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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


ه- عادثة الاميرء عزه وائرها الدكتور فك أقيس مصر العيفي ةر 21 
في انقلاب بكر صدقي 

١589  سنوت تأفير الحركة الوطئية الاستاذ جمد مئصور‎ ٠6 
0 على تطور التشسريع التونسي‎ 


٠١م التراث الطى العربى بين الد كتور مرسي حمدعرب مصر العريبة‎ ١ 
الاصالة والتحديد ظ‎ 
أهداف الدعوة الامماعلة الد كور 5 لقيال اخزائر مرق‎ ١+ 
مصر وبلاد اعرف ظ‎ 5 
. الاسلامي منذ غصر ممكر‎ 
نص قانون اناد المؤرخين‎ 1 
العرب ظ‎ 
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اا ,بزءز[ن28 6إ/مزاة 811 
لانرالتاء 


متتل 


: 
ْ 
ل 
: 


5 عل 
2 


ل ل من ا مك حرو عرو ات جع سر تت ب مه لعفت 


د 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


2-200 


5 اسم الموْ رين العرب تنقدم الامائة العامة لاتحاد الموّ رخن العرب 
بالشكر الحزيل لمحلس قيادة الثورة فى الجمهورية العراقية ثم دعمهالسخي 
مبلغ ( ١؟‏ ) عشرين الف دينار كدفعة اولى اتغطية نفقات الاتحاد وتعتبر 
هذه من المقومات التى ساعدت الاتحاد على اتحاز مهمانه القومة والعلسةء 

تقوم الامانة العامة لاتحاد المورخين العرب بالأعداد الى اقامة 
مؤتمر في مدينة بنغازي ل ليبيا ‏ لاحياء ذكرى الشهيد عمر المختار فى 
شهر آذار سب مارس ‏ ثن/اية! 

تخطط الامانة العامة لاتحاد المؤْر ين العرب من اجل تنظيم 
مؤتمر ببحث عن الحضارة العرية #بخاضوها ومستقيلها وذلك لأقامته فى 
مدينة الموصل في ربيع 1510/5 ء* 

ب قامت الامانة العامة توجبه4 الدعوة لعدد من الْؤْرحين العرب 
والاحا نب أؤنارة القضس العرافهى ومعرها فيه للتعرف على نقاطات الاتحاد 
ومهماتة العلمية * 

ب بناء على موأفقة سمو مير دولة قطر الشييخ خليفة بن حمد آل ثانى 
وذلك في شهر ديسمبر ‏ كانون اول ب ثاة1 ٠‏ 
المشبكور الذي امر به صضاحي السيو الشيخ خليفة بن حمد آل ثائى أمير 
دوله قطر ب )١١(‏ عشرة آلاف دينار عراقي ٠‏ والامانة العامة لانحاد الموّْ رحن 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
5 5 7 2 7 لله م,وللمسلمين 
أيه بسعهاأ ألذ ان تقدم على لساث الم رَحِين العرب جيل شك ها وأمكاي 


قدمت الامانة العامة لاتحاد الم رخين العرب طلبا الى الامانة العامة 
لحامعة الدول العرية لقبول الاتحاد عضوا في المؤوسسات اثقافية في 

تقدمت الامانة العامة بطل الى منظمة اليونسكو بقبول الاتحاد 
عضوا عاملا في الموسسات التابغة للمنظمة ٠‏ 

سيعقد المكتب الدائم لاتحاد المورخين العرب ف 475/1١/١8‏ في 
مدينة بنغازي ب ليبيا # وسيحضره كل اعضاء المكتبالمذ كور لبحثشؤون 


000 5 0 
ميق تشب ةس ساد 


000 5 0 
ميق تشب ةس ساد 


يبرو 


كاحت هَرَؤ3 ل تكد مالم علوم 
الملورجصسي رامين 


ان ثار دخنا العربي الأسلامي دحم 0 ونابهة ع مدن 
وَالمعارف الانسانة بعامة 2 وان لمن مشاهير 3 النخة العالم العربي 
الاسلامي معخمف هن أحمدوالمعروف بابى الر يحاث البيرو ني وهدهالمادرات 
الكريمة التي نجدها في البلدان العربية والاسلامية والاجنبية لتكريم هذا 
العالم الحليل و تهيبم ماقدم من تناج علمى و اسلهامة الكبير شي تفلم 
المعرقة الانسانة / دليل واضح على المكائهة 1 رموقة اذى حتلها هذا 
العالم الكبير الذي تحتفل 4 هده الاانام و سشسك مَسّأهمانه الناءة في تتقدم 
العلوم وانطو برهأ 0 ظ 


ولد ابو اأريحاد البيرو ني في خوارزم سلة + ه / الى م 0 
غصر شه نصعحت العلوم واخدت امتنه التعليم في الاتنشار وصار شعلم 
الطيعية وانتهل من اساتنذة عصره وعلماء زمنه المعلومات الوافرة فى 
هد بن العلمين الاساسسين وقد برل أبنو ألر بحان البيروني علما د شهسدرهة 
واسعة وساهم مساهمة فعالة وناجحة فى تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 


لقد امتاز البيروني بملكته وقدرته على استيعاب كبير لمواد العلم 
وفهم عون لدقائق العلوم 4 وقدرة على ايراد الحجحج العلمسة ال مقنعة ل 


1 1000 0 ل كه 3 سي م ليت ير ل يسم فصر ليسم .يمد ا م أ ترس بشم ندا سما سو سر : 5 


امات | كرائمه وافكاره باندلالة واليرهان : كما امتاز هذا العالم الفذ بروح 
النقد المنثقة من اساسات علمية تعتمد على فهم لاصول الواقم العلمسي 
والمنتهحة مدأ اسيل والتعللل » ان هذه المقومات العلمية مثرشرات 
واضحة لا نتمتع به هذا العالم الحليل من ملكة على الدرس والمهم 
والاستيعاب ومن ثم الكتابه وتطبيق الافكار والاراء تطبيقا موضوعيا 


ستهدف الوصول الى الحقيقة العلمية التى تساعد على تثبيت القواعد 


الاسامسسة للمعرقة والتى تعمل على تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 

خاض البيروني معظم معارف عصره وبرز في الادب والتاريخ 
والفلك والرياضيات والجغرافيا والعلوم الطبيعية » ومما ساعده على 
الوقوف علىعلوم عصرهوفهمها معرفتهالحيدة المغة الفارسيةوالستسكر يه 
والسردانة والبونانية اضافة الى تضلعه باللغة العربية والتى كتب معظم 
تآليفه بها » وما من شك فان العلؤام والآداب كتبت معظمها بتلك اللغات 
التى اتقنها البيرونى فصار شرك طيليلةكل/ ميد ونادر وف الليها من 
مداركه الواسعة وثقافته الشادلة م1 ساعد على تطوير تلك المعمارف 
وتعميقها ٠‏ 

ان البيروني ترك ثراثا ضخما من المعارف فى شتى فنون العلم » 
ولكن البيروني يختلف عن الذين سبقوه فيما كتب فالبيروني عالم اتبع 
الطريقة العدية فى عرض الموضوع مستقرئما جوانبه واستتتاج النتائمج 
التى تعبر عن سعة افق وعظيم فهم لدات الموضوع ٠‏ 

كتب البيروني في موضوع التاريخ » فمن يقرأ كتابه ( الاثار اليا 
عن القرون الخالية ) : وكتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة ) نجد ان هذا 
العالم عندما كتب فى عردم اعتمد اساسا على ذهم الحان ب العلمي 
فجاءت المعلومات مقرونة بالارقام والاحصائيات المبنية على المشاهدة 
والممارسة فافادنا فى كتابه تحقيق ما للهند من مقولة : عن آراء الهنود 
وافكارهم الدشة والفلسفية ومدارسهم الادية وما سود هناك من نظم 


1١و‎ 


وقوانين وما تتعارفه الهنود حول الفلك وااتنجى تلجيم والحغرافية ووصف 
حياتهم الاجتماعية وعلاقاتها بمعتقداتهم بالله والرعردات اللحبيةالضلية, 
كما صا ر يقارن بين ما هو سائد في الهند منمعتقدات دينية ٠‏ ان كتابي 
البيروني ( الاثار الباقية » وتحقيق ما للهند ) من الكتب الممتازة ولا بسع 
المقام للتفصيل فيهما » ولكن مما لا شك فيه أن هذين الكتابين يعتبران 
فتحا كبيرا في تقدمية العلم وازدهار المعرفة التاريخة » ذلك ان اأبيروني 
اوضح ذلك فى مقدمة كتابه الاثار الاقة مبينا الدوافع التى دفعته 
الى كنابة هذا الكتاب الثى كانت غايته التوصل الى الحقيقة متبعا طريقة 
البحث المعتمدة فى ادنتضاء الحوادث فذكر : ( وابتدىء فاقول اناقرب 
الاسباب المودية الى ما سئلت عنه هو معرفة اخبار الامم السالفة واثياء 
القرون الماضية لان اكثرها احوال عنهم ورسوم باقية مين رسومهم 
ونواميسهم ولا سبيل الى التوسل آلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات 
والقياس بما بشاهد من المحسوسات سوى التقابد لاهل الكتب والملل 
واصحاب الآراء والنحل المستعملين لذلك وتصيير ما هم فيه أسكا بنسى 
عليه بعده » ثم قياس اقاويلهم وآرانهم فى اثبات ذلك بعضها ببعض يعد 
تنزيه النفس عن العوارض المردنة لاكشسر الخلق : والاسسيياب 'لعمية 
لصاحها عن الحق » وهي كالعادة المألوفة والتنعصي والتظافسسر واتباع 
الموى والتغالب بالرئاسة واشياه ذلك فان الذي ذكرته أواى سييل نسلك 
بأن نودي الى حاق المقصود وأقوى معين على ازاله ما شوبه من 


شوااب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا نتأتى لنا نيل المطلوب وأو بعك 


العناء الشد دد والتحهد الجهيد 4 على ان الاصل لدى أصكلته والطرمسمق 
الدى مييك ث4 ليس دشر ب المأخد سْ 5 ثه من بعذه وصعونئة نشسةه انسكون 


غير موصول اليه لكثرة الاباطيل التي تدخل جمل الاخبار والاحاديث 


وليست كلها داخلة في حد الامتناع فتميكز وتهمذب لكن ما كان منها 
فى خد الامكان حجرى محرى الخير الحق اذا لم شهد سطلانة شنو اهد 
آخر بل قد يشاهد » وشوهد في الاحوال الطبيعية ما لو حكى مثاهب 


1١ 


عن زمان بعد عهدنا به لتنا الحكم على امتناعها وعمر الانسان لا نغى 
بعلم اخبار امة واحدة من الامم الكثيرة علما ثاقبا فكيف يفي بعلم اخبار 
جسعها هذا غير ممكن » واذا كان الامر جاريا على هذا السبيل فالواجب 
علينا ان نأخذ الاقرب فالاقرب والاشهر فالاشهر » ونحصلها من اربابها 
ونصلح منها ما يمكئنا اصلاحه وتترك سائرها على وجهها ايكون ما 
نعمله فى ذلك معينا لطالب الحق ومحب الحكمة على التعرف فى غيرها 
ومرشدا الى نيل مالم ينهي لنا وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله وعونه ويجب 
دنسب ما قصدنا أن شين ماديه اليوم واللملة ومجموعهما واتتداءه 
المعروض اذ هما للشهور والسنين والتواريخ كالواحد للاعداد منه تثر كن 
واليه تحل وباحاطة العلم بهما يسهل السبيل الى درك ما تركب منهما وبني 
عليهما ) ٠‏ 
ظ هذه المنمحية الواضحة بدا عالمنا البيرو ني في نقصي الحوادث 
التارريخية بة وننظيم بحثه العلمي ؛ انها حمًا متهحية بناءة ورائمدة كان لها 
الاثر الكبير فى تطوير العلم وآردَكارة-: وهذا هو ديدنة في كل ما كنب 
وصئف » كنات المسعودىي الذي قدمة للسلظ_أن مسعود بن محمود 
الغرنوي والبيروني في هذا الكتاب يقدم للعلم حقائق جديدة ومهمة , 
انه نجح ولاول مرة في التاريخ الى استعمال النسب المثلثية بمعناها 
الحديث وذلك .بعد أن كانت الحداول تضرب فى 5 ل سابل ثاءت هو هو ؟ 
طيقا للنظام الهندي و 50 لا كان معروفا في الرياضيات البابلية » وفي 
هذا الكتاب توصل البيرونى الى أكتشاف قوانين الاستكمال فيصورتها 
المبسطة وهي التى نسبت الى العالم اسحق نيوتن الاتكليزي المثوفي سنة 
+17 م عندما اوجد أن الفترات المتساوية بين الزوايا لاتقابلها تغيرات 
متساوية في الجيوب ٠‏ 

وقدم البيروني للسكتبة الانسائية كتابه تحيد يد نهابات الاماكن وهو 

من الكتب المهمة في على الفلك والتي تعني باستخراج عرض المكانومعرفة 
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حجم الارض و تعمبر أطوال البلدان » وقد حمق الكتاب المستشرقالروسي 

ومن كنب البيروني المشهورة كتاب الجماهير في معرفة الجواهر , 
أقدم متؤولف في علم المعادن وضع في اللعة العريية » وفى هذا الكتاب تنبين 
الكتب الهندية والفارسية والعرسة القديية ٠‏ كما صنف البيروني كتابسه 
الموسوم ( التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ) وهذا الكتاب وان عني في 
موضوع الفلك فقد حوى فصولا في الجغرافيا والتاريخ » وقد اتتمى 
من 'تأليقه سلمه +" ها أي قبل وفانه بعشر دن سئة وترجم الى الا تكلديز به 

والبيرونى سأهم مساهمة فعالة فَئ':تطوبر العام دمو أضمعة المختلفة 
فقد قدم لعلم الرياضيات ثروة رائخة ؛ فقد تنحلى فكرة الدالة عند ابجاده 
مساحة المثلث ددلالة اضلاعه الثلاثهمفى_القانون التالى واضعا تنص معينيه 
الذكور هو ال أي ح - /| ح(ح-1) (ح-ب)(حح )ء 
كما اشكر البيرونى برهانا لمساحة الشكل الرباعى الدائري على طريفة 
الهند بالقانون التالى : سب 

مساحة الشكل الرباعي الدافري أب ح د - (ح-آأ) 

ة 

(ع-ب) (حعسح) (حده) حيث ح - 7 (أب) (ح اح ) 
(حساد)ءه ش 

وللسيرونى الفضل الكبير فى ادخال الحير الى ميدان الهندسة وهذا 
لعمري من المنجزات الكبيرة التي قدمها البيروني لعلم الرياضيات ٠‏ 

ولاول مرة اوجد طول ضلع المخمس المننظي باتباعه طريقة الازدواج 


1 


بين الهندسة وااحبر كما هو واضح في المعادلة التالية : 


نق باه انق ؟ 


ع اا 


وغند استخداء البيرو ني المعادلة اعلاه اود مقدار <ام1” وهو 
وإأنةء ”ره وفى جداول حساب المثلثات في العصر الحديث فان القبمسة 
الحقيقية هى ةو “ار » أي ان الفرق لا نكاد يذكر اذ كان بنسسة ١5‏ في 
الملةالفء. 


وقد برع البيرونى في علم ال اكبياء: رجا وصيفه علب عض المواد 
الكيمياوية مما بوضح منهحيته العلسة » واعتقد انه اعتمسد كثيرا فى 
معلوماته الكيسائية على سلفه الرازي وما سحله في كتابيب» ميري 
( سر الاسرار ) و ( الحاوي ) »“وقد برع البيروني فى ابحاد الاوزان 
النوعية لبعض المواد والتي جات مظابقة أ مقاربة جدا لما هو مقرر في 
عصر نا الحددث : ومن امثلة ذلك 


ما اوعدء السيرونىي ماهو هقرر ِ العصر الحخددث 
البلور الصحري مهر ؟ ظ مهر ؟ 
الحديد لا“ كلارلا 
زلبق به رما وهرسما 
رمسرد ار" < الاك 
لواو ار > كاذك 


ومن الحدير بالذكر ان البيرو ني هو اول سس اخترع الجهاز المسمى 


والبيروني أشتهر شهره وأسعة في علم الفلك فقد دأب هد! العاام 
على دراسة الظواهر الطبيعية وامكاشة الأافادة من علم الملك فى تفسيرها 
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ميحج سود 


والتدايل عليها » ويعتبر البيرونى هو أول من اخترع الطريقة المعروفة 
اليوم 01 ثراانسفرسال ( 20876591 ققد قاس البيروني الزاويه بين 
خط استواء الارض مع مستوى دورانها حول الشمس » وحصل على 
قيمة ثابتة مستنتجا لاول مرة بان هذه الزاوية ثابتة وهى تساوي ورشم 
تنعير بطء » قتصبح ورغ؟ درحجة بعد |60٠٠‏ سئة 6 ميدن اعت ثاننة 
فى السنة » ومن الحدير بالذكر فان الفلكيين المسلمين امثال الخجندي 
والخازن وابن ستان كانوا قد اوضحوا اسباب هذا الانحراف ٠‏ 

وللبيروني فضل كبير في بناء المراصد العلميةفي بعض المد نالاسلامية 
والتى ساعدت على ان تكون تلك المراصد امكنة للتحقيق العلمسى 
والوصول الى معلومات فلكية نادرة » كما عمل البيروني على اعادة 
قباس خطوط العرض في عدة مدن في اقليم خوارزم باستعمال اجهزة 
مختلفة الحجوم » ومن المعلوم تاربخيا ان.المأمون الخليفة العباسي قام 
نقياس خطي طول وعرض مكه فاقبل البيروني عَلى“دراسه ذلك المجهود 
فوجده صححيحا وان الخطأ لا تعدى درحة واحدة » وهذا يدل على 
براعته واهتمامه العلمى الدقيق باستخراج جز نات الدرجة لان تلك 
الحزشنات لها اثرها الكبير فى الحساب الرناضي والنتانج العلسة الدقيقة 
والثابتة » وان هذا الحرص والاهتمام جعلا البيروني في مقدمة الفلكيين 
الذين يعنون العناءة الفائقة بهذا العلم ٠‏ 

وقدم البيرو ني معلومات قمة في موضوع النات » ومن اشهر 
ما قدم فى هذا الاب كتابه الموسوم ( العقاقير ) والذي تضمن وصفما 
شاملا اخصائص ومنافع الف عقار مسشتخر ج من الباتات والاعشاب 
والحبوائات والمعادن ٠‏ ان هذا الكتاب له شهرته الواسعة فى القرون 
الوسطى كما يعتبر موسوعة علمية كبيرة تدل بوضوح على اهتمامسات 


البيروني العلمية وتحقيقاته التى اتسمث بالروح الموضوعية وبالدقفة 


المتناهية في ابراز النتائج النافعة للانسانية ٠‏ 
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ان البيرو ني عاام واسع الافق دقيق الملاحظة غزير الاتتاج. » خاض 
2 مو اضيع علمية متعددة و بخاصهفى الرياضبات والفلك والطب والصيدله 
والنبات والجيولوجيا اضافة الى العلوم الانسانية. كالتاريخ والحغرافيا , 
وائه انصف بالحرص الشديد والاخلاص الكبير للعلم » وتمسيز بالدقة 
المتناهية وبروح النقد البناء آلهادف من اجل الوصول الى تتائج عامية 
ثابتة والى جاب كل ذلك فقد كان هذا العالم الكبير موصوفا بارادته 
القوية فى الدأب والسعى على البحث وبقدرته العالية على - جمع الحقائق 
العلسة بالسحث والتتقبب ومقارتتها بعضها ببعض ووضعها 57 مرتبة 
وفق نظام علمي منسق ٠‏ 

وقد اعحي المستشرقون بهذه الشخصية العلمية النادرة 556 
آراؤهم انه عقلة فذة خدمت الحشارة وقدمت للانسانية ثروة علمسه 
كبيرة » وقد أورد المستشرق ( سحاو ) ان السرونى يعتير من وجهة نظر 
تاريخ العلوم أكبر ظاهرة علبثة في الحضكارة الاسلامية ٠‏ وقال (سارتن): 
ان البيروني سائح وفيلسوف_ ورياضي_وفلكي » وانه موسوعي وواحد 
من اعظي علماء الاسلام ٠‏ 

ان البيروني ابرز عالم شهدته الانسانية في القرنين الرابع والخامس 

المجريين بعقليته النفاذة وروحيته العلمية الهادفة الى تحقيق اغراض العلم 
والوصول الى الحقيقة » وكان شعلة وضاءة لدرب المعرفة ومثلا صادقا 
للشخصية المدركة لعظم المسئوولية اللي تحسلها كأنسان عالم صادق 
وونده ظ 

ان البيروني كتب العديد من ال ثولفات في مواضيع متعددة وقد جاء 
باراء علمية فدذة خدمت العلم خدمة ممتازة وعملت على تقدمه وازدهارهء 
وان منهحيته المنظمة وروحيته العامة وسعة معارقة والحرص على الدرس 
والبحث والنقد وعلو همته واحترامه لكل العلوم والثقافات بعيدا عن 
التعصب الدينى أو القومى ٠‏ ه كل هذه الصفات الحميدة بوآاته المكانة 
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العلمية المرموقة وصار عالمنا البيروني واحدا من ابسرز واشهصر علماء 
الانسانية ويشار اليه بالتقدير والاحترام كما اصبح البيروني كما اعتقيد 
اصدق مثل لتراثنا العلمى » قدم للعلم خدمات ممتازة فخلدته الانسانية 
واعتمرته من اولئك الذين يتفانون من اجل الوصول الى حقائق المعرفة 
خدمة للانسانية وازدهار ا للثقافة » وان ما نشهده م من احتفالات تقديرية 
فى العالم لهذا العالم الاسلامى الكبير دليلا على ما نتمتم به البيرونيمن 
التبجيل والتقدير » وان ما قام به المجلس الاعلى للعلوم في الجمهررية 
العرمية السورية بالاحتفاء بذكرى هذا العالم الحليل وما تشاهده من 
نشاط الباحثين والعلماء في اظهار مآثر البيروني » عملا يستحق الاحترام٠‏ 
الله لاظهار مكثر الأباء والاجداد اولئك الدين برزوا فى ميادين ‏ 
العلم والمعرفة وكانوا الرواد الاوائل واضعي صرح الحضارة وبناة تراثنا 
الذي تنغنى به ٠‏ 


ب #» 


أله آآ م ا 


ده الس ع7 


2 عام ا اللغتةم الربية 
بمترغير راج بحاش 


كليم ا ثّْ جا مغة بغداد 


اولا : القدمة 
١‏ ب هدف النراسةه 

شارك عرامن كثيرة في ,تطور حَتاة الامم منها العوامل الاقتصادية 
والعوامل الحغرافية والمناخية والعوامل الاحتماعية + واللغة عامل أساسي 
من العوامل الاجتماعية ٠‏ فلقد اجمع علماء لانثرو بولوجيا على أن اللغة 
جزء لا تتحزاً من حضارة الامة ٠‏ قاللغات تختلف فيما ينها كما تختلف 
حضارات الشعوب واللغة أضا كحضارة الامة تكتسب بتعلم انماط 
سلوكية واسعة تقّع فى اطارها وتفسر على اساسها الاحداث الصغيرة 
المتفرقة ٠‏ واللغة كالحضارة عرضة للتبدل نتيحة التراكم الضخم اتجارب 
الشعس الدي خلقها ( 01 1آ ص ب 5؟ ) ٠‏ 


تحتاج الامة في يقظتها ونموها وتطورها الحضاري الى لغة تعر 
فيها عن ذلك التطور والنمو فيسهل عليها الامر نوعا ما اذا ما امتلكت فى 
الاساس اغة عربقة مكتملة النضج وقد ينتعثر النمو الحضاري للامة اذا 
ما افتقرت الى الذخيرة اللغوبة ااضرورية ٠‏ ونعاني الشعوب التىاستقلت 
حديثا من مشاكل جمه في هذا المضمار ( 211 ص ده ) وقد يؤدي الامسسر 


١م‎ 


“,يا الى سس ٠0‏ لمك شعت امس طقين ص 2 


الى. خلق صعوبات جادة تتطلب عظولا سربعة ومتوئرة » وعنك عدم انوفر 
يكل تلك الحلول تثر. التو الحضاري. للامة و جغرض الى تنقيسيدات 
كبيرة ٠‏ فما. هي صفات اللعة العريقة ؟ وهل بالامكان اويل الى معادير 
واضحة تحدد على اساسها درجة عراقة اللغة ومقدار قصورها من هده 
الناحية ؟ اين تقف اللغة العرية من هذه المعابير ؟ ؤهل ان اللغة العرسة 
لغة عريقة ولماذا ؟ تشسكل محاولة الاجابة عن تلكم التساؤلات هدف هذه 
الدراسة وساحاول ان استجمع ما يمكن جمعه من الصفات المميزة اللغات 
الكيرى فى العالم محاولا وضع بداية اولية للسعيار المطلوب وساحاول 
تطبيقه على اللغة العرية معتمدا على القليل الذي اعرفة عنها تاركا 
استكمال التقصى من تستهويه مثل هذه الدراسة ٠‏ 

واود أن ابين قبل أن انهى هذه التوطئة بأنني لا أزال اتفق ممع 
علماء اللغة بان اللغات الحية على درجة:نتكافتة من حيث القدرة 
والقابلية على التطور والامكانية فى تلئية جانجاث مُتكلميها » وانه لايمكن 
تقسيم اللغات الى لغات متقدمة واخرى بدائية- ٠‏ _فالمقصود هنا باللعه 
العريقة هو مقدار مساهمة اللغة فى" التفتتح الحضاري للامة وف مساهمتها 
( تنيجة لثرا كم التجارب كما سبق أن ذكرنا ) فى المكر الانساني عامة وفي 
حضارة البشرية قديمها وحديثها » أي بكلمة اخرىمقدار وزنها الحضاري 
عامة ٠‏ 
؟ ب تعاريف اساسية ٠:‏ 

وردت فى المقدمة السابقة تعابير ثلاثة تحتاج الى ايضاح وتحديد 
قبل أن ننطلق الى الحديث عن المسائل الاخرى ٠‏ 

5 الامة : من اعقد المسائل التي يتعرض اليها علماء الاجتماع 
تحديد المقصود بالامة وتسان صفاتها ويفسرها مختلف الباحثين بتفسيرات 
مختلفة . ونيس هذا مكان النقاش عن هذه الاختلافات ؛بل اكنفي تصور 


بة] 
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مفهوم الامة-من. وحجهة النظر -اللغوبة .فقط.ء فالامة من وحهة النظر.هده 
محجموعة: الاشخاص: الدين يعتيرون انفسهم من. متكلمي لعه واحدة ( أي 
ان الاساس هو المعتقد. وليس التطابق اللغوي. ) فقد تتكلم مجموعاتمن 
الناس لعات متشابهه جدا ولكنهم لا يعتيرون انفسهم متكلمين للغة 
واحدة وقد يختلف قوم في الاشكال اللغوية التى يستعملونها اختلافا 
كبيرا آلا انهم يعتبرون ابناء امة واحدة طلما اعتقدوا انمم شكلسون 
لغة واحدة وهذا بالطبع يتضمن وحدة في التاريخ وفي التقاليد الاخلاقية 
والادسة والمشاعر وقد بوحدهم. نظام كتابي واحد ٠‏ والاسمان بوحدة 
اللغة نتضمن اقرارا للمعاسر لغوية واضحة (05لامظ علأمنباع 11:2) 
وموحدة يصبو الى الوصول اليها المتكلمون جميعا (اع00) ص 0 ). 


ب : الحضارة : 


بوازي تعبير الحضارة « التحثير الأتكليزي لك وهو 
بختلف عن (صه1نه1112اك) الى تعر ف بالمدئية واد حضارة امه لا 


تعدو ان تكون مجموعة المفاهيم العامة التي يقبلها ويجمع عليها غالبية 
ابناء تلك الامة وقد تكون تلك المفاهيم موروثة اق وليدة الظروف الراهنة 
وتؤودي المماهيم 0 الى خلق نظام من الاساليب الى اضعحعه والخضة من 
السلوك والعيش سهق عليها الافر ادا 0 للجماعة أو للا ميك : 1101117 
ص 55 ٠)‏ 
ج : اللفة ٠:‏ 
اللغه ظاهرة معقدة وتعرنفها امر في غانة المعو نه فهىي من التاحية 
النفسية سلوك معين سلكه الفرد استحابة لحوافز معينة وهى انضا ظاهرة 
اجتماعية لانها تتضمن حوارا بين اكثر من شخص واحد فهىي بهذا ايضا 
الا ان التفسير السلوكى المحض الغة لا يفى بالمرام لان السلوك 


«٠‏ ؟ 
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ع تي كن 


اللغوي يختلف عن انواع السلوك الاخرى كالمشى والنوم والجلوس 

وغبر ذلك لان السلوك اللعوى تضمن مادة وحقيقة موضوعة موحودة 

فعلا فيقال : ان لغة فلان نمت واضمعطلت او قوبت ويقال أن اعة 

الجماعة الفلاتية تبدات ٠‏ فاللغة تختلف عن المشى اذ انها حققة موضوعه 

قائمة طاتها اضافة الى وجود سلوك لغوي بينما المشني سلوك محض خال 
من المادة الموضوعية الموحودة خارجه ١ ٠‏ 


اللخ في اساسها ومادتها نظام صوتني أجمع متكلموها على دلاللات 
معينة له أن مادة اللغة الاساسية الصوت وليس اي شيء آخر ٠وتخضع‏ 
اصوات اللغة الى نظام يمكن اكتشافة وتحديده ووصفه كما بحيصل مع 
نقة الانظمة الاجتماعية ٠‏ والنظام اللغوى معقد متشابك تنطاب الاحاطة 
به الماما واسعا البوامل المختلمة امو ثرة كمه + 


مع كل ما ذكر تبقى اللعة امرا اكثر عَمُرَكتبا من الحاجات الماديةااتى 
سكن تحديدها موضوعنا » وذاك يدفعئا و ى كثير من الاحيان لاستسال 


التعاسر المحاز به لو صف اللعة -كأن تقول 27 الله «اداة» ستعملها الناس 
للتعبير عن حاجاتهم وما شاكل ذلك هن الشعايت ل 

ومن الصفات الاساسية للغة الحية التطور والتبدل فهي تنبدل عبر 
الازمنة المختلفة وتتباين صفاتها الدقيقة جعرافيا اي من منطقة لاخرى 
كما تتباين أجتماعيا وسكانيا أي تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية 
التى تستعملها والسئرال المهم هنا يمكن وضعه كما بلى ها هو مقنار 
التباين المسموح به ضمن لغة واحدة ومتى يإأردي التباين الى خاقاعتين 
متباينتين ؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في تحديدنا لمفهوم الامقحيث 
قلنا تعتصر اه والشعور بأن متكلمى لهجات مختلفة عتقدون نهم 
تتكلمون لغة واحدة والاعبرة بمقدار التباين بين تلكم اللهجات 6 

فالتاين داخل اللعغة الواحدة بحدث على المستوبات التااية : 
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١‏ مسئوى الاداء المردي (6ع101016) حيث بختلف متحدث عن 
آخر حتتى ولو كانا تتكلمان نفس اللهحة وهما من نفس الطبقة الاجتماعية 
وفى نفس الحقبة الزمنة والقعة الحعرافة ٠‏ 

؟ ب مستوى الثباين بين المغة المكتوية واللغة الدارحجة (وزمغوط) 
كما يسميها اللغويون الفرنسيون ( مووتتوط ص - +5 ٠)‏ 

مستوى الثباين بين اللهحات المختلفة ويضع علماء اللغة شرط 
وجود تراث ادبي واضح لاي شكل من اشكال اللغة قبل ان يصبح لهحة 
متميزة ( 11 ص نداءة)ء 

ومن شروط تماسك اللغة ووحدتها رغم ما ذكر من تباين وجود 
المصحى (6ع12111188 20 ا ٍ لنئ العم فى بها 00 المتكلمين وبلحأون 
لاستعمالها فى مختلف المواقفث الى حَانب الاشكال الاخرى المتباينة عن 
بعضها البعض ٠‏ والفصحى فى_ ايه لغة ترمى عادة الى تحقيق هدفين : 
اأولهما ابحاد حد ادنى من “التياين اللعوي وثانيهما تحقيق حد اعلى مسن 
تباين الغرض والفاعلية ٠‏ 

فاللغة المصحى المثالية هي التي لا بختلف اثنان في نطقها وكتابتها 
وتحديدك معانها والتى ُستطيع اضافة لدلك أن تعبر عن مختلف حاجات 
الناء ن ( 1210116 ص - ٠) ١٠١‏ ظ 
نانيا : عناصر الوزن الحضاري ثلفة : 

من الواضح انه كلما زاد عدد متكلمى اللغة زادت اهميتها وزاد 
الاحتياج الى تكلمها لدوافم مختلفة قد تكون منها دوافع تجارية او 
استراتيجية او غير ذلك . الا أن هذا وحده لا بعطيها وزذا حضارنا ولا 
دجعل متها بالضرورة لغة عريقة فقد نعتبر لغة ما لغة عريقة اذا كان عدد 


5 


|آألاالقت::.:..::ب هب فداه كيه أ نج .- 
فا 


5 ا 0 سد بسك مساو يقال “لجا جد /السس د ء نما لد 
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ماد 8 اللة#توةسيتهس - . . - 


المتكلمين صعيرا نسسا الا انها تتمثل فبها كافة للدم الى تعطيها وزثنا 
حضارنا عاليا ٠‏ 


فما هى اأعناصر الاساسية التى تعطى اللغة وزنا حضارنا وتجعل 
منها احدى لغات العالم العريقة ؟ الاجابا عن هذا السؤال على الماح ثان 
يقاب وتمحص صفات اللغات التي اجمع الناس على تسميتها باللغات 
العالمية العريقة وان يدون ما م من صفاتها المختلفة ولما بمكن ان 
يعطيها بعدا حضاريا اعمق ٠‏ لقد فعلت هذا وتوصلت الى قاكمة من اثنى 
عشر عنصرا أذكرها فيما بلى وقد يكون قد فاتنى ذكر بعضها أو تفصيل 
بعضها الآخر بما يفي ي بالمرام ء ْ 
ولا يمكن التفكير بالعناصر المذكورة هنا على انها صفات تصدد 
على قطبين فقط ( موجودة وغر موجودة ) ل هى ف الحقيقة متغيرات 
كمية تختلف الات العالم في درجة نإفرها فيها/,» اقصد انه بحب الا تمكر 
لدى تطبيقنا لهده العناصر ان اللغات المختلفة يمكن تصنيفقها الى صنفين 
طيقا لكل منهما بل ان اللغاث تتمايز على سلم متدرج من حيث توفر هذه 
الصفات فيها ٠‏ ' 
اس مدى وضوح وثيات الصفات الاساسية للغة » اقصد بالصفات 
الاساسية النظام الصوتي والنظام النحوي للغة ٠‏ فكلما كانت الصفات 
الاسامسة للغة واضحة المعالم اصبحت تتمتع شخصية متمسزة ة وكانت 
ابت في وجه الاعاصير والموجات المختلفة الى تزعزع كيان اللغسات 
الضعفة تدرف 2 5 ر الاندثار والتلاشي ه وهدا لعشي ضرورة أن 
سب الانظمة اللغوية لتخارسشية ة على الاستسرار في البقاء 
(دقاغهمقنةمن) ومن الضرزوري اتخقيق هذه الضفة تؤقار العترطلين 
5 وجود شكل فصيح ضح المعالم بعترف ابه كاقة لمتكلمين 
وبحثر مو نه ويصبون الى 0 اليه ( لم11 ص -- ٠ ) ١١7‏ 


الا 


يتم لختلف قطاعات 6 3 الامئلاء عليه واكتسامه والمحافظة عليه 


( 2ة[تطاتنتستقع ص ٠ه ١‏ ( : 


؟ ب مقدار حيوتتها وقدرتها على التطور والوفاء باأعاجاتالمتطورة 

لنكلميها على اختلاف مشمار بهم ومهنهم وطيقاتهم ٠‏ فالى حاتف صفهة 
الثبات والوضوح بذكر علماء اللغة انه من صفات اللغة الحية قدرتها 
على الامتحايةالى #لتدلات الحضاريةق المجتمع 5 214 211016 
عن ياذاء ظ 

فاذا ما طغت صفة الثبات على نواحي اللغة كافة واغلقت أمام 
التبدلات المطلوية ادى ذلك الى مونها » اما اذا طغت صفة التدل عليها 
انعدمت فيها الصفة المميزة واصبحت 0# لان نتلعها احدى اللعات 
القرسه منها لانها لعه لا شخصية !لها ولا “نشت نبب أمام الاعاصسر فالقاعدة 
الذهنة هي ان نظهر اللغة حدا ادنى من تباء الشكل وحدا اعلى من 
تنوع العرض ٠‏ وبكلمة اخرى- ان استطاعت اللغه. ان تفي بكل يد 
المختلمة التى بحتاجها المجتمع فى تطوره العضاري فدلك أمر حسن 
والا فيستحسن الا يسوي هه نطور في الشكل الا بالمقدار الضروري 
للوفاء بحاحجات متشكلسها ٠‏ 


- وفرة المفردات اللغوية وشموليتها : 

رغم قلة اهمية المفردات اذا ما قورنت باهمية النظامين لصوتي 
والنحوي للعة ء الا أن المفردات في سعتها وتلوعها ودقلهما تعشير من 
سمات اللغة العريقة فكلما كبرت ثُروة الكلمات في اللغة كانت اكثر قدرة 
على الاستحابة لحاجات متكلميها المتنوعة وكانت اقدر على استيعاب 
مختلف التطورات فى العلوم والفنون والاداب ٠‏ فاللغة الاتكليزبة مثلا 
تحتوي على نصف مليون كلمسة كما تسرد في قاموس الاوكسفورد 
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( #موجمن ص 5١4‏ ) ولاجل الوصول الى تصور واضح اهذه المسآلةعلينا 
ان تآخد الاعشارات التاليه فى الحسبان : 


1س صعوية تحديد المقصود بالمفردات ٠‏ 
واحدة لحساب الكلمات فهل ان كلمة ذهب واحدة ف « ذهب الأرحجل 


مسرعا » وفى « ذهب فى ذنك مذهنا مغايرا لاسلافه » وهل أن يدهب 
ذاهب وغيرهما من ضمن كلدة ذهب آم انهما كلءتان جديدتان وكذا 


بالنسبة للغات الاخرى ولذا ارى أن ترخد ما يسمى بالمورقيم ( 'أوحدة 
اللغوية ) اساسا لقياس ثروة اللغة من المفردات وليس الكلسة 'صعوية 
تحديد المقصود بالاخيرة ٠‏ 

ب # انقسم مفردات اللغة او وخداتها اللغوبة اذا اخذنا بالسراي 
المقترح الى نوعين رئيسيين ٠‏ ظ 


1[ اؤأفردات النحوية الاساسية : 
كالضيمائر وادوات ااربط وحروف الحر والافعال المساعدة فون بعضص 
اللغات والناقضة في العربية وادوات النفي والامات واذواب البشرر 
والتعريف والاعداد وادوات الاشارة وما شاهها وهى #لملة العدد عادة 
فد لا تزدك عن ) ووث ( في معظم اللعات الا انها عظية الاهية لأنها 
العنصر الاسباس فى تحريك اللغة : اذ بدونها لا يمكنالغة ان #ردىدورها 
ولدا سميك بالاتكلزية (170105 101تا 2512 ) رخفي تو لف نصف مأ نقو له 
او تكتبه والنصف الاخر يعود للنوع الثاني من المفردات وهي الفردات 
القاموسية ٠‏ فلو اجرينا احصائية على ابة مجموعة من المفردات المستعلة 
في الكلام أو الكتاءة لتأكدنا من صدق هذه الملاحظة ٠‏ وللحرب ذالك على 


الفقرة التالية الملأخوذة اعتاطا من مقالة بعئوان « مشاكل البيئة من الناحية 
5 


ب 2-0 آ- 
.. حر اي : - 


سمس مسو سج سريحمد وده 
0 اد ادا مدع الموتية اماج : 


الحو لو حمة 0 للك لور معحمف تو سف سين من محلة رسالة العلم المجلد 
١‏ العدد ١‏ مارس / 4لاه فى الصفحة ٠ ١6‏ 

د لم يعد مضمون مصطلح البيئة بالنسبة للانسان يقتصر على ا معنى 
المعتاد من حبث انها مجموعة الظروف الطبيعية المحبطة ينا من هواء وماء 
والكثافة السكانة فى المناطق المختلفة أو ما استجد على كل هذا من 
دراسات وبحوث تتعرض الى ما تطرق الى هده العناصر من تلوث 
او فساد أو اختلال ومأ بحب القيام ده لاكتشاف هذه التعيرات وقياس 
معدلانها باستمرار واجراء الابحاث المستمرة التى تكفل تطبيقاتها تدارك 
المساد او ازاله التلوث او استعادة التوازن » ٠‏ 


فلو احصينا عدد الوحدات اللغوية ( مورفيم ) في الفقرةكلها وجدنا 
ان فهأ نه ١‏ وحدة ( مورفيم ( وان متهأ + وحدهة لعوبة من الوحدات 
اللغوية النحوية و > وحدة قاموسية وتفبصلها كما يلى : 

١ ١ ل أآدوات النفى‎ ١ 

١م اآداة التعر نف‎  » 

؟ م بحخروف الجسر ١‏ 

غ: ‏ الافعال الناقصة ١‏ 

َ ب الضيماثر ؟ ١‏ 

00 ادواتث العطف < [ ه ١‏ 

| لمجموع ب 

اللعة ان اللعات كافة لها من الدشرة اللعويه قدر متساو دمأ سمكنها من 
أداء واحماتها الاساسية ولسس هناك تمايز فى كماءة اللعاث المختلفة فى هه 
الناحمة ٠‏ ظ ْ 
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دخ له أل ل ل ل يكم (١‏ "سسبو سد سدح بسمط مط د .وليه كع حملت 8 ع2 مط و مق امد عد د 


لت الله ديم ا متم 


وام ححا احا لحان ال سمت ل لل ل 20 لطس ندمه .3 هدقن قت سات ش كحض شاط اا خياب ما امل نه ١‏ د 


د عن لم »دا سق ) ععاء املس مه ةن أ مك أ مك لش 


مع 2# إن سرس ل 30:33 ل ون مز .مقتنت لبعد 


؟ ‏ المفردات القاموسية . 

كر لف هذه المفردات الحرء الاعظم من مفردات اللغة من الناحيهة 
العددية و تقسم الى نوعين +٠‏ 
1 المفردات الخاصة بالعناصر الحضارية 

التى تنمرد بها الامه وحجدها وند! كنعرد اللعه مفردات تل كالعناصر 
ولا تشاركها بها لغة اخرى ٠‏ ظ 
ب المفردات العامة : 

وهنا بيكمن التمايز في الثروة اللغوية في مفردات اللغات المختلفة 
وتقاس ذخيزة اللغة . في اللفردات على معيارين ائنين هما : 

؟ ‏ مقدار ما اكنسس حديثا من_ التعابير والمصطلحات 8" 


؟ ب مدى تطون النظام الكتابي التابغ. للفة : 
ليس تملم الكتاية تعلم اللغة نفسها لان الكتابة طريقة نرم بها للخة 


وتحاول تصو درهاأ بهأ # فلسس الحرف صو نأ بل هو رمز للصو تت وتتنفاوت 
اللعاثت في مدى دقه التطا.ق دين 'اصواتها وحروفها فكلما كان التطابق 


دقيقا كان تعليم الكتابة اسهل بالدار احتمال الوقوع في الاخطاء التي 
منشأها الاختلاف بين النطق والرسم 


واللغات على درجاث ثلاث 4 من هده الناصة 8 
اللغات التى لم بحاول اهلها تدوينها ولم يتبعوا نظاما كتابيا 
معينا لهدا العرض ٠‏ 


ب ب اللغات التي دونت بنظام كتابي مستعار من اقوام اخسرى 


_ 


وتختلف اللغات هنا في مدى تطويرها للنظام الكتابي المستعار بحيث تعبر 
عن حاحاتنها ددقة 0 

3 ت اللعات التى اكتشف اهلها نظاما كتاما خاصا ها ووضعوه 
خصيصا ذطا بقه حاحانها وتختلف اللعات انضا قي مدى التطور الدي 
اجرى. على النظام الكتابى وقبل أن اتتقل الى نقطه اخرى من الضرورى 
ايضاح المقصود بالنظام الكتابي فالانظمة الكتابية في العالم يمك نتقسيمها 
الى الانظمة التي تنبع الاسلوب الهجائي والانظمة التى تتببع اساليب 
اخرى كالصينية مثلا وفي الانظمة الابجدية يسكن تحديد عناصر النظاء 
الكتا بي كما بلي : 

1 حروف الهجاء وتقسم في الغالب الى نو نوعين النوع ل تعمل 
قْ الطباعة والنوع المستعمل شي الكنانه الندوية ودكون الآخير عادة سيط 
الشكل خاليا من كل ما بعبق سرحة الكتاكة . 

بن الارقام . 

00 ب الرموز الاخرى المستعملة : فى الرياضيات والكساء وغدر ها 
ن الو : ظ ظ 
ه - مدى تأثرها على اللغات الاخرى : 

سات اللقة العر نه ان ترك اثرا على اللغات الاخرى سواء 
القرسة الرها ام إلمذة هيا ناهد ن التواحى الرئيسة مدا لنأثير في 
التواحيالتالية : ظ 

اعارة المفردات على اختلاف انواعها ٠‏ 
تت 55 اعارة أساليت اير والتراكيب النحو به 0 


> 


جه اعارة النظام الكتابي او اجزاء مله ٠‏ 


15 - مدى استفادتها من النفات الاخرى دون ان تفقد شخصيتها : 0 
من صفات اللغة الحية والعريقة ان تعير الى اللغات الأخرى وان 
تستعير منها ٠‏ على انه من الواضح انه من الضروري في حالة استعارتها 
من اللغات الاخرى الا تفقد شخصتها وكيائتها كلغة قائمة بذاتها فالقول 
3 اللغة بحب الا يدنسها الدخبل من اللغات الاخرى امر مستحيل 
التعين أن لغات العالم تنبادل التعابير والمصطلحات كما تتبادل دور العلم 
المطبوعات والنظريات الا آن الموسسة الناضحة التكوين تستطيع ان 
تستعير وان تهظم ما تستعير بحيث تخضعه للقواعد والاصول التخاصة 
بها (متتصرص 0٠)9‏ 
ومن خصائص اللغة الحيةايضا قدرتها على استعاب ما يصدر في 
اللغات الاخرى عن طريق الترجمة اخ ان تتؤفر/فيها امكانية ترحجمة ما 
يصدر فى لذات اخرى من علم وادب وفن خصوصا مما له اهمية في 
مخدمار 'تتخصيصس الدقق ٠‏ ظ ظ 
اب مدى التطور الرمزي للفة : 
من الامور المسلى بها ان اللغة نظامدقيق ومعقد من الرموز العبر يك 
فبدلا من أن بحمل 0 بريد طلبه أد ا اصلاحه او أاعارته وهدا 3 


نهم من يحده تمده ولق *. ظ 


قدراته العقلية باس .عمال الرمز 15 الشيء تصس4 معان الخصائصض اليه 


للانسان آلا ان الرموز اللغوية نفسها تحتاج في كثير من الاحيان الى 
الاختزال والاختصار فدلا من استعمال كلمة طويلة او ثعبير طويل معققد 


5 


دوت وحن" 


3 حيس .# حي عم يدم 


اك 


دي وو 
نيج ويم دعب اد 
“دور مهدا عمد ابر دهده 


ا يي" ندا 
6 “سه اسه" مع 
ا ل اين 


عدوي 
الل بن 


قم 1 و ا ا 
#0" الت هو مان مهار .. ٠١‏ 


نسبيا يرمز له يتعبير اقصر منه واسهل على اللسان ٠‏ فيقال في اللهجة 
العراقة ليش بدلا من لذى نسي م ويقال بالا نكليزية ورم بدلا من 22215 
كما قال ل يذلا من 17111 ويندر ال شار ل م سسةمعروفة 
باسمها الكامل بالانكليزيه فيقال ع1.ن] ' بدلا من وموم ص1 عامل 
وبقال اق ود من 1016121121105 50300 +5071 02 2و1ط17 رم كدا . 


ب ب ومن سمات اللغات العريقة وفرة في الاتتاج الادبى الذي 
يبحمل السمات الرمزية بشكل او بآخر وما كليلة ودمنة في العربية 
ل لمعنه 5*ءوز[ايرى في الانكليزية الا امثلة لذلك ٠‏ 

ج سب تنطور حاجات الناس بتطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وغمرها ونس حدتُ في الحأة أشساء بحتاج الناس للتعسر علها بطر دقه أو 
باخرى ذفان استطاعت اللغة ان تعير عنها بدقه واختصار نجحت في الوفاء 
بوظيفتها في المجتمع والا عافها الناس ' ولحاوا 1 ى استعارة تعمير أو عأ بير 
من لغة او لغات اخرى على هواهم فلو فرضنا أن جهة ما قررت تسمية 
احدى المخترعات الحديثة بجهاز الاتقتال السلكى فسوف يماف الناس 
هذا وبلحأون آلى تعبير التلفؤن هذلا منه +- و ليكن لو استعمل تعبيسر 
الهاتئف لكان وأفا بالعرض سسسب سهو له وشصره ووضوخه نسسا : 

د ب وآخرا نستطيع اعتبار تطور الاساليب البلاغية فى اللعة 
وقدرتها ( بسبب وجود امثلة جيدة في , التراث اللغوي ) على كسر القواعد 
النتحوية بالاساليب البلاغية الحميلة من السمات الميرة للغة العريقة ان 
هد! دليل لصح اللعه وعراقتها ٠‏ 

8 - مدى تعرض اللغة نفسها للبحث والتمحيص : 

أن اللعات العر نقة عادة لعات مشسغة دراسهة ويدثئا 6 عنها 
دراسات قدسة وحديثة سس اهميتها للفكر الانساني ء بس هناك 
عدود ل قل يكنب عن اللعة الا انني ارى أن الانواع الثالية 7 اسات 


نا 


١ 


حعد ملا بات :هه اتا ارال زا تطعا علد سعد سك نز :. ناقتا أ مدل ل ل نجس 8 واوا الس نك لعفل نمه لل ا لوطم 


هى التى تعطى اللغة » على الاقل فى عصرنا هذا ء يعدا حضاريا 
1 البراسات الصوتية وتشمل ٠‏ 

٠ تحليل الانظمة الصوقة لكافة اللمحات المهمة ذيها‎ ١ 
: ب - الدراسات النحوية‎ 

وتشمز الدراسات عن الترا كين والصرف والاشتقاق وغير ذلك 

وتشمل كذلك تحليلا للظواهر النحوية والصرفية' لكافة اللهحات 
الرئسسة ٠‏ 
ج ب الدراسات الخاصة بالمفردات وانشمل عادة 

١‏ ب المعاجم الدقيقة سواء اكانت وحيدة اللغة او ثنائية الاغة على 
ان تشضحل هده نواحي اللفظط والمغنى والاشتقائ واعسر ذلك من نواحمي 
الممردات : 
(0011115© اأشامت 61ب 0 و فا ده هذه الدراسات عحك دل أهم.4 كل كلمة 
أو مصطلح عن طريق حساب بحدد المرات التى شكرر فهاأ امتعيال تللم 
| لكلمة في ملمون كلمة مثلا *« 
دب المراسات المقارنة 
ناحية لغوية معينة او اكثر . وهدف مثل هذه الدراسات تحديد نقاط 


م 


الالتقاء والاختلاف ‏ بين اللغة واللغات الاخرى لكي نتسنى التركيز 
على نقاط الاختلاف لدى تدريس تلك اللغة للاجانف ٠‏ 


هاب دراسات عن الكدانة المسشعملة : 

كدراسة انواع الخط واأصو له ألا ريخية ووسائل تحسينه واكمال 
و ب الدراسات العلمية الخاصة بتعليم اللغة : 

تشمل دراسات عن تعليسها للصغار أو للبالغين او مما وكذلك من 
الأجانب او لابنانها ٠‏ وتشمل ايضا دراسات عن تعلبم الخط للاجانب 
ولاناء النلد على السواء ٠‏ 


رز 550 اراس المخاصهة دالنقاجى البلاغية والمحسئات اللفظية وما 
ضمن مأ يسمى بعلم ) الحا وتيك ( الحددث 0 


لشبع 


21 
ةب مقنار ما مدون فذيها من نرات-. 


التراث الادرى والعلدى الَكَالْد يَعْفََاللثة"اهسة فوق اهميتها و بجعل 
منها غاية يقصدها دارسو اللغات لكى تعرفوا على ذلك التراث فى اول 
صياغته وفي اللغة التي كنبفيها فشسكسبير ساهوفي خلود اللغةالاتكليزية 
وفولتير مشلا للفرنسية ودستوفسكي مثلا للروسية وكذا بالنسبة 
للتراث العلمي والمكتشفات والبحوث العلمية البارزة فالعلوم بوجه خاص 
حتى ولو كانت منقولة تقلا عن لغات اخرى تعطى اللئة بعدا .جضاريا 
وامكانية في الاستعمال لاغراض البحث والدرامة والتعلم ٠‏ 


و أ اس ماد اسمعماتها شار 8 نطاق الاعة . 
ا التالية : 


ف 


5 للاعمال ( التجارة » والصناعة ٠.٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
ب كلغات علمية تدرس فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 
ج ب في المحافل الدولية ووسائل الاعلام العامة ٠‏ 
َك كلغة ر مسمية (.8 512116 11 وبحصل هذا عندما تكلم وم 
لغات قليلة الانتشار او يتكلمون عدة لغات يصعب التفاهم فيما بينهم. بها 
فيضطرون لاستعمال احدى اللغا تالعريقة او الواسعة الاتتشار( :ونم 
ص م50 ) ء ظ 
هاب تي صيعتها الممسطة (12560مأعل1م) وتعرف الصيعة الملسطة 
للغه رررنهو1م) بانها لغة جرى تقليص مفرداتها وتراكيبها الى درجة كبيرة 
وهى ليست لغة أصلية لمن يستعملها ( 15911 ص ٠ ) ١45‏ 


: قابليتها على النمو‎ - ١ 

للغات العريقة اسالس معقدة_ومتنوعة- فى خلق التراكيس والالفاظ 
الجديدة واخضاع الدخيل اليا ومن ذلك الاشتقاق والتصريف والقياس 
والبحث وفى بعض اللغات وسائل مبتكرة تند بها دون غيرها عن اللغات 
ومثال ذلك التضعيف (درون1نوء1ارييلوع) فى الاتكليزية في ان ايد 
اصطلاح او يستعار تعبير حتتى بخضع لاساليب النمو المختلفة وبتطور 
الى تعامر متعددة فقد استعار تالا تكدز نه مثلا كلمة لأمطمعاج) الكحول 
من العرسة وخلقت منها الفاظا عدة منها : 

7 21001001101 كحو أي 

م ل عإ[وطمع1و-صوم خال من الكحول 
3 011 2م012 أسم ( مدمن على الخمر 
د سب قع1امطمع1ج مدمنون على الخمر 
هه ب ممونامزوع1ج الادمان على الخمر ٠‏ 


م كين 


وهكذا تحولت الكلمة الواحدة الى تعابير تندده اقانت لله 
الاتكليزنه ثروة في مغرداتها ٠‏ 
١‏ - مدى تمثيلها لشخصية الامة في وحدتها وتفرقها واختلاف [<زائها : 

ففي اللعات العريقه تجد لهجة رسمية او فصحى تستعمل في وسائل 
الاعلام والمحالات الاكاديمية والمواقف الرسمة المختلفة وصيغ محكبة 
تختلف باختلاف طبقات المجتمع وباختلاف المواقع الجغرافية ولكل مهنة 
او صنعة شكل معين يختلف عن الاشكال 0 فاللغفة العريقة اذا 
تكفل لابناء الامة وجود ما يتفقون عليه جميعا وتكفل لهسم تباينا يلبي 
حاجاتهم وظروفهم المختلفة واكثر من هذا تأن اللغة العريقة اصيلة نابعة 
من كيان الشعب الذي يتكلمها وليست دخيلة عليه فيستطيع السامع ان 
سميز دين الفرنسية والالمائية ودين الروسية والاتكليزيءة وسن الاطاالئسة 
والاسسانية وهكدا حتى دون ان دقهم :معن ما شال اذا كان ما قال صادرا 
عن متكلم أصيل لتلك اللغة ءالانه لكل من تلك اللغات العريقة طابعها 
المتميز والخاص بها ٠‏ 

ال 0 

لقد اجبت او حاوات الاجابة عن السؤؤالين من ( مجموع ثلاثة 
اسئلة ) اللذين طرحا ف مستهل مقدمه البحث وساحاول هنا ان اجيس 
على السؤال الثالث الدي بتطلب ( ١‏ ) شرحا لموقف اللغة العربية من 
المعادير التى ذكرتها في القسم ااثاني و (؟) تلخيصا لنقاط القوة في الوزن 
الحضاري للعة العريية وكذا نقاط العف و (”) التوصل الى استنتاج 
ما بحب أن نسعى اليه لنجعل من لغتنا ارسخ قدما واكبر قدرا بين لغات 
العالم الكيرى المعاصرة ٠‏ 

١‏ اللغة العربية التى نستعملها اليوم تنسب الى اللهحة الحتحازية 
تعريقا لها عن اللهحة التميمية وكلتاهما تنسبان الى العربية الباقية (تمييزا 


يق 


لها عن العربية البائدة ) والتى كانت تضم اللهجات القلاث ( اللحيانية 
والشمودية والصفوية ) وهذه تتتسب بدورها الى العرببة الشمالية ( تميزا 
لها عن العرببة الجنوبية التي تضم_المعينية والسبئية والحضرميةو القتياتية 
والحيشية ) وهذه تصنف على انها من اللعات السامية الحنوية ( تمييزا 
لها عن اللغات الشمالية التى تضم الكنعانية والارامية ) وهذه بدورها 
تنسب الى الفرع الغربي من شحرة اللغات السامية ( الصالح ص ٠ ) 2١‏ 

نقد اصبحت اللهحة الحجازية اللغة الفصحى لكل العرب بعد ظهور 
الاسلام ونزولالقرآن الكريم بها واصبحتاللغة الرسمية للدولةالاسلامية 
وللدول الاسلامية والعربية التى اعقبت ذلك فللغة العربية شكل فصيح 
واضح المعالم من حيث نظامه الصوتي والنحوي بقى مستعملا منذ ذلك 
الحين وحتى يومنا هذا مع شيء من التطور في الممردات وفي بعض 
النواحى الصوتية الطفيفة نسبيا وكما<ان:ظهور الاسلام ادى الى كون 
اللهحة الححازية اللغة الرسمية للغرب فَقَدَادّى ايضا الى استعمال تلك 
اللمحة في الكتابة بشكل اوسع مما كانت عليه سابقا وكان الدافم هو 
الحقاظ على النصوص القر آثنة:.بشكل.مضبوط وسليم من التحريف ٠‏ 

قاللغة العربية اذا واضحة المعالم ولا خوف عليها من الدخيل مهنا 
كبر حجبه لانه بواجه كيانا ثانتا متماسكا يعترف به جميع المتكلفين بها 
وبصبون للتمكن فيه ٠‏ 

؟ ‏ تشحة للنطور الحاصل فى مفردات اللغة العربية وفى اساليب 
التسير فقد استطاعت اللغة العريية ان تكون وسيلة التعبير عن -ماجات 
متكلمها في كافة نواحى الحياة غبسر انها لم تفلح في ان تصبح لعة 
الندريس في الكليات العلمية ( عدا جامعة دمشق ) فهى فى هذا المحال 
« لا تزال وئيدة الخطو » ( منتتصر ص ؛ ) لم يدخلها التطور الكافي لان 
تصبح كذلك ٠‏ 

م # للحيديث عن مفردات اللعة العربية علينا ان نتحدث اولاً عن 


و 


الدخيرة الموروثة من المفردات وعن الكسب الحديد منها ٠‏ فمن جيث 
الذخيرة الموروثة نجد ان اللغة العربية تفوق في غناها في هذا المجال كافة 
اللعات السامية الاخرى وان معجم العرسة من اضخي لمعاجم وان المرء 
ليقف حا' را أمام هدا البحر من الالفاظ ٠‏ وهذا الغنى من المترادقات 
الاوصاف ( فريحه ن ٠ )٠١‏ الكسي الحديد فهو كثير الا انه يقصر 
ن الوفاء بكافة حاجات العصر خصوصا ما تعلق منها بالعلم الحديث 
0 على كو نه مشنت ومنضارب بسبب اختلاف الجهات التى ادخلته 
الى العرمة ٠‏ 

: ب للعة العربة نظام كتابي خاص بها فهي بذلك في اعلى السلم 
من هذه الناحية بين لغات العالم ٠‏ ونظامها الكتابي نظام هجائي متطور 
مكون من (8؟ ) حرفا فقد كانت الكتابة العربية الاولى تستعمل الخط 
المسند ومن ثم الخط النبطي ومنائع طهر نوع ثالث مشتق من الرسم 
النبطي السابق ويمثل الرسم الغربي الحَاض في اقدم ادواره ٠٠‏ ومن ثم 
دخل الاعجام ( النقاط ) تقليدالارسي-السرباني ومن ثم دخل استعمال 
الحر كات الطويلة ( تم ف ) “ومن ثم دخات الحركات الفقصيرةوالشدة 
والسكون ٠٠٠‏ ومن المقطوع به ان معظم هذه الاصطلاحات قد دخل 
الرسم ألعر بى : في القرن الاول للهجرة ( وافى 5:؟ ) وتضمن النظاء 
الكتابي العربي الارقاء العشرة بضمنها الصفر كما دخلت ادوات التتقيط 
مؤخرا كالفارزة وااشارحة والفارزة المنقوطة وغيرها ودخل الخط العربى 
عدد من الرموز في الرياضيات وغيرها من العلوم اسوة بما دخل انظمة 
اللعات الاخرى ٠‏ 

والمكتابة العر مةاشكال منها النسخواارقعة والمثلث الكوفيواافارسى 
وحروف التاج واشكال حدثة اخرى بعضها محلى وبعضها واسع 
الامتعيال يخم ريت العرمية اشكال اربعة : اولى ووسطى وآاخير 


اذى 


5 صعوبة الالترام بذكر الحركات لدى الكتابة مما يخلق صعوية 
فى القراءة دول معر فه دشقه بالنحو والصرف كمأ ان القراءة الصححه 
صعو به فراءة اسماء الاعلام العر سة والاجنيية ( وافى ص 0 ) 0 

ب ل كثرة النقاط المستعملة فى الكتاية العرمية فالكتابة الاتكليزية 


فى الجهد عند الكتابة كما انه يؤدى الى صعوبات فى الطباعة واخرى فى 
تواعد واصول استعماله مما يسبب ,ازباكا َي الفهم لدى القراءة في بعض 
المصادر الاربعة وتوصلت الى النتائخ المسنة فى الْحَدْوَلَ التالى  :‏ 


ب 


التصوص العرسة انواع ادوات صل د ادواتث على د النصوص 
التنقط المستعملة | التنقمط ااستعملة | الكلمات | الاتكلدزية 


امس سنديزير يوري اب .| لل م ا 
اا ا ا ا ااال اي ا ةا ااا لاا لابب 


فقه اللءغ_ة ( عمد 9 5" ١|١05 ١‏ 
الواحد والى ) 
ص ” - / 
دراسات ق فة اللغة ١4١ ١١‏ الشف 
(صبحي الصالج ) 
ص ا - م6١‏ 
المجموع لا * 4 جو. 
١‏ يق م١‏ 
؛١‏ 7خ +١‏ 
ع0 أمء4؛ الموع 


ومن دراسة الحدول السابق تتكن التوصل الى الاستتتاجات 
التالية : م. ظ ظ ظ ظ 


7 تسل النصوص الاتكليزبة أادوات ابر من الخصوص 
العربية ( 9؟ه للاتكليزية و /اء؛ للعرببة ) ٠‏ 

ب س تميل النصوص الانكليزية الى التنوع فى استعمال ادوات 
التنقيط اكثر من النصوص العربية ( ١6 ١‏ للاتكليزية وه ب١!‏ المعربية) 
اأنتالية : سا 


15 لا تزال ادوات التنقيط تستخدم لاغراض تشبه الزينة بدلا من 
كو نها حجزء أساس من النظام الكتابى العربي » فتنحد مثلا سيان عِدهة 
نقاطٌ ٠»ووه‏ دون اي سبب بذكر كما ئلا حل 9 )0 © ابحم 


وى 


الطاعة بحروف مائلة فى الوقت نمسه + 

5 تتركز الادوات احانا في اسطر معنتة ونزدحمازدحاما شد ندا 
وتخلو اسطر عدددة واحانا فقرات عديدة من أنة اداة » ومثال ذلك ورود 
5 سطر وثلاث فقرات خاليه من اي اداه الصااعم ص لا ه6١‏ ( 8 

يج خلو الكتابة العربية من بعض أارموز بالعلوم كرموز علم 
الصوت الحددث « وهناك صعوبة الوحمدات والمواصمات والمقايس 
واستعمال الرموز المناسبة لكل وحذة » ( متتصر ص + ) عدده ( عدا 
اكثر من مائمة من العناصر الكيميائية ينبغي. ان يتفق على رموز من حروف 
عربية لها » ( منتصر ص 4ه ) ٠‏ 

ه ‏ من المعروف ان اللغة العرمية فى فثرات مختلفة من تاريخها 
اعارت اللغات الاورية واغات الشعوب.المحاورة لها ( الفارسية والتركية 
وغيرها ) كلمات وتعابير تختص بالغلوم والتكارة والفلسفة وتعابير دينية 
مختلفة كما ان اللغة العربية اعارت اللغات الاوربية نظام الترقيم المستعمل 
حاليا والذي يسميه الاتكليز ( الارقام العربية ) كما اعارت الاعة التركية 
في فترة معيئة واللغة الفارسية وَغْيْرْهَا مْنَ اللغات-الشرقية نظامها الكتابي 
الذي لا يزال مستعملا الى يومئا هذااء 

٠ 0‏ سلكت اللغة العربية مسلك اللغات الحة الاخرى فافرضت 
واقترضت ٠‏ فلم يجد العرب القدماء غضاضة في الاقتراض من اللغات 
الاخرى ٠‏ وتنحصر نواحي الاقتراض نا يلي  :‏ 


آت اقتر اض الالفاظ : 


اد المرب 1 | الفرسن واليونان الفاظا مختلفة خصوصا تلك الى 
عبرت عن حاجات لم تكن موجودة في المحبط العربى 1نذاك ومتها : 
المنحنيق والحص ونرجس وسادج والطاجنٍ وآمين 3 ودسك «*ووه 
الخ ( انيس ص ه ٠‏ )ء 


بقنس 


اقتراض انظمة جملية جديدة : 
لقد تآثر نظام الحملة العريية فى الوقت الحاضر بالاساليب الاجنسة 
من تعادير مثل : 
١‏ كم هو جميل ان ترى ٠‏ 
+ وهو بلا شك ضروري ٠‏ 
؟ عم سافرت برعم المطر والمرد ء٠‏ 
هس ان احدا لا يستطيع ( انيس ص 58 ) ٠‏ 


ج - اقتراض اساليب التصير مثل : 

١س‏ لعل ابرز مثل فى هذه الناحة ٠٠*ه‏ مثل ٠‏ 

؟ س ذر الرماد فى العيون . 

لان فكسي ليزه عرق خسله © 

؟ لا يرى ابعد من أرنبة ائفه ٠‏ 

لا جديد تحت الشمس ٠‏ 

5 - القى المسألة على بساطظ اللبحث ( اتن ص ٠) 1١١١‏ 

ليس هناك من شك في ان اللغة العرية قادرة بل قد ثنتت 
قدرتها فعلا على استيعاب كافة انواع النتاج العلمي والادبي عن طريق 
الترجية ولعل العقبة الكاداء الى بواجهها تراج كي عتبكلسة الترعادة 
الفنية فى مجال العلوم بصورة خاصة ٠‏ 

والمشكلة في تقديري هى عدم وجود نظام موحد لاستيعاب المفردات 
الجديدة في مختلف العلوم والحل لها هو نوحيد الجهد العربي في مختلف 
انحاء الوطن العربي في هذا المجال ومحاولة مكتب تنسيق التعريب في 
الرماط خطوة جيدة في الاتحاه الصحبح ٠‏ كما اعتقد ان سياسة ثاتّة 
بجب أن توضح بالتحديد بين الترجمة والنعرب ٠‏ 


2 


فااتعرب ضروري في حالة عدم وجود مقابل جاهز للتعبير الفنسى 
الاجنبى قائنا « تكلف العريية شططا وتكلف انفسنا جهدا لا طائل تحته 
ان نحن صسسنا على التنقيب في بطون المعاجم عن اصول عربية 
المكر سكوب والالكترون والنترون والميترون وما اليها مما بعد بعشرات 
الالوف ( منتصر ص ه ) فالاجدر بنا ان نلجأ للتعريب والتعرب هو 
نطق كلمة اجنبية على نهج العربية واوزانها ( فريحه ص ١٠١‏ ) ومثالذلك 
أو كسحين بدألا من معي نز 0 ( 3 تنديل فى بدعض الحركات ) وكذلك 
وكسد اكسدة .... الخ اما اذا توفر مقابل سهل للكلمة الاجنبية فنلجاً 
الى الترحمة بدلا من التعرب مثال ذلك المحرار (.ترمومتر ) والهاتف 
( تلعون ) والمدباع ( رادو ) وضرها ٠‏ 

لا[ في اللعة العربية خصائص رمزية لا تقل عن خصائص ايه لغة 
عالمية اخرى ففى مجال اختزال الالفاظ .نشد امثلة كثيرة فى اللهحات 
الدارجة فيقال أمانة فى اللهحة الغدادية ونَقَصّد لها سيارات امائةالعاصمة 
ويقال عليش بدلا من على اي شيء وفي_الفصحى يستعمل تعبير ابجدي 
اشارة آلى ما هو متغلق بحروف الهَخَاء :الاءان.اللغة الغربية لم يتطور لديها 
اسلوب استعمال بدابات الكلمات للدلالة على محموعة من الكلمات 
كما هو شاثم في الاتكليزية وفي كثير من اللغات الاورية +00 

ومن الخصائص الرمزية للغة العرببة ما يسمية علماء اللغة بالتصميد 
ومعلاه ( قدرة اللغة على تحريد الصور المادية ونقلها الى صعيد 
معنوي ) ( فربحه ص ٠ ) ١14‏ فكلمة عقل كانت تستعمل اصلا للدلالة على 
الحبل الذي تربط به رجل البعير » وكلمة مجد كانت تعني امتلاء البطن 
للدابة وهكذا ٠.٠‏ ( فريحة ص ٠» )١4‏ 
والتوليد صنعة رمزية اخرى يتنج عنها صياغة كلمات جديدة او 
اسباغ معان جديدة على الكلمات المستعملة وامثلة ذلك اللامركزية » 
والا يكلو امريكية والقرووسطية ‏ (اشارة لما تعلق بالقرون 

3 


الوسطى ) واستعمال القاطرة والمدرك. والحريدة وغيرها من المعاني 
الحد بدة + ٠‏ 


٠ 0‏ فعلوم 
الى مستوى اللغة العرمة فيها ٠‏ كما ان الثراث الادبى الرمري في اللغة 
العربية قديم وعريق ومتطور وحافل بالامثلةالحية واسلوب القرآنالكريم 
مثال حى على ذالك ٠‏ 
مل تعرضت اللغة العربية قديما الى اعمق الدراسات التي تناوات 
- العربية افذاذ يشار اليهم بالبئان ٠‏ ففي النواحى الصوتية برزالخليل 
الغوية الحدثة الف ومثتي سئة في الوصيل الى نكم ر اساسية في 
السواكن والحركات ( )كار تحاف لئمة الشدة في العمرية وفي 

صف الاصوات واتخاد المخارج أساسا في وصف السواكن وغى و صفقب 
تضعيف السواكن وربطها بالشدة وفي مد الحركبات وفى الترابط بين 
أصوات اللعة وابراز أهسة ترددهأ وأخمبرا ه في التلميح الى التضاد الاسامس 
للفصل بين الوحدات الصوتية | الحماش ص 0 
الآامر 1 0 التى + السعبال علهما اعيراب رت لبسهل تعلمها 
وتعليمها + ج ب » دكي عصرم الناس من اللحن الدى اخد ابتعشى 257 
شمل جميع البحوث الثي يطلق الفرئجة على مثلها ( الستتكسل التعليمي) 


( دافى ص 560 ) ٠‏ 
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اما الصرف فموضوعه ضيط القواعد المنصلة باشتقاق الكلماث 
العربية وتصريفها وتغيير ابنيتها بتغبير المعنى وما نتصل بدذلك من البحوث 
التي تطلق الفرنجية على مثلها ( المورفولوجيا التعليمية ) ( وافى 
ص 50107 ٠)‏ ظ 

ومن ابرز النحاة العرب سيبويه ( من البصريين ) والكسائي والعراء 
وابن سلام ( من الكوفيين المحدئين ) والزمخشري وابن الحاجب وابن 
معطى وابن مالك ( صاحب الالفية ) والزنجاني والسكاكي وابن هشام 
( من الكوفيين المتآخرين ) ٠‏ واهتم العرب بعلوم البلاغة ( المعاني والبيان 
والبديم ) وبرز منهم علماء مثل الجاحظ وابي عميدة واين المعتز والمبرد 
وابيى هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ٠‏ 

كما اهتم العرب بدراسة فقه اللغة العربية ومسائل علم اللغة العام 
ومن اشهر الكتاب الاصمعي وابن فازض: ؤاين جنى وااثعالبي والسيوطي 
(واقى ص 570 ) ٠‏ ظ ظ 

وقدم العرب دراسات في متون اللعه فدرسوا طو اف معينة من 
الالفاظ وفرزوا مفردات معينه لأغراض خا ضَه كَالْحمل والولادة والرضاع 
والفطام وغير ذلك ٠‏ وف محال المعاجم التي تشرح معاني المفردات برز 
( العين ) للخليل بن احمد الفراهيدي ومغنجم ) الجمهرة ) لابن دريد 
(والبارع ) للتعالبي و ( التهذيب ) للازهري و ( المحيط ) للصاحب بن 
عاد و ( الصحاح ) للجوهمري و (اساس البلاغة ) ( لازمخثري ) 

و (النهاية ) لابن الاي و( لسان العرب ) لابن منظور الصري و (الصباح 

المنير ) للفيومي و ( مختار الصحاح ) للرازي و ( القاموس المحيط ) 
للفيروزابادي ( وافي ص 50١‏ ) ان معظم الدراسات اللغوة العميقة 
جاءتنا من السلف وان القليل قد كتب فى الوقت الخاضر ( مما له وزن 
علمى عالمي ) عن اللغة العرية عن الدراسات الاجنبية الحديثة ودراسات 


ع 


مشر الاداف وفى رأى ان اللغة العرية تحتاج الى دراسات علمة 
في النواحي التالية : 
1ت سين الانظمة الصوتية لكافة اللهجات المهمةفيها مع ما نتضمنه 
العمل هذا من اعداد لرموز صوتية حديثة دقيقة تصلح لتسهبل دراسة 
هذه اللهجات وكذلك النواحى النحوية لهذه اللهحات ومقارثتها 
ب ل اعداد معاجم جديدة مرتبة ترتيبا دقيقا تهتم بالدارج من الاللفاظ 
اضافة الى القديم وتبحث فى 'نعقبب معاني الكلمات واصولها وتطور 
مدلولاتها فرغم ظهور معاجم حديثة لا بأس بها مثل ( محيط المحيط ) 
لبطرس البستاني ( 1859 ) و ( المنجد ) للاب لويس معلوف اليسوعي 
الا أن المعاجم الحديثة لا تزال تقصر عن مباراأة المعاجم الاورسة 
المعاصرة ٠‏ 
جَ_ تمتقر الدراسات اللغويه الغردية الى دراسات تقارن سنها وين 
اللغات الاخرى خصوصا اللغات الكبرى في العالم كالاتكليزيةوالفرنسية 
الل والروسية وغيرهاء٠‏ 
رغم ان دراسات طيبة قد لوحظت مؤوخرا فى دراسة الخط 
العربي الا انا لا تزال قاصرين في تمحيص الخط العري. ويان ما صا 
منه للكتابة اليدوية وما يصلح منه للمطابع ٠‏ فلدى تسحيصنا الكراسات 
الخط المستعملة للمدارس مثلا لم نشعر بوجود تحسس عميق لحاجات 
المواطن الاعتيادي فى تعلمه للكتابة للاغراض اليومية بل لاحظنا خلطا من 
اهداد لداان للكتاية المومية واعداد الخطاط الفنان ٠‏ 
ه ب تنفتقر العربية الى دراسات علمية عن اساليب تعليمها للمبتدئين 
ا ا 


و لس تمتمر العر به أضا الى دراسات حبوبة كاحصائسسات تردد 
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المفردات ونردد النمادج النحوية والصوتية المستعملة وعرض مل صذه 
الدراسات سان امهم 0 هده العناصر لمن سوىي تعلم اللعة النومية 4 

ود يشهد فوكسون ان العربية أحدى لعات العالم العظمى وفيها 
ادب مشهو د له دا لعظمةه أدة تقارب الف ولتمسما نه عام 0 فالادب العربى 
ول الاسلام والمعلقات الشبعر به الخالدة اشهر من ان 'تجحنا ج الى 9 
وقد كان للعرب قبل الاسلام باع حتى في الملاحم ب 79 التى سميت 
( بايام العرب ) والتي كان ابطالها شيوخ العرب انفسهم ( البياتي ص ؟5) 
والقرآن الكريم اخلد نص بالغر بيه وكدا شرو حه وتعأاسره وما ا عبه 
وحوله بمشير تتاجا خالدا ابد الدهر ٠‏ 


وفى عصرنا هذا يندر ان تجد مكتبة من مكتبات العالم الكبرى ليس 
فيها مجموعة من كنوز المخطوطات العريبة:من مختلف فروع المعرفة ٠‏ الا 
ان العريبة في وقتنا هذا رغم غناها بالتتاج الآدبي من مختلف الانواع 
لا نزال بحاحة الى جهد كبير لاغنائها نما يوازي ذلك من النتاج العلمي 
الحدديث ٠‏ فتشثت الامة العرمة. الى دويلات صغيرة من اسياب نقتت 
الجهد في هذا المضمارء هذا اضافة الى صعوئة تَوَحَْدَ المصطلحات العلمية 
العرسة الحدئة مما تحجعل ظهور تراث علمى عربىي موحد أمر يحتاج الى 
جهد كبير كما ان الدوريات العلمية العربية لا تزال متخلفة في كثير من 
التخصيصات وهذا يعوق النتاج العلمي المدون بالعرمة و غفقده عنصرا 
اث ضام التعريةء 

س تستعمل اللغة العربية فى المحافل الدولية اسوة بلعات العاام 
العظمى وهذا دليل اخر على اهميتها ووزتها الحضاري » هذا اضافة لى 
استعمالها 5 الاجهزة الاعلامية العالمية ( الراديو والصحافة ) . 0 

وتستعمل العربية في المجالات الدينية في طول العام الاسلامي 
وعرضه وتدرس في بلدآن عدة لمختلف الاغراض منها الاغراض الدينية 


0 


والاغراض الاكاديسية والاغراض التحارية وما شاكلها ٠‏ 

وتستعمل اللغة العربية كلغة رسمية فى الحبشة مثلا خصوصا بين 
المسلمينالاحباش الدين شكامون لعات مختلفة 0 0 ص ١١١‏ ( 
كما تستعمل لاغراض مختلفة فى تلك البلاد كما تشهد التقارير العلسة 
ان العربية تستعمل بشكل واسع في افريقيا ( الصومال وكينيا ) »فالادب 
العربى واللغة العرسة بحذبان اليها سكان تلك البلاد حتى أن قسما كبيرا 

من الادب الصومالىي الحديث مدون باللعة العريه لطمو موه 

ص +0؟# هم ) كما يذكر فوكسون ( ص 116 ) انه في < مناطقمعينة 
( من افريقيا ) وتحت ظروف اجتماعية معينةحيث استعملت العربيةلاغراض 
محدودة من قبل اناس تكلمون اغات اخرى فقد نما استعمال نوع مبسط 
من العربية جرى فيها تقليل المفردات والقواعد النحوية البارزة بشكلل 
كبير ٠‏ ومن اشهر الامثلة على ذلك لغة التركو في منطقة بحبرة جاد 
واواسط افريقيا والعرية المعروفة ( بالبساشي ) التي اتنشرت جنوبا من 
السودان » ٠‏ 

١‏ ب للغة العربية خضائض كثيزة تجعل امكانيات النمو فيها قوية 
ودارزة فهي تمتلك القدرة على ( تولد » التعاسر الحديدة بوسائل كثيرة 
منهاأ ما .يلي / 5 

1ل القياس : « وهو استنياط مجهول من معلوم فاذا اشتقاللغوي 

صيغة من مادة من المواد اللغوبة على نسق صيعة مآلوفة فى مادة اخرى ؛: 
سمى عمله هذا قياسا » ( انيس ص 4 ) ٠‏ ومن امثلة القياس استعمال 
المصادر القياسية كالجاهلية واللصوصية والرهبائية وغيرها ٠‏ واستعمال 
حطاب من حطي قياسا على صيغة المالغة فعالوكذ! تحارة وحدادهوسياكه 
وحياكة ( انيس ص ١١‏ ) ويقابل هذا امثلة قليلة مماثلة لهذا : في الاتكليزية 
يسمى عادة (9آ:8 222:16 ) او 851012 تطتامة عاء 53) 

ب ب الاشتفاق : وهو عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيعه 
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من اخرى والقياس هو الاساس الذي ثينى عله هذه العملية » ( ائيس 
ص 45 ) ٠‏ ظ ظ ظ 

3 عه التحت : هو اختزال لبه الكلمات و دعثبر مان ابرز صفات 
القدرة على النحو فى اللغة العربية ومن امثلته من لحان /, 

حعفل أى قال جعلت فداك 

امشألك أى ان تقول المروء ماثاء ألله 

الحصسلء أى ات يعوا ل المروء حسبى الله 

ومن الصة.,ات : 

5 ؟اى من عبد * 

عبدلى من عبد الله ظ 

وامثاة اأخرى كالمشاوز اى المشعش. ذو اللوَرَ ااحلو ودرعمهى اى من درا 
العلوم وأتشوى 0 اللانىف والعم وهمكذا ١‏ ئس ص آب نت كي ( + 

د الارتجال : اي اختراع الكلمات والتعاس اختراعا تصبح 56 
اول الامر مألوفة فى محيط ضيق لاتلبث بعدها ان مع نارم وبعي 
استعسالها وفي العرببة امثلة كثيرة على ذلك ٠‏ 

ه س- ألصمر قب : وهو 7 يسمى بالا تكليزيه (12121631011) و تعسمينك 
عليه العربية اعتمادا كبيرا في خلق معان عربية جديدة ينما تعتمد بعض 
اللغات كالاتكليزية مثلا على مواقع الكلم في الجملة بدلا منه ٠‏ 

ل العربية لغة اصيلة نطبع متكلميها بطابمها الخاص وتميزهيم 
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لا تنوفر ف غيرها فهى بهذا لها شخصيتها الفذة ولا نزاع في ذلك والعربية 
من الناحية الاخرى لغة حيوية كانت وما زالت فيها من المرونة والتنوع 
ما يكفى الوفاء بالحاجات المختلفة لمتكلميها اينما وجدوا او اي مسلك 
سلكوًا فالعريية الفصحى « او العربية الفصحى الحدشتة » ونيهووص) 
(80911021:0 تجمع منكا مى العر ببة وتسهل التفاهم ببنهم ولميزهم عدن 
بعضهم في الوقت نفسه لهجاتهمه المختلفة وقد كان هذا ساريا في كل 
العصور التى مرت بها العريية خلافا للمعتقد ‏ السائد عند البعض بأن 
العرببة الفصحى كانت سليقة على السنة الناطقين بها ( وان ظهور اللهجات 
عند اختلاط العرب بشيرهم كان يمثل انحطاطا حل بالعرية ) ( ابراهيم 
ص ١‏ ) هناك من الدلاثل التاريخية الواضحة بان العربية الفصحى لم 
تكن سليقة على كافة السنة العرب وانها لعغة مشتركة التزم بها لتحقيق 
التفاهم الدقيق من ابناء الامه وان. وحودها لم بلغ وجود اللهحات وابس 
صحيحا القول بان اللهجات ,الخالية تفرعت عن الفصحى بل المكس فلقد 
كانت اللهحات موحودة ولا تزال ان المصحى تمثل احدى هذه الليحات 
التى من صفاتها استقطابها للعوامل المشتركة بين اللهجات العرببة (ابراهيم 
ص 7 ) في الخلاصة ان ظاغزة اللمحات في-ابة' لغة دليل على حيويتها وثقل 
وزنها الحضاري وقدرتها على التكيف بمختلف الاجواء وااحاجات 
والعربية غنية بهذا ومليئة بالحيوية ٠‏ 
رابعا ب الخلاصة : 

للعة العربية صفات ت اللعة العريقه من حبث وضوح صقاتها الاساسة 
وؤفرة مفرداتها القاموسة الموروثة ولوجود نظام كتابى خاص بها ولانها 
اعارت لغات عديدة مفردات كثيرة ونظاما كتاببا كما انها استعارتمفردات 
ونعابير كثيرة استطاعت أن تطورها وتخضعها لنظامها الصوتي والنحوي 
كما اثتت قدرتها في مختلف الحقب على استيعاب كافة انواع النتاج 
العلمي والادبي » واثبتت قدرتها على التطور الرمزي من حيث الاشكال 


م 


للغوية والمحتوى الادبي كما ساهم ابناؤها والمتكلئون بما في تقديم 
دراسات علمية ودقيقة شملت نواحيها الصوتية والنحوية والبلاغيةوتوفر 
فها ادب خالد ديم وحديث واستعملت خارج نطاق الامة العر سه 
كلغة رسسة لشعوب عديدة وكذا بشكلها المسط كما انها أصيلة في 
تمشلها لشخصية الامة العربية وازيادة وزنها الحضارى توب على بناثها 
العمل على تحقيق ما يلى  :‏ 

١‏ العمل على اكساب اللغة العربية الفصحى مرونة اكثر وقابلية 
اعظم على التطور والاقلاع عن التزمت تجاه ما يسمى ( بالتيار الدخيل ) 
لانه ليس على العربية خطر ذلك لان ثياتها ورسوخ قدمها من أسباب 

دسومتها ٠‏ 
50 العمل على زيادة مفرداتها القاموسية الحديثة خصوصا في 
حقل العلوم الصرفة وااتطبيقية وفي حقل التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

م« التفكير بطراثئف اتلافي نواقص النظاء الكتابى العر بي وتطو ير 
الشكل المستعسل في الكتابة اليدوية ووَضَعْ قوآعد واصول له والعملعلى 
تحديد مواقم ادوات التنقيط الحديئة "وآغتائها بالرموؤز الضرورية للعلوء 
والفنون كافة ٠‏ 

بذل جهد مضاعف لدراستها وتحليل اهحاتها والاحاطة بنظامها 
الصوتى وابراز ثروتها فى الممردات ومقارتتنها «اللغات الاخرى واجحراء 
البحوث العلمية والتطبيقية فى نواحى الكتابة وتطويرها ٠‏ 

نه القيام بحملة مركزة لنقل العلوم والفنون والادابوتطوير ثروة 
اللغة العرية فى الدوريات العلمية المتخصصهة ٠‏ 
خامسا ب امراجع . 

1 المراجع العربية : 

١‏ د انيس » دكتور ابراهيم ٠‏ من أسرار اللغة ٠‏ الطبعة الثااثة ء 


3 م 4 


مكشه 6 الصرية ٠‏ القاهرة / 1405 . 
ابن باة نري + اناميا بن ٠‏ ظ 
لصوتية في كاب العين والنظرية 327 الحديفة » مجلة كلة الاداب 


000 عبد الحليم » « خصائص اللخة العريبة في 
التعبير العلمى » رساله العلم 8 المحلد 1 ٠‏ العدد ١‏ مارس / ١5074‏ 0 

ه ‏ فريحه » الدكتور انيس ٠‏ نحو عرية ميسرة ء دار ااثقافة؛ 
سروت / ههوا ٠‏ 


5-- الصالح 4 الدكتور صيخمى ٠‏ كراسات شي فتمه اللعه 6 الطبغة 
الثالثة دار العلم الملايين ٠‏ يروت /5040ة! ؛ 
بالملاحم الكونة محله الكتان 6 الرابع : 57 ٠‏ 

يب ابرأاهيم 4 الدكتور معحمد حسد و (( سيوع اللمحات وحيهة 
المصحى » بحث مطبوع على الآله الكاتبة » معد النشر في مجلة افكار 
العدد 4؟ الول 4لايو ٠‏ 


لمت 
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5 <وطأع 5021 5022311 11 70 
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.(1966) ,حطمااول8 ,ع2811288 هآ ,راعع0121آ» 
1--2.97م رق 1 كتتاع اءآ-10أع50 12 1160 


-1ة © 50 13281128 01 2م 1ناهاع]5 12> 
:2100297 7ع7010[وعتطاسقة نز 4ع016) .«ع]11انا 
-عمط2 ,عت3ة1 8501 59 1501560 .1410115ع16ع 5 
معوع نط0 02 تنا أودء17217آ ع1" .800135 غ01 

2 ,05160380 ردوع28 


لت 


8.319 العلميه[2 ممصم ١‏ 


كلق ,]ا ,ناأطع811 . 


2 هلث 182111921111911 


02008 ,طع 23250 . 


21 5 إلماع000) . 


. 1011 52731, 


ف ,168118501 . 


ل 8 ...1ل ,11511 . 


لآ ,29121861 . 


. .2501[1, 2121137 


-50 155 1 12121811586 01 5111037 4116 
-50610 12 ه615 .(190) ,<ائتء02011) 1ه1اء 
180-02 .12م ,1111211151125 


,5115 أتاع11أمآ -10ع506 150 411110011610117 
7-11 .]1 
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320 2.2 .ل ,ع210 .11 
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2 سر لصيو و 
71 له ره أ لكا م 
“يها 1 خخ هم ر 2 2 - 


الكلورة زاعيت قدورة 


عتميدة كلكَم الآداث 


بقول روبرت بريهو 82128016 اءءطمج في معرض كلامه على 

انعتاق البشرية التدريجي من الهمجية والتوحش  :‏ 
«أماان يكون القرد الوحشش أنا للانسان الممكر فهو أعحويه : وان 

يكون الهمحيى المهذار أنا للاغرءة قى البزكليبى ( من عصر بركليس ) هو 
ايضا أعحوبة ولكن ليس دون هذه الاعجوبة أن يكون القرنث العاشر 
أنا للقرن العشرين ٠2١0©‏ 

صحيح ان القرن العاشر حفل تعدد من العمالقة في الفكر والادب 
والعلم وغيرها من ميادين المعرفة و كلهم تقريبا من العرب والمسلمين »ولكن 
ما لا يقل عن تلك المعجزة ان يسبق ابن خلدون فلاسفة التاريخالمعاصرين 
الى بحث كثير من القضايا التي تدخل في صميو هذا الموضوع ٠‏ 

ولسنا هنا فى معرض الاشادة بعبقريته » فقد كفانا ذلك اعلام 
البادثين فى مئات الابحاث » وفي عدد من اوسرام . ويكني هنا ان 
نورد وصف الاستاذ سارطون بقوله : ظ 

« كان ابن خلدون مؤورخا وسياسيا وعالم اجتماع واقتصاد » ومن 
أعمق الباحثين فى الشدون الانسانية » وشديد الولع بتحليل ماضي 


011 بلله21 ) 1111111811119 01 1531122 116 :2121521111 اماع05 - 1 
. ( .2 ,1930 


اد 


الوسطى شمخ كال مارد فوق قبيلة من الاقزام فحسب :بل وكان ايضاواحدا 
من رواد فلسفة التاريخ سبق مكيافلي وبودان وكونت وكيرنونت ٠‏ 


ولا بعل عن همد | روعة أن ابن خلدون افنحم مدان التأمل ص مأ لدهواه 
اليوم بأساليب البحث التاريخي ”ا 

وقد أدرك ابن خلدون أن هدا العم ( مستحدث الصنمة 5(4) 
استوى قائما لدىه دون ان يعرف الطفواة ولا الفتوة .-فآشار في. اكثر من 
موضوع الى أنه ة فى حدود علمه يستطيع أن حزم أن احدا لم يسبقه 
اي لاي ستيل عي : ” واخترعته من بين المناحي مذهبا عبجيبا. 
دعر ض 52 الاجتماع الانساني من العوارض الذاتة مأ نمتتعك بعلل الكوانن 
واسسابها » ويعرفك كيف دخل اهل الدول من ابوابها ٠‏ حتى اننزع من 
التقليد بدك ؛ وتقف على الحوال ما/مقيلك ا والاجيال وما 
تعدك 1 0 

وبعود ابن. خلدود 0 تي أتى به 6 ويعحب لان 
من سبعه من العلماء لم ..يفطئوا اليه : : بقول «.ولعمري لسم' أقب. غلبى 
يي سو ا ادرى لتتهم عن ذلك :. فايس 
ار وداه م انوع الانسائي متعددوق »وما لم يل 
01 ا 00 م (.60) 15 0 0 00 -00 
2-2 .2 (1950 1.0200 ) 0017 

(؟) عند الر حمن ابن خلدون : كتثاب المبر:» المحلد الاول ( دار. الكتاب 
اللين: ي 1151) ص ٠‏ . ا ا 
7 (6)ا عبد الرحفن أبن 0 : كتاب العبر ؛ اللجلد الأول ( دار الكتاب 
الليئانن كهم؟١‏ ) ) ضن .٠أاء‏ م ا ا : ل 

51 الصدر ذاته ص 5 ٠‏ 


2 


وبأخذ ابن خلدون بعد ذلك على من مسقه انهم اكتفوا من العلم 
شمر انه وفىي الاأخبار دول تصحبحها ع 5 أن نصحيمح الاخسار فى كل 
دان من ميادين المعر فهة أمر أساسي شول : 
واذا كانت كل حقيقة متعلقة طبيعية يصلح أن يبحث عما دعر ض 
لها من العوارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقه علم 
من العلوم ديخصه 0 5 ظ 
وبهذا آأثار ابن خلدون قضية فلشسفة المعارف وضرورتها ٠‏ 
وفلسفة المعرفة التاربخية هي الى فزت ابن خلدون على البحث 
في. الحققة التار يخة + وقد بح انحرل امور خين أخدون بظلأهمسر 
الخر دوب باطنه فى حين أن فن التاريمخ قائم على محاكمة الاخبار يقول : 
« فأن فن التاريخ ٠٠٠‏ ف ظاهره لا :يزيد على اخبار عن الايام 
بالفوا* +. 5 بابنه تلرو” تحقيقٍ 0 للمائنات ومباديها دقيق :“وعلم 
عرق 12 ٠‏ َ 0 ظ ظ ظ ظ 
0-6 تحة اتعاد 55 ا عن النفار والتحقيق 0 أن 


وأودعوها و خلطها المتطفلون يدٍسائس من الباطلوهموا قهأ أو 0 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقو ها ووضموها » واقتفببى مللك. الالاد 


الكثير 'ممن تعدم واتبعوها وأدوها الينا كما شمعوهأ ا 37 


(() الصين السايق صن آل" : 
(؟) المصدر السابق ص 5 5 . 


(9) المصدر السابق ص ” ٠.‏ 


عع 


؟ ل نظريتا التطارق والتوافق )١١‏ ( أو الانسجام ) 


0011:8520 1 © 


اعجاب الباحث بطريق ابن خلدون الى الحقيقة التاريخية او التسير 
بين الحق والباطل لا يقف عند حد عندما يكتشف أنه بطرح قضيتين من 
قضايا فلسفة التاريخ التي ينطوي عليها البحث عن الحقيقة في دقة 
ووضوح بحسده عليهما كتابنا المعاصرون ٠‏ ققد جعل معياره الصجيح 
الدي « يتحرى به المورخون طريق الصدق والصواب فيما تقلونه » ٠‏ 

التطابى 01011 وطضو مطا بقة المعسيور الو قانع ٠‏ شو ل 
« وأما الاخبار عن ااواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار 
المطابقة ٠‏ فلدالك وجب ان نظر فى امكان وقوعها )("© ٠‏ 000 


ويشير ابن خلدون فى مكان آنكَرْرالى مطابقة الخبر 1 « الاحوال » 
0 والنحل لذن « ذكر الاحوال العامة للأآفاق والأحمال والأعصار 

أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره 2926) وله 
بختلف هذا ألا من حرث الاعسطاا ير ميووء وريه المابقة في القرذ 
العشرين ٠‏ بقول والش ؛ اواج /ا 

« تقول بآنْ العبارة صحيحة » اذا طابقت الوقائسع رهؤموج ونقول 
يعكسها أي أنه ادا طابقت الوقائع فهي صححة ٠‏ وعليه تبدو لنا الحققة 
ومطابقتها للوقائع اصطلاحين مترادفين ( .سكن التعبير بأحدهسا عن 
الآخر ) ٠٠‏ ولكن ما هي الوقائم ؟ ... هى ما نصها بتوانا الل 


)١(‏ راجع بالنسسة أى هأتين النظر ؛ 
0 ) 1186017 01 10000 00 1001 :75152 7 ب 
2 .2 (1951 


(؟) ابن خلدون : المرجع السابق ص 05 . 


للد 


الثاتة » او المعطاة »(١1ك ٠‏ 


ويشير ابن خلدون الى المعيار الآخر للحقيقه التاريخية وهو التوافق 
(وعطة«عطون) فيذكر فى مواضع كثيرة ضرورة موافقةالخبر للاستنتاجات 
والمفاهيم المسلى بها ٠‏ فهو يرفض مثلا حكاية العباسة أخت الرشيد مع 
جعفر البرمكي ؛ بأن قاس حالها على بنات الملوك في ذلك الزمان7 » كما 
رفض ما جاء فى العقد الفريد من أسباب اصهار المأمون الى اأحسن بن 
مهل ف بنته بوران بأن « أمرأة برزت له من خلل الستور في ذالنك 
المحلس رائعه الحمال فتانة المحاسن » فحته ودعته ألى المنادمة ع فلم يزل 
يعاقرها الخمرة حتى الصباح : ورجم الى أصحابه بمكانهم من اتنظاره 
وقد شغفته حبا بعثه على الاصهار الى اسها ٠٠+‏ بقول ابن خلدون : 
ءءء وأين هذا كله من حال المأمون.المعروفة فى دينهوعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آبائه » واخذه نشََى الخلفاء الاربعة اركسان 
الملة » ومناظرته للعلماء » وحفظه لحدوة الله تعالى فى صلواته وأحكامه 
فكيف تصح عنه احوال الفساق المستهترين في التطواف بالليل وطروق 
المنازل وغشيان السمر ٠٠٠‏ وان ذاك من متنضب-ايئة الحسن بن سهل 
وشرفها » وما كان بدار اسها من الصون والعقاف » ”ا 
ويفضل ابن خلدون تمحيص الخبر بسحاكمته على أساس معياره 
الذي وصفه » على سلوك طريق التعديل ( تعديل الرواة ) ويقول : 2 
« وتمحيصه ( الخبر ) انما هو بسعرفة طبائع العمران » وهو أحسن 
الوجوه واونقهاأ ف تمحبص الأخبار © و المسمز صد قها من كد بها ٠‏ وهق ساق 
على التمحخيص تعديل الرواة » ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم ان 
ذلك الخبر في نمسه ممكن او ممتنع » وآما اذا كانمستحيلا فلا فائدة'لاظر 
(1) .13-4 .2.2 :01 .م0 تطقاة117 


(؟) ابن خلدون ٠‏ المصدر السشابق ص ؟9؟ --79؟ , 
(؟) المصدر السابق :© ص ١٠؟‏ ب [(” . 


ا اه 


في التعديل والتحريح » 2 
.. :وبعيارة اخرى برفض ابن خلدون الحسر ادا استحال وقوعه مهما 


؟ ب أسباب تشويه الخبر : 
ْ كان من الطبيعي ان يولي ابن خلدون قضية تشويه الأخبار فب بن 
.إهتمامه 1 فعرض لأسما نه ني كر من مو ضع وقدم العديد من الأمثلة 
عليه » ويجعل في مقدمة تلك الاسباب التشبيعات للآراء والمذاهب يقول : 

(٠‏ ولا كان. الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله اسباب :نقتضيه .فمنها 
التشيعات للآراء والمذاهس فان النفس اذا كانت على خال الاعتدال.ف قبول 
الخبر اعطته حقه من التمحيص والنظر .حتى تتبين صدقه من كدبه » واذا 
.خامرها تشييع لرأي أو نحلة قبابت' ما نوافقها من الأخبار لأول وهلة » وكان 
ذلك الميل والتشييع غطاء على عين نصيرتها/ عن الاتنقاد والتمحيص. © فتقع 
ف قبوله الكذب ونقله 17ج 

ومن اباب انيه للرآاى عد اتن خَلدون الحسد والاناثنةءو ضرت 

لدلك مثل من قدح في .نسب الادارسة والفاطميين ٠‏ « ومثل هد] وأبعد 
منه كثيرا ما .يتناجى به الطاعنون في نسب ادريس بن ادريس و 
حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين ٠‏ 
وبعرضون تعريض الحسد بالتظنن في ااحمل الخلف عن ادريس الأكبر )50 


00 ويأتي به بع ذلك الثفقة بالناقين ٠‏ فبحث ابن خلدون على لمتخيصر 
)١(‏ المضدر السابق : ص مره - 094 

3.... (؟) المصدر السائق :.ضن:.مهم ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق : ص 25 . 


هت 


الخبارهم بالجرح والتعديل 0 و ابن خلدون )6 لتقامد نكل صوره ف 1 


مواضع كثيرة من مقدمته + وهو يعتقد أن « التقليد عريق في الآدميين 
وسلمل (2)5 وابهدا فهو بحدر منه وأن كان الدى «حري تقليدهم أبيرز 
المورخين 1 ْ 

د الا ان الكافة اختصتهم يقبول أخبارهم » واقتفاء سننهم فيالتضيق 
واتباع آثارهم » والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما ينقلون أو 
اعتيارهم 4 فللعمر ان طبائُع في أحو اله ترجع اليها الأخبار » وتحمل علمها 
الروابات والأثار » ٠1259‏ 

َم بورد بن جدود 2 لسرا عن المقاصد » (1) كسبب من أسباب 
لاع ون 

ومن أسباب محانبة الصدق انشذا ١‏ توهم“الصّدق وهذا فى رأي ابن 
خلدون ناجم في الاكثر من الثقة بالناقلين ومن الجهل بتطبيق الاحوال على 
الوقائع فينقلها المخبر كما هي دون تبخيص ٠‏ 

| ومن الاسياب كد يك عر الناس ل لأصحاب الشآن بالشناء والديح 

واشاعة رم يدلك 000 ْ 


والناس متطلعون الى الدنا وأسسانها من جاه وثروة 00 وليسوا فى الأكثر 
راغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها » ٠‏ 


د سي ةا 


: المصدر السابق : ص 1ه‎ )١( 
٠. 7” (؟) المصدر السلابق : ص‎ 
٠ © «("؟) المصدر السابق : ص‎ 
. 06 المصدر السابق : ص‎ )5( 
٠ (ه) المصدر السابق : ص 1ه‎ 
٠. ص اه‎ ٠ المصدر اللسابق‎ )5( 


بج 


السب - سن صا اسل حص د ارو او بي 
يل يي ا 1 5 28 5 


واخيرا فان اعظى أسباب محانبة الحقيقة عند ابن خلدون وهم سابقة 
على جميم ما تقدم هو الجهل بطبائع الأحوال في العمران ٠‏ 

« فان كل حادث م _الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طببعة 
نخصه فى ذاته وفيما بعرض له من احواله فاذا كان السامع عارفا بطبانع 


الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على المسيزن الصدق من الكدب ؛ 4 ؛ وهذا أبلغم ٠‏ في التمحيص من كل وحخة 
ابعسسر ص 1 ؛ )1١(‏ 


أحمل ابن , خلدون متطلمات الصناعة الخ شة ته 


( فاذا بحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبائع 
الموحودات واختلاف الأمم والبقاع وَالأعصار فى السير والاخلاق والعوائد 
والنحل والمذاهى وسائر الأخوال والاحاظة بالحاضر من ذلك ؛ ومماثاله 
مأ نه وبين الغائب من الوفاق-أق_بعرف ما ببنهما من الخلاف و: تعليل المتفق 
منها والمختلف والقيام عضول الدول والملل:؛ ومبادىءظهورها »واسباب 
حدوثها » ودواعى كونها : واحوال القائمين بها » وأخبارهم حتى يكون 
سغرم لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خير » وحينئد بيعرض 

خير المنقول على ما عنده من القواعد والأصول فان واققها وجرى على 
مقتضاها كان صحبحا : والازقة واستغنى عنه » ٠‏ 57) 

من هذا النص نلاحظ تشديد ابن خلدون على ثقافة المورخ التاريخية. 
فعليه ان يلم بسياسات قادة الأمم وصنائعهى ولغاتهم واصطلاحاتهم «وسائر 
مشاركاتهم من ابناء جنسهم 4 ٠‏ اذ لا يكفى ما بجري عليه المورخون من 
)0 ذك الدول ونسق ملو كها قيد كرون أسمهة وئسه وأناه وأمه ونساءدواهيه 


)د عسسابدة ال)طالةة 


٠. ص 5ه‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ؛ ص "؟‎ 


ا 


وحائمه وقاضيه وحماصضة ووردره م 610 ل ا دد له من يرن النارة أو 
سعة المنظور الناريخي باننسبة لعوائد الأمم ورسومها (نظمها ) وآحوالها ٠‏ 
الذهب ومعادن الجوهر لأنه : ظ 

« شرح فيه أحوال الأمم والافاق لعهده فى عصر الثلاثين وااثلاثما ب 4 
غر با وشرقا » وذ كر كيم بعوامي ريدت البلدان » والجبال والبحار 
يرجعون اليه » وأصلا بعولون فى تحقيق الكثير من أخبارهم عليه » 0 ى 

وبدكر ابن -خلدون أن الثقافة التاربخيه وحدها هى الى تكشف 
للمورح نبدل الأحوال في الأمم م وهدا امر فى غاءة الأهمية لذن )0 + **من 
الغعلط الخحفي ف التاردم الذدهول عن تمدن الأحوال 0 الأمم والأحبال 
تتبدل الاعصار ومرور الأيام » وهوةداء دوق ثتديد الخفاء آذ لا بقع الا 
بعد أحقاى متطاولة » فلا يكاد لا تفطن له الا الاحاد من أهل الخليقة. 

وذلك ان أحوال العالم والأمم وعوائدهم. ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
ايت ات اتام ا 0 والازمنة ‏ واتتقال من 
تفع قْ 5-5 والأقطار والازمنة بالدول سئة ألله بي قد خلت فيعباده» 0©) 
جدريا » فتبدو وكانها خلقت خلقا جديدا ٠‏ 


( واذا تدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله : وتحول 
)1١(‏ الصدر السابق ٠‏ ص 54 ٠‏ 


(؟) المرجع السنابق ٠‏ ص .ه 
؟) ااصدر السابق ٠‏ صضص 15 ٠‏ 


00 


العالم بأسره » وكانه خلق جديد ونشآة مستأئفة وعالم محدث ©» ٠ 53١‏ , 
ولا بد للمؤرخ من أن ينفتتح عينيه على الحاضر لقياس أخبار الأمم 
الماضية على ما ساثلها فيه » ثم يقوم بتعليل اوجه الاتفاق والاختلاف7" ,٠‏ 
وذرىق ان خلدون ان ثقافه اورم التار يخه تودي - الى اأوقوف 
على أصول الدول والملل وصسادىء ظهورها وأسباب جدونها ودواعي 
كوتها. ٠‏ والأطوار الخمسة التي 2م ابن خلدون هي : 


الطور الاول : 

« طور الظفر بالبغية ٠٠‏ والاستيلاء على الملك » واتتزاعه من أيدي 
الدولة السالفة قبلها فيكون صاحح الدولة فى هذا الطور أسوة قومه فى 
اكتساب المجد وحياية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم 
و" + + 0 ' 


الطور الناني . 

« طور الاستبداد على قومه الا نفراد دو نهسم بالملك و كبحهم عن 
التطاول المساهمة والمشاركة > ويكون“ضَاس "الدولة في هذا الطور معنا 
اصطناع الرحال واتخاد الموالى والصنائع 4 والاستكثار من ذلك جد ع 
الوق كل عصبيةه معذيياه اللاسير ن له في ننس االفاريين في الس 


الطور الثالث : ظ 
3 طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات المللك هما تنزع طباع البدر 
اللة من تحصيل المال وتخليد الاثار و دعيد الصيمت» فيستهرع وسعةفى!احبابة 
)١(‏ المصدر السابق . ص [١ه©‏ . 
(؟) المصدر السابق ٠‏ ص "15 . 


(9) المصدر السابق : ص 5١”‏ 515 . 
(5) المصدر السابق : ص 7١5‏ . 
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وضيط الدخل والخرج » واحصاء النفقات والقصد.فيها.» وتشييد المباني 
الحافلة والمصانع العظيمة والامصار المنسعه +46 واجازة الوفود من اشراف 


لأمم وجوه القبائل وبث المعروف في اهله » هذا مع التوسعة غلى صنائعه 


الطور الرابع : 
طور القنوع والمسالمة » ويكون صاحب الدولة في هذا قأنما با بنى 
أولوه سلما لأنظاره من الملوك وأمثاله .مقلدا لماشين من سلففه ...0 
ودرى أن في الخروج عن تقليدمم .قساد أمره ونم أبصر بما نوا من 
محيذدهة ءءء » (57) ظ 0 ش 


الطور الخامس : 

« طور الاسراف والتبدير : ويكون ضناهي الدولة فى هذا الدور 
متلفا لما جمع اواوه في سبيل الشهوات'والم ثلا وألبكرم على بطائته وفي 
مجالسه واصطناعك اخذان السوء » وخضراء الدمن.» وتقليدهم عظيمات 
الامور التي لا يستكفون بحملها ولا يعرفون ما باتون ويدرون منها , 
مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع سلمَة حتى يضغنوا عليه : 
وتتخاذلوا عن نصرته ؛ مضيعا من جنده بما أنفق من اعطياتهم فيشهواته.. 
فيكون مخربا لما كان سلفه يسسون ؛ وهادما لما كانوا سنون ء وف هذا 
الطور تحصل ف الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض » المزمن الذي 
لا تكاد تخلص منه » ولا يكون لها معه برء الى ان تنقرض » 'أومتى تم 
له هذا تمكن م نكشف زيف الاخبار التي تتنافىمم تلك الاصولوااقواعد. 

وبعبارة اخرى حاول ابن خلدون ان يكشف عن المتعير والثابت في 

. المصدر السابق ا ص #16 ل وإ"‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ض 16" . 

(9) المصدر الس سايق > ص وإالا ‏ 5( . 


و 


احوال الأمم » واشار الى ذلك بقوله : 


( اعلم ان الدولة تنتقل في اطوار مختلفة وحالا تمتحددة »ويكتسب 
القائبون بها في كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لا يكون مثله فيالطؤر 
الآخر » لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه » 27 ونرى ان 
ابن خلدون وضع اطارا واحمدا لجميع الدول بشكل قاطع دون اعتبار 
للظروف الجديدة التي يمكن ان تخرج الدول من هذا الاطار ٠‏ 

بهذا دخل ابن خلدون فلسفة التاريخ من أوسع ابوابها ٠‏ بدا بالاخبار 
وطرق استخلاص الحقيقة منها بعد تمحيصها فجاء بما لم بحيء به أحسد 
من قبله بعمق وشمول بالغين ٠‏ ولو قدر له أن بلقى محاضرة عن الحقيقة 


التاريخية الآن لما احتناج الى تعديل يذكر فى مفهومه واصطلاحاتهء 


. 51١9 ص‎ ٠: المصدر السابق‎ )١( 
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تغتلغ لوز الأورلى أ ير لمأكياة إلاحها عر 
فيص ريغص جسم وى ماعل (11م- 11104) 


بعت ين قاد 
من 
كاين السدترمة العليتا 
يعدب 


منهج السحث م 
تناول الباحث تلك المترة بالدراسة والتحليل : نظرا لما لها من افر 
بعيد المدى ف تاريخ مصر الحديث » بل٠انه‏ سكن القول ان الاحداث التى 
تمت ف الفترة موضوع البحث كانت تمهيذا الاستعمار الانجليزي فى مصر 
1885 ؛ واهم عناصر البحث هى :ب 
)١‏ الامتيازات الاجنسية وانشاء المحا كم المختلطة-> 
؟ ) الصراع د بن انحلترا وفرنسا على النفوذ فى مصر ٠‏ 
ب( عوامل ادت الى زبادة النفود الاوربى في مصر ٠‏ 
) تعلعل النفوذ الاوربي بصورة فعلية » وذلك باشراف الدول الاوربية 
على مالية البلاذ ٠‏ 
) بعثة ( كيف ) 
0 صندوق الدين والمراقية الثناسة ٠‏ 
؛) اجنه التحقيق العليا ٠‏ 
م) اشتراك الوزراء الاجان ف الوزارة المصرية لاول مرة ٠‏ 


8) خلعم اسماعيل ٠‏ 


1 56 


َ 

ع 

١ 

5 

1 

1 
: 

ل 

١ 


0 : 
0 

اأع ف 
ْ 


مصادر البحث ٠‏ 

١‏ الياس الايوبى : تاريخ مصر في عهد الخديوي أسماعيل باشا ( جزءان 
في محلدين ) القاهرة »و١ ٠‏ 

ب جاك تاجر وجورج جندي : اسماعيل كما تصوره الوثائق ٠‏ القاهرة 
81 + 

+ سل نجبب مخلوف : توبار وما نم على يديه ٠‏ القاهرة .وا ء 

ب عمد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ( جزءان فى محلدين ) القاهرة 
9 + 

ه ل ميخائيل شاروسم : الكافي من تاريخ مصر القديم والحديث ( الجزء 
الرابع ) بولاق وه + ظ 

٠‏ امين سامي : 'تقويم التيل وعصر اتسماعيل ( المجلد الثالث ) القاهرة 
5ة| + 

بال تودور روشتين : تاريخ المسآلة المصرية-( تعريب العبادي ) القاهرة 
د - 

8 -. صالح جودت : مصر في القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة وةاا ه 

الفريد سكاون بلنت 'التاريخ السري لاحتلال انحلترا مصر ٠‏ 
راجع الترجمة الشيخ محمد عبدهوبه تمهيد الدكتور عبد القادرحمزة. 

اده احمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسعم عشر ٠‏ 
القأهرة مه.ة! ٠‏ 

١ل‏ فتراد صروف : اسماعيل المفترى عليه ( مترجم ) لولمه كراييتس 
القاهرة سمو١‏ , 

1١‏ كرومر : مصر ااحددثة ب ترجية اسكندر شاهين ٠‏ القاهرة لمءيةاء 


ذا حيال الدين الافعانى ومحمك عرذده : العروة الو نمى ٠‏ القاهرة ب يي ١‏ 


515 


المقدمة: 


ادى اسراف اسماعيل واعتماده على الأورسين وشديد تنه هم الى 
تورطه ف القروض الأهظه الى ناءت البلاد تحملها » من حيث لم تكن في 
حاحة الها » فكانت الذربعة التى توسلت بها الدول الاحنبيه لتعبث يحقوق 
مصر الخالدة » فوقع هدا العسث » وتعددت مظاهره » فمن انشاء صندوق 
الدين » الى فرض الرقابة المالية على مصر » الى تأليف (حنة تحقيق احنبية 


الوزارة المصرية » ثم الى تعلعل نفوذ الاجانب عامة في مرافق الللاد ٠‏ 

وقد اثرت كل تلك العوامل في الحياة الاجتماعية في مصر في عصحر 
اسماعيل : فقد ادى تراكم الديون الىافرض ضرائب جديدة باستمرار على 
مختلف طيقات الشعب » فقاست ططقات”القلاح والتحار والصناع بوحه 
خاص ؛ من اثر تلك الضراب » كذلاك“ادن: ااضيائقة_الماآمه الى عدم صرف 
مرتمات الموظفين وكذلك ضساط الحيش عدة اشهر مما ادىالى تدمر هؤؤلاء 
الضاط و تجمهر هم 4 مطالبين دمرانيأ نهم المتآخرة » وذلك بوضح لنا مدق 
سوء الحالة التى كان بقاسى منها مختلف الطبقات ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
تراكم الديون كان منفذا لتدخل الدول الاوريبة مجتمعة ثم انجلترا منفردة 
وذلك باحتلالها مصر ف عام اهما ٠‏ 
الامتيازات الاجشية وانشاء المحاكم المختلطة : 

ان نظام الامتيازات الاجنبية » الذي منحته الدولة العثمانية الدول 
الغربية » والذى طبعه في مصر التى كانت جزءا من الدولة العثمانية ب يقضى 
ذلك النظام بان ( يكون مرجع رعايا الدول الغربية في شؤؤونهم التجارية 


١“ 


والمدنة والشخصيه اأى فناصلهم م والا بمرض عليهم ولا تخد منهم 
ضرانت الا بعد مصادقة دولهم عليها » والا يحاكموا امام محاكم السلطة 
المحلية فيما نتهمون به من جنابات وجنح ومخالفات وفي قضاباهمالتجاريه 
ذلك الحضور -<ماية من كل ظلم ومساعدة من كل شأن )ء 

| وقد اتصف نظام الامتيازاتالاجنبية فى مصر ١‏ لكس” من المساوىء ع مما 
اضر بمصلحة الدو له والشعب ) خاصة بعك أن ازال معحمد على الحواحز 
التى كانت موجودة سن الاجاف والهيئة الاجتماعية المصرية » لاسييما بعد 
أن نحم باب الهدرة على مص رأعب 4 امام العر سين تعريك حوادث عام مغم١ا‏ 
السياسية في اورباأ التي ادذثت الى ضفحره عدد كير من هوّلاء الاجااف الى 
مصر ؛ وادى ضعف الحكام فى مصر ب بعد محمد على م 
قناصل الدول ذلك الضعف للاعتداء.على حقوق السلطة المحلية اشر تنشر ١‏ 
والقضائية حتى هدموا ار كانها . 


ولم كتف هؤلاء القناصل بالنظرفي_ شئون رعاياهم المدنية والتدارية 
فقط ا رعاباهم من ابدي الحكومة . 
ةر من رعابا دواهم » كذلك عسلوا على اجبار الاهالى على المثول امام 
محاكمهم القنصلية » واخذوا يتحيزون لرعاياهم حتى اصبحوا مدعين 
والوطنيون مدعى عليهم ؛ زاعمين ان حقوق الاجانب لا تومن عليها في 
لمحا كم الاهلية وانهم لا يجدون فى اخلاق القضاة الوطنبين ما يجعلهم 

وكان القناصل تخلفون عن حضور تنفيد الاحكامالصادرة ضد رعايا 
دولهم من المحاكم المحلية » فيعطل التنفيذ فترة طويلة » حتى يضطر من حكم 
أصاحتهم من من الاهالى ان ن يخضعوا لا للقتضاء القنصلي الحائر » 00 غالى 


م5 


القنصلية » وحاكموها وحكموا عليها لمصلحة رعاياهم طيعا بتعويضات 
باهظة حتى بلغت نلك التعويضات فى المدة ما بين ١8554‏ + 1858 ما شرب 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات ٠‏ 

ومما زاد الحال سوءا . ان تلك المحاكم القنصلية » كانت كل منها 
تطبق قوانين دولتها هي ولا تعترف بالاحكام التي تصدر زميلاتها » وكان 
القناصل ا 7 رعاباممٍ معان الحق : جا نيهم أم 0 5 
منها -- بحب أن وم 55 المحا كم في وطن المدعى عليه 4 سبواء 
كان هذا المدعى عليهانجليزيا او فرنسيا أو ايطاليا » فيجب انْتكونالدعوى 
ف وطنه الاصلى ممأ تكيد المستأا نف مصار نف حمة ثر فقة ارهاقا شديدا ( 
وقد بحول المدعى عليه حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته ؛ فيضطر 
المنتقاضي المسسكين الى اعادة دعواه ضد المتخهى الثالث » وهكدا مما تودى 
الى ضياع حق المواطنين في النهاية ٠‏ 

وكانت السلطة سصر لا يمكنها القنضىَ حل "الحانى الاجنبى : الا بعد 
استئذان قنصلته واحضار احد مترجميها ليكون_ شاهذا على ان القبض لم 

وعهد اسماعيل الى نوبار ( رئيس وزرائه ) بمهمة توحيد القضاء في 
مصر ) فو ضع نودار مذ كرة فى سئه لاكلما أوضح قيها عيوب ذلك النظام 
القضائي » وبرهن على انه عقبة في سييل المصااح الاجنبية وق سبيل 
استقدام اصحاب الكفاءة من الغر سين لتساييمهم زمام الاعمال التى تحتاج 
الى علم وثن يذ وحود لهماأ : فصر ه كذالك كر نوبار نأف المنتفعبين و حدهم 
من. ذلك النظام طم الاثمون المحر مون 0 وعلى ذلك اقدر حم ودار امتدان 
النظام القضا ني السمىء المختل بنظام آخر يحافط على 3خ الامتازات 


51 


واتمى مشروع نوبار معارضة شديدة من اصحاب الامتيازات الدين 
اخدوا بحدرون حكوماتهم من الموافقة على تعديله أو تغبيره : بدعوى ان 
ذلك التغيير بعرضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية » وكانت فرنسا 
في مقدمة نلك الدول التى عارضت المشروع واصرت على بقاء النظاء 
القدبم على ما هو عليه ٠‏ 

واتكونت لحنة من قناصل الدول الاوريبة فى مصر للنظر في مشروع 
نوبار وذلك ابحث الاصلاحات الواجب ادخالها على النظام القضائي وكان 
ذلك في عام 9م١‏ باسعر الرأي على استبدال الحالة القضائية الفوضوية 
المتعددة الجهات بسلطة واحدة تسلم مقاليدها الى ثلاث محاكم ابتدائية في 
الاسكندرية والقاهرة والزقازق أو الاسماعلية » ومحكمة استئئافة عليا 
ف الاسكندرية » ومحكمة اخرى عليا فوقها » وكذلك اتفقت اللحجئة على 
جعل اغلبية القضاة فيها اوربيين غرينين » وتدفع الحكومة المصرية لهم 
مرتباتهم ٠‏ ولهذه المحاكم حق"النظس "ف 'جميع القضايا التجارية والمدنية 
والقضابا العينية والعقاربةوالشخصّية الاأما| كان منها بين أجنبيين م جنسية 
واحدة » وان تكون اغفناء.كل. محكمة اتدائية خمسة ؛ ثلاثة اجانف 
ووطشان » واعضاء المحكمة الاستئنافة سبعة : أربعة اجاف وثلاثةو طنيون» 
وقد عارضت ألدولة العثمانية هذا الشرط الاخير » كذلك نص الاتماق 
على حق الدول الموقعة عليه بعد مرور خمس سنوات من تعديله أو العاؤه » 
وتقرر العودة الى الحالة السابقة اذا اتضمم لها اصوبية ذلك ٠‏ 

وفى اول يناير سنة 18075 افتتح رياض باشا تلك المحاكم وكانتوزارة 
الحقانية ( العدل ) قد عهدت اليه » وبدأت تلك المحاكم عملها في فبراير 
سنة كبالمأ + 

ونتضح من نظام تلك المحاكم ان سيطرة الدولة الغربية ظلت باقية؛ 
وذلك بحعل عدد القضاة الاجانف أكثر من القضاة الوطنئئين » وكذلك حق 
تلك الدول الغاء المحاكم المختلطة اذا رأت ذلك » تلك الشروط التىجعلت 


به 


تلك المحاكم غير محدية ء* 

كذلك كان من عيوب تلك لمحا كم انها اقتصرت على نظر القضايا التي 
من الحكومة والاجانب وعلاقات هؤلاء بالوطنيين وذلك بدلا من ان تكون 
سلطتها شاملة ٠‏ والواقم ان هذه المحاكم لم تضم حدا لتغلغل النفوذ 
الاور بي فى مصر » بل كان لها حق التدخل فى شئون الحكومة والدوالة 
بوجه عام » ونتضحم ذلك حذدا عندما لغت الازمة المالية اوجها » وتوقف 
اسماعيل عن دفع الديون للاجانت فقاموا بر فم الدعاوى ضده قْ نلك 
المحا كم التي اصدرت بدورها الاحكام العديدة لمصلحة الرعايا الاجااب : 
مما ادى الى احتجاج الخديوي بأن ليس من سلطة تلك لمحا كم اصدار 
احكام ضذه 6 وفي نفس الوقت تمسك الأجانب تلك الاحكام ه مما كان 
سببا في اشتداد الازمة المالية وتدخل الدول الاوربية وفى مقدمتها انجلترا 
وفرنسا بحجة حماية مصالح رعاياها والامنزار على تنفيذ الاحكام الي 
اصدرتنها المحا كم المختلطة ٠+‏ 


الصراع ب بين انحلترا وفرنسا على النفوذ في مضر : 


كانت انجلترا وفرنسا من اقوى الدول الاوربية تفوذا فيمصرءولكي 
نتضح لنا مدى قوة كل من الدولتين في عصر اسماعيل يحب ان نرجسع 
قليلا الى الوراء حتى سمكن فهم موقف كل منهما تجاه مصر في تلك 
القترةه 
لقد غزت فرنسا مصر في عام 4و١‏ وذلك بححة ان بعض الرعايا 
اراس بن كن يعملوزبالتجارة في مصر قد اسيثت معاملتهم؛و لكن 
عد اأر يدن لدلك العزو هو أن ناطيون الاول كان بود أن بحعل من 
3 الايض المتوسط بحيرة فرنسية ؛ وكان بعتير مصر ل أمست ٠‏ فقط 
مفتاح تجارة الشرق ‏ ولكنها تعتبر اساسا للانقضاض على الهند 
الاتحليزية ء وما ليشت آمال نابليون هده هأن دصت ادراج الرياح وذلك 


آ؟ب 


باتتصار انحلترا في ابي قير وتخطييها الأاسيطول الغر نسي ممأ ادى الى 
فشل الخطط اأهرنسسية ٠‏ 

وكان اهتمام فرنسا بعك تسيوبة عام 01 أن تمسحو من ذهن محبسلد 
على ذلك الشعور السىيء الدى كان نكنه لهأ ن وكان ذاك من الصضعب علءهاء 
ولكنها نححت في النهاية بفضل مجهودات لويس فيليبٍ ؛ وكداكالموظفين 
لمصر » وانها سوف لا تهدأ الا اذا استولت على نصف الطريق المأودي الى 
الهند على الاقل ؛ كما كانوا بشيرون دائما الى تقدمها المستمر ف الينك: 
وان علاقاتها التجارية سوف تتحول بالتدريج الى ان تمتلك ذلك الطريق 
نْ الناحة ' الحربية 6 كمأ 0 برددود دائما ليد فر نسأ وحدها طي التى 
خدمته » حيث كانوا شغلونبذاثما الوظائب لرئيسية في جميع الدواوين 
الحكومية » وكان ساعد هو لاء الموظفين محجموعة من الموظفين المصردين 
والائراك الدين تلقوا تعليمهم في فر نسا » وهكد! و كت فر نسأ المصااحم 
الانجليزية بالمرصاد ء 
والاحمر » ولكن نجحت فرنسا ‏ ايضا ‏ فى الضغط على محمد على 
لااستسعاد المشروع 6 وذلك بالرغم من أنه كان قد اضشترى ثلانين مسسا 
من القضبان الحديدية وظلت تلك الكمية فى مخازن الحكومة اكثر من 
شمسة عشر عاما دون استخدام 4 ولم ثم انشاء ذلك االخطط الحديدي 
بين الاسسكندر به والسودس الا في عام 65م ١‏ في عهد الخدبوي سعيدك 
اشاء 

اما عباس باشا الاول فقد كان يعمل على القضاء على نفوذ فرنسا في 
مصر وذلك بمعترد تولمه الحكم وبدأ فى تنفيد تلك السياسة باسشعاد عاد 


فى 


كبير من الموظفين الفرنسيين والأوربيين من خدمته ٠‏ ويعسد عباس جاء 
سعيد الذي عمل على اعادة العلاقات ‏ قوية ب مع الدول الغربية وخاصة 
فرنسا فمنح فردينان وليسبس مشروع شق قناة السويس ٠‏ 

وكانت السئوات الاولى من حكم الخديوى اسماعيل » هي الفقرة 
التى أخذ فيها النفوذ الاجنبى تتغلغل فى البلاد » ماليا وسياسية بالغمة 
اتقلى هذا النفوذ فى اواخر عهده الى سيطرة مالية وسياسية بالفة 
الخطورة ٠‏ وقد كان لفرنسا تفوذ كبير على اسماعيل » وذلك اترييته 
الفرنسية أو السنوات التي قضاها في باريس وايضا لصلته الوثيقة 
بالامبراطور نابليون الثالث ومحاكاتهاياه في مظاهر الابهة والعظمة»ويتضح 
نفوذ فرنسا جليا من التحاء أسماعيل الى نابليون الثالث لحسم االخلاف 
بينه وبين شركة قناة السويس : مع انه يعلم بالبداهة ان اميراطور فرنسا 
لا يمكن أن يكون حكما عادلا كذلك استتخدام اسماعيل طائفة كبيرة من 
الموظفين الفرنسيين » وبلغ هذا النفوة الفرقسي/ أقصاه في حفلات افتتاح 
فناة السويس في عام ١»‏ فالقناة عمن فرنسى وفاتحها ( دابس ) فر نسى 
وأوجينى أمبراطورة فرنسا التى كحشترءت يلك الاحتفالات كانت تمثل الدواة 
الفرنسية وهي التي رأست حفلات الافتتاح ٠‏ 

على ان تفوذ فرنسا فى مصر الحذ فى الاضمحلال عقب الحرب 
السبعيلية سئة ١80٠‏ التى كانت بينها وبين المائيا » واتنهت بهزيمة فرنساء 
وأدت ألى سقوط تابليون الثالك صديق اسماعيل » وباضمحلال النفوذ 
المر نسى اخد النفود الانحليزي فى الازدياد حتى انتهى ذلك النفوذ 
الى الاحتلال الانجليزي سنة +188 وقد كان مشروع الاحتلال مهددا 
بالاخفاق لو اشتركت فرنسا » فقد كان التعادل بين قوتيهما بحول دون 
جب اداح طلن محر لان ولدان الور ريه براتيا عام اللذريا سييه 
«بلما أدى الى انفراد انجلترا فى سط نفوذها فى مصر ٠‏ 

ولقد بدل نوبار مجهودا كبيرا لكي شير الرأي العام في اوربا المعمل 


ب 


على التدخل في مصر . ولقد تمكن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأيالعاه 
الانحليزي وذلك بعد نشوب الحرب الرومسة التركة سنة لم١‏ وقد 
كان بفضل بارا على اي لك لخر + وياد إن تدخلها في مصر 

من ذلك يتضح لنا أن اسماعيل ووزرائه قد هيئوا الفرصة لتغاخل 
النهود الاوربى فى البلاد ولو انهم سلكوا طر نا آخر غير نلك السساسهة 
التى اتبعوها » لكان من الممكن ان يغير ذلك من محرى الحوادث الى 
حدثت في نلك الفترة الهامة من تاريخ مصر ٠‏ 

وقد عملت انحلترا ‏ مند افتتاح قناة السويس سنة 1855 على 
كبعت عر زلا أي مشر > عيذ لأحتلاها » ولحت في الوقت تقس 
بيكر حاكما لديرية خط الاستىئ اد ذلك اخدتث قرا د 01 
اسماعيل لعقد اتفاقية لمنمم الاتحار بالرقبق والقضاء على النخاسة فى 
السير فإن المصري ٠‏ وتم التعسافقد_ على شروط اقل ما فيها من الحيف 
ان صار لامراء السفن الاتجامز سبة تمام الشسيطرة على سامر السقن 
الحاملة لاراية المصرية بالبحر الاحمر وحق التفتيش عليها وضبط ما يوجد 
بها من الاماء والعسد و نر برهم ومصادرة كل ما بها من مال ومتاع 
ومعاقيه اصحا بها بالعقو بات الشديدة 0 وما نو جد من الرشق سودانى أو 
حبشي بأي سفينة مصرية ويضبط بمعرفة السفن الانجليزية لدى التفتيش 
سقى تحت اذن الحكومه الاتحليز به وهى تنعهد باحراء مأ يقنضى للحه.ول 
على الحرية ٠‏ وثم توقيع المعاهدة فى ؛ أغسطس من عام /الام1ا ٠‏ 

والحدير بالذكر أن ذكر كلمة ( رقيق ) في تلك المعاهدة : يأتي دامما 
بحت بسر م تتعرض تلك المعاهدة لارثيق 
مصر فى ذلك الوقت ه حتى أنه قد كانت امهات الكثير من الشخصيات 


+ 


الهامة فى مصر حينذاك ضمن ذلك الرقيق الأيض ؛ ومن العجيب ان ذلك 
النوع من الرقيق لم بقصد في تلك المعاهدة ولم نهم الآ بالسود 
والاحماش » فكانت معاهدة ابطال الرقيق لا خير فيها ولا فائدة منها لمصرء 
لى اضرت بمصالحها ضررا كبيرا ٠‏ 


ولما تم للانجليز ما ارادوا من أمر تلك المعاهدة ؛ اوعزوا الى قنصلهم 
بومئذ بااضغط على الخدبوي لارسال احدهم الى مجاهل خط الاستواء 
ليكمل ما بداه ( صموئيل سكر ) + وكان هذا الانحليزي الدي قام 
باتمام تلك المهمة وهو ( غوردون ) الذي سلمه اسماعيل فرمان ولانته على 
جميع السودان المصري مكرها نحت الضغط الانجليزي ٠‏ 


ولقد عملت انحلترا على عدم زبادة تفود أي دوله اورمه فى مصر 
حتى لا بعمل ذلك على اضعاف نفوذها:: وكانت تهدق اساسا الى 
السيطرة على القناة وذلك تثبيت نفوذها فى مصر حتى مكنها تحقيق 
اغراضها ٠‏ ولقد ادي وقوع أسماعيلٌ 2 الضتاكقة الماله الى سعة تصرب 
مصر من اسهم شركة قناة السووس"الى انخلتراءوذليك سنة هلهم١‏ مقابل 
اربعة ملابين من الحنيهات ٠‏ 


وكانت فرنسا على وشك شراء تلك الاسهى » خين ابرق اللورددربي 


في ببع تلك الاسهم» وأسرع بدفع الثمن قبل ان تنهي فرنسا مفاوضاتها فيذلك 
الشآن مع أسماعل ٠*وقد‏ بلغ مجمو ع تلك الاسهم #؟ودكر”/ا! سهما من 
مجموع اسهم الشر كةالتى تبلغ فعدرةء]سهم :وقد كتمت جرددة (التيمس) 
الانجليزية فى 5؟ نوفمبر سنة ه180 لبآ شراء تلك الاسهم وأشارت سآن 
الجمهور فى هذا البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت 
ه الحكومة الاتحليزية من نواحيه السياسية لا التجارية ٠‏ 


ب 


و أهد رم الحدبوي اسمأعل في تلك الصففة مبلغ ++وروهةغع 
جنيها » ولكنه لم يتطلع الى المستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهسم 
مرهونة لشركة. القناة لمدة ١١‏ سنه » فتعهدت الحكومة المصريه بان تدقع 
فوائد هذا المبلغ للحكومة الانجليزية بسعر 5./: وظلت تدفعها حتى سنة 
:4 وقد بلغت تلك الفوائد حتى تلك السنة مائة وعشرون مليون 
فرنك » ثم قيضت من سنة 18860 حتنى اسنة +19 حصة كانت تتراوح 
كل سنة بين ١7 + 1١‏ مليونا اي 5 مليونا » فيكون مجموع ما قبضثهمن 
الربح حتى سنه ١9++٠‏ , ه.؟ ملابين من الفرنكات » اى ضعف الثمسسن 
الذي اشترت به من أسماعيل » هذا غير الربح الذي قبضته من سنة ١5٠٠‏ 
حنى سلة 5ه.ة١!‏ وهو عام التأميم ٠‏ وأن اسماعيل سعه تلك الاسهم قد 
سبي لمصر خسارة كبيرة اضاعت عليها فرصة استعادة النفقات الطائلة 
التى بدلتها لشق القناة ٠‏ 

وهكدا خسرت مصر كسارة فَاذِحَمْ من تلك الصفقة » فتلك الاسهم 
التي باعها اسماعيل لانجاترا باربعة ملايين من الجنيهات بلغ ثمنها سسنة 
»؛ 5 مليون جنيه ثم صعد ألى ؟7 مليون جنيه سنة ٠ 1١959‏ هذا 
فضلا عن اهداف اتحلترا السََاسَيةُ التى قصدت بهذه الصفقة ان تجعل 
لنفسها الكلمة العليا في شئرون القناة ؛ ومن ألم تمهد لنفسها التدخل في 
شؤون مصر بواسطة امتلاك القناة » فقد استخدمت انحلترا القناة عند 
احتلال مصر » كما استخدمتها هي وحلفاؤها اثناء الحر بين العالمبتينالاولى 
سنة 1414 والثائية سنة و4١‏ فاصبحت طريقا حربيا بالرغم من اتفاقية 
الاستانة سنه 88م1١‏ التى نصت على ححماد القناة ٠‏ 

وقول مسيو ( دى مازاد ) في محلة العالمين في عددها الصادر 
ف اول ديسمبر سنة ه180 : ( ان شراء انجلترا لتلسك الاسهم عملا 
سياسيا بحتا » وهذا يدعو للاهمية لانه لو ان هذا العمل لم يود فى الئهاية 
الى الاستبلاء التام على الاراضى المصرية فانه بعتبر كخطوة اواى لذلك 


* 1 


العمل » وانها اصبحت تراقب ذلك العميل الذي لحا اليها واخذت تبذل له 
الملل من جديد وتنطلب ضمانات جديدة ) وكأن تنب في ذلك الوقت بسا 
سيخدث ف المستقيل ٠. .٠‏ 

والواقع ان صفقة شراء انجلترا لتلك الاسهم تعتبر خدعة قامت بها 
انحلترا بالنسبة للشرق عامة ومصر خاصة » كما ان الفرنسيين شعروا ان 
تلك العملية تعتبر لطمة قوية بالنسبة لنفوذهم في مصر : خاصة وان 
انحلترا اخذت من تلك العملية خطوة لسيطرتها على القئاة واستخدامها 
لاغراضها السياسية » بل خطوة اساسية للسيطرة على مصر كلها ٠‏ 

وفي حديث للسفير الفرنسي في لندن مع لورد دربي 
وزير خارجية انحلترا # بخصوص مسآلة شراء انجلترا لتلك الاسهم , 
بتضح الهدف الرنيسي من وراء تلك الصفقة » وهو عدم ترك الفرصة 
لاى دولة اجنسية لفرض نفوذها على مطثر عامّة,والقناة خاصة » واذانحلترا 
ارادت تلك الصفقة ان تكون هىا ضاحية الْنِفوذ الاول فى تلك المسألة 


دول غيرها من الدول حت شَول لورة دوجى ٠.‏ 


( عندما علمت ان هناك مفاوضات” مم الحكومة المصرية لبيع تلك 
الاسهم ؛ كان امامنا اما أن ندع تلك الفرصة تذهب لغيرنا او تقتنصها 
نحن » واننى يمكننى أن اؤكد اننا كنا نعمل على الا يكون لاية دولة 
اخرى اي نفوذ فى مسألة فى غاية الاهمية بالنسبة لباء فبدلا من أن 
نعارض « مسيو دلسيس » فهذه فرصة مناسبة لكي تنعاون معه ) ٠‏ 

والواقم ان لورد دربي كان يقصد بذاك التعاو نالحد من نفوذ فرنسا 
فى مصر » خاصة وان شركة قناة السويس بالرغم من انها كانت شركة 
عالمية الا انها فى الواقع كانت تعتبر فرنسية » وذلك لسيطرة فرنسا عليها 
منذ التفكر فى انشائها حتى حفل افتتاحها ٠‏ 

وهكذا نتضح أن كلا من انجلترا وفرنسا كانت أكثشر الدول سعيا 


/بلبا 


لزيادة تفوذهما في مصر حتى يكون لاحداها الغلبة على الأخرى ؛ فهذا 
اسماعيل ( الخديوي ) يلجأ الى انجلتراً بعد حرب السبعين سنة بلما 
( التي كانت بين المانيا وفرنسا واتنهت بهزيمة فرنسا ) » ولكن ما لبثت 
ان استحدت ظرؤف ادت الى ابحاد تقارب بين كل من الدولتين ( انحلترا 
وفرنسا ) وهي الضائقة المالية التى ادت الى تغلعل النفوذ الاوربي الفعلي 
فى مصر ٠‏ 


عوامل ادت الى زيادة النفوذ الآأوربي في مصر ٠‏ 

من المعروف ان ديون الخديوي اسماعيل الباهظة التى اثقل بها كاهل 
الخزانة المصرية كانت تنيجة للاسراف الزائد عن الحدود والفوامد ااتى 
كان .يدفعها لكي يحصل على القروض والتي كانت مرتفعة جدا ٠‏ وفيما 
يلى يبان لايرادات220 الدولة في بعض سنى حكم اسماعيل مع مقارتتها 
بالمصروفات تلك المقارنة التى تواضنم ننا مدى الاضطراب الذي كان 
سائدا في مرافق الدولة والذي. اتاح 'الفرّصة للدول الاوربية للتدخضل 
حجة تنظيم الحالة المالية للبلاد-ء 


السنة الابسسرادات المصروفات 
:كما ++ «*ر؟ا/اةارة عحجنية ++ورأوور7١!‏ حدةه 
نكم ١‏ + .««*رةثكثارهم أعا ٠*ءرمملارء١!‏ - 
أكم أ ول*ورلمهءورة ‏ ب ووورخباكره١أ‏ - 
ما در ةكارة اس لور 4همرء| - 
مرا ٠*ورااءرهم‏ - و*ورباس ”را سح 
بكم أ ++ورههكره اح هعورو وروا د 
٠‏ بابر ا عولور ةبرهم أسب لدوريةء را د 
ا بيم؟ا ++*ورإأالاره ست ٠.ورعمءرهة|ا‏ - 


ما 


من الجدول السابق نتضح لنا ان المصروفات قد بلغت في بعض 
السئوات ضعف الانرادات كمأ لعت أمانا ثلاثة اضعافها » مما ادى 
باسماعيل الى الاستدانة من دول غرب اوربا التى استغلت الظروف لمسط 
نفوذها على مصر ٠‏ ولقد اعترف الاورييوذ انفسهم تلك الحقيقة ٠فلقد‏ 
كتب المسيو « فان بملن  »‏ . وهو قاض هولندي تولى التقضاء في المحاكم 
المختلطة فى عهد اسماعيل ‏ يقول فى هذا الصدد : 


( ان علاقات الحكومات الاوربية بمصر لم تقم الا على قاعدةتحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها » وان سياستها المبنية على الاثرة والانانية لم 
تخللها اي شعور بالعطف أو بالرآفة او بالواجب نحو مصر » ومعظم 
الاورسين الذين جاءوا الى هذه الللاد كانوا من احط العناصر وام .يكن 
همهم الا الاثراء على حساب البلاد » ٠‏ 


وان ثقة اسماعيل المتناهية مؤلاء,الأوردين كانت من اهم الاسباب 
التي اضرت بمصالح البلاد كما اضرث ‏ اسماعيل ايضا وأدت الى خلعه في 
النهاية ٠‏ 

ولقد اعترف نوبار بأن ضخامة الذيون الى استدانها اسماعيل أدت 
الى ضرورة التدخل الاجنبى : ولذا فقد كان يعمل بتفسه ب آي نوبار 
الذى كان ركسا للوزارة في عهد اسماعيل ‏ على تنظيم ذاك التدخضل 
حتى بكون أخف وطأة على مصلحة الاهالى ٠‏ 

وتنيجة لنورط اسماعيل فى الدبون اصبحت املاكه وأملاك عائلته 
ملكا للدوأة من الناحة الاسصسة ولكن كانت تذهب مواردها فى الواقع 
للاجاب الدين كانوا يقومون بالاشراف على مالية البلاد حفظا لا 
الدائنين » وامصرحت ادارة البلاد تخرج من ابدي المصردين دومأ بعد بوم , 
وشعل الاورببون أهم وظائف الدولة وقاموا باهم الاعمال بها كما اخذوا 
متلكون الاراضىي الزراعيهة وزادت تلك الظاهرة بشكل واضح » واصبح 


4. 


هذا الغزو الاوربي ممقوتا للغاية من الشعب المصري مما شجع الصحافة 
الوطنية الى اتتقاد اسماعيل وسياسته » تلك السياسة التي شجعت على 
ذلك التدخل الاجنى فى شئون البلاد ٠‏ وكان لهذه الصحف فضل كبير فى 
اثارة النصائر » والافكار وتوجيه الانظار الى العناية بشئون اليلاد عامة 
واتتقاد الاعمال التى تصدر عن الحكومة فكانت اداة الظهور حديةالآراء 
السياسية .00 


وأهم تلك الصحف : صحيفة ( ابو نضارة ) لصاحبها الشيخ يعقوب 
صنوع وهو مصري أسرائيلى كان بميل الى الدعابة في الكتابة واتصل 
مساسة اسماعيل 6 وقد نمأه اسماعيل من مصر » كقذهب الى باردس 
واستأئف باصدار جريدته باسماء مختلفة وظل يعارض سياسة الخدبوي 
فينتقد اعماله » ولم يكن يخلو عدة:منها مسن صور هزلية تنطوي على 
التعريض الشديد بالخدبوي «١سيماعيل‏ 

وفى اثناء الازمة المالية انعقدت-قى البلاد عدة اجتماعات بين الاهالى 
تلبت فيها خطىي تطعن شلدة:قئ 'اسماعيسل »:ودهب الخطيب فى احداها 
الى وجوب خلع الحديوي م وعلقت اعلانات كسارة 5 الاحماء الاهاةه 

كما لحأ الداشئون اللاجاف الى فناصلهم 0 مصر 6 وهتةوا سقوط 
الحدبيوي وض المالية » ولكن المظاهرة التي أساءث الحبى الخدبوي عل" 
اكثر من اي مظاهرة اخرى ؛ تلك التى حدثت فى بورصة الاسكندرية 
والتي افرح ليه رجال تلك البورصة تزع انلك الصسورة التى كانت معلقة 


0 لوتب اللوود فيقيان التتصل البريطالي العام في عضر س. الى حكوت 
في هم ديسمبر عام ١40/5‏ حيث يقول : 


1 


( أثه من المتعدر سات كف وأين صرقكت المبالغ الحمسمة التىيوصلت 
الى يد الحكومة المضرية فى العام الماضي عفان الاربعة ملايين منالجنيهات 
من اسهم قناة السويس والخمسة ملابين قيمه القرض من الفرنسيين 
والايراد العام » كل ذلك قد اختفى بالرغم من تأجيل دفع « كوبومة » 
الدين الموحد وعدم صرف مرثبات مو ظفي الحكومة وبقاء جملة ديبون 
ثقبلة بدون سداد 6اء٠‏ 


ولقد بلغت الضائقة المالية بالبلاد لدرجة اناحد نحا ر محافظةسواكن 
بالسودان تبرع بمبلغ 50٠+‏ جنيه لفك ضا نقة الحكومة : وهذه لم تكن 
المرة الاولى التى تبرع فيها ذلك التاجر ٠‏ كما أن مجتمع اهل الذمة كان 
سعض بوضوح ظهور علامات افلاس الحكومة المصرية ليس ققط تسب 
أن مجرد ظهور علامات ذلك الافلاس كان بحرمهم من تلك الامتيازات 
التى كانوا يستفيدون منها بعر وضهم التق :لا/,تنقطع ولكن لان ذلك سوف 
عرض استعادتهم لتلك المكاسب للتقصان  ٠‏ 


ولقد حدث فى شهر اكتوير عام 17/5 ان توقمت الخزينه العثمانيه 
عن دقع دبونها وحتى نى ربيع عام +140 أي تنخ" القوئئ” الاوربية اي خطوة 
لارغامها على الدفع ه ولقد اعتمد اسباعيل على ذلك واراد ان قوم بما 
قاء يه السلطان وهو اعلان الافلاس كما حدث في كا ولكته تردد 
على الاقدام على مثل ذلك العمل ٠‏ 
وعندما اخذ الافلاس تتضح بوما بعد يوم بدا 0 واهل الدذمة 
من دول اوربا بلحون في الدفم وبحرضون حكوماتهع لكي تتدخل 
للضغط على اسماعيل :وااتحاأ الدائنون الى المحاكي المختلطة التياصدرت 
احكاما ألزمت بها الحبكومة والدوائر الخديوية بدقع المستحق عليها : 
وجعلت احكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » وكان هذا العمل مما لا نتصور 
اسماعيل حدو ثهفي يوم من الايام فأصدر اوامرهالى عمال الانفيدبالامتناع 


1م ا 


عن تنهصك تلك الاحكام امتناعا اما » ونشسب نزاع عنيف بين هئة القضاء 

المختلط والحكومة » وتدخل قناصل الدول بمصر في السزاع تدخلا 

مساسسا واندذروا الحكومة بالويل اذا استمرت متماديهفى لمارا اره 
عله حولي علد تقول اللورد كرومر 


« اعتقد البارون دي ممشسل ب ممثل قر نسا السياسى في القاهرة -. 
مصبلحة حاملي السندات دخرارة وأدار اذنا صماء الى كل اليراهين أأعانمة 3 
على احتياجات الخديوى الضرورية وشقاء الامة المصرية ٠‏ وكانكت النتبحة 
ان الحكومة الفرنسية كلقت سقيرها في اندن فأخبر لورد سالسبوري - 
الذي خلف لورد دربي قْ وزآرةالخارحة - انها تعتقد أن الخدبوي ستطيع 
دفم القسطالمىه 0-8 ف مانو عام حبلم١ا‏ لو اراد » ٠‏ 


وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الفرنسة تعليماتها الى قنصلها في 
مصر بالاتفاق مع القنصل البرإيطاني في فصر للعمل المشترك لتلك الازمة 
وايجاد الطريقة التى يمكن بها سداد نلك الديون + وتكون فى البلاد 
زب قومي هدفه التخلص مَنْ الاخنبى اتيت وهكذا تنطور النفوذ 
1 فى مصر وكان التدخل الغير رسمى فى شئون البلاد لاسيساتب 
مالية ٠‏ فهذا مستر جوشن وسير ريفرزولسن ومستثبر كيف من انجاترا 
وكذلك جوبير وفيبه من فرنسا وسنيور سيولوجي من ابطاليا » كل 
اتوا بعرض انقاذ مصر من الافلاس » وكانوا سثلون مصا حم الداشين 
اوربا ولو انهم كانوا بمثلون قوميات مختلفة » وهكذا كان تورط اسامل 
ف الدبون من اهم اسياب تعلعل التفود الأدربي في مصر + 


تغلغل النفوذ الاوربي بصورة فعلبة باشراف الدول الاوربية على مالي ةالبلاد : 


كان تنبجة تورط أسماعيل فى الديون وثقته المتذاهية فى الاجاف » 


الها 


هؤ تدخل هؤلاء الاجانب في شئون البلاد بصفة رسمية وذلك بالاشراف 
على موارد الدولة ومصروفاتها » مما ادى الى القضاء على: سلطة اسماعيل 
وعوله فى -النهابة » وقد اتخذ ذلك التدخل اشكالا متعددة ولكنها متحدة 
الهدف وهو فرض السيطرة الاوربية على مصر » وذلك باستغلال موقف. 
الخديوي الحرج م ن الناحية المالية : ولكى يمكن ادراك موقف الدول 
الأورسة من اسماعيل ومصر بحب ان 'تذعرف على الخطوات التي أدث الى. 
ذلك الندخل الفعلى في النهابة ٠‏ 
١‏ بعثة كيف ( ديسمير سئة 110 ) : 

بدأ ذلك التدخل الاوربي بصفة فعلية عندما طلب اسماعيل منقنصل 
انجلترا : في القاهرة ‏ موظف انجليزي له دراية بالنظم المتبعة في مالنة 
انحلترا معاون ناظر المالية المصرية فى ننظيم مالية البلاد ٠‏ وما لبث ان 
عدن الخديوى هذا الطلى وذلك سحعلهها انتينَّميدلا من واحد مهمتهما 
الاشراف على الابرادات والمصروفانا والخاظعي) لأرشاد ناظر الالية فى 
مصر وأمره » وبدلا من ارسال هذين الموطفَينَ- بحسب طلب الخديوي 


ارسلت انحلترا بعثهة مكونة من تيف سملي وكا مَوَظَى حكو متها برأسهم 
الم ر كيف ب رليس الصسارفة ‏ وذلك لكى : « تنظر هىوالخديوى قيما 


بسأله من النصح في الشئؤون المالية ) ٠‏ 


وبالرغم من أن الخدبوي لم بسأل نصحا| وائما سأل موظفين 
للحجكومة يكونان طوع ارشاد ناظر المالية وأمره » فان انحلترا حوات 
طاب الخديوي الى طلب النصح » وعلى ذلك رآأت ارسال بعثة مالية 
خاصة : وكان ذلك بعد شراء انحلترا لاسهم مصر فى شركة قناة السويس 
بيومين اثنين » ولم يكن شراء الاسهم الا عملا سياسيا » عززته بارسال 
نلك البعثة وذلك اتنفيذ سياستها فى امتلاك مصر ٠‏ 


وكان التحاء الخدبوى اسماعيل الى انجلترا بغرض مقاومة اللفوذ 


"الى 


الفرنسي » وهده سياسة لحا اليها لحماية نفسه ؛ وذلك لالغاء الفحص التاع 

للحا أله المالية للبلاد » ولكنه بعمله هذا قد فتح الباب الندخل الأجنبي 
والذي لم بتمكن من اغلاقه بعد ذلك ٠‏ لقد اذن اسماعيل للمستر كيف 
بالتنقس فى ادارة معمسر وماليتها على امل أن تقريره سيظل سرا مكتونا 
بين الخديوي والحمكومة البريطانية في سبيل تقديم المساعدة المااية 
للحكومة المصرية ء ولكن ما لبث رئيس وزراء انجلترا بهدد بنشسر 
ذلك التقرير » ووافق اسماعيل على نشر تقرير ( كيف ) وكان ذلك 
ضربة قاضية وجهت اليه مما دعى اسماعيل الى ان يقول : ( لقد احتفروا 
لي القبر ) واعترف مستر كيف نفسه بأن بعثته ( قد اقملت باب السوق 
الماليه في وجه الخدبوي بدلا من أن تساعده على الاقتراض ) ٠‏ 

ولقد كان هذا التقرير بناءا على ما اولى به الخدبوى وموظفوهللعمة 
كل امانة » تلك الامانة التي أدت الى .خلعه فى النهاية » لقد اعلن مستر 
( كيف ) في تقريره أن تحرج مزكز مص آلالى كان تنيجة الانفاق عنسعة 
والاسراف الزائمد عن الحد والرغبة فى تقليد حضارة الغفرب والاخلال 
بالموارد المصرية تنيحة للامتازات الممتوحة للمغامرين الذين كان معظمهم 
من الاجانب » وختم ذلك التقزير تقؤاة آنه يمكن ان تستقيم امور مصر 
المالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنبية » وفى ذلك اشارة الى هدف 
انجلترا من ارسال تلك البعثةالى مصر »؛ والتتى كانت بداية للتدخل الاوربي 
الفعلى في البلاد ولم تكن لمساعدة اسماعيل. المالية كما كان بهدف هلو 
الى ذلك ؛ فتلك البعثه لم تكتف بالاشارة الى سوء ااحالة الماليةالمصرية, 
بل شترطت لاصلاح مالنة مصر اخضاعها للمشورة الاورسة وذلك .أن 

ننشىء الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برئاسة شخص ذى ثقةء 
0 بكون ذلك الشخص انجليزيا بقدر الامكان » كما اشترطت تلك 
البعثه ان يحترم الخديوي قرارات هذه المصلحة ولا بعقفد قرضا الا 
سموافقتها ٠‏ وهكدا مهدت تلك البعثة الطريق للتدخل الفعلى فى شؤون 


4 


؟ ل صنشيدوق الدبن واأراقمة المنائسة : 


وفي اتريل سنه 05ام١‏ أعلن اللخديويى اسماعيل توقفه عن دفعاقساط 
انديون :ولو انه لم بعلن ذلك صراحة ؛ اذ اجلالدفع عن موعدالاستحةاق 
ثلاثة اشهر ولكن كان ذلك من قبل المحافظة على ااظواهر فقط : وكان 
الغرض هو التأجيل الى ما شاء الله . وذالك تعرض اسماعيل لحملة 
شديدة من الطعن وذلك من الاليين والحرابين الاحااف ٠‏ وفى مانو سنة 
كلالم! أصدر أسماعيل مرسوما بانشاء صندوق الدين 20 لمطااب 
وكلاء الدائنين الفرنسيين ويوضع في ذاك الصندوق المبالغ المخصصة 
للذبون من المصمااعم المحليه ه وخصص أله انبرادات مدير يات العرية 
والمنوفية والبحيرة واسيوط وعوائد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية 
وابرادات جمارك الاسكندرية والسويس وبور سعيد ورشيد ودمياط 
والعريش وايراد السكك الحديدية ورسوم الدخان وايراد المصلح (الملح) 
ومصايد المطرية ( دقهلية ) ورسوم الكباري وعوائد الملاحة في اانيل 
وابراد كوبري قصر النيل وايراد اطبان-الدائرة السنية ٠‏ أي أنه خصص 
لسداد الديون معظم موارد الخزينة المصرية ٠‏ 

وبدلك كان صندوق الدين أول هيئة أوربية رسمية انشئت لفرض 
التدخل الاجنبى فى شئون مصر والسيطرة الاوربية عليها » فقد تولى 
ادارته مندوبون اجانب اتتدبتهم الدول الدائنة وعينهم الخديوي » وكان 
على الموظفين المختصين تحصيل الابرادات السايق ذكرها وعليهمان يوردوا 
ها بحصلونه الى صندوق الدين لا الى وزارةالمالية ٠‏ وهكذا قيد صندوق 
الدين سلطة الحكومة المصرية واطلق العنان اسسط نفوذ الدول الاورسة 
فى البلاد ؛ تلك الدول التى استغلت الموقف واخذت فى الضغط على 
الاهالى بشتى الوسائل اتحصيل الاموال المطلوبة ؛ وامتنعت الحكومة 
الاتحليزنة عن تعمين ملدوب 55 قْ صندوق الدين على حين رحمت فرنسا 
باختيار مندوب عنها وكدالك النمسا وايطاليا وكانت انحاتارا تهدف فى 


م 


الواقع الى وضع نظام جديد يمكنها من التدخل لفعلي 8 دار حاون 
المضصرنة 8 و دعك د ق مع قر نسأ داء مذدى الدولشين الى و« 


؟ ‏ ااراقسة الثنائية : 

بدأت فى اكتوير سنة >لالم١‏ عدر ماوت ور سا ارات 
واهيه كرض ارقا الاورية على لماللة المصر 4 م ا 0 بأأط بع الى 
دركة اسشاء شك دلاه فى البلاد + 


وكانت مهمة ( جوشن وحوبير ) مراعاة مصالح الدائنين الاجافب 
فى مصر وتدبير المال اللازم اسداد الديون » وكان كل منهما بؤتلف عن 
الآخر اختلافا كليا » وكان سنهما تناقض ظاهر » ففى الوقت الدى كان 
نتصف فيه ( جوشن ) بالدقة فى.الامور المالية نظرا لعلاقنه بالبيت المالى 
الكبير الذي اسسه ابوه فيخ انجلترا. »كان ( جوبير ) مشالا الشخصية 
المرحة » فهو لا تحرى الدقة 26 | : في الاامور وكان معرضا للاضطرابات 
الدائمه فى جميع الآمور. ٠‏ 


ارهاق الفلاح المصري لكي يتيكئوا من جمع المبالغ اللازمة اسداد 
استحقاقات الفواند المطلوبة لاولئك المرابين. » ونظرا لان االحكومةالمصرية 
.رأت أن. معظم أرادات النلاد كانت تحول الى صندوق الدين 4 وانها 
كانت تدفع فوائد اسهم شركة قناة السويس الحكومة النريطانية :وكذلك 
الجزية السئوية للباب العالى + وائة لبس لدبها المبالغم اللازمة للصرف على 
اخدت فى الضعط على الموظفين حتى يوردوا اأيهما الابرادات بدلا من 


آله 


دفعها لصندوق الدين » وفى ذلك مخالفة لما جاء بمرسوم انشاء صندوق 
الدين والمراقبة الثنائية مما ادى الى حدوث الاضطرابات ٠‏ وهكذا ضيق 
الموظفون الاجاف ااخناق على االحكومة واصبحت لا تحد ما 'تصرف منه 
على مرافق الملاد ؛ فى األوقت الدى كان ددل فه هوّلاء الموظفين قصارى 
جهدهم لجمع الاموال اللازمة لسداد الديون ٠‏ 


1 - لجنة التحقق العليا ( ينابر سئة 181/48 ) : 


اتهم ( جوشن وجوبير ) الخديوي أسباعيل بانه بقيم العقيات 
والعراقيل فى سبيل انتظام شئون الحتكومة المالية واتفقا مع اعضاءصندوق 
الدين على المطالبة بتأليف لحنة ( تحقيق اورية ) لفحص شئون الحكومة 
المالية » وفى ذلك اعتداء على كرامة العبكومة وتدخل فعلى فى ش_مُون 
البلاد : وباارغي من ذلك فققد استسلم أسيماعل للامر وسمح تتأليف لحنه 
اوربية عرفت ( بلحنة التحقيق العليا.) ومهفتهاء_تحقيق العجز في ابواب 


الإبرادات واسبايه وأوجه النقصضن فى القوانين واللوائح اأخاصة 
بالضرائب ٠‏ 
وأذن للجنة بالاتصال بجميع المصااعم والدواوين وسماع من ترى 

ازومه لجمع البيانات التي تطلبها » وفى "٠‏ مارس سلنتة 14108 خول 
اسنماعيل تلك اللجنة الاشراف على حالة الحكومة المالية بجميع عناصره' , 
أي لم بقتصر عملها على تحقيق الاإبرادات فقط يبه شمل اختصاصها 
المصروفات انشا وذلك بناء على طلب الدول الاورمة ٠‏ 

وكانت تلك اللجنة برئاسة ( فرديناند دابس ) وعضوية مصطفى 
“رياض و( رشرزولسن ) واللورد ( كرومر ) والمسيب.و ) بارافللي ) 
و (دي بانيير) واخذوا اقوال النظار ( الوزراء ورؤساء المصاائح والدواوين 
كسا اطلعوا على دقاتر الحكومة ٠‏ ظ 


00 وفى 00-6 لس 1 مما رفعت اللحنة تقريرها الى الحدبوى 


/الم 


وذكرت اللجنة فى ذالك التقرير ‏ الذي وضع خطوطه الرئيسية ( ريفرز 
ولسن  )‏ تخبط الحكومة ووجوب ابحاد ضمانات جديدة والعمل على 
الحد من سلطة الخديوي ؛ كما أتهم اسبماعيل بعحز في الميزانية قدره 
وة؟ ملون فر نات : وفى مقابل ذدنك طالنت اللحده 4ه امماعيل نتسليم 
اطيانه المعروقه بأطبان الدائرة السنيةوالدائرة الخاصة وكدالك تناز لأفراد 
عا ثلنه عن جرع من املا كهم و« 
ه - اشتراك الوزراء الاحانب في الوزارة امصرية لأول مرة : 

وهكدا اخد الننوذ الاوربي نتعلغل في اابلاد » ولكى تزيد الدول 
الأورسه من ذلك النفود انمفمصت انحلترا 6 قر نسا على نظام حل مجحل 
الرقا نه الئاه وهو تألنف وزارة مختلطه بر ئاسة نوبار ند خلها وزتراد 
اورساد » أحدهما اتحليزي لوزاذهة المالة وهو ردهرز ولسن ) والثاني 
فرنسى لوزارة الاشغال وهو ( ذي بير ) ووافق اسماعيل على تأاليف 
تللق الوزارة فين بار ”* أغسطس 1 باز + 

وهكدا تقاسمت اتحلترا وَفْرتسا النفوذ في مصر » ثم جاءت ايطاليا 
والنمسا تطلبان نصيبهما فى الغنيمة » فطليت الاولى نظارة الحقانيةوالثانة 
أخارة المعارف : فعملت انحلترا وفرنسا على استرضائهما وذلك تعيين 
ابطالى مراقبا عاما الحسابات ونمسوى مساعدا لناظر المالئة ٠‏ 

وهكدا قنضت الدول الاورسة على زمام الحكم ف مصر ؟ واتفق 
الخديوي اسماعيل والحكومتان الانجليزية والفرنسية على ان تعاد 
الرقانه الثنافة ادا فصل احد الوزيرين الاجنسين من منصسة دن عبر 

واخد نوبار دصمفته رمسا للوزارة الحديد واعتمادا على مدأ 
مسئواية الوزارة ‏ يعمل على ابعاد الخديوي عن مداولات مجلس 


8م 


الوزراء » بححة ان حضور اسماعيل بعرقل سير تلك المداولات ٠‏ ووافق 
على ذلك كل من ( ريفرز ولسن ودي بلنيير ) ٠‏ فأقبل الخديوي على وضع 
العرافيل في طريق الوزارة الجديدة بطريقة خفية » فأرسل عمالا من قبله 
الى الاقاليم لبجمعوا ب بواسطة المديرين ومأموريهم ونظار الاقسام كل 
ما دمكن جمعه من النقود وتحويله الى أحد قصوره ٠‏ 

وقد ارتكست تلك الوزارة افعالا أدت الى اثارة طبقات الشعب 
ضدها » من ذلك طرد الموظفين من الاهالي واستبدالهم بغيرهم من 
الاورببين وذلك بالرغم من المرتبات الضحمه التى كان يتقاضاها هؤلاء 
الاجاب ٠‏ 


هكذا تحدىق الاورسون مشاعر الاهالى من المصردين د يطر تهم على 
لوزارة الجديدة وامثالاة في بسط تفوذهي في البلاه شتى الطرق و العمل 
لمصلحة الدا ف نين اولا وقبل كل شىء ٠,زنقول‏ اسماعيل فى مذ كرة ؛ أرسلها 
لابراهام بك في القسطنطينية في مايوا سنة هيم) : 


( لقد اهان الوزيران الاجنسيان الشعب برفضهما .النزين بالوشساح 
الوطني ؛ » فكانا بحضران الى مقري عملهما الى الحفلات الرسمية لادسين 
القيعه لا الطربوش المصطلح عليه + وقد اعلنا أنهما نافران فرنسي 
وانجليزي فهما غير مضطرين الى مراعاة العنصر التركي » وتبسمم اثرهما 
جميع المأمورين الاجانب في دوائرهما ) ٠‏ 

وفي ذلك .يعترض امساعيل على سلوك الوزدرمدن الاجنبيين فى 
الوقت الذي لا يلومن فيه الا نفسه » لانه هو السبب في تعيين هدين 
الوزيرين ؛ وهو الذي وافق عليهما » ولو انه سلك مسلكا آخر لما اضطرئه 
الطزوف الى الوقوع في مثل نلك الظروف التي أدت الى سيطرةالاورسين 
سيطرة تامة على الحكم ٠‏ 


واضطر أسماعيل الى إقالة وزارة نوبار » وقابلت الدول ذلك العمل 


ند 


بالاستياء والسخط وزعمت ان الدول نالت حقا مكتسبا بأن يكون اها 
وزيران يمثلانها فى الوزارة المصرية وأجيرث انحلترا وفرنسا اسماعيل على 
|| شروط التالية : 

0 لممد تفرر 5" حضور الخدبوي حلسات مجلس الورراء باي 
حال من الاحوال ٠‏ ظ 


؟ س نعيين محمد توفيق ( نجل اسماعيل ) رئيسا للوزارة الحدددةء٠‏ 


3 الوزيراد لابرباز في الوزارة لهما حق معارضة كل مايرونه 
غير منأسب * 


وتشكلت الوزارة الجديدة في 5 مارس سئة 181004 » وفي 7 أبريل 
من نفس العام قدم محمد توفيق استقااته وذلك لان الوزيرين الاحنبيين 
منذك أن عهدت اليه الرثاسحتة'مي أهملاه تماما ولم باه في 
شسدىء ٠‏ ظ ظ < 

وهكدا تعلغل النفوذ-الاوَرَي الاحنبى فى البلاد شكل ظاهر فيداً 
نا رعان بعشة ( كية اه ا الانخليزية ثم بانشاء ساون الدين الدي شمل 
مندوبي الدول الأورية وتلى ذلك فرض الرقابه الثنائبه من انحلترا 
وفرنسا ثم تكوين اجنة اتحقيق اوربية عليا تدخلت فى شئون البلاد »وكانت 
الخاتمة «اشتراك الاجاب فى لزاه لمصرية دفي ذلك اقصى حدود 
التتدخل الاحدى ي ( ادي ] ' 


خائمة ( خلع اسماعيل ) ' 
- :على شر استقالة.وزارة محمد توفيق » أمر اسناعيل بتأايف وزارة 
برئاسة شريف باشا وليس بها وزراء اجانب مما اثار الدول الاوربية جميعا 
وأدى الى تكاتفها ضد اسماعيل » وفى الوقت نفنه سعى الاليون أدى 
رجال السساسة في أوربا يسارم على التخلص من الخدبوي 5 
يطيكنوا على ديونهم ٠‏ 

وية 


ولقد جاءت الضربة من حيث لا نتنوقع احد : فالماتيا لم تبد أي 
اهتمام قبل ذلك بالتدخل في شئون مصر ء وان عدد الرعايا الالمان في 
مصر كان محدودا جدا ؛ وكانت سياستها قبل ذلك عدم الاهتمام بالشئون 
الخارجية التىلا تؤثر بطريق مباشر في مصالحها ٠وفحأة‏ اندهش العاام لسعي 
الماننا الشديد نند حلها قْ مصر ٠‏ وان ١‏ : بعض ذاننى الحكومه المصرية من 
رعايا المانيا حصلوا على احكاه بن لاي المختلطة ضد الحكومة ولمتقم 
تنفيدها فتدخلت المانيا وأصرت على ضرورة تنفيد تلك الاحكام ه وأخر 
القنصل الالماني بسمصر اسماعيل بأن حكومته تعتبر مرسوم ؟؟ ابريسل 
سنة عدبا بر الى ( بين على اليم عالية بسر عليقا 1 براه الخديوي 

نفسه ) وكان تصر بح قتصل المانيا بمثابة المدابة ٠‏ 

وتمعت الماننا انجلترا وفرنسا فى الدفاع عن حقوق دائئيهاوالاصرار 
على ما طاليت به المائيأ وهو تتقيد الاحيكام الصّادرة عن لمحا كم المختلطة , 
وعندما رفض اسماعيل طلبت اليه كل من انحلتر! وفرنسا التنازل مع 
ضمان مرتب له وابقاء نظام الوراثة كما هو » 3لكنهما في نفس الوقت هددا 
نارغامه على التنازل ان هو أبى : وهم 012 سيرم من الى 
وعدم يوالكات محمد توفيق للعرش من ععلاه'. 00 
وفي رسالة شرح فيها اللورد سالسبوري الاسباب التي حملت الحكومة 
الانجليزية على طلب التنازل من اسماعيل يقول: ‏ 
(لو أن مصر لا حصة للدول فيتاريخها الماضى او أو لها بلاد بسكن 
الأعراض عنها لكان الاولى بالدول ان تنخلى من افيه عن "كل 
تدخل فيما بختص حاكم مصر ورعاياه ٠‏ ولكن هذا امسر مستحيل على 
انجلترا ان لم يكن سواها ايضا » لان موقم مصر الجغرافٍ واعمالحكومة 
انجلترا الماضية فى سبيل المحافظة على كيانها بجعل تركها الآن واهمالها 
من ضروب المحال ) ٠‏ 


5 


ومن.تلك الرسالة السابقة تنضح اهداف انحلترا الاستعماريه والتي 
سعت قيمأ بعد لتحقيقها » ولو ان ذلك التحقيق كان على حساب مصر 
ومصالحها ٠‏ 

كذالك طلس كل من قنصل المانيا والنمسا من اسماعيل اضا التتازل 

ن العرش مو يدين بدلك طلى انحلترا وفرنسا » » قفأجاب بأنه عرض الامر 

ص السلطاب وانه نتظ, جواي كَ لف اسماعيل بأل | تار :2 
وكانت الحكومتان الاتحليزية والفرئسية قبل ذلك قد خاطيتا اليا بالعاى 
فى أمر خلعه ؛ وأحابهما السلطان بانه مستعد لابداله يحليم باشا ٠‏ 


ولم تفلح مساعي اسماعل لدى السلطان » وفي 54 بو نمه سنهية/ام ١‏ 
صدر فرمان بخلع اسماعيل وثعيين. محمد توفيق نجله خلفا له وغادر مصر 
عي كن دو لبة سنة ذقبالمرا ٠+‏ 

وهكذا ادى تغلغل النفوذ الاجنبي ( الاوربي ) الى الاطاحة 
بالخديوي اسماعيل حتى: تفرد القوى الاوربية بالعمل فى مصر دون 
معارضة » وكان محمد توفيق مخرد آدَاة في ابدي تلك الدول ٠‏ 

وعندما وجدت الدول الاورمة ان انحلترا تود الانفراد بالنفوذ فى 
مصر » ارسات حكومة قر نسا الى توفيق تهدده بصفة رسمية أن ( مركزه 
سيكون فى خطر اذا استمر زمنا طو بلا في الاعتماد على انجلترا ٠‏ وان 
السعي الى عودة ساعن الى معي تون ب دافن ورارات ردن 
وسان بط رسب رج وفينا وباريس وان « موسيو هربرث ويسسارك » عد 
على تقيهة أن شهر الدواثر السياسية « بلوندن » ما شرت على عودة 
الخدبوى السابق من الفوائد ) 1 

وهكذا تضاريت المصالحالاوريية فى مصر واصبحت لا تهتم بمصاحة 
مصر بقدر تنفيد اغراضها الاستعمارية » مما حعلهم تسيطرون على حكام 


ك3 


اأملا 2 و او جرههم لصلحتهم اأششخصية 1 


وفى الواقع » كانت سياسة اسماعيل تعثمد علي الحكم الشخصي 
وكان مستعدا لقبول سيطرة اي فوة اجنبية مقابل مساندته ماليا حتى 
يسكنه اعادة تنظيم ديونه ٠‏ اما عن سياسته الداخلية فكان مصمما ان بظل 
( افندينا ) الآمر لكل الرعايا والمالك لارواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وقد ضحى 
اسماعيل بمصالح الشعب فى سبيل مصالحه الشسخصية : اذ ستطيع 


ضمان استمراره فى الحمكم لو انه كان من ممتقبلا ز درا أرعاناه ه 
دهذا ما لم كر فيه اساعيل على الاطلاق + وعلى هذا لم يكن ا 
مو بدا تأسدا قلسا من الشعب »6 © لذ نهم كانوا بعتقدون أن 0 


أدت |١‏ ى التدخل الاجنبي وقد حاول أن لسشثير اخلاص ضاط الحيش 
لحا نبه ولكنه لم يقلح في في ذلك 0 

لفد الخد أسماعيل الحاف السطحق هئ المد نه الأورسة ولم مدل 
جهدا في وضع الاسس التى تتطلبها تلك المنئكة /» كما افرط فى عقد 
القروض التي استخدمت معظمها لاغراضَ غينناقعة حتى اضاع ما يقرب 
من نصف بليون من الفر نكات فى هذى تستة عش ر عاما:.ء وعندما عزله 
السلطان ‏ بناء على رغية الدول الاوربية ب ترك مصر فى حالة يرثى لها 
من حصت الندذهور الاقتصادي 0 

وهكذدا تال اسماعيل العقان الدى استعمقه لان اليه و اده كت 
اللوم في عزله لانه اتبع سياسة غير حكيمة أدت فى النهابة الى هلاكه ٠‏ 
لد نح الما ب على مصراعنه للتدخل الاوربى واستعان بالموظفين الور سحن 
وأفرط فى ذلك حتى أصسحو | دكونون قوت لها مصالحهي_-_ا الشعخصية : 
وعندما وحدوأ أن أمماعيل أصبح عا نما في ستسميل تذضيك تلك المصالححم 


د 


كما ادى تغلغل التفوذ الاوربي فى..مصر في عصر. ايسماعيل الى 
الاضرار بمصلحة الشعب عن كبيرة وذلك ان تلك الاجان المالية 
الأورية الى ال ألى مد مصر ١‏ عرض بحث الحالة المالنة البتلاد ع 
7 ابين الذين امتصوا دماء القع وأجخد حناء تلك اللحان يعسو نعلى 
ضغط على الفلاحين لجمع الضرائب الباهظة حتى مدر من جمع 
9 اللازمة لسداد الدين وفوائدها الباهظة ولم براعوا في ذلك مصاحة 
مؤلاء الفلاحين الذي ن قاسوا الامرين من حراء تلك السياسة التي كان 
اسماعيل شمعها ٠‏ فلولا الديون الهائلة ( مائة مليون جنيه مصري ) التى 
اقترضها لما تمكنت الدول الاوربية من التدخل فى شكون مصرواستغلااها 
والاضرار بمصالح الشعب الذي لم يفكر اسماعيل مطلقا في العمل على 
رفاهته وانما كان بهدف هو اشاالمصلحته الشخصية اولا وقبل كل 
شيء » من نيل الالقاب ( الخدانوي ) ويناء القصور واقامة الحفلات 
واغداق الاموال على الاورسين فى مصر اوعس ذلك من الأمور اانى أدت 
الى تلك الازمة المالية والتتى كان تتتتحتها عزله في النهاية ٠‏ 
وكان الخديوي توفيق العوبة في اندي الانجايز فسرعان ما اتنفق 
معهم على احماد اتنتفاضة الزعييم المصرى احمد عرأ بي 4 بل ائه اهام 
الاحتفالات يوم هزيمة احمد عرابي في التل الكبير على ابدي الا نجليز , 
وسلم مصر لقمة سا بعة لهم وتمكن الاتحليز م نالضغعط على توفيقوضربوا 
ميناء الاسكندرية بححة ان توفيق يقوم بعمل ترميمات في الميناء وكان 
ذلك بدابة لاحتلال دام سبعين عاما ( من سنة هما حتى 1905 ) ٠‏ 
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مر /عداث 'ورة الم مستي 105هآالالام الاتعرزج 
للدكو ركيد القادراحمداليوسف 


حركة اهل المساواة 
جذنورها الناربخية ومسرتها 
تمتد حركة السواسية 1 التى شهدتها المدرة اا 
خاصة في مرحلتها الزمنية 145 1508.قي الماضى الا تكليز 
وف العترتين آل تيودور 114486 ١١١‏ وآل و /ا. ."أ ٠١515‏ 
بدو انها رواسي تحركات فلاحية لوحظة جصةاعر: ال وكلفضة واأثورة 
اللولارديه التى قادها حون بول 640010٠١‏ وتعتر_ظاهرة تسوير 


لارام ضى الريفية أو تسسحدييا 66م انحو يلهأ الى مراعي للاغنام وما 


ججمة 


رافقها من ملا بسات ا ورأء التحركات الملاحه والافكار الفلسضة 


والاقتصادبه والسياسة التي تعاظمت ه فى العهد الكرومويلي ٠‏ والغاينة 


من ذر سه الاغنام الاستمادة من ع ٠‏ أذ اذى الطاب المتزايد على 
الصوف الانكليري علدت أوائل العرن الرابم عشر تيصو ره خاصة الى قيام 

0 الاقطاعين ابرع ان الى تحو بل الأراضى الزراعيه العائدة مم 
الى مراعي للاعنام « ولم لقشصر الامر على الاملاك الاقطاعية: الفرد به 1 
تجاوز الاقطاعبون على المنتحعات العامة العائدة لعموم القرية كااغابات 


111 307) 11400611 01 عع 1اع هآ 00 لإتامعط]]' فط" «عرعصكم .11 (1) 
(1954 .لا .11) 


هيه 


ع > > سبجيب سب بس اير ع مدب ابرمسجسس هس سبع ريس به بي به سساو روعي ب سوسيهم وب سس وف يزين مسبو بي ين 


220000 رنب أن ململ ا لاعف ار وبحي ع حم دوي يوسيب لسعم ص لدعي ليله عوتدعي ييه 
لي --. و اانا دوو 9 
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والمراعى حيث احاطوها بالاسوار وحواوها الى مراعي لتربية الاغنام لجز 
اصوافها ٠‏ واسفرت الظاهرة بشكل متدرج وعلى نطاق زمني واسع عن 
حرمان اعداد غميرة من الفلاحين من عملهم ورزتهم اليومى واضطروا 
للحلاء من فرأاهيم طواعة او قسرا ٠١٠7‏ . واحخدت ظاهرة النسرعج حتادى 
طر دنأ مع ازدياد الطاب الخارجى على الصوف ٠‏ وليس ادل على اهمية 
تلك 37 التحار نه على الاقتصاد الانكليزري ل العقدين الاولين من ارد 
الرابع عثر هو التنافس دن لسن م اآدورهد الثالث ( بعس« # ابس ) 
وفليب فالوا  ١+(‏ ٠ه‏ ) الفرنسى للاستحواذ علىمنطقة فلاندرزء 
اذ كانت هذه تشكل مراكز الاستثمارات الرئيسة للصوف المستورد من 
انكلترا ٠‏ لهذا تعتشير مشكلة فلاندرز من العوامل الاولى فى قيام حروب 
المائة عام ( الثانية بين اتكلترا وفرنسة 257 بسب ب ٠ )1١46##‏ 


حقا لقد اخدتاتكلترا تشيعز:بالازمات الاقتصادية الداخلية! اتلاحقة 
منذ النصف الثاني من القن الرابع عت ٠‏ وكانت مشكلة الارض وراء 
الثورات الفلاحية المتسربلة في معظم_الاحيان بالاسمال الدينية ٠‏ اذ. 
استهدفت تلك التحركات. الفلاجية تحرير طاقات عملهسم والسماح لهم 
بممارسة حرباتهم في البقاء على الارض التى وح دوا آبائهم عليها او 
الانطلاق منها نحو آفاق رزق جديد ٠‏ منما استمسر تحكم الاقطاعيين 
باختلاف مراتبهم بقوة العمل الردفي عن طريقى القوة والتشريع البرلماني 

منذ النصف الثانى من القَرن الرابععشر حتى نهاية النصف الاول من ا أتقرن 
السابع عشر ٠‏ 

مر التحكم الاقطاعى بطاقات العمل الريفي فى الفترة المشار اليها 
اعلاه مر حلتين اساسيتين ٠‏ امتدت الاولى مند ١6٠‏ حتى ١186‏ ٠*نميزت‏ 


.6 (194 ,.2 .!1) 185191210 01 21560137 نار[ لك[ (2) 


(1960 ,02لطه.آ1) 1198-1378 6م1510 02 81510197 ثى ‏ ,لم092 (3) 
9273-7 


كبة 


إلرلين تساي اعت الي توارة الطاعون وما حصده من ارواح .و4١‏ 
واسفرت النتبحة عن نقص هائل في الأددي الريفية العاملة الامر البذى 
حتم على السلطات الاقطاعية اصدار قوانين تعسضة (١؟‏ حاولت فيها اعاقة 
المسيرة الفلاحية الانعتاقية من قيود القئانة التى بدآت مند اواخر القرن 
الثاني عشر ٠‏ وتلحظ ظاهرة التشريع التعسفي في قوانين العمل لفترة 
١ه١ ‏ مم1 والدي اعتمد قسم منها ابقاء القنية الموروثة ''؛ مند ان 
اصدر وليم الفاتح كتاب الاحصاء العام سنة 5م١١ ٠‏ وكامن ذلك الثورة 
اللو لارد يه سه أبرسرا التي كانت أن هسب بعر ش رشارد الثاني ٠‏ أد 
زحف الثوار من حهات ابست اتكليا الى لندن حبث تمكنوا من اقتحامها 
شادة حون .ول ومساعدة عمال لندن ٠‏ غير ان رشارد تمكن من القضضاء 
على جون بول وقبادنه وجيشه بطرق الخيانه والعدر ٠‏ ومع ذلك فلم 
يقضى على اللو لاردية عسكريا الا سنه ١599‏ اى عند اماد الثورة التى 
قادها السير جون اولد كاسل ٠‏ اذ اثثار الملّك هئري الخامس في تصريح 
له سنة ١54١4‏ : بان اللو لارد بهدفون الى القضاء عليه وعلى اخوانه وعلى 
فسم 0 رجال الكتيسة ٠‏ كمأ هدفوا اتنثا الى مصادرة الاملال الدشه 
واقتسام الاراضي وتعيين السير حون “رئتنا لدولةالصالح العام ٠‏ 
استمرت افكار المساواة اللولاردية تستهوي فكريا العديد منحماة 
الآراء الاشتراكية الانجيلية الاولى ٠‏ واشار اليهم الملك هنري السادس 
١55١ 1١456(‏ ) بقوله : ( يعلم الله بآن هؤلاء لا يعسأون #احكام 
المعسود ولا عبده ٠‏ ديدنهم الاغارة على الاغنياء وسلب وزهق ارواحهم 
وتسويد العامة على الاكابر ) ٠‏ هذا وقد تشددت السلطات فى مطاردة 
تنظيم اللولارد السري فى عهد هنري الثامن ( 1١6٠9‏ س ١6407‏ ( اذ كان 
5 .]1) التسقاعصظ 5ه 97هأقلة1 لهاءه5 لطة 201161021 ق روغلوط ,1 (4)” 
125-77 (1937 


,0011 10) 111510137 31 1116102ناً0055) طقالاع18 132821630 .1 (5) 
0 (1911 


به ملا 


اهم تنظيم يشاركه ( برابطة الاخوة المسيحية ) ٠‏ شملت عضورتها الفقراء 
وباعة ا ممرد والصناع و بعص رحال الدين ٠‏ وقد اشترط في الترشيح 
للعضو به ان تكون الشخص مستعدأ للمحازفه بحاته(١‏ ) 3 


اما المرحلة الثانية في تحكم الارستقراطية فى العمل الريفي فهي 
الممتدة اصطلاحا من ١5١5٠ ١:46‏ » فتميزت ظاهرة على اانقيض مما 
تميت به المرحلة الاولى ٠‏ اذ كان تحكم الارستقراطية الزراعبة بالعمل 
الردمي عن طريق احبار الفلاحين على ترك أراضيهم علوة وعن طريق 
التشريعات البرلمائية ٠‏ وذالك للتهافت على تسوير الاراضى الخاصةو العامة 
من قبل الاقطاعيين المتبرجزين والمتحالفين مع البورجوازية فى المدن ٠‏ 
ومما زاد الامر نعضشدا زلادة السكان المضطردة 7 اواخر القَرد الخامس 
عشر ٠‏ فكانت الالوف من عامه الناس لا عمل لهم ولآررن بو ىالضيرن 
والاجرام ٠‏ والى هذا اشار توماس مواق طوباوتته ملقيا الوم في تدهور 
الاحوال المعاشية لاهل الردف عنى غاتق/الملاكين الذين حواوا الاراضى 
الزراعية الى مراعى للاغنام اذ قال : ( تحوات الاغنام تلك ري 
الودبعة الى حيوانات شرسة مفترسة ٠‏ لاكت البثير واتلعتهم ثم استهلكت 
الحقول وخر”ت السوت والمدن” ٠”‏ وم نسلم من سوت القسرى المسبحية 
سوى ببوت الله التي تحولت بدورها الى زرائب للاغنام ٠ '"') ٠‏ وفي 
هذا السياق يعلق متورخو كتاب ( المجتمع الرأسمالي ) بالقول : ( حاول 
النبلاء ان يقضوا على اراضى الفلاحين المحروثة ٠‏ وهذا.ما آل فى آخر 
المطاف الى اتتزاع اراضى القلاحين بالجملة ءءء )440 ء 


)6( 15210, 3833-4 


,خآ .ل) 7011 560166161 40 5621516 ,11502«13] ,ع110 .1 (") 
2 .(111211959ا856) (23911ع- 
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اصبحت مشكلة البطالة الرشيبة من اخطر المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية في اتكلترا في الفترة المشار اليها اعلاه ٠‏ اذ قال عنها كيتل 
1م ( حظيت مشكلة التملك الخاص وظاهرة الفقر العام اهتماما 
كبيرا في فترة. التحولات الاقتصادية من نظام الزراعة القديم الى نظام 
الرعى الجديد ٠‏ ومن نظام النقابات الحرفي الديمقراطي الى نظام النقابات 
التحاري الارستقراطى17) * كما اشار الى ذلك ومورزع شو له ) أن كلمة 
الاغنام اصبحت في اماد الناس مرادفة لظاهرة سبي الاراضي” ''6ء 
حاول لملك هنري تيودور السابع معالجتها لاول مرة عن طريق البرمان 
سينه 0م4١‏ وادى تفاقم المشكلة الى عدد من الثورات الفلاحية ه1١‏ 
٠ 167‏ ومسشمر امور هدا تعليقه حول الموضوع ( بان ظاهرة ااتسييج 
مثلت مشكلة خطيرة في القرن السادس عشر لا بل انها اخطر المشاكل 
الوطنية 001 فة ٠ )11١)‏ 

لقد حاول الفلاحون الانكلير كقاومئة ركركرى الاراضى ثلاث 
ثورات هامة فى القرن السادس عشر ٠-يشار-‏ الى الاولى شورة 1 الح 
المسارلك ) وكانت في ع«نطعصاةغظة] -والأقسام الشماليه سنة جمهلا ٠‏ 
ويعتقد. البعض بان تلك الثورة من ناحية سياسية عبارة عن احتحاج اهل 
الشمال على حكم اهل الحنوب ٠‏ اذ ان ال تبودور تثلون الحنوب 
الاتكليزي ٠‏ ويعتقد البعض الآخر بان الثورة كانت كرد قعل لسياسة 
هنرى الثامن الدينية لحله المؤسسات الديرية ومصادرة املاكها. وتوزيعها 
على المقربين والمضاربين + وقد ادت الظاهرةالى مزيد من تسويرالاراضي 
الزراعية الدينية وتحويلها الى مراعى والى المزيد من الهجرة الفلاحية 
وحجرماد العيش 159) + ومهما يكن من امر فال 1 الدينية كما 


.132 (1929 .ل .]2) أطعتامط لوع1غناوط ؤن 8151017 .0611611 .8 (9) 
.2 (1951 0م 111007 ,21220011 .85 (10) 

)11( 101. 2. 

)12( 1510.. 2 


ايه 


اسلفنا كانت وراء التحركات الفلاحية ٠‏ وان سبب ثورة الحسج المبارك 
الاساسى حسب رأينا تكمن فى المظالم التاريخية المتلاحقة على الريف 
الاتكليزي من جراء تعاظم ظاهرة التسيبج فيمرحلة بداية الاستثمارات 
الرأسمالية الحدشة . والى هذا بشير مؤلفو كناب ( المجتمع 
الوابساي 0 5 


ولربما كان تطور الرأسمالية في الزراعة الاتكليزية اشد مما في 
الصناعة ٠‏ فققد بدا هدا التطور في القرية قبل ان ببدأ في الصناعة ٠وكان‏ 
فى القربة اكثر حذرية وهذا ما اضفى طابعا خاصا على عملية التراكي 


البدائم ي الراسبات في المكتر واضطلع دور خاس ابي توزع القوى 


ان ظاهرة التشرد المتزايدة من جراء البطالة الريفية وتدفق العاطلين 
الى المدن وخاصة لندن » وغلاء الاتغار والمضاربات بالاراضى الديئية 
المصادرة واحتكارها وتحو يلها الى مر أتى وماسي ثورة سنة مه ١‏ هي 
امور ادت بالسلطات في عهد_ادورد_ السادس الى الالتفات جديا لمعالحة 
المشسكل عن طريق التشريم الانسياني ٠‏ اذ اصصندرت سنة ١644‏ قانون 
الاعانات حيث فرض القانون لآول مْرةَ ضرائب على الاغنام والمنسوجات 
نم امرت السلطات بتأليف لحان للتحقيق في الاراضي المسيحة منلذ سنة 
84 واتسحيل الاشخاص الدين بمتلكون اكثشير من هو.ه؟ رأس من 
الغنم ٠‏ ثي أضدر الوصي سومر سيت عن طريق البرلمان اربعة قوائين 
للحد من ظاهرة التجاوزات على الاراضي الءامة210 ٠‏ والمم يكتب 
( لسساسة الصالح العام » التى اتبعها سومر سيت النجاح ٠‏ وذااك لان 
قسما من اعضاء مجلس الوصاية وكبار اعضاء البرلمان هم من الفئات 
المسهمة في تنجارة الاصواف لهذا وضعؤا كافة العراقيل التى في طاقاتهم 


ْ 1 عد الرأسمالي حا ؟ 2)؟؟8 
5 133-55 .1ع .تزه 81210017 (14) 


١٠+ 


لعرقلة القوانين فى ذلك الصدد0(١21,‏ 


لقد عيل صبر الفلاحين من جراء عدم تنفيد القوانين اأهادفة اصلاح 
اوضاعهم ٠‏ لهذا عم الهياج كافة المناطق الجنوبية الاتكليزية سنة ٠ 1٠544‏ 
وتبلور الوضع المتآزم في اندلاع ثورتين فى آن واحد سنة 1549 ٠‏ 
بشار الى الثورة الاولى بااثورة الغريبة فى كل من كورنيول ودينفون 
وشار الى الثانيه شورة روبسرت كيث نسية الى قائدها ٠‏ فى جهات 
نور فولك ٠‏ كانت الواجهات الظاهرية لاثورة اأغريية واجهات دننية اى 
احتجاج على كتاب الصلاة الجديد227 ٠‏ اما بواطنها فمي احتجاج على 
مآسي ظاهرة التسييج المزمنة وقد اتخدت شكل صراع طبقي قاده صغار 
التساوسة + 

اما ثنورة رويرت كيث فهى ثورة:خلاحية خالصه فى بواطتها 
وواجهاتها الظاهرية ٠‏ وكيث هذا ارسشفراطي رقي صغير » اندفع اقيادة 
الثورة من شعوره الانساني تجاه الفقراء حسب مفهوم المساواة ومفهوم 
دو له الصالح العام الدى آمن به الانسانود فى المقرن السادس تر ء 

اندلعت الثورة في جهمات سومر سيت سنه 1049 منتشرة شرقا 
واصبحت نور فولك من اهم اوكارها حيث تجمع فيها ستة عشر الف فلاح 
ملتفة حول رابة كيث ٠‏ وشرعت الجموع الثائرة تتحطيم الاسيجة ونهب 
البيوت الارستقراطية » ثي شكلوا محكمة لمقاضاة الارستقراطية الزراعية. 
وقد ادى التعاون بين الثوار الفلاحين والعمال في جهات نوروج الى 
تأليف حكومة على اسس المشاعية ٠‏ واتتخيوا القافد كيث واثنين من 
رجال الكنيسة رؤساء عليه ٠‏ والفوا محلسا تمثيليا يضم عضوين عن 
كل وحدة ادارية من وحذات (الائة ) واشير الى ذلك بالمجلس 


''-206 ,.أ01 .0292 ,جاع11 (15) 
.نكت .02 ,. 51210011 (16) 


الثورى" 5 

حاول كل من ثوار الجبهة الغربية وروبرت كيث الزحف على لندن 
من ممسى, كورنوول ونوردج .وقد فشل ثوار الجبهة عر بيه 2 زحفهم 
لمقاومة الارستقراطية فى اكستر ٠‏ وكذلك منبت قوات روبسرت كبث 
بحسا در فادحه ٠‏ وذالك 0 انو انه بهم قوات الحكومه المنألمة مان مرانزقه 
(14) 


٠» 


الطلان والالمان من هرانم 

لقد حمل مجلس الوصايه الوصي سيمور سومر سيت مسورولية 
الثورتين باعتبارها تنيجة عن تنائج تصرفاته السياسية فى كيفية معااجة 
مشكلة الفقراء ٠‏ وقد حكم عليه بالاعدام فيما بعد ٠‏ 

ان فشل ثورة كيث واسقاط حكم الوصي سيمور يعني انتهار 
الرجعية على سياسة دوأ4 الصالخ العام التقدمية آنذاك ٠‏ وهذا ما تمثل 
في تشريع عدة قوانين جديذة ابطلت/,متهول قوانين سيمور السابقه ٠‏ 
ثم جعلت مشاريع التسييج معترف بها قانونيا كما نص عليه قانون ٠‏ 

واصصسمحت المعار ضية لطاهدة التسيبج يمو حب ذاك القانون والندذمر 
من ارتفاع الاسعار منالامور التي تلطبقعليها عقوبة الخيانة العظميى ٠,١١0‏ 
ثم أمرت السلطات الرحعية باحماء التقاليد العسكرية الاقطاعية اذ اجازت 
همع أي 0 فلاحي 8 

ولم سأس الفلاحون المحرومون من قر ص العيش في تحقيق اهدافهم 
عن طريق آلثورة فى عهد الملكة اليزابت الاولى ٠‏ 


7 مراك .05 ,.أطناء1 (17) 
...1ن .02 ,001 ضاظ (18) 
59 ,.10ط1 (19) 


وهدا ما تشير اليه ثورة سنة ١59‏ فى جهات ويسمورلاند وثورة 
تميرلاند ٠‏ وبالرغم من. انها استعلت دينيا وسياسيا من قبل الارستقراطيه 
المحلية. وفليب .الثاني الاسباني والبابوية من اجل اقصاء اليزابت عن 
العرش واعادة الكاثو لمكية الا ان اشتراك العلاحين الشماليين في الثورة 
كان يهدف ايجاد الحلول لمشسكاتهم الاقتصادية ٠‏ كما حاوات الملكةمعالحة 
مشكلة الفقراء عن طريق تشريعانها التيودورية الابوية بدون طائل0©. 
اما فى عهد جيمس الاول الستيوارتي فقد عبر الفلاحون عن سخطهم في 
جهات مدلاند بالتمرد وازاحة الاسيحة من المراعى سنة 1٠07‏ ميلادية 
محاولين اقنسام الارض بالتساوي وتشير لهم بعض المصادر الاتكليزية 
بالسواسية اها(١5)‏ 5 


لقد سوأت ظاهرة التسييج وا ستشراء دانها وكضة معاالحه الفقر فى 
الارياف والمدن على حد سواء مكانا مومؤقارفى عهد الأورة بيو رماي 
وخاصة في فترة الصراع الاخير مبإشارل الآول/ ها ه4١‏ ١و‏ اعدامه. 
وهذا ما تمثل فىحركة السواسية الثوريين بشرعيهم السياسيوالاقتصادي٠‏ 
اذ استأنفت حركة السواسية ويخوّدهاءيين مراتبي الجيش الثوري الصغرى 
وتمثل الحركة صراعا بين مراتب الجيش النْمَوَذْجِي العليا والدنيا او بين 
كتائى الخيالة وفرق المشاة وذلك لا سن الطرين 0 فوارق طبقية ٠‏ 
وتضم كنائب الخيالة ابناء الطبقة الارستقراطية الصغيرة الريفية منها 
والمدنية ٠‏ ينما تألفت خرق المشاة من صغار الحرقبين واصحاب السرزق 
اليومي كالحدادين والقصابين والاسكافيين الذين يقدر عددهم بثلائة 
ارباع الجيش الكرومويلى اليالغ عدده ثمانون الف مقاتل » وإشيرا مرخ 
بج 11 الى التصارع الفكري قَْ الحيش الكلر ومويلىي بقوأ4 (0) .: 

189-93 (1960 جدهد3510016) ,1 طأءطدمناة8 دع006 216316 .[ (2090 
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5111215 عط 0110617 8251220 ,0ض5ل19ع 119 ,01) (22) 
ظ .8 (1968 


١ الى‎ 


تعتير البداية للديمقراطية الحديثةفي انكلترا فىالتحولات السياسية 
الخطيرة التي حدثت في فترة 14197 1544 ٠‏ وبعود الفضل في ذلك 
الى ضعة مفكرين من بن الجيش الثوري لاصحاب الرؤّوس المستديرة 
عقب الاتتصار على الفئة البرلمانية سنة ٠ ١6410‏ اذ اصبحت موازينالقوى 
بد الحيش الذي عزم على ان يكون قائدا الافكار السياسسية بالاضافهة 
الى مهماته العسكرية واسفرت رغبته في المجال الاخير عن ظهور اتجاهات 
فكرية وسياسية واجتماعية جريئة سابقة لاوانها زالت سريعا بزوال ذنك 
الحيش ٠‏ الا انها بعثت محددا باشكال اخر بعد قرن ونصف ليس في 
اتكلترا وانما فى فرنسة اثناء ثورتها البورجوازية الكبرى ٠‏ 
دعت مراتب الحيش الصغرى الى تساوى الفرص امام الناس ونبد 
الامتازات الطقية والغاء محلس اللوردات ٠‏ حبث رآوا ذلك المجلس 
دعامة المعارضة لطموحاتهم ٠‏ فكاك طبيعيا ان بتساءلوا الم يكن هؤلاء 
الاسياد غير جنرالات ولبم الفاتح وضياله وفرسانه ؟ لهذا آلوا على 
انفسهم التخلص من ورثاء الفاتح الذين استملكوا البلاد بحد السيف ٠‏ 
ذلك السيف الذي نبأ عن اكمهم اهذاء ,تحب :'ان زول حكم الملك 
ولورداته ٠‏ وان تمسح المجال امام فقراء الناس للاسهام في الحكم ء وام 
تكن تلك الآراء ملاثمة لمناخ كرومويل وقيادته العليا ٠‏ فقد اصبح يشير 
الى فريق اهل المساواة في جيثه بالسواسية ورومة,.1 ٠‏ وأم نكن 
هذه آنذاك كلمة مشرفة لاحتوائها على شتى ضروب الازدراء ٠‏ ومع ذلك 
فان قسما من ذلك الفريق اعتبرها. شرفا له ٠‏ ظ 


ذكرنا آنما بان السواسية سمسمون الى فتن من ناحة اندنو لوحية٠‏ 
شار الى الاأواى بأهل المساواة السناسية والى الثانة أهل المسباواة 
الاقتصادية او بأهل المساواة الحقيقية ٠‏ ظ 


حاولت الفئة الاولى حل مشاكل الشعب الاتكليزي بالطارق 


٠١ 


السياسية ٠‏ وذلك بفسح المجال امام القطاعات الشعبية للاسهام في الحكم 
بتوسيع الحقوق الاتتخابية لمجلس العموم الى اوسع مدى بحيث تشمل 
كافة الذكور المؤهلين عقلما وبحكم الولادة وسن الرشد والغاء شروط 
الثروة المننقلة والثاتة ٠‏ والغاء مجلس اللوردات ركيزة الملكية 
والارستقراطية العليا ٠‏ وقالوا بعدم وجود الفوارق بين الناس فالكل 
سواسية حسي متطق القوانين الطبيعية 

لا نعتقد بأن فرق اهل المساواة السياسية من مراتب ااجيش الأثورى 
الصغيرة ظهر نتيجة رد فعل لقرار البرلمان سنة 1١407‏ في تسريح الجيش ؛ 
بل ان القرار كان المناسبة لأن بجهر ذلك الفريق بآرائهء فقد اشار رشارد 
م0762 في منشور له نحت عنوان ( سهم ضد الطغاة والطغيان ) سئنة 
مخاطا فيه كرومويل وبطاتتنه بما بأني ” 

اخبروا بر لماتكم ليعجل على خلاضنا يكنا من حرداتنا الطبيعية 
المنسحية مع ما يذهب اليه العقل والعدالة »ومهما يقال عن آبائنا وجهادهم 
وانهم اخضعوا بالقوة لسطوة الملوك ٠‏ قآننا ابناء هذا اليوم ؛ علينا ان 
تحرر من كافة انواع الظلم والمضايقات والاحكام-الازتحالية ٠‏ وقال 
اضا ان كل فرد منا منحته الطبيعة حسق التملك ولم يكن ذلك الحق 
مقتصرا على فرد دون آخر ٠‏ 

كما وقد سبقوان نوه عن ذلك المعنى جون البورن اازعيم السواسي 
سئة ١١145‏ أضاء٠‏ 
حتقا لقد رفض الحيش النموذجى بكافة مراتبه قرار تسريحه ٠واشار‏ 

وى أن الجيش له رساأة اصلاحصة 0 نؤدها بعد ٠.‏ وكان أسشاء المراتب 
- لسارم مي جاد القرار عنيفا + ويذكر الاسستاذ ساباين عن 


(1964 ,.92 الا بنك 11 0151 25151013 كه ,ع10[اطة85 ,.© (23) 
ظ 404 


١6 


مدى تأثيرات قرار التسربح بين صفوف الجيش يقوله0؟ : 

لقد انبعثت فى ذلك الحيش محالس محلية اشبه بالسوفيتات التى 
انبئقت فى رومسا آثناء ثورتها الاشتراكية سنة ٠ ١117‏ راحت ناقور 
مسكتقيل السياسة البر يطانية والضمانات الكاقية لسد الطردق امام عودة 
الحتكم السابق ومعالجة العلل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ واتنخبت مراتب 
الحيش الصغرى ممثلين عنها لكي يفاوضوا المجلس العسكري الذي ساد 
فيه كل من كرومويل وصهره ٠‏ ظ 

تشير المناقشات الحادة التى جرت بين «مثلى مراتب ااحيش الصغرى 
والقيادة الرئيسة الى مدى التناقضات في المصالح الطبقية بين فرسان 
كرومويل ومراتى المشاة للحيش اللموذجى التى تمشثل الطبقة المتوسطة 
الدنيا والعمال ٠‏ ولعل ما دار بين الحانبين حول اتفاقية الشعب الاولى 
التي رسمها اهل المساواة-«السَيَاسَبَه والمقترحات الر ديسة 01 86205 
© 121222 التى رسمها اللجاب الكرومويلي خبر مأ بو 2م لنا 
التناقضات الاديو لوجية الطمة-“نين الحماعتين المتفاوضتين ٠‏ 


اما بالنسية ( لاتفاقية الشعب الاولى ) ققد وضعها برروي 177118 وابلد 
مان فى تشرين اول سنة ١54097‏ بالتعاون مع بعض الضباط من دوي المر أتب 
الصعيرة وبمشورة بعض العناصر الديمقراطية خارج الحيش ٠‏ وقد اعتبر 
الاستاذ جورج آدمز بان نلك الانفاقية كانت اها تأثيرات عميقة فيما بعد 
فى صياغة الدستور الامريكى'"" ٠‏ وعلى كل فقد دعت الاتفاقية بشكل 
5 الى السيادة الشعبية اذ جاء فيها : لم بعد الحكم للبرلماناو الجيش 
وانما لعامة الناس ونصت على حق التصويت العام المطلق المذكور ؛ 
.0 .110 (24) 


)25( 0, 52031205, 001251111110281 22155017 01 40 200 7 
1934( 


١ بكاو‎ 


وتساوي الدوائر الاتتخاسة ودعوة المرلمان كل سئتين ٠‏ وأن الغانه هي 
ممع متكرار الحرب والعودة الى العنوديه ه أن سلطعلهة البرلمان هى دون 
سلطة ناخبيه ٠‏ ولا بجوز لليرلمان الجور على حقوق المواطنة ٠‏ تيساوى 
الافراد امام القانون ولهم حرياتهم الدينية » ثم ادرجت فى اتفاقية الشعب 
الآولى مواد اخرى على اثر ظهور كراس تحت عنوان ( قضية الجيش ) 
احتوى على مطالبب جديدة منها10"؟ : الغاء الاحشكارات وتشردعم دسالور 
جديد واعادة الارض التي سلبت من اهل الريف عن طريق التسييج الى 
اصحابها ٠‏ وباارغم من ان البرلمان قد رفض اتفاقية الشعب حملةوتفصيلا 
اعتبارها مطالين تخريبيه الا ان الحناقشات التى دارت حواها فى مجلس 
القيادة العسكري تلقى الاضواء الكافية على التناقفات الاديواوحية 
الطبقية بين كرومويل وبطاتنه من جهة واهل المساواة من جهة اخرى ٠.اذ‏ 
اصر جانف أهل المساواة على الغاء شروط الثرؤة”فى الاتتخايات للمرللان » 
على اعتبار ان الله وهب الناس عموما امؤطيايك كافلة ٠‏ وان الفقير على 
قدم المساواة مع الغنى في حقوق لمواطنة *-ثم“تتتتاقل احد اعضاء الوفد 
المفاوض من 3 المساواة الم يكن من الظلم: والعدوان .ان يكون الفقراء 
الذين خاضوا المعارك طوال الوقت من أجل لا شيء ؟ 


ان الجدل الذي دار بين كل من كرومويل وصهره برو]ن»1 من جهة 
وممثلى اهل المساواة جود واباد مان والكواونيل رانمموورة 5211201057 
تشير الى أن الجانب الاول اعتقد آنذاك بان الثورة حققت ما تصبو المهه 
اذ اعتقد كرومويل وصهره بان المعركة كانت ضد الاستيدادية واتحقيق 
الحرية الدينية وليست من اجل معالحجة مشكلة الفقراء سياسيا واقتصاديا 
كما يدهي الية وبلدمان وزملاؤه ٠‏ وقد اعترض برمنعم1 شسدة على 
تساوي الحقوق الاتتخابية مشترطا ان يكون حق الاتنخاب مقتصرا على 


00 ) ,1828512110 122 بأطع نتمط"]” 20111 70061) ,.2) (26) 
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ولا بجوز اعطاء ذلك الحق للخده والعمال حتى لو كانت ايرادات كل 
فرد منهم مسأو نة للمقدار الساءق ٠‏ واشار الى ان الملا كين هي وحدهم 
اصحاب المصلحة في البلاد والرأي السديد ٠‏ ان اعطاء حق التصويت 
لكل من هب ودب تردى حسب رأنه الى تسلط العامة وازااة الملكة 
المرديه واتتشار الفو ضى 5 قم قال أمن العداله4 في شسميء تحعخر دل 
الا رستقراطيه من ممتلكاتها واتوزيعها على العبر ١‏ أبن ادن تكمن ارادة 
الله ؟ هل هي مع هو لاء ام اولئتك ! ؟ وأجاب آهل المساواة ان ارادة الله 
ال ا ا ا : جميعا ٠‏ ولا دمكن الكشيف 
عن الارادة اأر يانه ولا الحق وللا الخر الا ش مفافكسياث محلس عمو م 

الع «(97ى, ١‏ 
ان المشكلة الاساس فى المفاوضَات المشار الها أعلاه كانة 2 
الاختلاف حول مفهوم القانون الطبيعى ٠‏ حيث فهنه كرومويل وصهرهبآنه 
عبارة عن الوضع المتوارث ف التواعتي السياسية والاقتصاديه » والتوارث 
هذا بمثل ارادة الله والقاتون الطيعى» بينملا قال أهل المساواة بآن ذاك 
التوارث بعيد كل البعد عما بأمر به الله وتشير اليه قوانينه الطبيعيه ٠‏ 
لذا ازدرى كرومويل بالقانون الطبيعي وقال متهكما لو سلمنا جدلا باننا 
وضعنئا دستورا بموجب نلك القوانين فما هى عدد نلك القوانينالطبيعية؟ 
انها بلا شك لا تقع تحت حصر ! وماذا ستكون النتيجة ؟ أهي غير 
التخطط العشواني والعوضى ! ؟ اما 1 ذمل فهم العوانين الطسعنة 
وما نترتب عليها من حقوق للافراد بانها مقنصرة على حريه التنزه وشم 
الهواء والمحافظة على آمن الطرقات العامة ٠‏ ثم خاطم الوفد المفاوض 
( اقول لكم باسم هذا القانون الطبيعي بأنه ليس لكم حق في هذا الوطن 


اكثر ممأ لدى ووه وان الذدى لا بخلد الى قوانين هده النلاد فلعادرها 3 
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اما المقترحات الرئيسة و1وومووءط عط عه مومع اأتى اعدها 
كرومويل وصهره فهي تمثل محاولة من جانب القيادة العسكرية العليا 
التوصل الى حل وسط بينهم وبين الملك شارل الاول وكبديل عن اتفاقية 
الشتعس الاولى وعن محاولة التسوية البرلمائية المعروقة ١‏ سقترحات نبو 
كاسل ) ٠‏ وقد تضمنت المقتنرحات الرئيسة تحقيق مصالح الطبقة 
الارستقراطيه الصغيرة فى الحيش الكروموبيلى ٠‏ وقد اتنقد اهل المساواة 
ميلك كرو مويل هذا (51) دمرأرة «حرث اعتقدوا أن الملكية هى آفة الشرور 
واتهموا كرومويل بأنه « المر كوب الملكى » وكادت ان تؤدى المفماوضات 
بين كرومويل والملك الى حرب اهلية بين صفوف الجيش لولا ان شارل 
الاول رفض المقترحات اارئيسة ٠‏ الامر الذي حدا يكرومويل ان يقطم 
المماوضات قْ تشر دن ثا في 7 وان بصرح بان الملك بحب ان يعدم 
والتاج على رأسه ٠‏ وقد وحدت تلك المناسبة صفوف الحيش اللموذجي 
مؤقنا حيث خاض المعركة القاصلة والاحبدرة مح شارل الاول. سنة 
م+غ5١ا ٠‏ 


وما ان “تحقق الاتتصار العسكري النهائى على الحانب الملكى حتنى 
عاد ليصفي الحساب مع أهل المساواة داخل الحيش > اذ اوعز الى القائد 
دولوم القيام بالمهمة وخاصة ضد فرقة وليم توميسون فى حجمات 
اتبوري + وتمكن فير فاكس بتطويق تومبسون ورفاقه ليلا في جهات 
اكسفور9'؟ سنة م4١١‏ وبذلك اتنهى الدور العسكرى لاهل المساواة 
حيث انتقلت من المعسكرات الى القطاعات المدنية ٠‏ 
أصد أس” سثمر اهل المساواة بادا ع اي من الحيش بزاولون 
فعا أماتهم تجت قيادة جون للمورن ٠‏ اذ ظهرت هم نشرة معداة لاذفاقءه4 
0 .02 رطء00 0 (28) 


-10410 ) ,(1603-1714) 1:87 1انأطع0) 17 عش 121 822131220 ,لع لاطقة .1354 (290) 
.0 (1954 عتعوع016 


الشعب يمكن أن بشار 5 بانغاقية اأشعب الثانيه وذلك 58 ر اعدام الملك 
تي لاون الثاني سينك ب + وحدا * فى ألا نفاة قمه المعد ل( ' 0 


اننا لم .نكن كما ينعتنا البعض باناس متوحشين لا تعقل عندنا او 
اننا مخلوقات خطرة ٠.٠‏ ان هدفنا ان نحظى بحكم يرضاه المحكومون. 
لهذا بحب أن بتكون البرلمان من :+٠‏ عضواء يختارون بموحجب حفقوق 
الافراد الطبيعية لكل من بلغ الواحد والعشرين من عمره +٠٠٠‏ ولا يجوز 
الموظف ان يشغل عضوية المجلس ولا يدق للعضو ان يكون نائبا في 
برلمانبين ماتاليين ٠‏ لا بحق للبرلمان التشريع في القضايا الدينية ومنح 
الاحتكارات او فرض الضرائب على المواد المعيشية:» وبحب المساواة اماء 
القانون وتخديد العقوبات والغاء السجن لمن بعحز عن نسدبد دبونه . 
تحسم الخلافات خلال ستة اشهر من عرضها على المحاكم ٠‏ ثم ااغاء 
العشور ٠‏ وان يتتخب السكان المحليون في مناطقهم موظفيهم ٠‏ ولا يجوز 
ان بختل الموظف الوظيفة لاكثر مخ 'سيْة واحدة ٠‏ ولا يحور للبرلمان تعبيز 
اتفاقية الشعب » وان ايه محاولة من هذا النوع تشكل جريمة يعاقب عليها 
بالاعدامء ظ 
تعتير حون اللمنورتف- 1,111112116آ المحر ك اأر فيسي لاهل المساواة 
السياسية » فمن هو هذا الرجل لا ترى 2509© انه من القادة الشعبيين 
الثوريين في الفترة الكرومويلية ه حيث استحق لقب ( المولود الحر ٠)‏ 
بنتمي جؤن الى الطبقة المتوسطة ماذبا حيث اشتغل بالمضاريات المالية 
وصناعة الصابون في بدابة امره ٠‏ وينتمى فكريا الى الطبقة الكادحة .أما 
من ناحية دينية فهو ( استقلالئ ) الاتتماء ولو انه انهم بأنه متأثر يآراء 
فرقة توماس مونز هم؛١‏ . ه؟16 ؛ ذات الاتحاهات الشيوعنة والمسماة 
بنك .مه بطعومك (30) 
01 00 1 0 017 لش ,قلة1اع69آ. 116 رلطة15 .ل (31) 


16 11101000 03 106015 11 ,011611157 لاخطاعة ع5 ععلطن 
.(1955 ,ع108اطططلة© ) 131159313 رططامواناء01 ,8 


ا 


فرقه أعاده التصعيد 221 سهد + ىا كان شك دل امف للكنسة 
الاتكليكانية ٠‏ اذ دأب على النهكم عليها ٠‏ لهذا امرت السلطات الملكية 
الاستيدادية فى عهد شارل الاول بمحاكمتة ستة م١١‏ واداتله بعقو به 
الجلد والتشهير العلنى والسجن لثلاث سنوات ٠‏ ثم انخرط في الجيش 
الثوري عند اندلاع الحرب الاهلية ورقى الى رتبة كولونيل الا انه وقع 
فى الاسر الملكى وتحلص من العماب بانكاره المقاومة + لقد لفد نشم الممورن 
على كل من الملمك والبرلمان والحيش واخد نادى بسحكم الشعب »نو صحكت 
الخطوط العريضة لعقيدانه الديمقراطية في تنشربأت 4 ددحها اثناء اعتفقاله 
كن ات سنه 6لا ٠‏ اد اشا ر الى ان البرلمان هو سهير الشعب ولا 
حى للسفير ان شطاول على سلطات سيده ٠‏ 
استفزت دعوه للبورن لالمساواة السياسية كروموبيل حيث أمر 
بيعه كيده مر انان 01 كانت الاولى به 1 2 وكذاك عند اصداره كر اسبأ 
حال اعدام شارل الاول بعتوان ( الاغلال الجديدة لااتكلترا ) ٠‏ طاليفيه 
عدم تال المرلمان عن صلاحانه الى )0 مسحلسن الىو-له ( الدي اخثاره 
على عاتق كرومويل ٠‏ اهذا القي القبض على للبورن وسيق الى سجن 
القلعة ٠‏ وقد استشاط كرومويل غضيا من آراء للنورن ومو يديه ٠‏ فقى 
احدى ابباعات مجلس الدوله ضرت كرومويل المنتضيدة تعصسسية ميخاطا 


حقا لقد قاق كل من كرومويل وصهره رزه6هم1 بصورة خاصة من 
دعوة للسورن واتباعه من اهل المساواة ٠‏ اذ اعتقد الاول بانه لو استشحاب 


,12111026 01 ات 1 2220 251151631 لم ,252939768 .0 (32) 
9 (1944 ..لا .!1) 1 ,.01؟ 


89-100 أله .02 ,لرع[طقق (33) 


١١١ 


الطبيعى باقتراع الذكور الراشدين العام فسوف تسفر التتيجة عن تسلط 
الفقراء على الاغنياء ومصادرة الاملاك ٠‏ 

لذا اعتير كرومويل آراء للورن اشد خطرا عليه من مخاطر الملكية 
المقبورة » خاصة ان آراءه فى المساواة السياسية سرت بين صغار الجند 
والمدنيين الفقراء في جهات لندن سريان النار في الهشيم ٠‏ وليس ادل على 
ذالك من المظاهرة الصاخية الكبرى التى انطلفت لتشييع حنازة احد اتباع 
للمورن الدى حكمت عليه السلطات بالاعدام 5 نسان سنة ه9ع5١! ٠‏ 
حيسث سارت الجماهير العفيرة فى لندن وراء النعش وهى تحمل « انر مط 
الاخضر » شعار اهل المساواة10"؟ . 

استدعى للبورن للمحاكمة بعد شهرين من اعدام الملك + وامتنع عن 
رقع فبعلله خلافا للمألوف امام هيه الفقضاة ٠‏ وذلك لعدم اعترافه بأرجى جحه 
اي منهم عليه لانه كان عسعكريا ٠‏ اما التهمة الموجهة اليه تهى ااخيانة 
العظمى لاتهامه حكومة كَرَوَمَوتل :الاغتصاب والطغيان» مثل جو المداكمة 
الاولى اجو نللبورن ظاهرة فزيدةفى:بابها .فى تاريخ المحاكما تالا تكليزيةء 
اد هت الجماهير الماحتشدة فى خارج المحكمة وداخلها للنورن هتافات 
مدو به دراصلة امترت تسق مانة , وقد اضطر العضاة الى اخلاء 
سبيله ازاء ذلك الضغط الجماهيرى20 ٠‏ 


استمر للبورن ملهما روحيا لاهل المساواأة السياسيين المدنيين بعد 
قضاء كرومويل عسكريا على زعمائهم في جيشه ٠‏ وعليه فقد شرع( برلان 
الحثالة ورعرمع11روم مصحيرج ) قانونا سنة ؟6١1‏ أمر بموجيه تفي لليورن 
من لندن ء آلا أنه عاد اليها بعد ان أمرت السلطات الكروموبلية باقصاء 
,29 راك .مه بطق تزاع عم (34) 

0 ,أله .05 الإعلطقة. (35) 


انية سنة +11 ه 1 ش < ظ ظ 
0 السبى المباشر .الذي 59 ا من اجله للسرة الثانة هو 
تصريحه بأن قرار نفيه السابق يشكل 'خرقا للدستور ٠‏ ومثلت محاكمته 
هده حدثا دراماتيكيا فاق ما حدث فى المحاكمة الاولى ٠‏ اذ قدرت 
الجماهير المحتشدة فى قاعة المحكمة وخارجها بستة آلاف شخص مؤيد 
الى للنورن ٠‏ وكان شعار الجماهير ( من اجل ماذا سيعدم الرجل الامين 
البورن ؟ سوف بعلم ستة آلاف انسان السبب بعد حين© ٠ ) ٠‏ هذا 
وقد تطوع عشرون شخصا في تقديم كفالة عنه بمقدار الفى جنيه ٠‏ وقد 
اضطر القضاة في هذه المرة ايضا الى الافراج عنه ٠‏ ومن الطريف حقا ان 
شترك حرس المحكمة وثلة من الجند هناك فى مشاركة الجماهير افراحها 
بقرار الافراج عن للبورن ٠‏ وقد صرح احد القضاة حينذاك بانهلو قررت 
المجكمة اعدام للسورن لكان ذلك الوم اد الآيام سقكا للدماء في 
انكلترا ٠‏ اما كرومويل فقد تألم كثيرا من قرار المجكمة حيث اعتبر الافراج 
عن للبورن هزيمه شخصية بالنسية له آشد واتكى فيما لو كان قد هزم 
عسسكربا في موقعة من المواقء2"7 ٠‏ ومع ذالك فقد امُرث السلطات شفيه 
الى جزيرة جرزي وترون ثم سمح له بالعودة سنة ١١690‏ وتنوفي قبل 
بضعة ايام من وفاة كرومويل في ابلول سنة ٠ ١١68‏ 
اما فرقة اهل المساواة الاخرى التى افزعت كرومويل والارستقراطية 
الزراعية الحدشة والنببه هي فرقة أهل المساواة | لمات 00 كما يشار 


نال نضضها 


,.ن1© .02 ,17811ع ع1 (36) 

.4 .نال .زه بطاعوه00 له 

(4؟) فضلت استعمال كامة ااكرابين وهم الذين بحرثون الإرض على 

كلمة ا 016 اخشسة من الالتساس في ذهن القارىء العراقى 
بضورة خاصة ٠‏ 


١١‏ ضضم 


لم تكن اقتصادية خالصة وانما هي اقتصادية ب سياسية باارغم من ان 
هدفها الرئيسى الغاء الملكيات الزراعية الفردية واعادة الاراضي المسيحة 
الى اصحابها من عامة القرودين ٠‏ حيث ظهر كراس صغير في بداية كانون 
اول سنة ه4١1‏ في اتكلترا بعنوان (اللور يسطع في بكنهامشير 
11+ 2 ( بحثت فيه أسباب العيودي4ة شي العالم ومما 
حاء فوه552) ٠:‏ 

كان الناس احرارا متساويين ٠+٠‏ ولبس هناك من تسلط فرد عاسى 
آخر ٠‏ الا أن انصياع الانسان لانانيته صيرت منه نهابا مسيحيا للارض ٠‏ 
لذا اصبحت الاراضى حرا على افراد قلة وجعلت الاكثرية عبيدا ٠‏ 
ونصب هئؤلاء اللصوص عليهم ملكا بصفته اكثرهم استقتالا في السطو 
على املاك الغير وذلك ليكون حاميا لتصرفاتهي المسفة ٠‏ بجب ان يكون 
لكل فرد خصة عادلة لكيبلا ضطر :الى التسول والسرقة ...٠‏ اننأ نحكم 
فى الوقت الحاضر من قبل الشلاء والقساوسة ٠‏ كان نبلاؤنا وفرسانهم 
فى الاصل من -خدم وليم الفاتيح وحاشيته » سادوا على حساب خراب 
الدار ٠‏ ان قطم دابر هؤلاء بعيد للناس حقوقهم ٠‏ تحرروا من القساوسة 
التافهين المخربين الذين تعظو نكم نحت شتعان: القانون الآاهمسى مصدر 
السلطات ٠‏ اياكم والانخداع بارالهم ٠‏ 

ان الملهم الروحي لاهل المساواة الاقتصادية هو حيرارد ونستانلى 
لا لطةأقطتم لنتورمق أذ أصدر فى كانون ثاني سنة ١514‏ كراسا بعنوان 
( قانون العدالة ) ٠‏ هاجم فيه المشاربات في الاراضيواحتكاراتها مناديا 
بانصاف الفقراء ومهاجما الارستقراطة الزراعية ء ومما حاء فيه(" : 

ان بداية المصالح الاثرة هي في ظواهر بع الارض وشرائها ٠‏ حينما 
يقول المرء ان هدا لى » فكأن الارض قد خصصت سلقا للاقلية لا للاغلبية ٠‏ 


,.نا1© .02 بطع700) (39) 
,.ن1 .02 لتق راع لع'1' (40) 


الرجال والنساء كافة فى اتكلترا هم ابناء هذه الارض ٠‏ ليس هناك من 
افضلية لاحد على سو أه في الاتتفاع من الارض وان بق الارستقراطيون 
الزراعيون تشسثون بالمدا الآثر القامل بأن هذا لي وذاك لكم فدعوهم 
يفلحون الارض بايديهم ساشرة ٠‏ واسمحوا لابناء الشعي الدين يقولون 
بأن الأرضي ييا جمماروم الاراضي المخصصة للمنافم العامة ٠‏ 


لعتبر سم من الانكليز ونستانلى بأنه راكد الشيوعية الاتكليزية 
آنذاك قولا وفعلا + فبعد أربعة اشهر تقر سا من أصدار المنشور السابق 
ادر مع قسم من اتباعه الى الاستيلاء على جزء من الاراضي العامة في 
جهات ( سنت جورج هل ) في نيسان سنة 1144 وراحو يكربون الارض 
وسذرونها للاتنفاع جماعية من خيراتها ٠‏ ولذا اطلقت عليهم كلمة الكرايين 
التى فضلتاها تسمية على الحفارين ٠‏ وبالرغم من ضيق رقعة تلك التجحربة 
مكانا وزمانا فاتها روقبت بدقه من«قسسل السلطات ااتي اعتبرتها 
في ددابة الامر غير جديرة بالاهتمام! الا انها/عدلت عن ذلك فقررت 
محقها بعد بضعة اشهر من قيامها ٠‏ وآلتَك-احد-التقارير السرية المرفوعة 
الى مجلس الدولة عن بداية تلك التجرية .الجريئبية في 1١‏ نيسان 
4 : 
فى اليوم الاحد من الاسبوع الماضي ( لشهر نيسان ) جاء الضابط 
المسرح المدعو انفرارد مع أر بعة اشخاص ألى جهة سنت جورج هل فى 
سو راى 5111163 ٠‏ وشرعوا في حرت الاأرضو بدرها سدور الحزروالقول 
+0 ثم عادوا بوه الثلاثاء بعدد أكير ٠»‏ * ثم قدموا الى ذات المكان في 
يوم الجمعة وعددهم يتراوح بين العشرين والثلاثين ٠‏ اشتغلوا جميعا في 
المزرعة طيلة التهار ثم هددوا برقع كافة الأسيحة من حول ااحقول 
وزروعها ٠‏ ثم صرحواأ أن عددهم سوف بكون اربعة آلاف أو خمسة آلاف 


4 ,نال .02 ,.طع00©) (41) 


١16 


شخص خلال عشرة ايام ٠‏ 

اضطرت السلطات الكرومويلية ازاء احتخجاجات الارستقراطية 
الزراعة ورجال الدين للتدخل عن طريق القضاء فى أو ل[الامر ٠.‏ اذ امرث 
نتقديم كل من ونستنا نلي ورشقه انشرارد لبحا كما امام. مجلس الدوله للمرة 
لاولى بعد بضعة اسابيع من قيام تحر نهدا ٠‏ وقد اقتنغ القضاة في تلك 
المحاكمة على أن الاخنار التى وصلتهم هى مبالغ فدها وان عدد الكرانين 
في جهات سنت جورج هل لا يزيد على العشرين لذا نقرر الافراج عنهماء 
دا في تلك المحاكمة دفاع انفرارد حيث اشار فيه9؟2 : 

خسر الناس كافة جربا تم 1" وليم الفانم + ولاح الان وم 

الحلاص 0 وسوف اتعيك الله للناس حريتهم للاتتفاع دمأ تحود به الأرضء 
وقد خطر له خاطر ان يقوم بحراثه الآرض وزرعها لجني محاصيلها انه لم 
هدف الى -الاتتفاع مما تبقى'من الاراضي التى.كانت مشاعة لعموم افراد 
القردة واعادة الححاة اليها ٠‏ 
وتستاللى وزميلة + ميت سدر لمر راس عنوان ( الطليعة الحقيقية لاهن 
المساواة ) أو ( ( اتفتاح المجتمع لاشاء إأنا س ) «+ وقد استهمز هد!ا المنشور 
اصحاب المصالح المنتفعة واعتبروا معنو بأته عيارة عن فلسقة مجر به ٠‏ توجه 
المنشور بنداء الى السلطات الاتكليزية والعالم » شارحين فيه الاسباب 
الى حلاتب بأنناء الطبقه المقيرة للصاء بحر أثة الاارض وزرعها في ببني 
جورج » اذ جاء فيه : 


جعل الله الارضى ء مصدر ررق اللإنسان والحوان 0 عبر إن حجسرقٌ 
الانسان وبلادته اوجدا العبودية وصيرا منه مستعبدا لبنى حنسهاكثر من 
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استعباده للعيوان ٠‏ لقد دأب الحكام يشاربون بالارض ويسيحونها اهذا 
قامت الحروب والعداوات ٠‏ سوف تزول الحروب والحزازات بعودة 
الارض لعموم الناس ٠‏ وهذا ما يشير اليه كل من العقل والاتجيل ٠٠٠٠‏ 
نسسمت عليهم السلطات لمناداتهم بالدر به العامة التي هى لست حقا با 
بالولادة فقط وانما اشتروها باموالهم ودمائهم في ااحرب الاهلية |٠١‏ 

ملاك الأرض كافة يعرشون عنيشة منافية لأحدى الوصايا العثر إلا وهى 
وصية ( لاتسرق ) ٠‏ لقد غرروا بالانسان الساذج الفقير ايكدح لهم بأجر 
زهيد » فاجتنوا الثروات على حساب ذلك الكدح ٠‏ وقد ساعد كدح الفقير 
على ظهور الطغاة وسيادتهى على الفقراء .٠.٠‏ اعلسوا بان يوم الحساب 
لات لا رب فيه حيث تؤخدون على حين غرة ٠‏ سوف تكون الارض 
للشعب الدي ح رعتموه الهوان الما . وزعوا الآارض ال كنم تطليون 
الصفح والرآفة ٠‏ 


قم الحئرال فير فاكس | تئ نهاة شلهر مايس سنة ١٠١9‏ 
بزيارة المزرعة في سنت جورج هل ليطلع تنفسّه على"ما ددور هناك ٠‏ وشاهد 
مؤلاء نقاش طريف حينم سألهم عما يفعلون ؟ فاجاب احدهم بانهميزرعون 
ارض التاج الموات التي قد استحوذ عليها وليم الفاتح ٠‏ وهي الآن الى 
الشعب ٠‏ 

م الستسم الحنرال ولا السلطات الحا كمة ذاك الجواب -- سيق 
ونستا نلى ورسلين له الى لمحا كم فى كنكستون 10 شهمة التحاوز 
عل ابذك الغيره * وحكم عليه بالغرامة ٠‏ 0 نعد السلطات الكرومويلية 
لو النموذجية في خريف استة 1544 حر لمك امنشكت وفرقت المسال040) 
ادي وي هم المناسسة ترتيلا بحث فيه زراع سنت هل على 


ونيف ين 4ك -عسصصسح) هد 
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موعرفيي- وسيم .و وممات 


عر يمن وا لل ب لوت كادي مر ا ١‏ 


واسسحيها تسج لع . .بد 


الصمود والمقاومة سطلع : انهضو ا لان انهضوا) والنك نصه (115 , 


انهضوا الآن انهضوا 

السادة بحيقون بكم انهم بطوقو نكم 

فانهضوا الان انهضوا 

حاءوا بحكستهم العسقه لخدعنا في حق ارضنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

هاهم القساوسة جاءوا لاخباركم بسوء ما تفعلون 

لاذا ؟ لشروعنا باسترداد حرتنا 

فأنهضوا الأن انهضوا 

فالمحد هناء 

اصدر ونستانلى بيانا أثر هدم المستوطنة بعنوان ( هدية رأس السنة) 
قال فيه : ان هناك شرائح ملكية ل :تل متسلطة في الجهاز الحكومي٠٠٠‏ 
ان العشور قد وهبها وليي الفاتح الى القّساوسة ليلهحجوا باسيه وحكبهء.. 
فان كانت لدينا حكومة جديدة فلتجد قوائين جديدة ٠‏ انكلترا عبارة عن 
سجن اسواره وقضيانه ٠‏ اتحابيل القائون-٠ء.وشحانوه‏ هم رجال القانون 
الذين بحبرون الفقير على الاشتغال طوال النهار باربعة بنسات ٠‏ ويلجم 
فساوسة العشور افواه الفقراء بعظةالزهد والراحة الروحانية ٠٠٠‏ فانكنتم 
تعيرو ننى « بالسواسي»تأقول لكم بان المسيح هو على رأسالسواسية10؟؟. 
اشار ونستانلي الى كرومويل بانه لا يسكن للثورةالسياسية الاحتفاظ 

بسكاسبها مالم تستند على اسس ثورية اجتماعية ٠‏ وقال ( ان الكل يعلم 
لا بسكن ان تكون اتكلترا دولة حرة ما لم يكن للفقراء فيها حريةالانتفاع 
من الارض ) ٠‏ كما حذر ونستانلى الحكومة الكرومويلية ادضا من احتمال 
حدوث ردة ملكية ضد الثورة ٠‏ حيث اشار الى ان الارستقراطةالرفبة 


,نال .02 بطهة؟[ع ه12 (45) 
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سا فيهم الفرسان ما زالوا في تسلطهم على الضياع وقد بأتي ذلك اليوء 
الذي كشر فيه هؤلاء عن انيابهم : وعبر عن ذلك في احدى قصائده 
عذتاشذد: 
” 
ان التاج لك ان تشيثت تشلثت بالقانون 
قولا وفعلا 
وان تهاونت وهناك وردث حي 
فسوف يسلب ناجك ويساب 
المزيد من الاراضي ٠‏ 
بالرغم من خيبة امل ونستانلي في تجربته العملية فقد استمر نشطا في 
فشر ادبو لوحيته السياسية والاقتصادية والاحتماصعه ٠‏ وفك صمن آراعهة ف 
كراسين صدرا له فى ستتى ١١65‏ و375685 كان الاول بعنوان ( قانون 
الحرية ) اشار فيه : 
لم يكن الفضل ف الاتنضاز.على الملك بعود الى كرومويل وحده 
وانما للشعب ايضا ٠‏ لا تجدي التعييرات'الظاهرنة نفعا ٠‏ اذ لم تزلالعشور 
تستهلك رزق الفقراء ٠‏ واحتيال الفقهاء على القانون ما زال كما كان ٠‏ وم 
بزل اللوردات يصولون ويجولون في الارياف ..٠‏ 42) 
ان الفقر وراء كل أنواع العبودية ٠‏ يفضل الانسان الموث علىفقدانه 
الغذاء ٠‏ ان الحرية الحقيقية هى في تساوى الفرص امام الناس ف ىاستثمار 
الارض ٠‏ هناك اتحاهان متناقضان فى الطبيعة البشرية ؛ اولهما حبالبقاء 
العام الدى هو أمسناس الاسرة والآامن والاستقامة 4 وثانتهماأ حى اأمهاء 
المردي الدى هشو اساس الطمع والظلم 0 سه الاتحأه الاول معالصالح 
عجوو من القوى وتطحي الجر الب 
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0ل ال 0 لل اليا كن 


املاك اليه الصغير بأساا بيب العش في البيع والشر اء ٠‏ انه من الضرورى 
العاء البيع والشراء ء كخطوة ؛) أسأسسة للاصلاح ٠‏ ولا يمكن تجميع | لغروة 
دالطرق الحلال (284 ٠,‏ 


بحتب الب م على حصي ارين والتعاونى ٠وءع‏ على المناجج 
ان بجلب اتناجه الى مستودع عام بأخذ منه بمقدا ر حاحته 6 تناح 
المجميع فرص التعليم الثقافي والمهنى ٠‏ جب ان يكون العمل المنتج اجبا 
على كل شخص دون الاربعين ويمكنه الاستمرار فى عمله بعد ذلك 
العمر ان رغب ٠‏ يعهد الى من بلغ من عمره الستين الاشراف على رعاية 
المجتمع +٠٠‏ على رجال الدين تثقيف الناس ابام العطل في اهم الاحسداث 
التي جرت خلال الأاسبوع وقراءة نصوص من الدستور وألقاء محاضرات 
عامة تهم الجميع ٠‏ نتم الزواج عن طريق السلطات المدنية وبحوز الطلاق 
اذا رغب فيه الزوجان ٠٠٠٠٠‏ يعاقت: تالاعدام كلمن بتعاطى البيع والشراءء 
ان الذي يقول بان الارض ملك ,شخص ما يجب وسمه بميسم العار (245, 

اما كراسه الثانى المعنون ب [قردوس القديسيين ) فقد ذكر فيه : ان 
الشيطان يعشعش فى قلبٌ الانساق الذي تعتقد انه لا يمكن العيش بدون 
الدراهم والامتلاك ٠‏ ان الصوت الطاهر النقي يصرخ + ين الجوانح بان على 
المعردان شد تلك السفاسف ٠‏ 


أما عن حياة ونستانلي الأولى فلا يعرف عنها الشيء الكثشير سوى 
اشاراته الخاصة المقتضية ٠‏ اذ يقول عن نفسه بانه كان بمتلك حرته 
الشخصيه الا انه خسر حيثيته وتجارته بوقوعه فريسة للغشاشين المخادعين 
في المعاملات اللصوصية في البيع والشراء ٠‏ لهذا اضطر ان يعيش حياة 
قروية وحتى هناك فقد قصمت ظهره الضرائى واستضافه الحند الاجبارية. 
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وقد اثنهى به المطاف بالانضمام الى صفوف فرقة الكوبر الذينيةءويشار الى 
ونستا نلى أنه الانكليزي الوحمد آنداكءك الدي اهتم برفأه الجماهير المادى 
والاجتماعي والسياسى ٠‏ اعتقد امكائية تعببر الطسيعه قممأ ادا امكن تعبير 
الطروف المحطية والاستعاضة بعلم الطيعة عن خزعبلات الأوهام 4 


٠‏ تادر الى الدهن سؤّال قد أراه جديرا بالاهتمام بصدد فريقى اهل 
المساواة السياسية والاقتصادية الا وهو هل هناك سمات عامة منهما ِ 
يكمن التشابه بين الفريقين في منطلقهما من فكرة حقوق الانسان الطبيعية 
المستندة على الفلسفة العقلية ذات الاطمار المسيحي وفى الاهتمام بشؤون 
الفقراء وكذلك في مهاجمة الاستغلال باي شكل من اشكاله وخاصة 
الاقتصادي منه ٠‏ فقد شن جون للبورن حملة شعواء على ( المغامرين 
التحار ) ٠‏ كما هاجم ولويان «دوبنزوج وهو ايضا من اهل المساواة 
السياسية » ( شركة الليفانت ) الاحشكارية.“7:©»بويمكن القول ايضا بان 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية متداخلة ومتشايكة بالنسية للحائيين ٠‏ 
الا اننا يمكننا القول :بان اتجاهات اهل الْمسَاوَاة اتصياسية هى سياسية اولا 


واقتصادية ثانيا بينما يؤْكد اهلالمساواة الاقتصّادية .على _الحان الاقتصادى 


اولا وعلى الحانى السياسى ثانيا ٠‏ كما فضل الحانيا [العلمانية في الحكم 
والسعي لتحقيق دواة الصالح العام على اسس شعبية ٠‏ ظ 

تكن حر ل هل المساواة في العهد التروعر عدب دأ سوىي 
الدينية ٠‏ وقد استوعفب ذلك 57 ن المفكرين السياسسين الآخر بن آنذاك 
وخاصهةه 27 هونكتون 1 *12ظ12ظ عد فبااأرعم من ارستقراطية 4 
فقد حاول ان يعالج المشكلة باسلوب طوباوي ( كومونويلث اوفاوقيانا) 
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حت ّ و اج مانت 6 و لاوس سو شح ات سو م ةجوخ اجرج جسني ةن ات مين جه ها لوح تشب اكع توق 2ك 3 - لت حملن ل ساقس د لسعلا دأ لشن 224 اق ست تت 


اسنة 555 ع و دمصد )2 بأو مانا ع( بر بطائنا ٠‏ سناو في بحنه على لون 
العقلائية متلمسا انالاصلاح السياسي لا يتم بمعز لعن الاصلاح الاقتصادي 
إعادة توزيع الثروة ٠‏ وكان في ذهن هر نكتون ظاهرة التسبيح وما ادت 
ليه من م أسي لبن نان للا بطي ليح رارايت ريت يد 
القائمة ينها وبين السلطة الساكمة ٠‏ وعليه بحب ان مكون قانون ا 
هو اساس الدولة ذاكرا عدة مقترحات من اجل تلك أالعاية ء حبث قال بانه 
لا يسمح للفرد بان يتملك ارضا تدر عليه اكدر من الفى جنيه سنوءا في 
انكلترا وثلثمائة جنيه في سكوتلاند ٠‏ ولا يجوز للفرد ان يشتري ارضا 
اضافية ان كانت له املاكُ تدر عليه فى حدود الملعين السالفين ٠‏ وبحب 
تو زدع الأرض بالتساوي سن الورنه ج ج » وان الحروب الاهلية كانت تدبحة 
للصراع بين الملاكين القدامى والجدد. ٠‏ ثم دعا هر تكتون الى جمهورية 
ارستقراطية مستندة على اسمن اشتراكبه في تقسيم الارض ٠‏ ثم اعتقد بان 
سبب الثورات اأركبيس هو غدم العدالة في توزيع الثروة ٠‏ وان الحكم 
الشعبى لا يستقيم مع حكيم. الشبلاء ٠‏ قان سميح للنبلاء «التملك الواسسع 
فسسبكولن الحكم يدهم وضطر العامة للاستكانة هم معاشنيا وسنانسا + 
كما أنْ السماح للعامة بالتملك تردي الى تحديد سلطة الارستقراطية 
حيث ينهد السبيل لحكم دولة الصالح العام ٠‏ 

لقد كره هر تكتون المساواة الاقتصادية ولم تمن بامكانية تعاش 
التساوى حسب رأبه يؤدي الى عدم استقرار الحكم » وسوف بحتم اوضع 
بانتلاع احدهما للآأخر ٠‏ ثم راح هر نكتون فى طوباوتته ,ضع دستورا 
سياسيا واقتصاديا للحكم الامثل كما نتصوره على أسس ارستقراطية ٠‏ اذ 
فسم الناس الى احرار وخدم ٠‏ فالاحرار هم المواطئنون ٠‏ ثم فسم الردال 


١*1» 


الى عسكريين في الخدمة الفعلية والى احتياط حسب فارق العمر ٠‏ ثم وضع 
السييات ادليه مسضة إلى توارك الثرية ناسل ل فكلو وى لأراقة ء 

وعلى العموم فان الآراء السياسية والاقتصادية التي برزت فيالفترة 
الكرومويليه فى انكلترا انتداءا باهل المساواة وانتهاءا بهرتكتون كانت 
لها تأثيرات بعيدة المدى في تاريخ اتكلترا فى النصف الاول من القسرن 
التاسع عشر + وذلك حينما زادت الثورة الصناعية فى مصائب الفقراء 
والسعى لابحاد الحلول لها ٠‏ ويعتقد البعض ان حركة رويرت او(التعاونية 
وظهور الاتجاهات اللبرالية الراديكاليةوكذلك الآراء الاشتراكيةهىغرسات 
من بدور الفكر السياسي والاقتصادى للعهد الثوري الكر ومويلي , 


امسر 2م تالاقكار) 


اعحَدَالبحثش 
الداتورت تسعرالزيرى 


ا بقغداد ‏ كلِييٌ الادات 


كانت الحياة السياسية في مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر المبلادي قلقة لا تستقر. غلبي حال من الاحوال وكائت مصير 
يومها مسرحا لاحداث جسام تغاقبت علبها كول وقامت فيها ثورات وفقتن 
وعمت فوضى أأجند في البلادا سسب عحر الدذولة عن دفع مرتياته واستفحل 
النزاع ببن الفرق التركية والعائلات المملوكة وراحت اسر عريقة ضحية 
للغدر والخيانة بينما حكمت امسر آخرى كخيلة على الملاد لا تمت ليها بصلة 
جاءت عن طريق الدس والخديعة واضطرمت نار الفتنة حول استلامالسلطة 
واقامت حروبا اهلية طاحنة لا نهابة لها ٠‏ 

وصارت قصور الامراء والحكام في مصر يوههها مكانا تحاك فيه 
المكامد والدسائس والمؤامرات وفى هذا الحو المشطرب عاش اأحبرتى 
وعاصر اهم اللاحداث والتقلبيات » فعاصر عصورا ثلاثة ب اواخر العصسر 
المملو كى وشاهد عبان للاحتلال الفرنسي والسنينالاوالى بحكم محمد على٠‏ 

كان الحبرتي على جانب كبير من العلم والمعرفة فضلا عن طموحه 
الشديد فاستطاع بدلك ان يدخل معترك الحياة السياسية فاختاره نابليون 
عندما استولى على مصر عضوا فى ديوان الاعيان وهو الديوان الذي حاول 


١5 


وموقنا الصلاة وريه هلال رمضان وهلال شوال في بلاط محمد على ٠‏ 
هيأ له قربه من السلاطين والامراء الى شال خطوة كييرة ومقاما رضبعا 
واصاب نفوذا عظيما غير ان ذلك سرعان ما زال بغضب محمد على عليه ٠‏ 

لقد ناصر الجبرتي الفر نسيين ثم محمد على من بعدهم واكنه رغم كل 
ذلك كان في الحالتين حر الرأي نافذه وقد نقد فى هدوء الاعوام السبعة 

ولد بالقاهرة سنة ١١4‏ ه ( 4ه؟١‏ م ) وهو من اسرة من العلماء 
اخرجت كثيرا من شيوخ رواق الحمرتمة بالا زهر ولعل اعظم رجال هذه 
الاسرة والده د د اشتها ننه اخْنّ مق درس علم المتة 
جات ازمر [ 

وقد سار عبد الرحمن على سينة:اسرته.وما.ليث ال تخرج في الازصر 
و0 الر عي - دامع ل 
لماجي » 

وقد قتل له ولد فبكاه مر البكاء حتى ذهب بصره ولم يطل عمره 
حتى قثل غيبة فى شارع شبرا اثناء عودته الى القاهرة في الليلة السابعة 
قتله على محمد على لانه غرف بعض رأي الجبرتي فى كتابه ( عجائب الآثار 
4 التراجم واللخبار ) وكان تقوم تأليفه اذ ذاك وقد الف عدة كنب هي 

لسر اقيم بذعاب دولة الفرنسيس 


١١6 


م مختصر نذكرة الشيخ داود الانطاكي ٠‏ 

ان الدي بعيننا من تاريخ ا لحر فى الحزء ء الاول منه مو«ضوع بحثنا 
وهو مخطوط بوجد فى مكتبة متحف الآثار العراقي تحت رقم 5 ١‏ 
وبحتو على ه٠4‏ صفحة من القطع أ لكيرة وتحتوي كل صفحة على 
ه»؟ سطراء 


وقد كت فى الورقة الاولى من المخطوط عدة سطور خط مغساير 
للاصل ٠‏ وقل ان هده الاسطر كينها الاب انستاس الكرملى بشقول فيها : 

( هذا المخطوط بخط مؤلفه الجبرتي وهو يختلف كثيرا عن المطبوع 
لانه لما طبع حذف منه اشياء كثيرة ما كانت نوافق آراء اهل الحل وااربط 

وحاء فى الورقة الاخيرة من المخطواط عدة ابطر فت بخط معار 
للاصل اضاء ( هذا آخر ما سَره اللة لى من تدوينه في هذه السئة نناأ 
الله جل جلاله حسن الحاضمة والحيسد لله 6 واتعالى فى األندء وااحناء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد من هو للانبياء ختنام وعلى آله واصحانه 
الا ئمة الاعلام ٠‏ قأله بضمه وحر ره شلمة الفقير الحقير راجى رحمة بها لعنى 
الحمرتى قبمة احتماعة واقتصادية كيرة فضلا عن قمته الساسية فهو 
صورة مفصلة لحياة الشعب المصري فى ذاك الوقت ٠‏ 

وترجم قدرته في رسم هذا المجتمع الى وضعه الاجتماعي الذي سهل 
عليه الاحاطة بما بحدث حوله ٠‏ وبيئته العلمية التى نشا فيها وااظروف 
التى احاطت به وهى دلا شك ظروف مئاسية اتاحت أ4 فرصة الاتصراف 
والتفرغ لطلب العلموالمعرفة ٠‏ + قدرس علوما متعددة معتمد ا أناللورخ لا بد 


١5 


له ان يكون ملما بعلوم كثيرة فاذا كان لا بعر فالا ا'تاريخ ( روايهالاخبار) 
كان قاصا فقط ٠‏ ظ 

دون الجبرتي فى تار بخه هدا حوادث آخر القرن ااثانى عشر وما 
يلب4 واوائل القرد النات عسر على شكل مسوداتث يمع ضهأ بعص 
الوقانع والامور || | تى شاهدها بصوره احما له واخرى معحققة ممم لمسة 
ومعظمها معد ٠١‏ ادركيا وأمور شاهدها وكنب صمن ذلك سوااق سمعهأ 
وثلقاها من أفو أه المشايخ وحاء فبه بعض تراجم الاعان والمشهور بن 
من العلماء والممسر ين ولمح من أخباره م واحوالهم وبعص توارسخ 
مواليدهم ووقاتهم ٠‏ 

ثم جمع شملها وقيد شواردها ب كما ذكر ب في اوراق متسمة 
النظام مرشة على السنين ليسهل على الطااب المراجعة والاستفادة وكان 
بهدف من هذه الاخبار والاحداث الى العظة: والعيرة فى بعض الاحيان 
ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفلد من يركدٍ اللنفعة ويعتبر المطلع 
على الخطوب الماضسة فلا سأس اذا اصاشة مصحة ونتعظ بحوادث 

واهذا سماه ( عجائب الأثار في التراجم والاخبار ) ٠‏ 

ولح عزم الجبرتى على جمع ما كان قد سوده اراد وصله بشي ءقبله 
فلم يجد بعد البحث الا بعض كراريس سودها بعض العامة من الاجناد 
ركسكة الإريب مختلفه الترئيس والتهدسب وقد اعتراهما النقص فى 
ذلك الفرع لكنه على نسق بالجملة مطبوع اف خص يقال له احمد جابي 
بن عبد الغني مبتدا فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية وينتمي 


سنة 1١6٠‏ ها )ء 


ولكن هل | الكتاب اأستعاره بعص الأضصحاب ولت 4 اأعدم ووقع 


١ 


فى صندوق العدم ) فر جع يجمع التاريخ وندونه مرة اخرى معتمدا على 
ذكرنات الشيوخ والمسنين والوثائق الرسمية وصكوك دفاتر المكتبنة 
والمباشرين والكتابات التي على شواهد القبور ٠‏ مدونا يلك اخبار اول 
القرك الثاني عشر الى عام ]| هاء 


أما ما بعك عام ١1١٠‏ ه فأنه اعتمد في بده على مشاأهداته 
الخاصة حتى تم تأليف الكتاب وقد ذكر المؤلف حوادث مرت به وهصو 
حدثُ صعير » و تفصل الكلام عن الحوادث انتداء من عام ١١9‏ ه ولذلك 
كان لكتابه شأن الحريدة المعاصرة لمذه الفترة لانه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها ٠‏ ومما لا شك فيه بأن نزاهة احكام ااجبرتي أمر 
اكيد فهو من ببت على يعرف قدر الرواية المحكمة اذ رواها شاهد عبان ٠‏ 


على ان الجبرتى لا ينكر.فئ:مواضع من كتابه آنه استفاد ممن جاءوا 
قبله وتناولوا كتابة التار(خ بالدرابة والبحث كالاسحاقي والدمرداشي 
وابن اباس واين زيئل واي “خلدون- وان لم يشير اليه بصراحة الا ان 
ذلك واضح كل الوضوخ. فى 'ثنايا كنابه ذلك اشحت أه فرصة كسرة 
لمر اجعة الكثير من الكتب التى تعنى موضوعه » كمرج ارفرراو ادم 
الزهور وتار مخ القرمانى ومقدمة أبن خلدون وغيرها 6 هده ٠‏ كنب 
اسهمت في تعذية افكاره وتوجيهها ٠‏ [ 


من ذلك يتضح ان الحبرتي اعتمد فى جمع تأريخه على مصدرين 
أساسيين اولهما 5-1 التاريخ استعان بها في وت التمهيد والمقدمة ولا 
سيما فيما يتعلق. باستعمال العرب للتاريخ المجري وفي تقسيم المجتمسم 
الى طبقات وغير ذلك ٠‏ وثانيهما شهود عاصروا الاحداث وهمؤلاء 
منقسمون الى : اما شهود سماع سمعوا الاحداث وروهااو شهود 
شاهدوا الاحداث او ساهموا فيها فوصفقوها وصفا دقيقا ٠‏ وأهى من هذا 


١م‎ 


- اما 5-1 حبني للاحداثُ المعاصرة التي شاهدهما أو سأهم .فيها 


ومن الاثبخاص اله “بذلوا المشاعدهة للجبرتى في كتابة تأر دخه هد أ 


وأمدوه بمادة عزبرة صد نقة اسماعيل الخشاب وكان هد! الصداق مسن 
عدول المحكمة وقد حوبت هده المحكمة صكو كا كثيرة ووثانق وسهت4 


ودفاتر الكشة والمباشرين فطلب مسية أن يدون له أسماء الناس واعمارهم 


ولم دكتفى الجبر تي ند لك بل طاف ني المقاير لقراءة شواهمد القبور 
والانسال أهل ا موتى دذفمم لاستقاء المعلومات الصحيحهة والاستفادة 


ا اخطاء المورخين الذين سبقوه وهى الثقةالمطلقة 
برواة الاخبار فأخذ يمحص كل خير ويدققه بعنابة جيدة واعتقد انالخر 
نفسه نحتمل الصدق او الكدر وبذلك <«اعطانا صورة أمينة وموضوعة 
فى نحربه للحقائق التاريخية ااتى لا نمكن للأآنسان الوقوف عليها كاماة 
فقال : ( قلا اكتل حادثة حتى اتحقهيهر متها بالتواتر والاشتهار 
وغالبها من الامور الكلية ال: ني لا تقبل.الكثير ,من التجريف وريما أخرت 
قد الحادثة حتى اثتها ويحدث غيرها وانساها فاك طيارة ( فيشة ) 
حتى اقيدها فى محلها عند تهذيب هذه الكتاية وكل ذلك من شويع 
الال وتكدر الحال وهم العيال وكثرة الاشتغال وضعف المبدن وضمسق 
العطف ) ٠‏ 

وقد 0-0 الجبرتي للحقيقة والتاريخ دون ابتغاء مرضاة الاخريسن 
واتعد كل الاتعاد عن الهوى او المصلحة ولم تاأثر كما تأثر غيره من 
الم رخن فى سردحوادث التار 6 بمذهبهالديني أو السياسياو الاجتماعي 
الما كاذ ازها في الل ما كتنب + ولي نسي يكتاية النارين فييكتب على 


الحو الدي بر ضى الرؤساء والعظماء أو الأغشاء تقر بأ منهم أو كز أنها اليهم 
او مناقضا ٠‏ ومن هنا طغى على “كتاباتة الحاف الاخلاقي 6" 


-- ١8 


وقد أكد هذه الحقيقه في نهايه مقدمة المقدمة حيث قال ( وام اقص 
بجمعه خدمة ذى جاه كبير او طاعة وزير أو أمير أو ان قيه دولة اق 
او ملح اد ثم مباين اق ليل نماي ارخياي سي 1 
أو وصضصف المعارك والميل السالثة ف اعيال الملوك والامراء واعداد 
الجحيوش وغيرها وائما جعله سفرا عاما ورخ فيه كل حدث ضخم كبير 
فى هدا السفر ٠»‏ 

فآن هذا القول الذى أورده الجبرتى ندل دلالة واضحة على انه 
5 قيمة هذا البحث وهنو بر بجهده ه الذي عاج فيه 9 
ا تعر ف شف بصل الى اهداجه وغلناتة سهولة ونسر ا * 

ونأني أهسة هدأ الكتات من زه ضَاْحَِيهِ عاصر تلك الحوادث 
وشاهد اكثرها شهادة عون ودونها بلحظاتها 3 ولا يها اخبار الحملة 
الفر نسسة واوائل سا 0 ْ 
تاريخ ابن أيأس 
انه طبع طبعة قبل هذه السنة صادرتها الحكومة لان فيها طعنا فى اعمال 
محمد على رأس الاسرة الخديوية ثم اصدرت الحكومة هذه الطبعة بعد 
حدف الطعن وكل ما اظهر من الطبعات متقولة عنها وقد نقل هذا التاريخ 
الى اللغة الفرنسية شفيق منصور وعبد العزيز كحيل ونقولا كجيل 


أن 


واسكندر عمون وطيع .في القاهزة سنة ١284‏ م ٠‏ 
ترجم هل من عرفهم أو لا يعرفهم وبغض النظر عن قيمتهم ومكاتتهم 


الاجتماعة من أمراء واعبان ومن كل رقيع أو و صيع ٠‏ ولقد غالى في 


بضعة مئات والدىي ببدو انه لا بعاني نظم: الشعر وانما يحفظه ويتذوقه ٠‏ 


ولم يهمل الجبرتي الاحوال الاجتماعية والحياة الاقتصادية الفاعلة. 
في سير التاريخ التي كثيرا ما كان يجهلها بعض المورخين اما غفلة فهم 


عن ملاحظتها أو جهلا يتلك الاحوال جملة ٠‏ 

فذكر اسعارالمحصولات الزراعية بشكل دقيقوالازمات الاقتصادية 
التى مرت في البلد والمشاكل والعتن الاهلة التي كانت تشرها هده 
الازمات ٠‏ 0 

وتكلم بشكل مفصل عن السكة والنقود فعدد انواع العملة 
واسساءها وذكر اوزانها ٠‏ 
للكتاى مقدمة لم | جعل لهده 77 مدخ عدا أو تبهدا ف لسن 
عشرة صفحة عرف في بدايتها التاريخ تعريفا علميا دقيقا وعين بشكل 
واضحم وحدد اغر أضه واهدافه ومراميه ونان فالدنه ٠‏ 

فقعرف التاردخ أنه علم سحت ف.ك معرفه احوال الطوايف وبلدانهم 


وقال في تمديد موضوعاته ( انها تشمل احوال الاشخاص الماضية 


من الاتبياء والاواياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم ) *وهو من هذه الناحيه يختلف فى فهمه للتاريخ مع ابن خلدون؛ 


0 


اد 0 تار حا بالاشخاص بعض النظر عن منزلنهم الاجتماعية وتاثيرهم في 
. في حي ان إن خلدون رفش اليا رفضا قاطعا واكد قوة على اذ 


ا 3 نا هدا المذهس حين قال ان دراسة 3 


تستازم اي وربط بعضهاأ 0 بحب أن حايد وصف 


رسيت وساي وتحارة 5" وفن ومن 0 اجتشماعمة عامة أو بيني 
او اقتصادبه أو فكر نه 0 
اما فائدته واغراضه فهي المعبرة تلك الاحوال والنصح بها وحصول 
ملركة التجارب بالوقوف على تقلبات:الزمن لبحرز العاقل عن مثل احوال 
الهالكين من الامم المدكورة ,السالفين وسبتحلب خيار افعالهم وتتحنب 
سوء افعالهم وبزهد في الفانى ويجتهد-في_طلب الباقي ) ٠‏ 
قال الشافعي : من عله التاريم .واد عفله ٠‏ 
ادا عر ف الانسات اخاأر من مضى 
وتحجسسة قل عاش آخضر دهساره 
الى ااحشر ان ابقى الحميل من الذكر 
وكن د توال واعتنم آخر الدهمر 
وقد اوضح في هذا التمهيد موضوع بدايه التاربيخ الاسلامي ؛ 
واكد على ان اول من وضع التاريخ في الاسلام الخليفة عمر بن الخطاب 


د 


( رض ) وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه يأتينا من قبل 
امير المؤمنين كنب لا تدرى انها نعمل فقد قرانا صكا محله شعيبان فما 
ندري اي الششيعبانيين هو الملاضى ام القايل وقيل رفع لعبر صك محاكب.ه 
شعيان فقال اى شعباد هدا ؟ هدا هو الدى نحن فبه أو الدي هو أت 
ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وقال ان الاموال قد كثلرت 
وما قسمناه غير موقت فكيف التوصل الى ما يضيط به ٠‏ وبعد ان 
على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من وقت هجرة الرسول ٠‏ 

لوقام بحسي الاسكان والخلو من الموا: نع الى أن بتي أمر الله وان مردنا 
الى الله ولم اقصيد بحدمته خدمه دي 0 أو طاعة وزر أو أمبسر 
1 أدان شه دو تماق 4 ماسج أو 2 مين عدر أمسيل نمسا في 


ومن بحدو وليس له بعبيسر 
ومن برعى وليس له سوام 
دمن كىن 0 ظ 
محاولة لحاكات ٠‏ مقدمة 5 خلدون فقد د تطرق فبها الى علم 0 
تحدث عن ضرورة اتكوين المجتمع البشري واهميته واسباب نشوئه ٠‏ 


واوضح فيه انه لا بسكن للانسان ان بعيش بدون المجتمع أن الانسان 
بولد عضوا فى اسرة او قبيلة او انه انضوءة تحت لواء الحماعة بالفطمة 


ةا 


ليوفر على تفسه اسباب العيش فقال ' 

أن الله نعا لى لما خلق الارض ودحاها واخرج منها ماءها ومرعاها 
وبث بها من كل دابة وقدر اقواتها أحوج بعض الناس الى بعض في 
الانسان ضعقا لا ستصل وحده بأمر معاشه لاحشاحه الى غداء ومسسكن 
ولباس وسلاح تجعلهم الله تعاضدون وتعاونود في تحصيلها وترتسها 
أن ازدع هذا لداك وبحيز داك بهدا وعلى صدا القياس تسم ساثر 
امورهم ومصالحهم ) ٠‏ 

و معنى هذا أن الانسان مد نى بالطيع او اجتماعي بالطيع وهو نمس 
الرأى الدى ذهب أله أبن خلدون وعبر عنه 0 معد منه المشهورة قال : 

) ان الله سبحانه خلق الانساقٍ 'وركه على صورة لا تصحح حمانها 
وبقاؤها الا بالغذاء وهداه الى التماسك بفطرته ريما ركي قيه من القدرة 
من ذلك الغداء غير صوقية له بمادة كانه منه ولو فرضنا منه اقل ما دمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا قلا بحصل الا بعلاج كثير مسن 
الطحين والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثة بحتاج الى 
مواعين وآلات لا تنم إلا بصناعات متعددة من حداد ونحار وفاخورىي 
وهب أنه بأكله حبا من غير علاج فهو ايضا يحتاج في تحصيله ايضا 
حمسا الى أعمال اخرى أكثر من هذه اأؤزراعهة والحيص اد والدرس 
الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه آلات 
متعدده وصنا لع كشرة اكثر من الاولى تكثير وستحل ان ثفى بداك 
كلة أو ببعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء 
جنسه لبحصل القوث له ولهم فيحصل بااتعاون قدر الكفاية من 
الجاحة (6.٠‏ هذا هو كلام 2 خلدود 4 وقد استوفاه الحبرتى بعسارة 


قن 


موجرة مقتضية » واخد منه فحواه وليه ٠‏ 
نم يننهي الجبرتي بعد ان يبرهن على ان الانسان اجتماعي أو مدني 
وبالتالى ظهور الدولة والقوافين والانظمة نحي مذ لجتع و وتسيرهوفق 


المطلون ٠‏ فيقول : 

منت الحاجة يتم الى مالي غدل ولك عام عمسم 
م 
* : اإى ملك متصب طبيعي للانسان ذلك أن البشر لا يستطيعول الحياة 
بطم كل متهم فيما باك غيره با في طبيمة لانساق بن طلسم وعدوان 
ومانعه الآخر مقتضى العضن و آلا نفية والقوة البشرية فيقع التنازع 
ا مفهضىي الى المقاتلة والهرج ومفك الدماء وَانقطاع النوع الذى جعسة4 
البارى مسيحا نه بالمحافظة ومن هنا برزت حاجتهم الى حاكم قوي يسلمون 
له - وبخضعون لأرام.ه ونواهيه ليعيد الى مجتمعهم النظام ويقي 
ان ب 0 مم لسر هم م" وفق. مسادئه لان هذا القاتون مما يِل 
باستشات امور انيد الثوب عاو حةاء 


لآب الكر دمة 0 وفع آلله. بعضهم فرق ٠‏ إبعض درجات واستشود قو 4 


١ 


:عض درجات ) مخالها بذلك جمهرة عاماء الاقتصادالدين يجعلونالتفاوث 
الاقتصادى اساما لتقم ميم المجتمع ٠‏ وجعل الانبياء الطبقة الاولى : لانهم 
عمد الدين وامناء الله فى خلقه وهم السرج المنيرة على سديل المدى 
وحملة الامانة عن الله الى خلقه بااهدابه وبعثهم رسلا الى قومهم ٠‏ 

أما الطقة الثانة : فحعلها للعلماء الدين هم ورثة الانيباء وهم 
احبات الله وصفوتةه ٠‏ 

وجعل الملوك وولاة الامور في الطبقة الثالثة ٠‏ لانهم براعونالعدل 
والانصاف بين الناس والرعايا توصلا الى نظام المملكة وتوصلا الى قوام 
السلطنة لسلامة الناس فى املاكهم وابدانهم وعمارة بلدانهم ولا قهرهم 


ولا سطوتهم تسلط القوى على الضعيف والدذي على الشريف + + لان 
الظلم 0 ار النموس ولا ظطهر الا بالقدرة م استشهد 
قاثلةا : 


أما الطبقة الرابعة : فهم اوساط الناس » يراعون العدل في معاملاتهم 
بالالصاك مسهم ونكافئون الحجسنة الح والسيئة بمثلها ٠‏ 


والطبقه الخامسة : هم القانمون بساسة نفوسهم وتعديل قوام 
وضبط جوارحهم وأ: نخراطهم في سلك العدل لان كل فرد ظ من الافراد 
مسئوول عن رعايته كما قال الرسول ( ص ) كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته » وكما قبل صاحي الدار مسؤول عن اهل يله وحاشيته ٠‏ 

ظ وختم الحبرتي هذه المقدمة ( بتوضيح ) كما سماه : عرف فيه 
الانسان تعريفا علميا دقيقا وميزه عن الحماد والبهائم بفضله النطق والعلم» 
واشار الى الغرائز وبين تأثير التربية والمران ودورهما على تنشيط هذه 
الغرائز وتمنحها وتوجبهها الى جهة الخير او الشر ٠‏ فقال : 


| 


ان الانسان من حبث الصورة التخطيطية كصورة في جدار وانما 
فضيلته بالنطق والعلم ولهذا قيل ما لانسان الا بهيمة مهملة او صورة 
ممثلة فبقوه العلم والنطق والفهم يضارع الملك وبقوة الاكل والشهوة 
والنكاح والغضب يشبه الحيوان فمن صرف همته كلها الى ترمة القوة 
الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بأفق الملك فيسمى ملكا وريانا كما 
قال الله تعالى (ان هذا الا ملك كريم) ٠‏ 

ومن صرف همته كلها الى تربية القوة الشهوانية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كما تأكل الانعام فحقيق بأن يلحق بالبهائي ٠‏ 

وينفرد الجبرتي في هذا الفصل عمن سبقه من المؤرخين بما فيمم 
ابن خلدون في اسداء النصح فيه للحكام والملوك الذين سوسون 
اأرعية واوضح لهم سبل السياسة واكد علتهم بالتشاور والتعاون مع ذوي 
الالباب فقال ( من استعان بذوي العقول ادوك/المأمول ) واكد .عل ىالعدل 
.بين الناس بقوله ( من عدل فى سلطانه استغنى عن عوانه ) وانه ييرى 
ان من استشار ذوي الرأي والالباب اصّحاب. الصواب وسلك سبيل 
الرشاد ٠‏ / 


وحذر الملوك والحكام من ايعاد ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل 
'والغرؤر والانتخفاف تعظمة الناصح أو الأغترار بسندح تكن ومن 
استغتى بعقله ضل ومن اكتفى برأيه زل + ١‏ 

كما حذرهم ال) شديدذا من اصطناع السفلة انهم ل 276 هلاكهم 
وزوال نعمتهم ٠‏ 

وربط صلاح الامة والشعب بصلاح الملك ضرب لناا أمكلة عسددة 
استخلصها من تاريخنا الاسلامى فى وجوب النصح للملك او الامير فال 


[ كنب عمر بن عبد العزيز ز الى الحسن البصري انصحني قكتب البه ان 


يسا 


وسآل معاوية الاحلف بن قيس كيف الزمان فقال له أنت الزمان 
ان صلحت صلح الزمان وان فسدث فسد الزمان ٠‏ ا 0 
. وأكد الحبرتى على ان آفة الملوك سوء السيرة وآفة الوزير خبث 
السردرة وآفة الحند مخالفة القّادة وآفة الرعبة مخالفة السادة ٠‏ ظ 
ظ | ثم انتقل الجبرتى بعد ذلك الى الغرائز الانسانية واثر البيئة 
والتربية فيها ٠‏ فذكر بأن الاخلاق صفة غريزية في الانسان الا انه يمكن 
تنميتها وتهذببها وتوجيهها الوجه المطلوبة بالرياضة والممارسة والتدريب 
فهي تتأثر بمعاشرة الاصدقاء اما بالصلاح او الفساد قرب طبع كريم 
افسدته معاشرة الاشرار وطبع لتُيم اصلحته مصاحبة الاخيار واستشهد 
بقول الرسول ( ص ) ( بآن المرء على دين خليله ) واستشهد ايضا بقول 
علي بن ابي طالب يوصي ابنه ااحسن ( الاخ رقعة فى نوبك فانظر بمن 
ترقممه ) ٠‏ 

وبعد أن طلب من الله ان بسير له حسن الختام ويصرف عنه سوء 
القضاء اتتقل. مباشرة الى موضوع آخر لا دمت الى الموضوع الذي سبقه 
بصلة فدخل الى صلب تاريخ الكش وَشْرَدَ الحوادث ااتاريخيةواعتيرها 
بدابه او مدخلا لموضوعه فقال : ( وهذا او أن انشسقاق كمائم طلع 
التاريخ عن زهر مجمل التاريخ ؛ ثم بدا بعد هذا يتكلم عن الخلافة 
والرسل والانساء واعتبر آدم اول خليفة في الارض ثم توالت بعبده 
الرسل وان واجب هؤلاء الرسل مقررون شرائع الله سين عباده وان 
محمدا ( ص ) خاتم الانساء٠‏ 

ثم تكلم عن دور الخلفاء الراشدين بعد وفاة اارسول واشار الى 
'قول الرسول بآن الخلافه من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضودا ٠‏ 

يدها ارد الدولة الاموية وثم الدولة العباسية حتى دول 

التثر الى بعداد وسقوطها ومقتل الخليفة العباسى ٠‏ 


386 


وبعد هذا العرض الدى قدمه لنا الجبرتى ينتقل الى الدويلات التى 
انمصلت عن الخلاقه العناسية فأحمد سن طلو أو ن واولاده دمكة والشام 
ومصر ثم الاخشيدبون ٠‏ 


وقد استعرض في بقية الفصل تاريخ مصر من الاخشيدين الى سنة 
امالس الي السللان. سني بن لسكا ايسان ركني عن ملسراة جلا 
الدور اخبارا عن حيأ تهم وأعمالهم واستعرض الحاة السياسية العامة في 
البلد واوضح التكالت ب على المناصب والمؤامرات التي تداك ضد دعضهم 
البعض وسرد لنا احدانا وقعت فى هذا الخصوص ثم ذكر الجبرتي فى 
نهاية الفصل ثبتا كبيرا بمن توفي في هذه السنوات من بداية القرن حتى 
سنة 1145 ه وقد تضمن ثبت الوفيات فصاند كثيرة جدا في رثاء 
من مات ٠‏ 


ومن أهم ما ذكر فى هذا الفصل"من احذاث/مهمة كان لها تأثيرا 
مباشرا على حياة الناس هو تدهور الوضتع الاقتصادى والمالى الدي ساد 
البلاد فى هده الحقية من الؤمن أ زتفاح الأسعار والمجاعات التى حات 
0 تنبحة سو ع ار 1 الاجنسةه و فى شماسة عروف» انصف بها 

. تقد حلت فى البلاد مجاعة في .الثاني عشر من رمضان .سنة ١١١١ه‏ 
فهاجر اقل سيد والارياف الى 0 حى أمتالأت وا ا واشتد 
ساد ثما له والفول اربمائة وحمسان والارز ثمانمانهة نصف فضة ٠‏ 

وخطف الفقراء الخبز من الاسواق ومن الافران من على رؤّوس 
الخمازين وبذه الرجلان والثلدنه مع طبق الخبز لخر سو له من الخطف 
وبايدهم العصي حتى بخبزوه في ي الفرن ثم بعودونٍ به ٠‏ 


١ 


2 5 هه" 5 5 5 
سدم سام ءاسسم وم جلو نسم سلتسص سس جيم بج اله نسم . سا اها ها الامو ا ول 


وظل الآأمر كذالك ١١‏ ى ان عزل على باشا ه فى امامن عشر من معخرمم 
سئة /اه١1!‏ ها وتولى بعذاه اسماعيل بأشا « 50067 مأ اذكر ععان 
امساعيل باشا طريقة معالحته لهذه المجاعة الرهيبة وهي طريقة 5 
وطريفة فقال الجبرتى : ( فلما استقر ب اسماعيل باشا «الولاية ورأى 
ما فيه الناس من كرب وغلاء فأمر جميع الفقراء وااشماتين بأن بحضروا 
قرأ مدان ٠‏ فلما اجتمعوا أمر بتوزيعهم على الامراء والاعيان كل 
انسان على قدر حاله وقدرته واخذ لنفسه جانيا ولاعيان دولته جانبا 
وعينن هم ما يكفيهم من الخبز والطعام صباحا 8 سمس اء الى ان انقضى 
العلاء)ه٠‏ 

وقد اعقب هذه موحة الغلاء والقحط هذه وباء عظيم فتك بالاف 
الموتى من الطرقات ويدهيون م ال مغسل السلطان الى ان انقضى أمر 
الوراء . ودذلك خلاف من اكفئه الاغنياء وأهل الخبر والتحار وعيرهم 3 
وعى سنه 5١11.ه‏ ارتفعت الأسعار شكل عرب فبيع الاردبمن 
الفح دماتين واربعين فضة- وَالمول كدلك و العدس ماكتين فضة والشعير 
مائة ونصف فضة والارز ا ربعمائة نصف فضة وبيع لحم الضان كل. رطل 
شاا نه انص ياف فضة والحاموس والبقري بنصمين و أأسييم نْ القنطمار 
سما نه نصف فضه واازبت بماد نما نه فضمة وخمسان والدجاحة عاية 
انصاف ٠‏ وكل كلآذث سضات شصف 4 ورطل الشسيع والدهصن شمانيهة 
انصاف ٠‏ 

وفي سشة لمأ أ ضف لشستم التماس الهندى والمن. اليماني حى خم 
القنطا ر منه الفين و مسعما له وحممين سس لاخر وصول مراكب اليدن 

اما الفصل الثاني فقد افرده لذكر حوادث مصر وولاتها وتراجم 
اعبانها ووفياتهم مبتدنا من سنه ثلاث واربعين ومانه والف ( ١١:‏ ه ) 


0 


وبقع في ١١١‏ صفحة ٠‏ وقد ابرز الجبرتى فيه بعض ااسمات الاجتماعية 
والاقتصادية المجتمع العر بى في هذه الحقية ٠‏ فذكر ان فى سئة 45١1اه‏ 
ابطل قابجى باشا سكة الذهب الفندقلى وحزب اارز مح<يوب كاملل وصرفه 
سائه نصف وعثرة انصاف وكذاك سكة النصف م<بوب وصركه بخمسة 
وسنين نصف فضة ٠‏ وزاد الفندقلى الموجود بأيدى الئاس فصار بصرف 
اله وب وار تن نعف اففية ون ااه 

وفى هذه السنة رفعة 00 عن اليهود والنصارى وهى أربعما نه 
نصف وعثشرون نصفا والوسط ماكتان وسيعون ٠‏ والدون مائة ٠‏ 


وفى سنة ١١407‏ تنولى باكير باشا ولابته الثانية وجاء الى السويس 
برع السيت رابع عار عن اواك وسيخت العانة في وجبيه ين نيه اباد 
المعاملة ( العملة ) وهي الاخشاو المرادي والمقصوص والفندقلى ٠‏ فأن 
الاحسا صارت سئة عشر جديدا والمراي نآثتى عشر والمقصوص ثمانة 
جدد وصار صرف الفندقلى ثلاثماله| نضفه واللحنر رأى دمائنين ٠‏ بسيب 
داك الاسعار التى كانت المقصوص بالذتواى- ص ١م58 ٠‏ 


وفى نفس السنة فرضوا ضرائب عَلدَى قطاع معين مسن الشعب 
( فجعلوا على كل عثماني نصف جنزرلي فبلغت شمانية واربعين الفعثماني 
فكانت اربعة وعشرين الف جنزرلى »وقد قِسمت بين الحكاموارسلوا الى 
عثمان بيك ورضوان يبك الف جنزرلي فابيا من قبواها وقال هذه دموع 
الفقراء والمساكين فلا نخد منها ( ص 58 ) ٠‏ 

وفى نفس السنة وقم الطاعون المسمى بطاعون كووسنى ومات كثير 
من الاعمان وغيرهم يحسثٌ توق من عائلة واحدة مائنهة 0000 6 
وسارت الناس تدفن موتأاهم بالليل خلافا عن النهار ٠‏ (ص هم" ) 1 

وبعد ان استعرض فى هذا الفصل الولاة الاتراك الذين حكموا 
مصر والفتن الداخلية والمؤامرات ختمت شبيت من الوفيات ذكر قبه من 


١ 


مات ني هده لون من . اعياتف العلماء والاكاير والعظماء كر ترجمة ‏ 
واضشةه جيل راسف دنر ظ 

وقد اشغل هذا ااثبت اكثر صفحات الفصل الثاني ٠‏ 

ثم كنب ثبتا آخر 525210 في ذكر من مات في هذه السنين 


0 الامراء المشهورين والاعيان المجروفن واخبارهي وثر أجمهسم وقد 
تخللت هذه التراجم قصائد شعرية لشعراء مختلفين قيلت في رثاء مسن 


مات منهم ٠‏ 
ار اسع 
؟ عد ارضا كحالة سس معجم أأولفين ٠‏ ط دمشق 8ه5١‏ . 
3 ب حرجي زبدان ب تاريخ::1ذَاب اللفة العربية ط اولي .١115‏ 


مه -عبدالفتاح ابراهيم.. ‏ دراسات في الإجتماع ‏ .هوا 
0-5 دائر ه الملمارق ظ 


الاسلامية . 

ا الك عبد'ار حمن الحبر تي 59 عدائب اا 0 رام والر حال ل الجزء 
الاول ( 

ب/ د عمر فروح تأر بحم الفكر العرني ١‏ ذاو الفليم للملا بن 52 


سر وت ١5‏ 2 


4 - على عبدالوحد وافي ابن خلدون منشيء علم الاجتماع ‏ القاهرة 


َأ الأميرةعزة وأثهاؤا نيلا -0ظظظ لون 


بغ اورت ,أنيسين - 


من الأمور اأني تدعو الدهثشة حقا أن الكثيرين من المهتمين تاريخ 
الغراق الحديث والذين قدر لى أن ألقاهم لا تعرقفون حادثة الأميرة عزه ٠‏ 
وحتى أولئك الدين سمعوا عن هذه الحادئة وقتِ وقوعها نترددون كثيرا فى 
أثر هذه اا انقلاب بكر مدقي غام ننه ره 
مستي ل تورات ل اربع ل اق بل رنما يكون أهمها ٠‏ وتفاءل به 
الكثيرون ولا سيما الكاتب اللبناني يوشف يريك الذي كنب كتابهه بعد 
يك و بت الانقلاب مبأشرة د عنوان ) المحررون ) كما شاعم اليعض دن 
حدوث هذا الانقلاب ومنهم طالب مشتاق الذى كتب كتابه(أيامالتكية) ٠‏ 

كذالك افاض ميك خدوري 5 ادا استاد تاريخ الء راق الحددث ف 
باللغة الانجليزية تنمت عنوان ( المراق ع كما امال فى تعلي | 
وسرد هدا الانقلاب الاستاذ محمد بوسف فى رسالته للماجستر من جامعة 
القاهرة عن ( تاريخ جماعة الأهالى ) وهناك حدىث طويل للمرحومالوطني 
الكبير كامل الحادرجى ف مذكراته ٠‏ هذا الى جاب مارواه الدكتور هارى 
سندرسون ف كتابه الذى لشره عام سا١‏ تحت عنوان ( عشرة آلاف لملة 


١ ف‎ 


0٠ 
ة مومه‎ 6 3 
'/ 


عي ص يي حاد و كان بمارس هذا كله في قمر الحارنية وهو عر معن قور 


ولياة ) وكان سندرسون طبيبا خاصا للاسرة الالكة في العراق من أيام 
الملك فيصل الأول ٠‏ هذا كله الى حجان ما ذكره الاستاذ الكبير عبداارزاق 
الحسني في تاريخ الوزارات العراقية ولعل أهم ما كنب حتى الآن حول 
هذا الموضوع ما ورد ف مذكرات ناجى شوكت التي يتوقعها الرأي العام 
العربي بعد بضعة أسابيع ٠‏ لكن أحد من رواة هذا الانقلاب لم يشر من 
بعيد أو قرب الى علاقة <ادثة الأميرة عزه بانقلاب بكر صدقى ٠‏ وفى 
يقينى أن حادثة الأميرة عزه لها أثر على ذلك الانقلاب وهو أثر على كل 
حال يفت الباب أمام المورخين والمعنيين بتاريخ العرب الحديث لمناقشة 
الموضوع إما بالسلب أو الابجاب ٠‏ وبصفة عامة فان هذا المقال لا بضسع 
حكما تاريخيا مرة والى الأبد ولكنه يفتح ياب المناقشة أمام المجتهدين 
فى ترسخ العراق الحديث وتبدأ الأحداث غير المستقرة في تاريخ العسراق 
الحديث بوقاة الملك فبصل الأول ٠‏ ذلك لأن فيصل كان مهتما بالسياسة 
والقضاءا السياسية فلم يتفرغ لترَيَبْةاولاده وترك ذلك لخدم القصر الأمر 
الدي أدى الى ثر سة ابناءه تراسة مسئلة هذا ددوره اذى الى انحلاله»م 
وكبتهم على نحو تفحر بعد وكاة الماك قيصل عام سجمو١ ٠‏ 

نواى الملك غازي العرش: عد وفاة وَالذه وعلى الرغم مهما كان يشتع 
به غازى من محبة لدى غالبية الشعب العراقى وعلى الرغم من انه كان 
بعادي السياسة البريطانية فيالعراق ‏ وقد أنشا بالفعل في قصر اازهعور 
محطة اذاعية تهاجم هذه السياسة _ الا أن كافة المصادر تكاد تجمع عالسى 


أنه كان عا نما ف حياته اأبخاصةه تكثر من درك الخور ويعانى من شدذوذ 


المهم في هذا كله أن موقف الأسرة المالكة كان قد انهار الى حد 
٠.‏ عد بعد وقاة الملك فيصل ٠‏ وحقيقة ان الملك غازى كان اكير أيناء فيصل 
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الذ كور ولكن يسبقه فى العمر ب من أولاد فيصل طبعا كل من الأمدرة عزه 
والأميرة راجحة وكان من الضروري أن بشيع جو الانحلال الخلقى على كافة 
أفراد الأسرة ما فى ذلك الآميرة عزة وان كان هذا الافلاس الخلقي حادا 
لدى الأصيرة عزة بالذات « 


وتروى الوثائق الير بطانلة المحفوظهفي .0ج م أن الأميرةااعراقة عزة 
كانت اكثر ابناء فيصل الأول تذمرا من حياتها ووفق الروأية البريطانية فان 
الأميرة غر:ه عام ١5‏ طلبت أن تعالج ف أورونا ( النمسا ) وفي الطريقالى 
هناك تعرفت على خادم ارطالي الجنسية يعمل في أحد الفنادق ف رودس 
ويدعى أنستاس هار الافكي ومن الواضح أن علاقة حب عميقة جرت 
ينهما : أنستاس من جانبه كانت تستهويه فكرة الزواج من أميرة عراقية 
والاميرة العراقية . وقد كانت قبيحة المنظر ‏ استهواها جمال هذا الشاب 
الذي كان أصغر منها سنآ فقد كانت فى-.الثلاثين من عمرها وكان أنستاس 
أصغر منها سنا كما تروي الوثائق البزيطائية أتهساً/تواعدا على أن يطلق اها 
تدبير هذا الزواج في العام التالى . 


وبالفعل فى عاه ١9+‏ طلمشاركيه تشعو ءال نبجالى لمعلاج مع اختتها 
راجحه ( والاخيرة زوجها نكر صدقي بعد الاتنقلاب لأحد اصدقاله من 
ضباط الحيش العراقي ) وعند هذه النقطة بحسن أن تنرك المجال لفيكتور 
باحوش ملاحظ. الديوان الملكى والذي كان مرافقا للوفد الذي بضصسم 
الأميرتين والوصيفات ذلك الوفد الذى كان قد وصل حتى وقوع اأحادثة 
الى رودس وقد رشع فيكتور باحوش تقريره هذا الى ومني حيدر رئيس 
الديوان الملكى آندذاكء٠‏ 


يقول التقرير بتاريخ 14 حزيران م٠‏ : 


ان 57ظ المعالي راسي الديوانالمللكي المحدر ه -- صمي و سري 
ألم انه 5 


تحية واحتراما 

امتثالا لأمر معاليكم أعرض فيما بلى بصورة موجزة تفاصيل سفري 
برفقة صاحبتى السمو الملكي الأميرتين شقيقتي حضرة صاحب ااجلالة الى 
اورودا والحادثة المؤلمة الى اكتنفت قضسية هرب الأميرة عزة وزواجها من 
الرجل المدعو أنستاس خر لامر كي نعلمون معاليكم سافرنا من بعداد 
صياح الاين الوافق 5 آبار العووسة دمشق همنهء بناء اء على طباننيا 


سفرنا الى حيفا عن طريق يبروت بالنظر الى القلاقل الراهئة ٠‏ يننا الليلة فى 
بيروت وتوحهنا الى حيفا ظهر اليوم التالى في 5 منه يرافقنا السيد موفق 
وقد استتقبلنا الشيخ كاظم الدجيلى فى الحدود ء غادرنا ثغر حمفا عصيرا 
ووصلنا الاسكتدرية فى اليوم التالى نحو الساعة السادسة دعنك الظهر ٠‏ 
تناولنا طعام العشاء فى يبت شيخه هاشم قرطاس باشا وعدنا الى الباخرة ب 

استقلنا على ظهر الناخرة حسن 2 سكات سك ر تير القنصا.ة الثر ثمة 
العامة في اثينا وتوجهنا معه حال اليَفندق سيسل في كيفيا حسب المنهاج 
المقرر ف بغداد ٠‏ وكيفياء من أحسل مقناتفت-آثينا تبعد عنها نحو نصف 
ساعة ٠‏ غير أنه إشدهة الترد هنااء ب وهدا خلاف ما توفع عادة فق شهر 
مارس ‏ اضطررنا بعد ب ايام الى الاتتقال الى أثينا نفسها واستقر بنا في 
فندق أكروبول بالآس حتى يوم عودتن الى بعداد في ؟ حزيران 505 : 
جنا واحد وكانتاحدى (كلمة 00 000 ؛ لكن معتاها الوصيها ت)الثلاث 
وهى طليعة عمر ملازمه 4 الاميرة عزه ٠‏ 

امأ الاميرة عه فعد بدأت تأ كل و تشرب وننام بكل اننظام سوق أنه 
الذللة الثانية من وصولنا الى 2 شعرت 8 قٍ معدتها وكانت الساعة 


حل 


وصفتهواصرت على استدعاء طبي ب اخصائ يكبير ‏ فلم يكن لدى بد من ان 
اطلب حضور البروفسور سيروس ليفيراتوس وهو من اشهر اطباء.اوربا 
وكان طببيا خاصا لفئزوبلس » فايد وصفة زميله وقد أبدى بعض الاستغراس 
لاستدعائه بتلك الصورة المستعجلة لهذا الغرض التاقه والذى لا يستوجب 
الاهتمام ٠‏ اخذت الاميرة عزة بضعة قطرات من الدواء وقضت الليلة بكل 
هدوء واستقرار وما عدا ذلك فائها كانت تنمتع بصحة كنا تغيطها عليها ٠‏ 

أما من جهة تصرفاتها فاني لم آأر منهما شيئا يسترعى الاتتباه أو 
الشك غير أني أرى ضرورة ذكر بعض النواحي من احاديثها لاطلاع 
معاليكم . ظ 

عندما جاءنا حسن بك على ظهر الباخرة في البيروت ذكر لنا بأن في 
اتتظارئا جمعا غفضيرا من اأناس والصحفيين والمصورين علموا بمجيئنا 
بواسطة برقية سحبت من حيفا وباارغم“من الحيطة التى اتخذتها مع حسن 
بك فان المصورين تمكنوا من أخدا ضورة اللاميزتدن والانستين راسمة 
وطليعة ولكن لم بنشر الا فسم منها فى حَريدة واحدة لا أهبية لها وذانك 
نفضل المساعى ااتى بذلها حسنرنك و تسثاتى,معه لدئى مدر المطموعات ‏ 
أما الاميرة عزة فعئد سماعها يوجود الصحافسن فى المناء ضيبت جداء 
وفى بوم آخر انطرقت ف حديثها الى شؤون العسائلة الهاشسية والشرقاء 
وقضية زواج الأميرة سارة وهرب اختها وأمور عائلية تخص سمو الأمير 
عبدالله ثم نزلت تقريعا عليه وعلى بقية الشرفاء متمنية تفسخ تلك العاملة » 
وف بكو آخر آردنا الئزهة بزورق بخارى الى محل سعد 0 دقائق عن 
أثينا ولم فلم تذهب ( ريما لم نذهب ) فقاات اذهبوا لوحدكمعساكمتغرقون 
فاسترح منكم ٠‏ هذ! وعندما كنت الفت نظرها الى بعض النواقص على 
سفرة الأكل أو عندما كانت تتكلم بصوت عال أو غير ذلك كانت تقول 
لي ( لا يهمنى ذلك ولا بهمنى لقب اميرة ) : 


وى اليوم الثاني 3 وصوائا الى كمضا أصرت الاميرة عر ث على شضص 


١ ا‎ 


مبلخ اهأ من المهر ف مقداره (16) دشارا شر دما بالرعم من مما نعتي إباها 
ذلك 3 .ا بيه شركه كوك مغ - من ١‏ 0 دنار دكي 
بلغ ولك | و ببسي التالى » 

وما عدا ما ذثر ته أذما فان عيقتنا د أشنا كانت منتظمة كل الاتتظامء 
لي اتيك الاعير 0 وعبلهما يوما ما حتى واتنا لم تعرف على أي شكل 
اذ كنا مكتفين بر فْقمنا عس أن الفدر شاء خلاف منتظ الجر راد ف صسبحة الأر بعاء 
الموافق 07" آبار جاءت الانسة طليعة عمر وأخبرتنا 3 الآميرة عزة ليست 
ف غرفتها فا خد نا تتحرى عليها في الفندق فلم نجدها وعندما بادرنا بااخروج 
سل للاميرة راجحه غلاف معنون الهأ ففضته حالا فكان فيه كتارمخطوطل 
داللعة الاتكليزنه نو قبع الامسرة عزة تعخسرهاأ فيه انها بالنظر لفقدانها والدها 
وانها لم يكن لها بد من أن تلتحق بالزجل الذي تحبه وقد تزوجت منه 
و قتصرب * وما أن العتاب كا ممخطو قلا على ورف فكلدق اطلانطيك ) 
نوحهنا حالا اأنه ولكن بالرعم م الحاحنا قات الاميرة عه أت مواجحهة 
اختها وبعد الاتنظار طويلا:اريلت بوَرقة مكتوية باللغة الاتكليزية أبيضا 
تقول لا-ختها ( عبثا الانتظار لانى تَرَوَعَت وانتهى الأمر ) ٠‏ 

هناك نات يك 5 89 و سان يك والمحامى ماف ردي بمساعدة 
المفو ضسة اك مر بطا نة تحد ون التماصيل عنها قْ تقر ثر المدام. ى أماأ السد تحسين 
فدرى مم ذااك ( ترق ضروره ؛ذكر ملحص. مو حون * أن الاميرة 
راحجحه والانسهة رأاسمة ابرأهيم والمحامي فخ الأميرة عر ه ف فندق اطلانطيك 
المناصرين هما وقد فهمت يبعدند بان أحد مو ظفي المفقوضية الانطالية كان 
بين هؤلاء ٠‏ لم انتأثر الأمبرة عرة قط من رؤاننا وخاصة من حاله اختها 
الكئبيةه 0 دك عيب على اسئله الشرطة والمحامى نكل حرآأة ومنطمضق 
وكانت نون أو نه وأخرى تتكلم مع زوحها باللعة الانكلزبسة 5 الأممرة 


راجحة فلم تنمالك نفسها من روابة آختها بل اغرورقت عيناها بالدموع 
وآخدت ترتحف ولما هدات قليلا شحعتها على التكلم ملع اخنها وصارت 
تحدثها كل لطف وحنان ذاكرة لها أعمال المرحوم والدها ومحده وشرف 
سيدنا الملك والوطن والعاثلة ونصحتها لاعادة النظر فبما عملته والعودة 
الى العراق وعده اعطاء محال لهده الاهانة العظمى ٠‏ ولكن الاميرة عزة ل 
2 من كل ذلك وكانت عنيدة وبعيدة عن استماع نصيحة اي كأن إذ 

ت لااخدها ( ليس عندي سا 2 ولا آخت ولا أقارب ولا وطن اعتبر و في 
9 هدا هو نصيبى فهو أى الكل فى الكل لقد تنصرتوتزوحت من 
هذا الرجل الذي أحبه وليس بمقدور أحد ان يفصلني عنه واذا كان عندكي 
ق ما فعليكي حلبى بواسطة المحاكم وان أعود الى العراق بعد الآن ٠‏ واذا 
ما جبرت على ذلك اتنحرت آولا ٠‏ ) وام تنمالك الأميرة راجحة نفسها عند 
سماعها هذا الكلاء وخشية من أن يغمى. ليها تركت الغرفة وأنا والانسة 
راسمة معها وعدنا الى فندقنا ٠‏ نوهيت الاميرةاعرة عند استحوابها من قبل 
الشرطة عن المجوهرات بان عندها الماح كانت أودعته الى خر الامبوس 
السنة الماضية فى حزيرة رودس ٠‏ 

آما المفوضية المريطانية قانها عيلت كل حهدها لمساعدتنا واتكن بصورة 
غير رسمية ٠‏ رافقني المستر نيكولس سكرتير المفوضية الابطالية صباح 
الخميس الموافق 8 ايار وقابلنا سسكرتيرها المدعو سيتور سيرامتين طالبين 
مه تأحيل منتح سمة الخروج الى الأميرة عزة ( وذلك ريشما تصلنى تعايمات 
من بغداد ( إلا أن السيترور ١‏ م قبل احن كنات لجذواله على عاتقه فوعد 
سفاتحة وزره سالا عند 0 الى المفوضية واقناعه ( لاحابة مطلينا ٠‏ أجل 
التأشير بالفعل 4؟ ساعة فقط ٠‏ قل انا بأنالمفوضية الابطااية درست خلااها 
أوراق زواج الأميرة عزة فوحدتها قانونية ورالنظر لذالك رفضت الاسضيرار 
على تأحيل التأشيرة متعدرة شتى الاعتدارات غير ملتفئة الى رحاءات 
الأقوضية اأمر بطانية لاتخاذ تدابير ادارية لخطورة القضية وصرف النظر 
الوحهة القائو نيه ٠‏ وهكدا سافرت الاميرة عرزة وزوحها الى رودس عد 
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ظهر ااحمعة الموافق ه؟ أدار على متن طائرة ايطالية وقد أخذها من الفندق 
مدير شركة الطيران الايطالية باقة زهور بيد أحد موظفيها ٠‏ ومع أن في 
اليرة مطارا سعد عن أثثنا بضعة دقائق ذفان طائرة الاميرة عزة حاقت من 
مطار بعد عن العاصمة نحوا من ثلاثة أرباع الساعة ومن هذا كله يستدل 
بان المفوضية الايطالية فى أثينا أسدت كيل التسهيلات لسفر اازوجين 
بالسرعة الممكنة وكذا اعتقاد المفوضية البريطائية ٠‏ 


أما السلطات اليونانية فانها أبت ابداء ابة مساعدة لقضيتنا واو منم 
خروج الأمير عزة رشما تصل السد تحسين قدرى وبالرعم من [اقشراحات 
التى أندتها المفوضية اللريطانية لها لاتخاذ تدابير ادارية فان السلطات 
المذكورة تمسكت بالوحهة القانونة هذا وان المموض.ة عيثًا استث 
مشاهير محامى اثينا قصد ابحاد حل أو عدر ترتكز عليه بهذا الصدداء 


أما الحرائد فقد أخدت تقطن :روانات غرامية بقشعر لها السندن 
وقد فهمت بان الاميرة عزة وزوحها والمناصرين لهما هم الذين أداوا لارباب 
الجرائد نلك الاخبار تشبويها للوضّم الراهن من جهة ومن جهه اخرى 
استقطاب الرأي العام ٠‏ اكذ"لى مصدر بان”الاميرة عزة صرفت من خالص 
ما أها مالا بقل عن ( ٠0٠‏ ) دينار خلال نلك المدة القصيرة ٠‏ 


ظ ظهر لى حليا من أباحه زوج الأميرة عزة الى الجمهور والصحف وما 
سمعته أنا من الأميرة راحجحة والاوادت ( سدو أن معناها المرافقات ) ااثلاث, 
عن اوضاع الأميرة عزة بضعة أشهر قبل سفرنا ومما ذكرته انفا أن علاقاتها 
مع خر الامبوس هي علاقات قديمة تكونتبينهما الصيف الماضي فيرودس 
كان بدعه من نوعه لثيل هدفها ٠‏ 

ومما يزيد هدا الاعتقاد مما نعتها توديعى دراهم الصرف فى بعداد 


١6 


حليها معها ٠‏ ثم عده قمواها شراء ولا بدله واحدة للتهآا للسفرة كما كان 
مقرأ في بعداد وعدم ثبو قبو أوسا ' شراء حقيبة الاايسة لالقه ب ارم من 
أما اسثمرار اتصالها 5 حر الاأمبوس بعك عودتها من رودس السئة 
المأاضمة شكانت موّ منة بواسطهة الم اسلة ب مستبا الاعنفاد وعندما كن ندذهب 
الى دائرة البريد لوضع تحاريرنا كانت الاميرة راجحة والاوانس ا _لاث 
بعهدن لى تحار برهن الا أن الاميرة عزة كانت تأبى ذلك متعدرة ,انها 
تأنس من شراء الطوايع ووضع الكتاب فى الصندوق نفسهاأ ,1 
هناك أمور اخرى أنرك البحث عنها الى السيد تحسين قدري الذي 
وصل اثبنا على ظهر الاج رة ( انوا ) صياح دوم الاثنين الموافق أ حخزار أن 
ككلة|ا ٠‏ 
ار بط طبه صورة من السرقمات التى تبودلت بيني وبين معاليكم وتفضلوأ 
بقبول فاق الاحترام ظ 
فيكتور بحوش 
ملاحظ الدبوان االكي 
قْ نهس الوقت ‏ بعد أن هز الحادث العالم العربى والاسلامى طلس 
4 العما أله التقمسة والصعحة للاميرة عز ه الدى حعلها تعد م على هدو المءامرة 
فكتب هارى سندر سول التقرير النا لى : 
بعد أذ 8 ١‏ سجر در أل ليه ١‏ رن 
رفيسن الديوان الملكى _ البلاط الملكى # بغداد 


١6١ 


الحاقا سحادثتنا أمس فيسا بلى تقريرا عن صحة صاحية السمو الملكى 
الاممرة عزة ٠‏ 

كانت الأميرة عزة دانسا عصبيةالمزاج وقد جابهت في السنواتالأخيرة 
هزات عقلية نادرة لم تمر دون أن توثر في أعصاب رقيقهة كأعصابها, 
لقد سست وقاة والدها الفحانى المعقور له الملك فيصلل قبل ثلاث سنوات 
اضطرابا نفسيا لازم مسوها الملكي وجعلها طريحة الحزن ١١‏ أعدة اسابيع» 
وقد تلت هده الصدمة أخرى لم بقل شأنها من الأولى وهى وفاة والدتهما 
جلالة الملكة فحأة أيضا ٠‏ وذلك قبل سنة ونصف مما سبب لها اتنحخلالا 
عصسيا شدددا ب كانت الأميرة عزة شغفة بوائدها غاية الشغف وقد أظهرت 
مند وفائنها اضطراءا عصسا متزايدا ٠‏ وقد جاءت وفاة شققتها وعمها الماك 
( على ) صدمة اخرى على الصدئات:السايقة مما آثر عليها تآثيرا عميقاء 
وكانت تنيجة هذا الحزن المبّسر وتواكي الرجات العقلية التي منيت بها 
فى السنوات الأخيرة أن أصست الامدرة غزة منذ ستة أشهر سرض 
( هستريا ) عنيف» وقد رافق:هذه: الحالة. العمنبية انقباض نفس وعده 
قابلية ضبط النفس وضعف الارادة وكانت تعاودها هحمات ( هستيرية) 
صفة عامة ٠‏ 

وبعد عقد سلسلة استشارات طبية ( كو نسلنا ) قر الرأى اخيرا على 
ضرورة تغيير مناخ ومحيط الأميرة لمدة طويلة ٠‏ وبالنظر لقرب موس.م الحر 
اشير عليها بالاقامة في مصيف صحي في أوروبا على أن تستشير خلال 
وجودها في أوروبا اخصائيا فيما بختص بحالتها العصبية ٠‏ 


لا اشك في أن زواجالأميرة عرزة ان هو الا برهان اضافي على أصابتها 


)١(‏ كيت حا طر بحة القرادن لم حدر قت يي ابر عصنيك لمك امسر نء 


١ ؟ه‎ 


شدوذ عقلى وهو حالة تلازم اكثرية الأشخاص المصابين بمسرض 
الهستريا ٠‏ 
لي الشرف في أن اكون سيدي 
خادمكم المطيع 
أء* 3 + بسع * ستترسون 
الطبيب الخاص تحلالة الملك )١١‏ 


فى نفس الوقت أرسل الديوان الملكى العراقى الاستاذ تحسين قدري 
رئيس التشريفات الى اثينا حيث جرى الزواج على الطريقة المسيحية في 
الكنيسة ٠‏ وقد بقى تحسين قدري فى اثينا بحقق في الموضوع و كتبتقريرا 
أبس به جديد عما جاء في تقرير فيكثور بحوش ( وهو في نفس الملف 
السابق الذكر ) ٠‏ 

وكان من الواضح أن السفارة الابطاليشة في اثينا بل وااحكومة 
الانطالية تعمل على حماية عزة وزوجها اشاس + والواقع أننى حتى كتابة 
هدا المقال لا أعرف السبس و ي هذا التشبجيع لعل كم وأسياسي أ شخصي ٠‏ 
والغاال أنه سياسي لانه كان تكبيصوابيه تو ها وشاهدي على ذلك ما ذكره 
هاري سندرسون في مذكراته التى ذكرتانها سَابقًا من ع أن الحكومة الانطااية 
كانت تمنح الآميرة عزة ( التى أسمت نفسها انستاسيا ) معاشا متواضعا 
بعد ان تركها زوجها ب راجع مذكرات سندرسون في ٠ ) 585+ 50١‏ 


ولقد حاول تحسين قدري إبطال هذا الزواج فلم يفلح كما جرت 
مفاوضات مع الحتكومة الايطالية لم تود الى تنيجة ‏ لذالك لم يكن غربا 
على الاطلاق أن يرسل نوري السعيد وزير الخارجية آنذاك في وزارة ناسين 
الهياأشمى الى ناجى مراك الذي كان سكل رنسس المموضية العراق. هة ف 
انقرة المرقية التالمة : 


: هذه التقارير موجودة في دار الوثائق الوطنية في بقداد في ملف‎ )١( 
٠+ ٠ العلاط الملكيى  الديوان تسلسل‎ 
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فخامة السيد ناجى شوكت المحترم 

ان المعلومات التى وصلت الينا حول تنصرفات المفوضية الايطالية فى 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لابد ان يكون موجها 
لهدف وحيث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف يهم سياسة الدولة نرجو 
أن تستعملوا كل ما في امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من المصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونهسا مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الدي نستهدفه ٠‏ 

والحقيقة أن المهمة كانت جد عسيرة امام ناجى شوكت في انقرةءذلك 
أن الصحف التركية دأبت على نشر أدق التفاصيل لحادئة الاميرة عزة ٠‏ 
وربما يكون لذلك اكثر من سبب فال كد أن الاتراك كانوا يكرهون 
الاشراف ومن المحدمل اشا أن تركبا فى هذه المرحلة وهى تنجه ناح ة 
الغرب كانت تريد التشنيع على الأتكلم والمسلمين ٠‏ 00 

غير أن ما قعله ناجى تنوكت هو أأن قابل وكيل الخارجية التركية 
سراج أوغلى وناشده ان يوقف آلحملة الصجفية بشآن هذا الحادث. ويقول 
ناجى شوكت أنه بالفعل توقق حديث الصحف من انباء هذا الحادث 
في الصحافة التركية » وما بلى جزء منالمراسلات بين الهاشميو ناج شوكت 
فقد كنب ناجى شوكت الى حكومته يقول : 

خارحيه بغداد 3 ه/ س١‏ الساعه (١؟)‏ 


ما بلى للهاشمي شخصيا مهم جدا ٠‏ نشرت امس بعض الصحف الثركية 
في استانيول نقلا عن جريدة ( ديمقراطيا ) الرومية خبرا مفاده ان. احدى 
الاميرات العراقيات أثناء سباحتها في البونان احبت كارسون بونانى سحهى 
القار هار الأمسوس فى احد فنادق رودس يت كت تقيم الامرة ش4٠‏ 
قد هرنها المرقوء الى اثمنا وتزوج بها بعد ان تنصرت بأسم ( انسناسيا ( وان 
اخت الامسرة عندما علمت بالامر راحعت الحكومة البو نانة طالمة فس عام 


16: 


العقد المذكور والكنالحكومة المذكورة لم تنسكنمن اتخاذ قرار بهذا الشأن 
لان الاميرة بالغة سن الرشد وان الكل ينتظرون الاطلاع على تنيجة هذه 
الحادثئة ااتى سببت القبل وقال ( والقال ) فى محافل اثينا الراقية ٠‏ 

عندما اطلعنا على هذا الخير لملاحظتنا احتمال وجود اشتياه في الأمر 
من جهة ولاجل القيام بما يترتب علينا ازاء هذه النشريات لا لها من الأهمية 
لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة اخرى وبالنظر الى أن الامير حسن 
الخرنا انه قد بلغه احتمال وحود الاميرتين راجحة وعزة ف اثينا الانرأينا 
من الواجب تحقيق ااخبر من مصدر موثوق فرجونا من المقوضية اليونانية 
في أنقرة أن تنصل تليفونيا بمدير الأمن العام في اثينا وأن تخبرناً يما 
نستوصل اليه ٠‏ نخبركم مع عظيم الاسف أن المفوضية المدكورة قد اعلمتنا 
بأن الزواج المدكور قد ثم بين المرقوم والاميرة عزة ( أن الاخرى قد 
راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكنهذ!الطلب,قد رفض ننتظ رتعليماتكم ٠‏ 

عراقيهة ‏ ناجي 

وكان جواب بغداد ما يلي بالنص.: 

قرت الصعدف الأوروسة خبر زواج الأميرة عرة بشعخص رودس من 
رغايا الطليان ٠‏ كانت الأميرة تشكو مرض الأعصاب + ذهبت لاجل ذلك 
للاستشفاء لليونان 2١7‏ وعند مرورها من اثينا اشتدت عليها النوبات ووقع 
خلال ذلك حادث الاقنوارة 7 المأوسف بالشخص الدي اعتنق الاسلام” ٠"‏ 


سافر تحسين حوا لاستطلاع الحققةولكنهما سأقرا أمس الى رودس بطائرة 


(1) الوثائق البر بطانية تذكر الاستشيةاء في النمسا . 
كيف وتعت الحكومة العراقية فى هذا الخطأ . 


١ حجخ‎ 


اتطاليه فل وصول حسميو 8 سسنظر معحلس الوزراء ني القفضسة متعاأ لبر 
خار جه 
وبعلق ناجى شر كن على در قمه |الخار حة هوله( وام أر قل هده! لمر قة 
ما يشفي العليل ) فاجبت عليها بالرد الاتي : 
خارحية بعداد عوث/ أر جسسوية ١‏ 
ولها مخايريها هناك بالرغم من توضيحنا الامر لبعضهم وفق امركم رأينا 
وتمادبها فى النشر اضطررنا لمراجعة وكيل الخارجية ااتركية لبوعز الى 


الصدف أن تنكف عن ضده لمخثر ثاذث ١‏ 


اخيرةا نان الاعاز قل ال . 
عر أقة ىو 
قل أ مدن تأحية ومن 5-6 اخرى ققد نعل ناجى فدركت انشصة كاملة 
الطليان ٠‏ وبواب ( البرغود للاروزا ) والاميرة ذهبت مع أختها راجحمة 
| 1 5 0 5 
الى رودس . ومو من حشر فرات السيمي ) قو الدود بكانيز 0 ولم 575 
هار الامرى ) لمصيوور أن ذا”ك ممسكان ولكن الامدرة دي النى ع4 على 
ذاأك ء وبعد أن بقيت عزة بضعة اسابيع في رودس رجعت الى بعسداد . 
كانت ثر اسل هار الامسىي من بعد اد 9« وف "1 مابس حشر تأ الوانيا متشكر تبن 
و بعك بسع أياء حوس الشاب اضيا وكاتنا ناهين فى أوتيل ُ اكروبول) 


|65 


و قل سحلمنا تكسسهمأ بأسمين غغر لسرن ل مع هدأ فد اس تخدرث العدرايد انهما 
أمير تان فكضث [أ حدر « دفي 85 مأدس عه دهت م حنسيهاأ || ى ضساحيةهن 
لواحي أثينا فقاما ف اكشسية صعير هُ ؛ عدقاكه آل رأقيز لم ل وهي سا ديك 
اسم ( أتاستاسيا ٠‏ ثم رحدعا الى أوتيل أعالانطك وني هر ؟ مأ الس احتها 
كانت قلقة من عياب طوال ل بومين فراجعت الشرطة طالنة أن بو حدوا 
ها اختها فذهب بوليس سري الى الاوتل أطلانطيك وسالها ما الخبر 
قا خمرته زواحها وود خدمت ور رع ه فوحاد اأشرطى الأوراق 
واأوثائق صحيحة فخرج من الأوتبل دون أن بعمل شيئًا + فر 55 الاخت 
الشرطه مرة ثانة انها قك سرقت منها حلى وجواهر شمن (ز٠٠00)‏ ليرة 
اتكليزية كما انها سرقت ١6٠٠‏ ليرة اتكليزية نقدا ٠‏ وكانت هذهااشكوى 
مقصودة لتوقيف الأميرة ولكن ذلك كان صعيا بالنظر الى أنها تحسل 
بسابورت ديبلوماسي ٠‏ وعليه فقد اعتبر الادماء العام قضية سرقة يبن 
الاخوة اي غير خطيرة وطلب من دالاة التَحَقيْقَ/تولى الاستنطاق بهذا 
المال ٠‏ وفى الاستنطاق قالت عزه أنه لبسية هناك أي سر قه وأن الحلسى 
عا ذاه لهأ وهى قل ورثنها دن امها المج فاتك ع والحلى هى قلادة(٠١٠٠5)‏ 
دينار 4؛ دبانداتيف ذات قيمة ثمينة وكوبة وسوار وغيرها وصلا قيمة 
١‏ عوخ١‏ ( دار و نصر م الأميرة عر ه أن هده الى عائدة لهأ بالضبط 0 
وقد أخدرت الدائرة - شضبحة إلا ستنطاق الى الامسرة راححة دساك أنها 
اصرت أن لهأ كم (د دمأ خصة ) ىى* ن الحلى ذهب اليبو ليس 3 الامنب 
راجحة للمقايلة مع الاميرة عزة ٠‏ وكان في المقابلة حضر ابوليس 00 
وموظلف ' من الفوضية اللي وأناستاسي وموظف م ن القنصاءهة الانطالية 


وتراكت الشرطلة الاهتماء ١١‏ ك) رمد وتعقنهنا ٠‏ وقد سعتث ن الاميرة راححة 
لأقناع اختها بالرجوع الى بغداد وقد قالت انها يمكن يرجم زوحها 
ولكن الأميرة عزة رفضت قائله أنهما لا تقصد أن ترجع مرة ثانية ال 

العراق لانها تخاف على حياة زوحها ٠‏ وبقال ان ( هار الامبى ) قد ذهب 


١ بات‎ 


الى العراق ثلاثة أشهر وعليه فقد قرر ( هر الامبى ) السسكن بايطاليا ٠‏ 


الى هنا تننتهى المذكرة انتى أرسلها ناجى شوكت الى وزارة 
الخارجية العراقية والتى عثرناا على فسودتها ضمن أوراقه ٠‏ غير أنبه مما 
لفت النظر أن ناجى شوكت ضقن ار هده المسودة التى أرسلهما 
الى الحكومة العراقية ملاحظة يقول فيها ان صحيفة جمهوريت التركية 
نشرت مقالا في ١/ره/‏ م9١‏ اتهمت اناستاس بانه كان بعمل فيالحاسوسية 
الايطالية في رودس ''' ٠‏ 


شه ه» 


هكدا اتنهت حادنه الاميرة عزة يزواحها من أناستاس وأم الحم 
كافة محاولات اختها أو الحكومة العراقية فى فسخ هذا الزواج وسافر 
الاثنان الى ايطاليا ٠‏ 

وكان لدى ناجى شوكت وهوءرئيس المفوضية العراقية في انقرة 
انذاك فكرة في أن مسح هذا العار وكانت هذه المكرة تلقى حماسا من 
أحد مو فى المموضية وهو الشر دف حسين بن تاأصسر و في ذلك شول 

كان الشريف حسين 27 خال الاميرة عزة يشغل وظيفة بسيطة في 
المفوضية ااعراقية في انقرة فاخذ يتذمر مما حدث ونشر لاني لم آنخدذ اي 
تديير لمنع النشر واسكات الصحف ٠‏ فقلت أ4 اي دك دين بر دلاه منى و الصحف 
تشترى مثل هذه الاخبار بالوف الليرات لتذيعها فتزيد من عدد قراءها ؟ 


)١(‏ ليس ذلك ببعيد ومن المحتمل أن أبطاليا أرادت الاضرار بسمصه 
الأسرة المالكة التى حاءت بها بريطانيا الى الحكم في العراق وجملت العراق 
تحث الانتداب البر بطاني ثم وقععت معه معاهدة .؟15 التي بمقتضاها بدخل 
العراق بشكل آخر في اطار السياسة البر بطانية , 

(؟) هو الشردف حسين بن ناصر أبن الملك على وقد تولى رئاسة أإوزراء 
في الأردن أكثر من مرة . 


١ مه‎ 


فان كنت حقا نريد الحفاظ على سمعة البيت المالك فلماذا لا تسكت انفاس 
بنت اختك ؟ وفى الوقت نفسه قلت له : راجعنى اايوم ضابط وري 
متقاعد وأعرب عن رغبته فى وضع نفسه تحت تصرفي لانقاذ شرف العاعلة 
المالكة فهل أنت مستعد للسفر معه ؟ فنكس رآأسه وام يرد فلما كاناليوم 
التالى ١5‏ لت وكيل وزارة الخارجية التركية 2١١‏ ورجوته أن يستعمل تفوذه 
لأسكات الصحف و منعهاأ من الاجم عالا فى لخر أنماء هده اأففبحة 
فوعدنى خيرا وآأخدت الاخبار تتلاشى شيئًا فشيئا ٠‏ لكسن صرت زمنا 
لهذا السبس ٠‏ ( 


ومن الواضح في مراسلات ون لياسر ارو الوزراء ع ناوي 
شواكت أن امسن الوزراء كان الس جسن دشلدده أن 0 ناجى كرت 
شكل أو آخر اغشال الأامسرة غز هت ولكنه من :الو اض-ح أضا 5 نأجىي 
بوت ام حبكي عن عذا النديي ١‏ 


وف مذكرات هاري سندرسون بقية قسَه الاميرة عزة وهى في ابطا لمأ 
روأها فى أطار رواته . زدارة الوصى:.غلى: العرش عبد الاأه لايطالما بعك 
أن اتتهت الحرب العالمة الثانة 29 ٠‏ غير أنه من الواضح أن هذا الحادث 
قد اعدف ردود فعل صارخه فى العراق فعلى ارغسم من أذ الضحف 
العراقية لم تتحدث عنه الا أن ثمة ردود فعل خفية قد حدثت : 


أولا : لد ىالملك غازي فالمعاصرون بشيرون الى أن قصة اخته عرة 
جعلته اكثر افراطا - امار واللهو ٠‏ 


لسسع ستيشسن دان انين 5 


)١(‏ وأسمه سر 2 أوغلى 
67 رأجع مل كر أت شنم لاز دوا لعحيتب عدو أن ) مييرم آلا 3 لماه ولملة) 
نششره عام ١591/9‏ وتحدث فيه عن مأساة الاميرة عزة ص ١ه؟ ‏ 55 . 


195 


الفكرة الايطالية في ان يكون بمثابة موسوليني للعرب وان بحكم العسراق 
مبقيا على الملكة كمحرد رمز ومماأ لا شك فيه أنه على الرغم من أن هده 
الاضكار كانت تراود تأسين الهاشعي قبل حاد نه الاميرة عت الامر الدى 
أدى الى اصطدامه بالملك غازي الا أن حادثة الاميرة قد تغلق المسراع 
دن الرجلين الى مرحلة اكثر عتمأ وآنة ذلك القانون الدى صسدار قَْ 
د/رد/روسو! غ٠‏ والقانون برقم ه/ا لسنة ١#.‏ ويعرف بمرسوم 
الاسرة المالكة ٠‏ 

( هن الواضح أن السمة الرئيسية فى القانون تستهدف حرمأن عزة 
ومن بخلمها 2 ابناءها م لقب الامارة و« انمأ بهمنا دصفة خاصيةه و هد أ 
المجال من ذلك القانون المادة الخامسة التي تنص على ما يلي : ( ولف 
مجلس خاص وه رئيس الوزراء 159 كل من رئيس مجلس الأعيان 
والنوان وددردرى الداخليةه والعدلة ورائس الديوان الملكى و تعمد تخت 
رئاسة الملك أو ركس الو زراغ عتدما ”سه الملك و بحضور ثلاثة من أعضاءه 
على الاقل ( 3 تقول الماذة السادسة ( سنظر المحلس ف الأمور التأدسة 
التى كانت ناشئة والتى ستنقا سنا لها علاقة بافراد الاسرة المالكة وفىي 
قضابا الأحوال الشخضية-التئ يكون فيهاالطرفان أو احدهسا من اعضاء 
الاسرة المالكة ) ٠‏ 

وشهد هذا القانون على أن ناسين الهاشهى كان يزداد قْ محاصر ته 
لافراد الاسرة المالكة بما في ذلك الملك غازي نفسه ومن الواضح أذالقانون 
قصد به الحد من تصرفات غازي الشخصية التى كان سارسها فى 
قصر الحارثية 4 

وأغلب الظطن أن هذا الموقف دفع الملت غازي الى التفكير قاالخلاص 


)١(‏ مشر في الو قائم العراقيه عدد .١ه١‏ في 1 ١951-1‏ وفي 
مجموعة القوانين والانظمة لسنة 15995 ( تصدرها وزارة العدل ) ص /!1هم ‏ 
ص ١ه‏ . 
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من باسين الهاشمى ٠‏ وكان من الطبيعي أن يفكر غازي في انقلابعسكري 
بطيح بوزارة الهاشمي ويكون هذا الاتقلاب برئاسة بكر صدقي الذي كان 
مقربا للملك غازي ٠‏ 

وهذا لا بمنع أن بكر صدقي كانت لد نه رم خاصة فى احداث هذا 
الانقلاب فهناك اجماع من المورخين على ان بكر صدقي كان دائم 
الشكوى .من أنه لم كاف كما يحب تشبحة لخدماته الوطنبية وابرزهما 
الحادث الآشوري ٠‏ وتدل الوثائق البريطانية على أن غازي كان على علم 
كامل بالانقلاب قبل حدوثه ويضيف الى هذه الأدلة ما ذكره الدكتورهاري 
سندرسون فى مذ كراته التي سبق الاشارةاليها في فصل تحتعنوان(انقلاب 
عسكري ) فيقول 

( دعيت الى قصر الزهور فى الساعه العاشرة من صيساح .ه؟ نو شمر 
“وا ورت الملك غازي في زيه العشكري تحمل مسدسا عل ىأحدجانبيه* 
وبعد أن أجردت الفحص الطبى كاملا سآلته لماذا الاضطراب باسيدي فأشار 
الى السماء التى أخد ينظر اليها بمنظار مكبر حيث كانت بعض الطاثر ا تتلقى 
قليلا من القنابل ٠‏ لم يكن لذى “أي شك “في آن-الملك كانيعلم بالاتقلاب 
مسبقا وان كل ما كان بخشاه فشل ذلك الانقلاب امام اتقلاب مضاد ) ولعل 
هذا يقف دليلا على آثر حادثة الاميرة عزة في الملك غازي وعلى علاقة الملك 
غازي بانقلاب نكر صدفي للاطاحة بوزارة الهاثسى ٠‏ وبالفعل تحقق له 
ما أراده اذ قدم باسين الهاشمى بعد هذا الانقلاب بساعتين فقط استقالته 
وتولى الوزارة حكمت سليمان مع بعض وزراء من جماعة الاهالى وبهذا 
الاتقلاب بدخل تاربخ العراق (احديث فى مرحلة جديدة ٠١‏ 17) 


) بذكر هاري ستندرسون في كتابه السابق الذكر انه حدث ابان 

زبارة واي 0 5 العر ش لايطاليا نعل الحرب العالميه الثانيبه 
> 

١١ مب‎ ا5١‎ 


هه > و هوام »©» هو هي 


افرطت في الشرب والتدخين وذلك بمعاش ضئيل من الحكومة الابطالية 
وكانت نضطر احيانا الى بيمع شعراتها لأحد حلاقي النبساء ٠.‏ وقد قيل لها 
انه ليس من المحتمل أن تستمر الجمهورية الايطاليةالجديدة في صر فالمعاش 
لدى عد الاله فقد رفض الوصي مقابلتها بدعوة انها جلبت العار على الأسرة 
مصر لتعضي فيها بقية حياتها ٠‏ ولكن سئندرسون رأى أن ذهابها الى مصير 
قد دفتح ميدأنا جد بدا للدعانة ذى٠‏ ميث الاسسرة المانكك العراقية سسب فضول 
قد تركت عمان الى الإسكندرية ولا اعر ف اذا كانت لا تزال على قيدالحياة 
حتى الآن - صاحب المقال | ٠‏ 


3 


١ 


) 


3 
58 


1 
زو 
: 


7 
و1 
عدد م5 ؟1 


( اتسئاسيا 
ما 2 


5 
ها أ: 


( 
1 
ا 


زبران 


) 3555 


0 
1-6 
ع ل 0 


م 


المرقيات والرسائل المتبادلة ببنالخارجية العراقية وال مفوضيةالعراقية 


ان المعلومات التي وصلت الينا حول تصرفات الموظفين الايطاليين في 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لا بد ان يكون موجها 
لهدف ٠‏ وحيث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف بهم سياسة الدولة نرجو 
من المصادر الموحجودة 5 جا نبكم بالطرق التى ثرولها مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الذي نستهدفه ٠‏ 

بغداد في /5/5١‏ و١‏ وزبر الخارجية 


خارحة غذاك ه؟/ ه/ موا الساعة (١٠؟)‏ 

ما يلى للهاثسى شخصيا مهج جدا نقطه نشسرت أمس بعض الصحف 

الدر كه ىّ أسكأ تنوك نفاد عم حجر .ديه © ) ديفو قراطا ( اإرومس4 دسرأ مقاده 
نقطة ان احدى الاميرات العراقبات اثناء سياحتها فى اايونان أحمت 


كانت تقيم الاميرة فيه وقد هربها المرقوم الى أثينا وتزوج بها بعد انتنصرت 
بأسم ( أتاستتاسيا ( نقطة وآن اخت الايرة عندما علمت بالأمر راحجعت 
الحكومة اليو نانية طالية فسخ العقد المذكور ولكن الحكومة المذكورة 5 
تنسكن من انخاذ قرار بهذا الشأن لأنالاميرةبالغة سن الرشد نقطةوان الكل 
ينتظرون الاطلاع على نشلحة هده الحادئة ا سمت القيل وقال فىمحائل 
أثينا الراقية نقطة عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وحود 
اشتياه ف الأمر من حهه ولأحل القيام دمأ لسر ثم علمنا ازاء هده النشرباث 
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لل لها من الأهمية لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة أخرى وبالنظر الى 
أن الاممر حسين اخبرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتين راجحة وعزة 
فى أثينا الآن رأينا من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من 
المفوضية اليو نانيهة في أنقرة ان تنصل تلفونيا بمدير الأمن العام في أثينا 
وأن تخبرنا بما تتوصل اليه نقطة نخبر كم مع عظيم الأسف أن المفو ضبة 
المذكورة قد اعلمتنا أن الزواج المذكور قد نم بين المرقوم والاميرة عزة 
وأن الاخرى قد راجعت المحا كم لابطال الزواج ولكن هذا الطلب قسد 
عراقية ‏ ناجي 


عراقة ‏ أنقره ا ١/1‏ 
القاعدة العامة نقطة يبدأ نقطة نشرت الصَبحفٍ الاوربية خبر زواج 


الاميرة عزة بشخص رودي من رعايا الطلياق-نقطة كانت الاميرة تشكو من 
أثينا اشتدت عليها النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران الموسف 
تقطة ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ايطالية قبل وصول تحسين 
نقطة سننظر محلس الوزراء في القضة نقطة منعا لنشر تعليقات صحفيه 
غبر صحدة زر جو أن تراقضوا المحخف وتوضحوأ الامر كما بيناه نقطة؟؟ 


وم آر في هذه البرقية ما يشفى الغليل فاجبت عليها باارد الآتي : 


خارجية بعداد نذا على 


ا 


| #7 
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٠ 107‏ ث زر ” أد.» [| . 55 000 ونا 0 
جوابا على در قبتلكم ءلم ماس لقد تمادت الصحف بنشر ١‏ 0 1 
الحادثة الؤلمة تقلا عن صحف أثينا التى صل فى يوم واحد الى اس ب 
ا 5-0 الأمر لعضهم وفق امر كم 2١‏ 
وعد ممأ در بها هناك الرغم من نو صسعت دمر : نه 1 ١‏ ظ 
, 3 أوث 7 , ١‏ 1 بك تع عطقف 
تماد بها فى النشر نقطة اخطررنا لمراجعة وكيل الخارحية التركية ايوعز الى 
8 نحطت , 


ِ 55 الم عله ١‏ 1 1 اليه |: 00 1 
الصحف ان نكف عَنْ هدم النشربات نقطه اخير نا بال العار ل 


عراقسة 


( برقية الخارجية العراقية الى ناجيى شوكت ) 


كا 


شيل الوطنتي ع تطورالنشريع النؤن يل 


اة 3 6 و جا 
0 الاسسلما ذ ص 2 / 
اامعة النونسية - ركز الدراسًات والانبعاث 

الاقصادية والاجماعية 


ليس بدعا من التشريع ان يحمل. بين نصوصه معالم النهضة أو 
التخلف فى أمة من الامم وان تنسطاب في مسالكه العادات التي اكتسبتها 
هذه الامة والانماط الاحتماعيةا الى "نسوذها والآمال التى 'تنمخض بها , 
والمناهج التى تنرسمها لتحقيق غاياتها الكبرى فى مختلف مراحلها التار دخية 
اذ بمثل التشريع الصورة الاوضح لارَادَة. الا'مة "فى الفصل والاختيار 
والتخطيط والمواجهة ٠‏ 

لذلك كان التشريم ؛ المسلك الاكثر دقة في رسم حياة الامم وضبط 
تاريخها » والانفد عمقا في تصوير حالاتها الاجتماعية والاقتصاديه 
والتربوية والسياسية خاصة بعد ان اصبح ااتشريع في ظل النظامالحديث 
للدولة المعاصرة حكرا على ارادة الامة » تعرب من خلاله عما تشاء وعما 
لا تشاء ازاء مختلف مناحى الحياة القومية والدولية ءمما اكسيهديناميكية 
المجدمع الذئ ينبثق فيه ؛ وتراوح التزعات التى تظهر فيه من حين لآخرء 


بي القاضي بالمحاكم التونسيةوالباحث بمركز السحوث والدراسات الاقتصادية 


١ 1 


لذلك كانت الرابطة وثيقة بين التشريع الوطني والتحولات الاجتماعية 
والسياسية التى عرفها المجتمع التونسى ؛ وببرز ذلك على الخصوص فيما 
كان للحركة الوطنية من تأثير فعال فى تملور ارادة الامة وسعيها الاصيل 
الى تحقيق ذاتها ويناء كيانها القومي في مواجهة الانحرافات الداخلية 
والتحديات الدولية ٠‏ 

ولتحقيق الدقة في ضبط العلاقة بين هدين ااجانبين من تاريخنا 
القومي ينبغي وضعهها في الاطار الموضوعي : والحضاري لهما » فااحركة 
الوطنية بمفهومها الاصلاحى والسياسى الواسم التى كانت تنطاق منه 
لواجهة طغيان حكم الاطلاق فيعهد الدولة ا واستدادالاستعمار 
التوطينى الدخيل فى عهد الحماية » ومظاهر التخلق النمكري التقنى فى 
عهد الاستقلال طلا لتحقيقالعدالة الاجتماعية والاستثمار الكاملللموارد 
القومية والمواكبة الفكرية لآفاق التطؤؤر الحضاري الدولي واقرار مناهج 
سياسية لعمل وطني سليم » له تستعن: العمل التشريعي كمضمون 
لطالبها وسند لتأمين مساعيها الا في القرن التاسم عشر على الخصوص ء 


الفصل الاول : دواعي الفتور في الحركة التشريعية.. 

ذلك ان المجتمع التونسى كان حينذاك ب 

١س‏ مستمرا على المستوى الاعتقادي لمناهج التشريم الاسلامي ؛ 
ومكتفيا بالمقومات الروحية والمنازع الفقهية والاصولية الشاملة فيه ؛ 
وطرائق الحكم والتنظيم السلطتين القضاشمة والتنفدءة المعتمدة منه , 
باعتبار انه التشريع الازلي الامثل الذي لا بأنيه الباطل من خلفه ولا من 
ين يديه ٠‏ ولم يكن بشعر قط بالحاجة الى رب رغيته في الامصلاح 
ومقاومة الطعيان نتشريع وضعي من صنع ارادته يمكن أن يغير ما بحاله 
او يعدل وبهيء طرائق جديدة لاصلاح وضعه » وااحال ان فى محتوى 
الشريعة الاسلامية بحسب ما براه المجتمع آنذاكُ ب من ضوابط الملك 
الصالح والوحدة الاسلامية والعدل الاجتماعى ما بغنى عن كل تحديد , 


١١م‎ 


لدلك كانت الدعوات الاصلاحة النى لهرت أنذاك تنادي بإحياء اأشر دعة 
الاسلامية ؛ لا بالابتداع عليها ٠‏ وترفض إزالة النظام الفلكيوان توجهت 
الاتتقاد او اعلان العصيان فى وجه ملك ما فقد كان البعض على ما 
يروى احمد ابن ابى الضياف فى الجزء الخامس من اتحاف اهل الزمان 
بالصفحة ١١#‏ ء يرى ( أن سيدنا ينظر بنور الله فنا يظهر له » فهو 
السداد والاصلاح في نفس الامر » فهمته العقول او لم تفهمه قياسا على 
الامور التعبدية الدينية التى امر بها من له الخلق والامر » ولا يسأل 
عما تفعل وهم سألون » ) وباطنئه لا يعتقد ذلك وشواهد اله تكدبهء 
الا انه بستر قصوره عن اقامة الدليل بهذا الملق البارد ٠‏ 

؟ ب معتادا على نظام ملوك الاطلاق ومستكينا لما تمضىي به 
مناهجهم السساسية الطاغية » هن تعسف ظالم وقهر الارادات الفرديهة 
او الحجماعة الصالحة » اذا ما تعارضت مع زعباتهم الخاصة » المستندة 
للقوة والحلة ضما : به من ظلم وحؤر يلقي “سئّدٍه فيما يبثه ارباب 
الطرق وادعباء ا بوجوي_الطاعة لدقالى الآأمر » والتزوع 
عن الفتنة ألنى هى اشد من القتل والرضاء بالقضاء 507 وشره» 
مما يترك الاثر البليغ في نفس الرعية وَيَحْضَدَ شوكتها التلقائية الى 
مقاومة الطفيان ومراقبة ذوي السلطان فيما يفعلون » حتى جبلت الرعية 

على التسليه بالواقم » والفتور والتخاذل في رد الظلم وعدم السعي الى 
تير ما طبيمة نظام الحكم » وطريقة التشري + اذ لا أرادة لامة ال ينا 
اراده الله لها من حكم جار وملك نافذ ٠‏ 

+ منغمسا في خضم من التفكك الاجتماعي » والانقسام القبلى 
والطائفى » والحروب الاهلية المستمرة التي كانت تغدذها عناصر التخلف 
الذهني ٠‏ والعصسية الشسقة واللداشة الحضريه ٠‏ فلم الشعر بالمماهيم 
القوسة ولا بالتضامن الجماعي ولا بالكيان الوطني » وقد انتهمته نوازع 
الشقاق والثا رات من كل جانب » وركن الى اهواء الملوك فلم دلقّ سمعا 
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الى التنظيمات السياسية المستحدثة بأرويا آنذاك ؛ اكل ذلك لم بحس 
المجتمع التونسى » بالحاجة الى اصلاح تشربعى وضعي سس ضاكله 
السياسية » وسلطه الاساسية العامة » على منهج يمكن الشعب من حقفه 
فى العدل والسلامة الاجتماعية + والاعراب عن ارادته في بناء مصيره 
القومي ٠‏ وفي نحديد إختياراته الاساسية في التنظيم السياسي والاصلاح 
الاجتماعى والتخطيط الاتتصادى : » حتى كان مفتئح القرن التاسع عشر 
حسث استفحل تدخل الدول الاروسة فى شق شوّون الدول الاسلاسة عموما 
تتحقيق اغراضها فى كسر شوكة هذه الدول المستضعفة سياسيا #وجبرها 
على حفظ مصالح المواطنين الاجانب فيها » واتخاذها كسوق لبيسع 
متنوجاتها الصناعية » واستثمار مواردها الطبيعية » واستغلال طاقتها 
البشرية » وفتح حدودها امام التوسع العسكري للامبراطوريات الاروبية 
الممتدة فيما وراء اللبحار » وذلك بعد أن ظهرت موجة الاكتشاقفات 
الاقتصادية والعلمية الحدثة::#التى قريت المسافات وطورت الثقنية 
الآلية » وبعد أن برزبث التزاغات) الفكرية والسياسية المتحورة من رواب 
النظم المللكية فى المجتمعات الاروبية المتطورة »وتبلورت المفاهيم الاسا بنة 
للنظم الول التي تسود علاقات المجتنع الدولي والحصانة الدبلوماسية 
والمعاملة بالمثل » وشخصية قانون المواطن الخ ٠‏ مما فتسح آفاقا جد بدة امام 
النخبة المسلمة » ودعاها الى مراجعة أحوالها » وتمخيص قيمها » بمنظار 
نقدي جديد كشف لها عما كان يرزح به واقعها المرير من أدواء اجتماعية 
وسياسية واخطاء اعتقادية لا سند لها مسن الشرع والعدل او التمصر » 
فاتخذت للدعوة الى الاصلاح ومواجهة التخلف » وطغيان الملكية 
المستمدة » وتدخل الدول ذات الامشازات القتصلية التى بدا استفحبل 
امرض باضه رخامة مها رطان رف نيا ولطاك ؛ مناهج متعددة تمثلت 
على الخصوض فى عرائض الالتماس حت حينا وفي الثورة حينا آخر دون أن 
ينتهوا من ذلك لنتيجة نذكر ٠‏ 
لان الامر كان يقتضر دائمما على المطالبة برفع مظلمة او تحديد 


١/٠ 


جبايه او رد غارة : ولا يطمح قط الى تغيير نظام الحكم » أو ضبط طرق 
حداشة فى تنظيم الدوله و تححد دل سلطاتها 4 وط راق الت والتفردر شيب 
تكسف ميزانيتها » وفى مواحهة المظالم الخاصة والعامه » وفى استسان 
ارادة الشعس ب فيما عرض له من قضايا » وما يلتزم به في حقه من معاهدات 


ومواشق دولسة 0 


الا ان ذلك لم بحل دون تنبه النخبة الوطنية الى اهمبة الاخذ 
بالاسيات التشر بسة الوضعية واقرار الأرادة الاصلاحة للشعسق !حر 
داث طابع فانو ني تصدرها الباي و سعهد تنفيدها ودلك تم 0 
العوامل الثالية : 


الفصل الثاني ) الدواعي المساشره للدهتمام بالنشاط النسربعي ( 
أولا س ظهور الامنيازات الفنصلية بالبلاد التونسية : ) ومسارعة 
امرائها ‏ قبل السلطنة العثمانية .. إلق من الوافدين من الاجانئب » جملة 
من الامتيازات التي تحقق لهم الامن والسلامة ؛ فيما يقومون به من نشاط 
تجارى واقتصادي بالملاد التونسية م وذلك لفقدان الوا زع الوطني 2 
الحا كمين » ولضممان استعا تنهم بالاحاقت على خصومهم السياسيين ب 
عند الإاقتضاء 5-5 ددعوى اظهار ما للامسسلام من سما حة ع دون الاشد 
دما .بوجبه الاسلام من حيطة وحذر » وخاصة ازاء أطماع الدول الارومة 
فممأ زخرت به اتوئس من خامات نادرة »4 وامكانيات اقتصادية .وفيرة 
وتفتحم حضاري اصيل » أو الاخذ بما تستدعيه حر هده المواقف 2 
من استشارات شعبية ٠‏ فأبرموا مع امارة ( ببتز ) » إتفاقيات سنة ١١١‏ 
ب ”1 ب 10 مس لصضَبط معاهدة سلم وتجارة » ومع مملكة أراغون 
إتفاق سنة 5ك ب ومع إمارة جنوة البندقبية جملة مان المعاهدات 
ارزها معاهدة سنة سمج ١‏ ب ومع اكارة المندقية جملة من المماهدات 
ارزها معاهداث سنة 151 1501 1506 ب هو18 س ومع مملكة 
فرنسأ معأهدات سئة 850/٠‏ م15 15 أ الا أ ما ا 
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«سجم1 ب 5نما ب أكذما ومع مملكة اتكلثرا معاهدات سنة ؟5م1ا ب 
+185 ب هل/لم1 ب وهي معاهدات ١‏ ) تقضى فى غالبيتها ه بأنالتقناصل 
دقيمونل وسط مواطنيهم بالفنادق » ولهم حق الرئاسه العليا عليهم على 
نحو كان القناصل معه بمارسون وظائف ضباط الحالة المدنه لواطنيهم : 
التونسية » كما كان لهم وحدهم صلاحية النظر في القضايا والنزاعات 
التى تشحر بين بنيى جلدتهم سواء كان النزاع مدنيا او جزائيا » أما اذا 
شمر خلاف » بين أجنبى محالف وبين تونسي » فان كانهذا الاخير مدعاء 
كانه موجه بظلامته || ى القنصل 34 وان كان الذنوة نسى مذدغى عليه م فصسلاحسة 
القضاء في الامر » أنما هى للحاكم التونسى وحده ٠‏ وكنتيحة لذلك لمت 
الجاليات الاجنبية بالبلاد التونسية عن طريق التوسع التجاري والمهني , 
واقامة بعض الموسسات المرفقية لها.» وتزايد تسامح أمراء البلاد فى منح 
الامتازات لهم 2 حوسى, فيد جاء بالمادة اإلسادسه4 من الاتفاقية الممر مة سان 
حسين بن على والمملكة الفرنسية سنة/1764 ب ( أن امتيازات فرنسا 
بحب أن تكون اعظم من امتيازات أنه دوله اخرى ولا يمكن ان يمنح أي 
امشاز لاية دولة الا اذا مَنَم نظسره” لفرنسَا فى" الأو نة نفسها ) : 

كما جاء بالمادة الحادية عشر من الاعلان الرسمى لوثيقة عهد الامان 
( أن الوافدين على إبالتنا من أثر أتباع الدول لهم أن ١‏ شتروا! سار 
ما بملك من الدور والاحنية والارضين مثل سائر أهل البلاد ) : 

#حاطت 4 هده المعاهدات والموادق وما كان محر عنها من تصرفات 
السلطة الحا كمة والقناصل والاحاب فى شورون الملاد بالاستناد لحتوى 
نتصوصها النافذة ٠.٠٠‏ أثر كبير فى تفوس الوطنيين على نحو ه كنهم من 
ادراك مهدي أضمية هده المشاربع المستحدثه قسمأ دن الحا نين » ومدي 

)١(‏ تراجع محاضرة الاستاذ المدني حول الحصانة الديلوماسيةالمنشورة 
بكراس خاص صدر عن وزارة العدل في ١١‏ قيفري 1158 . 


با 


تعلق الدول الاجنبية بتشاريعها الاجنبية ؛ وما توليه فيها أواطنيها من 
حقوق. وأنظمة فعالة وسليمة + 'مما. هيآ النفوس نعدئذ للمطالبة باصتلاح 
تشريعى بتناول أوحجه الضعف والطيان في المجتمع التونسي بالاصلاح 
والتنظيم ٠‏ 2 

نانيا ‏ هقابلة أو مواجهة كثرة الثر اتيب التنظيمية المستحدثة من طرف 
المشرع الدخيل : 

طرف المشرع الدخيل : لتنظيم الاختصاصات الني اقتطعها منسياد 
الشعبي التو نسي وحرئئة الطسعية ء وأستاثسر ها لتدعيم ا 
الاستيطانية » وتقوية شوكة مواطنية بالبلاد التونسية » وتركيز نشاطهيم 
على حساب الثروة التونسية والعامل التونسي ؛ فعمد الى تجميع كافة 
السلطات الموكولة للمحاكم القنصلية بين بدي المحكمة الهرنسية : 
والقضويات الصاحية المتفرعة عنها » بمقتضئ/القانون الفرنسي المورخ في 
0» مارس مم١‏ والئنافد المفعول توانس" بموحّب /الامر العلنى امور ف 
م١‏ أفرنل ١88+‏ »6 وأعتر أن 2 الدول الصدئقةه اد تي تحذف محاكنها 
القنصلية تونس » يرجعون بالنظر ”| ى>المحاكم الفرنسنية » على مقتضى 
ما بخضم اليه الفرنسيون اتفسهم من الشروط والحالات » طيق ما جاء به 
الفصل الوحيد من الامر العلى الْمرح فى ه ماي ١88+‏ وما ان تهافتت 
المحاكم القنصلية #. بتحريض من رجال الكنيسة وخاصة منهم الكرديئال 
لافيجري هم على التخلى عن صلاحيتها لفائدة المحاكي الفرنسية واتفردت 
هده الاخيرة بالنظر : 

١‏ فى جميع القضايا المدنية والتجارية التي تهم احد الاروسين 


بصفته مدعي أو مدعى عليه بموجب الآمر العلى امور فى ”١‏ جويلة 
ء 0 

؟ ل فى جميع القضايا الجزائية التى يرتكيها التونسيون : إما ضد 
أو بدمشاركة شر نسى أو أروبى أو مهدم تحمأ نه كر نساأ أو احدى الدول 


اا 


الاروسة » أو كان الفعل الجر مي المر تكس من طرفب التو نسي حاصلاباحهدى 
قاعات المحكمة الفرنسة » أو ضد أحد أعضائها » او بعرض تعطيل نفاذ 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية » كما قررت ذلك فصول الامر 
العلي المؤرخ في ؟ سبتمير ٠1885‏ 

كما إستصدر ا مشرع الدخيل من الباي » الاوامر المتتالية نو سيع 
صلاحيات نظر المحاكم الفرئسية » وتخصيصها بالنظر في جملة من الفروع 
والمواضيع اأقانونية المختلفة » ولو كانت النزاعات الواقعية ضمنها بسن 
تونسيين فقط ».ولا تهم آي طرف أجنبى : كما هو الحال بالنسية : 
١‏ س للامسر العلى المؤرخ في غرة جويليه ١65‏ والمتعلق بالاراضي 

٠ المسحلة‎ 


؟ ل وللامر العلي المؤرخ في.ه#:ديسبر ههها المتعلق بصكواك 
الاختراع 5 
» ب وللامر العلى المورخ في 16-حوان حههم١‏ المتعلق بالملكية الادبية 


4 وللامر العلى المؤرخ في ١+‏ جوان 1888 المتعلق بصيانة الاسلاك 
البحرية ٠‏ 

ه ب وللامر العلى المؤورخ فى ” جوبلية 1889 المتعلق بصيانة الاسلاك 
التلغرافئة ٠‏ 


5 - وللامر العلى امور فى ١‏ دسسر ©ه9مهم! المتعلق تتزويد المواد 
الغذائمة او الطسة ٠‏ 


٠. البريد‎ 


اا 


م ب وللامر العلى المورخ في 55 نوفمبر ١8١4‏ التعاق زود الشارات 
المة المورد «* 


بهل وللامر العلى امور في 6 د سسر 5ثكما المتعلق تحفظ. ٠‏ اللاأمسن 
بالسادية ٠‏ اا 


٠١‏ ب والامر العلي المورخ في ٠١‏ اكتوير بيذلما المنعلق شرطة السكة 


الحديدية ٠‏ 2 
0 لامر الملي الؤرخ في في م جانفى ١+4‏ المتعلق المدينين ينك 
؟1 ب .وللامر العلى المورخ في 6 55 14 المتعلق بحماية الصور 
ظ والنمادج الصناعة 0 
لك وللامر العلي الور ةم 2 :5 حا “ليه ١‏ لتق بغرت 


١‏ - وللامر العلى الور في 07" أفركل موا _المتعلق بمسك الحمام 
الحوال . 2 


ها - وللامر العلى اللورخ فى ٠١‏ ماى وسية! المتعلق باارهن البحرى , 
5 - وللامر العلى المورخ في ١‏ مارس ١95١‏ المتعلق بحوادث الشعل*»* 


٠١‏ ل وللامر العلي الورخ في 58 جانفى 95 المتعلق بالجرائم 
السياسية 0 


6 وللامر العلي المورخ فى 14 جوطبهة ةا لكين بالدفاتر 
التجارية ٠‏ 


5 وللامر العلي المؤرخ في ١8‏ جويلية ١١50‏ المتعلق بالملك التجاري 


ها 


> ب. وللامر العلى امور فى 58 فيفري 1 يوا المتعلق كات 
الخفة الأسم * 


0-7 والامر العلي المورخ قٍِ م ماي دا المتعلق الشركات المحدودة 


58ظ وللامرين العلبين ا في + ليت و1 ولم؟ جوان م١‏ 
والحمعات 290 , 


الامر الذي ترك أبلغ الاثر فى نفس الشعب التونسي وهو يرى 
مقوماته الذانية نهبا بين أبدي الدخلاء يغتصبونها الواحد تلو الآخر » من 
امراء التلاد » مره بالزلفي والمعالطه » واخرى بالتهديد » فى صورة أوامر 
علية » تمنح الشرعية لعمل غير شرعي » وتلغي إختصاص المحاكم التونسية 
لعائدة المحكمة الفرنسية 6 وانض :نحت مرأقبة السلط المر نسية»)صلاحيات 
السلط التونسة » وأنشطة المؤوسسات القومية ذات الارتباط المتين بعقيدة 
الامه : و نظمها الشرعية ٠‏ 

فمعد أن أتاحت محلة الالترامات والعقود التونسية مثلا فى فصلها 
«مة قيمأ ال النتوى شرعية نظام الراك الدي 
ان يحيله او يسلمه للغير 4 ٠‏ الكراء لمعين امريد ؛ مع ناي الزيادة 
فى القيمة الكرائية له بما تلائم مع تعبير الاسعار أو تحسن حال العقار 
تدخلت الحكومة الفرنسية لدى الياى » وأجيرته على إمضاء الام رالعلى 
إنزالهم هذا » مقابل دفم معين الانزال ضمن مدة بختلف امدها باختلاف 


)1١(‏ راجع الاستهلاك الذي نشره الاستاذ الهادى المدني بالعدد الرابيع 
لسنة ١99/1١‏ من محلة القضاء والتشريع ص 1١0 ١5‏ . 


كوا 


ورفع دد المالك اللاصلى الايدية عنه أن بدفع المستلزم قشيمة الانزال. 
السنوي مغر و به في خمسة وعسر دن عاما 2 وإد كان مقداره دوق 
تخلص العقار من جميع الحقوق الائزالية والحيسية الموظفة عليه »و بخرج 
من ددى جمعية الاوقاف التونسة حيرا ليتمحض لفائدة مشترى الانزال» 
الى استصدار الامر العلي المورخ فى ١‏ نوفمبر ١89‏ الذى يحبر آدارة 
الاوقاف التوتئسية على ان تقدم في نهانة كل سئة قائمة لقسم الاستعمار 
بادارة الفلاحة تنضمن أسماء ومواقع الهناشر التى يمكن وضع اليد عليها 
مؤجلا على عشرين سنة باعانة الصندوق التونيسى للعرض ٠‏ 

الى الباى من مظلمة لم نصفه فيها 3ائمد-الحهة ؛-واستمثل بست شعرى 
لاثارة همة الماى اعتمرت السلط العناكمة ذايك _هضييا تحاف الحضرة 
الملكبة ؛ واحالت الرحل من أجل ذلكعلى المحاكمة لدىالمحاكم التونسيه: 
ومأ أن شررتث هده بدراءة الرحل وصدق مقالته حسى حن دولاب الاقامه 
على امن الدولة الداخلى والخارجى أو محاواة تعبير نظام الحكم الاثم أو 
التعدى على الملك أو أحد أفراد عائلته من صلاحيات المحاكم التو نيه 
التى م ندرك معازى ننانة الحكومة ب حسب رأها ‏ واحالتها على 
نظر المحكمة الفرنسية » فما كان من الباي الا أن أصدر أمره العلى الور 
في 9؟ جانفي 185 بنسيخ باب كامل من ابواب المجلة الجنائية التو نسيه 
التونسة حق النظر ق هده الدعاوىي وأو كل أمر النت فيها على حساسيتها 


١ ”#26 ١ باب‎ 


وخطورتها وارتباطها بالكيان القومي لاختصاص المحاكم الفر نسمة 
وحدها(؟" ٠.‏ 

مما جعل الوطنيين يعطون أهمية بارزة لهذه التشاريع ويتحسسون 
من أخطارها » ويتخدون الموافق العديدة لمواجهتها بالنقد اللاذع 
وبمشاريع التفتسح ؛ بعرض التخفيف من حدتها ٠ويطالنون‏ باصكار 
التشاريع الاصلاحية لرعاية مصالح المواطنين التونسيين » وحفظ حقوقهه 
الانسانيه والاجتماعية ورعاية القوانين المؤسسة على قيم وطنية من 
الهدر والتجاوز » فيهتموا بمناقشة صلاحيات المجلس الكبير وتركييه 
وطريقة اتتنخاب السلط المحلية وتركيب الهيأة البلدية » وضبط أبواب 
الايراد والائفاق في مشروع الممزاشة العامة ونشر التعليم بين المواطنان 
التو نسيين وتوسيع صلاحيات المحاكم التونسية مما ربط بين الحركة 
الوطنية والتطور التشريعي برباط:وثشيق عن طريق زعماء الاصلاح الوطنى 
من خير الدين ومحمد بن احسين وسكرم الثالث وعلى باش والثعالبى 
والرئيس بورقيبة ... الخ | 

ثالثا ‏ تأثر زعماء آاحركة.الوطنية_بالنظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة في الدول الاروبية » ودعوتهم لاقرار تنظيسات صياغية او 
أو إجرائية مشابهة ل عليه الحال تلك الدول تستوعىي أوحه الاصلاح 4 
وتضمن للمواطن النونسي حقوقه الوطنية والانسائية الاساسية فى وملنه 
وتفكيره ومكاسبه على نحو يبلور حقه في الحرية السياسية والكرامة 
البشرية » مما كان له الاثر الواضح في الحد من اطماع السياسة 
الاستعمارية والى ان مجموعة من التشاريم التي تحفظ للذاتية القومية 
كيانها المنميز ولو الى حد ماء 

(9؟) تراجع المحاضرة التي القاها الاستاذ محمد الظاهر السئوسي 
بطر اباس الغرب في ٠5٠١‏ يابير ١9608‏ حول موصوعخ ( التشر بع التو بسي 0 
العقدم والحديث ) والمنشسورة ضمن كتيب من سلساة دائرة التشريع 
التونني ض 5؟ وما بعدها . 


١م‎ 


| فالحئرال محمد حسين وصيح الأسلام. محمد ار الثالث واأشيخ. 
محمود قبادو والوزير الاكبر خيرالدين باشا. والوزير مصطفى صاحب 
الطابع 4 والشيخ أحمد ابن ابي الات 6 هالهم / اتحدرت اله الملاد 
التونسة من جهالات الحكم المردي وطسانه : : فحآروا بالشكوى اهمد 
باني وطللوا البه أن بدحرر الأنسان من استعياد الانسان + وأن بحر ي 
نظاما ديمقراطيا على غرار مأ أجرأه السلطانب محمود » فأصدر فى دسمبر 
16 وفي 55 جا نفي 16 ع أوجب فهما تحرير سائر العبيك 
وتحجير الاسترقاق. واعتبار ان كل من يولد بالبلاد التونسيه حرا ء 
غير أل ذلك لم يرض هده النخبه فأائف ممحمك احدين رساله فى النتويه 
بميادىء الجر به ودم الحكم المردي م كما الف الشيخ محمك ديرم الثالث 
رسالة في نحبيد المشسورى وفضائلها بسرت على الباي محمد ( بالفتح ) بن 
حسين بالاضافة الى مجموعه من العوامل الاخرى ٠‏ 

اصدار منشور فىالوعد بايرازءقانون عي الامان» وتشكيل ديوانى 
الحانات والتحارة : وقد أفاء فى 9 مستمير بنه9١‏ باعلال عهد الامان 
الموعود ٠‏ ثم تلاه اخوه الصادق: باي الذي التزم عند البيعة ينفاذ قواعد 
عهد الامان ؛ واحتر امهم 4 وأمر تاحداتث 0 الحبابات والاحكام العرقه 
الجنانات 4 55 المحال الااشدائية كوم مجلس الحنانات والاحكاء 
العرفية المتمركز نتونس » بكل من القيروان وسوسة وصفاقس والاعراض 
وجربة وباجة والكاف وبينزرت والحريد » تأوازرها مجموعه من محاكم 
النواحى التجى تحص بأأست فى القضابنا النسبطة والمخالفات : وتدعى 
لسالس الضيطية » كما احدث اتجلسن ‏ الاكبر الدي اوكل اليه قيادة 
الشرعة ويا عو أانص المسائل المقاقة والسوابق القامسة والاجاية عن 
الراقد الرسمى ي التونسي نشر اجوبته عليها وتفسيراته وتوجيهاته القانونية 


ة/ | 


فوق “ 5 عآته » وذلك عناك مناه . أث الفصلين 00 17 5 من لسسور عهلك 
الانان.!4» كمسا اصدو.في شوال.سنة 1١707‏ ه ( 1801.م ) مجسوع 


97)) ورد ٠‏ بللرسوم المحي الؤدخ في 19 رجب /[7؟| السادن في بيان 
عهد الأمان ؛ ما نصه : 

( واما الحقوق الذاتية بين افراد الناسسن مما بقع بين المتداعين » ممما 
لا بخلو ألو حود حبك من حنانات. صم وتحص كالحرابة والعساد في الارض 
والخيانة للدولة والوطن وتدليس النقدين وشهادة الزور ونحو ذلكوتعطيل 
المصالح العامة » كمجارى المباه وغير ذلك مما لا بخص محنيا عليه معينا 
والمنافع وغير ذلك من المخالفات القى بارزم فاعلها الحكم عليه بالعقفاب والحكم 
بغصبه على رد المتاع » فلما كانت النفوس اللشربة لا تأمن من الغلط والغفلة 
من حكم فرد »؛ جعلنا لفصلهاوالنظر فيها محالس الحنايات والاحكام المر فية») 
وتطمئن نفسى المحكوم عليه اذا لمزم * مايش انظار متعددة 3 ي محاسن بحقق طرق 
الشوت وبنظر في العراتن وبحص الو كود و تعس رهم وشطر في الححج 
الكتوبة من سبهة متها وزركا كلد لي العانون وبلزم من ست بطلان 
دعوأه وححتة جميع مأ صر فهك المتحعيق » ولزياده الا من حعلنا محلسا آخر 
سميناه مجلس التحقيق أذ آرَاد-المجكوم عليه ان بر فع له نازلته وذلك قبل 
مضي ثلاثة أيام من يوم 0 عليه ٠‏ 
التحقيق ال المجلس الأكبر وبه ينقطع عذر الحكوم عله » وجعلما في بمو 
اللدان بالمملكةه و ضي ألفير وان وسهفاقص والاعراض وخر نك وباحه والكاف 
وبنزرت والجريد مجالى للجنابات والاحكام ااعرفية » ومجلس كل بلديباشر 
بوازل الوطن المحدد له تسهيلا لاصحاب النوازل ومن اراد نازاته في مجلس 
الحاضرهة قله ذلك ومجاسن التحعيق ورأء الجميع أن طليه المحكوم علبه 3 
ومجالس بلدان المملكه لا تحكم فى الحناباتالشد ده المقتضية لقتل والسحجن 
العراتن © ل رمالها الى مجلسن الجنانات بالحاضر ة »© ولا ينقد 3 2 حنابه 
شديدة ولو من المدلسى الاكبر الا بعد عرضه علينا » ولنا التخفيف والعفو ان 
لم يكن الحق للغير ‏ وقد جعلنا مجلسا للنظر في ثوازل التجارة مركبا من 
رعيتنا وغيرهم © ثم ان الاجتماع الانساني والطباعالبشر بة تقتضي : 

> 
«ما 


ترتببى ذو طابع اجرائمى بدعى يقانون الخدمة الداخليه لمحلس الحنايات 
والاحكام القانونة المدنة والحزامة الواحمة التطبيق من طرف محالس 2 
القضاء » وبحتوي 554 فصلا منها 4؟١‏ فصلا تتعلق راتيب اجراليه ٠‏ 

وبالرعم من الد سنا تسن التي حبكت بابحاء من فناصل الدو لالارومة 
والتي دفعت بالصادق بأى في ير ؛ ماي لثما الى الأمر تتعطيل ساابير 
المحالس المحد نه تنفيد| لعههيد الأمان والدي م حاء 4 3-2 المصلحة اقتضءت 3 
الو + بعلة ان ا وشتكون من تطويل فصل نوازلهم فى مجا 
مخبرين في نشر جميع نواز لهم لدى :مع شاؤوا من المحاكم الشرعة 
محكمتنا مفتوح لكل متظل كالعادة السابقة؛_كما جاء ذلك سنشوره 
الصادر خلال شهر أفريل 2186514+ 


جه 
المنازعات لاسيما في الامور الشقيقة الدائر 5 : وتكشرتها في مبجا اسن الاحكام 
نتعطل النوازل المهمة ؛ فحعلنا لها مجلس الضطية ألمحا فضل على هناء اللاد 
ولهذا المجلس التمكن على الجاني وايقافه خشية هرويه للحكم عليه في 
مجلس الحنايات »© ولا بحكم مجاس الضبطية في العاملات 'لاختيارية مثل 
الدين والضمان ٠‏ وانما يحكم في المشاجرات الخفيفة » وفي كل عمل من 
اعمال مملكتنا مجلس ضبطية متركب من اهل اليلد ل وكل مجلس من 
محالس ااحدكم لا بتجاوز القدر المحدد له في القالون © وحسببه فهم النازلة 
وطرق نطميق شوتها وتطبيق الحكم عليها من القانون » فان ١‏ بحد لها ذكرا 
أو تو قهب 9 ي شهم مارهة هر ا فذلك للمحلس الأثيراء ٠‏ العم ٠‏ 


ذما 


الفصل الثالت ٠‏ 

الفص ل الثالث : تأثير ااعدركة الوطنية على ظهور التشاريع الاصلاحية 
كان الحدوة الو ملنية 3 نحصو أماه تأعبان ااحكم المطلق فاتخدت ايل 
الأصلاح الاداري على دك المصلح حبر الدين الدىي انصرف علكد توأه 
الوزارة الى تطهير البلاط من العاشثين واخد على عاتقه إصلاح الأامور 
الادارية والقضائية فكون محالس قضائية تنظر فى مختلف الدعاوى 
جنائية كانت او مدنية » وسن لها القوانين : كقانون الفلاحة الذي غير في 
عهد الحماية بنص لم بدخل عليه من التحوير الا جزءا بسيطا بلائم حاجة 
المستعمر الى إستغلال أعوان الادارة التونسه فى داخل اليلاد لتدعيم 
سطوة معمري الاردض هن الاجاف 7 وقانون الاحراءات الدى المحا كم 
الشرعية التى خصها بالنظر فى الزبحات ٠‏ والنفقات والتركات واستحقاق 
العقار وقانون احداث البلدناتية؟ ٠‏ 

ولخطط بر أميج عمل وؤصلاحاث أقِسام الوزارة بان وزارة اشيرق 
ووزارة عدل ووزارة ثر سة و زاره خارحصه.. بأصطلاحنا األحديث و نظم 
طرق الاشراف على معاهد التعليم وخاصة متها جامع الزنتونة ومعهد 
الصادقية » كما نظم الجريدة الرسمية وغيرها من المشباريم التى بذل 
الجهد فى ابرازها » كما اتخذت الروح الوطنية مظاهر اللوم والتحدي 
مرة © والنصح والارشاد أخرى 4 لقنا ع الباي وسلط الحمانة شر ورة 
الحد من طغيان الحكم الفردي : وتفويض السلط القضائية لهيئات عدلية 
مختصة » وتعيين الحقوق الفردية والعامة ضمن مدونات قضاية قارة 2 
أهواء السياسة الملكية » فى الاذن تتنفيد عرائضها او تعطيل العمل 
بها » مما دقع بالكثير من القضاة الى معارضه توجيهات الكساتب العام 


عمسا نقميا ٠.‏ [ 


١ 5م‎ 


الحكومة : والاصرار على رآيهم في القضايا المعروضة بين أبدبهم ٠‏ حثى 
كنبت جريدة الزهرة عند الاعلان عن وفاة القاضى الشهير محمد (باافتح) 
بوسن ( مات القاضي الدى كان لا بحكم من وراء حجاب ) لا عرف به 
من شحاعة واصر فى مواحهة تحدبات ادارة الاشراف الاستعمارية ٠‏ 
وكنتيحة لهذه المساعى الدائمة اضطر الباي الى تفويض سلطته في 
التصريح بالأحتكام الى مجموعة من المجالس العدلية المتتصبة لفصل 
النوازل الحنائيه والتي آسست بموجب الامر العلى الأورخ في ١6‏ مارس 
وم بعد أن أعترف للخصوم في القضابا المدنئية بحق الاطلاع وتسلم 
النسخ من الأحكام الصادرة فيها وذلك بموحب أمر /ا؟ ديسمبر 18484 
كما أذن بتأليف لجنة لتحرير مشروع محلة مدنية وتجارية صيغت 
بنودها المستمدة في معظم الاحيان من احكام مجموعة قوانين عمد 
الأمان ضمن لائحة طبعت سنة 1855 ام" يشر عليها بالاصدار الى أن 
أصدر الباي فى ١5‏ ديسمير ه٠14‏ امرا بنشرها وسماها مجلة العقود 
والالتزامات » وقد توفرت على اعداد لاتحتها لجنة فنية مختصة مناعلام 
القانون والقضاء من بينها مقرر اللحتة الاستاذ ([5-ء صاتتلانا ) الذي 
أوضح ان (مهمتها تتمثل في انْ نجمع وترتب وننتفي من ااتشريع الفر نسي 
ما تراه صالحا للاستعمال في مهمة التدوين النهاثية » على ان تتسرك 
جانبا المواد المتعلقة سواء بالاحوال الشخصية أو بنظام الملكية العقارية ؛ 
كما كان عليها من ناحية اخرى ان تستخرج من عمل المحاكم الشرعية ومن 
التشريع التونسي » كلما سكن استعماله » لتماشيه سواء مع مباديء 
القانون العصري او مع الظروف الحالية للمجتمع التونسي'؟ وقد توفر 
على شرح هذه المجلة. وتحليلها الاستاذ ( اندري موريل ) ضمن كتاب4 


(5) براجع تقرير الاستاذ ( د . صانتيلانا ) المنشور بمدولة مجلة 


١ خم‎ 


المطبوع فى سسنلسر ١١وةأا‏ * 

الا أن ذلك لم ,شف غلة الوطنيين . فانبرى أعضاء تونس الفشأة 
باشا حامية الى ملاحظة ( أن الاصلاح الحق الذي تشل فى تفريق 
السلط والتفويض للقضاة التونسيين فى محكنتي الاستشاف المدنية 
والحناحية و فى محكمة الجنانات : لم ظهر له اثر غ شاضة بعد أن ازداد 
عن طريق المعاريض ) والى التنديد ( بضعف الاجراءات المدنية وااحزاسة؛ 
وبالهوة التي ما زالت العدلية التونسية ترزح فيها تنيجة للا كانت تعمد اليه 
السلطات الاستعمارية من اتنهاك لحرمة القضاء الوطنى واستيلاء على 
اختصاصاته لفائدة المحاكم الفرنسية » مو كدين بأن نشر القوانين لا يكفى 
لاصلاح الأوضاع ان لم تصخبة,الضمانات الكفيلة بتطبيق مضمون 
تلك القوانين ٠‏ 

فقد كنب على باشن-حامية فى-“خربدة التونسى ( أن الفضاء من 
الموسسات الاجتماعبة التى.تتاثر, اكثر »من غيرها بالتطور الذهنى 
والاقنصادي لشعب ما ء وكل شعب متطور هو فى أشد الحاحة الى 
قوانين جديدة والى ضمانات جديدة لتطبيق تلك القوانين ٠‏ 

وقد آزره في ذلك حسن القلانى الذي طالب على صفحات نمس 
بشأن إعادة تنظيم القضاء الوطني على أن يرتكز الاصلاح على التقواعد 
النالية : 
١س‏ حلسة التفريق بين السلطتين القضائية والادارية ٠‏ 
ل أن القضاء الدى الصدار بأسسم سمو الباى لا شعى مطلقا أن 

بظل محبوسا ٠‏ 


لفل 


ب وجوب انسحاب وسيلة الطعن بالاستئتناف على سائر القضابا * 
؛ الا يمكن أل يبوحجد قضاء بدون محللات قأنو نة وبددون قضاأة قادرين 

على فهم تلك المجلاتث وعلى نطسقها ٠‏ 
ه ب بحس أن شتمل القضاء التونسي على ثلاثة أصناف للمحاكم ء 

أ محاكم النواحى ٠‏ 

ب ب محاكم جهورة * 

3 محكمة الاستئناف بالوزارة أو دائرة تعقيس ه وان تطبسق 
هده الميادىيء العامة التى لا يمكن أن تتنازل عنها قيد أنملة » منحنا قضاء 
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واستحا به لهده الحملة الصحفية وللتدخلات الشخصيهة التى كان 
يقوم بها بعض الوطنيين من دوئ النفوة:لدَي السلط الحاكمة » وعلى 
الأمر العلي المأورخ في 4د سمس ١9١٠١‏ بنشر قانون المرافعات المدنية 
ا مدرسة الحقوق لتخر بج القضاة الفنيين » والامر العلى المورخ 
في ٠‏ ديسمبر 195١‏ والقاضي بسن مجلة المرافعات الجنائية وبتفويض 
الباى لسلطاتة فى مراقية معار بض الاحمكام الحزائيه ؛ واصدار الأمر 
تنضسدها من عدمه » الى المحاكم المختصة ينظر القضايا الجزائية » كما 
صدر أمر على في ءِ؟ افر نل ها تآأسيس وزارة العدل وقفصل صلاحماتها 
القضاشيه عن السلط الادارية , وفى 4 جولية 1559 صدرت أربعة 


0 براجع الاستهلال الذى كتبه الاستاذ الهادي المدني بالعدد الرابع 
لسنة 199/١‏ من مجلة القضاء والتشر يع ض 11 وما بعدها . 


١ وم‎ 


واسناد صلاحياتها الى مدير الداخلية » والى مدير الاقسام العداية : 
وإثنان منها قاضيان بضبط وظائف كل من الادارتين » والرابع 
تأسيس إدارة العدلية مستقلة عن الادارة العامة ع و 5 
ومادناء 


إمكانياتها ووساكل عملها المحدودة ‏ در شح الملالم الضير بسيه عن كاهل 
الشعب الي وباصلاح 0 وتأسيسه .على كرد وطشة رار 
وتو سبيع صلاحاثه م ونأ كد 50 الأدمة والمادءة واكال السلطة 
التشريعية المثلي | الشعبضين مجلس دستوري منتخب #وايجاد + الخصوصس 
يصحب ١‏ هده الي ا أحان من اموآجية د نقدئمهة وتشهيربه + لعا 
اباى. ش 
فان عموم التشاريع التي سنت في هذه المرحلة والتي شارك في 
اعداد بعس ١‏ مشا ردعهأ معجمو عه هن القضأة والاطا راث المأنو ننه التو نسية 

امدسنسه جاصره وتوزعها بين أحكام طائفية شرعية او موسوية 
وأحكام أجنسة أو ملكية تستحيب للأحداث جز لدسةه ومصالح موقو نه 
مختلفة الطابم والمبتى لا تندر عن أرادة واحدة ولا لعرض قومى 
عام ااا | ْ 

ب ب بصدورها عن ارادة فوقية لا ارتباط لها بارادة الشعب 
واخشا رآته ومثله ومصالحه : اذ كانت تنيثق عن نظر كوفي تومن بحقه في 
التنوحه دون معقب 2 وبواجب الاخربن في الأمتثال أله دول مناقضة أو 


كما 


رفض لا ,يسنهمن أوامر عامة أو خاصةتقتضيها ضروفه الملكيةوالاءتعمارية 
بحسب ما اذا كان مصدر الأمر ملكا او مقما عاما ٠‏ 

ج ل بتبلورها في إطار أجنبى عن منصلحة الشعب يهدف الى تهر 
ارادته وتسخير طاقته واتتزاع ثرواته واذابه شخصيته فى بوتقة الاهداف 
الااستعمارية العليا الني تسعى للمس بمعالم الداتية الوطنية من لغة ودين 
وتاردخ وتر كس دعا بم الاستيطان والشعية الدائمه للدولة الحامية 
وجالماتها الاروسة الماسكة بزمام الحظوظ القومبة اقتنصادبة كانت أو 
اذدارية أو تربوية ء٠‏ ظ 

ب بصساغتهأ في نصوص مستوردة المضمون والبناء لا علاقة 
ها » بأرضبة المصطلح التو نسي ومحتواه تتناول مواضيعها من أفق أجنبي 
بعيد الصلة عن الم سسات والمفاهيم التونسية ومبانها التشر عسي ةالاصلة» 


الفصل الرابع : نشاط الهيكل القضائي للمحافظة على الذاتية الوطنية: 

وكانت هذه المشاغل ونداءات الاصلاح تستحيب لأحاسيس القضاة 
التونسيين اللذين طالما أعنتهى “نظام الامتيازاتالقنصلية والسيادة المزدوجة 
بما اقتطعه من اختصاصات القضاء التونسي ؛ وما اتتحله من تشاريع 
3 المائم الاجنبية والنيل من الشعور القومي وايكال النظر فى 
قضايا المواطنين لسلطات ملكية غير بصيرة حينا وأجنبية أحيانا(» وقد 
ضوّل كيان القضاء القومي وحددت سلطاته بمحاكم البيات والكا ان 
والقواد التى تناوات فصل النوازل أوجه ما أنزل الله هما من سلطان ؛ 
فعمنت الاستثناءات والامتيازات وسلبت القضاءالاصلى ساطته التتفيذنة 
وهي روح الصفة الحكمية » فاصبح بروز آثار الأحكام الشرعية في 


المنشور بنشرة القضاء التونسي لنفس السنة . 


١ /اءم‎ 


الحيز الفعلى منوطا بالشهوات والأهواء » وأمتدت أيدى المكاتب الادارية 
فى الأقسام الى تعاطي القضاء فأرهقت الشعب وسامته الخسف والجور , 
واتنصب المحاكم القنصلية من جهتها تذل ابناء البلاد لصولة الأجاف 
وانعسث بمصالحهم لتحقيق ما للاغيار من منافع غير مشروعة » وكا نزالأمل 
أن برجم عهد الأمان للقضاء التونسي ما عبثت به سلطة الملك المطلق من 

صلاحياته وإستقلاله : إلا أن المكائد السياسية واتتصاب الرقابة ره 
قوق المحاا س القضائية » واستئثارها بحق إبرام الأحكام بطريقة المعاريض 
الملكة » حال دون تطبيق أصوله القضادة فيقيت المحا كسم القنصلسهة 
وأضيفت إليها بدعه : المحا كم المختلطة » وعلى هدا الأساس ب بنى الاستعمار 
الفرنسى سياسته فى القضاء ؛ فاعتير سيادة القضاء التونسى قاصرة 
محدودة » فآنشا على الأرض التونسية محكمة فرنسية يحتج لغطر مسن 
حققها «الامتيازات القنصلية وللشطن :اللاخر بأوهام السادة المزدوجة الى 
كانت تسيطر على السياسة الاستعتار به “فافتكتت المحكمة الدخيلة مسن 
مراجم نظر المحكمة الاصلية القضايا التى. نكون أحد طرفيها غير تونسي 
وقضايا المنازعات العقارية: فى الملك. المسجل وغير ذلك » حشى اصبحت 
المحاكم الفر نسية تقضي يبن طرفين مسلمين فى نوازل الحالة الشخصية »2 
وتقضي بين تونسيين في نزاع حول أرض تونسية » وبعد ان إستافر 
القضاء الأجنى ما خصص به نفسه »؛ رد الفواضل على القضاء ااتونسى » 
الدى أصبح منهو كأ ا دفصل أحد شقه عن الآخر ؛ وملب القوة 
التنفيدية عن لدم الفضاء الشرعي وااو امه فى المظلاهر والاحراءات 
أشكالا جامدة بائد لسن به طبعا الى ساد 4 بالحط من رب 


الادعاء العمومى زادة على إلزاء الساى 5 بالصمغة الادارية ١‏ المنافية 


أعدر مه القضاء © ٠‏ 


فكان ذلك مدعاة للشعور بالغضس والحسرةلدى القضاة التونسيين؛ 


هما 


وحافدا لهم على مواجهة مظاهر الاسشداد والتعسف التي بلقاها المواطن 
التو نسى عن طريق السلط المستيدة أو الهباكل الاستعمارية المفتعله : 
سجموعة من المواقف الوطشيه المصممة والمركزة على دقع سمه القصور 
والاقليسة والتعسف التى كان بلحقها باطلا المأورخون الاروسيود 
المع ضون بأحكام التشربح الاسلامى والمضاء الاسلامي 7 زعما أن مأ 
حول نك من مظالم الملك المطلق ومن فصص اللاسشداد الشخصىالدي 
در كه بعص 4007 المسلهين ازاء بعص الأجاف إنما بحدك سندهة في أحكاء 
الشريعة الاسلامية » وهو ما يدعو في نظرهم المغرض الى قصر نظر المحاكم 
الاسلامية دون لناون أحوال الأجاف وقضا باهم و وذلك تمر درأ لظذأهور 
لمحاكم ال القنصلية ,الملاد » الاسلامية 3 أفرطت في فه من خرن رسارر 


فاكد أولائئك القضاة بأن تلك"المزاعميم لا سند لها من التشريع 
الاسلامي وأن ما أتاه النظام القنضلىي والاستعمارى هو أفحش ظلما وأسوأ 
قصدا مما أسند لملوك الاطلاق من مظالج-لا“نبرر على اي حال اغتتصاب 
سيادة الدولة » واقتظاع ثرواتها: لغائدة. .المصالح الاجنبية خاصة ( بعد أن 
تغيرت الاوضاع ابتداء من ظهور عهد الأمان » واصيح تشريعنا ونظام 
محاكمنا بقارب شيئا فشيئًا ما هو قائثي فى الاقطار الاروبية » مما لم 
بق معه مبرر لنظام الامتيازات القنصلية ولا للنظام القضائىي الذي انشآه 
الحكم الاستتعماري ولا لسيطرة الدولة الحامية على ميادين االتشريع 
وااتنفيذ والقضاء )230 ويسعوا جهدهم الى التمسك بالذاتية القومية 
وابراز معالمها وخصائصها فى مختلف تصرفاتهم ومبادراتهم فلم بألوا 
حهدا في : 

[5) براجع خطاب السسيد احمد المستيري وزير العدل بمناسبة افتتاح 


السئة الفقضاشية ولو ححيك الفضاء به 017 أ 1 والمنشور بالمر جع السابق 
1 


ما 


0 : ابراز شخصية القاضي ااوطني‎ ١ 

١‏ من خلال مواجهتهم المصالح الاستعمارية والكشف عن احاباها 
المصطنعة فيما تنشره من قضايا ضد التونسيين بغرض ارهاقهم والضرب 
على روح الميادرة واأرفض يهم ؛ فكان القضاة التونسيون,أبون مجاراة 
السلطة ويحتكمون الى قواعد العدل.وسادىء الضمير القومى فبما 
يصدرون من قرارات ٠‏ ْ 

؟ ب ومن خلال تمسكهم بالأحكام الشرعية والعادات القومية 
فيما بأتونه من أوجه لفصل القضايا المعروضة عليهم » وفيسا سدونه من 
أوجه التحليل والنقد لمشاريم القوانين » ونصوصها بغرض انهاضها على 
مباديء التشريع الاسلامي ومألوف العرف النونسيى » حتى لا تنسح 
الذاتية القومية في التشاريع المستوردة لذلك كانوا لا يترددون فى الجهر 
باعتبار المحاكم الفرنسية ذات طبيعة اسيتثنائية » وفى التمسك والتنويه 
تراتبب واحكام محموعة القواانين الناشَية عن عهد الامان ٠‏ 


واعسارها نافدة المفعول0'١2‏ وى اللطالتة تاسناد سلط الاشراف عالى 


)١٠(‏ يراجم القرار الاستئنافي 'لفرتسي الصادر عن محكمة الاستئناف 
الفر نسية بالجزار سد يمو حجببا ا حالة من ميحكنة التععفس تار سن - في 2 
جوان ١555‏ والعاضي ٠‏ ( بان الدستور السياسي تحتفل بو حوده انعانوني 
ما لم بقع الغاؤه بنص صريح وان الامر العلي الصاد رفي "٠١‏ افريل 1831؛ 
انما جاء بابعاف سير المجلس الاعلى الذي احدثه دستور عهد الامان الو سس 
مسنة 1851 24 وأئنا لو فرضنا ان بعض عناصر عهد الامان قد اذ عليها 
الدهر فان ذلك الدستور لم بشع ابطاله ؛ و'ن كثيرا من مقتضيات صذا 
الدستور كقانون ال بيت الملكة الحسينيين وااترتيب الوراني للعرش وسلطة 
ونفوذ رئيس الدولة ودخل العائلة المالكة من ميزان الدولة لا تزال عاملة نافذة 
الى اليوم »© الح ... ) حسب ترحمة للاستاذ محمد بن عمار رئيس ودادنةه 
الحكام التونسيين أدرحت بنشرة القضاء التونسي لسنئة .ه9١1‏ ص ©5؟5. 
وبراحع ايضا القرار عدد ١.4‏ الصادر عن محكمة التعقيب التو نسية 
في 19017915 والقاضي ( بان دستور عهد الامان كان عاملا ونافذا فيما 
4-5 


| 


المحاكم التونسية من مدعي عمو مي وريس محكمة تعقرب وكات عيام 
للعدذلية الى حكام لو د لمسمسا ل ه: 


#اب وحرصهم الشديد على تدعيم حرية الاجتهاد للقاضي التونسي 
وتركيز وحهة نظره ه في مقابلة ما قد بتعرض 4 من ضعغوط ساط الاشراف 
القضائي او الاداري على وجدانه سواء كان بصفته عضوا ضمن المحاكم 
التونسة أوام ضمن المحاكم المختلطة » حتى انه كان يؤثر عن بعضهم افا 
كان تأبى ابداء رآبه فى المجالس المختلطة الا بعد ان تعرب لديه الوثائق 


وبناقش رأبه في القضايا بكل جدية » كما كان البعض الآخر يرفض 

الامتثال لتوجيهات الكاتب العام للحكومة المدرجة على لائحة المعروض 
فيما بظهر له من اوجه الحكم ٠‏ 

ولتحقيق الاستمرار في هذا المنحى وضمان الرواج له والتتداول 

حو أ4 » أحدا نت وداديه للمضأة التو نسي تعمل على جمع كلمتهم و تمسباز 

متحاهيم والدفاع عن مصا لحهم الممشة والمادية والأدية 4 وعلى تدعييم 


تعلق بالجرائم التي يرتكبها افراد العائلة المالكة. :اق لم_يقم ابطاله بالفمل 
الثاني من محجلة المرافعات الحنائية الصادر بها الامر المؤر في 5١‏ دتسمير 
١3١‏ ولم تفع العدول عن ذلك الدسدور بالنسبة لهذا الموضوع الا مدر 
المؤرخ في 5١‏ ماي ١183‏ وبذالك لم تقع مخالفة المبدا القائل بان لا عقاببدون 
نص سابق الوضع © والعقاب المستلط مو كول لاحتهاد الملك وحده وبذلك فلا 
حصانة لافراد العادلك المالكةمن العقاب . وأنما دستورعهد الامان السنة ١511١‏ 
جاء بضبط الاجراءات الخاصة بتتبعهم ومحاكمتهم »6 لكن امر "١‏ ماي105١‏ 
سخ هذه الاحراءات الخاصة واحال على احراءات المرافعات بالنسية أهم. 
| ) المعروض هو تلخيص اوراق الدعوى والحواب عنها » والشهادات 
والقرائن القائمة الفائدة كل واحد من الخصمين والاتيان عاى بعض ملاحظات 
الدفاع » وعرضه من قبل الحاكم في قالب مرسوم ملكي بعرض على خسم 
الامير بعد ان ينص الحاكم على نص الحكم مما بجعل الاحكام حتى سنة؟17! 
مقيدة برأي الامير ولا حقللحاكم بالبت فيها ( محاضرة حول القضاءالتونسي. 
لعمر الستاري منشسورة بنشرة القضاء التونسي لسنة ١919‏ ص 959 ) 


اك لت لي ا اللاي 0 ث0 رط 0.22 


وا 


شعور الكمال والاستكمال في نفوسهم وتحربك كوامن تفتهم بأنفسهم 
واعتمادهم على جهودهم والتفافهم حول الودادية التي منحتهم القوة 


ب - السعي لتطوير القضاء التونسي عن ريق - 

١‏ الدعوة الى توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية والوطنيةوتنمية 
اطارها الفني ومراكز عملها فطاليوا ضمن لوائح قدمت للباي ولوزير 
العدل وللكاتب العام للحكومة » «استرداد ما للقضاء الوطني من الحق 
الطبيمى في النظر في الاملاك المسجلة والقضايا السياسية وقضايا العائلة 
المالكة » وقضاءا ادارة البريد والسكك الحديدية وقضايا فواجم العمل 
والدفائر التجارية ؛ وباعتبار وظائف الادعاء العمومي من للضي 
فى وحجه الحكام التونسسين : الى.:درجه 4 الاحتحاج لدى وزارة الخارحة 
الفر نيه على القرار السفيرئ المورح في أ- ماي اهمها والقاضي دصر 
تلك الوظائف على ذوى الجنسية الفرانسية » وبتوسيع الموسسة العدلية 
عن طرق احداث دائرة حنانبيه كانة ودوائر استثناقة بالافاق ؛ ودوائر 
اغرى سحكمة الدرسة وبائخاز قانون آعَوَانْ التنفيذ ؛ والقانون الأساسي 

للحكام التونسيين الم 2١١7.‏ و بتوسيع نطاق اليد العاملة والاكثار فىعدد 
الحكام لمجايهة الاحتياجات المتزايدة الناشئة عن تطور القضابا وكثرتها 
بالمقار نه 4 لا عله العدد الحالى من الحكام ٠‏ 


؟ ب المطالية توفير المهيئات الماديةوالاعتيارية لعمل القضه اء التو نسى 
على أساس التنظر سنلهة ون لمحا كم الفر نسية ذات الطابع الاسنثنا لى من 
جهة تخليص تنفيذ أحكامها من مرآقبة سلط الاشراف الاداري وتوسيع 
فاق الترشح للخطط القضاشه خاصة بالنسية للمحرز مسن على مهاده 


118. التقرير الادبي لمجلس ودادية الحكام التونسيين لنة‎ )1١١( 
70101017 احور عه لتحا الحر ب تعر لماه لي‎ 
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الاجازة في الحقوق التونسية اللذين بحمع بون في معظم الحالات سن 

اللغتين العربية والفرنسية » واختزال سلم الرتب »© ورقع المرتيات وتقرير 

غرامة الزىي وتضعيف الغرامة الفنية وتعميع وسائل المخاطية اللاسلئة 

بمكاتب القضاة » واستبدالالاثاث المهتري فى بعض مكاتب الحكام بأثث 

يتناسب مع مهمة القضاء السامية . وتخفيف الاعناء الشكلية للنشاط 

لمهني على القاضى من كتابة محاضر ومتابعة اجراءات التداعي وتلخيص 
وقانع الدعوى بالاضافة الى الحكم ولسليك الاحكام ٠‏ 

ع. اثارة دواعى التتكافوٌ لدى القاضى الوطنى قيما سنه وبين 
القاضي الفر نسي لغويا وفنيا وذلك من خلال التأكيد على رفع الممستوى 
التأهيلي والعلمي للحاكم التونسي عن طريق عقد الندوات العلمية وتنظيع 
المحاضرات المختصة وتوفير مكتبة للمراجم ااشرعية والقانونية وتش.حيع 
حركة البحث والمدارسة وتجميع نصوص القوانين التو نسيةوتوسيع نطا 
دروس الاجازة فى الحقوق التوانسيه نما “يلاثم ظروف التطور العالمي 
وضهور الاحتياج في الاوساط العدلية لتحرير الجنسيات وتأثيرها على 
مرجع اانظر وبعض المسائل المالية والآقتصادية والتحارية232 . 

ب اعداد الاحكام الشرّعية 8 ضَاعْه قانونية فشه مع المقاياة بن 
أحكاه 0 ٠‏ الفقمية السائدة ضمن مواد متناضرة العدد والموضوع , 
بامة في ما ضى الاستحقاق والاحوال الشخصية بغرض تعصير المادة 
المقهة وتنسير تناو لها على قضاة المحا كم الشرعية وفق الأ رحممه ن المدهبين 
المالكي والحنفي » وتمكين قاضى المذهب من التعرف على حكم المذهب 
الآخر من المدونة عند مطالبته بالحكم وفقه ؛ وبقصد يبان ملاءمةالأحكام 
الشرعية المنضبطة لمقتضيات العصر ف المحالين الاجرائقى والموضوعى : 
وكتشيحة لدلك اسس قانون للمرافعات الشرعية : ولائحة الأحكام 


(؟١)‏ براجع التغر ير الادبي لمحلن ودادبة الحكام التونسيين لسئةه 
١35/4‏ الذى 'عدمستثار محكمة التعفيب الببدالصادق الجزدرىوالمنور 


بنشرة القضاء التونسي لنفسى السئة ص ١.7‏ وما بعدها . 


وه ١‏ م17 


الشرعة لادني الاستحةاق والأحوال الشخصية في المدههبن المالكعي 
والحنفى سنه 1949 ٠‏ 
الفصل الخامس : 
دور الحركة الدستورية فى بلورة الاصلاح التشربعى 
وقد تدعمت الحركة الوطنية بضهور الحزب الحر الدستورى سنة 
9٠‏ الذي كان يطالب بشضرورة تفريق السلط حتى أنه عبسر عن ذلك 
بواسطة رئيس الوفد الحزبي الذي مثل امام الباي فى ١‏ جوان ١٠١١١‏ 
ضمن خطاب جاء فيه على الخصوص ( اذ الامة مجمعة الارادة على أن 
تكون مسيرة على ما كان آباؤها من قبل بدستور محرر بعلن ويضسان 
الحقوق والحريات السياسية وفصل السلط عن بعضها ) ٠‏ 
وما ان ظهرت جماعة الشبان.الثوريين بزعامة الاستاذ الحبيب يورقيبة 
ضمن هيكل الحزب الدستوري ختى. بروت/ معالم جديدة للحركة الوطنية 
اشد عمقا واصالة مما سبقها اللتضص حديللها الثورءة الخاصة فنما نادت 
به ضمن جريدة صوت التونشتتي النى .صدرت انشداء من غرة اكتوير ٠و١‏ 


وحريدة العمل التو نسى التى صدرث اتداء من غرة نوقفسر ١959‏ سواء 
3 ذلك قبل الانفصال 7 بعده » من ادي سماسة الأوار العللة وازااة 


در له ومقاومه حركة قي تعس الارا ضي ؛ والقضاء على نظام الخماسة : 
والدفاع عن حر نه : المحافة وحرية الاحتماعات ؛: وحةظ ااعدلية التونسة 
اخارها الرمسة الوسية ان سلدت بن سول السابة ؛ وهرين 
احترام القانون واحترام الافراد الساهرين على تطبيقه » ومواجهة كل 
اعتداء صارح على القضاء التو نسي قد بهدف الى اتتزاع صلاحاته7؟1) ٠‏ 


عع ا للبتبن يحلا قفوواجي سياه ساع ا. ٠0‏ 


عبد القادر المهيرى ومن معه 4 ص ابدام 


54 


ثم لا تليث هذه الجماعة ان تتساءل » ( لقد حررت فرنسا شعوب 
أروبا الوسطى فلم لا تحرر شعبا صديقا لها : منح لها دماءه » ان الآمسال 
القومية لا تتحقق الا بفضل الشعب نفسه الذي ما أتفكت تنخوئه أقلية من 
ذوي الامتيازات اولانك الذين يليسون ثياب الحرير المرصعة بالذهمب 
والفضة )2140 وان تحتج على اتخاذ الفرنسيين لتونس كسوق لتجارتهم 
( يستوردون من ايطاليا الطماطم المصبرة بينما بيع سكان الرأس الطيب 
بضاعتهم بأبخس الاثمان » كما يستوردون التمر من مدينة البصرة » بينما 
تخبط أهل الجريد في فقر شديد » وأقامت الزيوت المستوردة مقام زبت 
الزتون » واستوردت الاحذية من تشيكسلوفاكيا » فاضطر الحداؤون 
النونسيون الى البطالة ؛ اما البنوك فانها لا تمد باللاموال الا الأورو سين 
لنشتروا بأثمان بخسة الشركات التونسية المشرفة على الافلاس : كما 
ستوردول المصئوعات الأحشية بأثمان بخسة لتنهار الصتاعة التوئنسة ع 
ولن دعول على اعضاء المجلس الكثير لازالة,المساد اذ هم اناس ذوو عقلية 
الية » ديدنهم النفاق » وغاتهم احتلال المناصب العالية » بل يحب انتنيئق 
قوى جديدة مثل قوى الطبقة الشغيلة”“وقوى الشباب )200 , 


وكل أعر دمت هده الحر كة عن تطلعا نه الحد بيده ف مذ ماج عملية 
وآمالها » وتحولت بالدعوة الو طنشة من مظهر التحكم والتردد » وجاورت 
حل ود الشرعية الصوريه التى اتخدثت دا الارادة الآامةه الى ناء 
استراتبحة دقيقه شاملة تعتمد : الارادة الصلية في و ضيح الاهداف 
الاساسية للعمل الوطني 2 وضمط خطله وريه متطورة ومتمتحه له 7 
ودلورة الارادة الشعبية من خلال المساهمة فى العمل الوطني : وتوم يع 

)١5(‏ براجع العدد الاول من جريدهة ( صوت التوسمي ) الصادر في غر ه 
اكتوبر ١99.‏ . 

)١©(‏ براجع العدد الاول من حر يدة ( العمل التوسسي) الصادر في غره 
نو فمبر |١915:‏ . 


5 


آفاق المماهيم الو طنية ونعسق جدورها فى مختلف الطقات ألم 7 عبسبة ؛ 
وتحويل مناهيج العمل دين بدي الشعب الى طاقة فعالة مو منه ومنفسطهة 
بسسادئها السامية ٠‏ 


الأمر الدي اعطى ابعادا جديدة للعمل الوطني » بحرث وجد قسهة 
العامل والمزارع والمثقف التونسى أصالته ورسالتة وآماله الكيرى بما 
جعل الحركة الوطنية قط رحى مختلف الاهتمامات ومنارها » تستوعب 
كافة مشاعر القلق والسخط والثورة لدى التونسيين ضدد العبودية 
والتخلف والطغيان ؛ مما ساعد على تكوين الجامعة القومية وبروز 
معالمها من خلال نشاط كل الطاقات الحبة فى الامة » وقضى على اسطورة 
التناقضات الطائفية والمعارضات القلية التى كانت السلط الاستعمارية 
نستغلها لاثارة الفتن بين المجموعات الوطنية : وكشف خطر استيعاب 
الدولة الحامية لارادتنافى التحرر عحظريق الصهر فى الْموْ سسا ت المزدوجة؛ 
والتلويص بالامتيازات والمنافع ,الخاصة 2 كترجم أحاسيس الامة ومثلما 
الطموحة فى مبادىء اساسية |واضحة » تتمثل فى المحافظة على مقوماتها 
الذاتية من لغة ودين وتاريخ _وآمال: وفى :حرير الارادة الوطنية من 
القبود الخارجية والداخلية التي تَكبكل مَصَيرها وتطمس اختياراتها 
التلقائية : وفى تخليص الوطن من الاستعمار السياسي والتوطيني 
للدولة الغاصة » وفى تحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادى 
عاعر االاروة القرية )ون الست دواري الدولة وهياكلها الادارية 
والسياسية لبعث تطور اجتماعي وتربوي لكافة وحدات الامة ٠‏ 

وكان الحدزب قد اعتمد فى توضيح هذه الأهداف + وتر كيز الارادة 
القومية حو لها أر بعة مناهج : 


١‏ الاتصال المباشر بالمجموعات الوطنية في مواطن تمركزها ء 
ومشاركتها أحا سيسه ا وأهتماماتها : ونقييم أسياب ضعفه ا وعاستها 
وخدلا نها 4 ومعداورتها حول ميادىء اأحمزب وطرائق الفاح الوطنىء 


كوا 


؟ ل تركيز خلايا حزمة فى مختلف مناطق البلاد نحقق استمرار 
اعلا فك ولحو به المتادعة 5 اأدزب والمحسوعات الوطسة 0 

م« 6 تفاعل الأهداف الحز سه مع ماهر الطيقات الكادحهة والطمقة 
المثقفة : وادمان منضماتهما فى صلى الحركة الوطنية » مما اكسبها قوة 
وامتدادا حبويا في شتى المصالح الادارية والاهلية ٠‏ 

أ اعتماد الو سانل الأعلاميه لكشهبف الااعب السلط احا كمة بين 
بدي الرأي العام القومي وتوحجهه وطدأنة الحاليات الاجنبيه والسلط 

وقد تبلورت معالم الذائة القوميه في النطاق الاصلاحى اسدى 
القادة الونيين فشكاوها في جمله ا ن الحلول تادى بها الحزب” و تباتها 
1 الحركة الوطنية فتعرض متاخجاوة: 4 ما تعرض الله اأزعماء 
الوطدون من اضطهاد و نفي في كفماحهم ضد الااستعمار »6 وألم سر 
للحركة النقابية ان تسترجع نشاملها ال تعتد الحرب العالمية اأثانيهة على 
دل أحد اناتها وهو ا مرحو م قر عحات حشناك “مو ستسن: الا 'تحاد العام التو نسي 
للشعل 4 والدي عر فته كو نس وعرفه العالم يا كقائد قا بى كسس بد 
كزعيم و طني امن بان لا حقوق المعمال التو نمسين ولا كرامة لهم مأ م 
يعر ف لو طنهم بحقه فى أ حادة والاستقلال ) ٠‏ 


وتتمثل تلك الممادىء فى المنادأة : 
أ ست تقر ورد نطوير الأاوضاع الاجتماعية والاقنصادبه والديدسة 


بصفة شاملة تحقق العمل الاصلاحى الاستمرار والعمق » وتسكنمن تحويل 
شام الد شة اأعزبرة الى طاقة معاأأك لتدعيم مناهحنا الاصلاحيه و نصرة 


ل ل سي سس سس 


| 


(11) ثر أحجع معجموعة مخجأسب أأر سيد . ن نور شيك نك المتسيورة من طرا ف وزأرة 


الثقافةه والاخبار . 


١ با‎ 


قضاءانا الوطسة ؛ وبان لا شيء بوفر اسباب القوة لأمة من الامم ان لم 
تستند لطاقات علميه وتقنية تكسلها ( القبمة ) وتحولها الى ثروة حسة 
نافعه ه خاصة وان الاسلام الدى هو وحدة متماسكهة بين شؤون الدنعا] 
والدين » ودين فكر وعمل لا بحول دون داك 4 ضرورة أنه حث على 
إعمال الرأي والاجتهاد في جميع الشوون الديئية والدقوية حتى تسن 
لحماتنا اطراد التقدم والازدهار ونصون دنا من التحجر والقصور عن 
استيعاب شؤرون العصر والامة ٠‏ 
؟ ب ونتركيز الاهتمام بالطاقات الشابه من المحتمم التونسي وتوفير 
األغداء الفكري والعاطقي والمادي لهأ ه على اساس من سم واأواقعه 
والشمول » وذالك بمراجعة الدور التربوي للبيئات الشلاث : شي نو جه 
الشباب وتنشيط عوامل التكامل ينها » وتدعيم الشعور فيه بالمروللة 
والأصالة والشخصية : و:: تغيير المفاهيع الاجتماعية والافاق الفكرية لديه, 
وتأصيل القيم الأخلاقية والوملنة فيه 6 .وتيمابته من التردي في مواطن 
الأحقاد والاغراض والشعارات والعواطف المشبوبة » حتى تجد هذه 
الأمة من بحفظ مناعتها واسِتم ره النزوات الشصاذةفها 
حدما تتحيه عليها السيل لوي يلم ال" تتهدنب آأدأة التفكير واصلاح 
الأسرة وتعميع الثقافه وتحسين مستلوى اغلبية القوى الحمسة في الأمة : 
وتلشسمط دور متظمات الشباب في الاستيعاب والحيوية » وتوخي الصرامة 
فى إصلاح المجتمع عند الاقتضاء صسانئة للأاخلاق العامة من ااتدهمور 
والتفسخ . 
اد ودموأجهة المطالم اللاحتماعسه الناشئه عن اخشتلال الوظائف 
الاجتماعية للأفراد والمحموعات سواء كان ذاك على أساس العمل أو 
الحنس او الثقافة او السكنى مما بحتم تغبير النظر الى دور المرأة في 
المجتمع ورفع المظالم التي كبلت طاقتها مئات السنين وذلك توعية المرأة 
وتعدبل نظرة الرجل المها » والقيام تقييع صحيح احقوقها وواحباتها , 


د 


وتخليصها من استيداد الوالدين وتعسف الزوج ومساعدتها على تحقيق 
شخصيتها في اختيار منهج الحياة الدي تريد » دون ارهاق لها باازيجات 
المبكرة من الغرياء او انحاب العدد الوفير من الأطفال أو حرمانها من اأعلم 
والثقافة وتكسل ارادتها فى خد مه المجتسع ومشاركة الرحل اهتماماته ٠‏ 

كما تتحتم تغيير النظر الى العامل والمزارع وتقدير دورهما فيالنهضة 
القوسة : وتنسة الانتاج القومى ه واقرار حقوقهما الأساسسة ازاء المصول 
وصاحب الارض »؛ ومساعدتهما بمختلف الخدمات الاجتماعية للرفم من 
مسمنو اهما ا مهني والمكري والاجتماعي : وفسسم الفرص أمامهما اتحقق 
فرحة الحاة لاننائهما ٠‏ 

ش ركيزمقومات السسادة الوطنية واقرار هصاكلاساسية وتنظيسة 
لنشاط دستوري بمنح الشعب فيه حق تقدير اختيارانه ومتابعة سلطه 
وتشخيص سيادته من خلال مجلس« بزئمافي منتخب وحكومة وطنية تشل 
رغبات الشعب وآماله » وقضاء وقليخ ُو / ارادة الامة فى عدالة سليمة 
وأمن دائم وحق محمي » ومجالس ادارية واتنخابية ذات اشعاع بلدي 
أو قومي وتنظيمات ادارية:تعمل لفائدة ااشعب وتستحيي احاجياته 
وتنطلعانه وتشاريع اصبلة ناهضنة ذات محتوى قو مي سليم 5 

ه ‏ باقرار خطة قومية ذات مضمون اصلاحى تقوم على جملة مسن 
التدابير والمعطيات المالية والعلمية والبشريةلتحقيق مراجعة شاملةللأوذضاع 
الاقتصادية والاجتماعيه السائدة بالبلاد » بما يمكن من تطوير اثروة 
القومية وتنمية طاقتها الاتناجية وتكييف وسائل ضيطها وتوزيعها واحكام 
مناهج استثمارها وصرفها » وبما بساعد على رفع المستوى ااثقافىي للامة » 
ونشر التعليم دين افرادها وتطوير العلاقات الأسرية والاجتماعية بينهم , 
وتكييف حاجيات المواطن وتطعيمها بالوسائل الحضارية المتعددة ؛ وتوفير 
مواطن الشغل والاستقرار له وتحقيق الحمابة الصحية والمهنية له ولأفراد 
عالهة .+ ١‏ ظ ظ 


ةا 


وهكذا نتضح المنحى الجديد للحركة الوطنية التى لم تعد تطالب 
النظام القائم بتحقيق اهدافها الاصلاحية وفق المفاهيم القومية بل اتجهت 
لين النحث تن درعةه النطام تلفس.يك ورفص و وده العدر الشرعى مستهد :4 
بذاك تحقيق ااتحرر الوطنى وااثورة على الحكبين الاستعدارى والملنكى 1 
والانسانة ٠.‏ 

وان لم م لهده الدركة أن تور على عجو بارز في اأسير التشر بعى 
المنحررة أن أخصبت النشاط التشر بعي سمحموعة من الول ند - تنظم 
التونسي على نحو ينسم بالشمول ويحرص على تحقيق مميزات الذائية 
القومية من خلال الأهداف الأصلاخية آلتي يسعى اليها التشريع القومي 
والتي انعكست على مجموعة التشاريع الوطئية للارادةعقب:حرر الارادة 
الوطنيهة من التحكم اللاستعماري فى ماش ١905‏ بعرض : 

ب تكييف القوانين الجارية بالمعطيات الجديدة للمجتمع التونسي 
فى الميذان السياسى والاقنصادى والاجتماعى على نحو يحمق 5 القعالية 


مالي 


والاصلاح * 


ج ب انقنين المواد التي لم يشملها التقنين السابق تيسيرا لمهمة القاضي 


د تنوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين تونس واابلدان الأجنبية 
عن طريق تنشيط الاتفاقيات القضاكية معها ٠‏ 


ه ب توحيد المحاكم وتقريب القضاء من المتقاضين واكساء عمله 


+ بي ؟ 


ملا بع عصر نا م نا(؟1) 0 

وقد برز ذلك على الخصوص جملة من التشاريع الاساسية اللي 
تهم حالة الاشخاص المدنية وتنظبي العلاقات الأسرية ومراجعة الوضعية 
العقارية بالبلاد عن طريق الغاء الأحباس واحبارية المسح العقاري واعادة 
النظر في أحكام الاستحقاق » وتنظيم الهبكل القضائي وأجهزته المختافة 
من محاكم ومحاماة واشهاد وتنفد ء وتنظيم علاقة الدولة بمواطتيها » 
وتدعيم النشاط الاقتصادي عن طريق ضمان حق العام ل وحمايته منفواجع 
الشغل وتنظيم علاقة التحار بغيرهم سواء كان ذلك في النطاق ااوطتى 
او في النطاق الدولي عن طريق محله التجحارة ومحله التجارة البحرسهة 
الى غير ذلك ممأ احتتوانه مجموعه التشريع التو نسي الحديث من قوانين 
متعددة وهامة نحيط بجوانب نشاط المواطنالتونسىفي الداخل والخارج 
ضيطا واحكاما والتى ما زال البعض منها::الى الآن قيد المراجعة والتقييم 
من طرف اللحان الفنية المنكبة على «راستها واعبداد المشاريم المختلفة 
لنعديلها او الغائها وتعويضها بمشاريع اوفر مادة وأدق محتوى ٠‏ 

وبمكن تنبع تآثير الحركة: الوطنية علي تطورء التشريع التونسي 
وتواكبهما عبر المراحل التاريخية الحديّة للأمة التونسية فىمحال الأحوال 
الشخصية مثلا » كما يظهر ذلك من الاستعراض التالي : 


الفد.ل السادس : 


لدذلك كان تقنين الأحوال الشخصيه نونس تنيجه اختيار ضرورى 


ايليا 


أملته الظروف المصيرية لتقدم الامة وحتمية اقرار العدالة الاجتماعية سين 


أفرادها واعتبار المحيط الحضاري والدواى للانسان التوتنسى الجديدء 


(/11) براجع محلد العضاء بعد عشر سئوات الصادر عن وزاره العدل 
لب 1. 


اليك 


فقد كانت تتنازع نونس سنة ه9١‏ حملة من الظواهر المتناقضة 
الاتجاهات فمن الناحية القضائية بقى المشرع التونسي حتى ذاك التاريخ 
وعلى الرغم من دعوات ومشاريع اصلاح الاسرة الى نادى لها دعاة 
التحرر » مغلول اليد بالمصالئح الاستعمارية التى عملت على عرقلة تطور 
الامة وتفتحها » وبالاعتبارات الطائفية والدينية التي اكدت على مزج 
مصالحها الخاصة بالاصالةالقومية من خلال تمسكها بالتنظيمات الاحرارة 
والاحكام الاصلية للأحوال الشخصية ؛ تلك الأحوال ااتى كانت تسود 
طوائف ونحل المواطتين التونسيينعلى الرغم مما أصاب ألحكامي "5900007 
في الصلاحية وتناقض في الحلول الشرعية ٠‏ 

اذ كانت هناك ثلاثة انواع من محا كم الأحوال الشخصية : 

ل محاكم شرعية ٠‏ 

3 محا كم هودبةء٠‏ 

5 محا كم فرئسبسة ٠‏ 

56 الما كم الشرعية فتحكلات ست 2 قضاءأ الأحوال الشتخصسهة 
المسلمين من المواطنين امَو تَسسينَوفق الأجكام الاسلامة المنيثة في مضا نها 
من مصادر الفقه ومراجعه » الآ ان اختلافٌ المذاهب المعمول بها ؛ وتعدد 
آراء الفقهاء حتى في الحزئية الواحدة منها » جعل الأحكام الفقهية غير 
معلومة لدى المتقاضين ٠‏ بالاضافة الى حيرة القاضى فى اختيار الاوجه 

منها رغم جريان العمل بالتنصيص في أمر توليته على ضرورة الأخذبمشهور 
المذهب » ومع ذلك خقد ساد الخلاف بن القضاة فى تقدير الأرجح الحى 
درجه اضطرت الباي فى بعض القضايا الى اصدار أمسسره رد هأ 
تمد هب دون آخر ولو 0 مستنئده المقهى مرحو حا أو ضعنما وذلك ضمن 
شبه قانون يصدر عنه ولا ينشر بالجرندة الرسمية يسمى ( بالمعروض ) » 
وكانت المحاكم الشرعية تنخذ شكل المحاكم الفردية بالمدن الصغيرة ؛ 
وشكل المحا كم المجلسية بالمدنالكييرة مع محكمة عليا بالعاصمة تركب من 


فين 


غرفتين تختص احداهما بتطييق المذهب الحنفى وتختص الاخرى نتطيق 
المدهب المالكى ؛ وللطااب اختيار التقاضى على أحد المذهين . كما 
المطلوب اختيار نقل الدعوى امغرفة الثانية مما يضطر قاضى التعهد 
الافتناحى الى صرف الدعوى لتلك الغرفة نزولا عند رغبة المطلوب مما 
تودى الى له في القضاء 0 وا بياس الأمر 
وقضى الفصل الثانى منه بأن قضاءا 0 الشخصية والمواردث اللى 
ننظر قيها المحا كم الشرعيه هي التي تكون بين المسلمين اللذين لسسوا برعا نا 
النزاعات المتعلقة بمواريثالرعايا التونسيين المسلمينأما القضاءا الاستحقاقة 
فتنظر فيها سواء كانت بين الرعايا او.شتهم وبين غيرهم ممن ليسوا 
وأما القانون اثانى فقدصدر_فى_ 57 سبتمبر ١9448‏ وقضى بتخصيص 
الغرفة المالكية بالنظر في قضًايا الطسلاق بالاعسار او سسوجب الضرورة 
وصحة التبرع 2 المشاع 4 والووصه الممعدوم و تخصيص الغرفه الحلفية 
بالنظر فى شفعه الحوار واجبار الاب ابنته البكر البااغة على الزواج 
وصحه الوقف على النفس » ويبقى حق الخيسار المطلوب فى غير هذه 
اللطادي ساري اللفعول ء وان هذا الوقف | تلبحه به لدعسوات ياوا 
الاأسلامية وإحاطتها بضامانات الاستقرار والتطور وذلك بسك أحكامها 
بما دلائم العصر صيغة ومضمونا ضمن مدونات قانونية مستقللة تشما 
وقد وجدت هده الدعوة صداهالدى طلا نع المثقفين التونسييناللدين 
عهدوا سنة 194 الى العلامة الشيخ عيد العزيز جعيط تأليف مجلة 


ويب[ 


الحوان الشرعية وتهمئة عناصرها و <ترئر قصو لها وعرضها على لحنة قد.4 
مضه من كبار الحكام والمحامين وأساندة الغانون انتدارسها وانداء الراى 
افيها » وبعد اعداد الشيخ للمشروع وفحص اللجنة22140 أله ومصادقتها عليه 
تداولته الابدى وعملت لأسباب شتى على وضع العراقل المتنوعه دون 
إبرازه لحيز الوجود » الى أن كان الاهتمام به من جديد سنه 65و٠١‏ 
كمصضدكو اسن و تفسي ري لحله الأحوال الشخصية موصصسوع حداس1لا 
هدا ٠‏ 

أما محكمة الطائفة اليهودية القارة تونس فقد كانت تنظر في كل ما 
هم الأحوال الشخدسةه للهود وفق احمكام الشر دعه الموسوية ساتمدها 
الحبر من كتب الأصول دون تقيد باجراءات معينة أو تعريف بمصادر 
الحكم » وإن كان ملزما باتباع اجراءات التوثيق الوارد بها آأمر م؟جوان 
هذه المحكمة 0 عملها الى أن العيت 2/1 مفتئم عهد الاستقلال شائون 
_ اسممسوهز باهةا * 

وآخرا لمحا كم الفر نسية. الى كانت تشمل. بنظرها مستوطني البلاد 

ن الأجانس غير التو نمسين ونحري في ضبط أحوالهم الك خخصهة التواعد 

0 عات المررة باأقانون الغر نسي 47 وقل ألعست هده المحا كم في فاتح 
جوطلية باه6ة١‏ سقتضى الأتفاقية الممر مة فى بة مارس لاهة!١‏ بين الدولتين 
التو نمسه والغعر نمسة 1 

ناب مواطن الاصلاح في التشربع الشخصى الحدنك ودواعيهة : وقد 
و-جلدت هده أالدعوة للاصلاح صد أها حتت ا مشرعين الاصلاحدين الدين 
واكبوا فترة التحرر السياسى فى المجتمع العربى فانصرفوا الى اعادة 
صاغة أحجكام الأحوال الضهة شي فوانين منفر ده الستمديم بسهو لةالمص طاعم 


ام 1) ') يراجع * احث ( 0 الزواج 8 وو بع التو سمي ي ) ارد 


5 


وابحاز العبارة » ونقاوة مادتها من الاستهجان والاعحام » و بتناولالتكليات 
اتنظار من يجلوها بالسبر والنظر من رجال القضاء والفقه » كسا تندسيم 
تطعيم الأحكام الشرعة بعص المادىء القانو ننه العامة التى تقتضيها] 
ظروف ااحياة المعاصرة دون ان تناق الشريعة أو تعطل أحكامها , وبأجراء 
بعض القتواعد الشرعية على وجه اللزوم بعد ان كانت على وجه الاباحة 
رعاية للمصلحة العامة 7 وفى جد ود مأ تملضصسة الممادىء الأصولسة الملفقفه 

وفى عدم أجبار الزوجة على مساكنة زوجها ٠‏ 

وفى تحد نك أقفصى أمد. الحمل بعام واحد ٠‏ 

وفي عدد يد سن الرشد القانونىي للر حم والمراة بعشر دن 5 

وى بمحك دك سن أدنى لمزواج سمسعة عكر عاها للمراة و تعسر دن سنة 
لمرجل الا اذا كانت هنالك ضرورة متاكدة بالنسبة للمرأة » وذلك إعتارا 
لم بلغ تلك انين المدكورة فضلا عماأ سجر عن اريت المحثر من أرهاق 
للطاقة المادية والبدنية للعائلة سبب تكاثر الاطفمال الذين تعحز العائلة 
الحديث ٠‏ 

و فى اقرار نظام التبني لتحضشق الدر سه والعطف العا دلى الممتشردنن 
والأبناء الطيعيين +« 


وفى تعميم قواعد الارث الواردة بس ورت الشخصية على 
مختلف المتسا كتين ٠‏ 
اقرار مبدأ الرد فى الميراث عند فقد العصية ٠‏ 
دشي اعشا رامهدا شخصية القوانين تأ أشمسة للاجااف واخضاع أحوااهم 
و سو 0 
النضائي الخارد » ويحتق العدالة ويقربها لجميع الافراد » ويركزهسا على 


وق الاحوال | الشخصة الواردة مر م 032 بك وية ١‏ تعسسف أن 56 


والاستقلال على الوجه الاكمل في ادق صلاحياته الوطنية » وهكذا بنضمم: 


من استقراء الحلول المستحدثة التي اتتهتجها المشرع التونسى وسيرها . ان 
الاصلاح كان يرمي لتحقيق جملة من الغايات الأشناشية للنهوض بالمجتسم: 
بسكن تعيينها في : 

تحديد التسلل 

استقرار العائلة وتطويرها 

ضمان حقوق المرأة 

رعاية القصر 

الارشاط بمناهنج الحضارة القومية 


توحيد ونون الاسرة ٠‏ 


> 4 


ا 
١‏ 
م 
0 
ل 
1 


وسرز هده المقاأصد الشرعبه على لوحو اوضح عند تعطلمل التعديلات 
الجديدة واستقصاء اثرها فى كل حالة من حالات الأشخاص كما نفدم 
ذلك بالنسة أعما له الزواج أو الللاق أو الدمقة مثلا قد 3 


(1) لزيد الدرس والتحليل براجع بحث الكانب حول ( احكامالزواج 
المستحدثة بالتشرهم التونسبي ) المتشور سمحلة التحق الصادرة عن اتحباد 
المحامين العرب سنة ١99/9‏ . 


وك 


ا 
ْ 
ِ 


ووه 4 وو وطن اخ اسسس لع اس عر اس يهاهو يويسا اميه لاا ءسيضيين بيتيى لبيهي لوج جه وميه مرموود ال اع ل و 


ا ا ل اك سما كوس سر هد ا سوسم موس مل وسسم هبي بريد لبمسي صر لوو رمسم مسر ١١‏ 


قا نتطليقة لواحن ل وهر 
ا بدى 


عل سا حت او سل عَصرفَت 
عر لمكن رموس لقبال 
يسريم التَارِيع كيت الاداب 
جَامِعَم اتزاشر 
لم يكن للدعوة الاسماعيلية التي اتنشرت من دار الهحرة ة فى سلمية ) 
الى الافاق البعيدة و فى المشترق © ؛ وفى المغرب هدف مماشر » ونهانى فىدار 
الأء لام » غير أسقاط نظام الخلافة العياسية » واحلال الخلافة العلورة 
مععلها 4 احصاء لملحد العلو دن فى المج 4 وانصأنا هم مان العياسيين 
2 المعتصمسين د وتحضما مدآ وخدة الخلافه الأسالامية ٠‏ 


ولا كان هذا الهدف لا يتحتق الادفي طل نظام سياسي علوي قار ) 
دكون في منطقة ما من بلاد المثترق أو :في اقليم_وثيق الصلة بها » مشلل 
مصر » فقد اتجهت العناية . في المرحلة الاولى من التوسع » على حساب 
العماسسيين ٠‏ لتحقيق الهدف + نحو لال أنظمة سيأ سدية فى الاطراف )2 
حيث تكون هذه بعيدة عن مركز الثقل العباسى » وحيث يتوفر الامن : 
وبوجد استعداد من السكان الدين كانوا يميلون الى تأسد دعوى العلو بين 
بدافع حبهم لآل الست ٠‏ وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة ؛ لا نالفاطسين: 
استغلوا الأوضاع المختلفة » في المناطق البعيدة » في التمكين لأنف.هم ؛ 
و لحر كتهم ؛ وفى الاعداد » وي التهيئه المعنوية ؛ والمادية : قصد التسرب 
الى المناطق الأخرى المحاورة » تدريحيا ٠‏ كل ذلك فى اطار الاحثراز 
الاحتمالات السيئة والمفاجات غير السارة ٠‏ ْ 


كن 


. أاا/|١ المغر يزى : اتعاظ الحنفا ؟ 4 ص لام اس " طل‎ )١( 


1م 


ومن ثم لم بكن رجال الدعوة الاسماعيلية مند البدء » راغبين في 
استقرار الدوله الفاطمية باليمن : لقفرها » وتطرفها » حتى لى نححتهحرة 
المهدي إليها واعلن منها الدولة العلوية » كما لم يفكر أي خليفة من الخلفاء 
الفاطميين في الاستقرار نهائيا في بلاد المغرب » رغم أهسة موقعه ؛ وغناه, 
وسعه مجالاته » وتفتح أراضيه ؛ على عالم البحر المتوسط ء وافريقيا ؛ 
والارض الكسيرة ؛ وانما كان الفاطسون عدون يوم العودة الى يئتهم 
الشرقشة التى غعادروها ه مضطرين بن »© وفي المشرق » أنصارهم ومويدوهم 
ودعاتهم المتتشرون في الجزائر المختلفة ومنها مصر : وباقى أراضي الخلافة 
العياسية ٠‏ 

ومن ثم لم .يكن للفاطميين خطة أخرى » ثم حملهم عداء المالكية, 
ولورات زنانة » وفشلهم في حكم بلاد المعرب » وبعدهم عن المشرق #على 
تغييرها ؛ لان الوجهة المشرقية للحركة الاسماعيلية » ظهرت منذ عصر 
مسكر » على لسان المهدى قبل دخو اه أرض مصر أثناء فراره الى بلاد 
المغرب فقد خاطب احد ولاة ملانة الرملة اللتشيعين » الذي خشى عليه من 
رقباء العباسين في الطريق + بقلّتواج تهسًا ؛ وقر عينا » فوالذي 
نفسى سده © لاوصلوا الور أكمجداة دوو لسملكن_أن وولدىي نواصى وله 
العباس » ولتدوسن خيولي بطونهه9؟ » ومثل هذا القول : لا يدل إلا 
على وجود خطة ثابتة ضد العباسيين فى المشرق ؛ كان من المفروض لها 
فيما سدو » أن تنفذ من سلمية » لولا اتكشاف أمر أااحركة المعاسيين : 
وكانت « هحرة » المهدى الى المغرب » مفاجآة مذهلة لأخلص رجاله ؛ 
وأكبر دعاته » لأنهم كانوا على علم بالخطة الأصلية وبأهداف الحركة 
الاسماعيلية » ولم يكن فى نيتها فيما يبدو » اعلان الامامة العلوبة ؛ في 
أقصى دار الاسلام » أي فى بلاد المغرب ٠‏ 

وتصرفات المهدي ه بعد أعلان الخلافة الفاطسة فى رقادة » وارساله 


(؟) أليماني ٠‏ سيرة حعفر ؟١| ٠‏ 


زنفف 


الحيلدت قا برفة » ومصر أكثر من مرة » ومحازفته بحيأة ابنه ابى القاسم 
فى ميادين لعسده عشة م كانت ااننزاما بالخطة الاصلية2؟) + 


وكان رد المهدى على ابنه ؛ الذي تردد: وخاطب أناه « ا أهير 
المؤْ مين قد خولك الله ؛ وملكاك من الدنيا مافية سعة و كفاية » فععلام 
تغم نفسك ؛ وتشغل صدرك . دع هدأ حتى بآنى اليه به عفوا » ردا 
جازما » وعمليا فقد قبض بده اليسرى » وقال : نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه وبسط البسين وقال » ولكن كفي هذه من المشرق صقر » ان ثقل عليك 


ما أمرتك به : خرجت له بنفسي”*٠ ٠‏ 


ومثل هذا الرد لا بدل الا على الاصرار على مضايقة العياسيين 2 
وعلى الرغبة فى نعبيد طريق المشرق لمن يأتى بعده » رغم أنه كان يعلم ؛ 
أنه ينطلق من قواعد غير مستقرة » الى مناطق بسودها الأمن والاستقرار ؛ 
في ظل ولاة مصر العباسيين » وأن الخلافة العياسية فى هذه الفثرة على 
جانب كبير من القوة » تمكنها مرب الاحتفماظ/بأراضيها » ورد الأخطار 
عنها :7*؟ ولم يشا ابنه أن بشد عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغبة ابيه , 
رعم اكتناعه بعلم حدوى العمل ني هدا الوقت وناضل ضد ولاه 
العباسيين في مصر ؛ بالقلم » وبالسيف © ولقي الهزائم المنكرة » وقوبل 
بالسعحر ه10 ) 0 دن طرف السكان2؟) 4 وكان الممدى 4 قال كل ذلك 


مصر كان هدفا رئيسيا 15120131 6[6611() انظر - 6وأه 1115 01 اطنط 
0 2 1 '1] وعطجثمْ وعل 


(14) النعمان - المخالس والمسببارر ات أ هم ورقه ١9‏ 5 وكدكان رذ أني 
القاسم على أبيه « بل أنفط لما امرت به با امير الْوٌّمنين وأسارع الية» . 

(ه) نفسة وفك عير المعز لدين عن نشاط المهدى ضد مصر بقولهة « عليم 
الممدى أنه لا صل الى ذلك لكنه احب ألا يضيع الحزم » . 

(5) المفريرى اتعاظ الحنفا ١‏ ©» 55 ؛ ومن فرط تأئثره لهجو ١لصولي‏ 
وتحر بحةه لل قال 0 والله 0 أزال حتى أملك صدار الطائر ورأسيه أن قدرك 
و ألا أجرلاك دذوبه) 4 ومن هلأ العول تنتضعالأهداف السعيدة للدعء ةالاسماعيلية . 


ادك 


بعدم الاكتراث » لأنه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها في بلاد المرب في 
أول صلاة جمعة دعى له.فيها بأمرة المؤمنين « اللهم فانصره على اعدائنك 
المارقين » وافتح له مشارق الارض » ومغاربها كما وعدته » وايده على 
العصاة الضالت47) 0 واهتسام المهدى وخلما نه ادر درقه يدخل فى 
اطار السساسة الشرقهة المخلافه الفاطمية ٠‏ ومن رقهة » انطلقت المعوث 
الاستطلاعية ع ضك حدود مصر » والحملات العسيكر نه المر نه والبحريةلضم 
اراضيها فى الحنوب : وفى الشمال » واليها التحآت العناصر الموالية 
للفاطميين » أو الثائرة ضد ولاة العباسيين » فى مصر ٠‏ 


وأهسة قاعدة برقة » بأب مصر » فى الاستراتبحية الفاطمرة للتضال 
ضد العساسيين فى المشرق تماثلها أهمية قاعدتى فاس وطتجه » باب 
الأندلس » للنيل من الأمويين » ثم صقلية » وقلورية باب أوربا » للنشاط 
الثغرى ضد السسزنطيين ٠‏ وسنما فشلت:.قواعد فاس » وطنحه » وصقلية » 
رتلرية » على المدى البعيد ص أداء ميمتها نححت قاعدة در قه شي أداء 
دورها كاملا غير منقوص ٠‏ 


ولم يرث القائم بأمر اللة“عَن :انه “اقت_الخلافة فقط » سل أصبح 
ملتزما نفس سياسته واتحاهاته الشرقيه ؛ وباقلاق راحه العباسيين من 
مر كزهم فى مصر ؛ غير أنة # بعد أن خير ميدان الحمرب في الجبهةالمصربةء 
كان يميل ايضا لاستخدام اساليب السباسية والدعوة الهادثة لكسب ولاء 
مصر90؟ ؛ وحلب ولاتها الاخشيدين للاعتراف بالسيادة الفاطمية , 


90) أن عذارى السيان 5985٠. © ١‏ سس 18 . 

(م) أسن أنى الضياف : انحاف أهل الزمان ١‏ ©2 155 . 

(5) وقد شغله عن مصر > اضطراب و ضع بلاد ا رب 6 ودسالس 
الأموبين : أنظر ماحد ظهور خلافة الفاطميين ٠ ١٠...-5/‏ 
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2ن لدان بعصم يو ميم ب 2 م رسفتسي سس لس سس 


طغج الاخشيد الدي انزل هزيمة منكرة ة من قبل برجاله ؛ نطا ب مله 
الام ان ب ولاك للشاطيي بو سنه نينا كينا :او جارا سد نا ؛ اخار 
لجاب السلم ؛ بين الجيران » واشاعة اروح المودة والائفة ». والتعاون 
ينهم ضد الاخطار : ولمع نس أن يهون عليه مسأآلة الاتفصال عن العياسيين 
اعتبار ان الولاء اهم أصبح عادة تقليدية قدسمة»ءفضلا عن كو نهملايقدرون 
قيمة المخلصين من رجالهم ولقد تضمنت الرقعة التي كتبها القائم بأمر الله 
بخطه ولم يطلع عليها أحدا قوله يخاطب الأخشيد « وأنا أعلم ان طول 
العادة في طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم فان لم تحجد من نفسك معو نة 
على اتباع الحق وازوم الصدق فائني أرضى منك بالمودة والأمر وااطاعة 
حتى تقيمني مقام رئيس من أهلك تسكن اليه في أمرك وتعول يمل 
ذلك » واذا نديرت هذا الأمر علمت أن الذى بحملئى على التطاطق لك 
وقبول المبسور منك » انما هو الرغبة فيك » وانت حقيق بحسن مجازاني 
على مأ و 0 

ورغم ان الاخشيد » تآثر ببضسوث الرسالة » الا أنه كان بعيد النظرء 
غندما ! م يسارع بالاحاية عنها؛ » واعتدر 5 أمى م ومن الصعب عليه 
نظرا لعلاقاته الخاصة بالعباسيينَ » أن يوخ بسر خطر » لأي كاتب من 
كتنابه112) )قد مستعله ضده ؛ وترك نفسه حر التصرف» تأمل بعادالمشروع 
الحديد » ومكاسسه » وسدو أنه مال فى فترة مامن صقاء ذهنه : الى المةاء 
على موقف التحفظ » لان ارتباطه بالعباسيين نتيح له قدرا كبيسرا من 
الاستقلال بالتدبير ؛ أما عندما طلع نجم محمد بن راق الخزري وقلده 


١ .(‏ ) أبن سعيك ٠‏ المغر ب في حلى امغر ب ١‏ : نا ١‏ وما بعك هأ دعن 
قصائد العانم ومكاتداته لاقل معسر ليخدذلهم عن الشبعية للعساسمين 3 الظسر 


. 184 عاشور : مصر في العصور الوسطى‎ » 17161١ نفسه‎ )١(1( 


امف مت ١‏ 


1 راضي الخليقة العباسي ولاه الشام الى تعتير امتداد النفوذالاخشيدين 
ومحالا حيوبا لنو سعهم قانه هم بقطع | لصلة مع الخلافة العاسية ؛ واعلان 
الخطبة للخليفة القائم بأمر الله الفاطمي57؟ » لو أن رجاله نصحوه 
بالعدول عن تنفد هذا الاتحاه الخطير » الذدى سيزيد » بدون شك من 
غضي العباسيين » ويعلى شأن خصمه ابن رائق » الذي قد ينقلب الى 
بطل اتنقاد قد يرمى به فى مبدان مصر الثائرة ضد السلطة الأشرعيهة فى 
بغداد239 واذا كان الاخشيد قد استحاب لرأي المخلصين من نصدحانئه 
فأبقي على الرباط الشسكلى مع العباسيين »واحتفظ باستقلائه عن الفاطب 
فأنه استحاتب الى حد ماء ؛ لمر الثاني الدى تضمئلته رسااة الس 
الفاطمي » حيث اقترح في رده على القائم » أن يقبل الأخير زواج ابنه , 
وححته وأي عهد المسلمين أبي ظطاهر اسماعيل بانته. » فاستحاب القائم 
أمر الله وحيذ الفكرة على أساس انها تتيح فرصة اربط المغرب ؛ بمصر ؛ 
عن طريق المصاهرة ؛ التى تتضسن ع الحلقف “و الشعية فى نظره ولذلك نلاحظط 
أنه عندما انطلق بالفكرة ؛ الى أبعادها الساسية وأرسل الى الاخشيد 
قول أه « وصل كتابك وقد قبلتا ماتدات وهى وديعة لنا عندك » وقد 
نحلناها من يبت مالنا قبلك مائة آلف ديار فوصل ذلك اليها »2380 ٠‏ لي 
برت-م امون الرد : الدي انبى على أساس تمعيته للفاطميين » وكب 
يننظر من الخليفه القائم » ان يقبل مشروع الزواج » تشريفا أ4 ؛ وطريقا 


ا 


(؟١)‏ نفسسه س ؟ وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تأذيت بالراضي » 
اأغفرب »6 ., 

)١9(‏ نفسه [ » ل/ال! »سس ١!7- ١1‏ وقد قالوا للاخشيد « لانك اذأ 
عمات هذا كاتبه من مصر »2 من ككره هذا © وكتب بذلك الى المراق فان كان 
الراضي لم بعلده قلده ؛ وانفذ اليه الاموال والعساكر ©» وصرت له شيمة 
وخاصه ولكن دع هذا الى وقت آخر » . 

(14 )أبن سعيد ٠‏ المغرب في حلى المغرب ١‏ 4 لالا١‏ . 
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- حو سصصيب ل لجعي دج مي سسب جسم مي سج وير بصسمم يوم ١‏ وسدسب: سد بوه بحمو وعم برد ججمبهو م حوب يسحوو ورج .«يسوو سب ووو دادر بو سيرم لل 


للمصافاة بين البلدين » وان بهادية باموال + وألطاف كرمع نظضر هذا 
العرض السخى ليفاخر بها وبؤادد امام بعض حُصومة : ولنشعر الخليفية 
العباسى بأهمسة مركزه » وعظمته » وقوته » فلا ببالغ في اضفاء كل 
الأهمية على خصمه محمد بن رائق ٠‏ 


وما دام الآأمر لم نتم مع القاثم تأمر الله » كمأ توقعه الاخ ةرشد 4 


مكسماأ ماديا وأدسا م أنه ني على تحفظه + ووضعه القديم والأمسمكفا 


من طرف العيايسين090؟ ٠‏ 

وكان بسكن للخليفة المنصور أن يواصل العمل » فى نفس الخط 
الذى رسمه أبوه » وجده ؛ نضالا بالقلم ؛ وبالسيف » فى سسبيل نشر 
الدعوة » وتنفيد مشاريع الدولة » واعلاء كلمتها في المشرق العباسي : 
لولا التياث أمر بلاد المعرب17١؟‏ بسبب ثورة أى يزيد وابنه فضل واتنتفاض 
محمد بن خزر ؛ واضطراب أوضاع صقلية ».وعندما تغلب على معظم 
هذه المشا كل 172) ؛ ام بمتد به أجلها» .ومع ذلبك فان أهتمامه باأرجاع 
الححر الأسود الى مكانه » أكسي معخلسباء الفاطنيين سمعة فى الشرق : 
فتعاطف معهم جمهور غفير من وكا كة وزو ارش و سي للأبانة عن 
أهميتهم “للابقاء على سلامة المقدسات الأسلامية؛ تعدا عن أبدي المعأ أمرين 
حتى ولو كانوا من بين الاسماعيلية » وقد أوصى ابنه وحجته المعز لدين 
الله ه بالاهتمام بأمر مصر ؛ والشرق » تثنفيذ الوصية حده القاني!ذ1) 


00 الخليفة || راشي 4]؟ هم " وموت محمد بن رائق » صفا 
سعد المصفا السابئق 9 ه؛ 8ل//ا! . 


المقريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ » 11 ويشير الى أن المنصور الفاطمي ؛ 
(14) نعسه 519560١‏ . 


خف 


وباشراف المعزلدين الله ».ثم تنفيذ اأخطة الاصلية للحركة الاسماعيليةضد 
العناسيين في المرق ٠‏ 

وقد كان هدا الخليقة أوفر حلماءد الفاطمييت نشاطا في الحدل مسد 
العباسسن ؛ فلم يقتصر على ميدان الدعوة » وارسال الدعاة لتخديل 
رعاياهي , ةاستمعساد ولانهم 4 و تمهلد نفو سهم لقمول التشيع أو الولاء 
لالخلافه الفاطمية كه دل أرسل الحموش لنحدة سكان جزؤزدرة اأقربطس_ 
التابعين لهم » كى يظهرهم على حقيقتهم عاحزين عن حماية الاسلام ؛ او عن 
فرض هببتهم على بعض ولاتهم فى مصر الذين تباطأوا فى نجدة .كان 
الجزيرة وعندما استقبل رسول ملك الروم » في المنصوريه : أوعز اليه 
سر خطير )0 اتدخلن علي وأنا بمصر مالكا لها ٠.2١10»‏ 

وتركزت خطته لتحقيق هذه الغابة »على التمهيد الكامل اذلك » في 
بيئة المغرب » «<شد القوى وترمة جيل :تجديد من كتامة وصنهاجة . مكون 
جديرا بأن يمثل رجاله الدور الابجابى في المترق » نظير ما فعله أسلافهه 
فى سئة الغرب ١‏ . أمأ الس لذلك فى سئة 4 المثارق أيكود دمتا دعة 


الما 


وما ب الشيعيى » وحماه 
بخفف عنه مشقات الحكم وعبث الحند” 2٠5:‏ : و بواسطة هذا الداعىوغيره 


(19) نفسه 55161١‏ »4 أبن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ م © 594 5١4.‏ 
وعدا عا اليه كل الرسيل يعد ارللته الى القامرة 1 فت 1 لمجاو علي 
بغداد وانا حليفة , 

(٠؟)‏ سبك ابن الحوزي : مركة الزمان ج 1١١‏ ورقة 4؟ » خ دار الكتب 
رقم ١5ت‏ »؛ أبو المحاسن النحوم الزاهرة 5 4 ؟/ . كامل حسسين © في أدب 
عصر الفاطمية 11 » المقريزي اتعاظ الحنفا ١‏ © 1794 وقد أصبح ابو جعفر ) 
من بين المقربين الى المعز لدين الله » ومن مرافقيه ٠‏ 


م >> 


كان يعرف المعزلدين الله » سير الأوضاع في مصر وعن بعض مكاتباتهم : 
ووتودم يم الععدات الى شيوخ كتامة نشو له )0 وأنم نى مشغول بكتب ترد 
على من المشرق ؛ والمغرب أجيب عليها بخطى© ٠‏ 

وفى أكثر من مرة » كان بشرح أمام شيوح كتامة ما يعلقه عليهم من 
آمال فى ميدان مصر والمشرق بعد أن تحقق الشىء الكثير على أيدى 
يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب آمر المغرب بكم . 

و شضعوره بأن التعيئة المادية ؛ والمعنوية لم تكتمل بعد » أم ستحب 
فى صالح الحركة الاسماعيلية « اننا لم نتخلف عن ذلك الا اتنظارا للمدة 
التي وعدنا الله الظهور فها » ولو حفازت ما تخلمنا » ٠‏ وكى بوضح 
أمامهم أن التآخر احكمة » وأن الاتتقال الى مصر هدف أساسي الحركة 
الاسماعيلية » ذكرهم بالسابقة الثار بحَة التي ار تبطت بالمهدى جد الخلفاء 
الفاطمين تعبيرأ عن وحو ده المياسق رت أنه وَإن لج ,شجح هو صاحب 
حق شرعى فى هده الملاد » وذلك ما أصبح تقليدا متبعا بالنسية خلا نه 


وآمانة موروئه عنه20؟؟ , 


وعندما شعر المعزادين الله بأنه أصبح فى مركز قوة » بعد اكتمال 
الاستعدادات المادية » والمعنوية ؛ افتعل حادثة الجارية التى قبل أن أم 


(1؟) المقريزي : المصدر السابق ١‏ © 565 . 
)5١9(‏ نعسه 351١640١‏ . 


(9؟) المجالس السايرات ؟ ورقة 5 وما بعدها » أما النعمان فقد 
عبر عن الوضع قبيل فتح مصر بقوله « ما يمئع أمير المؤمنين من المشرق . 
الا أنه لم بر العزم في أمره فاما لو عزم على ذلك ما حال دونه حائل » . 


5 


الأمراء ؛ ( زوجة المعز ) وجهتها من المغرب ؛ لتباع فى مصر : فاشترتما 
أمرآة مثلها هى بنت الاخشيد : فز بها » وقد كانت هذه الحادئة , 
محور الحديث دعائي فوي شنع فيه على ولاة مصر » ونظام العناسيين 6 
وعلى المجتمع المصرى ؛ امام جمع من شيو كتامة وقادتها » وقد كتمه 
شوله « ءا اخوائئا انهضوا اليهم ؛ قلن يحول بينكم و دنهم شيء » واذا 
كان قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم أمخسس رج 
وتشتري لنفسها جاريه تنمتع بها فقد ضعفت تفوس رجالهسم » وذهبت 
العيرة منهم 5476 ٠‏ 

وهد! الاسلوب الدعا ني الملتهب + كان حزءا من خطة كاملة » غاءتها 
التمهيد لغزو مصر ولاتتنقال الخلافه العاطمية اليها » اما الوسملة » فكانت 
االشيير المجتمع والاساءة الى عناصر السلطة الداخلية » والخارحجة؛ حتى 
كان المعزلدين الله في مجالسه يصف الغباسيين بالملاعين » ويحرص على 
أن نتحف رجااه بما بحط من قيمتهم كخلفاء م ومن ذلك مالاحظه من أن 
كتب التاريخ » والاخبار » التي سجلت عن العباسيين » واطلع عليها , 
تذكر ميل بعض الخلفاء الى اللهو .؛ والشرب : والتمتع بالعلمان » وعقب 
على ذلك بقوله « هذه محا سن القوَء: فكيف » بمساونهم وهذا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم ؛ فكيف بمن قصد ذمهم ” ا" 


ل ا ل ل عن الاشارة الى أن 
هدف الخطة الاسماعيلية مك عصر المهدي كان القشاء ع عليهم « أو أراد 


(8؟) المقريزى : اللمصدر السابق 1 © ١٠.١‏ . 
(©؟) النعمان : المجالسس١‏ وركة ./119 17١‏ »2 وقد لاحظ المعز بدهشه 
كيف أن الكتب التي أهداها اليه بمض العلماء المعاصرين لم تتضمن غير 
سير بني أمية © وبني العباس © واكبارهم »© ولم «وجد قيهاما نسب الى 
أى خليفة فاطمى 6 مع أن اارحل الذي الف هذه الكتب » صحب المهدى 
والعانم ؛ وكير فى عصر المنصور » انق ٠‏ ورقة إلى ب ولم مله . 


و نبب 
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ْ 
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صاساسمال لسرا لس ست صااي .سي نل سوب رييب عمد 


الس لها 


وتمام سلطانهم وعزهي 2906 ٠‏ 

وندل بعض التوقيعات التي اصدرها المعزلدين الله الى اانعمان 
بن محمد » يمنيه بالخير الكثير ؛ والبناء الرفيع في مصر » ردا على طلبه 
الحصول على أرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية : على أنه كان 
يعتبر نفسه مترقتا فى بلاد المغرب »© وأن ساعة الاتتقال الى مصر قرسة ع 
« فالله ؛ يهيك السلامة حنى تنتنى فى أدامنا » ومعنا » حيث بختاره الله 
ويرضاه له من ارض المشرق الأأشة الواسعة المشفة »250 ٠,‏ 

ومن هذا القبيل قوله أمام جمع من رجاله وجدهيعند جوهر متأثرين 
مرضه الشديد » « لا تغتموا » قانه يبرأ » ويفتح مصر بمثيئة اليه20, 
وبرسط بالخطه الاصدلية للحركة الاسماعيلبهة » فى عصر المعزلدين الله 
الندخل في شترون الحجاز » تمهيدا.لقرضن/الحمابة على الحرمين!'شربفين» 
واكنساب مودة الأشراف » اذ نشيز بعض"التضصوص » الى تنوسط المعز لدين 
الله » لتحقيق الصلح بين فرعي بني الحَسن + وبنىي جعفر بن أبى طالب ؛ 
الذين افتتلوا قيما سنهم » وقد انفد .اموالا..ورجالا تحمل ديات القتلى ؛ 
وكان أكثرهم من بني الحسن » « فصار ذلك جميلا عند بنى الحسن 
للمعز » قابلوه بالدعاء له في مكة عقب فتح مصر » وتولى ذلك منهم 
حسن بن جعفر الحسني » الذي أرسل اليه المعزلدين الله « بتقليد الحرم 
وأعماله »(55) , 


وكانت مكاتبات الدعاة » وبعض عناصر المجتمع في مصر » لا تنقطع 


(51) نقفسيه ؟ “م5 وما نعدها ٠‏ 

(/19؟) نعسه ؟ 2 57964 ه19 . 

(4؟) لمعة في سيره المعز ورقة ٠”‏ مخطوط مكتبة جامعة القاهرة . رقم 
515.55 . 

(9؟) المقريري ؛ المصدر السابق ٠. 1.١62 1١‏ 


لوف 


ا و ان جرال 4 5 حةه على فتح مصصر نكانة ص الأميرالاخشسيدى 
أألحسين دن عبد الله انْ طعج أمر الرمله وااشاء الدي صق عله 2 وآذامع 
وقصد به شرا'/'؟ » وتضمنت بعض المكاتبات تعبيرا عن سهولة فتح مصر 
وطواعية سكانها للفاطمين » بعد اختفاء كافور الاخشيدى فقولا نصسه 
د ادا أن | لدجم عر الأسود ه ملك مولانا المعز لدين الله م 519 وكأن هذا 
0 المنقاف الدي عرف بالاستاد ذ وكني بأبي المسك وقلد مصسر - 
ره روا 07 اعلرة فى مسر" > وأحس يقل 
الماطميين المجاورين أي4 في درقه و فلم تظهر العداء : لكنه لم تعاون مد 
المعزلدين الله لنحدة مسلمى كريت » خوقا مسن غضب العباسيين ؛ 
واحتفظ بتوازنة أمام القوتين المنصارعتين::4 فكان « بهادي المعز صاحب 
المعرب 4 ونظهر ميله اله » وكدا :2 عن بالطائعة لسنى العياس ه وندارى» 
وبخدع هؤلاء » وهئؤلاء2"0 ٠‏ وما كان من أمر بقي خافيا في مصر 


)آم يبك الدواداري ؛ الدرَة المضنية + )؛ ١١١ - ٠‏ 4 العيني ) 
ععد الحمان في تاريخ أهل الزمان ج ١1‏ © أأعسم (؟) ورقات ١؟]'؟‏ ؟"؟»؟ » 
ولاءه ل لم.ه من العم ؟ 6 < 

(91) العيني المصدر السابق ج ١3‏ (ق؟) ورقة 559/555 6 سبط 
أبن الجوزي ٠‏ االصدر الضارن : لكا 7 « الدنيا 0 ( اللقريري: 
الذى أثر عنه قوله « كافور الاسود غدا بوؤخل بأذنه أنما بنيت هلله الدار 
لصاحب المغرب تو خل منها التبعة على كل تابع ومتبوع » وذيل مرفوع 
تغمر فيها الاحوال وتحمل اليها الاموال  »‏ انظر كامل حسين ٠‏ أدب مصنسر 
الفاطمية ١|‏ . 

(9؟) ابو المحاسن : المصدر السابق ؟ 4'. 


سسب 


. 

7 
إ 
م 
:0 
ا 
ً 

0 


ويريد المعزلدين الله أن يعرفه ؛ قبل ازسال حملة جوهر الضارية » ققد 
أاستقاده أخرا من دعموب بن "قلس 4 الدى فر من معمر » . نا حسسا النفي4 3 
من فتك الوزير ابن الغرات ؛ الى بلاط المعر دين الله قي التصودنا لكا 
اابخطة الاسماعلية فى ل تي الاعمال العم التى وحهمت صل 
مصر ؛ منذ عغصر المهدىي واستمرت حتى أواخر عصر المعز لدين الله وكانت 
مصر فى نظر الحركة هى الطريق الطبيعى للنفاذ الى قلب الخلافةالعباسية 
فى بعداد بعك التهام اطر أفها فى الدحاز وااشام 0 

الأخرة » في سلسلة طويلة من الحهود المختلفه التى | تنهت تنمت يفت مصر وبلاد 
الشام وضمانة ولاء الححاز واليمن ٠‏ أما العراق قلب الخلافة العباسية 
والعالم الاسلامى دذمد أصبحت أطرافه هدذا. للدعاة الاسماعتلية ولالحملات 
العسكرية وللحركات التخرسة ٠‏ 

| واد كانت الخاتمة الحسدة 32وج الماطمين ضك العياسيين ه دن 
اجل الظفر بخلافة علوية شاملة للعراق:ولسائر. المشرق الاسلامسي ٠‏ في 
منشصف القرد الخامس للمجرة( ١1‏ م( و بالاحيد يد بوم الأاسد م ذي 
القعدة هه؛ ها ء وذلك عندما نجح مثرقتنا الأمير ر أسو الحارث ازرسييلان 
البساسيرئي شي الدعاء ‏ دي اللخطة للخليقة سي السدر الله مان 
الدى السب حبقا عليه لي الابر : 


وتعشير هذه الحادثة قمه لنجاح الدعوة الاسماعلية ضدك العياسيين ) 
انها من ناحية أخرى ونظرا لكونها وقعت فى عصر مسرم الخلافه 


اا رق) ورقة ا 


ليوف 


: 0 ال شين تير ماده الدورة 
الفاطسة 4 كانت على حك تعبير بعص المؤرخين 2 : 
الفاطمية ا 5 


(ه؟) عن تفاصيل هذه الحادثة وأصدائها انظر : المقريري ؛ اتعاظ 
الحنفا ؟ 2 505 وما بعدهاط ال/9ا19 م. 


ذأوف 


0 


نحن ممثلي الجمعيات والمنظمات التار دخة والاحثين فى الحقول 
النا ربخية في الاقطار العربية المجتمعين في بعداد فى المدة من ٠١6‏ ب 
م أبار ( مابو ) ٠ ١90:4‏ 

انطلاقا من رسالتنا العلسة وتحقيقا لأاهدافنا الدوم» ء قا سانا سر اتنا 
الخالد » وتنضدا لنوصية الم كم الدوم ي انام - المنعقد فى العنك اد في اذار 
العلمية المرية لاحياء التراث العربي والاسلامي  »‏ 

قررنا تكوين اتحاد المورخين العرت + 

ا ماده الاولى : 

ا فى الوطن العربى منظمة عرية دائمة للمؤرخين العرب تسمى 
( اتحاد المؤرخين العرب وشعارها العلم ‏ والحقيقة ‏ والعروبة ) ويكون 
مقرها الداثم في بعداد وينتقل المكتب الدائم اثناء انعقاد الموتسر الى 
مكان أتعقادم ٠‏ 

الادة النابة : 


نادف 


التاردخية والباحثين فى الحقول التاربخية المنتسبين الى الاتحاد فى الاقطار 
العرسة التالية وهى : الاردن : البحرين » توئس » الحزاتر » سوريأاً؛ 
الصومال » العراق » الكودت » لبنان » ليسا : المغرب » النم. 2١7‏ وكذلك 
الجمعيات التى تتكون مستقيلا فى بافي الاقطار العربية وااتي ستنتسب 
النه وفق احكام قانو نه وانظمته ٠‏ 


انبا في اهداف الاتحاد 
المادة الثاليةه . 
أهداف الاتجاد : 

١‏ العمل لرفعة الوطن العربي عن طريق النهوض بالفكر التاريخي ء 

؟ ‏ العمل على توفير حرية البحث في الحقول التاريخية ٠‏ 

ابراز الوجه المشرق للتراث.العربي :بأتيلوب علمي موضوعي ٠‏ 

4 ب السعى الى كتابة تاريخ الامة العربية بشكل موضوعي ببرز الجواب 
الابحامة التى ساعدت على نهوضها والعوامل التى أدتالى اتهيارها 
والوسائل التي تعمل على نعثها من جديد ٠‏ 

ه ‏ التعارف بين المؤرخين العرب ونوثيق عرى الزماله والتجاوب 
العلمي ينهم ٠‏ 

5 ل العمل على نشر رسالة المؤورخ العربي من نواحيها العلمية والانسانية 
فى كل مكان من الوطن العربي وربطها بالمجتمع والعمل على نشرها 
ين جميع ابناء الشعب العربي ٠‏ 

7 ل السعي الى تنسيق منهماج تدريس التاريخ في مراحل التعليم 
المختلقة فى الوطن العر بي 5 

)١(‏ شارك ممثلان من جمهورية اليمن الدبمقراطية وجمهورية اليمن 


العربية. 
مهاس 


م العمل على توفير المراجعم والمولمات التاريخية العربية في مكتبات 
الاتحاد والجمعيات التاردحة ٠‏ 
وسن المنظمات الدولية المعشة بشؤون التاريخ ٠‏ 

٠‏ عقد مؤؤتمر للتاريخ كل سنتين بشكل دوري بين الاقطار العربية 
في أي من الاقطار العربية بشكل يجعله مجالا للاشعاع العلمي 
والتماعل والسناء 1 

١‏ العمل على اصذار مجلة دورية سنويه للانحاد وتكون عنوانا 
لنشاطهة ٠‏ 

١٠١‏ ب دراسة الموضوعات الثاردخة دات الطابع المشترك بين الاقطار 

العربية وتبادل المعلومات والخبرة فئ:“مختلف المادين العلمية ٠‏ 
٠‏ ب دعم الجمعيات التاريخية القائئة في الوطن/العربى والاسهام 

في مساعدة المورخين على تشسكيل الجمعيات التاربخية في الاقطار 

العربية التي لم يتم فيها تنطبيرء 

4 - العمل على تصوير المخطوطات العربية في مكتبات الوطن العربي 

والعالم والوثائق الرسمية التي تتعلق بالتاريخ العربي وحفظها 
في مكتبة الاتحاد وتوزيم صور منها على مكتبات الجمعيات 


نالثا ‏ في اجهزة الاتحاد واختصاصها : 

الاادة الرابعة : 

ساشر الاتحاد اختصاصاته ء وبعمل على تحسق أهحنذافه بواسطة 
همئاته الاساسية التالية : 

أا | الم ثمر العام 


ضف 


555 الامانة العامة « 


ألادة المخامسة . 

٠ المؤتمر‎ 

الم تعر العام هو الهئة العليا فى الاتحاد التي رسيم سباسئثه ونوحه 
نشاطه ه وتنخد القرارات الكفيلة تحقيق اهدافه وتكون المؤتمر العام 
من ممثاى الجمعيات التاريخية المنظمة الى الاتحاد والباحثين فى الحقول 
التاريخية فى الاقطار العرية بحبث بمثل كل قطر عدد لا يزيد على خمسة 
أعضاء ء+ 


المادة السادسة : 


ينعقد الموتمر العام مرة كل خسن مسكتبنوات في احدى العواصم 

الدائم » وتنظر هيئته العامة بشكل خاص في الامور التالية : 

١‏ س وضع الخطوات الرئيسية لنقشاط الاتحاد واأصدار القرارات فى 
الامور النى تقترحها المكتب الدايم ٠‏ 

؟ ب دراسة القضانا العرية المصرئة وتوضصحها ومساندة إهصداف 
الامة العرمة ودعم حقوقها الحضارية ٠‏ 

م« ل بحث توصيات لحان الم تمر واتخاذ القرارات النهائبية شسأنها 
ومننا بعة تنضدها « 

1 متافقشة تمر در الامين العام الدي بعذاة الك واقرار الممؤائة 


ه ‏ اقرار القانون الاساسى وتعديله وفق الطريقة الموضحة فى هذا 


8 


القانون والانظمة الملحقة به ٠‏ 

المادة السابعة : 

المكتب الدانم هو الذي تددر الاتحاد وشرف على أعماله ودعمل 
على تنشد قراراته وتحقيق اهدافه وذلك فى نطاق قانونه الاساسي 
وأنظمته وضمن توحيهات وقراراتث الموْ تمر العام 7 

وتكون | لمكت الدانم من الامين العام ومن ممثل واحد من كل 
جمعية تاريخية عضو في الاتحاد او من الباحثين في الحقول التاريخية 
5 صوت القطر الدى شتمى اليه ٠‏ 

األادة الثامنة : 

الامانة العامة وتتألف الامانة مرك" : 
052 الامين العام 
© ب الامتاء المساعدون 
«. امين الصندوق 

المادة الناسعة . 


حمسن غسس سنوات قابله للتحد رد و دعنسر الامين لم٠‏ والامناء الساعدين 


؟ ب بعهك المكتب الدانم للأماثة العامة مهمة ٠‏ تشكيل اللحادن التالية هسب 
الحاحة القائمة : 


لاسرم 


ب # لجنة الشؤون العلمية والابحاث ااتاريخية ٠‏ 
جح _ لحنة المحلة والمنشورات التأرديضة 
لجنة التبادل الثقافي في البلاد العربية' 
2غ الأعبلام ‏ 


ول احنة الاشراف سي تحقيق المخطوطات والوثائق ونشرها ٠‏ 


المادة العاثرة + 
يتعقد المكتب الدائم بشكا دورى مرة كل سنة على الاقل فى 
احدى الاقطار العربية بدعوة من الامين العام ٠‏ ويرأس اجتماعاته رئيس 
الجمعية في القطر الذي ينعقد فيه وتحصر مهمته فيما بلى : 
1س العمل على تحقيق اهداف الا تحاد ب شسرار ل وتوؤصسات 
موتمرانه ٠‏ 
؟ ب تحديد مكأن وزمان انعقاد_مؤتمر اتحاد المؤرخين 'العرب » 
+« تننظيم المؤوتمرات العلمية التازيخيّة وتعبين شروط الاشتراك فيها وتقرير 
حدول أعمااها وموضوعاتها ولحانها ٠‏ 
1 تنظ بم الموازنة الما لنة للانتحاد وتحك نك موارده وتصروكه و لعدين يدل 
الاشتر اك شه و دعيين 0 للمسا بات والنظسر ٠‏ ثي يي اشير مراق4ة 
وس البت في طلبات اتساب يات والجمعيات التاريخية. في عضوية 
الاتحاد والمصل فيها وفق احكام انظلمته وقبول انيع يي ) الحقول 
التارضة اعغضاء 2 الاتجنادة # 
#5 اقتراح الانظمة الداخلية والمالية للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية 
تطبيقا لاأحكام القانون والانظنة لغرضها على الموتمر العام ٠‏ 


2 : 


مس س و دم وماس دس يا ع 0 2 رن جلو وين وسيريه: كه 


ص ع مسبد عرد هنا 


لا الي 


0 سدسم سيم سيد . بوبه مر يوه ل م بسي مس اسصبي ببسم سمي وي سب يومد 


ب ارسال جدول اعمال المكتب الداثم الى الاعضاء قبل الانعقاد شهر 


الماذة الحاديةه عسسره . 
دختص الامين العام بما بلى : 

أ سه نمسم المكت ب الدانم امام | لمطيات والهمئات الحكومة والدولية ٠‏ 

؟ - تلفيك قرارات المكتب ٠‏ الدائم وما تعهد به اليه من اعمال ٠‏ 

» ب 'نعسين الموظفين اللازمين الاتحاد والمؤتمر والاشراف على اعمسالهم 
واتحك دك مكافاتهم ودرحا نهم وفِعا للنظطام الخاص الدى نقره المكتب 
الدانم : 

عو دعوت المكتب الدابم الى الاجتساع با لتسجيق مع الجمعيبات والمئلات 
الثار دخية العر بيه المنظمه للاتحاد فى دور كيه العادية وتحديد مان 
انعقاده وزمانه . وعله دعوة المائنت الى الانعقاد فى دورات غير 
الداه أو الجمعبات والهات | ين ودااث فى موعد 
لآ تحاوز شهرا من تاريخ وصون الطلب الى الامانة العامة ٠‏ 

8 بسب ننظيم حدول اعسالك المكتب والاشراف على تفهعسسر احساعاته 
وضبط وقا نح جلسانه وهراسيلاته وصيانة المعامبلات والمحفو لات 
والدر اسات والوثا'ق وضنطها وندويلها غى : عملا نه الخاصيةه والقياء 
م الاعمال الادار 3 الى تنطليها هذه الامدد « 

5 تقوم الامانة العامة بطبع المحاضرات والابحاث المقررة من بل المكقب 
الدائم وكدلك تقار بر مدررىق اللحان وتوزيعها على الو تير كيل شل إنعقاده 
شهر على الاأفقل ٠‏ 

لاس نوقيع اوامر الصرف بالاشتراك مع امين الصندوق وخق النظاءالمالي 


1:؟ موا 


الدي 2 ا لمكتت الدانم 0 

المادة الثاية عبيرهة . 
الاأاتحاد او تعدر شامه بأختصاصانه وفق قأنول الاتحاد وقرارات الم تمرات 
والمكتب الدانم « 

المادة الثاتثة عثرة : 

بختص امين الصندوق بما بلى : 
أ“ حفظ اموال الاتحاد والمؤتمر والاشراف على تنفيذد الموازنة المالية 
؟ ل اجراء الصرف فى حدود الاعتسادات: اللقنوحة من قبل المكتب 
+« تحصيل الاموال بموجب ايشّتالات ذات نسخ توقع منم ومن الامين 

العاه او من نيه الامين العام * 

المادة الرابعة عشر : 
أن يحتمظط أكثر من مبلخغ ما نه دشار عر أافى اووماأا بعاد له لتأمين النفقات 
رائما ‏ مالية الاتحاد : 

المادة الخامسة عشرة : 


١‏ درسم تسجيل لكل قطر لابقل عن خمسة دنانير عراقيه أو ما بعادلها 
؟ ‏ الاشتراك السنوي ؛ لا شل عن عشرة دنانير عراقية او ما بعادلها ٠‏ 


505 


1 فلت 0 المالنة يه التي لا تنعارض مع اهداف الانحاد و نشاطاته 


خامسا ‏ في تعديل القانون الاساسي : 

المادة السادسة عشرة : 

بحوز تعديل القانون الاساسى للاتحاد سموافقه لثي اعضاء الم تمر 
العام للاتحاد وبناء على ادر المكتب الدائي بأكثرية ثلثى اعضانته 
الحاضردن قى اجتماع قانوني ٠‏ 
سادسا - في الانظمة واللوائح التنظيمية : 

آلادة السابفة عسرة ٠‏ 

ضع المكنب الدانم جميع الانظطة' اللامة لممارسة احهزة الاتحاد 
اختصاصها ولتنضذ قرارات الموتمز وتحقشق”/اهداف الاتحاد ٠‏ 

الماذة المامننه عنس : 

بقترح الامين العاء جميم اللوام الانظيسية اللازمة لمارسة 
اختصاصاته وادارة الاعسال المو كو أه لاقرارها من المكتب الدانم ٠‏ 

المادة التاسعة عشرة : 

تر الاتحاد توٌ وى امواله ومملكانه الى الجيعية الو ى نكون 


ارك الدا فى بلدها ٠‏ 


المادة العشرون : 
ماده مؤقنة : 


عند اول ل اجتماع عكر المحتمعو ن مهما كان عددهمى هم المكتتب لهانم 
ويمارسون صلاحياته وعليهم اتنخاب الامين العام والامناء الى.اعدين وفق 
الففرة ١‏ من المادة التاسعة ٠‏ 
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-- الد كتور غو ص محمد ذلقات 


#" ب الدكتور الحبيب الجنحاني 


ه ‏ الدكتور لعبال موسى 


سه الافيتاذ ممحملد الدروبي 


#ا ‏ الإستاذ محمد عاي عبد الكر نم 


4 الدكتور حسين امين 


الاردن ٠‏ 
مدرس اك الجابهه الأردته وهمشل 
الجمعية التاريخية الاردنية 


البحرين 
ممثل الجمعية'ابحر انيةللتار بخو الآثار 


توسس 


0 5 شساء 7 للا 5 
زر ليس.ن الجمعييتة التو نسي4 ز دعم 
والاثار 
عضو الجمعيه التوسيه للتاررخ 
والأثار بتويين 


الب أثر ْ 
رئسى/قسم التاريم ‏ كلية الاداب .. 
التار بخية الجزائر به 


صردة» . 
رئيس الجمفية التآر بيه النورية 


الع كال [ْ 
كي الملا قات 5 2-7 وزأرهة 
التربية ( مقديئُو ) 

العراق | 
والاثار 


الكو بست 


مدير ادارة الاثار والمتاحفب 
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1 -_- الد تتوو خالك نأصر الو سهي 


١١‏ الدكتدور بو سف أبر أهيم تزبك 


2-5 الدكتور محمد زثيبر 


ليسا 


-)1 


مطرنا 
رين قسم التار بخ بحامعة ميجمه ل 
لاسي 

رلين.فس التاررخح ‏ كاية التربية ب 
بهنت 
لجسن 


مدير العلاقات الخارجية في هيئة 
أ ثار واد هن الكقثسا م صمفاء 


بغناد في ١5/116١18‏ 


+) 


رفع المقالات بدر حلب 


٠ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


| بجحلة تصدرقتا 
الأمانة العا مه لاتحاد المؤزخين اميت 


لغتنأد 


- العهراق 


ظ العرر الثانى ١‏ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


لامر المشاه اا 
لا تتحتاد الم رين العربت 3( 0 


العمرو الثائى 


َ مجحلة تصدرها 
الامانة العامة لاتحاد المؤر خيس العريت 


الموضوع المؤلف 
اهداف تربيتنا الوطنية رئيس التحرير الدكتور 
حسين أمين 
المولى أسماعيل وتخر بر تعور 1و , 
المغر ب لدذكتور خلال نحى 


الجامع عكر وخليفي . عماري الدكتور خالص الا'شعب 
ومورفواوحي في المدينه العربية 


معتقدات المعراقيين العدماء الدكتور شامىي)| سبعيد 


والشرور 
مصادر تارب الحضارةاليمنية 
القديمة والاسلامية وبعض20 الدكتور سلطان ناجي 


الملاحظلات حو لها 
سياسة الدولة العياسية فى 
عصرها الأول مع الاموبين في الدكتور عبد العزيز سالم 
الاند لس 
اث العرب الفكر دآ . ' . 
1 ْ 9 ل ا لي الدكتور عواد محيالاعظمي 
ملامع من تاريخ حركةالخوارج الدكتور فاروق عصر 


الاناضية قوزي 
١ 1‏ : 2 , الد كحور محمك محموذ 
ألعر نين الاين مكبر والتاضع السر وحتي 


للم 


٠ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


بغناد 


عاان 


الاسكندردة 


بعادآاد 


بعغداد 


الاسكتندربة 


غفر الله لهم وللمسلمين 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
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غفر الله لهم وللمسلمين 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي. 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


قرت نذا (الإطريي 


اماه حير سين 


الأميز امام للاسمَاء تور 7 خريب 


نحن نستهدف إعداد حمل صا انعم من المو اطميرن لذا فأنئ هصذا 
الأعداد توقف اولا واخيرا على ما نضع من اسس واهداف تربويه لتحقيق 
ذلك ٠‏ 

وقبل ان نضع الاهداف من الاجلار:أن تكوف المواطن الصالح » إنه 
ذلك المواطن الذي أعد اعدادا تربويا صحيحاءة_واصبح بمقدوره أن يعيش 
ومسلك فى هذه الحياة بنحاح » و متفهها#مقورمايت_ تلك الحياة ومشكلاتها , 
ومسهما بصورة فعالة فى تنظيم علاقاته مع بقية افراد المجتمع مسأهمة 
فعالة تقوم على الرغبة في التعاون وخدمة المجموع العام ب ومثرمنا ايسان 
صادقا بعقيدتة وقوميته ووطنيته ؛ ومتحيسا بكل ما بدور خوله:متحدا 
بالاداب الحسنئة والاخلاق الطبية » ومدر كا على ماله من حقوق وما علييه 
من واجبات » محترما قوائين الدولة وخاضعا لانظمتها ٠‏ 

ومدارستا التي نستهدفه منها اعداد مواطئين صالحين مهيثين لخوض 
معترك الحياة » حيث نلقنهم مختلف المواضيع العلمية والأدبية لا بد من أن 
توكد ف توجيهنا لهذا الجيل ؛ العمل على نوجيهه الوجهة الصالحة التسى 
تخدم مصلحته ومصلحة المجموع العام » وتعود على الوطن بالخيرو النجاح» 
هذا التو صه الذدى زر بده لا بد من وضع اسس واهداف ه كي نتم 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

عكر ادليه ب يرن 
ان الحاضر الذي نعيشه والذي تعقدت مشاكله وتعددت اسيابهنتيحة 
التطور و التقدم المكرء يي والعلمي وأأصناعي والاجتماعي واختلاف النظم 
العا نمك شي العاالئم ُ( و اتجاهات المكر المختلفه 7 وتآثرها على السداسة 
والاقتصاد وآثارها البليعة في حياة الفرد الاجتماعة والحاتة وتعدد 
المصا اعم والمؤسسات في الدولة ئَ اننا لحن عر ضص ده المكا ذل أنما لحن 
مترمنين من ال هده وغيرها لها الا ار اللا التي وا ال 
ان 0 طالا بنا حسقة الحاضر و كف وصل المتتمع الى هذه الم جلة 
ل التطور الحضاري الثار بحي وآثار التعقسد تتبعمة التغقدم العلمي 
ادم والسياسي والاقتصادي : واد سني له نصورة حعضة ناصعةء 
النكر المتبعة في العام ادج سان مسزز ات وخصائص كل نظام - السرم 
الواق والتوضيح الكاي 0 علة نتلاخ اندو له التى حيشس شها المواطن وما 
هى مورسساتها وتشكيلاتها السباسلة واللادارية كى تتعرف على نظام دو لنه 
السياسي وجهاز حكو مئه الادارئي د عصيث تجعله قادرا على أن سلك ني 
المجتمع سلو كا طبيعيا وناجحا وهو متعرف على إدارات الدولة ومئوسساتها 
وبهدا نكون قد حققنا هدفا من اهداف البناء الاجتباعى » ذلك هو كشف 
الطريق المعقد وتعريف المواطن على كل ما ,يدور حوله من نظم وتشسكييلات 

إدارية وسياسية واجتماعية ٠‏ 

ولستهدف فى مدارس ا غرس اأو طنب4 الى نمعوس الشىء + اثنا 
عرض عليه فردته ف المجتمع وأثره فيه : وتكوينه له » وعلاقته 
المشاعر و الحا سبيس والعواطف » وغرس روم التعاون 4 واتعهمه بوطتةي 
التربة التي يعيش عليها والتي ورثها عن الآباء والأجداد ء ومن يسكزعليها 
وما علاقته بهم » وكيف يعيشون : ونبعث ف نفسه حب التعاونو المساعدة 


للمواطنين » ونوضحله دولته ؛ مم تنكون ؛ وما شكل الحكومة ؟؟ قوانتها 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
ونظمها » فالوطنية هنا ابحابية لا سلدية : الطاعة لقوانين الدولة والخضوع 
الطوعي لا نظلمتها 5آظ دامت تلك القوانين قد وضعت واوحدت اتنظيم 
دفو تهم التى رسمها الدستور 
هذا ما يتعلق بالوطن الاصغر ؛ ولكن هناك هدف آخر مهم يجب ان 
نلتفت الله بعناية وش كد عليه فى تردتنا » ذلك اننا نعتقد ان العرب لا بد 
وأنل مو سحد امتهم و خسم شملهم وان هدف كل عربي استكمال وق صيادة 
الامة العر ة وائها والحق لعابة الغايات وحلم كل ذي شرفه ووطنة ؛ خلا 
1 توحيك العلبة ويسم م الشيل ليه دعنى هدأ أن اذك الخير نظام 
دولة عربية واهاجم 0 نظام دولة عربية اخرى. : قان رجل الترسة بعلم 
ان التطور التاربخى مستمر وان الفرصح/التي“س:ح ب ّْالشعب العسراقى 
بالانعتاق مثلا » لم تحن بعد للشعب العوتيء.الاخوا لظروف كثيرة» فالواجب 
يقضى علينا ان نستهدف توثيق العلاقات الطيبة:وبش روح التعاون والحب 
والاحترام بين شعوب وحكام البلاد العريية وهذا شل فى سام متى ما تمكنا 
من تحقيقه تكون قد خدمنا القضية العربية خدمة صادقة لوجهاللهوالوطن»* 
ولما كئا طلاب وحدة لابد لنا من ان نستهدف هدفا مهما ذلك هصىو 
تكوين رأي عام عربى » ان نفهم طلابنا بحقيقه الواقع العسربي ومتطليات 
الشعب العربى وان يكون هذا الرأي العام العربى موحد ااشعور والعانات» 
موجها توحيها صحبدا وبوحدة الشعور وحسن توجيهه حي يدا 
متعدرر 4 تتداعل في الجماهير الاحاسيس الوطنية الطة لحبشقة من واف 
سعد ا وسبائهي الابتمانيا لا 00 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
وبالرأي العا مالمستئير سوف تتمئع بحقوقنا والحفاظ على استقلالنا وحريأتنا 
0 بردت م ويا رأي العام المستدير تخبط جميع الموامر 
وأهدافة با بين 


مر الشعب العربى فى تاريخه الطويل بمراحل تاربخية متعددة » وقد 
رزح ذلك الشعب نحت هكم نظام جائر لا بقوم الا على الاستبدادية ء 
وااحتكم الفردي » ولا كانت الديمةراطية هى النظام الذي تتوخاه الشعوب 
وتنمنى أن تعيشه : فلا بد لنا من ان بنين اطلابنا في دراستهم نظم الحكم 
المخلتفة » وميزات كل منها ثم الوقوف اخيرا عل ىالنظام الديمقراطي ذلك 
النظام الذي بقوم على أن بحكم الشعب نفسه بنفسه » وتجبر الحكوالقائم 
على ال بخضع الحاكم لحكي الشعب كيولا نتم ذلك إلا بعد ان نخاق رأما 
عاما مستئيرأ متفهما لمعائى الددمقر اظنةيو مقكرا قمها ٠‏ 

والديمقراطية التي كنا نييتهدتها لاثيقة الصلة بالحرية » لان الحرية 
هي من اهم مظاهر الديمقر اطية 56لا بد لْنَاآمَنَ أل نعرف الحرية التى ,يجب 
أن شهمها الحبل ؛ انها التمتع بالحقوق التى كفلها الدستور » انها الاخلاص 
بالعمل والتزاهة فى اداء الواجب » انها الشعور بالمسئؤولية » انها العدالة 
واحرص علئ المصلحة العامة ء انها ديم حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 
غلى تلك الحقوق ٠‏ 


اننا مدهل قب بناء جيل » مواطتينصالحين ؛ فلا بد فيحياتنا الحاضرة 
في وضعنا الديمقر اطي من ان نغرس تلك المبادىء السامية والاخلاق الفاضلة 
التي تحقق تحقق نجاحهم في الحبساة العملية ٠‏ 

علينا أن نتدرج في توضيح وتفهم معانى الحرية ومفاهيمها » وكيف 
تمكنت الانسانية من الحصول على ثمرات الحرية بعد جهاد طويل وتضال 
مربر ودائما أبدا تكد على وجوب المحافظة لمكاسبئا في الحرية يشكل تتفق 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
والقوانين السائدة ونغرس في تفوس طلاينا حب تلك الخربة وعد الاساءة 
جيل » مواطئين صالحين » بحيون الخير لانفسهم ولمواطنيهم والليشرية 
حيفاء # 


الحروب : فبامكائنا ما دمثا نريد تربية وطنية قئئمة على اسس انسانية لا بد 
سطوة المستعمرنن يا كان لونهم 4 لان الاستعمار معنأه فقداني عكر لسك 
الشعب : والحرب هى اصل الاستعمار والاستعمار والخصرب صتوأن 
لا يختلفان 'نريط بينهما روابط قوية ذات صلات وثيقة » فبالاضافة الى 
التعخر فب والدمار وكتل الاأطفال والنساء وضيا ع مأ أ تتحه الأنسان من مد نيه 
وحيضار به إنها ضياع لكرامة القنعث وسياكته » انها تؤدي الى قله 
واستعادة من هدا نح رج بامعاني العطكية ل"خطار الحرب والاستعمار 
والى اهضمبة الجر بة والحاة فها كتنف أن لياع والاحداد دافعوا عن 
لحرية بدمائهم واموالهم لان الانسان بلا حرية هو انسان بلا حياة ٠‏ 


ِذْنَ فلنغرس في تفوس طلابنا حب الخير والحرية والسلام وبهمذا 
نكون قد حققنا هدفا ساميا من دروسنا فى التريية الوطنيه بحقق نا خلي 
جيل يشعر ياهمية الحرية وبحيط بمفاهيمها السامية ٠‏ 


والقومية شعور متجانس عند جماعة ما تربط بينهم روابط عديدة 
متها التاريخ القديم واللغة والعادات وغيرها من المشاعر والاحاسيس » 
والقومية العريبة بمفهومها الحالي هي تلك الاحاسيس والمشاعر والروابط 
الاخرى التىتربط بين ابناء الأمة العربية والتىتحفزهم الى مقارعةالاجنبي 
وتخليص الشعوب العربية من الاستعمار » وتدفعهم الى تقديم العون الى 
اخوانهي المناضلين فى كل مكان ٠‏ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 

والقوسة المثلى هي تلك التي تحترم القوممات المختلفة ولا تزدربها 
ولا نعتقد ان عناصرها از كى من عناصر القوميات الاخرى ؛ وتعترف بوجود 
القوميات الاخرى ولا تعتدى عليها : إذن لا بد لنا من هدف سام عد 
تدريسنا للتربية الوطنيه بعث اأشعور القومى الوطتى ه موضحيناطلاينا 
حياة العرب وعناصرهم وتاريخهم وغلاقاتهم وروابط بعضهم بالبعض 
الآخر » و كد أنه ليست هناك قومية افضل من الأخرى وان شعوب 
العالم كلها يسودها الاخاء والسلام وائنا حين نستهدف بعثالوطنيةوالروح 
القومية في تفوس النشرء أنما نهذب ذلك بشكل يصبخح متجان.! معالتطور 
العالمى ومبدا التعايش السلمى والابتعاد عن العدوان ؛ كما اتنا في بعثنا 
لثراثنا القومي انما نعني بذلك تقوية الشعور الوطني وتوحيد الصفوف 
والتأكيد على وجوب التعاون بين الاقطار العرببة وتخليصها منالاستعمار 
والرجعيه وتهيئه حياة افضل لشعيهاة تم السير بها نحو طريقها التاريخى 
الاصيل ذلك هو وحدة الوطن العريبى الأكير ٠‏ 

والوطن » تلك التربة النئ ووثناها_عن الأ باء والاجداد » والتى ضحى 
من أحلها الاححرار من آبائنا للحفاط عليها طاهرة ندية : صالحة لليئاء » وى 
وديعة للاجيال بحافظون عليها ويعملون على ازدهارها وتقدمها #يذودون 
عنها باموالهم واتفسهم ؛ والدفاع عن الوطن واجب مقدس » فمن اهم 
أهدافنا في التربية الوطنية ان نبذل العناية البالغة فى غرس هذا الهدف 
في نفوس طلاينا وتحبيب الوطن إليهم وتمجيده واعلاء شأنه والعمل على 
رفع مستواه متعاوناً مع أيناء الوطن الآخرين بدا سد وكتفا الى كنف »حتى 
يصبح ألوطن قورآ متماسكا تسود ابناءه المحبة والاخاء وروحالتماني في 
سبيل كرامة الوطن والمحافظة على سلامته من كل اعتداء ٠‏ 

اننا نستهدف من تدريستا للتريبة الوطنية خلق مواطن عامل » نشيطع 
دؤوب ؛ بسعى نحو عمله ورزقه وعلينا ان تنمى فيه هذه الرغبة وتشجعه 
على ذلك كي نخلق منه مواطنا عاملا يكون قادرا على ان يسلك فى العمل 
وسط هذه الحياة العملية ٠‏ 
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رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
.وحن نسعى جاهدين الى خلق مواطنين صالحين يعملون اخير الوطن 
واخير المجموع العام وهذا نتم متى ما تمكنا من ان شرز لطلاينا أهميهة 
الشعور بالمسوٌ وليه ؛ عند سلوك المرد فى هذه الحياة » وواجب الفرد 2 
مجتمعنا هذا يجب ان نتم عنطريق حرصه على المصلحةالعامة » وهو واجب 
حتمي نتجلى ذلك في المجتمعات التي سارت في طريق الرقي والتقدم وبلغ 
ابناء تلك المجتمعات شوطا كبيرا فى الثقافة والمدنية وانهي ادركوا ان 
استمرارهم في ذلك الرقى وتلك المدنية انمأ نتوقف على مقدار نمسكهم 
باداء هذا الواجي » وعندي ان المجتمع يقاس بمقدار ما يشعر به افراده 
من المسؤولية ومقدار تقبلهم لتنقيد تلك الواجبات الملقاة على عاتقهم لخدمة 
المحتمع > وبذلك فان الاستخفاف بالمسؤولية والاستهتار بالمصلحة العامة 
من دلاثل الانحطاط والتخلف اللذين لابد وأن يديا بالمجتمع الى عواقب 
سيئة » والمكس ففي تقدير المسؤوايبة#وإلحرص على تنفيد الواجبات 
تخدمة المجموع 37 للنظام من <لاتل/الْتْقكم والرقي ويؤدي حتنما الى 
تنا نج طيية » الى تعاون الافراد في تمايكهم وتفاهمهم وبالنتيجة الى وحدة 
المجتمع ورصاتته وتقدمه كتلة واحَده تحخو“الأهداف الساسة التى رباك 

7 حشقها * 

من اهدافنا في الترية الوطنية » غرس العادات الصالحة والسحانا 
الحميدة في نفوس الطلاب واعدادهم للدخول في معترك الحياة وأرشادهم 
الى السبل القويمة التى ينبغي أن ينبض فيها نشاطهم » وان تكون ترييتنا 
نوجيه وتلقيف + وان نهتم تنردبته الجسمانيه خلا بد من اشرافنا وتوجيهنا 
له في مراحل تكوينه الجسمي لنعد جيلا قويا فى جسمه » قويا في اخلاقه. 
قويا فى تفكيره » ويذلك تكون قد اعددنا اللبنة الصحيحة الصلدة الصالحة 
لبناء المحته عء و باشرافنا على حالته الصحية والعقليه وتوجيهه الوجمه 
الصالحة تكون بذلك قد اعددنا الفتى لخوض الحباة فى مستقمله وائارة 
ذلك الطريق له شزودده معلومات ثقافية متعددة الحجوانب » نعرفه أنظامدولته 
ومم شكون ذلك النظام وما هي المؤسسات الحكومية »6 وما مساسة دولته 
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رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
واتحاهها » والمجتمع الدي يعيش فيه » ما هى مميزاته ؟ ما هى اللغات 
السا يدخ في وطنه و ومأ فى العاذات المتوارثة وما شو الصااعممتها والطالم؟ 
ونوقفه على واقع حالة امته » وكيف نرقى بتلك الامة » وما هى الاهداف 
الثى تستهدفها تلك الامة ؟ ونوقمه على حالتها الاقتصادية + وما منتحانها ؟ 
صادراتها ووارداتها » وما هي اهم الصناعات فيها ؟ 
وعلى العموم نعطى للطالب بيانا صادقا لما عليه امتهوحماتها الاجتماعية 
والسنامسة والاقتصادية والمعافه 3 و نمع أمامة اللو ل الناجعة لنقدم أمنه» 
حتى يكون على علم بما عليه وطنه كما يكون على ثقافة تسكنه من التتببع 
والمشاركة فى ابداء الرأي في وضع الحلول لازدهار الوطن ذالك لأن كلل 
فرد مطلوب منه ان يشارك فى رفع مستوى مجتمعه الثقافي والاجتماعى 
والاقتصادى والساسى : و تعمل على تقدم وازدهار وطنة ٠»‏ 
إدن نحن نستهدف اعداد لمن النشء عتز يشخصيته : له أخلاقه 
الفاضلة و آدابه الاجتماعة الطبيفوومتفهما وطنه وحاحاته مشار كا سروح 
وطنية صادقة فى اعلاء شأن وَطته وامندء 
وخلاصه ما تقدم اننا نريد اعداد جيل رمن بالوطن ويسعى جاهدا 
لا علاء شأنه والدفاع عنه بماله ونفسه » مزودا شقافات مفدة ذات صلة 
بئية وحياته » وتوجيهه الوجهة الصالحة في الحياة ونعرفه على حقوق» 
وواحباته مع الأهتيام بمعاني الحرية وكيف يحب أن بمارسها » ونبيسن 
لطلابنا مساوىء الاستعمار واهوال الحروب كما تؤكد في دراستنا على 
وجوب احترام حقوق الغير ؛ والتمسك بالنظام الديمقراطى الذي هواسمى 
ما وصلت اليه المجتبعات من نظم الحكم الخيرة » ونسعى الى تكوين رأى 
عام عربى : متفق في المشاعر والاحاسيس ٠‏ وبذلك تكون قد قدمنا خدمة 
و الله ولى التوفيق ؟ 
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و3 خرر الم تفنُورالمغمرب 


تألق نجم سلطان من اكبر سلاطين المغرب منذ عام 110 6 وهى السئة 
التى ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل قد ولد فىعام 
5 » وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان تاريخ المغرب قد :ميز »«نعد قرؤن:كاستمرار الجهاد ضد االقوى 
المسيحية » سواء فى شبه جزيرة اببريا ؛ او فى ثغور المغرب الاقصى نفسه 
حين جاءت القوات الاسيانية واليرتغالية لاحتلال هذه الثغور » ومحاصرة 
العرس فى القارة الافريقية ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد ابنا لسلطان تافي لالت » فى جندوب المغرب ؛ 
وامتاز .شحاعته وقوة عزيمته » الامر الذى ساعده غ2 فى وقنت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن بحتل عواصم المعرب الاربعة » ويسيطر 
على فاس وتثافيلالت وتارودانت ومراكش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس ؛ الا أن حياته لم تمتد بشكل يسمح أه 
نتشيت دعا نم وحدة الحكم على كل اقاليع المعرب الاقصى ؛ الامر الدى 
وفر من بعد لاخيه المولى اسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضدةه دين سكا الاقاليم المختلفة مدن 
المغرب 4 ورجع ذلك لاسباب جعر افيه أو اقتصاديه + فكان سكاث جمال 


كذ 


فاس » الذين كانوا يعيشون عيشة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تنهم 
برجال البحر فى سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكان هناك 
رجال الحرب الذين كانوا يتمنون وقوعها فى كل لحظة ؛ في ااأوق تالذي 
كان فيه تحار فاس املون في سيادة السلم » وبشكل يسمح لتجارتهم 
بالنمو » وفى ظل الامن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون كي منطقة 
الدكالة والشاوية ؛ والذين كانوا يزرعون القمح والشعير » ويربون 
البها نم والجمال و اتير في اقليمهم الخيام المصنوعة من الصوف 
الاسود » وتشتحون الزيد والشمع والمصوف والحخمص ؛ والعدس 
والمفول » وكان هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم » في 
منطقه فاس ؛ وفلاحون آخرون فى جبال اأردف : ست_ازون بشسو: 
وخشوتتهم وبفقر اقلييهم ٠‏ اما في سهول المغرب فقد كان هناك نوع 
ثالث من المزارعين » تنمتد | راضيهم الى ساحل المحيط الاطلسي ه والى 
سلا » وكان فى وسعهم ان يضلوا الى البخر المتوسط عن طريق تطوان : 
وبقرب القواعد العسكرية الاستائية اما منطقة مراكش ٠»‏ عاصمة 
الجنوب » ومنافسة فاس. قانهاءكانت.مركزا للعلم والدراساتالاسلامية: 
في نفس الوقت الذي كانت فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقليمها 
مملوًا بالنخيل » الدي يشارك فى صنع لوحة رائعة مع اشعة الشمس 
المتلألئة على قمي الاطلس المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت في هل! الاقلينع 
زراعة اشحار الزيتون ٠‏ اما منطقة تافيلالت ؛ فانها كانت واحة فى وسط 
الصحراء » واحاطت الرمال فيها من كل جانب باشجار النخيل ؛ وامتاز 
اهلها بتصميمهم على العمل » وبثقتهم بانفسهم ٠‏ وكان فى وسع من 
بسيطر على مراكش ان يفرض تفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلى في 
الجنوب على وادىي السوس : وهو ذلك الا قليم الخصب »2 والذدي زاد من" 
ثروته دخوله في معاملات تجار بة مع الدول الاجنبية » عن طريق ميناء 
اغادير » الذى شهد استيراد الس والذخائر » وتصدير خام اانحاس 
وتمر الذهس ٠‏ وفي اقم نى الجتوب » كان هناك وادى درعا 2 الدي امتاز 
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اهله بالقسوة والخشونة ٠‏ ويسكننا ان نضيف الى ذلك اقاليم الطوارقء 
التي كانت تثور أحانا : و تخضع اانا آخرى »2 والاقاليم السودائة » 
التى كان تم غزوها من وفت لآخرراء والتي امتازت بكونها مصدرا للجنود 
السود ؛ الذين كان يسهل صيدهم » ويسهل تمرينهم وتدريبهم على 
الحرب » والذين كانوا يشتهرون بالولاء » وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة المواصلات الوحيدة بين هذه الاقاليم 
المنحجاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في ان الفوضى والاضطرابات 
كانت تر ثر اسوأ الاثر على سير هده القوافل » والكنها كانت نسير ؛: 
بشكل أو بآخر + رغم العقات والعوائق » اذ انها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معنوية ؛ للاتصال بين الاهالي المتجاورين 
فى اقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميعا في بعض 
الاوقات ٠‏ 


وكان هذا التباين الموجود دين اقاليم المغرب الاقصى المختلفة » مع 
سيادة نظام الحكم الاسروئ». الاقطاعي : سببا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شيه مستمرة » وتشتد تشكل خطير ومهدد عند وفاة اد 
السلاطيئ ٠‏ وكان المولى اسماعيل اثنين وثمانين خا » من والده المولى 
علي الشريف ؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونا 
مؤلاء الاخوة دون رعاية ابوية كافية » وفى حو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس © وفى جو من المؤامرات وعمليات الاغتيال » وفى مناح من 
العقوبات الندنية القاسية التى كان الامير بوقعها يزوجاته وابنائه » وأثير 
كل ذلك فى تربيه 0 الامراء » وفي روح القفسوة وحتى الوحشسة التي 
تسيزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح بينهم حين تولوا حكم عواصم المغرب »6 
ومحاولة بعضهم الاتفراد بحكم اقلسسهم » ومحاولة البعض الآخر السيطرة 
على الاقليم المحاور ٠‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك » وفى شكل حرب 
اهلية » ان جاز هذا التعبير » أو حرب اسروية » وخاصة اذا ما خلى مركز 


١م‎ 


السلطنة ٠‏ وكان اشدهم سوه وقوت وغلظله و5 حسةه هو الدي نتمكن من 
الاتتظار » وكأن على كل سلطان حجديد للمغرب أن سِداً حكمه عملية 
غزو لاقالممه المختلفة .» وبحد السينف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد » ثميز أخاه المولى أسماعيل ٠‏ بالشدة 
والقوة والعلظه والوحشسة ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف بيك من مزارأ 
اخبه الاصغر » خاصة وان فترة حكمه كانت مليثئة ب«الشورات والحملات 
امساعيل هو الدى تمكن من اخماد الثورة الى كانت قد نشيت فىتازاء 
وبشكل جعله يحظى برضاء المولى الرشيد : وبحصل على متصب امير 
مكناس » مكافآة له على تدعيم سلطته » حتى وان كان ذلك تنبحة للقتل 
وللوحكسة » يبن افر اد نمس الاسرة 5 ومند ذلك الوقت اصبحت مكناس 
واصطبلات الخبل 4و تحاول تحصلها 2 وننخدها عاصمة أله عنك وصوله 
للسلطنة ٠‏ 

جا #ر 

وكان المولى الرشيد يقيم في مراكش » عاصمة الجنوب » حين وقعت 
له حادثة في ثاني ايام عيد الاضحى لسنة م١٠١‏ ه (64؟ مارس ٠07‏ م ٠)‏ 
ودخل المولى الرشيد بستان المسرة وهو على ظهر فرسه » ليتجول فيه ؛ 
ولكن العرس حمحت 4 دول أن بأخد حدره 24 قضدسة رأسسه تأحد 
الفروع » وقيل أن فرعأ دخل فى ادئه » وسقط علىالارض مضر حأ دما نه + 
وكان فى ذلك منيته ٠‏ 
قر ددة امام المولى أسماعيل » ولكن بعص أخو نه 3 الدين كان عددهم بر دك 
على الثمانين » كانوا يمنون انفسهم كذلك بالتربع على عرش ١‏ لسلطنة ٠‏ 
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وحاول المولى الحران » وهو الاخ الاكبر للمولى الرشيد » أن يسيبق 
المولى اسماعيل فى الاستيلاء على فاس » وخاصة وانها كانت العاصمةالتى 
كان المولى الرشيد قد خبأ فيها كنوزه وثرواته ٠‏ 


ولكن انباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل فى وقت 
محرز قد اعلن نفسه سلطانا فى مراكش وانه قد اخذ ف ىالاستعداد للزحف 
بقواته الى الشمال ‏ لمحارية المولى اسماعيل ٠‏ واصبح على هذا المولى 
أن سدأ عملية اعادة غزو اقاليم السلطنه » الاقليم تلو الآخر » حتى نتمكن 

ولقد زحف المولى اسماعيل شرعةصوب االجنوب عوالتقى الحيشان: 
فى موقعة بين ما يزيد على خمسين ألفترحجل--“ق احد السهول القاحلة : 
وفى ميدان امتلاً بسحابة كثيفة من الغبان...وامتاز جيش المولى اسماعبل 
بأنه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعسلل عليها عدد من الاسرى 


جنودهم بالهرب وبالعودة التحصن وراء اسوار عاصمتهم الحمراء » وقسر 
اميرهم من ميدان المعركة ٠‏ ويروي الناصري أن المولى اسماعيل انتصر 
على اهل مراكش « وهزمهم » ودخل مراكش عنوة يوم الجمعة سابع صفر 
سنة ثلاث وثمانين وألف » فعما عن اهلها » واجفل أبن محرز وشيعته الى 
حيث نحوا 2 ٠‏ 


وتمكن المولى اسماعيل :بالشدة والقسوة من اخضاع اقليومراكش؛ 


5861| . حالا ا ص 1١‏ . 


١١‏ ممل» 


ورغم ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له بعد ٠‏ ووصلات الى 
المولى اسماعيل في ذلك الوقت انباء تعلن نشوب الثورة ضده في مدينة 
فاس » وانباء اخرى تعلن أن المولى احمد بن محرز » الذي فى بعد المزيمة 
5-7 مراكش » قد عاد واستولى على ازا » واخد ستعد للزحف على 
فاس ٠‏ ووصلت أنناء اخرى عن نشوب الثورة فى الريف كذالك ضسد 
المولى اسماعيل ٠‏ 

ولا يسكننا ان تنناسى آهمية ثورة الريف » خاصة وان الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر الى وطنه الاصلى تطوان ٠‏ وكان ااخضر غيبلان 
من كبار امراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية » وكان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزائر » وله كثير من الو بدين في شمال 
المغرب ٠‏ وعاد الخضر غبلان الى المغرب ومعه اثنى عشر سفينة حرية » 
بقيادة مصطفى داشأ ريس »6 ه امير البخز.الجزائري ٠‏ ولا شك في أن اتجاه 
رجال البحر في شمال المغرب اوفئ الجزاثر اكان يتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب في داخل البَلاد وبهدد بخروج من اقاليم المغرب 
عن سلطة السلطان المغر بي » وفى:صالح "القوة. البحرية التى كانت متحدة 
مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل أن بواحه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتحاه ٠‏ وعرف المولى اسماعيل كيف نفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه » حتى يتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

وكانت مفاجأة أن يسير المولى اسماعيل من مراكش صوب الشمال 
مباشرة » ويترك جناحه الايمن معرضا اثورة فاس » وللتمرد الموجود فى 
نازا + وكانت جرأة منه ولا شك انه حاول ابعاد هذا الخطر فى الشمال »ع 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفى ااثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 
فاس وبعضهم حتى يحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 


١م‎ 


نظام اقطاعى واضح » يشتمل على قيادات : ' 


عليها من هذا الحاف أو ذلك ٠‏ 

واسرع المولى اسماعيل بمهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن ترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر » وتمكن جيش المولى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلان 
وتشتيتها » وقئل الخضر غيلان في المعركة » ولم يتسكن المولى اسماعيل 
ذلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد حيبأ فيه كنوزه » وتتيحة 
لسئوات طويلة من صيده البحري ٠‏ ظ 

ولقد سمح هذا النصر للمواىاستماعيل بالسيطرةعلى الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت بذلك مواضلاته مع"الذول الاوربية » واصبح في 
وسعه أن بهدد المراكز والقواعد العسسكرية-الاورسة في شمال بلاده “وعلى 
سواحلها العربية ٠‏ 

أما فى وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وانها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستجاب العلماء فى فاس لهذا السلطان المنتصر ؛والذياعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجيروته على اعدائه في الحرب » ووجد من العلماء 
من مدم المولى اسماعيل ومرؤّته ؛ اذ انه اكتفى بأخذ رآس الخضر غيلان 
بدلا من أن يطلب رؤوس كل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس وطلبتهما 
مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » داعين له بالنصر » ومعلنين له 
الولاء » وطالين منه العفو ٠‏ وكان المولى اسماعيل قد احضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضرغيلان لكى بطاف بها في فاس: ارهابا للاهالي؛ 
ولكنه عاد وقيل 'توسط العلماء في أن بعاد الرأس البى القصر الصغير ع 
ويدفن مكل اجلال واحترام » بعد حياة مليثئة بالجهاد من اجل الأسلام 


ىب أو تتحارب مع بعضها 6 
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والمسلمين ٠‏ ولا شك فى ان معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستحانته لطا لبهم كانت دعم من حكمه وتثبت من اركان سلطته في 
البلاد » وتظهره بمظهر القوي الذى بمنح ٠‏ ولا شك كذلك في إن اعتماد 
المولى اسماعيل على العلماء فى عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة 
فى ذلك الوضت كانت نشبه ما حدث في اورنا فى عصر لوي الحادي عشرء 
وفى عصر نمو الملكيات الحديثة ؛ اذ ان الطبقة الوسطى الرأسمالية لم 
يكن لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب فى ذلك الوقت ٠‏ وتمكن المولى 
اسماعيل عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كبار الحالة 
الاندلسية فى فاس + والحصول على ولاء مدينتهم » وأردف ذلك بنزع 
الاسلحة والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان المولى اسماعيل قد نمكن بهده العمليات من السيطرة على 
الحزء الاوسط من سلطتته » فقد كان عليه “ال يسرع باخضاع يقي ةالاقاليم 
المغريبة » كما كان عليه أن يعمل على تحرير فور المغرب من الحكي 
الاجنبى : خاصة وأن القوات البريطائيّة-كانت تحتل طنحة » كما انْاأشّوات 
الاسبانية كانت تحتل كل مر يق بيلق نوالبدية والعرائش وأصلة . 
وسيكتب للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الاكبر من هذه الثغور 
المغعر مه من أبدي قوات الاحتلال الاجنبى » وبشكل يقرن هذه العملية 
بأسمة في التاردخ : 

د ©# عو 

كان وجود الجنود المسيحيين فى ارض الاسلام وصمقعار للمغاربة ؛ 
وكدذلك المولى اسماعيل + وكانت طنجة من أعز مدن ثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولكنهم رأوا احتلال البرتغاليين لها منذ سئة ١407‏ حتى 
سئة ١5١51‏ ع 3 مسجىء الاتجليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها دعس 
طعنة خنحر فى هذه المديئة المغربية » والثغر الاسلامى ٠‏ 


شقة ان وحود الانحليز في طنحة لم يكن بعني استمرار الجارب 


+ 


ينهم وبين المغاربة طول ألوقت » ذلك ان نبادل السلع وااتجارة كان يتم 
نين الطرفين فى الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحربةء 
وكانت الاسلحة واليارود تصل الى ابدى المغاربة ومن التجار الانجليسر 
أنفسهم ٠‏ ولكن ٠‏ هدا الوضم كان لا ينقي وجود .عالة الخرب بين الطرفين؛ 
او الدولتين : شكل مستهر » <نى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويله ٠‏ 

وحاول الانجليز » منذ سنة ١1074‏ » ان يصلوا الى اتفاق مع المغاربة؛ 
فو صل وادت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض اعيان سلا : الذين كانت 
السفن البريطانية قد اسرتهم في عرض البحر » واصطحبه امير البحر عبد 
العادر مارشنو حا كم سلا » والدي كأن قد ذهب اليه فى القصر الكمير , 
لكي يصطحبه الى السلطان في فاس ٠‏ وقايل المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلظان رقض عقد الصلح + وقبل المولى 
اسماعيل الاسرى المغاربة الثلاثين » وزود حا كم طنجة بهدبه اشتملت على 
ثلاثنائة رأس من البقر » ومثلها.من الغنم > ولاشك ان المولى اسماعيل قد 
اظهر .كزما: كبيرا في عملية دفع فدبة عينية للاسرق آذ انه لم يكن من 
طباعه دفع أية فدية عن اي مغربي يقع: في ابدي الاعداء » ويعتبر انه قد 
فشل فى الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا يستحق اي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك عبدآت المباحثات من جديد بين تحلترا والمغرب» 
شأن اعمال القرصنة والاعتداء على السفن فى اعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملاته 
العسكرنة التى كان يقوم بها ضد اين أخيه » المواى احمد ره 
وما ان اتنهت هذه العمليات حتى بدآت العمليات الحربية من جديد بين 
المغاربة والانجليز في طنجة » منذ ينابر سنة 15078 ٠‏ وقاد القوات المغربية 
المحيطة بطنجة القامد عمر حدو ء الذي يمكن اعتباره على انه خليفة 
الخضر غيلان » بعد ان اتنشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة المغرب ٠‏ 


> 


وأخذت القوات المغربية في مهاجمة الحصون المحيطة بمدينة طنجة : 
وتمكنت من تخريب بعضها ٠‏ واستخدم المغاربة فى هذه العملياتالالغاء 
وبعض الغازات الخائقة » وبعض النيران والقذائف المحرقة ٠‏ وريما كانت 
هذه الاسلحة » والتمرن عليها » قد وصل اليهم عن طريق الجزائر , 
اذ انها المنطقة الوحيدة من المغرب التى ظهر استخدامها فيهسا » وكانت 
شائعة الاستخدام عند العثمانيين » وحتى فى الجزائره وربما اشتمل جيش 
المغرب المحاصر اطنحة فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من ااحزائر » 
خاصة وان عمليات الحهاد فى ذلك الحرّء الشمالى من المغرب كانت دائما 
مرتبطة ببعضها » وفى كل شمال افريقية » رغم خضوع بعضها احكم 
العلودين » والتفاف الاخر حول العثماننين ٠‏ ونجحث قوات القائد عمر 
حدو ف شهر ابينريل سنةة0١1‏ ف الاستيلاء علىقلعتين أخرتين قريبتين 
من طنجة » وبشسكل زاد من تهديدالمغاريّة. للقاعدة الحربية البريطانية في 
شمال البلاد ٠‏ وقام القائد عمر حدق » فى|شهر مارس سنة ١58٠١‏ بهحمة 
كبيرة على طنحة + وأردقها بهمحمه ثانية فى شهر ابريل © ثم جاءته الأوامر 
من السلطان بضرورة زبادة الضغط على اسوار -طنحة ؛ وأعلمه المواسى 
اسماعيل برب وصول بعض وحدات من الحنود السود ؛ العسيد السخارى» 
وحرسه الشخصي ؛ لكي بعاونوه في عملية الهجوم على طنجة ٠‏ 

وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الحديدة » ومن 
تحطيم اسوار قلعة أخرى بالالغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الامامية » بدلا من نزويدهم هذه المواقع بقوات جديدة ؛فأدى 
الامر الى تمكين المعغاربة من الزحف وزيادة الضغط على القوات الانجليزية 
المحاصرة في طنحة ٠‏ وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعض 
هذه القلاع الى اتلاف المدافع المو حودة فيها » ووضع الاأعام في داخلها 
حتى لا نفع سلسة في ايدي المغاربة ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
الروح المعنوية عند المغاربة » خاصة وان المولى اسماعيل نشر فى طول 
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البلاد وعرضها أخبار انتصار قائده عمر حدو على الانجليز في طنحة . 
وأمر باقامة الصلوات فى المساجد شكرا لله على ذلك ٠‏ 1 

واذا كان نصر لمارنة حتى ذلك الوقت غير كامل » فقد كان مما 
يزيد من قونه أن المغاربة قد قاموا بهده العمليات ضد القوات البريطانية. 
دون أنة معاونة من الدول الاجنبية » الامر الذي زاد من هيبة المواى 
اسماعيل داخل البلاد » وفى نظر الملوك الغرسين كذلك ٠‏ وظهر تمسرث 
المغاربة على استخدام الخنادق » وتمرنهم على استخدام الالغام » وبشكل 
لم يكن في حسسان الا تحليز ه وظهر فشل التحصينات التى كان تألقوات 
المردطا نيه قد اقامتها حول طنحه بجدوع الاشحار سمحرد استخداءالمغاربة 
للقذائف الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمانيين لها فى كل مكان ٠‏ 


ولا شك فى ان اتنصار المغاربة على.الآتحليز فى هذه المرحلة الاولى 
من الحرب كان صدمة قوية للانجليز »اوغمل على فض روحهم المعنوية ؛ 
ويشئل واضج ٠‏ » حتى أله أصيعح بهدد خاعلة الحامية المريطانية»وامكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة فى شمال البلاد + ويمكننا ان تضيف .الى ذلك ان 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجة بهذا الشكل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك لمقابلة القوات المغريية ؛ 
او للحصول على المواشي ومواد التموين .٠‏ وكان من الصعب على انجلترا 
ان ترسل قوات جدددة » وتنزلها الى ما وراء خطوط المغارية المحاصرين 
لطنجة » حتى تساعد على فك حصار هذه المديئة ؛ اما امكانية قيام 
الاسطول البريطاني بالضغط على المواني المغربية الاخرى + وضربما 
المدفعية » فلم يكن من المنوقع لها أن توثر على المغارية أي تأثير ٠‏ وظل 
الاتحليز داخل اسوار طنجه » عاجزين عن الخروج منها ه وعحزوا حتى 
عن ترميم الاسوار التي قام المغار به نتحطيمها ٠‏ وكانوا شاهدون استبلاء 
المغاربة في كل يوم على قطعان البهائم » وشكل يوحي لهم ينقص مواد 
التموين اللازمة لهم ٠‏ وكان تقص الخضر والقواكه والنبيذ في طنجة 


5 


أمر وثر على معنوية ااحنود الانجليز » الذين اصبحوا يشعرون بانمم 
حا مه معحاصرة 4 أو مو حو ده فى المنفى ونعمل من اجل دوله تر فض أو 
لعحز عن امدادهم وفك حصارهم 0 

وحاولت انجلترا أنثرسل عددا من الضباط الممتازين الى طنحة للعمل 
على رفع الروح المعنوية بين الجنود : ولكن دون جدوى » مم قامت 
الاسطول البريطاني احراسة السفن التى تقلها وظهر خوف انجلترا من 
لي لاسية ء هذه عا علاوه على حوف 0 مها حمة ٠‏ الاستاول 
أرمال انحلترا لهدا المدد قد | تبعل بنفتهلية تجاح الم ربة في غزو قصبة 
الممدية فى المعمورة ٠‏ وا تتزاعها هن ابدىّ لاسيانيين ٠‏ وشلت سبانيأ ان 
تقف الى جانب انجلترا لمحاربة المغاربة » ومهاجمة قوات المولى اسماعيل 
وبصفته عدوا مشتركا لهم .. وعقدت معاهدة وندسور التي نعهدث فيها 
ايا نيا لانحلترا بتزويدها بعدد من الْفْرسَانَ > وعدد من الخول اللازمة 
لطنجة » ولكن اسبانيا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب ؛ وكان عليما 
أن تننحد قواتها المحاصرة هنا وهناك “قبل قيامها سحدة الانجايز المحاصرين 
فى لياه 

وفى شهر م لسسص مر سنة ءلمب" ١‏ اتنهت الهدنه | لعقو ده دن المغاربة 
والاتحليز ل اعتيك الآان تحدر على اللادوات الحدددة الى وصلتهم 4 وخاصه 
ولكن المعاربة اوقعوا بمعظم رجال القوة المهاجمة » عن طريق الكمائن ؛ 
وحاول الانجليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان ذلك لم 


5 


كانوا قد ثيتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها فى الحبال ٠‏ وهكذا عجز 
الفريقان » الانجليز والمغاربة » عن تحقيق اي نجاح واضح فى هذه 
العمليات ٠‏ 

. وكتب حاكم مطنجة الى كل من المولى اسماعيل والى القائد عمر حدو. 
إن ان وخر وق كن لد سا مين ه ووصل القائد عمر 
حدؤ » على رأس من الحنود السود لأصطجما « السفير » 
الانجليزي الى - » وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ 
المولى اسماعيل سلاما لمدة اربع سئوات » ووقف كل عمليات حرية بين بين 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصلح النهاقي ٠‏ وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب المغاربة : اذ أن المعرب رفض اطلاق سراح 
الاسرى الانجليز الموجودين لديه » ورفضن“نطيبق هدا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري دين سفن الدولتين » و بهده الظر دقه كان هذا الصاعم معحرد 
هدنة مؤقنة محددة بزمن معين » وفي نطاق معين حول مدينة طنجة 
وحده ا ٠‏ ظ 

وحتى في مدينة طنحة لم « يكن السام سامدا بد الطراسية طوال 
الوقث » رغم رفع الحصار عن المدينة ه وعجزت سفارة احمد .حدو الى 
انجلترا » ومقابلته للملك والملكة » عن وضع ححد للصعوو بات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوابت هول في 5 مارس سنة 1585 هى 

عبارة عن تكيد اتفاقية مكناس + دون ان تصل الى نسوية نهائية لموضوع 
طنحة ٠‏ ومع استمرار الوقت شعر الانحليز بان المعاهدة شيء والتعامل بين 
القوات الانجليزية في طنجة » والقوات المغربية حولها شيء آخر «واستمر 
ذلك لمدة سنتين آاخرتين ٠‏ 

وكانت الاوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادت انجلترا في 

ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني نمثل ظهور 
الضراع بين انجلترا ومين انصار اليابا في البرلمان البريطاني ٠‏ وكان 


ىج 


البرلان بخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المذهب اليرو تستاتتى 
الى المذهب الكاثوليكي » فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
طليها الملك من اجل طنحة » وعلى اساس انها قلعة كاثو ليكية ء يسيطر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسبان. والبرتغال » وتعتبر بالتالي مركزا 
من مراكز تدعيم النفوذ الكاثوليكى : الذي كانوا يحاربونه ٠‏ ققرر 
شارل الثاني » في نهاية سنة ١١8+‏ » هدم نحصينات طنحه ؛ وهدم|ااسقالات 
النحرية الموجودة قِ الممناء وهدم الممناء نفسة , وشحب أأحامية والرعابا 
الانجليز الموجودين فيهما واعادتهم لانجلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعيين 
دارتموث للاشراف على هذه العملية » ومئحه رتبة امير السحر ع رغم انه 
اعلن في انحلترا انه ذاه « للتحقيق » 2 احوالطنحة ٠‏ وفى من كتو بر 
سنه ١18+‏ اعلن الانجليز لسكان طنتخه قرار الحكومة الانجليزية » ثم بدأت 
الاعمال » واستمرت عملية هدم السقالة البخرية لمدة ثلاثة اشهر » كما ان 
هدم الاسوار والتحصينات استهر لوال فصل الشتاء ؛ رغم قيام اكثر من 
الي جندي بريطاني بهذه العملية ٠‏ 

وفي اثناء ذلك الوقت » كان المغاربة الذين يحاصرون طنجة يقومون 
بمحاولات متتالية للهجومعليها بقيادة القائد على بن عبدالله ؛ واظهارالعملية 
على انها عملية استيلاء على مدينة في اثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا الناصري ان 
المولى اسماعيل قد « عقد للقائد أبي الحسن على بن عبدالله الريفى على 
جيش المجاهدين ه ووجهه لحصار طنحه فضيقوا على من بها من النصارى 
وطاولوهم الى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر وتركوها خاوية على 
عروشها ٠.٠٠‏ قاله فى « النزهة » وقال في « البستان » لما ضاق الامر على 
النصارى الدين بطنجه + وطال عليهم الحصار خربوها وهدموا سوارها 
وأبراجها وركبوا سقنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع قائد المجاهدين على بن عبدالله الريفي فى بناء ما تهدم مناسوارها 
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ومساحدها «0 +000 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنجه خطوة هامة في سبيل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الاجنبى ٠‏ وجاءت هذه العملية بعد عملية 
تحرير المغاربة لثغر المعمورة أو المهدية ٠‏ 

كد ©#ر 

وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين منعدد من القواعد 
هدا السلطان والتى ميزت حكمه بالنصر و تحرير الثعورر ٠‏ < 

وكان اسثبلاء الاسياننين على هذه القواعد في المغرب سبيا رئيسيا 
من اسباب اتنشار الفوضى والقلق في المنطقة » وي الفترة السابقة لحكم 
عداء تقليدي ؛ وظهر ذنلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من الاندلس » وفي 
عملية الاستيلاء على تعور المغرب نفسه م أعطاء ذلك تسكل الحروب 
الصليسة ٠‏ واذا كانت جهود العرّت والغاز به قد نححث فى ابعاد الاسبانيين 
عن ثغور الجزائر ومراسيها » كما نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
بمساعدة الدولة العثمانة » فان اقدام الاسيائين قد ظلت ثاتة ومدعمة 
وللانقسام فى هدا الأقليم العربى من ناحية » وتتبحة لغرب هده التنعور 
ال معر سه من اسناناأ نمفسها م من تناحمة اخرى 0 وكانت اسبائيا تحصاول 
التوسع فى عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الامر » في سنة 
6 الى الاستيلاء على قصبة المهدية » التى تشرف على منطقة المعمورة؛ 
وتعتير من اهم القصبات في سهول المغرب ٠‏ 

٠ انظر : الاستقصاء جح /ا ص لا‎ )١( 
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سلا » وكانت تمتاز عنها فى صلاحية مينائها واتساعه : وسهولة تخصننها 
بالمدفعية التى يمكنها ان ترد عنها غارات الاساطيل الاجندية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبع برج المراقبة ويكشف ماحل المحيط » 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر ابو رقراق بزود سلا 
بالمياه » ان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه + وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية يسمح لهذه القاعدة استر 
بالحصول على كميات كيرة من الاخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتى 
لصناعة السفن » ويسمح لحمابة هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاء 
طبيعيه من الطراز الاول بالنسبة للقاعدة ٠‏ 

واتخذ. المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المغرب من الاعداء, 
ولاشك ان مجهودات المولى اسماعيل فى هذا الميدان كانت كبيرة » وانها 
اخدت. جزءا كبيرا من وقته +٠‏ ومن مخهوكم ومحهود قواته المسلحة + ورغم 
قله ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا له المؤرخون العرب عن تفاصيل 
هذه العمليات ؛ وامكانياتها والطرق التي سارت بها » وعدم اتفاق هؤلاء 
لدي يم الخطوط_الغامة المسسطة اها » مستدئين 

شعر المهدبة ٠‏ 


ويذكر نا « نشر الثاني » ال الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ١١‏ من ريبع الثاني من عام؟.هء 2 
ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية تذكر ان هذهمااعمليةااخاصة 
بدخول جنود المولئ اسماعيل الى هده القصبة قد تمت بدون حرب أو 
التحام » ذلك أن المغاربة قد مئعوا وصول المياه الى الحامية المسبيحة 
الموحجودة هئاك , ه مما اضطر رجالها ألى التسليم ؛ واسنتواى المسلمون على 
القصيه دون أن ضحوا بمسلم واحداء وبدعم هذا الرأي الثاني خطابات 

بعض الاسرى المسبحيين في المغرب الى الماركيز دي فيلار » والتي إشتتمات 
على تك قر قسبة اليدية والقينيا + كز التموين والذخائر فيها تكميات 


م 


كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ استيلاء المغاربة على المهدية نهاية شهر ابريل سنة 
4 ء٠‏ وما ان دخل المسلمون ثانية الى قصبتهم حتى قاموا نتحسين 
الميناء » واعادة ترميم الاسوار والحصون » وساعدت اشجار غابة المعمورة 
على زيادة عدد سفن اسطول المواى اسماعيل ٠‏ واصبحت المهدبية في عصر 
المولى اسماعيل من بين أقوى وأهم القواعد العسكرية البحربة للسلطنة 
رةه 

وكتب احد الفرنسيين الى كو لبير » الوزير الفرنسي » فيمنتصف شهر 
مادو سنة ١١8١‏ » عن استبلاء المغاربة على المعمورة والمهدية مند خمسة 
عشر بوما » وذكر أن قوة المغاربة المهاجمة بلغت عشرة الاف رجل بقيادة 
القائد عمر بن حدو » وان المغاربة قد نصبوا بعض المدافم عند مصب نهسسر 
سبو من ناحية البحر لكي بمنعوا وصول.ات :امداد للاسبانيين » ثم ابلغوا 
ذلك للمولى اسماعيل الذي حضر بنفبثه على رأس حجيش آخر بلغ ٠‏ ٠٠ر14‏ 
التسليم » وحصل على الامان لنفشنه. ولاسرته ٠‏ وكان.في المهدية ما يزيد 
على مائمة مدفع وكمسات كبيرة من الدخائر والبارود ٠‏ 

ولكن هذه الروايات لاتشف الغليل فى معرفة تفاصيل هذه العملية؛ 
خاصة وانها قد تمت بسرعة ٠‏ ولا شك أن المولى اسماعيل قد عرف بطريقة 
أو باخرى »؛ وربما عن طريقاحد الفارين الاسبائيين من هذهوالقاعدة » بنقص 
مواد التموين فيها » وربما انتشار بعض الامراض بين رجال الحامية٠‏ 
وكان المولى اسماعيل في ذلك الوقت يستعد للزحف صوب تهرام الريع ؛ 
وعلى رأس قواته المحارية ابن اخيه المولى احمد بن محرز » فكلف القائد 
عمر بن حدو بمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك عض رجال الحاميات 
الموجودة فى مكناس وفاس وتطوان والقصر الكبير وسلا ٠‏ وكان المولى 
اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون« التطو عالوطني» لهذه 
القوة التى ستهاجم الاسبانين في المهدية ٠‏ ولكن المولى اسماعيل احتفظ 
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لنفسه بشرف الاستيلاء على هذه القصبة بنفسه ٠‏ وقام المغاربة بقطع كل 
الطرق التي يمكن عن طريقها لرجال الحامية المداصرة أن ,يتصلوا بأوربا ٠‏ 
ووصل القائد عمر ين حدو امام المهدبة 5 ابريل ٠‏ ولم تكن الاراضىي 
الواقعة يبن اسوار المدينة وشاطىء وادى سبو محصنة الا ببعض الحواجز 
من جدوع الاشجار » وبشسكل سمح للمغاربة بالتغلب عليها دون كسير 
صعوبة ٠‏ ثم بدأ المغاربة فى مهاجمة البرجين اللذين كاذا بدافعان عنالميناءء 
أو ا مرسي ٠‏ واضطرت ااحامية الاسيائية قيهما ؛ وكانت قليلة في عددها 
بالنسية للقوات الوطنية المهاحمة الى التسليم . وبدلا من ان يقوم المغار به 
بقئل الاسرى ؛ أو أرسأااهم الى معسكرات الاعتقال أو للعمل في منشاات 
السلطان » ثر كوهم يذهبونُ مع نقية الجامية داخل اسوار المدنة 7 وكان 
عليهم أن بذ كروا لز ملا نهم ولقائدهم أن المواى أسماعيل سحفضر بانفسه : 
على رأس حيوشه » لمساعدة القائد“عمر» قاذا ما قامت الحامية باطلاق مدفع 
واحد ؛ فان جميع رجال الحامية سند نحون ٠‏ 


ومنح المغارئة للاسسائيين هدنة طويلة ه وحتى السليم » وتعهمدوا 
بالمحافظة على حياة الاسبانيين في اله تسلبمهم ؛ و لكن عل ىاساس تج ر يدهم 
من اسلحتهم ومن كل ما يملكون ؛ والاحتفاظ بهم حتى 'نقوم دولتهم بدفع 
فدية » ودفع جميع التكاايف العسكرية التى انفقت فى هذه العملية ٠‏ 
ولقد نححت هذه السياسة كل النجاح » وظهر تأثير الاسبانيين على 
بعضهم ؛ كما ظهر خوفهم وهم محاصرون » وصلتهم مقطوعة ببلادهم , 
وبححافل معربية منحتهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدو ٠وشعر‏ 
الاسيانيون انهم امام خصوم شرفاء » وجنود اقوياء وان فكرتهم عن المغاربة 
كشعوب همحية » تعيش على القتل والنهب والسبى » هى فكرة خامائة 
/! ب اساسا يان ل مس نار بة اذ ا تيار ارما مل عن تخساع 


رغبتهم في الحرب : والدفاع عن انفسهم : والرية في اتسليم خوذا من 


الك 


انتقام المعار به منهم كمأ وعدوهم ه ولا شك أن قاتمد الحامسة » قد حاول 
استثارة همة رحاله وولائهم للكهم ووطنهم ه ولكن هذه المحاواة قد 
فشلت ٠‏ وسلى معظي الرجال اسلحتهم لقائدهم معلنين عدم رغبتهم في 
الحرب » والدفاع عن انفسهم » والرغبة في التسليم خوفا من انتقامالمغارية 
منهم كما وعدوهم ه ولا شك أن قائمد الحامية ؛ قد حاول استثارةهمةرحااه 
وولائهم لملكهم ووطنهم ٠‏ ولكن هذه المحاولة قد فشلت ٠‏ وسلم معظم 
الرجال اسلحتهم لقائدهى معلئين عدم رغبتهم في حرب المغاربة ٠‏ ولا شك 
كذلك في ان رجال الدين الموجودين فى المعمورة قد حاولوا استدارةالنحوة 
في قلى الحنود المحاصرين » وانهم قد تحدثوا عن الكتيسة وعن النساء 
والاطفال ه وعن وحشسة المغار نه 5 ولكن هده المحهودات ذهصت كلها هياءا 
اذ ان قائمد الحامية قد طلب من المغاربة التسليم ٠‏ 

وارتفعت رابة يضاء فى اعلى القظنة:#وشعر المغاربة بان القان.د 
الاسبانى برغى ف التفاوض » واستقبل القائد/عمر بن حدو قائديناسبانبين 
بحملان الهدابا ويعرضان ااتفاوض * واتتهى الامر باتماقية اشتملت على 
احتفاظ قامد الحامة وستة من ضتّياطه وأسرهم بدخرنتهم وبممتلكاتهم 4 
وبحقهم في اخذ احد القسس الموجودين معهم لكي بحمل مالا في الكنيسة 
الامسسانية التى انشأوها هناك الى اسبانيا » اما رجل الدين الثاني فكان عليه 
أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى يقيم لها شعائر الصلاة ٠‏ وكان على من 
يذهب آلى اسبانيا ان يهتم بعملية دفع فدية الاسرى الذين تركوا بعيسر 
قادة ٠‏ وتصبح هذه الشروط ثافذة سمحرد موافقة المولى اسماعيل عليها » 


وطار المولى اسماعيل من اأفرح لمعرفته هذه الاناء » ويقال أنه اعطى 
مائه من الدذهب الى الجحندي الذي ابلعة هذه الاخار 4 وفى صسححة اليوم 
الثاني ء ومع شروق افيس + تان المولى أسماعيل على رأس حرسه 
الشخصى امام اسوار الممدبهة 0 وكانقد سار بسرعة 6 وأصدر الأوامر لقادة 
الحيش بالاسراع واللحاق 4 هناك ه وصدق المولى اسماعيل سرعة على 


ام 


الاتفاقة وارسلها للقائد الاسباني حتنى يسلم مفاتيح المدنة الملكالغازي ٠‏ 
وقدم القائد الاسباني لسلطان المغرب التحية ال اللاقه به » وجعل 
قواده يقبلون حداءه ٠‏ وخرحجت الحامسة لاسمانئة من القصبه واصطفت في 
الخلاء ء بدون اي سلاح » وكانت احظة تشتمل على الصمت والسكون الذى 
بمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه الله للمغارية ٠‏ 


وبدلا من ان يرسل المولى اسماعيل القائد لاسباني ىنب ؛ ارسله 
3 حامستام ضّ الجامية الاسيانة ارئيسة ف لهد:ة لسبك. الملاد 7 
كذلك بالمعاملة التى عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن ينجح المولى اسماع. سل 
ف هذا الجزء الجديد من خطته تدخلت عوامل اخرى في الموضوع ٠‏ وكان 
لوجود حاكم عام اسباني في العرائش » بمتاز بغطرسته وقسوته ؛ تأثيرا في 
سير الاحداث ء ذلك انه امر بالقاء القنغن,على قائد حامية المهدءة :وار ساله 
مكبلا بالسلاسل الى قادس » واذى ذلك الى ووقوف هذا الرجل للمحا كمسة 
امام مجلس الاج الاسباني ٠‏ 

وللا شك أن أسب سبانيا قد. رهضت دف القدية عن رحالها الباقيين فى 
المعمورة » ويذكر احد المسافرين في هذ» المنطقة بد سنة عدر عا ل 
التسليم كيف أن المهدنة قد اصبحت قلعة اسلامية لها قواتها » وان اسسمانيا 
قد دفمت فدية مال ضابط من ضباط. الحامية » والكن امهدية كانت لا وال 
تشتمل على ما يقرب من الفي اسير اسباني رفضت اسبانيا اقتدائهم عو بقوا 
ف الاسر » ولكى يعملوا فى في المغرب » دون ان تهتم بلادهم بهم 

وكان هذا النصر سبيا فى ان يذكر صاحب « النزهة »4 : « ومن 
محاسن الدوله الاسماعيلية تنقية المغرب من نحاسة الكفر » ورد كبد العدو 
عنه » قال وقد فتح السلطان المولى أاسماعيل عدة مدن من يدني النصارى 
كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنأ للمسلمين معهم قرار » ٠‏ ويذكر صاحب 
« البستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين من اهل الفحص والريف 


وق 


اللذين كانوا مرابطين عليها » وان ااسلطان قد رجع الى مكناس بعد ان 
أنتزل االمهدية طائقة من عنيد السوس لعمارتها وسد فرحتها » وحضر هذا 
القتسم جماعة من متطوعة اهل سلا ٠‏ وبعد أن فرغ المجحاهدون منامر المهدية 
ارتحلوا مح أميرهم عمر بن دو الدي اصايهة الوباء وماتث شي الطريق : 
فتولى رئاسة المجاهدين من بعده أخوه القائد احمد بن حدو » واقتسمها مع 
القائد ابو الحسن على بن عبدااله الردفى ٠‏ 
آما القصية الثانة التى نححت قوات المولى اسماعيل ف الاستيلاء 
عليها من اعدائئها الاسبانيين فكانت هى العرائش » ونم هذا الفتتح في سنة 
مائة وألف هحرية » وى آخر شهر شوال » اي 2 عام هدام ٠‏ 

وكانت العرائش ثغرا يزيد فى اهميته كثيرا عن المهدية » فكا نت قلعتها 
قوية : ويسهل الدفاع عنها » كما ان قلف زد مصى نهر اللو كوس كان 
يعطيها منعة وقوة ٠‏ وكانت تخبط يها الاسوان/ واألحصون القوية والمعددة 
احسن استعداد » وكانت تشتمل على ااعكنات التقديدة ؛ ومخازن القسهء 
ومصانع للبارود » وكان يظهر أن ف:وسعها ان.تقاوم مدة طويلة » خاصة 
وانها كانت مفتوحة من ناحية البحر : وكان نهر اللو كوس يزودها بما يلزمها 
من مياه من دآاخل الأقليم ه والظاهر أن شعور رحال الحامية الاسنانية قينها 
بقوة موقعهم وقله تقد ير هم للمحاهدين المغاربة » واعتماد الحامية علسى 
مدفعية قوية » جعلهم يغترون بانفسهم » ولا يلتفتون كثيرا لخطورة زحف 
المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠‏ 

واتقد سار القامد ابو العباس احمد بن حدو فى جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبانيون متمركزين فيها منذ عهد الشيخابن 
المنصور السعدي ٠‏ وينقسم المؤرخون في تقدير فثرة حصار المجحاهدين 
المغاربة للعرائش » وذكر البعض انها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر انها 
بلغت خمسة اشهر ٠‏ وزاد على ذاك الناصري لانه اعتمد على المورخين 
الامسسانيين ه وذكر ان اوى الرابعم عشر » طاغة الفر ننسين » أو عاهل فر نسا 


ا عب 


قد ساعد المغاربة » واعان المولى اسماعيل : وحاصرها بحرا بخمس فراقط 
وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك ان المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرائش» 
ويذكر صاحي « النزهة » ان فقتحح المسلمين لها كان بعد معاناة » وان 
المجحاهدين قد « حفروا المنات تحت خندق سورها الموالى للمرسى عوملورها 
بارودا 2 ثم اوقدوها بالنار فنفطتث وسصقط حانب من السور 3 فاقتحصم 
المسلمون منه وتسلقوا الى ما كان من النصارى على الاسوار فوقعت ماحمة 
عظيمة ؛ وفر باقيهم الى حصن القبيبات ٠٠٠٠‏ واعتصموا به يوما وليلة ؛ 
فخامر قلو بهم الجزع وطلوا الامان » فآامنهم |اأقائد أبنو العباس فنزلوا عليه 
فاحخدوا اسارى بأجمعهم وام يعتق الا أميرهم و -حلاه ) ٠‏ 

وكان عدد النصارى ف العزائت قبل الاستشلاء علبها ثلاثة آلاف 
وماكتين : ولما ظفر بهم المسلموال أسروا منهي نحو الفين؛ وفتلوا مهم اننتي 
عشرة ماله ٠‏ ووحد المسلمون ابها-منااعدة والبارود الشىء الكشرء فوجدوا 
يسمى « أأعصاب » « طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب » ووزن كرته 

وكان المسلمون قد تمرئوا على اعمال الااغام من قبل معاسوار مدينة 
طنحه التى تحصن وراءها الانحليز العدة سنوات ٠‏ ولكن اذا كان المغاريةقد 
افادو | من و-جود بعض عناصر اأرئف 4 وبعص اناءالحزانر في عملياتهم صِيك 
أعخبر نهم ضذد طنحة 1 وتضحة لمعاو نه شر نسأ لهم بالارود والااعام 0 وكان 
بالدخول هأ ؛ و تعمل الحفر لوضع الالعام تعحيتك المديئة م دون أى الت شسعر 


وأمر المولى اسماعيل بنقل الاسرى الاسبانيين من العسرائش الى 


الى 


مكناسة ء وكان ع ددهم بقرب من الالفين » واستخدمهم مع يرهم من 
المساجين والاسرى في بناء قصوره بالنهار » اما بالليل فكانوا يبيتون في 
الدهليز ؛ وهو فى عرف المغاربة هرى حت الارض + واسكن!ااسسلطان اهل 
الريف في العسرائش حتى يعمل على نوطين جزء منهم » وبحد من نزعتهسم 
الاستقلالية التى اشتهروا بها في جبالهم » وأمر قائدهم بان سنى بهامسجدين 
و<ماما » وسنى داره بشلعتها ٠‏ 


ولا شك ان فتح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حكمه : واظهرتة فى شكل معدرر البلاد » ومداهد في سسل 
الاسلام والمسلمممين « وقال الشاعر عبد الو أاحد دن 5-6 الشر يف اليوعناني 
ف هدا المتح : 


الا اشر فهمذا االفتح نصور 
وضوء النصر ساع ده التهانى 
حميتم يض 4 الاسلام 1 
وحاصدتم وقاتلنم فاتئم 
وأطلعئم صوارمكيم نجوما 
فانت البدر يوم السلم حسنا 
وف ثغر العرائش قد تبدى 
لقد كان الملوك فساوموها 
فلما حئكتها انقادت وقالت 
ملكت قباد عزتها بذل 
قهرتم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار امسى 
واكلم حر قللادته رماح 
وكم امسسرى وكم فتلى بأرض 


فك انتتظلمث بعز كسم الامور 
ونكر 'الفخسر نحو كم يدور 
1 الحصئى قد رةه التعور 
لدين الله اقمسار تشبير 
لذى هيجاء صاحيها كفور 
وفي يوم الوغا الاسد الهصور 
لقدركم على الشعري الظهور 
وراموها وبان لها نفور 
اللك بحق مولانا المصير 
فمااغئى الحصار ولا العبور 
على الهيجاء كلهم حسور 
قطيع الرأس مجرورا بخور 
ور سسل الرمح مركزه النحور 
وكم جرحى دماؤهم تفور 
وباث الذئى وهو أها شكور 


على مشيرب وما شردت مور 
وبشراكم بما مدن الغفور 
وقد عظمت به لكم الامور 
دده كم ولبسس لله فتور 


فبشراكم مدا الفقح لور 
نة زادت ماثر 5م عاوا 
الا بط معشر الكفار هذا 

ولا ثالك ان هدا النصر قد اظهر ا مولى اسماعيل بانهة محرر المغرب» 


وفتح الآفاق امامه لمواصلة عملية الجهاد وعملية التحرير » ودعم ملكهء 


أن الناس قد نظروا اليه على أنه منيقوم كذدالك تحر بر نضة الُعور 
في المغرب الاقصى »؛ وسيخرج الاسباتيين منها » كما سيخرجهم من سبته ؛ 
وحدى دن وهراد الحزائر م وى اعادة حجكم المسلمين الى الاندلس : 


الا يا اهل سبته قد أتاكم 


ووهران تنادي كل بواء 


فيهزمهم ويقتلهمم ونتبىي 


أن مولااي قسسم وانهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا بملع فعضل أأله منها 
لسان الحال نشد كل يوم 
شرطبة تثال المحد ططلرا 
وذلكم بعون الله سهل 
9 مو لاى أسمامبل هذا 
يناديكم تاديكم و لدعو 
فيارب البرية يا المي 
أش هذا الامير بكل 6 
وأبق المللك فيه وفي بنيه 


اإفن 


متى بأتي الامام متتى يزور 
وسيف. الحق فى بذه شور 
كما قد قيل بيرا أو بحور 
و معنى الحال تفهمة الصدور 
وناثنى العز والملك الكبير 
ومن ا أمر مسال 
اد لا تسي4ه الدهور 
وبا رحسن : بأ نعم المجير 
ولا تجعمل تحارتة تور 
ولو كرهت زيود أو عمور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ فى مهاجمة سبته » أو القيام 
عمليات ضد وهران الجزائمئر » ومحاولة اعادة الاندلس الى المسلمين أن 
يواصل تحرير بلاده نفسها قصية بعد قصبة » وكانت اصيلا هي اقرب|اثعور 
اليه بعد العرائش » وكان من اللازم أن بخلصها من حكم الاسسا ني نكذ لك 
بعد آن نجح المغاربة في تحرير طنجة والمهدية والعرائش. ٠‏ 

وكانت اصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة » وكان 
وقوع هذين الثغريين انذين يحاصرانها من الفسال ومن الجنوب في ايدي 
المغار به بواجه الانظار الى أن المواى أسماصل سيقوم شحر برهأ كداللك , 
ما دامت قد اصصبحت محاصرة بممتلكاته من كل جانب ٠‏ ويذكر الأورخون 
المسلمون انه ل فرغ المجحاهدون من امر العرائش عمدوا الى مدينة اصسلا: 
ونؤأوا عليها وحاصروا التصارى الذين بها.شنة كاملة » الى ان بلغ بهسم 
الحصار كل مبلغ » فطلبوا الامان » واشتهم المعارية ٠‏ ولكن الاسبانيين لم 
يطمئنوا للعهد » قر كبوا سفنهم ليلا » ونجو الى ابلادهم : ودخل المسلمون 
الى المدينة وملكوها ٠‏ وعمرها اهل الريف كذلك » وينوا فيها مسجدين 
ومدرسة » وبنى قائد المحاهدين متزله القلعة كذاك + 


وكان من حسن حظ المولى اسماعيل انه اعتمد فى هذه العمليات على 
رجال من المجاهدين » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وكان الجهاد بجر يمع 
الدماء فى عروقهم » واعتمد على قباد ورجال من ابناء الريف » الذين كانوا 
بولدن محاهدين » وكانوا ينظرون الى الحهاد على انه الطريقة الوحيدة 
لترجمة رغبتهم في الكفاح من اجل الحياة نفسها » وعلى انه اهنة الوحيدة 
التى بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هترلاء الرجال يتدربون على 
الاسلحة منذ سغرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من استخدامها ضدد 
اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هي التي تؤهل ابناء الريف المتحول 
الى مجاهدين من الطراز لاول ؛خاصة وان اخلاقهم وظروف منطقتهم كانت 
تدر بهم على الصبر والعيش بالقلبل مع قوة التحمل »2 وارتفاع الروح 


كذنا 


المعنوية والحماس » وبشسكل ملحوظ ٠‏ وكانت سرعة ابناء الريف وخفته , 
مع فوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في المحارب الهاوي » و كان تحر كهم 
في الاراضي الوعرة شير الدهشة : هذا علاوة على حدة بصرهم عواتنتباههم 
وبقظتهم حتى يعجز اعداءهم عن الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان فيوسم 
ابناء الريف أن يفيدوا من طبيعسة الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن 
يصلوا اليهم ودون ان يشعروا بهم ٠‏ وكانوا يشبهون ابناء السودان في 
كفاءتهم الحربية » وان كانوا قد امتازوا عليهم لعملهم في الجبال وفيالمناطق 
المغطاة بالثلوج و بكل قوة واتنباه ورشاقة في نفس الوقت ٠‏ وكان من طباع 
ابناء الريف » وهو ما يميزهم على غيرهم » انهم كانوا لا يأبهون بالحياة : 
ولا بلنفتون آلى الاغنام والاسلاب ٠‏ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية 
تعطي لبعض فرق قوات المولى اسماعيل. قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير 
اتتصار المعاربة على الاورسين ؛ رغِج تفاوث الإسلحة بين الجانبين فيذلك 
الوقت ٠‏ ورغم تحصن الاورسين في الثعور والمدن الحصينة التي تخبط 
بها الاسوار والابراج وتشتمل على الفلاخ ٠‏ وكان هئرلاء الرجال هم الذين 
حاصروا مدينة سبته لمدة ستة وعشرين عاها وان كانوا لم يتجحوا في 
الاستيلاء عليها » ولكنهم عادوا من جديد لمحاربة الاسبانيين فيها » وللهجوم 
عليها » ولمدة اثنى عشر عاما جديدا من حكم المولى اسمايل ٠‏ 


وكانت الروح العامة في المغرب تنادي المولى اسماعيل بتحرير سيته 
ال لم تكن تناديه بطرد الاسبانيين من كل ارض اتتزعوها من بلاد الاسلام» 
والواقم ان المولى اسماعيل قد قام من اجل سبته بما بشيه التعرئكة العامة 
في كل الجزء الفمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا من نوعه: 
قويا في عزيمته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجم ملك اسبانيا بشأن 
المهدية والعرائش » ثم انسحاب الحاميةالاسبائية من اصيلا جعلت الاسساننين 
في بلادهم يخشون من فقد قواعدهى فى شمال افريقيه ٠‏ ولا شك ان هذا 
التنافس الموجود بين الملك ورجال الدين الكاوثليك في اسيانيا جعلهسم 


 مسرقب‎ 


ينظرون الى فشل القوات الملكية في الاحتفاظ بقواعدها في شمال افريقية 
على انه ضعف مادى ومعنوى من جانب الملك وحكومته » ومن حجان الشعب 
نفسه » فاتتشرت في اسبانيا حركة دعائية كبيرة برئاسة رجال الدين الذين 
خطيوا ووعظوا واهايوا بالاسبانيين ان بحافظوا على المراكز والقواعد التى 
رفم جنود الملكة المسيحية ايزابيللا الصليب عليها حتى ليمنعوا المسلمين 
« الكفار » من العودة لاحتلال اسيانيا بعد ذلك » واشتملت هذه !احملة 
الدعائية على كثير من الصلوات والادعية والخطبكما ظهر فيها الشعر الذي 
يبكي المسيحية وبولول لها امام سيوف وحراب المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا 
شك ان هذه الحملة الدعائة قد اثرن : فى الروح المعنوية المحامية الاسياننة 
الموجودة في سيتة كما ارت فى المتكوة لاد از سيا م تررك أرما 
الامدادات » وضرورة الاحتفاظ بسبته باى ثمن ٠‏ وكانُ قرب سيبته من 
قادس ومن بقية الموانيء الاسبانية » يشمتم -لاسبانيا بالاسامرار قي تزويدها 
وامدادها » ولا طول فترة ممكنة ٠‏ 

وعلينا أن نذكر من ناحية.اخرى أن طول مدة الحرب قد ائرت فى 
رجال الجهاد المسلمين » وف قوادهم > خاصة واتهم كانوا قد تركوا أسرهم 
واراضيهم ومزروعاتهم وهائمهم منذ سئنوات طويلة » وكان طول مسدة 
الحصار حول مسته » ويدون الوصول الى تنائج واضحة ٠‏ اكثر : من تهديم 
جزء من الاسوار » او وصول بعض قذائف المدقعية الى احد ابواب لمدشة؛ 
كان ساعد على وصول الملل الى أبناء الريف ٠‏ هذا بالاضافة الى ان المولى 
اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من أبناء الريف من حول سبته لارسالهم 
الى البريجة » مما اضعف قوة الجيش المحاصر لسبته ٠‏ وكان تجميع جسزء 
كبير من القوات المحاربة المغريية حول مدينة سبته » ولمدة طويلة بخلى 
مناطق أخرى من الادارة الاولى لحكي المولى اسماعيل للبلاد : ويساعد 
بالةالى على قيام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن دفع السرائب أو 
اعلان الثورة ضد سند البلاد ٠‏ 


ب 


وليس معنى ذلك انه لم تقع معارك حربية ذات قيمة حول سبتة ٠‏ 
ذلك انه في السنوات الاولى من الحصار حاولت القوات الاسبانية الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب » وأنهزمت هزيسة ساحقة امام فرسان 
المسلمين ؛ ثم قام المشاة من المغاربة بقتل كل من وجدوها حيا على ارض 
المعركة » وبعد انسحاب بقية الاسبانيين ورجوعهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها » وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغاربة ٠‏ وأمد 
المولى اسماعيل قائده أمام سيته بعسكر من عبيده » وامر قبائل الجبل بان 
تعين كل متها حصتها للمرابطة على سيته وكذلك امر اهل فاس ٠‏ و بلغت 
قوات المسلمين امام سبته خمسة وعشرين الفا ٠‏ ونتهم الناصري المولى 
اسماعبل بانه قد عزا الى قواده المحاصرين لسنته بعدم النصح في افتناحها 
لثلا يبعث بهم بعدها الى حصار البريجة فيعدوا بلادهم مع انهي قد 
سثموا كثرة الاسفار » ومشقات الخرؤب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف انظار المولى اسماعيل عن سب وجعله يشتغل بتمهيد المغرب 
واخضاعه ؛ ومقاتلة برابرة جبل-فاواز وغيرهم ء وبدكر الناصري ان الله لم 
بهبىء آمر قتح سيته على ابدى المولى اسماعبل,+ واذا كانت هذه الحملة 
تدل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقة لا اكثر فى تحرير المغرب » قان 
الرغبة في استخلاص سبته من ابدي الاسبانيين ظلت موجودة فى قلوب 
المغاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغريية لابواب سبته 
على انها مادة يعتبر بها من نأتي بعدهم » وحتى يزداد احشاطا وحزما » وعزما 
وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولكن المولى اسماعيل بلغ بهذه العمليات الحربية ضد قوات الا<تلال 
الاجنبية الموجودة في بلاده الى تنائج واضحة وثابتة وبدأت باستيلائهعلى 
طنجة من ايدي الانجليز ثم استيلائه على المهدية والعرائش واصيلا :و بتكل 
بجعل من المو أ ىاسماعيل محررا لثغور المغرب من سيطرةالدولالاستعمارية» 


ع 


لامع ج مرضي تار ولي 


3 المدينة العرين 


الكت رخست العراا شغت ١‏ 


جامعة بغداه, 


تظهر تأثير الاسلام على طابع المدينة العر سة فى اغلس احزاتها 6سواء 
كان ذلك قديما أم حديثا » وان كان ذلك اكشر وضوحا في الاول منها ٠‏ 
على الحياة الاجتداعية ‏ الحضارية فيهك» 

لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العر ية /والى حد بعيد » بعدة انواع 
من المنشآت التى تطلبها وجود الدين الاسَلاتي وظيفيا » والتي كان لا بد 
من ان تظهر بانواع متباينة ومميزة ن كالزيزوة > لقدرلمتطاعت هذه الاينية 
رمزي عن الحياة الروحية لسكان المديئة العربية ٠‏ 

حاء الاسلام صنوأ للحاة الحضر بة م حمست يا يمكن بناء الجامع المعد 
لاقامة صلاة الجمعة اا فى مر كز حك بى داثمى * وهنا حدر الاشارة الى 
ان نناء الجوامع لاقامة صلوات الجمع يتطلب وحجود مجتمع لا بقل عدده 
عن أر دعبي شحخحص بالغ 4 لكى تصبح طوس أقامة الصلاة ناقدة 0) هصدا 
بالرغم من ان الاسلام يعتير صسلاة الفرد نافذة على اية بقعة طاهرة من 
اللارض +٠‏ 
صلاه الظهيرة لنهار الجمعة داخل بناء ثاتِ دا سقف وجدران 0 وهكدا 
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فقد أستمر الدين الجديد ذا علاقة متينة مع المستوطتات المدنية التى واد 
باحداها رسول هذا الدين نفسه ٠‏ 

تقع الابنية الدينية ف المدينة العرمة عموما تحت عدة انواع ء منهمأ 
الجوامع ( لصلاة الظهيرة فى الجمع ) » المساجد( لاقامة الصلواتالاخرى)) 
المدارس ( الدينية ) » المقامات والاضرحة » وحديًا الابنية التى بدأت 
تنشوٌها دوائر الاوقاف ٠‏ بحتل الجامع بين هذه الانواع من الابنية اهمها 
اثرا واكثرها عددا مما جعل اه اثره الكبير على مورفواوجية المدينةالعرسة. 


تميز دوائر الاوقاف في بعض البلدان اأعربية درجات ثلاث للجوامع 
هى : جو امع الدرجه الاواى ؛ الثانية والثااثة . مستندة في ذلك على 
اعتبارات ادارية واقتصادية تقام صلاة الجمعة فى النوع الاول من 
الجوامع » وهو لذلكربما يخدم المديئةكلها وبالتاليفانه ,بحتل و باستمرارء 
موقا مركزيا » ممثلا اهم مظور يعاري في اللبدينة العريية © ٠‏ يُكون لمثل 
هل | النوع من الجوامع عادة امام 1 مودن م |ممحد ؛ قارىء قر آن وخادمء 
او ربما اكثر من هذأ العدد.ء إن هذا يعني ان معدل عدد مستخدمي الجامع 
الكبير » في المدينة العربية » لا تقل عن خمسة اشتخاص ٠‏ وبالاضافة الى 
وظيفة تآدرهة صلاة الظطلهيرة ايام الجمع قيمكن أقامة الصلوات الاعشادنة 
الاخرى فيها : كما وتقام في مثل هذه الجوامع صلوات العيد والعديد 
من المناسبات الدينية الاخرى ٠‏ 
تلو جوامع الدرجة الاولى في الاهمية جوامع الدرجة الثانية والتىقد 
تخدم منطقه ما من المديئة العرسة اوسع من حدود المحلة التى توجد فيها 
مثل هده الجوامع٠‏ لكل من هذه الجوامعامام »مدن وخادم ؛ اي يستخدم 
فيه على الاقل ثلاث اشخاص ٠‏ 


أما جوامع الدرجة الثالثة ( المساجد ) فثمثل فى الواقعم مراكز صغيرة 
للعيادة أو مراكز دات اهسة دشة خاصة ؛ تخدم السكان المحاور ين فققط ٠‏ 


د 


ستخدم فى مثل هذه المساجد عادة الامام فقط » حيث بتعاون ابناء المحلة 
المجاورة على القيام بشكرون اانظافة واحيانا حتى على تأثيثها ٠‏ ال تواجد 
الامام عند صلاة أية مجموعة تنعدى اثنين أمر اساسي مما دعا الى وجوده 
فق مثل هده الجوامع ٠‏ 

إن اهم عوامل تحديد عدد الجوامع في المدينة العريية هى حجمها 
السكانى » عدد الاثرياء الْمؤّمنين » وسياسة الاجهزة البلدية فيها » ولو انه 
في حالات عديدة لا يدل نواجد الجوامع في منطقة ما من المدينة سوى على 
وجود الاثرياء المترعين ولبس على الكثافة السكائية ”)2 ٠‏ إن ذلك بفسر 
وجود الجوامع فى مناطق غير سكتية من المدن العربية » مما يدل على توفر 
عناصر معينة مثل الشخص المتبر ع الذي قد حدد بنفسه توقيع الجامع في 
مثل هده المناطق ٠‏ 

يبدو انه كان من المفضل زمن |الرسول محمد (ص) أن يقتصر على 
وجود جامع واحد لكل مستوطنة مدنية »-وذلك ميتيسر للخطيب انبوضح 
مرة واحدة ولاكبر عدد ممكن من المْصَلين »-الواجبات الدينية » السياسية 
والادارية الراد بثها + ريما كان ذلك احد الاسباب الرئيسية التى جعات 
المدينة العرببة التقليدية تمتاز باكتظاظ ابنيتها و بالتالي طبع مو رفو لوجيتها 
بطابعها المميز ٠‏ 

ولكن وكنتيجة مباشرة للتوسع في الرقع المبنية للمدن العربية » بفعل 
نمو عدد المسلمين » فقد اصبح ف غير الممكن الاقتصار على جامع واحد 
وبالتالي اصبح لا بد من ظهور الجوامع الاخرى ٠‏ 

يمل الجامع المحور المركزي للحياة المدنية » الاجتماعية . الدينية , 

والتخطيط العماري في المديئة العربية ٠‏ للقد لعب الجامع الكبير » وغالبا 


ما يكون مركزيا ف موقعه » الدور الرئيسي في توجيه بوابات أو مداخل 
المدينة والطرق الرئيسية الداخلة منها ٠‏ على ضوء ذلك فيمكن ان رخذ 


ا 


الجو امع في المدينة العربية كمعيار لاستقرار اتجاهات توسع الرقعالمبنية 
فيها : نمو سكانها وتوزيعهم المكاني ٠‏ ظ 

قد اكد كل من القرآن اتكريم والحديثالشريف على مركزيةالجوامع 
وذلك لعدم ورود ما بشجع بناء الجوامع داخل المقابر التي غالبا ما تقسع 
عند اطراف المدينة العربية ٠‏ ربما كان ذلك لكى بزاد من الروابط بين 
العايد وريه » حيث قد تنقطم افكار واحاسيس المصلي اثناء صلاته عند 
القورء 

هذا وكثيرا ما تمتاز بعض المدن العربية باهميتها الدينية اكثر من 
غيرها بسبس تواجد اضرحة ائمة آو رجال دين معيئين » ولمختلف الطوائف 
الاسلامية ٠‏ إن ذلك يدفم انصار كل مذهب لان يترددوا على زيارة ضريح 
امامهم او رجلهم الديني ه وبالتاائ::تعظى تلك المدن اهمه وظيفيهة تتحاوز 
حدودها ٠‏ إن ذلك بحول مثل هذه المدق الى مراكز حصج للمسلمين ومن 
مختلف اصقاع العالم الاسلامي إن احسن مثل على ذلك هو اهمية بعض 
المدن العراقية لمسلمى اجرّاءَ-كثيرة.من العالم حيث توجد مراقد الامام 
على » ااحسن » الحسين » ابو حنيفة : الشيخ عبد القادر الكيلاني الخ٠٠‏ 
ننعكس مثل هذه الاهمية على كثافة المرور على الطرق المؤدية الى مثل هده 
المدن » فلقد وصلت كثافة المرور على طريق طهران ‏ بغداد » مثلا » فى 
مواسم الزيارة الى 7:٠٠‏ زائر باليوم 440 ٠‏ هذا بالرغم من ان زخم اازيارة 
تأثر بعوامل عدة منها طبيعة العلاقة السياسية بين الدول : ومواعيد 
اوقات الزيارات الدشة » وتوفر طرق المواصلات وتطورها ٠‏ لقد ارتفعت 
الاهمية الدينية لعدد من المدن العربية بفعل وقوعها على طريق مكة حيث 
تؤدي فرريضة الحج سئويا ٠‏ 

ان اهم الوظائف ااتقليديه للجوامع هي الوظائف الدشنه » الثقافسة» 
السياسية ؛ الادارية والاجتماعية ٠‏ لقد استمرت الحوامع تمثل اهوالمراكز 
التى تمارس منها الوظائف الادارية » وفي العديد من العواصم الاقليمية 
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للوطن العربي ؛ وحتى بداية القرن العشرين ٠‏ هذا اضافة الى وظائفاخرى 
كان تكون مراكز للقضماء او أماكن لتأبين المتوفين ٠‏ لقد قلت اهسةالوظيفة 
التعلسة للج و امع فين اعلاب المدن العر سة بحكم عسم استمر ار نه ارتباط 
نفس العدد من المدارس بالجوامع » وكدلك تنيحه لتطور ااتعليم بمفهومه 
الحددث والدى فل قصل بالقانون ‏ عن الجوامعم « واكدر من ذاك فلقد 


لقد استمرت الجوامع وحتى بداية الحكم الملكى فى العراق تمشل 
المراكز التى تنقل منها التعليمات الادارية والتوجيهات السياسية للولاة ٠‏ 
وقل ذلك فقد كان بالامكان قياس شعبيةاإتحاكم من ملاحظةعددالحاضرين» 
بالرغم من ان المسلمين لا يصوتون ولا تنناقشون,في الجامع حول ما يدور 
فى الخطبة ؛ حيث بامكانهم ان يعبيروا عن مشناعرهم تجاه الحاكم إما 
حضورهم الجماعي » الجزئي » أو أحبانا حَتى بغيابهم الكلي ٠‏ 
من وظائف الجامع الاخرى هي وحود ( السقاية » قه ه حيسث دوفر الماء 
لاناء السسيل من المشاة » إلا ان اهمية ذلك قد قلت كثيرا تنيجة لتطور 
المدن العربية وانتشار المطاعم » المقاهي » الفنادق الخ ٠٠‏ فيها ء 

الى جانب كل ذلك فكثيرا ما كان الجامع ؛ وخاصة الجامع الذي 
يوجد فيه ضريح رجل دبن ما ء المأوى الشداذين » المرضى واليتامى ٠‏ 
وقل الاتتهاء من استعراض وظائف الجامع فلا بد من الاشارة الى ظاهرة 
معنة تنتشر بين سكان المدن العرسة » وخاصه سن الطبقات الفقيرة منها » 
وهي اعتبار الاضرحة والمزارات احدى محالات التنسليه وقضاء الوقت ٠‏ 

بالرغم من اعتيار الجوامع منشآت عمارية عامة » فانها غالبا ما تبنى من 
قبل القطاع الخاص : سواء كان ذلك بقيام الافراد ببنائها او عن طريق جمع 


هه 


التبرعات من المواطنين وبغض النظر عن مناطق اسكناهي ٠‏ وهنا تجدر 
الآثارة الى امر هام جدا وهو وحجوب ابحاد وتعاون متيادل سن بلدناتالمدن 
العربية والجهات المتبرعة التي تقوم ببناء الجوامع وذلك لتحقيق افضل 
مأ يدمكن من توقيع لها واتباع طرز عمارية فضل ان تكون اصيلة ومتسيحمة 
مع التراث العمارى والبيئة العر سة المحلة ٠‏ 

إن اهم العوامل التي تدفع الافراد لبناء الجوامع هي تشجيع القرآن 
الكريم والسنة النبوية على ذلك © حيث ان ذلك سيجاب اهم رضاءالله. 
للاسف الشدبد لاتتوقر حاليا الاحخصياءات الكافية عن عدد الجوامع فالمدن 
العربيه والتى بدون شلك قد جاءت لتمثل مراحل مميزة من 'نطور فنون 
العمارة فيها ٠‏ مثال ذلك ما ثرآه في بغداد حيث ان اغلب ما يتوفر من ارقام 
هو ليس تلك التى قامت بها دائرة.الاوقاف ؛ انما ما <اء بكتى المورخين 
او غيرهم من الكتاب ٠‏ إن ذلك نكن في التناقض الكبير في الارقاء 
الواردة عن عدد الجوامع في غااسة المدان العرمة ٠‏ 

من أستعراض التوزيم المكاني للجوامع فى عدة مدن عربية يمكن 
القول بان الاجزاء القدبية منها تحتكر النصبت الاكير والذى قد تحاوز 
نسبة ال /.5٠‏ كما هي الحال في حاب » دمشق او بغداد * وتتيجة اذك 
قلا تزدد معدل مسافة التباعد بين الجوامع فى هذه الاحزاء من المدينة 
العر بة وفى أيه حال عن كيلو متر واجد / مقارنة مع معدل تباعدها فى 
الاجزاء الحديثة منها والتى غالبا ما تزيد على ه كم ه اضافة الى ذ ات عد 
الاجزاء القديمة من المدن العريبة في احتوائها على أقدم الجوامع والتى 
ترجع الى القرون الاسلاميه الاولى » مما يوقر وثشيقة هامة 9 
فنالعمارةالعربية ٠‏ وهنا لا بد من استثناء المحلات التي يسكنها غيرالمسلمين 
والتي غالبا ما تخلو من الجوامع ٠‏ 

| تمثل الوظيفة الدينية اكثر انواع الوظائفاستقرارا فى المديئةالعرببة. 
مثال ذلك استمرارءة وحود الجوامع في مراكر المدن العريية ) المجراء 
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القديمة منها ) بالرغم من ان اغلبية اهذه لمراكز قد بدلت من وظيفتها 
السكنية ٠‏ إن هذا بعني انه بالرغم من ان الجامع قد لعب دور النقطة 
المركزية او المحور المركزي لسكان المحلة او لمحلات التقليدية فانه استطاع 
ولاعشارات روحه ‏ دشة ان يقاوم عوامل اأضغط والتنافس الاقتصادي 
بين استعمالات الارض المختلفة في هذه المناطق ٠‏ إن اازخم ااوظيفىالمتمثل 
بالمنافسة بين مختلف انواعها ‏ فى مراكز المدن العربية ‏ قد دفعااغالبية 
من العوامل الساكنة فيها لان تهجر مساكنها التقليدية لنسكن في الضواحي 
ظاهرة السكن الحديدة والمتطورة باستمرار » خاصة فى المدن الكسيرة 
منها ٠‏ تنبحة لذالك فقد تركت الجوامم في مناطق تتفل بالدرجة الركيسية 
من قبل النشاطات التجاريهة ‏ الصناعية وتقدم الخدمات ٠‏ إلا ان تطور 
وسائل التقل : خاصة بعد الحرب العامية الثانية ‏ قو حول هذه الجواممع 
الى جوامع مترو بوليتانيه » حبث قد يددآت تجذي,العابدين ليس من المناطق 
المجاورة فحسب بل من مناطق سكتية بعيدة » قد تزيد احيانا على ه؟ كم 
كما نراه في القاهرة و بعداد » وخاصةه انام الجمع 5 أن شيوع --100 
السيارة قد اضعف والى حد كبير الرغبة التقليْديّة لدئ "العربى فيان يسكن 
يتا ذا موقع مجاور او قريب الى الجامع ٠‏ اذلك فيمكن القول بأن عملية 
التحضر المرافقة للتطور التكنواوجى ااحديث قد ادخلت عنصر المسافة الى 
حياة العربى مما اثر بالتالى على انماط العلاقات المكانية سنه ومين منقشآانه 
الوظيفية المختلفة ومنها الدينية ٠‏ لقد اصبح لعاملي نوع الخطيبومستواه, 
سهولة المواصلات والمستوى الاقنصادى للعايد الاثر الكسسسر قْ اخشاره 
للجامع الذي برتاده » مما يدل وبشكل بارز أنماط شعبية الجوامع فى 
المدينة العرببة ٠‏ 
أما اذا اتنقلنا الىوضواحي المدن العربية ؛ فانهبالرغم من رخص الارض 
هنا مقارنة مع ما هى عليه فى المركز » تجد ان عدد الجوامع بهبط فيها 
والى حد كبير + وهنا بحب ان ثتنبه الى ضعف معامل ارشتاط الكثافةالكافة 
وعدد الجوامع في المناطق الحديثة من المدن العربية ٠‏ 


/ 


لقد مرت اغلبية المدن العربية بمراحل مورفواوجية للاث جو ٠‏ تمثل 
فيها ٠‏ آما اذا اتتقلنا الى لمرحلة المورفولوجية الثانية والتى اتنهت 
دقل عن الاحزاء القدسمة بالرغم من زرادة عدد السعكان هنا على عددهصم 
فى الحزء الاول ٠‏ قد يزيد سكان المدينة العربية فى هذه المناطق المتطورة 
بين تهابة الحرب العالمية الاولى ومنتصف الخمسينات على نسبة الءه/” 
من مجموع السكان : إلا انه بندر ان تزيد نسبه عدد الجوامع فيها على 
التو قيع المكاني بين عدد السكان والجوامع دا قل هنا ولكن ليس الى 
الدرحة التى “ستراها في مناطق الم“ حيله اللورفو او حة الثالئة ٠‏ 


نقد بني اغلب جوامع هذه الاجزاء من قبل الافراد ( القطاع الخاص) 
مع مساعدات حكومية تأخد :اشكالا مختلفة » كان توزع قطع ارض محانا 

تمثل الجوامع فى هله الضواحىضواهر دارزة لاستها لانتارض | م 
جاذبة استعمالات ارض اخرى لخدمة مجتمع هذه المذاطق المتزاددة عدديا ٠‏ 
اضافة الى ذلك فتمثل هذه الجوامع موشرا لتلاقي الطرق ارئيسية ما 
يمكن تسميته بفقديه الطرق ٠‏ ظ 

على ضوء ذلك فيمكن القول بهبوط نسبة السكان لاجامع الواحد 


(ع#) بختلف عدد المراحل اللمور فواوحية التي تحتازها المدن العريية 


افد 


قبل قليل من ذاحية ثانيه ٠‏ 0 
أماانااتتقلنا نا الى مناطق المر حلة المورفولوجية الالتامن المدبنةالعر سة؛ 
درحة اكثر مما رأبناه فى المرحلة المورفواوجية الثاتة . وهنا يمكن القول 
أن الحوا مع قد جاءت لاحقه ( متأخرة ) للمساكن حيث لم يلعب الجامع 
دورا 79 في عملية التجاذب السكاني والتى تتصف بها المدينة العربية 
التقليدية في مراحل تطورها التي سبقت ااحرب العالمية الاولى 

قر تمع نسمه عدد السكان للجامع الواح د ق ضواحى المر حلة 
المورفواوحة الثالثة : أولا لتزايد عدد السكان هنا » وثانا لقلة عدد 
الجوامع ه كمأ 0 ند النسة انها 4 المناط* ق التي ذكر. فيها 

لد لعست الوظا نف ات ار ار ند 9 جرع مخ طيامه أن بعوم هأ دورا 
اساسيا في تحديد نوعية تصميمة وتلز ان يعمارته ٠‏ 


تمارس عملية الاذان من على المنارة : التي ادخلت على تصميم الجامع 
اهذا الغرض » او من على سطح الجامع الذي يخلو منها ٠‏ للاسف الشديد 
بدآت تمارس عملية الدعاء الى الصلاة 2 الادان) باستعمال مكبرا تالصوت 
الكهربائية ٠‏ إِنْ ذلك شائع الآن في الغااب من المدن العربية بالرغم من كل 
ما أضافته من تشويه الى رونق الجامع الجمالى وهسته ٠‏ 


في الواقم إنه لمن الصعوبة البالغة ان تمكن الانسان من الوصول الى . 
المميزات العمارية للجامع من خلال التصاوير المجردة والرسوم ذات الابعاد 
المقاسة ٠‏ لقد جاء الجامع النموذجي في المديئة العرمة حصملة الممناح السائد 
في المنطقة العريبة » المتطلبات الوظيفية والدراسات الاكاديمية ٠‏ لقد اعتيرت 
الجوامع والاضرحة الفخمة لرحال الدين » من اثبل. بيوث العبادة من تاحية 


ةق م 


طرز عمارتها فى العالم ٠‏ وغالبا ما لا يمكن التفوق عليها أو مجاراتها في 
غدا نهاأ التلوبني والزخرفىي'!١‏ « 


بالرغم من التشابه الذي نتراءى لسكان المدن العرية بينجوامعهم؛ 
فان لكل من هذه الجوامع خصائصه العمارية الفريدة والتى يمكنتمييزها 
بسهولة ٠‏ فى الواقع تتباين اشكال وانماط الحوامع العمارية جدا » حيث 
تتراوح بين خفيف البناء الى ثقيله : من البسيط جدا الى ذلك الذي يمتاز 
بزخرفته العالية ونتتتميطه العمارى الكبير » واكثر من ذلك فحتى المنارات 
نفسها تتراوح بين الانيقة الى تلك الفقيرة سعالم لاناقة والحذق العماريينء 
كذلك فتتياني الجوامع في المدينة العربية فى حجومها » فمنها المحلي والدي 
يمتاز بصعره الى ذالك المترو بوليتاتي الواسع جدا ء* 


لقد جاء عنصرا القبة والسطيخ:المستوي في الجامع ليكونا صفةمميزة 
لناونسكيب المدينة العربية اينشا كافت:و تشكل تفتقده مدن العالم الاخرى) 
مكونين تركييا عماريا موحدا ٠‏ 

تمتاز المدينة العر بية بانها أي تفضيل الساحات العامة الواسعة : مقارنه 
مع ما يوجد في المدينة الاوريبة ٠‏ ومن هنا فقد اصبح الجامع » شأنه في 
ذلك شأن البيت العربى التقليدي ( ذا الساحة او الحوش ) : عبسارة عن 
فضاء ضمن جدران معينة » اكثر منه يبن مجموعة من الابنية كما بظهر في 
قطاعات المدن الاوربية الكلاسيكية والمتآخرة ٠‏ لم يصبح انشاءالساحات 
العامة فى المدنالعربية تقليدا تخطيطا لها سوى فى الفترة التىاعقب تالحرب 
العالمية الاولى ٠‏ ْ ْ 


لقد استمرت تلعب الجوامع » بساحاتها ومتاراتها » في المدن الروسية 
وحتى الحرب العالمية الثانية » دور أكثر المنشآت مر كزية » مما حعلها مراكز 
ومن مسافات بعيدة فى البيئات العريية السهلية ٠‏ لقد لعبت الجوامم 


الدور الذي كانت تلعه الساحات العامة في المدن الاوربية ٠‏ إن ذاك # 
قي الا ل يستمر حيث قد قزمت اكثر الجوامع الم كز بةالتذكاربة 
من قبل الا ني ةالمتعددةالطوابق والتى قد زرعت في 5 العر مةااتقليدية: 
وق حالات عديدة تقليدا اعمى لنباذج عمارية غربية دخيلة ٠‏ 


تكسى مداخل الحوامع عادة بانواع من ااتكاشى أو الموازا: كالملون 
خاصة الاخفر : الازرق والايض والدي قد تتخلله حزم دمن اللون الاحمرء 
لقد انحز ذاك بطريقة حققت تصحيحا معقدا ودقيقا يصعب شحليله أو 
ادراكه٠‏ [ 


يقود مدخل او مداخل الحامع ( ان كان هناك اكثر من واحد ) الى 
الرحبة ذات الششكل الرباعى » والتي تشكل عنصسرا اساسيا في تصميع 
الجامع ٠‏ ان لهذا الفضاء الجامعي المكشنوف علاقة عضوية مع المناخ؛حيث 
يمكن ممارسة العبادة فيها ٠‏ كما وماستطاعكة الناس ان يدخلوا الرحبة 
لقضاء ما يرغبون من وة .ْمناقشين امور دينهم » الى جانب وظيفة اخرى 
تودىي هنا وهي وطيفة ونج رج لي 
اليه « نصميم الشرقات اشوفر الظلال في العدنك رن رحمات الجوامع 2 
والتى تقام فيها العدندك م ن انواع التحيدات 0 كي اننا ترجه ملسلة 
من الكوات والاواوين م مبحيطة باآر حصة : موده ؛ وظطيهه العرف واانى نستعمل 
الزوار الغرباء وللدراسة أو قراءة القرآن ٠‏ 
لصلاتنه فى الرسة + الرواق أو داخل الحزء الممس ه فمفضلى اقامتها فى 
الاخبير ٠‏ 


تمل الوضوء أحب المستل مات الر ده لاقامة! أصلاة 5 أن ذالك قد نرجم 


آه6 


رامزة لاهمية الماء والنظافة 4 و مضدفة عنصر أ جما اما أنصميم الجامع « 


سثل المضاء المسقوف داخليه األجامع وأهم جزء من جسمة 6 والدى 
نقع عادة عند احد جوافب الرحمة ذ وهو ما تعر قف غااما دالمعطى .+ لخدا 
ما بوجد فى الج امع الكبيرة سلاسل من الاعمدة والاقواس على حجدران 
تسند السقف » مكونة سلسلة من الاجنحة أو الممرات ٠‏ إن أهم وظيفة 
بقدمها الحرم هو حمابة فضاء كاف لاقاءة الصلوات والتى يفضلى ان 
تودي عند مستوى لا يرتفع عن مسو ق الارض ٠‏ 

بو حد المحراب داخل المغطى والا على الانحاه نحو مكة وغالا مأ 
دكون ذااك لست صعترة على حجداره ٠‏ أشد تطور شكل المح را بالر داعى 
الى شه داري وعلى ارتها ع مميأق:. ألا حد اضلاع المر بع من هنا باتت 
القبله ( الاتحاه تعدو مكة حيثتقع الْكعبه الشريفة ) رمرًا للشعور بأأو حدة 
الوحدة بالمشاعر الروحية والتوجيه الفيزياوى المدن العربية ٠‏ القد طور 
النبي (ص) 1 

بعع ار على الجحاف الادمن من المدراب # قد حاء كس سر المنير الى 
الجامغ من اجل أن تؤدي منه مواعظ وخطب الخطيب ٠‏ لقد ظهر اول 
ذلك فسيتعمل لترويد بعض ما يقوله الامام عند اقامة الصلاة ٠‏ 
تسلى القمه عادة أمام المدران 6 قل حجاءت عنصر ا عر سا أصد._يلا حالما من 
التأثيرات العمارية البيزنطية ٠ه‏ تستند اقواس القبة » الكروية عادة » على 
جدار دائري » والذدي يسمى بالطبل في حالة اقامته على تركيب آخر ٠‏ تغطى 
القه وطملها فضاء رباعي أو ثمانىي » وهنا تتنصل قاعة الطيل مع خطوط 
الجدار الرئبسه باطفاف أو متدليات حسلة الطراز ء 


دن 


بالرغم من ان غالسية القباب فى الجوامع العربية هى احادية السقف : 
فقد نظهر ثناثيته » وذلك لمقاومة ظروف المناخ الحارة د ظهرت اول قة 
ثنائية ( اومركية ) السقف فىجامع الغوري بالموصل ٠وهنا‏ يسك نالافتراض 
تطور هدا النوع من القباب حتى قبل بناء قبة ‏ عنزها1 142012 .562 
فى فلور نسا 0 ى 

تثباين القباب 7 بين شبه الدائرية ( كما هي الحال في اغلى 
قباب جوامع بغداد )| أى تلك الطولية المسببة عند نهايتها ٠‏ تسئد هده 
القبان عادة بجدران مبنية على القية الداخلية المزخرفة ٠‏ تخط القباب 
الخارجية بطرق مثياينة غنية يعناصر حمااها العمارية ٠‏ تكسي القباب 
بالكاشى أو الموزاثيك الملون وبحري ذالك باستعمال اقواس خُشبية ٠‏ 
سين المسبار مادة الحص ومسامير صنغيرةقثيت على سطح القبةالخارجية 


لكي . 'تمسبك بالكاشي الدي يمكن! استعماله /لنكسية ' السطح. السقلي من 
القبة الداخلية ايضا » خالقة جوا جِمَالتَاجليلا "لم تقتصر الامور الجمااية 


على ذلك فقد اضاف المعمار العربئ الكاشى الملون الى قاعدة القبةمعكتابات 
كوفية نحتت بطريقة تعكس الاصالة العريبة في فن العمارة ٠‏ . 
بوفر الضياء فى العالى عن طريق شسايك صغيرة صممت خصيصا 
لذلك ء وعادة وقح عن عند قاعدة القبة ٠‏ إن جماف المناخ فى اغلبيةاجزاءالوطن 


العربى قد اتاح للمعمار العربى ان يوجد مثل هله الفتحات في القباب 
والتى بدو رها قد خلقت جوا داخذدا رائعا لا شعر به الا من دخل مثلهده 
المنشات العمارية ء٠‏ 


إن من جملة المساوىء العديدة لهدا العنصر الغرس على مثتنا هو صعوبة 
تشبت الكاة شى الدي كان ستعمل لأكساء القان ٠‏ بعود ذلك الى قا ليه 
الكو نكر بت الكيرة ة على امتصاص الرطوو به ممأ تحقف مادة الملاط وبالتالى 


. 


يسبب تنساقط الكاشي وكما حدث في العديد من الجوامع الحدشة في 
المدن العرسة ٠‏ 

إنتطور عنصر المنارة هو قد ادخل تر كسا جديدا ورشيقاالىتا و نسكيب 
المدينة العرسة ه تمثل المنارة البرج الدي ددعى منه الى الصلاة » وحجاعت 
لتصبح هدفا مفيد! للتر كيب العماري عند بناء الجامع ٠‏ توقع المنارة دوما 
عند احدى زواءا الجامع » وذلك لكى تبرز الناحية العمودية ( الارتفاعية ) 
لهذا العنصر العماري » وبنفس الوقت لتكون تركيبا اتتقاليا من مستوى 
معين فى الجامع الى آخر و بطريقة مريحة لمعين ٠‏ لم تكن المنارة معروفة 
زمن الرسول محمد (ص) وان اغلب الظن هو ان ابراج الجامع الاموي 
تمثل اول المنارات فى الاسلام ٠‏ 


تنباين عدد شرقات المنارات نين و ابحدة الى عدة شرفات ٠‏ تمثل الشرفة 
اعلى مكان يمكن الوصول الله فى المنارة لإعلان الاذان ٠‏ لقد كان يرتقى 
الى المنارة بواسطة سلم خارجي > إلا ان ”ذلك تحول الى بناء درج داخل 
المنارة موديا الى اعلاها .. تنكسّئ:المتارة.عادة_يكاش محجل أو موزائبك 
احادي أو ممرعدد الالوان » و بطريقه 'نتنج انماطا زخرفية جسلة ٠‏ 

لقد كان لفن الخط قيمة كبيرة عند المسلمين » كما وقد احتل الخطاط 
مكانة مرموقة ضمن المجتمع العربى الاسلامى وذلك لاستطاعته ممارسة 
نقل القرآن وما لذلك من فخر كبير ٠‏ لقد استخدم فن الخط العربي كفاية 
دينية وتجميلية ٠‏ تكون معالحات فن صنع المحسمات عند المسلمين بواسطة 
عملية النحتء مقارنة على ما نراه من فن القو لبه الاغريقية والرومانتية٠‏ 


(#) هناك ثلاث كلماتك مستعملة للدلالة على المنارهة : ملذنة » صومعة 
ومنارة . لقد جاءت الاول من آذان » الدعاء للصلاة » فهي تفني ببساطة 
المرتفى الذي بعلن منه الآذان . كذلك فتعئي الهادي نحو الفضيلة . أما 
الثانية فتعني البرس . أما في حالة الثالثة وهي المنارة فتعني أصلا المعارض 
الذي بر فع (8) ٠‏ 


ان ذلك ينجز عن طريق تهيأة الواح طينية تحري عليها عمليات نحت تجميلية 
خاصة * 

تكاد تكون كل الحوامع في المدن العريبة مجملة باقوال قر آنية» نحتت 
دطريقة عرببة رشيقة على مسطحات ذات تربيعات جميلة ٠‏ لقد جاءءتعملية 
نحت الكتابة القرآنية في الجوامع كوسيلة وانحاز فلسفي لتحرير مشاعر 
المسلم الروحة من تقبيداتها بعد تحويل ذلك الى اشكال معينة ٠‏ إن كلمة 
ارابسك عدووءطوءم ( وهي فن الزخرفة العربي) الاصيلة واتتشارها الى 
اغلبية اللغات الاوربية لدليل واضح على اصالة وجلال هذا العنصرالعماري 
الجمالي ٠‏ 

لا مفضل الاسلام كما ولا يتم بالفخفخة العماربة التى تهدف الى 
التعاظم والتعالي » مقارنة مع ما نراه فق جالة اتكنائس الفوطية » وكذلك 
فلا بفضل وحود ما يمثل الكائنات الحنة خاصية فى المنشات الدينيه ٠.إن‏ 
ذلك يلقى الضوء على بساطة اغلي الجوامع فى المدن العربية والتي تعتبر 
احدى اهم ممسزاتها ٠‏ 
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معأزرات | قمر الشدتاء 
ذَ السجْروَالءَافَمٌ والأحلام وَاليُرور 


لو ريا سيدا لأ 34 


فسوا ماري جامفة بغداد 


وصلتنا الكثير من النصوص الآشورية ‏ البابلية في السحر والعرافة 
وغالستها مكتوبة باللغة الأكدية حيث اعيدت كتاتها زمن سلالة با بل الاولىء 
ونحد ذكر لهؤلاء السحرة في الكثيرحمن الأذعية والتعاوية أمثالالمحموعتين 
المعروفتين بالمقلو 11 وااشوربو تام 1ناحات + قمنك كمنك رمن جودية اليك 
هناك أوامر ضد السحرة ٠‏ وف القوانين الآاشورية الوسيطة اتثنا موادا ضد 
ممارسة السحر ( :اذا أعد رجل او ل معان تحر رةه ووجدت فى حوزنه 
فانه عند نوحيه الاتهام له واشانة تقتل صانع هده المعدات وكل من شهسيد 
صنعها أو سمع بها من فم شاهد عيان قال (أنا رآبتها نمسي ) بنقدم كشاهد 
سماع ويعلن للملك فاذا اتكر شاهد العيان امام الملك ما قاله بعلن ذلك في 
حضرة الاله الثور ابن الشمس ( انه حقا قالها ) وعندئد يصبح حرا ء اما 
شاهد العيان الذي قرر الشىء ثم انكره فان الملك بسأله ونتحرى ماضيه 
وحين ثرتى بستحضر الارواح الشريرة يجعل الرجل تكلم ويقول بنفسه 
( انه اي املك سوف لآ ببرئك. من قسمك الذي أمرت ان تقسم به 
امام الملك وابنه ٠‏ أنه طبعا لنص اللوحة ؛ انك دفعت للقسم فاقسمت للملك 
وابنه ) 2١7 ٠‏ ففى بلاد آشور كانت عقوبه ممارسة السحر (كيشيو)الموت»٠‏ 
وفى قانون حيو را بى فالمتهم بالسحر يعرض الى امتحان الماء حيث ورد 
بالنص ( اذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدليل اختبى بامتحان 
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النهر فيرمى نفسه فيه فان غليه النهر على أمره استولى خصمه على 
مملكاته وان أظهر النهر انه برىء وخرج سالما فان المدعي يقتل ويأخذالمدعي 
عليه املاكه ) .590) 


وف محموعة المقلو يعرف الشخص الذى يقرا التعويذة الساحرة بانها 
( تلك التى يسكن في قلبها شقا ني وبواك من أسانها خرابي ونتأصل على 
شفافها سمى ويقف على آثار قدميها الموت ) ٠‏ وبدلك فقد عزيتال ىالساحر 
والساحرة جلب الكثير من الشرور والامراض والارواح الشريرة ء وكان 
العراقيون القدماء يعتسدون على الآبشيو لتخليصهم وانقاذ مرتكبى نوب 
وشفاء المرضى ٠‏ علما بانهم عزوا اوجاع الرأس والعمى والكابوسالى 
مهاجمة العفاريت أو الى ارواح الموتى © ٠‏ فلكل مناسية رقية خاصة ٠‏ 
وكان السحرة بلتمسون في تعاويدهم الاله آيا ثم مردوخ + ومن المهم ان 
تقول بان السحرة الذين يضعون عليهم للم بعن امراضهم وماسيهم كانوا 
بصورة عامة أجانب ٠‏ فالسحر العراقي الرستي تشرف عليه الدولة وهو 
دينى ف الهامة وغاياته للحي تم وتاك _التعاويذ والطقوس السحريةالكثيرة 
لأغلى المناسيات والتى تستند على عناصر عامة لغالبية اشغال السحر ٠‏ 
فاللون والعقد وقواها » والدائرة واهميتها والتطهير بالماء ثم الثار .(؛ 
ويمكن اعتبار الطقوس التي نجدها في المقلو من نوع السحر ونكون نوع 
من ممارسة السحر ء ومن الامثال التي لدينا عن السحر الاسود هيرسالة 
الى اله من قبل بابو أخ _. إدينا يطلب فيها من الاله انزال اتنقاما على 
هذا الشخص لأخذه أرصدة شماش بلاطو ء 2*0 وهناك مثل في ايلىإدينوم 
الذي اعد كمية من الشعير الى ولده لأجل ان يزرع حقلا ٠‏ ولكن الابن 
صرف الشعير واجر الحقل الى فلاح ٠‏ واخيرا رفض الفلاح ان يعطي ايلى 
ادينوم خصة من المحصول بصفته صاح الارض درفع ايلى ادينو مالدعوى 
عليه فى المداكم ٠‏ ووقف ابلي ادينوم امام المحاكم ضد ابنه ٠‏ وأصر الاب 
بان زوجة ابنه وآمها هن ساحرتين ( كشانيوم ) وطلب وضع حد لفعاليتهنء* 
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ودفع الأين اتهاما مشابها ولكن الشهود أبدوا الاين مما جعل الحاكم نر كال 
خازر يحكم ه بالقضية ٠‏ فاستأتف الاب الدعوى في محكمة أعلىوترافع 
امام هيئة من القضاة ٠‏ فامرت الهيئة الحاكم لان يأمر الابن وزوحتهوامها 
للمثول امامهم + 50 

فاعتقد السومريون بان كهنتهم والذين حمتهم الارباب يمكن ان 
يخترقوا الححي السرية الغيبية وحتى الشرور التى تهدد الكون ٠‏ وتنلخص 
مهمتهم ف التنبوء بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفآل المختلفه 
واخضاعهم في وقت ملام واستخدامهم لمصلحتهم ٠‏ وبملاحظة العلامات 
التأليفية انار كهنة بابل دونما ادراك الطريق المعلم حيث ان السحر دون 
شك لعب دورا في تقدم الفكر العلمي 9 ه فالسدر العراقي القديم ندر بسب 
علمى مستقل ذا حدود ومبادىء متقنة بتطبيقاته وافكاره وليس نظام كو ني 
نحكم ويسير جميع فروع المعرفة 0240 فَالسِح الكُراقي غايته دفاعيةوخيرة 
ولم بمنع القانون الا الاسود منه الذي -يستعمل للشر والاذى ليس الا ٠‏ 
وعلى الساحر معرفة اسم المريض از الشخص الذي يرغب في الخلاص مما 
يعتقد ان احاطت به قوى الشر فيستلفظ اسمه بالصوت الملائم او كتابته او 
تمشله بالشكل ٠‏ ورتلفظ الساحر ( الآشييو أو الماشماشو ) التعويدة 
( الشييتو ) ٠‏ ويستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه للارباب والمهنة ومن 
كونه ممثل الآلهة الخاصة بالسحر ٠‏ ويقول في بدا العملية ( آشبيو الذي 
خلق اريدو هو ) وتتلفظ كلمات الطقس الخاص للتخلص من العفاريتوهو 
فى ملابسه الحمراء ( اللون المءارض للعفاريت ) او جلد قد السمكة لتأكيد 
صلته بالاله آنا » وهى الكلمات التي يستوحيها من الاله ٠‏ فيدعو باسم 
الارباب اعداؤه ويستعين بالارباب الخاصة لاحراج العفريت ٠‏ ويتكون 
الطقس مصحوب بعدد من الاعمال الرمزية مثل حر قالمواد التيتشبهالارواح 
الشردرة وحل العقد التى نتصور الساحر ان ضحته قد ورط فيها ٠*وتتآالف‏ 
الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطى بتلاوة كلمة عليها ٠‏ ويعمسل 
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ا 
الارز : سلاح أيا القسدس ء في يدي أ امسك غصن . النخله ذات الطمفس 
وتماشلها وطقوس غسل وفتحم أفو أه هذه التماثيل : وتآألف هد أ الطهس من 
لمس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة الملائمة مع تلاوة بعض العبارات 
الطقوسة ء فتدب بالتمائيل بواسطة هذه العملية الحياة ٠‏ (3 


واحيانا نتلفظ الآشييو ( الرب العظيم » الاله أيا أرسلنى » ووضم 
رقنتنه المقدسة فى محل رقبتى ووضع قمه المقدس فى مكان قمى ولعابه 
المفدس في لعابي ودعا نه المقدس محل دعائي ) ه فالساحخر العراقى يمكنه 
ان.بحدث شيئا عن طريق تقليد حدؤثة:إو احداث ضرر او خير في أشياء 
فعلى.الساخر تقع مسكوولية انقاذ التيخصٌ اللررض الذي اعتقد بان روحا 
تغود لزبونه امثال شعر رآسه او-اظافره-او-حزء من ملاسه وما الى ذلك 
عفريتية شريرة قد حلت فيه + ففن.الشفاء بالعراق القد؛ مقد ارتبط بنظام 
اسع من .عالم العفاريت من حن وارواح معادية تسسير في شوارع 
المدن داخلة من ابواب الببوت أو جدرانها ٠‏ فالخوف من الشياطين بانواعها 
( الشياطين الصرفة وتلك المركبة من شياطين وبشر والناتجة عن تزاوج 
البشر والشياطين ) والارواح الشريرة والارباب المهانة كانت من العوامل 
المهمة فى الحياة البابلية 21+ ونظروا الى ابا ومردوخ كحماةلهم منهجمات 
هذه العناصر الغشثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه ان يتلفظ اسم 
العفريت الذي يريد خروجه واقلاعه عن جسم المررض ٠‏ ومن ثم يرشوا 
لماء على المريض وبحيطوه بالطين أو باشياء اخرى حامية نباتية تربط على 
جانبى فراشه ينما بمسك الساحر في بده عودا من الصفصاف المقدس 
(سلاح آنو القوي ) خلال قراكته للتعويدة ٠‏ وان اعنةاويدو ( او ما تسمى 
بلعنة الكفارة سيتو وهي المهمة : في اخراج العفريت من جسم الحريض ) قد 


و“ 


حصلت على قوتها من الماء والتي ام تصلنا كلماتها ولكنها لا بد وان تحوى 
على اسم أيا ٠‏ ا 

ويتطلب اخراج العفريت احيانا ذبح خروف او خنزير لتحويل!لعفريت 
الى جسم الضحية التي يتلقونها بعد ذلك ٠‏ وفي نص طقوسي يأمر الاله 
أنا مردو به لان بأخذ ضحية عوضا عن الملك مثل عنزة وحشية ذاتقرون 
وان بوضع رأسها امام رأس الملك مع قراءة العبارة ( هلا يكن الملك طاهرا 
نقيا فالذى لا يعرف اللعنة التي سيشفى بها » هلا نترك جسمهو بخ رج منه) ٠‏ 
ويأخذوا ابضا سبع رغفان من العجين النقى الى البرية حتى يرفعوا القدمين 
بعد أن بوجهة الساحر الى الشضحية الشر لدي تنج عن الدنب ا مر تكب ٠‏ وضع 
الاشوريون من العجين ما يماثل شكل المريض ورشوه بالاء وعاماوه بعد 
ذلك كعوض عن المررض وحملوه بعد قراءة:عيارات خاصة الذنب الذي جر 
على مريضهم المرض ٠‏ ويضعوا على“رأس وقدم/الرجل المريض خيوطا من 
الصوف الاسود والابيض يلقوها بعد ذلك في البرية كطقس تكفيري7١1.‏ 
ونسمع عن اخراج اشييو اشبخ:اطيمو ( اذا مسك أطيمو بانسان وصعرح 
قلبه فيحب ان تهىء نفسك فى يوم محظوظ لتب واغتسل جسمك بالماء 
من الحوض واذهب الى البرية واكنس الأرض سعفة نخل ثم اعمل شكلا 
من الطين تمثل الرجل المريض كعوض والبسها الملابس اليومية الخاصة به , 
وصتع سبع مرات سيعةرغفان لأكله اليوميو مغزل وسثار ومسمار واريطها 
الى رأسه ٠‏ وضع مشي ام ان لبباتن بج ويه ييه 2 ريه ومسخرة 
مع عطر من عشب الارز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم صنع تمثال 
شماش ) وبعدها تلو التعو دذة التالية ( اب أيا » الشرق » الرب أيا الذي 
بعطى اآثر وااقوة الى نعو بده مردوخ » اين أر بدو ء مردوخ قد رآهء 
المسيطر على السموات والارض الذي اعطى الحياة الكل الأشياء » رثن 
الرجل المريض ) ٠‏ وتقراً التعويدة ثلاث مرات ٠‏ ثم قطع عقدة ثو بهو يعطى 
المردض رغيفا مطبوخا في رماد وكأسين من رغوة البيرة ٠‏ ثم لوخد الشكل 
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وير بط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويدة ويوضع في محل ٠وتلحقها‏ 
تعوبذة طاويلة يستنجد بها بكل ارباب العام الأسعد الدى يمثل لقوانهما 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني ٠‏ ثم ينتهى الرقم بالعبارة ( انتمقبورء 
ريما تبدل هيئتك » رسما تغير نفسك ( اي أارجع الى الحياة ثانة ) 217 , 
والفكرة العفريت مستندة على التعويض ( يوخو ) حيث ,يكون العرض في 
العادة حوان خاصة خروف او شكل طينى أو عصا : ومهما يكن العوض 
فانه يعامل كشيء ميت وفي العالم السفلي ٠‏ وتقرأ دوما كون الطقفوس 
السحرية تأخذ عملها خارج المدينة او في المقابر واابرية واللواتي ترمز الى 
العالم السفلى ٠‏ ونسمع ايضا عن شد العقد من قبل الآشييو الىالمسرأة 
الحامل والتى تعمل بالطبع لاعطاء قوة الى الشخص ضد عدوه ٠‏ وثقراً في 
نهابة احدى نصوص المقلو الموجهة ضيد السحر القول ( قد حلت عقدتها 
وابطل سحرها الذي ملىء البرية )09.0 

وكانت الرقى شائعة الاستعمال بحملها الناس لوقايتهم من اخطار 
العفاريت المتنوعة وحتى الأرباب .كانت تحملها طلبا للسلامة والقوة ٠‏ وكان 
مردوخ » كما ذكرت اسطورة الخلية البابلية مَرَوَدَا بالسحر مسلحا به ادى 
حربة نيامات ٠‏ وقد امدتنا رقية بصورة مخلوق ربما يمثل الشيطان كما 
تصوره العرافي القديم حيث ترينا مخلوق مجنح بعضلات قوية وسواعد 
مقتولة وذيل ملتو وهو يبحمل فى بده سلاح الصاعقة واسمه يازوزو ابن 
الاله هابنى ملك عفاريت الريح الشريرة كما تنص الكتابة التى فى ظهسر 
الرقيم وكانت مثل هذه أأرقية تستعمل من قبل النساء عنه الو لادةلتسهيلها 
عليون » مثلهن في ذلك مثل رقي اللاماشتى طاردة الشياطين التى تهسدد 
النساء الحبالى منهن والمرضعات ٠‏ واللاماثشتى هذه تحمل بالعادة صورة 
فض غريبا الست بذ اران اد وح الور 13506و يريس الفجاس 
وحتى الارباب التمائم » وكان مردوخ عند حربه لينامات لابسا تميمة من 
الطين الاحمر وممسكا في بده نبتا يبطل السم ويوقفه + وعلى أحدالتمائم 
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التى وصلتنا قرأ ( ذاك الذي وصل البيت قد أرعبني من فراشيومزقني 
وحملنى أرى الكابوس » فالى الاله بابن » حارس باب العالم الااسفل ؛ 
هلا يقدرون له » بأمر الاله ننورنا.» امير العالم السفلى , ؛ بأمر مردوح 
الساكن فى ايساكيلا بابل ٠‏ ليعلم القفل والباب بانيتحت حمابةالربين)17١‏ 
وشكل التميمة : والتى كانت بالأصل المحماية من الرباح الغرية صيفا 
والقاق عامة » تكون عادة على شكل راس عفردت من الصخر أو البرونز 
تصدر طير واذرع أدنان ماسكا سده سلاح الصاعقة ٠‏ وعلى احد التما نم 
تقرأ ( انا الاله يازوزو ابن الاله عابتي ملات عفاريت ألر بحم الاشرار ٠‏ الذي 
بغضب بقوة فى الجبل ( جبل العالم السفلى ) حتى يأتون ٠‏ اما تلكالرياح 
التي ترافقهم » فالرباح الغربية في مقدمتهم واجنحتهم مكسورة ) ٠‏ والنار 
والآرباب الأخرى تأثشرات هذا السحر الأسود: وهده الارباب هي تاك 
الخاصة بالنار امثال كيرا وكيبيل ونوسكق اللدين تقرأ اسماءهم فينعاويد 
الاشيو ضد العفاردت والسحر ٠‏ (أ كيرا الغضاب/» أابن آنو » انت اكثسر 
اخوانك عنفا » انت الذي تحكم بالقضتانا مثل-لازباب سن وشماش » احكم 
بقضيتى » توصل الى حكم يتعلق ٠:‏ .احرق ساحرتي وساحري ٠‏ يا كير ١‏ 
استهلك ( جسم ) ساحرتي وساحري »؛ باكيرا أحرقهم » ناكيرا استهلك 
أجسامهم ؛ باكيرا قيدهم ؛ ياكيرا اهلكهم ياكيرا أطردهم ) ٠‏ 


ونقرأ في نص عن العلاقات التى تلاحظ على المرض ثم يسرد كيف ان 
مردوخ رآه وهرع الى أببه أب واخيره الذي نصحه بان أخد ماء نقيا 
وان دحل رفيته » سواء اكانت تلك لعنة احد اذر راد اسرة المرشضس او غيرهم 
وان يستتحد به ( ١‏ أيا ) ثم يآمر ببطلان مفعول اللعنة وتاثيرها كما يقشر 
الأشسو المصلة التى معه ويفتح التمرة التى في بده ويلف الفتيلة التى 
بحملها ٠‏ وتطلب الاشبيو عادة هده المواد ( البصل والتمر والفتيلة والصوف 
وشعر الماعز ) التى برميها احمانا في النار ٠‏ ووصلتنا تعاويذ لا ماشتو كثيرة 
تقر فى واحدة أن يأخد الشخص طينا من الاارض ويضع عنها شكلا 
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اللاماشتو يضعه عند رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقدا بالرماد وبضع 
يس ابو تو و واوا و 0 
الآشييو فيه مودي كم ا حفرة و كذلك 
شكل حمار من نفس الطين ٠‏ ويقدم سكيبة طعاما من الخبز والبيرة ويذبح 
خنزدرأ صعيرأ واضعاأ منة على فم 55 آنو 0 وتنكرر الوضع لمدة ثلاثهايام 
قارنا خلااها التعويدات وفي نهاية اليوم الثالث بأخذها الى البرية .0170 

ولدينا صنفين م ن الارواح الاولى الخر رك المعروفة بالاونو ككى 
ليمنوتى والمانه بالطبية من نفس ) الاوتو ككلى ) والمعروفة بالشدو م 
واللماسو ٠‏ وتقراً في تعويذة ضد الاوت وككو الشريرة ( نامارتو والنى هي 
خراب و نك مير قل سله لك +وويي» وأو لوكو 6 و في أألحد بقه 
الاطيممو الشرير المعلة ليا 4 2-7 ا انشردر المتتشر ميكل 
الشسكة والدي لا دشمكن حت أن لمحواه مالقدكه تجلكت على 
النامارتو الشريرة » لقد تملكت على بلعومه الاوت وككو ااأشريرة » لقد 
تملكت على صدره الالو الشريرة » لقد تملكت على بده العاللو الشردرةءه 
لقد تملكت على قدميه الرا يصو الشريرة فلمنتمكن من الاكل او الشربه 
لقد رآه مردد م © هه بج بي اذهب ولدى » خد ماحين درة مر المقدس 55994 5 
العفار مت و طبح..٠‏ ن حنطة المقدس عند الارباب ثم + للك ملعك حين الا نفننو 
واخلطيا و ذلك 

وأاعتهد العرافى القديم دقدره العفيدو واللاماسو اللامتناهيه على طرد 
روس دشر به ووضعا عند مداخل القصور الملكية ٠‏ وعملتث لهم شكال 
من الطين والخحشس وضعت على البيوت و حدى, العرف اللحمانة والامان من 
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عناصر الشر وارواحه ٠‏ وقد عثر فى موقع اور على اشكال معمولة من الطين 
في صناديق من الطابوق باغطية فتت تحت الجدران وبعض هذهالاشكال 
مصبوغة بالاسود والاحمر وهى على انواع مختلفة غاانا رجال ‏ شكل 
اسماك في بدلة طويلة مع منعة مديبة وبعض منهم رجال يشبهو نز الطيورء 
وبصورة عامة فان امثال هذهالاشعال التى وضعت احماية المنزلتحوي عددا 
من لأسي التي قد تعرض كلها الببت ومن فيه وبذلك تعثير حامية المبيت 
منها ( سواء اكانت شا شريرا او روحا شريرة او غول شرير او اله 
شرر ءءء اولاماشتو او لاباسو أو الماسك او الليلو او ليايت او .. بد 
اله او دد الهة أو وياء ٠٠‏ أو عفريت طاعون أو عفريت سوء حظ أو الموت 
أو أكر أو الحسى او القاتل وما الى ذلك والتى تؤذي الانسان فى بيت 
انسان ) ٠‏ وهناك ايضا طقوس خاصة تعمل..للشكل الطيني أو الخشبي 
هذا قبل وضعه في الارض كأن يرشه ( طعا الشاحر ) بالماء المقدس و دضعه 
على مرفعة الطقس ويضحى له الخرفان ويشتع اللحم والعسل واازيد ويميء 
المبخرة مع العشب الطي بالرائحة كيما بحرقة فيها وبعد سكبية الخمر 
ووعاء الماء المقدس و تلو بعدها التعويدة التخاصة ء وقد غثر على تمائيل 
طينية عليها كآلأت سحربة ٠‏ وفى كتابة من هذه وحدت على اشكال لكلاب 
تقراً ل وووءى أسم اكلى اسود : استهلك حماته : أمسم كلب آخر العالي 
العواء اسي الكلب الاحمر » طارد عفريت الاساككو ٠‏ اسم الآخر ماك 
العفريت العدو ٠٠٠‏ اسم الكلب الأخضر طارد العدو ٠‏ اسم الآخر الذي 
بعض العدو » اسم الكلب المرقط » مقدم الطيبون ؛ اسم الآخر طلارد 
النحسين المؤذين ) 208 , 

وهناك طقس عرفوه تطهير الدار » ته خذ به كافة ااثماثيل سواء كانت 
طبنية او خشبية الى النهر ويضعها باتجاه الشرق » وعند شروق الشمس يعمل 
على التمائيل مرسوم يشتمل على أضاح وسكيية الى الاله شماش ترجع 
بعدها الاشعال الى الدار حيث تقدم لها اضاحي وسكائب اخرى هذهاارة 


خا -- 


للبست ” الى ملكة العالم الأسفل ه ثم بلمسو المناطق المهمة من الدار 
كالزوايا وأعقاب اإلجدران والسقوف ومحاري الدار الهوائية بمواد كثيرة 
لتنطهيرها بدمونها بعد ذلك في خارج الدار ٠‏ وهكدا طردتث الشرور ع يان 
الدار وتقدم الاضاحي ونقراً التعويذة التالية ( ومن اجل الامور ااشريرة 
الموجودة والتى تجلب المآسي ا بن 306 ٠٠ه‏ لقد جعلشك م تقضون 

خارج الدار يدا وعينا » لطردهم خا رج نبت فلان بن فلان ٠‏ هلا يطرد اى 
شىء مني وغير طيب لمسافة #٠٠‏ ساعة مضاعفة ) 2050 , 


هدا وقد تكون المآ سي التي تنزل بالانسان من جراء سحر عملهضده 
ساحر سا تير شعحص معاد او اتسلط عفار مت شر عليه ورنما تذبعحة عدم 
التزام الشخص بالتزام وتقيده سحن دم اى خرقه المنوعات حسث تعرف أن 
هناك دعض الاطعمة والفعاليات"التي حرمت على العراقي القديم حيث تقرأ 
في نص ( في اشهر نشرين » اليوم الاول ان لا نآكل الثوم والا فان العقرب 
سوف تلدغه » أن لا يأكل ..يصل والا قسيصاب بالدزائتري ٠‏ كي اليوم 
التالي يجب ان لا يأكل الثوم وال فسيموت شخص مهم في عائلته ٠٠ءان‏ 
لا بصعد الى سقف والا فان رفيقة الليلو سوف تمسك به +٠‏ في اليوم 
الثالث ل ل يا ل لحرت راك ا لبت ار تخد فوته 
ا ال م محرا ار شري اليرت سواه يلريت 
الخ ) . ١‏ رغد بكرن لسري لباك وقاتة لمر وى لررية أو د كرد 
تتبحة ذاب ارتكيه هو او اسه أو أضةه الأكدر أو جده أو 5-5 الكشرى 
أو أحد أفراد عائلية وحتى قبيلته ٠‏ أو قد يكون السبي انضا بانه خرق 
تحريما لمدينته او تافظ. فآلا سيئا ضد مدنيته أو انه قد نام فىفراش شخص 
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ملعون او جلس بكرسي شخص ملعون أو على مائدة شخص ملعون او 
شرب من كوب شخص ملعون ٠‏ 290 وحتى بناء البيوت يجب ان تنو حسب 
طقوس سحربة لا كماله وجميع المبانى العامة والمقدسة وضع فى اسسها 
اشياء » وف العصور اللاحقة صار وضع مثل هذه بصحبه تقديم أضاحى ٠‏ 
قد فنت تحت ابواب البيوت الحروز وتماثيل الارباب وحيوانات وعماريت 
لحمابة اصحابها من ارواح أاشر ؛ وضعت كلها بحضور الاشييو الذييقراً 
عادة عليها التعوددة اه ه فعندما تكمل البناية يأتى الاشييو وضع 
شكلا من الطين دمثل رب الطابوق معاشياء على قارب صغير بحمله ويقرأ 
التعوبذة ( رب الطابوق انشدك »؛ بالسماء واللارض انشدك » انشدك بحق 
ألالا وبيليلى ؛ انشدك لحمو ولا خامو » اتشدك بأرباب السماء : انشدك 
أرباب الارض ‏ انشدك بأيسو ء انشدِك بالارياب التى من وار 
( الجبل المشرق ) هلا تمزق » تخرج :ذه وتضعف وترحل من هنا : 
انشدك ان لا ترجع ) 7١؟)‏ 

فاعتقد العراقى القديم بوؤد الغفاريت الكثيرة الطيبة منها والخبيثة. 
والأخرة هم اولاد ارباب الشر لين دحرهم ترد وح سئما الطسون فقد 
نسلوا من الارباب التى لا تزال نعيده والجن الطيبة معروفةمتميزة باجنحتها 
والثيران المجنحة او انها غير منظورة ٠‏ وعرقواايضا باسم ثلث عشتار او 
ثلثي عشتار اي برقم هاو ١١‏ لان رقم الربة عشتار ٠ ١١6‏ وان الح الخميئة 
اكثر سكثير عددا من تلك الطبية ء واعتبرت الطبية اولاد آنو أو افيلوامهم 
ربة العالم السفلى وحتى اولاد أبا من دامكينا » وعرفوا ايضا باسم طحال 
أنا ٠‏ وقد صوروا هذه العفاريت كمخيفة وكوحوش ذات اشكال غرببة 
غير اعتيادية » وهم ف جماعات منهم الاوتوككو الاشرار المعروفين أيضا 
بالسيعة والدين بختلف عددهم احانا حسث ورد في النص ) سسبغة اسم 
سبعة » في الاعماق انهم سبعة » في السمماء انهم سبعة » موضوعين في 
الاعماق انهم سبعة » ليسوا بذكور او اناث ؛ رياح عاتية هم » ليس امم 


با 


زوحجات ولا بنحبون اطفالا » لا يعرفون الرحمة والشفقة ولا دسمعون 
التماسأ ولا دعاء » انهم خول رست قْ الحيال 4 معادين الى آنا 4 انهمحاملى 
عرش الارباب ولعرقلة الطريق يرمون انفسهم في الطريق انهم اشرارا 
اشرار انهم سبعة عددهي سبعة مرتين سبعة » وتقراً أحيانا عن كو نه قبيلة 
ويضموا حواهم عفاريت كثار منها الاشباح ( الاطيمبو ) والنامارتو 
( عفريت هرض ) » ويكون نباحهم في بعض الأحيان أشد منعضتهمء 
يتمكنون من دخول البيوت والصفير به والكلام وقلب أثائه على 
دعضها وحتى بدهبوا الى الاصطبلات لقتل الحيوانات وآذاها ٠‏ بدخلون 
النبوت مهمسا كانت محكمة القتفل ويجعلوا افرادها تتخاصمء 
وهناك السبعة الآخرون الدين بالاشتر المع العفريتة انية آنو الذين سئعون 
الاطفال من الولادة في الوقت المعين أو بقتلوا الطفل الحددث الولادة ٠‏ 
وهناك العين ااحاسدة التى لا بصطث الرينخاء أحد أو أمر تحت تأثيرها ٠‏ فقد 
بقف تأثيرها المطر في السساء ؤلا ينمو الحشّيش و لاتتكاثر الحيوانات في 
الاضصطل * ونوع آخر من العفارتت العحاحة هم الاشباح ) الأطيممو) وهم 
ارواح اولئك الدين لم بعيشتو! :بسعادة.في هذه:الحياة أو ماتوا موتا عنيفا 
وهم كثيرون تقر عنهم في نص ( ذاك الذي ترك جسمه فى السهل عوذاك 
الذي لم ,يدقن » وتلك التي ماتت عذراء او في مهدها أو التى هات علفليها آه 
ذاك الذي وقع النخلة او غرق ) ٠‏ او الذين لم يدفنوا دفنا صحيحا حسب 
الاصول او الذين لم يجلب اهم أهلهم واصدقائهم منذ موتهم العطايا 
الجنائزية 250 , 

< واأعفاريت اعطيث اسمماء كثيرة وهى ف احوال متعددة تحمل معانى 
القوة أو المسك امثال الاوت وككو ٠‏ آلو ؛ الششيدو » العاللو . او انها تحمل 
اسما وصفيا مثل الأخنحازو ( الماسك ) والراسصو ( المنتظر ) واللاباسو 
( الداحر ) والليلو والانثى اليلتو ( الروح الليلية ) واعطوا اوصافامختافة 

امثال القساة ؛ لمتعطشين للريح » الطائرين في الفضاء ٠‏ ومتهم الأدمو والتى 

هي في الواقم ارواح الموتى اللواتي ثركت أجسامهم الأصلية حالا بعد 


ير م« 


الموت وبدأت في انزال الأذى بالاحياء ولاضرار بهم ٠‏ ثم النامارتو عفريت 
الطاعون والامراض الخبيثة ومبعوث الاله من كمال اله الموت والعالم 
السفلى ٠‏ وغيرهم الاوتوكو التي تعيش فى المقابر والصحاري والجيال ٠‏ 
والعانلو وهى العفاريت غير المتميزة الجنس والتي تقطن الخرائب والمحلات 
الخالية غير المأهولة » والراييصو التى تختفي اثناء النهار وتخرج ليلا 
لارهاب الناس ٠‏ والأساكو التى تتغلغل 2 أجسام الناس ء والأخازو 
واللايرتو واللاباسو التى تهاجم الاطفال على الاكثشر ٠‏ وهناك محاوقات 
مركبة نضعها بشر والنصف الاخر شيطان مثل الليلو ذكوردوغا زوجات 
فنرأاهم على الدوام بطاردون النساء واحقون الاذى بهن ويزرعو:الفزرع 
5 قا بهن ٠‏ وبقابل هؤلاء الأردات ليلي وهم من النساء دونما ازواج 
لذا أصبحوا في ملاحقة مستمرة للرجال من اجل ااظفر بهم واشباع رغبتهن 
منهم ٠‏ ومن العفاريت الطيعو » الذي يشب امراض الرأس والحمى ٠‏ 
والتعاويذ ضد هذه العفاريت كما صنفت وسسميث من قبل الباحثين المحدثين 
تقع في اصناف اهمها الشوريو والمقلوقَ آلْسَتَندَتان على الحرق والاخرى 
الاوتو ككىي لبمنوتي والأشا نكي ماوضوقق (.معرض اشاككي ) وسلسلة 
لآ بارتو ٠‏ 

وان طقس الاله ايا بدور حول استعمال الماء فى شتى الاصئاف ٠ثم‏ 
حرق شكلا بمثل العفريت مع قراءة تعويذة امثال ( انا أحمل الشعلةواحرق 
اشكالهم » اشبكال الاوتككو والشيدو والرابيصو والأتيمو واللابارتو 
واللاياسو والاحتخازو والقشلو واالملست ورفقة للو + وجميع أ شر الدي 
لك الرجال ٠‏ أو حنادب ودخانكم ب ر تفع الى السماء واعضاق كم سيشمها 
اله الشمس وهلا بحطى قوتكم مردوخ الساحر الكبير ابن أيا ) 29 , 
حولوا الى الساحر والساحرة ( ف هذا اليوم تقدم لمساعدني جمد 
المضطرب واقهر الشر ٠‏ وكما أن هذه الاشكال ترفرف وتدوب وتتلاشى 
هلا ترفرف وتذوب ويتلاشى الساحر والساحرة ) 2*0 ٠‏ ولهذا فان د 
والنار يششكلون العتصرين الرئيسيين لطرد العفاردت ٠‏ قفى طق سيا السالف 


> 


الذكر بأخذ الساحر ماء من دجلة أو اله راث ويرشه على جم.م زبونة مع 
قراءة ( بماء طاهر نظيف ؛ وبماء صاقي لامع سبع مرات وسبع مرات »)رش 
وطهر ونظف » هلا ترحل الرايصو الشريرة » هلا يتئحى جانبا ٠‏ هلا تبقى 
فى جسسى الشيدو الطيبة واللاماس الطيية ٠‏ اؤكد بالارض ) 0" )ويعملوا 
الاشعال كما اسافنا القول من القامة أو الطين أو العجين ٠‏ او المرونز ٠‏ 
وتشتمل طقوس الحرق ايضا حرق موادا آمثاله تمر » بصل » صوف ودذور 
أو رميها فى يي الذار مع قراءة صيغة سحرية مثل ( ومثل البصل المقشروالمرمى 
في النار » المستهلك في الثار المشتعلة : لا يزرع فى الب.تان » في الاخدود 
والحفرة لا توضع » وجدرها لا تثبت في الارض وساقها لا ينمو ولا يرى 
الشمس ولا تآتي الى مائدة رب أو ملك » هلا تؤلم وتودي ونفذت المعنة: 
مرض » اوجاع ؛ ذنب» اخطاء » تعدي ؛ المرضف جسمي وجلدي وعضلاني 
بقشر مثل هذه البصلة ويحرق الوم فئ النار المستعلة » هلا كل العقددة 
وهلا أرى الضوء ''"! . هذا وترمي احيانا الاشعال في الماء بعد قراءة صيغ 
سحربة عليها ٠‏ واحيانا شبد الشكل مق الأبدي والاقدام وتوخر عيونه 
وتملا باللعاب ويخرج لسانه اق يربك يفطي قمه'او يملىء سما او تسرابا 


او ُ : أ : كه فى 2240 


واحيانا يدهن الساحر جسم زبونه باازيت وسلو عليه صيغة سحرية 
مثل ( زبت نقي : زبت لامع » زمت مشرق » زيت ,يجعل الأريابمشرقة ؛ 
زيمت بلطف عضلات الانسان » زيت تعويدة أيا مع زبت نعويذة مردوم ؛ 
اصب عليك مع الزيت المشافي الممنوح من قبل أيا لتخفيف الآلام »امسحك 
اعطيك زثت الحياة » وبواسطة تعو بذة ايا ء رب أردو ؛ ساطرد منك المرض 
المصاب انث به (51) ه هذا والى جانب التمائم التى ذكرناها والتي هىعلى 
شكل احجار وصخور توضع بحلقه وتربط الى الأيدي والأقدام » هناك 
خوط يعزلونها من خرفان صغيرة ويعقدونها ويربطونها بالمراس او اارقبة 
أو الايدي أو اعضاء جسم المريض وحتى حوالي فراشه . (©) 


يا 


ورنما يكون اساس تفكير العراقى واعتقاده هدا عدم سات سئته 
المدمرة واللحرارة الشدددة التي تدا 7 وال مأ لبس و تنتهى باواسشط 
تشرين الاول والرياح العاصفة الرملية تشكل بعض ما قدمته بشبتهااليهء 
الى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة الارض الانتاجية وعملهم على 
ترك نصف أراضيهم دورأ على الاقل كل يله أو طلبهم مناطق جدندهة 
تجنبا لاملاح التربة ( الشورة ) ٠‏ فالعراقي القديم لبس كاخيه المصريالدي 
أمده محمطة دشعور قوى بالطمانيئة والرضا وعامه النظام وأشعره بالسعادةء 
فقد كان المصري القديم يعرف بالضيط مقدرات طبيعته فيعلم من يفرض 
النيل ومنى عقب 0 الخماسين القوونه فاتتظمت لذلك اوقات خعصاده 
وزرعه ء ولكن العراقى القدي لم بحد اي سبب يحمله على الثقه بالطبيعة 
التى هى بنظره مليئة بقوى مدمرة مهلكة لم تنج منها حتى تربة حقله ٠‏ 
فليس من المدهش آذن أن نحبه خائفا من القوى غير المنظورة التي اهتم 
كثيرا بارضاءها وعمل على تحنبها بشتى الوسائل خاصة عن طريق السحر 
والشعودة وحعلنه مو لعأ أدما ولع بالقالة والعئراقه 5 فلم اك عناصر الشر 
حتى القمر الذي ينظره ربا من الآرباب حيثتصور العراقي القديم الحسوف 
تتيجة المقر من قبل بعض العناصر القفسريرة حيث ورد في النص ( قد 
اخترقت الارباب السبعة الشريرة طوق السماء وتجمعت بعضب حولهلال 
الاله سن ) )2920٠‏ 


ولكن قوى الشر فى العالم باجمعها في نظر العراقي القديم » تظهر في 
شخص الشريرة تيامات ٠‏ ولو ان تيامات تفسها في الأصل ربة أنحبتالكثير 
من الذاهة العظمى القديمة فقد ارتبطت بالشر واصيحت المخلوق الالهى الذي 
تحسم فيها الشر » شيطانة حا ارادت الموت والفناء للكل حتى للشبان من 
الآلهة » والذين هم أحفادها من أجل راحتها وسلامة الاقريين لها ليس الا 
ولكن الاله الثناب » مردوخ جرأ على النزال معها والحرب مع اعوانها 


8 


وجنودها ولأجل امه تنصدى تيامات للتحدى الحديد هذا وتهديدات 
مردوح المسثمرة لها بذكر النص ( فقد أحضرت الافعى والتنين والأسد ذو 
الرأس البشسري والسبع: الضخم والكلب المسعور والانسان العقرب 
والعفاريت الضخمة يشكل الاسود والذبابة التنين والحصان برأ سوصدر 
انسان وهم حاملين اسلحة لا تترك أحد ( دون اذى ( ولا نهاب المعامه"") 
ورغم كل ذلك فقد استطاع مردوخ ؛ الذي حصل على منازلته أمر المجلس 
الالمي ( بوخور اداني) وتشحيع والده انيل له » دحرها وقطع جسمها الى 
نصفين خالقا من أحدها السماء ومن الاخر الارض وصانعا من دمها النشره 
فعلى أساس ما جاء في هذه الاسطورة( الانوما ابليش .. من هو في العلى 
أو قصة الخليقة البايلة ) فان المادة الأصلية التي خاق منها الانسان هي جزء 
من شيطان خطر ء فلما كان البشر قد خلقوا من دم تيامات والتى واذكانت 
ام الارباب ولكنها شيطانة نفسهاحمليئة:انكراهية وحب الاتتقام والعطش 
للقتل وسفك الدماء فانهم بذلك مخلوقات يجري الشر في عروقهم ٠‏ ويمكن 
النظر الى نتامات ايضا كاله مغضوبّعلية واندحارها امام مردو ريما 
بفسر فى حقيقة كون الث مَقَدنَ“-من-الارياب العظام من ناحدية وانه بذات 
الوقت عنصر زائل. فيالنهاية لا محالة ٠‏ وان انتصار مردوخ كان ماحقا 
اكتسب شهرة واسعة جعلته. بمجد سنوبا فى عبد الاكيتو ( زاك موك ) 
المشهور الدي تتفق والايام الاولى من شهر نيسانو ( آذار نيسان ) في 

ظ وان تعاظم أسم مردوم وقوانه » حسس ما انذثر الاسطورة ؛ برجع 
سببه الى ما حققه من نصر في معركنه مع تيامات الذي حفظ بها جميسع 
الارباب الآخرين من الخطر وجعلته بطل الحق والمدافع الحقيقى وخالق 
البشر ٠‏ وقد يعمدوا أحيانا خلال هذا العيد لاختيار وتنصيب ملك عوض 
( شاريوخي ) تعطي أ جميع سلطات وقوى الملك الحقيقى وصلاحياتهمن 
بوم .واحد الى ماله يوم ثم يقتل في آخر النهار ويدفن عند غروبااشمس 


نف 


في حنم لذت نيه بعد تشييع فخم ء «50© وهذده العادة فى نارهم تحبر 

جميع القوى الشريرة والارواح الشيطانية على عدم الاضرار بالمنك الحقيقى 
طلة ليل ابا السئة الحدددة وطحئوا اليها أضا اذا ما ظهرت هناك علامةفسرها 
الكهنة بخطر محدق بالملك احا كم تنطلب تقديم قدبة دشري له بهذه 
الوسيلة ٠‏ 


فالرووس الكبرى كع 0 نظر الغرافي القديم سواء اكانت امات 
نفمسهأ مكيأ أو الشياطين السمعة هم أرباب قبل كل شىء 3 فمصدر الثر 
آلهة معينة آذن لا يمكن رد اوامرها وهى ذات قوى خارقة وااعماريت 
والأرواح الشردرة تنمكن كسب رأي العراقي القديم 2 2 و فمتك من 
انزال الادى بالناس والحاق الضرر هم كاصابتهم بأمراض متنوعه واحلال 
الرزايا فيهم وائيات الخوف في قلوبهم وزهد سعادتهم ٠‏ وتتمكن الارواب 
التى لا تستقر على رأي وأحد ثامت+من لأيل رسكل الكثير من العلامات 
والامار أن والحوادث الطبيعية وحنى الشر يه لتندر الناس عن كوارث 
ب 6 امثال البرق 006 ولص شيم والطر وحتى تكسر انا ثالبييت 
كل هذه الأصوات النبوية ( الاشايوت ) يسكن تفسيرها بسهولة من قبل 
الاشا . (4) 


وترجمت الى اللغات المعروفة آنذاك امثال العلامية والحيثية ٠‏ والعراقة 
تمثل طريقة فنية للاتصال بالقوى الميتافيزيقية التي لها الاثر الكبير في صنم 
التاريخ سواء جماعة أو الفرد ه وذاك عن طرق وسانط متنوعة ه وهذه 
العراق كانت تختلف من وقت لآخر وحتنى من منطقة لثانة ٠‏ علما اهناك 
ما هو خاص بالما كفقط والفقير وما الى ذلك ٠‏ وما هذه الانواع كما 
سنرى ملاحظة الدخان المتصاعد من المبخرة ودوائر الزدت عند صبه فىالماء 


ذا 


ورمي القرعة مثلا ان الارعة د ملست ا المصر النانا ي القديع اتفسيم 
حصص مقاطعة بين الورثة من الاولاد . (55) 1١‏ 
فاقدم النصوص العراقية الخاصة بالشجم والعرافة وصلتنا من العصر 
السومري حاملة عناوين امثال ( اذا كانت مدينة على ارتفا ع معين) و (عندما 
الاله آنو وانيل ) و ( اذا خرب او بنى إيقفور إسيوش) ٠‏ وقد صور أوتو 
ناميِثتوم متبعا العرافة وكيف انْ ملك سيار السومري أنمين دورانكى قد 
اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة المستقيل من الارباب 299 ع 
فالعرافة بواسطة صب الزيت بالماء معروف منذ زمن اوروكاجينا » اما 
الفأل عن طريق مخص كبير الحيوان المضحي فانه كان معروف على حد 
رأبهم مند زمن الملك أنميلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان ٠‏ 7" ولم يكن 
بحسم الملك أاثمين دو رانكي اى نقِصْنْ.فلهدا من الامور الهامة ذ ي العراق 
القديم ان يكن العراق ( البارد.) خالا من كل عيب جسماني حيث ورد في 
النص ( العراق الذي من أب غير نقى وتمسه غير كامل الأعضاء أو الملامح 
كان تكن عبونه غير سليمة أو أحد اسنانه مكسور او غير كامل الأصابسم 
أو ذا شكل مريض أو بدمله > لا يكن" ان يكون حافظا لأوامر شساش 
وأادا ( ارباس العرافة ) ٠‏ وعليه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة و(اتحضر 
وان يكون حااق الراس تماما أو بشعر خفيف جدا حيث ورد فى النص 
( الحلاق قد أكمل عليه عمله ) وكانوا مرتبطين بالقصر وفى أبة احظة 
يستدعون اليه وكان عليهم تقديم القسم حيث نعرف عن وضعه في نوع 
من الشبكة ٠‏ 2242 

وعرف الباروتي ( العرافين ) في لكش منذ أزمنة بعيدةوهم منقسمون 
الى اقسام متعددة حسس حسب الانواع المختلفة للظواهر الني دلااحظو نها ٠‏ ففي 
زمن اورنائشة نسمع بان رآ س البارو (820 .58 ) قد استتحد بأنكي لان 
بحصل على وحي منه حول بناء معبد كرزو ٠‏ ونعرف ايضا ان فى العهد 
الذي سبق اورو كاجينا اذا اراد الرجل انْ يسقط قطرة من الزيت فى ماء 


7/4 


لعرفة ارادة الأرباب فيجب عليه أن يدفع خمس شقلات من الفضة الى 
الاششاكو وشقل واحد الى الحاكم وشقل آخر الى الايكائلو الذي كرس 
نفسه اهذه المهمة ٠‏ وتعرف بان الملوك كانوا نشاوروهم حتى في الامور 
التافهة احيانا » فعمو لهتانا مثلا قد اخذ نصحهم مرة فى ارسال ارسالية 
من الحنطة ٠‏ ومهنة البارو وراثية لانه يحب ان يكون ( من نسل كاهصن 
وخارج من كاهن طاهر ) ٠‏ وعليه ان بلبس الملابس النظيفة في وقت اخذه 
العرافة ونعرف من الرقم البدائية الاولى من تعز ومن صور الاختتام 
الاسطوانية بانهم كانوا يؤدون واجبهم عراة الجسم ٠‏ 

فمن الطرق التى اتبعوها هى تلك الخاصة بفحخص كبد الحيوان 
الهضمى ٠‏ فاعتيروا الكبد مركز الحياة والتى فيها يرى العراف ارادات 
الارباب كالمرآة ء ويجب ان تتكون الشبحتة .لهذا الغرض ودنما ثمة عيبء 
ففى العنحر شيل الاله تصبحة ويضبخ الموقد”وغلى المنفضدة خلف المو قد 
اربع اواعي من زيت السمسم و 7 وغيف وخليط من العسل وااز بدوالملح٠‏ 
وبعد رش الموقد يمسك الكاهن: نالشسخص المضحي من بده ويقرأ الدعاء 
التالي ( فلان هلا يقدم لك الا ضحية في الصَباح » هلا يقدم نفسه امام 
عظمتك الملكية » هلا يكن مسرا لعظمتك بفضل النعجة المتألفة من جلد أمل 
واقسام تامة ) ٠‏ ثم بآخذ الكاهن حصة الاله وهي الساق اليمني والكلى 
وقطعة من اللحم ٠‏ وفي المتحف البريطاني كبد من الطين مقسم الى خمسين 
قسما توازي العلامات المختلفة (25 ٠‏ فبمطابقة لاارباب مع الحو انا تيجعل 
الحيوان المضحي له قدسية ويكتب الصفات المرتبطة بالرب فتصبح روحي 
الاثنين متطايقة ٠‏ فيملاحظة الحيوان من المحتمل ان تلاحظ خطط الارياب 
المستقيل على الارض ٠‏ وهنا بمسح البارو جسمه بالدهن ويلبس الاردية 
الخاصة ويرتل الادعية الى شماش وأداد ٠‏ فاذا كانت جميع العلامات طيبة 
قفى هذا الكفاية واذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخرء 
واذا استمرت العلامات النحسة فيذبح آنذاك خروف ثالث ٠‏ وان انتفاخ 


ب 


االحاف الايمن من الكبد علامة طيبة » واذا كانت المرارة ممسكة بالكبد 
جمعتاه ) نَْ العدو كل امسك 4 ( وادأ كان الاسوب الكدى طو بل ؤمعناه 
حياة طويلة او عهد طويل ٠‏ 1:7 حيث عرف البارو العراقي القديم اقسام 
الكيد افثال قصصسة الاعلى والأسفل 3 اندشه وأتبوب المثانة والمرارةوانبوب 
فالعلاقا تعلى الجانى الايمن طيبة وعلى الايسر نحسة ء بينما المثانةالمنتفخة 
معناه زيادة القوة واتخفاض اتبوب الكبد وهيوطل ه فى القوة (0) ه ونشص 
التعليمات بان اذا كانت العلاقات الطية كثيرة والئحسة قلا4 فأن التتبحة 
الثانة كا: ات لية وك زوع ب در اول نص من تصوص 
0 بانسيال ا 
الظواهر الهرمية فى الكيد مسيّة باصايع الكبد كان تقرأ ( عندما كون 
اصبع الكبد مثل رآس الأسد كان الخدم سوف)» بطردون الامير ) و (واذا 
كان أصبع الكبد مثل ادن الاسد فان الامير سوف لا تكون له منافسين ) 
و (اذا كان اصيع الكبد مثلراس الخروف فسوف يكوزالامير ناجحا29؟) 
وكانوا قبل الدخول فى معركة أو وضع اساس لعب او قصر او عقيد 
معأاهدة مع دوله اخرى او فى حالة أزمة أو وباء ف1نداك تمر الكهنة بفخحص 

ثم الفآل المستند على تصرفات وطيران الطيور والكواسر الاخرى »؛ 
كأن أن تقر ( اذا مر النسر من جانب الملا ألا يمن الى الاسس فان المللكسوف 

نتصر انمأ ذه ) ٠‏ وقد وصلئنا الكثير من هذه في نصوص دو شحق») 
وهناك نص في المتحف البربط' ني نرى منه أن فجالة سنهانواع م م نالطبور 
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تحمل التشآ وهى طير المالكالحزين م101 وطير اليسو ككو وطير الجحبل 
(إصصور شيدي ) والنسر ( إيرو ) ونسر الصيد ( كاسسوسو ) وطير 
مكسور اسنه : ( اذابنى مالك الحزين عشا ٠٠‏ فان الشخص سوف يكون 
فقيرا ٠+٠‏ اذا رأى الناس طير جبل لم بره أحد من قبل فيسوق المدينةفان 
موحة عالية سوف تقدم ٠٠٠‏ اذا صارت النسور تحوم باستمرار فىالمدينة 
فان المدينة سوف تحاصر » واذا طارت النسور على طريق الحيش فسوف 
بحدث اتدحار له ٠‏ اذا امسك نسر بحمامة فى شباك ست رجل فأن الشر 
سوف يدخل ذلك الدار : اذا امسك نسر يسمكة أو بطير ثم طلق بعيدا ثم 
اكل فريسته امام رجل فان هذا الرجل سوف تتعارض الى خسارة » واذا 
أكل نسر حمامة فوق سقف بيت رجل ثم بنذ منها » فان الرجل سوف يزداد 
ثراه +٠٠٠‏ واذا حلقت نسور 5ثيرة فى المدينة بنفس الوقت فان المدنة 
سوف تهجر ) 2400 وان مراقب الطيؤار ( دآخَيى,إصصوري) كان عرافا (47) 
لآرائه وزنها ٠‏ وقد وصلتنا نصوص كثيرة مألخوذة من مراقبة الطيور اثناء 
طير انها عدر عليها فى حرآن (.سلطان تيه ) 0 


وهناك حموانات اخرى غير الطيق استمد من تصرفاتها مختلف انواع 
الفأله » مثل الحية خاصة حركاتها فى شهر نيسان ( اذا سقطت حي ةخلف 
انسان فى اليومالاول ب 1 نيسان فان صديقه سيكو زعدوه ) 2412 و( اذا 
لحت امضى رجل فى بدايه السنة » فى اليوم الاول من نيسان او اليوم 
الاول من ايار وخلال النهار أو في الليل ذفان هذا الرجل سوف يموت في 
نفس السنة ء اذا لمحته الافعى فى اليوم الاول حتى اليوم الخامس عشر 


من شهر ابار فان ايامه تصبح قصيرة وسوف بلاقى اذى ٠‏ اذا سقطت افعى 
خلف أو أمام رجل فى شهر حزيران فستحدث له خسارة ء اذا صادف رجل 
امضى في شهر شباط خلال فصل البرد ؛ فان الناس سيبعون اطفالهم 
واملاكهم من أجل الفضة ٠‏ اذا صادف رجل افعى في شهر آذار فان الظلمات 
سيغمرها الضوء ) 547١‏ و ( أذا هاجمت حية انسان وامسكت به وعضته 
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فان عدو هذا الشخص سيصيه الاذى ٠‏ اذا مرت حية من جانف الانسان 
الادمن الى الايسر فسوف يكون له اسم طيب ٠‏ واذا مرت حية من جانب 
الانسان الايسر الى الايمن فسوف يكون له اسم سيء ء اذا ظهرت حية 
فى مكان شف به امرآة وزوجها تتكلمان فانهما سوف بتطلقان »ء اذا 
استمرت حية تحفر فى ببت انسان » فان ذلك البيت سوف بيتهدم او يخرب) 
ويستمر نفس النص بذكر علامات فأل اسردت من حركات حيواناتاخرى 
غيرها آمثال الكلب والنحل والحصان والثور والعقرب والثعف وابوعرس 
( اذا قتلت عقرب حية في ببت انسان » فان اولاد صاحب البيت سوف ‏ 
يقتلوه وسوف يموت ٠‏ اذا قئل ابو عرس حية في يبت انسان فان هذا 
معناه وصول شعير وفضه ٠‏ اذا سارت عقرب في فراش رجل انه سوف 
بثرى ٠‏ اذا وقمت عقربة على راس فراش رجل مريض فان مرضه سوف 
يتركه ٠‏ اذا وطآ انسان دونما شعو عَلىُ “ام بريص وقتلها فانه سوف ينتصر 
على اعداؤه ٠‏ اذا كانت النمل كثيزة عند مدخل الموابة الكبيرة فان هذه 
معناه سقوط المديئة ٠‏ اذا كان التملّتنفتل تعضه البعض » عاملا معركة 
تعدم للعدو وسيكون فشل١لحَبشن‏ عظيم ...اذا كانت هناك كثرة في النمل 
الاسود المحتج بمعناه كثرة مطر وفيضاناتء اذا كان القرن الايسراجاموس 
ببرز باستقامة اكثر من الايمن فان الا مطبل سوف يصبح واسعا ٠‏ اذا 
كانت هناك دموع تخرج من عينى الحاموس فان الشر سوف يصلى صاحب 
الجحاموس ٠‏ أذا ركب حمارا انسان فمعناه أن ذاك الرجل سوف يباع او 
ستصيبه ايام صعبة ٠٠٠‏ اذا دخل حصان بيت رجل وعض حماره او رجلا 
فان صاحب الدار سوف موت واثاث سوته يتناثر ٠٠٠‏ اذا ركض تعلب فى 
الساحة العامة » فان تلك المدينة سوف تتخدرب » اذا صار ااختؤزير بصير 
باسنانه فان تلك المدينة سوف تتبعثر ؛ اذا حملت انثى الخزيروولدت ثلاث 
برووس بضاء وذيول سوداء فان اثاث منزل ذلك الرجل سوف يرهن على 
فضة + آذا +++ رفع كلب ايض ترد على رجل فان ذلك الرجل سعوف 
يصادف أوقات صعبة » واذا بول كلب أحمر على رجل فان ذلك الرجل 


جه/با 


سماقيات ووه اذأ كان السمك كثير في الماء فان البارد سوف» تحماأ 
سلام ...٠٠‏ ) 457) 


وفي نص آخر تقر عن اشارات سحرية اخرى تحملها الحيوانات 
والحثرات الخ » ( اذا دخل كلب أحمر الى المعبد فان الالهة ستهحرهءاذا 
وجد كلب مصطحع على عرش الملك فالقصر سوف يحتترق : اذا دخل كاب 
ايض المعبد فان المعبد سوف سقى عامرا لمدة طويلة » اذا دخل كلب أصفر 
قصر الملك فالقصر سوق بهدم ٠)‏ 7*) 

والطريقة الاخرى التى بلحىء لها البارو هي للزيت في وعاء للماء 
بحمله فى حضنه كيما يعرف منها ارادة الارباب سواء بالنسبة للبلاد او 
الفرد وذلك بمراقبته لحركات الزيت «الماء:سواء في علاقته مع السطح او 
مع حافة الوعاء ٠‏ وقد وصلتنا ثلاث رقم من العضر البابلي القديم يظهر 
انها لم تستنستخ ثانية بل أقنطف منها في نض آشوري 2*7 ء فاذا كونت 
دائرة كاملة مشلا وتحركت نحو الشرق قهداو فأل“حشسن واذا اتكسرت 
فسىء 2*5 وف احد النصوص من سلالة بابل الاواى نقرأ ( اذا كونالزيت 
حلقه واتحهت نحو الشرق وبقت غير مكسورة ‏ فاذا كانت المسآلة متعلقة 
بسفر فاني سوف اذهب بها وآكل جزء ( آخذ حصة من الربح) وبالنسبة 
أريض فسوف يشفى ) و ( عندما تتكون حلقتين » واخرى صغيرة فان 
الزوجة ستلد ولدا وسوف شفى المرض » وعندما شتشر اازيت وبيملىء 
الكوب فإن المريض سيموت وسيتتهى السقر موت )045 

وان معلوماتنا مع الاسف عن فن العرافة المستندة على حر كات الدخان 
المتصاعد من مبخرة يضعها البارو في حضنه قليلة جدا لا تلقى ضوء كافيا 
على اصوله وتعاليمه ٠‏ فقد وردتنا عنه نص قديم من نعيز وآخر بعود 
سلالة بابل الاولي . (64) 


الف 


ثم طريقة الفأل بفحص أعضاء البدن الداخلية الاخرىمثل الرئتين 
والقصمات الهوائية والامعاء والمثانة والمرارة والكلى٠ء‏ وتسمى طريقةاخراج 
والأحشاء للعحص بأسم الأحشاء المطوية ( إتررىي ساخيروني ) ٠‏ فمن شكل 
ولون وعدد الاحشاء وحاله القاب ستتئج العراف نتائحه واحيانا تظهسر 
الأحشاء وكأنها وجه مكفهر ويطلق عليها آنذاك اسم وجه خومبايا ٠‏ ونقراً 
مثلا ( عندما تضم الأحشاء المرارة فانها علامة ذأل ظهرت اسرجون اد يعلى 
قوة هذا الوحي أخضعم عيلام وأحاطهم وقطع تحهيزاتهم (**» ٠‏ وفي نص 
حول الكلية تقرأ ( عندما تكون الكلية اليمنى مخرية فان الامير سيموت ) 
و(عندما تكون الكليةه البسرى مخربة فان اميرة العدو ستموت) (1*) 

والى جاف هذه العلام'ات آلتى تظهرعند اأولادة » قان كا نهنا كشكل 
غريب في الرأس فيقواون ان المرأة ولدت أسدا ٠‏ وهذا يقترح فكرة فكرة 
القوة وهى علامة طيبة للبيت والارض”:3:6اإذا كان رأس مواود شبه ذاك 
لحمار أو خروف ذهو علامة طيية : اما اذا كان بشمه ذاك تكلى اوجهفعلامة 
غير طبية ٠‏ 2*7 واذا كان للمواود اقدام بطة فسوف يصبح قويا اي ان 
قدميه عريضة ومليئة طينا سلما إلاارض عاذ وقد اطلق على هذه 
النصوص الفآليه اسم شومما إزيو على اسم اول عبارة فيها + وان الاربع 
رقم الاولى من هذه السلسلة تسطر الى جانب الاتمدة من الاطمفال 
المشوهين اخرا من ولادة اكثر مواود واحد او حوادث عند الولادة وبعض 
اشعال الافراد المجزة امثال العميان والطرش والمقعدين » او كثرة انتحار 
ار الطباخين أو العراقين بالمدينة وفى واحدة بذكر وجود نساء في المدنة 
بلحجى مثل الرحجال , (5ه) 

ووردتنا محموعة من نصوص الفآل المستمدة من السوت حدث ثقرآ 
( اذا كان تآسيس البيت في شهر ئيسان فان هذا البيت أن يجلب الفرح 
لصاحبه ٠‏ اذا كان تأسيس الببت فى النصف الثانى من شهر نيسان كان 
حوادث الموت تكون مثثالية فيه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت فى شهر أيار 


وم 


فسوف تحدث كوارث فيه ٠‏ اذا كان تأسيس الببت في شهر حزيران فسوف 
يعظم صاحبه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في شهر تموز فسيكون نصيبه 
الكمال ٠‏ اذا كان تأسيس البيت فى شهر آب فسيكون لصاحب البيت 
أطفال ء اذا كان تأسيس البيت فى شهر ايلول فان الربة عشتار سوف تمهاه 
ف ساى ثرونه ٠‏ اذا كان تأسيس الميت ف البضيف الثاني من شهر اطول 
فانه سوف يتهدم ٠‏ اذا كان البيت فى شهر تشرين الاول فان اله صاحب 
البيت ان تكلف عن حراسته ٠‏ اذا كان تأسيس البيت قي شهر تشرينااثاني 
فان استثار امواله سوف ينحح ء اذا كان تأسيس البيت في شهر كسانون 
الثانى فان صاححي البيت سوف برض وتكون عليل الصحة ٠‏ اذا كان 
تأسيس البيث فى شهر شباط فان البيت سيظل بلا سقف ٠‏ اذا كان تأسيس 
الببت فى شهر آذار فسوف بحرز صاحبه .اتتِصارا ٠‏ أذا كان تأسيس البيت 
في نهاية شهر آذار فسوف يكون صاحب الْبيتَ,سعيدا جدا) 200 علما 
بان شهر نيسان خاص بالاله آنو وائيل ؛ آبار خاص بالاله أيا وشهر حزيران 
خاص بسن وشهر تموز خاص بنيتورتا.» وشهر آب خاص ننكيشزيدا وشهر 
ابلول خاص بالربة عشتار » وشهر تشرين الاول خاص بشماش وتنشربن 
الثاني خاص للاله مردوم » وشهر كانون اول خاص بزكال و شهر كانون 
ثانى شهر الاله بايسوكال وزير الاله آنو وشهر آذار شهر الآلهة السبعة 
العظام اما شهر آذار شهر الآاهة السبعة العظام اما شهر آذار الاضاف فهو 
شهر الاله آشور ٠‏ 

ونحد فى سلسلة أنوما أنا بت مارحى آشييو إابلليكو عددا من 
نصوص الفآل المأخوذة على الشخص المريض منها ( اذا رأى الآشييو )فى 
الطريق الى المرض جرة موضوعا فهذا فأل يهب ٠‏ واذا وجد منقلة فان 
المريض سيمون ٠‏ اذا رأى خنزير اسود فان المسريض سيمون » اذا رأى 
خنزير ابيض فسوف يعيش المريض ٠‏ واذا رآى خنزير يديل واقف فان 
المر ض لا بخاف شىء اذا وآىئ رجل أعمى فان مرضه سوف يزيد ؛ اذا سار 


1م عم" 


صقر الى جانبه الايمن فان المريض سيشفى ٠‏ اذا كان نسر يسير على جانبه 
الابسر فان المريض سيموت ٠‏ اذا تبح الذئب الى يسار الرجل فانالمريض 
سيشفى واذا تبعح الدئى عند المحر الى سين الرجل فان الأرض سيموت»٠‏ 
اذا وقفت حية على فراش المريض قانه سوف يشفى ٠‏ اذا وقعت حية على 
فراش المريض فى اليوم الثااث فسوف موت ٠‏ اذا وقعت حية على المريض 
نفسه فان مرضه سوف يطول ولكئه سيشقى ٠.1211‏ 

وهناكُ نصوص فآأل مستمدة من امور كثيرة غير ما ذكرنا امثال تلك 
المستندة على ملاحظة خيول عربات الملك لمختلف انواع الفآل الخاصة 
دالسست المالك ٠‏ 

التنجيم : بالواقع ان التنحيم والتلبوء عن المستقبل اتى متأخرا فى 
تاريخ العراق القديم ولو ان البرؤج اأمّنانية الاثنى عشر ما هي الا تحوير 
للرموز البابلية الاولى ٠‏ فاقدم خارطة لبروخ السماء ورمءومءه18 ترجم الى 
حواأي شه 4١١‏ ق+مء ورنما تعوّدمحموعة عندما آنو وانيل ال ىالعصر 
السومري بدايل ذكرها تقيم العالم الى “اربع اقسام ( اكد ؛ عيلام “سو بارتو 
وعيلام ) والذي لا نحده في العصور التالية وذكرها لملوك امثال ره«موش 
وابى سي والحيثين والأخلامو » علما بان اضافات قد كفت بها في العصور 
التالية ٠‏ فكانت الزقورات تستخدم فى العابد لملاحظة الكواكى + وكان 
ق المعايد انضنا غرفة خاصة للنحمين تسمى ببت تامار تي ( ست المراقبة ) 
حيث تقراً مثلا ( فى اليوم 9؟ من الشهر راقبنا القمر انه يوم تنليد بالغيوم 
لم تر القمر فيه + وان المقالة السابقة ( انوما آنو انبل ) جاءت فى أربدعمة 
فصول خصصت الى الحركات الفلكية والشمس والزهرة ( فينوس بعتار) 
وأداد وتشرح معنى حركة النجوم ومواضعها فى السماء والاضطرايات 
ااثرظ .]7ه 1957 ني 


وطاهقوا المشستري م مردو م والزهرة 2 عفدا ومارس مع مز كال 


5م 


والمريخ مع ناسو وزحل مع الاله ننورتا » واعتيروا بعضها نحس وآخسر 
حسن الطالع مالخر يخ درمز للذكاء وزحل حسن الطالع ومارس سي ءالطالع 
وما الى ذلك "7٠‏ فالابراج الاثنىعثر لها اسماءها فالحمل (معلانيةةرهع1) 
11110 كو : ساريككا 6 نمي سارا ( والثور صصة -ل بتار 1 -ء 1 ) 
والحوزاء ( تواما ) والسركان ( يوموككو » آللول ) والأسد ( آرو» 
اورماخ , اوركولا ) والعذراء ( شيرو » ديلعان ) والميزان ( زيانيتو ) 
والعقرب (أقرابو)» القوس (با » بابيلكاك) والجدي (أنزو) والدلو (كو ؛ 
كو أننا ) والحوت ( نونو ؛ نون شامي (؟) 2117٠‏ 

فالقمر غالبا » اول الكواكب التى راقبها العراقى القديم لقربة من 
الارض وتغيراته الملحوظة والاعتيادية. علاقة فى ذلك ٠‏ فهناك الكشر من 
نصوص الفآل المستندة على القمر وحر كاثاتة:واشعاله وخسوفه وعلاقنه 
بالشمس الخ ٠‏ 'تنواً : 

اذا ظهر القمر فى اليوم ٠‏ كما فى الوم الاول فهو شوم على علام٠‏ 
وفى اليوم +» فهو شوم على عمورو ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ؟١‏ فمعنا »نهاية حك السلالة, 
خراب للرجال وان السارق سوف بقطع الراس ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ١١‏ فمعناه عدم استقربرار 
والتحارة سوف لا تزدهر فى البلاد ٠‏ 


ادا ظهر العمر الشمس والعهمر سو به فى اليوم ١‏ قمعناه رجاءوالسلاد 
سوف تكون سعماهة وتنظر الآرباب ذ ددن سعادة والنهوض سششر الناس 
وتنام القطعان بسلام فى حقول بلاد اكد )1١(.‏ 


.وعندما يكون القرن الايمن من القمر عند ظهوره طويلا وقرنه الاير 
قصرا فان الملك سوف نغزو بلادا أخرى ٠‏ 


لم 


وعندما تكون القمر كبيرا عند ظهوره فأن خسو قفأ سورف بحدثوادا 
كان لامعا جدا عند شروقه فان محاصيل البلد سوف تلتعش ٠‏ 

وعندما ظهر العمر في اليوم ٠‏ من تمور فسورف يحدتث خرابا في 
اللدان. ٠‏ 

وعندما تكون العمر كاملا عند شروقه كان الملك سووف بزداد علواء 

وعندما ظهر القمر فى الاول من كساليف فان ملك أكد سوف دمر 

عندما يختفى القمر فسوف بقع شر على البلاد ٠‏ 
فيتكون عداواءت فى االملاد ٠‏ 

عندما تقف الشمس ضمن هالة القمر فسوف تتكلى البلاد جميعها 
الصدق ٠‏ وعندما تحيط الهالة العم وَالْسَرَطَان تقمفت ضمئها فسوف بطول 
عمر ملك أكد ٠‏ 

عتدما 'تحبيط هالة بالقمر وفى وسطها المشترى فسوف ثتنغزو السلاد 
جيوش أخاررو ٠‏ 

عتدما تحبط هااة القمر وفى وسطها مارس وكرت موت فى القطعان 

عندما تحيط هالة بالقمر وفى وسطها زحل ويكون كلام الصدق في 
اللادء* 
تحصأصر ه 


اذا احاطت هالة كبيرة بالملك فان طراب عظيم سجل بالبلاد ٠‏ 


اذا ظهر القمر والشمس فى يوم ١١‏ فسوف تكون البلاد فى هدوء 
اما في اليوم ١١‏ فان عددقديم سوف شهر سلاحه ضد البلاد ٠‏ 

عندما يكون ظهور القمر مصحوبا بهبوب ريح جنوببة فسوف يكون 
ذبح 4 اخاررو 3 

عندما لا درى الشمس مع القمر 52 دوم 4 أو ه١إششساط‏ فيعتاهفيضان 

ممم * وعندما ١‏ ثري القمر مع الشمس في ١‏ آذار فخر أب الآاور 610 

وخسوف القمر فآل سيء ( لقد عين أنيل كل من سن وشماش وعشتار 
لبمسيروا السموات بالطريق الصحيخ ولكن الشساطبن السبعة أحاطوا القمر 
وبذلك جروا عليه الخسوف ٠‏ فرأئ انليبل كرب سن فارسل فارسسل 
فى المحيط امتلأ فمه حزنا ٠‏ وعضن شفتيه ٠)‏ ويعتبر خسوف القمر بسر 
مناسمة المميام بطقو س لحما به المدينة من التدرور المتصلة هده الظاهرة 3 
وف بوم خسوف القمر يضع كهنة معابد تيرانا مذبحا ( كاراككو) في باب 
والثورة والمصائب والخسوف الى الوركار «٠‏ وكان الكهنة فى بوم خدوف 
القمر يخرجون الآلات الموسيقية من المعبد وذلك لزرع الأمانوعدمااخوف 
ويدقوا عاى الطبل الصغير ( لبليسسو ) ومن الالات التى يخرجوها البوق 
( الخالخا لاتو) والعود المقدس ( ايرشيما ) ٠‏ والوان القمر في الخسوف 
مهمة وتكون مصادر للفآل ٠‏ 

ووردننا الكثير من المؤول المستندة على ااقمر في الرسائل الملكة من 


1 


العصر الأشورى المتآخر ٠‏ فظهور القمر باول الشهر عندما يكون النمار 
طويل هو فال طليب عندما يظهر القمر باليوم الاول فان قلب البلاد سيكون 
مسرورا.»ء وعندما يكون اليوم بالنسبة لقياسه طويلا فسيكون هناك حكم 
طويل وعندما يكون القمر عند بزوغه كأن يبحمل تاجا فان الملك سوف يصل 
عنفوان محده 20 + وظهور القمر في نيسان مع الزهرة اعتبر فألا طيبا 
اضيا ( عندما تظهر الزهرة في بلاد نال مع االقمر في شهر نسسأن أو اي .بوم 
لا نتقرب فيه فانه بنفس الوقت فآل حسن ) ٠‏ 207 وفي رسالة اخرى تقراً 
( اذا ظهر القمر وكان العقرب قرب قرنه الايمن فان الحراد سوف بعيث 
طوال السئة واكل محصول الحصاد وسوف بقتل ملك علام وينتهى حكمه 
ونأتي عدوه ضده ويلهب بلده وسوف بقع فى دد الملك صواحان عظيم 
ويطول حكمه وآذا اعتدى عليه عدو فسوف بقهر ) )9١(‏ 

وترينا النؤول من الرسائل الاشوزنة”كون التفاؤلات من الشمس كلها 
معادية فالكسوف شر وخروج ما إشبه اللخان من الشمس عند شروقها 
بألر بيع ندير شر حسث أن اداد سوفة قوق البلاد وعندما تصعد الشسمس في 
مدارها قمعتاه الحرب )0١( ٠‏ ظ 

ينااها في نصوص اخرى مم ان احاطة الشمس بهلة معناهسقؤط 
المطر وعتدما تقف الشمس في محل القمر فان الملك سوف سخرواصضسى 
عرشه فد 

م التفاؤلات المأخوذة من حر كات العواكى المخثلفة حدث تقرأ مثلا 

(عندما يقترب العقرب من امام القمر ويقف مان الملك سيطول عمره 
وان عدوه سوف تقدم عليه ٠‏ وعندما يظهر اربخ لمدة شهر لمدة شهر طعناه 
فيضان ومطر ٠‏ وعندما يظهر المريخ في شهر ابلول فسوف تنشط حركة 
السوق وتصعد اسعار المحصولات ٠‏ وعندما يقترب مارس من القمر ويف 
فان القمر سوف يسبب شر الى سكان البلاد ه عندما يقترب مارس من 
العقرب فسوف يموت الامير بلدغة عقرب ويأخذ اليه العرش بعده 00 


كلم 


وي الرسائل من ٠‏ العصم الأشوري افر نقرأ عن علامات فال طية 
عن مقابلة 0 للكسوف الشمسى وكونه فآأل طبس لامك وتوقف 
الناطل فى البلاد » وعتدما يكون المشتري خلف القمر فسوف يكون هناك 
عداء في الارض . 47") | 
| وتقرأ عن التقمة لظهور المريخ ( ان ظهور المريخ سوف يتم فرييبا ء 
رؤية الزهرة » أما بشارة خير على الدوام واذا كانت الزهرةمرتبطة مع ظهور 
القمر في نيسان فهو فآل طيب ايضا (1903) 
الاله أداد صوته للكل في عيد نيسان فان::العدو سوف يوقف اما اذا كان 
م و 
بهجمول ٠)‏ وح البرق ( اا 06 لا ني الجنوب فان أداد 
يسبب فيضانات أما اذا كانت بالليل في الشسمال فان اداد سوف يسبب 
إيضالات في باد ارين ) + ولعدية بغر انمد عانن برع دوا نين 
والملك والشلاء 240٠‏ وتقراً عن العواصف انها مقرونة بالتفاؤلات ااحسنة 
على الدوام شد وفسرت الركم اجنو ببة كقأل حسين لا نها فعلا تحمل دوما 
المطر في العراق بينما فسرت ريحالشمال كفال سيء لانها جافةفي العراق20:7 
واعتبرت الزلازل تفاؤلات سيئة نحسة حبث تقراً ( عندما تهز اللارض طول 
النها و فسيتكون خراب للارض وينهب العدو الارض ٠‏ وعندما تكون هنال 
هزة أرضية في نيسان فتتكون هناك وراد اللنت ومنت تكول هسز 


ام 


تحفز الارض طول النهار فان الأمير سوف يحمل بعيدا) ٠‏ 2429 واعتيروا 
ولادة الخنثى ( السينيشتو اوو زاكارو ) فآل سو ليودي بالقبض عاسى 
الملك . ©2029 

واعتبرو بعض الايام نحسة واخره طيبة حيث نقراً في احدى الرسائل 
المرسلة الى الملك الآشوري ما نصه ( عن الايام الحسنة التي تكلم عنها 
سيدي الملك هي اليوم العاشر » الخامس عشر » السادس عشر » ااشامن 
عشر : العشرون » الثاني والعشرون ؛ الاربع والعشرونءالسادس والعشرون 
كلها ثمانيه ايام في شهر أيار وانها حسنة للسؤال وعبادة الارباب » ومنها 
اليوم العاشر طيب الممحاكمة والخامس عشر للحرب والسادس عشر لواحة 
القلب والثامن عشر لمعرفة المستقبل وليقتل ثعبانا في اليوم العشرون واليوم 
الثاني والعشرون طيبا للسفر والرابع عشر لالتماس الاله والطلى منه ٠.6487‏ 
واعشيروا شهر ابلول حسنا واليم الثائي منه يوم طيبا لأخل الفآل حيث 
كانوا يراقبون الطيور من على سطح المعيد 2*0 ٠‏ 

الذن : ونقراً في النصوص الطقوسية كالأدعية والرقي والتى منها 
سلسملة الشوريو بان مختلف الاسباب لدخول المرض الى الانسان وغضب 
الارباب هم تنائج ذنب الشخص ء ففى نص تقر عن اسباب الذنبالتي 
وضعت على شكل أسئلة ( هل انه أذفب ضد الاله » هل ان جريمة ضد ريه 
هل هو عمل خاطىء ضد سيده » او كره ضد أخيه الأكير أو ارذرى انا 
واما ؛ أو أهان اخته الكبرى » هل اعطى قليلا تملك كثيرا : هل قال لا 
لنعم » نعم للا ؟ هل استعمل أوزانا مزيفة ؟ او أخذ ما ليس له دون اخذ 
حقه ؟ هل وضع حدا مزينا أو أزاد حدا ٠٠‏ هل استحوذ على زوجة جار 
له ؟ هل سرق لياس جاره ؟ هل انه صريح بكلامه ولكنه كاذب في قلبه؟ 
هل يقول نعم في فمه ولا فى قلبه ) ونذهب القائمة الى تعداد اكثر مسن 
ما نه ذف دعي مردوم لتخليص صاحب الدعاء مئها ء وهذه دون شك ما 
اعتبره العراقي القديم ذنوبا ولكنها ربما وصفت فى عصور متأخرة 


ىم 


عندما ظهرت هناك مبادىء عليا للحق والباطل ٠‏ ولكن المزج بين المبادىء 
الخلفة والطفوس المقدسه هي هسز هت بابلية وآاشوريةه ه فاالدعاء الى عشتار 
والتى سال المتعيد فمها الر به لأن ( تعفو عن دذنبي + © » واعمالي المخحلة 
وذنبى وتصفح لى عن د نبي وتنصسل دعائي ) وينتهى مت[ الماء الطاهر و حرق 
الىى طبب 4 والاعتداء الدى عملته اجعل الردم لتتحمله بعند! لقد نز عرث 

واعتقد العراقيون القدماء باحتمال ترك الارباب المدن ( كما بعتة_اد 
الصائبة فى العراق اليوم نترك الارباب الماء خلال ايام عيد الكرصة لدا 
تعدو الماء غير صالح لأي استعيال لخلوه من.عنصر الطهارة ) تشحه اقثراف 
مكانها ذنوبا لدا فتعلن حالةه الحزن العام تطفقواْة المعروفة مند اقدمالازمان 
وفرض على الناس فهاأ احا نا الصوم وطقو س الستحر الحز دنه 47 و تكلم 
الملك فى مثل هذه المناسبة عادة وننطق الحَرّن بلسان شعبه على الكثير من 
الفرد بدعاله ستنحد لان يعرف ذنوبه ( لا أعرف الذنب الذي ارتكبته ولا 
الخطأً الذي اقترفته) ويظهر منها بان أقل الأشياء التي قد لا يعرفها الشخص 
ريما تحد عليه غضي الرب ٠‏ وتقرا ايضا من قصة ابوب أأيابلى بان ما قد 
يكون خيرا في عين الانسان ربما يكون شرا في نظر الله وبالعكس ٠‏ وهذه 
تؤيد القول دكثرة الامور التى قد تحلب غضس وسخط الارباب على 
الفرد ٠‏ (47) ش 


وبوسط ما نصور الانسان نفسه محاطا بشتى انواع القوى المودية 
من الطقوس والتطهير والغفران والسحر والعرافة مركزة كما أسلمن| 
حول مدينة اريدو وريها أيا » المدينة الطيبة كما عرفها البابلي حيث مركسز 


بم 


وهى أ وحيث الشجرة كيشكانو المقدسةفي ذلك الربعالطاهر (الاتكوررا) 
كما اوحى لأداء الانسان الاول وملك أريدو الكاهن ٠‏ ومن مياه هذه 
المدينة تكونت السيبتو (دومزععاي لعنة الكفارة والتي أهم رقية في 
السحر . (88) 

وان الاله الحامي في نظر العراقي القديم هو المسؤول عنالذنوب 
التي يرتكبها الفرد ٠‏ فكاتب لكش عندما يندب خراب مدينته واتكسار 
اروكاجينا تقرأ قوله ( ليس هناك من ذنف ارتكيه اوروكاجينا » هلا 
تتحمل ااربه نيسابا ذنب لوكال زاكيزي على رأسها )٠‏ وعندما بغضيالرب 
الحامى عن عبده ينسحب عن حمانته بالطبع تلبحه اقتراف المرد ذننا » 
وآنذاك ننقض عليه العفاريت ٠‏ حيث اعتقدوا بان الرب يعيش طيلة مدة 
حماته لعبده فى جسمه ٠‏ وتقراً ( فالدي لا اله له تدخل جسمه العقاريت 
جالية معها الآلام والأحزان ) ( أن الذي لا,اله له فان وجع الرأس يغطيه 
كالرداء عند سيرهدفي الشارع ) ؛ولأخل ان إيرجع الى حالتهالاولىالاعتيادية 
فيكون ذلك عن طريق السحر والاضانحى وطقوس التطهير .(45) ظ 


0 الأحلام : اعتقد العراقي القديم بان ما يراه الشخص فى حلمهعيارة 
عن حدث سيقع عليه ٠‏ وعلى الفرد ان يجتهد بالحصول على من يفسر ذلك 
الحلم له ٠‏ والمفسر للحلم آنذاك يجب ان ,يكون ذا اتصال بالأرباب نفسها 
كلكامش الها آخر يعرف نوايا اخوانه الارباب واسرار المستقبل ٠والاحلام‏ 
ترسل من الآلهة نفسها الذي .يتمكن من ان يرد شرورها بالالتماس الى 
الأر باب نفسهاأ بالدعاء الخاص + ومن الأدعة المعروقة في العراق القدم 
بهذا الخصوص الدعاء التالى الذي يخاطب به الشسخص الحاام الهه قائلا 
( وعن الحلم الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا » فان كان طيبا فلا تحرمنى 
من طيبة وان كان سيئا فلا تجعل شره يصلني ) ٠‏ وكثيرا ما كانوا ينظرون 
الى الأحلام كخوادث حققة وائعة ٠‏ ولا من الفلكى البايلى بل ادانو 
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ناصطمة 1-10[ع 85‏ من ألعصر الج حينىي حتسر مثل حسث دون روّته باحلامه المحوم 
وكواكل منختلفة خمسة مرات خلال ثلاثة اشهر ( مع تواريخهم ) كحقاق 
أنه : وهناك نص من العصر الكاشى عدر عليه قي مدشنة تمر بحو على 

فال حلام التي اتثنا من العراق القديم بصورة عامة سواء مفسرة ام 


١‏ أحلام تظهر بها الأرباب ارادتها والتى ي انحتناج أو قد لا تحتاج 


الى تفسير «٠‏ 
0 أحلام نعكس لنا وضع األشخص الحالم العقلي وسلامتهاأروحهه 
والحخسمية ب 


وان غالبية الأحلام ا'تي وردت البناءهي-من- !انوع الاولوالتىقسمت 
الى نوعين إخباريه ورمزيه ء ونلحظة:بان_الأجلام الأخبارية ( سواء كانذار 
أو أمر المي ) قد وضعت فى عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها الى 
أي تفسير ٠‏ فينادي الاله الشخص الحالم باسمه ( حيث يكون واقما عند 
رأسه جميل الشكل و بحجم غير طبيعي ) ويملى رسالته عليه ٠‏ أما العملية 
الرمزية بحد ذاتها فهي وظيفة تدل عل ىصلة ع الاثم الخارجى حيث ان 
حدود الانسان التمكيرنة دائة الحركة تمتد الى ما هو أعمق من ظاهرغلافه 
الخارجي ٠‏ ونجد فى ملح<مة كلكامش التأكيد على اطاعة الوصايا والرسامل 
التى تحملها مثل هده الأحلام , فعدم اهتمام كلكامة ش الا ندار أنأه فى حامه 
07 بعود الى اقناع انكيدو له بذلك ٠‏ وعندما أد مرا تكيدو على كلكامش 
بعدم الالتغات ا الرب الحبل نزل على أتكيدو نفسه العقان بان 
اصيب بمرض غامض أدى اخيرا الى وفانه ٠‏ فرويت أنا الكثير من الاحلام 
من العراق القديم حلها الملوك والآمراء وبعض الأفراد التى ظهر صدمتها 


1 


فيما بعد حسب رواياتهم » فا: نى الاله أيا الى أوتونا مشتوم في نومه واخبره 
بنياً تصميم الأرباب على وجوب معاقبة النبشر بطوفان كرم واعطاه الأوامر 
نناء الملك وساعه فوران التنور ٠‏ وقبل ان يقابل كلكامش صل بقها تكيدو 
كما تروى الملحية كان قد راى حلما فسرته اأيهامه اأربة ننسون يقرب تعرقة 
ثقل عليه رفعه وعندما اجتمع الناس من اوروك حوله اتحنى هو عليه 
ورفعه وجعله نظيرا له) ٠‏ وفي حلم ثان رأى كلكامش ان قد عثر على فاس 
غرسة المنظر فى اوروك ٠‏ وقسرته له امه يقرب تعرفه على رجل سيكون له 
صديقا يعينه بالضيق ٠‏ ففي البداية نرى الاحلام في ماحمة كلكامش تفسرها 
ام كلكامش من بعدها يحللها له انكيدو وبعد موت الأخير صار كلكامش 
نفسة تمسر أحلامة ٠.510 ٠‏ 


فتنميز الأحلام بتكوين لإ“شعوري للحلم واستخدام شعوري الغرض 
الدي بقصده الحلم حسب الإفسي ٠‏ وضى دون شك تحمل قار لها على 
تصديق أحداث لا تعود بالواقع الى الحاة النومبية المألوفة ٠‏ فليس من 
المعقول لسطل الوركاء وهو 22 الشتجاع “عنس ما نصفه الملحمة » ان 
تحداه بريريا ساذجا ومن ثم يرتبط به مدى حياته ٠‏ ولهذا الارتباط أهمية 
ولأجل ان بحعله مقو لا استخدم الكاتفت ومسسلة الحلم ‏ وجعلت الأحلام 
العلاقة سن كلكامش وأتكيدو محتملة ٠‏ ولكن عندما فقد كلكامش انكيدو 
وصلت الأحلام الى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر ٠‏ ولهذا فانهما 
للست فقط قد تنأت بالموت ولكن كشفت العالم الأسفل ٠‏ قشخصيات 
ملحمة كلكامش حسي ما ظهر تكشف عن شيرة حلمية صحيحة ٠‏ فالجبل 
الذد تهاوى وظلام النهار وشخصيات العالم السفلى هي فى الواقع رؤؤى 
سمكن أن تظهر للحالمين 21١7 ٠‏ واخيرنا كابيتي إبلا ني مردوخ ( موا) مك١‏ 
مه١‏ فءمم ) بان الاله إشوم قد أفصح له عن قصيدته بايرا .2550 


والخير نا حودية نأنه استلم الأمر باعادة ناء اللاى ب شئنئنو » المعسيد 


كيه 


الرئيسي في لكش : في حلم وبعد ان قدم الأضاحي الى نيشكرزو والربه 
تومدوك ونينا خاطب الاخيرة بدعاء منه ( +٠٠‏ ايتها الام » مفسرة الاحلام: 
ففي منتصف حلمي » رأيت شخصا » نصل قامته السماء والارض وعلى 
رأسه التاج » آنه اله وعلى جانبه الطير الالمى الامكيك » وعند قدميه 
الصاعقة وعن يميئه ويساره يجلس اسد » أمرني إن البني بتي ٠‏ لماعرفه 
ولكن الشمس خرجت من الأرض » وطلعت منها امرأة في يدها القلم ولوح 
نجمة السحوات الطيبة ٠٠٠وظهر‏ رجل اخر يبحمل فييده لوح مناللازوردء 
واضعا خطة معبد وضيع ) بعدهاأ )امامى 6 «وكان تفسيرها عن كونه 
الاله الذى تصل قامته السموات والارض هو نشكرزو » والشمس الخارحة 
هو نيتكيش زيدا وحاملة القلم نيسابا والأخير هو الاله نيندوب ٠0؟»ومن‏ 
قبل نقرأ عن حلم إياننا توم أنسي لكش.عند هجوم جيوش مدينة اومما 
على مدينته ٠‏ فقد وقف الاله نسكرزؤ أ الكل عند رأسه واخيره من ان 
الاله بيار سوف يسير الى جانبه واوعده باانطر 24340 ٠‏ وكان حكام المدن 
الخاضعة لمدينة ماري ككبتون الى عاهلوج”ما يرويه الأفراد لهم من أحلامهم 
مما يعتقدونل بارتباطه بمستقبل المملكة-ء 3 حلم كوممانا 2 0ط نحن 15 
ذلك الأمير الاشوري الذي وصف انا ما رآه فى رحلته التى قام بها اثناء 
نومه الى عاام الأموات ٠‏ فقد رأى ملك الموت برأس تنين ‏ افعوان بيدين 
بشرتين ؛ وشاهد فركال على عرش ملكىوتشفع له عند الاخيرالاله ايشوم 
فركال الشفيع ٠‏ 210 

ووصلتنا من العصر الآشور المتآخر نصوصا تدون الكثير من الاحلام 
ال مهمة + في رسالة بكت ماردو رشوم ‏ اوصور الى الملك آشوربائياب 
ما نصه ( في حلم قال الاله آشور الى ( سخاريب ) جد سيدي الملك ؛ ايها 
الحكيم » الملك » سيد الملوك » نسل الحكيم وادايا ٠‏ لقد فقت فيمعرفنك 
أبسو وجميع الممرة ٠‏ وعندما ذهب والد سي دي الملك ( اسرحدون) الى 
مصر + رأى ( ف الحلم ) لمنطقة حران معبدا من خشب الارز وفيه الاله 


وه 


سن متكنًا على عصا بتاجين على رأسه وامامه الاله نوسكو ٠‏ فدخل سيدي 
الملك ووضع ) الاله ) التاج على رآسه وقال له ستدهمالى الاقطار » و 
( ستتغزو ) 2117١‏ واخبرنا الملك بنونيذ بائه قد رأى حلما ظهر له بهالارياب 
مردوخ وسن ؛ اخبره الأول ان بهىء الطابوق ليبني معيد حران وبعبد سن 
الى عرشه السابق ٠‏ 

أو حلم اله نفسه مثل حلم دموزى أ ٠‏ وفسرت أخنه كشتينأ ننا 
فصعكة ملغذوء 6 حلما له كفال تعلمة عن قرب موته وتصحتة بأن حجتهد 
على اخفاء نفسه من العفاردث ٠‏ (58) 


ومن ارباب الأحلام في العراق القديي كان الاله زاقيقو ‏ دوامة7 
والريه ماعو مصموكة أو ماخير «زطؤج)ح وهي الرية التي كان لها مزار في 
بلاوات ٠‏ م اثار 7 الذي اعيير رسول الاله سن ٠‏ وقد اطلق 
على شماش اسم رب الأحلام ( بل مسري | إءز8 اع8 ) ٠‏ 
( ان كان هو الممسر ) قد فسر العكسن متااهو تعارف عليه كتفسير المظوامر 
التى يراها الحالم ٠‏ فالمعروف على سبيل المثال ان الححة اليمنى كانتهي 
الحسئة ودكون ذآلها بد لك حب مأ وكذلك اأعصهة العليا ولدلك صر ثأ سمع 
في التفسير اعشاره الححة السسرى اني رآها الحالم لحكسيي4ك والسفلى هصىي 
الطيبة حبث نقراً ( اذ! نظر نحو بساره فانه سوف بدحر العدو ؛ اذا رجفت 
عينه اليمنى فسوف يظهر عليه مرض » اذا رجفت عينه اليسرى فسو ف يفرح 
عص لسائه من المشبان فسوف حرام دو أده 0 أدا عص فته العلا سوف 
كتظم ٠‏ اذا عص ششمئكه السهلى سوف شرح "للف والمعروفان الاارض 
اعشرت عنك العراقين القدماء مصعدر الظلمه والسماء مصدر الور واكعن 


5: 


والسماء طيبا ( اذا نظر الى السماء سوف بيأتي له كرب ٠‏ اذا نظر الى 
الارض سوف بحصل له سرور ) ونقراً فى نفس أأرقيم ما قد نستنتج منه 
اعتماد المفسر على الارتباط المنطقى حيث ورد ( اذا مسكه رجلا أحدبا 
فان لعتته سوف تنصب عليه ٠‏ اذا مسكه رجلا أحدبا من انمه وكاد ان 
دخنقه فسوف لأتى له عار ٠ 22١١0‏ فالأحدب نظر اليه فى الغالب كرجل 
لم تمنحه الأرباب شكلا مقبولا وهيئة حسنة فلهذا صارت مسكته في الحلم 
تجلس لعنة الأااهة وسخطها ٠‏ وئقراً أيضا ( اذا كأن يبحمل بيرة في الشارع 
فان قلبه سوف ينشرح ٠‏ اذا كأن يبحمل ماء في الشارع فان ذنوبه سوف 
تكفر ) 2١١١ ٠‏ فشرب البيرة بحلب الانشراح والماء دون شك نظر اليه 
كعنصر بل ومقدس ٠‏ و ( اذا كان ماسك قوسا فى بده فلسوف يحصل 
على غنمة ) فالقوس هو آلة حرب فمن الطبيعي ان نجده مقرونا في الحلم 
تبعا للارتباط المنطقي مع الغنيمة ٠‏ وفئ"الشنطر"التالي نجد مزجا بي نالارتياط 
المنطقى والعكسي حيث جاء ( اذا كان ماسكا يقوس » في بده ثم سقط منه 
على الارض فسوف بحصل على غنيمة له“شخصيا 219 ٠‏ وقد أتحفنا 
الاستاذ أ ٠‏ ليو اوينهايم ترجمة لكتات الأحلام_الاشوري الذي يعود زمنه 
الى العصر المتآخر ٠‏ فاذا قرآنا الاحلام المدرجة في الكتاب نجد ماهو شاذ 
وغريب ينها ٠‏ فالواح كتاب الاحلام الاشوري الاحدى عشرةوربما الاثنى 
عشرة كانت حزء من محموعات مكتبة الملك اشور بانسال +٠‏ وهى مكو نةمن 
حوالي ثمانين قطعة تدور حول تفسير الاحلام ٠‏ وان الاول والاخير من 
هذه الالواح تشمل على ادعية وتعاويذ وطقوس الفرض منه | طرد عناصر 
الضر والشرور المذكورة في الالواح المتبقية اى من اثنين الى نسعة ١اما‏ 
الألواح التسعة الساالفة الذكر وآلتى ينقصها اللوح السادس الآن فقد 
اعطيت عناوين مختلفة مثل الاله زقيقى رب الاحلام للوح الاول و ( اذا 
صنع رجل فى حلمه بابا ) للوح الثالث و ( اذا كان رجلا مرتدياااضة) 
للوح الرابع و ( اذا رأى رجلا في حلمه الاله انليل ) للوح الثامن و(اذا 
دخل رجل من البوابة الرئيسية لمدينته ) للوح التاسع و ( اذا نام رجل على 


56 


جانبه الايسر وكان حلمه مشوشا ) اللوح العاشر و ( اذا كانت أحلام الرجل 
مرتبكة ) للوح الحادي عشر 1157 ٠,‏ 

ففي القسم الاول من اللوح الثالث نقرأً عن البناء والعمل فى الحياة 
اليومية ٠‏ فروية رجل أئفسه أن يضع بانا ماكرسيا » سريرا » مصطبية؛ 
منضدة أو قاربا فان تفسيرها أن عفرنا سيتحه اليه ٠‏ واذا رأى فىحلمه 
انه يعمل بشغل ليلى ذان اله الحامي سوف يجرده من ثروته ء او سراحا 
فان ثروته ستتضاءل او في عمل قامع ختم الكاهن الأعلى الاسطواني فان 
ابنه سيموت ٠‏ ”2*7 ويمكن ان رخذ هذه كشكل نمو ذجي اتفاسير الأحلام 
الأولية وذلك اوجود التكرار الكشير والنمطية في التنبؤات مع ظهور 
عبارات متعارف عليها » وهذه جعلت الاستاذ اويتهايم يستنتج السبب بقلة 
الاهتمام في تفسير الأحلام عند النامن::آنداك نظرا لاعتمادهم الأكبر على 
العرافة ونتائمجها ٠‏ ويظهر من النض الفانت ان المؤلف قد ربت ااحرف فى 
تسلسل منطقي حيث ان تفاسير الأحلام فيها كانت سقيمة وتختلف درجة 
تعاستها من واحد لآخر من ناحية ولا يد وان تكون حرفا ذات منزاة واطئة 
اجتماعيا ٠‏ وفي اللوح السابع تقرأ ويه الرجل لنفسه في الحلم ( اذا 
نوسعت بولنه امام عضوه التناسلى و ( شملت ) الحائط والطريق فانه 
سوف يرزق ,«اولاد ٠‏ أما اذا توسعت بوائنه امام عضوه ااتناسلى وسحد 
امامها اجلالا فانه سوف يرزق بولد وسبكون هذا الولد ملكا واذا سول 
على حائط ( ٠٠‏ مكسور ).٠٠‏ فسوف لا يكون عنده اولاد ٠‏ واذا 
تبول على قصب صغير فسوف لا يكون عنده أولاد ٠‏ واذا ٠٠٠‏ مكسور 
+*.) ' بولته بقدمه فسوف يموت انه الاكسر ٠‏ واذا غسل بديه في بو لنه 
نوف تون عه تلاك اذاي ار دل بولته نحو السماء فان هذا 
الرجل سوف يرزق بولد يكون له شأن كبير ولكن ايامه ستكونمعدودات 
واذا شول الرحل : فى التهر فان محصواه شيكون كثيرا ٠‏ اذا ول اارجل 
في بثر فانه سوف يخسر ممتلكاته ٠‏ اذا تبول رجل في قناة لاري فان 


< 


الاله أداد سوف تغرق محصوله ٠‏ واذا بول الرجل على ربه الحامي أو ربته 
الحاميه فانه سوف بحد ممتلكاته المفقودة ٠‏ اذا شرب رجل ول رمحاناد 
هذا الرجل سوف تتمتع باارخاء ) 21١١0‏ وفي هذه التفاسير نجد تأكيدا 
لنظر : 3 سسحمو ند فرويدك في الر مزية العالمية حمة 1 52200 ادوجء زلملا 
فبصورة لاشعورية ربط العراقي القديم بين البول ( الحيامن ) وانتتاج 
الأطفال ٠‏ و بهذا فانها توافقثماما نظرية فرويد في اتجاهات الطفل الجنسية 
الاولى ه2114 ناءزع 5 213214116 1 : : فكميات كثيرة من البول معناها 
ان الرجل الحالم سوف بحصل على ولد أو أولاد كثيرون » والشيء الممم 
ايضا هو رمزاة الانحناء أمام البول احتراما حيث نرمز بوضوح الى الرغبة 
والحاجة الى الأطفال وخاصة الد كور منهم ٠‏ وان قلة اليول كما بدل عليه 
رمز القصب الصغير يدل على العقم + والبول بذاته يدل رمزيا على تدنيس 
وتلويث النفس » وبدلك يفسر كفآل غيؤ جسن (,وعلى الأخص في وفاة 
الاين الأكبر وحدوث قحط او جوع ) وتوجيه اابول نحو السماء ينتج في 
صيرورة الاين ذا قمة وأهمسة والسبب في "ذلك يعود بالطبع الى ارتباط 
السماء مع الأرباب حيث كان الاعتقاد القديم بان الاههة تسكن هناك و لكن 
حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الآلهة تفسها وذلك يعود ريما للوقاحة 
البالغة التى بينها فى عمله هذا والذي ربما أراد من ورائه الاتصال جنسيا 
مع بعض الريات ٠‏ وأن وطأ الحالم بولته معناه احتقاره لها ورؤيادالة على 
خسارته لاعن ابنائة وهو الاين الأكسر بالطبع ٠‏ واذا ما غسل بديبه في 
بولته » ذلك الغسل الذى سيودى حننما |١‏ ى ضيساع قسم كبير منه في 
الأرض واستشاره لكسة قلملة منه فسيؤودي الى تنيجة مشابهمة الا وهي 

تمتعه القليل بالحياة ٠‏ والعبارات الاربع التى تلى هذه مهمة أيضا نين 
نلحظ حظا سعيدا يأني بعد التلقيح الرمزي لكثيرين آخرين ( البول في ماء 
جاري مثل النهمر ) + ولكن لحن النعس يتآتى بعد البول في ماء البثر 
حيث سوف يضيع لكون البثر مقفلا ٠‏ اما اذا بول في قناة اروائية وهي 


بحية م 


بالطبع صغيرة بطيئة الحريان فى الغاال فان خسارته سوف لا تشمل كل 
ممتلكانه كمأ 8 دا [4 البثر بل معحددم على محصو له نتنلك السنه بالدات 
فقط ٠‏ وان صب بول الرجل الحالم على اارب الحامي له علاقة مع تضحية 
فسرت بعثوره على ما فقده من ممتلكات ٠‏ أما العبارة الأخيرة فواضحه . 
قان شريه بول الزوجة درك رين للرجل التمتع ا تومن أه حياته 
مسدادهة 0 رجحل 00 55 د له 0 العمر 0 وتقراً الررظالا 
) اذا رأى انسان نفسه فى الحلم ذاه الى مدئة تعرز فمعناه حزن أو 
صحة لمدة سئة » ولماسل فمعناة تحسّات أو صحة لمدة سنة أو لهست خانه 
سنكون ذا عمر طويل وتكثر املاكه ) 7" 2١7‏ ذهدا الرقيم كما ظهر مخصص 
للأسهعار 0 فهتاك تناقض واضسم فى العمارانه لمن الآوامتين دن الزن والصحة 
والتحسر والعافية ورسا مرحم :الىّ»افتخار الكابت واعتزازه أو تعصبهحيث 
جعل السمرة نلك المدينة يعطى اما حظا سعيك! او دنا معنمدة على كون 
الى مسافة بعيدة بالنسبة للكاتب لان هيت بعيدة عن كل من الجنوب أو 
الشمال ان كان الرقيم قد كتب في واحدة منهما ٠‏ فالبعد في المسافة هنا 
برمز الى طول العمر حيث ان الحياة ما هي الا رحلة ٠‏ 

وذكر اوينهادم ثلاثة رقم اخرى غير مرتبطة كليا مع كتاب الأحلام 
الاشورى ولكنها تحت فى نعس الموضوع 160 ي وهذه تاد نم الطيعية 
الاساسية لكثاب الأحلام ابد وهى التكاثر البشري * خصورهة عامهة فرق 
أن أكل لحوم الجوانات الوحشسة م حظا مسسكا كما دو لد الآخير اضاأ 
اللحوم غبر المألوفه ولحوم الاناس الغر بأء 5 وأكل لحم الاصدقاء(ماعدا 


لبة 


أكل لحم اليد ) يشير بصورة عامة الى حظ سعيد وخير سيجلبه الحلم ٠‏ 
فالعراقي القديم ذلك سيأخذ لنفسه حسن سريرة وطيب صديقة ثم 
يتكسها الى العالم وأكل الانسان الى لحم بده قد يجلب حظا تعسا لآن 
اليد عضو على غاية الأهمية للانسان وهو فى حلمه ينوي انزال الاذى بها 
أو لان اليد هو العضو غير المحظوظ من الجسم الدي تظهر علمه! تمعا لاته 
سرعة ٠‏ فعلى سبيل المثال اذا اختلف رجل مع آخر فان اليد هي التي 
تضرب اى انها الجزء من البدن الذى يورط صاححيه في النزاع أولا فسكسر 
الصداقة وبحل الحظط السى ء ٠4150‏ ويظهر التناقض في ( اذا رأى رجحل 
نفسه في |أحلم بأكل عضوه لاسي فان ابنئه سوف يموت ) و (اذا رأى 
رجل نمسه فى الحلم بآكل عضو صدبقه التناسلي فمعناه أنه سيرزق 
بولد ) 211١0‏ ء وبالنسية الى فرويد فالأكل عموما له علاقة باتصال 
جنسي محرم ( مع اخت أو ام أو بنت“أو بات أخ الخ ) وبذلك يكوذاكل 
الانسان لعضوه التناسلى محلية لسبوء تحظ الله نما أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا بحسل بين طياته اتصال جنسي محرم ٠‏ وبداك يكون 
محلة لحسن حظ ٠‏ ونفس التفشير يدق على ( اذا زأى رجحل ننفسه في 
الحلم بأكل لحم يديه فمعناه ان ابنته سوف تموت ) و ( اذا رأى رجلل 
شسة ف الحلم أكل لحم قدمه فمعناه ان انه الاكبر سوف دموت ) )2 
فالعراقى القديم حسب ما نطهر ه ذه الأحلام وتنسياتها » ادرك بعصسورة 
لاشعورية خطر عدم النسل واتخذ الاحتياطات ( ايضا بصورة لاشعورية ) 
لتجنبها ٠‏ وبالواقم فان من الصعب جدا الافتراض بان آأكل احوم البشر 
قد حدث فعلا في العراق القديم : 

وهئاك ععارتان تتعلقان بأكل الغائط وكيف انه ذو حدين بجلب سوء 
الطالع حنا وحسته حينا آخر باختلاف الاشخاص ٠‏ ( اذا رأى رجل نفسه 
فى الحلم يأكل غائط صديقه فتفسير ممتلكاته سوف تزيد ويكون حسن 
الحظ وسيقول عن ثروته ابن سآضعها ؟ اذا رأى رجل نفسه فى ١احام‏ نا كل 


5.8 


براز الحيوانات الوحشية فسيكون ثريا ) 217 فبراز البشر عند الاقوام 
البداسة شرن دائما ع الثروة وكانها شىء فل اننج من شل المرد وتضحه 
لجهمود بذلها الى جانب ذاك فان التغوط بذاته عمل مربح ملذ للنفس الآمر 

واذا ما اتينا على العبارات المتعلقة بالاختامالاسطوانية بكتا ب الاحلاء 
0 د 21١١150‏ ع وء رى 1 تتفساير الاسام 7 اعطاء شخص ادم 
اسان مم في الشف م ةويا سل الحظ المباشر ا لذي 


1 الاين 0 حا له الو فاة ساندة ذلك التتفسير التعر يفى / الكشف عين 
الهوية ) + وربما تكون العلاقة بين:الجتم الاسطوانى والأطعال متآنيبية من 
تشابهها مع عضو الاخصاب عند الرجل “/وبدلك تكون ممثلة للعلاقة 
وعملشة التخصيس المساشر وفكرة ائحايب الأطعال + دن الهم أن نذكر نان 
صر ححه وواضحئتة للقوة وَالأخصاب النشاط ٠‏ وهناك فقرات 1 
الصحة ) ٠ 1١47‏ حيث ان الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر بأكل كلما 
يجد وربما انهم عن خبرة ( واو انه ليس أنا دليل على ذلك ) قد عرفوا بان 
أكل لحم الخنزير فد يعرض الانسان الى امراض ٠‏ اما اذا كان اللحيمالمعطى 
غير مطبوخ فه فمعناه ان الحيوان نفسه اسوف ها جم الرجل حالم أو 2 به 
وخاصة فى مناطق الاهوارو : اارواعة اي اباهم في تلك العصور»ه 
ثم تقرأ ( اذا رأى رجحل ق حلمه أن شخصا قد اعطاه شح أسد فسوف 
لا يتمكن أحد من منافسته ٠‏ وهنا ايضا عندما تحاول تطبيق قانون التأثير 
رز للحلم معذاه فا لأسد معروف بالقوة وخوف الحوانات الأخرى ميك 


ء و١‏ 


وحتى البشر » فبذلك يكون أخذ الشخص ااحالم لدهنه يعني اخذه اقوة 
االأسد وصقات ذلاك الحوان الأخرى الآأمر الدي سمعدعله قويا ١‏ . 37 
أحد من متأفسئة ١ ٠‏ 

وف عبارات الفآل نقراً : ( اذا رأى رجل فى حلمه ان رجلا آخر 
سلمه عحلة فتفسيره بان سوف ترزق توأمين ٠‏ واذا كان درعا من الحل.د 
بان كأبته سوف تنفرج ٠‏ واذا كان منغزا فتفسيره بان سوف لا ننافسه أ حده 
وادا كان مزلااج بأب فتفسيره بان سورف 5 تنمضصح أسراره ه67 لعحلة 
باد قت تأنى فى زوحين اثنين على الدوام وبدذانك اقتر فت هنا بولادة 
التواكم » اما الدرع فمعتاه الوقاية والحمابة من اي خطر فسيكون بذلك 
قوبا لا بقوى أحد على متافسته والتغلس عليه ٠‏ اما المنغز فهو اداة دفاعة 
وبذلك له علاقة تتقوية الانسان لنفسه.يالوقت الدي ستعمل مزلا جالباب 
لعلقها فلا نتمكن بعد ذلك أحد منحفتحها ستهولة وبفعل قانون التشيابه ٠‏ 


وفي مكان آخر نقرأ ( اذا رىرجل نفسه في الحلم يعطى كأسا فارغا 
فمعناه بانه سوف بصبح فقير!*-واذا كان مملوء فمعناه يانه موف يصب-ح 
ذا اسم مشهور ونسل كثير ٠.٠‏ واذا رأى رَجَل في حلمه ان احدا يعطيه 
دهن أسد فالمعنى بانه سيكون انسانا كاملا » واذا كان دهن بغلفالمعنى 
بأنه سوف لا يكون انسانا كاملا ٠‏ واذا رأى أن احدا يعطيه ماء فان عمره 
سوف يطول ٠٠٠‏ وأذا كانت بيرة فمعئاه سوف ينس ٠٠ء‏ واذا كان خمرا 
فمعناه ان عمره سيكون قصيرا ) 01117 فتسلم الحالم الكأس الفارغ معناه 
تقبله الفقر وبدذلك سيكون متحها نحوه واذا كان الكأس مملوء فسمكون 
طريقه نحو الثراء وهنا يتوضح قانون التشابه ٠‏ ولما كان البغل حيوانا 
عقيما فلا تنوقع ان يكون تفسير الحلم الكمال بالنسية الشخص الحالم ٠‏ 
امأ البول والماء منهما من رموز الخصب والتكائر فلا بد ان يكون تفسير 
الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال او زيادة آلمال بالنسية للحالءم ٠‏ 
وكما ان الفرد اثناء شربه للبيرة ينسى أو نتناسى مشاكله وآلامه وقد يصيث 


ا١١‎ 


روي : ند تن الحم ين النسيان واارب الييية + أن االخمرة فلكو نها 
لا تجعل شاربها ثملا الى مالا نهابة ومفعواها يتلاشى بعد مدة من الزمن 
تقصر او تطول بالتسية الكمية النتى شربها الشخص وبذألك يكون تفسسير 
الخمرة وشرنها هنا سرعة زوال وقرب نهاية العمر » 

وان الواحم التعويذة هى الاولى والعاشرة والحادية عشرة . 0117 
وهناك أدلة على ان الالواح الثلاثة كانت بالأصل مجموعة منفصلة عنوانها 
( تحويل الأحلام السيئة الى حسنة ) وهي مرتبطة مع نصوص لفآل من 
كتاب الأحلام لعلاقتها به ٠‏ وتقسل هذه التصوص على دعوات وسحسر 
وطرد شرور استعملت فى مناشدة الارياب لنعم وفضائل ومن هذهالدعوات 
نقرأ بنص ( اذا رأى رحلا حلما سيئا فيجب ولأجل ان لا تصيبه تتائجه 
السيئة آن ليقول انفسه قبل أن يضبع قدمه على الارض (فالصباح)ا نالحلم 
الذي رأيته كان طببا » حقاءظيبا امام”الاله سن وشماش وبذلك سيوةل 
ذلك وضع آكجر من النوع الحند واحدة لنفسه وحتى لا يقرب منه شر 
الحلم ( الذي رآه ) ٠.وفٍ‏ نص نقرًاً شعيرة لأجل التخلص من تنا تجالأحلام 
السيئة والتي عليه موحجبها :ان يقرا هذا الدعاء وهو مرفوع اليدين امام 
الاله شماش و « سوف بحعلى على مايريد» ( شماش انت الحاكم احكم 
فى قضيتي ؛ انت الذي 'تصدر الأحكام ؛ اصدر حكمك في دعوتي , بدل 
حلمى الذي رأنته الى حلم طيب ؛ هلا أسير في الطريق المستقيم » ملا 
احصل على مساعد » باشماش » هلا تكون حلمى طيبا طول النهار ء 
با شاش هلا يكون حلمي طيبا طول الشهر ) ٠‏ ونجد تعاليما في هذا الباب 
في الرقيم م المسمى ( اذا رأى رجلا حلما سيئًا واراد ان لا تاثر بنتائجحه 
السيئة ) تقرأ فيه ( اذا رأى رحلا حلما سيئا فى الليل فيحب أن بأخدء٠ء‏ 
( مكسور) ٠٠٠‏ ويلطخ به كل جسمه ( وهو متحه ) نحو الشرق ٠٠+‏ وعلى 
قطعة من الفخار ثم يقول الى القطعة : انتها القطعة هي تر كيبك قد امتزج 
تركيبي » في تركيبك قد امتزج تر كيبي » ثم عليه ان يخبر قطعة الفخار 


ا١١*؟‎ 


( يشارو) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها فى الماء ويقول ( وكما اطاق هذه 
القطعة فى الماء وتتحطم لم وتتلاشى جميع ل » هلا 'تكون جميع تنا نج 
الحلم الشردرة التي رأتها ٠‏ تختفى وتذوب وتبتعد عن بدي مسافة ستيان 
ساعة مضاعفة ء وهذا ما بحب ان يقوله الى القطعة التى درميها فى الماء 
وآنذاك سوف بذهب عنه الشر ) (114) ْ ْ 
فهذه الدعوات هي بالواقم تار وتعاويذ الغاية منها طرد تتائج 
الاحلام الشريرة واستحصال أحلام حسنة بداها ٠‏ ومن هذه الامثله الثلاثة 
التى ذكر ناها » أعلاه فالأولى تطرد شر حلم سي ء وذلك عن طرق محاوله 
اقناع الأرباب بياث العم كإن طسساأ لأ سوء قة +٠‏ وهو بهده الوسياة تحاول 
تظطيل الألهة ٠‏ وهذه الطرشة ' بالواقع معروفة في مختلف الأدنان البدانية» 
اما الطريقة الثانية فهمي تناج عقلة اكثر:تعقدا كما ظهر وتحوى التماسا 
الى الاله لان يحكم ويغيره الى حلج حسن. اما في ااثالثة فنجد طريقة 
جديدة فعوضا عن محاوله الشخص التهرب_من_نتائج حلمه السىء عالمخفة» 
فانه قد وجه شر الحلم الى قطعة من طين الارض يرميها لتذوب في الماء 
ومعها شرور الحلم الذي يقاسيها الحالم وبذلك يكون قد خلص نفس هحسب 
اعتقاده من النتا نج :1 ظ 


ووصلتنا من العراق القديم أدعية يتوسل بها المقيد الى الارباب كيما 
فى القوة والذي لا يتمكن أحد ان بحصل مشورته » لقد قدمت اك سافلا 
طاهرا كتضحية لبلية » قدمت لك شرابا طاهرا » اتحنى عليك » اقف امامك, 
استرشدك ؛ وجه افكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى يصطلح معي ربىي 
ور ني اللذين غضبن على منذ ايام فى الحق والعدل وسسكون الدظل 
الحسن نصيبى وطربقى مستتقيما ودرسللى لى زاكار رب الأحلام في متنصاف 
الليل كيما يغفر اى ذنوبى ) ٠‏ (اكشف تفسك لى ودعنى ارى حلماطيباء 


ل 


صحيحا ٠‏ هلا تقف مامو ربة الأحلام عند فراشي ؛ دعني ادخل ايزاكيلا 
ببت الحياة ) ,01150 

فالأحلام هده قد تحملنا على ضرورة النظر العراقي القديم نظرة اكثر 
تعقيدا ٠‏ فهو شخص كانت للرمزية في امعاني والاستعمالات بالنسبة اليه 
مكان لا يستهانبه ٠»‏ فاحلامه نبين بكل وضوحاستعمالهالرمزيةاللاشعورية 
فيها وتنوع خبراته في تمسيرها ٠‏ 
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وَالاسْلاميّة وتعضن الللإحظات بولا 
مكلطان تاجى 


كلية التربية العليا ‏ عدن 


كما نعرف تقسكم مصادر ابة فترة من القترات التاربخية الى نوعين ع 
الاعتماد بالدر جه الأولى ما عاد ه نكي اثناء أو دعل وفوع الأحداث 
التاريخية مباشرة » وتمثل بطر يقة أو بأخرى وجهة نظر صانءالاحداث ذاتهه 
اما المصادر ااثانوية فيكتيها عادة مَرََليس له علاقة مماشرة «الاحداث » وقد 
نشم تدونها دعك مصىي وقَثأذ* كس ب مَئْ وفوع تلك الحو ادث حيتت بمكن 
أن بشو لها شوىء من العلط في اأرد أو التحليل نظارأ لبعد الشهة عن وقوع 
الحدرث ورمن تندوشه 0:7 
المصادر الثانوبة لتاريخ اليمن القديم : 

١‏ هله المصادر متنوع4 ولكنها جمعا لاسا 8 انها كنبت باقلام 
المصادر اليونانية والرومانية التى نعرضت اذكر اخبار اليمن القديمة قسل 
المدرة المسبحة أو فى عصورها الأولى « ومعظم هذه الاخبار عامة 
ونحتوي غالبا على معلومات جغرافية عن اليمن حصل عليها عادة عن طريق 
السماع أو قام تتسحيلها بعض النونان أو الرومان الدين زأروا المنطقة اثناء 
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وجود الصلات التجارية أو السياسية ينهم وبين اليمن ٠‏ ومن هذهالمؤافات 
نذكر ماكتبه ( سترابو ) الذى قبل انه صحب غزوة ( جالوس الوس ) الى 
اليمن عام 1 قل المسلاد ٠‏ أو كناب 22 المر سلوس «( الدى كته رحالة 
مجهول فيما يبن القرنين الأول والثالث وضمنه الكثير من المعلومات 
الجغرافية القيمة ٠‏ ومعظي هذه الكتباليونانية أو الرومانية هي الانمترجمة 
باللغات الاوربية الحديئة كالانجليزية ويمكن الرجوع اليهما بسهولة في 
هذه المظان ٠‏ 

؟ ب أما قيما تعلق باخيار المسيحة واليهودية فى اليمن القديم فمي 
اضا توجد في المصادر المسسحية أو اللهودية المعاصرة للمترة خارج اليمن + 
الا انه بالنسبة للوثائق السريانية كرسائل المطران (سيمون) » التي اكتشغت 
في الستينات بواسطة الاسقف ( بهنام ) رئيس الارثوذو كس فى بغداد قبل 
وفاته وذلك فى ( ديرسانت مارك ) حول تعنيةب نصارى نحران وكانت 
موضوع ترجمة ودراسة ممتازة نشرها عرقان شهيد فيبروكسل بالانجليزية 
عام ١510/١‏ تحت عنوان ( ذي مرتيرس أوف نخران ) أو « شهداء نجران» ٠‏ 
بالنسبة لهذه الرسائل ذقد رفعها هاوه كترود «للصلدر الاساسيةواشت 
انها وثائق معاصرة كانت قد كنست في الأصل باللعة « النجرانية » الى 
هي اللغة العربية وليست الحميرية ٠‏ ومن ناحية اغوية بحنّة فان هذا 
الاكتشاف يعتبر اعظم اكتشاف يخص اللغة العربية ٠‏ وبهذا الصدد يقول 
عرفان شهد ما نصه : 

7 ان هذا شت أن العربية » التى سيق أن برزت كلعة شعربةأدسة 
وعد القرن الخامس الميلادي قد برزت 0 على الأكل عه ينه شل هحرة 
محمد الى المدينة » كلغة مكتوبة بالمعنى الواسع ه وابسقققط بالمعنىالمحدود 
للعة تستخدم للتعبير عن عواطف « النقوش » ٠‏ ان هذه حقيقة في غابة 
الأهمية لحل بعض القضايا الكبرى عما إذا كانت هناك رواية عربية 
للاتحيل قبل الاسلام وكوجود ظاهرة ندوين للشعر الجاهلي 6 + 
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. والحيققة اننى بعد إن اطلعت على هده الوثائق المعاصرة لتعدذيب 
النصارى في كتاب ( شهداء نجران ) ذهلت من مدى تطابقها مع ما قص 
علينا القرآن عن أصحاب الاخدود ٠‏ [ 

ع« ب وعندما نأي إلى الفثرة الاسلامية نجد ان كتنب التاريخ العامة 
التى الفها المؤرخون العرب خاصة في العصور العباسيه تنعرض هىايضا » 
ولكن باقتضاب الى اخبار اليدن ااقديمة وذلك كحزء من اأخطة العامة 
التى كان اولتك الأورخون تتبعونها اثناء تأربخهم العالم منذ الخليقة 
وللشعوب التى سبقت الاسلام كمقدمة ضرورية لكتبهم انتي كان الهدف 
منها. أن تتورخ للامة الاسلامية منذ قيام البعثة التبوية ليس الا + وعلى ابة 
حال فكل مانحده فى امثال هده الكتب من الفترات السابقه الاسلام 
بحب أن تأخذه بااحدذر الشديد لأسباب كثيرة منها بعد الصلة ولتداخل 
الاسطورة بالحقيقة التاريخية خاصنة ؤأان>رواباتهم اعتمدت على السماع 
قبل اي شيء آخر ٠‏ 

4 ثم ان هناك بعضن.الكتب ااخاصة التي آلفت في صدر الاسلام 
أو في عهوده الاولى حول تاريخ اليْمن » وَمَؤَْاقَوَ هذه الكتب هم من 
اليمنيين كوهب بين منبه متولف ( كتاب التبدان في ماوك حسير ) أو 
الهمداني صاحب كتاب ( الاكيل ) ٠‏ وهو عبارة عن تاريخ اليمن اللقديم في 
غشرة اجزاء لم نوجد حتى الآن منه سوى اربعة احزاء هى الأول وااثاني 
والثامن والعاشر سب وقد حقق الحزء العاشر منه لمر حوم الاب انستاس 
الكرملى من العراق ب واخيرا سعيد بن نشوان احميري مراف ( ملوك 
حمير واشال اليمن ٠‏ وعلى العموم فبمقارنتها مع 5 التاربخ العامةخهده 
الكتب تعتبر أفضل وبالذات مثرافات الهمدانى منها حيث ان هذا الاخير 
قد شاهد بعض الآثار اليمنية الباقية في عهده ( القرن الرابع الهجري) وقام 
بوصفها فى كتابه هذا ٠‏ ويظهر أن الهمدانى كان يحيد قراءة حصروف 
المسند ولكنه لم يفقه كل معاني لغتها ٠‏ وكيفما كان الحال فان جميع هذه 
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الكتب.اليمنية تبقى هي أيضا مصادر ثانوية فقط إذ أنها ألمت بعد مضي 
عدة قرون من سقوط الحضارة اليمشة القديمة وبعد ان اصبحت اللغه 
الجميرنة نفسها لعة ميتة وحلت اللغة العرمة محلها ٠‏ 


الكصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 
1 ه ‏ تتلخص هذه المصادر الاساسية بالنقوش والاثار اايمنيةالقديمة 
فالنقوش مكتوبة بخط ولغات اليمن القديمة المندثرة أو بااخط المسند 
حسب الاصطلاح العر بي أو الحميري حسب المفهوم الحديث الشائعم ٠‏ 
وهذده النقوش تورخ للاحداث ااتاربذية والاجتماعية والاقتصادية 
والدشة خلال عهود اليمن القديمة قبل الاسلام ٠‏ وهى منقورة باالحروف 
الحميربة على الأححار الملساء فى حدران السدود والهياكل والمائى العامة 
والخاصه ٠‏ اما الثثار فهى شانا تلك الأشةراو التماثيل وااحلى والنقود 
والرسوم التى وجدها المنقبون ٠‏ وغن مليقَ/مكل هذه الآثار نستطيع أن 
نكو“ن فكرة عن الحياتين الاجتماعية_والثقافية للشعب اليمني القديمء٠‏ 

د كجزء من الدركة الغلميّة. في نداية:القرّن-التاسع عشر المبحشعءن 
النقوثن القديمة والسامية : بدأت البعثات العملية تتقاطر على اليمن بحث ا 
وراء تقوش الحضارة اليمنية القديمة ٠‏ ومن حهود العشرات من الرحالة 
العلماء والبعثات العلمية خلال القرئينالماضيين تح<معت لدينا عشيرا ّْالالاف 
من هذه النقوش وكشف النقاب عن الالاف من القطع الأثرية الثمينة في 
مدن اليمن القديمة مثل ( صرواح ) و ( ومآرب ) و ( تمنع ) و ( حقة ) 

و (حاز ) و ( قانا ) و ( مكيراس ) و ( شبوة): (العقلة) و (حريضة) 

وار وراهب سور سرردا” 

7 وبعد عدة محاولات فكت طلاسم الأبحدية الحميرية في متتصف 
القرن التاسع عشر من قبل العلماء الألمان بالذات ٠‏ واصبمم في الامكان بعد 
ذلك التاريخ القيام بترجمة النقوش اليمنية الى اللمعات الحية الحدثة 
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كالانجليزية والالمانية والفرنسية ٠‏ وفى البداية صادفت العلماء صعوبات في 
ترحمة بعض الالفاظ والمعا: اليه ه ولكن بعد محاوللات حادةدوٌوبة 
من قبلهم ومع التقدم في الزمن وزيادة المران في ترجمات النصوص 
الجديدة » بدأ الخلاف تدربحيا بقل بين العلماء فى ترجماتهم وتفسيراتهم 
نتلك الالفاظ والمعانى الحميرية ٠‏ ولا شك ان هذه الاختلافات ستنمحى في 
المستقبل بعد أن ينم وضع قاموس شامل متفق عليه الغة الحميرية وعندئذ 
سيكون هو المرجم الأخير في هذا الشأن ٠‏ ومما يلج الصدر أن نعرف 
ان مؤوّرحًا عريا هو الدكتور محمود الغول استاذ الساميات بالجامعة 
الآمر نكية فى ديروت والاخصاني ١‏ بلغة اليمن القديمة ينوي نمسه وضع مثل 


ا ايب 


هذا القاموس الدى لا شك ان يكون المرجم الأخير في هذا الشأن . 

م نا وقسمأ بلى موحز لأهم أن جلات أو البعثات الأثريه التى حاءت 
تبحث عن الآثار والنقوش اليمنيةمند متتهيف القرن التاسم عشر مع تبيان 
للمناطق التي زارنها والننا نج ج التى “حصلت عليهسا والعلماء الذين كر حموأ 
تصوصها للرجو ع 2 أساتى أول في تارد بخ اليمن القديم : -_-- 

أ توماس ارنو : فرنسي ٠‏ كان أول من زار ( مآرب ) عام ١84+‏ 
هذه النقوش الى الفر نسية العالم فرينسل ٠‏ 

ا : وهو فرنسي ايه + جاء ال عام كما 
70 
حميريا ٠‏ وبعد ان عاد الى بلاده قام باجراء دراسات حو لها ٠‏ كما ان علماء 
آخرين قاموأ من بعده تترجمهة الكثير من نصوصها ٠‏ 

ج ‏ ادورد جلازر : وهو نمساويوقد قام بين عامي؟14+8 - 5كم١‏ 
أربع زيارات آلى اليمن موفدا ايضا من قبل بعض الهيئات العلمية ٠‏ وقد 
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و ( ظفار) و (مآرب ) و ( تمنع ) + قام هو بترجمة بعض منها واشترلك 
علماء آخرون فيما بعد ترحمة بعض آخر منها وخاصة العلامه النمساوي 
( رودوكاناكيس ) الذي ركز على النقوش القتبانبه منها ٠‏ ويعتبر بحقمن 
طلعة علماء اليمئيات ٠‏ 

د بعثة راتحنز وفيسمان : من الانيا ء وقد قامت بأول حفر 
للاثار في المناطق المحاورة لصنعاء عام اموه ١‏ 9 لشررات ابحاث المعثةا أجعر افيه 
والاثرية فى ملف بالالمانية عام وول ء٠‏ 

ه ب بعثة الجامعة المصرية : عام ١١#‏ وبشلا ار الاجر 
الأثرية فى ( ناعط ) و ( مشهد ) ه قام عضو البعثة الدكتور خليل نامي 
نشّى الدكنور نامى طيلة فترة عملها كاستاذ للبمنية في جامعة القاهرة ترجم 
عشرات النقوش اليمنية فى مجلة-كلّة_الادات ٠‏ ولهذا فهو ابرز مؤرخ 
عربى عمل ف ترجمة النقوش البمشية :الى العر بية ٠‏ 

و جون فيلبي : وقد قام برحلتين ؛ الأولى عام بسمو١‏ والثانه 
عام أهبه١‏ وزار فيهما ( نحران ) و ( شبوة ) و ( العقلة ) 7 واستطاع أن 
ينسخ آلاف من النقوش من هده المناطق ٠‏ وقد قام الاستاذ بيستون من 
اكسفورد بترجمة بعض من نقوش الرحلةالأولى » كما قام العلامةاله و لندي 
ريكمنز نترجمة بعض نقفوش الرحلة الثانية ٠‏ 

ز ل بعثة الد كنورة كاتن ‏ توميسون : قامت عام ١987‏ بعمل حفاثر 
اثرية في مدينة ( حريضة ) في حضرموت » اكتشفت معيد القمر ( سن ) 
هناك وقئنوات للمنأه ووسانل لارى قددمة + شرت الد كتورة نوسسون 
تتائج تنقيب البعثة في كتاب بالانجليزية عام 1544 ء 


ح آ محمد توفيق : هو عالم حشرا تمصري زار ( الجوف ) بين 
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عامى ١5.54‏ نت ١558‏ + وكد استطاع أن الجمم حوالي ١ ٠‏ ( نتنششاأ من 
الاثار واازخارف اليمنية التى رآها هناك ٠‏ قام بترجمة هذه النقوش الى 
العربية الدكتور خليل ناحجى ونشر الكتاب المعهد الفرنسى آلاثار بالقاهرة 


عام ١ه9ا‏ ء 

ط- أحمد فخري : وهو عالم اثآر مصري جاء الى اليم ن عام دل 
ذا كلام ( مدان ) د مأب ) واستعا أ ب على نحو )1١(‏ 
ريكمنز ٠‏ 


0 ي - بعثة مؤؤسسة دراسة الانسان : بلغ مجموع حملانها التنقيسة 

بين عامي 0٠‏ بامية| أربع حماية::“يمر كا نت الأولى والثانية إلى (: نمتع) 
عاصمة ( قتبان ) ٠‏ والثالثة الى (مارب) قالر إبعة الى ( طلم فار ) ف (عمان)ء 
فمى ( تمنع ) كشفقت البعثة عن اكثير_ من الفخار والتماثيل وبقايا المعارد 
والقصور والحلي ٠‏ اما النقوثن. والمخربشات التى جمعتها البعثة فقد بلغت 

حوالي )50٠+(‏ نقش حوالي ( 1١٠+‏ ) منها من جنوب منطقة ( مكيراس ٠)‏ 
وفي ( مآر ب ) عثرت على مئات من النقوش والاثار المرنزية والرخامية ؛ 
وكشفت ايضا عن معبد الاله القمر ( المقه ) وعن سد مآرب + وف (ظفار) 
اكتشفت تمائيل برونزية وآثار معابد ونقوش ٠‏ وقد نشرت الاثار العلمية 
والدراسات التاريخية لهذه البعثة فى كثير من المحلات العلمية المتخصصة 
ولكن اهمها ار بعة ملدات ضحية الاش اصدرتها حتى الآن جامعة 
هو يكنز بما في ذلك مجلد خصص لترجمة النقوش السبائية قام بها العلامة 
البلجي ى جام ٠‏ ولا تزال هذه البعثة تعتبر أهم البعثات آلا: رية التيزارت 
البنيىه 


عن الآثار والمواقع الاثرية في جنوب اليمن ( عدن والمحميات وقتذاك ) ٠‏ 
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وقد بلغ عدد المواقع الأثرية التي فحصها ووصفها (و”) موقعا اثريا + ومن 
هذه المواقع ( حصن الغراب ) و ( مشا ) و ( ريبون) و ( تمنع) و(صير)ء 
كذلك قام تسحيل وخهرسة مجموعة ( منشرجي ) في متحف عدن ٠وهذه‏ 
المجموعة تعتير أهم مقننيات المتحف فى عدن ٠‏ وقد تم تجميعها » علىمدى 
فئرة طويلة من الزمن » من الاعراب الذين كانوا بآتون بها الى المدينة 
من المناطق الريفية ٠‏ وهي تشمل تماثيل ومجوهرات ونقوش واختام ٠‏ 
ومعظمها جاء من المنطقة شمال ( مكيراس ) من ( مسورة ) و ( هجرالتاب) 
في أرض دولة ( أوسان ) القديمة ٠‏ والوصف للمواقع الاثرية التى قام 
بمسحها هذا العالم الاثري ٠‏ موجود في كتابه الذي اصدره بالا نجليزية 
عام ٠ 1١954‏ 


ل # بعثة فان سيك : في عام.1551/ترأس هذا العالم ريه 
أوفدها معهد اسميثسو نيان الى وادي ( حظيرموت) لاجراء مسح أ أفرىي 
للمنطقة هناك ٠‏ واهم ما وجدنه التعتفادوات وأسلحة قديمة من الفلنت 
) الصوان ) نعود الى قبل حوالىَ ) ٠ه‏ ) . كدلك قام أحد اعشضاء 
البشة هو الدكنور جام بنسخ حوالي ( 407 ) تنشا من ( العقلة ) قرب 
( شبوة ) + وقد نشر فيما بعد بحثا قيما وترجمة لها بالانجليزية أسماه 
« نصوص العقلة » ٠‏ 

م ب برياد دو : كان مديرا لادارة الاثار فى عدن في الفترة 1 
!ا حتى محىء الاستقلال ٠‏ وقد قام خلال هذه الفترة باجراء مسوحات 
أثرية لكثير من المواقع والاثار في عدن والارياف منها ( دار العرانس ) 
و ( كودام سيلة ) في المحافظة الثانية ٠‏ و ( امعادية ) و (وادي شرجان ) 
و ( وادياحور ) فالمحافظة الثااثئة ٠‏ و (وادي ميفعة ) و ( قانا )و(حردان) 
و (وادي مرخة ) و( حيد بن عقيل ) في المحافظة الرابعة ٠‏ ( شبوة ) 
و (العقلة ) و (حريضة ) و ( حصن الغراب ) ف المحافظة الخامسة ٠‏ وقد 


1١5 


خصص القسم الأكبر من كتابه الصادر بالانجليزية عام ١/ية1‏ أوصفم هذه 
المواقع الاثرية ٠‏ 

ن ‏ بعثة الد كنور موللر : وقد نرأس الدكتور موالر استاذالساممات 
باحدى جامعات الانيا ألغربية بعثةمكونة من عدة علماء فىالااثر واالمهحات 
وزار المناطق الشمالية من اليمن عام ١90٠‏ + وقد عاد مرة ثانية الىصنعاء 
في آخر هدا العام 1١904(‏ )+ ونحن لانزال في انتظار ظهور النتامجالعلمية 
يذه الضة : 

س ‏ سيرجي شير نسكي : وهو السكرتير العلمى للعلاقات الدواية 
دمعهدك علم الأثار التابع لاكاديسة العلوم في الاتحاد السوفياتي. وقد قضصى 
المترة ما بين مارس ‏ مابو ١507‏ للتعرف على محموعات الأاثر في متتحفى 
( عدن ) و ( المكلا ) ٠‏ وكذلك .خفن المعاينة المباشرة للاثار في سائر محافظات 
الجمهوريه ٠‏ وقد نشر تقريراه في اربع حلقات بعنوان ( اليمن : مركز هام 
من مراكز الحضارة الانسانية) وَدذلك فى-محلة ( الثقافة الحديدة ) العدنية 
اعداد اغسطس ‏ ب نوفمسر 151074 وبالاضافة الى ان الباحث قد استطاع 
أن يتحقق من وجود معبد فريد فوق ( حصن الغراب ) على أرض احدا قدم 
موانىء اليمن وهو (قانا ) الذي بعود الى القرن الأول قبل المبلاد » فان 
اهم الاستتتاجات التي جاء بها المؤلف هي كما يقول بالنص : ص 4ه عدد 
نوكمبر 5/!ا * 

« اثبتت اعمال التحقيق ان هناك عددا كبيرا من المعالم الاثريةالمثيرة 
جدا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ وهذه المعالم تصور تطور 
الحضارة في هذه المنطقة خلال نصف مليون سنة على الأقل ٠‏ والمعالم 
المدكورة تلعب دورا هاما لا من أجل اعادة تكون الصورة الموضوعة 
للتاريخ القديم لسكان ( اليمن ) فحسب بل ان اها معنى خاصا من حبث 
حل بعض القضايا النظرية العامة لعلوم التاريخ الحديث وتاريخ تور 
الحضارة العالمية ككل ٠‏ » 


١+ + 


غ ب بعثة جامعة باريس 19074 1984 : وستركز هذه البعشة 
أعمالها في مدينة ( شيوة ) عاصمة حضرموت القديمة ٠‏ ولأن شبوة تقضع 
فى قلب الصحراء فسيتم البحث خلال الثلاثة شهور الاولى الباردة من كل 
سه لمدة عشر سئوات 5 والشخصهة العلسة الدشامكيةوراءهدا ا مشروع 
هي الدكتورة ( جاكلين بيرين ) المنخصصة بالاثار اليمتية ٠‏ فبالاضافة الى 
الدراسا تالاكاديمية التىنشرتها حول الحضارة اليمنية فقد قامت ددراسات 
ميدانية في ( مسورة ) آو ( هجر الناب ) واثبنت انها كانت عاصمة دولة 
( أو سان ) ٠‏ اما مشروع ( شبوة ) الحالي فهو من اجل المحاولة لأن نشت 
اقتراضا علميا أوليا جاءت به وهو ان ما عرف ( بالمحافد ) الذي ترجمه 
العلماء بالحصو نف ليس الا اماكن لتقطير مياه الندى في الصحراء ٠‏ فهى 
تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل الآن من مشباريع التقطير في صحراء (النقب) 
مبئى فى الاساس على هذا االاكتثناف التسىئ القفديم ه واذا ما اثستت 
التحقيقات نظريتها هذه فستكون ممالا شك فيه من أصم اللاكتشافات 
العبقرية اليمنيين القدماء ٠‏ في هذا المضمار بالاضافة الى عبقرتهم في بناء 
المدرجات الؤراعية وأقامة السدود وَهَنسة وسا دل الاي 0 
هى الأبحاث والكتب الخاصة أو العامة التى كنبت حو لها + فهده الابحاث 
والكتب هي في الحقيقة مصادر أسايسة لأنها اعتسددت 0 


المادة عند الباحث أو المورخ ٠‏ 

١+‏ ب وهذده الابحاث والكتب تبلغ مداو وقد كشها علماء معطصون 
في مختلف فروع الدراسات اليمنية القديمة من تأريخية واثرية وفنية 
وحضارية ولغوية ٠‏ وهى منشورة في كثير من المحجلات العلمية الأثردة أو 
السامية أو على شكل كتيبات أو كتب ٠‏ ومن أهم هذه الدراسات فى اللغة 


١١ 


الانجليزية ابحاث ومثولفات الاساتذة ( البريت ) و ( سيك ) و (سستون) 
و ( براوذ) و (كاتن تومبسون) و ( كليفلاند) و ( محمود السول) 
و (أرفين) و (جام ) و ( فلبي) و ( ولكر) و ( بنت ) ١اما‏ في اللغة اليمنية 
فتلك التى (اجلازر) و ( جر وهمان ) و ( هوفنر ) و (راتحنز) و(فيسمان) 
7 رودوكاناكيس ) و ( هومل ) و ( موورثمان ) ٠‏ وفي اللعة الفرنسية 
مؤلفات ( بيدين ) و (ريكمئزر)٠‏ 

١‏ اما الابحاث التى يمكننا الرجوع اليها في اللغة العربية لمعرفة 
شيء عن الحضارة اليمنية أو أنتا ربخ اليمني فهي لا تتجاوز اصابعاايد 
الواحدة.٠‏ فبالاضافة إلى نرجسات الاستاذ خليل بحي نامي لبضع مئاتمن 
النصوص الحميرية الى اللغة العرمة » هناك أولا كتانب ) لتارمخ العربي 
القديم ) الذي ظهر ف الالمانية عام 4510١تجول‏ تاريخ اليمن القديم وحضارته 
لؤلفيه ( نيلسن ) و ( هومل ) و؛( رودو كاناكيس ) ٠‏ وقد قام نترجمته 
إلى العربية عام مهه١‏ الاستاذ فؤاد حسنين استاذ الساميات في حامعة 
القاهرة وقنذاك ٠‏ ومما يزيد فئى-.قيمة هذا الكتاب الاستكمالاتوالاضافات 
التى اضافها المترجيم الى الكتاب" ٠‏ ال أن البْروَفِيُسور ( يستون ) قد 
ائست متؤرخرا » فى بحث نشسره ف « جورنال أوف ايكونسيك أند سوشيل 
هستري أوف ذي اوريان » محلد )١905(١١‏ » بأن كلا من ( هومل ) 
و (رودوكاناكيس) قد وقعا فى خط فاحش عند نرجمتهما للفظتيناليمنيتين 
( شعب ) و ( مكرب ) سعنى ( قبيلة ) و ( الحاكم الديني) ٠‏ على ااتوالي» 
فقد اصبح هذان المتهومان المحور للكتاب ومن هناك تنوقل هذا الرأي 
الخالىء في الموْلفات الأخرى وبذلك اصبح مفهوم نظام الحكم في اليمن 
القديمة عند العلداء غير ما كان هو فى واقم الحال ٠‏ فقد اثبت البروفيسور 
( ببستون ) ف دراسته هده عن « طبيعة النظام الملكى في الحضارة|ايمنية 
القديمة » ( كبنج شف إن انشمنت ساوت ارسما ( أن ل#ذله (شعب)! السمئية 
ليست هي ( القبيلة) وائماأ هى عبارة عن مجمو عاثنين أو لكر من المجتمعات 


١ 


القروية اازراعية + كما أن كلا من لفظتى ( ملك) و ( مكرب ) هما لقبان 
لشيء واحد ٠‏ وقد آنى بنصوص يبت فيها حالات يكون فيه ( الملك) هو 
اقصذ رود وكاناكيس ب اتخذ النظام البيروةراطى ااشديد المركزية 
لمصر-اارومانية نموذجا له ٠‏ فقدسية الملك كانت غريية عن الحضارة اليمنية 
القديمة ٠‏ « فقد كانت السلطة التشريبعية العليا فى اليمن سد هيئة تشربعية 
كان الملك احد اعضائها فقط + أنمد كانت 357 الملك في الحضبارةالمشة 
القديمة 'تنلخص بآخد الأبادرة لاقامة ثم رعاية الاعمال العامة الكبرى وكانت 
من مسئوليته ايضا التأكد من ان قوانين المجلس التشريعي قد نفذت قم 
مغاقة كل من تحرق مل تلك المرأسيم والمؤانين 0 و فى معسمط التحارة 
والقوانين التي متها الهيئتين النشر دعية وتأدس المخالفين لها +٠‏ وباختصار 
فا زالملك على الأقل في المرحلة الأولى من التاريخ اليمني القديم كان 
عبارة عن كبير المتغدين للشب ول تكن حاكما قطلما » ٠‏ 

ظ برا ان 0 الكتب الشاملة هو كتاب الدكثور جواد علي عن 
ني م ا ٠‏ ققد أراده الأمتاذ الفاضل أن 00 بمثابه لمر سوعة و فى 
الجاهايه والحاهليين تتناول كل نواحي أاأحاة لمم من سنأسي4ة واجتماعية 
ودشة ؛ وعلسة وأدسة وفنة 9 وقك اعتيد الموْ لف على كل من الااخار لسن 
رب واتجيات والدر أسات الا كاددمية الأجنبية فى ليف هد!ا الكتاب»ه 
عادة نظهر في حواشي 8 صشدحعة 0 55 الأحزاء الثمائة م من الكتابء 
وفي أواخر السشنات و بعد أن تكشف للموّ لف مواد احنسية جد داه فى 
تاريخ العرب قبل الاسلام وبالذات فيما بخص التاريخ اليمني منه نظرا 


١م‎ 


للاكنشافات الاثرية ولبعض التفسيرات الجديدة للنقوش اليمنية » فقد بدأ 
الموْ لف خا 0 0 
من حبثت الحجم والانشاء والثبويب والترقيب لام افيد قبهةه 0 
حول يا . الا ير كد لواكية ما 
استحد من اللاكتثافاث والتفسيرات الحجدئدة حول تأر ١‏ بخ اليمن وحضارنه 
القددمة ٠‏ وقد رآأينا فى الفقرة له أعلاه ماذا طراً - باالئمسة لمفهوم 
نظام الحكم أو شكل الدولة اليمنية القديمة في غضون السنتين الماضيتين 
وضو المعهوم الحديد الدى فاتِث حلى الطبعة الحجديدة من هذه الموسوعة 
؟ ب وعن العلاقات نين اليمن القديمة والحيشة فهناك كتاب الأستاد 
تلخيص كتاب عرفان شهيد ‏ المذ كور فى (؟) أعلاه ( شهداء تحران ب 
وثائق جديدة ) » عندما نتم أي من ذلكما الى القارىء العربى الديلا بحيد 
الانجليزية » فان كتاب عابدين ان يبقى ذا اهمية في موضوعه بعد ذلك ٠‏ 
هذا وقد صدر في العام الماضي ( )١5070‏ كتابان لأولفين يمنيين الأول باسم 
( ف تاريخ اليمن ) لمطهر الإرباني والثشاني باسم ( تاريخ اليمن القديم) 
لمحمد عند القادر بأفضة « واللاول عبارة عن ترجمة لملحموعة من اانقوش 
النمشية سممأ 0 اي" اننع ر ينف القارىء عدبي واليمني بالدات 
وبالنسية لطريقة 7 مش التى اتبعها الم لف لما لع ورد 
المستر دو ) فتقفد كان من الأفضل ان لا تأتى بمثل ذلك التعقيد حيث 
اصبحت كلها أرقاما قّ ارقام للم لف والكتاتب والصمحة معا لا تساعد 


15 


بعض الملاحظات العامة حول الصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 


- بالمقارنة مع فترتي تاريخ اليمن في العصسرين الاسلامىي 
والحديث » فان الصعوبات التي تقابلالملورخ أو الباحث فى فترةتاريبخاليمن 
القديم اكثر منها من الفترتين الاخردين والسبب في ذلك يعود الى نوعيته 
وطسعة مصادر الفترة القديمة حبث انها كما رأينا ذات طسعة خاصةوتعتمد 
اساسا على النقوش الحميربة ٠‏ 

١‏ حتى الان لم تكتشف جميع النقوش الحميرية ٠‏ فكثير من 
مصادر الفترة لا تزال مفقودة وبذلك فالحقائق التاريخية التى نعرفها عن 
تلك العهود لا يمكن ان تكون كافية ٠‏ ْ 


٠5‏ ساثم أن هناك صعوبة اخرى وهي انل جميع النقوش الت ىاكنشفت 
حتى الآن لم تترجم كل نصوصها بحيث :ستفيد المؤرخ من مادتها ٠‏ ان 
كثيرا منها لا تزال مغلقة تنظر بشوق ولوعة من/بدرسها ويشرحها وينشرها 
للملا + وهذه النقوش غير المشروحة موجودة نضصوصها ف المدونات العلمية 
المعروفة + وكل واحدة منها لها رقم 'نعرف به عند .العلماء + فالعادة أن 
توسم النقوش باسماء مكتشفيها أو جامغيها * فمثلا ال )١58(‏ نقشا الى 
استنسخها محمد توفيق من منطقه الجوف ( شرق اليمن ) اصبحت تعرف 
باسمه فيقال نقش رقم : توفبق ١‏ + * وهكذا حتى نصسل الى رقم : 
توفق مه١‏ * 

٠١‏ سام ان تلك النقوش التى شرحت وعر”بت قد اختلف|اعلماء ف 
بعض نصوصها والفاظها ٠‏ وهذه الاختلافات في الشروح عائدة بطبيعة الى 
افتقارنا الى وجود قاموس كامل شامل لعاني الفاظ هذه اللغاتاليمنية» 
واذا وحدت مثل هده الاختلافات فى الالماظطل والمعاني وااتفسيرات ذاندذدلك 
سينمكس بلا شك على فهمنا للحقائمق التاريخية عن آلفترة ذاتها ٠‏ وقد 
رأينا كيف ادى خط تفسير لفظتي ( شعب ) و ( مكسرب ) اليمنيتين الى 
افيه كهرع ا للستي 


١ و‎ 


م١‏ كذلك فالنقوش التاريخية الموجودة منها قليلة + واطول نقشن 
تاريخى وجد هو نقش ( صرواح ) أو نقش النصر ٠‏ وهو بحتوي على 
حوالي ( ٠٠٠٠١‏ ) كلمة ( يوجد نص النقش بالانجليزية في كتاب الد كور 
قخرق عن رحلته ألا ثر نه الى مأرب الشور بالقاهرة أه6ة!| وقد لخصه 
الى العر سه محمد عبد القادر ناقضة في كانه الصادر العام الملاضي بعتو أن: 
تاريخ اليمن القديم » بيروت ١907‏ ص 74-560 ) ٠‏ وهذا النقش تاعاق 
باخبار سيا وجروب أحك ملو كها كرت ال واثتر ) ٠‏ وان وحلدت مثل هده 
النقوش الثار مضه فهي عادة قصبيرت وموجزه وتنصمن الكثير من اسيم ا+ 
الملوك والقبائل 8 إن معظم النقوش التي وحادت تنعروض لاششاءث. خعصسبة 
تتعلق بتقديم الهسات أو النذور للمعايد أو الااهة عرفانا بالحميل لشفاء من 
مرضص أو لعو ده سالمة من سهر أو أن ذر نه أو از دادة قٍِ الغلال أو لهطول 
النقوش الخاصة بأصالاح السدود ووؤسائل الرى وشكودن الزراعه ٠‏ وكثبر 
من الشطلحات الزراعه القديمة أي تزآال الستتحدم 2 اليمن الى دومنا هداء 
وف الناحية الاقتصادية فقد وجدت نقوّش طويلة ننظم الضرائب وشئون 
التحارة واعمال البيع والشراء ٠‏ وكذا فى النواحى التشريعية والقانونة 

5 ب واخيرا فالذي يزيد من صعوبة معرقتنا معرفة صحيحةبالاخبار 
التاريخية وترتيبها ترئييا زمنيا هو تجاهل تلاك النقوش اذكر. التواريخ 
التى كتبت فيها » وان ذكرت عليها بعض نلك التواريخ فتكون باسماء 
وكذاك ترتيب سنى ملوكها ترتييا زمنيا ٠‏ 


5 ا 


مصادر اليمن الاسلامية وبعض اللاحظات العامة حولها : 

٠؟‏ ب مصادر تاريخ اليمن الأسلاميه ذات طبيعه خاصة وتختلف عن 
يمنيون عاصروا الاحداث خلال العصور الوسيطة ء والحزء الأكير من هذه 
المُوْ لهات د يزال معخطو طا وموحودا قِْ مالكشات لجامع الكبير تصشعاء 4 أو 
المكتيات العامة ف الحارج مدل 4 الامسر وز.أنا والغاتيكا نو المتحف البر بطانى 
وليدن ودار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات بااحامعة العريةواستاتول 
أو في المكتبات الخاصة في بعض الدن اليمنية الأخرى كثرم وسيئون 
ورسد وححة وصئعاء و عن وذمار 0 واللشور من هده المخطوطات لازال 
قليلا » وللعلماء الأجاب فضل الزيادة في تحقيق ونشر وترجمة اولى 
المخطوطات اليمنية التاريخية في مطلع هذا القرن » بل وفى المحافظة علسى 
آلاف من المخطوطات النمشة الأخرى 8 اق و اع المعارف الأخرىي وذدلنك 
في المكتبات العامة في الخارج حيث إيستطيع الرجوع الها كل دارس أو 


7 وانواع هذه المخطوطات التار مده مكمه من حبست اللذينل 
والمضمون ٠‏ فمن حيث محتوباتها فهناك أولا الأولفات العامة التي تتورخ 
لجميع الدول اليمنية التي تداولت حكم اليمن الاسلامية حتى زمن الولف 
عادة ٠‏ من هذه الكتب ( تاريخ اليمن ) لعمارة » و ( بهجة الزمن ) اعيد 
والنوع الثانى من هده المصادر اكثر تفصملا وخاص يدول معينة ككداب 
الخزرجي ( العقود اللؤراؤية في تاريخ الدولة الرسولية ) » أو مول فالمحلي 
( الحدائق الوردية فى مناقب الأكمة الزيدية ) » أو ( كشف اسرار الباطتية 
واخبار القرامطة ) للحماري » أو ( السمط الغالى الثمن فى أخبار الملوك 
من الغز في اليمن ) لابن حاتم » أو المرق البماني في الفتح العثماني ) 
للنهرولي ء اما النوع الثاالث فخاص بلمدن مثل ( ثاره خثغر عدن ) ابا 


١” 


مخرمة » أو ( تاريخ صنعاء ) للرازي » أو ( بغية المفيد في الخبار زيد) 
لابن آلر بيع » أو ( بهحة السمر فياخبار بندر سعاد ( بعنىااشحر ) المشتهر) 
لبا سباع ٠‏ ويختص النوع الرابع بتاريخ لشخصيات حاكمة مثل ( الدرة 
المضيئة فى السيرة القاسمية ) للحرموزي » أو ( سيرة الامام الهادي بحي 
ابن الحسين ) ٠‏ اما النوع الخامس فهو كتب التراجم مثل ( الجامع الوجيز 
في وفيات العلماء ذوي التبريز ) للجنداري © أو ) مطلع الأقمار ومحصع 
الانهار في تراجم علماء ذمار ) ل<يدرة ؛ أو ( البدر الطالع ) للشو كاني 
أو ( طبقات فقهاء اليمن ) لابن سمرة ٠‏ 

؟؟ لس ومن حيث الشكل أو الاسلوب فى تدوين هذه الْموْ لفات 
التاريخية فقد :نوع هو ايضا ٠‏ فبعض المورخين اتبع اسلوبالحوليات 
في رصد الاحداث سنة بسنة كدو لفات بحي بن الحسينوااخزرجيو بامخرمة 
( ف قلادة النحر ) ٠‏ والبعض الآخْز اتَيِم»الاسلوب الاخر في التأريخ للدول 
والشخصيات كالجندي وعمارة ويد الباقي) عبد المجيد ٠‏ ولجأ فريق ثالث 
الى تدوين تاريخ اليمن الاسلامية-شتعنا »ومن ذلك قصيدة ( البسامة) 
لابن الوزير و ( بلوغ المرام شرح مسك .الختام :فسن ملك اليمن من ملك 
وامام ) للعرشين ‏ وقد قلام تحقيقها ونشرها المرحوم الاب إنستاس 
الكر ملي من العراق عام 5 

وعلى العموم فالمستوى اللغوي العام لهذه المؤلفات التاريخيةاليمنية 
لا يختلف كثيرا عنالمستوىاللغوي للم لفات التاريخية فى البلدانالاسلامية 
الاخرى خلال العصور الوسطى ٠‏ الا ان المستخدم لهذه المصادر اليمنية 
بحب أن يكون قادرا على فهم مقردات ومعاني بعض نصوصها ذات الطابع 
المحلى الصرف وكذلك اسماء البقاع والاماكن ومواقعها الحغرافية . 
وفي بعض الحالات فان رداءة الخط لهذه المخطوطات أو عدم استخدامه 
للتنقيط يكون عائقا لقراءة النصوص وفهمها ٠‏ وعلى ابة حال فان معظم 
المخطوطات محلدة تحليدا انيقا وصفحاتها متينة مصقولة وذات خطوط 


١4 


جميلة متنوعة بحيث يمكن قراءتها والاستفادة منها سهولة ٠‏ 


ع5 من حيث المنهج أو الخط العام لهده المولفات اليمنية » فمي لم 
تورخ عموما الا للنواحي السياسيه أو الحربية » اما النواحى الاحتماعب ه 
والثقافبه والحضاريه فتكاد » «استثناء بعض الاشارات المقتضية هنا أو 
هناك ؛ ان تكون معدومة ٠‏ لذا فان الباحث اأحديث الذي يركز على 
تتبع تاريخ تطور الافكار والحركات الاقتصادية لن يستطيع أن عخسرج 
بصورة متكاملة عن الموضوع مدعومة بالتصوص والاساند ٠‏ الاانه 
بالرجوع الى المثولفات اليمنية الأخرى في الأدب والشعر ومعاجم الاسماء 
والامائن والتقاليد والفقه والشريعة والفتاوي والزراعة . سيتمكن الباحث 
من ملافاة بعض النقص في الجوانب الثقافية والاجتماعية من التاريخ 
اليمني ٠‏ ومع ذلك فان هده الطريقة الثانية:مضمنية المغائة لأن اعداد همذه 
المؤلفات الأخرى تبلغ الالاف ولا يزال معظئْها مخطوطا أو غير مفهرس 
بحيث بصبح على الياحث قراءة مادة الكتاب كاملا كى نتصيد بعض نلك 
الاشارات الاجتماعية أو الثقافية. أو الاقتصادية القليلة الممشوثة فى بطونهاء 


341 ب م أن معظم هده الم لفات الثتار دذرة هى مو لفاترسمة أو شسه 
رسمية لمختلف الدول التي تداولت ححكم اليمن خلال العصور الوسيطةء 
فهى عموما سبل لوحية حر التي بقرها ويرضى بها لمكم ويجازي 
ظل ال<تكومات المستقلة 59 مطلع القرن اثالث الجر ٠‏ امأ في الفتدر الففسر 
التى كانت البلاد تحت الخلافة الاسلامية ذان معلوماتنا عنها مستمدة من 
الكتب التاربخية العامة التي ألفت حول التارييخ الاسلامي خارج اليمن. 
والمادة المتعلقة باليمن شححة ولا تتعدى فى غااتب الاحيان اسماء الولاة 
الذين كان الخلفاء يندبونهم اليها ٠‏ ولما بدأت الدول اليمنية المختلفةنظهر 
وتنصارع على الساحه اليمنية » بدأ المورخون يظهرون اتسجيل نشاطات 
الدول خاصة في الميادين الحربية ٠‏ والمطلم على تاريخ هذه الدول خلال 


بة؟ ١‏ عمية 


السبعء مئه عام تقر سا ؛ بين القرن التاسع والقرن السادس عشر سيعهد افسه 
م تحل سئة من هذه السئوات من المعا رك والحروب ء دمك وحدك مور م 
أو مؤرخون لكل دولة من هذه الدول تقريا » فللدول السنيه مررخوها 
وللدول الشعنةموٌ رشوها « و بعض الكتب عامة تورم لعجميع الدولو لكنها 
فى الأخير تركز على احداث الدولة التى بعيش المؤورخ في ظلها أو نوافق 
هواه ٠‏ بل اننا نحد ان بعض المورخين من أفراد الأسر الحاكمة ذاتها أو 
انهم اصحات الأمر فمهاأ كموورخي الدو أ4 اأزيدية والدو له التجاحية والدوأه 
الرسواة +٠‏ وكيفما كان الأمر فان التواريخ اليمنية عموما شقى معتدلة 
وغبر مدعدمز هن تحر أ كاملا عند الناريخ المدول الأخرى٠‏ قاذا اشدنا مشلا 
أحسن واتسل ل التواردخ العام4 الى ني ورم لختلف دول اليمن من عهسك 
الرسول حتتى طرد الانراك في بداية امور ااحديثة في القرن السابععشرء 
سلاعدل ان مو لفه بحي بان الحسين كُ بالرعم من أنه زبذدى المدهب ومن 
افراد الأسرة الحاكمة ؛ فقد كال موضوعبًا فى اكثر ما كته عن الدول 
السشة 0 هه دنقس ه هذا لهام سكن أن 6ن 
نجاح من الاحبائر : 

06 بحا نب هده الملخطوطات الثار بخيه النمشية التى نعشر الملصدر 
0 الأول لتاريخ اليمن الاسلامية » هناك مصدر أساس ى ثانى هو 
الدراسات الجامعية الاكاديمية التى قام بها بعض الباحثين 9 والاجاف 


من أجل الحصول على شهادنى 0 أو الدكتوراة فى احدى ترات 


عن طر دق تحص.ق و دشر وتردمةه دعص المخطو ملاث الى اللعدات الأجنسة 0 


فعل العلامة الاتجليزي كاي بالنسية ( لتاريخ عمارة ) عام ١896‏ » والاستاذ 
راون بالنسية اكتاب الخزرحى ( العقود اللؤاوية ) والدكنورماضىبالنسية 
لقسم من تار بخ ( اثباء الزمن فى اخبار اليمن ) ليحي بن الحسينءوالدكتور 
شوماد بالنسة سم من مخطوطه ( قلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر ) 


كرذا 


لما مسخر مه عن فثرة من حكم الدو له الطاهر نه + و مجحمل صااءصةه بالسيسة 
لمخطوطة ( الفضل المزيد على نعمة المستفيد فى أخبار مدينة زبيد ب 
جامعة عين شمس و باية ١‏ ( 3 وآخر هذه المخطوطاتن عند المئرة النمئسة 
الاسلاميه التي تحقق وتترجم هي مخطوطة الملك الرسولي العباس بن على 
أبن داود العساني المتوفي كبحا هجر به ' بعنوان ( بعية الفلاحين ) ٠‏ ويموم 
تتحصقها حالمأ ) ١‏ ) المر وفسسور سار حجنت من جا معة اد ج ٠واانوع‏ 
الاخر م 2 الدراسات الأكاديسية الجامعية عن ارخ اليمن ع الاسلامية اللي 
قم بها بعص أأماداين عرب والاجانب من أجل الحصول على شهادني 

الماحستسر والدكتوراة تراز حول تاريخ بده دمثية 4 كثرة مدن 
الامامة ا فى اليس) أو ( ائمسة صنعاء ) على الال د 22000 
معحمو د َه وقد 550 ل العرا شي ال4اقر ‏ ). امود ف شر كتاباكاديمى 
عام يغطى كل الفترة بعنو ان ( تاريخ البِمَنَ"السيا بأسي في العصر الاسلامي ؛ 
حكها ) أو ( لمك ؛ الساممة في البمن في[ القرقيشن الثالث والرابع 
وشّوم أود الطليه العراقسين 8 ) و بيه ١‏ ( ا لشهادة جامعية علب ا 
من جامعة بعداد في موضوع القبائل اليمنية المهاجرة الى مصر في صدر 

أن .4 هذه الدراسات الاكاديسة ا اموه لسار الاأساسى 

البها. ل" 0 ا يذ تال مخطو مله ومحفو فلة في مكتات الجامات 
النتى أحر ثت الدراسة فهأ ٠‏ ودمأ أن اأعدد الأكسر دن هده الدراسات 
اللغات الاجنبية فانمعرفة اللغة الأجنبيةضروري لمن يريد ان يستفيد منهاء 


سلطان داجي 


فين 


ا مر !ريم ب 2 ادك 


اوراس يعبت البرريسيام 
استاذ ابتار الاسلاني 
بجا معي الاسكنمية 


استئتصال شافة بني أمية في المشرق : 

لم تضع معركة الزاب جذا لْقَاومَة الأمودين » فقد أعلن أنصار الأمويين 
الثورة على العباسيين في حمص وقنسرين والحزيرة وحوران ؛ واتخد 
الثوار عادر البيض شعارا لهج ولكن ابا العباس السفاح تمكن من 
الخماد هذه ااثورات بالقوة نحينا وبااتتسوية السلمية (١؟‏ حينا آخر »واضطر 
أبو العباس الى تسيير أخيه أبى جعفر المنصور لمساعدة الحسن بن قحطية 
عار ان نس نان ناسل اناستر العانيون خاصررن قالء 
المدينة نحوا من ١١‏ شهرا لاقوا خلالها مقاومة عنيفة من ابن هسيرةوقواته, 
وحاول العباسيون حرق وأسط عن طريق سفن ملأوها حطبا وأضرموا 
فيها النار ثم وجهوها الى المدينة لتحرق ما يقابلها » ولكن ابن هبيرة كان 
سادر بسح هذه السفن بواسطة حراقات مزودة كلاليب 29 تجر تلك 
السفن » وعمد أبو العباس الى التفريق ببن قوات ابن هبيرة » وأبت 


)١(‏ وذلك عن طربق الوعود والاموال 
(؟) الطيررى 4 تار بم الأمم والماوك 4 طبعة دار العامو س الحديث 4 
ج أ اص ١15‏ . 


0١ 


اللمنة أن تقاتل لتعين مروان بن محمد » فقاات ف مروان وآثاره 
فنا ظاهرة » » سنما رفضت النزارية أن تقاتل ل حتى يقاتل معها اليمنية ؛ثم 
ان أبا العباس أخدذ يكاتب اليمانية من اتباع ابن هبيرة » وأطعمهم بالوعودء 
فأحابه اليمئية وعلى رأسهم زياد بن صالح الحار فى عامل ابن هييرة السابق 
على الكوفة وأقرب أصحابه اليه » وعلى هذا النحو خذل المنية ابنهميرة؛ 
وتخلى عنه النزاريه » ولم ببق معه سوى الصعاليك والفتيان ٠7‏ 

ولم بجد ابن هبيرة بدا من فتح باب التفاوض مع العباسيين خاصة 
وقد وصلئه الاشباح بسمصرع مروانث بن محمد » فطلب الصلح مع الأمانء 
فاجيس الى طلبه » وصدر له كتاب أمان شرط له فيه ما سأل » وخثمه أبو 
العباس 447 » ولكن العباسيين لم يفوا بعهودهم له : فقد وقم في يد أبي 
العباس كتنب من أبن هبيرة الى محمد بن.عبدالله بن حسن بايع له فيما 
ويعلن أن لديه أموالا وعدة وسلاحا. 5ؤآن مغة عشرين ألف رجل » فكتب أبو 
العياس الى أبي جعفر المنصور بأمره بضرب عنق ابن هبيرة » كما كتب أبو 
مسام الخراساني يحرض المنصور على تله » وينصحه بأن يتخلص منه #لآأن 
ظ أمر العباسيين لا يستقيم مادام ائن ضيرة ها . فوحه "المنصور لقتله رحلا 
مضريا يقال له حازم بن خريمة التميمي » أتاه في جماعة وهو جالس في 
رحة القصر بواسط فقتلوه » وقثلوا قواده وأصحابه عن آخرهم  ©(‏ 
وبدلك تخلص أبو العباس من خطر الأمويين العسكري » ولكن بقى عليه 
أن يتخلص من بقايا البيت الأموى ء ليتحقق له بذاك القضاء على كل 
نفوذ لهذا السبت بين أنصاره والمتعصبين له » فلا يمكر هؤلاء الأنصار في 
البحث عن أمير أموي يستعيد سلطان الأمودين من جهة » وليشبع اتنقامه 
الشخصي منهم ا فعلوه بني هاشم عامة من قتل وسحن وتعد ب وتشر بده 


(9؟) تفسن المصدر . 
(؟) اليعقوبي »© تاريخ اليعقوبي »© طبعة صادرة بيروت © ج؟ صلام؟ 
(ه) هس المصدر 4 ض ذه" , 


فون 


وتنفيذا لهذا المبدآ تنبع العباسيون بقيادة عبدالله بن علي العباسي 
مروان بن محمد بالشام حتى فر إلى مصر مارا بالأردث وفلسطين » وكان 
عبدالله بن على قد وجه وهو على نهر ابي فطرس بفلسطين صااح بن علي قي 
طلب مروان بن محمد » فسار صالح الى الرملة » ومنها الى ساحل البحر 
حيث جمع السفن » « وتجهز يريد مروان وهو بالمرماء » فسار عل ىالساحل 
والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش » ؛ ولكن مروان فر منها الى 
المسطاط ثم عبر النيل وقطع الجسر : وصالح يتتيعه من موضع لي موضع 
حتى أحاط به فى كنيسة نزل بها في أبي صير » فقتلوه واحتزوا رأسهء 
وبعث بها صالح بن على الى أبي العباس "41 ٠‏ ول وصل رأس مروان الى 
أبى العياس ب وكان بالكوفة ‏ ورآه » سجد » ثم رفع رأسه وقال : 
« الحمد لله الدي أظهر ني عليك وأظفر ني بك ؛ ولم يبق ثآري قبلك وقيل 
رهطك أعداء الدين » وتمثل : 


لو يشربون دمى لم برو شنار بهم ولا دماؤهم للعيظ تروشى 27 » 

فطلب انثأر من البيت الاموى كان هدفا من أهداف العباسيين من 
وراء تنبعهم للامويين » بدليل ما روا المسعودي اذ يقول عندما تعرض لد كر 
مصر ع مروان بن محمد : 00 فلحقوه دمصر وقد زل بوصير » فباتوه 
وهحموا على عسكره » وضربوا بالطول وكبروا» ونادوا : با اشارات 
ابراهيم «( ( م وذكر أضا أنه لما أثاه رأس مروان ووصع دين دك به سححمك 
وأطال السحود ثم حمد الله وقال : « ما أبالى متى طرقني الموت ؛ فقسد 
عمي زيد بن على » وقتلت مروان بآخي ابراهيم » ٠٠‏ 

(3) الطبري » ج 9 ص 1١755‏ ب ابن الآثير » طبعة صادر » جح و ص07؟6 

0) أب نالأثير » ج ه ص 2507 . 


(9) نفسن المصدر ©» ص /أه؟ 7 


ين 


شأتتهم حتى يفقد أنصارهم كل أمل في إحياء دولتهم » فقد كان سليمان بن 
هشام ننْ عيدك الملل قب استأمن الى أبي العياس © (ر ققدم معد د نين 4 
فأكرمه أبو العياس وره وأحلسه واشه4 على النمارق والكراسي د فكان 
أبو العباس يجلس بالعشيات » ويآذن لاخواصه وأهل بيته » فدخل عليه 
أنو الجهم لله وقد أذن لأهله وخواصه » فقال له : « أن أعراما أقيبيل 
يوضع على ناقه حنى أناخها بالياب وعقلها ؛ ثم جاء نى وقال : استآذن 
لي على أمير الموْ منين » خكقلت أه : أذهب وصع عنك تياب سفرك د وعك 
على » سأستأذن عليه ٠‏ فقال : انى آليت آلا أضع عنى ثوبا ولا أحل 
لثاما حتى أنظر الى وحدهه ٠‏ قال ( آأبو العباس ) , فهل أنآك من هو ؟ قال: 
نعم » زعم أنه سدايف مولاك ء فقال : « مكانف #راندن له »» فدخل أعرابى 
كانه ممجد + فوقف ء فسلم عليه بامرة لوخي /ءأثم تقدم فقيل بيننيديه 
ورجليه » ثم تآخر » فوقف مثله ثم اندقع فقال.: 


أصبح الملك ثابت الأساس النهاليل من نشي العباس 
با أميس المطهمرين من الرج س ويا رأس .منتهى كل رأس 
أننتِ مهدي هاشم وهداها كم أناس رجوك يعسد أباس 
لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغسراس 
افنها أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شآنة الأرجاس 
انزلوها بحيث أنزلهها الله بدار الموان والاتعاس 
ولقد ساءني وساء قبيلي قربهم من نمارق وكراسي ١١7‏ 


)٠١(‏ اليمعوبي © جم ؟ ص .#95 + وروى أبن الآثير هذا الخبر معتعديل 
طفيف في الابيات الشعرية فذكر أن سديف دخل على السفاح وعندهسليمان 
ابن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه ء فقال سديف : 

لا سغرنك ما ترى من الرحال ان نحت الضلوع داء دوبيا 
نه 
ناوا 


فأمر أبو العباس أبا الجهى باخراجهم وضرب أعناقهم » ففعل وأتاه 
برؤوسهم وتنبع عبدالله بن على العباسي بااشام بقايا البيت الأموي رجالا 
وأطفالا بالقتل تمهيدا للقضاءعليهم ريه اات الأموي من آمرائهالأحياءه 
بل أمر أبو العباس تتعقب هثرلاء الأمراء حيث كانوا وقتلهم أينما وجدوا , 
وقد أمر بقطع بدي آبان بن معاوية بن هشام ورجليه ثم طيف به في كور 
الشام بنادى على رأسه : هذا أران بن معاوية فارس بنىي أمية » حتىمات»٠‏ 
كذلك قثلوا النساء والصبية » فذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك 
ذيحا 117 : وقتل سليماد بن على بالبصرة جماعة من بني أمية » وأمر م 
في طرقاتها حنى ماتوا فأكلتهم الكلاب » كما قتل يحيى بن محه 

0 أعدادا كيرة من أهل الموصل 2١7‏ ؛ ولهدا تفرق بنو أميةق الآفاق 
للنجاة بأرواحهم من بطش العياسيين بهم » وكان فسن فر منهم عبد الواحد 
ابن سليمان » والعمر بن يزيد » وعمريؤ بن مكاويه بن عمرو بن سقيان بان 
عتبة بن أبى سفيان » فعمد بنو العباسن الى التظاهر بالأسف والندم على 
ما اقثرفوه من آثام في حق بني أمية > وتسظوا لهم أمانا مخدعو نهم » حتى 
بجمعوهى ثم يضر بوا رقابهم جميعا فبَقَضُو]:عليهم بذلك دفعة واحدةء وعلى 
هذا النحو وزع عبدالله بن على المنشورات فى كور الشام بأن« أمير 


ع2 

فقال سليمان : قتلتني ياشيخ © فدخل السفاح واخدذ سليمان فقعل 
( أبن الأثير ج ه ص 155 ) . أما الأبيات المذكورة بالمتن فيئلسسها أبن الآثير 
الى شبل بن عبدالله مولى بني هاشم ,ب على عبدالله بن عأي وعنده من 
بنى أمية نحو تسعين رجلا على الطعام » فانشده شيل الابيات المذ'نورة ع 
فأمر بهم عبدالله فضربوا بالعمد حتى قتلوا ( نفسن المصدر ») ص .9)). 
لي يس ساون 


لضن 


فقد أمنتهم » فلا أعلمن أحدا يعرض لهم يمكروه » 217 ٠‏ فاستامن أبو 
العباس بدلك بضعا وسبعين رجلا » وقيل ثمانين : منهم عبد الواحد بين 
العباسيون كلما آتاهم آموي قربوه وأنزلوه معسكر صالح بن على بالقرب 
من نهر أبي قطرس بفلسطين » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذلك 
أمراء بنى آمية الفارين فى انحاء الأرض » وكانوا قد ملوا حماة التشرت : 
أبدي السلطات العباسية ؛ فتداعوا من كل فج أملا في ااظفر بالأمان وبدء 
حاة حرام الأطمئنان ‏ ولكن نفرا من أمراء بني مي داك درا - 
من بلي أمية » وم بتمجلى الذهاب يلل ةهزن ب1ثر وا التريث والاتنظار 
وترقب الأحداث على مقربة من المعسكر العئاسي » فاذا ما حصل الجميسع 
على الآمان أمكنهم أل تهدموا 00 ركم > دمن بن هتولاء 
0 ودولة بي أي في الأتدلى 180 . ٠‏ فلا اكثمل بتو أمية فيممستكر 
مروان ؛ والغمر بن يزيد » وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك )و سعيك 
ابن عبد الملك » وآبو عبيدة بن اأوايد بن عبد الملك ٠‏ فلسا فرغ عبدالله 


بنى أمية قد أفنيت جمعكم فكيف لي منكم بالأول الماضي 
بطيب النفس أن الثار تجمعكم عوضتم من لظاها * شر معتاض ‏ 


.1 أإخبار : مجمو ع ؛ ص لا‎ )١9( 


(114) عك العز بز سالم : تايح ج المسلمين وآثارهم في الايد لس : 
بيروت 1515 ص ١15‏ وما بليها . 


بحسا 


إن كان غيظي لفوتمتكم فلقد 2 منيتمنكم بما ربىبهراض*9) 
وف الحجاز قتل داود بن علي العباسي من ظفر به من بني أمية دمكة 
والمدئة 2ه 


وبأتي المسعودى برواية تعبر عن كراهيه العباسيين للآمويينوارتياحهم 
بالتخلص منهم » فقد ذكر ابن دأى 22329 ٠‏ قال : « دعانى الهادي في وقت 
من الليل لم تجر العادة آنه بدعو ني في مثله » فدخلت الله : فاذا هو حالس 
قلت : لبيك با أمير المومنين ٠‏ قال : اني أرقت في هذه الليلة » وتداعت إلى 
حرب وبنى مروان في سفك دمائكنا فقات : يا أمير المؤمنين » هذا عبدالله 
ابن على قد قتل منهم على نهر أن ,فطرس/فلانا حتى أتيت على تسميةأ كثر 
من قتل منهم » وهذا عبد الصمد بن علي قد قئل منهم بالحجاز في وقت 
واحد نحو ما قثل عبدالله بن على » وهو القائل بعد سفكه دمانهم : 


ولقد شفى نفسي وأيراً سقمها أخذي ثأري من بنى مرواذ 
ومن نل حرب ليت شيخى شأ هد سفكى دماء دعى أنى سفسأن 


قال ابن دأب : فسر والله الهادي » وظهرت منهأريحية » فقال :ياعيسى 
داود بن على هو القامل ذلكوالقائمل لمءذكرت,الححاز » ولقد أذكرثنيهما 


| الم سشسضداييضا 


. 19١ ابن الآثير » ج ه ص‎ )١( 

(15) نفسن المصدر ؛ ج ه ص 48 ؟ . وذكر اليعفو بي أله أوثق جماعة 
منهم في الحديد ووجههم الى الطائف حيث قتلهم ( اليععوبي © جح ص55 ؟١).‏ 

(/10) هو عيسى بن داب من أهل الحجاز »© وكان أكثر أهل عصره أدبا 
وعلما ومعرقة بأخبار الئاس وآأنامهم »؛ وكان الهادي العباسي بلعوه 
لمسامرته » فيدعو له متكأ » ولم يكن غيره بطمع منه في ذلك ( المسسعودي» 
ج ؟ ص 1١١5‏ ). 


١ جمس‎ 


حتى كأنى مأ سمعتهما ه قلت : نا أمير الم منين 6 وكد فيل أنهما عبد الله 
ابن على ؛ قالهما على نهر أنى فطرس + قال : قد قيل ذلك (2148 ٠‏ 


قيام دولك بني آمية في الاندلس على بد الآمير عبداارحمن بن معاوية الداخل: 

رأبنا كيف غدر العياسيون بالأمودين في أبي فطرس وتتبعوا بقايا 
البيت الأموي بالقتل اما اشباعا لغريزة الاتتقام أو رغبة في التخلص منهم 
فتستقر دعائي دولة بني العباس ويصفو لهم الأمر » الا أن أميرا من البيت 
الأموي البائد هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نجح في الافلات ممسن 
فبضتهم رغم المحاوللات العديدة التي بذلها المسودة لاقتناصه » واستطاع 
أن يصل سليما الى كورة فلسطين : وهناك التقى بغلامه بدر ويسالم بن 
شحاع غلام شقيقته ١١7‏ ؛ وكانا بحملان اليه نفقة وشيئا منجوهرءوانطاق 
معهما من موضع الى موضع متخفيا حتى:وضَئلٌ الى مصر » ثم تابع سيره من 
مصر الى برقة حيث أقام بعض الوقتا مستترا /ثم/واصل سيره غريا حتى 
أوغل في إفريقية » وقد توافى بها نفر من _أهل يتنه » وكان بلي افريقية 
والمغرب الأوسط منذ آأيام مروان بن محمد فى.سنة 9؟١‏ ه رجل دعسسرف 
بعبدالرحمن بن حبيب الفهري استقل بولايته منذ أن قتل مروان وسقطت 
دولة بني أمية » فخرج عن طاعة الخليفة العباسي السفاح ثم المنصور »وكان 
ابن حيب بخشى من وود العناصر الأموية الى بلاده ولوذها بأرضه »وكان 
بيخاف بوجه خاص من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي كان يحدوه 
الأمل في احباء دولة بني أمية بأرض المغرب تحقيقا لنبوءة تنبأ له بها 
مسلمة بن عبد الملك » فرسخت فى أعماق تفسه وهو ابن عشسر سنوات 
وكبرث مع الأيام حتى أصبحت هدفا سعى اين معاوية الى تحققه » فحد 
ابن صيس فى مطاردته للتخلص منه ٠‏ 


(1) الملسعودى ؛ مروج الذهب »© ج ” 85142 ٠‏ 
(19) المقرى 6 نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب »© طبعة محيالدين 
عبد الحميد » القاهرة » ج ١‏ ص ؟١"”‏ . 
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وقاسى عبد الرحمن بن معاوية مرارة العيش فى أرض المغرب طريدا 
شريدا ؛ واحتمل آلام الفرار والاختفاء دون ضعف أو استسلام : الى أن 
استقر نه المطاف عند أخوانه من قبيلة نفزة » وكانت تنزل قريبا من سلتة('9) 
معسر الأندلس ٠‏ وكانت الأندلس وقتثد تموج بالفوضى والاضطر اب سسب 
الفئئن والعصبيات القبلية » وهنا لاحت لابن معاوية بارقة من الأمل » فلا 
بد له وهو سليل خلقاء بنى أمية العظام أن يجد انفسه وسط هذا الصراع 
محالا سحدد فيه دولة أجداده » وتملكه هذا الأمل تملكا شديدا ع وشرع في 
استغلال هذا الوضع لمصلحته » فبدأ من جديد محاولاته التي أخفقت في 
المغيرب ٠‏ 


واتصل وهو بأرضالمغرب بموالي المروانية في الأندلس وهو حزب 
كان مواليا للامو ين » وتم الاتصال 500 ااه يدر »؛ وفضل هو لاء 
المروانية استطاع أن يعتمد على الخصبية:التمنية الموتورة من المضرية 
والقيسية » وكان اليمنية بتلهفون ايل تأرط أبن المضرية الذيسن أطاحوا 
يسلطانهم » قلما عرض عليهم بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية رغبة مولاه 
في دخول الأندلس شرط أن تشاعدة: اليثنية وتتضره » رحبوا به ترحسا 
الغا (21 » وأبدوا استعدادا طيبا لقبوله أميرا على الأندلس بلا منازع, 
وما أن وصلت هذه الائياء الى الأمير عبد الرحمن حتى بادر يركوب البحر 
الى الأندلس فد خلها في آخر ريع الثاني سنة مم١‏ ( وهام ) ونذل بالمنكس» 
واستقبله موالي المروانية استقبالا حافلا أنساه ما عاناه في تغريبه من الام 
التشريد ومشقة المطاردات » وآأقيل اليه اليمنية من كور الأندلس #واستطاع 
أبن معاوية بفضل المعيته وذكانه أن يشتحم وحده من أمراء بنى أميةالمشردين 
هذه البلاد في وقت نشت قيه الاحن بين اليمشة والمضرية »© فأصفقت 

(.؟) حسين مَوٌّنس 24 فجر الاندلس » ص 556 . 


(1؟) رأجع التفاصيل في تاربخ المسلمين وآثارهم في الاندلسس ص 
5/ؤ| م كلأ ٠.‏ 


اليمنية على أمره وآزرته » وبابعه كثير من جند الأندلس » وتوافت إليه 
حجلود الأمصار » وتضخم عاد أنصاره » واستمال فلوب الناس بحسسسن 
سياسته » ورجاحة فكره وحيويته ونشاطه » حتى انقاد له كل أبى ؛ وأطاعه 
كل عصي » واستطاع أن بهزم بوسف الفهري والى الأندلس ومن اعتسد 
عليهم من القيسيه بزعامة الصميل بن حاتم بن دي الجوشن في موقعه 
المصارة التى جرت فى ظاهر قرطية فى العاشر من ذي الحيجة سنة /#اهء 
و لعسدر هذه الو أقعة أخث واقعة مرم راهط التي وقعت فى أرض الشام 
في سنة 54 ها ء وباتنتصار عبد الرحمن وخفربقه من اليمنية آأمكن له أن 
سس دولة بنى آمية فى الأندلس 9" . 

وشهدت الأنداس فى ددابة عهد الداخل صراعا متواصلا بين الأمير 
واليمنية المنقلبين عليه » ولكن الأمير الداخل كَِان ينتصر على أعدائه 
ومناوشهة تعضل ما أوتى من دهاء وقوة شكيمة ومضاء عزم : كل ذلك دون 
أن يتراخى عن تحديد ما طمس. لبني أمية في المشرق من معاام الخلافة : 
فشسدك الدور ع وأقام القصور 4 وسى المتتحك الجامع دقر طسه 2 و حصن 
المدينة بسور يدور حولها ٠‏ وإليه يرجع الفضل الأعظم في تمصير قرطية 
وتجميلها » وتنظيم شكؤون الادارة والحكم فيهاء وبشير ابن حيان الىارتقاء 
الأندلس فى عهده من محرد ولابة نابعة للخلافة فى المشرق الىمصاف الدول 
الكبرى » وإلى التطور الذي طراً على رون الادارة والحكم فى ظل هذا 
عاطلا » أرهف أهلها بالطاعة السلطانية » وحنكهم بالسيرة الملوكية »وأخذهم 
بالاداب » فأكسبهم عما قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبداً فدون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطة » وعقد الألوية » وجند 


(؟؟) ارجع الى المرجع السابق ص ”1995-18 »2 ولتفسن المؤلفب 
قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس بج ١‏ بيروت (/إ19 ص 10 . 


١:١ 


الأحناد » ورفع العماد 4 وأوثق الاوتاد . فأقام للملك آلته » وأخد. السلطان 
عدتنه » فاعترف له بذلك أكاير الملوكٌ » وحدذروا جائيه » وتحاموا حوزته : 
ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس ٠‏ واستقل له الأمر فنها » 59) و يرجع 
الفضل في نجاح سياسته وتوطيد ملكه الى وزرائه وحجابه الذين أحسن 
اختيارهم واتنقاهم من سن من أدخلوه الأندلس من مواليه وأبدوهو نصروه 
وأخلصوا له » وعمل عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه ههالة من فخامة 
الملوك وأبهة الخلفاء » فزود حاضرته قرطبه بروالع المنشات والعمائرءوقامت 
فيها حركة عمرائية ومعمارية لم تشهد لها نظيرا من قبل ؛ واتخذت مند 
ذلك الحين مظهر المدن الكييرة » وأصيرحت جديرة بأن تكون دمشق 
الأندلس ٠‏ 
سعى المنصور العاسي الى اسقاط الدؤلة الأموية في الأندلس : 

ولكن أبا جعفر المنصور لم انثرك الأميّر الأموي يهنا بهمذه الامارة , 
فبسعى سعيا حشيثا الى خلعه واسقاطةوتحويل-الأندلس الى ولاية عباسية ؛ 
ففى سنة ١5‏ ه سير اليه الْمنصَور قائدا من _قواد,العساسبين فى افريقبيهة 
هو العلاء بن مغيث اليحصبي » عبر بحر أقريقية ونزل بالأندلس ولبس 
السواد ؛ ودعا لأبيجعفر المنصور في باجة بغرب الأندلسمستغلا العواصف 
السياسية التى أثارها خصوم الداخل في طليطلة ٠‏ واشبيلية وليلة وغيرهاء 
وكان المنصور قد بعث إليه سحلا ولواء » فاجتمع اليه حشد كبير من اتباع 
من اليمنية والمضرية على السواء » وتطلع أكثر أهل الأندلس الى خلم 
عبد الرحمن 247 ؛ وبيدو أن العلاء بن مغبث اختار اللحظة المداسية اللقضاء 
على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت الثورات نحتاح البلاد الأندلسية 


(9؟) المقرى »6 نفح ألطيب »© ج ١‏ ص ١١١‏ 5 

(1؟) اس القوطية الفرطبي © تاريخ افتتاح الأندلس ص ”اا أخبار 
مجموعة ص ١.”‏ أبن الأثير ©» ج هت ص ولاه . أبن عذارى ا مرا كشي ع 
ص 77 . 


١ 


في شمالها وجئوبها : وكان الأمير وقت اتتزاء العلاء مشغولا باخماد احدى 
ثورات القيسية بطليطلة » وقد بلغه نبأ حركة العلاء أثناء قيامه بمحاصرة 
طليطلة » فبادر من فوره لمواجهة العلاء » ولكن هذا الأخير أسرع باازحف 
إليه وقصده بجموع كثيفة » فاضطر الأمير الداخل الى التحصن في قرمونة 
الواقعة بالقرب من اشبيلية » مع مواليه وثقات رجاله : ولم يلبث العسلاء 
أن أقبل بمجموعة قنازله بقرمو نه وحاصره بها ما قرب من شهرين حنى 
ساءت حالة الأمير الأموي ه ونفدت مؤّوتنه ) ودب اليآأس فى تفوس رحاله + 
وكان أنصار العلاء يحسبون أن الأمر لن يطول ؛ فلما طال الحصار انخذل 
عنه أكثر أتصاره » وأدرك الأمير أبن معاويه أن هده هي فرصتة المواضة 
لمهاحمة العلاء هحوما مفاجئًا » وكان عليه أن نتحرك سواء رضى أم كره 
ويغامر بمصيره ومصير الدولة التى جهد في تأسيسها ه فجمع قواته وكانوا 
لا يتحاوزون السيعمائة » وآمر بثار.قأوقدذت عند باب إشبيلية أحد أبواب 
فرمونة » ثم أمر بأغماد السيوف فطرحت ف النار » وصاح برجاله بأمرهم 
بالخروج معه لهذه الجموع ال مدسكدة خارج الباب خروج من لا يبحدث 
نفسه بالرجوع 97" ثم إنه سل سشيفه.في مقدمة أضحابه » واتدفع من باد 
المدينة ومن وراثه رجاله » وقد بلغ بهم الحماس واللهفة الى القتالمبلعا 
عظيما » وانقضوا على جيش العلاء فمزقوه شر ممزق » حتى بلغ عدد القتلى 
من عسكره نحو سيعة لاف (١؟‏ : وسقط العلاء نفسه صريعا » فأمسر 
عبدالرحمن مبالغة منه في السخرية من خصمه المنصور أن يبعث اليه رأس 
العلاء » فأخذه وصيره ولفه في السحل واللواء ؛ ووضعه فى سقط ء وبعث 
به مع رجل من أهل قرطبة كان قاصدا الى مكة » لأداء الحج » وأوصاه 
أن ل ضع السفط في مكة أمام شرادى النصور الذي كان بحج في هذا 
العام » ففعل القرطبي ما أمره به الأمير » فلما نظر اليه المنصور ارتاع ء ثم 


(ه؟) أبن عذارى ؛ ألبيان المغرب ©» ج؟ ص /الا . 
(5؟) المقري © نفح الطيب » ج ١‏ ص "1١!‏ . 


1 


علق على ذلك قوله : « انا لله !! عرضنا بهد ! المي المغال الحرد لله: 


وقد شهد أبو جعفر المنصور لعبد الرحمن الداخل بقوة الديلة وشدة 
البأس وطول المراس » فذكروا أنه قال يوما لبعض جلسافه : « أخبرونى 
من صكهر قرش من الملوك ؟ قالوا : ذاك أقسر الْوْ منين شه الذي راض 
الملوك » وسكن الزلازل » وآباد الأعداء » وحسم الأدواء ٠‏ قال : ما قلتم 
شيئًا ٠‏ قالوا : فمعاوية ٠‏ قال : لا ٠‏ قانوا : فعسد الملك بن مروان ٠قال‏ : 
ما قلتم شينا ه قالوا : با أمير الم منين » فمن هو ؟ قال : صقر قريش 
عبد الرحمن بن معاوية ؛ الذي عبر البحر ؛ وقطع القفر » ودخل بلدا أعحميا 
متفردأ بنفسة 4 قمصر الأمصار 2 وحند الأجناد 4 ودن الدواوين 2 وأقام 
ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن تدبيره : :وشدة شكيمئه » إن معاوية نهض 
عقدها » وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع_شيعته » وعبد الرحمن منفرد 
بنفسه ء متريد برأبه » مستصنحب لعزمه + وطد الخلافة بالأنداس » وافتاح 
التعور 4 وول الما ر قن 4 فأذل الجسايرة التانرين + فتمال الجميع , صدفت 
والله يا آمير المؤمنين » 28 , 


وكان المنصور بعتر ف أمام حلسانه بذ كاء الأممر الأموى و تعلل فشله 
ف تدمير دوآة دموه مراسة وتدقول . ) لآ تعحصوا لامتداد أمرنا هخم 10-6 
مراسه وقوة أسبابه » فالشآن فى أمر فتى قريش الأحوذي الفذ في جميم 
شؤٌو نه » وعدمه لأهله ونشيه : وتسليه عن جميع ذلك سعد مرقى همته 
ومضاء عزيمته حنى قدف تصب.4 2 احج المهالك لامناء مسحدده فا قحم حجر دراه 


(7؟) أن العوطية » ص ؟” ‏ أبن عذارى ؛ ج ؟ ص 8ل ٠.‏ 
(؟) بقصدونه هو أى المنصور . 
(5؟) أبن عذارى © جم " ص كلة > 85 - المعري »2 جم أ ص 5١٠.‏ . 
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شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها خصو صصسة؛ 
و شمع دعصهم عضأ موه حلن»ه 4 داجيال لوب رعمتها نقضية سساسته 6 
حتى أنقاد له عصيهم هم وذل أه أبيهم ه فاستولى فيها على أرمكته: ملكا 
على قطيعئته » قاهرا لأعدائله » حاميا لذماره » مائعا لحوزته ؛ خالطا الرغية 
إليه بالرهة منه » ان ذلك لهو الفنتى كل الفنى لا مكدب مادحه »> 0:9 


لقد فشل أبو حعفر المنصور في إسقاط الدولة الأموية في الأنداس 
في 2 لجحم في استرجاع أفر نيه وتحريرها من سيطرة الخوارج 
الاياضية ١7‏ : أما 0 ن الأوسط والأقصى فاستعصيا عليه ؛وظل 
المغرب الأدنى ( او افريقية ) مواليا للعباسيين حتى بعد قيام دولة بن ىالأغلب 
التي كا تترنبط. اسميا بااخلافة العباسية » وقد تحكم هذا الوضع في 
توجبه السياسة العباسية نحو المغرب والأندلسن » فكانت سياسة عداءئسة 
بالنسية للدويلات المستقلة التى قامت فيها وراء إفرقيةبالاضافةا ىالاندلس 
ينما كانت ودية نحو دولة الاغالية لأن هذه الدولة_كانت تدين بالولاء لبني 
العباس ؛ وقد ساعد الرشيد على قيامها بعهد منه لتكون حاجزا ين البلاد 
الخاضعة للدولة العباسية والقوى غير السنية فى المدرون ا 
سيما قوة الأدارسة الدين كانوا تتطلعون الى توحص د المغرب والمشسرق 
الاسلاميين تحثت لوائهم اد ومع فشل المحاولة العباسية الأولى للقضاءعلى 
دو له الأموبن فى الأندلس فى خلافه أبى جعفر المنصور ه فقد 'تحددت 
محاولات من تلاه من خلفاء بني العباس لتحقيق نفس الهدف سواء بالنسبة 
للدواه الأموية و فى الأندلس على النحو الذي نراه فى الصفحات القادمة 


. ”|. ص‎ ١ المعرى ©» جح‎ )٠٠( 
2» راحع التعاصيل في : أبن الأثير »؛ جم ه ص #197 ابن عذارى‎ )؟1١(‎ 
. جح اص "ىم © "قم‎ 
(؟") أبن الخطيب » أعمال الأعلام ؛ القسم 'لخاص بالمفرب » تحقيق‎ 
. هامش. رقم ؟‎ ١! د . مختار العبادي » ص‎ 


١١م‎ ١ نه‎ 


أو بالنسة لدولة اارستميين ف المغرب الأوسط 59 أو بالنسية لدولة 


ع لوس 
الأدار سه الخا ” 


المحاولة الثانية في خلافة المهدي العباسي 


وق خلافه المهدى العباسي ١‏ بن المنصور (158 ١١9‏ ها / ثلالاب 
كه ( بدات مداولاات الدواه العناسية من حل دك القضاء على امارة 
ع.دالوحمن الداخل ف الأندلس : واستفادت الدواة العباسية فىهدهامرة 
من التحرية الأواى الفاشلة ؛ فلع تمعث داعية من دعاتها هذه المرة ء ولا 
فقد اتفق مع بعض ثوار الأندلس من العرب المعارضين للوجود الأموي 
على أن بعلنوا ثلاث ثورات ف آن واحد فى من اطق مختلفة من الأندلس ,2 
فنتوز شارلمان بن برف القصي مُلَك“الم نحه الذي نت ثر بطه بالخليفه4ة 
العباسى علاقات ودية يقد الفرصه و تعزو الأندلس فيس قط اأنظام الأموى ٠‏ 
(9؟) أبو الربيع سسمان التاروني » مختصر تاراسْ الاباضية ؛ تونس 
54 ص ؟؟ ‏ كتاب الأزهار الرياضية في ائمة وماوك الأداضية »)ص55١.‏ 
(1؟) البكري ؛ المفرب في ذكر بلاد أفريعية والمفرب: الحزاتر ١591١١‏ 
ن 1١55‏ أبن الخطيب ©» ص ١97”‏ الجزناءي ؛ كناب زهرة الآس في يناء 
مدينة فاس » تحفيق الفريد بل ؛ الجزائر ١555‏ ص 3٠١‏ 
زح ؟) رغم صمت المصادر ألعرر بيه عن كر اي أشارة اشمة علا قات 0-2 
الدولة العباسية والدولة الكارولنجية » فاننا نميل الى تأكيد قيام مثل هذه 


العلا قات »© فالاو ضاع السياسية في العالم شرقية وغربيةه منلف قيام الدول 4 
العئاسية بخلافه السقاح في كه ٠‏ ولام ( ؟؟*اه) والدوله4 الكارو لنحيء 
بتتويج ببين القصير ملكا على دولة الفرنحة في سنة 1ه/! م حتم قيامأحلا ف 
دولية بين الدولتين ضد الدولة الاموبة في الأندلس التي كانت تعتبر في أظر 
خلفاء بنى العباس دولة غير شرعية » والدولة البيزنطية ألتى أصبحدت في 
نظر الكئيسة الغربية والفرب المسسبحي مناهضة لمبادىء هذه الكتيسة لسيييب 
سياسة أباطرتها اللا آنقونية خاصة في ى زمن الام رأطلور الإسسورى قسطناطين 


>44 
١5 


وتلتزم المصادر العرسة واللاتينية الصمت عن ثمة قيام اتصالات بدن 
العاهلين العياسي والكارو لنجى ومع ذلك فنحن نجزم بوحود مثل هدا 
ااتحالف بينهما استنادا على الموامرة الكيرى التى تدخل مقتضاها اران 
حريبا في الأندلس ؛ فان تدخل شارلان لا يمكن أن يحدث مالم يكن هناك 
اتفاق مسيق بيئه وبين أصحاب المصلحة في هذا الندخل وأعنىي مم 
العياسيين الذين ‏ بسكم بعد الأندلس عن متناول يديهم اعتمدوا على 
العملاء من الثوار والمنتزين لتحفيق مر بهم ه بدليل أن أحد هؤلاء الثوار 


صحطة امسر سل 


سوم 
الخامس (751 سل م /ال/ا ) ممما أدى الى لحوء البابوات الى ماو كد الفر حساك 


لساعدنهم ضد هجحمات اللوميارديين بدلا من التوجه ؛لى بيزنطية نفسسها . 
وهكنا ساعدت الخصومات العائمة بين العباسيين والاموبين في الأندلس من 
جهه وبين ألفر سجة والاموبين من جهة تابحة: » /وبين أنفر نجة والبيزنطيين من 
جهة ثالثة وبين البيزنطيين والعباسيان من كه ةكرابعة» على التقاء أهد ف 
مشتركة بين الأطراف المتنازعة وتكوين متحورين متعاديين في آن واحد ؛ 
فبيزنطة تعاردت مع قرطبة ؛ ودعداد تعارتكت<تتم أخن » واذا كانت الصلات 
السياسية بين لدولة البيرنطية والأفقو بق في الأندلس قد قامت متأخرةمندذ 
سملة مم بسب العداء العد بم بين الأموتيى في الخرات والميزنطيين »© فان 
الصلات بين ااولة العباسية والفرنجة سيقتها بعهد طويل ففى سئنة ون 
أوفد ببين القصير (1/51- 1/18 ) سفارة الى بلاط النثليفة ابي جعفرالمنصور 
( 1ه ل/آ م هل/الام ) عادت دمد ثلاث س.ينوأات مصدعدو به در سبل هن الانصور الى 
بين بحملون أليه عددا من الهدايا وقد أشار الطبرى الى ورود رسول من 
قبل الروم ( وصحتها الفرنجة ) بعد تأسيسه لمديئة يفاد يسميه الطبري 
« بطر بعا من بطارفة الروم » © وقد أمر المنصور وزيره الربيع بن يونس بأن 
بطو ف به بغد'د وما حولها (انظر الطيرىي ج ١‏ ص 555 أس الآثير 4 ص 
6 ) . ولعتقدأنالهدف من هذه السفارة هو توكيد الاششعور بالتتَارب 
السياسي والأهداف المشتركة مشك أن أرسل الملصور الى الأاتداسى القائد 
العلاء بن مغيث اليحصبى في سئة ادن 3 2 2 السسقارة الكارواندية 
بعامين »© لقلب الحكم الأموى بحكم اشتر ) العداء لبني أمية في 
الأندلس . ثم توقفت هذه العلاقات 2-5 بعد لعو سين الفصير فشيرة ») 
واستمرت رذكده حتى أيام شارلمان » عندما تحددتث هذه العلاقات بينه وبين 


١ 1/ 


وهضو اأرماحس الكنانى لحأ الى بعد اد بعك فشل لورئنه م وأن سليمان 
الأعرابى انصل بشارلمان لمدعوه الى عَرْو الأند لس 3 .م 


والظاهر أن الأمير الداخل كان يفكر جديا في الانتقام من العباسيين 
بعد نحاحه في ايقاع الهزسسة بالعلاء البحصبى » صنيعة العباسيين » فأظهر 
في سنة ١#‏ ه عزمه على التجهز المخروج الى الشام : فقد إشار ابن الأثير 
الى أن الأمير عبد الرحمن الأموى أعلن عن عزمه فى هذه السنة على قصد 
بلااد الشام « بزعمه لمحو الدوله العباسية وأخد ثآره منهم » فقضى عاسهة 
سليمان بن يقظان والحسين بن يحيى بن سعيد الأنصاري سرقسطهة 
واشتد أمرهما » فترك ما كان عزم عليه » 7 ٠‏ وأغلب الظن لو كان هذا 
الخبر صحيحا أنه نمى الى السلطات العياسية سواء في افريقية أم في بغدادء 
فبادرت تتدبير هذه المأؤامرة للقضاء علبه قبل أن يقوم بأي محاولة والواقم 
أن عد الرحمن الداخل 3 نكري اليه من الأمكاندات العسكريبة ما يسماح 
له بالقيام بأي مغامرة فى الشام أو حتى في افريقية » ولعله كان ينوي 
مساعدة الدولة الرسمية التى قامت حَديًا بالمغرب الأوسط ضد أعدائها 
فى افريقية وطر ابلس أو قد بكون قد أعلنّ ما أعلنه تنفيئا عن غضيه على 
العباسيين بسيب سعيهم لاسقاطه فنقل أحد عملاء العياسيين هذا الخبر ؛ 
فيادروا هم لنوجه ضربة قوية الى قلب دواه قبل أن شرع هو مناوءتهم + 

وأنا ما كان الأمر فانى شخصيات عربية أربعة متاهضة للامير الأموى 
أعلنت ثوراتها فى ثلاث منااق مختلفة من الأندلس في أوقات متقارية » مما 


(8؟) ذكر ابن الأثير أن سليمان الأعرابي استدعى « قارلة ملك الافرنججم 
ووعده بتسليم سر قسطة وثعلبة . ( قائد الأمير عبدالرحمن الداخل وكان قد 
وقع في أسر سليمان الأعرابي ) أليه ٠‏ قلما وصل أليه لم يصبح بيده غير 
نعلة فأخذه وعاد الى بلاده وهو بظن أنه بأخذ به عظيم الفداء » تأهمله 
عبدالرحمن مدة ثم وضع من طلبه من الفرئج فأطلقوه » ( ابن الأثير ؛ ج 1 
ص 11 ٠)‏ 

(/190؟) تسن المصدر ©» ص ٠. 1١‏ 


١ 8 


بقطم دو .جود اتفاق مسسق من الأطراف المعنية ٠‏ هذهالشخصيات التي اعشمد 

عليها المهدي هي : 

فين شيخصية أبن حبيب القهري الذي كان ١‏ قد استقل بافريقية بعد قوم 

الدولة الأموية ف المشرق وقد ثار ابن حبيب الفهري الصقلبى بتدمير 
؟ ل سليمان بن يقظان الاعرابي والى برشلونة ٠‏ 


“8 نس حسيان بن ححيى الانصارىي من ولد سعد بن عبادة الأنصارى ؛ 
وقد ثار بسرقسطة مع سليمان سالف الذكر ٠‏ 

الرماحس يبن عبدالعزن الكنانئ الى الحزيرة الحخضراء وقد 
ثار فى بدابة سنة 1١١54‏ هاء 

أما شا رلمان فلم يكن يزهد في امتلاك الأندلس أو حتى اقتطاع قسم 


منها » فقد كان قد فرغ من حروبة في أؤرونا :وضم اليه لمباردياوسكسو نيا 
وبافاريا » وامتد ملكه حتى بلغ الداتوب 10© ووكان قا زلهة حكسيما تسمبه 


المصادر العريية دحلم بطرد المسلمين من الأندلس ” * طمعا قي ضم مملكة 


(9؟5) ,111151111119211 1'28:52385116 06 111510116 ,16971-21071281 
0 .2 بط .نا ,1950 122ع1046ع1 


(.؟) فى رؤيا رآها شارلان ناداه القديس جيمسى قائلا : ان حثمانه 
الذي لا بعر فه المسلمون والمسيحيون برقد في تلك الأرض النائية » ثم أمر 
شارلمان بان بنهض وستخلص حليفقية من أبدىي المسلمين ٠‏ وتكرر ظهور 
الرؤبا ثلاث مرات »؛ ولم مسع شارلان الا أن لبي النداء في المرة الرابعهمة 
( انظر : كارلس دبفيز »© شارلمان ©» ترحمة الدكتور السيد الباز العريئي »© 
القاهرة م262ه9١‏ ص 518 ) . 


١5 


القوط القديمة الى امبراطورتته *ة 

ف ممأ لأ شاك فك أن المؤامرة د ثرادت بعلم المهدي وموافقته؛و لبس أدل 
على ذلك من |انتحاء الرهم حس دن عمك العزيز الكتاني الثاثر في الجزيرة 
اله بعد قشل نورنه على الأمو ين : وهناك ذامل آخر على ور ط المهدي 
فى هذه المأؤامرة الكارولتحية العربية ضد الأمويبن فى الأندلس » هذا 
الدليل هو رساله أرسلها الأمير عمك !| رحعن الداخل الى الخايفه لدي 
العباسي ثليه فيها (4!1؟ وسنه ولعنه بفاحة ن القول م فرد عله المهدي برسسال4 


نا 


(51) أورد الطبري روابة محمد بن عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه 
أنه قال : « كان هشام الكلبي صديقا لي »© فكنا نتلافى مفنتحدث وتناشد »؛ 
فكنت أرأه في حال رانك و في أخلافق »© عنى نهاك هز ده واالضر فمله فم وعلى 
بغلته » فما راعني الا وقد لقيني بوما على بغله شقراء من بغال الخادفة ) 
وسرج ولجام من سروج الخلافة ولجمها:#رني ثياب جياد ورائحة طيبة 
فأظهرت السرور »© ثم قلت له : أرئئ نعمة ظاهر” ٠‏ قال لي نعم أخبرك عنها 
فاكتم . بينا أنا في منزلي منذ أيام| بين”الظهر والفصر اذ اتاني رسول المهدي» 
فسرت اليه » ودخلت عليه وهو جالس خال"ليس عنده أحد ؛ وبين يديه 
كتاب . قال : ادن با هشام ٠.‏ فدتنوت »© .فحلسيت بين بديه » فغعال © خذ هذا 
الكتاب فاقراه » ولا بمنعك ما فيه مما تشتفظعه آن تقرأه ٠.‏ قال : فنظرت 
في الكتاب »© فلما قرأت بعضه استفظعته فألقيته من بدي »© ولعنت كاتبه ٠‏ 
فقال لي : قد قلت لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرأه بحقي عليك حتى تأتي 
على آخره . قال : فقراته » فاذا كتاب قد ثلبه فيه كانبه ثلبا عجيبا لم ببق 
له فه شيئًا فقلت : لا أمير أاؤمنين من هذا اللملعون الكذاب 5 قال : هصفا 
صاحب الآندلس . قال » قلت : فالثالب والله با أمير المؤمنين فيه وفي آبائنه 
وفي أمهانته . قال : ثم اندرات أذكر مثالبهم . قال : فر بذلك وقال : 
ا كلها على كانب ٠‏ قال ٠‏ ودعا بكاتب من كتاب 
السر فأمره محلسسن ناحية وأمرني فصرت اليه فصدر الكاتب من المهدى حواباء 
وأمللت عليه مثالبهم فأكثرت * فلم أبق شيئًا حتى فرغت من الكتاب “نم 
عرضته عليه فأظهر السرور . ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم » وجعل 
في خريطة » ودفع الى صاحب البريد » وأمر بتعجيله الى الأندلس ٠‏ قال ثم 
دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم وهذه 
المغلة بسرحها ولجامها فأعطاني ذلك وقال لي اكتم ما سمعت ) الطبري © 
ج ٠. ١١ص ٠١‏ 


١ 


ممائلة عدد فيها مثالب بني امية وبدأ عبد الرحمن بن حب ب الفهري الصقلبي 
بالعبور الى افريقية » ثم عاد بجيش كبير من البربر نزل به في مدينة 
تدمير ( الموضع الذي قامت عليه مدينة مرسية ) وبادر بمكاتبة سليمان بن 
قطان بالدخول تي أمره ومحار به عبد الرحمن الأموى و الدعاء الى ملاعة 


الممدى 1597 ؛ وكان سليماث سرشلونه » فلم بحبه » فاعتاظ عليه » وقصدد 


بلده قبمن معه من لبر بر فهزمه بلمسمات م فعاد الصقلبي الى تدمير ٠‏ 
وكانت مهمة ساسمان بن يقظان اأزحف الى سر قسطة واعلان الثورهة مخ أحد 
أن يعلن ثورته في جنوب الأنداس فى نفس الوقت حت_ى تتعذر علسى 
عبد الرحمن الداخل أن بقضى على هذه الثورات جميعا ٠‏ 
لا د تف قفا قط م د 1 .. ١‏ 

ولكن الأوار لم نتضامئوا قيما ينهم م واختلفو ا فى 'نوقيت ثوراتهم 
ما حدث بين الأعرابي والأنصاري فاستطاع عبد الرحمن الداخل أن نقضي 
على كل ثورة على حداه 0 

وبداً الأمير الداخل بأخطرهم وهو عبد الرءمن بن حبيب القهمري 
الصقلبى » فسار اليه في العدد والعدة » وأحرق السفن تضييقا عليه فى 
سليمات بن بقظاد سرشلونه ددذعوه الى الدخول فى أمره 4 ودسآله أن 
يمده بمعوتته » ولكن سليمان لم بحبه الى طلبه » فامتعض الفهري ؛ ولجأ 
إلى رجل من البربر يقال له مشكار البربري فاطمآن اليه المهمري » وكان 
عبد الرحمن قد أعلن أنه يبدل ألف دينار لمن يآتيه برأسه » فاغتاله مشكار 
طمعا في المكافأة » وأتى برأسه :وتم ذلك في آخر سنة ؟5اه (جببام) (44) 


(؟5) أسن الآنثر ؛ جح 1 ص 5ه , 
(غ:5) أخشسار مجموعة » ص ٠ ١١١‏ 


١5أ‎ 


ع صرف عبد الرحمن الداخل همه بعد ذلك لمقاتله الرماحس ؛ فأرسل 
اليه وزيره عبدالله بن <الد على رآس حيش باغته بالهجوم على قصدره 
فى الحزيرة الخضراء » ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حتى قسدم 
إلى الخليفة العباسى ٠‏ 

وأما سلبمان الأعرابى » فقد ثار بسرقسطة وثار معه فيها حسين بن 
بحبى الأنصاري فى أواخر سنة ١+0‏ ه » فبعث اليهما ابن معاوية قائده 
نعلية بن عبيد الحذامى فى عسكر كثيف فقاتلهما ثعليه قتالا عنيفا 6 وعاد 
يوما الى مخيمه » فاغتنم سليمان غرته » فخرج عليه وأسسره ؛ فتتمارق 
عسكره ٠‏ وعمل على الافادة من أسيره 6 فرك على سرقسطة صاحهحسين 
ابن بحيى الأنصارى ومضى هو وأسيره الى افرنجة حبث قابل شاراان 
وسلمه ثعلة وحرضه على دخول.الأندلس ٠21450‏ 

وأيا ماكان الأمر فقد كان ششساركان/ملتزما بالاتفاق المعقود بينه وبين 
المهدئ » ولعله أبطا في تنفيذ المهمة التي تعهد القيام بها لمشاغله السياسية 
فكان ذلك سببا لخروج: سليمان الأعرابي اليه لاستقدامه في صحبة ثعلبة 
قامد الجيش الأموي تشحيغا له على الاشتراك فى المؤامرة » واالظاهر أن 
سليمان نجح في مهمته » فقد خرج شارلان على رأس جيبوشه في ريسع 
سنة هباب م متجها ألى جبال البرانس » فاجتازها الى رنشفالة » وهصاجم 
بنبلونة واستولى عليها ثم واصل زحفه الى سرقسطة وهو يعتقد أنها سنفتح 
له أنوابها » اذ كان سليمان قد مهد السميل أمامه لدخولها ٠‏ وسبِدو أن 


(ه؟) ويرى ليفي برو فتسال أنه من المحتمل أن تكون سليمان فى توجه 
الحوليات الملكية لدولة الفرنجة تروي أن ملك الفرنجة تلقى في سنة #لالام 

عددا من الرهائن 
(123 .2 .نالك .02 ,القع 691-2109[ 7011 ) 


١65 


حسين بن بحيى الأنصاري قد طمع ف الانفراد بولايتها فأغلق أبوابها 
أمام جيوش شارمان » وآصم أذنيه عن توسلات صاحبه سليمان »وقد يكون 
الأمير عيد. الرحمن المعروف بدهائه قد اتصل سرا بحسين الأنصاري وأقنعه 
بالامتناع في سر قسطه أمام جبوش شارلمان ولوح له يمكافات محزبية : 
فليس هناك تفسير آخر لانقلابهعلى زميله وتحرئه علىشارلان الا أن يكون 
مدفوعا الى آداء هذا الدور + 

وطال اتنظار شارمان خارج المدينة حتى ينس من فتحها » وأدرك أن 
الموامرة قد فشلت فاضطر الى رفع الحصار عنها وقفل عائدا الى بلاده : 
وقد نكون قد وصلته انباء مزعجة كقيام اضطرابات وفتن في بلاده أرغمته 
على القفول » وان كنا نرجح التفسير الأول بدليل أنه أرغم سليمان الأعرا بي 
على التراجع معه » واحتفظ كذلك بثعلبة الجذامىي لنفسه » ولو أن قضية 
اشتراكه كانت محرد استجابة لدعوة الأعرائئ لما,كان قد حرص على أن 
يتراجم معه » ولكن المسآلة أبعد من ذلك » اذ يبدو أنه كان يهدف التحقيق 
فى الأمر ودراسة أسياب الفشل ٠‏ 

انسحب شارلان بحيشه الى غالة 6 ولا بلغ بنبلونة سحب حاميتها 
الفرئحية » وهدم أسوار المدينة » ولكن عبد الرحمن الداخل لم يتركهيرحل 
ف سللام » فقد آثار عليه قبائل البشكنس (1؟؟ .وكانوا ينقمو زعلىشارلمان 
تخريبه لعاصمتهم بنبلونة » فترصدوا مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز أحد 
دروب شعاب رنشفالة وأمطروها وأبلا من السهام وكتل الحجارة حتىقضوا 
على هده المؤخرة قضاء ميرما » وقئل فى رتنشفالة عدد كبير من عسكره 
على رآسهم قائدان من أشهر قواده هما إبجيهار 0« وطزعع2 وأنسيلم 
متطاوودم كما فقتل صفيه رولاد هرروزمج فخزن شارلان لمصرعه » وكان 


ذلك موضوع أنشودة من شعر الملاحم الغر نسي تعرف بأنشودة رولان 0 
(5) أخبار مجموعة » ص ١١5‏ . 


١ عن‎ 


وف أثناء المعركة تمكن ولدا سليمان الأعرابى من تخليصه » ورجعا 
به الى سرقسطة + وهكذا اتتصر الامير عبد الرحين على المتآمرين عليه 
واضطر شارلان الى مهادتنه ليتفرغ لمشاكله الداخلية : وفى ذلك تقول 
المقري : « وخاطي عبد الرحمن ن قارأه ( أي شارلمان ) ملك الافرنج »وكان 
من طعاة الافر نج بعد أن تمرس به مدةءف ا صابه صلب المكسرء تام || رجولةء 
فمال معه ( أى شارلان ) الى المداراة ه ودعاه الى المصاهرة والسام “خأ حا نه 
للسلم ولم تنم المصاهرة » 50 " 

وهكذا فشلت المؤامرة الدولية الكبرى التى ديرها المهدي بالاتفاق 
مع ثوار الأندلس وشارلان وام بن شارلمآن نفسه أنه أن سلدن من مسلط 
نفوذه على الأند لس طالما لا يرنكن فبها على قوى متاوثة للامير الأموي, 
كما وضح لديه استحالة تغلبه على الاسلام في الأندلس ما لم يومن بلاد 
الفرنجة والعرب المسيحي ٠‏ 

ومع هذا الفشل المتواصل فان سلسلة المؤامرات والمكائد العياسية لم 
تنته بعد 2440 » واستمرت في عهد حََلمَاء عبد الرحمن الداخل ممثلةفي تأييد 


197) المعري ؛ ج ١‏ ص ٠: 5١١‏ 


(؟) سدو أن الخليفة اللمأمون كان يسعى الى اجراء مضاد للاموبين في 
الاندلس »© فكما سعى الى تدمير الامبراطورية البيزنطية عن طربق تعضيده 
للثائر توماس الصقلبي على الامبراطور ميشيل العمورى »© ودفعه غزاة البحر 
الأندلسيين الى غزو جزيرة اتربطش. وانتزاعها من بيزنطة التي كانت ترتبط 
بروابط ودية مع الأندلس يشير المسعودي الى أنه أمر في سنة ؟١؟‏ ه بلعن 
معاوية على منان يقداك ».واعت الكتيه الى الحراشر الإسلامية بأمر فيها عما 
له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت العامة ©» فأشير عليه 
بترك ذلك »© فأعرض عما له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكيروهة » واضطرنبت 
العامة ه فأشير عليه بترك ذلك ٠»‏ فأعر ض عما كان هم به ( المسعودى »© ج ٠”‏ 
ص 585 ) واأعتقد أن لعن معادية على بناءبغداد لم بكن ليثير على الأمونثائرة 
العامة من الأهالي ؛ على النحو الذى أورده المسعودى ؛ ألى الحد الذىبدعوه 
الى العدول عما شرع فيه » كما أعتقد أنمعاوية انما كان بقصد بني أميةالذين 
كان بمثلهم في الأندلس في عهده الأمير عبد الرحمن الاوسط 


١ ه‎ 


الأغالبة في إفريقية ‏ صنائع العباسيين ‏ لثوار الأندلس الناقمين على 
أمرامها والمناوثين للسلطة المركزية » وعلى الأخص الثائر عمر بن <حفصون 
الخارج على الأمير الأموي عبدالله ) 55 __ ووم ه ) 4 وكان ابن <مقصون 
بطمع في الاسشلاء على الأنداس كلها وولانها هو وأولاده من بعذه بدلا 
من بني أمية بدليل أنه أظهر الملل الى الدعوة العباسية وكاتب ابن الأغلب 
أمير أقر دقية 0ه ولكن هده المحا واه فشات كساقاتها 4 و ل العا سيون 
الأمل نهائيا في اسقاط الحكم الأموي بالأندلس ٠‏ 

رد الفعل الذموي على المؤاهر اتن الماسية : 

العيانية فتقوم لبعهم صلات ودبةه 4 على النحو الدي حم _دتث سن وار 
الأندلس الخارجبن على الدو له الأموبة ادن الأغاليه الْدَا بعين المعياسيين 4 
الرسميتين من جهة و نحو الدولة البيرنطيّةمن جهة أخرى » ويشي رامو رخون 
الى أن أبا اليقظان محمد بن أفلح الرستمي.كان «.لا يقدم و لايفرخر فى 
أموره ومعضلانه ل عن رأي الأمبر معحمك بن عند الرحمن الأوسط أمير 
قرطبة » 42592 هو أمأ قبما تعلق بالدوله السيزنطة فقد رآى أناطرتها تدعيم 
صلاتهم شرطبة على الرغسم من استحالة التعاون العسكري 0 و بن 
مسلمى الأندلس » فقد كانت هزيمة تيوفل 2 ؟ أغسطس سئنة مم على 
السب المساشر فى تو حهةه بطلى العون الى الأمير الاموي عبدالرحمن 


امد امد مسمس م 


(45+) راجع التفاصيل في كتاني. تأر بح المسدلفين وآثارهم في الأند لس ») 
دروك ٠ |51١5‏ 


(.عهة) أبن عذارى »© م ؟ ص 151١‏ - أسن الخطيب »© كتاب أعمال الأعلام » 
الم الخام_بالاندلس 2 عقي الاسهاة لبي بر سبال غاص 16 


١ هه‎ 


دورط (61© ؛ وحملت هذه ااهزسسة الاميراطور البيزنطي على المبادرة 
بالاتصال امير قرطبة : فأرسل سفارة برئاسة قراطيوس الرومي في سنة 
ه؟ ها زوجم ب ١٠61م‏ م( الى قرطبة ؛ وحمل رسوله الى الامير الاموىي 
هدية ورسالة يطلب منه فيها مواصلته » وببدي رغيته في أن بعمل الأمير 
عل ىاسترجاع الشاء اتتقاما من المأمون والمعتصم اللذين هاجما بلادهء 
وعبر عنهما بابني مراجل وماردة » وفى هذه اارسالة يطلب الامبراطور أيضا 
لنفسه جزرية اقريطش التى كان قد نزلها اارضيون واحتلوها في عمد 
ميشيل الثاني العموري 3 خر و جهم من الاسكندرية فى سئة 5١‏ هاء 
وقد رد الأمير عبد الرحمن الأوسط على هذه السفارة سفارة مماثلة مثله 
فيها الشاعر بحبى الغزال » وبحيى صاحب المنيقلة » وبعث معهما رساالهة 
ناقش فيها ما جاء في رسالة الامبراطور فقرة فقرة 2*7 ٠‏ ثمتطورت!أعلاقات 
الديلوماسية بين مزنطة وقرطتة فئ:غصر الخلافة الأموية بقرطبة »وتبودات 
7 العاصمتين السفارات والهدايا ٠600‏ 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 
جامعة الاسكتدرية 


(أه) 83 312 .2ز« رععة <2اع:1403 011 2815101 ,لطة101 .لان 
عبد العزيز سالم ه ص ١.١‏ - تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص"١”؟‏ 

(08) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأمويةبالاندلس 
ص 17 وما بليها . 


5 ا 


طلز رطفي رماي 


| لمكتورعواد حيتت« الأعفلى 
الاستاذ المساعد 
كيك الآاداب جا فعة بغداد 


تراث العرب الفكري والعلمى ف قلسنْطين واسع الافق غزير المادة » 
وبالرغم من سعته » وغزارته » فان الادلة وااشؤاهد التي سوف نوردها 
هنا ه سوف تفي بالغرض المقصود 5٠‏ 

وسنحاول هنا كشف بعض جواات_الترات الفعرى » فى محالات اللغة 
والادب » والفقه والتاريخ والجغرافية » والطب والتى خلدها العسرب 
والمسلمون على ربوع هذه البلاد المقدسة ٠‏ 

فلما دخل العرب المسلمون فلسطين لقبهم فبها » وفى مشارفها قو مهم» 
وابناء لغتهم »٠‏ ولا تم لهم فتحها استانس الاراميون او السريان من اهلها 
باللغة العربية لقربها من لسانهى +٠‏ وقد بدأ اختلاط العرب باهل البلاد ؛ 
فقد اطلق الخليفه الثالث عثمان بن عفان العنان لقرش وغيرها من القبائل 
العربية ليخرجوا من دبارهم » فاتتشروا في مختلف الاقطار الممتتحة , 
واستقروا فيها ٠٠‏ وفى عهد هشام بن عبد الملك الخليفه الأموىي نزلت 
بطون كثيرة من مختلف انئحاء الحزيرة العرية بلاد الشام واستقرت ذيهاء 
وفي انقاليد بدو سيناء انه قد هاجر من العر بالمسلمون +7 قبيلة من نجد 


١ باه‎ 


والحجاز فى سنة واحدة فسكنوا مصر » وسيناء وجنوب فلسطين ٠ 2١7‏ 

والمعروف ان معظم القبائل التي نزلت فلسطين هي قبائل يمانية 
تخيوال ضرء+ وقضاعة » وينى عدى 250 ٠‏ 

وعن طريق هذه القبائل العربية » وبداية انتشار الاسلام في مختلف 
المدن الفلسطنة »ء وسدادة اغة القرآن العرمة ؛ بدأت تسود اللعة العربة 
على جميع لاد فلسطين ٠٠‏ كما ساعد على ذلك » كما اوضحت سابقا اللغة 
الارامية ‏ السربانية التى تمتد جذورها التاريخية الى اللغة الكتعانية 
( آلام ) بحروفها الابجدية ٠‏ 
كما لعيت المساجد والجوامع العديدة _ الى جان المدارس + دورا 
هاما في سيادة اللغة العرمة وديمومتها كثراث خالد حي فى بلاد فلسطين٠٠‏ 

حملت المدن الفلسطينية المتعددةي مند دخواها حضيرة العالم 
الاسلامى . بالعديد من الفقهاء » والعلباء واالمحدثين ٠‏ وكان على رأس 
هذه المدن ‏ مدينة القدس 2٠٠‏ 

وسنذكر هئا جماعة من اغيان التانعينت .”و العلماء والزهاد ممن دخلوا 
بيت المقدس ؛ وترعرعوا في ربوعها وتركوا آثارا خالدة بعد الفتح 
العمر 9 هه وعمارة عد الملك 92 مروان 49) حتى القرث الخامس 
الهحرى ٠٠٠‏ 


(1) انظر : 3 5 4 لعو م 4 تأر بح سب ]2 العديم والحديدث 4 الفاهرهة 
15 . سصللم. ١‏ » ومصطفى! ال باغ » بلادنا فاسطين »)جح [ »4 ق 5 عص تم" 

(؟) قفصيل القبائل العربية ويطونها ؛ انظر » الفلعشندى ؛ نيابةالارب 
في معرفة انساب العرب » وكتايه صبح الاعشى ٠.‏ ظ ض 

697 المقصود دخول مددبئة العدسس. ضمن -حضمم 5 العالم الاسلامي على انك 
أك لخليفة الرأشدى الثاني عمر 9 الخطاب ضامحا عام ت ١‏ 0 1 1 

(5) الممصود باع عند الملك بن مروان مسجل قمة الصخرة 1 والمسسحد 
الأقصى. . ظ 


١ خره‎ 


اشتهر ف مدينة القدس اثناء انح العمرى و دعذاه كه من العلماء 

والفمهاء الانه اسماؤهم 9 + » 
يعلى بن شداد بن ثابت ل من الطبقه الثانية من نايقي الشامء 
١‏ نتح ببت المقدس » وكان ثقه روى عنه جماعة ٠٠‏ 

وابو م امو دن 3 اول من أذن لسبمت المقدس 4 فكانعبادة بن الصامت 
واليا على ايليا ( القدس ) ٠‏ 

وخالد ان معدأن الكلاعي العيد الصااح الققية الكبير + » ومعصارب 
ابن دثار » وكان قاضيا . وهو من العلماء والزهاد » وحديثه مخرج في 
كه الأسلام ٠٠‏ 

كعب الاحما راسن ما نع الحميري انق أسحاق 00 كان بهودنا 6 فاسلم 
في خلافة ابي 2 ر » وقيل عمر ٠٠‏ سكن انخيام/ودخل ددث المقدس ؛ وروى 
عن جماعة من الصحابة كابى ضر ده و » 


2 
ومالك بن دشار من ألا بيه الاعلام ردقي عن انس 6 واخرج لحاصحاب 
السئن ابو داود 3 والترمدى 4 والنسانى 4 وابن ماحه -- 
وام الخير رابعة بنت اسساعيل العدوية البصرية ؛ مولاة آل عقيل 
الصالحة المشهورة » كانت من اعيان عصرها واخيارها فى الصلاح والعبادة 
مشهورهة ٠+‏ وكانت تقول تي مناحاتها : « نا أمى اتحصرق بالثار قلسا 
بحبك » » فهتف بها مرة هاتف : « ماكنا نفعل هذا فلا تظني بن ذا ظان 
السوءه » وه ومن وصاأاهاء 51: موا حسناتي؟ امون ناتك 4 
واورد اها الشيخ شهاب الدين السهروردي » في كتاب عوارف المعارف : 
فالحسى منى الحبيب مؤرائنس وحبيب قلبي ف الفتؤواد انيسي 


(ه) انظر تفاصيل هؤلاء العلماء والفقهاء في كتاب الانس الجليل بتاربخ 
العدس وا لخليل ؛ لمجير الدين الحثبلي ©» جح ١‏ ؛ ص هلم؟ ب 5آ.أه 


١65 


5 9 6 5 تَُ 5 ا ب 5 > ف 
نوفيت سلة حصن 0 وقيل وثمانين ب ومائة : وقبرها على 


والاوزاعى نيد الرحمن بن عمر وأحعد الا يمه الأعلام فقمه الام »كان 
رأسا فى العلم والعبادة قدم ببت المقدس فصلى فيه ثمان ركعات والصخرة 
وراءه + و 

وسفيان الثوري » هو ابن سعيد بن مرق الامام العالم المجمع على 
حادلته 4 وز هذه 3و_رعه 4 أنى المسحد الاأقصى فصلى قشه يوعد الجماعة, 
وانى قبه الصخرة الشرنفه و حدم فهأ القر آن 00 

ا لياس 

والامام الاعظم والحسر آلا 5 و0 ماخماءت سن أذر سس الع مأشعي المطلبي 4 
أحد الذئمة المحتهد بن الأعلام وام 0-6 السئة + دكن الاسلوم 4 ولد بعر من 
الاعظم 7 أبنو ديه وه 

خرج كتاب الام وكتاب يمسو © © © وتوفى الامام الشافعى 07 0 
أر بع وما نين 4 و مره مشهور يناو + + 

ومحمد بن كرام المتكلى آلتي تنسب اليه الفرقة الكرامية 20 :توفي 
سسلك المقدس وددمن ساب أر دحأ وله سدمك المقدس عشر بن سنة + » 


ف اصول القن ن »و ميحختصر شي الحددود في صول المقه ومسائل الامتحانء 


(5) بهذا الخصوص انظر البحث «نشوء مذهب الكرامية فى خراسان» 
ترجمه وئشره الدكتور عواد مجيد الاعظمي المجلة التاريخية » خريف ./191. 


1 


والشيخ اعلامة ابو النفتح نصر بن أبراهيم المقدس ي النابلسي الشافعي 
شيخ المدهب بالشام صاحبي التصائيف مع الزهد والعادة 37 اقام بالقدس 
مدة طوبلة ٠+٠‏ لظ 
وكناب الكاق ٠.٠.٠‏ 

والشيخ الامام ,١‏ دو المعاأ ى المشرف بن المر جا 7 أيراهيم المقد سى» كان 
من علماء بيت المقدس » لم كتاب : فضائل بيت المقدس وااصخرة ... 


والعزاكي الامام ذءن الدين ححة الاسم 2 حأامد معحمد 4 أحييد 
للطاءفة الشافعة ف آخر صر ه مثله يذلى اقام ات 3 اقل الى تدب 
المقدس و٠‏ والشد بالتصاشف المبيوارة تست المقدس 4 ويقال انه صنتف ق 
القدس أصاء علوم الدين + م واقام دا أنصرزانة شر في ست المقدس نالعز الية 
نسبة اليه : نوفى بطوس سئة خمس والخموسكهائة للوبحرة + » 

والامام الحافظط أبنو الفضل محمك كن ظاهد- ننْ على بن احمدالمعروف 
بان ن القيسواني كذا اسمه في 0 انق لجان ٠‏ مدقيل أسمة علي بسن 
والحفظ و-صسن التصضف ٠‏ 0 ست المقدس سنة اثمان 05 
وار بعمانه + » وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة تعلو م الحددث 4 وله 
تصاشف كثيرة منها : اطراف الكتىب الستة ؛ وطي صحيم النخارى »2 
ومسلم هك وادو داود » والترمذي 2 والنسائي 4 واين ماحه 207 ٠*‏ ومنهم 
من اشتهر في الجعرافية ند كر منهم المقدسي ( بفتح الميم ) نسية الى القدس 
أو المقدسى ) صم اليم ( وتنشد دد الدال نسمة الى سث القدس وهو 


0 انظر تفاصيل علماء وفقهاء اخرين في كتاب الانس الجليل اؤلفه 
مجير الدين الحئثبلي » ج ١‏ »)؛ ص 6م؟ 5.” . 


١١م‎ ١5 


مسمس الدين أبو عدالله بن أحمد بن أبي نكر المعروف بالبشاري ودرجح 
أن وفائه كانت سنة امم ه / اكه ؟حه م وكتابه المشهور في 
الجغرافية 240 )0 احسن التقاسيم في معر قه الآفاليم © + لشره دي غو نه 
دن ء بام ١‏ ب« 

والفقهاء فى مدينة القدس تركوا آثارا خالدة في منولفاتهم وكتبهم ٠٠‏ كما 
شيدت في هده ١‏ العديد من در 4 والزواء 4 والشاحة ©“ دور 
والمسلم 0 هده البلاد المتقدسة و٠‏ 


ويشير محبر الدين الحنبلى في كتابه الانس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل ‏ الحزء !أثانى سب شىئ2:من التفمصسل والدقه الى هؤلاء العلمساء 
والفقهاء والقضاة الذين طوزواءفئ/ ههه الفترة » كما يشير اأى العدد 
الكبير من المدارس واازوايا.: والربط التى شيدت ف مدينةالقدس” 

ولا بأس ان نذكر هنا عددا من.هؤلاء, العلماء واأفقهاء » وعدد من 
المدارس واازوايا وغيرها لكى تبرز المعالم الحقيقية التراث الفكري والعامي 
للعرب والمسلمين في بلاد قلسطين ٠٠‏ 

اسس الناصر صللا الدين دوسف بن ابوب المدرسة الصلاحية ء لم 
نح بت المقدس على بديه : وجعلها للشاقعية ٠٠‏ و نكتفى هنا بذكر بعض 
اسماء الفقهاء والقضاة الذين شُغلوا المناصب فى هده المدرسة منهم : 


(ي/) أنظر عدى بوسف مخلص ٠‏ الأقد سي اليشارىي 0 النحف »؛ ”9/ا؟ا 
كن "١‏ و ©" . 

(9) برأاجع خصو ص ذلك الانسن الحليل ع ج ؟ ؛ ص 55 1/8 “وص 
والزوابا والربط وغيرها بشيء من التفصيل ٠.‏ 
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شيخ الاسلام بهاء الدين ** بن نميم الاسدي الموصاىالمولد والحلبي 
المنشاً المعروف ابن شداد ٠٠‏ اتصل بخدمة صلاحالدين ستة اربع وثمانين 
وخمسماثة ؛ وولاه قضاء العسكر 'وبيت المقدس ٠‏ توفى حلب سسنة اثنتين 
وثلاثين وسسنمائة +٠‏ ومن تصانيفه دلائل الاحكام على ااتنبيه ٠٠‏ وكتساب 
الموجز الياهر ى الفقه » وكتاب ملحأ الحكام في الاقضية » وسيرة الملك 
صلاح الدين ٠٠‏ 


٠‏ ومنهم شيخ الاسلام مجدالدين طاهر بن نصر بن جهرل الحلبى الشافعي) 
35 اماما 2 العقهء والحساب م وأأه راض + صضصلفبف كنا با قٍِ فضل الجهاد: 


تر اول لدان اي الصلاحية بالقدس الشر ييف ع » نوتى بالقدس 

وضيحم الاسلام نقى الدين انو عمياقةنلن ٠٠‏ وكان أحد قضيللاء عصره 
ف النفسير والحددث والمقه + * ومن انصانلقه م «شبكل الوسيط 1 وكتاب 
الفناوى 2 وعلوم الحددث 3 وكتاب ادت الممجي الى 0 


ومن مشابخ الصلاحية ..الامام الغالى. الفاضل“؛محىالدين ابو حفص 
غمر دن القاضى السعيد عزالدين ٠+‏ وكان متوليا قضاء غوة + وكانقم.اء 
القدس م متافالة .٠‏ 

وشيخ الاسلام صلاح الدين أبو سعيد ٠٠‏ الدمشقي ثم المقدسي / 
الامام البارع المحقق ٠٠‏ اقام بالقدس مدة طويلة بدرس ويفتى ويحدث 
ويصنف ٠٠‏ ومن تصانيفه القواعد مشهورة ء وهو كتانب نفيس «يشتمل على 
علمى الاصول والفروع *» وجمع الاحاديث الواردة في زدارة ف ر ألنبي 
رص) ٠ه‏ ومن كثبه ملحة الفرائ. بعلوم آبات الفرائض وكتاب سماه 

تنقيح المفهوم في صيغ العموم ٠+٠‏ توفي بالقدس الشريف سنة الحدى 
وسئين وسبعمالة ٠٠‏ 


وقاضى المقضاأة شي الاسلام برهان الدين ادو اسحاق »> ©» أبن جماعه 


١ 


الكنانى قاضي مصر والشام وخطيس الخطياء وضيعم الشيوخ و كمير طائف 4 
المقهاء 35-7 انقطع تبك المقدس 3 اضيف اله ندر دس الصلاح.ه وأهمجاميع 
وقواند مخطه وجمع 2 سير في حو عشر محلدات و 
ابن داود بن عثماك السعدى ا مقدسي + » مولده دشر نك كفر الماء من عحلول 
فىسنة احدى أو اثثتين وسبعين وسبعمائة ٠٠‏ وحفظ كتبا من فلون شتى 
ربانائة»هء 

وغدر من عشر أت 0 مكات العلماء والمقهاء عاشو ا أارض فلسطين ا-0 
ارض القدس وتركوا فيها تراثهم الحي الخالد ٠٠‏ 
العهد الابوبى : والمملوكى ‏ ذوراكبيرا فى|ارساءقواعد التراث العربى ‏ 


رايا 


الاسلامى ف فلسطين ٠٠‏ 
ولا بسع المجال هنا الىذ كر جَديع كنذه المدارسلانها تتجاوز المئات.ء 
ولا بأس ان نشير الى اسماء بعضها ٠٠‏ 
المدرسة الصلاحية بالقدس : على المذهب الشافعي .. 
اأدرسة الفارسية : بداخل المسجد الاقصى 
المدرسة الناصرية : على برج باب الرحمة 
الرباط الخاتونية : واتفها افل خاتون 
المدرسة الحاولية : واقفها سنحر الحاولي 
المدرسة الباسطية : واقفها عبد الباسط بن خليل 
المدرسة الطوالونية : انشأها الظاهر برقوق 
الزاوية الشيخونية : واقفها سيف الدين قطيشا 


ودلاحظط من اسماء هده المدارس ووقفتها ان الخراة المسلمة كانت 
نلعى دورا كبيرا في خلق التراث الفكري والعلمى فى مدينة القدس ٠.٠‏ 
ودلاد فلسطين عامة ٠‏ 
لى مقشصمر ظهور العلماء والفقهاء على مدد ينه القدس فقط » وانما 
تعداه الى مدن فلسطينية اخرى ‏ كغزة وعسقلان » وطول كرم وغيرها 5 
وقد نركوا جميعا تراثا فكريا زاخرا حبا في مختلف محالات اللغة والفئقه 
والحديث والعلم والطب وسوف نعرض هنا بعض أسسما لهم ددقه وابحاز٠ءه‏ 
لقد ذكرت سايقا الامام الشافعى ؛ ولا بأس هنا ان اذكره ثانبة 
باعتباره من علماء غزة : ومؤسس المذهب الشافعى ٠٠‏ وكان ادرس والد 
الشافعى قد اتى غزة واتخذها مقرا له ومانتٌءفيها ٠٠‏ واما امه فالمشهورة 
انها يمانية من الازد ٠٠‏ ولد الشافعي ببغزة ف العام الذي توفى فيهالامام 
ابو حشقة التعمات + هوهصاتة من ١6+‏ هتلام - 5٠و؟‏ ه /60همم).. 
وكان الشاقعى ذكيا مقرطا برع قي اللعة وايام العرب:؟ كما برع ف الفقه 
والحديث : ويروي له بذكر موطنه غزة قوله : 
واني مشتاق الى ارض غزة وان خانني بعد التفرق كتماني 
سق ىالله ارضا لو ظفرت شرنتها ذحلت من شدة الشوق اجفا ني 
وله متؤلفات كثيرة منها : كتاب الام في الفقه » وهو كتاب ضخم وله 


ومن مشاهير غزة في العهد المملوكى : 


عمر بن محمد بن علي بن فتوح سراج الدين حفص الغزي »؛ برع في 


«++ 


النحو والقراءات وااحد دث والفقة ٠‏ 


(.1) لغر ض الاطلاع على أسماء العديد من هذه المدارس براجع لكان 
الانس الجليل جد ؟ » ص 7# .0 . 


وكا 


واشتهر ايضا ف غزة كل من :ب 
الحسن بن الفرحالعزي 7 فقيه وروآايه من روأة القر نالثامن للوحرة٠ءء‏ 


وابو عدالمه معخ .لك نْ الجراح العري 2 من رواه الحدث وفمهاء 
القرن الثالث للهحرة 01١7‏ وابو بكر محمد بن العباس بن وصيف الغزي») 


عالم فقيه توفى عام اا ل 


وابراهيم بن عدمان الكلبي الأشهبي العرى . ابو اسحق 61١‏ هآ 
م د ام وبعد من مشاهير من أنحبتهم غزة » فهو شأعسر 
مجيد » يضرب المثل بحودة شعره » ذكره الحافظ الذهبى بقوله : «شاعر 
العصر 4 وحامل لواء القريض » و له ذدبوان شسعر ىق نحو ٠ع‏ عهبت.)017 

ومن ابرز نواب غزة + الذى مر ذكره سايقا » هو الحاولى الشافعى ؛ 
والجاولى هذا هو الذي رتب « مشند الشنافعى »© نرتسا حسنا : وشرحه 
في مجلدات ٠+٠‏ 1 


ومن العلماء الآخرين الدين اشتهروا فى الطب ل معحمك الر دسر ٠٠.5147‏ 
وكان طبييا حاذقا . وقد اشتهر فى ظلنه وحكمته » وله تأليف فى الطب» 
واشتهر في سوريا ومصر » ونوفى بالقدس عام 1١٠‏ ه //هالاام ٠‏ 

ومتهم ايضا كمال الدين البكري 1١14‏ هل ب 5وااه / 1701م ب 
ملام » وهو شيخ علامة صوق واد شاعر من فقهاء الحنضة بفلسطين, 


. 5.5115 » انظر » باقوت © معحم اللبلدان‎ )١١( 

(؟15) انظر أبو العلاح الحنبلي شذرات الذهب في الخبار من ذهب © 
العاهرة » 9ه 2 1/5 .. 

لطر الجر الح 0 العرر حي حور من اير تالكر 1011م 


اأمه. 
القاهرة » 5١5‏ . 


55ا 


ولد فى القدس وتوفى فى غزة ؛ أه مو لفات ودبوان شعرره 

وفى مد دنه عسقلان اشتهر عدد كبير من العلماء ندثر منهم . 

انان بن صا احم دن مور العرشى 34 من رواة الحددث ولو سلمه “هم 
ومات تعسقلان سنة ضع عشرة وماثة 210 ٠.‏ 

وعمر بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر العمري من الرواةوالعباد. 
وكان افضل اهل زمانه 8 توفي في عسقلان له هن ١‏ ه 21١0‏ ., 

واحمد بن حححر العسقلانى الاصل : المصرى المولد والمنشاً ؟بااهم _ 
عو ره / باخام ب 1448م وهو الهقيه والمحدث واللؤرخ ه وبعرف باين 
ححر العسقلاني من أئمة العلم والتار هم 4 وامأ تأ أسقه 5 زادت على المئه 
وخمسين كتابا منها :الاصابة فى تسيز الصخابة : والدرر الكامنة فياعيان 
جنازته فى القاهرة اكثر من خمسين الف انسان ٠‏ 

وي طول كرم م 2 علماء وفقهاء ‏ كثير بن _ء 6 مهم نت 
ذكره المحبى محمد بقوله : « أحد اكار علماء الحنابلة بمصر ؛ كان اماما 

و تووا سلف بن بحي بن مرعي الكرمى » اخد العلم منعلماء مصر »تصدر 
للافتاء قى بلاد ابلس » توق عام م١١‏ ها ٠‏ 

وفي فلقيلية ب ينسب اليها الكثير من رجال العلم والفضل » ومن 


1١١٠/95 © عن تهذبب بن عساكر‎ )١5( 
. ؟.5١١‎ ©» عن شفذفرات الذهب‎ )15( 


١ لاك‎ 


ده ؟أهم ه كان شلخا صالحا ء عالما كثير العسادة » ونزل سيث 
المقدس » وبها توفي ٠٠‏ ظ 

وفى ناطلس أشتهر محمد بن أحمد بن سالم السفارينى شسمس الدين 
ابو العون ١١١:(‏ ه هدما١‏ ه ) عالم بالحديث » والاصول والادب : 
درس وافتى بنابلس » وفيها توفى » له مؤلفات وشعر رقيق ٠٠‏ 

من هذا العرض الدقيق الشامل تبرز لنا قيمة التراث الفكري والعلمى 
للعرب والمسلمين على ارض فلسطين العربية ٠‏ 1 

ولنا وطيد الامل ان تبرز بحوما ودراسات اخرى في هذا المجال 
ومجالات اخرى » لكي نوضح شكل علمي موضوعي معالم تراثنا الخالد 
على كل ارض و بلد من هذه المعمورة ٠‏ 


والله ولي التوفيق 


4كا 


ملا5 من مَّارع : 


حكن جارج الابّاضِيّة 


حصنا ئها تخطرطة الأزكوي 


الرلةرشاروقعرفوزى 
كليت الأداب ‏ بحامعي بفداد 

مقدمة ٠:‏ 
لقد اضافت البحوث التاربخية"الحديثئة الى معلوماتنا عن الحركة 
الاناضية خاصة وحركة الخوارج عامة اكثر مما اسهم به ولها وز وقبل» 
رونو )١(‏ * وممن برز فى هنده البحوث الحدشة مستشرقين امشال 


31 2 8 اندلا د االعتوط و0 هد إن الههة7؟ك د ألواوعرآ د صووم عزنا 
ر 5628018 7ه وقد استطاعت هذه السحوث ان تلقى ضوءا 


01218 ,بللةظ1 115 3110 0 دوعق م18 ,دعن 1 خط11ء177 (1) 
12 
اا الع 1 5 !ا 118105-51 غ214 ,ع1 
.(1825] عأطوعق) 1901 15ائاع2 بنسملو1 ممااج 

2928/8132 .6 21-3135111 0 0811118 - كنع ةطاأطيط .8 

31 - 99 .صم 1958 ,51017 ,1530111 ذاعء 

و9 ,.1 .لكآ ,061100 40 © ا اطع نامطا ع ا أتأجقط ‏ أخوبب 1/1 

12061. 

©2:01 2012123873 06811 560019 1ع2 وألتع11311 وزوع20 هآ - 1[ع1اطوة نر 

8 5. 0. 20,3 


> 


١ 


جديدا باعتمادها على مصادر لم تكن معروفة سابقًا وخاصة ما بخص منها 
وجهة النظر الخارجية آلتى كانت مغسورة او غامضة لحد الآزيسبب معارضة 
هذه الحركة الخلافتين الامودة والعياسية معأ + ومعلوم ان المورخالمحقق 
لا يمكنه ان تكون صورة اقرب مأ تكون الى العقيقه الا ادا قرا «ماتحدث 
به أو كتبه المنهزمون والمتتصرون جميعا » 29 بشرط الا يسخر ما يقرأه 
الى تطبيق نظرية مسبقة فى ذهنه لأنه سبصل حتما الى تشبحة بعبسدة عن 
الواقع ذلك أن « الحوث التار خية مقضي عليها بالعقم اذا سخرت 
نظرية او رأي سايق » 240 ء ان اهم المصادر التي وصلتنا عن تاريخ احركة 

الاياضية وخاصة في اقليم عمان هو مخطوطة سرحان بن سعيد الازكوي 
الموسومة ( كشف العمة الجامع لأخار الأمة ) والتي ألفهاأ حواأي نتلةه 


6 تمعوططة 3 125 2311615120 1716622061061 عا - 1281111 .نآ 
[ ,1949 ,24 ,0 ,ع 
49 ,3 ,70177آملهق ,لاهقدظ0*-11ع0--1250115 11111212225 - 10221 
:0121© ,486 دع11037 ناه 1121216 1ع 1520165 قعآ - لكللء لاع[ .1 
.158غ21قق8 مجمرع 

-26 طمطوخط قش 11 ) 8526 022321 عطانا 01 0115155 ع1 - 11112502 
2 101201011 رز 11116111 

64 ,7أعد ,011ئآق ...1615618 01 وأطحطوءة مآ - هأع 1و5 

بلألا تقطةة عط 01 125111105 220 1737م0عط1 201111631 - 5216121 .نر 
.6 .2 :20 ,511197 قعأاتلاع5 ,(.5 .لا .8 .ل ) 


التحكيم المحلة التاربخية المصربة » .؟ »4 "ال/ا5ا . 
02100 ,لقطم .10 ,لم0 01 031135138 2111821 1116 ,اأت111لناة8 .]1 
. ( 107 - 89 .2122 ,113اقطلطع2 لاواطوعة عط 150ج عع5 ) 19/6 
0 راجع طه حسين 4 الشسخان 4 القماهره 2“ . 5513| »© ص بسب ٠.‏ 
(؟) إتيين دنيه » الشرق في نظر الغرب » ترحمة عمر فاخوري (آراء 
غربية في مسائل شرقية ) د مشق . 


١/٠ 


ام الاك وتاانيب المخطو طه دن أر بعينْ 5 تشتمل الابواب الثلاية 
الاولى على ذكر اخبار الجاهلية واعتقادات اهل الشرك وذكر ملوك اأعرب 
والعجم واخبارهم ٠‏ وبختص الباب الرابع في ذكر اتتقال الازد الى عمان 
وطرد الفرس منها ٠‏ 

اما الابواب التالية حتى الباب السادس والعشرون فيشمل علىاخار 
الرسول (ص) والخلماء الراشدين من بعلدهة ٠‏ ونخص الببناب السابع 
والعشرون بك ذر جواب عبدالله اباض أعبك الملك بن مرواب 0 


اما الياب الثامن والعشرون ذيشثمل على الفرق الاسلامية وهو لاشك 
مهم لأنه يظهر بوضوح رأي الاياضية في الفرق الاخرى وموقف الاباضية 
من فرق الخوارج الاخرى (الفصل الثااث) و فصل الياب التاسع والعشرون 
في اعتقادات الاياضية وهي وحهةه نظر مهيحة زيما مضعثه عن مو لهب خارجي 
العقيدة نتكلم عن فرقنهء ولا شك فانة يندر ان ند فىمصادرنا التاريخية 

ونعود أهمية الياب الثلائين فى “كونه نبحث فى" الختار الدو لتين الامو به 
والعباسية فيعطي وجهة نظر الخوارج الاباضية فيهم !! 

اما الآبواب التالية من الياب الحادي والشادثين الى الياب الشامن 
والثلاثون فهى نركز على الحركة الخارجية الاياضية واتتشارها فى المغرب 
وعمان ٠‏ والواقع ان بايا واحدا منها خصص للمغعرب وهو الموسوم ) في 
ذكر انتشار المدهب الآياضي بارض المغرب وذكر انمتهم وعلمانهم) 0 وضدآأ 
الابواب الاخرى في سر 3 تاربخ عمال من امار الاسلام فضها حدى حكم 
اليعاربة ٠‏ 

اما الياب التاسع والثلاثون ففيه ذكر لتواريخ بعض الصحابة وعلماء 
الآياضية في عمان وغيرها ويختتم الولف كتابه بالباب الاربعين التى تتعلق 
بامور دينية عقائدية بحتة ولا شك ان وجهة نظر المؤلف # وهو خارجى ب 


582 


قُِ هده الامور مهمة ايا لأنها نعكس موقكف الخوارج الاناضيةمنهاء(5) 
ان مقارنة هذه المخطوطة بغيرها من التواريخ المحلية القليلة عنعدان 
المحلي تكاملا ووثوقا فيما يتعلق بتاريخ هذا الاقليم ١" ٠‏ 


الأناضية والدولة الأموية . 

يشير كتاب ( كشف انبغمة الجامع لاخبار الامة ) الى مراسلات نمت 
سن الخلفة عمك الملك دن مروان وم سس الاباضية عبدالله ان اباض ون كد 
هذه الرسائل مصادر اياضية اخرى ٠‏ ولا تهمنا هنا المسائل التى دارت 
حواها الرسائل واكن سبدو ان عبد الملك بن مروان افلح في اقناع ايناباض 
باتباع سياسة ( العقود ) بل نحم كذلك في اشعاله بامور الفكر والعقيدة 
عن امور الحرب والسياسة 477 علىَءان الحركة الاباضية لم تستمر في 
منهجها هذا بل نشطت بعد عهد عبه الملك بن مروان كبقبة الحركات 
الخارحة الصغرية والنحدات قفشسَغات”الدولة الاموبة عن محابهة نشاط 
الحركات السرية الاخرى 5الدعوة:العباسية.مثلا التى نشطت في العسراق 
وخراسان منذ حوالى سنة موه / ١1لام ٠‏ 

وف سنة واه /50؛/ا ب 7407 م كان خوارج الجزيرة من اقوى 
الجماعات الخارجية » وقد اتتخكبوا شيبان40؟ بن عبدالعزيز اليشكرى 


(ه) المخطوطة كبيرة في حجمها وقد بدات نملا بتحقيقها » وارجو ان 
تظهر فى المستقبل لتكشف لنا معلومات جديدة عن تاريخ الإاباضية عامة 
وتاريخ عمان خاصة »© وكذلك الارتباط الوثيق بين اباضية المغفرب العربي 
وعلماء الاباضية في المثىق ( خاصة البصرة ) . 

(9) فاروق عمر ؛ ببليوجرافيا في تاريخ عمان » مجلة المورد » ١11/5‏ 

/) 104 .م ,1954 ,11101717ق ,...علتاه21-31 لطة 0001150 بأععقصتطناط 


(4) الطبري القسم الثاني ص 41548 15191 24 1159-1556 . 


اا 


الحروري اماما لهم ثم زحفوا نحو الموصل واحتلوها وطردوا وال ىالاموبين 
علها ٠‏ وفى الوقت ذاته انبثقت حر كه اراضية فى حضرموت 50 واحتلت 
صنعاء نم زحغت من هناك الى مكة والمدينة ٠‏ ولكن الضر با تالمتتالية التى 
الحقها مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين على الخوارج كانت ذا 
اثر فعال فى شلها واعاقتها ربما عن تأسيس كيان خاص بها فقد تبعثرت 
الجماعات الخارجية فى اقاليم مختلفة من الدولة بعيدة عن المركز مشل 
عمان وسحتان و كرمان وافريقيا ء وقد نحح مروان في طرد شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري الذي هرب الى منطقة الخليج العربي وتشيرروايات 
الى انه قتل فى اأبحرين او عمان ٠‏ اما زعماء الاياضة في اليمن والحجاز 
نقد لاحقوا حتفهم كذلك وتفرقت جموعهم ٠‏ 

ورغم التكسات السياسية والعسكرية التئ:حلت بالخوارج فى العصر 
الأموي فققد ظللت ارانهم وعقاندهم تاشر برؤانيحك لهالزاذئا صاغ.ة ٠‏ وقد لعست 
اليصرة فى القرن الاول المحرى وخاصة فى العصر الاموى دورا فعالا في 
بلورة العقيدة الخارجية ذلك لانها كانت ا مهما للنشاط الفكريعامةء 
بل ان نشاط الحماعات الخارجية فكرنا فى التضرة-استسسر خلال السنين 
الاولى من العصر العياسى الاول ٠ 23١(‏ وليس أدل على ذاسك من ان 
عبدالرحمن بن رستم تلقى علومه واصول عقيدته الاباضية على بد فقهاء 
الاباضية من البصرة ثم عاد الى المغرب ومعه جماعة من الاباضية احدهمم 
ابو الخطاب الذي اصبح بعد ذلك بمدة وجيزة اول امام اباضي في المغرب»٠‏ 

فمن البصرة ترك ابو اللخطانب وعبدالر<من بن رستم انشسر لمذهب 
الخارح ي في المعرب وقد صادف الاثنان ظروفا حمدة ونححا في لنفياد 
حنها: الدءء رغم ان الامور ساءت بالنسبة ابي الخطاب فسا بعد ٠‏ 


(8) الازدي »© تاريخ المو صل »© القاهره 55 ص ال فما بعك . 
(1) الازكوي » كشدف الفمة ) مخطوطه في المتحف البريطاني . 


١ 


العربى ٠‏ بل ان البصرة كانت البؤورة لفكرية التى كان زعماء الاباضية 
قْ المغرب بعتسدون علبها ٠‏ 
الأمامة الائاضبية في عمان ٠‏ 

إن دراسة التاريخ السياسي لاقليم عمان لا يسكن ان يتم » كمأ يشير 
الى ذلك البمروفسور ولكنسو ع وان دراسة ؛ اصول التنظيمات!املية 
وانماطها وعلاقة ذااك بالامامة الاياضية . ذلك لان هناك ثلانه ظواهر تتحكم 
ع قار بخ هدا الاقليم وهى : القيلية الامامة .ب لم الصراع بين العمانين 
والااجاتب اللسبطرة على الساحل العمانى لأهسئنه الاقتصاديه 1 

وقد فل طو الحلندى العما؛.ود الاسيلاه 4 وق عهد الخليمه عمر ان 
الخطاب ازداد اتنشار الدعيوة وزادات ووه نو الحاندي الازديون الدفن 
استطاعو | طرد المرس من الا قليم واأسسطرة على الداخل سمأ به من حال 
وصحارى بيئما بقيت جماعات قارضية غازية تتمركز على الساحل ٠‏ '1) 

ولا الشيير مصادر نا تصو رةه م حدى أصسحث الاناضية العقسدة 
الو اسطة الاتتشار 58 عماد ونرى الد قوع با يرست 90> إنيه رئمأ كان 
هناك اثممة خوارج قبل الاباضية ٠‏ 

على أننا تعتقد أن الأسيس اللامامة الاناضسة اتعود فى الأعم الاغلى 
لى الاندحار ات التي قاست م الحركة | الاناضيةة 1 وهرب 


1230113733 ,نأك .02 ,1111156012 (2) .1 .ا‎ 2. 7 )1١1( 
) الازكوى المصير السابق ؛ ( الباب الرابع‎ )١؟(‎ 


(1) ا1ع21طتاع 8077 :12221212 3.110 1120 11211112116 ,252111115 
.90 .2 (2111511158؟5 8513515123 عط18') 
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ا 9 00 


الاقليم قبل هذا التاريخ والى اتتنشار العقيدة الخارجية هناك ٠‏ 


هذا اضافة ألى ان قبائل الازداليمانية اعتادت على نوع من الاستقلال 
وعدم الخضو ع للسلطة ال كر 4 ولعل الشواهد الكثيرة ىن صدر الاسلام 
تشيت صعوبه السيطرة ة على قبائل هدا الأقليم ٠‏ 960 


'ولكن الام من ١‏ هدا وذاك ا ا وصعوبة الطريعةووعورتها 
ول البحر ل الدى تعر 0" 96 دو و اسه التعنا رةه 
والاستراتيحية ٠‏ اما قْ الداخل فالاقلَ دختلف فى طبيعته من جبال شاهمة 
تشبيه عسان بحزيرة كبيرة بحدها البحر من ااشرق والجنوب وتحدها 
الصحراء ) البحر الرملى ) سن العرف فتفصلها عن شة احزاء الحزيرة 
العربة ٠‏ 


نقد اثرت هذه الطبيعة الجغرافية على اهل عمان فقد الخذوا علىالبحر 


1, 02231, بلآ.كة 50-86 عاأقطمطللة0) 55525510 ع1‎ )١*( 
252521050, 1969, 2. 9 


(ه١)‏ الازكوى ؛ المصدر السابق » ورقة /ا»” أ  .‏ خليفة بن خياط » 
تاريخ » بغداد » [١ < ١951[/‏ ص /الا؟ . ص ..؟ 


(15) .2ط 1984 ,24 ,.54.907 ,011312 01 2325 عغط 1 ,2353115013 م1 
2628-0 


١ هب‎ 


وعرقوا بكونهم ملاحين مهرة ولكن لم يشغلهم البحر عن ارتباطاتهم 'أو هه 
باخوانهم سلاد العرب وخاصة حضر موب واليمن فكانت هناك اعداد شيرة 
من ابناء القبائل اليمانية المهاجرة الى عمان قبل الأسلام وبعده 219 ٠‏ 
وقد ساعدت الحبال ااشاهقة والوعرة سكان هذا الاقليم الاعتصام 
بها في حالة هجوم احنبى غازي عبر الخليج العربي» وبعد أن ينظيالعمانيون 
اتفسهم ويستعدوا للمحابهة يهاحموا العزاة عم على ركوب الجر 
والعودة من حت انوا : وفي هد ا المحال قبع العمانون أسا ابيب وطضرق 
بحر له للدفاع عن بلدهم والتصدى للمعتدين !! 
متعطفات مهمة في تاريخ الامامة الاياضية بعمان : 
باتتخاب الامام الاول الجلندى م لتنهةعمان استقرارا كاذ ا بل تثاوبت 
فيها السلطة بين الاثمة الاأناضية وسن ولام الساطة العياسية ٠‏ 
فقد استطاعت الخلافه العياسيه فى عهد اتى العباس أن تعيد سلطتها 
على عمان سئة #ومم /رحماه خيتتن ارسلت داشا بقيادة خازم التميمى 
ثم عادت الامامة الاباضية لنتحكم الاقليم فى حوالى سنة 17 ه 
جهم ‏ 4كلام أو قبل ذلك بقليل حيث حكم البلاد خمسة المة متدا بعين 
حتى سنة باهدم/074؟ه ؛ استطاعوا خلالها ان يردوا هجمات السلطة 
الا ان العصبيات القيلية والاضطرابات الداخلية ادت الى سقوط آخر 


) الازكوي ؛ المصدر السابق » ( الباب الرابع‎ )١0 
.) الخ"‎ #١ الازكوي .غك .م© ( الباب‎ )14( 


اا 


هو لاء الدئمة الخمسة ردت الملاد اله حا له من الارشاك وعد الاستقرار 
كان تنيجتها استنجاد النزارية بوالي البحربين العباسي سنة ١م؟‏ ه/ 
عكم ‏ 55م م ٠‏ 

ان المتعطف لمهم 2 تاريخ الأامامه الاياضية فى عمان بعود الى حملة 
سنة 58١‏ ه آنقة الذكر فقد اعد الخليفة العباسىالمعتر ضديشا قويا اعطى 

ولكن سيطرة العدامسين كانت وقشة فقد أقصىي الوالى العباسي 
وتعاقب على حكم الاقليم ثمانية اثمة اباضيةجاءوا بطريق الاتتخاب حتى 
سسمّة ل اسه حدمما نج القرامطة فى مد نفوذهم الىعمانء 
هده الفترة ,الذات ثلاثة ا.مة آخرين 7 

ثم استطاعتقوة عاسيةحدددة أن تنحكم بالاقليم سسش ه90 ,وم / بالجسره 
بصعو به حيث جابهتها ثورات خارجية اباضَية متعددة ٠‏ وقد تميزت هذه 
المدرة الاخمرة بصراع حاد دين اموق الاناضيئة مس حكن و دن البو هيين 
والقرامطه من حهةه أخرى للسيطرة على عمان ٠‏ وقد نححت السلطةالعاسية 
او من سسثلها [ البويهيون ] في ايجاد الاعوان من زعماء القبائلوالشيوخ 
ال ماحلين لمكونوا فُكآ] 5 ضد الاناضة ٠‏ ورعم ذلك فأن شيعةالخوارج 
وانصارهم كانوا كثرة في هذا الاقليم وبقوا كذلك الى فترة متأخرة ٠‏ 

أن الاضطرا بالسياسى وعدم الااستقرار ومضضايقات السلطةالعناسية 
والقرامطة لم تؤثر كثيرا على تحارة عمان 2؛ فقد استمرت التجارة فى 
ازدهارها وحلست لهدا الاقليم أحا نا وشرة ورضاءا 5 


(15) المصدر اللسابق . 
(.؟) 1 .2 ,11 .02 بجأة 1اطاه]1 


١ مب"‎ ١ باب‎ 


نشموء الإمامة الإاياضبية في المغرب العري : 

تؤكد مخطوطه الازكوى اثر المشرق وخاصة اليصرة فى بث العقيدة 
الخارجية الاياضية بالمغرب العربى كما اشرنا الى ذلك سابقا » ويخصص 
المؤلف بابا فى ( ذكر اتتشار المذهب الاباضي بارض المغرب وذكر امتهم 
وعلسائهي ) 7 الفة 


ول ان نستشهد بنصوص تاريخية من هذه المخطوطة نود أن نشسير 
بان ارض المغرب كانت ارضا خصية انشر العقيدة الخارجة حيث اتتشر 
المدهب الاباضى والصفري فى مناطق شاسعة رغم انها متثارثة ٠‏ وبقدر 
ما تعلق الامر بالاياضية » موضوع بحثنا : فقد اتتخ ابو الخطاب اول 
اماء للاناضب»4 سك اه / اه ولام . وبعد ذلك تأر بع سئلوات 
(سنة ١544‏ ه / كلام ) أسس عبد::الر حمن بن رستم حكما اباضيا فى 
ذاهرت كتب له ف المستقبل ان يوقا على مسو ع الحركة الخارجية في 
افر نقيأ ؛ واتمتع اثمة تاهرن ثسوة واسعة وصلت المشرق العر بي ٠‏ وتشير 
روايات عديدة الى بعثات ذهبت من المشرق الى ابن رستم محملة بالهبات 
المالية وااهدايا العينية "© ٠+‏ ونظهر ان خوارج المشرق العر بى م نالاياضية 
خاصة الذين رأوا فى تأسيس الدولة اخارجية في المغرب العر بيامكانية 
احباء العقيدة الخارجية وبعث ثراثها القديم + وترى الاستاذة فاكاثيري بان 
خوارج البصرة « الذه نيخشون السلطة العباسية القربة منهمم والدذين 
اعتادوا ان بخفوا معتقداتهم نقة » ارتأوآ مساندة الحركة الخارجية فى 
المغرب بالمال والنصح منذ السئين الاولى لاحتكم العباسي » ٠‏ 


وفيما يلى نصوص مخطوطة ( كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) 
(1؟) الازكوى » المصدر السابق » ( 'لساب الثاني والثلاثون )._قارن 


(؟5؟) رأجع 3 .2 ,1949 ,2.5.20 ,..بع120ع7106آ ع[ 11م 11ع173 


اا 


مشر لأول مرت 4 وي من الياب الثاني والثلانون وانتعاق امار المذهب 
الاباضي في ارض المغرب : 

الى الاياضية وعكرمة بدعو الى الصفرية ٠‏ وقبل ان 

سلمة قال وددت أن بظهر هصدا المدذهب بأرض المخعرب 

ظ دوما واحدا من عدوه الى الزوال فمأ ايالى ضر مد عنفى ٠‏ * 


ثم أن عبدالرحمن بن رستم بن بهرام بوكسرىالملك 
الفارسى كان اصيله من العراق وكان ابوه رستم عنسده 
من العلم ان درته تسلق أرضْى المغرب ٠‏ فاقبل متوجها 
من العراق ومعه ولذه عبد الرئحمن وأمه وزوجته 2 
عسل الرحمن كلما كان 3-8 من مكة ادركه صمام_4 
فانقضت الاأمه رقا لقا - عند اأريحمن ‏ ؤرامه مع الحجاج من 
ارض المغرب بمكة فتزوجت ام عبد الرحمن رجلا من اهل 


الخرب شن القيرؤان 4 فلما بلغ ميلغ الرجال وقرأ وافصح 
واجتهد في طلب علم الدعوة الاراضية فقال له رجل من 
. أهل هد والدعوة بافتى ان كنث تر دك علم هذا الأمر الذى 
كلفتك به وعلمته سالك فده نك أرض النصرة فأان 5 عالما 
بكنى أن عسلك هت و أسسمك مسلم 0 أبى كر دمة التمسمىفا نك 
تحد عنده ما تطليه ٠‏ 
وقبل ان امه قالت له ذلك فلما اراد الخروج الى 
النصرة 0 معك ار بعة انقار أحسدهم أنو الخطاب غسدك 


يق اا 


السدرانى وأسسماعسلل بن دارات ا لهفدامب وأنو داود 
القبلى ٠‏ 

فلمأ التموا بابى عببدة صافحتم وسالهم عن احواأهم 
ومن اين اقبلوا فأخبروه انهم من اهل المغرب وانهم 
ارادوا تعلم العلم فاجابهم الى ذلك فسكثوا عنده سنين 
علة ٠‏ 

وكان الشيخ ابو عيسيدة مستخها متخو ذا مدن بعص 
امراء البصرة وادخلهم سير نأ وحجعل شه سلسلة وكعدك على 
نأب السرب تعمل العَماف كادأ راف أحد!ا حرك السلسلة 

وكان عبك الر حَحئن شا نا مما ردت السن 0 وكان 
ابو عبيدة يجغل قينةا وين الناس سترا اثلا يشعلهم بجماله, 
فلما بلعوا من العلوم م قدر الله لهم واردوا الانصراف 
الى بلادهم ا العباو 5 عنيده وطامن ان ير تمان 
عسك الرحمن ددذعون ل4 فأجا بهن وادخلهن عليه وكن كلذنا 
ودعث له واحدة وقالت بارك الله فيك كما بارك في عن 
الشمس وقالت الثانية بارك الله فيك كما بارك في المصار 
وقاات الثالثة بارك فيك كما بارك فى طيب الطعام من الملح٠‏ 


فلما ارادوا المسير كلموا ابا عبيدة واستشاروه فى 
شأنهم فقالوا يا شيخنا اذا كانت لنا في بلادنا قوة ووجدنا 
من اتسنا طاقة تنولى على اتفسنا رحلا مئا أو ما ترى قال 
فتوجهوا آلى بلادكم فان حان امر دعوتكم ما يجب بهعليكم 
التولية فى العدد والعدة من الرجال فواوا على انفسكم 
رجلا منكم فان ابى فاقتلوه واشار الى ابي الخطاب(رض) 


ما 


فلما رادوا الخروج من عنده تهياً الشيخ ال ركوب 
لموادعتهم وجعل رجله فى الركاب سأله اسماعيل عنثلاثماية 
مسئلة من مسائل الاحكام قبل ان يستوي على متن ركابه 
فقال له ابو عسدة آتريد ان تكون قاضيا با ابن دارانث قال 
آرآنت ان اشليت به ترحمك الله ٠‏ 


ثم توجهوا الى بلادهم فلما قدموا طرايلس اهتم بامور 
المسلمين من له نظر فيهم من المشايخ فاجتمع جماعة من 
المسلمين بعدما اقتتل الحارث وعبد الحبار والناس فى الكتمان, 
فكانوا يجتمعون ويذكرون عقد الامامة فاجالوا النظسر 
واطالوا الفكر فيما بينهم فيمن يواونه وهل يكون لمم 
قوة على عدوهم وكان اجتماعهم في موضع يقال أه صساد 
غربي مدينة طرابلس فيظهرون انهم/,انما يجتمعون فى امسر 
رجل وروجته اختصما فاذا اجتمعوا او فرغوا من كلامهم 
نوحجهوا الى عامل المدينة فيسلمون عليه مداراة ٠‏ 

ثم انهم عرضوا الامامة على عبد الرحمن بن رستم 
فاعتذر اليهم بأماين كانت عنده للناس ثم اتفقرأيهم علىابي 
الخطاب وجعلوا ببنهم يوما معلوما ليجتمعوا فيه بالصياد 
وتعاهدوا على أن بأتىي كل واحد منهم بمن تبعه منالرجال 
بالسلاح وبجعلون الدرعة في الغرائر وبحشوتها بالتبنء 
وكانت دنهم وبين مشابخ المسلمين من اهل المدينة ومن 
لا يقدر على النهوض معههم علامة اذا رأوهم دخلوا المدشة 
بحمايتهم ان يشهروا السلاح ويظهروها ٠‏ واخبروهم ان 
الامام ابو الخطاب في السر ٠‏ 


شيوخ البربر من بقوسة وهوارة وحريشة وغيرهم من افناء 
1م 


القاثل فلما توافوا بصياد وقد اخرجوا ابا الخطاب حبن 
خرجوا وقالوا له امض معنا على بركات ألله وعونه فى هذا 
مأ در ندذون مه وهو غافل عن مرادهم فلماأ وصلوا الىيصياد 
تكلم متكلمهىم فقال : أليس قد اجتمع رآينا على ماعلمتموه 
قالوا نان قال فأتموا امركم فقأ ممت منهم طا 445 بناحيةفتكاموا 
الله عليه وسلم واثار الصالحين من عباده ٠‏ فقال لمم 
استغفلتموني وليس لهذا خرجت اليكم ٠‏ فقالوا له لا بد 
والجد قال لهم لا“اقبل امافتكي الا بشرط فقالوا كل شرط 
يجوز فنحن معطوكه ونطيعك فيه ٠‏ قال شرطي عليكم الا 
تذكروا 2 عسيكرق مسأالة الحارث وعدد الحبار خوفا 
منه عليهم ان مكون فى حمَاعه المسلمين فرقة واختلاف ٠‏ 

وحدث عض أاضحانا أن مسالة الحارث وعد الحار 
اتصلت الى أرض المشرق » وكان ينهم فيها اختلاف وفرقة. 
وف المغرب اشد من ذلك حتى كنب اليهم ابو عبيدة مسلم 

فقالوا له لك ذلك عليئا وبابعوه على الاقامة بحق الله 
وذلك على رأس مايه واربعين سنة من الهحرة ٠‏ 


١ م‎ 


: اجتمع رأهم على دخول مد دنة طر ابلس وكان ما 
العباس فعمدوا الى جواليق فادخلوا فيها الرجال بسلاحهم 
وحعلوا افواه الحوداليق مربوطة من داخلها فحملوا على 
كل حمل رجلين دسلا حهما ومضوا م مَأْفْلِهُ حجاءت مان 
البرية حتى توسطوا المدينة وام يمطن صنيعهم أحد فاناخوا 
ركابهم وخرجوا الرجال من أأجواليق بايديهم السيوف 
المصلتة فنادوا لاحكم الا لله لاطاعة الا طاعة أبي الخطاب 
وقصدوا ١‏ نحو العامل لمقتلوه فابى عليهم الامام وقال انما 
دخلنا عليهم بامان # 

ولما نظر اليهم اهل الملائنة وقد اشهروا السلاح قالوا 
هذه عدره قال المسلمون لبس هد دصرر لا بأس عليكم 
فمن اراد متكم العافيةافليقم فى-منؤله وخير ابو الخطاب 
العامل فى الاقامة المديئة وينخلم.من العمالة او الخروجبامان 
فاختار الخروج ودفع الى ابي الخطاب مفاتيح بيت المال 
فأخدها منه واستقام الآامر لأبى الخطاب واحسن السيرةفى 
رصضشة وعدل في حكمه وقضيته ٠‏ 

ثم كنبت آليه امرأة من القيروان تشكو اليه جور 
الورقمومة وكانت ورقمومة مستولية على القيروان »فكتبت 
اما بعد يا امير المومنين ان لي ابنة لم احرزها الا في حفرة 
فوصل اليه كتابها وهو يتوضاً فقرأه وصار يبكى رحمة لها 
لا تزل بها فآأمر فنودي بصلاة «امعه فاجتمع اليه الناس 
فصلى لهم وصضعد المنس وقام خطسا فقحمد أاله واكنى عليه 


١ خم‎ 


خيرا ورغب اصحابه فى الجهاد وامر رعيته بالاستعداد 
للحرب وخرج من المسجد فلما وصل باب المسجد سل سيقه 
وكسر غمده وقال لا حكم الا لله ترغيبا منه المسلمينالمجهاد 

وبلغنا من طريق آخر ان ورقمومه اخرجوا من القيروان 
امرأة وهى تصبيح وتقول اعينوني مءاشر المسلمين فلم تجد 
احدا يرفع عنها ما بها فلما بلغ ابا الخطاب رضي الله عنه 
احا بها واعانها دمعا شر المسلمين « 

وذكر بعض اصحابنا ان أمرأة من اهل القيروان ظلمها 
محيما لها لبيك با الختاه لبيك فعند ذلك امر مناديه بالنفير 
وخرج عسكر على طرق المدينه حتى اجتمع اليه من اصحابه 
جموع كثيرة ثم “خرجج يمن ابَعَة واتبعه عبد الرحمن بن 
وجدب فأمرهم فيهما بالخراج فاذا نزلوا نزل عليهم واذا 

ولعنا ان آنا الخطاب رضى الله عنه لما خرج امر متاديه 
فليرجم ومن كانت له عروس صغيرة فليرجم ومن كانت 
له عروس قريبة العهد فليرجع ومن آراد متكم الرجوع 
فليرجع بليل فلما جنهم الميل رجعت طايفة من عسكره فلم 
درل ينادي فيهم ثلاث ليالي كل ليلة ترجم طائفة وبقي من له 


:ما 


رغبة فى الجهاد وعدتهم ستة الاف ولم يرجم بعد الثلاث 
أحدك .ووه 

وبلغنا ان ابا الخطاب مر على مديتة قايس فحاصر 
اهلها حتى صففوا واذعنوا له بالطاعة فجعل عليهم عاملا ولا 
وصل لأرض القيروان حاصرهم أشد الحصار ما شاء اللهثي 
ان عاصم السدراني مرض مرضا شديدا وكان من خبار 
العسكر وهو احد الخمسة الذين حملوا العلم وهو اد 
شوكة على اهل القيروان فعلم اهل القيروان بمرضه وانه 
اشتهى فاه فيعثوا | من سمه بها | ٠٠٠‏ فاستشهد رحسه 
الله ٠‏ وصاح اهل المدينة أبن عاصم السدراني المقنول 
بالسم ٠‏ وقالوا مات عاضم بيابزير فعلم ابو الخطاب انهم 
خدعوه وبلغ فيه موت عاصي_مبلعًا. عظيما وقال لأصحا به 
انهم خدعونا وغررؤنا- ٠4+‏ ثامر اهل عسكره ان يأخذوا 
اسلحتهم ويحلوا اجنيتهم وبخرجوا تحت الليل وبأخسمذوا 
الطريق مثل المنهزمين فاصبح المعسكسر خاليا فظن اهلل 


القيروان انهم انهزموا وقالوا انهزمت البربر ومضوا فياثرهم 


وابو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص 
رقادة وكمن فيه بخيله ورجاله واخذ اهل المدينة في طلب 
ابي الخطاب حتى لحقوهم فوجدوهم معسكرين في ذلك 
الوادى فخ رج اليهم ابو الخطاب واصحابه فولوا منهزمين 
وابو الخطاب واصحابه في اثارهم يقتلونهم حتى دخلوا 
المدينة ودخل قوم ابي الخطاب معهم فخلصت لهم المدينة 


سمه احجدى وار بعين ومابه من الهحرة ٠‏ وكان أبو الخطانب 


١ هم‎ 


تقدم على اصحابه يوم الحصار لا بهشسدوا زرعا لأهصل 
المدشة هه > هه /» 
سّبين من هذا النص المهم مدى الصلة الويْمَه لليصرة 
وعلمائها من الخوارج بالحركة الاياضية في المغرب فان 
الذي زرع هذا المذهب في المغرب قبل مجىء ابي الخطماب 
وابن رستم دعاة من البصرة ٠‏ ثم ان ابن رستم وابي الخطاب 
تلقوا علومهما وتفتههما بالعقيدة الخارجية الاياضية على بد 
فقهاء من النصرة ولم تنقطع هذه الصلة دعودة الافنين الى 
ظ المغرب العربى سْ امسور المشاورات والااستشارات دين علماء 
البصرة ورجال الدعوة في المعرب ٠+‏ بل أن اهل اليصرة من 
الخوارج لم نكتقوا بالجسباندة المعتو نه 0 محال العلم والمقه 
والنصبحة والارشاد وانْما تكد و أ ذلك الى الدعم المادى حيث 
'مساهمة منهم.في-تقوية أمر الدعوة الاباضية وتثبيت قدمها 
في هذا الاقليم خاصة بعد ان اتتقات الدعوة من دور النضال 
السرى الى التنضال الابحابى العلنى بعد أعلان امامة ابى 
الخطاب والاستيلاء على طرابلس ٠‏ 
وبظهر هذا النص كذلك مدى اعتدالالخوارج الاباضية 
في معاملتهم المسلمين الدين لم يعتنقوأ المذهب الخارجي ) 
فأبو الخطاب لم يقتل والي طرابلس وكان يأمر اتباعه بعدم 
التحرسب او أفساد الزرع حين دخو اهم المدنة 0 وهده صفقة 
تميزت بها الاباضية على فرق خارجية متطرفة اخرى مل 
الازارقة فقد كان الازارقة مندٍ نشأتهم اكثر اعتدالاً من بقية 
ومحادلاات شكر به سن مو سسى هده المرقه والمرق الاخرىي 
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تشير اليها مخطوطه كشف الغمة ومصادر اخرى ابششيا ٠»‏ 


وشير هذا النص كذنك الى مدى اننشار المدهب 
الاباضي فى مناطق شاسعة متفرقة من المغرب ومدى تقل 
البرير لهذا المدهب وسرعتهم بالانضواء تحت لواء ابي 
الخطاب ٠‏ والواقع فان ابا الخطاب كان أول من نجح في 
تفحير هده الدركة بين صقوف البردر ىت المعرب العر بى* 

وقد ظلت بلاد المعرب مرتعا لمذهب الاناضية ومداهب 
خارجية اخرى كالصغرية » حتى استطاع الاغاابة سنة مجه 
“كم ان يدفعوا الاباضية الى الداخل دون أن يقضوا عليهم 
قضاءا مبرما » ثم تمكن الفاطميون » كما هو معروف » من 
القضاء على الدولة الرسمية* الائاضية سنة اذكه /رطء يهم 
والتحآ الكثير من لخد الع الاناضية /الى الصحراء ٠‏ 


لأول امامة اباضية فى لي 9 يدل على ان 
العرب لا يزالوا بحتلون مراكز القمادة وال واه في التساف 
الثاني من القرد الثاني الفحري كما كانوا ١‏ فى المرد الاول 
المحرى 4 وهم الدين بنضمون حركات الموالى وتمودو نها 
ويوجهونها لبيك تي برتأوونها واحيان يستعاو نها 
حر كه 074 الثقفى وصضك الرحهمن سن الاقيت :1 كما وأن 
غالبية الموالى الذين انضموا للدعوة العباسية فى خر اسان 
1 دمعلوا ذلك ايا شا تبر رابطة الو لاء ذاك لأنهم مر تسطين 
انهم نقادون الى هده القائل في سوأقنيب واتجاهاتمم 
فالولاء كما هو معروف » « لحمة كلحمة النسس » ٠‏ 


/ام ا 


عا لفرت ؤت إن ةعوور 


اصرف اليوَاججسياسيةوالاجاعية والاهًأدية 


الستاذ التاري أتحديث والمعاصم 
كلي الآزاب 1 جا مع لاسكادريي 


يا 1 ان نظام المالى والضِريببى اونق الارقماط بنظم الحكم 
والادارة 2 مصر نحث الحكم العتماني ه فاذا ما اتنظمت الحاله المالمة 
والضرسية دل ذلك على استقرار: الحكي والادارة » واذا ما فسد نظام 
الحكم اضطرمت الأحوال المالية والغترسية » وتنوعت ااضرائب »وكثرت 
الاستثنائية منها » وتباينت طرق الجباية:» وتفشت الرشوة ؛ وقل ما يصل 
الى خزا نه الدوله من ابراداث ء واستعل الحماة وظا مهم 1 فأثقلوا كاهل 
دافعى الضرائب بالكثير منها ٠‏ 

وتشتمل فترة البحث على ثلاث مراحل متميزة : 

المرحلك الاوالى : وتشمل نظام الضراب في مهس العثماننة خلال 

المرحقة الثانية 1 تضم قترة الحملة الفرنسية على مصر ) هيةب1 _ 
١١ه١‏ )2 وهى مر له متسيزة عن سابقتها وعن لاحمتها اها ٠‏ 

واكرحلة الثالثة : نسل تطور النظام الضريبي ف مصر فى عغعص-. 
محمد على آي ف النصف الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ 


١مم‎ 


واذا تناو لنا الم حلة الأولى من نع السحث تعصك أن النظام الضريبياالدي 
ساد مصر خلال القَرن الثامن عشر 0 من وضع السلطان سليم فى اعققاب 
غزوة لمصر ف عام 07١1وام‏ 20 ه وقد افتسس السلطاواسي كن م نالنظام 
الضري بي السلامي الدي كان ا سمصر وقتئد 9؟ : فهو اذن نظسسام 
الا 5د 
الاحباس ( الأوقاف ) السلطانية المخصصة المحرمين ولأعمالالخيره 
ب - الأحباس الأهلية ٠‏ 
حج ‏ الملكيات الخاصة المشتراة من سبيت المال”, 
87-- اراضى الديوان : و تضم أغلب اراضى الزراعية » ومنها 2 
الخراج 12231:3 
ونظرا أن الأقسام البللائه الأولى كانت معفاة من دقع الضرائب 7 
مد وقعم عبء الضرائبٍ كله على القسم الرابع وحده * 


)١(‏ ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية »© كما شرح هحسين 
افندي احد افندية الروزئامة في عهد الحملة الفرنسية ب مصر فى مفترق 
الطرق » نشر المؤرخ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الآداب بالجامعة 

المصرية » المجلد الرابع » جح ١‏ »© مابس 197 . 


(؟) ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ج ه » ص 86م!ا 
:215 25ة2315ش 5ع0 ع 1اوغطغاه11ط1 :ا وع853 06 لمزوهة861 -- 
1-858 .22 11 ."1 ,ع71ع8 ع1162رم م 


(9؟) رأشد البرأوي وعليشش. : التطور الاقتصادىي في مصر في العصر 
الحديث ص ١9‏ 8 


حم | 


وقد اوضح أبن اياس «؟؟ قيمة المتحصل من الخراج في السئوات 

الأولى من الغزو العثمانى بحو ..ورءءر! ديثار ) وعوراء*م/ا جئة 
مصري ) نقدا ع 0 اردب قمحا ؛ .ووروء" اردب شعيرا ه واذا 
قدرنا ثمن الأردب من القمح في ذلك الوقت بخمسة وثلانين قرثما » كان 
ثمنها ٠+٠ءر١؟‏ جنيه مصرى !2*7 بالاضافة الى ثمن الشعير ؛ بكو ن مجموع 
المتحصل ما يقرب من ال ملبون جنيه مصري ٠‏ 

وود أسهم علماء الحملة الفرنسية من أمثال 2001151 ف رمسم 
الاطار العام لما كان عليه النظام ااضريبي فى مصر فى أواخر القسرن الثامن 
عشر » بالاضافة آلى ما كتبه حسين اقدي روزنامي مصر ابان الحملة 
الفرئنسسة 200 , وهو ما اعتمد عليه علماء الحملة في كتاباتهم الى حد كبيرء 
فضلا عما دونه الحيرتى 29 ٠‏ 

ومن جملة ما كتبه هؤلاة نستطيم, أن تنبين ان الادارة المالية في مصر 
في ذلك الوقت كانت 'نتركز فى -ديوانين 240 : 

الاول : الديوان الدفترى ©« ويرأسه موظف كبير يسمى الدفتردار ؛ 
دعيئه السلطان العثمانى » ومهمته الاشراف على شئون مسر المالية ,و بعاونه 
وكيل وموظفون ٠‏ 


الثاني . ديوان الروزنامة وهو تابع للديوان الأول 4 ودرأسه 


()) ابن اباس : بدائع الزهور » ج ؟ ص 558 ٠‏ 


الاسكندرية 15917١‏ © ص 554 . 


9 4 .25 20116ع2 16تجطمهة نع اماع82 


(#/) راشد البراوي وعليش : التطور الاقتصادى 4 ص ع . 


وا 


الروزئامى 17) واختصاصه جمع الضرائب » والاشراف على انفاقها فيما 
استخدام نوع من الخط لا بعرفهدسوى موظفوه ؛ ويصقة و12 نشو له( :23١‏ 


© 06 2221102131115 31152 065151226 111:6 1عع”0 ع8501:5»> 
-0111516171 168 عائعة1م الاعتتاءة " تقلتطعغ 0 م1 00215 غآأه 1011اة 1511 نسله 
<0111116 .18 225 0121 21*11 0111 ع13اع© 20111 ,نأأيه5 1ه'1 011 ,65 


وشترط فيمن تلولى وظيفة الروزنامة ان يكون مسلما » عاقلا » ذا 
عقل وتدبير » وان شير على ولاة مصر بما فيه المصاحة العامة 2١١7‏ ؛ ويقوم 
تعبيئه وألى مصر بالاشتراك مم شيخ البلد * ونصفهم ع606 ]178 قي 
كتابه 2419 يانه كانت هم مكانة كبيرة بين قومهم ٠‏ 

كانت تقوم بحباية الضرائب هيئات منختلفة » على ان التقدر الاكبر 
من الضرائب كان يأتي عن طريق نظام الالترام 6 والالتزام نظام قديم لم 
يستحدثه العثمانيون » وائما كان سائدا في مصر قبل محيئهم 29 اليهاء 
وتلحا الحكومات الضعيفة أاتى لا. يقوم رجااها على جمم ااضرائب الى 
تلك الوسيلة التى تتلخص فى ا شعهك +الحصد الأعيا ويسمى المنزم 
121211112 بجمع األخرا 3 الفروض على الأرض الزراعية لصااءم!احكومةء 


(9) احمد الحته : تاربخمصر الاقتصادي في القرن التاسع عشير») ص.؟ 
(.!) 016 03 111101165 651765 05 50201123116 الإطعم ا 
3 .1 


)1١1١(‏ ترتيب الدبار المصربة ‏ محاة كلية الآداب الحامعة المصرية المحلد 
؛ » جح | مابو 1171| . 


(115) ...1 ©0466 1211211665 165 5111 816220116 :عباغاو1 
1-12 01102ع م26 2200613 أاقاظ .أمجاع1155 06 5102 -1210عوع12 
41-8 


1) ) البراوىي اوعلية : التطور الاكقتصادى » ص 36 . 


لاحل 


امأ بطر بق المزايدة أو الأتفاق مله و بن الروزتامة تمأ به عن الحكومة م 
فيدفع لها ضربية سسنه مقدما وتمتلحه :م نقسسطا أى « عمد تازيم 2 بعد موافقة 
شيخ اليلد ب وهو كيير أمراء مصر من المماليك ب صادرا للاهالىااداخلين 
في دائرة التزامه لتأدية ما عليهم من ضرائب أليه ٠‏ ويحرص الملتزم على 
تحصصسل مأ دفعه الى دبوان الروزنامه مضأفا اليه الفوايد أأتى سدرها 
حسيما بريد دول رقبب لكاي 

وكان بعوم دمهمة الالتزام عادد كير من الممالبك والموظفين ومشابح 
البدو 91 وعدد من كبار العلماء ٠411‏ ويعاونهم 5 اداء هذه المممة 
عدد كبير من العاملين قدرهم هروبرزن بنحو "٠‏ ألف شخص ٠‏ 

ونظرا لقصر مدة !احملة الفرنسية فلم يستطع علماؤها ان تتحروا 
الدقة في بحثهم بصدد الالترام بالذات:مرفقد اعتقدوا أن الملتزمين يماثلون 
طبقة الاشراف في فرنسا في ظل النظاءة“الاقطاعى ٠‏ مع أن هناك فارقا 
كيرا سن الالئزام والملكة 15 فالالزام نعلام مالى » الهدف منه تسه بل 
جمانة الضرائي بالنسسة الدولة ٠15170‏ 

ورغم أن هذا النظام قد أغنى الدواه العثمانية عناء جمع الضرائب 
بواسطة موظفيها » الا أنه كان يشتمل على عيوب كثيرة نحجملها فيما يلى: 

آولا : آنْ هذا النظام قد أعطى الملتزم حقوقا واسعة . لا سيما فى 
أواخر المرل الثامن عشر - نشسة الى حل مأ الحقوق التي كانت لأمراء 


(>:1) 2 353[ - 5837211611 125111 .ل ,1111م 
.2 88526 73701107 ون 


(ه١)‏ - 120615 12 (رنلطك27ع122010122 01 2151019 ةق ,.) عع2825 
رةه #[#ؤاضدانا| 


(15) الحبرتي : عجائب الآثار ج ؟ ص 1159 . 
)١07(‏ البراوي وعليش : التطور الاقتصادىي ص ١8‏ . 


؟بةا 


الاقطاع في العصور الوسطى في أوربا ٠‏ اذ كان الملتزم هو السيد في 
دائرة التزامه 4 والعلاحون أرقاءه ه ذله حق تززع الأردض منهم اذا تآخروا 
في دفع الابجار » ولا يستطيعون مغادرة القرية الا بأذئه ؛ وله انيعاقبهم 
باأحبس والجلد » بل وبالقتل في بعض الاحيان ٠‏ 

ثانها : انه في ختام القرن الثامن عشر لم .يصبح الالتزام يمنح لمدة 
عام أو عدة أعوام م وأنما لدى الحساة > دل لد توارنه الأبناء عن الاباء 
كالملكمة تماما 182) ٠‏ 

ثالثا : أن ب كان ددقعة الملتزم اقل ١‏ 5-39 همأ كان تقوم بعجمعة ٠‏ 
فما كان يدفم للخزينة يتراوح بين 2337 /.5٠‏ و 5,/ مما بحصلون عليه 
من الملاحين ٠‏ 

خامسا : بقوم الملتزم بنسخير 7'"؟ |الفلاحين ازراعة الأرض ١اأخاصة‏ 
بة والمعقاة من دقع الضرائبف 0 

سادسا : نظرا لكدرة الضرائب المتنوعة التى كان ددفعها الفلاح أذقل 
ما تبقى فى بديه من أموال فلجا الى الاستدانة من الملتزم بفوائد 

سابعا : أن هدا النظام ضعف من سلطة الحكومة على الفلاحين : 

ثاهنا . ف ختام القردك الثامن عشير أصبح الملتزمون ملا كا يحكم الاهمر 


(ي/١)‏ 2 .2 -.15]013ط ةق رعو8 
والجبرتي : عحائب الآثار ... ج 4 ص فلم . 

101121, نأقونظ 1110016 عط 1 جد1"61102115‎ 2. 52 2 3 )١5(( 

(.؟) 2 .2 192210015115112 01 2155017 ثت ,]1 


١.‏ م#ا 


الواقم 6 ع0 وليسوا من الناحية القانو نيه 11 06 وبدا كلم ام 
للحكومة أى سلطان على اراضيها التابعة لها من الناحية الاسمية 5, 


الضرائب المفروضة عليه بالضبط ؛ ولا الميعاد الذى بحب عليه أداؤّها 
فيه ٠‏ كما انها كثيرا ما كانت تجبى منه قبل نضوج المحصول » وقبل ان 
تمكن من بعه ٠‏ وفىي هذه الحال يشنطر الى الافتراض ففوائد باهظة 
لسداد الضرسة ففة 0 

عاشرا : كانت عملية حبابة الضرائب معفقدة الى أبعد حد مما زاد 
ف مصاريفها ٠‏ 

حادي عشر : كان ستخدم المتتدمون عددا كيرا من الحباة بلغ حسب 
تقد ير هرومزت ”٠‏ الف شخصحع ع لكا نهرا ستعملون ف جباية الضرائب 
العينية من الفلاحين كيلا أكبر من الكيل الرسمي ٠‏ مما اوجد لديهم فرقا 
المحساة )0 إلى 

وهناك ثلاثة أسياب اخرى لم 'ننشاً عن نظام الالتزامء ولكتها ثر جع 
الى سوء تدبير الحتكومة في ذلك الوقت : 

أ . ليب الأول : أنه من الناحة أالقا نو نه أيه دحي للفلاح دشع ضر سه 
عن الارض التى دقوم فلاحتها الا اذا غمرتها ماه الفضان لشمكء من 
زراعتها و ستثمارها 5 ولكنئا وحد نا انه فى سئواتث المضانا , اند فصر الذى 


(١؟)البراوي‏ وعليششى ٠:‏ التطور الاقتصادي سا ص 55 ؟ ٠.‏ . 


(؟») م77 غطةا 320 506161397 15122216 ردرع 5059 3220 اط1اي 
259-00 .22 ,1 .701 


(9؟) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص .6 
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لا تستطيع مياهه الوصول الى الآرض لم تعف الحكومة الفلاحين من دفع 
الضرمة كاملة ٠‏ 

والسبب الثاني : أن الضريبة كانت تحبى طيقا للقياس الذي بسحله 
عمال المساحة للإارض اأؤزراعة التي في حوزة كل فلاح 0 ولم تكن هذه 
المقاسس مضسوطة » فاليا مدعاه الا 0 والرشوة 5 


1 اتا 
1-0 


غير عقارية ١‏ 


الضرائب الوقارية : وهى ما تفرض على الأرض الزراعية وتسمى 
بالمال الجر وبذكر 7؟"؟ 6ميعووى] بان العثمانين عندما فرضوا الخراج 
على ارض وزعوه على القرى دون ظر الى عداد.الافدنة في كل قربة ٠‏ 
وضيف (*5) مون الى ذلك بان السلطان سَليم دما غزا مصر وجد 
أن المماليك قد أحرقوا سجلات الضرائى , فأخذ يستقى معلوماته عنها من 
الموظفين » ولكن هذه الطريقة لم تفده كثيرا ٠‏ فأمر بمسح اراضي القطير 
معرفة المساحة المنزرعة ولكن المسح لم تتم على الوجه الاكمل فظلتهناك 
اراض مجهولة للحكومة حتى مجحيء الحملة الفرنسية ٠‏ ويقوم الملتزمون 
تحصيلها من الفلاحين ٠‏ وكانت من ثلاث فئات 22107 : الأطيان من الدرجة 
الأولى راوح الماأل الحر للفدان ين +698 “6٠‏ ميدي 0© , واطبانالدرحة 
الثانية بن 5٠‏ و ١5٠‏ مبدبا ه وأطيان الدرحة الثالثة من ٠‏ “ و ٠؟١ميدلاء‏ 


(15؟) 6 .2 0187216 .1085 ,12111 


(ه؟) ,111 ,عاط 9م0188 .10656 .113311 1685 5111 :1202011 ؛ععم 1 
06 .10 


10) القرش يساوي .4 ميديا » والميدي ب د فضة . 


ةا 


ها الءه 5 ه. 5 (98) . 
اولا : نصبب السلطان واسمه المال الميري » وكان يرسل للآستانة 

الملل الشتوي والمال الصيفى ويؤخذ الاول من محاصيل الفول والشعسير 
والقمح وتزيد قيمته عن المال الصيفى ٠‏ وتنفق حصيلته على الشئون 
الداخلة هواما حصسلة المال الصيفي فو خد من مزارع الارز و تحخصص 
للمصروفات الخارجية ٠‏ 

ثانيا : نصيب جهات مختلفة كالخفر والجنود وغيرهم ٠‏ 

ثالثا : نصيس الادارة المحلية.واسمه الكشوفية ٠‏ 

رآبعا 7 امأ انشسهى المسلارام 4 امه القا نض 117 

وقد زادت الضريبة زيادتين غير رسميتين آخريتين هما : البرانى 
والكشوفية المستحدة ٠.‏ 


وكانت الضراب محبى اما نقدا أو عمنا 4 أو حزء من هدا وحزء من 
ذاك ٠‏ وف الوجه القبلى كانت تجبى عينا نظرا لقلة استخدام التقود 
هناك (*145 . 

والضرائب غير العقارية » كانت عدة أنواع تحملها قيما بلى : 


١‏ ل الرسوم الحمركية وكانت تحبى من موانى بولاق ؛ ومصر 
القديمة » واسنا والسويس والقصير » وكانت غير ثاتة ٠.‏ والدليل على 


(؟) ترتيب الدبار المصرية . 
(9؟) المصدر السابق . 


. التطور الاقتصادى ص 7؟‎ ٠ البراوي وعليششى‎ )92٠( 


١5.5 


ذلك آن فرنسا عقدت مع مصر فى ناير سنه 1١786‏ ثلاث معاهدات تحارية 
تحدد مقدار الضريبة التي تجبى على البضائع الفرنسية أثناء مرورها 
دمصر د جد / غس انل هذه الاتفاقات لم تمنع ابراهيم بك ومراد بك 
( حا كمى مصر عند محىء الحملة الفرنسية ) من ارهاق التحار الأجااف 
بالضرائب الباهظة » فزادت شكايات التجار الفرنسيين فى مصر 2520 , 

كذلك استطاع الرحالة الانجليزري © وعمرول ابه عن شراكه 
الشرقية التجارية الاتفاق مع ابي الذهب ( حاكم مصر ) على تحصيل 
ضريبة مقدارها م/: من قيمة البضائع الواردة الى ميناء السويس ٠‏ هذا 
بالاضافة الى تحصيل ٠ه‏ ربالا أسبانيا عن كل سفينة ترسو في هذا 
الممناء ٠‏ 


كذلك عود ا | اوند يان | ) الخا,كيم الير يطاني على اليتعال 
بالهند ) في سنة هباب ١‏ مع أبي الذهب معاهدة نص على تخفيض الرسوم 
الواردة من اامتغال ومدراس بالهند الب 5/ والواردة من سورات 
وبساي الى ./ 7" ٠‏ ولم دكن حَظ :هاتين. الاتفاقيتين: بأحسن من حظ 
الاتفاقات المر نسية الثلاث » اد تعرضتا للاتنهاك من قبل حكام مصر من 
المماليك ٠.‏ 

ب ب الضرائب المفروضة على الوكائل والقوافل والاسواق والملح 
والصيد +٠‏ الخ ٠‏ 

جح ب الضرائب المفروضة على الصناءات والحرف المختلفة ,بالاضافة 
الى 0./ ضريبة على المنتجات نفسها ٠‏ وكان يتولئ تحصيلها مشايخ 
الطوائف ٠‏ 


(1؟) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ص 
؟1؟ © 515 . 
(؟5؟) المصدر السابق ص 50 © 8؟ . 


١ /باية‎ 


وتذكر المسيو اونا ومن ١‏ ل ان الضرسة الممروضة على جماعة النساجين 


كانت عشرين الف بارة ٠15550‏ 
د ضرائب وقتية في مناسبات معينه او لأغراض معينة ٠‏ 


1 الحز به الممروضة على الدذكور البالعين من النصارى والهودء 
وكانت من ثلاث فئات : الفئة العالية 44٠‏ فضة على كل فرد ؛ والو سطى 
58٠‏ فضة » والدنا ١١١٠١‏ فضة ٠52140‏ 

و الأوتاوات التي كان دفر ضها الحكام الممالنيك على التحار 
والأجاف ٠‏ 

ومما مسق استطاع امسر عمبوؤةعة5 أن شدر دخل الحكومة المصربة 
من هده الضراس في أواخر لمن الثامن عش مر بحوالي لاكة رو كرا 

1 502 | . 

اهم أوجه المصروفات (15) : 

١‏ لد نمقاث الوالى والحكام امهالك ومرتنماث الحنود وموظفي 
الادارة الما لنة ٠‏ 

عيه نفقات اوجة الخير 4 مل مبخصصات الأرامل والأنناء وصمانه 


المساحد وغيرها 1 
م 5 ع 214 .22 "1 .1 ,عا منع:8 :1 ع0 511011 1"رءة106 


(1؟) 1922-4 .22 ...2011ع عنام دمت :مم1 


(ه) ‏ 41-248 .22 ,12 .'1' ,5قع122116 168 8111 86220112 :مبغاورةا 


(95) البراوىي وعليش ٠‏ التطور الاقتصادى ص 9" . 


١ يه‎ 


4 - تفقات المحمل ( قافلة الحج ) ومخصصات الحرمين ٠‏ 


ه ‏ الجزية التي ترسل سنويا للسلطان العثمانى ٠‏ وقد انخفض 
مقدارها الى حد كبير قبيل مجىء الحملة الفرنسية الى مصمر ؛ فبلغ 
+هوهر554 فرتكا أي ما بعادل ٠مهرء١‏ حنيها 29 , 

وقدر حسين الروزنامي الميري الملخصص السلطانالعثماني بمباه (58) 
4 ؤرة اثرلا١١‏ فضة + وبخصم منها مكدر م58رهم فضة التزامات »فيكون 
المتقى للسلطان هو ه٠اهره/اث*رهم؟‏ فضة ٠‏ 


وقدر المسيبو وعقاوط الميرى سبلغ االاراهار5١1‏ فضة (5) 
بدخصم منه "لاارم؟4رهم فضة التزامات ٠‏ فيكون المتيقى للسلطان هو 
6١‏ رخ كمرب”_ فضة ٠‏ وهدا المبلغ له بعص كثير] عمأ فقدره -حسان 
الروزنامى 0 


تحليل (. ؛) أاجابات حسين الروزنامي : 
20 والجبرتي لاحظط على اجابناث حسين أفندى ما يلى : 


اولا : أن مأ ذكره حسين عن نظام الضرائت كان من الناحية النظربة؛ 
اي ما يجب أن يكون كما وضعه السلطان سليم الأول فاتح مصر » وليس 
كما كان ثي الواقم ٠‏ ويدلنا على ذلك أننا لا نجد أية اشارة الى اضطراب 
الأمور في مصر واعتداء الأقوياء على الضعفاء » واختلال سجلات الضرائب» 

(/99) المصدر السابق ص 55 ٠.‏ 

(4؟) رتيب الدبار المصرية . 

(9؟) 06 .2 ...1611011 0122© :ع بم مس12 

وجرجس حنين ٠‏ الاطيان والضرائب في القطر المصري ص ؟١‏ . 

. ترتيب الديار المصرية » تعليق الاستاذ محمد شفيق غربال‎ )5٠( 


1] 


ولم تكن كل هذه الأمور بخافية عليه ولا على معاصريه ٠‏ 

ثانيا : تقرر اجاباته حقيقة هامة » وهي ان نظم الضراء ب التى وضعها 
السلطان سليم لم تكن دك دلاة كل الحدة 4 وانما كافك ثر جع الى عصور 
سابقة » وهذا يدل عا ىاصالة السياسة المالية والضريبية فى مصر ؛ والتى 
كانت تنفق مع واقع ظروف الحياة المصرية في مختلف العصور ٠‏ 

نالا :انه رغم شقاء المصردين من قسوة ااضرائب ف اواخر القرن 
الثامن عشر فان من السلاطين العثمانيين العظام من كان برغب فالاصلاح 

اثر النظام الغضردي على الأحوال السباسية والادتواعية والاقتصادية 

في القرن ١8‏ : 
وهو السلطان العثماني وسن طلقة اليك الحكام القدامى 4 امتك من مطلع 
القرن السادس عشر الى اواخر القن الثامن عشر + وأصبح الوضع فى 
مصر على النحو التالى م * 

٠ العثمانبون وبمثلون السلطة العليا في البلاد‎ ١ 

5د امراء الممالنك وهم أصحاب الاقطاعات الكسيرة 4 وجامعو 
الضرائبف والمسطرون من الناحيةالمعلة4 على الناحيشين السياسيةو الادارنة» 
رهيب لا بقل فسوة عن الاقطاع الأوربي فى أقسى صوره ٠‏ يعمل فى 
اكثرها 0 


(81) أمبن مصطفى عفيفي :. تار بح صر الاقتصادى والالي في العصر 


و.؟ 


وثرتب على ذلك انخفاض مستواه الاجتماعى الى حد رهيب ٠هذا‏ 
بالاضافه الى أهمال الدولة له ؛ اذ م نكن هناك مشر وعات عمرائنسة أو 

ونظرا لاعتماده في الزراعة على فيضان النيل » ذفان انخفاض هذا 
السضان 2 أى سنة ' معناه قله المحصول الى حد المجاعة في بعض الأسانء٠‏ 
ورعم ذلك قاد لعمى الملاح من دقع الضراب 3ك " فالعللاقه ادن بيجن 
الحاكم والمحكوم كانت تقوم على الأنانية والاستبداد من جاف والفاقة 
والعيوديه من الجانب الآخر ٠‏ 
من أغنى طبقات المجتمع أ ل تعرضا يم 
الحكام ٠‏ وهىي بفضل غناها كانت أرقيح منيتوى م ن الطقات الأخرى ٠‏ 

ورعم ثراء هذه الطبقة و سلعة ٠‏ امكاناتها ه كانها كانت مهددم قْ 
مصالحها ء وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى مصر » وعدم وجود حكومة 
المواصللات 4 واختلال الأمن 6 وضعف القدرة الشرانة لكل هده الأسباب 
محتمعة اضمحات التجارة في أوآخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولذا كانت هده الطبقة من أكثر لطتّات ثورة على الأوضاع في 

مصر + ققامت يدور هام في مسائدة ميد عل ل في مطلع القرن اا 
عشر للوصول الى الحكم وأقامة نظام حكم مستقر في مصر ٠‏ 

وهناك أيضا طوائف الصناع 8ج أى أصحابالحرف والصناعات 
وكانوا أيضا ساخطين على الحكي العثمانى » وذلك لاستيداد طبقةالمماليك 


(؟25) ( 0183721 ,ع1265) .33 وع1 :1نامع 1:6[ رتم11 ١‏ مجؤاومر 
.2 ,1 .1 


> 


تحديد الأجور وأثمان السلع » وتقدير الرسوم وااضرائب المقررة على كل 
فرد 2429 ٠‏ بالاضافة الى الضرائب المفروضة على السلعة نفسها ٠‏ 

وعلى رأس هئولاء جميفا بأتي العلماء الذين ينتمون الى الطبقة 
المتوسطة ء أى الطبقة « البرجوازية المستيرة » ٠‏ وقد جيم ثقافتهم 
الدشة التي تلقوها ف الأزهر مكا: ئة كبيرة في تفوس الشعب ٠‏ فأصبحوا 
, مكا تنهم هذه قادة الأمة فكرنا وسناسيا منذ أواخر القرث الثامن 
عفدا 2449 

وقد اكتسب هتولاء نمودهم بالتدريج ه اتخذد ‏ ف أول الامر[ 
صورة النصح والمشورة للحكام لرفع الغبن عن كاهل الشعب ٠‏ وتطور في 
أواخر القرن الثامن عشر آلى مواجهة سافرة للحكام المماليك وذالك لحماية 
الأهالي من فداحة الضرائب ء الى خد:ارغام ابراهيم بك ومراد بك(حاكمي 
مصر عند محيء الحملة الفر نسيثة ) على قبل ( حقوق الشعب) تضمنتهما 
وثيقة وقم عليها الجانبان ؛ يلزمهما بالحكم بالعدل دون ارهاق الأهالي 
بالضرائت ٠‏ 

فمنذ ذلك الوقت أصبعالعلماء يمثلون مدرسة جديدةهي«البرجوازية 
المستيرة التى استقطبت الأهالي حولها » وخلقت منهم قوة ثورية ضد 
طغيان الحكام ٠‏ وحاول كل من العثمانيين والمماليك جذبها اليه لتدعيم 
وجوده وللتعلب على خصمه (55) ٠‏ 

من هذا كله نرى أنه كانت هناك رغبة فى قيام عهد جديد فىأ نظمته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واتفقت هذه الرغبة مسع توقيت 
محىء الحملة الفرنسية الى مصر وهى التى ستزازل أركان النظام القديم» 


9») 5 2 214 .2زم ,"1 .1 ,عام 1:18:89 ع0 1051211011 
(:4) الرافعي ٠‏ تاربيح الحركة القومية ج اص ٠.‏ . 


ا 


الحملة الفرنسية ونظام الضرائب ؛ 
تعثير الحملة الفرنسية على مصر فى ختام القرن الثامن عشر نقطة 

تحول هامة في تاريخ مصر فى العصر الحديث » فبالرغم من فصر مسدة 
الحملة الا أن نتائحها غير المباشرة كانت عميقة الأثر فى مستقبل البلاد من 
النواحى السناسية والاقتصاديه والاحتماعة 0 

فلاول مرة في تاربخ معس الحددث تتخصع البلاد لنظام حكم أدربى 
مسسشسر 6 ونعزو الحضارة الغر سة المسدحية مصسر الاسلاسة 6 وتنعا رش 
النظم العربية مع النظم الشرقيه جنبا الى جنب ٠‏ ويحاول نايليون بونابرت 
أن يطعم النظم الشرقية القديمة بالنظم الغرببة الحديثة لخلق حضارةجديدة 
تستمد أصولها من الحضارتين الشرقية والغرسة ٠‏ 

وقدمت الحملة الفرنسية أجل الخداماتٍ لمصر حيئنما قضت على معو قات 
اضعاف ملطة العثما نبين من ناحصة أخرى 4 مثانكن هده المهمة ضروربهة 
تمهيدا لقيام نظام جديد يحل متيل النظم القديمة البالية ه 


وبعد أن استقر الأمر للفرنسيين في مصر احْذوا بوجهون اهثمامهسم 
ونظام الضرائب ٠‏ وقد واجه الفرنسيين مشكلة معقدة عند دراستهم لنظم 
الضراب وطر دقة جما نلها ه وذاك لفرار الممالنك المماشر بن للشكون الماليهة 
والضرسة ٠‏ 

وبحد الغر تيون ضالتهم المنشودة ف حسان افندي الروزنامي( كبير 
الادارة المالية ) فأستقوه م ومنهكه عرقوا النظام المالى والضريبى فى مصسر 
وعينوا أحد رجال الادارة الفرنسيين ويدعى عتتع1ءزفوجوط مديرا لالية 


(5؟) فسرت كل تلك الدراسات في كتاب 018326 1511011جعوع12 


فك 


مصر » وخلفه بعد ذلك ورؤئوع وكلاهما كتب عن هذا الموضوع ٠‏ كما 
اهم به أبشا العالمان الفرتسيان وبروميقو و نومع المهندسانوعضوا 
المجمع العلمى المصري » بدراسة هذا الموضوع ايضا ٠‏ 


واولى التعييرات التى ادخلها الفر نسيون على نظام الفرائ وقتكذ 
هو ابطال عمل ديوانُ الروزنامة » واسناد اختصاصاته الى لحنة مكونة من 
خمسة اعضاء » منهم الشيخ المهدي وحسين افندي والمعلم فلقاؤوس 247 

نم بدأ بونابرت بتوجيه أولى ضرباته الى المماليك وذلك بمصادرة 
كل ما يملكون بما فى ذلك حصعهم في الالتزام التي بلغ مجموعها ثلاثة 
ارباع مجموع الحخصص كلها ٠‏ آي آن ما بقي بايدي الأهالي لا يزيد عن 
ربع الحصص فقط (847» . وبذلك سهل على بونابرت الغاء نظام الالتزامء 

وبقول كلوت بك بانه عتلا محى 2 التكيلة الفر نسية الى مصر وج_.دت 
أن الشطر الأكير من الاراضى ملكا للماليك والحكومة ٠‏ أما الشطر الآخر 
فكان « في حوزة نحو ستّة رالا مالت بعر فون بالملتزمين ٠‏ أما ما بقّى من 
الاراضي فكان موقوفا على المشاحد ورف اسم الاوقاف او الرزقة)150) 

على أن الغاء الالتزام استلزم بالتبعية اعادة النظر في أراضيالالتزام٠‏ 
وقد انقسم الرأي بشأنها الى وجهتي نظر » الأولى نعتبر أن أراضيالالتزام 
تماثل أراضى الاشراف التى قضت عليها الثورة الفرنسية وبحب ضمها 
للدولة ٠‏ والثانية ترى اعتبار تلك الأراضي من الأراضى المملوكة 


لحائزيهما ٠.7‏ 
(157) 4 .2 ...22210116 00121216 :عقاوم 
(؟) ترتيب ألدبار المصرية . 
(15) 3 .2 ...1ع 2عهة أم1اى 
٠.(‏ 6 5 .2 ...1108311522ع'72 ,1151ا20 
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كانت الغلبة لوجهة النظر الثانية في أول الأمر » فعومل الملتزمون 
على اعتبار كونهم ملاكا حقيقيين » وأعطيت لهم اشهادات رسمية بملكيتهم 
للارض . آ 

ولكن أمام ثورات الفلاحين أخذت السلطات الفرنسية فى عهد 
مينو تميل الى الأخد بوجهة النظر الأولى ٠‏ وبناء عليه أخدذت في ضم 
أراضي الملتزمين الى الدولة بشيء من التدريم (01) 


هو اصداره أمرأ في 5 سيتمير سئة مهما بانشاء ديوان خاص أطلق 
عليه اسم ( محكمة القضايا ) للنظر في كل ما بختص بتمليك الأرض»ءعلى 


أن تنخد الاجراءات الآنة 229 : 

١‏ لاثيات 7*؟ ملكية الفلاخ لأرضة تحب الكشف عنها يسجلات 
الروزنامة نظير رسم معين ٠‏ 

؟ ب اذا ثبنت ملكة الفلا للإاردض من واقم السحلات بكتب له 
سند جديد ( تمكين جديد ) بذلك ٠‏ 

“اب يعاد تقدير ثمن الأرض ويدف صاحبها رسم تسجيل اها حسب 
الثمن الحددد وهدره / 0 


؛ ‏ اذا لم يستطع الفلاح اثبنات ملكيته للارض تصادر الصا لح 
الدولة (24) يي 


(١ه)‏ البراوى وعليثنى : التطور الاقتصادىي ص ©10. 
(؟0) أمين عفيعي : تاريخ مصر الاقتصادي ص ؟؟! و19١١‏ . 
('5) تقصد بالملكيه هنا هو ملكيته الانتفاع وليسست ماكية الرقبة٠‏ 


(21) الحبرتي جح 7 ص 0 ٠.‏ 


ه ‏ ظل نظام المواريث الاسلامي معمولا به » ولكن لكي ينتقفل 
الميراث من المتوفى آلى الوارث بحب دفع رسوما متعددة ٠‏ فرسم يدفع 
عند الوفاة » ورسم آخر عند حصر التركة ء وثالث عند اثبات الوراتة, 
ورابع عند تمكين الوارث من الحصول على ميراثه » وخامس اذا أراد اثبات 
دين له فى ذمة المتوفى وهكذا 

هذا بالاضافة الى فرض ضرائب على تسحيل العقود وضرائب على 
أرباب الحرف » والمانى » كالمنازل والحمامات والحوانبت 2*0 . 

ولهذا لا نعحب اذا ما نظار الأهالى الى تلك١|اضرانب‏ المنعددة ؛ لا على 
أنها تنظيم جديد » ولكن على أنها طرق للحصول على الأموال بأية وسيلة 
لسد نفقات الحملة ٠ه‏ وكانت الضرائى الحديدة ب دون رس ده السيب 
ال ريسي في قيام ثورة القاهرة الأؤلئ,( أكتوبر سنة 4ولا١ا‏ ) ضصد 
المرنسمين ٠‏ 

وبالرغم من أن الضرائب ف عهد-الحملة الفرنسية لم تقل عما كانت 
عليه في عمد المماليك ب بل العبكس هو..الصحيح ‏ الا أن الحملة قد 
نجحت في تغيير نظم الحكم في مصر من النظام الاوتوقراطي الى النظام 
الديمقراطىي الذي أنت به الثورة الفرنسية » ونححت أضا فى نبديل نظم 
الاقتنصاد من « الرأسمالية الاقطاعية » الى « البو رجوازية الاقتصادية » 
القائمة على العدالة الاجتماعية وااحرية الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث هذا 
دون شك هزة عنيفة في الاقتصاد المصري ٠‏ فالغاء الالتزام مكن 
الفلاح من أن يصبح مالكا لأرضه وآن ينتفع بغلائها ٠‏ وما شرف علىذلك 
من تحرير القلاح من سلطة المماليك » وهدم للسادة الاقطاعة 2510 ٠‏ 


(هه) البراوى ى وعليش : التطور الاقتصادىي ص 15 ٠.‏ 


(كم) أمين عقيفي , تار دح صر الافتصادى ص 00 


عدم © 


اثر عودة الحكم العثماني بعد خروج الحملة ٠‏ 

كان طبيعيا أن تعود النظم الرجعية فى النواحي السياسيةوالاقتصادية 
والاجتماعية بعودة اللحكم العثماني مرة ثانيهة عقب خروج الفرنسيين من 
مصر ء فما كان العثمانيون ممثلو الرجعية يرمنونُ شورة التحديد التى 
أوجدتها الحملة ؛ وما كانوا يدرون أضسا أثر تلك النظم الحديدة على 
المجتمع المصري ء 

بدأ العثمانيون عملية الهدم بالغاء قانون الملكية الذي أصدرهنابليون 
فى 1١‏ سبتمبر سنة 144 ء وبذلك رجعت « الرأسمالية الاقطاعية » من 
جديد 4 واختفت « البورجوازية الاقتصادية » ٠‏ وعاد الالتزام الىسطوته 
الأولى بعودة المماليك مرة ثانية الى مراكز السلطهة والحكي ٠‏ 

ومن الناحية السياسية تراجع.النظام“الديمة_راطي ليفسح المجال 
للنظام الأوتوقراطي من جديد ٠‏ 

فقد الفلاح بعودة العثمائيين أرضه وما أنفقه م نأموال لاثباتملكيته 
لها ؛ وعاد عبدا من جديد للملتزمين بل أكثر من ذلك فقد فرض العثمانيون 
ضريبة جديدة على الأرض أطلق عليها اسم مال الحماية 5*7 -1[ه 01 
رتح ف مقايل تخليص البلاد من الحكم الفرنسي ء فلا عجب اذا ما 
رفض الشعب هذا التغيير » وعبر عن هذا الرفض في مقاومته للمماليك؛ 
ووقوفه الى جانب محمد علي ٠‏ 

نظام الضرائب في عهد محمد عي (النصف الاول من القفرن 15 ): 

لا شك أن الحملة الفرنسية على مصر قد مهدت الطريق أمام محمد 
على للقيام تنظيماته الحديدة من الناحمتين المالية والضرسية ٠‏ فالمزة 


(/19ه) 8112110112 01310 


العنيفة التي أحدثتها الحملة في النظم الاقتصادية والالية القديبية قد 
أضعفتها الى حد كبير ددسث أنه عندما عادت تلك النظىم الى الظلهور بعد 
خروج الحملة ٠‏ لم تقو على الصمود أمام ضربات محمد على » فمكنه 
هذا من القضاء عليها بصفة نهائمة (208 , 

كانت مصادر الال بالئسسة لمحمد على تنحصر فيما بلى (205 : 

أولا : الأرض وما نتعلق بها من شئون الملكية والاحتكار الزراعي ٠‏ 

ثانا : الاحشكار التداري ومأ دراتسط له من ضرورهة الاشراف ا 
وسائل النقل وطرق التحارة ٠‏ 

ثالما :الضراسي وتنصمن مأ جمعة معحمل على من احتكاراته المتعددة 
الزراعية والصتاعية ٠‏ آما فيما بخئنص بالأزض » فما كان حاكم مصر الجديد 
أن سقى نظاما قائما بحول دن الفلاج وخضويه المباشر لسلطان الحكومة 
دون وساطة المساليك الملتر مين ٠‏ 

كما انه لم يقبل استغلال الفلاتم.لصالح الملتزمين » فما كان يدفمه 
العلاح من ضراب كثيرة لا صل منه الى خزانه الدو له ألا أقل المليل 97 
مما تسبب عنه فرار القلاحين منالأرض وتناقصعدد السكازفى اريف (32) 

كذلك كانت حاجة محمد على الى المال لتثبيت مركزه فى مصر (2003, 
ومحاربة أعدائه ؛ والقيام بالاصلاحات اللازمة تتطلى منه تغيير هذا 
النظام « 


(54) البراوي وعليشش : التطور الاقتصادى ص 97) . 
(65) محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دواة مصر ص ل1؟ . 
.3 .2 ,112ط52001,2215ه[ 01 1115850137 م ,لزرعو8- 


(11) أحمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادىي ص 160 . 


لم > 


جديد لحبايه الضرائب » فقبل ملتزمو الوجه البحري الوضع الجديد » 
ورفضه زملاؤهم بالوجه القبلي 4 فأخضعهم معحمدك على بالقوة وضم 

وى سنة ١١لم١‏ دير محمد علي مذبحة القلعة » فقضى فيها على معظم 
3 سق من أراضي الالتزام في آيدي الأهالي الا القليل ٠‏ 

أما الملترمون من غير المماليك فقد سحب مممنهم الأرض » و ٠‏ ينه 
لهم راتفب سنوى عرف بأسم القائض +زحم7 تعو يشا هم عمأ لحسروه» 
م منحهم اراضيالسوسية طول حياتهم 62347 وأعفاها من الضرائب2000, 
وأعطاهم الحرية فى 2١10‏ زراعتها أو تأجيرهع أو كبعها للحكومة فقط 212 

وقد حاول الملر مون وعلماء الأزهر القيام بحر كة مشادة ضد تصرفات 
محمد على ولكنها باءنث بالمشل تي و افر الأمى لحمد على وف 
مأاأراد * ١‏ 


وق سنتي ١81١‏ و 18 وضع محمد على دده على أطبان الرزق 


(؟15) أمين عفيفي ٠‏ تاربخ مصر الاقتصادىي ص .5 . 
(69) .1998 .2 ,11 بعظطعم25 ,ا10ن) :339 .2 ,11 .701 .ا1116 ,لطاع د11 


35 5 022188 511 85403210 06 عفرعغ* هر[ عتتتاةااة0 
.2 111 .1 111558 812217685 


(ه) 9 .2 ,11 .701 ...عام وع:1':15 ع0 11155011 ,تتأعمء1 - 12 
(11) /']' .2 .1083115122ا1ع'1 ,201131 
(19) احمد الحته : تاريخ مصر ص /” . 

(89) الجبرتي ج ) ص /!١؟‏ 4 5١8‏ . 


بقء ؟ م-ة ١‏ 


الموقونة على افيد وأعمال الخير » وفرض . ضريبة م بأطد سان 
تتولى الدولة الانفاق على المساجد وأعمال البر ١‏ ويذلك ا محمد على 
الوقف دمأ شفق 6 صاحه الواقمين ومصلاحة الدواه +4 وقل ا<تسجعلماء 
الأازهر على هلدا الأجراء أضا 3 ولكن لم مكن لاحتحاجهم أى تر ا" 
وأصبحت الأراضي المعماة من دقع الضرانب تعحمهر في الأوسبية 
كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وكذلك الابعاديات 2" والحفالك 257 في مقابل 
مأ شعقة أصحا بها من أموال في اصلاحها ء والآاراضي المعطاة أشيخ الملد 
نظير خدماته للحكومة » وتقدر ددحو لمن زمام القرية ( أي خمسة 
أفدنة في كل دابيا 0 
)0 نظام التضامن ) » وخلاملته 7 5 ) مضا من اهل كل قر نه ل ادفم 
الضربية المفروضة عليها الى الحكوّفة 21:7 مباشرة » وذلك في أعقاب 


الروك القياس ( الدى أعدرناة راصي التراضه فى عام هاما ٠+‏ وأ 
نفك أن هد | النقلام الحد يد تنافى مع أسط مسادىء المساواة والعدالة 


(59) المصدر السابق ص 555 ٠.‏ 

(./) أراضي تمنح لكبار موظفي الدولة مكافأة لهم على خدماتهم و قدرها 
كلورت بنك بنحو مليون فدآن : 

(الا) أراضي تمنعم 'لأعضاء أسرة محمد على طبقا لما اورده أرتين . 

(؟/) البراوىي وعليشش : التطور الاقتصادي ص 0ه. 

9/) -- 6 .72 ...120017112151212 01 215101377 قم ,اع803 


(975) طولاءخآ بدك 501516 اع 6602101210116 811121102 ,رققط ةلآ 
4 .م تعاام ع8 


"51+ 


59 9 0 5 لد ا اسه عت 0 م نمس سس سمس صني سد ماع:يسسندندا - حي سسة سنا ةوس" تا“ جم سايم ١ ١‏ بج دا اس وسور جو ٠ن‏ جود سن ود رجنخ جم ص ابو 7 بوجو سر د سس عسي 2 ١س‏ سير 


ويغرئ على التراخى 2'27 والاهمال ٠‏ 

ونظرا لمساوىء هدا النظام ققد الغاه في عام و واأسشد لك بنظلام 
العهدة جلطن-[هم وهو نظام شيهة الى حد ما نظام الالتزام الملغى ٠‏ 
وخلاصته أن متعهد أقفراد معيئونث توريد الضراى لخزانة الدولة بعد 
تقديم الفسانات اللازمة للحكومة 0517 وتتراوح مساحة العهدة بن ووس 
و ١٠م‏ فدان فك " 


وقد حرص محمد ل آلا يتحول نظام العهدة الى نظاءالالتزام 
السابق » ولذا فقد حرم على أصحاب العهدة أن بأخدوا ضرائب من الأهالي 
أكثر مما هو مفروض عليهم 0 , أو أن يكون هم من الامتيازات مشل 
ما كان للملتزمين من قبل ٠‏ مثل تسشخير (11) الفلاحين اأزراعة | راضيهم 
الخاصة ٠‏ ض 


وكانت الحكومة قبل فيضان النيل.في كل عام تطرح أطيان كل بلد 
ترسل الحكومة من لدنها مندونين“اشَاسَنَ الأرضر لاؤراعة التى في حوزة 
كل فرد » وسحلونها فى سحلات تتخد أساسا لحا نه الضرائى 4*7 


ومما تحدر الاشارة اليه أن ضرائي الأرض ااأزراعية تعرضت للزبادة 


(ه/) البراوي وعليئى : التطور الاقتصادى ص 70 . 


(1/ا) 128-00 .212 .2101.101 1111م 
/ا/ا) 5 2 16 .2م لم152 ,183011 
(ل/ا) . .2 ...12120 01 2151017 لق ,ناعو8 


(9/ا) 811 81155620261221 221ع” ع0 م8ع2115ه 168 8111 155291 ,81111 
2-3 .22 .09116 


(:.4) حجر حسى حخئين : الأطيان والخرائب ف ي القطر المصرى ص ٠.‏ 15. 


51١١ 


ف أحيان كثيرة » لا سيما فى أوقات الحرب 262١7‏ » وتحت ضغط الحاحة 
الى المزيد من الاموال ٠‏ ولكنها بصفة عامة تقدر بنحو 4٠‏ قرشا فى المتوسط 
للفدان الواحد ٠‏ وتختلف حسب درجة خصوبة التربة » ومدى سهولة 
ربها أو صعوبته » وتندرج الضرسة فيما سن ١١‏ فرشا و 6* قرثا 249 , 
وقد بلعت الضريبة على الأرض الزراعية في عام ١8+«*‏ نحو 66غ./ من 
مجمو ع الادرادات ء٠‏ 

وتنيجة لسياسة محمد على في توسيع رقعة الأرض الزراعية أنزادت 
مساحة الأرض المنزرعة من ٠٠*هر!#ءر؟5‏ فدان فى سنة ١8١‏ الى 
لاكشر"؟ ار" فدأن فى سنه مم1 ؛ مما ثرتب عليه زبادة الضرسة العقارنة 
من ١4هرء55‏ جنيه الى ؟اكرع مرا جنيه 249 , 

اما عن الضرائب المباشرة 

١‏ ب ضربة ( فردة ) الرؤوس » وقد فرضت على كل فرد حسب 
مركزه ومهنته » فبالنسية للموظفين_وذوي-الرواتب تعادل الضريبة مرت 
شهر + وعلى التنحار والصبناع “كل حسب ظروفة, وامكائائة + وعلى الفلاح 
تنراوح الضريبة بين ١١١ » ”٠‏ قرش ٠‏ وهناك حدا أدنى لا تقل عنه وهو 
ه ١‏ فرشا ه وحدا أعلى ا تتحاوزه وطضو ++*ه قرشأ 0 .117 4 طعع جاع 
5 125 صو وقدر كلوت بيك 447» حصيلة هذه الضريبة بنحو :/١١5‏ 
من مجموع الارادات ٠‏ 

؟ ل الجزية التى يدفعها غير المسلمين وتتراوح قيمتها بين ثمانبية 


(85) البراو ىوعليشش : التطور الاتتصادي ص ه78 . 


.م 5 0:52165 1له 8540221160 ع0 عتعمغط عا ,لأتتواناة0 
2.6( 1.11 ...“ام 


بم المراوىي وعليش ٠‏ التطور الافتصادي ص 15 . 
(485) 5 .2 21 ب 11ع"1ع22 ,0101 


1؟ 


فروش وعشرة قروش على امهرد الواحد ٠. ١4090‏ 

ا فردة ( ضريبة ) النخيل وقسمت الى ملاث درجات بالنسبة . 
للمحصول ٠‏ فعلى النخلة من الدرجة الاولى قرشا ونصف » ومن الدرجة 
الثانية قرشا واحدا » ومن الدرجحه الثالثه عشرين بارة ( نصف قرش) ٠‏ 
أما في مدينة رشيد حيث نجود زراعة البلح » فكاة متعلى النحو التالي 
على الترتيب : قرشان » وقرش ونصف وقرش * 

وف سنة هما تهرر عدم فرض ضربيه على النخيل الا بعد عشسر 
سنوات من غرسه تشجيعا لازراع ٠‏ وأعفيت النخيل المغروسة في أراض 
معفاة من دفع |اضرائب مثل الحفالك ‏ من دفع الضريبة ٠‏ 

؛ س ضرائب على بعض الحيوانات ؛ وقد قررت في عام ++18 بواقع 
* قرشا على الرأس من الجاموس > +٠‏ قرا يل الجمل » وقرشا على 
الشاة » و لج ا؟ بارة على الرأس من الماع » ه٠١‏ قرشا على البقرة و ه٠١‏ 
بارة على الفرس ٠‏ ومما تحدر الاشارة اليّة-أن الضرائم على الحيوانات 
لم تكن معروفة فى كل اجزاء الدولة العثمانية فِيْمًا عدا مصر (241 , 

هس ضريبة على المرا كب بالنيل بواقع٠٠؟‏ قرش على المركب الواحدةء 

5ب ضريبة على آلات النسيج وقدرها 7 فرشا فى الشهر 010 

أما عن الضراتب غير المماشرة فتشمل : 


1١‏ الرسوم الجمركية » وتفرض على البضاءئع في جمارك بولاق 
(هم) أحمد الحته : تاريخ مصر ص 59" . 
(85) الملصدر السابق ؛ ص 8؟7 . 


(489) المصدر السابق ص 28؟؟ . 
(8) البراوي وعليثى : التطور الاقتصادي ص 1ل/ . 
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00 والاسكندرية ورشيد ومصر القديمة والسورس ٠‏ وبلاحظ ان 

خلها لم تكن كيرا ٠‏ وذلك لسببين : 

الأول : احتكا ر الحكومة نحو 0ه /من الصادرات وثلثالواردات810) 

والثاني : التزام الدسكومة المصرية تنفد السياسة الحجمركية المقررة 
فى الدولة العثماننة طيقا للامتيازات الاجنبية ء اذ كان الاجاني المتمتعون 
تلك الامتبازات يدفعون ضريبة على الواردات مقدارها */ ء ه بئما يدقع 
المسلمون / ه هذا بالاضافة الى بعض الاناوات الحجيرية وعواد 
مرور.لا يدفعها الاجانب 7 1أء 

وقد حاول محمد على زدادة الرسوم الحمر كية على الوارداتالاجنسية 
لحماية الصناعات الوطنية ٠‏ ولكن السلطان العثماني رفض ذلك والزمه 
ضرورة مراعاة الامتيازات الأحتبية عند تتقيدٍ المعاهدات التجاريه ٠‏ 


بالاضافة الى الرسوم الجمركية”وجد) رسوم أخرى على التجارة 
العايرة بين الشرق والغرب عن طريق مضّر ء وكانت تلك التجارة قليلة 
الحجم في اواثل القرك التاسع عشر" ٠‏ ولكن بفضّل الجهود الى دذلتها مصر 
في تسهيل المواصلات والمنابه بطريق مصر البري من ميناء السويس الى 
القاهرة ومنها الى الاسكندرية أن قدرت قيمة التحارة المارة بمصر فىسنة 


+184 بلحو ٠٠ء*رءءوره!!‏ جنيه سويا 017 


وتونس والجزائر وطرابلس في طريقها الى مكة وااتي تتكون من قرابة 
أربعة آلاف جمل حيث كانت الحكومة تفرض رسوما على مرور تلك 


(88) المصدر السابق ٠‏ 
(.35) حمل الحتة ٠‏ تار بخ مصر ص ٠‏ . 
(51) المصدر السسائق ص 4١”؟‏ . 


>14 


القافلة بمن فيها من ححاج وبضائع ٠:‏ 

ب عوايد فلدخولية : وتفرض على بعض البضائع عند اتتقالما 
من بلد الى أخرى داخل القطر ٠‏ مثل المأكولات والاغدية عند دخولها 
الاسكتدرية ودمياط ورشيد والغلال عند دخولها القاهرة , والمواشي 
القادمة الى القاهرة والمرسلة الى الاسسكندرية ء» وفي سنة ١84+‏ كانتعوايد 
الدخولية على النحو التالى 2157 : 

4 قرشا عن كل رأس من الثيران المعدة الذبح ٠‏ 

4 قرشأ عن كل راس من الحاموس المعدة للذبح ٠‏ 

ع« قرشا عن كل رأس من الاغنام المعدة للذيح ٠‏ 

> فرشا عن كل أردب من القمح..٠‏ 

٠ فرشا عن كل أردب منبالشعين:والفول والدرة والمقول‎ ٠ 
وعلى العموم فكانت الضرسة تعادل / من قيمة السلعة 2550م‎ 
+.. رسوم مختلفة » عَلىِالصّيْدٍ والمراكب :على كل مركب‎ -  ج‎ 

قرش ٠‏ وعلى الأسماك ثلث حصيلة الصياد من السمك » وعلى الأسواق 

بطريق الالتزام » وغير ذلك ء* 


دب أرباح الاحتكار : وكانت تقدر بلحو 54 / من اللابرادات “فقي 
سن جنا والت السكرية لحك ال عن مجموع الصادرات » ولكنها 
لم تستطع أن تحشكر كل الواردات » اذ بلعت الواردات في تلك السنة 
*5./ من مجموع الواردات لمصر فعلى سبيل المثال كانت الحكومة تحشكر 
نجارة البن » فتشتريبه سسيعر ١4٠‏ فرشا المقنطار وتبيعه بسعر 4١5‏ قرشا (84) 


عا | سا جح إجمم 


ْ ظ (؟5) المصدر السابق ص 59/5 . 
(98) لبراوي وهليشى : التطور الاقتصادي ص 8/؛ . 


(:4) 8 3غ1م0*82 ذلك 110212260 ع0 عطعوغط هآ ,تناواناو0 
.م 11 لك قع155ا8 قوع ا1لطع«م 
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والقمح تشتريه بثلاثين قرشا للاردب وتبيعه بخمسين قرشا » وتشترني 
الفول بعشرين قرشا للاردب وتبيعه بثلاثين قرشا » وتشتري الذرة وهو 
عماد غذاء الفلاح الرئيسي بعشرين قرشا وتبيعه باثنين وثلاثين قرشا ٠‏ 
وتبحة لدلك أصبحح دخل الحكومة من الاحتكار ٠.ءرء)”‏ حضه 
مصرى في سنة 8١‏ من مجموع الادراد اا رن جنيه مصرى ٠‏ 
وزاد هدا الدخل الى ٠٠٠رءهلا‏ جنيهة مصري ف سنة «سيم١ا‏ من مجموع 
الأيراد وقدره ٠٠*#رع5ءر”"‏ جنيه مصرى (0015 


« 


اثر النظم الضريبية على مصير من النواحي السياسية والاجتماعية 

والإقتصاد:ه في النصف الأول للعرن الناسع عر : 

ان انشاء حكومة قوية في مصر ‏ لا شك كان من أجل الاعمال 
التى قام بها محمد على » اذ كان لهذ الْعْملَ, أبعد الاثر في استتبابالامسن 
والنظام اللذين لم تعرفهما مصر اطؤال الحكم) العثماني المملوكى ٠ومكنت‏ 
وكان استمرار الاحوال في مصرّ حوضم ثناء واعحاب الكتاب الأورسين 
امن 

ولكن الى جاني هذه الاعمال فان محمد على لم يتجه فى حكمه 
المشاركة في مسئّوليات الحكم ٠‏ ولم يكن لها من دور سوق أن تعمل 
فقط لتذهب ثمرة جهودها في صورة ضرائب متعددة الانواع والاشتكال 
الى خزينة الدولهء 

واذا تناو لئا مو ضوع العاء محمد على نظام الالترام الذي بمسل 
« الرأسمالية الاقطاعية » فانه لا يعسي ملكية المزارعين للأرض التي يقومون 
بؤراعتها ه وائما يعتى اتتقالها من بك الملتزمين » فأصبحت الحكومة هى 


(90) أحمد الحته : المرجع السابق ص 5819 . 
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المالكة للا..ض ٠‏ وقد علق المسيو مانجان ( صديق محمد على ) علىالغاء 
الالتزام بقوله ان هذا الالغاء كان أبعد ما يكون عن الاصلاح عفالتعديلات 
التى أدخلها حا كم مصر في نظام الملكية لم تكن متفعته مع الصالح العام 
قلا هو احترم الملكة الفردية ولا اعترف بها ٠ 21١0‏ 

تقوم بتوزيم زراعتها على الفلاحين في 59 ثلاثة أو أريعة أفدنة لكل 
فلاح » فلا تقصد بذلك الملكية التى نعرفها في عصرنا هذا » وانما نقصيدك 
ملكية الاتتفاع 181" نأعناكناون فقط وهي التي كانت تتفق مع الاتجاه 
العام لسياسة محمد على الاقتصادية القائمة على الاحتكار ٠2117‏ 


وجد نظام محمد على هجوما عنيفا. من قبل الكتاب المعاصرين مشسل 
الجبرتى ومانجان وغيرهما ٠‏ وحتى.الذنَ:5افعوا عنه من أمثال (14»كلوت 
بك بانه نظام مئرقت بمهد السبيل أمام الملكية الحقيقية ٠‏ على أن ملكية 
الفلاح للارض لم تتقرر الا في سنة 152 تعد وفاة محمد على ٠‏ 

واذا لم تكن للضرائب قاعدة ثابتة قبل عهدَ محمد على اذا استثنينا 
عبد امسن التراسية سد حرق كن انكام المتبع أن الحكومة كانت تقر ض 
أتاوات جديدة أو تزيد الأوتاوات القديمة كلما احتاجت الى المال » فان 
الضرائب في عهد محمد علي لم تثبت على حال » اذ كانت دائبة الارتفاعء 
نظرا لحروب محمد على المتلاحقة » كالحرب الوهابية » وفتح السودان 
وحرب المورة وحرب الشام ٠‏ 

وكان من نتائمج الزيادة المستمرة في الضرائب أن :آخرتقرى كثيرة 


(1ة) 33 .2 .11 .01؟ ...ناق81 متعوع 11 
(9ة) .2 ... 01 21510197 ثم 6و8 
(يمة) "19 .2 21ت ,0101 


يدف 


فى دفعها والتحأ فلاحوها الى الفرار من الأرض ٠‏ وازاء هذه اللاهرة 
آصدر محمد على قرارا في سنة ١405‏ بأن تتضامن القربة في خراجالقرية 
المجاورة لها ٠‏ وكذلك يضمن الاهالى الموسرين خراج المعسرين ٠‏ وهذا 
يتنافى تماما مع العدالة الاجتماعية » وتردى ف نفس لوقت الى افقار 
القرى القادرة «اجيارها على دفع الضرائب أضعافا مضاعفة 231319 , 

واذا كان محمد علي أحل نظام العهدة محل نظامالتضامن » فان هذا 
النىام أضا لم بخل من عيوب ٠‏ قالمتعهد الذي يقوم دل فع ما على الفلاح 
من ضرببة مقدما للحكومة يعتبر الفلاح مدينا له » ولذا فكثيرا ما كان 
ستغل ذلك فى تسخيره لاطماعه الخاصة ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخري اذا هجر الفلاح أرضه وهرب كان 
على الحكومة أن تتعقبه وأن تعيدة الئ:أرَضه مرة ثانية استيفاء لما دفعه 
المتنعهد من ضرائب ٠‏ وفى هذا ارهاق وامبّهان لحرية الفلاح ٠‏ 

ونظرا لما ترتب على هذا النظام من مساوىء شبيهة الى حد ما 
بمساوىء نظام الالترام أن أقدمت ااتمكومة عَلَىَ العانه في سئة ١86+‏ )2 
ولكن بعد أن حمل الفلاحين الكثير من العنت والارهاق ٠‏ ظ 

وبذلك يمكننا القول أن حالة الفلاح المصري فى ظل نظام محمد 
على لم تتغير عما كانت عليه خلال القرن الثامن عشر » وهي أنه لا يمتلك 
سوى حق الاتتفاع بالأرض فحسس ('21 ٠‏ وهذا الحق مشروط بمقدرته 
على سداد ما عليه من التزامات ضريبية قبل الحكومة ٠‏ فاذا عجز عن دفعها 
نزعت منه الأرض وأعطيت لغيره ٠+ 21١17‏ واذا مات المتتفع بالأرض كان 


ا ل ظ 6 .2 ...01 10197أق1ط كه لخاع83 


. 5 المصدر السا ى ص‎ )١١1( 


؟1١مم‎ 


تولى أولاده زراعتها بدلا منه » ولكن ليس بحق الوراثة 40 1 
فالفلاح في عهد محمد على كان اما اجيرا لدى الحكومة أو متتفعا 
بأطيانها وكان الأجير نتقاضى قرشا واحدا فى ايوم 29 » اما نقدا 
أو عنا ٠‏ وكانت الحكومة 2 أحان كشرة تنزرع الأرض ممن تنشاء دون 
أن تمنحه تعوضا عن ذلك ٠.‏ ظ 
ومع ذلك يمكنئنا القول بأن حالة الفلاح قد تحسنت نسبيا عما 
كانت عليه في عهد الحدكم العثماني المملوكي ٠ 2١47‏ ولكنها فى الجملة 
كانت تدعو الى الالم والاشفاق فحرمانه من حق التملك » ووقوعهفرسة 
الضرائب المتعددة » واستغلال نظام الاحتكار له جعله في حالة سيئة ٠‏ 
23 هذا بالاضافة الى أن زيادة الحاصلات اازراعية » واقامة المشروعات 
العمرانية الكبيرة لم تقترن بارتقاء حالة القلاجح”الاجتماعية ٠‏ وخير وصاف 
لحالته في ذلك الوقت ماكتيه ىزوومى]ح ‏ :2220 اذ يقول : 
0 112116 1115م ع6 أ 2مك 235-06 25:3 011:11 ع011 06 51؟ ؤكوه 5:11>» 


-نأنا 26 نأقع 2612 11 ,ق161110112:14 7210011611015 8685 قطوة عاأموع 1:18 
.12211161116112 قناءم أطع801 (1832) 2216828 165 اذام قوم عخززة 


ولكن مهما قيل في مظالم هذا العصر » فهي في الحقيقة لا تذكر 


وادا تر كنا طبقة الملاحين واأئفلنا الى طاثمة الصناع في ظل هدأ النظام 
الجد يد نحل أن هو لاء الدذين عماو | قْ المصانعم و|أ: رسا نات الجر مةوا لبحر بة 


٠ الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ح "ا ص 85/ه‎ )١ 
6101, 1اعناعجرة‎ 701. 11, 2. 6 )١ 


. ه5١١ ص‎ ١ الرافعي ج‎ )١١4( 
عادر 1182 ع0 .2151 ,مأعرع11‎ 701. 11, 2. 2 )١ (ه.‎ 
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التى أنشأها محمد على قد ندربوا على تلك الصناعات الحديدة واتقنوهاء 
وكونوا طبقة من العمال الفنيين التى سيكون لها أبعد الاثر في تقدم مصر 
الصناعي فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

أما طبقة النحار فقد اضمحلت الى حد بعيد تنبحة سياسة الاحتكار 
التى سارت عليها الحكومة واحتكارها للتحارة الداخلية والخارجية على 
السواء ٠‏ والظاهرة الغريبة التي نلاحظها في ذلك الوقت أن ازدياد حجم 
التحارة المصرية ازديادا كبيرا صحيته قلة في الثروات الشخصية » وقلة 
التجارة كانت تعود كلها على الحكومة وعلى الوسطاء من الأجانف ٠‏ 

آأما العلماء فقد تضاءل نفوذهم فى عهد محمد على بعد أن كان له 
النفوذ الواسع والقيادة الفكرية والأديية والسياسية في العهد المملوكي 
العثماني وعهد الحملة الفر نسية ءالا سيما تعد /أن استطاع محمد على القضاء 

ومما زاد في تضاؤل نفوذهم “نمسّك. الازهر, بنظامه القديم » فلم يساير 
حركة التقدم والاصلاح التى قامت في مصر وؤتئذ ٠‏ وبذلك اتنقل مركز 
الثقافه من الأزهر الى المدارس والمعاهد والبعثات 0 وانطوى العلماء على 
أنفسهم ولم ساهموا في حركة التجديد والانشاء التى شملت مختلف 
النواحي ٠وترتب‏ علىذلك أن فقدوا مالهم من هيبةواحترام لد ىالحاكمين. 

ومع أن محمد على لم يفكر في اصلاح الأزهر » كما لم يفكر علماؤهفي 
ذلك » الا أنه ظل المورد والمعين الذي استمدت منه المدارس الحدثئثة 
الاوفى ف نهضة مصر العلمية والاحتماعة ء ولدا فالأزهر من هده الناحسة 
كان له الفضل الكبير فى النهضة العلمية الحديثة فى مصرا٠‏ 


5 


أما جماءات البدو الضاربة فى الصحراء المصرية وعلى حافة الداتا 
الزراعية ونهنها » وكذلك قطع الطرق على التجار والمسافرين + فحاول محمد 
علي أول الامر أن يعقد معهم اتفاقات حسن جوار » ولكنهم نقضوها ٠‏ فمأ 
كان منه الا أن أخضعهم بالقوة لسلطان الحكومة 2009 , 

وف نفس الوقت لحأت الحكومة الى تعويد هؤلاء حماة الحضارة : 
فأقطعتهم اراضي وأسعة لاستغلالها مع اعفائها من الضرائب كلية 20١‏ , 

كما رغيهم محمد على في في الاتنظام قي سلك الجندية » ونجح فيذلك٠‏ 

وبهذه الوسائل استطاع والي مصر ادماج الصائل الندوية قُْ جسم الهمئهة 
الاحتماعة 1 وكان ذلك من أهم أعمال العمران ٠‏ 

وخلاصة القول فانهذا النظامالحجذند ق4.خلقلمصر شخصيتها المنفصلة 
ذلك الوقفت الى درحه كاقية من النضح في الادارة اما لنة والضرسه مي أيه 
أن الفترة من وفاة محمد علي (.منتضّف»القرن»1 ): الى الاحتلالالبريطاني 
58 لبد حلمم وا 0 ة الدولة على 


ولا شك أن هده الظاهرة تتفق مع الاتداه الذي ساد أوربا وقتئذ 
حلست علا ساطانالمادىء الحرة 11601 2 ميادين الا قتصاد والسساسة؟ء 
فما كانت مصر تستطيع أن تعيش بمعزل عن التيارات الجديدة في العالم 
الغربى بعد أن اتصلت به وبحضا رئه 5159 ٠‏ وسيهىء لها هذا تحسنا ى 
الادارة المالية والضريبية بحيث تصبح الضرائب أدنى الى العدالة » وأكشر 
انطباقا على مقدرة دافعي امراك فيمأ بعد ٠‏ 


. ١59/ حجرحس حشين ؛ الأطيان والضرائب ص‎ )١٠.50 
. 5١١ الرافعي ج "” ص‎ )١ (م.‎ 


. 5.١ البراوي وعليثششي ؛: التطور الافتصادى ص‎ )١1١9( 


> 
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المراجع العربية 


الدكتور محمد مصطفى زبنادة أنفاهرة ١‏ ذأ . 
أحمد أحمك ألحته : ادي مصر الاقتصادي في العرن ات عشر 
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الخالا كان لئاز ا لويم 


يبه 7:7 
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3 صن الابثلاموًا عَصم ]لا موي ول 


رست ع سر 


شكلت القبائل العربية الني تقدمت للفتح عماد الجيش الاسلامي في 
صدر الاسلام » ومن ثم كان عليها ان تقوم:بالعمل ذاته في الدولة الأموية ء 
التى استندت ق قيامها الى تظافر جهو تلك المَيَائل/ وولائها خاصة السورية 
منها للامويين ٠‏ لا ريب ان هذه القبائل المتقدمة لم تكن بحاجة الى نفقات 
باهضة التكاليف او انتكون عبئا ثقيلا. على ديت المال ء وذلك 585 
المواهم الحرية والقدرة القتالية التى امتاز نها رحالها » وقد عبر عنهذا 
الاحنف بن قبس حين سثل : ما بها ع فيه العرب ؛ قال : « اذا تقلدوا 
السوف #وشدوا العمائم » وركبوا الخيل وام تأخدهم حسة الاوغاد)7١2.‏ 
والى هذا دمكن ان غاض. الشسر فُْ سرعة تقدم العرب قْ النلاد الممنتوحة 
شكل بسعث على الدهشة وشير الاعحاساضافة الى عوامل اخرى لسنا 
بصدد الحددث عنها ٠‏ 

لقد ادرك قادة المسلمين في المدينة ذلك الأمر » ومن هنا كانت الأوامر 
تقضب بأن تتحه تلك المجموعات القبلية نحو مواطن الفتم الحديدة ؛ 
فكان أن تسارع الئاس اليها دن محتسب استهواه الجهاد فى سييل الله 


٠ ألبيان والتمبين ؟أثلم‎ )١1( 


١5+ + > ي‎ 


وطامع منى نفسه بالغنيمة 29ء 
الندايهة الأو التنظي الما 6 الاسالا 6 9 محاول4 قعيك بها ر بط 
عو بم لكاي 2 م © وهىي ا 
القبائل الغر ببة بالسلطة السناسية ثىَْ المدينة واخضاعها لسمطرتها م حسث 
اصبحت تعتمد اعتمادا كليا على العطاء فى امور حماتها الاقتصاديهةاضافة 
السربع 2 حماة هاده القايل بأجلى متلاهره ادا عفدت مقار نه ددن البدانات 
الاواى للعغنو م وتنا نسسها 3 دي حيلة توك عام ثم ل لم دعسن السليرن 
سو ىق كلدما نه دينار سد سمأ صدأ حو أ يعدينه ان رونه صاحب أئله عليها )0 ل 
ولم يسنتطع خالد بن الواليد ان يحصل على اكثر من ستين الف درهم من 
فنُو حيه في العراق 4 كنالت لحك أن عبر بن الخطاب بلك هس حون اعجسسره 
والى السحرين أنه قل يه ل مطلغ خينيصا نه الف درهطيم ً( حدمى قال أله : 
اتدرئ مأ تقول 0 1 و ظور ان افر ام ها -ْ القانل لم تعر ف ٠‏ المبالغ الطائلة 
الوليد على الحيرة أن بصدق ان كان:هتالك. ملهو اكثر من الألف ٠290‏ 
ان مو قعه القادسيه ومأ نلاها دن فقوم كانت الندايه الحفقية اندفق 
الأموال على الشاعل المشائله شكل لم لعهاه العرب من قبل خاصة4 بعك 
جا المدان عاصمة سبي الباما لسك وضواحيها 4 حددى تدك المتنيع 
ادن وقاص وحدك ص المدائن قبانا تر كسة مملوءة سلاسل معخنمه بالرصاص 4 


ا ( البلادرى . فدو م الدلدات دص وأ ٠.‏ 
(9) فتوح املداآان ص ال ٠.‏ 
(غ) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ١55‏ . 
( فتو م البلد.ن ص 1 ؟ 4 الاحكام الساط سه دن ؟ 4 ١‏ 4 ابد 


الطقطقى : الفخرىي ص 5" . 


الووي 


فظنوا انها طعام م ادا هي آنية من الذهب والفضةفقفسمت سن المسلمين17؟ء. 
وباع هلال ابن علفة اسلاب رسام تسعين الف دينار ء واستطاع زهرة سن 
حوته التميمي ان يحصل على ثمانين الف دينار حين باع منطقةحالينوس”). 
وبولغ في راية العرس المعروفة ب « درفش كاويان » حتى قبل انهاكانت 
مزينه باللؤار والياقوت » وقد اصابها رجل من النخع فقومت بالقى الف 
دشار » غير إن عمر دن الخطابف الى ان تكون من خصة هدأ الاخعي فاخد 
المال ودفع البه ثلاثين الف درضم 0 واصاب المسلمون يوم حجاولاء 
ثلاثين الف الف مثقال » واثنتي عشرة الف جارية وغلام «5© ٠‏ ويبالغ ابو 

عبيدة فى مقداد الاموال التى حصل عليها المقائلون بعد وقعة اليرموكحيث 
اصاب الفارس اربعة وعشرون الف مثقال من الذه الاحمر والراجل 
ثمانة آلاف ٠.15١7‏ 


من كل هذا نحد أن تطورا“اقتصاذيا معائلا قد طرأ على حباة 
الجماعات المتقدمة للفتح » ويكفي ان تشير الى ان بعضهم لم يعرف قيمة 
ما اصابه من هذه الغنائم » حتى ,كان الرحّل بوم دخل المسلمون المدائن 
بأخد فى بده الدهب الاحمر ويقول + 7< من بأخد الضفراء ويعطينى!لبيضاءء 
برى أن الفضة خير من الدهب 4 2110 ه ومن هنا تم انشاء الديوان لفرض 
ربط القبائل ومن تبعها بالسلطة الحاكمة بالمدينة » وكذلك اتنظيم عملية 
النتح على اساس ثابت وسبيل واضح ٠‏ ومع ان معلوماتنا عن الديوان 
تكاد تكون موحزة وغير وافة لا نحن سميل يدنه » الا انها تلقى ضوءا 
خافتا على الجماعات التي ضمها الديوان » والاءلموب الذي اتبسع فى 


وم > جم هاسعو او لك ل هيد م 


(5) القاضي الرشيد : الدخائر والتحف ص 8ه! 
(/) نفسن المصدر ص 5[ ٠.‏ 

(4) تسن المصدر ص لا5آا ٠.‏ 

(5) القاضي الرشيد : الذخائر والتحف صن 560 . 
)٠(‏ الواقدي : فتوح الشام 5١١1١5‏ . 

. الذخائر والتحف ص 156 »؛ الفخرى ص لا‎ )١١( 


الك 


التوزيع ٠‏ الا اننا لا نعلم على وجه التحديد ان كان قد شمل جميعالقبائل 
8 انه اقتصر على تلك التى تقدمت للخدمه فى الدولة الاسلامة ٠‏ يروى 
الماوردي ان الخليفة الثاني فرض لأهل اليمن وقيس بااشام والعراق لكل 
رجل منهم من الفين الى خمسمائة الى للثمائة ولم نقص احد منها 2159, 
وينقل الطبري نصا فريدا و فق هدا الباب حين تقول « وعرقوهم على مائة 
الف درهم 4 فكانيك كل ا 5 ن القادسية خاصة ثلاثة واربعين رحا 
وثلاثا واربعين أمرآة » وخمسين من العيال لهم ماثةالىف درهم ) وكلعرافة 
من اهل الايام عشرين رجلا على ثلائة الاف » وعشرين امرآة عيل على 
مائة الف درهم ه وكل عرافة من الرادفة الاولى ستبن رجلا وسنينامرأة 
واربعين من العيال ممن كان رجالهم الحقوا على الف وخمسمائة على 
مائة آلف درهم ؛ ثم على هذا الحساب » وكان العطاء يدفع الى امراء 
الاسباع واصحاب الرادات فيدفحوئة: آل العرفاء والثنقباء والاقناء فيدفعو نه 
الى أهله في دورهم » 2١57‏ فى ي/ فُرضٌ للمنفوس مأ نك درهم اذا ترعرع 
باخ ماني درهم فاذا بلغ رادو 039كمهوداها“اواك الدين شار كوا في القادسية 
فقد حصل كل واحد منهم على" اافيّن درهم اضنافة الى خمسيائة لاو انك 
الذين كان لهم بلاء كبير في الأحداث 25١7‏ » وهو ما يسمى بشسرف 
العطاء 2777 ٠‏ ولم يقف الأمر على العرب حسب واتما تعداه الى بع ضكبار 
الفرس الدين دخلوا الاسلام فقد فرض لاالة منهم فى الفين » ولستةمنهم 
في الفين وخمسماثة 21١9‏ ء من هذا يظهر أن حالة العرب الاقتصاديةاخدت 
تنطور تطورا سريعا باعتمادها على العطاء » اضافة الى العنا نم الها يله التى 


(؟1) الاحكام السلطائية ص ؟١5.6‏ . 

. 155155 الطبري‎ )١9( 

0 الاحكام السلطانية ص 5١5‏ . 
١)الطبرى 155١5‏ .انظر الاشتقاق ص 457 » الاغاني 5/16١5؟.‏ 
00 51115 » القالي : الامالي ١|‏ 1 

٠. 5١5١5 الطبرى‎ 0 


وت 


تم الاسشلاء عليها في مناطق الفنتم 13> . مما حجعل هنالك تفاوتنا واضحا 
بين الافراد ونلهور طبقه متميزة دفعتعمر بن الخطاب الى التصريحبالعدول 
عن هذه السايه والرجوع الى مبداً المساواة وكان يقول : « والله لسن 
بقبت الى هذا العام المقبل لا لحقن آخر الناس بأولهم » ولأجعلنهم رحسلا 
واحدا 2١5١7 »٠‏ لكئنه 0 دون ان دحمق مشروعه هد | حبن نهدت الايدى 
التى خافت على مصااد<ها الاقتصادبه وعندها فيه قبل أن نفد وعده ذاه 
اما الصاق التهمة على عناصر اجنبية فلا بدعمه برهان واضح أو ريده 
دليل قاطع ٠‏ أذ ان قاتله كان مولى للمغيرة بن شعبة احد اطراف المؤامرة 
هده ؛ ومن اجل طمس معالم ااجريمة فان القاتل قد قتل فى الحال » وبذلك 
ضاع الامل فى الحصول على صورة واضحة لما حدث ٠,250‏ 


(14) لم تعف أطماع العبائل التي“قام لدي على سيو ذها عند حد 6وانما 
ارادت أن تستحوذ على الارض خاصة مناطق البسواد » ولهذا طا'بوا بتوز بعه 
عليهم أسوة بالفئائم » خاصة بجياة المي الشتبدطت أن تحصل على ربع 
السواد . ويتضح من رواية الحندن بن صالح ان عمر صائاحهم بعد ذلك 
على أن بعرض لهم في ألفين من العطاء (التلاذري ٠‏ فتوخ ص /551؟ ©» وحسنا 
فعلت الساطة في المدينة حين ابت اعطاء المقاتلة ثييئا من الارض بل اكتفت 
بتعويضهم بعض المال . وقد بررت المدينة ذلك بكونه يعني سيطرة فئة قليلة 
على هذا المورد الهام » ومن ثم فلا مجال أن بأني بعدهم . والحق انه لم 
تكن كذلك »© بل خشيت أن بحول ذلك دون تأدية ما عليهم لبيت المال . بل 
اكثر من هذا اذ ان استيلاء القبائل على الارض بعتي بالتاليى تدميرها بفعل 
المنازعات العائمة بينهم . 

(19) أبن سعد : الطبعقات ج ا ق ١‏ ص ل/ا١؟‏ . 


(؟) روآابية الطيري عن المسور بن مخرمة تذكر أن أبا لوٌلوٌ 5 غلام 
المغيرة بن شعية شكى لعمر ما بعانية من تعسدف بقوله ٠‏ يا امير امؤمنين!اعدني 
على المغيره بن شعية فان علي خراحا كثيرا » فقال له : فماارى خراحكككثير 
على ما تصئع من الأعمال ») فتوعده وقتله ( الطبرى 1١91/5‏ ) ودشارك 
المسعودي الطبري فيما بروي ؛ لكنه شير مشكلة اخرى وهي أنه عمر بن 
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و دمحىء عثمان بن عفان الى اخلافه ازدادت أعماء ست المال دسبب 
كثرة الهبات والعطايا 2١”‏ » وكانت الدولة في بدابة الامر غير شاعرة بما 
يبحدث بسبب كثرة الفتوح وتدفق الآموال دون حباى ٠‏ كذلك: الجال 
بالنسبة للمقاتلين الذين استغاوا المناطق المفتوحة احنى أكبر نفع ممنكنء٠‏ 
فعلى سبيل المثال اعتبرت الرى واذر ببحان مناطقة هامة لمعازى اهل الكوفة 
5-5 د كان لهم بالتعرين عشرة آلاف مقاتل » سننه الاف في اذر سحان: 
واربعة بالرى ٠‏ وكان بالكوفة اذ ذاك اربعون الف مقاتل » وكان يغزو 
هذين الثغرين منهم عشرة آلاف في كل سنة » فكان الرجل يصيبه في كل 
اربع سئوات غزوة » 5929© ٠‏ غير أن هذه الاماكن سرعان ما قلت اهميتها 
بسبب نفاذ طاقتها » وعدم قدرتها على تامية طلبات المغيرين هناك » وعلى 
هذا سكن تعليل بعض مشاكل الكوفة مع ااخليفة عثمان بن عنان حين 
شعروا بعد قوات ت الآوان. ع بان فتو حَهم 55 لصااءح فئه خاصة فى المدنه 
بينما لم ينالوا مع كل ما بذلوه مقن جهد) سوى عطانا قليلة ذهب تمع الأيام, 


سس مر 


ا بن شعة ٠.‏ كمالا لحد عند الطيرى اأى اثر لما حدث لاماتل على حين 
بذكر المسعودى انه قتل نفسه »6 (مروج الذهب ؟9/ة9؟؟) ٠.‏ واذاانت تدبرت 
ماروى تجد أن هذا المولى بحب أن نصفي حسابة مع مولاه وليس مع عمر . 
بل أاكثر من هذا فان دخوله ألى المدئة بهذه الصورة لا بد وان بستتبعها 
الكثير من التساؤلات . والسؤ'ل هنا هل يعني اغتيال الخليفةاعفاء هذا المواى 
من تلك الضرسة الى أن ذلك العمل سيدفع برأسه كثمن له . 

(١؟)‏ اعد استفل ست المال لضعان سكوت المعارضة لسياسة عثمان 6 
حتى انه قال لأبي ذر : كن عندي تغدو عليك وتروح اللغا » أبن سعد ججم) 
ق ١‏ ص لاا . 

(9؟) الطيرى ه/ره؟ . لا بخفى أن تلك الفزو'ت لم تكن مضمونه 
الفائدة او اكيدة النفع » وأنما غنائمها تخضعم لظلروف المناطق فقرها أو 
غتاها » وقد بعود الفارس خالي الوفاض بعد طول انتظار يربي على أربع 
ستوات كانت أمانيها في مخيلته ٠.‏ 


باورا 


وزاد في صعو به الأمر ان الموارد العامة اخنت بالتناقص حنى 58 ست المال 
يه يستطيع الابفاء بتعهداته الخاص أمنها والعام معااضطر الولاة الى 
انقاص العطاء فى الامصار لملافاة هذه الظاهرة الخطيرة ومن ذلك ما قام به 
سعد بن العاص والى عثمان فى الكوفة حين حط عطاء نساء الكوفة 
الى كلظ بيك أن الأن وان 2 من تار الققور ا راسي رن ييا 080 رلور 
ان هنالك اتفاقا مسبقا بين الخليفة وسعيد هذا حول ذلك الامر » ولم 
قتصر ذلك على الثساء حسب » وأثما شمل الرجال + حين رد اهل البلاء 
الى الفين بدلا من الفين وخمسماتئه 4 . لكن ذلك لم يدفع العجز المالي 
الذي بات وشيكا حدوثه ؛ مما جعل التفكير منصيا على انتزاع الملكيات 
الخاصة التى اصبحت بأبدى الأفراد من الناس ٠‏ فاذا علمنا ان عدة اهل 
الكوفة ثسانون الفا : ومقاتلتهي ارتعون الها (©29 ادركنا ما سسلحقه ذلك 
العمل من اضرار اقتصادية «العة هذه المنطقة #روهو يعكس ذاأك الموقف 
العنيف الدي اتخده اهلها بوحه الخلخه عثمان واولانه 25170 » وكان احد 
ايرز العوامل التى طوحت بسلطة الخلاثهة--تل وضعت تهابة لحاة عسان 


نفيسك * 


وهكذا كانت الرؤيا بكل ابعادها المختافة واضحة لدى الامام على 


(9؟) الاغاني 1١17/11‏ . 


(:؟) الطيرى ه/99 . ليسن ادبا معاومات وإضحة أن كان مثل هذا 
قل حدتث في مناطق أخرى من ألدو له الا سيلا ميك : 8 أركل عن ْو كد أن هذه 


الاعتراف بحقو قها سسب شلة معارضتها اسسياسة المدينة . 

(ن ؟) أن ألقفيهة . مسحتصر كتاب الادان ص ما أ ٠.‏ 
فال الاشتر : اتزعم إن السواد الدى أفاءه الله علينا باسيافئا بستان لك 
ولقومك »© واللة ما يزيد أو فاكم فيه نصيما ألا أن يكون كاحدنا . الطبرى 
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ضرف 


الذي اعان قبل موافقته على البيعة « اني قد كنت كارها لأمركي 
فأبيتم الا ان أكون عليكم م الا وانه لبن لى انل مئه درهما دونكم 
رصيتم 0 قالوا . بلى )2  ))‏ » وبدلك قرفت الضقةه اللسنمنة مأ يدور 
قَْ خلد الأمام سمأ صل بالتوزيع المألى 4 ومن هنا حاءت المعارضة 
القوبة حيث كيار الملاك واصداب ااثروة كطلحة واازبير 20 دونسلك 
نهحهما كزيد بن ثابت 56" ؛ وكعب بن مالك 7'؟ وسعد بن ابي 
وقاص 60 وعيبرهم 55) ىو واذا تل درن طسبعة المعارضة السعاسيةهده 
نحد ان كوامنها الاقتصادية كانت المحرك لاتجاهات هذا التكتل سواء 
المسعودى انضوء على لك المدخوللات الكبيرة التي كانت لتم بها لات 
الطبقه > فهك بلغ اك الزبير حمسين الف دنار »م وخلف الف فرس كو الف 
عبد وامه » وكذاك طلحة بن طنيدالله,الذي كانت غلته كل يومالفدينارء 
اما زد بن ثابت فخلف بحن مات من |الذهب والفض.ة ما كان كسس 
بالفووس غير ما خلف من الاموال-والتسياع بقيمة مائة الف دينار 9, 
ومن هنا ملك الأمام مسأ عر :4 ماله حك دلت تحول دون شار امال لصالح 


/190؟) الطبرى 558/5 ٠‏ 

(4؟) نفسنى المصدر 55.١5‏ . 

(9؟) لم بابع زيد بن ثابت عليا لان عثمان ولاه بيت المال » ولهذا 
قال له أبو ابوب : ما تنصره ‏ بعلي عثمان ب الا انه أكثر لك من العضدان 
( النخلة المثمرة القصيرة الجذع ) . الطبري ٠ 55١/6‏ 

(.؟) كعب بن مالك استعملهة عثمان على صدقه مزه وترك ما الخد 
منهم له . الطبرى ٠. 17١/5‏ 

(1؟) الطبرىي 551815 . 

(؟") الإغاني 5595/15 . 

(9؟) مروج الذهب 715١15‏ . 


ضف 


العطاء الا انه لم يحاول الاحتفاظ ببيت للمال بدورة دائمة اعتقادأ منه 
ان في ذلك خبرا المسلمين » وان حزن المال لا مسوغ له او مبرر , 
كما وانه لم يكتف بعطاء واحد وائما تعددت عطاياه ٠‏ قفي رواية ابى 
حكيم « ان علبا اعطى العطاء فى سئنة ثلاث مرات » 3 اناه مال من اصفهان 
فقَال : اغدوا الى عطاء رابع انى است لكي بخازن 9© م ٠‏ لكن الامام 
لم بعش طويلا لنشهد نتائمج تلك السياسية المالية » حيث وضع اغتياله 
حدا لاستمرارها ٠»‏ 


وهبات من الوسائل الهامة للسبطرة على الحماءات المختافة وصفحات 
ولانها لمساندة الحكم القائم » خاصة وان فيضا من المال اخذ نتدفق على 
دمشق شال لم تعر ف 4 سادق أو مَشئل + كفك جدى معاون4 أبن ابى 
سهان الكو ذه وسوادها حو سان ملنون 1 ر كم قاد 4 على ان بلغ 
خراج اليطا ببح 12 ماددن در خم -_-_- در قدامة )0 4 أما هصدانا 
النوروز والمهر حجان فسلعتث ممم مدن دهم من المصرة وحدها 46 5 


(ه؟) اليععوبي "/ثمره؟ . 

(5؟) قدامة بن حعفر : الخراج وصنعة الكتابة ص .52 . 

9597) اليععوبي 55515 © والنظطير الجوشياري ٠‏ الوزراء والكتاب 
ص 51 . 
معدومة بسبب نقص الروايات المتعلقة بهذا الباب من ناحية وصعوبةتحديد 
صثف و علاد أو لك الذدن كانو أ بؤدوبها من زاحدية ثانية © ألا أن السلاذرى 
فتو م ص “1 ؟ / بذاكر أن ٠‏ 0 2© ألف كانو أ بودون أالحز به زمن عمر »تررق 
يتيرق ال على طايه يجاب رين ١‏ اعتيام 4 عدر بودي الخال ام تدر اج ١‏ 


نادف 


هذا فى العراق وحده » فما بالك بمصر وخراسان 50© , 

وهكدا تمتح دست المال شدرة مالأة كيرة استطاعت أن تثيت كيان 
الامو بين في بدابة تكوين سلطتهم ٠‏ لد استطاع معاوية أن يضمن قبائل 
الشام بما كان يغدقه عليها من اموال طائلة ليتمكن بها من فر ض ‏ سلطة 
دمشق على الاقطار التابعة لها حتى غدت تشكل في كثير من الاحبان نوعا 
من المساومة بين هذه القبائل والسلطة الحاكمة ٠‏ اذ اشترط حسان بن 
مالك وكان زعيم قحطان وسيدها بااشام » على معاوية ان رض 
لألفى رجل الفين الفين وان مات قام ابنه او ابن عمه مكانه كثمن او لاه 
للاموين 3 ٠‏ اما الححاز » مركز الص<ابة ومنطلق الاتحاها تالمعادية 
للامودين » خفد اغدق معاوية عليها المال سخاء لاأمنصاص كل ما من 
شآنه تعكير العلاقات القائمة دبن المامينة ودمشق »: وقطع اأسلةالمعارضة 
هناك 447 ٠‏ وهكذا لم يستطي ببت اللال“رغم ذ.خامة وارداته إن ينهي 
تلك الالتزامات الباهضة ااتتكايف » وهذا ما دفع معاوية الى ابجاد 
موارد اخرى لسد ذلك ااعجز االخطيّرٌ » واهذا كتب الى عامله على مصر 
ان « زد على كل رجل من ااشلك قراط ,حت استنكر العامل هناك 
ما امره به مولاه قاملا : وكيف ازيد عليهم وقى عهدهم الا يزايد 
علرهم 0) يم . ممأ حملهم على اعلان الثورة حيث اخمدها الاموبون 
بحد السيف ٠‏ وفي المدينة حاول واليها عاصم بن أبي هاشم بن عتبة 
اصلاح طريقة العطاء لتوفير بعض الموارد لبيت المال وذلك حين قال: 


(9؟) لست هنالك معاومات وافيةه عن و'ردات كلا المصر رمن 4 .ا لكنهها 
أديا لدمشق مبالغ 8 مستهان بها , 


(.4) مروج الذهب 15/1٠9‏ . 


متهم سوى النعمان بن بشير وكان عثمانيا . الثاني 28/1 . 


(؟5) فتوح البلدان ص 5١51‏ . 


ليق 


) بأتينى أهلهاأ فادفع الى كل رحل عطاءه فى بده 7*؟ » وكان العرفاء 
بأخدونها قلا يعيبون غائيا ولا سيتون ميتا ويصدقون اهاها يعطونهم 
بعضها وبأخدون بعضها :» فكره الناس ذلك لا يصييونه ماين حظ. الموتى 
والغيب دامتتعو أ من اانه 80 هي وظهر ان هنالك محاوللات حجرت 2 
اما كن الخرى لتعديل العطاء غير أن معلوماتنا عنها تكاد تنكون زادرة الا 
ان هنالك بعض الاخيار المتهرقة تشير الى بعض من حط الولاة من عطا نهم 
لأغراض سياسية او شخصية 2150 ٠‏ 


لقد تحهل العراق عبئًا ثقيلا حراء موقفه المعارض خاصة بعد ربطه 
بالشام » وحال هذا دون استمرار تمتعه بتلك الامتيازاتالمااية الي 
حصل تليها ايام الأمام علي » بل اكثر من هذا فا ذاهله اصابهمم حيف 
ونعنت شدددن 5417 ء ولهدا غدت هدم المنطقة مسرا المصراع ا'ضارى 
دن الاموبين والعراقيين عكس في ١‏ بعض /زوآبياه التذمر الواسع الاتتشار 
الذي عم المنطقة كتترحة لسس.وء التوزيع المالى وكثرة التجاوزات على 
السبكان هنااا» حتى اخد معاوية اأزكاة من اعطياتهم » وهو امر لم يعرف 
فى الاسلام من قبل 517؛ ٠‏ وشهدت” خراسان سياسية مالية مجدفةحيث 


(55و15)الزيرى ٠‏ نسب فرشن ص ٠ ١5‏ 
(6؟) عيون الاخبار 11/75 ٠‏ 


(15) المقدسي : البدء والثار نم 30 »؛ فلها وزن ألدوئة العربية ص ١ه‏ 
5م. لا صضحة لا برويه الاصفهاني في 55/1١6‏ « أن معاون أمر لأهل 
الكو فه بزياده عشره دنائير في أعطيتهم »© وعامله على الكو فة التممان تن بشيير » 
وكان عثمانيا » وكان بيفض اهل الكوفة لرأبهم في على 4 فابى ان «نفذها 
لهم . فلم بحيزها ولا بعذها » . ومرحع الشك في روابته بعود الى طبيعة 
العلاقات امتوترة بين الكوفة ودمشق والتي يصعب والحالة هذه ان يرأب 
صدعها حفئة من مال تعطى على شكل هبة أو عطاء من ناحيته » ومن ناحية 
اخرى نجد من الصعوبة التصديق بأن يأمر خليفة مقتدر. ولا شفط وآل متكل . 


(/90؟) اليعقوبي 5١8/5‏ . 


حاوف 


ضاعف عليهم اسلم بن زرعة » والىي معاوية هناك » الخراج مائة الف 
درهم 4557 ؛ مما زاد التدمر هناكء 
ظ نستطيع القول أن العراق يكاد ينفرد عن كل من مصر وخراس ان 
بظاهرة ازالة الأعباء ااثقيلة عن كاهله بفضل الثورة تارة والانفصال عن 
الشام تارة اخرى ٠‏ وذاك لقدراته المالية والعددية اضافة الى اعدائه 
المستحكم لسلطة دمشق ٠‏ وهكدا حل ألزييريون فى الكوفة عام 0 ه 
مستعلين فترة الفوضى التىمزقت بلاد الشام خلال الحرب الاهلية , 
غير أن سياسة عبدالله بن الزيير الالية الرامية !١‏ ى السير حسب التهسيج 
الذي سلكه عثمان بن عفان والذدى بقضي بان ترسل فضل اموالهسم 
الى المدينة » جوبهت سقاومة شديدة وكان جواب اهل الكوفة « انا 
لا نرضى ان يبحمل فضل فيئنا عنا +::والا يقسم الا فينا » والا يسار فيتا 
الا بسيرة على بن ابى طالب الثى سان بهم فى بلادنا ولا حاجه انا فى 
سيرة عثمان فينا 4130» » ٠.‏ وبهذا وضعث حكومة آل اازسر بداب ةالتهاية 
لوجودها » ومهدت السبيل. لاستيلآء المختار بن ابي عبيد على الكوفة 
عام +5 ه معلنا استقلال العرّاق والمحافظة على ثروته بعيدا عن الشام 
وأهله ٠‏ لقد اتنشل المختار الموالي من اوضاعهم المزرية واعتمد عليهم 
وساداهم اجتماعيا وماايا بالعرب مما دفع زعماء القبائل الى مناصبته 
العداء » وقد احتحوا قائلين : « عمدت الى موالينا وهم في افاءة الله 
علينا فاعتقنا رقابهم آمل الاجر في ذلك وااثواب والشكر فلم ترضى 
بدلك حدنى جعلتهم شر كاءنا 2 فشكنا 2909 » ٠‏ وهمكذا استطاع مصعب أل 
ضمن ولاء بعض العراقيين بما كان بغدقه من اعطيات حتى انه لم كتف 


(م؟) البدء والتاريخ 5131 . 


(5؟) الطبري 00 : 


ضرف 


بعطاء وأحد بل دقع لهم عطاءبه (51) * لكنه اصطدم بسياسة اخيهعبد الله 
المالية التي اتصفت بالبخل والتقتير مما حملهم على وضعع ابدبهم بد 
عبد الملك بن مروان وهو ما فعله اهل الحجاز للغرض نفسه ٠‏ 

لقد كان الاعتقاد ان يصاحب العهد الحديد تطور فى حياة الوم 
الاقتصاديةه فى جميع المناطق الخاضعة لدمشق » لكن الامر م سدو كدلك 
وائما اقتنصر على طبقة معينة » على حين اهمل الملا الاكبر من الناسء٠‏ 
فالحجاج كان بفرض في لثما نه وشترط أن يكون من فرض له صاحب 
فرس وسلاح شاك 2*0 . كما وان هنالك من لم تحاو زعطاو هالا نين7 207 
ينما يحصل عكرمة بن ربعي صاحب شرطة بشر بن مروان 2080 + مالة 
الف درهم 7” ه وبورد الثعاالبى نصا فريدا للحا أه المعاتسة ومن الحجاج 

حين يذكر ان « الحجاج كان يجري لكاتبه يزيد بن اسلم كل شهر 
ليما نه درهم 4 وكان بعطى هديا لأمرانه كوب ب ن درهم 6 وشمق فى سن 
اللحم خسمسة دأ ر دعين درما » واشةق ناف.ها في ثمن الدقيق وباقى نفقاته, 
وان فضل منه شيء انناع به ماء وسقاة"المساكين وريما انناع تعلق الثمار 
المقطوفة ‏ ففرتها فيهم ٠*1‏ + من.هد] نستطيم ان تستشف الضيق الشديد 
فى الحالة المعاشية لأولئك الدب ن لم نتحاوز عطاؤهم مبلعا محترما وهو 
ما يختص بالمقائلة من العرب » فكيف تتصور حالة اهل البلاد الاصلمين 


)2١(‏ أن أعثم . أاعتوح . جح؟ورقه 457 ( مخطوطة المغرب )اه 
(؟ه) البلاذري : انساب الإشراف ( نشيره أهلواردت ) ص 9/ا؟. 
(؟ة) أبن حصسليب . المحدر ص 5 


(514) تولى الكوفة لعبد الملك بن مروان عام “"/اها ثم ضمت اليهاليصرة) 
وكانت وفانه عام ناه يات نولا هما معا ل ه الحجاج لني (واسيففب التسع 
(ه/ ا ان ه) . 


(هه) انسان الاشراف ١97/5‏ . 


يضف 


وهم غالسة الموالى ؟ وفى العراق حدف الححصاج الزدادة التي ماده | 
مصعب للعراقيين باعتبارها زيادة ملحد منافق فاسد 9*» » فقكانت من 
تنانجها ان اعلنت ااثورة ضد الححاج بخاصة وااشام بعامه قادها عبد الله 
أبن الحارود فى المصرة وفى السئة الثانية لحكمه 2*8 ٠.‏ ودفعه شسدة 
الحاجة الى المال ان فرض الجزية على من اسلم » وارهق اصحابالارض 
فوق طاقتهم مما جعلهم يتركون قراهم والالتجاء الى المدن » فتفاهم منها 
وارغمهم على الرجوع الى قراهم ونقش على بد كل واحد منهم اسسه 
واسم قرنته 17*؟ ٠‏ وبهذا مهد للثورة التى قادها عيد الرحدن بنالاشعث 
عام .م ه والتي زعزعت السيطرة الاموية فى العراق حتى يذكر ابو 
مخنف ان ابن الاشعث استطاع ان بحشدماثة الف مقاتل بوجه الحجاج 
دلالة على اتساع الثورة وقوتها 2١7‏ وبعطى ابن خرداذية صورة كاملة 
لتدهور الوضع الاقتصادي ف الغراق حين يقارن فترة الحجاج بما كان 
قبلها وما تم بعدها » وذلك خين حَبى عمو بن الخطاب 11١(‏ "+ ه ) 
السواد ه؟١‏ مليون درهم » وجتاة عمن.ين عبد العزيز 4؟١‏ مليون درهمء 
وجباة الحجاج ١8‏ مليون درهي ٠121١0‏ 

أن الأوضاع الاقتصاديه فى العراق وصلات حدا بعبدا من ااتدهور 
مما عاد باضرار بأ لعة على الافراد شال ولابة ال«جاج واستمرت 131 


(/اه) الطبرى 5١5117‏ . 

(مه) انناب الاشراف (نشره اهاواردت ) ص 585 ٠.‏ 
(9ه) المبرد : الكامل 52.11١‏ . 

٠ ١/6 الطبري‎ )6( 


(8) أس خرداذيه ٠:‏ المسالك ولمماللك ص ١4‏ | . وعن الطريف 
هنا انه يقول : وحباه الحجاج ثماتية عشر الف الف درهم ايسن فيها مائة 
الف الف » وذلك لازالة ما قد يقع للقارىء من وهم فيذان انه نسي المالة 
مليون وهو الفرق بين حبابة العمرنن والحجاج ٠.‏ 


ست 


الاحوال تعلدهة ممأ باحد على اذكاء نار اأشورة حين استعلها تاك ن 
المهاب عام > + اش تتحدى الدوله الاموو نه 4# وسرر الأثر الاقتصادى هدا 
من خلال الخطبة التى القاها فى واسط بعد الاسشيلاء عليها اذ قال : 
الشام في افواههم لقمة دسمة قد زبدت لها الاأشداق » واقاموا لها على 
ساق 4 وهم عار تار كدهأا لكم بالمراء والحدل 4 فالسسوا لهسم حلود 


الور ا اج 


لقد استغلت الطبقة المنتفدة موارد العراق بوسائل مختلفة على 
حكسات اكثرئة الشعس ٠‏ دونما وازع من ضمير أو خشسه من عقو رة 71 
فكتئب الح ج الى الو لد انه : فيح يس اا ملا ن درهوفاستكثرم هأ 
الو لد 4 0 مسليك انا انفق عليها على أل عطنى خراج الارض المخفضة 
التي السترى فدهاأ الماء وحع.لت 4 أكون و ملسا سيج كشرة 0( 810 'ى ولم 
ختلف بر بدك بن الملك ) ١١١‏ ليك ج١١٠‏ )عن سمو أه حدن فخرض ضرا مس جد ددة 
على 9 رأقيين 4 وأضر اهل 1 حخر اج واعاد أأس ار 5 ) والمدانا والنوروز 
والممر دان 21107 . و ولم يكف يزيد بهذا ء بل كدت الى عامله في العراق 
5 رابن هييرة أنه ابس لأمير الْموْمنين بأرض الوب خرسة 1 بسر علن 
القطائع فد خضو أي | لاامس الم منين فجعل عمر بأني القطعة فسألل عنهسا 
م نمسهاأ 42 (11) لى 
يان ال ار اه 
(190) فتوح اللدان ص ؟55 © قدنأمةه بن حعفر © الخراج وصتعةالكتابة 
ص ٠. ١1١‏ 
(18) اليعقوبي : ؟9/ ثانا . 
(56) خرصة ٠‏ شيء . أي ليس له شيء 
(11) فتوم البلدان ص 75/8 . 


اما عهد هشام دن عبد الملك ( ه١١‏ 5؟١‏ ه ) فالباحث فى تلك 
الفثرة لا بعد م ان بحد حدورا عميقة لهذا التدمر تصل اتصالا وثقا بحاة 
الناس الاقتصادية انذاك ٠‏ فعماد الحياة الاقتصادية في العراق انذاكقائم 
على الزراعة 17 ؟ وعلى رخص الاسعار وقلة اثمان المواد الغذائية (25,ناذا 
علمنا ان ااخليفة هشام كان قد احتكر مساحات واسعة منالاراضى 
الزراعية لنفسه 2117 واخذ نتتنحكم بأسعار الغلال فيها مما ادى ال ىارتفاع 
تكالف المعيشة » اد ركنا سسب النذمر حراء ذلك الغلاء ٠‏ ولا كان خالد 
ابن عبدالله القسرى كءابدء اا هم ( عاملة على العراق هو الاداة 
المنفذة لعملية الاستغلال هذه فقد انحهت نقمة الناس اليهء ولما كان 
الخليفة هو المحتكر والمستغل فى واقم الامر فتقد اضطر خالد الى 
مصارحتهم بالحقيقة ايبرى ساحة نفسه » خلسا دسكوا اليه الغلاء قال لهم : 
« زعمتم أني اغلى اسعاركم فعلى هن تغليها اعنة الله ('؟2 » ٠‏ ويعنى بذلك 
الخليفه هشام ٠‏ لكن خالدا نيا جيلل عليه من سحايا الكرم والحرص على 
كسب الثناء دونما اعتبار لال اق اسعا-ق-صسلطانه 2930 ع ادركااثقل الكيير 
الدي ينوء تحته قطاع كبير من الناس فعمد الئ ما عنده من غلال 27 , 


(/11) مسختصر كتانب التلدان ص 001 2 الخراح وصنعة الكتابة ص . 5ه 

(54) مختصر كتاب البلدان ص 16 ٠‏ 

(5) الطلبري 555/8 ؛ أبن خلاون 11هم.؟ . 

(.لا) أس الاثير و ابام ١‏ 

(الا) العقد الفريد ”./١‏ . 

(؟/) كانت ألحاكه الاقتصاديةه شعل خالد الشاغل بعد الركود الذى 
اصابها خلال عهد الحجاج الطويل المملوء بالحروب والفتن والثورات 
) الجهشيارى : الوزراء واأاكتاب ص 15 © اس الاثر /1) ققفك أصاءح 
الاراضي وسد البثوق وحفر الانهار فكثر الانتاج الزراعي وزادت الشروة 
العامة » وكان خالد نفسه في جملة من حصل على ثروة كبيرة حتى بلغ 

> 
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فباعها شمن معلل ورم منصف مما عرض غلات الخليفه هشام الى 
خسائر سدو انها كانت كبيرة » فكتى اليه مغاضيا : « لا تسيعن منااغلات 
شيئا حتى اتباع غلات امير المؤمنين » ٠‏ بل ذهب ابعد من ذلك حين 
عزله ليتواى العراق مكانه بوسف بن عمر عام ١؟١‏ ه ٠.وكانت‏ خاتمة 
مطاف المشا كل بكل ابعادها فى هذه المنطقة اندلاع ثورة زيد بن علىعام 
؟؟١‏ ه كنتبحة لمعاناة مرهقة انتدأت بأفول نجم الكوفة كعاصمة للدول 
الاسلامية » لكن فشلها وضع حدا لنهاية المقاومة العراقية تجاه الشام ٠‏ 
وفي مصر وشمال افريقية تكاد الحالة لا تختلف عن ذلك الذي الفناه 
في العراق » فقد اصبحت هذه المنطقة كما يقول عمرو بن العاص 29") 
خزانة تدقع حسب حاجة ومشيئة عامل الخلافة عليها » الا أن السمة 
الظاهرة لاوضاعها الاقتصادية ندل على ارهاتا بينا اصاب اهلها » وسوء 
تقدير مححف أضر طاقاتهم الانتاجية حت كعيفها عروة بن الزبير بقوله: 
« أقمت بمصر سبع سنين ونزوجت بها فرأنت اهلها مجاهيد قد حمل 
عليهم فوق طاقتهم '*"2 » ٠‏ ولهذا اشبّعت تسيب تلك الأوضاعالمزرية 
احاديث مرفوعة الى النبي ترحب بالرقق: تهمء والتحفلف عنهيم 210 » وهي 


2 
ما بحصل عليه العام الواحد ثلا ناه عشم مليوت دذرهم م وزادت غله أنه على 
عثرة ملابين درهم ( اليعقوبي "//ا8؟ الطبري 8١.ة؟‏ ؛ ابن الاثير ١١‏ 8). 
وتظهر الارقام ضخامة الأموال التي استفلت والارباح التي حناها المستغلون 
من خلال مطالة صشام دن عند أاملك خالدأ بعثرهة ملا بين در هم على ما يعو له 
الديئوري ( الاخبار الطوال ص 585 ) بينما شكر اليعقوبي (1/5؟) انه 

طالبه ب ستة وثلاثين مليون درهم . 


(9/) فتوح مصر والمغرب ص 7.؟ قال عمر بن العاص : انما انتم خزانة 
لنا » ان كثر علينا كثرنا عليكم 4 وان خفف عنا حُففنا عنكم . 
(:/ا) فتوح البلدان ص 515 . 
(هلا) من ذلك قوله : « اذا فتحتم مصر فاستر صوا بالقف اط خيرا فان 
44> 
15> م١١‏ 


تو ضح شكل جلى احوال السكان هناك ومدى الااتزامات الاهضة 
التى كأنوا نودو نها لدا وحدوا فى مثل هده اللاحاددث ا 9 
ورادع لحكامهم وكالعادة يا تعطى المصادر على اختلادها صوره واضحه 
عن طبيعة الاوضاع الاقتصادية واحوال السكان ومشاكلهم تنيجة لتلك 


الأوضاع 4 اليه تدر ميحدود ٠»‏ 


لقد استغلت مصر منذ الأيام الاولى للفتح لتزويد مناطق الحجاز 
وغيرها دمأ تعنا حه دن مواد غد ا ديه 7 خاصة الفمح الدى اشتهرت نة 
مند القديم حتى جعلتها روما ودزنطة مركزا هاما لاستيراد تلك المادة17) 
مصر وفى السئة نفسها بحثه فيها على ارسال الخراج وما تتتجه الارض 
قد اعطى ألله اهلها عدد وحَلكوقوة-فى بر وبدر » وانها قد عالحتها 
المراعئة وعسلوا فهأ عملا :مجكها .مع شدة عتوهم وكفرهم 4 فعجبت من 
الثاني هده رآناها تلمح الى ناحيتين هامتين , الاواى أن عامل مصر قد 


2000-0 
لهم ذمة ورحما ( فتوح البلدان . ) وقوله : « استوصوا بالقبط خيرا فانكم 
ستحد ونهم الاعوان على قتال عدو ثم » (آبن عبد الحكم : فتن مصر والمغرب 
ص ؟ »© وقوله : الله » الله في قبط مصر فانكم ستظهر ون عليهم ؛ويكودون 

لكم عده واعوانا فى سبيل الله » فتوح مصر والمغرب ص 1 ٠‏ 
(9/5) بتار : فتّح العرب لمصر ( ترحمة محمد فريك أبو حديد ؛ القاهرة 
55 ) ص 1١‏ . 


(90/ا) قتوح مصر والمغرب ص ٠ 5١”‏ 
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دفع ما ترتب عليه من خراج الى حاضرة الخلافة » لكن ذلك لم يكن كافيا 
بالقدر الدى كانت عليه عمارة المنطقة ورخاوّها ء» والثانيةان هنالك احتحازا 
2 وفك علمث أنه لم دمنعك من ذلك اله عماالك ع عمال السوء اتخدوك 
كهفا 4 وعددى ادن الله دو أء كه تفاء عمأ اسآلك عة ند (( ٠و‏ كان عمر 
قد سأل بعض من له علم بجبايتها فاخبره ان المقوقس قد جباها قبل الفتح 
بسنة فبلفت عشرين مليون » في حين ادى عمرو بن العاص انما بلغت 
اثنى عشر مليون 29557 ٠‏ وهكذا توالت رسائل الخليفة الثاني الى عامال 4 
على صر م 00 0 0 جع ج » 
احعلها لك طعمة ولا 1 )8 كيه شدة حجاحة الححاز ,7 مادة 


صر ومعو تاها واضحا في الماح عمر دن الخطاب على عمرو بنالعاص 0 


(4/إ) نعسى المصدر ص ”511 : 
(9/) نفس المصدر ص 5١5‏ . 


(.٠6م)‏ نفسن المصدر ص 5١5‏ . 
(81م) لسنا على نقين من طبيعة العلا قة السمائدة مسن الدليقة الثاني 
وعامله عمرو بن العاص م والذي دو اث الاجر حاول ان نشت مركزه فى فو 
هذه المنطفة على حساب المدينة حاول من هذا سستقل عن الخلا فة »6 397 
تعمد تارة الئ تأخير خراحها وبححج واهية »© والمحافظة على ما فييا من ماذهة 
'ثارة أخرى . لكن شدة طلبف عمرو أن الخطاب حداته بعدل عن تأ كالنسياسةء 
ويتضح ذلك من خلال الرسائل المتباذاة بين الرجلينو'لتي تعتبر خيروسياة 
لتفهم تلك العلاقات . فقد كتب اليه : « الى العاص يبن العاص »© فاتك لعمرى 
لاتبالي اذأ سمنت أنت ومن معك أن أعحف انا ومن قلى © فياغوثاه ثم 
باغوثاه » . فكتب أليه عمر و بن العاضص ٠‏ أما بعد 6 فياليك ثم اليك » انتك 
عير » أولها عندك وآخرها عندي » مع اني احد السبيل الى أن احمل أليك في 
الحر » . لكنة ندم على ذالمك الكتاب وقال ٠‏ « أن أمكنت عمر من هذا خرب 
سه 
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مما اضطر الاخير الى ان يبحمل الناس كثيرا لسد تلك الحاحة ٠‏ 


وتظهر ولاية عبداللة بن سعد بن ابى سرح (ه؟ ‏ 5" ه ) حقيقة 
الأحوال الاقنصاديه فى مصر حىرث حباها لعثمان بن عفان اربعة ملابين 
لأنكم اعجفتم اولادها 459) » . ولا تعلم على وجه التحديد من هو المحق, 
فد حملها ادن سرام فوق طاقنها فحنى ما بر نك دو نما اعراض من السكان 

وهكدا م نكن هنالك خطه مدروسة م أو تنهحا واضح المعالم 
للقرارات الاقتصاديه العامة »ع وائماأ كانت تصدر سسب الاروف وتبعأ 
لقتضسات الاحوال ٠‏ 

ان الغاية الاولى لتقدم_القوات_ الاسبلامية كان سستهدف عدماستيطان 
العرب هناك » بل يبقواءامة عسكريه تحبى وغيرها يعمل » ونتضح ذلك مما 
قاله الخليفة الثاني المجيش المتقدم لاختلال مصر : « اني لا اح بان ينزل 
المسلمون منزللا تحول الماء 0 و لبنهم في شناء وللا ضيف 280 » * وهدا 
بعني عدم الرغبة فى الاستيطان لكن غنى المنطقة ورخاءها دفع الفاتحين 
2 
مصر ونقلها الى الدسة » فكتب اليه : « انى أظارت في أمر البحر فاذا هو 
عسر لا بلتام ولا مستطاع » . فكتب أليه عمر : « الى العاص بن العاص »© 
الله لتفعلن او لأقلنك باذتك أو لابعثن من بفعل ذلك » ٠‏ فعرف عمرو أن 
الحجدون عمر بن الخطاب © فععل ( 
(؟8) فتوح البلدان ص 7١؟‏ » الطيري 551/5 . 


(5م/) فدو م مصر والمغرب ص "| ٠‏ 
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الى عدم الموافقة على ذلك الاتحاه 3 نه نشجيع من قاد االجملة عمرف بن 
العاص الذي استغل ذلك للاستقلال بهذه المنطقة . (44) 

وفي عصر بنى امية غدت مصر وشمال افريقية مناطق هامة للاستغلال 
الشخصى اضاخة الى نزو نك دست المال دمأ تبتك حاحته من مال وال تماق 
بين معاوية وعمرو بن العاص جعل من مصر طعمة يستغلها الاخير الى آخر 
يوم كه حسأنه م وهو تمن وفوفه ومس انك نه حا كم الشام أنناء نز اعبه مع 
مالها شنا » دمرق الأعطية في الناس » فما فضل من شي * اخذه لنفسة5260))٠‏ 
لكن عقد الاتفاق بين الرجلين لم بسد باب المداهئة التى عرف بها معاوية, 


نذا 


تسبق عقله لتلبية مطالب دمشق >-فكتت-الته-: « اما بعد فان سوال اهل 
اعطيات الجنود » فاعني بخراج مصر هده السنه ٠‏ فكتب اليه عمرو : 


(85) لم يكن سبب هبوط الضريبة في مصر اثناء ولابة عمرو بن الماص 
عائدا الى أى نوع من الاختلاس » أذ لين ذلك سبيلهة » سيما واته اعد 
نفسه لأهيمنة على هذا الاقليم وأهله » ويظهر ان هنالك عوامل عدبدة ادث 
الى ذلك الانخفاض منها ان التجارة قد شلت بفعل الحروب التي تعر ضت 
لها المنطقة من ناحية » وكذلك قلة عدد دا فعي الجزبة لاعتناقهم الاسلام من 
ناحية ثانية ٠‏ ويبدو ذلك حليا من مجموع الضرائب المستحصلة قبل الفتح 
وبعده » حيث بلغت عشرين مليون دينار زمن المقوقس »© على حين حجباها 
عمرو بن العاص اثني عشر مليونا » ثم ارتفعت ثائية الى اربعة عششر ملبونا 
في ولابة عبدالله بن سعد بن ابي سرح ولكنها مالبيثشت ان هبطت زمن 
الأموبين . المقربيرزى : الخطط 19-9548/1١‏ . 


(ه6) اليعقوبي 5١١١5‏ . 
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معاوءة ان تدر كاك نفس شحيحنة فمأ ور تتنى مسر أهى ولا اننى 
وما نلتها عفوأا ولكن شرطتها وقد دارتااحرب العوان على قطب 
واولا دفاعي ألا شعري وصحبه لا لفيتها نرغو كراغية السقب 

فلم بعاوده بعد ذلك في شيء من امرها ٠‏ 17*' 

و لموب عمروق بن العااص عام “م هم اعدت تلك الثروة الى الشام 4 
معارضة العرب الشديدة هناك حيث نحد اشارة الى ان الديوان ضم اربعين 
بعث على الاعتقاد ان بعضهم كان فى ضيق مال كبير مما اجبر دمشقعلى 
فرض ضرا حديدة على السكان لملافاة مصروفات الخلافه اأخاصة من 
ناحية » وسد باب النقمة المتانية _مق :اهل الديوان من ناحية اخرى + اذ 
ان اخوف ما تخافه الشام هو العرب المستوطلنة لاسكان البلاد الاصليين 

5 اتدأث هده الو ئادة فق عهاد معأ ونه واآشتمرت من بعذه حشاى 
خلافة عمر بن عبد العزيز (هه  ١١١‏ ه ) الدى خفف كثيرا عن هذه 
المنطقة وامر بالزيادة في اعطيات الناس عامة 2 لكن مجيء يزيد بسن 
عبد الملك ( ١١١‏ ب ه١١‏ ه ) حال دون استمرارها » اذ امر بقطع تلك 
الزيادة مما ادى الى نذمر واسع فى صفوف العرب هناك » وقد حدث 
ذلك بفعل حاحة الدواك4 الى المال لاضطراب امر العراق خاصة بعد لحداث 
3 المهاب ومث.ا كلهم * و ظهر أن وصم ير دك المسطرب ترك لهشام بدن 
عبد الملك ( ه٠١١ ١١5‏ ه ) دولة مثقلة بالتزامات ماليه لاا تستطيع 

(85) الاخبار الطوال ص 552 . 

(80) المفريزى : الخطط ١51/1١‏ . 


(864) الكندى : الولاة وكتاب الفقضاة ص 1518 . 
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الايفاء بها » وهنا يكمن السبب فى حرصه على جمع المال وخزنه »وارهقت 
مصر بشرائب لم تكن تعرفها من قبل في العهد الاسلامي «فالبلاذري 
يروي أن الضرية على الاسكتدرية كانت ثمانية عشر الف دينار فيلعتفي 
عصر هشام ثلاثين الفا 457» ٠‏ وف ولاية الحر بن بوسف لهشام كتب 
عبدالله بن الحجاب صاحب خراجها بان ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
على كل ديئار قر اطأ ه مما ادى ثورة عامه للقبط قضى عليها الأموبودن 
شدة عام بءاه 4107 ه. وهكدا توسات دمش.ق بمختلف الوسا نل ازبادة 
الضريبة ودعم بيت الال المتداي » حتى ان عبيدالله بن الحجاب مسح 
الاراضي المصرية سنة ١١‏ ه واستطاع ان يضمن لببت المال اربعة 
ملايين دينار تنيجة لذلك المسم 232١‏ » مما اجبر اصحابالاراضى الى 
تركها والنزوح الى المدن يسبب فداحة الااتزامات التي وضعت عليهم : 
وعدم القدرة على الايفاء بها ٠‏ 

وهكذا واجهت الدولة الاموية او على الاصصح _ولاتها فيمصر»مشكلة 
خطيرة كادت ان تعصف بحجميع الجهود التى بذلها هشام للتغلب على الازمة 
المالية الخائقة » جراء ترك اصحاب القرى لقراهم > لذا كتب اليه الوليد 
ان رفاعة عامله على مصر سئة ه١١‏ ه قل بعض القبائل القبسية مسن 
البادية ليحلوا محل السكان المحليين فى زراعة الارض واستثمارها وضمن 
له خراجها 217 ٠‏ وكانت موافقة هشام مشروطة بعدم سكنى هؤلاء فى 
الفسطاط » وانما فى منطقة الحوف الشرقى حيث موطن الثورة ضد 


(89) فتوح البلدان ص 560 . 

(.4) الولاة وكتاب القضاة ص 7/6 © ولاة مصر ص 516 ٠‏ لم يقف الامر 
على السكان المحليين في حملة هشام بن عبد الماك التقشفية هذه » بلشمات 
المقاتلة من ألعرب أيضا حيث انعصت ارزافهم التي كانت اثنى عشس ارديا 
فحعلها عثشره ( الولاه وكتاب المفضاة ص ؟86 ) . 

(81) الولاة وكتاب القضاة ص 9/8 . 

(؟9) الولاة وكتاب القضاة ص لال" ٠‏ 


؟ 


الامودين ٠‏ لكن هؤلاء سرعان ما اشتغلوا بالتجارة الى جانى|اازراعة2352, 
ولم يجن الأمويون ما كانوا يتوقعونه منهم ٠‏ لدلك زيدت ١أضريبةمجددا‏ 
على القبط فاعلنوا الثورة عام ١؟١ه‏ ؛ لكنها اجهضت بعنف وقوة 2117 

وبهدا دقفت مصالح السكان المحليين والعرب المستوطنة على مقا و مه 
السلطة الاموية » وكانت الدعوة العباسية خير متنفس لذلك الاتحاهء 
فمالوا البها » وانضموا الى صفوفها لالتخلص مما بعانونه » فاظهروا خلء 
الامو دين وطردوا عما لهم ب #* و يعطي الكندي صو ره واضمحه لأيام 
دنى أمية الأخيرة فى مسر بقو اه )) وقدم مرواتب ننْ معحم-” مهدر اله بانس ١‏ ًُ 
3و سيو د اهل الحوف الشرفى 4 واول من سمو دك هناك نشر لجسيل إن مزيلهة 
الكلبى 4 ولحق الاسود دن نافع الفهرى باااسكندر نه فسود بها ات 
عبد الاعلى بن سعيد بصعيد مص::»_روسود يحيى بن مسلم باسوان عوثار 
القبط فى رشيد «( 39 5 

والصورة بشآن شمال-افريقية والاندلس لا تختلف عما الفناه فى 
سعسر للصلة السياسية والاداركه الو سمه سن هذه الاقاليم 0 فروانسة 
الواقدي تذكر أن عمرق بن العاص انحه بحنده نحو المعرب بعك فلح 
مصر ؛ فاستواى على برق ه )2 فصا لعم اهلها الحزرنة وهى ثلائه عشر 
الف دينار يبيعون فيها من ابنائهم من احبوا يبعه » 26 وفي رواية 
يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص كنب في شرطه على اهل لوانته 
من البرير من اهل برقه « ان عليكم أن تنبيعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم 
من الحز به »م 21892 ولا نستطيعح أن تنصور العسفا وحورا اشد من صدا 


(59) نفسن المصدر ص ال ٠.‏ 

(94) نفس المصدر ص 86١‏ . 

(95) ولاة مصر ص ١.5‏ ؛ الولاة وكتاب القضاة ص 81 ٠‏ 
(95) الولاة وكتاب المضاة ص 35164586 . 

(557) فتوح اللدان ص 5١550‏ . 

(14) نفس الصدر ص 5١5‏ . 
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الذى حدث ونفذ فى هذه المنااق المحتلة دون أن تأخذ الحاكمين شفقفه 

ان محىء عمر بن عسك العزيز حال دون الاستتمرار بهدا الاسلوب 
المنافى لكل القيم الاخلاقه والاجتماعية والدينية » لاستحصال الحزية ء 
بل ذهب الرجل الى اكثر من ذلك حب ن كتنب الى عماله : « ان من كانت 
عنده لوانيه ف فليخطبها من ابها أو خليردها الى اهلها 2317 ٠6»‏ لكن موتسه 
حال دون سبد 000 أر نلك السياسة 4 وااتم وى سدو انها عادثت الى ساق |نامها 
زمن خلفانه ٠‏ 


نقد غدت هذه المناطق وصدرا للنهب والأستغلال المكشوف .ومثالا 
صارحًا لفساد الأدارة حيث استتبع ذلك مضاعفات سياسية خطيرة كان 
لها أبعد الأثر فى كيان الدوله الامؤية:..فهدا بشر بن صقوان عامل المغرب 
عرف كيف يستغل منصيه خلال خلافة يزئد بن عبد الملك ؛ وما ان اعتلى 
هشام بن عبد الملك السلطة حتى بعك له شر باموال عظيمة وهدانا فأقره 
على منصبه ٠ 22١(‏ ويصف البَعَقوَنَئ الحالة المروعة لنهب ثروات البلاد 
من قبل الولاة وجنيهم للاموال الطائلة على حساب اهل البلاد المتنوحة 
ع0 : « ولي هشام افريقية عبيدة بن عبد الرحمن بعد بشر بن صفوان 

غنم غنائم كثيرة فخرج الى هشام باموال عظيمة وعشرين الف عبد» 21١١١‏ 
ويسلى أبن عدارى صورة أخرى لدلك الاستغلال حبن شول « أ 3الخلماء 
بالمشرق كانوا يستحيون البريربات الستيات : قلما افض ى الأمر الى ابن 
الحجاب مناهم بالكثير » و كلف هم او كلفوه اكثر مما كان فاضطر ال 
التعسف وسوء السيرة 7" ١؛‏ » . خلا غرو ان شهدت تلك الاماكن انواعا 


(55) نعسن المصدر ص 7؟؟ . 
)١‏ اليععوبي 11١١9‏ . 

. 51/9 نفس المصدر‎ 20٠١1( 

(؟١1)‏ البيان المغرب 25١١‏ . 
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غريبة من المساومات : حيث بتولاها اولئك الذين يستطيعون ان بحزاوا 
العطاء لدمشق » دوثما اعتمار لحالة البلاد » او اهتمام بسكانها » حنى ان 
عبيدة بن عيد الرحمن حين خرج من افريقية كأن فيما خرج به من العبيند 
والأماء ومن الحوارى المتخيرة سيعماثة وغير ذلك من ااخصيان والخيل 
والدواب والذهب والعضه والانئة ع«( 2١9‏ « 


وفٍ طنجة اساء عمر بن عبدالله المرادي (5١١1/؟؟١‏ ه ) أاأسيرة 
وتعدى ف الصدقات والعشر . واراد تخميس البربر » وزعم انه في فيء 
للم شور هله وت لك 

وهكذا اشعلت نار الثورة فى كل مكان من شمالي افريقية عام ٠١‏ 
حين قادها البربر للتخلص مما كانوا يعانونه من استغلال لا طاقة لهم بتحمله 
او استيعابه » واتتقلت ربحها الى الاتدلس كنتيحة لاوضاعها الاقتصادية 
الشاذة لاستئثار العرب بالاراضق الخصبة م تلك البلاد الواسعة الارجاء 
تاركين مناطق الجبال في الشسال والغرب للبربر الذين كانوا يثشسكلوزغالبية 
الجند ؛ والى سيوفهم الفضّل :فى الإستيلاء على هذه البلاد ٠ 20٠0‏ ويمكن 
القول ان المر بر شعروا بهداحة ما قدموه مَنَ تضحيات دون ما تعويض عادل 
مقايل تلك التضحيات » فاتحدوا ضد العرب واجبروهم على التزوح الى 
وسط الاندلس 7١20ل‏ 


وتكشف الرسالة التى قدمها وفد شمال افرقية الى دمشق » حقائق 


5 591١ فتوح مصر والمغرب ص‎ )٠1١5( 

)١١8(‏ اسن القوطية : تاربخ افتتاح الاندلس ص .4 *؛ اللمؤلف : اخبار 
مجموعة ص 58 © وفي سنة ١.5‏ ه حاول يزيد بن ابي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك ان يفعل فعل الحجاج بالعراق حين اعاد اهل القرى الى كراهم » 
ووضع الجزية على رقابهم وهم مسلمون © فلما عزم يزيد على ذلك قتلوه . 
الطبري 1١9/1‏ . 

(ه١٠)‏ ابن حزم : جمهرة انساب العرب 515 . 

. 78 الإ لف ابلهول : اخبار مجموعة ص‎ )١.5( 


و قت ؟ 


مذهلة لاستغلال اقتصادي بشع ؛ واجحاف مرهق لا فسوغ للسكوت عليه 
او مهادئته ؛ بل مقاومته كل سبيل خاصة بعد رفض ااخليفة هشام بن 
عدالئك اننال ذلك الوفد او سماع شكواه ٠‏ تقول الرسالة «اناميرنا 
بغزو بنا وبحنده » فاذا اصاب نفلهم دوننا » وقال : هم احق به » فقلنا : 
هو اخلص لجهادنا » ولا تآأخد منه شيئا » ان كان لنا فهم منه فى حل + وان 
لم يكن لنا لم نرده + واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا واخر جنده عفقلنا: 
تقدموا فانه ازدىاد ف الجهاد ومثلكم كفى اخوانه6 فوقيذاهم بأنفسناء 
وكفيناهم ٠‏ ثم انهم عمدوا الى ما شيتنا فجعلوا يبقرونها على السخال 
يطليون القراء البيض لأمير الو منين » فيقتلون الف شاة في جلد » فقلنا : 
ما امسر هذا الأمير الموّمنين ما حتملناه ذلك وخليفاهم وذلك 5 ثم انمم 
سامونا ان بأخذوا كل حجميلة من بناتنا » فقلنا : لم نجد هذا في كتاب الله 
ولا سنة » وندن مسلمون » فاحسنا ان نغلم :“اغررآي امير المؤمنين ذلك 
ام لك بع ,11١9(‏ 

واذا اتنقلنا الى المشرق حيث: املاك الدولة الساسائية » فان اقاليم 
واسعة منها اجتاحتها حول المسلمين سّسر ‏ مما دقاها الى تنظيم علاقانهما 
مع التاتحين بمعاهدات للصلح دفعت بموجبها مبالغ محددة من المال اضافة 
الى بعض التعمدات الاخرى التى 'تتصل بأمن المنطقة وحمامسة الجتنيد 
الاسلامي 2١47‏ ه ومع هذا نجد ان تلك المعاهدات غيرو اضحة المعالمفيما 
بتعلق بتنظيم الشؤون المالية بين الجائيين » ولا تعطى الصورةالكاملةلتلك 
الالتزامات ؛ ولا توضح طبيعة العلاقات التى سادت ببن الحانبين ٠+‏ واذا 
كان هذا يصدق على بدابة الفتوح فى صدر الاسلام » فتكاد الحالةتتطبق 
على العصر الاموى خلا بعض المقاطعات وفى فترات القى عليها ضوءا اكش 
من سواها + ويظهر انْ تلك المقاطعات كانت غالبا ما تعلن العصيان للتخلص 


. 5505/5 الطبري‎ )1١50( 
.ا١ه١‎ 21١54164 1١79/5 فتوح البلدان ص !؟5؟ » الطبري‎ )٠١4( 


أه؟ 


من تلك الالتزامات كما حدث احجرجان حين ارهقت كما سٍدو ؛ بشرائب 
لا طاقة لها بها 21١50٠‏ 

ظهر ان ليست هئالك طريقة واضحة المعالي استند عليها الغاتحون 
لاستحصال الضريبة في هذه المناطق ؛ كما لم يكن هنالك مقياسا واحدا 
عوملت بموجبه لتنظيم احوالها الاقتصادية ٠‏ فالبلاذري يشيرالى أنالفاتحين 
اخدوا الخراج عن الآرض والحزيةعلى الرؤوس” ١١‏ ؛ وهو ماجرتعليه 
العادة في السواد » على حين يتبين من روابات اخرىان تلكالمناطق كانت 
تدفع ضريبة واحدة هى ضريبة الرأس 221١١‏ بدلا من ضرببتين ٠‏ 

ومع ان عصر الراشدين رأى حالة تلك البلاد وظروفها المختلفة عفانها 
ادت مبال كبيرة من المال اضافة الى احتوائها مجموعات غفيرة من اوائك 
الذين هحروا الحزيرة واندفعوا للاشتيطان ف تلك الأماكن ٠‏ 

وف عصر بني امية شهدت تلك الاماكن وضعا كاد يكون صعيا ان لم 
يكن مجحفا » من حيث تعسف الوّلاة وعمالهي دونما رقيب او حسيب ٠‏ 
فهذا اسلم بن زرعة والى معاونة:على مرق بضاعف الخراج على اهلها مائة 
الف درهم » وبححة واهة هى غانة 2 العرابة 211597 ٠‏ وانعد أذر سي حان 
مثالا قرددا للنعسف المرهق الدى حاق بالسكان هناك , فالبلاذري روى 
ان عشائر من المصرين ‏ الكوفة والبصرة ‏ والشام نزعت لهذا الاقليم 
« وغلب كل قوم على ما امكنهم ؛ واتباع بعضهم من العجم الارضين ؛ 
والجئت اليهم القرى للخقارة » فصار اهلها مزارعين لهم 0)؟ ع ٠.‏ هده هي 


. 501/5 الطيرى‎ )٠1١9( 

٠ ٠.1 فتوح البلدان ص‎ )١١١( 

. نفسسن الصدر ص ؟؟”7‎ )١1١1١( 

)١١5(‏ يروي المقدسي ( البدء والتاريخ 24/6 ) انه اخير اهل مروان 
يكفواأ عنه تفيق الضفادع فاخبروه بأآن ذلك فير ممكن فضاعف عليهم الخراح. 

)١19(‏ فتوح البلدان ص 755 ان 


5 


الصورة التى يرسمها البلاذريى لما حدث هناك وهى ؛ وان حاوات أن تخف 
بعض ملامحها القاسية » فان امعان النظر فيها يقود الى حقيقة لا سبيل 
لاتكارها او تخطيطها وهى أن السكان اصبدوا عنيدا لسادتهم الحدد مفاذا 
علمنا ان الكثير منهم كانوا قد اسلموا قبل هذا الوقت بزمن نكاد تكعون 
بعيدا 21١4”‏ صح ما يذكره فان فلوتن عن فكرة الفاتحين ورؤسائهم فيما 
تعلق دمهستهم قْ هده المناطق » « فقد كأن واحد منهم بحجعل نصب 
عينيه مصلحته الشخصية قبل كل شيء » اما الأسلام والعمل على نشره فقد 
ظل امرا ثائو ا (012ك يج بي 

ودرزت ظاهرة حديدة كتلك التى شهد ناها في بعض مناطق السواد 
لناس استخدم في سبيل استغلاه! لالح تلك الصغوة التي اثرت على 
سات الاخر دن 00110 وه كنا اصردثكت <ز انبا مو طنا للاثراء وسد الحاحة 4 
نجد أن بعضا من رجال بكر بن وائل كأتى عليهم ان بنافسهم فيها رجال من 
قيس » فيعلةون استياءهم وكشربكل مفضمواح «علئ-ما بأكل هؤلاء خراسان 
دوننا » 22779 ل» اذا كان الامر كذلك قما حال اولئك الذي لا حول له ولا 
قوة دن سكا نهاأ الاصدين ؟ 

لد سب 3 لمهاب دورا كبيرا في خدمة بني , أميسة وتثبيت حكمهم 


وارهاق اهلها ا أت مقلم د الالتزامات الماهضة تتيحة للسلطة المطلقة 


. "١515 نفسن المصدر ص‎ )١15( 
٠ السياده العربية ص ؟؟‎ )١١ه(‎ 
. 5.6 فتوح البلدان ص‎ )١١15( 
٠ 5.5 تفن المصدر ص‎ )١1197 


نت 


التي تمتع بها هؤلاء لقاء نلك الخدمات التى قدمت لدمش.ق 2127 , حت ىكان 
مع يزيد بن المهلب بعد غزو جرجان خمس وعشرون مليون درهصم حسب 
ما يروي المداثني 0 , مما حمل اهلها على الثورة تارة والعصسان ثارة 
اخرى للتخلص من تلك الاعباء الثقيله التي فر ضت عليهم وتحملوها 
مكرهين 230 ٠‏ ويصف المقدسي ما حل بهم بعد هذا العصيان بقواه ان 
يزيد بن المهلب قعل بهم الاعاجيب حتى لم ببق من اهلها الا من هرب او 
توارى وقتلوا أجمعهم » ٠ ١117‏ 

وف عهد عمر بن عبد العزيز تكشفت امور في غاية الخداورة للاوضاع 
المزرية فى مناطق المشرق » واولا » لبقيت طى الكتمان لا سيبل للكشف 
عنها ٠‏ فهنالك شكوى اهل سمرقند من غدر قتيبة وظلمه لهم 4 واحتلاله 
لباادهم 0 ولم تنج من النهب حيتى مرافقهم العامة واما كن عيادتهي "21 
ومن نتراسان براقع صوت في عبات اللطلاهة ؛ اللا لعمى بن عبد العزيسز 
د عشرون الفا من الموالي يغززون,بلا عطاء /ولا رزق » ومثلهم قد اسلموا 
من اهل الذمة بأخدون ,الخراج 43017 خلا عدبا ان يفزع الخليفة ل 
سمع » وهكدا كانت اوامرة:المثنددة. الى عسالة: باسقاط الحزية عم ناسلمء 
وهو يعلم ان تدابيره هذه قد تؤثر على موارد ببت الال » فلم تكن غاته 
ومنتهى امله سوى تحقيق العدل ومنع الظلم دون سواهما ٠‏ 


(114) يذكر الطبري (061/3) ان عمر بن عبدالعزيز كان يبغض يزيد 
ابن المهلب وأهل بيته وشول هؤلاء جيابرة ولا أحب مثلهم . 

. "89 فتوح البلدان ص‎ )١19( 

(.؟1) نفس المصدر ص 881 . 

(1؟١)‏ البدء والتاريخ 29/5 . 

(5؟1) فتوح البلدان 41١‏ ؛ الطبري 538/5 . 

(9؟1١)‏ فتوح البلدان ص 4١١‏ . 


(9؟١)‏ الطبري 5//8؟! 


56 


لكن مشاريع عمر بن عبد العزيز الخاصة بالاصلاح المالى سرعان ما 
دهست ادراج الرياح بمجىء خلفه يزيد بن عبد الملك الذى كتنب الى عماله 
« ان عمر كان مغرورا » غررتموه انتم واصحابكم » قد رآيت كتبكم اليه 
في اتكسار الخراج والضرببة » فاذا اتاكم كتان هذا قدعوا ما كنتم تعرفون 
من عهده » واعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى اخصبوا ام أجدبوا : احبوا 
ام كرهوا > (21325 ا 

لم نعل لت راسان تكفى متطليات اولئك الدين كانوا بنشدون الى 
السريع منذ الايام الا بي وا 0 الدائم من 
هناك 227 ٠‏ بل جاوزوا ذلك الى عدم تتفيذهم اوامر عمر بن عبد العزيز 
التى قضت باقفا لهم م ن أقاليمما وراء النهور وغود: نهم الىخر اسان » فاحتحوا 
تان هرق ضاقت عن أن سي يب لم دان 1 كذلك ع 6 بل أصيحت 
بابا واسعا للفنى بعد ان جفت تائم الثروة فى خزاسان » فلا غرابة ازنقلوا 

وغدت مناطق الترك هدفا للعزو وشئ الغارة » حتى ان الجراح بن 
عبدالله الحسكمى غزا سنة ٠١4‏ ه بلنحر « ودار الترك وغرقهم وعامة 
ذراريهم في الماء » وسبوا ما شاءوا » وفتح الحصون التى تلى بلاجر وجلا 
عامة اهلها » 2140 ٠‏ وبلغت غنائم الحرشي في خلافة هشام ابن عبدالملك 

(؟١)‏ العقد الفريد 541/4 5 . 

(55؟١)‏ أبن أعثم : فتواح م ؟ ورقه 1.5 . 


(19؟١)‏ اليعقوبي “7/9 > الطبري 5اثكَراكه . 
(م؟١)‏ الطبري ٠ ١5/17‏ 


هج ؟ 


الاثاث والدواب "215 » , وام يكن امام السكان سوى الاسثمرار بالمقاومة 
حتى_دذد كر البلادرى ان اهل سحستان وطير ستان خاصة ع كانوا نؤدون 
الصلح هرت 5 لمستعو . من أدانه اخرى ححى, تهأ ئه الأموبين 0 1اى 


وف زمن اشرس بن عبدالله السلمي ( ١1١ 1١١‏ ه ) واليالامويين 
2 خراسادن جرت ممحاه أ4 للاصلاح الحالى 2 استهدف التخصف عا التو ع عدنه 
الحشد الاكسر من الناس 4 ودلك احرف دعا اهل سور قنك ومأ وراء الذهر الى 
الاسلام على ان توضع عنهم الجزية » فلما اسلموا طاليهم بها 231 , 
واستخف بالدهافين وزاد وظاف9ى خراسان 000 ه وفك ها هذا كله أشورة 
العارث سن وك الدي استطاع أن الحشيك تعحصك أو انه سان أ اما من الحند 
اضافة الى دهاقين تلك الاقاليم المختلفة ؛ وان يستولى على مرو 
والحوزحاد والغارياب والطالمان ودرقو الرود نا اضطر عاصم بن عبد الله 
) اا اباا ه ) امير خر اسان الىئ::طلتب المساعدة العاجلة من دمشق 


(9؟1) ابن اعثم : فتوم ل)سورقة جم 

.: فتوح البلدان ص35‎ )١( 

([؟١)‏ الطبري ١55/8‏ ؛ ابن الاثير امه . 

م سبيل للد فاع عن الاسييبات التي "فتك نلك ألى أعادة الجر به على من 
الدوافع التي حملتهم الى دخول الإسلام د ضوال دحك السسسايسيكت عاسها في هذا 
حدث أنه جند العدد الغفير منهم بححة أسقاط الجز به عنهم © قلما أصيحوا 

(؟155١)‏ فتوح الدادآأن ص 51١97‏ . 

(؟5؟1) فتوم الالد'ن ص 155 6 الطلبيرى ١31/4‏ . يحتى عن أ الحسسن 
بلاد هم 4 واستعبدناهم . الطبرى 0/1 5 


كان ؟ 


لصد لحف الحارث )2 1 


ولا نبااغ في محاواة نصسر بن سيار الاصلاحية فى اواخر الدوالة 
الاموية » فان الرجل لم بم بعمل يذ كر سوى العاء الجزيه عمن اسلم »وهو 
قاعدة اسلامية سارت مع الفاتحين » وحلت في جميع البلاد التي وطاتها 
اقدامهم ه واذا كانت قد اندرست ومحيت في عهد الاموبين ؛ فان عمسر 
ابن عبد العزيز قد عاد العيل ها . وهو أسبق من نصس بن سيار غي 
التو كيد عليها والعمل سوحيها ٠‏ 


لقد قاأست مناطق المشرق كغيرها من تلك البقاع التى خضعت لبنى 
أمي4 . “من ستى المضا قات الاقتصادية التى ار هقفت سكا هأ 4 حدى م لعك 
رؤوسهم فكانت انثورة ا الملحاً لتر ازوال ذلك الطعيان 4 والى 
هل | لسر فُان فلوةن 2 أن زوال جحكم 3 أب.4 قل أصبعح مدنو مأ لد 
اللدله التي د هنك فيهأ الحوادث علح ات النظام الدي كان دتشيث نك 
الاموبون لم بعد ثمة ما سرر يقاءة © 411*0.ء. وهدا,احد شوخ بني آمية 
ومحصلها لسر لم اياتب زوال دولتهم قو له زد آنا شعلتنا لدانتا عن تققد 
ما كان تمده دز مئاأ هه فاامنأ وهتنا فشسو | من انصاذنا وتومو| الراحة 
منا ه وتحومل على أهل خراحنا فتخلوا عنا » وخردت نساعنا ؤخلت وت 
أموالظك:ا ع«( 200 : 


١٠١ - ؟ا١ؤ١8 الطبري‎ )١( 
. 55 14" السيادة العربية ص‎ )١*هت(‎ 


(175) مروج الذهب 561 ٠‏ 


باه ؟ مآ 


المصادر 


ابن الاثير : تاريخ الكامل ‏ 'لقاهرهة .51 ه 
ابن خرداذية : المسالك والممالك ‏ ايدن 1١4/5‏ م 
أبن سعد : الطيقات الكمرىي - ليدن ١915‏ 
ابن الطقطقى : الغمزى لي الإداب السلطانية ا بروت .45 م 
ابن عيد الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ مصر ١551 4 ١555‏ 
ان عبد ربه : العقد القريد ‏ القاهرة ١514.‏ ؛ 1555 . 
ابن عذاري : البيان المغرب ,ل ليدن /55! 
ابن قتيبة : عيون الاخبارا-القاهنة158١|‏ 
ابن ااقوطية : تاريخ افْتَبَاحَ الاتدلسن ب .بيروت؛ /ا60 ا 
البلاذرىي : فتوح البلدان ‏ القاهره ١505‏ 
الحاحظ ٠‏ البيان والتبيينى ‏ القاهرة م51١‏ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ‏ القاهرة ١5178‏ 
الديئورى : الأخبار الطوال ب القاهرة .؟؟1 هه 
الزبيري : نسب قربيثى - القاهرة 7م56١‏ 
الطبرى : تاريخ الامم والملوك ‏ القاهرة 1956 »© الحسيمية 
قدامة بن حعفر : الخراجح وصنعة الكتابة ‏ ليدن 1هملما 
الكندي : الولاه وكتاب القضاة ‏ بيروت ١5.‏ 

ولاة مصر ‏ ب بيروت ١165‏ 
الممرد : الكامل في اللغة ‏ القاهرة 17م 


مث > 


السعودي ؛ مروج الذهب - القاهرة م/ه95١‏ 

المقدسي : البدء والتاريخ ب باريس 18351 

المقريرى : المؤاعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ‏ بولاف 

ملف مجهول : اخبار مجموعة في فتح الانداس - مدريد لآم ام 
الهمدائي : مختصر كتاب البلدان ب ليدن 117.5 

اليعقوبي : التاريخ ب ليدن 1881م » النجف |1١59‏ ها 


فان فلوتن : السسيادة العربية ب القاهرة 1915 . 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


المؤيخ 


بجحلة صدرمتا 
الاممائنة! نافةه لاحاد المورحسن الم 2 


بغةداد - العسراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اللي 


المعرر عالت 


غجلة صدره | 
الامتاسة العامة لاتحاد المؤْرخَين لريب 


غعثياد 5 العراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


2 المرد 


بكل اعتزاز تواصل مجلة المؤرخ العصربى مساهمتها البناءة في تشر 
الوعي التاريخي والتعريف بالنشاط العلمي للمتؤرخ العربي والممل على 
ازدهار الدراسات التاريخة ٠‏ 

ومما يزيدئا ثرفا ما احدثه_التحتبوان الاول والثاتي للمحلة من أثر 
محمود وقبول حسن من أدن الاحثين #المورخين العرب والاجان ٠‏ 

ان الاما»ه العامة لاتحاة المؤرعين العرك اذ تواصل عملها العلبي 
ترجو من الاخوة الباحثين والمورخين مواصلة بحوثهم وكتاباتهي 
واسهامهى ف تحرير مجلتهم الأولى ف ميدان البحث التاريخى » وتقدم 
جزيل 0 وتقديرها لكل الذين ساهموا بالتحرير والاعداد واانشر 


الدكتور حسين آمين 
رئيس التحرير 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


07 
ةمق سهد 


الملوضوع 
كلمة العدند 


الولى اسماعيل وتحرير ثغور 
المشضرب 
الاقتصاد قُ الاسلام 
الملك الافضل العباسيالفسائى 
مورخا 
الاموية في الاندلس 
المعز لدين الله وجيل خديد 
من كتايه 
بواكير الثتوبر ق الفكر الد بتي 
الممري 
الحفيقة التاربحية عند لمر وني 
(؟#/ا5ا 1٠248‏ ) بين المعهوم 
وتطية 


نمذة عن تار بح مناشة لعدهة 


بو جنا سن هلان معلم الفارابي 


في المنطج 


( الآمير جاولي سعغاوه ) 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
مس 5 
ييا 
المؤلف 1 1 - 5-5 
الدكتور حسين آمين 2 


الدكيتور جلال بحيى ١‏ (جامعة اسيوطا )ا وم 


الاستاذ خيرالله طلفاح بفناد 51١‏ د45 
شاكر محمود عبد المنعم يداد +5 إلا 
الدكتور عبدالحليلالراشد شداد ا ا [أغة 
الدكتور اقبال موسىي. البراتر 51 4لا 
الدكتور محمود أمماعيل القاهرة ١11‏ لم؟| 
ألد كتور محمود زادد بيروات ا 0 


الدكتور رشي الحميلي بغشناد م.؟ ؟؟؟ 


انوا 
03 نشل 


09 - 9دلل 


6 لان تانر 


24 , متصف 11١:‏ .+2 أمط 


04م ,عقننن عأناهعة 1 .101 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


عا كلتك 
أصءغعده0 عتسواء] ع1 


كاعد عصلة عط لدم سقاظ5 أن 


تخطعكء غ1" مسج ععطد وه 1 


عو عملة2 نز قطوعم قط أه 


امون لماعي 
لوي اتماعيل 
وتجريرتفور ا مهرب 


اسناذ وريس قمّم النارٌ ٠‏ جامعة أسبوط 

تلق نجم سلطا من أكمر سااطبن ا معرب 207 عام عبج ١‏ ؛ وهي 
السئة الى ارتقى فها المولى اسماعيل عرش بلاده ه وكان اسماعبيل 
قد ولد في عام 1545 » وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان تاريخ المغرب قد تميز » منذ قرون » باستمرار الجهاد ند 
القوى. المسيحية | سواء في شبه جزيرة أسيريا » أو في ثغور المغرب الأقصى 
نمسه حين جاءت القوات الاسيانية والبرتغالية لاحتلال هذه الثغور »ع 
ومحاصرة العرب فى القارة الافريضة ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد إبنا لسلطان تافيلالت » في جنوب المغرب ؛: 
وإمتاز بشجاعته وقوة عزيمته » الأمر الذي ساعده » فى وقت ضعف 
على فاس وتاقيلاات وتارودانت ومراكش « واذأ كان المولى الركميد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس » آلا أن حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
تثبيت دعائم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الأقصى » الأمر الذى 
توفر من بعد لأخيه المولى إسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضحة ين سكان الأقاليم المختلفة من 


١ 


المغرب » ورجم ذلك لأسباب جغرافية أو اقتصادية ٠‏ فكان سكان جبال 
الأطلس يتسيزون باستقلالهم وبدائيتهم » ويصعب مقارتنهم بتجار مدينه 
فأس © الدين كانوا بعسشون عرشة ناعمة » كما كان من اأصعب مقار تنهم 
يرجال البحر ف سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكازهناك 
رجال ااحرب الذين كانوا تلمئون وقوعها في كل لحظة » في الوقت الذي 
كان فيه تجار فاس بأملون في سيادة السلم » وبشكل يسمح لتحارتهم 
بالنمو » وف ظل الأمن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية ؛ والدين كانوا يزرعون الشعير والقمح » وير بوزالبهام 
والحمال » وتنتشر قى اقليمهم الخيام المصنوعة من السصوف الأسود : 
وينتجون الزيد والشسع » والصوف والحمص ؛ والعدس والفول ٠‏ وكان 
هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهع : في منطقة فاس »؛ 
وفلاحون آخرون ف جبال الريف » يمتازون بقسوتهم وخشوتتهم وبفقر 
إقليمهم ٠‏ أما في سهول الغرب فقد كان هناك نوع ثالث من المزارعين ؛ 
تمتد أراضيهم الى ساحل المحيط الأطلسي ؛ والى سلا : وكان ف و سعهم 
أن بصلوا الى البحر المتوسط عن طريق تطوان » وبقرب القواعدالعسكرية 
الاسبانية ٠‏ أما منطقة مراكش » عاصمة الحنوب » ومنئافسة فاس » فانها 
كانت مركزا للعلم وللدراسات الاسلامية » في نفس الوقت الذي كانت 
فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقليمها مملوءا بالنخيل » الذي كان 
شارك في صنع لوحة رائعة مع أشعة الشمس المتلالئة على قسم الأطلس 
المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت ف هذا الاقليم زراعة أشجار الزتتون ٠‏ أما 
مفئلقة تافيلاك م فانها كاقت. واحة فوسل المحراة ه واتفاطك الرمال 
فيها من كل جانب بأشحار النخيل » وامتاز أهلها نتصميمهم على العمل, 
تبي بالسوي + وكات فى ومع عن سوط علبن عراكتي آنه خرش 
تفوذه عبر ممرات الأطلس الأعلى في الجنوب على وادي السوس » وهو 
ذلك الأقليم الخصب »2 والدى زاد من ثرونه دخو له ف معامللات تحار يه 
مع الدول الأجنبية » عن طريق ميناء أغادير » الذي شهد إستيراد الأسلحة 


م 


والدخائر م وتصدير خام النحاس وتمر الدذهب , وق أقصى الحنوب » 
كان هناك وادى درعا ع2 الدي امتاز أهله بالقسوة والخشونة ٠‏ ومكننا 
أن نضيف الى ذلك أقاليم الطوارق ؛ التى كانت تثور أحانا ٠‏ وتخضع 
أحبانا أخرى ع والأقاليم السودانة ع التي كان نم غزوها من وقت لآخرء 
والتى امتازت يكوثتها مصدرا للحنود السود : الذين كان يسهل صيدهيء 
وسهل تمرينهم وتدريبهم على الحرب ؛ والذين كانوا يشتهرون بالولاء, 
وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هى وسيلة المواصلات الوحيدة بين هذه الأقاليم 
المتجاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في أن الفوضى والاضطرابات 
ذا تؤثر أسوأ الأثر على سير فه_لده القوافل » ولكنها كانت نسير ع 
بشكل أو بآخر ؛ رغم العقبات والعوائق ؛ اذ أنها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصاديه وضرورات معنوية » للاتصال بين الأهالى المتحاورين 
في أقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميعا في بعض 
الأوقات ٠‏ 

وكان هذا التباين الموجود بين أقاليم المغرب الأقصى المختافة . 
معم سيادة نظام الحكم الأسروي ( الاقطاعى » سيبا ق ثورات وحروب 
داخليه بصفه شبه مسثمرة » وتشتد بشكل خطير ومهدد عند وفاة أحد 
السلاطين ٠‏ وكان للمولى اسماعيل اثنين وثمانين أخا » من والده » المولى 
على الشريف : أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونقفاآً 
هؤلاء الاخوة دون رعاية أبوية كافية » وفى جو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس » وفى جو من المؤمرات وعمليات الاغشال وق ماح من 
العقوبات البدنية القاسية التي كان الأمير يوقعها بزوجاته وابنائه » وأثر 
كل ذلك في ترببة « الامراء » وفي روح القسوة وحتى الوحشية الى 
نميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح ببنهم حين تولوا حكم عواصم المغرب؛ 
ومحاولة بعضهم الانفراد بحكم أكليمهم » ومحاولة اليعض الآخر السيطرة 


على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك » وف شكل 
حرب أهلية » ان جاز هدا التعبير » أو حرب أسروية ؛ وخاصة اذا ما خلى 
مركز السلطنة ٠‏ وكان أشدهم فسوة وقوة وغلظلة ووحشية هو الدي 
يتمكن من الاتنصار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان يبدأ حكمه 
عملة غزو لاقاليمه المختلفة » وبحد السيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد : ثميز أخاه المولى اسماعيل » بالشسددة 
والقوة والخلظة والوحشية ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزايا 
أخه الأصغر » خاصة وأن فترة حكمه كانت مليئه بالثورات والمسلات 
العسكرية » وبالوحشية في تنفيذ الحكم على المتمردين ٠‏ وكان المولى 
إسماعيل هو الذي تمكن مناخماد الثورة التي كانت قد نشبت في تازا , 
وشكل جعله يحظى برضاء المولى الرشيد » ويحصل على منصب أميسر 
مكناس » مكافأة له على تدعيم سلطته » حتى وان كان ذلك تنيجه للقتل 
وللوحشمة ؛ بين افراد نفس الأسرة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحث مكناس 
هى مدينة المولى اسماعيل المفضلة » وسيقوم فيها بتشييد القصور 
والاسوار واصطبلات الخيل » وبحاول تحميلها » وتتخذها عاصمة له 
عند وصوله للسلطنة ٠‏ 

د د #ر 

وكان المولى الرشيد يقيم في مراكش » عاصيه الجنوب » حينوقعت 
له حاد نه قِ ثاني أيام عند الأضحى لسنة عمء١ا‏ ها ) 1 مأرس ؟1ام) ٠‏ 
ودخل المولى الرشيد بستان المسرة » وهو على ظهر فرسه » ليتجولفيه» 


العروع ؛ وقيل أن فرعا دخل في أذنه » وسقط على الأرض مضرجا 
بدما نه 3 وكان ف ذلك منسة 1 


وسرى حمر الحادث سرعة الى عدد من الأمراء ٠‏ وكانت قفرصهة 


١و‎ 


قر دده أمام المولى أمساعيل 3 ولكن بعض اخوته َ الدين كان عددهم 
يزيد على الثمانين . كانوا ينون أتنفسهم كذلك بالتربيعم على عرش 
السلطنه ٠‏ وحاول المولى الخران » وهو الاح الأكبر للمواى اأرشيد + 
أن ,يسبق المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » خاصة وانها كانت 
العاصمه التى كان المولى الرشيد قد نما فيها كنوزه وثرواته ٠‏ ولكن 
أنناء الحادث كانت قد وصلت الى المولى أسماعيل ف وكشت فكو 6 فتمكن 
من الاسشبلاء على فأاس وعلى ماها من كنول لمان الساق ٠.‏ 
واعترف علماء فاس وطلبة القرويين بالمولى اسماعيل » ودعوأ له في خطبة 
صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلتث الأنناء بأن المولى أحمد بن محرز قد 
أعلن نفسه سلطانا فى مراكش وانه قد أخذ في الاستعداد للزحف دقواته 
عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة ء الاقليم تلو الآخر ه حنى ,نتمكان من 
الاحتفاظ بالسلطنة ٠‏ 

ولقسد زحف المولى اسماعيل بسرعة صوب الجنوب » والتقى 
القاحلة » وف ميدان امتلا بسحابة كثيفة من الغبار + وامتاز جيش المولى 
اسماعيل بانه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من 
الأسرى المسيحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من البارود » واسرع 
عدد او من رودم بالهرب وبالعودة للتحصن وراء أشنو او عأصمتهم 
الحمراء » وفر أميرهم من ميدان المعركة ٠‏ وبروى الناصري أن المولى 
أسماعيل اتخصر على أهل اسن 00 وز مهم 4 ودحل هر !دن نوه 0 
الجمعه سابع صفر سنة ثلاث وثمانين وألف : فعفا عن أهلها » وأجفل 
ابن محرز وشيعته الى حيث نجوا » (23 , 


)١(‏ التاصرىي ٠‏ الاستقصا لاخبار دول المغفرب الاقصى . دار الكتاب ع 
1ه | 3 جح لاا ص 1١‏ 0 


١١ 


وتمكن المولى اسماعيل » بالشدة والقسوة من اخضاع اقليم 
مراكش » ورغي ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له يعد ء 
ووصلت الى المولى اسساعيل فى ذلك الوقت أنباء تعلن نشوب الشورة 
ضده فى مدينة فاس » وأنياء أخرى تعلن أن المولى أحمك بن محرز ؛ 
الذي فر بعد الهزيمة قرب مراكش ؛ قد عاد واستولى على تازا » وأخد 
ستعد لازحف على فاس ٠‏ ووصلت أنباء أخرى عن نشوب الثورة في 
الوق كذلك ضيه المولى اسماعل :: 1 

ولا يمكننا أن تنناسى أهمية ثورة الريف » خاصة وأن الخضر غيلان 
كان قد عاد من الجزائر الى وطنه الأصلى تطوان ٠‏ وكان الخضر غيسلان 
من كبار أمراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية » وكان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزائر » وله كشير من المؤويدين في شمال 
المغرب ٠‏ وعاد الخضر غيلان الى المغرب ومعه اثنتى عشر سفينة حريية» 
قادة مصطفى باشا ريس ؛ أمير البحر الجزائري ٠‏ ولا شك في أن اتجاه 
رجال البحر في شمال المعرب وفى الجزائر كان يتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب في داخل البلاد » ويمدد بخروج جزء من أقاليم 
المغرب عن سلطة السلطان المغربى ؛ وفي صالح القوة البحرية التي كانت 
متحدة مع الدولة العثمائيه ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل أن يواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتجاه ٠‏ وعرف المولى اسماعيل كيف يفيد من الفرقه 
الموجودة بين اعداثه » حتى نتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

وكانت مفاحأة أن سير المولى اسماعيل من مراكش صوب اأاشمال 
مماشرة » ومترك جناحه الأسن معرضا لثورة فاس »؛ والتمرد الموجود في 
تازا ه وكانت حرأة منه ولا شك أنه حاول ابعاد هذا الخطر في الشمالء: 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفى الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 


١ 


فاس و بعضهم حتى نحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
أخرئ ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » يشتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها , 
وتعير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو المصالح التي يمكنها أن تحصل 
عليها من هذا الحانف أو ذلك ٠‏ 

وأسرع المولى اسماعيل بمهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المعرب ؛ دون أن نترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد بحققان 
له النصر + وتمكن حيش المواأى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلان 
وتشئيتها » وقتل الخضر غيلان في المعركة » ولم يتمكن المولى اسماعيل 
بدلك من استحوابه ومعرفة المكان الذى كان قد لخبأ فيه كنوزه » وتتيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمولى اسماعيل بالسيطرة على الجزءالشمالي 
من المغرب ؛ وسهلت بدلك مواصلاته م الدول الأوربية ؛ وأصبح فُوسعه 
أن همدد المراكز والقواعد العسكرية الأوربية في شمال بلاده » وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما ى وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قك استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك ؛ خاصة وأنها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء 2 فاس لهدا السلطان المنتصر غ والذدى أعلن ودهواحترامه 
للعلماء ء رعم قسوته وحبروته على أعدائه ف الحرب ٠‏ ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومروعءته » اذ أنه قد اكتفى بأخذ رأس الخضس 
عيلان بدلا من أن يطاب رؤّوس كل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس 
وطلبتها مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » » داعين له بالنصر ؛ومعلنين 
له الولاء » وطالبين منه العفو ٠‏ وكان المولى اسماعيل قد أحضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضر غيلان لكي يطاف بها في فاس ‏ ارهابا الاهالي , 
ولكنه عاد وقبل توسط العلماء في أن بعاد الرأس الى القصر الصغير ؛ 
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ويدفن بكل أجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجهماد من أجل الاسلام 
والمسلءين ٠.‏ ولا شك قف أن معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستحانه لطالبهم كانت تدعم من حكمه وتثبت من اركان سلطته فالبلاد: 
وتظهره بمظهر القوى الذي يمنح ٠‏ ولا شك كدلك في أن اعتماد المولى 
اسماعيل على العلماء فى عملية ضري القبادات الاقطاعية الموجودة في ذلك 
الوقت كانت .به ما حدث في أوربا في عصر الحادي عشر » وفى 
عصر نمو الملكيات الحديثة » آذ أن الطبقة الوسطى الرأسمالية ام يكن 
لها وجود بالمعنى المفهوم ف المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتمكنالمولىاسماعيل 
عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كبار الحالية الأندلسية 
في فاس ؛ والحصول على ولاء مدينتهم » وأردف ذلك بنزع الاساحة 
والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان المولى اسساعيل قد تمكن بهذه العمليات من السيطرة على 
الجزء الأوسط من سلطنته » فقد كان عليه أن يسرع باخضاع بقية الاقاليم 
المغربية » كما كان عليهأن يعمل على تحرير ثغور المغرب من الحكي الأجنبى 
خاصة وأن القوات المريطانية كانت تحتل طنحة ؛ كما أن القوات الاسيانة 
كانت تحتل كل من سبته ومليلة » والمهدية والعرائش وأصيلة + وسيكتب 
للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الأكبر من هذه الثغور المغربية 
من أبدي قوا تالاحتلال الأجنبى »: ويشكل بقرن هذه العملية باسمه فى 
التاريخ : 

م عي 

وكدلك للمولى امساعيل ٠‏ وكانت طنحة من أعز مدن وثغور الاسلام على 
قلوب المغارية ع ولكنهم رأوا احتلال البرتغاليين لها منذ سنة ١407‏ حتى 
سئة أكداء 3 محىء الاتجليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فبها دعتسسر 
طعنة خنحر فى هذه المدينة المغربية » والثغر الاسلامى ٠‏ 


1 


حقيقة أن وجود الانجليز في طنجة لم يكن يعني استمرار الحصرب 
ينهم وبين المغاربة طول الوقت ؛ ذلك أن تبادل السلع والتجارة كان يتم 
ين الطرفين في الفثرات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحربية ؛ 
وكانت الاسلحة والبارود تصل آلى ايدي المغارية ومن التجار الانجليز 
أنفسهم ٠‏ ولكن هذا الوضع كان لا ينفي وجود حالة ااحرب بين الطرفين؛ 
اق الوقن شكل. مستمر .يض وان كانت فى اليدنات. قد تلت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الاتحلين » منذد سنة با » أن تصلوا الى اتعاق مع المغار ئة 
فوصل وابت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض أعيان سلا » الذين كانت 
السفن البريطائية قد أسرتهم في عرض البحر ؛ واصطحبه آمير البحر 
عبد القادر مارينو حاكم سلا ؛ والذي كان قد ذهب اليه فى القصر الكير» 
لكي بصطحبه الى السلطان في فاس ٠‏ وقابل المولى اسماعيل الحماكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلطان رفض عقد الصلح ٠‏ وقبل المولى 
اسماعيل الأسرى المغاربة الثلاثين » وزود حاكم طنجة بهدية اشتمات على 
ثلاثمائة رأس من البقر » ومثلها من الغنم ٠‏ ولا شك أن المولى اسماعيل قد 
أظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدية عينية للاسرى »؛ اذ أنه لم يكن من طباعه 
دفع أبة فدية عن أي مغر بي بقع في أبدي الأعداء » ويعتبر أنه قد فشل فى 
الدقاع عن نفسه وعن بلاده » ولا ستحق أي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك » بدأت المماحثات من جديد ب نانحلئرا والمغرب» 
بشأن أعمال القرصنة والاعتداء على السفن في أعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل ؛ وكان مشغولا حينئذ في حملانه 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » المولى أحمد بن محرز ء وما 
آن اتتهت هذه العمليات حتى بدآت العمليات الحربية من جديد بينالمغارية 
والاتحليز فى طنحة » مند نناير سنة ٠ ١51/4‏ وقاد القوات المعرسة المحيطة 
بطنحة القائد عمر حدو » الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة للخضر غيلان» 


١ 


دعك أن | لمم صمية ودكم نفو ذه فى كل فتعاده العرب ٠‏ وأخدت القوات 
ا مغر سة كن مهأ حدمة الخصودن المصطة دمك دنه طنحة م وتسكات من تحجر نب 
بعضها + واستخدم المغار به 2 هصده العملناث الألغام وبعص إلعازات 
الخانقة ‏ و بعص الندران والقدائف المحرقه +4 ورما كان هذه الأساحةء 
والتمرن عليها : قد وصل أليهم عن طريق الحزائر ؛ اذ أنها المنطقة الوحيدة 
من المغرب الى ظهر استخدامها فبها 4 كانت شا ئعة الاستخدام عد_ ال 
العثما نين 8 وحتى في الحزائر ٠‏ وردماأ اشتمل حبش المغرب المحاصر لطنحه 
فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من الحزائر » خاصة وأن عمليات 
الحهاد فى ذلك الحزء الشمالى من المغرب كانت داثما مرتبطة سعضها »ء 
وف كل شمال افريقية ؛ رغم خضوع بعضها لحكم العلوبين ؛ بار 
حول العثانبين ٠‏ ونجحت قوات القائد عمر حدو فى شهر أبريل ستة 
في الاستيلاء على قلعتين أخرتين قريبتين من طنجة » وبشكل زاد 
من تهد: +دالمغاربة للقاءدة الحربية البريطانية في شمال البلاد ٠‏ وقام القائد 
عمر حدو » فى شهر مارس سنئة ٠١8١‏ ؛ بهحمة كبيرة على طنحة » وأردفها 
همه نا ننه في شهر أبردل “لم حاءنه الأوامر من السلطان لضروره زدادة 
اسح دان سان بحاام و عليه الوا امنا ل لسن ان فقن 
وحدات من الحنود السود 5 العسيد النخارى 4 و حجر سي الشخصي 4 لكى 
دعاو نوه ف عملية الهمجوم على طنجة 0 

وتمكن القاند عر حدو من متحاصرة احدى القلاع الجدددة 2 ومن 
تحطيم أسوار قلعة آخرى بالألغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهسم 
من المواقع الأمام.ةه 4 بدلا من امم هذه المواقع بعوات حك دده 4 فأدى 
الأمر الى تمكين المعاربة من الزحف وزيادة الضعط على القوات الانجايزية 
المحاصرة في طنحة ٠‏ وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعش 
هذه القلاع الى اتلاف المدافم الموجودة فيها ه ووضع الالغام في داخلها 
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الروح المعنوية عند المغارية ه خاصة وان المولى اسماعيل نشسر فى طول 
البلاد وعرضها أخمار اتتصار قانده عمر حدو على الانجليز فى طنجحه : 
وأمر بأقامه الصلوات قْ المساحد شكرا ألمه على ذلك ٠.‏ 


واذا كان نصر المغاربة حتى ذلك الوقت غير كامل ؛ فقد كان مما يزيد 
من قوته أن المعاربة قد قاموا بهده العمليات ضد القوات المريطاننة » دون 
أية معاونه من الدول الأجنبية » الأمر الذي زاد من هيبة المولى اسماعيل 
داخل البلاد » وفى نظر الملوك الغر سين كذلك ٠‏ وظهر تمرن المغار بة على 
استخدام الخنادق ؛ وتمرنهم على استخدام الألغام » وبشكل لم يكن في 
حسبان الانجليز ٠‏ وظهر فشل التحصينات التي كانت القوات البريطانية 
قد أقامتها حول طنجة بجذوع الاشجار بمحرد استخدام المغارية للقذائف 
الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمائيين لها فى كل مكان ٠‏ 

ولا شك فى أن اتتصار المغاربة على الانجليز فى هذه المرحلة الأولى 
من الحرب كان صدمة قوية للانجليز » وعمل على خفض روحهم المعتوية, 
وبشكل واضح » حتى أنه أصبح يهدد فاعلية الحامية البريطانية :وامكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد ٠‏ ويمكئنا أن نضيف الى ذلك أن 
تقدم المغارية في محاصرتهم لطنجه بهذا الشسكل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك 1قابلة القوات المغرية ؛ أو 
للحصول على المواشي ومواد التموين ٠‏ وكان من الصعب على انحاتر ا 
أن ترسل قوات جديدة » وتنؤلها الى ما وراء خطوط المغاربة المحاصرين 
لطنحه حئى ساعد علىفك حصار هذه المدينة 4 أما أمكانية قيامالاسطول 
البريطاني بالضغط على المواني المغربية الأخرى ؛ وضربها بالمدفعية » فلم 
يكن من المتوقع لها أن توثر على المغاربة أي تأثير ٠»‏ وظل الانجليز داخل 
أسوار طنجه » عاجزين عن الخروج منها » وعجزوا حدى يعن رمدم الأسوار 
التى قام المغارية تحطيمها ٠‏ وكانوا يشاهدون استيلاء المغاررة في كل بوم 
على قطعان البها م ه وشكل بوحى لهم بنعص مواد التموين اللازمة هم * 


/1 مهم» 


وكان تقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجة أمر توثر على معنويه الجنود 
الانجليز » الذين أصبحوا يشعرون بأنهم حامية محاصرة » أو موجودة في 
المنفن 2 وتعمل من أجل دو أ4 كرض أو لعحر عن امدادهم وفك حصارهم ٠‏ 

وحاولت انحلترا أن ترسل عددا من الضباط الممتازين ال ىطنحة للعمل 
على رفمالروح المعنويةبين الجنود ؛ ولكن دون جدوى ٠‏ ثم قامت انجلترا 
بعد ذلك بارسال احدى الكتائ الى طنحة ؛ وسارت سمين الاسطول 
البربطانى لحراسة السفن التى تقلها » وظهر خوف انحلترا من مهاجسه 
الاسطول ال معر بى أو الاسطول الجزائري لمده الموة فل وصواها الم 
طنحة » هذا علاوة على خوف انحلترا من امكانية مهاجمةالاسطول الفرنسى 
لها ؛ وكانت فى حرب معلنه ضد لوى اأرابعم عشر 1 ولا شكفي أن ارسال 
انحلترا لهذا المدد قد ارتبط بعملية نحاح المغارية في غزو قصبة المهديه في 
عدوا مف 5 لهم و وعدن معاهدة وندسور التي تعهدت فيها اسسانبا 
لانحلترا تزويدها بعدد من الفرسان ؛ وعدد من الخيول اللازمة لطنحة ء 
ولكن اسسانبا كانت مشتبكة فى حرب مع المغرب » وكان عليها أن تنحجد 
قواتها المحاصرة هنا وهناك » قبل قامها نحده الا تجليز المحاص ريدن 
5 , طنحة + 

وق كو عير سنة ١هذا!‏ اتتهت الهدنة المعقودة سن المغاربة 
والانحليز م واعتمد الانحليز على الامدادات الحديدة الحين وصلتهم 1 
وخاصة من ألفر مان ؛ وقاموا بهجوم على خطو د المغعار به »6 واستخدموا 
القنايل » ولكن المغار ده أوقعوا سمعظم رجال الوه المماحجمة » عن طسريق 
الكمائن ؛ التى اقادوها لهم فى كل مكان » وقتل القائد الانجليزي في هذه 
العملية ٠‏ وحاول الاتحليز القيام بهجوم جديد فى شهر اكتوير » وان كان 
ذلك لم شط من عزممة المغار به » الدين زاد تمر نهم على استخدام المدفعية» 


م1 


والتي كانوا قد ثبتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها في الجبال ٠‏ وهمكذا 

عجز الفريقان » الانجليز والمعار 3 ؛ عن تحفيق أني نجاح واضح فى هذه 
العمليات ٠‏ 

وكنب حاكم طنجة الى كل من المولى اسماعيل وآلى القا مدعمر حدوء 
الكل ملك انجلترا يرغب في عقد الصلح معهم ٠‏ ووصل القائد عمسر 
حدو »ء على رأس كتببة من الحنود السود » لاصطءداب 2 السفير » 
الانجليزي الى السلطان : وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة + ومنجحه 
المولى اسفافن ملافا 801 أريع سئوات » ووقف كل عمليات + حربية بين 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصلح النهائىي ٠‏ وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب اللمغاربة » أذ أن المغرب رفض اطلاق سر سرام 
ابيرق الانجليز الموجودين أديه 4 ورفض تطسيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري بين سفن الدولتين ٠‏ ويهذه الما ريقة كان هذا الصلح محرد 
هدنة مؤقته » محددة بزمن معين : وفى نطاق معين حول مدينة طنحة 
وحدفه ا + 


وحتى في منطقة طنجة لم يكن السلم ساقدا بن الطرقبن طوال 
الوقت » رغم رفع الحصار عن المدينة وعحزت سفارة أحمد حدو الى 
الي ا واي وزيز عند اس رات الربيينا 1 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في م٠‏ مارس سنة +158 هى عبارة 
عن تأكيد اتفاقية مكنا س 4 دون أن تصل الى نسوبة نهائية لموضوع 
طنئجة + ومع استمرار الوقت شعر الانحديز بان المعاهدة شيء » والتعامل 

بن القوات الانحل: زبة في طنجة » والقوات المغريبة حولها ث, يء آخر ء 
واستمر ذلك لمدة سنتين أخرئين ٠‏ 

وكانت الأوضاع الدشية والسياسية والماللة التي سادت انحلترا فى 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني تمثل ظهور 
الصراع د 5-500 وسن أنصار البابا في أأبر لان البريطاني ٠‏ وكان 
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المرلمان بخشى من تحول الاسرة المالكة فى بلاده من المدهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثو ليكي ؛ فرفض الموافقة على الاعتمادات المااية التي 
طللها الملك من أجل طنحة . وعلى أساس أنها قاعة كاثوليكية » سيطر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسيان والبرتغال » وتعتبر بالتالى مركزا 
من مراكز تدعيم النفوذ الكاثوليكي » الذي كانوا يحاربونه ٠‏ فقرر شارل 
الثاني ع فَئ نهافة سنة +م ١١‏ 2 هدم تحخصسئات طلنحة : وضصضدم السفااثت 
الحرية الموجودة في المبناء » وهدم الميناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الاتحليز الموجودين فيها واعادتهم لانجلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعيين 
دارتسوث للاشراف على هذه العملية : ومتحه ره أمير البحر ء رعم انة4 
أعلن فى انحلترا انه ذاهب « للتحقيق » في احوال طنحة ٠‏ وفي 4 من 
اكتودر سنة م١١‏ أعلن الانحليز لسكان طنحة قرار اللطتورية الذقعايدرة 
لم بدأت الأعمال ٠‏ واستدرت عملية هدم السقالة البحرية لمدة ثلائة 
أشهر » كما أن هدم الأسوار والتحصينات استمر طوال فصل الشتاء » رغم 
قيام أكثر من الفى جندي بريطاني بهذه العملية ٠‏ 

وفى أثناء ذلك الوقت ؛ كان المغاربة الذين يحاصرون طنحة يقومون 
سحاولات متتالية للهحو م عليها قيادة القا ند على بن عبدالله : واظهار 
العملية على أنها عملية استيلاء على مدينة في أثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا 
الناصرىئ أن المولى اسماعيل قد عقد للقائد أبى الحسن على بن عبدالله 
الربفي على حيش المجاهدين » ووحهه لحصار طنجة فضيقوا على من بما 
من النصارى وطاولوهيم الى أن روا سفنهم وهربوا قْ النحر وثر كوهصا 
خاوية على عروشها +٠٠‏ قاله في « النزهة » وقال في « البستان » لما ضاق 
الأمر على التصارى الذين بطنجة » وطال عليهم الحصار ضربوها وهدموا 
أسوارها وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها قدخلها المسلمون من غير طعن 
ولا ضرب وشرع قائد المجاهدين على بن عبدالله الريمي في بناء ما تهدم 


؟ 


وكان استلاء قوات المولى اسماعيل على طنحة خطوة هامة فى سيل 
عدر شر بألاده و لعوره من الاحتلال الأجنبى 0 وحاءت هذه العمل.4 لعك عملية 
رار المعار به أشععر المعمورة أو المهدية 4 
ما 4< 4< 
وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين من عدد من القواعد 
العسكرية التى كانوا داو نها ف المعرب من سن أهم الأعمال النى قم هأ 
هذا السلطان والتي مدزت جكم4ه بالنصر و اسعترائر 6 5, 


ل 52 * وكانت العلاقات ؛ ببن المغار ه اي هى 525 


عداء تقليدى » وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من ع الأندلس ء 
بوعل الأبتاد ء على تعور ا معرب وان بو ذااك سكل الحروب 


يفا 


+444 


00 الغعور 58 لالس يمتني تتبجة للضعف الداخلى , 
وللانقسام في هذا الاقليم العربى من ناحية » وتنيجة لقرب هذه الثغور 
المغر بية من مايا نسي د ناحسة أخرى ٠‏ وكانت اسسانا 'تحاول 
التوسع في عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الأمر ؛ في 
سنة 15154 الى الاستيلاء ء على قصبة الممدية ؛ ااتى تشرف على منطةقة 
العسورة » وتعتبر من أهم القصبات في سهول الغرب ٠‏ ظ 


(1) انظر : الاستقصا » ج لا ص د , 
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وكانت المهدية عد بمسافة خمس وأربعين كيلو مترا الى الشمال من 
سلا » وكانت تمتاز عنها في صلاحة منائها واتساعه » وسهولة تحخصيتها 
بالمدفعية التى يمكنها أن ترد عنها غارات الأساطيل الأجنبية ٠‏ هدا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبه برجالمراقبة : ويكشف ساحل المحيط ؛ 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر أبو رقراق يزود سلا 
بالمياه » قان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه ٠‏ وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية يسمح لهذه القاعدة العسكرية 
بالحصول على كميات كبيرة من الأخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتى 
لصناعة السفن » ويسمح احامية هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الأول بالنسيه للقاعدة ٠‏ 


واتخذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المغسرب من 
الأعداء ٠‏ ولا شك أن محهودات المولى اسماعيل ف هذا الميدان كانت 
كيرة ؛ وأنها أخذت جزءا كبيرا من وقنه + ومن مجهوده ومجهود قوانه 
المسلحة + ورغم قلة ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به المؤرخون 
العرب عن تفاصيل هذه العمليات » وامكانياتها والطرق التى سارت بها ع 
وعدم اتفاق هئولاء المورخين وبعضهم » فيمكننا أن نرسم الخطوط العامة 
المبسطة لها » مبتدئين بشغر المهدية ٠‏ 

ويذكر لنا « نشر المثانى » أن الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في بوم 6 من رسع الثاني من عام ”و١١‏ 
هحرية » ولكنه بذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية نذكر أن هيده 
المينة الخامة يتحول جيوة الواي استاعيل: الى هنع القميئة قم لدت 
بدون حرب أو التحام » ذلك أن المغاربة قد منعوا وصول المياه الى 
الحامية المسبحة الموجودةهناك ؛ مما اضطر رجالها الى التسليمء واستولى 
المسلمون على القصبة دون أن يضحوا بمسلم واحد ٠‏ ويدعم هذا الرأي 
الثاني خطابا تبعض الأسرى المسيحيين فالمغرب الى الماركيز دي فيلار : 


نا 


والتى اشتملت على ذكر قوة قصية المهدية وقلعتها »وتوفر التموين والذخائر 
فيها بكسيات كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ استيلاء المغارية على المهدية نهابة 
شهر أبريل سنة ٠ 1١١8١‏ وما أن دخل المسلمون ثائية الى قصبتهم حتى 
قاموا تحسين المناء ؛ واعادة ترميم الأسوار والحصون » وساعدتأشحار 
غاية المعمورة على زيادة عدد سفن أسطول المولى اسماعيل +٠‏ وأصدحدت 
الممدية في عصر المولى اسماعيل من بن أقوى وأهم القواعد العسكرية 
البحرية للسلطنة المغرمة ٠‏ 

وكنب أححد الفر نسسين الى كوابير » الوزير الفرنسى ؛ فى منتصف 
شهر مابو سنة 1١8١‏ » عن استيلاء المغاربة على المعمورة والمهدية منذ 
خمسة عشر بوما » وذكر أن قوة المعاربة المهاجمة بلغت عشرة آلاف رجل 
شادة القائد عمر بن حدو » وأن المغاربة قد نصبوا بعض المداقم عنيد 
مصب نهر سبو من ناحية البحر لكي يمنعوا وصول أي امداد للاسبانين: 
ثم أبلعوا ذلك للمولى اسماعيل الذي حضر بنفسه على رأس جيش آخر 
بلغ ٠٠*ءر؛١‏ » ٠ء٠ءره١‏ رجل ٠‏ ووجد قائد الاسبانيين ألا أمل له فى 
المقاومة ؛ فاضطر الى التسليم » وحصل على الامان لنفسه ولأسرته ٠وكان‏ 
ف المهدية ما يزيد على ماله مدفع وكميات كبيرة من الذخائر والبارود ٠‏ 


بنتقص مواد التموين فيها » وربسا اتنشار بعض الامراض بسن رجال 
الحامية ٠‏ وكان المولى اسماعيل فى ذلك الوقت يستىع_د لازحف صوب 
نمر أم الربيع » وعلى رأس قواته لمحارية ابن اخبه المولى أحمد بنمحرزء 
فكلف القائد عمر بن حدو بمحاصرة المهدية ؛ والاستعانة في ذلك سبعض 
حال الحاميات الموجودة في مكناس وفاس وتطوان والقصر الكسير 
وسلا + وكان المولى اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون 


١ 


التطوع الوطنى » لهذه القوة التى سستهاجم الاسبانيين في المهدية٠‏ 
ولكن الأولى أ ماعيل استسل لقهيةه شرف الاسسسللاء على هد ن القصسة 
بنفسه ء وقام المغارية بقطع كل الطرق التي يمكن عن طريقها (رجالالحامية 
المخاصرة أن تصلوا بأورنا 0 ووصل القا نك مر بن ححصدو امام المهد يه حىئ 
أ أثرءل 5 ولم نكن الاراضى الواقعه بن أسنو او المدنة وشاطيىء وادي 
الممغار به بالتعلب علءها دون اق صعوبنةه * 3 ند المعار به 0 مهاحمة 
الأسنائية فهما » وكانث قليله ْ عددها بالنسسة للقوات الوطنية المهاجمة؛ 
الى التسليم ٠‏ وبدلا من أن يقوم المغاربة بقتل الاسرى ؛ أو ارسالهم الى 
معسسكرات الاعتقال » أو للعمل فى نتثنات: السلطان 6 نر كوهم يذهبون 
الحامية سيد بحون ٠‏ ظ 

ومنح المغاربة للاسيانين هدنة طويله . وحتى التسليع » وتعهلوأا 
دولنهم يدقع قد به 6 ودئع يم التكاليف العسكر به التي أنفقت في هده 
اللي + 

ولعد نححت هده السباسة كل النجاح 7 وظهر تأ ثبر الاسسانيين علبي 
بعضصه جم كبا ظهر خوفهم وهم محاصرود 4 وصلتهم مقطوعه ببلادهم 8 
و تحدائل معر سه ممعحادهم الصاة 6 رعم ا ترددها في شل كك عدو * 
و ضصعر الاسسانيود أنهم أمام حصوم شرفاء م وحنود أقوباء م وأن فكرتهم 
عن المغارية كشعوب همحية » تعيش على القتل والتهب والسبى » هيفكرة 
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أخلاق الفرسان وتقاليدهم ما يميزهم عن غيرهم ٠‏ وأصبح الاسبانيون 
حوفا من اننعام المغار نه مهم ا وعذدوهم 0 ول" كيك أن قا نك األحاميه4 2 
فل حاول استثارة ضمة رحاله وولا نهم للكهم ووطنهم 0 ولكن هدهوالمداولة 
قد حاولوا استثارة النخوه في قلوب الجنود المحاصرين ؛ وانهم قد 
تحدتوا عن اللايسةه وعن النساء والاطفال 4 وعن وحششه المغاربة : ولكن 
هله المجهودات دهت كلها هماءأ أد أن كأ ند الحاميه قل طلنى من المغار بة 
الاسبانى يرعب ف التعاوض 4 واستمبل القا ند عمر بن حصكدة قاندين 
اسبانيين تجمالان الهدانا و دعرضان التفاوض 5 وانتهى الأمى باتفاقسة 
ما في الكنيسة الاسبانة التى انشأوها هناك الى اسيانيا » أما رجل الدين 
الثاني فكان عليه أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى يقيم لها شعائرالصلاةء 
تر كوا لغبير فقأدة ٠‏ و نصبح هده الشروط ناخدة بمعدرد موافقة المولى, 
اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الاتباء » ويقال أنه 


صبيحة اليوم الثاني ؛ ومع شروق الشمس » كان المولى اسماعيل عاسى 


م 


الأوامر لقادة الجيش بالاسراع واللحاق به هناك ٠‏ وصدق المولىاسماعيل 
سرعة على الاتفاقية وأرسلها للقائد الاسبانى حتى يسلم مفاتيح المدينة 
للملك الغازي ٠‏ وقدم القائد الأسباني اسلطان المغرب التحية العسكرية 
اللائقة به » وجعل قواده يقبلون حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية الاسبانيهة من 
القصية واصطفت في الخلاء دون أي سالاح » وكانت احظه تشتمل على 
الصمت والسكون الذي سثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتنبه 
الله للمغارية ٠‏ 

وبدلا من أن يرسل المولى اسماعيل القائد الاسبانى الى طنجة : 
أرسله الى ميناء العرائش » وكانت قصبة ثانية في أبدي الاسيانيين كدلك, 
وحتى تعلم حاميتها يتسليع الحامية الاسبائية الرئيسية في المهدية لسيسد 
البلاد » وتعلم كذلك بالمعاملة التي عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن ينجيح 
المولى اسساعيل فى هذا الجزء الحديد من خطته تدخلت عوامل آأخرى في 
الموضوع » وكان لوجود حاكي عام اسبائي في العرائش » يمتاز بغطرسته 
وقسوته » تأثيرا فى سير الاحداث ؛ ذلك آنه أمر بااقاء القبض على قا ند 
حامة المهدءة ؛ وارساله مكبلا بالسلاسل الى قادس » وادى ذلك الى 
وقوف هذا الرجل للمحاكمة أمام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 


ولا شك أن اسبانيا قد رفضت دقع الفدية عن رجااها الباقين في 
المعمورة » وذكر أحد المسافرين فى هده المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف أن المهدية قد أصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وال اسيانيا 
قد دفعت خدبة ماله ضابط من فساط الحامية » ولكن المهدية كانت لاتنزال 
تشتمل على ما يقرب من ألفي أسير اسباني رفضت اسبانيا افتدائهمءوبقوا 
في الأسر » ولكى بعملوا في المغرب » دون أن نهتم بلادهم بهم ٠‏ 

وكان هذا النصر سسا فى أن يذكر صاحب « النزهة » : 


)2 ومن ممحأ سن الدوله الاسماعنلية تنقية المعرب من نحاسة الكفيره» 
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ورد كبد العدو عنه » قال وقد فتنح السلطان 5 اسماعيل عدة مدن 
من بدي النصارى كانت من مفاسد المغرب 4 ولم يهنأ للمسلمين 
قرار + » وبدكر صاحب « المستان » أن العنيمة كانت من حظ المجاهدين 
من أهل المحص والريف اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد 
رجع الى مكناسة بعد أن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس اعمارتها 
وسد فرجلها . وحضر هذا الفتح جماعة من متطوعة أهل سلا ٠‏ وبعد أن 
فرغ المجاهدون من أمر المهدنة ارتحلوا مع أميرهم عمر بن حدو الذي 
اصابه الوباء ومات فى الطردق » فتولى ركاسة المجاهدين من بعده أخوه 
القائد أحمد بن حدو ؛ واقتسمها مع القائد أبو الحسن على بن عبدالله 
الريفي ٠‏ 

أما القصبة الثانية التي نجحت قوات المولى اسماعيل في الاستيللاء 
عليها من اعدائها الامسائيين فكانت هي العرائش ؛ وتم هذا الفتح في سنة 
مائة والف هجر به 2 وف آخر شهر شوال م أى ف عام خم ١‏ 3 

وكانت العرائش ثغرا يزيد في أهميته كثيرا عن الممدية » قسانت 
قلعتها قوية » ويسه ل الدفاع عنها » كما أن وقوعها عند مصب نهر اللوكوس 
كار يعطيها منعة وقوة ٠‏ وكانت تحيط بها الأسوار والحصون القوبة 
والمعدة أحسن استعداد » وكانت تشتمل على الشكنات الحديدة »؛ ومخازن 
القمحم ( ومصانع للمارود » وكان ظهر أن 2 وسعها أن تقاوم مه طويلةء 
خاصه وأنها كانت مفتوحة من ناحية البحر ؛ وكان نهر اللوكوس نزودها 
بما بلزمها من مباه من داخل الاقليم + والظاهر ان شعور رجال ااحامية 
الاسبائية فيها بقوة موقعهم » وقلة تقديرهي المجاهدين المثارية » واعتاه 
الحامية على مدفعية قوية » جعلهم يغترون باتفسهم »؛ ولا يلتفتون كثيرا 
لخطورة زحف المحاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠.‏ 

ولقد سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو فى جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبانيون متمركزين فيها بنذ عهد السنيخ أبن 


ا" 


المنصور السعدي ٠‏ وينقسم املورخون فى تقدير فترة حصار المحاهدين 
المغاربة للعراثش » وذكر البعض أنها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر أنها 
بلغت خمسة أشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لأنه اعتمد على المورخين 
الاسسانين » وذكر أن لو بس الرابع عشر ؛ طاعة المر نسسين © أو عاهفل 
فرئسا » قد ساعد المغاربة » وأعان المولى اسماعيل » وحاصرها بحرا بخمس 
فراقط وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك أن المغارية قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرانشرء 
ويذكر صاحب « النزهة » أن فح المسلمين لي اكان يعد معاناة » وآن 
المحاهدين قد « حقروا المسنيات تحت خندق سورها الموالى للمرسي» 
وملئوها بارودا » ثم ارقدويها بالنان قلات ويك الي من السوى + 
فاقتحم المسلمون منه وتسلقوا الى ما كأن من النصارى على الأسوار 
فوقعت ملحمة عظيمة » وفر بافيهم الى حصن القبيات ٠٠٠‏ واعتصموا به 
بوما وايلة » فخامر قلوبهم ال<جزع وطلبوا الامان » فأمنهم القامد أبو 
العناس » فنزاوا عليه » فأخدوا اسرى بأجمعهم ولم .يعتق منهم الا أميرهم 
وحعذه ٠‏ »6 

وكان عدد النصارى في العرائش قبل الاستيلاء عليها لاه آلاف 
ومائتين » ولما ظفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو الفين » وقتلوا منهم 
الذي عشرة الف ٠‏ ووجد المسلمون بها من العدة والبارود الشيء الكثيرء 
فوجدوا بها نحو +14 مدفع بعضها من النحاس والباقي من الحديد » ومنها 
مدفع يسمى « الغصاب » ٠‏ « طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب »ووزد 
كرته بخمسه وثلاثو ن رطلا تحسث حلق عليه قرب خراتته اربعة رجال »٠‏ 

وكان المسلمون قد تمرنوا على أعمال الألغام من قبل مسع أسوار 
مدينة طنحة التى تحصن وراءها الانجليز ليذة نوات هنو لعن اذا فيان 
المغارية قد أفادوا من وجود بعض عناصر الريف » وبعض ابناء اأجزائر في 
عملياتهم ضد طنحة » فمما لا شك فه أذ استخدامهم للالءام ضد العرائش 
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قد جاء تنيجة لخبرتهم ضد طنجة » وتنيجة لمعاونة فرنسا لهم بالبارود 
والألغام 0 وكان وحود بعض المجار يي الرومائية القديمة: تحت مدينةالعرا ئش 
تسمح للمغاربة بالدخول فيها » وبعمل الحفر لوضع الالغام تحت المدينة؛ 
دون أن التشمعر الأسسانون ذلك ٠‏ ظ 


وأمر المولى أسماعيل بنقل الأمسرى الاسبانيين من العرائش الى 
فكناضية 4 وكان عددهم شرب من الألمين 2 واستخد مهم مع غيرهسم من 
المساجين. والاسرى في بناء قصوره الثهار ؛ أما باللبل فكانوا ستون في 
الدهليز » وهو فى عرف المعاربة هرى تحت الارض : وأسكن السلطان 
أهل الريف في العرائش حتى يعمل على توطين جزء منهم » وبحد من نزعتهم 
الاستقلالية التى أشتهروا بها في حبالهم ؛ وأمر فانده»م بان يبنى بما 
مسحدين وحماما » وسمنى داره شلعتها ٠‏ 
ولا شك أن فتح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حكمه : وأظهرته فى شكل محرر للبلاد » ومحاهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين 5 وقالالشاعر عند الو اد بن معحصمك الشر نف البوعنانى 


فى هذا الفتم : 1 


آلا أشس فهذا الننسح نور قفد اتنظمت بعز كم ابوه 
وضوء النصسر ساعده التهاني ونور الفخر نحوكم يدور 
حميتع بيضة الاسلام لما بعين الحق قد حرس الثتغور 
وجاهدتم وفاتتتم فاتم لدين الله أقمار تتسسسر 
وأطلعئشم صوارمكم نجوما لدى هيجاء صاحبها كفور 
فأنت البدر يوم السلمس حسنا وف ,بوم الوغا الأسد الهصور 
وف ثمر العرائش قد تبدى 00 لقدركم على الشعري الظهور 
تقد كان الملوك فساوموها وراموها وبان لما تفور 
فلمسا حئتها انقادث وقاات اليك بحق مولانا المصسبيينر 


بة؟ 


وكم ضدر قلادنه رمام 
وكم أمسرى وكم فتلى بأرض 
واضحى الناس كلهم تلتساومق 
فبشراكم بهذا الفتيح نور 
به زادت ماثر كم علوا 
الآ ا معشر الكفار هذا 


على الهبحاء كلهم وعدي 22 


. قطيع الرأس مجرورا يخور 


وسن الرمح مركزه النحسور 
وكم جرحى دماؤهم تمور 
وبات الذئب وهو الما شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وبشسراكم دما من الغفور 
وقد عظلمت 4 لكم الأفييوةو 
ببدد كم ولبس له فتلور 


ولا شك أن هذا النصر قد أظهر المولى أسماعيل بأنه محرر المغرب؛ 
و تنم الأافاق أمأمة لو أصلة عماية الحهاد وعملية التحرير 0 ملك4ه أن 


الناس قد نظروا اليه على أنه سيقوم كذلك بتحرير بقية الثغور في المغرب 


الأقصى » و سيجرج الاسبانيين منها » كما سير جهم من سبائله » وحتى 
من وهران الحزائر » وحتى اعادة حكم المسلمين الى الاندلس : 


الا را أهصل سلته قد أن اندم 
اذا ما حاء سته فى عشى 
ووهران ادف يال بوم 
فيهز مهم ويقنلمم والسيى 
أبا مولاي قم وأنهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
والا لمع شل الله منها 
لسان الحال ينشبد كل يوم 
قرطبة مال المجد طرا 
وذلكم بعوثن الله سهل 


دسف الله سلط._ان وقور 
تتسافية اذا كيان البكنبعور 
متى بآتي الامام متى يزور 
وسيف الاق فى بذه يلور 
لاندلس فأنت ا الأميبر 
عم فر بكم النمصير 
كما قد قيل برا أو بحسور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
وبآتى الع والمللك الكبير 
كيورفة بركاتكم أمببر يسير 


آنا مو لاي أسما عل طص_دا 


يناديكم بناديك»م ويدعو 
فيأرب الررية ا امهى 


وبارحسن با تعم المجبسر 
ولا تجمل تحجارته تبور 


رك هدأ الأميسر بكل بسار 


وأبق الملك فيه وفى شه ولو كرهت تقاف فعيون 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته » أو القياء 
تعمليات ضد وهران الحزانر ومعحاولة اعادة الاندلس الى المسامين أن 
بواصل سجر در بلاده نفسها قعسبةه بعد قصية 4 وكانت أص..للا هى أقارب 
الثعور اليه بعد العرائش » وكان من اللازم أن يخلصها من حمكم الاسبانيين 
كدذلك بعك أن ع المعار به دي لحر در نجه والمهدية والعرائش + 

وكانت أ صيالا تقع على المخبط. الاطلسى سن العرائش وطنحة وكان 
وفوع هدين الثغريين اللذين بحاصرانها من الشمال ومن الجنوب في إبدى 
فاذاية قد آ صس حت محاصرة سدتللكانه من كن جا نب 1 وبذكر المؤرحخون 
المسلمون انه لما فرغ المجاهدون من أمر العرائش عمدوا الى مدينة أصملاء 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها سنة كاملة » الى أن بلغ هسم 
الحصار كل مبلغ » فطلبوا الامان ؛ وامنهم المغارية ه ولكن الاسبانيين لم 
يطمئنوا للعهد » فر كبوا سفنهم لبلا » ونحوا الى بلادهم ؛ ودخل المسلمون 
لون المديئة وملكوهأ ٠‏ وعمرهأ أهل ار دف وكات 7 ويئوا هأ مسحد مسن 
ومدرسه » وبنى قائد المجاهدين منزله بالقلعة كذلك ٠‏ 

وكان من عمسن دظل المولى امتماعيل أنه اعتمد 1 هذه العمليا على 
رحال من المحاهدين ه صدقوا ما عاهدوا الله عله » وكان الحهاد حترى 
0 الدماء فى عر و فهم 4 واعنمد على شاد ورحال من أيناء ار نف 3 الدين 
انوا بوالدون محاعهدين 7 وكائو| نظرون الى الحهاد على أنه الطردقة 
الوح.دة لترجمه رعبتهم قْ الكفاح منْ أجل الحماة نمسها 2 وعلى أنه 


فى 


المهنة الوحيدة التى بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هئولاء الرجال 
نتدربون على الاسلحة من صعرهم حتى اليوم الذي بتمكنون فيه من 
استخدامها ضد اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هى التي تؤهل 
أبناء الريف للتحول الى محاهدين من الطراز الاول » خاصة وان اخلاتهم: 
وظروف منطقتهم كانت تدربهم على الصبر والعيش بالقليل ؛ مع فوة 
التحمل » وارتفاع الروح المعنوبة والحماس » وبشكل ملحوظ ٠‏ وكانت 
سرعة انناء الرنف وخاملهم ؛ مع قوة ام تفوق ما يمكن تصوره في 
المداوف العادى 1و كان د ركهم فى الاراد ضى.الويعو شير الدهثة : هذا 
علاوة على حدة بصرهم ؛ وانتباههم وبقظتهي حتى بعحز اع داءهم عن 
الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان في وسع ابناء اأريف أن يفيدوا منطبيعة 
الارض في مهاحمتهم الاعداء بعد أن يصلوا اليهم ودون أن يشعروا بهم* 
وكائوا دشسهون انبناء السودان في كفاءتهم الحرسة » وان كانوا قد امتازوا 
عليهم بسملهم في الجبال وفي المناطق المغطاة بالثلوج وبكل قوة واتنباه 
ورشاقة فى : لوقت هنو كان ين ع طبأ ع | بناء الريف »؛ وهو ما سيزهم 
على غيرهم » أنهو كانوا لا بأهون بالحباة : ولا ياتفتون الى الاغنام 
والاسلاب ٠‏ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية تعطى لبعض فرق قوات 
الى امامل 0 اليرة يبون تنيب شي اهار الجار عدن 
الأوربيين ؛ رغم تفاوت الاسلحة بين الحانبين في ذلك الوقت»٠ورغم‏ تحصن 
الاورببين فى النفور والمدن الحصيئة التي تحيط بها الأسوار وال براج 
وتشتمل على القلاع ٠‏ وكان هؤلاء الرجال هم الدين حاصروا مدينف4 
ا » وان كانوا لم ينححوا في الاستيلاء عليها ؛ 
ولكنهى عادوا من جديد احاربة الاسبانيين فيها » وللهجوم عليها ؛ ولمدة 


قوع 


التي عشر عاماأ جد بدا من حكم المولى اسماعل ٠‏ 


وكانت الروح العامة ف المعرب تنادي المول السماعد تحجر در سنسسة 
ان لم تكن تناديه بطرد الاسبانيين من كل أرض اتتنزعوها من بلادالاسلام* 
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والواقم أن المولى اسماعيل قد قام من أجل سبته بما يشبه التعبئة العامة 
في كل الزء الال اوس لوي 
الاسبانيين 3 م احشولن م ن فمد 59 م شي 00 أقر دقية 35 و للا 
اسبانيا جعلهم ينظرون ألى فشل القوات الملكية فى الاحتفاظ بقواعدهما 
في شمال افريقية على أنه ضعف مادي ومعئنوى من جانب الملك وحكومته؛ 
ومن جاف الشتعب نقسك *» فا شرت 2 أسسانا حركة دعا نه كبيرة بر كأس.4 
الاك والمواعد ادن رقع دنمود الملكة البيية ابزاسلة الصليب عليها 
حنى دمئعو أ المسلمين )2 الكفار ع«( من العودة لاحتلال امناننأ تعسيك ذااك 4 
واشتمات هذه الحملة الدعائية على كثير من الصلوات والادعية وااخطي 
كما ظهر قهأ الشعر الدى سكي المسبحية وبولول اهأ أمام سو ف وراب 
المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا شك أن هذه الحملة الدعائية قد أثرت فى الروح 
المعتو به للحامسبة الاسنانية الموحودة ف سيسية كنا أثرت 2 االجحكومة 
الأسبانيه نفسها ؛ فقررت ارسال الامدادات » وضرورة الاحتفاظ ته 
أي لمن ل وكان ترب سسسنة 00 ادس ىم نشة المواني الاسنانة 3 0 
لاسسانا بالامستمرار في تزو ندها وأمدادها 4 ولأطول فشرة ممكنة ٠‏ 
وعلمئا أن ندذكر من ناحية أخرى أن طول مدة الحرب قد أثرت فى 
رحال الحهاد المسلمين ؛ وفي قوادهم » خاصة وأنهم كانوا قد تركوا 
أسرهم واراضيهم ومزروعاتهم وبها نمهم فك سثوات طو يله 4 وكان طول 
مده الحصار حول سمي ه وبددول الوصول الى تنا سج وأضاحه ار مدن 
المديئة » كان يساعد على وصول الملل آلى ابناء الريف ٠‏ هذا الاضافة 


سم مب 


الى أن المولى اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من ابناء الريف من حول 
سيته لارسالهم الى المريحة ؛ مما أضعف قوة الحيش المحاصر لسبته ٠‏ 
وكان تجميع جزء كبير من التقوات المحارية المغريية حول مدنة سيته : 
ولمدة طويلة يخلى مناطق اخرى من الاداة الاولى اكيم المواى اسماعيل 
للبلاد : ويساعد بالتالى على قيام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن 
دفع الضرائى أو اعلان الثورة ضد سيد البلاد ٠‏ 

وليس معنى ذلك أنه لم تقع معارك حربية ذات قيمة حول سبته ٠‏ 
ذلك أنه فى السنوات الاواى من الحصار حاوات القوات الاسمانيةالخروج 
من سلته لمواجهة قوات المغرب ؛ واتهزمت هزيمة ساحقة أمام فرسان 
المسلمين » ثم قام المشاة من المغاربة بقتل كل من وجدوه حيا على أرض 
المعركة وبعد انسحاب بقية الاسياندين ورجوعهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المعاربة ٠‏ وأمسر 
المولى اسماعيل قائده أمام سبته بعسكر من عبيده ؛ وآمر قبائل الجبل بأن 
تعين كل منها خصتها الممرابطة على سبته » وكذلك أمر أهل فاس ٠‏ و بلغت 
قوات المسلمين أمام سيته خمسة وعشرين الما ٠‏ وننهم الياضرى. المولي 
اسساعبل بأنه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتناحها 
لئلا ببعث بهم بعدها الى حصار البريجة فيبعدوا عن بلادهم مع أنهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشتقات الحروب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف أنظار الموالى اسماعيل عن سيته ؛ وجعله يشتغل بتمهيد المعسرب 
واخضاعه » ومقاتلة برادرة حمل فازاز وغيرهم ٠‏ ودذكر الناصري ان الله 
لم .بهبىء أمر فتح سبته على ابدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه 
الحملة تدل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقه لا اكثر فى تحرير المغرب» 
فان الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبائيين ظلت موجودة فيقلوب 
المفاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغربية لأبواب سبته 
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على أنها مادة يعتبر بها من بأتي بعدهم : وحتى يزداد احتياطا وحزما , 
وعزما وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولكن الموئى اسماعيل بلغ بهذه العسليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبيه الموجودة في بلاده الى تنائج واضحة وثايتة وبدأت باستيلائه 
علا ى طنحة من ادي الا نحليز م استبلاته على المهدية والعراش واصيلا . 
وبشكل يجعل من المولى اسماعيل محررا اثغور المغفرب سيطرة الدول 
الأمتياراء 


الدكتور جلال يحيى 


عانق 


كا ا 7 
9-2 يو لامر 


الأسْشاذ يرا شطاخفام 
ريس لسر اخدمة العامّة - بغتداد 


المشكلة الاقتصادية تتبوً مركز الصدارة في العالم اذ هي تشغل بال 
الممكرين من رجال الاقتصاد لان الاضطراب السائد في المجتمعات!ارأسمااية 
والاشتراكية والتطاحن القائم بين عوامل الاتناج عقد هذه المشكلة وازم 
الموقف بين العامل ورأس الال حتئ: :امك يندر شر مخيف » والتحنيب العالم 
من كارثة حرب قد ودى في الحضارة العالية اصبح ازاما على كل عاف 
ومفكر ان بسعى الى ابحاد الحلول- التلسية لها ٠‏ ولعل في الاسلام حلا 
لهذه المشكلة لما فيه من 'مقؤامات توؤق:نيبن- العاهل ورأس المال وقبل ان 
تستعرض خصانص الاسلام لا بد لنا من القاء نظرة فاحصه على النظامين 
الاقنصاديين الرأسمالى والاشتراكى ٠‏ 


اولا ب الإقتصاد الر أسمالي : 

يقوم الاقتصاد الرأسمالى على اساس حرية العامل فيما يختاره من 
عمل فله ملىء ااحرية ان يكون تاجرا ام صانعا ام فلاحا وله أيضا ان ينتج 
النوع الذي يشاء والكمية الي في وسعه أن ينتجها ٠‏ وان بتعامل معغيره 
نكل ماني الحرية من محال وبعيارة اصح ( يرتكز الاقتصاد الرأسمالي على 
سياسة الياب المفتوح في الداخل والخارج ) ٠‏ ويقول علماء الاقنتصاد 
الرأسسالي لكي تكون الحياة الرأسمالية صحيحة وسليمة لا بد ان تستند 
على اسس ثلاثة 507 


سم 


١‏ المصلحة الشخصية :. أن العامل يهدف في الواقم ان لا يعيل عملا 
الا اذا كانت له مصاحة شخصية فيه تدفعه الى العمل ٠‏ 
ايه “سس السمبان العامل اخلاةه4 وطبيعته اكثر ممأ لبه عقانه4 
ود كاؤه فلاجل أن لماحم مصانب ومصاعب العمل لذ دد ألى من مزاحم 
#« ب الحرية : الحرية في العمل تخلق المنافسة والمنافسة تضاعف النشاطل 
إذ أن المنفعة الشخصية لا تتحقق الا بدافع الحرية ٠‏ 
ان ترك الناس فى مثل هذا أأحو من الحرمة الاقتصادءة المطلقة قد 
ولد جملة مشاكل اقتصادية خطيرة كتضخم الانتاج وكتكدسه في الاسواق 
وانخفاض سيعير هت خصو صا بعك أن حلت أللاله محل العمل اليدوي ومن تلك 
المشاكل ما يلى : 
مأ دوكر نه عنشةه شيلل رضئ كالظغام واللماس والسكن « 
يها ( وهدا ددوره بدقع العمال الى المظاهرات والاضطرابات والثوراتوقد 
تكون تلك المعامل مسدهدفقه 0 العمال من هحدم وححدرق ولدمسسر 
١‏ يلحق اضرارا باصحاب رؤوس الال ويجعل دبنهم ومن العامل عداوة 
تفقد ثقة احدهما بالآخر وحيث ان الاعمال التجارية هى امتمان : 
فمقدان الاتتمان مقسدة للمهنة ٠‏ 


نايا الاقتصاد الاشتراكي : 
في مثل هذا الحو المفعم بالفواجم والكوارث قام اتصضار العمال 


يذ 


وهاحموا النظام الرأسمالي واوضحوا مسأوه وكان من حجماة مأ قالوه 9 
( ان مبدأ المصلحة الشخصية فى الاقتصاد لا يسكن ان يؤول الا الى 
تكد بس الثروه سك الاقلةه واخضاع الا كثربة الى الانقشياد لأوامر هذه 
الاقلية فتتحكم فيها وتستغلها ) ٠‏ وقالوا ايضا : ( ان النظام الرأسالى 
يشم الممر واأمووؤوس والظلم سن الطيقات ) و تضقفول الى داك فو لهم 
ب ( أن المزاحمة الحرة لا نؤول الى تبديد القوى الاتناجية واشاعةالافلاس 
الحرية الاقتصاديه في نظرهم لا تعنى سوى الفوضى لانها تجعل الفرد 
ولهذه الاسباب والمدررات ادى انصار الاقتصاد الاشتراكى بالشعارات 
التاليهة :أ 
١‏ محو الملكية الفردية الوائعة 'للأوَضٍ ورأس الما لوتسليمها المدولة 
كل منهم 0 
؟ ل انوزيع السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجته وكسل 
وهده اللاسباب نظر هم تز هل النفاوت سن الافراد و سحى الضقات 
ولا شحناء على المال ولا تباغظ ولا تحاسد انما هناك اخوة وتعاونوسلام. 


مساوىء النظام الاشتراكي : 
ومع احتواء هذا النظام على ماذكره من محاسن الا انه لا بخلو من 
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مساوىء خطرة على الحماة الاقتصادية العامة اللمجتمع الأنساني ومن تلك 

المساوىء مأ يلى : 

١‏ اماتة المواهب والقابليات التى نتميز بعض الناس فيها عن البعض 
الآخر مأ دآم اجر الجميع واحدا ومعلوما ٠‏ 

؟ تميت العوامل المحفزة فى الانسان لكثرة ة الاتناج وتحسلته ذامل 
قطر بة غ, ريزية فكبحها يؤدى | ى 4و ته | وبااتالى بحرم اميد هن 
القابليات التى أو اطاق لها العنان لكانت سسا لكثرة مايه 
و تحسين لرعة 5 

+ بجعل النظام الاقتصادى الاث: رالى منشسسهة آله صماء 5م رك بدوافع 
خار جه هي ضغط السلطة ومحاسيتها وليس بدافع داخلى هو حب 
الكسب الذي اوحده الله فى الاننان/فطرة ٠.‏ 


ألما النظام الاقتصادي في الاسلام : 
بختلف النظام الاقنصادي :في الاسلام عن الانظمة الاقتصاديةالوضعية 
وعلى رأسها النظشامان الاشتراكي والرأسمالي فهو فريد فى بابه 
ووصد فى كلهه وهو نظام وسط لا افراط فيه ولا اسراف ولا تقنر اذ 
جمع من النظامين محاستهما ولفظ الى غير رجعة مفاسدهما ومساوؤ هيمسا 
(ص) قول ( الحسنة بين م السيئت.: ن ) * وجاء قوله تعالى (والذين اذا انفقوا 
أحسن مافضهاأ وافظطل عو بهأ ومساةها ومن المآر كسسة برها وو فى الناس 
شرها 0 
فأول مأ نراه فى الاسلام فى نظامه الاقتصادي انه بحترم الملكة 


ب 


الفردية ولكنه يقيدها ويراقبها فهو يقرها بقيود عديدة لينقيها من اوضارها 

فهو يختلف عن الرأسمالية فيما بلي :ب 

١س‏ يحارب تكديس الثروة وبحرمها ويمئع تجمعها و ى بد واحدة أو عند 
فئه قليلة بل تجنح الى جعلها رأسمالنات متوسطة أو صعيرة )وهماك 
قوله تعالى : ( وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله 
اه ين الاغنياء منكم وما اناكم الرسول فخدوه وما نها كم عنه 

؟ ‏ بحفظ بما سنه من تشربعات اموال الامة والفرد حيث جعل الملكية 
الفردية مصونة ولا تنتزع آلا بتشريع وبتعويض عادل وعندما تدعو 
الضرورة لدلك لان للضرورات حكمها اذ يقول الفقهاء ( الضرورات 

0 دعأ الأسلام الى العاف والس بالطيقات الففرة والطقات المعدمة 
وجعل ذاك من صلب العادات فقال جل شأنه :ل (والدين مكنزون 
الذهب والفضة ولا نفقونهاءق سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
يكك ا عتري» ولخي يد اراي على بتار الاك لسري 
وقال في ذلك رسول الدعوة الاسلامية : (! ن بدخل الحنه من أت 
شمعا نا وجاره تاضور جوعا ) وقال : ( كلكم عبال الله واحسكم الى 
الله انفعكم لعياله ) وقال سباي سباي 
دعضا ٠6‏ اخ ) ٠‏ 


عوامل تفنيت راس امال : 

لقد لحأ الاسلام الى عوامل اقتصادية واجتماعية حكيمة مبنية على 
دراسة علمية واسعة لتفتيت رأس الال ومحارية تكديس الثروة بيد شخص 
او اشخاص قلة لثلا تتحكموا فى الاكثربةالساحقة من اشاء الشعب او 


ع 


يستغلوهم لان الاسلام بحرم استغلال الانسان لاخيه الانسان ومن تاك 
العوامل ما دلى : 
اولا ‏ الركاة : 

جعل الاسلام اازكاة ركنا من اركان الاسلام الخمسة وهى : الشهادة 
والصلاة والصوم والحج واأدكاة وخصدده ف ذلك اشباع حا حه المعوز يان 
من جهة وتفنيت الملكية الكبيرة من جهة اخرى ومن لم يودها عد مقصرا 
في اداء ركن من اركان الاسلام الخسة وهذه الزكاة حق معلوم فىاموال 
جبرا أن لم «ودها طوعا وهده النسية تتفاوت وتختلف باختلاف نوع المال 
فمى النقود مثلاً هى واحد من ار بعين أي اتناك ونصف في اللمائة » وفى 
الحبوب ادا سفسث بالواسطة و حب من_عشزين وادا كانت سبحا أو مطرا 
كانت واحدا من عشرة واذا كانت غثما فهي والجد في المائة وهكذدا ٠‏ < 

ونعطى ألزكاة ايضا عن عروض التجارة ويشترطٍ في الاموال المزكاة 
ان تكون فائضة عن الحاجة وان مضي عليّها عند صاحبها عام كامل وتنفق 
عادة على الفقير وهو الدىي سلك شيئًا بقل عن حاحته والمسكين وهو الدى 
لا ملك شسئا وابن السسيل وهو المسافر عن اهله ولا دملك ما يلق فى 
السفر وتنفق ايضا على من يطليها وله فهاأ حأ حه ماسة وعلى الدين غرموا 
ولم يملكوا ما بدفعونه لجهة الغرامة وفي <الة عتق الرقبة وهى غير موجودة 
في الوقت الحاضر والذين يعملوزعلى جبابتها كقولهتعالى : ( انما الصدقات 
للمقراء والمساكين والعاملين عليها الو لفة قلو بهم وف الرقاب والعار مين ف 
سبيل الله وأسن السسيل فر نضةمن الله والله عليع حكيم ) »+ وكانتالحكومة 
تحسهأ وتوزعها على مستحضها كما تمعل الحكومات الحاليه ف تمد 
الضرابف ,1 
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انيا ب الارث : 
لتقليص الفوارق سن طبقات المجتمع الانساني اد ساعد هذا القانون عل , 
بو ربع الثروة على اكسر عاد ممكن من ذريه المت ٠‏ يه دائرة الاتتفاع 
بهأ م أد درت من تر كه المتوق ده ادناه ذكورا وانانا دعل سداد دين 
الباقين من حقهم الشرعي وما ينطبق على القانون الانكليزي ينطبق على 
القوانين الوضعية الاخرى ف بلاد اخرى ٠‏ 


وقد شرع الارث في الاسلام نعمة للوارث لا نقمة عليه وذنك باعفاء 
الوارث من تسديد ما زاد من ديون الموروث على التر كه اذ ( لا انراكه اله 
بعد سداد الدين ) فتخرج الددون. من التركة فان بقى منها شىء قسىم على 
للورثة وان فاض شيء من الددين على تركة المتوق فلا يتحمل الورثة منه 
شيئا ولهذا قلنا الميراث .نعمة وليّس نقمة وقد قسى الاسلام ااورثة السى 
طبقتين الاولى طبقسة الاؤلاد والاباء والازواج والثانية طبقة الاخوة 
والاخوات ويسمى جميع من ذكر في الطبقة الاولى ورثة مباشرين اما ورثة 
الطبقة الثانية فلا برثوزشيئا الا اذا انعدم ورثة الطبقة الاولى او معظمها 
وقد ,نتفرق من الطبقتين المتقدمتين طبقة ثالثة هي طبقة الاحفاد عند انعدام 
وهكدا تنفتت ثروة الثرى عند موته ٠‏ 

وبقول لدكتور ( جوستاف لويون ) الفرنسي المشهور في كنابه 
( حضارة العرب ( مأ نصه و » وسادىء المواردث التى نص 52 
الاسلام في القرآن على جانب عظيومن العدل والانصاففالشر بعةالاء لامية 
مئحت الزوجات ‏ اللواتي يزعم ان أزواجهن من المسلمين لم يعاشروهصن 


5 


دالمودة ل حقوقا في المواريث لانجد لها قبلا في قوانيننا ٠‏ راجم ص 4١١‏ 
الث جمه العر سه للاستاذ محمد عادل زعتر اد جعل الاسلام حق الزوجة 
- تركة الزوج المتوي اذا لم يكن له اولاد والثمن عند وجود الاولاد ٠‏ 


والآيات التي فصلت الميراث هي قوله تعالى : ( بوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلشا 
ما ترك ٠‏ وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك ان 5ن أه ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان 
كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ٠‏ آباؤكم 
وابناوٌ كم لا تدرون أيهم اقرب لكم تفعا ٠‏ فريضه من ائله ان الله كان 
عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لمن ولد ٠‏ فان 
"أن لمن واد فلكم الربع مما تركن من بمد وصية يوصين بها او دين ولهن 
الربع مما تركثم ان لم يكن لكم ولدافان كان لكم فلمن الثمن مما ثركتم 
من بعد وصية توصونل بها او دين ٠‏ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة 
وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما الَسَدسن + فان كانوا اكثر من ذاسك 
فهم شر 5ء ف الثلث من بعد وصة: توص ضي .بها أو دين غير مضار وصية من 
الله وابله عليم حكيم ) ) النساء الاية ١١515‏ ء وقوله تعالى ((ستفتونك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة ٠‏ ان امرؤٌ هلك ليس أه ولد وله اخت قلها 
نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كاتنا اتثيين فلهما ااثلثان 
مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللد كر مثل حظ الانشيين سين الله 
لكم آن تضلوا انه بكل شيء عليم ) النساء آية ٠١1075‏ 
ومن يتأمل حكمة الاسلام في احترام الملكية الفردية ووضع 
القواعد العامة للمواريث عرف أن هذا من أكبر الدوافع التى تحفر 
اصحاب الاموال الى استثمار امو الهم في محالات الاتناج لانماتها وتكثيرها 
وهذا بحمى تلك الاموال من ان تطالها بد الاسراف والتذير ٠‏ 


والملكية الفردية تشجع وتدفع اصحابها او من يستثمرها الى الاشكار 
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والابداع لانه دعرف ان عائداتها ست رجع له وتزدد ثروته اذ الانسان الذي 
تعر ف ان هده الاموال التي صرف على جمعها عقله وصحته ستصيبر الى 
الدولة ولا ينتفع منها » فلا يكون هناك ما بحفزه الى ادخارها والمحاففل 4 
عليها ومن ثم يميل الى الكسل والخمول ما دام يقبض راتبه على الدنيا 
العمى +٠‏ 

وأهدا رأنا وومسا عندها العف الملكة 0 انحصاح 
اشتراكيتها ٠‏ اذ ظهر لها ان الناس الذين امنوا حاجتهم بالرواتب التي 
امراب وروا اسل البيدي ولا كار ضارا الدى 
واضحوا تفشلون الأعمال قير المجهدة لذلك عمدت روميا ألى اصدار 
تعديل لنظامها فكان دستور 5ه الذي سمح المملكية الغردية الصعغيرة ان 
تنمو ولهذا تغير تالقاعدة من ( كل رب قلا رانه و سب ا 


نالما الوصية : 

ومن العوامل النى اتخدها الاسلام فى تفيت رأس امال ومكافحهة 
مساوىء التكديس الوصية اد اباح الاسلام لكل مسلم أن توصى بعصزء 
من ماله لينفق على المقراء وعلى المشاربع النى تدر التمع والخير على اناء 
المجتمع ٠‏ وقد جعل القرآن للوصيه مرتبه سامية بالتشربعات التي سنها 
وقد أوجب اداءها وكرل اهمية الاداء 4ت أهمية مس أذ الدين . حصت قال الله 
وصية نوصين بها او دين ) ٠‏ وقال رسول الله (ص) : ( لا تركة الا بعد 
سداد الدين ) والمقصود بالدين هو الدين الحقيقي والوصصمة اد أن الوصبة 
دين بدمة الموصي يجب على الورثة ان بردوه ؛ غير ان الاسلام لم يجعل 
الوصة مطلقة بل حددها ثلث التركة فى حدها الاعلى وحرمها على الورثة 
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يت نال ر سيول الله (ص) : (لا وصية لوارث ) وذلك اثلا بظفر ااوارثث 
بنصيبين الوصية وحصته من التركة وهو ضرب من ضروبت ودر لاسر 
التى حار بها الله ٠‏ 

وجعل الشارع الميراث اجباريا في الثلثين الباقبين بعد اخراج لوصية 
وهى كما قلنا ثلث الميراث في حدها الاعلى بخلاف بعض القوانين المدية 
التى بعمل بها في الوقت الحاضر عند بعض الدول والتى : تحير الوصية لأى 
كان ويبجمع الال سواء كان الموصى أه وارثا او غير وارث . وقد حوزوا 
الوصية بَِ الأنسان حيث اجازوها للكلاب والقطط وسائر الحموانات 
الاخرى بخلاف النظام الاسلامي الذي يأمر بتوزيم حصص الارث توزيعا 
واسعا فيعطى للاقارب خصصا بشكل واسع ومتفاوت اعطاء اجباريا ولا 
سمح لصاحب التركة ان تتصرف بها وصانة:الا بحدود الثلث والمقصود 
من ذلك هو ااحفاظط عاى التوازن الاقتضادي . 


رابعا ب نصبيب الفقراء من الفيء والغنائم : 
ومن وسانل التحففى من طعدا ن رامو لل الى لحأ الهأ القر آن أنه 
هم ولا شاك مستف.عفون 7 قاعدون 7 عاحز ون عن الاشتراك ف الحهاد 
لعلل واسباب متلموعه ومختلفه ولدلك ذفان الله سحا نه ونعا لى لم حزن 
بخوضون غمار الموت من احل العقشدة ٠‏ 
واهذا كان الرسول (ص) بأخذد خمس تك الغنائم لوزعها على 
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اما الاخماس الاربعة الاخرى 0 على منتسبى الحة كن كل بشسه 
مجهوده هذا بالنمسة للعنا يم اما اذأ دان العنم فيا وهو الذدى تحصل عليه 
المسلمون باد قال خالهر آن يا يكتفى بأ سس ل بوزع المال كله على تلك 
الاصناف أ ى ذكرناها ممأ نمدم وهدا قول أاللة ره ى مصداق على دات: 
( ما افاء الله على رسوله م ن اهل القرى فلله ولارسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دواة بين الاغنياء منكم 
متنداو لا وملكا لهم لذن ذلك تكد دس ليان وهو محر م اد نكون ف4 الدركة 
والاستغلال والاسشداد وكلها محر مة ف رم الاسلام : 


خامسا ب تحر نم كدر الاموال . 

حرم الاسلام شكل واضح وَصَريح كنز الاموال والكنز هو منسع 
الملل من التسادل والتداول الاقتضادي الذي لا بد منه احاجة المجتمع الماسة 
اليه وذلك بقصد استخدامه في الاتتاج الاقتصادي وف مشاريع الاستثمار 
الاقتصادية المختلفة بزءادة الدخل القؤمى وتنسة الثروة القومية » لكا 
هصدا حرم الاسلام 0 الاموال وتوعد الماعلين لان امو الهم المكنوزة 
متاو ن في الاخرة نارا عترق اجسامهم وتأكل اعضاءهم وهدا قول الله 
العليم : ( والدين يكنزون الذهب والفضة ولا تفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ماكتزتم لانمسكم فدوقوا ماكنتم تكنزون ) ١٠أتوبة‏ 
الأتان عم مم , 

والمقصود من التحريم في هذه الاية هو خزن الاموال وعدم اخراج 
كاله جارد اذا علي 44 توب عليه اد يعاري سنا كازرم ه في كل عام ربع 
العشر عسشر من ماله فائه سبيعمل عند ند أأى ايكيا رها خششةه أن تفشها ال كاة 
مع طول عمرهاءواذا علمنا أن ثروة الامة هى عبارة عن ثورة الافراد منضسة 


ل 


الى بعضها ادر كنا أنه كم على الأثرباء أن ١‏ ددمدوا اموالهم 5 
استثمرو نها لمتفعة المجموع : ظ 

حق للدوله الاسلامية ان تصادر تلك الاموال المكدسة وتستشيرها بالشكل 
الذي تختاره وحفظ اصل الال لصاحيه مع اعطأئه خصة من الربح كما انه 
تحمل قسطه من الخسارة ل واهدا بعحك أن عرض الأسلام هو اعداد تلام 
للملكة الصعيرة ة ليقي المجتمع من اوضار الراضى المال الكيير وطعيائنه 
ولنسعف العطبقة المحتاحة علما أن النظطام الاسلامى ١‏ قام الملكيات األصعيرة 
على معيار قانو ني واخلافي بحعلها ميدن بالمه لمحة العامة اصوره واضحدة 
وقد حرص الاسلام على اموال الافراد والجماعات من التبدد كما بتبين 
ذلك من الأجراءات التالية : 


اولا ب الحجر على السفهاء : 
السقهاء هم المبددون الاموال في غير الوجوه الصحيحة اما لفساد 
اخلاقهم وش عف عقو لهم او لسوء تك بير هه 066 وضع الححر عليهم 
وله تعالى : ( ولا ينوا السفهاء اموالي / ني حجعل 0 كم شامأ 

وارزقوهم فيها واكسوهم وقواو ١‏ لهم ولا معروفا ) النساء آبة م٠‏ 
فالاايه نهت المسلءين ان يطلةوا اددي الستهاء فى الاموال لمبعثروها 
ولا يحسنون التصرف فيها ٠‏ وفي الاية اشارتان مهمتان تحث المسلمين على 
المحافظة تللى اموال الم.فهاء وصياتتها من اسرافهم وتبديرهم وهما : جاء 
ف قواه تعالى : ( اموالكم ) ولم قل: ( ولا ونوا السفهاء اموااهم ) بل 
قال : ( ولا نوتوا ال جهاء اموااك م ) ليلة ت النظر الى أن مال السفيه هو 
فى الوقت نفسه مال الامة +٠‏ فيحب المحا فغاة عليه وعدم افساح المحال 
للسقة لتنديدها لان شديدها خط ر علمى المجتمع 4 فااتضامن الاجتماعي 
يعتبر مال السفه مال المجتمع لانه جزء من الثروة القومية وفي قواه تعالى: 
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( التى جعل الله لكم قياما ) لان الاموال تقوم باعاشة المجتمع وتبني بها 
مصالحهم المشتركة اذ بها قوام وعماد الحياة الاقتصادية ففي تضبيع السفيه 
لها ضياع لهذا القوام الدى هو عماد الحباة ٠‏ 


فالسفيه اذا بدد ماله على الفساد او في مواطن لبست له ولامته فيها 
مصلحة فعمله هذا يعتير تنديدا لاموال الامة او الدواة التى نتبي اليها 
السفته لان الفرد جزء من المجتمع وماله جزء من مال المجتمع كله ٠‏ وبالتالى 
تؤودى عمله هذا الى افقار نعسه ومجتمعه وخصوصا اذا تسرب هدا المال 
الى ابد اجنبية كما نلاحله فى الوقت الحاضر على الدمن يسافرون او 
دذهون للاصطياف ف بلاد اجنسية ومن وسائل تبديد الال تعاطى المعاقرة 
والمقامرة ومعاشرة الغواني فهي فجوة كبيرة تلبدد فيها الاموال وتتتهك 
فيها المحرمات ويبغضب لها الله :لانها وسائل لهو وعبث لدلك عل ىالسلطهة 
ان بححروا على هؤلاء الماددين وكعِطورهم سن اموالهم 3 حاجتهم وايس 
لهم الحق بالتصرف باكر من ذلك لانهم سكهاء وجب ححرم ددن الو سف 
ال ارقف 0 من المسليين سددون ولا لتزمون ولا ححر ولا حسات لان 
الحكومات تحكم شوانينَ وضعة تاركة الشريعة الاسلامية وراء ظهرهاء 


ثانيا ‏ اخشار الايتام قبل تسليمهم اموالهم : 

وهذا اسلوب آخر من اساليب الاسلام لحفظ اموال الناس افرادا 
وجماعات فلمنعهم من تبديد أموالهم في طرق غير مشروعة وخصوصا 
القاصرين منهم قبل تسليم اموالهم اليهم حيث ورد قول الله عز وجل : 
( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم اموالهم ولا تآكلوها اسسرافا وبذارا ان يكبروا ٠‏ ومن كان غنيا 
فلمتعفقف ومن كان قفرا فلأ كل لتعروم فأاذدأ دفعتم اليهم اموااهم فأ شهدوا 
عليهم وكفى بالله حسيبا ) النساء آبة ٠ ١‏ ومعنى الاية يا ايها الاولياء 


اختبروا من كان نحت ولانتكم من اليتامى فاذا وجدتم انهم قد بلغوا 


لفك 


رشدهم فادقعوا اليهم اموالهم واذا كانوا دون ذأك فاستمروا فى ولاينكم 
عليهم ٠‏ ثم يشير من جهة اخرى الى انه بحوز للوالي اذا كان فقير الحال 
ان بأكل من أهوان اايتامى ممن هم تحت ولابته بقدر حاجته واذا كان غننا 
فليترفع عن ذلك تطبيقا اقوله نعالى : ( ومن كان غنا فليتعقف ٠)‏ 
تألنا . كنابة العقود المالية : 

لكتابة العقود في العصر الحاضر فائمدة كبرى ذلك ليعلما طرفا العقد 
او ورثنهما او أي شخص تخصه نلك العلاقة فى الحاضر والمستق ل حقوة» 
وواجباته » لان مرور الزمن مدعاة للنسيان وموت الشهداء او ااشهوه 
مدعاة للانكار وأآن عدم تسجيل الاموال نتيح الفرصة المنكرين من اكلة 
اموال الئاس بالباطل 4 فلأجل عدم الوقوع ف مثل هذه المزااق توجب 
تسجيل الاموال في حالة الاستدانة او الرهَن/او الاجر او غيرها لان تسحيل 
هذه العقود حرز لها وصيانة من الضياع ٠‏ /وبقاس على ما تقدم جميع 
العقود المالة لا نها لا تقل اهمية عن الديى وف ذلك جاء قوله تعالى :- 
( نا ابها الذين آمنوا اذا تداينيم تتديىء الى اجل_مسيمى فاكتبوه ٠‏ وليكتب 
ينكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله ٠‏ فليكتت 
وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ريه ولا سبخس منه شيئا ذان كان الذى 
عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم ,يكونوا رجلين فرجل وام رأتازممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يبأب 
الشهداء اذا مادعوا ولا تسألوا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ٠‏ 
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى أن لا تكتوها ٠‏ واشهدوا اذا 
حاضرة بديروتها يلكي فليس عليكم جناح أن لا تكشيوها ٠‏ واشهدوا اذا 
تبابعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا 
الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر وان تحدوا 


كاتبا فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤْتمن اماتته 


د - 


ولتق الله ريه ولا تكتموا الشهادة ومن دكالمها فانه 3 قلبه ) البقرة 
آنة عل؟ وسممراء 
تين من الآدات مارت الذكر فى سبيل حفظ الحقوق الالية مابلي: 
١‏ كنانة الدين امو حل الى نار رام معدن وهده النظر نه أخد بهأ 
القانون الفرنسى في اواخر القرن الثامن عشر اد اشترط ان تكون الدبن 
مكمو نا ولا سم 3 البينه الشعخصةه أذا تحاوز العشرة دذا نبر وكذا 
فعل القانون المدنى العرافى - وبهدا انضا اخدذث يعدن القوانين الأورسة»* 
؟ .د ان تكتب وشيقة الدين او الحق المالى كاتب عدل خبير بشؤون 
ثيق عالم حلم الشربعة وهذا يستازم ا 00 عند هدا اللا 
١‏ ندعوه بالاختصاص 3 
ها أن الدى دملى على الكانتك ضو المدين وأسس الدانن والمتقصود 
نْ ذلك ان مكون الأملاء ددمكويه وتاتخد اعثر أفةه ليكون مأ نكب لي 
الوثيقة حجة عليه ملم اهار الدائن م عنك حلول احل الدين او عند 
الاستحقاق 0 وادا كان المدين أيه يستطيع ان دسل كأن يكون عاحرا أو 
الحقوق أو الاساءة قدها 0 
؛ ب وبعد الفراغ من كتابة الوثيقة يجب ان يشهد عليها شاهدان 
من الرجال العدول على الاقل ؛ فان تعذر وجود رجلين فرجل وامرأ تان 
ممن تر ضول من الشهداء 6 والحكمة من جعل امرآنين يدل الرجل الواحيد 
ذلك ان المرأة شلى عليها النسيان فان نسيت احداهما ذكرتها الاخرى 
الاضافة الى ان ممارسة المرأة لشون المعاملات المالية غير مألوفةوقليلة. 
ه ‏ لقد استثنى القرآن الدين التحاري واحاز اثاته بغير الكتابه 
بوأسطة المئية الشخصة وعلة ذلك أن الصفقات التحار به نقنضى السرعة 


لله 


ولا تحتمل التأخر فاشتراط الكتابه فيها بعطل المعاملاث التحارية و طحق 
بها الاضرار وقد تضيع فرصة الكسب على المشترى وهذا ما الخذت ره 
5- لقد اشارنا القرآن الى نوع آخر بحفظ لنا حقوقنا وهو !ارهن 

فاذا كانت المعاملة قد حراث قُْ سار ولم بتحدو | كاتيا عوض الرهن عان 
الكاتب والشهود وبذاك جاء القرآن ,يقول ( وان لم ,يكن كاتب فره ان 
دبسة 0 

لاس ولقد حرم القرآن على الانسان ان ستنع عن الشهادة اذا دعى 
اليها ٠‏ لان المصلحة العامة تحتم تعاون ابناء المجتمع الواحد لحفظ حقوقهم 
من الضياع وهدا ما بحري شبيهه فى المجياكم التى اخدث بالقوانين 
الوضعبة ٠‏ 
رابعا ‏ تحريم الريا : 
( واحل الله البيع ورم الربا ) لانه دميت مشاعر الشفقة والرحمة ق 
الانسان م لان المراني نكون مصاص دماء لذ ير حم ولا ردت عن تحر رد 
المدين من أمواله كلها لان المراياة تجعل منه مخلوقا قاسيا خارجا على 
مألوف الجماعة التى ثر نط سنها اوشاج ار حمة والغطف والمودة 97 

امال في عرف الاسلام ملك الله اودعه في الأنسان ليوظفه في خير 
الجماعه ومنفعتها العامة كاذا أساء التنصرف فضها أعضب الله وخسر عطقف 
الجماعة ومحبتها وهو ممنوع من أن نتحين فرصة حاجتهم ليآخذ 
اكثر مما اعطاهم ( فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 

وقد حتم الاسلام على اتباعه الاثرباء ان يعطوا الى المحتاجين قروضا 


2 


دل قا فالمدة لان هده السلووكية هي تمدن المودة ونشيع التكافل والتضامن 

بين أبناء المجتمع الو أحد 74 سثما الزن موق المودة ونشير العداوه والنعضاء 
و بن الغنى والفقير 0 ول اعسسر أ نيا سالام الرنا منكرأ اقتصادنا غلاظطل الائم 
لا نه ننافى مع تعاليمه التي تحض على الماوة الصادقه والمساعدة لمن 
بحتاحها اذ قال جل شأنه : ( سحق الله اأر ا ويربي الصدقات ) آبة ؟ن” 
من سورة البقرة ٠‏ 

وقول ١‏ الله حات قدرته ف التحدير من الربا : زايا ايها الدين آمنوا 
اثقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم منؤمنين ٠‏ فان لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسواه ٠‏ وان تبتم فلكم رؤوس اموالكعم لا تظلمون ولا 
تنظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظر هالو ميسرة ء وأل تصدقوا خير كسم 
ال كننم تعلمون ) المقرة 1ه مب _اءعلم؟ +٠‏ 


حر مت هذه الادات ائينا تحرنما قاطعا بقوله تعالى : ( فان أم تمعلوا 
قاذئوا تحرب من الله ورسو له ) 3 قال : ( فان نم فلكم رؤوسامو الكم) 
وفى هذا نص صر بحم على. ان الدين ستحقه صاحب الدين من دنه انا 
هو رأس ماله فقط بدون زنادة * “م قال ( وَان كان ذو عسرة ذنظرة الى 
ميسرة ) ومعنى ذلك اذا كان المدين معسرا فمن ااواجب الدبني والوطني 
لميالة رلا يعر لديه المال للندد ديئة ٠‏ وحاء ١‏ فى القرآن اضا : أي لحريو 
الريا قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا اضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله 
والرسول لعلكيم ترحمون ) آل عمران و1 97ب 19 . 

هده الانات وغيرها نصس قاطع على كرم الربا أ فيه من ظلم شد بد 
للانسان من اله الانسان ء لانه بحيز للدائن ان بأخدذ من المدين اضعافا 
مضاعفة لما اعطاه له من دين وقد تسبب ألريا فى اضاعة املاك المدينين بعد 
ان استغرقها الدين فاصبح فقيرا معسرا بعد ان كان غنيا موسرا ولهسذا 
حر مه الاسلام ولهذا اوعد الله فاعلى الريا بعذاب شديد ٠‏ 


حت 


والرنا الدى حر مه الاسلاء وحاربهة هو ربا النسسة : أى التأخير 
بالدفع مقابل زيادة الدين ٠‏ وفي ذلك يقول « الحجصاص » ف كتابه احكام 
القرآن ما نصه : ( الربا الذي كان اأناس يعرفونه وتعاطوته انما كان 
اقراض الدراهم الى اجل بزيادة على مقدار القرض بنسية بتراضون عليها) 
ودقول أيضا : ( انه معلوم ان ربا الجاهلية انما كان قرضا مجلا بزيادة 
مشر ومطله من المال فكانت هده الزيادة بد باد عن الاحل فأبطل الله تلك المعلة 
( وذروا مابقى من الربا ) 5 

وربا النسيثة يعرف ايضا  :‏ بربا الجلي فيقول ابن القيم فى كنابه 
اعلام الموفقين الجزء الثاني ص ذه : ( الحلى او ربا النسيئة كما كان يسمى 
هو الذي كان يفعله الجاهليون في عصر الخاهلية كآن وخر دينه على المدين 
مدة من اازمن فيزيد في المال المقترضئ مقدارازو كلما آخره زاد المال حتنى 

وهناك نوع آخر من الربا ذكزته:السنة. تفصيلاً:ويطلق عليه : ربا 
العضل وهو مبادلة عين بعين مع زيادة في المال بأخذها احد المتبادلين بدون 
تأجيل كأن شادل احمد شاقة مع عدر بناقن4 اخرى و دششرط غمر على 
ألحمد أن دقع له عشره دنا نير زيادة على ناقنه ددذونى تأخيل العين المتادل 
بها وهذا النوع من المعاملات التجارية قليل التداول فى مائنا هذا فلسنا 
بحاجه الى تفصيله ٠‏ 


مصضسسمار الريا : 
حرم الاسلام الربا لاسباب كثيرة منها :- 
١‏ أتثه تست العداوة وال معضاء دبن أفراد أ لجنم 75 
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الفرد عاجز عن القيام بواحماتنه الاجتماعية متنفردا مهمأ اوتي من قوة وقديما 
قيل ( الانسان مدني بالطبع ) ٠‏ 

ب وقد هدف الأسلام من عترم الر با الى الحلولة دول المحاداة 
برأس المال على حساب الحمهور لان الربا ضرب من ضروب تكديس امال 
عند القلهة ٠‏ 

والربا بجعل صاحبه طفيليا استغلاليا بعيش على كد الكادحين 
انما الربا يبع بقوله : ( ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا ٠‏ واحل الله 
البيع وحرم الرنا ( النقرة اانه ها + 

وسبب الاختلاف ان البيع مهنة احلها الله لانها تستلزم عملا ومهارة 
واخلاقا عالية لان العمل اذا خلا من )لضابط الخلقي ربما تجاوز الحد الى 
حموق الغير وذلك ما تحرمه شرائع السماء ١‏ الاضافه الى القوانين اأوضعية 
الصحصحة ٠‏ 

ه منع الربا شرا لانه يدي" الى خاق تلبق مترفة مستغلة مستيدة 
تنحكم ف رقاب أ عر دون عمل نافع رديه للمجتمع فتتضحم اموالها 
ةن ايديا مو جب ونا ميل زر ترج عرق ودر نعاءه 

5س ومن مساوىء الربأ انضا انه تحمل اصحابه على الدخول فى 
مغامرات فى صفقات تجارية كبيرة ذلك ان التاجر بدلا من ان بحدد تجارته 
في رأس المال الذي ا تأخد 0 غائدة م ن اللرابين لبوسع 3 نجارقه 
تور العداوة والنعضاء لمن المقرض والمقترض وتشعل المحا كم بدعاوى هى 
في غنى عنها لولا الربا والمرابون ناهيك عن السمعة السيئة والمصير الاظلم 
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الذى بحيق بمعلن الافلاس وكثيرا ما يضطر الى الاتتحار تخلصا مما صق 
له من شقاء وعذاتب ٠‏ 

لال ومن اوضار الربا أنه ابوجل اضطر ابا تسسأ كلما داما مسشسمرا 

م ده والريا وسيلةه -حبل هت وناححه لعرو الاستعمار الاقتصادى الى 
البلاد الفقيرة حملة وتفصيلا فكم من دوله فقيرة اقنرضت مالا من دولة 
غنيه عحزت عن تنسددد طافائدة فتضاعف امال المقنرض يسبب التأجيل على 
الدولة المقنرضة مما هياً الفرصة المقرضة أن تستعمر الدولة المدينة بححة 
استرجاع مالها المقترض متضع بدها على مصادر الثروة فى نلك البلاد 
لجمعها واتزازها بححة سداد ديئها ولدلك قال رسول الله (رص) : ١)‏ لعن 
الله كل الريا ومو كله وكانيه وشاهديحة ع سواء ) فاكمل اأربأ هو 
صاحب المال الذي يقرضه بفائدة وبذوكله هو“/المثرين الذي اقترض المال 
بفائدة يعطيها لصاحب الال المقنرض-منه ستحقان اللعنة . اما كاتب الريا 
وشاهداه فأنهما ملعو نان لانهما“اعانا على عمل _حرمة؛ الله وقد تعتسرض 
البعض على ما يبناه من الربا ومساوئه وعيوبه قائلا : اننا نعيش فى زمن 
ليس فيه دول اسلامية قونة تقيم الاسلام وتستغنى عمن يخالفها فياحكامها 
بل هناك دول مادية علمانية قيضت على ناصيت الثروة فى العالم حتسى 
تلخص فيما بأتى : 

١س‏ ورد تحريم الربا ف القرآن والسنة نصا ٠‏ والقاعدة الفقهبة 
تقول : ( لا اجتهاد فى مورد النص ) ٠‏ 

؟ ‏ وهناك استثناء للقاعدة ورد اضا فى القرآث ( فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 

دان للضرورات احكامها فقد اباح العلماء اللحوء الى تخطى 


حت 


( الضرورات انسح المحضورات وتقدر شدرها ) ٠‏ 
سيل القضاء على الربا . 


بالرغم من تفشي الريا في وقتنا الحاضر ووجود من شحعه اخدا 
وعطاء فان هناك بعض الوسائل اذا عمدت الدولة مخلصة في تنفيذها 
استطاعت ان تحد من فحشاء الريا او تقضى عليها ومن تلك الوسال 

١‏ فريضة الزكاة : تستطيع الدولة ان تحصي اموال الاغنياءوتستلم 
فريضة الزكاة منهم وتوزعها على مستحقيها من المعوزين ٠‏ 

؟ ب القرض دون فائدة :. وباستطاعه الدولة ان تقرض المعوزيدن 
او 'تسلفهم ما بحتاجو نه من زأسن “فال بدون فائدة لغرض استعلالها في 
مشار بعهم النافعة ٠‏ 

م انشاء تعاؤنتات زراعية وصناعية وتحارية تساهم الحكومة 
بفسم من رأسمالها عوضًا عن المواطنين الذين لا يملكون رأس مال وهم 
اعضاء فى مثل هذه التعاوئيات على ان يسترجم الال المقترض من مقترضيه 
يآجال وبدون فائدة من ارباح هذه التعاوئيات ٠‏ 


انواع الربا . 

الرنا توعان استهلاكى وانتاحجى وكلاهما في الاسلام محرمان ويقول 
العلامة شارل جيت ( ان تحريم الريا كان من الضروريات في العصور 
العا درة و أن أباحته ف 57 العصر من الضروريات اضا ا الدين فسأ 
مضى كان للاستهلاك واما الان فهو للاتناج ( راجع كتاب الاقتص راد 
السياسى ااحزء الثانى ٠‏ 

لقد. اعترض العلامة المذكور فقال : ان الريا الدي كون للاستهلاك 


0 


واجب التحريم كما جاء به القرآن والكنه اباح (اريا الانتاجي و نحن نقول 
للعلامة : هل ان جميع الربا في عصرنا الحاضر يذهب للاتتاج أذ قسم منه 
ددهت للاستهلاك هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا سلمنا جدلا ان الدين 
بااريا للانتاج مفيد فكيف عرق بدن دين الاتناج ودين الاستهلاك ؟ واذا 
فرقنا يينهما فما هو العوضن الذي نتدمه لمقسر ض الدين الاستهلاكى اذا 
جوزنا تعاطيه واذا متعناه فباي شيء ومن اي مصدر نسد حاجة المقترضين 
حالة االد: بن الاستهلاكي ؛ لهذه الاسباب وهذه الصعوبات حرم الاسلاء 
الربا بنوعيه صراحة بقوله نعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) دون ان 
بدكر ان هذا التحريم وفع على ربا الاستهلاك دون ربا الاتناج والصراحة 
لا تقل التأودل والتفسير اذ ( لا اجتهاد ق مورد النص ٠)‏ 


وقد ريد بعض الناس مشروعية الريا الاتناجى ويقولون ( انه بحصل 
او بنشاً ولمدا من التزاوج بين عمل_الذين ووس مال الدائن ) وجواينا 
على هدأ ان نعاطي التجارة والحر فك الاخرى برأس مال ,شدمه الثرى وعمل 
قوم به العامل وهذا ما هو معروف بعروض التجارة يغنى عن اللجوء الى 
القرض بعائدة اذ نتحمل كل منهما خسار المشتروع- ويقتسمان ر بحهء 


فائدة المال المذخر في المئوك وصناديق التوفى : 
يذهب البعض الى تحليل الفسائدة المأخوذة عن المال المذشر فى 
مصارف او في صنتاديق التوفير باعتشار أن تلك الفائدة هي جزء من وبح 
المدخر وقبل ان نبدي رأينا بالموضوع ننقل نص الفتوة الصادرة عن مشسرخة 
الآزهر والتى تقول : ( ان اخذ فائدة من رأس المال المودع في المصارف 
او صندوق التوفير محرم لانه من الرنا المحرم في الكتتاب والسئة والاجماع 
وترى فضمسلة الشيخم<مود شلتوت رأيا آخر ف الفائدة النى توخد من 
صندوق التوفير فيقول ( يرى بعض علياء الحلال والح رام ان هذا الربح 
حرام لانه اما فائدة ربوية للمال المودع او متفعة جرها قرض ٠‏ والذى وكا 
تطبيقا لاحكام الشربعة والقواعد الفقهة السليمة اله حلال ولا حرمة قهه 


باه 


ذلك ان المال المودع لم يكن دينا لصاحيه على صندوق التوفير ولم نكسن 
قرضأ اقترضته دائمرة صندوق التوفير من صاحبه وانما نقدم به صاحبه من 
تلقاء نفسه الى مصلحة البريد طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة اصاه 
وهو يعرف انها تستغل الاموال المودعة لديها بمواد تجارية ويقدر فيها ال 
لم بك نمعدما الكساد او الخسران » وقد قصد ف هذا الايداع : 

١ب‏ حفظ ماله من الضياع وتعودد نفسه على التوفير والاقتصاد ٠‏ 


؟ ب وقصد امداد المصلحة بزيادة رآ س مالها ليتسع نطاق معاملتها 
وتكثر ارباحها ليتتفع العمال والمواطنون وتنتفع الحكومة بفاضل الارباح» 
فاذا ما عبنت المصلحة قدرا من ارباحها منسوبا ألى المال المودع أي نسبة 
تريد وتقدمت به الى صاحب رأس امال كانت دون شك معامله ذات نفم 
تعاوني عام ليس فيه ادنى شاليه نظلم احد او استغلال لحاحة احد وانما 
هو نشجيع على التوفير والتغاون اللدرينَ يستحبهما الشرع ) ٠‏ 

اما نحن وان كنا نرى فق وجهة -نظلر الاستاذ شلتوت رأبا مقبولا 
نحوزه الضرورات فان. لنا زأنا.آخِن.. تلخص: من نقطتين : 

١‏ الاولى : ايداع الأموال الفردية والجماعية لدى المصارف 
وصناديق التوقير امانه يدون فاكدة وذلك لان ابداعها فى مثل هده 
المؤسسات اكثر امنا من حفظها 2 الببوت قما دام الامر شصد الاثتمان 
عليها فلتودع بدون فوائد ٠‏ 

+ - والتقطة الثانية : اذا كان المقصود من ابداعها الحصول على 
الفائمدة فلتدخل رأس مال في تلك الصناديق والمصارف تتحمل اوضارها 
وتتتفع من مكاسبها هذا صريح رأينا ولنا فيه الححه والبينة ٠‏ 


تحريم اكل اموال الناس بالباطل : 


ل 


بالناطل : ) ولا تأكلو | اموالكم بينكم بالماطل وتدلوا بها الى الحكسام 
نأ كلوا قر دما من اموال الناس بالااثم واتتم تعلمون ) السقرة 3 هلما + 

ومعنى اليه ان الله يقول : با ايها الناس لا يأكل بعضكم مال بعض 
لآن ذلك جناية على نمس الآكل وعلى الامة التى هو احد ابناءها اذ لا بد 
ان يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليها ولذلك اختار الله عر وجل لفظ 
(اموالكم ) للاشعار في وحدة الامة وتكاتفها فيال البعض هو مال 
الجميع لآن المال عصب حياة الامة فكان ازاما على افراد الامة جميعا ان 


اما معنى قوله تعالى : ( وتدلوا بها الى الحكام ) اي ولا تعطوها 
للحكام رشوة ( لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالائم واتتم تعلمون ) ان 
الاستعانة بالحكام بعد ارشائهم على.اكل مال الغير بالباطل محرم لانحكم 
الحكام لا يعتير الحق ولا دحل للمحكوم أه/يطلا ٠‏ 

وفي الوقت الذي ترى الله جل جَّلالة بحرم اكل اموال الناس عامة 
زراه في مواضع اخرى بشدد هذا المنع:علئ:اموال“فثة او فئات خاصة منها 
تحريم اكل أموال اليتامى ظلما ووعد الفاعل بعقوية النار فقال جل شأنه : 
( ان الذين,اكلون اموال اليتامىظلما انما بأكلون ف بطونهم نارا وسييصلون 
سعيرا ) النساء آية ٠1٠١‏ ظ 00 00 ظ 

وذم الله بعض رجال الدين من المسيحبين الذين يأكلون اموال الئاس 
بالباطل فقال : ( يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهيان/ياكلون 
اموال الناس فى الباطل ويصدون عن سبيل الله ) التوبة آبة عه 

هذه الآبة حذرت الاحبار والرهبان الذين يأكلون اموال الئاس بخ 
حق ويقاس على هذا التحريم ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون فنه 
العبادة ليدعو لهم عند الله فيقضاء حاجاتهم فالدعاء من الله مطلون 
ومقبول ولكن بدون ثمن وعلى هذا ايضا بقاس ما يأخذه سدنة قور 


بج 


الاوماء الصالحين من الهداءا والندور التي تنحسل الى سا كنى تلك القنور 
اد حارب الاسلام هده الظواهر مأ ظههر منهأ وما طن 0 


تحريم القمار : 
.ورد ذكر القمار في القرآن الكريم باسم الميسر وهو معروف عنسه 
العرب ف جاهليتهم فكل ما نتراهن الناس فيه من معاملة فيها خطدر 
الكسب المطلقاو الخسارة المطلقة سمى قمارا او مسرا ويدخلق مسميات 
الميسر اليوه اوراق اليانصيي أو الرهان في سباق الخيل وغيرها وقد 
حرم الاسلام المسر بانواعه ققال تعالى : ( انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة عوء 
وسمست المقامرة قمارا لخروجها عن الطريق القويم لكسي العيش 
ويعود الناس الكسل وانتظان-الرْرق_من السبل الوهمية ويضعف مواهب 
العقل ترك الاعمال المفيدة كالزراعة والتبحارة والصناعة التى ترقى المدارك 
النكرية وتدر على الامة رَرَقاحلالا كزيما ويضيع الوقت بدون فائدة 
حقيقية وى القمار تَخَرمَت- البيوت _وهدمها:وكم من غنى اصبح فقيرا ؛ 
وكم من اسرة نشأت في الغنى والعز فاضاع القمار ثروتها وهدم الميسر 
عزتها وكرامتها فاصبحت فقيرة تتكفف ابدى المحسئين أو ربما احرف 
فاعلوها آلى طريق الحريمة قتلا ونهيا وسرقة فاضحى من سكان القبور 
او نزلاء السحون ٠‏ 


تحريم التلاعب بالكيل والميزان : 

ومما شرعه الاسلام للحفاظ على اموال الناس وتأمين حقوةهم كاملية 
غير منقوصة هو ما امر به وحض عليه بخصوص تنظيع الموازين والمكابيل 
وعدم التلاعف بها وقد حذر الاسلام اثباعه من ان خسوا الناس اشياءهم 
فينقصوهم حقهم حيث قال : ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وقال : 
) واقموا الوزن ,القسط ولا تخسروا المبزان ) الآبه ه من سسوره 


يي 


) وبل للمطقفين الدين اذا اكتالوا على الناس ستوفون واذا كااوهم و 
ددم يخسرون الا بيظن 0 انهم معراود يوم عظيم يوم يق..وم 
رودن هد | 5 لنا أن الاسلام ماسم التلاعس بالارزاق والمكابيل 
وقاسا عاى ذلك كافة المقاديس والمعادير التي م النا سن سو جيه .ا 
ويشدرون لان هدا فضلا عن أنه حرام تعاقّب صاحة القوانين الشرعسة 
راكرضية فهو لخمائة اجتماعة لانه يزيل الثقة د بين المنعاملين ويدخلا لشك 
ابناء ا || اد بدلا من م أن تيع لبهم الود والمحسة والصقاء 
ولهذا اوكل الاأسلام في الدولة الاسلامية آء لر محاسبة اولئك وفرض 
العفو به علوم الى السلطه فقل خوايت أمر مر أقيه الماعه وفخص وسائل 
الوزن والكيل والقياس وانزال العقونات الرادعة بحق العابثين و الممسدين 
ليقضي على |أعمة عش وخفاعله يان العث ى رعا مل مهم من عوامل أافساد الجسم 
الاسلامي واذلك قال رسول"اللة.(ص) > ['مَنَغتننا فليس منا ) اي ان 
المجتمع الاسلامي بر فض وبأبى أن مكون العشاشون من اننا نه و مسسماسية * 


النهي عن الاسراف : 

ولحفظ اموال الافراد والجماعات من التبديد والاسراف فى طرق 
الانفاق في غير مواضعها فقد نهى الاسلام عنها لان الاسراف يودي بصاحبه 
ف النهابة الى الافلاس الذى دسببه تضيع اموال المسرف وتلحط قلمته 
الاجتماعية وربما كان سببا فى ضياع أموال الغير اذا كان ممن اقثرض مالا 
من غيره ولعظم مسترولية المسرفين والمبددين فقد قرنهم الله تعالى بالشياطين 
الذين يعملون على اضلال الناس والعبيث فى الارض قسادا فقال تعالى 
في محكم كتابه : ( ولا تبذر نبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا ) الاسراء الآية م و بم . 


1 


فالمبدروت يفسدون ف الاسراف نظام عيشهم ومعيشتهم ويكفرون 
بالنعمة التي حياها الله لهم وكان عليهم ان يحفظوها ولا ينفقوها الا في 
مواضع صرفها شاكرين من نعمته مقدرين عليهم فضله شاعرين بما للناس 
في اموالهم من <ق يؤودونه الى مستحقيه كما جاء فى قوله تعالى : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) ٠‏ 

وقد وصف البارىي حلت قدرته عاقية المسرفين والمبدرين ووضعتقاعده 
للصرف معتدلة قائممة بين التبذير والتقتير وقال جلث حكمته : ( ولا تجعل 
ددك مغلولة الى عنقك ولا قبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) 
الاسراء آله .ه؟ ٠‏ 

ومعنى الآية ان الله سبحانه وتعالى بحرم الاسراف بالا نفاق ويحرم 
كذلك البخل والتقتير فالاتفاق..:يجعل صاحبه ملاما من الناس محتاجا الى 
عو نهم متحسرا على ما فريك من امن ثرونه وقانا الله شر المبذرين والمقترين 
وحعلنا من المقردين اليه والمقبواين وقل الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الاولين والآخرين امام الهدى نبى المتقين وعلى آانسه 


خير الله طلفاح 


ا 


رة 


حلية الآداب ‏ جامعة بنداد 


أسمه ونسيه : 
الملك الافضل العباس '١'‏ بن علي بن داود بن بوسف بن عمر بن على 


أبن رسول الفتح بن هارون بن نوحي بن.ابي الفتح بن نوحي بن جبلة بن 
بن ثعلب بن عمرو بن علية جفنة » وتتصل نسبه بيشجب بن يعرب بن 
قحطان بن الازد ويسمى يقطن بن عاد بن شح بن ارمحشد بن سام بن 
نوح0"), 


سود 


١.56 أنظر ترجمةته في : ابن خلدون » العبر » مجلد مه قه ص‎ )١( 
) الكفابة والاعلام‎ ٠ الخزرجي » العسجد المسبوك » الورقة : 88م _ عيمس‎ 
القلقشندي »ع‎ ٠ 1.  ١هال الورقة : ه18 . العقود الاؤاؤية » س؟ ص‎ 
: أبن المقرىء » عنوان الشرف » الورقة‎ ٠ صبح الاعشى ؛ جح ه ص ؟*؟‎ 
١ الورقة : 9ع والمطبوع ©» ج‎ ١ الاة . أبن حجر »2 إنياء الفمر » ج‎ 
وقرة العبيون‎ ٠ 0١ أبن الديبع ؛ بغية المستفيد » الورقة : بم‎ 5١١ ص‎ 
أبو مخرمه »© تاريخ ثغر‎ ٠ » : نسخة مكتبة المتحف العراقي ) الورقة‎ ( 
 ؟.مب‎ : عدن »© جح؟ ص ه.١  97.| الكبسي » اللطائف السسنية »© الورقة‎ 
. وآخرون لا مجال لذكرهم‎ . 1 


(؟) انظر : الملك الافضل العباس ؛ نزهة العيون . مخطوط دار الكتب 
المصربة رقم (أه") تاريح © الورقة : ”*؟| | : والخزرجي » العقود الولو ئة؛ 
ج أ ص 51 /507؟ . 


اذ 


وتفق المورخون المنبون جميعا على هدا النسس : وبناء على ذلك 
فهو عربى اصلا باعتبارهم ء غير ان هذا الاجماع بين المأورخين اليمنيين 
وجد خروجا عليه من لدن متورخين ليسوا يمنيين ذهيوا الى القول أن آل 
رسول الذين نتسب اليهم الملك الافضل العياس انا هم من اصسل 
تركمانى © ٠‏ وانفرد المقريزي بالقول ان نسبهم كردي ٠16"‏ وذهب 
بعض المؤرخين الى ذكر النسيين ( التر كماني والغساني ) ٠‏ دفعا للاحراج 
كما ذهب اين تغري '*؟ بردي الى ذلك مثلا ٠‏ ولتقد اصعد الملك الاشرف 
عمر بن رسول الحد الثالث للملك الاففل ب نسبهم الى جبله بن 
الهم وهو بهذا تكد ان اصلهم عر بي (1» ه واوضح الخزرجي السبب 
الذي كان يدقع كثيرا من الناس الى الظن بانهم من الت ركمان » وذلك ان 
جدهم حبلة بن الايهم اتتقل الى بلاد التركمان فسكن وقبيلته هناك مع 
قبيلة يقال لها ( “محك ) فاقامؤوا. ينهم وتكلموا بلعتهم وبعدوا عن العرب 
فانقطعت اخبارهم عن كين منغ" الناس) » فلما خرج اهل هذا البيت الى 
العراق نسبهم من يعرفهم الىَعْسَان و تسبهم من لا بعرفهم الىالتر كمان' "أ 
وقال العرشى انهم َو ]تال لنت ملف لهسم سكنوا مع قبيلة منهم 
يدعون ( “بحنتك ) فاختلطوا بهم وقيل هم تركسانيون '*' ٠‏ 


©) انظار الحوادث الجامعة » ص 7؟1 . ابن حجر ؛ انباء الفمر ؛ 
ج١1‏ . الورقة : 119 . العيني » عقد الجمان » ج 5؟ ف | الورقة 1١97 ٠‏ . 
السخحاوى الضشوء اللامع »© ج 5 ص 8 . أس العماد : الشذرات ؛ ج لا 
ص ؟ . وتادعهم عدد من المحدتين 6 افكبان اضيل بنيى رسول تر كمانيا ومنهم 
حسين بن احمد العرثي » بلوغ المرام ؛ ص 544 . وعمر رضا كحالكة » معجم 
الأؤلفين » جح ؟ ص 1!60؟ . 

()) أنظر : الذهب الممسوك » ص 1ل . 
(ه) النجوم الزاهرة » ج م ص 7١‏ . 
(1) طرفة الاصحاب ©» ص 8# ع ٠» 1١‏ 
(/9) العقود اللؤلوٌ بة » ج ١‏ ص ١7‏ . والكفاية والاعلام الورقه . (4 
(م) بلوغ المرام » ص 15 . 
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وخاصة اذا علمنا ان اغاب المصادر سكت 7 2 ر الاسم الحقيقي احدهم 
رسول ٠‏ كما لم تذكر المصادر راك العبا سي الذي قر ال 
هصذا ؛ وهم قله 4 اختلفو ا ني ارا اسه , فاه 6 العباس 050 
0١‏ 


الفتح بن هاروت بن نوحي ) وسماه الخزرجي 2 عمد ب هارو كي. 


رمع ذالك فلم أحد من مرحي اسمن 4 وهم اعلم لتأربخ هده 
الااسرة من عيرهم 0 من جعل لسبهم ثر كما نما أو كر دبا . فضملا عَنْ تأ دياك 
افراد هده الأسرة ان نفسهم على انهم من أصل عربي لدلك يه 
الخزرجى هو اراجم حا حينما قال : « فاسا خرج اهل هذا البيت الىالعراق 
لسسسيههم دن لعر ذهم الى عسات ومن يه ار الى الم ركان 44 0010 « على 
أي تأر هده الاسرة سدو واضدا ف . رم ألا بو ميعن 


نل لسمد ١‏ باسنا 


ف ايحن 8 واشتهر 
٠ ٠ .‏ . 1 21 

الفضم العساني من نسلى حماءه نْ لبهم 4 

أسر تله . 

ارج 4 وكان احد وزراء الاو بيد لمصر * 3 أصسبحت أي4 حظوة هنك 
االخليفه العباسي 5 ولا الشمير المسادر الى أسم 57 الحافة وأا إلى عغصره 
واكتفى الخزرجي بالقول : 2 كقر مه الخلرهة العياسى صاحب بعداد 


وادئاه منه راحم ب ورفع عنه الحجاب هوي > ٠ )١(‏ وراسل نه 


المسصص م ميته 


(5) نزهة ألعيون »© الورقة : ؟؟| أ, 

. 4 ص !؟ . والعرشي ؛ بلوغ المرام ص‎ ١ العقود اللؤلؤية » ج‎ )٠١( 
. 55١ وأحمد حسين شرف الدين 2 اليمن عبر التار بخ ؛ ص‎ 

. ص ل9؟‎ ١ العقود الاؤلؤية » ج‎ )١١( 

. 88 طلرفة الاصحاب » ص‎ )١5( 

. 11 : الكفابة والاعلام » الورقة‎ )١9( 


5310 م م 


الملوك ثقة” به » بما بريد من الامور من غير كناب ويرجم بالجواب على 
لسانه ايضا من غير كتاب ء 


ومن هنا جاءت تسسيته ب ( رسول ) ٠‏ وتشير المصادر الى ذكائ4 
وفطنته وهذا أمر طبيعى لان مهمة الرسول صعية تقتضى ذلك » وكان 
لا مد للرسول من ان تنوفر فيه ميزات خاصة كالوقار وثباث العقل 
والصير وما الى ذلك 2147 ٠.‏ فكان محمد بن هارون جليل القدر 2197 
تنوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الذين بتراسل بهم الماوك ٠‏ 
وبدو أن ما حصل عليه من جاه وحظوة قد افاد منه ابنه الامير على بن 


: . 5 5 
رسول فاصبح وزيرا للادومين 21 ٠‏ 


والمشهور من بنى رسول اليمن هو المنصور نور الدين عمسم 20119 


بن على بن رسول مرسس_الذوؤلة الرسولية نتعز وقد انابه الملك 
المسعود صلاح الدين بوسنكث بن الملك الكامل عندما توحه الى مصس سه 
هذ" ه ٠‏ ولا وصله نأ وفاة المسعود سصر سنة 5؟5 ه استقل بالامسر 
لنفسه وضرب السكة ناتسيه:وامر الخطباء بذكره على المثابر واعلنسلطانه 
على البلاد وتلقب بالمنصور بعد أن طب الاذن من الخليفة العباسى وقتئذء 
وهكذا بطوى التاريخ صفحة من تأر مخ 8 ابوب 2 اليمن ليفتحم صف<ة 


)١4(‏ راجع ان شت ابن الفراء » رسل اللوك ومن بصلح للرسالة 
والسقارةه »؛ ص ١.‏ ب ." , 

. ص لا!؟‎ ١ العقود اللؤاوٌ به ج‎ )١6( 

(15) لطر فة الاصحاب » ص 84 . 

)1١97‏ تر جم له كثيرون منهم : الحوادث الجامعة ص ؟*١!‏ . بمحة 
الزمن في تاريخ اليمن »؛ ص نم . العطابا السنية : الورقة .4 أ العسحد 
المسسوك » مطبوع على الآلة الكاتية بتحقيقنا ص /ال9ا6 . العبر » محجلد ه 3ه 
ص ١٠.99 ١.955‏ . صبح الاعشى جه ص .؟ . تحفة الكرام »© الورقة : 
لالم . عنوان الشرف » الورقة : 51515 536 . الذهب المسسوك » ص 3لا 
الم . وغير ذلك كثير لامحال لذكرهم . 
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اخرى جديدة لبنى رسول 2147 . 


وتعاقب ملوك بني رسول على اليمن منذ التاريخ المذكور ؛ وانسم 
عصرهم ند جيع العلوم والاداب وبناء المدارس ورعاية العلماء ٠‏ كما برز 
منهم مؤؤافون ف الطب والفقه والحديث واللغة ٠‏ فكان الماك المظفر 
شمس الدين بوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر المتوفى سنة 9.4“ه 
قد اخذ من كل فن بنصيب ٠ءء‏ وكانت له معرفة بالط ٠.2250‏ كما ان 
0 الاشرف عمر د المتوفى سئهة 555 ه من العلماء بالطب وله 

من المصئفات منها : شفاء العليل في الطب 4 وطرفة الاصحاب فى 
معرفة الانساى ؛ والتبصرة في علم النجوم » وجواهر التيجان ؛والمغني 
في البيطرة ؛ كما الف كتابا في الاسطرلاب بعد ان زاول عمله وأتقنه () 
وتلسب اليه كتب اخرى ٠‏ وكان آخوه:المريد ابو المظفر هزير الدين داود 
ابن الملك المظفر بوسف محبا لجمع الكْب/ والتحف جمع من مصنفات 
العالم على اختلافها وتباينها ما ينيف على مائة الف مجلدة وحملت اليه 
الكتب والتحف من كل جهة.وكان عنده مع ذلك زيادة على عشرة نساح 


)1١/(‏ انظر ان شت تفاصيل عن ذلك مع اختلاف بين المؤرخين في 
ص 9/9 .م . وغابة الامالى 4 ص 4١.‏ . اللطائف السنية » الورقة : 
هلم ٠ ١‏ و صبعح الاعشى ©» جح وص." ‏ ١؟‏ . أناء أبناء الزمن الورقة : م/ا. 

(15) أنظر مثلا ٠‏ بهحة الزمن » ص 8م . العسحد المسسوك » حوادث 
سثة 1148 ص /1/1) 5 الكفانة والاعلام 3 األورقة ٠‏ 0 »ع صبح الاعشى © 
حج ه ص 79١‏ الذهب المسبوك » ص 86 . النجوم الزاهرة ؛ ج م ص ./١‏ 

لوو رحا اي و ل را رت 000 العطانا 
ا اد ا ا ل وبااي / 
15 . معالم تاربخ الجزيرة العربية » ص 118 . 
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بنسخون الكنب وترفع الى خزائته بعد مقابلتها وتحريرها وكان فاضلا 
سائسا محاعا عالما بحفظ التنبيه وغير ذلك ٠‏ واخد الحدعث عن علماء 
عصره ٠‏ وتوق سنة 7*١‏ ه 217 . وكان المحاهد على بن داود متحجهما 
نحو الادب نظما ونثرا وله ديوان شعر ومعرفة بعلم الفاك والنجوء 
وبعض ااعلوم الشرعة وشال انه اعلم بني ل 1502م 


)2 ى 


وكانت وفاته سنة 85 ه على الارجح 


الافتمل ملكا : 

وعد وقاة المحاهد اجتمع امراء دولته على قيام ولده الملك الافضلى 
العياس اكد بن داود ولم دكن ف أو لاد المجاهد من هو ارشدك منه ولا 
اعقل ولا اولى للامر منه وان كان فيهم من هو اكبر منه سنا ٠‏ 

ولا جدال في ان الافظل عباس نأ في بلاط ملكى ووسط ثقافى 


(1؟) انظر حول ترجمة * 7تبة الزمن ص 185 . مرآة الجنان » ج 6 
ص 556؟ . نزهة العيون “الورقة:: 1.55 | الكفاية والاعلام » الورقة : ١١.‏ ل 
دج ١‏ . التقود اللو او به » جم [ حن 1141 . صبح الاعشى © ج 0ه ص "١‏ . 
تاريخ ثفر عدن » ج ؟ ص 76 . إنباء أبناء الزمن » الورقة : 58 . غاية 
الامانى » القسسم الاول »؛ ص 555 . 

(؟55؟) انظر مثلا  :‏ مرآة الحئنان ج ؟1 ص 511 . اللطائف السسئنية» 
الورقة : م" ب العبر ؛ ج ه ص ٠.65‏ . العقود اللؤلؤية » ج ؟ ص 158ب 
١١1‏ . الكفابة والاعلام » الورقة : ه5١‏ أ . تاريخ تعر عدن ؛ بج ؟ ص 
5 .ها. 

قر 5 العيون © نسسخه المتحف العراقي » الورقة : 95.“” . ونسسلخة دار 
الكتمب © ألورقك : .أ أ. 

(9؟) هناك اختلاف في سنة وفاته فقد حملها ابن خلدون والقلتشندى 
سنة 737 ه . اما الخزرجي وابو مخرمة فقّد جعلها سنة 56/ا وحددها 
المقريرىي سنة 9/55 . واكد زامباور ما ذهب اليه الخزرحي وابو مخرمة . 
راجع الحاشية أعلاه . 
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المعت أأيه فيما فات ٠‏ وجريا على عادة الملوك فى تأدب ابنائهم وتعليسهم 
لا ستبعد انه تنلمد على شيوخ كفاة ٠‏ ولا يستبعد أيضا انه قرا القرآن 
ودرس الحددث و بعص المقة والتاريسخ والادب ++ هيهو والراجم أنه ننضف 
ثقافهة خاصة قيضتها له ظروفه الخاصة ٠‏ 
وطوح لي من خلال البحث أن المسؤوامات التي تقلدها ,ع من ادارة 
وحرب وتنظيم وسياسة لم نقض على طموحه الثقافي ٠‏ وقد يكون من 
الضروري أن أشير هنا الى ثقافه اسلاف4 من 2 رفول : واهتمامهم 
بالعلم والعلماء ٠‏ فلقد ظهر من نهم مو لفون وقفنا على اهمهم ورأينا كيف 
أن كلا منهم كان مشتهرا بعلم او فن معين وملم بعلوم اخرى ٠‏ وعلى 
ش وقد قورت قي ايام الافضل شوكة.الخارجين في زمن اسه فبدأ حكمه 
اعمال عسكرية استهدقت القضاء غلى الاضتطرابات واخضاع المخالفين 
ففرق كلمتهم واستأصل شأفتهم د ثم قام باعمال عمرانية كبناء المدارس 
قٍِ مكة وف نعز ورنب بها المدرسين والمعيدين واتاما يتعلمون الفرآن 
الكريم والشريعة واوقف عليها الاؤقاف وَجَدْدَ سَوَرَُزئيد وعمر خنادقها(7) 


(15؟) انظر ترحمته : في العبر » مجلد ه قا ه ص ٠ ١.16‏ المستجد 
المسبوك والزبرجد المحكوك ؛ الورقة : 15 956 , الكفابة والاعلامالورقة: 
1/0 , المقود اللؤلؤية »2 سم ؟ ص لاه| 12 ١‏ + صبح الاعشى »© بج ه 
ص ؟؟ . عنوآن الشرف الواني » الورقة : 91/562 . انباء الغمر » ج ١‏ 
الورقة ٠‏ 58 والمطبوع ج ١‏ ص ١١؟  5١١‏ . بغية المستفيد » الورقة : 
م أ . 

فرة العيون » نسخة المتحف العراقي ؛ الورقة : 15 . تاريسم 
تعر عدن ؛ ج ؟ ص ١.1-1.5‏ اللطائف السسئية الورقة م/.؟ وغر ذلك. 

(ه؟) العقود اللؤاؤٌ نة : ج١1‏ ص ١55‏ . وعلوآأن الشفرف الوافي 4 
الورقه :م1 . 

(1؟) العمود اللؤاؤية » ج ؟ ص 8ه١ ‏ وما ٠‏ تحفة الكرام الورقة : 
لالم با , 


5 


الافضل موْرخا : 

وكان الافضل ذكيا مشاركا للعلماء في عدة فنون من العلم عسارفا 
بالتحو والاداب واللعة والاتساتب وسير العرب والملوك ٠‏ واشتهر من بين 
ملوك آل رسول سما صنفه من متولفات قيمة لا تزال مخطوطة لا تمتد 
اليها الا أبدي بعض المتخصصين وفيما يلى أستعرض أهم هذه المأرافات : 
١‏ العطايا السنية والمواهب الهنية ف المناقب اليمنية (ر) 

رت هدا الكتاب ف دار الكت المصرية نحت ركم أوم اثناءو جودي 
فق القاهرة عام 5ه + ويهم في باه ورقة ذات لوحين ٠‏ مخطوط بقلم 
معتاد ذكر فيه طبقات فقهاء اليمن وكبرائمها وملوكها ووزراتلها وعلمانهما 
وذكر مناقيهم : فذكر فضائل اليمن ثم بدا بايراد التراجم مرتبة على حروف 
المعجم منتدءا تحرف الائف ٠‏ والاحظت كنى المترحمين في هذا المخطوط 
مكتوية بالحبر الاحمر ٠‏ ؤثمة ملاظم تسترعي الاتنياه وهي انه يترجم 
حتى اولتك الذين ماتوا في زمنه ٠‏ وينتهى هدا المخطوط بالورقة /اه ٠‏ 
وكان الفراغ من نسخه.ف العشرين من المجرم سنة ++ة ه وحرى بي ان 
اذكر اننى اعتمدت على هذا الكتاب اثناء تحضيري لرسالة الماجستير قبل 
7 سئوات ولاحظت انل الكتاب لسس هو كل ما اراده الْمْوَ لف تحت 
عنوان ) العطانا السنية ( قلعلهة مهدب عن الاصل او أن اقسامه الأاخرى 
ضائعة ٠‏ ومع ذلك فان الكتاب ذو قيمة ناريخيه لا يستهان بها » وبصم 
ان يكون بين كتنب التراجم والسير المهمة + 


؟ ‏ نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون (#ر) 
اطلعت على هذا الكتاب ايضا في دار الكتب المصرية في مجلد واحد 


(#) فى مكتبتي الخاصة نسخة مصورة عنه 0 
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اوضح فيها نهجه في كتاب العطايا السنية وانه دون فيه تواريخ واخسارا 
عن الرجال والنساء وأسمانهم ومدد اعمارهم من عصر آدم (ع) الى عصر 
من ذكرهم فى كتابه العطايا السنية » وانه اراد ان يذكر في نزهة العيون 
ما اغفله ف كتابه الاول ويجعله ذيلا متمما ولم ببسط القول فيه بسطا وام 
بختصره اختصارا مخلا ٠‏ فتعرض الى « ارباب التأريخ» كما سماهم : 
وطرائقهم ومقاصدهم في التدوين واوضح رأبه فيها على شاكلة تشل 
خطا وسطا بين الاسهاب والاختصار ثم بين مصادره في تأليف كتابه فذكر 
انه جمعه من نيف وثلاثين كتابا ورتبه على حروف المعجم ٠‏ وقد دونتعلى 
الصفحة الآولى النى تضمنت العنوان اسماء الكتب التي استقى منهما 
المؤلف مادته ٠‏ ولقد اثنى الخزرجى على كتاب نزهة العيون بقوله : # 
« لم بحد على مثاله ولم ينسج على منواله.» ("'؟ وما بين الورقة +“ ب 
حتى الورقة ١‏ ب »ء تحدث عن النبي“(ص) وخياقه وغزواته ووفاته ثم 
ذكر آدم وابراهيم وايوب واسحق عليهم السلام من الانبياء » وافلاطون 
وابقراط وغيرهم ممن تبدأ اسماؤهم. يدرف الالف ثم نتايع ذكر التراجم 
على حروف المعجم +++ وبعد ال يترجم الأفضل فى نزرهة العيون لمن وقع 
اسمه تحت حرف الباء تكون قد وصل الى الورقة 55# ٠‏ ثم رد باب 
تعلق بالانساب حيث ينتهي بالورقة 5076 ٠‏ وهو مدون بقلم معتاد وعلى 
هامشه تقييدات كثيرة ويرجع تاريخ نسخه الى اليوم السابع والعشربن 
من شهر ذىي المقعدة سنة .هيه ه ٠‏ 
؟ ب مختصر تار بحم ابن خلكان الذي سماه الدرر والعقبان الخنصم من 
تاريخ ابن خلكان : 

وقال عنه « اأثنتنا فيه جماعة من العلماء وكمار العظماء ٠٠ءءء.‏ واثيتنا 


9)) العقود اللؤاؤية » جزء الثاني صفحة ١١8‏ . 
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رواياته فى مدرستنا تعر » 2540 وقد ذكر هذا الكتان اغلب الدين رجموا 
للافضل و وكناب وذمات الأعنيان لذ دن خلكان مشهور ومدروس ولا فا كد 
1 15 هو 00 0 ني ارى من الضر وري الأاشارة الى 


1 نزهة الابصار في اخختصار كنز الاخيار 

اصل هذا الكتان من مصنفات الشريف عماد الدين أدريس بن على 
الحمرى 0“ المتوقى سسيئة 5١/ا‏ هه باس جر : « كنن الاخيار معرفة 
السير والاخبار » واغلب الظن انه مفقود فى الوقت الحاضر ؛ ولم استطع 
العثور عليه بعد مراجعة فهارس المكشيات المختلفة ٠‏ ويقع فى اربعة احزاء. 
فالاول منها فى سيرة النبى. (ص) والخلفاء من بعده + والثاني في الخبار 
نى امية من معاوية الى قرب المامة.الثانية ٠‏ والثالث ف اخبار بنى العباس 
وغير هي ٠‏ والرابع في ذكراملوك حكير/الشانعة قبل النبوة , 

ولقد اعتمد على كتان عر الأخيار كل من الافضل عياس واه 
الاشرف اسماعيل والخزرجي 1 ظ 


(م؟) انظر : نرهة الميون » الورقة ,5 ب . والعطابا السسنية ) 
الورقة : ١!‏ ب . 

(9؟) وكان اميرا على القحمة ولح في .زمن الدولة الرسولية بايام 
الملك الو ند . اعتمد فى كتابه كثز الأخيان ويرد أحيانا ( الاخبار ) على تاربخ 
الطيرى والمسعودى وابن الاثير . ثم اضاف اليه اخيار العراق ومصس 
والشام الى سنة “*١/ا‏ ها واخيار أاليمن الى سنة 5١1/!ا‏ ه . واعتمل عليه 
كنز الاخيار .. الخزرجي في مؤلفاته واشار الى ذلك تصربحا في تضاعيف 
مؤلفاته . انظر : غابة الامانى » ص 24١‏ . نزهة الافكار » الورقة ./19. 
تاربخ آداب اللفة » ج "ا ص ١٠؟؟‏ : ظ ظ ظ 
(.*) غابة الامانى فى اخبار القطر اليماني / القسسم الاول ص 1451 
55 . ْ ا ظ 


نف 


5س بعية ذوي 0 العرب والعحم . 

وهو كناب ن تالا نساب» ذكره الخزر ير ككف العقوه الاق 
وقال عنه جرجي ا 00 ٠‏ ولفضك 
كا كن لاسا ري تزال » نمثل دماة من حقول التاريخ المهمة وادا 
كان معاصروا الافضل قد أهتموا بانسات ألعرب + تلقد وسخ دائرة معارقه 
الى الالمام بانساب العجم ٠‏ ولذلك فالكتاب جدير بالدراسة والتحقيق+ء 


1 دلايل الفضل في علم الخط والرمل : 

وقد أنفرد بحبى بن الحسين فى ذكر هذا دصي 0 و اسم اياترات 
الحاضر الحصول على تفاصيل عنه ٠‏ 

هذه هي اهم مصئفات الملك الافضل التي ذكرها مترجنو ماك 

ولقد سبقت الاشارة آلى مشا كه وبل وانشا بهم / 2 وجدت 
نشابها بين بعض التراجم والحوادث الثي اوردها الافضل في كتابه نرهة 
العيون وسن ما أورده ابنه الملك الاشرّقف اسماعيل في كتابه العسجد 
المسبوك ٠‏ بل ان الاشرف اعتّمد على بَعضْن مَصَتَقَات والده ومنها : نرهة 
السون واشار الى دتعي يراد عيين يد من العسحد المسبوك 


((") انظر / ج ؟ ص كرها . 
(؟؟) تاريخ آداب اللغة العربية ؛ ج "ا ص 5١5‏ . 
(9؟) أساء ابناء الزمن »© الورقة : 16 . 
05 انظر المصادر فى الحاشية ( ) التى تعدمت سلفا 55 
(عامبدة) 2111 1.1111 ع 61 1لا عاطعاطءوء0) , سمصساع اع مم8 
6 .2 , 15458 ,اأنوظ .ل .5 , صعلن».1آ 0ط اع نط أمزمز ند 5 2 
(ه؟) انكر الى سبيل المثال : دار الكتب المصردة رقم 6 5'مبكن وفليم 
تاربخ ٠‏ الورقه ٠‏ 15 ب »2 5" ب ونسخة دار الكتب الصر يك زمر 581 


تارمم .الورقة مب »9ع 21 59 ب 26 5ه 1ع سيل 1 أ. وي 
الورقةه . : 0ع أ قال 1 اذثكر ذلك مولانا الوالد قِ كتابمه. نزهة. العيون عبان 
مشايخه ) . ٠‏ 


والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك كما اشار الى اعتماده على 

لدلك فانالافضل لم درفن جاء من بعده نفود! ساسا و عمسب سل 
ترك وراءه ثروة فكري متمثله بمصنفاته التى لاحظنا اعتماد ولده اللاشرف 
عليها ٠‏ كما ترك مجاميع المصنفات التي كانت تأتيه من كل جهة ومن هذا 
المنهل ارتشف الاشرف فاستفاد وافاد » وترك لنا مؤؤلفا ضخما غنيا بمادته 
التاريخة هو العسجد المسبوك الذي سنحدثك عنه في مقال آخر ٠‏ 

وكانت وفاة الملك الأفضل وم الجمعة الحادي والعشرين هن شهر 
شعبان سنة ثمان وسبعين وسبعمائة 27 ٠‏ فحصل الاجتماع على قياء 
ولده الملك الأشرف أسماعيل بن العياس ابن رسول ٠‏ 
كما بلى : 

١‏ ل اهتمامه بتأريخ اليمن » الذي ما زال دارسوه يعانون من قلة 
المصادر عنه لاستحلانة + 

؟ - أل أهتمامه نتراجم الرجال كان كبيرا » وعندما كون هذا 
الاهتمام صادرا عن ملك بكتسي اهمية خاصة ولك ان تفسر ذلك 
كما تشياء ٠‏ 

#0 # لقد اعتمد على موارد اولية ومهمة وبعضها يعشير مفقودا حتى 
هذه اللحظة وهذا بشقى على كتاباته التأريخة اصالة واهمية كبيرة ٠‏ 

؛ ‏ وكان له وجهة نظر خاصة في تدوين التأريخ ٠‏ 

ولدلك فان تلك الكتنابات بحاجة الى دراسة مستقلة قد تثرتب عليها 
تناج مهمة من الناحية التأريخية ٠‏ 


(75) المقود الاؤلؤبة » ج ؟ ص ل!5١‏ . وبغية المستة.ك »؛ الورقة: 
111 أ. 


+ 


المصادر والمراجسيع 


٠. 28/0 رقم‎ 

؟ ‏ بغية المستفيد فى اخبار مدسشة زبيدة مخطوط دار الكتب المصربة 
رفم 11م تاريح 
ركم 1 تارم ٠‏ ونسخة مكتة المتحف الفزاقي رقم ثة/ا | . 

أبن الممرىء ©» شر ف الدين اسلماعيل : بن أني بكر أليمني ( لت 11م ه).ء. 

1 عئوآن الشر فآألواقي ىق الففهوالنحو واشارت لتر وض التو اه 
نسخة مكتبة المتحف العراقي ببقداد .رقم 165107 : 
الانف » ادريس بن الحسين بن عبدالله (؟ ) 

نزهة الافكار وروضة الاخبار وفي ذكر من قام باليمن من اللو كالكبار 
والدعاة الاخيار » ج ١‏ © نسخة دار الكتب ( رقم «هم؟؟ ) ميكرو فيلم . 
رت ثمم.؟١ا‏ ه). ٠‏ 

5 اللطائف السسئية فىاخبار الممالك اليمنية » نسسخةالمكتبةالتيموربة 
رقم 51ل تاريح . 
وهاس (ت 5١86م‏ ) . 


ا طراز الزمن فى اعيان اليمن ©» جزءان © نسخة المكتبة التيمورية 
رفم 1//! تاربح . 


يبب 


م العسجد المسبوك والزبر جد المحكوك فيمن ولي اليمن من الملوك؛ 
نسخة دار الكتب المصر به رقم 6 ميكرو فيلم المصورة عن مكتبة الامام 
بحيى في أليمن ركم كن تاريح . 

1 العقد الفائخر الحسن في طبعات اعسان اهل اليمن »© الحجزءع 
الثاني والثالث نسخة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 
7 ميكرو فيلم مأخوذة عن نسخة كيمبرج . 
دار الكتب المصربة رقم 56.51 ميكرو فيلم . 

العباس بن رسول » الملك الافضل عباس بن علي (ات 1/8 ه ) 

(١‏ - العطايا السسنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية » مخعلوط 
دار الكتب المصرية رقم 51" تاريخ . 

؟١‏ ل نزهة العيون في تاريخ طوايف الفرون ©» مخطوط دار الكتب 

العيني »© نور الدين ابو يمجمود بن أيحمد زت هوم ه ) . 

؟ ‏ عقد الجمان في تاربخ اهل الزمان » نسخة دار الكتب 
الفوتوغرافية رقم ١086‏ الفاسي >" تفي الدين محمد بن احمد الحسيني 
رت كالم ها ). 

5 تحفة الكرام في اخبار البلد الحرام » مخطوط دار الكتبالمصرية 
ركم ١١41‏ خصوصية . 

يحيى بن الحسين © زات ه.||ا ه (جر) ). 
رقم 1١941/‏ تاريخ . 
ثانيا المطوعة : 

ابن تغري بردي » جمال الدين ابو المحاسن بوسف الاتابكي (ت764مه) 


(د) وجعل بعضهم وفاقه سنة ١١..‏ ها 


كا 


١ 05‏ . ابن حجر ُُ أبو العضل شهاتب الدبن أاحمك دن على السعقلاني 


إ نت اهيار كله ) ٠.‏ 


أنباع العمر بأثباء العمر 4 حجزءان 4 تحفميق ألدكتور معحماداء 
عبد المعيد خان مطبعة مجلس دائرة المصارف » حيدر آباد ٠191311//17481//‏ 


العبر ودبوآن المستدأ والخبر في أنام العرب والعجم والبربار 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر » منشورات دار الكتاب اللبناني » 
سروت 1585 ب 35501 


ابن عبد المجيد اليماني ؛ تاج الدين عبد الباقي ات 67لا ه) . 
مخيمر 4 17/5 1958 . 

ابن العماد الجتبلى » ابو الفلاح عند الجى رت ١.86‏ ه ) . 
د12 عب 1501 .هب + 


1" رسل الملوك ومن يصلح للرسالة » تحقيق صلاح الدين المنجد) 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة / 1١*55‏ 1949 .. 


أبو مخرمة »6 الطيب عبدالله بن احمد رزت /5497 ه ) . 

0 # كتاب ات لعر عدن 4 جزءان 1 نحميق أوسكارلو فكر سن 4 
مطبعة بريل »© ليدن / ١ ١5795‏ 

باوزسر ©» سعيد عوض . 

1" م معالم تاريخ الجزيرة العربية ؛ الطبعة الثانية » عدن / ه1178 
1 . حرجي زبدأن . 

1 - تاربخ آداب اللغة العربية » الطبءة التي راجعها الدكتور شوقي 
ضيف ؛ دار الهلال » القاهره / لاه؟! 1 

٠ وصور‎ 


يف 


م>؟ ‏ العقود اللوٌلوٌ به في تار بح الدولة الرسولية ©» جزءأن © لحعيق 
محمد بيسوئي عسل ؛ مطيعة الهلال بالفحالة / القاهرة 15 7؟”7؟١‏ / 
اذا ٠. 15١5‏ 

الدلحى »© احمد بن علي (ت 8١8‏ ه ) . 

4 - الفلاكة والمفلوكون » طبع على نفقة مكتبة ومطبعة الشعب ») 
القاهرة / 1959 ها . زآأمباور . 
أخشر جه الدكتور زكى محمد حسن بيك و حتصسسن أحمد محمو د واشترك في 
تر حمنه آخرون © مطبعة جامعة فوّأد الاول / القاهرة ٠. |356١‏ 

السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 5٠85‏ ه ). 

4»؟ ‏ الضوء اللامع لاهل القرن التاسع © نشرته مكتبة القدسي 
العاهرة / 4ه"ا١ ‏ دنه؟| ها . 

العرشي » القافي حيئين بين احمد 1 

9 بلوغ المرام في شرح مسك الختام » عني بتحقيقه انستاس 
مارى الكرملي » مطبعة البرتيريَ*"الثاهرة / 1195 . 


عطية الله » احملف . 
القاموس الاسلامي » مكتبة النهضة المصرية »© القاهرة/1787- 
59 عمر بن رسول »؛ الملك عمر بن يوسف بن رسول (ات 1493 ) 


#١‏ طرقة الإصحاب فى معر فة الانساب» تحقيق ك هب فع«ستر ستين: 
دمشق / ١55‏ 1515 . 


همر رضا كحالة . 

؟"ا ب معجم المؤلفين » المكتبة العربية بدمشق ؛ مطبعة الترقي»دمشق 
كلام؟ا الامهؤذا / ١-١8٠.‏ ١51ا‏ . 

الغساني 4 أبو العباس اسماعيل بن العباس الفسياني (ت 5.لمه) 

9 العسخد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء واللوك» 


مطبوع على الالة الكاتبة ( رسالة ماحستير ) » تحفيق ودراسة شاكر محمود 
عبد المنعم » بغداد / .110 ظ 


ذم//ا 


الفلعشندى » أبو العباس أحمد بن على القاهرى زت ١المرا‏ ه ). 


5 نس صيبعح ا في كتابة الأنتا » القاهرة / إعم( ‏ مسا| / 
١51‏ ب ب- 1515 ٠.‏ 


دول . 
هه" الحوادث الجامعة والتجارب الشافعة فى ألمانئه السابعة ع تحعيق 

الدكتور مصطفى حواد » المكتية العربية » مطبعة الفرات 4 بعداد /١1هاه.‏ 
المكربري »© تفي الدين أحمد بن علي (ت 65م ه ) , 


الدكتور حمال ألدين الثعيال 3 العاهرة / ١560‏ : 


أليافعي ؛ عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي (ت/م/”/اه) 


7 مرةه الزمان وعبرة اليقضان .في معرفة ما بيعتبر من حوادث 
الزمان » حيدر آباد الدكن / 556 . 


بحيى بن الحسسين تن القاسم |( 2..١١/هد)‏ , 


عند العتاح عاشور ومراجعة الك كنوتر محمد مشتطفى زنادة /العسم الاول/ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة / 1138/1984 . 


3# كد ير 


بق/ا 


زور نه سوط إلرول الامو ل 1 برس 
اللورع كل عر الرضا الراشر 


قسّم الناريجخ كلية الأداب : لغدأد 


.قام السر در دور كمير ف لبشمر الأسلام ني الاندلس وحجعله دن أقطار 
الدولة الاسلاميه » فهم اول من دخل الحزيرة على شكل غزاة عندما 
قاد طر نف الطالعة 010 لاخنتاز اسكانه فتحها ؛ فعندما ا استشمار موسى 
يكترها بالسرانا أنه كان عقاف على لله 4 وعمل مو سى _, ١‏ السك 
به الوليد » فبعث طريها في.ماثة.فارس وأرتعمائة راجل وعبروا المضيق 
ونزلوا بالحزيرة التى سميت ( حزيرة طريف ) وكان أغلب أقراد هذه 
المحموعة ف البردر 010 0 

و دعك هذه العملية الناححة قاد طارق حيشا كاه من السردر وأم دكن 
على مأ روأه المقرى عد ى 

ف فأرس وآله ليبس دمولى مو سسى ان تصصابر 0 ولاحئل هد أ الائج_لاف 
الكثير » ابن عذاري » وذكر ان الغالبية تنسبه الى ( برير نغزة ) (4» وقد 
اختلف الرواة قْ علدد الس در الدين عدروأ 5 طارق 4 فهم مأ لبن سبعة 
آلاف وعشرة الاف أو اثنى عشر الف **2 ويظهر ان البعض بخلط سن 


وير 


حيش طارق والمدد الذدى بعثه له موسى بن نصير عندما طلب مساعدته 
بعد أن علم أن القوط قدموا عليه بأعداد هاكلة لامشل أله بها وربما 
دنى النعض فكر نه على مأ ذكره ابن خلدون من ان حبش طارق كان 45 
من البربر فان القبائل البريرية التى شار كت في جيش طارق هى مصغرة 
مدبونة » مكتاسة ؛ هواره 9 و كلها متفرعه من زناته قلا عحب أن نسب 
العردر فضل المم هم وهم درول أن الحيش وقائدذه منهم 0 

ومن العرس أن ااخلافات بين اأبربر والعرب بدأ تمند الايام الاولى 
لنرولهم قْ الحزدرة م قأل العرب الدين وصلو ا الآاند لس بعك فنلحها ل 
أن بر ير بأ نولى أمارة الاندلس 00 ولعل قدأ الأمر داء من شعور العرب 
أنهم سادة المغعرب 4 وطبيعى ال دكؤنوا هعنم سادة الاندلس : وأهم 
المناطق التي نزاها البربر نن الأندلس هي الشمال العربي والوسط وهصي 
مناطق جبلية وعرة المسالك ؛ .فكانت مناطقهم وادي الحدارة وشرقى 
أشبيلية » وقد ذكر ابن حزم مناطق“شسكتى بعض القبائل البر بربةفينورزين 
بالسهلة » وذو النون بويده : ويئو الفرج ه بوادى الححارة 220 وه._ذه 
المناطق الوعرة هيأت لهم مواقعا حصينة شجعتهم على اعلان الثوراتضد 
حكامهى العرب 280 , 

أن سكت المرير | 0 تفتضر على هده المناطق 4 فالبعض م: منهم أستقر 
ق أخصسب نواحى الأندلس » والحتوب الشرقي والغرب + بل اذ ال شسه 
الحزيرة الخضراء كادت أن تكون معصورة عليهم د 
قْ هده المناطق عند .حدوث الفنئه وقد اعتمدت هده الأماران على الحدور 
المربرية التى اتخذدت هده المناطق سبكنا لهم وخاصة الحزيرة الخضراء 
ومالقة وغرناطة 2١١0‏ وسدو أن مسألة الاراضي م يكن أها الاثر الكيبسر 


ؤم 16 


وان كانت سببا ثانويا ولكن السبب المهم هو أن العرب ام يكونوا ينظرون 
البرير على قدم المساواة : بل أنهم كانوا يعتبرو نهم دونهم مكانة » فكان 
اهذه النظرة والمعاملة غير اللا::ين أثر سىء على غلاقات البرير والعرب» 

ولم تكن هذه المعاملة السيئة من جانب العرب وليدة اليوم » فاأن 
علاقات البرير بهم في أفريقية لم تكن على ما يرام » منذ أيام الفتحالاولى؛ 
واضطر العرب الى صرف السنين الطويلة حتى استطاعوا فرض سيطرتهم 
على البرير ٠‏ وطالما ثار البرير ثورات دموية هائلة ضد حكامهم العرب 
وخاصة فى سنوات الحكم الاموى الأخيرة +017 

وكانت مقدارت اسسانا مرسشطة سقدرات المغرب » فالحوادث التى 
تاك لحرن اذى العدوة نحد لها صدى قونءا في الأند لس فان وبر 
الأندلس ‏ على فرض انهم.لم يكونوا مضطهدين ولكنهم على الاقل 
شاطروا اخوانهم برير أفلاضا في كربمهم للعرب ٠‏ وكانوا دائما يشعرون 
أن فضل الفتح كان يعود لهم وان العرب لم يقوموا بأكثر من الاستيلاء 
على المدن آلتى كانت «مهيأة للفتح ٠‏ وحينما كانت المسألة م.آلة اقتسام 
خيرات الفاح » فقد أخد العرب لاتفسهم حصة الاسد واصبح في <وزتهم 
أثمن ما فى الحزيرة من خيرات ٠‏ وقد ثار البربر عدة ثورات ولعل أهمها 
ورتهم ضد الوالى عبد الملك بن قطن الفهري سنحة ١١5‏ ه » واستعان 
عند الملك بحنود الخليفة من أهل الشام في افر نقية قيادة بلج القشيرىي» 
ودار تمعركة رهيية عند وادى سليط ؛ اتتهى أمرها بهزيمة تكراء للبربر 
وظل الشاميون وحند عبد الملك بلاحقونهم ويقتلونهم 257 » واتتهمتثورة 
البرير ومزقت جموعهم وطوردوا فى مكان من الاندلس » وكان من تنيحة 
هذه العلاقات السيئة والحوادث الموسفة أن أصبح البرير داثما يمثلون 
الجماعات المهيئة الثورة وظلوا ستغلون كل فرصة للاتتفاض على العرب 
ومحاولة اتنزاع السلطان منهم » ولكنهم لم تقم اهم قائمية في عهد الدولة 
الاموية التى أسسها عبد الرحمن الداخل حتى جاء الخلافة هشام امريد بن 


ل" 


5م 


الحكم المستتصر وحفيد الناصر العظيع وكان المؤيد صغيرا » فاستواىعلى 
أموره محمد بن أبى عامر وتولى السلطة الفعللة كواين عامرمن شخصصسات 
التاريخ الفدة » وقد تدرج في المناصب » حتى أصبح الحاكم المعاي 
للاندلس + و حتقعتر على الخلقة هشام و قل ظطهر ابن أبي عامر مند ريام 
الخليفة اميف ققد اى شبة من الدكاء والممقددرة و كو هت الشسخصةه : 
مأ جعله نوو ثره على عير ه 4 وكد ساعدته السيدهة )7 صسسسحم ( أم هشسام 
لاعجابها بهء وكان لها التأثير الكبير على سيدها الي 2197 . 


لهام » وشعر هذا نفضله عليه » فولاه وزارته وفوض البسه أموره , 
وازدادت علا ذنه بالسيدة (صبح) (15) وأدن ابى عامر من الرحال الديان 
كل أن جود الدهر سثلهم م وفك ايعان مكل ومساة دعل وصو ا4 الى 
منصي الوزارة لأزاحة منافسيه عن مطزيقه تأسّلوث دل على ذكانه . فقد 
من طريقه دون أن يشعر هؤلاء :التخطن الداهم الذي .عرضهم له ٠‏ حتى 
انقرد بالأمور و جاه و -درى بذاك معصر ىق المتغلين على سلطان دسي 
العياس بالمشرق من أمراء الديلم ( ال" وكان ادن ابى عامر «رى فى 
لسر العر مه العر دقة لم2 2 قرطمة عا يمأ يفف ف سسلى تنفد مث أربعة 0 
فرأى أن بعتمد على قوى خارجية سئعين بها على مواجهة خصوم4 
واعداثه فى الداخل » فوجد فى بربر المغرب حبر من يعينه على مشار دعهء 
فأستحلب منهم اعدادا كير كد حرشا تعديتك أمر 10 علد وفك عل مك 
الظروف » فعندما أحس عامل الخليفة الفاطمى على أفريقية ان المغرب قد 
نكل سهو ل4 اولكك الأمراء الدين اعنرفوا سلطة قر طمة والحجاهم ا 
موادا سسيسة فو جدها السو قر صة طسة + ؛ لمحصل هدر 5 0 على 


الى 


الرغيدة في الأندلس » وسرعان ما استحابوا لدعوته التى كانوا ب بلا 
تت 58 نمثو نها للخلاص دن الحال التى الوا الها 000) 5 ادرك ان 
ابي عامر أنه إيه الليد كنك الأعساد 1 ى العناصر العر سه في الاند لس 4 فأتحه 
سصره عير البحر | ى المغرب الذي كان كالمخزن الذى لا ينضب معينه 
من المنطوعين | رأعيون قَّ سسيل اامجهاد لخم الأموال والحصول على 
العنا دم 0 تدك اتبع مسا س4 التقارب 0 0 زنانه بادلا الاموال دون 
حساب يي 6150 وظل ادير توامدونل على ادس حدى كونوا أغلى 
جيشها وهم الدين أحرزوا لامنصور النصر فى جميع غزواته في أرض 
الممزوج بالخوف والكره 4 اهو لاء الدين أعنم برهم دخلاء على بلدهم : , 
والدين عانوا م: منهم الكثير 0 القوى المستيد الأ ند لسي * 10 
الدى سيار فك 0 علخ الللاد وارهى الأعداء في السعال وبارعرا 
الى طالب صداقنه ورضاه 4 ورعم ذلك شرل كانت الامور در حول 
خطير فلم تكن الارستقراطية العرّيتة » التى فقدت نفوذها موقت ولا أفراد 
البيت الآموي » يرضيهم حصر السلطة كلهاءقٍ يد شخص من غير أفراد 
الت الحا كم أو حنى سلبيل أمرءة لهأ محدها وسا نقتها قْ الزعامة غبسر 
أن وه المنصور و حيرو نة وفسونه اتحاه خصو مه 00 دول القيام بأى 
حر اكه ضد سلطته ودطاتنه وسياد الأندلس جو من الهدوء ولكنه كان 
55 بالترقب ب الذي سن العراسي البامية والحروب "١‏ الاهلية 579), 
والنى 02 مراكرها 2 0 ص عهدء 00 0 تللت تتنظر الفر صة 
اتاد دورها وتستعيد مكانتها » التى احتلها الآن نوع جدياد من 
اللارستقراطية وهي ارستقراطية العبيد الجديدة التى نمت وترعرعت بحماية 
دكتاتور الأندلس الدى كان يسنده البرير 2©"0 وجاءت الفرصة بعد وفاة 


4 


الى ااحكم الدي كان يغتلف اخثلافا كبيرا عن أبيه وأخيه من حيث 
الشحاعة والمقدرة الاداريه فان السرمر لم نكونوا على استعداد للنخلى 
عن مرا كزهم التي كسيوها بدما نهم ٠‏ وهم على استعداد لعمل أي شى» 
وركوب المخاطر حتى لا بعودوا فنّة مهملة كما كانوا ايام الدولة الاموية, 
فعندما شعروا أن مر كزهم بدأ 0 ولمسوا ضعف عبداأر<من بن ابي 
عامر » سرعان ما أتقلبوا عليه واسلموه لخصومه ؛ وراحوا سحثون عن 
شخص لتفون حواه ٠‏ 

لقد ساهم عبد الرحمن بن ابي عامر على انهاء حكم اسرته ؛ وذلك 
عندما استشار المحافظين من اهل الأندلس الذين لا يرون لهم اتتقالالخلافة 
من البيت الأموي ‏ بطلبه من الخليفة هشام المويد أن بعينه وليا أعهده 
فلم بجد هؤلاء بدا من الثورة والقضاء عليه (24 ووجد هؤلاء في شخص 
محمد بن هشام من أحماد الناصر 4«الشبخضق'اللنشود : ولم يكن صعما| 
على محمد هذا أن بحجد الم يدين من أهل قراطبة » هتؤلاء الذين عرفرا 
سرعة تقلبهم » ولعل محمد بن هشام » قد أصابته الدهشة من هذا التأسد 
الواسع ؛ وربما لم يكن يتوقم أن نتخلن البْرَبرَ هذه السرعة عن أبسن 
سيدهم »؛ ولم يفق محمد ( الذي لقب نفسه بالمهدي ) وانباعه من دهشتهم 
الا عندما قدم لهم رأس عبد الرحمن بن أبي عامر 7*؟ الذي اتنهت بمقتله 
فترة من أروع ترات الحكم الاسلامي للاندلس » واكثرها قوة ورهبة 
وقسوة ؛ وسرعان ما خابت آمال البربر الذين غدروا بقائدهم » والذيين 
توقعوا أن تكون لهم الغنائم » ويعترف الحاكم الجديد بفضلهم » ويكون 
لهم المركز المفعضل فى ألدولة الجديدة » ولعل هؤلاء تناسوا ما قاساه منهم 
أهل قرطبة » الدين صبوا جام غضبهم على هؤلاء الدخلاء الذين أذاقوهم 
سوء العذاب وتحكموا في مصائرهم زمنا طوبلا والان وقد جاء يوم 
الحساب »؛ فقد نهبث دورهم وصودرت أموالهم وقتلوا فى كل مكان 5 
وتحول البربر الذين كوفئوا أسوأ مكافأة الى وار داممين » لاتهدأ لهم 


وم 


( المستعين ) » وكان سليسان لا يثق بالبربر ولا يسكنه الاعتماد عليهم 
تصورهة مطلقه 3 فآثر أن الستعالن بتصارى الشمال 4 الدين أسرعو | تشقمك بم 
العون له » وهم متأكدون أنهم بعملهم هذا ,ضعفون ااجانبين . ويتكون 
الر دم لهم أخرا وكان هو لاء عنكث حسن ظَنْ سشدشمان ققك مهدوأ له 
الطريق لدخول قرطبة على جثث عشرين ألف قتيل من أهلها » "ا وام 
هنا المستعين ننصره هدا » فقد استطاع أهل قر طمة طرده هو وار فر 
الذين تحولوا بقيادته الى لصوص وقطاع طرق واستطاعوا أخيرا أحبار 
أهل قرطبة على الرضوخ لتعين سليمان خليفة 47؛ ورأى أن بكرم البرير 
الدين أوصلوه الى الحكم فعبين رحاد مسوم على بن ححصمواد حاتي 
على سملة والحزترة الخضراء م وكان على بطمسح الى أكثر من ذلك 0 
فزحف على قرطية بجموع البزبر ودخلها بعد أن قتل سليمان الذي أحسن 
اليه 2580 ولس هذا الاح فون ىففى عصر كهذا عندما تضطر ب الأمور 
أشياء يعاب عليها »:فالقيم الآخلاقية لا تتجد من يطالب بها . 


الآن وقد أضحى البرير الأحتياطي الدائم لأي ثائر أو متمرد منهم 
في خدمة من بدعوهم اذا ما شعروا أن الغنائم ستكون وفيرة على بديه , 
ولكنهم سرعان ما يتقلبوا ضد من أندوه . () 

وضاعوا وسط هذه الفوضى ؛ فلم بعودوا يفكرون فى تصرفاتهسم 
فسيوفهم فى خدمة من يطلبها » ورأى أهل قرطبة أنهم تحملوا اكثر مما 
يجب من البرير وآل حمود » ووجدوا العون من أخوانهم أهل اشبيلية 
الذين كانوا لا يقلون كرها للبرير ؛ فعندما وصلت الاشاء الى اشسيلبة 
أن أهل قرطبة قد اتتقموا من البربر وأخذوا منهم بثأرهم وطردوا آل 
حمود : أغلقوا مدينتمم بوجه القاسم المارب معلتين أ نهم .راون 
شو ولهم أنفسهم » وطولوا ثلاثه من زعماؤهم لأدارة أمور مد ينتهم وعلى 


كلم 


رأس هئولاء القاضي اسماعيل بسن عياد التنوخي 20 واستقر الاسم 
هو والبرير الذين آثروا ملازمته في ( مالقة ) )2 , 

ازاء هذا الوضع اأمرتبك الدي أصبح فيه أهل قرطبة ؛ بعد هذه 
المترة العصسه » استقر رأي الجماعة فيها » دون مشاورة بقية الوللايات 
الأندليية ب حت لم كن هناك متتسع من الوقت للتشاور » رد الأمر لبنى 
أمية لعلهم عدون الهدوء والأستقرار للاند لس ء والواقم أن هدم العا يله 
فد انتهى أمرها ولم بعد فيها الرجل الذي يصلح لهذه الظروف أو أنه 
يستطيع حكي الحزيرة الممزقة » وأثبتت الحوادث لسكان قرطبة ضالة 
تفكي رهم وأنهم كانوا مخطئين سحرد التفكير في اعادة ال آمية للحكم 
فالخلفاء الدين تعاقبوا على الحكم بعد طرد ال حمود المستظهر بااله 
والمستكفي وآخرهم المعتد بالله © لم يكونوا فقط لا ستحقون هذه 
الئقة بل أن مجيئهم زاد الأمور تعفيذا 6:ممّارأوحى لأهل العاصمة أن 
الخلافة أصحت عبئا ثقيلا » وآنهم من الان فصاعدا عليهم أن شكروا 
سصير مديتتهم فقط ولتتعرف الولآيآت الباقية حسبما بحلو لها وبما تراه 
مناسبا + وفوض أهل قرطبة أمرهم الى شيو حهج-الذدين اصدروا مرس.وما 
أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة نهائيا » وتضمن المنشور الرغبة في الا يبقى 
أحد من آل أمية قْ المدينة » وكان تاربخ هذا المنشور ٠٠‏ ذى القعدة 
سنة 455 ه 7٠‏ نوفمير ( انشرين ) سنة 1٠#1‏ ام 2540 وسرعان ما استجابت 
بقية المدن الكبيرة لدعوة أهلقرطبة الذين كانوا بلاشك ينتظروتها وتتأهب 
الزعماء والمنقذون الملاد » وتفرق أهل الاندلس فرقا ( وتغلب في كلجهة 
متغلب وتقسموا القاب الخلافة ) 90“ لقد آثارت هذه الحوادث الدهثة 
والحدل » ذلك لأنها جاءت بعد دور المحد والعظمة الدى وصلت السه 
الدولة الأموبة في عهد المنصور والمظفر فقد كانت الأندلس أقوى دواة فى 
تلك المنطقة » وكان نصارى الشمال تتحتبون التحرش ها ويقدمونفروض 
الطاعة والولاء ؛ وكان الامن الداخلى مستنبا وازدهرت التحارة والححماأة 


يلد 


الفكرية 1© ولكن هل كانت اسباب التصدع بفعل عوامل خارجية ؟ من 
الموكد انها لم تكن كذلك : لأن كل الدول المجاورة للأندلس تتسابق 
لطلب صدافتنها ورضاها والعيش معها بسالام فأدأ كانت غناك أسياب 
وعوامل داخلية كأمنة فى جسم المجتمع الأنداسي تنيجة للتناقضاتااتي 
سادت مسر الأندلس ُ والتي لمك جدورها الى مين بعدة ولكان 
كوه الحسكام ممعت الاتمحار أو على الال أحلته الى حين + (517) فالعرب 
الدين كونوا أغلسية أقسام المجتمع واندين علبوا على أمر هم رمن المنصور 
شعروا أن 0 قل حاء بعد وكانه وأنهم يا نك أن ستعدو أ مكا نتهم + 
والعنصر اأثائي البرير ألدين لم يكونوا على استعداد للتخلى عن مراكزهم 
النى كسبوها بقوتهم ومساندة المنصور أهم » ولم يكن الصةالبة بأقل 
من البرير خوفا على مراكزهم » وهناك فئة آخرى هم النصارى والمولدون 
وهو لاء كانو| دائماأ محل 220 من فيل السلطات الحا كمة وقد اطلق 
المورخون على هذه الفترة اسم (“القتينة اأمربرية ) 47 


اما هذا الدور فقد اطلقَ علتة المأورخون ( عصر الطوائف) ويعد 
من أكثر أدوار التارخ الأندلسئ. تشعيا. واضطرابا » وقد شغلت هده 
تقوم فى كل منها دولة ٠‏ 57) 

وكان للمرير بعنادهم وتصلبهم وحقدهم اليد الطولى في وصول 
الأندلس الى هذه الحالة وكما كان لهم الدور الأفضل فى فتح الأندلس 
لعوا الدور الأسوأ فى سقوط الدولة الأموبة واضعاف المسملين هناك ٠‏ 
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اموز لِدين الله وَحِيلجَدٍيد مركنامه 


ار 
ا ذودنسن شم النارج الاسلاي . 
كيه الأداب” . جاممة التزار 


نقد عانت الخلافة الفاطمية في بداية عهدها فى بلاد المغرب أزمة ثنة 
من قادة كتامة التاريخين, ' لخم لز تعروبة وحماسة » والقرسان : ابو 
حركة النكارية بقيادة ابى يزيد شر شي المؤمنين ٠‏ 

وكانت الازمة الأخرة اك حدث امتحنت أثناء الخلافة القاطمبة 
بخطر الزوال وامتحن الأولياء وأنصار الدولة من كتامة وطبقة الفتسان 
الصقالية بخطر التلاشى كقوة عسكرية نشيطة ومترابطة ٠‏ 
حق بناة الدواة والرجال الموْ سسسين للنظام » كما وضع لخلفائه اثناء وبعد 
التصفه 4 والتحاهل والاهمال 4 واصطناع وجوه حل داه ممن مسد .هيم ١‏ 
من عبر أولى الطول والعصسية 0 وادا كان النكار نه شادة ابى ابر دك م قد 
هددو أ النظام العا نم لفترة 6 اننقاما لعحادث سقو مل اللأمامه الرستسهة وردأ 


9 


ى العسلات الاتتقامية ضد مرأكزهم السياسية واثقافة فى افريقبه 
58 تموسة ٠‏ وتسسيوا بحر كتنهم التخر سة 5 اام مر درن صن 
الصراع القديم بين البتر والبرانس » فان الحدة التى ظهمرت جلية بعد 
اتنهاء هدا الصراع أن هتولاء النكارية لم يستطيعوا رغم بعض الاتنصارات 
ان بصلوا الى هدم ما بنته عصبية الدولة التاريخية ‏ وهم قبيلة كتامة 
التى هب رجااها جميعا على ما في (موسهم بدافعون عن الشرعية ويبذلون 
جهدا لكي بقى النظام مستمرا وسليما ٠‏ 

واذا كان الخليفة القائم قد غدا أسيرا لنبؤة حسب رواية النعمان 
بن محمد ؛ ومن ثم صمد فترة في المهدبة حتى « مات محصورا وف نفسه 
مقهورا » )١(‏ ه فان ححته ولي عهد المسلممين المنصور 9) استطاع بمساعدة 
كتامة أن يبصفى هذه الحركة التخرسة ونيد المدولة هييتها » وللخلافة 
تكاملها السياسى : تفضل جهوده المركزة ا واعتباده على عصيية الدولهة 
من جند كتامة الذين بدأ بعيد اليهم _اعتبارهم كدماة للنظام » وكش ركاء 
في المسؤواية وقد اتضح كل ذلك. عيدما. خاطيهم اثناء تعى أببه القاتم؛ 


)١(‏ التعمان : المجالنى والمابرات ١‏ © ورقة ١“‏ »© وعندما استشير 
اثناء الفتئة في أمر جرى © ترك الحرية لشسيوخ كتامة » وقال للنعمان 
عناء ». وعن هذا العول عقب النعمان بقوله « كان القانم قد علم أن أمر تلك 
الفتلة لا سقطع على بديه ا . 


(؟) تنبا المهدي قدل ميلاد المنصور بأنه الذي يقضي على ابي يزير بقوله 
(«( صاحب هذا الاآمر في هذا الوقت حمل في بطن أمه وعن قريب بولد» ٠‏ 
النعمان : المحالس والمسابدرات ؟ © ورقة 5١9‏ . 

واس ا ادو المثنة عن سسب فتور العاثم ونحاحه 
هو في الحركة أنكر السؤال » وقال « ما كان للعاتم أن بقفعل الا ما قد 
س0 الا ما فعلت » . وعن هذا القول عقب اللعمان 
بن محمد بقوله « فقام المنصور بالامر في أوانه » وتركه القائم لانصرام امره 
واتمطاع زمانه » . أنظر : المحالسس والمسابرات | »© ورقة 11١‏ ؟١‏ . 


جه 


وغداة اتنهاء حركة التكاربة قوله « ط أهل دعوتنا ١‏ أنصار دواتنا 
با كثامة : أحمد والله واشكروه على ما خصكم به من نعمته » 2 

و كي -- عنادهم مزددأ من الاعتزار بأنفسهم 4 ومن الار اط 
بالدواة » ويضمد جراحهم مما أصابهم أثناء اانه وقبلها » ولكي بسسيهم 
7 ا حصل له لقادتهم التاريخيين ف عهود خلت 0 أمام الما يقوله « م 
والشراء 14 45 " 

والذي يبدو أن المنصور الفاطي لم بكي مجاملا لكتامة » ولا مبالغا 
قْ الثناء على جندها عندما لوه بأهميتهم أثناء حركة النكار به م لاندورهم 
اثناء هذه المحنة كمأ يسميها المعر دن الله كان رائما 66 ٠‏ فلم شآ 
الخلافه عهدي القائم 2 لتخفصق أأهداف 6 4 57 لشهاء ماف 
نهو سهم من جراح سْ وقفو أ صََد 0ض الأنتشاضات المضادة للخلاف4 
اثناء الفتنة » هذا مع أن سَررات تحنكهم ضِذ_القائم خاصة كانت كثبرة 
لأنه المسؤول عن الكثير مما حل ببلادها ؛ وبرجالها التاريخيين من كوارث 
ومن تكبات ٠‏ وعلى نهج المنصور الذى كان عهده ارهاصا ببدابة حقبة 
ازدهار لكتامة مرة أخرى » سار ححته ولى عهد المسملين » المعز لدين الله 
رابع خاماء الدور المغر بى 4 وأول خلماء الدور المصرىي للخلافة الفاطمة» 


فقد اغتنم فرصة نعى اسه المنصور وخص جند كتامة بقول معبر منه 


ا( العزبرى الجحوذرى , تعصير 8 الأاستاد دودر 033 وما نمدا هأ : 

(8) نقسه »© وعن خطية المتصور شعي أباه انظر © أبن حماد » أخبانر 
ملوك بني عبيد ؟١؟ ١١‏ . 

(ه) المقربرى اتعاظ الحنفا ١‏ © 4 » وفية اشارة الى هذه الحقيقة 
( ثم وصلت كتامة فنرلت يقسطنطينة فاخاف أبو يزيد ) . النعمان : 
المصدر السابق ؟ »46 1١" 6١15‏ . 


53: 


)0 أخص اولشاء دو لتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين الصايرين دمأ أستو حبوه 
بطاعتك ودضاء فروضصك وموالاة اولباكك ومعاداة أعدائتك ع 6١١‏ وعد 
اردف هذا القول بالعمل فاسبغ عليهم نعما : ومنحهم امتازات 227 + وأعاد 
الى قادتهم المسؤولية : والى بلادهم اعشارها قٍِ نظر الدولة » بل أكدر من 
الاتصال سختلف فئات كتامة ليسأ لهم عن احتياجاتهم » وعن وجهية نظرهم 
بعلو اع سر اراس او ا 
الدى لم تعر ف ٠‏ تظلير له الا فى فت رة قصييرة من حياتها الساسة نعك قيام 
الخلافة في بلاد المعرب » ثم بعد اتتقالها الى مصراء 

ومن دراسة أهم وشقفه قاطسة معاصرة وهى كتاب )0 المحالس 
والمسادرات والمواقف والتوقشعات عن الاامام المعز لدين الله وعن آنا ئه 
صلوات الله عليهم 247 » التى مجلها عقلة: ميجتهد الاسماعلنة ودح 
الدعوة معاصر المعز لدين الله وقاضية على المنصورية والمهدية وسما نير 
افريقية وهو النعمان بن محمد :بن حيون ااتسيمي نلاحظ : كيف أن المعز 
لد ين أبله أ م بآل جهدا في خاق رواح جدقده © وفي التمهيد اعجو جد ديد سن 
نروء كايا 3 سْ سخر كل مواهبه العدة وحساه وكك رأثه الخاصه في 
الأقناع وااتوحه بل ه في التلبيس عليهم احمأنا كي حرم أنهم فى عهده 
كل شىء فى نظام الخلافة كما كانوا » وان العلاقة ينهم ومنها موغلة فى 
القدم 4 أو أبدبة حسب العبسير هت 24 وقد وحادت لنمافى سلممة » ( وهو لاء 

5) الجوذري العزيزى ٠‏ المصدر الابق .6م وما بعدها . 

(/آ) بعسسمسه ١١1‏ . 

(8) بوجدمخطوطات حتى الآنفى عده مكتيات عامة وخاصةو قداعتمدت 
على مخطوط مكتبة جامعةفؤاد الاو لالمحفوظ نحت رقم .٠5.؟‏ وقد تضمنت 
هذه الوثيقة محمل أراء واقوال وتعقول ومواقف »© واحتهادات المعز لدذا لسن 
ألله وقاضيه النعمان بن محمد 9 


مه 


ودين المعميزن لدين الله ف مناسسية اخرى كيف ان رحال الدعوة 
الاسماعلة » وقادة الخلافة الغاطسة يعترفون بحهود قادة كنامية : 
وباخلاصهم ووفا نهم : وتعلقهم بالولاء » و لصب رهم فى عدر ا ماحنة : و 
,2 والله ماوفت أمة من الامم لدي عن الأنساء 4 ولا لأماء من الا لمه ولا 
ملك من ملو الدنا ولا وف لهأ وفاءهم لنا ووفاءنا هم اللا وقد تداخل 
اولك المشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنا واستاثروا غير هم 
دونهم واطرحوهي واوقعوا بهم » ٠4210‏ 

ومن ذ] الدى دحزة على ادعاء مالكتامةه من منز له 2 الدوأه 4 أو 
ددرك مالفرساتها من حسن الهخة وتصمال المراكب 2ع وقدرة على حل 
المكروه 24 البسرا ف الدين 1 6 على أعداء النظام 4 وحاصروا انا ير دك 
ورجاله في أعالى الحبال حتى م أذافوهم طعم لوت واحلوهم محل إأدلة 
من أطراف البلاد ثم استنز لوهم منها قسرأ وأبادوهم فتلا شصر الله لوأمه 


(.إأ) لفهشسسك . 
قال )0 بارك ألله فيهم وكثر اعدادهم قماأ أسر ني لهم وباحتعالهم وماحت 
الى اشخاصهم وازين فى عيني مناظر هم ) . ثم خاطب القاضي التعمان 
أغاليى فيهم لبى لهم فرد النعمان » هم كما وصفت عند الولي والعدو . أما 
رجال أبى يزيد فكانوأ يفولون « أما ركوب كتامة وحمالهم فيه قمأ بدعيه» 
ولا ننازعهم فيه » . أنظر : المحالسنى والمسايرات ١‏ » ورقتا ؟ دا" . 


9 


ودركة مقامه وسعادة جده وانيامه م 239  .‏ 
ولقد كان المعر لدين الله يؤكد في كل مناسبة : وحتى عن طريق 
القسم أيضا ما يكنه لرجالات كتامة من محبة وتقدير ويبالغ أحيانا فيصفهم 
بالأقر سن وبالانناء 4 والأخوة وتحزب الله وأنصاره و حجنده وأصائه» 
وهذه بأدرة منه « أتنم النون والاخوة والاقربون ما بعد لكم عنلدى 
أحد ولا بلغ مبلغكم من قلبي شر وما ذلك الا لالى ف قلو بكم الى 

ودشرر المعز ف محلس آخر أن استمر ار كنامة ماه على الاتتصار 
للدو له وخشدمةه أهداذهاأ أن هو الاأصدى لوقف الآناء والأحداد 1 وامتداد 
طبيعي له فيقول « مانصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصركم انا » على 
ذلك مضى اولكم ؛ وعليه أتنم ل 

أما سلامة أخلاق رجال كتامة المقردين منهرء و بعدهم عن مظان الشسهة؛ 
وتنزهم عن التعرض لسير الناس بالدمنَ لهبسيم وبالطعن فيهم عند الانسهة 
الذين كانوا يقربونهم وينادمونهم-فقد كانت من دواعي اعجابه بمؤلاء 
الرجال » على أساس أن غيرهم من أولياء الدولة وانصارها انما كانوا 
شفر بون ال الخلفاء بالمخامرة على غيرهم وبالوشابه لهم و الطعن فيهه 6177 

0 أن المعز لدين الله حر ص على ابحاد توازن سن أنصار الدولهة 
والمخلصين للنظام بارضائه لطبقة الفتيان أيضا » فائه كان صريحا وواضحا 


(؟١)‏ نصسه ورقتا؟ دا" . 
)١(‏ التعمان ٠‏ المصدر السابق ١‏ »© ورقتالم؟ ‏ 55 . 
)١14(‏ ( نعسسه. ١‏ © ورقات ١.‏ 46خ" © 85؟ ) ., 


)١(‏ النعمان ٠‏ المصدر السابق ١‏ © ورقة لا وما بعدها . وهنا بشير 
النعمان الى محاراة المعز لدين الله لاحد حلسائه من شيوح كتامه ليظفر منه 
بشيء عن حالة غيره قلا بحد عنده غير حديث ألبر وال صلام 5 


/ية م -/ 


معهم عندما عرف نهم نفسوا على كتامة مكاتتها في الدواة 0 ع وفضيلها 
واننعاش أمرها ليما اكثاره من هه رجالها 3 كنا نه عليهم دود غير تضم 
في آكثر المناسبات » ولكي يقا-يم ركز كلامه معهم على بعض ما يميز كتامة 
عنهم في نظره ومنها أن كتامة كانوا أحرارا وف وضعية طبيعية ومع ذلك 
استحابوا للدعوة ونصروها مختار ين وضءدو أ سلدانهم واهليهم وهاحروا 
بدافم الاخلاص للمذهب الاسماعيلي والولاء للنظام ؛ ولثبوا على نهجهم 
رعم اتعبر الأحوال وتعاقس الخلماء فهم )0 إيا لسر لهم ولا سو أء هم 66 
على حك تعبيره *٠‏ 

وادا فشتان فى نظر رحال الدولهء بين من بأني لدو له ملا بعأ معخنارا 
وعن اقتناع » وبين من تملكه عن طريق الشراء او الحروب في ظروف 
خاصة و تمعهده في 3" وت و جين 02 ه و مع هذا الاعتراف بامتاز 
كتامة فان مكانة قيصر ومظلفن من طبقة الفتيان الصقاللة وجوهر الكاتب 
الصقلى كانت لا تعد لها أبة مكائة اخرى في واقع الامر خاصة ف عهدي 
المنصور والمعز الذي تعلم في صَغْرَه الخط على بد مظفر الصقلبي 0150. 

ولقد أصبح وضع قتصر وَمَظفرٌ في الدور المغربى للخلافة » كما 
أضحى وضع جوهر في مصر فيما بعد محل غيرة من الأولياء بما فيهم 


(15) وقد تجلى ذلك عندما خاطبوا الممز لدين الله بقولهم « فلحن 
استشهد منا » انظر ٠‏ المجالمس والمسايرات ١‏ ؛ ورقات لا » ؟ 56 » ل/ا. 

0؟١)‏ نه | )») ورقتا؟ا؟ ‏ 1 . 

(14) نفسه » العزيري الجوذري ؛ المصدر السابق ١4؛ 1‏ ؟؟ وكان 
حوذر بشرف على بعضهم وقد بالع مرة في عقوية من انحر ف منهم وسحلهم 
ولم بطلق سراحهم الا بعد تدخل ابي طاهر اسيماغيل ححة القاثم بأمر ألله. ., 

[15) ( المقريري : اتعاظ الحلفا ١.١ 2» ١‏ سم 5). 


ىة 


كنامة » لأن قيصر ومظفر استيدا بشؤون الحكه 7 ٠‏ وتصرفا باستقلال 
في الرأى عن الخلفة المعز لدين الله » وكانا طرسًا اله بالنسية لكل من 
بريد أمرا حتى'قادة كتامة وشيوخها كانوا بلتجئون اليهما » وبواسطونهما 
لاستبدادهما وسمع أنباء عن قلق أنصار الدولة ورجالها » ومن قول قيصر 
لمولانا عدو يحتاج معه الى الرجال » تكبهما "١7‏ وشهر بهما في بعض 
او على كبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر التحاء الانصار اليهما أو 
قدرهم ويسيء الى سمعتهم وقد وضح.ذلكِ في قوله )2 ورنما تعلقوأ بمن 
دوننا ليحعلوا ذلك وسيلة الينا » لا والله تنا تجعلنا لأحد عليهم من ذلك 
من سبيل 299 وبعد أن نهى المعز لدبين الله أنصار الدولة عن الالتجاء الى 
استخدام اسلوب الو ساطه وا'تخاد الولا دج لوصول الى يلام الامامة 
وحنهم على الاتصال المماشر 4 في كل حبين مثالسا درت عادنه من فبال 
معهم 6 تظاهر أنه كان دائما مستعدا لاستقشال وعودهم وقضاء حاحاتهم » 
وانه لم برفض لأي أحد منهم طلب رؤّيته في أي شأن من الشتوونالخاصة 


(.؟) (اس خلدون : العبر »6 © 95 ب-/!إ1ة ط بيروت . ابن أبي ديثار ٠‏ 
المؤنسس ”69 ل 15 ) . 

(1؟) اس خلدون ؛ المصدر السابق ؛ ©» 5955 -997 »© وقد أمر بيعتلهما 
سئة 195؟ هم 8 قارن ذلأكث بما ورد سسهو أ فى سيرة الاستاذ جودر 5 ص/ات ١‏ 
تعليق .؟ »© وهو من تحرير المحمعين . 

(؟؟) التعمان : المصدر السابق ورقة ه١1‏ الإه١!‏ وقارن ذلك بما 
ورد ايضا في القسم الثاني من كتاب المجالسس والمسايرات ورقة 11١1‏ 
وما بعدها . 


3ه 


من" 


ولادراك المعز لدين الله أن كتامة اناتحنيت ف عيهدك الممدي وزاات 
عنها الرئاسة الفعلية وتخطتها المسؤوليات المباثرة حتى حمل ذكرها : 
وفني جيلها الاول فى حروب الدعوة والتوسع » وآثناء الفتن الداخلية ؛ 
بينما نشأت نواة حيلها الموالى » بعيدة عن السلطة وعن المراكز الرئيسية 
في الدولة » فقد أراد أن يعدل الحال ويرجح كفة الميزان لفائدتها وبعيد 
وصم كنامة سار ذ4 الأواى د حفطلا لبييكا التوازن سن العناصر البضدة 
أعماله ف هدا الاتحاه 4 باليدء تتعمين شباب كنامة 2 الوظائف , وتكليفهم 
بالمهمات وتو ليتهم على الاعمال التي كان ليها آباؤهم واقر باؤهم من قل ؛ 
هدا مع قيامه بتوجيههم توحيها:خاصا لفائدة الدولة ٠‏ ولم يكن شترط 
عليهم أثناء التكليف عس الطاعة 'فبالامتثال , ورعاأية حموق الامام الفاطمى 
فى ضروره امللاعه على كل م لحر ى قٍِ ارحاء النلاد وخصحم ذااك من قو له 
للحد ولاه كثامة )2 طالعئنا بأمورك مأ نكسب ى أن ثر دك العمل ب4 فل أنتعما4 
فما اناك منه فامض على مأ تمرك 4 نكن على سسيل نحأة وسلامة وراحة 
وتزول االححة عتدك (« قث " 

ولتعخوف المعز لدين الله ممأ 5 ظهر ثى عهدم أضا من حركات 
انفصالية قد يقوم بها بعض قاد ةكتامة ثأرا لما حلمن قبل بآبائهم وأقربانهمء 
كان بوضح امامهم بأن مأ حصل أرجا لهم وشيوحهم ف عهو_.د المهدى ائما 
حدمظا للنظام ورعا ا الانسحام سن اتباع الدوله وأوامائها ٠‏ 


(5؟) نمسسه . " © ورقتا "أت 6 لأهه . 
(54) نفسهة " 3 ورقات ام كك كان 


+ .وا 


فا ذلك منا فه آلا تطهيرا له وتمحخيصا لذئنوبه » وكل ما تحرى به أمورنا 
: :. 0 (ه؟) ْ 

ومبدآ الانسحام سن رعايا الدولة حرص لعز لدين الله على تحقيقه 
١‏ ر دبع اللاول اا > ك2 ايان ١‏ باعدار الأطفال ف كامل ار-حاء الدوائت4 
بمناسية ختان ابنائه عبدالله ونزار وعقيل » وتتوزيم الهدايا والآرزاق على 
سائر السكان في المناطق القرسة والبعيدة ومنها صقاليه التى نات من 
ألطاف الخلافه حمسيس جملا 0 يي 


شهراا ب مئاسية افراح وسرور ووحدهة مشاعر من 00 السبكان ٠‏ 

وقد اغتنم هذه الفرصة كي يستخلصن العبرة من مغزى هذا الحدث 
أمام وفد من شيو خكتامة وكان من لبن أوائل الوفود التي حظيت بلقاله بعد 
اتتهاء ايام الختان » ثم لك كد امامهمع مرة أخرى بأنهم البطائة والخاصة 
واساس و-حود النظام واستمرازه وعيدك غهد الأسلاف 4 وان عليه .م أن 
موحدة الأهداف دعمدة عن رت النماق والشقاق 4 لتحمق أهدافقها العليا 
على حساب الأمويين في قرطبة والعباسيين في بغداد ٠.٠‏ 

وكل هذه المعانى ضمتها فى قوله للكتاميين « أتنم خاصتنا وبطاتئنا 
واحب الخلق المنا لو اعنتمو نا بسمع وطاعة وامتثال أمر » وان كنا لانشك 
في حسن اعتقاد كم لولاثئنا وصمو نياتكم لنا » ولكي الدنيا بما استمالت 


(ه ؟) نفسبه ؟ © ورقات 18 <اه""؟ ؛ ]ثرت وما بعدها . 
(58؟) الممرزى : اتعاظ الحنفا ١‏ © 95 > العمان : المجالسن 


٠١١ 


كثيرا منكم بحطامها والهوى والحمية ربسا مال بكثير متكم عن امرنا 
لا سيما ما يعتري بعضكم ليعض من الحسد والمنافسة حتى تصيروا في 
مواضعكم الى اأاحروب والقتل وهنك الحريم » وذلكوان يشفى به بعضكم 
من بعض فانه مما يغسنا وينكينا فيكم وكان الواجب أن تدعوا ما تحيونه 
من شفاء غيظكم وبلوغ شهواتكم لما تحبه من حقن دمائمكم وصلاحأموركم 
وبقاء نعمة الله عليكم » 0( 

ان الذي يلفت النظر في احاديث المعز لدين الله وفى محااسهالخاصة 
عن كنامة استخدام القسم لحملهم على التصديق ؛ والتكرار للتأكيد, 
اما المبالعة فى تصوير فضائل كتامة وميزاتهم» ووصفهم بمعدن الولاية40, 
واما الحرص على محيء وفودهم الى المنصورية في المناسبات الهامة (55) 
وانيسطه في الحديث معهم عن وضعهم في الدولة وعن نظرتهما اليهم 
واستطلاعه لعرفة رأبهم فى عمالهم واستفساره المستمر عن شيو خهم 
وشيابهم ان كانوا يواظنون على "ارثياد المجالس الحمكمية التي كانت تعقد 
في المساجد او فى القصر -لسماع الذكر والحكمة وعلوم آل البيت 0"), 

فيستنتج منها :آنه لغ يكن مطيئنا اليهم ؛ وأن رجال كتامة كان 
بعتربهم شيء من الفتور والتهاون في نصرة الخلافة الفاطمية » وكان احمانا 


97؟) النعمان : المصدر السابق ؟ © 554 وما بعدها . 
جوذري » الذي كان « مثقفا على كتامة رؤوفا بهم لمكانهم في هذه الدولة 
الطاهرة » انظر : العزيزي الجوذري : المصدر السابق 1١١١‏ 199 . 

(55؟) النعمان : المصدر السابق ١‏ ورقة  "  _»‏ . 

(.لا) بصسسه ؟ ؟؛ ورقتا "أت © لامج وعندما عرف مواظبتهم قال «هن١ا‏ 
الذي نر يده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح احوالهم )) » أما هدفه 
وسرجا سستضاء بنورهم وعلماء تقتيس الخلائق منهم م 


١‏ ا 


بخامر بعضهم الشك في المذهب الاسماعيلي ثم فى حقيقة وجه_ه الخلفاء 
الفاطميين » وتصرفاتهم تحاه القيادات المحلية » ولدذلك اجتهد المعز لدين 
الله بما أوتى من قدرة ولقانة كى يحاصرهم و يجعلهم في اطار المذهب وفي 
الخط السياسي الدى كان بر يده كي سقوا عدة ل يعتزم القيام به من 
مشر وعا تضد العباسيين والروم البيز نطيين » «لا ترتاب بوافينا ولا تشسكوا 
قيما نأتيه ونذره من أموركم كيفما جرت الأحوال » 2920 , 

وزاد هذا المعنى توضيحا وتأكيدا فى مناسية أخرى بقواه « أحب 
لكم ولغيركم خاصة ولجميع من تمسك بولايتنا عامة : ان يكون ما تكنه 
صدوركم لنا موافقا لما تنطق به ألسنتكيم عندنا » 20 , 

ولما كان المعز لدين الله يشتد أحيانا على كتامة فى بعض محالسه 
ويعذف ولونب وبلمحم بالتهديد والوعيد فقد:كان حليسه ومدون أحادثه, 
النعمان بن محمد » تتدخل أحيانا » لتؤدثة الموقف/وتلطيف الحو » ومن 
ذلك ان المعز لدين الله شعر مرة تأثر الكتاسين مما سمعوه منه »فاستدرك 
أمامهم بما يبعث الاطمئتان في نفوسْهت. وقالللنعمان « لولم يكونوا عندي 
بمحل من نحب صلاحه ونشتهي رش له » لم أقل لهم مثلما قلت . ولولا 
ما أخشاه عليهم لعرفتهم مكانهم عندي » و كيف محلهم من قلبى » واو أشاء 
لعاقبت المانب عقوبة مثله » ولقتلت من دحب في صلاح الدولة قثلهوأ بقيت 
من بنفع فيها به » ولكني حملت الامر على ما اوجب الزمان أى » وجرت 
به عادة الله الحميلة عندي » 7" ٠١‏ وامام جموع كتامة الذين أتوا بأعداد 

(1؟) نفسه ؟ © ورقة ]له . 

(؟5؟) نفسه ؟ ورقة ام . 


(9؟) نعسه ؟ ورقات ./ا1 ب 19/7 وكان تععيب التعمان بن محمد على 
أحاديث ا معز لد نن الله مع شيواج كتامك قو له (( لمد وعفل المعز يداه وأبلغ 
في الموعظة ©» ونبههم © وتفضل عليهم » . 


|١ 


ا 


ؤ 

[ 
كبيرة من بلادهم للاشتراك في تأديب اين واسول وانهاء اتفصال سحلماسه 
السياسي والمدهبى أشار ضمنا الى ظاهرة تثاقلهم من قبل وعدم استحا بتهم 
لنداء اسلافه من قبل على هذا النحو الهائل ؛ عندما استصرخوا ضد 
رات ا » وحركة الذ كار ية بقيادة ابي يزيد ٠‏ بقوله « بارك لله فيكم 
وأحسن صحا بتكم ؛ والخلافة عليكم فقد صدقتم ظني فيكم وأمليعند كم 
وانتم من معدن المركة وعنصر الخير بكم بدا الله اظهار آمرنا وبكم نمه 
ويصلحه بحوله وقونه وقد علمت مسارعتكم الى ما نديتكم اليهواجابتكم 
لا اردتكم له » وأرجو ان تبلغوا من ذاك بحسب الأمل فيكم ويرفع الله 
درجا نكم ويعلى ذكركم اا" 

و في يعتدر اليهم عما دبره » ويوصيهم بالفتيان خيرا » ويبرر أمامهم 
تقديم جوهر الصقلى للقيادة على حملة سحلماسة دون أحيد رؤسا مم 
البارزين » قال ( لولا السنة:مارقدمت عليكم أحدا منكم ولا من غيركمء 
اذ كل واحد منكم ستخق عندئ أن ,يكون المقدم ولكن لآ يصلح الناس 
لا برئيس » وقد وليت عليكم مني شخصا أقمته مقام نفسي وجعلتهممكم 
كأذني وعيني » احسنوا عشرة بعضكم وعشرة من تصحبون من غي ركم 
واحسنوا معاملة عبيدي فهم أَحَوَتكم وموالاتي تجمعكي ) 20 , 

والذدى بدو أن ظاهرة التثاقل » وعدم الاستجابة بالقدر الكافى قبل 
عصر المعز شيثان لا ينازع فيهما بعد كل التطورات التى مرت بالدولة 
وبعصبيتها التاريخية عهدي المهدي والقائم » ومن المسلم ببه أن مستوى 
الحيماسة الدعوة الاسماعيلية ولنظام الخلافة الفاطمية لا يمكن انيظل على 
حاله نظرا لاختلاف وجهة نظر الخلفاء الفاطميين حول انصار الدولة ولتقات 
أهواء القائل المغرمة ٠‏ ّْ 


(1؟) نفسسه | © ورقة ”؟ وما بعدها . 


(؟) لفسسه | ؛ ورقة .”ا (” , 
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كتامة في بلادهم واننبع ما طرأ عليهم من تحول ق نظر نهم حو الدولك4 
ولقد كانت در حنه شديدة عندما علم عن طرق وفودهم الكثيرة ٠.‏ 
ان الطاعة للامام المعصوم من مره الرسول هي الظاهرة العاعةه التي 
ستوى فها الكبير والصعير » والمسد والمسود : وان الكتاميين تشسموون 
اسمه ذكورا واناثا شسابا وشيما » وسادة وعبيدا ٠‏ وما ذلكقينادون شنا 
وخدمنا وعسد نا ؛ وألله ما تحلف أطما لها وعسيدةا وخدمنا الك حدق مو لا نا 
وفضاه ولا على الستتهم ولا لهم غيره ولا يعرفون اهم مولى سواه » 20 
ولأن هذا الاعتراف الصريح أعطاه اطيئنانا ل بجري في محتدمع كثامة 
الصعير وزودهم دمادة طسة ستعلها ف الحديث مع وفود أخرى فرك أوضح 
2 منامسة أخرى مدى تعلق سكان متطقة كنامة مجميع فتاتهم بالولاء 
لنظام الخلافة العلو نه الفاطمية بقواله < واللة”/والله ما تخا لحنى الشك قْ 
اعتقاد صعير كم و كبي ركم وحرمكم وعبد كم وذكركم وانثاكم الى 
ظ وان صرفنا النظر عن تفتن المعز. لديين_الله :في اصطناع الأساليب , 
والمواقف المختلفة للتأثير على كنامة واشعار رجالها بأنهم وحدهوالمسؤولون 
عن مصير الدولهة ؛ والقوامون على شاتها وسلامتها » وعلى مد نفوده ا 
ف الافاق المشرقة النعيدة » فانه بللاحظ أضا أن المعز لدين الله في اطار 
هذه السياسة » جرى في معاملته لهم أحيانا على غير الرسوم المألوفة مسع 
غيرهم بقصد التآنيس » وتأكيد المواقف اذ تشير بعض النصوص 2*7 الى 


(1؟) نفسسه ( © ورقات .م| ‏ _الثات| . 
(10؟) نعسه ١‏ »4 ورقة ١١4‏ وما بعدها . 


(8؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا | © 18 ؛ ماجد عبد المنهم : اص أ 


أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به في يوم شات وسمح بادخالهم عليه من غير 
الاب الذي جرى الرسم يدخول العامة » ورجال الدواة منه على الخلفاء 
قله » وكان لحظة دخولهم » علىهيئه متواضعه ؛ منصرفا الى كتابة رسائل 
الى الدعاة في المشرق » والى الولاة والعمال في المغرب » يحيبهم فيها 
شفسه على بعض مشا كل الدعوة الاسماعيلية 257 ومصاعب ااحكوالفاطني 
فى بلاد المغرب ٠24:0‏ 

وكان هدفه من هذه الحركة التمشلية أن بشع رهم بأنه عندما تحب 
عن رجاله لا صرف الا لتدسر شورودن المجتمع 4 ولا بحفظ الدعوة ؛ 
ويضمن أستمرار الدولة »2 » كل ذلك مع زهد كامل ف شتى مباهج الدنيا 
وملذات الحياة الباذخة ٠‏ وف ذلك ابماء الى أن رجاله المقرين منه يحب 
عليهم بمقتضى مبادىء المدهب الاسماعيلي ‏ اسوة بأمامهم ان يكرسوا 
جهو دهم لخدمة المصلحة العامة 6 ولتخفيف المشاكل عن الضعفاء » ولاشاعة 
جو العطف والرحمة على االلؤؤساء » جتن شعر الجميع بالاطمئنان وبالراحة 
في ظل الخلافة العلوية العادلحة. وإلا تتيحوا لانفسهم واحياتهم الخاصة 
الا قدرا مما تستحقه.في نطاق: القصيد. والاعتدال خاصة في أمر النساء(١4)‏ 


(99؟) النعمان ٠:‏ المجالس والمسايرات أ » ورقات / إبععس اي #«سبن 
5 222 81 - 395 ع0 م11ملأطعطه 840206 15 تتوع51 ل .0 


(.؛) نعسه ١‏ © ورفات 19/5 ا 9م١!‏ 2 ”#.؟” ‏ الا.؟ © 554 وما 
بعدها . 


(1؟) اللمفريزي : المصدر السابق ١‏ » ه59 15 ومما قاله لهم « افعلوا 
دا شيوخ ف خلواتكم مثل ما افعله ولا تظهروا التحبر والتكبر .... وتحتنوا 
على من وراءكم ممن لا يصل الي كتحنني عليكم ليتصل في الناس الجميل ) 
وكثر الخير © وينثر العدل © وأقبلوا بعدها على نسمالكم ؛ ولا تشر هوالي 
التكثير منهن ... فحسبب الر حل الواحد الواحدة . ولحن محتاحون الى 
نصرتكم بأبدانكم وعقولكم . وأعلموا أنكم أذا لزمتم ما آمركم به رحجوت أن 
يقرب الله علينا امر المشرف كما قرب امر المغرب بكم » . 


كء| 


ان جهود المعز لدين الله فى سبيل تقويم سلوك الكتاميين ؛ومواعظه 
الكثيرة بهدف توجيههم » وأحاديثه فى محالسه الخاصة عن كتامة وصسالعته 
في الثناء عليها وفي اطراء اخلاف رجااها » ونشاطه من أجل مث روحجديدة 
في نفوسهم » وخلق مناخ ملاثم في ربوعهم » قد أثمرت فى نهاية الامر ؛ 
وآنت تنمرها شهبا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديدة من كتامة بمتاز 
بميزتين بارزتين هما : 

١‏ الاعتزاز ساضى الاسلاف فى محااى نشر الدعوة م وتوحبه 

1 لم الادراك الكامل لمدى أهسة استمرار الخلف على سيرة 
السلف » وترسم طريقهم واحياء دورهم من جديد » وذلك بالعمل على دعم 
مسيرة الدولة ؛ لتدرك في عصرهم أهدافها في عالم مصر » وغيره من 
بلاد المشرق العربي الاسلامي » بعد أن عسل اسلانهم من قبل » على 
انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ونشرها وتعميمها ؛ ثم تحويلها الى 
نظام دوله مستقرة » وخلافة جامعة في بلاد المغرب .وملحقاتها 1 

واذا كان الجيل الأول من كتامة » قد زانه قادة رواد مثل عروبة 
بن بوسف والى اهرت وااحزء الغربى من الخلافة الفاطمية في عمد 
المهدي » وأخيه حياسة قائد فتتح طرا بلس ومساعد القائم بأمر الله » في 
قيادة الحملات ااأتمهيدىة التي وجهت لاستطلاع اوضاع مصر الالخشيديةء 
وابى مديني بن فروج اللهيص والي برقة ومنطقة الاطراف مما يلى مصر 
وأبي زاكي تمام بن معارك الأجاني أخص مساعدي أبي عبدالله الداعي 
الشيعى ٠‏ ثم عمه ماقنون بن ضبارة والى طرابلس الغرب ؛ فان جيل كتامة 
فى عهد المعز لدين ألله برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادوا. 
سيرة اسلافهم ف ميادين نشر الدعوة وتوجيه الحرب وتسبير الادارة »ومن 
سن هؤلاء : ابن عطاء الله والى قابس » وصولة متولي ديوان خراج 
افريقية » وعبدالله بن يخلف عامل طرابلس المستقل بشؤؤوتها عن نفوذ 


١ /اء‎ 


الزيريين » وعسلوج بن الحسن الدنهاجي أخص خواص المعز لدين الله 
ولذلك اطلعة على سر النض على ححتهة وولى عهيده ابه عندالله 449 , 
ولى شكرون الدولة نيابة عن الخليفة العزيز بالله منصرفة لقتال القرامطة 
الكاتب في قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخشيدية 1 , 
الذي أدرك هو الاخر مجدا كبيرا في بلاد المغرب ثم في مصر بعد اافتح 
ويبدو أن ما كان بينه وبين جوهر من منافسه في بلاد المغرب تجديد في 
مصر : ولدلك أبعده حو هر بو صمه القاند الامر الى خادهة الشام بر سيم 
الفح وتتبع فلول الاخشيدءة والكافورية » وتركه هناك . في دمشؤدون 
نجدة رغم علمه تحرج الموقف بسس قوة الاحلاف المغامرين حت ”" 
ولشهرة : جع ار بن خلاح كقائك 8 حلت درب » كان اعد ا لجعفر بسن 
اللذين ألبسهما ابو القاسما محمد بن/هاني شاعر الدعوة الاسماعيلية برود 


مدحه حيث شول فه بعد أندر]ه-: 


كانت مسآلة الر كبان تخسرنئ -عن: جعفر بنفلاح أطي سب الخبر 
حى النهنا قلا والله مأ سمعت أذنى بأحسن مماقد راف د 2 50 

(؟4) العزيرى الحوذرى : المصدر السابق 1١79‏ سس 1١‏ » أبن ابي 
دبنار : المصدر السابق 17 . 

(9)) ابن عذارى : البيان المغرب "١5 4» ١‏ -#11 ط المناهل ‏ أبن 
الدولة الفاطمية ثلاه١‏ هامششى ! © اس شلكان ٠‏ وفيات الاعيان | © ١١”‏ 
الجيلالي : تاريخ الجزاثر العام ١‏ © /9إ1؟ ظ 5 © 11668 »© مفاخر البربر 
( المجهول ) لاه » أبن تغرى بردي النجوم الزاهرة ؟ 4م555 . 

(58) أن القلانس : ذيل تاريخ دمشق [ وما بعدها »؛ أبن تعرى بردىء 
المصدر السابق ؟ »© ؟؟ وما بعدها جمال سرور التفوذ الفاطمي في الشاملما| 
وما بعدها . 


- 


وكان الشاعر الدمشقى ؛ أوضح انا واكثر تأثيرأ عندما رثاه بعد 
موته بقوله : 
با منزلا عبث الزمان بأهله فأبادهم تتفيرق لا , 
ابن الدين عهدتهم بك مسرة كان ا لز مان بهم يضر وبنفع )04 
ومن ببن أشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة 
منذ سنة 5م ه / بيهم '"؟! وقد ادرك هو الآخر فى برقة مجدا كبيرا : 
واشتهر سن قادة ااخلافة حتى طمحت نفسه لنافسه جوهر القائمد الذي كان 
أول من مارس مهمات واختصاصات الوزير «*4» دون تلقيب : فأبى أن 
ترجل له ائفة واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدواة وأنصارها بما 
فيهم رجال البيت الفاطمي » كانوا كما رسم المعز لدين الله » يترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المغز 6:أن”يعفيه من هذا العمل الثقشل 


(5؟) ابن تغري بردي ؛ المصدر الصادق ؟ » إلا هامشش. * » أبن خلكان: 
المصدر السابق ١١8 4 ١‏ » الحيلالي: المرجع السائق ١‏ 6 6م١١‏ . 


(1)) أبن تغرى بردي : المصدر السابق © »؛ يمه 5ه . 


(97؟؟) أن أبي دثار : المصدر السابق "1 . الفلقشندى : : صبح 
د ؛ لعة من اخبار الممز ( المجهول ) ورقة ؟ . وقد وصف 
وندو أنه من كتامة ©» وهو أحد أحشوة ثلاثة وأصغرهم أنضا : فاكبره. 
وى الاو ا ووب الحكم بن ناشب 
ادر ته أباها نعل ميان ورف قنته الى فلعة تازروث : وكانت ‏ مهمثه رعانية 
أنصار الدعوة الاسماعيشة قِِ أكجان 8 وأوسطهم طو حير دن ناس ب الذى 
ازدهر في 5 المهدي م وهو الذى أي دل قتل 5 العياس الخطوم 
عو سي 0 الدعوة ورقة ؟١1‏ . 


ي/؟) المقردرى : أتعاظ الحنما ١‏ غ2 8ه . 


١١ه‎ 


على ئمسهة لقاء تعو ديص مادي ضعدم 4 ولا أشعر بالرفض َ وبضرورة الالنزام 

بما رسم نحو جوهر امتثال للامر » على ماقي نفسه ‏ طاعه للخليفة »وترجل 

لجوهر وقبل يديه ا ء 

معيرا الى مصر كما أخلد عرب الاطراف من ناحية مصر » الى الراحة ٠‏ 
واستقرار الامن النظام انمكست آثاره الايحابية في النشاط الثغري 
ومن ميناء طيتة على ساحل برقة انطلقت النيجدات الفاطمية الى 

أثناءها فصر وصمسك الى لاد المعرنت 2 . 


ولقد كانت صلات أفلح_برجال-الدولة وبالاستاذ جوذر ؛ ثم بالخليفة 
وشأن ونموذ فى الدوله المعز لدين الله لما طلب من أفلح ارسال - 0 


(15) لمعة من أخبار المعز لدين الله ورقة 5 ٠»‏ خخ مكتبة جامعة فؤاد | 
رقم ؟؟ © .55 4 القلقشنديى المصدر السابق " » 759 ؛ ابن ابي الضياف: 
اتحاف أهل الزمان | 6 1١535‏ 0 !؟١‏ عبد الملعم ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين 2؟5 . 

(.ه) النعمان : المحالس والمسايرات ؟ ورقة /إ١)‏ وما بمدها » 
العزيرىي الجوذرى ؛ المصدر السابق 15 تعليق 1.١‏ » ابن الاثير : المصدر 
السابق لم » ١95‏ (أحداث إه“ ه ) ١‏ الدشرأاوى : قضية أقر بطششٌش فق 
عهد المعر لدن الله /ا؟ وما بعدها ؛ انظر : عن هذه النصوص التى اقتيسها 
الدشراوي من نسخة خطية لكتاب المجالس والمسايرات كانت فى حوزة 
المرحوم حح . عبد الوهاب : حوليات الجامعة التونسية عدد ؟ لسنة 
1516 . 


١١٠ 


على الخليفة نفسه لأخذ رأبه » فيما اذا كان سكن للأستاذ جوذر أن برد 
مثل هذه الهدية الى أفلح فكان تو قيع الخليفة ‏ بالموافقة دون 'لردد 
أو ابطاء (63) ٠‏ 

ومثل ذلك لا يعني الا التقدير المتبادل » والأهمية الكيرى التي كان 
يحظى بها أفلح نْ ناشب قٍِ نظام الخلافه ومن ولاه الدوله فى عصر مدر 
لدين الله » وفي شطر من عصر ابه العزير بالله اذ كان أحد الثلاثة الدين 
طلبوا من المعز لدين الله في أخريات حياته » أن يقضي اليهم بسر النص ه 
اي نقضية نعرين ححته من بعد وفاة ابنه الآمير عبدالله في مصر ٠20‏ ويلغ 
من قيمته وشهرته ؛ أن غدا ضمن ممدوخئ ابن هانىء الافريقي » شاعر 


القصر الفاطمى 2050 ٠‏ 


أن هو لاء الفادة وامثالهم دمر م لمسعوضص لد كرهم ّ وازد هر هسم 
النصف الاول وشطر من النصف:ااثانئ: من.القرن_الرايم الهجري كانوا 
حقشقة 2 نتاج عصر وثمرة جهد فكري بذ أله المعز لدين الله بسخاء » وتمان 
في سبيل تحقيق الأهداف العليا للاستراتيحية الفاطمية » والاحساس المعز 
لدين الله بضخامة الجهد ؛ وأهمية الرحال خاطبهم بقوله : 


((ه) العزيري الحوذرى : المصدر السابق 40 . 

(؟ه) المدعريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ©» 59؟ سس 9ط !١959/‏ وعندما 
كان بأتي افلح الى القاهره ؛ كان سستميل استقيالا فخما ولقد استمسر 
اتعائل الحنفا . 
قصاند لابن هانىء لم تنشر حوليات الجامعة التوئسي4 ©» وقد وصف أفلح 


١١١ 


فوالله ما هيآ الله لأمة من الأمم ماهيآه لكم » ولا فتتح على احد 
مثلما فتح فيه عليكم وأن أمركم معنا لمما فيه برهان لمن تأمله » ودليل 
على أمامتئا » وذلك لطول صحبتكم » أيانا » اجدادكم مع أجدادنا , 
وآباؤكم مع آيامنا » وائتم معنا وكذلك يكون ن أعقابكم مع أعقابنا “لادسوت 
أحد حتى بخلف من ولده الجماعة ممن يخلفونه وبدون مكانه ؛ ونفضلونه 
ويسعدون بولايتنا » ويشرفون بطاعتنا » ولأنت اليوم بما نلت من رضانا 
عنك أفضل من أيبك بالأمر مع آبائنا » وان كانت السابقة له والفضل 
والجهاد » فما أمة من الأمم كانت هكذا مع أثمتها قبلكم مثلكم ‏ وما ذلك 
الا للحق الدى تحن عله ٠.547‏ 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » بمن على كتامة بسبب ما 
أدر كوه من مجد بسبب تعلقهم بالولاء ٠‏ وبوضح أن أساس التفاضل من 
الاحيال انما يكون بالجهادبالذى أرَاده/مبداً شمسك به الكتاميون في 
عهده » كما وضح ان خلاص كتامة حيله ) وفضلهم » وتعلقهم بالولاء الذي 
ورثوه عن آبالهم ٠‏ واولى السابقة منهي ؛ اننا يقوم برهانا ساطعا على 
أحقية الفاطميين في الامامة 6 وعلى شرعية حكمهم لسائر المسلمين . 


وهكذا لم ببق أمام كتامة بسبب التعبئة المعنوية » والتنظيمالمادي. 
الا ان يتصرفوا وفقا لا وصل اليه وضعهم فى الدولة في عهده » ونترجموا 
أقوال المعز » حول أهميتهم وفضلهم واعتماد الدولة عليهم » الى حقيقة 
واقعية » والى نصرفات فعلية » وفى هذا الصدد نشير بعض النصوص؛ الى 
أن المعز لدين الله نفسه واجه موقف الرفض والاعتراض من شيو كتامة 


(28) النعمان : المجالس والمسايرات ؟ © ورقة 89 .*" 4واكد 
هذا المعنى فى مئاسسة ري بغولة « ولقفقد 0 من آبالم مع لكا 


أنا ل أنكم الفل سين بتدس بها فدات اله بد رار ورحمني و حباني 
انظر : المحالس والمسادرات 5 » ورقة .لامأ وما بعدها . 


١١ 


مله » عندما رغس منهج 7 واقترح عليهم قبول تعدين عمال 2050© المصدقات 
شيمون قف بلادهم لمكو نو أ مندوبين عن |اأخليقة ف جمع الاموالوال كوان 
والاشراف على ارمالها الى دار الخلافة في المنصورية للاستعانة بها فى 
تحقيق مشروعات الدولة فى المشرق ٠‏ وكانت الإاستعداد'ت جارية لتجهيز 
خيلة جرع الى مير اللتفيدا لل در على 
اتخاذها مقرا دائما الدولة الفاطمية للاشراف من قرب على 55و ون المشرق 
على والنضال ضد العباسيين » وااروم البيز نطيين ٠‏ 


وعندما أستفمسر المعز لدين الله , سيوم كامة الدين حضروا بناء 
على طلبة عن حقيقة قواهم وما نقل اليه عنهم ”© وكان ممتطيا صه_وة 
حو أده قالو | 5 )0 نعم هو جوان جماعتنا 37 ماكتا تأمولانا بالدى لودى 
جزيه نبقي علينا » ٠‏ 

وبهدا برروا موقفهم المعارض لاقتراح اليخليفة على أساس تار يخى 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فوسوا اقتراحالخليفة على أنه محاواة 


(هت) ونص كللامه كما نقله رسوله « با اخوائنا : قد رأسا أن نلقذ 
رجالا من قبلنا الى بلدان كتامة بقيمون بيتهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم 
ويتحفظوتها علينا في بلادهم 4 فاذا احتجنا اليها انفذنا خلفها فاستعنا بها 
على ما نحن بسبيله » انظر ؛ المقريرى : اتعظ الحنفا ١‏ © 58 . 

(03) المقريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ©» !9 . وكان خفيف الصقلبى 
صاحب الستر » وهو رسول المعز لدين الله الى شيوخ كتامة . 

(0) ومما رووه على خفيف الصقلبي قولهم « قل اولانا : والله 
لافعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الحزية ؛ وبصير عليها في الديوان 
ضريبة © وقد أعزها الله قديما بالاسلام » وحديثا معكم بالايمان وسيوفنا 
بطاعتكم في المشرق والمغرب ») . اأنظرا : الممفريزيى المصدر السابق ١‏ »6 
ا 2 كن" 


في الدولة » ولذلك رفضوه بقوة » وبمنطق سليم » بحيث بهت المعز لدين 
الله » ولم بسعه ‏ وهو المسؤول عما حصل الا ان تظاهر بالسرور والرضا 
و نتصنع الاغتباط لوقفهم القوى وبقول فى حكام مجلسه معهم « ارك الله 
فيكم ؛ فهكذا اريد ان تكونوا ؛ وانما اردت أن أجربكم فانظروا كيف 
اتنم بعدي اذا سنا عتكم الى مصر » هل تقبلون هذا او تفعلونه وتدخلون 
نحننه ممن «رومه كم ؟ واللان سر راتمو ني ارك الله فيكم > (268ى 
ومبعث سروره فيمأ يبدو هو أن تمنع كتامة عن دفع الحباية ؛ 
وتمسكهم بهذا الامتياز الذي أقره المعز لدين الله حديثا » تتيجة موقف 
الاعتراض ؛ سوف تودىي الى حركة النضال المرير ينهم ه وسن الأمراء 
الزيريين - نواب الغيبة ب اي الى حركة المواجمة بين حلفي كتامة 
وصنهاحة ؛ ذلك لأن عقد التقليد الدي ظفر به ابو الفتوح بلكين بنزيري 
ابن مناد الصنهاجي ؛ ثم الوطية التخاصِة التى زود بها من طرف المعز لدين 


ب 


الله قْ سرد دلبة سد من ضواعحى القئروان 6 م تضمئنا استثئاء كنامة 


من الجاية ولا امتازا لاحم 

أن غاية ا معز لدين الله 6 أن تتقى لل الخلافه السياسى ؛ ووحودها 
المعنوي مستمرين في بلاد المغرب بعد رحيله » الى مصر ء وهذا يتأتى في 
ظل وضع مشطرب باتصال القلى نبقى فيه الخلافة الفاطمية تمثل دور 
لحك العصل وصاحب السيادة الشرعة ٠‏ 

ومن اجل هذه الغاية » اضطرب المعز لدين الله في قضية الاستخلاف 
في بلاد المغرب فكان يريد استخلاف ابي أحمد جعفر بن علي ( الآمير) 
الاندلسى 2*0 رغم ضعف عصبيته ومخامرته عليه لفائدة أموي الاندلس» 
أنه كان دعر قف عداء صنها حه لأسرانه ٠‏ وقد قبل أنه فكر اضا فهاستخلاف 

(/ه) نفسه : 18640١‏ . 


(05) المقربرى ٠‏ الصدر الابق ١!‏ ؛ 55 . 


١1: 


جوذر الصقلى (''2 ؛ رغم أنه كان طاعنا في السن ضعيف الحال فاقدا 
للعصسة 6 لملحرد أن4 من أخلص رحال الدواه وأخمرهم شْوؤٌون الحكم 
وبسياسة القبائل المعربية ٠‏ 

وللحفاظ على مكاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة » لم يفكر 
المعز لدين الله في استخلاف أحد شيوخ كتامة » كما لم يفكر في ترشيح 
رحل له مكانة قبلية » قد تشحعه سريعا على فك الارتباط التاريخى بسن 
المغوب ٠‏ وخلفائه الفاطميين 2717 , ْ 


ولهذا السبب لى بدع احدا بظهر ف ميدان القيادة باستقلال في بلاد 
المعرب » من غير الصقالية وقد لت جوهر الصقلى بمكانة كبرى؛ واضفى 
عليه المعز لدين الله قمه وباالغ في تكريمه واستمر على هذا النهج في مصر 
أضا لفترة » ولن كان زيري بن متادقك:ولى بعض المهمات رفقة جوهرء 
فاكتفى : ولئن كانت عصبية صنهاخة قد حَضِلاتِ على نرضية كافية عندما 
استخلفت على شكوون المغرب » فان-جعفر.بن_فلاح وعصبيته الكتامية 
قد هضمت بعض امتيازاتها ».فاحيت بالحرح لكيريائها ورافقها هذا 
الاحساس الى مصر » فترجمته الى مكاندة جوهر 7( : ومساندة جعقر 


(.6) العزيرىي الجوذري : المصدر السابق ©» ١.95‏ 

((1) أبن أبي الضاف ؛ المصدر السابق 1١58 » ١‏ (”#! *» وقارن 
المعز لدين الله وبين أي طالب أحمد بن المهمدي عما بين قول جعفر بسن 

(؟55) المقريرى ٠‏ المصدر السابق ١‏ © ؟#'ا! 2 8؟|ا 2 5١١1 2 ١:5‏ 
على أبرأهيم جسن : تأر سم جحو هر الصعلى 

8 :2 1 103 - 104 .ا 1شقط:013 اذى بطد[ة 1 06 ع123:2106016ئ1© 

)1١(‏ نفله : 201١‏ 5559 »© وقد تركته كتامة بلفي الهزيمة والذل فى 
قتاله ضد أفتكين في بلاد الشام . وموقف كتامة منه كان تعله افادته 
ف الاعتدار للعر بز بالله عن هزيمتة . 


١ ١ - 


ابن فلاح الدي نافس جوهر : وكاتب المعز لدين الله مباشرة من بلاد 
الشام بعد فتحها » دون وساطته أشعارا بأنه ليس أقل منه قيمة واخلاصا 
في واقع الامر ٠‏ 

وان كان المعز لدين الله قد استوحى فى موقفه من جعفر بن فلاح 
وامثاله مصلحة الدولة ومبدأ الحفاظ على تكاملما وسلامتها ٠‏ فهو 
معدور ٠ه‏ وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدواة ودعاتها 
الناريخيين ؛ الدين نشروا ظل الخلافة السياسى وااحضارى في مصر نافذة 
المشيرق ؛ وعملوا على مده الى لاد الشام , وهى لوالا العراق ء اما 
العراق العباسى : فى حد ذاته » فكان هصدفا رئ,مسيا للدعوة ولدعاة 
الاسماعلية منذ عصر مك 209, 


وبكتامة جيله » ازهر الامل:.وتحققت أهم مشروعات الدولة » وقطف 
ابو الميم ا معز لين |4 مار دعاء كده المهدى م وحهو د القانم 4 والمنصوره 
واتتلفت بلاد المغرب وملبحقاتها بعا لبي شا معسر وماحفانه ف مظهور وحده 


سياسية مذهبية رفعت شعاريالدفاع عن دار الاسلاموالمسلمين » والنضال 


)١5(‏ دفسه ؟ >4 9ه سن ” مل (/ا5١ا‏ م . وانظر ج ١‏ منه ص2»)5561 
ابن الاثير : المصدر السابق م » 9؟؟ ‏ .56 »© ولتحقيق ميدأ وحدة 
الخلافة وحصرها في العلوبين » ناضل الفاطميون من موقعهم في بلاد المغرب 
ضد العباسيين » فجعلوا مصر هدفا رئيسيا أوليا فلما تحقق لهم فتحها 
وفتعم بلاد الشسام 4؛ وتوأ سصرهم نحو العراق والمثشرق الإسلامي انر ٠‏ 

0 .2*2 1 .1 قع2126 5ع 2711510116 : 01 ) 17101311 


ا١ؤ5‎ 


والراشوز في الفا لني الي 


4 


لوكو راسها يتل 


من الشانم ف اننأ الثقافشه 35 التطور الشكرى المصرى بعجحالةه 
الفكر الأوردني 6 فأ به حركة تنو در ناه أو أتعدلأةك اتجا مه 2 مسار .]ا 
المكر به لبحث عن أصو أها الأوروسة تميق لها قرا ثن ونظا در "ل العرب 
اكثر من التنقيب عن جدورها 2 الأراط) 5: واعل لل الظاهرة انسدو اكثر 
وضوحا فيما تعلق سواكير التنودر ف الفكد المسَرّى الحديث اتى اعتبرت 
تقليدا واقتباسا عن الفكر الليبرالئ الغربئ . 

وهدا الخطاً المنهجي ارعم أساسا لدم الأحاطه والفهم لتر اث من 
ناصة 3 والانساق وراء مفكرى العرب الدين أعمتهسم دعاوى اشومسة 
فتسسوا ثل ف هو حلاق قْ ثقافئتنا ان ال«ضارة الأوروسة من تأاحمة 
أخرى 5 وأن كان من الانصاف أن لنوره تفضل لمر من البتيرةن الدين 
تناولوا المكر المصري الحددث والمعاصر دول أن ذشائروا دعمدة «الأورية» 
والتزامهم مو ضوعيه البحث لعل من أشهر هم شاراز 0 25) 
558 إق كتابه : 

30 0 11006111512 220 15181232 وسير هاملتون جب 6160 
2 كانه : 1519312 12 111205 نمرع 300 خالمت هده الثلة من امير 


١ ١ / 


«أورومة» خالصة على 575 أن أصول هده الحضارة وضعها اليونان 5 
وأن ما دلغته من شأوفى العصر الحدثث اثما يعزى الى الغرب ٠‏ وأسمنا 
بصدد دحض هذا الزعم الذي فنده جورج يارتون ف كتابه «تاريخ العلم» 
وأثبت فيه دورا لكافة شعوب العالم في بناء صرح الحضارة ومن ثم تنتفي 
دعاوى كثير من المستشرقين من آمثال حواد تسمهر وحريحوار وارنست 
رينان وغيرهم ممن غمطوا العرب فضلهم واعتبروهم محرد نقله ومقلدين 
بل ومشوهين للفكر الكلاسيكي ٠‏ 

ونحن لا نسنطيع أن ننكر افادة العرب من الثراث الهلليني الذي ترك 
بصمائه على الفكر الاسلامى ان سلبا وان ايجابا » لكن الثابت أن الفكر 
الاسلامى كان له أصوله العربية الاسلامية القحة التي تفاعلت معمنجزات 
العلم الانساني في الشرق والعرب على السواء » وهذا التفاعل سن الأصول 
والمؤثرات أسفر عن اضافة.خدندة اسهم بها العرب المسلمون فى 'ل-ضارة 
العالمةه 


ونفس الشىء يقال عن حركة الاستنارة المكرية التى بدأ تارهاصاتها 
على بد الأفغاني ومحمد عَبَدََء فقد أفادتَ الى حد كبير منالفكر الليبرالي؛ 
ولم يكن بوسع هؤلاء الرواد أن يصموا آذانهم عن ضحيج الفكر الميبرالي 
المتعاظم ونيارانه الجارفة التى تسربت الى الشرق مع الموجه الاستعمارنة, 
غير ان تآثير الفكر اللببرالى لم تمعد حد احداث صدمة خلخلت الفكر 
التقليدي وهزته بعنف فأيقظت الاذهان لضرورة المراجعة والاصلاح 
بالتتقيب في الثراث وتجديد الفكر القائم ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن القول أن المؤثرات الغربية شاينت أصداؤها 
واختلفت الاستجابة لها في حركة التنوير في القرن التاسع عشر عنها في 
العصور الاسلامية الأواى ؛ فالفكر الاسلامي في العصر العباسي اتفتح 
على الفكر الهللينى طواعية واختيارا بنقله ونمثله ومقارنه ما انطوى عليه 
من قبي بما في الاسلام من عقائد ومبادىء واتثقاء ما نتفق وترك مانتعارض؛ 
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ثم اقامة بناء نظري توابه التوايق بين النقل والعقل : وكانت هذه العملية 
مناط الابتكار والابداع في الفكر الاسلامى فيما يرى ايولد جوتييه ٠‏ 


وف المرة الثانية وفد المكر الأوروبى فى ركاب حملات عسكرية 
غازية » أو فرض فرضا لخدمة اغراض عملية من قبل حكاء ضوح ني 
وقت كان الفكر السائد من القصور والتخلف بدرحة لم تمكن مناحداث 
تفاعل حضاري طبيعى ٠‏ والذي حدث أن اللقاء بين فكر متقدم وآخسر 
متخلف أسفر مع ذلك م عن عمليه دينية قادها نفر من المستيربن 
من رجال الدين الذين راعهم ما آل اليه مصير العالم الاسلامي من ضعف 
وتخلف » قانيروا لمواجهةالتحدي بحركة احماء سلفى أشيه ب ف تصورنا ب 
بالنهضة الأورومة التى ارتكزت أساسا على احياء التراث الكلاسيكى ٠‏ 
على أن السلفية في هذا المقام كانت تعنئ “تبني التيار العقلانى في الفقكر 
الاسلامى الذى يمثل جائيه المشرق اللواجهفة القكر الأوروبى الليبرالى ٠‏ 
وكان مجرد التنقيب عن هذا التيار.وسط ركام من الغيبيات والتقايد 
والطلسمات والدردشة » ثم اظهازه على أنه الفكي. الاسلامي الأصييل 
محاولة تنويربة فذة نمثل انعطافة كبرى فى تنظور المكر الدينى في مصره 

كانت الموثرات الغرية ‏ كما قلنا ‏ حائفزا على احداث تلك 
الاتتفاضة الفكرية » ومن ثم لامحل لتجاهلها ععامل فعال في تكوين 
الظروف الموضوعية التى أفرزت صحوة الاستنارة ٠‏ فالغزو الفرنسىفضصلا 
عما صاحبه من تسرب ثقافي » أسهم الى حد كبير في تقليم اظافر الاقطاع 
الحكو في وبالتالى في تغبير الكيان الاقتصادي المصري وخاخلهة شته 
الاجتماعية التقليدنه و بقيام الدولة الحديثة على بد محمد علي ثم اعادة 
صماغة المجتمع المصرى على أسس جديدة تماما فقد انهار النظلام الاقطاعى 
كدعامة للحياة الاقتنصادية » وظهرت رأسمالة الدولة اتحل محله » وما 
قام به محمد على من حركة تصنيع واسعة وما حدث من نمو تحاري 
مضطرد » وما ترتب على ذلك كله من انهيار النظاء الاقتصادي القائم على 
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الاكتفاء الذاتي ايحل محله اقتصاد السوق وما واكب ذلك من تغيير في 
المناء الطبقى و صعود فوى اجتماعية حل دده وصضوطل أخرى واختماء نا له 
هدا التعيير أسفر بالضرورة عن صياغة جديدة للمبناء القومي وبصورة 
علاقات اتتاجية جديدة عملت عملها فى ضعضعة القواات الفكريه التقليدية»٠‏ 


هده المتغيرات أناحت ظروفا مناسبة لتصحيح الفكر الدينى على بد 
أثمه التنوير : ومن الانصاف أن نشير الى أن محاولات في هذا الصدد 
كانت تنطل برأسها بين الفينة والأخرى طوال عصور الظلام التي بدأت 
بضرب الفلسفة الرشدية وغلية التصوف الذى تحول الى تاريخيات 
وطلسمات وما صحب ذلك من اضطهاد الفلاسفة وتكوين « كهنسوت ©» 
اقطاعي ديني فرض وصايته على المكر ووجهه لتبرير سياسة ااجاثرين من 
الحكام ء ويمكن تتبع محاوللات التصحيح تلك في جهود ابن نيسة واين 
القيم الجوزية في العصر المماؤ كئ.4,ثم الشيخ حسن الحبرتي والشيخ 
حسن العطار أبان الحملة المرفسية ؛ ثم رفاعة الطمطاوي في تصر محصيد 
علي ٠‏ وبرغم ااتباين الواضّح في-فكر هؤلاء جميعا واختلافهم ما بيسن 
السلضة والتحديد الا.أن اجماعهم علسى_رفض الفكر التقليدي الديني 
السائد أمر لا شك فيه ٠‏ 

وبدهي أن تيح المنعيرات التي أل1<نا اليها آنفا لهذا الثيار أن شمو 
وزدهر في شكل حر كه اصلاح دبنى تصدى الأفعاني و محمد عسده 
لقبادتها ترمى الى رفض التقليد والمحاكاة سواء عن الفكر القائم أو الفكر 
الواقد 6 ثم لورة شكر اسلامي عصرى قادر على محابهه تحدبات العصر ٠‏ 
وعلى ذلك لم تكن تلك الحركة دات طابع لاهوتي بحت انا أنسحبت 
الى كافة الحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحى لشاراز آدمن 
القول أن جهود المصلحية الدينية كانت « تنضمن محاولة اتحرير الاسلاء 
من قيود التقليد الممعن في الحمود » والقيام باصلاحات تجعله منسجما مع 
مطالب ااحياة المعقدة » ٠٠‏ وقد ربط الاستاذ جب بين ثورية الحركة وبين 
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ثورية بعض الفرق الاسلامية الأولى كالخوارج ؛ وائتهى الى أن الفكدر 
الأسلامى د الندايه انطوى على « شارات خاصة دائمة ومتحدده » تمثل 
حر ذه التنوير فى القرد التاسع عشر احدى حلقاتها دونما ضروره أر بطها 
بتحريره من الأوهام واعادة طرحه على آساس عقلاني » وهى من ضصذده 
الزاوية شبيهة بحركة الاصلاح الديني ف أوريا القرن الخامس عشر ٠‏ واذا 
ما حققته من تنوير - فدذلك يعزى الى ضراوة التحديات التى اعتورت 
طريقها » فالظروف التي ولدت فيها جؤكة الاصلا الديني في أوربا كانت 
ممهدة ثمأماأ ‏ وذلك أن أوربا بأسرها 3 لعسس نهضنة شامله أدسة 
وفشةه وقانو نيه ودشية 4 كما وأن الصراع بسن الكنسة والسلطهة الزمنسه 
حجمى المصلحين الدشين من اضطهاد التنتشه فوحدوا قْ السلطةالسياسية 
سئدأ وحاما 4 وسدو أن فصل العضدة المسيعصة ين الدين والدونلهة 
« اعط ما لقيصر لقيصر » وما لله اله » سهل من مهمة دعاة الاصلاحالدين 
اما حركة الاصلاح الدينى فى مصر فقد اصطدمت بكافة القوى 
التى تقوم تند ال مشر وعات وأقامة الجحدود َذ( كما ورد بالعروة الونقى + ٠‏ 


5 أصطدم الأفعاني ومحمد عمده « بالكهتوت «( المحتكر العلم 
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7 فلم نكن درامسة الدين الا منحصرة فى دواثر مبخصوصة وسن فله 
ضعيفة ٠٠‏ كانت هى العلة فى وقوفهم بل الموجب لتمهمرهم ّ( وهذه ألمةه 
( بعيدة عن مفاخر الابداع مبتلية بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل 
وبداء اأخعرص على كل عتيق » على حد قول الكواكى ٠‏ ويدهى أن تقف 
0 أهل البدع والضلالة » ٠‏ 
كما اسبط اميدحوة بالسلطة السياسية ممثلة في الخدبوية وسلطات 
الاستبدادي وقد دعا المصلحون الى الخد 0 الاسلام ف هذا الصدد 
فلاقوا عننا واضطهاد! » فالأ فعا ني وصمئته السلطة « بالأفاق » وذكرت قْ 
المنشور الذدى أصدرته بأنها «.أبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار 
المصرية بآمر ديوان الداخلية لازالة: هيدا الفساد من هذه البلاد غعمرة 
للمعتدين ولمن يتحاسر على مثل هذا من المعسدين » ٠‏ وحين تجاسر تلميذه 
محمد عبده على المضي في الشوط قدما كان مصيره النفي الى خارج البلاد 
ردحا من الزمن ٠‏ وبكيمي الفنتلقئ شايع التبددين حظا من الاقال لدى 
ْ شعب أمي » و بدبهي أضا أن تقف الأقلسة المثقفة ذاث ب لتآائرها 
بالمكر اللبيرالى “ أو للاختلاف فى العقيدة » ومناظرة الآأمام محمد عيده 
هد] عن المشكلات العامة التى واجحهت حركة التنوير 2 الفكر 
الديني ؛ لكن مشكلة أخرى كانت اكثر تعقيدا وهى كيف السبيل الى 
التوفشق دين ا شرائع الالهيه دما تتصمتة من نواميس ثأننه و تسن مشكلات 
الواقم الاجتماعى المتغبر ؟؟ لم بحد المصلحون الديئيون تعارضا المئه سن 
الاسلام كعقيدة وشريعة وديندعوتهم العقلانية الصادعة الى الأخذ باساليب 
المدنية الحدثه : وقد يمأ وحدث القضية حلا على دد المسلسوف ابن رضك 
حسين كتب « فصل المقال قبما د من الحكمة والشريعة من اتصال » ننفق 
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المنهج اعلن داعيتا الاصلاح في العروة الوثقى ان الاسلام « دين قويم 
الاصول محكم القواعد » شامل لأنواع الحتكم » باعث على الألفة ... 
منور العقول باسراق الحق من مطالع قضاباه كافل لكل ما يحتاج البه 
الانسات من مبانى الاجتماعات النشرية » وحفئل وحودها : وبنادى معتقديه 
الى جميع فروع المدنية » ٠‏ 

فالعلم الالمى ادن لا تعارض مع العلم الوضعي » والعقيدة الاسلامية 
تلزم معتنقيها « بالتيصر » في الفنون والعلوم كالطبيعة والكيمياء وجر 
الأثقال والهندسة وغيرها ٠» ٠٠.٠‏ 

وبهذا المنهج أسدى المصلحون ب كما ذكر الشيخمصطفى عبدالرزاق 
( خدمة للدين والعلم معا بما أبدوا من حرية العقل من وجه ديني » وبما 
حسوا من أسباب عداوة من الدين والعلم غ6 

وقوام هذا المنهج التوفيقي فتح بات الاجِتّهاذ على مصراعيه وتأويل 
النصوص بما لا بمسى الأصول » وجدير تالذكر أن الاجتهاد سمثل ركنا 
ركينا في الشريعة الاسلامية تنسع أفاقة في عصور التقدام ونضيق أو تغاق 
في عصور التخلف والتعصب » فيتمسك اللاحقون باجتهادات السابقين 
ولا أخدون دمنهجهم في الاحتهاد ٠‏ 

ولقد نمى الافغانى على رجال الدين في عصره اهدار قيمة العقل 
ونشويه الدين بالتقليد الأعمىللسلف دون مراعاة لطبيعة العصر وملاساته, 
5 هاله ما شاهد من ممارسات صوفقية حادت بالفكر الاسلامية عن حادة 
الصوات ٠‏ لذلك فقد دعى الى أتباع منهج المجتهدين بغض النظر عن تتام 
اجتهاداتهم وذلك باطلاق العنان لحرية وحم واعمال العقل في الفروع مع 
صدق الابمان بالاصول . 

وبنفس الدرجة التي هاجم بها تقليد السلف هاجم تقليد الفرب 
والاقتياس الأعمى عنه دون تنصر وروية ؛ مع شدة ايمانه بضرورة الانفتاح 


اعم" 


على العلوم العصرية ٠‏ فالتقليد والاقتباس عن السلف أو من الغربمضيعة 
للكمان الذاتى للمجتمع الاسلامي ومدعاة لاصاتته بالحمود أو ١اعالل‏ وغى 
هذا الصدد يقول « إن الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انما بلزء 
سبعض الاصول التى كان عليها اباء الشرقيين وأسلائهم ٠٠٠‏ ولا ضرورة في 
اتحاد المنفعة الى اجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكهما 
بعص الدول الغر به الاخرى ولا ملحىء الشرقى من دكا ئة أن يتقف موقف 
الى جنب مع علوم الغرب » فقد أثر عنه حماسه لكتاب تاربخ الحضارة 
المر نسية لحيزو لقف نلا مدانه على أسياب قظه الشعوب تاقيك دور النظر 
العقلى في احداث هذه البقظة ء ولا غرو فقد أحدثت دعوته تأثيرا أبحابا 
)0 فاسشقظت ماخر 3 واتديت عقول 74 و حقى دحاب العفلة 1( على ةيل 
لعدبر تلميذه مصمك عصده ٠‏ 
فال تلميدذه معدمك شيدة- بعك برا ررسماء دعانم نلك البح كه ومنظرها دول 
مدافم 4 فأن فكت تشسهأ فالأفعا نى فو سقر اط و معحمد عمده أفلاملون 0 
3 أن معديمل عرده م المعدز نار به منكاملة فى الاصلاح الدينى 4 الا أن 
مستنيرة في تجديد الفكر الديني يمكن تحديد أبعادها فيما بلي ن 

أو'لا . در در الفكر دن قد التقليد وصرب احتكار 0 الكهانة ( 

كانأ . التوفق سن الدين والعلم واتسافهما معا ني أداء وظينفهة 
روحية اجتماعية ٠‏ ظ 

ثالثا : التمسك بالأصول وتاثسير السلف باعتبارها الينبوع الأول 
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وفيما تعلق باانقطة الاولى كانت تعاليمسه تستهدف عزل العقا تيد 
الد ينه عن الخلاقات السياسية بطر بقة تنيحم تحر در الفكر من 'أثير الحمكاء 
اوت 0 ثم تعرية كل منهم على حدة بالدعوة الى العودة للشورى 
الاسلاميه ورفض الاتقلمد الأعمى 0 الدى دمه الأسلام وحرم اعشاره مادة 
خالصه للايمان » كما ذم القيام الآلى بالواجبات الدينية » فالاسلام ينبع 
من العقل ويقع كله تحت الأدراك » ٠‏ وهذا الرأي لمحمد عبده سشل 
(( حجر اأزاويه فى حمر اكه التعدرر العلما ذه » كما دهب الاسئاد جب + ومن 
هنا شجب محمد عبده الآراء المرتحلة وحمل على دعاة الحهل معلنا ان 
الانسان فطر على انصياعه للعلم والمعرفة وطبع على الاستطلاع ودراسة 
العلم الدنيوي » فليس لاعقل أن توقف الا آمام الله وحده وما عدا ذلك 
من حدود وفيود انعد حائلا بين العقل وانطلاق حيوته ٠‏ فبالعقل يمكان 
الوصول الى استدلال عن حقيقة المعاورف اللاشةروالدنيوية سواء بسواء 
ذلك أنه درك الظواهر ممعت ةمصعص؟ وادراك مسرياتها يقود الى معرفة 
هو ننها 170116128. فعاية كمال العقل الاانسا ني كما جاء برسالةالتوحصد ب 
« الوصول الى معرفة عوارض بعض"الكائنات الى تفع تحت الادراك 
الانسانى حسا كان أو حدانا أو نعلا ثم التوصل بدلك الى معرفة 
مناشئها وتحصمل كليات لأنواعها والاحاطة سعض القواع_د لعروض 
ما يعرض أها » + والتشابه كمير بين هذه الرؤية وبين فلسفة كانت وان 
كان من المحقق أن تأثر فى صياغتها بفكر المعتزاة بالدرجة الاولى 

وفيما يتعلق بالتوفيق بين الدين واأعلم في فكر محمد عبده نجد 
أنه رغم سلفيته وأعحابه الشديد بابن تيمية الا أنه خالفه فى نظرته الى 
المعارف الد ذو بة ؛ فاين تبمية يرى أن العلم الصحيح ما كان مأخوذا عن 
نبي » وما عداه على لا شفع » أما محمد عبده أنطلاقا من خص الاسسلام 
على اعمال العقل ؛ وما أثر عن الرسول (ص) من حض على طلب العام 
أنى وجد وأشنما كان : فقد دعى للانفتاح على كافة ظروف المعارف وثى 
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هذا الصدد يقول « +٠‏ ليت شعري اذا كان هذا حالنا بالنسية الى علوم 
5 ارفعت تدى الاسلام وغدبت لأ نه ونرامت فى جره وتملدت ضمي 
ايواله منذ زمو يزيد على ألف سنة » فما حالنا الى علوم جديدة مفيدة 
هى من لوازه حياتنا في هذه الأزمان لا بد لنا من اكتسابها وبذل الجهود 
فى طلا بها «٠‏ + ) *+ وهدا نهى اعتقاد النعض بان هذه النظر به السقيدة 
تناج تأثيرات غربية لببرالية ٠‏ 

حشقة أن محمد عنده اطلع على الفلسفة الغرسة واستوعب كثيرا من 
جوانبها في قراءاته لريئاث وجبوب وجوستاف لوبون وماكس توردا 
وغبرهم : لكن مصدر الهامه كان ف المكر الاسلامى اكثر من فكر الغعربء 
ومناظرانه مع كبار المستشرقين من أمثال رينان وهافوتو تكد تلكالحقيقة 
بما لا يدع للشك سبيلا » وحسمينا أنه نعى على الفلسفة الغربية اغرافها 
فى الماديات وفي مناقشة له<مع الفيلسوف الانجليزي هريرت سيتسر قال 
قالته المأثورة « هؤلاء الفلاسقة والعلماء الذين اكتشفوا كثيرا مما شبد 
الذي كشف الطبيعة الاتسافة وعرفها الى أزبابها فى كل زمان لكنهم 
بعودون فيحولونها » ٠٠‏ 
اعتبر الدين أمرا 'لاغنى عنه فى تحقيق السعادة الفردية والاحتماعة » 
كما أفاد من فلسفة الغزالى فى اعتبار الدين مسألة مرتبطة بالقاف » لكنه 
تحاوزه الى ضرورة كبح جماح العاطفة الدشة باصطناع العقل حنى لو 
ركب منتن الشطط « فمن يسلك طريق الاجتهاد ولم يعول على التقليد في 
موشع القول حيث كانت غاته من سيره و مقصسده من مسعخبيص نفلره أن 
بصل الى الحق ويدرك مستقر البقين » ٠٠‏ 

لذلك يمكن القول أن محمد عيده كان مفكرا بورجوازيا ناضل ضد 


|5555 


سيادة الاقطاعيين بقدر كونه مصلحا دينيا رام تخليص العقيدة الاسلامية 
من عقبات الحمود والخرافة في منهج يجمع بين المثالية والواقعة ٠‏ 

ونفضل حهوده خلف مدرسة » أخلصت أفكره وطورتة من بعده 
رغم اختلاف اتجاهاتها وتعدد تيارتها » فالكواكبى ورشيد رضا واصلا 
اجهوده التنويرية في تجديد الفكر الديني رغم انماء فكرهما للافغاني اكثر 
من ارتباطة بفكر محمد عبده ٠‏ والشيخ محمد شاكر والشيخ مصطفى 
عبد الرزاق والشيخ ابرأهيم حمر وش والشيخ مدسود شلتوت وغيرهصم 
كثيرون من مشايخ الازهر الذين ناضلوا لارساء دعائم التنوير ناهجين نمج 
الآأمام سالكين على منواله ٠‏ 

الا أن الفكر التقليدي قدر له أن مكبح جماحتيار الاستئارة بتعضيد 
من السلطه » ولاقى المحددون أهوالا“ق النصّف الاول من هذا القرن 
لا تقل بحال عما لاقاه رواد التنويرا من عنت واضطهاد وحسينا فى هذا 
الصدد الاشارة الى المحن التي تعرض أهَاتهلى عبد الرزاق ومحمد زبيد 
وطه حسين وخالد محمد خالد وغيرهم على بتسداعتاة التقليد وأرباب 
الاقطاع الكهنوتى ٠‏ 


المراجع : 
)١(‏ أحمد أمين ٠‏ زعماء الاصلاح في العصر الحديث ‏ القاهرة م/91١‏ 
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: والاصالة والتجديد‎ )١( البيروني‎ ١ 


اذا كانت الاصالة هى الاسهام“الذي تمس بالابداع في ميدان من 
ميادين الثقافة بمعناها الواسع 4 أو الآأسهام الدى م فمدن, الأبداع 
والمعاصرة فان البيرونى صاحب. ؛ اصالة تالمعنى الثاني ٠‏ 


)١(‏ ولد ابو الريحان الببروني عام 31/9 م في قربة من قرى خوارزم 
وذلك فى ايام السامانيين . وقد قربه الامير نوح بن منصور الساماني . 
وعندما ذهب ملك السامانيين وفد البيروني مع ابن سينا على بلاط أمير 
جرجان قابوس بن وشمكير الملقب بشمس المعالي . وهناك التقى هذان 
العملاقان بعدد من أعلام الفكر والادب . وفى حجرجان الف البيروني كتابه 
« الآثار الماقية من القرون الخالية » واهداه الى شمس العالي . وعندما 
سقط هذا الإمير عاد البيروني الى مدينة حرجانية عاصمة الدولة 
الخوارزمية ( حواليى ..4) ه /.1.1م) واشتغل هناك مع ابن سينا وابن 
مسكو به في مجمع العلوم الذى كان قد أسسسه أمير خوارزم مأمون أبن 
مأمون . وفى عام /ا .؟ ه انتقل البيروني الى غزنه » ورافق السلطان محمود 
الغزنوى في حملاته على الهند . وقد تمكن من تعلم السنسكريتية ودرس 
عقائد الهنود واحوالهم . وكانت درة ابحائه الهندية كتابه المشهور في تحقيق 
ما لهند . وقد قضى بقية حياته على ما يبدو في غزنة . 


١55‏ مسية 


ولا تكمن الصعوبة في تقرير ما اذا كان فكره أصيلا او غير أصيل » 
فقد سلم باصالته وعبقريته عدد من أعلام زمائه وزمائنا » وائما تكمن في 
تقدير مدى عبقريته وأصالته ٠‏ وليس من سبيل فى الوقت الح_اضر الى 
تقديرهما تقديرا كاملا أولا لانه بحث في اكثر من ميدان من ميادين المعرفة 
شملت التاريخ و الانيتيام وعلم الديانات المقارن والرياضيات والفلك 
واعيدلاء 

وثانيا : لان بعض جوانب فكره لا تزال فى حاجة الى بحث أو مزيد 
منه ! وحتتى لو انصب رهط من العلماء على دراسته لامتنع ايضا تقدير 
اصالته تقديرا كاملا وذلك الانه لم يصلنا بعد من تاليفه وثرحماثهومصتفاته 
الآ القليل ٠‏ ويعاق أحد الكتاب المحدثين على فكره الرياضي بقوله : 

« ما أشد الدهثة التى“ثيرها لدرى ار ناضيين المحدثين رجل عاش 
قبل ألف سنة واتتج هذا العمل الأصيل العظيم بالرغم من قلة ما كان في 
متناوله من مصادر » وف الوقتذاتة أسهم اسهاما كبيرا في ميادين مختلفة 
بدقة وعقلية رياضية تدعوان الى العحت-ء 

لا يزال ما يعرفه العالم قليلا جدا عن الييروني العام الرياضي 
العظيم » وكثير من اسهاماته الاصيلة في الرياضيات لا يزال تحت الغطاء فى 
مولفه الفريد القانون المسعودي وف كتس أخرى كثيرة قد لا تسرى 


النور ! » 59) 


؟ ‏ موضوع هذا البحث والغرض منه : 
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فكر البيروني لم بلق بعد على ما أعلم ‏ ما يستحقه من اهتمام الباحثين 
والممكرين وهو آراؤه في فلسفة التاريخ ٠‏ ولعل السبب الرئيسى في ذلك 
ان انجازات هذا العام الفلكية والرياضية طلغت على شهرته كمتورخ, 
وصرفت النظر بالكلية تقرسا عن تلك الآ رك يك وكرلاها اردان 
ذلك ان اكثر ماكتيه البيروني في التاريخ ليس في متناولنا + فالبيهقي يشير 
الى كتان له يعنوان المسامرة في أخبار خوارزم ؛ © + والبيروني ذاته 
شير الى كتاب له بعئوان ف أخبار المسيضة والةرامطة (؟؟2 » كما يشير فى 
قائمة كنيه :١‏ نى ذكرها الى عدة كتب ورسائل توحى عناوينها بوفرة مادتها 
التاريخية مثل في تكميل حكايات عبد الملك الطبيب البستي في مبدأ 
العالم واتتهائه في قريب من مئة ورقة عورسالة بعنوان كلام في المستقر 
والمستودع فى ٠١‏ اوراق » وترجمة كتابي:شيامل في الموجودات المحسوسة 
المعقوله » وكتاب تنقيح التواريخ » رسالة ق#دلالة اللفظ على المعنى 200. 
لكن بالرغم من قلة عدد ما وصلنا من كتبه فان آراءه الميثوثة فيها 
عن فلسفة التاريخ كفيلة بان تخعلة أول “زائد' من رؤاد هذا الميدان ! 
ولم بخصص البيروني في ابحائه التى وصلتنا كتابا ولا رسالة في هذا 
الموضوع كما فعل أبن خلدون في مقدمته » وانما عرض آراءه فى مقدمات 
كتبه وخاصة في كتامة فى تحقيق ما للهند والآثار الباقية وفى ثنايا ابحاثه 
الاخرى + لكن عادته في التقديم لكتبه تجعلنا نطمع في الوقوف على مزيد 


(5) البيهقي ؛ أبو الفضل » تاريخ البيهقي ترجمة بحي الخشاب 
وصادق نشأت ( مكتبة الانجلو » القاهرة »؛ 1505 ) ص 7*6 . 


(؟) البيروني »© أبو الرئحان ٠‏ الآثار الماقية عن القرون الخالية تشثر 
أدوارد سخاد ( ليبيزج » 1417/8 ) ص 5١١‏ . 


(ه) رسالة للبيروني فى ملحق المصدر ذانه . 


ضبن 


من آرائه فيما يكتشف في المستقيل من ابحاثه المفقودة ٠‏ 
؟ - الحقيقة نسسية : 
لم يبحث البيروني الحقيقة التاريخية بحثا مفصلا » وانما تعسرض 
لها باشارات مقتضبة » غير ان هذه الاشارات ندل على انه أدرك بوضوح 
أن الحقيقة نسبية » وان ما يفهم في حبن على أنه هو الحقيقة قد تغير 
مفهومه فيما بعد ٠‏ فهو يعلق على سترال أحد الادباء له عن التواريخ التي 
)) فعلمست أن ذااك صعب المتناول بعد المأخد غبر منقاد لمن رام أجراءهة 
محرى الضرريات التي الا تخالج قلب الواقف عليها شبهة فيها » ١١" ٠‏ 


النعم شمس المعالى آدامه الله )» باستتفراع الوسع واستتفاد الحهد ؛ أو 
بعبارة آخرى » بالاجتهاد ؛ على الابانبة عن حقيقة التواريخ ولكن 
« على حسب ما بلعه علمى أن مشماع وأن بعمان أو قاس © ٠‏ وعمبارة 
« على حسب ما بلغه على »> ل" تدع محال الشك بانه أدرك أن معلوماته 
قد تقصر عن توفير المعطيات ( الوقائم ) التى نفى تكشف الحققة 29 ٠‏ 

ويقول بعد ذلك بان اسلوبه فى كشف الحقيقة « ليس بقرب المأخذء 
بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه أن يكون غير موصول اليه » '44. 

ولهذا رأى بعد ذلك أن يصلح ما يمكنه اصلاحه وأن يترك سائر 
ما لا يمكن اصلاحه للمستقبل ٠. 51١‏ 


() البيروني : الآثار الباقية : ص ] 
(/) المصدر ذاته . ص ؟ 

(/) الصدر ذاته .: ص »؟ ‏ هم 

(8) الصدر ذاته 


نض 


ومكرر هذه الأراء مرت أخرى فى مقدمه القانون المسعودىي حرى 
بالنسبة الى الحقيقة العلمية فبصف من تقدمه بالمجتهدين ثم يقول : 

وانما قعلت ما هو واجب على كل انسان ؛ ان يعلمه فى صناعته من 
تقل اجتهاد من تقدمه بالمنة » وتصحيح خلل ازعثر عليه بلا حشمة :وخاصة 
له فيها 'تذكرة لمن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 

وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله » وذكر ما توليت من عمله 
ما سعد به التأمل عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب لا أصبدقيه؛ 
لاقتران الحجة والتبيان » كما بقدم بمجموع النقس والبدن شخص الانسان 
كاملا للعان ٠2١2‏ 

لم شف البيرونى هنا الحقابق المسلم بها التى شيتها المرهان القاطع 
عليها بعد شكل قاطع خاضعة للاجتهاد ٠‏ 
1 الترام الحقيقة : 

اتخد البيرو ني من توخي الحفقة شعارأ له التزم به التزاما صارما 
الى حد شين الاعجاب ٠‏ وقد استهل دراسته للهند بطرح هذا الشعار ٠217‏ 
فقال « قولوا الحق ولو على انفسكم » وقد التزمه ما وسعه ذلك ف اطار 


) ١956 » حيدر أباد‎ ( ١ اليروني : القانون المسعودى ج‎ )١١.( 
ص 1 ل © هه‎ 


)١١(‏ الببروني : في تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة 
( حبدر أباد » مهذ!ا ) ص " 


كان 


العصر الذى عاش فيه .005592 


ويذهب الاستاذ سارطون الى انه كان تقريبا نسيج وحده فيالعصور 
الوسيطة في حبه للحق وفى حرآته المكرية 29 , 

وبرى البيروني ان المرء ينشد الحقيقة لذاتها لا لغرض آخر يقول : 

« وكما ان العدل في الطباع مرضي محبوب لذاته مرغوب ف حسنه؛ 
كذلك الصدق الا عند من لم يذق حلاوته أو عرفه وتحاماه كالمسئؤول من 
لقلت : لا » فانه العادل عن العدلء والموثر للحور وشهادة الزور 4 وخانه 
الامانة » واغتصاب بالاملاك بالاحشال والسرقة » وسائر ما به فساد العالم 
والخليقهة ( (14؟ ى 


ورى البيروني أن على المرء أنرهقول ١‏ لحفيقة مهما اعترضت طر دقه 
ما معئأه : 2« لا شالوا تصولهة الملوك في الافصاح بالحق ين أيديهم : 
فليسوا يملكون منكم غير البتدن. » اما التفسن ليس لهم عليها بد » 290 , 


(؟1١)‏ قارن بما ورد عند الشحات » على أحمد : أبو الربحاناليروني 
حشباته ‏ مؤلفاته ابحاته العلمية ( دار المعارف بمصر »4 1958 ) ص .لا 
حيث بقول : « هذا مما دعا البيرونى الى البحث عن وسيلة بنفذ بها الى 
قلب السلطان » . واذا قارنا بين ما جاء في كتاب البيروني الآثار الباقية 
الذي ألفه بجرجان وبين ما في كتابه فى تحقيق ما للهئف الذى الفه فيما 
بعد في غزنة » وجدنا انه في اكثر تحفظا في الكتاب الثاني منه في الاول. 


-283111) 1 701 01 11156017 غطا ما دم1ان001 انآ :عع امع ,لامامروة 
0 ,18 (192 ,ع1210 
)١18(‏ البيروني ف تحقيق ما للهئد » ص ” 
(ه١)‏ البيروني ٠‏ فق تحفيق ما للهئد » ص م 


1] 


ونضيف الى هذا بأل مأ أورده عن المسيتح هو ( أمر بالتشجع الحقيقي 4 
ويقضى بالاستهائة «الموت . (11) 
ه ‏ الأخار وتمحبصها : 

يستخدم البيرو ني أصطلاح الحبر للدلااه لا على الوقا؟' 0 أو 
المشاهدة فحسب ؛ بل وأحيانا على التعميمات والمفهومات 0 5 
تستنتج من الوقائع ٠‏ يقول في تمبيز الخبر عن العيان : 0 

« وليس الخبر كالعيان لان العيان هو ادراك عين الناظر عين المنظور 
اليه في زمان وحوده وفى مكان حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات بالخبسر 
لكانت فضيلته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي 
لا تعدى آنات الزمان ؛ وتناول الخبر اباها وما قبلها من الازمئة وبعدها 
من مققتملها 6 حتى دعم الخصر لدلك الموجود وال معلوم معااج 21١59‏ ه. 

وواضح من النص ان الخبر هنا تنتظم فيه/الوإقائع الجرئية ٠‏ 

ويجد البيروني صعوبات جمة. تعتيرضٌ طريق تمحيص الاخبار عن 
توارمخ الأمم » وذلك لانه لا بسكن الاستدلال عليها بالمعقولات 
والمحسوسات » واتما بأخبار أصحاب الكتب بالالات عن الأ الماضضة ع 
وما تبقى من أحوال هذه الأمم ورسومها ٠‏ ,تقول : 

واتدىء فأقول : ان أقرب الأسباب الى ما سثلت عنه ( وهو 
التواريخ التي تستعملها الامم) هو معرفة اخبار الاممالسالفة وأتباء لقرون 
الماضية لان اكثرها أحوال عنهم ورسوم باقية من رسومهم ونوا 
ولا سبيل الى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقيا بم شاهد من 
المحسوسات سوى التقليد لاهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحل 


(5!) المصدر ذائه . 
)١0‏ الميروني ”© فى تحقيى ما للهئد » ص ١‏ 


ول 


.0 لستعملين لذلك ٠‏ وتعيير ما هم فيه أسا يني عليه ما بعده » ثم قياس 
أقاو لهم وآرانهم في اثنان ذلك بعضها سعض 20 

ومما يزيد في صعوبة نمحيص تلك الاخبار كثرة ما فيها من أباطيل 
خاصةه وان بعص هده الاباطيل سمكنة الوفوع ولهدا و خد اك الجر 
الحق ٠‏ هذا فق حين اننا نشاهد وقانم لو قل قبل وقوعها انها دالت وق 
أحبار أمة واحدة فكيف يكون الحال اذا أريد الوقوف على أخبار جميع 
الأمم ؟ 6110 ولهدا 2 البيرو ني , 

« ان نأخد الأقرب فالأقرب» والأشهر فالاشهر ؛ وتحصلها دن أر انها 
ونصلح منها ما يمكننا اصلاحة + وتترك سائرها على وجهها ليكون ما تعمله 
الى نيل ما لم يتهياً لنا »-45902, 

لكن بالرغم من هذا كله فالبيرَوني يقر أن الوصول الى الحقائق 
أمر يكاد يكون مستحيلا : 

« على أن الأصل الذي أصلته » والطريق الذي مهدته » لبس تقرس 
للأخذ » بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه آن يمكون غير موصول اليه» 997) 

وازاء جسامة مهمة المأؤرخ يفترض البيروئي فيه صفات أجملها في : 

( نز به النمس عن العوارض الم دئة لاكثر الخلق والأسبابالمعمية 

6 البيروني : الآثار الماقية » ص‎ )١( 

(19) المصدر ذاته : ص ه 


(. ؟) اللصدر ذاآنه 
(!؟) المصدر ذاته » ص ؛ 1‏ ه 


يل 


لصاحسها عن الحق © وممى كالعادة المألوقة 6 والتعصب 4 والتظلافر ًَ 
واتباع الهوى : والتغالب بالرئاسة » واشياه ذلك »م 57) 


ومهما مكن ل أمر فأن البيرونى توكد ضرورة ورود الاخبار ع 
مظائها لتبين وحه الحق فيها ٠‏ ولهذا دفعته دراسته للهنود واحوالهم 
لى تعلم اللغة السنسكربتيةللوقوف على ما في كتبهم ذاتها من معلومات. 
وسدو أنه كان أول عالم مسلم تعلم تلك اللغة في سبيل البحث العلمى٠‏ 
وأقام لدذلك في الهند والنقى بعلما نهم وناقشهم ف شتى جوافب 
حضارتهم ٠‏ يقول في هذا : 

« اني كنت اقف من منحميهم مقام التلميذ من الاستاذ لعجمتي 
يي 0 
أخذت أوقفهى على العلل وأشير الى شئء:من البراهين وألوح اهم الطرق 
الحفقية فىالحسابات » فانثاالوا علق متعتجبيّن / وعلى الاستفادة متهافتين 
يسألون عمن شاهدته من الهند حتى أخذت.عنه ؛ وانا أربهم مقدارهم 
وأترفم عن جنبتهم مستنكفا © فكادوا بنِسسو ننى الى السحر ء وقك 
أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفرذت به في ايامي وبذلي الممكن 
غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من بهتدي ها من 
المكامن ..٠‏ » (0") 


ا ا اويا سنة وهو يفتش عد 
نسخة من كتاب سفر الاسرار البانى : يقول البيروني : 
,2 وبقيت ف تاريخ الشوق نيما واربعين سنئة الى ان قصدنفى 


(9؟) البيروني : ف تحقبق ما للهند » ص /ا١! ‏ لما . 


يضن 


وعرفني ححبها +٠٠٠‏ وف جملتها طلبتي سفر الاسرار فغشيني له من 
المرح ما بغشى الظمآن من رؤية الشراب ٠‏ > 015147 


5 آفات الخبر : 
سين البيرونى ان الأخبار بلحقها الصدق كما يلحقها الكذب سبب 
ان كلا هدين من دواعى الشهوة والعضب المدمومين ٠‏ 
؟ ب هناك من يخبر كذيا عن أناس يحبهم لأمر يشكرهم عليه » او 
بغضهم لأمر ينكره منهم ٠‏ 
فعله من دواعى المحمة والغلية )) *» 
ب مخبر يريد نلناءة طبعه التقرب الى خير أو يريد اتقاء شرء 
4 مخبر لا يستطيع الا ان بحانب الحقيقة كأنه مضطر الى ذلك؛ 
ومرد هذا الى « دواعى الشرارة وحمب مخابىء الطبيعة »© ٠‏ 
< هس مخبر يحانب الحقيقه سيب الجهل « وهو المقلد للمخبرين وان 
كثروا جملة او تواتروأ فرقة بعد فرقة » ٠‏ وفى هذه إلحالة يكون هو 
وهم ( المقلد والمضرون ) وسائط سن أول من تعمد تحريف الخسر 
ودين سامعه فيث " | 
ويتحاملون على غيرهم » يقول : 
(؟؟) البيروني الآثار الباقية » ص 79 من المقدمة 


(©؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ؟ . 


١١8م‎ 


مولعون بتحسين القبيح وسد الخلل واظهار الجميل والنسبة الىالمحاسن 
وعين الرضًا عن كل عبن كليلة ولكنعين السخط تبدي المساويا)517) 

وقول قِ مو ضحم آخر 1 

)2 وائما ذكرت هد ا لم علية الناس من التنعصب أن أحوه والطعن 
على من أبعضوه حتى ربما يكون افراطهم في كلا المعتقدين سببا لاقتضاح 
دعاويهم 0510 وبأخد البيرو ني على المراهمة نعصبهم لأنفسهم الأمسر 
الذي تسبب في جهلهم وحمقهم ٠‏ 0 

« وذلك انهم يعتقدون في الارض نمسا أضهم وفي الناس أتهسم 
جلسهم © وقي الملوك أنهم رؤساؤهم »اوفى الدين أنه نحلتهم » وف العلم 
أنه ما معهم » فيترفعون ويتبظرمون: وبعجون بأنفسهم فيجهلون © وفي 
طباعهم الضن بما يعرفونه ؛ والافراط ف الصانة + له عن غير أهله منيهم ) 
فكيف عن غيرهم ٠‏ على أنهم لا يظنون أن في الارض غير بلدانهم » وفي 
الناس غير سكانها وأن للخلق غيرهم علما » حتى انهم ان حدثوا بعلم 
أو عالم فى خر اسان وقارس استحهلوا المخر 4 ولم بصدقوه للآفة 
المد كورة 4 ولو أنهم سافروأ وخالطوا غيرهم أ حجعوا عن رأي»هم ع«( يت" 

وف مو صعم آخر ددن البيرونى صاحب كنات مأضد النواقيت «( 


محا ت تنا 


(5؟) البيروني : الآثار الماقية » ص ١‏ 
(/10؟) المصدر ذاله » ص © . 
(4؟) البيروني ٠‏ في تحقيق ما للهند » ص |8١07‏ 


| 


( فكبسواق سنتهم الزيادة بين الستتين » فعاد دخول الشمس الى برج 
الحمل أول يسان » ) ٠25‏ ويستبعد البيروني أن يفعل الروم ذلك لانهم 
«من بعد الغورو التمهر بالهندسيات وعلم الهمئة والتمسك بالمراهين » 
بحيث لا بلجآون الى غيرهم 7 ٠‏ 

ويشير البيرونى الى التحامل على ماني ويذكر انه لم بحد في كتبه 
ما شت اتهامه بأنه حلل « قضاء الشهوة في الغلمان » ويشيف الى ذلك 
أن ما وجده فى سيرته بدل على خلاف ذلك ٠‏ 920) 


وبالرغم من ان البيروني كان من اشد انصار العرة 9"؟2 والعروبة ء 
فانه حدر من الغلو في التعصب لهم الى حد ينسب معه اليهم ما ليس لهم * 
وبأخذ على أبن قنيية أنه يبهول ويطول في كتبه وخاصة في كتابه ( تفضيل 
العرب على العجم ) وينتقده لاعتياره العرب أعلم الأمم بالكو اكب ومطالعها 
ومساقطها » ويقول : 


« ولا أدري أخهل ام تجاهل ما عليه. الزارعون والأكرة في كل موضع 
وبقعة من علم انتداء الاعمال وغيركها ومعرفة الأوقات على مثل ذلك٠‏ فان 
من كان من السماء سقفه 6 ولم بكنه غيرها ودام عليه طلوع الكواكب 
وغروبها على نظام واحد علق مبادىء اسبابه ومعرفة الاوقات بها » 1"7. 
ويأخذ على ابن قنيبة تحامله في كتابه المذكور على الفرس فيقول : 

(59) البيروني ؛ الآثار الماقية » ص اه 

(.) المصدر ذاته 

(!؟) المصدر ذاته 

(؟؟) راجع مثلا ما جاء في البير وني © كناب الصيدية ( كراتنثي»؟15977) 


. 151 518 البيروني : الآثار الباقية » ص‎ )١5( 


ا 


« وكلامه في هذا الكتاب المذكور بدل على اجن وثراث بينه وين 
الفرس اذ لم برض بتفضيل العرب عليهم حتى جعلهم أرذل الأمم وأخسها 
وأذلها » ووصفهي بالكفر ومعاداة الاسلام بأكثر مما وصف الله به الأعراب 
ف سورة التوبة ٠‏ او نسب اليهم من القبائح ما لو تفكر قليلا وتذكر 
اوائل من فضل عليهم لكذب نفسه في أكثر ما قاله فى الفريقين تفرطا 
وتعديا 6 21:9 + ونيصف البيروني الخوارزميين بأنهم أعرف من العسرب 
بالبروج (*؟ ولكنه مع هذا بنسب الى العرب فضل تخليد ما عرفوه حقا 
كان أو باطلا » حمدا كان أو ذما بالأشعار والأرحوزرة والأسجاع » وأنهم 
كانوا نتوارثونها فتبقى عندهم أو بعدهه ٠‏ 9 
٠‏ التعصب والتحامل ف معالجة العقائد الدينية : 

يفترض البيروني فيمن يعرض للعقائد. الدينية آلا بقصد الى الحجاج 
ومنايدة أصحاب العقائد ؛ بل الى اظينارها ٠‏ ويقدٍم لدراسته للهند في كتايه 
ف تحقيق ما للهند يقوله : 


« وليس الكتاب كتابحجاج وَحَدِلَ حتى_استعمل فيه بايراد الخصوم 
ومناقضة الزائغ منهم عن الحق ؛ وانما هو كتان حكاية فأورد كلام الهنسد 
على وجهه وأضيف اليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة نهم ٠٠+‏ 
ولا أذكر مع كلامهم كلام غيرهم الا ان يكون للصوفية او لأحد أصناف 
النصارى لتقارب الامر بين جميعهم في الحلول والاتحاد » © . 


ويرى البيروني انه قل أن تخلو نظرة أحد في الامور الدينية الى 


(1؟) المصدر ذانه 
(؟) الملصدر ذاته 
(5؟) المصدر ذاته 
0" البيروني : فى تحقيق ما للهند » ص ه 


١:١ 


ف المذاهف التي لجمعها دين واحد و نحلةه وألحدة ع وأنه اكثر اختماء فى : 
الملل المتفرقة » وخاصة مالا نتشا رك منها في أصل وشرع » وذدلك يدبا 
وخفاء السبيل الى اتعرقها 6 ٠‏ 


وبلاحظ البيروني أن الموى بعلل على معظم ما كان معروفا من كلس 
في المقالات وأبحاث في الآراء والديانات ٠‏ وبدين اولئك الذين يخترفون 
من هذه الكتب دون ان يعرفوا حقيقة الحال فيها ٠‏ وكل من هولاء عترف 
« ما لا فيده منأهلها والعالم بأحوالها غير الخجل » (4يل بحد البيروني 
انه حنى اولئك الذين عرفوا حقشقة الحال توخوا أن يحعلوها من الاسماء 
والأساطير لبس القصد من الاستماع البها 'تصدلقها » وانما يان بها + 


وبضرب البيروني مثلا على زيف الأخبار عن العقائد فيذكر ان أكشر 
ما هو مسطور في الكتب عن أديان الهند منحول وبعضها « منقولوملقومل 
مخلوط غير مهذب» ويضيف لهذا انه ما وجد من أصحاب كت المقالات 
أحدا قصد الخسر المجدرة»من غير ميل ولا مداهنة غير أبي العياس 
الايرا نشهرى الدي أحسن ف الاختار عن اليهود والنصارى وما ف التوراة 
والانتحصل + ولكلنه بالغ كى ددر الماذوىة »:وضل سهمه عن الهدف عللما 
بلغ أدبان الهند 25930 , 

وانتقد البيروني ابن ستكلا النصراني الذي الف كتابا قصد به نقض 
تحلة الصاشة الحرانية « فحشاه بالكذب. والأباطيل « ومنها ها انهم يفولون 


لذاك بخسا تجوز مخالطته » فلما اختتن اعتروا ان عبسه 00ظ0 


ويقول البيروني عنهم : 


ميحد 


ل/؟) اللصدر ذانه 5 ص ؟5 
)١5(‏ المصدر ذانه : ص )1 ه 


ا 


20 نه بالسلب لا الابجان كقو : لا بحيد ء, مالا »ولا ظلء ء والا 
الي 0 السس 22 3 يرى 4 
بالحصقه * ومسبون النديير الى اليلك واجرامة ++ ويصلون على طهر 
ووضوء » وبيعتسلون من الحناية ٠.٠‏ واكثر أحكامهم شي المناكح والحدود 
مثل أحكام المسلمين (:24, 
6 الاصول الاجتماعية للنظم والعادات والمعتقدات : 

وكان من ثمرات التزام البيروني بالموضوعية واقباله على البحث 
للوفوف ما أمكن على الحقيقة » أن كشف الأصول الاجتماعية لعدد من 
النظم والمعتقدات والعادات والمواقف من معتقداث الاخرين 0 

لاحظ أن المرء في العادة يستغرب ما:ليس متعودا عليه » وما هو 

(( »+ هه تعمعلوم أن غرابة الشىء تنكون لعزه و-حودهة وقلة الاعساد 
في مشاهدته » وأن ذلك اذأ اقرط ضار تأدوة وآبدة ثم تشتهر الأعجوبة 
مباهو خارج عن العادات الطبيعية فيكون مستحيل الكون قصل 
المشاهدة » 2417 ٠‏ ثم بين آن في عادات أهل الهند ما كان سبدو أعحوبة 
الهند من غير المسلمين والمسلمين متساوون في نظر كل متهما الى ما عند 
الآخر بأنه أعجوبة ٠‏ 

وقل وجد فرقا بسن مأ عتعده الخاصة وما دعتمدهة العامة فقال ٠:‏ 

« انما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة يسبب أن طباع 


(0؟) البيروني : الآثار الباقية » ص ٠.؟ ‏ ".؟ 
(1؟) ألبيروني : ف تحقيق ما للهئد » ص ١514‏ 


16 


عبد المحسوس ظ و بستنع بالمروع ولا و3 التدقيق وخاصة قيمأ افتنت 
شه الاراء ولم تنفق عليه الاهواء ( )0 


ويشير البيروني في مكان آخر الى ان العامة يعزفون عن المعقول 
( المجرد ) لأنه تخد شكل المثال + وترى ف نزعتهم هذه السبب الذى دفعم 
كثيرا من أهل الملل الى استخدام الصور ف الكتب والى اتخاذ الأصنامء 

)0 السبب الناعث على ابحاد الأصنام بأسامى الأشخاص المعظمة من 
الأنساء والعلماء والملا نكة مذ ذرة أمرهم عات العسة والموت 4 مبقية جار 
تعظيمهم ف القلوب لدى الفوت ؛ ألى أن طال العهد بعامليها ودار تالقرون 
فأوجبوه عليهم عه (45) 

ورىق أن الحائل الأعظم دن الهنثو كين والأسلام هو انقسامهم الى 
الطقات الاحتماعة الأربع بحي المزاهمة قرو بش وشودر > ومئافاة 
المساواة الاجتماعية ف الاسبلام لهذا التمييز.الطبقى 2447 , 

وبدحض الميرونى الرأي القائل بأن نح ريم قتل البقر ف الهند كان 
سببه الرغبة في التسهيل على الناس لضعف الناس عن القيام بالواجبات 
نتقديم القرابين ومنها البقر + ويرى ان تحريمه لم دكن تتخفيف ولا رخصة 
للتسهيل على الئاس م وائما كان نشد بدأ و تضسقا عليهم ٠‏ و لصيف أنه 
قد دكون ناشئا من أن المقرة تحدم فى الأسفار بنقل الأعمال والأثقال ف 
الفلاحه ولخد منها الألمان 4 ولهدا حرم فملهأ و نشسيةك هلأ دمأ قعأنة 


(29)) المصدر ذاته : ص ١.؟‏ . راجع ايضا ص 5/!؟ حيث بعر ض 
ما بعتقده العامة والخاصة في النومواليقظة. 


(“4) المصدر ذآنه : ص 848 ل هوم 
(1؟) المصدر ذاته : ص 558 


١ 5 


الحجاج بن يوسف الثقفي عندما شكا الناس اليه خراب السواد . (40) 

وأورد البيرو ني التسسمار الهنود لاحراق المت فل 5 ر أنهم يعتقدون أن 
مساق نقطة ( روحا ) يكول 4 الاسان اقساة ه وائها دى حرق 
تصعد بالنار فى خط مستقيم لانها ترتفع الى 8 ٠‏ كما بذكر أل الهنود 
يستنظفون قاتل طالبة الموت لقاء أجرة بتغريقها أو بحرقها ٠‏ 457 

وفسر البيرونى طأنقه من عاداتث الهند )0 الميتلحة) , فهم إيه حلقون 
شنا من الشعر لشدة الجر » ويطولون الأظافر « فخرا بااتعطل فان المون 
5 تنانى معها ه واسترواحا المها 2 حك الرآين وفكي الشعر » 

ويفضلون أصغر الابنين وخاصه في مشيارق أرضه.م ( الهند ) لزعمهم 
ان أكيرهما جاء بسبب شهوة غالبة » وأن الاضعْرٌ جاء دسبب قصد وفكرة 


0470 ٠ وتودة‎ 


1 - السسروني والتزام الموضوعية : 

ان الموضوعية التامة فى كتابة التاريخ أمر عسير التحقيق ٠‏ ويكاد 
دكون من المسلم 4 الأنانه مهما تمحر د امور من عو أطقةو ميو لها اش خصية 
ومهما كان مدر كا لحضشقة هده المول والعواطف قأته لا ند متاثر بها ه وقد 
شف هذا التآثر الى حد لأا تختل معه أصول صناعته » وقد تتحاوز به الى 

الحد الذي بخرجه عن الانزان ٠‏ بقول الاستاذ قسطنطين زريق : 
« ونحن نخطىء اذا اعتقدنا أن ا ماضىي شيء محصارد 
وخارج عن الانسان مستقل عن نزعاته وميوآه وآم_اله 


(ه؟) الصدر ذآاته ؛: ص لما _ /الا 
(7)) المصدر ذاته : ص /071) 
/10؟) المصدر ذاته : ص ١17 1١514‏ 


١١ مب‎ ١6 


الحاضرة ٠‏ وهذا هو الخطأ الذي ينطويعليه موق المدرسة 
الموضوعية ألتي ركزت ايمائها ب « الصناعة التاريخية » 
وذهبت بها الى أبعد حدودها ٠‏ فليس من الممكن ب مهسا 
حاول رانكه وسواه ‏ أن بنعزلالانسازعن حاضره انء: الا 
0 206 (4غ) 5 


فالى أي حد من التحرد بلغ البيرونىف سعيه وراء الحقائقالتاريخة؟ 
ان الاجابة احابة كاملة على هذا السؤؤال أمر غير ممكن بالنظر الى 
ال الكتاب الدي يبحث البيروني فيه تواربخ الأمم وصلنا ناقصا ء ومن 
ساو اع الدظط أن الساقط مله سحت ف موضوعات أسس من أ لسها على مك 
ذا مسا شر ه بكنا به الى ولول الله صلى الله عليه وسلم لد 0 وقك انا 
من قبل الى أن كتابه عن«المبيضنةرو]لقرامطة وغيره من الأبحاث التار بخية 
لكن لا بسع من تمل في أدبه التارييخي وغير التاربخي المنشور الا 
وان بحكم أنه من تأحصة عامه بلغ عابة من يمكن رخ ان ملعة من التحرد, 
وأنه في اطار عصره كان غاية فى التحرد ٠‏ وفى احزاء كثيرة من ابحائه 
الشيعري على القارىء أن يكف أنه مسلم 0 
واذا كان هناك هوي واضح فى تعليقاته فهو ميله الى الشبعة 01 
معئدمأ يذكر بوم عاشوراء بقول : 
(4؟) قسطنطين زريق : بحن والتاريخ 
( دار العلم للملابين » بيروت ©2» )١505‏ . 
(55) البيروني : الآنار الماقية » ص 5.؟ 
وقد وحد أدوارد سخا وفضلا ناقصا منه وهو عن أورواستر. 


( 1979 صطملصم] ١‏ ندم لجآ 1ه #اق[إمصمغطء عط1 (.م)) ططعوة .85 .0 
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” 


١5 


( وهو يوم مشهور الفضل ٠٠٠‏ وكانوا ( أيالشيعة) 
يعظمون هذا اليوم الى ان اتفق فيه قتل الحسين بن علي بن 
ابى طالب رضي الله عنهم » وفعل به وبهم ما أم تفعل في 
جميع الأمم بأشسرار الخلق من القتل وبالعطشى والسيف 
والاحراق وصلب الرؤوس » واحراء الخبول على الاجساد, 
فتشاءموا به ٠‏ فأما بو أمية » فتقد لسوا فيه ما تحدد 
وتزطوا واكتحاوا وعدوا وأقاموا الولانم والضسافات 
وطعموا الحلاوات والطيبات وجرى الرسم في العافة على 
ذلك آيام ملكهم و بقي فيهم بعد زواله عنهم و اثككاى 

وشول بانه عندما أدخل رأس الحسين « عليه السلام » مدينه دمث.ق 


للا نضها 


لست من خندق ان ام آتنقم م بدني أحسد ما كان قعل 
ليت أشياخي بدر شهدوا جرع الخزرجمن وقعم الأسل 
فاهلوا واستهلوا فرحنتا.. ...ثم قالو! يا يزيد لا تسل 
قد قتلنا القرن من أشياخهم وعدلناه سدر فاعتدل » 6017 
على انه سدو أكثر اعتدالا عندما دذكر معتل الآمام زيد بن على 
ققول : 


وذر رماده ف الماء ( 065 « 


ويستنزل البيروني اللعنة على « الملعون » عبد الرحمن بن ملجم 


(.2) المصدر ذاته : ف الآثار الاقية » ص ١594‏ 
(١ه)‏ الصدر ذاآأنه . ص ١؟؟‏ 
(؟ه) المصدر ذآانه 


١ 


المرادي قاتل على نْ ابي ملالب + 2 
وببدو تحامله على الامويين من بعض ما ذكرو من تعليقه على 
موقعة الحرة ٠‏ قول : 
٠+‏ وقعة الحرة » وهى التى قتل فمها نو أمبة أهل 
عليه و آله من المحدثين فى المدينة وجعلنا غير راضين بالمساد 
في ارض الله ووو هه م 6 
وكذلك فأن البيرو ني ستل اللعنه على المتنيتين 8 ونصب جام 
) وامثالهم » شول علوم : 
« فشككوا ضعاف الغرائز فى الواحد الأزل من جهة 
التعدريل والتجوير وأمالوهم 3 النئسه 4 وزينوا م 
حهالاته فى مذهه دون الكلاء في هيثة العا بما بين من 
تمو بهانه 2( (5ه) :4 


هذا مع انه دافع عن ماني في اكثر من موضع كما سبق وذكرنا ٠‏ 


على اننا لا سكن أن نوافق الدكنور سخاو شما ذهب اله م, ان 
كتاب االاثار الباقية الذي ثر حمة “الى الانكلكن انه لمهم عن عن كراهضة للعرب 2 


لم ل م عا لع لس م سي لمم 


137 حانب الغعرس شول : 


(09) المصدر ذاآنه د ص ؟؟؟ 
(4:ه) الصدر ذاته : ص 5م 
(6ه) 


(05) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص .29 
١‏ 


« .آنه ينمعن نفور شديد من العر ب الدين حطمو ا مد 
الساسانيين » وميل واضح لكل ما هو فارس أو اإيراني 
الجنسية ٠‏ لم يكن السنة قد صاروا بعد من القوة بحيث 
يهددون بالحطر حياة رجل مسلم أو غير مسلم يدرس 
الديانات الاخرى ويصرح علنا بانه بميل اليها » "22 , 
وليس لا ذهب اليه سخاو ف الشطر الأول من هذا الأقنباس وفي 
الشطر الثاني منه سند قوي من التاريخ ٠‏ ومن تأمل تعليقه على اللغفة 
العربية والعروبة يستبعد مثل تلك التهمة ٠‏ يقول عن العرمة 
( دشنا والدولة عر سا نونو أمان ه ترفرف على احدهما 
القوة الالهية » وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكيم احتشد 
طوائف من التوابع وخاصة .متهي الحيل والديلم في لاس 
الدوله جلاسسب العحمة.ة فلم نتفق لهم ف المراد سوق 505 
والى لسان العرب فقلت العلوم-من-اقطار العالم فازدانت وحلت في 
الأفئدة وسرت محاسن اللعة منها فى الشنابين والأوردة » وان كانت كل 
أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتهما » واستعملتها فى مآربها مم 
ألافها وأشكالها ٠‏ وأقيس هذا بنفسي وهى مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب والزرافة فى العراب ..٠‏ 
« والهحو بالعرنية أحىب الي من المدح بالفارسية ٠وسسعرف‏ 
مصداق قولي من تأمل في كناب علم قد تقل الى الفارسي 
كيف ذهي روتقه » وكيف باله » واسود وجهه ؛ وزل 
الاتتفاع به ٠‏ أذ لأ تصلح هذه اللغة للاخبار الكسرونة 
والأسمار اللملة ». (2658) 


(/أن) 5111 “*“" .. أكء .م0) : طمطعو5 .0.1 
(ه) البيروني : كناب الصيدنة » ص ؟١‏ . 
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وتكشف ابحاث البيروني عن ثقافة عربة رفيعة ٠‏ وكثيرا ما يستشهد 
بالاشعار والامثال العرية القديمة وأقوال العرب المأثورة + وألف كتابا فى 
أشعار 7 ي تمام ذكره ه شي كأ لمة كشه النى أشس نا البها 2 بدا نه ه_دا 


المقال وعنو انه 


فافية الألف من الاتمام في شعر أبي تمام ٠‏ 


10* ويقول ياقوت : 


« وانما ذكرته ههنا لان الرجل كان اديبا أرسا لغويا ء 
له تصانيف في ذلك رأيت انا منها : كتاب شسرح شعر ابي 
تمام رأته بخطه لم مه » 7" 
ويضيف ياقوت بانه كان يقول شعرا « ان ام يكن في الطبقة العلا 
فانه من مثله حسن »© وأورد له قصيدة بمدح فيها أبا الفح البستي في 


كتاب سر السرور جاء فيها : 
فال عراق قد غدوني يلر هم 
نت 
ولا مضوا واعتصنت مئنهم عصابة 
وخلفت ف غرئين احما كمضغعة 
قأبدلت أقواما وليسوا كمثلهم 


على رانب فبها علوت كراسيا 
ومنصور منهم قد نولى غراسيا 
2 


على وضم للطير 8 نابا 
معاد اله ىأن. تكونوا اب؟ 


« البيروني واللغة العربية » بحث قدمه 


ل مر العالي الشعقد في كراتشي 10 توفمبر  1١‏ ديسمبر 1515 للاحتفال 


بالعيد م للبير وني » ص 8 . 


(.6) باقوت الحموي : معجم الادباء » ج /ا١‏ (القاهرة » ١985‏ ) 


(11) المصدر ذاته ص 1/819 . 


ص ثلثم ا 8 


ولهةاهشسا: 


وات شربر العين ف ظل راحة ولكنه عن حلة المحد عارنا 000 


لكن كيف توصل سخاو الى ذلك اارأي ؟ قد يكون استنتحه من 
ممأ أوردناه فسمأ سيق من مناقشته لمعرفة الععرب بالبروج وما دهت اله من 
ان الخوارزمين أعلم من العرب بهدا الشآن ٠‏ ومن هد أ القسيل أنضا مأ 
دكره البيروني عن عرب الحاهلية من أنهم : 
« أميون لا يكتبون ولا يحسبون » واذما يعولون على 
العدد والعيان اذ لا يعرفون غير الرؤية : ولا يحدون المنازل 
تخسر الكوائب التي فيها من الثوامت » . (1) 
وف مكان آخر بقول البيرونى معلقا غلى عادات الهند : 
« ولست أفرد الهند بالتوييخ على الحاهلية فقد كان 
الغرت 2 مثلها برتكبون العظائم والفضا نم من نكا حالحيض 
والحيالى 4 واجتماع المفرَ على شان أمرأة وأحدة في الطهر 
الواحد م وادعاء الادعباء 4 واوالاد الضماف 4 ووأد الاينة 
دع ما قَْ عباداتهم من المكاء والتصدية 2 2 طعا مهم مين 
القذر والميتة » وقد فسخها الاسلام كما فسخ اكثر ما فى 
أرض الهند التىأسلم أهلها واألحمد اله ٠ح‏ (54) 
ولكن ما ذهب اليه البيروني في وصفه لعرب الجاهلية لا يقيم الدليل 
على كرهه للعرب : فلم بعد البيرو ني هذه الاشارات فمما عثر نا علاسهة 5 
(؟1) المصدر ذاته ص ١85‏ . 
(19) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ؟١١)‏ 
(51) المصدر ذاته » ص ١48‏ . 


١١ 


وهى لا نزن شيئا مقابل امتداحه للعرب وااعروبة في الاشارات السابقة 


: ع بين السيرونى وابن خلدون‎ ٠ 

هناك اكثر من وجه شبه بين مؤهلات العملاقين التى مكنتهسا من 
التأمل هي التاريخ واختلاف عوائد الأمم وأحوالها ٠‏ فكلاهما كان موّرضًا 
وفبلسوفا في التاريخ » وبداثة في علم الاجتماع والاقتصاد والحغرافياء 
وتتميز اسيرونى بكونه اكثر توسعا في الديانات وعالما بالفلك والرياضيات 
والطبيعيات ٠‏ ويفوق ابن خلدون البيروني سعارفه التاريخية لوانت التي 
مكنته من تأليف موسوعته الضخمه العبر ٠‏ ودشما خصعن ابن خلدون 
المقدمة لعرض منهحه التاربحي وفلسفته التار جه » فان 0 عاسى 
ما بظهر مما وصلنا من تآليفه “اكتف بعرض آرامه الموجزة في مقدمات 
كشه وفى أننانا ابحاثه ٠‏ 

ومن أوجه الشبه بين آرآء>هدّين العملاقين المصطلحات المشتركة 
التي ستخدمانها فى عرض آرائهنا ومتها:-الأحوال » والسنن : والنظر ؛ 
والتحقق ؛: والقساس والتعليل » والتقليد ؛ والأسس ( الأساس / 
اند والخرء والأصول ؛ والمبتدع ه والممكن » والممتنع » والمستحيل 


على فق أبن خلدوة أغنى فى المصطلح وأوسع أفقا فى تصوره تاريخ 
انهو » والاية ل بن الأخبار والأحوال والوقائع من جمة » وبيسن 


البيروني ) والاصطلاح » والعلط الحفى ٠‏ 
ونتمق كلا المورخين أن التوارد بخ تشثمل على كثير من الأناطيل وأنه 


١ 


تننقيتها من الشوائب لا بد من تمييز ما يصيبالأخبار من تحريف وتشوبهه 
فشخصص كلاهما مكانا لمناقشة الملوضوع نجدها في ( اوهام المؤرخين » عند 
اين خلدون وف « آقات الأخبار ») عند البيرونى ٠‏ كلاهما سحث في كدب 
الخضر ومحانته للصدق ؛ وبدين التشيع للآراء والمداهب ؛ والتقليد 
والمحاكاة » وتوهم الصدق » وحب الثناء والطمع في الدنيا ٠‏ على أن ابن 
خلدون يضيف الى ذلك الجهل بطبائع العمران والتبدل في أحوال الأمم 
عندما تنتقل من لور الى طور ء وهي النقطة التي انطاق منها ابن خلدون 
الى نشأة الدول والعصبية واتتقال الدولة من حال الى حال ٠‏ كما يضيف 
ابن خلدون ( الذهول عن المقاصد وهو الجهل بما نقص ده الأورخون أو 

المخبرون بأخبارهم : كما يتوسم في التقليد فيشير الى الثقة بالناقلين . 
وكان ابن خلدون اكثر توسعا وأهوق نظرة في بحثه عن طبيعة 
الحقيقة ٠‏ وأتى في هذا الممدان بملالم بأت/من, قبله ولا من بعده الا بعد 
قرون من آلزمن ٠‏ لكنه بيسما بوحي ف مقدمته_بان الحقيقة تخضع لا بجد 
من الاخبار والظروف ؛ وخاصبية ف ابحاثه الأصيلة عن تأشير البيئة فى 
أحوال الناس وطياعهم » فانه في أكثر من مضع دميل الى الجزم وذاك 
لأنه برفض كل ما لا بوافق « القواعد والأصول » التى يستخلصها من 
راسته لنشوء الأمم وأطوارها وتغير عوائدها ورسومها في كل طور ٠‏ 

شول : 
حينئد دعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد 
والأصول » فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا » 
والأزيفة واستعنى عنه »6 ٠‏ 

لكن البيرونى الذى بقول بصراحة ؛ كما مر معنا » بنسبية الحقيقفة 
اللتاريخة » كانه دسل الى ابقاء الياب مفتوحا لظهور أخار أخرى ٠»‏ لأن 
هناك أخبارا لا سكن التسليم بصحتها قبل وقوعها » ولأن هناك اخبارا 


١ وى‎ 


باطلة تصدق لامكان وقوعها ما لم بم شاهد على بطلانها ! 

اما بالنسية الى النظرة الشمولمة للتاريخ فان البيرونى لا اول 
قسمأ وصلنا من أبحاثه كاين خلدون درأامس 4 لشو ع الدول وأطوارها 
والوقوف على المتغير والثات فى أحوال الأمم والتأمل فى معنى التاريخ٠‏ 
وعليه فان فلسفة التاريخ غند ابن خلدون أكثر اكتمالا وأقرب الى المعهوم 
!١‏ سس الخلاصة : 

اصالة البي روني أمر مسلم ب4 ٠‏ ققد أسهم في يده ميادين أدية 
وفكريه وعلمية اسهاما نتصف بالابداع ولا تبلى جدته ٠‏ ومن الصعبالآن 
تقدير اصالته حق قدرها وذلك لأن أكثر ما كته لا «زال مفقودا ٠.‏ 

والعرض من هدا البحث هؤ القاء“ضوء على جاب من فكر الييرونى 
لم يلق بعد على ما أعلم - ما يستحقه من اهتمام الباحثين » وهو 
آراؤه فى فلسفة التاريخ التى تَحَعَلَة وَل رائد من رواد هذا الميدان ٠‏ 

والحقيقة التاريخية عند البيروني نسَبَيْة » وعليه فانها تظل محل 

وكان شعار البيروني هو « قولوا الحق ولو على أتفسكيم » ٠‏ وقد 
التزم بهذا الشعار التزاما بدعو الى الاعجاب » وأكد ان الحقيقة تطلب 
لدائهاء٠‏ 

وللوصول الى الحقيقة التاريخية بحث البيروني في الأخبار وطبيعتها 
وسبلتمحيصها ٠‏ فأكثرها فاسدة بسب بٍكثرة ما فيها من الأباطيل » وبسبس 
تشبيح المخبرين » وخاصة فيما بخص العقائد الدشة ٠‏ 

واشترط البيروني في تمحيص الأخمار ورودها فى ملا نهأ ٠‏ على أن 


؟ م١‏ 


البيروني لم يستطع أن بخفى موله وأهواءه الشخصية اخفاء ناما ٠‏ فقد 
ظهر ميله للعلويين فى اكثر من موضع ٠‏ لكن اتهام الدكتور ادوارد سعخاو 
له بانه كان يكره العرب ليس له مأ سرره ٠‏ 

ولدى مقا رئة آراء البيروني فى فاسفة التاريخ بآراء اين خلدون 
فيها يتضح انها استخداما اصطلاحات بعيئها وانهما طرقا موضوعات 


بن خُلدود أوسع أفقا واكثر 7 


تحر به في السياس4 والادارة : 


ا تاربخ العرب واأمر بر وأغنى مصطلحا 7 وأكثر شمو لا ٠‏ 


5 - فى مصطلح الروني ٠.‏ 


؟1 الاقاول 
!أ نه الانبساء 
:1 الاسسماع 
ه! ‏ الأاساطير 
5 الأعجوبنة 


١‏ ب معطات المؤرح 


والمو سسيلات 
القوانين والشرائع سماوية 
وغير سماوبة 


القوانين سماوية وغير 


سسمأو به مل ونه وغيرمدونة 
المراجع 


المذاهب والدعاوى 

الإساس أو الفاعدلهة 

ألقفوأعد 

باكر فى لوصا 
عدي الراكمة ( الجزنية 


ذل ابسن انق 
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لأسا ورا لض راو إلوعا د 
ملق بآنشارلبئدة . ليبيَا 


لقد أجريت ف ايبيا عدة حفريات فى المدن الأثرية القديمة حيث نم 
الكشف على معالم تار حخبة مهمة ومأ ذآك العلماء والمتخصصون فى عم 
الاثار ركزون حل اهتمامهم الى الاثار الى 3 شف بعك 4 وقد علد نن 
أعمال الحدفريات هذه والدراسات الأثرية المختلفة التى بدأت منذ سنة 
ه95 م تقريبا على بعض معالم المدن القدمة بطرابلس » وقد أخدت لبدة 
النصيب الأكبر من اهتمام العلماء والدارسين » فَظهرَ الى العيان منشآات 
عمرانية رمك ل على مكائة هده المدينة وأهميها التار بحية ٠‏ 

ومدينة لبدة هذه تبعد عن مديئة طرابلس من الناحية الشرقية بنحو 
(1/1828123 15أمعنآ) وبصيغة لمسيس مقنا (282823 60]15.آ1) و يعتقد أن 
الأخير اشتق من اسم المدينة الفنيقى ليبقى » وأقدم ذكر لهذا الاسم الفنيقي 
ورد ف التقود الفتيقية من القرن الأول قبل المملاد وبعضها من أواثئل القرن 
الأول الميلادى 4ه وسماها اليونان بحانب ليتس نبابوايس ) أي المدشة 
الحدبدة 3 


5؟ا م١١‏ 


المتو سط للتحارة - اسيانا وذلك حوالى القرن الثانى عكشلسر ق*م ومن 
المرجم انها لي تكن مدينة كبيرة ثائة وانما استخدمها ادر ننه 
تحارية أو ميناء موقت لارساء السفن وتبادل البضائع المختلفة مع اهانلي 
القوافل عير ممرات كان التحار الليبيون سلكونها في تنقلاتهم ٠‏ 


وقد استطاع الفنيقيون أن يوسسوا اهم مراكز تجارية على طول 
لاحل ألا فريقي الشمالى و برجم بعص علماء الا ثار أن مد دنه لمدة هده قد 
أسمسة بعك اتسين عاصمةه الغرطا حشين وي قرطاحنه الغر سه من مدشة 


تو نس الحاليه س4 :ؤم *م 4 ومن المحدمل ف القهر قَّ السادس ق *م حدتثت 


درس ولع من ااتحار نعود الى هذه الفترة بالحفريات التى أقامتها جامعة 
يتسلما نأ سلشك ا ١ ١‏ قربا نيدان يق بلبده + وقل امنا ار ماجنيون 


مه اموجن 3# االو ااال يدوو *"* 


لسدة : وأواء وطرالن الحانة م 52 ٠‏ 

هذا ولم بعثر الى حت الان على مباني مدينة لمدة فى عهدها الفنيقى : 
الا أن 5 ها اكتي من آثار لهده المداشهة ىْ عهدها المنيقى هو عبارة عن 
عدد من المقا: ر البونيقية تحت منصة مسرح أبدة الروماني ؛ تحتوي على 
أواني فخاريه مختلفة تر جع الى القرن الرابع والخاءس قبل الملاد » وقد 
عرض بعض منها بمتحف لبدة وهي من حفريات البروفسور كابوتو سنة 
5 م »ع ويعتقد أن مقبرة المدينة الفنيقية تقعخارج المدينةاأقديمه ويحتمل 
انها قائية على احدى المرتفعات ما بين الميدان القدم ومصب وادي أبدة 
وهى منطقة لم يتم الكشف عنها بعد : وكانتلبدة في العهد القرطاجني تعثبر 
المركز الاداري لمدن طرابلس » وكانت تتمتع بقسط وافسر من الاستقلال 
الذاني قْ شئو نها الداخلية ولها قوائيتها الخاصة ٠‏ وقد شارك سعان البلاد 
الأصلبين القرطاجنيين في الحياة اليومية وتعلموا لغنهم كما تعلموا فى 
مدار سوم حتى أن الأستاذ الكعاك 2 كنابه ) المردر ( شير الى أن اأرومان 


كا 


لقف 


اللاد الأصلمين من البرنر وهذا يدل دلالة اي على مشار نه أهالي 7 
شمال افريقيا الحضارة ( البونقية ) » ولهدا حافظت مدي'ة لبدة علىااتةاليد 
والعادات القرطاحنية :كما ظلل الأها أي تستعملو 5 اللقة النوايقية ف معا ملاتهم 
اللوية ٠وقد‏ نشاهد حتى اليوم سقانا حفر با تلدة بعض الكنذا با تالبو نيقية 
بحانف الكتابات اللانينية ؛ مثل الموحة التدكارية الموجودة بأدعلى مدخل 
المسرحم الرئيسي » وف المردان القديم فقد بقي الأهالي ستعماون اللعه 
البونيقية حتى دخول الرومان واستقرارهم في مدن طرابلس في القفرن 
الأول المبلادى كما تبين لنا ذلك ٠‏ 

وقد أشار البروفسور ( ريناتو يرتؤتشبتى) ف كنابة الميناء الروماني 
للدة سبب انشاء مدينه ليدة وازدهازها وهو يرجح سبب اتش الها الى 
شسئين رئسسين : أولا طبيعة المكان وثانناغرزارة مياه العيون المتدقفة 
ف وادى لبدة والذي كان في حيازتة:(أسهمائة).متر من الأرض ٠‏ وقد كون 
الوادي مصبا واسعا تقع على الساحل متقوسا على شكل خليج ومتدفقفا 
الى البحر برأس صخري سمى رأس لبدة وكانت تنبعه سلسلة من 
الجزر الصخرية ؛ كأنها رصيف طبيعي احماية المصب من هيجان البحر 
وكانت تاك البقعة صالحة لانشاء مرفا » ولهذا السيب قام الفنيقيون 
والليسيون فاختاروها مركزا للتحارة » ويذكر اللراف المذكور كذللك أن 
وسط الهفسة هو الموقع الدى شيدت عليه مباني لندة الأواى : وفيما 
بعد تحولت هذه المياني الى المدينة الرومانية الى من بقاياها الميدان القديم 
وما بحاوره من منشات عمرانية آخرى ٠‏ 

ومن المرجح أن النفوذ الروماني بلبدة بدأ بعد أن قضت روما عاسى 
قر طاجنه ف نهابه الحرب الو ذهمة الثالئهة مسنه ١:‏ ق *م* و فى لمان 
الحروب اليونيقية استطاع ( ماسينسا ) الملك النوميدي التى هي !اجزافئ 


١ 


الحالية من أن يضم اليه مدينة لبدة وبقية المدن الطرابلسية وذلك بمساعدة 
حلفائه الرومان » كما احتل سهل الحفارة عام 15 ىءم الا أن الرومان 
تضاقوا من تغلغل التنفوذ النوميدي بشمال افريقيا ٠‏ لهذا رأوا أن يقوموا 
التدخل في شئون مدن طرابلس وأثناء النزاع بين الرومان والنوميديين 
طلبت مدينة لبدة ابرام معاهدة صداقة مع الرومان حيث نالت قسطا مسن 
الاستقلال الذاتي تحت حماية روما » وظلت الى منتصف القرن الأول ق٠م‏ 
حينما النحقت هي وبقية بلدا [الشمال الافريقي عن طريق الحكيم المباشسر 
الى أملاك الامراطورية الرومانية » وفى أثناء النزاع والحرب بين ( بومبي 
وبوليس قيصر ) استطاع هذا الأخير بعد اتتصاره على خصمه بومبىسنة 
07 قهم أن يضم أليه بلدان الشمال الافريقي وأزال المملكة النوميدية 
من الوحود ء وجعل الحزء الأكسر من أقاليمها ولابة رومانية بأسم 
(2]078 811169) أفر يقبا الحديدة ٠‏ وقد قرض قبصر على مديئة لبدة التى 
ساندت خصمه وآوت القائد الرومائى كانو غرامة باهضة وذلك بأن تؤدى 
سنويا ثلاثة ملابين رطل انجليزي منّزيت اازيتون ؛ وبعد اغتيال قبصر عاء 
4 0م نشب نزاع بين ( انطؤئدوس ) فشسك“قتلة قيصر وبعد أن اتنصسر 
( اكتافيبوس ققيصر ) سنة الاقم وافق مجلس الشيوخ على الحاق حكلم 
بعض الولايات الرومانية لمجلس الشيوخ ومن بينها ولابية افرشيا » وأعاد 
أغسطس وهو لتقب اكتافيوس الحديد شكوين المملكة النوميدية ووضع 
على عرشها يوبا الثاني ووضعم في عام ٠٠‏ قهم الفيلق ااثالث لحماية 
ولاية افريقيا بعد أن أضاف الها المملكة النوميدىة ٠‏ 

وعقب اغتيال الامبراطور ( نيرون ) 4ه ١158‏ استقل بعض القواد 
الرومانيين ونشب نزاع بين بعض المدن حيث حدث نزاع يبن لبدة وأويا 
طرابلس واستنجدتأويا بالجرامتتيين في فزان واستطاع الحرامنتيون حصار 
مدينه لبدة ونهب مزارعها وحقواها » فاضطر قائد الفياق الاغسطسىالمسمى 
كلاردوس فاستوس الى التدخل العسكرى وأرسل نحدة عسسكر بة الى لردة 


1155 


استطاعت طرد الحرامنتيين » وقد حازت لبدة أهمية كبرى ف أوائل القرن 
الأول الميلادي وخاصة في عهد الامبراطور أغسطس وتيب ربوس ثم في الغرد 
الثاني المبلادي في عهد الامبراطور سبتيميوس سويروس ١5#‏ 1ه 
الذي درجم أنه من أصل ليبى ونالت لبدة مسقط رأسه أحسن إزدهصار 
في ناربخها حيث شيدت في عهده كثير من المنشآات الضخمة ومنحت الدة 
0 عهدهحقوقا دستورية اضافية فى ملكيةالأراضى التابعة لها » مثلااحقوق 
الابطالية في الأر اضي مما يعرف باللاتينية بمصطلم (11811115 1115) 
واسثتمر هذ! التقدم والازدهار في عهد الأباطرة من الأسرة السويرية حتنى 
نهاية عهد الاسكندر سويروس 555 060 م آخر أباطرة تلك الأسرة وفى 
سمة لجنم م اوم أصاب مدينة لبدة الدمار اثر غزوات قبائل الاستوريين 
الليسية وأتلفت مزارعها وأهملت سدود اأرى في وادى لبدة ٠‏ 


وبعد أن احتل الو ندال قرطاجنةمتة: كم أصرحت مدئنة لمدةتابعة 
لهم حيث لم بهتموا بمدن طرابلس ولم يعثر على آثار من العهمد الو ندالي 
الا مجموعة من النقود ترجع الى نلك القترة وجدت في سوق مد بنة 
لندة » وقد هدم الوندال أسوار المدبنة الا أنهم طردؤزل من البلاد من طر 
البيز نطيين فى عهد الا راود[ جوستيان) :95 00م وجنت لبد 
ف هذا العهد عاصمة الاقليم الاداري وحوات كثيرا من الباسلكيا تالشهيرة 
الى كنائس وأعيد بناء الأسوار في لبدة وصيراتة وقد نلاحظ حتى الآن 
أثر التغييرات التي طرأت على بعض المنشآت في لبدة كبسيلقة (سبتسسيوس 
سويروس ) وبقايا آثار الأسوار البيزنطية التى أقاموها لحمابة المدينةمن 
الغارات المفاجئة » وأنتهى الحكم البيزنطي بمجيء العرب المسلمون سنة 
*54 - 544 م حيث احتل المسلمون بلدان الشمال الافريقى بعد أن احثل 
مصر وبرقه » ويستدل من المصادر التاريخية أن لبدة فى هذه الفترة لم بك 
لها شأن يذكر وقد أشار بعض المؤرخين فى بعض الحملات العسكر به التى 
آاخروها المسلمون ضد ثورات القاتل البريرية ولا سيما قسلة ) هوارة) 


١5 


ما سن القر نين السابع والحادي عشر المملاد بين ٠‏ 

واتخذت حصنا أو قلعة لصد هحمات بعض القبائل المريرية. أننى ظلاث 
تقاوم الفح العربي الى أن تم الخضاعها في أواخر القرن السابع المبلادي 
وانتقل مركز الحمابة من ابدة الى القرية القربة منها وهى الخمس الان 
فازداد خرابها ويقال أنه حل بها خراب كبير أثر هجرة قبيلتي بني هلال وبني 
سليم كما تظافرت عواهلى الطبيعة للقضاء علها تهائيا وغطتها اأرمال وقد 
بدا السياح نتعرفون عليها من القرن السابع عشر عندما كانت بقاياها 
مطمورة واستخدمت بعض اححارها وأعمدتها في بناء بعض المساجد كما 
حدث بالنسبة الجامع الذي شيده الوالي التركى مراد آغا تيالقرنالسادس 
عشر الميلادي » وقد أشار اليها الرحالة المعربى العياشى الذي زارها في ١؟‏ 
مارس ”17 م وروى بعض الأساطير عنها ووصقها 5 الفرنسي(جيرارد) 
الذي كان يقيم في طرابلس ما بين عام.14 1595 م وقد أخكد بعد 
ذلك قناصل الدول الأجنسة هبون ما “يحصلون عليه من آثارها القيمة 
حيك استطاع القنصل الفر نسي مير 1١585‏ م الى نقل عدد من الأعمدة 
لبناء قصر لويس الرابع عشير ف عام 1١١40‏ م وقد استمر بعض ممثلوا 
الدول الأجنسة في نهس ما تحصّلون عله من أخخار وأعمدة منحوتة وخاصة 
في القرن الثامن عشر وقد تتاب الرحالة الأجانب في وصف خرائب مدينة 
لبدة كالرحالة ( دوران ) والرحالة الايطالى ( دبلاشيلار ) 181١10‏ م ورحلة 
الأخوين بيشي أكيرا ١‏ ؛ ورحلة الألماني بارت م هس ممما 1 ه هذا 
وقد ددأت الحفائر المنظمة بلدة مند سلة +155 م وقد نوقف النشاط الأثرى 
في أثناء سنى الحرب الثانية واتتئهت الحفاثر سئة 4ه9١‏ م وأعمالالصيائة 
والترميم في بعض العالم الأثرية المهمة كقوس سبكشيميوس سويروس 
والملعب المدرج الدي بعتير من أهم المعالم الباقية بمدينة ليدة ٠‏ 

وعند القيام بحولة بين أطلال مدينة لبدة يمكننا الآن مشاهدة مظاهر 
الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية ٠‏ و<تعل أن تظهر الى الوج_ود 


كا 


يما بعد قانا الحضارة الفنقية » وعند التأمل مما خلفه الرومان ق هده 
المدينة تين لنا أن مدئة لبدة كان ١‏ ما كان كبير حدث لعبيتدورا كبيرا ى 
تقدم البلاد ونهضتها ولا نستبعد أن سكا نالبلاد الأصليين شاركوا اأرومان 
في بناء هذه المنشات الضخمة التى تمتاز بها مدينة لبدة : وتتضح انا من 
الخربطة العامة المدينة أن لبدة تشيه فى تخطيطها المدن الرومائة من ناحة 
تقسيمها الى أ رباع أو حارات مما مسمى باللاتينيهةه (653تماع26) 
و (1115111926) وتمناز مدينة لمدة بش حخا مه مما ذيها المشبدة 4 ن اححار 
قوبة + وبمكننا مشاهدة الشوارح الر نسسية العرضي منها (12869101115) 
والشارع الطولي (00500) ثم الشوارع الأخرى المتفرعة عنها » كما أقيمت 
أقواس النصر والمعايد والمادين الواسعة والملاعي المختلقة والحماماث التي 
شيت على الطراز الروماني ء فنلاحظ عند حولتنا بن اطلال المدئة الميدان 
القديم الدي كان يعتمر مركز المدينة_الأخلئةمقيل افساعها ف القرن الثاني 
والثالث الميلاديين ؛ ثم السوق الذي شيد به ب ١‏ ق.م والكلكيدكوم 
1١‏ ءام الذي من المحتمل أنه كان سَوكا لتعض أتواع اليضائع تسم 
المسرح الذى شنى سنة ١‏ 8.م هذا وقد توسعن المدينة في القرن الثاني 
الميلادي حسث شت حماماث هادر بان التى أنشآت سنة ١٠١‏ م وميدان 
الالعاب الذي كانت تقام فيه الالعاب الخفيقة » أما في داية القرن 
الثالث حبث زادت المدينة توسعا فأنشأت قى لبدة مبانىي اشرق كالشارع 
المعمد الدي دمتد حتى مبثاء ليده ومعنيد حورنات الماء ( وم طم صطجوح) 
ثم الميدان الحديد واليازيليكا التى كانت محكمة عدل وقاعة اجتماعات ثم 
حولت ف العهد البيزنطى في القرن السادس المبلادي الى كنيسة حي ثيمكننا 
ملاحظهة الححرة العرسة وقد حولت الى معمدئبة (618506173م522) 
على هيئة صليب ٠‏ 

متحف لبدة : نعود الآن بعد هذه المقدمة السريعة عن تأسيس لبدةٌ 
ووصف مختصرع ن أهم معالمها الباقية نيدأ معا فى القيام بحولهة متحدف يدة 


١ 1 


حبث نستعرض معا سعض محتوباته التى عثر عليها أثناء اجراء اأحفريات فى 
المنطقة الأثرية والنى بدأت سنة 9+٠‏ م حيث تم العثور على بعض التماثيل 
الرخاميه التي ترمز الى بعض المواهات اارومانية التي اتنقالت عبادتها الى 
الرومان عن طريق اليونانيين الذين كانوا يعتقدون بتعدد الألهة » وتماثبل 
لبعض الاباطرة الرومانيين وكذلك بعضى الأواني الفخارية واأزجاجيةوقطع 
الفسيفساء الملونة » وعرضت المتدف كذلك محتويات بعض المقابر التى 
عدر علبها خارج مدا ينه لبدة كمحتوباث المقابر [أروما نب التي عدر عليما 
سنة وبية١ا‏ م غر بي وادى الزناد وشرقي وادى الرصف 2 ومحنوياتمقبرة 
بدر الرومانية التي عثر عليها بمصراتة سنة +1956 م وعرضت بداخل المتحف 
كذلك بعض النقوش الكتابية منها اللانبنية ومنها الكتابات البونيقية التى 
ظل استعمالها كما أشرت اليه من قبل » حتى دخول الرومان منذ القرن 
الأول *م هذا وقد سين المتحف منا.سنة 151 م وأقسمت للمتحف فقيما 
بعد تعدبلات كثيرة خلال فترات“متوالية/وتم نقل بعض التماثيل الرخامية 
وبعض قطع الفسيفساء حب ثعرضت_بمتحف_طر ابلس ووضعت بالمتحف بعض 
اللقيات الموجودة بالمخزن وبعض التمائيل الموجودة من قبل ٠‏ 

أما قَْ نه ؟/51١ا‏ م أضصسفتث المنتحف ححرات الاستراحة القديبة 
المجاورة له حيث ثم أضافة خمسة قاعات احداها كبيرة الحجرهالدي سوف 
بعرض بداخلها بعض التمائيل المكتشفة في الحفائر والموجودة الآن بمعتزن 
الأثار ولسدة والمنحونات آارخامسة الني نم كشفها فى السئوات الأخيرة 
بالملعس المدرج ه وقد ثم أخيرا تجهرز خزانات عرض وضعت ف شبة 
الحجرات الأخرى حيث عرض بداخلها ما تم العثور عليه بمقبرة ( بدر ) 
الرومانة سمصراتة والمقاير الونيقية المكتشفة تحث مسرح أبدة ؛ وبعض 
ما اكتنشف بشلا الشل » وما أكتشف الما مر الروماشة عربى وادى أأزناد 
هذا وقد استعنت في وضع هذ! الدليل على بعض الشروح القديمةالموجودة 
على بعض اللقيات الأثرية الموجودة بالمتحف » كما اعتمدت أيضا على بعض 


.ما 


الكتب والمراجع المولفة عن تاريخ الحفائر بمدينة ابدة » وكداك على بعض 
الكتى المتعلقة بالأساطير القديمة الى نخيلها الانسان في العصور القديسة 
. حيث كثرت المعابد وتماثيل الآلهة ٠‏ فقد كان الاغريق ثم من بعدهم اأرومان 
وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الالهة لكل منهم 
اهتمامه الخاص مكان هناك آلهة الغايات والصيد والهة المعرفة والبحصير 
والخمر وكان لكل أسرةااهها الخاص بها ؛ وكانلكل اقليم من بلاد الاغريق 
الهه الخاص الدئ تحمية ) ونحان الأث نطالق على الدين تعيدول هه 
متعددة اسم المشركين أو الموّ منين للعدد اللا اه (11608 2120 23105) 
وهو مشتق من كلمتين اغريقيتين معناهما تعدد الالهة (5هاعط6ز01©) 
كانت جميع الشعوب القديمة تعلائق تعدد الاأهة بوجه عام 5 

هذا ونلاحظ داخل المتحف تأثير هذه الخرافات والأساطير القددنة 
على حياة سكان مدينة لبدة حيث عبدؤا بعص الآاهة التي انتقلت عبادتها 
على طريق الرومان عند احتلالهم لمذن طرابلسٌ واستقرارهي بها ٠‏ هذا 
وقد نآثر الأهالى من قبل بعيادة بعض الآلهة-القشقية التى يمكئئا أن ن-رى 
ذلك في احدى اللوحات المصنوع ةل يساور مشحفواصيرانة وهى #مشل 
الالهة الفنيقية ( تانيت ) وقد اله الرومان كذاك حكامهى فأنزلوهم بمنزلة 
الألهة » لهذا صنعوا تماثيل من الرخام لأباطرتهم وقد عثر على كثير مسن 
تماثيل الأباطرة داخل معالم المدينة كالامبراطور أغسطس وتبيربوس 
و كلاودبوس وسبتيميوس سويروس وغيرهم من الأباطرة الآخرين ونحد 
تماثيل لبعض أفراد الأسرة اأحاكمة ولزوحات الأباطرة وأبنا نهم هذا وقات 
عادة اللالهة المتعددة بلمدة و دقيه المدن الطرابلسية عند دخول السز نطدين قْ 
القرن السادس الميلادي حيث تغيرت بعض المعالم الى كنائس كما أشرتالى 
ذلك من قبل ؛ وقل بالتالي تفكير الناس بالأساطير القديمة التي شغات الهم 
لفئرة طويله ٠‏ 


55ا 


ردقي 
- 


ابالروفتيي 


القارابي م من ن اعالع الفلاسقةالسلدين ولد ١‏ ا منفاراب 
تعمر لر ار على الثمانت ٠‏ سنة ونا مم 0 


يؤكد الأورخون ان ابا نص محمد بن محمد بن طرخان بن اورم 
لى التعليم الذي اعطاه يوخنا.اتلميذه ابي نصر .+ ونظل حيال غموض عميق 
يكتنف حياة معلم الفارابي » وشخصيته » وعلمه » واسلوبه في التعليم : 
وقسمه العلم الذي نفحه لتلميده ٠‏ ولم دعر ص أحجدل الياحتين الدين درسوا 
الفارابى وحققوا كه ما فيه الكفابة لنستشف ما نرمى اليه في بحثنا هذا , 
لا بل نراهم يتحاشون التركيز على دوحنا بن حيلان » ينما سقط غيرهم 
فى أخطاء شتى في هذا المجال 29 , 

لدا فان غاشنا من هدا السحث 1 أولا » النأ كد من أن بوحنا سن حمللان 
هو معلم الفارانى حما « ثانا م التعرف على مكان الدراسة وزمنها 3 
ثالئا » التوصل الى المادةالعلمية او الكتب ب ؛ محاولة 
الدي | كه لي 


ا 


في التعرف على جانب من جوانب حياة الفارابي وشخصيته ومنزلته 
البابية » 


بوحنا بن حبازن معلم الغارابي 


بشو لالمسعودى » معاصر العارابى م أن انا تصير متحمك ين محمد 
المسعودى ضاه ههى 5 غا نه الأهسه 3 

ود صاعد الاندلسى ان القارابى « فيلسوف المسلمين » قد «اخذ 

ونؤكد ان الا ثبر نضا لل العارابى )0 الحكيم الملسوف ٠ء٠ء‏ كان 
تلميذ يوحنا بن حيلان » 2*7 ٠‏ 

و د ضيف القمطى إلى ذاك قو لة ان القاراكى 2 قرأ بها 1 داد ) 
العلم الحكمى على بوحنا ان جمالاد (حيلان ) 14 00 « 

وينقل انا ابن ابى اصيبعة قل الفازابى .عن_نفسه في كناب له فى 
الملسمة 3 سسب ظهورها 0 « أنه تعلم من دوحنا ان عصلان » 557 ٠‏ كمأ 
انه بعيد شهادة القاضي صاعد المذكورة اعلاه ٠‏ 

اما اين خلكان فيقول ان الفارابى « اخد طرفا من المنطق على بوحنا 
ابن حملان 4 (63 هي 

و دعبد أن العرري ما جاء لدى القفطى ١١١‏ 0 


فثادت هو اذا ان الفارابى درس على بو حنا ين خبللان 0 ولكن من 
هو بوحنا هذا ؟ وأين درس الفارابى عليه ؟ لتحاول ان نستتجاي الامور 
بقدر ما تبسر لنا الامرء 


ااا 


يوحنا بن حبلان حكيم نصراني في بغداد 

يذكر المسعودي ان وفاة بوحنا بن حيلان كانت « سدينلة السلام في 
ايام المقندر » ٠ 2١0‏ ويعيد ذلك القاضى صاعد 2399 , 0 
القفطى 217 واين العبري 1١17‏ الامر عينه ٠‏ أما ابن الأثير قلا يذكر مح 
الوفاة وانما زمنها فقط آذ يقول « وكانت وفاة يوحنا في اباء 0 
بالله » (416) ى 

الا ان وفاة بوحنا في بعداد لا تعنى ضرورة انه مولود فيهما ومن 
اهاليها ٠‏ بل اننا نستشف غير ذلك مما يذكره المؤورخون ٠‏ 

فالمسعودى في كتابه « التنبيه والاشراف » يلخص ما كان قد ذكره 
باسهاب ف كتابه المفقود والموسوم ب « فئون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالف » » حول قصة ظهور الفلسفة واتتقالها من اليونان الى العيرب 
2 ولاانه عله اتندىء بالفلسقة المينية من سقراط ' ثم أقلاطون : ثم ارسطاليس 
ثم اين خالته ثاوفر سطس 3 أبإديضس وبمن 00 منهم 0 بعد آخر ء 
وكيف اتنتقل مجلس التعليم من-اثينة.الى-الاسكندرية من بلاد مصر . وجعل 
اوغسطس الملك لا قثل.قلوبطرة المبكة التعليم بمكانين الاسكندرية 
وروميه » وتقل نيدوسيوس الملكالدى ظظهر ف ايامه اصحاب الكهف التعليع 
من روميه » ورده ااه الى اللأسكندريه ؟ ولأي سبب نقل التعليم في ايام 
عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم اتنقاله الى حران في 
ايام المتوكل ؟ واتتهى ذلك في ايام المعتضد الى قويري وبوحنا وت 
وكانت وكانه سدنشة ؛ السلام في إيام اندر , وابراهيم المروزي ؛ ثم ١‏ 
ابن محمد بن كرنيب وابى بشر متى بن يونس كلميذي ابراهيم المروزيء 
وعلى شرح متى لكتب ارسطو طاليس المنطقية يعول الناس في وقننا هذا ؛ 
وكانت وفاته ببغداد في خلافة الراضي ؛ ثم الى ابى نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ بوحتا بن حيلان » وكانت وفاته بدمشق ف رجب سئلة 
هسم ء. ولا اعلم في هذا الوقت احدا يرجم اليه في ذلك الا رجلا واحدا 


اا 


من النصارى بمدينة السلام يعرف باين زكرا بن عدي م 20, 

. لقد تعمدنا ان نستشهد بهذا النص الطويل للمسعودى كمحاولة 
لتبديد شيء من الغموض الذي دكتنف شخصية معلم الفارابى + وليس لنا 
سوى أن نربط ما بين روابة المسعودي هذه وبين ما جاء لدى ابن ابي 
اصيبعة نقلا عن لسانالفارابىعينه ٠‏ وهو ما فعله قبلنا المروفسور مايكس 
ماير هوف 230 » مستتتتجا بان الرواتين ب رواية المارابىي ورواية 
لبرت ل كن ها تن وار عي ببائلة ب تعرة مها إلى لقا 
ومصدر واحد يقول باتنقال مدرسة الاسكندربة الى انطاكية » فحران 
ومرو ؛ فمغداد ٠‏ غين انها روابات فيها الكثير من الأختلافات المصطنعة ,فلا 
الاتنقال واقعى » ولا طرقه هى الوحيدة ؛ ولس 'ثمة من تبرير للنتنرات 
الزمشة المنتملة + ْ 

فيعد ان بورد الفارابي ب حسيما يتقل ابن ابي اصيبعة كلامه ب 
اخبارا خياليه عن مدرسة الاسكندرية القديمة ومكتبتها » محاولا تضييق 
دراسة كنب ارسطو المنطقية فيها يسبت اتنشار النصرانة » يأثى الىالقول: 
« الى ان كان الاسلام بعده بمدة طويلة » فاتتقل التعليم من الاسكندرية 
الى انطاكية وبقى بها زمنا طويلا ؛ الى ان بقى معلم واحد فتعلم منه رجلان 
وخرجا ومعهما الكتب ٠‏ فكان اح دهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو ء فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان » احدهما ابراهيم المروزي؛ 
والآخر بوحنا بن حيلان ٠‏ وتعلم 0 الحراني أسرائيل الاسقف وفوبري 
وسار الى بعداد » فتشاغل أبراهيم بالدين + واخد قوبري ف التعليم هواما 
بوحنا بن حمبلان فانه تشاغل ايضا بدينه ٠‏ واتحدر ابراهيم الأروزي الى 
بعداد فاقام بها ء وتعلم من المروزى متى ازا بوئان ؛ وكان الدي تعلم قُْ 
ذلك الوقت الى آخر الاشكال الوجودية ٠‏ ( وقال ) ابو نصر الفارابى عن 
نفسه أنه تعلم من يوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان »٠٠‏ (وحدثني) 
عمى رشيد الدين ابو ااحسن على بن خليفة رحمه الله ان الفارابى توفى 


ا 


عند سيف الدولة بن حمدان ف رجحب سنة تسع وثلاثين وثلثمائة » وكان 
اذ الصناعة عن بوحنا بن حيلان سغداد في ابام المقندر » وكان في زمان» 
ابو بشر متى بن ,بونان : وكان أسن من ابى نصسر وابو نصر احد ذهنا 
واعذب كلاما ٠‏ وتعلم ابو البشر متى من ابراهيم المروزي وتوف ابو 
البشر في خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث وعشرين الى سنه تس عوعشرين 
وثلثمائة ٠‏ وكان بوحنا بن حيلان وابراهيم ا مروزى قد تعلما جسعا من 
رجل من اهل مرو » '"'2 ٠‏ ظ 

نفهم من المسعودي ان بوحنا تعلم في حران » وفيها تعلم ايضا فويبري 
وابراهيم المروزي ء وبينما علي ابراهيم المروزي درس كل من ابي بشسر 
متى بن ادو نس وانى محمد ال كريب رن الفارابي على بوحنا بن جيلان»٠‏ 


امارواية ابن ابي اصيبعة َتَقرَبيا2, الى واقع اكثر معقولية من رواية 
المسعودى ٠‏ اذ الهبعد اتنشار الشكر اليو ئانى من الاسكندرية الى انطاكية؛ 
دون أن 55 ذلك انتقالا لمدرسة الاستكتدربة او ركودا الفلسفة والعلوم 
ف الأمكندرية 2117 , ثلاة:اتشيان آخر ف حزان ومرو وغيرهمامنالمناطق٠‏ 
وفىحران يتعلم الاسقف اسرائيل وقويري » ثم بقصدان بغداد . ينما 
أخذ الحكمة من مرو كلمن ابراهيم المروزى وبوحنا بن حيلان » وبقتصدان 
غداد كذلك ٠‏ وفى بغداد : على الارجح » بدرس الفارابي على يوحنا بن 
حيلان ؛ بينما يدرس ابو بشر متى بن يونس على كل من ابراهيمالمروزي 
وبحبى المروزى وروسل ٠‏ فاقرب الى الصحة اجشماع هو لاء الدسكماء حسعا 
قْ بغداد » عاصمة الحضارة ومحط رجال الشكر والعلم ء كما أن وقاذ 
بوحنا بن حيلان قف بغداد تدعم ذلك » سنما بظل الغموض يغشى منشسأ 
بوحنا » فهل هو مروزي ام حرانى ؟ وهل درس في مرو ام حران ؟ 

هنا تطالعنا شهادة ابن خلكان التى تضاعف الاشكال والالتباس » اذ 
بقول بان ابا نصر الفارابى «ارئحل الى مدينه حران؛ وفيها بوحنا بنحيلان 
الحكيم النصراني » فاخذ عنه طرفا من المنطق ايضضا » ثم قفل راجعا الى 


7 


بغداد ؛ وقراً بها علوء الفلسفة » ('25, 


أمر واحد ثاءت الآن هو ان بوحنا بن حيلان فيلسوف او حكيم ؛ 
وهو نصرانى أو مسبحى »؛ فاسمه بدل على ذللك : وشهادات المؤرخين » 
لا سيما ابن خلكان وعبارة ابن ابي اصيبعة « تشاغل بدينه » ٠‏ لكننا 
نحهل مدهيه المسيحي »؛ فهل هو نسطورى م كمأ يرجح الباحثو زعادة: ام 
هو مونوفيزيتي ؟ وهل هو رجل دين » كما كان معظي المعلمين المسيحيين 
بومداك ؛ ام انه شخص عادي ؟ كلها أمور تبقى غامضة » ولا سعفنا 
المورخون المسبحيون البتة في االكشف عنها ٠‏ من المآ كد ان بوحنا من ععنداد 
الناطقين بالسريانية » لان مسيحبي حران ومرو والمناطق المجاورة همي من 
الناطقين بالسريانية » فهو بدخل ضمن صفوف من خدموا الفلسفة والعلوم 
عملوا على تكوين الحضارة العريةالزاهرة تفضئل نقواهم من اليونانية 
الى السريائية فالعربية » كما بفضل اتفتاحهم .على_العالم العربي الاسلامي 
واندماجهم فيه ٠‏ 

ليس لنا في هذه العحالة استعراض المسيرة برمتها التى قادها الناطقون 
السريانية في أشهر عواصم الشرق الاوسط ومدنه ومدارسه » قبل 
الاسلام ثم خاصة منذ ان شجعهم المسلمون على العمل الفلسفي والعلمي , 
وافرد الخلفاء والاعبان مبالغ طائلة لنقل كتب اليونان الى اللغة العربية 
عن طرق اللعة السرنائية ه فقامت دوحه الحضارة العردسة نضرة زأهرة ٠‏ 

لقد كانت ثمة مدارس سربانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن 
الثالث الميلادي فما بعده » لا بلمنذ فجر المسيحية شرع الناطقونبالسريانية 
يولون اهتماما بالغا بالحصكمة وعلومها وكتبها : نظرا لمحاولتهم التعمق فى 
الكتاب المقدس واسرار الديائة ؛ فنشط علم اللاهوت لديهم ه واخدوا 
يستعيئون بالعلوم الانسانية » وفي مقدمتها النحو والبيانوالمنطقوالفلسفة؛ 
للاسئزادة فى الشحر والاستنارة » فلم إترددوا في دراسة فروع المعرقفة 


نبا 


هذه ؛ بيئما مال بعضهم الى العلوم الاخرى ايضا ؛ كالطب والرياضيات 
والموسيقى والفلك » دون ان يبروا فى ذلك أي ضير ٠‏ ولتحقيق مأربهمم 
الحسد هذا لحأوا الى ااتراث 0 ي الزاخر ؛ فدرسوا هذه العلوم اولا 
ف نصوصها اليو نانية الاصلية 4 لم لغرض تعميمها اكثر » شرعوا نترجمون 
مصنفات اليونان الى لغتهم السريانية ٠‏ وحين انتشرت اللغة العرية في 
البلاد . أخدوا سقلونها الى العرسة » فنشطت حركة الترجمة » واحتل 
العلم مكانة مرموقة منذ العهد الاموي » حتى لقي ازدهارا كبيرا في العه 
العباسي الذهبي ٠‏ 
واشهر مدارس الناطقين بالسريائية » مند القرن الرابع البلادي وحتى 
القرث العاشر » مدارس أأرها وتنصسيين والمدائن وحند يساور » نس.سة الى 
2 كنيسة المشرق اى النساطرة.:#.ومدارس أأرها وانطاكية وآمد ؛ نسية 
0 كئيسة انطاكية أى«الونو ةَيَزْسئينَ ٠‏ كما قامت مدارس عديبدة 
بحوار الكنانس والاديرة |١‏ لشهيرة؛ تعدار غلينا تعدادها نظرا لكثرتها ٠20117‏ 
وقد كانت هده الحمدا ارسى.عادة دشية لأهونةه » الا انه كان سامحم فها تعليم 
العلوم الانسانية والدنيوءة الاخرى +-وكاك جل معلميها من رجال الدين: 
اساقفة كانوا ام كهنة أم رهيانا » كما برز فيها احيانا اشخاص عاديون ٠‏ 
منذ القرن الثاني المبلادي اشتهر برد يصان وتلاميذه » ثم نبغ ما 
افرام وربولا وهييا وبروبوس وبوحنا براقتونا واحودمهونرسايومار آنا 
ويعقوب السروجى ف القرنين الرابع والخامس خاصة ؛ ومنذ اواسط القرن 
الخامس كانت الفلسفة المشائمة مزدهرة فى مدرستي نصيبين واأرها ثم 
كان سركيس الراسعيني في القرن السادس وهو صاحب كناب في المنطق 
اهداه الى تبوذوروس أسةف مرو : كما ألف كنبا فلسفية اخرى وة_لا 
لارسطو وفرفوربوس +٠‏ نم لمع نحم ساويرا سابوخت وحنا نيبشوع 
الحاثليق وأنوس الرهاوي و دعقوب || رهاوى وبوحنا الاقامى و -جسر حس 
اسقف العرب وبوسف حزاءا ومار طيمثاوس وااشيخ ابو نوح الانباري 


كبا 


وغيرهم كشيرون ٠‏ حتى اشتهرت مدرسة جنديسا بور في خوزستان 
واختصت بالطب » فكان آل بختيشوع وبوحنا بن ماسويه وغيرهم مسن 
الاطباء » ولقرب جنديسا بور من بغداد اتتقات حركة الطب اليها ٠‏ 
وشهيرة هى قصة أستدعاء الخليه_ه المنصور للطبيب حجيورجيس بن 
بختيشوع من جنديسا بور الى بغداد » وتسلم آل بختيشوع رئاسةالطب 
في العاصمة العياسية » ثم قيام بيت الحكمة البغدادي ؛ وازدهار حركة 
ترحمة الكتب الطبية والفلسفية والعلمية الاخرى من اليونانية الى 
السريانية فالعر بية » ونبوغ حنين بن اسحق ومدرسته وعلى رأس تلاميذها 
ابنه اسحق وابن اخته حبيش بن الحسن الاعسم ه فكانت مدرسة كاملة 
المترجمة ذات نهج علمى واتناج زاخر » وعرف العالم العربي أقوى حر كة 
الترجمة بفضلل ببث الحكمة على عهد المأمون والمتوكل : وتكاثر بوت 
ودور الحكمة والعلم في ساثر انحاء الحالم الابتلامي ٠‏ 

وعلاوة على بغداد » فان لمدبنة حران القربة من الرها » دورا في 
اتبريف التر اليو الى و لطر سوقت عت الحراون بجاضة الدضية 
الفيتاغورى الحديد والافلاطونى الْمسْسَحَدتُ م وآمَتَازٌ اهاليها بالرياضيات 
والفلك ٠‏ وكان جل مشاهير حران من الصايئة الناطقين بالآرامية » ومنهم 
ملم الحراني الملقب بصاحس بت الحكمة » وهو معاصر المأمون ٠‏ وقد 
لم خاصة ثابت بن قرة الذي اتنقل من حران الى بغداد فاتخذه المعتضد 
صديقا له حتى ترقى فى اسمى المراتب فى عهد خلافته » وبرز بعده ابنه 
سئان الطبيب الشهير ٠‏ 

وقامت في مرو فى خراسان مدرسة لاهوتية وفلسفية مهمة » بسرز 
فيها تيودوروس المروزي فى القرن السادس + وقد 5ان على ضلة س ركبسى 
الراسعيني » وانكب على الفلسفة الرواقية ؛ ثم ايليا مطران مرو فى القرن 
السابع » واشو عداد المأروزي في العقرد التاسع 6 3 ابراهيم المروزى 
وغيرهم 5 


باب ١‏ ملا 


فهل بو حنا بن حيلان حراني ام مروزى ؟ اننا رحج أصلىمه المروزي 4 
مجهول من مرو : على حد شهاده المورخين. ٠‏ على كل حال » فان بوحنا 
استوطن فى بعداد » وفيها درس الدارابي عليه , 


وزيادة في التعرف على المعلم والتلميد معا » ولغرض تقديم ايضساح 
اثير عن معالم شيخصتيهما 6 شيف كدالكه وجدزه نحص حخاياء اخبر ان 
كان لهم أوثق الصله بالعارابي ومعاسه بوحنا 0 وقد كرد ابن الندم فد لكة 
لمعظمهم د ادن 5 ابد دون أن اتطرقا الى بوحنا نفسه 1559 ع 
لمعظمهم وكذلك ابنابي اصيبعةدون ان يتطرقا الى يوحنا نفسه92؟ عواورد 
د لكل منهم اف ” 

لباه ادر المروزي - ايه يخصِضن 4 الم حون القدامى و أله 01 رهضوف 
نيدة عن صانه 7 ولبس من مد دن لاعشارة و عنيكه ابو يي المروزيءالذدى 
سيأ تي ذكره ٠‏ تعلم هو وزميله بوحنا بن حيلاد من حكيم من اهل مروء 
بها ؛ وصار له تلاميد : منهم ابو بشر متى بن يونس وابو محمد بن 
ترلت تحك "” 

اسراسل الا سقف ب يأني على لسان العارابي فى روانة أبن ابي 
أصسعة 8 على أنه الدي تعلم الحكمة من الحراني دمعة زصسله تويرى٠‏ 
وهو فيلسوف أستوطن بعداد وانصرف الى العلوم الدينية واللاهوت 2 
نه ترك آثارا مكتوية ٠‏ 


50 راثيل من الحكيم رويد ل بيك »* وهو 00 
5 بعد أد واد 2 التعليم 0 و دشرد له ابن النديم فدلكة ناعتنا ابأه انا 


١ خر/با‎ 


اسحاق ابراهيم » ويقول اله اختص ' عام المنطق : وكان مقسراء علسة 
قرأ أبو شر متى بن بونس ء* ولقويري' عدة تاليف مذ كورة فى الفهرست 
هي : كناب تفسير قاطبغورياس مشحر ؛ كتاب باريرمينياس مشحر »كتاب 
انا لوطيقا الاولى مشدر : كتاي انا لوطيقا الثانى مشدحر ٠‏ و كته «مطرحة 
معدهوه » لان عمارته كاك عفطة غلقه » ٠‏ وى اليه تتسسير كتاب 
سوفسطقا لارسطو 2580. 


ابو بحيى المروزي ب يقول اين النديم أن ابا بشر متى بن ,يونس قرأ 
عليه ٠‏ وتحخدد أبن انى أصبيعة بأل انا بشر قرا كناب القباس عليه ٠‏ امأ 
القفطي فد كر عالمين بهذا الاسم » احدهما منطقى وطبيس وهو صاحبنا , 
والآخر طبيب وعاام بالهندسة » وكلاهما سغداد ٠‏ ويتوكد القفطى بان ابا 
شر متى قرأ على ابى دحبى ؛ وبتشيكئ :انج النديم والقفطى من ان ابا 

بحبى « كان سريانيا » وجميع ماله فى ال منطق وإغير ه بالسرنائة » ه وذكران 
0 له كلاما ف اذا لوطقا الثانى او سو تحطتما فضه ه ثرى من اميد 
ان يكون هو عيئه ابراهيم رطق الذى .دوس عليه ابن كرئيب ٠‏ 

ابن كرنيب ب يسميه ابن الندم ابا احمد الحسين بن ابي ااحسين 
ابن اسحق بن ابراهيم بن مزيد الكاتب وبعرف بابن كرئيب الكاتب 
امأ 0 فييةه أن اسحق بن ابراهيم بن بزبك الكاتت ه وهو ابسو 
الحسن ابن انى الحسين : وقيل انو احمد » وبكتفى المسعودي تتسميته 


ابن وب 5 مسلم وأبن واح لرياضيين مشهورين هما أسحق وابو 
العلاء ٠‏ كما انه وتلميذا الكندي احمد بن الطيب الرضى وابو زيد احمد 


البلخى من الفلاسفة المسلمين من الدرجة الثانية ٠‏ يذكره المسعودي كريس 
مدرسية ى بعدأ إل وقول أن النديم ان4ك )0 دن حملة المتكلمئن وبدهب 


مذهب الفلاسفة الطبيعيين » ؛ وبعيد القفطي ذلك » وي كد المأورخون انه 
معلوابي بشر متى بن بوئسء آلف كتابين فلسفيين صغيرين »احدهما رد على 


ةا 


ابن الحسن ثابت بن قرة في الاجناس والانواع » كما له كتنب اخرى في 


الهندسة 50م 


ابو بشر متى بن ,يونس ب يقول ابن النديم أنه من اهل ديرقني ؛ 
الواقعة على دحلة قي الجنوب الغربي من بغداد ٠‏ تلقى تربيته الاولى فى 
اسكول مار ماري الذي بناه مار عبدا حوالي سنة 46٠‏ + فهو نصرانيء 
كما يصرح القفطي وتسطررى 00" عبري ٠‏ سكسان 
بغداد ؛ وقرأ على قويري وروفيل وبنيامين وابراهيم المروزي وابن كريب 
وابى يحبى المروزي ٠‏ وقد جاء ذكر ابراهيم المروزي وقويري وابي يحيى 
وابن كرنبس ٠‏ أما روقيل » او روسل »© وشامين فراهيان مونوفيزتيان: 
على حد قول ابن العبرى ٠‏ ويذكر ابن ابي اصيبعة ان متى قرأ ايساغوجي 
فرفور يوس على « اتسات نصرانى :رجحم أنه شيامين المد كور ه وقراً 
قاطيغور باس وباريرميئياس ارسطو على قبل ( روفيل ) » والقباس 
لارسطو على ابي بحيى المروزي * ويسدي المورخون ابا بشر متى بالمنطفي؛ 
لذ بل ”م اليه اتنهت رئاسة المنطقيين فى عصره » ؛. اذ انه على 0 شرح متى 
الكتب ارسطوطاليس الملطقية » : وعلئ كتنه الشخصية : يعول الئاس فى 
زمانه في الدراسة » سواء في بغداد ام فى سائر امصار المسلمين بالمشرق٠‏ 
توفى أبو شر متى بن ونس ؛ او دونان #فى خلافه !١‏ راضى في ١١‏ رمضان 
7/7 حزدران +84 ؛ فهو معاصر للعارابي » ه وهذا و في لسن 
وفوقه فى العلى » لا بل ان 8 نصر « 050000 واعدب كلاما ) من ابي 
البشر ؛ كما يقول ابن ابي اصيبعة ٠‏ « ولا دخل ( الفارابى ) بغداد كان 
بها إبواشر عت برسي الاير المشهور » وهو شيخ كبير » وكان را 
الناس عليه فن المنطق : وله اذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية » » على حد 
شهادة ابن خلكان ٠‏ 


وى تفسير من السريائم ِي الى العربي ٠‏ من تفاسيره : كتاب تفسبسر 


.ما 


)) وعليها بعول الثاين في القراءة » وله تقول : كتاب المرهان الفص م 

كتاب سوقفسطيقا الفص » كتاب الكون والفساد ؛ كتاب الشعر الفص ٠‏ 

وله من الكتب : مقالة فى مقدمات صدر بها كتاب انا لوطيقا : كتاب 
(51) 


المقايس الشرطية » كتاب ايساغوجي لفرفوربوس '" . 


ومن اكابر تلاميذ ابى بشر ابو زكريا بحبى بن عدي المتوفي سنة 
آلالة م دعمر أحدى وثمانن سئة 5 


درس الفارابي المنطق على يوحنا 

دان حليا مما تقدم انه كان ثمة نشاط فلسقى ف مرو وحران وبغداد 
والمراكز الاخرى التي تهم الفارابي سواء في زمانه او قبله » وقد كان 
للناطقين بالسربانية مكانة علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التسراث اليوناني 
الى العرب والاكثار من المدارس ٠‏ 


وكان اهؤلاء اهتمام خاص بعلم المنطق وكتيه » نظرا لفوائدهالجزياة 
باعتباره مفتاحا للعلوم الاخرى كلها » سواء الدينية اللاهوتية ام المدية 


يقول صاعد ان الفارابي « اخذ صناعة المنطق عن يوحنا » 9" : 
وبعمم القفطى واين العبري ذلك بقولهم انه قرأ ببعداد 0 العلم الحكمى 
على بوحنا (58) ٠‏ وبوضح أنن ابى اصميعة الاامر فقول ان المارابى 
( تعلم من يوحنا بن حبلان الى آخر كتاتب المرهان » ؛ لا بل انه « اخد 
الصناعة عن يوحنا بن حيلان يبغداد في ايام المقندر » (2؟ ٠‏ اما ابن خلكان 
فيعطي هو الوحيد دورا مهما لابي بشر متى فى حياة الفارابى العلمية ؛ 
اذ يقول : « ولما دخل ( القارابي ) بغداد » كان بها ابو بشسر متى يونس 
الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير ؛ وكان يقرأ الناس عليه فن المنداق : 
وله اذ ذاك صيت عظيم وشهوة وافية ؛ ويجتمع في حلقته كل يوم المئات 


من المشتغلين بالمنطق .وهو يقرأ كتانب ارسطوطاليس في المنطق ويملىعلى 


الما 


تلامذته شرحه ٠‏ فكتب عنه فى شرحه سبعين شعرأ ٠‏ ولم يكن في ذلك 
الوقت مثله في فنه : وكان حسن العبارة ف تآليفه » لطيف الاشارة , 
وكان يستعمل فى نصانيفه السسط والتذيل » حتى قال بعض علماء هذا 
الفن ما ارى ابا نصر الفارابي اخذ طريق تتهيم المعاني الجزلة بالالفاظ 
السهلة الا من ابى بشر » يعنى المذ كور ٠‏ وكان ابو نصر .عضر حلقته 
في مار تلامذته » فاقام ابو نصر كذلك برهة » ثم ارتحل الى مدينة حران 
وفنها بوحنا بن خيادد الحكيم النصراني . فاحخد عله طرفا من المنطق ايضاء 
لم انه قفل راجعا الى بغداد وقرأ بها علوم الفلسقة ... » .551١(‏ 

لبس من شك انه كان للقارابي اكثر من معلى واحد ؛ منهم اب نالسراج 
الذي قرأ عليه الفارابى صناعة النحو » بينما قرأ عليه السراج صناعة 
المنطق 9" ٠‏ غير اننا نود التاكيد على ان الذي علم الفارابي صناعة 
المنطق هو بوحنا بن حبلان ؛ ولاءأنن:اؤر يكون الفارابى قد حضر مجلس 
ابى بشر احيانا » فقد كان ممل بيخبون الالإتفادة من اكثر من شخص 
ومكان وبشتى الوسائل للتبحرفيّالعاوم الحكمية : وفي مقدمتها ء 
المنطق ٠‏ أذا نراه يقصد لذانا عديدة لتجفق مايه هذا ٠‏ 

لا بدق لنا ان نظلم يوحنا بن حيلان اكثر مما ظلمه التاريخ » فلم 
ترك لنا شيئا نستدل منه على مقدار علمه وطريقته في التعليم » وهل له 
تآليف ام لا ء ولا سعنا الا ان نجاهر بفضله على الفارابي في تعليسه 
صناعة المنطق ٠‏ ولتقييم عمله هذا بجدر بنا ان نثبت شيئا من اهتمامات 
الناطقين بالسريانية والعلماء الآخرين بالمنطق ممن سبقوا يوحنا والفارابي 
او عاصروهما ٠‏ 


نصطدم هنا بالاقتياس الدى استقاه أن ني أصسعة من كناب الهارابي 
المذكور آنفا في ظهور الفلسفة » وقيه خير شسيق دراسة كتنب ارسطو 


كما 


الناطقون بالسرنانية 0 فنحن نقرأ ما بأنى 0 وبطل التعلهم من رومسة 4 
وتشاوروا فيما ترك من هذا التعليم وها يبطل » فراوا ان بعلم من كتب 
م الى آخر االاأشكال الوجوديه 4 ولا بعلم ما بعده لا نهم رأوا ف ذلك 
ضررا على النصرائية . وان ف لي لحيس سا يوسن سي 
د تبقى اللقارو ن ات هذا المقدار 0 شر فبه من الباهي 
الاسكددرية الى انطاكمة + > يي ) وى 


غير انه ليس ف التاريخ ما يويد هذا القول ال يمسم كس 
حرم تدريس اى جزء كان من احزاء المنطق 59 , بل العكس هو ما كان 
قائما » قد كان ستعان بالفلسفة اليو نانية.للتعمق فى العلوم الدينية ؛ 
وقد كان ارسطو بالنسبة للناطقين باليؤجانية زيلمنطق بصورة خاصة(:», 
وثمة تسىء دن الصحه فُْ قول المارابي م الدي احسيته حتيا عن تجاب. .كه 
بوحنا » ونقله ابن ابى أصيبعة الا ؛اف أن كتب ارسطو المنطقية م تكن 
كلها تقر وتدرس » لا سيما قل الاسَلام فممخنول القارابي ( أنه تعام 
من بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب المرهان : وكان بسمى ما بعد الاشكال 
حبث صار الامر الى معامي المسلمين ان شرآ من الاشكال الوحودية الى 
حيث قدر الانسان ان يقرأ ٠‏ فقال ابو فصر انه قرأ الى آ+ بان 


فما هى الكتب المنطقية التى كانت متداولة في عهد الفارابى وقيله؟ 
ضخم تحت اسم « الأورغانون » 557“ » ويسميها المؤرخون القسدامى 


١ خم‎ 


أن عدت احزاوها واحدا واحدا » او ستة ان حدذف متها كايا الأشعير 
والخطاية » و خمسة : دا له دمج جز لي التحليللات * وهضى , 

١‏ ب قاطيغورياس أي المقولات 

5ب باريرمينياس او باري ارمينياس أي العبارة 

+ اتالوطيقا الاولى أي تحليل القياس او الشياس 

انا لوطقا الثانية او ابوذ شقطيقا أى المرهان 

ه ب طوبيقا أي الجدل او المواضع الحدلية 

٠‏ سوقفسطقا أى المغالطون او الاقوال المغلطة او الحكمة اللموهة 


7ب ريطويقا آي الخطاية 

م ابو طيقا أو بويطيقا آي الشبعر 

ولنستمع الى الفارابي عبنه شرح لنا سبب تقسيم علم المنطق الى 
الاأحزاء المذكورة آنفها فقؤل. : 

(( وامأ أاحزاء المنطق فهى ما نيه : وذلك ان انواع القياس وانواع 
الصنائم التى فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس في المخاطية فى 
الحمله يه" برها نيه وجدله وسوقسطا ننه وخطسة وشعرئة 00 
فتصير اجزاء المنطق بالضرورة ثمانية » كل جزء منها في كتاب ٠‏ الاول فبه 
الملقب أما بالعربية فالمقولات : وباليونانية « قاطيغورياس © ٠‏ والثاني فه 
قوانين الاقاويل البسيطة التى هى المقولات المركبة من معقولين مفسردين 
معقولين مفردين والالفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين افظين .٠‏ وهو فى 


184 


والثااث قه الأقاويل التي انسمر بها القناسات المشستركة للصنائع الحمس» 
والرابع شه القوانين النى تمسعون بها الأقاوبل اأمرها نية 4 وكوانين الأمور 
بالعر سة كتاب الترهان ٠»‏ وبالوناتية « أنالوطقا اثانة ») ٠‏ والخامس فيه 


الاقاويل التي تمتحن بها الاقاويل الجدلية وكيفية السوال الحجدليوااجواب 
الجدلي » وبالجملة قوانين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل وتصير بها 
افعالها اكمل وافضل وانفذ ٠‏ وهو بالعربية كتاب المواضم الجدلية , 
وباليونانية طوبيقا ه والسادس فيه اولا قوانين الاشياء التى شانها ان 
تغلط عن الحق وثلبس وتحير » واحصاء جميع الامور التى يستعملها 
من قصد التمويه والمخرفة ى العلوم والاقاؤيل » ثم من بعدها احصاء 
جميع ما ينبغي ان تتلقى به الاقاويل المغلظة:الني يتبتعملها المشنع والمموهء 
وكيف تفسسخ » وباي الاشياء تدفع » وكيت تحرز-الانسان من ان يغلط في 
مطلوباته او يغالط ٠‏ وهذا الكتات: يسمئ. باليونانية '« سوفسط قا » 
ومعناه الحكدة المموهة ٠‏ والسابع فيه القوانين آلتي تمتحن وتسبر بها 
الاقاويل الخطبية واصناف الخطي واقاويل اللغاء والخطاء .٠٠‏ وهذا 
الكتاب يسمى باليونانية « ريطوريقا » وهو الخطابة ٠‏ والثامن فيهالقوانين 
التي تسر بها الاشعار واصناف الاقاويل الشعرية ... وهذ! الكتاب 
يسمى باليونانية « بويوطيقا » وهو كتاب الشعر ء 


7 والحزء الرابع هو أشدها تقدما بالشرف واأرئاسة 8 والمنطق انما 
التمس به على القصد الاول والجزء الرابع » وباقى اجزائه انما عمل لاجل 
الرابع : فان الثلاثة التى تنقدمه في ترتيب التعليم هي توطئات ومداخل 
وطرق اليه » والاربعة الباقية التى تنلوه فلشيئين : احدهما في كل واحد 
منها ارفاداما ومعونة » على انها كالكلات لجزء الرابع : ومنفعة بعضها 


وما 


كر و بعضها اقل 0 " 

و تكد الفارابى ذلك في كنا آخر بقوله: « واما عدد احزاءالصناعة 
( صناعة المنطق ) فهو على عدد اصناف اتقياد الذهن » وعلى عدد الاشياء 
التى شآأنها ال تتقدم تلك الامور ٠‏ واصناف تلك الامور فهى خمسة على 
ما بين ٠‏ والاشياء التى تتقدمها ثلانة ٠٠...ء.‏ فاجزاء صناعة المنطق 
ثمانة » 5150 . 

وان نحن عرفنا ما الكتب المنطقية التى كانت متداولة فى الاأوساطل 
الشرقية ؛ الهليتية والسريائية والعربية والفارسية وغيرها » فى ايام الفارابي 
ومعلمه : كان بوسعنا تكوين فكرة جيدة عما اعطاه يوحنا بن حيلان من 
تعليم لابى نصر القارانى ٠‏ 

يفيدنا ابن النديم 247 والقفظئ/24 وابن ابي اصيبعة 2480© ء اكثر 
من سواهم » ف التعرف علىئ' التْرجمات ا والعربية خاصة » كما 
وعلى الشروح اليونانية وغيرها التى قام: بها العلماء لكتب ارسطو فالمنطق 
ننقلها هنا معتمدين ترتيت أبن النديم والقفطي : 

١‏ المقولات ( قاطيغورياس ) تقول : حنين بن اسحق الىالعربيةء 


سروم وتفاسير : فرفوريوس ؛ اصطفن الاسكندري ؛ أمو نبو س» 
بحيى النحوي بطريرك الاسكتدرنة ه ثامسطيوس »© ثاوفرسطس » 
ستبليقوس » تيون بالسريانية ٠‏ وقد نقل ابو زكريا تفسير الاسكندر 
الافردويسي ٠‏ وبالعرببة ابو بشر متى بن بوئس وابو نصر القارابى ٠‏ 

مختصرات وجوامع : ابن المقفع » حبيب بن بهريز » الكنديءاسحق 
ابن حنين ٠‏ 

؟ ‏ العبارة ( باريرميتياس ) نقول : حنين الى السرياني : واسحق 
ابنه الى العربى من اللاصل : 


كما 


تفاسير : الاسكئ در » بحبى النحوى » امليخس » فرفوربوس . 
جالينوس ٠‏ 

جو امع اصطفن ٠‏ وفسره قويرى : أبو بشر متى » ثاوفسطوس . 
الغارابي 1 

مختصرات : حنين بن اسحق » ابن المقفع » الكندي » ابن بمريز: 
ثابت بن قرة ٠‏ 

؟# القياس ( انالوطيقا الاولى ) نقول : حنين قطعة منه » واسحق 
البافي الى السرباني » سادروس الى العربى مع اصلاح حلين ٠‏ 

تفاسير : الاسكندر الى الاشكال الحملية تفسيران » ثامسطيوس 


فسر المقالتين بثلاث مقالات » بديى النحوي.بختى الاشكال ؛ قويري السى 
الثلثة الاشكال : ابو بشم فسر المقالتين الكندي 5 

ولا ننسى ان سركيس الراسعينى يذكر مسأابة « الشكل » فبى 
الاقسسة ثب " 

 :‏ البرهان ( ابوديقطيقا او انالوطيقا الثَآنَة ) تقول : حنين بعضه: 
اسحق الكل الى السرياني والى العربي ٠»‏ 
المروزي » ابو بشر متى : الكندي »؛ الفارابي ٠‏ 

ه ‏ الجدل ) طوبيقا ( نقول : اسحق الى السربانى؛ وهده الترجمة 
نقلها سحيبى بن عدي الى العربي » ابو عثمان الدمشقي سبع مقالات :و نقل 

تفاسس : الاسكتدر لقسم من المقالة الاولى » وكل المقالات ه » ,2 
6 8 6 ثم تقل أمو نيوس الاولى والمةالان > , # . ع . ونمل اسحىق 


١ باحر‎ 


تفسيرى الاسكندر وامونيوس الى السرياني » وابو عثمان الدمشقي الى 
العربى » وفسر ثامسطيوس المواضع منه ؛ وللفارابي تفسير وتلخيص ٠‏ 
 “‏ المعالطون ( سوفسطيقا ) نقول : ابن ناعمة الحمصى » ابو بشر 
متى الى السرياني » يحيى بن عدي الى العربي » اصلح ترجمة ابن ناعمة 
ابرأاهيم بن بكوس العشاري ٠‏ 
تفاسير : ( الاسكندر ) + قويري » الكندى ٠‏ 


٠7‏ الخطاية ( ريطوربقا ) نقول : نقل قديم ؛ اسدق الى العربي ء 
ايراهيم بن عبدالله » تقأاسيير : الغارابى 5 

م الشعر ( بوبطيقا ) نقول : متشسى بن يونس من السسرياني الى 
العربي » بحيى بن عدي تفاسين:::.كلام لثامسطيوس ٠‏ 


مختصرات : الكندئل ٠‏ 


يبان من هذا الاستتعراض.ان كتب ارسطو ف المنطق » كان بعضها 
معروفا بالسريانيه قبل حنين ومدرستة : وقد غدت معروفة كلها بالسريانية 
في عهده وعهد ابنه اسحق 7“ ؛ كما ان الترجمات العرية لهذه الكتب 
كانت معظمها متوفرة فق هذه الفثرة » حتى اكتملت فى زمن الفارابى بالذات 
او قبله بقليل 2*7 ٠‏ فقد كان « اورغانون » ارسطو جاهزا بالعريبة اياء 
الفارابي ٠‏ سكرالنا الآن هو التالي : ألم يكن ليوحنا بن حيلان معلم 
الفارابى فضل في ذلك » سيما ونحن سنرى كم كان عظيما دور الفارابي 
ف استكمال الكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة الى الامام ؟ 


سعفنا صاعد الاند وله أن القارام أخد صنناعة المئطة ش 
يي مو لي عن 


ما 


في كنب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة » منبها الى ما اغفله الكندي وغيره 
من صناعة التحليل وانحاء التعليم » واوضح القول فيها عن مواد المنطق 
الخمس » وافراد وجوه الاتتقاع بها » وعرف طرق استعمالها » وكيف تصرف 
صورة القياس في كل مادة منها » فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية 
والتهابة الفاضلة » 2290 . ور كد ذلك القفطى اضا مع ورود ابضاحات 
اخرى ف كلامه » لذا فاننا ننقله لزيادة الفائدة والكشف عن الأامورء. 
يقول القفطي ان الفارابي قرأ « العلم الحكمى على يوحنا ٠.٠‏ واستفاد 
منه وبرز قي ذلك على اقرانه » واربى عليهم في التحقيق » وشرح الكتب 
المنطقة » واظهر غامضها » وكشف سرها » وقرب متناو اها ؛ وجمع ما 
يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبهة على 
ما اغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل.وانحاء التعليم » واوضح 
القول فيها عن طرق المنطق الخمسة » وافاد الانتمَاع بها ؛ وعرف طسرق 
استعمالها » وكيف بصرف صورة القباس 2 كل مادة منها » فحاءت 
كشنه ف ذلك العابية الكافية والتهايه الفاضلة 005507 ٠‏ ويصد ذلك ابن 
ابي اصيبعة وابن العبري 07 . 

فالفضل اذا لبوحنا في تنشئة الفارابى وتعليمه منطق أرسطو 6سواء 
بالاستعانة بالنقول العربية » ام بالرجوع الى النص اليوناني الاصيل ؛ 
ولربما بالاسترشاد بالترجمه السريانية احيانا » لان الفارابى » ومعلمه 
كذلك » كان يجيد اكثر من لغة » واللغات المذكورة من ضمتها (255, 

ب بومعنا استنتاج مدى تأثير بوحنا على تلميذه ابي نصر من 
الآثار التي تركها لنا الفارابي في المنطق ٠‏ فانه ولو ان التاريخ لايذكر 
لنا تقولا أو شروحا او تصانيف في المنطق للوحنا بن حبلان » فهو نطلعنا 
بكل اسهاب على آثار القارابي في هذا العلم ٠‏ 

وبدكر كنب الفارابي في المنطق كل من ابن النديم وصاعد والبيهمقى 
والقفطى واين أفى أصبيعة ٠‏ 


حل 


المنطق ' مرااتب العلوم ئُّ تفسار كناب ارسطو ف القياس 7 وقاطيعور باسح 
وله جو أمع للاف 5-78 المنطق ال" و بذ كر له صاعد أحصاء العاظ..وم 
وف اغراض فلسفة افلاطون وارسطو : وفى هذا الاخير وصف لاغراض 
ارسطو ف تآليفه المنطقية والطسيعية كتابا كتابا » والكتابان المذكوران 
لا مثيل لهما 0722© ٠‏ ويشول البيهقى ان للفاراى المختصر الاوسط فى 
المنطق » والمختصر الموجز + وكتاب البرهان » وجوامع كتب المنطق20280, 
اما القفطى وأين أبى اصبيعة (51؟ . وبعدهما كثيرون : فيقدمان لنا 
كما بلى : 

اولا ‏ الشروح والتقاسير والمختصرات 

١‏ سن شرح كتاب المقولات.غلى: جهة التعليق » شرح المواضع 
المستغلقة من كتاب قاطبغو رياس ويعرف تعليقات الحواشي ٠‏ 

* سد شرح كتاب بارسينياس على جهة التعليق » مختصر كاب 
بأريميئياس * 

» ب شرح كتاب القياس وهو الفسرح الكبير » كتد اب القياس 
الصغير : احصاء القضايا والقياسات التى تستعمل على العموم في جميع 
الصنانع القناسية 2 تعاليق على كتاب القياس 4 كاب المقا ديس معصتصر 0 

شرح كتاب البرهان » شرح كتاب البرهان على طريقة|اتعلة 
المتتزعة من المقالة الثامنة فى الحدل.اء 


0 


شرح كتاب الخطابة ٠‏ 

هم شرح كتاب ايساغوجي لفرفوريوس ٠‏ 

ه ‏ جوامع لكتب المنطو 

انيا ‏ التآليف 

١‏ كتاب المختصر الكبير : كتاى المختصر الصغير 

؟ س كتاب المدخل الى المنطق او التوطئة فى المنطق 

+ ب كناب احصاء العلوم والتعريف باغراضها او ترتها , 
مراتب العلوم ظ 

؛ ل كتاب غرض المقولات 

ه سا كتاب القيا س الصغير » كتا رهاظ روم القياس ؛ كاب اكتساب 


المقدمات و فى المنياة بالمواضم وي التحليل ه كلام ف المقدمات المختامله 


- خودي يدي اي اهناف يك 3 0 التي تقس الها 


الم العا ار شرائط البرهان 

٠ل‏ كتاب الجدل ؛ كتاب الرد على ابن الراوندى ؛ في ادب الحدل 
م كتانب المواضع المعلطة 

صدر لكتاب الخطابة » كناب في الخطابة كبير بعشرين محلدا 
١١‏ كلام ف الشعر والقوافى 

١‏ كتاب عيون المسائل على رأي ارسطو 

- كناب اغراض ارسطو ف كل واحد من كتبه ( المنطقية) 


ةا 


سم 
٠‏ ع ف ما يشنبغى ان بتقدم الفلسفة او ثيالا شياء التى بحتاج ان 
تعلم قبل القلسمة ٠‏ 
فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابي في المنداق » فضلا عن اهتمامه 
غير اننا لا نملك حاليا من شروح وتآليف الفارابي في المنطق سوى 
الأثار الثاله : 
أ بد شر م كتانب العبارة 4 وفك لتشمرن اليبسوعنان واهلم كوتش 


يبه نسار المقو لان 4 مخطو حملن الأسكو ريال > 1ع ومونيح ونام 

م« #6 تمسير الا تالوطقا الاولى » مخطوطه الاسكوربال اب صعع 
معدتصر مسخطو مله ا لسر ا 4 

5 سد تفسير الاإبساغوجي لفر فور دوس 5 ,1 001]آ 
اسيم ١‏ ه وطبع طبعة ثانية سنة م4١‏ ه وكان قد نشره المستشرق انحسل 
غنصليس بلانسية في مدريد سنة 195 وطيع طبعة اخرى سئة 1960# ٠‏ 

ا كان الألماظط المبتحيلة قْ المنطق 4 شتشر_ © الأسةاد محسن مهدى 
ف ديروت سنة ٠1554‏ 

7 وقد طبع شنا ينشنيدر » مع نرجمة عبرية » الكتب التالية : شرح 
القياس » كلام ( قول ) في شرائط اليقين ( انالوطيقا الثانية ) » طوسقا : 
سو قسطيقا » فصول يحتاج الها 0 صناعة المنطق 


؟5ا 


لع لصوا د يي ل ب ا 5 


6 00611ظط1 165 ,1-1'31201ئ ,1 5002101:110 51111 .814 
.1869 2665011 .51 ,حنم 1 تطع5 1114 جتعطع.] 
بم ل وئمة داللاتيتية اتسسار ف الخطابه لارسطو : 


5 511218 0010261101059 1021513116 
لآق 1162353م0طأاع 5‏ :1464 .بأغطعما ,115عاع65151 61116110011121 
8 2010156 ذاه 51111112 1001551131 لتتللت 15لعؤزأماما 


-066121:8 602022612016458 [1هاقطدلة 201 ععص ...قصتمفظ ع0 [101ع:8 
1 8576038 21طع123 1165اع520 ( 715.2 115011[ 2001159 ,ع102ا 
4.١‏ .ا 122 ,5111211112 51210612ع 


ه ‏ وقد طبح دشيريتنشي عدة مقالات للفارابي 
41 5 ,110611 ,10151115101 .“2 


٠‏ وكذاك طبعث للفارابى مقالاتومسائل فى حيدر آباد بهمنا 
منها : رسالة فى مسائل متفرقة سثة /8#/,ويبه! » رمالة في فضيلة 
العلوم والصناعات سنة ل 02 

طر يفة تحصيله العلم ووضفه تاليّفه 

يصف لنا حنين بن اسحق الطريقة التي كان يسير عليها المتعلمون 
منذ ايام الاسكندرانين وحتى أيأمه ٠‏ 5 من المستبعد أن تكون هي 
الطريقة التى اتبعها يوحنا بن حيلان في تدريسه المنطق ٠‏ فبعد أن بورد 
اهم كتب جالينوس الحكيم يقول حنين : « كانوا يقرؤنها ( الكتب) على 
هذا الثرتيب آالذى اجريت ذكرها عليه ؛ وكانوا بحتمعون في كل يوم على 
قراءة امام منها وتفهمه » كما بحتمم اصحابنا اليوم من النصارى فيمواضع 
التعليم التى تعرف بالاسكول في كل يوم على كتاب امام ؛ اما من كنب 
المتقدمين » واما من سائمر الكتب ٠‏ وانما كانوا يقرؤونها الافراد كل واحد 
على حدته بعد الارتياض نتلك الكتب التي ذكرت ؛ كما يقرأ اصحابنا 
اليوم كنتب المتقدمين » 29 ٠‏ ويضيف مابرهوف انه « على هذا اانحو 


٠م‎ ١ خية‎ 


بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى ؛ بل لا تزال 
باقية حتى اليوم فى الشرق الاسلامى ٠‏ ويكفى الى شخل المرء مسحدا 
من هذه المساجد التى تعقد فيها حلقات الدرس ليرى أمامه الدراسة على 
هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية : يقرأ التلميذ امام استاذه قطعة من 
كناب رئيسى » وحينئد يتقدم الاستاذ بالشرح والقاء الاسئلة » 4"7, 


ويفيدنا أبن خلكان بما يشبه ذلك لدى تعرضه لمجلس ابي بشر متى 
ابن يونس ؛ فيقول انه كان « يجتمع في حلقته كل يوم المثون من المشتغلين 
بالمنطق ه وهو هرأ كتاب ارسطوطاليس ف المنطق 4 وسملى على نلامدئ4ه 
شر عدة © » وكان ستعمل قئ نضا نبقه البسط والتديميل م حدى قال بعص 
بأخذ « طرفا من المنطق » على ند بوحنا 217 ٠‏ 
بوعز الى احد ثلامدته فيقرآه على مسَمع من الجميع » ثم بأخد بتفسيره 
شا رحا فحو أه ًَ وقد الى على التلاميد شر عحة للنص * 

وأزدادة ف التعرف على النمج المتبع في التحصيل المنطقى 4 بوسعناأ 
ان نتناول شرح الفارابى لكتاب العبارة لارسطو ؛ كمثال لاغير ٠‏ قان اب 
نصر » بعد أل يعرض بمقدمة وجيزة غرض المعلم الاول ارسطو من كتابه 
هدا 34 بأخد فى سسراك أدداء الكتاب ذاكرا مأ تصوىق عليه كل حجزرء م دون 
أي تعفل العنوان كاملا ممع تعلق عليه وأرجاعه الى الفرع من العلومالدي 
بنسبه اليه واعلان مرتبته من الكتب الاخرى ٠‏ ثم بشرع بعد ذلك بتفسير 
اقوال السكيم اليونانى قطعه فقطعة ‏ قد تطول أو تفصر وخما لمعناها ووهو 
ار سن كلامه وشرحة وكلام ارسطو وعمارنه 7 لخدم كاسة (فقال» 
او « قوله » وما شابه ذلك للدلالة على كلام اأرسطو ؛ وعبارة « ودريد 


5 


شو أ4 » او « اراد » أو « بقصد » أو « بعنى » للدلاله على شرحه هو ٠‏ 

اما فى التآليف فيعرض الفارابي غرضه من الكناب او المقالة 6 لم 
سنا يما حددى حنم ال مو َو 2 ٠‏ 

الفارابي يقيم صناعة المنطق 
خاضة كان تداز شير م كمأ شهد له بداك امو رخون مقصاعد العسمره 
متفوفا على جميع اهل الاسلام فى صناعة المنطق 3 . و بخلد البدهتمى 
اربعة فلاسفة عظام ؛ ارسطو والاسكتندر الافروديسي قبل الاسلام, 
أقراته فى التحفق و شرم الكتب المنيلفية يي كدلك البيهقى وان الى 
اصيبعة وابن العبري 4 مسهين البق أن مئ مسقو ه كانو | تعلمون الصناعة 
و شه الآخربن الى ما اغمله الكددمع و5 فى ضدناعة التحليل وانئحاءالتعليم 
و شر م الكتب المنطقية كايها 0 حدى أثة ب الفسفت ابن ابي أصسعة ب عئدمأ 
سمل : من أعلم؛ الث امارسطو ؟ احجاب: لو أدر كته لكنت اكمر تلاميده1487) 

ولكن لم كل هذا الاهتمام بالمنطق ؟ وما قيمة هذا المعلم ؟ 

سبق وان ذكرنا بعض الشيىء فيما بفسر ذلك ٠‏ نضيف أنه من 
اهتمامات العرب الأولى بالعلوم , اهتمامهم بعلم المنطفق ديدم 
المورخون المسلمون انه في مقدمة العلوم التى ركز عليها العرب في صدر 
الاسلام 0 م ف عهد الخلافه العيانسية وق عهيد الملأمون خاصةه »على الطب» 
وغيرها ''' 4ه وقد اقتبسوا هذه العلوم من اليونان بواسطة نقول متعددة 
قام بها الناطقون بالسرناتية خاصة ثم طوروا هذه العلوم ونهضوا نصر م 


هةا 


الحضارة العرمية خير نهوض ٠‏ 

ففى كنابه الشهير الموسوم ) 2 احصاء الغلوم ( : والذي كان قنضصا 
2 يأب تصشيفت العلوم وانقسمها 4 تعفك الفارابى فصلا خاصا ق المنطضق» 
هو الفصل الثاني 4 در شه ناضعةه المنطق 2 وموضوعاته 4 وأاحزاءه ٠‏ 

0 المنطق ( مسق . من النطق 1 دهده الأفظة تقال عند القدماء على 
ثلا ره فعان : احدهما الول اأعدارج بالصوت ووه والثاني القول الى كوو 
ق. النفس وو وااثالث القوة اللقسانة اللشورة قي الانسات ؛ التى بها 
1-0 اللسييز الخاص بالا نسان دول مأ سوأه من الحيوان 0/4 وى التي بهأ 
يحصل للا نسأت المعقولاات اي وان المنطق بعطى قوانين ف النطق 

و« صااعة المنطق تعطى بالحملة القوانين التى شأنها ال تقومالعقل 
ف.4 من المعقو لات 4 والقوانَن النى تنتحن 5 2 المعقو لات مأ ليس ومن 
ان يكون قد غلط فيها غالط » ٠‏ او» كما يقول في ( كتاب الالفاظ 
امس عملة في المنطق ) 2 الغرض في هذه الصناعة هو تعر دف جميع الحهات 
وجميع الامور التي تسوق الذهن الى ان ينقاد لحكم ما على الشيء | 
كذا أو ليس كذا م 200 , 
المنطق الى العقل والمعقوللاتن كصناعة النحو ألى اللسان والالفاظ » : 

ويشبه الفارابي القوانين المنطقية بآلات « يمتحن بها في المعقولات 
ما يذ ف من ان بكون العقل قد غلط فيه او قصر في ادراك حجة_ 46 تشبه 
الموازين والمكاسل التي حي الات بمتحن هأ 2 5-3 من الاجسام)”', 
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مما سبق تبدو جلية فائدة هذه الصناعة » فهى « وحدها تكسبنا 
القدرة على تمبيز ما تنقاد اليه اذهاننا هل هو حق او باطل » 240 , 
فالمناق ضروري « في' كل ما نلتمس تصحيحه عند انفسنا » وفيما نلتمس 
تصححه عند غيرنا » وقيما لنمس غيرنا تصحيحه علدنا .ء.ء. واذا 
جهلنا المنطق كانت حالنا في جميع هده الاشياء بالعكس وعلى الضد ٠٠٠‏ 
فانا ان جهلنا المنطق لم نقف من حيث يتقن على صواب ما اصاب منهم 
كيف أصاب ومن اي جهة اصاب » وكيف صارت ححته توجب صحة 
رأبه +٠٠‏ وهذه الاشياء تعرض لنا من الناس الذين بدعون عندنا الكمال 
فى العلوم ٠‏ فانا ان جهلنا المنطق ولم يكن معنا ما نمتحنهى به ؛ فاما ان 
نحسن الظن يحميعهم »؛ وأما أن تنهم جميعهم ؛ وأما ان نشرح في اننميز 
ينهم » فيكون كل ذلك منا بلا نثبت ومن حيث لا تنيقن © 2"00. 

اما موضوعات المنطق « فهو المعقولات, من حيث تدل عليها 
الالفاظ » والالفاظ من حيث هي دالة عَلى المعقولات » » فنحن انما 
نصحح الرأي بواسطة التفكير. والامعان والتقييم » لذلك نحتاج «الى 
قوائين تحوطنا في المعقولات وفي الغبارة عنها » وتحرسنا من الغلط 
فيها » » لذا فالمنطق يقدم لنا القوانين سواء فى ما نعقله ام فى ما عبر 
عله بالنطق ء والمنطق فى ذلك « بشارك النحو بعض المشاركة بما يعطى 
من قوانين الالفاظ ؛ ويفارقه في أن علم النحو انما بعطى قوافين تخص 
الفاظ امة ما » وعلم المنطق انما يعطي قوانين مشتركة تعم الفاظ 
الامم كلها » تشك " 

واجزاء المنطق ثمانية : « وذلك ان انواع القياس وانواعالاقاويل 
التي يلتمس بها تصحيح رأي او مطلوب في الحملة ثلائة وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ال تنستعمل القياس في المخاطبة فى 
الجملة خمسة : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعرية © . 
وبشرح الفارابى ذلك بقوله : « فالمرهانة هي الاقاويل التى شأنها ان 


١ /بابة‎ 


تفيد العلم اليقين في المطلوب الذي نلتمس معرفته » سواء استعملها 
الانسان فيما سنه وسن نسه فى استئثياط ذلك المطلوب ٠‏ او خاطب بها 
غره ٠.ه»‏ والاقاويل الجدلية هى التى شأنها ان تستعمل فى أمريسن: 
احدها ان يلتمس السامل بالاشياء المشهورة التى يعترف بها جميسع 
الناس ٠٠٠‏ والثاني ان لئمس بها الانساد ابضاح الظن المقوىي في رأى 
قصد تصحيحه » ختنى بخيل انه شين من عبر ان يكون تقيذا ا ءوالاقاو 
السوفسطائية هى التى شأنها أن تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيما ليس 
دق انه حق ٠٠ء‏ والاقاويل الخطبيه هى التى شأنها ان يلتمس بهما 
اقناع الا فنسياتب في 52 رأي كان » وان تميل 56 الى ان بدن الى 
ما يقال له ويصدق به تصديقا ما » أما اضعف وأما اقوى وءء والاقاونل 
الشعرية هى التى تركب من أشياء شآنها ان تخيل في الامر الذي فيسه 
المخاطة ٠»‏ لذا قان اصئاف القياسات والصناع القياسية وانواع 
المخاطات خمسة : شينة » وظنية » ومعلطله م ومقلعة » ومخيله « وكل 
واحدة من هذه الصنائم لها اشياء تخصها؛_ولها اشماء آخر تشتركفيها», 
وهى اما « مركوزة فى النقش .6 ام « خارجة بالصوت ».غ2 كما انها 
«مركمة» من « اقاول ا سيطة 77 

وبصدد اجزاء المنطق نلقي التقسيم عينه في « كتاب الالفاظط 
المستعملة 52 المنطق » اد شول : « واما عدد احزاء الصناعة فهو علسى 
عدد اصناف انقياد الذهن » وعلى عدد الاشياء التي شأنها ان تنتقدم 
تلك الامور ٠‏ واصناف تلك الامور فهي خمسة ٠.٠‏ والاشياء الي 
تتقدمها ثلاثة ٠٠٠‏ فاحزاء صناعة المنطق ثمانية » ٠‏ شناول الحزء الاول 
منها المعقولات المفردة او المقولات ( قاطيغورياس ) وتتناول التتسدارى 
المقدمات أو العبارة ( باريرمينياس ) ٠‏ وف الثالث تبين امر القياس 
المطلق او التحليلات الاولى ( انالوطيقا الاولى ) ٠‏ بينما بتبين في الحزء 
الرابع امور المراهين او التحليلات الاخيرة ( انالو طيقا الثانيه )٠+وسحث‏ 
الحزء الخامس فق الاشياء الحدلية 47" , ا 
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فالمنطق بدأ بالبرهان الاستدلالى » ولكنه غير ممكن اذا لم 
نسنى للقياس السلجستي ان يسوق اليه : وهذا يفترض القضية ٠‏ 
والقضية تتألف من حدود بوافق كل منها احدى المقولات ٠‏ ويقوم الى 
جانب القياس السلحستي القياس الجداي »؛ ويأتي « المغالطون » لاثبات 
ما بمكن ان ينشاً من غلط 17 ٠‏ 

« فاما مرتبة هذه الصناعة بحسب قياسها الى سائر الصنائع فانها 
تنقدم جميع الصنائع النى ن* نشتمل علها صناعة الفلسفة » 24:7 , 


ويقول القارابى ان لارسطو كل التضل في ابداع المنطق » فهو 
" المنشيء لهذه ) الصناعة ( والمثست لها » 24*07 . وهذا ما يذكرنا بكل 
ما كان متداولا في عهد الفارابي وقبله فى الاوساط العريية والاسلامية 
وغيرها فل؟ ”" 

وكما فعل فرفوريوس الصورئئة فآلكف مدخلا إلى المنطق. بعنوان 
الإساغوجى » والدي عرفه العرب واستفادوا-منه كثيرا » كذلك صنف 
الفارابى 0 سماه « المدخل الى المنطق.» او « التوطئة في المنطق », 
واننا ب « كتاب الالفاظ المستعلمة فى المنطق » الذي استشهدنا به 


كر من مره 4# أمأ اول كتاب منطقى فهو المقوللات 24 يليه كدان العمارة, 
قالفا س » والبرهان ؛ والحدل ؛ والمغالطون » والخطاءة » فالشعر 5 


وليس منطق الفارابي محرد تحليل للتفكير العلمي 4 بل هو 
شتمل الى جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية » كما انه يشتمل 
على مباحث في نظرية المعرفة » 4:0 , 

اما ما كان يأتى بعد كتب المنطق ؛ حسب الفارابى > فالكت الثمانة 
التي تبحث في الطبيعيات » وف مقدمتها 0 السماع الطبيعي ) او كما 
يسميه الفارابي «سمع الكيان» او «في ما ينبغى انتقدم الفلسفة)100, 


145 


الهواهمش والمصادر 


)١(‏ عن حياة الفارابي انظر : ظ ظ 
المسعودىي 4 التنسيه والاشرافا 6 العاهر 5 اا ك4 ون أ سأ 
١٠١1‏ 


ابن النديم ؛ الفهرست ©» (ط فلوحل »© 569 ) © تحقيق رضا. 
تحدد » 5١‏ ؟؟"”؟ ( وسلتعتمد هذه الطبعة ) . 

صاعد الاندلسى »© طبفات الاممي » طل الاب شيخو © بيروت ١51١5‏ 
لانت ب 21 . ْ 

البيهفي ؛ تنمكه صوأن الحكمة ؛٠‏ ل بمحمد شبافع 6 لاهور ”| هه 
1 .5 . < 

القفطي م تار بح الحكماء ؛ ليسسشك 11.51 © /ا/ا؟ سد .هلثم؟. 


رضا © بروت مانا 2 1615 ب 6.4 ( أنثنا لستشهد بهذه الطضعة 1 أمبا 
حسب اللمطبعة الوهبية للسنة 1885/1594 فهي في الصفحات 198 ب. 
4 ) 

ابن خلكان » وفيات الاعيان » القاهرة م91١1‏ © رقم للا 2 5594 
وك 

ابن الاثير » الكامل في التاريخ ©» بيروت لاإلم؟| /لا55١|‏ » ج51 )2 
87" (اأي تحت سنة 889 ه ) . 

ابن العبرى » مختصر تاربخ الدول © بيروث 8م19 © .| . 

الشهرزوري »© نزهة الارواح وروضة الافراح ©» مخطوطة ©» نسخة 
فى مكتمة المتحف العراقى . 


وه وه؟ 


هذا .عدا مصتفات المحدثين التي ضاق ذكر أهمها في الهوامش 


اللااحقفة . 


(؟) أن الاستاذ مأكسن مأبر هوف وحده حاول أماطه اللثام عن هذه 


الشخصية المغمورة » الا انه لم بترك لنا سوى بضعة امنطر لا تشقيقليلا. 


انظر 


: التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » دراسات لكبارالمستشر قين») 


ترجمة عبدالر حمن بدوي » القاهرة 191586 4 من الاسكندرية الى بقداد 6 


ل 


000 4 وخاصة ص ىا 5 


(؟) طبقات الامم » 8ه 


(ه) الكامل في التاريخ » ج 5 غ /ابام 


(5) تاريخ الحكماء » 91/ 


رلا) « كتاب ف الفلسفة وسبب ظهؤركما ؛ (القف » . .بم ؟) 00 
) « كناب في اس الفلسفة وديا ظهورها واسيماتكٌ المسرزسن فِيها وعلسى من 
قرأ منهم » ( ابن ابي اصيبعة ٠.8‏ ؛ وانظر كذلك ص 1.6) 

< (يي) عيون الانباء ث هو" 

(6) وفيات الاعيان » رقم //[5 » لج 586616 


0000 تاريخ سختصر الدول ؛‎ )٠( 
١.ه التنسيه والاشرافف »؛‎ )١1( 


)١١(‏ طبقات الامم » 8م 


(؟١)‏ تاريخ الحكماء 2 ل/ا/ا؟ 


|١9/. © تاريخ مختصر الدول‎ )١4( 
51١ » الكامل في التاريخ »؛ جم‎ )١ه(‎ 


(5) التنسيه والاشراف ©» ه.| سس ".| 
ي4١)‏ عيون الانباء » م8.86 


لك 


(19) ماير هوف »؛ المصدر السابق »ءه؟ ‏ 5_: وه" بام 
(.؟) وفقيات الاعبان ©» جه © 4؟؟ 


(١؟)‏ كانت مدرسة الكئيسية او الدير « أسكولا » » واصل اللففلة 
يونانية . وعن دور الناطقين بالربانية ومراكزهم الثقافية في تكوين 
حسسين كاسم العزيز ؛ دور المراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلمين 
الحضاري »© مهرحان افرام وحنين » بغداد ١5/6‏ © 9م55١1‏ . 
(؟؟) عن هذا كله راأجع أمهات الكتب قْ تاريخ الآداب والعلوم 
السربانية بشتى اللفات واهمها بالعربية : المطران أدى شير » تار بح كلدو 
النطر برك اغناطيوس أفرام الاول إرصوم 4 تاربح الولو المنثور في 
تار بح العلوم والادذاب السير بانية » طا١ا‏ » حمص ١549‏ © ط ؟ » حلب"تة| 
مراد كامل ‏ ب محمد حمدئ: البكرى © تاريخ الادب السرباني من 
نشأته الى الفتح الاسلامي »القاهرة ١159/2‏ 
الاب السر ابونا » ادب_اللغة الارامية 6 سروت ١99.‏ 
وبالريانية ٠‏ جدول عيد بشوع الصوباوي ؛ ط ابراهيم الحاقلاني) 
روميه ١167‏ 2 وتكملة السمعاني "© المكتسة الشرقية 4 م ” ).ى ١‏ »ثم 
مخطوطة الانيا شموئيل حميل . وائنا نعد دراسة وطيعة له 5 
باللغات الاخرى : 
0 ,ان 1]6123آنآ طاعغطء537215 م06 عطاطء لطعم ,8567151811 لم 
1922 
1899 231215 ,5711586116 1116211116 2[ ,نلة 2107 .]1 
4 20115 ,53711920116 1211116 6ن أءآ ,028805 86 - .ل 
9 201221226 .5311308 231010813 ,15811018 06 01115 


(1؟) تاريخ الحكماء » في مواضع شتى 


(ه؟) مابرهوف »؛ من الاسكتدرية الى بغداد » ./ قما بعدها 


5 


+ ؟) السعودى » التنبيه.» هم.١‏ 6 أسن ابي أصيبعة ؛ هم. 
(17؟) عيون الاباء » 5.2 » مابرهوف ©» 6 
(م؟) اسن النديم م "9١‏ )2 العفطي » لآلا »ه أبن ابي أصيعة © ام 


(9؟) أسن النديم ©» 75١5‏ © القفطي ؛ ه؟؟ 4 أبن ابي أصيبعة هم.» 
و ١١1‏ 


(.؟) أن النديم “لا ع القفطي » 115 » أسن ابي أصييعة» 1م 


6 عيون الإاناء‎ © "1٠9 © المهرست ©2 0؟9” 0 تار بح الحكماء‎ )١( 
|. »© التنبيه والاشراف‎ 4» ١15 تاربخ مختصر الدول ؛‎ 2 "117 


00 ويشط أو ليرى اذ بقول بان اهتمامهم كان مقتصرا علىالمنطق 
وحده ؛ انظر ٠‏ د . لاسي أو ليري »؛ علوم اليونان وسبل انتقالها الى 
العرب ©» ترحمة وهيب كامل »© الفاهرة ١555‏ »2 لإ؟ . 


5 ,53105 22110 163ا16 اعم ق1اطم11056طم ع1 ,511817 ,7 


8 .لا 7611 5316111 06122 1ع 5ع1ع]2150:ة ,8115 28171151 ,ة :1852 
0- 1612215 ,20626 اطاخطول .1111 


(9؟؟) طبعات الامم © اه 

(؟) تاربح الحكماء » /9/ا؟ »© تاريخ مختصر الدول © .7 
(ه؟) عيون الانباء » 11م 

951) وفيات الاعيان © 4؟؟ 

(950؟) أسن أبي أصيبعة © /آ1١؟‏ 

(4) عيون الانباء © 811 

(9؟) مارعوت ث 15 


و اخ بير ف الي الفلسفة فى الأسلام .تت مسد 
عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة م1517 © .؟ 


(1؟) عيون الانباء ©» 19لا 


رع .1934 1515ة2 ,قعطهتلق 5ع[ معط عاعام لش '0 ام روع 1:0 


تعر سب عند ألر حمن بدوى بعنوآن )) منطق أرسيطو ١)‏ © الماهره 
14 ب 5552| 


(8)) ابن النديم » 9.؟  81٠.‏ » القفطي » #4 لخ" » ابن ابي 
أصيعة 95 ب 49 


(114) العارابي م أخصاء العلوم 4 تحفيق الدكتور عثمان أمين »مطبعة 
الاعتماد بمصر » ط ؟ » الفاهرة م154 » لا الا . ولنلاحظ أن كلامه 
هذا قله المؤّرخون الانفو الذكر ( هامش. 15؟) بنوع نكاد بكون حر فيا . 
مهدى ؛» بروت ١١5 © ١5318‏ 

(5؟) الفهرسست © 8.94 "١.‏ 

(90)) تاريخ الحكماء » 914 7ب /؟ 

(/؟) عبون الاناء » 595 ثت 49 


(15) 
0108 2311 لما 57215612 061 عمطت لاطعةوع © ,231111515311 ,3م 


(.0) عن آثار حنين بن .لستحق “المتوفى :87/7/17 ) وابنه اسحق 
١‏ المتوفي 5955-7554 / )1١١ -31٠١‏ ونقولهم لكتب المنطق خاصة انظر: 
ابن النديم ©» 5ه" و 1أت“” 4 ابن حلحل © طبفات الأطباء والحكماء » 58 » 
صاعد »© /!؟ © البيهقي » ؟' ‏ 5 »4 العمطي » هلا ب 516 » أبن أبى أصبيعة» 
/1ه؟ ‏ 0!؟ » حاجي خليفة » كشف الظنون » ؟ وه والخ . 


وانظر 1 عامر روتكدل السامرانى 0-١‏ عمك الحميد العلو جحى 4 آثار حنين 
ابن اسحاق » بغداد ١99/5‏ © ومقالات كتاب مهرجان افرام وحلين ©» 
بعداد ؟/ا5١‏ . 

(١ه)‏ راجع جدول عبد يشوع الصوباوي وفيه اكثر من اشارة الى 
اشتغال بعض المؤلفين الناطفين بالسريانية بالمنطقيات وترجمتهم لبعضكتب 
ارسطو . كما بأتي تأكيد المؤرخين بان كتب ابي بشر متى بن يونس في 
المنطق هي المعول عليها فى زمانه في كل بلدان المشرق » مطابقا لما قلناه. 
كل ذلك يحملنا على القول ان الناطقين بالسريانية كانوا » حتى العصبر 


5: 


العباسى » يعنون بكتب الملطق الثلاثة الاولى » لكنهم شرعوا بعنونبها 
كلها » سيما بعد قيام بيت الحكمة في بغداد ونبوغ آل حنين في الترجمة. 
اما الترحمات السربانية القديمة للاورغانون فكانت تقفا علك القصل 
السابع من التحليلات الاولى ( اثالو طيقا الاولى ) . فنحن نقرأ ص ١9‏ 
من مخطوطة رقم م/؟؟ محفوظة فى مكتبة حامعة القدسن بوسف بيروته 
« تم كتاب أنولو طيعا وليس بعده من هذه الكتب الا كتاب افود الطبيعي 
( أي السماع الطبيعى ) ولم منعنا من استقرائه الا ما قدمنا في صدر 
الكتاب حماعا رأينا كافيا عن التفسير » . انظر : 
5211 1 21908 161510116 272265111253 11113 21 ,1708171 
[ع0 .85182 ولططعلوععقة .58 ,ل بعتتقصعط ,بعاع ؤم ألم عمق نمه وأسراعمرمم زلق 
لانن اياج 1 205-13 ,(1962) 11 للع .مم .عم 81 .01 ,أعم 11 
0 121عط5ع ,1 3 2 5م :61781251 ,ار 
نأ 8 06 35 065 .1222 عتتطغ 0 هدعق 1 ع0 وعأع د31 ,نمأ 11رمع 
1114189 ج11امطسمرونع2 


(05) طبقات الامم ؛ “ه . وبتقل ذلك ابن أبى اصيبعة ابضا ©)م.4 
إلام) تأر بح الحكماء * /ث/ذ» 
(ةه) عيون الاساء » 6.5 ع تانح ميختص- الدول »© .لاا 


(هه) شول أبن خلكان ان الفارانى « بعرف اللسسان التركي وعدةلفات 
غم العربى » » وبروي عنه دخوله الى محلسس. سيف الدولة بدمشق 
وأدعاؤه انه وعخسسر « اكثر من سيعين لسسانا » ( وقبات الاعيان » رقم 
/لا/ا1 © حح ؟ 4 ؤ99؟؟ و [؟؟ ), 


123115 110116 غ51 111050م 12 0 111550116 , لطعم .11 
,1964 


(5ه) الفعهرسست ©» *#”"»" 
ذ/ام) طرقات الامم م 5م 
(لم/ه) تتمة صوان الحكمة » ١97‏ 


(65) تاريح الحكماء ؛ لا/ا؟ ا كرلا؟ »© عبيون الاناء 4 لم.ع" ‏ 1.83 
0731" 0*1 01165ام:1 12101110 210517516 ,285077 هلق (60) 


ه + ؟ 


6684-1 ,11 ,1893 1ع112آ .0 .8 شن©تطع 0611:5650 أخمع © 1ل0 عط 


جاع ماء 213.15 م0 مقط لطعم 2550011114717 0) .60011 (61 ( 

١ ,ظخاناة"11121‎ 1, 210 51, 35: 1. 118101501012, [2 26 0 81- 

5 ,111115111112116 6ط طر 0111050 6 02125 19131 

7 ,15181323 01 .82030102 ,421-7581 ,1741211 85 :1934 
78-1 ,1965 11042-10110602 ,1!1 ..ا0س 


1 ,عطة21 عطاعع1260 15 ع0 عخ21101 1101800 .1 .01 (62) 
1 61-58819801 ,2158581181 .124 .5 359-617 ,1816 291215 
© ©1[2 11110 ©2226ء175ع11 126 ,04401212 


9 - 1533 ,19900 .1460 .ام .12112 .20281 521 ,0116116 
111215 52712 لتاعطع15طوعة وع0 عأطعط[طءع035 لالضطتة .]1 


111, 298-300: 117, 2288-9. 


خير الدين الزركلي ؛ الاعلاغ :مر ل ”# بيروت 19356 » ج ل ؛ .١515‏ 
(89) مابرهوف © ملا الاشكداربة, الى بغداد »© 9ه 

(61) وفيات الاعيان » جح ؟ +4 1١1‏ 

(ه6) طيقات الامم.. »1ه 

(55) 'نتمة صوان الحكمهة”» ١‏ 

(65) تاريخ الحكماء © /ا/ا؟ . وكذلك أبن العبري © .| 

(54) عيون الانشاء »© "." 


(59) انظر مثقلا ؛ صاعد 4 9 4 اوليرى 4 علوم اليونان وسبل 
انتقالها الى العرب ©» من ؟155؟ ألى الآخير » محمد عد الرحمن مرحيا ) 
من الفلسفة اليونانية الى الفلسفهة الاسلامية » بيروت ./1919ا ©» محمد 
علي ابو ردان »© تاربخ الفكر الفلسسفي في الاسلام » بيروت .1519 4أسماعيل 
مظهر »© تاريخ الفكر العربي »© بيروت » ادوارد حي براون »4 الطب العربي» 
ت دأود سلمان على © بقداد 615 :4 أحمد قرلد رفاعي ه؛ عصر المأمون» 
القاهرهة م155 © حميد موراني ب عند الحليم منتصر © قراءات فى تاربح 
العلوم عند العرب ؛ الموصل 159/5 . ظ 


(./) احصاء العلوم » ؟5 . والكثير من اقوال الفارابي هذه ينقلها 
المؤرخون العرب حدر فيا . انظر أبن أي أصييعة ) 915 ب 198؟ 


كأ" 


والمسيحية 
لحل 
(.م) 
(1م) 
(كمم) 
5 والح 
(5مم) 
١١‏ سا ك7 


(81م) 
(هبم) 


كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق ©» ١.5‏ 
أخصاء العلوم ه 1ه و ؟أه 
المصدر السايبق »© 21 
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انق ريشي اجي نإ 


كليم الآدابٌ خامتة ناد 


ظهرت خلال العصر السلجوقي شخصيات هامة لعبت دورا بارزا في 
احداث التاريخ السلجوقي ومن بين.تلك الشخصيات ٠‏ ااوزراءوااحجاب 
وأمراء العسبكر وحكاء الاقالنم وأمآء “الأطراف ٠‏ وستحاول ف 00 
الصفحات التعريف باحدى الشخصيات| السلجوقية التي شاركت فيرسم 
احداث التاريخ السلجوقى. في اواخر القرن الخامس الهحري وحتى مطلع 
القَرن السادس المحرىي 0 كىيََ تتخدسة ا امبر جاولي سقاوه ٠‏ 

والواقع أن المصادر العريبة والفارسية لم تمدنا بابة معلومات عن 
حاة هذا الامير قل وليه حكم الاقاليم ااشرقة الخاضعة للدولة 
السلجوقية » لذا فقد ظل تاريخ مولد جاولي غير معروف لدينا » ولا 
نعلم سيئًا عن حياته الاولى أو تدرجه في المناصب حتى اصبح من كبار 
كبار الامراء السلاحقة في عهد السلطان ملكشاه ثم فى عهد ولديه 


اها 


» 1١5156 هكذا ورد الاسم فى ذيل تارنح دمشق لابن الفلانسي ص‎ )١( 
وقد ورد الاسم بصور مختلفة في بقبة المصادر . فجاء فى المنتظطلم لابن‎ 
الحوزى جح 5 ص 5؟| «جاولي شعأوه ») 6 حين ذكر أبن الأثير 2 الكامل‎ 
ص 8؟9؟ جاولى شقاوه ؛ أما في المختصر لابي الفدا فقد جاءالاسم‎ 1٠ م‎ 
. مطابما لما ورد فى ذيل تاريخ دمشق‎ 


بركياروق ومحمد من بعده 20 . 

على أن أسم حاولى اخد إتردد من خلال الصراع الدى تمحر دين 
السلاحقة بعد وفاة السلطان ملكشاه فى سنة 4856 ه : حين اشتد 
التزاع حول السلطة سن اولاد ملكثشاه من حجهة و نبنهم 0 اعمامهم من 
جهه أخرى 7" ٠.‏ ظ 

ودستهاد من الروابات الثار بكة التي تناو لت أخبار الصراع السلجحوقي 
أنْ جاو لي هذا كان من مو بدي السلطان بركماروق دن ملكثشاه ووقف الى 
جانيه فى صراعه ضد امه السلطان محمد دن ملكثاه » وكان من بين امراء 
الاطراف الدين سارعوا للانضمام الى بر كما روق عقب هز دمنه أمام عمهء 
سئحر ف سئة *ة؛ هاء وكان جاولي آنذاك بتولى حكم اابلاد الواقعة 
دين رامتهرمز وأرجان » وسدو أنه ظل على::اتخلاصه لسيده بركياروق حي 
وفاة الأخير 4 عام ليذ ه . (4) 

جاولي والماطنمة : 

تفاقم خطر الباطنية وعظم شرم ف أحَرئَاتَ القرن الخامس المجرى 
وباتوا يبشكلون مصدر قاق كبير للدولة السلحوقية » فقطعوا الطرق فى 
اقليم خوزستان وفارس » فأخد جاولى على عاتقه معالحة هذا الأمر بحكم 
لنشاطهم المتزايد الذي بهدد سلامة وامن البلاد ٠‏ 

وقد استعمل جاو لى الحله والدهاء للايقاع بالباطشية لعلمه مدى 


(؟) ذكر المؤرخ ابن الجوزي أن جاولي كان رجل الترك وراسا فيهم 
( ج ك ص هلم[) 


ومحمود وبيئلهم وبين تتشن بن ألب أرسسلان وسنلجر بن ألبي ارسلان . 
(؟) أبس الاثير »© الكامل جح ٠‏ ص 5958 2 أن خلدون ح ه ص 15؟. 


بقه " م | 


ما تمتم به هؤلاء من قوة وما بحيط مواقعهم من حصانة بالاضافة الى 
ما عرف من تنفا نيهم قي القتال ٠‏ فاتفق مع جماعه من ع أصحا بهليظي روأ الشعب 
في ولاته ليكون ذلك مبررا لطردهم من البلاد وانصرافهم م الى الباطنية ٠‏ 
و لم تنضيك هده الخطة ووفخد اصحابه4 على الباطنية معلنين الموافقة لهم 
ونددوا بحكم جاولى سقاوه 0 سمت هيم هج لاء بالمقام دمر حنى وثمو أ 
(ه) 
بهم 0اء 
ولما ألمئن جاو لى الى نجاح اصحابه في الوصول الى قلاع الناطنية 
و ثمر بهم الى زعما لهم ددا 2 نفك ا مر حلة التالية من مخطلطه فأشاع 3 
الأمراء بنى برسق عازمون على مهاجمة بلاده ٠‏ وانه قرر الرحيل الى 
همدان لعحزه عن التصدي لهم 04 0 على: رأس قو أنه سالكأ طرق 
همذان : فلما على اصحابه المقيمين عند الباطنية اشاروا على هؤولاء باغتنام 
هذه الفرصة وقطع الطريق على خاوائ. و الاستيلاء على امواله ٠ 21١‏ 
فلقى هذا العرض استحسانا لدى الباطنية » فساروا اليه قي ثلثماية 
00 ( فلما ا د ا اي 
وأنهد مت 0 اذك 7 ظ 
بججاو ارو ود ا بعد را مرو رطان الواباح ولاقام د بي عدم 
سئوات » عكف خلالها على القيام اعمال التحصيناث وبناء القلاعء وسدوا 
ان علاقة جاولي بامراء الاطراف كانت سيئة وانه بخش قيامهم بمهاجمة 
بلاده » كما أن جاولي لم .يكن محببا الى أهلولابته يسبب سياسة التعسفية 
ضدهم ٠‏ فقد ذكر المورخ ابن الاثير ان جاولى اقترف اعمالا عدائية ضد 


(ه) أبن الحوزي المنتظم جح ١‏ ص 1١١6‏ . 
/9) ابن الحوزى » المنتظلم ج 34 ص ١١5‏ . 


+ 1؟» 


السكان فقطع بد بهم وجدع انوفهم وسمل اعينهم وله 
عزل جاولي عن ولاية فارس : 


لم تستمر ولانه جاو لى على باد فارس مو بسلا ٠‏ ققد كانث وفأة 
السلطان ركياروق سنة هذه فض واأتمرد اوه معديمد بالسلطنه انذانا 
وانحيازه الى بركيا روق ٠‏ 


والواقم أن جاولي شعر بحراجة موقفه بعد وفاة سيده بركياروق , 
وخشي من اتنقام السلطان محمد » وقد عبر ابن الاثير عن ذلك يقوله: «فلما 
تمكن السلطان محمد من السلطنة خافهجاو لى» 000 ؛ والحفقه أنالساطان 
لم ينس لجاولي مواققه العدائية منهفبادر الى عَرْله عن الولاية » واتفذ البه 
العساكر بقبادة الأمير مودود )٠١(‏ فتتحضين جاولى/ ورفض المثول لأوامر 
السلطان محمد »؛ قدام الحصار ثمانة أشَهَن:-ادرك جاو لى بعدها عدم 
جدوى العصيان ؛ فارسل الى السلطاك:يقؤل:.«اتنى لأنانزل الى مودودء 
فان أرسلت غيره نزلت » 2١١‏ ء قانفذ اليه خاتمه مع أحد الامراء ٠‏ فنزل 
جاولي وسلم البلد ؛ وقصد خدمة السلطان في اصنهان ؛ فاقام معه الى 
شهر المحرم من سئة ههه ه ؛ حبث اقطعه مديئنة الموصل وعهد اأمه بانتزاعها 


ل4) ابن الاثير » الكامل ج 1١.‏ ص 259: . 


)١ .(‏ كان الأمير شر ف الدين مودودذ بن التودتكين من أبرز قادهدالسلطان 
محمل بن ملكشاه 4 وقد تولى أمارة المو صل فى سنة .ن ها ولعب دورا 
كبيرأ في الجهاد ضد الصليبيين » ولقي مصرعه بجامع دمشق في عام 
“.2 هب , أبن العلاسي »© ذيل تاريخ دمشىق ص /إهلما 6 


659 ص‎ ١١. أبن الاثير » الكامل جح‎ )١١( 


1ع 


من الأمير شمس الدولة حكرمش ٠‏ 017 

فرحل الى بغداد وبقى الى بداية ريبع الأول من سنة 5.٠‏ ه توجه 
بعدها الى الموصل فتسكن من الاسنتيلاء عليها » غير ان جاولي لم يلبث 
ان استيد بشكئون الامارة وعصى على السلطان محمد » فبادر الأخير الى 
عزله عن الامارة وانفذ اليه الأمير مودود الدي نحح ف اتتزاع الموصل 
واستقر في حكمها فى شهر صفر من سنه ٠٠و‏ ه ١‏ 1 

واضطر جاولى للرحيل عن الموصل بعد صدور الأمر بعزلهعنالولايةء 
واخذ معه بلدوين الثانى أمير الرها الذي كان اسيرا في الموصل منذ سنة 
ببودعغ ه 240 » وحاول جاولى التماس الحلفاء في ديار بكر والجزيرة 
لساعدته على مواجهة قوات السلطان محمد ء الا انه فشل في ذلك واضطر 
للمسير الى الرهبة » ولم ببق امام..جاولي بعد ذلك سوى الاستعانة بقوى 
الصلبسيين ق بلاد الشام وااحزيرة مستغلا فى تحقيق اهدافه بلدوين أآمير 
الرها الذى لا بزآل اسيرا عنده 4 فعقدا معه اتفاقا ينص على اطلاق سراح 


(؟١)‏ نفس المصدر © الكامل. .1 كن 1552 »2 ابن خلدون ؛ ج ه 
ص 8لا 1/8 »© العيني »© عقد الجمان ج ها ص 1.6 1١1-‏ 
مختصر الدول ص ١5‏ ظ 

ابو الفدا : المختصر ج ؟ ص 564 © وعن ولابة جاولي على الموصل 
انظر امارة المو صل ف العصر السلحوقي ؛ رسالة دكتوراه في التاريح 
الإاسلامي » رشيد الجميلي يروت ١1١7065‏ 

(11) العينى © عقد الحمان ج ١6‏ ص 1ه 

59 .2 لاع11 قط 01 101121161 

كان بلدوبن قد وقع ف الأسر خلال معركة حرآن التي دارت رحاها 
على ضفاف نهر البليخ في شعبان من سنة 591 ه وقد حمل حجكرمش. 
أسيم 5 لدو بن الثاني ألى الموصل فى حين أخذ سعمان سن أرتق أسيره 
حوسلين امير تل باشر الى حصن كيفا . 
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الأميي الصليبى مقابل التعهد بمساعدة جاولى والوقوف الى جانه في 
صراعه ضد السلطان السلجوقي كما تضمن الاتفاق على ان يدقع بلدوين 
الثاني فدية كبيرة وأن يطلق من لديه من الاسرى المسلمين .0160 


وتقرر وضع بلدوين الثاني في قلعة جعبر ريشما يتم تسليم مبلغ الفدية, 
فيقى هناك حتى قدم اليه ايبن خااته جوسلين آأمير تل ,اشر الدى كان قد 
افندى نفسه واطلق من الأسر : فأقام رهينة عوضا عن بلدوين الثاني ليتيح 
له تديير الفدية » ويبدو أن جاولى كان في حاجة سريعة الى المال فعمد الى 
اطلاق سراح جوسلين ليستحث بلدوين الثاني على تنفيد اتفاقه مع 
جا ولى تف " 

وتوجه بلدوين الثانى الى الرها بعد اطلاق سراحه » وكيان حخليفه 
تتكرد أمير انطاكية قد دخلها بعد هزينة ران وتولى الوصاية على 
رفضص ف بأد ى ءا لامر اعادة الرها ىا للدوين الثانىق 5 اذى ان نشواب 
القتال منهما 2079 , 0 


أما جاولي فقد مسار الى الرحبة ٠‏ حيث اتصل به هناك ابو النجى 


299 ص .15 ؛ أبن خلدون ج هم ص‎ ٠ أبن الاثير » الكامل جح‎ )١5( 

ذكر المؤرح السرباني الملجهول أن مبلع الفدية سس معو نل الف دئار 4 أنظر - 

1 5201117110115 حطذ 11011 011153065 0م56 اق 11615 موحد 

383 1011040123 ,5001917 5513116 120721 عط 0 0111:5231 016 اموجه 

1. 1 

(11) اس الاثير » الكامل ج ٠١‏ ص .56 »اس خلدون ؛ ج و ص. 25 

ذكر أبن الاثير أن جاولي استيقى لدبه أخا زوحة بلدوين الثاني واخا 

زوجة جوسلين . 

(18) 2.00 ,الت .02 ,820115110115 

شن المؤؤرخ السر باني المجهول أن تنكرد أمضى قِْ ألرها بضعة 

اناعم حصل خلدلها على اموال عظيمة ثم عاد الى انطاكية تاركا في ألرها 
أحد راحاله المدعو ريتشارد 5 

"1+ 


في قلعة جعبر بعد مصرع أبيهما في الحرب التى اندلعت سمنه ودين. السلطان 
معحمك سئة ١اأءه‏ ه 230452 ٠.‏ فالتمسا العون من حاواى لاستعادة امارة أسهما 
(الحلة) » فأبدى موافقته للمضى معهما الى العراق.وشرع ف الاستعداد , 
ق بدأ 5 الحملة » وسنما هى كدلك قدم عليهم اصيهد صبأوه أمير 
الرحبه » فاجتمع الى جاو لي وأوضح له خطورة العمل الدي بز مع الأقدام 
تحويل نشاطه الى بلاد الشام أخلوها من العساكر السلطانية حيث تتاح 
الفرصة له لفرض سيطرته على اجزاء من هذه البلاد ٠‏ ويبدو ان جاولي لم 
م التورطل 2 مواحهة السلطان فعدل عن مهأدمة العراق 00 ٠‏ 

ثم ان سالم بن مالك أميز قلعة جَعبر ارسل يستنجد بجاولي على بني 
نمير الذين استولوا على مدانة الرقة وقنلوا ولده عليا ("؟ :. فمضىجاولى 
لساعدته في طرد بتى نبير واسلَكَادَة المدينة » فحاصر الرقة مدة سبعون 
يوما » لم تتمكن خلالها من افتجام البلد“فراسله بنو نمير في الصلح 
وتعهدوا بدفع مبلغ من المال وعدد من الخبل ؛ قوافق جاولى على ذلك 
ورفع الحصار عن المدينة بعد ان وجد أن الاشتغال بحرب بنى ثمير لا بعود 
عليه بفائدة كبيرة وان هدفه الذى بسعى الى تحقيقه هو استعادة الموصل 


(14) اين القلانسي » ص ١55‏ 

(15) ابن الاثير » الكامل ج 1١١‏ ص 2845 9) 

(.؟) ذكر اس الاثير أن الملك رضوآن صاحب حلب أسرع الى الرقفة 
بعد استيلاء بنو نمير عليها » فاعترض في طريقه جمامة من الفرنج كانوا 
من رجالهم » ثم تقدم الى الرقة فصالحه بنو نمير على مبلع من المال 


"1 


الى سالم بن مالك والتى جاء فيها : 

2 اننى في أمر أهم من هذا ؛ وان ازاء عدو و بحب التشاغل به دول 
غيره وانا عازم على الانحدار الى العراق فان تم امري فالرقة وغيرها لك 
ولا اشتعل عن هذا الهم بحصار خمسة نفر من بنى نمير » ٠1250‏ 

تعحدد الحوار بين السلطان محمد وجاولى سقاوه : 


زاد الصليبيون من تهديهم لطرا بلس وضيقوا االخناق حول المدينة 4 
مما دفع أميرها فخر الملك ابن عمار الى طلب العون من السلاحجقة » فلما 
تآخر وصول العساكر اضطر للتوجه الى بغداد بنفسه ليستحث السلطان 
محمد على انقاذ طرابلس » وكان الأخير قد انفذ معظم عساكره الى الموصل 
لحاربة جاولي وعزله عن الولاية » وقد استبد القلق بأمير طرابلس خوفا 
على المدينة من السقوط بابدي الفرتخ 6 معد السلطان الى اعادة الحوار 
مع جاولي ودعاه الى ترك العصيان والانضبام) الى العساكر للدفاع عن 
طرابلس © وقد أبدى جاوأي استعداده للمثول لأوامر السلطان على أن 
برحل مودود عن الموصل ويرسل السلطان.من,بتوائ امرها ٠‏ فمضى رسول 
السلطان الى الموصل لبطلب الى الامير مودود رفع الحصار عن المديئنة 
والانضمام الى جاولي للجهاد ضد الصليبيين » الا ان مودود رفض 
الانسحاب الا بأمر من السلطان محمد تفسه ؛ واقام على الموصل حتى 
تم له الاستيلاء عليها في شهر صغفر من عام ؟.ه ه 9 

ولا بلغ جاولي سقوط الموصلف يد مودود شرع في التقدم غريا نحو 
لاد الشام ٠‏ فهاجم مدينة (بالس ) من اعمال حلب ؛ ونجح في الاستيلاء 
علمها بعد حصار دام خمسة ايام » واقدم جاولى على اعدام جماعة مين 
اعيان المدينة بينهم القاضي محمد ابن عبدالعزيز بن الياس ء ثم قام بنهبها 


(1؟) اس الاث,ر »؛ الكامل بم ١١.‏ ص 139 


(؟1؟) العارقفي 6 تار بح ميافار قين ؛ ص تنلا؟ » أبن الاثير » الكامل 
ج ٠١‏ ص ”511/517 ٠‏ أبن خلدون » ج ه ص 85 . 
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وأخذ منها اموالا كثيرة , 590 


لثر بو بجاول على بدينة [ لذ ) مخاوف الملك رضوان وخشي 
أن يكون ذلك مقدمه للمجوم على حلب نفسها لا سيما وان جاواي كان 
بسعى الى 15 سيس أمارة قْ بلاد الشام ؛ وأراد رضوان أن بحجعل من الصاسيين 
طرفا في نزاعه ضد جاولي ولم يترد فيمحالفتهه والاتفاق معهم على تحقيق 
هذا الهدف : فحذر الصليبيين من اطماع جاولي في بلاد الشام ومدى 
الخطر الدي سينجم عن محاورته لهم فما لو نجح في الاستيلاء على 
حلب : ودعاهم الى ضرورة التصدي له والخروج لقتاله » فاستحاب تنكرد 
أمير انطاكية لهذه الدعوة » وخرج على رآس قواته لقتال جاولي » فآمده 
رضوان ب 50٠‏ فارس من قواتخلير» ولا علم جاولي بدلك استنجد 
بحليفه بلدوين الثانى آمير الزها ؛ تنقيها للاتفاق الذي آبرمه معه بعد 
اطلاق سراحه » وقيل ان جاواي-اطلق.له-ما-بقي من مال الفدية » ولم يتآخر 
بلدوين الثاني في تلبية نذاء خاو لى فسارع_للاتضمام اليه في مينيج ١‏ وكان 
الأخير قد تفرق عنه بعض اصحابه بعد سقوط الموصل وعادوا الى بلادهم 
ولم سق مع جاولى سوى الف فارس » ثم انضمت اليه فيما بعد جماعات 
من المتطوعة 47 فزحف نحو انل باشر حيث اشتبك مع تنكرد ومن انضم 
اليه من قوات حلب » وأسقفر اللقاء عن هزدمة جاو لي وحلفانه » ونهب 
تتكرد اموالهم ٠‏ وعاد جاولي الى الرحبة وتراجع حليفه بلدوين الثاني 
وجوسلين نحو انل باشر ٠‏ (52) 


415 ص‎ ١١ أبن الاثير » الكامل ج‎ )١9( 
616/556 ص‎ ١١. (1؟) نفسن المصدر » الكامل يج‎ 


(ه؟) ابن الاثير »؛ الكامل جم ١٠.‏ ص 116 
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غودة جاولي الى طاعة السلطان وتوليه بلاد فارس : 

تحرج موقف جاولي بعد هزيمته أمام الصليبيين وادرك انه لا يمكنه 
المقام بعد ذلك بالجزيرة أو الشام فلم بجد امامه سوى طلب العفو مسن 
السلطان محمد والعودة الى خدمته » وكان السلطان مقيما آنذاك بالقرب 
من اصتهان » فرحل متخنيا لثلا يكشف أمره » واتصل باحد اصحابه 
ليكون واسطة الصلح بينه وبين السلطان وهو الأمير حسين بن قتلختكين. 
فدخل جاولى وكفنه تحت بده وطلب العفو من السلطان ٠‏ فامئه وعفا عنهع 
شرط أن يسلمه بكتاش بن تكش بن الب ارسلان فسلمه اليه فاعتقله 
باصفهان 29 ٠‏ ويبدو ان الاحوال ف بلاد فارس كانت مضطربة فقرر 
تكليف جاولي بسهمة اخضاع امراء الاطراف واصدر أمره بتوليته امارة 
بلاد فارس وسلم اليه ولده جغري ليكون اتابكا له ء 27 وما ان استقر 
جاولي ف منصبه الحديد حتى شياع ف 'مغالجة الأمور في بلاد فارس »2 
وأعد العدة للتخلص من اعدانه الواحد تلو الآخر هه فدآ داقوى هو لاء 
وهو الأمير ( بلدجى ) 2©*7.. الذي كان بحكم عدد من القلاع مثل : 
كليل واصطحر وسرماه » ووضع خَاوَايَ خطة لتَتَميَد هذا الهدف » فلجا الى 
الحيلة وارسل الأمير بلدجي يطلباليه الحضور لمقابلة جغري ولد السلطان 
محمد » وكان جاولي قد اتفق مع جغري على ان يقول بالفارسية ( خذوه ) 
حين ,بدخل اليه الأمير بلدجي ؛ فيثب عليه الجند عندئذ ويقتلوه » كما هى 
العادة عند السلاطين والملوك » وقد تحقق ذالك فعلاا عندما دخل بلدجي 
فقتل ولهبت امواله 50© , وبهذه السهوله تخلص جاولىي من كبار الامراء 
الذين كان بخش بأسهم كما تمكن من أستعادة قلعة اصطخر التى كان استقل 


(3؟) ابن الآثير » الكامل جم ١١‏ ص 655 

(/19؟) أبو الفدأ » المختصر جح 5 ص 556 »؛ ابن خلدون » سم ودحص؟) 
(4؟) كان بلدجي من كبار امراء السلطان السلجوقي ملكشاه 

(55) أبن الاثير » الكامل ج ١١.‏ ص ااه 
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بها ( الجمرمي ) وزير بلدجي فأخدها جاولي وجعلها مركزا لحفظ امواله 
وخزائنه ينث " ٠‏ 


وببدو آن نجاح جاولي في القضاء على بلدجي قد شجعه على مواصلة 
اتنهاج هذه السياسة مستغلا في ذلك وجود جغري معه » فارس لال ىالحسن 
بن المبارز أمير ( نسا ) المعروف بخسرو ودعاه لخدمة ولد السلطان ٠.‏ الا 
أن خسرو هذا فطن آلى ما كان يرمى اليه جاولى وكشف نواياه » فرفض 
الحضور وأرسل دقول : « انى عبد السلطان ه وفى طاعته فآما الور 
فلا سبيل اليه » لأنني قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره » ولكنني احمل 
الى السلطان ما نرثره » ١7‏ وآثار موقف حسرو هذا غض بجاو لي وصمم 
القضاء عليه بابة وسيلة قبل ان يستفحل امره ويفقد جاولي سيطرته على 
اقليم فارس » فتظاهر بالرحيل لمواجهة السلطان الذي كان مقيما آنذاك 
سغداد فحمل اثقاله على الدوات 6:وَغَادٍ رسول خسرو بخيره برحيل جاولى 


قاطمآنُ حسرو وانصرف اليل ملداتة «/وقعد للشرب وأمن» , فأسر ع جاولي 
عندكد بمهاجمته » فتمكن خَسَرَوَامق الهرب واللحوء الى احد الحصون 
القربة » فتقدم جاولى الى المدينة .وتسليها:ونهب عددا من مدن فارس 
ثم عاد للقبيض على خسرو فحصره مدة دون ان يظفر بشيء لحصانة موقعه 
وكثرة ذخائره » مما دفع جاولي الى مراسلته في الصلح ليتفرغ لاخضاع 
باقى أمراء الاطراف ٠‏ فرحل إلى شيراز حيث اقام بها هناك مدة توجه 
بعدها الى مديئة ( كازرون ) قنحح في دخولها وتحصن أميرها ابا سعد 
محمد بن مما بعلقها ٠‏ فحصره مدة عامين ؛ اضطره بعدها الى طلب الأمان 
بعد ان نفد ما عنده من الْونْ والطعام وتسلم الحصن 7(" واقام أبا سعد 


(.) المصدر السابق » الكامل ج ١١.‏ ص 5١17‏ »© ابن خلدون »© جره 
ص 45 ؛ ذكر ابن خلدون أن أسم الوزر الخيمي 

(١1؟)‏ أس الاثير © الكامل جح ١٠٠.‏ ص لااه 

(؟؟) نمسن المصدر » الكامل ج ٠١١٠.١‏ ص 1ه . 
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بصحية جاولي حننى أساء الأخير معاملته فهرب الى شعس جبل » الا اله لم 
الث أن وفع بيد جاولى وأمر قله إضيرة 


وواصل جاولي مسافيتة باخضاع اقاليم فأرس فزحدف تحو مدبلة 
( دارا بحرد ) فهرب آميرها الى كرمان » حيث التحاً الى صهره الملك 
ارسلان شاه » ودعاه الى توحيد جهودهما لقتال جاولى وصده عن البلاد » 
وحاول جاوني اقتحام ( دارا بجرد ) وكان عليه ان يجتاز مضيق ( رنته ) 
الذي تحميه قلعة منيعة على قمة جبل عال : وقد درج أل دارا بحرد 
التحصن به عند تعرضهم لأي هجوم خارجي ء فآقاموا به وحفظوا مدخله ؛ 
فلما رأى جاولى صعوية اقتحامة عند كعادته الى المكر واللخدبعه «فتظاهر 
بالتراجع سالكا طريق كرمان » ثم عاد الى ( دارا بجرد) ليوهي اهلها انه 
جاء نحدة لهم من ملك كرمان + فاذنوا: له بالمرور عبر المضيق » فانقض 
على اهل الحصن وقثل عددا كبيرا منهم. 6“ثم/عاد السى موقعه السابق 
استعدادا لمواجهة عساكر كرمان » وقد-ادرك جاولى انه بحاجة الى مساعدة 
عاجلة فراسل خسرو ودعاه لل«ضورَ على رأس عساكره لهاجمة كرمان 
فحضر خسرو خوفا منه . وذكر ابن الاثير ان اولي نجح في استمالة رسول 
ملك كرمان وجعله عينا أله ٠‏ وطلب اليه اقناع ملك كرمان بسحب قواته 
من موضع السيرجان حيث كانت تتمركز بقيادة الوزير » فعاد الرسول 
واجتمع الى الوزير واوضح له أن جاواي لا يضمر السوء لكرمان الا انه 
استشعر من اجتماع العساكر بالسير جان والحكمة تقضي بالرحيل لاثيات 
حسن نيتنا تجاه جاولىيءفاقئنم الوزير يذلك واصدر اوامره بالرحيل .(4) 
فاتاح ذلك لجاولي تنفيد مخططه وزحف نحو كرمان وهاجم مدينة (فرج) 
الواقعة على الحدود بين فارس وكرمان وشدد حصارء عليها » فلما علم 
ملك كرمان بذلك تكشفت لديه نوايا جاولى وعذره ؛ فأمر باحضار الرسول 


(912) أبن الاثير 4 الكامل م . أ ص 5١ه‏ 
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وأنكر عله اعادة العسكر » فاعتدر اليه » وكان مع الرسول فراش لحاولى 
ينقل اليه الاخبار » فارتاب الوزير به وأمر بالقبض عليه وتعذيبه فاعترف 
على خيانة الرسول ؛ فأمر الوزير باعدامهما ٠‏ واستعد لمواجهة جاوالى )20٠‏ 


وأشار أحد الامراء على الوزير الكرماني ترك الطريق المسلوكة 
والتقدم بالعسكر عن طريق آخر غير معروف ليضلل جاولي الذي كان 
آنذاك يحاصر مدينة ( فرج ) ٠‏ فارسل الأخير احد أمرائه ليرقب الطريق 
ويرصد نحركات قوات ملك كرمان ٠‏ فلم ير الأمير المذكور أثرا لأي عسكر 
لأنهم سلكوا طريقا آخر » فعاد الى حاولى واخبيره بعودة عساكر كرمان 
الى بلادها خوفا من لقانه » فاطمآن وانصرف الى شرب الخمر ٠,221‏ 

ووصلت قوات كرمان ليلا وفاجأه جاولي بالهجوم وكان نائما فانهزم 
وتفرق عسكره بعد أن قتل وأسرعنادا كبيرا منهم وذلك في شوال من سنة 
م+ه ه ؛ ودخل جاولي مدينة ( نسا/) واتصل به المنهزمون من اصحابه 
بعد أن اطلق ملك كرمان من لديه من الأسرى ٠‏ 9) 

وأم توقف هذه الهَرْنة جاؤلي عن_مواصلة الحرب ضك اعدائله ٠‏ 
فشرع في الاستعداد من جديد لمهاجمة كرمان والأخذ بثآره ٠‏ وبينما هو 
كذلك توف الملك جعرى بن السلطان محمد فى ذى ااأححة من سنة .٠ه‏ ه 
« فضت ذلك في عضده » (0»؟ وافقده سندا شرعيا كان بستمد من قوته 
ونموذه فى بلاد فارس باعتباره اتابكا لولد السلطان السلحوقى » وكانت 
وفاة جغري هذا قد شجعت امراء الاطراف على التخلص من حمكم جاولي ؛ 
فارسل ملك كرمان رسولا الى السلطان محمد يطلب اليه منع جاولى عنه ؛ 


(ه؟) نفسن المصدر ؛ الكامل م ١١‏ ص .1ه 
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الآ ان السلطان التزم جانب جاولي لثلا يطمع به صاحب كرمان وغيره 
وتخرج البلاد من بده فاشترط على ملك كرمان ارضاء جاواي بتسليمه 
مدينة ( فرج ) » فعاد الرسول في ريبع الاول من عام 0٠١‏ ه ٠‏ فتوني جاولي 
بعد أيام قليلة وتنفس اعدانه الصعداء » واضطر السلطان محمد الى التوجه 
بنفسه الى بلاد قارس لعالحة الموقف الدي نشأ عقب وفاة جاولى سقاوه 
والسيطرة على الامور هناك (1'؟2.واتنهت بذلك حياة هذا الأمير السلحوقى 
المليئة بالمغامرة والطموح والسعي لفرض سيطرته على اوسع رقعة من 
البلاد : وكانت ظروف التى مرت بها دولة السلاحقة بعد وفاة ملكماه 
قد هيأت لهذا الأمير وامثاله العمل على الاستغلال في مناطق حكمهم بل 
والتطاول على ااسلطنة السلحوقية ذانها » 


(9؟) نفسن المصذر 6 الكامل جح ٠ط‏ ص ١]كاه‏ 
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بريطائيا وفرنسا السروجي 


في البحر المتوسط ٠‏ 

نه ل الاصول التاريخية ‏ ميخائيل بتروفسكى >2 للنينغراد به 
للملاحم القحطائية ٠‏ 
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٠٠١‏ ال بأفلمة اللمطاؤئى د؛. “الدكتؤر محمود اسماعيل ‏ مصر «م١‏ 
شكره الاجتماعي / ظ 
والسيابي ٠‏ 
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ني 7 20 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
8 : ع غفر الله لهم وللمسلمين 


بكل اعتزاز تقدم للقارىء العربى مجلته ر المورخ العربي 6 والتى صصار 
للبحث ونهجا في الكتابة التاريخية ٠‏ 
والامانة تعتذر للقراء الكراع عن تآخر هذا العدد وذلك يسيب احتجاز 
العدد الثالث في ديروت سيب ااحوادت الملؤمفه والذى لا نعلم عنه أى تيع 
برغم كل المحاولات والجهود الممد وله “لخر اه الى -حيز الوجود » لذا فنحن 
بادرنا الى تهيئة هذا المحلد الجلدنة/من مجلتكي ليعوض عن ذلك العدد 
ان الامانة العامة لاتحاد المورخين العرب » تنتقدم بيخالص شكرها 
الى جميع الحكومات العرببة التى ساهمت ف دعم الاتحاد واسناده ليكون 
عاملا مهما من عوامل اليناء والتطور في المحالين القومى والعلمي ٠‏ 
ونس آله تعالى ان يوفقنا مايه خير العروبة وأزدهار تاريخها المجيد ٠+‏ 
الدكتور حسين أمين 
العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
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غفر الله لهم وللمسلمين 


نشأة الحركا كة التعليمية بي في العراق واثرها ٠.‏ 


557 سد 7 1 
ظ الامسين العبام 
لاتحساد الؤرخين انعرب 


العراق مهد الحضارة الانسانة في تاريخه اللبعيند » وقامت' فى 
ربوعه اقدم المنشات الحضارية » وحفل تاريشضه بأروع الضفخحات: 
وساهم مساهمة كبيرة في بناء المدنيه التى نعيشها اليوم » والاثان الخالدة 
التى خلفها الا نسان العراقى القديم تنطق يما وصلت اليه الخضازة العزيقة 
من الرقي والتقدم ء فالسومريون والاكديون واليابنيون والأشوريون عنادين 
ضخمه ومواضيع مهمة في سحل“"الخضارة الانسائية ٠‏ اه 
وكان للعراق نصيب اوافر وكبيئٌ فى تاريخ الامة العربية الاسلامية. 
فقد كان نقطة انطلاق العرب الفاتحين” الى المشرق » كما اضبحت الكوفة 
عاصمة الخليفة الامام على بن اب طالي الخليفة. الرابع من. الخلفاء الزاشدين » 
وكان للعراق اثر كبير في نقل تراث العروية الى المشرق الاسلامى » كما كانت 
للسصرة. واللكوفة التاثيرات الحضارية الكبيرة خاصة في. الدراسات ٠‏ اللغوية 
وقد ظهبرت تلك الدراسات لاول مرة في كلتا المدينتين - العظيفتين 
الخجالدتين » وما القواعد التى تعلمناها ودرسناها في مدارسنا و كلماتنا الا 
فبس من جهود اثار أجدادا الكوفيين واليصريين » كما .كان العراق مر كدا 
من مراكز المعارضة السياسية الشديدة » وفي ربوعه ظهرت" الفرق والحناعات 
السياسية والمذهسة » فالشسيعة والخوارج والمعتزلة والقرامط.ة والزنج 
واخوان الصفا وغيرها من الفرق ٠‏ انطاق عنانها فى عراقنا الخالد وكان تلك > 
الفرق ومبادئها النتائمج الخطيرة في تاريخنا السياسى والاجتماعى ٠‏ اا 


سب كا سد 


والعراق اصيل فى عراقته الحضارية ه وقد 5 اثاره الشاخصاً 
والتى ظهرت نتيجة التتقيبات الاثرية ان العراقيين لعبوا دورا مهما وخطيرا 
ىق نشر التعليم وازدهار العلوم » وان العراقيين القدماء منذ فحر السلاللات 
شيدوا المدارس » وقد دلت التنقيباتن على اششات ذلك ف مدينتى نمروسبار 
وغيرهما من المدن العراقية القددمة عدا المدارس الخاصة بالمعايد » وكان الطلبة 
يتعلمون” الخط أى الكتابة المسسمارية » وكان على الطالب العراقى القديم ان 
يتعلم اللعتين البابليه السامية وشؤؤون القانون » وكان الطلاب بتعلمون تلك 
الممنارف باختصاصات معينة في معاهد خاصة ومؤسسات لللحث العالى 
كانت تعرفء بالبايلية ( بيت مومى ) مما يقابل معنى الاكاديبية » كما 
كانت هناك بوت الكتب اى المكتبات الكثيرة والتى أمدتنا سعلومات قيمة 
عن اتجاهات ن العلم والتعليم ' ف العراق القديم )١(‏ فقد احاطتنا تلك المكتات 
بما توصل اليه العراقيون القدماء من المعزّقة,الكبيرة للطب والفلك والعلوم 

الرياضية كافة والتشاريخ والجنرافيةه ادم #الفنون » وقد نجحوا فى 
تشبسييد حضارة مزدهرة معر وذه و تتهيرة ْ تاريخ الانسانةء٠‏ 

وى القرن السادس الميلادق: ظهرت, المبادىى الاسلامية التى دعا 
الها ١‏ الرسول محمد ( ص) ومند انبثاق الدعوة الاسلامية كان التعليم قرينا 
لها وكانت اولى الايات القرآنية :: نشير الى العلم ويعض ادواته » قال تعالى : 
« اقرآ بآسم ريك الدى خلق. ٠»‏ خلق الانسان من علق ؛ اقراً وربك الاكرم 
إلذى علم بالقلم ؛ علم الانسان ما لم يعلم » ومن الجدير بالذكر ان القرآن 
الكرم فيه ادات عديدة تدعو الممسلمين الى طاب العلم وتحثهم على التعليم؛ 
قال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(؟)» 
كما كانت تلك الايات القرآنية الكريمة ترفعم من قدر العلم وتعلى أن 


)0 9 كتاب الاستاذ طُ ٠‏ باقر : : مقدمة ة في تاريخ الحضارات القدبمة ٠‏ 
(؟) ألقران الكريم : صورة ا : آله لأه. 


عد ا عبد 


الغلماء وتمتخد العقل والمعرفة وتخفض من الحهل واهله وكثيرا ما تقرته: بالعمى 
و نشنبهه 4ه :بالضتلاله والظلمات الحالكئة ا" اغراد الا 

وما مك شك ان انمي من مسللز مات ول رارتخار 6 
ل 2 أاسط. مظاهشره لسس سمو ىن كيه الفرد مع ضروربات 
الحياة ؤلوازمها في بينته . وادا قان الاسسلام هو النظام الموجه للحياأة 
ضد المسلمين بكل مظاهره تقد كنان تهيه ودراسته امرا لايد مه 
لافراد الجماعة الاسلامة ؛ فالتعيم ادن كان من مستازمات الدعوة الجديدة 
لتحفيق التر سه الصصحة الى تهدف الها الدعوة الاسلامة » ومن الواضح 
ان الرسولل (ص) ثالن يستهدف ناء امه جديدة واشاء حكومه تضاهى 
الحكومات العا دمه ق عصره خلايد من وجود طيمه متعلمة مثلوره تحمل 
عيء الدعوة ولها فوة الحجه واللمدره على /الاأقنساع بالضرق العلمية » وتدكر 
المراجع التاربخيه انه لم يكن -بين_العرت-عدد كثبير من الدين يتقنون القراءة 
والكتابة 4 وبدكر العلمنيندى أ يبيالا التاقبين من ببن العرب عند بعتب 
النبى (ص) لم يكن يزيد على بضعه عتر نقرا (4) » ولهذا كان من اهداف 
النبى (ص) العمل على نشر التعليم بين المسسلمين وتشجيعهم على ارتياده 4 

وواكب المسحد الدعوة الاسلامية ولازمها : كما كانت المعاهد 
الاولى للتعليم في صدر الاسلام 4 كما اصبح الممسحد المكان الطبيحى 
والملاثم لتلقى العلوم ؛ روى عن مكحول انه قالى : حدثنى عشرة من اصحاب 
رسول الله (ص) فالوا : كنا ندرس 2 مسجحد قباء ؛ اا 0 علينا رسول 
إفرة القران الكر يم : سورة البقرة : 3 ٠ ١55‏ 


20 القلقشندي صبع الاعش < ” صصى ٠ ١٠‏ 


سسم ابت ري قدا : با اب 


... الله.(ص) فقال: تعلموا ما شئتم انتعلموا فليس بأجركم .الله حتى تعلموا(ه)٠‏ 
وف حديث آخر للرسول ( ص) :.انه مر. بمجاسين.ق مسحده فقالل : كلاهما 
خير واجدهما افضل من.صباحه » فآما هؤلاء فبدعون الله ويرغبون اليه 
فأن شاء اعطاهم وان شاء منعهم » واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم»ويعلمون 
الجاهل منهم افضل » وانما بعث معلما » قال : نم جلس فيهو() ٠‏ 
7 واتشرت المساجد في جميع انحاء العالم الاسلامى وقامت 
بدورها روعالا الدينيه والتهذيبية والتعليمية » وبرز في العراق مسجد 
البصرة ومسجد الكوفة ثم جامع المنصور في بغداد وغيرها من المساجد 
التى_شسيدها المسلمون في مختلف العصور الاسلامية ٠‏ 

. ولاك فآن المحد في صدر الاسلام كان هو المنتدى الوحيد 
قي.اى. مدينة اسلامية فيه يلتقى العرب المسلمون الفاتحون بغيرهم من 
ابناء الشسعوب المختلفة وهمذا الالتقاء.ادى الى أن يتعرف المرس. مثلا ْ 
العراق على الافكار الدنية الحذيدة وَسَلقمها/ باللغة العرسة اسن حا 
يعرف على تر انهم الفكرى وبخاصة-_التراث-الادبى » وتنجه الاختلاط بين 
العرب والشعوب الاخرى عد الفتوحات_الاببلامية » برزت 0 
حضارية مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية » فتعرضت اللغة العرية 
السليمة للوثة العحمة : كما ظهر بين العرب من لابحسن العربية » كما 
تعرضت عقيدة البعض منهم لشىء من الشكك » فظهرت بعض الافكار 
والمبادىء تحمل لو نا جد بدا من التعليل والتسسبب » فآدى هدا الى ظهور 
الدراسات اللغوية كالنحو مثلا » وتشير ابام التاردخية ان الامام على 
ابن ابى طالب (ع) هو واضع علم النحو "١‏ ن 'نا الاسود الدؤلى اخذ ذلك 
العلم من الامام على (ع) » ونحن نرحجح إن الامام على (ع) املى ذلك العلم . 


ره الغزالىي : قائمة الملوم سن ٠ ١9‏ 
() الكعاني الادريي : التراتيب الادارية ج ؟ ص ٠ ١١‏ 


م +*أ نه 


على ابى الاسود في :مس حد الكوفة ايام اقامته في تلك -المدينة العرشة 


٠‏ وف مسجد اللصرة نرزث فكرة ة المعتزلة اثر الجدل الحاصل بين الشنيخ حسن 
البضرى وبعض من كان ملازما حلقته اننال واضل بن عطاء وعمر بن عبيد 
وانصارهما واللدين كونوا حلقة جدديدة فى مسحد الصزة :كانت تناذى 
بأشكار واراء بعافها الحسن البضرى وانصاره » ولاشلك ان “حركة المعتزلة 
الفكرية ؛ احدثت اثرا كبيرا في التفير الاسلانى بخاصة وفي الفكر الانساتى 
بغافة لماااتت ينه فن افكار.وار راء نسنتدد الى العقل وتفسر الخوادث والظواص 
والافعال الانسسانية بالروح الغلمية وبالاسلؤب المنظقى المعتيد على قوة 
الحجة والاقناع » وكان ذلك عاملا مهما في تتسثر الاقكار الحرة وعمات.على 
ازدهار الحركة الغلمية قي مطلع النضف الاول. من القرن. الثالث المجرى . : 
ظ وفي مسجد البصرة كان الشغراء والادياء بحتمعون » وذكر 
الحاحظ انه ادرك بالنصرة رواة المستكيحدين المريديين » واتخذ الخابيل 
ابن احمد الفراهيدى المتوفى سْنة 174 /ه|المسجد مقرا له » ويعتير الخليل اول 
من وسم علم اللغة واول من صَتف فيه ؛ ويذكر ابن خلكان مسبب'موته » 
انه دخل الممسحد فصدمئه سباركة” وكان قلع بحرا من العروض(/) ٠‏ 
كما يبر الخليل لول من وضع علم العروض وفن لمعاجم في العربية » وقد 
بغي مناتم سيانه في البسرة متزعدا متعتنا ومن أشهر طلابه نويه المتوفى 
مسسنه 18١‏ ها والدى يعتبر امام البصريين في النحو ٠‏ ظ 

ظ واشستهر مسجد الكوفة بانه كأن مدرسة لاقراء القرآن قفي 
هذا المسحد كان شيوخ الاقراء_يجلسون ف 
التى رووها بأسائيدهم ٠‏ ومن اشهر قراء الكوفة عبدالله بن حبيب بن 
ربيعة الضرير » وكان اول من جلس لاقراء الغرآن الكريم في مسجذ الكوفة » 


-كككتتت 


(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان + »ا ص ١١‏ . 


عد ا نس 


فيلقنون طصلاب العلم القراءات . 


ولد في حبناة النبى .ولاسه صحبة واليه اتنهت القراءة تحويداً وضبطا(م) ع 
( اخذ القراءة عن على بن ابى طالب وعثمان بن عفان وعيد الله بن مسعود 
(رضي الله عنهم) » وبرز في مسجد الكوفة ايضا قارىء كبير هو حمزة .بن حبيب 
ابن عمارة الكوثي التميمي احد قراء القرآن الكريم السيعة » واليه صارت 
الامامة في القراءة بعد عاصم والاعمش وكان اماما حجة ثقة ثبت » وتوفى 
حمزة بن حبيب سسنة ٠5‏ هه ). 
١‏ كما كان مسجد الكوفة مركزا من مراكز دراسة الفقه وازدهاره؛ 
فى هذا الممستحد ظهرت بوادر مبادىء الفقه المبنى على التحرد واستنياط 
ريدس لاير اسه » كما ظهرت فى مسجد الكوفة ايضا مدرسة 
لنفسير القِرآن الكريم واشتتهر من رجالها سعيد بن جبير جسر المقتول سنة 
4ه ه ؛ وكان سعيد بن جبير عالما بالتفسير ؛ ؛ وعلى بن حممزة الكسائي 
الذى تهت اليسة وياسسة الاقراه بسيه يرن حبيب وكاذ يجمع طلابه 
ويجلس على كرسى : نم يتلو عليهم القزآن. الكريم ويس معون ويضبطون 
عنه(ء (١‏ ه وبحيى بن زيد المراء الدى توس بدراسة القر آن و تف سيره 7 
ويعتبر الفراء من نحاة النكوفة وتَبيوخها في.العربيية » قال ثعلب : لولا الفراء 
لا كانت اللغه لانه حصلها وضبطها . ولولا الفراء لسقطت العربية لانها 
كانت" تشنازع 11 ٠‏ ودلت لان العربه نانرت باللعات الااأخرى وبدلك كادت 
أن تفقد لخصائصها الاصيلة » لدا ابدى امثالى الفراء الى وضع قواعد الضيط 
ف اللغة للحفاظ على تلك الخصائص كما تجحوا نجاحا بعيدا في جعل اللغة 
العردية سهلة المتال لمن بردد تغلمها وضبطها : ومطاوعة لازادة الكتاب 


08 أ ك5 : غمايه النهاية 8 طبقات القراء ج ١‏ صنى ٠ 4١+‏ 
لذ المرجع السابق ج ١‏ ص *55 ٠‏ ظ 

)2 المرجع السابق ‏ سىس «3؟ . 
)١١(‏ الاياري : نزهة الإدباء : تحقيق الد كتور الامرائي صى 38 . 


املد 


للتعبير عن ارالهم وافكارهم » اعنى بهذا انهم نححوأ فى حجعل اللغة العرسه 
متطورة وقادرة على مواكية التطور الحضارى والمعاشة بين لغات الانسائيه 
عأامة ٠‏ 

وهكذا اصبحت المساجد الاسلامية في العراق معاهد مهمة تشد اليها 
الرحال للدرس والتدريس » وكان التدرسن في جامع الخنصور مثلا من المراكز 
المهمة فقد ذكر باقوت : ان الكسائىي كان يجلس في جامسع المنصور لقرآ 
اللغة وتتلمذ عليه الفراء وابن السعدان(؟١) ٠‏ كما كان يطمح العلماء ف 
ان ينالوا منصبا تدريسيا فيه لمكانته العلمية » ذكر الخطيب البغدادى : 
انه لما حج شرب من ماء زمزم وسأل ان حقق. له ثلاث حاجات احداها ان 
بحقق له املاء الحديث بجامع المنصور("١)‏ وفى المساجد العراقية صنفت 
الكثير من الكتب في مختلف.ظواضِيمَ,الادب والعلم » ومن بتصفح الكتب 
المخطوطة المنتشرة فى انجاء العالم) بجد اثسارات واضحة بأل قسما 
كبيرا منها صنف في المبياجد العراقية » وكتب تاريخ التراجم تزخر بأخبار 
العلماء والفقهاء والادناء الذي اتخذوا مت“ الملساجد العراقية امكنة فيها 
تزودون بالعلوم والمعارف وفيها يمون ويعيشون ؛ وفيها يدرسون 
ونتدارسون وبلفون د صتفون ولخلدون اثارهم العلسة والادمة »2 وهم. 
اجل ان بحقق المجد مطامع مريديه وتيسير عملهم العلمى فقد الحقت في 
كل مسجد مكتبة عامرة تضم عددا وفيرا من الكتب فى مختلف العلوم 
والفنون » وقد تسابق الناس الى تزويد تلك الماجد بالكتب وأن بعض 
المسلمين كان يوقف كتبه على الماجد » طلبا للاجر او الحفاظ عليها من 
انث شددها الاندى , وهكذ' صارت بعض المساجد اشبه بالاكاديميات 


٠ 54” ناقوت : معسر, الادباء < 4 صن‎ )١9( 
ضنى م١ ع‎ ١ افردات الخطب اليغدادى : تاريض غسدآاد جح‎ 


اا | 


الثقافة 4 وكان لهذا الاثر الكبير ف الماح كارن والندريس والبحث 
والتصنيف ٠ ٠‏ 


والى جات المسجد كمعهد بد التي كانت توجد اماكن اخرى لتعليم 
الاطفال » وهى الكتاتيب وففردها (كتاب) وفى الكتان ب إنتعلم الطفل القراءة 
والكتابة ومباذىء الدين الاسلامئى وبعض المعلومات من الحساب والنحو 
وشيئًا من اشعار العرب © ؤتوجه العناية في الكتاب يشسكل خساص 
الى تحفيظ الصسان القر انث الكريم ٠‏ 

وكانت تعقد فى قصور الخلفاء والامراء حلقات العلم وفيها شناظر 
العلماء في اللفة والادب والشسعر والفقه والحكمة والمنطق وعلم الكلام ء 
وكانت عتاية خلفاء العباسيين ؤاضحة واشهر من عقدت حلقات المناظرة فى 
قصره من خلا نهم هارون الرشضيد الدى كان قصره كعية العلماء والادياء 
وكان يحضر مجلسه ابو نواس وابو العتاهية ودعبل ومسلم بن الوليد 
والعباس بن الاحثئف وابراهيي الموصلى والاصمعى والكسائى والواقفدى 
وغيرهو(5١)‏ + فقد كان نمسه ادسا عالما » قرب العلماء وشجعهم. على البحث 
والمناظرة- وقد اعتنق الملأمون مذهن المعتزلة الذَين اعتمدوا على الحجدل وقوة 
الححة » ولما ضعفت الخلافة العباسية ف بغداد واتفصلت الاطراف وقامت 
بها دول مستقلة تتنافس سسلاطين هلله الدول وامراؤها في اجتداب اشهر 
العلماء والادياء الى. مراكز <تكمهم وقصورهم ؛ واصبحت القصور في العواصم 
المختلفة مراكزر ثقافة خصية +2)١16(‏ ظ 

وظهرت في العراق دور العلم » ؤهى كما نرى انها دور خاصة بالدرس 
والبحث » ولعل من اشهرها ست الحكمة ببغداد ودار الغلم في الموضصل 


سالط انط ماقا مسال 
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ودبت الحكمة اشبه ما تكون بأكاديبية مختضة بالدرس والبحث وتزجمة ‏ 
نادر الكتب العلمية والادسة ء كما كانت تعقد فيها مجالس العلم للمناظرة من 
اجل التوصل الى حقائق العلم » ومن مشساهير من اشستغل في بيت الحكمة 
ابو سهل: الفضل بن نوبخت وكان قد عهد اليه يترجمة كتب الحكمة من 
الفارسية الى العربية(13) » كذلك كان ابو جعفر محمد بن موسي الخوارزمى 
ملازما خزانة ببت الحكمة » وقد اشتهر الخوارزمى بالعلوم الرياضيهء 
وصاحب الزيج المشتهور بالسند هند وكتاب العمل بالاسطرلاب 4 كما 
افبتهر مو هوسى بن تساثر وهم اخوة ثلاثة : محمد واحمد والحسن » 
وكان هؤزلاء من رواد ببت الحكمة فى العلوم الرياضية والفلك والفلسفة ؛ 
وقد اشتهر احمد بن موسى بن شاكر بكتايه الحبل واشتهر محمك بن 
ظ موسى لكتابه (الجزء) كما اشتهر الحسن ن موسى بكتابة ( الكل المدور 
ظ الممستطيل)(7١) ٠‏ < 0/30 


وهناك اشارات في كتب التاريخ توضح أن عددا كبيرا من الادباء 


وكانت نتاجاتهى كثيرة وعالية ساعدة على تطوير عملية البحث العلمى 
وتنشيطها ؛ ومن نم ازدهار الاداب والعلوم » ومما يجدر الاثارة اليه 


و ه ++ 


من بلاد فارس وهو ضليع بمعرفة الانساب » وكان ينسخ في بيت الحكمة 
للرشيد والمأمون والبرامكة » وصنف كتاب الميدان ثي المثالب الذى هنك 
فيه العرب واظهر مثالبها » ابتداء ببني هاشم قبيلة بعد قبيله على الترتيب الى 


(15) اسن الدم : الفهرست 5و”» ٠‏ 
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آخر قبامل البمن على ترتيب كتاب ابن الكلى(18١)‏ » وهذا ان دل اتنا ندل 
على انسائية العلم والتعليم ف بغداد حاضرة الخلافة العباسية ومركر 
الاشعاع الفكرى الآأسبباى ف القرون الوسطى ٠‏ 
وفى الموصل شيد ابو القاسم جعفر بن حمدان دار علم كان لها شأن 
كبير في نشر العلم وازدهاره » وابو القاسم من فقهاء الشافعية اشتهر في 
الاصولل والحكمة والهندسة وقول الشعر » وكان مجلسه ف الموصسل 
عامرا بالادباء والشعراء والعلماء » وداره النى انشأها كان ملتقى الادياء 
والعلماء الذين يتباحثون ويتناظرون في شوون العلم والادب » وكان جعفر 
ابن حمدان صديقا للمبرد وتملب(19) ٠‏ 
واسس ابو نصر سابور بن اردشير وزير بهاءالدولة البوهى » دار 
علم قْ الحاف الغربى من بغداد ؛ وذكز اين الاثير انها شيدت مئة عدم هم 
ووقف فيها كنبا كثيرة على الميث لميْن المنتفعين بهمالء؟) ؛ وكانت هذه 
الدار مركز بحث ودراسة فد الها الادباء والعلماء والفلاسقة والحكماءء 
ومن اشهر من قصدها الشباعر الفيلسوف العربى ابو العلاء المعرى » ولابى 
العلاء قصيدة مشهورة من بحر الطويل اشار فيها الى دار العلم تلك قوله : 
'وغنت لنا في دار سابور قبنة من الورق مطراب الاصائل مهياب 
وكان سابور من اكابر الوزراء واماثل الرؤساء جمعت فيه الكتابة 
والدراسة ؛ وكان بابه محط الشسعراء ومجله ملتقى الادباء والعلماء. 
وكانت لشيخ الامامية الكبير محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
أبن 0 والمشهور بالسيخ المفيد » دار يدرب رياح يحضرها اهل العلم 


لو لا ب اللننيبيي يي يوت ‏ الي0 لل ا ا ا لتك تتا 


-----20 00 052202مت 0 لت 0 لكك اكت ات كك لتك ا اك ا ا ل ا 


يك 


(19) المر جع الاب : + لاء صن ٠1١4١‏ 
220 ان الاجير : الكامل حلا ص ٠0 ١5*‏ 


والمعرفة نتناظرون ف علوم الفقه والكلام والجدل ٠‏ ومن اشهر تلامذذته 
الشريف المرتضى والشريف الرضى + وبعد وفاة الشبخ المفيد سنه 41١‏ 
اصحت دار الشسريف المرتضى موثمل الادباء والعلماء وكان الشريف المرتضى 
يدرس ف علوم كثيرة وبجرى على تلامذته رزقا فكان للشيخ ابى جعفر 
الطوسى ايام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر دينارا وللقاضى ابن البراح كل 
شهر ثمانية دنائير وهكذا »٠‏ وتوفي الشريف المرتضى لخمس بثين من شهر 
حم الأول سنة ست وثلاثين واربعمانه للهجرة » فأتتقل مجلس العلم الى 
دار أبى جعفر الطوسى ؛ وكانت داره بالكرح مقصد الادباء والعلماء » وكان 
الشيخ يناقش المواضيع العلمية ويناظر في الامور الكلامية ويوضح مبادىء 
الدين » وقد امتاز بالنبوع والذكاء وقوة الححه وزاد عدد تلامدته على 
الثلاثمائهة فى الشيعة والسته ء ولشهرته ومكاتته الرفبعة جعل له الخليقة 


سمو مكاتته ٠‏ < 
مكذا كانت المظام التقاقة تارزة في العراق بعامة وبغداد بخاصة 
وتجات بوضوح اللوادى الغلسة “التى زتها وهذبتها وصقلتها حلقات 
المس_احد ومحالس العلم واتتشرت الكتى العديدة فى شتى مواضيع العلم 
والمعرفة » و كان سوق الوراقين سغداد من مراكز نشر الثقافة وملتقى العديد 
من الادباء والعلماء ٠‏ ظ < 
وى سنة لاه؛: ه شرع نظام الملك الوزير السلحوقي ببناء المدرسة المعروفه 
بالنظامية وتكامل نناوها ف العائر من ذى التعدة سنة هه ه »2 وتعتس 
المدرسة النظامة اول مدرسة بوشر ف بناثها ببغداد » وقد اسست لتدريس 
الفقه الشافعي » وشرط الواقف + ان تكون المدرس بها والواعظ ومتولى 


# ي ا ل ابابا مم مما 0 
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(؟؟) باقسوت : معهي الادباء جح ه ض +4١5‏ * 
(+؟) الاآر بلي . خلامة الذهب الملسنوك صن ٠ 5١‏ 
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الكتب من الشافعية اصلا وفرعا(؟؟) » واتنشرت المساجد في بغداد مثل 
مدرسة مشهد ابن حنيفة والمدرسة التاجية والبشيرية والتنشية وغيرها من 
المدارس والتى كانت في معظما تختص بتدريس مذهب واحدء 

وفي سنة 5.٠.‏ فكامل بناء المدرسة المستنصرية التى امر بأنشائها 
الخليفة المستنصر العباسى : ولهذه المدرسة اهمية خاصة » اذ المعروف ان 
المدارس السابقة للمستنصرية كانت تشيد كل واحدة منها لدراسة مذهب 
واحد بعيئه ولكن هذه المدرسة هى اول مدرسة عرفها العالم الاسلامى 
كله بنيت لتدريس المذاهب الاربعة » وقد عاصرت هذه المدرسة المدارس 
الآخرى التى انشئت فى بغداد والبصرة والموصل وواسط ٠‏ 

كانت المدارس العراقية امكنة صالحة للعلم والتعليم وقد عنيت نلك 
المدارس قى تدرس العلوم والاداب وترية المواطنين ثرمة صالحة واعدادهم 
الاعداد الدى يليق والمجتمع الاسبثلامى + وَقِد عنيت المدارس العراقية 
بالاختصاص ققد كان لكل موضوع مدرسه المختص وكان هذا واضحا 
كل الوضوح في المدرسة النظامية. والمستنصرية » فعئدما توفى ابو زكربا 
التبريزى استاذ الادب في النظامية"» اصبح على بن محمد الفصيحى صاحب 
ذلك الكرسى(*؟) لاشتهاره بالادب : هذا ونصت شروط المدرسة ااستتصرية 
ان يكون لكل طائفة من المذاهى الاربعة مدرس واريعة معيدين » وان تكون 
بالمدرسة طبيب حاذق يشعل عششيرة انفس يعلمهم الطب(4؛5) ٠‏ 

وكان محال المناقشة مفتوحا امام الطلاب » وكانت للمناققة بين 
الاستاذ وطلابه ادا خاصة » تكفل للاستاذ وقاره وهييته ومكاتته 
كما تحقق للطالب طريق المهم والتعليم » ذلك ان طالب العلم لاينالى العلم 
ولانتفع به الا بتعظيم العلم واهله وتعظيم الاستاذ وتوقيره(0؟) ٠‏ 

وكان الاستاذ هو الذي يضع برنامج التدريس وهو الذى يذتار المادة 

0 الزرنوجي : تعليم 'المتعلم طريق التعلم ص ٠ ١8‏ 


0 
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العلمية التى يلقيها على طلابه 4 وكانت الدراسة حرة اى ان الطالب هو 
الذى بختار الاساتذة الذين برغب فى مصاحبتهم وحضور دروسهم ٠‏ 
واتبعت المدارس العراقية في سلم درجات التدرريس مرتية المعيد ؛ 
ووظيفته ان ساعد المارس أو الشيخ ويوضح مابصعب على الطلبة ٠ن‏ 
امور فى مادة الدرس ٠‏ 
ان المدارس العراقية قامت بأداء رسالتها التعليمية » وقدمت خدمات 

جليلة فى نهضة العلوم الدينية » التفسير والحديث والفقه والفرائمض ؛ 
والعلوم الادبية كاللغة والتنحو والصسرف والعروض والاداب »© والعلوم 
الرياضية والعلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام والاصول والعلوم الطبيعبة 
كالطب والصيدلة وعلم الحيوان » واصبحت لتلك المدارس شخصية بارزة 
في عالم الثقافة وف ترية النشىء واعدادهم لحياة افضل ٠‏ 

كما ان تلك المدارس كانت فزكزا للتطور الفكرى فظهرت اأؤؤلفات 
والتصاشيف ف شتى مواضيع الفتكر والمعرقة » مما ادى الى تطوير الادان 
والعلوم وازدهارها » وكانت تلك المدارس بحق مصادر الاشعاع الفكرى 
و متبع الثقافة الانسانة فى العصسيووالوسضى الاسلامبة » حبث اتتشر 
طلابها ومدرسوها في انحاء العالم شرقا وغرنا وتقلوا تراث بغداد والمدن 
العراقة الاخرى كما اصبحت تآليف اساتذة المدارس العراقية المعين الذدى 
بغترف منه المتعلمون في جميع اتحاء العالم » كما اصحت مدارس العراق 
مشلا بحتذى ف نظام اليناء وطريقة التدريس صورة الحهاز العلمى ٠‏ كما 
كانت مكتات تلك المدارس مراكز لالتقاء العلماء والادباء وامكنه للبحث 
والتألف : كل ذلك بلاشك ساعد على تطوير العلوم والاداب وعمل على 
ازدهارها خدمة للعلم والثقافة الانسانة ٠‏ 

وهكذا سارت جنا الى حتنس المساجد والكتاتيب ومحالس العلم الخاصة 
ودور العلم والمدارس التى انشأها الخلفاء والامراء والخاصهة » وصارت 


سابة!أ ب 


الكتاتيب مثلا تمد المدارس بالطلبة كما اخذ طلة النظامية او المستنصردة ارتياد 
مجالس العلم والمسساجد للمشاركة في البحث والمناققة التى تدور فى تلك 
الامكنة » و نلاحظ ان المدارس لم تقتصر مواضيعها على العلوم الدينية الصرفة 
بل صارت العلوم العقلية والطبيعية والرياضية تدرس فيها » كما شمل المدارس 
نظام ,يحدد مواعيد الدروس وحياة الطلبة فى المدرسة وتوحيد لباأسهم 
ومنحهم الرواتب العينية والنقدية ؛ وهذا بلاشك عمل على ريط الطلسة 
وتوثيق صلاتهم بالمدرسة الاسلامية ٠‏ 

واصبحت المدارس الاسلامية والشهيرة منها بخاصة كالنظامة 
والمستتصرية أمكنة يفد اليها الطلبة من انحاء العالم الاسلامى وهذا بلاشك 
ادى الى نشر التقاليد والانظمة والثقافة السائدة فى المدارس العراقية بعامة 
والبغدادية بخاصة في بلدان العالم الاسلامى » كما صارت تلك المدارس "تمد 
جميع المدن الاسلامية بطبقة مثقفة“ثقافة:متتطورة كانت عاملا مهما فى تطوير 
الحياة الثقافيه وازدهارها » فتحددت الافكار وتنوعت الاراء فى طريقة البحث 
والتأليف كما تنوعت المواضيع.واصبح الناس يغرفون من مكتيات المساجد 
والمدارس ودور العلم ما يرغبون من مواضيم اديّة وعلمية ٠‏ 

ان تكبة بغداد في هجوم المغول عليها وانتشار الفوضى ف الاقطار 
الاسلامية ادى الى ضياع الكثير من التراث العلمى الاسلامى كما ادى 
الى نقلص المدارس العلمية وكان هذا من مظاهر ركود حركة التطور. الثقافي 
بعد عام “ههه 1508م أى بعد سقوط مدينة بغداد وتحكم المغول ف العراق٠‏ 


بم ©#] ندب 
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التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط ‏ 
بعد شق قنسأة السوسس 
د + محمد محمود السروجى 


أاستاذ التار ربخ الحد مث والمماص 

بكلية الاداب ‏ جامعة الاسكندربءة 
آنارت حملة نابليون بونابرت على مصر فى أواخر القرن الثامن عثر » 
واوائل القرن التاسم عشر اهثمام بريطانيا يما لهده البلاد من اهمية خاصة 
بالنسمة للمصالح البريطانية في شرق البحر المتوسط . لاسيما وان نابليون 
اثناء أقامتة بمصررء حاول اثارة الموى المحلية بالمشرق العربى ضك يريطانيا ٠‏ 
ولهدا فقد صممت بريطانيا بعد اخراج الفر نسيين من مصر على عدم السماح 
بوقوع مصر ف بد ايه دوله اجتبية قوؤيه او قيام حكم محلى قوى يستطيع 
الحاق الضرر بالمصالح اليريطانيه في تلك المنطقة ٠‏ ولقد نجحت في هذا ايما 
نجاح فمنعتم كل الدول من الاعتراب من مصر ء كما قضت على توة محمد 
على عندما نمكن من اقامة نظام حدكم قوى مستقر في مصر لا يفق والمصالح 

٠ الانجليزيه‎ 

ونظرا لآن بريطانا كانت ندرك بان لفرنسا ذكريات قديمة لايمكن 
ان تنساها في البحر المتوسط » ترجع الى ايام الحروب الصليبية » ثم حصولها 
على معاهدة الامتيازات الشهيرة من الدولة العثمانية في عام ه60١٠‏ » فقد 
راقيت تحركات فرنسا ف هذا البحر بكل يقظة وحدر ء فلم يهنا لها بال 
حينما انزلت فرنسا بقواتها في الشام ف عام و الم ١‏ أئر المدا, بح التى قامت 
في تلك البلاد بححة حماية ارواح المسيحين حتى سحت فرنسا قواتها منهاء 
كما أنها عارضت ضم جزيرة كريت لمصر عقب ثورتها في عام هما 
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خفية إن يمتد تفوذ فرئسا الها » نظرا للتقارب الواضصسح بين مضسر 
وفر ناف ذلك الوق ت(١) ٠‏ 
ولا كانت بريطايا حريصة على الا يتفوق نفوذ دولة على فوذها فى 
الدولة العثمانية(؟), فقد اتنهجت سياسة تقوم على مصادقة تلك الدولة 
وعدم تفسيم ممنتلكاتها بين الدولل الاورسة الطامعة ٠‏ 
فسياسة المحافظة على مملكات الدولة العثمانية طوال الشلائه الارباع 
الآولى للفرن التاسع عشر تسثل ححر الزاوية في سياسة بريطانيا الخارجية 
ازاء تلك الدوله ٠‏ فمنع الروس من السيطرة على المضايق والوصولل الى مياه 
البحر المتوسط الدفيئة تمثل الاستراتيجية البريطانية قل شق فناة 
السويس(؟) ٠‏ 
بل ان آسيا الصغرى ‏ وليسبت:مصر ‏ كانت تعتبر في نظر ساسة 
بريطانيا هى خط الدفاع الاول عن'الظرنق ألاؤدية الى الهند ٠‏ ولدا فهم يرون 
ان احتلالهع لمصر ادا ما فمسمت_ ممتتكات- الدولة العثمانية ب لايعادل 
احتلال اللاستانة وسيطرة الروّتن على _المضايق ٠»‏ 'بل لاقيمة له(ع) ٠‏ 
وعندما نشبت حرب القرم في مننصف القرن الماضى » ادرك الانجليز 
ب رغم كونها حربا برية ‏ اهمية القوة البحربة وقتذاك ٠‏ اذ لولاها لما 
استطاعت بريطانيا نجحدة الدولة العثمانية » ولا المحافظة على ممتلكاتها ٠‏ 
واذا كان تفوق البحرية البريطانية على البحرية الفرنسية قد بدا واضحا 
خلال الحمله العرنسية على مصر ؛ فانه قد تعرض للاهتزاز بعد ذلك , 
فمند تسوية فينا عام 18١6‏ اصيبت البحرية البريطانية بشىء من الاهمال , 
السروجي : مصر والمالة الشرقية ص الا .م 6م١١ ٠‏ 
8 .2 املع 12 3ع32ه1ن) 1131:1016 (2) 


(0) رتتنوفان : انسار ب العلاقات الدولييهة ص بالا 


قاقدلا عط 220 دمأمل212) ,تاعة 10 ر لنقاوناً - دملوع5 (4) 


سبد 5159 عب 


تد.حة شعور بريطانيا بنشوة النصر على فرسا من جهه » ولاطمئنانها على 
مرئزها البحرى من حجهه اخرى ٠‏ ولا عمادها بنضعضع قوة منافستها فر نسا 
من ناحبة ثالثة ٠‏ 

استمر هذا الاهمالى مايزيد عن الاربعين عاما » الى ان تنيهت بر بطانيا 
الى خطورة هدا الوضع ل عاع يات8م( مهما وجدت فرنسا في عهد تابليون 
انثالت تنشبىء اسطولا جديدا من السسفن الحر سه المصنوعه من الحديدك ٠‏ 

ولدا فقد عملت بر يبطانيا كيما بين عام 5هم١‏ وعام افننا القناة .ةكلم 
على اعاده اشاء بحر ينها من حديد نواجهه التهديد الخطير من قبل فر نساء 

نان هذا هو موقف الدولتين البحريتين بريطائيا وفرنسا قبل شق 

قناة السويس »+ وهو موفف اتنسم بالمنافسه سنهما » نظرا لمحاولة كل منهما 
الاحتفاظ بقوة بحريه ثييرة فى البحر انتوسط ء وستزداد تلك المنافسسة 
بعد انشاء القناة » لازدياد"“اهمية الدور الذى بلعبه هذا البحر في مجالى 
السساسة والاقتصاد ٠‏ ظ 

وقد صاحب انثساء القناة قف النصف الثانى للقرن التاسع عثر 
تطور هائل في بناء السفن الحربية هن حيث استخدام الحديد والصلب 
بدلا من الخشب ؛ ومن حيث تزويدها بمدافع اكثر قوة » وابعهد مدىء 
ومن حيث الخطط والتكتيكات الحربيةهء 

هدا بالاضافة الى ظهور انواع جديدة من السفن الحرمة » مثل 
قوارب الطوربيد ٠‏ بحيث يمكننا القول يآنه قد حدثت ثورة في فن بناء 
السفن » جعلت من الاساطيل الحربية قوة خطيرة في الدفاع والهجوم ٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدرت على زبادة الاهثمام بالشئون البحريه انتماء 
كثيرين من رجالل البحرية والجيش والسياسة الى المؤسسات الصناءية 
المتعلقة بصناعة الس فن ء كصناعات الحديد والصلب ٠‏ واسهامهم في ادارة 
تلك المؤسسات ٠‏ وسدو هذا واضحا بصفة خاصة في بريطانيا ٠‏ اذ نعد 


ل 


في السنوات الاخيرة للقرن التأاسسع عشر وبداية القرن العشرين عددا من 
رجاة البحريه سهسون في شرتة فيكرز 675لء11 وعددا آخر من رجال 
السساسية مل سولسيرى » وبراس ؛ ودفنشر ؛ ولانزدون يسهمون فى شركة 
ارمستر ننج اكبر شركات نع اللاساحة ٠‏ 

وليس تطوير السلاح البحرى الانجليزى با نتلائم مع طبيعة العصر ء 
وتقدم الاخنتراعات الحديثة . من المس_.اثل الدفاعية فحسب » بل هو . على 
حد تعبير فيشر البر رجالل البحرية الانجليزية في اواخر القرن التاسسم 
واوائل القرن العشرين ‏ مسساآله حياة او موت بالنسية لبريطانيا » فمى 
كدوله تعتسد في حماتها وقوتها على التجارة . وسكن ان نموت جوعا ء اذا ما 
استطاعت دولة اوربية ان تنتزع منهما السيادة اللحرية ٠‏ ومن ثم نشآً 
الاعتقاد في بريطانا بآنه بالاسطول تستطي:بريطانيا ان تيقى او ان تسقط ٠‏ 


1 01 513214 151151 ع5 لقند عطاغ بزكز 


ومن هنا جاء الاهتمام بالبحرنية فى بزيطائيا » فالببحرية في نظر البر بطانيين 
القوة المدافعة الاولى عن الامبراطورية » ويأتى الحيش ف المرتة الشائة ؛ 
ولكن لاغنى لاحدهما عن الآخر ٠‏ 

وهم يقولون بأن البحرية كالدرع الواقى واما الحيش فكالرمح 
الضارب ٠‏ 


عطلناة 0غ زقعمة عط 15 لإصارة عط ,لتقنع مغ لاعتطاد عط د بإخهقند عط 1" 
الت فيهماأ دول الدخولى 2 فنا كي اث مع الدولى الاخرى 5 


ب 54 مب 


استمرت حركة بناء وتجديد الاسطول البريطانى تحرى بهمة ونشساط 
الى مجىء وزارة جلاد ستون الاولى الى الحكم ٠‏ فنظرا لاعتناقها سياسة 
ضغط النفقات العامة » وخاصة في البحرية » ان اتكمشت تلك الحركة بشكل 
لم يقبله الرآى العام الانجليزى ٠‏ 

ويرجع السيب ‏ على الارجح . في عدم اهتمام الوزارة الانجليزية 
كثيرا بقوة الاسطول انه على الرغم من تفوق اسطول فرنسا على اسطول 
بروسيا من ناحية القوة ونجاحه في محاصرة الشواطىء الالمانية في الحرب 
البروسية الفرنسية » الا ان تفوق الحجيش البروسى على الحيش الفر نسى 
اكيب بروسسيا الحرب ٠+‏ 

على ان السبب الرئيسى لذلك هو سياسة العزلة وعدم التوسم 
التى اتتهجتها تلك الوزارة ٠‏ 

وترتب على ذلك انه في شينة:م1 » سنة افتتاح القناة » لم يكن 
نفوذ بريطانيا ف البحر المتوسطة متفوقا تماما على تفوذ فرنسا » فأسطول 
فرنسا ف هذا البحر احديث » ورسًا كأن اقوى من الاسطول الانجليزى») 
ويتمتع بقاعدة طولوز(ه) البحرية: التى لايوجد لها نظير لدى بريطانيا في 
هذا البحر ٠‏ فمالطة وجبل طارق لم تكن بحرية يمعنى الكلمة » وان كانت 
بربطانيا قد ادركتت خطورة موقع جزيرة مالطه بعد فتح قناة السويس » 
فقامت سوسيع مينابها لا ستيعات السبعن المارة بالبجر التوسط(ة) ٠‏ 

حدلك دان ندى فرنسسا من الموات الثكثيره العدذ قي الحزائر ما بجعل 
اسمها محترما في شاطىء البحر المتوسط الحنوبى » واصبيح لااأسهها 
دوى كبير في العالم بعد افتناح قناة السويس ٠‏ فالقناة مشروع قومى فر نسى: 
وستكون نفطة ارتتاز للتفود الفرنسى في شرق هذا الببحر ء 


نتنةمسجمع- سس لخي ص لسع د ص 


.م .... طمقلوظ ر علدلا (5) 
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د 58 عم 


ولكن كان بحد من نفوذ فرنسا نمو قوة المانيا الحريية على الضفة 
الشرقية لنهر الراين وازدياد قلق فرنسا واضطرابها من اندحار قّوات 
النسسا في موقعة سادوفا في سنة ١85‏ امام قوات بروسيا » ووقوف 
الروسيا موقف العطف على الآمال الالمانية ٠‏ كل ذلك لم يجعل فرنسا 
في مرائز يسمح لها بتحدى قوة بريطائيا في البحر المتوسط او اثارة شكوكها 
في ذلك الوقت ٠‏ فبريطانيا حتى سنة 044ام١‏ أثانت مطمئنة على قوتها البحرية 
في هدا البحر » خصوصا وأن منافسة فر نا لها فد ضعفت بعد ثأرته سبيدان 
سئه ٠بلم! ٠‏ هدا خضلا عن اشغالى فرنسا في اعادة ناء جيشها ء وقد 
استمر هذا العمل حتى سمه 5 
توطد نفود بريطانيا في البحر المتوسط(/) بعامة » وفٍ شرقيه بخاصة 
بعد نجاح دزريلى في شراء اسهم الخديو اسماعيل في قناة السويس في 
سنة وبلما وحرمان فرنسا منها ٠‏ ولقد ارقت الدول الاوروسه عظلم 
الصفقة » فاعتيرها ليو بولد ملك بلحيكا عظي حادت في السياسة الحديثة ء 
كما انها قد اتلحت صدر المتتشار الالمانى يسمرك لانها اضافت اذلالا 
جديدا لغرنسا تنج عن اذلال س دان ٠‏ وادرك دزريلى نفسه امية 
هذا العمل الذى قام لتدعيم المصالح البريطانية في مصر فكتب يقول للملكة 
فيكتوريا « ان الفر نسيين غلبوا على امرهم © ولقد قدم دى لسيبس عرضا 
للخديو » ولو نحح لاصبحت القناة ملكا لفرنسا » ولاغلقتها امام انجلترا»٠‏ 
بل ان هذه الصفة قد نالت اعحاب المعارضين للحكومة الانجليزية ؛ 
من امثال هار نجتن وهو من زعماء حزب الاحرار » وعبر عن اعجابه هذا 
بقوله بآن حقوق سيادة الخديو على القناة قد انتقلت الى يد بريطانيا ٠‏ 
عتأقصسمامتل لصة بإتمأتط 15 ملمصجن) ععوذ عط!' يعهعط1ل12 (/7) 
,249 .2 111120113266 


مه 56 عا 


ييا ابا ب 0 
- | 


البتت هذه الصفقة _. بما لابدع محالاً للشك ‏ ان بربطاذا قد هحرث 
هاثيا سياسة العزلة والسلبية التى انتهجها جلادستون في وزارته الاولى 
السابقة على وزارة دزريلى » واصبحت تومن بضرورة اتباع سياسهة 
خارحية قوية » ستؤدى ىَْ السنوات التى اعقيبت سنة مم1 الى احتلال 
مصر ؛ والتصميم على البقاء فيها » وانقسيم أفربقيه » والاشراف على مناطقٌ 
نبيرة فى سيا ٠‏ 

لعد شرفت فر سسا بعظم الخساره ضياع ” نلك الاسهم + ولا تتقالها 
الى بد منافستها بريطانا ؛ وادرتت ١‏ معزى الحقيقى من وراء امستحواذ 
بريطان, أعلى هده الأسهم » وهو لاايخرج عن احد امرين : التمهيد لاحتادل 
مصر ء أو على الاقل الندخل ف شئونها المالية لا سيما وان الامر الأول سال 
نايد وموافقه المستشار الالمانى سمرك ٠‏ 

اما بالسسيه لاثر هده «الصففة, على مصر » فمما لاشك فه انها كانت 
وبالا عليها » فرغم ان القناة مصرية » وتسير في ارض مصرية » وانها قامت 
على تسخير العمالى والفلاجين المصريين » وهدار حقوقهم » وحرمان الزراعة 
المصرية منهم مدة طويلة » كل هنذا ق مقابل لاتىء » بل لقد اصبحت 
القناة مند سنة ه875١‏ كارثة عليها ء وعلى مستقيلها قرابة خمسة 
وسيعين عاما ٠‏ 

لقد جعلت القناة لمصر مركزا استرانيجيا خاصا(ه) في انشرق الادنى ؛ 
فجبل طارق ومالطة وقبرص ومصر هى القواعد البحرية الحصينة للاسطول 
البريطانى في البحر المتوسط من اجل السيادة والسيطرة على هذا النحر ؛ 
وتعتبر مصر اهم حلقة فى هذه السلسلة من القواعد » ومصدر خطر 
شديد على الامبراطورية البريطانية اذا ما تعرضت لغزو خارجى ٠‏ 


101-4 .رم أمنوظ 06 2ماكسصوجيت عط]1' متناطاهة .خ رقكازة (8) 


ل[ 597 لد 


كما ان هذا المركز الاسترأنيحى أصر الأر اهنسام الدول الاميريالية 
به الى حد ان ضحت هذه الدولل بمصالح مصر وتموها واستقلالها فى 
سبيل الاشراف عليه والتحكم فيه ٠‏ وهذا الاهتمام من جانب بريطانيا والدول 
الاخرى بمركز مصر يشبه الى مد ما اهتمام بريطانيا بالعراق لوقوعه على 
راس الخليج العربى وعلى الطريق المؤوديه الى الهند وثانت توليه بريطانيا 
حتى سنة ١6كم!ا‏ أهسة اعظم من اهمية قناد أالسوسس »؛ لان ديزريلى حتنى ذلك 
التاريخ ان يرى أن اسسيا الصعرى هى التى تشرف على الطريق. الى الهند 
لا مصر ؛ ولا فناه السويس ؛ ومن هنا جاءت اهميه العراق بالنسية لبر يطانياء 

وتراتب على عدم ادراك ديزريلى لعظم اهمة القناة 5 المواصللات 
العالمية حنى سنة +188 » انه لم يوجه أهتماما لبيرأ لعروض المستشسار 
الالانى يسرك خاذل الازمة الروسيه.الترثيه باخد مصر » نظير مسسيطرة 
الروس على شرقى اليلقان ٠‏ 

كما ان ديزريلى وزملاؤه الوزراء لم يصعوا لنوبار باشا حين دمب 
الى للندن يطلب يسط حمانة: .بر يطاية على مصر.» واهملوه الى حد قوله 
لنستر سفير المانيا في لندن « بان الاسسد البريطانى مستغرق في نومه , 
وان اظفاره ستسرق منه دون أن سشفظ © ٠‏ 

ورغم ان حكومة المحافظين ف بريطانيا كانت تدرك اهمية مصحر 
لبريطانيا » وبآنها ستحتلها في يوم ما قرب ام بعد ء الا انها خثسيت في 
ذلك الوقت أن :مقد صداقة فرنسا اذا ما اقدمت على احتلالها » لاسيما 
وانها كانت في عزلة سياسية تحتم عليها المحافظة على هده الصداقه ٠‏ 

وبمحىء سولسبرى الى وزارة الخارجية الانجليزية خلفا لدربى في 
وزارة المحافظين ان بدأ تغير جوهرى ف السياسة الخارجية الانجليزية بآزاء 
الدولة العثمافنة » فقد غادر نهائما السياسة التقليدية الرامية الى المحافظة 
على كيان تلك الدولة » واتجه الى الاخذ بوجهه نظر بسمرك ٠‏ ولكنه 


ل 5# سد 


استعاض عن احتلال مصسر وقناة السويس بأحتلال جزيرة قبرص التى 
تشرف على آسيا الصغرى ومدخل القناة معا(ه) ٠‏ 

ولا يهمنا هنا الدخول في تفاصيل المسألة الشرقية » واضطراب العلاقات 
ين تركيا وروسسيا الى حد اعلان الحرب » الا بقدر ما تثيره من تقسيه 
ممتلكات الدولة العثمانة »2 وهل سيتم هدا دون حرب ام بحرب » وهل 
ستدخل بريطانيا الحرب ضد روسيا دفاعا عن مصالحها في منطقة الشارق 
الادنى ٠٠‏ 

على اى حال حاولت بريطائيا في التسوية التى تمت في برلين سنة 
878 الا تمس الموقف كثيرا فى البحر المتوسط » ووقفت بريطاننا وفرنسا 
امام تقدم الروسيا الى هذا البحر » ولكن كان هذا على حساب ازدياد 
ضعف الدولة العثمانة ٠‏ 

وخارج قاعات المجلس ,اثناء انفقاد, مؤتمر برلين تمت مقابلات بين 
سولسبرى وزير خارجيه بربطائا » ووادنحتون وزير خارجية قرنساء 
والمستشار الالمانى يسمرك. ٠‏ وكان وادنجتون قد غضب حين علم بآ 
الاتفاقية التى فرضتها بريطائيا على السَلطانَ العثمانى وانتزاعها جزيرة قبرصء 
وسيطرتها بالتالى على شرق البحر المتوسط وقئاة السويس ٠‏ وقد استيد 
بالوزير الفرنسى الغضب الى حد اعتزامه مغادرة برلين وعدم الاشتراك 
فى المؤتمر ٠‏ 

كان سمرك وسولسبرى على استعداد لاسترضاء وزير الخارجية 
الغر نسية » وعلى استعداد ايضا للمساومة طلما كان فى ذلك تحقيق وجمة 
النظر الالمانية في تقسيم ممتلكات الدولة العثمانة والتى كانت نحد تأسدا 
من وزير الخارججية الانحلزى وقتدذاك ٠‏ قأبدنا عدم اعثتر اضهما على مايفعله 
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لك 


الفر نسيون بتونس ف مقايل قبولل الوضع الجديد في شرق البحر المتوسطء 
وكان هذا كافيا من وجهة نظر الوزير الفرنسى لاعادة التوازن الذى اختل 
بسيطرة البريطانيين على قبرص ٠‏ وهذا يدلنا على مدى اهتسام فرنسا 
بمركزها فى هذا البحر(١١) ٠‏ ولذا في ربيعم سنة الما فرض الفر نس بون 
حمايتهم بالقوة على تونس » واصبحوا من هذا الموقع الاستراتيجى الجديد 
شطرون البحر المتوسط الى شطرين ٠‏ ولادراك بريطانيا لهده الحقيقة بعد 
فوات الاوان حاولت ان تقال من خطر الوجود الفرنسى في تونس على 
المصالح البريطانة في هذا اللبحر الى حد ما ء وذلك عن طريق اخد وعد من 
الفرنسيين بالا ينشئوا قاعدة حربية بحرية في هذا المكان ٠‏ ومع ذلك 
فقد شعرث بأن هذا الوعد لن يكون له قيمة كبيرة » ومن ثم فقد صممت 
على آلا تقع مصر ألا في بدها وحدها تعويضا لها عن صفقة تونس ٠‏ 

حقيقة حين تأزمت الامور قي*مصر:فى “سنه 1885 طلبت بريطانيا من 
فرنس اوايطالا الاشتراك معها في احتلال قئاة السودس ؛ وف اخماد الثورة 
ولكن جلادستون رئيس الوزارة البريطانية كان واثقا تمأاما من تقاعس 
الدولتين + فالبر لمان الفرنسى أن يسح لُحَكَوَمَه بان تدخل في مغامرة 
عسكرية ولم يمر اكثر من عام على احتلالها تونس ٠‏ أما من ناحية ايطاليا 
فأن حكومتها ما كانت تستطيع التحرك دون ان تتلقى اشارة من برلبن » 
ولم تكن برلين راغبة في التدخل ؛ فعروض جلادستون اذن كانت عروض 
لايلة” 

وحين استدعى تحرج الامور في مصر اجتماع مؤئمر الاستانة لمناقشة 
الموقف » رأت بريطانيا الا يصبح الموتمر عائقا دون تحقيق ماسعى اليه ألا 
وهو احتلال مصر ؛ فاشتركت في جلساته ومناقشاته ولكنها قررت عدم 


11 .م و1516[ تل متا «ماقطدمت '0 عنولامم 4[ ى'! بستحندحهخا (10) 


د *«ث” بد 


التقيد بما بسفر عنها من قرارات ت لا تتفق مع المصالح الانجليزية ٠‏ فاهتمامها 
كان مركزا على مصر فى المقام الاول ٠‏ قراقبت تركات المصريين واعتبرت 
ين بلادهم عملا عدائيا موجها للسفن الحربية الانجليزية الراسسة 
ف الما ؛ وضربت الاسكندرية واحتلتها ٠‏ وقد حاولت بريطانا ان تصور 
هذا العمل على انه خدمة لمصااح الاأورية » فحيئما وجد سقير بر بطانا 
في روما اغسطس باحت ثسئا من الضيق والقاق ,بحتاح أبطاليا اعلن « بأنه 
يجب على دول اوربا ان تشكر هده الظروف » وان تحمد الحكومة الاتجليزية 
على اتخاد خطوات من شأنها رفعة مركز اوربا في الشرق الادنى » ٠‏ 
كان حل السألة المصرية كما فهمته بريطانيا هو في احتلال قناة السودس؛ 
واتخاذها قاعدة لتحركاتها العسكرية في زحنها نحو العاصمة ٠‏ ولم تعر 
بربطانيا احتحاجات شركة القناة ادنى اهتماء » بل وانذرت الحكومة الفرئسة 
حينما وجدت بعض العراقيل مق جات َ“دى لسبس ٠‏ 
وينجاح الغزو البريطانى لمضر اسبطاعت بريطانيا ان تعيد التوازن 
الدولى فى البحر المتوسيط وكذلك”الاشراف على قناة السويس ٠‏ وحتى 
عام 84م١‏ كان النفود البريطانئ عتفوقاء-قي البحر"المتوسط » ولكن كان شير 
قلق بريطانيا نمو الاسطول الفرنسى بسرعة كبيرة ٠‏ هذا فضلا عن احتمال 
انضمام دوله بحرية اخرى مثل المانا الى جاف فرنسا ٠‏ ولو تم ذلك لاصبح 
موقف بريطائيا جد خطير » لان قوة الدولتين البحرية تفوق قوة بريطائيا فى 
هذا الحر٠‏ 
لع تنظر بريطائيا بعين الارتياح الى نمو قوة دول اوريا البحرية مشل 
الروسيا وايطاليا والمانيا » وخصوصا الدولة الاخيرة التى اتخذت من تقورة 
بحريتها سياسة مقررة بعد ان عزمت على الدخول في مضمار الاستعار ٠‏ 
فهذه الدول مجتمعة تستطيع ان تهدد مصالح بريطائيا في البحر المتوسط 
بعامة » وق مصر بخاصة ٠‏ وهدذا هو سم تسليم بريطانيا بمطالب المائيا 


ب ثاب 


وفرنسا الاستعمارية » وتسوية المسآلة المالية في مصسر بطريقة ترضى 
فرنسا » بل الاستجابة لمطلب فرنا بتحديد مركز قناة السويس في 
معاهدة دولة ٠‏ 

ونظرا لامتمرار نوثر العلاقات بين بريطائيا وفرنسا بشأن مصر 
من ناحية » وبين بريطاتيا والمانيا بشآن المسائل الاستعمارية من ناحية اخرى 
ان زاد الخطر على بريطانيا » وطالب الرأى العام البريطانى حكومته بضرورة 
زدادة الاعتمادات المحرية اللازمة لابحاد اسطولل بحرى كبير ٠‏ خصوصا 
وان تقارير رجال البحرية الانجليزية اوضحت بأن الاسطول البريطانى في 
البحر المتوسط غير مستعد وغير كاف لمواجهة اى خطر مفاجىء من جانب 
فرنساه وزاد الموقف خطورة مطالبة الرأى العام الفرنسى حكومته بضرورة 
عقد تحالف مع روسيا ٠‏ 


الاسطول الانحليزى » واصبحت ظولون /اعظم ترسانة » واقوى قاعدة 
للعمليات البحرية فى هذا الحر ٠‏ كنا كان الاسطول الفرنسى على أهبة 
الاستعداد دالما للحرب 0 
تخيف ايطاليا ايضا » اذ كان الايطاليون يعتقدون بأن اسطولهم لن يستطيع 
ولقد صاحب اهتمام الانحليز بتقوية بحريتهم زيادة اهتمامهم بالبحر 
المتوسط 4 فمصالح تريطانيا ابت اسثر اتحية فيسب 4 وائما اقتصاد ته 
وسياسيا كذلك ؛ فعبر قناة السويس تمر /1١‏ من واردات بريطانيا /.5١5‏ 
من صادراتها » وفقدان هذه التجارة او تعطيلها خسارة كبيرة ٠‏ ثم هناك 
مسسأآلة على جانب عظيم من الاهميةء الا وهى سلامة المواصلات الامبراطورية 
الب بطاننة » وممتلكات برنطاننا قي الحر المنوسط » في جبل طارق ومالطة » 


0-0-2 


بالاضافة الى احتلالها لقبرص ومصر » ومصالحها التى تدعيها في قناة السويس٠‏ 
وأصبح البحر المتوسط الطريق الرئيسية التجارية لبريطانيا » وكلما مرت 
الايام تكشفت ررنطاننا ازدياد اهميته » فالحرب الصينية اليابانية ( 1494 
مهما ) وجهت الاهتمام الى الصين كأهم اسواق المسستقل » وبالتالى 
توجه الاهتمام الى الطريق المؤدية اليها » الا وهى طرق الحر المتوسط ٠‏ 

كذلك ادركت برءطانيا ان بالقوة البحرية في ذلك البحر تستطيع 
قناع دول التحالف الثلاثى » ولاسيما ايطاليا بالوقوف الى جانها ) 
فبالقوة البحرية يمكن لبريطانيا ان تنال احترام الدول المطلة على البحر 
المتوسط » بأستثناء فرنسا دطيعة الحالى ٠‏ كما ان بريطانيا كانت ترى في 
قوة بحرنتها في ذلك البحر خير ضمان لعدم قيام حرب اوربية في غير صالحهاء 

ومن الناحية الاستراتيحية » فوجود الاسطول البريطانى يجب ان يكون 
حيث بوجد العدو لير بطانيا هلسن هناك عدو لها سوى فرنسا ف الدرجه 
الاولى وروسيا ف الدرجة الثائية ٠/وحيث‏ ان فرنسا تحتفظ يمعظم 
قواتها البحرية في البحر المتوسسنط ء فوجود اسطول بريطانى قوى فى 
مواجهتها امر ضرورى > -كتلس بان سيا جانطانيا في اقتحام البحر الاسود 
فى حرب القرم يذكر روسيا دائما بقوة بريطانيا كدولة بحريه عظمى ٠‏ 

ثم هناك ماهو اسمى من المصالح الاقتصادية والسياسية » الا وهى 
هبية بريطانيا وسمعتها اللتين اكتستهما منذ ماثنى عام » لايد من المحافئله4 
عللهما ؛ مهما كلفها ذلك من تضحيات ٠‏ واعتيرت بريطانيا ان العمل على 
اضعاف قوتها اللحرية او اخراجها من هذا البحر بمثابة « القاء عود ثاب 
مُشتعل ف برميل بارود اوربا )1١(»‏ * 


وف الجاب الاخر نرى نمو مركز فرنسا في البحر المتوسط يسير 


> 0ك تت 0ك 


مس سي يي سس 


145 .م (1580-1905) 2011م 2331 طمتاصة ,ع03:0 ,١١(‏ 


ا المؤرخ العر بي //م/” 


مظرند! .© فقر تا لها مصالح مهمة فى هذا البحر بعد استيلائها على الجزائر 
وثمؤ تفوذها في سوريا وبعد فرض حمايتها على تونس » وبعد انشانها 
لامبراظوريتها الاستعمارية الشرقية في مدغشقر والهند الصينية ٠‏ بل ان 
روستان قنصل فرنسا ف نونس كان يعثير البحر المنو سط دحيرة فر نسية(؟1)٠‏ 

فمصالح فرنسا الامبراطورية الاستعماريه والتنازع مع بريطانيا 
شأن الخلاء عن مصر » ونآزم العلاقات سنها وين ابطاليا » كل هذه العوامل 
جعلت فرنسا تركز نشاطها حول تدعيم قوتها في البحر المتوسط » وتركز 
مفظم سفنها الحربية الكبرى ق قاعدة طولون » وخصوصا بعد ان اطمآنت 
الى تحديد مركز قناة السويس في معاهدة القسطتطنية عام مم4١ ٠‏ 

وفى مواجهة هذا الاحراء من جانب فرئسا قررت الادميرالية البريطانية 

ان ينضم اسطول القنالى الانجليزى الى الاسطول الانجليزى في البحر 
المتوسط لتعزيزه وقت الخطر ٠‏ «الكنهما مِم“ذلك لم تصل قوتهما حتى عام 
١م‏ مساوية لقوة الاسطول الفرنسى في مبناء طولون ٠‏ 
ولا وجدت بريطانيا الا.قيل لهاءعلى مجاراة,فر نا في قوة بحريتها 
في هذا البحر » تركت سياسة التفوق البحرى الى حين ٠‏ ولم يكن ذلك 
لقصور مادى او فنى ؛ ولكن لعدم وجود قواعد بحرية كبيرة صالحة لرسو 
الاعداد الكبيرة من السفن مثل ما لدى فرنسا » فجيبل طارق ليس فيها 
المرفآ المناسس » ولاتحثمل عتادا حربيا كبيرا » ولا وقودا كافيا ».وهى فوق 
هذا وذاك مهددة فى تأمينه الى حد كبير على صداقة اسبائيا لبريطانيا ٠‏ 

ولذا وجدت بريطائيا اخيرا ان من الخير لأسطولها الا بلتجىء 3 
طارق في حا_لة حرب مع فرنسا اذ يستطيع اسطول طولون المتفوق ان 
بكسر شوكته » بل عليه ان بغادر البحر المتوسط طلبا اعيك > رقلى يه 
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5 جه 


هذا القرار محفوف بالمخاطر » اذ انهروبه سيهبط بأسم بريطانيا » ولابحفظ 
مالها من مركز كبير قِ العالم ١‏ 


ثم هناك مشكلة بنزرت ( بيزرته ) وهو ميئاء يشرف على جزئى 
البحر المتوسط : الشرقى والغربى » ويتسع لاكثر من اسطولل » ويصلح 
قاعدة هائلة للعمايات الحربية البحرية ٠‏ ولكن فرنسا حتى سنة 18٠‏ لم 
بكن لها قاعدة بحرية واحدة في شمال افريقية » لانها قد التزمت حنى ذلك 
الوقت بالوعد الذى قطعته على تفسها للريطانا بعدم انشاء قاعدة بحرية 
في هذا الميناء الكير » لان انشاء ء مثل تلك القاعدذ سيقلب ميزان القوى 
البحرية في البحر المتوسط لصالح فرنسا » وتهديد لايطاليا ف 3 نفس الوقت 8 

وخطورة اقامه نلك القاعدة في بنزرت كميرة على المواصلات المريطائية 
والتحارة البريطائية عبر البحر المتوسط ٠‏ وان كان البعض يرى في انشاء 
تلك القاعدة نة تقسيم لقوى الاسطول القرنشى ببنها وبين طولون ٠‏ 


وفي منتصف عام ووم افتئحت قاعدة بنزرت ‏ لاكقاعدة حرسة 
كبيرة ‏ ولكن كرد فعل من جانبٍ فَرنسا على افتتاح قناة كيل ٠‏ وهنا 
ددأت تنحقق مخاوف بريطانيا بأن وعد فرنسا لم يكن الا من قبيل التمويه. 
وازداد اضطراب بريطائيا عندما علمت شأ زيادة قوة الاسطول الروسى ق 
البحر الاسود » وما شطوى علبه هذا العمل من ته دبد للاستائة ؛ وما 
سيلقيه هذا التهديد من اعباء جديدة على الاسطول الانجليزى في البحر 
المتوسط ٠‏ لاسيما وان احتمال اجتماع الاسطولين الفرنسى والروسى ضد 
الاسطول الانجليزى امر محتمل الوقوع + بعد ان اصبح التحالف الفرنسى 
الروسى حقيقة غير خافية على بريطانيا ٠‏ 

ولدلك كتبت صحيفة التميز اللندية في سنة ١85+‏ تصف الموقف فى 
البحر المتوسط تقو 


د #6 بد 
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أمعأع0 طاو م8 علزواعع0 3 طز اأابععء بولده لاتق 
طالب الرأى العام البريطانى بالحاح شديد بزيادة الاعتمادات المخصصة 
للسحربة لمواجهة هذا الموقف » وقد وافق اعضاء وزارة جلادستون على ذلك ؛ 
الا جلادستون نسه الذى انسح من الوزارة ومن الحياة السياسية كليةء 
لقد شغلت مسألة مرور السفن-التتحارية الانحليزية في البحر المتوسط 
في حالة حدوث حرب مع فرنسا إذهان'السبآئبة الانجليز » فوجود الجزائرء 
واوران » وبنزرت » ومراكز قوارب-الطوربيد.فٍ يد فرنسا بجعل هذا الامر 
في غاية الخطورة ٠‏ وخيل لمؤلاء.التبباسة إن الفزْنسيين قد يتمكنون مسن 
اغلاق القناة ٠‏ واذا ماتم ذلك فليس امام الانجليز الا ترك هذه الطريق كلية ٠‏ 
وقد زادت هموم الانجليزى في سنة 55م١‏ على وجه الخصوص ء 
فقد عانتم من ازمات عديدة في اماكن مختلفة من العالم » بعضها تعلق 
الدولة العثمانية » وهذا ما يعنينا فى هذا البحث » والآاخر بختص بفنزويلا 
وبأفريقية الجنوبيه ٠‏ 
ففيما يتعلق بالدولة العثمائية » فقد استطاع الروس السيطرة سيطرة 
تامة على البحر الاسود ٠‏ ومدوا نشاطهم الى الشرق الاقصى حيث عقدوا 
مع الصين معاهدة تنازلت لهم سقتضاها عن ميناء بورت آرثر لاتخاذه كقاعدة 
بحرية تشرف على مدخل كين ٠‏ وكان ذلك يمثل خطرا هائلا على المصا! . 
البريطانية ٠‏ 


عد ”عه 


8 ل““لللل "لال ااا 0 


أما : حذوب افر شا فكات المانا تعطف على مطالن الورز وتيد 
استقلالهم » وفشكرت هى وفرنسا وروسيا فى التدخل لصالحم النورز ضد 


ثقنها فى كماية رجال البحرية الايطالية ‏ فان فشلها في موقعة عدوة 


امام الاحباش جعل الاعتماد عليها امرا غير محسوب ٠‏ 
ولذا كان على بريطانيا ‏ امام دل تلك الصعاب » وياتى على رآسها 
عزلتها السياسية التى تكاد تكون تامة ‏ آلا تعتد الا على نفسها ؛ 
لا المحالفات ٠‏ وقد نفدت هكه الفكرة الجديدة قي برنامج سئة 10 
البحرى الذدى سيعطى لبر يطانيا مستوى أقوى قوتين بحريثين ٠‏ 
لحنت بلا120 1380 


كانت اعتمادات البحرية الانجليزية حاسمه في تقرير مصير البحر 
المتوسط »؛ فلقد فصلت في مصش مصرء يبيد ان تحرجت الأمور بين بريطانيا 
وفرنسا الى ان بلغت ذروتها 9 قى_فاشودة ٠‏ , 

كان اللقاء بين كتشئن ومارشسان ف فاشودة في ١4.‏ سبتمير سكة هلما 
نهاية المناقشسة الحامية بين بريطَآنيا وفر نآ طوال ثلاثين عاما تقريبا ‏ 
وحين رفضت بريطانيا المفاوضة في أول الأمر » وتحرجت اللأمور بين 
الدولتين وضعت الحكومة الفرنسية اسطول طولون على اهبة الاستعداد ٠‏ 
وكان الرأى العام الانجليزى متحمسا للحرب » لأنه كان موقنا بعد 
التعزيزات البريطانية الأخيرة » من احراز نصر على فر نا يضاهى نصرهم 
فى الطرف الأغر » ففى البحر المتوسط ؛ الميدان الحربى الاول » لدى بريطانيا 
«هؤرية"؟ طن من حمولة السفن الحر:ة ء ينما لم يكن لسدى الفر نسيين 
سوى مموره/! ٠‏ 

بدأت بريطاننا تركز أسطولها في اللاطق الحساسة »ء فرافيت حركات 
الاسطول الفرنسي » وأرسلت اسطول القنال الانجليزى الى قرب جبل طارق ؛ 


لم /# سب 


وأسطول البحر المتوسط الى جزيرة كورفو للمحافظة على مصر والقناةء 
وأسطول الشرق الأقصي الى هنج كنج ٠‏ 

ومما زاد من حرج مركز فرنسا ء ومن أولا لها ان حليفتها روسيا 
رفضت تقد ايه مساعدة » ولم تكن في الواقع تستطيع تنقديم 
أبية مساعدة » فاسطول البحر البلطى جامد فى موانيه المتحمدة » وأسطول 
البحر المتوسط لم يكن على أهبة الاستعداد للحرب ٠‏ هذا نف نمس الوفت 
الذى لم يكن اروسيا مصلحه في ان تزج بنفسها في حرب مع بريمانيا من أجل 
مطامع استعمارية فرنسية ٠‏ 

وقد عزمت بريطانيا على ضصرب مواى فر نسا ء وعسلى اخراج 
الاسطول الفرسي الى عرض البحر لتضِلى نار حرب حامية ء وأدرك 
الفرنسيين خطورة موقفهم » فانخذوا موقب الدفاع دون الهجوم ؛ خصوصا 
وآن الحالة الداخلية قي فر نسا كانت توشيك على الاتفجار تنيحة القضية 
دريموس ٠‏ 

أما من تاحية الحكومة المريطانية » فكان عدد من اعضائها مثل 
نوشن وتشمبرلين ودفنشر يرون اتنهاز هذه الفرصة للتخلص نهائيا من 
فرنسيا كمنافس عليد » ولكن هصذا الفويق لم بحد تايِدا كافياء 
خصوصا بعد ان اعلنت فرنسا بانهما ستتنسحب من فاشودة ٠‏ وبذلك 
تنتهى الأزمة٠‏ 

وف ١؟‏ مارس سنة 5م١1‏ تصل الدولتان الى اتفاق يتعلق بالسودان ؛ 
وفيه اعترفت فرنسا باتفاقيه السودان المشهورة بين مصر وبريطانيا ٠‏ 
وكان الفاصل ف ازمة فاشودة » بل وفي أمر العلاقات الفرئسسة الاتجليزبة 
في البحر المتوسط هو القوة البحرية » وحق للانجليز ان يقولوا : 


ل 


لمم 


تأعنته للمتاسملنونسن عسروميم ليل تصبط. ‏ عاشد لإنهيد فنع ميا ذا 
واللات 1ن 111110ناترلل 1 لع قير1 التاق ب3 122151335 60 املاع عدب 40م ناموي 
عدا أقطغ عأجزمعم لاكباعطنا عط غه علصتد عطث صذ عطيانه ‏ هص هق عتعص 
220 1112162 ,2111112615 11 ,11319 1 ع1 غأه ملعن تاذ قنا0 انان 
3 تتم لإتأطنامه غطأ عسلكوة ‏ صذ جماع2ط م501 عطا درعءط 12 ددعسصتلمء: 
00 000 ا 0 م216 
بعد اتتهاء الآزمة البريطانية الفرنسية » حاولت فرنسا التحول نحو 
دول التحاف الثلانى » فعلا اخدت تتقرت من المانا » ولكن مسألة 
الالزاس واللورين انت عاتقا دون افامة تفاهم بين الدولتين لمدة طويلة ٠‏ 
كدلك حاولت فرنسا تحسسن غلافاتها يايطالياء وحنت ابصايا على زناده 
فوانه البحريه حتى تستطيع الدولتان السيطرة على |البحر النوسط »ء ولكن 
إبطاليا لم تكن مستعده بالضبحيه بعلافانها الوديه ببريطايا من اجل فرنسا ٠‏ 
كانت ازمة فاشودة درست قاسسا) ولحنه فر نسسا بعمق » وعرفت مدى اثر 
القوة البحر به » وادرفت 2 نمس الوقت انها لا" تستطيع ان تحارى بريطانا 
في حركة بناء السفن » وخاضة الكبيرة منها» وبالتالى ايقنت بأن المنافس4 
مع بريطانيا يجب ان تهداً » وان تنتهى الى غير رجعة ٠‏ وباننهاء الخ 
العر نسي على بريطانيا ومصر » استقرت الامور في البحر المتوسط الى حين * 
وحل محل الشافس المر نسي بالنسية لبر يطانيا التنامس الالمانى ه فاذا 
حدث واستطاعت الماننا التماهم مع فر ئسا لنال بر بطانيا الخسران المبين 
وخاصة اذا مالت الروسيا الى متل دلك التعاهم هو ولذا اسرعت ويكانب 
في منطقة الشرق الأقصي ٠‏ كما عمات ف نفس الوقت على اصلاح ذات ت البين 
مع فرنسا كى تطمئن على سلامة مرور تحارنها امام التساطىء الافريقى ٠‏ 

ورأت بريطانيا ان خير حل يمكن الوصول اليه لتسوية مشاكلها مع 
فرنسا ان تتنازل لها عن حقوق لا تملكها في مراكش ف مقايل تنازل فنا 


له" ب 


لها عن حقوق تملكها في مضر بمقتضي الأحثشلال ٠‏ وكانت فرنسا مستعدة 
لقبول مبدآ التعويض ٠‏ وبالفعل قامت المفاوضات في لندن بين لورد لانزدون 
وزير الخارجيه البريطاية وبين كامبون سفير فرنسا في انجلترا وكانت 
فرنسا مترددة في اول الأمر لادراكها بأن بريطانيا ستتنازل لها عن حقوق 
لآ تملكها في مقابل حقوق تمتلكها امتلاكا حقيقيا ٠‏ ولكنها ادركت اخيرا 
بآن حقوق فر نسافيمصر مهما كانت أحقيتها فيها فقد تلاشت وعفى عليها الزمن؛ 
وأن من الأفضل لها ان تتطلع الى اكتساب حقوق جديدة في بلاد أخرى 
على البحر المتوسط تنفسه ٠‏ 

وطالت المفاوضات يسبب رفض الفرنسيين التسليم يبقاء الانجليز 
في مصير لأجل غير محدود » وبنسسك الابجليز بان تتنازل فرنسا 
عن مطاليه بريطانيا بالجلاء عن مصر ٠‏ و<تتع الموقف بتوقيع الانفاق الودى 
بين الدولتين في ريع سنة ١٠١4‏ 6 وفيا ثركت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف ف مصر » وترادت بريطا نيا لفر نس حرية التمسرف في مراكشس ٠‏ 

وبهده الاتفاقية اطمانت بربلانيا .الى مركزها في مصر » والى تفوقها 
البحرى ف البحر المنوسط ؛ وتقرر آن 'تكون الاسكندرية اهم قاعدة في البحر 
المتوسط للأسطول البريطابى ٠‏ ' 

وهنا يجدر بى - قبل ان اختتم مذنا البحث ‏ بآن اذكر ان هذه 
الاتفاقيه وآن كانت قد وضعت حدا فاصلا للمعارضة الأورسة للاحتلال 
البريطاتى لمصر ء الا انها لع تعير من مركز مصر السياسي » ففرنسا لا تستطيع 
ان تعطى ما ليس حقا لها » ثم ان بريطانيا نفسها وافقت على عسدم تغبير 
مركز مص » فهى لم تضم مصر اليما ء بل لقد اعترفت بآن كل مالها في 
مصر هو حمايه فعلية مستورة مؤقتة ٠‏ ولكن الاتفاقية لم تلق اليأس 
في قلوب المصريين ؛ فلم يعترف المصريون بالموقف الجديد » وازدادوا ابمانا 
بحقوقهم واستمساكا بقضيتهم وقضية الاستقلال ٠‏ 


1 كا 


٠‏ بلس بطرس غالى ( دكتور ) : قناة السويس وث _كلاتها ( 1864 لم 
باهية ١‏ ( القاهرة ‏ الحمعية المصرية 
للقا نون الدولى خرحية| ٠‏ 

راشد البراوى ( دكتور ) : مجموعة الوثائق السياسية ‏ المركز الدولى 

م [ لصر والسودان وقناة السويس ٠‏ 

ْ 0 القاهرة ‏ مكتبة النهضة ‏ الحزء الاول 

ظ 65 ة | ٠‏ 

رتوفان » يسير: تاريخ العلاقات الدولية م١‏ ب ٠ ١91١4‏ ترحمة 
ذ:..ء جلال حى ‏ القاهرة ‏ دار 
المكاز ف ةا ٠‏ 

عبد العزيز الشناوى ( دكتور) : قناة السويس والتيارات السياسية 
الدولية التى احاطت. بانشائها ٠‏ القاهرة ‏ 
معهد البحوث والدراسات التارخة 
والحغرافية ٠‏ الحزء الاول إلالة! ٠‏ 

عبد الله رشوان ( دكنوز ) : المركز الدولى لقناة السويس ونظائهما ٠‏ 
القاهرة ‏ مطبعة ححارى ٠+ ١960٠‏ 

محمد محمود السروجى ( دكتور ) : مصر والمسألة الشرقية في النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر - 
الاسكندرية دوا ٠‏ 

محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانجليزى لمر وموقف 

الدول الكبرى ازاءه » الامسكندرية 
٠+ 561‏ 


سد 51 سد 


ميخمرل مصطفى ضفوت ( دكتور ) : أنحلترأ وقناة السونس ع4هما . 
ض 365 » الاسكندرية هوا ٠‏ 
محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : مؤتمر برلين 18074 وآثره في البسلاد 
العالة » القاهرة 5هة! ٠‏ / 
-0أقتق عغطا مع0تنا أمرعظ آه «ماكصدمع عط]' عغلط ١1‏ ولأزك رطعم 
1599 0210011آ .للنالستسسملمدمء سقتام وعم 


51 4 بره ]وت 5ل القصم) جعتاة ع1 ../اا.ن) ,معط [له810 
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.1928:-5008م.ص] .15013 مغ وعغكناه؟ طملالوظ ,11.1 ,وعد كاوه110 


.1935 رقالة8 701.1 .81216 طك8:1 ,الى ,وأعقصة 
,0 .10.5 (1880-1905) برعتاوط تحمل طامضفظ ى [ى ,342:06 - 
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5 سيم 


تلدوة ظ 

1 احياء ذكسرى الرازى 

33 عين شمس ‏ القاهرة 
ها ١‏ وفسر "ىبلوة١‏ 


األلبير ازي 
فيى 


مراسلات البيروني واين سيناء 


سس-م التاريمخ والاثار 
الحامعة الاردنية عسمسان 


لس 28535 سب 


واختلاف مثلما أثارت شخصية ازاز ويعود ذلك الى الرازى سه 
وما تتحلى به من شحاعة في الرأى وأصالة ف التفكير وانتكار في الطب 
وتعمق في شتى علوم عصره هذا اولا » وثانيآ يعود ذلك الى الفترة تمسها 
قفمى بعداد عاصمهة الخلفاء وتحت رعايتهم قامت حركة علمية مباركة للترحجمة 
أضساءت هذه الشعلة ليس في انحاء العراق وبلدان رقي الخلافة 
فحسب بل ف طول وعرض الامبراطورية العرية » من بعداد ومرو وبخارى 
ورى' وعز نه الى دمشنق والقاهرة والفيروان وفاس وقرطيه . 


ففى دار السلام قامت حركية«الترجصية وفيها انشيء اول امنستفات 

في الاسلام وفها شأ أو الها 'نققاطر العلماء والاطباء والحكماء + وعلى 
رأسهم فيلسوف العرب يعقوب إن آسَحَق"العندى العالم الكبير في شنى 
الفنون وكان من أساطين هده النهضة خاضّحة:ق الترجمه وعلوم الطب 
حنين بن اسصق العبيادى (و9ءهم ‏ ؟لام ) الذى أسس مدرسة كبيرة 
فى الترجمة والنقل ٠‏ 


وما ان قارب القرن التاسع على نهاته واهل" القرن العاشر حتنى 
سطع ف سماء رى ثم بغعداد نجي الرازي ( هكم +30 ) باتتاجه الكبير 
والاصيل في علم الطب السريرى والكيمياء والطب الروحائي والمداواة 
النفسة والفلسفة الاجتماعية فكانت تاليف الرازى الكثيرة سببا في نضوج 
وأكتمال ما نقدر ١‏ بحق ان ندعوه الطب العربى المتميز حينئد يخصائصه المنيه 
واصطلاحاتنةه ومناهجهه التعليسية والتطييقية وفك حص . فق بوانة: 4 علوم 
الاغريق الطبية مع الثقافات المحلة والتحارب الشرقية مكونا منها مادة 


له 2828 سب 


جديدة(1) .+ 

ففى مندا الجو العلمي المزدهر وهذه النهضة الثقافية الصيرة قامت 
في بفداد في غيرها من عواصم الامصار تيارات كثيرة متباينة ومتضاربة 
وأزدهرت مختلف المدارس في شتى العلوم والفنون ذهب شتى الاتجاهات 
وكثرت معها 'اتضما الخصومات والائتقادات » وكان نصيب الرازى من هذا 
كله وقير وتختصب ٠‏ 

فقد "اتتقد الرازى آراء معاصره سهيل البلخي هذا الفيلسوف المتطرف 
اذ نقض الرازى : كتاتب البلحى 32 اللذة وتابه الأخير ق نض العلم 
الالمي والمعاد( ٠.)‏ 

ثم.وقست المناظرات الشهيرة ما بين الرازى وبين ابي حاتم الرازى المتوقي 
تفضا ه ) .الى كان من كار دعاج الاسماعلة واشتهر بدعوته الى المذهب 
الفاطمي وقد رد ابو حاتم هحد ( غتين ال ازى 8 كتاءه المعروف « بأعلام 
اللبوة » ء كذلك نقض على بن“اليمان/أوا ( ابن التسار ) كناب الرازى 
« الطب الروحانى » واتنتقد. الكتاب تمه حميد الدين الكرمات(م) ٠‏ 

أما ابرز الاتتقادات للرازئ فكانت ضس المرّاسلات التى قامت ما بين 
الاستاذ ابو الريحان محمد بن احمد البيرونى 4185557 ها/ الالقاب 
٠1١‏ م / ومعاصره الطبيب الفيلسوف ابو على الحسين بن عبد الله بن سيناء 
الشيخ الر نيمس / عابارة .ا رمو ١‏ م / هده الم اسلات النى دارت حول 
أمور مختصة بالفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة والفلك والرياضيات والطب 


جح تس 
51 1 ميا 


)١(‏ سامى حيارته : ناريت الطب والميدلة عند العرب + القاهرة » مطبعهة 
دار التجليد االفنية /اك5كهة١‏ 2 ص ٠ "0 ١9‏ 

67 سامي حمارنه : فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهر به » دمشق 048 2/, ص١8 ٠‏ 

(م) الرازي : رسائل فلسفية جمعها وحققها ب كراوس » القاأهري ١صرة١  ١7‏ 
وص 0١9لا‏ ومهأ سهدها ٠‏ ! 


لاه ب 


وغيرها(غ) ٠‏ ففى هذه « الاسئلة والأجوبة » هاجم كل منهما الرازى 
الطبيب واتتقد أرائه » بل نرى ان ابن سيناء تحقر فر الرازى وشهر به بشكل 

شير الغرابة والدهشة » فهو يستكثر على الرازى تدخلبه في أمور الفلسفة 
لأن العمل فيها مرتبة أعلى لم يصل اليها الرازى ويتساءل لم لا يذل الرازى 
جهده في فحص آبوال مرضاه والنظر الى برازهم لتشخيص عللهم وتر كيب 
الدواء النافع لهم فهو يقول عله : - « محمد بن زكريا الرازى المتكلف 
الفضول في شروعه من الالهيات وتجاوز قدرهبفي بط" الجراح والنظر 
في الأبوال والبرازات - لا جرم فضح نفسه وأبدى جهله فيا 
حاوله ورامه (ه) 6 ٠‏ 


وبرد أبو ربحان البيرونى في مكان آخبر « في المساآلة الرابعة » 
مكائف فضولئ(”) ٠‏ 


ولا محال للشك ان مثل هذا التقه-القاتي والمر" لا بقلل البته من مكانة 
الرازى الكبيرة وفضله المشهر فى الطت العرءى_ والثقافة الاسلامية في القرون 
الوسطى في الشرق وف الغرب ٠‏ نحن نعلم من مطالعتتنا لعتاب « الاسئلة 
والأجوية » وغيره ان البيروني يختلف عن الشيخ الرئيس »؛ فال جحلان لهما 
اتجاهات متبابنة فكريا وعلميا وحتى خلقيا ٠٠‏ ومع هذا اتفقا على انتقاد 
الرازى واتهماه بأنه متكلف فضولي ترى ما وراء ذلك ؟ ٠‏ 

معروف ان البيروني قد كتب رسالة (« في فهرست كتب محمد زكريا 


سس سسا 
وج يجي تيم.ة.ه 


0 ابو ريسان البيروني وابن سينا : الأسئلة اا والاحوبيه 2 تحقيق سيد حسين 
نصر وهمهدى محقق ٠‏ 

(ه) ابو ريحان البيروني ء» طهران ١905  ١١9«‏ ناءم ص ٠ ١١‏ 

(5) ابو ريحان البيروني 2 ن ٠‏ م ٠‏ ص “سه ٠‏ 


45 عد 


الرازى » وأعتنى بنشرها وتتضخييحها ب كراوس(/) ثم مهدى محقق م 
طهران وقد كتبها البيروني بناء على طلب بل والحساح من صديق له وكان 
ذلك سنة 7ع ه / س1 م مر البير و ني اس 
شمسية ٠‏ ويقول البيروني مخاظيا صديقه ف مطلع الرسالة « انك نشو 
فى انال وان مسد را وى عل اي ا ارال 
لتتطرق يدلك الى طلبها » وأن ما تحقق لديك من ذكاء قر بحنه وذكاء فطنته 
وبلوغه من الصناعة أقصى مداها:» شوقك الى معرفة أول من ابتداً بالط 
واستنبطه وهذا وان كان بحثا خيريا فآنك لم تأت بالنزاع نحوه شيئا فريتا(م)٠‏ 
ويظهر ان السيرونى كان مترددا كثيرا شول ما طلنه الضددىق فاعتدر 
فى البدء وقال انه ليس تكفء لمشل هذا الأمر الجلل ولكنه بالتالىي يذعن 
لطلى الصديق وبقول « وآثبث لك لك من كتب أبى بكر ما شاهدته أو عثرت 
على اسمه ٠٠٠‏ ولولا احترامى: لكلا فغلته” ملا فيه من اكتساب البغضاء من 
مخالفيه وظنهم أنى من شيعته © 6'اذن يذيعن) البيروني وهو بحس بالحرج 
ذلك بر ان الرازى عمل على الارشياد اك ب مأ نى واصحابه 7 كادا للاديان 
والاسلام من بينها » ويقول البَيَروَتي موجه نصدان قولى في آخر 
كتابه في النبؤات(ه) وفي نهمابة الرسالة نحس ان البيروني بعود مدا 
في حكمه على الرازى اذ يختم قوله مؤيدااياه : « ولست اعتقد فينه 
مخادعة بل انخداعا » ٠.ه‏ وحره الحال الى الاشتغال بالطى ٠.٠‏ وب 
من الصناعة ميلغا غالبا واحتاج اليه كبار الملوك واستحضروه ميجلا » ٠‏ 
ويصف لنا البيروني طريقة الرازى في الدرس والتحصيل فيقول « كان دائم 


(60 البيروني : فهرست كتب محمد بن زكر ياءالراوي ء تحقيق ب كراوس »ء باريز 
مطبعه القلم سنة ١١*85‏ . 


(م) البيروني : ن ٠‏ م٠‏ صل 1١‏ “م ٠.‏ 
05 البيروني : ن ٠‏ م ص ه ٠‏ 


الدرس م شدبدا ءءء » 0 
7 ما هو فبدز) وف التماية يذ 0 لنا كتب اران وهو سمه سب 
ما جاء في تحقيق كراوس الى : كتب في الطب » وفي الطبيعبات وففي المنطقيات 
وف الرياضيات والنجوميات وفي التفاسير والتلاخيص والاختضارات ؛ 
وفلسفية وتخمينية وف ما فوق الطبيعة والالهيات والكيسسائيات » .والكفريات 
وفنون شتى ؛ حتى يصل الرقم الى *18 كتاب ء في حين .ان :ين أبي اصيبعة في 
كتابه « عيون الاناء في طبقات الاطباء » بصسل عله كتب ,الرازى عنده 
الى ”7 كتابا(١1) ٠‏ 
لم يقتصر تقد البيروني للرازى على النواحي الفلسفية والمذهبية بل هناك 
له تقفدا آخرء فحسب انه مصيب فيه وهو في الأمور الهندسية وما بتعلق 
بإتقسام الخط المنحنى وما شاكل فَتقرَا في رسالة البيروني « ف استخراج 
الاوتار الدائرة لخواص الخط المنخنى الواقبع فيها ما بلى » وقفت على ما 
استعلمتينيه من السبب الداعى أناى الى الولوع بتصحيح دعوى لقدماء 
اليونانيين في أتقسام الخط 1انحنى في كلقن بالعمود النازل عليه من 
منتصفها والتنفير عن خواصه حتى نسيتنى لأجله الى الاشتغال يما بذكره 
محمد بن زكريا الرازئ من فضول الهندسة من غير ان شعر بحقيقة 
الفضول التى هى الزيادة على الكفاية ف كل شىء فآنه لو شعر بها لوجد 
نشسه مرتبكة في فضول الوسوسة التى أفسد بها قلوبا متجافية عن 
الديانة أو شرهة هضول الدئا الى العتاد والرياسة وليس مقدار الكفاية 
من الهندسة ما ظنه الرازى وأشار شلسفته البهء ثم عادى باقية 
0 ابن ابي 'اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق نزلر رضاء 5 
ددكوا ص 4١4‏ عم /ا؟اع . 


» البيروني ابو ريحان : رسالة في استخراح اوتار الدائرة » حيدر باد الركن‎ )١١( 
٠ ظ مطبعة حجبعية دائرة اللمحارف العثمانية 548١م صا‎ 


حت 6غ بب 


ولم بزل الناس اعداء ما جهلوا(؟1) ٠‏ ظ ظ 

في اتتقاد البيروني للرازى يحب اذى نلاحظ الأمور الجوهرية التاليبة ع 
منها ان كثيرا من كتنب الرازى قد فقدِتٍموبهنفا: سقط من يدن الدليل المادى 
القاطم لكى نحكم فيما يذهب اليه يخصؤم_الرازى أو مريدوه وايضبا 
لاشك انه قد نسب الى الرازى كتتب أو؛رسائل لم بكتبها وليس هو 
بمؤلفها ٠.‏ وهذا الأمر كان كثير الثبيوع:في تلك الفترة » حتى ان البيروني 
نشسه قد نسبت اليه كتب لم يلها هل 1 1 

فهو تقول صراحة « أن ما عددته من بتتبى ‏ ممأ عملته في حدا ني وازدادت. 
المعرقة بعد ذلك لم أطرحه ولم استرذله فانها جميعا أبنائي والأكثر 2-5-5 
معمتون ؛ ومما عمله غيرى باسمى فهو بمئزلة. .الربائب في الحجور والقلائد 
على التحور لا أميزييتها وبين الابناء 18(6) ٠‏ 0 000 

اذن فان الهجوم القاسي والمركن عَلىَالرازى. من البيروني وأين سيناء ومن 
سبقهما » كان من أسبابه على ما يبدو كتب .نسيت الى. الرازق وحملت اسمه 
ولم تكن هن نات أفكاره وبقلمة مد نسبوا اليه مشلا كتابا أظهر 
فه عبوب الانياء ألفه يعض الْدْبَناسَينءعَلٍ“الزّازى ويحمل الكتساب اسم 
« مخارق الاشسياء » ويقول عن هذا التعتاب ابن أبي اصبيعة: : وقفذا 
العتاب ان كان قد ألف ‏ والله اعلم ‏ قربما أن بعض الاشزار المعادين 
لأرازى قد آلمه ونسيه اليه ليسيء من ترى ذنك الكتاب أو سمعم 
به الظّن بالرازى ؛ والا فالرازى أجل من ان يحاول هذا الأمر ٠‏ وان 
بعننفت في :عد ذا المعنى وخنى أذ" نعطن” تن تدم" الزارى جل وبتكاره: حار 
بن رضوان الملصرى وغيره تسمون دلك الكثاب كتاب الرازى ف مخاريق 


ارس ا م 


٠ 4" البيروني : فهرست كتب الرازي ص‎ )١9( 
٠ 255 اس أب اصبيعه : طبقات الاطساء ص‎ )١6( 


4ت المورخ العربي 4/6/7 


٠ )1١6 الأنيناء‎ 


الأمر الذى شير الاستغراب ان الاستاذ البيرونى عالم عصره اضر 
والدى كان من دعاة التفتتح والانطلاق يضيق بتفتح الرازى وانطلاقه خاضلنية. 
اشتغاله بالفلسفة والرازى عاش في القرن التاسع ميلادى الذى معلة' 
دخلت الى علوم الطب النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية ايضا ء وضار” 
بوجب على الطبيب معرفة الفلسفة كما كان يجب عليه الألمام بظبائم 
الاغدبة والاطعمة والادوية وأمزحة الجسم وكان الطبيب الا للمنجم وعلى 
الطبيب ان يتخرج على أندى علماء الكيمياء(١) ٠‏ 

اذن كان لبد للرازى وهو أشهر اطباء عصره ان لا يلم بكل هذه 
العلوم فحسب بل ان مكون استاذا فيها ٠‏ ومن هنا فقد اشتهر الرازى كأكبر 
الاطضاء الفلاسقة الدين اتنعوا الفلسقة الطسعية ف الاسلام ٠‏ وقد اخل 
العنرب عناصر فلسفتهم الطبيعية كنا تقول بور من مؤّلفات أوقليدس 
و بطليموس ويقراط وجالينوس ومن بغض كتب ارسطوو أخذوها الى جاب 
هذا من كتب كثيرة ترجم الى المذهبِين الفيثاغورى الجديد والافلاطونى 
الجديد وهذه الفلسفة الطبيعية هئ فلسفة الجنهور ٠‏ وقد نالت قبولا 
لدى الشيعة ولدى غيرهم من الفرق وأكبر من عمل على تشرها بيتهم 
صضسائية. حكران(١1) ٠‏ 

فقد آشار المسعودى فى كتابه التنبيه والاشراف الى ان الرازئ كان 
ؤلف على رآى الفيثاغوريين ف الفلسفة الاولى وتحت تآثير الافلاطونية 


(:١)ات‏ دي بور : تاريح الفلقه في الاسلام . تعربب محمد عبد الهادي أب ريده 
ظ القاهرب ٠‏ مطيبعة لحنة التاليف والنشر 9*8١ا‏ صن 8م . 
)١١8(‏ بور ون ٠م‏ ص 86 6م ٠‏ 
)١5(‏ المسعودي : التنبيه والاشراف صصص 1 ٠م‏ بخداآد الي الملنى ٠ ١5“‏ 
سامي حمارنه : فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهر بة «الطب والصصدلة» 
دمشضق ‏ مطبعه الترقىي ١959‏ ص اه ٠‏ 


1 : 4 35 صبوصة 10- ممصد 


الجديدة وتعاليمها في سنة (50و) ٠‏ سبق في هذه.الآزاء والطرق 
أنو زكرداين عدى النصرانى وأشهر فلاسفة بغداد في عصره(؟١) ٠‏ 

والرازى وهو الضليع الثقافة اليونانية يقف موقف التاقد لنواحي فنها 
فهو بخاف أصحاب ارسطو يقوله ان الجسم يحوق نفي ذاته مبدأ 
الحركة ‏ وذكر ابن أبى أصببعه كتابا للرازى ف هذا المعنى وفكرة الرازى 
هده فكرة جديدة تعارض الفلسفة القديمة المورؤتة وَهي تشبه ما ذهب 
الله لببنتز في القرن السابم عشر وحسب رأى دى بور لَوَ أن الرازى وجد 
من تومن به ونم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي(18) ٠‏ 

كذلك فقد شك الرازى في كتابات جالينوس وارائه في التشريع والمداواة » 
مع تقديره لنبوغه ومركزه ه العلمى » وقد أوضح ذلك في كتابه الفمكوك 
والمتناقضات »؛ التى في كتنب جالينوس » وهذا ما حدا سعض الاطباء الذين 
كانوا «حلون كلا الطبيبين ان بحاولؤا التوحيد بين وجهتي نظرهما كمأ فعل 
عبد اله ين يوسفه البشدادى لبإلا عرسم شيء من فستكواك الرازقا علي 
كتب جالينوس(9١1)‏ ء 

ونستطيع القول ان البيروني التذى خالف ‏ الرازى بل اتقده شسدة 
في الالمبات والمسائل الفلسفية نراه هو نفسه من المعحبين بالرازى 
والمتاثرين به فيما كتب في العلوم الأخرى مشل الكيمياء والطب » وما اضافة 
البيرونى لكتبه هو نفسه ضمن فهرست كتب الرازى الذى أعده الا دللا 
باح تر على اله شر نفسه تلمسذا روحيا لطبيب المسلمين غير مراصم 


٠ ه١ دي سور : ناريت الفلسقة صن‎ )١9( 


٠ ؤ١ ساأامىي جره : فهرست مخطوطات اللاهر به ص‎ )1١4( 
)115( 
لخرونت ك8 .ء لسمفأاطعقطءة ,[ .180 منداود غه بوعموء1 عطل' 5-559 نانفا‎ 


4 74.22 مآ 040:0 دهللظ 0ترمعه؟ 


ب أقه ع 


(٠م)‏ سدأهي حمار نه 9 فهر سمت مخطو طات الظاهر به 0 دمدى 0 ه ؟ ١‏ . 


الرازئى العظيو(»؟) ٠‏ 
اما بالنسبة للشسيخ الرئيس ابن سيناء فالدكتور سامي حمارنه يقول 
« وقداتضح لي من دراسة التاليف الطبية وغيرها لكلا الرجلين انه وان 
كان ابن سيناء يفوق الرازى ذكاء ودراية بأصول المنطق والفلسفة والالميات 
وما وراء الطبيعة فالرازى يفوقه بكثير كطبيب وكعالم كيماوى بالاضافة الى 
ما يملكه من حرية الرأى ولا سيما في توجبهاته الاجتماعية التقدمية ١‏ 
الرفيعة ٠ )5١(6‏ 


0 ااي ال ينا 


عه 075 سه 


ابن أبى أصيبعهة 0 عون الاناء في طبقات الاطناء 4 
تحقيق نزار رضا يروت وجوا. ْ 
ادوارد جى راود ظ ' الطب العربي » تعريب داود سلبان على 


بغداد » مطبعة العاني 9 + 
ت ج » دى بور ظ 0 
عد الهادى أبو ريده ؛ القاهرة ‏ 
“55 التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة م*ة! ٠‏ ظ 
البيروني أبو ريحان محمد بن أحمد ١‏ رسالة في فهرست كتب الرازي_تحقيق 
وتمصحيح ب كراوس » باريز + مطبعة 


الفلم كوا ٠‏ 


الأثار الاقيه عن القرون ا 4 
تحقيق ادوارد سخاو بغداد مكتمة 
لثتى . ا 
وابن سيناء » الاسئلة والاجوبة تحقاق بق مسد 
حن مرويدى يدن باعي 
؟/اةا ٠‏ 
» رسالة 2 استخراج الاوتار ف الدائرة 
حيدر رآباد الركن ‏ مطبعة جمعية 
دائرة المعارف العثمانة لم4و١! ٠‏ 
سامي خلف حمارنه © أبو الفرج ابن القف » القاهرة. 
مطبعة اطلس ٠ ١910/4‏ 


5 ٠-لا‎ 


الظشاهر نه 7 الطب والصدله 4 2 
دمشق الترقي ٠ ١554‏ ظ 


سامى خلف حمارنه + تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » 
: ْ القاهرة مطبعة دار التحليد المنى 
/لاكةا ٠‏ 


الرازى أبو بكر محمد بن زكريا 2 ٠»‏ رسائل فلسفية ضمنها ‏ كتاب الطب 
ظ الروماني ‏ والمناظرات بين أبي حاتم 
الرازى وأبي بكر الرازى جمعها 
وحققها ب كراوس القاهرة ٠‏ 
فواد سزكن ٠‏ ارصم التراث العر بي د المجلد الاول 
ظ تعريب فهمى أبو الفضل » القاهرة » 
اليه العامة للتأليف والنشر اللةا ٠‏ 
الصفدى صلاح الدين خليل” 0+ الوق بَالوفيات » اسطنبول ‏ وزارة 
ش المعارف ؤوئةا ٠.‏ 
مهدى محقق ا اء فيلسوف الرى » محمد بن زكري 
ااا الرازى » ظهران ٠‏ 
المسعودى أبو الحسن على بن 22 » التنبيه والأشراف » يداد #ى مكتية 
بالحسين: 0 20/0 2200م المثنى « طبعة الافست ©» ٠ 1١9*8‏ 
ع كتاب مروج الدذهب » الطبعة الثامة ع 
اا" طهر ان ءلاة١ ٠‏ 
التفطق جمال الدين أبو: الحسن 22 » الخبار العلماء بأخبار الحكماء : 
١‏ / 7 القاهرة ١‏ ه ) م+9١1 ٠)‏ 


لد 28 سب 


ابن الندم محمد ابن اسحق '' الفهزنت » تحقيق جوستاف فلوجل ' 


الييزج 5لا ٠‏ 
كأه/ا 2 كتطومء انل معطععتطقعة دعل عاطعتطاءة) ب,مسفتطاعكل28220 21دن) 
رن60آ +«عصء[ممند لصند 1898-1902 سناع ظطعصرن الا 
7 132111 
ينهنتة5 داعم نهسرها] 
1973تطعمدمفا رسماكتطةم تعقتستقطح ده لم80 5أتهتمز8 [ى - 


أكدطا جوعا8 مذ رمدوعط 1 220 بإعقممولام 01 5تضتاعة0) -س 
73 02105طتاه"1 مختداظ عط1:' ,ماله 1 


,7015 3 ععمعك5 أن بزرمعول[ عط مغ ظمعنل0طم] ,«ميهج معرمعي) 
1927-1949 مومس 1اد8 
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الاصول التاريخية للملاحم القحطانية 


ك 0 


ان دراسسبة الاخار عن اليمن القديمة. التى احتفظت بها المؤلفات العرسة 
الاسلامية تكتسب أهمية كبيرة في مجال الأبحاث اليمنية ٠‏ وكثيرا 
ما استخ دم هذه المعلومات فى عملهمسم ولكن طايع. هذه الاخبار 
وتركميها وأصولها لا تزال حنى الان غير معروفة بصورة كاملة وواضحه ٠‏ 

ومن الممكن تقسيم كافة الاخبان:العربية والاسلامية حول اليمن القديية 
الى مجموعتين الاولى .بقايا الخضتارة اليبنية التى لم قزل تعيش ضمن 
الحضارة الاسلامية فى اليمن-٠‏ وتحتوى هده المحموعه على معلومات 
حول الخط المسئد واللغمنة: اليينِية القديمية ووصف الخراب الاثارية 
(.الهمداني ) ومنها بقايا بعض التقاليد والطقوس الماضية ( انظر أبحاث 
ديمكاس و سارجينتر ) وبعض النماذج من الفولكلور اليمنى وبعض اتساب 
القائل ٠ ٠‏ ومنها التقاليد الزراعية اللاهرة في الاعراف وف التقويم اليمنى 
الزراعي ( مشلا القصيدة الزراعية ) التى تشير الى الاسماء الحميرية للأشهر 
التى درسها ( بيستون) ٠‏ وقد بدأ العمل من اجل جمع هذه المعلومات من 
مؤلفات الطبرى وياقوت الحموى والهمدانى وبقوم بهذه العملية القسم العربي 
2 معهد الاستشراق في لينينغراد ٠‏ والى نفس الاتجاه برمي مشروع اختبار 
الألفاظ اليمنية من كتب اللغويين العرب الذى اقترحتها ( بيرين ) ٠‏ 

ولا يحتاج استخدام مثل هذه المعلومات الى الأبحاث الادبية 
التاريخية التمهيدية لانها بقت كرواسب الحضارة الماضية ولم تنغير كثيرا 


بم /أا© هب 


تتبحة لانضمامها الى الحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولا يمكن ان تقول نفس الشيء عن المجموعة الثانية وهي مجموعة الاخبار 
التى تكون التاريخ الاسطورى لليمن القديمة والنى سماها ( كريمر ) « الملاحم 
العربيبه الجنوبية » ٠‏ وقد أصبحت هذه الاخبار جزءا لا تتحزأ من 
تاريخ العرب العام وقد تعرضت للتاثيرات الثقافية والسياسية العديدة » 
ولذاك لا يمكن استخدامها فى الإبحاث التاريخية بصورة واسعة قبل 
'إبضاح أصنولها التاربخية وعلاقاتها الحقيقية من واققع اليمن القسديم ٠‏ 
اوستمدف تقررنا هذا الى تقدم بعض هذه لاد والاخار 
شسلهه التار يخبة ١ ٠‏ 

. وشابه تحليل هده الاخخبار تتقيب اليناية الاثارية التى بوجد فيها 

:كثير من اللاضاقات والتغيرات من مِخَتَلفي مراحل حياة البناية والتى 
استخدمت لتشييدها اجزاء الماث القَائْمَمٌ لابقا فى نفس المكان أو مكان 
آخر ٠‏ وتتلخص 52 الاحث فى تمس بين العناصر لتلك الطابع المختلف 
وف تحديد أصولها وتاريخه]: والترايط بينهاء 
,وقد حاولنا ان نحقق مشل ههه العملية بنسبة الى الملاحم العريبية 
الجنوبية أو القحطانية ٠‏ وأنها وصلت الينا ضمن الكتى العرببة المديدة 
مشلى ( كتاب التيجان ) و( سيرة النبى ) لابن هشسام و ( تاريسخ) 
و ( تفسير ) للطبرى و ( اخبسار عبيد بن شرية ) و ( سيرة دغفل الشيباني ) 
و( وصايا الملوك من ولد قحطان ) وفي المؤلفات الكثيرة السام لكلبى 
والمهداني ونشوان الحميرى هه الخ ..٠‏ 

وتضمن هله الكتب مجموعة الانساطير وال م#لانهم المركز حول ل 
التاريخى .الوحبد ء وشدأ سلسلهة الاأجدات الاسبطورية من عهد بعرت 
إوعبد شمس ‏ سب وقصة لقمان الحكيم وبنى عاد ء كان تقسيم السلطة 
دين بنى عبد شمس : حمير و كهلان نقطة الانعطاف التاربخى وبعدها ججساء 


امه د 


التبابعة وهم الملوك من ولد حمير وكاتوا .: ينهم الغزاة الكبار مثل الحارث 
الراشن وأبرمة ذى. امار وأفر وعمرو ذى الادعار والأخرين .٠‏ واتقطنع 
حكم الشابعة ف وفت بلقبس ملكة مسأ ٠‏ وعادت السنلطة الى الأسرة التقليدية 
قي عهد .باسر ينعم ومن أولاده المشهورنن : شمر يرعشى الذى دمر سمرقند 
وأسعد الكامل صضصاحي الأيمان بالله ء ويبعمد ذلكءه جاءت مرحلة الصراعات 
الداخلية وخرجت مسد مآرب وهاجرت قبلة الازد الى الشمال والمرحلة 
التالية كانت وقت حكم ذى نواس والاحتلال الحبثشي ووقت حملة ابرهة 
الأشرم على مكة وبطولة سيف بن ذى يزن والغزو الفارسي لليمن ٠‏ 

وتشير الدراسة الدقيقة لهذه المؤلمات انها أخذت اخيارها عن الكتن 
والاشخاص من الفترة ما بين القرن السابع واوساط الثامن المبلادى وهذا هو 
وفت ندوين وونسيت لملاح, القحطانئة: + ”وما' هي الظروف التى جحرى فيها هدا 
التدوين ؟ والى أى درجة قاد رايغ مده لتلروف الخارجية ان تاثر 
على تعبير الاخار الاصلبة ؟ * ْ ظ ظ 0 

ان هذا العصر ء عصر الدّوؤلة»: الاموتة كان تتميز بالمسراع العنرف 
بين تجمع القبائل اليمنية ( القحطانية ) وتجمع القبائل الشماليسة ( العدنانية ) 
وجرى النضال من أجل حصول على المواقع القيادية في الدولة الاسلامية ٠‏ 
وأن الاحداث السياسية وأهمية هذا الصراع معروفة للجميع:معرافة 
جيدة ٠‏ وبالنسبة الى هدفنا من الضرورى ان تشير فقط الى بعض الوقائم 
المهمة ٠‏ 

اولا : ان القحطانية كانت تجمعا غير منسحمة وكانت تتكون من القبائل 
التى خرجت من اليمن مع الاسلام ( حمير ء كنده ) ومن.القبائل العربية 
السورية ( كلب ٠‏ جزام ) وكان الاصل اليمنى القحظاني لهمذه القبائل 
الثانية موضع الشك والنقاش وكان بحتاج الى الدلائل الثابتة ٠‏ . 

ثانيا : ان. مجىد اليمن القدهم: وتقليد سنيطرة الملوك اليمنيين عسلى 


بهت هب 


جميع العرب كانت الحجة الرئيسية لتثبيت <ق النحطانيين الى الدور السياسي 
القيادى فى الدولة العرمة الحديدة ٠‏ وقد خلقت هذه الظروف الخاصة 
الطلب الاجتماعي لتدوين ونشر الاخبار التاريخية حول اليمن وانها سببت 
حفاظا على التراث من الجانب التاريخي وآدت الى تغييره وتكييفه للأوضاع 
السياسبية الجديدة من الجانب الآخر ٠‏ 

. وآن اليمنيين الذين اشتركوا في اننساء العلوم العربية الحديدة مشل 
علم التاريخي وعلم الاننساب وعلم التفسير وعلم الحديث ( كعب الاحيار 
ووهب بن منبه ومعاويه بن صالحم وه الخ ٠٠‏ ( والذين قاموا بتطوبر 
الشعر السياسي والشعر العاطفي : (اعشى همدان ويزيد بن مفرغ )( وعلقة 
بن ذى حردن ووضصساح البن ٠٠‏ الخ ؟. ( انهم جمعوا. اخبار عن ماضي 
بلادهم واستخدموها للأغراض السياشنةعندما كانوا يمدحون الشروة 
والحبروت والادمان والتقوى للقحطانين القدماء وهكذا تشير تحليل الحاة 
السياسية والثقافية في عهمد الدولة_الاموية الى ان العملية التى هاجرت 
في القرن السابع والثامن لم :نكن :تدوينا عاديا فحسب بل انها كانت 
تحولا ابداعيا وللاخبار عن البمن القدمة ٠‏ 

ولكى بأبة الطضرق قد حققت هذه العملية الابداعية لازم ننظر 
:على النصوص الشعرية والنثرية ٠‏ وقد اخترنا أوسع وأشهر محموعة 
من الملاحم القحطانية وفحصنا استنتاجات دراستها بمفارتنها من كافة الملاحم 
الأخرى ٠‏ والمحموعة التى اختتر ناها هي الماتحم عن اسعد الكامل الذى 
كان مشهورا كالعازى العظيم وفتح الجزيرة العربيه كلها والعراق وسورية 
ومصر وأيران واسيا الوسطى وكأن معروف فى الاساطير اشما كالملك 
المومن الدى حارس الوثنيين وقهم القرابين للكعبه وعبد الله وأعتنق دين 
التوسيد ٠‏ وقد نسبت اله قصائد عدددة وكان الناس يزعمون انه تبع 
الذدى ذكره القرآن الكريم في سورة « الدخان » ( ابة ٠)‏ 


وتنعكس الخطوط العريشة لهمده الاساطير الظشروف التاريخبة 
الواقعية في عمد الملك الحميرى أبو كرب أسعد ( الفترة ما بين نهابة القرن 
الرابع وأواساط القرن الخامس المبلادى ) أن تفوش من ثئلك الفترة 
تثبت أهمية المرحلة في التاريخ اليمنى ٠‏ وقد توسعت الدولة اليمنية الموحدة 
الى أقصى حدودها التاريخية وأخذ الملك اللقب الحديد ٠‏ ملك سيا وذى 
زيدان وحضرموت ويمنت اعرابهم طورا وتهامه ٠وقامت‏ الدولة بالسياسية 
النشيطة في المناطق الوسطى والشرقية من الجزيرة العربية وقد تعزز تفوذ 
القبائل البدوية وظهر الاعبان الجحدد ( الاقطاعيون ) ٠‏ وفي تلك امترة 
بدأ في اليمن التنقل من الديانة القديمة الى التوحيد وتظهر في النتقوش 
العبارات التوحيدية واتتشرت الديانات المسبحية واليهودية ٠‏ ولذلك كان عصر 
حتكم آبو كرب اسعد مرحلة مهمة في حباة جنوب الجزيرة العرية ولعبت 
الظواهر الحديدة التى شابت في هذا الوقت دورا كبيرا في تطور البلاد 
اللاحق ٠‏ وتآكد المعلومات الثار بخبة المبكانة المارزة التى احنتلها أبو كرب 
اسعد الكامل في الملاحم القَحَطَانِة ويشير هذا الى وجود الأسس 
التاريخية والواقعية لهذه المتلاعى والاختاراء٠‏ 

وتحكى الملاحم القحطانية عن المواضيع والمواد المشابهة ٠‏ وكان 
موضع القدر من أهم المواضيع في اشعار اسعد الكامل والتبابعة الاخرين 
وف وصايا الملوك والنصوص الأخرى ٠‏ ويكشف التحليل الدقيق ان هذا 
الموضع فى الاخبار القحطانية كان يتميز بالوظيفة الخاصة وكان الكلام 
حول القدر يرمي الى تبرير شعوب الوثنيين القدماء والى تأكيد حق 
الاخلاف على مجد الاسلاف وكانت هذه الوظيفة الفكرية تخدم 
مصالح القحطانيين السياسية ٠‏ ان هذا وطريقة استخدام الكلمات القدرية 
تشير الى ان هذه الملاحم قد اتخذت شكلها النهائي والثابت في العهد 
الاسلامي في فترة القر نين السسابع والثامن ٠‏ 
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.. ومن مواضم الملاحم الاإساسية وصف الحملات العسكرية وتحتوى 
هذه الس ال “يدبن الامسار تاي الراممة سيد وساح 
العديدة ٠‏ والمصمدر الاول هو حكايات حول انو م ٠‏ ومن 
هذه الحكادات مثلا ولدت قصة تدمير سمرقند واحتلال الشت ق عهد 
شمر يرعش ٠‏ والمصدر الآخر هو الرواية المسهورة عن اللاس كندر الأكبر 
وقد دخلت اساطير من هذه الروابة الى ملاحيم لأسعد الكامل ( حملة 
الى أرض الظلمات ) ولياسر ينعم ( حملة الى وادى الرمل ) ولعمر ذى الادعار 
( لقاء مع الناس الذين كانت عيونهم في صدورهم ) وللأقرن ( سير الى منبع 
الحياة ) ٠‏ وحتى الاسكندر تفسه كان يعتبر ملكا يمنيا نحت لقب 
ذى القرنين ٠‏ وأصبح اسعد الكامل بطل القصص العرببية الشمالة التى 
كانت أصلا مرتبطة بالأشخاص والعضْور/الاخرى ٠‏ وان قصهة # حار 
هى الشكل الجديد للا سطورة المحلية عن أبو كرب بن جبلة 
ةساس )+ ظ 
قصة غزو العراق لبست-_الا الوؤائة الأخرى للأحداث التارخضة من 
0 السادس ايضما عندما كانت الحرة محتاة من قبل الملك الكندى 
الحادث بن عمرو ٠‏ والتحقت قصة غزو الفيل ( القرد السبادس ) 
في الملحمة حول حملة اسعد الحجازى ٠‏ وأصبحت الأحداث الواقعية من 
حكم ملك تدمر اذينه ( القرن الثالث ) جزء من من الترجمة الاسطورية لحياة 
الملك الحميرى شمر برعش ٠‏ 
وقد أعلن ان اسعد الكامل مذكور في القرآن الكريم تحت اسم تبع وأن 
الملاحم القحطانة بصورة عامة قد اشتملت على كثير من القصص 
والشخصيات القرآانية وحتى على تلك التى كانت أصلا غير مرتيبطة ب 
(ارم » لقمان » شعيب » ذو القرنين ) ٠‏ 


سد 15 مم 


ولكن بعض الاخمار مثالا الاخبار عن حملة اسعد الحجازية » وعن 
اعتناق دين التوحيد تناسب الوضع التاريخى ومن المحتمل انها انرثقت من 
التراث اليمنى الاصلى الذى تعرض فيما بمد للتوسع والتشويه والحجاز 
وجترريا.” 

وتهتم جميع الملاحم بوصف الجيوش الحميرية وان قائمة القفائل 
التى اشتركت فى الحروب غير واقعية وتنمكس ف الحقيقة العلاقات القلية 
التى نشآت في العهد الاسلامى فقط ٠‏ ولكن المصادر والرسوم القديمة تثبت 
صحه وصف الاسلحة ونظام الحيشثن الحميرى ( مثلا تنسيق بين الخيل 
والمشاة أو بين وحدات البدو ووحدات الحاضر ٠‏ وهذا بشسانءة عبارة 
النقوش : خمس واعرب او خمس وافرسن ) ٠‏ .0 

وتثبت دراسة اسماء الاماكن واعلام المذكورة فى الملاحم 55 
الاصول اليمنية العميقة لهذه الاخباره وان هذه الاسماء هى بمنية حا 
وكثيبر منها.مذكور ايضا في النقوش) ٠‏ 

وتتميز الطقة اليمثية الحقيقة- داخل الملآحم القحطانة بالخاصمة 
المهمة ٠‏ أن جميع الاخبار التاريخيّة :الوزاقعية.عن_ اليمن. القديم مرتبطة بمرحلة 
تعزز دور القبائل البدوية فى حياة البلاد ٠‏ والمحور الاساسى لتاريخ اليمن 
الاسطورى هو تقسيم السلطة بين حمير وكهلان الذى كان حدا لجميع: 
القائل اليمشة البدوية ٠‏ ولاتعرف اللملاحم الملوك من الفترة مابين القرن 
الثالثك والسادس الميلادى وتبرز بصورة خاصة الملوك الذين قاموا 
بالسياسهة النشيطة في المناطق الشمالية من اليمن وخارجها + ( شمر 
يعدن وابو كرب اسعد ). ولم تذكر الملاحم ابة الاحداث ف جنوب 
اليمن ولا الحروب الاولى مع الاحباش وانها قد نست حتى غز حضرموت 
ويمنت في عهد شمر برعش + ويتركز وصف الجيش على القبائل البدوية 
بالدرجة وتشير هذه الخصائص الاخرى الى ان اصول الملاحم القحطانية 
البدائية الاولى كانت مرتبطة بالفئات الجديدة في المجتمع اليمنى ٠‏ بالقبائل 
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ا والاخبار القحطائة 550 57 اثناء الم حلة لمتأخرة 0-6 
حياة الحضارة اليمنية القديمة ٠‏ فى عهد الحميرين الاخرين عهد السياسة 
نشييطه في الجزيرة العرسة عهد تعزز قبائل الندو وظهور الاعبان الجدد 
ف رمك :التجول الفكرى نحو التوحيدهء 
دس فقد.نقلت هذه الاخبار الاصلية الى الحجاز مع اليمنيين الذين اسلموا 
وهنالك انضمت اليها بعض الاخبار العربية الشمالية وبعض القصص القرآنيةء 
وانجؤء من هذه الاخبار الجديدة كان في الحقيقة تحكى عن اليمن ولكن 
الجزء الكبير منها كان لا يملك؛ ابة علاقة مع اليمن القديمة وتاريخماء 
وجيت هده عملية نوسيع الملاحم اليمنية في ظل الصسراع بين المهاجرين 
< والانضار ( القحطاننة ( وانها كانت خزءارمن نشاط اليمنيين في محال 
تفسير القر أن حسف مصالحهم النتساسة والاجتاعية ٠‏ 

.ويعد 'نعاظم الصراع من القخطاسجن والعدانيين في سورية اتخذت 
الملاحم القحطائية التوجه السيامئى والفكرى_ الواضح وانها ازدادث مواضع 
جديدة مقتبسة من روابة عن الاسكندر الاكبر ومن قصة الفتوحات الاسلاميةء 
وف نمس الوقت ( في نهابة القرن السابع واواسط القرن الثامن ) بدأت 
ععلية جمع وتدوين هذه الملاحم من قبل الناس مثل عبيد بن ثرية ووهب بن 
منية ويزلك بن مرخ .ءالخ : 

وعندما انخفض الصراع ببن التجمعات القبلية في نهاية القرن الثامن 

اتتهيت معه تطور ونمو الملاحم ٠‏ وعادت الى اليمن في فترة بن القرن 
العاشر والثانى عشر واغتنت هناك التخار الحديدة التى بقت فى عقول سكان 
البلاد ٠‏ (مثل بعض قطاعات من الفولكلور في شرح القصيدة الحميرية وبعض 
الاشعار التى تذكر اسماء الملوك العديدة في ( الاكليل للهمدانى ) ٠‏ وقد 


2 1 


اكش لك الملاحم القحطانية ش كلها الادبى النهاني التام ف مؤلفات نشوان 
وف نهابه هذا الموجز يمكن ان نشير الى مجال التاريخ اليمنى الذى 
مستطيع الباحث ان يسستخرج معلومات عنه من الملاحم القحطانية ٠‏ وهو 
المعلومات عن الاحداث والظواهر السياسية من الفترة مابين القرن الرابع 
والسابع وبصورة خاصة عن عصر بين نهاية القرن السادس واواس_ط 
القرن السابع ولاتوجد لدى العلماء ابة نقوش من هذا الوقت ٠‏ ويشسير 
بجثنا ايضا الى ان قبل استخدام الملاحم كمراجع تاريخية من الضرورى فرز 
طبقاتها العليا ٠٠‏ يعنى المعلومات ذات التوجيه السياسى الواضح وقصة 
الفتوح الاسلاميه والاخبار العربية الثسمالية واجزاء من رواية الاسكندر 
الاكمر ٠‏ 
ونكتسب الملاحم القحطانية.اهمية,كبرى كمراجع للدراسات التاريخية 
الثقافية + وانها قد ربطت بين حضارة العرب قبل الاسلام وحضارتهم 
الاسلامية واصحت هذه الملاحج اساسا لتاريخ العرب العام وكانت ايسا 
مصدر لكثير من القصص .والاخبار. الخيالية والذكريات التاريخية التى تمتلا 
بها الكتب العربية في العصور الوسطى سواء الادبية او التربوية او 
التاريخية او الفلس فية او الحغرافية او الدشية ٠‏ واصصحت هذه المجموعة 
من الاشخاص والحكايات التاريخية صفة من. الصفات المميزة للحضارة 
الاسلامة ٠‏ 0 ظ 
وف اعتقادنا تشير هذه الاستنتاجات ليس. الى اهمية الملاحم القحطانية 
لتاريخ اليمن فحسب بل والى الافق الواسع لدراساتها المقلة ٠ه‏ 


جد تعدا الور العربي رم ره 


فلم 
الدكتور عبدالمنعم ماجد 
استاذ التاريخ الاسلامى 
ورئيس قسم التاريخ بداب عين شمس 


لقد كانت لمصر مكانة في تاريخ افريقيا الخاص » مساوية بمكاتتها في 
التاريخ العام ٠‏ فبالاضافة الى دورها المعطاة في الحضارة الانسائية » فأنما 
الختصت افريقيا من دون القارات الاخرى » بحمل رسالة الدين اليها ٠‏ 


وافريقيا تفسها » في الزمن القدايم:او>الوسيط ؛ لم تكن تعرف الا 
مقرونة 'بأسم مصر ٠‏ ققد كان الجغزافيون اليونان ومن بعدهم المسامون ؛ 
بقسمون المعمور من الارض ثلاث قارات()!3 لم تكن الامريكتان واستراليا 
ونوزبلندا قد اكتشفت بعد ؛ وهى اؤزنا“اومإسسدنيه اللمسلمون اورق ؛ 
وهى تسمية محرفة لاوربا » وذلك لعدم وجود الباء في لغة الضاد » مثلما 
يقولون غن بلاتون افلاطون » وآسيا ووصفوها بالكبرى » لان رقعتها واسعة 
ولوية التى بها مضر » وهذه الاخيرة هى تسمية افريقيا ء التى لا تعرف الا 
بمصر ؛ على اساس انها مجتمع القارات ف رأيهم ٠‏ 0" 
: 'حقاء ان جغرافيئ 'المنلمين اطلقوا اسم : افريقية - يكسر الالف والتاء 
المر بوطة عد لتغنئ' البلاذ الملاصقة لمصر » وقفرقت(؟) بينها وبين بلاد المعرب ؛ 
الواقعة في الشمال من القارة فهى مطابقة للتسمية اللاتينية القدديمة 


»14١ ياقوت معحم البلدان : ا صصص‎ )١( 
٠ "٠٠١٠ صن‎ ١ : شه‎ )59( 


11 د 


التى اطلقها الرومان على هذه البلاد ايضا » كتقسيم ادارى » ثم اصبحت افريقيا 
تطلق بعد ذلك ؛ على كل جزء كان ,نم كشفه » الى ان عممت على القارةكلهاء 
آماغير مصر وافريقية والمغرب ؛ فكان يسمى السودان » ليشمل اليلاد 
التى تمتد من جنوب مصر الى خط وسط الارض الاستواء ب ومن البحر 
الاحمر الى المحيط الاطلسى ؛ ويعيثش فيها السود او الأساود ؛ ويشتها نهر 
النيل الذى اصبح اسما لكل نهر في افريقيا » اذ ام يكن يتصور وجود خيرم 
وان روافده تمتد الى كل ناحية فيها ؛ حتى ان الرحالة المشهور ابن بطوطة »ع 
سمى النيجر نيل مصر » ووصفه وكأنه ينحدر من بلاد النوبة في جنوب مصر ٠‏ 
ظ اما جنوب السودان » فلم يكن يعرف عنه شىء » واعتبر من الخراب » 
يسكنه الهمج (م) الذين يشبهون التثر ف تدوير وجوههم(؛) » وان منهم 
قوما يآكلون لحم البشر ٠‏ ومع ذلك » فنذكر ملاحظة المورخ المسعودى(ه) » 
الخاصة بخرائط المصردين القدماي» ومن بعدهم الخد اليونان والممسلمون » 

ِتفَسيم الارض الى سمعة اقاليمع ولإقوك لفسال خط الاستواء + م ا 1 
عنى ان القارة الافريقية تمتد الى #آاسيخط الاستواء 


وفٍ الزمن القديم أو الوسيط كانت مصر وحدها تحرس منفذى أفريقيا 
الوحيدين » وهما طريقا البحر الأحمر وسيناء » اذ أن أفريقسا من الناحية 
الخغرافسة.تعتر قارة مغلقة » سيب أن السلاسل الجبليه الضخمة تحيط 
بسواحلها ؛ والشعاب المرجانية تطوق مياهها ؛ فضلا عن أن أغلب أنهرها 
لا تنفذ الى البحر » فما دامت مصر قوية » كانت أفريقيا في مأمن » ودليل 
ذلك » أنه لما فقد أسطول مصر في أيام المماليك » بهزيمته أمام الب رتعاليين » 


علس د لسلدم 


(©) القلفة لقلفشندى » صبح الاعتى 2 هو صل *ا؟ * 
(4) لشسهء ه صى ا*؟ ٠‏ 
(:) التسه والاثرافا : صن ٠ ”١‏ 


فسان ذلك أتاح للاستعمار الأؤربي تثبيّت قدمه في القارة » حيث كان 
الأسطول المصرى » يقف بالمرصاد لكل من يدنو منها ٠‏ 

ومنذ أن أشرقت حضارة مصر القديمة على القارة » وكانت أساطيل 
مصر تجوب موانى البحرين الأييض والاحمر والمحيط الاطلسى ٠‏ بل ان 
ملوك مصر العلياء ؛ حكموا ف ؤقت ما مصر والنوبة والحيشة ء كما كان 
لأثيويبون ‏ وهم سكان الحبة ‏ يكتبود بالهيروغليفية قبل كتابتهم 
بلذتهم الحالية » وأن معتقدات مصر الدينية كانت وحدها السائدة ٠‏ 

أما في العصر المسيحى » فآن دور مصر في القارة ظل كبيراً أيضا ء اذ عن 
طريقها اتتشرت المسيحية الى أنحاء متعددة فيها » وأضحت أفر ديا المنتصرة 
قدين بالولاء الديئي لكرسي الاسسكندرية المصرى ؛ من دون كراسي المسيحية 
الأخرى » فلم يكن تصح ولاية أى ملك.في النوبة أو الحبشة الا بموافقة 
بطرك الاسكندرية » بحيث كان يطاركة الاسيكتدرية في رأى الثورخ الممسرى 
ا#الاملدي عي مارت اللسرالية او ا كان مارك الي دياس 
ددعون حفظ محارى الشل المتحيدر الى مصر ٠‏ 

فلما جاء المتم العر بي لمصر > فأن ازتباط مصر الدنني بالقارة ازداد 
عن ذى قبل » فهى من دون أى بلد آخر » ارتبطت بالنوبة المسيحية » بمعاهدة 
عرفت بالاسم المشهور : « البقط » ؛ وهي كلمة من أصل فرعو ني أو غيره » 
تعنى « الاتفاق » الذدى بمقتضاه ه تبقى التصرانية في النوية في أمان » مما هيأ 
لكنيسة مصر أن تنشر مذهيها الأرثوذكس أو اليعقوبي ‏ كما كان يسمى 
في العصور الوسطى ‏ ين السود في جنوب مصسم على تطساق واسم ؛ 
شملت مناطق متعددة امتدت الى الحبشة ٠‏ ومن ناحية آخرى » فان 
د البقط » كان يسمح بتنقل الناس والتجار » مما ترتب عليه وفود كثير 

من النسود الى مصسر » حتى أنه من كثرتهم » أصبح الخليفه الفاطمي يعرف 


(5) صبح الاعشثى : ه ص ٠ “0١8‏ 


ل ئإ" بسب 


ولا شك أن دور مصر في نشر الاسلام و في القارة ء لا قل عن دورها 
في نشر المسسيحية » ؤلآ سيما منذ أن فتح المماليك النوبة » في القرن الرابع عشر 


الميلادى » وتوغلت القباتل العربية الوافدة من مصر في نواحي متعددة من 


السودان شرقآ وغربا » بحيث زحف الاسلام من النوبة زحفا سريعا » ولكنه 
لم يملح في آن يشمل الحبشه نلها ٠‏ فكان فقهاء مصر » يدهبون الى أنحاء 
مختلفه من السودان » لتعليم الدين والفقه » كما وجدت في الأزهر أماكن 
مخصصة للسود » يتعلمون فيها علوم لاسن يجي كيه 
لهم في الفسطاط ٠‏ 

ولا مجال للمقارنة بين آثر الاسلام في أفريقيا في العصور الوسطى » 
وأثر أى دين آخر » اتتشر فيها من قيبِل او بعدء وذلك لذن الاسلام 
بطبعه » عقيدة للبشر جميعاً كانت تجثل معها:للعود العزة والكرامة » وتدوق 
الحضارة ٠‏ وفي الواقع ؛ لهم يكن بوجد قبل الاسلام في أفريقيا 
السوداء ؛ حضارة جديرة. ياسيها.» كما أن المستعير الأوربى فيما بعدء 
لم بجد مقساومة في هذه القَنَارةَ # لمن بل المسلمين ٠‏ فالاسلام 
ذرة » أنعت شحرة باسقة » زرعت لها جحدور عسيقه في مصرء امتدت 
فروعها الى ما حولها ٠‏ 

وقد تسرتب على اتشار الاسلام في أفريقياء مور مالك 
وأمبراطورياتِ للسود » لأول مرة فيهما » شملت السهول الفسيحة في حوض 
الستغال والدجر » لها آنظمة حضارية ذات طابع أسلامي » مشل » غانة التي 
لعلها اسيم عاهلى عربي مسالم » حكم هو وبااالته شسعوب السو تبكة 
أو السا اراقولليين » ومصالي أو التكرور ؛ الني حكاءها من شعب المندتجو , 
الذى هو من آوائل الشعوب التى اعتنقت الاسلام في غرب أفريقيا » وآمتدت 
سيطرته من المحيط الى نواحي دارفور في السودان الحالي » فشملت أقاليع 


غانه ومالىي والتكرور وصوصو والبرنو وكانم : 58 أو سنغاى » التى 
تقأسست من شعوب السو ركو والحابيبى في القرنٌ السابع الميلادى وامتدت 
نفوذها على الأقاليم السابقة التى كانت ضمن مملكة مالي » حتى بلاد الحوصا 
أو الهوساء فى وسط القارة » واستمرث: النى القرن السسادس عقر 
المسلادى في العصر الحديث ٠‏ 

وليس آدل على ارتباط مص بهده الرقعه الاسلامية الكبيرة 
في السودان » من سعى ملوكها ان يتكلدوا سلطتهم الشرعية من قبل خليفة 
مصبر العياسى » الذى اتتقلت خلافته الى مصر » بعد سقوط بغداد في أيدى 
المغول » اذ كان من المصطلح عليه عند المسلمين وقتذاك أن لا سيادة بدون 
تفويض من خليفة المسلمين ٠‏ فكان الخلفاء العباسيون قي مصر ؛ يصيغون 
الشرعية على حكم ملوك السود المسلميق:فى"“السودان » مثلما شعلون بالنسبة 
اللسلاطين في مصر » آو الحكام المسنلمين في جنيع/ بلاد الأسلام ٠‏ فكان ملوك 
السودان .يبجحدون في هذا اللقليد الشترعى” مت خليفة مصر نوعا من التبرك » 
يكسبهم الهيبة والجلال بين زعاتاهم » حتى أن أحجدهم تلقب(/) : سيف 
الخلافة » ظهر الامامة » عضد أمير المؤمنين » مما سين الارتباط الوثيق 

وقد ترتب على ذلك ؛ زيارات ملوك السود المسلمين لمصر باستمرار ؛ 

ولا سيما وهم في طريقهم الى الحج » حيث ينزلون في دار الضيافة في القاهرة ؛ 
المسماة : « الدار السلطاية ©6(م) ليشاركوا في موكب الحج العام الى 
الححاز الذى كانت تحتفل به مصر ء سسب أنها كانت ترسل الكسوة 
الشرهة الى الكعبة ء التى اشتهرت بأسم : المحمسل الشريف » حيث كانت 
(0) انظر ٠‏ بده ٠‏ 
(8) انظر ٠‏ ماجداء نظم المساليك ورسومهم بالجزء القاني ٠‏ 


آه#/ا سب 


نصنع من القماة ى نمي » الس . يسمى : القباطى » لأنه قشب صئعة ال 
القبط . فكائو| في أ نناء اقامتهم في مصر » ستقبلون استقبالا رسمياً حافسلا.» 
من قبل سلطان المماليك . الذى يجلس على نخت المنك » الذى هو على هيئة 
منبر الجامع » في القاعة الفخمة نات الأعمده.( الايوان » في القلبة 
في القاهرة ء وقد اصطف الأمسراء المماليك. ورجال الدولة المسدنيين 
من ارباب الافلدم ومن رجال الدرين من اميد » وعلى راسهم الخليفة. 
دما يوجد التراجسله لينرجموا عند الازوم . حتى عرف استقيال. ضيوؤف 
مصر اع رسوع ابر السلوتي اسم ٠‏ موث الابوان »6 ٠ ٠‏ 

راجن اساي ران ماين فاون سردن حسسين . اننين أحدهما ملك 
مالى ه الممسمى منن أو لو تسجوااو مسب مسوسى . وأل ترف لدمصريين با 00-0 
مدث التتكرور ؛ الذى هو أقليم في امبراطوريته الواسعه في عام 1 )ء 
والآخر الأسقيا محمد الاول الكمير 6 أو ممادو « محمد » تورى » ملك سنغى 
أو اسنغاى » في عسام هم /ره ه4٠‏ 0 ؛ حيث حصر مع الأول أكثر من 

ستين آلا » بينهم فقط:اثنتا عشبرة وصيفة(11) » بعد رحلة دامت سبعة 
اير : وخرج الى القاهرة عند أهرام مصر ٠‏ آ 


ولفسد قابلت منساموس بالذات » في زيارته لمصر ء مشسكنة تقبيل الأرض 
امام سلطان المماليك » محمد بن قلاوون ٠‏ فقد كان من رسسوم البسسلاط 
المماليني » أن يقبل الضيف الأرض آمام السسللطان من بعيدذ » عنلذ أوائل 
البساط . الممتد الى تخت الملك . وآن بعود الى تقبيل الأرض مرة ثائيسة 
وثالشة» كلما اقترب من الس لطان ٠‏ وفى اول الأمر تردة منمساموس » 


0ا010ل 7 ء» ً71فستنعسا:تنعيسجسس عه تنطة ‏ اننصاد وريد عه ا 2 - سا ويا واد نل 


000 انر ماسم 85 +٠‏ حضص معه اثثنا عشر الفا ءظ 


٠ ؟_5١ صبح الاعشى ,2 6ه ص‎ )١( 


عب آلا عب 


في أن.نقبل. الأرض (؟1) » على أساس أنه مسام لا يجد الا لله.» ؤلكن 
تخت تحريض أحسد الموجودين فى الابوان » فانه قال في تفيبه : ال سحوده 
لله وليس لشخص » نم قبل الأرض ٠‏ وما لبث السلطان المملوكى أن.قكدر 
منزلة ضيفه السوداني الكبير » فقام له , بعص القيام » وأجلسيه الى جانبه ) 
وتحدث ميه طويلا » وكان يزوره في قصر الضيافة » طواك فدة اقامتهه 
في مصر ء قبل ذهابه الى الحصج » وجتى بد عودته منه 4-كما أوصى أمير 
الحساج وأمير مكسة به . 5 ض 

ومن الطريف أن نذكر » أنه كان من مراسم استقشال ضيوفه مصر أيضنا » 
أن نصرف لهم.الخيل والجرايات والمرتبات » وأسيانا ترسل لهم جوارئ أبكاراً , 
وعلى.الخصوص الملايس المسماة : « تشريفة » أو « خلمهة » »-لتعني ملايس 
رسمية : لآنها تحمل بالضرورة اسم السلطان ء وحتى اسم خليفة معبر » فقد 
:أوسلت الى منساموس المذكور اخلعة(١)»‏ تتكون من رداء.من التماشن 
الحسرير » الدئى عليه رسم وَحَوضس «.طردوحش »© » محلئى قصب كثير 
( مقصب » » وشسعر « ستحسات )»6 6 ؤقرو « مقيندس »6 ؛ ليليسه فوق 
نوب آخر مشقوق « مفرح » من الحرين أيضا ؛ مصنوع ف الاس-كندرية 
«اسكندرى » » كمسا أرسلت له طقِة « كلوتة » » مطكرزة « زر كش » » 
لها زوائد « كلاليب » من ذهب » تلف حولها عمامه ( شاش » من الحرير 
موصول طرنها بحرير أبيض مزخرف 20 رقم » » عليها بارزاً اسم خليفة مصر 
العباسي « خليفتي » : وكأنها تاج على رأسه من خليفة مصر ؛ وحول وسطه 
حزام « منطقة » من ذهب مرصكم » وسيف محلي ٠‏ 


(؟1) سه م واص هؤ5 5و0 . 
(؟١)‏ شيه: وص 50596و" . 


٠ 5598 ننه : هم ص‎ )١8*( 
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ولدنشا وصف لاستقبال آتخبر » لقصاه ملك الحبشة؛ وهم من 
التصارى » حيث كانوا يديتون بالولاء لبطرك البعاقبة في مصر » الذى صاو 
لديهم الخليفة على دين النصرائية عندهم ؛ فكانوا يستقبلون أبضيا. استقبالا 
رسميآ حافلا من قبل السلطان المملوكي » وف .القاعه الفخمه دأتها بالقلمة ٠‏ 
ضهي عزايا مَنشوف الرأسٍ » ف أذن كل 
مهم حلق من ذهب » وي أيديهم أسساور ذهب » ورئيسهم عيسله الحسوير 
الملون » وبلسس على رأسه خوذة من المحمل الحمراء » فيهنا صفا: ذه 2 
ثبت فيها درة كبيرة مثمنة » وكانت معهم طبول يضربونها على الجسال » 
وأعيا نهم تركب الخيل ؛ والبقية مشاة» كما يحملون كراسي حديد للجلوس 
بحضرة السسلطان » الا أن المشرفين على القاعة لم يمكنوهم من ذلك ٠‏ 

ولقد ساعدت هذه الصلات:والروابط الدينية مع ممالك السودان , 
تشيت الابمان فى قلوب شعو بها ولي س'/أدل علر, ذلك » من أنه قد تسسأت 
في بلادهم مراكز اسلامية » لا.تقسل عن-مثيلتها في بلاد الشرق الاسلامي , 
من حيث الأشعاع الاسلامئ.».والثقافة العربيية » فقد أصبحت : كوميتي 
وتمبكتوا آو تمبكت وجاو » من أهم مدن السودان الغربي الاسلامية ؛ 
التى اجتديت اليها الفقهاء )١:(‏ » ومفسرى القرآن » والقراء المصريين » كما 
ذاعت فيها كتى المالكية والشسافعية ؛ التى وردت اليها من مصر » مع غيرها 
من الكتب الدينية ٠‏ 


فقد كان حدكدم” ستمانة شخص © ١‏ 


ومن ناحبة أخرى : فان ذكرى هذه الصلات والرواط الأساية» 
تزال باقبة ف مصر ء في وجود حكى من أحياء القاهرة الحالية » اسمه : 
وسيب واي الصالحجن » الدى وفد الى مصر من بلاد 


لذت لس لس 


التكرور ‏ وهي مالى ب دلالة على وفأة المصريين للصالحين من غبساذ الله ؛ 
دون تنتيسز للجنسن أو النسوان ‏ وعسلى الوا الابسانة الوثيقنة بين 
مصر وأفرقيا.٠‏ 
وبصد : فهذا دور مصر في أفريقيا ' لم يكن على الطلاق دوو المتستضين 
)ا بالأو لى دور السنلام والحضارة والابسان » وهذه هي رسالة 
نصر الخالدة أبداً في القارة » التى لا تزال تقوم بها ال الآن » بحيث استحقت 
أن تلشر داريا 00 


وريس قسم التارمخ 
بآداب جامعة عين شمس: ” 


سي 872 جه 


الوجه اننصرائي لنحضارة الغربية ٠.‏ 


بقك 


تب + - 


“لكل حضارة وجهها الخاض ء وسماتها الفزيذة © كتتا لكل ملائة 
الفارقة وحضارة الشعوب الحية في تطور دائم كو جه الانسنان الخحي ) 
ينك يتيدل رويدا ويفا م٠‏ داع عيسا ع لا وسبية لد ليت الا حي كبن 
عليه الموت » فتتحجر حينئذ الملامح كما تنحجر في صخر التمثال أو في خطوط 
الصورة ٠‏ فصورة الاننان ملالا تبر ز الا خطوطة المتجلية في برهة معينة » 
وهي ؛ بذلك ؛ » كآنها تعزله عن الزمن ؛ » وبالتائيئ:عن التحياة المتطورة ٠‏ همكذا 
الانسان الذى نكي على درس وتخليل حضارة معيتة فان اخطر مجازفة 
بركها هى ان يعزلها عن سنة: التطور والحياة » وبالنتيحة فانه لاا يمسك بيده 
الا حضارة ميتة قد تححرت ٠‏ فالحياه ة في دراسة حضارة الشعوب 
الحية تنخر تحت الكلمة ولا يشعر بها الا من اندمج حياتيا بتلك الحضارة ٠‏ 
فوصف الحضارات لا يتنساول حتما الا قشورها ء ولا يلم بروحها 
الامن عاشها من الداخل(1) + - 
وحضارتنا العرية اخذت في تاريخها المديد , وجوها عدة برزت 
من خلالها على العالم وقد رمتقها كل ناظر من وجهة خاصة وشعف بمظهر 
واحد وتخيلها كما بانت لعينيه وغاب عن باله اق هنذا الوجه لا يقندم 
له الا عنصمرا فردا من عناصر الحضارة العريية المختلفة ؛ وأن الألمام 


٠ 1١5319 هرمكوفتش : اسى الاتترو بولوجيا الثقافية ( بالفرنسية ) 2 باريس‎ )١( 


07لا ل 


بالعناصر الأخرى نتفي ان يزيح ولو برهة عن وجهمة نظره هذه ٠‏ كرائفد 
المتحف يتطلع الى جؤهرة كريمة داخل خزانة زجاجية يدوز حولهما ليكحل 
عينيه بكل قسماتها » فلا تفوته منها نظرة ء اما اذا بتقى مكانه أن برى الا جزءا 
منها يسيرأ » رغم كونه وجهيا صحيحا لها ٠‏ فهلم.بنا تتنقل من الامكنة التى 
اعتدنا الوقوف فيها الى أميكنة أخرى ؛ فعسى ان الدوران حول جوهرة 
حضارتنا العرية سمح لنا بالتطلع اليها من كل جهاتها لندرك مدى 
مت دن مسا لبلنا ‏ 


1 الحضارة مواد وبناء ص اولا معطيات حضارية ترثها اعرف عي 
سلفها فتبني بمسا صرحها الحضارى ٠ ٠‏ فتارسخ كل حضارة يشبل اجمالا 
نشسسأة ١‏ الحضارة ثم اكتمالها فانجظاطه :هذا الشعب الناهض بأخذ ؛ 
بالمرجلة الاولى التركة الحضارية لشعب تقديه نم يطبعها بطابع» الخاص 
ويثميها سا يبتكر وفقا لنفنيته الخاسية ٠‏ وبعبد ان بكملها بعيش فيها 
وبحنها ٠‏ وكما الناس هكذا الحغنارات تدخل ظور الشسخوخة والانحلال » 
حتى بتاح لها من ينفخ فيهااروحا جديدة فيها من العديد مأ ينسجم مم 
تجذذات الانسان الحي المتطور » وفيها من القسديم ما يجسم روح تلك 
الحضارة التى ابدعتها نفسسية الشعب الاصيلة ٠‏ هذه هى المراحل 
ساس الحضارة * نمي نفبانها تأخذ عسا هأ 
وترتبط بهء «لاضير على حضارة اذا | رتبطت بالنراث البيشرى العام ؛ 
لي ل الغايرة ٠‏ تعالوا نستفصي ما أخذ 
العرب عن الشعوب السالفة ونرى كيف تمت عملية الصهر والابتكار ٠‏ 
ولكى تبقى هذه الصورة قربة من الواقع تنطلم الى الحض_ارة العرية 


سس يا لب 


كما تندو لاءنئنا في القرن الرابع المحرى أى العاشر الميلادى() 2 
' لعب العربي ميزة استيعاب تادرة ومحبة استطلاع فريدة » فهو لم يت 
قناالا زاوله ولم يلتق بآدب الا وتطرق اليه ٠‏ فقد أخذ عن الشسعوب 
السالفة أرفع ما أيدعت وما كان بتلاءم وروحه العرمة وحاجاته الأجتماعية ٠‏ 
وبعد ان صهرها ف يوئقة نفسه العربية اخرحها الى العالم حضارة أصيلة 
نعبر اجلى تعبير عما يخالج روحه من النزعات الشرقية السامية[م) ٠‏ 
حكى لنا الملفون العرب كأين أبى اصيبعة(؛) والقفطي(ه) وأين النديم(5) 
والبيهقي(/) وغيرهء(م) قصة اطلاع العرب على الأدب الهندى والفارمي 
وشيئا من اقتباساتهم للادب اليونائي والسرياني ٠‏ كما ان ابن جبل(8) ندكر 
بعض ال لفات التى ترجمت عن اللاتينية الى العرية في الاندلس في :القنرن 
ارام الببري الذى عاشى ينه الؤلقد» اج ترقا ناد ممصا ال 


0 
' 5 ع 


0 هم مت :..الحضانة الاحلاية في لعن 501 اي تقسله الى ريه 
و د الول أو ريدة )إبحنكي . الطليعة الل التق القساهيرة 3509 6 
رفاميل بابو انحق : احوال تضيارى هداد فى عهم الخلاقة السامة , اداه "ذو ١‏ 
محيسب الزن بيأت : الروم اللكيوّن في الايباام » ) عت بصِيذا ايشوان ع “اومة ٠. ١‏ 
قرف رأاجع ما كتسه في هذا المصصدد هو( سر لو ميار : الاسسلام في اول داعا م 
( بالفرنسية © © “نارين لال اج يي 0 
حضارة الامسلام ( #رحية وتفليق لد كعور. على - تسبي اخْى بو طلى 
سروت الاو١ا‏ + ص هدلا١ا  ١81‏ 
حضارة الاسلام ( ترجمة واتعليق الدكتور على: حستي الحخربيوطلي ) 
(؛) عيون الانباء في طبقات :لاطباء ( طبعة موللر الالماني تخت لقب امرىء القيس 
سن طحان ) القأهر ١88”‏ 


(ه» اخبار العلساء باخبار الحكماء ( طبعة اشانجي ) اأتاهرة ١١١6‏ 
(5) الفهرست , الهقاهرة ١*28‏ همه 
(0) ماريع حكيماء الاسلام » دمشق ١5145‏ : ض 0 
(4)» عند الرحمن بدوى : التراثت البو ناني في العضبادة العر مة:. اقاهرة ٠. ١345‏ 
(و) طقات الاطباء والحكماء ( نشره فوءاد السيد ) القاهرة ه95١‏ 


مؤلاء او لفون العرب اذ لابجهله احد ٠‏ بل ريد ؛ فى هذه العحالة » ان 
ننوه ببعض الكتىي النصرائة المعربة عن اليونائية والسريانية والقبطية التى 
عثر نا عليما فى ابحائنا : » مما لم يذكره من تقدمنا أو لم بعبا به لخروجه عن 
نطاق اشعاله ٠‏ ثم تورد اسماء الكتاب النصارى الدذين ساهموا بأقلامهم 
بأقامة الصرح الحضارى العربي وهو وليد الجامع والكتسة معاء 

في التراث اليوناني أنصب أهتمام النصارى على تعريب الفكر اللاهوتي 
للباء(١١)‏ ما عدا اتشغالهم ترجمة الكتى الفلسفية والطسة ٠‏ 


اقدم كاتب تعرض له المترجمون هو اكليمنضوس » تلميذ بطرس أول 
الخواريين وبابا رومية ٠‏ له رسالتان نقلتا الى العريية(١١)‏ ؛ ويشسب 
له اإيضا كتاب الاسسرار وهو محفوظ في مخطوط ف طورسينا يرثقي الى 
القرن التاسع أو العاشر الميلادى وقد نشيرته السيدة جبسون(؟1) ٠‏ 
وبعرف لاغناطيوس الانطاكي ( +5:51) عدة رسائل(١)‏ شاعت 
بنصها العربي قبل القرن العاشر ء اذ ان ساويروس أبن المقفع القبطى مطران 
الاشمونين في مصر يذكرها وستشهد ها (14) + 


لل مططططشطشطشطشطشطي سس ادم ليسي م 


)٠١(‏ كير التصارى « آناء « للكسة الوءلفين الْذ بن ظهروا في العصور الاولى 

)١١(‏ مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة , لشمس الرئاسة ابي البركات ابن كبر 
القبطي ( نشره سمير خليل قسيم ) القاهرة ١لاو١ا‏ . 

)١1(‏ الدراسات السينا ئبة 6 0 8 + انيف كلم ١‏ ص ١*6‏ ب .“ا ه 

( راحع مقال باسيل : « وصدر عربي قلايم ارما اغداطيو س الانطا كي‎ )١( 
, )١ةذكمّ(‎ 5 : بالفر نسية ) فى محسلة « كلمة الترق » ( ملسو ؛‎ 
٠. و ه(55355١) )اص 55959" الام"‎ ١6١ ٠١ ص /ا‎ 

. تاريخ الجامع » نشثره مع ترجمة فرنسية بطرس في سلسلة الاباء الشرثيين‎ )١4( 
وردت مقاطع من رسالة‎ ٠ "7#" ١١١ باريس 2 ب ا ( ه ب 9و١ا) ,2 صن‎ 
. اغناطيو س الانطا كي في صر غ6١ وما ينتسم‎ 


سم “ثيللا سب 


عرف العرب ايشا بوليكر بوس أسقف ازمير ( -+ ١‏ ؟) من خلال 
رسالته حول المسيح ٠‏ اما ايريناوس اسقف مدينة ليون في فرنسا ء وهو من 
النصف الثاني من القرن الثاني ؛ فان مو لفاته قد ترجمت الى السرنانية 
ومنها الى العربية والجزء الاكبر منها محفوظ في اربعة مخطوطات فاتيكانية 
ترتقي الى القرن الشالث عشر(ه١) ٠‏ ولاكليمنضوس الاسكندرى ( + قبل 
6؟) تفسير للاناجيل تقل الى العرية وما زالت بعض اثاره محفوظة 
ف مخطوطات الفاتيكان(١١) ٠‏ ومن مؤؤلفات هيبو ليطس اثروماني ( + حوالي 
“7 ) تقل الى العرية شرح التوراة » وتفسير انجيل القدسس متى وتفسير 
سفر الرؤيا(/) ٠‏ افا غريغوريوس العجائبي ( + ه/” ؟ ) قلنا منه مثقولا 
الى العرية كتاب الايمان ودحض ارات و بعض الخطب والرسائل. 
العقاندية ٠‏ للاسكتدرائيين : ديونسيوس (+ 4 ) والشسهيد بطرس 
)0١+(‏ واسكندر خليفته على كرتي الأتتكندرية ( + مب ) مؤلفات 
عدة معرية » مئها ما هو منشور والحزء الاكبر ما وال طَى المخطوطات(8١)‏ 8 
واما اتناسيوس الاسكندرى ( +.00” ) وتعد من آكابر اللاهوتيين في مصر 
فقد لاقت مو لفاته المعربة منذ القرث التاسم المحلادى رواجا كبيرا عند 
اللتصارى » خصوصا رسالته ضد1د الاربوسسين وتفسيره لكتاب الزبور 


اه ممسيعو 0000 --. اا ل 77 سل شال 


١ راحم المخطوط لفانيكا ني العر بي رقم اا » صحيفة 55 وها تتبع ب رقم‎ )٠8( 


صحيقة ٠ ١94‏ 
(15) انطر مخطوط رقم 4٠١‏ و1550 ٠‏ 
)١19(‏ ابن كبر : مصباح الظلمة م صن 588 . 


أكتتداءد وختراهوممخ11 كنبه علعبكمطعيم8ظ معطاءعستطمية ساس ,علط اخكاظ ل ١‏ 
مل الفوطع و موعت عزنل عدط أكتعطءوااع2 مصحل ‏ ,”أوتتطع مث دع" 2جانا 
عل عاطعتطء © ال[خط0 .0 :282-289 .22 ,(1)1892 ,36 عزوم مع!1 
1944 ,0نقع ١31‏ اعل  ©3‏ تدطدمائآ ‏ دعطععتطصوعة ‏ معطع نا لتصط) 
ئ ' ,306-508 .2 ,1 ,ا 
ظ )1١48(‏ راجع (لصادر التي نوه عنها غراف ني كنا به المد كور نما ص 5١5‏ ب ١٠١٠؟‏ 
ت ا ب 


ال سس ممه 


ورسائله » والقبييم الأكبر من خطبه الديننه وقد اربت على الستين 
خطبة(9١)‏ « تلميذه تبوفيلوس الاسكندرى ( + +401 ) عرب له الاقدمون 

بعض الاقوال الروجية وقسما كبيرا من خطبه اللاهوتية ٠‏ وثمة بعض تفاسير 
لااجيل منها قسسيم لإوسابيوس القيصرى ( + ”4٠‏ ) وديدسموس الاعمي 
(+هوم)و يطسن اسقف اليصرة المتوق قبل سنة +«بام ٠.‏ معر بو هذه الكتب 
مجهولون ء ولا يستبعد ان يكون بعض هلا ممن تصدوا لكتىب فلاسفة 
اليونان » كما يثبت لنا ذلك تعريب الكاتب النصرا: ني المشهور اسحق بن حنين: 
(+ +87 ) لكتاب طبيعة الانسان وقد نسبه لغريغوربوس نيصص وورد 
ذكره عند ابن النبدديم(+؟) ؛ وهو في الجقيقة لمناسيوس الحممى ٠‏ م لفات 
بأسيليوس الكبير ئيس أساقفة قنصربة الكابادوك ( 5 65 اللاهوتبة 
والنسكية ظهرت في اللغة العربية منذ القرن الا سم الميلادى وقام بتعرب 
الجزء الكبير من خطبه الروحيية. الننبتخ عبد الله ابن الفضبل النصسراني 
في القرن الحادى عنس (١؟) ٠‏ ظ ظ 

وهنالك رسالة روجية يِثاتَعَليهسا التلابع الفلسفي ظهرت في القرن 
الرا؛ بع المبلادى باللعه اليو نائيدة ثم تقلت الى العربية , ويرجح ان 
التعريب كان عن السرياني وشساعت بعلوان « مسائل وأحوية بأسيليوس 
وغر بعوربوس 4 ايد ار نسساحها ف العراق وسور وخصوصا 


سمي أ ع ا ا بس مس سس سا ليسي يسيس يع ل بيس سين ومسي سس يم جيم بم باعي يسم لاس سس علس ل مع جاسم قا اسيم ميم ب مم مد سير سس سين وسيم اند 


ف مصسر(؟؟) . , ٠‏ ولغريشوربوس هذاء وتعرف دعر دعو ربوس اللاموتي 


ارر:»ًوسة ‏ لاللببب)ب)ب)ب)77ت/ “ت 902 
جكب و بكب ان قن ل وباي مس 2ن بن ىن مورت مت ممم و 


(15) ذكر له ابن كبر ( مصباح “لظلمة , ص 89" ) لخمة كت مي 4 . 
(+؟)2 الفهر ست * القاهرة ع 4 خ “١ه‏ هم , ص 5 ذكره اشنا هن 5 شي مساح 
الظلمة ص 59٠‏ ه* ظ [ 


(١؟)‏ راجع لويس شيخو : المخطوطات العربية لكتبه النصرانبية , سروت 94و ) 


ص ؟ه ‏ 6ه و ه*؟ ابن كبر : مصباح الظلمة صص 59١‏ ب ؟و». 


(؟؟) نشرها جر جس بعقوب : رسائل دبينيه قديمة . القاهرة “؟9١‏ ,2 صى 4هةهه 


سما «لم - 


ٍْ 
1 
1 
ْ 
ٍ 


الانطاكي ف أواخر القرن العاشر المبلادى ٠‏ وأما عبد الله ابن الفضل فقد 
عرب لغربغوربوس نيصص ( + 84*) شرحه لستة آيام الخليقة ٠‏ ومواعظ 
كيرللس الاورشليمي ( + 85" ) نقلت الى العربية قيل القرن الشاني عشر 
المبلادى (*5) وبوحنا الملقب بالذهبي القم وهو كاتب وخطيب ذاعم الصيت » 
وقد سلخ قسما كبيرا من حياته في انطاكية فيل ان ينتقل الى القسطنطينية 
فانه نال قسما وافرا من عناية المترجمين العرب الذين تتقلوا له عدة خطب 
وعظية ومقالات لاهوتية ورسائل كتابية ٠‏ وأنك لا تجد مجموعة 
مخطوطات عربية فى دير أو مكتبة مسيحية خاليبة من مؤلفات هذا 
اللاهوتى(:؟) ٠‏ ولكيربللس الاسكندرى (+ 44 ) كتاب الكلوز») 
ومجادلة مع نسطوربوس والحرومات ومقتطفات عدة من كتب لاهوتية 
وكتاسة تقلت كلها الى اللغة العربية ولاقت أو سسبع اتتشار بين 
المسيحيين(5؟) ٠‏ 


لهقد طالت اللائحة وتوجي علينا الاختصار ٠‏ فلنذكر عابر : بن الو لفين 
الآخرين الذين نقلت كتمهم من. البو نائية الى العر بية(5؟) وهم بركلس بطريرك 
القسطنطينية ( + 445 ) وتيؤدوتوس اتنقف انقرة ( + قبل 45؛) 
وتيود وربطوس القورشي ( + حصوالى 58؛ ) وأنسطاسيوس الانطائي 
( + وده ) وأوسترائيوس الكاهن القسطنطيني ( آخر القرن السادس )ع 


١‏ سس لد اده سس مسح مسد ااا ا ا سي اس سس سس اسسسسسساسسس ‏ اسسسسسس مسمس ااتسم _اسمسسمسص مس حمدت اسه ممه د لس سيد د 


(*؟) راحم غراقا : ناريت الادب اللتحيى العربي ( بالالمانية ).صن 8*١‏ بالاجم 

420 . قسطنطين بالواغييا 4 ا للقد بس ابه جلما قم ادهب في الادب العر بي © (نأنثر نسدة) 
ني “كاب 5 واحاث حصسول الفديى ياحما قم الذهب 2 رومية. 
سه /41 ١90‏ م١5١‏ 2 ص لالا١ا‏ ن لام١ا‏ . 0 اا 


(ة5ه؟) غراف ٠:‏ العاتب الذ كور ص 8ه" م ١‏ 


(55) راجع مأ ورد'عن هوءلاء الموءلفين في كتتاب غراف اكور , ص مدع ا لازاه 


للدية ا" المورخ العر بي /م/.” 


والكانب المغروف بديونسيوس الازنوباجي وضفرونيوس المقدسي الذى حضر 

فنتح ببت اللقدس والمتوفي سننة م8٠‏ ومكسيموس المعترف (+؟5.) 
وأنسطاسيوس رئيس دير طورسينا (+ حوالي )7٠١‏ وأندراوس الدمشقي 
اسقف كربت ( + 78٠‏ ) وجرمانوس بطريرك القسطنطينية ( + سمم) 
رخصيسه د" بوحنا الدمشقي ( + 6 ٠‏ يعم الكاتب نديم 


ثقافة بونانة وفها الف كته الثى ثقلت الى العربية فى القرن العاشر 
والحادى عثر ٠‏ عن لوانت لسريس كاب في الإنبلة رحا وي عاسم 
الحباد را 

زد على هذا التراث العلمي الضخي مجموعات مهمة من ال لفات الصوفية 
أو النسكية المغفلة ككئ اب سستان الرهبان وكتاب مفتاحم بأب فردوس الله 
وابخر بعنوان فردوس الرهبان وآيكثا كنات" السبتا نف اخبار الرهيان والمأؤلفات 
المنسوبة لمكماريوس المصمرى إزيوحنا الشباقيسي ( أى الاسيوطي ) وكذلك 
اسطمانوس التبائيسي ومؤوشى الحيثي ( + حوالي 0وم ) وأفاغريوس 
البنطى ( + ووس ) والاننا نيلس .( س حوالى 4٠‏ ) ومعاصره مرفس الناسك 
وأشعيا المتوحد ( + هم ) ودائيال الاسفيطى ( القرن السادس ) وسمعان 
العامودى الجديد ( + ؟وه ) والانبا دوروثاوس ( 4 حوالي )) 
وقد عربت ميامره منذ القرن التاسع » ومعاصره برصنوفيوس »؛ ومن القرث 
السابع ثالاسيوس ويوحنا الكرباتي وغيرهم ٠‏ ولا تنسى يوحنا السلمي 
( + حوالي 54 ) رئيس دير طورسينا 5-2 العتاب المشهور « مسام 
الفضائل » وأنطيوخميس الراهب الذى من دير مار سابا مؤلف كتاب 


1 أو "لف الاصفها ني 8 كتاب الاغا ني 3 القاهرة و١‏ ده 7 ج 5 ١‏ 8 صر , /لأا. 
(8؟) راجع المخطوط الفاتيكاني العربي ‏ رقم *؟؟١‏ 2 صحيفه لا 58 ٠‏ 


امسا 


٠ الحاوى(ة؟)‎ 


وقد ظهرت عدة مقاطع من مؤلفات أبولينا ربوس اللاذقي ( + عدم ) 


وتلميديه فيتاليس وتيموتاوس اسقف بيروت في مجموعة لاهوتية تعرف 
بكتاب اعتراف الاباء ٠‏ وأما يحيى النحوى ؛ وهو من النصف الاول من 
القرن السسادس فقد عنى النصارى نتعريب الكثير من مؤلماته الفلسضة 
والدينية حتى ارتفعت منزلته كثيرا عند العرب وحيكت حوله عدة روايات 
حكى لنا البعض منها القفطى(ه) وسرد لنا شيئا من مؤلماته مشل رده على 
نسطوريوس » انما اغفل ذكر رسالة له في النسك(0") ٠‏ ومن هذه الحقة 
ندكر أيضا البطريرك الانطاكي ساويروس ( + «مه ) » الذى اهتم اليعاقة 
والاقباط بتعريب مثولفاته العقائدية وخطبه الدينية ورسائله وكتبه الطقسة ع 
فانه كان من أكير المناصرين | لكنيسة اليعقوبية(؟م) ٠‏ 


تلك هي اهم المولفات النصرانيبة الت كقلها العرب من اليوثانية الى لتهم 


العرر ية 0 وهى ؛ اذا قوبلت ا مؤلمات البونائيةة المعربة فى الطى والفلسقة 
كانت أوفر منها عددا ولا تقل عنها اتا أنما ردحا طوبلا من الزمن مطموسة 
في مخطوطات الديارات النصرانةةاء فالتعرَيبٍ عن التوناني كان ذلك التبار. 
الدى حمل الى العرب سيلا من الكتب اليوئائة ؛ المسحية منهأ وغدر الممسحة ٠‏ 


والملكيون هم الدين اشتغلوا في هذا المضمار وكانت لهم اليد الطولى 
بالتعرس عن البونائنة , فكنيستهم هى امتداد البطرير كبِة الإانطاكة 


مس مساح - 


(5؟) 


لخر 


فقرة 


"يلسم سم ااي يي مم بس بوفق مم سوسس سيو و0909090900129ب0797979797979797 ب ب و سم 


غرف : الكتاب المذكور ص ١٠م 4١4‏ . 

'القفطىي : اخبار العلماء باخيار الحكماء , صن 8*9 ل 8*4 .000 
راجع لائحة مخطوطات دير السريان المحفوظة في المتحف القبطي التى اعدها 
يس عبد المسيح ولم تندشر بعد رسالة يحتى النحوي مغفوظة في : المخطوط | 


رقم 5٠١‏ من الدير المذكور ٠.‏ 
غراف : الكتاب المذكور م ص١١‏ ١*غ‏ . 


والاسكندرية من العالم البيزئطي الى العالم العربي ٠‏ اما النساطرة واليعاقبة 
فلهم الفضل الأكير بخلق تبار مماثل نقل الكثير من الكتب السريانية 
البق العرببة(م) ٠‏ 

:أول الكتبة السريان الذين عربت مؤلفاتهم هو ارام المسرياني(4”) 
:+ سيم) » فلنا منه في مخطوطات القرن التاسع الميلادى عدة كتب ٠.‏ 
وما إن اتقضى القرن العاشر حتى كان القسم الأكبر من انتاجه الادبي بين 
أيبندى النصارى العرب تحتل المقام الاول في الصو امع والديارات » الى 
جانب مترلفات يوحنا سآبا المعروف عند العرب بالشيخ الروحاني وقد نسك 
ف بست دلياطا » ومولفات مار اسحق السرياني وكتب يعقوب السروجي ٠‏ هؤلاء 
الأذبمة هم الكتبة السريان الكبار الذين اتتشرت كتبهم أوسع اتتقسار 
بين أيدى النصارى عموما والرهيان خصوصا ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
كتتاب آخرين تقلت مؤولفاتهم السيزثا نبنة الى العربية نظير يوحنا الرهاوى 
وتابراهيم النفترى وقرياقوس النصيبيتي وشهدون الاسقف وزيد ابن شمعون 
طيبوتنه(ه) وفيلوكسانس المبجى ( + 65 ) وبولسس متروبوليت 
نصيبين ( + 071 ) » طبيب الفرمن الستاسافسين وتعرق ايضا ببولس البصرى 
مطران نصيبين » ويعقوب البرادعي ( + 0078 ) وماروتتا التكربتي ( 4 04 ) 
وبعقوب الرهاوى ( + 708 ) وداود ابن فولس وهو من القرن الثامن ٠‏ 
© آهأ الدب القبطى فقد نال نصسسه من الشتعر بس اذ اتتشرت ف مصر مو لفات 


انطونوس أبي الرهيان ( + 855 ) وباخوميوس ( -. 5" ) وشتودا 


8 “١ه‏ “كلتم سكن 
لسصبلباهحج دام م ء سما ديه يا ي---ل- بش .لبلا يشاح سن الاش سس حص ااا لا ا ص لش 4 ل 10 سه 


( بالفر نسية ) سروت 1١9548‏ 2 صن 85" 5" ٠‏ 
ئ,) را ايع العدد الخاص بهدأ الككام ب الدى اأصدرته محدلة « كلمة الشرق » وهو 
الحزء الاول والقانى من السنة للراسة ء, سنة “اوة١ ٠.‏ 


2 ذكره ابن ابي اصيبعة ( جزء اول » ص ٠١5‏ ) ودعاه طيبونه 1 


عبت 42 سب 


١ +(‏ ) وتيمو تاوس ددرن ( 4007 + ) وبيزنتيوس القمطفي 
(+ حوالي 85> ) وقسطنطين الاسيوطىي ويوحنا البرلسي » وهما من اوا.: 
القرن المسايبع » والبطريرك نيامين الذى استقبل عمرو بن العاص في 
الااسكند ريه وحظى من بأ كرام بارخ »وقر اقوس البهنسي وعيرهم كثيربن (م)* 

اننا فضرب صفحا عن مر لفان سير الاولياء والنساك التي ظهمرت في 
اليونانيه والسر بانية والقبطية ومنها اتتقلت الى 'الغة العريبة » فانها اكثر من 
ان تحصى ٠‏ كما انا نمر مر الكرام على كل تلك الرتب الطقسية المختلفة التي 
نتقرب بها المصلون النصارى من الله وقد عربت كلها من اللغات القديمة ” 
النى كنت فيها ٠‏ وعلم القوانين أو الفقه نا عند التصارى العرب مما 
السو رم : معهى امسكونية أو المحله وقرره القديسون والحكام 
فيسل الفح العربي » وما زد علينه .تيد الفح حسبما اقتضت الحاجة 
الى آفراره ونشره بين الْوْ منين ٠١‏ 

تدلنا هذه اللمحة على اهم الأسماء التي انتقلت الى العربية وساعدت ‏ 
على خاق ذهنية مسحية عرية لها آنمادها الثقافية وأصولها الحضارية ٠‏ 
تل هذا التراث القديم اتتقل الى آب-دى العرب فاعملوا فيه المكر 
واستلهموه وراحويكتيون بهديه اصمحات رائعه خلدت ذكرهم هكدذا نشأت »ع 
ألى -جانب أخالنية امغر به » مكلشية نأنية خلتها الكشة النتضارى العتترب وهي 
تمشل ابهى تمثيل الادب المسرخحن ار ي الأصيل + 


ان التصارى ا دورء للا 38 من الامه العر بيسة ا - 


0 


(5؟) غراف : تاريخ الادب المسحي العربي ( بالالمانية ) س 21١‏ ضض_5ه؛ ب 08غ 


أ[ ثم ب 


فطاحل(وم) » وبرز فيهم اساقفة كبار حضروا المجامم المسكونية منذ القرث 

الرابع الملادى )٠١٠(‏ وكانت الحةة المسحة زاخرة بالتقوى والصلاة 

بدليل قيام جماعات رهبانية كان لما اطبب الاثر عند العرب فى الجاهلة 

الشاءم(0؟) وقد دان بدين النصرنه عمدة شائل عربيه جزيله العدد 

ورفيعة المقام ثبني ثلب وتنوخ وسايح من قضاعه وقبيلة جدام وتعلب 

وبكر وتميم والحارث بن كعس وكنده وغيرهازمم) : وقام منهم شعراء 

وصدر الاسلام ولم تقتصر الحباة الرهبانيه على الرجال فحسب(١1)‏ 

'6ناوتسسماقاء1م 5 نل عتطوحمخ ده عتتتقلطة اكاك .1" ,ذ لكات 111 .[73 

مع لم0 (1964) 00011 "اأععصطط أعل علمسماعداك وتسعل وعم صقل 

بعلطومةق كل عناوتامدزوعاءع» ععماجمبم هل“ 74111115 .5 :413-454 .مم ,60 

ع1 ملآكلظ .1 166-177 ,دمر  )1899(‏ 11 "غضعلمي0 0 ومطءط” كسدل 

22 1926 برهه0طمط ‏ ,الع متلتمعتحضء «مقتطتتمطب) 15 دز ذاذر 01 اناعاده 

عندزة عل أ عتسماورمت21 عل كتعتاعتيانت وطونة مغل ,تاقاط ,"1 رقم 

ول علمتصوتا ملعل عن[ بو تامتطهة0 +1 ,1933 5تنة 8“ ,5 ع111/ا دل 

ع 1151 10117 8 :1936 عه 5.... 2065طتملط وعطوئم 

,لآ اه 7116 وسمل ,"عتطوجخ نل ععمتاممم 13 قتتهل 1121513215106 

سواوآ:1 عل معمنوم0ن هآ“ ,143[1[طط[للم4 :10" :110-146 .مم ,1944 رمم 

قنة2 ,15001315 .ل عدم لصقدكت11ه'1 ع غتسلمن _عسستصمهكافمطن) 16 غم 

...© ,1-38 .ززم خا غناماذلاد ,1955 

(مع؟) راجع ما كتبه الجاحظ في « الرد على النصارى » ( طيعة فنكل ) القاهرة ه؟9١‏ , 
ص ٠ ١5‏ 

(ؤ) لويس شيخو : النصرانية وادابها قبل الاسلام بحزثين 2 بيروت 9١191ب‏ *؟5١‏ 

(0غ4) هنرى لامنس : الديارات “القديمة قي حوران ( بالفر نيه ) بمحله « الشرق 


الملسيحي »© بم لم ( ١9509“‏ ) , ص 8!ا:غ:  :4١‏ > ارنست هنثغمان : 


السامية 2 جح ١‏ (؟؟١1١‏ ) صن ٠‏ 6١1-1؟؟‏ 0* 


م 71 عد 


بلى قامت ايضا ديارات نل ائثية أشهرها دير هند الصعرى(١4)‏ أى هند بنث 
النعمان الاصغر ودير هند الكبرى(؟1) أى هند بنت الحارث بن عمر بن حجرء 
وقد بنى هذا الدير الأخير في زمان كسرى انوشروان وأفريم الاسقف ٠‏ 


ولا خرج العرب من جزيرتهم لفنتح سوريا كان الكثير من أخوانهم 
التصارى يحوبون بادية الشام أو كانوا أخدوا يتحضرون في حوران 
وعلى منسارف دمشق ٠‏ وما ال شاعت اللغه العريه في الثسام والعراق 
ومصر . وتقنصت اننعات السابفقة » حتى د لل في جو الحضارة العربيه 
عرب حير خليت عايما النسرائية رثانت امع بجتبارة عرينيه ودر 
متطور لادب السريانى والادب اليوناني ٠‏ وال من الطبيعي ان سدل هصدا 
القوم لننه القديمة نلفة العرب في. التحاطب والكتابة ٠‏ على هذا النحو برز 
عد النصارى جمهرة ضخمةهمن اأؤلقين نكتفي بدذكر الكبار منهم الدين 
عاتوا قل القرن الحادى غشر ٠‏ 

آأول الملكيين » في أوَاخَنَ الفرق, السامن_وأوائل التأمسسع » تبودوروس 


أبو قره اسقف حران ( + 0م )ء له كتابان في اليونانية والعربية(#:) 


(4) اب القرح الاضفهاني : كلاب الاغاتي » 2 م صن ؟* سا اين قصل الله السرى. : 
مسالك الابصار في الممالك والامصار ( طبيعه أاحمد افا ( 
القاهرة 54و5١‏ ع صن الام ٠.‏ 
البكرى : معجم ما 'ستعجم ( طبعة وستنفلد ) غوتتجن 218105 صل 58م دم 

(؟4) البكرى : معحم هأ أستعجم . عن 01٠.١5:‏ يأقوت الحموق > هعجم البندان ١‏ طبعة 
و سين تفلك ) جح ”ا ء صن 5٠لا ٠‏ ظ ظ ا 

(*؛) نشثرها قسطنطين الباشا بعنوان : مياس تاودرس ابي قرة أسقفا حران , 


١59٠54 سيروت‎ 


في أوائل القرن العاشر قسطا بن لوقا البعلبكى الذى ناظر » مع حنين بن أسحق ؛ 
ابا الحسن على ابن بحيى المنجم ( + 888 )(44) وف مصير عاش سسعيد ابن 
البطريق وهو افتيخيوس الاسكندرى » كان بطريركا على الملكيين 
في الاسكندرية (+ ) له كتاب التاريخ دعاد ) نظم الجوهر »(5:) ٠‏ ومن 
كياب تاريخ تقف حوادته عند سينه ١غية‏ ميللادية(15) ء أمأ انطو نيو س (17) 
العاشر ) ؛ فقد اشتهر ذمترجم اذ عرب عن اليونانيه ميامر عور يعوربوس 
اللاهوتى وعلات يوحنا فم الدهب واافصول الفلسقيهة وشمرح الأمانة 
المستقيمه ليحيى الدمشقى و دتبا أخرى له مع بعض نصاليم روحانية للآباء ٠‏ 
لعريعوربوس النزينزى ؛ والقس نطيف ابن بدن الناهن والفهيلسوف والطبيب 
البعدادى » وقد اشتهر عبرب نس كلسسفيه من اليونانيهء وله مقاله 
تتاب الذيل لتاريخ سعيد ين البطريق الذى كانت تربطه به قرابة على ما اخبر 
اين ابى اصيبعة(.5) ٠‏ وتمنتد حوادث الديل من سمه مه الى سنة 

(4؛) راجع محاضرننسا في موءتس انستترفين الدولي التعقد في باريس ( 15١0-13‏ 

تموذ ١91“‏ ) وهى قيد النشثر في مجله 4813.624 للم 
(10) نشره لويس ثشيخو بحزليه في بيروت مسنه 1١9-05‏ و ٠ ١59095‏ 
(41) نشره لويس شيخو في بيروت سنة ١51١8‏ واسكندر فاأسيليفف في بأرين في 
سللة االاساء العرقين ٠‏ 

وش غراف : تاريخ الادب | لمسيحي العر بي 2 ج ” هن ١غ‏ ه25 ٠ع‏ 

(48) ابو البركات :ابن كبر : كتاب مصباح الظلمة 2 ص ٠ "5١4‏ 

(49)) راجسع مخطوط ١1/٠“‏ ء صحيفة *ه ‏ 5ه من المخطوطات العر بية المحفوظه في 

المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ 1 
(50) عيون الانباء في طيقات الاضساء , جح 5 ء ص م ٠‏ 


 مُل#‎ [| 


٠ )00‏ ولجى ادضا ثلاثة 0-0 لاهوتية(؟ه) , 

وتيوفيلوس ابن نوفيل الدمشقى اسقف الملتكيين في القاهرة ( النصف 
الاون من القرن الحادى عثر ) اعاد تعربب الان جيل عن الأصل البو نانى ؛ 
كنا حكى أبنو الفرج هبة الله ابن العسسال ‏ مقدمة كتايه عن الاشذجل . 
اما الشيخ ابو الفتم عبد الله ابن الففال 'الانطاكىي[50) المتوقي بعد 
سنة ١١2+‏ بقليل فتكانت له اليد الطولى ‏ اعلاء سسأن الادب التمسرانى با 
عرب والهت فى النسواءه فين معريانة تار أأزيور وخطب بوعنا فم الذهس 
وبعشن ملولتابت باسيلس القيصرى وعر يعور توس تقيض وملسينيوس الممترف 
وآندراوس اسقف كربت وبحبى الدمشفي واسحق السرياني ٠‏ اما تناجه الخاص 
فندكر مه كناب المتنقعة وهو نخي بجسع بين دفنيه زيدة العلوم الكلامهة 
والفلسفية والعلمية ٠٠‏ وكتاب .بهحة المؤمن يقدم به المولف الادلة الفلسفية 
معتقدات التنصرانية وكتابي"الروؤضةءوهو يضم اقوالا اقنطفها ابن الفضل من 
الكتب المقدسة ومن إخسئّة وثلاثين فيلسوفا يونانا تقريبا ومن اكابر آباء 
الكنسة حول واحد وسسعين موضوعا اخلاقيا لتهذس النفس ٠‏ هذا ما عدا 
كشا أخرى وصلت اليا واغفلنا ع -ذكرها او ضاعت ولم تصل 5 

لا نعرف احدا من الموارنة في هذه الحقبة سوى المأورخ قيس المارو ني 
وله كتاب تاريخ العالم تنتهى حوادثه في خلاقة المقتفي (-- :عه معهة) 
وهدا الحتباب اذى ضاع : واسنفاد منه المسعودى(51) ٠‏ 

اما المولفون اللنساطرة فعددهم وفير ومقامهم رفيع ٠‏ أولهم تلك 
الأسرة الراسخه ق علم الطب والفلسفه آل بختيشوع من جنديسابور وقد 


)0١(‏ نشر كتاب الذيل فى باريس سنة ١954‏ مع ترجمة فرتيتيه بحنابية 
اغناطيوس كرانتو كوفسكي وفاسيليفا ٠‏ 

(؟ه) راجيع بولس سياط : القهر س رقم لالاه؟ 7 9؟؟ه؟ 

(9ه) غراف : الكتاب الل كور م جح ”« ء ص اه 54 ٠‏ 

((4:ه) كتاب التسيه والاثراف ( طيبعة دى غويه ) ليدن 1١8514‏ 2 ص ٠ ١٠١4‏ 


بدا اك سه 


تناقل العلم من جيل الى جيل على مدى ثلاث قرون تقريبا في عهد العباسيين * 
مو سسسهاأ جوارجيس ابن جبرايل وانه بختيشوع و<فيده جبرابيل 
وآبن حفيده بختيشوع وحفيد حفيده بوحنا ٠.‏ من أبناء هذه 
الآسسرة جيرا تسل يبن عبيد الله ٠‏ واشهة ابو سعد عند الله هوٌلاء 
كلمم خدموا الطب والفلسفة والمنطق والديانة النصرانية بساعرنوا 
والموا ٠‏ تقل الينا اشبارهم ابن ابي اسيبعةزده) وابو العرج ابن العبرى(55) 
وانممملي(507) من الس دماء ٠‏ وشيحجورمهة) وسايشان مسا نه ده و توسف 
غنيم[ 10) من المتساءخر ين + ومسا نس مير طوف [1") وبر تر اسر(؟ة) 
ويرو ئلسانر0) ودائره المسارف الاسلامة :.٠‏ 

هن المت جسين الاصارى نخمعي 8 اسساء : أبي التحسن عيسى بن حكم 
المسيحي الدمشقي(14) والراهب هاوق بن عزورزه5) وأني زكريا يحبى ابن 


(ههة) عيون الانباء , س ١‏ 2 صن *؟ حل ؛١‏ 

() تاريم مختصر الدول (ظعة انطون مالحانى ) يروت 1١895٠‏ ء مس١9‏ ة١؟‏ 
2 بيس © الي 2 ادن 0 0 0 

(09) تاريخ الحكماء ( طبعة جوليوس ليبرت ) لييزك ١٠.‏ 
ذف ١4+1١‏ ب ١١١‏ . 

(4هة) مجا ني الادب في حدا بق العرب ” سروت ١59١68‏ م ع 5 2, صن 55 ٠...‏ 

(9ه) راجع مقال عن أسرة بختيتوخ في محلة « النجم 4 م 4( 18189 )ا من كنم 

(6) راحم محل المشرق 8 ( ١9١05‏ ) صب لاو8١١ ‏ لا ١١٠١‏ 

(51) ناجم وحساية ابزيس 8 ( 5؟١5١‏ ) صنى 0١لا‏ ومأ تنتبيع ٠‏ 

(39) حنين بن اسحق » حول ترجمات كتب +الينوس السريانية والعربية (بالامانية) 
ليزك 6؟و١ ٠‏ 

(*5) ناريج الادب العربي ( بالالمانيه ) انظ الفهارس 

(54) بر وكلمان : تاريخ الادب العربي + الذيل جح١‏ 2 صى 4١5‏ 


(56") أبن أبي أضصسعة : بون الأاساء ج ١‏ م ص "ما 


لدم #لة بد 


البطرق المترجم(5) وبوسف ين ابراهيم الحاس أبن دايه(0؟) وقك برهم 
جميعا في علم الطب يوحنا ابن ماسوية ( + باهم) ٠‏ كان طبيبا مقدما 
عند المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل واخساره مشهورة(04) ٠‏ وجاثليق 
التساطرة تيموتاوس الكبير (55) ( + *هم ) ٠‏ ماعينا! ( حيتية لكيباتب 
ارسطو في الشعر له محاورة معروفة مع الخليمفه الممدى حول العقاند 
النصرانة وموقف النصارى تجاه الاسلام ء حول هذا الحاثليق زى 
صديقه ابا نوح ابن الصلت الانبارى (:7) وتاتبه ابا العشسل على ابن رباد 
النصراني(1/) وخديعشه على رسي الخاصه يشوع بن بود(05) دكلهم من 
التنتبة المبدعين ٠‏ واما حبيب ابن بهريز فكان اولا اسقعا على حران ثم اتتمل 
الى ثرسي انوس ل وساس ف زمن ١‏ سون ولهد؛ الخليقد عرب ذنبا في المنطق 
والفلسفه وللاسقف حبيب ابن بهيز:عدة نظريات قريبه من الاسلام() 
وفتبون ابن آبوب الترجمان الشسامي تقل ”لى العر سه بعض الاسقار المقدسة 


(5) ابن العبرى : ناوي تمر لديو لمرو ص ة ؟ ؟ 7 أضيعة : عبيون 
الانباء. ج ١‏ حاص ٠ 5٠50©‏ 

)١0(‏ انظر المراجع في بركلبان : الكتاب اللمذكور , - .1١‏ ص 5*5 والديل 
الاول ص ٠ 4١١‏ 

(59) رافائيل بيداويد : رسائل البطر يرك السطوري تيمو تاوس الاول ( بالفر نسيه) 
الفاتيكان ١40+‏ - هانس بوتمان : الكنيية النسطورية في بطريركية 
الحاثليق تيمو تاوس الاول ( اطروحة بالفرنسسية فير منشورة قدمها الموعلف 
في حامعة ليون سنه ١او١‏ ) 

٠ اين النديم : الفهرست ؛ صن غ:4؟ ا بولن سناط : الفهرسي . الدييل‎ )7١( 
5١9١55 7 555٠ 4ولا ع2 رقم‎ ٠ القاهرة‎ 

(99) بولس سباط : الفهرس ح ذء القاهرة ١9*98‏ 2 ركم 41١8‏ 

(؟ب)) ادوارد ساخاو : كتتب الفقه السر يانيه ح ؟ » برلين اص ١لا‏ ع ؛؟ (من اأقدمه) 
و ١١‏ /ا/ا١‏ 

(07) ابن ابي افيه الححتاب المذكور ,اح ١‏ ماص ٠ 5٠*68‏ 


 ةأآل‎ 


وعاش فى بغداد في نصف القرن التاسم المبلادى ٠‏ كانت تربطه صداقة حسمة 
عبد الله ابن كلاب : كما اخبر ابن النديم(4,) » وكبير علماء قومه هو دون 
شك حنين ابن اسحق(ه/) الذى ادى الى الحصارة العربية خدمات حلياة 
با عرزن هو وابنه اسحق (7) وتلميده حبيشش بن الس حسن الاعم الدمشقي(/0/) 
واصطفان ابن باسيل(8/) وعيسى بن يحبى بن ابراهيسم(ة/) وعيسى ابن 
على )١(‏ وثنمسة جمهرة من الاطباء اللصارى من الغرن لباه بسع والعاشر 

أخذ ناهم عن كتب القفطي وابن النديم واين ابي اصيبعة تكتفي يذكر اسمائهم 

وهم : سلموية أنن شان 4 وسسابور ابن مدهل من جنداب._ابور وتيودوروس 
اسققف العرخ وعيسى أنن فأسسه من مرو وو تحيى أبن سرابيون وخالد بن يزيد 
بن رومان النصراني والقس بوسف السداهر وأبو التحسين ابن كشسكرايا ولوق 
ابن سراسون وعيسى ابن بوسف ابن العدثاور!١‏ صراني الموصلي وغيرهي ... 


واذا كان الحاثليق يونا بن عيسكى ابن اضر ج(١2)‏ ( + 5٠5‏ ) لم يترك 
اثرا في كنب الثولفين المسلمين + رعم: كوونه كانباء كنسيا:متهورا ف عالم الفقه , 
فان ابا بشر متى بن يونس ينعم بشهرة نادرة © حكى عه التقطى ثقال ' 
(:7) الفهرست 2 جح 1١‏ ء صن +ة"»” و ١8١‏ و 564 . ظ 
(ن /عو) انظر أ أراجع صن هصدأ| الموءلف في غرافب : ناريخ ألادب امسسيحي انعمس ني 
( بالالمانية ) ج 5 2 صل ١١0”‏ و 9؟١‏ , 
(ك/ع) راجسع أاضا الموءعلف امد كور » ص ١8‏ رب ١ ١‏ ش 
266 القفطي . اأخسسار 005 باخبار اايفك اذ صصص 1 7 
(08: بر كلمان : تاريخ الادب العربي » الذيل الاول ء صن *”0١‏ . 
(1/5) برغشتراسر لجنيس أبن أسحق وهمدرستة ( بالالما نيه 6 > ليدن م» “” ٠ ١1ص ١ ١١‏ 
(-8) ابن ابس اصييعة : عيون الانباء 2 ب ١‏ ص 517 ٠‏ 
)8١(‏ راجع تاريخ ميخائيل السرتاني الكبير ( طبعة شابو 4 » باريس 1١9086‏ 2 
ج ”# ماص ١١١‏ و ”45# وما بيتبع ٠‏ 


بدا اكلة لب 


0 عال ان 0 وعلى كته وشروحه ا. اعتماد امل هذا الأن 


المنطقيين ف عصره(ت#ه) عر ار ورك ال الارسطية وقد تع 
في مدرسة مار مارى في دير قنى حيث كانت تدرس علوم المنطق واللحو 
والشعر والهندسة والفلك والطب والفلسفة وعلوم الدين باللغة العرية 
الى جنب اللغتين السريانية واليونانية 6(هم) ٠‏ وقد قام بين النساطرة 
فى القرن العاشر والحادى عشر عدة اساقفة الفوا او عربوا كتبا هامة 
خلدت اسماءهم وهم جرجسس متروبولبت الموصل(85) واسرائيل اسقف 
كشكر(مالم) وآأطا الاول الحاثليق ) مالشقكءها )هم وخطوط اناا مطران 
تصيبين ( + ٠١4+‏ ) (هم) صديق ابي القاسم الحسين ابن على المثربي 
وله معه مجالس مشهورة ٠‏ واطران نصيبين مؤلفات كثيرة في العقائد الدينية 


(؟4) اخبمار العلماء أت ار الحكباء ضص|؟١” ٠.‏ 
(88) الفهرست 2 صن 58ماء 
(44) ترى عدة مراجع حواه قي كنات غرات الآنف "إن كور 2 صن 185ب ١٠64‏ 
(8) راجع الشا بشتىي : كناب الديارات 3 5 الدذيل بلغا شر 52000 عواد 0 ماس عه 
ثاة م شداد 55ؤ١‏ , ص هو" ٠.‏ 
(65) راحجع اللخطوط الفاتيكانى العربي ء رقم ٠١١‏ 
(/هم) انظر كباب الحدل للمارى ابن سليمان ( طيعة حيمندى ) رومهية ١865‏ . 
8 ماج ١(اء‏ ص 28١‏ وما شيع ومهة اح "5 مص علا ومأ تبع و 4١‏ 
(84) بيولاف سمعان السمعاني : الح سرصم ( بالاتينية ) س “ااء قسم ١‏ 


١ 


روعية ه5١‏ . صصص 55" 7 558 ٠‏ 


#0 سسا 


(489) غراف/ تاريخ الادب السبحى العز بى اسم ؟! » صر لاا +٠ ا١م5ق ١‏ ا على 


المراجع كقاب عنما نوثيل كرم دللى : لاهوت ايليا برشنتايا » دراسة وترحمة 
له ( بالفر نسية ) رومية لاهو١ا ٠.‏ 


ا 5 


والتاريخ والاخلاقيات والفقه واللغة السريانية والعربية ٠‏ لا نغفل عن ذكر 
الراهب قورباقوس ابن زكريا الحراني وجبرائيل ابن نوح وعيسى ابن على 
النصراني صاحب قاموس سرياني ب عربي وأبي الحكيم يبوسف ابن البحيرى 
من ميافارقين وبشسس ابن السعرى الدمشقي مفسر الكتب المقدسة(٠ة) ٠‏ 
اما آبو الفرج عبد الله ابن الطيب(91) فكان من الرجال البارزين في عصره وبين 
قومة » فهو المسلسوف والطبيب والمس الدى شعل منصب كاتب الحائلق 
أيام بوحنا بن نازوك ( + ؟؟١٠‏ ) وتوف سنة ٠ ٠١48‏ اليك ما كتبل عنه 
المعضى : 

« فيلسوف فاضل مطلع على كتب الاوائل وأقاودلهم » مجتهد في البحث 
والتفتيش ٠٠٠‏ قد أحيى من هده العلوم (اى قلسفة ارسطوط اليس 
وطب جالينوس ) ما دثر وأبان منها ما خفي ٠+‏ وشيخنا أبو المرج عبد الله 
ابن الطيب بقي عثر ين سنة في تفسي رما بعسدد“»الطييعه ومرض من الفكر فيه 
مرضة كاد ل سي نيا 0ه »(لعه) نهدا الدى قدم شروحاً قسمة 
لكتب ارسطوطاليس وفرفوربوس الصورى وحالينومن وابقراط اهتم ايضا 
بتفسير الكتب المقدسة النصرانيه باجمعها » كما ان له عدة كتب عقا ئدية 
وأخلاقية وفقهة ؛ قسلم منه نشره علماء أوروسون(*ه) وقسم أن طي 
المخطوطات ٠‏ 

هؤلاء هم المؤلفون النساطرة وقد كانوا من نخبة القوم علميا 
(91) الكتاب المذكور ,. صض ٠ ١ال5 ١5٠١‏ 
(؟9) اخبارر العلماء باخيار الحكياء 2 ض ٠.١١ ١6١‏ 


(95) اهتم بنتر موءلفات ابن الطبب العالم الهولندي سندرز الفر نسي جيران تروبر » 


ب 855 عب 


واجتماعيا (14) ٠‏ اما اليعاقبة فقد برز منهم مفكرون كبار يتقدمهم ابو رايطة 
حبيب ابن خدمة التكريتى » المعاصر لابى قره اسققف حران وثيموتاوس الكبير 
الجاثليق ٠‏ له عسدة رسائل دينية نشرها العالم جورج عراف مع ترجمة 
المانية(ه) وقد اهتم بتريبة نسيبه نونوس رئيس شمامسة نصيبين الذى 
الف تفسيرا لاتجيل مار بوحنا » ما عدا كتاباته باللعة السريانية (45) » اشهر منه 
كان عبد المسيح ابن ناعمة الحمصي معرب المغالطات السفسطائية والسماع 
الطبيعي لارسطو والكتاب المنحول « ايثولوجيا »(/اهة) ٠‏ وبعد ان نذكر ذك ١‏ 
عسابرا موسى ابن الحجر صاب التفاسير الكتاية والخطي الدشية 
ومعاصره بوحنا الداراني(8) وله مقالة عن الشياطين وكتاب في الكوئوت ؛ 
نصسل الى قمة الفكر النصراني اعني يحبى بن عدى التتكريتى نزيل بغداد(وة) 
(+ ويه ) ٠‏ اعطى القفطى(١١١)‏ لائجةاكنه اافلسفية وأهمل كتبه اللاهوتبة 
النضرانية ٠‏ وحوالي سنة ٠؟ا‏ اهتع العبالم الفرنسي انموسطينوس بريه ؛ 
بدراسة هذا العاتي اذ خصه بكتات لنيل درجة الملفئة من السوردون . 


40 لو لصتيو عات يرن 1 السسامة الإسلامية لجيه الحقاب السام 5 نام 100 


وات 55115 أ م صر 59٠‏ ا لاهجلا ٠»‏ 


فى مو علفا نه المصغرى ا ١‏ سرامو 0 
(46ة) موءلفات سح سا اسن خدمةه 0 راقطله البعقو بى 7 لوفان ) بلحيكا ( 55 ١‏ . 
(95) نشرة شراخيان بالارمنيه في البندقيهة ( ابطاليا ) ١٠و٠١‏ 

90) بركلمان : الكتاب الذكور ,م س 1ع 
ْ وما بتبسم وكهمة ٠.‏ 8 

(م4ة) السعام : الكتية الت قة (١‏ اللاتة ) ٠دمة‏ رلعلاوء سم نب ورور سم 


عن 59ب وال سل الأول من. :دم 


راجع اضا مقالة بوسف فرلاني : نفسية يوحنا الدراني ( بالا بطالية ) 
في محله « الدراسات الترقية ) رومية 1١5955 ( 1١١‏ ) م ص مه« ولن؟ 

(55) ترى في غراف : تاريخ الادب المسيحي العرني » ج 5 2 صن «*«*» ب 8:؟ 
عصسدة مراجع قديمه ومتاخرة حول هذا الكاتب ٠.‏ 

)٠١١(‏ اخبار العليماء باخبنار الحكماء 2 صض >-"؟ ا ليم؟ 


ب 86 عد 


وكانت مؤلمات بحمى الفلسفية مفقودة آذذاك ٠‏ دما كان من الباحث الا ان 
درس مذهب بحبى من خلال كته اللاهوتية فقط ١‏ الا اننا عثر نا قْ هذه 
السنوات الاخيرة على مخطوطات فى طهران وأصفهان تحتوى على كتبه 
الفلسفية وهى في غابة الخطورة ؛ ولا عحب فتهادة القمطى بحقه واضحة : 
( اله اتتهت رئاسة اهل المنطق فى زمانه » ٠‏ ومن تلاميده اللولسوف فرج بن 
جرجس ابن افريم اليعقوبي وأبو الخير الحسن ابن سوار وأشهرهم أبو على 
عيسى ابن اسحق ابن زرعه(١١٠١)‏ (+6م٠١٠٠١)‏ « احد المتقدمين فى علم 
المنطي والملسفة »(؟١١١)‏ وأحد الثقلة اليارعين ٠‏ كته المعرية في الفلسفة 
أو الم لفة تحتل مقاما ساما سن الم لمات العربية ٠‏ عنه كتب معاصره 
أبو حيان التوحيدى ما يلى : « انه كان حسن الترجمة صحيح النقل كثير 
الرجوع الى الكتب : محمود النقل الى العربية » جبد الوفاء بتكل ما حل 
من الفلسفة ٠ )٠١(»‏ وتلميذه أيؤ نص يكبي بن جرير الشتكريتي ( .١‏ حوالى 
مم١١‏ ) كان كشر الاطلاع 2 العلوم وذا فضصل فق صناعة الطب ٠‏ له كتب 
في الطب وعلم النجوم ذكرها اين أبي اصيبعة(4١1)‏ وكتاب المرشضد وهو 
مختصر مفيد لاهم العقائد النصَرانية ٠‏ 


من الاقباط نكتفي بذكر ابى بشر ساويروس ابن المقفع اسقف الاشمو نين 
( سركز ملوى )( + بعد يامة ) ٠‏ هو آول كاتب قبملي الف باللعفهة 


اصسسصت سمب و م سس ا هه ا 1 7 سبش شتت عم معي شه ٠‏ ل 


5١(‏ )0 اكير ترس حداد + مسرل ا درعة , قبلسوف عر بي ولاهموني نم أي ظ 
( بالفرنسية ) بيروت ٠0 1١910١‏ نرى فى هذا الكتاب دراسة واقية عن أإوءلئف 
مع كل المراجع المعروقة ٠‏ 

٠ ١5* القفطى : الكتاب المذكور » صن‎ )٠١( 

"5 سم٠.‎ ١ كتاب الامتاع واللموءانة ء القاهرة 9*؟١ . جح‎ )٠١( 


2 


العر بة ناشرا عقائد الاسان ومدافعا عن اتتقادات العرباء ٠‏ ذكر له 
ابن كبر 55 مور لفازه١١) ٠‏ 


نجل بعد » فاذا كان الوجه الاسلامى ناصعا » فال لامح النصرانية تنبىء 
عن غنى حضارى لا يستهان به ٠‏ فالنصارى ؛ وقد ترجموا اكبر قسم 
من الكتبة اليو نانيين والسريان والاقباط الذين تقدموهم : اضافوا عليها من 
وحى أقلامهم » حتى اضحت مو لفاتهم من العناصر الاساسية التى ساعدت 
على خلق الحضارة العرية ٠‏ فهذه لا تبدو لعين الباحث كصورة تعلق على 
الحائط فتزينه وترمق بنظرة واحدة ء انها لعمرى اشبه بتمثال رائم يجدب 
المتأمل والباحث حتى يستحلى ملامحه من كل جهاته ٠‏ فوجهه النظر التصرانية 
تكمل تلك للاسلام » وكلاهما لا ينبذان حضاريا الشعوب الأخرى التى 
ساهمت يخلق الفكر العربى ؛ هذا الفكر الذى برتفع حتى «نصب في خضم 
الحضارة الاننسانة الكاملة ٠‏ 


1 ل سس ل ا سي ٠:‏ - جرببيجباااااس اس سس لط ل 


(ج )١ ٠١‏ مسسبا ح الظلمةه صن ل 2 ا ل 0 


7 اللررخ العربى /م/" 


سمناء : كنوزها وآنارها اأتارا-.ة 


ف العأصور الوسطى 
0 
عرديف سي , 
نظرة دمربعة الى منطققة سسيناء وتاريخها : 
اذا أردنا أن تكون فكرة سريعة وواضحة عن تاريخ شبه جزيرة سيناء ؛ 
نحد فى كتب المسالك والممالك ومؤلمات الرحالة والحغرافبين العرب 
معلومات قمة ومادة من الطراز الأول ٠ ٠‏ فهى تقع في صحراء التيه / بين الفازم 
وآبلة ٠‏ وهى تعرف ايضا باسم جبل حوريب » وتتميز بقممها وجبالما 
المرتفعة الشاهقة ٠‏ واذا ألقينا نظرة الى خريطية سيناء » تحد أن الطريق 
الذى بربط فلسطين سمصر » بخترق"الحزء الثيمانى منها ٠‏ أما الجزء الحنوبى 
فنقد اشتهر ثرواته المعدنية , وعلى وحه الخصوص الذهب والحانن 
والفيروز(١) ٠‏ 
وسيناء اقليم مجدب جبلى »؛ لا سيما في الجنوب حيث توجد الجبال 
الشاهقة الارتفاع » ومن أهمها جبل القديسة كاترينة وارتفاعه بابده؟ مترا » 
وجبل موسى وارتفاعه ؟4؟5 مثرا ؛ وقمم سربال وارتفاعها /اه٠؟‏ مثرا وتعتبر 
هذه المنطقة الأخيرة من أشد البقاع وعورة ٠‏ 
وجبل القديسة كاترينة هو أكثر الحبال ارتفاعا في شبه الجزيرة ٠‏ ويقال 
انه هو الذى حملت الله الملائتكة حثمان الشهيدة القديسة كاترنهة 


15 انظر ابن الفقيه الهمذاني .تمر كتاب البسلدان. سه ليدن 1+9 هي دن‎ )١( 
1 ناقو ت * الملدان _ الحلد اثالث لب : 84م ماأادة « طورسينا‎ 
1 باكوت , معدم ار : كه‎ 
1 ناقوت َ 0 السلدان _- الحلد التالثت 0 ليبزح 8١م لتك فقافة 0 طورسسما‎ 
5 ٠ ص من‎ 


57 0 


السكندرية ؛ الذى تسب دير سيناء اليما ء فعرف باسم دير القديسة 
كاترينة ٠‏ وقد دفن رفاتها في كنيسة الدير الكبرى(؟) ٠‏ 
وف المنطقة العسديد من المعايد التى ترجع الى التاريخ القديم ء 
مثل معابد وادى مغارة وسيرابيت 6م08“ ٠‏ وجبالها عامرة بالكتابات 
القديمة » ووديانها اليانعة تكاد تكون موجودة فى كل مكان » مثل وادى 
قيرال ووادى الأربعين ووادى ليان ٠‏ 
منطقة سيناء تكتسب شهرتها الحقيقية فى العصر الوسيط : 


والمعروف أن شبه جزيرة سيناء التى امتازت بالعزلة والوحشة ف الماضى » 
قداكتسست شهرتها الحقيقية فى الحقة الوسيطة من التاريخ ٠‏ ويرجعم ذلك 
الى النساك والمتعبدين المسيحيين الذين لجأوا اليها هربا من اضطهاد الحكام 
الرومان لهم ف القرون الأولى من ال مسحنة» فى وقت اشتد فيه الصسراع بين 
الأباطرة الرومان والديانة الحديلة التى وتجدوا فيهامنئافسا خطيرا لهم 
وتهديدا مباشرا لساطانهم ولوحددة الامبراطورية الرومانية التتى كان برمز لها 
نكلية « السسلام الروهاني, 6 [اصحواة 8 عبط ١و‏ وقد أقام أو لتك 
النساك والمتعبدون فى جسال شيه الحزيرة الحنوبية »؛ حيث كانت الوديان 
(؟) عاشت القدية كاترينه السكندرية فى فجر المسيحية ,2 وكانت تدين ,الوا” . 

ولكنها ترركت عبادة الاوثمان واعتنقت المسايحة واخذب تير لها . قارع 


امي 


الوننيون وضايقوها الى ان انتهى الامر باستتهادها ٠‏ فنما اف الدير لذكيم 


مر الامبر'طور حستقيان فى حوالى منتصف القرن الادس اليلادىى . 


نقام أ اله رفاانها ء ورهن 39 سمي ناميها :6 وكان ذلك شي 


اي بعد وفاة هله القدية بنثات من السنين ٠‏ وللمزيه من لتفاصيل . 


ألقرى الاب 


له ”" 


انظر جور دف لمسسدم بو سففب :- 2 دذراسيات في المخط طان العر 3 00 نه 


ب الامكندرية 1١5395‏ ب ص 0ه و حراء 


 ةكا‎ 


الخصية وعبون الماء ومحاريها ٠‏ وسهل ذلك علبهم زراعة الحبوب والخضر 
وأشحار الفاكهة على وجحه الخصوص ٠‏ 

وكان أول ناسك لحا الى هذه المناقة أشارت اليه المصادر 
القديمة » قدسن بدعى أو نوفر بوس ودأعطم م0 ٠‏ وقد التجا الى 
مغارة في وادى ليان الى الجنوب من جبل موسى ٠‏ وكان ذلك في بداية 
القرن الرابع الملادى » فى وقت كان فيه التاريخ القديم يطوى 
صفحته بانهيار ار الالسراطوىة الرومانبة بمثلها ومفاهيمها وفلسفتها » وفي وقت 
بدأ فيه عصر جديد في تاريخ البشرية بأوضاع ومفاهيم جديدة معايرة ؛ 
ونعنى بذلك العصر الوسيط الذى اقتطع من عمر التساريخ حوالى عشرة قرون 
من الزمان ه وبعد القديس اونوفريوس تنابع النساك في شبه الجزيرة 
تعسدون ويتأملون فى ذات الله العلية » وقِدّ:خلفوا آثارا في كل مكان ٠‏ واستتبع 
ذلك تكوين مراكز في كل منها برج إبلجبااليبه الاك عندما تداهمهم 
المخاطر + ومن هذه الأبراج برج مهدع ف وادى الاربعين » وبرج آخر 
في موضع يعرف باسم « العليقة المتوقدة  »‏ غمءلعة «مدؤؤابنا (*) الدى 


”ب كببلازثثث أتتتي 99 ا 7 اا هد مسنسبي عون سمر ا لن ايم موس هه هد ١ه‏ هدلسلسععايبديد._ سه نس سسب ----0 الى حا لا ال ل لل ل اح سسسبص255 سس سساء سف نس سوسا 


(9) اصل هذه التسمية ظهور الله عز وجل لموسى وسط سات من رد المتوقد 
والنات لا يحترق ٠‏ وانقعم هذه العليقة المتتعلة على مقر به من المكان الذى فيه 
دير 'القديسة كائر نه ٠‏ وقد ورد ذكرها في القران الكريم في سورة طه , 
الابات 4ه ب ؟١‏ + « وهل اناك حدث موسى اذ راي نارا فقال لاهله 
امكثوا ء انى آنت ‏ نارا لعلىي آاتيكم منها بقبس او اجد على الثار 
عدى ٠‏ فليا آنافا تودى ما عرس آى اريبك داخم يعلييك » ابت 
الو اد المقدس طوى » ٠‏ ووردت االاشارة اليها ابضا في سورة القصص »2 
الأتهان وو .'ء” م « قلما قضى موسى الاجل وسار ناماه أنسنى من حابب 
الطور نارلاء قال لاهله أمكتواانى آنست نارا لعلى اتيكم متها بخدا 
اواحذوة من النار لعلكم تصطلون ٠‏ فلما اتاها نودي من شاطىء الوادب 


ل *٠*أا‏ 0 


قال أن هللا نه انو ك] 9 أم امير اطور قسطنطين الكبير (60ب باسمم )قد 
بنته في القرن الرابع ٠‏ وهدا البرج الأخير تشع على مقربة من دير 


هكدا كانت سيناء من بواكير العصور الوسطى » غنية في تاريخ 
القديسين والشهداء . في وفت اشتهرت فيه هده العصور بأسم (« عصور 
الز يمال 4 ٠‏ وثان اونت التعيدون الشئتون على جيسال طورسينا شغعر ضون 
لعارات المعيرين بن زوفت واخر ا + فتوسلوا الى امبراطور دوله الروم وفنهاء 
وذان يتدعى جسشيان الاول ( لاكه ‏ همه م ) ء ال يبنى لهم ديرا يأودون 
فسه فروضن العبادة ويحتمون بداخله » وكانت سيئناء وفتداك داخلة في نطاق 
دولة الروم ء فاجابهم الامبراطور الى.طلتهم » وأمر ببناء دير محصن على قمة 
الجبل الذى يوجد ف سفحه المتكان المعرئاف/باسهم « العليقة المستعلة » ٠‏ 
ولكن مندوب الامبراطور الذى ‏ أوقده للقيسام بهذه المهمة ؛ أمر سناء الدير 
عاك سفدم الجبل ؛ مراعبا في ذلك. رداءة. الجو وضيئّق الممساحة واتعدام الماء 
1 الجبل ٠‏ ويقال ان جستنيان قتل مندوبه لمخالفته أوامره ٠‏ وقد تم يناء 
الدير ىق هذا الحكان باعتاره من الأماكن المفدسة ؛ فضل١‏ عن وحجود 
أساء فيه(4) ٠‏ وكان ذلك في أواسط القرن السادس الميلادى ٠‏ 

وف نفس الوقت ذكر الرواية أن امبراطور الروم أرسل الى طورسينا 


جو سي ب و سي يي سر سس . سس سي سس سس حا سس سا سس سجس سد سس سس سس سويت 1 امسسي ‏ اسهسسوي ووس سي سس سو تمدو ١‏ مسا سس 1ك 


ب الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى أني انا الله رب العالين ٠»‏ 
وورد زكرها ايضا في الاصحاح اثالث من سفر الخروح ٠‏ وجاء في معجم 
البلدان لياقوت ( مجلد # ب ص لامه ) « ٠.00‏ وبالقرب من هصر عند 
موكع يسمى مدين جبل يسمى الطور ولا يخلو من الصالحين » وحجارته 

كيفا كسرت خرج منها صوب شجحرة العليق ٠ » ٠‏ 


أ أ*أ مه 


ومن مصر للقيام بحمانه الدير ورهانه ٠‏ ولازال خلف أولئك الفوم سسناء 
حتى اليوم » يقوم الرهبان باطعامهم من خيرات الودبان المبعثرة هنا وهناك , 


على أى حال » ظلت سيناء وديرها في حوزة دولة الروم حتى بدابات القرن 
السابع المبلادى 1 وق العفود الأولى من هد أ القرن ظهمسر الأسلام 
في شبه الجزيرة العربية يدعو الناس بصفة عامة الى عبادة الله وحله ونيذ 
الأصنام ؛ والعرب بخاصة الى الاتحاد والتآلف والمحمة ونيذ الفرقة 
والخلاف ٠‏ واستحامت القباتل العر به لهده الدعوه الحد ددة الى أصبحت 
ترى فيها رمز وحدتها وشعار محدها وآمل مستقياها ٠‏ وعلى همدا الأمساس 
قامت الدوله العربيه فته ناهمضة< زا خرجت من جزعتها الصعيرة للمقفح 
دفاعا عن كانها ونشرا لدعو تها واتآمينا لها من مناوشات جيراتها ومضايفاتهم 
المستمرة على الحدود ٠‏ وكان من الطسَعى أن بدأ الصراع بينها وبين دولة 
الروم الدى اتنمى في سنوات قلتسة باستيلاءالعرث: على الولابات الشرقية 
النابعةه لهده الدولة » وهى بلاد السام وفلسطين ومصرء ولم ته القرن 
السسايع حتى غدت منطقة شبه جزيرة سيناء منطقة عربية » وأصبح ديرها 


(4) انظر عن ذلك المراجم التالية : 


1 71:11[ 1 5151581011 م3 :؛ 
اذ .ثانا ,للافعدظ 1182 ,1935 ,00156 ع.]آ ,تقصزد أدوه[خ3 يل عمنعطاج0) عاوزوه 


ها طانهة!1 ذه لسملء1 111 بطتوويم" 77 1957 ,معزو بعملمعطنة© 51 لل 
1 84 .2954 1ه[ رعستممع مشا عبطتمجمع 2 [جدم لوا **رووع 117111 زومرك عا 


(0) انظر الوثيقة رقم 595 سيناء ‏ عر بي ٠‏ مكتوبة على ورق ء مقاس 99ح 9١اسم‏ , 
موضوعها 00 ححبه خا فى 


بد 185 فن 


ورهبانها يتمتعون بحماية السلطات العربية ورعايتها لمم (:) ٠‏ 

اهتهام سلاطين مصر فى العصر الوسيط بمنطقة سسيناء : 
والانت منطفه سيناء » لاهميتها الجعرافيه والاستير اتيجيه » موضح 
عنانة سلاطين مصر وحدد بها في العصر الوسيط اه وبذا هد الاهتمام 
واضحا في عصر مؤرسس الاسرة الاليوبيه بمصسر في أواخر القرن الشانى عشر 
الملبلادى ( أواخر القرن السادس الهحرى ) ٠‏ وكانت هناك وقتداك حركة 
افاقة عربيه في منطقة الشرق الادنى » تستهدف تكتيل القوى العربية 
في المنطقة لتطويق الصليبيين الدخلاء في الأراضى المقدسة والعمل على 
اجلانهم عنها ولهذا أقام مؤسس الأسرة الاابويه في سيناء عدة مراكز 
حصينة على طول الماطقة الفاصلة بين نتصر والكيان الصليبى في البيت المقدس ٠‏ 
وأهم همذه القلاع لك النى تعر ف امب قلعة الجندى في قلب سيناء ف طرق 
أملة ؛ ولا تزال آثارها باقيه حتى- الوم 5 وكذاك قلعة أيلة بجزيرة فرعو ن(7) 1 
واسثمر اهثمام حكيام :مص سييناء مع العمل على تحصيئها وتعزيزها 
بالقلاع والاستحكامات »؛ ارال العصر الأبوبى وفى عهد الماليك » في وقت 
كانت فبه شعوب الشرق الأدنى العربى تحاهد ضد الصلسين الدخلاء 


رلاأو5نا1] .[ لاط .8205© ,513:6 علللمدعبزظط عطا 1ه تإتماقلط رمأ , مظ5:م05:08) رن) 
بلكلء) .8.آ .غ5 .11 روده81 211.6 ,حعسردظ 1 98 ,1956 ,1م01 
قتحن !! عط عن 5 زع11 لخ[ ,موتاليك ب 8 38 ,1973 ,ل:0] 131/203 
عتتصصطكا"'! عل عجزماور!ط رطت ‏ ملطعزد1 :1 26 ,1160 نلعم ,ملظ عنامصطكظ 0 
© 1920-52 ركوط 000 ظ 
(0) (يلة هى حصن من حصون الكرك الهامة م تقع على راس تجليم العقبة في 


اول الشام ٠‏ وللمزيد من العلومات عن قلاع سيناء ء انظر عبد الر حمن ا : 
قلعة صلا الدين وقلاع اسلامية معاصرة ‏ القاهرة ١95٠‏ عاص ١١7‏ وما سدها ٠.‏ 


8 عت 


الذين طرقوا أبوابهم ٠‏ وكانت سيناء خلال تاك الفئرة من الزمن » وعلى وخه 
التحددد خلال القرنن الثانى عثر والشالث عششر للميلاد » صحره 
تحطمت فوقها كثير من هحبات أولئتك الغزاة الوافدين من العرب ٠‏ 
رهسان دير سيناء ونظمهم وحياتهم : 

وما دمنا تتحدث عن شه جزيرة سيناء وأهميتها في الحقة الوسيطة من 
التاريخ » باعشارها المكان الذى كان الناس بلحأون اليه للتعبد والتقشف 
والصادة ددا عن الحباأة الدنينا وملداتها » ى وقتث كانت فه الظروف 
مهيأة لذلك ب بحن أن نشير الى سكن "الك المنطقة الناية من العياد 
والنساك » والى نظمهم وحياتهم ومعيشتهم وأحوالهم ٠‏ : 


لقد اختلف عدد رهبان يثناء 6 تكواء المقيمون منهم بالدير ؛ 
أو الموزعون على الكنائس الصغيرة المبعثرة فوق قمم الحبال » اختلافا كبيرا 
باختلاف الأزمنة ٠‏ ففى بداية القرن الحادى عثر المبلادى ( أوائل القرن 
الخامس الهحرى ) كان عددهم خحوالئ ثلاثتائة ٠‏ وني بدابات القرن الرابع 
عشر ( وأوائمل القرن الثامن الهجرى ) بلغ عددهم أكثر من أربعمائة ٠‏ 
وف أواخر القرن الرامع عشر ( أواخر القرن الثامن المجرى ) وصل عددهم 
الى مائتين من الرهبان ٠‏ وظل هذا هو العدد التقريبى للرهبان بالمنطقة 
حتى آواخر العصرر الوسيط ٠‏ ولكن عددهم تضاءل في العصر الحديث 
سسسب تأسيس العديد من الأديرة في المراكز المسيحية المعروقة » مثل قبرص 
وكريت وآثينا » مما كان له أكبر الأثر في اجتذاب عدد من رهبان سيناء ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الحماس الذى صاحب حركة الرهبنة والديرية 
قي بدايتها ب كما هو معروف في الناريخ الأوروبى الوسيط - بدأ يخبو ويفتر 
ويتقلص مع الزمن ٠‏ 


5© د بيت 


وأما هرئة رجال الدين ددير سيناء فتتألف من المطران(4) وخمسة قسوس 
وشماس واحد وعدد من الرهان الحدد بتراوح بين أربعة وثمانة» 
خلاف الخدم من غير المترهبين ٠‏ ويقيم المطران بالدير ؛ وهو الدى يتولى 
ادارته » بساعده في ذلك مجدعا تتكون من نائب وآأمين صندوق وأمين 
مخازن ٠‏ وفى حالة غياب المطران ؛ 5ن تضطره الظروف الى التواجد 
بالقاهرة لأعال تتعاق بطائفنه : سحل محله الناثي ٠»‏ وللرهبان جميعا » فيما 
عدا المتديى ؛ سق اتتخاب الرئيس ء ويحرى الاتتخاب بدير سيناء ثفسه ٠‏ 
ومن اختضاص المطران والمجيع نقل الرهان من وظيمة الى أخرى ومن 
دير الى آعخشر + ' 5 

ويتبع رهبان سيناء القواعد التى وضعها لهم فديس يونانى يدعى 
بازيل(ة) اثونا8 .84 عاش ف دولة الروم ف القرن الراسع الملادى ٠‏ وكان 
(4) تطلق الونائق العر بية المحفواظة يدير سلينام على رئيس الدير لقب « أمقفا » ٠‏ 

انظر الوثيقة رقم ٠١‏ سياء عوبي--تقتاس 488 ا 5١‏ سم 2 تاريخ ربيع 


نان أهه ه ( ماأابو يد عونو كهالم )ع سططر 0١‏ سا ؟” ٠‏ راجع ابضا 
« درالاسة في وا ئئق متتسبالك بمحصلة كلية الآاداب 


جوريفا سدم بوسقا : 

بحامعة الاسكندرية ب العدد 18 الاسكندرية 19356 ءا ص 1١95١0‏ ؟5١‏ 
(ة) العروف انه على بد القدسى بارس بدات الحياة الدربة تاخد شسكلها 
النظامي فى شرق اوروبا .وكان بازيل قد ترك الحياة الدنيا وقام بريارة 
الاماكن التى ظهرت وترعرعت فيها الحياة الرهبانية » وبخاصة مصر وفلسطين 
وبلاد الشام ٠‏ ثم عاد الى بلاده ولديه فكرة واضحة عن الرهينة والديرة 
اكتسبها من رحلاته , وقد إفادتنه عندما قسام شتر نظامه الديري ٠‏ انظر 
ف بوحسة: بكتيية دن محيياء 2 141 ,الال لالز رققمت 6 1827065 
العديد من المخطوطات عن بازيل وقوانينه باللفتين اليونانية القديمة والعربية ٠‏ 
انظر , مثقلاء مخطوطة رقم موه سيناء ‏ عر بي باسم « مختصر من القوانين » 
قوانيل باسيليوس ويوحنا النانك والمخامع والرسل ©» , ورقه 5 ب “اوأء 


سس 


هرد 


نم 1*5 نا 


اأرهبان ف خلوتهم ١‏ والمعروف أن حساتب الزمن عند أولنك الرهان هم 
من غروب الشسس(١١) ٠‏ 


زوار سسيناء فى العصر الوسسيط : 


هصداء وقد تواقد على ماطاقة سييزاء وديرها طوال العص الوسيط 
امد دن نسار الزوار من الشبرق والغرب على السواء » وبصفة خاصة 
انناء العدوان الصايبى الدى تعرض له المشرق العر بى خلال الفرنين الشانى 
عشر والثالث عشر نل لاد ( القرنان السادس والسايبع من الهجرة ) » ذلك 
العدوان الذدى كان يستهدف الاستيلاه على الأراضى المقد.ة لتتلون نقطة 
ارتناز بومسع منهسا على مساب البلدان العربيه المجاورة » تحقيقا 
لأطماعه واتحاهاته التوسيعة ٠‏ وكان المحاربون الصلسون شومون عادة 
بزيارة همده المنطفة المقدسة .بوديرها وهم في طريقهم الى الشمرق تينا 
وتبر كا ٠‏ ولا تزال آثارهم من رموز وثعارات منقفوثه على جدران الدير 
سمكن للزاثر مشاهدتها حتى.يومنا مذا ء كذاك كان الححاج المستجيون 
من دل بقاع العالم يتوافدون عَلَىَ دير سيناء وهم في طريقهم الى كنيسة 
العيامه في بت المقندس رفيه لي الحصول على العقفران ٠‏ وثانوا شومون 
بححهم الى الدير وهم امنين مطمئنين في ظل سياسة التسامح الاسلامى 


غلا فمللنننا 


)١١(‏ أنظر 


11ت رن اد ا1وسرة عا عد سقتلكتده[ دده [أل يدك علانام) .8 مسمترعؤدرع83/1 
7 ,9 م 

)١9(‏ إانظر عن ذلك جحوزيفف سيم بوسف : « دراسة في وكناثق العصر سن الفاطمي 
والابوبىي ». ص ١84‏ وما بعدهماء حن حبشي : « التسامح الاسلامي تجاه 

دير سانت كاترين » ا هقال بمجلة اللسياحة المصرية ‏ العدد 1١5‏ 
القاهرة ١955‏ , ص لا١ا‏ وما بعدهاء حمال الدين الشيال : مجموعة 


ب لاه#ا! ده 


هذا الرجل قد زأر مصر وبلاد اشام وفلسطين » واكتسب من رحلاته 
خبرذ واسعة ثيما يتعلق بالحياة الديرية ٠‏ وكان الرهان داخل در سمنئاء 
دحيون حباة الزهد والتقشف : ولا بأكلون اللحم الا نادرا ٠‏ ومن عاداتهم 
أيضا ألا يتناولونه في غرفة الطعام حتى ولو كان اليوم عيدا ء فانهم ,أكلون 
سمكاء ثم بخرجون في المساء الى حديقه الدير . وهناك فقط يآكاون اللحم ؛ 
وريما يتون دلات تععايلا او امعاءا في التتهف والتثرب الى الله ٠‏ 

والمعروف ايا ان نظذاء الحياه اليوميه ندى اولك الرهيان يتلخص 
في أنهم يستيفظون جبيعا قي الثابية وانصف صباحا : ويؤدون صلاه السحر 
فى الرابع ا ٠‏ وق الااعساد اللبيره باخ قاءاس ف الكاندرايه الكبرى 
بالدير ٠‏ اما تي الاعياد الصغرى وايام الإاأحاد فيقام القداس ف الكنا دس 
الصعرى التى شتمل عليها الدير »ناما في اليوم اللعروف عندهم يوم 
الأموات : وندلت في أيام السك الخَاضِمَه بالصياه التبير » قوم قسيس 
باداء الهداس قف القيرة المتحقييه بالدن _ والتى تعرف أيضا بأسم ست 
الجماجم ) + ومن الطريفت: ان هال امائن شرف فى تلك المقيره لرووساء 
الدير ؛ حيث توجد جماجمهى وعظامهم في اركف مستفله مرتبة يعناية فوق 
فطع من القماشس الفاخر : يينما تكدست جماجى وعظام بقية الرهبان فوق 
بعضها في غرفه واحدة(١٠١) ٠‏ ومن نادة الرهبان أيضا أنهم يعد اتنتهاء 
القداس يتناولون فنجانا من القهوة التردية ء نم يتوجهون الى أعمالهم ٠‏ 
وف العاشرة والنصف يدعون جميعا الى الفطور معا ٠‏ وق الثالثة بعد الظهر 
«ؤدون دسلة المغرب ؛ وبعدها بحين موعد تناول العثساء الذى تتنأوله 


)6٠١(‏ انظر عزين سوريال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا 


رقم ه ص ؟*ه ولوحة رقم ه ص لا ٠ ١١‏ 


555 .ا 0 


ومن بين كار زوار الدير من رجال الفكر والتام والسياسة في العصر 

الوسيط شخص يدعى يبتر رود لف ا وفريسكو بالدى 
» ونشقولا دى مارنونى 
وبيرو طافور ظ ه وقلكس خارى إباط28 وززاع1 + وقد سجل 
بعضهم مشساهدانه وملاحظانه في كتب ومؤلفمات لا تزال باقيه الى اليوم ٠‏ 
وهى تشهد بعظمة سسناء من تأحة ه وسعة در السلطات العرسبة وحسن 
معا ماتهاأ لذولنك اللحجاج والزوار من ناحية اعترى(*١)‏ < ولب 
الاثاي الاسلامية فى سسسعاء : 

رأنا فعا سق كيف أن شه جزيرة طورسينا كانت تتمئع بأهمية كسرة 
في تارب العالم الدينى مذ أقد العصور » وكيف أصبحت في العصير 
الوسيط ملحا للزهاد والعاد والمتنسكين ٠ه‏ وقد وردت كلمة طورسينا 
في القرآن الكريم بأسم « طور يشنين*6» #ربحاء في صورة النن « والتين 
والزتون وطور سيئين ٠‏ وه ذا التلد الأمين ٠ )١4(»‏ كما ورد الاشارة 
اليها فى قوله تعالى في سورة المومنون « وشحرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للاكلين »(10) والطوَرف اللغتة العرية ينعى الجبل 
الذى بكسوه الشحر » ولا يقال للحبل الأجرد طور ؛ أمسا سيدين فمعتاها 
الشيحر ٠‏ وعلى هذا فطور سيناء معئاها منطقة الحبال التى تكد.وها الأشجار 


5 .- 3-3 ووس سوسوي مس لسالس مساك جا السا اكت 2 0022221 ا 1 2 اللدالا6 ال .داش شه تلخسصيكم يبد .ب بي | بض ضغ 2 ام لل ال ات س لسسيس س سسسسم سم‎ ١ 


الو ثنائق 'الفاطمية عت اط : لانبية ب الإاسكندربة 165 2 صن ١١‏ وما عد هرأ ٠‏ 
وسنتحدث عن هذه الناحبة اتن ” من التفصيل عند استعراض محموعة الو ثانق 
الحطمة الع سِة المحفوظة دير سيناء فى آخر البحث 
)١*(‏ همأ در أيه بم سس سياء قي دنارات مه تار يخها الى هذا اأعيد 
السسيق ٠‏ وقد وفع كل 8 تن شي الدتم مع لبايك تأر بخ الز دارة وملاحظانته ٠.‏ 
ولهده الدفاتر اضمسة 0 كه لادزرس أن ستخلص مدها معاو مات قدمه 8 
(غ ١‏ القسران الكريم - سورة السين - الايات أو ؟ و “يم 1 


لمهأ هه 


والنسانات(15١) ٠‏ 
فى هذه المنطقة الحبلية التى تكسوها الأشحار والنباتات » تتحلى وحده 
ادلين فى أبهى صورها وأروعها ٠‏ فعند سفح أحد جيالها » على مقربة من 
الموضع الذي قال له « العلقة المشتعلة » » عانق الهلال والصليب ف وحدة 
متيئة راسخة » حيث بوجد دير القدسة كاترينه » والى جانسه مسجد 
برجع تاريخه الى بداية القرن الثانى عشر المبلادى ( أواثل القرن السادس 
الهحرى ) ٠‏ 

والمعروف أن هذا المسحد أقيم حوالى سنة و.ه ه ؛ وهى ثوائق سنة 
م لق عهد الخليفة الامر أحكام الله الماطمى ( 5:95 5ه ه )ء. 
وقد بنى هذا المسجد ليصلى فيه المسلمون الذين ب كنون في ضواحى 
الدير وشومون بحداية رهيانه ٠‏ وينحاؤ همير تفع ما يقرب من سبعه أمتار عن 
الحدار الشمالى الغربى من اللثور الدائر بالدير ؛ ويبعد ما يقرب من سته 
أمتار عن واجهة الكنيسة العترئى الدج ٠‏ وبيلام طوله حوالى عشسرة 
أمتبارء وعرضة سيعة امبَركآن تسارضييتمين_لوحات حجربة متراصة ؛ 
وتتكسو جدرانه طبقة من الحير الأبيض ٠‏ ومن كنوز المسحجد وآثاره التاريديه 
القسة : أعيدة : والمحراب : والمثير : واائذ:ة : والكرسى وهو على شكل 
هر مى غير منتكامل من أعلا ء هذا ؛ بالاضافة الى زخارف المسجد من 
التوريقات النباتية » والنقوش الكتابية التى يبدو فيها جمال الخط العربى من 
كوي ونسخى وثاث ٠‏ 


0 اتات للا 10 لك . 3 - الماك حسة - 


)١5(‏ حاء 5 ناقوت معحم البلداد 56 محالداك * ب صن باه « اأطور في كام 
العرى الحمل ٠‏ وقال يعض امل اللغة لا سمى طوراأ حتى يكون ذا شحر ء 
ولا قال للاحرد لور د وحاء فى نفس امصدر نس صى مده ع أن 


سكي معنا ها تمحر وهفر دها سسئيةه ع 


ساةءأ ب 


ويمتاز منبر الجامع بلوحته الخشببة التى تسجل بالخط الكوفي تاربخ 
انثشسانية سنة ++«ت ض ”, أبام الخليفة الأمر بأحكام الله الفاطبى و نص اسن 
الكشابى هو : 


بسسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له : 
له الملك وله الحمد » بحيى ويميت ٠‏ بيده الخير » وهو على كل 
شىء قدير ٠‏ نصر من الله وفتح قريب ٠‏ لعبد الله ووليه ابى على 
امتعيى الامام الآمر بآحكام الله أمير الم منين ؛» صلوات الله عليه ؛ 
وعلى آبائه الطاهرين ؛ وأبنائه المنتظرين ٠‏ أمر بانشاء هذا المثير 
اليل الأجل الاففضل أمير الحبوش ؛ سيف الاسلام » ناصر 
الآمام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة الم منين »ابو 7 
شاهنثاه ؛ عضد الله به الدين ؛ وأمتع تلو انه أمير المسلم. 
وأداء قدرته » واعلا كلمته » ودلك في شهتر-وا بيع 0 سنة خمس 
مانة ٠ )١(6‏ 


والى جانب هذا المسحد + الذى لا نزال باقنا الى اليوم » بوجاد عدد 
من الممساجد الصغيرة بمنطقة سيناء » مثل المسجد المقام بجبل موسى , 
وآخر بجبل وادى ثيران ؛ وثالث عند حصن الساحل بآيلة ٠‏ وتكاد بوجد 
مق ل جيل بو بات سياه وان جاب لل سبي تر 
فيبيبة مدر ؛ معبرة عن وحدة الدين وروح التسامح الاسلامى ٠‏ 


نوسي جب م ب سس ل جد ل مه الل سم ممم د دا لصس ممم ناه6/لببرنيبيهيبمو ل .مول د سه سا ا ابابا سس اا يي سس ‏ س يي ١‏ مسستتويع 


(/ط1 ١‏ للد د من التفاصيل عن معم الك سنناء * انظر الان عات اأعخ ير شيا + 
« الانار الاسلاميه في 0 مذا يد 3 تر سس بطورسيا 4 - هقال بمحاةه 
العلوم سروت ب العدد الاول 50-7 5ه ١‏ لب صن ب وميا عدها 0 


058 ند 


واذا كنا قد تحدثنا عن مسجد سيناء باعتباره من أهم الآثار الاسلامية 
في شبه الجزيرة : ان لم .يكن أهمها على الاطلاق ؛ فلا شك أن أهم الآثار 
المسيحية في المنطقه هو دير ااقديسة كاترينة » الدى أمر امبراطور الروم 
جستنيان الأول بتأسيسه ف أواسط القرن السادس المبلادى ؛ لحمابة 
الرهبان المنقطعين هناك من اغارات المغيرين ٠‏ وقد سيق الاشارة الى 
تار بخ الدير وقصثه والى رههمانه وحبانهم وعاداتهم ومعيشتهم . ونضاف أن 
هذا الدير يعتبر من رواسع سيناء ؛ وهو بقع على ارتفاع 15+٠١‏ مترا من 
سطح البحر ؛ وتحيط به أكثر جبال المنطقة ارتفاعا وكأنها تحتضته ٠‏ وداخل 
هذا الدير وبين جدرانه يعيش الرهبان المسيحيون الدين يتبعون طائفة الروم 
الأرنوذكس ؛ منقطعين للصلةة والعسادة والتآمل ف ذات الله العلية ٠‏ 
يعيشون اربهم وهم تمتعون بعطف“خنائة.السلطات العربية لهم منذ الفتح 
العربى وحتى اليوم ؛ مما يكشفل عن تسامم الاسلام ورعابته الصادقة 
للد بان السماوية(ه١)‏ , 


و( دهسر هذا الدير دَنْ أقدم درم العالم 4 ومن أكثرها شسهر © 4 حمى 
أصبح مكانا يؤمه الححاج والسياح من كل مكان على مر العصور ٠‏ ويتخذ 
أصيب هذا السور بأضرار جسيمة بسبب الزلازل التى كانت المنطقة تتعرض 
لها برد وفث وآخر ه ويخاصة الزازال الذى وقم سنه اا م بدانات 
ويضم الدير عددا كبيرا من الأبنية والمنشئات ٠‏ منها الكاتدرائية 


| 


ب 11١١‏ سب 


أو الكنزيسة الكبرى التى تشغل وسط الدير ؛ ثم المقبرة الماحقة بها ؛ وعددا 
من الكنائس الصغرى » الى جاف مخازن الغلال ؛ والمطاحن ؛ والمعاصر , 
والمطابخ ؛ وغرف النزلاء » وغرف الرهبان ؛ وبعض القاعات ؛ والمكتبة التى 
تحوى كنو زا لا تقدر سمال من الوثائق والمخطوطات سختلف اللغفات 
لم تر النور بعدء 

ولا وال هذا الدير شاخصا حتى اليوم بروىئ قصة قرون عدددة 
خلت + وهو يعتبر آبة من آبات الفن والمعمار في العصر الوسيط » من حيث 
ما احتواه من القباب والممانى الرائعة »ء والصور الحميلة » والفسيفاء ذاتث 
الألوان الزاهية ؛ النى لا زالت تحتتفظ بحمالها وألوانها حتى يومنا همذا ٠‏ 
فضلا عما بحوبه من الكئوس والأواني والأآثار القدسة من ذهية 
وفضية(9١) ٠‏ ومن أروع آثاره ذلك التشدابوت الفضى الذى بعشت به روسيا 
الى الدير لحفظ رفات القدسهكاترينة بلاخله » وعلبه ش سكل يمثل 
القديسة وقد طعم بالذهب والأحجار الكريية(١؟) ٠‏ ومع ما للدير من أهمية , 
فانها لا تقاس بجاني مجموعة: الصييور الدفة التي تو جد به . والتى لا مشبل 
لها في العالى ؛ خاصة اذا عرفنا أن حركة محطمى الصور والتماثيل ف دولة 
الروم في القرن الشامن المبلادى ( القرن الشانى الهجرى ) : والتى لم 'نسلم 
منها كنيسة أو دير في العالم الممسحى وقتها » لم تمتد الى دير القدرة 
كاترينة » فحفظ تراثا يتميز بأهميته(1؟) ٠‏ 


ومماأ سشحق الذكر ها _ أن م مسناء السب صر العناصم المة ذارث 


(15) انظر حوز بف المع 3 سشا : نفس آل لحك الباق > صر كلأاء 

(285) انظر عرز يز سوربال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا عر نية 
ح ١‏ الوحهة رقم + ص ”“*" , 1 

((1) انظر حوزنا تسيم بوسقا : دراسات 0 المخطلوطات العر سة 4 سن. 55 ء 


وا كك 


التأثيرات الاسلامية الواضحة ٠‏ تتمشيل بصفة خاصة فى الأبواب الخثبية 
للكنيسة الكبرى » وفي التتكوينات الهندسية والزخارف النباتية والنقوش 
العرببة الجميلة التى تزدان بها الكنيسة ء وكل هذا تكشف عن مدى 
تأثر دير سيناء ومبانيه بالفن الاسلامى عقب حركة الفتح(5) 

واذا كنا قد تحدثنا عن أهم الآثار الاسلامية والمسيحية في سيناء التى 
تتمثل في كل من المسجد والكنيسة » نقول ان اقامة الجامع الى جاب 
الكنيسة يعكس وحدة أزلية رائعة يتعانق فيها الهلال مع الصليب ٠‏ قبيئما 
المسلمون يؤدون فروض الصلاة في المسجد أيام الجمع والأعياد » يؤدون 
المسيحيون شعائر العبادة في كنيسة الدير في أيام الآحاد والمناسبات الدينية 
المقررة ٠‏ وكان كل منهما سكن للآخر حيا ومودة واحتراما على مدى الأجال 
والقرون +٠‏ هذاء سلما أسغت ٠‏ اللباظات الثرية حمايتها على الدير 
ورعاتها لرهبانه الدين بشومون :يوام العوّت”المقيمين في ضواحيه » ويتولى. 
أولاك العرب بدورهم حمابة الرهباق هي الاغاوات. الثى كانوا يتعرضون لهسا 
دين وقت و آخر(") . 


(؟١؟)‏ حول اعم التاثير ات الاسلامية في دير شسشيناء ء انظر السيد عي العز يز عا 
الانار الاسلامية فى دير سانت كاترين » ص 5م ٠.‏ 

(56) انلقى او نائق العربية التي ترجم 'لى العصور القاطمي والايوبي والمتلوكي , 
والمحفوظة بمكتبة دير سيناء » اضواء ساطعة على هذا التماسك المتين 
بن المسلمين والمسيحيين في النطقه » وعلى سيابة التسامح التي عاش في ظلها 

ن الداى ٠‏ انظر حوريفف نسيم بوسف : دراسمه في وثائق العصر بن الفاطمي 


والابوبي » ضص ١84‏ وما بعدها و لام١‏ وما بعدها ٠.‏ 


ا المؤرخ العرهى/ م/.8 


المخطوطات المربية فى سيناء واهميتها : 


بعد أن أشنا الى أهم الآثار الاسلامية والمسيحية التى توجد 
في شبه جزيرة سيناء ؛ والتى ترجع الى الفترة الوسيطة من التاربخ » نلقى 
بعض الأضواء على المجموعة الخطية العربية المحفوظة بمكتبة الدير » والتى 
تمتاز بقيمتها التى يصعب تقديرها ٠‏ 

تحتوى المكتبة على مجموعة نادرة من المخطوطات التى دونت فيما بين 
القر نين الشامن والتاسع عشر للميلاد ٠‏ ولغ عددها حوالى 45٠٠‏ 
مخطوطه مكتوية باثننى عششرة لغة هى : العرية ؛ واليونانية القديمة, 
والسريانية » والقبطية » والجورجبانية » والحبشية القديمة » والتركيةء 
والفارسية + والأرمينية » واللاتينية » والبنلافونة ؛ والبولونية(: ٠‏ وتحتل 
مجموعة المخطوطات العربة التى يلغ عذذهَارء "٠‏ مخطوطة مكانة بارزة 
من بن هذه المخطوطا ت(ه) ٠‏ اذتتناول دراسات تمتاز بقيمتها السالغة 
قْ النواحى العلسة والتاردخة. والفلسفة والفكرية والثقافئة ٠‏ وهى تضم 
كشا ع دددة فرددة فى وعها تزود الدارسش المتتخصص بقدر كبير من المعلومات 
ف شتى أفرء الحضارة الانسانة » كما تزوده بالعديد من الموضوعات 


لهي مد آ# ا 0 #للتكة. لللككتتتا سك للش مه 


(4؟) شل تعدد لغات الجبوعة المطة ١‏ لحفو خلة مكثة سسلاء على تعدد الإحناس 
التي عاشت ل الديبير في مشتهيف العصور . انظر يبيد محمك عقمسى : 
« مخطوطات ووثائق دير مانت كاترين بسنناء  »‏ مقال بالحلة 
"لتاريشة اأصرية ‏ ا!جاك الادس 
(ه؟) عدد مخطوطات الحموعة العر سة اصلا لاة5 مخطوطة 2 منها 5م قاقد 
و وه كجايا مطبوعا أدرجح ضِمن الخطوطات 1 ومخطوطات قنطلة اخرى قارسيه 
الخطو عات العر بيه المشقية بالدير ...+ مخطو له فقما ٠.‏ انظر حوز يف نسيم 

بو سقفب : دراسات فى الخملو ات العر سة صنى 585 4*. 


لاسي لياح بي 2 سس ينات م د ييه وي هلمم ه ”5 


١١5 همه 6 2 القأت : : كفعحاء+ ص‎ ١ 


ب 1158 لس 


في ميادين متشعبة من الدراسات الانسانة مشل التاريخ والقانون 
والفلسفة ؛ الى جاب الطب والعلوم والفلك والموسيقى وغيرها ٠‏ 

وقد دون غالبية هده المخطوطات في الفترة الوسيطة من التاريخ »؛ 
وهى تشمل على كنب مدونة بآنواع عديدة من الخطوط العرية » تمدن 
بقدر كبير من المعلومات المتعلقة بالخطوط العربية » وتزودنا بمادة قيمة عن 
نمو هده الخطوط وتطورها والأثشكال المختلمة التى كانت تكتب بهاء 
من كوف ونسخى ورقعة ونستعليق وثلث وتعليق ٠‏ كذلك تتميز أغلفة بعض 
هذه المخطوطات بز<ارفها وتقوشها وحلياتها التى سبدو فيها الأثر العربى 
واضحا ٠‏ وتنتهى معظم هذه المخطوطات أبضا بخواتيم » أى نهايات ع 
تلقى الضوء على قصة الدير وتنظيمه الادارى على مر العصور » وتمدنا 
سحل حى متحرك لكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بالحوادث العامة 
أو المحلية في فترات عديدة من التارزنر» أغفلتها المصادر التاريخية أو مرت 
عليها مر الكرام ٠‏ كما أنها تحزفنا أحيائا بأسماء كتاب هذه المخطوطات 
أو مترجميها أو ناسخيها أو ناقليهاء وما الى ذلك من بيانات ومعلومات هامة. 
قيمة مثل مصادر المخظؤظات» وهل هى أصليه أو منسوخة ٠‏ ثم أن همده 
الخواةيم الواردة في كثير من الخطوطات العريه » تعدد مختلف التقفاويم 
أو التتريخ المعروفة حسب تسلسلها زمنيا وهى : تاريخ العالم المعروف 
بتارصخ تدم أو الحليقة » وتاريخ الاسكندر اليونانى » والتقويم المبلادى 
اللانينى : والتاريخ القبعلى المعروف نتقويم الشهداء » والتقويم المجرى ٠‏ 
وهده التقاريم تشكل عناصر هامة لدراسات خصبه لموضوعات نادرة ٠‏ 

ولا تقتصر أهسة المحموعة الخطبة العربة على ما ذكرنا فحسب ؛ 
فحاف كبير من مخطوطاتها ملىء بالتعليقات الاضافية الهامة المحشورة بين 
السطور أو المدونة بالهوامش الحانبية ٠‏ وهى تمتاز بقستها الفائقة » اذ تتناول 
معلومات عامة من أخبار وحوادث ؛ ومواليد ووفيات » وسير وتراجم » ووقائع 


سداه١أ‏ سمه 


تاريخيسة » ووصفات طبية » ونبذ في الفلسفة والموسيقى والفلك والعلوم » 
وأ الى ذلك من نواحى المعرفة ٠‏ 

ش .وى بالاحظط أن معظم هذه المخطوطات مدون على ورق »6 ولكن عددا 
قليلا منها سكتوب على رق غزال ٠‏ ويوجد ف المجموعة العربية عدد من 
هبدذه المخطوطات العتيقة المكتوبة على الرق » وقد غسلت صحائفها من 
الحبر القديم لتكون معدة للكتابة عليها من جديد ٠‏ وقد تصل طبقات 
التتابة في عدد منها الى ست طبقات فوق بعضها يمكن التعرف على 
مضمونها ٠‏ ونجد آثار المحو والازالة لا تزال باقية في عدد من هذه 
المخطوطات النى تعرف اصطلا-ا بأسم « الخطوطات المغسولة » ٠‏ وهذه 
الظاهرة الهامه لا تزال بحاجة الى المزيد من الدراسة والبحث() ٠‏ 

.. ولعل أهم ما يلفت النظر في معظم المخطوطات العربيية ذات الطابع 
المسيحى » هو وجود التأثيرات العربينة الايلامية فبهاء وتدو هذه 
التأثيرات واضحة بعد أن أصبحك ‏ ثيه جِريرةٌ سبناء بديرها وآثارها تابعة 
للسيادة العرية ٠‏ فكان كثير تج المخطوطات العرية المسحية العدقة 
تستهل بالبسملة وتختتم بالحمدلة وتؤريع بالتقويم. الهجرى ٠‏ والأمثلة على 
المخطوطات كالاتى 1 ( سم الله الرحمن الرحيم نت دى بعون الله و تكتب 
أول سفر ٠٠٠‏ ان أول ما خلق الله السما والأرض ٠٠‏ الخ »(7؟) ٠كما‏ أطلق 


(5) تناولت هده النقاط في شبىء من التفصيل والتحليل في حك 8 تعنوان 
« درأسات في ' لخطوط'ات العر ببه بد القد رةه كار نة في سيئاء » 
ص 8ه ١*5‏ .انظر ايضا عزيز سوريال عطيه : الفهارس التدليلبية 
لخطوطات طورسيناء العر بيه د حح 4 ص ٠‏ ه وما عدهماأ . 

1" انظر مخطو ط رقم ؟ سيئأهء ب تمر ني » هو ضوغقة < فر التكو بن 2 كار بخه 
سنة م0ا«#ه/ ٠#وم‏ . كاتبه مجهول »ء ورقة ؟ اء وكذلك مخض طوط رقم 
ا سمناء 557 عر ني « مو ضوعة ,)2 مر أمير وانسأ ببح 2 تأر بخه م6 كم ع 
كاتبه مجحهول » ورقه ا ب 2 

3 


على كثير من الرسل والقديسين المسيحين امم ,2 المصطفى » بدلا من كلمة 
2« المشس » أو « الا نحيلى /54) ٠‏ كدلك ارداته تر من تلك المخطوطمات 
وأغفلتها شنقوش ورسوم وزخارف ملونة » على هيئة طيور وورود وأزهار 
وتوريقات نباتية أو اطارات وأفاريز على النسق العربى(؟) ٠‏ والخلاصنة 
أن اللفة العربية بحصيلتها اللغوية الخصبة وأسلوبها الجزل وتعبيراتهسا 
السلسة المتدفقة » ومفرداتها العننه » قد طعمت المخطوطات العرسة ذات 
الطايع المسيحى » فأكسبتها روتا وبهاء وتعميرا سليما قويا كانت تمتقر اليه 
من عفدل م ظ 

هذه أضواء حديدة تسلط لأول مرة على مخطوطات طلورسينا العربية ) 
يصح أن تكون مجالا لدراسات مستفيضة قائمة بذاتها » تخدم ناحية 
من نواحى البحث العلمى » وتضيف الكثير الى العلم والتاريخ(٠*) ٠‏ 


وثائق سسيناء العربية وقيمتها التاريخية : 


واذا كنا قد تحدثناءعقن- المتجموعة الخطية العربية سيناء وآهميتها التى 
تتمتع بها » فهناك مجموعة آخرى لا تقل عنها أهمية هى الوثائق التى تحتفنا 
بها متشة الدير » والتى تتميز بيجدتها وآصالتها » فضلا عن أن الحانب الأ كبر 


(4؟) انطر جوز يفف تسيم يوسف : « بستان الرهييان : عرض وتحليل' غسخه 
الحطية العربية غير اللمنشورة المحفوظة بمكتبة دير سيناء » ب عقال بمجنة 
كلية لاداب بجامعة الاسكندرية ‏ العدد *؟ ب الاسكندية 191١‏ . صن 5ه حل: 
ره؟) انظر ء على سسيل المثال » المخطوطات العر بيه بسيناء التي 5 ارقدام 0 
ظ 55 و56 و كلار 64لاو خلار ٠١‏ رامو لامو١5ة‏ ولاة وهكة ٠٠٠!س ٠‏ 
والتي عد اد سان سر ارم" باع قا 50 
في ا مخطوطات العر بيه » م ض ١١١‏ و ؟١١‏ وما سدها ٠‏ 
(.م) حول الجديد في المجموعة الحطية العربية بطورسينا » انظ مقالي « در سات 
في المخطوطات العربية »ء ص ٠٠.‏ وما سدما و 3*5 0506 


بد /ا١١‏ عه 


منهأ لم ينشر يعد , ويبلغ عددها ؟074١‏ ونيقة » منهأ ١١/٠‏ وشقة باللغة 
العرية و 0٠‏ وثيقة باللغة التركية ٠‏ وهى تشتمل على عهود ومراسيم 
وصكوك ومنشورات وفرمانات ومعاهدات وفتاوق وحم ومحاضر وأوامر 
ادارنه ومتنوعات(١1”) ٠‏ وتحتفظ كله الاداب تحامعة الاسكتدرية بصور 
ميكر وفيلم لها يمكن للباحث المتخصص الرجوع اليها والافادة منها(؟م) ٠‏ 


وأهم الونائق العربية هى تلك الصادرة من ديوان الانشاء بمصر 
في مود الفاطميين والأيوببين والمماليك والعثمانيين الى ادير ورئيسه 
ورهيانه ٠‏ وهى تلقى الضوء على طبيعة العلاقات بين رهبان الدير وبعضهم 
البعض » وبينهم وبين العرب المحيطين بالدير » وبين هده الأطراف والسلطات 
المسئولة في مصر ٠ ٠‏ ثم أنهما تكشف عن الوضع الاقتتصادى لمنطقة سسناء 
في العصر الاسلامى الوسيط «“وهئ :قوق هذا وذاك » تكشف عن سياسة 
التسامح التى سارت عليها السلطات العرييه حيال أهل الدمه ٠‏ لقد 
أوضحت بحلاء أن رهبان:طور سينا كانوا يعيشون ف ديرهم النائى » وهم 
هادئين آمنين مطمئئين » دون أن يلحتهم أذى أو يصيبهم منكروه ؛ مع 
تأمين طريق الححاج الذين كانوا يقومون بحجهم الى هذا المكان المقدس ٠‏ 
لقد اشتهر المسلمون بسعة صدرهم وتسامحهم المادق في أمور الدين 
وف الحريات الشخصية ٠‏ وذلك يرجع لماانطوى عليه الدين الأسلامى 
من روح التسامح والمحبة لا سيما مع أهل الذمة ٠‏ ويبدو هذا بجلا 
في جميع الوثائق العربية المشار اليما٠‏ 
(ؤو») انظر مراد كامل : قهرسكت ديرس انت كاترين بطورسيناء ‏ الجزء 'الاول ‏ 

القاهرة إغفقط2 ؟١؟ ٠. "990 ١‏ 
(0) جوزيف نسيم يوسف : « دراسة في وثائق العصرين الفاطمي والايوبي » , 

صى ١8١‏ ء و« دراسات في المخطوطات العرسة » ء ص لاه ٠‏ 


نه 17 سب 


لحبيقة ' 


فى منشور يرجم الى أواسط الثرن السادس الهجرى ( أواسط القرك 
الثانى عثر البلادى ) ؛» صادر من ديواد الخليقه الفاطمى القائز ينصر الله 
(ووه ‏ وده ه ) الى اسقف طورسينا ورهبانه » جاء ما يلى : ظ 
رراءءه انه ألا كان من شيمنا ازاله المحرمات وتعقية اثارهاء 
والمنم من الاستمرار عليها » وتآ كيد انكارها » ورعايه من يحتوى 
[' عليه نطاق مملكتنا من اهل الدمه » واعتمادهيم يما يسبغ عليهم < 
0 ملاس الحنو والرحمة + تساوى في عدلنا الصعير والكبير ء 
وشملهم من حسن نظرنا مأ يسهل عليهم من المطالب كل مستصعب 
عسير ٠٠+‏ 6(خم) ٠‏ 
وفي منشور آخر صادر تاريخ ؟ذه ها / ١١55‏ م من ديوان الملك 
العادل ابى بكر بن ايوب الى رهيان طورسينا » جاء بعد اليسملة والافتتاحية : 
ؤ ءءء انا لم نزل وله الحبت,نذب عن الرعايا الذين فوض الله 
ؤ تعالى أمرهم الينااء واحالت“التبريعه الطاهرة في حياطتهم علينا ٠‏ 
فنتكف كف الأذى عنهج م ونجازئ على الاحسان من سلك طريقه 
منهم + فنقيل عثرتهج » و تكسف كر بتهم وغمتهم » ونضاعف ذلك 
لبطار كتهم ورهبانهم ومسيسيهم » وسا ثنى الصوامع من زهادهم ؛ 
والمتقطعين بالأديرة من عبادهم ٠٠٠‏ )([عج) ٠‏ 
دور حامعة الاسكندرية فى الكشف عن آثار سيئاء وكنوزها : 
نقد احتذمت الكنوز والآثار الاسسلامية والمسيحيه في سيناء » أنظار 
الدارسين والباحثين من مختاف أنحاء العالم الذين يغدون الى المنطقة بقصد 


(©8) انظر الوثيقة وقم ٠١‏ سيناء عربي » مقاس 188 ب 9١‏ سمء تاريخ 
ربيع الثاني (دهه ه ( مأس ا بو نيو 5 م )2 الاسطر 6٠6١-5‏ 1 
رد انظر الو نيقة رقم ١١‏ سيناء عر بي > مقاس ؟ © يز در5١‏ سم ء تأر ربخ +١5‏ 


محرم اوه ه ( ]١‏ ديسمير 1١١98‏ م) + الاسطر 1١14‏ ؟*؟ ٠‏ 


ه8١1‏ سس 


'الدراسه والبحث ٠‏ ولجامعه الا كندرية يجنهورية مصر العربية دور 
ثبير ف نسايط الأضواء على تلك الثفانس من التواحى ااتاريخية والاترية 
والفنيه ٠‏ اد أسهمت في منتصف هدا القرن يدور بارز في هذا المضمار ٠‏ 
فى سنه +110 م فامت بعثة علمية من للية الاداب بالاسكندرية بتصوير أهم 
مخطوطات الدير ووتاتفه ٠‏ وثان على رآسها المرحوم الاستاذ عبد الحميد 
العبادى أول عميد لاداب الاسكندرية ٠‏ وقامت البعشه بالفعل يعمل صور 
ميكر وفيلم لاهي هده الوتائق والمخطوطات ٠‏ 

ونوالت بعد ذلك الزيارات ‏ العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
بالاشتراك مع بعض الهيئات العلمية بالخسارج » لاستكمال العمل الذى بدأته 
بعثة سنة 1905٠‏ م ٠وكانت‏ آآخرها بعثة سنة 0و٠‏ م التى قامت بها كلية 
الاداب » وكان على رآسها المرحوم الدكتور احمد فكرى استاذ التاررمخ 
والحضارة الاسلاميه يآداب الاسكندرية نتتيابقا ٠‏ وكان من حسن حظى 
أن أتيحت لى. فرصة الاشتراك في هلذه البعثة الأخيرة » حيث قمت بزدارة 
منطقة سيناء وآثارها مرتين في أواخر سنة ١08‏ م ٠‏ وتهيأت لى فرصة 
مشاهدة معالءم المنطقفة » والاطتلاع .على عدد غير قليل من الوثائق 
والمخطوطات التى تحتفظ بها مكشة الدير(هس) , 

بحوث ودراسات جادة قيمة عن سيناء واثارها وكنوزها 

ولقد أثمرت تلك الزيارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
الى منطقة سيناء » اعتمارا من سنة ٠ه.ه١‏ م وحنى أواخر سنة 7و١‏ م » بظهور 
العديد من البحوث والدراسات الحسادة القيمة »؛ عن سيناء وآثارها 
ووثانقها ومخطوطاتها ٠‏ وتشسرت هذه البحوث في المحلات والدوريات 


(ه») للمور يك هن المعلومات عن المعلومات عن هله العتياتث العلمية ونوار هيا 
وما حققته من انجازات , انظر مقالى « دراسة في وثائق العصر ين الفاطمي 
والايوبي هع ص ولا١‏ جح ”ار 086 ح " 


بد *5آ لدم 


العلمية » وزودت المكنبة العريية بماد قيمة من الطراز الأول » عن المنطقة 
وجغرافها ؤناريخها واتارها ٠‏ كدنك ظهرت مقالات عديدة باللفات 
الأجنبية في الخارج ؛ بقلم علماء زاروا المنطقة وفاموا بدراسات أثرية وفنية 
وتاردخة فيها » وهى تكشف عن عظمة تراثنا القومى العربى ىق همده المنطقهة 
الهامسة من الوطن العربى(دم) ٠‏ 

وآخيرا ظهر في المكتبة العربية الجزه الأول من القهارس التحليلية 
لمخطوطات طورسينا العرسة ٠‏ وهو يتضسن فهارس ثاماة مع دراسة وصفة 
تحليلية دقيقة لثلاثيائة مخطوطة تشسكل نصف عدد المجموعة الخطية 
العر ببية ه وقد قمنا اعداده وتزويده يكثشاق علمى مصنف يسهل 
للباحثين عملية البحث فيه(يام). وسوف يصدر الجزء الشانى والأخير 
متضمنا فهارس باقي المجموعة في القريب باذن لله ٠‏ 


(؟) من الصعب عمل حمر |شامل للعسئلباء الذين زارو! المنطقة واثروا المكتبية 
العر بية بدراساتهم الحادة عَتخطوطات سيناء ووقائقها وكنوزها واثارها 
الفنية والعمارية © ولكن” تذكن هن بين_هؤوءلاء الاستاذ كورت فايتزمسان 

ما ناا دكا 7 ٠‏ والاستاذ جورج فورسايث [اناكده"1 عم0601) ١‏ 

والاستاذ عزينز سوريال عطية ٠‏ كما ظهرت سيجلة كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية في اعدادها التعاقبة عدة بحوث لاسانذة متخصصين في الميادين 
التاريخية والاثرية والفنية » من بينها اكثر من دراسة لكاتب هذا البحث ٠‏ 

(0*) انظر عزير مسوريال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا العربية : 
فهارس كاملة مع درراسة تحليلية للمخطوطات العر بية دير القديسة كاتر ننه 
بطورسينا ‏ نرحمة وانقديم واتعليق ادء جوزيف نسمز يومقب - الجزء الاول ب 
الاسكندرية ٠ ١91١‏ وقد ظهر عرض ونقريظ لهذا المجلد في احدى الدوريات 
العلمية التي تصدر في المانيا و'سمها « الاسلام » ٠‏ انظر : 

011315 معطءمتصدة!ك1 دع عدأ أدكا أعصد عأطاعتطاعدوع) نط #تمطءماعك : لروأذ] عد 


140 .2 ,1972 تصتال مستاعة ,1 غلع1١‏ ,49 لضصدظ 


أ 151 مد 


وثمثل هذه النهمارس الجامعة المانعة التى ترى النور للمرة الأولى : 
5 0 المكانة اللائقة بها سن المحموعات البتليوجرافية المصاصرة 24 تيكل أول 
دراسة تفصيلية نقدية كاملة لمحتويات المجموعة الخطية العرية سيناء التى 
تتميز شهرتها العالمية الفائقه ٠‏ فضلا عن أنها تسجيل علمى دقيق لهدا التراث 
الائ انى القيم وحماأظا له من العسث أو الضياع 0 وسوف تضع هده 
والتار يه والما 4 واللاهونه : قْ شنى أنحاء العالم 4 أتم وآدق معلومات 
تنعلق بهذا التراث الداتيم العظيم ٠‏ وسوف تتيح لكل منهم امكانيات خصية 
وأسعة قُْ مختلف مج الات | لسحث العلم ٠‏ 


ده 


أضواء غلى مؤلفات على بر بن الحسن الخررجي المؤرخ اليماني 
بقام | الخاضي اسماعيل بن على الا نوع 


“سس وري بحس الل ا سمه - - 


رائنسس يت الماية لوثار و ودور الكس 


حينما ذهيت الى بريطا نيا في ريع سنه ١4‏ ه ‏ 1904 م ملبيأ دعوة 
قسم الدراسات العربيه في جامعه لمبردج للأعامهة يما سنته اشهر 
منفرغا ٠‏ ذنت افضي معظي ايام الاسبوع في مكتيه الجامعة الشهيرة للاستفاده 
مما بوجد فيها من مخطوطات عريه نادرة ومطبوعات عريةهة ابش سا من 
فيحنت في فهارس المخطوطات العريه عما يبوجد فيها من مؤلمات يمانيه ٠٠‏ 
فكان أول ما وقع عليه الاختيار هو ( العقا. الفاخر الحسن في طيقات أعيان 
اهل اليمن ) رقم ( ؟/ ) من بمتخطوطات ليه الملك زم نقد 0011086 ع منك) 
فطلبت من القيم على المخطوطات احضاره ب وسرعان ما وضعه امامى فاخذت 
اتأمله فادا هو الحزء الثانئى.من ( العقد الفاخر الحسن ) لشمس الدين على بن 
الحسن الشررجى المغروف ا و اللتوق سنة ؟١2‏ - وسداً هذا الحزء 
حرف الظاء من منتصف الصفحة الاولى ى الكتان وينتقى بتهاية الاب 
الثلافين وهو باب النساء ؛ وبحتوى على ذكر جماعة من أعيان نساء 
اليمن ٠‏ فاعتقدت بادى ذى بدء ؛ انه كناب جديد غير معروف للناس »6 
ولكن كيف يخفى مثشل هذا الكتاب وهو في مكتبة مشهورة وفهرس 
بنقطوطاتها متداول 4+ ويبسد لول امل وسيديه يها تتكتاب ( بلرأن أملاه 
الزمن في طبقات أعيان اليمن ) للخزرجي تمه في اسلوب تبويبه وترتيب 
تراجمه ومنهحه ؛ وأنه لا يختلف عنه ألا فى التسمية فقط ٠‏ 


نم رجعت الى ترحمة المؤلف في ابناء العمر 44١/5‏ للحافظ ابن حجر . 
وشدارات الذهب لاية للحناء * والضوءع اللامع / 1" للسحاوى للنا كد 


ل 159 سد 


من معرئة مثرلفاته ب فوجدت أنهم متقفون على اله اشتغل بالأدب » ولهج 
بالتاريخ فهر فيه» وجمع ليلده تاريخا لبيرا واخر على الحروف وآخر 
ف الملوك ؛ ولع يدادر اسماء تلك الكتى الا آن السخاوى آضاف عند ذكره 
وآاخر على الاسماء فقال : يعنى المسمى ( طراز أعلام الزمن في طيقات أعيان 
اليمن ) وسماه آيضا ( العقد الفاخر الحسن فى طبقات أكاير اهل اليمن ) ٠٠‏ 
53 رجعلك ابعال عودني الى صن:عاء الى ترجمته ف تار بخ البرنهي من أعسان 
المانه التاسعة فق ال في ترجمته : ولد بعد الثلاتين وسبعمائة(١).وعمل‏ 
في زخرفة المدارس والدور الملوكية وآسمه مشت ف بعض المدارس كالمدرسة 
الأفضلية ؛ وربما فوض البه مباشرة العمارة من السلطان وذكر أنه من جملة 
المزخرفين في دار الديباج بثعبات ٠١‏ ثم قرأ في الأدب ونظم الشبعر خصوصا 
في-التعصي للقحطانة ٠٠‏ ثم قال وصنف الغسجد شتمل على توارييخ عدة 
أدخل بعضها في بعض » وله ترتيب فقهاء الحتصكبار الجندى(؟) أجاد فيه 
ورتبه.على الحروف فحاء فى ثلانه ؛ مجلدات » ولم د كر اسم هدا الكتاب(م) ٠‏ 

نم رجعت إلى ترجمته في « هديه العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين » 
لاسماعيل اشنا البعدادى لفلف , ظ 

فقال : من تصانيفه تاريخ اليمن مرتب عسلى السمين + ديوان شعره » 
طراز أعسلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن(4) ( العقد الماخر الحسن 
في طبقات أكابر اليمن ) ( العقد اللثؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية) 
( مرآة الزمن ف تاريخ زيد وعدن ) وغير ذلك فدكر ( العقد الفاخر ) على 


مس مجم بر ب بي بي ين ف ببس له 
١‏ الم مم م م ممم و و ا يي ا 


5 مولده سنة #“الا كما الخبره عن نه في كابه ( العقد الفاخر الحسن ) فى ترجمة 
0 على بن احسد سن هومسي بن على الجلاد ٠‏ ظ 
)2 اى ( السلوك في طبقات العلما: والملوك ) ٠.‏ 
(؟) هو طراز اعلام الزمن ٠‏ : 
(؟) سماه البغدادى طراز اعلام 'اليمن نقلا عن السخاوى وهو خطا٠‏ والصحيح في 
اسمه ( طراز اعلام الزمن ) كما ذكره موءلفه في دساحته ٠‏ 2< [ ش 


154 ل 


أنه كتاب آخر غير ( طراز أعلام الزمن ) ٠٠‏ وكنت قد رجعت الى كتاب 
( طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ) نسخة المتحف البريطانى 
رقم (450؟ شسرقي ) لأستبين منه الرشد في معرفة حقيقة التسميتين 
فقال في مقدمته : فصل ف تقرير قواعد الكتاب »؛ أعلم الها الناظر _. 

وفقنا الله واباك ‏ أن اول ما بدأنا به فى كتابنا مقدمة فى ذكر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ هو المقصد الأسنى » والغاية الحسنى الى أن يقول : 
وبعد ما يتفق من تمام ذكره واتقضاء عمره أذكر خلفاء الاسلام قابداً 
بأبي بكر الصديق رضي الله عنهء. وا: ختتتم بالمعتصم عبد الله بن المنتصر 
العياسي » واحدا بعد واحد على ترتيبهم المعروف ٠‏ لكل منهم فصل أذكر 
فيه تاربخ وفاته وما حدث في أيام مدته » وأختتم المقدمة المذكورة بفصول 
أخرى أذكر فيها من ولي الخلافة بعد المعتصم ان شاء الله تمالى وبه 
التوفيق ٠‏ مم أشرع بعد ذلك في مضمون الكتاب » وأرتب الامسماء 
المذكورة على ترتيب حر وفا المعجم في اصبطلاح اليمن ‏ فأيدأ بالألف التي 
هي صورة الهمزة » ثم الباءء ثه التاء ؛ ثم الثاءء ثم الجيم » ثم الحاء ». 
شم الخاء » نم الدال» تن هعالذال ع ثمالراء؛ ثم الزاى ء 
نم السين » ثم الشين » مم الصاد ؛ ثم الضاد »ء ثم الطا 
مم الظاءء ثم العين الل لب و اساي سف 5 
نم الكاف » ثم اللام؛ سم اليم 4 ثم الواو» نم اللون؛ 
ثم الهماء» ثوالياءء 


ثم قال وجعلت المسمين بالكنى كأبي بكر + وأبى الغيث ؛ وأبى السرور ؛ 
وأبي عمر ؛ وأبي زيد في باب آخر بعد أبواب الحبروف المذكورة » قم 
اختم الكتاب ساب أذكر فيه مشساهير التساء قيصير الأبواب ثلاثين 
بايا لحروف المعجم » وباب للمسمين بالكنى » وباب للنساء ؛ ثم قال : 
فصل »6 وأعلم الناظر الناظر » وفقنا الله واباك أن كتاينا هذا انما هو مأخوذ 


فى الغفاب من كتاب الفقيه الامام الفاضل وحيد عصره ؛ وفريد دهره 
ابي عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف الجندى الملقب بهاء الدين صاحب 
التاريخ المعر وف » فأنه امامنا المشهور » وشسخنا المذكور ‏ وأئما تبعنا أثره ) 
وصصدقنا خيره » واغترفنا من فضالته » وثرينا بدلائه ٠‏ ولولاه ما خضنا 
هذا البحر ألعميق » ولا وحدنا الى هذا المنزل طريق ٠‏ فرحم الله مثواه » 
وبل بوابل الرحمة ثراه » مع ما فيه من التسامح في العبارة » والتجوز 
في اللفظ ٠‏ والذى يظهر لي أنه اخترم قبل تهذيبه » وعوجل قبل تنقبحه 
وترتييه » فصار كالرمال المجتمعة في الفلاة المنسعة لا يعلم السالك فيها سبيلا ٠‏ 

ولا بحد أحذ من الناس دليلا » فاستخرت الله تعالى في ترتيب مبانيه ؛ 
وتقرب معانبيه وجمع منتشرة » وائتقاء درره وجوهره ؛ مع ما اضم اليه 
من زبادات حسنة ؛ وروايات مستحسنة ليسهل فتشه » ويظهر نفعه ») وتعم 
فائدته » وبحسن وضعه ٠‏ وسميته ( طراز:أعيلام الزمن في طبقات أعيان ‏ 
البمن ) ٠٠‏ وقد اتتهى هذا المجلد الاول الموجود ف المتحف البريطاني ‏ 
عند نهابة حرف الحاء ٠‏ 


وهذا الو صف الذى ذكرّه قمقدمنكة"الكتاث كمنهج له هو ما سار 
عله وما نطيق على العقد الفاخر فتن أن ال لف لم قتصر على ثلك التسمية 
التى وردت ف دساجة الكتاب + سّ انه سمأه اشضا ) العقد الفاخر الحسن 
الذى دعا اسباعل اشا اللعدادى فى كتابه ( هدية العارفين ) أن بذكر 
للخزرح., فى ترجمثته في صدد ذكر مو لفاتة ٠‏ مع لف أحذاهما بأسم 
(طراز أعلام الزم ) والآخر اسم ( العقاد الفاخ الحسى. ) » كما تقدم 
ذكر ذلك ثم تبين لى بعد عودتى الى صنعاء أن نسخة مكتبة جامعة كمبردج 
لست الوحمدة للحوء الشاني للعقد الفاخر .. فهناك في المكتة الغربية 


1512 ب 


(0) وفي بعض السام والجوهر الحكوكء . 


في الجامع الكبير بصنعاء نسخة قديمة تبدأ بترجمة ( ابو العلا بن عبد الله بن 
محمد بن العلا ) وتقسع في 0+ صفحة : كتب اكثرها الى صفحة ( 0م ) بخط 
أقرب ما يكون شبيها بخط المغاربة » وبقية الكتاب كتب بقلم مؤلفها ٠‏ 
وقد فرغ الولف من تبييض آخر الكتاس سنة ١١م‏ أى قبل وفاته 
بأحدى عثر سنة ٠‏ 

وما دام قد اتنهى اللبس في قضية ( العقد الماخر الحسن ) فلايد 
لنا من وقمة قصيرة عند مؤلفات الخزرجى الأخرى ٠‏ فقد سبق ذكر ما قاله 
مترجموه بأنه جمع لبلده تاريخا كبيرا » وآخر على الحروف » وآخر في الملوك ٠‏ 
فالتاريخ على الحروف أو الاسماء هو ( طراز أعلام الزمن ) ( والعقد الماخر 
الحسن ) اذا فما اسم تاربخه الكبير ؟ وتاربخه في الملوك ؟ ٠‏ أغلب الظن أن 
التارمخ الكبير هو ( الكفاية والأعلام من ولى اليمن وسكنها في الاسلام ) ب 
مع أن له كتابا آئخر اسمه ( العسجد المتشيوك ؛ والحوهر المحبوك(ه) في اخبار 
الخلفاء والملوك ) ينسب اليه وقو مشسل'( الكفاية والأعلام ) ولعل ثار بخه 
في الملوك هو ( العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ) ٠‏ 

وهنا ترز قضية خطيرة وهئ. (أن-العسجد المسشبوك ) ( والعقود اللؤلؤ يه ) 
منسويان الى الملك الاشرف اسماعيل بن العاس المثوفي سنة ٠م‏ فقد روى 
السخاوى فى كتابه الضوء اللامع ؟*/يوة؟ في ثرجمة الاشرف قوله : وصنف 
( العسحد المسسوك والجوهر المحبوك في أخبار الخلفاء والملوك ) و ( العقود 
اللؤلوية في آخبار الدولة الرسولية ) ٠‏ 

ف حين أن بعض النسخ من ( العسحد المسبوك ) منسوب الى الخزرجي 
والبعض الآخر مننوب الى الملك الاشرف ٠‏ فكيف بمكن الاهتداء الى, الحكم 
الصحيح في هذا الأمر ؟ ٠‏ 


لقد كان الخؤزرحى معاصرا للملك الأشرف ومن رحال دولته » وقد طلب 


“0ت لتكت ”!)56-11111404170 2 ا للم الل لا 


ب 1157# سبك 


أى ملك الاشرف من الخزرجى ‏ كما يقول في مقدمه كتابه ( طراز أعلام 
الزمن ) ٠٠‏ أن اجمع له في كتاب أعلام اليمن وكبرالها وملوكها وأمراتها 
وعلمائها وعبادها ورؤّسائها وزهادها ٠‏ ثم قال الخزرجي فلما صار ‏ أى 
الكتاب ‏ بين بديه أدار نظره فيه وتأمل ٠٠‏ ثم تمثل يقول الأول : 
حفظت شسعا وقادت عتك أنساء ٠‏ 

نم ذكر عددا كبيرا من عزب عنى ذكره » وشذ عنى خبره ومخبره ٠‏ 
ثم قال له : صنف الجميع كتابا » ورشئه فصولا وآأبوابا ٠٠‏ نم ساق كلامه 
الى أن يقول الخزرجى : وشرعت ف جمعه كما رسم » ووضعه كما أمر وألزم ٠‏ 

ولا يبعد آن يكون الملك الاثرف قد آمر الخزرجي بتصنيف ( العسجد 
المسبوك ) ( والعقود اللؤلئوية ) فقام بذلك : وفق خطة رسمها له الملك 
الاشرف ٠٠‏ فالسذاوى يذكر ف كتابه ( الشوء اللامع ) في ترجسة الملك 
الاشرف بعد أن ذكر أنه صنف [العسْتخك”المسبوك ) ( والعقود اللؤلؤية ) 
ما بلى : . وذلك أنه كان يضم وضعا ؛ وتحدد حذدا ٠‏ ثم بأمر من مه 
على ذلك الوضم ويعرض عليه ٠‏ فما ازاتضاه أنبته : وما شد عن مقصوده 
حدئه ؛ وما وجده نتاقصياً أئمه ٠‏ 

فهذا بجعلنا نسيل الى أن الخزرحجى قد صنف الكتابين للملك 
الاشرف وقد مهما اليه ؛ بعد أن فرغ منهما معا » أو من كل واحد منها 
على حدة ليرى رأيه فيهما ٠٠‏ ولعل السخاوى قد رأى الكت ابين في مكشة 
الملك الاشرف بحملان اسمه حينما قدم الى اليمن في عصر الملك الاشرف 
فنسبهما اليه واجتمع السخاوى ايسا بالخزرجي ٠.٠‏ واعتقد ان الخزرجي 
قداحتفظ لنفسه نسخة مماثلة من العسحد المسوك ؛ وأضاف اليه ما جد 
من الأخبار بعد وفاة الملك الاشرف حتى آخر عهد للخزرجى بالتأليف ٠٠‏ 
ونسبه اليه بعد أن أدخل عليه بعض التعديل مشل قال على بن الحسن 
الخ , حى عامله الله بما هو اهله ؛ بدلا من قال الملك الاشرف ٠١‏ الخ ٠‏ 


-- 8م15 لبد 


فما تقل عن نسخه الملك الاشرف نسبت اليه ٠‏ وما تقل عن نسخة 
الخزرجي نسبت اليه ومن هنا جاء اللبس في اتتساب ( العسجد المسبوك ) 
الى الملك الاشرف تارة ٠‏ والى الخزرجي تارة أخرى ٠‏ 

وهناك كتاب آنخر منسوب الى الملك الاشرف اسمه « كتاب فاكهة الزمن 
ومفاكهة الآداب ‏ والفن في أخبار من ملك اليمن » رأيته وأطلعت عليه 
في مكتبه ( جون ربلاندز ) في مدينة مانشستر تحت رقم ((19) 08© عربي ٠‏ 
وقد صدره بالفصل الثاني في ذكر اسلام اهل اليمن وذكر عمال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدأه بحديث « عليكم باليمن اذا هاجت 
الفنتن » الحديث وختمه بالمفصل الثائى عشر من ذكر دولتنا وحوادث حدثت 
ى صدر مدتناأ « كما بقول الاشرف هسه وقد اتتهى بحوادثه الى سئة 
أى قبل وفاته بمدة يسيرة + ٠‏ وقال الناسخ للكتاب نجز التاريخ 
الممارك بمدنة صتعاء اليمن ٠‏ وذلك: ف توم الجمعة المشهورة فضلة أول 
شهر ذى القعدة الحرام سنة مه ٠‏ 
ولم يكن في الكتاب خطبة ٠‏ كما ان اتسالكتاب ونسبته الى الملك الاشرف 
مكنوب بخط مغاير لخط الكتان 6.فاذ1 كانت هدو-الثسمية صحبحة ب فأغلب 
الطن أن الملك الاشرف قد أمر من يستنسخ له نسخة مختصرة من نسخته 
من العسجد المسبوك لأنه شبيه به في منهجه وسياق كلامه وترتيب فصوله 
وعباراته س وسماها ( فاكهة الزمن ) مع أنى أرجح أن التسمية طارئمة وانها 

لبسث من كلام الملك الاشرف ٠‏ لان المترجمين له لم يذكروا له هذا الكتاب 
انا وأما العقود اللو لو ءة فآني أرى اذا كان السخاوى قد اطلع عليها 
منسوبة الى الملك الاشرف فذكرها له فى ترجمته ‏ أنهما اختفت أو فقدت 
ولم ببق الا ما احتتفظ به الخزرجى لنفسه منها وأضاف اليها ذكر وفاة الملك 
الاشرف حيث ختم بها الكتاب » ونسبها الى تفسه٠‏ 

هذا ما وصل اليه اجتهادى ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ب 4؟1 ب المورخ العربي /م/.ه 


دور أبن زبدون السياسي والد بدلوماسى 
ف الاند لسن 


ف عصصر مأو 3 الط-و ادف 


الدكتور معحمك سين الزييدى 


أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد بكلية الاداب بجامعة بعداد 


ب 11468ب المورخ العربى /م/١٠‏ 


النصل الاول 

شهد القرن الرابع والخامس للمحره ( القرن العاشر والحادى عشر ) 
للميلاد ف الاندلس احداثا جساما وتطورات خطيرة فكانت بدابة لغروب 
شمس الخلافة الامويه التى امتدت قرونا عدة فى شبه الحزيرة بلغت فيه 
قمة المجد والحضارة وقامت على انقاضها دول صغيرة سميت ( دول ملوك 
الطوائف ) حيث قسمت الاندلس الى اقاليم صغيرة مستقلة متنافرة كل مدينة 
تحاول ان تمد نفوذها على الأخرى ٠‏ 

وقدغب كير من هذه الدويلات الاسلامية على أمرها فأنقسم 
المسلمون على أنفسهم وأستنصروا اعداءهى على بعضهم البعض ٠‏ وسلموا 
البلاد والقلاع والحصون واحدا تلو الآخر الى اعد انهم وأمدوهم با معو نة 
على اخوانهم وهكذا أودت تلك الأمور .ذلك الملك العظيم 1 

لقد كانت بداية انحلال هيدا الملك العظيم من أول يوم تولى فيه 
المستعين الخلافة في منتصف ربع الأول سنة٠+:‏ ه وكانت أيام المستعين 
كما بقول ابن حيان(١)‏ شداد كرات حسَعابا مشئومات كريهات المبدأ 
والفاتحة قبيحان المسدا والمنتهى ) وقد" اقتصض حكمه على قرطبة 
وثلاث مدن أخرى ٠‏ 5 

ثم جاء المستكفى الى الخلافة بعد المستظهر وكان ضعيف الرأى ساقط 
المرؤة بقول ابن حزم ( انه لم بجلس للامارة منذ تلك الفتنة اسقط منه ولا 
اتقص اذ لم يزل معروفا بالتخلف والبطالة اسير الشهوة عاهر الخلوة )() ٠‏ 

وقد صور تنا ابن حزم(م) اتقسام الدولة الى ممالك تصويرا دقيقا 
فقال ( قضيحة لم بقع الدهر مثلها اردعة رجال فى مسافة فلاثة ايام في مثلها 
)01 ابن حيان : الذخرة ق ١1ح‏ اص ه85 . 
(9) السان الغرب ع “اص ٠ 1١4١‏ 
(290) المسان الغرب ح ثمما ص ٠ ١4#”‏ 0 


1465 ندا 


يسمى تل واحد منهم بأمير المومنين ويخطب له في زمن واحد ) : احدهم 
خلف الحصرى باشبيلية على انه هشام بنالحكم المؤيد والثانى محمد بن القاسم 
ادرس بن بحبى بن على سسبته وقد اراد هؤلاء الملوك ان ينفصموا انفسهم 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتضد 
الحسن اين رشيد ار الا نك ل ترك ادلي سا لله 

ولم بزل هؤلاء ملوك الطوائف ف قتال مستمر سستعينون بعد وهم جميعا 
على بعضهم الى ان تولاها الضعف واستولى فرناند ملك قشستالة وليون على 
قسم من البلاد ودفعوا بعض ملوك الطوائف الجزية وتبع فرنائد الفونس 
السس.ادس وقفيك اشعل الباتم حر ق.ية وحوسة تآافيتاثة المعتمد 7 عاد 
كيكو 0 ب سروت كلك الرابلين ف ارب لابالت 


كات الى _-0 هيده 27 اسلا في السلاد فوضى اجتماءية 
أخرى غذن الهفوضى السسياسية واشعلت نارها ٠‏ 

كانت العصيية القيلبة مستشرية في بلاد الاندلس فكانت فروع الشائل 
القحطاتنة والعدنانة ق في نزاع مسمانمر ؛ وقد «مل العرب الفات<دون معهم 
هده الحزازات واغرقوا الاندلس ثورات وفتن شعلت معظم تاربخ الحزيرة ء٠‏ 

وفغضصلا عن ذلك فقد كانت هناك عصسة أخرى اعنف م:ها وأنعد 
أثرا هى العصبية بين العرب والبربر ٠‏ كان العرب ينظرون الى غيرهم من الامم 
نظرة استعلاء ٠‏ فلما اعتئق البربو الاسلام وأسهموا في فتوحاتهم ساءهي 
استعلاء العرب عليهم واستغلالهم اباها ٠‏ الامر الذى اثر في تفوسهم تأثيرا سيئًا 
فقاموا بشورات عنيفة عديدة مدمرة لم بخل منها عصر امير أو خليفة حتى 


-0 5 به 


استقلوا أخرا بعض الاقاليم *٠‏ 

يضاف الى ذلك الخصومة الدشية والعنصرية التي كانت قائمة من 
المسلمين والمسيحيين سواء كانوا خاضعين لحكهم المسلمين ام مستقلين عنهم 
على نخوم البلاد الشمالية » وقد استغل هؤلاء سماحة الاسلام والمسلمين 
في التآمر على الاسلام والكيد له وانتهاز كل فرصة سائحة لذلك حتى 
نمكنلوا من الاسئيلاء على اطراف الاندلس فأتلعوها أخيرا ٠‏ وتاريخ 
الاندلس هو تاريخ صراع طويل ومرير سن المسلمين والمسيحيين سواء بأسبانها 
أو غيرها ٠‏ 3 صدين ارين | راسج لاسن الهجريين يجمه كت 
لمسلمين كانرا بدفعون لهم الجزية أو ستنصرهم سَّ عضهم الآخر) ٠‏ 

والى جاني ذلك كانت هناك خلافات طائفية بين المسلمين أنفسهم فقد 
قامت دعوة شيعية قوية يناصرها الفاطسون في مصر والمعرب ضد الامويين 
في الاندلس وقد قامت ثورات حملت لواء بده الدعوة ومئها ثورة شقي بن 
عبد الواحد(؛) وقد ظل عثر سنوات تناهض الامويين وقد سلبهم فيها 
الاستقرار والاطمئنان وقد ,ابنّده خلق كثير ٠‏ وقامت حروب رهيبه بين 
الناصر والفاطميين ثم بيتهم وبين الحاحب المنصور وقد تمكن الشيعة من 
تأسيس امارة لهم في عصر الطوائف سميت دولة بنى حمود حكمها بنو حمود 
في هذا الجو المضطرب الهائمج ولد ابن زيدون وعاش فيه فجاءت حياته مضطربة 
هائحة مثقلة بالاحداث العظام ٠‏ 22 

الفصل الثثانى 

ولد ابن زيدون(ه) في قرطبة سنة 4وم ه ( ف زمن الدولة العامرية 
في اول عهد المظفر بن المنصور ) من اسرة كريمة تنتمي الى قبيلة بني مخزوم . 


(4) 'بن الاثير . الكامل م ه ص #6 , هم . 
(ه) هو احمد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن ز يدون الخد ومهىي 
ابن خلكان وفييات الاعيان جح ١‏ ص *ه ٠‏ 


2 


وهي بطن من وى بن غالب من بطون كُريش  )5(‏ في ببت من ببوت اعيانها 
وفقهائها ٠‏ المعرفة باللغة والادب وكان ابوه من فقهاء قرطبة العدودين وكان 
غزير العلم واسسع الادب فصيحا جميل الاخلاق واسع الثراء ٠‏ كل ذلك 
مكنه من ان تكون ذا أن خطير .في قرطبة ٠‏ فكان اولو الآمر يستشيرونه 
في امورهم الخطيرة ويتفتون. في المشاكل من شؤونهم(/) ٠‏ 

وتان حده لامه صاحب الاحكام الورير انو دلر محمك بن محمد 
ابن ابراشيم وللمهة صاحب الاحسكام تعنى أنه اشنعل بالفقه والقضاء(م) ٠‏ 

اهتم هذا الفقسه العظيمع بأنه مند نعومه اظفاره فاحضر له الادباء 
والمثقفين ووصله بالعلساء والفقهماء من أصحابه وكان هو تمسه اول 
اساتذته اذ كان متفاناً في ضروب العلم جم الروابه والمعرفة باللغة والاداب » 
على ان تلمذته لم تطل ققد توفي وابنه في الحادية عثرة من عيره مسنة 
هءئ هاب ٠ )9(٠١١5‏ 


انم لزم صديق اببه العباس بن ذكوان من علمه وفقهه فقد كان عالى قرطبه 
الاول وامندت حيسانة عد انه إلى سئة 11 للهجرة ٠‏ ومن اساتدته 
المشهورين ابو بكر مسلم بن ااحمد و تان نحويا اديبا متقدما ف علم اللعهة 
والأدب وروايه الشعر وقد أعحب أين زيدود وعلف على مجل دروية ٠‏ 
بل هو من صنع قرطبة ( ساحة العلوم والآداب ) او جامعتها الكسيرة وما كان 
بلقى فيها من الدروس وضروب العلم اذ كان يختكف كعيره من شباب عصره 
الى العلماء والادباء سثنالة نهل من معارفهم وثقافا نهم ولخد من ادا بهم 

ش "”7اسسبب._. 

(5) النويريى : تهاية الادب صن ه#م ء 
6 ابن يشتكوال : الصلة ص 4ه؟ ء اسن الابار ‏ التكملة بم ؟ صص د:: : 
(6) شوثي ضيفا ‏ أبن زبدون صن ٠ ١١٠‏ 
50 شوقي ضيفا ‏ أبن رون ص ٠ ١"‏ 


اهةة١ا‏ ب 


وعلومهم ما يتخذ به فكره ويصقل به لسأنه(١٠)‏ . 

وعلى هذا نرى ان ابن زيدون كان موفقا غابة التوفيق في المهمة التى 
كان يو كلها اليهابن جهور » ولما ره ان جهور اهلا للوزارة رقاه الها 
بل جعله ذا الوزارتين قكان منه بمنزلة السمير والوزير والمشير والسغير 
فكم انقذهالى ملوك الطوائف لامور سياسية ولمخابرات تقتضيها المعاملات 
والمجاملات التى بوجهها او تدعو اليها علاقاته معهى او مم ملوك الأحبان ٠‏ 
فأحسن ابن زيدون التصرف ف ذلك وادام الصلة ببنه وبين الامراء الآخرين 
وطور العلاقات ومتتها لذكاثه ودهانه وقد ارتط بصشلات وديه مع عدد 
من امراء الطوائف كعيد العزيز صصساحب بلاسية وباريس مساحب غرناطهة 
والمظفر صاحب يطليوس وادريس بن حمود ساحب ملقه ٠‏ وغلب على 
قلوب اللوك حتى كان كل ملك يخطب وده ويتمنى ان شيم عنده ولكنه يعد 
اتقضاء مهمته يرجع الى قرطبه ٠‏ وار جع سِبب نحاحه في امور السفارة 
هذا النجاح الكبير الى تجاريه الكثيرة وسعه ثقافته وقوة عارضة وافتنا نه 
وساي مليرة رسلول اصاد» 

وظل ابن زيدون في خدمة ابن جَمْوْز يده باخلاص وتفان فلم يبخل 
عليه بجهد او رآى او مشورة او عمل يديه ارضاء له وظل شرب كؤْروس 
الود صافية مترعة حتى قلب الدهر له ظهر المحن ٠‏ 

لفد اغاض الحاس دين مكانة ابن زيدون من ابن جهور وقربه من قلبه 
واعتماده عليه فبدأت تدب عقارب السعاية والوثاية والغيرة بينه وبين حاسدى 
نعمته وسعادته ٠‏ ون من كانوا نفون عليه ثهرته الذائعة وقصاحته الارعة 
أو كانوا بنافسونه في غرامه أو فوزه بحب ولادة بنت الخليفة المستتكفى بالله ٠‏ 
وقد نقموا عليه لانه نالهم بلاذع لسانه وسخريته منهم ٠‏ 


ا ااا لل ااا لممالللللل للا الل ال ك0 للا لش ا 0 الك 


٠ ١١] شوقىي ضيف : اسن زلدون ص‎ )0٠١( 


#ة١!‏ ب 


وتكالل عليه الحاسدون والحاقدون وتأمروا عليه حتى نجحوا لدى 
ابن جهور فحبسه وبقى في الحبس خمسمائة يوم ٠‏ 

الفصل الثالث 

دور ابن زيدون الدبلوماسى , 

تقد اسهم ابن زيدون في احدات عصره اسهاما فعالا في مدينة قرطبة 
وقد ادى دورا بارزا في الاحداث السياسية لمكاتنه المرموقه بين شباب 
قرطه واصالة نسه وانه ابن من ابناء سيوخها الاعلام + وان هئولاء الشباب 
سكموا نلك الحياة القلقه المصطربة لكثرة القلق والفتن والاضطرابات 

ومما لاا تنك فيه أن هله انصفوة امسسنارة احيات تغطى رايها بشنت 
الما حجمة ال: نتى نزلت بمداينة قرطية ٠‏ 1 
الاحداث وتنتقد اساليبٍ الحكم ومسطرة السلطان وسيطرته » وذان لي 
راى مسموع بين الناس وسلطان على الشعب وقد هيا لها هذا المركز 
الااجتماعى المرموق الدى نمتعت"نه اك:نؤثرو! سير الاحصداث تاثيرا مباشرا 
فقد استطاعوا ان بعزلوا و شحو! امراء وبولوا آخرين غيرهم وان ينقلوا الحكم 
من اسرة الى اسرة وخير ششبباهد على 3 لك اعاد تهم سقوط الخلافه الاموية 
ومناداتهم بجمهورية يحكمها الشعب وترنجع الى الشعب في احكامها ٠‏ 

وسدو من ذلك ان أبن زيدود أسهم بنصيب كبير في هفده الاحداث 
والثورات امتلاحقة بل نزعم وفاد الثورة على خلافة بني امية واسقط الخليفة 
المعتمد آخر خنفاء الاموبين ف الاندس واشترك بأقامة الحكي الجمهورى 
الذى جاء بان جهور اميرأ على قرطبة ٠‏ ولعل لنكيه جده لأمه على بد اتباع 
الاموبين وانصارهم اثرا هاما في التوره عليهم والقضا ع على حكمهم ٠‏ 

وقد آكدابن سسام أسهام ابن زيدون ق هده الاحداث بصورة مباشرة 
ومقالة « كان ابو الوليد من ابن وجوه الفقهاء في قرطبة ايام الجمعة 


والمتنه 2 أدنه وحاد شعره وعاد شأنه وانطلق لسبانه فده به العمجب ا 


كل مدعب )11) * 
)١١(‏ ابن سام . الدخيرة ٠‏ ق ١1ح‏ ١ا‏ ص ٠ 55١-55١0‏ 


ب 161 م 


على ضوء ذلك نسنطيع ان بحلد دور أبن زيدون السياسي في تلك 
الاحداث اسهوى بفصاحه وبلاعنه النادره وسعه علمه وتقافقه قي 
تفويض الجساهير وتالييها ف اشسورة على الس لطان وابراز عيوب الحتم 
والحا ذمين والدعوه لابن جهور وجسع الئاس حوله وانتسك به في تسلم 
الحالم ونان دلات يتم باللاشادة بفضله وعدله وحكنته . وكانابن زيدوتث 
خير من يجيد هدا الآمر باسالوب حجميل وتيق وبلاغه ممتازة وفصاحه نادرة ٠‏ 
وقد دتر ابن خامان ما نؤيد مدا الراى بال عذه ( زعيم الفئة القرطية 
وتساة الدولة الجمهورىه )1 ) , 

واننا نسل الى الاعنقاد بان ابن زددون اسهم في احصداث هذه الثورات 
وهو في الشامنه عشر من عيره وكانت اهم الثورات المعاصرة له في هدا 
السن المبكر هي : ف 
١‏ نورة اهل قرطية سنة 114 ه على القانيم بن حمود وطرده من قرطيه ٠‏ 

لم .يوفق القاسم في سياسة تحباه اهل قرطية لانه اصطفى البرير ومكنهم 
من اهل قرطبة فأشتدوا في معاملتهم ومطاردتهم وضباق اهل قرطبة في النهاية 
ذرعا تلك الحالة فثاروا على البَريرٌ واستعدوا لقتَالهم واعلنوا خلع القاسم 
واستمرت المعارك حينا من الزمن حتى استطاع القرطبيون ارغام القاسم على 
مغادرة القصر وذلك فى حمادى الثاني سنة 415 ه ( ابلول / ١٠١‏ م ) فآنقلب 
المرير الى محاصرة المدينة بعد ان اغلق اهل قرطية الانوان واستمر الحصار 
خمسين بيوما والمعارك في كل يوم تنحدد واخيرا خرج اهل قرطية واشتبكو| 
مع البربر في معركة كبيرة حاسمة وقاتلوهم قتالا ثشديدا حتى هزموا البربر 
ومزقوهم وتفرقت بقابا البربر وانقضت عن القاسم فثار القاسم في نفر من 
اصحابه الى اشبيلية(1١)‏ 1 5 ظ 


(؟١)‏ اسن خاقان ‏ قلائد العقبان صن «#/ا ٠‏ 
(96) البيان المغرب ب ”* ص4؟١‏ ه؟*١ ‏ اعمال الاعزم ص ٠ ١١*‏ 


بن ١81‏ عه 


وكان اهل قرطبة قد سئموا حنكم البرير واتباعهم واجمعوا على رد الامر 
الى بنى ادية فعقدوا البيعة الى عبد الرحمن بن هشام بن عبد الخبار بن الناصر 
ادين الله في السسادس عشر من رمضسان 415 ديسسبر منه 1080 م واتخاذ 
الب المتظهر بالله(؛١) ٠‏ 
تورة القرطييين سنة 414 على الخليفة ال ستظهر بالله وقتله ‏ 

لفد تولى المستظهر الخلافة وهو فنى في الثالشة والعشرين من عمرة ٠‏ 
وقد قدم لنا ابن سساء(19) المورخ الاندلسي المعاصر صورة للظروقة التى 
صاحبة ولاته ٠‏ فى الواقسع ان هذا الخليفة كان ,تمتع بخلال باهرة وكان 
ممكنا ان يكون معقد الآمال لوا اتيخ له من السلطان وحرية التضرف ما طلب 
ولكن الظروف عاجاته وغلبته على امره وكان قد بدا حكمه نان ارسل الى 
التعور والمدن بطلى #أسد اللعة له فلم يستطع وفيض على عدد من الوزراء 
وصادر اموالهم وكان يعتقد ان سلطانة“سيقوى بأزالتهم ٠‏ 

ثم اعتقل عدد من اشباء اللردانيةاء كانت هذه البوادر تذكى سخا 
الخاملة والعامة عليه ثم وقم حادّتث زاد الطبن بله وكان نذير الثورة عليه 
وذلك انه استقبل عددا من الفر سان البربن فاكرم وقادتهم وانزلهم ف القعر 
فأغضب ذلك الاعيان والاشراف وأوغروا صدور العامة قائلين لهم : اتنا 
حاربنا البرير وقهرناهم الخليفة يسعى ف ردهم الينا وتمكينهم من امر نا فهاجت 
العامه وثارت وزحفت جموعهم على القصر واقتحموه على غرة وقتلوا البرير 
حيث وجسدوا وفتحوا المطبق ( السججن ) واخرجوا منه من كان من المعتقلين 
ووثبوا الى جناح الحرم وايقن الخليفة عبد الرحمن المستظهر ,الله انه هالك 
لا محالة فآختباً في اتون الحمام واعتدى الثوار عنى اعله وحرمه وكانت مناظر 
شنيعه ومروعة وحملوهن الى منازلهم علانية ٠‏ 


(::4ة) الحميدي ب محمد سَّ فتوح 7 حداوة المقسى ص 1073 53 
(0)465 أن سام 15 الدخسرة القسسم الأول ص 58 دا #8" , 


عن 15257 انه 


ولما اختفى المستظهر بالله ؛ ناهر أبن عمه محملكل بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر وكان مختيئا » فلخذه الثوار الى القصر واجلس مجلس 
الملك وبودم بالخلافة في اليوم الشالث من ذى انتعدة سنة ؛١:‏ ه ١7١‏ مار 
6 م وتلقب بالمستتكفي بالله » وقد فتش الثوار عن المستظهر فعثروا عليه 
في اتون الحمام في حالة مزرية فآخذ الى الخليمة فأعدمه فقتله ٠‏ وكانت 
امارته منذ توليته الحكم حتى مقتله سبعة وأربعين يوما ٠‏ 

وكان المستكفي يوم ولايته في الثانية والخمسين من عمره و كان خالي] 
من الصفات الحسنة مولعا بالمجون والشراب سيء الرأى عاجزه وقد شيهه 
ابن حزم في سوء ضفاته وفي مجو نه وفسقه وخضوعه لشهواته بسميه المستكفي 
العباسي ٠‏ وقد ثان كلاهما في نفس السن وحكم كل منهما نحو سمئة 
وخمسه اشهر(5١) ٠‏ 


اضطهد المستكفي معظي السيابتشين العدماء والممكرين وقد هحر قرطية 


وقد تقل هنؤلاء المهاجرون ليحيى بن حمود سوء الا وشاع في فرطية 
والخراب الدى حل بها والزرء الدى نحى ياضنها »* وفك بسي اضل قرطية 
ولأله المستكفى فتاروا ونادوا بخبعه ٠‏ فدخل عليه الوزراء والاسراف واعلظوا 
له فى القون وطلبوا منه النازل عن الخلانه ٠‏ متنازل بم غادر فرطبة متخفيا 
فى زى امرأة » ودان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ريم الاول سنه 
15 ها مابو. ه١١١‏ وصضار المستكفى صوب الثعر في تمر من صححية 
ووصل الى اقليج من احواز قرطيه وهنالك إغتاله بعض مرافقيه لاعتقادهم 


0-777 للب يدن ييا ا سس جا لل بيات يبب ب ب ب يح - يس تف ل ب يي بن م لل )من م لمم 


ابن الخطيب ‏ اعمال الاعلام ص ٠ ١١5‏ 


نيت 185 مه 


انه بحمل مالا(17) ٠‏ ظ 
؟ س ثورة اهل قرطبة سنة 4107 ه ضد البربر واسقاطهم حكم العلويين 
من بني حمود وارجاع الملك الى بني امية : 

والشعب في فتئة عارمة ٠‏ الامر الذى شجع بحيى بن حمود العلوى ان مستولى 
على العاصمة قرطبهة فقصدها فى جيش كير ودخل قصر الخلافة ٠ ٠‏ في الخامس 
عشر من رمضان في نفس العام ( 41١‏ ه ) ه نوفمير ٠١58‏ م وبقى بها 
الى نهابه العام ثم تركها في أوائل محرم نة ١07‏ ه قاصدا مالفه وانان 
فيها وزيريه احمد بن موسى ودوناس بن ابى روح لادارة شؤؤون البلاد ومعهما 
حامية من الف رجل من الترير لشيط البلاد ء٠‏ 

ولم بمظ شهران على ترك يحبى البلاد حزن حتتى اضطربت الاحوال وساء 
الوضع ف قرطبه وقد استخل تج مالاشخاص من بني عسامر كرد امل 
قرطبة للبربر فحرضوهم على قتبسل ألبرر فثار القرطبيون وفتتكوا بالحامية 
البربربه وفر احمد بن موسى و5عة-الى مائفه وكان ذلك في العشرين من ربيع 
الآول سنة ٠07‏ ها٠‏ 

وقسد اجتمعت كلمة القرطبيين بعد ذلك على رد الخلافة لبني امية وكان 
ابرز قادة هدا الرأى الوزير ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور واتفقوا 
على مبابيعة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن . الناصر وكان قد 
هرب مع قلبل من اصحابه بعد أن قتسل اصفرة عبد الرحمن ع ار تضى 
في سنة 4+9 ه هرب من قرطبة واستجار بحمابة والي البونت عبد الله بن 
قاسم الفهرى وبعث اهل قرطبة بالبيعة اليه وهو بمقره بحصن البونت 
فتلقاها في ه؟ ربيع الآخر سنة 418 ه وتلقب بالمعتمد بالله وظل بمقره بمدينة 
البونت مسدة سنتين وسبعة اشهر وهو بخطب له بقرطبة قم قدم اليها 


٠ ١4” اسن حزم البيان والغرب ا جح“ صن‎ )١1( 


ب 1262 سمه 


فى شهر ذى الححة نه 4٠‏ ه فجددت له البيعة ٠‏ 
م # ثورة القرطبين سنة #مع ها ضد الخليفة المعتمد واسقاط الخلافه 
الاموية ونفى الخليفة الى لا ردة آآخر خلفاء بني امية واقامة حكومة 
ورية بزعامة ابن جهور في دى الحجة سنة 55: ه(107م) * 
نقد ذكرنا سابقا ان المعتمد قدم الى فرطبة سنة 4+٠‏ فجددت له البيعه 
وفرحح أهل قرطبة 'بمقد مه اعنك الفرح واعتبروه منقذا لهم من جور الخلماء 
ولكنه ما لث هذا الخليفة ان القى زمام وتقاليد الامور الى رجل عن الموالي 
فى اموال الدولة وكان اخرق متعسفا » قجمع حوله عصبة من الجهلاء والسفهاء 
والعاطلين عن كل اخسلاص وحزم واطلق العنان لعواته ورغمانه فأضطر نت 
شؤنود الدوله وعمست الفوضى فامتغن وجهياء البلد وزعماء السوتات الكيرة 
وتحسسوا بما نالهم على بده من انواع<الاهانة والنيل من حقوفهم ٠‏ 
عصيته واعوانه وابعد عنه العلماء وامل..المشورة والراى ودئعة بالرعم من 
وفمادت الخلافه والحكومه كل حب واحترام وثار الناس وطالوا بوجوب ازالة 
هذه الحالة والتخلص منها + وقد اتحهة الناقمون والثائرود الى فى 
وكان هذا حاهلا متهورا طموحا وقد تريصت به ذات بوم تلك الجماعة 
الناقمة الثائرة بالوزير حكم بن سعيد وقتلته وطاقت برأسه في المدينة معلنه 
الثورة على الطغاة واعوانهم ٠‏ ثم سارت الجموع التارة الغاضية الى قصر 
الخليقة والخليفهة هشام بن نسانة وغلمائه شيرات الخمر فنهب التاروب 


لالسمصش22. سمببلببليي. لسهم سس جم وم 


(طام) بغية اللتسن صن 4؟ ٠‏ 


ته 1585 عه 


بالقول والنصح ولولاه لما بقى في القصسر شىء ٠‏ 


وما شعر هشام المعتمد بخطورة الامر وخشى على تفسه من غضب 
العامة هرب من القصر مع عائلته وحاشيته وقد اجمع الشائرون على خلعه 
والتخلص منه ومن بنى امية وابطال رمسم الخلافة وقرروا نفي بنى امية 
واجلاءهم جميعا عن المدنة ٠‏ وكان رائد هؤلاء الجماعة وناصحهم فيما 
اتخدوه من قرارات ابو الحزم ابن جهور ٠‏ وكان هذا الوزير النابه يبحظى 
بمحة الشعب وثقنه وتأبيده لما له من ارومة عريقة وما من مشرف ٠‏ 

واتتهى الثائرون الى خلع هشام المعتمد وابعاده واهله الى الحصون 
القريبه حيث التجا الى سليما بن هؤد صاحب لاردة من اعمال الثغر الاعلى ٠‏ 
وقضى هناك بهبة حباتة ٠‏ 


وابعد امية بن عبد الرحمن عن القصّر #اختفى ونمادر قرطسة ونودى 
في قرطبة وجميع انحائها بأن لا سقى-بها احد من بنى آمية ولا يوهي احد ٠‏ 
وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الام بمنتهى الحزم:والشسدة حتى اجلاءهم عن 
المدينة ومحا رسومهم(+1) ونادى الشوار بابي الحزم بن جهور حاكما 
على قرطية ٠‏ 

وبخاع الخليفه هغسام المعتمد ينتهي حكم بني امية بصورة نهائية الى 
الابد في ربوع الاندلس والمغرب الاقصى وقد اثارت المراجم الى ان 
ابن زيدون كان من زعماء تلك الثورة التى زلزلت دولة بنى امية وقضت عليها 
وقيام ملوك الطوائف في الاندلس وقد انقسمت الاندلس بعد سقوط الدولة 
الامويه الى تنسع عشرة مملكة ٠‏ 


اقل سس ا ااه الس الالال ص سي سي مسن وين ل مه معبسنب بسي م اب سب سس سس سس سس سس سس سين سس نه سه مصيصيت سس - لسا_ببب - _ د هع 


53-5 


أب /ا16 سب 


الفصل الرايع : 
دور ابن زيدون السسياسى 


ولما اتتقل الملك الى ابن جهور ادنى ابن زيدون منه وقربه اليه وأعلى 
قدره اعتر افا بفضله ودوره وهو 2 الخامسة والعشرين من عمره » وصار 
يحبوه بوده وان كان لم ينعته بلقب الوزير على حين كان يقوم باعبائها لما له 
من المكانة المرموقة في المجتمع القرطبي لبلاغته ورجاحه عقله وفزارة علمه 
فكانت الكت والرسائل تنفذ من انشسائه الى شرق الاندلس فيقال كانت 
تأي اتبيلية كتب هي بالنظم الخطير اشبه منها بالمنشور وصار وكيلا وموثوقا 
لابن جهور حاكم قرطبة ثم عينه للنظر على اهل الذمة في بعض الامور المعترضة 
وقصره بعد على مكانة من المخاصة والسفارة بينه وبين الرؤؤساء فأحسن 
التصرف فى ذلك وغلب على قلوب الملوك(؟١) ٠‏ 

وقدابد الصفدى ذلك فقال؛( وكان اولارق١‏ القع الى ابن جهور 
اجد ملوك الطوائف المتغليين عبلى الاندلس فخيف علبه وتمكن منه 
واعتمد عليه في السفارة بينه.وسن ملوك الاندلس فآعجب به القوم وتمنوا 
ميله اليهم لبراعة وحسن سيرته )(+؟) 

اقترنت الوزارة في الاندلس بالادب كان الوزير كاتبا وشاعرا وكان 
اشهر الكتاب والشعراء وزراء وكائت الشهرة بالكتابة والشعر وقنون الادب 
وفروع العلوم من وسائل الوصول الى امتلاك الوزارة فكان للوزراء اثر 
عظيم 2 سير الللاغفة والادن واصبحت منذلة الادب كمنزله الوزراء اتفسهم 
فى الدولة وظهر في الاندلس طائفسة من الرجال الذين تربعوا. في مناصب الملك 
وتقبلوا فى مراكز الدولة وغلبوا على شوو نها وهم جميعا من الادباء والعلماء 
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(15) اسن سام 55 الاخمرة في محأاسن أهصل الح درة ف١‏ - صصص 55٠١‏ + 
أبن الأحسان تت أعقاب الكتاب م 84 ه 


(6) الصقدي ‏ الوافي بالوفيات جح١‏ ص ١الالا ٠‏ 


ع خى ال اسفم 


والكتاب والشعراء واصحاب الثورى واعلام الحياة العقلية ٠‏ 

ومن اشهر هؤؤلاء الوزراء والادباء والفسعراء المجيدين ابو الولد 
احمد بن زيدون المخزومي(1) ٠‏ 

وقد نسبت الى ابن زيدون تهمة خطيرة نسبها اليه الوزير ابن 
عبد ومنافئسه في حب ولاءه هى التآمر على قلب الملك واعادته الى بنى اية 
والدعوة للخليفة هشام بتشجيع حبيبته ولادة بنت الخليفة الاموى 
المستكفي بالله ٠‏ فوضعت ف يده الاغلاق والقيود وقدم الى المحكمة بتهمة 
اخرى غير تهمة التآمر وهي ( الاغتصاب ) اغتصاب مال الغير وقد تولى 
القاضى ابو محمد عيد الله بن احمد المعروف بأبن المكوى محاكمته(؟؟) وقد 
ولي قضاء قرطبة ف المحرم من سنة اثنين وثلاثين واربعمائة ( م ه ) 
ولما عرض امره على القاضي امر سحنه وشدد فيه وكان هذا الحاكم 
من الحاقدين عليه وأودع السحن“وقبد لقى ابن زيدون في سجنه صنوفا 
من الاذلال والهوان لم يخطر على بال اك ٠‏ 

وكتب ابن زيدون من سحنه قصائد بناشد فيها ابا الحزم بن جهور 
ان بعفو عنه وان يبرعى حرمته معه وان لا نعفي الى ما قاله الوشاة ولم يكتف 
ابن زيدون بالقصائد الاشعار يطلب العفو بها فدبجه لابى الحزم رنسالة 
اشتمرت بأسم ( الرسالة الجدية ) يستعطفه فيها ويطلب العفو عنه ٠‏ ولكن 
ابي الحزم لم يف ولم يلن ٠‏ 

تحول الى ابي الوليد بن ابى الحزم بمدحه ويتخذه وسيلة الى ابيه لعله 
يعفو عله أو يصفح فلم يوفق وعبثا توسل ابن زيدون بصديقه ابن برد فقد 
كان الجميم يرهبون ان يجرى اسمه على لساهم ٠‏ ولما سدت جميع 
الابواب في وجهمه صمم على الهرب والفرار من سحنه ففر ليلة عيد الاضحى 


م ا م يي ات ات 109 ادف بببببببيببببببببييتييلى-ااااللداءسادسة به "كب بكار :5 2 <حتتبحح» 
ب “ ل امم انواس ساسم الطاق ف الل ال الس 


للسبهن- ويه 


(١؟)‏ احمد ضيف ب بلاغة العرب في الاندلس ٠.‏ 
(59) ابن سام الدخيرة في محاسن اهل الحزبرة ق١‏ ح١‏ ص 29١‏ . 


لا 


ساءه6# أ ب 


الى اتبيلية واتصل بالمعتضد بن عباد فلقى خفاوه واكراما ومكث فى جواره 
عاما او بعض عام ولكنه كان يتطلم الى قرطية بحذيه اليها هواه ا موب فظلا 
عن اهله وخلانه ومصالحه المالية فكر اليها مستهينا واخكد يبدل مساعيه 
<تتى ظفر برضا ابى الحزم وربما كان لابنه ابي الزيد الفضل الاول في ذلك ٠‏ 

ولم يلبث ابو الحزم ان توق سنة همع ه  ١١#‏ م وخلقه ابو الوليد . 
انه فعيئه للنظر على اهل الذمة ثم رفعه الى مرتبة الوزارة فعالا نجمه ظ 
في السماء ثم اتخذه سفيرا ا نه ومن ملوك الطوائف ( وقدمه في الذين 
اصطنع لدولته وارقع راتبه وحلله كرامة )(*؟) ٠‏ 

ولماتولى الشاعر امور السفارة نجح فيها نحاحا كبيرا فقد كان له من 
تحاريه السابقة وسعة ثقافته وقوة ححته ووسامه مظهره وعراقة اصله 
ما هله للنجاح وقد كان مقام السفير في ذلك العصر اكبر من مقام الوزير 
ويعطى لقب ذى الوزارتين ٠‏ ظ 

قد وجييد ابن زيدون رالة كيرة اكياء/تنقله في السفارة والاتصصال 
بالملوك الدين تتفق مك اربهم وممردموكان تن ابرز هؤلاء الملوك الدين 
اتصبل بهم : 

ابن عبد العزيز صساحب بلنسية وقداعجب به بصورة خاصه ٠‏ 
تم المظفر صاحي بطليوس وقد اثنى عليه وعلى آبائه وكرم ضيافته له 
وحسن اسثقاله + 


1 اتصلل “دريس بن بحيى بن حمود وهو ادريس الثاني الملقب بالعالى 
ملك ملعا + وكانت قْ ادر سس العالى سقاث تدك به الى القسامر بحدب الشاغر 
الله فقد كأن متاد نا حسمن اللماء وله تشعر حك ء فأمطال أبن زيدوب وكتة غناك 
هذا الخلفة واقترن منه وخف على نقسسه واحضر محالس انسة(4؟) 


للسشسيت ش د يدم 


0 أسَنْ بسام 7 الدشخسرة في محأاسن اهل الحز برة قَ . ح١‏ ص ٠ ١5١‏ 


)2 سس بسام “37 الدحسرة لي مجج._أ سن اهل لحز برة ق ١ ١‏ صصص 9١‏ ء 


ويذكر ابن بسام ان الامير ابن جهور لم يرتم الى تصرف سفيره ولعله 
استدعاه فلم ستحب وما طل في العودة وعتب عليه أبن جهور فلم ستجب 
للعتاب فعزله عن منصبه قبل رجوعه الى قرطية(ه؟) ٠‏ 

ولما رجع الى قرطبة وجد ابا الوليد غاضيا متجهما معرضا عنه فأخذ 
يتردد اليه وبمدحه بقصائد كثيرة ولكن الامير عفا عنه ثم عاد الى جميل 
رأنه فيه فارجعه الى السفارة بينه وبين رؤساء الاندلس ٠‏ فيما بجرى بينهم 
من المراسلة والمداخلة ٠‏ 

وقد خششى ابن زيدون عاقبة الامر وخاف ان ينال معه ما نال من ابيه 
حين زجه في السحن ٠‏ فقرر مغادرة قرطبه بعد ان ضاق درعا بهماء 
فأخذ بتنقل بين بلنسية وطرطوشة وبطليوس وظل يتنقل من بلد الى آخر 
حتى استقر سلنسية فترة من الزمن وقد اشار ابن خاقان الى فترة التنقل 
والترحال هذه ٠‏ بقوله : 

« ولم تزل الايام تدنيه وتبعده وتسكووه وتسعده وتقذف به الى كل نازخ 
وتطرف امله بعين اللاعب المازح : حَتىَ"احاته بلنسية وهلال ذكائه كما اقر 
وعصن نباهته بانع فد اثمر © وينو عبد الغنه غنان-ملكها ودرر ملكهماء 
فحل منهم محل الحميا من الكوس ووقع منهم وقع البشائر في النفوس ٠‏ 
واقام بين مرة تواصله » ومرة تغازله » ومكارمة تعاديه » ومحاملة كرام 
القطر وتاديه ه٠٠‏ »(د؟) ٠‏ 


فى بلاد بنى عبساد . 
م : 5 نمسه الشائرة في بلنسية فعادرها الى اشبيلة في سنة 11١‏ ه 


حيث حب به أميرها المعتضد فأعجيب به اعجانيا عظيما وقربه اآألنه وغره 


ذختت ليف هد ه. هنا م ماسم مسيم إسدء 0 سل مس ب سيد 


(؟) ابن سام الذشيرة في محاسن اهل الحزيرة ق١‏ ج١‏ ص ٠ 54١‏ 
ردي ابن خاتان ٠»‏ قلائل العقضان ‏ ص كلا ٠‏ 


ب 35١‏ 0 المتورخ العربي /م/١١‏ 


بأفضساله وهش لمديحه فيه وتمتع معه بليالي سحر لطيفة ٠‏ 


وكان ملوك الطوائف بتشوقون الى ان يزينوا ملكهم يعظماء الكتاب 
والشعراء ويتنافسون في الحصول عليهم وضمهم اليهم وكان المعتضد في مقدمة 
م لاء الملوك عرفانا بأقدار الشعراء فى عصره ٠‏ 

وكان المعتضد يعلم عن ابن زيدون انه ينتقن فنون السياسة والدبلوماسية مما 
يؤهله لبذل النصح الثمين ويعرف عنه انه اتصل بملوك الجزيرة وخبر احوالهم 
ودرس - طبائعهم وعرف مكامن القوة والضعف فيهم » فهو جدير أن سصر 
المعتضد بالخطة المثلى في معاملتهم في الحروب أو السلام ٠‏ 

ولهذا غمره بحماوته ويره وجعله من خواصه يجالسه في خلوانه 
ويركن الى اشاراته في صورة وزير(/ا؟) * 

ولقد تولى ابن زيدون مناصب عبتديدة في بلاد المعتضد وقد نج 
في جميع المناصب التى تولاها بفضثل دبلوماسيته الهادئة وسياسته الرزينة ٠‏ 
واهم هذه المناصب هي : 

اتخذه المعتضد ناصحًا في مرتمة وزير ٠‏ ولقد جرى المعتضد مشورته 
فشكرها واطمآن اليها وقد بذل أبن زيِدَونَ جهودا كبيره في توطيد هذه 
الدولة واتساع رقعتها مما جعل المعتضد يثق به ثقة كبيرة » واشار ابن زيدون 
الى ذلك في شعره شاكرا ققال : ظ 
حسبي النصح والوداد وششكر عصر الدهر منه مسك ففض (8؟) 

ثم رفعه المعتضد الى مرتية ذى الوزارتين ( المشورة والخكم ) وهو لقب 
بختص به الملك افرادا معدودين بشركونه في التدبير فغلا عن المشورة ٠‏ 
وقدابد ذلك ابن ناته فقال ( فتلقاه المعتضد بالقبول والاكرام وولاه وزارته 
(0؟) الصفدي ‏ الوافي بالوفيات ١‏ ص ١ا؟_ ٠‏ 
(م؟) الديوان صى 88 ٠‏ 


0 


1165 د 


وفوض اليه امر ممالكته )(9؟) + وقد سماه صاحب المعجب ذا الرعاستين(٠” ٠‏ 

عهد المعتضد الى ابن زيدون بالسفارة يبنه وبين امراء الطوائف في اهم 
رسائله لفضل ما اوتيه من اللسن والعارضة(29) وبذلك استحق لقب 
ذى الوزارتين +٠‏ وقد اظهر براعة فائقة في هذا المنصب عند بنى عباد كما 
أظهر براعة فى بلاد ابن جهور من قبل ٠‏ 

عهد المعتضد الى ابن زيدون منصي الكتانبة وكان تتشوق الى هذا 
-- وهو منصب خطير يشبه منصب رئيس الديوان الملكى في عصسرنا 

: الى جاب انشاء الرسائل الديوانة الهامة واتفاذها وكان صاحب 
هذا التصب يلم بجي عم اسرار الدولة وعلاقاتها الخارجية وتكاد مسككء بده 
جميع ازمتها وكا لا يتولى ذلك الآ وزير خطير وقد وقق في هذا المنصب 
توفيقا كبيرا(»م) ٠‏ 

وبدلك اجمعت اهم امور الدولة موكولة اليه وقد نجحم فيما اضطلع 
به من شكؤون » فما كاد ينتصل“”المعتضد حت توالت نتوحاته واتسعت رقعمة 
مملكته وكان ابن زيدون في ذلك حكيما لبقا تجردى مواضع اهدافه ورغياته 
مستفيدا بما اكسبته الايام والتجارب من خبرة طويلة في تمرسه بأعبساء 
الحتكم واتصاله بالملوك والامراء ٠‏ 


وفد قصضى ابن زيدون في كنف المنتضد ما بناهز العشمرين عاما ء 


تقد ظلت روح الحنين الى قرطية نشد ابن زيدون وتذكي لواعج 
الشوق والوجدد فيه ( فهئ موطنه وموطن حبه الاول وموطن حبييته 


78 ا - اميم سام ممم د امد اسرد ل ومين ويب مومه ا 


(9؟) سرح العيون ص 5 ٠.‏ 

() اللمعحب صن ٠١١‏ . 

(0*) اعتاب الكتاب ص هلا . | 
(95) أبن سام اللخيرة في محاسن امل الجوزيرة ج١1١‏ صل 750 . 


ل 8 
0 اة 


ناتسفل ل لت 93 


15# د 


ولادة ٠‏ فاخذ يشحم المعتضد ويزين له فتحها ويسهل عليه امر افتحامها ويدبر 
له وسائل نيلها فشرع المعتضد يدير لها الوسائل ويحيك الدسائس ولكنه 
مات قل ان بصل الى مبتغاه حيث توفي سنة 51: ) ٠‏ 

وقد تسلم انه المعتمد مقاليد الحكم بعد اببِه » قد استدعى 
اليه ابن عمار ( وقربه اشد تقريب حتى كان يشاركه فيما لا شارك الرجل 
فيه اخاه ولا اباه )(سسم) ٠‏ < ظ 

فرأى حساد ابن زيدون وخصومه ان الفرصة سانحة وان هوى الامير 
الجديد انصرف كله الى ابن عمار ولعل ابن عمار لم ينس أن ابن زيدون 
لم يلح في الشفاعة له عند المعتضد عندما حجبسه وهو لهذا لم يدافع عنه لدى 
الامير الجديد ان لم بحرض عليه ٠‏ وكان كثير من هؤلاء الخصوم 
بحملون ابن زيدون نصيبا كبيرا من المسؤولية في فتك المعتضدك بوزراله 
وأوليائه ورجال بلاطه وادعو ان المعتضتنذ:ما كان قدم على امر الا بعد 
استشارة مشيره الاكبر ووزيره الاول ابن زيدون(4) ٠‏ 

وقدابدابن خاقان ذلك فقال ( اظهر صولته ودير دولته ٠٠هء‏ واغرآه 
أعدائه وزين له الارقاع بعماله ووزرائة © فغدا شحا في صدورهم وتكدا 
ف سرورهم )(هبم) ولكن الامير كان وفيا لاستاذه وارعى بشساعره فأعرض 
عن هذه التهمة واظهر وفاء عظيما واربحية مشكورة فآقر ابن زيدون 
على ما كان عليه ف عهد ابه وزاد في اكرامه(م) ٠‏ 

وفى الحقيقة ان الامير المعتضد كان بحاجة قوية الى ابن زيدون يستفيد 
من خبرثه وحشكته وتحاربه وثثم التديير الذى بداه لفتح قرطبة لان فتحها كان 


صامهت 0-7 . الس لسعم 


(*”#) المعحب ص ا١١اا ٠‏ 0 
(4*) على عبد العظيم ‏ ابن زَبدون ‏ كلا؟ ٠ 58١‏ 
(ه؟) ابن خاقان ‏ قلائد العقبسان ص ٠ ١4‏ 
(دم) ابن الابار ‏ اعتاب الكتاب صن لاه ٠‏ 


اب 155 ب 


من أكبر امانى بنى عباد العظام ظلت تراودهم اكثر من ثلاثين عأما ٠‏ وما تبنوا 
دعوة هشام الا للوصول الى هذا المدة» الكبير ٠‏ وكانت قرطبة كنز 
حاضرة الاندلس ولن تتم السيادة على الاندلس الا لمن ظفر بها واستولى عليها 
وعلى هذا فقد زحف المعتضد لاحتلالها وقد تم له ما اراد ودانت قرطية 
له بفضل تدبير ابن زيدون وسعة حيلته واتتقل المعتضد وابن زيدون اليها 
وجعلها عاصمة ملكة فوصل اليها وانس اهلها وبث المعروف فيهما واحسن 
السيرة في اهلها فسروا بولايته وولى عليها !ينه الحاجب سراج الدين عياد بن ' 
محمد بن عباد فوصلها بوم الثسلاثاء السادس من شوال سئة +40 ه ودخلها 
دخولا فخما تشاعف له سرور ابيه(با”) ٠‏ 


وف بوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الححة سنة +40 ها حدثنت 
فتنة في اشبيلية بين المسلمين واليهود فأرسل ابنه سراج الدولة في جيش 
كثيف من نخبه علمائه ووجوه“رخاله فآتنهر خصوم ابن زيدون اين عمار وابن 
مرتين ( قائد الجيش وانصارهما ) هذاه الفرصة لابعاده واقصائه عنهم وعن 
الخليفة المعتمد حتى يسهل الكدّنة وى مقدمتهم ابن عمار الذى كان اقرب 
الناس الى قلب المعتمد وانة بلغ من المزْلة عتدة ما لا يبلغه اخ او صديق ٠‏ 
فقسأر ايبن عمار على المعتمد ارسال ابن زيدون في معية سراج الدولة لما له 
من خبرة وتجارب وكياسة ولباقة وحسن تدبير ولما له معرفة سابقة شؤؤون 
الدميين وشدة تعلق اهلها به واستغلال حبهم قْ ازالة الاضطراب وتهمدئة 
الخواطر ولكته حق اريد به باطل فقد ارادوا ابعاده عن الامير ٠‏ 


واعتداره + وقد ترك ابن زيدون في قراطية اشه انبا نكر محمد وكان هذا 
على جانف كبير من الذكاء والمغدرة ورت عن أسة مواهه الس امسة وندرب 


.اس تاب جه لب للم 
ل د سسا 


(9") ابن الحطيب ب اعمال الاعلام + ا ب هلاؤة . 


2 00 


على بده احسن تدريب ٠‏ وقد استطاع ابن عمار اقناع المعتمد بأبعاده أيضا 
عن قرطبة الى اشبيلية حيث كان ابوه هناك نأتقده المعتمد خلف ابيه ٠‏ وقد 
بقى ابن زيدون في اشبيلية الى نهاية عمره فقد جهده المرض والهرم حتى فاضت 
روحه في مستهل شهر رجب اسنة 0#: ه(م؟) ٠‏ 

وبذلك انطوت صفحات من ملاحم الشعر والادب والسياسة بعد ان ترك 
بصمات واضحة في تاريخ هذا القطر العزيز ٠‏ ظ 


-5""آا ب 


١ 
١١ 


المص_ ادر 


اين خاقان ( ومه ه ) الفتخ 


قلائد العقبسان جح ١‏ العاهره 1 
الصفدئ ‏ صلاح الدين 
الوافي بالوفيات . 


3 ابن بناته ‏ جمال الدين داه ) 


سرح العيون شرح رساله ابن زيدون ٠‏ 


عبد الواحد المراكثى 1 
المعج الاستقامة القاعرة 6 م ؟+ 


دبوان ادن يدؤي ٠‏ 
ابن سام 045 ه د ابي الحسين علي 7 
الدخيرة في محاسن اهل الجزيرة ( القسم الاول ) ٠‏ 
ابن الابار ( .وه> ه ) مكمد بن ابى بكر القفصاعي 
. اعتاب الكتاب ب مخطوطه ند رقم ملل تاريخ تيمور 
(دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
على عبد العظيم 
ابن زيدون عصره وحاتة واديه همموةاء٠‏ 
ابن الخطيبس بم لسبيان. الدون 
اعمال الاعلام ٠‏ الرباط ٠ ١94‏ 
اين خلكان ت ( 4١‏ ه ) 
القلتشندى ‏ ت ( 8١١‏ ه ) أبو العباس احمد 
وفيات الاعيان ‏ القاهرة ٠‏ 
نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ج ١‏ يفداد ٠‏ 


لالاةاا ب 


حل 


اذا 


١ 
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1١م‎ 


الصلة ح ١‏ مدرك ؟لىما 0 


اين الآبار ‏ محمد ابن ابي بكر القضاعي ) 


شوفى ضيف 


اين حزم 


/ ْ 1 8 ء‎ 0016 ١ 
« ١ دآأر المصارف عدو بة‎ 


اللبياك المحرت * 


الحسدى عات (28: ه ) » محمد بن فلوحم 


5 . 3 1 ' ا 3 3 رة 
جذوة المقنبس ( مخطوط ) مصورة عن اكسفورد رقم 
دببة ٠ ١ ١‏ 


الفبى ‏ ت ( هبيؤة ه ) احمد.ين حجى 


احمد ضيف 


بغية الملتمش + متدركدوكددك ٠١‏ 
بلائمة العرب قٍ الاندلس ‏ القاهرة ع؟و١ا ٠‏ 


مالم"ا ب 


0 


كتاب النبي 


صلى الته عليه وسلم 


الدكتور شاكر حوود عبد أأمعم 


كلمة الاذاب قس.م الخار 0 


دة"ا! ب 


0 
ملحي قرعو مسال 


صلى الله 53 وسك 
الدكتور شاكر محمود عبد المنعم . 
كلية لادب - قم الساديع 

ا مما إتتعلق بالنبئ ( ص ) 1 فلم ..يؤلفوا فيها هك شك ٠‏ ولقد أشارت 
اللمصادر الى كتابين عن كتاب النبي ( ص ) الأول : هو « الكنابٍ » 
لعمر بن شنّة.النميرى ي(١)‏ (ت 525) والثاني لتماعيلز؟) ولكتها لم تصل 
الينا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

. وَفِ الريع الاخير من القرن الشنامن. الهجري ععكف الشسيخ الامام 
أبو عبد الله محمد بن على بن احمد:ن ميديدة الانصاري(م) لات سمب ) 
على تدوين كتابه الموسوم 5 المصباحم المفىء ٠ف‏ كتاب(4) النبي الامى 
ورسله الى ملوك الارض من عر بي وعجدى- 6+ وجعله على قسمين : الأول 
فق كانه : والشاني ف رميله وميكاتياته .الى بلع [“ ه. وقد فرع من 
تاليفه في دى الفعدة سنه هلالا ه ٠‏ ويقع ف ( ١١٠١‏ ) ورقة ومله نسخة 


٠ >٠0 نظر : الآستيعاب بج١ صل‎ ١ 0010 

(*) هو حجمال الدين عبد الل ابن محمد بن على بن حديدة الانسصاريى . ولد 

مسيلة ١‏ "لام . وعني امد و كن الاحزاء ع والطساق وجبحم كتابه المذ كور 

الذى فيتهنا هج أبن حتجر 7 المصباح المضىء في معر فه عاب النبي 95 ٠‏ .وكان خارن 
الكتب بالا نقاه الملاحسة بالقفاهرة . | نياه |الغمر *« ١‏ ص 5غ ٠‏ 


(4:) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 2 مجلد » ص ٠ ١9٠١‏ وبر وكلمان 
/5) وأورد له الد كتور لطفي عبد البد بع وصفاً في ارين المخطوطات 
المصورة / 5 صن ٠‏ ن ؟ 


ل آلآ سس 


خطية بالمكتية الاحمدية بحلب تحمل رقم ( 586 ) وعنها نسخة مصورة 
في معهد المخطوطات العربة بجامعة الدون العريه تحت رفم (ف 5ه ؛ + ) 
وآشار الكتانى الى كتاب فى الكتاب انفه بن أبى الجعد(ه) ٠‏ 

اما كتى السير والكتب التاريخيه العامة ؛ فهى ان تعرضت الى 
الكشابة أو الكتاب فهى تداثر دلك بصورة عرضية وباقتضاب ٠‏ وقسد 
جدمع العساني(5") كتاب النبي ( ص ) ف فصل من ثنايه الضحم » الا آنه 
لم توف قائمه ددا ولم بوسع المدلاورين فيها ترجمة أو تمصيلا ٠‏ 
وهكذا قل عن القائمة التي أوردها الشسيخ حسين الديار تكري (ت 45و ه ) 
وغيره من المتأخرين ٠‏ 

لذاك ينغي للباحث في موضوع كهذدا أن شرا المزيد ويجحسع 22 
الاخبار من بين ملابين السطور ٠‏ 

لقد اختلف المؤرخونهف عنَدَهيت اب النبى ( ص ) » وفي نوع 
المهمات الكتابية التي القيت على كل منهم ٠‏ ولم بوضحوا ما اذا كانت 
الكتابة على مستويات معينية آم لا ؟ 


لتر العض منهم عددا محعدودا ح دا يك يكاد تعفل ٠.‏ وذثر 
النعض الآخر عددا معقولا ولكنه لم سم لنا هوؤلاء الكتاب فأدقعنا 


والسئرال الذى يطرأ على البال في هذا المجال هو : هل أن جميع 

(ه) التراتيب الادارية/ ج١‏ صن ٠ ١؟9١ 1١54‏ 

(5) هو ابو العبساس أسباعيل بن العباس الغسا ني الرس ولي زات ١م‏ ) دناه 
العسجد المسبوك في طبقات الخلفاء والملوك . نسخة دار الكتب المصرية ذات 
الرقم 49١؟‏ تاريخ ميكروفيلم : الورقة : *” # ب فما بعد ٠:‏ 
وحدس بالذكر انا حققنا منه قبل سيع سنوات حوادث ونراجم من لله 


ما 


ولاوه ‏ 5655 ه ٠‏ امأ القم الاول مت ؟ سس هلاهه فهو قيد التحقق . 


10975 لس 


الكتاب كانوا بكتبون باستمرار أم انهم كانوا يتناوبون فيما ينهم ؟ 
وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الآخر ٠‏ ! 

ذكر البلاذري(؛) أسماء أحد عشر كاتبا هم : أبي بن كعب ) 
وزيد بن ثادت وعبد الله بن سعيد بن أبيسرح ؛ وعثمان بن عفان » وشر حبيل 
اين حسنه » وجهيم بن الصلت » وخالد بن سعيد » و أبان بن سعيد »؛ 
والعلاء بن الحضرمى » ومعاوية بن أبى سفيان » وحنظلة بن الربيع ٠‏ 

أما الطبري(ه) فلقد ذكر أسماء عشرة من كتابه ( ص ) ٠‏ مضيفا : على 
ابن أبي طالب ومختزلا شر حبيل بن حسنه وجهيم بن الصلت ٠‏ 

وذكر المسعودىي(4) أسماء ستة عشرة كتابا مضيفا الى قائثمة البلاذري 
والطبرى الاسماء التالية : المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير وعيد الله بن 
الارقم والعلاء بن عقبة والزيير بن العوام وحديفة بن اليمان ومعيقيب الدوسيء 
وقال المسعودى مبينا وجهه نظره فى.عندة,الكتاب الدين ذكرهم : ( وائما 
ذكرنا من أسماء كتابه (ص ) هن ثبت على كتاءته ؛ واتصلت أيامه فيها ) 
وطالت مدته ؛ وصحت الروابة عل ذلك مت أمره ؛ دون من كتنب الكتاب 
أو الكتابين والثلاثة » اذ كان لا تستحق. ,ذلك أن :يسمى كاتيا ويبضاف الى 
جملة كتابه ٠ )١١(6‏ 

ولعلك 'نلاحظ معى بأن ذهن المسعودي انلصرف ‏ وهو بدون هذه 
العبارة ‏ الى ناحبة واحدة من الكتابة أو قل نوعا واحدا منها ان شئت 
الا وهو كتابة الرسائل ٠‏ غير أنه كان للنبي ( ص ) كتابا ليس للرسائل 
فقط بل هناك من كتب الوحى أو الرسائل أو الصدقات او المعاملات 


اسم - بباننسسشعججمت سس ملم اممابووتح سس و ساسح سس يبب اوور وا ل الت مس 1 الساجيى دسهدم عه سبد 


ع فتوسم الللنان هر 55+58 هه 
)2 تأر بح الاهم والملوك 1 5-5 ص 15١‏ -. 
() العنبيه والاشراف , ص مغ6” . 


. "5 ن 0٠م السابق ص‎ )٠١( 


1 ب 


أو المداضات أو الخرص أو المماتم أو لاغراض أخصا نه وما الى ذلك 
فيا سند كره ف أدناه 0 ش 


وف السيرة الحلبية وردتنا أسماء ثمانة عشر كاتبا ء أماابن 

عبد الير(١١)‏ القرطبي » فقد سمى لنا ثلاثة وعثشرين كاتبا(؟١) ٠‏ واذا 
استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلادرى والطبرى والمسعودى » نحد 
أن قائمته تزيد على قائمتى الطبري والمسعودى بالاسماء التالية : أهو بكر 
الصديق ( رضى ) وعمر بن الخطاب ( رضى ) » وخالد بن الوليدء 
بعادي رواحي ومسا يراليه عه الله بن أبي 
سلول ؛ وعمرو بن العاص ٠‏ 


وذكر الديار بكري أسماء أربمة وثلائين كاتبا استوعبت القواتم 
الشسار ليها مم زيادة متمثلة في : لين عييد الله وسمد بن ابي قار 
والأرقم بن ابي الارقم وعبد الله بن زندانن عيب رابه وسعيد بن العاص وحو بطب 
ابن عبد الغزى العامري وأبي سلمة بن عَيْكَ-الإاسّد وحاطب بن عمرو بن حنظلة 
وقال : « وقيل أن كتابه نيما وأرععين واكثرهم ملازمة له زيد بن ثابت 
ومعاوية بن أبي سفيان بعد الفتح ٠ )٠(6»‏ وآشار الديار بكري الى ان 
مصدره فى ذلك مزيل الخطأ ٠‏ 


الى الدد ا مذكور في ترجسة زيد من الاستيعاب وأوصامم القرطبي 

في تفسيره الى ( 56 ) وأوصلهم الشبراملسي في كناب القضاء من حائية 
على المنهج ف فقه الشافعية الى أريعين ويسم العراقي الى ابن 

(315) اللا ستتيعان م سح اص 5 085+ . 

+٠ وكذلك ابن عساكر في تاريخ دفتسق‎ )١1( 

٠.1١85 1١48١ تاريخ اليس 2 جح “اص‎ )١©( 


5 0 


ظ وأربعين(4١)‏ ه وقد نظم زين الدين عبد الرحيم(6١)‏ العراقي ( ت وعم ه ) 
فيهم قصيدة ذكر أسماءهم في تسعة عثشر ببتا من نظمه(١1١) ٠‏ 
واب كان الامر » فان المصادر تشير بان عدد الكتاب تراوح بين 
ستئة وعثرين وثللاثة وأربعين كاتبا ٠‏ وكانت كتابة جلهم بالمناوبة وكان 
اكثرهم مداومة على كتابة الوحى زيد بن ثابت بعد الهجرة ومعاوية 
اين ابي سفيان بعد الفتح ٠‏ 
ولم .يكن جميع الكتاب يكتبون الوحى »؛ والواقع أن هذه مسألة مهمة 
حجدا ف معرفتها ٠‏ غير ان المصادر لا تسعفنا بهذا السبيل ٠‏ فلقد ذثر 
الشبلنجي(7١)‏ المدعو بمؤهمن عشرة من كتاب الوحى هم : عثمان بن عفان 
وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن ابى سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن 
الربيع وعبد الله بن سعد بن أبي. .شرح ٠‏ وقال الشبلنجي : « وفي حياة 
الحيوان : وكان المداوم على الكتابة ريد أو معاوية »(م١) ٠‏ 
ويفهم من النص الذي أورده الغساني(9١)‏ أن كتاب الوحى المعتمدين 
هم على بن ابي طالب وعثنان. بن عفان وابي بن كمب وزيد بن ثابت » فان 
غاب هؤلاء كتب له من حضر من الكتاب وهم ه معاوية بن ابي سفيان 
وخالد بن سعيد وابان بن سعيد والمسلاء بن الحضرمي وحنظلة ‏ م 
)١6(‏ انظر التراتيب الادارية , م١‏ صن ١١515١6‏ . 
(16) الامام الاوحد 'لعلامة الححة الح الناقد حافظ الاسلام عند جب 
بن الحسين بن عبد الرحمن االعراقي الكردي الرازياني ثم المري الشائعى ٠.‏ 
1 الوءلفات الفيذة المشهورة في علم الحد بث والتخاريج الحسنة ٠"‏ 
(5) انظرها ان شثئت في التراتيب الادارية , جح ١‏ ص 5١1-س ١١8‏ 6 
)١50(‏ نور الاهسار ,. ص 8غ . ' 
)١8(‏ ن ٠‏ م السابيق . ص 8غ ٠.‏ 
)١9(‏ العسحد المسبوك , الورقة : ##سم ن . 


ب ©1976 سد 


الاسلاء يوم فتنح مكة وحسن اسلامه ...٠‏ هو لاء هم الدن اشارت 
المصادر الى أنهم كتبوا الوحي ٠‏ وكان 'كثرهم كتنابة ومداومة زيد بن 
ثابت ومعاوية بن ابي سفيان » كما مر ٠‏ وكان حنظلة بن الرييع خليمة كل 
كانب من كتابه ( ص ) اذا غاب عن عمله(.؟) . 


وياتي قْ مقدمة الكتاب الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصدق 
وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم + وسوف 
لن اتحدث عنهم بمشل هذه الدراسة الموجزة » لان ما سأذكره عنهم 
ان يكون الا معروفا ٠‏ وسيرتهم فيما أخمن يعرفهما الحاضر والباد » فهي 
أئمة الحق والمدى ٠‏ ولكنى أود ان أشير هنا الى انهم رضي الله تعالى 
علهم ثبنت كتابتهم بين يدى النبي ( ص )..بتاكيد المصادر(ا) ٠‏ 2 

وبظهر من خلال البحث أن أل من. كنب للنبي ( ص ) أبي بن كعب ء 
وكان اذا غاب كتب له زيد بن ثات(؟؟).+-وذكر محمد بن سعد ان أول 


لب 220200 كذ 


كم صم لس سم هو 


209 انظلر الترانيب “الادارءة » ج١‏ ص ١١8‏ نقلا عن العقد الفريد جح ص4 ؛١‏ . 
(١؟)‏ انظر على سميل المقال وليس الحصر : 

تاريخ الامم والملوك . جح؟ صص ١؟]‏ . 

التسبيه والاشرافا ,2 صص ه+؟ ب 5" . 

الاستيعاب , ج١ا‏ ص 8" 0“ ٠‏ 

الاصانءة أ ح”" ص 55" ٠‏ 

تاريخ الخمبيس » ح”" صص ٠ ١8١‏ 

التراتيب الادارية. جاص 04١١4‏ 6١ااء‏ 

محجبوعة الو ثائق الاسلاميه ,2 صن هه , ص٠5 5١0‏ ,؛ صى لا” صن 4" 

ص 6م ص ١١‏ ص ١8‏ الص*"١؟‏ م صن ١9‏ ع2 صن اه" ٠‏ 


(؟؟) تاريخ الامم والملوك ,2 بسم؟ ص ٠ 15١‏ 


يكن عد 


من كتب للنبي ( ص ) عند مقدمه المدينة أبي بن كعب » وهو أول من 
كنب في آخر الكتاب « وكتب فلان »(50) ٠‏ وأول من كتب له في قريش 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح سب تراد ولد بالدركين ؛ ثم رجمع 
الى الاأسلام بوم فتح مكة(ع5) ٠‏ 

وذكر الكتاني ف التراتيس الاداريةزه؟) : أنه ورد في كتاب أناء الانساء 
وتوارمخ الخلماء وولاءات الملوك والامراء » أن عثمان بن عفان وعلى كانا 
يكتبان الوحي ٠‏ فان غاب أحدهما كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت ٠‏ 
وكان أبي أسبق الى الكتابة بين بدي رسول الله ( ص ) من زيد » كما انه 
استمر بالكتابة مع زيدأيضناء ٠‏ على أن زيدا كان ألزم الصحابة لكتابة 
الوحي(:؟) ٠‏ واذا غاب زند وأبي كتب من كان موجودا من الصحابة الذين 
سيم يكانة + 


ويتغضاح لدى اااستتغراء أن كمه تخصص كان موجودا 2 الكتاءة 
والكتاب ٠‏ وهذا لا يعنى ضرؤرة أن سَفِرِد كاتب كخالد بن سعيد بن العاص 
أو.جنظلة الأسيدي بالكتابةبين يدنه ( ص ) في سائر ما يعرض من 
أموره(/؟) ٠‏ 7 2 


' اعلى أن أهم أنواع الكتابة وأعظمما شرا هي كتابة الوحى 0 التي 
ألمات أن ردك بن ثابت الانضنارىي كان ألزم الضحابنة لكتاتها  ٠‏ اسان 
أن' نضئفف الكتابة في زمن' النبي ( ص ) على على الشكل الآتى : 
ع«(2)590), . الإسستشيعات.. #0 5 َ ص _ىب»#» 0 /! ' 
لدقد تسبار بخ ب الامم والملوك.ء ح؟ ص 5١‏ ؛ ٠‏ التنبيبه والاشرإف 2 صن 5غ6؟ 
الاستيعاب م ج١‏ صصن .## . 
(56) التراتيب الادارية . سم ١‏ صن ١١١ 1١4‏ . 


| السب يي سند نه 2 سمس ميسدوين 


(1؟) التنب» والاشراف 2 ص ه45؟ ٠‏ وششيره ٠‏ 


.اس الا التورخ العربي /م/١٠‏ 


ذل كتابة الوحى ٠‏ 
6 كتابة رسائله(ه؟) وما عرض من حوائجه (ص ) ٠‏ 
م _ كتاءة المداينات بين الناس والعقود والمعاملات ٠‏ 
/ كتاية العهود والمواشق والصلح ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد وردنا عن حذيفة ( رضى) أنه قال : قال 
انبي ( ص ) « اكتبوا بي من تلفظ بالأسساام ا 


حتى أل الرجل ليصلى وحده وهو خائفه ! | 37 ٠‏ يتنج من ذلك 
نه كتبوا المسلمين لاغراض احصاتئية*ه وله مشاحة انهم كانوا دحتاحو نها 
في السلم والحرب ٠‏ 


ومن نافلة القول التأكيد على أمانة اكتتاب ومدى الثقة بهم ٠‏ لأنهم 
أصحاب رسول الله ( ص ) ٠‏ ؤاذا صسْح آن:وجسد ينهم من لم يكن أمينا 
فسرعان ما يتفضح آمره ٠‏ فوردنا عن آنس ( رضى ) خادم النبي ( ص ) أنه 
كان رجل نصرائيا فاسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي ( ص ) ؛ 

ثم عاد الى نصرائيته ٠‏ فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له » فآماته الله 
فندقنوه تأصبح وقد لفظلته الأرض ه ثم أعمقوا له ثلاث مرات قيصبيح وقد 
لفظته الأرض » فعلموا أنه ليس من عمل الناس فتر كوه(0) ه وشدو هذه 
الروابة قليلة الاهمية تماما بجانب قوله تعالى « لا بأتيه الباطل من بين 


لمسشششتتتي_ر 117 سه ج10 


زو ومسل الرساثل الى اللوك والرسائل فيما بينه وبين العرب ٠‏ 
(و) الحارص : هو الحزر واللمقدر للفس وغيره * 
.ع راجع صحيتم المتخغاري » والتحر بد الصر بم جاص 55" ٠‏ 
(و) التحريد المر بح 2 ”ا ص 4ه * , 


07 تا 


بديه ولا من خلفه 6(؟س) وقوله تمالى « انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون »(جم) ٠‏ 

ويروق لى وان أتحدث عن التخصص في الكتابة ب وقد لا اكون 
موفقا كل التوفيق ‏ أن أقول » آن من الكتناب من القيت عليه مهمة تعلي 
القراءة والكتاية التي صورت لنا المصادر ؛ أن الأسلام كان حفيا بها 
في بواكير محنته مع الشرك والضلال ٠‏ وكيف أن النبي ( ص ) قبل من اسرى 
بدر تعليع أيناء المسلمين القراءة والكتابة(عيم) + كفداء لأسرهم ان هذا 
يعكس دون أدنى ريب الوجه الثقافي والحضارى الصاعد فى شريمة 
الاسلام الخالدة ٠‏ 

فكان مصعب بن عمير قد نزل ‏ عند مقدمه الى المدينة # على اسعد 
بن زرارة فكان بطوف به عاى.دور الانصار يقر نهم الغفرآن وبدعوهم 
الى الله عز وجل(ه) ٠‏ واستغمل لني( ص ) عمرو بن حزم بن زيد على 
حبران وهو أبن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن وياخذ 
صدقاتهم وكتب له كتايا فيه الفرائض والصدقات والديات ..٠‏ وكتاب 
عمرو بن حزم مشهور يحج به العلماء(م) ٠‏ 

آ#  -‏ _ - ل 

50م سورة فصلت / الابة (5:) . 


(*) سورة الححر / الابه (ه) . 
(:*) /الطبقفات # 2 ىك هن 14 هاه 4 ليدن/ 98*ده ) الروف 


22 


الآانف ء بم" ص 5*9 . الغر اليب الأدارية 2 س١‏ ص 48 . 
(5؟) الاستتصار , ص لاه . 
وكان مع مصعب بن عمس تنك الله بن أم مكتبيوم ٠‏ ندل في روانه بداور 
القراء وهحي دار مخرمة بن توقل ٠‏ انظسر ٠‏ الطبقسات الكبرى . ب 
ص ١5١‏ وفي سئن أبى داود عن عيادة بن الصامت قال : علمت ناساً من اهل 
الصقة والكتابة والقرآن . 
(5) ن ٠.‏ م السابق ء ص 4ب“ 1 


أ[ هاا مب 


وتحدر الاشارة هنا الى اولئك الذين كأنوا يدونون اححاديث 
الى (ص) أو خطه . وفي حديت مسند إلى ابي 0 
نا خطب النبي (ص) في فتح مكة » قام اليه رجل من اليمن يقال كه 
أبو شاة وطلى ان يكتوا له الخطبة فقال (صص) « اكتبوا لابي شاة ©(57) * 
وكان عد الله بن عمرو بن الخاصن يكنب الاحاديث ٠‏ 'وكان لعلىي (رضن) 
صحمفة فها العقل وفكاك “الأسير والا يقتل مسلم بكافر ٠‏ وتسمى الصادقة ٠‏ 
كما ورد عله (ص) .انه قال « قبدوا العلم بالكتاب ١إم”)‏ ومع ذلك ء 
فهذا ما يمكن ان نسميه اهتماماً عاما بالكتابة ٠‏ لكنه يقع في اطار 
ها نسمية التخصصن وفد يعتبر نوعا من الانواع السبعة التي ثيتناها فيما هات ٠‏ 

ولكى تضم تلكالانواع اللتخصصة بالكشابة أرى من الضرودي ايسراد 
استعرناضص سر يع للكتاب ظ 
ابان بن سعيك الامويرة 5 
ظ ابو الولد ابان بن سيد ين أضبحة, 57 البنياص الامري ٠‏ الل 
بين الخدسة واخسر وحسن اسلامه ٠‏ واستعمله النبي (ض) على يعض سراياء 2 | 
منها سرية الى جد ثم ولاه الى رين برها وبحرهاء بعد أن عزل عنسها 
العلاء . بن الخحضرفي سنة تسع للهحسر كان باطيد فنا" د البحرين -- 
الصدقات » والطزية على من لم يسلموا ولم بزل عللها حتى توفي النبي (صص)ء 


050 ؟* فاضا ا مس ا ل رار تي جرع ب لصي 


ال ل سد تب و 


(890) جامع يان العلم وفضله 2 جج١‏ ص 86 ٠‏ 
(94) نل ٠‏ م ضن هم وما بعدها : 
في الواقع أن عملأ البحث اولي جمعت له هنافة مهمة أرحو منة يس على 
ان اماي اسه لون ت د 0 


خم رات 0 
ناعم 2 -ء+ ب 1- 
ةب قنع . دود 


أعتيره النلارذري(٠4)‏ والطيري(١4)‏ 9 5 ا بي > عسار أنهما م سنا لت 
نوع الكتابة التي تولاها ٠‏ وقال المسعودي(؟؟4) : « وريما كتب بين يد يه(ص)» 

استشهد فى رلوم كاد ان الشام و في خلاقه الصديق (رضص) 
أو في اليرموك والاول هو الراجح على ما بدو ه 


الارقم سن أني الارقم ‏ 


ابو عند الله الارم , بن أبي الأرفمى(48) بدن مد بن عمرو بن معذز زم 
الفرشي المخزومي » من المهاجر.ين الأولين » قد. لاست لبو له شاع 


3 


سبعة وقيل بل اسلم بعد عشرة أنفس + وفي دار كان ار ور 
من فر ريشن بمكة دعو الناس الى كلمة الله » ضلة المدة التي كانت نت الدعوة 8 


٠ سرابة‎ 


بال ببديد(44) رص) + و .سولهم البعضن 3 “5ك والد عبك الله شن ن الارف 


الزهعري ٠‏ والارقم والد غبد:الله.. بن الارهم_هو هو : الارفم بن يفوث لزه هري ٠‏ 
أما صاحينا فهو مذزومي ٠‏ أسلم : في داره كبار الصحابة في ابتداء الاسلام ٠‏ 
واختلف فى تاريخ وفانه » فقل | انه توفي .يوم وفاة الصديق بّر (رض)ء 
ول بل كانت وفاته بالمدينة سنة 8ه ه وهو ابن بضع 00 سنه(هةع) ٠‏ 


(0غ4) قتوح البلنان , ص جه . ظ 

(41) ماريم الامم والملوك 2 ح؟ ص ١؟5غ ٠‏ وانظر ان شئت قاريخ الخميس . 
ح؟ ص ٠3١8١‏ والتراتيب الادارية , ج١اص ١٠6١‏ . 

(؟4) التنبيه والاشرافف . صص 5غ؟» . 

(؟2)2 أسم ابي الارقم هو عبد مناف 

(44) انظر : تاريخ الخحميس » جح" ص ٠ 18١‏ ومجموعة الوثمائق الاسلامة , 
ض ٠١5‏ 2 صن 2/٠١5‏ صن ##.؟ , ص #«“م . 

0 4) الاسسستيعاب ء ج١‏ ص لا8ة فما بعدها ‏ 


١8‏ ب 


ابي بن تعب الا ل 


الحزرجى و حدث عله الكتيرون : 


ومر سا قبلا» أنه أول من كتب النبي (صس) ‏ وكان اذا غاب أي الأمر م 


كتب له زيد بن ثمابت(419) فكان عانشا على الوسى © وسيد لقره © 
سا ةا له من الانصار ٠‏ والى جانس كتثابة الوحي فابه كت وانوي 


الانصار : معاد سن حل راس ) كعب وريد سن جات وأبو ر بك ابد الات 


وأبو الدرداء وسشعك سن عسدزة؛) ٠‏ 


وقال (صر) : ه اقرأكم أبى » ٠‏ وقال.نلة::مرة : ان الله أمرني ان اقراً عرك 


ه لم يكن الديين 0 روا “(١٠هة)‏ وال وسبمابي 9 يال نعم ٠ ٠‏ شكى أبي سرورآ 


اس صصص ل ل بت 


(45) انلير ترحمته في خارف ماس 295١‏ الاستعاب » حج١‏ ص 58 * 
مراة الحبان > ح١‏ ص 0 صق 770 )بلك امستدكر: الحفاظ » جح١‏ ص١١‏ 
سير اغسلاء النبلاء م ع ١‏ صن 58١‏ * ْ 

40) فتوح الللدان م صى 559 ٠‏ تاريخ الاأمم واللوك . ح؟ صنى 45١‏ 
الاستيعاب » ج١‏ ص 5" تاريخ الخميس ٠‏ ح؟ ص ٠ ١8١‏ وقيل أن شير 
حبيل بن حسنه كان اول كاتب ٠‏ وقيل بل أبي بالدينة وعبد الله 
اين سعد بمكة . التراتيب الادارية » ج١٠١‏ ص8؟١‏ * 

(44) مجموعة الو نائق الاسلامية , الصفحات ع #«مم ع لام 2 8خ 2 5584 2 205958 

لوقع مولع ءأل م ٠‏ 

(49) انظر : الحبر ء ص 981 ٠‏ وقد جعلهم بعض الموعرخين اربعة فقط كما فعل 
اليافني فاستثنى منهم ابا الدرداء وسعد بن بيك + انظن + ممسيراة 
الحنان م ح١‏ ص ولا ٠‏ 

(050) وفىي الاستتصار انه (صى) قرا عليه . « قل شطغصسل الله وبرحمته فبذلك 
فليغر حوا هو خير ميا 'تجيعون ©» بالتاء ٠‏ يونس/8ه5 ' 


ا 


واستصغارا انفسة عن تأهله لهذء النعمة العظيمة والمنزلة الكريمة ٠‏ وقال له 
(ص) : « ليهنك العلم أبا المذر » ٠‏ (١ه)‏ 

هناك الختلاف 8 سئهة وقاته ل سلة ١9‏ ه كما ذكر سلة 39 م 
ويل في خلافة عثمان (رضصر) ٠‏ وقد كلفه مع ني عشر رجلا من المهاجربن 
والانصار لمع القران ٠‏ غير أنالذهبي ناقثس هذه الرواية » ورجح ان وفانه 
كانت سنة «« ه (لاه) . 


نابت بن قيس الخزرجي(09) 2 


ابو محمد وفل ابو عبد الرحمن 'ابت بن فس بن شماس بن زهير 
أبن مالك الخز رجي 0 كان خطس الاأنصار ويقال له خط س(4ه) رسول الله 
(ص) 5 وكان دن نجحماء الصبحاية 4:.«شعشهد أحهشد و عه الرضوان وما لها مو 
السامداة» واحوته ف عبد أثلة سس رواجه وعمرة ست رواحه وهو 0" 


احى البى (ص) به وبين عمار بن ياسر > وصل بل المؤاخاة بان عمار 
و حا ريمه ٠‏ وكان جهير الصوت خطسأ بلشآ 0 فال عنك معدم الى( ص ) 
الى المدينه « « تمنعلك ما ' لمع 5 ا سنا وأولادنا “زنه) وفال عنه رصس) : 


ا يل سم سم بد كاج 7 اها 002-00-0 ا التا تس ا لل لوي از ال وات سه ب سس مسح ل سس وو مم اساسا ساس م ا موي و ل ااا 21 2 سلس سس مس سس رو وامسوسيسيستة ممسسسوير ورور جوم م - اها اللننو و يميه 


"98 الاستيعاب . جح١ ص‎ )5١( 

(؟805) سير اعلام النبلاء جااص ث5 ٠.‏ 

(59) ترجمته في : الاستيعاب » خح١‏ اص ٠1١55‏ الاستيصار . صى ا١1.لم١ا!‏ 
سير 'علام النبلاء . جح١‏ صن 554 ل ه6؟ الاصابه . جا اص و١‏ . 

(54) الاستيعاب ,2 ج١٠‏ ص ١9”‏ . 1 

(6هة) سير اعلام المبلاء » جاص 004 2 


3 


« نعم الرجل ايت بن فسس بن شماس »ا ٠‏ وعندما نزات الآية الكريمه : 
ه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي(05) ؛ جعل يكى ٠‏ قطيانة (حس)-. 
وكان فمن كت (لاه) لدبي (صى) ٠‏ وودردى بعس سو صو المكانيسب (الو ماللل) 
التي كبها بين يديه (صى) ٠‏ 

جهيم بن الصات(58) 


هو حهسام دن الصط.. سس ملسب ١‏ : شاك ف جد 33 ( 8 0 


المطلبى ٠‏ اسلم بعد الفح . ال الللادري : كأن بعلم 56 شي الجاهله . فبحاء 
الاسلام وهو يكتب ٠‏ فكتب التني(ضن)(09) ٠‏ وعندما انتهى اللي (ضض الى نوك 
أناه يحله بن رؤبة(10) . تصالحه الى (ص) وكتى لد كتاباً وفى آخره ؛ 
كتنب اجهيم بن الصلت(09) ٠.‏ وكان حهم بن الصلت واأز بير بن العوام 
يكتان أموال الصدفات(7) » وكفيكة تُقنسّكيها على ما جاء في القران 


٠ الكريم‎ 


أبو عمل ألله حد دفة 2 حسييل 0 جتسل ) والسمال 5 له ( بن جابر 


(5ه6) سورة الححراتء الايه (؟) 
(019) نرجمته في الاستيعاب » ح١‏ ص0٠" ٠‏ الاصابة . ١-‏ صيى لاه" ٠‏ 
(04) ترحمته فى : الاستيعان , ج١‏ صن ا8؟ ٠‏ 
الاستصار .2 ص *##ا؟ ٠‏ 
(09) فتومح اللبلدان » ص ٠.357‏ 
(.5) سيرةااسن هشام 6 جح؛ ص 58019 ٠‏ 
(849) مجحموعة الوغائق م صضصههة ء ص١8 ٠‏ 
(؟3) التنبيه والاشراف ,م ص 4:؟ ٠‏ نور الابصاأارء ص 8غ 
٠‏ ترحبثة في العارف ,+ صى 59؟ ٠‏ الاستعاب ١‏ ص١‏ ؟ . الاصاءةه 2 
حاص 5" ٠»‏ مرةة الحنان ء. م١‏ صللا 2 صن ١٠١١‏ * 
ص ٠ ٠٠١‏ 


6م 


ابن عمرو بن رببعة ٠‏ أحد الصحابة المشهود لهم ٠‏ كان يكتب خرص 
الحمحاز(54) ٠‏ والخارصص هو المحزر والمقدر للثمر وغيره ٠‏ شارك في معارك 
الأسالام الخالدة 5 وملها احبر نر العراق فى معراكة نهاوايد سئة ألام + 


استعمله الفاروق (رنس) على ائدائن ٠‏ ولم يزل بها حتى مات,. بعد 
استشهاد عثمان (رض) وبعد بعة على (رضر) يأربعين .يوماً ٠‏ وقيل أيضآ ان وفاته 
كات سذنة هم هه وهو القائل : « لاوم الساعة' حتى يسود كل. قسلة:. 
منافقوها ٠ ٠‏ وكان اعلخ اضحان رول الله (س) بالثافقين وبأخار الفتن ٠ه‏ 
الحصين بن نهير(69) 00010000000 

هناك اششاه وفع فه المؤرخون في انتحديد 5 هو هذا الصحابي لتشايه. 
الاسماء ٠‏ فهناك الحصين بن سير الانصاريى والخصين ين تمير السكوني 5 
وقد ذكر المؤرخون من كتاب النبي.(ضَن)/الخصين بن نمير ولم .يوضحوا نسبه ٠‏ 
قال المسعود كان « الخصين بن المي والمغرة بن شعبة يكتبان فيما بعرضص 
حوائحه 55(2) ٠‏ وفال الشسخ السلحي كان « المغيرة بن شعة والخصين 
أبن يمير يكتان المدا ينات ١‏ والمعامالاتت ا ٠‏ ظ ظ 


الانصاري , وكان الأول امير آ لير بد سن معاؤ به على كال أهل مكة وحاصر. 
عد الله بن الزيسر ٠‏ وكان ابراهيم بن الاشتر قد هاجم هذا النشن الذي تحت 


(54) التنبيه والاثراف . صن ه4* ٠‏ تاريخ الخميس ء ح”»" اص ٠ ١8”‏ 
نور الااضسار 2 صن 58 ٠‏ 
(6) انظلي : معجم بنى أمية 2 ص ٠ 13١9‏ الاصاية م ج١‏ ص 7688 >2 مراآة 
الحبان . م١‏ ص ٠ ١85‏ ْ 
(5) انظر التنييه والاشراف » ص ه6؟ ٠.‏ تاريخ الخحميس ء حج؟ ص ؟8١ ٠‏ 
(50) نور الاسارء صن مغ ه كماذكر ذلك القضاعي في كتاب الانياء واين حزم 
فى كتاب جوامع السيرة ٠‏ انظر التراتيب الادارتة » ج١‏ صن 508 ٠‏ 


186 مه 


امرة االسكوني سنة ( جه جه ) وكثل الأم. ر وعدد من معاوسه ا 
برؤؤسهم الى المختار ٠‏ 

وذكر ابن ححر حصين بن نمير الانصاري الذي أغار على تمر الصدنة 
في غزوة تنوك سلنة هه ٠‏ ثم ذكر حصين بن نمير آخر وقال : ما أدرى 
الذي قبله أو غيره ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال كان عامل عبر 
على الاردن ٠٠ ٠٠‏ ثم اميرا يزيد بن معاوية نسسبه ابن الكلى تقال ا 
خصين بن مير بن هانك بن ليد بن جعفر بن المحارث بن سسلمة 
بن د كانه وفال للم كان رما بحخمصس وكذا ولده ٠‏ الى أن ول , 
فلا أدري أزاد هذا أو أراد الذى قله ٠‏ وكأنه أراد الذي قله(م») . 
حنظلة بن الر بيع(395) 

حنطله بن الرسيعم بن صمفي بن يوان معطاشْن الأسبدي السميمي 
ابن أن اكنم بن صيفي الحكيم المشهور + وكان /بلقب بحنظلة الكاتساء 

كنب بين .بدي النبي (صص) في حسم الامو » اذا غاب واحد من كتابه 
نهو شوب عنهم(١/0) ٠‏ وهذار كر عقءهاء بدو ,الى امكانته الفذة من 
ناحيه وانه لم بخص شوع معين من الكثاءة ٠‏ ومن ناحصة اخرى ثهو مو ضع 
نقة نظراً لما كان ولاه من امور الكنابة وبهذا الشكل . 

شهد القادسة ٠‏ ونوفى فى لخلاقة الفاروق (رضى) بعد ان 6 ان 


مسداص سس ب 
امسج لزي 


(56) الاصابه م ح١ا‏ ص نخسم . 
(65) ترجمته في : المعتارف »ص 55؟ 86007 . الاستيعاب م س١‏ صن8ا؟._و*ن 
ظ الاصاية .م ح ١‏ ص وهم . 
)٠(‏ قتسوح البلدان ٠‏ ص *355 ٠‏ تاريخ الامم والملوك 2 ح؟ ضى ٠45١‏ التنبيه 
والآشرافف . صى 15> ٠‏ الاستيعان » ١>‏ ص *0* ٠١‏ الاصساية ء ١‏ صصر8١١‏ 
تارتخ الخجميس 2 سح" ص١8١‏ . 
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على المسلمين البلاد ٠‏ قتفرفوا فيها ه فصار حنظلة الكاتب الى الرها(١/)‏ 
فمات فها ورته 07 من | قومه وهل زوحته بقصدة ملها الست الدي 0 


أن مواد الرأس اود به ظ حز ني على حنطله الكانب. 


وفد وهم الديار بكري فقال استشهد فى احد(؟/) ٠‏ لان الذي 


استشهد فى أحد انما هو حنظلة , بن ابي عامر ل لملائكة(0/0 كما سماه 


المسلمون آشذ ٠‏ 
خالد بن سعبيد بن العا ص (ه75) 

بو سعد خالد ين سعد بن العاصض ين امة القرشئ الاموي ادي 
السابقين الأولين ٠فه‏ و قديم الاسلام ٠‏ وكان من مهاجرة المنشة فووأخوة 
عمرو » وأقام بالحشة » اذ هاجن الها فى الهجرة الثانية وكابت معه 
امرانه وابناه سعد وخالد اللذإن ولدا اررض الجمشة ٠‏ 

كان خالد يكتب النبي (سل) في حاب ما درن درن هم 

وحنظلة الكاتس(ه/9) ٠‏ 


(91) الرها : من مدن الجزيرة بين الموصل والشام » سميت ,اسم الذي استحدنها 
وهو الرها من البلندي بن مالك بن دعر ٠‏ معحم البادان . ح4 صص40” - 

6 تاريخ الحميس , ح ؟ ص ١8١‏ . ظ 

(7) انظر : مسيرة ابن هشام 2 ل ص 4وه 

(4) انظر نرجمته في : المعارفا . صى 555 ٠‏ الاستيعاب , م١‏ صن 5988 9و 
الاضابة م جاء صن5١غ ٠‏ معجم شى 'مبة , ص 598" ب #0 . سير اعلام 
البلاء .» ح١‏ ص ١88‏ 

(6) فتوح اليلدان 6ض 55# ٠‏ ناريج الامم والملوك 6 خ؟ ص 456 ٠‏ 
تاريخ الحميس »م ح5؟ صص ٠ ١889‏ التنبيه والاشرافا ء صنى 45؟ م«جموعة 
الو سس ائق ء ص 14١‏ عم ص 259 ع2 5١8‏ ع2 صىن؟5*9 م صنل 5*6 2 


حصن 144؟ ٠‏ 


قدم على النبي رص) 5 ل" سنه لاا هاه 52 أ النبي رص د( 
تم رجع همه الى المديئة وبعثه عاملا على صددات اللسمن ٠‏ وتوفى البي(س», 
وهو عامله على صغعاء السمن ٠‏ وأقره الصسديق (رضى) أميراً على 
قح الشام لتحربيرهارمن الروم ٠‏ فحاربهم.فى. هراج الصفن(72) ا انه 
فل به ويل انه يقي حنى شهد اليوموك ٠‏ 

دوي عن آم خالد ب 5358 خالد انها فالت : كن 5 آظآظص في الاسلام 

وهاجر الى ارس الحنشة » واقام بها بضع عشرة ساله وولدت أنابها وكان 
ابي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ 

وحاء في الاسستيعاب النه استشهد بوم أجنادين اما في الاصابه هفقال 
اه استمهد في مرج الصفر . 
خالد بن الوئليد 0/0 


00 رم بن عند الله بن عمر بن معخزوم 
القر شي الممخز ومي سد اشرافٌ ا في اجاهلية والنه كانت الضه 
والأعنه(م/) ٠‏ ذكره ابن عبد “ال (9م) مع الدين: كتوا للنبي (صص) ٠‏ 


اختلف فى تحديد وقت اسلامه وهحرنه » قل هاحر خالد بعد 


- 


(5) مرج الصفر : مرج قبل دمشق من بلاد الشام بين الكوة وغياغب . 
معجم البلدان , بم 4 ص ٠١8‏ ء 

(1ا) ترحمته في : المعازف » ص 5590 ٠‏ الامستيعاب , ١١‏ ص 05٠.؛‏ 9 م.؛ 
الاصأيه , بج١‏ اص ؟١؛:  ١1‏ 

(1/8) القبة والاعنة : كانوا يضر بون قبة في الجاهلية تم يجبعون اليها ما بحهزون 
به الجيش ٠‏ واما الاعنة فهى قيادة الحيشى ومن كانت له الاعنة كانت له 
الرئاسة على فرسان قرئنشس في الحروب ٠‏ 

(5) الاستيعاب » ج١‏ ص ٠ "0١‏ تاريخ الخميس 2 م5 ص8١ ٠‏ سيرة الرسول 
للعاملي 2 صمي ٠ 4١‏ ّْ 


د ]أ سه 


الخديسة > وقل بل كان اسلامه بين الخديسة وخسر ٠ه‏ وذهب بعضهم الى القول 
ان اسلامه كان سئة ثممان للهحرة مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 2 
ولما راهم النبي (صص) قال : « رمتكم مكة بأفلاذ كدها /(٠م) ٠‏ حسن 
اسلامه وولاه (ص) أعنة امحل وسماه سلا من سموف الله ٠‏ وشهد فتح 
مكة مويله ويه وص )ال د الى ل وك عيبا ليه تريش وكانة 
ومضر بخيلة ‏ ههدمها وجعل يقول : 
كفرانك الوم لا سيحانك انى رأيت الله قد أهانك 

وقال بعضهم : لا يضح لالد مشهد مع الرسول (صن) فل الفتح ٠‏ 

ومضى أمسراً غلى الحوش الك ذهت للقضاء على الرتدين ولما خضرته 
الوفاة قال : شهدت مائلة زحى أو زهاءها وما في جسديي موضم شير 
الا وه ضربة أو طمئة أو رمة ثم هنا أندًا أموت كما يموت العير ٠‏ فكان 
(رضن) بطمع بالشهادة فى سسيل الله 6 وكايت وقاتهة يحخمصص وقبل بل توفي 
فى المدينة سنة #١‏ أو +7 فى خلافة عمر الفاروق (رضى) ٠‏ ظ 
الزبير بن العوام١8)‏ 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عند العزى القرشى الاسدى ٠‏ 
حواري(48) رسول الله (ص) وابن عمته صففضة ٠‏ وأول من سل سما 

كان الزببر بن العوام وجهيم بن الصلت يكتبان للنبى (صص) فى أموال 


(ه) ويروى اله قال ذلك (ص) ف "حدى العارك مع قر بش 'ء 

(80) ترحمتيه في :اللمعارب 2 ص "١9‏ .؟؟ ٠‏ الاستيعان , لاص 55١0‏ . 
مرآة الجتان ء. س١‏ صن 8و٠‏ سي اعلام التبلاء » ١‏ صن ا؟ ‏ ه45 ٠.‏ 

٠‏ الاضابه .م ج١‏ صن 5ه 7ب 8؟09. 

(86) الحواري : ذكر في معانيه كثيراً من الالفاظ : كالناصر والخاصة والمستخلمص 
والخليل ٠انظر‏ مصادر تخر بح ترجمته ء الحاشية )8١(‏ 


ب مما ب 
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531 أ 


الصدقات(*8) ٠‏ ويقومان بتصدفها وتوزيعها على ما ورد في الآية الكريمة 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين علها والمؤافة قلوبهم والغارمين 
وفي الرقان 6 سسل الله واين السسل »(44) ٠‏ ظ ظ 

أبلى الزير بلاء عليماً فى معارك الاسلام الخالدة » وفى اليرموك 
على وجه التحديد ٠.‏ وقال عنه الى (صر) : « اكل نبي حواري وحواربي 
الزمر » ٠‏ وهو هن العشرة المشرين بالحنة ٠‏ 

استثهد سنة +«"ام ٠‏ فى وفعة الحمل : تله ابن جرموز بوادى 
الساع(ه8) > منصرفا تارك للقتال طالا للنجاة من الفتئن ٠‏ تأخذ اين جرموز 
سمفه بعد أن قتله وأخير علماً (رضص) فشره بالتار ٠‏ لما ورد عنه (ص) 
انه فال : « بشر قاتل ابن صفنة بالنار » ٠‏ تقال ابن حر موز متهكماً : يا ويلا 
ان فاتلناكم ويا ويناان ثانا فعكم نحن في التار(5م) ٠‏ 

وكان الامام على (رضن) بقؤل ؛ «.والله انى للحي أذ كرون ابا عيية 
والز سر من اهل هنم الآنة 1 وهز علجالما هو بر رخن من عل ار انا على سار 
متقابلين »(/ام) + 
زيد بن ثابت الاتصاري(88) 


وا ظو ل بم )8 حت 8 التجداك الانصارى الك 0 5 5 ١ع‏ 2 أل 


)28 ره : اليه والاثراف 2 ص 88 ٠‏ نازيم الخميس 2 ح؟ ص ١8١‏ . 
(:ه) سورة التوية ء. الابة (0.0) . 
(م) واد السياع : على عه فرأ سام من البصرة أو حوانلى 0 0 انظر . 
معحم الللدان ٠.‏ 
(85) 00 الحنان ١+‏ عس 8ه 


(/1.م) سورة الحسحدم ء الاية (/اغ) 


(88) بر حمقة 8 : المخير ص و با" > ص لم5 ٠»)‏ الخعصسارف م حى 1٠١‏ ؟ 
الاسشيعاتب م ١2‏ ص '#الاه ‏ ]لا ٠‏ الأاستصار صن الا ؟لا . ده 


الحنان . ج١ا‏ ص ١؟١‏ ثما بعدمهما ٠‏ تذكرة الحفاظ . ١‏ صا.؟ 
لمستيمل أعلام التسللاء 5 ١‏ ص 5 غ ؟ 0 الامبانةه 5 ح ١‏ ص 1 © 


بد+*ة! ب 


ليق 


(صى) ٠‏ كقثل أبوه ل وام .عساث (قم) ٠‏ 


وعندما قدم النسي صلى الله عليه وسلم مهاجراً الى المدينة ٠‏ كان ريد 
صساً ذكا نحسا وعمره احدى عشرة سنة » فأسلم ٠‏ وأمره (صص) أن يتعلم 
خط بهود فأحاد الكتابة وحفظ القران الكر بم واة 2 ركان مع 5 يكشان 
الى جانب الوحي » كثب اللي (صص) وما بقطع(40) ٠‏ كما كلب ريد منانم,(981) 
النبى قل أن يتولاها مع.قمس بن فاطمة الدوسى ٠‏ م كتب الكتب الى الملوك 


وأجاب علها بخصر ة الننى (ص) وكان سر جم من اأفارسسيةه والروم.ه والقبطية 


والى: ه 5 وكان فد 'تعلمها فى المدرنه من أهل هده الألسن الل 
عن النبي (ص) أنه قال : ٠‏ يا زيد تعلم كتابة يهود فاني ما امنهم على 
كتابى»(9.ة) ه وكانت ره للرى (صص) ل بالسر يانة فأهر ها خعقياء 


رزي عيةه تسيل أنه وهال د . ل حابن ادي (عصى) 4 الأ يليه 


عم 


5 . وى‎ : + 8 ٠ 5 ٠. 3-3 ٠ 
0 ينا . هيه 5 ا‎ ١ 8 4 7 8 : 9 م‎ 
0 على منها ل 3 امسر ال 12009 فال‎ ١ ذو فصت فلعصصلليم على 5ل ىْ قبا 8 ل 26 شلا‎ 


0 : كيت ل 5 )) 1 السسلمة 4 الوداعد ون 0 آل هلكل والداهدول ) 


١ 5‏ " 7 , ' 0 5 لى * 
م أم عضن 8 ا" ١‏ 0 ء م ها ل لع 0035-85 3 ةا ف كج ا ١‏ ده ذا عله 
1 سيد ”ا امالك | جح ا . - امك 3 : -ه 


8 9 0 3 ء 


(9ه) يوم *بعاث : اليوم الذي كانت فيه الحرب بين الإوس والشزرح قال صحرة 
النبىي (صى )الى امد نه بخمس سكس . ويعاث أسع مو ضع سه تواحي الا ننة 
نا بع لبني النظير م تاريخ الخميس > ١‏ ص 807" 

(-8) فتو م البلدان صر ؟ 151 

(كة) تاربخ الامم والمللوك . س؟ ص 15١‏ واأتشنبيه والاشراقا . صن 515 

49 لوح المعلدان » هن 554 : تاريخ انيس , حاص 54 .ء - 

(عة) النساء الاية (ه) 


2 


الضرر »5 9 
وكان ١أ:‏ شبى (صى) -02- الصيحابه وائمال . أفر ضكم بدزرهة) 1 د 
صاحب اللسيرة الحلة أن معاو 5 وريد 85 بات كان ملاز مين لكتاية أو و حي 


ف 


وضشره لا عمل لهما غمر ذلك وفال ابن حجر في الاصابة ‏ نقلا عن المدالنى ‏ 
ان زيداً كان بكتب الوحى وكأان معاوية يتن للشنى (صى) قما ينه وبين 
العرب ٠‏ وقد العت الى شبىء من هذا القبسل فى صدر هذا المقال ٠‏ 
على ان ابن عبد البر أوضح(45) ان زيداً كان [ازم الصحابة لكتابة الوحي 
مع آنه كان يكتب كثيراً من أل رسائل ٠‏ وسقت الاشارة الل . ان 5 5 كم 
كان أول من كتب للتبى (صن) > اذا لل يكن حاضراً دعى زيد بن ثابت ٠‏ 
وكانا اولان الكتارة 5 الوحى > كما ىََ كته الى النأس وما بقطع (لالة) , 
وعد ابن حسسب(88) زيد بن ثابت من الذين حمعوا القرآن على عهد 
لعنى (صى) ٠‏ وتناقشن ابن عند اللر ذلك: يتا الطربقة التى حمه فنها ٠1‏ 
القم أن هن السب والر ماع وصطور /اأار اك ٠.‏ فلو كان قد جمع القر ان 
على عهد المي (صى) لأمالا. من مدر ء(884) + 


علي أنه ادن و رمن ا 39 6 )5 0 ( 5 ال لكر أن ٠‏ سم الك اك 


- 


١‏ دض ) لكتابة الصدف وثوقا يحفظله وديئه وأناته وحس: كاك 
واكتب 3-5 التلبى (صى) لاني ب( 1 الصديق وعمر الفاروق لك أله قنيهها 


1ك سس ل ليسي لي الى لب اددشم 


##»ج ود »» ل ةل ان - اس سسب لل لل لي ا ا 10 


(غ:8) التحر بد الصر بح / 5-5 ص / ١‏ 


(95) 2 ستيعاب 3 ١‏ عضول دخ كه نين 2 

(91) ن ٠‏ مالسابتق ع حعحخاص *٠‏ وتارتت الام, والملوك , ج؟ ص ١:؟‏ 

(98) أ لحخير 3 ص_ر,2 كم؟ 5 

(55) الاستيعات 2 - ص “ااه + وهد كشت حتفا عن تساأر بم تمع القران 
| بال مخطو طاً ٠‏ ,أقتنت شه «حظم الروزبات 0 ونث مها ٠‏ 


ب 395 ب 


كما كنب لهما معيقيب الدوسىي معدله٠١١) ٠‏ 0 

وكان زيد عللماً بالفرالضى وله القراءة ٠‏ ثرا عله القران جماعة منهم 
أبن عاسن وابو عند الر حمن اسلمى » وحدث عنهة أبله خار حه وانسس بن مالك 
وابن عمر ومروان وعد بن السباق وعطاء بن يسار وغيرهم + وكان. 
أبن عباس بأنى سنا نه ونتطر خروحة لمسسمع مئنةه العلم )١١(‏ ه قاذا ركب 
أخذ بركابه فقول ما هدذا ماابن عاس ؟ ! فقول هكذا أمرناان تفمل 
بعلمائنا ٠‏ وكان عمر (رضص) » يستخلفه على المدينة اذا حج ونال شرف العلم 
والصضحة النبى (ص) ٠‏ 1 

وقد اختلف في وفاته تقل سنة هع ه وقل سلة 4ه ه وقل سنة ووده 
كما هسل غير ذلك(؟١06) ٠‏ 


شر حبيل بن حسئلة*١٠)‏ 
فال الفاضى الْر أمهر مث في ٠‏ حرؤء :سو سخب يلى ا عند الله 0 المطاع بن عمر ل 


من كنده 8 أمةه لجس _إبه 5 2 معدر ‏ دن 


م الحهم ص الجميجيى مال م -- عل لحك الله بس المطاع وحجسنة أمه 
مني يان وص وكان سسفنال ا 7 20 و 2 و حب 860 دز امه 0 جموم 
تزوجها بعد عبد الله بن المطاع وسمنى ابنها في الحاهلة ٠‏ 


وقال ابن هشام هو شر حبيل بن عند الله أحد بنى الفوث بن مر 


00 ولط 5 جه - 5 
أحى لوستم سن ير 3 وقال مو سي , ص عغهصة 3 عو أبن شهأس هو شر حسل 


07 


(++ 4 ألا. مبشعاب . ١‏ 2 ا مااء الأضابه « ١‏ س2 :ات 

(ذ )2 براة العسان ع ج١‏ صن ١١١‏ ؟١؟٠١‏ 

٠ )848( راجع ان شكت مضان ترجمته المذكورة فى “لحاشية ركم‎ )٠١5( 

)١*(‏ انرحمته في : المعارف » ص 85« ٠‏ المحدت الفاصل ,» صى 8-؟ 
الاستيعان 2 جح؟ا ص ٠ ١١8 ١0‏ مرةة الحنان, ١‏ ص ون" . 


سير اعلام البلاهء ع ح١‏ ص 588 ٠‏ الاصاية ,ء جح؟ ص ١4١‏ ؟:٠١‏ 


سه 0 المورخ العربي /م6/٠‏ 


ابن عبد الله من بني جمتم وأمه حسنلة ٠‏ 


على حين نرى ان ابن اسحق اكد على ان ام شر حبيل وهي <سنة امرأة 
عدولية كان ولاؤهالمعمر بن حبيب الجمحي » حالفه وتبناه وروجه 
من ححسئة وقد كان لها من عيره ش رحسل » فولدت له جابرآ وجنادة ابني سفان ظ 
فلما قدموا من المشة نزلوا على قومهم من بني زريق في ربعهم ونزل 
شر حسبل مع أحو به لامه > ثم هلك سفان واينساه فى خلافة عمر بن الخطاب 
(رض) فتحول شر حسيل بن حسنة الى بني زهرة تحالفهم(؛١٠) ٠‏ 

وك قا لد (ص) )٠١6(‏ ٠ه‏ وهناك من ذهب الى أنه أول كاتب 
للنبي (س) كما في المواهب(5١1) ٠‏ وكان شر حببل يكنب التوسعات الى الملوك 
أمر التبي(7١01)‏ (ص) + ويبدو أنه كان منتصياً بكتابة الرسائل > كلم تشر 
المصادر التي وقفت عللها الى مهمة أكتابشية غير/ها ٠‏ وكان من مهاجرة الحشة 
مصدراً فى وجوه فريس > م أصبح أمَيرَاً فحاهداً في تحرير الشام ٠‏ 
كما ولاه الفاروق (رض) ربع ارباع شتام دذكانت وقاته شهدا في طاعون 
عمواسن سنة 8١ه‏ وهو ابن سبع وستين سنه(8١٠1) ٠‏ 


0-5 حك ب يست يلت وو سيج وي سج حتت ري بوصو س0 بحسي ص سا لو مو بلص كم اوه علص اك بج 


٠. )١٠١( انظر المراجع المذكورة اعلاه في الحاشسة‎ )٠١:( 
* "1" التية والاثراف ص‎ ٠ 1١5 انظر : فتو م السلدان أ هصن‎ )١٠١ه(‎ 


الاستيعاب م ١‏ ض .#م . تاريم الخبيس 2 ح؟ من ؟85١‏ 
محموعة الو ثائق اللبياسية . صن هه ص 55 ٠‏ 
(60) انظر . التراتيب الادارية ٠‏ خح١‏ ا ص ٠ ١٠١4‏ وقد مر هعنا ان اول كااتب 
للنبي (ص) أني بن كعبا بالدينة وعد الله بن سعد بن أني سرح بمكة ٠‏ 


(/طؤ4١١)‏ ١انظر‏ فيوارن الاصار صن 8 


٠ اعلاه‎ )٠١*( تراجم مضان نرحمته المذاكورة سلفاً في الحاشية‎ )٠١4( 


ب 188 سب 


غامر بن فههرة(١١١)‏ 

هو مولى أبي سر الصديق (رضص) واح_د السابقين 0 وكان هوا يعدن 
في الله + 4ه وأوضيم أبن أسبحاة, ل كان مولودا من الأزد للطفيل سس عند الله 
أبن سحشر ه « هاشتراه الصديق (رضصى) وأعتقه 7 سلم وحسن أسللامه ٠‏ 


وهو من الديين كشوا للنبي (صن) قل الهحرة(١١1) ٠‏ وكان له دور مهم 
في هجرة النبي (ص) مع أنه كان راعساً لألغنام ‏ وهذا شأن ن المجتممع 
الاسلامي ‏ فكان برريحها لحتل منلها النبي (صصس) والصديق (رض) ما يشاؤون 

مذة ينهم في غار أور > ممختفين عن أعين المشر كين » ثم سير بغلمه لسعفي 
على اثمار عد الله بن 5 بكر الذي كان يواصل النبى (صص) باخار قريشى » 
وامار اخته ذات الطاقين أسماء أبى بكر التي كانت نأتي بالطعام 
لللني (صن) وصاحيه ٠‏ 


وكانت وفاته ساة 5ه نيا م ر مكونة/ » وكان النبى (ص.ى) قد بعث أربعين 
رحلا في السنة المد كورة ا لىَ 25 سجحالا.عوة ال و سم »> عندها قدم اليه 
ابو براء عامر بن ماللت عو قفر سويز ول عيسر ا الأية وهو فى للك له ٠‏ فعرضى 
عله الاسسلام » فلم يسام ٠‏ وفال ل للنبي (ص.ى) قا جار لهم ٠٠+‏ فذهب 
عدد من ار المسلمين وأمم رهم اللسدر بن عمرو ومالهم تغسامر 9 “قدرة 1 


ساروا حتىي نزلوا سثر معو نة وى ا بان ني عام 0 د سلم 


فغدروا 0 د الله ٠‏ وكان مما كله عامر عهداً من لبي (صى) مالك 


)١١١(‏ ترحمته فى : سسرة ابن هتام , ”م من لاك ب 5لا ٠‏ الامتعاب 
مانا ص لاا ٠‏ الاصضساءة س5 صن لاع؟اء 

؛١ انظر : تاريح الجحميس 2 -”" ص أماء٠ بيرة اربوا : ص‎ )١١( 
١٠؟ مجموعه الو نائق السياسية ,» صى‎ 

(؟5١١)‏ ها اوردنه ملخصاً راحعه أن ششت في سيرة أبن هشام ٠,‏ ج* 
ص 518 فقما بعدهصا ٠:‏ 


لك ©بةؤأ به 


ابن سرانة بن جشعم ” 5 رئعة م ن أديم("11) 1 وفي عضن الى وأباتث. .ان: التجم-» 
كتى ذلك العهد هو أبو بكر الصديق(4١١) ٠‏ 
عمد الله بن الارقم(ه )١١‏ 

هو عد الله بن الأرثم . بن عد يفوث الزعري ٠‏ أسلم عام الفتخ”*وكتب 
النبى (ص) ثم لابي بكر الصديق (رض) واستكتبه عمر الفاروق (دضس) * 
وكان بحس اللواة عن النبي(5١1١)‏ (صص.) ٠‏ وبلع أباقه عي اولي 
الي بعضص الماوك ع فسكتت ام" أن بطنه ويكتمه وما يمر 9 ثنقة به ء وقفال:' 
ابن اسحاق : كان اذا تاب زيد بن ثابت وعد الله بن الارهم واحتاج النبي ل«رص): 
أن ,يكت الى بعضص أمراء الاجناد أو الملوك او الى انسان بقطبعة أمر من حضر. 
ان يكتب له(/9ا؟1) ٠‏ على ان المسعودي اشار الى ان عد الله بن الآرتم "00 
والعلاء بن عقة كانا بكتان بين الناسن المدانيات وسائر العقود والمعاملات(0118 


03 


وبلوح لي أن علد الله سن الاييم ذال *عين إأواطمين على 7 أبه ال رسالل 


ققد (( ف رف الى رسبول الله صلى الله عله واسسلم كان م« «ال مر ادن 


عنى »قفال عد الله بن الأ 2 عا » فاسات عنه واتى به أله فأفد.يه 


والفتح وكان طعي )د سن 0 فأغحة :الم م كمك- الله سن الأرقم فلم كر 3 
ذلك له فى نقةء يقول أضات ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم “(1189)*. 


ال 


٠ ١١ الترانسس الادار به ح١ ص‎ ٠ 8 التحر بد الصر بح » ج؟ صن‎ )١١*( 

+١ نور الأ بم أو > ضن م ؟‎ )١١5( 

ر(ه١ؤ١)‏ نر حمنة 5 / الأسيتعا ب 3 جح دس ١خ‏ 5 1 الامابةه * ع س2 نح ا *؟ 
0 1 1 
سأر بح جمس 3 5 2 ؟* م ١‏ 

(955) الامشعاتب م -» ص ١ه؟‏ فمأ بعد و ١‏ ص ٠ "٠‏ سيرة الرسول ء ص ١؛‏ 

)١١10(‏ 7 بجيعات د ب ص ؟ 6 ؟ 5 الاضصا نه مس هم > ؟ 

(4م4١١)‏ اضية والأشراف 4 صى ه + > 
)١١9(‏ الاستيعاب م5 صصص ؟ 0 ؟ 


ةا 


فلما ولي عمر (رض) استعمله على ببت المال في اخلافته ٠‏ واستمر في -خلافة 
عتمان (رضص) سلئين حتى استعفاه من ذلك فأعفاه ٠‏ وكانت وقانه فى خلافة. 
عثمان (رضص.) ٠‏ 
عبد الله بن رواحة(١؟١٠١)‏ 

اد عمرو انه محمد عسد الله بن رواحه بن تعلسة بن أعرىء اصسصير 
الانصاري لحز رجي البدري كاد 526 5 دعة العقسه الناسه ٠‏ وكلن 


شاعرا .:. وهو ألم 5 يي |الداواذا الانه . شهد بدراً والعقبة ٠‏ 


ويعشر من كتاب الانصار المشهورين كتب للنبي (ص) واستعطليه على 
المدبنة في غزوة بدر الموعد ٠‏ وبعثه على سرية » كما بعئه خارصاً على ددر ٠‏ 
وفال ابن سعد كان يكتى للابي (ض) (181) ٠‏ 

واستشهد في غروة مؤلة:نيية م ه ٠‏ بعد صاحسه زيد بن حارلنة وجعير 
ابن ابي طالىس حساحي االهيجتر نكن و/ذو الصحناحين 2 وكان ابن رواحة : 056 
الابمان راسخه > وهو القتائل :-(198) 0 


والله | ولا الأه مما فون ال ملعا له تصد فنا ولا صلعتنا 
فأنن 0 ظ سسكلاة علشئغئما وسنت الأقدام أن ا 
ان العدى قد بموا علا اذا أرادوا قنة أبئا 


وكان احد شعراء النبي (س) الذين كانوا ينافحون عنه وفيه وفي صاحر . 


حسال نأدت وكعب ل مالك " ص أت 0 الا الذين آمنوا وعملوا الصاكات 4 


حبووو:ء جه 


: د ترجمقه في : سليرة ابن هعشاء ع ضص 388٠0‏ فما بعد ٠‏ الاستتيصار 
ص ٠١8‏ مرآة الحنان ١ ٠‏ صني 0 0 مد مت نه 

جح١‏ ص فما بعد : الاصابة ء ح» ص 8ؤ؟ ظ ظ 
(١1؟١)‏ انظ : الأصابة . ج؟ ص 598 ٠‏ تاريخ الخميس , ح؟» من ١8١‏ 


سيرة الرسول ضىى ١غ ٠‏ 
(؟؟١)‏ مراة الجنبان ء ١‏ ص ١4‏ 


, . عم رعس ير وين 


الاءة] سه 


بن رواحة فوله : 

لكنى أسأل الرحمن مغفسرة وضربة ذات فرغ(5؟5١)تقذف‏ الزبدا 
او اططيية يى حران يتم : بحصربة تنفذ الأحسعاء والكدا 
دي قال إ١ذا‏ مروأ على عد بى أرشده الله من عاز وقد رشداره؟١٠١)‏ 


فتأمل صلابة ورسوخ الايمان فى آصحاب اللبي الكرام صلى الله عله وسلم 
ورصي عن أصبحابه نبحوما فى سماوات التضحه والااخلاص لله وصيددن * 
عبد أبله بن سعد(ة3؟١)‏ 


عد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من بني عامر بن لؤْي بن غالب»٠‏ 
أسلم وكتب للنبي (صص.) ٠‏ قال الطسريي : هو أول من كتب للنبي (صص) 
من قريشس في مكة ء ثم ارد ولحق بالك كين ٠‏ وكان يقول كنت أصرف 
محمداً حنث أريد ٠‏ كان بملى عزبن حكم فأقول او عليم حكلم فقول 
انعم(11717) . ونزل قه قوله تعال :م ومن أظل ممن, افتر ى على الله كذيا 
أو قال أوحى الى ولم يوح اله شيء كال ساررن شن نانول 


(؟9) الشعراءء الابه (0«؟) ٠.‏ 
(4؟١)‏ ذات فراع ٠‏ وأسعة ٠.‏ 
الزربدظا : هنا الدم ٠‏ 
(ه؟١)‏ سيرة أبن هششسام م ح” صن 880 ء 

(5؟9) ترجمته في : المعارف م 0.0" ٠ ”0١‏ الاستيعاب 2» ج؟ ص ١8؟ ٠‏ 
مرآة الجبان 2 حلا اصض ٠3٠٠١١‏ سير اعلام النبلاء مح صن *"» ٠‏ 
الأصابة ,م س؟” صن ٠ "١86‏ 

(0؟١)‏ قتبوح اليلدان م ضص +3558 اء ناريخ الامم والملوك » ج؟ صن ١؟؛‏ 
التنبيه والاثراف ء صص 545 ٠‏ تاريخ الخميس » ح؟ ص ٠ ١85‏ 
سيرة الرسول ء ص ٠ 4١‏ 


عممة!ا مس 


الله “(م؟١)‏ ء أمر النبي (ص) يقتله .يوم الفنتح ٠0٠‏ فاستا من له عثمان (رضص) 
من النبى (ص) وثان اخوه من الرضاعة (٠‏ 

نم سن اسلامه وله روايه وحديث ٠‏ ولاه الفاروق (رضي) الصعيد ء 
كما ولي مصر لعثمان (رض) وقبل شهد صفين ٠‏ والذي يدو أنه اعتزل 
الفتتة » وانزوى الى الرملة » لم ببايع عليا ولا معاوية وهو الذي فنح 
افرريقا وتل جر جبر صاحبها ٠‏ وغزا ذات الصواري سم فاد فمهزوة 
الأساود ٠‏ وكانت وفاته سنة .وه ه ٠‏ والارجح في خلافة على (رض) ٠‏ 
عمد الله بن سعد الاهوي(59؟١)‏ 


هو عبد الله بن سسعيد بن أحبحة بن العاص بن امية الاموي ٠‏ له صحية ٠‏ 
وكان اسمه الحكم لياه النبىي (ص.) عد الله واستعمله على سوق المدينة ٠‏ 

ولما اسلم أمره النبي (صصس) ان يعلم الكتابة بالمدينة(0١)‏ > وكان كاتماً 
قبل اسلامه ٠‏ روى عنه ابن أجنة ستعتكرين عمرو بن سعد ٠‏ وذكر ابن سعد 
أنه أسسشهد فى عزوة مؤتنه استه ثمان اللهيحرة ٠‏ وذكر 55 من اه خرج 
مع اخوته خالد وعمرو وابان آليَ“الشام مجاهداً ٠‏ وقال غيره انه استشهد 
في سدر وفيل انه استشهكاني العامة غيل “انه نسب اليه أنه قال يوم 
مرج الصفر(١11)‏ : 


من فارسس ره الكماة ابععر بى رمعحا اذا نز لوا دمر - الصمر 


(4؟١)‏ سورة الانعسام / الاية (9*8) . 
(5؟١)‏ انظ نرجمته في : معجم بني امية 2 ص 4١‏ ( نقلا عن #اريخ دمشق 
لابن عساكر ٠‏ المخطوط : الورقة ( 9١11ب ١6١‏ نبا) . 
9( التراتيب الاداريه م ١‏ ص 8غ ٠‏ واحال الى الاصابة والاسستيعات 
ونسب قرايش ٠‏ 
)١5(‏ عن مرج الصفر انظر الحاشضية ( 5لا ) اعلاه ٠‏ 


 !ة5ذادل‎ 


العلاء 95 الحضرمي ففحة 

العلاء بن عبد الله بن عباد بن اكبر ين ربيعة ٠‏ كان من حلفاء ني 5 
ومنسادة المهاجر بن ٠‏ ولاه النبي(صس) البحرين ثم وليها لابي بكر وعسر(رض.). 
وتروي المصادر ان الفاروق (رضض) بعثئه اميرأ على اللصرة فدات فل ان 
ريسل الله ٠‏ ظ | 0 

وتعل الدصي(؟١١)‏ امت بن 5-2 ان العبلاء ل للدي (سى) 
وفال المسعودي(14١)‏ « ريما التب. بين يديد » ٠‏ وعدء اللادريى والطاري دن 
كتاب اللي (ص.) (5؟1) ٠‏ 


ومن فضائله ما روأه 1 هر بره فال : رايت يانه اشساء فى العسللا: 


اسوك 


لا ازال أحه ابدآ ٠‏ فطع البحر على فر سسه بوادارين © وقدم يريد الحرين 
فدعا الله لدعا فنبع ل ماء قارانووا| »اولي رجل ملهم بعضن متاعه 
فرت فلقنه ولم بحد الماء . ومات وتحن على عبر /ماء فأندى الله سيحاية قمطرنا 
فغسلناد وحفرنا له سوفا ودفئناة وأ ححص له ٠‏ وكات وشانه سنة 
لمم . 

محمد بن مسلمة(/1؟١)‏ 


ابن الخزرج حليف لبني عبد الأشهل ٠‏ 


)١*9(‏ ترجمته في : المحارقاء ص *م8؟ ‏ 84 ٠‏ مراة الحنان » ١-‏ صا“ 

. ١85لصص وتاريم اس , ح؟‎ ٠ ١5١١ سير اعلام النيلاء , جاص‎ )١*( 

)١*2(‏ التنبيه والاثراقب .م صن 5:؟ 

؛؟١ىم فوح اليلنان , صن *33 5 نايج الامم والملوك م ح؟‎ )١*6( 

وانساريخ الخميس : ح؟ صن 2203585 

١٠١٠١ سير اعلام الثنيلاء » جا ص‎ )١5( 

. ص .ب‎ ١ , الامتيقاب‎ . "١9 ترجمته في المعمارف 2 ص‎ )١*19( 
.3١6٠١ مراة الحنان 2 م١ صى‎ . 45 54١ الاستيصار 2 ص‎ 


0 له 


وكان يقال. له فارس رسول الل (صن) ٠‏ وكان من كتاب النبي ابضا(م87)م: 
واستخلفه في غزوة ( فرعرة الكدر ) على المدينة وشهد مم البق -(صضن) .بادا 
والمشاهد كلها ٠‏ ولم يشهد الجمل ولا صفين ٠‏ ولا حارب بل انغتزل الفلة 
واتخذ سيفاً من .خب وجعلد في جفن : وذكر أن اللني (صص) أمره .بذاك 
واقام بالريدة ٠‏ 0 0 

ومن ره اند عد ها سيب لحب سن الاشرف. المهودي “بنسبباء المنلسين: 
اذاهم ذلك ٠‏ فقال النبي (صص) من لي بابن الاشرف قال محيد بن ملي 
آنا للك يه يا رسسول الله ٠‏ أله ؟ قال افمل ان هدرت على “ذلك » فكت 
لاما لا ,يأكل ولا يشرب الا ما تعلق به نفسه » الى أن استدعاة الي ٠(ض)‏ 
وسأله فقال له : لا أدري'افي للك بارسول الله آم لا !! فقمال .له اننا عفلك. 
الجهد(و؟1) ٠‏ فتأمل وفاء واخلاصي أصحاب رسول الله (صن) م وكانت 
وفانه فى سنه *«ة أو م فى المدانة ١م‏ 
معاوية بن ابي سه فيان( 0 ظ 

معاوية بن أبى سسفيان ابن صحخر بن حرب بن امسة اطلفة الاموي اسلما 
ل اولي عاض ٠‏ ولمّ بطهز اسّلامه الا يوم الفتح سلة لم هم وهو 
أخو ام حبسبة ( دضس) وابن عم النبي (صصس) ٠‏ 

روى عن النبي (ص ل) وعْن ا بكر وعمر وام بار الله تعالى 
عنهم » وروى الحديث عن غيرهم ٠‏ كما روى عنه خلق» من ن الصحابه والنابعئ 


لا يس انا 0ك الل 7ك كت 6 سوسس 5 - 


(8؟1١)‏ الاستيعاب . ج١‏ ا ض ©0"* . ناريت اليه ج؟ ا ص ١8١‏ 
مسيرة الرسول ء ص١‏ 4 000202٠‏ 0 
(5) اللستمار صن 515 000 يه 

ظ )١4(‏ تر حمته في : 'الامنتاب دم صر ولاج - ل 1 انان ١-6‏ 


ص ٠ ١ > ٠‏ مر عانم التسادء * ١‏ بير 00 8 ش ٠‏ الاصابه 7 


ح؛4 | ض 55 ٠‏ مهجم ني أمية ء صن ١510‏ سل 59 


ال ا 


ملهم ابن عغبماسن 57 شفشنيك الخدري وابو در الغذري 2ك دن" سيد لنه 
الحلي وعرم ٠‏ 
تولى كتابة الرسائل فيما بين النبى (ص.) وعرب الباديه + وعن 
اين عاسسن إنه كان كايا للوحي(4١١) ٠‏ فال البلاذري : كنب له بعد اسلامه 
عام الفعم «وفال المسعودىي 1 ك5 5" معأو بة شل وقانه باشهر(؟4ة١)‏ « 
وفال 5 نعيم. الحافظط . كان معاو به من الكبه الخسسة الفتصحه ٠‏ فال اقطى 
النغدادىي : واستكمه رسول الله (صص) ٠ )١4#(‏ 
وتجمع الروايات على ان معاوية كتب الرسائل والوحى ٠‏ وكان هو 
وزيد بن ثابت ملازءين للكتابة بين ريدي اللبى (صص.) في الوحي وغيره ٠‏ وذهب 
بعضهم الى القول بانه لم يكن لهما عمل غبر ذلك ٠ )١44(‏ 
وقد ولاه الفاروق (رضى) الشام بعد 355 يبد » وكان اذا 5 بقول 
كسرى العرب ٠‏ وقال (رضضس) : تعحدون من كهاء هرفل وكسرى وتدعون 
معاق نة أزه:١)‏ 0 عس انى ا حفط [جر 8 فول روأية اكهذه ماسسسوابه الى 
الفاروق 0 على ان دهاء معتاونيه لا يخفى على منص فح ثار ذه والأ اضرا 
وخلمه ٠‏ 
)١41(‏ فتوح البلدان ع. من 55 ٠.‏ تاريخ الامم والملوك . ح؟ صص٠496 ٠‏ 
الاستيعاب م س١‏ ص١“‏ وس“ ص ©0756" فما بسد ٠‏ معحم بني أهميهة 2 
ضص 1١519‏ مه 58 نا سير إعلام البلاء . ح”م صن ٠ 4١‏ محبوعه الوتائلق 
البسباسية ,» صن ١59‏ صن ١9١‏ + صن #«*8ا ٠.‏ سسيرة الرسول 
للعاملي صن 1 5 
(؟45١)‏ التنبيه والاشثراف 2 ص *5”85 ٠‏ 
)١(‏ اسار ربخ اتسين 5-6 ص ٠ ١85‏ 
(؛غ:١)‏ سييرة الرسول 2 ص :4 ومحموعة الوغائق . صن 45م 2 مس 8؟١‏ 
ونور الاهار ص 8غ 
(-4 )2 معحم ني أمية ث من ١1١8‏ ب ٠. 5١89‏ 


متت 4 15 حت 


وكات وقاته الشا بسيو ع ريه طوت بم عر ساية 


واري أشهر ٠‏ 


معيقيب بن ابي فاطمة(7 1 )١‏ 
ني أسداء هاججر الى المبعة وشهد بدي * ظ ظ ظ 


كتب لبي (ص) ويبدو أنه كان ١‏ مسختصاً يكناية شائم النبي (صن) اء 
وكان عللها قله زيد بن سابت(57١) ٠‏ وهو صاحي خاتم النبي (ص).٠‏ كما 
كتب بعد اللبي (صص.) للصديق والفاروق رضي الله تعالى علهما ٠‏ 

كانت وفاته سشة 4 هم ٠‏ 


الغيرة سس سعبة الثقفي (4؛ 0( 


وكان جارما م وؤدهاء مر . ذ كره المؤرحون كواحد من كتاب 


)١45(‏ انرحمته في : المعارف 6ض 5١ا”# ٠‏ سيرة ابن هشام : ح* صن ام 
الامسشيعاب 9 ١‏ صن ساي اء مراة السان 5 اح١‏ ص لأا . ١‏ . 
)١40(‏ البيه والاشراف 2 صن ٠4؟ ‏ 5غ : تاريخ الحمين 2 ح؟ ص ١8١‏ 
الا سشعاب 6 1 ص حك 32 _- لل ل 
)١ 4(‏ نر حمته في : المسارف ص 84؟ ب 598 ٠‏ هراج الجحنان 4 ١‏ ص : ١5‏ 
(ة9خ١4)‏ التتبيه والاشرافيى صىن نه خخ ؟ » 'الاستيعاتب 5 ١‏ صي اء الامسانءة 0 
ح؟ ص 5598 ٠‏ تاريخ الخميس » ح؟ ص ٠ ١8١‏ سيرة الرسول م ص ٠ 4١‏ 


:52ت 


القن( ل الشلنجي(51١)‏ أنه مع الخصين كان يسان المداينات 
والمعاملات ٠‏ ' الا 
وكانت وقائية بالكوقه وهو 5 علها سسلة 3 وم) بالطاعون 0 


يزيد ينابي سفيان(099) 000000 ٠‏ 

يقال له يزيد الخمر بن ابي سفيان بن حسرب بن امية الاموي ا 0ط 
أخو معاوية من أبه واخواهء ا52 (رضر). : 

كان من العقالاء الألناء والتحعان المه ذورين ٠‏ اسلم” الوم التم و ع 
اسسلامه بم وشهد :حنيثاً واسهم له البى (صى) من غائمها ٠ ٠‏ تب للني (دن) 
في هر أسالاايه »> :3اسشتعمياد 8 بيد قات دي فراسن(5١) ٠‏ 

توفى فى طاعون عمواس سلة م١1‏ ه ٠‏ وكان قد استعمل اسخاء معاو نة ٠‏ الذي 
أفره الفاروق (رضض) احتراماً ليزيد وتنفةارلتولته » لكانته عنده ٠‏ وقل 
ان وفاته_كانت..سنة. ١9‏ م .. ٠‏ 


وهمن الك ورد ذكر هم من الكتات 1 العلاء تن عه 3 وكان ا فى 


المدانبات بين الناسن وسائر العقود والمعاملات(81١)_ ٠‏ وعمرو بن العام (ه6١)‏ 
(-06 انظن : مجموعه الو فاق ييه وام ناص ونام إن 
فكلء كاؤمرء وعم . 1 0 0 
)١٠61(‏ لور الا هسار ء ص 18 ٠.‏ 
(؟85١)‏ انرحمته في : الاستيعاب » ح” ص كلا” . صى ٠ 5١١‏ مرأة الجنان , 
ج١‏ صنلا .م صير اعلام البببلاء جا ص5*0 #4 ٠‏ الاصضابه , 
0 الامتيعات 1 ١‏ صسص 56ا” ٠.‏ ره الرسون 5 0 
06 انظ : التنبيه الاشراف + سبي 4 .: تاريخ ييه ٠‏ ع" ه١8١‏ 
مجموعه الواننا لق السياأسية . صن م١‏ 2 1١854‏ م 0" 
العقد افيد ٠‏ ج17 سن 16 3 ظ 1 
((6ه6١)‏ استيعاب ج١‏ )2 صن ع" ٠‏ 


52-7 ين 


وعد الله بن عند الله بن ابي .سلول(68١) ٠‏ واضاف الديار بك رى أسسماء 
آخخر ين )١65(‏ هم : طلحه بن عسد الله وسعد بن بي لاسن وحوبطب 
ابن عبد اءلزي العامرى وأبو سلمة بن عند الاسد وعد الله بن ربد هد رده + 
وحاطب بن عمرو بن حنظلة ٠‏ وزبد(69١)‏ بن آرم ٠‏ 

ولاحظت كتاباً يتضمن معاهدة بين النبي (صص) مم تصارى نجران كه 
عبد الله بن ابي بكر(168) » وكتاباً آخر كتبه قسن بن شماس )١٠68(‏ 
وربما كان هذا وهما لان الذي كتب للنبي (ص) هو ثابت ابن قسس بن. شماسن: 
كما مر معنا فى هذه الدراسة ٠‏ 

وأخيراً لبعفو القارىء ما قد يمثر عله من لس أو غموضى © وأرجو ان 
أوضحم أن هذه الدراسة أولة أسأله تعالى ان ,بشيض لى اسم ا 
مستقالا + والله هن وراء المصد ومزه اسدمد العون واردن ٠‏ 

ظ ده شاكر . محمود 0 المتعم 


بنداع ‏ العراق 


. 1١8584148١ تاريخ الخميس 2 ح؟ ص‎ )٠65( 
١:4 العقد الفر يد 2م ح»" صن‎ )١810( 

)١54(‏ مجموعة الومائق اللسياسية .» ص ١١١‏ ؟1#ااء 
(5ه١)‏ ن ٠‏ م السابق م صن ١66١‏ 


سن 1958 هب 


مصادر البحث 


القران الكر بم : 


أبن حسسب 


3 


اللجير ( رواية ابي الحسن السكري ) » تصحح الدكتورة 
ابلزة للحتن 0 6 حدر اباد/ أ5) + 


شهاب الدين احمد بن على بن محمد العسقلاني زت ”هم) ) 


الأصضصابهة قْ تمنيز الصحابة » القاهرة/ م1 نموا : 


٠‏ انساء الغمر فى أنساء العمر » ”م أجزاء » تحقيق الدكتور 


حسن حشي »ء القاهرة / هلم ١/رحم١ ‏ 9وم1917/1 ٠‏ 
محمد بن سعد (ات *؟" ) »6 
كاب الطقات المحسى :رد ن / 5 
ابو عمر بوسفا| بن علد الله) اللمري القرطبى (ات 4588 ) > 
الاستعاب في اسماء الاضحاب » القاهرة/ ممم و١‏ 
جامع بان الغلع وقتضله وما يلعي 95 روائه > حجزءان 2 
تخقيق عند الرحمن محمد عثمان»المدينة المنورة/هه*/4"وا 
أبو محمد عد الله بن مسلم (ت 5075 ) ,2 
المعارف » تحفق تروت عكاشة > القاهرة/ 195٠‏ , 
موفف الدين عد الله بن قدامة المقدسن ات ٠١؟5‏ )2 
الاستبصار فى نسب الصحابة من الانصار »> تحقق الاستاذ 
على نويهض » دار الفكر > بيروت/ 19177 ٠+‏ 
أبو محمد عد الملك بن هثام الحمسدى (تم١ا"‏ )2 
سيرة النبي (ص) 2 تحقيق محمد محي الدين عبد امد » 
القاهرة/ ٠ ١١#‏ 


ع "+5 سب 


الللاذرى 


©» © © © | # اس 


الرامهر مزي 


الزمخشري 


ابو العباس أحمد بن يحبى بن جابر (ات 874 ) > 
فوح البلدان » تحقيق عبد لله أنببس الطباع وعمر أنيس 
الطباع » دار النشر للخامسين / الم لم١ ٠‏ 


كشف الظنون عن اسامى الكتب والففون » طب > طهران 
ا ٠‏ 


الد كتور 58 جمد الله > 

مجموعة الوثائق السياسة للعهد الثنوى > والخلافة الراشدة > 
القاهرة/ 1965/18/5 ٠‏ 

الشخ حسين محمدانن الحسن (ات #لمةذ)2 

تاريخ الحمشن في أجوال أنفس نفس /القاهرة/ ١١49‏ 
شمسن الدين اابوتعند الله (تم4/ ) ٠‏ 

تذكرة الخفاظ: » كل /0.؛ حدر ابناد/ ه1506/1837 ٠‏ 


سير اعلام البلاء » ج١1‏ »> تحقيق صلاح الدين المتحد 
القاهرة/ هوأ ٠‏ و سم تحقق محمد اسعد طلسن »© 
القاهرة/ ٠ 1١959‏ 

القاضي الحسن بن عبد الرحمن (ات *+6” ) 2 

اللحدث الفاصل بين الراوي والواعى » 'تحقبق الد كثور 
محمد عجاج نوبهض »ء دار الفكر /بيروت/١891١/‏ الاوا 
جار الله محمود بين محمد (ات 4ه8 )2 

كتاب خصائصنى العشرة الكرام المررة » 'تحقيق بهسحة المسني ؟ 
شداد/ 19558/144 ٠‏ 


سس ثلا * ؟ مه 


له سك الشبلجي ادر عرس م“ 00 
تور الأصار ه يي امناقب ال ف لك بى الممختار » القاهرة/ 
نا 5 كا 


معمداإن ير > ت ,)56٠١‏ 

ناريخ الام والملوك 3 القاهرة/ ومو١‏ 0 
سسرة الر سول ( عن طقات إن عن در عند 
و سيسر ه أبن ميك ٠‏ الناس والسير 7 اح ( © الس روات / 


الد كور لطفي » - 


اله 


فهر سن المخطوطات- المصورة ‏ 3 م القاه رة/ هوا 0 


ابو أاميامىم ن أسمافل, من يسول زات حم ) . ظ ظ 
العيسخد المسووك والجو هر”الكيكوك 0 طقاتالخافاء ولللوئء 
( مخسطوط ) سينيخة دار الكت المصرية ركم همك ناريت 
كرو م و3 عنها. كمعجيه ممصو زم باأموتو ياب 5 الملجمع 
العلمبي العراقى وسسعخه ”7 ملانج ‏ ا + 
مدمد بن عبد اي 3 


الترائس الأدارية > سروت / 0 
الحسن علي بن الخسين (ات 40" ) ؛ 
التتبسه والاشراف > ببروت © 1904/1784 ٠‏ 
الدكتور صالاح الدين ع 
معحم بي أمةه ) استخر جه من "نار ب تبن ر ةاعنيا 20 


دار الكتات 7 بنان/ .لاو ١‏ 


5-5 ره 5-0 


الباهعيي ©» عد الله بن سعد بن سلممان (ات ؤزه؟م ) > 
مراة الحمان وضره المشطان في معر فه م النعسر .هن . حو أدث 


ابو عبد الله إياقوت الحموي الرومي (ات 575 ) 2 


١ ْ 
ا‎ 


2 معيجي الللدان 1 محفق ميحمد أمين الخانجى 3 القاهرة/ 
الا . 


ساءةءلاا د المؤرخ العر بي م 


ظ تعقيب بحث * 0007 
( الجنسامع عنصر وظيفي ) 


< م الله الرغون حدم 
السيد الاستاذ الدكتور / ا 
الامبن العام لاتحاد المؤرخين العرب 


ورئيس تحرير مجله امور العربى ٠‏ 
تحية طيبة صادقه ويبعدك : 


لقد ملأت تسى بهجة وسعادة تلك المجلة الوايدة العملاقه التى 
اضافت الى حقل الدراسات التاريخية جديدا ء وانتى لعلى ثقه من انها 
سوف تثري الفكر التاريخى العربى بالمزيد من الافكار والابحاث ومن هنا » 
ومن احساسى بالفخر بهذه المجلة القيمة فانتى ابعث الى سسيادنكم 
شخصا » والى هيئة تحرير المجلة كل تحية وتقدير ؛ واسمحوا لنا ان نزرسل 
لسيادتكم بهذا التعليق البسيط. على مقالة الدكتور : خالص الاشعب 
والمنشورة فى العدد الشانى يبعنوان « الجامسع عنصر وظيفى » عمارى ؛ 
ومورفولوجى » يقول الدكتور الاذعب في صفحة ؟4 : تفع الابنية الدينية 
في المدنة عموما تحت عدة أنواع منها الجوامع ( لصلاة الظهيرة في 
الجمع ) ؛ الممساجد ( لاقامة الصلوات الاخرى ) + المدارس ( الدينية ) 
المقامات والاضرحة ٠‏ ثم قام بعد ذلك بالتفوقة بين هده الانواع شاء 
على التقسي الادارى لدوائر الاوقاف في بعض البلاد العرية فجعل 
الجامع :: بنقسم الى ثلاث درجات اهمها واكبرها ما يقام فيه صلاة 
الجمعة ولعله يخدم المدنة كلها ولذلك فان عدد مستخدميه لا بقل 
عن خمسة اقراد » وفيه تقام صلاة العيدين » والعديد من المناسبات 


5 


الاخرى حتى بصل الى القول « اما جوامع الدرجة الثالئة ( المساجد) 
فتمثل في الواقع راك مه للعبادة او مراكز ذات اهمية دشية خاصةء 
وتخدم السكان المجاورين فقط ويستخدم في مثشل هذه المساجد عادة 
الامام فقط » »© ومن هنا فبعد ان نرق الكاتب ف بداية المفال بين الجامع 
والمسحد فقد عاد وادرج المسجد كنوع من انواع الجامع وجعله النوع 
الاقل اهمية ولعمرى من ابن جاءت الافكار التى تعتبر الممسجد من اقل 
الانواع في ببوت العبادة او التى تفرق فتجعل الجامع لاقامة صلاة الجمع 


6 ل 


والمس_جد للصلوات الاخرى ٠‏ 


ان القرآن الكريم لم يستخدم على الاطملاق كلمة جامع كمرادف لكلمة 
مسجد على الحرمين الشريفين في مكة والقدس حين قال في سورة الاسراء 
سبحان الدى اسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام الى المس_جد الاقصا » 
« ولقد اورد القرآن الكريم اسم المسحد الحرام في سورة البقرة وحدها 
اكثر من خمس مرات ولم يستخدم مرادفا لها مشلا « الجامع الحرام » واذا 
فلنا ان للمسجد الحرام صفه خاصه فانا نجد ان كلمة مسحد قد ترددت 
في القرآن الكريم في كل من سورة « الانفال » ؛ « التوية » : « الاسراء » , 
« الكهف » , « الحج » ؛ (« الجن » ٠‏ 

ولم برد في القرآن الكريم مرادف لكلسة مسجد الا كلسة « بيت » 
والمقصود هنا هو بيت الله حيث فال ف سورة آل عمران 5ه « ان اول 
ديت وضع للناس للدى ببكة مباركا : وهدى العلسين » وقال اإيضا « فيه 
آبات ينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا » ولله على الناس حج الييت من 
استطاع اليه مسلا » الاية بيه وقال فى سورة الانشال « وما كان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديقة » الآبة هب وقال جل علاه على 


- 45١١ ب‎ 


سان ابراهيم الخليل « ركااى امكنت عن دوض واذغير ذى بي 
ينك المحرم » رينا ليقيموا اله لاة . » هذا بالاضافة الى الاين +5 و 4؟ 


في سورة الحج و م في سورة النور والتى اطلقت كلمة بيت على ما يقصساد 
به المكانٍ الذى بعد فيه الله « المسحد ©) ٠‏ 


ولتنتقل"الان الى العوامل النى جعلت اللغة الحالية في العريية تستخدم 
كلمة الجامع كنرادف لكلمة مسجد ؛ لقد وردت كلمة جامع في سه 
اللغة معرفا لها بانها كلمة تطلق على معابد المسلمين ولست اتفق ايضا 
مم :هده التسمية وذلك لان كلمة جامع انما هى صفة للمسحد وليست 
مادقا لها فعندما حوت المدبنسة العربية اكثر من. مسحد او قل ضمت عددا 
كبيزا'نن المتساجد اطلق لقب المسجد الجامع على اكبر هذه المسسناجد 
وهو . المسحد الذئ عادة ما كان يضم بين المصاء بن الخاجم السام للمدنهة 
وفي هذا المسنجد اقيمت معظم الاحتفالات الدينية دون ان بعنى ذلك عدم 
قيامهم هذه الاحتتفالات 2 بعض المسساجد الاخرى ؛ حتنى لاخ الحاكم 
أو الخليفة لم .يكن من الضرورى قيامها في المسجد الجامع لان التاردخ بحدثنا 
بان الخليفة عبد الرحمن الناصر حينما ضايقه كلام القاضى سعيد بن المنذر 
في خطبة الجمعة بمسجد الزهراء تركه وائصرف الى الصلاة بمسحد قرطية ٠‏ 
بعد أن كان قد ترك الممسحد الجامع في قرطبة وذهب لاص لاة ف 


مسجد الزهراء ٠‏ 


0 اذن بدأت كلمة الجامع كصفة تطلق على المسجد الكبير ثم نتيجة 
اللاختصار والسهولة فى الكلام استتخدمت كلمة ( جامع » للدلالة على المسحد 


يي 5 


بصرف ف النفل ر. عن قيمنه الدينية أو عن المسباحه المكانية التى شِغلها هذا 
الجامع فقيل مثلا. الجامع الازهن وهنا..اضيفت الى لا الجلع .مبفة انزي 
وهى نسبه الجامع الى السيدة فاطمة الزهراء وهنا اصبحح من المستحيل او+قل 
من الصعب لغويا القول « بالمسجد الجامع للزهراء » فعرفف تار ربخيا بالجتتامع 
الازهر واعتقد ان الاختصار لاسماء المساجد الجامعة في الكثير من المدن 
وباس ام اشماع استخدام كلمة جامع نوعا ما فقيل مشلا 
اح سح ا سي يبي ارجا » ظ 

ولم اجد ايضسا ما يويد القول يان المسساجد هى اماكن صغيرة للمبادة 

في القرى وليس بها الا مستخدم واجبد فهناك بسجد الحسين رضى الله ينه 
بالقساهرة يضم العشرات من العاملين ويام به من الاحتمالات الدانلة 
مالا ا وا الازهر مثلا ء والامر سي سيد التبلاربي 

هيا آنه وجييد الكثير من الممساجد الصعيرة جحدا فى في الاقاليم 
0 ظ 00 
من هنا اريد ان اوضصح ان التسمية لا تعنى على الاطلاق الاثارة الى 
المكانة الدنية ء ولا المساحة ولا نوعيية البناء بل انهما كلمتان بدلان 
على مكان اقامة الصلاة شاركينا ف.ذلك كلمتا « مصلى »© وار 0 
وان كان لكل منهما نوع من الخصوصية ٠‏ 

ف موضع آخر يقول الدكتور الاشعب د هد اكداتئر قرآن الكريم 
والحديث الشريف على مركزية فبرام وذلك. 0 وروة ما 1 
الحوا مع داخل المقاير والتى غاليا ما تتقع عند اك المدنة ل د . 

ولقسد حاولت استخراج كل الآيات ال ى. دردت في القرآنٍ إلكر بينم عن 


() المقال المذكور ص 44 .. ا سام 


3115 لس 


المحد او المساجد أو بيوت الله فُلم اجد فيها ما ينهى المسلمون عن بناء 
مساجدهي في أى مكان كان » أو يأمرهم أو يؤكد لهم بناءما في آخر ٠‏ ولقسد 
جاءت المساجد دائما في مركز المدينة العربية تنيجة لمكاتتها الروحية 
في تفوس المسلمين ومن هنا حرص الحاكم الاسلامى عند قيامه بتأسيس 
مدينة ما أن يكون أول شىء هو القصر الذى يقيم فيه » والمسجد الجامع 
الذى نضو المسلمين حوله ء بل انه من المعروف قديما أنه كان لكل قبيلة 
مشضارها ؛ ومسحدها الخاص بها ٠‏ 

ولست أتفق مع الكاتب في تلك التسسة الحديدة التى اطلقها على 
المساجد . وفى قوله ؛ الا أن تطور وسائل النقل » خاصة بعد الحرب 
العالمة الثاننة ى قد حول ههه الحوامع الى « جوامعم متروبوليتانيه » 
حيث قد بدأت تجذب العابدين ليس من المناطق المجاورة فحسب ولكن 
من المناطق المعيدة(١) ٠‏ 

فلست أعرف استخداما لكلمة « ولسان » الا للشركة صاحسة امتياز 
استغلال خطوط قطارات الاثفاق في مدنه مديردد والمسماة « متروبوليتان ٠»‏ 

واخرا فلقد لحا الكاتب الى استخدام كامات أوروبية ف مقاله مم وجود 
المقامل السهل في اللفة العربية على سبيل المثال كلمة : 


مورفولوجة : وهى تعلنى سساطة التركيب ٠‏ أو التخطط بالتسسية 
للمدن ء فلقد كان من السهل عليه قول « لقد تآثر تركيب المدينة العريه » 
مدلا من قوله « لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العرية » ٠‏ 
وف موضع كخر من الصعب الفهي كيف أن القبلة بانت رمزا للشعور 
بالوحدهة الوه ده بالمشساعر الروحمة والتوحصه المزياوى للمندذن العر سه 5 


75185 مه 


لنها قبل الطبع لقال النانق 
ظ ظ : ط| يننا 
:1 فأننى أمل ار ١‏ 5 وه 
١‏ |اء 1 1 0 
3 +4 5 لب | أ 5 


كرا جزيلا 60: 
وشخضثر حل 


0 9 العليا في التاريخ 
الدراسات العا 


يذل 
بمدذر : 
0ه مأ و 


نشاطات اتحاد المؤرخن العرب: 
انسن الامانة لاتحناد المورخين الغرت لك الاجتماع الأول الذى 


58 المؤرخون العرب في مايس ( مايو) عام بيه ١‏ 50 قيام 
منظمة اتحاد المورخين العرب وان تكون نغداآد المقر الداء لم لها واتتخبوا 
بالاجساع أنشهنا الدكتور حسين امين | امبنا عام يا اوبدعم من 
حكومة الثورة فى العراق رسخت الاسنى الاولى لتكو بناته وشق طريقه من 

اجل نطوير: الدراسات التاربيضة وتوحيد جهود المورخين العرب في المجالين 
القومى والعلمي وبذل الامين العاء جهدا'كبيرا وكرس لها من فكره ووقته 
غير اليسير متابما احتياجاتها مثسجما المؤرخين والبإحثين البذين يقدمون 
اسط خدمة لها كما وأنه يواصل قصارى جههه في سبيل تطوير منهاجها 
الذى يرمى الى رفع امور الثقافي لكل العاملين في الحقول الارحيةه 0 
وكات على اتصال مسائر وغر مباشر . الك سسسات الثقافة ومع بعض 
الشخصات العلمية العالمة بيده المتعاطفة مع قطرنا الناهض وال مثمنة 
لنجزات حكومتنا الثورية ومع العاملين في حقل الحضارة العربية ومع 
اولئك الذين كتبوا: مواضيع ف التراث العربي وقدموا بحوثا قيمة» ان تلك 
النشاطات من الاهداف.الرئسسة"التى وضعها الاتحاد امامه لتكوين 
صلات ثقافية مثينة بين مورخى العرب والعالم ولتثبيت المفاهيم والمبادىء 
الاساسية لكبار علماء العسالم واسانا منه بالحضارة العربية ودورها الكبير 
في بناء المجتمع الانساني وتطويره وازدهاره في شتى حقول المعرفة والعلم 
والعمران واعتزازا منه تراثنا الخالد ومدى اهميته العظيمة في حياة الامة 
العرية باعتساره ابرز وجه لنشاط وفاعلية 5 العر بى ومساهمته 


5197 سد 


ف تخايد تراث الانسانية ٠‏ فقد قام الاتحاد بعقد واقتراح ندوات ومؤتمرات 

عالمبة وعربية شا رك في قسم منها الابين الساء للاتحاد الدكتور حسين امين 

منساركة فعلية وفي قسسها الآخر خر ارسل وفودا لتمثيل الاتحاد هناك لفرض 

بحث ومناقكة مأ ار على السنة الباحثين الحاضرين ف نلك الندوات ' 

كما قاء الاتحاد بنشاطات اخرى وفيما بلي اهم النشاطات رالندوات والمؤتمرات 

التى قام ١‏ الاتحاد 7 ولادته وحتى الوقت الحصاضر : 

١‏ اس ندوةاحاء ذكرى الرازى التى قدت في النصف الثاني من. شهر 
ادا ا سمس بالقاهرة ٠‏ 

؟ احعاعانة الاتحادات العربيه الدورية النى غقدت فى مقر الحامعة 
اتسين د والبرامج الاعلامية.٠‏ ظ 

م ل مؤتسر الحفسارة العرية الذى عد في الاسكند 5507 
العربية وساهم الاتحاد بدتحة مالية للهيئة التحضيرية للمؤتمر 
٠‏ ليمكتها فق ادغ مويه الدوميبية وححيد” 

5 ب اقامة موس ثقائي في تو١س‏ ول بيا والجزائر. تلقى فيه مواضيم 
مختلفة منها ( سمات و ملامتم الحكم الوطنى التندهمي ف العسراق 
بقيادة حزب البعث العربي الاش:رراكى ) و ( القضية الكردية وتمرد 
الملا مصطفى وما هي الدوافم الاساسية التى ادت الى تمرده ) ٠‏ 

ه - اقامة ندوة عالمية يخضرها زؤساء الجمعيات التاريخية في ارحجاء 

٠ 0‏ 'العبالم القربي وكار الاعتيق وام وكين الوك والاحناتك وقادة 
السماسة والفكر في الوطن العربى موضوعها « الوح_دة العرية غ 


حت ]أ عن 


١ 


سياسيا واجتماعيا وثقافيا وذلك هو الهدف الرثيي الدى نادى 


به حزب البعث العربي الاشتراكي وأن تكون.المناقشة لأسلوب 


مؤتمر الدراسات التاريخية لشرق الحزيرة_العربية .لبجث .ومناقشة 


عر وابد الخليج الع بي يضدي سيعقد في دولة قطر وف العقاصمة 
الدوحة بحشر قادة الفكر في الوطن الْمرببي والعالمي وذلك في /5/5١‏ 
بابية اا ٠‏ ورعاية سمو الشسيخ خليفة 2 حمد آل ثان أهسر دولة قطر ٠‏ 

اقترح اقامة مهرجان عربي كبير ف اسبيانيا لمدة اسبوعين ف ربوع 


غرناطة ومعالم اتبيلية ويبن آثار قرطبة حواضر العرب الزاهيه , 


تسساهم الدون العربية والاسلامية بهذا المشروع الكير ذى الأثر 


الكبير ف تعريف اوربا والعالي بمائر 1 الخالدة وتاريخنا المحيد وذلك 


2 صف ملاو | ٠‏ 
اقترح عقد حلقة ودراسة حول نسق مناهج تدر بس التأردخ 


في مراحل التعليع المختلفة في الوطن العربى ٠‏ 

المسؤولين بقصد توضيح اهداف الاتحاد وخططه المستقيله 
ودعو يه للمسوؤٌولين لدعم الاتحاد وأسناده معنو نا ومادنا تبكته 
من تحقيق اهدافه في المحالين القومي والعلمي ٠‏ 


نححت الامانة العامة في عقد المكتب الدانم كما نص قانون الاتحاد 
فى الجمهورية العريبة الليبية وفي مدنة نغازى في /١٠١/١6‏ هبلوا 


وفى مدنة الدوحة بدولة قطر في 1١9070/9/18‏ وكان بر نامجه ينص 


- الا اه 


١١ 


ْ 
1 


د 5-8 و تعصسشسند البحث العلفئ النذئ "شدمته: الْوْ رخون 


526 الامانة السامة الات م عات التاريغية 


ا فق الوطن العر بى 3 


ة 


0 


53 


1 


1 


1 
:5 اه 


1 الاتحاد د بشراء 0 من الكتب 7 من الورخين 0 م 


والإسسات الثقافة فى بجة الصالم بير , 


“قدم الاتخاد مساعدات ثقافة للمدرسة “ المريية ف غرناطة ٠‏ 


اشاب الاتحاد قرصة للاعفضاء ؛ لحضور المؤتمر ات العربية 


والعالمة والشاركة فها. 


اإستضاف الاتعماد عددا ٠‏ من الاساتدة الباحتين العرب والاجاف 
من المعنبين ف التراث العزبى والاسلامى ٠‏ 


أضصسحت سلظنة عمان وَالمملكة العر بسة كن فمئلان كعضو 


320018 ف اتمساد :المؤرخين. العرب 0 


3 


9-6 


ال اران الةر 5 أد جحت القياتة انر ايه ناقامه مو دمر 


الدراسات التاريخية شرقي الحزيرة العرية والذى. بحضره 
االؤرخون العرب والاجانب رزالدى سيبحث ويناقثن مواضيع 


تأر دخضة مهمة ٠‏ 


٠‏ وبالاضافه الى ما ذكر فقد شرع انحاد المؤرخين.العرب بتدوين 


د 558 لس 


الفكر العربي الذى تحود به اذهان المؤرخين وبمواضيع مختلفة بمطبوعاته 
التى قام بطبعها منذ ولادته كمجلة المورخ العربي التي تشتمل على بحوث 
قيمة ومختلفة ومنها المتناول بين ابدينا » وطبع كثاب غروية الاحواز وأسس 
الاتحاد مكتبة تظى كثيرا من المصادر والمراجم القديمة منها والحديشة 
لتكون ملتقى الساحثين والمؤرخين ودعمها ماديا لتستطيع اقتناء 
العدد الكافى من الكتب ؛ وهناك امور مهمة انتهجها الاتحاد هي الدعوات 
التي وجهها الى بعض الشخصيات العالمية والعربية لزيارة العراق لغرض 
اطلاعها على معالم وادى الرافدين الحضارية والاثريهة وعلى منجزات 
حكومة الثورة التي قام بانجازها حزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي 
منذ تسلمه قيادة السلطة ه وآخيرا عسى ان يستلهم القارىء أو الباحث 
ما بروق له من البحوث المنشورة في هذا العدد الذى بين بديه ٠‏ 


سكرنير اتحاد المؤرخين العرب 


!55 ب 


رفع معزفات الاأعداد شعبان الفزةماوءي. 
1 . ع" اه : 0 ٠‏ أه 
زبط:وترتيب وفهرسة الغازئ 


.. © غفرٌ الله لهم وللمسلمينٌ 


ججادَ ند رالا مَانة العامة لا تحاد المؤريغين| لدَتَت. 


بعذداد الضمراق 


رئيس التحربر 


الآمين العام لاتحاد المؤّرخين المرب 


الي 
نك 


العهت7”ج ذا لم لش+تحححجح .امسن 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ا 
ا 0 


ل ل ل كد أ ا اي بها ب 


00-7 ف شاه مجاه 
5 للملا ع برا عم م 2-2 ارعس اطع ف 2 ول كي لي # قراف 
هسية 
0 
89 9 كن 
١‏ ب الدكتور مختار العادى 
- 


0ل ١‏ 
لوكو يق رلور فيش ال شرع هم ره ورم ضرم عه 


رئيس قسمم التاريخ . جامعة الاسكتدربة 
الدكنور يبوسف فصل 

عميف كلية الآداب .. -جامعة الخرطوم 

الدكتور عبد الاصير محمد أمين 

رئيس لسلسم التاريح 5 شامعة بعُداد 

رئيس قسم التاريخ ب جامعة الرباط 

الب سور صالح الحمارنة 

الدكتور عبد القادن ؤبادية 

رئيس قسم التاريخ . جامعة الجزائر 

الأسناد ابراهيم البعلى 

مدير الأآثار والمتاحف ب. الكو بيت 

مدير الادارة فى الامانة العامة س سكرتير التخرسر العلمى 
السنيد أسماعيل عي الفزيز عبد المحيد 

مدير العلاقات العامة ل سكرتير التعجرير الادارى 


يان 
ع 

ا 
ِ 


٠ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


بدر حلب 


٠ 


الفرماوي 


9 اللو ١‏ 3 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
فهر س المو ا صبع غفر الله لهم وللمسلمين 


8 هقد ماه 
55 الصلة بين النظم الاسلامية للماوردى والنكم ق الفمر الساحوقيى 
الدكتور حسين أمين .. جامعة يعداد 
الدكتور عيد الكرم الياتقي ‏ دمشق 
بي ددد الائلة في تحارة الخليم -.. 
الك تحور سنا لح الحيمار نه ب الاأندت 
01 علوم الإنسسان ١‏ شتها في درانبةكة البعثيس القدماء .. 
الدثتور قو بائة شل كا شادن 
1 الحاحة الى أعادة كنابة التاريخ الأسلامي ....١‏ 
الدكتور محيود بودسف زابكف ‏ الجامعة الاآمر نكية ‏ يروت 
بج تحديد في ظل الأاصالة -- 
الذ ثتون سفيف عيف العتاح عاشور تك الكو بته 
55 كربوفا صاحب الوصل ودوره فقامتاومة+ الضانيين ٠-١‏ 
آبر أهيم خليل ‏ حجامعة الو ميل 
5 اللقاء الحغارىي فى الاندللن :”© 
الدكتور عبد المزيز الاهوائني ‏ القاهرة 
5 ننلاء الانسساآن هن عتبيد ٠٠»‏ 
دكتور برو فسور كارل بتراحجك الاستاذ بجامعة براغ 
5 الحياة الاقتصادية والاجتماعيبة فى سلحياسة عاصمة ينبني متران " 
الدكتور الحبيببه الجنحانى - تونس 
بهم المصور الوسطى الاوروبية » حدودها الزمتية واتلننئر بات التي قامت حول بدايتها 
الدكتوي حوزيفه نيم الاسكتدرية 
ا مكة المكرمة مركز الدعوة العياسية .... 
الدكتور علي عيف الرحمن آيا حسين . البحر بن 
ب مصادر تاريخ الجزيرة العربية 


5 ةم عا كن كل0نقهطآ عط 10 ,ناما مومتطلععف عطاة ضروع] 
لاموعاع13 ققاعنده2آ .1 .أمعم 


5] نشخشساطات الاتحاد 
بع اشم الكتتب الني صدرت حديثا 


أأصقحه 
1 


4 


نف 


بلي 


34 


الى 


1 


111 


تلق 


111 


185 


يفف 


لك 


الخفا 


54 
بف 


دو علس مم سل ع مسحي مد سكج جوم وجا ارات داه واد وحا حك راجن 


لان رس م مسر سي مسال د وم سيول ل مس مومسم ووس ان سر 
4 5 85 5 


ا م ا كك 


مساح نت لاعس مر سه 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
55ص به 
فكت ةذه 


الاماثة العامة لاتحاد الموّ وخين العرب اسعدها أن تقدم للقارىء الكريم 
هذا العدد الجديد من معحلنةه الموضوعة ) المؤرخ العربى ) وهى حافلة 
بالمواضيع والبحوث التاريخية التى ترمز الى وحدة الجهود المخلصة التي 
ببذلها المؤرخون العرب فى اخراج مجلتهم ني اطارها الفنكري الساميوتضافر 
اقلامهي المبدعة لابرازها فى سمتها الاكاديمية العالية ٠‏ 

إن الامانة العامه لأتحاد الموّرخين العرب وهى تقدم 57 المدد الحديد 
بشرفها ان تتقدم باخلص الشكر واحزله الى وزارة الاعلام والمجلس الوطنى 
للثقافة و الفنون والاداب ( قي<ذولة“الكويرت ) على تفضلهما بالموافقة على 
طبع هذا العدد تشحجعا للا تحات وتقدي! منها لعجهود المؤرخان الكبيرة بي 


تحية مخلصة الى كل من اسهم ويساهم فى دعم واسناد اتحاد المؤرخين 
العرب وتمكينه من اداء مهماته وتحقيق اهدافه » وتحية الى جبيخ أو اننا 


وزملانا المؤرخين العرب» وتعأهدهم على اننا سنيقى الأمناء على المهد تعمل 
من اجل وحدة الهدف ووحدة الكلمة ووحدة التاريخ والحفاظ على تراث 
اليأمة الخالد ٠‏ 
والله ولى التوضشق ٠‏ 
دء حسين آمن 
الامين العام لاتحاد المّرخين العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


5 
ا 
ا 
١‏ 
ٍ 
: 


النظمالإسلامية للماوردى 
والنظرق العصرالسلجوق ‏ 


الدكتور حسين أمين 
جامعة بقداد 


انسعت حضارة الاسلام فى عصر الماوردى اتساعا كبيرا » شمل ميادين ' 


الحباة كافة » لا سيما ميدان النظم والقوانين ٠‏ وقد كان هذا تنيجة للتجارب 
إلتى مرت بها الدوله الاسلامية عبر العصور الطويلة » وللتقدم العلمى الدى 
حققة المجتمع الاسلامي فى المتنين السابقة » بعد أن تم اللقاء بين الشعوب 
التى تخضع لسطان الخلافة العياسية » سبواء كانت عربية أو غير عربية » فقد 
تعاونت هذه الشعوي على الختتالاف قائلياتها ومواهيبها » وتراثها الحضارى 
وتنافست فى مجال الحركة القلنية.وق السياسة والادارة والتشريع فكان 
لذلك كله تأثير عظيم فى تطوير المحتمع ؛ ودفعه الى العمل من اجل التقدم 
الحضارى ٠‏ 


ذلك انهما أمدا رجال العلم بمعين لاينضب من الاراء والمذاهب فى مجالات 


وكان للجدل الذى أثير في تلك السنين تأثير عظيم فى نضوج الفكر 


الادارى والسياسي أيضا ٠‏ 


لتلك الخطوة ذلك انه وان حصر محال النظر فى اطار ضيق لا بتعداه ع 


هم 4 س 


الا انه فتح الباب للنقاش والجدل ضمن ذلك الأطار العمن عاو تان عياب 
ظهور آراء جديدة » دوثتها كتب الفقه والفتيا والنظى ٠‏ 

وكان لعلماء الفقه بد بارزة فى هذا السبيل » فقد توسعوا فى الاجتهاد» 
وأتوا بتعليلات قيمة » واحكام دقيقة » نسج على منوالها كثيرون من علماء 
الاقطار الاسلامية الآاخرين * 

وكان قد قام القضاة بدور بارز فى التوصل الى آراء جديدة قى مجال 
الادارة والنظم وأتوا بآراء صائبة وبتخريجات مبتكرة لا نظيرلها ٠‏ وقد 
غذى الخلاف فيما بينهم ف مجالس النظر » مادة التشريع والنظم » وكان 
السلاطين الذين حكموا بلاد الاسلام آنذاك ‏ فيما يبدو يشحعون 
الخلاف فى امور الفقه والنظم ولنصر قو | الناس عن الاشتغال بامور السياسة» 
ويباعدوا بينهم وبين الحركات الفكرية التى اثارت كثيرا من المشكلات التي 
زعزت حكمهم ه وكانت الخلافة العابشة علئ ها سدو تشاطر السلاطين ى 
هذا الرأى ٠‏ 

كان اكثر الفقهاء والقضاة فى هذا الدور يعرضون نذاهب من تقدمهم» 
ويرجحون بعضها على بعض»ويدونون ذلك في كتبهم » وقد انصبت معظم 
جهودهي على الجمع والتصنيف مع قليل من الآراء الجديدة » أظهروها في 
باب « التخريحات » والماوردى كان احد اولئك القضاة الذين جمعوا آراء 
من سبقوه في باب النظم والفتيا ٠‏ 

والماوردى هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى » ولد 
بالبصرة ونشا فيها ثم استوطن داه كردن اليه القضاء فى بلدان كثيرة » 
وكان جليل القدر متقدما عند السلطان ء دينا تقيا » وهو من وحوه فقهاء 
الشافعة وكبارهم ومن أهم مصنفاته الاحكام السلطانية وكتاتب أدب الدنيا 
والدين وقانون الوزارة وسياسة الملك وكتاب الحاوى وغيرها ٠‏ 


م | مه 


وكانت وفاته يوم الثلاثاء ساخ ربيع الاول سنة +40 ه ودفن بمقبرة 
باب حرب ببعداد » ومقبرة باب حرب » قيما سبدو لي 2 نقع فى الشسمال 
العربى من مقابر قريش ( المشهد الكاظمي ) وفيها دفن لس 
حنبل المتوق سنة +4١‏ ه والصوق النمعدادى بشر الحاق المتوقي سنة 
بام ها والمورخ الكبير الخطيب البعدادى المتوق سنة "1 هل »و كثير من 
وكان له دور بارز 2 نشر مسادىء المقه الشافعى ىق أو ساطدذ العالم الاسلامى 
وكان له دور بارز فى نشر مبادىء الفقه الشافعى فى اوساط العالي الاسلامى 
وتعسقها الامر الدى يدل على كبير منزلته وعلو مكاتته بين رجال السلطة 
والناس معا ٠ه‏ وكان سلاطين الدولة البويهية وهم من الشيعة الزيدية 'نثق 
به ويعتمدون عليه وكانت له صلة ودية بهم » وقد لقيوه بلقب ب ( أقضى 
القضاة ) تقديرا له واعترافافضلةء 
وقد كب الماوردى _قى_ الفقه الشاقعى كتنبا لها اهميتها 2 نوضيح 
نبيين احكام الفقه الشنافعى , » مثل كناب الحاوى الكبير » وكتاب الاقناع 
اا الحجاوى » وقد نشر فتاوى مسئمدهة من روم سادىء 
الفقه الشافعى قى الأحوال الشرعية المختلفة ٠‏ وهذا الجهد الفقهى الواسع 
كان له اثره البالغ فى تعميق مبادىء الفقه الشافعى فى العراق بخاصةء 
والعالم الاسلامى بعامة » قد مهد الطريق ‏ على ما اعتقد # للوزير نظام 
الملك لجعل المدارس النظامية ميدانا خاصا للمذهب الشافعى ٠‏ 
كانت مظاهرة بارزة فى العصر البويمي » ذلك 0 
'المواد وكمار الموظفين اقطاعات استهدفوا من ورائها استرضاءهم ه وقد 
اقتفى الملاحقة 1 ر البودهين فى هذا الباب » وزادوا عليهم ٠‏ ولا بعد أن 
يكون العصر السلجوقى قد تآثر كثيرا بما كشه الماوردى فى هذا العدد ٠‏ 


مه أ[ عه 


سال 


وقد أظهر نظام الملكالوزير السلجوقى نشاطا كبيرافى تثبيت الاقطاعات 
السكرية لجميع الجند السلجوقى » وادرك ان الفرسان المدرجين فى ديوان 
الجند لم توزع عليهم الا اقطاعات قايلة مبعثرة فى سائر ئر الاقاليم » كما انه 
عارض فكرة تقليص عدد الجيش السلجوقى البالغ تعداده ٠١‏ الف مقاتل » 
وبذثر العماد الاصفهانى : ان الملك قد اختل نظامه والدين قد تندلتاحكامه 
فى أوآخر دوله الديلم ( النويهيين ) واوائل السلاحقة » وقد خرجت 
الممالك بين اقبال هذه وادبار تلك » ولم يكن لاحد من قبل اقطاع » فرأى 
نظام الملك ان الاموال لا تتحصلمن البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتفاع 
لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا » فتوافرت » 
دواعيهم على عمارتها » وعادت فى اقصر مدة الى احسن حالة من حليتها ٠‏ 
وربما قرر لواحد من الجند آلف دينار في السنة فوجه نصفه على بلد من 
الروم ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » وصاحب القرار راض * 

مما سبق سبدو ان نظام الملك كان قد ناث “تاثا يرا بالتلظيماتالبوهية 
الخاصه بالاقطاع الا انه اظهر كماءة كييرة فى ننظيمُه وإتتفيذه يشكل يبعود 
على الدولة السلحوقية يما يجملها تواكب متسيرتها لبلوغ اهدافها المرسومة ‏ 
ويمكن أن نقول ان نظام الملك كان.أول.من .تنفد النظام الاأقطاعى الحربى 
بشسكله العام المنظم » اذا ما علمنا ان هذا النظام كما قلت كان موجودا 
ومعمولا به فى عصر البويهيين » ولكن بشكل غير منتظم وسبب فوضى 
كبيرة كما انه لم يكن ليشمل جميع العسكريين ٠‏ 

وهناك نقطة مهمة لذلك النظام تلك هى ان الاقطاع البويهمي امتلاك 
الارض ٠‏ اما فى العصر السلجوقى فان طبيعة الاقطاع فيه » هو ان حى 
المقطع يتعلق بخراج الارض لا بالارض ذاتها » فليست له سيطرة على 
المشتغلين بها » كما انه بخضع لسلطة الحكومة وعليه أن لا يسيء استعمال 
اقطاعه » كما بحوز تزع الاقطاع من المقطع اذا لم يقم بالالتزامات المفروضة 
عله » وكان الاقطاع السلحوفى محدود الامد » فالتعديلات التى اجحردت ق 
العصر السلحوقى زمن نظام الملك أدت الى تنظيم الاقطاع واستهدفت ضمان 

15 سه 


عدم الاساءة في استخدامه»لهذا نرى أن المقطعين كانوا يعملون جهدهم الى 
تحسين اقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها وتنفيذ الالتزامات المفروضة 
عليهم كي يكسبوا ارضاء الحكومة ويستمروا فى استثمارها ٠‏ 

هذا ولا يخفى ان الماوردى قد تناول هذا الموضوع وأسهب فيه + 
والماحث المتعمق قأ-وال الدواة السلحوقية»وتوزيعها للاقطاعات ومعالحتها 
لشكلات الاقطاع » يبرى بوضوح التشابه القوى بين آراء الماوردى وما 
طيق في العصر السلحوقى ٠‏ 


تب 117 سه 


000 5 0 
ميق تشب ةس ساد 


تأريح لسو عام السكان 
وميرله” ابن خلدونمنه 
الدكتور عبد الكريم الياقيى 
تألف هذا السبحث من قسمين : بهسرض, 


العسم الاول مراحل نشوء هذا العلم كما بتصور 

الغربيون وبرز العسم الثاني سبق أبن خلدون 

الى هذا الميدان بابضاحه علاقات العامل السكاني 

بجملة « متغيرات » اقتصادية وحضاردة وثقافية 

الى حادب اعتماده هذا العامل مقياسا فى دحض, 

20 

عملت سارسس صصسف» ١‏ به ١‏ الدؤورة الماليه عشره ليك الامصاء 
العالمى بحث خلالها بعض العلماء الديمعرافيين تاريخ ميلاد علم السكان 
فلسسوا انشاءه الى التاجر الانكليزى جوبن غرونت 0181026 1083 وبعد 
امد لشم بوريس اولا نس احد الاساندة ف معهد الاقتصاد با كاددسة العلوم 
فى الاتحاد السوقياتى مثالا فى محلة بريد البو نسكو بعتوان « ميراث جون 
غروئنت » 60 تحدث فبه عن بده ودر , ال 
ولكنه اسستسلى من هدا ع علم السكاث أو ) الدحمم أقة ً( لد 9 
العلماء الحديثون كائون الثانى سنة 5 تاريخ ميلاد ذلك العلم حان 


نشر حون غرونت احد رجال الاعمال فى لندن كتايا بعنوان « ملاحظات 


طبيعية واجتماعية حول لوائح الوفيات 
]+ ذه الاق عط حممنا ع20د ممتاهتعقطه أدءكتامم لهم الوتنتولخ 


) السياسى لوعن 1اومطر هنا دمعنى اجتماعى ) 


فكان هذا السفر اول عمل علمى فى محال الديمغراطية ٠‏ ويكون قد 
مضى على تشوء هدا العلم ثلاثماثة وثلاث عشرة سنة ٠‏ 
لقد عكف ذلك التاجر فى ساعات فراغه جالسا قرب موقده ليلا على 
دراسة كشوف اسبوعية بالوفيات الواقعة فى لندن ٠‏ ومن دراسته تلك 
وتحليله نجم ذلك الكتان ٠‏ وكان لغرونت صديق جميم هو وليم ني 
لإغاء مم3خ!18/:11 2 عمد الى بعض الحسابات في هذا النطاق » والف 
كتايا بعنوان « الحساب الاجتماعى  »‏ “تاعسطائئة لمءنانامط“ ‏ خدقم 
هذا الكتاب تلك البحوث بعض الخطوات الى الامام ٠‏ لقد وجد بتى ان 
ثلائة آلاف وقاة كانت فى اكبر مستشقى سارس من وراء سوء تنظييه ٠‏ 
هذا ولا لحا بسصم من ١‏ 
ققد اعثير د سيتى أن سكان لندن سوف ستمرون فى الازدياد حتى 


سنة 18٠+‏ فقط ٠‏ ولكن محرى التار؛ بخ.اظهر: حَطل حكمة اذ ازداد اهالى 
الندن ثمانية اضعاف فى خلال مائة وخمسين سنة تلن اذلك. التاريخ ٠‏ 


وجرى على آثارها فى هذا المضماز الفلكى الانكليزى ادموند هلى 
لا112116 لمسصمق18) ٠‏ فاعتمد الاحصامة المتوافرة ى مديلة بر سلاو 
613 ( التب اصبح اسمها اليوم قركلو «7:0018 ) فأنثاً سنة ١١‏ 
اولى حداول وقيات ٠‏ وقد نشرتها له الجمعية الملكة التي فين عام 
ها و في اندم الجمعيات العلسة فى انكلترة ٠‏ 


0 العلماء ل ل 
ع 551111ناهت ف حندك قر ددر د بك الكبير كتانا مله ؟ وبا بعلوان 


العناية الالهية في تطور النوع البشرى 
قاطءءة اطعدعء0) معطت الطعممع 84 د5ع0 وسمبدعلومعل/ا وعل 11 عنناصلءه عطء 0611© عزدر 
وسلك تهعحة ق فر نسة دسار سبو 106731016115 وموهر | 1101640 


سب "1 سه 


وف ذلك العهد مرت تباشير علم السكان في روسية على بد ميخائيل 
لومونوسوف ذى الفكر الموسوعي ٠‏ فلقد كان فيزياويا وكيماويا وشاعرا 
وجعرافيا واقتصاديا واحصائيا ٠‏ انما عرض آراءه في قضاءا السكان خلال 
رسالة كتبها فى ١‏ تشرين الثانى سنة ١76١‏ الى دصديقه الكو نتشلافالوف 
خدن البراطورة اليزابت ٠‏ أبان فيها مختلف العوامل التى تتوثر فى السكان 
فتكبح نموهم ووصف التدابير التى تستطيع أن تحول دون ذلك الكبح , 
وأشار ى رسالته من خلال تلك العوامل الى تفاوت اعمار الزوجين والى 
[ رتماع وفمات الرضع والى اثر ادمان الخمور فى ! رتفاع معدل الوفيات 
عامة كما أشار الى قضية الهحرة من روسية واعتير النازحين بمثابة « حِثث 
ميته » ٠‏ وبحوثه هذه تدخل فى نطاق السساسة الديمغرافة ٠‏ 

وف أواخر القرن الثامن عشر ظهر ف انكلترة كتاب صغير اغمل 
مو لفه اسمه قيه بعنوان « بحث:لى مبداً السكان » وازن صاحيه فيه بن 
ازدباد القوت او ما ندعوه البروة ق العصر الحاضر وثكاثر النوع الانسانى 
وخلص الى ان فقر الفقراء ناجم عن غريزة الانسال لا عن سوء النظام 
الاقتصادى والسياسى القائمين اذ ذاك ٠‏ مؤلف هذا الكتاب الذى راج 
رواجا كيرا هو الس الاتكلدى توماس مالئس » فوسعه واعلن اسمسه 
وطبعه عدة مراث ٠‏ 

ثم جاء الباحث البلحيكى كيتلى أناناكن© فى الرن التاسع عر 
فوطد دعاني الأحصاء عامه » ومع انه لم يكن ركنا بارزا فى الر باضمات فقد 
توفق الى تطبيق حساب الاحتمال والاحصاء على القضايا الانسانية مين 
ولادات و زواج ووضيات وغيرها ٠‏ 


وكان تعد أد السبيكان قد أصبح أمرا بزاوله بعص الدول مزاوله 
دوريه منتظمة ( اول تعداد جرى فى السويد سنة .هونا وكانت تشمل فتلنده 
ولكن التعداد الدورى المنظى بدأ فى الولابات المتحدة الاميركية منذ سئة 


*ةا!ا كل عشر سئوات »؛ وق بريطائية مند سنة ١اءمم١‏ » وق برومسة مند 


ب ا[ سس 


١‏ » وق النمسا والمجر منذ 1818 وهلم جرا ٠‏ ) وكذلك توطلدت. 
دوائر ضبط النفوس واحصاء الاحوال المدنية في مختلف اليلاد ٠‏ فقدم, 
كل ذلك مادة غزدرة للعلماء الحد شين الدين : نوالوا وتعاقبوا في هذا الممدان٠‏ 
ومن المعلوم ان الباحثين اعتادوا ان يطلقوا على هدا النوع مين 
دراسات السكان لفظ « الدبمغرافية » كما سلف ٠‏ واول من استعمل 
هذا اللفظ الممكر الفرننى اشيل غبار 24هاائن© واانطعه سنئة وهم 
فى كتابه المسمى « ميادىء الاحصاء البشرى او الموازنة فى الدبمغرافية ٠‏ 
هلماع 060:0 ذاه عملقسصتاط 116 كلاد عل تاأمعدطة الى 
وكان الناحثون قبلا شولون احصاء السكان ومن الواضح ان لفط 
الديمغراضة موّ لف منعتصرين بوتانين 7605© 2[ومعتاه الشعسؤ مأعطصة6)» 
ومعتأه الوصف ٠‏ 


واردد تغبير هذا الأمظط المتضعن معت “الوصف » فاستيدل به لفظ. 
الديمولوحجةه ©6نههاههم126 اشارة الى الناحية /العلمسة فَْ هده الدراسات. 


ولا اتى العالم الاجتماعى اميل در كهايم تمأعط ان دآ عالط قسم 
علم الاجتماع اقساما عدة ؛ وسيل من ,هده الاقسام بحثا اطلق عليه لفظ 
( الى : فو لوحبة ؛ الاجتماصعة 6 **ع2[1ع50 عزعه[مطمءوكلة* ‏ أو علم التشكل ظ 
الاجتماعى نتناول موضوعه اشكال المجتمعات وارتباطظ السكان بالارض 
وتوزعهم عليها وخصائصهم الديمغرافية والهجرة الداخلية والخارجية 
وسبل المواصلات وائتماط. المسنا دن وما تعلق بيذلك ٠‏ ولا بخفى ان هذا 
القسى عند المدرسة الاجتماعيه الفرنسية واسع تدخل فيه المباحث التى. 
يدل عليها لفظ الدبمعرافية + وكان امام علماء الاجتماع ان مختاروا أحصد 
اللفظين الاخيرين دفعا للبس واختصارا للمصطلحات ٠‏ وقد آثر موريس 
هلفكس قطعة 11216 ع0:10ة131 2 وهو من اتباع دركهايم المقتفين لاثارم 


ب 18أ هه 


لفظ المرفولوجية الاجتماعية على الديمغرافية ٠‏ .وححته في ذلك ان تعبير 
در كهايم يتضمن معنى العلم » ولفظ الديمغرافية نفيد الوصف المحض » 
وكنب كتابا وسمه بعنوال « المرفولوجية الاجتماعية » بحث اغلى فصوله 
'قضايا السكان من توزع على الارض واعمار وجنسى ذكور واناث وولادات 
وزواج ووفيات وهحرة وما الى ذلك متقيدا فيه بالمنهج الدركهايمى ٠‏ ظ 


وانشا بعض علماء الاجتماع الامربكيين امثال ردريك د ٠‏ ماكنزى 
ع 1/2 ٠‏ 1ط 1006166 دراسات اجتماعية دعوها الابدلوجنة 
النشرنة لإقدادهة مدصسة1 ولفظ الايكولوجية فى علم الاحياء يفيد دراسة 
علاقة الكائن الحي ببيئته ٠‏ فاطلق هذا اللفظ بالتوسع على دراسة النظم 
الاجتماعة وعلاقتها بتجمع السكان وديثاتهم وبدخل هذا الاعشار كثيرا 
من هذه البحوث فيما بريدة دركهايم من لفظ المرفولوجية الاجتماعية ٠‏ 


وهكذا يبدو ان لفظال نوايلمة الاجتماعية اوسع واعم من لنفظ 
الديمعرافية حتى اطلق .تعض . الباجثين على دراسة السكان وقضاياهم من 
حيث الزواج والمواليد والاعسار والوفيات والهجرة لفظ المرفولوجية 
الدبمغرافة ٠‏ 

وشاع اصطلاح الاحصاء الحيوى 2 ه«عنادناهاة اهاثلا فى اللفة 
الا تكليز؛ به » وهو يقابل فى الفرنسية إذكاء]1'62 06 وناو5)405)1 ويغئى ضيط 
الاحوال المدنة وتطبيق الطرق الاحخصائية عليها ٠‏ وثئمسة ق الال 
لفظط 0 وهو (لأوراوزوه 19011 له الدلالة نفسسها ٠‏ 


على أل لفظ الديمعرافية غدا اشيع هذه المصطلحات فى هذا المجال ٠‏ 
على فروع عدةء ند كر منها : 


- 152 


536 انساتب الناس ٠‏ 

؟ ب التعداد اى جمم احوال السكان الشخصية والاقتصادتنة 
والثقافية والصحية وغيرها » وتقوم به الحكومات عادة ٠‏ 

م« ضبط الاحوال المدنية كالولادات والزواج والطلاق والمرض 
والوفيات والهجرة وامثالها وتطبيق الطرق الاحصائية عليها ٠‏ 


5 س المسمو مح السكانية » وهى طرق تعتمد ( عينات ) جرئية تختار 


هس القياسات الحيوية التى تتناول بالدراسة والرموز نمو الانسان 
وخصانصه من كوه وقامة وابعاد جمحمة واتر كسس م وتعمير وتعترضص 
للامراض وما الى ذلك ٠‏ 

ا سحل الامراض الانساشه 6 و نموم دوائر الصحة والمشساق 
وشركات الضمان وامثالها ودراسة احتمال التعرضل لهاء 

لاب بحوث تحسين السلالات الانسانة وقضاءا الوراثة المتعلقة بها ٠‏ 


م الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والثقافة 

والتفسية المرمطة بما سلف ذكرهة ٠‏ 
)١(‏ 

لقد عرضنا عرضا يكاد يكون وافيا تاريخ نشوء الديمغرافية ومراحل 
توطدها في العصر الحديث ٠‏ وبحب ال نشير اول الامر الى اننا نحد 
شذرات متفرقة من تلك الفروع فيما كتبه الاقدمون من يونان كافلاطون 
في « الجمهورية » وارسطو فى « السياسة » ومن مل لفين عرس عدة + ومن 
المعروف أن العرن كاثوا يعنون بالانساب وتسحيلها وانهم اتشهوا للعوامل 
الموثئرة ى نمو السكان وتنقلهم ووفياتهم ٠‏ ولكن كل ذلك كان متصلا 
باعتبارات فكرية مختلفة فلسفية او دينية او حريية او غيرها » ولم تكن 


8 ]1 اه 


فعالج قٌْ مقدمته التى كتبها عمسام لباه ح ببسام مختلف القضاءا 
الثار كه والاحتماعة والادار نه والاقتصاديه واولى الشقون السكانة 


عنابة فائتقة ٠‏ 


ولا اراد ابن خلدون فى مقدمة « مقدمته » ان يلمح # على حد 
تعبيره ‏ لما بعرض للمؤرخين من المغالط والاوهام » ويثبه على وحوب 
تمحيص اخبارهم وان بلغوا القمة من الشهرة والذروة من الحصافة اورد 
مثلا على ما نقله المسعودى وكثير من الم رخين غيره فى جيوش بنى اسرائيل 
من « ان موسى عليه السلام احصاهم ف التيه بعد إن اجاز مسن يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستماقهة الف او 
يزيدون » ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه احدها عدم احتمال ذلك 
العدد بالقياس الى ما يمكن ان تعبئه مص والشام ٠‏ ان « لكل مملكة 
من الممالك حصة من الحامية تتمج لهأ كين بوطائنها وتضق عما فوقها ) 
تشهد ,ذلك العوائد المعروفة والاحوال المألوفة ٠٠٠‏ ولقد كان ملك 
الفرس ودولتهم اعظم من ملك ينى اتترائيل بكثير » ومع ذلك لم تلم 
جيوش الفرس قط مثل هذا الغدد ولا قربا منه » ٠‏ ثم هنالك ايضا عدم 
الاحتمال لازدناد نى اسرائيل الى هذا الحد ق الفترة الواقعة بين اسرائيل 
وموسى ٠‏ والمسعودى نفسه يروى أن قد « دخل اسرائيل مصر مع ولده 
الاسباط واولادهي حين اتوا الى يبوسف سبعين نفسا » .وكان مقامهم بمصر 
الى ان خرجوا مع موسى عليه السلام الى التيه ماتتين, وعشرين سنسه 
. تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة » ٠‏ ويبعد ان يتشعب النسل فى اربعة 
احبال الى مثل هذا العدد ٠‏ وكذلك يبعد ان يتشعب النسل الى ذلك 
الحد لو ان احصاء الجيش وقع في زمن سليمان ٠‏ 


« العهد القديم » جاء ى الفقرة 5: من الفصل الاول من سفر العدد « كان 


- لك 


جميع المعدؤدين ست مئةوثلائة آلاف وخمس مئة وخمسين » (؟) وورد 
هذا الرقم ايضا فى الفقرة ؟© من الفصل الثاني من السفر نفسه ٠‏ 

سد أن العهد القديم كتانب دينى ٠‏ ولذلك أخد المسعودى الخير منه 
على عواهنه ٠‏ ولم يعرض ابن خلدون لهذا الكتاب الذى له صفة خاصة ‏ 
وانما اتتقد المؤرخين الذين لم بمحصوا الخبر من الوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بيان عدم الاحتمال لدلك التناسل بشتى الارقام ٠‏ وقد 
ابان الباحثون بعد مئات السنين من عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء فى كتاب 
« ولهذا كان اولئك الذين فحصوا كشوف اعداد السكان بمجموعها او على 
الاصح عدد القادرين على حمل السلاح مما جاء فى التوراة استغربوا جواز 
احتمالها ٠‏ فالكشوف تستلزم كون الششكان بلغ مجموعهم خمسة ملابين 
وقلة غناها بالنسبة لدينك القطرين- ثم ان-سرّعة التناسل تبدو غير مقبولة 

وجرى على نهج هذين الاستاذين غيوم وبوسو فى كناب لهما حديث 
بعنوان « الديمغرافية التاريخية » فالحا على امتناع ارقام التوراة حين ننظر 
السكان نفسه لان معدل النمو اذ ذاك اسرع مما هو ممكن » كذلك توزع 
الجنسين والاعمار ممتئع ( : ) » ٠‏ 

او لبن مؤلف المقدمة فى موقعه المتأمل لدى أزدباد السكان واعتماده 


اناه مقياسا لدحض بعض الارقام التارخة هو واضع ححر الاساس قبل 
مئات السنين فى الصرح الحديث للديمغرافية التاريخية ٠‏ 


2002 


ان الحياة الاجتماعية تتآلف من جملة « متغيرات » واهمية اين خلدون 
انه نوه بهذه المتغيرات » وريط بينها ربطا اقرب ما يكون الى الموقف الذى 
تعتمده فلسفة العلوم في العصر الحاضر ٠‏ وذلك ان فلسفة العلوم المعاصرة 
تعتبر تلك المتغيرات ذات اشتباك وتداخل على شكل « دالة » او « تابع ) 
بالمعنى الرياضى للتابع والدالة دون ان تلح على سببية وحيدة الجانب كما 
فعل بعض المفكرين امثال « تارد 6 فى التقليد و « فرويد »6 فى مش كلة 
« الليبيدو » وغيرها ٠‏ 


بحبو ابن خلدون عدد السسكان مكانة كبيرة ويريط سنه وبين سعة 
الرزق ورفاهة الناس وازدهار التحارة ٠‏ فقد عد فصلا ىق « ان تماضل 
الامصار والمدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق انما هو فى تفاضل 
عمرانها فى انكثرة والقلة » وينبغى ان تفهم من لفظ العمران هنا عدد 
السكان مع كثرة الاعمال التى يقومون.بها والتنظيم الذى يشملهم ٠‏ ولا بد 
من ايراد شطر: من هذا الفصل .«* قول:انع خلدون ؛ « والسبس فى ذلك 
انه قد عرف وثبت ان الواحد من "اشر غير مستقل تتحصيل حاحياته فى 
معاشه » وانهم متعاونون جميعا فى عمرانهم على ذلك ٠.والحاجة‏ التى تحصل 
نتعاورن طائفة منهم تسد ضرورة الاكثر من عددهم اضعافا ٠‏ فالقوت من 
الحنطه مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصنه منه ٠‏ واذا اتتدب لتحصيله 
السته او العشرة من حداد ونجار للالات وقايم على البقر و واثارة الارض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الاعمال او اجتمعوا , 
وحصل بعملهى ذلك مقدار من القوت فان حينئد قوت لاضعافهم مرات ٠‏ 
فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم + فأهل 
مدينة او مصر اذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى 
فيها بالاقل من تلك الاعمال » وبقيت الاعمال كلها زائدة على الضرورات »2 
فتصرف في حالات الترف وعوائدة وما يحتاج اليه غيرهي من اهل الامصار 
ويستجلبونه منهم باعواضة وقيمه » فيكون لهم يذلك حظ من الغنى » وقد 


تبين ٠٠٠+‏ ان المكاسب انما هى قيم الاعمال » فاذا كثرت الاعمال كثرت 
قيمتها بينهم » فكثرت مكاسبهم ضرورة » ودعتهم احوال الرفه والغنى الى 
الترف وحاحاته من التألق فى المساكن والملاس واستحادة الآنية والماعون 
واتخاذ الخدم والمراكب ه وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة 
فى صناعتها والقيام عليها ٠‏ فتنفق اسواق الاعمال والصنائع ودكثر دخل 
المصر وخرجه » وبحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل اعمالهم ٠‏ ومتى زاد 
العمران زادت الاعمال ثانيه » ثم زاد الترف تابعا للكسس وزادت عوائده 
وحاجاته » واستنيطت الصنائم لتحصيلها فزادت قيمها » وتضاعف الكسب 
فى المدينة لذلك ثانية » ونفقت سوق الاعمال بها اكثر من الاول ٠‏ وكذا 
فى الزيادة الثانية والثالثة » لان الاعمال الاصلية التي تختص بالمعاش ٠‏ 
فالمصر اذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسي ورفه وبعوائد من الترف 
لا توجد فى الآخرء فما كان عمرانه من الامصّار اكثر واوفر كان حال اهله ٠‏ 
ف الترف ابلغ من حال المصر الناى دوائة وثيرة واحدة فى الاصئاف ٠‏ 


ثم يقول : « واما حال الذيخل والخرج فمتكافقء فى جميع الامصار ٠‏ 
ومتى عظم الدخل عظم الخرج » وبالعكس ٠‏ ومتى عظم الدخل والخرج 
انسشبعت احوال الساكن ووسع المصرراء 


كل شيء ببلغك من مثل هذا فلا تفكره واعتبره بكثرة العمران وما 
يكون عنه من كثرة المكاسب التى يسهل بسببها البذل والابثار على 
مبتعيه 6 ٠‏ 
لقد اطلنا ى ذكر هدا النص ٠‏ ويشفع لنا فى الاطالة اهميته فى الديمغرافية 
الاقتصادية التى تثبين العلاقة الواشحة بين السكان والاقتصاد ٠‏ والاقطار 
عند ابن خلدون كالامصار تقدما او نآخرا يسبب العمران واتساع السكان» 
فهو يعقد فصلا آخر « ف ان الاقطار فى اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل 
الامصار »© فيقول : « ان ها توقر عمرانه من الاقطار وثعددت الامم قُْ 


ب 48؟! سه 


جهاته وكثر ساكنه اتسعت احوال اهله وكرت اموالهم وامصارهم وعظمت 
دولهم وممالكهم ٠‏ والسبب فى ذلك ما ذكرناه من كثرة الاعمال وما يأتى 
ذكره ه من انها سبب للثروة بما نفضل عنها بعد الوفاء بالضرورات فى حاجات 
الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته » ويضرب مثلا 
اقطارا فى المشرق وف المغرب لعهده : « واعتير ذلك باقطار المشرق مثل 
مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها واقطارها 
وراء البحر الرومي لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وَعظمست دولتهم 
وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظلمت متأجر هم واحوالهم . 


واعتير حال هذا الرفه من العمران فى قطر افريقية ويرقة ( تونس 
وليبيا ) لما خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت احوال اهلها » وانتهوا 
الى الفقر والخصاصة » وضعفت حاءاتها فقلت اموال دولها » ٠‏ 


ونحد ابن خلدونقهذ! الصندد ننشة»لتفاوت اسعار المدن فىالضرورى 
والكمالي تفاوت انساعها « فاذا اسشحر المصر وكثر ساكنه رخصت اسعار 
الضرورى من القوت وما فى معناه »وَخَلكَ اسعار الكمالي من الادم والفواكه 
وما بتبعها ٠‏ واذا قل ساك يريس بالف كان الامر بالعكس © ٠‏ 

وتعليل ذلك ان الدواعى تتوفر على اتخاذ الضرورى فى الامصار 
الواسعة وعلى تآمينه للحاجة الملحة اليه » فيفضل وفر منه وترخص اسعاره » 
على حين ان الكمالي فيها يشتد الطلب عليه فيقصر الموجود منه عن الحاجات 
قصورا بالغا ويكثر المستامون له وهو قليل فى ذاته نسبيا فيقع فيه الغلاء ٠‏ 

وعلى خلاف ذلك « الامصار الصغيرة القليلة الساكن ٠‏ فاقواتهم 
قليلة لقله العمل فيها وما يتوقعونه لصعر مصرهم من عدم القوتهفيتمسكون 
بما يحصل منه فى ابديهم ويحتكرونه > فيعز وجوده لديهم ويعلو ثمنه 
على مستامه ٠‏ واما مرافقهم فلا تدعو اليها حاجة لقلة الساكن وضعف 
الاحوال ؛ فلا تنفق لديهم سوقه » فيختص بالرخص ف سعره » ٠‏ 


سه © ]! سمه 


ومن المناسيب هنا ان ننوه « ان ابن خلدون حين يتحدث في » حقيقة 
الرزق والكسب « ويشرحها يرى أن الكسسب هو قيمة الاعمال البشرية ٠‏ 
فهو يقترب من نظرية ماركس ف العمل والقيمة ٠‏ انه بقرر أن « ما يفيده 
الانسان وبقتنيه من المتمولات ان كان من الصنائع فالمفاد والمقتنى منه 
قمة عمله » وهو القصد بالقيمة » اذ ليس هناك الا العمل « وعلى هذا فان 
المفادات والمكتسبات كلها أو اكثرها انما هى قيم الاعمال الافسانية » 
ولا يغفل ابن خلدون دخول الضرائب في قيمة السلع فيقول ٠‏ 


« وقد يدخل ايضا فىقيمةالاقواتما يفرض عليها من المكوس والمضارم 
للسلطان فى الاسواق وابواب المصر وللجباة فى متافم يفرضونها على 
الساعات لانفسهم 6 () ل 


كذلك يريط صاحب المقدمة بين:اتساع العبران وتقدم الحضارة 
ورسوخها ويولي الدولة شانا فى هذا المجال:< واكثر ما يقع ذلك فى الامصار 
لاستبحار العمران وكثرة الرفه فى اهلها وذلك كله انما بحىء من قبل 
الدولة » (4 ) ولا شك ان المال عنصر آساسي فى هذا التقدم ٠‏ 


ثم ان « العلوم انما تكثر حيث نكثر العمران وتعظم الحضارة (7) 
وذلك » ان الصنائع انما تكثر فى الامصار ٠‏ وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة لانه امر 
زائد على المعاش فمتى فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم انصرفت الى 
ما وراء المعاش من التصرف فى خاصة الانسان وهى العلوم والصنائع *ومن 
تشوف بفطرته الى العلم ممن نشاً فى القرى والامصار غير المتمدنة قلا بحد 
فيها التعليم الذى هو صناعي لفقدان الصنائم ى اهل اللدو كما قدمئاه ٠ولا‏ 
بد من الرحلة فى طلبه الى الامصار المستبحرة شأن الصنائم كلها ٠‏ 


واعشر مأ قررتأه بحال بعداد وقرطيه والقيروان والنصرة والكوفه4 
لا كثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار 


ب 51 سس 


العلم » وتفننوا فى اصطلاحات التعليم واصناف العلوم » واستنباط المسائل 
والفنون حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأآخرين ٠‏ ولما تناقص عمر انها 
وابذعر سكانها انطوى ذلك النساط بما عليه جملة » وفقّد العلم بها والتعليم 
واتتقل الى غيرها من امصار الأسلام »© ٠‏ 


هذا وللدونة اعمار » وللعمرانزمراحل ٠‏ وهذه المرحلة متصلة بالظواهر 
الديمغرافيه ٠‏ ان الدولة فى اول امرهما اذا كانت « رفيقة محسنةانسطت 
آمال الرعايا واتتشطوا للعمران واسبابه فتوفر »ء ودكثر النسل » (م ) 
حتى اذا اتتهت الدولة ل لز واي 0 اكات سس عوز 


ولقتن كما تكثر الموئان بسب العامة اتفسها والفتن والازدحام واتتشار 


اما قضة الازدحاء واتنشباز الامرَآتّى فهذا صحيح ٠‏ لقد كان معدل 
الوفيات لامد قريب ف الريف إيحيك تنبسلطا الحقول وتشتبك الغابات اقل 
منه فى المدن ٠‏ بيد ان الامر قد انقآبَ"ق عقود السنين الثلائة الاخيرة ع 
فاصبح فى المدن اقل منه فى الارناف بوه عام اق لاعمار معيئة معينة ((2)9 


ذلك ان احوال المدن فى العصر الحاضر قد تغيريتعنها في غاير الدهر ٠‏ 
فقد أتسعتث الشبوارع وزادت الخدمات الصحمة وتحسنت مرامفق الحباة 


وجرت المناه النقة الى السبوت واتنشرت النظافة واخدث الهيئات المسوّولة 


تبذل جهودها فى تنظيم الخطط المناسبة لانشاء المدارس والحوانيت فى 
افضل الاحوال المر ئحة ٠‏ 
#ردرى ليكو تموج الهواء يذهب يما يحصل في الهواء من الفسادو المفن 
فى المدن الموفورة العمران اكثر من غيرها بكثير » (./ ). ظ 

ب أ سس 


ان ذكر ابن خلدون لفظ مخالطة الحيوائات التى كانت مطايا الركوب 
لعهده نيغى ان نستبدل به فى عصرنا مخالطة السيارات وما تنفئه فى الجو 
من بقايا المحروقات ٠‏ واذا كان معدل الوفيات قد تبدل فى العصر الحاضر 
فنتقص بالمدزعته بالريف فلتقد كان ذلك العالم العر بى حر يصاعلى الاحتياط و التنبيه 
الى اختلاف الاحوال حين كتب ف مقدمة « مقدمته » هذه الفقرة الرائعه 
« وذلك أن إخوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على مر الايام والازمنه واتتقال 
من حال الى حال وكما يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار 
فكذلك يقع في الافاق والاقطار ٠‏ » ظ 


واما المجاعات فيهمنا هنا من بعض اسبابها التى ذكرها ابن خلدون 
الاسراف فى العناية بزراعة ما ليس فيه'لنسءفيه فائدة غدائية للشعبالمزدحم 
لنترك هذا الموّ لف يتحدثايشضافيقول: «وهدا/معنىما بقول بعض اهل الخواص 
ان المدينة اذا كثر فيها غرس النارنج تأذنت بالخراب ٠‏ حتى ان كثيرا مسن 
العامة نتحامى غرس النارنج بالدوّر » وَليس المراد ذلك » ولا انه خاصيةق 
النارنج وانما معناه ان البساتين واجراء المياه هو من توايع الحضارة ٠‏ ثم 
ان النارفج والليم والسرو وامثال ذلك مما لاطعم فيه ولا متفعة هو منغابة 
الحضارة اذ لا قصد بها فى السساتئين الا اشكالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التمنن فى مذاهي الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذى يخشى معه هلاك المصر 
وخراته كما قلناه ٠‏ ولقد قيل مثل ذلك فى الدفلى +٠‏ وهو من هذا الباب » 
ان الدفلي لا يقصد بها الا تلون البساتين ينورها ما بين احمر وابيض وهو 
من مذاهب الترف ( ٠١‏ ) يمكن مقايسة هذه الاراء الاخيرة المتعلقة بزراعة 
الارض ما لابعدى يما جاء عند فريق من الاقتصاديين العربيين » نختار منهم 
اقتصاديا طريا هو اونو افرنز 


ب 58 عه 


لقد ارتكز هذا الاقتصادى الحديث الى قول المفكر الانكليزى وليم بتي 
الدى مر ذكره والذى عاش فق القرن السابع عشر وهو « ان العمل ابو الثروة 
والارض امها » فاعشر أن « الا نسان نتعغدى من التراب » وأن « الانسان 
بأكل ترابا » على حد تعبيره ٠‏ وحقا تندر السلع الغدائية التي لا تأتى من 
الارض «٠‏ 

فاستهلاك الخيرات التى تعتمد خاصة على الارض ولا نفع استهلاكها 
الناس اتما هو « تحطيم لارواح بشرية « على حد دعواه » اذ لو لم تستهلك 
تلك الخيرات فى تربية خيل السباق مثلا او حدائق 2 
التى بوردها أونو لين : « أن الاسرة 0 التى للزوج فيها 
رياضته وللزوجة زينتها لتزرع الموت والاستعباد بين طائفة من الكائنات 
الانسانية » ٠ )١١(‏ 

وهكذا تنفهم موقف ,انن خلدونءف الحكم على المغالاة فى ترف 

الخلاصه 

والخلاصة انه لبيان مكانة ابن خلدون قد تيد مقارتته ولو لاما 
بآخرين من المشاهير فى هذا الميدان ء٠‏ 
[' لقد شاع اسم مالتس ف عالم ساد والبسحان * بوكر الوجهالمديف 
البشرى أشد من ازدياد الثروة؛ كما رأى الارشاط حتميا بين هدين المنغيربن 
ورد على مبادىء غودوين الاشتر اكيةوعلى مزاعم كندورسي المتفائلةي تطور 
دم دادم ان القوانين الثانّه للطيعة ؛ البشرية تبعل من المتعدر 


الى لى الغلا » وان هيب غواب على شرفات جدران المدنية ٠‏ 


وف المقايل نحد ابن خلدون اكثر تفعا فى تفهم بعناصر المجتمع واوسع 
اتناها لمختلف « التغيرات » الاحتماعة وأرجعم موقا ف سان العلاقات 
المتطورة سنها واصدق تحديدا لمعالم الحضارة واكد تميزا لمقايسها وذلكق 
سياق بحثه للحوادث التاريخية والظواهر الانسانية ٠‏ وانه لمن أن الظلم لابن 
خلدون على تقدم عهده ان يوازن يبنه وبين مالتس واشباهه او ليس جديرا 
بعد ما قدمناه ان يعتبر ملف المقدمة واضع الححر الاساسي في الديمغرافية 
الاقتصادية ايضا ان لم تقل ى الا تيا , 


لقد ترجمت مقدمة ابن خلدون منذ امد الى بعض اللغات الاجنسة ٠‏ 
وعلى هذا ليس صحيحا انه من السهل الحسم بتاريخ ميلاد الديسغرافية كما 
فعل بعض الباحثين ؛ بل انه من الضرورى الانتباه للتراثالحضارى الانساني 
اجمع لاا الى جزء ضئيل وضيق منه + ولما كانت الديمغرافية تهتم بالاعمار 
وجب أن تصحح لها عمرها ٠‏ 

وهكذا يكون ميلادها الحقيقى مقرؤنا ينتلاك مكدمة ابن خلدون قد 
مضى عليه خمسمائة وثمان وتسعون سنة لا ثلاثمائة وثلاث عشرة ٠‏ - 


مت هأ سمه 


المصادر والمراجع 


)1١(‏ 67 ,16971165 ,وعوعم لآ ,001111161) 6[ رقتتطة 001 وزرم8 


الع عل هنا على طرية تعاية العيد. القنيم ٠.‏ وهي طربقة اهل 
“الكوفة فى كتابة الرقم 


(؟) 8 عل 1115011 ,0نامع نلاعدصعة 6علمُمة أء لمقطدمع .1 امع ج11 
6 ,19612 ,تلم ادوع رطماوه 11 ول ,120201816 100 [تام 


( ؟ ) عنوتتمائلط عتطممعومصة<]آ ,نامودنه2 موعل أه عصسدد اتن مرموزم 
,9 مم ,1970 يمتامه .م علمتومطازر] 


عبد الواحد وافي وقد ذكر الاسبتاذ التحزيف الكبير الذى اصاب هله الحملة 
ىق 2 فصل أسعار المدن )4 أد3 وزدتك وأبواب الحفر والحياة 5 ولكن المحقق 
صحححها على اللسرحجة الخطية التيمو راية . هذا وترى ردما كان الأصل 
وابواب الخفر والجباة » والخفر هو الحراسة . 

(1 ) فصل فى أن الخضارةفى: الامصار:'من قبل الدول 

(/ا) عنوان فصل ف المعدمة 
.والمحاعات 


(9)انظر فى بيان ذلك كتابنا « فصول فى المجتمع والنفس » ص لاه ) 
.5 
٠6‏ ) فصل فى ان الحضارة غابة العمران 


١١ (‏ ) صسمنو[ناحرمم 2 ع0 م5101 قطم0هوم عاروقط1 ,رعام 8 0ه 


وانظر أنضا 4 ,عنان 0111م عتمم مرمعظ :ل مومع 
4 أونرو عبان اسمومج8 010121 لآ رأتاوتتتها نان 
وكتابنا فى علم السكان جامعة دمة مشق 5ه15 . 


سه ١|‏ سه 


ا 1 
م يو عاو ساف 


دورا أبلة ؤتجارة اليج . 


الدكتور صالح اتحمارنه. 


الجامعة الاردنية ب كلبة الآداب ْ 


عمان 


لقد كان الابله النوئاني ومعداممةم معروفا فى :المئة الرابعة قبل المبلاد 
5 ذكره نار خوس كناك وهل البحار الاقر نطنى فقد كان هذا النحار 
قائدا لاسطول الاسكلدر وكل اختاره: الإسكندر للتعرف على الطربى 
البحرى من نهر السند الى مصيج:الرافدين » فأعد لذلك اسطولاضخِما 
من كراتشى الحالية ٠‏ وقدطالت .رلته خسة شهور ومما ذكرة بالنسبة 


لدينة ابو خرص 2 فكهاء «متلتودع تتحارات. خليج فارس » وان ابو لو 
خوس هي الا يله عند العر اب و اطنا فى انقو ش الا كاديه ( م - 


والظام “ان اللونائين ‏ 7 الاسكندر 53 تكاثروا في اقلي البطائح 
وى البصرة حيث كانت تقوم مدينة تريدون ( تردن ) وكانت الابله بمثابة 
اينيك المدينة وكان اليونانيون يشتغلون بالملاحة والتحاره ٠‏ ” 2 


وتاك كتاب صغير من تأليف تاجر يونا: فى كان بعيشى فى مصز فى 


القرث الاول للمملاد وأسم هدا الكتاب مترجم الى الإتكليزبة 
8 لتنقعوعطالصظ عطا أت كناممءة وقد سيماه الاستاد نقولا زدادة ب 2م دلئل 


البحر الاررشرى (4) © ٠‏ 


#اه 


غاب 


سنا ف وس وس سجس سي سبو سن مسج لض والاسسب ات بالسووب وب بي 1ك 


3 لخ تس اك 
ال اوت يي اي 5 


اا ال 201 
كلاعء انه عه ل 5 
سوسس سدس 
حسم يس مشج به 

لل مفب عية دم ا هو 4و اذ 5 
اوري د ١‏ 

ا اا ا ال 

2 عت ب حتحح | يسيم د للك 


1 عالط 0 م : 


يذكر المؤلف فيه بالنسبة للخليج العربى اسمين فقط .وهما ابو 
لوخوس ( الابله ) وشراكس سباز لينى ( المحمره ) ٠‏ ويكتفى بالاشارة الى 
عمان بالنسبة الى الخليج الآخر ٠‏ ويذكرنا بان عمان فيها تمر وكيد وسفن 
مخيطه أو كما سدأ من الكلمة التى بذكرها « مادراتا » مدرعه على ما ارتأى 
غلازر » ولكن عمان الميناء كانت متجرا كبيرا اذ كان بأتيها النحاس وعود 
الند وخشب التيك والأبنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور 
( من قنا ) » كما نها كانت قصدر بالمقايل القوارب والسفن المدرعه ( من 
جدوع النخل ) والاؤل ( الآتى من الخليج العربى ) والثياب وبعصض 
النبيد والذهب والرقيق (ه) ٠‏ 


أما بالنسية الى الايله فيقول عنها أنها مدنة من أسواق « بارنا » 
والحمسور والباح والدذهب والعسيد وما كان سكان صدين المبناءنن 
| التوامين ( اى ابولوغوس وشراكتن )بمزيجا ين العرب والكلدانيين والفرس 
وكان أحدهما او كلاهما نقطة بدابة لرحلاث حول الحزيرة العربية (د) ٠‏ 


الرومانة كانت من أبدى مدن ضع بره مل الايله وشراكس ٠‏ ضاف النهما 
مديئة تدمر السورية فى الصحراء و كان لها معهما ا'تصال وثيق (7) ٠‏ 


ومن المحتمل ايضا ان الفرس كانوا سسيرون السفن من الابله الى 
الصين قبل الاسلام » فلقد كانت حزيرة سيلان مركر التجارة البحرية فى 
الفترة الساسانة ما بين الصين والشرق الادنى ٠‏ اذ ثمة تجارة مباشرة كانت 
قائمة ما بين الامبراطورية الساسانية والصين (م) » وكان المشتغلون بالملاحة 
والتجارة في الابله عرب وفرس » فلقد شكا من نشاط التجار العرب والفرس 
المتسلطن على متاحر الخليج العربى ومواتئه مند وقت بعيد انطيوخوس 
الرابع ( ٠١‏ 154 ) قهم السلوقى (ه) ٠‏ 


سسسب سس عي بتري با +#7ريه ا - اللسسيسم اثلث . م 
03 


< ولاغرو فان الطبرى يذكر « ان الابله كانت تسمى قبل الاسلام ‏ 
فرج الهند (ه )٠١‏ فقد كانت العلاقات البحرية بين هذا الميناء والهند وثيقة 
الى حد بعيد حتتى ان حا كمها الفارسى كان قد حارب الهند فى البحر ٠‏ مما 


من عمان والبحرين ومن الهند والصين » فكيف تم فتح هذا المبناء وكينف 
كن مصيره في العهد الجديد فى ظل الدولة العزبية الاسلامية ٠‏ ظ 


تقد كان يقلن في الابله قبيل الفتتح بجانب العرب والفوس 55 
الشنط وتصارى وبهود: ففى السئوات (1؟ه ‏ هبه ) م كان فى الابله 
مر كر لمطى أشة النصارى النساطره (؟١) ٠‏ 


ومن بين العشائر العربية التى كانت:مستوطنة قرب الايله كانت 0006 
بكر الباسلة والتى كانت قد.اتنصرث عن المَرّس قبل الاسلام فى معركة ذى 
قار .وقد شحعها هذا الاتتنصار فاخد بعض- رحالها شومون بغارات على 
الاطراف العرية للدولة الساساية ا شب البلإادرى قُْ كتانه «فتوح 
البلدان » فتح الابله بشيء من التفصيل لا نرى ضرورة نقله هنا ولكنه 
| .يذكران عتبه ( ابن غزوان ) غزا الأبله وفتحها عنوة + وكتىب الى عمر بن 
لكب اا به )ع يفيه كلت وكير أن الابله كرضة الستر يسع 
وعمان والهند والصين ا ظ 


ويذكر الشيخ تعمان بن العراق وهو من المؤرخين لمتأخرين ( القرن 
العاشر/ السادس عثر م ) فىكتابه « معدل الجواهر بار بخ البصرة ة والجزانر ظ 
تفاصيل جمه حول فتح الابله منها انه ل ازل عشة ل يك 
خمسة من الاساوره ( فرس ) وكانت مرف الصين وما دونها » خرج اليه ظ 
اهل الأبله فناهضهم عتبة ٠٠‏ و بعك ريام اللقى الله في قلوب اهلها الرعب 


2ت 


فخرحوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا الفرات وخلوا المدينة فدخل 
المسلمون قفأصابوا متاعا وسلاحا وسبيا وعينا ٠٠+‏ 


كر الشيخ يان : لما فتم المسلمون الأبله لم يجدوا قساما بقسم ' 
ينهم وكان زياد ( ابن ابيه ) الذى شارك بالفتح معهم ) قاسمهع وهو ابن . 
اربع عشرة سنة وله ذؤابة فاجروا عليه كل يوم درهنين ».+ ش 

وقال أحدهم « شهدت فتم أبله مع عتبة بن غزوان فأصبنا سفيته 
مملؤة حوزا فقال رجل ما ما هذه الححارة ؟ وكسرناها فأكلنا منها » فقلت 
مايا د ٠‏ ويضيف الشيخ النعمان فيقول 7 والأئله صغيرة المقدار 
حجدنة الديار واسعة العمارة مستقلة النساتين عامرة بالناس ( المياسير ) 


وأهلها من أخصب العيش ورفاهيته +٠٠‏ وهم ابخل قرسهة با مسبن 
السخاء 71 ١)ء‏ 


مثل هذا الوضف قدا سبق ]كيه الحغر افون والمؤرخون الور ابد 
نهاية القرن الثالث فالرابم المُجرى وما بعد ذلك التاريخ » فنشلا نرى 
الاأصطخرى قول: < الأبله مُدِينَةَ صغيرة خصبة عامرة )....٠‏ ويزيد قيصف ‏ 
الممناء ونهر الايله فيقول وللبصرة تهر يعرف بنهر الابله طوله اربعة فراسخ 
ما بين البصرة والابله » وف حافتى هذا النهر قصور وبساتين متصلة. 
وكآنها تان وأحد ٠ء‏ 0 


ويزيد فى هذا الوصف ابن .حوقل فيقول « وكان لبساتين يضفاف 
الأبله » قد مدت على خيط ؛.ورضفت بالمجالس الحسنة والمناظر الانيقة 
والاشية الفاخرة والعروش العجيبة والاشجار المثيرة والفؤاكه اللذيذة ». 
والرباحين الغضة المركب منها مثل الحيوان والبرك الفسيحة المرصوفة ٠‏ 
ولا نخلو من -المتنزهين بغرائب الملاذ وتخف المنطرفين منحذرين ومصعرين © 
ومشهورة فى التاريخ « المناديل البليه والعمائم » (107) ٠‏ ظ 


بت 97؟ هس 


0 ا 


صوره العرافق 


من هنا نرى ان الأبله هي مرفاً البصرة ومركز تجارتها البحريه ٠‏ 
وكان نهر الابله مرصوفا بالسفن بصورة مستمرة وقد صرفت مبالغ كبيرة 
لانشاء ادراج صخرية على ضفاف نهر الابله ليمكن النزول الى مستوى 
النهر الواطىء وقت الحزر تسهيلا لشسحن السفر بالبضائع أو لتفريغها (14)* 
وقد فلت الامله مركزا للتحارة اللحرية حتى بعد حفر قناة الابله التى كانت 
تربط هذا الممتاء بالصرة نظرا لأنه كان في فوهة هذه القناة دوارة تملع 


مرور السفن ( ١9‏ ) 2 


أما ناصر خسرو والذى أتى بعد الاصطخرى وابن حوقل فيما قارب 
القرن فبذكر ف كتابه سفر نامه حيئما زار شمسهة الايله واللنصرة وى التحديد 
فى عام ؟44ه/ ١6١1م‏ فيقول : . 


« والابله التى تقع على النفر المسمى بها » مدينة عامرة وقد رايت 
صورها وأسواقها ومساجدها واربطتها وهى من الجمال بحيث لا يمكن 
حدها أو وصمها ؛ والمدينة الاصلية تفع على الجانب الثسسالى للنهر وعالى 
جائبه الجنوبي يوجد من الشبوارع والمتتاحد: والاربطة والاسواق والابنيةه 
الكبيرة ما لا بوجد أحسن منه فى العالم ٠‏ وهذا الجانب الجنوبى سمى شق 
عثمان والشط الكبير الذى هو دجلة والفرات مجتمعين والمسمى شط العرب 
بقعم شرقي الابله والمدينة فى الجنوب ويلتقى نهرا الابله والمعقل عند البصرة 
(6)* 

أما حول المناء نفسه فيذكر ناصر خسرو « انه كان من المتعدر ىق وقت 
ما ان تمر سفينة في فم الابله لعظم عمق ماله » ثم يروى هذه القصه التى 
يكررها غيره بشسكل آخر (1؟) فيقول ٠٠‏ « أمرت امرأة من أثرياء البصرة 
تحهيز اربعمائة مركب ملاتها بنوى التمر وأغرقتها هناك بعد احكام سدادها 
فارتفع القاع وتيسر عبور السفن (؟5) ٠‏ 

- م ب 


أما الشيء المهم الذى يذكره ناصر خسرو هو الخهاب ( النار) الذى 
أنشيء في مبناء الايله من أجل أر شاد السفن قيقول  :‏ « تشكون الخشاب 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق وهو مريم 
قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع غن سطح أربعين ذارعا قمته حجارة مقامة 
على عمد من خشب كأنها سقف: ومن فوقها أربعة يتقف بها الحراس » وكان 
الغرض منه ( اى الخشا. ب ) شيئين : أحدهما انه بنى فى جهة ضحلة دسق 
البحر عندها فاذا بلغتها سفيئة كبيرة ارتطمت بالارض » ففى الليل يشعلون 
سراجا فى زجاجة بحيث لا تطفته الزياح » وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد 
فيحتاطون وينحون ٠٠‏ والثاني : ليعرف الملاحون الاتحاه وايرؤ! القرصان 
ان وجدوا وذلك بتحويل اتحاه السفينة ه ويستمر فيقول » ولا احتز نا 
الخضاب ؛ بحيث اصيح لا يرى رأينا آخر مثله » ولكن ليس على سطحة قبة 
م لم يبي اكباله (5) ٠‏ 


وابن حوقل بورد ذكر الابله ضم معد اليجار أنمقول: - 

« ولها (أى البصرة ) من الدَدَعَبادَاف» والابلة والمفتتح والمذار فى 
مجارى دجلة » وهى مدن صغار متقاربة فى الكبر عامرة » والابلة اكره ا 
وأفسحها رقعة وهى أحند خدود النصزة من جهة تهرها +ف٠»‏ والابله من 
دينها عامرة وبها اسواق صالحة ولها حد آخر من عمود دجلة مَكان تشع 
مئها التهر المعروف نهر الابلة » وينتهي عمود دجلة الى البحر سادان سد 
أن يضرب الى نهر الابله (1؟) ٠‏ 


قد رأنا ان ممئاء الايله ه قد استسلم للتواث. العربية الاسلامية سرعة 
وبدون مقاومة تذكر رغم صغر القوات العر ببة التي هاحمتها وفتحتها عنوة 
فا يدل على أن الساسائيين قد اخلوها(ه؟) وفيما بعد اصبحت الآبلة مركزا 
ادا ريا لطوج وعين لها عامل خاص وقام فيها مركز لجباية العشور ٠‏ 


:)ات 


أما حجم التجارة فالر اجحانه لم يكن نكن ثانتاء بل تعرض لتغييرات كبيرة »ى 
القرن الاول الهجرى » ويروى الحسن البصرى انه جاء رجل الى .ابن عباس 
فقال أتقبل منك الابله بمائة الف ؛ فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيا 
« ولما كانت العشور هى حوالي من ثممن البضاعة » لذا يمكن القول 
بان هذه التحارة كانت تبلغ حوالى مليود ترم سنو نا 5 

وأود هنا أن أذكر اسماء بعض ولاة مدينة الابله مستقاة من الصادر : 

ابر ابي بكره ‏ البلاذرى فتوح 886 : ظ 

خبيبه بن كناز ( يغمر ) اشنتقاق ص ١؟‏ 

كلاب ين اليه ( لزياذ ابن أبيه ) أغانى ج ١8‏ ص ها ٠‏ 

أمية بن عبد الله بن خالد ( البلاذرى ) انساب ج ؛ قسم ؟ ص ؟5١‏ 
أنس بن مالك ( لابن الزيير ) سعد ج7 » قسم ١‏ : ص ٠ ١١9‏ 

كراز الس همى ( للحجاج ) البلاذرى انساب الاشراف » ص .م ء طبعة 
١‏ هلورث ابو المليح الهزلى (5 :)سعد ج0» قسم ١‏ ء ص ٠ )507(١99‏ 

يذكر الدكتور صالح العلى : < ان انشاء مدينة اليصرة أدى الى 
تضاول أهسة الابله فاصبحت مَناء ثانوى لتخارة البصريين (8؟) وصحيح 
ايضا أن أحؤال البصرة فى أوائل الْمَهْدَ آلاسلامي كانت أقل توفيقا من الكوفة 
خاصة فى حذي المهاجرين من العرب » ففتوحاتها كانت ١‏ بطيئة ودخلها قليل » 
لدذلك قرر الخليفة عبر بن الخطاب ان يخصص للبصريين دل بعض 
المقاطعات التى فتحها اهل الكوفة +٠٠‏ ويبدو ان هذا كان من العوامل التي 
شحجعت اللدو المقسمين فى أطراف منطقة الصرة على الهحرة اليها (؟) بل 
زى انه أثناء امارة عبد الله بن عامر ( ه؟ ١عه‏ ) قد انسعت جبهة القتال 
التي يقوم بها البصريون فأصبحت قواتهم مسؤولة عن الفتوح فى كافة 
المقاطعات الواقعة شرقى والكم الفارسي » والتي كانت حتى ذلك الوقت 
تقوم بها الجيوش الاسلامية من قاعدتها في البحرين » فبعد فتوح اقليم فارس 
وسجسينان وكرمان شارك فيها البصريون وكذلك فتوح خراسان (0”) ٠‏ 


ححص كيين 5700-7 5 


أزداد دخل المصرة واتنثر الر خاء الاقتصادى الأادر البيدى شتصع التحار 
ورحال الاأعمال على التعاطر وبدلك بدآت الديأة المدننة سمو نموأ سمر يعي 1 
وكان للبصريين وملاحي الابله الدور الكبير فى التجارة البحرية ٠‏ 


على انه بحب الانتياه ان مركز البصرة الكبير والذى ازداد مع الايام 
كبرا واهمية فى ظل الدولة الاسلامية قد اعطى هذا الامر بالذات أهسة 
خاصه على الابله نفسها كو نها كانت ميناء مدينة البصره العظيمه » وقد اثنى 
الحاحظ عى همةاليصر ين التجاريه وحبهم للمغامرة : يقال أنه ليس فى الارض 
بلده واأسطه ولا بادية شاسعة » ولا طرف من الاطراف » الا وانت واجد نها 
المدينى والبصرى والحيرى (0١م) ٠»‏ 


وقد اتفقت كلمة أصحان الرحلات على علو همه البصريين وبعدهم فى 
التجارة (؟م) حتى قال ابن الفقيه : « وابعد الناس نجمه فى الكسب بصرى 
وحميرى ؛ ومن دخل فرغانه القصوي ء«االبوْسنَ"الاقصى » فلا بد أن يسرى 
فيها يصريا أو حميريا (#م) ففي الحديثعن مالبة المينا في شمالي افريقية 
بدكر ياقوت » قرية على البحر تحمل آليهآ“التجارات وفيها المسحد المعروف 
بسسجد بهلول وفيه الر باد عل ىسائخل لبخ قإيلقي البنار عند مسجد يهلول 
المراكى المخيطية التى تعمل بالابلة التى يركب ذيها الى الصين ٠‏ 


وبذكر الافعانى ان البضائع كانت تحمل الى البصرة من مختلف بلدان 
الشثرق حتتى وصفت بأثها « قبة الاسلام » (”) ولبس من باب المصادفة ان 
يكون مؤلف أول كتان فى التجارة وهو الحاحظ ( توفى 6ه /رحكهم ) 
بعنوان « التيصر فى التجارة » من اهل البصرة فكانت اليصرة باب العراق 
ومحط التجارة الشرقية ثم تجارة القوافل البرية الآتية من الصحراء ولقد 
لعب المربد سوق البصرة الشهير الذى يقع غربي المدينة وجهة الصحراء دورا 
كبيرا فى: تسويق المتتوجات الصحراوية خاصة الابل » كذلك لعب دوره 
المعروف فى الحياة الثقافية في البصرة مما كان له الاثر العميق فى الثقافة 


45 لس 


العر سه الاسلامة هدا فضلا عن ان سوق المريد كان مجسعا للناس عد 
الاحداث الساسية الهامة فى تاريخ العرب المسلمين (ه”) وقد بدا الانحلال 
فى الى يد بعد مراحلة المزدهرة منذ الفترة الراشدية فالاموية فالقرن الثالث 
الهجرى من العصر العباسى في القرن 'لرابم الهجرى ؛ وما جاء زمن بافوت 
) تكدهارة؟15ام) حنى أضحى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 


النصرة على بعك اا ث4 أميال فده ) ) 3 


قال ابن قتيبة : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق والمريد عين 
البصرة (بم) »و نضيف نحن فنقول والابله ميناؤها ٠‏ 


اذن فقد كان فى تولى العباسيين للخلافة قوة جديدة دفعت الى الامام 
التجارة البحرية الواردة الى الخليج العربي » والصادرة عنه » وذلك لاتتقال 
العاصمة من دمشق الى بعد.د اذ شيير اليعقويى اشارة واضحة الى ان 
التصور كان عانا بالميدات الاقتتضدادية التي ينطوى عليها موقع بغداد » ويضع 
على لسانه هذا القول « والا فحزدرة بين دجله والمرات » دجله شرقيما 
والفرات غرسها شرعة لدناء .كل ما بأتي من دجلة من واسط والنصرة والابلة 
والاهواز وفارس وعمان والييامة والتحرين وما يتصل بذلك قاليها ترقي 
وبهاترسى وكذلك ما يأتي من الموصل وديار ربيعة وآذر بيجان وارمينية مما 
يحمل من السفن في دجلة وما يأتى من ديار مضروالرقة والشام والثغور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات فيها بحتط وينزل ومدرجه امل 
الجبال واصيهان وكور خرامان فالحمد لله الذى ذخرها لي واغفل كل من 
تقدمنى والله لابنينها ثم اسكنها ايام حياتي ويسكنها ولدى من بعدى ثم 
التكونن أعير مدنة فى الارض (8*) ٠‏ 


من هنا نرى ان موقم بغداد بل العراق كله قد ساعد على نمو التجارة 
اد أصبح العراق حسرأ دان ايراد والهند وأواسط سيا والصين 0 جاب 
والحزيرة العربية والشام ومصر والمغرب من الجانب الآخر وهكذا قدر 


ب 49 سه 


لسكان العراق عند توفر الظروف ان يصبحوا وسطاء فعالين في تجارة 
العالم المنمدن () . ا ا ظ ظ 


فلوسط. بغداد بين الطرق التجارية بين الشرق الاقصى والهند من جهة 
ودين اوروبا من جهة آخرى » قد جعل لها اهمية دولية كبيرة » وعلى هذا 
الطريق ثي القرن الثالث الهجرى كازالتحار الرهداني ةيد الذين سسافرون من 
المشرق الى المغرب ومن المعرى |١‏ ى المشرق برا وبحرا بأتون بعداد ثم يركبون 
دجاهالى الايله ومن الأيله الى عمان رامد والهند والصين كل ذلك متصل 
لعتسية امسعص )1( ٠‏ ظ 

يضاق الى ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية التى كانت قائية بين 
لد وآخر من ,لدان ان الخلافة الشاسعة المساحات والنى لات 02 ذلك 
الحين اسم م على جل لقانت شوااليء هذه 


البحر الابيض المتوسط ؛ والبحر الاصَود والح الاحمر والخليج 
الفارسي و كانت هذه التحارة الناثنطة تقوم على الصناعات المتقدمة المتطورة 

وعلى الآ تناج المعدنى ٠ * )4 ١)‏ فابحتلال العرب لسواحل الخلييج الفارسي 
كلها قد وحدوا ' فى امبر اطورننهم من جديد ؛ ما يبن بلاد غرببني يا 
( ما عدا الاناضول ) ومصر ء وكان حلفاء الاسكندرقد شطروا هذه المنطقة 
الاقتصاديه شطرين » فالخلج العربي والبخر الاحمر لم بعودا طرشين 
متنافسين وقد استعملا حجنا لجنب طوال احتفاط الدولة الاسلامية بوحدتها 

فقد راجت التجارة فى الخليج العربي من الايله وعمان واير أن والبحرين مع 
موانىء الهند والصين أيما رواج في مد المباسبين » طوال المدة التى كانت 
فيها بعداد أولى مدن الشرق: الاوسط )5( ٠‏ 


وكأن م من الاآيله ممناء النصرة مسدأ الطرق البحرية فيدهب اولها الى 
الهند والصين ؛ بينما يدور الثاني حول سواحل الجزيرة العربية الى البحر 


5 03 


الاحمر والى شمالي افريقية ٠‏ ولما كان الخليج ضحلا . كما ذكرنا ب 
مصي دحله العوراء » فقد انشىء مثار من البحر اسرد ب الس ادن 
الى اليصره ٠‏ ظ 


وقد استعئل العرب المراكب الصغيرة ة للملاحة الساحلية 4 يلما 
استعماوا مراكب كبيرة لعرض البحار » وكانت الواح مراكب البحر الابيض 
تريط بعضها بالمسبامير» وتلمع بالفحم ؛ ( منذ ايام الحجاج ) آما مراكب 


الحر الأحمر والمحيطة الهندى فاتبعوا طريقة أخرى في بنائها » اذ كانت - 


تخاط بحبال من الليف ٠‏ .وقد وصف لنا ابن جبير طريقة ذلك فيقول 5 هي 
مخيطة بأمراس من القنبار » وهو قشر جوز النارجيل بدرسونه التى ان 
بتخيط » ويفتلون منه أمر اسابخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من عيدان 
النخل » فاذا فرغوا من انشاء المركب عى هذه الصفة » سقوها بالسمن » أو 
بدهن الخروع ؛ او ندعن القر جح انمو أحسنها اوعد القرش حوت عظيم 
في البحر (*4) + ا 


وكانت مراكب البصرة بيضتلاتها د مشحمة بالشحم والنوره وكافت 
المراكب التى تذهب الى الضين كبيرة دا « اد يبلغ أ رتفاعها عن سطعم الماء 
حدا يضطر الناس الى استعمال سلالم سلب ارتفاعها نحو العشرة اقدام 
لبصعدوا الى سطحها (14) ٠‏ ظ 


وقد اخذ البحاره البصريون/ بخرجون من الابله/ برتادون جميعالجزر 
الواقعة فى الخلبيج العربي وتعرفوا الى الموانىء الطبيعية فيه » وعد ذلك 
انطلقوا الى المحيط الهندى واسسوا لهم مراكز تحارية فى سقطره وزنجبار 
وفى الشاط ىء الشرقي لافريقيا » وكانت السفن اليصريه تحمل من افريقيه 
الغيد الزمج والعاج والاخشاب الثمينة والتبر والححارة الكريمة * وبعد 
ان تم اتصأل التجار البصربين بجزيرة سيلان وتجارها شرعت البصره تشسترى 
العاج والحجاره الكريمة ( وخاصة العقيق ) والتوابل وبأخدون اليها 
البضائع ومنها النييذ العراقي ٠‏ 


تت 56 بس 
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43 سد 1 7 178 سنس كا اا جاو لازي ا لل وت ا اللو اميه 


#ت تن ممم معد هه مدسورحد 


5 
- > وبسصسحي ب لاعن مسوم رز مووي الو 


فهاأ لاف من تدا د العرب من رعايا أخايفة العغنابى هم مساجده 
وقضاتهم (5:) ٠.‏ 


تقد رأينا النمو الاقتصادى الكبير لميناء البصره ولكن هذا القول قد 
حدث تدربحيا فقد ظلت اليمن محتفظة مر كزها التجارى الهام طوال القرن 
الاول المسجرى / ١15‏ كما كان فى الخليج عدد غير قليل من المراكز الهامة 
التى استمادتايضا من تحول التحارة الهندبة * فام بكن لميناء البصرة!ن بصبعع 
من الموا؛ ىء الرئسنية وان يلعب دوره الخطير في التحارة البحرية مع الشرق 
الاقصى 27 اللاعنماد على ميئاء صحا صحار فى عمان ( المميناء 5 
مسقط فيما بعد ) هذا الممناء الذي كان أعمر مدينة بعمان واكثرها مالا , 
ذات أسواق عحيبة وبلده ظريفه دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق +... 
وبها متاجر البحر ومقصد المراكب والسوق.فيها سوق تجارية محضة ٠‏ 
ويعشر الناس فى هذه السوق للحلندي«ضاحتها 40( ٠‏ ولقد كانت صحار 
أقرب الموانىء العربية لرسو السفن الاتبة من الهند إلى الابله : الامر الذى 
ساعدها ان تصبح ( فوق كونها ميناء ) مر كرا للتجارة مع الهند وافرشة ٠‏ 
وقد نست فيها بعفى الصتاعات واخاضة النسيج ال تصضدر حتى الححاز 
عهد الرسول » والكن نظرا لموقعها الجغرافية المنعزل فان الحياة الاقتصادءة 
فيها لم تنم لدرجة تهدد معها سيادة البصرة » فظلمت محرد محطة لوقوف 
السيفة التجارية مع الهند (44) + 


أما ميناء دارين الدى كان في اوائل العصر الاسلامى من المراكر 
العربيه الهامه للتجارة وخاصة تجارة المسك » فلقد كان للمسك الدارى 
شهرة فى كافة انحاء الجزيره ٠‏ وكان التجار الداريون يصدرونه الى البصره 
ومدن شرفى الجزيره وحتى الى الحجاز ٠‏ حيث كان للداريين فى المدنة 
المنورة جالية كبيرة ؛ ولكن يبدو إن دارين اخذت تضعف تدريجيا بعد 
انشاء البصرة التى أصحت المركز الرئيسى لتحارة الهند (49) ٠‏ 


ب 45 سه 


ومن الموانيء المردهرة اضا فى ذلك الحين كان ولا شك ممناء سدراف 
) الطاهرة اليو م ) في كر مان الرانا على الشاملىء الابرانى جنوب رار 
كانت لعدر ص الملامة هناك قل لفمسماسنا فى لمو مناء سد اال اف حدى 8 
التحارة قنه صسلعا جعل منه متافسا للنصرة وممناتها الابله في الغنى والثروة 0 
رغم ان هده المدينة كانت تعوم على شداطىء حار ومحدنب شأ نما شأآن عدن + 
لوجودها كله لتحارتها البحريه + ويصف الحغرافيون العرب دور التوف 
0 اا فكانت مسنيه من طوايق من خشب 
وان الثي»ه ا 503 5 جاب عامة ف 0-2 صعر ُ مون ٠‏ الايلة ممناء الصر نت الى 
سير أفب حستٌ تنصل الى اسمن الكيرة تنقلهاأ الى الصين 00 ه بوقك اصاف 
ملاحو سراف حظا وافرا من«الغتبدنى ان أحدهم بلغ ملكه ار بعة آلف 
دشار 4 وكانت أشتها دَات الطيقات العديدة اسم من خشب الساج 
الثمين والآحر وكانت الدار ا واحده تشترى ما يزيد عن الكة الف 


درم )1ه( 0 


وهكدا فقد كانت الرحله الى بحار الهند والصين او الى شسرق 
أفرشية تبدأ من الأيله » وتحتاز عبادان بارشاد الناطور الساكن فى الخشبات 


و يسراف مد السقن» وقل تحمل سفن صعير 5 التاحر والبضائع من المصرهة 
الى سير أف حدث تذمل الى السفون الكبيره هناك ٠‏ فخاذا انجدرت السقن 


في الخليج كان عليها ان تتجنب المتلصصه ؛ (؟ه) ٠‏ لذلك كثيرا ما كانت 
السفن تحمل النفاطين والمقاتلين ( كما كان بفضلل البحارة الصينيون ) ٠‏ 
وكانت اكثر السفن تعرج على صحار أو مسقط لتحمل بضائع جديدةوتترزود 
بالماء + وكان بعض السفن يتبع الطريق ىق محاذاة شواطىء فارس ثم 
شواطىء مكران فشواطىء المند ٠‏ 


ب 197 سم 


وبحب هنا الحد ر كدلك من القراصنة الدين كانت سو قطره من 
أوكارهم ( ”5 ) 1 وأن بعض السفن تنحه من عماد الى شرفقى افر نقية 4 
اتا د (6 ٠‏ 
من الددء الغربى من مود الهندى هو عندما تكون الشنسن فى القوس 
5060115 أى التصف الثانى من تشرين ثانى (نوفمير ) والنتصف 
الاول من كانون أول ( دسمير ) فالسفن نادرا ما كانت تبحر فى حزيران 
( بونيه ) ويدكر الحورانى تقلا عن كتان أخبار الصين والهند هذه الازمنه 
عن الرحلات الى الصين ا 


من مسقط الى كولم ملى شهر قمرى (هة؟  ”٠‏ يوما ) 
من كولم الى تله بار اشهر 0 


من صنف فولاذى الى 5اتنون 3 

فالرحلة من مسقط الى كاتتون. ميناء الصين العظيم من 0١‏ 
بوما » عدا فنزرات الوقوف ث الموانىء + ولهذا بك ان تقفدر ستة شهور 
أو اكثر للرحلة كلها من البصرة أو سيراف » واذا ريطنا هذا القول ,الحقائق 
اناه عن المناخ فى البحار الشرقية توافر لنا ما.يفى بالغوص (05) ٠‏ 


فالسفن القاصدة الى الصين كانت تهبط الخليج العربى قب لأ نتشتد 
عواصفه » اى ف شهر ايلول ( سبتمبر ) أو شهر تشرين أول ( اكتوبر ) 
وتعبر المحيط مسقط الى ساحل ملبار على الشاطىء الغربى للهند » مع 
الرياح الموسسة الشمالية الشرقة كما تفصل اليوم (لاه) وى مليار هذه 
مراكز تجارية يقيم فيها آلاف من تجا ر المسلمين العرب » لهم مساجدهم 
وقضاتهى ٠‏ وكانت الهند تصدر الى بلدان الخلافة البهارات والانسحة نما 


ب ة؟ ب 


في ذلك أفخر الاقمشة الحريرية » وكذلك نشأت على الشاطىء الحنوبى 
الشرقى للهند ( كوروماندل ) مراكز تجارية للتجار المسلمين » وكانت هده 
المراكز التجارية تستورد سنويا عشرات الالوف من الجياد العربية ( +ه)ء 
ثم بعد الوصول الى كاتنون وقضاء الصيف هناك تعود السفن مع الرياح 
الموسمية الشسماايةالشرقية فتكون الرحلة فى الذهات والاناب معا قداستغرقت 
عاما و تند.ف عام (ده) 1 ظ ٠‏ 


وبالمناسبة جميل ان نذكر ان القصص التى جاءت في « كتاب عجائب 
الهند » والتى حكيت حول السندباد البحرى والتى تحدرت الينا مسن 
قصص الف ليله وليله مأ هي سوى صدى لهذه الرحلات البحرية الى 
يقوم بها أهل التجارة من المسلمين في البحار الجنوبية انذاك ومن المرجع 
ان مكون السندباد قد بلغ فى تسفاره البحرى مدينة كالا فى شبه جزيرة 
ملقه حيث كان التجار يحلبون الذهب والقصدير وكان التجار المسلمون 
يستوردون سلعا وبضائع غالية.الأثْمان“من سومطره » وعى الاخص الذهب 
والبحار والبخور والنباتات الطبية والكافوار (0.") ٠‏ 


وكان البحارة العرنة.وقبلهم كثيرٍ من أهل العراق » سسترشدون 
بخرائط من رحلانهم (51) فيدر المقدتسى : ورايت معهم ( التجار ) 
دفاتر +٠٠٠‏ بتدارسونها وبعولون عليها ويعلمون يما فيها ( 0 ) ٠‏ 

وى فترة لاحقة استعمل البحارة العرب اللوصلة النى هم الفضل 
ف اشاعة استعمالها (*-) ٠‏ 


ويدذكر طليابيف ان التحار العرب والمسلمين قد أخذوا سستوطنون 
فى مدينة كاتنون ( كان فو ) وقد بنوا فيها المساجد واصبح لهم قاض 
بحكم لهم يحسب الشبربعة الاسلامية » وف سنة مهلام ثار أهل مدنة 
كاتتون ضد امبراطور الصين وحكومته » ولكى قمع هذه الثورة لجأ 
امن السسماء » اى الامبراطور الى مرتزقة من الفرس كانوا فى خدمته ؛ 
انان هذه الثورة عاد المسلمون من رعايا الخليفة العباسى القاطنين فى تلك 


ده 14 س 


١ 
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المدينة الى بلادهى حاملين اليها مغانم كثيره جاوًا بها من الصين » ولكن لم 
حسب الشرع الحنيف ٠‏ وقد توغل بعض التحار فى داخل الصين نفسها 
حاملين معهم يضاثعهم وسلعهم هوندأوا سستوردون الخرف الصينى الحميل 


ان هدا الطريق البحرى الممتد من ميناء البصره على الخليج حتى 
كانتتون هو اطول طريق مائى استعمله + الانسان وعلى شكل منتظم قبل 
التوسع الاوروبى ف القرن السادس عشر لاميلاد ٠‏ فسلوك مثل مد 
الطريق العظيم عمل جليل جدير بالعناية والاهتمام ويدكر الدكتور حورانى 
ان الفضل في قيام تنحارة بحرية بين الخليج والصين فى هذه الفترة من 
التاريخ بعود الى قيام امبر اطاورئتين معا ٠‏ وعلى طرق هذه الطريق + قد 
اتحد العالم الاسلامى كله من الاندلينالى السند ايام الخفاء الامويين 
مكب ككلم ) ثم اكثر من قرنا يفال الإعباسيين ' ين (+ه/ا | «/المم ) 
( باستثناء اسبانيا وقسم من شمالى أفربقية ) وق الصين ملكت اسرة تانج 
16 (014 _ امو ) عل 1 متحدة بحنى آخر ايامها/ 6".ةء 
هذا وقد ورد فى أخبار تانع الصينية هذه أسَاء بعض الخلقاء العباسين وام 
عن قيام علاقات ديبلوماسية بين العياسيين والصين فأمر لا نعرف عنه 
شيئًا ثانتا ولاتذكر المصادر العربية شيئا عن وصول سقراء عن الصين الى 
بغداد أو سامراء (55) » وتثير التواريخ الصيئية الى ذهاب عدة سفارات 
عربية الى البلاط. الصيني فى القرن السابع والثامن للميلاد مرسلة من 
) فمنل-هلة الكصولط ) الى أمير المؤمنين ابي العباس ( «طماسطم ) 
ومن ابى جعقر المنصور ( 2-80 '© نو-ث ) ومن هارون الرشيد ( 

32 ) وهى تند كر ثلاثة وفود أرسلها الرشيد وصل احدها 

سئة ام (50) والاستاذ الدورى يرى ان هذه الوفود كان برسها تحار 
العرب مع هدايا طريفه الى البلاد لرفع مكاتتهم (4ه) ٠‏ 


+0 سه 


ولذلك نرجح ان التجار العرب المسلمين عند وصولهم الى الصين 
كانوا يحظون بمقابلة الامبراطور الصينى بشكل رسل من قبل الخليفة 
وذلك بغية الحصول على بعض الامتيازات الجمر كية أو حفاظا على بضا نعهم 


ومع الاسف فقد تعرضت مدينة البصرة وميناوها الابله الى الكثير 
من الحروب والدمار والخراب عبر الفتن الكثيرة التى المت بتاريخ المنطقة ٠‏ 


نفى سنة بإه5/ الام حين كانت ثورة الزنج على أشدها خرب صاحب 
الزئج البصرة واحرق معظى أقسامها ؛ وكان الجامع مما خرب واتتهب 
حتده المدنة ثلاثة أناء » وى سنة ١‏ اسه ريه نهب زعيم القرامطه مدئشنة 
البصره ٠‏ وقد خربوا الابله والبصره وقطعوا بغداد عن الخليج )/٠(‏ 
والقزونى ى المئه السابقة ( ١٠)م‏ يذكر ان هذه المواضع قد آلت الى 
الخراب (071) ٠‏ 


وبعد ذلك بقرن وصف-ابن_بطوطه الابله فقال « هى الآن (باعاهم) 
قرنه بها آثار قصور وغيرها داله. على عظمتها 27 ٠‏ 


أت سه 


شروت 
دك الى 


حمل المفلاعة حسب كساي [لطبار' لين را ليهات : المسيان +1 ١1‏ 


د ات د 5 .- « أنه عرداوايبه 
وم خخ وداه رم يست 


+ * + 


ا مقياسر ع لأعيال الامم او 


6 اخدية 1 عد اا ل دياك ١‏ اضيا 
مسي متراسحه 
.4 -؟ 2 0100 ١‏ 
اويا فداء 


رسب نيريب ل يكن اللا رن اللحييل 


+ - اششرت الاوسذ وسَق افردعتيه» ف عصمل ل ماسيي 


20 ب 


المصادر و المراجع 


أ د لعو لا زمادة 1 : تطور 50 م والسجاره دمن بجر الإجىم واواكادم 
وا 


1 عد 00 عطا ها كنكد! عطا ممع كبرطعموع لك أن ععدلان؟ ع1 
ا مم ] الا بن 34 


وأوائل القرون الوسطى . الترجمة العربية ‏ يعقوب بكر القاهرة » 


1# ران لعب والملاحة نقلا من جلازر ص 438 . 
1 ب نقولا زيادة : تطور الطرق البحرية ص 6.١‏ . 
0 نعولا زيادة : ن.م ص ١‏ 
جورج حوراني : العرب واللاجة :177 . 
ا ال 0 الطحيس 
- جورج حوراني ١‏ نمع خرص /الى ؛ 1007 1.94 . 
لقولا زيادة : تطور الطرق البحرية ص 7 . 

وأنضا انار : 49-9 | 1 لإقااط 0 < 
6 العبرى * تاريخ الرسل والملوك جرء 11] ص 5.5959 . 
ااب حوراني : العرب والملاحة ص 558 4 1١.‏ . ظ 
"اعد نتن : الصادر أالعر بية لتاريخ الصقالة ؛ كراكوف ا ح 


١ 
م لس رض‎ 


را ظ 
١ . 9 1‏ 200 151011 ل] سا 11 010 ,1 كانع3] .ن) 
8ت الشيخ نعمات عن ا دن العراق 9 تببافب صع_لبسن الجدواهر بتار دح 
المصره والحزاتر ©. تحفيق د . محمد عبد الله ا | مجمع الحوث 
الأسلاممة ب أسبلام آباد ص ١‏ م هما __ كما . 


ب 05 سه 


1 الاصطخرى » ابو اسحاق ابراهيم دن محمد »4 مسالك الممالك » طبعة 
ابريل ١5519‏ ص .٠م‏ 65 . 

عبد المر سح سساوى سيتة كيلومتر وأحيانا ثمانية . 

17ل ابن حوقل : ابو القاسم : كتاب صورة الارض »© منكش._ورات مكتبة 
الحياة » يروت ص ؟١؟ ‏ ”51 . حدود العالم « ورقة ؟اا م 
( مخطوط ) . 

عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى « فى القرن الرابع 
الهفحرى » دار المشرق » بيروت 5/ا5١ا‏ ص ١51‏ . 

8 النويرى : نهابة الارب ج ١5‏ ص56 + 6 . 

.كس ناصر خسرو علوى : سفر نامة ترحمة تحيى الخشاب » الطبعة الاولى 
العاهرة سنه ه155 من 15 . 

١س‏ ابن حوقل : صوره الارض : ص ؟١5‏ . 

؟1أ لاص كبرو © شبفر نامة حى 5[ اب ...أ ٠.‏ 

»د نأصر لصيرو ٠:‏ نءم » ص . . ل 

1 ابس حوقل : صورة الارض/: ض 214/. 

هك البلاذرى : فتوح البلدان 69-4 )+ ., 

صالح العلي : التنظيمات:الاحتنامية والاقتشادية فى البصرة ؛ بيروت 
1 )© 8ه ؤه5؟ 4 .351 . 

ا سلام أبو عبيد : الاموال ‏ القاهرة ‏ ص 7٠١‏ . 
صالح العلي : التنظيمات » ص ١؟؟‏ . 

ارس صالح العلى : ن.م » ص 6١‏ . 

4 صالح العلي : ن.م » ص 15 . 

.؟ الحاحظ : كتاب البخلاء المكتب العربي بدمشق ؛ دلنة 199 . 

. 1+.  ؟98 عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى » ص‎ ١ 

| أبن ألفعيه : كتاب البلدان » طبعة ميدن ؛ ج ه » ص ١ه‏ 1 

9س سعيد الافغاني : أسواق العرب »؛ دمشق لاا5١‏ » ص 51" . 

صالح العلي ٠:‏ سومر »؛ بفداد 1١8015‏ )؛ ص 5-585 5 . 


ب 624 -ه 


1 اللمعدسي ٠:‏ احدين التفاسيم » طبعة ايدن » ص 8م١١‏ . 
باقوت : معجم البلدان ليبزج 1851 .199 4 ج 186:1 . 
/ا#ا ا أبن فقتيبة : عيون الاخبار » دار الكتب » القاهره ه95١‏ : جح ١‏ :555 . 
ما اليعقوبى : الللدان ؛ طبعة بريل » ص 527 394 . 
أبن فرد اذبه : المسالك والممالك » مطلبعة ليدن جح آلا ص ١١1‏ . 
3 ألر صدانيه : 
رأه دأن بمعنى قائد أو دليل » وهذه التسمية تنطبق على ما امتاز به هؤلاء 
بأتون من .شواطىء البحر الابيض المتوسط قرب ممتلكات كارول الكبير 
والتسنمية أذن حاءت من الموانىء ألو أقعه على ضفاف الرون 3 ومن التعبير 
اللاتينى عتطولعط؟ عمافمر الليكلاسر مال رهيالني ارتبط بيهم والملاح 
الرهداني مل كور 8 المصادر الاوروسه 2 العرون ألو سعلى 5 ورأى آخر 0 
خاطىء ‏ حاء به 2إكا .5 للسسيهم ألى مدنيله الرى فى شمال بلاد الفر س . 
ويذكر الاستاذ لفيتسكي أنه كان يوجد فى قرطاحه ( تونس اليوم ) سوق 
تسمى سوق الرهدانية وكانت هذه السوق عامرة حتى قبل 9317م وبجانبه 
سوق اخرى للر فائيين والكتانيين ولذلك بمكن القول ان تعبير الرهدانية لصق 
بهؤلاء التجار لانهم غالبا ماكانوا يتجرون بالكتان وبتبادلون ذلك مع التجار 
المسلمين وهذا ماب وٌكده المقدسي من أن اهم بضائع الرهدائية كانت الكتان . 
لميتسكي : المصادر العريبة حرء ١‏ ») ص ١١.‏ » جرء؟ ؛ ص /الا . 
ريده »؛ جزء ؟ ؛ ص 517١‏ . 
صالمح الحمارنه : محله دراسات 23 مجلد ؟! » ثجث/ما4 ١‏ » األعندد ١‏ الجامعه 
الاردسه عمان 3 ص أه اه 5 


سد 8602© سس 


5 
4 


11 


11 


ثاب 


ا _- 
25 
أعه 


© له 


تفلي ا : 


عد العز مز الذورى 5 تاريخ العراق الاقتصادى ص ١55‏ . 
ظ 9090-0 2 مربااعت حالتلموأخ! 


المسعودى : مروج الذهب ؛ طبعهة باريزج ١‏ ؛ ص 6" . 

أبن جبير : رحلة باعتناء دى حفر بة /ا 3ل نم لات انرا : .اا الا . 
الدورى ٠‏ ن.م ص ١١5‏ , 

ى يلياييف : العرب لابلا بيده عن ” 


5 قرداذبه 5 ص 37 . 


الاصفهاني : كتاب الاغانى جح 1١‏ ص 564 . 
الاففاني : أسواف العرب ؛ ص 560 -- /1؟5 . 
صالح العلى : التنظيمات » صخ 58> 
البلاذرى : قتوح البلدان ٠م"‏ ) 

النويرى : نهاية الارب جم 2-15-ص-1-. 


داقوت : معجم جم ؟ © صن./ااه : 
صالح العلي : تنظيمات »ص 969-17 


الادهطخرى : المسالك والممالك » ص ؟” » /ا؟١‏ . 


الملقدسي : احسن التقاسيم » ص 55 -97؟غ] . 

جورج حوراني : العرب والملاحة » ص 2.7 . 

الاصطخرى : المالك والممالك » لم1 84"( . 

نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب »© بيروت سنة 1556 , 
ص 527 9؟؟ . 

حوراني : العرب والملاحة ؛ ص 218 . 

حوراني : ن.م 5١٠١2‏ 00 

نعو لا ز باد : الجفرافية والرحلات عند العرب مس +1 -4, ؛ 
المسعودى : مروح الذهب ١»‏ :ج؟" بام" ., 
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7ه 
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حوراني : العرب والملاحة » 55.515 . 
حوراني ٠‏ ن.م 6 .ث؟:؟ . 
ى ديابيف : العرب والاسلام » ص 588 585 . 
حورائي : العرب واللملاحة » ص 55١!‏ . 
لعأولامطاطع نظ .[ 


50 صم 1957 ببسوعون1/ة عتناوم1 1 ا لوعتتاصهممعع عأطة رم 


1 
6ت 


3 


ومأ بعدها 

ى : بليابيف : العرب والاسلام » ص 186 . 

جورج حوراني ؛ الملاحة والعرب » 151١8‏ -15١؟.‏ 
اليعقوبي : الملدان ؛ هكلا ةا" , 

عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتدصادى ص ١515‏ . 
المقدسي : أحسسن التقاسيم » ص ١٠١‏ ' 


لم11 .5 


110ل[ طووم 
07 جرم الال ,.1[اكل/ا عند لبن عاصدو[ة1 
7 .م ,942اسجتتروععج0] لوقطوعءل17] 


ى ٠‏ دلياييف : العر جب ألا لوغيد م سبباال؟ ١‏ . 
ى. ليايف ٠.‏ ن.م » ص .589 5 

ج. حوراني : العرب والملاحة » ص 19١‏ . 

ى. لياييف : العرب والاسلام ص .9؟ ‏ (55 . 


الأب 


| الا 8 
264-35 .م 1 أهمل/ا 1937 نرولتره.] 


عبد العزيز الدورى : ن.م » ص ١51‏ . 

ى. بليابيف : العرب والاسلام » ص .59 -591 . 

لمتزئج : بلدان الخلافة الشرقية » الترجمة العربية » بغداد ص 55 . 
قزويلني : عجائب المخلوقات )2 ؟ : 18٠.‏ 52 :.195. 


- 6 س 


ل دا 


22721007 ع٠*”‏ الال ان 


علوم ا لاسحان 
وأهميتهاق 
دراسة المنبنالقدماء 
د كنور بو سف سشلتلحد 


قل عقدات هده الندوة بادىء دل.ع لدراسهة النقوش والمسائد 7: و سخال 
لاول وهلة أن الباحث الاجتماعى كالمتطفل فيها على موا .د العم المبحيح 
اد هو ستند الى النتا نج التى بحصل عللها علماء النقوش لير بط الماضى 
بالحاضر وهم لا ستفيدون منه ألا العَليلُ : 


ولكن مادا تعلمنا النقوش ؟ انها تعلسا عن اسم العاهل أو القيل صاحب 
التفقوش وعن زمن حكمه احيتانا وعما يناه وشيّده وعن غزواته وفتوداته 
وعن أسماء بعض الالهة وعن بعض العادات الاجتماعة والمراسيع الدشة ٠٠+‏ 
ولسست بهاضم لحقوق علماء النقوش ولا جاحد أفضلهم اذا قلت ان غيوما 
كثيفة تخيم على الحضارة اليمنية وما هذه المعلومات الا اوتاد مشاعدة وكلنا 
امل ان تصبح دعائم بعاد عليها بناء المجتمع اليمني القديم ٠‏ الا انى اشك 
فى ان تنحقق بوما هذه الامنية القصوى مهما تعددت المساند لان صاص 
النقش كان همة أل نش.د سأ فعله فى ممأ سسمة معنلة + اللهم الا ادا تسم 
الحظ. بالكشف عن مكتبة او عن قانون مثل قانون حاموربى والى ان تجود 
الايام بمثل هذا الكنز الدفين الا يسعنا ان تعكس الآبة ونطلب من علوه 
|الانسان. .ان تساهم مساهمة فعالة بالتحقيق عن اليمشين القدماء ؟ ومن 
المؤكد ان علماء النقوش لم يهملوا هذه المصادر اهمالا تاما ولكنهم لم 
يستعلوها كما يجب ولم يعطوها حقها من الاهمية وقد يكون السبب فى 


كام م 


ذلك عدم الثقة بها ٠‏ الا ان التقوش نفسها تكون احيانا مدعاة للشك فكم 
من هزيمة سحلت كنصر على العدو ولنا فيما كتبه استربون عن حملة 
البوس حالوس اصدق شاهد على صحة ما قدماه ٠‏ 


ليس هنا مقام البحث عن علو امات ودرانتها وارتباطها بعلي 
التاريخ وهو منها ولكنى لا أجد بدا من ابداء ملاحظة خاطفة عن الاتنولوجيا 
وهى تحليلية استنتاجية . لانها متهمة بالبحث عن البداني ٠‏ والواقع انها 
١‏ تهتم بالندائى بحد ذاته ولكنها تتونضاه لسهولة البحث لبس الا ٠‏ أما 
موضوع دراستها فهى الخصائص الاجتماعية لتنبين من خلال ليس فقط 
ما يميز بين شعب وشعب ولكن ايضا نتوافق بين الثقافات ٠٠‏ وبسبب العزله 
التي عاشت فبها هذه اللاد حافظت على عادات وتقاليد وانظمة اجتماعة 
لها طابمها الخاص قد تستتكشف من خلالها الم سيولا مها ما يرد الى 
عهد الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


من الشائع والمصطلح عليه مثلا ان اليكمْن من اليمن و لذا قالوا« العربية 
السعيدة » نقلا عن بطليموس ٠‏ والكن الحقيقة ان اليمن او اليمانه أو منت 
مشتق من اليمن الذى هو ضد الشيمال +٠‏ وف النقوش ندل كلمة دمنت على 
الحنوب وبقابلها لفظة شامت اى شمال وتقول اهل صنعاء في كلامهم عن 
قبيلة خولان الواقعة في منطقة صعدة خولان الشام كما ان اهل حضرموت 
يطلقون كلمة شام على الحجازءو اليمين فى المعتقد العام السائد بين الشعوب 
هو مكان تشمله النعبة ويعمه الفلاح ويتفاءل به ولذا قدموه على الشمال 
الذى ننشاءم به فأصحاب المينة هم اهل الجنة واصحاب المشئمة هم أجمل 
الجحيم ه والسبب قى هذا التفاضل دينى محض وهو قائم على عبادة 
الشمس والى الشيمس عند طلوعها كانت توجه الصلوات ٠٠‏ وهذا ما نهى 
عنه اللاسلام وبما أن الجنوب بقع في هده الحالة على بمين دمين المصلى وهصو 
مكان تشمله الشمس بنعمتها اصبح مرادفا لليمن والسعادة ٠‏ اما الشمال 
فغد! مثالا للظلمات والتشاء ابابا ريد فى « لسان العرب » لابن 


5 1 7 


منظور شاهدا على ذلك اذ يقول ولقد دعى اليمن يمنا لوقوعه عن يمين 
الكعية ٠‏ ونسي الناس الصلة بين الحنوب واليمين ولكن ظلت المعتقدات 
قائمة على هذا الاساس ٠٠‏ واذا رجعنا الى الديانة اليمنية القديمة لوجدنا 
الشمس تحتل المصاف الثالث بين الالهة مما يدل على تطور [ فى العقائد قد 
نتكون له صلة دانتهاء عهد الامومة أى بالنسبة الى الام واصيم الاب القيم ظ 
على الاسرة وساعود الى موضوغ الامومة خلال هنذا الحديث.: 


وتعلمتا النقوش أيضا أن اليمنيين القدماء يعددون خطاياهم عليه لنيل 
الصفح عنها من الآلهة وهنا أأيضا قد تساعدنا الاتنولوجيا على فهمأصل هذا 
المعتقد الدى ربط الاقرار بالمغفرة لاننا نجده عند عدد من الشعوب بل 
كان شاذا ايضا عند بدو شمتاء' وقد وصف ابن ناظم الجيش عادة « دمن 
الذنوب » وصفا مسهبا فى مخطوطة تحفظها مكتبة الاسكوريل فى اسبانيا 
ولا زال بدو الحويطات يعملون يمثل هذه العادة عند عقد الصلح ولعلها 
وصلت اليهم والى بدو سيناء من«الاتتاطل وهم يمئيو الاصل كما هو معاوم*٠‏ 


أما 555 البِبى وبالاركا اليمنى القديم فلم بصلنا عنه الا القليل 
خاصة فيما يتعلق باحمكام الاسواق ونظام العائلة والزواج واني على ثقة 
بان الابحاث الاتنو لوجية تسّاعد علماء التقوش على فهم الاوضاع الاجتماعية 
السابقة للاسلام ففي منطقة مثل اليمن عاشت فى شبه عزلة خلال مات ظ 
السئين الحاضر شاهد على الماضى بل انه الماضى الذى لم يزل حيا ٠‏ 
ولا 'نسالوا عن 'تعجنى عتدما وجدت: ف بعض الاماكن ف اليمن الشمالى 
وخاصة فى قبائل حاشد وبكيل ومذحج نظما تعود بنا الى ما قبل الاسلام 
واهمها احكام السوق فظننت تصى قد اتتقلت فحأة الىسوق عكعاظ 
ومحنة والطائف فهناك حا كم السوق وشاعره اى الدوشان وهناك ايضا 
الحماية التي تشمل كل من دخل السوق مدة ثلاثة ايام اى يوم السوق 
والبوم الذى سبقه واليوم الذى له يكون خلالها امنا ولو كانت عليه 
دماء يطالب بها وان تجاوز احد على هذه الاحكام ووقم منه اعتداء مهما 


اب 


كان سببه فان شيخ القبيلة هو الذى يطالب بالحق او بالادب كما يقولون 
وادانة الجانى وليس صاحب الدم ٠.٠‏ أما الجزاء فيكون في هذه الحالة 
من الصرامة عدن وبيلغ أضعاف الديةالألوفة٠وما‏ قلته عن الاسواق 

ان اقوله عن بعض الاشخاص الذين تشملهم حماية 1 
يد بالسوء وعلى عكس ذلك فان لهم من التفوذ والحصانة ما يجعلمم بتتفون 
بين صفوف المتحاريين حولوا دوث سفك الدماء ٠‏ 


أنى لم اطلع الا على القليل بدن النقوش ولا ادرى اذا حاء ف بعضص 
المساند اشارة الى لاسواق ولكن ماتعلمه عن الجاهلية واحوالها بدل دلالة 
واضحه علىوجود صلة وثيقه بين المجتمع القبلى قبل لاسلاعالمجتمع القبلى 
اليمنى المعاصر فكلا هما يخضعان لاحكام تقليدية يطلق عليها كلمة طاغوت 
مما يدل على انها مستقاة من تبع واحد + فليس من المستبعد أن تون 
الاسواق عند البمنيين القدماء قائمة على الاسسين نفسها لا سيما واتثنا تنحد 
لديهم طبقات محافظةتكاد لاتختلف عما هؤ شائع بين القبائل اليمنية الشمالية 
اذقسموا المجتمع على ما يقول لنا جل علماء النقوشن_الى اقال و كهنةو حسلة 
سيوف ومزارعين ٠‏ وكان على الاين آن.سثئى .على خطوات ابيه فى العالى 
ونجد تقسيما مماثلا فى اليمن الشمالى فهو يميز بين السيد والفقيه والبائم 
والصانم والخادم وكانت الاتكحة ممنوعة بين هذه الطبقات ٠‏ وكلمةدوشان 
وهو خادم القبيلة ورسولها وشاعرها تدل علىقدم هذه الانظمة فهى وسيلة 
بجهلها اصحاب المعاجم وى لغة اهل الشام العامية نحد الدوشة ومعناها 
الضوضاء والانزعاج الذى بحدث عند المستمعين من كثرة الكلام وهذاهو 
شان الدوشان فى المدح ٠‏ 


اما نظام الاسرة القديم فلاتعلمنا عنه النقوش الى القليل وهنا ايضا 


تستطيع الاتنولوحيا ان تقدم خدمات جمة الى علماء النقوش لبس فقط 
استنادا الى المخلفات ولكن ايضا استناد! الى التحليل المتيوىقتهوتلةتسامنة؟ 


تب 5 بس 


وفي دراسة طويلة قمت بها عن القرابة والزواج عند العرب يتضح ان هناك 
صلة قوية بين نظام الزواج ونظام المعيشة والحياة ٠‏ فالاندوجمياو الزواج 
من داخل العشيرة نحده خاصة عند اصحاب الخيم بسيب الانفراد واختلال 
الامن ٠‏ واذا كان البدوى يوئر الزواج من ابنة عمه بل له عليها حق فليس 
طمعأ بميرائها وحفظا له ليبقى ضمن نطاق الاسرة فالبدوية لا ترث اصلاعلى 
حسب الاحكام القبلية لانها هى نفسها كانت تدخل فى جملة الميراث ٠‏ اتما 
زواجه منها هو نوع من الورائة ولدا لا بحق للعم ان يطلب من ابن اخيه اى 
مهر فى هذه الحالة ٠‏ اما الاكزوجمى او الزواج من الاباعد فيحدث بعد 
الاستقرار بالاردض ٠‏ وهناك أضا صلة بين الحاة الزراغيه و نظاء اللإتتساب 
الى الام الذدى تردى أحيانا الى بوليندرى أي 'تعدد الازواج ٠‏ وتؤكد لنا 
الاسترابون ان هذا النظام كان مألوفا عند السبئيين اذ كان جميع الاخوة 
وكان لكل واحد منهم عصا يضعها امام مدخل البيت عند الاختلاء بالزوجة 
الا ان المضاجعة ليلا كانت من <ق“"الأخ“الاكبر ٠‏ وهذا ما حمل بعض العلماء 
مثل رويرتسون سميث ومو نحومرى وات على القول ان عهد الامومة كان 
سابقا لعهد الابوة عند العرب القدمَاء وآنا لا اسلم بصحة هذه النظرية فيما 
تعلق بسكان اليادية ولكن اميل الى تصويبها قينا بخص بعض المناطق اليمنية 
ويقول لنا البحاثة واستر مارك استنادا الى كلاسر ووتكر ان فى التقوثن 

السبئية اشارة الى ما اعادة استرابون »وهذا ما ذهب اليدايضا العالم الالماني , 
جوزف هننجر والباحث الاتنولوجى البرنس يبتر ٠‏ ولكن علماء النقوش .. 
الذين استنطقهم يجهلون هذه النصوص ٠‏ 


ومما لا جليب فيه اننا نجد عند بعض القبائل قبل الاسلام عادات هي 
من مخلفات النظام البو ليتدرى منها نكاح المقت ونكاح المتعة وجاء في سيرة 
الامام الهادى انه طلب من عملائه ازيعاقبوا بشدة كل من يقدم فتاة للضيف 
اذ كانت العادة على ما يقول المؤلف ان يقدم صاحب البيت اخته او ابنته الى 
الضيف بعد أن يزينها فكانت تبقى معه صباحا ومساء وكان بداعبها ويلمس 


ب “19 سه 


يساوي عرايه يسو سيا يتمادى الى 


ه بعض ملاحظات خاطفة عن العلاقات بين المجتمع اليمنى القديم 
5 القبلى اليمنى بعد الاسلام ولا اود الاطالة فى موضوع الانظمة لا 
سيما فيما يتعلق باحكام الزواج فقد كتبت عدة مقالات فى هذا الصددو كلها 
ا اجا ور اا 


ببى كو :54 


ل يمكتنا ان نوفيهم حقهم بالاستناد الى النقوش فقط ولكنايضا بالاستقضاء 
عن خصائص المجتمع القبلي على ان نفهم الثقافة بمعناها الواسع كما تحددها 
علوم الانسان ولدا لا نستطيع ان نكتفي بالادب والفلسقة والعلوم الدينيه 
ولا بد لنا من ان تنخطاها لتتناولشتن"التواحى الاجتماعية ٠‏ ان الانسان فى 
المجتمع وكل مظهر من مظاهر الحيأة الاجتمائمية هو نوع من الثقافة ٠‏ وهى 

مائلة فى الادب الشعبى والقضاء القبلىَوَاغتيّة"الفلاحين والصناعات اليدوية 
قاذا فهمناها بهذا المعنى الواسم استطفتا:ان:نجد الصّلة بين الماضى والحاضر 
لامسسما اذا اعطينا كل نظام اماس حقه من البحث اى ادا اعتثير ناه حادثا 
اجتماعيا تاما له تفاعليه فى مختلف مظاهر الحياة ٠‏ 


نتبين لنا مما سيق ان معلوماتنا ضئيلة عن المجتمع اليمني: القديم وان 
البحث الاننولوجى يستطيع ان يساعد علماء التقوش ف البحث عن الانظمة 
والعادات والاحكام التي كانتسائدة يومئذ ٠‏ الا ان جهلنا يبلغ اشدهعندما 
نحاول ان تكشف النصيف عن اصل الانسان اليمنى ه فمن اين اتى اصحاب 
هده المبافى والسدود ؟ أبوسع العالم .اليوم ان بكتفى بأقوال النساءة ؟ ان 
العلم الحديث يلقى السؤؤال بعد السؤؤال للتحقيق عن الماضى ٠‏ وليس لنا 
لاضاءة هذه المجاهل سوى اللغة وعلم ما قبل التاريخ والانترويولوجيا 
والالنتو بوجاء 


0 


اما اللهجات التى كتبت بها امساند فليست من خصائصي وهى موضوع 
نقاش حاد بين المتعصبين للعربية والمتعصبين للحيشيه بل قد ذهب ١‏ دعضهم الى 
انل اصل اليمتيين من الحيشة وانزالحيشة كانت مهد الساسين والحامبين 
٠‏ الا ان هذا الادعاء تنقصه الادلة العلمية ولا مكفى لاثياته وجود تشابه 
لغوى ضعيف بين السامية والحامية ٠‏ ومما لا شك فيه انْ اقدم الهياكل 
العظمية شبه الانسانية التى اكتشفت الى اليوم موطنها الحبشة فمنها ما 
يعود الى مليوئين من الستين كما فى منطقة الاومو ومنها ما بعود الى ثلاثة 
ملابين من السنين كالذى اكتشفته مؤخرا البعشة الفرنسية ‏ الاميكية 
واطلقت عليه اسم « لوسى » ولكن اين نحن من الحاميين والساميين والزمن 
الذى يفصل بينهى وبين هذه الهياكل العظمية بعد بمئات الالاف مع السنين. 
ومع اني اميل الى التسليم بان اللهجات التي كتبت بها التقوش هي عربية 
لا بدلى من الاضافة ان اللغه وحدها امن الوحهة العلمية البحتة ‏ لسست 
ددليل قاطع على جنس اصحاب البلا الاصَلبي فقد تكون لغة الفاتح الغالب 
وقد تختلف لغة التخاطي عن لغة التدوين فعلى الباحث ان بحتفظ باحكامه 
ولا بجعل من المقياس اللعوي ححة. حاسمة على اصل السكان ٠‏ واميل الى 
الاعتقاد بان توحد اللهحات في الحزيرة العرية قد بدا قبل الاسلام بمسدة 
طويلة بيتما بقيت لغة البلاط سائدة لتدوين الحوادث ء وعلينا الا نس أن 
امراً القيس المتوق نحو سلة 9ه ميلادبة كان من قميلة كندة اليمنيه وق 
ديوانه من الحمال فى السبك والاتقان والمجاز ما يدل على انه ليس اول من 
ابتدع القصيدة ولا شك فى انها قديمة العهد اذ لا يمكن ان بتم لها فجأة 
مثل هذا النضوج ومن البديهي ان يكون النضوج اللغوى سابقا لها ٠‏ فقد 
اتقن الناس لسانهم وتنبهوا الىقواعد سابقة قبل انيضعها النحاةعلى حدقول 
الشاعر البدوى 


ولست بنحوى يلوك لسانه ولكن سيلقى اقول فاعرب 
وبما ان اول قصيدة وصلتنا دمنية المنشأ قانئى اميل الى الظن ان اللغة 


تا 8 عه 


'"نوحدات أو نكاد منذ ذها به القرن الثالث المملادى وظلت السيسة لعةالدواوين 
والتسجيل ٠‏ 

ومهما تكن نتانج ابحاث علماء النقوش فهى لا تنعدى الالف الأول 
قبل المبلاد ولذا فهى لا تفيدنا في شىء عن اليمن السابق لهذا العهد » فهل 
نضرب عنه صفحا لعدم وجود المساند وليس من المعقول ان تظل هذه المنطقة 
على اهمية موقعها الجغرافي خالية من الناس آلاف عديدة من السنين ٠‏ ومن 
الموسف جدا ان اليمن لم ينل حظه من التحقيق فى ميادين علوم الانسان ولذا 
بجد الباحث تفسه امام مجاهل مظلمة يحاول ان ببددها العلماء بنظربنات 
نحتاج الى مزيد من التحقيق والاثبات ٠‏ ققد ذهب بعضهم الى ان تأهيل 
الجمل ذى السنام الواحد قد تم على ايدى اليمنيين وان اليمن كان موطن 
"ثقافة هامة سابقة للثقافاتالاسيوية والافريقية؟اننا نجهل كل شىء من مبتدعى 
هذه الثقافة وهم يمنيون طبعا بحكم موطنهم فلعلهم اقوا من القوقاز ولعلهي 
جاءوا من اسيا الوسطى مقتفين خطوات الْجَمل ومن بديع الانفاق ان الزامل 
وهو غناء شعبى يمني نشبه بعض| الحانه الاعانى المعولية وهذا لاشك دليل 
ضعيف على الصلة بين الشعبين ٠‏ وَلَكيَالدراسة الهيموتيبو لوجيه ( اى عن 
فصائل الدم والكرويات الوراثية.) التي قات بها البعثة الفرنسية العسام 
الماغى فى اليمن الشمالي كشفت عن صلة اكيدة بين اليمن من جهة وبين 
القوقاز والمغول من جهة ثانية ٠‏ ويستفاد ايضا من الدراسات الاتترودولوحة 
ان ابناء الجنوب اى القحطانيين تختلف بنيتهم عن اهل الشمال اى العدنانيين 
فهتولاء مستطيلوا الاقحاف اما سكان اليمن فمستديروها ونجد فى اليمن 
بالااضافة الى العنصرالعر بىعنصرا حبشيا مائلاالىالسواد وجنسا البياوجنسا 
فدويا وهدان الجنسان لاصلة لهما باقوام البحر الابيض المتوسط ٠‏ ودفعا 
للقبل والقال والنقاش البيزنطي العقيم ليسمسح لي بابداء ملاحظة هي بديهية 
ولكني افضل بسطها لتبديد كل التباس : اني فى كلامي عن نتائسج البحث 
الانتروبولوجي لا احاول ان اميزبين امة شعب وشعب اذ ليس للوطئية من 
علاقة بعلم الاجناس البشريه فلبنان الفينيقى وفلسطين الكنعانية وسوريا 


تب 1١‏ مس 


الآرامية ٠٠‏ اصبحت كلها عربية منذ الفتح الاسلامي ولكن هذا لا يمنع 


ان بأبه بجنسية احفاده اليوم ٠‏ 


اما الابحاث عن الاعصر الحجرية فلم تزل في مهدها + فتقد قامت البعثة 
الفرنسية ف نهاية العام الماضى بمسح شامل لليمن الشمالي ووجدت بعض 
الاوائل الحجريه التى قد تعيود الى مئة الف سنة قبل المبلاد ٠‏ وى جيل نلع : 
فى المحافظة الثانية » عثر سيرجي شير نسكي على فوروس اليد الشيلية وهي 
ندل على وحود الانسان فى هذه المطنة فين ينات الالاف من السنين ٠‏ قى 
علينا ان نستنطق الباليوتتولوجيا ٠‏ الا اتنا امام ظلمات تامة اذ لم يكشف 
الى اليوم عن أى هيكل عظمي انساني يعود الى العصر الحجري ٠‏ 


بعد هذه الجولة الخاطفة نجد اتقنبينا امام مشاكل علمية جمة لا يهتم 
بها علماء النقوش والآثار وهيؤا تمك نَل وثيقة الى الحضارة البمنية 
| القديمة ء ولا نستطيع ان نجد لها حلا الا .بعد بحث وتتقيب طويلين والفائدة 
من هذا الجهد ليس ان نستتكشسف فقط معالي الثقافة اليمنية القديمة ولكسن 
اضا ان نحد الحلقات الضائعة من سَلسَلة تمتد من ايامنا الى زمن كان 
عيش الانسان خلاله فى الكهوف وعلى المناهل متنقلا من مكان الى مكان 
يؤمن معاشه من الصيد والنبات ٠‏ وليست الكهانة من خصائصنا لنتنب عن 
تناج هذا العمل الشاق ولكن لعله تكشف التقان عن اصل البشرية » 

لنضع الخيال جانبا ونظل في مجال البحث العلمي ٠‏ واعتقادى انه 
ان يتم لنا الوصول الى نتائج علمية صحيحة الا اذا وفينا النقاط التالية 
حظها من التحميق ٠‏ 

١‏ التنقلات القديمة والوسائط التى استخدمها الانسان فى حلة 
وترحاله دا فيها الملاحة ٠‏ ْ 

؟ ‏ الانسان اليمني القديم فى الاعصر الحجرية وقبل الممالك اليمنية ٠‏ 


ب /اا سه 


م 9 الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


ه ‏ الانسان اليمنىعامة من الوجهه الاتتروبولوجمة والا نكو لوحة ٠‏ 


5 الانظمة الاجتماعية والعائلية والحقوق والتقاليد ٠‏ 


١4‏ الثقافه بمعناها الو اسع أى الادب الكتابي والشعبي واللهحاتث 
والمنون وال موسيقى والصناعة والهندسهة المعمار بة * 


+ العلاقات الثقافية بين اليمن والمناطق التي امها اليمنيون سابقا 
أو كاثوا عل ىعلاقه بها محل الهند والحشة والسلاد العر دبة واندو نسسا 
والاندلس ٠‏ 


هك تطور المجتمع اليمنى المعاصر وما تننج عن ذلك من تطاحن قيعي 
بين القديم والحددث : 


واذا كتنب لهدذه الابحاث التوفيق استطعنا أن تضع ملفا شاملا عن 
اليمن ليس فقط فى نطاق محصور على النقوش والآثار ولكن كمر كاز 
ثقاى هام بعود الى ما قبل التاريخ اخذ عنه اهل الشمال وشعت اضواؤه فى 
وأحه تمماء ووادى مو سى وغوطة دمشق وعلى ضفاف دحله والمرات ثم 
اتملت الى افرشا الشمالية والاندلس 5 


آلد المعو نر نو سف شالاعب 
مسوٌؤول بر تأمسح السحث العلمي 
عن أليمن والجزيرة العربية فى المركز 


الحاجا إلى اإعاد كناب 
المتارد بعما لالسلا 


الدكتور محمود يوسف زايد 

الجامعة الامير كية ‏ بيروتك 
ارجو ان أديناولا أن ما سآتناوله آراء قابلة للحدل والمناقشةءو الىأ ننى 
مدين بالكثير منها لطائفة من الكتاب والمؤرخين من العرب والاجانب ؛ 
ولكنها فى موضوع لا اتصور ما هو اولى باهتمام الجامعيين وا معنيين بشئون 
الاسلام وتاريخنا وعروبتنا » وهو « الحاجة الى اعادة كتابة التاربخ 
الاسلامي » 5 فتار بخ الامةهو المآ ة,التى يرى يها الفرد ذاته » فتنضح له 
معالم هويته ؛ وهو مصدر الهامه واعتزازه بنفسه وبأمته وبتراثه » وخير معين 
فى جلاء الحاضر واستشراف المستقبل » وهو سلاح من أسلحة الصمود فى 

وحه الكوارث والنكسات ٠‏ 


ولا بجمع الزملاء الذين حظيت بمقابلتهم بين المحيط والخليج » وغيرهم 
من المعنيين بالشئون الاسلامية من ديار الاسلام » على شيء اجماعهم على 
ضرورة النظر في تاريخنا » سواء أعدناه للقارىء العادى ؛ أم لرجل العلم ٠‏ 
وقبل قدومى يقليل تكرم علي زميل فى لبنان فاطلعني على جهود الجزائر في 
هذا المضسمار » اعترافا من اخواننا الحزائربين بآنه لولا الاسلام وتراثه » لكنا 
فى الراجح نبكىي ضياع الاندلس ء* 
فغالمية المؤرخين الذين تصدوا لكتابة تاريخنا منذ أواثل هذا القرن . 
يتتمون فى الاكثر الى فئتين : وهما فئة التقليد » وفئة التحديد ء وبالرغم مما 


هب 19 س 


فى حشر غالبية الم رخين فى هاتين الفئتين من تبسيط و جور ونعميم 4 فأن 
فيه كثيرا من الحق الدى نحب أن تثبينه ٠‏ أما جهود المقلدين من أصح اب 
المختارات والكتب المبسطة والمختصرات فهى في الغالب جهود ضائعة تثمنى 
لو تصرف في سد أبواب التقص فى ثواريخنا الاولى » من حمث افتقارها الى 
التحليل » والتعليل » وتلمس البواعث الخفية وراء الاحداث والتطورات 
التاريخية والحضارية ٠‏ ثم يجدر بنا ان نذكر أثنا نعيش ف عصر يتطلب 
خبرات ومهارات لم تكن معروفة أو اساسية فى العصور الماضية 1 


كان الاولون _ على سبيل المثال.. يعيشون في عالم لم يكن فيه للرقه 
الحسابي من الأهمية ما له اليوم ٠‏ لم يكن الكم نتحكم فحياتهم كما يتحكم 
اليوم فكل مظهر من مظاهر حياتنا ٠‏ كان الطالب يرحل ففسبيل العلم ويطلبه 
متى شاء » و شضي فى ١‏ لتحصمل ما شاعهن١!‏ لكشن ه حننى ولو أجيز قهيما 
نسميه اليوم يسن التقاعد + وكان الرجل/يتزوج دون التفات كبير الى السن 
ولا أسلاك شائكة ٠‏ وكان في الغالب لا تعرف عمرة تالشسيط ء وكان السسيل 
من يأكلون دبانم الجزارين ٠‏ 


لكن منذ الثورة الصناععة اخدت الذهنية الكمية على حد تعبير المؤرخ 
نيف تسود العالم انطلاقا من البلدان الصناعية ء واخذ الرقم نتحكم فىحياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته » وفي بعض البلدان الاوروبية حتى تتم 
مواراته في مثواه الاخير ٠‏ بل لقد بلغ الحال في بعض البلدان ان صار 
الانسان رقما لا يعرف الا من خلاله ٠‏ لا يكفى في القرن العشرين ان تقول 
في كتاب تاربخى : « كانوا كثيرين » ويبعد المكان مسيرة يوم وليلة»والبلدة 
اللفلانية وراء كذا » وهي من اعمال كذا » على ما اورده هذا الجغرافي او 


مت هلا سه 


ذاك » ٠‏ نحد لكاتب الامس عذرا لا نجده لكاتب القرن العشرين ولنا فيما 
حل ينا نحن العرب عبرة واى عبرة ٠‏ لابد للمنؤرخ من ان يتبين الا بعاد 
الزمنية لما بعالجه ٠‏ 


اننا نعيش اليُوم في عصر الالة والحاسبات والفضاء » ولا يجوز عند 
تعلملنا لنصر او كارئة ان نردها الى الشجاعة او الجبن فحسب ٠‏ ولنا الآن 
من حالنا مع العدو عبرة واى عبرة ٠‏ ينبغي على المورخ ان يلم بكل اطراف 
الصورة وان نشين الاسباب مادية كانت او غير مادية + ويكفى هنا ان اشير 
الى ان كثيرا من الاتتصارات الحاسمة في التاريخ ما كانت لتتحقق لولا 
الاختراعات والوسائل والمهارات الجديدة هل كان من الميسور مثلالقائد 
من اشهر قواد التاريخ وهو نابليون أن يحرز اتنصاراته الاولى التى غيرت 
خارطة اوروبا لولا المدفع المتتقل ؟ وهل كان يتأتى للمغول ان يقطموا 
المسافات الشاسعة وبأخدوا اعداءهم على حينغرة لولااطلاق الاعنه لخيولهم 
وتمرسهم في ركوب الخيل ؟ وهئل كان سيول عمر العالم يوصقه عالما »لولا 
اختراع النظارات ؟ 


نغى على هولاء المقلدينَ :ان يتخذوا_بِمْين الاعتبار اهتمامات الناس 
في القرن العشرين » بغية نوسيع مدارك القارىء ؛ وغرس جدور هذه 
الاهتمامات فى تفسه ٠‏ هناك قضايا كبرى تشغل كل المجتمعات الحاضرة : 
كالاسرة ومستقبلها » والسكان وما يدعى بالاتفجار السكاني ؛ 
والتكنونوجيا » والاختراعات » والعلم والتعليم » والبيئة ونضوب مواردها 
وتلوثها » ومتوسط عمر الانسان وطوله » والتخطيط وادارة المدن ٠‏ هناك 
مشكلات اجتماعية لم يعرفها الاولون كمشكلة المسنين » وما ينبعى عمله 
لاشعارهم يانهم لا يزالون افرادا نافعين للمجتمع ٠‏ فلقد بلغت نسية المستين 
ق بعض الدول المتقدمة اكثر من / من عدد السكان بيئما لم تلجم 
الحضارات الكبرى الاقدم منها في ان تستبقي اكثر من ؟ الى */ من 
المسنين ٠‏ وبالرغم من ان اكثر هذه الاهتمامات لها اصول وتراتيب ادارية 


ب إلا ب 


ف تاريخنا » فان المورخين التقليديين يتناسونها لعدم ادراكهم لها » او لضيق 
آفاقهم العلمية وقصور مدار كهم عن تصورها + أو لعجزهم عن تقصيهما 
وجمع شتاتها من بطون المراجع وحواشيها وذيولها ٠‏ فمثلا ,ينادى منظمو 
الاسرة في القرن العشرين بضرورة الاتجاه نحو الاسرة الاحادية » وانا 
لا اعرف امة شددت على هذه الناحية كالمسلمين ٠‏ والذى اراه ان اعظم 
الانجازات التي تحققت بعد اشراق شمس الاسلام هي الثورة الاجتماعية , 
وخاصه الثورة على وضع الاسرة في المجتمع القبلى والسير بها الى الاسره 
الاحادية التى ترى المحتمات المتقدمة السير باتحاهها » وتصرف الملابين من 
الجنيهات في سبيل اقناع المجتمعات » وخاصة النامية منها » بالاخذ بها ٠‏ 


واحب أن اضرب مثلا آخر » وهو ننظيع المدن وادارتها ٠‏ قلما تجد 
بحثا لعربيعن ادارة المدينةفيالعصور الاسلامية مع انالمسلمين نجحوا فىهذه 
الناحية نجاحا منقطع النظير ٠‏ ولست اثنك:ى ان ادارة مدينة فاس فى 
المغرمه كاتت اكثر تنظيما واكثر فعالية فن عواصّهنا/فى الوقت الحاضر ٠‏ 

أما فئة المحددين فى كتاية التاريخ فهى فئة الذين قد اخذوا بالمنمح 
العلمي فى الكتابة تآثرا منهم بالغرب + ولهؤلاء مَل لا يتكر فى اعداد 
دراسات علمية لجواني عديدة من تاربخنا وحضارتنا + لكن غالسة هؤّلاء 
ايضا مقلدون لا للم رخين المسلمين » ولكن للغربيين على اختلاف مذاهبهم 
وأهوائهم ٠‏ ولتقليد الغربيين محاذير كثيرة اخطرها فى رأبى تطبيق مقاييس 
الحضارة العر ببة على حضارتنا » واتخاذ القيم الغردية اساسا لمحاكمة قمئاء 


ووجه الخطورة فى هذا أننا بتطبيق مقاييسهم تتجنى على منحزاتنا ؛ 
واحيانا نشوهها » ونشغل أتفسنا بقضايا تصرفنا عن التوفر على ما ينبغى 
أن تنصب عليه جهودنا ٠‏ لقد شهد الغرب اتفجار ثورة على الكنيسة قامت 
في اعقايها حركة الاصلاح الدينى ٠‏ هل معنى هذا أن نقول . كما قال 
البعض بأنه لا بد لنا من ثورة دينية ؟ سمعت صديقا قبل ومين يقول 


أننا في حاجة الى لوثر مسلم ء هل نحن حقا بحاحة الى مثله ؟ لقد ثار لوثر 
على تحكم الكنيسة فى الحياة والموت والمعتقدات ٠‏ وأراد لوثر أن يكون 
للمسيحى حق فهم النصوص الدينية ٠‏ لكن اين الكنيسة فى الاسلام حتى 
ثور عليها ؟ واين هم رجال الكهنوت ؟ ان ما نادى به لوثر هو فى صلب 
الاسلام وجوهره وتعاليمه ٠‏ 


وشهد الغرب فصل الكنيسة عن الدولة » فأخذ بعضهم على الاسلاء 
كونه دينا ودولة ٠‏ بل ان أحد المورخين المعاصرين حكم على الأسلام 
بالتدهور منذ وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اسس حكومته وأمته فى 
المدينة + وأغرب من هذا أن هذا المؤرخ نفسه بأخد على الغربيين تخليهم 
عن الدين » ويطلق على عصر ما بعد النهضة والثورات الديئية « عهد ما 
بعد المسيحية »6 ٠‏ 


وقاس بعض الغربيين ظهؤاز الاسلام ومسيرته ومعتقداته على المسيحية 
دون فهم لطبيعة الاسلام والظروف التى) بزغت فيها شمسه ٠‏ أخدت 
المسيحية فى الانتشار فى ظل الْآصَرَاطوَرَيَة الرومائية ديانة مشتبها فى أمرها 
من قبل الاباطرة » ووقع الكثير: من المستيحيينَ ضحية للظلم والاضطهاد 
والموت بسيوف الجلادين ٠‏ وأحكي رجال الاقطاعات الكبرى قبضتهم على 
الملاحين فهحروها الى المدن » وسقطت اعداد كبيرة من العبيد ضحية 
للثورات ٠‏ فكان أمرا طبيعيا أن يقول مفكرو المسيحية يقرب فناء العالم » 
وحلول الآخرة ٠‏ وكان أمرا طبيعيا أن بحكموا على طبيعة الانسان بأنها 
مجبولة على الخطيئة » وان بنادوا بالمحبة ولين الجائب والتجاوز عن 
الاساءة ٠‏ لم يكن أمام المسيحية وسط تلك المشاهد المفجعة الا أن تحمل 
العزاء للناس » وأن تبشرهم بحنات الآخرة ونعييها » ويعيارة موجزة أن 
تعلمهم كما قال أحد المؤرخين كيف يموتون ٠‏ 

أما بالنسبة الى الاسلام فكان الوضع مختلفا كل الاختلاف » ولا 
وجه لقياس ولا مقارنة ٠‏ فالاسلام حمل للعالم رسالة للحياة وللبناء » لصلاح 


أحوال الناس ف دنياهم و آخرنهم وعليه اندفع المسلمون لتبليغ الرسالة 
وتوحيد الناس ف ظل الاسلام ٠‏ وقالوا بأن الانسان بولد على الفطرة » 
وأنذ صلاحه وفساده متوقفان على النظاء الدذى بعيش ف ظلهء وقسر الاسلام 
الأنسان طبيعة الكون الذى نعيش فيه » فوضع حدا فاصلا بين العالم المادى 
والخالق عز وجل » وحث الناس على النظر فى ظواهر الكون فدفم عجلة 
العالم بقوة ادن الى تلك النهضة الكيرق التى تزعم بها المسلمون ميادين 
الفكر والعلم ٠‏ 

وشعلنا بعض الغربيين يتطبيق مقابيسهم علينا فى ميدان كانتمنجزات 
العرب فيه ولا تزال موضم اعجاب العالم كله وهو ميدان الفنون »فعالجوه 
من الناصة السلبية » وافتقدوا فيه تصوير الانسان ٠‏ وأود هئاأ أن انساءل 
المسلم بنشد المثال لا المثل : كان يستهدف الجوكر لا العرض ؛ واللامحدود 
لا المحدود ٠‏ انظر الى أى نسق زخرفق أو-ئباتئ تجده تجريديا لا دمثل شيا 
بعينه ٠‏ وتحد الشكل مطواعا فى الامتداك قابلا لتوليد ميختلف الاشكال ٠‏ 

ثم هناك قضية الاصطلاحات العر ببة واستخدامها دون تمعن فدلالانها 
اللامل قن المثال نعرف اصطلاح الديمقراطية » أخذنا فى المزايدة على 
في جوانب دينية لا تجوز معها الديمقراطية ٠‏ أنا اعلم ان الذين تحمسوا له 
وحاولوا زجه ي قرائن دينية ؛ فعلوا ذلك على سبيل الدفاع عن الاسلام ٠‏ 
لكن غاب عنهم أنه لا ديمقراطية فى الدين » فالدين يرتكز على الوحي »وكل 


واخطر من هذا كله ان تقبل على كل رأى غربي أو نظرية عربية 
فنعلل ها أمرا مسلما نصحية , ونحاول أحمانا اشات جدورها واصولها ف 
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أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو فى القرآن » أو فى النصوص 
الحغرافية والتاريخية ٠‏ مغى عهد احل الناس فيه مذهب روسو ف الانسان 
الطبيعي المحل الاسمي فى تفكيرهم وأدبهم ثم لم يلبثئوا أن أدركوا أنه لا 
يوجد هناك انسان طبيعي ٠ ٠‏ فالا نسان هو المخلوق الوحيد الدى لا يستطيع 
ان بعيش بعد الولادة الا اذا تكفل انسان ؛ برعاتته ٠‏ وق هذه الاثناء 'تتكون 
طبيعة الانسان الثانية ٠‏ يذكرني هذا بما حدث خلال الحملة الفرنسية على 
مصر حين تحمس بعض رجالها لرؤية الانسان الطبيعي فى الصحراءفي الطريق 
من الاسكندرية الى القاهرة»وقصدوا بذلك البدوه فلما اتقض البدو عليهم» 
علق أحدهم على البدو بقوله انه كره الانسان الطبيعي منذ ذلك الحين ٠‏ 


وشهد القرن التاسع عشر ظهور دعاوى تفوق بعض الاجناس على 
البعض الآخرء وذلك يسبب تفوقهاالمسكرى » ثم لمتلبث النظرية أن تهاوث 
فى أعقاب انحسار الاستعمار باستقلال المستعمرات ٠‏ وشهد القر نالتاسع 
عثر ظهور فكرة التقدم ووم 2مهمطر:ء كم ابارت ىق اعقاب اندلا ع الحرب 
العالمية الاولى التي حطمت |آمال العالم ا السلام على الارض ٠‏ 


يفترضفيمن يتصدئ لاعادة: كتاية التا بن الاسلامي أن يحدد اولامعالم 
الاطار او النسق 298628 الذى بتبعه ٠‏ فليس هناك مؤرح دكتب بدون 
نسق قائم على تصور كلي للموضوع ٠‏ فالحكم على الشيء ء كمأ هو معروف 
فرع من تصوره ه صحبح أن هناك من يشكر على التورخان يكتب وفق نسق 
كالمورخ ه ١‏ أ ٠‏ ل ٠‏ فشر ٠‏ ه ولكن عدم وجود النسق » كما رد عليهالتقاد 
هو فى حد ذاته نسق ويتعين على المؤورخ ممن يحملون الاسم بجدارة ان 
تكون لدىة نظرة واضحة الى الانسان والكون ٠فقد‏ سبقت الأشارة الى 
اختلاف الاسلام عن غيره من الاديان فى مفهومه لطبيعة الانسان والخلق ٠‏ 


ب هلا به 


دجعلها حاشيه على تاريخه » هذا مع ان عصر السيادة الاوروبية على أكثر 
شاع العالم سسلمر أكثر من أربعة قرون ابتدأت بالاكتشافات الاوروية » 
هذا بينما استمرت الدولة الاسلامية والدول الاسلامية المستقلة فى السيطرة 
أكثر من عشرة قرون بدءا بالخلفاء الراشدين » واتتهاء ,الاتراك العثمانين ٠‏ 
يكاد المرء لا يصدق ان ناريخ الاسلام كله لا يحتل فى بعض التواربخ العالمية 
اكثر من صفحات محدودة ٠ه‏ 


ومن الامور الاساسية في رسم الامطاأ ر الكلى قضية قسمة التار: بخ الى 
عصور او التعصير كما يقترح البعض تسميتها م وهنا لا بد أن نذكي باق 
الطريقة الاوروبية فى نة سيم التاريخ خاصة بأورويا ٠‏ أخطر ما فى هذا 
التتقسيم علينا أن عصور الازدهار الاسلامية توافق عندهي ما يعرف بالعصور 
الوسيطه » وعبارة العصور الوسيطة ما أطلعت في أواثل القرن السادس عشر 
الآ للدلاله على انها لم تكن سوى معبر من.العصِور الكلادسيكية ب اليو ثا ننه 
والرومانمه الى العصور الحدئة ٠ ٠‏ القد وقر في ذهن الاوروبي ان هده 
العصور كانت الى حد كبير عصورا مظلمةء مع ان الظلام لم يكن فى العصور 
بقدر ما كان فى أذهان من أطلقوا التسمة ٠‏ والاشارة أى أن الأسلام ظهر 
هذه العصور توحى أن العهمود الاسلامة الاولى كانت مظلمة او شسة 
مظلمة كالعربية ٠‏ 


لسنا فى حاجة الى هذا التقسيم » وحسبنا القول بما قبل الاسلام وما 
بعد الاسلام ٠‏ وهنا لا بد لي من الاشارة الى قضية هامة » وهى مسألة 
اعشار العهود الاسلامية التى تلت القرن الحادى عثر عهود انحطاط ٠‏ هذه 
الكلمة الاخيرة ترجمة لما دعاه اكثر الغرسين مكلمة ‏ ©6دناءءم ٠‏ ولو 
أن كتاينا ومتورخينا تمعنوا فى منجزات الشعوب الاسلامية خلال ما اسموه 
بعصور الانحطاط لوجدوا ان أكثر من بقعة فى العالم الاسلامى سهدت 
نهضة فى هذا الجانب او ذاك من الحضارة ء وابرز الامثلة على ذلك منحزات 
المعول في الهند » والاتراك العثمانيين في ميادين الفن والعمارة + ومما 


ب كث/ا اس 


, سنتلفت النظر أئه ف حين أن بعض كتاب الغرب أنفسهم قد أخذوا تخلون 
عن فكرة الاتحطاط هذه » فان كتابنا ومبؤرخينا يصرون عليها ٠‏ 


يحتاج القول بالا نحطاط أو التدهور الى اعادة النظر فيه فى ضصوء 
واقع مسيرة الحضارة الاسلامية » وى ضوء تطور غيرها من الحضارات ٠‏ 
ولو قعلنا ذلك لوحدنا ان حضارتنا كغيرها من الحضارات مرت ف أدوار 
ثلاثة : دور النشأة وارساء الجذور والقواعد » ودور النقل والانتقاء من كل 
مصدر فى متناول العلماء المفكرين » ثم اخيرا دور التوطيد والتبلور ٠‏ 
ويوافق الدور الاول زمن البعثة النبوية والخلفاء الراشدين ٠‏ ويقع الثاني 
خلال القروذالثلاثة التالية نيم ثلا ذلكدور التوطيد وتحديد المعالووالممهومات 
وتلورها ٠‏ ما خيل الى البعض انه انحطاط لم يكن الا توطيدا وبلورة 
للمذاهب والاراء والمعتقدات » واستمساكا بها ٠‏ صحبح أن بعض ائحاء 
العالم الاسلامى تعرضت فى هده الككناء لتكسات وكوراث ولكنه عموما 
استمسك بما عنده ولم نتدهوار + واقع الال ان معطيات الحياة وظروفها 
لم تتغير » ولم يضع العرب ابذهم على هلم جديد يقلبون به وجه الحياة ٠‏ 
ومما شفى تذكره هو أن العرب ذاته كان فق هذه الاثناء بلدا ناميا او 
متخلا ٠‏ وحاء الاتقلاب الحقيقى ق الموآزين بالثورة الصناعية التي مكنت 


ذلك الطريق لولا استغلال الشعوب وخيراتهم ٠‏ 


ف هذه الاثناء شهد العالم الاسلامى تطورات يغفلها مؤرخوتا : 
نتناسون المغول فى الهند والعثمائيين ومنجزاتهم » ويتناسون اتنشار الأسلام 
الاسلامى الذى لا نزال نعيش فيه برعم جميع الفلسفات الاحتماعية الجديدة 
شخصته المستقلة » صامدا ى وحه الكوارث ٠‏ قى هذه الاثناء قضى على 


ا م. ابر وه ننه 


شعوب برمتها دون رحمة » وتغيرت خارطة العالم مرة ومرات » والمسلم 
مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربي ٠‏ وتلمس الغرب سر هذا الصمود الغريس 
فوجدوه فى الاسلام ٠‏ فانبرى الكثيرون من الممشرين والمستشرقين لدراسة 
الاسلام لا يقصد الدراسة وانما لزعزعة أسس الاسلام ذاتهء فذهب بعضهم 
الى انه لا يصلح المسلمون الا اذا تخلوا عن الاسلام أو شكوا فى الوحىي 
'ى رجعوا الى فرعونيتهم أو اصولهم السابقة على الاسلام + ووقع تفر منا 
نحت تأثير هذه الدعاوى ٠.‏ لكنهم لم يلبثوا ان اعادوا النظر فى مواقفهم 
ومنهم - على سبيل المثال ‏ المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الذى 
كتب يقول : 

« وقد حاولت أن أنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعنويةوحياته الروحة 
لتتخذها جميعا هدى ونبراسا » لكنني أدركت بعد لأى أنتي أضم البذر 
ف غير منبته » فاذاالارض نهضمه ثم لا تنميخض عنه » ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 
وانقلبت التمس ف تاريخنا البعيد فى عهد المراعنة موئلا لوحى هذا 
العصر بنش فيه نشأة جديدة » فاذا الزمن واذا الركود العقلى قد قطعا ما 
بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد:يصلح بذرا.لنهضة جديدة ٠‏ فرأيت أن 
تاريخنا الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت وشمر » ففيه حياة تحرك 
النفوس » وتجعلها تهتز وتربو » ولابناء هذا الجيل فى الشرق تفوس قوية 
خصبه تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤوتي ثمرها بعد حين » ٠‏ 

لست أرى سبيا للتشاؤم ولا لليأس وأعتقد أن مهمة تعميق الهوبة 
العربية الاسلامية هي بالدرجه الآولى مسئوية المورخ ٠‏ لم ,يكن الطبرى 
او اللاذرى أو اليعقوبي فى حاجة الى كيد العروبة او الاسلام لانهم 
كانوا يعيشون فى جو عربى اسلامى ٠‏ اما اليوم فنحن نعيش فى عصر 
الايديولوجيات والمذاهب « والتقاليع » ولا معدى لناعن أن نضع القارىء 
فى الجو الصحيح الذى يولد فيه الشعور بالاعتزاز بنفسه ويقومه وثترائه ٠‏ 


ولن يتولد فيه هذا الشعور الا اذا أغنينا تاريخنا بالابحاث التى تدور 
حول عروبة البلاد وتحولها الى الاسلام » واغئينا كثيرا من معالجاتنا 
للمنجزات بالمحتوى + هناك كما أشرت نقص فق الموضوعات التى نعالجها ٠‏ 
لقد نعريت بلاد كانت قد خضعت لامم أجنبية » وتعرضت لتآثير حضاراتنا » 
لكنها صمدت فى وجه هذه التأثيرات مثل شمال افرشيا ٠‏ أليس نقصا فيئا 
الا ندرس قضية تعريبة وتحوله الى الاسلام ٠‏ ألا نقول باستمرار بأننا 
من المحيط الى الخليج ؟ كيف صرنا من المحيط الى الخليج ؟ وقصدت 
بمحتوى المنحزات الا تكتفى بقولنا مثلا ان العرب انشأوا المستشفيات ٠‏ 
ما هى الصورة التى تكونها لدى القارىء بمجرد ايراد هذه الحقيقة مع 
ذكر مبلغ ما صرف عليها ؟ أليس الواجب علينا ان تتعدى ذلك الى البحث فى 
ادارتها » وف عملية التعلم والتعليم والتدريب فيها ؟ 


شودنى هذا الى القول بان كل مرخ للحضارة أولا وآخرا ٠‏ ولا 
يمكن لابحاثه ان تآتى غنية الا-اذا أدرك وجوه حضارة القوم الذين يؤرخ 
لهم » وكان بصيرا بالترابط: بين:متختلف مظاضر حياة المجتمع على اختلاف 
فئائه » وبالعلاقات بين التطورات المختلفة المحلية منها والعالمية + أسيط 
الامثلة واقربها على سبيل المثال اكتفازٌ نا عند بحث حروب الفتح الاولى ق 
الاسلام بتمجيد شجاعتنا واتتصارنا على الفرس ومن بعدهم الترك وغيرهمء 
هناك أبعاد اخرى للفتح لا يمكن للكاتب تبينها الا اذا كان ملما بعض 
الشىء بتاريخ هده الام التى انضوت تحت لواء الاسلام » وعلاقاتها 
بعضها ببعض ٠‏ هناك فرق كبير بين الاكتفاء بخبر الفتح وبين تجاوز 
ذلك الى ادراك ان العرى كانوا الامة الوحيدة التى حطمت حاجز الفرات 
بين الشعوب السامية ولايرائية » وحاجز نهر جيحون الذى كان يفصل بين 
الشعوب الايرانية والتركية » وأن النتائئج الحضارية التى ترتبت على 
تحطيم هذين الحاجزين كانت اعظم بكثير مما نتصوره المرء ٠‏ نتفسير هذه 


ب كل سه 


وتراثه» 


لست ادعو الى تحميل التاريخ ما لا يطيق » ولا الى تزديف الوقائم 5 
أنا أدعوا الى نستها قْ نطاق أنعادها الصحصرحة ء وهذا بالمنامسة لا الى 
لاتباع التفسيرات التاريخية ذات الوحه الواحدء ولا أتباع الدكتاتوردات 
الفكرية » ولا اتباع المقارنات والمقابلات التي تنتزع الأمور من قرائئنها 
التاريخية ٠‏ فالحكم أن المسببات كلها مادية أو روحية أو سيكولوجية او 
اقتصاديه او سياسية فحسب » يشوه المنظور التاريخى ٠‏ فلا بد من انفتاح 
الذهن واعتماد التحليل العلمى الدقيق ٠‏ 


ولا تسنى هذا ايضا لمن لا يلتزمون بالمنهج العلمي النزاما كاملا ٠‏ 
وهذه نقطة أحى أن ا كدها لان اكثر كتاننا لاريأخذون من الجانب العلمى 
سوق الشكليات ٠‏ يسمح مثلا كانت او آخر لنسبه ان يحتر اجترارا » أو 
أن يكتب دون اطلاع كاف ٠‏ لا بأس ف أن ناخد #الطريقة الغربية ٠‏ فالكاتب 
العربى لا يكتب فى الغالب الا اذا كان عنده جديد يقوله » أو اذا كان لديه 
تفسير جديد لموضوعه ٠‏ ولو فعل كتاينا ومن يشتعلون بالتاريخ عندنا 
طب ع حي اح امح اح ارام 0 


وأود ان أقف قليلا عند خطاً يرتكبه عدد من كتاينا وم رخمنا فى حق 
أ نفسهم وحن أمتهم » ألا وهو غلبة الاسى على كتابتهم عندما نتصدون 
لتاريخنا وخاصة عند بدء الفتن والحروب » وعند قيام الدول المستقلة + وان 
دل هذا على شيء فهو على عدم تفهم كامل لطبيعة العصور التى قامت بها 
الدول الاسلامية ؛ ثم الدول المستقلة ٠‏ اذ لم يكن في مقدور دولة مترامية 
الاطراف كالدولة الاسلامية ؛ ولا أمبراطورية مثل امسراطورية شارلمان مثلا 
أن تظل متماسكة لفترة طويلة من الزمن» لقد قامت الدولة الاسلامية فعصر 


م ءلم سه 


كان معين اللشر فيه محدودا » وكانت المسافات شاسعة » والأسلحة وأدوات 
الحصار ذات اشكال بسيطة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى : لماذا 
لا نركز على الانجازات الكبرى التي كان تحقيقها ولا يزال أقرب ما يكون 
الى المعجزات » وف مقدمتها خلق هذا العالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ 
فلا أعرف الى الان ما يقرا أكثر من القرآن الكريم » ولا اسما يردد مثل 
اسم « محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلماذا تكتب عنهم بروح والحزن ٠‏ 
اذا كان لا بد من الاسى والحزن » فليكن علينا نحن العرب المعاصرين ٠‏ لا 
عليهم هم ٠‏ لقد قاموا بدورهم خير قيام ٠‏ 
© © © 
قد نتساءل احدكم عما يجب علينا ان تفعله لتعيد كتابة قاريخنا على 
الوجه الصحيح ٠‏ هذه مسئولة الحامعات العريية والاسلامية » فالجهد 
الفردى وحده لا يكفى ٠‏ لا بلا من بَّهَدٍ جماعي منسق لسد النقص فى 
أبحائنا » وعلى أساس مثل هذا الجَهد يمكن لنا ان نعيد الكتابة ٠‏ 
الدكتور محمود بوسف زآيد 
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استاذ تاريخ العصور الوسطى 
جامعة الكويت 


من الحقائق المسلم بها ان نسبة كبيرة من العرب اليوم غير راضينعن 
وضعهى واحوالهم ٠‏ فرغي هذه المظاهر المراقة التى نلمسها فى بعض جواب 
الوطن العربى الا ان نظرة جادة امينة في ضوء المقارنة بين أوضاع المجتمع 
العربى من ناحية واوضاع العالم المتحضر من ناحية اخرى 4 تحعلنا ندرك ان 
هدأ المجتمع بعاني فعلا من حالة تخلف خطيرة » فكريا واجتماعيا واقتصادباء 


ومن حق العرب اليوم ان .ألموا لهدا الوضع وبعمدوا النظر قحقيقة 
امرهم » ويتدارسوا اسباب هده الكبوة ة التي ألمت ١‏ بهم » والأسلو ب الصحيح 
للنهوض منها ٠‏ ذلك ان العربٍ لم. يكونوا مطلتا من تلك الامم التى عاشت 
على هامش تاريخ البشرية » دون ان يسطروا فيه أثرا بناء » وانما كان العرب 
أصحاب رسالة خالدة » وبناة حضارة هى باعتراف كافة الباحثين اعظم 
حضارة شاهدها العالم اجمع ‏ مشرقه ومغربه ‏ طوال العصور الوسطى ٠‏ 

ومن هذا المورد استقى الغرب منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر » 
عندما أفاق اهل الغرب من ظلمة العصور ال وسطى ليفتحوا اعينهم على 
حضارة عرسة شامخه البنيان لم تترك فنا ولا علما ولا ضربا من ضروس 
المعرفة الانسانية الا اسهمت فيه بحديد » فنشطت حركة الترحمة من العربية 
الى اللاتينية » ولم بترك الاوربيون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كتاب 


الى اللاتينية ليتعلموا فيها ويتتلمذوا على ايدى مؤلفيها من اعلاء الفكر 


العربي ٠‏ حتى القرآن الكريم عندما وقعت منه نسخة مخطوطة في ايديهمم 
ترجموها الى اللاتينية فى وقت مبكر يرجم الى النصف الاول من القرن 
انثانى عشر للمبلاد ٠‏ 


لم .نتردد ريموند رئيس اساقفة طليطله في انشاء مكتب كبير 
للترجمة قام بترجمة عديد من امهات ثمار الفكر العربى الى اللاتينية ٠‏ بل 
لقد ظهر من ملوك امسانيا الذين عرفوا بتعصبهم الشديد فى ذلك الدور 
ضد العروبه والاسلام » من قدر الثقافة العربية وادراك الا امل فى صحوة 
الغرب دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه ه ومن هؤلاء الفمو نس 
الخامس ملك قشتالة وليون الملقب بالحكيم ( 556 ب ٠ ) ٠١84‏ 


وعلى هذا الاساس قامت النهضة الاورسمة فى القرن الخامس عثر » 
وهى النهضة التى استمرت فى تطور وازدهار الى أن بلغت ما بلغته اليوم 
من تفوق وأزدهار ٠‏ اما الاصل » واما ا منبع الجى استقت منه الحضارة 
الحديثة فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول ؛ ووقف العرب اليوم على 
مفئرق الطرق » بين اسفين على مجد ولى ومترحمين على أيام اتقضت »؛ وبين 
متشككين فى ماضيهم وحاضرهم و مستقبلهم » وَبِيْنَ متوئين بخضارة الغرب 
بلغ من شعفهم بها ان اقبلوا عليها فى نمم مالا بلتهسون الا مساوئها 
ولا يقدسون الا سيئانها ٠‏ ولننظر فى امر كل فريق من هذه الفرق الثلاث ٠‏ 

اما المترجمون على الحضارة العربية وامجادها » فيحلو لهم بين حين 
وآخر ان ,بقيموا لها عزاء في شكل مؤّتمر او ندوة او غير هذا وذاك ع 
يتعون فيه محد الأباءو وآثار الاجداد » وغاليا ما يقف دورهم عند التغني 
بامجاد الماضى » لعلهيم يجدون في ذلك نوعا من السلوى يعوضهم عما 
يشعرول به من اسى عند المقارنة بين ما كانوا عليه وما صاروا اليه ٠‏ 


ودعمر هذا الفربق عن وجهة نظره بشتى الطرق العلشيهة الواضحة » 
اما بالكتابة او الخطابة التى يتحدثون فيها عن ازمة الحضارة العربية » وهم 


5م ب 


في جميع الحالات «رددون كلاما مكررا يستعرضون فيه ما حققته تلك 
الحضارة من منحزات فى مختلف العلوم والفنون + ومأ أسهمت به من 
نصيي كبير فقعال فى بناء الحضارة الغرسة الحديثة » وكيف ان العرب 
على هذا الفريق وقوفه عند هذا الحد » وعدم محاولة تخطيه الى العمل على 
ايضاح الحقيقه الخاصه بان الحضارة العربية ذبلت ولكنها لم قمت » وانها 
كالشحرة الراسخة اصلها ثادث وجذورها قوية متينة ممتدة فى الاعماق ؛ 
لئن جفت اوراقها تتيحة لعدم العناية بها » فان بعض الرعايه ومزيد مسن 
العناية كفيلان بان بعيدا الى هذه الشجرة نضرتها وخضرتها » لتصبح اعظم 
ممأ أمسست شة © وبعود الى الاستظلال بظلها ليس العرب وحدهم وائما 
البشر كافة » مثلما حدث فى سالف الزمان ٠‏ اجل » علينا ان ندرك وان 
نعترف بأن ذبول شحرة الحضارة العرية لا يرحع الى عدم قدرتها على 
مسادرة التطور الحديث » او كمأ ددعى النبعض س الى بذور ضعف 
كاممنة بين ثنايا تلك الحضارة اشنة بالجرائيم التى تلخر فى جسم حتى 
تساقط وتتهاوى اعضاده ناحت. تأ ثرها ١‏ وائما جاء ذبول نلك الشحرة 
دجو هر هأ » والاستمرار ترعانتها 6 هداءكان شححره الحضارة العر سة 
رغى كل ما بحيط بها اليوم من مظهر جاف مجدب » ما زالت محتفظة 
باسباب الحياة تنظر الى ابنائها نظرة الم وامل » وكأنها تترقب اليوم الدى 
يقومون فيه بمحاولة جدية مخلصة لرعايتها » حتى تنهض من كبوتها وتقدم 
لهم وللبشرية جمعاء اضعاف ما تقدمونه لها ء 


واما الفريق الثاني الذى يضم عصبة المتشككين فى ماضي العروية 
وحاضرها وريما مستقبلها » فيمثل الحانب الهدام الذى لا يرى فى ماضي 
الحضارة العربية الاجمودا » ولا ى حاضرها الا عجزا » ولا في مستقبلها 
الا ظلاما ٠‏ وفى الوقت الذى تستثير عظمة الحضارة العربية مفكرى العالم 
اجمع ف الشرق والغرب » فيعكفون على دراستها » ويبان اصالتها » وايضاح 


ب هلم سه 


عناصر القوة فيها » وشرح فضلها على الحضارة البشرية جمعاء وسدلون 
حهودا متواصلة لأهاء تراثها ٠.٠.٠٠‏ فى هذا الوقت نسمع صوتا خافتا 
غير برىء يستهدف فى صورة مباشرة او غير مباشرة # عن علم او جهل # 
التشكيك ف قدرة العرب على الانطلاق » وق استطاعة حضارتهم النهووض 
بل فى قيمة ترائهم الخالد واهميته بالنسبة للحاضر والمستصشل ٠+‏ 


نعم » فى الوقت الدى تفاجئنا فيه دور النشر كل يوم بمطبوعات 
جديدة عن التراث العربي تبرز عظمته وقوته وونصدر عن المهتمين 
بالاستشراق فى روسسا وهولندا وفرنسا وانحلترا والولابات المتحدة 
الامريكية وغيرها » اذا باصوات ‏ ماكرة او غافلة ‏ تنبعث من جوف 
الوطن العربي نفسهتقلل من قيمة التراث العربى بل تندد به » وترى فى 
احمائه نوعا من الردة غير المسحية » وتنهم الجهود الحريصة على احباء ذلك 
التراث بانها جهود رجعية ٠‏ ولعل هولاء فاتهم ان الحضارة العربية تمثل 
اكمر حركة تقدصسة شهدها التاريخ امن ازدّهارها » وان هذه الحضارة 
تحوى من امكانيات الانطلاق والتقدم ومسائرة التطور من اجل سعادة 
الشر مالا تحويه حضارة اخرى » وانتا عتما نتادى باحياء تراث الحضارة 
العربية فائنا لا ننادى بالتمسك بالاساليب العتيقة فى الانتاج كما بحلو لذلك 
الفريق ان يتشدق ؛ ولا نطلب بالوقوف عند اساليب الماضى وعدم الخد 
بمحاسن الحاضر ٠‏ اننا عندما تنادى باحياء التراث العربى » انما نستهدف 
استخلاص ما ف هذا التراث من قيم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتماعية 
واقتصادية ‏ وهى قيم مثالية لاترتبط بالماضى وحده ؛ وانما هي صالحة 
لكل زمان ومكان ؛ ومن الممكن ان تكون اداة طيبة ووسيلة فعالة للنهووض 
والانطلاق والوصل الى ما بعد مرحلة القمر ٠‏ علينا ان نذكر اث روجر 
بيكون رائد اللبحث العلمى والمنهج التجريبي الحديث في العالم الغربي 
عندما توصل الى ان الظواهر الطسعية جميعها متوافقة ومتآلفة تا لفا يؤدى 
الى وحدة الطبيعة » وعتدما قال يان الطسعبات والكيساء والفلك 


والرداضيات #دى الى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة » وعندما 
تنيآ بامكان الوصول الى اختراع سفن تسير بالات دون حاجة الى مجداف 
او شراع ع طائرات بحرك الانسان احنحتها كما شعل الطير » ومفرقعات 
ملتهةه تبك الحصسوش » وروافعم ضخمة ارقع الاثقال » وعقاقر سأمة تبك 
الحشثرات والهوام 4 ومصابيح تضيء دون أن فد وقودها ٠وءءوءءء.‏ 
الى غير ذلك من الارهاصات التى توصل اليها الانسان فعلا فيما بعد » 
والتي غدت اساس التطور الحضارى الحديث ».».٠‏ علينا ان نذكر ان 
سكون الذى عاش فى القرن. الثالث عشر للميلاد عندما توصل الى هذا 
القدر من المعرفة وتنباً بتلك المعلومات انما كان قد تعلم اللغة العرسة » 
وتلقى العلم فى جامعة اكسفورد الناشئة على ابدى اساتذة كانوا قد 
تتلمذوا بدورهم على ايدى العرب فى اسيانيا » وآنه دأب دائما على حث 
تلاميذه ومعاصريه على على اللغة العربية وعلوم العرب بوصفها الطريق 
الوحد للمعرفة الحقة ٠‏ 

ان اتسام الحضارة العرسة-بمسحة-من الايمان لا ينبغى ال يكون 
سببا لادائتها بالجمود وَالْرتحميّة .4 فالاديان.:السماوية نزلت من اجل 
تحرير البشر لا تقييدهم » وبهدف تطوير المجتمع البشرى نحو الافضل 
والاسمى » لاتحميدة ٠‏ والابمان ليس معناه مطلقا تقبل الحقائق تقبلا أعمى 
دون 'نسحصها ودراستها دراسة حرة تستهدف الوصول الى كنهها ٠‏ فها هو 
القرآن الكريم يستعرض آيات الله من ليلو نهار » وشم سوقمر » وسماوات 
وارض » ومد للظل ٠٠٠٠+‏ ثم يطالب المؤمنين بان متديروا هذه الابات 2 
واذا ذكروا بها لمبخروا عليها صما وعميانا ٠‏ اذا وجدتفئة منرجالالددين ‏ 
فى المسيحية والاسلام سواء ‏ اتصفت منذ العصور الوسطى بالتزمت 
والرغة فى حصر الفكر اليشرى داخل دائرة محدودة ضيقة فان هذه الفة 
لا يمكن ان تعبر عن رحابة صدر الاديان السماوية وما تحويه من قدرات 
خلاقه على طريق التحرر والا نطلاق ٠‏ 

ب لكأم سه 


وفيما عدا هذه الفئة المترمتة التى تمثل نسبة قليلة من رجال الدين » 
نجد اعلام الحضارة العربية وبناتها اكثر ما يكونون تحررا في تفكيرهم 
واتساع أفقهم ٠‏ أليس ١‏ براهيم بن سيار النظام هو آول من قرر ال الشك 
بدايه لكل معرفة » ثم جاء الغزالى من بعده فاكد هذه النظرية وافاض فيها 
فى كتابه « احياء علوم الدين 6 وذلك كبل ان بولد ديكارت الفيلسوف 
الفرنسى الدائع الصيت بقرون ؟ اليس ابن تيميه فى كتابة « تقد المنطق » 
هو الدى نادى بان الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة الى المقين ؟ 
اليس بن حيان هو الذى قال العيارة الشهيرة بان المعرفة لاتحصل الا بالعمل 
واجراء التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الاعظم لفلسفة ارسطو ع 
الدى اطلق لتفكيره العنان وضرب مثلا فريدا لحرية الفكر بعيدا عن كل 
قيد ديني أو غير ديني ؟ اذا كان هؤلاء وغيرهم من اعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زمانهم فكريا بعدة قرون فكيف تعتمر الحضارة 
العربية جامدة ؟ و كيف تعتير العودة الى التَرّا والعمل على احماء ما فيه 
من قيم ومثل ضربا من الرجعيه ؟؟؟ * 


امأ الغفرق الثالثك الدى يشعمل ا ممتو نين بحضارة العرب » فقّد بهرهم 
ضوء الحضارة العربية الحديثة » فاقتلوا عليهافق نهم شديد بتمسحون بها 
وبحاولون اللاتتساب الها متنكر بن لآصو لهم الحضار به 5 


ولو كان هئولاء تدبروا امرهم ليميزوا بين الغث والسمين » ويحرصوا 
على اختبار العناصر الطيبة من الحضارة الغربية لهان امرهم » ولكنهم ى 
حماستهم لكل ما هو غربى اندفعوا ليأخذوا عن الحضارة الغربية مساوثها 
ورذائلها ٠‏ لقد اغمضوا أعينهم عما فى الحضارة العربية من حرص 
على الاتناج والتزام باصول العمل وقواعده وغير ذلك من الجوهر » 
وفتحوا اعينهم واسعة على ما ابتلى به المجتمع الغربي اليوم من رذائل 
ومفاسد ٠‏ والغرس ايضا بشأن هذا الفريق انه فى الوقت الذى تنبعث 
اصوات من الغرب تبدى اعجابها بروحانية الشرق »ء اذا بهم يتطرقون ى 


ب م س 


تمجيد مادية الغرب ٠‏ لقد فات هؤلاء ان المعجبين بروحانية الشرق ضاقوا 
درها بعبادة المادة » وادر كوا انه لا حياة لحسد بلا روح » فاتجهوا بقلوبهم 
نحو الشرق ينشدون روحانياته ويتلمسون فيها القيم والمثل ٠‏ 
© © © 

فاذا اردنا بعد ذلك ان نطرق باب المشكلة التى نحن بصددها 
لتجديد ما ينبغى ان تكون عليه الحضارة العربية بين تيارى الاصالة 
والتحديد » فانئا تحجد ان الحل فى حقيقة امره لبس صعبا ولا مستعصيما 
وذلك اذا حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتحديد ٠‏ اذا كان المقصود 
بالاصالة والعراقة والاحتفاظ بما تحويه من قيم ومثل ؛ فان الاصالة في هذه 
الحالة ينبغى ان تكون اساس التقدم بالحضارة العربية ونقطة الانطلاق 
لانه حركة تستهدف نهضتها داخل اطار مرل يعبد عن الحمود الذى تثيراً 
منه تلك الحضارة ٠‏ اما التحديد » قاذا كان المقصود به التخلى عن الجوهر 
ونبد القديم لا لشيء سوى انه قديم”والتمسيح بالجديد لا لشيء سوى 
انه جديد » ففى هذه الحالة تصبح الدعوة الى التجديد خطرا على كيان 
الحضارة العرسمة واصالتها ومثلها.و كيانها ٠‏ والتجديد مرفوض رفضا قاطعافي 
هذه الحالة ٠‏ ولكن اذا كان المقصود بالتحديد احياء ما ذيل من المثل والقيم 
والاستفادة من الحواب البناءة فى الحضارات الاخرى التى من شأنها 
ان تزيد تلك المثل والقيم اصالة ورسوخا وتمد البناء الحضارى العربى 
بمزيد من الصلابة ومزيد من القدرة على الحركة » فمرحيبا بالتجديد فى 
هذه الحالة » لانه لا يتعارض مع الاصالة ولا يقف منها على طرف نقيض : 
وانما يتفق مع خصائص الحضارة العربية وسماتها الاساسية » وهو الامر 
الذى لا يتضح الا بالقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات 
تحديدا دقيقا يلقى اضواء على مشكلة خلقناها » ثم اجتمعنا لدراستها : ب 


لعل اول ما تتصف به الحشارة العرسة هو انها حضارة تقدمية 
محطورة بعيدة عن الحمود « فالعرب الذين دوا بناءعهم الحضارة من 
نقطة الصفر غداة انطلاقهم من شبة جزيرتهم فى القرن السابيع للميلاد 
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واتتهوا بان دونوا شروحا على فلسفة ارسطو فاقت كل ماكتب عن تلك 
والضوء » والصور قف المرانا المقعرة والمحدبة وتحليل المواد تحليلا كيماوياء 
ووصف كثير من المركبات الكيماوية وخصائصها » التمسيز بين القلويات 
في الفلك والعلوم الرياضية لم يعرنها العالم من قبل ٠.٠‏ هؤلاء العرب 
لا يمكن ان تكون حضارتهم جامدة » وائما هي تقدمية متطورة » بدأت ب 


المدارس والجامعات لاستيعاب كافة الغلوم العقلية والنقلية ٠‏ واذا تتيعنا 
هذا المشوار الطويل لوجدنا انه“لم مستغرق من الزمان اكثر من ثمانية 
قرون ٠‏ فهل توصف مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالجمود وعدم القدرة 
على التطور ؟ وهل بوصف الرجوع الى مثل هده الحضارة وقيمها بانه 
نوع من الرجعية او الردة كما تدعى قلة من الناس ؟ 

وبعد ذلك نأنى صفة ثانية للحضارة العربية هى الحيوية والاستمرارء 
فهذه الحضارة منذ مو لدها مرت «ادوار مشاننة دين شظه وسبات »© وتعرضت 
لهحمات عدددة من الداخل والحارج » ولكنها ظلت بروحها وقسمها 
ومثلها وجوهرها حية قائمة شامخة » لم نمت مطلقا لندعي انها فى حاجة 
الى بعث جديد » ولم ينفذ معينها لتنقول انها تفتقر الى احياء » ولم تذبل 
حذورها الاصيلة لتطالل باستيدالها بغيرها ٠‏ لئن كانت اوراقها قد جفت 
وذبلت فان جذورها ما زالت حية يتوافر لها من اسباب القوة ما يضمن 
اخضرار الاوراق من جديد لتعود كما كانت بل اكثر مما كانت عليه فى 
الماأضى ٠‏ وحسبى ان اشير الى مثال واحد فى هذا الصدد للتدليل على 
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حيوية الحضارة العربية واستمرارها ٠‏ فالحزائر البلد العربي الأصيل 
تعرضت فيه الحضارة العربية لاعنف وابشسع ما يمكن ان تتعرض له 
حضارة ق التاريخ من محاولة لاقتلاع جذورها على ابدى الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ ولكن ماذا حدث بعد تلك الجهود الطويلة المضنية التي بذلتها ظ 
فرئسا من اجل فرنسة الحزائر ومحو مقوماتها العربية واستئصال شافة 
لعتها وعضدتها ؟ + 


قامت الحزائر عربية مرة اخرى مثلما كانت قبل الاستعمار الفرنسى ؛ 
تفخر بحضارتها العرسة » واسرعتقملغيرها الى تعريب جامعاتها ومعاهدها 
التى فرنسها الاستعمار ٠‏ بل لا بالغ ولا نجامل اذا قلنا ان الجزائر ئر اليوم 
غدت زاويةه اساسية من زواء ‏ القوسة العريبة وركنا بارزا من اركان 
الحضارة العرسة وجبهة شرفة من اشرف ججبهات النضال " ٠‏ فهل 
هناك صورة ابرز من هذه العنورة“للتدليل على حيوية الحضارة العربية 
وقدرتها على الاستمرار والبقاء والصيودٍ فى وجه القوى المعادية ٠‏ 


وما يقال عن الحرّائز: يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وارضها العربية 
الطيبة التى شهدت صفحة من اروع صفحات الحضارة العرية واكثرها 
ازدهار والتى تتعرض اليوم لابشع جريمة عرفها تاريخ البشر فى محاولة 
ائمة لطمس معالمها العربية » ولكنها تقف يسواعد ابنائها العرب ‏ مسلمين 
ومسيحيين ‏ صامدة مرفوعة الرأس لتضرب اروع مثل على حيوية شعب 
وحصويه حضارة ٠‏ 

وبعد ذلك تأتي صبغة ثالثة للحضارة العربية تبدو فى اتساع افقها 
واتفتاحها على العالم اجمع وعلى الحضارات كلها ٠‏ فالحضارة العربية منذ 
مولدها حتى اليوم لم تكن ابدا متغلقة على نفسها » وانما هي قابلة للاخذ 
والعطاء ء وحسس الحضارة العربية انها عند قيامها افادت من الحضارات 
القدسمة السابقة لها زمنيا مثل حضارات اليونان والرومان والفرس بل 


اك 9 


المنود والصيئيين ٠‏ وهى فى ذلك حرصت كل الحرص على أن 'نحسن 
الاختيار والاتتقاء » كما اظهرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وفق 
حاجاتها » وق خلقها اياه خلقا جديدا يسبغ عليها طابعها الخاص ٠‏ ويعبارة 
اخرى فان الحضارة العربية لم تلتقط كل ما صادفته من عناص رالحضارات 
الاخرى » وانما عرفت كيف تنخير غذاءها » فتقلت كل ما من شأنه ان 
ساعدها على الاحتفاظ بحجوهرها ومثلها وقيمها وطابعها » ونبذت كل ما 
لا يقبل اللتكيف وكل ما لا يتفق مع اصولها ومبادئها ٠‏ ولا يقلل من شآن 
الحضارة العرية مطلتا انها افادت من غيره ا » لان سنئة التطور البشرىي 
والرقى الحضارى تنطلى داثما ان يستفيد الخلف من جهود السلف + ولو 
كان لزاما على كل جيل او على كل حضارة ان تبد بوضع اساس البناء 
الحضارى من جديد لوجدنا البشر اليوم في مستوى اقرب الى العصر 
الحجرى القديم » ولكننا توصلنا الى القداحة اليوم بعد ان بدا الانسان 
الاول بح ك قطعتين من الحجر بعضهما عضن لتو ليد شرارة يشعل منهاالنار »وما 
زالت جهود الاجبال تنعاقف حتى توصل الأنسان الى عود الثقاب فالقداحة 
ويكفي الحضارة العربية فخرا انها لتقف عتد .حد الاخذ عن الغيروالنقل 
عن السابقين وانما ابتكرت زاضافت وجددت. شنم اعطت الحضارات 
الاخرى اللاحقة اضعاف ما اخذته عن الحضارات السابقه ٠‏ 


اما الصفة الرابعة للحضارة العربية فهي التسامح المطلق ٠الحضارة‏ 
العرية حضارة محية وأخاء ٠‏ محبة بين مختلف الاجناس واخاء بين مختلف 
الاديان السماوية ٠‏ لا تعصي اعمى ولا كراهية ممحوجة » ففى ظل المحبة 
والاخاء يكون التعاون محكما والتقدم ممكنا ٠‏ الا يكفي ان تكون دناة 
الحضارة العربية واعلامها من العرب والفرس والترك والبربر وغيرهم من 
ابناء الشعوب والجنسيات التى انصهرت داخل يوتقة العروبة وفكرت 
بعقليتها واتتجت بوحي من مثلها وى ظل قيمها وما وفرته لهم جمعيا مسن 
حياة آمنة مطدئنة ٠‏ الا يكفى الحضارة العربية ان يكون يكون من بين 
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والبيروني والخوارزمي والفارابي وابن سينا والبتاني وابن خلدون ؟ الكل 
واحد هو موكب العروبة + ومن ناحية اخرى الا يكفى الحضارة العربية 
ان تحتضن بين ذراعيهاوداخل صدرها المسلم والمسيحي واليهودى بل ريمأ 
الصابئي ؟ يكفي ان نعلم انه من بين اعلام الحضارة العربية كان ثابت بن 
فرة وسنان بن ثابت » وحنين بن اسحق وجورجيوس بن يختيشوع وبوحنا 
بن ماسو به وموسى بن العازار واسحاق بن موسى وابن العبدى ٠‏ بل يكفى 
الحضارة العرمة فخرا ودليلا على تسامحها أن الملسوف اللهودى الشهير 
ابن ميمون الذى يمخر به الفكر الاسرائيلى تلقى تعلبيه على ايدى اساتذة 
ومشادخ من العرب المسلمين » في جامع قرطبة الكبير » حيث سمح للجميع 
على اختلاف اديانهم ومللهم ونحلهم بالدخول وتلقى العلم دون تفرقة او 
تمييز ٠‏ وهكذا ضريت الحضازة العربية اروع مثل فى التسامح والاخاء 
والمحة ٠‏ 


واخيرا فان الحضارة العربية تنصف بانها حضارة ايمان ٠‏ ففى ظل 
الادمان نشأت »© ودين ربوعه ارَّدَهَرتت-وترعرعت » وبفضله وهديه اكتسيت 
أمنمى قيمها وصسادنها ومثلها + فقمن الاسان كان التسامح والمحبة ع ومن 
الأبمان نعت مكارم الاخلاق ٠‏ 


والحضارة العربية عندما اتصفت بالايمان واتخذت منه دعامة لها لم 
تهمل المادة بل اعطتها حقها من التقارير لما لها من اهمية فى بناء 
العمران وسعادة البشر ٠‏ ومن ناحية اخرى فان الحضارة العرمة عندما 
اتخذت من الايمان ركيزة لها استهدفت ف المقام الاول أن تحمى كيانها 
بسياج منيع من المبادىء الخلقية والمثل الكريمة لان الاديان السماوية 
كلها تتفق فى رسالة واحدة هى الامر بالمعروف والنهى عن المتكرء والايمان 
لا يتعارض مع العلم مطلتا بل على المكس الايمان هو الذى يتوج العلم 
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هالة من الخير والبركة تجمل منه علما نافعا ٠‏ فلا خير في عل دون 
اخلاق » ومكارم الأخلاق هى جوهر الاددان السماوبة ومحور رسالتها ٠‏ 
وحسينا دليلا على الترابط بين الايمان والعلم ما جاء في الحديث الشريف 
« العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان » وهكذا غدا علم الطب او 
علم الابدان ب صنوا للايمان وعلم الاديان ٠‏ واذا كانت بعض المذاهفب 
الحديثة تدعى بانه فى التمسك بالايمان بعدا عن الخط الاشتراكى » فائنا 
نحد ق مبادىء الاديان السماوية خير اشستراكية تأخذ من الغنى للفقير ٠‏ 
ها هو القرآن الكريم بحت اخذ الزكاة ويفرضها فرضا على القادر فيقول 
2 خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وها هو العهد الجديد 
يردد فى سفر اعمال الرسل أن جميع الذين آمنوا كانوا معا » وكان 
عندهم كل شيء مشتركا » والاملاك والمقتنيات كانوا سيعونها ويقسمونها 
بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج !! » فهل هناك بعد ذلك 
اشتراكية اقوى واعمق من اشتراكية الاحيان عدم ؟ا ٠‏ 


واخيرا فانتا عندما تقول ان الحضارة العرسة حضارة ايمان لا نعنى 
بدذلك ‏ كما يدعى المغرضون . ان يتحول المجتبع الى.حلقات ذكر وترك 
الاتتاج والعمل ٠‏ فالحضارة العربية حضارة ايان ومثل واخلاق » وهى 
حضارة كد وعمل وانتاج « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون »6 ٠‏ 


د نور 


سعيبد عبن الفتاج عاشور 


كليةه الآداب 55 جامعةه العاهره 


د 84 سه 


كربوعغاصاحب الوصل 
ردمدق مماد م الصليسيسن 


بقلم : أبراهيم خليل 
كربوغا قبل توليه السلطة : 
كان موت ملكثاه ع بدابة لا تحلال دوله السلاحقة وتفمككها © حسثٌ 
بدآت سلسلة من الصراعات بين العائلة الحاكمة السلحوقية نفسها » كان 
ابرزها الصراع الدى نشب بين“ثر كياروق”وت ركان خاتون زوجة ملكشاه 
الآخيرة » والتى كانت انجبت ولداسنة بدهام أسمه معجمو د ٠‏ وقد حاولت 


لعب قوام الدولة أبو سعيد كربوغا بن عبد الله الجلالي الامير , 
دورا مهما في الدعوة لمحمود )١(‏ وببدوا انه كان يعمل ى خدمة تركان 
خاتون حيث ارسلته الى اصبهان بخاتم السلطان « فاستنزل مستحفظ 
القلعة وتسلمها » 0( ٠‏ 3 الخدت ++ بالامراء وتنذل لهم الاموال 
در وتأخذ منهم البيعة لابنها محمود ٠‏ ومن هؤلاء الامراء اسماعيل بن 
ياقوتى خال بركياروق ٠‏ وكان اميرا على اذرسحان فآرسات اليه تطمعه 
بالزواج منها وتدعوه لمحاربة بركياروق ٠‏ وكان كريوغا قد ساهم في تلك 
المنسةء 


ت 846 ب 


توجهت تركان خاتون الى اصبهان حيث حسم الصراع بان بحتفظ 
ابنها محمود بأصبهان وفارس » وتكون بقية الدولة السلحوقية من نصيب 
بركياروق ٠‏ ولكن الاقدار تدخلت فتوفى محمود سنة ١1١54‏ وعنئذ سار 
بركياروق الى أصبهان « فدخلها وتملكها » (ك) ٠‏ 


نشب صراع آخر على العرش ٠‏ اذ دخل بركياروق فى نزاع مع عمه 
تنش الدى اخد يطالب بالسلطنة ٠‏ وكان ممن ساعده في هذا الصراع قسيم 
الدولة اقسنقر » صاحسب حلب ٠‏ وكان آقسلقر سرر هذه المساعدة بان 
« أولاد ملكشاه صغار » وان الملك لا يستقيم لهم لصغرهم وللخلف الواقع 
بينهم © (4) ٠‏ بالاضافة الى عدم استطاعة آقستقر سه الوقوف بوجه 
'نتشن. »> الدى كان سيطر على دمشق وما جاورها ٠‏ وقد أدخل اقستقفر 
معه فى هذا الحلف كل من يوزان صاحي.حران ؛ وباغى سيان صاحب 
انطاكية مقنعا اياهم بنفس الحجة وجتق « تبَكيُوا ما يكون من أولاد 
ملكشاه » على حد قوله ٠‏ (ه) 


استطاع تاج الدين تنش بذلك :التحالف..من احتلال الرحبة ونصيبين 
سنة ٠.70‏ 1م 1 ونطلع الى الموصل بعد ذلك حمث كان العقيلون تحكموهاء 
وقد طلب من ابراهيم بن قريش العقيلي أن يعترف به سلطانا وان يسهل 
له المرور عبر الموصل نحو بغداد لاسقاط بركباروق ٠‏ ولكن ابراهيم 
رفض مطلب تتش + والتقى الحيشان عند « المضيع ) وهى قربة قرب 
الموصل ٠‏ وكان ابراهيم فى ثلاثين ألفا وتنش فى عشر لاف ٠‏ وقد اننهت 
المعركة باتتصار تنش .وهزيمة ابراهيم وحلفاثه من الشيوخ العرب فقبض 
عليهم جميعا ٠‏ ويذكر ابن الاثير كيف ان كثيرا من نساء المرب قتلن 
انفسهن خوفا من السبى والفضيحة ٠‏ 0 


دخلت الموصل فى حوزة تنش » فعين عليها على من شرف الدوله 
نائبا عنه » ثم اتجه بعد ذلك نحو ميافارقين وديار بكر واذربيجان حيث 
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احتلها ٠‏ أما بركيا روق فقّد احتل الرى وهمذان وما بينها » والتقى الطرفان». 
وهنا انحاز قسيم الدولة آقستقر صاحب حلب الى بركياروق مذكرا بوزان, 
ضاحب حر أن « مانا اطعنا هذا لننظر ما يكون من اولاد صاحيئا » والان 
وقد ظهر بركياروق والرأى والمرؤة تقتفي بأن نقصده وتكون معه 6ء*(7) 
وبورد ابن العديم 0 فى « زبدة الحلب » سببا آخر لانحيان آقستقر 
وهو أن 'تنش أخذ يقرب ياغى سيان اليه » ولم يول آقسنقر وبوزان شيئا 
من البلاد التى فتحها ٠‏ ثم وجد تنش نفسه وحيدا فآثر الانسحاب وهو 
في أشد الغيظ من تصرفات حليفة السابق وقرر ان ينتقم منه ٠‏ 


دم يركياروق الى بغداد ؛ وأرسل الى الخليفة المقندى بالله بطلى. 
الخطبة » فأجيب طليه » ولقب ب « ركن الدين » () ٠‏ 


أما ىت تنش فقد عاد الى الشام » وبدأ تحرش بحلب في صيف 94١1م‏ + 
وق مواحهة ذلك تحالفى فسنض 2 بوزان وارسل لهسم السلطان 
بر كماروق الامير كر بوغاءالدى كان 5 لل الى حا ننه انضا بحش كمير ٠‏ وقد 
التقى الطرفان عند نهر سيعين » واشتد القثال ودارت الدائرة على اقسنقر 
وحلفائه واحضر عند تنش أشهه! لإرفقال له : لو نافرت بى ماكنت صنعت ٠‏ 
قال : كنت اقتلك ٠‏ فقال له ( تنش ) أنا احكم عليك بما تحكم على » . 


اتحه تنش بعد ذلك الى حلب » حيث أعقصم بقلعتها كل من قوام 
الدولة كربوغا وبوزان منتظرين النجدة من بركياروق « وتحير أهل حلب 
كمما انه 4 )060 ٠‏ فأحد بعضهم زمام المبادرة بحرا الابواب ودخل 
تنش وسلمت المدينة اليه وقبض على بوزان فقتله ٠‏ ثم آأخذ كربوغا حيث 
اقل بحمص ٠‏ (11) 


ويعلل اين الاثير عدم قتل تنش لكر بوغا فى انه أبقى عليه طمعا فى 


استولى تتش بعد ذلك على الرها وحران وسار الى ديار بكر قاصدا 
غارس للاقاة يركياروق ٠‏ وقد دارت رحى معركة قتل اثنائها تنش بعد 
خيانة بعض اعوانه المقربين اليه « فقطم رأسه وطرف به ف المعسكر تحمل 
الى بعداد وطيف به فيها » (18) ٠‏ 


اكتفى بركياروق بذلك الاتتصار » ولم يحاول ضي الشام الى فارس 
وبغداد ٠‏ فتوزعت املاك تتش بين ولديه رضوان ودقاقى فسيطر الاول على 
حابي وأخد الثانى دمشق ٠‏ ثم حجرت اتصالاات بن بركياروق ورض وأن 
حول مصير كربوغا فوافق رضوان على اطلاق سرحة ٠ )١4(‏ 


توجه كربوغا » بعد اطلاق سراحه » مع أخبه التوئتاش وجميعا 
حو لهمأ عددا من « العساكثر النطالين ( (15) احتلوا بهما حران ونصسين 
واتصل بها هناك محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش » وثروان بن وهيب 
وأبو المبجاء الكردى لطلب مساعدتها ضد. الامير على بن شرف الدولة 
صاحب الموصل ْ 


واحق كر دوعا على تقد يم المساعدةوفالمى محمد دن شرف الدوأوواتحها 
سوية نحو الموصل» لكنهلم نتمكن من فنتحهافتركها الى« بلد» وف الطريققتل 
,2 بأحافلا 04 وحاول على سن شرف الدو له الاتصال بحكر مش صضاحى 
جزيرة اين عمر ولكن التوتتاش علم بذلك فقاتله وانسحب جكرمش ثم عاد 
الى بلاده ٠‏ وقد عاد التوتتاش ليشترك مع اخنه كربوغا فى حصار الموصل ٠‏ 

وأحه اهالي الموصل الحصار الاقتصادى الدى ضربه كربوغا حولها 
على الرغم من انعدام الاقوات والمؤونة بها بحيث أنه لم يمد هناك 
22 م توفدوثه فأوقدوا المير و حب القطن»(١١1)فاضطرت‏ الى الاستسلام بعد 
قسعة اشهر ٠‏ وقد نجح كربوغا فى حكيو المدينة « واحسن السيرة فيها »(107) 
الى درحة أنه فقتل اخاه التوتناش لانه « قيض على اعيان البلد وطالبهم 
بودا دهم » 14 واستمير كريوهًا فى .حكم الموصل حنى وقاته سنة اله 


بم 8/6 سه 


؟ - احتلال انطاكية من قمل الصليسيين : 
فى الوقت الذى كان فيه بلدوين يوعاد نفوذه في الرها وما جاورها: 


من المناطق ويوسس أول امارة صليبية فى الشام كانت اكثرية الجيش. 


الصلببى النى انفصلت عن الحملة الكبرى قد اتحهت نحو شمال القسام 


مساعدة قوية من جانب سكان تلك المناطق وبخاصة الارمن (15) وقد 


تألف هذا الفريق من بوهيموند النورماندى ٠‏ وروبرت » وأتين دى يلوا 


وريموند واديمار وجونموى + وكان بمثل الامبراطور البيز نطى فى الحيملة: 


القادد « تاتيكيوس » على أساس ان هناك اتفاقية بين الصليبيينو الميز نطين 


أحدانت انباء تعدم الصليسين فلم كبيرا سن اهالى الشام 1 وبدا 


الصليبيون زحنهم على انطاكية فؤسلوا مَدِيَئَة « مرعش © فخفهء سكانها 


لاستقيالهم فرحين غاية الفرح وحملوأ اليهج دخرة وقيرة 7 وكان ذلك ق. 
كانون الاول بابذ ١‏ م ١‏ 3 دخلوا مدينة المعرة (١؟)‏ الحدددة واستولوا 
على قلعة ارتاح )5 وتجمعوا عند تهر الاورنت ( العاصى ) وق 0 


الجسر الجديد » ( 4؟) وبعد قنال شديد مع بعض الاهالي شقوا طريقهم 


عر التهر منمصر بن 0 وتمضل هدا الاتتصار « غنموا غنيمة هائله من قافلة. 
كانت تحمل المؤونة الى باغى سيان (ه؟) وهكذا اضحى الطريق امامهم. 


كا ننت انطاكية من اقوى المدن المحصنة فى ذلك الوقت. » (/0) ومن. 


الصعوبة جدا اقتحام اسوارها وقلاعها ٠‏ ويظهر ان الصلببيين قدروا أهسيتها 


من الوجهئن العسكر به والتجاريه » وساعدتهم على ذلك التلروف السياسة. 
التى كانت تسود الشام حينذاك » ففى الوقت الدى كان الصلسيون شقون. 


طرقهم عن الاراضي الاسلامية كانت الحروب الاهلية بين ولدى تنش : 


- 359 


ولعب باغى سيان صاحب اتطاكية دورا في هذا الصراع » فهو تارة 
مع رضوان واخرى مع دقاق » الامر الذى كان له اثر سلمى على الوضع 
العام الاسلامى » وعلى وضع ياغى سيان نفسه الذى حرم من الحصول على 
أقرب القوى الاسلامية اليه » وهى حلب التى لم تكن تبعد عنه اكثر من 
() ميلا (0؟) ٠‏ 


اما موقف سكان انطاكية » فلدينا روايتين احداهما اسلامية والاخرى 
لاتينية » حيث تذكر الرواية الاولى بأن ياغي سيان « خاف من 
النصارى » ٠‏ (9؟) الذين فى داخل انطاكية فأخرجهم بححة حفر الخندق » 
وكان آخر ج المسلمين من قبلهم » فلما آرادوا الدخول منعهم » ولكنهوعدهم 
بأن ينتظروا حتى بحسم الصراع بين الطرفين ٠‏ وأمنهم على نساءهم 
واطفالهم ٠ ٠‏ أما الروابة الثانية فتذك أن« الارمن والسرنان الدذين كانوا 
داخل المدينة قد دأبوا على مغادرتها كل يوم متظاهرين بالفرار » + وكانوا 
.موجودين يبنا ( اى بين الصليبيين ) كل يوم بينما بقيت نساءهم فى 
المدينة )٠(‏ ويضيف المصدر اللاتيني أل قله هذا بأنهم كانوا ينقلون 
:الاخبار بين الصليبيين وقوات المدينة » حتى أن المحاصرين اخدوا يخرجون 
من المدينة جماعة جماعة دون أن يعترض الصليبيون طريقهم ٠‏ 


يبدو من هاتين الروابتين ان باغى سيان اتخذ بعض الاجراءات التي 
تحتمها ظروف المعركة » وحتى لا يتحول اولتك الى « رتل خامس 6 علما 
.بأنه قد قام ببعض الاستحكامات واحتاط للامر وظهر من شجاعته وجودة 
ظ رأيه ما لم يشاهد من غيره » كنا يول ذلك اين الاثير ٠‏ هذا ولا يعدم 
.ان يكون قد بالغ هو أو بعض جنده في القيام باجراءات أمن مشددة اتسمت 
:احيانا بالتعسف لا سيما اذا أخذنا برواية المورخ المجهول بأنهم كانوا 
نتقصون الاخبار من الحاننين الامر الذى يجعل من المنطق اخراجهم من 
.المديئة مهيئا نفسه لحصار قد بطول » وقد طال فعلا ٠‏ 


اش ها :-- 


بدأ الصليبيون فى الاغارة على بعض القرى القريبة لنهيها والحصول 
على الْؤن ؛ واضطروا لدلك ان يترك بعضهم مواقعه ؛ فترامى الخبر الى 
داعى ميال فخر ج تعير على الصلسين بنفسة مر وذ نكاد يحرج 
و لعو 2 اليه افر ا ) * راع وقل فطن الصلسيو 1 إلى 5 ك وأنبهم دو هسك 


على ترك مراتدهم م 


أخدت حالة الصليسين تسوء ٠‏ لا سيما وان الارمن والسربان قد 
أخذوا يشترون الحنطة والاطعمة من القرى المجاررة وسعونها للصليسين 
بأثمان فاحشة (جم) وفى هذا الوضم السىء » حيث الفقر والبؤس والجوع , 
بدأ بوهيموند يلعب لعبته » ويعمل لنفسه » فيكون بذلك قد ارغم باق 
الزعماء الصليبيين على التنازل له عن انطاكية بعد فتحها من جهة » والتخلص 
من ممثل الآمبراطور البيز نطى القاجيرتاتيكيوس والذى يننظر بدوره 
ايضا توزيع الغنائم من جهةاخرتى + لأ“سيّما وان بطرس الناسك قد تسلل 
المسشسكر لسلا ولكسن فض علي و أعيد (:) اما الحخسرال 
البيزنطي تاتيكيوس فقد ترك المعسكر ايضا في شباط ١١58‏ لكي شير 
البردن رداك امرابات رسيي رو وتان رعيل تاتيكيوس 
شاثير من بوهمموئد الدى ار ». بعد رحله وصقا له الحو ٠‏ وقد أورد 
المورخ المجهول بأن تاتيكيوس ق قد سمع بنيأ زحف جيش تر كي كبير فأستيد 
به الفزع الشديد فراح ينتحل شتى المبررات ( 95) ويظهر أن بوهيموند 
قد أستفز القائد البيز نطى واأعلمه بأن الصليسين تهموتئه بالخيانة وبانه 
يتفاوض سرا مع الاتراك » وعندئذ فكر تاتيكيوس بالانسحاب ء ( يم ) 


التمت بوهيموند بعد ان تخلص من تاتيكوس لتنفيذ القسم الاخرمن 
خطته وهى التآثير على بقية الزعماء الصليبيين و كان قد اتفق مع رجل ارمنى 
الاصل اسمه فيروز يعرف بالزراد من آهل انطاكية وغلمان له برح كانوا 
يتولون حمظه (دم) على أن يفتح له باب البرج الذى فيه بعد أن بذل له 
بوهيمو ند « مالا واقطاعا » ( + ) ويذكر ابن العديم سببا لخيانة فيروز 


تك [١١‏ سه 


اس تع الة لصي ممم باد م لت صيي د ود 


فيقول « ان ,ياغى سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله وغلته فحمله 
هذا على ان كاتب بوهيموند ( 4١‏ ) ولا تأكد بوهيموند من دخوله المدينة 
عقد احتماعا لكبار القادةوبين لهم الصعوبات الى تعترض الصليبيين والحالة 
السيئه التتى وصلوا اليها ل( من عدم القوت ومن -<ور الشستاء ومن طولمدة 
الحصار » )4 وطلب منهم أل ينة رد أحدهم با القيادة فانتمكن من الاستيلاء 
على المدينة أو شن الهجوم عليها بسغرده أو بسساعدة الأخريد اصحب 
لمديئة له ٠‏ ( م4 ) ولكنهم اختلفوا وكل طليها لنفسه ء ٠‏ فقال : « الصوان 
ان يحاصرها كل رجل منا جمعة فمن فتحت في جمعته فهى له فوافقوا على 
ذلك » (44) ويبدو من هذه الروابات بأن بوهيموند كلم سر اثفاقه مع 
فيروز الزراد : لا كمابورد ( الدوبهى ) بأنبوهموند اطلع قواد جبوش 
الصليبيين على السر الدى ثأن بينه وبين مساحب البرج فآقبل عليه 
عرب حزيل ٠‏ (40) 


تجمع الصليبيون بعد ساعات من المؤتمرا المذكور فى السهل » واقام 
جماعة منهم على الجبل » وما أن انبلج الفجر حتى اقتربوا من الابراج 
« فدلى الزراد حملا فطلعوا من السور وتكائروا ورفع تعضهم بعضا » (15) 
وهجم فسم منهم على الحراس فقتلوهم وتسلم بوهيموند البرج ج. » وعندما 
تكامل عددهم وأصبح يزيدعلىخمسماثه ضربواالبوق عندالسحر فاسشقظ 
باغى سيان وسآل عن مصدر البوق فقيل له انه القلعةففتح الباب «وهرب 
باغى سيان فى فر يسير وترك بها اهله وماله » (40) حيث سقط عن فرسه 
بالقرب من ارمناز ومعه خادم من غلمانه فحمله الخادم واركبه ولكنه عاد 
فسقط ثانئة وادركه اللآرمن وقتلوه وحملوا رأسه الى الصلييسين ٠‏ أما 
انطاكية فقتل منها وأسر وسبىمن الرجال و النساء والاطفال ما لا يدركه حصر 
وهرب الى القلعه ثلاث الافتحصنوا بها (ة4) « كما نهدت الاموال والالات. 
والسلام 4 06 وقد أحد ثاستلاء الصليسينعلى انطاكية هلعا دين سكأن 
المناطق المحاورة « فوصل الخبر الى عم (51) وأنب (55) فهرب من كان 
بها من المسلمين وتسلمها الارمن »6 ٠‏ ( خه ) 


مد 134835 بد 


هذا وقد استغرق حصار انطاكية حوالي ثمانية أشهر من وصول 
الصليبيين اليها وحتى م حزيران 1١58‏ أى قبل أربعة ايام من وصولكربوغا 
صاحب الموصل بجيش كبير لنجدتها ٠‏ ( 04 ) 
؟ ‏ التحالف الاسلامى : 20 

نجع المحاولانت الاولى للتحائف الاسلامى ال ىكانونالثانىسنةبه٠٠‏ 
أى بعد ان وصل الصليبيون انطاكية بشهر وتسعة أيام ٠‏ فقد تجيعت عند 
شيزر( هه) حمله اسلامية لنحدة انطاكية على رأسها دقاق صاحي دمشق » 
وجناح الدين حسين بن ملاعب أمير حمص ٠‏ وقد اصطدم هذا التحالف 
بقوات صليبية بقيادة بوهيموند كانت تتقدم نحو نهر العاصي فقرروا 
اعتراضها فى موقع يعرف باسم البارة (55)واتنهت المعركة بانزال خسافئر 
فادحة بالقوات المتحالفة فعاد المسلمين الى حماه ٠‏ (/اه) 

كما جرت محاولة الخرى حيث وجد رضوان صاحب حلب انه 
لاإستطيع ان بغمض عبتيهة عن هذه الحواذيثت”ه وأنه لبد من يهرع لنحدة 
داغى سيانلاسيما وأن الاخير قد أرما لدم طلس الدين برسالة,عتذر فيها 
عما بدر منه ويطلى النحدة ٠‏ وبالفعلتحرَكٌ رضوان فى شساط ١١.١‏ وانضم 
اليه سقمان بن أرتقصاحب ديار بكر وأرسَلان ناثن ضاحب سئحار و تقدموا 
نحو انطاكية » ولكن الارمن نقلوا تحركات الجيش الاسلامي الىالصليبيين 
ناستمد هؤلاء وعسكروا بين نهر العاصى وبحيرة العم ق(مه) فدارت معركة 
بين الطرفين استبسل فيها سقمان بن أرتق وكانت تتيحتها ان تخادلالمسلمون 
وتفرقو| ٠‏ ُ به ( 

أما الصليبيون فقد استولوا على حصن حارم (60)يد أن انسحب منها 
المسلمون الى حلب ٠‏ ويسقوط حارم بايد الصليبيين اصبحت جبهةانطاكية 
جو سل البلا + 

وكما فشل دقاق صاحب دمشق فى نجدة ياغي سيان فشل رضوان 
صاحب حلب ايضا »فكان لابد لياغي سيان من أن ,يمد بصره الى القوى 


دب آأء1 مس 


-- سسب ويج ةسوسب لوو ها اساسأ ١‏ شمر ميلم 


المحيطة به لعله يظفر بتحالف اكثر قيمة واهمية ٠‏ ولكن أين يتوجه ؟ ٠كان‏ 
من الطبيعي ان لانتصل بمصر في هذه الفترة لاسيما وان الوزير الافضلابن. 
در الجمالى كان بعيدا عن ادراك قيمة التحالف الاسلامى والخطر الذى 
يتهدد الامة الاسلامية * ففي الوقت الذى كان السلاجقة فى خضم الصراع 
مع الصليسين عمل هذا على استغلال ذلك » وانشغال السلاجقة فأرسل, 
جيوشه الى ناحية الشام ونزل ف بيت المقدس مطالءا الامير سقمان والامير 
ابل غازى ابنا أرتق بلتمس فيهما تسليم بيت المقدس اليه من غير سفك دم 
ولا (51) رفضا طلبه استعد للقتال ونصي المجا نيق وهاجم بيت المقدس, 
وتسلمها من سقمان ٠‏ 

لم يكتف ابن بدر الجمالى بذلك بل ارسل وفدا مصريا الى معسكر 
الصليبيين آمام انطا كية فيشياط ه١١٠‏ وبالفعل دخلت الفاطميةفىمفاوضات 
مع الصلبسيين 2 الوقت الدى كان السلاجقة شددون الضغط عليهم ٠‏ (5): 
والظاهر أن الصليبيين قد تحسسوا بذلك الانقسام « فكتبوا الى صاحب. 
حلب ودمشق باننا ( اى الصليبيين ) الانقصد غير البلاد التى كانت للروم » 
لانطلب سواها » () حتى لاساعدوا صاحت-_انطاكية ٠‏ وهنا ادر كياغي. 
سيان خطورة الموقف فوجه نداءا الى.بركياروق وتابعه قوام الدين ابو 
سعيد كريوغا الذى يدرك مصيرته وتحكمتّة ما بهدد العالم الاسلامى من 
مخاطر ثم انه كان من ابرز امراء اعالي الجزيزة » وفوق ذلك ان هذهالنجدة. 
قد تتبح له تحقيق طموحه بضم حلب اليه والتى كان نتطلع اليها منذ زمن 
عيد » واذا ما استولى كربوا على انطاكية فسوف يكون م نالسهل عليه 
ضم حلب )54(٠‏ 

تهيأ كربوغا للسير فى سنة ١١4‏ حين ارسله بركياروق على رأس. 
جيش كبير ٠‏ (56) ولكنه لم يلبث ان توقف فى الطريق حيث حاصر الرها 
لمدة ثلاثة أسابيع » فاعطى بذلك فرصة كبيرة للصليبيين جدوا فيها لفتح 
انطاكية وقد تم لهم ذلك ٠‏ ولو أن كربوغا انفذ الى انطاكية مباشرة لاسلمه. 
باغى سيان مدينة انطاكية وتغيرت ظروف المحاصرين ٠‏ (5) 


ت [١5‏ هه 


سمع كربوغا يسقوط انطاكية » وهو يهم بعبور الفرات ٠‏ واقام ى 
مرج دابق حيث اجتمع بدقاق بن تنش صاحب دمشق وطعتكين التر كمانى 
انايبك دمشق وجناح الدولة حسين بن ملاعب صاحب حمص وارسلاك ناش 
صاحب سنجار وسقمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء من ليس مثلهم « على 
.حد قول ابن الاثير ٠‏ » (/3") 


تحرك الجيش الكبير نحو انطاكية عن طريق نهر العاصى وكان يعلم 
نان 5'ممتها لازالت سد المسلمين » واقترب من انطاكية وشدد الحصار علها 
ومنع عنما الطريق برا وبحرا ٠‏ (ه:) وقد تغير موقف الصليبيين عفبعد اياممن 
دخول المديئة وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات كربوغا (9ة) التي 
عسكرت فى السهل الممتد جنوبى انطاكية عند باب البحر ٠‏ (+/) وبعد 
مناقمشة بين كربوغا وشمس الدين بن ناغى سيان حول تسليم القلعة أرسل 
كر فوع قائدا من قواده هو احملا بن “مروان لتسلم القلعة ٠‏ 

أمأ الصلسون فقد تعرضوا داخل انطا مة لازمه قأمسة » اذا اخد 
اليأس يدب الى تفوسهم » "سسبب قلة الغذاء « فليس لهم ما بأكلونه 55 
وتقوت الاقوياء بدوابهم » والضعناء بالميّتتة وورق الشحر » )7١( ٠‏ واصببح 
'من المحتمل جدا ان بعم الوباء المدينة ٠‏ أضف الى ذلك . ان اللسكان 
المسيحيين انفسهى فقدواالثقة بقدرة الصليبيينعلى تحصين المدينة والاحتفاظ 
بها » خاصة وان قلعة المديئة كانت لا تزال بيد المسلمين +٠‏ (؟7) ولم يكن 
ثمة أمل سوى وصول الامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين » حيث كانوا 
قد أرسلوا اليه نداء لنجدتهم » فخرج الامبراطور المذكور على رأس جيش 
'قاصدا انطاكية عبر اسيا الصغرى 2 ولكن الاهور لم تكن تحرى لصالح 
الصليبيين ‏ على ما سدو ‏ فقد التقى الامبراطور ب « اتين دى بلوا » 
.وجماعته فاخروه بان انطاكية قد استردت من قبل المسلمين وان جيشضا 
اسلاميا كبيرا في طريقة للقضاء على قوات الامبراطور البيزنطي قبل 
«وصولها ليع انه اى الامبراطور ‏ تلقى الخبر بحذر ويأس »2 وقرر 


© ١و١‏ سمه 


امسا ل لساب 1 ا عب جو م أ م 


الاسحان على اعتيار .انه كانت انطاكة قد سقطت فمن الحماقة التقدم 
اكثر فى ارض الأعداء » وانه من الخير له ولاميراطور ننه أن مسحب تلحنا 
للمخاطر » فقد بدأ باستشارة كيار فأدة حرشه ) فتصحوه ه بالتراجع أنضا + 
ومع أن انسحاب الكسيوس كومنين » كان من الوجهة الستراتيحة) اجراء؛ 
حكيما ء الا انه كان من الناحية السياسية خطا فظيعا فت عضد 
الصليبيين » الذدين وضعوا اللوم على « دي بلوا » باعتباره تحمل مسؤولية 
كيرة ازاء 06 العاصرين الذين ضعفت معنوياتهم » (غم ) وبلغوا درجة 

اام انغسطرتهم. الى ازسسال وفيك الى 
الامان و 4 0 0 الوفد المذكور بضم رجلين هما بطرس 
الناسك وآخر اسمه هيرليون » وهو شخص فرنسى بحسن العربية 
والفارسية ٠‏ ولكن الوفد المد كور عاد خالى الوفاش بعد ان رفض كربوغا 
طلبهم (ت 35 ( وثال مم « لاتتر معيو ن الا 5-6 4 7 0 0 


5 رنوما 3 ايو مك 


ازدادت حالةه الصلسين سوءاه وخارت قواهم » وضعفت معنو باتهم 
وسيطرت عليهم حالة من البأس والكابّة » ولعل هذه الحالة النفسسة هي 
وراء اختلاق بوحيمو ند «« قصة الرمة المتتضشةع :"وتتصيل ذلك أن الود 
اسمة يطرس بور كلميو ادعى انه شاهد 8 عر مكان التجرر نة ف الى 5-00 
انيد المسيح فى الكاتدراسةء 04 ولا شك فى ان مثل هذه ا 
وغيرها من التى انتشرت بين الصليبيين كان لها اثر كبير فى رفع معنوياتهم 
والتفافهم حول زعاماتهي ٠‏ كما جاءت عاملا حاسما فى القضاء على روح 
الياص الددى وجل طريقه أليهم* وبالتالى كانت سيبا شي اسعر ازهم النصرء زم 
وكان لبوهيمو ند دور آبير قي نشر مخبر الحرية المقدسة ؛ وعلى الرغم من 
ان « ادهمار » المندوب البابوى وبعض الامراء شككوا بالقصة المذكورة 
الا انهم سرعان ما اكتشفوا الحرية المقدسة (ة) فا رتفعت معنو باتهوودفعو | 
فى صفوف متراصة وتقدمهم « هيم دى فرماندو » و «رويرت النورماندى» 
و« كودفرى »6 وراحال دروفا نس ننقد مهم ادهمار حاملا الجر نه ٠‏ م انكر د 
وبوهيموند ٠‏ اما ربموند فقد ظل فى الداخل ليراقب الحصن ٠‏ (0م) 


1271 يه 


بدأ الصليبيون بالخروج وكربوغا ام يصدر لقواته امرا بالهجوم 
عليهم وهنا اشار « وثاب بن محمود » بأل سادر بالهجوم ؛ فى حين قال 
عض الامراء ينبغى ان تقف على الباب فنقتل كل من يخرج فان امرهم 
الان وهم متفرقون سهل ٠‏ (1) ولكن كربوغا امرهم بعدم المبادرة بهجوم 
وقال لاتفعلوا » امهلوهم حتى بتكامل خروجهم فنقتلهم » ٠‏ (85) وقد 
حاول بعض الجنود قتل جماعة من الخارجين الا ان كربوغا نهرهم ٠‏ 

تكامل خروج الصليبيين » واحتشدوا فى صف عظيم » فتردد كربوغا 
أزاءهم ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر المسيحية انه بعث اليهم رسولا يعرض 
عليهم انه على استعداد لبحث شروطل الهدنه لكنهم تحاهلوه » فلحأ الى 
الانسحاب الى ارض وعرة بعيدة » (+م) على أمل ان ينقض عليهم هناك 5 
ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالحجيششى الاسلامي وكان آخر من انهزم 
سقمان بن ارتق وجناح الدولة ٠‏ (84) وعندما وجد كربوغا ذلك انهزم هو 
أنضا » واعتقد الصليبيون ان في الأمْر.مكيدة » فلحق به فرسان النورمان 
الذين اتقضوا على الاموال والاقوات والامتعة ٠‏ (هم) وذكر اين الاثير باد 
جماعة من المحاهدين فبتوا وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة » ٠‏ 


لد ابدى الصليسون وخشتة كسيرة 4 فتثلوا الألاف من المسلمين 
وغنموا ما في المعسكر » وهكذا لم يستطع كربوغا ‏ في الحقيقة ‏ لا أن 
.من النهب 9 ٠‏ كانت هزيمة كربوغا فى 8؟ حزيران سنة لمة١1 ٠‏ زهم) 
اما قلعة انطاكية فقد استسلمت بعد ان راسل الصليبيون احمد بن مروان 
وأمنوه ومن كان مع4ك واطلقو ا اضصحابه 4 فحر ج الارمن وقلوا بعصهم 
واخدوا , لعغصه» ولم يسلم منهم الا العليل ٠‏ 

لنتساءل عن اسباب هزيمة كريوغا » التي لم تكن عسكرية وحسب 
بل تداخلت جملة عوامل كان لها اثر كبير في توجيه الاحداث نحو المصير 


ب للأء 1 سمه 


الدى آلت اليه ٠‏ يامكاننا القول أن حملة كريوغا كانت تحمل منذ البدء 
جدور انهزامها وتقهقرها ٠‏ ونجمل هذه الاسباب بما يأتى : 

اول عدم زحف كربوغا الى انطاكية مباشرة : اذا آردنا أن نلقى 
نظرة على جيش كربوغا » الزاحف نحو انطاكية تبين لنا انه وصل فى ٠١‏ 
حزيران ء علما بانه كان قد خرج قبل ذلك بثلاثة اسابيع » وهي النى قضاها 
-«صار الرها (*4) مما اعطى لاعدائه فرصة الاستعداد والتأهللاقاتهء 
ويقول كراى ان بلدوين امير الرها كان له فضل كبير على الصليبيين حيث 
أعاق كربوغا مدة ثلاثة اسابيع (41). ويعلل رونسيمان ستراتيجية كريوغا 
انف كربوغا كان يقصد حماية جناحه الايمن » ولكنه ‏ اى كربوغا ‏ لم 
يدرك ان بلدوين كان ضعيفا الى الحد الذى لإستطيع فيه القيام 
بالهجوم (؟5) ٠‏ ومهما نكن من أمر فقد اضاع كربوغا هذه الاساييع 


سد ى ء 


ثانيا ب الحوار الدى جرى بين كريوعا اين باغى سيان حول القلعة : 
ان هذا النقاش يدل دلالة واضحة علئ عدم وجود الثقة بين الاثنين ٠‏ فقد 
أصر كربوغا على تسلم القلعه على اساس أن تكون خط دفاع ينسحب اليه. 
السلمون » ولككن شسن الدين بن تائي سيان فضل ان 
يحتفظ بالقلعة ريشا يتم احراز النصر + ومع ان كريوغا حسم الموقف بأن 
أرسل من سننولى على القلعة الآ ان هذا الجدل كان له أثر كبير فى اضعاف. 
معنو بة المسلمين من جهة وتضييعهم الوقت من جهة أخرى ٠‏ 


ثالئا ‏ ارتفاع معنوية الصليبيين بعد عثوره على الحربة المقدسة : 
عندما ساءت حالة الصليبيين داخل انطاكية » وأقرط الجوع فيهم واضطر 
دعضهم الى اكل المنتة » (ه.ه) وانهارت قواهم ٠‏ أدر كوا انه لابد من حدوث. 
معحزة ٠‏ وتحت وطأة هذا الشعور شاعت بعض القصص عن الحربة المقدسة». 
وكنف ان الله ادركهم » ووجه اليهم رجلا قرويا اسمه بورثلميو » والذى 
ذهب الى ريموند واخبره بقصة الحربة التى كان المسيح قد طمن بها (.4)؛ 


سه بخرء ١‏ ع 


وانها مدفونة بكنيسة « القسيان » في الكاتدرائية وانهم ان وجدوها فان 
النصر سسكو ل حليةهم والا فأ نهم مشلون على الهلاك 0 و دعل ثلا نك ايام 
من الصوم انجهوا الى الموضع المذكور » وبالفعل وجدوا الحربة فآبشروا 
بالنصرء و مهمأ نكن من أمر + فان هده القصة كانت عاملا مهما في رفع 
اله مدن الحساس الجمعى ه جعلهم تدفقود الى خارج المدنه نكل قوة 
ونشاط الامر الذى كان له أثر في تصرهم ٠‏ 


.رابعا ب عدم تحانس حيش كر بوغا : لقد كان عدم التجانس هذا 
الصفة التى ميزت جيش كربوغا ٠‏ فقد تنازعته الخلافات بين الامراء العرب 
والترك ٠‏ (مة) فأيد حمص على عداء مع امير فيح يبوسف بن آبق ٠‏ كما 
تفرق كثير من التركمان بتدبير رضوان » (وة) على ما يبدو ٠‏ وقد احس 
كر بوغا بذلك فعمد الى الاتصال برضوان صاحب حلب ٠‏ وعندما « ترادفت 
رسل الملك رضوان. في اثناء ذلك آلىّ»كربوغا توهم دقاق من ذلك »© ٠‏ 
وهكذا كان النزاع مخيما على جيش كربوغا ٠‏ ومع أن هارو لدلامب يدكر 
بان هولاء الامراء » على الرغم من تنازعهم مستقلين لسنوات بعيدة ه الا ان ظ 
السبب العام الذى جمعهم َو ذَفاعهع عن الاسلام » فانث روح النهب والسلب 
والحصول على الغنائم كانت تسيطر على بعض قطاعات جيش كربوغا 
وبخاصة عرب بنى كلاب 1١1( ٠‏ ) لذلك بقوا يعانون خللا فى صفوفهم كان 
4 اثره فى هزيمتهم ٠‏ 009 ظ 
خامسا .. عدموجود خطة عسكرية واضحة فى ذه نكربوغا : من خلال 
هذا الاستعراض للاحداث ظهر لنا ان كربوغا كان لا يملك خطة عسسكرية 
يستطيع بموجبها قيادة جيشة ٠‏ ولعل ابرز ما يوضح ذلك هو عدم رغبته 
فى توجيه الضرية القاضية للصليبيين وهم بخرجون من انطاكية ٠١8( ٠‏ ) 
لربما خشى اذا اسرع بضربهم فسوف لا يقضى الا على مقدمتهم )1١4( ٠‏ 
وهنا ارتكب خط عسكريا حيث ان الهجوم فى بعض الحالات افضل وسيلة 


ب 1.54[ سه 


اللدفاع ٠‏ وما أن شاهد كربوغ ا تراص الليبيين حتى اصيب بالذنعر 
ولجا الى الارتداد واستدراج العدو الى ارض مكشوفة »ع 
وايلغ احد قواته بأن بعلن الانسحاب حالما يرى النار حيث انها ستتكون 
اشارة الى ان المعركة قد اصبحت ليست من صالحهم ٠‏ (ه٠؟)‏ ولكن 
الصليسين شددوا هجماتهم » وتم لهم النصراءه 


سادسا ‏ معاملة كربوغا لمعينته من الامراء : لقد ذكر بعض الم رخين 
أن سوء معاملة كربوغا لمن معه من الملوك والامراء كانت سسبييا من اسباب 
هزيمته ٠‏ ققد شعر بنوع من الاستعلاء على هتؤلاء « وتكبر عليهم ظنا منه 
انهم يقيمون معه على هذا الحال » * )٠١5(‏ « فخبثت نياتهم » + )1١/(‏ 
وقد ساهم ملوك كربوغا هذا وغطرسته فى السير نحو الكارثة + (لم١٠)‏ 
علما بانه ليس من بين هئؤلاء الزعماء من كان يستسيغ ان يكون تحت امرة 
كر بوغا الذى ليس الآ اميرا مثلهم )١١5( ٠‏ هذا وقد يكون للجو الذى 
خيع على المعسكر الاسلامى اثر فى اقذام كربوغا على مثل هاتيك المواقف 
حبث بلغ النزاع والمثافرة بين الزغماء. اشده)» افشعر كربوغا بان حشه 
سيتمزق » فاراد ان يحفظ النظام باستخدَام سلطة مستبدة )11١( ٠‏ 
ه ل خاتصة : 

وبعد ؛ لا بد أن تفول بان كربوغا قد ادى دوره فى الدفاع عن العالم 
الاسلامى ,مدركا ماتعرض له هذا العالمحينذاك من اخطار متمثاةبالعدوان 
الصليبي ٠‏ وقد فتتح الباب بذلك امام عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
لسكملا المسيرة من بعده + وتتحسد امامنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا بان عماد 
الدين ب بالذات قد عاش قى كتنف كربوغا بعد مقتل والده » حيسث 
تعهده ؛ (111) ٠وقد‏ يكون عماد الدين قد تحسس الخطر الصلبى خلال 
ملازمته لكر بوغا ٠‏ ظ 


لقد توجه كربوغا » بعد الهزيمة » الى الموصل » حيث ساهم مرة اخرى 
2 الصراعات الاسرية التى نشبت بين بركباروق ومحمد + وق سنة ١1١١١‏ 


لم ه311 ب 


أرسلة السلطان بر كمار وق الى اذرسحان فاستولى على معظميا + 3 ا 
وعندما وصل الى مدينة خوى ( ١١‏ ) سقط مريضا ٠‏ وبعد ثلاثة. عشر 
دوما قوق فى منتصف ذى العقدة سنة ميةع ه ) ١١٠1م‏ ) 52 بلدة خوى 
نفسها حيث دفن هناك )١١4( ٠‏ ظ ظ 


أما الموصل فقد تولاها من بعده موسى التركمانى وهو نائب كربوغا 


فى حصن كيفا الذى كاتبه الموصليون بعد سماعهم بنبأ وفاة الامير قوام 


5-06 111 ضيه 


ل ا ل د الت يد اك 5 ددري 1 يسك حي لل كت حدية د بن ات كد 
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١؟؟ ه صص‎ ١| )أس المداء » المصدر السابق » جح‎ 1١1/( 

18 )أس الاثير » الكامل » جح ١.‏ » ص مره" 

(15) حسن حبش » الحرب الصليبية الاولى ؛ ص 8) 

(١٠؟)أآس‏ الاثير » الكامل » جح ١.‏ ؛ ص 511١‏ 

(1؟)اللممرة. مدينة كبيرة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماه. 

(؟1)ارتاح : أسم حصن منيع من اعمال حلب . 

( 18 ) ويسمى لذلك نهر حماه . وقد سمي بالعاصي لان غالب الانمر تسقى 
الارض بغير دواليب ونواعير . ماعدا نهر حماه لايسقى الا بنواعير تتزع 


ب 115[ سه 


الماع منه . وتسمى أنلضا النهر المعكو ب لحربئة من الحنوب الى الشمال 
(4؟)الجسر الحديد : بقع فى الشمال الشر قي من انطاكية على مسافة نصف 


(ه١؟)‏ الؤرخ المجهول » اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس © ترحمة ذل. ٠.‏ عمسن 
حبشي » عن اللاتيئية وستششير أليه ب « أعمال ل الفرنجة فقط » : 


(1؟ )روسسميمان » تاربخ الحروب الصليبية » ج ١‏ »؛ ص ٠.5٠.6‏ 

(/0؟ ) انطاكية : بتاها الملك اتطيفونيا على نهر أورنطسن وسماها على أسمة 
انطيو فيا . وقد وصفها المؤرخ المجهول ( ص 1٠."‏ ) بانها مدئة رائعة 
عظيمة . أذ بوحد داخل أسوارها أربعة حسال ضخمة وتوم على 
سسورين وقيه (.12 ) برجا. 

(بم؟ ) 06 ,© ر5ع520نءن) عغط1 ,.ععناهطامعل01) 

(9؟ )أآس الاثير » الكامل 2اح ١...‏ » ض 1197/5 ظ 

(.”7 )اعمال الفرنجة » ص .ه 

(١7)أآس‏ العدمم » المصّدن:السايق 6 جاص ١١١‏ 

(؟؟ )اعمال الفرنحة » ص ده 

(” )المصدر نفسه ©» ص مه 

(14؟١) 7١|‏ .7 ,وع0ه2دون© عط .8 .181 ,رع جم 11 

(6؟) 71 .8 ,.كنط] 

(95 ) اعمال الفرنئحة » ص 5ه 

(/19؟ ) جوزيهف سيم بوسف » العرب والروم واللاتين » ص 5١.5‏ 

(58؟ ) اختلفت المصادر العربيةقى رسسم أسم فيروز هذا فهو عند ابن الاثير فى 
الكامل سح ١.‏ ص 75؟9؟ « روزبة » وعند أب القلائس ص ١75‏ « فيروز » 
وعند ابن العديم وعند ابن العديم « فيروز » . ولم بذكر ابن الاثير 
ولا أبن العدم حنسسبه وذكر ابن القلانئس اله « ارمئى » أما المؤرح 


المحهول فيذكر أنه « تركى » وذكر الدويهى ى تارش الازمنة ص م 
« قيل أنه كأن, نصرأنيا » . 


ب 1119 سه 


(9؟) ابن العديم » المصدر السابق ؛ ص 61/8 

((.؟ )أآس الاثير »> الكامل ؛ ص ١97/5‏ 2 

(1؟ )أسسن العدنم ؛ الملصدر السابق » ض ؟ ١١‏ 

(؟1)الدويهي ؛ تاريخ الازمئه » ص / 

(؟ ) اعمال الفرنحة . ص 11 

( 4 ) ابن العديم ؛ المصدر السابق » ج ؟ » ص ١١8‏ 

(ه؟ ) الدويهى » المصدر السسابق » ص / 

(45)أس العديم ؛ المصدر السارق : ح ا ؟ )» ص ١١85‏ 

(9؟ ) أبن كثير:» البداية والنهابة ؛ ج ؟1 4 ص 155 . 

(4 ) ارمناز + قرية من ناجية انطاكية بالشام . انظر الحموى : معجم البلدان 
نح ١‏ ص لاه ١‏ . 

(1:5)أس العلانس »؛ المصدير السابق » صن:5 ا 

( .٠ه‏ )أبس العدبيم ؛ المصدر السابق 4 ص ١١‏ 

(أه)عم : قربة بين حلب وانطاكية "انار --الحتموى ؛ المصدر السارق . 
ح | ص اه ١‏ 


(؟25)أنب ٠:‏ حصن من اعمال عزاز من نواحي حلب . انظر : الحموى ٠١‏ أمصدر 
السابق » جح ١‏ » ص ١51.‏ 


( 8ه )ابن العدم ؛ المصدر السابق » ص ١50‏ 


2١6 ) 64 (‏ بع اناد لصم عننه نط2 ,عل 1كبطن) ,وضلام 


( 8 ) شسيزر : قلعة تشتمل على كوره بالشام قرب المعره © بينها وبين حماه 
نوم : انظر : الجموى ؛ المصيدر السابيق ؛ ح ؟ » صصص كارأ . 


المصدر السابق ©» جح ! ©» ص .؟” . 


رو سيت ) لسار السابق »جا ع1 


بال له « العمق » انط ال 0 


(15ه)آأس حلدون لمر اام 0 


ب 111 سب 


السابق ح ؟ ) ص ه.؟ 


(١11)آس‏ القلانس »؛ المصدر السابق » ص |١٠١0‏ 

( 11 ) 164 .8 ,05306 أوعة ع1 ,لزعري] 

( )اس الاثير » الكامل » ص 97/6 02020 

( 64 ) روسسيمان ؛ المصدر السابق » ص م.؟ 

(16 ) 109 20 'لرقعأناوط سيا“ أعث,, سهان[ 1ه 14لوممأءنزعومظ عوكل 

(61 ) أعمال الفرنحة » ص 7١‏ 

(/إ6 ) أس الائير ؛ الكامل » ححا .1 2 ص كا" 

(18 ) الدوبهى ؛ المصدر السابق » ص / 

(15 ) د 2 ات 50 :| 

(.17 )اسن العديم ؛ ادر السابق ص ١١1‏ 

(١/ا‏ )اس الاآثير » الكامل » ص 075" 

١7 ) 715‏ ,011 ,مره برعم8 810104 

( ؟7) 2.320 رذعل كنات أو لاامأقلط! ل ررمااء5 

(4,) ابن الاثير » الكامل ؛ ى ١١‏ » ص 1/7؟ وكذلك ابن العبرى »© تاريخ 
مختصر الدول » ص 155 


(79) 0 016.6) 01 ,1ك 

(11 )ابن الآثير ©» الكامل » ص /7ا/ة؟ < 
كا ) .5 .2 ,5306© ع1 عرمع1 ظ 
خ/ا) :163 .م باك .مه بتوعئ1 
(95) [6 بص راك .نزه رعم ةل نم8 ٍ 
( .لمم ) 74 .2 روعل هدنت عفط1 معاعمم 


(١1م)‏ ابن الآثير » الكامل » ح ١.‏ 4 ص /إما 

(81)اللمصدر نفسه »> ح ١.‏ » ص /ا/و؟ 

( 85 ) 5 .الت .م0 بععطعمم 
(85 )اس الاثير ؛ الكامل » ح ١.‏ + ص /ا/ا؟ 


أت ©6[ؤ -ه 


يمت ريهطتل حو علا زونك عجان حك ف بزو يد ونا ججت يويح ينه > 


( حلم ) 167000000 © بعاضتوك لتنة وعجر ممع[ :دع0520ن) عط 1 ,مصميت ‏ 
(6م )اس الاثير » الكامل » ح ١.‏ »© ص /ا/ا؟ 


( /إلم ) 060 لسن نمع جومعم عط عن] علكهبه) عط أو لتاماقلط عط]1 ,15 نك8 
000 ظ 3 2.0 لإأوط عط 1ه 101 


( 88 ) ويذكر الدويهى ق ق تأر بح الازمنة أن الهزيمة .وقعت فى ١8‏ حزدرأن سنه 
١٠١548‏ 
(85م)أس العددم »؛ المصدر السابق ؛ عه ؟ © ص 5 , 
5 ) ألرها : مدنة بالجزيرة بين المو صل والشام . 
)١١(‏ 03 .82 ,01 .من بلزم عا 
(؟5) روسئيمان ؛ المصدر السسابق » ص /؟* 
( 59 )اعمال الفرنحة » ص ؟/ 


أعطوه الامان وأستخدموه فيما بعد »© أذ دخل فى خدمتهم 0 


(ه1) 6< 0ت ورد تي 
(51) ظ ض 117 م0 ,ذا 
(/91) ابن العبرى » المصدر السابق » ص ١5‏ 

((54) [ ظ 25 ط )© مه بلءمع] 


(595)اس العديم » المصدر السابق » ص ١١31‏ 


)١١٠٠(‏ ظ 2 ”1 .1ن .مه ,ممماعم 
)١١١(‏ 20 3 .”1 ,1ل .زه .طلم 


٠ »(‏ ) سعيد عبد الفتاح عاشور » الحركة الصليبية » ح ١‏ » ص * | 


( ؟١٠‏ )أشار بعض الامراء ومنهم وثاب بن محمود على كربوغا بوجوب ضرب. 


الصليبيين اولا فاول فرد عليهم كربوغا بان « امهاوهم حتى بتكامل 


خروجهم فنفتلهم » انظر : ابن الاآثير »؛ الكامل » ى ١‏ © ص /ا/ا؟ وكذلك. 


ابن العدم » المصدر السابق » ص 155 . 


)1١5(‏ روسيمان »؛ المصدر السابق ؛ حى ) ص .0 ؟ 


(ه.١)‏ 5 بم بك .ره معطعية 


(5١١1)آس‏ الاثير » الكامل » حه » ض //ا؟ 


ب 111 سه 


3 
|! 
!ِ 
| 


(/ا١٠‏ )ابو القداء » المصدر السابق » ح ١‏ » ص 0؟| 

( م١1‏ ) 9 .”1 ,11 ,أثالا تدداة] "0 1نةدمداد برعدظ8 حو 
(5.١أ)‏ 322 ,011 .رن ملاعم 
1١٠١ (‏ )رونسيمان » المصدر السابق » جح » ص .0" . 

(١1١)أبو‏ شامه » الروضتين فى أخبار الدولتين »؛ ح ١‏ ») ص51 ٠.‏ 
(؟5١١)آس‏ خلدون » العبر » حا ه » ص "١‏ 

(؟١1١1)‏ خوى : للد مشهور من أعمال أذربيحان . 

(5١١)أس‏ الاثير » الكامل » جح ١.‏ ©» ص "1١‏ 


)١1١6(‏ العمرى » متهل الآولياءومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباءء 
وركة 595 . 


ب 119 سا 


المصادر واامراجع 


رت .أ هف )١151‏ 

التاريح الساهر فى الدولة الاتابكية فى الموصلل » تحفيق الدكةور أحمسد 
طليمات ؛ (القاهرة » 1551 ) 

الكامل فى الناريخ » جح ٠١‏ »؛ (طبعة يروب .)1١511‏ 

أبن حخلدون ؛ عبد ألر حمن 6 العمر ودبوان المسندا والخر فق اخمار العرب 
والعجم والمرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكير ؛ المجلد الخامسس. 
( دروت لا .ات ). 

تاريخ مختصر الدول » ( بيروت ٠:‏ 1568 

أن العدبم » كمال الدذرن أبو العاسم ور بن) الحمد بن هسة الله 
رت .كده// 55لام) 

ز دده العتب ق تاريخ حلب » تحميسق:د دكات سللسضان ©» جح 5غ 
(دمشق .)1١١1512©‏ 

ابن الفوطى ( تم *؟/! ه ) » تلخيص مجمع الآداب قى معحم الالقاب » 
ح 4 » حققه د . مصطفى حواد » ( دمشق » /ا5ؤا ) . 

ابن القلانسن زت وده ه >؛ 1١١1.‏ م) ابو يعلى حمزة دن أسد دن على 
بن محمد : ذيل تاريخ دمسق » ( بيروت 2 15.8) 
كثر : اللداية والنهاية في التاريحج » جح ١١‏ ؛ ( القاهرة ؛ ّمه ؟١‏ ه ) 

أبو شامه (ت 156 ها / 15037 ) عبد الرحمن بن أسماعيل بن عثمان ٠.‏ 
الروضتتين فى خمر الدولتين : ح ١‏ » ( القاهرة » 90م؟1 ه ) . 
المختصر فى اخمار السشر » ح ١‏ » ( بيروت ؛ لا . ت ) . ْ 


ب 11/8[ عه 


الحموى »2 باقوت رزت 5516 ه ) »؛ معجم أاللدان » ى ١‏ .ح 5 » 


( دروت هه5| ). 
الديهى زت 17.5 م ) » البطريك اسطفانوس الدويهى : 
ناريخ الازمئة : نشرته محلة المشرق » السنة 44 © ديروت ١ه9١‏ . 
الذهبي : (ت8/!ا ه -/1817 م) الحافظ الذهبي 


انعبر ق خبر من غبر » ح © »تحقيق فؤاد سيد ؛ (الكوبت . 1551 ). 
العمري » ز(ت ”»”؟ | ه ) باسين بن خير الله الخطيب »6 
متهل الاولباء ومشرب الاصغياء فى سادات المء صل الحدياء : مخطورطة 
ف المتحخف العراقي سغداد تحت ر كم 1 . 
الولقتتدى (ت اكلم هْلمَّما:اع): أي العباسن أحمد بن على ٠‏ 
صصح الاعشى فى صناعة الانشا » حا ؛ ؛ ( القاهرة » 19519 ) . 
المؤرخ المجهول ( كان حيا سنة ١.586‏ م) 
أعمال الفردجهة وحواج بيت المقيدس »؛ ترحجمة د . حصن حيش ) 
) أأعاهره ة 56 ). 
وو سهان 4 سستيفى 4 تأر بح اروب الصلبية 3 تر جم لت الاك 
الياز العر بتي © حي ا »© (ربروت © 0 ١5‏ ). 
الحهاد العربي فى العصور الوسعملئى » ح أ 6 ( العاهرة © 5159| ) . 
الاولى ( القاص 5 » “| ) 
.(1962 رماع نتططاون81 ) وعلناااناب) 250 عع0321ورمن) ,رع530 )ا ,.كام رتازام 
.(1.05005,51894) ممتتواطظ لله رماو ع1" ,رعمل دوس عط1 ,عم .1 ,ععطاءموم 
(1949 ,تنهلتمآ) ,قعل ققبنن) عط" ردعلدكدسن) عط ,ا 31ت 
(1962 ,لاك حطون18/15) ,روع215830) ع1 ,فل رععملمنم8 
(1958 ,مماعع م امظ) ,عل دكنهة) أقرة عطكة ,ألم روعي[ 
(1760 ,رلمهقكهمآ) ,نع ل وكنس) عط ,.0.[ م1 
1935 بتتملممط) ,قاصلدة 220 معدم تروع1 ر5عء022580) ع1 ,.1[ تدر[ 
0 تاماكعء5ومم لبه زوع رمع8 1 علا :15 معلوكدتن) عط كه بإرماولط مطل ,© ,ك1أتك3 
.(1820 ,تلهلمه.آ) ,.آ ,لوا رلصها حلم ع1 
+ .(1972 0210150) ,لالعطع ملاع صطول نإط ,1 روع20كنم) عط .11.17 ,د81 
1965 لعولا بلعلأ) ,تمعامو0) .م 1 برط ع1 رسع لمعتتت) عطك1' ,عع ممطامرع010 


(1955 مقتطم أعلجائط) رقع550ن) عط) أو لسوؤولط 4 (لء) .1.351 ,سممع5 
01001,12آ (لمعاناط تبكا) اعم ,11آ ,املا .تسها؟ة آه وألدممكء 52 غ15" 


تك 114 دا 


حجبو 


5 9 َ. 
اللشّاءالحضارى و الاندلس 
دكنور عبد العزيز الأهواني 
مصر 0 

كل من بدرس تاريخ الحضارة في العصر الوسيط يعرف ويسلم بأن 
الاندلس كانت موطنا للقاء طويل بين حضارتين حضارةاسلامية عربية مشرقية 
من جائب » وحضارة مسيحية لاتينية اوربية من جانب آخر ٠‏ ويسلمون ان 
هدا اللقاء كانت له آثاره التي يمكن رصدها في حياة اسيانيا المسيحية حتى 
العصر الحاضر وف حياة اوربا الغربية فى آخر القسرون الوسطى وف عصر 
النهضه + وقد كتب الباحثون الاشبان.قء.تاثر أسيانيا بالحضارة الاسلامسة 
كنبا وابحاثا عديدة» لعل اشهرها لقرب العهد بهولا آثاره من نقاث ى 9 معارضة 
ماكنيه العالم الاسيانى 0150 ونان ررم ) ١‏ ( ق هذا السبيل ه وكذلك 
ف اباسوة الاوربيون عن تأثير الحضّارة الاسلامية في الغرب الاوربى 
وسجلوا ماترجم الى اللائينية من مؤلفات عربية ومادخل عن طريق اسيانفيا 
العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع العلم المختلفة وف نظلم الحياة 
المادية والاجتماعة والفنية .*٠‏ ويعتسر كاب السيدة الالمانة ؤمومصسكطا وتوزهة 
( شمس الله على الغرب ) (؟) من الكتب الحديثة في هذا المجال وممتاز 
بالشول وان لم بلتزم فيه المنهج الا كاديمى الدقيق 0 وآخر ماصدر محاضرات 

لنتجمرى وات عن الموضوع ٠‏ 


ولكن القضية التي لم تكد تطرق هو قضية التأئير المكسى ء أى تأثير 
الحضارة الممسحة اللاتينية فى الاندلس العربة 0 


ب 1١١‏ سا 


افرد ابن خلدون فصلا قصيرا في مقدمته بعنوان « فصل ف ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فيشعاره وزيهو نحلته وسائر احواله وعوائده) 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فتره قبل تأليف المقدمة ٠‏ فاتخد 
من الاندلس مثالا تطبيقيا لهذا المبدأ الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت 
امه 'تحاور اخرى ولها العلى عليها فيسرى اليهم من هدا النشسه والاقتداء 
حظ كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الحلالقة قانك تحدهم 
يتشبهون بهم ف ملائسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم واحوالهم حتى 
فى رسم التماثيل في الجدران والمصائع والبيوت » حتى لقد ستشعر مسن 
ذلك الناظر بعين الحكمه انه من علامات الاستيلاء والامر لله » ص ١:٠‏ 
طبعة ولاق .| هاء 

ولابهمنا فى هذا المحال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتفسير ابن 
خلدون لهما » وانمايهمنا ماسحجله اين خلدون.من مشاهدته لتأثير المجتمع 
الاسيانى المسيحى في المجتمع الاسلامى الانذلبئ 6 ثم لنسآل هل اقتصر على 
الحا المادى والاحتماعى من الحماة ام شمل جوانب أخرى عقلية وروحية؟ 


ذلك هو الموضوع الذى لم بحد بعد ماستحقه من عناية المورخين 
والاحثين حقا ٠‏ لقد كانت الحضارة العربية في الاندلس اكشر ازدهارا 
وتقدما من الحضارة اللاتينية في كثير من الحوانىي» وذلك يففى بطبيعةالحال 
الى ان تكون العطاء من الطرف الاكثر نفوقا وان يكون الاستقبال مين هو 
دوقفقة + 

ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضارة العريية فى الاندلس كانت 
تنيح اتصالا وثيقا لابد ان تكون له بعض النتائج في الحضارة الاندلسية 
ذاتها ٠‏ منها أن المنطقة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة من المسيحين يعيشون داخل المجتمع الامسسلامى حيث سارسون 
شعاثرهم الدشنهة » ويحتقلون بأعيادهم وم وأسمهم » ومحتفظون ينها ليدهم 
الشعبية » ويقيمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ان 
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اللغات الاعحمية ظلت حية داخل المنطقة العربية » وان كثيرا من العرب ومن 
المسلمين المستعر بين كانوا يعرفون الاعحمية ويتكلمون بها ففحياتهم اليوميه 
بجانف اللهجات العامية العربية » ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها 
عدد من علماء المسحية الذين بعرفون اللاتينية وتتدارسوتها ويعتبرون 
أتفسهم حملة لهذه الثقافة اللاتينية ٠‏ ولم يكن الحدال الدينى لينقطع بين 
العلماء من اهل الملتين ٠‏ الى ظروف اخرى لعل أهمها ان الحدود ين المنطقتين 
العربية واللاتينية لم تكن ثابتة » وانما ظلت متأرجحة » بحي ثيفاجا كثير من 
سكان الدولتين الاسلامية والمسيحية بتغير نبعيتهم السياسية تنيجة الحروب 
والتوسع او التقلص فى حدود الدولتين ٠‏ .ومن هذه الظروف ايضا اعتماداهل 
الدولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة الخوانهم فى الدين ممن هم خارج 
حدود اسسانيا » فاعتمد المسلمون على المغارية واعتمد المسيحيون على دول 
لعالم المسيحى ف لوربا الغرائية فكان يتدفق على كلا الجانبين انصارهما 
من الجنوب والشمال طلبا للجهاد-او-التماسا للمغانه ٠‏ 

وقد كان لهذا كلة آثاره الواضخة فى-الحياة السياسية في الاندلس ؛ 
وفٍ انواع الفتن والثورات التى قامت ٠‏ وف النظ الادارية وى الحياأة 
الاقتصاديه 8 ظ 

ومع ذلك ذفان المؤرخين السياسيين لاسيانيا خلال العصر الوسيط 
لايكادون يبرزون في وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع 
فى كنا باتهم التار دحة والاقتصادية » فضلا عن الاجتماعية والثقافية ؛ وهم 
اميل الى ان يعالجوا قضايا التاريخ السياسى فى كل منطقة على حدة ؛ 
منفصلا عن مشاكل المنطقة الثانية » ويتناولوا الغزوات والمعارك الحربية 
ين الطرفين فى اطار العلاقات الخارجية بين الدول اكثر من تناولهم لها 
باعتارها جزءا من التكوين الداخلى للمجتمعين المتحاريين ٠‏ وكذلاك نحد 
العنانة بالحاف الاقتصادى من حث تآثره المباشر بهذا اللقاء الحضارى » 


صدسق النطاق معحدود الابعاد : 
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واذا عدنا الى القضية الاولى وهى تأثر الاندلس الاسلامية حضارنا 
بأسنانيا المسبحية وجدنا ان محال الدراسة كان ولا يزال شدىد الضسق ٠‏ 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا في هذا السبيل الا جهد المستشرق الاسبانى 
سسمو ترك * .]511110116 ف الجانف اللغوى + قائه فى كتايه أو معجمة عن 
لتلك الالفاظ كماوردت فى المأولفات العربية ٠‏ وقد اضيف الى هذا الحهد 
جهد آخر للمستشرق الهولندى دوزى فى تكملته للهحات العربية » كما 
اضاف كاتف هده السطور الى القائمه ما استخدمه من كتاب أن هام 
اكتشاف الشرحات الاعحسة وعن دراسة دذبوان دن قرمان وأسهم فهأ 
كثيرون وعلى رأسهم المستشرق الاسبانى جاريثا جومث » كما كان لكاتب 
هده السطور جهد في ذلك ف 


فادا تحاوزنا الحانب اللغوى » أو جات المفردات اللغوية بعمارة ادن 
فأن دراسة اساليب التعببى اللعوى لم تدخل ق نطاق همده الجهود ‏ الى 
جوانب اخرى وجدنا جهد الاستاذ جَارَيثًا جومت ف مَخَالالاوزان الخاصة 
بالموشحات والازجال ومحاولئه اثيات ان هذه الاوزان تآثرت باوزان 
اسبانية قديمة » وانها تسير على غير النمط العربى الكمى ؛ بل على عدد 
المقاطع .ومو اضع الذبر » 


وليس من شك ف أن هئالك صعوبات موضوعية وعقبات تحويل 
دون اكتشاف تاأثير الحضارة الاسيانية فى الحضارة العربية » اهمها في 
نظرنا ضياع كثير من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل 
بالاداب شبه العامية من قصص واساطير » وخلو المكتية الاندلسية من 
مؤلفات تصف الحياة اليومية للناس وتتحدث عن عاداتهم وتقاليدهم وانماط 


معيشتهم + فمن المعروف ان المثتفين القدامى كانوا يحتقرون هذه الانواع 


الادبية غير الكلاسيكية ٠‏ فلما قرآنا ديوان ابن قَرمان وجدنا فيهما بدل 


اا كت 


متلا على احتفال الاندلسيين برأس السنة الميلادية ( يشير ) ؛ وما .ندل على 
الاحتمال يمن العصير يما نشيه مأ دعرف ق اوربا بأسم أ لمع17 

وسبب آخر اقرب لان يكون سببا تفسيا لدى الباحثين العرب 
المحدثين فا نهم فيما سدو ب يعتقدون ان القول بتأثر الحضارة الاسلامية 
العرية بالحضارة المسيحية اللاتينية مما نقص من قدر ثقافتنا القومية»وهم 
اميل لان يجعلوا تطورها وما ستحدث فيها صادر من داخلها أو من 
ذاتهاء لا من تأثير اجنبى وافد عليها من الخارجء ولاأرى داعيا لهذا التحرج 
بولا أجد ان الاخدذ عن الاجنبى ينتقص من كاف الاخدين مادام تالحضارة 
الآخذة لا تقد شخصيتها ولا تقع في التقليد الاعمى ٠‏ 

وناء على هذا أرى انه مما دنا علميا لاستكشاف تطور نا الحضارى 
ورصد دقائقه فى الاندلس وغيرها:مخ_مواطن اللقاء الحغنارى أن تكون 
الدارس متنيها الى احتمال هاا التأثر وهو يقرا ما بين دديه من نصوص ٠‏ 


وقد حاولت شيئا- من هذا اثتاء قراءنى للادب الاندلسى » وخرحجت 
بأشياء قليلة اضعها بين أبدئ الدارسين لعلها. تفتح بعض النوافدذ في هذا 
الجدار الاصم القائم بين دين الحضارتين اللتين عاشتا معا في أسبانيا خلال 
قرون طويلة » لا سيما فيما نتصل بتآثر الحضارة العربية » نظرا لإن تآثيرها 
اكثر معرفة ووضوحا ٠‏ 

أولا # الترحمة عن اللاتينية : 

(1) معروف ان حركة الترجمة الى اللغة العربية قديما كانت ىق 
اموس وي ل ار امار ا 0 


.هده ه الترجمات الشر قمه *٠‏ ولكنها التفتت بحكم المحاورة والمعا شة الى 
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ومن الثامت ان كانا للمورح اللانسنى (هروشيين) 15 ؟1الأنلة2 
من أهل القرن الخامس المبلادى قد ترجم الى العرية في عهد 
اللاتنية ظ زف سوير 201011 امه 115010( 5 ( 3 شو حعد 
الترجمة العر سه لهدأ الكتاب محفوظه 2 مكتية ح_امعة كولومسا قَْ 
نبو بورك زه وقد استهقاد أن خلدوب والمقريزى دن هده التر حمة واشار 
الى الكتاب ابن جلجل (5) ٠‏ 

وف الترجمة العربية لهذا الكتاب اضافات تكمل تاريخ القوط الى 
دخول طارق ذن زياد عليهم » .ةقد نقلت هده الاضافات عبن مو رحتاين 
لادسنيين +٠‏ 

( ب) وحين تتحدث العدرى ( احبظ إبن عم بم أ نس المعروف يباين 
الدلامى نت ياوه ( عن مد دنه طالقةه حنغنامَآ القرسة من أشسلية وددذكر 
حكامها قبل الفتح الاسلامى نحد مثل هده العسبارة « ويذكر ف بض 
الكتب امو رحةه 0 القديمة أن أشبان بن طيطشس « طيطش ٠٠٠‏ الخ » () وحين 
بذكر الملك الموطى 5 ششعوط ل 440 حكمه ) يفول 
( وكان بصبيرا بالكلام عارفا بالكتاب ٠‏ و كان عصره عصر علوم ٠‏ وأصسله 


والشيدر الذى يشير اليه هو 0رماه]ة! هده اسقف اثلية المشهور 
صاحب الم لفات المعروفة ( توفى 55 ) بما يدل على ان المسلمين في اسبانا 
عرفوا كتب هذا العالم لا سيما ما يتصل بالتاريخ ٠‏ وف الحق ان مراجعة 
ما كتبه العذرى عن ملوك القوط على ما أورده اسقف اشبلية عنهم ,بوحئ 
بأن العذرى كانت بين بديه نصوص للقديس ايزبدورء 


( ه ) ومما ترجم أيضا الى العربية من كتب لانينية تلك المجسوعة 
التى تشتمل على قرارات المجامع الكنسية الكاثوليكية + وهى المجموعة 
التى تحمل ف العربية هذا العنوان « جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس » وهى من محفوظات المكشة الاهلية بمدريد ) رقم بف بام ( وقد 
ترجبت هده المجموعة في عهد الطوائف' ٠‏ 


حقا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بأن ينتفع بها رجال الدين المسيحى 
ممن تعربوا فى اسبانيا » ولكن الصراع الدينى في الاندلس والحواريين 
بدى ابن حزم نصوص مسيحية ؛ هى غالبا مما ترجم عن اللاتينية فى 
لاندلس ء يستغلها فى كتابه ( العضل ) ٠‏ 

وكذلك توجد اشارات 2 نصوص عر دمة الى اللسان اللاطينى والى 
5-6 الاعاجم وروأة العجى مما يلاعو الوم مر دل من التفتيش والسحثو التعقب 
لنوضيم هذا الحاف من الثقافة العر سه/وما افتسئته عن اللائيشة او عن 
الاسيائية + 

ثانيا ‏ على أن قضية التآثر بالثقاقة المسيحية او الاسيانية لا شغى 
العربية ٠‏ ولعل هذا ان بكون أقل الحواف تأثيرا » وائما شغى أن شمل 
الامر الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى تسربت مشافهة الى الثقافة 
الاندلسية ‏ فاذا وضعنا هذا فى الاعتبار ونظرنا الى بعض ماورد ف التراث 
الاندلسى وحدنا 7 

0 ) هذه الالفاظ الاعجمية التى استخدمها العرب والتى سحلتها 
كتب لحن العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل كلمة ‏ ذتشلة # 
النى ذكرها ابن هشام اللخمى حيث قول : َ 
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, و.قولون للطعام الدى يصنع عند نمات الاستنان للاطمال الدتشلة 
باللام .والصواب الذتتيتة بالنون » وهواسم اعجمى ٠‏ وحكى الزيدى 
فى كتاب طبقات النحو واللغوبين قال : اخيرنى بعض الشيوخ انه نسست 
سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن ين الحكيم رحمه الله » فاأحدث فسه 
ما يبحدث الئاس عند ننات اسنان الصبيان ٠‏ فقال الامير للوزراء : هذا الدى 
سميه الناس بالاعجمية الذنتينة هل روى عن العرب فيه شيء ٠...‏ 
الخ» (م) . 

ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و كنبوش وهى ف الاسبانية 

200 وغ - دنهو - ولمعارهة811 - (باطاصروة6 ضاف الى ذلك لمظل 
( ينير >- يناير ) عند ابن قزمان للدلاله على عيد رأس السسنة الميلادية وكلها . 
ندل على تفوذ المرأة المسبحة فى المجتمع الاسلامى وعلى تقاليد اسياية 
اتتقلت الى مسلمى الاندلس 0 


( ب ) وحين تنجاوز الالفاظ.الى الانتئار والقصص سانجد فى 

كتب التاريخ الاندلسي امثال قصة البِيت المقفل فى طليطلة وكيف اصير 
لنديق آخر ملوك القوط على قتتحه فكان تديرا يدخول العرب الى اسيانيا ٠‏ 
وقصة بنت بوليان صاحب سبته مع ذلك الملك وكات غيرت التاريخ ٠‏ 
وكلها قصض اخذت بغير شك من التراث الشعبى المسيحى ٠‏ وسيحد 
من سحث نظائر لهذا فى كتب التراث الاندلسى » وخاصة فى كني الحغرافنا 
وما ورد فيها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العيون والاشحار والازهار وفيما اورده العذرى ؛ وفيما نقله القزوينى عن 
الاندلسيين قدر صالح من هذا ٠‏ وكذلك سيجد الباحث فى الكتب الى 
تنحدث عن صوفقيه الاندلس وكرامات بعض اوليائه ما ستشف ماوراءها 
من أساطير اسبانية الاصل (ة) ٠‏ 


( ج ) والشعر العربى » لانه التراث الاصيل عند العرب » يفترض 
انه الحصن الممتنع على التآثير الاجنبى » والشعر الاندلسى بغير شك كان 
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ما يحعلنا تنوقف ونفكر فى قضية التأثر بالثقافة الاسسافية القددمة » وان 
ا 0 الطرادو * 


رانم دهثة كأنى فل ى خأ نه العدرر 


وذكر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلايا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية فهو لا بنفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء حضارى 
مرقبط بلغات عامية تعايشت وتبادلت التأثير ٠‏ 

هذا التراث الشعبى المشترك بين الثقافتين هو ف نظرنا وف نظسر 
بعض الباحثين هو المصدر الدى انيثقت عنه الموشحات الاندلسسة ٠‏ ولا 
تزال الخرجة العامة أو الأعحمية 2 فق شيعحسأت الاندلسيين تحمل مين 
المعانى والاخيلة والاساليب مأ هلها تلط| مختلفا عن التسعر العربي 
التقليدى (11) ٠‏ ويكفى ان يَكَوَنَاكثر الفزل في الخرجات على لساذ 
الفناة تتغزل فى الفتى وتشكوحسها لامها لتدرك مدى مخالفة هده الخرجات 
من العزل 86 القصمدة العر سه ومدى قر به من الاأشعار المر تعالية القديمة 
التى تعرف بأسم ( مقند© عل دوعتامج© ) ممأ ندل على ترات محلى 
كه 

ثالثا # أما من حيث الفنون » فقد أوردنا نص ابن خلدون عن التماثيل 
او الصور فى سوت الاند سين ء .وهئالك نصوص كثيرة تذكر التماثيل في 
حمامات المدائن الاندلسية والصور على الابسطة #فضلا عما وصلالينا من 

ولدينا فى الموسيقى نص صريح للتبناشى عن نوعين من الغناء عاشا فى 
الأسساع في علم السماع (؟١)‏ وان ابن باجه وافق ببنهما ٠‏ 
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وف تجويد القرآن يقول الطرطوشي استتكارا لما يفعله المجودون حين 
يبلغ القراء فيه ذكر المسيح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات النصارى 
والرهبان والاساقفة في الكنائس »> (؟١) ٠‏ 

إن كل ماقصدتنه بهذه الاشارات السريعة هو التنبيه الى ان الدارسين 
الحضارة العربية في الاندلس ينبغى لكى يستكشفوا الصورة الدقيقة لتلك 
الحضارة العظيمة أن يعيد بعضهم قراءة التراث العربى الاندلسى لعلهم 
.«جدون فيه ما بزيديا معرفة باثار هذا اللقاء الحضارى الخصب الذى حدث 
على تلك الارض الغنية التى كانت حلقة اتصال بين عالمين وحضارتين ٠‏ 


007 م 


الصسادر والمراجع 


(1) صدر الكتاب بالاسيانية فى بيونس ايرس بالارجنتين سنة 194/8 بعنوان 2 


1501181 ناد له وتنوموةا] 


١2150101105, 7ع140105‎ 5 


(؟ ) ترجم الى الفرنسية بعدوان : بارس سنة ١91717‏ 
لاق 81116 طللخة: (] عزءزم5 مآ 
(؟ ) 105ع0215 3035كن دعصطلج! نز موعمعطا] معوو لا عل مترووع |5 ,رأعممورزو .ل ,وخر 
878 11:لدلخ .5ع21 نم1 
( 1 ) 3 208مجع10عفاولط 13 عل هننوأ5ز1[ ,وودوام جعطعمذهد .م 


((ه)انظر دراسة المستشرق الابطالي 1018 ااء12 انعا .ل عن المخطوط 
فى محلة ‏ 18[5مض شاه (ستة 11614 ) ص /!اه؟ وما بعدها»- 


2 ععهوط عرلرام؟ ب وبشبير الكاتب الى أن نسخة غير كاملة من ترحمة. 


هروشبيش توجد فى مسجد عقبة بالقيروان بناء على مكاتبة من حسن 


(1 ) أنظر طبقات الاطباء لابن جلجل . تحقيق فؤّاد سيد ص ؟ ( القاهرة 
المعهد الفرنسي 19286 ) . 
نصو ص عن الاند لس - تحقيق عبد العزيز الاهوانى ‏ مدريد 19138 . 
(/ا) نصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهوانيى ‏ مدريد 15586 . 
(48)انظر ٠‏ العاظ مغربية من كتاب ابن هششسام اللخمي فى لحن العامة » محلة. 
معفهدك المخطوطات سئة لام96!ا ‏ المحلد الثالث _ عند العزيز الأهوانى , 


عد 1١1‏ سه 


م مسا ست لسسة سا ميسن م سي م مس بم د ل 


«( 1)انظر على سبيل المثال ما نقله الدميري فى حياة الحيوان ج ١‏ ص 51١‏ 
عن كتاب النصاتمح لابن ظمر عن راهبين اسلما »؛ ومارواه جه ؟" ص ؟١١!‏ 
عن ابن بشكوال عن طائر فى بلاد الروم بحفظ دعاء . 


(١١)الذخيرهة ١‏ -؟ ص 7/8 . 


«( 11 ) ناقشيئنا هذه العضية بشىء من تفصيل ق كتابنا ( الزحل قى الاندلمس ‏ 
القاهرة لم5١‏ ) . 


«( ؟1)المخطوط حسبما ذكر جاريثا جومت فى مكتية ابن عاشور بتونس . وهذا 
الكتاب حزء من تأنيف ضخم للتبفاشى بعنوان « فصل الخطاب فى 
مدذارك الحواس الخمسن لاولى الالباب » والمؤلف أحمد أبن بوسف 
التبفاشى من اهل (لقرن السايع ( ديوان ابن قزمان ج ؟ ص 0" . 
وقد نشر النص الخاص بالموسيقى فى مجلة ( الفكر ) التونسية بتحقيق 
حسن حسينى عبد ألوهاب عدد يونيو 11655 . 


195ب 


بناء ا لإدسانالعزنى ا لجديد 


ا ”1 [ع:31ظ .([ .أومعم] 
123 101386 


الاستاذ بجامعة براغ 

لا شك أن مفهوم الانسان في التعاليم الانثرو بولوجية الاسلامية مبنى ' 
على علاقته مع الله ٠‏ اذ بينما كانت نقطة ارتكاز نظرة الحاهلية الى العالم 
هى الانسان ذاته نرى أن الاسلام ينطلق من وجهة نظر اخرى » فعلاقة 
الله التبادلية مع الانسان » تشمل مستويات عديدة » منها المستوى 
الانطولوجى » الاتصالى الاخلاقئ وال _برإطنعمة»:1ة1 222 كما فى 
علاقة السيد بالعبد ١ ٠‏ 

واذا تطرقنا الى المتيتوى .الانطولوجئ بالذات نرى أن هناك 
علاقة الخالق بالمخلوق » وهى علاقة ذات شكل واحد اى ان الله هو 
المصدر الاول والاخير للوجود الانسانى » وهذا من كد فى القرآن الذى 
يربط على جوانب الحياة الانسانية بمشيئة الله ٠‏ 

ان الاسلام الحديث ايضا نتخذ نفس الموقف من هذه المسألة ‏ 
. اذ لم يستغن قط على شكل علاقة الخالق بالمخلوق» وهذا ما يلاحظ بشكل 
جيد من خلال المناظرة الدائرة حاليا مع الداروئية ( محمود شلتوت 
كدوا وآخرون ٠)‏ 

ان علاقة الخالق بالمخلوق لا تقتصر على الله والانسان فقط » بل 
تشمل الكون بكامله ٠‏ وكل ما هو على الارض ‏ هو خالق كل شيء 


تب 159 سه 


(در؟١٠ ٠)‏ أى أن الله خلق حتى البيئة والظروف الخارجية التى 
تحيط بالانسان : وبدذلك العى امكانية تأثير الظروف على الانساث وعلى 
تطوره ٠‏ الخالق ٠‏ 

اذن برمج وجود الانسان وظروقه » اى انه لا وحود لاى علاقة 
سببية بين الانسان والظروف لان العلاقة الوحيدة هى بين الانسان وائله » 
وبين الله والظروف ٠‏ يشهد على ذلك التفسير المعروف للتسبب عند 
الاشعرى وتلاسده خاصة الباقلانى ) انظر 1970 ,ؤعامم ,م واخرون ) 5 


عير أنه بالرغم من ذلك » نرى ان لفهوم الطروف وجود فى الاسلام » 
فقبل كل شيء يكون الرسول محمد بنشاطه واعماله عصرا تبويا جديدا , 
وبحيط الانسان بظروف جديدة » وينعكس ذلك ( ف غير ما ينعكس ) 
بحقيقة كون الرسول عربيا وكون الؤحي قد نزل عليه باللغة العربية ء 
وكذلك هو الحال فى التشريع الاسلامى الذى اخذ الكثير من الشرع 
المحلى ( العرف » والعادة ) محترفا. يذلك بتأثير الظروف ٠‏ 


والى جاف ذلك فان ممثلوا الاسلام الحديث يقبلون بدون تردد 
تأثير الظروف مثلا على نطور العلم ( محمد الباهى ١0‏ » هيه“ 6 ؤرهةة > 
٠ (+‏ وعلى العلاقة بالدين الدى لا بتغير بحد ذاته ( /اه؛ ) ٠‏ وف 
بعض الاحوال الى حد حين تؤثر على نطور الانسان فى المدار الذى اننهى 
فه الوحى وددآ الأنسانبالسير وحده حسب امكانياتهالشخصية حتتىوصل 
الى الاختلاف المنكن ظهوره مع الدين والوحى ( محمد النزالي ) ان 
التعيير فى الظروف الاجتماعية يمكن ان نغير كذلك الرأى حول تعبين 
بعض ممثلي الشربعة الاسلاسة ) ابراهيم اللنان ٠ ) "5 2 ١9514‏ وبالمثل 
شبل محمود شلتوت فى اعماله تفسير الكثير من الظواهر بدون الرجوع 
الى الأسلام ‏ عندما لا ينوه عنها مباشرة في القرآن او السنة ب ويسمح 


بت 155 سا 


فى مثل هذه الحالات ان يرجع الى العقل الانسانى » وان يكون لزمن 
الظروف اعتبار ٠‏ بينما يحتفظ الاسلام فى كل الاحوال بشمول مفهمومه 
للزمن ٠‏ 

وف المقابل نرى أن الكثير من المحدثين الدين لا ينطلقون من 
وجهات النظر الاسلامية يؤكدون بشدة على اهمية الظروف لحياة وتطور 
الانسان ولحل الكثير من المسائل الاجتماعية ومسائل اخرى (انظر العروى 
".وا : زْ فى نحبس محمود ١958‏ © واخرون من اللدين بكتبون عن 
الاشتراكية العرسية من امثال عصمت سيف الدولة ١950‏ ) انظر 

,/1968 ,1969/0 عأعموئوط .>1 

ان هولاء المحدثين بأخذون مواقف معروفة فى تيارات العلم والفلسفة 
الاوروية التى تجهل من حقيقة تفاعل الانسان مع البيثة احد العوامل 
المهمة لتطور الانسان والحياة بزمتها,ء ويكون الدور الرئيسى فى هذا 
التفاعل للعمل » الذى بترتي غليه. تغير/الظروف الطبيعية بالاضافة الى 
تغير الانسان ذاته ٠‏ ان بناءفكرة الانسان على العمل وعلى الانسان 
نفسه هى مقولة معروفة ف 'ثنارات الهير_الما رمقسى وعاع م7 .م 
وكل الفكر الماركسي المعاصر ٠‏ 1 

هذا وقد اعطى الباحثون الغربيون اهمية كبرى للعلاقة بين الاسلام 
والعمل » فهناك فرضيات ماكس وسر ©هثاعكا 1343 التى اتتمدها 
الاسلامى نك كانا ) ل ١‏ ( 6 و لدينا ايشا تحليل 
رودنتال لقطادهدم8 .2 (ءللوا ( لمفهوم العلم والمعرفة وعلاقته 
مقهوم العمل ( او الممارسة ) ٠‏ 

وبالرغم من ان الاسلام التقليدى مثلا ( الغزالي ى كتابه ميزان 
العمل ) بقيم العمل ابحاسا لا يطهر ابدا اى تأسيس انطولوجى للانسان 
فى العمل ٠‏ وهذا بالطبع عائد الى الانثروبولوجية الاسلامية التي سبق 
الكلام عنها +٠‏ 


ب 5262| سه 


ان تقييم العمل فى الاسلام الحديث ,بدا في مؤلف رفاعة الطهطاوى 
الذى يرى ف العمل اصل كل القيم ( انظر انور عبد الملك ٠ ) ١956‏ واداة 
لتحسين احوال المجتمع البشرى » ومصدر للثروة التى لا يتم توزيعها 
شكل عادل ( رفاعة السعيد ١959‏ ) وهكذا نرى لاول مرة فى تاريخ 


العمل والقيم ورأس الال » فينتقد الاستغلال ‏ برأسمالى ٠‏ ويطالب نتدخل 
الدولة لحماية العمال امام استغلال الملاكين او الرأسماليين ( لويس عوض 
حكةا ) + 


وهناك تقييم آخر انساق ىق تبارين مختلفين » احدهما تيار المكر 
الأسلامى الحديث ممثلا بحمال الدين الافغانى » محمد عبده » رشيد 
رضأ ٠٠٠‏ واخرون والاخر تيار يمثل اللينؤالية“الحديثة المنصلة ينتطور 
الفكر العلماني والمجتمع الحديث ٠‏ الآ اناما بهمنا هنا ليس نتبع هدا 
التطور وانما ما وصل اليه فى الوقت الحاضَنَ+ وستعتمد بشكل خاص 
على المراجم المصرية ٠‏ 

نستطيع أن تسم تبارات الفكر الحديث الى ثلاثة اقسام ودلك 
نمسمة الى الملامح النى تعطوها للانساث العربى المعاصر ) انظر “ععداءط .ا 
١0+‏ ) فهناك الانسان الاسلامى والانسان القومى العريى الاشتراكى 
والآنسان الطبقى ٠‏ ان التموذج الاول موجود فى مخطوطات مفكرى 


مكان آخر ) | بي ١‏ ( عن مواقف هده النمادج من 


ظاهرة العمل 0 


ب |15 مس 


شخصية الانسان الاسلامي والعمل 

ان الفثر الاسلامى المعاصر ١900+» 0. 0528  (‏ » جمال الدين 
العياد /اكية!١‏ ©» عبد المنعم خلاف » محمد الغزالى 195 » +195 محمد 
النأهى مك١‏ ( توكد على قيمه العمل و رفع 57 ف نماذج االأنسسان 
الاسلامى المعاصر معتمدا فى ذلك على نصوص وامثلة من القرآن والسنة 
ويشير أيضا فى هذا المجال الى تجارب اوروبا الناجحة والى روح العصر ء 
وتنطالب لتقي متا ليأ للعمل والوقت الدى هو احد ابعاد المل: ٠‏ ان 
العمل هنا يرتبط بشكل رئيسي بالاخلاق ومن حين الى آخر بالمعرفة 
وتصبح له قيم ميتافيزيكيه اذ نادى به كقيمة لها وزنها فى هدا العالم 
وفى العالع الآخر ايضا ٠‏ ويتطرق موضوع العمل فى ناحية اخرى الى 
المسألة الانطولوحجية فهو اى العمل من مميزات الانسان كمخلوق 
اجتماعي » وتنيجة لطبيعة عقله وغزيزته » يسيب له السرور ويزيده بالتفع ٠‏ 
الاا ان الانسان لا ملك القدرة على الغلق لان هذه القدرة هى لله وحدة ؛ 
وعليه فان انطولوجية الانسان ليست اف العمل » ان اساس الانسان يكمن 
فى الله والدين الاسلامى. لا يتخطى حدود هده الفرضية ٠‏ 
شخصية الانسان الطقي والعمل 

ان هذا النموذج يمثل الممكرين المار كسيين ق العالم العربى وهم 
مخلصين للمفهوم الماركسي الذى هو باختصار . الانسان ذو قيمة نوعية 
فى عملية تحويل العالم المادى والاتناج هنا هو حياة ذات نشاط نوعى ؛ 
ومن خلال هذا النشاط نظهر الطبيعة كما لو كانت من صفة وتنيجة 
لنشاطه الانسان ) 92 

ونظر الى الاتفاق العام لمفكر هذا التيار ف العالم العربى نرى ان 
ر جع إلى اضدال دعضهم ذقط ( نؤاد مرسي 7ه ء راشد المراوى ع1 ). 
اذا كان التاريخ من صتع الانسان وتئيحة للعمل والتعاقب الزمني » ولان 
الطسعة تسخر خلال ذلك بشكل متزايد لخدمة الانسان » يظهر الدليل 


ب 1597 ب 


على أن الانسان خلق نسه » وهذا ما جاء على لسان قاد مرسى معيرا عن 
اهمية وفعالة العمل فى الوحجود الانسانى ٠‏ ان انصار المكر الاسلامى 
لذ بسك ان شبلوا بهذا الموقف ٠‏ 


ان التشاطل الانساني هو ايضا عامل مهم لتغير الاحوال المتأآخرة ق 
العالم العربي ٠‏ وهكذا يدخل العمل الى الهيكل البنائي للمجتمع ٠‏ 
والجدير بالذكر ايضا ان العلاقة بين النظرية والممارسة لا تزال احدى 
المسائل الراهنة فى مختلف اعمال الفئات الماركسية ق العالم العربى 
١‏ نط .8 0 ونوا ( 9 


شخصية الانسان الفومي العربي الاشتراكي والعمل 
اساي الكتب ني تتناول وسو ع الاشتراشة العرسة لا تفحصر 
فى المواسق الرسسة ) مصر ةا م السوادان «ببية١ ٠)‏ العراق 
الاةا ) نجد أن العمل يقيم دائما ابحاتيَا .وق تعض الاحوال يوصف 
كالطريق الوحيد للوصول الى اهداف المجتمع .+ 


وتقف الدوائر ذات الاتجاهات اليسارية ( من حول مجلة الكاتب 
انظر 1311113آ بهلابة ١‏ ( كبو قف عصمت مسسيق» 
الدولة المتاثر و موعت ماع25 ( وكه و هذه ) معطية للعمل 
قيم ابجابية ٠‏ فالمؤلف عصمت سيف الدولة يريط بين الحرية والعمل » 
ويرى أن ميزة الانسان هو في انه يغير الظروف التى تحيطه ء وهو اى 
الانسان ‏ شوم بدذلك من خلال تعرفه على القوانين الطبيعية واستعماله 
لها لخدمة مصالحه الخاصة ٠‏ العمل هو اذن تعريف نوعى للانسان اى 
ان له قيمة انطو لو حه وبنسب راشد البراوى ( انقلر اذب 5 وها ( 
للعمل قيم انسانية واقتصادية ٠‏ اما عبد الحميد مرسي وعدلي سليمان 
١956 (‏ ) فيتكلمان عن الجانب الاخلاقى للعمل » ونجد ذكر اهمية 


ب 8؟1 عام 


العمل فى الاعمال المخصصة للدعاة ( احمد جمال الدين كاشف ( وكذلك 
في المطبوعات الاقتصادية ذات الاتجاه الاشتراكى ( على البارودى 1951 » 
جلال احمد امين ١554‏ » موسوعة الهلال الاشتراكية ١9508‏ ) وفيما عدا 
ذلك فى مطبوعات الاعداد السياسي ) رشدى ابراهيم حسان ».وا ( 
وحتى فى الصحف اليومية مثلا فى الاهرام 1957/0/١9‏ ص ا يوجد 
عقال عن شعخصية مصر وأهسة العمل ٠‏ 


وهكذا نحد ان نموذج الانسان القومىالعربىالاشتراكى شيم العمل 
ايجابيا فى مستويات النصوص التى قدمناها » وكما هو الحال ى نموذج 
الانسان الطبقى ( الماركسي ) يكون للعمل قيمة انطولوجية بشكل ان 
الانسان يبنى نفسه من خلال بقائه لتاريخهوت كد صقات العمل الاجتماعية 
والاقتصادية ويرئط ينه وبين الاشتراكية ٠‏ 


وغالبا ما يقيم العمل «اخلاقياءوئفسيا » وتكرر الأشارة الى موقف 


وفى لسبيا ايضا نحد :ان للغمل“قيم_انجابية فى جميع الاتجاهمات 
( الاقتصادية » الاجتماعية » النفسية » والاخلاقية ) وينظر النه كاثبات 
للوجود الانساني ه وهو العمل سر من وجهة نظر اسلامية» 


ان مثل هذه المواقف هى بدون شك موجودة قِ انحاء اخرى من 
العالم العربى +٠‏ وق الحتام سكننا انث تنلخص العلاقة سن ما ذكرناه عن 
اتشارات الفكريه ( والنمادج النى تمثلها ( بالشكل التالى ب بالنسية 
لنقييم العمل تختاف ساد اللانسات الحامقى م والأاتساب القومى العربى 
الاشتراكى مع النموذج الاسلامي في المستوى الانطو لوجي » اما فى 
المستويات الاخرى فتلاتقى جميع النمادم على تقييم العيلى تقييما عاأيا 
( اخلاقيا واجتماعيا ) ٠‏ 


9؟| سس 


وينفرد النموذج الطبقي والنموذج القومي العربى الاشتراكى فى 
رؤاتهم للعمل كأساس للوجود الانساني » والانسان عندهم دخلق نفسه 
بنفسه » بيئما لا يمكن ان شبل مثل هذا الرأى فى الاسلام الدى يبقى 
محتفظا ب«العلاقة التقليدية بين الانسان والله كما سبق ان أشرنا ٠‏ 

ان هذا التركيب للفكر العربى كما نظرنا اليه من خلال علاقته 
بالعمل هو بالطبع نتيجة التطور التاريخى والتحرك الاجتماعى والفكرى فى 
العصر الحديث » ولا شك ان هناك مصالح اجتماعية وطبقية فى خلفية هذه 
الظاهرة » ومن الو كد ارضما أن أحد تلك النساذج ذو عمل اوريى ‏ و نقصد 
النموذج الطبقى فى الفكر الاوروبى الاشتراكى ( الماركسي ) الذدى برى ق. 
العمل اساس الوجود الانسانى » وهذا ما استحال وجوده في النموذج 
الاصلى لفكر المجتمع العربى ( الفكر الاسلاى ) ٠‏ واذ نجد الآن مثل 
هذه الاراء عند النموذج العربي القومي الاشتراكي فيسعنا بالتالي ان نحكم 
على أن هذه الظاهرة تعنى تحرك الفكر العربى من ذاتيته الاسلامية الى 
فكر أوروبى الشكل ولا دكون على :الاقتباس. السكرى هنا اى مأخد كاذانه 
ستعمل لحل مشاكل عربية خالصة ٠‏ 

ان تقيم العمل الحديد كما اورده الفكر العلماني العربي ىف شكل 
نموذج الانسان القومى العربى الاشتراكى هو في محله ٠‏ 

ان الانسان العربى الجديد ينطلق من التقييم الجديد للعمل حيث يخلق 

نفسه بنفسه من خلال الصراع مع الطبيعة وبذلك يستطيع ان يقف الى 
جانب آالهته ليقول ‏ انا الحق ٠‏ 

ان الانسان العربى الحديد ينطلق من التقيبم الجديد للعملحيث يخاق 
للعمل كما تقره حدود ميتافيزيكية معيتة من الفكر العربى القديم وبالاضافة 
الى ذلك بمكنه ان بمتد أيضا على مايقدمه الفكر الثورى الاوروبى ٠‏ 


ت 0 589[ نه 


ا ا لعج سيسات :شد تيتا 2 ال ين صا 


'الحماة ! لا قاصاد وا لاجماعية 
ا 
عه عا ف 
دتنور السيب الحنحانى 
كلبة الآداس الحامعة التونسية: 
(1) الفلاحةا : 
أولا : الزراعة فى بساتين الؤاجببة ٠‏ ظ 


ثانا : تربية الماثشية ء 


يذكر الجغرافيون الْعَرَبَ:التساتين الجئيلة بواحة سجلماسة المقسمة 
الى احواض تروبها مياه الوادى بفرعيه الشرقى والعربى » وهى التى تمد 
سكان المدينة بأنواع الخضر والثمار » وقد اشثهر منها العنب » وزبيبها 
المعرش » يقول البكري : « وهى كثيرة النخل والاعناب وجميع الفواكه , 
وزس عنيها المعرش الدى لا تناله الشمس منه زب ق الشسسن » )١(‏ * 
وبزرعون القطن ؛ والكمون ؛ والكروياء والحناء التى يصدرونها الى سائر 
بلاد المغرب (؟) » وأشهر انتاج الواحة هو أنواع تمورها طبعا » وقد بلغت 
فى محلما سة ستة عشر صنفا » قال ياقوت متحدثا عن رستاق النخيل 
ضواحى سحلماسة : « وفيه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودف ل 
وأكثر أقوات سلحماسة من التمر وغلتهم قليلة (*) ٠‏ وتمثل انواع التمور 
هذه أبرز صادراتها الملاحية الى جانب الحناء والماشية ٠‏ 


ب 111 سه 


ان الآأراضى المحيطة بالواحة هى اراضى صحراوية لا تسمح بزراعة 
الحبوب مثل سهول وادى شلف بالقرب من تاهرت » ولذ فاننا تحد 
السلحماسيين يزرعون الحبوب السقوية ف المساتين المقامة على الوادى , 
ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية بزراعة المصريين على ضفتى النيل قائلا : 
( ** فيزرع بمائه حسب زروع مصر فى الفلاحة » وريما زرعوا سئنة عن 
ددر وحصدوا ما راع من زرعه » وتوائرت السنون ,الماه » فكلما اغدقت 
تلك الارض سنة فى عقب اخرى حصدوه الى سبع سنين يستبل لا شبه 
سنيل الحنطه ولا الشعير بحب صلب المكسر » ولذيذ المطعم » وخلقه ما بين 
القمح والشعير » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة » ولهم رطب اخضر من 
السلق فى غابة الحلاوه » ( 4 ) + ويسمى البكرى هذا القمح بالصينى ؛ 


عه مل النبى ( ص معم ) من خمسة و مسعين الف حية ب 


اما معلوماتنا عن نوع الملكة العقار به ثي:اماوة سحلياسة اندر من 
الكبريت الاحمر : وهى لا تختلف فيها عن نظام الملبكية العقارية الذى نعرفه 
فى مناطق اسلامية في نفس العصر: ».ولا سما ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ببلاد الشام والعراق ٠‏ ولكن سدو ان هناك تفرقة بين ملكية سساتين الواحة» 
تفرقها طبيعة اللارض فى منطقة صحراويه من جهة » و نظام المراععى ى سئتة 
قبليه تعتمد تربية المأشية دعامة اساسية فى حياتها الاقتصادية » هئالك اشارة 
الثانى للنشاط الملاحى 2 أماره سحلماس4 هو أذن تر سه الماشسة 4 وكل ساهم 
الاتتجاع الى واحتها بالمواشى فى اختيار مكان تأسيسها » ان صحت الرواءة 
التي ند كر أ أن القاسم عكر كان ضاحمبف ماشة الم بها الى شر 4 


ب .وجل اسة كمسل تأ-سيس المدنة و 


ال م 


( ب ) اللحصرف : 


ان المركز التجارى الذى اصبحت تحتله سحلماسة ابتداء من نهانة 
القرن الثاني المحرى » وما رافقه من تطور ديمغرافى » وتقدم عمرائى قفد 
ساعد كل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارها»وايرز هذهالصناعات 
البدوية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
دمنطقة تأفللت » ولاسسما صوف حصن برارهة 2 الضرق بين فارس 
وسحلماسة » ويحدثنا عنه السكري قائلا : « وهو يلد بحسن فيه العنم ٠٠٠+‏ 
وصوفها من احود الاصواف »؛ ويعمل منه سحلماسة ياب يبلغ الشوب. 
منها ازيد من عشرين مثقالا » ٠‏ ( 5 ) وقد اشتهر اللباس السجلماسى فى 
المشرق ء والمغرب » والاندلس وهو شبه الدر جيئى ف ويه ولونه » ولكنه 
شوقه حودة (/ا ٠)‏ 1 

وذاع صيت السحلماسيات بهار هن شي صناعة النسيج ذ « ولتسسانهم 
بد صناع فى غزل الصوف ؛ فهن بعمان منهاكل حسن عجيب بديع من الازر 
تفوق القصب الذى بمصر.يبلم ثمن الازار خمسة وثلاثين دينارا » واكثر 
كأرفع ما يكون من القصب الذى تنصر» ويعملون منه غفارات بلغ ثمنها 
مثل ذلك » ويصمعو نها بانواع الاصباغ (4) + ْ 

والى جانب انواع الحرف المتعلقة بالبناء اشتهرت ايضا صناعه الاوافى, 
الخشبية سجلماسة » وهى من شحر يعرف باسم الموضع الذدى بنيت فيه 
أى التامحاثت(ء ونصفه السكرى قائلا : وهو شحر بعظم ورقه هدب كورق 
الطرقاء » ومنه انة سحلماسة ودرعة ؛ وما والاهما » ( 9) ٠‏ 


الى ستحاما سة من بلاد السودان ع و فى أب شرهأ 4 ودماأ اسسا عض جم هن معادن 


درعة التى وظف عليها ابو المنتصر اليسع بن أبى القاسم الخضس »2 وفك 
راشا وحود معدن للفضة بحبل محاور لسحلماسة 0 


ب 147 س 


(ج) التجصارة : 

سجلماسة هى اولا وقبل كل شىء مدينة تجارية » ويعود الفضل في 
ازدهارها » وتقدمها المعمارى » ومظاهر الترف فق حاتها الاحتماعة #وهحرة 
الناس اليها من البصرة على شط العرب الى الاندلس » وبلاد السودان الى 
نشاطها التجاري : ومركزها الحساس فى مفترق مسالك تجارية شهيرة فى 
تاريخ التعجارة المغربية في المصر الاسلامى الوسيط » ولملنا لا نبالغ اذا قلذ 
أن سحلماسة 5انت مر :دا ' نجاريا عالمبا عصرئد » فالتحارة أدن ‏ صضصى 
مصدر الثروة الكبيرة التى تحمعت بالمدنة » ولاسيما الثروة الذهبية التى 
كانت باددى سبكلا نها © ورخاصة غنات التحار ينهم » ويقول عنهم باقوت : 
د واهل هذه المدينة من اغنى الناس واكثرهم مالا » لانها على طريق من بريد 
عانة التى هى معدن الذهب » ولاهلها جراة على دخولها » ( ٠.) ٠‏ 


وبعرب البكرى عن استغرابه من.ان اله عند سكان المدينة جراف 
عدد بلا وزن » والكراث بتبابغونه ؤزنا لاعدكا ٠ )١١(‏ ويروي ابن حوقل 
قصهة طر دفة عاشها بمدينة اودغست تصور مدق الثراء الذى بلغته فئه التحار 
جلما سه م قبعك ال تحدث عمن كا تق تجار البصيرة والكونة 9 , بمداد 
وعن الحركة التجارية الدوءية بها قال عن اهل سحلماسة : « ٠ه‏ وسائر 
ارباب المدن دو نهم في البسار وسعة الحال » وتتقارب بالعصمية اوصصافهم 3 
واتنما كل احوالهم ولقد رايت باوغست صكافية ذكر حق لبعضهم على 
رجل من تجارا أودغست » وهو من اهل سجلماسة مائتين واربعين الف 
دينار وما رايت » ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا » ولقد 
حكيهيا بالعراق وفارس وخر سان فاستطرفت » (؟١) ٠»‏ 


وقد كانت التحار » مصدر القوة الماللة وبالتالى السياسية والعسسكرنة 


للامامة المدرارية الصفرية » فنجد مبلغ المكوس التى وظفها اميرها المعتز على 


القوافل الخارجه والوردة و على مابباع بها ويشترى يصل مع العقسعر 
والخراج أر تعمانه الف ديثار 4 وهدا المبلغ جا به المدينة وعملها فيحسب 4 


114 سس 


ويقوم ابن حوقل بسقارنه فيذكرنا بمبلغ جباءة المغرب كله من اوله الى آخره 
شقول : « انها بلعت من ثماتمائة الف دنار الى مازاد على ذلك يسير » 
وربما تنص الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سحلماسة وعملها التى جمع منها 
هذا المبلغ فتكون خمسة ايام في ثلاثة ( 1 ) ء 


اما علاقاتها التجارية فقد كانت متنوعة تنوع المسالك التى تريط بينها 
ومن المراكز التحارية نحو الشمال الشرقى : من سحلماسة الى وجده » والى 
تلمسان ؛ عن طريق قفصه » ثم الى مدن الساحل التونسى من جهة » او الى 
طرابلس عن طريق تقزاوة » ثم برقة » فمصر » فالمشرق الاسلامى » وغربا 
نحو امات وربكه ثم الى مدن ساحليه تقم على اللحر المحيط مثل نول 
لمسطه وشمالا نحو فاسءثم الى مدن المرافىء على البحر الابيض المتوسطء 

وقد راينا ان سحلماسة لم تكن تمثل خاتمة المطاف بالنسبة للقوافل » 
فمى تنجه اليها باعتيارها مركنا“نجازيانشيطا مع بلاد السودان » فهى- ادن 
باب لمعدن التبر » او ميناء ضحرواى تتحمم فيه بضاعتان ثمينتان من يضائع 
العصر : الذهب والرقيق ٠‏ ال حَمَسم القوافل التحارية القادمة من المراكز 
التحارية المذكورة » والمتحهة تَخَؤلاد السؤاذان او العاندة منها تمر 
سحلماسة » فهى ‏ كما ذكر سلفا ‏ مركز حساس من مراكز التجارة العالمية 
عهدئلك + 

صف لنا المكرى المسلك دين وحدة سحلماسة فيقول : « وعلى مدنه 
وحدة طربق المارة » والصادرة من بلاد المشرق الى سحلماسة وغيرها من 
لاد المغرب والطريق منها الى مسجلياسة تحرج من وجدة 
الى صاع وهى قربة ذات نهر وثمار ومزارع ؛ ومنها الى تامللت » ومنها الى 
جيل بنى بر تسمسسيان » ومنه الى قير » ومئه الى الاحساء 203 ومنها الى 
لامسلى » ومنه الى دار الامير » ومن دار الامير الى سحلماسة ٠)١١(‏ 

ومن تلمسان فى اتحاه الجنوب الغربى نحو سحلماسة. تمر القوافل 
يقلعة ابن الحاهل » وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار » ونتصل بها جبل 


بك 562[ سه 


#سوسيب تسمصنند عم 2 داب 5 


تارنى ©» وهو وما بليه جبال معمورة الى مدينة تبزيل » وهى أول الصحراء» 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة ؛ والى وارجلان (15) ٠‏ 


ومن فاس فى اتحجاه الحثرب نحو باب الصحراء : سحجلماسة فتمسر 
القوافل بمدينة صفروى مرحلة » ثم الى الاصنام مرحلة » ومنها الى موضع 
يسمى المزى مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال امغاك مرحلة 
كبيرة نحو الستين ميلا » ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهسار وثمار 
ثلاث مراحل الى مدينة سجلماسة )١07(‏ » ويصف البكرى مسلكا آخر 
دين قاس وسحلماسة نقلا عن محمد بن يوسف الوراق ( 5ه «+ره ). 


ومنه الى ورزازات فبلد هسكورة:ثم ش منطقه قبيلة هرزجه ؛ ثم اغمات(18)٠‏ 


أما فى اتجاه الحنوب فهنالك.مسلك تشحراوى نحو بلاد السودان 
طويل وصعب يقول عنه ابن حوقل : « وبين المغْرّب والبلدان التى قدمت. 
ذكرها وبلد السودان مفاوز وبرارى منقطعة » قليلة المياه » متعذرة المراعى؛ 
لا تسلك الا فى الشتاء وسالكها فى حمئه متصل السفر دائم الورود. 
والصدر )١9(‏ » وهو طريق تحارة الدهب مع اودغست وغانه بالخصوص ٠‏ 


ونود الاشارة الى البضائع التى كانت تحملها القوافل التحارية المتجهة 
الى سحلماسة »؛ أو المنطلقة منها » وقد رأينا أن الضرائب الموظفة على. 
صادرات » وواردات المدينة » وعلى ما يباع ويشترى من البضائع فى سوتها 
نمثل المورد المالى الرئيسى لخزينة الدولة المدرارية ٠‏ اتنا لا نملك قائمة 
كاملة بأفواع اليضائم » ولكن ما نقلته لنا كتب الحغرافيين العرب تعطى 
فكرة واضحة عن هذه البضائع ٠‏ 


ب 111 ب 


ويلوح لنا أن اهم صادرات سحلماسة من المنتوجات الزراعية ) 
امد ننه اؤدضييتة 4 وغانه 4 وتكرور © ومن هذه المنتو جات : 


6 القمح 

الثمار المحففة 
الزييب 
المنسوجات 

ب النحاس المصنوع 


وتحلب من إبلاد السبودان 4 الدهب والرقيق 4 والعنير 4 واشحار 
الصمخ من جبل بشرف علق مَك دنه اودعست م وويصمغ بها الدباج » وبصدر 


أ 


يتحدث الحميرى عن تكرور فيقول : « واليها يسافر أهل المغرب 
الاقصى بالصوف والنحاس والذرزء و دخرحون متها بالتبر والخدم ١1‏ 
وبحدثنا اللمكرى عن ثراء سكان اودغست قائلا : « وكانتك لهم أموال 
عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر (5؟) » ومن المعروف 
أن العملة المتداولة فى اودغست هى الثبر الخالص ولا ستعملون الفضة 
الفضة » فالقوافل التجارية القادمة من سحلماسة بأنواع اليضائع المذكورة 
"نعود سضاعتين أساسيتين : الذهي والرقيق ٠‏ 


و تادر الى أودذغست القمح ه والثماو ء والزسب 4 كما مسجهرز الها 
بالنحاس المصنوع وشاب مطيعة بالحمراء والزرقة محنحه ع ويتجلب مئنها ‏ 


ب 1197 سه 


العثير المخلوق الحيد لقرب البحر المحيط متهم والذهب الابريز الخالص 
خوطا مفتولة » وذهب اودغست اجود من ذهب الارض واصحة » (؟) 
ويتقل لنا صاحي الاستقصا نصا عن الشريثى يصور لنا بدقة اهمية نوع 
الشادل التحارى دين سحلماسة وغانة » فقول : « وقال الفقه الادس. 
ابو العياس احمدين عبد الْموْ من القبسى الشريشى في شرح المقامات الجر ير بةع 
ما نصه : غانه بلد من بلاد السودان » واليها ينتهى التحار يعنى من المعرب » 
والمدخل البها من سحلماسة » ومن سلحماسة اليها ذهابا ميسرة ثلاثة اشهرء 
ومن غانة الى سحلماسة ابابا مسييرة شهر ونصف » وذون ذلك ٠‏ وسبب 
ذلك ان الرفاق تتجهز اليها من سلجماسة بالامتعة والاثقال قتباع فى غانة 
بالتبر فمن سافر اليها بثلاثين جملا برجع منها بثلاثة احمال » أو بحملين : 
واحد لركويه ؛ وثان للماء سبي المقازة التى في طربشها » حدثنى غير واحد 
من تحارها انهم شطعون المفازة فى ستة عشيز:يوما لا يروث فيها ماء الا على 
ظهور الايل ؛ فأثمان احمال الثلاثين ,جملا يحتسم فيها من التبر ما يجعل 
فى مزود واحد فيطوون المراحل للخفة ٠)54(‏ 


ولا نغفل في حديثنا عن نوع البضائع المتبادله-بين المعرب الاقصى . 
سرورا سحلماسة » ودين بلاد السودان عن الاشارة الى يضاعه ثمينه ونادرة 
فيالمناطق الافريقية جنوب الصحراءءوهيى المتح وكان مصدر اللربح الوافرة؛ 
والحصول على كميات من. الذهب ؛ ( وربما بلغ الحمل الملح فى دواخل 
بلد السودان واقاصيه مابين ماكتين الى ثلاثمانة دئار » زه , 


اما العلاقات التجارية مع بلاد المشرق والاندلس فهي تمل البضائع 
لمْشادله بين التجارية فى ذلك العصر » ويحتل الذهب والرقيق المكانة الاولى 
فى صادرات سحلماسة نحو الشمال والشرق » وقد اشتهر الثباب السجلماسى 
. بين المتتوجات الصناعية للمدينة » ويبدو ان تطور صناعه النسيج بها 
جعلها تحتاج الى توريد القطن الاشبيلى الشهير بالرغم .من اننا نجد القطن 
ضمن المنتوجات الزراعية للواحة » يقول الحميرى متحدثا عن أشبيلية 


ب 11/8 سه 


« والقطن بجود بارضها » ويعم بلاد الاندلس » ويتجهز به التجار الى 
افرشيهة » وسحلماسة » وما والاها » له ٠‏ 


الموانىء الشهيرة التى استعملت فى تصدير البضاعة الواردة من سحلماسة 
» شول عنها الحميرى : » وهى محط للسفن » ومقصد لقواقل سحلماسة 
وغيرها » (0؟) ٠‏ آ' 


التحارى » و نعنى هنا نوع العملة المتداولة ؟ 


فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاكر لله تلقب بامير المؤمنين © وضرب 
المعشزء٠‏ 

وقد كانت عملة جلما سية قوابه وشهيره تحاوز التعامل هأ حدود 
للتحار الدين تعهدوا يحلب الرخام من قرطاجنة وتونس الى مديئة الزهراء 
شرطية » بعد ان شر عق بنا لها سنة ه جه ,مقا بل عملتهم الدينار السجلمابى. 
لال ابن عذارى : « و كان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنانير » وعلى 
كل سارية بمائية دنائير سحلماسسية » 4 » واتحافظ العملة السحلماسية 
على شهرتها عدة قرون » فبعد انْ رأينا الخلافة الاموبية فى قمة محدها 
تستعمل الدينار السجلماسى » نحد الاندلس ف عهد السعيدين الرشيد 
الموحدى تتعامل بالدنانير السحلماسية المعروقة بالدنائير العشرية (ه؟) ء 


ان التعرف بدقة على هذا الدور الخطير الذدى لعمته التحارة 2 هذه 
المدينة الاسلامية 6 وما ادى اليه من تتجمع لرأس المال ه واترف اجتماعى 


ب 115 سه 


نمثله فتات اجتماععة جديدة «عتمد نشاطها الاقتصادى اساسا على التجارة ) 
مسحخرره من السيطره الاقتصاديه لها كل الأقطاع الاسلامى السبدم ا 
فى المستوى التنظيرى بطرح التساؤل التالى : 


ألا تمثل فئات التجار هذه الملامح الحنينية للمحتمع الرأسمالى 
التجارى المكر ؟ 


الحياة الاحتماعية : 

ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
زهابة هذه الدراسة ؛ بالرغم من ندرة المعلومات الواردة خلال وصف 
عض الجغرافيين العرب والتى تكشف عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية. 
واول ما بعترض سبيلنا فى هذا الصدد العناشر السكانية للمدينة » ققد 
رأينا الفئات الطاغية ينهم تتألف من الثرير » وقد انحدروا اليها من الباديه 


و 8ج أئر .ال 6 


المحاورة المدنة الحديدة ء ونقلوا الها كير مخ عاداتهم وطباءهم ؛ يحدثنا 
البكرى عن القبائل التى قسم عليها:أبو.متصور اليس بن مدرار سنهة 
وه أحاء المدنة فشول : ( وهم لتر مون النقاب فاذاأ حسر احدهم عن 
و«مهه لهم ميزه احد من أهله » )م » ولكن التقدم العمرانى السريع 
الذى عرفته المدنة خلال القرن الثالث الهحرى » واستقرار فئات اجتماعب 4 
جديدة نزحت اليها من مدن شرقية شهيرة مثل البصرة » والكوفه » وبعداد 
أثر كل ذلك مع تعاب الاحمال فى أخلاق سكانها الآولين » وجعلهم تتطيعون 
بطباع أهل المدر » بل بطباع سكان المدن الكيرى المزدهرة عص رد »2 
وتحدث ابن حوقل عن مظهر هم وأخلاقهم بعد أن زاآر المدينة مئة ٠عماه‏ 
فيقول : « ٠٠ه‏ وأهلها قوم سراة مياسير سائون أهل المغرب ف المنظر 
والمخر مع علم وسئئر وصمانة وحمال واستعمال للمرؤة وسماحة ورجاحة » 
زا ثم بواصل وصفة للازدهار التحارى وخلق الاهالى قاثلا : « ٠.٠.‏ 


0 0 ل 


مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » وسائر البلدان » وارباح 
متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة في الافعال » وحسن كمال ف الاخلاق 
والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم الى 
عمل بالظاهر كثير » وتقدم في افعال الخير شير » وحثو بعض على مضل 
من -جهة المروءة والفتوة » وان كانت بينهم الحنات والترات القددمهة 
تواضعوها عند الحاجة » واطرحوها رئاسةوسماحة » و كرم سجية تختصهم . 
ودب نفو س وقف عليهم يكثرة أسفارهم » وطول تعر بهم عن ديارهم 
وتعزبهم من أوطانهم » ودخلتها سنة أربعين فلم أر با مغرب أكثر مشا نح 
ف حسن سمت » وممازحة لعلم وأهله الى سعة تفوس عالية » وهم سامقة 
سامية » (5) ٠‏ 

ومن مظاهر الترف الاجتماعى اتتشار الحمامات بها ؛ وقد وصنها 
الكرى انها ردئة البئاء » غير مكمة العمل » ولم بحدد لنا عددها » 
ووفرة الرقق » وهو أمر طببعيل ٠»‏ لانه كان سمثل النضاعة الاساسية الى 
جان الذه| ف العلاقات التحارمة للمدشة مع بلاد السودان » ولا سيما 
مع أودغست (أو اودغشت ):(ع”).».وغانة ٠‏ 


واشتهر حجوارى اودغست بمزابا كثيرة منها المهارة فى الطبخ + شول 
الحسيرى : « ويحلب منها سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة 
منهن بماثة ديئار كبار وأزيد لحسنى عمل الاطعمة الطبية » ولاسيما اصتاف 
الحلاوات مثل الحوزينيات واللوزينحات » والقاهرات ؛ والكنافات ؛ 
والقطائف والمشهدات » واصناف الحلاوات » فلا بوجد أحدق تصئعتها 
منهن » (35) ٠‏ 


وهكذا اصبح الفرق شاسعا بين حماة المدينة » وقد أمرت الثروة 
التحاريه ى مبانيها > ؛ وفنها المعمارى » وفى الحياة الاجتماعية لسكانها التى 
عرفت أنواعا من الترف » وحياة القبائل الرحل فى البوادى الصحراوية ؛ 
تلك الحياة التى يصفها بن حوقل بدقة » بعد ذكره للمدن والمناطق المسنكونة 


ب 23[ سه 


فى أرض المغرب » فيقول : ( *٠+‏ وما عداه وأوغل ق براري سحلماسة : 
وأودغست » وتادمكة الى الحنوب » ونواحى فزان » ففيه مياه عليها قبائل 
من البرير المهملين الذين لا يعرفون الطعام » ولا رأوا الحنطة ولا الشعير » 
ولاشيئا من الحبوب » والعالب عليهم الشقاء والاتشاح بالكساء : وقوام 
حياتهم باللبن واللحم » (ه*) ٠‏ 


مظاهر الثرف 0 الاجتماعى الدى بلعته سحلماسة ف قْ القرنين الثالث 
والرابع » ولاغرو فى ذلك اذا عرفنا اهمية الفئات التجارية فى المدينة » وهي 
مدية مجارية اولا وبالذات » كما سترى ولم يقتصر الجغرافي الشيعي على 
وصف مظاهر الثراء » بل تقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحدسن سمت 
شبوخها » وعن حمال سكانها ٠‏ 


ويبدو ان كثرة المتن التي عاشتّها المديئةاتتداء من تهاية القرن الرابع 
المنحرى » وتدهورها الاقتصادى ٠»‏ وغارات القباتل الرحل عليها بعد أن 
فقدت قوتها العسكرية التي كانت:تحميها أثرت كل هذه العوامل في مظاصر 
الحياة الاجتماعية التي يقدم لنا عنها الشريف الادرسى في النصف الاول من 
القرن السادس الهحرى صورة قاتمة بالمقارنة الى اللوحة الوصفية التي نقلها 
لنا ابن حوقل قبلة بقرنين (5) * 

لحنا قبل قليل الى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتشل ق 
التحار المسلمين الذين أتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة في المشرق مثل 
النصرة والكوفة وبعداد » وقد ميا أ تحار من مدن المغرب والاندلس 
ولكننا نحد الى جان هذه الاقليات الاسلامية اهل الذمة » ولاسيما اليهودء 
وقد اصبح لهم دور فعال فى الحياة التجارية » ولاسيما فى تجارة الذهب 
خلال القرن الثالثانهجرى أدى الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالمدينة 
من جهة » والى تقمة المسكان عليهم » وقد استغلوا دخول الحمش الفاطمى 
للمدنة قيادة عبد الله الشيعى سئنة 596 ه للانتقام منهم » ومر تجارهم 


ب 25[ سه 


هوي هسمه 


يسم جمد دحوي ار 
مه 


سحنة شديدة ؛ فقد أمر ابو عبد الله بقتل اغنيائهم » واخد اموالهم » وفرض 


امتهان احدى الحرفتين : الكنافة أو البناء » ويعلل صاحب الاستبصار 
ذلك قاملا : « والسبس فى تسخير اهل سحلماسة لليهود فى هاتين الحرفتين 
الرذيلتين كو نهم مجين فى سكنى بلدهم للاكتساب لما علموا إنالتبر بها أمكن 
منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بالمعدنة » فهم يعاملون التجار به 
لبخدعوهم بالسرقة وانواع الخدائعءوللى علم منهم ابو عبد الله الداعي ماهم 
عليه من ذلك عند استخراج عبد الله من سحن اليسع بن مدرار بها » وكان 
الذى نص عليه ؛ ونم به لليسع يهودى ٠‏ وحكى عبيد الله لابن عبد الله 
ماجرى له معه قتل منهم الاغنياء » واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شساء 
ان يقيم منهم بالبلد فى ان يتصبزف في تهائين الخلتين » فمن دخل في الكنافين 
من اصناف الناس سموهوالمج رمي نلاجتر امهم على حرفة موقوفه على اليهود 
وقصروا البناء عليهم خاضة-لانهم خائفون أبدا. من أن يخون احدهم المسلم 
فيهلكه ؛ فهم ينصحو نهم ف البناء ؛ ويلازمون الخدمة دون خروج لفرائنض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة » 
وهم الان قد مازجوا المسلمين وداخلوهم»وهو العز الذى كانوا يرتقبو نه 
سالف الازمان » وبعدهالزلة الدائية القاصمة ان شاء الله لظهورهم المستاصلة 
لشآفتهم عما قرس » (لاث) ٠‏ 


ان المحنه التى مربها بهود سحلماسه بعد استيلاء الفاطميين عليها لم 
تدم طويلا حسب نص صاحب الاستيصار » قد عادوا الى دورهم البارز فى 
الحاةالاقتصادية»وقد استمر هذا الدورءوسدو أنالزلةالدانيةالتىاتنظرها 
الجغرافي المراكثى لم تحدث » لاننا نحد خازن المال بسحلماسة آنامالخليفة 
الموجدى السعد هواين شلوخة اللنهودى » كما أن صمول الفاسى حير 


ب 161[ سه 


مرا كس الذى اعتنق المسبحة ايام المراطين ؛ وسمى قتتضهاتاءعمة7/1 [عمتترره5 


أما أهل الذمة من النصارى في سجلماسة فام تنقل لنا المصادر عنهم 
سيئا » ولا سيما ايام الدولة المدرارية » والاشارة الوحيدة عدن وجودهم 
المدينة ما ذكر ناه من الفتنةالتى أثارها انصار الخليفة الموحدى السعيد سنة 
5 ه بين النصارى والمسلمين قرب باب التيصبة ليتمكنوا من الدخول 
البها » والقضاء على ابن زكريا المررجى الثائر على السلطة الموحدية ٠‏ 


ان ما تأمله معدو رالدارسينيوماعل ىكتبطبقات علماء سجلماسة ؛ 
والمصتفات المذهسة والفقهية التي ألفها علماء دعوة الخراورج الصفر بين 
سجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقنق والشامل للحياة الاجتماعية 
فى هذه المدينة الاسلامية التى احتلت متكانةببارؤه'قي عصور ازدهار المغرب 
الاسلامى ٠‏ ش 


5“ | 00107 


0 اا ا ا 0 احق 
_- 


العسادر 5 ألأر أجع 


. ١ )الغرب » الحزائر لاه6م١ » ص 8م؟‎ ١( 

(؟)انظر : نزهة المشتاق » ليدن ١8.54‏ » ص .5 وما ليها . 

(؟) معحم البلدان » بروت ”1595 ج ” + ص 19959 . 

([ 14 ) صوره الارض » بيروت بدون تاريخ ؛ ص .1 . 

(ه ) نفسن المصدر » ص ١١.‏ . 

(5) المغرب » سبق ذكره » ص ١11/‏ . 

(/) الدرجينى نسبة الى درجين » وهى مدينة قديمة بقرب نقطة » وحى 
آخر بلاد الجريد » انر : الاستبصار » سبق ذكره ض 155 . 

(م) مصحم اللدان » سيق ذكره » جح 4:5 رص 155 . 

(1)المغرب » سيق ذكره » ص م١‏ : 

٠١ (‏ ) معجم البلدان » سيق ذكره : م ؟ ص ١55‏ 

(١١1)المغرب‏ » سسق ذكره ».ص ١5١‏ 

(؟5١1)‏ صوره الارض »© سبق ذكرة » طن 0)ه-' 

( 1 ) تفن المصدر . 

)١4(‏ موضع رملى تى بلدزناته يحفر فيه فينيعث الماء على ذراع ونحوه »؛ انظر 
النكرى » المغرب » سيق ذكره » ص ١55‏ . 

(ه١1)‏ نمسن المصدر » ص 88 انظر ايضا : الروض المعطار » سيق ذكره ؛ 
ص 1.8 . 

(11 ) نفس المصدر » ص /ا7 . 

(/11 ) نفسن المصدر » ص 155 وما بليها . 

(14 )راحم نفسن المصدر » ص ١55‏ وما ليها . 

(15) صوره الارض » سبق ذكره 2» ص ١١٠.‏ . 


بصف البكرى طربقا صحراويا بين تادمكت والقيروان عن طريق 
وارحلان 4 ثم سبطيلية 4 وطر بقعا صحر اونا آخير بين تادمكت 4 


وغدامس » ثم جبل نفوسة فطرابلس » انظر المغفرب » سبق ذكره »؛ 
ص ١485‏ . ويبدو ان طريق تجارة الذهب والرقيق ولا سيما بحو 
العرب فى القرنين التالث والرابع . 

(٠؟‏ )راحم ؛ ابكرى » المفرب » سبق ذكره » ص 3/8[ . 

(١؟)الروض‏ المعطار » بيروت ١51/6‏ »؛ ص 1١1‏ . 

(؟؟ )المغرب »© سسق ذكره » ص ما ٠ ١‏ 

( ؟)المصدر السابق » ص 165 4 ولعل الصواب « من أجود ...» . 

(4؟ )ابن حوقل » صورة الارض »© سبق :ذكره »؛ ص 18 ٠‏ 
انظن : السكرى ايضا » سبق ذكزه » ص١7١ ٠.‏ 

(1؟)ابروض الممطار » سيق ذكره »-صن-31ه2 . 


(/1؟ ) نفسن المصدر »م ص /ا؟١‏ انر !اسكرى.ايضا * المغرب » سبق ذكره ؛ 
ص /إلم ٠‏ 


(8؟ ) البيان المغفرب » بيروت 115/8 »© ج؟ 4 ص ١19!‏ . 
(9؟)راجع :عبد العزيز بنعبد الله سبق ذكره » ص ٠. 5١‏ 
(.7) المغرب » سبق ذكره » ص 118 ٠‏ 

(1” ) صورة الارض » سبق ذكره » ص 14٠.١‏ 

(؟”*) نفسن المصدر » ص95 4 وما يليها . 


(79 ) رأجع عن « اودغست » البكرى ؛ المغرب » سبق ذكره » ص ١51‏ 
وما بعدها »© الاستيصار » سيق ذكر » ص 5١61‏ وما بليها ©» الروض 
المعطار © , مق ذكره ؛ ص 1١‏ وما بليها »© دائره المعارف الاسلامية © 
الطعة الفرنسية الجديدة » جح ١‏ » ص 85/ مع قائمة مراجم . 


ب 8651[ سه 


(5*)الروض اللمعطار ©» سسق ذكره » ص 214 . 

(8؟ ) صوره الارض » سبق ذكره ؛ ص 81 ٠‏ 

(9؟ )انظر ؛: نزهة المشتاق ©» سبق ذكره » ص 1١‏ . 

(99 ) الاستبصار » سبق ذكره » ص 7.5 »© ونجد نفس النص تقريبا فى 
« الروض المعطار » سبق ذكره » ص 1.؟ . 


(58 ) وهو مولف كتاب ‏ “1نم اوعدزودة64 منادعرع0 71(6” 2 وقد ترجم لاول 
مره من العربية الى اللاتيئية عام 1779 م ببارسن بعلم الدومينيكان 

عستصمطه80 وووصطمعلق > انظر : عبد العزيز بنعبك الله : « الموسوعة المغربية © 
للأعلام النشربة والحضار بة (( معلمة الصحراءع م الرياط +4 
ص 1١5١‏ . 


ب 169 سس 


000 5 0 
ميق تشب ةس ساد 


هم قر ا 205 لقامت مول براستها 


دكنور حوزيف نسيم بوسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 


جاءت العصور الوسطى الاوروبية بعد العصر القديم لتقطع من تاريخ 
الانسانية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ وهناك كثير من الاراء والافكار 
والنظريات التى قامت حول بدايه تلك العصور ونهايتها ٠‏ ولكنها تبدأ ع 
عادة» بالقرن الخامس وتنتهى بالقؤن: الخامس عشرأو السادسرعثر الملادى ٠‏ 
تبدآ بسقوط روما وانهيارا الامبراطورية الرومانية القديمة على ايدى 
الجرمان البرايرة سنة 405 م وتنتهى قوط القسطنطينية في ايدى الانراك 
العثمانيين سنه #ه١‏ م 6 او تحراكة الاضلاح الدينى فى الغرب الثى تنزعمها 
.مارتن لوثر ى العرن السادس عشر ٠‏ 


ويقسم الأورخون الغربيون الحدثون تلك العصور الى حقبتين 
.متسزنين : العصور المظلمة و تقع بين عامى 6٠‏ و ٠٠٠١‏ مع والعصور 
الوسطى الحقيقية وتشغل القرون الخمسة او الستة التالية ٠‏ والحقية 
الثائية تنقسم بدورها الى فترتين لكل منهما خصائصها وسماتها وان كاتا 
.متصلتئين بطبيعة الحال : الفترة الاولى وتشغل الحقبة الوسيطة من التاريخ 
الوسيط »2 وتقع فيما بين القرئين الحادى عشر والثالث عشر للميلاد ٠‏ 
والثانية وتشغل القرنين او القرون الثلاثة التالية » وهى التى تعرف بالعصور 
الوسطى المتآخرة ٠‏ والجدير بالذكر ان هذا التقسيم لا يعنى على الاطلاق 
:انه بوجد خط فاصل دين هذه الفترات » اذ كانت متصلة وان تميزت كل 


تت 1585 بت 


فترة منها بخصائص معينة ٠‏ ثم انه لا يجوز القول بأنه يوجد تمييز محدد 
عصور التاريخ ٠ )١(‏ 


لقد بدأت العصور الوسطى ف اوروبا بالقرن الخامس عندما وقعت 
غارات ا متسر بر بن على الدولة الرومانة القددمةءو كانت آنذاك شمحأ متها لكاء 
و انهال اولك القوم آخر الآمر فى حوف هذه الدولة المحتضرة » وقضوا 
عليها وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على انقاضها ممالك جديدة جرمانية 
لها انظمة وحضارة جديدة مغايرة (؟) ٠‏ 


كان هذابعنى ‏ بكليةمختصرة ‏ نهابةعصر با نظمته وقوانينهوتقاليده 
وحضارتة » وبدابة عصر حدبد له نظمة وقوانته الخاصة به ٠‏ فقد تحطم 
جهاز العمل الرومانى » وانهار مناسباسه ذَلِكَ/الصرح الشامخ في السياسة 
والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة الذى كان سائدا عند الرومان 
القدماء » لتحل محله انظمة مغايرة وامي جديدة لها حضارتها وتفكيرها 
ومشاكلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة بها () 


وقبل تناول موضوع التحديد الزمئى للعصور الوسطى الآوروبية » 
والنظريات التى قامت حول بداتها » بحسن ان تمهد لذلك يكلمة سر بعة 
عن تقسيم التاريخ نفسه الى حقب وعصور ٠‏ 

ان مسآلة تقسيم التاريخ الى عصور وتحديد بدايةونهاية لكل عصر: 
مسألة صعبةمعقدة ثارحولها الكثير من الجد ل بين الم رخينو واضعى النظرباتء 
ولم يصلوا فيها الى تتبحة حاسمة قاطعة ٠‏ ولقد اتضح بعد دراسات 
طويلة مضنية ان التاريخ ليس له بداية او نهاية » وأن تحديد البدايات 
والنهابات لمختلف العصور التاريخية انما هو محاولة اجتهادية تقليدية جرى 
عليها الكتاب والمؤرخون بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه الى الافهام 
قدر الاستطاعة ٠‏ 


ب ء1! نا 


وعلى هذا بواجه الباحث الذى ,تناول بالدراسة اى فترة تاريخية 
مشكلة التحديد الزمنى لها » واين يضع ذلك الخط الواضح الذى يفصل. 
سنها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها + وليس هذا بالامر الهين. 
او اليسير » لان التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الحقائق. 
والاحداث المتراصة المترابطة التى لا يمكن تفتيتها او تجزكتها أو فصلها 
عن بعضها » وان كل فترة من فترات التاريخ ما هى الا عصر تغير واتتقال 
من السابق الى اللاحق ٠‏ ومع ذلك فقد اتفق على تقسيم التاريخ الى ثلاثة 
عصور ركئيسية هى : القديم والوسسط والحديث ٠‏ كما اتفق على. تحديد 
كل عصر تحديدا زمنيا دقيقا ٠‏ ولكن يحب ان تفهم جيدا ان هذا التحديد 
الحاف لابعنى بحال من الاحوال ان فترة ما تنتهى في بوم معين معلوم وان 
فترة اخرى تعقبها فى اليوم التالى تختلف عنها فى قوانينها وانظمتها من 
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فعندما تقول » مثلا » ان العصون/ الوسطى تبداً فى القرن الخامس. 


وتنتهى فى القرن الخامس عشر للجتلاد او انها نقع على وجه التحديد بين. 
عامى +ناع م و ١400‏ م فان ذلك لا تعنى بحال ان التاريخ القديم بحضارته 
وانظمته فى الدين والفلسفة والفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع قد 
اتتهى فحآة وبدون سايق انذار سنة 4075 م » أو أن العصور الوسطى. 
بمثلها ومسادئها ونظمها وتقاليدها قد زالت نهائيا سنة ه4١‏ م ٠‏ فلا يمكن » 
فى الواقع » تحديد يوم بالذات او سنة بعينها كنهاية للتاريخ القديم وبدايه 
للعصر الوسيط او كنهاية للقرون الوسطى وبداية لمصر النهضة والعصر 
الحديث ء قمما لا شك فيه أن عناصر التاريخ القديم قد استمرت تعد سئنة 
4 م لتتؤئر في العصر الوسيط ء وان لم تكن بنفس القوة التى كانت عليها 
قل انصصار الامبراطورية الروماتية القديمة ٠‏ كما انْ عناصر التاريخ الوسيط 
قد اسثمرت » هى الاخرى » بعد سئةهه ١5‏ م لتتوثر فى عصر النهضة وان لم 
تكن بنفس القوة التى كانت عليها قبل اتتهاء العصور الوسطى ٠‏ 


ل 1١1١‏ سه 


ولا يضاح هذه المسألة تقول ان دراسة اى عصر تعنى القاء الضوء 
على النظم والحضارة السائدة فيه » من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ودينية وعسكريه وفكرية وغيرها ٠‏ وليس من الحكمة القول بأن كل هذه 
المظاهر التى بتميز بها عصر ما تنتهى فى يوم بالذات لتحل محلها بشكل 
فجائى وعلى الطريقة المسرحيه » خصائص اخرى جديدة مغايرة ٠‏ وعلى 
هذا فان قيام العصور والحركات الهامة فى التاريخ » وان قيام الدول 
والامبراطوريات وانهيارها » وان الاحداث الخطيرة التى توثر تأثيرا بالغا فى 
سير مجرى التاريخ اليشرى . كل هذه لا يمكن ان تكون فجائية او بنت 
بوم وليله » انما هى عبارة عن عمليات تطور بطيئة مستمرة تحتاج الى 
فترات من الوقت ممتدة مشاعدة ٠‏ 


ولقد سار المورخون على هذا النهج فى ابحاثهم ودراساتهم ٠‏ وكانوا 
بختارون حادثة معينة او واقعة لها دلالتها او تارءخًا له أهسته »لمكون نقطة 
البداية او النهابة لفترة ما ٠‏ والامثلة طق يلك عديدة ٠‏ أذ يعتبر بعض 
المورخين سنة 06 م التى قفى فلها البرابرة بصفة نهائية على شبح 
الاير اطورية لروماية القديمة كبدايةللقوون الوسطى الاوروبية وتهاية 
للتاريخ القديم ٠‏ بينما يرى البعض: الآخر ان.عصى, النهضة يبدأ بالشاعر 
الابطالى المعروف داتتى اليجبيرى وملحمته الشعرية الكوميديا الالهية في 
القرن الرابعم عشر للسلاد » أو بحر كة الأصلاح الدنى ف الهرن السادس 
عشر ٠‏ ويجعل بعض الكتاب الثورة الفرئسية او تنائج مثرتمر فينا بداية 
للعصر الحددث.ء وهكذا ( 6 : 
وي ضوء هذه الحقيقة يمكن ان ندرس العصور الوسطى الاوروسة 
التى اقتطعت من تاريخ البشرية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ فيجب ان 
عرف كيف ومتى بدأت ؟ وكيف ومتى اتلهت ؟ وبحب 5 نضع ذلك الخط 
الواضح الدى بفصل بيئها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها » وان 
كان من المسلم به بداءة ان عصور التاريخ عبارة عن حلقاتق سلسلة واحدة 
تمتد منذ القدم وحتى يومنا هذاء٠‏ 


ب [1١9‏ ند 


ولمد 'نعددت النظردات والافكار فى هذا الصدد » واختلفت آراء 
المورخين المعنيين بالتاريخ الاوروبى الوسيط حول هذه المسألة اشتلانا 
عجيبا بينا » وعلى رأس هؤلاء جورج جوردون كولتون ممنابام© .0.0 
وسيدنى بيلتئر 90166 .5 » وحجون لآامونت .ل 5 
وستمفن را نسسمان 0 .5 وتورما ا .لم 4 
ووءناء كير 2ع ب( إلا ه فضلا عن الكثيرين غيرهم + وسنحاول 
فيما يلى عرض اهم النظريات التى قامت حول بداية العصر الاوروبى 
الوسيط ٠‏ 

الواقع انه توجد حدود فاصله عديدة بصلح كل منها ان يكون بدابة 
لدراسة تاريخ اورويا فى العصور الوسطى ٠‏ ولكل حادثة او واقعة أو 
تاريخ » ظو اهر وخصائص ومسزات جعلت هذا المورخ او ذاك تأخد برأى 
أو باخر كبداية لتلك العصور ٠‏ وفيما/يلى أهم النظريات التى أثيرت حول 
همدا الموضوع ٠‏ 
النظرية الآأولى : 

وضع بعض المؤرخين اسنة .م _كنهاية لتاريخ الدولة الرومانية 
القديمة وبداية للعصور الوسلى الأوروبية » وهى السحة التى تولى فيب 
الأمسراطور الرومانى دقلديا نوس 1010 (41؟ د مءخعم) 
عرش الامبراطورية ٠‏ وهناك اكثر من سبب دعا لهذا الاعتبار ٠‏ منها ان 
الأمسراطور الرومانى اوغسطس م (٠م ٠ ٠‏ مب ١4‏ م( 
كان فد وضع أساس القاعدة بآن الامبراطور هو اول رومانى حر فق 
روما ٠‏ ولكن دقلديانوس نحا نحوا مغايرا ٠‏ اذ اعتئق مبادىء الملكبية 
الشرقية التى تجعل من الملوك اشخاصا فوق القانون وفوق الفسعب بل 
وتجعلهم فوق مستوى البشر ٠‏ فهم اقرب للالهة منهم الى الناس ٠‏ فالملك 
في نظره نصف اله بيجب انيؤدى له الشعب فروض الطاعة والعمادة والولاء. 
وهذا بعنى ان ل الأسس التى قام عليها التاريخ القديم بدأت تنهار لتحل محلها 
مثل وافكار وقيم جديدة ٠‏ 


119 سه 


ثم أن حكم دقلديانوس يرنبط يتلك الفظائع التى ارتكيها ضد 
#المسبحة الى ظهرتق اخربات التاريخالقديم باعتبار 71 منافسا خطيرا لعسادة 
الامسراطور التى كانتسائدةوقتداك »وباعشارهاتهديدا لوحدةالامبراطورية 
.ودولة داخل الدولة ومن الدواعى الاخرى التى دعت الى اختيار بدايةحكم 
دقلديانوس كيدابة للتاريخ الوسيطانه يعتبر حدا فاصلا بين زمنين منفصلين 
“تقريبا ٠‏ فقد كان هدا الرجل اول من فكر » ولو نظريا » فى امر تقسيم 
الامبراطورية الرومانية الىقسمين :احدهماشرقى والاخرغر بىذلكالتقسيم 
الذى لم بآخذ شكله النهائى الطبيعى الا في عهد قسطنطين الكبير في اوائل 
القرن الرابع للميلاد + ومع ذلك بحب أن نفهم ان وجود حاكم فى الشرق 
.وآخر 2 العرب قْ عهد خلماء دفلديا نوس لم يضعف من وحدة الامبر اطو ريه 
الرومانية بمعناها المعروف وقتذاك ٠‏ بل كان هذا ء فى واقع الامر » عبارة 
عن انفضال ظاهرى فقط ٠‏ فقد كانت نفس. القوانين والانظمة الحكومية ؛ 
“ل ونفس التقاليد الرومانية معترفا بها 1نثذ: من كلا الحاكمين وى كلا 
القسمين (5) ٠‏ 


النظرية الثانية : 

وبحدد بعض المؤرخين سنة 70# م كبداية للعصور الوسطى » وهى 
(السنة التى اعتلى فيها الامبراطور قسطئطين الكبير )1560762 .1 عمتتسهائهه© 
2-0 م ) عرش الامبراطورية بعد قضائه على خصومه 
“ومنافسيه في الشرق والغرب ٠‏ ومن اهم الاسباب فى الاخذ بهذه النظرية ما 
اولا. التغييرات الاجتماعية والدينية الهائلة النى حدثت فى عهمدة 
'كنتيحة لاعتراف قسطتطين بالديانة المسيحية كدبانة رسمية للدولة بموجب 
:مرسوم ميلان الشهير سنة 10 م الذى اجاز رسميا اعتناق الدين الجديد 
واصيحت الكئيسة المسبحية ع به ره والامبراطور م ع اريس 
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- 
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البالغة فى مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطى الاوربية ٠‏ 
مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطى الاورية ٠‏ 


ثانا أقدام قسطنطين على خطوة لأ تقل عن سابقتها شأنا » وهى 
تلأسيس مديئة القسطنطينية على الضفة الاسيوية للسسفور عند اتصاله بحر 
مرمره؛ لتفى بمطالب العصر وحاحياته بعد أنققدتروما أهميتهاالكييرةالتى 
كانت تتمتع بها + ولذلك آثار بالعة الاهمية في محرى التاريخ البشرى وقتئد 
لان نقل الامبراطورية من الغرب الى الشرق » وثرك القباصرةالاقدمين روما 
الى القسطنطينية عند طرف أوروبا الاقصى » كان معناه تأسيس دولةجديدة 
استمرت بعد سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة اكثر من عشرة قرون : 
ونعنى يذلك الاميراطورية الرمائية الشرقية او الدولة البيزنطية التىيكان 
مقرها القسطنطينية او روما الجديدة تمييزا لها عن روما الغرب »ومن التتائمج 
التىترتستأيضاعلى تقل كر مى الام راطووبةالى الشرق هو ترك روما وهحرها 
خأمس الكرمى الامبراطورى روما القتديمة خاليا » وبدأ. الرومان نظرون 
ف زعامتهم الى البابا وكان وتتخاحف روما ٠‏ وهذا فسرقوةالا بو يةقيما 
بعد وتطلعها الى زعامة العالم المشبحئ كينها ود نيوا » ومحاولتها الاستبلاء 
على كل ما كان للامبراطور من حقوق وامتيازات في التاريخ القديم ٠‏ كما 
ادى هذا دخولها ى كفاح عنيف مع القوى العلمانية ف العرب الاأوروبى يعد 
احياء الامبراطورية الغربية فى عصر شارلان في القرن التاسم وتجديدها فى 
عهد اوتو الكبير في القرن العاشر الميلادى ٠‏ وغنى عن الذكر الاثار الوخيمة 
التي ترتبت على الكفاح المريريين عاهلى المسيحية الغربية حول المسائفل 
الدئيوية 2٠‏ 


ثالثا ‏ بلاحظ ان السياسة الادارية والمالية التى استسنها قسطنطين؛ 
وكذلك ثشرعاتة وقوائيته واصلاحاتةه العسكرية ء قد ساعددت عل ىتدعيم 
الاأمبراطورية الشرقية » سثما اتحدرت الامبراطورية العربية امام سيل 
الجرمان البرايرة المتدفقين من الشمال والشرق (5) ٠‏ 


ب 116 سه 


١ 


النظربة الثالثة : 

وبحدد فريق آخر من المورخين » وعلى رأسة ستيفن رانسيمان » سنة 
»مم بالذات كبداية للتاريخالاوروبى الوسيط بوجه عامء اذ ان قسطنطين 
الكبير بدأ فى تشسييد مدينته فى نوفمبر سنة 74 سم » ونم تأسيسها بعدخمس 
سئوات ونصف عندما دثشنها تحت أسم «روما الحديدة» أو «روما الثانة» 
فى ١١‏ مأبو سئة 3*9 م 4 تمييزا لها عن روما الغرب ٠‏ ومع ذلك فضل 
اممورخون » القدامى والمحدثون » ان يسموها « القسطنطينية » نسبة الى 
مؤسسها (/) . 
النظربة الرابعة : 

وثمه فرريق آخر من المؤرخين بحدد سنة ١م‏ كبداية للقرون الوسطى 
وهى سسئة أعثلاء الاأمبراطور جولان المرتد م علا 1011313 
( سدم م ) عرش الأمبر الو ربة الزومانيه الثبر قله ومحاأو لنهالماش له 
القضاء على الديانه الجديدة وه ىالمسبحة 4 وماعادة الوثنية من جد نك كدين 
رسمى للحكومة ء ويدل اخفاقة على آن: تطوز! خطيرا قن طرأ على العا ظ 
الأوروبى » وعلى أن الديانة الجديدة كانت قد تأصلت جذورها فى كيان هذا 
العالم بشكل لايسمح لاحد حتى ولو كان الامبرطور نفسه ان يعود به الى 
الماضى الو ثنى ٠‏ وغير خاف ان تأصل الدين الجديد فى اورويا ترك آثاره 
البالعة على مجريات الامور والاحوال فيها لمدة تزيد عن الف عام ٠‏ ويكلمة 
اخرى تمثل هذه الفترة الصراع الرهيب بين الوثنية والمسيحية » ودكلية 
بكل معاهمه واشكاره 4 والآخر سثل الو سيط بكل أوضاعه وفلسفته[م)ء 
النظرية اللخامسة : 
على أساس انها كانت السنة التي تحول فيها احد العناصر الجرمائية » وهو 
عنصر القوط الغرسين أاممةك1ا من الوثنية الى المسيحية على دد 


ل 111 سس 


اسقف اروس اسمه اولفيلاس ‏ هدااالا + وترجم أهمية هذا التاريخ 
في نظر الم رخينالى اعتمامهم الزائد بموضوع الحرمان البرابرة وما كان 
لهم بعدنك من القوة والحبروت ف غزوا: نهم التى اكتسحوا ١‏ بها روما 
ويمكن الاخذ بهداالتاريخ كنقطة تحول 0 التاريخ العام ٠‏ فاعتناق 
القوط الغرسينالمسيحية » جعل اباطرة الدولة الرومانية الشرقة سسمحون 
لهم بعيور تهرالدانوىن والاستقرار بصفة مؤقتة ىق جوف الامبراطورية ٠‏ 
وكان هذا من البدابات التى تدل على غزوات البرايرة ف أوروىا فبما 
بعد وما ثرت عليها من آثار (ه) ٠‏ 
النظرية السادسة : 

ويضع بعض المورخين المعنيين بهذا الموضوع سنة م/م م كمدخل 
للتاريخ الاوروبي الوسيط » وذلك لوقوع معركة من المعارك الهامة 
الحاسمة في التاريخ الاوروبي بين القوط الغربيين وبين جيوش الاممراطور 
البيزنطى قالنس 5معلهلا ب( 54*# ميات م ) بجوار مدينة أدرنة ٠‏ وقد 
سميت الموقعة باسم تلك المدينة » وفيها الحق القوط الغريبون هزيمة 
ساحقة بالحيش السؤزنطى كانت لها مضاعفاتها واثارها الخطيرة + وقد 
اععتمرت هله المعر كة لعترة طوئلة احَدَى المعارك الفاصلة في التاريخ ٠ )٠١(‏ 
وبرى أحد المؤرخين الحديثين » وهو سولومون كاتر #22 .5 » أن 
سنة هم م تعتبر البداية الحقيقية للغزوات الجرمانية فى أوروبا » وبالتالى 
حدا فاصلا بين العالمين القديم والوسيط )١١(‏ * 
النظرية السابعة : 

بينمأ تضع فئهة أخرى من المؤرخين سنة هوم م كنقطة التحول الى 
التاريخ الأوروبي الوسيط » على اساس ان الأمبراطور ثيودوسيوس 
الكير غةهغ31) 86 ,1 15 أ5ه 115600 ) هبام __ م نكما م ( فسم قْ هده 
السنة التى اختتتم بهاحكمه » الامبراطورية الرومانية التى كانت لا تزال تحت 
حكم شخص واحد » الى قسبمين منفصلين مستقلين تماما عن بعضهما , 


- ١17 ب‎ 


وليس كما سبق في عهد دقلديانوس لان تقسيمة هو واتباعه للامبراطورية 
كان تقسيما صوريا فحسبء اذ كانت الاميراطو ريةتحت حكم يود وسيوس 
أي" آل و حدة واحدة في مجسوعها على الرغم من اتقسامها أذمسأمما 
فرعيا الى فرعين + ولكن ثيودوسيوس قسسها الى قسمين : احدهما غربى 
والآخر شر فى + وقد اعطى الحزء الشرفى لانه اركاديوس 0ش )م 
والحرزء العربى لا دنه الآخر الى هونور دوس 100 وه 9 « وأصبح كل 
منهما مستقلا عن الآخر » واسس لنفسة دوله واسرة قائمة بذاتها ٠‏ وهذا! 
بعنى ‏ بكلمةمختصرة ‏ بدابةدولة جديدة ف الشرق فالوقت الذىكانت 
فيه دولة الغرب ف طريقها الى التدهوروالانهيارامامجحافل الجرمان 
النظرية المامنة : 

فكرة اخرى قال بعض المؤرخين » هى.انْنسنة 6٠١‏ م تعتبر بداسة 
المسمى الاريك مر بيكتسحون مقدوئيَه ومل-وراءها من الاراضي. 
اليو تيائية في سنة م ٠‏ الا أن القائد:الرومانى المدعو منتتللكو امطءنان5 

قام بحر كة دفاعة ضد هدا العنصر من البرادرة وهز مهم 0-2 هز دمة. 
سسل الرزق والاقامة » فاتحهوا غربا الى ايطاليا ٠‏ وكان دخول القوط 
العر بين ايطاليا له اهمية الكبرى في التاريخ » بحيث جعل بعض المؤورخين. 
يعتمدون على هده الحقيقة في بدا نه التاريخ الآأوروى الومسط 1 ودلك 
انه قي سنة 1٠‏ م تمكن هرو لاء البرابرة من اكتساح انطاليا دما فيها روما 
نفسهأ ه وهذا يعنى نهاية عصر وبداية عغصر آخر فى تاريخ أورويا 1 ٠‏ 
النظرية الناسعة . 

ويرى غالبية المؤرخين ان سنة 4075 م هى اصلح وانسب بداية لتاريخ, 


القرون الوسطى الاوروبية » لان هذه السنة تعتير آخر العهد بالامبراطورية - 


اأرومانية القديمة في الغرب ٠‏ فاستيلاء البرابرة على روما نهائيا وقضاوهم 


118 مس 


على شبح الامبراطو رية الرومانية العربيه في شخص آخر اباطرتهاالضعاف 
وهو رومولوس اوجستولوس 66ن1نااكنوناة دناانات800 في تلك السنة 
عندما ارسل القائد الحرمانى أدواكر 0003066 شارات تلك الامبراطورية 
من روما الى الجالس على عرش القسطنطينية فى الشرق » وهو وقتذاك 
الامبراطور زينو 2620 ( 40/4 8١‏ م  )‏ كأن بعنى انتهاء الاتفصال 
الظاهرى الدى حدد خطوطه دقلدبانوس ومن جاء بعده من الاباطرة ؛ 
نم عززه قسطنطين الكبير في بدايات القرن الرابع واكده ثيود وسيوس 
الكبير فى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح الانمصال في بدايات القرن 
الرابع واكده شود وسيوس الكبير ى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا أصبعح 
الاتمصال حقيقة واقعة ٠‏ والنتيجة ان حقوق الحاكم الغربي اتتقات الى 
الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ٠‏ وبذلك تنتهي الامبراطورية 
الرومانية القديمة بحضارتها ؤنظاتها العتيق » وينهايتها تبدأ العصور 
الوسطى بآفكارها وفلسفتها ٠ )١4(‏ 


النظرية العاشرة : 
وترى مجموعة اخرى من الْمؤورخين ان عهد الامبراطور حستتنيان 
الأول 1 ممقتصلؤاكسل امه مده م هو الذدى بميز تهايه التارمخ 


ذلك أن حكمه اتسم سسمة هامة اضفت عليه طابع الوحدة » ونعنى 
ذلك محاولاته لاسترداد املاكه الضائعة التى استولى عليها الحجرمان ى 
غرب اوروبا ؛ وهى ايطاليا التى كانت تحت سيطرة القوط الشرقيين ؛ 
واسيانيا التى كانت فى قبضة القوط الغربيين » وشمال اقريقية النى كانت 
2 اندى الوتدال 0215مهلا ‏ + وجهوده قٌْ هذا المضمار لاعادة 
الامبراطورية الى ما كانت عليه ايام اسلاقه الرومان القدماء * وبمعنى اخر 
اكثر وضوحا نعثير هذه الفئة من المؤورخين ان جستنيان » عند تقيم محاواته 


تب 1164 سس 


ست سم اخ سس واس سدم م لوسسيسسب سس موي لعسيو ل م 


هده » يعتبر آخر اباطرة الرومان وبداءة عهد جديد ٠‏ ويكفى ان المعاصرين 
له اعتبروا » بعد نحاحه فى حسلاته في ابطاليا واسيانيا وشمال افرشمة ؛ انه 
أحيا الامر اطوربة من جديد » وان اثبت الواقع بعد موته خلاف ذلك(5١)‏ 


النظرية الحادية عشرة : 
وهناك فئة أخرى من المؤورخين تحعل مدخل التاريخ الاوربى 
لوسيط ما بعد عهد جستنيان الاول » اى ما بعد سئة 050 م ء اذ وضح 
للعيان منذ أواخر ذلك العهد انه لم بعد هناك امل على الاطلاق في احياء 
الدوله الرومانيةالتى قضى البرايرة عليهاوعلى معالمها وحضارتها » وانشئوا! 
دولا وممالك جديدة على انقاضها لها نظلم وحضارة جديدة مغايرة ٠‏ لقد 
انبتت الاحداث ان الامل تلاشى فى استرجاع ممتلكات تلك الدولة 
في الغرب الاوروبى ٠‏ واصبح من واجب الدولة الرومانية في الشرق التحول 


الظروف والاحوال الجديدة ٠‏ ومكنىّ لتدليل “على صضخة هذا الراى . 
ان الاباطرة الدين جاءوا بعد جستنيان قد تركوا الغرب وممالكه الحرمانة 
تتكون تكوينا جديدا وتنمو على اساس يخالف الاساس الكى قامت عليه 
ده له الرومان القدماء + وقد حاول الآمير اطور جستين الثانى 11 متاكال 
( هده هلاه م ) الذى خلف جستنيان اعادة الكرة ء لكنه فشل فشلا 
ذريعا : وكانت النتيحة ان ذهب عقله ٠ )١(‏ 
النظرية الثانية عشرة : 

ذف عدد اشر من الكتاب + وعلى رأسهم حبيبون 
لاعت »ان العصور الوسطى تيداً فى لبلة عبد الملاد فى روما سنة .ءلم 
عندما تم تتوبج شارلمان أو شار ل العظيع لقع غطا رفع اعمط ظ 
صا 45 م ) امبراطورا على العرب على يد احد بابوات روما هو 
البانا لبو الثاللك 111 مع] ) هة/  _‏ كايل : ( © وعندماأا تم أماء 


ب .هلازا مه 


الامبراطورية القددمة » التى كانت قد انهارت ف اخربان العقرن الحامس » 
تحت أسوجديد هو «الامبراطورية الرومانيةالغربيةالمقدسة» ٠»‏ تناد دم مع 
مقتضسات الظطروف والاوضاع الحديدة المغادرة 4 دعك قضاء الجر مان 
والمسحة على الوئسة والدولة الرومانه القددمه ٠‏ 


لقد كانت هذه هى الدولة الرومانية الحرمانية المسبحية الناشئة فى 
الغرب ٠‏ وححة الفئة التى تأخذ بهذا الرأى ان شارلان كان فى الواقع ‏ 
آخر اباطرة الرومان بالمعنى الرومانى القدبيم» وان فشل مشروعه لاحياءدولة 
القياصرة القدماء بضم الجزء الشرقى الى أملاكه؛لهو برهان واضحعلىآن 
ظروف العالم الأوروبي قد تغيرت تغيرا تاما لا يمكن العودة بها الى 
الوراء (15) +ويرى المؤرخ نورمان بينزان هذه النظرية » واذكانتتشبع 
رغبه متورخ النظريات السياسية او الباحث في تاريخ اوروبا العربية » الا انه 
ليس لها قيمة كيرة بالنسية للاحث المدقق في تاريخ الدولة الرومائة 
الشرقية ٠ )١7(‏ 

ومن عرضنا لهده التنظريات.؛ يتضح لنا أنه في مثل هذه الموضوعات 
بدلى الكتاب والورخون وواضعو النظريات السياسية كل بدلوه ٠‏ فيحدد 
كل باحث التاريخ الذى يراه انسب من غيره من وجهة نظره » مدعما اياه 
بالحجج والاسانيد ٠‏ ولكل رأى » بطبيعة الحال » اعتياره » وهناك ؛ الى 
جانب ما ذكرنا » نظريات الخرى اقل اهمية لها من ي#ويدونها وبأخذون بها 
وهناك من يقفون منها موقف المعارضة وعدم التأبيد ٠‏ 

ولكن» مهما يكن الخلاف بين المؤرخين والدارسين على تحديد النقطة 
التى ينتهى الها التاريخ القديم ويبدا منها العصر الوسيط فى اوروبا ء الا 
أنذا نخلص مما سبق انه كانت هناك عوامل كثيرة متشابكة معقدة متداخلة 
في بعضها » بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر » والبعض جوهرى 


ب 191 مه 


والآخر ثانوى » هيأت الجو لقيام العصور الوسطى ٠‏ ولم تكن مثل هذه 
العوامل وليدة الساعة » وانما استغرقت سنين ذات عدد قبل ان تبداً تلك 
العصور نفسها ٠‏ ونستنتج ايضا ان اقرب الفروض الى الصحة والواقع. 
والى الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والمكرية التى 
قامت في اوربا آنذاك » ان العصور الوسطى ف اورويا تدا بلا نزاع ف 
القرن الخامس الميلادى ٠‏ كما انها انتهمت حوالي القرن الخامس عشر للميلاد 
لأسباب اخرى مغايرة سنعرض لها فى دراسة تالية ٠‏ ولذلك تكون تلك 
العصور قد اقتطعت من تاريخ الانسانية حوالي عشرة قرون تميزت بنوع 
من المدشة والحضارة الوسيطة المتوسطة الشأن التى قامت كجسر دن 
لمدئية الرومانية الزاهرة وبين الحضارة العملاقة التى ترتبط بالتساريخ 
الحددث ٠‏ 


والأخد بالرأى : ان العصور الوإستطى الإوروبية تبدأ فى القرن 
الحامس : مينى ف الواقع ؛ على الاتجاهات التاريخية التى نشات فى أورونا 
حينذاك ٠‏ اذ شاهد الانسان الذى عاشن ف القن الْحَامسَ من التغييرات 
الهامهة والاحداث الخطيرة فى مجرى التاربخ البشرى ما بين بصفة حاسمة 
تغييرا جذريا فى طبيعة اوروبا يدعو الى الاعتقاد بآن العالم القديم قد 
اتتمى وان عصرا جديدا قد حل ٠‏ لقد شاهد رجل القرن الخامس انتهاء 
الدولة الرومانية بحضارتها ونظمها وبداية البريرية فى التاريخ الأوروبي » 
كما شاهد زوال الوثنية وعبادة الاباطرة وتأصل المسيحية على حد قول 
احد الموْ رخين الغر سين المحدثين وهو ادوارد جيبون ٠ )١18(‏ 

لقد كانت الدولة الرومانية القدبمة » بحضارتها وقوتها وعظمتها 
المعروفة تنهار بسرعة مذهلة ف ذلك الوقت » كما بدأت العناصر المتتريرة' 
تندفق داخل حدودها لتؤسس ممالك لها على اتقاضها لها نظمها وتقاليدها 


ب 195 لب 


الخاصة بها ٠‏ سنما أخذت الددانة المسيحية في الظهور والاتتشار والاستقرار 
فى اوروبا وفٍ روما نمسها على انقاض الوثسة وعبادة الأإباطرة ٠‏ وهكذا' 
بتداعى النظام القديم من اساسه ف السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد 
والفكر والحرب :6 وتقوم على انقاضه أمى جديدة ذات حكومات معايرة 
لا كان معروفا عند الرومان القدماء ٠‏ ولقد كان لهذه الامم وحداتها 
الاجتماعة وحضارتها وانظمتها الخارجية وتفكيرها الخاص بها » كما كان 
مشاكلها الأدسة والمادة والاجتماعية التى تختلف عما كان حادثا عند 
الرومان ٠‏ كل هذا ركد » بما لا بدع محالا للشك ء ان التاريخ القديم 


قد اتتهى » وحل محله عصر آخر فى اورويا ٠‏ 


ويلاحظ ان هذه التغيرات التى تحدثنا عنها لم تكن فحاشية » وائما 
كانت عيارة عن عمليات تطول” نليثئة مستيرة في فترات غير فصيره مسن 
الزمن . اذ لاسكن الاخذ بفكرة التحديد الرياضي للاتنقال دين التاريخ 
القديم والعصر الوسيط. في سنة تعينة او يوم بذاته يكون ما قبله قديم وما 
بعده وسيط » كما لو يدل َآلْسَتَاوعَلىَ'الماضي في ساعة معينة ويكشفه 
عن الجديد بعدئذ على الطريقة المسرحة ٠‏ فتحديد السنين والتواريخ -. 
حسما اسلفنا ‏ مسآلة اعتبارية بحتة المقصود بها تسهيل فهم التاريخ 
وتقرسه الى الأذهان قدر المستطاع ٠‏ 


لب 1# ب 


المراجع والمصادر 


١ ((‏ ) 1961 ,عع ل طسو رع#قععة لملاعزلع 54 عط 1 ,.0 .0 موالووة عم 
.1 ,95 ,01ل م1[ رعذ علنهة0[ ع1 ,.2 .لا ررمع] : 1-2 
1 ,1963 ,علعولا بجعلخ ,300-1300 : لامو /نا م61 عط]! (رلع) .1 .1 ,رامو 


انظر انضما كونتون ( جم ه ج . ) . عالم العصور الوسطى فى النفلم 
والحضارة ‏ ترجمة وتعليق الدكتور جوزيف نسيم بوسف _ ط . ثانية 
( الاسكندربة ١9851/‏ ) ؛ ص 2 واه" 612" . هذاه وشذكر الأؤرخ نورمان 
كانجور ان فرشا من المؤرخين ميل الى تفسسيم الفترة الممتلة بين عصامى 
1١٠١5 5٠‏ مألى مرحلتين متميزتين هما : العصور الوسطى المسكرة 
بوتمتد من بدابة العرن الرابع الميلادى حتى أواسط لقرن الحادى عشر . 
و خلال تلك الفترة من الزمن بدات تظطهير حضار : حد بده هى خليط من 
الديانة المسيحية وبقابا التراث اليوناني:.والروماني وحضارة الجرمان 
.وأنظمتهم ٠.‏ وعلى هذا تعتمر تلك العر ون"التشيفة .أو الثمانية التى تميز العصور 
الوسطى المكرة » بمثاية فترة الطفولة أو مرئحلة الصما للعالم الاورونى . 
وهى تتميز بالقلاقل والاضطرابات والكوارث التى حلت بالفرب بسب 
غخروات العناصر الحرمانية المتيريرة التى كانت دون لعالم لرومانى مدنية 
وحضاره . وأما المر حلة الثانيةرتهبي لمر تعرف-باسسم العصور ألو سعطلى 
الحفيقيهك . انظر عن ذللكت . 
إ( ؟ ) .05لم1.0آ 284-1350 : دمعة 8410016 ع[ط1 0 لإرماوزاط كر ,.؟ ,معامنوم عم 
كلكهة” !1 ,لهغ 1561601 أمعلاءع1”:0 011115103 هآ ,.[ :8و6 6[ :]1 26 ,1966 
1 27 ,1965 
( ؟1) ماعاللمظ :11 13 ,1948 ,مملدم ا ,رممنهكتائكك عمتاموجل8 ,5 رممستع وعم 
1 10 يأك .م 
[ 1 ) حول تعسسيم التاريخ الى حقب وعصور وتحديد بداية ونهابة كل حقية 
وعخر ) انظر : 
ب ل01أكلطط اوناع زلع81 8ل ططسة) عط1 ,كله) .1.2 ,لإعمائط لآ يك .11.1 ,موسق 
هط ,عم لاط اولهع1ل0ع71 ,0 ا خط ,15لة0] ر 1-2 ,1936 ,عع لاطا وروت ,1 .آ70ا 
.5-9 ,1941 


0 ) 1-2 ,1939 رممفكهمنا ,ععتحرصصط عسامدجزظ عل بأ .لظا ,رمعصود8 
3511001 عط 1ه 14ر17 ع1 .ل ,رعأصمديمآ : 24 - 20 .باك .مه برمسومرك من 
5-9 ,1949 ,لعولا بجولز رومع لم 


ب 195 سه 


(1 ) 1 1 نأك .درن بالمخصة© : 28 - 24 بمتاع-مه ,لفط أاعصيكا 
( 7 ) جرع سمطك5 عط .ل.ل رمام - عمازورط : 14 يأك .مزه ,ممساع مير 
بعأطمسقآ :8 10 ,1952 رعع ل اعط صم 11 آلا ,]15 1آ لوبعءزلء ازا عع10ططرةب) 
5 .اكت .02 

(للم ) .إل برط ,325]] فاك مو الصسوعز؟ عط كه لإرماوللط ,.0 ,لإكاوتمع051:0 .أنه 
46 - 45 ,1956 ,01050 ,لإءو5ن1آ 

(1 ) 21 مأك .من بتعاصطلة5 7 42 براك .زه بعأامملاله ا 
)١ (‏ 42 نأك .جره بعغخمه الما 


)١1(‏ بعجروم ناآ وبع نلعا موز عط صه عصرم له عمنتاءءجآ عط1 ,.ه ممتمكا 
89 - 88 ,1960 بلعملا بوع ال 


(؟ )١‏ 195714 ولنهط] لاعو/ما عصناقةجلانا م7 .7/1 [ الأعوونة! :90, .اك .م0 ,42142 
(؟١)‏ 91-02 باك برج .4312>آ1 


)١4(‏ بلا ناك .مه بفعملايد8 : 93 ,الكت .زه ,212 كا 
هذا » وبعارض الموؤ رخ حون لامو نت هذه النظرية قائلا : « عندما خام 
ادواكر فى سنة 75م الثساب رومولوس اوحستولوس عن العرش ٠‏ 
اعتبرها المؤرخون ليان طو يله يمثابه نهابهة الامبراطورية الرومانية ١‏ 
ولا شك أنه لم بحدث ذلىء من هنذا القبيل . وواقع الأمر أن عام 1191م 
تاريخ لا يستحق الذكر على الاطلاق » لان مسالة اعادة توحيد شطرى 
الإمبراطورية لم تكن أمرا غير عادى . فقمتذ ايام دقلديانوس كان 
الفسمان تحدان وبنمصلان عن بعضهما نصور 5 تلقاسة َ لمحيث لم 
نكن هناك حدداق المو ضوو ع » . أنظر . 

(هأ) |4 .أك .حزه بعأقه لت[ 

7 51 اكت .م0 بعاضه4لما : 8 باك .مره ,وعم و8 


)١ 1(‏ 657-68 نأك .مه بعأمه84ةآ ؛ 115 ,اك .05 ,فك 
41-42 بماك .تزه ,عامه0 111 


(/11) 8 يأك .مه ووعملل82 
١8(‏ )أنظر رأى حيبون وتعليق المؤرخ كولتون عليه فى : كولستون ٠‏ عالم 
العصور الوسطى فى النظم والحضارة ( الترجمة العربية ) ؛ ص ل و1؟ 


وو . أن + أنظر انضارأى كل من دبيمز ولأمودت ٠.‏ 
38 يأك جره رعامه لاله[ : 7 راك جره ,كاكورك 


تملأ هه 


مبحكةالمكرمة 
مك الدعوةالعباسية 


الدكتور على عبد الرحون ابا حسين 
مدير مركز المحفوظات _ البحر يبن 


اعتبر الؤرخون ان ( الحميمة ) و ( الكوفة ) و ( خراسان ) مراكز 
شخصية الخليفة العباسى على منبر الكوفة سنة +#! هاء 


تنصل به هائنك المراكز العاكنة وضها تحتفي الأمام تحت ستار من التعيد 
ف الملد المقدس مكة المشسرفة ونهتاك“ملتقيى-الدعاة والنقباء ومن مكة بوحه 
الأمراء وآلبها ترسل الاموال من سا ثر الأمصار للامام القادع هناك بعبدا عن 


ان هذا المركز هو مكة المكرمة حيث ولد العياس جد الخلفاء 
العباسيين واليه تسببت الدولة العباسية فقد كانت له المكانة التى ورثها عن 
أبيه عبد المطلب وجده هاشم وفي المكان المناسب من الديار المقدسة من 
أرض الححاز كان الفكر الساسى بحر ك الدعام و لهسىء الرأى العام لنجا م 
دعوة سربة تسخضت عن الدعوة العباسية وكان موعدهي فى موسم الحج 


| 119/97 م 


لقد كان للعباس عم النبي ( ص ) منزلة كبيرة فى مكة قبل الاسلام 
اذكان بيده ( السقابة ) وهى احدى الوظائف التي توزعتها بطون قريش ء 
وظمت سقاية الحجيج بيد العباس بن عبد المطلب ولم تزل بده في الجاهلية 
وصدر الاسلام اذ اقرعا رسول الله ( ص ) بيده لما دخل النبى عليه السلام 
مكة يوم اننتح في السنة الثامنة للهحرة ٠‏ 


ولما نوتى العباس ولى السقايه بعدة أيئة عنك الله واستمرت عقبه 
الى أن آلت الخلافة لبنى العياس فعهدوا بها الى آل الزيير لانشغال بني 
العباس في الحكم ٠)١(‏ وعهد للعباس وظيفة أخرى هى ( عمارة المسجد 
الحرام ) ومهمته فيها ان لا يدع احدا سس احذا في المسحد الحرام في 
مكة المشرفة ولا يقول فيه هحرا (؟) ٠‏ 


هاتان الوظيفتان كاتا بيد الغبامن بن غبد المطلب مما يدل على 
مكاتته بين قومه : فسقابة الحجاج. في بلد تفتقير الى الماء وهو غاية فى 
الاهمية ٠‏ ثم عمارة البيت الحرام تحتاج الى سلطه تحافظ على الامن فيه 
فلا بدع احدا يعتدى على أحد ٠‏ وكانت العرب قبل الاسلام وبعده تجل 
الكعة وتقدسها وللمسجد الحرام ف نفو سهم مكانة محترمة حيرث سود 
الامن شه ثلا بحوز أن يقول المرء كل ما من شأئه ان يعيب الآخر كان ذلك 
في بيئة تسود فيها العصبية القباية وما ينجم عنها من قطيعة وهجر 
وذم » وقد عهد للعباس بن عبدالمطلب بهذه المهمة وهى مهمة حفظه النظاء 
والأمن +٠‏ مم ماكان للعاس من مكانة مالية فهو من كبار اصحاب المصارف 
اذ قال عنه النبي ( مص ) فى خطبة الوداع ( كل ريا في الجاهنية موضوع 
واول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب () والعباس مكان يقع 
في زاوية زمزم على يسار من دخل يسمى ( موضع العباس ) ويبعد هذا 
الموقم عن ) الححر الاسود ) خمسة وتسعون ذراعا (4) ٠‏ 

ب 176 سه 


وذكر الدارقطنى في الموقف ان أول من كسا الكعة الديباج هى 
والدة العباس ( تنيله ) بنت حيان ٠‏ كانت اضلت العباس صغيرا ب وقل 
ضرار شقيق العباس ‏ فنذرت ان وجدته ان تكسو الكعبة الديباج (ه) ٠‏ 
وهذا ان دل على أمر فأنما يدل على مكائتها بين قومها وثروتهما بحيث 
استطاعت ان تكسو الكعسة الديباج ولم يكسها في التاريخ امرأة بل 
كساها الخلفاء والسلاطين ٠‏ 


وللعباس بن عبد المطلب ( دار ) فى مكة تقع في المسعى بين الصنا 
والمروة جنب الدار التي يبد جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن 
العياس ٠‏ ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذى سعى 
منه من جاء من المرورة الى الصفا بأصلها ويزعمون انها كانت لهاشم بن 
عبد مناف ٠‏ وفي دار العياس هده كران عظيمان يقال لهما : اساف وثادله: 
وهما صنمان كانا بعبدان اف الجاهلية وإهما ركن الدار (5) ٠‏ 


ودار العباس تقايل باب العباسن“وهو.من ايواب الحرم المكي الشريف 
وفيه ثلاث مداخل ودعى بباب الجنائز لان الجنائز يصلى عليها فيه (م) 
وباب العباس أو باب النعوش أو باب الجنائز يقم قرب الصفا (ه) ٠‏ 

وتوق العباس بن عبد المطلب في سنة 5ه عن عشرة ذكور سوى 
الازارث + ومن اولاده عبد الله بن عباس رصى الله عنة ٠‏ 
الاسدى بتاريخه في القَرن الحادى عشر المحرى ٠ )١٠١(‏ 

مخطط تقربى للكعية المشرفة وما حولها (11) ٠»‏ 


1١7١6‏ ب 


لم سم ل م مويه سح م سمس د ع د سس ل مابس سوسس سووء عي مابس بده يوسي مور يويح خياه لاسا اساي عن سيف م اه ا 


رياف 


اربشاع اللعيه م» راعا 


الما ) 


تلك مكانة العباس بن عبد المطلب اورثها لابنه ( عبد الله بن عباس ) 
رضى الله عنه ابن مكة البار ولد فيها قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين ايام 
قاطم المش ركونمن آهل مكة مسلمىينى هاشم وبنى عبدالمطلبوغيرهم (15) 
وشب في حجر النبى (ص) وترعرع فى مكة وكانت له مكائته العلمية 
بحكم صلة القرابة وكثرة اتصاله بالرسول ( ص ) ٠‏ ولا انتقل عليه الصلاة 
والسلام الى الرفيق الاعلى كان لعبد الله بن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل 
كان فى الخامسة عشرة 1 : 


موصمع لعب اسن 


لقد اهتم عبد الله بن عباس بجمع الحديث والتفسير ثم اخذ يجلس 


تب ءلمّما بس 


ابن عباس الى المدينة فى العهد الأموى ؛ نم عاد الى مكة ٠‏ وهو الذىأشار 


على الحسين بن على رضي الله عنه ان لا بخرج الى الكوقة في ايام يزيد 


ابن معاوية بن أبى سفيان سنة ١‏ ه وبقى ابن عباس بمكة ينشر معارقه 
وعلومه وحلقت حوله حلقات واسعة ف المسحد المكى الشرينف (15)* ثم 
اتتقل الى الطائف وفيها توفي سنة 4" ه وقيل فى سنة 94 ه )١5(‏ وخلف 
عا اانه ين عباس عن 23909 و علي )در اماس ) و زعيد 40م 
( الفضل ) و ( عبد الرحمن ) ومن الاناث ( لباية) و ( اسماء) ٠ )1١(‏ 


( السقاية ) : سقابة الحاج في المسجد الحرام التى ورثها عن ابيه ققد 


وجلس على بن عبد الله-ين عباس محلس اببه فكان اذا قدم مكه 
حاجا أو معتمرا عطلت ريشن مجاليسها فى .المسجد الحرام وهجرت مواضع 
حلقها وازمت مجلس على ين عيد الله بن العباس اعظاما واجلالا وتجبلا 
فأن قعد قعدوا وان نهض نهضوا وان مشى مشوا جميعا حوله وكان لا 
برى لقريش ف المسجد الحرام مجلس يجتمع فيه حتى بخ رجعلي بن عبدالله 
من الحرم المى ٠‏ حدث عنه أولاده ( محمد ) و ( داود ) و ( عيسى ) 
و ( سليمان ) و ( صالح ) واسند عامة حديثه عن عبد الله بن عباس *)١07(‏ 


كيف لاا يكون لعلي بن عبد الله بن عباس مكانة وهو الذى نهل العلم 
النبوى عن ابيه الذى لازم الرسول ( ص ) ففىي علمه أصالة وليس منه 
وبين رسول الله آلا والده عبد الله بن عباس وهو قريب عهد بالنبوة عاصر 
صحابة الرسول وآل سته رضوان الله عنهى اجمعين فلا غرو اذا ما لازم 
المكيون ومجاورو المسجد الحرام مجلس ابن عياس وعلى بن عبد الله 


ب أثما - 


أبن عباس وهما قد تخصصا في حفظ حديث الرسول ( ص ) وتفسير أى 
القرآن المجد ٠‏ واصبحت لعلى مكانة في نموس اهل مكة تلك المكانة 
العلسية التي تمتع بها والده والمنزلة الاجتماعية التي اتصف بها جده العباس 
ابن عبد المطلب فأصبحت قريش تعظمه وتجله مع ما كان يتحلى به من 
صفات قتنقاد اليه الناس كل هذا مهد للزعامة السياسية فى المستقبل لابنائه 
واحفاده وان لم نعلم عنه نشاطا سياسيا بقدر ما علمنا تشاطه العلمي 
وشخصيته المرموقة والمحترمة بين اهل مكة فقد ذكر عطاء بن أبى رباح # 
تلميد ابنعباس ب فض لعبد اللهينعباس كما ذكر على بنعبدالله بن عباس 
وابنه محمد وشخصية ابن عباس وابنه على وكيف أجاب رجلا 
من هذيل جاء يسأله فآثنى عليه الرجل واشار الى الشسيه 
بجده عبد المطلب يجماله وهيبته وطول قامته (18 ) وتوقي على 
ابن عبد الله بن عباس فى سنة 114 ه في ( البلقاء) من بلاد السام كان 
معتقلا هناك اعتقله الخليفة الأموى هشياغ:ين عبد الملك (19) + ومسكت 
المؤرخون عن سبب اعتقاله + فهل ان الخليفة,الأموى اوجس ف نفسه خيفة 
منه لما يتمتع به من مكانة في نموسن_المكيين وتعاظم تفوذه فآراد ابعاده عن 
مكة وهي الثرمومتر السياسي للغالي الاسلامي اذ يُومها الحجاج والمعتمرون 
ورجال السياسة والقيادة والطامعون فى الخلافة فكن الخليفة الأموى يريد 
ان شضعه تحت نظارته ٠‏ آو أن الخليفة وجد عنده نشاطا سياسيا فأعتقله 
وربما ان بعض بني العباس قد استقروا في الحميمة بعد أن اقطعهم معاوية 
فبها فسالموه (٠؟) ٠‏ لقد توقى على ١‏ بن عند الله بن العياس وخلف ابئناءه 
الدين سيكون لهم شأنْ عظيم في عالم السناسة وسمتهضون بالدعوة 
العياسية ومئهم : ب 

سليمان بن على ين عبد الله بن عباس وهو أول من بنى القبة الى 
على زمزم فى موضع محلس جده ابن عباس وذلك في خلافة سليمان بن 
عدد الملك و كان والى مكة بومئد خالد الفسرى 1 ء وهنا دلا له على أن 
بئى العباس كانت لهم مكانة في مكة منذ ظهور الاسلام فأنهم يقومون 


د لم1[ ب 


بعدران فى المسحد الحرام تيأيام عنفوان الدولة الاموية فىالشام ٠والدارس‏ 
للتاريخ العياسى بحد ان عمران المسحد المكى لم نتم الا على ابدى الخلفاء 
والوزراء والامراء والسلاطين فكيف يقوم سليمان بن على بن عبد الله بن 
عماس فى عمران بالمسجد الحرام وخلافة الامويين لازالت قائسة وليس له 

من الحكم شيء فى عهدهم ؟ أن دل هدا الامر فآنما يدل على مر كزه وزياده 
ثروته وتمهيده للحصول على تآبيد الرأى العام الاسلامي متخذا من مكة 
المكان المناسي وفيها ملتقى المسلمين من كل فحعميق ٠‏ كما انه اراد الحفاظ 
على مكانة جده العباس فينى قبه تبقى اثرا قائما يذكر اهل مكة ووقود ست 
الله الحراء سكانة العباسيين ٠‏ واستقر بنو العياس أو بعضهم في مكة قبل 
ظهور الدولة العياسية و كانت م ( دور ) ذكرها مورخوا البلد الحرام ومن 
دور العباسيين فى مكة : 


من 9 لى الصف 59 , 


ودار عبد الله بن عبيك الله دن" العياس وَتَقَع على جبل الراحه والدى 
شرف على شعب الصفى أو صفى السباب فوق شعب عامر (*؟) + 


ودار عيسى بن على بن عبد الله بن العباس قرس المروة ٠‏ 


رلابة ابنة على بن عبد الله بن العباس التى عند القواسين فم 
ال ابى سفيان وكانت اذا قدمت العير من السراة 
والطانف وغير ذلك تحمل الحئطة والحبوب والسمن والعسل تحط امام 
هذه الدا ر ف رحبة تقم امامها فتباع فيها (4؟) ٠‏ وبنت لبابه بنت على بن 
عند ألله بن عباس مسحدا عا ى باب شعب على رضى الله عله ومسى المسحد 
( مسجد الكبش ) وقبل ان مسحد الكبش بقع على سار الذاهمف الى 


عرفات وفى شمالى جمرة العقبة (ه؟) ٠‏ 


لب "!ا سس 


ودار محمد بن داود بن على بن عبد الله بن العباس وهي الدار التسى 
صارت لجعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وتقع بالحتمة وكان 
موضع ببت الازلام مما بلى دار ادريس في مبطح السيل بأسفل مكة (50؟) 
ويشرف على جبل الصيرة الذى عند الميل على بمين الذاه ٠‏ الى منى ٠‏ 
وللحمد بن داود بن على دار اخرى على الطارمة عند الغزالين ( 507 لجعفر 
ابن سليمان دار في زقاق العطارين (8؟) ٠‏ 


ودار لمحمد بن سليمان بن على بن عبد اللهينالعياس بفم شعب الخوز 
على طريق منى وطريق العراق ويشرف على حابط مورش وكان ى شعب 
الخوز المسنى ( النوية ) يشرف على جبل حراء ويحتمل ان يكون قرب 
المعايدة(9؟)اذاجاوزت المقمرة على يمين الذاه| الى منى (ء )وسكنتزينب 
بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس فى مكة وأمرت بحفر بثر عكرمة 
بأصل الخندمة )”١(‏ وجدير بالدكر ان.هدة البثر التي امرت زينب بحفرها 
تذكرنا بتاريخ الاموبين ايام فتح الرشول (ضص) مكة فى السنة الثامنة للهحرة 
وعن هذه اللثئر قال الشاعر  :‏ ْ 


انك لو شهدت يوم الخندمه - اذ فر صمَوان وفر عكرمه 
وصغوان من بنى امية وقد فر مع عكرمة بن ابي جهل ٠‏ 


اما العباس بن محمد بن على بن غبد الله بن العباس فان داره (بالمروة) 
على الصيارفة وتسمى الدار البيضاء انتناها معاوية بن أبى سفيان وبابها من 
ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى + وكانت فيها طريق الى 
جبل الديلمي ٠‏ فلم تزل حتى اقطعها العباس العباس بن محمد بن علي 
( اخو السفاح والمنصور ) فسد ذلك الطريق وسميت ( البيضاء ) لانهما 
بنيت بالحص ثم طليت به فكانت كلها بيضاء(5”) وهنا نتساءل كيف أصبحت 
دار معاوية بن ابى سفيان الخليفة الاموى التى بناها على المروة للعباس 
دن محمد بن على العياسى ؟ ثم كيف اسنتطاع العباس ان سد الطريق الموؤّدى 


ب 15 ب 


الى جبل الديلمي ؟ لا بد وان له من المال والجاه والسلطان بمكة بحصث 
استطاع هذا الرجل العباسى ان يشترى تلك الدار وهى دار خليفة 
أموى وله الغرط يديت الشلاء لذ بس الز يو درلل 1 الى يتن 
على الضيارفة حيال المسجد الحرام وهى دار العباس بن محند بناها وامر 

قو مه ان لا يرفعوا دورهي على الكعية وان بجعلوا اعلاها دون الكعسة 
المشرفة لتتكون دونها : اعظاما للكعبة واورد الازرقي : قال جدي فلم يبق 
بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعية الا 
هدمت أو خرتت الا هذه الدار فانها شبت الى الآن (جم) ٠‏ 


ونلاحظ مكانة العباس بن محمد تلك المكانة الاجتماعية بين اهل 
مكة قبل نجاح الدعوة العياسيه ومكاتته عند ولاة مكة فهو بأمر و شهى 
وامره اهف ف هدمت كل الدور التى كانت اكثر ارتفاعا من الكعية الا 
دار العنا س التى على الصيارفة.ؤ كان لهرقوء م بأمرهم وهم بأتمرون بأمره 
حتى لقد أمرهم ان لا يرفعوا|دؤرهم على الكعبة وقد فعلوا ما اراد ٠‏ آما 
داره ‏ فانها بقيت الى ايام الازرقي الذي عاش فى القرن الثالث المجري ثم 
ادخلت فق توسعة الحرم مم دار الازرقي و23 اخرى (4)”) ٠‏ 


لذ لبد يرمق ارس سا ويد وجا 6 
وعشريم ذراعا بشراع الحديد ويذرام اللد أكثر بن نه راع ونسيك 
ذراعا (هم) نقد بنى عبد الله : بن العراس بن محمد المسججد الذى ركز 
ااا الله وفى ذلك تأبيد لهم من 
الرأى 7 اذا ما نادى المنادى ددعوة عناسة ٠‏ 


تب ©6لمما سه 


وتدعى الخالصة وتقع في طريق منى ٠‏ وقيل ان داره تقع عند دار خالصة 


عبراسه 
تحر عررالركن الفْصْل عبدائله العباسن : على لبأيه /ابسساء 


كل يرع بض ا حاب الرور مله من البيت العياسى 
ابان الرعرة الهياسية 


سه 181 نا 


وانتاع صالح بن العباس قصر جعفر بن بحيى البرمكي فابتنى عليه 
وزاد فيه ويقع هذا القصر بأصل جبل ( سقر ) او ( ستار ) كما يدعى في 
الجهلية ثم سار هذا القصر لمشصس بالل الظيفة الباسى 00) . 


ودار ربطة بنت ابي العباس السفاح وهي دار ابي سفيان والتى فتح 
معاوية قيها بأبا من دار أيه ابى سقيان على بيت ام المؤمنين السسدة خديحة 
رضي الله عنها (م» ) ٠‏ 


هذه م بعض دور العناسيين فى مكة ابان الدمرة العناسسة وكانت عض 
لك خيفة كموي ا ا اتخدها خليقة له دا اليل عر رادي رو 
انهم قاموا ‏ بحمر الابار وبناء الل :ملتخذوا في أحياء مكه الهمة دورهم 
كة الشرفة وهذا له كير الاثر ف لد مطل رناده المسلمون فى كل زمان 
ومن كل مكان . 


والد كل م. من ابراهيم الامام و. وعبد . الله الفاح وعد الله ابو - جعفر المنصور 
توفي فيا سنة ٠18‏ ه وهو من دهاة ني الباس وساستهم يكتبونه 


ونظاهر النقباء والدعاة بالتحارة واتخذوا طريق الكوفة ‏ خراسان 
التجاري لايهام الاموبين انهم تجار وكان الاتصال بالحميمة غير مسموح 
الاعن طريق المشرف فى الكوفة ٠‏ وهكذا لم يتكشف امر الحميمة الا في 
الحرامراطل السر مسي رادم 


وتبدو القيادة السياسية عند محمد بن على بن عبد الله ببن العباس 
كاول شخصية عباسية في التاريخ السياسي لدعوة بني العباس أد كان داهة 


لما هس 


ولا بعلم شخصية الامام الا المقربين ٠‏ وقد اتخد من مكة المركز الدي 
يتصل به بالنقباء والدعاة الذين يفدون الى مكة للحج والعمرة او التحارة 
وكان هناك مشرف على الدعوة فى الكوفة بأثمر بأمر الامام القابع فى مكة 
ومثل ذلك فى الحميمة وبذلك ظلت الدعوة العياسية تحت ستار الدين تارة 
والتجارة اخرى فأن اتكشف آمر الامام فى الحميمة فلم نعلم انه عرفت 
شخصيته فى مكة رغم اتصالاته المستمرة بالامصار الاخرى ٠‏ 


ثم ترك محمد بن على بن عبد الله بن العباس مكة وصار في الحميية 
واستطاع ان يستغل تنازل ابي هاشم عن الامامة ٠‏ وابو هاشم هو عبد الله 
اين محمد بن الحنفية بن أمير الممنين الامام على بن ابي طالب كر ماللهدوجهه 
حينما مر به في سنة موه وأوصى للحمد بن على العباسي بقيادة الحركة 
السرية الهاشسة هذا ما اذاعه العباستيتون- واكدوة فقالوا : ان ابا هاشم 
العلوي أوصى لمحمد بن على العبِاسَى بالامامة اثر دعوة ابي هاشم من الشام 
متوجها الى الححاز بعد زبارته للخليقة الاموي سليمان بن عبد الله وقد 
تمرض ابو هاشم اما بسبب السم الذى دسه الخليفة الاموى أو سبب مرض 
طبيعى وانه عرج على ابن عمه العياسي وبذلك حول محمد بن علي المنطقة 
الهاشمية الى منطقةعباسيةصرفة(؟4)واختار محمد بن على العباسى خراسان 
مركزا تنطلق منه الثورة العباسية ضد الامويين بعد ان مهد لها وهو يبوصي 
الدعاة بقوله : « اما مكة والمدينة فغلب عليهما ابى بكر وعمر رضي الله عنهما 
ب وبعنى ا نهما شهدا عهد ابى بكر الصديقوعمر بن الخطا برضي الله عنهما 
وهو اصلح العهود وبعد عهد رسول اللو(ص)فلا يرضى اهلها بسواهءأو قد 
بعنى ان مكة والمدينة قرشية ويريد أن يعتمد على الموالي فيستعين بهم 
حين يقول « : وعليكم بخراسان » واوصى من بعده لابنه ابراهيع الملقب 
بالامام٠‏ 


لب لما -س 


وفصل ابن قتببة ذلك التنازل وهو يقول : اما ابو هاشم عبد الله ين 
محمد بن الحنفية بن على بن ابي طالب رضي الله عنهم وبوصيته مله يعد 
أن اجتمع العلويون في المدينة ومكة الى محمد بن الحنفية وبا يعته على طلب 
الخلافة ان امكنه ذلك وعرضوا عليه قنش زكاتهم لينفقوها دوم الوثوب 
على فرصته فيما يحتاج من النفقة على مجاهدته فقبلها وولى على شيعة 
كل بلد رجلا منهم وأمره باستدعاء من قبل منهم في سر وتوصية اليهم 
الا يببوحوا بمكتومهم الا لمن بوثق به حتى يرى القيام موضعا ٠‏ فأقام 
محمد بن الحتفية امام العلوبين قايضا ازكاتهم حتى مات فلما حضرته الوفاة 
ولى ابنه عبد الله وهو المدعو ( ابو هاشم ) من بعده وامره يطلب الخلافة 
أن وجد الى ذلك سبيلا واعلم العلو بين نتوليته إباه فاقام عبد الله على امرهم 
حتى بلغ سليمان بن عبدالملك ‏ الخليفة الاموى أن العلوبين بابعوا عبدالله 
ابن محمد بن الحنفية بعد ابيه فبعث اليه وقد أعد له فى افواه الطريق رجالا 
ومعهم أشربة مسمومة وأمرهج اذا ,خرج من عنده أن يعرضوا عليه الشراب 
فلما دخل على سليمان اجلسه الى انيه وسأله وقال له : بلغني أن قومك 
بابعوك فائكر ذلك ٠‏ ثم خَرجّ من عنده ى وقت شد دد الجر فقدم له البعض 
شربة لبن فشرب منه ثم مضى:فوجد ان السم فيه واتجه من العراق الى 
الحميمة وبها جماعة آل عباس و نزل على محمد بن على بن عبد الله ين عباس 
واخيره الخبر وقال له اليك الامر والطلب للخلافة بعدى فولاه واشهد له من 
العلودين رجالا وأدلى اليه باسرار الدعوة التى اودعها اياه ابوه محمد بن 
الحنيفة واعلم ابو هاشم ابن عمه محمد بن على بن عبد الله العباس اعلمه 
اسماء الدعاة من العلوبين وسلمه كتبا يرسلها الى دعاته ى الكوفة كما اوصاه 
إن تكون الامامة من بعده لاينه + ثم مات فاقام محمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس ووصف الاتباع والاصحاب وصفهم له(م4)اما قول السنجاري 
« ان سيب قيام بنى العياس ان العلودين كانوا يعتقدون بأمامة محمد بسن 
الحنفية بعد أخيه الحسن بن على رضى الله عنهما ونقلوه بعدهالىابىهاشم 
الذى أوصى حين حضرته الوفاة الى ولده ابراهيم الامام » (44) ٠‏ 


ب 1485 ب 


اما ا 3-0-5 


اول ولاب نا تبراك لؤرخون الذين اجسموا على ان / 0 
محمد بن على العباسى » وجدير بالذكر ان تتسامل مادا سكن محمد بن علي 


هل لأن والده اعتقل فى بلقاء الشام واراد ان يكون قريبا منه + أم 
ليتخد من الحميمة موقعا مناسما لب ثالدعوة العباسية وهى على ممر الةوافل 
التحار به والححاج فيمكنه الانصال بهم أو سنضانه ودعاته بسر وامان عدأ 
عن عبيون الخليقة الاموى ٠‏ 


ويجوز ان يكون جد العباسيين هذا قد استوطن الحميمة لأن الخليفة 
الاموى اراد منه ذلك لكى لا يكون فى مكة موطن اجداده العماسيين وحول 
انصاره .واقربائه وبعض وجهاء بنى العباس.#:وخلاصة القول ان محمد 
ابن على بن عبد الله العباس قد استفادامن اتتخاك الجسية مقرا للدعوة بعد 
أن كانت مكة هى المقر للعساسين وستعود مكة ثانة تحتل مكاتتها السياسة 
فى ايام ابنه ابراهيي الامام ٠‏ وقد اشتفاد محمد بن على العباسي من .وجوده 
بالحميمة ذلك التنازل من امام العلوبين بالامامة لة من بعده وبذلك كسب 
جبهة علوية اضافها الى جبهتهم العباسية وضمهم تح تشعار الدعوة لآل بيت 
النبي (ص) * 


وقدم الدعاة من خراسان للحج ومعهم ( قحطبة بن شبيب ) ومروا 
بواسط فالتقوا بأبى مسلم الخراسانى ومنها نحو مكة على طريق البصرة 
فو صلوا مكة وقد وافاها الامام محمد بن على بن عبد الله بن العياس حاحا 
فلقوه وسلموا عليهواخبروه بما غرسوا فجميع خراسان منالغرس واخيروه 
دخولهم على اخوانهي المحبوسين بواسط في العراق ووصفوا له ابا مسلم 
وهذا ما بدل على أن الخلافة الاموية اخذت تحسب حسابا للدعوة والدعاة 
فحسبت بعضهم بواسط ٠‏ 


ا 5 


وأوصى محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعاة بابنه ابراهيم اذا 
حدث له أمر فانصرفوا الى خراسان وبعد وفاته خاقه ابنئه ابراهيم الأمام 
فأرسل ابراهيم الى ابي مسلم الخراساني ان يسير يبلغ لدعاة في العراق ‏ 
وخراسان دوفاة أسه محمد الآمام أو قشأمه بالا مر من بعده ) :) 5 


من هنا نلاحظ أن محمد بن على بن عبد الله ين العباس اتخد من الحج 
وسسلة للاتصال بالدعاة فى البلد الامين وف مكة تكون الاجتماعات السرية 
ويكون اللقاء ينهم وبين الامام و تعمل الاتفاقات لدعوه قر بيك قلب نظام الحكم 
فى الدولة الاموية ٠‏ .وكان محمد بن على يحتمع بالدعاة ويطلع على اخبارهم 
حول ما سموه بالغرس أى غرس روح الثورة العياسية ضد الأمويين ٠‏ 


والى مكة كانت تنقل زكاتهم من خراساد ومن العراق وغيرها لتحفظ 
الى حين الوثوب أو ساعة الصفر التى ررها الامام وقد جعل من مكة مركزا 
للدعوة ضد الأمودين 0 


وفى سنة ه١1‏ ه توق محمد ين,.على والد السفاح والمنصور مات وهو 
في المعتقل وكان من دعاة:نئ.العباس يكاتيؤ نه ويلقبونه بالامام مات ف عهد 
هشام بن عبد الملك أو الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك (45) لقد اعتقل 
ابوه منقبلهوتوقهو الآخر فى الاعتقالوسكت المؤورخون عنسبب اعتقال 
ابيه لانه لم يكن له نشاط. سياسي ملحوظ بقدر ما كان له من مكانة علمية 
واحتماعة عند اهل مكة بصورة خاصة ولكنه كان يخفى وراء ذلك نشاطا 
مسامسا محتملا داقامته في مكه ٠‏ 

5 انه محمد بن عبد الله بن العباس فقد اسهب طائفة مسن 
المؤرخين ف ذكر نشاطه السياسي وهو يستقبل الدعاة ويوصيهم وبوجههم 
إلى الامصار متخذا من مواسم الحج خير زمان ومن مكة المكان المناسي 
لتحضشق اغراضه السياسية تحت ستار الدين ٠‏ 


ل ١91‏ سه 


ويبدو أن النصوص التاريخية تؤكد على اتخاذ مكة مركز الدعوة 
العباسية ففى عام 6ه حج ( شبيب أبن شيبة التسيمي ) وكان في حاشية 
المنصور وولده المهدى وبينما هر محرت ف المسجد الحرام ادذعرف رجلا 
عثر فى المقام فساعده واصطحبه الى بيته واعلمه انه عبد الله بن محمد بين 
على بن عبد الله بن عباس ( ابو جعفر المنصور ) وانه يسكن ياعلى مكة وله 
رجال واعلمه بقوله : « ان انصار دو لتنا وامراء جيوشنا فهم مواليهم وموالي 
القوم من انفسهم 0 وضعت الحرب اوزارها صفنحنا عن المسىء ووهينا 
للرجل قومه » وسال ابن شيبة عن ساعة الصفر بقوله : أترقب لظهور الامر 
وفنا ؟ فقال عبدالله ( الله المفدر للوقت ٠‏ وارسل معه كسوة مع مولى 
لعيد الله كان شعه الى منزله فآخد ابن شببة الكسوة (47) ٠‏ 


هذا النص بدل على أن مكة المركز الاول للدعوة العباسية وفيها رجال 
من بني العباس فى عهد بني امية وكان لهم انصار ورجال وامراء للجيوش 
وان لهم قوم وموالي كلهم ينتظرون بذاعة الوثوب/أو الثورة ووجهتهم نحو 
الامام القابع بمكة ولكن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ١‏ بن العباس 
( المنصور) لم يفصح عن الساعة:بل.كان, حذرا فلم يعانبه عن موعدها , » كما 
بدلنا على ان لعبد الله بن محمد بن علي بت بِآعَلَى مكة فلم يعد ينو العباس 
تتخذون بيوتا لهم قرب المسجد الحرام فحسب بل في اعلاها يوت 
لهم اتخدوها كمراكز مرية للدعوة واللقاء بالدعاة بعيدا عن انظار الأمويين 
وولاتهم فى مكة ٠‏ 

وق عام ١؟١‏ ه حج ( سليمان بن كثير ولا هز بن قرط ومالك بن 
الهيثم وقحطبة بن شبيب ) حجوا متنكرين حتىانوا مكةوقد وافاهم الامام 
ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس فاخبروه بما اجتمع لسه 
الناس بخراسان وقد حملوا له ما بعثت له الشبيعة عشرة الاف ديئار ومائتا 
الف درهم ثم ولي امرهم ابا مسلم وقال لمم : « فاسمعوا له واطيعوا 
فانصرذوا (48) ٠‏ وهكذا اتنقات الامامة الى ابراهيم وقد جمعت له الاموال 


؟5| سس 


واخد يعين الامراء بعد ان علم أن اهل خراسان اجتمعوا له » وهنا برزت 
شخصية ابي مسلم الخراساني ٠‏ 

وفى سنة ٠١‏ ه احتمعت جماعة من الدعاة الى بني العباس عند 
ايرأهيم بن محمد الامام العناسى و كان مهعم أبو مسام الخراسانى فدفعوا 
له تفقات كشرة واعطوه خمس اموالهم ولم ينتظم لهم آأمر السنة لكثرة 
الشرور المنتشرة والفتن الواقعه بين الناس (45) ٠‏ 


لقد اعطيت خس الاموال لا برأهيم الامام العباسى ذهو ولى أمرهم 
مع أموال كثيرة اخرى فان سليمان ابن كثير ولاهز بن قرط وقحطبة 
توجهوأ الى مكة في سنة ١١07‏ ه فلقوا ابراهيم بن محمد الامام واوصلوا 
الى مو لى له عشر دن الف دئار ومانتى الف درهم ومسسكا ومتاعا كثير| 

وهنا تبدو عبقرية ابراهيم” الاماع. السياسية حين بعث من كل يلد 
اميرا من اهلها فأدو مسلم أمره على /خراسان وأنا سلمة الخلال على 
الكوفة ليل العلويين له وميلة آليهَم-وكان بعض الدعاة يطلبون من 
والحالهة هذه دعوم مقام الخليفة وآن مكة مركز الدعوة وضها الامام الذى 
يولي الولاة وبعثهم الى خراسان والكوفة والولابة من الوظائف أو المهام 
المعهودة للخلفة وان كان هناك خليفة أموى ف بلاد الشيام ٠‏ 

وفى مكة حدث اجتماع سرى ضم أقطاب بنى العباس والطالبيون 
فكوئوا جمعية سربة وأسندو أ الرئاسة في أول تشكيلها الى محمد بسن 
بمحمد النفس الزكية ثم تخلوا عنه ونقض العباسيون عهد هذه الجمعية 
أبن خلدون آن المنصور العباسى ممن بابعم محمد التفس الزكية في تلك 
الليلة والتى عقدوا لمحمد النفس الركية بالخلافة (؟ه) ٠‏ 


19595 ه 


وهكذا كانت البيعة الخاصة للخليفة الاول من آل ببت النبى (ص) 
حدث بعد اجتماع سري ليلا في مكة المكرمة وقيل ان اجتماع بني هاشم 
هدا كان بالابواء وهو مكان بين مكة والدينة وضم ابراهيم الأمام 
وأخويه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله ابو جعفر المنصور وصالح 
ابن على وعبد ألله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب وابناه 
محمد وابراهم ومحمدك بن عمرو بن عثمادن بن عفان شأدعوا| محمك بن 
عبد الله بن الحسن الملقب بمحمد النفس الزكية قما كان منه الا أن بعث 
الحسن بن معاوية واليا على مكة وبعث القاسم بن اسحق واليا على 


اليمن (+ه) 1 


وقيل حدث ذلك فى خلافة المنصور » أما الاجتماع الاول الذى 
ضم وجهاء بنى هاشم من عباسيين وعلويين فقد حدث في مكة وليس 
بالابواء ٠‏ وما ذكر عن ممارسة محمد النفس الزكية سلطة الخليفة فقد 
حدث ف أيام المنصور ٠‏ ومن الدلالات'الواضحة على أهمية مكة في 
الدعوة العباسية أن ابراهيع الامام ارشل وهو بمكهة الرابسة وتدعى 
( السحاب ) واللواء ويدعى ( الظل ) أرَسَلَهما ألى ابى مسلم بخراسان ٠‏ 
وكان ابو مسلم قد سار نحو الامام: تمكة:“من.خزاسان ليظهر الحج 
واجتمع به فأمره ابراهيم الامام بالرجوع واظهار الدعوة ونشرها وامر 
ابو مسلم قحطبة بن شبيب أن سير بما معه من الاموال والتحف الى 
ابراهيم فيوافيه في الموسم بمكة فرجع ابو مسلم الى خراسان وكانت 
الفرصة مناسبة لانشغال نصر بن سيار والي بنى امية على خراسان بقتال 
الخوارج والذين بشودهم (الكرماني) و ( شيبان بن سلمة الحرورى)(54)٠‏ 

ففى سنة 9؟1 ه بينما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت عليهم 
أعلام وعمائم سود على رئروس الرماح ففزع الناس حين رأوهم وسآلوهم 
عن حالهم فأخبروهم بخلافهم على مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئد على مكة والمديئة وطلب 


به 144 سه 


منهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا احق وعليه أشج فصالحهم على آنهم جميعا 
آمنون بعصهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الاول فوقفوا بعرفة على 
حده ودقع الناس عيد الواحد ونزل ف منزل السلطان ونزل أبو حمزة 
الخارجى مقدم الفريق الاخر بقرن الثعالب ٠‏ ويقال له ( قرن المنازل ) 
وهو ميقات أهل نجد قال ياقوت ( تلقاء مكة على يوم وليلة ) » فلما كان 
النغر الاول نفر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو حمزة الاباضى 
بغير قال (هه )ء 


ونرى أن الدعوة العباسية ظهرت ف مكة وعقد لواءها وشعارها 
من هناك وكان موسم الحج بمكة هو الزمان الملائم في المكان الامين 
للاتصال بالامام في البلد الامين حيث تنقل الاموال اليه من كل مكان 
بقصد الحج حتى اذا ما دقت ساعة العمل ظهرت الرابات والعماثم السود 
العباسية هناك في مكة وقد حديث“ذلك :قن اعلان الدعوة بثلاث سنين ٠‏ 


وف سنة 1١‏ ه كتب ابراهيم الامام وكان بالحميمة الى ابى مسلم 
سال عن أخار الناس فساو لخمو ه ف النتصيف يون جمادي الآخرة ل 
كامل ( ابو كامل ) فسأله عن مقصده فقال الحج ثم خلا به أبو مسلى 
فدعاه فأجابه ثم أن ابا مسلم بقى فى خراسان ووجه قحطبة الى الامام 
أبراهيم بما معه من الاموال والعروض وف نيسابور عرض لهم صاحب 
المسلحة فسألهم فقالوا : أردنا الحج فبلغنا عن الطريق شىء خفناه (5ه) ٠‏ 

وهكذ! دنفذ ابو مسلم اوامر امامه شآن النقباء والدعاة وكان 
أبراهيم الامام على اتصال دانم بالناس قَْ خراسان واتضح أمر أبرأهيم 
مسلم وفبه دآمره أبراهيم أن يناهض صر دن سيار ولا شرك هناك قُْ 
خراسان من بحسن العربية الا ويقتله فما كان من مروان الا أن أمر 


تب 58ة3]إا سس 


وضل أن ابراهيم الامام اشتهر قى موسيم حجج سمنة الاها حين 
وقف فى ابهة عظيمة ونجائب كثيرة وحرمة وافرة فأنهى أمره الى مروان 
فأرسل عليه وقتله وكان مع أبراهيم حين حبج الخواه ابو العباس وحعفر 
وولده وعمه ومواليه على ثلاثين نحيبا عليهم الثياب الفاخرة والرجال 
والاثقال فشهرة اهل البوادى والشام والحرمين معهما مع ما انتشر في 
الدنيا من ظهور امرهم وبلغ مروان خبر حجهم فكتب الى عامله بدمشق 
يتوجيه خيل له وكان مروان بأرض الشام ووحه العامل خيلا فهجموا 
على ابراهيع فأخذوه وحملوه الى سحن حران فآثقلوه وقيدوه حتى مات 
ولما احس ابراهيم بالطلت أوصى الى أخيه ابى العبياس ونعى تفسه 
اليه وأمره بالسير من ( مكة ) الى الكوقة بآهل بيته فسار معه اوه ابو 
حعفر وعمه وستة رجال حتى قدموا الكؤؤاقة مستخفين (<ه) + وهنا نلحظ 
اتياع ابراهيمع اولئتك الذين قدموامعه على ثلاثين نحيبا وهم من الموالى 
فقط سوى اقرباء ٠‏ من بنى العباسَ-ممن كانت لهم مكانة اجتماعية 
واقتصادية علاوة على الاهمية. السياسنية.وكان. لمِبّم الولاء في اليوادي 
وفى مكة والمدينة وحتى في بلاد الشام ٠‏ وقبل أن ابا مسلم يدعو الناس 
الى ابراهيم الامام ويسمونه الخليفة فلما علم مروان طلبه لانه على ان 
دعوة ابى مسلم له وانه يهل لهذا الامر زوه ) ٠‏ 

وفٍ هذا الوقت خرج اخواه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله 
ابو جعفر المنصور خرجا الى الكوفة على انفسهما ومعهما داود بن على (60) 

والارجح انتقال ابراهيم الامام من مكةالى الحميمةكان بعد أذ رأى 
اجتماع اقطاب بنى هاشم على رئاسة محمد النفس الزكية وتعيين ‏ وال 
على مكة من قبله فلم بعد له مكانا هناك فرحل الى الحميمة حتى اذا ما 
اتكشف أمره كان ى ذلك حتقه ٠‏ 
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ولما عام ابو مسلم ااخراساني بقتل ابراهيم الامام قدم من خراسان الى 
الكو فه فعزىق السفاحوالمنصور 3 قال لادى العاس مل 5 انابعك قمد دده 
قبايعه ثم سار الى مكة ثم انصرف اليهمأ 51 : 


نقد كان المنصور اكبر سنا من السفاح اذ ولد السفاح سنة ١١6‏ ه أما 
ولادة امنصور ففى سنة مة ه فمابعة ابى مسا للسفاح قد نكون لعهد 
ابراهيم له أو لما كان بين المنصور وابي مسلم الخراساني من وحشة فأراد 
ابو مسلى ان تكون الخلافة لاخيه السفاح ٠‏ 


وسار ابو مسام الى مكة لكي يضللعيون الخلافة الاموية انه قادمالى 
الحج فلا ترصد حركاته ونلحظه ان هتاك بيعة وهي من شروط الامامة أو 
الخلافة رغم ان خلافة الأمويين لا زالت قائمة وهدا بدل على نشاط الدعاة 
وتفانيهم في سبيل الدعوة الجديلاة ٠»‏ 


ودخل ابو مسلم ( مرو) سنة ١٠‏ ه وكان يدعو للرضا من آل ببت 
النبى ( ص ) ونص البيعة (.ابايعكم على كتاب الله وسنة نبيه والطاعة لأرضا 
من اهل بيت رسول الله وعليكم نذلكعهد وميثاقه والطلاقوالعتاق والمشي 
الى ست الله الحرام وعلى أنْ لا تسآلوا رزقا ولا طعاما حتى ينبو كم به 
ولانكم (090) ء 

في هذه البيعة تعاقد على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة من 
برتضونه من آل بيت رسول الله (ص ) دون أن بفصح عن شخص الخلفةء 
اما الدعاة والنقباء فهم بعرفون شخصية الامام وان كانوا يدعون للرضا من 
آل محمد فالدعوة غامضة بالنسسة للعلونين الاين ظنو نها انها من اجلهم 
وكذلك الخراسانيون دعوا الى ( صاحب الحق ) واحسن العباسيون 
استتخدام الفريقين في تعمية الاموبين الامويون ان الدعوة والقائمين عليه 
من آل بيت على رضي الله عنه ٠‏ واختار العباسيون انصارا لهم من الفرس 
بدليل قول محمد الامام اذ يقول ( وعليكم بخراسان ) ٠‏ 


ب /ا5ا ب 


دمن تصيبحة “ أي رأهيم الامام الى أبى مسلم ( ان استطعت أن الالاع 
بخراسان لسانا عربيا فأفعل ) ٠‏ وتطرق ابراهيم كثيرا في اذكاء نار العصبية 
القبلية فى خراسان خشية تجمع اهل يمن فيها فأوصى حل لس ب 
بردد فتنة رسعة ومصر وهذه من صادىء ابى مسلم التى اشاعها دن عصنام 
له ( اكثروا ذكر الضغائن فانها تبعث على الاقدام ) ٠‏ (*د) ٠‏ 


ومما بجدردتن ان القا' بين لدعي بوي عن العرب ران كال المتسر 
مخالفة الخليفة المننظر بآن جعل الايمان والمواثيق عليهم اذا هم خالفوه وزاد 
بوصى الدعاة أن انا با مسلم من اهل البيت العياسى بقوله ( يا عبد الرحمن 
انك منا اهل البيت ) * وقال له ( عليك بدا يي من اليمين ) وحذره من 
فافل ) (04) . 
عباس و كان من أوليه هذا الزعم ان نصر الامويون سليط على اخبه فى اثبات 
حقه بالميراث لاسباب سياسية وقيل ان ابا مسلم ولد باصبهان ونش بالكوفة 
فا تصل بابر أهيم الآمام فغيرأسمه و كنأه بأبى مسلم وأمره على خراسان(ه") 
وابراهيم الامام هو الذى اكد ان ابا مسلم من اهل البيت العباسي وهذا ما 
تقتضية الدعوة وهى فى مهدها لكسب اكير عدد ممكن من الرجل الاشد اذ 
والدين عرفوا بالدعاء والشحاعة والنمود وابو مسلم قد تميز بهده الصقات 
الهم ان ابا مسلم هو الذي اظهر الدعوة العياسية من السر الى العلن وهو 
الدى استلم شعان العناسيين وهو السواد من ابراهيم الامام العناسى أرسله 
اليه من مكة مركز الدعوة العباسية وارسل معه اللواء وهو ( الظل  )‏ 
(السحاب) ٠‏ 


وكانت هناك عوامل كثيرة تداخلت مع بعضها البيعض فآدت الى نجاح 
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الدعوة العباسيه سواء فى مكة المكرمة أو خراسان او الكوفة او غيرها فقد 
رسم بنو العباس ابان دعوتهم خططهى على اساس الاستعانة بكل القوى 
المسكنة لانجاح دعوتهم ومنها استغلالهم اخطاء الاموبين والقضاء على مصادر 
القوةمن افراد أو جماعاتوعرفوا اهداف العلويين ومن تكتل معهم واهداف 
الفرس واخيرا قدروا السياسة لاقامة خلافتهم العباسية ( 55) واد 
فانتشار سخط الجماهيرضد الاموبينومنهم الموالي والخوارج الذينلعبوا 
واد « ومن الخوارج أبوحمزه بن عورف الازدى المصرى المختار وهو 
اع 50 وانضم اليه عبد الله بن ؛ حيى المعروف(بطالب الحق)سنة 

م15 ه وهو من حضرموبت وقال لهازظلق معي فاني مطاع في قومى فأنطاق 
( بلج بن عقبة الازدى ) فى سبعمائة فقدموا مكة وحكموا بالموقف وعامل 
بنفضى الموسم واقام الناس حدجهم وك تمدى وه نفر من الصححابة مم 
الخارجي والموادعة ونفر عبد الواحد مع الثفر الأول فمضى الى المدينة وزاد 
ف عطاء أهاما ثم دخل حمزه المدينة سك الا .5 ق شهر صفر بعك ان الحق 
عبد الواحد بالشام واحسن السيرة باهلها ثم ارسل مروان من يقتل ابا حمزة 
فممله واأتهزمت الخوارج واستخلف على مكة والمدنه وكثل طالب الحق 
وتوجه والى مروان الى مكة ليقيم الحنج فلقيه قوم ونهبوهم وقتلوهم وركد 


بأمير المؤمنين وكان اباضى المذهي من الخوارج فارسل مروآن قائده 


"+ سين انود سي يي ا سا سس فس مخف ع ع يا ال 00 00 


عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى فقتل ابو حمزة واكثر من معه مبن 
الخوارج وذلك ف سنة ١٠‏ ه ولدق القائد عبد الملك هذا مع جيش مروان 
الى اليمن ونزل ص:عاء سنه لغوغ يك زهد) + 


مضطربة شأن أى مدينة اخرى خاصة سب سام منها ومن 
المدينة واليمن وحضرموت مسرحا للحروب وادى ذلك الى توزيع جهمود 
مروان آخر خلفاء الامويين في الوقت الذى يعلن فيه ابو مسلم الدعوة 
العباسية فى خراسان ٠‏ والسفاح والمنصور واعوانهما بهيئون لظهور ١اخليفة‏ 
واعلان اسمه تحت ظروف سياسية وحربية مضطرية تجاه الامويين ٠‏ 


حنى أبو حمزة الخارجى لا قدم الحجاز كان يظهر المج في سنة ١١5‏ 
وههى السئة النى طنعت على الحاج واهل مكة اعلاه وعما نم سود على 
رؤوس الرماح وهم بعرفة وكان عدتهم نحل با وقد راسلهم عبد الملك 
والى مكة والمدينة وطلب متهم الهدنة وتمث الهدنة نيم احتل ابو حمزة مكة 


بعد هروب واليها عبد الملك وحدثت معركة ”تين - جيشس الخوارج وجند 
مروان سنه ١‏ ١ه‏ (بقديد ) قرب مكه فهرم نئكة- حجن مروان حرورية 


هكدا وأجة مروان الفتن من كل جانف ففى الشسرق ابو مسلسم 
الخراسانى وقلك اعلن الثوره واحتل خراسان +٠‏ ومن ع الغرب كنائس من 
0 تهاحمة نحت قيادة تعيىم ١‏ بن ثابت الجدامي ومن الحشوب 
من أر اد وسو ل ا 
0 وخوطب بأمير الْموّ منين واحتلت هده القوات مكة والمدسة ودانت 
اليمن وحضرموت لها وسارت لقتال جيش مروان وتمكن مرواذ من رد 
هده المُوات الآ جيش ابي مسلم ٠ )0١(‏ 


كل هذه األفين أوهنت قوى الأمودين مهذانى لنحاح دعوه ب 


7 000 ا 


العياسيين ولكن مكة وما حولها كانت مسرحا لحروب الخوارج مع الجيبوش 
الاموية التى بلغت نحو خسة عشر الف مقاتل وقد فرق القائد الآموى 
الخيل على الخوارج من اسفل مكة ومن اعلاها فاقتتلوا الى نصف النهار 
فقتل والى مكه من قبلابى حمزة الخارجى وهو أبرههة اين الصياح الحميرى 
عند بثر ميمون في مكة وقتل حمزة وخلق كثير من جيش الخوارج وعادت 
مكة الى الحظيرة الاموية ٠ )7١(‏ 

خلاصه القول ان ظهوور الخوارج قْ اواخر ريام الدو له الأمويه وعلى 
راسهم ابو حمزة وغيره من قادتهم كان قد اشغل الدولة الاموية فى سني 
احتضارها ٠‏ كما انضم الى الخوارج كل ساخط على الاموبين وبعض 
الا ان لهذا اثره فى اضعاف الدولة الاتموية وتهيئة الظروف لنجاح الدعوة 
العباسية وهى تزحف من جيّة الشرق كم لا تلبث ان تعلن الخلافة العباسية 
ف شهر ربيع الاول سنة +18ه وتوتم السفاح عبد الله اين محمد بن على 
بن عبد الله بن العباس نعد قثل مروات: ب محمد الآموي بشسانيه اشهر (72)+* 


وهكذا كانت الدعوة العباسية استغلالا ذكيا للحركات الظاهصسرة 
والخفية ضد السياسات التى اتبعها الخلفاء الامويون وعمالهم وكان قيام 
الدعوة العباسية تنبحة مباشرة لتطوو هذه الحركات التى ناوآت الامودين 
نحت شعارات علوية أو خارجية او غيرها (م/) وكانت مكة الترمومتر 
السياسى والمركز المهم فى الدعوة العباسية قفيها الامام العباسى وبويع 
فيها الخليفة الهاشمى المنتظر وكان علويا هو محمد النفس الزكية ٠‏ وكان 
امام العباسيين برسل الدعاة ويستقبل التنقباء دون علم الأمودين لنسائرهم 


تحت شعارات علو به أو خارحةه أو غيره] 7 وكات مكة الترمومتر 


هكذا شغى ان ضاف الى مراكز الدعوة العياسية مكة المكرمة مع 
الكوفة وخر اسان والحميمة ٠‏ 


لا ل 


املصادر 3 المر أجع 


(١)الازرقي‏ . اخبار مكة 86/5 المطبعة الماجدبة بمكة /اه؟١‏ و ١ا/؟!!‏ دار 
الثقافة بمكة سلة ١١/5‏ . 

(؟) الزركلي : الاعلام ؟/ره؟ ط ؟ . 

(* )الفاسي : شفاء الغرام . المقدمة . مصر 11655 . 

( ؟ )الستجارى : متابح الكرم باخبار ألبيت وولاة الحرم 18٠/1‏ وما بعدها 
مخطوط بمكتية الحرم المكي الشريف . ومفتاح الاوائل مخطط مجهول 
املف . الساب الخامس . مخطوط بمكتية ازاد بالهند . والفاسي . 
شفاء الغرام 559/١‏ . 

(ه االازرقي ١11١/١‏ . 

(5)نفس المصدر 5//رخلكما و”*١؟.‏ 

(/ )القطبي . الاعلام ص 5841 والازار قي؟5/١7/.‏ 

(8) الدبار بكرى : رسالة اذرع الكعّة>مخطوطظة فى الهند . 

(9)باسلامة ص 15.0 .21١5١-‏ 

(.١)الاسدى‏ . اخبار الكرام ص غلم مخطوط قف الهند . 

115. بيروت‎ ١١5 القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص‎ )١١( 
. 3 والععوني . البلدان ص 5لا اط‎ 

(؟١)الزيرى‏ : نسب قريشن ص 8؟ . والمسعودى . مروج الذهب 1١١/195‏ . 

(73) العصامي : سمط النجوم العوالي ٠. "558/١‏ 

. ٠١/5 يقرزالا)١4(‎ 

. ٠١1١/5 المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 

تبتر ش سس 1/1 : 

. ١511 بفداد‎ ١ أبن دحية . التبراس ص‎ )١1/( 

٠. 5١١/١ الازرقي‎ )١14( 

(15) الذهبي ٠:‏ دول الاسلام ١1/1ه‏ حيدر اباد الهند . 

(.؟) محمد احمد : الخلافة والدولة العساسية ص 8م؟ مصر 1929 . 


د ؟ه؟ نسم 


(١؟)‏ معتاح الاواتل : الباب الخامسس . مخطوط . 

(؟1) الازرقي 1488/5 و "519 . 

(59) العاسي : شهاء الغرام 51١/١‏ مصر ١956‏ والازرقي 561١/١‏ . 
(55) الازرقي 185/5 و55١1‏ وه9ا. 

(ه؟) الازرقي ١51١/5‏ 

(51؟) الازرقي 511١/5‏ 

(/10؟) تسن المصدر ١١8/5‏ 

(4؟) نفس المصدر 5/9.؟ 

(55) شماء العرام ١‏ /رثلا؟ والازرفي 185/5 و هدؤا 

1117/9 الازرقي‎ )٠( 

(١؟)‏ الازرقي 511/5 

(؟؟) تعسن المصدر ؟91//9؟؟ 

(5؟) القطبي : الاعلام باعلام بيت الله الجرام ص ١١‏ . والازرقي 1/ .11 
(1؟) أبراهيم رفعت . مرأة الجؤمين 27/١‏ ١9م‏ 

(ه؟) شفاء الغرام 51١/1‏ 

(5؟) الازرقي 1/١1؟؟‏ 558/59 و 92" 

(/1؟) باعوت ٠‏ معجم البلدان 5251/9 والازرقي 599/9 و /الم» 
(؟) الازرقي ١1/5‏ 

(5 الذهبي العبر قى خير من غيرض 1٠.١‏ . الكونت ."وا 
(6) محمد أحمد ٠‏ الخلافة والدولة العياسية ص .؟ 

(41) ابن خلدون المقدمة والماوردى . الاحكام السلطانية ص ١7‏ 


4 الدكتور فاروق عمر . طبيعةه الدعوه العاسية ص ١5‏ ط ١‏ لبر وت 
٠.‏ 


(؟1) أبن قتيبة . الامامة والس.ياسة ؟/؟85 ط ١‏ القاهرة 11.4 والطبرى 
٠ 57/‏ وأبن طباطبا . الفخريى فق الاداب السلطانية ص ”149 . 
151 . 


(؟) الستنجارى : منايح الكرم 180/1 وما بعدها مخطوطة فى مكة المكرمة . 


ل اا لك 


(ه؟) الديئورى : الاخبيا رالطوال ص 95؟ لبدن ممم ١‏ 

(3؟) الذهبي : دول الاأسلام 1١/1‏ 

0؟؟) عبد السلام رستم . ابو حعفر المنصور ص ه؟ -/ا؟ مصر 1116 
وابن قتيبة . الامامة والسياسة ؟/5ه 908 القاهرة 11.5 

(م؟) الدشورى . الاخبار الطوال ص ١17‏ . 

(؟) اس كثير . البدابة والنهاية .١/0؟‏ 

(.ه) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ١١5‏ . وابن خلدون تاربخه 
؟/؟. ١٠."‏ وان كثير 517/1١١‏ والامامة والسياسة 5١١/5‏ 

([ه) عبد السسلام رستم . ابو جعفر المنصور ص ١1‏ 


(؟ه) ان خلدون . تاربخه 8/9مة؟ يروت /ا6ؤاوابن الاثير 5/؟١ه‏ ديروت 
11516 . 


(#ه) الاصفهانى : مقاتل الطالميين ص 5.؟ القاهر5 ١511‏ . 

(14ه) أن العبرى تار دح مختصر الدول ص 15! وان كثير . الذانة والتهانة 
١/١ .‏ طبع مصصر . 

(ده) الفاسي . شفاء الغرام ؟/ره١؟‏ . 

(لكه) ابن الاثير . الكامل ه/لاه"؟ بيروت 1151 واين كثير "١/1١١‏ 

(/اه) أبن كثير . البداية والئهابة 57/1١.‏ 

(4ه) ابن العرى . تاريخ مختصر الدول ص 119 ١١.‏ 

(59) اليعقوبي . تاربخ اليعقوبي 555/5 بيروث .111 

(-6) الدينورى : الاخبار الطوال ص /اه"؟ ليدن /8/8م ١‏ 

(61) نفسن المصدر ص //6"؟ 

(55) اس الاثير : الكامل ه/../؟ 

(698) محمد أحمد : الخلافة والدولة العاسية ص "١!‏ - ؟؟ 

(84) ان كثير : البدآابة والتهانة 57/1 

(86) أبن المبرى ص ١١5‏ 

(553) الخلافة والدولة العساسرية ص 07؟ 

(590) أبن خلدون تاريخه 118/9 ديروت /ا116 وآأسن كثير . ١/١‏ مصر 


5 


(1) السعودى : مروج الذهب 11/5 باريس /ا1417 ٠‏ 

(9) ابن الاثير 7/9/6 واليعقوني 589/9 وباقوت 117/6 وشفاء الفرام 
ا 

(. /) فى دسسمم 5 أبنو جففر المنصور ص ١5‏ والستجارى .ما ومسأ بعدها 
( مخطوط ) واليعقوبي ؟/799 والطبرى 13/5 طبع مصر /119 ها 

5 ١7548 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 5 القاهره‎ )/١( 


ين ١‏ "؟ سه 


آذ عادر ع 


5 
ا ليسي ل مسي ةضماح ام 0 


ل 
ملحي قرعو مسال 


مصاد رتاريح الجربرة الع بيه 
ؤدارالسجلات العكومي: فى يومياى 


الدكنور عند الامر محمد آمين 
جامعة الكوبيت 


تحتفظ دار السحلات الحكومية في بومساى سحموعة كبيرة من 
الوثائق التى تحتوى على معلومات كثيرة وقيمة تخص الجزيرة العربية 
وشرق الجزيرة ومنطقة الخليج العربى والبحر الاحمر »ء وس جلات 
بومباى فى الاساس هي سجلاث «أكشركة الهند الشرقية الاتيتزية 
ةم 0011 111013 55 مؤزاعم8 166 ١‏ » وسحلات السلطات البر بطائة 
التى ورثت نلك الشركة: وتولت مسترولياتها ٠.‏ 


وتوصف سحلات شركة الهند الشرقية الاتكليزية بأنها أفضل مادة 
تاريخية في العالم )١(‏ + ولعل ليس ف هذا القول كثير من المبالغة » اذا 
عرفنا العدد الهائل من المجلدات التى تتآلف منها السحلات وطسعة 
المادة التاريخية الثى تحتنوها ٠‏ 

وتنوفر سحلات شركة الهند الشرقية فى اماكن متعددة ٠‏ فتحتفظ 
مكثبة داثرة الهند الإنةدطئنآ 0280 ونلم1 فى لندن بحزء كبير منها ٠‏ 
كما وان هناك جزءا كبيرا آخر فى دور الوثائق المتعددة والمتناثرة فى شعية 
القارة الهنديه ٠‏ وأخص بالذكر مئها « دار الوثائق الوطنية الهنديه 09 

4 5ه وعلالراءعة اهممتئولة » ودار السحلات الحكوصة 8 تومباى ٠‏ 

والاخرة هى موضوع هذا اللبحث ٠‏ 


ب كأ.؟ سب 


وسجلات بومباى ذات مكانة متميزة كمصدر هام لتاريخ الجزيرة 
العربية ؛ اذ كانت دومباى مقرا لاحدى مديريات الشركة الثلاث فى الهند(م) 
وقد عهد اللها «الاشراف الباقر على جميع الو كالات 5عاعمععم والمقسسات 
1000 والممثليات الير نطانة الى اوحدتنها الشركة الى العرب من 
شبه القارة الهنديةء منها تلك التى اقيمت فيمنطقة الخليج العربىوالحنوب 
العربى والعراق وفارس (4) + واعتبرت بومباى مسكؤولة كذلك عن رعابة 
مصالح الحكومة البريطانية اضافة الى مسؤوليتها فى رعاية مصالح شركة 
الهند الشرقية في كل تلك الاماكن ٠‏ وبعد هذا فليس من الغرس ان 
نتوقع المرء العثور على المعلومات التاريخية الكثيرة ذات الصلة لما تحن 
بعدده فى سحلات بوصاى ووثائقها ٠‏ ولعله من المفيد ان نذكر هنا ان 
سجلات بومباى هذه هى من خيرة السحلات البريطانية في الهند من حيث 
الوفرة والتنظيم ٠‏ ومن الغرابة بمكان .ان سكلا بومباى لم تستخدم 
([ حسب علم الباحث ) بشكل فعال من قبل الباحثين العرب ٠‏ وارجو ان 
بساهم هد ا الحث 2 تشجبع هو لاء الاحتين للاستمادة منها 2 سحو هم 
في المستمبل وان سهد لهم السبيل. فق قبذ!"المجال» وذلتك ما سيوفر لمم 
من مسح موجز لتلك السجلات وعن طبيعتها ومادتها ٠‏ 

وتحتفظ سحلات بومساى فى الوقت الحاضر 2 مبنى 1[ماولطم]] 
عع011) قَْ قاب مرك ينه دومياى ٠‏ و تضم هده ووورمة محلك وووورووسض 
اضيارة من هذه ه٠56‏ محلد تنخص الفترة السابقة لعام .كما (4)ء 
ويعكس هذا القدر الضخم من السحلات والمعاومات التى تحتوبها فعاليات 
الشركة والسلطات البريطائية التى تلتها لفترة من الزمن تزيد على ثلاثة 
قرون ٠‏ 


لقد كانت التجارة هى موضع الاهتمام الاول بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية الاتكليزية خاصة خلال المثة والخمسين عاما الاولى من قيامها(ه) 
ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر ف أبة فترة من فترات تاريخها الطويل 


ب ره ؟ سم 


على التحارة وحدها دل كثيرا ماكانت تتعماو زه الى المحاللات السسانسسية 
والعسكرية » وذلك بحجة الرغبة في توسيع التحارة وحماءتها ٠‏ 


واعتاد موظفو الشركة ومستخدموها تسحيل كل تلك الفعالسات 
والكتابه عنها الى مستخدميهم في لندن وبومباى : 4 بل كثيرا ما سحلاولئك 
الموظفون ووالمستخدمون ما بقع تحت سمعهم وبصرهم من , احداث محلية 
فى الاما 5. ن التى كانوا تواحدون لها + وان م 53 0 الاحداث صلة 
مباشرة بهم وبمصالح الشركة ٠‏ وان هذا ليفسر كثافة المعلو مات التاريخية 
ف وثائق الشركة وسحلاتها ٠‏ 


وتننا ثر الو الخاص بالجزيرة العر سه بأصناف عل دمن سحللات 


المادة ووقرانها ومن هذه : 00 
أو لا سحخلات المقرات التحارية والمقسسات 
اعم لع 1 لمن مم1 ماعو آأه ولنروعة ؟] 
ا ننا ب سحلات مدن وها 5 3030 تزع نهل زوعع ع1 
ثالنا . سحلات البعثات واللحان والمعاهد الخ 
010 1111110115أقم1 روعع]] 1 نتطره0) كززوزو1115 0 كملنروعه ]1 
رابعا محتارات من الرحللات والرسائل والاوراة ق الرسصة 
المحفوظة عند د كه نيرة بومياى 


حأءقع56 لإةطتصو8 عفطا ص1 لع لازع5ع21 0315 ناه[ صة كاعحة1' عطا سم كررمماعماء9 
نأوعء روط للا ععروع2) لزنا 01160 ,1131 


2235 0071111 لإقطتتده8 عطلا أو قلجمعه 1 عطأا رما كمولاعهاع85 
وجاءت أغلبية سجلات الاصناف الثلاثة الاولى بشكل « بوميات 


كت 591١‏ هه 


فيها المناقشات والمشاورات ‏ 5هه240اءكقهه© التى تحرى ف مجلس 
المديرية ومجالس الوكالات والاجراءات والقرارات التى تنخذ تبعا لذلك. 
واعتاد ممثلو الشركه تدوين كل مابقع لهم وما بقع في المنطقة التى يقيمون 
بها من احداث في يومياتهم ٠‏ وكثيرا ماكتبوا في تلك اليوميات أنياء واخبار 
تطرقت الى سمعهم فى اماكن بعيدة نسبيا عن اماكن اقامتهم ٠‏ وبعد هذا 
الوصف الموحز لمدلول اليوميات نآتى على ذكر كل صنف من الاصناف 
الخمسة المذكورة لين مدى أهسة محتوباتها للحثنا هذا ٠‏ 
أولاً ‏ سحلات المقرات التجارية والمقيميات : 

ونحد فى هذا الصنف من سجلات بومباى نوعين متميزين هما : 
« دوسات المقر ات التحارية كععقاط بسرماعوط وبومساى الفحيات 
11 15106209 وضمن هلين النؤعين, من اليوميات نحد تلك 
السجلات الخاصة بمخا واليصرة و ندر عباس وبوثهر ٠‏ وفي كل هذه 
السجلات معلوماتقيمة نخص الجزر تر المرية خاصة بالنسبة للفترةالسابقة 
للقرن التتاسع عشر + 


فبالنيسة الى وات مخا » هناك يوميات ا مقر التحارى فى مخا 


5 ماع12 قطعةك8 ويوميات المقيسة من محا وععداداإعمعلأدع 11 مطء م3 


وتحتوى بوميات المقر التجارى على أربعة مجلدات ( محلد رقم 
55 2غ 5 م هلاه “” ) وتعطى المترة من عام اساي ١‏ الى عام ويةب ١‏ مع كثير 
من الفجوات + () وف طياتها معلومات تجارية تخص القهوة وكلما بتعلق 


وكانت مخا خلال القرن الثامن عشر السوق التحارى الرئيسي لتحارة 
هده المادة ٠+‏ وكانت سو قهأ رائحة والارباح المتآنة منها كيرة و معر به وقد 
قامت كل من شركة الهند الشرقية الاتكلبمزية وشركة الهند الشرقية 


تب 51١‏ به 


المولندية (ه) نسح مقر دائم لها فى هذا الميناء * وعلى هذا كان التنافس 
على أشده دين ممثلى هاتين الشركنين ٠‏ كما كان هو لاء جميعا فى خصام دائم 
مع السلطات ال محلية التى كثيرا ما وصقها الاوربيون بالتعسف مدعين انها 
ترفع اسعار القهوة دود مبرر » وتفرض ضرائب باهظة على بضائعهم 
وسملهم ٠‏ أن يوميات المقر التجارى في مخا نغطى هذه الحواف المختلفة؛ 
كما تورد أثباء محلية اخرى كثيرة )٠١(‏ + 

اما بوميات المقيسة فهذه فى الحقيقة لست بوميات بقدر ما هى 
وسائل كتبها المقيمون البريطاتيون في مخا وربان السفن الى رؤسائهم في 
د«ومباى 2 رسا دل صادرة ‏ 5ع1]ع.آ 00520 ورسائل تلمقوها من اولئنك 
الروساء 6 ورسائل وأردة 5:مااع1 نم1 وفى هذه وتلك معلوماث 
تجاربة كثيرة الى جانب معلومات أخرى تخص نشاط البريطانبينوصلاتهم 
مع السلطات المحلية ٠‏ كما ان فيا تَمْطَيَة لبعض أحداث المنطقة ٠‏ 

وتقم بوميات مقيمية مخا فى نسعة مجلدات ( محلد رقم : 458 5 , 
لاك 6 لخت كك ع *لاء الات عبر سيو ) للفترة بين عام +6م١‏ وعام 
م125 ٠‏ )11 


ويوميات البصرة هى من اليوميات المهمة لبحثنا هذا ونجد فيها هى 
الآخر ى توميات مقر المصر ة التحارى ‏ د5وضمتحز برممعجر ‏ ورووون8 
وبو ميات مقيسة البصر : 65 17[7ماع 12 811550134 و ميصمو 2 
مجايدات الاولى احد عشر مجلد والثائية تسعة محلدات ٠‏ 


ونعطى هذه المجلدات العشرين الفترة من عام عحماا الى عام ١181ء‏ 
مع قليل من الفجوات ٠‏ والمادة التاريخية التى تحتويها يوميات اللصرة 
كثيرة ومهمة » وهى تخص البصرة » وولاءة بغداد » والحزيرة العريةء 
والخليج العربى » والقوى المحلية » والحكام المحليين لكل تلك الاماكن . 


511 ما 


ومن اليوميات المهمة الاخرى التى تحتفظ بها سجلات بومباى هى 
يوميات ددر عباس 0015100115 وتضم هده سبعة محلدات (من 
رقم الى رقم 1١8‏ ) وتغطى مادتها الفترة من آب عام 174١‏ الى ب 
عام به؟ ٠‏ وقد سحلت هذه من بين أمور الخرى تحركات القبائل العردية 
في منطقة الخليج العربى في منتصف القرد الثامن عشر ٠‏ واحداث الخليج 
العربى ٠‏ وبقال الثىء نفسه عن يوميات بوشهر ‏ هى مجلد واحد يبحمل 
رقم 0 ويحتوى على رسائل صادرة واخرى واردة للفترة بين عام ٠784‏ 
وعام مثلا!ا ٠+٠‏ 


نأنيا ‏ سولات مديرية يومباى ‏ ولرمءهة إعمولزوءءط لقطتدره8 

وتصنف سحلات مديرية بومباى تبعا للاقسام التى كانت تتألف 
هو « العسم العام اعسوم عاأطنط و التاردخ اكور انشىء سدم 
آخر هو «( العسم السنانى والسرى اأمعصسامدمء1]2 أععءذ لمه لمعاناه! 
3 تالت الأقسام* فا نشي ءالقسم التحارى وَالعسم السحرى وقسم الاايرادات 
والقسم الصحى والى أ خره ه وذلك تلا لتوسع مهام المددر به وتشعب 
مسوؤوناتها )١١( ٠‏ 

وكان القسم السياسي والسرى فصل الى قسمين ١‏ سياسي ©» 
و 12 سرفي ») ق دبعضص.س الاحاد و ددمج ف قسهم وأحد ق اجات اخرى ٠‏ 
وكك تدك المعلومات التار دخية التى نههنا متنا ثرة ف سحللات أغاب تلك 
الافسام ٠‏ ولكن المادة الاسامسة تنوفر ف سبحالات القسم العام للهتئرة 
السابقة لعام وهب ١‏ وق الفسم السياسي والسرى للفترة التى تلت عام 
ونبا!ا ٠+٠‏ 

ووردت المعلومات فى محلات كلا القسمين ( أى القسي العام و القسم 


ب 515 سه 


وهناك فى القسم السياسى والسرى وللفترة مابين عام هه0١‏ وعام 
مايزيد على ٠٠١‏ مجلد تضمنت يوميات ادخلت فيها موضوعات 
تحص عدن » والبحرين » ومسقط » ومخا » واليمن ؛ وقبائل القواسم ؛ 
والدولة السعودية ع ومواضيع أخرى دات صلة لما نحن بصدده ٠‏ فهناك 
على سبيل المثال : أربعة مجلدات وردت فى يومياتها امور ذات علاقة بعدن 
منها محاولة شركة الهند الشرقية لفتح قصر تحارى لها في هذا الميناء )١(٠‏ 
ومنها أيضا محاولة البريطانيين احتلالها واخضاعها لهيمنتهم ٠‏ (14) والى 
حاف هذا فان هناك سبعة محلدات وردت فيها معلومات متوعة عن 
البحرين ٠‏ اما مسقط فقد غطبت اخبارها في يوميات وردت فى اربعة 
وثلاثين محلدا ٠‏ وتناولت تلك الاخبار النشاط الفرنسى في مسقط )١١(‏ 
وعلاقة حكام مسقط بشركة الهند الشرقية )١0(‏ وبباشا بشداد (م١)‏ 
وبالسعوديين )١9( ٠‏ والحرب مع حكام البحرين (٠؟)‏ والصراع مع 
القواسم ٠‏ (١؟)‏ وحصار اسطوك:مسيقط لليصرة (؟؟) والبحرين (مم) 
وهئاك محلدات وردت فيها أنثاء عن شربهف) مكه وعلاقته والر بطانين )54 
والمر نسيين (هك) : 


كما نوجد سنه مجلدات تتوفر فق بومَيَاتهًا معاومات عن امام اليمن 
وعلاقته بالبريطانيين وامور اخرى ٠‏ (5؟) اما الدولة السعودية فقد غطتها 
يوميات وردت ف أربعة عشر محلدا تضمنت علاقات السعوديين بباشا (5) 
بعداد ويحكام مسقط (58) وصلاتهم مع شركة الهند الشرقية (و؟) 
ومعلومات كثيرة ومتنوعة اخرى )*٠( ٠‏ وتوجد مجلدات كثيرة وردت 
فيها اشارة الى القواسم ورأس الخيمة والصراع بين القواسم والبريطانيين 
ولا بفوتنا بعد كل هذا أن نذكر أن هناك اكثر من تسعين محلدا وردت 
ف بومياتها اخبار بعداد واليصرة ؛ ومع أن اغلب المعلومات التى وردت فى 
هده المجلدات تخص ولاية بغداد الا ان المعلومات الاخرى ذات المصلة 
بالجزيرة العربية والخليج العربى ذات أهمية لابمكن الاستهانة بها ٠‏ 


1١ 


لقد ذكرنا ان نظام اليوميات قد أبطل في كل الاقسام وبالنسبة لجميع 
سجلات واجراءات الشركة يعد عام ٠‏ لما + وصارت السحلات والمحلدات 
التى تضمها تصنف حسب الحروف الهجائية تبعا للموضوعات ٠وبالنسية‏ 
لمحلدات القسيم الجابسى والسرى فقد ووضعت سحلات خاصة بهما 
ومستقلة 'نخص كل مكان وموضوع ذى شأن + لذا نحد السحلات التى 
تهمنا قد صنفت محلداتها تحت العناوين الاتيه : الخليج العربى » مخا ء 
مسقط ه أو شهر 2 التحارة » تحارة الأسلحةه ع النحردن عفن : القواسم 
والى آخره )8١( ٠‏ وتتميز الفتئرة التى تأت عام ١8١٠‏ بكثرة المعاومات 
وغزارة المادة التاريخية التى تضمنتها سجلات بومباى ٠‏ وقد زاد عدد 
المحلدات ذات الصله بالحزدرة العر سة والخليج العربى زدادة هائلة ٠‏ واعل 
التطورات السياسية تعطى التفسير الملائم للوضع الجديد ٠‏ 


شهدت بداية هذه الفترة نهاية الصراع المريز بين قبائل القواسم 
والبريطانيين ومهلبت تلك النهاية السيثل لسيطرة بريطانيا سيطرة فعلية 
على الخليج العربى ٠(+م)‏ وقد ارتبطت بعض القوى المحلية فى المنطقفة 
ارتاطا ومقا «البريطاننين ٠‏ وزاد هذا فى اهتمام هؤلاء بكل احدائها ٠‏ 
وشهدت الفترة ادضا تحركات المصريين فق حريرة العرت ٠‏ وكان هناك 
احتمال في اندفاعهم الى سواحل الحزير العربية وتعرضهم للمصالح 
البريطانية هناك واحتل البر يطانيون عدن عام ٠ 1١89.‏ 


وصمم البريطانيون على احكام سيطرتهم على الخليج العربىوالممرات 
الماثة المؤدبه للمحصمط الهندى فا وحدوا المسررات واختاقوا الححج للتدخل 
في شئؤون هذا الجزء من الوطن العربى أو ذاك ٠‏ فحاريوا القبائل العربية 
بدعوى مكافحة القرصنة ومقاومة تحارة الرقيق ومنع تهريب الاسلحة 
وحماية امن المنطقة ضد اطماع القوى المحلية من فارسية وعثمانية ومصرية 
وضد القوى الاورسمة الاخرى من قرئسية وروسية والمائية ٠‏ وريط 
البريطانيون اغلب حكام المنطقة بمعاهدات واتفاقيات تضمن المصسالح 


ب 514؟ سه 


المريطانية وانتشر القناصل والديلوماسيون والممثلون فى كل ناحبية 
ومناء + عم 

لقد اقتضى هذا التوجه الحديد زيادة في النشاط البريطانى وتطلب 
مضاعفة البريطانيين لاهتمامهم بكلشآن منشئؤون الخليج العربىوالجنوب 
العربى وشرق الجزيرة العرية والاقاليم المجاورة ٠‏ فكتبت التقارير 
المعضلة لكل جاب من جوانف النشاط السيامى والاقتصادى والادارى ق 
تلك الاماكن ٠‏ ومسحت السواحل »؛ وتوغل الرحالة والمغامرون من قلب 
الجزيرة العربية ٠‏ (غي) وغطي كل حدث بنشيء كثير من التفصيل ٠فتراكمت‏ 
المعلومات وتضاعف عدد المحادات الخاصهة بكل جزء من اجزاء المنطقة ٠‏ 
ويكفى ان نذكر على سبيل المثال لا الحصر ء ان هناك ستة محلدات عن 
عدن لعام ٠4م‏ وهتاك خمسة محلدات عنها لعام ١84١‏ وسبعة مجلدات 
لعام 1865 ٠‏ كما توجد ستة محلدات غن مسقط لعام ١8517‏ وتسعةمحلدات 
عنها لعام كما ء (مع) ومحمل القول اك هناك مابقرب من خحخمسمانة 
محلد للفترة ٠م١1 188٠‏ لها خلةمتائرة أو غير مماشرة بالحزيرة 
العربية » متوفرة قي القسم «السَياسئ والسرّى_ق:دار السحلات الحكومية 
في بومباى ٠‏ (؟) 

ويلاحظ الباحث تناقضا ملحوظا فى سجلات القسم السياسي والسرى 
خلال فترة السبعينات وبعدهاء وينحصر التفسير لهذا التناقض فى تضاؤل 
الدور الذى أخذت تلعبه حكومة بومباى فى الشمرون الخارجية ٠‏ 


سبق أن ذكرنا في بداية هذا البحث ان مديرية بومباى كانت سؤولة 
عن رعابة مصالح شركة الهند الشرقية » بل ومصالحالاميراطورية البريطانية 
عن اجزاء مهمة من العالم تقع الى الغرب من شبه القارة الهنديه مثل : 
منطقه الخليج العربى والجنوب العربى والحزيرة العربية والعراق وفارس 
وق عام خ/ابا! سن الرلمان الانحلزى ما دعرف « قانون اقيم 4 
اعة عمتلةاتوعه8 هك الذى من مديرية المنغال ومقرها كلكنا الاشراف 


ب 5162 مس 
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شئؤون المديريتين الاخريين بومباى ومدراس ٠‏ (/) ولكن بومباى 
استمرت ف رعاية الشؤون الخارجية للمصالح البريطانية فى الاما كن الانفة 
الذكر وبقى الوضع على ما هو عليه حتى يعيد اتنهاء دور شركة الهند 
الشرقية وتولى ٠٠‏ حكومة لندن الاشراف الكامل على شئرون الهند في عام 


اهما + 


وكان هناك شعور متزايد لدى الاوساط الحاكمة البريطانية سواء 
فى اتكاترا او فى الهند بأن استقلالية الحكومات المحلية في الهند بادارة 
الشئؤون الخارجية لابخدم مصالح الامبراطورية البريطانية على الوجه 
الافضل + ان نطور وسائل المواصلات وسرعتها واستخدام التلغراف ازال 
الممررات التى كانت قائمة والتى أعطت المديربيات الثلاث فى المند حق 
الاشراف على الشئرون الخارجية كل ف محالهاء,الخاص ٠‏ وانه كن الاوان 
لاخضاع جميم الشتؤون الخارجية لسبلطة حكومة الهند المركزية ٠‏ 


وحكومة بوماى تمت الموافقة ى عام ؟/الا١‏ م على نقل الأشراف على 
الشئؤون الخارجية الى حكومة الهند المركرية ء على أن ترسل نسخ من كل 
المراسلات للوكالة البريطانية في الخليج الى حكومة بومباى لاحاطة 
المسؤٌولين ف نلك الحكومة بالمعلومات الضروريه من حهه وللاستفادة من 

واستمرت حكومة بومساى لسنين عديدة تشارك حكومة الهند 
وما أن حل العرن العشرون حتى أتتملت ادارة تللق الشؤون بر مننهأ الى 
حكومة الهند المركزية ٠‏ وهكذا اتنقلت المادة الناريخية الاساسية الىاما كن 
اخرى من الهند ٠‏ ولم نعل بوساى هى المكان الملد هم تمأما للمحث عنها ٠‏ 


ب !5 سم 


ولا اريد الاتتقال الى بحث الاصناف الثلاثة التالية من سحلات 
بومباى دون التطرق الى الميزة الاخرى للصنفين اللذين سبق الكلام عنهما 
( سجلات المقرات التجارية والمقيميات » وسجلات مديرية يومياى ). وهذه 
هى اهميتها الخاصة كسجل مهم لتحركات القبائل العربية ٠‏ ولعل,سجلات 
هذين الصنفين هى من افضل المصادر التاريخية في هذا المجال ٠‏ (دم) 

فقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر فعاليات عربية واسعة 
النطاق في قلب الجزيرة العريية وعلى جانبى الخليج العربى ٠‏ واظهمرت 
القبائل العربية من الحيوية والنشاط والقدرة البحرية والقوة ما ليس له 
مشيل في تاريخ العرب الحددث ٠‏ 

ولعل اندفاع قبائل عمان في عهد اليعاربة في النصف الثانى من القرن 
السابع عشر : وتحرك القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية في اطار 
الدعوة الاصلاحية فى النصف الثائين من القرن الثامن عشر و نشاط القبائل 
العربية فى الجزء الشمالى مر الخلتيج”العوبى ( عرب بوشهر » وبندر ريق ؛ 
وجزيرة خارج ؛ وقبيلة كعب .وعرب الغعتوب ) » ثم النمو الهاثل في قوة 
القواسم في نهاية القرن وصراعهم. الطويل المرير مع الاتكليز » ونجاح عرب 
العثوب وعرب عمان والجذوب العرّى فى المجال التجارى ( اضافة الى 
نشاطاتهما السياسية والعسكرية ) وسيطرتهم على التجارة بين اليند من 
جهه والخليج العربى والبحر الاحمر من جهة أخرى ٠‏ كل هذه متلاهر 
واضحة للحيوية والنشاط العرسين ء* 

واشتبكت القبائل العربية في صراع طويل مع العشمانيين والفرس 
طلة القرن الثامن عشر » وذلك للتخلص من نير هو لاء وهيمنتهم + وزج 
الاتكلين والمولنديون بأنفسهم في هذا الصراع ٠‏ وادى تدخل الهو لنديين 
الى جانب الفرس ضد مير مهنا حاكم ميناء بندر ريق وجزيرة خارج الى 
قيام الحرب بينهم وبين هذا الرئيس العربى ؛ واتتهت الحرب باتتصار 
الآخير وسقوط جزدرة خارج آخر معاقل الهو لندبين فى الخليج عام /ابا١‏ 
وكانت هذه نهاية الوجود الهولندى في الخليج العربى ٠‏ 


ب 5119 سس 


وتدخل البريطانيون في الحرب الدائرة بينقبيلة كعب منجهه والفرس 
والعثمانين من حجهةاخرى وذلك بححة حماية الملاحةيشط العرب وااحفاظط 
على تجارة البصرة ٠‏ ودارت الدوائر على العثيانيين والفرس وحلفائهم 
الانكلز » وتوالت عليهم الهزانم والنكات ودكفى ان نذكر هنا أن 
الاسطول الدى أرسلته السلطات الا تكليزية الى الخليج العر بي في عام7١‏ 
لحاربة كمب يمل اعظلم قوة بحرية بريطانية دخلت مياه الخليج منذ قدوم 
الاتكلير الى هذه المياه فياوائل القرن السابع عشر وحتى قيام تلك الحرب» 

وخلال الفترة +جب9 - */ا١‏ كان الاسطول الاتكليزى في الشرق 
مششكا برمته تقريبا فيالحرب ضد كعب وضد ميرمهنا ٠‏ تطلب الأمر اخيرا 
الاسئعا نه بالاسطول الملكي فى اوربا للمساهمة فى الحرب ضد القبائل 
العرسة ء 

كل تلك الجوانب من النشاط العرين التسياسي والعسكرى والتجارى 
وكل هذه الحبوءة للقبائل العربية » داونت يوما/ سروم قي ق كثير من الاحيان ٠‏ 
وسحلت بشىء ٠‏ كثير من التفصيل » ووصفت بقسط كبير مين الائارة فى 
دوميات بندر عباس ودوميات البصرة وتو مات بوشهر وى سحلات اللسسيح 
السياسي والسرى ٠هةا‏ وقد ستطيع القول شىء فلمل م _التحفل ان أيه 
دراسة حادة لنا بخ الجزيرة العربسة والتجركات وفعاات القبائل العرسة 
كن لط باون ران اه 
الثا ‏ سحلات المعثات واللحان والعاهد الح 


,]6 ,11511101110115 3 ص2 11551015 01 كل ناوعع ]1 


.طم 10 0 بصو 18016 2 لكت وتطدعك م1 زه1ذ15 ]1 

ومحتويات هذا المجلد هي عبارة عن وقائع رحلة ج ٠‏ سادلر الذى 

اتندب من قبل السلطات البريطانية الى أبراهيم باشا وكذلك بعثشة كابتن 
بروس الْمقيم البريطاني في مخا ٠‏ 


ب 518 سس 


ومر سادار بكثير من موانىء الخليج واعطى وصفا مفصلا للقطيف 
ولقراها وللموارد المالية والسكان )41١( ٠‏ كما اورد وسائله الى رئيس بنى 
خالد والى شيوخ البدو ٠‏ (45) والمجلد بجملته تسجيل لوقائع. الرحلة 
يوم سوم ٠‏ 
رابعا ‏ مختارات من الرسائل والاوراق الرسمية الاخرى (29)  :‏ 


601 آ5 ,615م 72 5306 "تعطأه لطة قعطءعتنومقة10 ,روتعااع. 1[ عطا دره؟ا ك5مره1اعع51 
| لا 


ونتضمن هذا الصئف من السجلات كثيرا من الرحلات قام بها عدد 
من المعامرين كان اغلبهم قي خدمة شركة الهند الشرقية + وقد قام جورج 
يت" باختيارها - لاعتقاده بأهمستهاأ 1 وفممأ دسخص جزدرة العرب 


50 وه أمظ .احمدظ 01 ترعبه ]1 عطا 011 لإعمربدول 2 01 )313ل ,لآ 
بلعائعاء 77 نزط ,1835 أتصة صا ؛ موردطعاح-طجلكظ أن كصنن خآ عط ما وأطوعم 1م أقوو2) 
لالخ 11101311 


لقد كان ولستد وزممله ) البو ةنهك .أمرة0) ( على 
ظلهر سفينة الشركة الاستطلاعية ( بالترر ه5دسسمنلدطم ) بالقرب من 
ساحل رملى بدعى ( رأآس الاسد 2835-1-4 ) عندما تطرق 
الى سمعهم من بعض البدو بوجود خرائبوبقايا مدن كازقد اقامها الكفار ف 
سابق الزمن وهي لانبعد كثيرا عن موقع سفينتهم ٠‏ فما كان من ولستد 
وكرونندن الا ان ملا قريهما 'الماء وامتطبا الحمال وسارا قدما مسة 
تصحمين معهما بعض البدو العارفين ف المنطقة وكانت الرحلة شاقة ولكن 
النجاح الذى حققاه استحق ذلك العناء ٠‏ (4) لقد كانت رحلة حريئة حقاء 
وكان القائمون بها روادا لمن جاء بعدهم من المستكشفين ٠‏ 

؟ ‏ والرحلة الثانية فى هذه المختارات هى : 

عمع2 ثلا ممعدظ عطامامق4 لاط أمناممسوعلهآآ 13 امتافسيع ده 02 أسمنرووعم 


ب 515 سس 


وبارون رد هذا مغامر بافارى من اسرة كريمة ٠‏ قام برحلة من 
عدن الى المكلا فى ؟؟ حزيران ٠ 1١84#‏ وف 7١‏ منه بدا تي التوغل الى 
الداخل ٠‏ وقد استعان سعض البدو الاشداء لحماته ٠‏ واستعرقت رحلته 
٠‏ وما وصل خلالها الى منطقة بخر اع سا8 وترك 
وصفا ممتعا لهذا الموقع وللمنطقة المحيطة به ٠‏ وقام الكابتن هيئز 
وومندلة .خمه> 2 'ارسال وصفة هذا الى حكومة بومباى ٠‏ وارسلته هذه 
ددورها الى الحمعية الملكية الجغرافية ٠‏ واثارت رحلته رد الاقاويل فقد 
اشيع ان وصفه جاء عن طريق السماع دون المشاهدة الحقيقية للمواقع 
التى ذكرها ٠‏ وتوفرت الادلة بعد وفاته بصحة كل ما جاء في روايته وانه 
قد قام حقا بتلك المغامرة الجريئة ٠‏ (45) 


من والرحلة الثالثة هى : 
ممع طسصت .1 معاتقط© 5 فمد؟ م6 قطده74 دهع زعمعدوز 2ه ع الولح 
قفى 1 تموز عام دسم ؟ :غادر كروتندت مخا .متوجها الى صنعساء 
وكان بصحته الدكتور هالتن دمل :+2 وخادمان وكان الجميع 
مسلحين ووصل العاصمة البمانية ومكث يها شهرين ٠‏ وقد ترك وصما 
ثسقا للطريق الذى سار فيه فيه وللعاصمة ٠‏ وشهد موكب الامام عند تأديته 
صلاة الجمعة ٠‏ وعثر كروتندن عندما كان في صتعاء على بعض النقوش 
الحميرية » عرف الها نقلت من مآرب ٠‏ وقد قام باستنساخ بعض تلك 

النقوش ٠‏ 
ع ب والرحلة الرابعة هى : 


جع5 160 ع5 01 معو ناوه قطا دروا متطوعة 01 أمده © طتتامك عط أه “تمصع ل3 
عضن .5.8 ملتمامهن) لإ ]1 هنتاء8/115 10 


لقد شل ان هناك قلة من الناس تفوقون الكايتن هينز مهارة فى ا 
فن الملاحة ووصف هينز رحلته بانها محاولة لاعطاء وصف لخمسمامة 


5 0 


ميل من الساحل الجنوبى لجزيرة العرب ٠‏ التى لا يعرف عنها الآ النزر 
النسير ٠‏ وشمل وصفه الحكومات والسكان والتحارة والزراعة ء 

والمعلومات التى اوردها هينز كان قد جمع البعض منها بنفسه معما 
قام بجمع البعض الاخر عدد من ضباط. وبحارة سفينة الشركة الاستطلاعية 
( بالترز ) خلال الاعوام يسما ؛ وما 154 ٠‏ (50: ) 


خامسا ‏ مختنارات من سحلات حكومة يبوصساى : 
10171) لاقطتتلوظ8 عط 4ه 05جرمعع ]1 عغطا تتله]1 كدره1اععاعد 

ويئضمن هذا الصنف تقارير ودراسات ورحلات متنوعه قام بها 
اشخاص بريطانيون وغير بريطانبين فى أوقات متفاوتة ٠‏ واختارتها حكومة 
دوساى ٠»‏ لاعتقادها بأهسستها »..وقامت بطبعها ونشرها » وهناك عدد من 
هده المختارات تخص جزيرية العرنت حكبعت كلها 2 محلد واحد » ويحتوى 
هذا المحلد على هذه المختارات : 
01 ضت111 1161ل 1116 0135 عورة تدع لاسو عرزاعط وتطوعم [ه لزمئو راط لثم .| 


معلفم أه أسعحاء |ناء5 ع5نللناع12 ,عدض 11 اتعمععظ عط[ مغ 13 سقلاراعطن) عط 
]23 .1 .امون بز 


-111101 2110 05512610115 061501131 1017 10206 بقأطوعم 01 م1امتمووع 10‏ .2 
لعأدائصة !1 .تطتطعالظ معاوصيهة) لاط ,]اه520 عط جه 0منع114مء 52131101 
ب(18589) بللوء5 .87آا.0) «رمروكل3 لا أكااعصظط 10110 


.ل /الا..1! لاط ,عع مهاعم ناعم عطا تنا تعلدهامهك طوعم عط لطة الاتضطعط 11201 .3 
.(1887) بإرلوعة ./زا.ل) عرورهل8 لاا طدااعمط ماما لم6 1أدأكصة: 1 .عتعظ8 وعنا مدلا 


ب 591 سه 


الهواميس 


1[ نو ,ننلسآ صا وم اع[طععم امممتاداظ عطا م1 قل 1معع]1 معطا 0غ ع )1010‏ .1 
9 بص ,1959 , لطاع بوعل8 ,منلم] كه دع اعتطععة أههمه1خدل8 ,(لإلماءله1م1) 


(؟ ) للاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذه » انظر المصدر السابق . 
( 5 ) للاطلاع على تنظيمات الشركة فى منطقة الخليج العربى والحئوب العربى. 
انظر ‏ ج لورمر »© دذليل الخليج ؛ الحزء الاول ©» طبعة جديده معدله 


كان 
الاع طلا مقوت(1 لقعء ناتاه لتلة أعرعء5 عطا أه عددعه[ملهةن) ع الأماتعوع10 ,عطوزدا .0.لا 
4 80112831 ,1755-1820 جم ع5 


( ه ) للاطلاع على المريد من فعاليات الشركة::وتحارتها انظر ٠‏ 
515 ناته : عمل اسمن 1و8 غ2 لاصدمصم) مطمل رتعطغناط .11 
00317 3نلض]آ أمقط عط [ه ع130 عط!: ,ناومصستطه80 .ظ .1 ر 1948 روده1]آ 
1912 : عع3105110ن) لاوم 0 ) 


الدكئور نيك الأمير محمد أمفن 
( التنافس بين الشركات التجارية الانكليزية فى منطقة الخليج العربى 
والإقطار المحاورة خلال العرنين السابع عشر والثامن عثر ) محلة كلية الاداب: 
بعداد 19511 . 
,116010 اتاعتتتطقة201) لإقطتصم8 عط 01 1[ه00طلسضقط فل ,نزم[5مع150 عا .1.م 
11 لإنطاتررو] 
(8) لا توجد يوميات لعام 19/15 1١9/15‏ وكذلك 1١111‏ 1710 وللفترة من 
آب عام 19/51 ب آذار عام.“#الااومن آبعام .11/5 نيسانعام؟77| 
ومن آب 1١9/5197‏ آذار عام ١9/25‏ ومن تمور عام ١1/55‏ س٠‏ بيسسان عام |١1/8586‏ 
ومن حزيران عام 19/9417 ل نيسسان عام 19/16.. 


(9)لمعرفة المزيد عن النشاط الهو لندى ق مخا انظر © 
اأقترةنآ ؛ متفقتطمعمه00) ,1620-1740 علد: 1 عأواقم ,ممقسسة1ات 15101ي] 
58 ,ووعرن] 


65 2 كلق كع 1تماعةظ كه كلزروعت 11 ,كل مع6 11 الاعقطء007) لإلوطرورول معد 
6 ,75 ,74 ,64 : ذ5زولا 5عازقاما بلرزواعوط تنامهة 83114 


515 لس 


مجلد رقم 54 بغطى الفترة 11/58 19/18 وفيه 5م صفحة وهو فى 
حالة رديئة غلافة متأكل وكذلك الحال بالنسسة لكثير من صفحاته . 

محلد ؟ لاف حا له أفضل : وقاميت دار الوتائق ف بومساى در مد.مك وأعادة 
تعلقه + وكل لا حفل الباحث أن عملية ترميم المحلدات وأصلاحها سنأئر 5 قدمأا 
8 ألدار المذكوره 5 وشهلت عملية الاصلاح هذه أعداد اكسيره من الملحلدات التي 
تاكلت اغلفتها واوراقها لتقاوم الزمن وبفعل الرطوبة والاتربة وعدم اتباع 
الاساليب التعليمة الحديخة فى الصيانة . 


مجلد رقم 5/ لا يزال فى وضع ردبىء للغابة . ومن مجلد رقم + ( وهو 

ف حانة اتفخل ) معاومات تدر ة من القهرة , الشر الب المثر و فة عليها . نما انه 

يحتوى على اخبار تجارية طريفة تشمل أسعار السلع الهندية والبنقالية فى 

اراق ذا بسكل تيسن ع وكذلك: خيرلة يفش الست القادية الى ييا 
والخارجة منها. 

65-3 .كاهلا 10131165[ لامعل 15751 قطوه]15 مم5 


وبحتوى محلد رقم 15 على رشنائل,متفرقة للفترة 1855-1851 وهى 
رسائل وارده الى مقيمية محا . والمجلدافى حالة حيدة قابل للقراءة ومجلد + 
بحتوى هو الآخر على رسائل وده محلد 11 يحتوى على رسائل واردة 
للمترة ١85١‏ - /ا185ا.. وترتتب الوسبائل فق المجلد الاخير مضطرب حدا 
واوراقه وغلافه فى وضع سييء للغاية وتصعب قراءة اغلب ماجاء فيه . 


اما مجلد 18 فيضم رسائل صادرة من مخا الى بومباى للفترة |851١‏ 


المحلدات 15 4 .7 2 ال »2 'لا تضم أوراقا متنوعة تشمل حسانات 
المقيمية وكشوف وبيانات وتقارير تجارية والمنثشئات والبضائع المتبقية والغير 
ونكت .جره ملإعلق قعل متكا مم5 

أعاعع5,رق70معع]]1 لإومعلزوع5 وإقطدرهو3 ركلمعع1 اماعصصعه:7 00 لإوطورمظ مم5 
,106 .آهل : (26) لزنا : (10 ,9 ,8) وعاعمة1نآ ,87 .اهل بأمعتم أمدومءجآ ادع ننأن< لسد 
.(10) 1013197 

.(ذ) 101309 ,123 .1[أه7 ,.10ط1 .14 


ب 559 سا 


1013117 


انها 
: 


101017 
24 


اونناده] 
3 


1211 
9 


11313 
3 


10131 
14 


و82 
14 
13 


.أ70 
41 
209 
2300 
307 


431 


032 
0019 


1701. 
52 
1]47 
10 
]07 


170 
74 


١/01 
04 


.0 /ا 
113 


70. 
116 


.زا 
115 


701. 
2308 


7/1. 
06 
411 


701. 
056 


١/1. 
102 


1] 


1ط] 


أط] 


1ط] 


و.ل1آ1 


110. 


بلطا 


1510 


1510. 


11 


1510. 


15 


19 


20 


21 


23 


24 


25. 


لزه أ0/ا ,.ل1ط1آ 
12 316 
15 41 
7 56 
[ْ 400 
4 [ 49 
9 04 


10121آ1 ولا ,.لنتطآ 
1 207 


/1012 .لول ,.لنطآ 
3 113 
3 35] 
10 140 
16 146 
47] 


:ع1 ] ايأر نط1 
20 48] 
135 30] 


و 1] .ولا ...لاطا 
4 151 
7 152 
7 227 
85 2130 
7 إطااء 


الاع قا مممع10 أدع نأو لمصة باععنع5 رلزمعع ]1 امعتروممع 001 أفطترم8 مم5 


78م 


ك5 


( 56 ) للاطلاع على المزيد عن الصراع بين الانكليز والقواسم ولمعرفة المزيد من 


بعداد . 191/6 . 


1 04 ]1 
(14*) انظر مأ نيعل ه ص 
ممع لآ لدع الأه2 لطة أعععوة ,ولجمع6 11 امعسوعء؟00) لوطأصوظ8 مم5 


نعسها لتحفظ هتاك . 


( 9" ) لمعرفة المزيد عن دور البر بطانيين فى المنطقة خلال القرن التاسع عشر 
انظر د ظلهكصهآ 1795-1880 لبرت سممتععءط عط حمة متماتر8 ,تإلاعع؟1 .8 .ل 


5 


وممأ حدر ذكره أن أغلبي المحلدات أالخاصة بعفدان وصلت الى عادر 


[10م* ع6 


ل02101 (رلهع 245) عاممعء2 مقتلما! عط كه مادا 8011 لم رتعأاسسط .لأا .3/7 
186-7 .م ,1909 


((8؟) لورمر » دليل الخليج » الجزء الاول ص ص 459 - 155 . 

55 ) عالج الباحث موضوع تحركات القبائل العربية ومغالباتها فى عدد من 
المقالات والكتب متها : القوى الحرية فى الخليج العربي خلال القرن 
الثامن عثير » بغداد 19555 »© أضواء حدبد: على تار بح الخليج العربي 
الحددث » المجلة التاربخية » بغداد . العدد الاول © السنتة الأولى »© 
دور القائل العرمية قى صك التوسع الاورني فى الخليج العربي خلال 
ألعر نين السسابع عشر والثامن عثشر . بيه المي فق اللْؤتمر الدولي 
للتاريخ » بقداد : "#ا/191 . وبقوم الساحث الان باعداد دراسة موسعة 
ومتكاملة فى هذا الشأن ٠.‏ 

006 ,تاو أووزك/ا 01 و5ل0مغع 1 ,لجهعه6 1 الاعتتتمدء )©07‏ لإوطترم8 .40 

,323 .1آولا ,.عاع ,101025 5م11 


وهذا المجلد بشكل حيد غلافة سلية:واوراقه مربوطة مع بعضها البعض 
بشكل محكم . ولكن الكتابة فيعض صفكاته غير واضحة وتحتاج الى 
مران وتمرس فق القراءه . 
2 .2 4زط1 .41 
,40 .5 4ز16 42 


(119) وردت سحجلات هذا الصنف فى 10151 1 كملحق 1 
ولكن الارقام والمعلومات التي اوردها الدليل لاتساعد كثيرا فى العثور 


على هذه السحلاته . وقد بذل الباحث جهودا كبيرة للحصول عليها 
واخيرا وجدها وقد كتب من الغلاف المعلومات التالية : 


ب 5516 سه 


( /ا؟ ) ورد هذا الصئف من السحلات كملحق ط فى بإءاومع0مز] ولكن ‏ 
المعلومات ألتى أاعطيت ف هذا الدليل لاتساعد فق العثور عليها. وقد وحد. 
8 نط اأامعسدء707) ووطتقروط عط أن كرمع 1 عطا نمم قصولاعع اعد : 
48٠ 1013‏ 

49. 1610 

50. 1510 


ب 55397 سم 


ل 1 
ملحي قرعو مسال 


رفع معرفات الأعداد 0 الفرمّاو*ة: 555 
ربط وتراتيياروفهرنتة الغازي 


غفر آلله لهم وللمفِلْمَين 


. الت ع 
. د 3 0-0 . ا 0 سس 
. الملل 0 تند 8 


ع 


وجلة صدرها 
الأمحانة العّاقة لايَحَاد المؤْرَخين الِب 


بشعناد . العيراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اا 0 07 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


و3 " . 5 غفر الله لهم وللمسلمين 


بسر وزارة الاعلام في المملكة المغربية ان تضميم بين بدى القيرا. 
والباحتين العرب العدن السنايس هن مجلة «المؤرخ الغرمي. الذي تعسير عن 
الأمادك العامة لاتحاد الور حين العرب الذي دوكد عقرهة بنعيان بيه العراق 


ان التاربح العردي كل لايتجزا . ذلك ان مختلف الاحداث الفى عرفهيا 
بيد عربي كان [ها الداشير الواضيح على داقي البلدان العربية الاخرى . 

ونظرا _ !! للثارد بخ العربي من أهمية قميوى في حباتدا كميما باعتيارء 
نبغا تثنهل دنه الذدير من العثير والنتشارب وعتصيرا كبو نا نجمز صمعييب] 
وبحرك طموحنا بما تطوئه صفحاته من مكد تالد : وحضارة عردقة ٠.‏ 1 1أ 
أدارث ذماء حي الظلام في اوردا في حقب حتفاوقة من التاريخ د ان لاف 9 
مكل شمتقطب نشاطات الؤر كين العرب . فكانت مجلة «المؤرخ العربي. 

اند كدت الدر اسسات والإسحات لذي المعصدر الدديت عن دور الحكضمارة 
العر دين قي النهيضية المعامضيرة . و طالوتث علدنا كنب مكتلنةه مأقالم فاب 
وبادنيسن احانب لاتريطهم بالعرب 8 الاثم اع الصيلات وهم ذلسميك 
جاهروا بالحق لاده حق ٠١‏ وفخيرو اوكتتهم وابحاتهم بلفاتهم وترجم بعضسها 
وادوارد نون ذدك . ودسروقدسال ٠‏ وادسدري مكيل ٠‏ وزدحريد هأيكه , 
وتويدبي . وقيدير . وعاسيديون . وبلاتيوس ؛ وغبرعم . كلهم وقموا قحك 
ممكر يهن الحصياره الغفى شحرها خبر فيا كرتو ! من الصبكر أ : ٠‏ طانوا شك در وان 
الجمة جمالهم : فاذا بهم بديرون دولاب التاريخ ويفيرون مجراء في حقية 
حامر الزمن . جدد ها بد ددأة | نهو شم حول أ لعا لج أ أعروف 8 ذيك الآببان 
في فترة وجيزةمن الزمن . 

و فقي أن أنسفقيه الآامر للعرب أشر تنو حانهم الكبرى 5 أنيذوا مهجم 
الذي ذتههو ها ادوم دكماءون ددن 1+طاف» تلودوم احايسابنها مرهةا لذدلى عدي . 
امعار هم الرقيقة الخالدة . و شي أدابهم العربية الاصببلةه الفى تحفل يحميل 
القيم . وحميد الخصال وبتبغ الحكم . كما اتدثوا للعالم كذلك: أنهم اعيية 


رفع المقاللات يدن حلب 
فع معرفاتي الأعداد شعبان الفرماوي 


ينكبون على ثقافات غيرهم من الامم » هندية ٠‏ ورومائية » ويونا تمهسة:.. با الاي 
وفارسية وغيرعا ينقلون منها واليها » ودترجمون ويحللون وينا قت سوير المسلمين 
ويعلقون ولايحارون في اختيار فن دون اخر او علم دون علم » فكانت الحكمة 
تدرس يكائب الفلسفة واانطق : والطب والفلك والصيدلة ٠‏ والرياضيات, 
حادب الاداب . نحكاباتها وقصصيها واساطيرها وأمتالها واسيعارها بهادب 
العلوم اللذوية والمحمات أضيف الى ذلك العدييد من الظم والفذسون 
والماداس وهلم درأ ٠.‏ نادم ذاذدت الديدة ال رددك صراة لأدعلو ها الصفن! سسفاية 
نفية تنفشى غليها كل المظاهر الحضارية والفكرية والاجتماعية وغبرهسا 
لاذمعم الالارى . ولد كاذت «اللغة الدردية» هي الاداة التى 3م عن طريةهسا 
تدقيق هذه النهضة العربية الكبيرة » أجل عن طريق «الحرف العريسيء 
هدرت كذدر من نقافات وفلسفات وعلوم الامم وهنا اندنتث هذه ا ---- 
طلواعينها ومروئتها في الاخذ والعطاء ٠.‏ في الترجمة والنقل ١ ١‏ في التعريسف 
والتوددر لثد كان لامتزاج هذه الدضيارات وددانسيها أذدر الآثار علسسى 
تطوير اللغة وتزويدها يبطاقات اكدر وافكانات اوبيغ يسبيب التائيرات 
الخارحية النابعة من لفات اخرى متعددة . ببرهنت اللفة العردية حيتشد 
أذها فعاذ قادرة على همهم 5 غردت وةدول خل دديد وتلودنه داللون الهربي : 
دل اذيااذذت واعغطتددورها ألعذند سنالذلماتو التساددر والتراذدبو المدع 
والابنية الى غيرها من اللغات سنواء الكتاقية #السبريانية او الهندو اوربية 
كالفارسية واليونانية الخ », كما طُرِم هذا | التاثير فيما بعد كثير! مسن 
اللغات الحية التي تعيش بين ظهرانينا اليوم +.؛ 

وفي هذا العدد من «امؤرخ العربي » سبجد القارى: الكريم الكتير عسن 
مظاهر هذه الدضبارة المشرقة داقلام اساتذة وباحثين ثوي باع في ميادين 
التخصسهم . 

ونظرا للخط العلمي الذي تنتهجه هذه المجلة القى اصبحت محط عناية 
المدثات والاوسساط النثاؤدك في الوطن الوردي فادنا نردةو لها اطرادالتوفني 
والتطور حنى تصبح منتدى علميا نشييطا للمؤرخيسن العرب والباحتين 
على اختلاف مشسارنهم واهتمامافهم . كما درحو لاتيحسابد الورحين العرب 
السباهر على هذه المجلة مزيدا من التقدم والنجاح في ادا: مهدته القوعية . 


والله نسال العون والرشاد لما فيه خير الحروبة والابيالام , 


ال٠‏ س ارطل_س اسه والوصالها 
واداما فس مغر لهلهم 
ادر «* 1و 

الدكتر رصبت أبيرٍِ- 

بامعة بفراد_كلية ادل داب 
هو ذلك الاعتمام الكبيز بالجانب الزقافي ومابلغته المعرفة من تطرر كبيسر 
المنجزات العظيمة التى حققت الاهداف العلمية والتربرية وقدمت الخدهات 
الخليلة للانسائية جمعا: . 

و تتتميل الو سيران التاريخية أن مدينةه ديسيابور كاحنييف راحدة اليدن 
امسمدى الاسدةراييني اءأدوفي يشانه دَعْنادَيّ عشرة واردعمادة للهجرة (1) . كما 
تير المصادر ان مدرسة اخرى انشئت في تلك المدينة للعالم ابي بكسمسر 
البيوةي المتونى معنا ذمان ودميوسن وأحدء مائة للهجرة (2) . 
دد :| كمه اجن لأدرجى والدلم 4 وذدسعادوزر عاذت مركزا هل عر أكر العمل النبةةتة 
والشافعية بخاصة . وبرزت فيها طائفة من كبار اصحاب الحديث واعلام 
الفقهاء كالبيهقي والحاكم التيسايورى . فالحركة المدريبية في الانسسلام 
على ما ارحح نشات في كنف النقهاء الشافعية ورعايتيم وذلك ان الشنافمية 
العالم الاسلامي عنهم واعتمادهم في نفس الوقت على الفقها: الددفسيسة 
والدحوة ل4 ع دع ذ| 4ه عدوعا الاول العنادة دأاذعءب الشافءي وادورل 
ذلك اللذهب لم تكن الدولة تعترف به وقتذاك في تلك المناطق . 

1) ابن خلكان : وفيات الاعين م أأا ص 9 
)امرجم السابق ج أص 57 المقريزي ‏ الخطط ج 2 ص 363 


ذخ أشدها م ,الى الاسدلام بظين انها مدادرات تمعمية حلفت اتناس 
صمو حائهم فى أن تذون ن ثلك الامكنة عراكز علمية تدرس فمها منتلف الحثيم 
والاداب . ومى نى غهدعا الاول وان لم تستكمل شروط المدرسية فد قثوذت 
هرا فيك يك زعشنة وأبسنعةه شبة يعض الغرف لأدرسى ٠‏ وهد يَحْتَأْفه أند: رميسة شين 
نشدت السيعة وهلي ديت ا الى توشف للصرف علييا ؛ وكذلك عن حيبت 
النسيوت الذين يرسون بهااوى مكا نهم العلمية واشتهارهم . 

0 سمئة 4959 كم موحد الوزدر الدملجوفي نظام املك الممدرسسه الخلا ممه 
فى الجائب السرفي من بغداد . والحنق ان المدرسة النظامية تمثبر عن أقيم 
30 بغداد واشيرها , وقد انشئت لتدريس الفسقه الشانعي وشرط 
الوئدف ان مكون المدر:.., بها والواعظ ومتولي الكتب من الذيافميه امسلا 
وغر ما رق ؛ وكان نطام الك فد أمر مانشاء عدة مدارسى في العالم الاسارمي 
3-50 للمدارس الجديدة وفدا نظام الملك نفسه قدرة حسئتة 
5-0 به كبار رحال الدوله من الرزراء والاهراء في انيناء المدارس ؛ كنا 
5 ضام الأب فر 6 اللى ونه ددأيه عصير مخديد هن الإزد مسار 
للمدرسة اج اينع الساخطان و حال الطقة العالية مولعين بتأسبيسي المداريس 
كنا أن تكريي ادر ؛ على الوضءة اللاي يسمه نظام املك وما الحقة مسن 


كسم 


1 ١ 
ِ ا | م‎ 
مهي ل اله بن‎ . 2 


أقسسام ل أحلية لازاية العللابت أشسداه فيمأ بعد نموذجا دا.حتد فى بك في سما دسز. 
اذى اندي الى العحيور الكالية ( ظ) . 


3 العا ملير ة وجكارسية كما تعاهل 76 الطلحة وتحمل يادي حدم باو 
ا دالت أن لو + دأو رزاع ال دول » احيرا 0 ا #ذد مسا 

نامر ا 5 الحلم ىقال ] : كان يشستغل به اراب اليم الملية والإنفس 

الخ 5-5 الذين ددح مكو ني العلم لتمرفه والكمال به ٠‏ فياتون علما : ينئفم بهم 

و بع-امهيم . واذا صار علدة آاجرة تدادى البه الاحسنا ؛ وارنابف الخسل ( 5) ٠.‏ 
ان الدافم 0 00 من دأسميس الدارس النظاميه كان مذ همسا 

واشأحصير نْب ا لاف وافكار اده مخثلفة كانت مت مره : لي الدالم 

الاسبلامي كامعتزله 0 ونقايا التراعطة و عدر مم من أحمجأ نب الملل 


د )اسن الحوزى : اكنتظم ج 
4 يز 0/ا ++ث : آلاة. اذا 53 0 


و) حاجي خُليفة كشف الظنون ج 1 صن 53 ؛ 


عت 


يه. جحل 


والنحل وكان نظام الملك يرمي بدرجة كديرة الى توحيه الرعية رلحية تخدم 
مصلحة الدولة رتبعث على الاسيةرار والسكينة رالامن ؛ لذا كان عم نظام 
املك التدأكيد فى مواضيم الدراسة على افهام الناسن عاهة وهنتُسس سي 
النظامية خاصة أصول الدين الصديحة . ولا كان نظام املك شافعيا : كان 
ديق ان مدرعى ا[:ه والإاصسول الستمدة عث أتكار واراه الشانعية . وكان 
من تبروط النظامية ان بكرن المدرس معن الشانعية اصصلا رنذرعا . 

وا كانت المدارس الحكومية هي في الحقينة امتداد لحركة التعليسم 
فى أأساحد إذا ذرى إن التعليم ذي دداية امره ذي عدارس نظام املك كان 
قائما على العلوم الدينية واللغرية , واعتقد ان هذا اذما كان استجابة 
لروح العصر الذي شيدت لاجله المدرسة النظامية . وند اعتمدت النظاعية 
5 تدريس ودثسر وتطاريق النقه السانعي واءتمدت بتدريس الذرآن والحددرث 
والادب واللغة ثم اخذت هذه المدرسيه تتوسيم يوها بعد يوم واخذت الملوم 
الرياضبية طريقها الى عذه المدرسية . 


ونبلاسظا قبي المدرسمة النظامية ذوعا من الاختصاص.ي ننحد مكلا اباركريا 
التبريزي المثرفى سسنة 502 ه استاذا للفقه والادب في المدرسة (6) ثسم 
اصدبح على بن مدمد الخضصيحي ااشوفئ, سنة 6 ٠:‏ صا حب ذلك الكر مسي 
بعد وفأه التريرزي (" ). 

وكان ادو المدارك الأقب_بالوجية النحوى دتنقيا حدبنيا وكأ شفر منهب 
تذر ددس النجو باللمدرسمة: النظامية وشرط الو اقف . أن لايفوضي ألا السحي 
نما فعي المذهب نانتقل أبنو اليائك الى مدت ااسامعى وثولاه (8 ) ٠اتِ‏ 
تولى تدريس النحي في المدرسة النظامية ومن هذا نستدل على أن يعض 
الإسساتذة كاذوا يذتقلون من مذعب الى مذعب في سسيلٌ الحصول علسسسي 
متضيب رسمى . كما يبدل على اقتصيار الشافسية لوظائف المدريسية النضامية: 
وهناك عه اختصرا في تدريس النفه والحديت والإضبرل رو علم الكلام 
واله: بيس وفييها عن الداوع + 

أما كينية التدريس في النطامية ٠.‏ مان ابن خبير اعطانا صورهة واضيح» 
ليأ حين زار الدرسية اواكر القرن السسادسن اليهري وعحصخسسر مجلس وعخ 
فى الخامس من صبذر ننه 980 2 ووصف محالس العلما؛ أنها مجالي غلم 


007 افيفصيس 0 


م , ناقوت معجم الاديا: جم 9 ص ١‏ * 
1 )ياقوت : معدم الادبساء ج 15 ض 86 
م ) ادن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 ص 362 


ووعظ ؛. وقال عنهم ان لهم طريقة مباركة ملتزمة (و) . وكان الستدريس 
مرتبطا على الاكثر باوقات الصلاة . خاصة بعد صلاة العصير . بعد أن 
يتفرغ اكذر الناسى من أعمالهم أقصيد عنا دروسن الوعظ لعامة الناس -. 
يقول ابن حدير : «وأول من شساهدنا مجلسيه منهم السيك الامام زضبى الدين 
التزرينى رئيس السافعيه4 ونقيه النظامية والمشبار اليه بالنةديم فى العتلرم 
الاصولبة . حضرذا مجلسه بالمدرسة المذكورة اثر صلاه العصر من بوم 
الجمعه (10) . وطبيعي ان المدرس كان يجلس على مكان عالى وعو متطيلس 
(اى برتدى الطيتسان) والطريقة المتبعة ان الطلاب يجلسيون أمامة علييبس 
0 نصيف حلقة , ويددأ الطلاب بالقراءة . وكانرا بقراون بثلاجين معجية 
وذفمات مدرحة مطرد؛ (11) زذم دددا الدميخ ددتسدير الدزردى) ويتعرف ذي 
2-0 العلرم من تفسسير 5ناب الله عز وجل وآأبراد حديتك رسيورلة #لسدسة 
العدلاة وال.دائم والتذلم على معاذيه ( 12) . 

وتعددت المدارس في العالم الاسملامي وتنوعت في درأساتيا رتخصحاتها! 
وصسارت بعت ن.. ا أوضبوعات تدحل التدريس في قاعاتها كالطب والصيدلسية 
وعلم الفلك والحساب والجصر والهندسة وغيرها من المواضيم . ولعل من 
أبرز واشهر اللمدارس التي انشئت.في أواخر الدولة المعياسية المدرسسسة 
السستنصرية والتى امر ببذائها" الْخليقهالمستنصر بالله العباسي وانتتحت 
لاتدريس في سبذة 30 اه ا ولادروية /المكدثزدرية لها اعمية خادة لإذيا 
تعتبر خطوة جديدة في تطور تاريخ المدايس في العالم الاسلامى . اذ المعروف 
ان المدارس السابقة كانت كلو احدة منها تبنى لدراسة مذعب راح بمينة, 
ولن ١‏ ذه الدرسدة عي أولى فا رسب رغ لهال الا .لامى كذه تتديد لتدريس 
500000 بدو إن لكين العام الب ا نياك د 
مدرسيته محط انظار أعل السنة حميعا فلايقف شرط مذعبيى امام الطاليب 
كما جعل نظام الملك من شروط القبول في النظامية ان يكسرن الطالب 
سافعيا اصلا وفرعا (13) . 

وههذا يعني ان عامة الناسس سواء كانوا من الحنفية او الشافمية إاى 

المالخية او الحنايلة لهم حق الدحول في المدرسة المستتصيرية وللبيعي مان 

9 ) ابن حجدير : الرحلة ص 1954 

0) اسن حبير : الرحلة ص 174 

11) المصضصكر السابسسق 


202 المسدر السباسسيق 
83 أدن الدوزي 5 انفظم 8 99 صى 66 


سايس دا دسا 


ومن الجدير بالذكر ان بناء المدرسية المستنصرية يعتبر من أجمل الانار 
الساسانية وتنضيل الاكثاف او الدعامات على الاعمدة فى حمل البوراتك 

ولارل هرة في تاريخ المدارس الاسلامية يلحن الحليقة بالدرسية اردمسة 
مدا حدلكث | لكر ميك لدقردءن الدذران وار للحديثت الذبيوى السير درف وهدرسية4 للطب 
الاسملامي / 
من مثمرق الخلافة الى مغربها باللمكتبات الفخمة واغمارما بالكتب النفيسة. 
نيسهل على المطالعين تناولها واذا اراد احدهم لمخم بعض مخطوطائيها 
ذان الموظفين كانوا يمدونه بماءيختاح اليه من الاقلام والورق (15) ٠‏ وكان 
للمكتبة خازن ومشرق ومناول . واعتقم ان اعظم مكتبة كانت في مدارس 
مكتبة المستنصرية كانت أع وجح الف مجلدا (16, . 
والعلمية وقدمت خدمات جليلة للتقافة الانسيائية , 

وهما لاثمك فيه ان المدارس الاسلامية فى اول نشماأتها بذلت عنايسة 
ذائقة فى دراسة العلوم الدينية وكان لهذا الامر الائر الكبير ني تطريسر 
الادبية كاللغة والذحو والصرف والعروض والاخبار والادب الى المدارس 


4 ) زكي حسين - فنون الاسلام ص 54 . 
5 ) لسترانج ‏ بغداد في عهد الخلافة العياسية ص 226 . 
6 ابن عنية ‏ عمدة الطالب ص 195 . 


قيحية 62 أاحل خدمة الدراث الادسي العربي وتقديم المحرتك الفيه قي مض 
لكا . كما عذيت الدارسن بالعلوم ار يأضية وي تشيمل الحبياب والجدري 
والينديبسة والمسباحة . وبالمعلوم العقلدة4 الذي تخسمتم المنطن وعسلم الدبسلام 
0006 وقد أرتقى مخاضبب. التدرسس ليذه الوا سيم تحدة عن علما: الحر 
والمسلمين ونذلوا محهردات نمه من أحل درادية تلك الخلوم و أو ب يسم 
مدارا ك الطلدة وتغقديم الدحوث القدمه فى مجالات العلم الوتلمة مما أسمانب 


حصيلية ممتازة فى : | المبدان العلمي 


والداريس الإابلامية النيى عدددك بالدراسيات الزينية والادنيةه والعلمية 
قاحت بتدريج اإعداد كدير ة من الطلاب الدين انتشرو| : فى العألام الآبيا عسي 


وصاروا بنقلون هأ تعلموه ه في ثلك المدارسي وأردمى ال ع لحري بك 
اه ارسي الوظائف الساميةه في مختلف الامصار الابسيلاهية . 


ان الأارسن الاسبلامية والتبي علي ما اعتقد كان عدفها واحدا عو العبأيه 
باو أضبيم الديذية اساسا ومن ثم الاهتمام بالدراسمات الادبية والعلمية . 
أن عذه اللمدارس ساعدت على أنياعه المعلم والمعرقة 5-8 0 عا هيه وربط 
السلمين برباط الثقافة , بان اتاحة الفرصة للمسلمين شرل يي أن 
مدرسة فى بنداد أو البصرة أو" القاعرة ال ترنس أو الرباط ان اصفهان 
كان له الامر المحمود فى توحيّد ادك الاستلامي وزيادة الترايط الانساتي 
همأ بسنا عد على اتاحة لقص ولي هوي راقي والمصصيرى والسسمورق واللمفرسي 
والتارعمي والتركى ان يتعارقو! وَآنَ تعاس السترل وتحنك الافكار ودنصمهر 
دمدءدأ فى دع 23 ك العلم لتدرز ؛:كارا مدروسمف واراء مددية ذى «دةسول 
ذدب والمله وعدا على ما اعتقد من ابرز ما قدمته تلك المدارس في ذلك 
المصر من خدمة للانسانية ولترائها الخالد . كما ساعد ذلك اللقاء بين 
الدتدان المختلفة ٠‏ ضي تعرفهم على عادات وتتاليد تعضميم البعضي واأنسيار 
اللعه ه العربيا والدي اللصصكيم لغية الدرامية والزقافة والعلم . مما اذى الي 


الانظمة الحية المتطورة والتى حااءت بها المدارسي الاسبلاميه كان لبا 

5 الحو د فى تطرير الدراسات فى العالم الاسلامي بخاصة والعالسيم 
مايه راط ان العام التلييي فى اللواوفي ساي اه الدرية 
النخاسية على سسيل المثال أنها عذيت بالتنظاه الذى يمكن أن تسمييسة 
بالجاممي فالييثة التدريسية فنيها تتكرن من المدرسيسسن والصعيدين ٠‏ 
ويددد الةلقتتدندي وظيفة المدرس دانة الذي يتديدى لتوردس العللوم 
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الأسرعدة من ال والحديث و!ل::ة والنحى والتددريقا ونذحو ذلك (198) 
وكان تءيدن المدري ذي اول تأسيس الذظامية من صلاحية الوزير نظام 
املك كما كان ذلك عزدها عيبن نظام اللك . ابا اسمحكن السبيرازي للتدري... 
شي نظاميه بغداد (18) وكما عيبن مهمو الاهسام الغزالي للتدريس فى الدريية 
ذاتها معد ذلك (19) . وان المدرسية كانت حريصة على التخميص العلمي 
وبحتار الدرسن من الذين غعرنوا بالملبية الراسيسة و السمهر © عي 000 


اما وظينة اأعيد . ذوظينه دصبارية تؤكد اعمه التعليم وثطوره عذد 
المسسلمين وهن المعتقد ان هذه الوظيفة . ظهرت عي القرن الخامس الهجسري 
وذلكت ب وز.مد 0 للمال ق الوغي:4 قدل خأ الذار بع وأر اه 3 ن عد دالو ضاىغ.4 
ضور د لي مي علبي علاقهة و ديكية بر ضيفه4 056 00 3 بتسقيسيصض. النضامب>»ة : 
والعاريت *ذي دده الآ شاد 4 ث0 شه ل" ادها أ ما حدءات الدالد 4 هي أ دروادةه الذظامدة 
دلأ فسءون ناما علميا من ادل الحهول على الدرجات العلمده |امتازة الذي 
كيم ل كر ه ديد . 6 2-. 5 | دالطابع سرؤد ى الى رفع أأعية ١ت‏ ىت العلمي لطلاب 
المدرسية الإنمازهدة والى ادتكا, راو اهكيم العلهية المختلفة وعبداك اننقاء 
خنورة مر الد بن كانوا طلمة فى | النكذا كيه أ المسشتصيرية عبدر! قعلك بحصداي 
كنا +اتهم رتدراتهم العلمية 74 : 
ا أن أ*يد |1 ما اذدبُ حيرا رد واضلية وأحالة دحدتث ردي الى دراحك 
إ 1 


0 07 ؛ اه 0-6 شا ادام 3 -ى 


ديز الدراسات وت+مدةاءا دما عمل 


5 
تت 


ركانت مجالس المدارس الاسلامية ومكتباتها مراكز لناء السلميسسن 
وتلقى العلوم والمواعظ والارشايات الدينية هما يثري الرابطة الديذيسة 
وتعمل على وحدة الذخر الاسيلاهي , 
رونقيا الخلناء والسلاطين والاعراء والوزدا. 7 والوسرون. كانت امثلسة 


20 الثلة ادي د ملب الاعنهى 5 3 قدي 464 . 
8 أبن الاثير ب الكامل ج 8 صن 105 . 


م 


9 ) أن كلكان < 1 ص 5817 . 
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سنة 6350 ه اتفق المإرخون المعاصرون لبا انه ما بنى على رجه الارفن 
احسن منها (20) . وانها جاعت في نيابة الحسن (21) , وصنيا عريسيب 
وحسن ترتيبها #حيب.شسامخة الى عنبان السيما؛ (22) , وعي اعطم من أن 
تورصف وشهرتيا تغني عن وصفها (23) ٠,‏ وحقا فان عذه المدرسية العرييسية 
الاسلامية هي الدرم من احمل الاثار التى خلنها العباسيون تنغداد تير 
الى سلامة الذوق الفني وجمال الهندسة وتعير عن محد يتنسي المباس 
الزاهر . وهي اضافة الى جمال بنائيا تمتاز بالزخارف الرائعة التي 
تتكرن من قطم من الآجر المهندسة باشكال رحجرم مخثئلنة محفوررة عسفى 
شكل زخارف عندسية ونياتية وتتفاوت في الحجم والممن . رهذه الخطح 
بعد ان تتم زخرفتها على انفراد تجمح بعضها الى بعضي رتلصين عمسلى 
الحص فى واجهة الحدار او السقف المراد زخرفته كما امثازت بالكتابات 
الءرديه الغريدة والثي مازالت واضمحة مقروءة حتى عصرنا عذا والتي تدل 
بوضبوح على سلاءة الذرق وروعة الخط وقدرة الخطاطين البغداديين وقتداك 


ان المدارس الاسلامية والتي برزت بتسكلها المنظم في النصيف الثاني 
من الترن الخامس وامتدت من المشوق وحدىي المغرب كانت تطور! كبيرا في 
الحياة الثقافية والتعليمية,ؤادت رَسََالَتَها من أجل تطرير رازدهار التعليم 
فى العالم الاسبلامي كما كأن لها دورها البارز في تتتميط الاداب والعلسوم 
وسيا عممث باخلاص في توحيد الفكن“الاسلامي والحناظ على الثراث الزقافي 
والإءتمام باعول البدثّر والعناية بالفرد م الناددة الاجتماعية كما كان 
انشاء المدارس مساعمة فعالة وئناءة فى رفى المناء واظهار روعة العمارة 
الاسبلامية دأساليبها الجميلة . 


0 القرماني ‏ اخبار الدول ص 180 

21 محهول ‏ انسان العدون ورقة 249 مخطوط 
2 ) الاربلي ب خلاصة الذهب امسبوك ص 212 
3) ابن الطقطقي ‏ الفخري ص 242 
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المراد بلفظ الاتدلسن هو اسييائيا الاسبلامية يصفة عامة . اطلن ذا 
اللفظ في باديه الامر على شسبه جزيرة ايبيريا كلها . على اعتبار انها كانت 
في يد المسلمين ثم ادذ لفظ اندلس يقل مدلوله الجغرافي شسيئا ننبيئا تبعا 
للرضح السياسي الذي كانت عليه الدولة الاسلامية في ثيه الجزيرة ٠‏ حتى 
صار لفظ الاندليس اخر الامر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة . و صسى 
اخر مملكة اسلامية في اسبانيا وتقم في الركن الجنوبي الشسرقي من ثيبه 


ل 


جزيرة ايبيريا . 
الوندال الجرمازية التي اجتاحت اسدائيا من الشمال فسي بداية الستسرن 
الخامس اليلادي واستقرت فى تسميولها الجنربيه (8061100) التى صارتب 
الى اندلس . ولازالت الولايات الكنوبَية الاسبانيه تمرف الي الأيرم بأسيم 
اندالوئيا ١‏ (6(0ناأول0صم) 
ير با من تجماذية قرون ٠‏ وتبى هذاه طويلة ترك فيهأ الملمرنٌ اثار! مأدابية 
وروحيه عميقة مازالت تبدو مظاعرعا بوضرح حثى اليرم . ليهذ! لم يكن 
الفتع العردى لاسبانيا محرد احتلال عسكري صمعدت فيه الحيرتي الاسادنية 
الى الديمال دمجم دد هات الى الدذوب مدل مدزان الدرارة أو الترمومدر 0 دل 
كان .ددثًا دغاريا عاما امتزدت فيه حضارات سايقة كالثيئيقية : والرومازية 
والقوطيه 5 هخ دغارة جد دده ابا 0-0 وخيى الحدضمارة الإدنلامدكه وددجم ملسن 
هذ أ المريج جضساره أتكلسيية هزد هره وصملت الى الذكر الاورسي المجارر 2 
وأسبازيا بلاد جدلية وعرة . وفد استغل المسلدون عذه الطبيمة الجبلية 
في تكوين شبكة دفاعية قرية . فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الانهار 
الى تقطمها في خطوط مستعرضه من الشيرق الي الغرب أو المكسن : خطر حلا 


وأذرت فيه . 
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دناعغية ضد اى عدوم يقم علديا من المسبيحيين في التتمال . عنامت على ده 
الودبان حدال غايعة كانت مدو اعد عسيكرية لهذه الخطرط : هر ممق 2 لم تديظيية 
(2060020) » كانت مركزا للخط الدقاعى الارن في النسال روعي راماي 
الادووق . ولمث: د كات تفن بويت 3 سمي بالثغر الاعلى وذأن: 2-6 ا تفسدرأ #اعسدق 
أرادون وةعلالو :ما 2< شمعان باهر ف ادنداديا 8 ال حدى د دددث.4ه كت 
الاجر ا إن [) ١‏ 37 ]| تممه بيت بالذغر الادنى و كانت 0 00 لحلة 
وي متططلدةه انمد 42 دى 0 لله خر دى أسدأ نيا د في 55 _ يسحث يي السو أل 2 
الكسبر (مالاأنا|60000©) خطا دذاءيا ثالنا نقم علية الءواهم الإندلسعية 


مثل قرطية واتسيلية وقادس كما بقم غرناطة على أحد فروغه 

واقى اقصى جنيوب اسبياندأ يدع حدل 0 الذي 00 تأاعءدد د 

ددن أا: دداسن قق امغرب ١‏ ودتلغ | ردشاعةه هى اك ن أحز إنده حوالى 8ك 
وذان دنده هى قديمأ دالإددمم الفيندةى العام ا اق ادل ل 
55-55 الى مغارة كسبدرة _ سماعا الاسبان فيما سبيت مغارة القدسس. 00 
(أعبوللا صو5) ثم اطلى علبها الانحليز بعد احتسلال هذه الما عنسيهة 
الذى ورك ذكره مى عض المرااجع الشركية الى ف تدممت عيذ أ سين لو سحو 
.6 . : اب ! 6" ١ ١‏ 5 
وبعلف الندح الع. 2 لإديدانيا ادلخ ااتسلمون الى عمد أ الحدى نيدم المدرة 
المجاز . وجل الذتح ودعي بأو روعذا الاسئم الاخير در الاسدم ألعروف 


أما المضين نفسه فقد كان يعرف قديما باعمدة همرقل 0©01720506) 
(وعاناء:116 نسية الى الجبال المحبيطة به . اذ كان يظن فى القديم أن عسحذة 
الجبال عي نهاية العالم وان عرقل العظيم استطاع بقرتهة الخارفة أن 
يتدليأ عن دءمها ذي تتدل دياه البحر المتوسط يمياه البدر اأمحيط . ولما 
فق المسلمون عذه الحيات اطلقو! عليه اسم مضيق المجاز او خليج الزقاي 
او البحر الزقامي او مضيى جيل طارق . وينلم طول هذا المضيق حو اللي 

0 م . كما يتلم عرضية فى أضبيق دياتة حو الي 5 م وعى مسائة سيكة أي 
يمن في نوم صنحو رؤية الشباط : الاسياتى من التناطسى؛ المغرينى أل 
الحكس .وحن الطريب إلى اليساتر من العقرب الى انقبانيا عير المضريق 


7 1 15 5 5 5 96 0 1 : :تت داة 
مظرة تنو صارن عير السقيك وكامه ا مز سر .+ شب على ديس عن !أ أعد قر موسج 
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وخكذا ذرق أن مسائه !اذيق التثى تنتسل المغرب عن الاد ليس . 
ماح ضيي ارون يي ع نحي وسار الامسير ينآر السامسي _ آر 
الانتعدادي . ذذل من التطرين يءتدر منطةئة امان للاذخر وامتدادا له فى 
الدم والجوار والاخذ والعطاء وفي الصدلات التاريخية والجغرافية والواتم 
الاسدراتيديه . ومن هنا نششا صراخ تتليدي من قديم الازل بين الساطنين 
الافريقي والاوربي حول السيطرة على هذه المنطقة المحيطة بامفصيسسق 
المعروفة بادسيم العدوتين : عدوة المغرب وعدورة الانداسي والعدىوة معناعسا 
الشاطيء او الجائب . ولقد اسبتطاعت الدولة الامريسة في الاتبدلني أن 
تسيطر على مضيق جيل طارق فى الجنوب وان تحتل بعض ثغور العدرة 
المغردية مثل سدديتةة4 وطنذجة ومليلية لاحكام السيطرة على اأضيق ولمنم اي 
غزر خارحى باتيها من الحنوب . كدلك اسستطاعك أن تسميطر على القرق 
المسسيحية الاسدانية فى التسالا#/,ضزلف معيا ضد اي تدخل اوربيى 
باتيها من هذه الذو ادى التح ال ودياءكة الخلافة الاموية بالاندلس كانك 
مزل اافناطايس الذى. بس |انب" الا[ اليرتات شبفالا , ومفين عيسا 


طارن عدريا عن بع ان 720 
دويلات طائنية ضعيئة متنازعة . زالل هذا اللمغناطيس ششيمالا وحذوييا 

والدينية متغلغل دى ممما أسناتنا با عدا روحأ صليدية حك مل 5 صبل المملعين 
:ذه الذذ عه العادديه اأدر تسمدة4ه ودجارد مم ند وما ريه اأسمدءردين ودروح أمدره 
فرنسبية فد عى كو نسمتا دس واحاص لشيدبة نيعلل كدير هن الرعميان والتسيأوسيه 
الترنسبيين اماع نظام كلرنيى الذين انتشرو! في شمال اسدانيا يحرضون, 
وسمار م تلانو سيك ضير تب الحخطرط الدفاعبة الاسمائميهة شرن المحيب أنييةه 
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عدم الخط الدفاعي الثاني خط التاحى ؛ أو الذفر الإدنى . واستولى 
على تاعدتة ذليعالة م ة 1083 م (478 م) . ناذهار 'لخط بسقوط قاءعدتسه 

واستطاخ الإسسيان دذلك ان يدوا اسفيذا في قلب الاددلس ويفصلو! ماله 
عن حدوبة . ومي ذلك يقول الشاعر المعاضصر ابن عزنون المعروف أبن العسال 


الطليطلى : 


سي يس سس ل ران 
توب الجزيرة هنسولا من الرسيط 


ولم يكف الةوتممو السادسن بهذا النصر الدّدير الذي احرزه دل سارح 
ددبوددة در د.درلك دمر قب مطك قاعدة الذغر الاعلى للمسلمدن نحامر». ا 
مغية الاستيلاء عليها والقضاء على الخط الدفاعي الارل وامام هذا الخضير 
الداعم استنجد الاتدلسييون دا<وانهم اميت الدين حاءوا من مصسرزاء 
موريئانيا وكوذوا دولة عرفت بدولهالمزادطين النتية في المغرب فلدواشراعم 
وددروا الى الاندلس فلدت ندائعهج وأميْيتطلءت بقيادة ملكهم يوسف بن 
تاشسفين الذي انتصر على الاسلبان في موتعه /الرلاقه سنه 1086 م وانسقمذ 
الاندلس من ضياع محقق . واد صَلتِ الدولة اارادظية انتصاراتيا علي 
الادديان في مواتع عددد تمعةي اتليسن (85هلا) 8 م وطلديرة 
ويابرة وغيرهأ ولكنها مع ذلك لم سر شرل اتكترداد طليطلة هقاعسدة خط 
التاحو او الدغر الادنى . بل أنها في اواخر ايامها لم تسمتطم الدفاغ 
سقطت مدينة سيرقسطة قاعدة الذغر الاعلى فاسيترلي علبها يد ملك اراجرن 
الذو سس الآول دينة 1118 م واذهار بستوطها خط وادي الابرو وهو الذط 
الدذاعي الاول . وكان لهذا الحادث أثر كدير في سقوط دولة المرابط ين 


وقيام دولة مغرسية اخرى مجاعدة رهي دوله المرحدين . 


واسمتطاع الموحدرن ان م اكور حجر سملت اليس 
اك 0 اه 1105 ثم ا تعمل يي زدفها الى 0 اك 
اسدازيا » غير ان الموحدين مع ذلك لم يتمكنوا من استعادة هذه الخطوط 


16 


الدفاعيه في الثغرين الاعلى والادنى . بل نجد ان الدول الاوردية بزعاسية 
اليايا اأنوسدات الذالث ند تدالفت ضدهم وودهت الى الاندلس حملة طيدية 
التي ذديهها المؤرذون بالدراد المنتشر انتصر العليديون على الموحدين 
في موقعة العقاب (101050 06 01/05ل5 05 ا) سينة 1212 م (609 *) ولم 
تدددل دوله الموحدين 5ذه الكارثه فاذهارت دولتها فى الاندلس واثهار معها 
الذط الدفذاعي الثالث وو الوادي الكبير بما عليه هن 
مدن 5درى مثل قرطدة وازدديلية وجيان وقادس واندسحب 


المسلمون الى الركسن الدنويي الشدرقي من اسياذيا حيث جبال 


البشرات (0005إلاها6) وجبال شلير (000لاع11) (51670) فتحصضنسوا 
بها وداغءوا عن ممدم المذعانه دفاع الناددس المسيكميبت 4 وتمذدوا مزعامةة اذب 
الاحمر أى بنى نصل هذه الدولة التى من موضوع حد يثنا اليوم مملكة ضغيرة 
مجاهدة كانت هذه المملكة الصغيرة تشتمل على عدة ولايات وهي غرناطة 
ومثقالقة والمرية دالاضافة الى ددل طارى والحزيرة الخضراء وطردق ورندة: 
وكانت عاصتها مدينه غرناطة (©560ه:0) مدينةه مسيديرة مرتئعة على 
سفح جبل شلير (060000/ 516179) “اويخترقها نهر شنيل (ازم8ة) 
احد مرو ع الوادىي الخبير ويلاحظ وجود مايه في الاسم دينة وبين النيل : 
)600 لَُ مم 1 و خم ذلك ذفان الغرناطيين ىه دالمف ذيل 1 لان النسن #حددسيك 
المغاربة تعني الالف في العدد وفي ذلك يقول الوزير الغرناطي لسان الدين 
ادن الخطديب 1 وها أصدر تمحر دندلها والف من.ك شي دُدنبلها 3 : 
وفي جذوب غرب دولية غرناطة تمتد مروجها الخصبة الني كانت تسمى 
(102ا8 ,ووعلا :0 6905/ا 105) ,وكانت قصبة مدينة غرناطة هي مقر الحكم 
والسلطان : وتلعرهف بالحمراء (مططصموطام 1-0 ) وهذا الاسم فل يسم مسي 
غرناطه وقد ورد ذكره ذي القرن الثالث الهوحري أو التاسع الميلادي في عهد 
الامير عبد الله الاهموىي 1 وواصح أن هذا الاسم راجم الى لرن بريه الهضية 
لوذها كدت أردهه التنمدس , و دي ذلك دقول الشماعر الغرناطي أبن مالك 
الرعيني : 
ترق الارفسي فد نضبية فاذا ا سيتت 


بشمس الضيحى عادت يسيكتيا ذعب 
١‏ ا 1 


ومن هذا نرى انه ليس هناك علاقة مبن اسم الحمرا؛ وإنسسم بنسي 
الميلادي ٠‏ فتثيايه الاسمين محض مصادفة . 


5 00-6 ادمع أو دذوى دحدر داز سن عذد المملكه مز ناخ اندها ج سام 
الى بيك الخررج دبمه لل دن عدادة الدى عارن الرسيول قي دأر الههرة ايسا 
ذاه مدع مم 006 الأدمر مم4 الى حدل 1 ددكى عقيل دن دصدر الذى لقتبب 
بالاحمر لشفرة فية . وقد استمر هذا اللون الاشيقر يظهر فى يعض أفسرزاد 
هده الابسيرة مدل السلطان مدحمفلدل السنادسن الذي لذب يي المحادر الاسييانية 
بالدر منجوق وهعناه اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة وحم لين ببسل 2 
ولحيية . 
البو ال والداني يرجع الى لون تمر شترة 
دعقي َم راد ادد محال رٍ رد الإددر 5 دما 5 الاسمين أدن 1-0-4 سن عضاة نا 
قصورهم واعلامهم وقبابهم يل وفئ'لوْنَّ/الررق السوس بلبتسرن عليسهة 

رسائلهم السلطانية . 


هذا . وبلاحظ ان الؤضيع الجغرافي لهذه المملكة الصغيرة بين عدة فول 
تذوقها قوة . وتحيط بها من كل حانب : وعق”: مملكة قشتالة تشتمسالا 
والدرتغال غرعا : وارادون تدرقا . ودولة دذي مرين في الغرب جنودا ٠‏ ند 
جعل سياستها مرتبطة بتلك التيارات السياسسية التي حولها . ولهذا ليم 
تلتزم فى سياستها على جانب واحد من هذه القوى المحيطة بها بل كانسيت 
سياستها تتددل وتتغير في حذر وحرص من يوم الى يوم حسب الثلروف 
الخارجية المحيطة بها وتمشيا هم سلامة مصالحها مم جبرانها : فثارة 
تدرب هن :متالة غد ارادون وثارة اخرى تتةقرب من المغرب خد ةشتالة 
ونا رة ثالئة تتقرب من ملوك البرتغال أو اراحوى فد تستالة ومكبدا , 
بذه السياسة الماعرة الماكرة الذي ساكتها غرناطة مكذتها من الاحثةاظ 
ا هده ريسن ونصيف من الزمان » لانها عرفت كيفا تسدّنيد عسسن 
الدزازات التائمة دين هذه الدول لصالديا . ولقد ادمساد المؤرحخحون 
الارربيون بالدبلوماسية الفرتاطية ووضنوها بصفة تدل على المررنمسة 
والمهارة وى .ساسية اللعب بالثلاث ورقات (80850[08 و5ع! 06 90هنال) 
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على ان هذه المهارة الصاس د تكن كافية للدفا ع عن كبانهوسسا 
حدى ددا - صخي الدول ف دءليا : ى حا له خزرب أو أبندءد اد دادم للحر ندب 
ص 5 #دوان 3 ددعم اع !دعا ٠‏ و 6 ادمار الود در غرناطى احبينث الخطضيب لهذا 
الاعر اد الدردي لأدءعاب الغرذاطى دتوله : ا يدرب على الحمل 
وؤعن العاريف أن عر ن لم١‏ دارة ك2 م 5 53 دي المدوذات الاسائنية 
المعاصرهة عن 1 حميم افراد ا الغفرناطي حدى الاطنال ه لهسم فلك 
حتى اليدوم في اددياذيا ويمثل فذيها التدال بدن المسلمين والمسيحيين او ما 
يعرف بأسهمم (0015]0005 لإ5ن1/0,0) تعطيذا صورة فكرة عن ممذه 
الحياة الحربية التي سىايدت اسيانيا مي العصر الرسدط ولند تعارن المغرب 
م ددهم د 432 عر ذاطةه في ىُ صده الاعمال الدياددة 0 فالى حاذ_ب الجيس 


لم رذاعاي وواحدد ثذى ) الماصيمة -002 2 ء رسيان زنادةه الفما رده 2 رحوأ ا 


الغزاة . وكان يرأسهم امير من الاسرة المالكة في المغرب اسيرة بني مرين 


او بذي عدد الدى ودلةقب بتديخ الغزاة . وكان لهؤلاء الزذاتيين ذفن حربسى 
خاص يقوم على خفة الحركة وسبرعّة_الكر والفر والالتفاف مم اللي 
واممتعمال الدروع الدلدية والذيول 7الكزرية ذات الركاب المر تفع . 

وعمصذا الفين الزناتى يذتلف عق اإطريقة الإدديان الذيين اسستءملوا 
الدروع الحديدية الثقيلة والخيوّل السدرعة ذات الركاب الطريسل 
المنخنض . وكل هذه الاتساءكانت تعوقهم من الحركة امام وئسسسات 


ا[ :أتدين و42 دراتيم / 


وعد اضطر الاسيدان ادق اكتدادسس ع !| الفن الت. زدى ال' زدادي وتطددف.ه 
على بعضي فرقهم العسيكرية التي سيموها بنفس الاسم (2606165) ) أي 
الزناتيون ثم لم يلدت هذا الافظ ان تطور في اللفة الامنيادية الى 
(عأعوال) ومعذا ها الفارس , 
كذلك يؤثر عن الغرناطيين انهم ترطوا الى استخدام المدفم والاسلحة 
الذأر د ابل الاو رددن حت ب عال- ال د 2و صر الذي لددنا « عألم.: روف أن اول 
استعمال للمدفم في مريب أورنا كان خلال 21-١‏ المائه عام في موقسسسهة 

(لاومع2)) دمرنسسا سيئةه 1342 دين قيليب اي قالوا هلك فرئنسا 


الذارية . اما ذي فغرناطة :الذصي الذى اورده الوزير الغرنذاطي ادبن الذخطيب 
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ذى كنا ده زاللمحه الدررية) وتازل سلطان غرناطة رأسماءيل الاول) تلءة 
انكر (تمعوعنلط) 5 سنة 724 ه (1324 م) .. ونشر الحرب عليها : 


. 0 5-7 9 ص 1 1 0 0 اه 
الدواءن الك دماودة4 5 ودذزل اعليا تاسدرأ على ححكحمة وى ذلك نقون سخا 
ا | 


دو زكريا دن *+ذيل : 


وظنوا بان الرعد والصعق في السمسا 

فحاق بهم من دونها الصعق والرعسد 
غرائكب اشكال سما عرمس بقتَا 

مهذدمة تأتني الجبسال فتنهد 
الااانها الدنيا تريك عجائبا 


ومن الغريب ان المصادر الاسيانية المعاصة ايدت هذا الاختراع 


(.1 وأولظ 51 .2 ١١‏ ععامممُ : مأاناتك) 


) نجد العبارة الاتييسية : 
8 'باعم أت 006 عأموج1اممع عقمبه اع و1أ0نمعامة ع5 
701111600 150ان ملاأقلاط هيا 086 لزهولقع05م دع 0طقأوغ 000000 
اى : وانتشرت الاشاءات في مدينة لقذت بان ملك غرناطة يمتلك سملاحا 
حديد! هبيدا : وتجدر الاشارة هذا الى ان دوله بني مرين في المغرب 
استخدمت المدقع ايضا في حصار سجلمايسة 1253 م 672 همه قيسل 
الغرناطيين وند ذهسى على ذلك ابن خلدون في الجزء السايع من تاريخته 
المعروف بكتاب العبر . وكل هذا يدل على ان المسلمين استخدموا 
المدغم قبل الاوربين . 
كينما كان الامر , فانه يتضح لنا مما تقدم أن هذه المملكة الصغيرة 
البسيطة التى نشات في مذطقة جبلية وعرة . استطاعت ان تثيت وجودما 
كدولة قوية مزدهرة في جميع المجالات السياسية والحربية والاقتصادية 
الى غير ذلك من المجالات العلمية الحربية التى لا يتسيع المجال للخوض 
فيهأ الانْ . 
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على اننا اذا تركنا جانيا هذه الحياة الجدية والجهادية القاسية التي 
اشتير بها الشعب الغرناطي ٠.‏ وجدنا ان لهذا الشعب حياة اخرى تكسم 
بطابم الديحه والمدرح والسدرور ولهذا زد فعل طبدهدي للحياة الدربية التي 
عاشوها . ويظهر ذلك بوضوح في اعيادهم واحتفالاتهم التي كانوا يحتفلون 
بها في المناسبيات المختلفة . . 


وقد اعطانا المؤرخ الغرناطي ابن الخطيب صورة جميلة في وصيف 
بني وطنه اهل غرناطة فقال : كانوا سنيين على مذهب الامام مالك بين 
انس ٠‏ وكانت اخلاقهم جميلة وصورهم حسنة ؛ وانوفهم معتدلية , 
ودمعورعءم سعيود عردملا » #قدودهم متوسطة تميل الى القصر والوانهسم 
ددضاء مددرد4ك ددمرة , والسنتهم تديحة عردية : تغلب عليها الاماذنية , 
واخلاقهم إبية والعمائم تقل ذيهم ألا ما ثعذ في شيوخهم وقضاتهم 
وءلمادهم . واعيادهم دسنة مائله الى الاتتصاد » والغذاء بمديذتهم فاشى 
حتى في الدكاكين التي تجمع كثيرا من الاحداث وحريمهم حريم جميل 
موصوف بالسحر » وتنعم الحجسوم ٠‏ واسترسال الشعور , وثقاء التغفسور 
وخفة الحركات . ونبل الكلام ,:ونحيسن المحاررة » الا ان الطول ميدرفيهن ' 
وقد بلغن من التفنك في الزينة . والتماجن في اشكال الحلى الى غايية 
نسأل الله ان يغض عنهن فيها عين الذهر . 


وكاذت الادة:ا لإتدوالإعياد فى غرناطة كديرة ومتنوعة ؛ ذذذر هذها الإعياد 
الدينية مثل عيدى الفطز والاضحي ».وعيد المولد النبوي في 12 ربيم الاول 
وموسيم عاشوراهء في 10 المحرم ثم هناك عيد العصير الذي كان يقام عند 
جني محدول الءذب وءصره . وهى المدصدول الرئيسي في البلد فكان 
الاهالي يغادرون ديارهم ويتنقلون الى حتول الكروم حيث يقيمون عدة 
ايام لجمع المددول في حو دسوده المرح والرقص والغذاء وهي عادة 
مستهرة دتى اليوم ودثسر اين الذطيب الى ان هؤٌلاء الغرناطيين كاذ]وا 
يدملون اساحتهم مءهم دائما لان هذه الدةقول كانت مكشوفه ومحاورة 
لحدود العدق . 


ثم هناك الاحتفالات التى كانت تقام بمناسبة الإنتصارات الدربيه أو 
بمناسسية إعذار امناء السلطان او ازواجيم . كذلك ارك الغرناطيون 
احواذيم الم.ديديين ذي اعيادهم مثل عيد مدلاد السنيد المسيح . وعيدد 
التنصرة او عيد سان وان الذي يحتفل به في اسبانيا في 24 يونيو ٠‏ 
وهو يقابل عيد النيروز في الشرق الذي يحتفل به في شهر سبتمدر . وعذه 
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المشاركة الروحية ترجم الى الحياة المشتركة التي عاشها المسلمسون 
والمدمدةدون 0 الادولينى ددداأ الى يدانب ذرء ذأ صاولة ٠‏ ذما د رمدم ادا 


ال, مره الإددرام م بذ:.نأ المسعلمون حقو السد الممديخ ذما ورك ذى 


أههها : 
1) العاف الة.رودنية ومعارءة الوحودى وحنلات الصيد ٠‏ 


02( الغنبا: والدموسيقى والرقص. 
3) الاحتفالات الدينيهة 


اما العاب القروسنيه ومصارعة الورحورس . فكانت تقام فى حليسسات أو 
سباحات متهددة فى وددئة غرذاطة مدل ساحة داب الرملة . وساحة باب 
الطوايين ٠.‏ وعكانه اليوم طريق العذراء (صعوء ألا ها عل 6166 0ن)) 

وكذلك فلي ذلعة الدده 4ء ذفعدها امام *زرخ/الغدر (حمم غدير) : ودستقى الدوم 

(51012108 ماوزة وها عل هار  )1‏ فيرؤى “ابن الخطيب انه كانت نمام 

غى أحدى الساحات داذرة خشيدية هي الهوااء تسمى الحلبة ئشنم تأحخذ 
الفرسان في قذفها برماحهم اثناء رَكْضْهم بخيولهم . كذلك كانت تقسام 
الددارزات الغردية والدماءية الت تمذل معركة تحقرقية قد يصاب ذييسا 
الدعض ددراحات . و«ذا : الى حازب الاحدئال بعرضن قوات الجددنى امام 
المملطان وعدد ون الغديوف الإجازب من اليلاد المجاورة سراء أكانست 
إسلامية ام مسيدية . وكان يوجد دجوار قدر الحمراء ؛ قصر خاص اعد 


فيها هو لسان الدين بن الخطيب . والواقم ان ما اورده هذا المؤرج 
الفرناطي عن هذه المدارعة لم يرد في الموسوعة الكبرى التي كتبها عن 
الثدران خودنى داريا :توعاميق (وزووه© وننولا ع5مل) أذ ان مؤلف 
هذ نه الموسوءه درق أن مصارعة الخثيران ددأت دي اديدانيا نعك انتهاء الحكم 
الاسلاهي في اسبانيا اي في القرن 18 م ٠‏ في حين ان امن الخطيب المذىي 


كانت موحودة على ايامه وانها كانت على طريقتين ؛ 
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أما الطريقة الثاذيه ذكخانذت دس الخور والاندسان , وكاذت هد ا هر م 
بين علية القرم عن اهل غرناطة . وهذا اقدم نص وحيناه عن هذه المضارعة 
المثدرورة . وكاذت الطرية4 كما يضنها ادن الدطيب هي ان يطاقن الثور أو 
البقر الوحش كما يسميه ثم نطلق عليه كلاب اللان المترحئيه . فتاحذ فى 
نهش جسمه واذنيه » وتتعلق بها في صورة القرط من اذانها . وهذا العمل 
التمهيدي كان الغرض هذه هي الحد من قوة الثور وتهذيب حركته » وهو ما 
لادوم عامعةه اليوم عمل رهاة المدهام ؛. رقع |اأمع0مه8) 0 وطاعءن الرمح 

(,610000) وذلك تمهيدا للقاء المصاريع . وكان المصارغ الفرناطي 
كما كه 1ك أخن الطب : فارسعأ مغوارا يصارع الدرور على درسمة المدربف 
ثم يقتله في التهاية برمحه . وهذ!ا النوع من المصارعة لايزال قائنا السسى 
اليوم في اسعائيا . ويسمي القارس المصارع باإسمسسم (8|0760001) 


وقد اعطانا الشاغر_المعاصر عدن الله بن ذمرك صورة لذلك عذد :ول4 
وطاردت مقسدام الصوار يسحسارح 
يصاب به فته الصمصاخ او الابط 
مددن الذموى فى رادمة ستمهربة 1[ 
مقصرة عنهن ما يندت الخط ( ) 
وقد كان ذا قاج فلما تعلقسسسا 
نسنامعسئسيية زان منهما خغسسرط 
) السمهرية : نوع من الرماح العربية 


المستوردة من الهدد 


223 


ويقول ايقيا في نفس المعدى : 


وطاردت الميوار ( ) بكل فسسار 
ضربست به على الاذان متهسسسا 

فساسم قتسطمع حراكيا واضطرادما 
ومعصوب الجبين باج دوق ( ) 

بسروع خواره | سيد الغصيانسبا 
تعرف ان تحت الارض تسورا 

فسرام بان يشق له التراسسا 


كذلك يذكر ادن الخطيب ان سسلطان غرذاطة انا ستعيد بن محمد بن نصر 
حدما كان ولدا للعودن خرجح للصيد يوما مقائله حدزدر جبادي (الوطول) 
فطرج نفسبه عليه 4 فكباد» فريبيه واسنتضله ذلك الكتزدر 0 فاستل الاميسر 
سيفه وعاجله بضربة تحت عينئيه ابانت فكيه واطارت محل سلاحه وتلاحن 
به فرسيا:ة وقد بكامرا دن خلاصه ينزأوا مابويدوا له . ودتدروا دذلك وغالده 
السلطان محمد الفقيه فسر سرؤرا عظيما . 


والموسيقى يمثلان عنعرا نارزا في الاددتثالات والاءياد الغرذاطية . ويلاحظ 
أن أبيد -أذما كهاى 55 نومار 06 06 كيك عسي درزت ذي مددان ١‏ المع و دمدددى 


والغناء في عصورها التاريخية المختلفة 2 قفي الفجير الاهوي متلا نجد انياأ 
رغم استقلالها عن المشمرق من الناحية السياسية الا أنها فتحت ابوابهسا 
لجميم الوان الفذون والاداب والتجارة التى ظهرت في المشرق . فالمدارس 

الموستيةنية الاسلامية الاولى الذي ظهرت في الجحار ولإسبيما في مكلة 
والمدينة فى القرن الثاذى للهجرة لم تلبث ان انتقلت الى الاتدلس على ابدي 
الفنانين والفناذات الذين عاجرو! اليها . ويكفي ان نتصفح كتاب الاغاني 
لابى الفرج الاصفهاني نجد امثلة عديدة لهؤلاء الفنانين الحجازيين الذين 
انتقلوا الى الاندلس في اواثل العصر الاموي مثل عجنفاء وقلم والتنائي 


علون وزرتون وغيرهم . كذلك يؤثر عن عبد الرحمن الاوسط انه بنى قصرا 


0022222-2-000 يي ل مد << ضصسصدضا 


)الضبوار : والصوار والصبار قطديع البحن والجميع صيرات (امخيران)» 
) الروق ٠‏ السقسرن 
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حادا لمة:داته المدذيات عرف بدار امدزيات وديئما بدى ال«ياسيون مدد:ة 
بغداد , وظهرت فيها امدارس العراقية الموسيقية على يد ابراهيم الموصلي 

وولده اسحاق وتلميذه ابى الدسن بن ناقم الملقب بزرياب . لم يلد 2 

هذا اللون من الموسسيمقى ان انتقل الى الاندلس على يد زرياب نفسيه الذي 

هاحر دأولاده وزوجاته الى قرطية في القرن الذالث الهجري واسسس هناك 

مدرسة موسيقية لم تليث ١‏ ن طغت شهرتها على الموسسيقى المدنية وانتشيرت . 
في جميع انحاء سسدانيا الاسلامية والمسيودية على السواء . 


وحينما انحصر ملك المسلمين في مملكة غرناطة , حانظت هذه الدرلة 
الصغيرة على ذلك الترات الموسيقى الاندلسيى العريق بل واخدت تصدره 
كما يقول ابن خلدون الى البلاد المغربية التي حافظت عليه بدورها حتى اليرم 
ذالموسدقى الاذدلسية الى تسبمعها الدوم في كل من الجزائر والمض رب 
وبوديس ٠.‏ ما هي الا رواسيب موسديةى زرياب القديمة . شفي مقال عن 
الموسيقى للعالم التونسي الراحل, حسن حسيني عبد الوهاب عن الموسيقي 
التونسمية , يذكر أنه لايزال يوجد في تونس لون من الغناء الشعبي التونسي 
يعرف بلحن غرناطة ؛ مما يدل على ان غرناطة كانت مركز اشماع فنسسي 
وذقافي في البلاد المغربية خمتؤضناءوان عددا كبيرا من أملها هاجر الى 
تلك البلاد واستقر فيها وأعطاعا. طَأئيعً/اندلسيا في مختلف الذواحسي 
الادتماعية والذذية والذقاغية يت الحال عذه المجالات المرحة الصاخية, 


د 2 بحاددها : ف ددر ,من إلا يان د دا ب الهكمر كوسدطك 0 وسائل الدر قدةه 
والمشاركه فى هذه الإحتنالات والاعوان و النسيكياص الذي لدينا تدل دلإليمه 
وأضبدة 1 ى أن أعاألى عر ذاهاكه 5 وه حي | الذكرم دكدر ه و دقدد: ء ِ دي لود ررم 


وتخميره ٠‏ كما اشلوا على شرية شرب عصيره الحلال والحرام ولعل وفرة 
المحصول من جية ويرودة الحو من جية اخرى ؛ كانا من العوامل التسحي 
دفعتهم الى ذلك . وقد سبقت الاشارة الى ان مملكة غرناطة كانت ومازالت 
من أهم البلاد التي تزرع الكرم ولاسيما مدينة مالقة التي يصفها الشقندي 
بقوله : 


«وأما مالفة : فانها جمعت بين منظر الدحر والبر وبين الكسروم 
المتدملة التى لإتكاد ترى فدها ذرحة لموضع غامر . وقد خصت 0 
الثيراب الحلال والحرام دتى سار المثئل يضرب بالشراب المالقي . 
لإدد الذائاء . وقد اشدرف على اميت ؛. أسدأل ردك اللمغفرة فرمخضع يده 0 
«يارب اسألك من حميم مافي الحنة حمر مالقة» . 

كذلك يقص علينا أدبن الخطيب نادرة تدل على انتشار هذا الشسراب 
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فى غرناطة وذلك في ترجمة الطبيب ابى عبد الله محمد بن ميمون الخزرجي ‏ 
(القرن 8 م) ويعرف بلا اسلم لكثرة صدور هذا اللفظ عنه في المساتيل 
الادية . نذيقول . مكانت للدكيم الإسلم دمر مذيأة في كرم له باارية عثر 
عاديا معنن الخلعا. . فممرقها له . ذعمد الطديب الى جرة وملاعا بخمر أدرق 
ودفنها م+الحمه وحجعل فيها شسيئا من العقاقير المسهلات . واشاع أن الجمر 
العثيقة التى كانت له لم تسرق ؛ وانما عي باقية في مرضم الحمه . فعيد 
اليها اولذك الخلعاء . واذذوا في استممالها . فعادت عليهم بالاستطلاق 
القبيح المهلك . فقصدوا الحكيم المذكور , وعرضوا عليه ما اصابهم : فقال 
لهم ادفءىا الى دمن ما اؤنتموه ؛ وديندذ اشدرع لذم في الدواء ويقع الشسفاء 
مدول الله . تدمهوا له اذبعاف ماكان يساويه خمره . وعالجيم حتى شفاعم 


ظ كذلك يلاحظ ان برودة الج في غرناطة في فصل الششيتا؛ ٠‏ لوقوعها على 

سفح جبل سُملير او حبل الثلج ١8/60000(‏ 516::0) . كان له دخل كبير فسي 
اقبال الاهالي على شرب الخمر . وفي ذلك يقول الشاعر ابن صدرة يصف 
نرف ترك غرناطه : 


ويسسيات ايهو وصهو بسسىء ارم 
قارارا الى دار اله جيم لاذوسا 


أفة اخرى انتشرت في غرناطة ولاسيما في خلال عذه الاعياد الصاحبه 
وي الحدديي.ى : وذلك أن الحعيدةي 5 ددأ اذتدماره غي المددرى دم اذدءل 
مأمن من تلك آلافة حتي القرن السابع الهجري ٠‏ والدليل على ذلك قلك 
ا لملاحضان التى أدداها الرحالة الغرناطي دن ند شع نيك المغردي حينمأ زار مسر 
في ال:رن السابع الهجري (13 م) اذ عاب على المصريين اكلهم للحشيشة 
مبينا ان امثال تلك العادات القبيحة لاتوجد في بلاده . 


كذلك يلاحذا ان النصوص والاشعار التي تكلمت عن انتشار الحشيش 


في غرناطة ترجم كليا الى الثرن الثامن البجري (14 م) مدا يدل على أن 
انتشاره في الاذدلس كان مذذ ذلك الوقت . في أواخر العهد الاسلامي 


6خ 


دن النيدات والكورانت , 


ومن اهئلة تلك الاشعار قرول ابن الوحيد النرناطي (ت 211 ») 
ليسما وزيات -8 الكسيا وتبيات 
وتمبسدي لذيذ العيش وهي نسات 


ولاشك ان انتشار مثل هذه الانات راحم الى الاضطراب السيايسسي 
والخمرل الذي كانت تمعانيه غرئاطة في ذلك العهد . ويقص علينا امي 


ويلغت الاتدلس لهذا العهد (أي عهد السبلطان ابى ستعيد البرمتجسو 
(ومزقمع8) من خمول الامر واختلال السيرة هالاثوقه ؛ حدئنبي صياحب 
شرطته . ومو لاباس به . قال اطريقه باحتناب الناس الخمر في أيامه : 
وعان]ء ة دلده من #اذوراتبا ١‏ فقال ليف كالملا المشهور . والحسيشي كيف 
حاليا ؟ قلت ماعثرت على شلء منه : فمال /ميهات . انزل الى بيت فلان : 
وفاان ٠.‏ وفلان وعد كثدرأ مل انيه والاوفاد والصيذأ عين ٠‏ رمسم 
ملكأ منتيم وأاخذ ينسمبهم -آ-5ظ | لاصيمفعى لامجاد العرب وبطرتهما ' 
الناصح والفاش منهم بصفه وَرَيَتَا ملوسعطيه بالمموعة . قال صاحب 
السرطة : وانصرفت الى ماذكر . قرالله ما الخطات شنيثًا عنا رنسمه . 
ولافئدت سميثا مما ذكره . وذلك لغشياته (اي السلطان نفسيه) بيروتهسسم 
وانخراطه في جمله منتابيهم ٠‏ فهر والله اسيتاذي في الشرطة . 
والى حائب هذا الدظور الدذيوي الصاخب المرح - , كان لهذه الادنغالات 
هظلهر اخر ديني يحتفل به في المساحد والزوايا والرباطات بل رفي تصر 


السلطان نفسه اي قصر الحمراء حيث كانت نقام المملو ات ٠‏ وتتلى آيات 
دد” زات ددن ال 2 ر الحكيم * 4 ودد د نمال د الندور أء الاي الم: ناسية العا « الى 


العزف على بعضى المزامير 3 تسمى بالشبابة 1 البراعة . 
النجر . ركانت دا غرناطة محاطة مسلسلة. 5[ من الرباطات تقام فيها مثل 
صرح ن الا<دةا لايك الددنيه دي مو أسدم معدنةه 1 وشب زار دعضها الرحالة الطنجي 
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المنسيور ابن بطوطة في منتصفالقرن الثامن الهجري (14 م) مثّل رابطة 
بنى المدروق المءروفة باللجام في مكان مرتفع بالسبيكة , ورابطة العقاب 
على حبل من جبال غرناطة (مغالااع 0ع 51) وحمي رابطة قديمة ورد 
ذكرها في شعر ابي اسحاق الالبيري في القرن الخامس الهجري . ولاحظ 
ابن بطوطة وجود جالية كثيرة من الايرانيين في الروايط ومن أهم مذه 
الاحيّفالات الديذية الاحتفال بليلة المولد النبوى ٠‏ وعذا الاحتفال لم تصبح 
له ضدبغة رسمية فى المغرب والاذدلس الا في وت متأخر في اواخر القسرن 
السابم الهجري . قبل ذلك التاريخ كانت الشعوب تحتفل به درن الحكرمات 
ثم اسئن صاحب سيديّة وطنجة الشيريف ابو القاسم العزفي (ت 007 م) 
سنة جديدة وهي جعل هذا الدوم المبارك عيد! وطنيا رسميا في اعادتهة , 
فشاركت الدولة فى الاحتفال به ودذلت الاموال ءن سدهة فاكسبته روعة 
ويهجة . كذلك الف الشريف ابو القاسم العزفي كتابا دول هذه المذاسبة 
اسماه الدر المنظم في مولد الذبي المعظم . 

ولم تلبث هذه العادة ان انتقلت بعد ذلك الى بلاطات فاس وغرناطة 
وتلمسان وتونس حيث شاركت حكومات هذه الدول في الاحتفال بالمرلد 
الذديوي بما يلدق بمقامه العظيم ولازّْالّتَ/هذه العادة متبعة في المغرب حيث 
اخئصت مدينة سيلا بجوار مديئة الرباط تاعواد موكب كبيير يعرف يعوكب 
الذممو ع بدرج مذ همأ ذي مسأ ء اهد | اليوم (12) رديح الاول) ويدمير قلي 
متدمته نائب السلطان . 

هذه لمحة عن الحياة في غرناطة ٠‏ حيّاة جهادية ملؤما الجهاد والبذل 
والتضددية والفداء من نادية . وحياة دندوية مرحة حاخية من ذاحية اخرى, 
وحدداة د نذدة صوفية ورعه من ذاحدبة ثالثه صؤور متءددة متّذا#غغشعة 
تجدلنا ذشبه هذا الفصل الختامي للاندلس بالثمالة الاخيرة او العصرة 
الاخيرة لليمونة فهي حلرة ومرة في ان واحد . 
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اجتاحت العالم . خلال القرن الماضي ؛ موحة من يقنظه الفكر . كان من 
آثارها ان برزت الى الوجود أمم لم يكن لها شدأن يذكر في العائين : القديم 
والوسيط ؛ فاحتلت الواجية الامامية في العلم والمال والجاه . ومسارت 
قرة غعالة في هيدان الحضارة . وفي الشسؤرن الدولية . لها الامر والذهي ' 
وفي يدها الاخذ والعطاء . وقد كان هذا في جملة مادقم بالامم الاخسرى : 
لاسميما تلك التي لها جذرر تاريجية عريقة . كالامة العربية , الى التفكيسر 
الحدي ذي اسدياب تخلفها في العصر الداضر » والعمل من اجل دفع تلك 
الاسباب للتنهرض بحياتها . ا هذا التقكير الى اعادة النظر في اسيس 
حياتها الحاضرة : ذظميا واثتاليدماءزمكامج تعليقها : رما الى ذلك مبسا 
يتصل بكيانها الحالى . بصورة مباشيرة وغير مباسرة . وقد ظهر عسسمذا 
الاندفاع الفكري في لونين مكخطئين” عذف . ببغي الاضصلاح بطريق عسدم 
القديم , واحلال الجِدَيّد محلة...وتيصر ييدف, الى تحقين عذا الغرض ثفسمه 
بطريق الحفاظ على الصالخ من القديم: رتكييفه ليكرن على وفاق مم الجديد 
والاول دو الثورة الدامية التى تذطلق بشدة . والثاني عو التحرك الهاديء 


البطي» . 
إآى| : 


وهرد هذا الإحيلاف الى أن ألاهم المتحليه يتما وت تناويا كليا لمحسصس يي 
خصنائصها العرقية اأكتسدة . وماضيها الحغارى ٠‏ ونضجها السياسي : 
وانتشار التعليم بين ابنائها . وهدى تأشير الرواسب القديمة فيها . مذ 
الى العوامل الخارجية المؤثرة في حياتها . فهذه الامرر ؛ مجتممة , حي التي 
تدفم بالامم الى اختيار احد مذين السبيلين . 

والذي يحدث ٠‏ في العادة الجارية ؛ ان الذين يصرون على القتيسم 
القديمة . ايمانا مثيم بأنيا خير وسيلة لضمان مصالديم ؛ اذا تشددرا / 
مواقفهم وماوموا حركة التطوير والتغيير » واستخدموا الءذف والقسر ذ 
الابقاء على الرراسب التديمة . وافتملوا الحيل والاباطيل لابقا اكات 
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يذلك عزل المتاصير اللامعيولة من الدوية ؛ وميدا ماهد اأاأعرى شير اانا 


المبيمسي السيسادي» 


لذئرك الءنف غى محالاته الوءرة الملدوية المحذونفة بالمخاطر والمساكل 
رالنجاح والاخفاق . ولنبحث في الوجه الهادي؛ السليم الذي يعتسممسى 
«التكيف؛ وفق متطلبات الحياة , وأول مايواجهنا فى هذا الميدد ان دناه 
التكيف . فى يعض اقتطار بلاد العرب , اتدثعرا بتاثير سيدر الماكنه . روفر: 
العلم الفاصير وسنلطانه علي الطبيعة . الى الارثما2 في اجضيان الجديد ٠:‏ 
والاخذ به . أخذا مطلقا . بدون تفريق ار تفضيل , وحجتهم في ذلك أن 
الحضمارة المعاضصرة وحدة كاملة ملتحمهة برمعنت على يُذوقها فى دعسا لان 
الحياة كافة . وهى غير قابلة للتبميفضى . نم ان الفجرة الراسيعة التسسي 
تفيل ما بينئسا وبيذهسا لا يمكن ان يتمسلا الا بهذا الاخيد المماعي 
السريم . وخطير مسذا السسرأي أن عملييه ٠‏ التذييفف ٠‏ لا تجيسيدر أن 
تكون تغمير | في تركدب «القديم» روفي أداء وظيفثه لدكون ملائم!ا للضعسرف 
بالدديد» والاخذ التامل السريم تكرح هذه العملية عن طبيهتها المزدرجة ؛ 
فيةضمي على القديم كليه ٠‏ ؤياهي سدمسي* يديد ١‏ مسمتو رةه . | لا علاة4 إسسب»ه 
دتدذعدية الإمة . ورسالتها الحغارية التي كاذت مددر ذير للدشدريسسية 
جمعاء ٠‏ هن أجل هذا ركله كان مرتعروري أن يبدأ «التكيف. من الداخل , 
فى نطان حردى لدمم مدن" الندتم و الجديد_؛ فى أي راخذ طريق الشمير الجحلي 6 


ويأثي بعد هذا تحديد الاطار الذي يتفاعل فيه التديم رالجديد . سسراء 
من حديث تردديه . أو من حيث صيدا ءد4 . أننظر اليه منالزاوية الضرقة الحي 
نما فييا . وتبلور : اون مرة » حِين وأحه ظروذأ خاصا , ذات تخد بيسيا بثك 
معيئة , تلك فرضت عليه اسيتحابة خاصة . تمخضت عن صورة محددة ؛ طدبمت 
الحياة بطابم معين ٠‏ اى ينظر اليه نظرة أخرى . ومن زاوية تختلف عن 


. أد 3 


لي" 9 أن تريب او صباغة أنها بن 6 000 0-0 الأنمياة رديتئه َ 
وغذه الثمرة 1 تقح ٠‏ وعي في صبورتها الاهلية , الا لتلك البينة التمسي 


على مرا ' خبني أبغاأي التضا تصن المجلية المفيرة المنا؛ 56 2 تمذرت 
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الديل الماضي اءتماد النظم القديمه . على اختلاف منابعها . اساسا لحل 
مشاكل العصر الداذر . والاخذ بالحلول التى نبعت من تلك الذظم . فى 
حين أن تلك النظم ؛ والحلرل التي تمخفت عنها انما تطح لظروف تباعدت 
عنا كديرا 2 وقد آل الامر دها أن «تحدرت» وصار في وتمم لا يلادم عصرنا 
الحاضر , ونظير هذا ما يدعر اليه بعض المفكرين المعاصرين اليوم مسن 
الاخذ بالنظم الحديثة , والحلرل التي تمت في ضوثها , اعتقاد! منهيم 
أنها 2 في الصورة التي تدلورت فيها . 5فيلسة بحل مشكلاتئنا الآنيه 
المستعصية ٠‏ بقال في هذا ها تيل فسي ذاك . ومسي ان الالقسزام 
دقوانين خاصة واعءتماد «الابجدية المحددة» يناقض طبيمة الحياة التي 
تتوم على التذيير والتطوير عذا الى «الرؤيه الضدقة» تنذافي «التطور» . 


نعم يمكن اعتماد جوعر بعض القوانين القديمة والحديثة التي ظهرت 
في مجتمعات أخرى . واتخاذما منطلقًا لحل مشكلائنا في العصر الحديت ٠‏ 
شريطة انتقاء الامبول العامة فيها . كميدأ «العدالة الاجتماعية: ى «حسن 
العمل» وغيرهما من الاصول المشتركة دين جميع الامم في جميع العصور ؛ 
وهناك أمران تجدر الاشارة اليهما في هذا الصدد , وهيا : المادة التسسي 
تغذى المجتمع مي دور التكيفب:والغاءدة الثى ينطلق منها . أما الارل 
فيكمن في التجربة والممارشة الفمليّة . ذلك أن فيها راقعية وقرة ٠‏ فالنخام 
الراقية . واساليب المعيشة النتنوقة, والمنجزات الكبرى التي تقوم 
عليها الحضارات ٠‏ ويكتب يها الخلود للامم انما هي ثمرة التجريه التسىي 
تندفم فيها الغريزة اندفاعا قؤيا.,.وبطفى الطموح الشخصي طفياننا 
ظاهرا ؛ يينم بالانسان الى ان يزج بنفسه في ميدان المنافسية ١‏ نيخوض. 
المعركة . اذا اقتضى الحال ذلك . ومن هذا نشدات الحاجة الى «التمقلء» 
ليحد من هذا الاندفاع والطفيان والاستسلام الى الإنانية «اللاراعيسة»؛ 
التي تود الذاس الى الذوضى ؛ وتهيؤعم لتةبل أي بديل للنظام القائم ٠.‏ 
مهما كان لوئه , ودور «الفكرء عنا واضم . ذلك أنه , بالافافة الى الحث 
من الفريزة ٠‏ يستطيم أن يسفو بالاتسان الى مسترى أرقئ من الخريزة ٠‏ 
والطموح الذردي ؛ الى حديث ددر أنه جزء من عألم وأسع , . واذ ذاك يندفع 
الى انجاز الاغمال الثى تعود بالخير على «البشرية» كامة . 


واما القاعدة الثي ينطلق منها هذا التكيف . أمي الذلة المستثيرة »: 
ذات القدرة والكفاية . أم عى الكثرة الغالبة ؟ والسبب في هذا التساؤل 
أن العلاقة بين طبقات المجتمم تعرضت ؛ منذ القرن الماضي , الى تغيبر 
جذري . فقد كانت المنجزات الكبرى في العصور الماضية تنطلق مسن 
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القلة المسكنيرة . وكانتث القاعدة التي تستند اليها تلك المنجزات هسسي 
تلك القلة الدي تسموق الطقات الاخرى الى الممأ | رتدمعها البه ٠‏ بو ملي 
وبلاوعي . ومنذ القرن الماضي انتقل مركز الذتل الاحتما عي 2 في كتيسر 
من الامور , والى حدما . من القلة الى الكثرة . وصار رأي هذه الكثرة ذا 
شأن كبير في الحركات والإاعبال . هن أجل هذا كان لابد قيني عبلييية 
«التكيف» من ان يراعي جانب الكثرة ‏ وان يتعرف على نراياعا » وطموحها 
ويءتمد اسهامها الدةيقي في المشروعات الكدبرى التي لها علاقة بالمجتمع 
وهذا هو السير في أن الضمان الاجتماعي و«العدل» ىن «الرتاه العام» صار 
في صلب المناهج والخطط التي يراد تنفيذها في كل أمة , رصار مدأ 
«تدول الدولة» في كل صغيرة وكبيرة من الاممور المالوفة . ذلك ان الدولة : 
بما لديها من نقوة وامكانات , تستطيم تنظيم جحهود الافراد ؛ وتنسهيقها , 
وجعلها أداة استمرار بقاهء هذا الهدف في وجه التحديات المستسسرة . 
وبهذا يظهر ان «الفكر الجماعي ؛» ذر أهمية عظمى في هذا المضصير , ضير 
الاشاعة والشمول ؛ لا عصر الاحتكار والقلة . 


وهن الضرورى هذا الاستءانة دالتاريخ لتوضح «دور الفذكر» في «عملية 
حدواذب الميدغ , وحدواذب الود ذيى كل نظريه 5 تم أنه اداة ثتافة : 
فى عأمن من الارتباك والتعدر ولولاآ"هذه الاهور لما كانت هناك غائدة من 
دراسته . وكان الاجدر حذف مده الَمَادَةِ من مناهم التمليم . 


فاذا أحذنا بهذا المبدأ نجد ان العرب تعرضوا , خلال القرن السنايم 
للمبلاد . ليةظة فكرية حادة . كان من أثارها انتصار الاسلام الذي دفع بهم 
الى الانصراف عن القيم «القبلية» الضيقة . والاستعافة عنيسا بالقيسم 
«الانسيانية» الواسمة . وقد اصطدم هذا الفكر الراعي الجديد بالتذكسر 
المتحجر القديم » ونشات عنه .حروب داخلية » تبددت فيها طاقات كثيرة 
ذي المال والإدغفس . والذى أفاد مذنها هى انتصار الفذر الدديد » واند حار 
النديم وقد كان هذا احد العوامل التى مكنت العرب من الاندناعم في ثيار 
الهجرة » والخروج من الجزيرة » ومواجية العالم المتحضر انذاك . ولما 
استفر العرب في الاقطار التي اندفموا اليها . ورأوا فيها لرنا جديدا من 
الحياة لم يكن هألوفا لهم من قبل , اخذرا به » وكيفر! ٠‏ بدافح من الفكر 
الواعي , أنفسهم لمتطلداته . وكانت ارلى بوادر هذا التكيف انهم تركو! 
ادارة البلاد المفتوحة في يد ابذائها ممن تودسموا ذيهم الكناية والمقدرة , 
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الكمسبدر الاهور سسبيرعها الطبيمي 0 وهاروا و خم سمادة ١‏ يتغبلرن كل تغبير 
يقوم به رعاباعم ؛ واذا ما ايقنوا ان ذلك في مالع الدولهة والب 
وضماليه الكفغسارة 


السداسدة أو د أو 0/0 5 0 ضمذوا استمرار الحا 7 اورجه 
الذي تنضيه ظروف ذلك العصر . وكان ذلك من اعم الاسباب في انماش 
الخترات القديم ؛ وانعائه . ودفمه دفماأ قويا , وجعله هادة لحياة جدسدة 
قوامها : العربية والدين والعلم والفنرن الاخرى . 


وحين تعرض المجتمم لظاهرة ادر ٠‏ روقفت عيلية 0 ش 

بن , التتلتنيا الموازنة مال ال الى الركود : وصار راك ددمؤون 
الحياة والدولة لصم أؤذر ات ضسقه خاصة 0 لايمت الى الذكر والثعآخلل 
بصلهة . واذ ذاك وانف ذعل الثقافه والءعلم ٠.‏ وحلت بالمجدمم العريسي 
الخارتة 15ت شدى ى دععس 55 يكنا إن ددعلم هن ل رو سمسىى النأ؛ - 9 بمدهدى 
وأنا ذي دنام 0 الدديةة ٠‏ إلا أن أعيد ا قاله ارسيطو : قَدل احذر صسن 
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ا 1 
م يو عاو ساف 


20 9 
رادار كك 
الدكستو فال نام ناز الجامة الشرنريات 
بظية الطبت عاممة بغراد- 


كانت مناسيية سارة ان تتلفتيي صديفي الناضيل الدكور عتسصدن 
أسين الامين المام لاتحاد المؤرخين العرب ) ) د تمق بي لحضور تنبدرد 
جامعة عين سمس التي ستتام ارياء! لذكرى الحكيم ابر بكر محمد بسن 
زكريا الرازىي (2) مما يت و حب علي ان أقدم ذلمه في هذا المقاجم . 


واذ أحهد تقس سيط موضر + بخص ذمار جملة الاملام وأبيايذ: اليب 
ولسءدت املك من هذه الدنةه غير ذوذي | ديكا < ذ الدر احث السريرية فى كلية طب 
دبغداد وددددبي هن م الدبناة العنادة تنالنوى أحى العله:وة الدديده لهذا العلم فى 
واد ادر المزدمرة بح ل هي 02 بنشماة تلك تلك الح لحغار:ة ونارينيا 
: القلم | 

اذذي ذدد تمكيل الثر اث بدأغخ الاعجاب لإن ذلك يوؤدق الى السعور 

أزاءءه دالفيعف والعدز 0 واكام عم 0 يدغ وال د للاطللا ع 5 يا 
واساليسها لان غايتنا الابداع لدي" ١‏ النقل التتطيد | 


الملم غال حدا ولا يثمن ر نهم أن العائم المحترف الماغر لقف يساك 
قسطا كديرا من المطاء الخارجي الزائل كالمال والقدصيب . ولا أرائيسي 
مغالدا ءمأ أقول له مخ و لمعن ان اغلب الءلما: عندما مسوم 
خكمدتر مين يصبوزون علماء خدثاء 
اما العالم الذي يعمل لفنه وللملم فان سبعادته أنقى راكثر رسبوخا , 
(1) تاب اذحاد الوْردنن الوعرب ردم الله بتاردح 1970-65-9 
(2) كقاب . عبد الحافظ حلمي مقرر اللدنة كلية العلوم جامعة عين 
تتفف نس 1 35 


ترز را < جود الستند يفك 01-2 


ان الددس الدشري لا ب.متطيع إن هد ةلم الى حدى ان دادما 5 تدهية ساي 
يم الحهيل الذى ددمفناي محتالا 0-2 هازية الديسروب العدمرة ني | ببفسس سم 
العلم . (3 ) 

لتد اخترت طريقة تدريس الرازي للتركيز على النقاط التالية ؛ 

1[ اصالة طريقتة تدري.مه للطذب رغم اذها <عميلة الدأئر مم التراث 
التديم لاسيما التراث اليوناني والهندي وحتي الفارسني (4) تلك الطريقة 
التي ارساها الرازي على اسس فكرية ومنطقية كانت وما تزال تشيكيل 
الحجر الاساسي للطب السريري . (5) 

التواضع الذي كان يبديه في مذاءشسته للاعراض المرضية لزملائه 
ولطلابه مما يعطر فكرة عدم الاستبداد في الطب ي! لسير قدما في سبيسك 
تقدم العلم لا لمنفعته الشخصية (6). 

3 الحنان والعطف الذي يمنحه لمرضاه رمساعدتهم من ماله الخاص 
اضافة الى مأ يتدم لهم هن جهد ومعرفة (1 ) . 

4 نزعته العلمية التى لا“تتفصّل عن شخصيته الطبية اذ لم يكسسن 
الرازي طبيبا فحسب بل كان عالما (8) . 

نبذة عن الطب في العرّاق مي عهت الرازى : 

ظ نقل الطب اليوناني “الى العراق: التساطزة اتباع نسطورس الذي 
كان بطريركا للسصطيت» عام 4248 م اي في زمن اختلاف المذاعب دين 
الطرائف المسيحية (8 ) .وكانت الممارسات الطبية عند المسرب : 
الجاعلية لاتتجاوز ثلاثة اضشياء الادعية ., العسل ‏ , والحي (10) .. وعد 
(3 )ان - ارجيفون العلم مراقب بالانجليزية 

( 4 ) ادن اسي اصديعة 413 . 

(5) كاهبل الطب العربي ج 1 ص 65 الاندليزية , 
( 6ع العربي العدن 86 د , أجهد زهي . 
( 7 ) ابن اصيبعة ج 1 ص 11 3 . 
(8 ) الموسوعة البريطانية ج 9 ص 19 بالانجليزية , 

(9 )ماشمم الوترى تاريخ الطب في العراق ص 12 . 

(10) اء براون الطب العربي ترجمة د . داود سلمان علي . 
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ظهور الاسدلام أاهدّم النبى محمد بالصحة امثياما يالفا . وذان مسن 
المعاصرين للنبي الكريم الحارت بن كلدة  )11(‏ وصو حن تلامسذة 
جند يسابور وتدل «ملمملة ابن ابي اصبيعة على ان الاطبا: العرب ظهروا! 
باسمثمرار حتى دزوغ الطب الدلمى زمن ال«دادسين (12) حيث دذل الطب 
العربي مرحلة جديدة من التقدم في عهد الخليفة المباسي ابي جحفمسمر 
المذهور ققد الزذ يد اطدا؛ حذد سنادور ورعاعم رعاية مكذتهم من ادحال 
الترجمة اليونانية الامر الذي حمل مِن بنداد قبلة انظار اساتذة السب 
من جند يسابور وغيرها . وكان أول عؤلاء الطبيب جررديس رئيس انبا 
حزد يسادور الذي استقدمه المذدور لمعالجته (13) ديث انزلة منزلسة 
كبيرة واكرمه وامر بأن يجاب الى كل ما يطلب وبفضل ذلك استطسساع 
دورديس أن يذل مم الواذدين من الاطياء الى يغداد ذواة علم الطب 
العربي . حيث انتقل مركز العلم من جند يسابور الى بغداد . وعندما تولى 
الهادي الحكم جلب جورجيس ابنه جبرائيل بن بختيدسس + (14) وودل هذا 
الى هارون الرشيد وجمله رئيس اطباء بغداد . 

ودقي في خددته وخدمة زوحتة: العيسيدة زديدة والمتردين من الحاشية 
حتى بلغ ما جدع من مال ةراياة تمدمائة ولإماذين الف درهم اي ما يعادل 
ثلاثة ملايين ونصف مليون باون في زهذه (15) وحظى بمنزله رفيعة ذسي 
نفس الخليفة هارون الرشيد الى درجة-اتة قال : 


ومن كاذت ل4 الى حا <ةه ذليخاطيذي ها جدريل ددن بختيشسوع لذي أفعل 
كل ما يسالني ويطلب مني (16) مما ادى الى تنافس يعض الاطباء على 
الاهشيازات والتقرب من رحال الحكم , وإستانرت أنتفرة مختيشضر ع بخيرات 
الخلفاء (11) ركان منهم يوحنا بن ماسرية الذي ترعرع مي كنف الرتسد 
(11) هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق ٠.‏ 
212 القغطي تاردح الدكماء 1358 . 
(13) هاسيم الوتري تاريخ الطب شي العراق 16 
(14) ادن ادى أدددعة الى 1:33 ٠.‏ 
((15) قاريخ الطب في العراق ٠‏ هاشم الوثري ص 17 ٠.‏ 
6) براون الطب العربي ترحمة د ٠»‏ داود سلمان علي 
5 الققطي ١‏ تاريح الحكماء 158 
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وديم في الترجمة حيث ولاه الخليفة امانة الترحمه (18) وامتدت خدماة» 
الى خلائة الامين والمامون حتى زمن المتوكل وكانب الامتيازات التي حصل 
ليها سبيبا في افاد ذمته دأخذ يتدخل فى الامرر السنياسية الن .د أنسسة 
تراط مع المءتصع 18) على النتك بالمأمون نفسه وقد تمكن عن تحتيق 
ارده عددمأ أصيب ألما امول ذي رقبكة وعو ذي طرديوس ذدد !مر يوحن اد 
تلامدتهدان يفتح الدر ا ذى ريه المامون ذدلل ذخو حها ورم تمدم التلميد 
شال له 
اهعض وانتحها كما اول ولاتراجعسنيء وعكذا ادت العملية بهذا 

الشكل الى وفاة الدأمون (20) أن المال والحظرة مسيدا أبن مأبير يسسسة 
وحعاد منة انسسانا عديم المرءه والدين فتد خان الامانة (21) ولم يدانه 
ذلك عادل 9 درن الدة حازم . 

دتى أن الناس الخذت تقول أن هؤلا: القوم من ند يسابور اخذوا 
يعتقد رن 0 0 أمل لهذا العلم ريسلرن على ان لايتسرب الى مسر 
ادنائيم وذويهم وقد تعصيوا كثير! لابناء جنسهم (22) حتى انه عندما 
قدم تمن بن اسيدى من الحيرة لدراسة الطب بتغهداد (رمن معاصير للرازي) 
سبعى يوحنا الى .«مايفته واغلاق: ابواب التحصيل برجهه . وحدث أن 
مدال حذين بوحنذا دن بعذياما يدّرأ ولإان/<ذين شنديد الانتباه ذثير المطالعة 
فشيعر يوحنا بنعضي الاحراج ذأمر باخراجة ومثمه من وضيرر مجلسة زمر 
577 يما لاعل الددرة من درايّهة<دامور الطب وصناءنة» ذكرم -«ديسسن 
مكروبا ورحل بمدعا: الى بلادالروم.لطلب العلم (23) ولا عاد وله امام 
كبير فى الطب ابعد الى الدصرة حيتث اشتهر عناك . 

ان حسرورة الطب ذوع من التجارة وخضوءه للثهواء السياسيية د 
أثار بلبلة واسعة فى هذا الوسط حيث تصدى للبمالجة والتحمي يل 
والترجمة اتيخاص ليسوا مؤعلين وهم اقرب الى الاجتراف منهم الى 
العلم ولم تكن للطب قراعد معينة تحكم تيصيله وممارسته ولم يكن مناك 
امتحان للاطبا: بحيز لهم ممارسة المهثة حتى زمن الخليقة المتتدر (©24) 


8 ) هاشم الوترى ٠‏ تاريخ الطب في العراق 
19 ) عمون الانباء ‏ ابِنُ ابى أصيبعه جج ا ص 182 
0) ناريخ الحكماء للقفطي (182) ج 1 
211 ) تارمخ الحكماء للقفطي 158 
02 تاريدم الحقماء ٠‏ للققطي صن 191 ج 1 
3) الطب العربي .. براون - ترجمة د . أود سليمان علي 
4 اليعقوبي ص 146 
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ا 
نمسنك منحرا! الى ذكر حوادث واخبار 5 تكون بعيده عن صلب المرضر م:, 
فابتعدت عن تناول طرق تدريس الطب عند الرازي لاطلم حضراتكم علسى 
الحالة التي كانت سائدة اتذاك . 


أ متميع القاري. الذرديم عذء ا لادذي دحال الذى بددل أدواب الثارية بحيد 


«ندذة عن حداة الرازى وتحصيله» 


ولد ابربكر ميمد بن زكريا بن يحبن (25) الرازي (26) في هديذة 
الري سنة 865 م ا بعد قرن من ولادة الرسّميد ذيها فى عهد الدولة العباسية 
الثاني وقد مات فيها عام 933 م (207) . اشتفل اول ايامه بالصبيرفية حتى 
ان اول كتبه كان يحمل اسم محمد بن زكريا الصيرفي يخط يده ( ) وقد 
درس الفلسفة على بد ابن زيد الدلحي (28) واعثم بالفلسيفة الإقلاطرنية 
وقراءة كتبها كما درس نظرية ديمقراطس الذرية وايدما حيث خالسف 
رأىي ارسيطو طالدس فدها (30) سم استغل في صذاعة الكيمياء (31) حتى 
رمدت عيناه من ابخرتها فاستيرته صنذاعة الطب عند مبائيرته بعمالحة 
رهده ( ) 

رادو الحءدن عل دن بنؤدل دن ردن الطبري) 


وفي ذلك الوقت كان في الري ابو الحسن على بن سهيل بن ربسن 
الطبري من أسرة العلماء بمدّيتة (مرو) حيث اتمتهر بتدريسيه الفلسفية 
والطب وبالاستقامة وعزوقه عن جمم المال فيعيته المازيار امبنا للخزانة 
في طبرستان في بلاد فارس ولا حرج المازيار على المعتصم عرب الطبري 
الى مدينة الري حيث عكف بداره على تأليف كتابه (الجامم في الطسب) 
95) كتاب الاسرار وسر الاسرار ٠‏ تحقدق محمد تفي الدين دانسني 
بردة ‏ طهران . 64 لابي بكر الرازي 
6) الرازىي دعددة الى الرى حدث كائدت تدعى راز دسية للملك راز الذي 
شبدها مع أخيه ظ 
7 ) الموسوعة البريطانية 9 ص 1018 
8 ) عيون الانباء لادن ابي أصبيعة ج 1 صن 420 
و2) امن النديم الفهرست ص 299 
0 ) ابن ابي اصبيعة )412) عدون الإنسيسا: 
1) ابن ابي اصيبعة (42) عبيون الانيساء 
0 ) قاريم الدكماء للنقطي 
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ليكون مريدحع! أن د بتحذ الطب مينة له مير إن ذأروفه لم تسمعفة لأتمام كنانه 
هذا خاصية بعد ان اسمتدعاهء الذلئئيه المتركل ودخل يغداد حيث اسلم . 
ماتشردط تقني, مكل هه المطلية» يقي هذه النذرة انجز ذوايه اأفر بست ( شل أ قي سحي 
الحكمة) . وكان يعرت النونامية والسيرزيانية (33) . 


وفي المدة التي كان فيها الطبري لاجذا في الري هان الرازي ميتدءا 
في دراسية الطب ولتقارب المينات الشخصية وحب العلم ازدادت الالنة 
بين الاستاذ وتلميذه لاسسيما وان الرازي كان ملما بعلوم الفكهنة وال:يزياء 
والكيمياء والادب اضيافة الى مواعيبه النئية الاخرى كالشبعر واللمرسيقسي 
والغناء (34) فاستحسن الطبري في تلميذه هذه المواهب وخاصة المرسميقي 
التي كان يعشقها ( 35) ولسيولة تدريس الرازي اصبحت بينهما رابطة 
ذوية منت الرازي من الاستفادة من علوم استاذه الغزيرة (36) والوقوف 
على منابم العلم دون الرجوغ الى التراجم والوقوع باخطائها وربماكانت 
لهذه الالفة الفضل في تأليف كتابه (الحاري) أسوة باستاذه الطبري فسىي 
اخراج ذدَابه (غردوس الدكمة) . وقد اخذ منه ان الفضيلة تربى وتزرع 
وكان الرازى لا يدهز بودود النضيلة غريزيا تمسكا داآراء انلاطون (3'2) 
ولخنه يعلم انها تعرس وتنمو <العلم يتميرمم الزمن . 

مكث الرازي في الري بعد مغادرة اسستاذه لها وأستمر في جعمهم 
مشداعداته الخاص؛ فى ااسدتديفيات والدراسة على طريتة التدذغيف الذافي 
(38) ثم رحل الى بغداد ودرس على يد“ين ماسيرية (39) وكان «يتسداك 
وصل الى همرحلة متقدمة من الثفائه. الطبية (40) وكان يقضى كل أوعاته 
في المستشفيات لتسجيل ملاحظاته ومشاعداته عن المرضى اذ لم يكبن 
يكدي روحه العلمية بذاء طبه على تشريح بسيط وفلسئة عقيمة وباثولوجيا 


3 ) عدون الانباء لابن ابى اصديعة م 1 ص 314 
4 ) مون الانباء . لابين ابى اصديعة ج 1 ص 314 
5) قاريخ الحكماء للقفطي وعيون الاتباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 414 
6 ) الدين والدولة تحقبق عادل تهيض ص (2) وص (253) محمد علي 
كشرد و (9) الدكتور سامي حداد وعنه 
7 ) اللوسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
8) وفيات الاعيان لادن حلكاني 175 
9 ) تعليق مصطفى جواد على كتاب الحوادث الجامعة لابن التوطسي 
المتنادىي ص 1 
0 الموسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
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شائية (41) لانه برى أن العلم الناتص هر اخطر من الجيل الكامل فكان 
يفرا يكثرة ويعلق على الكتاب ويضيف اليه مشاعداته (42) وكان الرازىي 
معنيف الدفسسي محبا للفقراء الذين لقوا هنه العناية الكثيرة دتى انه يمحن 
الثترل أن رجال السلطة لم يستفيدوا! عن طبه قدر استنادة الشعب منبه 
وعذه تدميل فى بعؤصس الكتب التى النيا للشعب كتابهة (من ١‏ لايحق بس سسز ه 
اليب ب) الذى عرص فيه العلاجات التي يمكن للفرد أن يجريها بنفسه في 
حالة غياب العديب ا ولار ازي كتادس ب آخرة 3 د بس ؛ الغرضص ندشفنأ هة (دمرء للساعة) 
أسيك في بعض الفقرات التي احتواما هذا الكتاب لما فبها من هجازفاتِ 
وميالنات لاتتناسب مم منهجة العلمى وقد تكرن متحمة على الكتاب) . 
ومحكذا حلق وعبا صضحيا بين عامة الناسسن وعنديا اميثير الراري 
اسستدعاه الخليفة المعتضد باللة ليتولى الاشراف على الستشفيات قبسي 
بغداد حتى صار كبير اطباء المديئة للمدة 908 _. 912 (43) عاد بعدها الى 
مد يد 4 الريي عديتك تادب علية صعغار الملوك السعامازذيين (44) الأع سن 
استهروا بالعدل ورعايتهم للعلوم : 
سبخر من يقرأ له ويكتب هايملي عليه (45)). 
وندينا عايشير الى ان الرازي عرقت اللغتين السريابية ر اليرنانية (46) 
انقهيت مياة اارازي بعد عمر تجاوز“التمانين:470) عاما ترك خلالها 


[4) دراون - العاب الهربي ‏ ذردمة د . داود دعلمان عدي 
42 عون الانداء لآبن ابى امسديعة ص 419 
3 ) كقاب الاعادم ب خير الدين الزركلي 
4) الموسبوعة البريطانية ج 9 ص 1019 بالانجليزية ؛, وابن ابسى 
اصديعة ص 119 
45 ) وفيات الاعيان لابن خلكان ج 4 ص 246 
46 ابن ابى اصديعة 419 
«كما جاء في كتابه الحاوي ان النطق باللفة النونانية أن ننطيق 
الجيم غينا وكافا اذ يقال في جالينوس ‏ غالينوس وكالينوس وقد تجمل 
الالف واللام لاما مشددة ‏ فيكون ذلك اصلح في اليونانية , 
46 ادن ادي اضديعة دن ادن حلدل 420 
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6 كتابا ومقالة صنفت تصمزيفا علميا (48) وتدارل الاطباء ثماليسة 
وكتبه لنثرات طويلة (49) من الزمن نقد درس بن سينا علوم التسريسع 
على طريفته وكذلك الرعراروي في كتابه التصريف (50) . 
مدأت ترجمة كتب الرازي الى اللاتيئية عام 1228 من مَبك 

مول لآلاه0 واخذت تدرسس فى كافة جامعات ارريا وتعتبر كعرجسسم 
للتشريح ( 52) وكان النصيب الاوفر لكتايه المتنصرري خلال القرن السابم 
عثير حيت طبم عدة مرات في كل من ميلائو ب رفيئيسيا وباسل وليرن 
رنانوا (51) وقد استمرت جامعات اوربا تمتمد علي طريقه اراز 
السريرية في التدريس بمستشْفياتها (53) ٠.‏ 


امبر كتبه الطبية مو الحاري الذي ينم في عشرين مجلدا ويعسود 
النضل ذى اخراحده الى «يز الوحود الى ابن العميد (054) الذي منعسنى 
للوقوف على مخلنات الرازي بعد وناته فطلب الى شقيقه ابى بكر عرض 
مالديه من مسودات ومخطوطات وقد بذل لها مالا كثيرا في سبيل كسسر 
تمنعيا وعندهما تم له ذلك حمغ 'تثلامذة الرازي الذين كانرا يلازمرنه بالري 
وعملوا حميءا على ترديب االكتات دذيال/ام .ذل من الاضطراب (55) ودّمت 
ترجعتة الى لغات عديدة وقد قدم لنا كرين مل طبعة ممتارة عام 1848 من 
هذا الذتاب الذي حمم نيه مايتتطيم الطب وصيفة في عصيره فكان امبدا 


لقنن نابر رع عع از س ع ص سيم ل ٠‏ 


8) ابو بكر الرازى : د . فائق فرات 

9) لد ء أهين خبر السليده ص 107 

50) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 81 بالانجليزية 

) كاميل ‏ الطب العربي ج 2 ص 5 بالانجليزية 

زه) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 145 

53 هجلة الاخبار الطبية أمريكية ج 22 عرد (5) مارس 156 ص (191) 
4 ) د > أقسحسل كير السلسة ص 107 


5) ابن ابن أصيديعة من 111 
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نطلى كدرين المعلرمات ومميادرما واسنماء الاطناء ( ) الدين نفل متهم 
زعم عليه بوحرد اششياء لاأظن أنه يعتقدل بصمكتيا وقد تكرنُ من المحرمات 
ولبشب» رنما ذكرهعا مع مصسادرها حننخنا للاماتة ( : 


د شل ء امك .9 


د مي طردةه مدر دما مه للب 99 أذو اله الذي داء ندهأ : ومن لم دعن 
بالامور الطبيعية والعلوم الفلسفية المنطقية يكون متُيكرك! في علسسهة 
لاسيما صمناعة الطب. هذا بالافافة الى ايمانه المطلن ان المجتدم ببسا 


ث ديه عنم الطاب حَاذن سحي (98) يي دهو همسثمر وأن الإنسداآن َك ١‏ آارة امك 


“د 


6 - سسمه مم 0. 


56 ممذه بعص أنييقاء الاطداء الذين ذكرو! 8 الحاوى 5 


بيوطراط - ارسطوطاليس ‏ ابن ماسوية ب روقس - جمالتوس 
اركاعانيس . هوادس ‏ اراس“:طراطس ‏ ابوجريج - كناش اشتليسن 
قلدقوريون ‏ قسطا دنةؤاريدن > ابن مسرافيون بم تذكسسرة عنبدوس 
أينما الطبري مسيح ال ارجيمادوس التهودى ب أهرن الدوار ب بولس 
الاسكندر ‏ شمعون . الخوزت ومجهول ‏ يوقلس ‏ الرفني انفسهسم 
الافروديس - ابيلوس: ب اغلوق ب اسحق بيد القوى . ارجيجانسسي 
طيماوس . جورجيس د يختتشوع- اربيلوس - تيماذون -. اركاغائيس 
قلطيطريون . بوكالس ‏ فاطوطس - قرائيطس س قايس اليرعس . 


7 وصف القرغرة ريض (القائط المعبيل) 
بول الانسان المعتق لنع سبيلان القيح من الاذن رج 513) الحاوئ 
بعص كادور الزمان اأسدوزة دالرول لاذراج الدودة من الاذن 
لعاب الصادم دقطر في الاذن هس استهمال دماء الجحيوانات - اسيتمبال 
الحمرة الصرف للصبداع حاوي ج 3 ص 237 
للخناق الكائن من رطوية شديدة : يطلى داخل الحلق بخرة كلسب 
وهمراره دور أو بغائئط أنديان مر الغسيف . 
استعمال رائب البقر في الفواق ج 1 271 الحاوي 


ع5 ) عنون الادداء لادن أنيى اصديعة نض 4120 . 
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5 | يدو الى الإاستمرار بالتعتيم 7 دوحة هاذاأ دد+لم طالمأ دتعلمة داكان 
ز59) واضها ذعهب دينئه الطريق قبل الغاية (60) م.متغاد جميع علوم به 


للتعليلات الفكرية والمنطقية للاعراض المرضية التى يطلم عليها خسلال 
مشاهداته الطنبية (61) . 


كان عادل إلوةت فى مهنة الطب دزده مهما حدا ؛ أذ يسول : ان 
الاطباء يحرزون مهارة عظيمة اذا قرنوا منذ الحدائة بدرس الطب ومءالجة 
عدد وافر من دمر الدوادث المرضيه واذتدروا فى اشخاههم كل اننسواع 
المرض (62) فاختيار الطالب منذ حدائة السين يفسيح الفجال أعامييه 
لمشاعدة الوقعات وتعويده على المثادرة في المستشفيات وعد حرص على 
ان يغرس الفضيله فى نفوس طلابه ليدفعهم يذلك الى التعلم ر التعليسسم 
بعيدا عن الانانية . وكان يشسجعهم على هواية كالمرسيقى والغناء لقتل 
النزعات (63) التي تعانيها النقس والتمسك بالصير والاخلاق النافلة . 


اها تدريسه فيأتي على ذوعين : 

التدرس النظري : يتم «ذ! ياتانلوب :تاش علمي يجمع الطلبة على 
ثالاتث ات (64) اقربهم البه"انضجهم»علما وخبرة ويلية الصيف الثاني 
همن هم أقل خيرة ثم الصف الاخيز الذي يضم المستجدين نيقرأ عليهسم 
ويفسر الهم ويناقشهم ريصنفى الى حوارهم مجيبا على اسثلتهم ركلما 
ترددم ذياعة باحددم 2دمة الى. كاته. زترب_اليه (653) وكان يهدفا ذى 
الرقت ذاته الى تعريدهم الاعتماد على التفسي وذلك يترك الصف المتقدم 
يقرأ ويشرح الصفوف الاخرى من كتب الاستاد وغغيره وبهذه يسايس 
دزخدون الموذةر ها واميا , 

وانا ارجح أنْ الطالب كان يبقى يتعلم همه على هذه الحالة مدة ثلاث 


26 ى أدت ا إٍ :4 يعكىي نه دي ذل دلةةه 71 


2-0 اس لسلس ووه 


9 ) الموسوعة الدريطانية ج لا ص 989 وبحاوى ج 3 ص 230 . 
0) كاميل الطب العربي ج 1 ص 5 . 
61) الحاوى ج 1[ ص 164 
2 نظرية لوك . 
3) 166 عبيون الانياء لادن ابي اصيعة ج اص 214 , 
4 ) الاغلدم خير الله الزروكلي . 
5) الحاوى ج 10 ص 131 . 1 
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وكانت الدروس النظرية تشمل : 

- علم التشريح : وهو يوليه اعمية كبيرة حيث يقول : لا تستطيم 
أن تفهم أفة عضر ها لم تعرف طبقاته (66) ورغم ما يعترض هذا اللسسدرس 
من عقبات ديذية بحرم (67 ) تسريح الحنه في ذلك العهد فقد حاول أيسسن 
ماددودةه ندا ريح 0-5 ولده الذي إاصب دالدلادة مذن حدائتسه ليقف على 
اسبابها مثلما كان يفعل جالينوس في تشريح مسن تستوجب <التسمه 
المرضية لكنه كان يخشى بطش الخليفة (68) بمخالفته لاحكام الدين . 
خيرته في تشريح الحيوانات (69) ومشاعداته في حياته العملية ومسا 
وثق الصلة بين الطب والتشريح عنده يجسد ذلك قوله (اذا حدثت انة في 
حدس الاسمان وذورةه فهو من الزوع الثالث من ازواج الءعصب واذا كاذست 


الافة فى حركته ففى السايم) (0) ٠.‏ 
ورقوله عن الثرب : 


اما الححاب الناطي الذدى كيو الخرب غاذ يمكن أن يتصيب يَحيّه الماء 
نواحيه لا حوف فيه ولا ثنيث ولا اتفكن,ان يدخل فيه شىء من عضر همسن 
الاعضاء سوى المعدة والقرلون والطفال (71 ) وهل هناك حاليا ادع 
من هذا التحرى والوصف + وله فى هذا الموضرع كتب متعددة (72) اضانة 
الى كتبه المطولة كالمتصورى والحاري التي يتكلم فيها عن تشتريح كل 
الفزيولوجي او خصائص الاعضاء : وقد اعتم الرازئ بها وطورها فمثلا 
عندها يتكلم عن العصب يقورل : «ينبغي ان تكرن عالما بالعصب الذي يأني 
الى كل 5-8 مدن الاء#شماء مندا #صضاب الحس وهذها #تصضصب الدركة فالعصب 
) كامدايل 4 0ص 154 . 
7) قاريخ الحكماء القنطي 158 . 
208 تاربخ الطب فى العراق هاشم الوتري ص 3 . 
69) الحاوىي ج 3 ص 215 : 
0 ) الداوى جم 10 
1 طدقات المناصل والاوتار والعفلات . 
2) الحاوى الذبير ج 7 ص 116 . 
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انس العم بو ا يسمي ل ا ود 


اتدل سنبب فى الجلد يدس ورا 


11 ك3 


عر 


َ : 3 0 . 5 95 55 5 ل 0 9 ع 
بم تخ الركرمةة أي علي 9 يت دم 2 عام اه 03 
د ت ين ١‏ ب ا« اانه : انيه م شه ميا 


5 08 5000 ' : 95 5 5 
ددطل اما دراه لي العرض.ى 5 مردءةه أو يتدعل رات أو لورم بحل بت بك أو لدرد 


مث نشم الل سك 


آذ 


5 4 


بج * 0" : 3 500 م | 9 0 : *. 
أ شعي مود .4 وأف سير هبيه تدم ل لتحم نس لخي تجا يدوو طحي اده + 5 ميم سبي 


- 


ف طاو ده 
8 5 اتير 


ابه بين ار 


01 7 : 5 3 :0 1 1 و 0 5 . . ١‏ لك ' 
مله ال احدنة وان 52057 الع تتد منت دألطزىل لحم ددا الأاعتيا: الى سيق قاس عسهدة 


ا 


1 8 5 7 0 -5 . ع" 3 55 8 5 / 0 / 
الناهيه عرر إلمت» ناقص امداء عند بطلان حسن عفر أى حركيه الى أصي 


1 5 5 د : 00 : 00 ' , : 
0ن 5 ٠١‏ 2 والدعدة ئَْ الدرد ا يمكان 0 - - ى_- ل ة- 3 


١ 


#5 


العمصبي الحاذي لديأ ناذأ كان عل درك اسك ةه دا لإدمدة واب كان فلي ويم 


طدقات الاذن . 
طقات الخصية . 
طبقات العين . 
طيقات الكند . 
طبقات القلب . 


الحاوى الكدير 10 ص 3 . 


.من تلك الكتب . 
من أغم ومضعار الدمام ل حامسيك اللسس 


| 


اذا 


مذاهم الاإعضياء . الاى ال::!25 التقدل أولا واعددرا ذي المعالحه 
العطس سم ال.ويم 
رد كتاب جالمو بتكف ودس الدافوق 
العادة . 
الدماع 5ر43 والاءمار 5 
تبعات الجماع : 
- الحددى, 
تدقلصص الحدضةه شي الغيوء و تدذدسدط في الظلام : 
منافع الاحفان , 
تفضبيك الفس على الإعضيا: الاخري : 


مدافم الغنؤاء والءوقايةهة من مضياره . 


46 


الرياضة . 


وله دداددات ددده ىق ١‏ اأوذوع نول عي ددورة كادف والجسم 
دحيرة عامك (241)) . 


الندديم والإسددةصاء 2 ديا عن ادك حددى ردنك 4 الأمعادى غي الطب فهو بو حب 


محرمتيا قبل الددء بالقعالحة انه بذعو الى فرت ددمل الإعراض. المرفسسة 


بالتغييرات العضورية والوسوف عللسى اسبابهيا : مثلا تعليللية ‏ 
للترقان : «المرقان هو اجهرار البول و عدم ذخاب المستسراء السو 
الامعاء ولكنها تبقى في الدم وتفرز عن طريق البول» . 

كان الرازى شديد الملاحظة لا تنوته ظاحرة دون أن يقرنها بخبرقه 
سنو أء ثى الحبوان 6 الاديمان (6)) دق نول مداه دي ملا حظاته ذي الننذاحات 
المائية : 

دانه فد بحدت نفاحات ماء فى ظاهر الحكدد اكذر هن عدرثة فى ساش 
الاعضيا:: . 
قح اعلى الكيد مملوءة من ذلك المء فا افق ف بسخفصس الأوقات أن تنفحصسر 
هزه النماحات فيان ذلك الماء؛ شصيب تدهدزر شي النضاء الذي فضي حدم سارف 
الغضشاء اامتد على الدطن في الموضضم الذي يجمع فيه المستزيفين الماء» . 
وفي البحث نفسية يقرك : 
رأسيه وابهامي رحله وظهر في مفأه ددمل تنمنية بالداقلا: رحاث شي اليسسوم 
الدامس من طلو ع التممس 1 وهن أعراضص ذأ اأوجم إعتراء المريخىن 
ماله من عسر البرل والتتطير» وهر كير وصف لانتجار الاكيسسساس 
البايد اتيكية وتوء:ف عمل الكلي (77) . 


4" )لماذا الييمك الطرى يؤدى الغطس . 

5 ) يراون الطب العربي ترجمة د . داوو سلفان على . 
6 ) الجاوى الكبير ج 7 ص 117 . 

7 ) د . فاءق فرات ب الراري ٠.‏ 
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0 الى 


وذي ل راددية لامر رعدى ودف على 55 م قا الع 05 0 3 ؛) وهأ سيوك 


هذها من : حارج الجسم والتى مهحور ها معدى حيت كان 0 سول 
اسسابيا ررينا كان باكر عر سرد اشيه بالدكترية الذي لرنيا ديا 
اليرم موعزا بان الاعراضي ظاهرة لعرضي مسيب في . 

فحين يصف الحصبة والجدري يترل : انهما ثوران الوم السصصية 
بغوران الخمر عند تخمر. (80 ) . 
وذي كتابه الامراض الدى تحدث في الخريف وتشفى وتزول في ريع (81) 
شي دمغات المسستاسقيات , ودر ردقة4 ١‏ اختيار مراقمك ء#ى المديئة وش 0 5-55 


وله رسالة ذ 500 دين الماء بالا والماء المغلي اولا ثم الميسرن 

على التلج (83) 58 فدعا الدليل انم على طردقه التعقدم للماء 
وكذلك عندما يتكلم عن الاردئة وصحة النسافر (84) يمثل ابه 
انتشار مثل هذه الامراض . هكد مَك الرازي خلال عنانديتة) للطسسلاب 
ورده على ادمثلتهم يتعمق لودل ال ىكالابياب الارضية التي تديب كل عضو 
من الاعضماء . وبهذه يجمل من اسئلة الطالب خيس ممين وعؤرس سماد 
أها الكيمياء والعثاقير :ققد“ اعنم -الزازي اعثناما كبير! مهما فى 
تدريس الطب حيث يقرل : من لم يكن له المام واسم بالكيميا: لا باستطيم 
ان يكون فيلد .وفنا (85) ورغم انه اول من اد نتعمل المادة الشتمياويهة 


تسسرا. اس أسسضامس | ١1177072707777 7 ١‏ 000177 


8 ) قعص وحكايات ب الدكتور ميفود نهم انادى . 
29 ) الاقائم العدد الاول سية 65 فيصل دبيوف . 
80 ) فد . أمين خير الله ص 107 

[(5) د. فادق ذرات , 

2 )4 دء اعمن كير الذه 199 فس , 

3) 203 فاأنق ذرات 130 هس , 
4 ) عدون الانيا: لان أبي أمديعة , 
5 ) الطب العربي كاديل م 1 هي 50 . 
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للممالحة مند كأن يعرف خطرر:ة تلك العقاقير على الحسم على مستتي! 
المريغس الصحي حتى بمد السناء . لذلك نجده يرل بمشى تدرين أن تعالبج 
بالاغذية غلا تعالج بالادوية (86) ودتول ايضما العمر يقصر عن الوقوف على 
فمل كل نبات في الارض فعليك بالاسهر ممن اجمح عليه ود الشاد راعتمر 
ذلى ما حردت ودليك الاستكثار دن ذراءة 5تب الدكماء والاشراف على 
أسمر ار هم (87) متداركا الاخطاء رمستفيدا هن خبرة الاخرين رومن هسمذا 
يبدو انه كان بريد ايقاف اندفاع الطلاب التحريبي وعدم استخدام الائدمان 
كحتل تحارب . 

وذراه أذرد ذىي 
التى يمكن اسيتعماليا فى ملاح مرضي معين هم راي كل عالم فى ذلك النيات 
ميفوما بترصيته الششخصية كان ينشول «لىي: ماء البجسير لاتسسمم 
للاسيتستاء (88) بمد ان ذكر انراعا من الادرية لمدد هن الاطبسا: ر حمق 
دائما برسيد طلانه باسيتعمال دواء واحد ععين عو اصطلبح لليسرضي اذا 
اسستطاع الطيب تشخيص ذلك المرض لذا براه يقرل : 


هيما تدرنبه ان تعا لسج مذو أ» فصرك ناد تعأ لح بدوآاء مراب» ( 09 5 


تسد عيام معرقة التشمخيص /تقرل واذا كانت الولإنل مختلنة مأحمل 
الشواء كير التردكيب مختلنا نان 52-1521 ل ينتندون بهذه الادوية واذدةل 
شى مثل هذه العلة من دوباء ال دوا عل لم ترد الاول نسحتسم نانه آخرى أن 
يوافق النافمومن علاج الى علاج حالف او مغاد ولاتد من علج علاح وام 
لاسييما اذا لم در العليل فى ذلك منفعة منه غأنه كثيرا ما ينتفع الدواء عفس 
واحد ولايذفع عضدوا اذر به تلك الملة دعينها واعجب من ذلك انه ريما نفع 
الدراء العضو الواحد هرات كثيرة ثم يضر, فليل ويليب به ورعا حار! (م9) 
يذ عا الرست تسين كيفية انتحاب الادوية ار الداء المتفسل والتشسخيصض 
با معالدة وملاحظة تأثير الادوية على تسم عن الاعضياء درن الاخرى والادمان 
وحساسيه الحسيم لتلك الادريبية . 


3 5 د 6 ا لان ين ال نين 


6م ) وفبات الاعيان لابن خلكان 158 . 
“8) أدني ادى أصدددعة 89 . 

وع ) حاوي الكبيرج 7 

وع) وفيات الاعيان لابن خلكان 

م22 الحاوى الكببرج 11 سس 110 
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ل« صتسم ل افده ماس جل مه معان لله ملقم مم مون م سن حار سج ه ممه . : لتساد هد وك جختل اح ها هدازو ست جات مزل 322 شما عضلات عه «اتسستد ع + حالم لس ه22 ا لوط حر المشرام أو  :-‏ محكائدم - اج الله تاه 


ولم يغفل الرازي الاستفادة من التجارب على الحيوانات ( 90 ) قدى 
تجربتها على البشر للوقوف على ءضار تجاربه وتأثير جسم الانسسان 
بالادوية الكيماوية ومدى تحمله لها نكان اول من اجرى تجرية استمعمال 
(السليماني) الزئبق على القرود فوصف طريقة التسمم به بأحلى وصسف 
للموت (91) وهكذ؛ توصل الى اسمتءمال الزذدق على نكل مراعم لي 
معالجة كثير من الامراض الجلدية وغيرها . 


أما الدروس العلمية فكانت مفل داساته النظرية تقم على شك سل 
حلقات من طلابه دول دمرير المرض في المستشدنيات شارحا لهم الحالات 
النادرة واحدة بعد اخرى 92 ) وهى في ذات الوقت يعلمهم طريقة التثفيف 
الذاتي والاعتماد على النفس حتى بالبيحة للطلاب الجدد الذين كان يكلفهم 
بفحص الحالات البسيطة ويدعوهم الى وصف الملاج اللازم ( 98 ) وعرضيه 
على هن هي أقدم منهم من زملائهم وفي حالةالخلاف حرل تحديد المرضي 
يراجم الاستاذ لتحديد الحالة امامهم فبهذه الطريقة يمهد الرازي لطلابسه 
التعمق والاستقصاء واللجوه الى ذوي الخبرة والاستفادة من علو مهسسم 
رخبرتهم نتراه يؤكد على قوله «ينيغي لطالب عذه الصناعة ان يكون ملازما 
للبيمارستانات ومواضح _المرضي كثير الداولة دأمورعم واحوالهم عسم 
الحذاق من الاطباء كثيز التفقد ويتخلق بالاخلاق ولايتهانون بها 9( ) 
ان استشارة من هو اكثر خبرة والتتيم الحقيقي لصالح المريض هي الإخلاق 
السامية للعلم وعو يرى من تطبب عند كثير من الاطباء يوشيك إن يقم فسي 
خطأ كل احد مهذهم (95)-هإسجتبيارة_الطَديُب لزميله بنفسه يمنع زميله 
من السقوط بذات الغلط وريما تعاونا في الكشيف عن سير المرض ومه ذه 
الطريقة يستفيد كل واحد من علم زميله مم كسب ثقة المريض (96 ) وقد 
حذر من الجهل ونقص الخبرة فقال : «الاطداء الاميون المقللرن:و الاحداث 


سام ٠‏ سس وبء مج بندا لامها هميادام . 55 


مو ) ابن خلكان وفيات الاعيان 

1 ) ند 2 أمين كير الله 107 بالانجليزية 
2) ابن ابى اصبيعة 420 20 

3) الاعلام ‏ خير الدين الزركلي 

4 )2 أدنْ أنبى اتسبدعة 4200 

206 أعين كخيسر الله 106 
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الذين لاتجرية لهم ومن قلت عنايته وذئرت شهواته قتالرن ( 97 ) . 

لذلك دعا الرازي الى ثنمية الخبرة العلمية الحقيقية والابتعاد عن 
الثديوات المادية والعمل على الادداع والتحديد ذكان قدوة لطلابه فى عذا 
المجال اذ انه اعطى لفنه ولطلابه كل شسيء ( 98 ) وعني عناية نائقة بالذقراء 
واددى علييم من أموال» الخاصة . ؤاذت عيادتهة غاصده بالمرضى والطلاتب. 
(99 ) وكان ايضا يدعو الى اطاعة الطبيب والتقيد بتعليماته حيث يقول 
.اذا كان الطبيب عالما والمريض مطبعا فما أقل ليث الملة (100 ) تكسف 
يدون عا!! من لم يتتبع ويستدءر وكيف لايكون اأريض مطيها متى ماشا مد 
إن طبيبه مهتم بصحته وتتيم مرضه واستشارة زملاثه اخثر من اعتمامذوية: 

وكان الرازي يدون مشامداته ويعطي خيرته بطريقته السريرية 
الخاصة وان معظم كتبه تحمل طابعه العلمي الذي اتحد من المريض خيسر 
كتّاب يستنسخه عن استجواباته وفحصه ومعالجتة مسبجلا جميم متاهداته 
وخبرته الخاصة في خدمة الطب (101 ) مئال ذلك : حدث ان شاهد اثناء 
عودته هن بغداد الى الري مرعى فيه بركة ماء وَمَيْها عن العلق الشسيء الكثير 
واذناء ترحاله إستدعي لفحص 5ماب في كامل صحته الا انه يتقيا دما 
بغزارة دتى كاد ان يهلك :سدال“الززازي ذلك الاب قائلا ٠‏ مل 5ذت تريدا 
من بركة هاء المرمى القريب ؟ أجاب نمم وقد شربت منها فأمر بان يطمسم 
الشماس من الطدااب دكميات 5يدرة حتى بدأ يتقدا الطدالب ومعهيا الهلق من 
معرثه (102 ) . 

ومما يقوله الرازى لطلامة هيما عَْمَرَ الائنسان فانه لايستطيع تدقيق 
جميمع ماشوهد بتعاتقب الازمنة في مختلف بماع الدنيا فلابد له أن يترى 
بصصميرته بعلم الاخرين دومن هذا اانطلق وصفه كامبل» بانه ابداج كاتب 
عردي ذي اصالة 5بيرة ابدع في تصوير الامراض على سرير المريض وطور 
الطب بتتبعه السريرئ الى الاستنتاح الفكري والمنطقي فاضاف اليه النسي: 
الكثير هن خبرته السريرية حيث كون الحجر الاساسي لا بسسمى الان بالطب 


ا الت الكل ايا ةا آل _ اليا #اعم اه رسبب سدقوت سودوه' 117 


7 ) ابن ابى اصبيعة 

هو ) الطب العربي ‏ كاميل ج 681 

9 ) حاوى ج 1 ص 311 وأبن اسى اصديعة 
100 ) ابن ابى اصنبيعة 420 

1 )مدء فاسق قرات 

2) دء امين خبر الله 2107 
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السسر يسري (103) 

وكان أكخننبا والزرخرن يصننرن الرازي بالبيمارستاني ( 104) لذنره تملقه 
بأ حي عسوا نت وقنضاته الوم الكبير الى جحانب أأر قسى أحذأ ينظر الاعتيار 
7" ار بصي كموق المعلم الاسيأسسي للطالب وللطيدب على دحب سبو [: . 

والدبعرذة غارسا الفضائل في تفوس طلايه وكيف بمارسي الدحل من كان 
مدر ليه طلايه بددألويه الصيقدرة والكديدرة 0 


وعند مخصيه للحالة : التي تعرض عليه من قبل طلابه كان يديرسهها 
وبلدة وعما الم به واليوم الذي شعر فيه بالمرض وموضيم الالم والاعراض 
راوية لشرح ابعاد المرض الذي يعانيه شخصيا كما كان يسأل عن عائلته 
ترصل الرازي الى اذر الرراتة (106) في العديد من الاصيابات المرضييية 
حيث قال عند قفخصهة لريض لم ايعلم يشر كرضه . ولند كان لدأثير التدسول 
قل شاذى دالدراج *ى الذذى و وراك واأكلذم أن اناه ادنضا تك معدة. المنازيةه 
يمثريه هذا الداء فينيفى أن الا تتفل سدعو-دلك غايه النقص انشا: الله ( 107) 

ويدول في حاله حمئ هئادا ” 

لنضم ان حمى حدثت ونريع معرفتها من آي حنس:ناسول ان اول 
مايحتاج ان ننظر اليه عل كان لها سيب باد ام لا ؟ وهل ابتدأت بنسامنس 


وكيف صوره نفضه وكيف مزاع ذلك البدن (108 ) الامر الذي نمه السبح 
المذاحد عن الأاغرافضصس للوصول الى فسيينيات تلك الحمى : 


-ه« .> ماسم وك دنه سمه لش مم عع لك ل اين 


103 ) الطب العربي ‏ كاميل ج 1 ص 66 

4) الطب العربي .. براون ب ترجمة د , سلمان داود علي 

5) أبن انى اصيينعة 4120 

6 حاوى كدبيرم 16 ص 189 

) قصص وحكايات المرض ب الرازئ ‏ د » محمد نجم ايادي 
838) ج ك ج 14 ص 189 
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؛ ' 


7 حت 09 الشردة.. ضع نحل ! على 52 كريد لي قم الدربة. 00 وأعدد 


اسه 
يحب فخصية كاملا وتسسمل ذه الطريقه على : 


1) الخحخص العام (2) الفخص الخاص . 


وعند تطبيقة مرجلة الفخصض الشامل يقرل : ابدا بدراسية حممالات 
المريض وتأثير المرض عليه ومل انة يستطيم السير منفرد! ام مستندا و على 
ادك جحهة بعدتدد ووخم دد دك اذذ! السسير وعى هما على اعلى الده؟: !ع اسفلها 
ام على الرآس ام على الصدر وتكلم معة لمعرنة هل عو مالك لقواه العتلية ام 
في حالة خمول وهل حالته تنذر بالخطر ام لا بمجرد القاء نظرة عامة علسى 
المريض (ون1) كل عذه تسمجل فى صفحه المريض ١‏ 

ربوك مااي كانه يعني ب ان رق لكات الحابحة للح 
من النبض والتننس ويشيرح التنفس هل عو سريع ام بطيء عخليم آم صمغير 
متفاوت ام متواتر وني الاخير يستعمل للتفريق بين تسيم الدم بالبرلة ابي 
كسور الجمحمة ( 110) . ويستطرد يسدال عن النفس والعرق وكيفيه الدرارة 
ومقدار الذوائب وذيف تذوب والعطش وحالة الاحشاء والقي؛ والبسراز 
والحالات اللاصتة كالسور والصدذا غم و التشنج (111) وفحص العين للدرقان 
وتفريقها بالغائط (112)* 


بهذا الشرح المسهب تحلب انتما طلابه ويدنميم للتنقيب و التعليل 
على كل هايشا عدونه ذا تسشلتهم المتدادله . 

وانا اعتقد ان الرازي كان يتفاعم مع طلابه امام مرضاه باللفة 
السريانية محبذا عدم التكلم امام المريضض باللغة التى ينهمها حنفنا على 
صبحتّة مما بعيرية من حالات نفسسية من جراء وقونه على حالتة المرغنية 
التى ذد تكون <دايرة عدن سماعه الذقائي لذا ذراء بول : 

| يتبغي على الطبيب ان يوعم المريص ابدا بالصحة ويرجيه بها وان 

كان غير وائق بذلك فمزام الجسم ثايم لاحلاق التنفس ( 113) . 


9 ) دء فائق فرات ‏ ابويبكر الرازي ص 395 
0) الحاوى ج 3 ص 286 
111) الحاوي ح[ 4 ص 123 


2آ) الحاوي جع ص 143 


3 ) ابن أسى اصبيعة 420 
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ومن الاطباء الذين درسو! على يد الرازي ابوبكر بن قارن ٠‏ ويوسف 
بن يعقوب وأبو زكريا يحي بن عدى (114) وهحمد بن يونس ( 115) وعليا 
بن زبن ( 116) وكلهم يتكلمون السريانية . 


اللفخص الخاص : 

يبدا بالجس فيتول مثلا في حالة تقيوء دموي «انظر اولا في الدم هل 
اليد والطحال عليلان» (117) ويتول ايذا كان طديب به وجع ذى, كبده 
فد خلت اليه فرأيته مرابت مم علامته طستا فيه براز صديدي 5أنه ماء اللحم 
المذبوح وهي علامة صديحة على ضعف الكبد غاية الصحة فلم التفت الى 
ذلك وتغافلت كأن لم أره ثم ضريت بيدي على عرق العليل ليظهر مل بسسه 
ورم في كبده ام انما ذلك لضعف فقط ( 118) . 


واستعمل القرع : للتحري ففى الاستسقاء مثلا حيث صنفه الرْمِسي 
والطبلي واللحمي ( 119) ويقول : واذا شككت في الاستسقاء واي نوع هو 
فامرع اليطن . وتفقد الصوت فان الزقي واللحمى لاصوت لهما والطبلي له 
صوت وللزقي اذا قلبت العليل من جنب الى جئب واذا خصصته بيسدك 
بشدة (120) اما اللحمي فيعرف هذا.بغرس الاصبم ويبقئ اثره فيه ويكون 
في حميم اذحاء البدن . 


واستعمل الاصذاء : ففى حالة انسنداد الامعاء يقرل ان الالم مسم 
المغخص وتردي القيء وكترة الاصوات<في البطن (121) ٠‏ 

ثم ياخذ بفحص بجَمَيمْ مايمكن جمعهًا هن عواد مرضية أو طبيعية 
كالبول ( 122) والخروج والقيح وغيرها من السوائل الخارجة من الجسم . 


2-7-5 0 را الاير سبي 35 2س سد 


4 ) المسفهودي القاهرة 1938 ص 106 
5) الاسبرار وسير الاسرار محمد تقى دانس ص 1 وص 118 
66 الستشرق هابر بريستال 
7) الحاوي ج 5 ص 28 
8) الحاوي ك 7 ص 121 
9 )الحاوى ج 5 ص 1858 
0) الحاوي 6 ص 268 
1 . فائق فرات ‏ الرارىي 
2ل الحاوي ج 7 . 
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بعدها يبدا بالتعليل : لجميم هذه الاعراض لمعرمة التشخيصن ورسم 
ذلك يبقى مشماعد! اسير المرض اليرمي ويسجل على ورقة المريضي جميسسم 
التغيرات التي تحدث على المريض حتى اثذاء المعالجة لمعرفة الانذارات المى 
قد تحدث وكذلك امرفة البحران (1235) . 

نيقول في وصف الجدري : «سرعة بثور الجدري الصخار المتقاريسة 
خطر والكبار المبحدة سليم ( 124) . 

لايستطيم المرء ان يكتب هذه المثمامدات ومعرنتيا مالم تكن مقرونة 
بمراقبة المريض اليومية عراقبة دقيقة لكي تبدى هذه الاعراضى يصسورة 
وأاضحة . وكان تشمخيصه دقيقا جدا وقصته المشهورة التي حدثت لعيد الفه 
ايبن سوادة (125) خير دليل على اعتماماته بسير المرض ومن رأبية أن 
يشخص الطبيب اولا 5 عام يتند غي تشخيص الحالات الششاذة الا بعد 
درس وتلصخيص ٠‏ 


الدمائعة والمجربة وعدم التسرع في وصف الادوية المعقدة الا سدقي مسرا 
طويلة فيها ومكذا نراه يردد بعد خبرته الطريلة بالسرطانات : 

اذا كان السرطان خفيا اي غير متقرم او نازف فمن الافضل تركسه 
وعدم التدخل به اذ كلما كترت المد اخلات الطبية اسرعت في انتتسسارء 
ونموه (126) (120) . 

اما الطرق الجراحية : فكان متريثا في تدريسه لها حيث يقول دعاللج 
في أول الملة بها لا تسقط به القرة (028 . 


وهو اول 7 اسمتعمل الاحزمه لمعالحة الفتسسوىء (129) هرهدأ 


3 ) الحاوي ج 17 ص 3 


4) الحاوي ج 17 ص 3 

5) الحاوي ج 19 ص 3 

26 الحاوي ج 12 ص 251 

7) هارفيلد القول الى سلس سرطان الثدي 1962 بالانجليزية 
8 ) وفيات الاعيان لابن خلكان 158 . 
89 )ند . امين خين الله ص 107 ر(بالانحليزية) . 
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اادوات السديد.: ذي تدري.مه للطلاب ديت يدول : ناما العلاج بالقداطر 
فلست احتاح الى ان أقزل أنة لن يستطيم احد ان يمالج بها علاجا جبيدا 
دون أن بكون عارنا بموضسم المذانةه رحلقيا معرفهة حندة ( 130) ويقتسرول : 
متى كان اقتصار الطنيبف على التجارب دون القياسس والقسراءة للكتسب 
خذل (131 ) وكان متريذا فى استسمال السكين نيقول : 


دفان كان الخراج حادذا في عششاء الكبد فانه اذا اننته يتصب ما بين 
الحداب والامها: ني الأوشذع الذي ده دح سما الما دي العسد تدم . دافتح الى 
جانب الاربية اليمنى فاذا سالت المدة فواضب على الحرر » ( 132) . 


وما طريقتقه بفقح الاحليل من العجال الا ودبيلة حبدة لمعالجة تفيسق 
الاحليل (133) ولا يغال عن مرائدة تذذية المعريضي. اذناء امرض وفخي ادوار 
ذماء نه دوذا من الاذةكاء.عءات (134) وكذلك استعمل الموسيقى كمهالدة 
ذفئسية خاصة لمن كان مصادا بالملوذخوليا او الهسستريا (135) ورغخم 
ل ذلك دردد ودقول بثو إأضم : 

أن كل ها أعرنفه احا مدين فيه خقط لمثابرتي في نراءة الكتب القديمة 
التى لمستها في حياتي اجمميل'( 136) ء' 

وكان اذاقالرايا فقيل له ولكن من فيلك رارا ذلك فيحيب عؤلاء رجال 


0) حاوي ج 10 ص 154 . 
131) ابن ابي أدديدة عن 420 . 
135) حاوى ج :ا ص 140 . 
3 )حمارتن جراحة التجميك للعحان ص 19 (بالاتجليزية) . 
4 ) حاوي كبير ج 11 ص 136 . 
5 ) حاوي1 ص 67 . 
6 ) الحاوي في قوله (لي) 
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ى 


م 


التثامل قى شواه_ نا 
المن اقم 


الملتّور بوسفتب عرالله _ المرا نت - 


سدقي لمواعد الثاريهة اليمذي القديم من مصادر دلاية . تسنيه وعى 
الك خلعيا دنا فى انحر نيو ارما عام ل ارد روعت بالتسار ندري 
أجدادذا اليمذيون من سسيديين ومعيذين وةتدانين وحشبارم وغيرهم ٠‏ ومي 
ىسنان منت الدنة ور الساية ويه يل عزييا اخناديا اليم 
العربية الجذوبية القديمة وى ذات ليدات مخئلعة تدمل كل منهسا 
اسع تميلتها الى ادولة !ا > وعدره غذه التتري لزن تكريظ يتتكيا يدي 
حذرت به على الحدر اذا عي وصلتذا سالمة بخلاف الدبواعد الذتايده وممي 
المصدر الحادى انوي جلها فى الكت زرو ترقت يي ليان علي سكين 
أسساطير وقصص وتارية. سجلت:ها نقله الناس من روايات شفيية من 
امحاد اسلافذا تدل الادملام . معْضها كان مازال قائما غي عصير المؤلف . 
وربما كانت تلكالاستعرازية التاريخية خافرا على اليف بعضي هذه الكثب . 
ولإتزال هناك 5مواعد نا رمحملا حية يذمسيء باستمرارزيه التاريخ اليمعسي 


القديم ٠‏ في محالاث عنم هن. البمن اليوم سعدا رارضا ولفةه وهذه سدقي 


المصر التالت . 
على أن هذه الشواعد التاريخية تكمل بمضها بعفيا تكميلا نينسا : 

وعنذا مايمكن ددارزيينة تدارسا تنصيرا وقاصرا . 

| ورمما كان خيرطريق يسلكهو ضرب المدك . ومداخثار أمئلة مسري 
كاب الاكلسل لاسى محمد الدسين بن أحمد بن يمقوب اليمداني المتومى شي 
حوالي أواسط القرنالرابمالهجري في الاعلام واسيماء البطون رالقنائل 
والامكنة اليمنية واضعا نظائرعا في ما وصلنا من نقرش كثهرة مارا بيعص 
ها بدل على ذلك من أتار اليمن الحاضر ٠‏ 

وبذلك نسثدل على أن كننا التاريخيه لبست كلها أساطير واننا نييا 
من الحفيية سميء <صير . 


عي 


- 9 ص 3 و‎ :. : : ٠ 
سكا أ مجع فك طش تسل يي لكين 07 انمي شرايتب ابتسقدل. وأسنة تسدان‎ 
مدن وبأيير بيذمم ويروسم دق ئراسي ليا تشخصيات‎ 

5 


3 0 مسد ل 5 مغ حلي 0ن 


تاريخية كبيره ظل ذكرها في اليمن عالتا في أذهان الئاس الى اليوم كما 
نسمجت الممادر المكترية كثيرا من التصص حولها! . وقد اثبتت المصادر 
المنقوشية أن هذه الشخصيات قد عاشت في اليمن قبل الاسلام وريما 
كان ها تسب الدها ليس بمندا عن الحقيقة , 


2 - يحدثنا الاكذ يل عن المثامنة وهي ثمانية أبيات كانت ملوكا 
وأقوالا في حمير تساعد في الحكم وترث الملك اذا خلا العرش . وقد أكد 
ذكرها نشوان في شرح القصيدة الحميرية حيث يقول لا يملح الملك لمن 
ملك من ملوك حمير الابهم حتى يقيمه هؤلاء الثمانية وان احتمموى!ا علسسى 

- عزله عزلوه . والمثامنة هم ذى خليل وذو سدر وذىي جدن وذى حزف ار 
وذي تعلبان ٠‏ وذى عتكسلان وذو مقار وذي صرواع » وريما حلست 
ذى قيفان وذى مناخ في محل حزفر وثي صصرواح وذو خليل 
وذى حزفر وذى سحر وذي عثكلان وذى مقار , 


ويورد الهمداني في كتايه مرارا صيغة جمع تكسير لا ترد في صيغة 
جمم التكسير العربية وهي صيغة الافعول كتوله الاحلول ؛ الاحمسوس , 
الاحنوش . الاسروع الاسلوم . الاعبول.ء الاشبوم » والاودوغ وعصسسي 
جبوع لحليل . واحمس ؛ وحنل ٠‏ وساوّع , وسالم » وذي عابل وشايم 
ووداع ولما كاذت هذه الاعلام قد اصضصحت اسماء بطون وربما قبائل فان 
جمعبا على وزنالافعول يفصل بوضوّح-تين العلم واسم القبيلة . وهسذ. 
الظادرة وردت في الذتوشش ايُضناء. :فهناك وزن أفعولن في النقوش حريث 
تنرب النون عن الالتعريف مثل أريومن أت الاريوم » أزأونن اي الايزون 
انيوشن اي الافيوش , أيدوعن اي الايدوع » ابكولن اي الابكول » ارحرين 
اي الارحوب . الخ . وهذه جموع تكسير لكل من ريام » وذويزن , 
وذى فائش . ويداع وبكيل . وذو مرحب ؛ او اوحب . 


وائدات الهمداني لهذه الظاهرة في كتابه جعل ممكنا ضبط نطق هذه 
اللفظة التى ترد ألذا وفاء وعينا ولا ها ونوئا . دون حركات ؛» وكانت تقرأ 
خطا مثل قولهم افعلان . ويؤكد ما أثبته اليمداني كتابة استعمال مسذه 
الصيغة في اليمن الى اليوم فتنحن دنسمعم بالاخمور : والاعروق '؛ 
والاتدوس والاحكوم والاعبوس ٠.‏ الخ وهذا دليل على التكامل بيين 
شسواعد اليمن التاريخية الثلاثة . النقوش والكتب التاريخية واليْسن 
اليوم . كما أنه شاهد على استمرارية التاريخ اليمني وبقائه صامدا عبر 
الاجيال .. 
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وقد تدماء<نا الذمواهد الذقتمية احياذا على تدحيح الدنواءد الكتادية 
نذثيرا ما اءتاد أزدء التاريغ اليمذى ١كدتوب‏ ومن يكلف ذيه أن بذ دعاو! 
خط إعلاما بمذية تددمة فسمم معد 55 وصديحهة معدي 5 رب ودذمسمصع 
ملكيكرب وصحيحه ملكي كرب . ونسمع السميفم والسميدغ وصحيجيما 
مي يدم وسدم يدح اي اسم يفع واددم يدع وعي صدفة حميرية مركية معروية 
وذقرأ في 5تدِنا التاريخية لهيعة ولذتيعة ولحيفة . وخيعة . ولحيكئة وكلها 
تصدينات للعلم الحميري المءعروف لحي تند وءعت اختصار للاله الدمذسي 
الاديم أله الزعرة عتتار أو ذذرا ندت غم وصحيحة في النقوش نبط عم غير 
ان نبط عم هي المقايل : فى العربية لنيت او دأران ينعم والصحيح دأران 
ينعم وعكذا . قد تذبهنا النقوش لبعض عنفوات هؤرخينا القدامى فتألب 
ريام عذد الهمداني مخص ولذا فقد الحئه بسلسيلة نسب طويلهة بينما درد 


ويعتبر الهمداني ان الاسماء التي تسبقها ذى (الاذوا) همي اسباء 
أ“سخاص على وجه العموم فيذرد دأ دا فى اكليله لمن غلدت عليه الادشيه 
من حمير . وعنده ذي تعني كما هي بالعربية صاحب فيقول ومعنى ذوبيسح 
نظره عو ذوخيرة القوم وشرفهم وذو :تيح عنده هى ابن ذو قيفان . 


والومدائى كغيره من !|( :© الدأاممهى بلتيس عليه الامر 
تيتون الأذو اك حي ! باصا و متا كات ر من اذواء لبعد انى مدق 
في النقوش . فهناك ذو اضبح.ذوّ أقيان , ذى اوسيان ٠‏ ذى جدن ٠‏ ذىي تميمان 
ذو معاهر وغدرعم ولذديم بتلاف كاد دي عليهم”اليومتداذي يردون في الدغوسص 
اسماء بطون وقبائل . فذى في النقوش تقابل في العربية الشماليية أل 
وأعل ويذى ذو معاهر مثلا هم آل معاهر والقيل ذى معاهر ينبغي ان يكون 
التيل من آل معاعر . والملك ذو ثات يجب ان يكون احد العلرك الذي 
سقط اسمه الاول وينتمي الى آل ثات وهكذا . على ان الاكليل قد يصحصح 
خى النةقوش اانثورة انثا . غذولان الاجدود أي ذولان أجدودن نشرعا أحد 
علماء النقوش خولان آل دودن اذا التبس عليه اللام والجيم وهما متقاربان 
في الشكل في الحميرية وبدون الاكليل ربما صب ثلاني غلطة كهيلكهة. . 
ومثل ذلك ذو هل والصحيح ذهل او ربيعة ذوايل ثور ملك كندة والصحيسح 
ربيعة ذو آل ثور ملك كندة ٠»‏ آل ثورهمم كندة في الموروت اليمتيني 
والعربي . 


اومن ناحية اخرى فان الهمداني قد ينقل العلم الينا صحيحا ولكنسه 
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بفهمة ويفسره تفسيرا خاطئا فمكاة عليان ثهفان عذده علم على شخحصين 
ولد تمض ير جد يتنك تحريجا لطيذا ‏ درل طلم لم بوتا مسرل 
العلهانان كماتقول العرب العمران في ابي بكر وعيز والبمرتان في 
البصرة والكوفة قال علهان نهنان بينما ائيتت النقرشش ان عليان نهفان 
كان حلكا من ملوك سددا وعى مخصى وليس دمخصين . 


على ان اليمن اليوم تؤكد اسماء بعفي الشدائل التي وردت مغسسي 
النقوش وفى كتاب الاكليل تأكيدا لا بدع مجالا للشك , نقمائل خسرلان , 
وهمدان . وسييان وردمان » ومراد متلا مازالت موجردة ورتسا ب 
امكانها التديمة نفسسها . كما يؤكد يمن اليوم اسماء اماكن كثيرة ذكرته 
الذةوذى وعي لازالت تدمل الاسماء ذفسدها الى اليوم مثل سيذون . تريم 


بلمدور ت رداغ وتحراب 


وهكذا نحد سلذا في النتوني السبائية من مثات اسيماء الإمأ سن 
والقبائل والعشائر التي عرفها العصر الاسلامي ومازالت قائمة حتسي 
اليرم ومن عذه الامزلة البسيطة نستدل على ان دراسة تاريخ اليمن القديم 
ترتكز على دعائم ثلاث شواعد التتواسي والسير اعد المككوية وني وإأعصييد 
التاريخ الحية الى اليوم وان هذه النتشتاوي تكمل بعضيها بعضا . 


وكدبر من علماء لس ست 2 الاخرين ٠‏ كما أن محف 


إعيمكف بعدصس البنبى:؛ 0 4 14 محال اد 30 5 


75 ن أسيكهرا رديه التأريخ اليمذني لنسس. لما عسل | آأخراة ى دلدان | الشرق 
فى بأسمر د وها ذكرناه مخال على ذلك أن 0-7 8 حي على أنيتف رآرية 
حتساره عذا الرطن عو أن الشعب الممدسى الذي د بنى السدودفانح م واحترهب 
١|‏ كاده ا بدأ, زه اد و قناسى الدذايات العالدة 0 ا يحدددق ٠‏ وا مسن 
مكحل 5 0 دام دك عق التدعب د نمك الذى اررتطا 9 أن 3 كل المسستممسر 
أنه السمعتب. تشيسة صوق لدي مهلم شي مز 2 تصيرة أ. 5-5-5- فكر انثد الإتسات 
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اللساطوربة الرومائية : 

الوضرار ضرم 602-284 

5 سيو 

عض وليل د. رضطفر_العبادمس 

اسسَاذْ الى رايسات البوناسة وال روماسة 
قامقة الل ساتررية. 


عرص وتحليك د . مضصطفي العبادى 
اسقاذ الدراسات الدؤنانية والرومانية. (شامعة الاسدكدرية) 


مولى الاب واعماله : 


مزلم هذا الكتاب 65مهل 88 .1 .م أو يوجر جودز . كما 
عرف بين زملاثه وتلاميذه - من 'مؤركخي القرن العشرين ؛ وهمن احتلوا! 
مركز الصدارة العالمية فيادراسسة التاريخ القديم . خسلال الخبسبة 
والمشرين سنة الماضية ٠‏ اي منذ نهابة الحرب العالمية الثانية السسى 
ونايه فدأة فيابريلسنة1920 وَكقَ فى السادسية والسئكين . 


رما من شك أن المكانة الرفيعة التى احتلها عيوجو جونز بيسن 
الدارسين للتاريخ القديم ؛ لا ترحم الى أنه أحدث زيرة في فن كتاية 
التاريخ ؛ أي أنه استحدت فلسفة جديدة لتفسير الثاريم . بل لعل القيسة 
الدتيقية لكتادباته . عو اذه استطاع ان ينكخج مناعج البحث التاريسي 
بأسايدية العلمي والءملى . وان بيمارديهة على أرقى ةدر من الكناءة عرذتها 
كتابة التاريخ فيالقرن العشرين . ولحل نضيله الاكبر على كتابة التارييخ 
أنه فصل بينه وبين النظريات الفلسفية نهائيا , الا في محال واحد رهسى 
علم المنطق ومناصج بحنه الدقيقة . ولقد اتاحت لي الفرص معرقة ذلك 
عن قرب ١‏ تلميذا له أولا وزميلا في حقل الدمل الملمييعد ذلك . فكان اذا 
وجد رايا او عيارة تاريذية غير وافحة امالول مباشيرة يحولها الى قضية 
منطقيه . ليرىان كانتتصداو لاتمع . أما بالنسية لاسلوب كتابية 
التاريخ » فقد استخدم الاسلوب العلمي الذي اصبح الان اكثر شسيوعا في 
بعبدا سلامة المبارة ووضرحها . مشحيا في غير تردد برشساقة الاسلوب 
الكتابه التاريخية الراقية . ففصل بينه ربين الاسلرب الإدبي ؛ والتِسم 
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ورذدن الكلمة . وليس غريا اذن ان شاع فى اإسلوبه دسيء من الجاف 
الملمى . فاذا كان الجدل قد احتدم بين المؤرخين في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية 'العشيرين حول حقيقة التاريخ عل هر علم أو فن. فسان 
جونز دون أن يخوض في الجدل ‏ مارس التاريخ على أساس أنه علم , 
ولا مجال لاتاريخ غير ذلك ؛ وأن عتياءى العلم هن مماردسة المذوسسج 
العلمي ركنا سدق 11 لكر لس ب للك شور ,يتن تريف ورا ييه 
التاريخ - والتاريخ القديم بالذات ‏ المنهج العلمي مذذ أكثر من ترئيسسن 
من الزمان . ذندن نعرف ان من أندرار عظمية المؤرخ الخبير حتيدسون 

صاحب الكتاب الخالكه عن «اضمدلال وسقتوط روماء . ترجع الى قدرته 
العقلية الفذة على استخدام المنهج العلمي بامكانيات عصره في القسرن 
الثامن عتدر »: ولدّن «ددون ظل واقعا تحت تأئير ذلمدئة العدير اللاديذية . 


- 


وهن بعده جاء مريفيل ‏ 167170018 في منتصيف الفرن التاسسم 
عشير . وهارس المنهج العلمي في كتابه عن «الامبراطورية الرومانيية»؛ 
ولكن لم يكن له نفاذ بصيرة جيؤن ؛ كما أنه شغل بالقفايا السياسيسة 
والدينية فى المجتمع اكثر.كن اعْتفَامه بجوانب الحياة الاخرى الاجتماعية 
والاقتصادية والتانونيه . 


وما من 0 أن ير 2 الإلمادي شو هيدمن مع ة خمضة ايا بمدل اعلى 
به وصلت اليها 2 التارتخ الخديم : فى -الفرن الاسم 0 ٠‏ فا رتفم 
ددراسية المعادر ودتدعا اردفاعا لهم تعرفه من قَدِل 0 ظهر ذاك غى امسر أنه 
على نشر موسوعة النقوش اللاتينية . واهتم بالنظم القانونية اعتماما 
كديرا في كنابه عن «نظم القائرن الروماني» الذى كنب له الحارة الس 
عظما: المؤرحدين . وما من شك أنه أنضج منهج البحث التاريهى المصسسى 
درجة رفيعة , لولا بقية من فلسفة رومانتيكية تظهر في «كتابه تاريخ روماء 
كما ان هومسن ظل بعيدا عن دراسة المشاكل الاقتصادية بصفة خاصة فسي 


حتى اذ اكان القرن العشرين ظهر المؤرخ الروسي العمسلاق 
+)ع105101/12) روستفتزف الذى يمكن ان يقال أنه أحدث ثورة في 
كتابة التاريخ القديم بكتابيه «التاريخ الاجتماعي والاتتمادي للاميراطورية 
الرومانية» ,. الذي أفاد فيه من جهرد سابتيه وأضاف البيا مادة جدييدة 
وهى استخدامه للمصادر الدردية والفذون والآثار يمهارة هائله . وبمعرفه 
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واسعة للمصادر ومنهج علمي دقيق ٠‏ وأسلوب في الكتابة سهل . استطاع 
روستفتزف أن ينقل كتابة التاريخ نقلة كبيرة , هي النقلة التي نلحظها فى 
الفارق بين مؤرخي القرن التاسمع عشر ومؤرخي القرن العشرين . واذا 
كان كتاب روستفتزف عن الامبراطورية الرومائية قد تأثر بعض الشسسيء 
بسددبب تدريته السياسية دين الاتجاعات الءامة التي حدثت ذي الرهيسم 


الاول من القرن العذيرين واصيطدافء دالذورة الباششفية في الروسيا ٠‏ مأنه 
استطا خ أن يخلدنى ئفسة من عذا اإعيب غي كتاده الأدر عن «التارييخ 
في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة . 


واذا كان جونز لم يلتق ولم يتتلمذ على روستنتزف . فانه كان يقول 
أنميعتبر نفسه التلميذ الروحي لروستنتزف . وفي ذلك وفاء كبير لقيسة 
كتابات روستنتزف التاريخية . 

يتضح من هذه الامثلة القليلة ان جونز حين تصدى لدراسة التاريسخ 
القديم كان يقف على آكتاف عمالتة . وتسلم دراسة التاريخ في أرقسسى 
مراحلها . ومدو أنه منذ بداية جيا به العلمية قد حددي مومغة ومجالسهة 
الدراسي اما موقفغة فهو ان يفئد من جهود سابقيه حميءا وأن يزيد دراسة 
التاريخ كما وجدعا عمدا وقوة في الاتتجاه العلمي المحضي . اما مجاله 


اد امد الذي ادداره اإدءسسية دهى العصر الاحدر حفن الامبراطورية 
الروماذية 4 وعى فدرة لم تلق معالدة شاملة كترى هنذ ان كدب حيبون 
التعقيد . فهناك جوانب التاريخ السياسي والعسكري والديني والاقتصادي 
«النظم» . فهو مؤرخ للنظم قبل كل شيء ؛ ادراكا منهة أن النظم اخطسر 
دلالة على طديءة النثرة التاريذية . ولم يقصر نندمه على حاذب من النظم 

وها ينبغي ان يتبادر الى الذمن أن جونز كان مسن المؤرخين 
المحدودين في مجال تخصصاتهم الفضيقة 2 فهو من اكتسسن المؤرحيسن 
المتخصمدين تذوعا وؤهشرة اذقاج ١‏ دأول ذتده دسدز سمئة 125 عن تاريخ 
اثيوبياء . وهو كتاب مبسط ؛ بمثابة مدخل لدراسه تاريخ اثيوبيا . ويقان 
أنه كتبه في سيقّه اسابيع فانط 0 ومع ذلك ليم نو حل كنات أدر ددل محللة 
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أمأ حبد: د الاكير ؛ خلال الخفسة عزمره ممئة الإرلي عن حراته اللفنية 
( تدل الدرب الوالمية الذانية ) . ؤاد أتحة لدرادا .جم السسسين دعسي 
التددم الاحرقي من السرواكديي الرومائية ز من الإدمكددء الاكيز الى 
حاتيان) . وذورت ندامسج مذه الدرادية فى كتادين لاإزالا عماد الدراسسات 
في كد | الفحال محف ادن . درل واثمق هلان الو نايات الروهاديه الجر فية 1 
سندذرة 1936 ز واعيد كندهك بود تدقيدة متك [1995 ) . والكتاب الذانى حى 
(المدية 3 اليونانيه؛ من الإسةندر الاكبر الى جتنتيان . وذلحظ في الكتابين 
ان شمخصية جوئز المؤرئ كد ذغجت واكتملت ممالمها . ذرغم ان الفترة 
انتى يائحة ميت ب التعري الوناد تي الور ار تين 
وتتناول ثلاث عشيرة ولاية » الا أن تمكنه من المصادر حميعها واضح تماما ١‏ 
بأذواءها المذثلةة الادددة والوثاذاية من ذقودي ويردى وءممله ؛ يتناولها 
جميعا في سبولة وألفة ؛. ومنهج علمي مكتدل . ولجرنز من المصادر موتف 
معروف , ظهر في عذين الكتابين والتزم به طيئة حياته العلميه . غبو ييتم 
بالمصادر القديمة امتماما كببرا جدا . عارضا ومحللا ونائدا ثم مستنتجها 
دك ذلك مادراء من راف وعو هن غلوائة ذي ممذا الاتجاه وحرصبه علية , 
كثيرا ماضحى بالاشارة الى الكتائاتث العلمية الحديزة ومناقشيتها » وكثيرا 
أنضا هما تعرض للذقد يسبب ذلك ٠‏ وكإن/رده دائما عو أن الدراسيسات 
الحديثة منها ما عر حبد وأنه قد أفاد من جودته , وأثيت ذلك ٠.‏ ولكعسن 
منها ماذل سوك اسيل . ولو (2><دغل بتصويب ار معارةة أخطائها لمأ 
استطاع ان يكمل ما أحم يكميّه ته ررولمزلك فهى عادة بيت رأية سونت أن 
يحفل بآراء معارضية . 
ومنل دّدَادات هذه الددرة : الاولى . أنات ددغير ادر عن 0-6 آل مدرود ذسبي 
فلسيطين» ٠‏ وفيه يتذاول تاريخ فلسطين من 80 قي و هو .الى 0 ميلادية : 


أى فئ الفترة الى ظيرت فيها الحركة المسبيحية وممر في مخدمه الذتياب 
لل ل أ#حد4 اه الغدرة ؛ اله حدث أاذناءعا الصراع دس أغكار الدسيود 


يول 
الدينية وبين الاتجاهات العلمانية المتائرة بالثقافة الهبالينيه . وان عذا 
الصراع بلغ ذروته :نذاك وادى الى اندلاغ نار ثورة البيرد البائسة ضسد 
الرومان . دوفيها علكت دولة اليهرد الترمية . ريما الى الاند» . وحسسىي 
عبارة يضيق بها اليهود اليرم ٠‏ الذين يحرصرن على ان يشسيمو! ان لفلسطين 
طايعا يهوديا دائما . وهنا يدل علي ان حونز بتصيد مدلرل غذه السسارة 
دافا ةراما تاريكيا ينرم هه بوليعى بحيلة عور يي تايب لجرا 


هي يده ٠‏ 1938خقط ,ا صو أنه احينظ بها حبين اعاد طيحم كئابه سينة 1967 , 
بعد قيام دوله اسرائيل وما أعقبه من احداث . 
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وهنذ سنة 1940 تبدأ المرحلة الثانية » وشملت الثلاثين سنة 
الاخيرة من حياة جونز العلمية والتي كان محورها الاساسي دراسة العصر 
الاخير من الامبراطورية الرومانية واعتمامه بالجوانسب الاجتاعية 
والاقتصادية بصفة خاصة . ولكن تنوع انتاجه وتعدد جوانيه ظل واضحا 
أرذما في هذه الذدرة ذدذجده يخرج عدة دراسات عن هدينه آثينا وذظمها 
جمعها فيما بعد في كتابه «الديمقراطية الاثينية» الذي ظهر سنة 1955 , 
وأعقب ذلك بكتاب عن «اسبرطه» سنة 1967 . ولعل هذا الكتاب الاخيسر 
عن اسيرطه هو اضعف حُتْب جونز جميعا ٠‏ ويبدو انه كتبه في فترة كان 
يعاني منها صحيا » نتيجة لشدة الارهاق الذي اصابه أثناء توفره على كتابة 
الكتاب الكبيرعنالعصر الاخير من ١‏ لامبراطورية الرومانية . وقد حذره 
كثير من اصقائه من زنير كتاب اسدرطه , ولكنه دفم به الى المطية , 
معتذرا فيمقدمةالكتاب عن بعيض عيوبه , بأنه كتبه اثناء وجوده في مص 
تمتاء 1964 1965 . واذه لم يكن في متناول يده كثير من الكتب 
والدراسات . ولكن هذا اعتذار مردود ؛ لان عيوب الكتاب الحقيتية مى 
أنه أقام بعص موائنه وآرائه في.الدذظم الاسبرطية على دليل غير منتئع , 
كما هو الحال بالنسية لقضية تَقَسَِيمٌ الارض في استيرطة . 


أعا غي مجال الدرابيات الرومائية فقد أخرج مسي دعذنة 1949 
بالاشتراك مع فكتورامرنيبرج «مجموعة من الوثائق توضح عصير اغسطس 
وديدريوسى: وكليا مد دعم كه هن واس ووذاشق السردى اليوذادرمة 
واالاتدذيه يقهر] |غ.ك (اعن 0 وذايه دتادا عن الاميراطور ا غستطيين وسقو 


لازال تحت الطبم . 


اورويا للمسنتجية؛ . واضى من كتب السير الممتازة 4 الذي بمتاز بسمهولة 


الاسلوب ونبساطة العرضص مع الدقة العلمية . 


وبعد تحليل دقيق لشخصية قسطنطين و حكمه وعصره » ينتهي الى 
القول «بأن قسطنطين لا يستحق لقب العظيم» الذي خلعته عليه الاجيسال 
المتعاقبة بعد . سواء من حيث شسخصيته او من حيث قدراته ومواعبه» , 


وفي هجال الكتب الدراسية التي تصلح لطلبة الجامعات أخرج في 
سنة 1968 كتابا آخر من كتب الوتثائق وهو «تاريخ روما حتى القفرن 


للامبراطورية . وهو عبارة عن منجفوعة من الوثائق استمدها من كتابات 
المؤرذين الة#دماء ومن الن"وثن والبردى والةوازين ؛ ورغم أن !!ؤ5تاب يتذرن 
أعادها من نحوص الوذائق الاصلية . الا ان سخصية جوذز واضده تماما ذي 
كن , اسزائه ٠‏ فقوق كتاب ذي النظم ولدس عن احداث الحاريخ» ويظهر دي 
هذا الكتاب ولم المؤلف الشديد وتمكنه هن القانون الروماني في شتسى 
مراحله وأدواده . ولا غرى دتد كان دمستذهر كذدرا من نصوص القازنون 
الروماذيى قد ندّيمر . فعءلا ,» عددا من الدراءمات ني الدسدور والتانون 
الروماني في عدد من المجلات العلمية , ثم جمعها في كتابه (دراسات في 
نظم الحكم والقانون الروماني) ي1960» ٠‏ وبعل وفاته نشير له كتلساب 
عن نظم المحاكم الرومانية 
«19/1» عأمماأعمامم 0ده علأابامع8 مصوظط عط 01 5اانامن ااام ه15 
وكسلا «ذين الكتابين يدل علي علو كعية فى مجال الدراسيات 
القانونية الرومانية . وبعد أن نشر جونز كتابه الكبير عن العصر الاخير 
من الامبراطورية الرومانية ٠‏ تبين للجميع آنه فوق مستوى القاريء العام 
المتقف اى حتى طلية الجاممات ؛ ولذلك استجاب لمن طلدوا منه ان يذخرج 
كتابا مختصرا معسطا عن هذه الفترة ‏ فكتب الكتاب الذي يحمل عنوان 
«اضحلال العالم القديم» (1968). ويغم أن هذا الكتاب الاخير يعتبر 
مدذتدرا للذتاب الأدير . الا انله اكتدمب اعمبة مستتلة بمدرد ظهوره . 
وذلك لان جونز من الافراد الذين ل تعيدون" أنفسهم ؛ ويكرهون ذلك أشسد 
الكره . فما ان هم د5تاية الكدّاب المدميط الماتعي . حتى أقدل عليه 
ددماسة المألوف , وذا:ئ.ه أمام عمل تكديد” وأذا بالاسلوب بزداب سدهوله 
وبكاد يحكفي منه الجفاف العلمي الصارم : ولخن أهم من ذلكاذا بيعص 
آرائه واتجاهاته تزداد وضوحا وبلورة وكأن كل نقطة تعرض لها قد عاناما 
عقله من جديد . 
هذا مجمل لاهم مؤلنات مؤرخنا الكبير » ولكن هذه المؤلنات ترتكز 
على عدد كبير . يبلغ المئات » من المقالات والدراسات العلميسة 
المنشورة في شتى الدوريات العلمية في أرجاء العالم » هذا عدا يبمض 
الفصول التي أسهم بها في بعض المؤلفات مثل فصله عن «مصر الرومانية» 
في كتاب تراث مصر . وفصل عن أثينا واسبرطه في كتاب «المالسم 
الاغريقي» نشر ‏ 0665ل - 4لإ6 ا .لا (فىي سبلسلة (أناوم6م 
وفصل «معالم الحضارة الاغريقية في سوريا وفلسطين» في كتاب «بوتقة 
المسنيحية» . 


وجستميان في دائرة المعارة.. اليابانية . 


آها عن حياة الدؤلفنهى مثل سير كثير من العلماء , تكاد تكسون 
خالية من عوامل الاثارة والاحداث الهامة . وانما حي حياة علم وبحث , 
فكما أن المالم يعمل في معمله أو مختيره . كذلك كان جونز يعمل فسسسي 
مكتديه ٠‏ يدبذعني الحياة العامة ويعزف عنها. . ولد سئة 4 وامضصسى 
السنسوات الخمدسسة الاولى من حياته في الهنسد حيث كان أبوه 
يعمل بالصحافة . دم عاد الى انجلدرا في سين الخامسة ليلتحق بالدارس , 
وتحرج عن جامعة اكسذورد متخصهيا في الدراسات القديمة . وفي سمنة 
6 عين لتفوقه زميلا في كلية وإنمع ايم التي تةقتصر ءضويتها 
على الباحثين الذين يتفرغون للبحث العلمسي دون التدري-س والقاء 
المحاضرات . وفي هذه المرحلة شارك في اجراء بعض الجنائر الاثرية 
هي جرس بالاردن وفي القسطنطيذية مم 86 10101 واكنيه أدرك 
أن الآثار و<فائرعا ليست المجال الذي هيىء !له . ذقد كان «يضيق بساعات 
وأيام الانتظار التي تنقفي في“ازاحة. الرمال» رغم أنه ظل طيلة حياته 
مهوتما بالآثار دراسمة وزيارة لاحفرا وَيَدميدبا . وكان يناخر دائما دأنه 
زار حمءظم مواقح الآثار الرومادية في_العالم . ويبدو أنه في هذه المرحلة 
قرر أن يتجه الى دراسة الاميراطورية الرومانية » فحضر الى مصر وعمل 
أستاذا مساعدا في التاريخ:القديم في جامعة: القاهرة من سينة 1928 الى 
3 . وكثيرا من كدار أساتذة التاريخ الدصحريين تتلمذوا عليه في هذه 
الفثرة ٠‏ ويروون !اكثير من الذوادر عن دسدده وانخفاض درحاته فسسسسي 
الامتحانات ؛ وحمي حقيقة عرف بها طيلة حياته كاستاذ في شتى الجامعات 
التي عمل دها . ولكاهم يتددتون أيضا عن روحه الانسانية وعطئه السذي 
شمل به كل من عرفه . وظل بعد ذلك يذكر تلك الفترة التي قفاها في حمر 
كل حب واعزاز وفي سذئة 1934 عاب الى أكسفورد ليقوم بددريس. التاريخ 
التديم . وبدا في اخراج كدب النترة الاولى التى سيقت الاشارة البها . 

واعمها كئانبا المدن ٠‏ حتى اذا كانت سنة 1939 نشيت الحسرب 
العالمية الثانية , ذألحق دالعمل في وزارة العمل البريطانية . مم بيئيين 
الذي أدبح وزير خارجية حكومة العمال بعد الدرب . ولادد أنه أ ار 
كثيرا من العمل في وزارة العمل » فإن تحوله للامتميام بالدراسات 
الا دتماعدة والاقتصادبة حدث في ذلك الوةدت . ورخم بءضه الشديد للاعمال 
الادارية ويراها مملة ومشيمة للوث:؛ الا أن لعمله الإداري في نترة الحرب 
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مئزلة خاصة عنده ٠‏ دذكرها ويضرب منها أمثلة مختلفة . فعن ذلك أنه عهد 
اليه بتدبير الاعداد الكافية من عمال مناجم الفحم (ولعل انتسايه الى 
اقليم ويلز الفني بمناجم الفحم كان سببا في ذلك) وكانت المشكله التي 

واجهته هي تناقضص أعداد هم بسيب من التحقو! بالحيشس في الحرب . فكان 
يتارت دن تلك الحال وهد كلة نقصص. الايدى العاملهة فى ذدوايه 
الامبراطورية الرومائية . 


افنناة لخرسمي التاريخ القديم في جامعة لندن ثم تركها في سفة 1 01ظ1 
دددنة 1110 


وتعتبر هذه الفترة الاخيرة أخصب فترات حياته انتاجا ٠‏ فأخيرج 
مجموعة مؤلنات الفترة الثانية أي ما بعد الحرب . 


وذي ذه ا دتعى لإلتا- التتتعاخدرات كأستاذ زاذر غى كثير من 
5 | زاذر أ 5-58 الإدعذ: ل: رمه ا 4 5 ثى شتا 257 19635 دحددل 


حدازيه داحده ند ريده الدكما صرت ليد كه دل حتدبك لم دان دعر شسهدة . 


وكان جونز محبا لمك وَالْرَكَلات الانزية. لا يدع فرصة تفوته في 
هذا المحال . فأثناء زيارته الاخدرة لمصر زار يعضي الموافقمع التى لم يحن 
قد زارها من قبل مثل معبد ابي سمبل ودير سانت كاترين وكان يطمع في 
ان يزور واحة سيوه ه ولكن الظروف لم تمكنه . وذات يوم طلب مني أن 
أزور معه موقعا به آثار رومانية قرب الاسيكندرية , هو كوم تروجه فاخبرته 
بمشيقة الوصرل اليه لبعده عن العمران في داخل الصحراء : وأن هذه الرحلة 
تستلزم سيرا على الاقدام مسافة سبعة كيلومترات ذعابا ومثلها ايابا 
من أقرب مكان يعمر بالسكان . وكنت أقول له هذا مشفقا عليه وهو فسي 
سن الستين . ولكن تحذيري لم يجد معه , وكان رده أنه يسير عشريسن 


كيلو مترا . 


اما عن شسخصيته وموقفه من الحياة العامة , فقد اتسم بالصفسة 
الانسياذيه البعيدة عن التحيز القومي او الديني . وقصده التلاميذ من شنى 
البلاد . كما أنه تميز بالتواضم النيديد وانكار الذات , وتسدد في الرأي 
للموقف الذي يتخذه . كما كان ميالا للوحدة , قليل الكلام » يذأى عن 
6 


500 55575 نيك ١‏ ياعم م ل م يه 


الحياة العامة والصخب . أما عن موقفه من الحياة العامة . فهى مثل غيره 
من اليساريين المثقنفين . يغلب عليه طايم التحرر والاعتدال . حيث أنه 
حين اعتدت بريطانيا على مصر في سنة 1956 كان من بين الاسساتذة الذين 
وفعوا عريضة احتجاج واعتراض على عمل حكومة المحافظين آنذاك . وهو 
من المؤمذين بالديمقراطية أشد الايمان . فحيين عرضت عليه بعسض 
الجامعات الامريكية أن تعينه أستاذا بها رفض قائلا انني لا أترك انجلترا 
الا اذا امت الدكتاتورية . 

الاميراطورية الرومانية العصر الاخير (002-284 م) : دراسمسة 
اجتماعية واتتداديه وادارية . 

بيد !016 ا عط1 ععصضول ./ا./ا.م 


م لقره عأالممصموعع ,اماعو5 مم (284-602) ةأممرع وموررمم 
(1964 ,لنن]0 رأاعيلا عباعوا8 ,كلملا 3 ,بإعباررك 


للاميراطورية الرومافية منزلة خاصة في التاريخ يختلف عن منزلة . 
غيرها من الدول والامبراطوريات . ولا ترجع اعمية هذه الاميراطورية 
تاريخيا الى أتساع رفعدها ؛ اذ أذها امتدت من بريطانيا غريا الى الهنسد 
شرةا ومن نهر الراين في الماتيا: سمالي الى السودان جذوباأ ٠»‏ ولاترجع 
ايضا الى انها حققت قمة حضارية في تاريخ الانسانية تفوق ما حقتقتته 
الدول والامدراطوريات الاخرق". فماء من شك ان مصر القديمة والعراق 
الامبراطورية الرومانية في اكثر من وجه . وانما السبب الحقيقي لاعميتها 
هى أنها تجربة فريدة في التاريخ لم تحدث من قبل في التاريخ القد يسم 
ولمم تتدرر بعد ذلك مي العدور الوسطى او الحديته اللى الان 5 وذلدك لانها 
دمعت الى حدد ديد فذرة الدوله العالمدة . وهىي فكرة طالما رأاودت عقول 
ممثلة للعالم القديم وحخارته أيضا . ومن ثم كان سقوطها يعني نهايسة 
العالم التديم بأسره . ونعده حاءت العضور الوسطى بمعالم سيدأ سندمية 
وحضارية مختلفه أنيد الاختلاف عما عرف في العصور القديمة جميعا . 
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السألم 5 ادي الذهقة ١‏ أو 9 55 :2 اتدددياأ الذاتة 32 لاتنهما يدي يي ا القع 0-00 5 
د 5 6 3 5 ,اه ؟ ماللا اب 0 :1 0 

الحضاري القديم لأوروما , | ليا أذية عبنم لماه سنا الدحش؟ الدليينة للم أ مسيية 

امتنأ م نحية ني أور 5 في 5200 الأحشر 7 ملورية الزي 55 ذبسية دأند امت 8 مذزله 


ا لل 5 نموة 00 دو رهما اه 1 لق أده أب ار مك الاي يل 0 ع ألم طرة العلمية 
للتاريخح 6 أدرك المؤرخو 9و أن الداقات الخدري تسبي التاريخ 0 اكلة ...سأ نت 
حضارد ئة فهك ساعلةه 6 وليك لدول 8 3 03 4 1 سح ا لت ' 2 1 8 أن أتضحت شيخ و 


الفكرة . أصاب المؤرهين . الأوروبيدن قلق حول به عدتبل حشارتهم الحديدة 
الني لا بريدون لها الاضمحلال والسقوط . ولعللي ذا 9 الذافع الذي تفصق 
عد أ من أغذاد المؤزردين أو سيت أ للدونير ا و ل رأاسة الادد: زأطوريبة4 
الرومانية وأسبياب اضمدلالها وسقوطها 0 داعتدارها ممثلةه لحضارة العالم 
القديم لعلهم بتعرقون من وراء ذلك على دعضص السواحمل الذي تعمل ل سحي 
المجتمعات الانسانية قوة وضعنا ؛ فيفيدرن من عواهلل القوة ويتخلمسسن 
من عوامل الضعف فى مجتمعهم 0 /! 

وأول هن غفطن لهذا امد -ى المتمذل : ى العصير الاير للاحدر اعطوريء...ه 
الرومائية 5 مؤورح القرن الثامن اي في كتابه الخالد بأضمحلال 


مضه عضأاتة0 ه15 ,ضمط6ز6 ,ع 
رحرط لسرائرري الروط” م أتمعا مممهج أن المع 


حتى اذا كانت نهاية القرن التاشهع امش ر“ودكاية القرن العشريسن تصدى 
المؤرخ الالماني سيك للفتر ة-ذاههط-: 


أاعينا معا امم مع0 5وصضوورهة١‏ . ومن 5 650111 .0ا عإعقع5 0 
115 : قاعاذ ع 115101717 اث ريق 8ل 


ومن بعده يكناءة آعلى شتاين (1949 . 1959) وني الوقت نفسية نش.ر 
لو كتابه (1951) عالمطع - و5ه8 يل عبصه 1‏ 1/415 : لأع]5 ,خا 
ولكن رغم خا “الله مهما يل راع ها اما بع 
هذه الدراسات التاريخية الراقية ودثيلاتها . ظلت عناك فجوة في دراسات 
العصر الاخير من الامبراطورية الرومائية . فهذه الدراسات جميمسا 
رغم جودتها تكاد تكون قاصرة على التاريخ السياسي والعسكري والديني » 
ومنها ها يتعرض لتخايا الادارة والنظم او يلم المامة سريعة ديبعسسض 
المظاهر الاقتصادية والاجتماعية . ويعبارة أخرى ظلت الذظم الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية بمشاكلها وتعقيداتها , وتأثيرها في الحياة العامة 
والسياسية والحكم والحرب والدين في حاجة لمعالجة شاملة كبرى . 
وجمذه م ي المهمية التي تصدى لها مؤرخنذا «هيوجو +و:: 


م * 
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بعد هذا التقديم بحالة الدراسات للعصر الاخيير للاميراطورية 
الرومانية » لعل أحسن وسيلة لتقديم الكتاب الجديد هى أن ندع العؤلف 
يتحددث يذفامة > احيرث يقول *ذي امتدمة : 

«ليس هذا الكتاب تاريذا للءصر الاخير دن الامدراطورية الروماذزية 
انه عرض تحليلي واقتصادي واداري للامدبراطورية ٠‏ معألجا تاريخييا . 
ولذلك سأتحدث قليلا عن الحروب , ولكن كثيرا عن نظام ومعادر التجنيد 
وأحوال الخدمة فى الجيش . ولا اشغل نفسي كثيرا بالسيادية . ولعذسي 
أبحث في تكوين الطبقة الحاكمة . والجهاز الاداري وبناء طائفة موظفسي 
الحكومة . وكذلك سأتحدث قليلا عن الانقسامات المذهبية المسيحية , 
ولكن كثيرا عن نمى كهنوت الكذيسة . واني لاهمل اكبر الانجازات العقلية 
لهذا العصر وهما الذمه والتاذون . ولكذي ابحث نظم الدّنيسه وماليتها . 
ونظم إقامة العدالة » والحالة الاجتماعية لرجال الكنيسة ورجال القانون . 
وبالمثل لا يشتمل الكداب الا على القليل من الادب والتعليم والفنن 
والعمارة » ولكنه يشتمل على الحديث عن الجامعسات والمسدارس 
والمهندسين والفنازين وصناعة..البناء» . 


ينضح من هذه الافتتا حنة اى!اذوغ من الختب هذا الختاب الجديد , 
ذو الثلاثة أجزاء وجرء رابع خاصن تالخرائط . فهو كتاب للذظم بشتى 
أنواعها قبل كل شبّء :.ولكن-دراسية_النظم ليست غيرها من الدراسات , 
كما ان طريقة تنظيمها تختلف عن طَرَيقة تنظيم تواريخ الدول السيانية 
والحروب . ويحدتنا المؤلف مرة زانية عن كيفية معالجته لهذه المشكلة . 
ذدةول (المتدمة) ملقد وجدت مشيقة كيرى في عرض وتقديم ما لدى من 
مادة . من الناحية المثالية يجب ان يكتب العمل التاريخي على اسسساس 
التسلسل الزمني ٠‏ الذي لا يقتصر فقط على اظهار التطور الذي طرأ فسي 
وقت معين على كل عنصر في البناء العام بل كذلك التداخل والتفا عسل 
بينها . ولقد ثيت في مجال دراستي هذه استحالة تحقيق ذلك . ففي كثير 
من مجالات الحياة كادت الاحوال ان تكون غير متغيرة ‏ أو لعلها تبدو 
كذلك لنقص الادلة التفصيلية . وفي اكثر الحالات كانت الحركة من الدط 
بحيث ان خيظ الاستمرار في كل منها لايكاد يتضح , اذا أنا قمعت بدراسة 
الموذوع درمته في كل عقد او حدم اى <تي رن هن الزمان . ولهذا قمت 
بتنظيم مالدى من مادةحسب الموضوعات ؛ معالجا كل موضوع حسب 
التسلسل الزمنى قدى المستطاع . ولكني شعرت ان القاريء الذي ليست 
لديه ألفة بالعصر , قد تغمض عليه معالم التطور العامة . فرأيت أن أسلك 
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طريةا وسطا . دأن يسيق القسم الخاص بالنصول التحليلية للنظم , قسم 
بشتمل على سلسلة من الفصول القصرة للسيرد التاريخي . في هذا القسم 
الاجتماعي والاقتمادى» 5 


على أن العقبة الكبرى بالنسبة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
في التاريخ هي الحصول على المعلومات الاساسية الصالحة لمثل ذه 
الدراسات . وهي وان كانت ممكنة بالنسبة للدراسات الحديثة ٠‏ فذلك 
راجم الى وجود الاحصاءات والاسعار والمعلومات اللازمة لتفسير الظواهر 
الاحتماعية والاةتصيادية . ومم ذلك ذكثدرا ما لاتتوذر *ذه المعلومات حدى 
دالاسية للععور الدديتة , وذذيرا ايضيا ها تذون هذه المدءلومات <«تى 
بالنسية للعدرر الحديثة شءينةء فيسهل الزلل ويقع الخطاء ذاذا حاولذاتطبيق 
دذه الدراسيات والت.ديه للتاريخ التديم . ادبح الامر اذذر مددقه والخطا 
أكثر احتمالا . وذاحن نذعرف أن المؤرخين القدماء قلما امتموا بالموضورعات 
الاجتماعية والاقتصادية , وما لديهم من معلومات من هذا القبيل » فهي 
ترد عرضا دون ان تتنصد لذاتها . وتتيجّة .ذلك كانت المعلومات ذات الثيمة 
الاجتماعية والاقتصادية مبعثرة٠في‏ المصادن وقد نمثر عليها حيث لا نتوقع 
وجودها . ولذلك كان لزاما على_الدارس- الحديث' ان يستقصي الممادر 
القديمة بعذاية شديدة . وعليه ان ينتد ما يجد من معلومات وارقام نقدا 
دديحا حتى يتيةن من قيمتها. , 
وكان على هؤرخنا ان يفعل هذا بالنسية لمصادر عمره . ولي سس 
ذلك بالامر الهين . ذهي من الوفرة بحيث «ان حياة مأسرهما لا تذنيىي 
لقراءتها جميعا» . وهو قول لا مبالغة فيه ؛ فان سير الاباء المسيحيين ققَط 
تكاد تتعدى المئات من المجلدات ولذلك يخيرنا المؤلف انه استبعد مسن 
ذتادات العصر كتب الذقه المسيحى وشروح التوراة . باسثثناء ماله 
قيمة تاريخية منها . عدا ذلك قرأ جميع كتب التاريخ سواء اليوتائية أي 
اللاتينية او السسدريازية (الاخيرة مترجمة) , وكذلك جميع الخطب والرساذل 
وتصائد وخطب المدح . وكل البروردى الذي تم 
ذشسره وبعضضص ما لم ننشر . وعكذلك الئنقوزى الكتايية 
على الددر . أما المجموعات والمنشورات القانذونية . فقول 
أنه فرأها واعاد ةراءتها مرات عديدة . ودالذسية للعملة استخقصى كسل 
مانشر منها وافاد هن علماء العملة الذين استشارهم ؛ أما بالنسبة للاثار 
فانه زار المواقم الاثرية في 94 ولاية من مجموع الولايات الرومانية البالخ 


ل ا ا :“17070700 ١>1>:‏ 77 “ايا ا الم ا 


عددها 119 ولاية . بل لعل حرمه على زيارة اكبر عدد ممكن من الم واقسم 
الاثرية للامبراطورية كأن من اسبياب تآخر صطدور الكتاب . وعدقى الاماكن 
التي لم يتمكن من زيارتها ١‏ فقد كان ذلك راجعا لظروف خارجا: عن ارادته : 


بسيب الاضطرابات السياسية او الحربية ٠‏ أو لان بعضها يقم في مناطسق 


عسمكرية . 


امن هذه المقدمه يتضح لنا أولا سعة احاطة المؤلف بمصادر عصره . 
حتى لقد قيل انه لم يوجد شخص آخر اكثر منه دراية وعلما يأحسوال 
الامبراطورية الروهانية ويتتصح لذا ثانية مقدار اسستعد أنه العتلسي 
لمعالجحة موضوعات الاجتماع والاقتصاد والادارة بصفه خاصة . أما من 
حيث التنفيذ العلمي لمشروعه ؛ فقد قسم كتابه الى قسمين ٠‏ كما جاء فسي 
المقدمة ٠‏ قسم للعرض التاريخي رص 3 !ل ن 318) وقسم للوصف التحليلي 
للنظم رص 321 الي 8) . 

ومى يبدا الفنسم الاول ينصل تمهيدي عن لاطي لببييل 
دةند ياتوس ,؛ أي في القرون النلاثه الاولى . وفي هذا الندل يحدد مراكز 
القوة . في بناء الامبراطورية": وعما مجلس السناتو (مجلس الشيبوخ) 
والجدش . كان السنائو لانزال انطاليا في اكثردهة اعضائه . وءدد قليل من 
الولايات اللاتينية الغربية , وعدد أقل من الولايات اليونانية الشرقية . 


وكان يمثل الطيقة الارستقراطية الآكثر ثراء في الامبراعلوريه . لذلك سم 


يكن غريبا أن تعلةو! بالمتاذيء الجمهورية الرومانية ‏ رغم تقادم العهد 
عليها , ومن ثم كانوا يميلون الي الاخذ بمبدا اختيار الامبراطورية 


ويناوهون الاخذ بمبد' الورائه فيمن يلي العردن رص 3 و 21) . 


أها الجيش فكان يمثل المواطنين العاديين في انحاء الامبراطورية 
ولا يحفل كثيرا بالمباديء والتواعد الدستورية » وكان ولاؤمم لسخسص 
الافدراطور واسيرته . ونظرا لان اكثرهم لم ير ان له مصلحة شخصية 
مياشرة في الحياة السياسية لذلك كانوا ينظون الاخذ بمبدأ شرعية 
الامدراطور عن طريق الوراثة . ويتضح هذا الاختلاف بين موقفي السنانو 
والجيش في عدة مناسبات مثلما حدث عندما قتل الامبراطور كانيجولا ‏ 
أعد السناتو الذطة لاسستءادة الجمهورية . بيدسها أفسيد عليهم الجيشس 
خططهم باعلان كلوديوس امبراطور! » لا لصنة يتميز بها غير انه من اسرة 
الاميراطور . ولكن موقف الجيش هذا وتعلقه بالاشخاص اكثر من حرصه 
على الدسنتور او النظم . احيانا ما كان يفوز به قائد مامر , فيكتسسب 
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ولاءحمم في فترات الاضطراب . كما حدث للقائد تسسدسيان الذي نال ولا. 
جنوده واعلن نفسه امبراطورا . وبعد ذلك بقى الجحيش على ولاثه لابنائه 
رص 3 . 4ب ) . لذلك لم يكن غريبا ان مال الاباطره الى جانب الجيسشس 
واغحتوا! عليه الهبات , بينما ناصو! السناتو العداء » وحاولوا الافعصاف 
من ذفود أعضائه : ذمن ذلك استبعاد تعيين القواد العسكريين من ديسن 
صفوف السناتى ٠‏ وتفضيل الطبقة المتوسطة في ذلك ( وهي الطبقة التي 
عرفت اصطلاحا باسم طبقة الفرسان ) ( ص 24 ) . 

أها من حيث الظروف الاقتصاديه الني سبادت الامبراطورية » فما من 
شك ان القرن الثاني الميلادي كان اكثر عصور الامبراطورية سلابما 
ورخاء وازدهارا .ولكن ها أن اقترب القرن الثاني من نهائته حتى بسدآات 
تذتاب الامبراطوريه هزات عنيفه . مجمات المتبريرين بعنف على الحدود 
الارروبية . وتصدع النظام! لاداري في الولايات » وزيادة في الضرائب 
للانفاق على الحروب . وتتابعت الإزمات في القرن الثالث » حين انقسم 
ولا الحذد بين ادعياء العرثى . مما ادى آخر الامر الى تعاقب الدسروب 
الاعلية . وقد أطلق على هذه الفترة اسم المحنة الكيرى للامبراطورية 
فانهار الوضم الاقتصادي للامئراظُورية وكان من اكير » مظاعره حسدوث 
التضخم المالي في القرن'الثالث وآرتنبت الاسعار بشكل لم يؤلف من 
قبل . وعى يستشهد على| هذه /لبالة ل بوثيقة بردية ٠‏ نادرة المثال ؛ عثر 
عليها في البهنا بصعي عمر , يها يطالب النساجون في تلك البلدة 
بدزيادة الاسدمار “لانتاجهسم »نسيتّتب .:زيادة أستعيار المسواد 
الام . وزيادة احور العمال » ( صن 28 ) . وتتيجه 
للتفخم المالي وانخفاض سعر العملة حجرت الدولة الاقتصاد المالي الذي 
كانت العملة اساس التعامل فيه . الى الاقتصاد العيني الى حد بعييد , 
بحيث اصبحث كثين من الفرائب تجمم عينا من السلم والمحاصيسل ٠‏ 
وكذلك جزء كيير من الرواتب كان يدفع في صورة مواد تموينية وثذياب 
(28 -81 ). 


وهما زاد الاهر اضطرايا تفجحر موجات الاضطهاد والتنكيل سيد 
المسيجيين , الذين كانوا لايزالون أقلية دينية ٠‏ رغم زيادة انتشارهم . 
وكان موتف الحكومة الرسمي هو ان اسباب الكوارت وان العناية الالهية 
(مررروعل يا20) قد تخلت عن الامبراطورية لانها سمحت بوج+ ود 
المسيحيين الذين لا يتعبدون لالهة الامبراطورية . ومن ثم كان لابد مسن 
القتضاء على الحركة المسيحية : وقد تمثل هذا الموقف فسي اضطهاد 
الامبراطور ديكيوس ضد المسيحيين ( 33 34 ) . 
4 


بعد هذا التحليل لخثرة المحنة الكبرى في القرن الثالث . يعقد المؤلفتصل!ا 
عن دقلد يانوس فب استطا ع من بين صفوف الجذد ان يكتسب ولاءعسم 
وأن يعلن نفسه امبراطررا . ويعتبر جونز حكم دقلد يانوس بداية العص 
الاخير للامبراطورية نظرا لما استحدثه من نظم سارت عليها الامبراطورية 
بعده حتى عصر جستنيان . ولعل أعذلم انجازات دقلد يأنوس 5 نظر 
جونز عي انهحكم احدى وعشيرين سذة واعتزل الحكم باختياره وقضى 
باقي ايامه في سلام (40) . وقد يبدى عند الوهلهة الاولى ان في هذا القول 
شيئا من المبالغة . ولكن هذا الرأي يصبح اكثر اقناعا بالنظر الى الفترة 
السايقة عليه . حين بدا أن تدقيق الاستقرار السياسي أمر مستحيل : 
الامبراطور جالبينوس فشل في القفاء على حركات التمرد والعصان , 
والامبراطور اوريليان قتل بعد خمس سنوات من الحكم ؛ والامبراطور 
تاكيتوس حكم ستة اشهر فقط . وأخوه غير الشقيق فلوريان مزم بعد 
ثلاثة أشمهر فقط امام هل عى, آخر للحعرس.ى وهو برويوسش. . ودام مش ,سم 
برويوس سسدت سسنوات واجه فيها أرمع ثورات ٠‏ ثم مات مقتولا بواسطة 
وزيزه كاروس . وكاروس بدوره هات في ظروف غامفة بعد أقل من سنة 
واحدة » ولحق به ابنه على يدي:ورزيره أدير . وأخيرا قتل أدير بىواسطسية 
دقلد يانوس الذي اعلنة الجند اعبراطويً! . 


ودقلد يانوس هن كبار المطحين- الذين عرفتهسم الامبراطوريية 
الرومانية ولكنه مطح من الذوع المحافظ , أي انه كان يريد أن تفرد 
الامبراطورية الرومانية الى سَابق شناتها“ولدلك لم يكن غريبا أن تحسس 
للالهة التديعة ألتي رعت الامبراطورية من قديم , وشسن اكبر وآخر اضطهاد 
عرفه المسيحيون . ولكن أعماله الاخرى كانت اجدى على الامبراطورية 
وأيقى . 

فى علاجة لعصر دقلد ياذوس يتبم المؤلف منهحه التقليدي الذي 
التزم به في فصوله الاخرى . فهو يبدأ بعرض وتقييم مصادره ؛ مندهسسا 
التاريء لمواطن القوة والضمف في كل منها . فرغم أن أخبار دقلد يانوس 
عمد وصلثتنا عن طريق عدد من المصادر القديمة ٠‏ الا اننا لازلذا نفتقر لمؤرم 
سياسي مماصر لدقلد يانوس في حين أن المؤرخين المعادرين او الذين 
كتدوا بعد عصره عباشرة ووطتنا كتاباتهم وهم من مؤرخي الكذيسة الذين 
يجب أخذ كلامهم عن دقلديانوس بحذرشديد . وذلك مثل تواريخيوسيبيوس 
ولكتانبتيوس 1001001105 فكلاعما يختب من وجهة ذظر مسيحية 
محضة ويجمل الاضطهاد الديني الذي تعرض له المسيديون هدفا أساسينا 
لكتاباتهما وهم ذلك فقيمة كتاباتهما الحتيقية فيما تفعنه من أخبسار 
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معاصرة تلقى ضوء! كثيرا على الظروف والحياة العامة للعصر . وكذلك 
الحال بالنسية لكتب « الشنهداء» ,: التي وصلنا عدد منهاأ . ثم منسساك 
الكتادات المتآخرة ‏ غير المعاصرة ‏ وهي أقل قيمة ولكنها لا تذلو مسن 
فائدة مطديعة الدال . ولكن هذا الضعف بالئسدية للمصادر الادبية تعوض.ه 
المصادر القاذوذيه دءضيى الشسيء . فقد أاشتمل العمسل التانوني الذي 
قأم به حدستزيان والمسمى «المذتخب» (069881) على نحى ثلاثمائة 
نام ده حسعتذيان والمسمى دبااذتخب» ([!1538) على نحو ذلائمائنه 
المجموعة من القوانين ذات قيمة محدودة بالنسبة للمؤرخ ؛ لانها جميعها 
تذكمي الى الءتد الاول من حكم دتلد يانوس . غير أن هذا النقص في المصادر 
القاتونية يلقى تعويضا لابأس به في الوفرة من النقوشش والبردى التي 
عثر عليها من ءعصرزر دتلد ياذوس ,؛ ودضاف البها اخيرا كتاب : 

الا أ1]0 0و0 80011110 «أي سجل المناصب الكبرى في الامبراطورية» . 


ومكذا بعد أن يطلعنا المؤلف على أحوال مصادره , يبدأ في العرض 
العصير دقلد يانوس . موجزا الاحداث والدروب اولا الى اقل ديز مستطاع . 
وهنا يشعر القاريء كأن المؤلف فظن الى ذلك اضطرارا » ولهذا تتسسم 
فقرات الحروب بطابع السرذ . وهولايكاد يحفل بالجوائب الحربية أو 
العسكرية المحضة . استراتيجية أو تكتيكية » ولكنه لايغفل أبدا تكويسن 
الدمله الادتماءية واعوادعا وأسماء دُوادها وطبقاتهم وحنسيانهم » ديم 
تكاليف الحملة ومصادر الأتقاق عليها ».كلما توفرت لديه مثل هسسذه 
المعلرمات . ولكن حيوية الْمؤْلفْ الذمتية تتألن وتكتسب كتابته أسلوب 
التحليل العلمي الدقيق حين يتجه الى. تحليل الشخصية التاريخية ودوره 
التاريخي بالنسبة للنظم بصفة خاصة . فبالنسية لشخصية دقلد يانوس 


إ؟ 


يقول : 


دوتخهر ٠نصة‏ احداث هذه السئوات أيضا أن الاجهاد من الحرب ليس 
ضانا كافيا ض الحروب الاعلية » وأن فريق الاباطرة (الذين أشركوا! في 
الحكم) لم يكن بالفرورة متناسقا . في الواقع انها تظهن بقوة أن شخصية 
دقلد يانوس المسيطرة هي التي منحت الاميراطورية عشرين سنة مسن 
السدلام النسبي . وان العمل الذي أنجزه ليددى اكثر روعهة . ترا لان 
دقلد يادوس ب مع دونه حدديا قديرا - لم دكن قائد!ا عظيما 2 وعهد دبحدمه 
الى زملائه في الحكم بقيادة الحملات الكبرى . أما عبقريته فتتجلى فسسي 
مواعبه التنظيمية ٠‏ وأثناء سني حكمه العشرين أقام بناء اداريا محكما 
منح الامبراطورية فرصة جديدة للحياة» . 
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وتظهر جهود دتلد يانوس التنظيمية في مجالات ثلائسة : الادارة 
و الجيسش والمال . وكانت أعظم انجازات»ه شي محال الادارة ؛ بعد أن رأى 
النظام السابق قد تعرض للتفكك والانهيار . ورأى أن من العسير. أن تدار 
أمور الامبراطورية على اتساعها عن طريق ادارة مركزية واحدة . فاتخذ 
الخطوة الاولى نحى تقسيم الامبراطورية الى قسميها الاساسيين الشرقي 
والغزبي . وبدلا من أن يستائر بالسلطه العليا في القسمين » أقام زميلا 
له ومكافتا له فى السلطة في القسسم الغربي وحطىق مكسيميسان 


وناموأ »10 ) ومنحه اللقب الامبراططوري و«أغسطس» 

55نم ) واقتصرت مسؤولية دقلد يانوس على القسسيم 

الشرقي » واقتصرّ تميزه على زميله باعتباره ( 5ع ال لام وأأ5 
ولكن العلاقة بينهما تتمثل بصورة أوضح في الاسماء المقدسة التسسي 
اتخذها كل هنهما , وهما جوفيوسن 0115ل عهرقلويس 5أناأنات]ع[] 


ندقلد يائوس 'هى الممثل على الارض لجوبيتر 
وباطأ1/0 ؤناصلام0 :8 1أمصنال ) رب الالهة والناسس + ومكسيميان 
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هو الممثل لهرقل 8 رسوله الخطل لمؤرع الشرزور الدي اصايبت العاام ٠‏ ودعك 
ذلك أالحق بكل امبراطون «اوغسطسه وكيل مساعد يلقب «قيصسر” 
6006501 ) (ص 38)_وهكذا ييكن ان يقال أنه وجد أربعة حكام 
لالعدراطورية . 


ثم انه استبعد أعضاء السناتى من التعيين لمنصب حكام الولايات »: 
واءتمد على الطدقات الاقل . وفي الولايات التى به حاميات عسكرية فدمل 
بين السلطتين المدنية والعسكرية . ومن أجل أحكام العمل الاداري وعملا 
بميدأ اللامركزية » قسم كلا من قسمي الامبراطورية في الشرق والغفرب 
دوقياس 01060685658 تشتمل خل منها على عدد من الولايات . 


هذه هي المعالم الرئيسية لاصلاحات دقلد يانوس الادارية في أبسط 
خطرطيها وما من شك أنها حققت قدرا كبيرا من الكناءة الادارية : ولكنها 
حقةت ذلك دقدر أكير من التكالدف . لان سياسة تذتيت المناصب الذيرى 
وانشاء ادارات جديدة لاقسام الامبراطورية الحديدة » أضافت عننا مالياأ 
حديد| على المالية . ويقدر المؤلف تكاليف هذا الاصلاح الاداري بما يعادل 
تكاليف خمس فرق من الجيش تقريبا . وهو يعثبر ذلك عبذا ثقيلا على 
امدراطورية منهكة ( ص 43 21 ) . 


أما بالنسبةلاصلاح الجَيش فيبدا المؤلف حديئه باقتراءس نقسرة 
معروفة للمؤرخ زوسيموس << 2081505 ) يثارن فيها بين موقف كلل 


«بفضل نظرة دقلد يانوس الذاتبة . حشدت حدود الامدراطورية في 
كل مكان بالمدن والحصون والقلاع » كما سبق أن ذكرت (الفقرة مفقودة) . 
وأديم الحيشي داسيره عذدها . بحيث كان:من المستحيل على المتدريريسن 
افتحامها , لان قوات الدفاع مدت المعتدين في كل مكان . أما تفسطنطين , 
فدمر هذا النظام 5 , لانه سدحب معظلم الجنود من الحدود . وأقامهم 
فى المدن التي لم تكن في حاحجة الى الحماية» . ولكن المؤلف لا يقبل مثل 
هذه التعميمات في لغة ادر . ويضيف انه وجدت في عصر دقلد بادنوس 
وكذلك من قبله - في الاعم الاغلب ‏ قوة متحركة تحت قيادة الامبراطور 
مباشرة . وكانت تصاحبه في كل تنقلاته » ومن ذم سميت «قوة المعيبسة» 
(201111101105)) ) ولا بات وجود هذه القوة تحت دقلد بائييوس ٠.‏ 
يستسيهد الملف بثلاثة نقوش لاتينية::ويوثيقة بردية ويكتب أعمسال 
الشهداء المسيحيين . أما بالنميدة لوخؤْدكها قبل دقلد يانوس نيستنكتحه 
المؤلف من سجلات محاكمات| الشيداء في مال افريقيا على النحىق 
التالي : 


سأل الموظف المخخقص بالمحاكمة الْمَتهم المسيحي ٠‏ وأنسسم 
فكتور ,2 عن حاله وعمله . ويرد ذكتور بقوله انا استاد للادب والتهبييوق 
اللاتيني .. وكان والدي عضو المجلس في مدينة قسطنطينة ؛ وكان جدى 
جنديا وكان قد خدم في نذوة المعية ( 00101101005 )لان أسرتي مسن 
بردر شمال أفريقيا «ولما كان فكتور أستاذا للنحى وقارئا فى الكنئيسسه 
فى سنة 303 ؛ عام الافضطهادن الاكبر . فلابد أن جده خدم في قو العمية قبل 
عصر دقلد يانوس ومما يزيد في اهمية هذا النص انه يطلعنا على جانسب 
من تكوين قوة المعية اجتماعيا ؛ وأنها اشتملت على وحدات من تريممسر 
شمال أفريقيا . 0 

هذا مثال من طريقة المؤلف في نقد المصادر ومناقشتها . وبعد ذلك 
يستمر في تحليل تكوين «قوة المعية» وطرق تدعيمها عند الحاجة لتوجمسه 
بسرعة الى منطقة مضطربة . ويشيف اليها قوة الحرس الامبراطمسوري 
مومع 22 التي يمتقد ان دقلد يانوس هي مؤسسها , رم أنهسسا 
تظهر في المصادر الاولى في نهاية عصر قسطئطين , مستخدما المنهج ذاتة , 
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وأخيرا يعود المؤلف الى عبارة زوسيموس السابقة ويقرل أنها ب بد 
النقد السابق صحيحة في أساسها ؛ وان اعتمام دقلد بانرس الاكيسنر 
اتحه الى تدصصدين حدود الامدراطورية ٠‏ دوس ذلك النقوس والدادل الإاذرى 
الذي يرضح جهوده في بناء الطرق العسكرية والحصون . في سمال افريقيا 
وسوريا و<ددود شمبه الجزيرة العربية وعلى الراين والداذوب  55(‏ 56) . 


نمق ذلك بداخل المؤلف في دراسية تفصيلية محاولا معرئة حجسم 
الحيش على عصر دقلد يانوس ؛ هستخدما المصادر يشتىي انواعها الادبية 
والوثائانية من نذقفوش وبردى وكذلك النصرص القانونية . وينتهي الى ان 
الجيس أن حتعكمة الى الضعف على عهد دقلد بأانوس : ولكن إذا كانت هذه 
الزيارة دد عديدت السعلام على الحدون وألامن ذي الداخل 4 فسناة المؤلف 
بذيهنا الى أن عذه الزياذة كان لها نتيدتان ادريتان دالنسية لمسدتة سل 
الامبراطورية . النتيجة الاولى أن الزيادة التى استحدكها دقلد ياوس 
على الامدراطورية 0 لحا الى التوسع ذي استخدام المتدريرين من وراء حل واك 
الامبراطورية . من الفرئجة والالمان “و السكسون والوندال والقوط 
وعدرهمم , وعتصص. لاستيطاذهم مندما حا دب من الإارض دي إبطالبا والغاله4 6 
بشرط ان يصبحوا هم وأبناؤهم هملزمين بالخدمة العسكرية . ولكن أعداد 
الاكبر من المحذدين يجمع شرا من بين أهالي: الامبراطورية . 

أما النتيجة الثانية لزيادة حجم الجحيش فهى العسسبء الاتتصسادي 
والمالى . 

ويوفح المؤلف هذا الموقف بجملة ذات دلالة للمؤرخ لكتانتيوس 

000015 ا 

«أن أعدادمن تسلمو أ رواتب واحورا ددا يغوق أعدأد دأفعى الذرائب أدفسدهم 


( صن 61 ). 


وبعد ذلك ينتقل المؤلف الى الحديث عن محاولة دقلد بانوس مسي 
اصلاح ذظام العملة . وهى يجمل رأيه ذي هذه المحاولة على هذا الذحسى 
«يذل دقلد يانورس حجهردا صادقة في سيدل أقامة نظام سليم للعملة , لعله 
يتحكم بذلك في الإسيعار . فأصر عملة جديدة من الذعب والنضة , معلمة 
بأوزانها . و5ذلك اددر ذمية كديرة من العملة الدبرذزية المطلية بالئمة . 
وها من شك أنه كان يقصد الى ايجاد نظام موحد للمملة من الذهب والخضة 
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والبرنز . مثل ذلك الذي وجد قبل فترة التضخم . وما من شبك أنه فشل . 
لان ما أصدره من الذهب والفضة كان قليلا قطعا . بينما استمر في امدار 
عملته البرنزية بكميات ذميرة . ومن ثم اسششيرب الاسعار في الارتفناع , 


واكْدتسيت الدملاات الذعيية والنغعدة ليه ” أعلى مل تيمكها! | لأ.مممة» : 


وفي سينة 301 حاول دقلد بانوس وقف هذا التبار يبيائه المشسيور 

تمن الاسمعار ( وزأأع7ه عل 7الاأء1لع ) الذي حدد فيه حدا أعلسىي 

للاسيعار والاحجور دكل تفصيل » وأنذر بالاعدام كل من بتعداهاأ أي يخبى» 

سلعته من السوق . ورغم تنفيذ احكام الاعدام بقسورة . فان هذا العمل ب 

كما يقول لكتانتيوس نشل تماما : فاختفت السلحع وسرعان ما أصبسج 
الديان مجرد حبر على ورق» ٠‏ 

وعم هذه عدار البادسطة ٠‏ سارح دقلد يانوس الى . حماية مصالح 


م ا 0 واعاد تقييسم الغراشب 


-1110ذ5كآ1جظ حساحة إلا. رص وما عليةيا 4 ودود مع ذي ذخمسام اليد رأئنب_ 


الذوعية . حتى لا تتائر قيمة«الضرائب:يآلتضخم وانخفاض سرعة العملة . 
ولكن كان من النتائج الخطيرة لهذا الامئلالح ‏ التي ستظهر ذيما بعد هو 
الاتجاه الى ربط الافراد الذي َتَسَسَحَقَعَنْهم الضريبة بالارض التي يسجل 
علدها (ص 68) . 0 


حاولت في هذا العرض أن أبين منهاح المؤلف في معالجة عصر دقلد 
يانوس , وسوف يلتزم بهذا المنهاج في العصور التالية أيضا » الحسي 
مسو لا اتعرضي لع يا . ذما فعلت دالاءميه لنصل دقلد يانوس . ولد التزمت 

فى ذلك بالاختصار الشديد الذي يتناسب مم طبيعة هذا العرض والتحليل . 

8 عد للقاريء أن يرجع الى الذتاب الادلي ٠‏ لان التفصيلات الذي يبورد عا 
المؤلف وطريقة عرضه لهاوتحليلها ونقدها ثم الخروج بنتائجه عي م 
تمذح الذتاب قيمته الدترقية . فااؤلف لا يديد عن موذوع مهما دلت 
صويتهة , ويسثكهيويه بصفة خاصية تناول الموضرعات غير المطروقة . 5 
بها في يديه تكتسب أهمية تاريخية لم يلئفت اليها احد من قبل . 

قسطنطين هو موضوع الفصل الثالث من الكتاب . وهو فصل لبه 
طراؤته ذظرا لاعميه #مدطنطين مالز.دية لتاريخ الكنيسة » وجوذز ليس من 
مؤرحي الكذيسة بحال . والكنيسية التي يتحدث عنها فى فصول هذا بسسة 
لا تعدو ان تكون مؤسسة اجثماعية اتتصادية , أما كونها مؤسسية ديذية , 


َاط«<ا<#ا اذ با 10 30 


فان ذلك لا يستهويه كثيرا . ومن ثم لا يعتبر دور قدمطنطين المدسيدي من 
الاعمال العظيمة . وليس سيب ذلك الموقف أنه بشك” في صدق عتيسسدة 
تدمطنطين اواذه اصطنم المسيحية لامداف سياسية . بل يعتهد ان 
تسطذطين كان صادةا حين اعلن المسيحية . ولكن المؤلف يقيم موتئه 
من قسطئطين على اساس أنه شخصية تاريخية قبل كل شيء . وعلى هذا 
الاساس يصف شخصيثه بهذه العبارة : «ان شخصية فقسطنطين كما يتضح 
من أعماله وأةواله تدل على رجل سريع الاذفعال ؛ حاد الطبع . شديد التدين 
بأسلوب ساذج ٠‏ ولكنه فوق كل شيء طمو ح للسلطة وشديد الثقة في حسن 
طالعة» . 
ولكن اذا كان.مؤلننا يسلم بصدق عقيدة غسطتطين الديتية » فهو 
غير مستعد للتسليم بكل تفاصيل تجربة الامبراطور الدينية . فمن ذلك ' 
مارواه قتسطنطين نفسه ٠‏ أنه رأى ‏ وهى في طريقه الى الحرب سنة 311 - 
علامة في السماء على هيئة طيب من الضيء يعترض قرص الشمس . ويعتب 
المؤلف على ذلك بأن ليس هناك ما يدعي الى الشك في قوله , لان الطيب , 
و عم كونه ظاهرةنادرة الحدوث.: هى احدى أشكال دظامصرة الهاللة» 2 
واعتدره وعدا بالنمصسر . أذها فؤلته4 انه رأى الكلمات اللاتينية 
8عدأنا موموز5 85406 ربهذه العلامة اإنتض' مكتوبة بالنجوم حول الطيب ,2 
فهو من نسدج خياله دون ريب ه 
على أي حال يعتند المؤْلَف ان اعتناق قسطنطين للمسيحية كسان 
حاسما بالنسبة لمتكي القيق اديص وؤوى أنه «لولا اعتئاق قسطنطين 
للمسيحية بمحض الصدفة . ربما استمرت المسيحية دين أقلية » كما حدث 
في الامبراطورية الفارسية حيث لم يعتنق أي ملك المسيحية . 
أهما جهود تسطنطين في محالات الدولة . نكانت ذات طابع محانظ 
وعملي ذبالنسبة للحجيش كان قسطنطين قائدا قديرا . وتجريته الشخصية 
جعلته يعتقد أن الفتن الداخلية أكثر خطرا على الحكم من الغنزوات 
الخارجية . وعى موقف يختلف كما رأينا عن موقف دقلد يانوس الذي كان 
أبعد نظرا وربما أكثر ثقة بنفسه . لذلك اتجه قسطنطين الى زيادة «جيش 
المءية» تلك التوة الضاربة المركزية التى كانت تتحرك مع الامدراصور 
حيث تدعو الحاجة . في حين أنه لم يهتم بحاميات الحدود » وما ينبغي أن 
نصدق عبارة المؤرخ الوثنى زوسموس مهاجما قسطنطين ياعتبساره 
مسؤولا عن أضماف دفاع الحدود . فلعل هذا الضعف كان نتيجة لسياسة 
قسطنطين دون أن يقصد الى اضعافها أى سحب الجنود من الحدود (97 وما 


فعل ©) . 
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على أن أهم اصلاحات فسطنطين الداخليه عي اصدار عيلة ذمبية 
جدب.ءة تسيمى الصوليجبوس 5011015 ٠‏ والني حانظت علي وزنها 
ونقائها الى القرن الحادي عشر (109) , أما عن مصادر الذعب لسلعة ‏ 
الجديدة فكانت عن طريق حتصاعم الضرانب دالذ عب أو شراء الذهب سن 
الاسواق . ولكن احم مصر من غير شك عو ما صادره من أملاك المعا دس سد 
الى توسم ذيها دصورة ؛ مضطردة . ونحن نعرف مقدار ذراء المعاب..سد 
القديمة .ولذن مهما تكن اهميه العملة الذهييسية الجدييدة لاإقتصاد 
الامدراطورية على المدى الطويل ٠‏ دتائجها المباشرة كانت محدودة . 
ولعل العبب في عدم تحقيق فائدة مباشرة مذها هي جذوح قسطنطين الي 
البذخ و ارات ١‏ ركان معيره إن يتملقه السا درن بالكيم ‏ رعكيا اليم 
ينه ماذان مدخرا في خزادن الدولة . واننق ذل ما صادره من المعادد فسي 
غير طائل اقتصادي . فكثير منها تحول من المعابد القديمة الى الكنائس 
الجديدة . وحين استنفد كل ما تجمع لهمن الذعهب فرض ضريبتين جديدتين 
تجمعان من الذهب  109(‏ 110) . 

لذلك لم يكن غريبا انصاغ مؤلفنا حكمه على قسطنطيسن بهسسذه 
العمارة : «لتسطنطين انجازاتطايئة:وكيرة . فهى الذي أقام دخأ سم 
المسيحية باعتبارها دينا للامذراطوركة / كا أنه أنشّأ عاصمة جديسدة 
(التسطنطيذية) الذي قدر لها (امتعوتمي :اتتحسانة بعد سدقوط رومأ . ونظسم 
جيشا متحركا قويا » وأرسبئ فواعد نظام الذهب للعملة . ولكنه من ناحية 
أخري ضرب بسلوكه مثلا للاسئزاف في النفقات والاستيتار المالي ٠‏ مما 
زعزع استترار الاميراطورية اقتصاديا » . ( ص 111) . 

وحتى بعد قسطنطين ٠‏ خلال القرن الرابع استمسرت سياسة 
الاسراف الحذوهي . وكانت نثائجها شديدة الخطر . فكلما وجدت الدولة 
نفسسمها في حاجة الى المال 2 أتجحهت الى فرض مزيد من الضرائب على 
سكان الامدراطورية الى درجة مرعقة كل الارعاق بدافعي الفغرائب 
(رص 130) . 

ويمكننا ان ننتقل الان الى موقتف المؤلف من سقوط روما : في القرن 

الخامسس . كان المدومع ان درجع مؤلنا ٠‏ الذي دهدم عي المحصل الأول 
بالجوانب ابي والاجتماعية من التاريخ . سقوط روما الى أسياب 
اقتصادية واجتماءية أيضا . ولكن يبدو أن موقنه الذهائي غير ذلك فرغم 
ادراكه وتحليله لمظادر الفسساد التي اصايت الامدراطورية اداريا واقتصادي! 
واحتماعيا , فيعتقد أنها وحدها لم تكن كافية لسةوط روما . فمن الذاحية 
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ل غرب الامبراطورية عن الشرق حيث ادبحت التسطنطينية 
مركزا للحكم الحقيقي . ولم يوحد «قسما الامبراطورية» منذ نهاية القرن 
الرابع الى القرن العمادس على يدي حستنيان . معنى هذا أن روما فنندت 
مركز الصدارة السياسية ٠‏ الذي اصبح يتمثل في القسطنطينية '. ثم هناك 
مددذل4 الذرائب الثي زادتزياد:ةذييرة . إعجزت كذيرينمن دافعى الذراذب , 
فهجر كثير منهم ما يمتلكون من أرض . وعاد ذلك بالفرر على الدرلة , 
لانها لم تتمكن من جمعم الفرائب المطلوبة ٠‏ فلجأت الى وسبائل تعسفيية 


أخرى وهناك التفضذم المالي ؛ <تى أن الدولة وجدت أن الذرائب المالدة 


بان أريةك ألشخصصمد 


ذئدت قيمتها , فلجات الى الثرانب العينية » وهى حل مكن الدولة من ان 
تحصل على القيمة الحقيقية لما تريد من الضريبة » ولكنه شكل قيدا علسسى 
الحياة الاقتصادية . كما زادت من ضعف المزارع . وخاصة المزارع الصغير . 
وأخيرا هناك استنزاف أعداد القادرين على الخدمة العسكرية سيب كثرة 
الحروب . سواء الحروب الاهلية اى الخاريجية . كما أن الاصرار على تجذيد 


1 أعد اد كبدرة بصوره هد هتمر ث من السبكان . معئاه استذزاف الايدي العامله 


اللازمه للزراعه بصفة خاصة . و كشيبى ١‏ تتورط الدولة فى هذه الكارئسية 1 
أعتمددت دصورة متزاددة علي دسج دك اذراد التماذل ال مددردرة 0 وأسديطا: هم 
في الاراضي المهجورة على الحدود الى في بعضص أقاليم الداخل و نخد سك 
مؤلفنا أن هذه السبياسة كانت مجدية علج صيانة فوه الاميراطورييية 


العسكرية الى حد ما . 


هذه العوامل مجتمعة أثئرت من غير شك على قدرة الامديراطورييسية . 
ولكنها ؛. منفردة او مجتمعة , لم تشكل العامل الحاسم فى سقوط روما 
والامبراطورية الرومانية في الغرب في القرن الخامس في أيدي التبائل 
اللتدردرة + اها الحايل الحاسم فى زليه ع 155ك عجبابت العقير رين علي 
الضييم الدربي من الاميراطورية في اتناء الرن التاعس على ند لم يسن 
له نظير: . فاستطاع الاريك ملك القوط الغربيين من احتلال روما سثيية 
0 .: واستطاع جيزربك ملك الوندال من ا<ثلال شمال افريقييا بين 
سنتى 435 . 442 , وكذلك هاجم اتيلا ملك الهون الامبراطورية الشرقية 
دنجاح بين 441 449 : الى درجة أنه طالب بنصف الامبراطورية ؛ وحين 
رفض طلبه تحول الى مهاجمة ايطاليا . يتضح من ذلك مقدار العسب:. 
العسكري الذي وقع على ايطاليا والغرب عامة , في الوقت الذي لم تسلم 
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5 ذي غزوات أأتدردرين . دورد لنا تتردرات الذود محدىممعة, هاادددك د امن 
المصادر . ومؤل: :ا يعرف ددق البالغة التي قد يدنح الدها دعن الذتاب 
القدماء في تقدير الارقام . وبعد تحليل دقيق للارقام » يخرج بأن مترسط 
جيوثي الةبائل التدرديرة يتراوح بين 20000 و 25000 واي ظدروف 
أحسن قد يصل الى 000ر40 للجيش الواحد . ولكن الامبراطورية كانت 
مواجهة بعدد كبير من هذه الجيوش: الصغيرة نسبيا في وقت واحد وفسي 
جات متدرية 2 راجيانا مط كيار نوات الست درن ون شع علد رين 
القبائل الاخرى تحت قيادته . كما فعل أتيلا وبذلك اصبح لديه جيشس كبير 
نعلا . ولذن بعد تقدير قوة الغزاة المتدردرين لادد من معرفة #درة الديوسس. 
الروماند* ذاتها . ويتدم لنا المؤلف تقديرا لها معتمدا! على القوادم الواردة 
فى كتاب ( 00191711011017 1011]10 ) فمن هذه القوائم الرسمية يمكننا 
أن نعرف أن الجيش في الامبراطورية الغرنية سنة 425 اشتمل على 315 
وحدة أي أقل من 250,000 رجل . وقد يبدو لذا عند النظرة الاولى + كما 
دول المؤلف ‏ أن «ذا الرقم كفيل دمقاومة 2-ائل المتدردرين . غير أن 
جزء! صغيرا من هذه القوات كان يمكن تجميعه وتوجييه لاي حمله . فاأولا 
أكثر من نصف هذه الوحدات (192 وده أو نحو من 000ر135 رجل) كانوا 
يكودون حاميات الددود » ولالزلمكن تدحثهم ”من مواقعوم دون ت«رغن الددود 
للخطر . وهذه الحدود نائية مثترامية من الذانوب الى تسمال البلسسان 
فايطاليا فالراين والغالة وبريطانيا وشمال افريقيا . أما الجيش الميداني 
ويدمتمل على ذحى 180 وكدة: أو 1151000 رجل فكاذوا اينسا موزدين أي 
الولايات الغربية كلها , وكثير منها كان مرهقا بالحروب الاهلية والقضاء 
على الفدن . دتخمح من ذلك انه لم يمن في وائع الامر تدميع دين دير في 
مذان مءين بسرعة . الا على حسماب الاقليم الذى تسشحب منئة الداود . 
وفعلا يستشهد المؤلف بمثال من سنة 405 أن الجيش الروماني السذي 
واحه احدى غزوات المتدردرين كان يتكون من 30 وحدة أي <والي 000ر23 
رجحل . وهو عدد ممارل لمتوسط جيش قييلة واحدة أو أقل . فاذا حدث أن 
تعددت هجمات التبائل في أماكن متعددة فى وقت واحد ‏ كما وقع في 
القرن الخامس . أو كانت جيوشهم من الحجم الكبير » اصح التفسوق 
العسكري ذي حانذب التدردرين (ص 183 186) . وءذل عذه [أغاروف حي 
التي مكنات الاريك ملك القوط الغربيين من الاستيلاء على روما سنة 410 , 
ريد امسقطات البتر يس يلك الثاليين سان بسر روا 1 0ه 
ومن بعده ريكذيمزر سنة 456 .ذم اودوشر سنة 476 ذم تيودريك ‏ ملك 
الشرط الشرقيدن سئة 493 رص 240) . 
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من أمتع نصول الكتاب قراءة الفصل التاسع الذي يتحدث فيه الأؤلف عن 
جستنيان . ويتضح ذلك بحقارئته بالنصل الخاص بقسطنطين حيسث 
يبدو المؤاف غير متتنع يكمال شخصية تسطنطين التاريخية . أمسا 
بالنسية لجستذيان فيعءتقد المؤلف إنه من اكثر شخصيات التاريخ نضجا 
واكتفان تيخضيية . ودين كيين الحك إن مصادر عضر حييتايان عن اكيبير 
عصور الاهعبراطورية الاخيرة وفرة وارتفاع قيمة (ص 266 207) مما 
مكن المؤلف من النفاذ الى شنى حقائي عصره هيما دكت + وهو يتتصح 
دراسيية هذه بقوله : 

دههما يكن الحكم على سياسته وأعماله . فلا شيك أن حجستديان كا 

شدصية فذة ومن أشد الناس احساسا بمسيؤولية الحدم . كما كان موفتا 
فيمن عاونه من القواد والوزراء الاذناء . ولذن يرجع آليه الفذل على الاقل 
في أنه أحسن اختيارهم . ورفعهم في كثير من الحالات من وظائف شيديدة 
التواضم . ووجه سياستهم . وطالبهم بالولاء التام . ربما لم تكن مواهبه 
اليخمبية من الطراز الاول ؛. ولكنه سخرها الى أقصى مدى لصالح 
الامدراطورية . وكان ذا قدرة عاخلة على العمل ؛ يعمل الى ساعة مدأهسرة 
عن الليل بصورة مذتظمة ..ؤتشريعاقه يظهر أنه اعثم بجميع أفسسام 
الحذومة . وأنه كان على اعلم بام دكل فقاذن الددم ومتدادله . هما ندل 
قوانينة على أنه كان شديد_الإاهتمام بمصالح رعاياء . واجتهد ني أن 
يمنحهم حكام شرفاء . يحمونهم من الابتزاز المالي . ويضمئون لهم عدالة 
غير فأسيدة» رص 269) . 


كان لحستنبان عاطفتان أساسيتان ترتفعان على كل اعتثبار اسن . 
عاطفة سناسية دهلته يعتقد ان رسالته عى ان يعيد الامدراطورية السى 
سادق عهدها باستءادة الولايات الغردية ال ى كان كد اغتديها المتدردروت » 
وأن تقد روما ذاتها من رق مشسين . وعاطنة دينية , اذ كان مستحييساً 
مخلما » ولذلك شعر ان واجبه ان يسحق الهرطقة والوثنية وأن يغنرض 
العقيدة الصحيجة على جميم رعاياه . 


وقبل أن ينتقل الى أحداث العصر نجده يحرص على أن يطلعنا على 
حاذب 1 روها: كل دي دن 0 3 56إظ ذيان 7 1 30 ال عددة لق ردورأ 7 


وليس هدفه في ذلك تسلية القاريء أى الترويح عنه بقصة غرامية » بل 
أذها حزء أسعاسدى من دراعدته لمىوذضوعة ولذلك ذيى بيعم رض [ها دأسلود» 
العلمي الهادىء ل رف النا, رى؟ مذها على ذىوع دتتخصنية دسثئدان أق حانب 
منها على الاقل ٠‏ ثم ليلقى ضوء! على الحو الذي أحاط يبهذا الامبراطرر في 
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قحصيره .و أعتةذلر ان من الاندسب ان اثرك المؤلف يتحدث بنفسه مرة ثانية : 
دقبل أن يصل جستنيان الى العرش , كان قد وقم في حب احدى الممثلات 
وهي ثيودورا » و.خالف العرف السائد واتخذها زوجة شرعية له ؛ بعد أن 
أقيع عمة (الامبراطور حستشرنوس) سنه 522 بالغاء القاذون الذي يحظر 
الزواج دين أعضاء السناتو والممثلات . كانت زيودورا موضم كرامرسسة 
النبلاء » ريصورها المؤرخ بروكوبيوس في كتابه «التاريخ السرى» كامرأة 
شريرة سرطرت؛ على زوحها ضعيف العقل . ما من شك أن حستنيان كان 
مولعا بها . وفي أحد قوانينه يعترف مراحة بنميحة «زوجتنا النقييسة 
الورعة التي وهيها الله لنا» . ولكن من المشدكوك فيه أنه كان لثيودورا من 
التأثير على السياسة العامة بالقدر الذي يدعيه بروكربيوس . بطبيعة 
الحال كان في استطاعتها ذ ي دير من الحالات ان ترعى معالح اصدقاذها . 
وأن تلحق الضرر. بخصومها , ٠‏ ولكن سحتى في المسائل الشخصية . كسان 
تأثيرها على زوجها محدودا . فرغم أنها كانت تمقت يوحنا الكباررقي , 
فانه تولى الوزارة لمدة عشر سنوات ولم تتمكن من اسقاطه آخر الامسر 
الا عن طريق هؤامرة شديدة التعقيد ؛ أقنعت جستنيان بخيانته . وبالنسية 
المقضية الواحدة الخبرى التى أصطناينت فيها آراء ثيسودورا هم أراء 
جسمتديان ٠‏ لم تسدتعام التاذوريقى سياميتة/. اذ كاذن ثيودورا مدي -دة 
التمسك بمذهب اليا الواحدة:. 86/ا/85/05708 2 ولكن حستنيان ‏ 
رغم أنه حاول الثماءى أساليج ليت طبالة المعتدلين من اصحاب هذا 
المذهب . فانة لم رضعفة أندا في .تأبيده لعقيدة خلقيدون واليطس 
بخدو مها . وأقصى عا استطاعته تُيوؤدورا هى أن تمنح حمايتها لمن تعرض. 
للافطهاد من أهسحاب. مذعب الطديعة الواحدة . وأن تشجمهم على الصممود 
بالتاييد الادبي» رص 200) . ظ 


ندعل هذا الذهريف لشخصية حجستنيان » بيتناول المؤلف أحداث 
غصيره , الذي يعتبر من أكثر عصور الامبراطورية ازدحاما ونشاطا وخصبيا . 
ففي خلال الثلاثة عشسر عاما الاولى من حكمه شرع جستنيان في تحقيق 
مطا محة من استعادة اجزاء من المتبريرين وتأمين الحدود المهددة . فحارب 
الفرس في الشدرق والوذدال والدردر في شمال افردة يا والقوط الددرديين 
في ايطاليا . كما شغل بالتضاء على الفتن ضده في الداخل . وفي «سسسذه 
الحتبة ذاتها لم تسدأتر الحروب والفتن بكل عنايته ..فكان يعين لها القواد 
الاكناء, وبقي هو يباشر الاصلاح في الداخل بئفسه . واتجه أولا الى 
امبلاع القانون ؛ فعين في 13 فبراير سسنة 528 لجنة لعمل مجموعة قانونية 
٠‏ لتحل محل المجموعات السابقة الذي كانت أشيهرما مجمومة 


2 جنديك 


الأعدراعوى ذدودوممديودى الحادرة تيل يقترن من الزمان سدنة 4538 ؛ ولتعم 
ما صر بعد ذلك التاريخ من تشريعات . في المجموعة الجديدة أسقطت 
جميم القواذين التي بطل العمل بها . وأما القوانين التي استمن العمل بها 
اختصرت اختصارا تُعديدا ؛ أو عدلت: عند الضرورة . وصرت المجموعمة 
الجديدة في 7 ابريل سذة 329 ؛ وفي 15 ديسمير من السنه التالية تكونت 
لجنة اخرى لتجميع اعمال المشرعين القدماء كذلك حوفظ على ملخيص 
القوانين التى كانت لاتزال صالحة , بعد تعديله سا وتنظيمها حسسب 
موضوعاديا استغرق هذا العمل ثلات سسنوات وصدرت دي 15 دسمدر 30334 
المحموتة المعرونفة بأاسيم المذتهخب 6وعنزن] كما دندر كتاتب 
للقانون لاستخدامه فى الجامعات  (‏ 168111005 في الفترة ذائها , 


بعد صدور المجموعة القانوذية . “0006 سينة 529 , أصندر 
حستذيان . عددا كبير منالتشريعات , ميدسطا أو محدرا التاذون التديم عوفي 
6 ذوفمبر 5334 صرت النشيرة الثانية لمجموعة جستنيان القانوذزية 
18 قلح 0008 )وه التي نمتلكها الان . ولكن ذلك لم يضع 
حدا لاعمال جستنيان التشريعظة: . 'غهى”لم”يكتف بتعديل القوانين السابقة 
او توضيح ما غمض فيه من جوائب قاذونزية أصدر عددا من «القوانين 
الحديثه» ( هنااع/ا0ل! 51551110888 ) مدعما بها القوانين في عدة 
نقط , ربما يقصد عمل تحميم نامل للقاذون_ ليخل محل المجمومة 
التانونيه والمنتخب معأ . 


كتير منتشريعات عذهء الفثرة كانت ذاأت طايم آداري لاصلاح الادارة . 
ضي أنحاء الامدربطورية المخثلفة . ومن بيذها أعأدة تنذايم محر فى 
سنة 539 س على أكثر الاحتمالات . وفيه اعاد توحيد السلطتين المدئية 
والعسكرية بالنسبة للمنصب الاول في الولاية الذي اصبح من يشغلسسه 
يحمل لقبي 00081015لالل 4© “انا ولا يمكننا ممنا أن نتعرض 
لشتى التفصيلات الادارية لهذا الاصلاح ٠‏ ولكن يرى المؤلف ان الرغية في 
التتسيط والاقتصاد همي الذي أملت التعديل . ولذن هذا الاصملا ح ب في راي 
المؤلف ‏ تميز بهديب خطير , هو أنه أضعف من قدرة الادارة المحلية مسن 
المحافظة على القانون والنظام ؛ كما أن فصل الولايات ى اداريا ب بالغاء 
نظام دقكد ياذوس الخاص بالدوقيات عمليا ‏ سمح للمجرمين بالهروب 
من ولاية الي أخرى حيث لا يقعون تحت طائلة الثانون . ويقترح المؤلف 
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لعله كان من الاحكم الارتقاء بمسترى الادارة عن طريق زيادة العرتبات , 
أها بالنسدة لسيابيته الدينية فى هذه النترة ذاتيا » نقد أاسسمت 
الح الثام كد الو كتين ر اديوه و الاجر ين و الورلطقة ١‏ أها جبال ديب 
الشيحة الراحدة فقد كان رعيطا بن الخنيا و الاسكالة الى عتيدة كلزيدى: 
التي اعتبزها العقيدة الصحيحة . 


أحدات اخرى . ففي سنة 542 انتشر وباء الطاعون » الذى اجتاح مصسمن 
وفاسدطين وسدوربا 0-7 دفسدى في الامدراطوردة4 وذىي فأردس أدما : وكان رح 
الطاعون من اكبر الكوارث التي اصابت العالم في القرن السادس ٠‏ ورا 


صحدته اعداد كبيرة من الناس طيله سمدادين وفي موجات لاحقة . فزاد من 
مشكلة قلة الايدي العاملة واضر بالقدرة الانتاجية بصفة عامة . 


وبعد ذلك تلاحدقت عليه الدروب في الشدرى والغرب يصورة ممدتمرة 
خى الامدراطورية الذارسية على عهد الملك ؛: دميرو » وفي ايطاليا والغالةه 
واسبائيا وافريقيا وطراقيا والليريا :وفيّ_فارس استطاع أن يصل . بعد 
فترة من القتال ‏ الى صلح معاخسرو .. على 'ان يدفع لهجستنيسان 3000 
رطل من الذهب . أما في ساشر الميادين الاخرى فقد استطاع أن يتفسسرم 
لقتالها وأن يحةق انتصارات أكدت سلّكآنه فى الغرب دصفة عامة . 


وبعد أن يتعرض المؤلف لجواتب هذه الفترة الاخرى , الادارييسسة 
والمالية والدينية 5 يحاول عمل وكششك حسباب» لعصر حسننتيان دأسيبرم 5 


فيقول أن جستنيان استطاع زيادة رقعة الامبراطورية زيادة كبيرة » 
وحدرر الدليار ومءظم ندمبةه الحزدرة الاسيداذدة , ولذنةه 008 على داك ودانكه 
. من المشكوك فيه اذا كانت هذه الفتوحات كانت سسييبا فسي اضعساف 
الامبراطورية أكثر من تدعيمها . ويمكن تقسيم المشكلة الى نقطتين ‏ أولا 
الدفاعية في منطقة الدانوب والجبهة الشرقية . ثانيا » يمكننا أن نتسماءل 


38 


لها , لانها احتاجت الى جدود من التتسرق لحمايتها : في حين أنها لم تجلِب 


ن حدالا 8 ىاه علدها 1 وذغار! لعدم دون الإاحدديا ع أدث الالازمة 03 # اسك 


لا يمكن الى 1 أطنا على أى السو الين . ومع ذلك ذيى لا 6 06ظ 
محاولة للاجابة التقريبية ؛: والتحليل الذي يعرضه للموقف ديبين ان الشرر 
كان بالغا » وخاصة من وجهة نظر الاستنزاف المالى . (ص _ يكس 

حاولت في الصفدات السادقة أن أعرض لمنهج مؤلفنا جونز سبي 
دراسة تاريخ المصر الاخير من الامبراطورية الرومانية . وعو الذي 
يشتمل عليه القسم الآإول من كتانه . أها القسيم الناني من الدذيّاب فرشملل 
على عرض تحليلي لنظم عصره المختلفة ٠‏ ويتكون من كمسية عثير دصيييلا 
(الفصول من 11 الى 25) وتتذاول الموضوعات التالية : الحكورمبة , 
الادارة ٠‏ المالية . القضاء , اعضاء السناتو والنبلاء . موظفسر الادارة . 
الحجددن. روما والتسطنطردية الدنء الارفي ء الصمناعة والتدارة والاتل 
الكخديسة ' الدين والاخلاق , التعليم والثقافة . اضمجلال الاميراطورية 
وقد يكورن من العسير أن أعرض لذل هذه الفصول واجدا واحدا ‏ لذللك 
سوف اقتصر فدما دقفي من صفح_اتت فى هد دا المقألن على المترض 
باختصار لفصلين أساسيين ففظ .وها فوصلا المالية والاراضي ؛ لاعتقادي 
أذنهما من اهم فصول الكتابا , اذ أن الاقتصاد عو أعم الاسبيس الذي تفهيوم 
عليها دراسة الكتاب يأسشيره +-ولاآ امراك للتاريء المسيزيد الا ان احيله على 
فصول الكتاب الاصصلية : ئ 


أها بالنسية لمالية الامبراطورية ٠‏ فنجد. انها كاذك تانسم إلى 3لاىب: 
كسام اداريهة ٠‏ وحمي ل آدارة الامسلاك الخاص مه بالامدراطور 
ملعم ممم ) . والادارة المالية العليا , 5110 765 
وأصبحت تسمى فيما-يعدٌ الخزانة العامة المقدسة (5عمه]أان7 ها عمعءنة) 
ورئيس الادارة الامبراطورية  (‏ (2006100 5بأء66]ع220]) 2 ., وكل 
واحدة من هذه الادارات مسؤولة مياشرة أمام الاميراطور . ولكل مصادر 
أموالها وخزانتها وهيئة خاصة من الموظفين . 


أها الادارة الاولى وهى «الخاصة بالاميراطورية» 0أ0نزعه وم 
فكاذت تتولى ادارة جميم أملاك الدولة ععالةه في بتسخص الإميراطور 0-6 
الارض والباني . والمطالبة وضم جميع الممتلكات التي تؤول الى الدولة . 
كما كان من اختصاصها بيع او منح الممتلكات العامة للافراد . وبراأسس 
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هذه الادارة الخاصبة رئيس تغدررت القاية فسسي العصور المذياقة . متسمني 
١6 16 26 1/0015 1‏ 004315 

وتتبعه هيثئة مكدب من الموظفين مناه 011 2 بتقسم الى فروو م محداد؛ 

تختص بأعمال السكرتارية ومنح الارض والايجارات وعمل الايعسسا::. 

ودفم الاموال لمستدقيها . كما كان للخاصة موظنون في الولايات الحللة. 

للاشيراف على أملاك الامبراطور فيها . كما كان لها جهار خاصي للدذقل 

٠ )214 


اما عن تكوين املاك الخاصة . فكانت نواتهة مبياع الاسر المأاعافب: 
التي تولى افرادعا منصب الامبراطور , وكثير منهم كاذوا على حاذب كبير 
من القراء تم اضيفه الى هذه التراة المفكات الث ورشها الاباطرة من 
أقاريهم وأصدقائهم ومو اليهم وغعديرهم . اذ كان المالوف دين ذبار الشخصيات 
او اخرين ممن ارادوا ان يظهر بمظهر الرجال المهتمين » أن بتذهع روا 
الامبراطور في وصاباهم , بالاضافة الى هذه المصادر الخاصضة : اعتاد 
الاباطرة منذ وقت مبدذر ان يضعوا أبديهم على الإاملاك الخاصة الثسي 
تصادرها الدولة لسيب اي لاخر متل :الاك الذخونة اأى من صدرت ضوعم 
أحخّام بالمصادرة 2 او أملاك الاقراد الدنن يكوتورن دون وصبة او وريث »2 
كها استحوزت ممتلكات الامتراطور الى ملاخاكن ينبع الدولة الرى مأذيه مر 
الارض العامه ,5ئا6ااطنام |406١‏ وتتبحة لتراكم عذه اممتلكات على 
حدى كأانة عزون على هذا والدعو» « وهر ني نامتلكات الحاصة بالأامدراطاورده 
قد شسملت فى نهاية الترن الذالّت مشتاحات شاسعة مذتشرة فى شتحعي 
الولانات . ومن العسير ان نقدر مسساحة املاك الإمبراطوى الخاصه الي 
تجمعت على عذا النحى , ولكن المؤلف يجمع لنا بعض الاحصاءات التي تدل 
على مدى انتشيارها . فمثلا في تسمال افريقنا يلغت املاك الخاصة حوالي ‏ 
5ر18 في المائة من مجموع ارضها الزراعية . ولكن يجب ان نذكر أن هذه 
الارض عادة كانت من الذوع الجيد وليست ه نارض الجبال اي الصحرأ؛ 
أما في الشرق فلديذا أخبار أن أقاليم باأسرها (وناع0:] ,5نا]|50 ,691065 
كانت ملكا للامبراطور . وفي القرن الثالث كان معظم ارض كبادوفني ا 
0م00 ملكا للاميراطور . تنخلص من ذلك ان مساحة املاك 
الاميراطور تذاوتت احجامها باختلاف الولايات , ولكنها يصفة عامة كانت 
كديرة جدا  415(‏ 416) . 


وبعد ذلك يثناول 0 اوجه الانفاق التي كانت توجه اليها ايرادات 
الخاصة ويبادد الى الخولي ن المضمالدنن لق ديمة لم تذكر أوحةه الاذمأق عه اي 
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على أن بأد الأنفاى لاسا سمي سيا 0 شد فيه المسير | عا فشر أعاررقٍ اق 
ذلك لم دكن امسا ممه عسفوى لىة قن هفتاه أمكر الى تتفل ا أي فختطرة , و لمن 
الاهبراطرر في بمفي الإدي !ل كان تمق مي مالرئة الخاممة مسمس بحشير 
أو رطس الانفان ار سفية - أأديتب فنا أنذية ألشى 3 توح معي 1 مه عنها ٠‏ ميحد مذان 
الامبراطور فالتفيديان الثالث يفكر بانه عرار! ما اننق على حاجيات الدر له 
ولكن المالوف انْ نتكفل ميزانيات الدولة ينفقاتها الرسدية .اما إسسوال 
الخاصة فكان يدفم منيا عيات الامبراطور أ يدن نيا على اعمالة الخيرية 
ولم بيش ذلك بالقليل ١‏ لان عت أعم منمات الابير اطي الصمالد عر يمحا 
ذات النن . وكشير من محذا : الاعدرأهور أثسن مهنيد ! مذيظاءما , 7 لف أيه 
لم ين من اللائق أن يعدم |الأعبر أطور سانا , ومسي أن بكر عساو اونا 
٠ 1555-6‏ و بورد امو أرقف 2 0 التمسسة نقد | المختطيف ف م أل لايم ل 000002 
مذعب العقيدة الواحدة حكلنى حمايلة هعد 2 لمأن رقيو ورا ١‏ وعدن زيهيم 
من هذ أ الراشى ملعا مغلدخل الأالفاض وم .م لك ل 
هالدةه ٠ق‏ لكن ل [ شيا كذقت هأ مي ' وه ا م 2 وأ 0 فى الوه 
الحاضرين لقوة الراعب البدنيةياقل من معزمتهم لثيات دناده . فقد كانت 
المنجه كيسا ذا مائة رهطل هل لدعي ٠‏ 55-50-39 إٍ لحاا. كادف 1 ممع د اأميية 
الكبيرة لصالح الطائفه الد,< مداودم الده! أثر أهمت..) رد 41252 


. 5 ]). اكه 0 17 ب 1 0 ض 5 1 
55 الجهاز ا 1 5 قب يي أ 7 أر إٍ اأضينة :2 5 ! أعيه ل“ ب . و0 أررة ا ١‏ 3 4 / 5-5 5 
الحزاية انهدمية | سل تنه مود 5 8توططانهها 10 نال الات | وشاننيه هستميبة 


بالاشيراففب على دار السكة 0 جم الذحب والأفشيه د وصتتائخ اللو لسيمييية 
(للاسلحة خاصة) وحميم الضر اذب المالية وضير لكب إل عد : و التضية فى شعي 
التي تتولى دهم الهبات الذعيية 5 النفنية للجذوه . والسرواتب الماايية 
للجذو د و اللو ذالفين . وكذلك تشيرف علي عدم وانتام اللايس للقحس والمذود 
ورجال, الادارة . 


وبعد ذلك يدرس المؤلف تفصملا مشادر ابرادات «الدزائة المقدء صف 
من الضرائب الالية على اختلافيا عددا رنرعا : مثل شيرائب الجدارك التي 
تجمع عند الحدود وفي المواني: . وفريده التاج الذحدي 001010110197 الاناميان 
مرة ذل كمس سئوات . وعية السناتو للامدر 0 صتلةاأولطن بين 
هرة كل كمس سنوات ؛ وضيرآئب اجديدة فرفضميا مسمطتط م الدمناتى 
0605 2010 < 
8 وأ أن 5 ممسئسة : ل لعريدة لج كن نأنه ان 


مل امدعب رالفضية على المهسية 
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الحره : ولخن أعذى هنها الاطباء والمعلمرن والحدود وكبار رحجال الادارة : 
ثم ضريبة نع نمم واندنات بدل الجندية , وكذلك ضيريبة ماليسة 


نرضت على الارض » وأخيرا ضرائب الثياب ٠‏ 


وفي مجال اعمال «الخزانة المقدسة» يتناول المؤلف اصدار العملة , 
وبرى ان هن أعظم اعمال الادارة الاميراطورية هو المحافظة على امدار 
عملة ذهبية منتظمة , وهي الممروفة بأسم الصوليدوس 5نلل50!1 
ولكن هذه العملة الذهبية اقتصر استخدامها في الممليات الكبيرة ٠‏ أما في 
المماملات اليومية فكانت العملة البرنزية أو المقايضبة هي الوسميلة للتعامل. 
ومن ثم كان وقم الفلاء اشد على الفقراء » ويحاول أن يبين ذلك بتقدير 
اسمار السلح الاساسية مثل القمح والنقل واللحوم والزيت واللملابس ' 
وعلاقة ذلك بمستوى معيشة الجندي والمامل  445(‏ 446) . 


واخيرا يتناول المؤلف الجهاز المالي الثالث وهو الادارة المالية التي 
يشمرف عليها +نئونع6 5با1ء5,06)6 . الذي كان بمثابة وزير المالية . 
وهذا الجهاز كان اكثر أهميةمن الحهازرين السادقين , لانهة لان دجففس 
بالضرائب العينية التي ازدابت أهميتها كثيرا نتيجة للتضخم المالبي ٠.‏ 
وأعم الضبرائب النوعية على الاطلاق عي الشيريية المعروفة بأسيم 005000 


وكانت تصيب الارض الرزاعمة يدهن الحصول وقد اختشلف 
نوع ههذه الضريية باختلاف الؤلايات ٠‏ تسب المحتصول الذي تنتجه خضل 
ولابه . فمصر مثلا كانت غنيه في انتاج الغلال بصيفة خاصة , ولذلك فرض 
على مصر ان ترسمل الى التسطنطينية سنويا ثمانية ملايين اردب سنويسا 


(الاردب القديم يمادل تقريبا سدس الاردب المصري الحديث) . فاذا اضننا 
لذلك ان مصر كانت تدفم ايضا مقدارا من الذهب تمادل قيمة ضمريبة الس 
09 هن الغفلال . ويقدر المؤلف ضريية مصر هن الذهب فقسط 
بحوالي خمس ضيرائب الامبراطورية الشرقية من الففمة ٠‏ وربما زادت 
ضيرائبها المينية باكثر من ذلك (ص 463) . 


هذا القدر الخبير من الغرائب النقدية والفيدية أرهق المزارعين 
ارهاقا شيديد! ‏ خاصة وأن الزراعة كانيت المماد الاسياسي لاتتصساد 
الامبراطورية ومواردها . ولذن مما زاد الحالة سوه! هو أن الضريية لم ظ 
تصيب الجميم بقدر وأحد . اذلم تكن الضريبة بصفة عامة تصاعدية » بمعذى 
ان المزارع الصفير دفم النسبية ذاتها من المحصول الني كان يدفمها امالك 


02 


الخبير ذى الضياع الواسعة من أفراد طبقة السناتى مثلا . حقيقة ان أعضاء 
السناتى كانوا مثقلين بمنصب البريتورية (وكان يشترك في توليه عدد مسن 
الافراد في وقت واحد للادارة المالية و التشريم) » وهي وان لم تكن ضريبة 
بالمعنى المفهوم ٠‏ فقد كانت تكلفة تفرضها الدولة على الشخص مرة واحدة 
في حياته , كما ان نفقاتها الضرورية لم تكن ثقيلة بالنسبة لثراء اعضاء 
السناتى . كذلك كان اعضاء السناتو ملزمين بيضريبة الذهب المعروفة 
ناسيم 20 التي فرضها قتسطنطين وكانت تصاعدية » ولكنها فسي 
مجموعها كانت تافهة القدر . وكذلك فرضت على أعضاء السناتو ضريبة 
ذهبية تجمم كل خمس سنوات هدية للامبراطور 7/لاأك011آط0 الاءناه 


ولم تكن لذلك محردة وتفاوتت حسب الظروف . ولكن فسي الشرق 
(يعد سقوط روما) جمل الامبراطور ماركيانوس البريتورية اختيارية , 
والغى ضريبة الذعهب نولو كما اختفت هدية الاميراطور 

مان أهذ] وإمان الاين مصادرنا . ومكذا يبدو ان أعضياء السناتو بعد عام 
0 في الشرق لم يعودوا ملزمين بدفم ضرائب استثنائية او تحمل أبة 
أعياء خاصة . ومن ذلك يتضيح مقدار العبء الذي كانت ترزح تحته طبقة 
صخار المزارعين من الملاك". (465) في/حين استمرت أجهزة الضراهئ_ب 
تعمل بكفاءة بالغة وكانت قادرة على جمع مقدار متزايد من الدخل ؛ بلسخ 
في عصر جستنيان الى مايقرب هن”"ثلث ماتنتجه الارض , ما كان له اوخم 
العموا“عمب (469) . 


يتضح من الحديث عن المالية ان القدر الاكبر من ميزانية الدولية 
وايراداتها النقدية والعينية اخذ من الزراعة . ويتبع ايضا ان الجزء الاكبر 
من الدخل القومي للامبراطورية اعتمد على الجياة الزراعية . وبعبارة اخرى 
كانت الارض هي الركيزة الاولى للاقتصاد وهو قول يصدق على جميع 
عصور التاريخ السابقة على عصر الزنورة الصناعية في اوروبا . ولذلك 
تحتل دراسة الارض هكان الصدارة بين الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
للعصور السابقة . ويخصص المؤلف الفصل العشرين من كتابه لدراسة 
الارض في الامبراطورية الرومانية الاخيرة . وهى يحاول في عذا الفصل 
أن ينتبع الفثات والطبقات التى كانت تمتلك الارض ٠‏ ثم يعرض لها فئة 
بعد منّه . ناذا تركنا أملذك الامبراطور ‏ التي سبق الحديث عنها عندهما 
تناول املاك الخاصة الاهيراطورية 1000م 88م نجد ان اخير فئة 
من ملاك الارض بعد ذلك عي طبقة السناتى سواء في روما او القسطنطينية 
ثم طبقة أعضاء المجالس المحلية في ستى مدن الامبراطورية » فهي حسمسب 
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تعرينها الاتتصادي طبقة ملاك الارض في الولايات . ثم هناك كرون من 
كبار رجال الادارة وصغارعم ورجال الجيشي ورجا!. /أين الحرة من محامين 
واطباء وكبان رجال الحلم » فمحذلم مؤلاء أمتل ؛ دساحات متناوتة مسن 
الارضي في سسقى ارجاء الامبراطورية : ويجبي: بمد ذلك منذ عهد قسطنطين 
الكنبسة ورجال الدين المسيحي . فأملاك الكنيسة نافست املاك المعابيد 
القديمة . سبوكء عن طريق تلقي المج المختلنة من الامبراطوي اي عن طريسق 
الاوقاف التي كانت توقف هلي الكتائسى بواسطة اثرياء الافراد الاتقياء . 
أما كبار رجال الكنيسة ‏ وعلى راسهم الباباوات ‏ سرعان ما أصبحسو! 
أيضا من كبار الملاك . اما صغار رجال الكنيسة نقد تذاوتت أملاكهم حسب 
أحوالهم الشخصية . ويورد المؤلف نماذج مختلنة من القرن الرابع السى 
القترن السادس . وبعد ذلك داني فئات التجار واصحاب الصناعة والنقل 
فكثير منهم كلما تجمم لديه مبلخ من المال اشتروا به قطعة من الارضي ' 
فهي اذبت انواع الملكية قديما . واخيرا يذكر سبكان المدن الذين عاشي! في 
مدنهم وامتلكو! ارضضيا في الريف , ويبضرب على ذلك مثالا من مدينسسة 
مرموبوليس (الاشمونين) بمصر ؛ التي وصلتنا منها بردية تمثل اصحاب 
الارض فيها . وبدمتنتج المؤلف من “مذة البرّدية ان نحى الف شخص مسن 
سمكان مدياءة عرموبوليس (الاثلمونين) في/القرن الرابم يقيمون في المدينة 
ويمتلكون ارضا مي ريف النوموسَ(ز وموولة اي المحافظة بأسرما) . 
وثمانية وعشدرون فقط تزيد ملكية الواحد منهم على الف فدان تقريبا ٠‏ 
ويمثلك هؤلاء الثمائية والماروّن اكول عن تصّف“٠الارض‏ الزراعية التي في 


ويمكتنا ان تننج من هذد الاحخصائية ايضا أن هؤلاء الملاك الالف 
كانوا من نوع اصحاب الإارض الذين لايقدمون على الارضص التي يمتلكونها 
ولاباتو مون بزراءتها واستغلالها بأنفسهم ولكن عن طريق وكلاء عذنهم أي عن 
طريق تأجيرها للغير . ومناك من الادلة الاخرى مايكني لاثبات انتشار 
هذه الظاحرة تبي أخخر أرحاء الاميراطورية : اي ان معظم الاضضص كانت ملكا 
لاشخاص بةيمون في المدن والعواصم بميدا عن ارضعهم ٠.‏ 


ويقوم المؤاف في هذا النصل بمدة دراسات لظروف الزراع الاجراء 
كانوا يعملون في ضياع الملاك الحبار والصفار , ويبين ان الزراعة فى مصر 
كانت يقوم بها اجراء احرار . أمأ في اكثر الملاد الاخرى فكان يتوم بها 
العبيد . قم دنتقل الي دراسة كدفدة. ادارة الضيا ع الكبيرة:والصغيسرة . 
موضحا دعهوء حالة الملاك الصفار الذين ارمقتهم الخيرائب وها قد يحل بها 
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هن كوارث مناجئة مثل عواسم الجناف اى تخلف فيضان الانهار ٠‏ هعمسا 
يذتهي بعجرهم عن دفم الذرائب المستحتة عليهم هما يضطرهم الى رمن 
لاض أو بيعها اى التعاقد مع جار كبير تولئ أمرها على ان يعمل صاحبها 
الصغير في الارض على اساس تقسيم المحصول ٠‏ ويثولى الجار الكبير دفع 
الضرائب عنها . وأحيانا اخرى يعجز المزارع الصغير عن ذلك كله فيهجر 
الارض ويفر منها ٠‏ وقد ندج عن ذلك كله حالة خطيرة حد! ٠‏ وهي دزأ يسك 
مساحة الارض اللمهجورة 0656/11 0911 التي اصبحت احدى مشساكل 
الدولة الكبرى ٠‏ وهكذا أصبح من اللمؤكد ان الارض الزراعية انكيئيت 
رقعتها بقدر كبير ٠‏ ورغم هود الدولة في استصيلاح الارض الممجررة وردها 
للزراعة عن طريق تكليف الملاك بزراعتها والرامهم بضرائيها » الا أن جهون 
الدولة في هذا المجال كان مصيرها الفشل . وتستمر وقعة الارضي الزراعية 
في الانكماشس ٠‏ ويحاول المؤلف ايراد الاسباب المختلفة لهذه الظا هم سرةَ 
مثل اجهاد الارض وتعرية التربة ونقص الايدي العاملة بسبب التجنيد 
للجيش بخمورء مسثمرة والطاعرن وحركة الرمبة) ؛ اي بسيب القيرائب 
البامظة وعجرة الارض . ولكنه يعمل سيبا . ربما بدأ ظهوره في تهايسة 
الامبراطوريةوهو انخفاض منسؤد التياه الجوذية فهو ظاهرة ملحوظسة 
في صحراء مصر الككربية بين القرن. السادبس والترن ااتاسم . حين حفت 
ذثير من الابار الرومانية وَقْل منسوب بحيرة قارون في الذيوم , ردهنا 
يكن من امر فيمتقد المؤلف ان الضرائب الباعظة كانت اخش العوامل حميما 
في الحاق الضرر بالحياة الؤراغية للامبراطورية..ولم يكن الامالي بقادرين 
على دفع هذا الظلم لان القوة العسكرية كانت تساند جامعي الضرائب , 
وتل<دأ الى أعنف الوسائل في ذهر الشاس على الدفع . ويقدر المؤلف مساحة 
الارض التي مجرت بحوالي 20 في المائة من مجموع مساحة الارض الزراعية 
في الامبراطورية . ورثم انه يحاول التخفيف مسسن خطورة هذا الرقم . , 
بأعتثبار أن هذه الارض كانات عبارة عن الاراضدي الجانيية القريبة مسسن 
الممحراء اي انها من الذوع الفتير على اي <ال ولكن محاولته هذه غير 
مقنعه » فهي نذير ضعف اقتصادي عام ٠‏ كانت له نتائج مباشرة على قدرة 
الدولة العسكرية بصفة خاصة . 

النصل الاخير من الكتاب ‏ اي النصل الخامس والعشرين ب مسو 
بعثابة خاتمة » يطلق عليه المؤلف اسم «اضسمحلال الامبراطررية» ويتناول 
فيه مختلف النظريات التي ظهرت لتفسير اسباب سقوط الامبراطررية 
الروهائية ؛ ويرد على أمعها . ذم يستانف حديثه ممسسكا في يده بخيوط 
الكتاب الاسباسية ٠‏ محملا تقويره لمظاهجد الحياة المخثلفة في الامبراطورية 


و9 


وها اشتملت عليه من قوة اى ضعف : عسكريا واداريا واقتصاديا وماليا 
واجتماعيا . ولكنه يخلص منها جميعا الى القو!. دان اكذر مظامر الحياة 
كآبة ومدعاة للدأس في العصر الاخير من الامدراطورية در ما يتضح من 
اختفاء روح الحرص على الصالح العام . ذيبدى ان القوى المحركه أصبحت 
اها الارغام اي الطموح الشخصي في أقبح أشكاله . وهو الرغبة في ارتقاء 
السلم الاجتماعي والاثراء السريم» رص 1048) .,, دودليل اخر اكثر تأكيدا 
لاتعد ام الحرص على الصالح المام عو ظاهرة عدم الممالاة بين اللسكان 
المدنيين س على اختلاف طدقاتهم ‏ حيال الفزى الاجنبي» (1099) ويضرب 
مثالا على ذلك بأحد سكان المدن الذي نضل الحداة بين الغزاة والمتبربرين 
مدررا موالقة بمها حمة الضرائب والظلم تحث الرومأان (ص 1061) . 


أها عن تاثير المسيحية على الحياة في هذا العصر , نبعتتد المؤليف 
أنه بالنسبة للاكثرية الساحقة من السكان لم يكن للمسيحية تأثير كبير 
على حياتهم العملية . ولكن هناك قلة من الافراد أقبلوا على المسيحية 
بحماس فائق , فأصملوا الحماة الدنيا . حرصا على الفوز في الحياة الخالدة 
فلدأ الاف الافراد الى الصحاري*زعاتيوا حباة عبادة وزمد وتقشف طلبا 
للخلاص . واخرون اخذوا رما لخدمة الكنيسة ؛ كقساوسة وأساقفة ٠‏ 
ويعلق اللؤلف على هذه الظاهرة بقوله : انه من ناحية الكم لم يترك 
انسحابهم هن الحياة العامة اثرآ مَلَحَوَظًا ... ولكن من ناحية الكيف كانت 
الخسارة اكثر خطورة ,لان مْنْ:انتجذبى| الى الحياة الروحية كانوا رجالا 
ذوي احساس رفيع بالقيم الاخلاقية » ومن ثم كان انخراطهم في سلسك 
الحياة الدينية خسارة للعمل في الدولة . ظ 

... وهكذا ترك العمل في الدولة للانتهازيين الطموحين ٠‏ وبذلسك 
وكنتيجة عكسية ‏ ادت المسيحية الى زيادة فساد الحكومة رص 1063). 

وأخيرا يقارن مؤرخنا ميوجى جونزبينقسمي الامبراطورية » هبررا 
سمقوط الامدراطورية في القرب مند احتلال الاريك روها سئة 410 ,. بينهأ 
استمرت الامبراطورية في الشرق الى القرن السابم اي بعد ذلك . فيقول 
ان الفرب تعرض لاستنزاف اقتصادي اشد . كما ان تركز غزوات المتبريرين 
كان أعنف . أها الشرق فربما كان يتمتع باقتصاد أقوى ؛ كما كان في وضح 
اكئر حماية ضد غزوات المتبربرين . ولهذا استطاع تحمل ضخوط الحروب 
الخارجية قرذين اخرين على الاقل ضد الفرس في الشرق وضد الصقالية 
في حوض الدانوب ٠‏ حتى استطاعت الجيوس العربية اخر الامر اجتياح 
الجزء الاكبر من الامبراطورية الشيرقية في القرن السابع . 
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ورغم أن جونز يصر في آخر عبارة في كتابة الكبين على ماسبق أن 
قاله وهو أن مذلامر الضعف ال اخلي في الامبراطورية لم تكن العامل الاكبر 
في اغدمدلالياء الا ان التاريء لكتابه العظيم يخرم في واقم .الامر بنتيجة 
2-0-7 نان صميم ها اورده حن تحليل لذقىي مظادر الحياة و النظم لمي 
الأعمراطورية ١‏ تدل على ان الاعدراطورية الرودانية كانت قد فسدت مسن 
الداخل تبل أن تسقط , اى أنيا كانت قد فميدت: بالتدر الذي افقد حممظسم 
كان الولايات الحرصض. على بقائها . ومن ثم كان انتثبار شتعور عدم 
البالاة بين الاعالي أعام مودات الفتوح العربية السسريمة الثلاحقة , 


01 


اسيل أ 


تتفق المراجع العربية في ان الكوفة.هي ثاني المذن التي أتامها العرب 
المسلمون خارج الجزيرة العربية (1) , واذ كنا تعرف ان الباعث المسكري 
كان المحفز لبناء البصرة ٠‏ فان الباعث نفسه يصح ان يقال بشان تمصير 
هدينة الكوفة . 

اذا كان بناء مدينة البصرة يخدم رغبة الخليفة عمن بن الخطاب فسسي 
تركيز القوة العسكرية الاسلامية في نوب العراق لكي تكون قاعدة تجمع 
القوات العسكرية ثم الانطلاق هنها الى المناطق الشرقية حيث توجد القوات 
الفارسية التي قهر العرب المسلمون شوكتها في التادسية والمداتئن والحيرة 
فانحسرت عن هذه المواقع وبدأت تلملم شملها في شرقي دجلة لتثار مسن 
المسلمين ؛ فان اتخاذ مرّكز عسكرئ اخ في وشط العراق يحقق هدف القوات 
الاستلامية الموجودة فى هذه المنطقة لكي تجمم نصائلها في مكان أشسسة 
بمعسكر ترحيل ؛ كما يطلق العسكريون عليه اليوم نتجعل من نفسها قوة 
ضارية تنطلقمن المركز لتقاتل الاعداء ثم تؤوب اليه عندها تحقق الغسرض 
من انطلاقها . ظ 


هخ أ ريه يا المعلى على امتداد رقعة 2 يكبم ب 
كتب الى قائده سعد بن ابي وقاص يأمره ان يتخذ للجيش الاسلامي المحارب 


لمي م 


1) مصرت الكوفة ستنة 17 للهجرة » كما يشير البااثري في فتسسوح 
الدلدان صفحة 338 ء وهناك من درى انها مسرت بيج 15 لور جما كع 
المسعودي في مروج الذعب ب صفحة 211 212 . 
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اتير 


الى ومالتة الى تأذيده سبعب : دآب بتجد للمسلمين دأر عجره وقيروانا» (2). 


وكان القائد سعد بن ابي وقأهن . يرئ بعد اذتصاره على الفرس في 
اأداكن واستيلائه عنوة على اسبانير وكرد بغداد (3) » ان ينزل بجنده في 
مذو المدينة الكديرة التى تتوافر فيها وسبائل المثعة فخلا عن كوتهما 
..رزة «تكاملة الدرافق العمرانية والاجتماعية وأنها لاتحتاج الى عمل وجهد 
لمن الذاتحين لتكون محل سكتاعم ١‏ دامر جذدء نزول المدائن ٠‏ 


0 
>عية 


3 


وأ كيم ا 0 العراق والشيام وهحداب أن بشتمعرو!ا الخلدفه مز بكل 
مأ مدت عنم معارك وناو حاتت واستيطان ١‏ وكات الخليفةه عمر قد السسزم 
امو وده بان لايتخذيأ اي قرار ١‏ ]لا كاك اسدتثياريه : وانطلاةا من ذأ 
ا 0 القاط. نعط دن اذى وقاص. بأخبار الفؤخغنهعم والاستبلاء علببئ 
الوائث الى الخلينة د دعلا أياه تزوله مم الجند في المدينة واتخاذما 
سكع ك .كن 00 

عا ا ب اننا 8 1 3 

سال دحي الأخو صر التاريودة إن المسلمين اقاعوا في المدائمسن 

لددة من الزمث واذعم اختطرها ومذم! المسشاحد نيها (4) . 


اغا 9 القائم يدل يميل الى ساني المدادن: 4 فأنه كان يزب مياسية 
1[ ا 5 القاتف الذي دعا ل 2 وم الىفا-. لأنحتد ومنحهم الوفبت 


اذى الرأاحة 4 الإنسار 0560 الذي حدمي ه في يسم الممارك التسمسسي 


- يوي 


أشو شأ او 50 الخلاقة فى مرك مأ باادينة كأنت أبوى فى تقدديرها , 


7 8 9 5 1 8 كي 0 8 ٠ر٠‏ الى 
وأجمملى بي تراراتبا 7 أ كما رةه مسر 4 همذ عق الجئدنه عفن * د كان ديد 
“املك جع 0 مدع 3 0 الخد نجر دي 0 الخد ارات الادية ٍ م ف تتعلق 
, 11 4 0 ” 1 مقطتة كان لمعبو ا وزمأسها 55 5-1 القرارات الحسي 
دشوة ‏ “ريا تشمال لها شانها , روفي الالتز:م الكامل بالابتاء على ارواح 


: - اه ! ى» | : ايم 1 4 ٠‏ ا - , 5 ٠.‏ 
سه الل 3 ال2 الولعم ات رج سملأ و فكربا ٠‏ أ 2 إليت فيها مر هون 


2 البلاذري ؛ فارج الملدان ؛ هيفحة 2095 +١‏ 
4 المالة - 55 1 البلدان 0 مجه #2 ٍِ 


8 7 [1. 3 
8 ا ا له سه 
. 5 ك١‏ : 000 . 
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ومن هذا المنطلق . أقيل رسول الكليفة الى القائك ستعد ييسستى مادم 
رغبة الخليفة في سكنى المدائن (5) وعن الدؤكد ان الخليفة عمر كان يدرك 
0 الادراك أن الجند المرب المسامين أنذاك كاذوا جذود! مسأاردين اسه 
السلاح » وانهم سوف يبقون كذلك حتى تصل مياديءالدين السعديد الى اوس 
رقعبه جدرافىة ممكئة :+ واذنه هن الإذضيل أمتأء عم فر فى آأهاكن 6د ساو كريةه 575 
لكي بشعروا داثما ان المهمة الذي أقدهو ! لادهمها من ارده اأعربية كم تنذهة 
بحد . لذلك حظر عليهم الخليفة الاشتغال بالزراعة لثلا يكتأعه زا فسن 
الحرب , ولئلا يميلوا الى الرخاء فيفتدوا بذلك دمفتهم المسكرية وسعايسية 
الحربي ٠‏ غير أنه سمح لهم باعبال الارضين لحي لادق لاد افده وعدن 
حزاء ذلك اعلن لجيبوشه ان عطاء مم قائم وان رزق عبالهم جار (6) . 
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وعامل اخن حفز الخليفة عمر الى تحريل العرت الفلفين عدن 
المدائن . هو وخومة جو هذه المديزه (7) . الذي لا يلائم ما اعتان عايب..ه 
المرب في الحجاز من هناف ونقاء الذي يوفره جو المناطق الصدر أويسة 
وقد لاحظ الخليفة عمر تغير الوان وسيحن الرافدين الى المدينة دن الدب 
المسلمين الذدين نزلوا المدائن 0 مَأ تنكوسسر يم عن أسداب 5 ا 
من تغيير في صحتهم والوانهم” كما أرشئل الى قائذه سدمد بن ادي وه يدا 
مستوضحا عن السيب فكتب اليه قائده يقرلل : 


وان العرب خَددهَمْ توكقى_الواتهم رشومة المدائن وديلقه . و«ناك. 
عامل ثالث جم الخليفة ا00 في الامعاز أحائده بترورة : كرك المدافة اهدي 
أن الخليفة لم يكن دأمن جأنب الفرس من .سعكنى ولج لد يؤية م 


المحتمل أن بتجمعو | هن جدند وبذقشوأ على الددد العرب الى ملديي فر ادا 0 
الت يعزقون مواطن القوة والقدعف في قدراتها الدذاعية . 

واستجاب سعد الن رغبة الخليفة فاتجه نبدق القراة» دستكرس. مك 
ادكو حية الحلدفة الذي ححد له الاتحاء فق له 8 ماق الية : أن ز1أهسه 


ا ل لا الل اللا للم سئي 222 عسي سي كما 


5) البلاذرئ , فتوح البلدان » مشذكة 215 . 

6) ناجي هعروف ؛ غريوبة السحن الابلاهدة تسفكة 8 
7) البلائري » فتوح البئدان » صسؤحة 271 . 

8 الطبرى » حوادث سنة 12 . 


ثم 


منزلا غريباء (9) حتى وصل الانبان (10) وبذني فيها مسجدا (11) . 
النمرص التاريخية ان سبب تحوله كثرة الذباب (12) ويرى باحث عراقي 


ان هذا لم يكن السبب الحقيقي لترك سعد مدينة الانبان , ويشيسر ان 


السيب حربي بحت . ان ان الانبار لا تطح من الناحية الحربية لوجب_ود 
عائق طبيعي هو الفرات وما يتسبب عنه وعن بحيرة الحبائية من فيضانات 
ومستنقعات ؛ ولبعدها عن العاضمة المدينة » مما يؤخر ويعرقل ارسسال 
المدب اذا ما تجدد القتال بينهم وبين الفرس في المستقبل (13) . 

وتحدول سمد عن الانبار , واقبل نحو كويفه ابن عمرو ؛ والظامسر 
انها لم تعجب القائد سعد لان الماء مخيط بها فتركها (14) ؛ ثم توجه نحو 


9 البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 277 . 

0 الانباي ٠‏ وفقع على الضفة السيرى او الشرقية من نهر الفرات , 
وهي الان اطلال واسعة فوق مدينة الفلوجة ويقول جغرافيو العرب انها 
على مسيرة اثنى عشر فرسخا من“يغداد.اي .ما دقرب من (68) كيلو مترا 
اذا اعقبرنا ان الفرسخ يساوي 5/7 كيلو'متن ويقال ان الذي اختط هذه 
المدينة هو الملك الساساني سادوي الداني  310(‏ 379 م) ومن المرجج 
ان هذه الرواية لم يقصد بها تخطيط مُدينة جديدة وانما قد قشير الى اعادة 
مديئة كانت قائمة في الموضع وتحصيتها وبقيت"الانبار يقطنها اناس 
مختلفون حتى احتوى سكانها العنص العربي اثناء الفتح الاسلامي . وجاء 
ذكر فتح الانبار ضمن الفتوحات التي تمت في العراق على عهد الخليفة 
عمس بن الخطاب , وبعد مضوفترة من قيام الدولة العباسية انتقل ابو 
العباس الى الانبار وبنرمدينة اطلق عليها الهامشية في عسام 134 ه . 
وتوفي فيها الخليفة ابو العباس عام 136 ه ودفن فيها بقصره . ومر بها 
الرحالة بن بطوطة عام 748 مه 1347 م . ويبدو ان الانبار بدأ خرابها بعد 
تأرمخ 4 هم 1421 م لكثرة ما أصابها من الحروب قانتقل فوج من أهلها 
الى الكاظمية ولاتزال محلتهم تعرف بمرحلة الانباريين ٠‏ 

11 البلاخري . فتوح البلدان » صفحة 288 : 

2 نفس المصدر . 

3 كاظم الجنابي , تخطيط الكوفة.» صفحة 25 . 

4 البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 277 . 
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موضع الكوقفة فانتهى الى الظهر وكان بدعى «خد العذراء» ينيت الخزامي 


ىا 


ويسسمير البلاذري ان ابن بقيلة ارشيد سعدا على موضم الكوفة (16) 
الحالي اذ قال له : «ادلك على ارض ارتفعت عن الدق وانحدرت عن العلاة» 
وهث! الانتقال من مكان الى آخر يثبت من دون شك ان العرب كانوا 
يحرصون بان يكون المدل المختار لبناء مدنئهم محا خاليا من الحشرات 
غير موبوء ولا وحم الهواء وان تكون مناظره ما ترتاح له النفس وهذا 
ثادت ومؤيد ببعض النصوص التاريخية التي اوردها المؤرخون العرب في 
مصنفاتهم ومؤلناتهم , والظاهر ان ابن خحلدون يتجدى على العرب اذ 
يتجا مل النصرص الواردة في المصادر العربية فيقول معللا السبب في ان 
المباني التي تختطها العرب يسنرع اليها الخراب ويعلل ذلك الى عاملين ٠‏ 
اولا : هي بداوة العرب وبعدهم عن الصنائم . والثاذي : قلة مراعاتهسم 
لحسن الاختيار في اختطاط المدن في المكان وطيب الهواء والعيام 
والمزارع والمراعي (17) . 

وما اوردناه في الصنحات السائتة . وما اورده المؤرخون العسرب 
عند بحثهم عن تخطيط الفسظاط والمّيروان وواسط وبغداد وسامسراء* 2( 
يناقتض رأي ابن خلدون وغيره من الذين يتجاملون النصوص التاريخية 
الثابتة » ويثبت على إن اختيارالَعربٍ لتوامع تلك المدن لم يكن امرا غير 
مدروس وأنما يكبت أن الاخقيار:تم بعد تحريات دقيقة عديدة ٠.‏ 


موضع الكوفة : 


من الاهمية بمكان إن نعرف موضع الكونة قبل بناء السلميسن 
معسبكر مهم فيه » وثئرى هل ان الموضع معروفا ومسكونا قبل ان يختاره 
التائد سعد لانشاء مدينة أم انه غير معروف ولا مسكون قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
واذا استعنا ببعض الابحاث الحديثة فانها تشين بانه ليس فسسي 
موضعيها ما يثبت او يدل على انها كانت في يوم من الايام مستوطنا مسن 


00# العامة 


5 البلاثري » فتوح البلدان » صفحة 217 ٠‏ 
6 البلاخري . فتوح البلدان صفحة 276 , الطبري 508/3 ٠‏ 
7) مقدمة ابن خلدون » 646/1 - 6547 . ظ 
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لبز يبا ا ةا 


ل 


المستوطنات الانسانية القديمة , اذ لم يسبق ان عزن في التنقيات أي في 
ارضبها على اثار او ابنية تعود الى عصور ما قبل التاريخ اي بعده (18) . 

وقبل تمصير الذوفة : كان الموضع الذي أقيمته عليه المدينة جزء من 
الضفة اليمنى لنهن الفرات او ها كان يسدى بنهر. العلقمي (19) , وهمىي 
اليوم على شاطيء شط الهندية القديم والى الشرق هن مدينة النجف بنحو 
6 كيلو مترا (20) . 

وارض الكوفة مرتؤحةسهلة (21) لاتطالها مياه الفيضان ترتفع عسن 
سطح البحر بنحو 22 هترا ٠‏ بعيدة عن مناطق الاهوار والمستنقات (232) 
والى النإرب من موضمع الكوفة يقم منخفض يؤلف بحيرة ضحلة مالحة عي 
بحيرة الذنجف (23) . 0" 

وكان العرب يسمون ظهر الكوفة «باللسان» فكان ما.يلي الذرات فهر 
الملطاط (24) وماكان يلي الظهر فهو «الذجف» (20) . ظ 
8 الدكتور كاظم الجنابي ٠‏ تخطرط مدينة الكوفة » صفحسسة 11 ؛ 
ويضيف بان المنقبين يعثرون بين الحين والاخر على آلات هوانية مسن 
الحجر كالنؤوس والمقاشط والسكاكين في بادية كربلاء قرب تمسر 
الاخيضر يرتقي زمنها الى عصور ماقبل التاريخ . 

9 قدامة بن جعفر .. الخراج » صفحة 254 . عندما يمر نهر الفراث 
بمدينة هيت ينسم الىقسمين > نهر يمر بالكوفة وهو الذي يعرف بنهسسر 
العلقمي , واخر يمر بمديئة سهورا يجتازها الى الذيل ويقصل به ويسمى 
نهر سورا . ظ 

0) يتفرع ذهر الفرات بواسطة سدة الهندية الى فرعين الأول وتدعى 
نهر الهندية الذي يتفرع بدوره الى فرعين ‏ فرع الكوفة وتقع عليه مدين» 
الكوفة وابو صخير والثاني فرع الشامية . اما الفرع الثاني لذهن الفرات 
فهو نهر الحلة الذي تقع عليه مديذةه الحلة والهاشمية . (انش جاسم محمد 
الخلف , حغرافية العراق الطبيعية صفحة 174) . 

1 ذكر ادن الفقيه في كتابه البلدان صفحة 164 بان محدد! بسن 
عمر دن عطارد كان بقول : «ان ارض الكوفة سفلت عن الشام وعملهسسا 
ووبائها وارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها وجاورها الفرات فعسذب 
ماؤها وطاب ثمرها ومهي مريئة مريعة . ظ 

2) الدكتور كاظم الجنابي » تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 32 . 

03) الدهقوبي ٠‏ اليلدان » صفحة 9 . 

4 الملطاط هي المنطقة التي تفع بين الكوفة والحيرة كما يشير 


.,البلائري ٠‏ في فقوح الدلدان » صفحة 341 . 


7 5 )ابن قتيبة + عمون الاخبار ٠‏ الجزء الاول ٠‏ صفحة 218 . 


+ 31 اخقنة ا 
عن 7 1 
ب 1 م د ا د 5 50 0 
. : 0 نول 5ة و ا خا ' د د.-. 4 بلق ذمرها 0 5 
| 0 00000 - 0 اك في مأ 5 3 ان خبير مم ا ا 
ا نزوت ا ا تيد ةد ا .9 ته 


ويددو ان منطقة النجف لم تكن ماهولة بالناس عند اختطاط العرب 
لحري الحو ٠‏ واغلب الظن اديه كانت مستوطنا صميسرا لل سم 
الحيرة (26) . 
واذا كان هوضم الكوفة ,الذي اقيمت عليه منشات المدينة العربية 
الاسلامية غير مستهوطن ولا مأهول . فان النصوص التاريخية تشير ان ظاهر 
المدينة كان يشمل علئ عدة اديرة للنصارى . 


من هذه الاديرة » ديارات النجف بظامر الكرفة ٠‏ في جمي قباب وقصور 
نه شبشيى ديارات الاسنائفة 0 ويخدرةقها نهر يعرف لس الغدير»: عن بمندة اهز 
أبى الخمسب مولى ابى جعغفر وعن شماله السدير (21) . 


والعدير ‏ قصر عظيم ؛ من ابذية ملوك لخم (28) من قديم الزمسان 
وها يفي الان هنه فهو ديأرات وبيع للنصاري (29) . وهن الاديرة مس سس 
زرارة ٠‏ وهي دير حسن يقع بين جسر الكوفة وحمام اعين (30) ٠‏ ناحية عن 
الطريق على يمي نالخارج من بغداد الى الكوفة., وعى موضع نزه حعسسن س 
كثير الحانات والسر اب عامن يمن نظطرقه لا يخلى ممن يطلب الأعب ودؤدر 
الحطالة (31) . 


النندنانة »اس سه 1 1 - . 0 سس ش37 خا مله 


6 الدكتور كاظم الجتابي ت نفس المصدر صفحة 32 . 


7) السدير :: من اشهر قصور الحدرة ويقترن اسمه في اكثر الاحيان 
ب «الخورنق» والسندين معرب «سيه دير» لآنه كان في داخله ثلاث قيب 
فان «دير» دكسير الدال باللغة البهلوية معناها القبة (انظر الالفساظ 
الفارسية المعربة صفحة (86) . وعن الخورئق والسدير ه يرجع كتسساب 
الحيرة ليوسف غنيمة » صفحات 19 24 وكتاب الديارات » لشابشتسى 
صفكة 230 . ظ 

8 هم الملوك الذين حكموا الحيرة بين سنة 208 و 632 للميلاد 
(انظر بوسف غنيمة . الحيرة صفحة 249 هس 250) , 

9) الشايشتى ‏ الديارات » صفحة 256 . 

0 حمام اعين : بالكوفة ينسبونه الى اعين مولى سعد بن أبي 
وقاض ؛ انظر باقوت ٠‏ معجم البلدان . الجزعء الثاني صفحة 5249 . 

1 الشابشقي : الديارات » صفحة 247 . 
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ومن الاديرة ‏ دير سرجس - وكان بطيزتاياد (32) وهو يين 
الكوفة والقادسية (33) علىحافة الطريق بينها وبين القادسية مييسل ب 
وكانت ارضه محفوفة النخيل والكروم والشجر والحانات والمعاص (43) . 

وموضع الكوفة . من الناحية الستراتيحية ٠‏ يوفر للمدينة المنكناة 
الحماية العسكرية الكافية ؛ اذ ان موقعها في طرف الصحراء العربية وعلى 
ضفاف احد فروع نهر الفرات يشبع رغبة الخليفة عمر بن الذطاب. 
في أن لا بقصل بين المدن المقامه ويين مركز الدولة الاسلامى قي المدينة 
المنورة حاجز طبيعي » حتى يكون في مقدور الجنود العرب التراجع الى 31 
الصحراء اذا مابوغتوا بهجوم كبير من القوات الفارسية التادمة من جهة : 
الشرق . كما ان وقوع المدينة في مكان مرتفمع يبعدما عن اخطار الفيضان [ 
ويسلم ارضها من تجمع المياه الا سنة التي تزيد في كثسرة البعسوض. 
والحشرات والهوأم . 

هذا اضافة الى توفر المياء الجارية الكثيرة في المنطقة مما يجعل 


ا ا ا 


2 طيزناباد : وهي من اقدم. المدن العربية قبل الاسلام في 
العراق , كانت تقع بين الكوفة والقادستية بينها وبين القادسية ميل - 
وتعرف اطلالها اليوم باسم «ظعين يزات» وهي على نح تسعة كيلو مترات 
من شمال شرقي النجف . 

(انظر الهامش رفم 2 - مََنَ كتاب الديارات للشابشتسي 
صفحة 233) . 

3) القادسية : اعطى هذا الاسم لمكانين في العراق ٠‏ الاول كما 
اشار ياقوت في معحمه 7/4 هو المكان الذي يبعد 5 فرسخا عن الكوفة 2 
حيث جرت المعركة الكديرقبين المسلمين والفرس في عام 16 للهجسرة 
كما اشارياقوت في معجمه 9/4 بانه قرية كديرة بين حربي وسامراء حيث 
يصنمع الزجاج . وفي سامراء حصن كبير كتب عنه «روس» عندمسا زار 
المنطقة في عام 1834 بمجلة الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية المجلد 
السادس صفحة 127 ما يلي : «على بعد 45 ميلا جنوبي غربي القائم يقف 
الحصن الساساني القديم القادسية .. ومو بناء مثمن من الطابوق 
بحت قيادة سعد بن ابي وقاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ والاني » 
المفخور بالشيمس يسمك كل طابوقة 4 انحات وارتفاعها تسمل م واعد 
ويقف في كل زاوية برج كبير (انظر الدكتور طاهر العميد » العمارة العباسية 
في سامراء صفحة 21) . 

4 الشايشتي ٠‏ الددارات » صفحة 233 . 
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الارض حالحة للزراعة . مما يسهل على العرب الإاكصيم استغلال [9ا, راضي 
المحيطة بهم بكل يسر وسهولة . ظ 
و أسم الكوفة : ظ 00 
: لم تكن الكوفة تعرف بهذا الاسم قبل ان يمصرها المسلمون ؛ اذ لم 
1 يرد هذا الاسم على عنذا النحو في اللغتين السريانية والارامية . بل انه 
5 عرف بهذه الصيغة عند يناء العرب للمدينة التي حملت هذا الاسم . 


واذا أردنا ان نيحث في اصل كلمة «كوفة» فانه ينبغي عليذ؟ أن 
نستعرض الاراء التي قيلت بهذا الخصرص لدى اللغويين والمؤرخين العرب 
اضافية الى ها كته الباحثون المحدتثون ثم نبدق رأينا فيما كثيوا مسن 
أراء 


ويبدى ان هناك بعض الباحثين من يرجع كلمة الكوفة الى الاصصكل 
السرياني والارامي . ظ 

ولعل الذين يتولون ان اصل كلمة «كوفة» سرياني قد تاثروا بما 
اورده المستشرق الفرنسي دلويس ها سينيون» في أئها عرويث عند طائفة 
السريان التي كانت تنزل الديارات في اطراف الكوفة عند النجف والحيرة 
بأسم «عاقو لا» أو «يأختولاء» وكلمة وعاقو لاه د تعني بالسريائية احلقة 6 
دائرة (390) . 


والظتاهر ان هذه الئشية غرن. ححيحة وغير دقيقة . أديشير ياحدسث 
عراقي (86 بان الرأي الذي يوَرَدََمَاسَيديون بسريآذية كلمة«كوفة»لم تصل الى 
حد اليقين لانكلمة دعاقولا» او العاقرل ذيما يبدو منطقة كانات خارج موضمع 
الكرفة وقد اعتمد في رأيه هذا على رواية اوردها الطبري حيث يق .ول 
فيها «كان لعمر اربعة الاف فرس .. اذ كان يشتيها في قبلة قصين الكورفة 
وميسرته ومن اجل ذلك يسمى ذلك المكان الآرى الى اليوم ويريعمها 
فيما بين الفرات والابيات من الكوفة مما يلي : «العاقول» فسمته الا عاحم 
اخر الشاهجان . يعنون معلف الامراء وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة 
البامليفي نفر من اهل الكوفة يضع سوابقها ويجريها فين كسل 
عام» (37) . ظ 

5 ماسينيون : خطط الكوفة .» حفحة 25 . 

6 كاظم الجنابي : تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 15 . 

7 الطبري » حوادث سنة 17 . ظ 
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هذا اضافة الى ان هناك فرقا غير قليل في التقارب اللفظي بين كلمدي 
وعاقولا» و «ياكيولاء» وكلمة «الكوفة» الني عرفت بها المديئية التي اختطها! 
التائد سعد بن ابي وقاص . ويصبح من غيي المعقول تطور هاتين الكلمثير 
الى كلمة كوفة عشية دخول العرب الى المنِطقة . ان المعروف أن عدم.دم 
النصوص التاريخية تشير ان سعدا كان يسمى الموضع الذي اختاره :- 
مراسلاته الى الخليفة عمر بن الخطاب ب «الكوفة» . 


وهناك فريق آخر ينسب الكلمة الى الاصل الاراهى » فقد كتسصب 
يعقوب سيركيس بان أسيم الذوفة ارامي محرف من كلمة يكوباأ» (30) 2 ششه 
اشار الى ان هذه الكلمة وردت فى احدى التقاويم للكذيسة السريانية أن 
الكوفة كان يقال لها «كوبا» دون ذكر اى تفسير لمعناها . 


ودرقف ان العرب لدسيوا بحاجة الى تعر يفت كلمة يكويساأ» اذ ان 
التالية . 


ولئن كانت كلمة «كوفة“قد ورت في معاجم اللغة العربية ولدىي 
تصازذيف المؤرخذين وفى صِيمْ مختلفة , فانهم قد اختلفوا في تحديسه 
معناها »2 وفي وسعذا أن دنستدين بَما- اورت ياقوب في معحمة عن الكلمة 
اذ جنع كل ما قالسه اركب كير الكلمة : شال انو بكر محمد بن 
القأسيم : سميتث الكوفهة لاستدارتها انذذا هن كول العرب ؛ رأيت كوفان 
وكوفان يضم الكاف وذتحها الرملة المستديرة . 

وقيل سميت الدذوفةلاجتماع الناس بها من ةولهم تكوف الرمل 
يتكوف تكونا اذ ركب بعضه بعضا . 


ويقال اخذت الكوفة من الكوفان ؛ يقال عم في كوفان أيذي بلاء 
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وشر , وقيل سمت كوفة لانها قطعة من البلاد في قول العرب ٠‏ قد اعطيت 


ويقال*كنت اكيف كيفا اذا اقطعت فالكوفة قطعة من هذا انقلبت اليا 
فيها واوا لسوكنها واذضمام ما قبلها . 


8) سوهر »: المدلد 0 » لسيدة 1954 صفخة 153 وما بعد هأ 1 
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١‏ قال قطرب : يقال التوم في كوفان اي في له 
0 وتال ادو القاسم عن دعت ساغة . الى 1:ا سنت كوفة 5500 
من الارض وذلك ان كل رملة تخالطها حصباء تسمى كوقة . 
وقال آخرون سميت كوفة لان حجبل ساتيدما يحيط بها والكفب.اف 
عليها وقال ادن الكلدى . سميت يجبل صدغين في وسطها كان دلككه 
كوفان وعليه اختطت مهرة موضعها ‏ وكان هذا الجبل مرتفعا عليها فسميت 
به (39) . 


فيمااورده آراء واضحة وكذيرة »2 بسطها للخويون و و المؤرخون 
العرب بسطها ياقوت الحموي في معجمه ؛ تدل على ان كلمة . كوف -ة 
وكيفه , وكوفان وكوفان معروفة لدى العرب ؛ وند استخدمها الشصراء 
فى المعارهم وقد قال ححدر اللص (40) . 


يارب ابغض ديت أنت ذالقه بيت بيكوفان منه استعجلت بؤسسر 
ونميل نحن الى ان اصل كلمة «كوؤة» عربي ‏ ذلك لغني قواميس اللفسية 
العردية في مفرداثه يهذه الكلمة .. كما أشرذا وما عرف عن العرب مذ 
العصر الجاهلي ؛ اذهم كانوا“«زتائروي بالطبيعة نيصذونها اأصدق وصف , 
وقد نقل لنا شعراء هذا اللص] اكلساش/العربى بكل ها يحيطة من طبيهة 
صامتة او طبيعة حية (41) ننجده يطلق ألاوصاف على ما يقع عليه 5 
فى صدراء الحزيرة ؛ وقد توسدءتت” مذيلته ذى الوصف فثشيملت الاماكن 
والمواضع التي ذهب الوم :"رون تجلى: ذلك بنشكل واضح ابان الفتوحات 
الاسلامية حيث خرج الجند العرب الى مناطق العراق والشام ومص. ودادد 
فارس . فقد اطلق الهرب على الهدم اسدم «الحمراء» لبياض بشرتهسم 

واحمرار وجوههم وسموا الفرس الذين نزلوا الكوفة ايام سعد بن ابي 

وقاص ب «حمراء ديلم» نسبة الى تقيبهم ديلم (42) . 

وتثسير النصوص التاريخية ان 5 خطط الفسطاط 2 في عوهبد 
التأسدس خطة . 

9 باقوت : معدم الدبلدان » 205/9 . 

0 الدكرى : معدم ما أسنءكم ”م 

1 دورى حموديالقدسي : الطديعة في التبعر الحاهلي . انذئر 
الصفكات 235 - 305 . 

2 البلاذري : فذتوح البلدان » صفحة 279 . 


1(09 


تعرف ب «الحمراوات» وهي على الاغلب محل سكن جند السام 
وعوائلهم . وقد «عموا كذلك لاحمرار وجوغرههم وبياض بشسرتهم ٠.‏ ومثل 
آخر يمكن ان نشير اليه مؤكدين رأينا الذي ذهبنا اليه » وهى ان أذعسرب 
اطلقو! اسيم «السواد» على جذوب العراق ووسطه الكثرة نخيله واشجاره 
وزرعه وما فيها من اخضرار داكن اقرب الى السواد (43) . 


ونظرا لاهمية المسجد في حياة العرب المسلمين فان القائد سعد 

بن ابي وقاص توجه الى تخطيط المسجد وتنفيذ بنائه قبل الشروع في 

اقامة مرافق المدينة الاخرى كما اعتم فى تشييد دار الامارة وبيث المال . 
مسجد الكوفة : 


على الرغم من أهمبة مسجد الكوفهة . أذ أنه دعتبل ثأني المساأ سد 
الني اقامها المسلمون دي العراق ٠‏ نعل مسمكل الدصدرة 1 فأن المؤرخيسن 
العرب لم يفصلو! في الكتابة عنه عند مرحلة تأسرسه . ماعدا روايتيسسن 
مقتضبتين رواهما البلاذري والطبري ورواية رواها ياقوت . وسسوف 
ا تعيّمد في بحثنا عن المسجد على هذه الروايات الثلائه . 


روى البلاذري بان سعدا بن ابي وُقاص عندما «انتهى الى موضسمع 
مسجدها آأمر رحلا نغلا بسهم قدل مهب الذيمال واعلم على موقعة 2 تم 
غلايسهم قل مهب الشمال واعلم عَلَىْ موقعه , ثم غلابسهم قدل مهب 
الجتوب واعلم على موقعه . 

ثم غلايسهم قبل مهب الصبا ذأعلم على موقعه ثم وضع مسجدما 
ودار اهارتها في مقام الغالي (44) . 

اها الطبري فانه قال عن المسحد مانئصه : داول ثُسيء خط بالكوفة 
وبني حين عزموا على البناء المسجد .. قام رجل في وسطه رام شديد 
الذزع » فرهى عن بمينه نأمر من نّساء ان يبذي وراء موقع ذلك السيهم ورمى 
من بين يديه ومن خلنه وأمر من شساء ان يبني وراء موقع السهمين » فتسرك 
المسجد في مريعه علوة من كل جوانيه وبني ظلة في مقدمة ليست لها 


ع ا يي يار شيا عر عم صم موس العم ١‏ سا معام سس سم 0 


3 الدكتور طاهر مظفر ال«ميد » بحت «نثدأة مددئة الدرصيرة . 
المجلة التاريذية , العدد الخامس » صيفحات 174 175 . 
4 2ه البلاذري 7 متو ح الدلدان صفحة 339 , 


ظلحه ماددي كراج اذى اساذين رحام 5" وعلموا على العمدجن مكد دن لذمالا 
دتتحمة أحدد بنيان )45(١‏ » . 


وهل العسين المذة ردن اللذين اوردج.ما البلاذرى والطبرى دستطيم 
ان نسسدر دان تجديد حدران ألم محد كات مذوطهة درمدة الغالى 6 وعلسسى 
الرغم من ان المسامة في رميات الغالي للاتجاعات الاربع للجدران توحي 
بالاختلاف , أذ أن تجدبد ترديم المسدد وذق هذا الاسلوب يبدو غير 
. ل سي 2 وس 2 ل 5 
وهلي . ذأن الفرق ذي هذه المسانات كما اظهرتها التذقيدات الاثرية فسي 
المسحد كان قلبلا(46) . 

ودوصمح رواية اليلاذري 0 أن مخطط مد مفحدك الذكوفة 1 عدن اولا جدار 
القله ٠‏ وححدد لتداضه ودعده 247 5 


الرامي » مؤيدة بذلك الرواية"التي.اوردها البلاذري ٠‏ وتوضح الرواية ايضا 
إن سه لس الكوفة ا الدا تعر لم يكن ليه مؤدرة ومجديات كمأ أن المسيجد 

5 الطبري ..«دوادت بهذف 1.. 

 )6‏ دلت الحفادذر الاذردة الذي أدرندت فى مسددة: الذوفة وما دوله 
على ان المعدد المذكور ان قد اقهم علدى أرذن مردع» الأشكل تقردسسا 
داتدراف قلدل ءوّزاويةه القدلة دمةدار سدع عذدرة درجدةه , وكشدفنت 
المجحسمات التى قامت دها مددردة الاثار العامة سيئة 1938 م ان ددن حدران 
المسة: الاردعة مروق دسدرة » فالفاع القدلي منه دباع 0 م راي أن رمية 
السدوم كاذت عدد تدديد المسدد دسب روادة الدلاذري 55 مقرا) وكذلك 
وكدد ان حدار المؤدرة المقادلة لافاع القديلي دملع 838 م راي ما دعادل 
1 مترا . برمية السهم) والجواران الاخران المجنبان يبلغ طول كل متهما 
6 م راي ما دعادل 58 مثرا درمية السدهم) . 


7 ان تدديد حدار القبلة مهم جدا في تخطدط المسياجد الاساامداء 
اذ من غير 3دديد هذا الددار ‏ كما دقول الدك5تور احمد فكري في كنايه » 
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لم بد عم سدور نصله عن المنطنة الذي تحط به (48) . 


لا توضح نصوص المؤرخين مسناحة الذرمة في عهد بأذية بتعسد 
بن أبي وقاص الا ان ياقوت الحموى يورد نما يتضمن عندك الممايسسن 
الذين تكذيهم مساحة المسجد ذيقول : «؟تب عمر بن الخطاب الى سعد بن 
ابي وقاص دان اختط موضمع المسجد على عدة متاتليكم . فخطه على اربعين 
الف انسيان» (49) ., 


.هذا ما ذعرفه عن مسجد الكوفة الاول ؛ اما تخطيطهة يمد الدأنسد 5 
وتطوره ‏ البنائي والمعماري فسوف نخمص لذلك بحثا منفردا عندما 


أهأ دآار الاهارة الي يميد كأ نسدد دن أبسى وقاص لإاقاهت سه 
فين المؤرحين افسيكوا عن التنصيل بهأ ؛ ها حلا اشارات عانرة وهموجحره 
لا تفيد البا<دتين فى نصور تخطيطها الاول (50) . 


مساحد القاهرة ومد ارستها المدخل مدنحات 299 و 307 و33 كان 
يستحيل اجراء اي تخطيط للمسددد سواء في جملته او جزيئاته لآن جسدار 
القبئة هو بداية مرحلة تخطيط المسدد والمدور الذي يشيد عليه التخطيط . 
انظر ايضما , كاظم الجنابي . تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 110 . 
(48) مؤيد ذلك ها يرويه الطدري عن عطاء ابي محمد مولى اسنحق بن طلحة 
قال : وكتب اجاس في المسدد الاءظم قبل ان يبذيه زياد وليدست له 
مجندات ولا مؤخرة فاري منه دير عند وباب الجسر ٠.‏ 

49) باقوت , معجم البلدان 297/7 . 

0 تراجع رواية البلاذري في فتوح البلدان في صفحة 339 والتسي 
ذكرناها عند الححيث عن المسجد . 
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تحطيط المدينه : 

5 تخطيط مديثه الخرفية يقوم على اساس قيلي أذ أن كل همجموعة 
من تدئلهة واحدة افردت لها خطة لتسكن ذييا ٠‏ وفند اتبمع هذا الذظام ايضا 
في تخطط مدينة النصرةئنتد تسيمت خططيا على القيائل (51) . ١‏ 
ذل أبننيدت المى ابي الهياح عمو دي مالك بن حنادة الاسدى (2)52 5 

وقد نسمت خطط المدينة للناس حول المسجد ودار الامارة وبيست 


0 اللي يي ل سي يطبن لبنيجضاةا 6 


1 البلاذري . فتوح البلدان دمفحة ٠339‏ وروى الطبري 5093/3 
عن تخطيط النمصرة يأنها راختطت على بدو من خطط الكزوفة» . 


2 فتوح البلدان . صفحة 339 . 
3 يشير البعقوبي في كتابة البلدائ . هفحات 310 311 الى الأراضي 
التي اقطءها لصحابة رسول الله دلى الئه علده وسلم ذيذكر «واختط سلمان 
بن ربيعة الباعلي والمسيب بن نجبة الغزاري وناس من قيس حيال دار 
أدن هددجود . ولاتط عبد الله دن مددعود وذطلحة دن عديد الله وعمرو بسن 
دريبت الدور دول المدددكد 3 وأقطع عهر حديدو دن معلدم فينى دآأرا تسم 
دأعوا دمن مؤوسدى دن طلحة , واقطع مود دن قلس عذد دار دعلمان يبن 
ربيعة بدثهما الطريق . واستقطع سعد بن أبي وقاص لتفسه الدار التي 
تعرف بدار عمر دن سعد اقطع خالد دن عرفطة وذدباب بن الارث ‏ وعمرو 
دن الحارث بن أنسى ضرار وعمارة دن رويبه التميمي واقطع ادا مسعود 
عقبة بن عمرو الانصارى ٠‏ واقطع بني تممخ بن فزارة مما يلي جوينه واقطع 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص شها رسوج خنيس واقطع شريح بن الحارث 
الطائي » وقطع عمر اسامه بن زيد دارا بين المسجد الى دار عمرو يسن 
الحارث بن ابي ضرار واقطم أنا موينى الاشدري نصف الارى وكسار. 
فضاء عند المسجد , واقطع حذيفة بن البمان مع جماعة من عبس نصف 
الارى وهو فضاء كانت ذياه خدل المسامين واقطع ادا دددرة الانلصارى 
وكان على ديوان الجند واقطع عدى بن حاتم وسائرطي ناحية جبانه بشير 
واقطع الزبير بن الءوام , واقطع جرير بن عبد الله البجلي وسائر بجيله 
قطعة واسغة كببرة ..» . 


د آرت الخلدنة عمر بن الخطاب قد وجه كتابا الى 
: 


ونددد رواية للطيرى 


التايك سيمف دس أبي وقامن 
وذرعها فال : «أرسل دتعيفدك إلى أبي الهياج مأدره دذتاب عدي في الطرق ؛ 
إئه اهر بالمنا مج أردعين ذرعا ومابليها ثلانين ذراعا ء وها مين ذلك 
عشرين . وبالازقة سيع اذرع . ليس دون ذلك شسي 


ذراعا الا الذي لبنيضية» (04) . 


وفي القطائمع ستي-.. 


وانزل سعد كل قبيلة في المكان الذي خعص لها ؛ واسسهم لتسزار 
واهل اليمن دسهميند على انه من حرج بدسهمة أولآا فله الحاذب الا يسن 
وهو خيرهما ؛ فخرج سسهم اهل اليمن فصارت خططهم في الجانب الشرقي » 
وصارت خطط نزار في الجاذب الغربي من وداء تلك العلامات وتلرك 
مادوتها فناء للمسجد ودارا الامارة (55) 


اماط سف نتم سديب. بويساصياية الل ا ا 


34 الطبرى . حوادث سدئة 17 هحرية . 
5 البلاخري » فتوح البندان » صفحة 338 . 
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ابن رستة رابو علي احمد دن عمر) 

الاعلاق النفسية ب طبم بريل 1811 م 

ابن منظور (حمال الدين ابو النضل مدمد دن حلال) أممان العرب 
البلاذري (أبى الحدين احمد بن يحيى بن جادر 

فتوح البلدان 

البخكري (ادو عديد الله بن ءعيد العزيز) 

معجم ما استعجم . طبع القاهرة 1951 

الشايستي (ادو الحدسن على دن محمد) 

الديارات . ندير كوركيس واد طبع يغداد 1951 

الطبري (محمد بن جرير) 

تاريخ الاهمم والملوك 

النفيروز أبادي (مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعةقوب) 

قاموسن الأحيط : طبع القاهرة 1344 م 

المتدسبى (دممس الدين ابو عدداللة“مكمد يبن ححمد أ«ون.) 

احسن التقاسيم في معرفلا الأْقَالكه /طبم بريل 1906 م 

ياتوت (شهاب الدين ادو عبدالله ناتيت بن عند الله الحنوي الرومدى 
البغدادى) 

معجم البلدان . طبم لايزك 1866 م 

اليعقوبي (أحمد بن ابي يعقوب بن واضح) 

البلدان مطبوع مم كتاب الاعلاف النفسية لابن رستة ملدع بريل 1892 م 


نسا سس اأصادر الحديتة 


أحمد فكري (الدكتور احمد فكرى) 

المدخل . مساجد القاهرة ومدارسها . طبع بدار اإنتارقف في قصين ستة 
31 ه ‏ 1961 م 

الجنابي (الدكتور كاظم) 

تخطيط مدينة الكوفة . بغداد 1967 


الخلف (الدكتور جاسم محمد) 


مجر ال عضوي ممأ لم أحمد العلي) 


السحيدة : درأسية طودوغرافيه مسبت ده على المصمادر الاديدة 
0-85 لسار 006 مطلة كلمة الأدأب لسبئة 102 


7 
0 


موري زالدكتور طلا هر مظذر ) 


كر 5505-7 الدصيرة 3 .3-0-3 تمسر شى المجلة التاريخبة العدد الخامسس 


+ - مع به 


ا د مسي 07 ١‏ 0-5 9 5 5 حتمون ى علي) 
المتسقدية شيو المع الجا على 10 دروت 
أ سينيون (لويس) . 


لع لوي الكو ك» شر مجمة و علق عليه المصعبي 


ا 5 : 2 زكل ع 9 ب ني لاه حسم لم : بلدذأ 0 دعئة 6 044 1 كم 


نم العانيى 2 مندأإدشفة 1384 هم 1964 م 


عو 


1# نوك 


ا اا 00 
مضا 4 4١5‏ الاك عبدهية؛ 


: بودي" ننء اد كيدي كالب | ف 16 يم 


: م اس امة ١‏ “4 * 1 
0 ّْ ا ذا 37 1 د ١‏ 1 0 ٍِ أ ديه ١‏ ند المشلل ا ل 945 1 مم 
3 ع ا 55 . 


ٍ ا مئال ررة 


0 مامد ١‏ سس مس 


تحدد تهاية العصور الوسيطى الاوربية ظروف تختلف تماما عن كلك 
الذي حددت بدايتها . لقد شاعدت المصور الوسيطى المتأخرة ,. وبصفه 
خاصة القرنان الرايع عشر والخامس عشر الميلاديان ؛ اذواعا ستى مسن 
الانقلابات التي انتفض لها كيان“ الغالم الوسيط . لقد كأن كل شسي” فسي 
اوربا في تغير تدريجي مستملر ؛: ولم تكن /عناك ٠:‏ شيء ثابت: على حائسه : 
كانت الدماء الساخنة تجري اذى العروق معلنة ثئهاية عضير و نداية عصمر آجر 


ففي اخريات العضونَ.الوسطى حاول رخال الفن التخلص من قير؟ 
المصور المظلمة التى حملت هذا "الفن "مثا مسبيحيا حالصا لايعير 55 ينا 
كو هوجود شي الإقاعل والحتب المسشيحية . واستمدوا مدوم من عذامهسر 
شتى . همنها الحياة الواقءية التى كاذوا يحيونها وقتداث . ومنها ايفضى.؛ 
تراث وآثار اليونان والرومان القدماء الذي كانت أساليبه تختلف عن الفن 
الذي ساد العصر الوسيط . وكان ان وجد فن انسنات. راكع فسني التقسصس 
والنحت والصور والتماثيل . اصبح يصور شتى المعاني والوضرسات 
ويعدر عن مختلف المشاءر والاحاسيس التي كانت المسيحية وفل :تهنا 
تحرمها تحريما دأتّا . كما اصبح يمثل تحرك الرى- الانسائية عن قيو:. 
وأوضاع العصور الوسطى المبكرة الى اوضاع جديدة مغايرة . 


كذلك حدر اج رحال الادب عن التذكير المسسيجي الحيدون الثمم اف .ع . 1 
وحاولوا التحرر من تقالدده الى كانت تحد من نشمأ طهم وأذتأ يم الس 00 


عدم 
نع 
3 


بلعري تفين كمون ذى نكل عذ! الثرات من الشيرق الى الغرب . ذفي إبطأليا . 
عام اد بذك كأارنت أنسشىق من غير عأ ال عصير التوضية . وجدنا اديدا 597 
اي التديز ى 000 226  1365(‏ 1321 م) يتمسك بعضص 
الشى»: بالاذكار الو سيططةه ن كان قد بذر في كتاياته بذور الفكر الحديث 
و بجي علد 1000 مترارك ‏ )عم  1304(‏ 1324 م) 

دحاول كس ميود المعء الودسيط . وذعرف انه كان مولءا يبجمال 
العنيمة وعر الامر الذئ شرهدةه المسحدة التى كانت تدعو أن العالسم 
الآبثر والدءت عن هلذاب الدياة الدنيا . ئم يحىء اديب و«ثل بوكاشيبيو 
وأنه3نن 80 1313 1375 م) لسنتتد رحال الدين نقدا مرا لاذعا. 


وأحجدر] م نسخد. مكل لورئنسو العشيم ع2م6ه ]1 الذي دوعا 
الى الجر ١‏ والدسسم أنشياء في تعشى صورها ومخلاهمرها ٠‏ قوق امر لسسم 
ين مألوة مي الثرون المانقة 1 وكاذت يول امثال اولئك الإديساء 
والتمعراء كميلة دلق لط سمي ندل د2 من عصدو نل الثقافة الاوربية ٠‏ تعللى عحتبسث 


؟. أسضق أعذر شيث الع بددلل المحدثير - أ نببية ندز70505الات لمق ,ل 
1ك « تب حكن 00 - ا كم ميقو 2 


رمي الا عسر يكال ىر جال الذكر الخروجٍ على عا ليسم 
الكنرسة اللائ ٠,‏ “تاتوليكي» الفي) كآأقت فد تدملطت على عقتول الافسراد 
ومقدرأكهم و علو عات الخاصة والعامه . لها الامر والنهى ؛ وعلسسسى 
الشفمم السييم قاين ورندادى كة! الى قيام النهضة الءلمية الحديثه 
الذى نررجم غدهأ الامسمان الى :الو اتات «الكلاسيكية القديمة والى المدنيهة 
الرو ماذية . مر حيت تحرير الذكر . والبحث والتذقيب في الكتب التي كان 
قف تددعا اللدصير الودسيط !أ كانت تدويه من عناصر وثنية . ولهذا تميزت 
الذرون الاخيرة من الفحير الوسنيط بصفة عامة , بحرية الدنكير ٠‏ والدادذر 
فى ذلك مما كان مردودا عذد قدماء اليونان والروهان فى هيداني السياسية 
والدين وغيرعما . وكانت الذتيجة عي الذروج على تعاليم الءصر الوسيط 
المنكي . ومملى تعأليم الكنيسة اللاتيذية نفسها التى كانت تحد من انطلاق 
الفكر . كمأ بداأت المذاسب الفلسذية القديمة فى الانتشار ؛ مثل الافلاطونية 
الحسد.ة والار ستكلالية الجديدة وغيرهها . وأخذت كل جماعة تد 
للش مزء المذاعب , هما ادى الى الصبراع الفكري وتطور عقلية الذرد 

ي أخريات المضر الوسبيط . 
وتميزت هذه النثترة ايضا بالتغيير الذي تسمل كانة الاسراب 
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السياسية والتاريخية . ويبدو هذا بوضوح في المباديء الذي نادى يها 
شخص مثل ذيقولا مكيافيللي زالقاوأاعول1 واوعوالطة 1469 1521م) 
الذي يمثل ذروة عصر النهضة غي أوروبا . والذي يعتير كتابه الامير 
خلاصة فلسيئفة الاسشتدداد وقتذاك . ومقوم الكثاب على مندأ ان الغاية تبرر 
كذلك كان للتقدم الذي احرزه الانسان في هيدان العلم والاختراع 
اثره ذي القضاء على الاسس التي تامت علبها الدصور الوسسطى المبكرة , 
وفى تهيئة الحو لعصر جديد مغاير . اذا تم اكتشاف الدورة الحمويية . 
وتشريح جسسم الانسان والحيوان والنبات . كما اخترءت البوصلة التسي 
م استخدامها في الملاحة البحريه . واحترع التلسكوب أيضا . وظهرت 
النظريات النلكية مثل نظرية جاليليق و18ذاه © الذي اتنبت أن 
الارضصض ما هي الااحد الاجرام السماوية . وتم كذلك استخدام الورق 
واختراع الطباعة على يد جوتذ_ برج 00161 سسننة 1450 م 
وظهرت الكتب تحمل الى الناس العلم والمعرفة . الامر الذي ترئب عليه 
اتساع المدارك والافاق مما عدأ الجو لعصر جديد . كما اخترع المدفئم 
والبارود . وكان لهما اثرهما في دك اخر معاقل وحصون رجال الاقطاع في 
الغرب الاوروبي . وزوال الاقطا ع يعدي زوال عصر يكل مفاعيمه وأوضاعه 
وبدذاية عصرجديد بمفاعيم اواوضاع لجديدة هغايرة . 
ويجحب الا يعزب عن الدال ان رجال العلم والاختراع ٠‏ شأئنهم شسأن 
رجال الفن والادب والفكر والسياشة والتاريخ لقوا الكثير من المضايقات 
والاضطهاد من المتزهتين هن.رجال الديق-. ولكن هذا لم يكن ليوقف عجلية 
الزمن عن السير في طريتها بعد ان بدأ أفق الانسان الذيق المحدود يتسم 
تدريجيا .وبعد ان انطلق هذا الانسان من الدائرة المغلقة التي كان يعيش 
أسيرها طوال قرون غديدة الى مجالات رحبة واسعة . 
وفي نهاأية العصور الوسظطى تظهر كذلك شخصية الفرد التى لم يكن 
لها وجود في عصر الاقطاع في المجتمع الغربي الوسيط الافي صلب 
الطبقات المختلفة التي يذكمي اليها الغرد . بمعنى ان شخصية الفرد تذوب 
وتنمحي في صلب الطبقة التى ينتمى اليها . فهو امأ سبيد أو مسيود ؛ تابع 
او متبوع ؛ , له مكانه في السلم الاقطاعي تبما ا يرتبط به من سعة الاقطاع: 
اعا فى بدايات عصر النهضة تددأ ستعية الذرد 5 في الظهور ٠‏ ودبداً الذرد 
في التعبير عن أرائٌه وفي ا ال : 
خكذلك بيدأت حركات الاصلاح الديدي التي اخذت تنادى ياأاصلاح 
الجهاز الكنسي البابوي بعد ان استشرى ذيه الفساد » من رشوة وبيع 
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صسكوك الغفران وزواج رجال الكنيسة والانغماس في المساش الدنيوية 
وتدعور الرهبئة والديرية . واصيح الرجل العادي يجرٌ على مساجلسة 
المذهب الكاتوليكي الغربي الذي ساد العصور الوسطى والذي كان الخروج 
عليه يعتبر همرطنيه لها أثارها المفجعة من حيث الحكم باعدام المهيرطق حرما 
بالنار . وكلنا يعرف محاكم التذتيش والدور الخثير الذي قامت به في 
اخريات المصر الوسيطظ بالنيية ان تحرم _حرله قفهة المرطقة , وكانت 
النتيجة عي فيام حركات الاصلاح الديني مثل حركة يو<:! وب؟اسف 
الانجليزفق آلاإعالالا ضطول   1324(‏ 1384 م) فى انجلترا وغغم رب 
اوربا وحركة زميله يوحنا هس البوعيمي #نبانا !|95 (1369 
5 مم) في بوهرميا وشرق اوروبا . وكان ذلك في القرن الرابع عشسر 
وبداية القرن الخامس عثير اليلادي . وكذلك قيام المذاعب المسيحيسية 
الحديثة . وأعمها الماهب البروتستانتي او المعارض في الةقرن السياد سعشير 
المملادي : والذي انتشر منذ قيام مارتين لرثر #هطانا م41مكم 
 1483(‏ 1546 م) بحركته في دول متعددة في غرب اوروبا . وكازنست 
الذتيجة اضمحلال الكنيسة اللاتيذية وزوال عيبتها وقددميتها وانفضاض 
الذاس من حولها . : تدعور الكنيشية يعني انهيار ركن اساسي هن الاركان 
التي ارتكزت عليها انعصور الوسيطق": 

كذلك ماهد القرن اللخافس عشنُ بالذات من الدوادث السيايسية 
البالغة الاعمية والتي كان لهاةاثرهاءفي-مبرى التاريخ . عددا كبيرا . 
ولعل أهمها اثرا وخطرا دحول الاتراك العثماذيين فى اورويا كعتصسر 
غريب عليها من حيث الجضسيا و الو يمسيو الم على مدينة القسطنطينية 
بصنة تياذية سينة 1453.م. : ومسقةوط تلك المدينة الى تتمثل.فيها كتاليد 
وفلسفة وافكار ومذل العصور الوسطى ٠.‏ يتهدم لخر صيرح من مؤسسبات 
التاريخ الاوربي الودبيط بصفة عامة والدولة البيزدذطية بصنفة خاصة . 
كذلك تنتهي في نفس عذا الوفقت حرب اللمأئة عام بين اذجلترا وفرذسا (138988 
3 م) التى تعتبز هي الاخرى من مميزات العصور الوسطى وخصائصها 
العامة . بمعذى ان هذه الاحداث السياسسية كانت تعني زوال عصر وبداية 
عصر جديد . 

وفى نفس هذا الوقت نجد ان قيام الممالك الدديتة المستقلة يأحسذ 
اتجاعا اخر غير الاتجاه الذي كانت تخضعم له تلك الممالك . ولو نظريا - 
في اوروبا فى الءصور الوسيطى , الى سسيلطان الامدبراطور من الناحية 
الزمذية والى سلطان البايا من الذاحية الديزية . ولكن عذه الو<دة تضعف 
فى اخريات العصر الوسيط نتيجة لضروف وعوامل عديدة متعددة . 


ادها 


والنتيجة ان كل داك احد يجمع اليه كل افراد ت5دعبه . تاركين الإعتدارات 
العالمية العتيقة التي تتعلق بذظم أوروبا في العصور الوسطى ويعيد! 
عااية الكذيسة اللاتينية . وبدأت الاداب القومية تظهر بلفات تلك الدول 
بدلا منحصرها في اللغة اللاتيذية . وكان هذا تغييرا له دلالتهة ومغزاه فيما 
يتعلق بالاسس التي قامت عليها العصور الوؤسطى . 


عصرذا الحالي ادماس التعليم العالي . ومن بين جدرانها تخرج الشباب 
ونهضته العلمية المعروفة بالنوضة العلمية الاولى التى ادت الى احتكاك 
الفكر الانساني بين عدد من كيار الفلاسفة والمفكرين وغقتذاك من امثال 
الفيلسوف بطرسسن. ابيلارد 060اع#طم 661" القديس برنارد اوف كليرفو 
*ل010[1001) 05 8685800 .51 فهذه الجامعات مي التي حملت لواء العلم والمعرفة 
صمأ سنأ عن على تدوير اذهان الذاس وزدادة عل ل المثقمين 5 واخرحت الحزير 
من العلماء ذي سعتى فروغع المعرفة الذدن اخذوا يذادون بالاصلاح الشامل 
الثالية المتزمته ٠‏ همأ عدأ الخو لهذا التغيدر الذدير الذي دموديه أوربنا 
في آخريات العصر الوسيط(1) ؛ 


ااا امح ناتعاس سيت ل لويس و إل ناا جمس 


(1) حول هذا التغيير الهائل الذي نمودته أوردا في 5عتى مجالات الحياة 
ذي أواذي العصير الوسيط ٠‏ انظر المراجع التالية : 


-:عل لاعلا | ,انلا ,2011011[ذلاان) ]0 لرمأوالط له ,ؤرعطاأه لمن .0 ,مم ممع 
اعوه50 0مه ,2.0 عهمكان8 : 1 5 .11 409 ,.!]] 381 ,11 303 ,1967 ,امه 
بلا156عل بلاعل8 ١,‏ .انلا عاناأانان) معفاوعلالا مز مام ملمها زولهة) .لا 6 
0 1378 رمم باع 01 لارماوااط له ,.1.لالا ,لطاوراملالا : .8 345 ,1968 
ع0" ع0 ومولاوة ا بع ما .ل ,5011 ما : 1-9 ,1932 ,حمملون ٠!‏ ,1494 
طأامععنرز5 عزنا 20256 ,.نا ,عمهؤ5 : .)1 445 ,1965 وروم ,|اويرؤزلة ا 
لاع أوباع 1/4601 .0 ,لرموموطمع5 : +8 6 2969 الإعقرعل باعلا ,بربخمع6 
8 10 6106 قث ,ل ٠‏ ,للامأاعنط : 102-109 1942 بكارملا ببرعلا ,دروزال 
٠ 483-4824, 3‏ - 330 ,1931:,قولمه ا ,بممؤؤ زلا أ0لاع 1/1601 أه نأك 

85... 5125 


وللمزيد من المعلومات عن هذه الذواحي , انظر ما يلي : 


: 1922 ,قولعنرهة ا ,وععومْ مالل زلا 8 05 6ومانف فط[ ,م وله | 
0 550166أمدرع5 عط )أو 0000 م156 ,ل خلموطاعررع 
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واستنادا على كل ما سبق . يمكن تلخيص اهم النظريات التي 


فيلهما يلي : 


تدور هذه الذظريه حول الشاعر الايطالي داذتي التجييري ى:ن“وميديا 
الالهية . اذ اعتدر بعص المإرحين ان حياة داندي وكتاباته باللغة الايطالية 
المعاصرة له بدلا من لاتبنية العصر الوسيط ٠‏ والدي لخص ذيها اعم هما وصل 
اليه التاريخ الوسيط ؛ والدي دذر فيها ايضا بذور الذكر الحديث في القرن 
الرابم عشير |ابلادي ‏ اعتبرهاً بعضص المؤرخين نهايه للعصر الوسيط 
وبداية لحركة النيضة العلمية الثي استمرت في القرن الخامس عثبر 
وبلغت ذروتها في القرن السادس عدّير للميلاد . وعلى هذا يكون في رأيهم 
ان القرن الرابمع عشر المبلادى عى نهاية العصر الوسيط ودداية العصر 
الحديث(2) . 


ال لنظريهة التاند كيه : 


تدور هذه الذظردة. حول الاصلاج الديني الذي بدأ في القرن الرادم 
عثمر . اذ قامت كثير من الدركات تذادي بالخروج على تعاليم الكنيسسبة 
اللاتينيه الذى كان قد دب ذيها الفساد . وباصلاح الجهاز الدابوي بعد 
أن تدهورت النابوية وبعد البابوات انفسهم عن التعاليم الاولى للمسيحية. 
ومن اهم هذه الدركات الحركة اللولاردية الانجليزية الذي قامت للاحتجاج 
على كل ها الخرجته الكنيسة والبابوية في العصر الوسيط من نضحم 


لك 


قيام دورة مارتين لوثر الدروتستاذتية في الفكرن الساديس عغسشر الميلادي 5 
تلك الثورة التي إففدث الدادويه سلطتها وهيددها والكذير 0 اتماعبا 
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في اجزاء عديدة هن أوربا بعد اءتذاق الكثذير من الكاذوليك سادئيا. 
وبخاصة في انجلدرا والمأذيا(3) . 


النظرية الثالثة : 


ويرى فريق آخر من المؤرخين ان سذة 1453 م هي التي تحدد نهاية 
العصيور الوسيطى وددآأية عصر النيضة ٠‏ لسيدين هامين » اوليما : انه 
في تلك السسنة انتهت حرب المائه عام بين ادجلترا وغرنسها (1453-1338م) 
تلك الحرب التى امتلا بها التاريخ الوسيط . واعتبرت من مظاهره وممدزاته 
العامة كالعدوان الدليبي على العالم العربي . وغير ذلك من الانظسة 
والحركات الاجتماءية والدينية مزل الرهبذة والديرية والاقطا عو الفروسية. 
اها الحدث الثاني الذي وقع في تلك السنة فهى سقوط القسط:.طينية في 
قيضه الاتراك العثماذيين . وبسقوطها ينهار آخر صرح من مؤسسات 
الدولة البيزنطية التي تمثلت فيها ذظم وتقاليد وفلسفة وافكار العمصور 
الوسطى . وبذلك ينتقل العالم الاوربي من تقاليد العصر الوسيط الى 
اوضاع جديدة مغايرة(4) . 


النظريسة الرادعصة 


ندور هذه النظرية حول حركة الاستكشافات الجغراذية فى اخريات 


ا ت تان ت تك ا لل0000 


,8885 81/100186 156 أه وواموللا 116 .ل ,مومأجأان : 1844 ,لجبونلع0 5-50 
ا 000,5 ا 


.اهلا (2) ,أأء .مه زر اقوعه] 0ثقن معكان8 ر 552 - 541 ,أأك ,من ,بلاوأعوم 
أأولاه) 1665016501م] عناو01|0© ,ععمروؤ5وأومعه وان ومأم15لا 5ع | : 284 
5 انمه وصععاما صموأخومؤلوع 8 06 5عمنتمورياه وا و5بروع (1961 
-515أل1ا نال أع ممعم ه55أومع نا © 681106" ؟نامم 50616165 أن وان ]زذهما 
-80 بعناوأواع8 عل عمال أان© ماعل أ 501100016 وول أمعرالع ؟٠‏ غل عرق 
501 23 ,1963 ,ؤ5موزاع» 
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اكتشف ذيهاكريستوفر كولوهمبس 5ا06ناذ0© 6م150  1451(‏ 1500 م) 
امريكا . وني نفس هذه السذة يقم حادث آخر هام ذي تاريخ الغزب.الاوربي 

وهو استيلاء اللاتين الغربيين على مملكة غرناطة من الخلفاء المسلمين . 

وحدث بعد ذلك بست سسئوات ان تمكن فاسكودي جاما 60100 086000/ا 
من تطويق رأس الرجاء الصالح والالتفاف حول طرف افريقية الجنوبي 

8 طريقه الى الهئد . وكان لهذا آثاره الخطيرة في التاريخ والاتتصاد 

العالمي . اذ ان اكتشاف البرتغاليين لهذا الطريق التجاري الجديد من ناحية 

أفرينية ادى الى انزعاج المماليك في حمصر وضياخ الثروة الهائلة التي 

كانوا يحذونها هن وراء التجارة . وقد قاءوا بدعض المحاولات للدفاع 

عن كيانهم . ولكنهم فشلوا في ذلك , اذ كان الزمام قد افلت من ايديهم 

بعد أن انتقلت الثروة الى المحيط الغربي واممه . وكان لهذا اثره الضخم . 

فبينما ضعفت دولة المماليك بمصر , وجدت الفرصة امام الاغذياء والتجار 
من اهل ايطاليا لتشجيع العلوم والآداب والثنون ٠‏ الامر الذي عجل بزوال 

العصر الوسيط وبداية عصر النهضة في أوربا(5) . 


لتد كانت عذه الاحداث الخظيرة التى تعرض لها العالم الاوريسي 
الوسيط فى اخريات ةرونه وإلاثى اغتز: لها كانه بعذف ‏ كانت مظير ا هن 
مظاهر عالم متغير قلق غير ثابت , احتّكت| فيه الآراء والمباديء الجديدة 
المتحررة بالتقاليد والاذكار 'القديمَة البالية . ثم اشتبك الجديد والقديم 
فى صراع عذيف امتد فتزة قصيرة من الزمن » الى ان اندمجا وتآلفا فى 
اتجاهات جديدة . وكات هذا ايذانا يِأَدْمَهَاة* عضر بكل فلسنته واوضاعه 


واذبلاج عصر جديد بمفاعيم وآراء جديدة مغايرة . 


وكينبما كان الاهر . فان هذه التغييرات الهائلة التي اششرنا اليها ؛ 
والتى ادت الى الانتقال من العصر الوسيط الى العصر الحديث , انما 
كانت مثل التغييرات بين العصرين القديم والوسيط . بمعنى انها كاذث 


(3) .1 460 ,,؟ 303 .391 ١,‏ .اولا ,يأأه .مه ,وععطأه 000 81008 


1949 ,امهل ببرولة ,5عوم اللا فط عه لاووللا عط ,ال ,قآدهل81 60 
ا (4) 619 


0م : 60 ,1948 مضه ا ,مونأو5 ]ازاز عمأأمموجبز8 ,5 ,ممساعصدنما 
أن برهة 51 ألا ,.6 ,/إكا 05100015 383-388 ,1 باولا أك بمو رؤنعطاه 0ه 
:507-08 6 ,ه01 ,بإعوون لا ,ل بلط .قمم] ,51016 ومأامهة2لا8 158 
0:10 الابتامو2/ا8 ,(ؤلعم) ٠.8.‏ غ5 ,ل ,ووولة نمه .لالخ ,5عملا80 
سم لست .9 ,1953 
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عبارةءن عملية تطور بطىء مستمر لا يشمل حادثة معينة اى واقعة بالذات 
نحسب . بل يشمل جميع الحوادث والوقائع التي اشرذا اليها » والتسي 
تدور بصنة خاصة حول الترون : الرابع عشر والخامس عشبر والسادس 
عشير المبلاديه . والتى يبدأ بها عصر حديد له نظمه وحضارته التى تختلف 
عما كان سائدا من قبل . 

ولعلنا نستنتج مما تقدم , انه مهما كان اختلاف المؤرخين حول 
النقطة التى تبدأ هنها العصور الوسطى الاوربية . وتلك التي تنتهي 
عندها ؛ الا اذها هن الناحية التقليدية الشكلية تبدأ في القرن الخأمس 
وتنتهي في القرن الخامس عشر الميلادي وان كانت الادسباب والعوامل 
التى مهدت لها والتي ادت الى زوالها تسبق في الواقع قيامها وتستمر 
بعد انتهائها بقرون عديدة . 


“0# ل سيد اننا 


(5)” 550-552 542 | املا ,أأء .مه ,5رع15ه لوه نممامم8 


125 


0 
ملحي قرعو مسال 


جزم المرة ف أقبار 


مع إن المصضادر الصيزية ١|‏ لتعيقة ببلاق العرب , والتى ستكون مومسم 
عنايتنا في هذا البحث تخص القرنين السادس والسايم للهجسرة (اي 
الترذين النالث عشر والرابم عشر ) . فاذذا نرى ان ندمير اشارة موجزة 
لتاريخ الصين ذي الفترة السادقة لذلك ادضما . اذ قد تذون ثمة حاجة الى 
مثل عمذه المصرفة . 

كانت يلاد الصين قد عانذت“'من غزوات خارجية ادت الى انتنسسام 
في اجزائها المختلفة . لذن فئ الءام: 581 م قامت أسيرة سسوى الا5 
الني اعادت الى البلاد وحبياتها .. الا ان هذه الاسرة لم تعمر طويلا بسبب 
سدوء التصرف الذي بدا من-الاعدراطور_ الثاني فيها ( يانغ تي أ[ 009") 
وما زالت خلنتها اسرة: تايخ .. 

وقد حكمت اسيرة تائغ -21:080 عن “شينتة 618 الى سنة 907 وكان 
اسهر ملوكها تاي دَسودمغ 9 أل'"7 الذي تولى العرش من سنة 629 
الى سدنة 649 . وفي هذه السنة تولى العرش الامدراطوري كاى تسونمْ 
9 100 الذي ظل على العرشى الى 683 . لكن الحاكم الفعلي للبلاد 
في ايامه والى بعد وفاته بسذوات كانت الامبراطورة ووتسي ثيان 
م716 756 دلالا وكانت ذات تسخصية توية . وقد نظمت الجيوشس 
وقادنها نى مجال المدارك . كما انها كانت راعية للفذون والاداب . وكان 
من جما يد اداطرة هذه الاسرة ايضا هسوان تسونغ و"لا8] 15]00! 
الذي حكم من 712 الى 756 . وفي ايامه حدثت معركة الطراز ( على ذهر 
طلس وراء الذور ) بين الجيوذى العربية وجيش صيني ٠‏ وقد كتب فيها 
النصر للعرب (751 م) . 

وضدف شدأن اسيرة تاشيغ . وتردت البلاد في حرب اهلية ثم اذقذت 
هرة ثانذية على أيدى الاسر الخمس  907(‏ 960 ) . ثم تولت أمور الصين 
عندئذ اأاسمرة سَموكمم 6لآالادك الذي ظلت نتمم بالسلطة من 960 الى 


سنك 19 . على أنه من الوادب الاسارة الى أن هدم الذترة بالذات 
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تتكون من قسمين -- الاول ذترة سوذغ الدممالية ( 960 1126 ) والتاذي 
تمصير سونْمم الجذودية ز 1279-1126 ) . وهذه الادسيرة تضى علييا اكيز 
خان لما اجتا- بلاد الددين . كما احتا- غيرها . 

وقد درز بين إداطرة اسرة سونم كونغ ا ين (8آل - 0009 ا) 
من سدنة 960 الى سسنهة 926 وددسن تسدودغ (وضناة 1 ضعط0) من مدنه 998 الى 
سدنة 1022 وهوىٌ تدم وذغ (9لنا15 ألاما) من سدنة 1100 الى سسئة 1175 . 

وتءتدر فترة أسرقيى تأنغ وسوذم من اهم الذترات في داريث الحمين 
بالنسية الى الحثير هن الاذحازات الحضارية . وعا ندن اولاء نحمل هذه 
الذواحي ذي الذقاط التالية : | 

1 اه يايام أسمرة تاذ دم الفصل دين الإدارة المدذيه والدهخم 
العسكري 1 ذا ضيح ادتيا ر موظفي الدوله اأدنبين يدم عن طريق الدراسة 
والامتحانات الخاصة فلم يعد بامكان الفخساط والمسكريين ان يصلوأ 
الى المناصب الادارية . وهذا النظام ظل معمولا به حدى العصوم الحديئشة . 


2ت شي ايام تاذم كانت الصين تسيطر سيطر ااا تذوب تامسية 
على الكرق, العرية التي تصلها بالإفرق العر بي الاسلامي عبر اواسط 
اسية . ولذلك ذان الثروة التئ“كاذت:تَكصِل علدها من ذلك كانت عظيمة. 
وكان ان اعتمت الصين فى ذذا الوقت “#تصبدير الثساي والصيني والورق. 
كما ازدر خ الصدنيون الطداعة فى همخ|-العمعصدر 


3 واذا كانت المتكانة- الانتنيوية الدردةبقد أذلتت منايدي الصين 
في زمن أسيرة سدوذم ان الحوسم التدارىي البحري عوض اعل البلاد عن 
خسارتهم . وقد بدي اول اسطول بحري فى هذه الفترة . ودين سذكئعي 
0 و 1239 ارتفع عدد سفذة من احدى عددرة سذينة الى عءعشدرين سدفينة: 
ومن ثلائة الاف بحار الى 000 52 بحار . 

ف ىالفتريين عرذت الصين تقدما في العلم و التكنولوجية والغذن 
والادب على ا لم يجار . ولعل الفترة التي دلخ التقدم في عذه الاموزر 
أوجة هي الترنان العاشر والحادى عسر . 

5 كان بعض الرحالين الصينيين قد وصلوا الى الخليج العربي 
فى العصور السايقة لذلك . وكان بعض التجار والرحالة قب حاءو !| الفسسن 
من بلاد سأسان وبلاد الشام ورومه . لكن الاتصال اللمباشر لم يدم حتي 
فى ايام تَانمُ وسوديمغ . الا ان الامر المهم هو ان كثرة التجار الوافدين الى 
الصين من فارس ودلاد العرب وغيرهما اثارت في نبفوسى الصينيين 
اعمتماما بالتعرف ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ الى تلك البلاد . 


128 


06 وكاذت الموانيء الصينية الرئيسة فيها مراقدون للتجارة 
والتجار . وكان دؤلاء يدوذون ما يمل الى البلاد بئسيء كدير من التفصيل 
(راجم 2 هراقدة السذن والتجار) وقد وصلتنا بعض هذه أأدوذات التي 
ورد فيها ذذر الواذيء والبلاد التي نقلت منها المتاجر الى الصين واذواع 
مذه المتاجر ومصادر»ا ووجوه استعمالها(1) . 


مه مدراهفت عه الدعغن والتحصار 


بددو انه هنذ الترن الثامن كانت السفن التي نرد كذكون (خانذو) 
بقصد نقل البضائع الصينية تخضمع لتسجيل في مكتبمراقب التجارة 
الدسحرية (([0-58م-51) وكان على رماينة هذه السفن أن يقدمو! الى 
المكتب المذكور بيانات عن البضائع التي يذسوون ذقلها الى الخسارج 
ولا يسمح لهم بالخررج من الميناء قبل ان يدفعوا رسوم التصديسر 


وقد ورد مدل هذا فى وصف سليمان التاجر للتجارة البحرية في 
كنتون (خانذو اوكوادمم ‏ ددسي (لامطء-09هنكا) 2 .فهو يقول 


«واذا دخل البحريون من النحر فيقى الصيذيون متاعهم وصيروه في 


5 اي لي يليب ل ا <١‏ صفصة 3 ون 


(1) راإجمع 
وأعمق نومع أن ككرة151ك : 0أمزعو112© بطري 
68-7 .رمم (1974 ,طهة قله |) 
موعطاطع هط أه بمنؤوزلز أرعطك قم : ط 050001 .6. ا 
1 ,137 ,120 .مم (1959 ,كاره/ ملاعلة) عاممع5 
عرعاوينن؟ 7 مععمداط© أمعر6 عط : بملقر اا 1168م ملل 
237-98 ,23 - 13 .مم (1964 ,هومن ]زنان)) 
مز لأومامصطعع 7 لمن ععموأه5 أه لموكؤألا : لمممطلعع!] .] 
© 120 بعما/ا أن؟ ( ,عو0لمطصمن0) مقاط 
مقلتط6 م ورؤإزؤوألا : أأنعط .4 
26-6 ,مم ,(1968 ,مهلنه|) 
وأعم ؟أه ع0 م7 أحعصه ]1001 هط1 : متكلما5 .0.6.8 
85-09 مهم 1968 ,مه65 | ) 
سمه هفطخ ومععواعط مره عط1 : لقمأوصاصطه// للحا 
بمولصتجا) .لع مم2 ,وألما عغقة عأتمرطع وممكم 
] 84 .مم (1974 


أطع-مصهأ- لطن - ونكاءباك-نانتاي) 


1) الأطاعه5 اللا لاا مده طارزط طوأامعمع م ولع0ده ما 
8 ,(1966 عارول يزعلا ,أماممعم ,1911 ,رو0باط عرعاعم 
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#أنيوت وشماءرا الدرك الى دمتة اتدهز . 0 دل آندذ البحريين» (3) . 
. دك وضم سليمان ١(لؤدار‏ رخلته هذه في | لقرن الثالث الهجري (التاسسم 
لعيلادي) . ظ 
ويددو ان تدظيم هذه المذاتب اعدد الت 5 في القرن ال رايعم 
زالعاشر) . كما ان المواذيء التي نتحت فيا هذة المكاتب زاد عددها . 

كد كان تمةامراقيون فى هام ب كاير إناضنات )د ومتغ 
نتسى (لاعطع-وصألا) وتوسوان تدمو :. (01161- -لنن*15) 

0-6 ورد أسمها زيتون . اما كذتون فقد تغطل العل “فيها (14) . 
ي القرن الذاذي عذير عادت كذتون الى. ما :كات عليه بالإفافية 
الموائي ء الثلاث المذذورة ذوق واضيف. مملى ما نبدوة مكتب في 
ا بام طعممع) . وكان يطلق على "١‏ هذه «العيدن الموائنيء 
سمية (5) . 
والراف من مدونات المراقدين أن التي لوول والذي كان 
دعل نفر مهن الرحال تدت امرته . كان يتولى الآشواف على ,0 السفن 
المواذيء وخزن المتاحر وتخضيل الزسنوم الحتوجبة علدها . تعسك 
بذثار صاحب السلطان . دو اشظة ملائه: 00 ريد من البضاكم . يسصحم 
عا (6) . ولءل هذا كان بالافاذة الى ما ال قلا هن مراقية البضائع 
البح ةم © . 
وبسبب من العذاية الثى كان 0 احؤياء الحراقبون لمصادر 
...شاجر الواردة عليهجم ؛ وصكلت: الكننا على ها درن “الي ذلك قبلا . اخبار 
.تقأة منالتدار الاحاذب عن البلاد المفعددة" التي كاذوا دأتون هنها . 


ْ 9 
8 م 1 


3 مدونة تتماوجز 0-7 ّْ 
.ا جغرانيا يشمل ذيما يشسمل بعص اموائدء م زئزة : العروية ريض 


الؤذبار اللمصين والوند لسليمان التاص تدقنق ' 500 
(دارس . 1948) ص 16 , من ردلات الفرنه زثقولا زيادة) 
سيروت 4) ص 31 0 ْ 

0 .م ,مناعا- لال 

08 طلم ازقة :22 .م ,.قتطا 


الحزر المديطة بها . والمدونات الثلاث ائذتان منها تعودان الى القسرن 
الثاني عشم . والثالثة تدود الى الترن الثالث عذير , وهى التى «ستكون 
موفع اعتمامنا الخاص فى عذه الدراسة المتواضعة .00 

اما المدونةالاولى فاسمها دينغ ‏ تشمو كى ‏ تان ناهطه-ومزم) 

(100 - 0']! - ) وهىي مهن وضع تسو ايو (ثالا ناكانا) ٠‏ وقد كم 

له ذلك بين سنتي 1111 ى 1117 ؛ على ذحو ما يتضح ذلك من الاشسارة الى 
احداث تاريخية تفع في عذه النترة . وعي آخر ما دون فيها . وقد كان والد 
المؤلف موظنا في ذنتون د أو القرن الحادى عشر وان كان الباحثون 
لم يعرذوا طبيعة الوظيفة التي كا ن بشغلها تماما » لكن المؤلف كان دقيتا 
في وصف مها كان يقوم به موظنو المال والجمارك من اعمال وما يدنه 
التجار هن رسوم تبلغ 30 بالمائة . وان كان الغالب عليها 10 بالمائة . 
والتفاوت بين قيمة الرسوم يتوقف على طبيعة البضاعة , فكلما ارتخئعمع 
سعر المتاجر زادت الرسدوم المدذوعة عليها (2) . 

على ان هذه المدونة لا تؤيدذا كثيرا فيما يتعلق دبلاد العرب . 

والمدونة الثانذية عي لنغ . واي تاي تا (801-0-أم/لا-0م1أ) 

وقد وضههأ تشو كنؤي ب فنيى (أع]-با'كا نامطن) 

حول سنة 1998 . وقد كان بالمؤلف من امل وونتشو (ناهتاء- ىن للا) 
ولما وتضدعم كتابيه كان مسباعدا أداريا فى عاصمة ولاية كواذ_غ ب سسسي 

((0019-5ا) ويددو ”أنه ا مادته لمدونته لما مر بيكنتون 
في طريقه الى هقر عمله (8) : 


اما المدونهة الثالثه فهى تضى ‏ ذفان تشدي (أطععمهو]-نط) 


التى كتبها تشاو جو كوا (0ناكا-نال /ضل0 )1 وذلك في القسرن 
الدالث عثير . ظ 

واذا نحن قبلذا بالتفسيرالذي تقدم به عرث (1]5) وركهل 

(اانطعاعه؟]) ) كان معنى هذا أن جو كوا وضع هذا المؤلف بين 


سنتي 1242و1258 . 
والمؤلف متحدر من ذامل احد الاداطرة الذي ع نس في اواثل الغرن 
الحادى عنس . وكأن المؤلف دنه 000 مبدويتنا وهراقب التجحارة الذارجية» 


ا وي ل ابم ا ع0 


2 - 21 ,16 .هم مفلناكا-ناك 
(7) .22 - 21 - 16 .مم ولبلكا لال 


وقد دفعت رسوم بلغت 40 (سنة 1144 م) و 50 - (سدنة 1175). 
ظ (8) 22 .جم ,لاطا 
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في ميذاء تسسوان 2ن دمو زناه 'طع-قر0لا'15) على شاطيء فوكييسن 
تلع لكا بك ؛ سرق الصين . وهذا العمل هو الذي بسر له الحصرل 
على المعلوعماك اللازمة من التجار الديذيين والفرباء على السواء . والذي 
دوذه حي -. خو! اتا ريتعلق بالبلاد الاجنيية ومن ثم فاسم كتابة » مترجما 
الى العرييةه ف لحو الاو ممت الاسعوب الاحندية» (10) . 

وهم ان عد اأحتب نقل عنه كذور من المؤلفين الصذيين اللاحقين , 
قد ظل أمره وعدور؟ . ويعود الدب دي ذلك الى انه كان من المالوف عذد 
الكتا: بالصيذيين إن يننئوأ عن سمادتهم دون الإشارة الى اسمائهم او اسماء 
كتبهم (1:) 

00 اما المؤلاف كثيرا مما اورده تشوكى ‏ ذبي فى كتابه » اذ نقل 
عنه .حملا أو غئرات او حتى فضولا كاملة . لكن الذين انكرذوا الى دراسسة 
مقارنة لهذا الذم ى مهن الادب الدذراهم ى التجارى درون أن حو كو] قد حصل 

على مادة ديد ة5ذيرة من التحاأ: ر أودعها كتابه وكان نيها نائدة كعرى 
ندر أمية طرة, التهارة والدلاد الذى ارديءات بالعسن دداريا والمتاجر التى 
كانت تدذمل ولتي إلواع السنن 556 المعلومات عن البحارة (12) 00 
ددقسم لتاب جى اكوا الى قننمين»الاول يدذاول الاغطار والشعوب 
الى كاننت لها علاقات تداردة مث الدنين والثاني يبحث في المتاجبر 
تغسمها . 3 
والس.م الاو عدىأ فيه المؤلف دتوككدم وينتةل بعد ذلك الى انام 
تكمدردا! فالمليى ددورها وَاذدَذوسّيتا وسييلان _(ديري لاذهًا الدوم) والهذد 


والماض الأدرمية و المومال ومور وبعخن مذاطق البحر المتوسيط وجزره 


03 


1 


كالممرب ودار ة هدتلية . ويدثم الئديم يغصى ل عن <زر الفلسين وكوريا 
والماداب . وفى حدر الحديت يهكم المؤلف بالمواذىء او المدن الثى يرتادها 


با 


الدسهاء 0 امسقم ».فك دالو ضف العام للبلاد دغسمعأ 5 
0 أل اند ل العرسيطك من كذا التسم حدظا لإدأس به . ناأوذق عات 
ا ١‏ ا عي العرب ومكة وصحار وءعمان ودغداد والبرعصرة 
بأنها رغ والإاسكندرية والمغرب الاقصى . واذا تذكذرنا ان 
سي ع لولم كان ا لأسمازم تدال أنتسر ذي رقاع أوسمع من الرقءمسة 
العماير لاد العرب وبلاد الاسلام دديذا واحد|ا ( على مأ 


(10) 35-36 .هم ,.لاطا 
)0١‏ 36 .م,.لاط| 
)12١‏ 1 .ص ,.0أما 


سدرى فذيما دعد) فانه يتدكم عليذا انتضيف ها ذكرهة عن ززجيسار 
والصومال وجزيرة كيش (قيس) وغزنة واسسبية الصغرى ولد.وب ا.منانية 
وصتلية . وبذلك توفر لنا ست وثلاثون صفحة من اصل 115 صنجة هر 
جماع ما كتبه في القتسم الاول . وليس ذلك بغريب فان اشتنال المرب 
والمسلمين بالتجارة في البحار الششرقية في ذلك وتتادأهم السلم مسمع 
الاقطار الواسمعة اهر معروف . 

اها القسم الثاني من الكتاب فهذا الذي يتذارل المؤلسف- فيسسه 
اصناف البيضائم الدي كانت تحمل الى الصين ؛ ويعني بذذر خصائه.ا 
وهنافعه! وحتى اوجه استعمالها ادبانا . فعتدما يحدكدأ عن التلمان يذكسر 
انه بوجد هذه ثلاية ءثير ذوعا مدرجة على اساس ما في ذل نوع منها من 
الحودة وةوة الرائحة “ثميوجز عذه الاذواغ حميعها مهرمزا على أجسود 
ثلائة منها (13) . اما خشب السابان ‏ (لمنينا-معم50) وعيسسق 
المعروف عربيا باسيم البقم ؛ ديذكر آذه يستعمل في الدماغة (14) . ويذكر 
ان زيت الستوراكس » وعق صمم يشبة المر ؛ مان يستدمل ذي تييئة 
السسحضيرا” الطدية (15) . وعءندها بتحدت عن النوؤلوق فامشماش : الغوص. عليه 

فى الخليج العربي (16) . 

ود ضم كتاب حو كلؤؤأأ' الى ”مجموعة شبيرة من ألاءضان الاددية 
العيذية الذي اعدت فى اوااثل القرن/”الكامس عشير وهي ععمة 1783 طسسم 
الكتاب لاول مرة بالصيذية ثمطبع ثاذية في مننة 1805 . م انعابءتان تكادان 
ان تكوذا متطابقتين . 

وكان ج . دوتيه > [(6!7أطآتومط+ )6‏ 'أول باحث غرمي هنم بهذا 
الكتاب اذ نقل فصلا مذه يتحدث ذيه المؤلف الصيني عن يطريرك النساطرة 
(1857) كما نقل هوك (0ن4ا) النصل نفسسيه حول الوفت ذاته . وقد 
ترجم فردرك هيرث (طم أن طعممعاءع) الكتاب بيأكمله (1885 -. 
5) . وفي سذة 1911 ظهرت ترجمة انكليزية كاملة دع الهوامشس 
المفصلة هي ذتيجة العمل المشترك الذى قام به هيرث ورعيئه و.و. 
روكهل د (االأطعاعه8 الالاءلالا) ) ونشسرت قسني مديئة بطرسييبورعم 
(ليذينغراد اليوم) . وهذه همي النسسخة التي اعتمدنا عليها فى هذا البحسث 
معاد طبيعها في نيوبورك (1966) . 


1895-6 .مم ,.لزط!ا (6)13 
7 م ..لأطا (14) 

200 .م ,.لنطا 1527) 
229-20 .مم ,.لنطا ( ١16‏ 
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١‏ 3 , ' ف ؟ٍ َه 
ندعم دن دوأ كاهة نأنامي لطع - 70) تشبكل عام بحيث 
شه 1 | 3 1 , 0 5 ١ 3 ١‏ اس 
4 لم لمي . أل بدرادبا 0 0 ل ألم. أ الحباسلمدن اقى ساد ث دهاز م ب ( 4 01( يمسر 
1 5 1 8 اك 1 5-5 | د 5 
يستعملها سانا في أسارته الى الجاليات د العردية أو الإسلامية الثى كانت 
سامت م سور شما ددني ش ' ع4 وعدأاهدة دي 5-5 وت ودعو مطرة (18غ2 ؟ . ولعسسيل 
ا ف د ١‏ حو 1 ا : : 0 1 5 9 
55700 558 0 > 0 0 06 "2 3 ا المفاسية كو للشرضىئى مذ | النصللى المتماسىق 
أ 3 . ٠‏ قمعي فى يسم 5 اله اللذم المختلفة 0 منسدا 2 الى هأ ضفي احمسار 
بك عت 7 ؛ المذءو .4 هن عدعية وعنفى الكجار أل ١‏ شر من لبلادنه ٠‏ هل أخطاء . 


(1) بقولالهؤلف بان دالالك كا ل سمي تقع الى الغرب والشمال الغربي 
فن الضيدن لد همأ لا تتجأوران ٠‏ دِلْ ان المسائه دِين المتطفتدن يبعيسده . 
اذ أن افيد دحتا ج الى أربءين بيوماأ الى هدينة لاب لي رفي جزيلره 
سمو مكارة ) الى ابت ل حتى تصل الى مدينة على ساحل حل حضرموتك 
5-7 52- ا 008 10 1 112 تأ هدس 2 1 


: ال ا : 85 . 1 / ١‏ 5 َ“ 
(2) ماندسية أن المنا ت#يذكرذيييا واحدا وعى ان البرد في 5 ب سبي 
ا000 1 ان 1 | د |ؤ. 2*4 
ا 0 نا رك" ضمة115) . وهذا يدل على ان المؤاف 
5200 وأنف لخدو م ير 55 ديطدر 5 (جدىم 115) ٠‏ وشذا بدك اك : 
٠ َ‏ آ! ٠‏ 
واو ا : . ( 4 هب الى النعسيبتكه : 
حدم نكفاأ ستحلب, لم ترقا عدن خم دبأهه هنم أ سي و تصهة بعصية ْ 3 
00 


لني رام ا رن لا يه عذمالاتيلبتا الز.ديدة الى المناخ 
- 9 7 


/ ين لق سه اله 0 35 | 0 ٠‏ 
1 . و 0 1 3 ص ع 2 حي" زى اتليس مصسبسه - لبط بأد سه .م يمعو صو 
31 2 5-5 02 0 1 لأ وت 1 0 أ 5 00 ا عدي 5 ف 
ا ف ١‏ 
- رس | 2 1 2 الميكسيسيدة: | 


3 1 يأ و همع ١‏ 3 ب حده اك 
التا! أن.4 لم 5 نس ذكرة 5 رأضدة ء عن مهد طننة / 0 السفسة إٍ [ اماما اشام 
م دا 


١ 


ٍْ ش 12 اماه ”5 
بكامليا ٠‏ بل أن 1 دكي فعلة دى أذ4ه جمم دي ى هت الحدول 0 0 ا 
فق أنم 2 أو حذن رأق مناطق ميزه سد التي 5: - البى اقم نذا بى لثمأ لي 
عن 0 5 اذا و الحدول الذى وضعة - 0 


| 0 314-989 .ترم ,عاطأ 
5 م 124 ,1 .5 205 ,204 .ورم ,.ل لطأ 
١‏ نتحداتك حو د كوأ عن مثئل هذه الدالئات في الصين لانه معني 
أوة وآخرا دالتدار الذين تغدون على المسن ٠.‏ 
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بالحروف العربية 2 أبالجروف الافرذيجيه 


با" 


مرباط مز-وا-نآا قاى لو حت فو 
الشحر 51-0 شمى م هو 

ظطفار : 0]-نلا ب فأ 

خوارزم أ 1]0-551-006‏ لو سمي هبي 
مكران 1008-لاعا-لالة 2 هو كو. لان 
قلهات ط-ذ|-16'»ا كي ليا كي 
افريقية (اي المغرب  ١‏ 0 ©/ا- 201-00‏ بى سس 57 بي 
العربي) 

العراق لا -! | الى 

بغداد 5201-60 ياي نا 
سدراف اوشسيراز مع 551٠-1‏ سسى - لين 
البحرين 10م ى - لين 

ميناء في مكران 7181-4 0 تسبي ب كي 

جزر القمر 19828561 كان هيى 
بخارى ما-وناط-ن'5/ يو ا هوا لو 
زنجبار وم-75'059 ١‏ تسونم ايأ 
بربرا (الصومال) -5م-(6 2 بى ابا الو 
صحار (؟) مدن ليواي يأ 

عمات ا -ودة/اا وودمم لى 
5 الرالا -ومبالا) (يونخ ما ن) 
جزيره فيس كا 20 

مكة المكرمة كا-ها ما كيا 
الدمصرة واد-زوهع زم 10١أو5-أم‏ 

غزنة (؟) إم-1 11-4 كى ل قسمي ل في 
الموصل أو مصر ||-(55-نالاا وي ب سبي لي 


الجغرافية 
الاسلامي 


, فاذه اكثر ضار انا اذيما يتعلق بالتاريخ. بالنسبة الى الس: : 


أ 


مي المينيين + من. معرفة عن هده التضية . مع وجدود هذا امسا 


جو كوا . ذيما يتعلق بالتاريخ الاسلامي هر انه يذكر الرسول الكريم 
(ص) باسمه داللفظ الميذي ما عيا ا وو (لا0ا-50-510) ) . ويقول 
ان المسلمين يطون الى السماء (ظبها لم.يكن باستطاعة جو سكو أنْ"يعير 
عن عبادة الله يغير عذه العيارة) . وأنهم طون خعس هرات في اليوم 
واذهم يدومون ويحجون (116) . لكذه يتول ان الصيام يتم قي فنسدء 
السئة ولسيذا ددري هل قصض الديئة القمرية الهحرية (وهو خطأ طيعا) أو قيص 
التخويم الصيذي (وعزدها تكون عبارته غير تامة لان موقع شهر رمضبان 
يتغبير دالنسية للممئة الشمسية) . ويذكر تددل الدولة من الاهمويين الى 
العدادسيين . فيذيوق صشروان ديسميهم يون نب نسسي هو ب هوان 
(00لاط-0مم-أم-مة”ط) ويسممي أنا العداسس | بو لوق .بأ (0م-واسن”*م- م ) 
. ويقول أن بني مروان كأنوا يسمون ٠‏ المتشمحين بالبياض» 

وان الذين جاءو! بعدابي العباس كانوا يسمون «المتشحين بالشواد» . 


(5) يصف سكان دلادثا 103ظ0 باهم ممتازون يسحداد (ص 115) 
وهذا بطديعءةالدال تعميم قد يذون له ما يبرره . 

(0) ددمين حو كوا الى عاصمة نا شي ويصفها 1 كن 
لا دعيئها با لاسم (ه. , 120 ه5ة ). ودةدول عن العأصممة (؟) انها مركز كدير 
للتجارة وانعرض الاموارعذتها ذخ خمسة عششير مثرا . وان وسط الشارع 
هيه مسار خاص بالدوابا . كما ان الارصنة توجد على جوانبها .لمطحة 
المشاة ورجال الاعمال . ويقول عن-البيوت انها تشبه بروت الصينيين , الا 
ان اهل ذا ل احى دهيتءملون الحجارة بدل الطوب (الاحر) . ونذكر ان اهل 
تا شسى يأكتون الارء؟ وغيره مِنْ الخبوب-ؤلهم الفان ويضعون هنه امناما 

مم المعجنات . وبأكل الكثيرون منهم السمك والخضر والفواكه . 
ويذضلون المآكل الدلوة على الحامضة . ويشربون عصير العنب افنا 
طازجا اى مخمرا . ويتناولون شرابا ساخنا مصنوعا من الافاؤيه بالسكر 
او بالسيل ؛ وهذايمذحهم الدفء . 

(6) يصف المؤلف قصر سلطان تا ب شي . ولكن لاننا لا نعرف 
العاصمة التي يقتصدها فاننا لانستطيع ان نعرف اي قصر يصف ! صمل 
الاخدار الذي بلفته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباأسية أو حتسى 
دمشدق . ودرى مدنا (ومدرحما) حو كوا ان الوصف الذي اورده 
للعاصمة وللقصر (بمافي الوصف من فخامة وابهة مزل الاشارة الى 
عرش فخم وثياب مصذوعة من الدرير المزوق بخيوط الذهب واعمدة من 
المرمر) هو جماع ما بلغه عن اكثر من مدينة من مدن منطفتنا , ضمه الى 
بعضصه الدعض دون ان يذتبه الى ما فعل ثماما . كما ان وصف القصر مأخوذ 
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مما رواه احد الوذؤد. (التجارية) التي جاءت الصين للتجارة بين سذتي 1111 
و 1118 رص 120 ه 5) . 

(؟) ويحددنا جو -ه ذوا عن الوذود الذي ذهبت من يلاد تا شي إلى 
بلاط امبراطور الصين .. وهي طبعا وفود تجارية وكانت عديدة . فقد ورد 
و 970 و 999و ى 3 4 و 1008 و 1011 و 1019 . والذي يجب ان 
بذذر دائما ان المؤسسات الصنية الرسمية كاذت تشير الى هذه الوفود 
التجارية بانها كانت تفد على الصين حاملة عدايا : وان الامبراطور كان 
دءيل هده الهدانا ويجزىي حامليها بالذهب أو الخضه أو الحرير أو الصيني . 
ذلك بان المؤلفين الصذيين ٠‏ ريا على ها كان ملوكهم يرون ؛ لم يكوذىا 
يعتبرون هذه الوفود تجارا يحملون بضائم يودون هبادلتها بمتاجر صذية 
(كان هذا ينطدق على التجار الآتين من الدلاد الاخرى طبءا) ؛ بل انها 
تتودد الى الصين عن طريق الهدايا . ولم تكن لهذه الوذوى صفغة رسمدية / 
لمعشى ان احد!ا من اولى السلطة هي بلان 1 بسي الوأسعة قد ارسلها 
لاسترذاء البلاط الصنني . لذن مصادر صذية اخرى تذكر أن الوذد لذي 
وددل البلاط الصيذي سنة 976 جاء من دل كدير البلاد ( اي الخليفة) الملقب 
كو لي فو ( (نا)١!-0:)‏ ) . وان الوفد كان برئاسة يو لو 
هي ١‏ (ن0لاعو| -ن80) . ( اي ادو حامد . كما أن وفداأ ذعغب الى الصين 
من الدبلاط الساماني : في بخارى (1003) رص 117 118 . 120 ه 5 . ص 


(8) يصف جو كو! مَيّداء كديرا ذي نا شي يبلن عمقه ما يزيد عسن 
ستين مترا ٠‏ ومفتومح على جميم الجهات ويقيم السكان على جانبي الميناء 
وتقام هناك الاسواق وترسو السفن المحملة بكل اذواع المتاجبر (ص 
116 . أها أن يقع هذا الميناء . فلا يعرف . وقد اقترح الباحئثون القلزم 
(مصر) او الابلة أو البصرة ( ص 121 ه 9) . 

(9) من حيث ان جو كوا كان يتحدث عن مذطقة واسعة ومن حيث 
ان حغرافية المنطقة قد اختلطت عليه . ذان ها ذكره عن ما تغله او تنتجه 
المنطتة اختلط عليه ايضا . لذلك فهو » اذ يعدد ها تنتجه المذطقة (حتى 
في اوسع حدودها) يذكر اشياء سيلانية او عندية او اندنوسية اصلا . فهو 
يورد اللِؤْلوٌ واللبان والمرودم الاخوين والبلور والقماش بين ها ينقج 
.فى المذطقة وهذا صحيح , لكنه ذكر ما كان ابناء المنطقة يتاجرون به على 
انه من منتوجات تا - سي مثل العاج وقرن وحيد القرن والكاسييا 
والزنجبيل وجوزة انطيب وغيرها . وهذا خطأ (ص 116) . 


2 مدن الحزدرة العريبية وهوانثها الوارد ذكرعا 


الاماكن التى ورد ذكرها في كتاب جو كوا والتي مي من مناطق 
الجزيرة هي مكة وصحاروعمان والشحر وظفار ومرباط » وقلهات وجزيرة 
ستطرى . ومما نحن اولا ذنذقل اهم ها ورد في الكتاب عن هذه الاماككن . 

() مكة المكرمة وترد عنده باسم ها كيبأ (840-1410) 

ونقول عنها اذها تبعد مسميرة ثماذين يوما عن مرباط ( في حضموت) . 
وهذا الطريق الذى يشير اليه دون ان نصفه هو الطريق القديم لتجارة 
الحجور . ويقول جو كوا أن محمدا (ص) ولد في مكة ويورد اسه 
هكذا مأ عي دوو از (لنلاا-أط-1/0) ) . وان فيها بيت العدادة (ويقص 
الكسية المشيرنة) . وانه يقام فيها الحج مرة في العام (ولكنه يخطىء اذ 
يريط بين تاريخ الحج ووةقت وذاة الرسول (ص) . ودذكر ان هسوة جديدة 
تعلق على الكعبة , وان هذه الكسوة تصنذم من الخز المزخرف بخيوط 
الذعب . ويضيف إذه على مساذات أبدد من ذلك يوجد قدر الرسول (ص) ٠.‏ 
دون ان يسمي المدينة المذورة دالذات (19) رص 124 129) . 

(ب) يرد في الكتاب اسم ميناء هي وو دا ويقول (0ص-نالالا) 
عنها المؤلف انها على الساحل أن ظرَقا بريا يطها ببلاد ‏ تا ب سي 
رص 130) . وعبارة يصلها بِبلإدؤتالك دض /ا تعني شيئا محددا بسبب 
ما ذكرنا من قَدل من ا+تلاط الامور الجغر اذية والتاريخية على حو ذوا . 
ولكن مترجمي الكتاب يريان ان دآ“ المكان قد يكون صحار لانه يتفق مع 
اوصاف اخرى لاماكن ذكرت بهذا الشيكل(ص: 117 و 122 ه 13) . 

(ح) يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا ‏ سي ما لي ب مي , 
وشسدي ب هو . وذى ل فا , وكي ‏ لي كي (راجم الجدو لني الضحتين 
السابقتين) . وهذه الاماكن هي على الترتيب مرباط والشحر وظفار وقلهات 

ود جاء في مدوئة تشى ‏ كو فيي ان مرباط فيها بيوت تتكون من 
خمسة ادواى وفي الميناء تتح مم السفن الكديرة ويلتقي التحار الاغذداء . 
ودرد اسم هذه المدينة عند 0 المذكور هما .ب لى يا ويقول انها مي 


(19) دددو ان تسو كوا - في كان اول مؤلف صيدي كتب عن مكة , 
وعنه تقل حو كوا ٠‏ إودّمه انمارة في مصعونزل تك مددي دعادق (فائدع عق 
(لاط5ق-ومة 1) الى مدمد رص) وااددئة النورة والحدر الاسود ؛ لكن 
دون ذكر محسة . 

رسع 1 .22 ,0لا كا-نال 
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ا ب لي 50 تتُعسدهاأ . و*ذه الددممية اغرب الى مرباط ه نما الى م حبق 
الواردة عند حو كوأ رص 121 ع 11) . وذو - فا درك أسيمها في مصدر 
ديذي آخرتسو فا ا ار ( (0-1]-/ا15) ) (ص 121 12) . 


(د) وهئاك اسم يرد بشكلين عو يونم مان (090-0008لا؟) 
ووونغ ‏ مان ( (مهص-ودة//) ) والمنطقة هي عمان . وقد ورد في رحله 
سليمان التاجر ناما المواضع التى يردونها (التجار ويرقون اليها نذكروا 
ان اكذر السفن الحيذية (لعل المقدود المصذوعة في الصبين) تحدل مسن 
سيراف » وان المتاخ يحمل من البصرة وعمان وغيرعما الى سيراف . 
فيءبي في السذن الصذية بسيراف وذلك لكثرة الامواج في هذا البحر وقله 
الماء فى مواضع مذهة . والمسافة بين البصرة وسيراف في الماء مائنه 
وعشرون فرسمذا . فاذا عبي المتا ع بسيراف استعذيوا مذها الماء وخطنو! 
ب وهذه لفظة يستعملها اعل البحر : يعذي يقلعون ‏ الى موضع يقال له 
مسقط وهو آخر عمل عمان . والمسافة من سيراف اليه ندو هائثئي 
فرسم .. وفي هذا الدحر جيال عمان» (20) . 

ويذكر المسءودي ان سفن سيراف وعمان كانت تزرع بحار الصين 
والهند والسند والزذج واليمن والخيؤمة والقلزم (21) . كما ان جو كوا 
يعيد الى الاذهان ان عمان كاذت -تتااجدر ميم المصرة (ص 137) . ويقول 
ادن بطوطة ان اسرع الذيول التى كاذات تدمل الى الهذد كانت تأتي من 
اليمن وعمان وفارس (22) -0-13-العقدود بالذسية الى اليمن وفارس أن 
موانكها كانت نقاط تَحَممَ-للخيول المنقولة من اماكن اخرى . 

(ه) يقول جو - كوا (ضصْ12131نه على مقربةمن الصومال يوجد حبل 
او حزبرة (فالاشارة الصنئية للائذين كانت واحدة هي (4) . والمتصود 
بالجزيرة سةقطرى التي يبلغ محيطها ذحو 4000 لي ( وهو قياس للمسافهةه 
يبلغ طوله نحو 5 همترا) . واذا صح هذا التفسدر ذالحزيرة اولى أن تعتبر 
جزءا من الجزيرة العربية . والجزيرة مشوورة ددم الاخوين ( 
(لمواط 0709605'5) . وقد جاء عن سقطرى في ياقوت ما يلي : 


(20) اؤدار الدمدن والودد اسليمان التادر ٠‏ طدقة سوفادية 2 ص ”7 »2 
مخ رحلات العرب (ثةولا زيادة) 22 23 . 
(21 المسيعودي ٠‏ مروج اذهب . جح 1 ص 281 . 
(22) ادن باوطة طبق 
باريس ج 2 ص 344 
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جنوييها عنما و طني الى دي العربف أذرب 56 والسشالك الى سأدن الزدج ان 
عليها 5 يبجلبهنءيأ اأصيدر ولم الاحوين وعوىق ممم 0-0 لا بو حدم ألا في عمة ن 
الدزيرة 2 ودسنمونة القاطر وى صدنأآن : خالص يكون دُمديها بألصيمم ا 


6 المتاجر : ما يذتج في الجزيرة نفسيها 


يبدى أنه في الوقت الذي وضع ذيه جو كوا تابه ان المتاجر التى, 
تذتجها الجزيرة العربية والتي كان التجار الصنيون يعذون بالحصول علين: 
ليم تحن دؤدرة ٠‏ ودود ان ندكر الزملاء ياأمرين : الاول أن التاحر أ لصيدسسي 
التعبير . والذثانى انذا ؛: فى هذا الدحث المقتذضعب , نذقل اخدار المؤليف 
الصبيذدي بالتنسيية الى أحدزاء معدة4 من نلاب العرب: أو ديار الاسملام 1 0 
الموانى» أو المدن اى المذاطق الواقعة في الجزيرة العربية نفسسها . إفى 
أنتأ يذ نتعرص للتحارة الصذيه مم يلاد العرب والاسبلام عا :4 / 

ولدل المادةالذيرى | لخجيء كانت الحزيرة نزول بها الصين و المحميار 
الشرقية بعامة عي اللبان(الندور”من الصذف الجيد) . وكان اللبان الذي 
يحصل عليه من حذوب|الحزيرة انُضل اذواع البخور قاطبة . يقول جو . 
كوا بان اللبانالذي يمكن الحصول عليه من مرداط والشجر وظفار ٠‏ والذي 
لجتمعم من المئاطن الددلية الداحلية . هو احجود الاصذاف . وكان مسذدأ 
الليان يذقل من م وأذيء حخر'موت الي بالمبادمغ (وتمطمعاوط) - 
سمو مطرة ديت تحمل الى الصين 1 ودمجرة اللدان هده مثل يعجر الصذوير ٌ 
اها اللدان فهو عصارتها (ص 197-195) . 

وكان ثمن نوع ادذى من البذور هو المعروف بالمر الذي كان ينتع 
فى حدواب الدزدرة « لحن الصنف الم و جود هناك لم يكن حيد! ء وانما الحيد 
منه كاندأتىمن الصوحال (ص 197) (23) . 


ال ا ممم 0 


(23) راجع : نقولا زيادة « تطور الطرق التجارية البحرية والتجارة بين 
البحر الادمر والدلمدج العربي وااحيط الوذدي « فى مملة دراسات 
الذلدج والدزيرة العردية , السيئة الاولى ؛ العدد الرابع » ص 69 . 
4 وخاصة 83 . 
(24) ياقوت . معجم الدلدان دليتيرع ,» 1868) 2101-3 . 
راجع انضنا 4 - 165 4813 .. 482 عن فلهات ومرباط واللدان : 


0 ظ1 


وكّان دم الاخوين يمكن الحصول عليه من سةطري راجمع ذوق) . ومن 
سقطرى كان يمكن الحصول على ال ( وهمان ) (رص 231 و 2205 . 
كما كان جذوب الجزيرة العربية وبخاصة مناطق ظفار ينتج ال .2 5همالم 

وهمناك الزبد . هي مسك يذرزه حيوان خاص يوجد في منشوريا 
وما اليها . ذما يوحد فسى 
ومنطتة قلهات في عمان كانت تنتج نوعا حيدا من الزينسد (صض 235) . 

وكان الذبل يكثر في «مقطرى (ص 238) , ولكن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فيها السلاحف الكبيرة التى يمكن الحصول على الذبل منيها . 

واخيرا فهذاك اللؤلؤ . وكان الجيد منه ٠‏ بالنسبة الى الجزيسر 
العربية ٠‏ الذي يناس عليه في جهات جزيرة اوال (البحرين) وهو افضل 
اللؤلؤُ اطلاقا (ص 229) . ويصف جو كوا الغوص على الاؤلوُ في الذليج 
العربي وصذا دقيقا هما يدل على ان التجار كاذوا دقيقين ني نهيب 
المعلوماتلةأكيد جودة اللؤلؤٌ الذي يحملونه (ص 229 230) . 

؟ ‏ المتاجر : ما كان تجار الجزيرة يةومون بنقله 

كان تجار الجزيرة العربية يذقلون الكثير من المتاجر والبضائع بين 
الشرق والغرب . وقد اورد جو 95:::زيمللءسلومات ما يديد الدور التجاري 
الكبير الذي كان هؤلاء التجان يقومون به 

نقد كاذوا يذقلون من الصومال المرا (ض 197) والع اح (2 , :12 
و 232) والعنير (ص 237) . كما 25و “يحملون الذيل من الاماكن المذدوره 
انما (ص 238) ؛ وكذلك قرئ_ؤحيه ‏ القرن رصن 23035) . 


لوب الحزدرة و قسني الخدسية (234) : 


ومع ان المر كان من مذتوجات جذوب الجزيرة العربية (الى الشرق 
من خليج عدن) ذان المر الذي كان يأتي من العر يال كان لدرة . وعطان 
الطلب عليه كثيرا في البلاد الديرةية . لذلك كان يذل من الدومال على 
ايدى التجار العرب من الحفارمة وغيرهم اها رأسا الى سيلان مثلا أو الى 
موانيء الجزيرة اولا ثم يحمل منها الى الهذد وغيرها . 

والعاح كان يدمع من الصومال وزنجبار وهما المورد الرئيسي 
لماج الجيد . ويدمل الى مرداط ا الى الهند والصين (ص 127 و 232) 

هم العلم بان العاج كان يمكن الحصول عليه من الملاييسى وحجاأوه 

ست 

اها العذبر ذكان يجمع في بحر الزذيج ودحر العرب ( أو ندر عماأن 
كما دسمى احياذا ) . والعذير يفرزه الدوت الذي يعيثى في البحار الدافئة 
وهذه المادة المفرزة تتجمم على شواطىء افريقية الشرقية وي وها 
اليها . وهناك كان يجمم ويحمل الى الموانىء العربية . ثم يذقل الى البحار 
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يستدر دعن يستدمل ذى ملي سنت أل كقةة كان بعرقة المحسسارة 
ذذى اليمن وعدن وقفأرسسن 1 وذأن الى ل اماماي . 00 ا 27 قعل 5 سم ”: 
ادمتدماله الاسأني 8 أمأم حو امه 0 تن . على عا يندىي 2 ذي لمخم ممست 
العطايور (205) 

وكان : قرن وحيد القرن ماده دمكن الحدسول عليها من هذاطق مختلفه 
فى المشرق مذل تو كنم وانام والملايو وجاوة والهند وزنجبار . ولكمن 
احود أذواع4 ها كان دأتى من السسادل الاذريقي وذان القرن الواحسد 
م4 يان كنات 5 00 1 ذيلو غرامعاث ٠‏ (هين 2235 . اما سن الفيل 
فكان واحده يزن ذ.حو سدتين كيلو غراما (26) 

والذيل . وهو بيت السلاحف . كإن يأتي من الشاطىء الافريقي 


ولى أن بدددره 0ظ1 زفق وغدر مغ هن الاماكن كأذيك بعده للديع رص 08 


597 5 ل اعداتى الذي ان يحمم من الذماطىء الاذريقي كان تحمل أكء.. 
سمقطرى لد لنقله الى الجمادع 

وأورد جو . كو! أسيماً باذع اخرى كاذت تمر بالموانىء العربية 
المذذورة آنفا وعي اإلمان الحلؤى: الي كأان, التحار يحملونه هن بلاده 
الاصلية الى الهذت 000 ووه “ا الكتريك”# العربية رص 198 7 199 ) 
كما ذكر الزيد ‏ (84لا2) لذي عرف] فى لهات وغيرها مسن اقطار 
البدزير ة العربية الدئونية رد 555+ والستوراكس الساشل كسان 
دوتى به من دهداد وأسمهةم سب 0 فى رورس لال ) ؟, 5-7 ذلك يقال بالنسيبة 
ىااضا ذوديدا وينقله تجسار 


العرب الى الثسق تمن 224 ب 228 ١1‏ 
0 م : 1 : 0 ا 0 3 
والسنا 3 بلوت قُّ ل وا ع لمحي دري 5 لدهدى, كان لين الى المسسسرق 


شي يسفن تحرج هن موأسى السدرين: ٍ ع 210 عيبت 215 )ا ء 


وأ ١‏ و 5 ا م ار 97 الى يصط أ د حن الدحر المتوسبط 


كك عله النس ل ته 000 #إن ثمة انواع تجمع في جهسات 
. 0# 0 بود الل 7 . . ف 2 2 ل ِ 1١‏ - 
بعكم د 59-986 ل - 0 أورء 0 0 :0 1 ْ فاه 1 4 كر 1 ٠‏ 5 00 را : 3 2 3 ْ 8 تفي 9 ٠,‏ 
8 [ دم وا وان 
1 سيد 3 4.: - ١‏ 7 ع 
١‏ ة دا 3300 ب سمكعدل 5 لما ارس نهد ,. 
م لج 1 5 


4 0 00 رت انه ْ 1 ا 
السة ندسة مدا الا 5ل ؤت اا لكا و الله سكهم ات 0 مان دي 5 1 


د45 4ن أتفنه 8 - 000 ماهر وكادم3 الما 2 و دعاك أ . وندايى إن لكو اسه 
“.و أ عم نا كبن ؟ + عمل غة ألز دأ اعمتأكف زذاك ذائة نصفهاأ دوأ 8 
ع اصطود ب م بأ ددعة 1 0 00 وواوقدعه 5 2 000 - 3 مك سس نه - ل ع ا 
20 * سل * 5 ١ ١‏ ' . 80 : 1 
الطردية ا تحدلف حن 5 فد" ب ا د ف - 0 | لسن ولكذه ا الى ذلك 


ذوله بأن صنذاعة الزجاج فى الصين تءتمد على نترات الدوتاس واوكسيد 
ومن ثم فان هأ يصذءونه هو اجود مما يصنسع في الصين (ضص *22) . 
ويرى مترجما الذتاب ان كلمه ليو . لي (!! - ئاذا) الصينية كانت تعذي 
اصلا الزجاج راو البلور) الملون . وكان هذا الصنف من الزجاج مما يرغب 
البغدادي 4 ولعل المقهود مأ كان ددذقل 00 طرديق بخدأد 4 بعثيلر الود 
من غيره رص /'2 - 228 ). وحدرق دالذذر ان المؤلف وسيأيقه تاسبق كوا 
ان الزجاج والبلور في زمن جى ‏ كوا كان يذقل بحرا على ايدي التجار 
ونةتلهة . 


8 ل حخا“تمة 


هذه خلاصة 1ا جاء في كتاب جو ب كوا عن الجزيرة العربية وموانثها 
وهدنها ومذندوجاتها والمتاجر التى كانت تنقل عبرها الى الصين . وقسسد 
يبدى من هذا ان الاتاجر كاذت قليلّة"» ولكن الواقم هوانها كانت كثيرة في 
كميتها ثمينة فى اسدعازها ..بحيت ان: الصين شءرت دأن الفضة والذعب 
والدرير والشاي والصيني الذي كان يدفع ثهذا لها كان كبيرا . 

والذي اود ان اقوله بهذه المناسبة ان المؤلنات والنقوش الصيئية 
القديمة (ومثلها ها وضع في الهذد ) التى يمكن ان يفاد منها في دراسية 
تاريخ الجزيرة العربية لا يستهان بها . والى ان يقوم بيذنا من يدرس 
اللغة الصيذية دراسة واذية لمتابعة النصوص في مظائها فلا دبأس من أنْ 
نعتمد الترجمات الى اللغات الاجنيية . فتاريخذا طويل في الزمان متسمع 
في المكان . وحري ينا ان نفتش عنه حتى « ولى في الصين » . 
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0 
ملحي قرعو مسال 


الوثائ ,الفضرطات الويبة 
ارما دا لوريسة ف توبس 
لدكتور_ريشاد حيى_الرربرز سام 

عجوالسروح” 


المصادر الاصلية المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية في نونس 
نادرة ‏ سواء بالنسبة للكتب المخطوطة أو الوثائق الرسمية المخطوطة 
أيضا ‏ , خاصة بالنسبة للعص الحديث والمعاص . ولعل من ابرز اسبساب 
ندرة الوخائق الرسمية المخطوطة ثلاثة عوامل رئيسية : 

1) حداثة تأسيس خزينية الوتادق بدوتس . 

2 هيمنة الدولة العثماذية . 

3) انتصاب الاستعمار الغردتسىي . 

1) خزينة الوثائق التؤنسية على أهميتها هي حديثة العهد نسميا ٠‏ 
ذاذا علمنا أن ذير الدين داشا ( توفى سسنة 1889) ء الوزير الاكبر لتودس 
منذ سنة 1873 الى سنة 1877كو-الذي أمر بحفظ وثائق الدولة 
التونسية في خزينة خاصية.بها . أمكذنا أن نتصور أن وثائق العهود 
السابقة لذلك التاريخ كانت مهملة “غير -هخفوظة . 

2) واقع كون تونس والحجاز كانتا تمثلان ولايتين عربيتئين تحت 
حم الدولة الءثمانية المركزي في اسطنيول جعلهما مرتبطتين رسميا 
بمركز الحكم في اسطنيول أساسا . سواء فى مراسلاتهما أى في تبادل 
الوقود والزيارات لذا كانت اتصالات هاتين الولايتين في شؤونهم سا 
محاثدرة قليلة وذادرة . لذا يمكننا أن ذقول ان وضع هيمنة الحكم العثماذي 
المركزي على ولايدي الحجاز وتوذس حد كثيرا من الاتصال المداسر 
و ربط العلاتات الوطيدة بين مختلف الولايات العربية الشقيقة ٠‏ 


3) وقوغ توئس تحت نفون الاستعمار الفرنسي منئذن سنة 1881 أسدل 
الستار نصنة تكاد تكون نهائية عن كل أزنواع الذشاطات والعلاقات بين 
البلدين الذدةدةين مدة ثلاثة أرباع القرن من تاريذنذا المعاص . هم ذأ 
بالاضافة الى ما فتّد من ملذات ووتائى عغديده في عهد الاستعمار الذرنسي 
حدث أتلذوا منها ما أتلفوا واستولوا على العديد منها واخذوا معهم الى 
فرنسا كمدات كديرة مذهاأ . 
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ول دد العوامل وغدرها دل الودادق الرسفدة والدديه |[. ردمميييية 3 
المتعلقة يتاريثم اآوضاع الجزيرة العربية عامة قليلة ونادرة . وهذا القليل ٠‏ 


النادر تغلب عليه الصدغة الدد: ذدكه الدحته ذى مظأه. ر وأعتمارات مختلفة 9 


والوتادق المتءلةة د.موذوعذا ثدى عرخام الذي مرتئةه على أددسس لا تنسيق 1 


وق لا اطراد فدجأ 8 ناحدل نعف يا مرتدا حت انا موذوعاتها 4 ودعضها على أسماس 


عهود بعض حدام تونس من الدايات . والبءض الاخر تحت أسماء رجالات 


أى قضايا معينة . غير أذذي وحددت العديد من المعلومات الاولية الاصلة 
الهامة . و«حميعها رس دأليد وأدلى سواء ماكان منها داللفة العربية 
أو غدرها . وهى وتادق هامة لاذيا حنظت لذا معلومات لا توحد في مكان 
آخر . وذلك يصصق بصفة خاصة على الملذات التي تضم المراسسلاك 
والبيانات والاوامر العلية المتعلقة بمواضيم عديدة اهمها الترتتيسات 
المتعلقة بموسم الحج وتذظيمات تخص الحجاج . ومن أعم هذه الوئاهن 
ما بتعلق بشرح مداخيل اوقاف الحرمين الشريفين فع اثياتات مقصظلمة 
ودقينه لاوحه تلك الدحسادات وتحدر الاشارة الى أن أغلب الوثائق الي 
استةيتها من تلك الخزيذ,ه اصلءة . ودعيدة عن التأويلات والتدميئتسات 
والمفاهيم الاجتهادية التى تجدها فى مراسلات أخرى ذات صيئة سياسية . 

وبنظرة عامة الى تلك الوكائقٌ/ المذتلفة » يمكذنا أن نحصرمصسا 
مندكيا ذ ي المو ايم التالده -: 


مع ذكر مدا خيلا 004 ركتفهيا 00 المالثة المتبقية والمراسملة السى 
3 والمديئة سدذة دسدئة وى وثاذىق كذيرة متراكمه فى ملنات عديددة 
درجم تاريخ بعذيها الى القرن السابع #شير وحي مءلومات هامة جندا 
وأساسية لتتبع تطوركم وحدم أوقاف الحرمين الشريفين في تودس مين 
ناحية ثازية 2 وتذدون دراسة مثل هذه الملفات عذصرا علميا متدنا لبحسث 
تطورات الاوضاع الاتتعادية والمءيشية دالبلاد الدتوذسية في تلك الغترات 
التاريد.ة الطويلة التي تضم عدة درون . 

2 أسسماء أعضاء الوذود الردنمدة المكلئة من الحكومة التونسية 
بدسليم (الصيرة) التى : تحتوىي على مداذيل أوقاف الحرمين الشزدفيسن 
بتونس , واحيانا تصاحب الصرة الاصلية صرة اخرى بها هدية باي توثدى 
الى حادم مكة لزيادة توطيد علاقات الود بدنهما . وأحياذا تحد في هذه 
الملفات أسماء كائة الحجيج التوذسيين لسسذة معينة . وهي أدضا معلومات 
هامة اذا استغلت علميا لادحاث تاريخية اقتصادية واجتماءية من خالال 
دراسة المسؤولين عن تلك الوذود وهوياتهم وطبقاتهم الاجتماعية 
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و العلمية والسياسية . وحجم تلك الوذود وذوعيتها ... وحجم الصرة كل 
«منة وكذلك الهدايا مع المقارنة والتحليل , لاك أنها تفذي الى كثسف 
خنائ تاريدية رطيدة تتورى بتاريخ كل من المملكة العربية السمعردية 
وتونس. فى هدر رات دعز فدها حتى المملومات التاريخية العامة . 

ل عداريات دقيتة عن ارق سفر الحجاج برا » وبحرا من تونسس 
ذهابا وايابا مع ذذر أهم المدن والموانيء التي يمرون بها ومدة بقائهم 
في كل منها مع ذكر ما يتبع ذلك وينئجر عنه من تكاليف ومعصاريف تعتبرها 
مذه الوثائق كحد أدنى لكل حاج . هذا بالاضافة الى الاجراءات والمصاريف 
المترتيا على استذراج «وازات الدسيذر . وقد كانت شركات النقتسل 
الغرنسية هي التي تأخذ امتياز ذةل الحجاج التوذسية بحرا الى الاراضي 
المقدسية » بتذاسدق مع وكالات السفر اليهودية في تونس ٠‏ ونظرا للسذن 
الصغيرة والءتيقة التي كاذت تستمملها هذه الشركات كانت السفرات فى 
مختلف اجزائها صعبة جدا وشاقة : وكذلك كانت تكاليفها مشطة 3 
سعرقات شركات الذمقل والعاملين دها . هذا بالإضافة الى عدم دتوذر الشروط 
الصجية والوقات4 والعلاجم : 5 احد التقارير أنه لدس هناك شمركسة 
خقل واحدة استطاءعت أن تحافظ عليّ”التزاماتها المختلفنة مم الحجاج 
والحذومات غير الشركة المصرية الدذندوية للذقل ٠‏ م يشرح التقريير 
أسباب ذلك . ويقدم مشاريع للحكومةا الذرنسية لاعطاء امتياز ذقل حجاج 
توندس الى شركة4 معينة واحدة درذسية دائما لتنظم عملها » وتقوم دكل 
واجداتها من جميع الودوه مادةان ؤكناء-- 

4) من الوثادىق التي تيم موضوع دراستذا هذه مجموعة هامة تتعلق 
ملفاثها ب «قطار سكة الحديد الى مكة» خاصة سنة 1902 » وهمي فسسى 
معظمها مراسلات بين وزارة الخارجية الفرنسية والمقيم الفرذسي العام 


بنونئدس »2 فى هذه المراسدلات وثئاذق عديدة تسلمها وزير ذارحية فرنسا 
من قنصل فرنسا العام لجدة تتعلق بقرار ملك.الحجاز لاصلاح على حسابه 
الخاص سكة الحديد بين المدينة ودمشق . ومن هذه الوئائق ساد 
لاخبار ومقالات صدرت يجريددة «القبلة» يوم 3 جانفي 1913 تقتضي أن 

السكة ستكون جاهزة تماما في موسم الحج القادم . ووزير اويا 
فرذسا يكشف في احد تقاريره عن خوفه الديديد من أن اصلاح تلك السكة 
سيشجع المسلمين في كل من تونس والجزائر على القيام بمناسك الحج 
وهو ما لا يتماشى مع المصالح الاستعمارية الفرنسية . ويهذه المنفات 
وثائق من قنصل فرذسا ببيروت تشرح نشاط النقل البحري بين جدة وبيروث 
فيما يتعلق ينقل حجاج شمال افريقيا الى الحج وارجاعهم . مع ملاحظة أن 
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الاخوان الجزائريدن منهوا نهائيا من القيام بمناسك حجهم وحجر عليهم 
ترك البلاد الجزائرية في هواسم الحج . 

وتذكر هذه الوثائق أناصلاح سكة الحديد سيمكن الحجاج بعد 
نزولهم من السذفن في جدة لا يرجعون الى سفنهم الا في بيروت فينتقفل 
الحجاج من جدة الى مكة ثم الى المدينة على طريق البر . ومن المدينة على 
سكة حديد الحجاز الى دمشق ومنها على سكة حديد دعشيق بييروت وهنها 
الى سفذهم الماتظرة لهم ومذلك تقل التكاليف والمصاريف جدا بالنسبهة 
للحجاج ولشدركات الئل مما . ومن الوثائق ما يشرح بالتفصيل تكاليف 
السفر ومدته على مختلف الطرق المستعملة لنقل الحجاج عندك وهي وتائق 
تشتمل على مءلومات فريدة وعامة جدا . ومذها مايشير الى التبرعات التي 
قدمت للمساعمة في أصلاح السكة الحديدية الحجازية . ومن عؤلاء سلطان 
المغرب الاقصسي (750000 ذرنك فرنسى على طريق السلطان عبد الحميد في 
آفريل 1858) , وبعض اعيان اسطنبول . اما بالنسبة اباي تونس فد 
وقعءت مراسلات دينه ودين أمير مكة تتعلق بمساهمة تونس في اصسلاح 
السمكة الحديدية وهى وثادق عديدة وهامة وبها معلومات انفردت صذه 
اللنات يذكرها .2 

5) كما توجد في خزيثة الوثائق كة ملفات بها وثائق تتعلق خاصة 
بالادراءات الصدية التي يجب" ان يقوم مها كل مسافر الى الاراضي 
اللادسة . اعتدارا بالتعليمات المَسَحِعتت بها السلطة بمكة الى تونس ٠‏ 2 

6) كذلك من الملنات المتغاتة بالحج والحجيج وثائق عديدة تتعلق 
دأمرين عامين : الاول يذدص على الَتدظَيمّات والترتدييات الجديدة التي ادخلت 
على عمل المطوذين دتاريخ سذةٌ 1921 , الامر الثاني : يتعلق بتوضيح 
الدعاة السءوديدن ذي عمال افريقيا سدنة 1980 . 

7) المؤتمر الاسعلامي ذي مكة سنة 1937 . ومن اهم وثائق هسذا 
الموضوع مراسلة ددلوماسية في شكل تقرير من سذير فرنسا في الشام 
ولدذان الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 26 مارس 1937 ٠‏ يعلمه فيه 
دان امؤتمر الاسلامي الذى انعقد فى مكة انهى أعماله بدون الوصول الى 
حلول للمشاكل والقضايا المعروضة عليه . وحتى اءضاء الوفود المشاركة 
في الأمؤتمر رجءوا الى بلادهم وهدنهم ددون اتفاق وشبه اعداء ويذكغكر 
التقرير ان طلءت دك مصري الجنسية استقر في مكة ويعمل مم بنك مصر. 
والهدف من هذا النشاط تدويل الاراضي المقدسة بالجزيرة العربية على 
الاقل دين البلاد العربية والاسلامية وتحت ادارتهم ٠‏ ويقول صاحب التقرير 
فى الآخر ولكنه لا يعتةد ان شيثا من هذه المخططات سينجح لان حكم الملك 
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ادن سعود أقوى دكدير من كل هذه اأؤامرات الخافتة . 

8 دفادر وهملنات تستمل على وثاذق وكسوف لادعماء التونسر . 
الذين استوطذىا الاراضي ااتدسمة بالءربية السعودية » وهؤلاء تسمان 
سدم سعاذر افراده من تودس يقصد ١‏ احاورة والاقامة بصنة ذائمة ونهائدة 
والقسم الثاني سائر اذراده بقصصد الةيام بفريضة الحج لاغير وقرروا البقاء 
بالححاز لسديب من اسداب 6#ديدة . 

ولاتخفى أعمية مذل هذه الوثائق غى علم الانساب وأصل العائلات 
التوذسية غى المملكة الءردية السعودية ة . وكذلك كن ان تكرن هران علمية 
لدراسات اجتماعية وسياسية واةتصادية ودينية لبحث اسباب واوضاع 
عؤلاء المجاورين واليادرين من ذاحية ونتائج «جرتهم على المدى الترهيب 
والدعيد من ناحدة تاذدةه : 
كذلك فى هذه المجموعة من الوثائق نجد بعص الوثائق تتعلق ( 
بالمجاورين والمقيمين والمهاجرين من الجزائر الى الحجاز . وكذلك بعض 
المهاحدرين هذهم الى تودس حدث استةروا فيها بصفة نهائية . 

هذه من ناحية الوثائى الزئئئمية بارشيف الدولة التوذئسية ب أمسا 
المخطوطات الأودوده خاصة 9 املأتنة الوطنيه ٠‏ غيي مددودة العدد ولكن 
بعضها عام لاصألته من الم ولتركيزه على مواضيع قلما تناولها!اؤرخون 
والدكتاب من ذاحية اخرى هن هده التخطوطات نذكر مايلي : مرتبة على 


بحست سدواث وفاة م لدها ً 


عبد الملك بن قاسم بن الكرديوس التوزرىي كان حدا سنة 575 1179 
الاكتفاء ذي أخدار الذلئات (159 ورقة حجم 1 30 مسطرة 29 خط مغربى 
حميل » تود منه عدة تسمخ با اكتدة . اوله «الحمد لله الواحد القهار سرد 
الجبار ذىي امن والاذعام » وبهد ذان هذا كتاب أنئيت فيه ذكر الحبي صلسى 
الله علده وسلم وأمر الامة الاسلامية من الخلناء الامويين والعباسدين 
دبلا بعد جيل وندرذأ بعد قرن ٠+‏ وأصل بذكن يني أمدة بعض اذبار الاندلس 
وولاتها .. وآخره » المأمون هو محمد دن عدد الله ا تتفي . أمه حاريه 
بمذية أسمها علم» 

القاضي تقي الدين محمد دن احمد الحسيني الفاسي , ذزيل مكة 
المكرمة (833 ا تدفة الذرام دأخار الدلد الحرام ؛ من مدتوياته 
الموضوعات التالدة : فى اسماء مكة » وذذر <رم مكة ,: الاحاديث الدالة 
على حرمة مكةه لحري . فى فضل مكة : في المجاورة .., فى بيان مصلسي 
الذيني » في تواب دخول اسسة وأدادها .. في فضايل الخدر الاسود . في 
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الادات ااتعلقة بالكعية دم ذكر مقامات الإذدياء والرسل داللأتية عدة ذممخ 
من هذا المخطوط . 
مخطوط بن تلى بن محمد الشيبي لي وت 837 1433) غ: 

الدذدرف الاعلى : ى ذذر قدور ملندرة المعلى (دمكة) . (ورتقات 97 من مجموع 
ده 425 ورقة »: متاس 7 16ء مسيطرة 15 ,: 4 مشرقي) . وأوله «الدمد 
للة الداقي بعد ذزباء <دميع خلقه ... وبعد فد خطر لى أن أكتب_في هصذهة ‏ 
الاوراق بعض ما قرأته عاى الةبور التى بمقدرة مكة المسماة بالمعلا » ومأ 
قدرت عليه . فأن ذي ذلك تذليد ذذرهم واسمادهم ودفظ وناتهم »2 «اخر 
المخطوط» وهنها حدر عليه دعد الدسلمة ..: هذا قدر العبد الذقير الى الله 
تعالى رحمه اللة السعيد الشهويد محمد بن عيد األك دن محمد دن محمد 
المعروف دالمعدم توفى دوم الدميس. 11 ذي الحدة سئة 2583 . 

أدو عدد الله محمد الذاكهى : 

تاريخ مكة شدرفها الله (1) (350 ورقة اذتهى مؤلفه منه في 7 ربيع 
الاول 1577-985) ذيه ذكر منصل لكل ماقام به السلاطين العثماذيون 
من انجازات في مكة و «جمع بين لطائف تاريخية واحكام شر يه ومواعظ 
نافعة وذواعد دارعة وسميته باعلام* فكةر الله الحرام وخدمت به خزايسن 
كتب هذا السلطان الاءظم» (2) به متدمة”ؤءكثيرة ابواب وخاتمة » والابواب 
الى فصول حسب الا<تياج اليها » الداب الاول في ذكر وضع مكة المشرفة. 
وحكم ديع دورها واجارتها وحذم اجاور بها الذاذي في بذاء الذخعية 
المعظمة ,.. الثالث فى وضيع !امسدد “الدرام _ذي الجاعلية وصدر الإسملام ٠‏ 
الرابع في ذكر مازاد الءبياسيون في ١استجد‏ الى رام الخامس فى ذكبسر 
الزدادتين اللتين زيددًا فى المسدد الحرام بعد ترديعة الذي أمت به المودىي . 
السادس في ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة في المسجد الحرام السابع في 
ظهور ملوك آل عثمان ٠‏ الذامن في دولة السلطان الاءظم سليمان خان , : 
التاسع في دولة السلطان سليم خان الثاني العاسر في سلطنة السلطان 
مراد حان . 

الخاتمة في ذكر المواضم المباركة والاماكن الأثورة بمكه المشرفة : 
محمد بن أحمد النهروانى المكي (1582256990) , الاعلام باعلام بيت الله 
الحرام (304 ورقات هقاس 153 19) مسطرة "1 ؛: منه غدة نسم في (أكسة 
الوطنية خط المخطوط مشرقى) في المقدمة 2, وتشوةت الى فن التاريخ وعلم 


1) في بعض المخطوطات ورد العنوان : الاكتفاء فى سيرة الخلفاء 
2) دقصب السلطان مراد العءتماني والكتاب مهدى له . 
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الاخبار ولاتدتماله على حوادت الزمان . وما ابةاه الدعر من أخبار ووقائم 
الدوران» . 

- محمد كبريت بن عبد الله المدنى (1659-1070) , الجواعن الثمينة 
5 محاسن الماديئة (166 ورقة مقاس 20-15) , مسطرة 21 , خطه مشرقي 
بااكتية ددة نسح منه , أوله «الحمد لله الذي حبب الدنا اأدينة , وجعلها 
من أفضدل اليقاع الامينة ,, أما بعد فلما كاذت المدينة مسقط رأسي ورياضها 
الوريقة منبت غرسي ,, خطر ببالي ولاح في خيالي ان أذكر محاسنها 
وأتعرض لذكر دءعض أماكنها 2. ويددا المؤلف فى تركيزه على ذكر محاسن 
العديثة بما أحدثه فيها السلطان العثماني محمد خان ابن السنطان مراد خان 
ثم يغصل القول في ذكر محاسن الدينة وتاريخها دالتفصيل . وخاصة 
ما انجزه السلاطين العثمانذيون ذيها . ومما ورد في الذتاب ‏ ماتميزت به 
الدينة الشريفة عما سواها ,, في ذكر الدينة في عهد الرسول (صلى الله 
علية وسلم والصحابة والخلناء الراذيدين .. والاحاديث الذدوية الواردة 
في كل ما بتعلق بااديئة . وأبواب في ذكر المصلى والنقا ولعتيق والسلع 
والمساجد باب في ذكر العالية . ثم ذكر فضائل المدينة . الشهداء بها » مع 
ذكر لطائف واشعءار كثيرة مع #صضى وذكت . 

ادراهيم بن محمد بن عبيسدئ:الميموذي المصرى (3) (1668-1079) 
تهدئةه لهل الاسلام دددديد اديت الله اميحر أت (206 ورقات . متداس 202-6: 
مسسمطرة 25 خط مشيرقى جمدك - الصفحة_الاولى مزركثدة حدا ومذهبة س » 
ده قص غى الديباجة ومنها «ذمن ذلك انه في شهر شعبان المعظم المنتظم 
في سلك سثة 9 , دن عغهد- الْسين “الى عقوت الديت الحرام ففسخوي أ 
والى مجكم أنات بذائه ذذسخها 2. وهى مهدى الى السلطان مراد العثماني 
أيضا . ورتبه مؤلفه على ثلائة مداحث : البحدث الاول في الجواب . عن 
أاسئلة مدتكرة » امبحث الثالث في فضل الحدر الاسود وكلها في قاألب 
اسئلة ميتكرة ,, المبحث الثالث في مضل الحجر الإسسرد (وكلبا في قألب 
يذكر فضل المدينة المذورة ايذيا وكذلك فضل مدينة حدة ؛ أنتهى من تألدفه 
مدئة 1046 ه 1636 . 

تمسح احمد دن عبد الكريم (4) (مصر رواق المغاربة بالجاميمع 


03 وذي مخطوط نان ورد أديم الناسح منحور دن سندم ادن دسن 
الدمذاوي الازهري . 
4 فى بعذى النمدم الاحرى من الخطوط ورد اندم التاسيخ أحمد دسن 
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الإزعر 1190 د 1708) ؛ رسالة في التاريخ (61 ورقة . مقاس 260-17 ٠.‏ 
مسمطرة 33 , خط مغوبي جميل جدا) , يبحث هذا المخطوط المواضيسع 
الدالية : ذكر حابين هروط أدم علبة السلام الى مبعث محمد (ص) ؛ سم 
ذكر تاريخ ملوك كندة وملوك الحجاز وملوك السريان والصابيون وأمة 
القمط وأمة الذرس والدوذان واليهود وأمة النصارى ثم يركز على ذكر 
التاريخ الاسلامي من عهد الرسول بكل التفاصيل يوما ديوم وثمهرا بشبهر 
ودمنة بسنة اءتمادا على السدنوات الهجرية وكذذلك تاريخ الاموييسن 
والعداسدين ؛ وانتهى بتاريخه الى سمنة 797 م 13984 , وارخ كذلك السى 
بءعضص سلاطين آل عثمان وانجازاتهم في الاراضي اللمقدسة . 


محمد السدوسى الحتيد التونسي (1900-1318) , الرحلسة 
الحجازية (مخطوط له نسخة واحدة بتونس توجد بالمكتبة الوطنية 4979 
ورقة 2 ذي أجزاء) قام محمد السذوسي دهذه الرحلة بتاريخ 2 م عن 
طريق ايطاليا واسطنديول ذهابا وءن طريق دمشق وبدروث وبورسعيلد 
ومالطا ايابا . ولا رجحم الى توذدس بدأ فى تحرير هذه الرحلة الهامة جدا 
ولكن ادارة السلط الفرنسية دتونِسٌ:ضيادرت مكاسيب ذلك العالم الوطني 
الغيور و!اصلح المشهور ؛ وكان من حْملَةيما وقع حجزه وامتلاكه ماحرره 
من كتاب الرحلة الحجازية . ثم يركز نهائيا على تاألدنه الا بداية من سه 
5 .:. هذه الرحلة قسمت الى ثلانة اتام كل قسم في جزء . في الجزء 
الإول مذكر مشاهداته عكن “الذماب .خاصة في ايطاليا ٠‏ الجزء الثاني 
يتددث ذيه عن كل ماشاهده بعد 315" الىَتان رجم الى توذس ؛» الجزء الثالث 
خصعه اللمؤلف للتراجم وللتءعريف بأعم الرحالات والاءيان الذين قابلوهم 
وتعرف عليوم دي كامل الرحلة خاصة في الحجاز . واعتم اكذر ثسيء برجال 
العلم والمعرفة , وبحث فيها مواقف رجال العلم المسلمين من الاختراعسات 
الغردية مع وصف ديق لتلك الاختراعات . وله قصيدة ذدها ويذكر في رحلته 
عادات البلدان التى زارها وعلومهم واوضاعهم امدنية والعسكرية بالتفصصل 
وكذلك المؤسسات والادارات . وبحث موةف الاسلام من الحضارة الاوربية 
واذتراءاتها ومشساكل دينية اخرى كثيرة , خاصة منها التي تعترض المساذر 
السلم للبلاب غدر الاسلامية . 

كذلك يصف ويحلل المؤسسات الءلمية والتعليمية . ثم يصف مكة 
والمدينة وصفا مدقتا دديعا ,» ويذكر العلماء غدهما والدكام والمؤسسسات 
العلمدة ». وكان شماعر! فسجل كذيرا من الاحداث التى شاهدها شعرا جميلا 
رائعا . وهذه الرحلة تعتدر من أهم رحلات التوذسيين الى الحجاز لانها 
كتيبت بدذلم احد علماء تونس فى, تهادة القرن التاسم عشر الميلادي 2 في 
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وتات ااحتلال درذسسا الدودس سمنه 1881 . وكذلك كان مدمد الدددوسي من 
كدار الك, رحدين وا اصلديرن الوطديدن . وله فى عنذه الرحلة مقارنات وتحليلات 
وبحوث تجعلها من أعم ما اذشده رجال ال: كر لي نونس في القرون الحديثة 
وعي رحلة تستدق ذل العذاية العلميه لاخراجها من ظلمات ااكتبة الىالذور 

رقبل أن أنهي هذا البحث اريد ان أتدم بعضى الاقتراحات للمسؤولين 
عن هذا اأؤتمر الحاذل دانجازاته العلمية . ذه الاقتراحات ترمي الى 
اعاذة البحاثين على تحرير كدير من المخطوطات والوئائق الهامة م: 
دزادذها القديمة واخراجها مشدروحةه في 5دب منددورة تدكون في متناول 
الراغبين فى الاطلاع والدراسة . وعلى الرغم من ان جامءة الدول العرنية 
كانت انشدأت مذذ سنة 1946 م . معيدا خاصا بالمخطوطات فاني الح 
على اءتبار النقاط التالية : 

جمم ذهارس المخطوطات العردية الموجودة في دور الذتب العامة 
والخاصة وفهارس المخطاوطات التى يمتلدها الاذراد لتوحيدها فيفهرس عام 

تصوير أكدر عدد ممكن 4 السعرطات آله د الفرية, 

ب وضع هذه |اصدورات تحت تصرف الءلماء اولا بعرضها أن يطلبها 
للاطلاع والاستنادة منها . 
طبع صور المخطؤطات القيمة/وذثسر نصوص المخطوطات ذات 
الاحمدة . ظ 

تنظيم التعاون دين الكلما” وااؤديسات الدلمية في سديل دذتشسر 
الخطوطات وتزويد ال:ذاشرين داالءلومسات اللازمة عن المخطوطات التي 
يعذون بها . 
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7 ه 
مركي نظي رعاو مارفا 


اف الشواكب بين تار 
اشرب وا مفب الورسلن 


الأستاذ ىل تيبر ليع 


الادمتاء مدامد زدددر 5 اشرب 


تحديد اأدذيويلة : 


اعتادن ١‏ ردون والاساتذة . ذلما تدرضو! لتاريتخ العالم العربي أن 
يتذاولوا تاريخ كل قطر او كل دوله على حدة . دديث زحد هزالك تاريخ 
العراق وتاريخ الشام وتاريخ مدر وتاريخ المغر ب وتاريخ الاندلسس 
اق تدحد دراسية عل الءباسبيين اى الثاطميين او المرواذيين اى الادارسمة الخ 

ويدحى لذا أ 0 اليوم ٠‏ بعد الدحوث والدراسات الكثدرة النى 
بمرت : شي الموضوام , ل دتستطيع هدم الذظرة المدزيكرة ان دترضسى ككل 
الرضى ماتعسات الاذيام اج الاير الصكديه ؟ اليس في هاته التحزئة نسوع 
من التحكم الذاتي في الواقع ؟ وهل من الضروري ان تكون الحدود 
الجغرانية للاقطار ااءنية عي , مَيَ“دفس الوةت , ذواصل فعلدة فسلي 
تاريخها ؟ (1) . 0 

وقد يذون لهذه الذظ, رة التدزيذية ذائدة علمرة :تساعد اساتذة التاريخ 

ي اأدارس والذليات على حصيدر موضوعاتهم ودرتيبها ؛ كما تساءد الداحث 

01 تركدز دكأ ره في ديز -- راغي محدود اى في فترة قصيرة من الزمن . 
ولكن , اذا انتقلذا الى الوامع التا, ريذي ذاته » نجده يرخض مذل هذهالتجزئة 

فؤي دمثابة ازتزا ع قطعة لدم من حسدم حي بدمها وعروةها واعضائها 
فلايمكن معرفتها على حقيةتها دون ربطها ديقية الجسم ومشاهدة عوامسل 
الدياة ذيها وهي مندمحجة في اأجموع . 


1 عن الطردةة الذي درودى دها قا, ردج الاسداام والءعرب » توجد مرادع 
حدورة دكتفى هنا دذوار الدعذ.ن ددها : 
ان'قلنا/ا 720506 نال ع(أمأوساط١٠|‏ 6 صمأأع يلم ما : أعون ,نامك 1 


5م /الا7لا 70150 مع ملم (معطه0 .0 عمم 666 ام روك مو[]زل6) 
1961 


اع الدورى : ددحت فى هاه عم التاريح 5 الوردف . 
لدردى زددان : تاردح اداب اللغة العردية . دار الهادل 1957 . 
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ولا ادل على ذلك دن الاردناك الذي بقع دك أصندحادتبى الذخلرة التحزيئي4 
فى دراساتهم كلما انتغلوا من و صف الاحداث اأمدردة الى تعليلها . فظاهرة 
الازدعار العلمي 4 مذلا 8 2-0 خاصة دتهار عرجى واحدد دل حى مءدممة ٠‏ 
ولذاك فلايمذن الاكتعمار دي تدسيرهأ على الإأسناب المدلية : وقَل مثسل 
ذلك هي ظاهرة الإنحطاط وغدرها من الظواهر التاردذيه الدوهردة4 التسسدى 


وعذا لايءني مطلةا ان التاريخ المدلي مستحيل أو عديم ال“رمة 
واذما يعذي فقط ان التاريخ ادلي كديرا مايطرح على الداحث مشاكل 
تتداوز ابعاده ااحدودة ولايمان ذيمه ددون الانتقال من الدزء الى الكل 
وهذا مايظهر لنا بكامل الجلاء عندما ذةوم دعن ااتارنات التاريخيه 
داخل مانسميه اليوم » العالم العربي . وقد اعتاد المؤرخون ان يقسموا هذا 
العالم الى متدرق ومغرب . سيب (اتايدس الجغرافية . ويمكذذا , لوشكنا؛ 
ان نغاى ذى التقسيم دسب ننس أ ةأددس او دسب مقايديس اخرى » ولكن 
لنحتفظ مهذا التقسيم التقليدي لذائدته العملية ولكونه سيدرز بصورة 
انصم . الفكرة الدي اريد توضيحها الان'(3) . 

فالمشرق والمغرب طرفان يمذاان اكثر نما ممكن من التداعد الجغرافي 
داكل العالم العربى . والانتتال من 5 الطرفا الى الطرف الاخر يمل 
ردلة طويلة وشاقة : وبخاصة في اعون الغادرة . فهو تحول من قارة الى 
ثاره اخرف , وعم ذلك . فهًا يدهن تأريخان سيران سيرا متوازيا مثل 
تاريخ المشمرق وتاريغ المغرب اذا نظرنا اليهما دذظرة المقارنة . 


هذا السير المتوازي بدن تاريخ المغرب والمثيرق العرديين هي »2 في 
اعتقادي , ظاهرة اساءدمية لم تذل كل ما تستحق من الءناية من لدن 
الياحثين . وتفسيرها مع تحليلها بالطرق العلمية هو الذي يمكذذا من معرفة 
العوامل الثى ردطت تاريذيا ما ديد المشرق والمغرب منذ ظهور الاسلام 
ومن استكناه اسس البوحدة العردية الذى نعيشسها اليوم بذكرذا ووجداذذا أن 


2) الشمكله تطرح دحدة عذد تثاول الدوادب الذؤيارنة دالخصوص » 
لان المد الدذياري لادقف عدن الددود المدراسدة . 

3) تلاسههوم العاام العردي الى متدرق ومغرب وارد ادذها عذد اأؤركدن 
والجغراؤيدن القدامى أمذال اأقدعدي » وادى عدند الدكري ٠‏ وأدسن مدعيد 
.الغربي » فهم يميز ون ددن الدهتين ودةرصون على دراسة كل جهة » على<دة 
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لم ذكن نعيشها في واقعذا (4) . 
وان تحليل هذا التواكب دين التاريذين فى كل مظاهيره ويكامل 
شمواهده امر طويل لا يتسع له المقام هذا . وكل ما في وسعي هو ان اجتزىء 
ببعض الجوانب التاريخية الاساسية التي تساءعدنا على تكوين فكرة اولية 
عن الموضوع . 
وأول ما يطالعذا في هذا الباب هو التواكب الواضح في الاطوار 
التاريذية . ولدذن كان المؤّرخون غدر متننين على تحديد هاته الاداوار : 
تفاصيلها ؛ ذيمكن ان ذهتبر انهم وطوا الى نوع من الاجماغ في التمييز بين 
ثلاثة أطوار رئيسية بالنسية لتاريخ الشرق . فهذالك عصر نهوض حضاري 
يمتد من بداية الاسلام الى اواسط القرن السابم الهجري عذد سقسوط 
بغداد في ايدي الخبول . وهئاك عددر انحطاط يمتد من هذا التاريخ الآخر 
ليدوم ستة قرون تقريبا إى الى بداية القرن التاسع عشر . والطور الثالث 
هو الذي اعتدذا أن نسميه عصر الاذيعاث وهى الذي يذطلق من القرن التاسع 
عشر ومازلنا ذعيشش فيه الى اليوم . ومهما اذير من اءثتراض على هذا التوزيم 
الزمذي : فقد ظل هو المعمول به:الى الدوم لاذه يستوعب كثيرا من الحقائق 
التاريذية ويصور لذا التطوز في 'منعوحاتة البارزة . 
فاذا انتقلنا الى بلاد المغرب ؛ نيحد ان نفس التصئيف ينطبق 
عليها . فقد عرفت هي انيضا ا ديكة زندو النهوض والازدعار الى اواخر 
القرن السايبم الهجري كم دخلت منذ ذلك, الحين في طور التدعصطور 
والاتحطاط الى اواسيط القرن الاسم عير حدث ددأت تستيةقظ ودخلت في 
طور الانبعاث . ولثئن كانت هذالك بعض الاختلافات او الاستتناءات , 


04( نيف الى ذلك ان التاريح المقارن دين البلاد واأناطق العرديه 
و الذى دساءددا وثما على ادراز | لابين التاردذدة ألا دس سهد » اللدوم « 
الوحدة العردي» اق «الوروية» : 
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فهي لا تمس بالهيكل العضري الجوهري ٠‏ واذما تظل في مستوى الجزذيات 
والحالات المفردة (9) . 

التواكب في عصر الذووض 

ولذن هذا الترواكب فى التوقيت التاريحي لا دأخذ معناه الكامل الا 
اذا عرفنا محتويات كل طور ومميزاته . فما سميذاه بطور النهوض يعدي 
اشياء كثيرة اهمها اتذان : 

تماسك الكيان العربي الاسلامي ٠‏ سواء في وضعية الوحدة او 
التجحزئة . 

استمرار النششباط الحضاري داوجهه المختثلفة » مهما كانت التطورات 

السداسية . 

فاذا حللذا الذقطة الاولى بسمىء من التفصيل » ذجد ان تماسسك 
الكيان يعني هنا قوة الامة العردية الاسلامية وقدرتها على الدفاع عسن 
نفسمها وعلى تدوأ مرتدة اولى بين امم العالم . وقد استطاءت مجموءسة 
الدول الءربية الاسلامية خلال هذا الطور الاول ان تفرض دالفعل احترامهاأ 
على دول اروبا المسدددية سرراء في.التدرق أى ذي الغرب . ذفي الوقت الذي 
كان فيه العباسيون يعبئون _الاطواذْفٍ تداه بدزنذطة . كان المروانيون 
بالاندلس يةودون ونشاط لمماثل تجام الوات المسيحية المتريصة فسي 
شمالي اسدانيا , والاغالبة جدورهم-يغزون صقلية وجنوبي ايطاليا ٠‏ - 

وكانت البدرية الاسلامية سواء في المدر الهندي او البدر ااتوسبط 
تمارس ذششساطا متزايدا وَسَتَيْطرة كان 'تكون-تافة حتى ان أدبن <+خلدون 
استبعد ان يكون للامم المسيدية محال في الملاحة دالمتوسط (6) . وذى 
نفس القرن العاشر الميلادي كان الغزذودون يتوغلون داذل الهذد 550 


5) تدددد ادلاوار التاردح العردي بطرم مشمكله ل داك مازالات في داور 
الدقادى » اذ لدس هذالك اتفاق ددن المؤلءدن على توؤونات العدءور وتددنيد 
مددواها وصفاذها وهذا مادظور » مذلا . من اأذاقات الذى دارت دعبن 
ا أسمدددرةدن في دوه «دؤرد8» ٠‏ 

بال ععاعم .مماذ!'! عل 58زه 1151 ! عمول أععنذانء صتاعقل أع علروات 010551 


- 0ل أناقناط مول8أه5||أألالهت هآ عل وعرزمنوزط "0 اأوصم أ أوطععاما لاناأقهم الاك 
6 وابال 25-29 كالا0ع85070 : عر 


ومن المؤيد » ادضنا ٠‏ الدظر الى الطاردقة الذي دحاول به اأسدتسرق 
«اددري مدكؤدل» فدددك أطوان الدضارة الاسدلامية قي كتاده «الاسلام 
ودضارته» : 
بمأأه© لقمصعم مصولاموذاتيه مق غع صرولةا"' ا .اأعبوألا .46 
6) ادن خلدون : اكقدمة : قمادة الاساطيل ون 454-4497 . 
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ردط ذلك القطر الكدير بدار الاسلام ونثير الدين الحذيف دربوعه . وكان 
صذهاجةه الملثمون بالغرب يذطلةقون من الصدراء نحو افريقيا اللسووداء 
تحدوهم تفس الاهداف . ودبالجملة . فاذا نظرذا الى الاسلام كدين وقوة 
سياسية معا » فانذا نجد له ذفس الوجه ونفس الملامح في الشرق كما فى 
الغرب . ذفي اتجاه الشمال ؛ حاول ان يتوغل داخل يلاد الصقالية أو 
السلاف عدر بلاد الخزر » من جهة الشرق ؛ كما حاول ان يتوغل داخل بلاد 
الفرنج عدر جبال الديريني من جهة الغرب . وفي كلتا المحاولتين لميستطمان 
.يشير فعيد] . امأ في اتجاه الدذوب » فقد استطاع ٠‏ في الشرق ؛ ان بدخل 
الى عالم الهذد ويدتشر اتالدمة . وفىي الغرب ان دذفذ بعيدا داخل بلاد 
الزنوم ٠‏ وامكنه ان يحقق ن مكاسب ويغير مجرى التاريخ في الهونند 
وافريقيا . هما يدفغع بالباحث الى التساؤل هل لانتشار الاسلام ارتبماط 
بالمئاح والجذراذية هس . سؤال ذطرحه . ولكن لانعالجه لانه يخرج عمسن 
موضوعنا . 

بل أذذا نحد هذا الدواكب يظهر حتى في تاريخ الانتصارات والهزائم 
التى عادّمها العالم الاسلامى ..ؤللذظر قليلا الى بعض الاحداث الحربية فى 
القرن الحادي عشر المماي.'#فتكممن جهة » استيلاء ملك قتشتالسة 
الثونسو السنادس على ظليظلة دَالاءدلس مينة 1085 ؛ واستيلاء الطيبيين 
على القدحس سئنة لههققلمل لختفئلا نذحس من جهنة ادخسري 
السلاحقة ينتصسيرون راتنتصسارا كديرا على الديزنطييسن 
فى «ملازجرد» سنة 7-1071 دي ين تلن" المرابطون مزيمة منكعسرة 
بالفوذنسى السادس في معركة الزلاقة الشهيرة سنة 1086 م . فاذا انتظنا 
الى ما بعد ذلك ددرن من الزمان . ذجد صلاح الدين الابوي يدتصر فسسي 
ممركة حطين ومسترد التدس سسينة 1187 م ؛ دينماً يذيد يعقوب المنصور 
الموحدى نصارى الاندلس هزيمة كدرى في معركة الارك سنه 1157 م , 

واذا كانت نهاية العباسيين في الشيرق سنة 656 1258 نذيرا 
دالدفذول في عهد التدهور والانحطاط ٠»‏ فأز ن نهاية الموحدين في سيضسمة 
8 تعني نفس الشيء بالنسية للغرب الاسلامي , جملة وتفصيلا , 
برغم بوض المذجزات الدضارية الذي تحفقةت . مثلا على بد المريذيين أو 
الحنصدن فمما معد . فكل القرائن والاحداث تشدر الى تقلص الءعالم 
الأسلاهمي كذوة سياسدة وانذطوائه على نفسه تجاه التطورات الثى بدأت 

تعرفها اروبا الغرنية قبيل عصر النهضة . 

هنالك . اذن . تواكب فى اهم الاحداث التاريخية التي تمس بكيان 

الدولة العردية الاسلامية . سواء في المشيرق او المغرب اللذين عاشا 


1039 


ذغس المواحية مع اوربا المسيحية متتلبين دين الذصر والهزيمة . فاذا 
ذغارنا الى هذا الكيان من الداخل نجد مظاهر اخرى, التواذب . ذغي الوغقت 
الذى امت فيه الذورة ض الامويين بالمددرق في بداية القرن الثاني 
للوحرة واندذيهت دأدال4 دولتهم واحلال العداسيدن محلهم . اندلعت الذورة 
في المغرب تشيكل عارم مرتكزة على المذهب الخارجي وانتهت يديام عدة 
امارات خارحية وفي الاخير بدأسيس دولة الادارسة الحى اعتمدت علسسى 
برادرة المغرب كما اعتمد الءياسيون على الذراساذيين . نعم ؛ ان ميزان 
القتوى لم يكن متكانئا بين الدولتين . ومع ذلك , فقد كان هنالك تشابة في 
الدركتين التاريخيتين » فالعباسيون يدتجون بقرابتهم من النبي وكذلك 
يفعل الادارسة . والءياسدون يؤسسدهود عاصمتهم المجيدة بغداد وكذلك 
الادارسة ددذما ديُديدون عاصكهم مدينة فاس (/) . 

وفي هذا الطوم . ايضا ء ذيجد العالم الاسلامى يتقلب بين ظاهرتي 
الدوحيد والتجرئة . ذالدولة العباسدة عاأشت في عصرها الذهبى ذترة من 
التوحيد ؛ ثم ددبت ذبها حركة الانفصال في اواسط القرن الثالث وتجزاأت 
مملكتها الى دويلات . وفي هذه الذترة دالذاتث أذطلئت حركة التوديد من 
المغرب على بد الفاطميين الذين"اسْنتظاعوا ان يبسطوا حكمهم على جزء 
كبدير من العألم الاسلامى . لكذهم لم يحنافظقٌ | . هم أديضا . بو حدة مملذثهم 
الواسعة وتلتها المحاولات التي قام بها السلاحقة والمرابطون في المغرب 
والتى تقلبت بين مد وجزر . فالاتجَاة آلى توحيد دار الاسلام عرف في 
المغرب كما عرف هي المشورق ومن ذفسى_التطورات . 

ومهما يكن ٠‏ فان العالم الاسلامي في طور الذهوض ؛ سدواء اكان 
في وضع الوحدة او التجزئة . استطاع ان يحافظ على كيانه ويرد عنة كل 
الاعتداءاث » ويتمدم دمذزلة ممتازة فى العالم المعاص . كما استطاع 


7) ذدما دخصس الذورة العباسية وموياها التاريذخى . من الفدد مراجعة 
دراسمة حديثه هى «طديعة الدعوة العباسية» للمؤرخ العراقي الدكتور 
فاروق عمر »2 دار الارشاد بدروث . 

وذدما يخص القارنة دين العباسيين والادارسة ٠‏ نحيل القساريء ٠‏ 
اولا . على التددرددات الذي فاه بها كل من السفاح وادريس الاول عد 
تسلم الامر والددعة ٠‏ وتاذيا على اأراجع الخاصة ددراسسة المذاهسب 
الا زلامدة و دالاخص 000 

48-9 ,مم 1965 غأ60/أ0ط مموادا"| عصوك ععطنؤاطء5 وعا : أ5ناه0 ا .8 
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ان يذون واثما من ذفسه . قأدرا على منافسة حصر_مه والتذوق عليهم (85) . 

فاذا نظرذا الى عصر النووض من وجية الحضارة » نستطيل.م ان 
نكشيف عن عدة مظاعر للتواكب بين المشرق والمغرب . وسنجتزىء هذا , 
أيضا ددءض الامئلة : 

1[ ارتكز الاقتصاد العربي فى عصر الخلفاء الكدار اي في القسرون 
الثلاثة الاولى لتاريخ الاسلام على التجارة . وبرغم قلة مصادرنا عن ه_ذا 
الموضرغ فقد وحل التحقيق التثاريخي الى ابراز الدور الكبير الذي لعييه 
الشرق الاسلامي في تنشيط التجارة العالمية . ووضعت الخرائط للطصرق 
التجارية الذبرى التي كانت تنطلق هنه الى جهات مذتلنة . فتربط يجريا 
بين البصرة او الابلة على شاطيء الخليج العربي والهند الصيذية والصين . 
كما تربط بين الخليج العربي وشواطيء أفريقيا الشرقية . كما تربط الشرق 
العربي مع آسسيا الوسطى والدين اى بلاد الذولجا بواسطة طرق برية كانت 
تحترق اقليم خرسان وبلاد ماوراء الذهر . وكان البحر المتوسسط يلعسب 
دورا كبير في ربط التجارة العربية ببلاد اروبا الغربية . 

وفي نفس الاتجاه . سارت بلاد المغرب التى نشسطت هي الاخرى فى 
توسيع شسبكة الطرق التجارية »“سنوا”نحو الشمال تجاه بلاد اوريا عبر 
البحر المتوسط أو تجاه الشرق الادملامي 2 او نحو الجذوب , تجاه افريقيا 
السوداه الغربية » وقد بدأت الابحاث الاخيرة تبرز ال«ور الكبير الذي 
لعبه المغرب في ربط افريةيا السوداء بالتجارة العالمية وعرفت الطسرق 
الصحراوية التي كاذت تسلاكة تيا انراز ل عقكذة من سجلماسة مركزها 
الرئيسي الذي تتفرع منه شيكة طرق ذامية في كل الاتجامات (9) , 


8) هذا هو الانطباع الذي «خرج به الباحث من قراءة بعض المراجع 
العامة مكل : 
4 - ابر اهيم حكسن : «تاريح الاساام» في 4 محلدات : 
همه دروكلمان : تاريخ الشمدوب الاسلامية . 
0 78# املاع | 06 أناط06 ناه قعطلأوأنه 5عل حؤملو ١"!‏ : صعضظو0 .0 ب 
ع م عثان : دولة الاسلام في الاندلس . 
5100 01 عنباو ءام '| عل عأمغ5 لم : ومعزال قزم ب 
نطع 11و10 بك م 1510ل : أناه0 1 م - 
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وكان من نتائج هذا الذشاط التجاري الاهتمام الخاص الذي حظى 
به النقد . سواء في المشرق والمغرب » والحرص على صياغته من 
المعدزين الدمفيسين الذعبي والفضهة . وكما كان الخلناء العياسيس ون 
ييحثون بالحاح عن مناجم النضة والذهب في المشرق وغيره , كان الامراء 
في المغرب يجتهدون في الحصول على هاتين المادتين بكل الوسائتل . 
وعازالت.لديذا فى المغرب , شهادات حية عن دور سك النقود التي اقامها 
الادارسة . مثلا , فى عدد من الاقاليم . كما لازالت هنالك مناجم للخضة 
يعود عهد استغلالها الى ذلك العصر (10) . 

فاذا القدنا نظرة خاطنة على الانشطة الاقتصادية الاخرى نجد دلائل 
كثيرة وقوية على التواكب في شأنها دين الشرق والغرب . وقد امتد هذا 
التواكب الى التطورات التي احتازتمنها تلك الانشطة والى اصناف الانتاج 
ودضاعة الاستهلاك . 

فالنلاحة تقدم لنا نفس المظاصر هذا وهناك : زراعة الديوب ذسي 
المساحات الكدرى . الاعتماد على الرعى والانتجاع فى مناطق الجناف , 
خلق حزام من الارأكي المسةية حول كيريات المدن لتزويدها بالخضرواث 
والذواكه . كما ان هنالك تشابها :في التقنيات الزراءية المستعملة , 
وبالاخص في اساليب الري وؤسائله:: ولذا ان نقول مثشل ذلك عن 
التطورات الذي حدثت بالنسية لاستعمال بعض المزروعات الدحديدة 
المهمة ففي ذفس الوقت الذي ور ذكه الارز ٠‏ مثلا . بالشفرق 
العربى . لم تمض عليه مّدة.طويلة.حتى انتقل الى المغغرب ؛ 

وكذلك كان الشأن بَالْنْسَبَة لفَصْبْ الشكر والقطن وغيرهما من 


89 ابراهدم أحمد العدوى : الاساطيل العربية في الدكر ااتوسط , 
القاضرة 1957 . 
دعادر محمد دناب : سدياسة الدول الاساامنة في دوذى الدحر اأتوسط 
ادن دلدون : اأقدمة ص 454-447 . 
]ناع 7050 عؤأترمعام مع عصمول حرةواأك!'١‏ : لأمطامام ا .8 ب 
مماغوذ !|| أباء وة أت لنو!5 ٠١‏ : إعناوأ/ا .8 ب 


01 ابحات الاسعتاذ «دانسل اأوستاشس» عسلن الدقود الادردرسده» 
(دالةر ذسمية) و5ذلك دياب رمو رنسن لومدارد» 8 
مواعمسصسصواء عرعلممهو عمؤالرعىم مع وممك (لرواذ اا : لتعطمه ١‏ ./ا 
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وجو ولا معطا أن علوم معلاه6 هط : ١أأبياه8‏ .للا ,حا 


ذفل الى العردية دقلم زاضر رياضص وعدوان «الممالك الاسلامية فسى 
غرب اذريةيا واثرها في تجارة الذهعب عبر الصحراء الذبرى» . : 
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الذياتات العطرية او بعض الاصناف من الخضروات والفواكه الذي أنتقلت 
من الشرق الى الغرب (11) . 

وكذلك كان الشدأن بالنسبة للصناعة والسكافة أي ما يسمى , بتمبير 
آذر , الصدناعة الدتليدية . حيث ندين لنا المصادر المكتوبة والائار المتدقية 
أن نفس الانسمطة الصذاءية كازت قائمة بالمشرق والمغرب ٠‏ وكانزنت 
تلحضم لذؤس الاعر أف والنتاليد ٠‏ وتعرف تنظيمات مهذية وتقابية 
: متمابهة . وهذا ما تبرزه المتارنية التاريخية بين اسواق بغداد ودمشق 
والقاهرة وفاس , مثلا » وان كان هذا موضوعا مازال في حاجة الى المزيد 
من البدث والاستكةياف . نعم 2 بجمذأ التواكب لا يعدي أنه لم يكن هئالك 
نذوع في الاسلوب . وبروز شخصية كل بلد في ما يذتجه من مصنوعات , 
وبالخدرص في الصناعات التى لها طابع فني مثل صياغة المعادن 
الذئيسة والمدوهرات والهددمية المعمارية والزخرفنة على الخشسب 

والجبس , وصنذاعات الدلد والزرابي والانسدة الخ (12) .. .ولهذا 
امذن لمؤرخي الذن الاسلامي ان يتحدذو !؛ مثلا » عن اسلوب مغريسى 
أندلسي ٠‏ وآأخر مخري وسيورى ؛ آؤدر فارسى : وآذر هذدىي لذن نذا 
الاختلاف لا يمس بالتواكب الذي"اكدنام منذ البداية لانه لا يتجاوز الشكل 
الى الجوهر بحيث يظل المسبادد موق الْمَسسكد . والمدرسة هي المدرسسة 
والذندق هو الفندق مثلا ؛ وان اختلفت عاته الابنية في بعض اشكالها 
الهندسيه ومظاهرها الزخرؤية . 

8 سا لذا ان نلاحظ ذيتسن التواكب في الحياة الثقافية . حيث نحسد 
في كلا الحذاحين الشرقي والغربي سلما و انحذا للقيم الثقافية ٠‏ دأتي في 
درحجته العليا العلوم الدينية وتليها علوم اللسان , ثم تأتي بقية العلوم 
الاخرى الذي تعتبر ذات منزله دذيوية . واذا نظرنا الى المدرسة فس سسعي 
المثدرق والمغرب نحدها على نمط واحد من حيث اليرامج وطرق التلقيمسن 
والمتون |أسوءملة احياذا . كما ان المسجد كان يلعب هذا وهناك ذفسيس 
الدور في تنتديط الحياة العقلية . 

ومن الممكن ان يلاحظ معترض بعض الاختلاف او التفاوت 
بين الشرق والغوب من حيث كمية الاذتاج او قيمته في هذا الميدان . ولكذنه 
تفاوت لم تكن له أي صغة نهائية » وأذما برز في القرون الاولى من تاريخ 
الاسلام . نظر! لكبون بلاد المغرب كانت في حاجة الى فترة زمانية أطول 


0 50 ع 006 1أ15'.ا : اعناوأما م (11 

2055101 جرهأ5!"! ع0 مولأووذاألازه ما : اعنم إل عع كا 
9 - 153 م ق8أأن عوم'لاناه : لرمطهها .81 (21 

01561 5ع0 تثلوأ5!' ا : معدومت .0 


103 


لتتدنى اللغة العربية وتهضم جملة من التقاليد الحذارية والثقافية الواردة 
من الشرق . ولكن ؛ لما ثم ذلك في القرن الخامس الهجري ٠»‏ على أوسع 
نطاق , بدأ التحاوب دين الشرق والغرب يقدم كل ثماره (18) . 

ودستطع أن نقيس على هذه الامثلة ما كان يجري في ميادين أخرى 
من الحياأة العامة لم نتءرض لهأ . 

الذق ادب في طاو زر الإنبخطاط 

مفهوم الانحطاطا يحتاج الى تحليل واسع وتوضيحات عديدة ..وهو 
لا يعني انعدام الانتاج والابتكار بالكلية . ففي هذا العهد ظهرت عقتول 
حبارة عند العرب ٠‏ ولكنها ظلت حالات فردمة واستثئذائية . فالانحطاط 
يعذي » دل كل تمي * » الاطار العام الدى أدب بعيش ذيبه المجتمع العربي 
ووزن هذا المجتمع داخل العالم المعأصر . 

نقد اخذ هذا الوزن ينذا قصي ادتداء من القرن السابع الهجبري أي 
الثالث عشر الميلادى امام صعود دول أروبا والشرق الاقصى . وجاءت 
غارة المغول لتركد الاذهيار وتضع حدا لوجود الدوله العردبية ٠‏ بمعناها 
الكامل . ولعل المغرب اسسدتطاع في ماته الحةدة أن يحتفظ باستقلاله مدة 
أطول . فلم تلدق به غارة من ذوع الأغاورات المغولية , وبغيت فيه دول 
قائمة تواصل عملها بذوع م نالذوذيق »: الذياكها . مثل الحفديين والزياذيين ؛ 
والمردئيين . ومع ذلك . فانا ع# انارق لم يكن الاسطحيا . فقد نشأت 
كل عاته الدول من تحرئة المملكة المنو <دية التى استطاعت »2 في عهد هأ 
الزاهر . ان توحد المغرب الدَرِدَيَ رو لوسحت تميش في نزاع مستهر فيما 
ددثها . وعجزت عن موادية الدول المسيدية في اسداذيا التي كانت 
لحتس سم تدريجيا ارض الاندلس العربية : ففي كلتا الدالتين ٠‏ في الشرق 
كما في المغرب , اصحت الاقطار العردية في موقف ضعف تجاه العالم 
الخارجي . مما حعلها تفقد مذزلتها وعبيتها وتثير طمع الطامعينك . 

ونحن لو أردذا ان ذمءن الذظر بالتفصيل في هذا الانتقال من القوة 
الى الضعف . يمكنذا ان ذشاهد المزعطنفات الكدرى التي حرى فيها هذا 
التطور بالتدريج . فقد استطاع الاسلام في أول فترة من تاريخه أن يكتل 
كل قواه . في ذطاق وحدة سياسية شساملة ؛ ذم انتقل الى الانقسام البسيط 
الى كيانات مسدودة ؛ ثم تحول ذ لك الإنقسام الى تدزئة لامتذناهية مسم 
اناء كيانات اقطاءية وتكريس الثشتات السياسي وتذكيك التضامن الاصلي 

وخلق صراعات داخلية كانت سديا في تقلص ظل العرب بالإذدلس ؛: مثلا , 


3 عدد الله كذون : التدوغ المغربي 107-43-1 . 
د ب احدمان عداس : قاريخ الادب الاندلسي : عصر سيادة قرطب . 
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أو بالعديد من أقطار الشرق الاسلامي فاذا قمذا بتاريخ مقارن للعالميين 
الاسلامىي والاروبي المسيدي . نجد الاول بدأ يوضية تفوة, شامسل .,: 
اذتقل مذها بالتدريج نحو وضية تكاذؤ تحولت » في الذهاية » الى وضعية 
تخلاف واذحطاط ٠‏ لان المجتمعات الاسلامية بصنة عامة ؛ لم تكن واعية 
بهاته التطورات قادرة على تلافي ا+خطائها وانحرافاتها (14) . 

وهذا دظهر التواكب . دالخصورص ٠‏ في الروح الثي صارت تهيمسسن 
على أدهزة الحكم فى تلك الاقطار . فقك 555 الدولةه تعدنس ذي شخوف 
وحذر 2 مما جعلها تعيسس فى ذموع من الانكماش والانطواء 


٠١‏ متذوفهة معن كل اتصال وندسح 5 وءةلدمسة الخوف عطصذةه دفعتويساأ 


الى سسد الابواب والركون السى الجمود ورفض كلل 
تجديد . فكان لذلك , بالطبع أثره في الحياة السياسيسة والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . ويكفي أن نشير » مثلا » الى أن حالة التعليم , 
دخلا ومضمونا . لم يدخل علدها اي دغدير منذ القرن الثالث عثير الى التأسبع 
عشز وأن التطورات الكبرى التي عرفتها الحياة العلمية بأروبا منذ عصر 
النهضة في القرن السادسس عشر لم تؤثر بقليل ولا بكثير فى الاوسساط 
العلمية عندذا . سمواء في الشيرق اق في دري و هذا الكتان بير الى 
القتطبعة التامة التي عاش ذيها العالم العَوبِي/ مع اروبا طيلة قرون عدييدة 
دون أن دستداديك من اندر رمدها َّ عل أي مرد أن من الميادين ٠‏ والمقارتة بين 
المسورن بر العار يت رز ارا كد ةلتشبه في كل مظاهر الحياة الفذكرية 
ونجد امثلة أخرى فى اليكياة الاقتصادية والاجتماعية . واذا أردنا ان 
نعرف اليوم اصول تخلفنا بالدّسية للدولٌ المتقدمة : فيجب ان نعود لتلك 
العصور . اذ بدآت أقطارذ! تتردى فى هوة الفقر دون أن تجد وسيلة ذاجعة 
لتدارك الحالة . فقد فقد العالم العربي دوره التجاري الكبير دالنسية 
لبقية العالم . فكان اكتشاف الطريق البحرية لرأس الرجاء الصالح مسع 
حصار البرتغال للتجارة العردية فى البحر الهندي سددا رئرسيا للقضياء على 
الازدهار الاقتصادى فى الددرق العربي . كما أن الطريق نحو أفريةسسسا 


السسود اء أدبيل الضمكراء لم تعد تلعيب دورها التحاري الكدير 


4 ليس من السسدول 3دديد مذهوم الانحطاط وتوضيح مدتواه لانسه 
مفهوم موةد وبدل فى <دلية تاردخية تحنسن عدة 3نأقضات » ومن أأغدد 
الرجوع الى ماكتده في هذا الصسدد مؤلفون عرب مثل ادن ذلدون سي 
ذخاريته عن أعمار الدول او حرجي زيدان واحمد أمين الخ ,, أو ما اناره 
ااستشرةون فى هوتمرهم المتعقد بدوردو واأثمار اليه آذذا 2 ونستطيم 
على اي دحال » أن دتصور هذا اأذووم اذا ذلنا أنه يعني ذدهور المجتمع في 
أهم مقوماته ومظاهر حداته . 
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حينما لم يقر له قرار معشعب مغداد . ان ينتقل بجيشه ودواوينه الى 
«سامرا» نون ان يكون لذلك تأثير كبير في حياة المجتمع . 

والذى يؤكد لنا هذه الظاهرة هي 0 علاقة الدولة بالمجتمع كانت 
في النهاية علاقة قوة وعيبة ينتفى معها كل حوار . ولاشنك ان العاطفة 
الديذية لعبت دورا كبيرا في استقرار الدول واستمرارها » وبخاصة الدولة 
العداسية . ولذن تحليل الواقع بموضوعية يؤدي بنا حتما الى تسجيل ماته 
السطحية فى العلاقات بين الجانيين ؛ التي ترجم قبل كل شيء ٠‏ الى ميزان 
القوى + دون أن يقدم لذا التاريخ شبراهد قاطعة عن تعاطف مستمر 
بينهما (19) . 


ويترتب عن هذا اننا حين ننظر لتاريحنا من زاوية الدول وحدها : 
مانذا نضم انفسذا في موقع لا ذرى منه الا الاشياء الظاهرة » في حين أن 
الدواطن المهمة تفلت مين أعدننا . وبعبارة أوضح . ائذنا نرى المدار الذي 
تدور فيه الدولة . ولكذنا لا ذرى المدار الذي يدور فيه المجتمم . ولذلك 
فلا يمكننا أن نربط جوهر التاريخ بوضية الدول . الشيء الذي يظهر لنا 
بكامل الوذرح اذا أمعنا الذظر في القرون 4 و 65و 6 للهجرة حيث نجد ان 
الحضارة العردية الاسلامية يلغت أواج اتدهارها في حين حين أن الدول ضعفت 
وفعمدت استقرارها . 

معنى كل هذا أنه لمتذن هنالك روايظ بنبوية ولا تأسيسية تويسة 
دين الدولة والامة .خالرى ادط البذيوية هي الي تلنداً سن هو بدك تت 
تمتدلية : جماعات اسةدخارية يأو تتمروءية قائمة!'فى الذطاق المحلسي 
والمركخزىي » تنذظيمات شعءيية مختلفة مهذية بضابية الخ .. والروادسط 
الدأسيسية هي الذي تنشأ عن التسليم الأبدخي . عن طربيق العرف أو عن 
طريق التقاذون المكتوب ٠‏ بذوع من التذظيم السياسي القائم على حقوق 
عمومية يحترمها كل من الحاكم والمحكوم ؛ وهذا ينسر لنا كون ابن 
خلدون حدذما اراد ان بحلل أصل الدولة استنادا الى تجرية المجتمع 
الاسلامي الذى كان يعرفه اكثر من غيره 2 حرج باستنتاجه المشهور وهو 
أن الدولة تدمدى على العصيدية ٠‏ قبل كل ننسيء ٠‏ وهفهوقم, العصبية حينئما 
مله بر لا" 

الجاذب الاعتباطي ذي أصل الدولة حيث أنها تتمثل في تسلط 


9 اذذا نتحدث هذا دالطضبع عن الحالات العادية ولاذدذل فدها بعض 
الفترات القسيرة والاستذنائية الى سادت فدها البطولة او غلب علدرها 


الحماس الديثي . 
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تتحكم في مصائر المجتمعات العردية آنذاك كان من مصطلحتها ان تحازب كل 
تحديد » وكل تفكير صديح , وكل تفتح ذهني » فتعمل على تركيز الجمود 
والعقلية الخرافية من وراء ستار الدين , وترك العامة ضحيه للشحعوذة 
والتدحيل . نعم , لقد صدرت في هذأ الحصر تآلديف مهمة تدل على علسم 
وتفكير . ولكذها قليلة بالقياس الى عدد من الدآلف التي تدل على الفقر 
الفكري او التذلي عن التذكير , بالمرة . وبدل أن تكون موحية بالعمل 
والجد والمثابرة والابتكار , فانها تدعى الى التخلي عن الدنيا والقذاعة 
بالقليل : والامسمتسلام للتدر والتواكل . وكل هذا كان من شأنه أن يصرف 
العامة عن التفكير فى مصالحها ومحاسبة الحكام على تصرفاتهم . 

من هذه الامثلة القليلة والمجملة , نأخذ فكرة عن طور الانحطاط 
وتشابه مظاهره فى المشرق والمغرب العرديين . وقد جساء الوقت الان 
لنحاول تأويل هذا التواكب وتوضيح أسبابه ؛ تاركين الكلام عن عهد 
الاندنعاث للاخير 


التأويل التاريخي لظاهرة التواكب 


ان استءراض مختلف التظاغز الدالة على وجود تواكب تاريخي 
بين المشرق والمنؤرب ٠‏ تجذلنا نتتهي الى هذا الاستنتاج وهي أن أشحر 
الدول المختلفة التى حكمث الاقطار العربية في مختلف الاطوار كان 
سطحدا ؛ حيث انه لم يمس بحركات التطور الكبرى التي عاشها المجتمع 
العربى الاسلامى من الشرَّقّ الى الخرمي. 

وهذا يدفع بذا الى اعادة تقييم تأثير الدولة في ذلك المجتمع » من 
جهة . والى البحث عن الءوامل الاخرى التي كانت تؤثر فيه والتي لم تكن 
صادرة عن جهةه الدولة : 

وبالفءل ٠‏ انذا حين نحلل علاقات الدولة دالمجتمم نجدها محدودة . 
فثركيب الدولة لم يدن مبنيا على أساس تمثيلي للمجتممع في أي شيء . بل 
ان الدولة في كل اشمكالها من خلافة وسلطنية وامارة كانت تمثلجهازامفروضا 
على المجتمع العربي الاسلامي الذي لم يكن له اي خيار في قبوله او رفضه . 
ومن جهة أخرى ؛ لم تظهر الدولة أي حرص كبير في مؤسساتها على أن 
تدبط نفسسها بممثلين عن التطاعات الاحتماعية المختلفة بقصد الاطسلاع 
على رغبات العامة واحوالها . وهذا ما كان يذهل الدولة تعيش جنبا الى 
جنب ازاء المجدمع دون ان دذون هنالك ارشباط وثيق ها عدا رابطة 
العلاقات الادارية التي كانت تنحصر غالبا في الجبايا » بحيث ان التداخل 
بين الدولة والمجتمم كان سطحيا . فالخليئة المعتصم مثلا » يستطيع ٠‏ 
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حدما ددأت السذن الارومية ترسو على تسواططلي» اخريتيا وتتعامل 
معها مناشرة . وكان هذا أهم الاسداب في اندثار مديئة سجلماسسة 
التدهدرة التي كانت مركزا تجاريا رئيسيا في بلاد المغرب طوال عدة 
قرون (195) . 

وى نفس الوقت مدأ الاقتصاد الرعوي يطغى على الاقتصاد الزراعي 
في الارياف » ذتيجة لطغيان عشائر الردل على الاقاليم المجاورة للصحراء , 
وللاهمال الذي اصبحتتعيش فيه المناطق الفلاحية بوجه عام من تخسل 
عن فط الامن والعدل فى البوادي والارياف , وتفريط في وسسائل الري الحي 
أصادها الذراب . وغدم حمانة الازاضي الزراعية من تسلط أصحاب الرعي 
والمواذمي . وفي مثل هذا الدو بدأت تتكون أقطاعيات محلية تتزيى يسنى 
الاشكال ؛ ولكنها على اي حال تضعف الكيان العام وتمس باستفسرار 
السكان والمحتممع ذذارا لما ينشأ بيذها هن تكتلات متعادية.. وفيى هذا 
المحيط ؛ لم تعد المدينة عامل توحيد واستةطاب للارياف المجاورة لها ؛ 
دل كانت علاقاتها مع سكان الريف مبذية على الذزاع المستمر مما يجعل 
التكامل الاقتعادى ديد الحانيين غير قار . وكل هذه ظواعمر عامة نلحظها 
سواء في تاريخ المشدرق او تارية. المغرب هي عيد الانحطاط (17) . 

وأمام تردي الاوضا ع*وضعفه السلطة المركزية 2 ظهرت بعص 
الحركات الاصلاحية في شكل ازواايا “دروقية تحاول تردية العامة على 
الميادي: الددنية وتكتل الناسى ”ء في يعض الاديان من اجل الدفاغ عن 
الوطن ورد غارات الاستعمار . ولحذن هذه الزوايا ظلت مرتدبطة بالمأضي من 
الوجهة الروحية ولم تستطع و “لم “ترد أن-تكون عامل تغيير وتطور » بحيثت 
اذها في الوقت الذي كانت ترد العدوان الاستعماري , كانت تحارب كل 
ذكرة جديدة , مما دعل منها فى النهاية قوة محافظة . وفي هذا المضمار 
أيضا , ذجد تواكبا بيذا بين المشرق والمغرب (18) ٠‏ 

على أن الاتجاه الثقاني , بوجة عام » تأثرء اثناء هاتسيه 
الفترة » بالمصالح التائمة فى المجتمع . ذلك أن الاقطاعيات التي كانت 
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جماعة قوية بعدبيتها على مجتمم بكامله أ 5 
عب لى مجتمع د محاولة أن تسيطر على كل 

- عزلة الجهاز الحاكم الذاشسيء عن العصبية داخل المجتمع فتجعل 
منة دذئة سطدية وطفيلية في د من الحالات ٠‏ مما يذجم عنيه عدم 
استةرار الدكم وقصر «أمد الدولهة» (20) . 

من دم صمح لنا أن نعتدر أن سيطرة الدولة تظل محدودة فى يعض 
المستونات من الدياة الاحتماءية ٠‏ بينما تظل مستويات أخرى ذات كثافة 
وعمق قائمة بذاتها وخارحة عن تأثيرها , فلا يمكنذا ؛ اذن أن نفسسر 
التواكب التاريخي بين الشرق والغرب بوضعية الدول واجهزة الحكم التي 
كانت هامشدة » من بعض الوجوه . دالذسدة للمدتمعات : بل يحب أن 
نبحث عنها في تلك المستويات التى تعكس بنياتها حياة الجماعة بروابطها 
وتناقضاتها وتظهر فيها النإوابت والمتغيرات الدقيتية المتصلة بالعوامل 
الاساسية للتطور الثاريخي . وهذا يتطلب . بالطبع ؛ اعادة الذظر في 
الطريقة التى اءتدنا بهاأن ذذظر الى التاريخ الاسلامي ؛ وبناء نظريية 
حثل دل ة تستطيع أن تفسسهر ودستوا ءدب ذلك القسم الجحوهري مسن تأريتح 
المدتمعات الاسلامية الذي لا درتدط يكبان الدولة , ولعلنا لا نستفنى عن 
الرجوع الى المنهاج السوسيؤلوخي في التحليل لذنقذ الى تلك 
المستويات الاساسية التي ذرى فدها “المجتمعات الاسلامية من خلال 
التاريخ كدل متماسك . 

وندن اليوم . محتاحون الى مداشدرة هذا التحليل بهذه الدظضزة 
الشمولية واعتفد أن مفهوم الاهة اذى أت سه 'الاسلام لعب دورا كبيرا في 
التاريخ » وهازال لحد الساءعة لم يذل نصدده من البحث والدرس ؛ بالمذهاج 
العلمى الصحيح ٠‏ وان كان دعض المستشيرقين تفطنوا لاعميته , فالاسلام 
ذفى التوميه الضفة المدنية ءلى الرقعة الحغرافية المحصددة او على 
الروادط السلالية ودءا الى فكرة الامة الاسلامية التى تجمع بين اجناس 
وشعوب مختلنة برابطة العقيدة واعتدر ان الارض الاسلامية او دار الاسلام 
كما ورد في الامطلاح التتليدى تكون وطذا واحدا يخضم لشريعة وأحدة 
ويؤمن يذفس القيم ومهما تجزأ عذا الوطن بين دول مذتلفة ٠‏ فانه يبقسي 
متصلا فى العمق والجوهر ؛ اذ لا تمس هذه التخزئة بمقومات المجتمع 
الاسباسبية . 


0 ادن خلدون : القدمة . 
م.ع. الدادري : العصصددة والدولة . 
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ولقد حاول الامويون أن يسلكو! سياسة قومية عربية ازاء الشتعرب 
المفتوحة , ولكن فكرة الامة الاسلامية التي بدأت تتمكن آنذاك في مختلف 
الاقاليم قضت على اتجاههم وانجبت ثورة جديدة هي التي اصعمدت 
العياسين الى الحكم , على اساس محو كل الفوارق التي اقامها 
الامويون . 

وننسساً عن هذه الذكرة مجتمع ُسمولي أو كما بسميها العالم 
الاجتماءي الفرنسي بمارسيل موس» ظاهرة اجتماعية كلية هي الذي تعدر 
عنها كلمة أمة . بمفهومها التقليدي عدّد العلماء المسلمين 2 وهذا 
المجتممع الشمولي هو الذي بساعدنا على فهم كتير من للطواعر الثا ريسم 
الاسلامي ٠‏ ومن يدداها ظاهرة التواكب الى هي موضوعنا . 

وترتبط مفكرة الامة الاسلامية مبالريء اخلاقية اجتماعية 2 فهى أمة 
«وسيظ» لا تذزع الى الغلو والتطرف في أى شْسىء . و ضمي مبنية على التقارب 
8 والتعارف» مين القبائل والشعوب ٠‏ بتنحية العصبيات واقامة سبل اللقاء 
والتبادل . كما تلتقى ذي الاعتصام «يحدل اللة» أي دالذئاب المنزل الذىي 
5 القرآن » ومن ثم كان شعارها هب الوحدة دان هذه امتكم أمة واحسدة 
وانا ربكم فاءبوون» . 

حما + أن هاته المباداىء كونت مثلا اعلى لم يكن من الممكذن تحقيقه 
على وجه الكمال , ولكن تاريخ الاسلام جسم , من بعض الوجوه » مجهودا 
ذويا نحو ترحمته الى الوامع ذكانت هزالك دار الاسلام التي لا تعسسرفت 
حدودا داذلية . برغم تكا نر الدوك: والكيائنات الساسية 
داخل رقعتها وكاذت فذكرة «الاخاء» الاسلامي أسمى من دالمواطنة» 
الاتليمية فسىي سلم القيم الاخلاتيسة والاجتماعية المتعسارف 
علنها داخل العالم الاسلامي , وكانت عنالك تقاليد مشتركة في شسؤون 
الحياة المختلفة , ورغم الهزات والصراعات التي عاشتها الامة الاسلامية 
5598 الخلانات المذهدية والسياسية . ذانها لم تذل من وحدة الكيان 
والتضامن الجماعي حتى ان عدد! من الملاحظلدن الاروبيين ثُديهوا خضسي 
عصرنا هذا العالم الاسلامي بصندوق «الرنين» بمعنى أن اي حادث يقح 
فيه ألا ويكون له صى في جميع انحائه القريبة والبعيدة ٠‏ ولابد لنا هنا 
من التنويه بدور أهل السنة والجماعة فى المحافظة على الوحدة 
والانسجام فقد ناظوا! طوال قرون متددزة تارة في صنفوف الحكم »: 
وطورا في صذوف المعارضة من احل الودول الى عاته الغاية » واستطاءوأ ' 
في النهاية , أن بحتذبوا اليهم الاغلبية الساحقة . 
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فهذا المجتمع الشسمولي ليس ذكرة نظرية او فرضية وانما هو الواقع 
بلمس في الاحداث على تذوعها . ولا بمكذذا في هذه المحالة أن نتحدث 
عن طريةقةتكوينهة : وانما يدب ان نشير الى ان بعض المبادىء التي أتى 
دها الاسلام كالمساواة والتغامن عملت كثيرا في خلق روابط متينة دين 
سائر الشعوب التي اسلمت . كما ان المواجهات المذتلفة التي تسرض 
لها العالم الاسلامى في تاريخه قوت هذه الاواص وجعلت منها موقنا تلقائيا 
لذى بشائر التسسرت الاسائيية , 

وقد ظهرت ششسمولية هذا المجتمم في مستويات عديدة : 

فى مستوى التشريع الذي ينظم حياة الفرد والاسرة والمعاملات 
على اختلاف مناحيها مما كان له أثره الدين على الذظسام الاتتصادي 
والمالى . ومهما اختلفت المذاهب الذقهية فقد ظل التشريم في جوهصسره 
موحدد]! . 

ب في مستوى الحياة الاقتصادية حيث أن الجغرافية والمناخ اوجدا 
كثيرا من اسداب التشايه والتقارب بين المشرق والمغرب . مما حعل 
ظروف الحياة دبالنسبة للانسان في كلا الجناحين على شاكلة واحدة . 

ب في مستوى الحياة الحضرية :“اذ ناجد المدينة العربية في الشبرق 
أى في الغرب تحمل نفس الطابع وتقدم 'تفدئ الصذات ويكاد يذون تصميمها 
واحدا , كما ان اسواقها وحرنها تتشابه الى حد كبير . 


فى مستوى الدياة.الاقتحادية حيث ان الجغراذية والمناخ اوجد! 
للمجتمع الشمولي ذفس المثل: والافكاز والقيم:وهزجها بالحياة الروحيية 
والعبادات التى تحتل مكانا مهما في الحياة اليومية وجعل من الدج ملتقي 
سنويا لادناء الامة الاسلامية يتم فيه الالتقاء والتعارف دين مشارمسة 
ومغارية . 

فى مستوى الحياة الثتافية » حيث أن الثقافة العربية الاسلامية 
لم تكن ثقافة بلد معين ؛ بل كانت منذ اول يوم ثقافة «دولية» , ان صح هذا 
التعدير وكان العلماء يمثلون ٠»‏ في هذا المضمار . رادطة دولية : فعلمسساء 
المغرب يتصلون دبعلماء المشسرق , كما ان هصؤلاء يفسدون 
على المغرب رابطين بين التيارات والمذاهب الذكرية في كلا الجهتين , 
ولذذكر على سديل المثال دور رجال أمثال مالك , والبخاري ٠‏ والغزالي 
والشميخ خليلفي تاريخ المغرب والغريب أذنا نجد خوارج البصرة يتطون 
بدوارج المغرب في «تاهرت» وغدرها مذذ القرن النادذي ولنذذر . على 
سديل المثال ايضا » التيارات الذكرية التي سرت مع الحركات الدوفية 
فى مجموع العالم الاسلامي على يد رجال امثال الشاذلي وابن العريسي 


121 


والكيلاني وغيرهم , وذتج عن هذه الاتصالات المستمزة وهذه التيارات . 
السارية بواسيطة الدروس والدأليف , تذوين طريقة موحدة فى الدمكيس سر 
والملاحظة والتقييم لانها تستذد الى نفس الاصول والمباديء ٠‏ ورغم اذناأ 
نجد كل بلد يفخر بعلمائه وينظهم احيانا » فما هذا الا موقف عاطخسي 
يستجيب لنزعة ازسانئية معروفة , ولكذه لا يمس يتاتا بجوهر الاشياء 
وبالاطار العام الذي كان يعيش فيه هذا المجتمع الشمولي وحتى في عص 
الانحطاط الذي غلب عليه التتليد وران عليه الجمود ظل مؤلاء العلمساء 
يستةقون من معين واحد ويرجءون الى نفس المدادر . 
تلك بعض المستويات الاجتماعية التي جعلت من الامة الاسلامية في 
تلك العصور مجتمعا شموليا واحدا تحركه ذفس الدوافع وتجمعة نفس 
المشاعر . وهذه الوحدة لم تؤتر ذيه! الذزاعات الداخلية ولا الحروب فيما 
بين الدول الاسلامية . وذلك راجم الى كون الدياة السياسية التي كذيرا 
ماكانت تسيطر عليها الذزعات الفردية والمطامح الشخصمية لم تكن منسحمة 
مع هذا الكيان الاجتماعي الشمولي او هي ان اذنسجمت مدسعة في بعض 
الفترات » فانها لم تستطع ان تضم لنفسها ركائز قارة تضمن لهذا الانسجام 
استمراره ورسوخه , وهذا ذلمسين“ننضورة عابرة المشكلة الكبيرة التسسي 
طاءما اسالت الاقلام ألا و مي اللتايله دكين الاسلام كدين والاسملام كدولة ,2 
. وعلى اي . فانى اكرر هنا مااقلتَةأذها ومو ان الكيانات السياسية المتعددة 
التى اتتسمت دان الاسلام في تَلَكَدَالعضَوَرَ المنصرمة ظل اثرها محدودا 
سطحيا بالنسية للعوامل الاقتصبادية والرودية والثقافية التي كانت 
تحعل من الامة محتمها وانددا . تشامت -وحدته سواء في الذظر الى الكل 
اى في النظر الى الجزء . 
وهاته النتيجة التي انتهيذا اليها ليست بدعا في التاريخ اذا اعتبرنا 
التحليلات التي انتهى اليها علم الاجتماع المعاصر , برغم اختلاف نظرياته 
واتجاهاته . فنحن لو انطلةنا مع المادية الجدلية » سسذجد التمييز واضحا 
دين بنيات تحثية وبذيات فوقية وسدحد إن الكيان السياسي بداخل في 
ضمن مهاته الاددرة بمعنى ان الدولهة لست مهي العامل الفعال في لور 
المجتمع ء بل ماهي الا صورة المجتمع المدني الذي 
لبس بسدوره الا انعكاسا لدرجة من تطور الاذتاساج 
والتجارة والاستهلاك (21) ويطالعنا العالم الاجتماعي الالماذسي 
«تونس» بنظرية تكاد تذطيق حرفيا على الواقع التاريخي الاسلامي حينما 
بميز دِين الامة (01/1/101161072© 8ا) والمجتمع (500157 ش8ا) فالاولى 
تحسم مادسميه الارادة العضوية اي الارادة الطديعية ٠‏ التلقائية التسسي 
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تلتقي فيها كل العناصر النفسية والتي نجد اثرها في الارياف والقرى 
والاوساط الششعيية ٠‏ بوجه عام , أما الثاذية فهي تمثل ارادة التفكير , 
وهو مايجعلها اصطذاءية وسطحية (22) . وهذا ماتقودنا اليه » ايضا 
نظرية العالم الاجتماعي الفرنسي «موس» عن المجتمع الشمولي . وكذلك 
التحليلات التى تدمها «جورفيتش» عن ماسماه «سوسيولوجية الاعماق» , 
فهو يقول , مثلا : 

دان المجتمعات الشمولية عي اوسم الظواهر الاجتماعية الكلية 
واضخمها واغناعا مضعونا وتأثيرا على اي واقع اجتماعي » فالمجتمسات 
الشمولية تتجاوز بثقلها وسلطتها ليس فقط التجمعات الوظيفية » والطبقات 
الاجتماعية بل كذلك عرمياتها المتنازعة» (23) . 

الواقع اننا خدخل هذا فى موضوع شيق دابحاثه ومناقشاته ونظريامه 

المختلفة ونحن لاندعى أنذا طرقناه كما يحب » وأذما كان يهمنا أن ذيرز 
حتيقة تاريخية » وهي ان البنيات السياسية ليس لها » في بعض الحالات , 
من الكثافة والعمق ». ما يجعلها تفسر واقم المجتمع في كل ابعاده وتطوراته 
وهذا ما نلمسه , بدلائل كثيرة . عندما ذحاول أن ندرس تاريخ الاسسلام 
بتعمق , وليس اراد ان نأخذ يهاتثة: النظرية او تلك التى برزت فى بيئسة 
اووسة لها ععطناقها القاسة ف الل #تطلق من تلك التخاريات: المتكلفة, 
في نطاق دراسسمة للثاريخ المقارن ,» حتى شخرج بنظرية صاألحة لتفسير تاريخ 
الاسلام : 
ولايسعني هنا ألا ان اذكر : يذو ع.من التتدير » بعض النظريات التية عتبر 
فعالية التاريخ ككل في تكوين الآهُم وتطورها وتوجيهها الحضاري » دون 
الالحاح على جانب ونسيان الجواذب الاخرى , حقا » ان الاقتصاد لعب 
دورا اساسيا في تاريخ العرب وحضارتهم ‏ وما زلذا في حاجة الى دراسات 
ودراسات تتصل بهذا الموضوع . ولكن هنالك عوامل اخرى لايسوع لنا أن 
نهملها لانها تفسيز ظواهر اساسية في تاريخهم مثل الدين واللغة والثقافة 
والاصالة » بمعناها العلمي : والعلاقات مع الخارج والجغرافية الخ »2 

وقد سبق لي ان بحثت جائب الاصالة كأساس لتكوين الشخصية 
التومية والثقافة التومية . مبررا بالخصوص , ان الاصالة ليست ارتباطا 
بالماضي , كما يحاول ان يؤولها بعض الباحثين ٠‏ بل انها تعبر عن الارادة 
في المحافظة على الحرية الذاتية وانقاذها من الذوبان في اللمثرات الخارجية 
ومن الوقوع في مهاوي الاستلاب » فهى في مفهومها الصحيح ؛ لاتتذافى 
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مع فكرة الدقدم ذي ابعد مداها (24) . ولطالما تحدث الباحثون الاجانب عن 
والاصالة العردية» وبالاخص دجاك ديرك» » وانها في أ«نهم ٠زيج‏ مت وفاء 
للتاريخ والتقاليد ورفض للحضوئع والاستسلام ؛ تففا, للذيال على 
الواقع ,. ذلك الخيال الذي يدعلهم يحتنظون بابائهم وأذعسهم ويتجاهلون 
واذّع التخلف الذى مازالوا ديعدسون ذه موئنا سلبيا . ولكنه مع ذلك يعبر 
عن همة وطموح وهو الذي ريط ويربط العرب بعضيهم الى بعض مهما تداينت 
أقطارهم واختلنفت مذاهيهم (25) . 

وتند ذهب انور عيد الملك فى كتابه الجدلية الاحتماعية وغى مقال له 
ذثر ممحلة «قضايا عردية» الى ان الذهضة الدضارية ترتبط باطارات 
تاريذية ثلاث هي الحضيارة وأانطةة الثقافية والامة ؛ ذالعالم العربي جزء 
من الدائرة الحغارية ‏ الثقافية الاسلامية التي تتكرن عن. العالم العريبى 
وامتداده في اذريقيا . 

كما ان العالم العربى من جهة اخرى , يكون الركز: الحركي الاول بهذه 
الدائرة الحضارية , الثقافية الاسلامية وهو ايضا يكون النقيص التاريخي 
والعصري لعملية التذاقص الجدلي بين التدرك الغربي وتحرك الشسسرق 
النامض لن نتعرض الان لاستنتادات/انور عبد الملك بالنسبة للمستقبل 
ولذذرة النهضة (26) وانما شنقف عذث/مذناها التاريخي . انها تقدم لذنا 
ارضية عملية صحيحة مدءمة بحجج متعودة ؛ فالعالم العربيى يكون جزءا 
من حضارة لها ملامدها الخاصة , وَقَى في نفس الوةقت يكون مذطقة ثقاذية 
ويتطلم الى ان يكون تشسكيلة:قوهية موحدة ذاذا,اضفنا الى هذا انه تعرض 
ثدرقا وغربا لنفس المراجهات والدراءآت التاريخية فهمنا كيف أنه نحا 
ندى الوحدة فى مواتقه الاساسية . 

وهذه الوحدة هي التي تفسر في اعتتادي , ذلك التواكب الواضح بين 
تأرب'م المشرق والمغرب الغريدين في طوري النهوض والانحطاط . والعوامل 
التى عملت على انحطاطه هى أنه بعد التدارب العديدة التى اجتاز منها في 


0 النهوض اخذ يذقد شيئًا فشيئا حماس الاندفاعات الاولى التي كانت 
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مرتكزة على دوع م الادمان 0 حدس وتسدريبدت 0 ادواء خطيرة من 
ققد 55 هذ] | دتمم دوحدنة حدى ذي المواقف السلدرة4ة التي عرف بهأ في 
حالته ااتدهورة من جموده واذطوائه على نفسه ورفضيه الإتصال بالعالم 

ولكن الانحطاط يدل. على ازمة داخلية في المجتمع تعني انه لم يعد 
قادرا على الاستمرار في الدقاء مادام على صورية الحالية * ودعنى 0 بالثالى 
أنه لابد له من ثورة عميقة تخرج به الى صورة جديدة تتغير ذيها كثير مسن 
الاسسى الدالية المذهارة الى كان د رتكز علدها ذيمأ سدق ودأني دفكر 7 جد يد ه 
تدحمس 5 كل الذغوس 6 ألا , ن الشعوتب العر دده كانت 8 وصلت درحة 
مني الدأسس والاتكاليه دءلت من المتعذر علمها أن كفذر 6 دي نورة اصلادتية 
شاملة من تلقاء نفسها ولا ان تجد بين مفكريها ورجالها من يقودها في طريق 
الدقظه والتحرك النعال دل كن لآدد لها من ان تصطدم دع الاستهعمار 
الاجذبي لتدرك ثمن الد, ردة ودسد ستيقظ من غفلتها » وتحاول أن . تتدارك القرون 

هذا الاصطدام شع الغربف الادسنتعمارق ومافتجح عنة من زلود فعل 
عصر الاذبعاث 1 


طور الاددعات : 


الا ان هذا الانبعاث لايشيّة في نَْئْء التهدتة الإوربية . لانه اذبعاث 
رك وسبط الدموع والدم بسدب تسلط الاستعمار على الاقطار العردية . 
فهو انبعاث لم يذطلق من موةقف قوة واذما من موقف صراع ودفاع عن 
النفس . ولذلك فقد كان اذيعانا في النؤوس والعقول قبل ان يذون انبعانا 
حتيقيا فى الاثمياء ؛. فالذورة الكاملة الثماملة ؛. الكذيلة بدعث الحماس 
وادبراز الطاتات الخلاةة لم تنحدث , واذما الذى حل محلهأ هو الدقخلهة 
الدتدريجية والوءعي بالاهداف والءراقيل ونحن اليوم أمام بلاد عربية للم 
د«رف الاإسثعمار ؛ مذل الديمن وأذرى دديرة عرفته عن ذُذب واالاحظ مو أن 
الوعي بلغ أعلى مستواه في اليلاد التي كان عليها أن تواجه الاستعمار , 
ولايمكن لاى نهضة أن تتحةق دون وعي شامل وجرأة على رؤية ال واقسسع 
وتحليله من كل الجوائنب . 

وفي هذه اأارحلة . ادذما بتراءق لذا التواكب واضحا بين المشسرق 
والمغرب » سدما وانذا نحد فى هذأ التاريخ القردب منأ مايكفي من المصادر 
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والوثاذق والشهادات الحية فذحن اذا اردذا ان ذرسم لوح عن حالة العالم 
العربي في دداية القرن التاسيع عشر » ستجد نفس السمات في المششسيرق 
والمغرب وهي التي تلخص في كلمة «انحطاط المدللة آنفا . لكن اليتظية 
التي نشأت مع الصراع ضد الاستعمار اثناء القرن التاميع عشر احدئست 
تطورات مهمة في الفكر العربي :كان ابرينا طبر 52 : التوعية الوريية , 
وقد رأينا آنفا كيف ان 37 الامة الاسلامية خلال الاطوار السادقة 
كان هو ااحرك الاساسي للمجتمع العربي الاسلامي بحيث كا ن يغطى كل 
التدزنات السداسية وكل. التوميات ويريظ نين سائر الاقطار الابساائمسة 
بنقس التيارات الفكرية والروحية ؛ لكن فكرة الامة الاسلامية فى اواخر 
دز الانحطاظ تعرضيت لازمات واتحرافات كثيرة + نقد استغلتها الدولة 
لي لتكون بها امبراطوريتها الكبيرة التى جعلت فيها النفوذ الاكبر 
للعنصر التركئ دينما فرضت على العرب وضعية الشعوب الخاضعة , كما 
ان «ايزان» سارت في اتجاه تومي واضح منذ قيام الدولة الصذوية , فلما 
استيقظت السعوب العردية وننسدت حريتها ظ” وحدتثت نفسيها , أهام ده 
المعطيات التاريخية الجديدة » منساقة هي الاخرى فى طريق القومية . ولاشك 
ن تيار التوميات الذي طفى بأوريك ابا رالقرن التاسع عششر كان له اثره 
على تكوين الاتجاه القومى عند'الءعرب . 
وعلى اى . فان المطالمة بالحرية كان لابد وان تحد صباغتها م سي 
شان القومية ٠‏ ذقك شور العرب لسلس تصيدةو! واخضعوا كعرب + ون 
ثم جاء النداء بشعار العروبة :كلاح .ذكري وروجي اكافحة كل انواع 
التسلط والاستعمار التي اذطبع بها تاريخهم المعاصان فالتطور الاساسي 
الذى اتسم به طور الاذيعاث هو هذا التدول من مفهوم الامة الاسلامية الى 
مغهوم الامة العربية وفي هذا الاطار الجديد » أصيحت الامة العربية تكون 
هن وراك الدول والدكرمات عحتيعا تبومولنا و احنا , كما كان الثدان عن تدل 
دالنسسة للامة الاسلامية . ولا ادل على ذلك من قضية فلسطين حيث تجد 
الشءور العام بالتضامن مع شعب فلسطين واحدا لدى سائر الشعوب 
العرمية ء مهما كانت المواقف الرسمية منا أو هناك . 


ولكن ذكرة الةومية العربية ينحصر معناها في تحديد العلاقات مسع 
الغير ومكافحة الاستعمار » بل أن لها مضموذا اساسيا يعني الشعسسوب 
العربية في <ياتها الداخلية ؛ اذها تستهدف . اولا » تحةيق النهضة العربية 
الثى كانت هي فذكرة الانطلائة الاولى عذد بداية الانبعاث في القرن التأسع 
عدر . وقد تعرضت هاته النهضة ٠»‏ ذما هو معلوم 0 الاسثءمار 
وعراقيله »ولكذن مازال موضوعها مطروحا أمام الشعوب العربية , وان 
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تغررت مقاييسها تبعا للتطور العالمي ٠‏ كما تستهدف تحرير المواطن العربى 
هن كل العبوديات والتدبءيات ؛ وذتح آفاق جديدة أمامه سيواء على صعيد 
الحاة التردية او الحياة الحناءية ٠‏ انها تعتى نناء اغة قرية من الداخ1 
بالالثفاف العام حول اهداف ومباديء . عن رضى واقتناع جماعى وهنا 
ايضا تتجاوب الافكار بين جناحي العالم العربي ؛: كما تعكس ذلك كل 
المؤتمرات واللقاءات الجماءية المبذية على حوار صريح . 

وهكذا فنحن اذا حللنا المشاكل التاريذية التى ابرزها طور الانبعاث 
سواء في المشرق او في المغرب » نجد التواكب واضحا تماما ويكفي ان 
ننظر الى مطالب اى دمعب فى المشرق لنبحدها تعير عن مطالب أي شعب 
فى. ااذرب م ولتذكر مخها على سيل المثال لا الحصر - 
الرغبة في التحرر الكامل من سيطرة الاستعمار بكل اشكاله . 

الرغبة في اقامة ديموقراطية سياسية واجتماعية . 

الرغبة في الاصلاح الزراعي . 

الرغبة في التصنيع ,2 , الخ . 
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0 
ملحي قرعو مسال 


© نقيم وزارة الاعلام في دولة غقطر موسما ثنافيا فى شهر تشرين 
الثاني (ذوفمدبر) سنة 1977 ويستمر حتى شهر ايلول (سيتمير) 1978 
ويشتمل على عدة !امسيات شعرية وندوات ثقافية واسابيع ننية الى جانب 
العديد من المعارض التشكيلية لفزاذين ةطريين عرب واحجانذيب ومن 
الشخصيات البارزة الذين سيشاركون في هذا الموسم الدكتور حسن نعمة 
سفير دولة تطر في الهذد والدكتور على الكواري ‏ رئيس قسم النقليات 
والتسويق بالمؤدسمة التطرية العامة للبترول ٠.‏ . 
© قام وفد من الامانة“العامةلاتحاد المؤرحين العرب بزيارة الى 
الجماهيرية الليبية برئاسة |الدكتور حبين امين ‏ الامين العام لاتحاد 
المؤرذين الءعرب وبتشدرف حمقابله_ الاح-العقيد معمر القذا في . الامين 
العام لمؤتمر الشعف: الهيام وذلك فى الفترة من 24 . 9 ولغاية 
8 - 9 - 19177 حيث قأم بالامديح ]لين العام متو ذيح اهداف الاتحصاد 
وههمانه التقافية وفكرة مهورجان الثرات العربي المزمم اقامتة قسسي 
الاندلس للاخ العقيد القذافي ولعدد من المسؤولين في الدماعيرية الاببية . 
تلقى أتحاد المؤرذين دعما من جامعة قاريونس في الجماعيرية 
اللبدية قدره (5000) ديذار عراقي , والامانة العامة للاتداد تقدم جزيل 
شكرها وتقديرعا لرئاسة الجامعة المذكورة وتهيب بالجامعات العربية 
ان تحذو حذوما في دعم واسيناد اتحاد المؤرخين العرب . 
© صدر الءدد الاول والثانى من المجلد (الثانى والعشرون) مسن 
مجلة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدل العردية كما صدر 
الجزء الاول من المجلد (الثالث والعشرون من المجلة المذكورة وهو طافح 
باخبار المخطوطات وكتب التراث , 
© أقامت وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية بالتعاون مع اتحاد 
المؤرخين العرب مهرجانا تذكاريا للمؤرخ البريطاني ارنولد توينيي 
تقديرا لمواةفه الانسازية وانصافه للحذارة الءربية وتكريما لمكانتسه 
العلمية . وةّد وحهت الدعوة الى عدد من المؤرذين والباحثين في العالم . 
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وقد بدأ المهرجان فى 10-5 ''19 في بغداد ولمدة خمسسية ايام . 

- صدر كتاب 0 القدس في العصر الوسيط تأليف الاستاذ 
الدكتور رشاد الامام من الجامعة التونسية ٠‏ وقد تناول المؤلف في كتابه 
لمحة موجزة ءن تاريخ مدينة التقدس قبيل العهد المملوكي ؛ ثم تناول 
اوضاع القدس في العهد المملودي . كما خصص فصلا للادارة والوظائف 
في مدينة القدس , وافرد فصلا اخر لدراسة سكان المدينة والحياة الديذية 
منها كما تناول موارد المدينة وعمرائها والحياة العلمية بمُصول وافية , 
والكتاب مهم للباحث العربي ويعتبر من المصادر الرئيسية لتاريخ صذه 
المديئة . قامت بطبعه ونشره الدار التونسية للنشر . 

من منثمورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية صر كتساب 
(المنسوحات العراقية الاسلامية من الفتح العربي الى سةوط الخلافة 
العداسية ددغداد تأليف السيدة فريال داود المختار والكتاب بالاصصل 
رسالة قدمت الى جامعة بغداد لنيل درحة الماجستير » وقامت مطابع دار 
الحرية بطبعه . 

© من الكتب الوطنية التى اددارقها وزارة الاعلام في الجمهوريية 

العراقية كتاب (فارس القسطل)هعدد ‏ القازر “الحسيني بقلم السيد عاصم 
الجندي , والكتاب وثيقة مهمة في تاريخنا المغاص . 


انعقد في انقرة مؤدمر علمي في شمهر تموز ( دوليو ) 1977 وقد 
درست الدحوث التي قدمدت هي المؤتمر عن تاريخ تركدا الاجتماعسى 
والاقتصادي ٠‏ وقد حخر المؤتمر عدد من المختصين وذدوقسضت ذيهة بحوتث 
في تاريخ تركبا من البدايات الاولى للودود التركى وحتى الحرب العالمية 
الثانية . 
ى أخكتير الاسثاذ الدحكتور حديسسن أمين عضوأ فى اللحنة الاستشارية 
هي عوك المخطوطات العرنية رد بية التابع للمنظمة العرمية للتردية والثقافسه 
والعلوم » وستجتمع اللجنة المذكورة في القاهرة لتعرض عليها سسؤون 
المعهد . 
ل صدر فى دغداد كثتاب (ذصرة مذاهب الزيدية) للصاحب ابن عباد 
6 385 ه تحقيق الدكتور ناجي حسن الاستاذ المساعد في قسسم 
التاريخ دكلدة الاداب ‏ جامعة يغداد . وهو من كتب التراث وقد قامست 
مطدعة الجامعة بطبعه . 
ب عقد فى مديئة المهدية مؤتمر تحت عذوان ( ملتقى القاذي الذعمان ) 
للدراسات الخاطمية من 4 ى 6 آب (اغسطس 1977) واعم الواضيع التي 
طرحتك في المؤتمر هي : 
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1 ب محادر التاريخ والفكّر الفاطمي قبل الانتقال الى مصر . 

التتطييات الدررية. رالدعرة السيكرة 

3 الاوضاع التى مهدت لقيام دولة الفاطميين في أافريةيا وباقسي 
المغربا. 

4 متومات الذكر الاسماعيلى المبكر (الفلسفة ‏ الفقه) . 

5 حركة التمرد ذد الفاطميين في افريقيا وخلفياتها . 

6 الادب الغاطمي ٠‏ ادوله وتطوره ايام الخلفاء الاربعة الاول . 

7 الفنون الفاطمية المدكرة : العمارة والفذون الصغرى 

8 العلاقات الخارخية للدولة الفاطمية في أفريقية . 

© انعئد فى شمهر كاذون الاول (ديسمدر) 1977 في جامعة عين 
شمس مؤتمر حذاري تحت عذوان ابن خلدون المؤرخ الاجتماعي بي العربي ؛ 
شارك فيه عدد من المؤرخين والداحثين العرب والاجاذب . 

ى صر عن دارة املك عدد العزيز المملكة العردية السعودية كتباب 

(دمعدورة الامام اأضيخ مدمد دن عند الوهاب تاليف امين سععف ٠»‏ والكتاب 
يبحث ذي ددعدر 2 الامام مدمد دن غعدد الوهاب وحئنيقة الدعوة الوهادية 
ويتطرق الى تأسيس الدولة السنءؤدية كما يبحث في سيرة الدعوة وجهاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاث , وَيْدِيَنَ,اراء العلماء الغردين وتقييمههسم 
لتمخدسةة . 
ظ © صر عن نفس الدان-كتاب-(لمع الشهاب فى سيرة محمد بِن عبد 
الوهاب » تحقيق وتهلدق: الشيخ عدد الرحمن بن عبد اللطيف دن عبد الله 
آل الشيخ وهو من الكدّبَ الدي شعذي في سديرة الشيخ محمد دن عند الوهاب 
والتوسع الوهابي في الجزيرة كما يتطرق الكثاب الى سلطنة الامام محمد 
دن سدءود وأبذّيه عبد العررر كما يذكر الشدائل النازلين ذحدا واسماء قدبائل 
عمان ومسائل فقهية متفرته . 

من منشورات وزارة الاوقاف العراقية صدر الدزء الاول من 
(المصباح المضيء في خلافة المستضيء) لابن الجوزي المتوفى سنة 597 ه , 
بتدقيق الآنسة ذادية عبد الله ابراهيم وطيع في مطبعة الاوقاف ويتسع 
في 3 صنحات من القطم المتوسط . 

ب من منشورات دار الشعب الثاهرية صدر كتاب (امير المسلمين : 
دوسف بن تاشفين ٠»‏ تأليف الاستاذ ابراهيم محمد حسن الجمل والكتاب 
دراسة مفصلة لحدياة الامير يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين , 
ودوره في توحيد المسلمين وانتصار الرائع في موقعة الزلاقة على الفرنج 

صدور عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض 
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كتاب (القعصص الاسسلامية في عيد الندوة والخلناء الرادين) جمعويسا 
وحدقدهعأ أحدمد دن حاد؟أ] الدذمى بأشدراف الدذدور عدد الرحمب الداذسا , 
والكدّاب بع خضي حزديين كددريل 1 دتذاول دالدراسة والبحثت التصيص 
الإسيلامدة ذى يول الذدوة والخلناء الر ادن : 

ب دناء على طلب وزارة الثراث القومي فى سلطنة عمان من الامانه 
المخطوط وهو الان فى طردتة الى الننه: 


| 


1842 


# سن 


ادير 


لق 


أ ب تقديم : 


تتم + أضفد محفان العبادي ' ل 


4 دور الفكر في عمليه التكيف (الحراق) د . محمد الباشمي . 20 
8 - طريق تدريس الطب عند الرازء: (المراق) د . خاله ناجى . 55 


عد أثاله , 57 
ب الامير أطررية الرومائية بالحضن الاخير (معر ) د . معطني السنادي 35 
8 - دُأسيمي عدينة الكوفة (لتنعا) ن ) طاعر الععيه . 53 
8 د نهاية المعمور الوبيعي (شعر) فق . بقروزيق تمميم يوصيكا ' 1 
0 2 الجزيرة المربية في اخبان المؤلفين العينيين (الاردن) د . نقولا 
زياية . 7 
1 2 الوثائق والمخطوطات المربية في تونس ( قونمسي) د . رشناد 
الاعام . 45 
3 . لاعرة التواعب بين تاريخ المشرق والمغرب العرييين . 155 
الاتصاء اللأسمماذ عحعلد رنبدز 
38 - اخبار ونشاطات الاتحساد . 178 
أن مقاط لزأزمة ١6‏ 107 عمعانيام5 ' جهكم امنا .ل 
هقهو لمغطانبامع 16 نا لنت1ذا طاغب 50 .5 لأفموقة 
7أا© ومتطويةق أت اأعمرتتز 1116 اريمك اجا مأأ18511 0 
الأومماعععاا 


65 ومعتيودنهج 155 - 1015 : مهد مارك للأبامء 56 ما 


ا 1 
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بغشثناد ‏ - العراق 


5 فى | ا سا اس د ا ل "ا >" سم 0 
طبع العدّدغلى ممه جامعة فاريودين ف اعماهاربة العرية اللمدية 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط.وترتيب وفهزسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


رئيس التحرير ب الد كثور حسين امين 
هينة التحرير 

؟ ب الد كتور بوسففضل/عميد كلية الآداب / جامعة االخرطوم 

م # الدكتور عبدالامير محمدامين/ استاذ التاريخ / جامعة بغداد 

4 الدكتور محمد زثبير / رئيس فسم التاريدم / جامعة الرباط 

ه ‏ الدكتور صالح الحمار يه / -؟ قسم التاريخ / الجامعة الاردنة 

بد الاسئاد ابرأهيم النغلى / مدير الاثار 3 المناسف / الكوبت ش 

+ الاسئناذ سلطان ناجي / استاذ التاريخ / جامعة عدن 

به ب السيد صباح غزالرحيم / مدير الادارة ف الامانة العامة / سسكرتير 

٠١‏ ل السيد اسماعيل عبدالعزيز البياتي / مدير العلاقات العامة للاتحاد/ 
سكن كير النخرر الاداري 


: 5 . 5 
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غفر الله لهم وللمسلمين 


بكل اعتزاز نقدم للباحث العربي مجلته العلمية ( المورخ ١‏ 
العربى ) في عدد جديد ببرز المكانة الحضارية للمؤرخين 2 * 0 
العرب وقدرتهم الغائقة على متهجية البحث الذي تنمثل فيه ظ ظ 


ائنا اد تقدم هذا العدد الحدنك ليلى ثقة كبيرة من ان ظ 
مجلة المؤرخ العربي والتي أخذت' سِكانها المرموق فى الأوساط 
البحث التاريخي والمرجع الرئيسي لكل طلاب العلم ٠‏ ظ 

ان الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب 'تحيى هذه 
الروح العلمبة التى تتحلى بها المؤرخون واللياحثون العرب 
في كل مكان وتعاهدهم على ان تبقى وفية لمبادئهم ومخلصة : 

والله ولى التوفضق 0 

الدكتور حسين اهيبن 
الاين العام لاتحاد امو رين ألعر ب 
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سنؤم ستيغ لمكي : 1 50 
بقل الكت رعبرالتم ماهر ظ 


اسار الباعع الإسكيه | 
ررشيدستسم اط باراست» عرس ميري 


سسيدنة" 
6س 


تميزرت حضارة المسلمين قٍِ العصور الوسطى اها حمارة: 
عالمية » تشبحة أنها ثمرة لانصهار حضارات شعون متعددة » في :بوتقة 
0 دده الرومان 
ظ نشرها ع » في عر" دولتهم ٠‏ 

تاريخ بعق يتب علم الل جنتير على يدي بطريقة 
ذاتية » نظهر أصالتها وصدتها » ول بعد عندهم_من-«العلوم الشرعة 3 
"التقلية “أي المستمدة من الدين الأسلامي ٠‏ ولا غرو » فد ظهرت طوال 
انر المشارة لاني جات الملزرنين لامي ذ دتي ارا 
لكنا بهى : الفمرست لابن النديم » وكشف الظنون لحاجى حليفة » لنعد 
منهم المثات » بينما المؤرخون ف .العصر القديم نخية ضئيلة يعدون على 
الأصابع » فابناء هيردوت كانوا قليلين جدا ٠‏ 

تا ان التاريخ بدأ عند العرب بالحفظ في الذاكرة » فكان تاريخ 
'العرن الأول وهو وقا نع سام وغزوات » محفوظا في الذاكرة » برددوته 
على النلنتهم. “ وأعانهم على على حدفظة ينتوم الصجه راوية الطليقة » التي لبس 
فيها تعقيد ٠‏ ولكن بعد أن أمثلم العرب:» 'وتفوقوا ف الأرض للنفتتح 
والعزو ».بين شعوب لا تتكلم لغتهم » ضعفت ملكة: الحفظ عتدهم , 


0 
١ 
و‎ 
١ 

1 
ظ 
: 
1 


وظهرت الحاجة الى التدوين » بخاصة وانهى كانوا في حاجة ملحة الى ضبط 
ونقل أحاديث النبى والسير والأحوال » ليصلح الناس في أمور دينهم ؛ 
وكا نهذا ندابة تدوين التاريخ الاسلامي ٠‏ 

ومع ذلك ؛ » فان التدوين في التاريخ الاسلامي » لم ينتشر الا في 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهحري » حنئما أقبل أهالي ْ 
البلاد المنتوحة على الاسلام : وأقبلوا على تعلم العربية ٠‏ فكان المورخين 
الأوائل ف الاسلام » هم المستعربون من العجم ٠‏ لآ العرب ف أول 
الأمر » كانت تلحقهم آنفة من اتتحال العلم » لكونه من جمله الصنائع ٠‏ 
وقد لاحظ ابن خلدون ذلك » فذكر في مقدمته ان حملة العلم في الاسلام 
الترضي السم* 

وكان أول ما دو"ن في التاريخ الأسلامي . بطبيعة الخال يعتتمد 
على الذاكرة الانسانية » لبعد التدوين عن اخبار الجاهلية والعصر 
الاسلامي الأول ٠‏ وان من يقرا ما.دوتن من الذاكرة ة العربية » يتجلى له 
أن أغلس التاردخ الأول » مستهد من السماع والمشاهدة ٠‏ ولذا لحا 
المؤرخون الأوائل الى ندوين ما استوعلته الذاكرة » بالنقل من فلان 
عن فلان » من الحفاظ الموثوق بهم وهو ما عراف الاعايد امد 
أبمعنى رقع القول الى قائله + “فكان الحفاظ هم الرسةة | بين لخبر 
والمؤرخ ؛ وهى طريقة للاجماع على صحة الخبر ه ( 
تكانت طريقة الأسائيد للتحقق من صحة الخبسر ء أول ما ظمرت 
على أبيدي المسلمين » اذ كانت مستلهمة من الطربقة تمببها . التي ا 
قد انبعت عند جمع الأحاددث النبوية ع ليطمئن جامعو الحاددث البى 
ا١تصال‏ الأحاديث بالرسول ٠‏ مما سين ان التاريخ أخد طرق الحديث فى 
أول تدوينه ٠‏ بل ان التاريخ » كان بجمع من نفس رواة الحديث » في 
سلسلة من الأسانيد الموثوق بهم » ومن ناحية اخرى ؛ اعتبر التاريخ نفسه 
من وسائل الحديث » في الحرح والتعديل ٠‏ 


ولكن بعد انتشار التدوين » وتبكن التارمخ في النفوس » لم "تعد 


١ ٠ 


الرواية المسندة » التي اعتبرت ف أول الأمر من الدين ء تكفى في تفل 
الحقيقة التاريخية » لأنها لم تكن تحمل من الحقيقة الا صداها » دون أن 
تحيط بظروفها » لضعف الذاكرة الانسائية ٠‏ وعلى هذا تحول المكرخ 
الاسلامى » من مجرد ؛ « اخباري » أو « راوية  »‏ كما كان يطلق عليه 
في أول الأمر س غرضه استيعاب الاخبار » والمحافظة على كيفية اتصالما 
من حيث رواتها » الى البحث عن الخبر في ذاته » زيادة فى تحري 
الحقيقة ٠‏ وبدا تخلص التاريخ من طريقة الحديث » الى مجال أوسيم 
مستقل » ازدهر فيه منهاحه .٠‏ ا 0 ظ 

فكذا وجد تطور ثان على يد المسلمين في كتابة التاريخ ساعد على 
ابراز شخصيه المورخ وذاتيته قْ البحث العلمي ؛ حتى أن .ابن خلدون 
هاجم امور حين الأوائل » لاعتمادهم على محرد نقل ما رأوه أو سمعوه ) 
وعدم تأمل الحقيقة التاريخية في ذاتها ومناقشتها ٠‏ فلم يعد التاريخ في 
رأبه اخبارا وحوليات » ولكنه نقد للحقائق : وبحث عن أسبابهما . 
فكان ئص ابن خلددون على ذلك<م نولم يسبق_اليسبه من قبسل في 
علم التارخ ٠‏ 

ع فك فا ارش ال للم يكوا في في وقتاء 
سشطيغون ان بكتبوا التارض ذون أن يَذَكروًا المصتادر التى استقوا منها 
معلؤماتهم » وبدلا من قولهم فلان وفلان » ذكروا الكتب التي أخذوا منها 
هقائقهم » وظهر بدل العنعنة الكتب » أو حتى ما يعرف بأسائيد الكتب ع 
فكان هذا دلالة جديتهم في دراسة هذا العلم » بخاصة وان ابن. خلدون 
قد لاحظ بفطنة في مقدمته ان الكذب تطرق الى الخبر بطبعه » كان 
رن اليف ا على اير مسار بسار تآليفهم » اضافة 
ثالثة لايداعهم في هذا العلم ٠‏ 


ولكن باتتهاء قثرة العصور الوسطى » ضعف علء التاريخ عند العرب 
وكأنه مقياس لاحوالهم ٠‏ فقد تدهوروا سياسيا وحضاريا بخضوعهم للترك 
العثمانيين » ولا سيما ان لسان هئؤلاء كان التركية » مما أضعف التاليف 


١١ 


في التاري بالحر به ٠‏ فترتب على ذلك اتنقال مشعل هذ! العلم الى غيرهي؛ 
وبخاصة:علماء.التاريخ في اوروبا الذين تلقفوا الاسس التي وضعها العرب 
]ديهم ٠‏ وزاد من توق علماء التاريخ في وأرويا.» انهم لي يقنصروا. مثل 
علماء:العرب على تاربخهم وجدهءوفالنادر على تاريخ الشعوبملتياتصلت 
بهم كالروم والقوط والمغول والخزر والفرنحة » وانما اهتموا بتارسخ 
غيرهم + بتفصيل لا يقل عن الاهتمام تاريخهم الخاص ٠‏ وقد كسان 
اهلمام علماء من غير العرب تاربخ العرب و:بأصناف علو مهم هو ما عرف 
ف وقننا بالاستشراق : 


فلما عادت للم لعرب نهضتهم الحدبئة » بسجيء القر نين التاسعم عشر 
'والعشرين.» تتيحة لنيقظ الشعور بالقومية العربية » عاد حبهم للتاريخ ٠‏ 
.وف أول الأمر تقصوا بحثه على الاسس التى كان اجدادهم يكتبون بها 
في العصبور الوسطى » دون أن بحاولوا اقتباس .طرق البحث الجديثة » ثم 
:كان اتصال العرب بمراكز الحضازة::الغوبية ,بارسال بعثاتهم. الى أوروباء 
وفتح جامعات ومدارس على الحيق الاوردوبي » ممأ جعلهم :ينقلبود طرق 
البحث العلمي في التاريخ » و مخلطو نها بطرقهم القددمة 0 وأخيرا ظهر من 
علماء الغرب في وقتنا » فئة.من الباحثين.في التاريخ » أخذت تسهم في 


تقدم هذا الغلم العربي الواداي سس المسوى الذي لمسهم فيه غيرهم 


من العلماء 00-١‏ 
0 فبالنسية لمصادر التاريخ الاسلامي . مت تود المشاهدة او السماع 
أساس كنا ننه ه مثلما كان الحال من قل 4 وائما زاد الاهتمام بمصادر 
9 رى » لم نكن تدخل في حساب مؤرخي الاسلام ف العصور الوسطى ٠‏ 
زاد الاهتمام بالوثائق والآثار والنقوش والعملة » وذلك على 
0 أنها تعتدر من أوثق مصادر التارسخ : الاحتوائها على آلادة ١‏ الخام : 
الحية النشيطة »:القابلة التشسكيلءوالبعيدة عن المؤثرات والعواطف ٠‏ كما 
أصبح سيز .بحلاء ف المصادر القلمية » بين ما يعرف بالمصادر الأصلة ‏ 
,والمراجم. الفرعية. » فالأولى هي الاج الاصلي + لمورخي الاسلام 


ذن 


القدامى. ينقلون قبها اخبارا معاصرة » أو يعتمدون على أخمار معاصرة , 
ليس من السهل الرجوع اليها » » أما الثانية » فهي الكتب الحديثة » التي 
أ لمهأ المستشرقون.» أو الحدشون في الشرق ٠‏ 


ثم ان التاريخ الأسلامي في عصرنا » لم يعد كما كان مجرد تقل 
الحقائق » أو تحري صحتها , » وائما أصبح أيضا المؤرخ نفسه » حتى يصبح . 
المأضى حيا في الحاضر : وهذا هو الربط بين الماضى والحاضر ٠‏ وقد 
زاد دور الأورخ الاسلامى على اساس اله هو الذي مكشف الوقاء نع والمادة 
تاريخية ؛ التي تبقى غير مستعملة الى أن يظهرها » ثم هو الذي درتب 
تسلسل أحداث الات سي »© وما يستخلصه منها بعد تمثلها في فكره » ليس 
علنى أساس انشائى » وائما بالاولى على أساس الملية + أي العلة والمعلول, 
والسبب والمسبب » أو بمعنى آخر على أساس البواعث والحيثة ٠‏ 


وقد حر ذلك ؛ الى أن مؤر حي الاضللام سحو !| مثل غيرهم شعون 
مدارس التفسير الحديث ٠‏ فكثير مثهم من يتيج في تفسيره علي ساس 
ديني ؛ لأن التاريخ الاسلامي ارتبط بظهَوَرَالاملام . وان قدر الانسان 
قد خط في لوح محفوظ . وأن التازتخ عو بزهان للخين والشر ء وعلى 
العكس » فقد ينهجون في. تفسيره منهجا علمائيا محضا » بمحاولة البعد 
عن العواطف الدينية ؛ أو أي شىء سوى الحقائق العلمية » أو على اساس 
مادي وهذا هو الشيار الماركسي او القلسفة المادنة » فالعلاقات الاقتصادية 
هي محاوى التاريخ. 6 وانها هي الى تحتم الأوضاع الاحتماعة والاخلاقية 
والدشة والسياسية والحضارية أو حتى على أساس الحثمية او ١احبرية)‏ 
او المصادفة 7" غيد ذلك من مذاهي التفسير ٠‏ ظ 
وفوق ذلك » لم تعد الأغراض السايقة » النى كان من اجلها يكتب 
التلزيخ الاسلامي في العصور مقبولة لدى متورخي الاسلام الحديثين » فهم 
لا يقبلون ان :يكتب التاريخ: بقصد المنفعة والعبرة والحمبول على ملكة 
التخارت 1 حمث كان المؤرخحون القدامى يقتدون بالقرآن الكريم 4 الذي 
قص كثيرا من أخبار الامم الماضية للتذكرة والعبرة + ولذلك كانت 


كذذا 


المؤلفات الاسلامية الاولى » يتوسع فيها لبدء خاق الارض » حتى انهم 
رددوا هذه الحلسة المعروضة : من حفظ التاريخ في صدره أضاف اعمارا 
الى عمره » فهم الان لا يقنعون نجمع تجارب الغير , » فضلا عن اد التحربة 
الانسانة غير محدودة » وانما هم بالأولى لا ترون 2 مادة التاريخ اللا 
محاولة للكشف عن حقيقة الانسان في الماضي : لزيادة معرفته في الحاضرء 
وان كان همنا لا نفي وضع دروس الماضي ف خدمة ؛ المجتمع الانساني 
الحديث ١‏ ظ 
كذلك ء 0 بعد متورخو الاسلام الحدثون شلون 55 ة التاريخ 

لاقاء الدكر .».ومثلما كان سايقا : بالعمل على تسجيل أخبار الصفوة 
وبخاصة الملوك » حتى انهم كانوا برددون من أقوال النبي : | من ورح 
مو متا » » فكأئما أحاه » ذلك لالهم لا يرون ان التاريخ للصفقوة وحدهم ؛ 
وحتى اذا تعرضوا لهم » فائهم يضتعؤنهم نحت المجهر » حتى ولو كانوا 
من الأنبياء » ذلك لأنهم بشر/ة وان حيّائمم ملك التاريخ » والتاريخ لا 
تجامل أو يكذب » وآن السرد على أساس المناقشة قبل كل شيء 1 

وحتى القالي الدى تباغ فيه .العرض التاردحي الحددث ٠‏ فقاد 
اختلف عن ذي قبل :: جيتما كان يكتب في جمل. قصيرة جافة » الواحدة 
بحاف. الاخرى » يدون ربط » او حتى على امناس اسلوب انشائى أو . 
أدبي »“ستخدم كيه السجع أو غيزه. » فانه أصبح ستخدم ف كنا ته ظ 
امتلونا واضنحا. بسيط وممتعا » وخاليا من الاخطاء اللغوية » في دقة 
وايجاز'ؤضبط واحكام » في فترات متعددة ؛ يعني قبل كل شيء بابراز. 
الفكرة » وبنهج منهج الدقنة والاختشاط » بحيث تكون لكل كلمة 
دلالتها وقضدها. » كذلك + لم بعد هناك داع » لأن تذكر صلغة الاحلال: 
كلما تذكر" امد الانبياء المرسلين »“*لأن المورج قاض محايد » ببراهينه يحكم 
في كل شيء نتعاق .بالانسانية ووجودها ء هذا وان عدم ذكر » مشل 
هذه .الصيغ ؛ الع 00 
ايسان المورخ ٠‏ ظ 


1 


. وفوق ذلك فان المؤرخ الاسلامى اضحى يتم بالتهميش » الذي 
أصبحت له قواغد تكتيكية محكمة » بحيث أصبح صنعة » تحتاج الى 
تمرس بمعرفتها » وهو الذي يوجد في أسفل الصفحة » أو ف آخر الفصول 
أو الكتاب ؛ أو ما يسنى أيضا بالحواه شي » ويحتوى على المصادر والمراجم 
وبعض الملاحظات ٠‏ فالتهميش بشكله الحالي , لم يكن له وجو مني 
قبل » وحل محل السنلد أو أسائيد الكتب / ٠‏ والواقم ان الاهتسام 
الموامش في وقنئا * أصبح لا يقل عن الاعتمام المتن ٠‏ 

1 ومع هذا التجديد » الذي حدث في منهج التاريخ الاسلامي » فائه ف 
رأبي يجب على مؤرخي الاسلام الحدشين أن بأخذوا حذرهم في كل منهج 
تفسيري + اذ ان مهمتهم الاولى هي تعمق طابم الحياة الاسلامية وقيمها في 
وقتها » فيكونون معبرين عنها » حتئ لا يجعلوا الوسيط حديثا » 
والاسلامى أوروبيا » فالموضوعية مهمة + وال جعلوا تاريخهم سطحيا لا 
أصالة فيه ٠‏ حقا ال ماركس وانحار ها اللذان ابرزا التفسير المادى , 
ولكن أبا منهما لم يتعرض للتاريخ الاسلامي ».الذي .هو قطاع في ااتاريخ 
مختلف عن القطاع الاوروبي » كما آن الاقتصاد وان كان هو الذي بحرك 
كل شيء ء ف عصرنا » الا أن الدين كان هو المحور الممم ف العصور 
الوسطر ‏ واثل قر دور وات م وى ولت ؛ فان موري الاسلام 
بجب ان بتحرروا الى حد ما من الارتباط يني دالايني 0# الا ٠‏ 
جزء من عصره ».وان معنى التاريخ ف أي زمن » هو الزاوية التي ينظر 
منها الى مجتمع ف زمان ومكان محددين » وذلك دون القطيعة طبعا مع 
اليا يا ريد بارنة يده عن رجال الدين المترمتين ف الشبرق » 
وهم كثيرون * 0 


ثم أن مؤرج. الاسلام الحدث 4 أمنبيح اث أشد فنه 0ك اقتناعا أن ْ 
اترنة 5 فكسك لا اذل اتيلور: زوالا أصبج ف ٠‏ نظلره :صووزة دذانية: م لا 
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تعنئ شيا ف سيرة: الانسنان ولآن التتلبور هو الغربلة: التي الثم سر 
السنين ة. وهو. الأقرب .الى الوضوح الشفاف وذلك على عكس, ما كان : 
مفهوما سابقا. من أن التاريخ الحقيقي هو.ما كان يكتب في وقته » بالسماع . 
والمشاهدة ه ولنما هو إتتردد كثيرا 5 أن يعترف دمأ يسمى التاريخ . 
الاسلامي المعاصر ؛ وان كان المستشرقونٍ قد أوجدوا هذا ٠‏ الفرع مين 
التاريخ عتدهم 2 بلادهى 5 امور الاسلامي الحديث يفضل انل رم 1 
بالتاريخ الاسلامي العام 3 لملرد بالاولى كك الحارت "0 ش 

كذلك ؛» يحب أن نهم باتحاه لابن خلدون ؛ تجاهله مؤؤرخو الاسلام 
مع أهميته » وهو دراشة التازيخ على آساس حضاري » اذ ان هذا من 
شأنه ان. بجعل نظرتنا: الى احداث الثاريخ على آأساس حشاري ؛ اذ ان 
هدآا من شانه..انث' بجعل. نظرتنا. الى اعمداتة التاريخ أكثر. تعمقا * ولمن.. 
هذا لن يتأتئ الا اذا اهتمسا أكثرا بالتعبيرات الاصطلاحية الاسلامية ».التى. ‏ 
هى. ف ؛ الواقع كما التارخ » أو أشيه: نالأرجل للانسان .٠‏ وقد وجد من 
نناولها بالاهتمام. في البصور . الوستى مثل ابن سيده » وفى العصر الحديث ‏ 
مل الستدرق الك د دوزي ٠‏ ولكن بعد ان ظهرت ابحاث تار بخمة عبددة؛ 
اول النظام والرسوم وَصَنُوف الحضارة ع أصبح إؤافا الاهتمام بهذه / 
الاصطلاحات » واعادة اليب شام فيهأ» حتى يتميا الم سم 
أعمق لثتا ريخ * ظ 0 

وعلى المكين » للا 55 من , ابخاد مفتاح أ للتدهور والازدهنّار 
ف الحضارة 1 غير اما قاله اين خلدون 6 الندى جعل لكل ضساءة اعمرا 
معلوما » وائه لا بد أن ينزل بها المرم » بل يحدد لها ثلائة أجيال » والجيل 
عبر شخص واحد » فكل حضارة في رأيه » تحمل في طياتها جرثومية 
عدم الكمال ع وفي اللحظة التي تبلغ آفيها العجيا ١‏ أوجها سداً الاتحلال 
والسقوط ٠١‏ * م انه يرى أيضا ان أشد أعداء الحضارة الترف » اذ أن خلال 
الخر تذهب ودّداة الشر ٠ه‏ فالحضارة تندوج مخ الحشونه الى الترف 
الناعم *.وان اللخشوئة. وحدها هي النى تحفظ الحضارة ٠‏ ولكن ف وقتنا 
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اذا نظرنا الى أي حضارة بصفة عامة » نرى ان الحضارة لست فقط 
مسألة عمر ؛ وانما هي بالاولى أسلوب لحل مشاكل ااحياة : وذلك فان 
مجيئها وذهابها يكون يسبب تطور الحياة ٠‏ ثم أليست الحضارة بتقدمها 
وتدهورها دليلا جديدا على ان الخير والشر من مستلزمات الانسان ء 
فالتقدم دليل على عمله واجتهاده » والتدهور دليل على تقصيره » مما ددعو 
الى العمل والاجتهاد من جديد ٠‏ 

ممأ سبق » يتبين أن التاريخ الاسلامي علم له أصالة عربة وان 
التجديد الدي حدث له # مبنيا على أصالته العربية هذه دليل على 
الأصالة والتحديد فيه ٠‏ 


3 (م؟) 


النآرا الاريق الممَاميرة 
١‏ والماث 2 


ر . عبرالماء_ باد يه 
ابا كرسي الررا باارلرميت . 
و دير س رفسم الرًا رك رحبا مداصت ١‏ لاسر 


بحد المتتبع للقضايا الافريقية في التراث المكتوب العلامة توينبي» 
أن الرجل بدأ يكتب ويهتم أكثر بالقضايا الافريقية حينما أصبح في سن 
الشسخوخة + وهو ربما كان بتع ويهتم بهذه القضابا قل ذلك بزمن 
طويل أو قصير » الا أن التطورات السريعة التى رآأتها القارة الافرشب4 
منذ الستينات من هذا القرن لتتكاتتاهه أكثر على ما يظهر » ويد يكتب 
عنها مع بدابة السبعينات + فقذ "زان توبنبى_النجمهورية العربية المتحدة 
( مصر ) في الفثرة ما بين ؟ الى +” كانون الاول ١956١‏ » وزار المعرب 
الأقصى ف الفترة ما بين 5 الى ١‏ حزيران ؟1595 ثم زار كلا من الحمهورية 
العربية المتحدة للمرة الثائنة وبعدها تحيريا والسودان وأثيويا ولمبيا ق 
الفترة ما بين ١9‏ شباط الى 55 ئيسان ٠ ١954‏ وقد صرح تونبي على 
أثر هذه الزيارات بآنه اكتشف تلك البلدان الافرشية حسب تعيره210 ٠‏ 

وعلى أثر تلك الزيارات كان توينبى يكتب انطباعاته الى عدد من 
المحلات والحرائد البريطانية » غير أن معظمها كان قد خص به جريدة 
الأويسرقر «روورووطن0 الاسبوعية ٠‏ 3 جمعت تلك المقاللات ف كتاب 
اصدرته مطابم اكسفورد الجامعية في لندن سنة ١9560‏ تحت عنوان بين 


ر(51508280) 23215 ,151018 ع1ال أذ عطهعم علاواءلخ - عطصوه]1' .[ .ذف 6 
ب(عاقطتعاتده وسمتاتئلة'1 ع0 امعدرهو15) -رععم) 1972 


١م‎ 


النيجر والنيل ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب نفسه الى اللعة الفرنسية وطبعته 
موّ سسة الستندباد سئة ١91079‏ تحت عنوان آخر « افريقما العرسة وافرقما 
السوداء » ٠‏ ظ 

وقد جاءت فكرة هدا العنوان الأخير على مأ سدو من المقدمة 
القصيرة التي كان قد كتبها توينبي للطبعة الاتجليزية سنة 1950 » والتي 
جاء فيها : ( ان هذه النصوص « أي نص الكتاب »© لها محور أساسي 
هو التنازع دين العروية والزنجية في افريقيا الذي سيكون دون شك 

والحقيقة أن كلا من العنوانين لهذا الكتا بله أهميته هنا » فقد زار 
تو ينبي أفر بقيا واهتم خاصة بالمنطقة المعروقة لدى العرب مند العصور 
الاسلامية الزاهرة بمنطقة السوادين » ( جنخ_سودان ) » وهي المنطقة 
التى يشير اليها عنوان الكتاب في أصله' بالا تحليية “يما بين النيجر والنيل » 
فكان لذلك معناه الحغراقي » أما المحتوى التحليلى الهم فسما تعلق 
بالنظرة الى المستقبل والماضىي والذي كان تو دنبى_بر مي اليه فهو ما ينطق 

ان منطقة السوادين هى المنطقه التنى دخلت فق ظلل الحضارة العر نية 
الاسلامية وامتزجت فيها بالتدريج أكثر من أي جزء آخر في أفريقيا 
السوداء ©» فلمأ بدأت المدرة الأورومة في القارة السوداء مع نها به المرد 
الماضى » خضع السكان في السوادين لتوجيهات أخرى كما هو معروف , 
السابقين كمحموعات أحيانا وكأآفراد في أحيان أخرى ولو لبعض الوقت » 
في كسب السكان لعقيدتهم ولأهدافهم الحضارية الأخرى » فأعطوهم من 
حظوظ التثقيف ما جمل النخبة من بينهم تتفوق في ميدان الثقافة الحديئة 
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على سكان السوادين الذين كانوا خلال الفترة السابقة للاحتلال والتوسع 
الأوروبيين هناك ء أكثر من غيرهم معرفة والماما به ٠‏ 

ولا جاءت فترة الاستقلال وجدت هناك أسباب لوجود منطقة أو 
مناطق للتور على هذا الأسا س ؛ وقد تنبعها توينبي بالشرح الوافي وحال 
دواعيها البعيدة والقريبة على طريقته المعهودة في التعييم 0 مل ؛ وذهب 
5 في تحليلاة» باك الى 55 التكون أحمانا دما كن سسححدبٌ في المستقبل 
القريب 05 ظ ظ 00 ظ 
شرل توينبي في دده التى. كنيها للطبعة ا:فرنسية : ( الى السيع 
سنوات التى تفصلتا . عن الطبعة الأولى قد رأت لسوء الحظ. تحقيق بعض 
النوقعات المتشامة المسجلة في هذه الصفحات ؛ قفي نيجيرريا وقع الصراع 
الأكثر مأسأة » وقد كان لي الشعور أثناء زيارتي ( لها ) بضغوطه القائية 
ف كل مكان .٠ه‏ 

وف أثيوبيا كنت أحس بالنصادم الفائم الى الآن » والذي يعارض فيه 
الوطئيون الامهر بون رفض صومالبِي الشترق للأمبراطورة ؛ ولكني ام أكن 
[توقع قيام حر ب العصابات فقأ شرناءآما عير نظام الحكم في ليسا فائه 70 
بفاجئني » فقد كان واضحا خلال زيارتي الى آن الحمكومة الملكية ام 
تقبل متطلبات وقائع الحياة العصرية 220 , 


ويستطرد ثو لبي في تعليقه على حرب اذا بين العرب واسرائمل 
وتنتائحها خاصة قسما تعلق بمصر العربية وموقعها الافريقى فقول : 
( وف مصر كنت مقتنعا بصورة واقعية بطبيعة حدة التصادم الذي يتعارض 
فيه العرب والاسرائيليون ولكن ١‏ م شبادر الى ذهني أن بقوم الاسرا لون 
ارم سو اق ينين جد اتبدير ١‏ زر ره اتنا وسوربا والاردن , 
وقد كان من تنائج ذلك الاعتداء احتلا لمسلح مرة أخرى لأراضي عربية 
هامة واخضاع آلاق من العرب الى القوانين العسكرية لاسرائيل بعد أن 
كانوا أحرارا الى وقت قريب قبل ذلك » وهؤلاء العرب هم اللاجتون 


( 115352152 10 أزلة ٠١‏ 6 661266م) ,أأه .ره ,عمعطيرون1 01 


و 


أنفسهم من جراء اعتداءات اسرائيلية سابقة » كما أني لم أكن أتوقع :أن 
تنوقف قنأة سرام تداس العيل )ء 

وشير انويشى ‏ دعد هد ا الى قضية الشسال والجنوب التى عنما 
السودان بصورتها الاتفصالية المعروفة فيرى ان الشماليين الحقوا 
بالجنوبيين من الالام ما بلحقه الاسرائيليون بالعرب ف المناطق المحثلة : 
ثم ,برى ف الاتفاق الدي عقده الجانبان بهدف التصالح الوطنى حلا عادلا 
( مما كان يشير بسلم دائمة لتلك البلاد ) على حد تعبيره 23 ٠‏ 

وبعد أن دشقرر توينبى ف مقدمة كتابه » هذا فى طبعته الفر نسية أن 
القارة الافر بفية كانت تشهد على أيامه ولا تزال تطورات سريعة 'تموق 
في سرعتها ما كان يجري على ساحة أنة قارة أخرى. ينتهى الى النتئحه 
التالية وه ( أن أعمق ما تحتاج اليه افريقيا والعالم معها هو تغيير جذري 
في المفاهيم 3 1 

ان المتبع لما كان بجري وما هى:الأوضاع الحقيقية في بلدان افريقيا 
المستقله الأن يدرك ولأول وهلة*الى أ حَدٍ تبدو هذه العيارة عميةق_ة 
وصادقة فيما كنبه توينبي عن افريقيا » فلقد بخلقت لطبقة « النخبة » 
الحديدة أثناء الفترة الأوروسمة وأعطي لها الحكم لتخدم كما معلوم اهدافا 
خاصة وننلقم من كل من بعارضتها أ تشع اتنقام د" 

لقد صنف توينبي نفسه في كتابه ( العالم في مارس ١9.8‏ ) بين 
أوائك الدين يهتمون بالقضابا العالمية وذلك لأنه حسب تعبيره(يكو نمخطنا 
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من ينظر حوله ونتناسى أن يلقى بنظرة نحو المستضل والماضي معا) )1 

وانطلاقا من هذه الفكرة كان تويئبى يكتب عن القضايا الافريقية 
بروح مورحم السلسو فمسنا أخطاء الاوروبيين نحو الافارقة » ففي كتابه 
(المسيحية والديانات الاخرىللعالم) كان يرى بِآنْ عالم اليوم عالم مادي 
ويرى أن على المسيحيين أن يبشروا بديانتهم على أساس التسامحالحقيقي 
وليس على أساس التعالى 20 ٠‏ 

وفٍ كتابه ( العالم والغرب ) آكد هذا الانطباع : ( ان الشعوب غير 
الغربة سكن أن تختلف حول الجنس أو اللسان أو الحضارة أو الديانة : 
ولكنها تتفق اتفاقا كليا حول نقطة هى آنه اذا سئلت من طرف أحصيد 
الغرببين عن رأيها حول الغرب فانها تفضل كلها جوابا واحدا ٠‏ فتقول كلها 
ان الغرب كان معتديا كبيرا خلال العصور الحديثة » وكل شعب يستطيع 
اثارة تجاربه ليعلل هذا القول ) » وبعد أن بآتى تونى على تعداد نوعية 
الأجوبة التى شيرها في هذا الصدد كل من الآسيوبين والأميركيين » ,ينتقل 
الى ما يجيب به الأفارقة فيقول :-(“نتذكر جميع الأفارقة بأنهم كانوا قد 
أنزلوا الى العسودية وحملوةا الى الظرف الآخر منن المحيط ليخدموا 
الأوروبيين الذين كانوا قد استعروا الاميركتين وأصبحوا بين أيديهم مجرد 
آلات مكلفة بالسهر على الثروات.التى كانوا متعطشين لها ) © . 

لقد كان توى ف كتاباته عن التَشسَايا الافريقية ينطلق دائمما من فكر 
انساني واسم الافق » فهو يتوكد دائمما على الجانب الانساني كاساس 
للحياة » وهذا يظهر بجلاء من كتابه ( المدن في التاريخ ) الذي أكد فيه 
نوبنبي على ضرورة العناية بالانسان كاساس للحياة القومية على 
الرض 240 ٠‏ 


.1130) 1939 11315 د 14020 عا ,علممء! درماقمق أء ععطارويزن'1 (1) 
- (1958 13215 ,1000 
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كما أنه في المحاضرات الاربع التي ألقاها فيكليات القاهرة سنةو١‏ 
كان ندعو الى وحود التخلى عن جميع الأفكار الضيقة » وبحث على 
وجوب الاهتمام بالنظرة العالمية الشامله التي تنناسب وتضايق المسافات 
بين الامم والشعوب وكل أحزاء الكرة الأرضيةءو يدعو كدلك الى وجوب 
خلق البرامج المناسية لتضير أفكار الفرد التقليدية المتعصية » وقد كانت 
كتاباته عن القضايا الافريقية تنسم دائما بهذه الميزة 21. 


. ١511 القاهره‎ 


نذا 


5 صر اس 7 
النَا مالف على لفن يحول لكر ف2_ارطالا 
اساي سعير ا لامر 
نسي الا يع رديت الآرابت 
مامعات بسرار 


ان تاريخ الغرود الآولى للمسيحية مبعثر » غير منظم ومعقد المعانة : 
فهو زمن تفكك الامسراطورية الرومانة والعالم القديم ٠‏ ويعكس لنا 
الفن المسيحى حقا هذا التعقيد والفوضى التاريخية بصورة منة ٠‏ ولما 
كانت المسيحية قد نشأت في عالم سيطرت عليه روما وكون معالم النظم 
المسيحية الجديدة لم تتوضح وتتكامل:فحأة بل بصورة تدريجية فسن 
المتوقع ان نشاهد الامثلة الأولىفن الفن “المستيحي قد تأثرت كثيرا بمعا ام 
حضارة العالم القديم المتآخر ٠‏ ولكن الفن المسيحى المبكر لا يمكن ادراكه 
كاستمرار او ترد لفن تلك العصور اللاحقة من التاريخ القدبم ٠‏ فالتاثير 
اليوناني على الفن المسيحى » على سَبَيَْلَ المثال » كان فعالا ومؤثرا ولكنه 
العقل المسيحى ٠‏ فالمسيحية شرقية في الروح والادراك ٠‏ فقد ابتدأت مع 
اظهار معنى روحيا للامور التي يمكن رؤنتها وهذا في الواقع يمثلالاتحاه 
الشرقي في التوصل الى مبدأ الحقيقة ٠‏ والهيلينية .التي ركزت اهتسامها 
على حقيقة كون الأشكال الظاهرة خادعة للبصر لا يمكن أن تكوزالمصدر 

وقد كنب الشىء الكشر عن أدوار فنون الأمم المخزلمة ف شاء 
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لقوة تأثير روما واعتبروا الفن المسيحي المبكر تطورا لفن ايطاليا الوثني 
سوريا وفلسطين ٠‏ فالافكار الجديدة التي يمكن ملاحظتها في الفن قد 
تغلغلت الى مناطق اخرى مع الدين الجديد الذي ولد وترعرع في تلك 
تدريبهم لأتباعهم ٠‏ في وقت أعطت فثة أخرى الأهمية الى فن بلاد الرافدين 
وايران حيث نشأ وتطور نوع مستحدث من الفن بخدم البلاط الفارسي أو 
حكامه ف المقاطعات أو الأديان المعروفة 1نذاك والتى منها على سبيل المثال 
المثرائية » وأصرت جماعة على عدم تشجيع المسيحية الاولى للرسم 
والتصوير وبذلك لم رز المن المسيحى ؛ حسب رأنبهاء الى الوجود الا 
بعد قثرة من الاعتراف بها رمسأ « والواقم ان كل منطقة قل سنت معالم 
العن ا معر وفة فمهاأ لدى. اعتنافها المسبحية وابخضعته الى أستعمالاات وعرف 
هذا الدين الحديد ٠‏ وتزايد الانطالات ين مختلف المناطق قوت حركة 
تبادل الأفكار واختلطت العناصر الفنية التى آدت أخيرا ال ىتبادل فى المنون 
وبصيرورة المسيحية دينا رسميا أخْد الفن المسيحى يظهر علنا في روماء 
فالصور التي كانت مقنصرة من قبل على تزدين جدران المداقن والغرف 
الضغيرة والمصليات أخذت الآن ترسم علنا في الكنافس الجديدة حى_ال 
بنائها ٠‏ وف الوقت ذاته خرجت الرعاية من أبدي الطبقات الفقيرة مين 
الناس الى الثربة منهم ونم استخدام المنا نين ذوى الكفاءات العالنه 
الآن + واضيف الى تصوير الحدران أيضا المنحوتات والفسيفساء الحميلةء 
وكان دخول معالم الحضارة الشرقية الى الغرب مكثفا للغايسة وعلى 
غانة من الأهسة قُْ القروك الثلاثه الاولى ٠‏ وكان من تنأ نسم هدا التعلعل 
الشرقي الواسسع حلول.الفن البوناني ‏ الاسيوي للشرق المسيحى محل 


_ 


في الغوب اللاتيثي خلال القرون الميلادية الاولى أهمية قصوى في هذا 
الباب ٠‏ فمنذ القرن الرابع زادت حركة الاتصال نشاطا خاصة في الدوائر 
الدينية ٠‏ والكتايات اليونانية من فينا وترير 2 2162 ومراكز تشيرالى 
كثرة الشرقيين بين السكان ٠‏ 

فالفن المسيحى المبكر ف شمال ايطاليا مثلا كان متأثرا الى حد 
كبير بالشرق 21 ء فقد كانت عناصر فنه الأساسية مستمدة من فنون 
مناطق سيرميوم ««ددكة زع (حاليا ميتر وفيتز ) في بانئونيا ( مقاطعة 
رومانية بين الدانوب ( زمر ابستر 2م156 قديما ) والألب وأراضيها 
الآن. موزعة بين هنغاريا والنمسا ويوغوسلافيا ) وسالونيك وسثينيا في 
آسيا الصغرى واجزاء اخرى من شيه حزيرة الاناضول فجميع المطار نه 
2 رافمنا 131723 , شمال ابطاليا حنى, بطر س ) ككلة"” ب م15 ( 
كانوا سوردين + وكانت موانيء كلاس ووووان وأكوليا نشطة 
للغاية في التجارة بين مدن سواحل شرق البحر المتوسط والاذرياتيك ٠‏ وى 
الوقت الذي كانت فيه كاللا بلاسيذار 210012 وززونب (انة 
تيودوسيوس ) تعيش في رافيئا وتعني على اصلاح البنايات القديمة بروما 
كانت هله التأثيرات الشرقية من منطقة غرب آسيا المسيحية مؤئرة 
لذابةء 

ويمحىء القوط ازدادت الارشاطات الشرقية لاشمال ابطاليا ٠‏ وكانت 
علاقة هذه المنطقة على وجه الخصوص مم كبادوكيا » تلك المنطقة التى 
تعتبر نقطة التقاء للتأثيرات الايرانية والآرامية والأرمنية ٠‏ وقد اعتنق القوط 
أتفسهم المسيحية تنيجة اتصالهم باسيا الصغرى كما ان سكناهم شعال 
البحر الأسود جعلهم بتأثرون بالحضارة الايرانية وتلك لبيزنطة ٠‏ واتنح 
حرفيهم بعض المصنوعات التي تظهر عليها التأثيرات الشرقية يكل وضوحء 
وهناك من يوكد جلب القوط لصناع من أرمينيا وسوريا وآسيا الصغرى 
معهم ٠ ٠"‏ والى هتولاء الصناع الأجانب يعزى دخول البنايات المعقودة 
2210110 الى ابطاليا لأول مرة والتى متها دخلت الأقطار 
الأوروسة الاخرى ٠‏ 


الى 


وبعد الاعتراف رسميا بالكنيسة سنةٌ “٠#‏ صار من الممكن تشييد 
محللات مسيحية للتعبد ٠‏ ولكن لم دمض وقت طويل حتى صرنا تلحظ 
البنايبة المستطيلة الخطة ذات الأبعاد المختلفة قد شيدت لهذا الغرض في 
في القرن الرابيع وهي التي صارت تعرف بالباسيليكا المسيحيه الميكرة ٠‏ ولا 
يزال أصل الباسيليكا مختلف عنه في تاريخ الفن والدي ريما اخدث بعض 
الأفكار عنه من البيبوت الرومانية الخاصة حيث كان يحتسم المسيحيون 
الأوائل أو ريما من الباسيليكا الرومانية الرسمية السابقة + ومهما اختلفت 
الآراء حول أصل الباسيليكا فان المتفق عليه انها غرمية الأصل 20 ٠‏ 


ولرؤية التأثيرات الشرقية فلتتفحص شكلا آخر من البناء استعمل 
بالعصور المسيحية الاولى وهي الكنيسة المركزية الخطة بأنواعها المختلفة 
الدائرية التي تشبه التولوس القديم ؛ والمربعة أو الصليبية ذات الصليب 
ذو الأبعاد المتساوية كما في الصليب اليوناني ثم الخطة الكثيرة ا 

ومهما اختلفت الخطة المستعملة فان القشم المركزي للكنيسة كانت نغطيه 

قة وجورم ء وهناك طراز آخر تصل فيه القية الى الأسفل دونم|ا 
سبندل إورهوومع ( وهو الفسحة المثلثه الشكل التى تقع بين المنحنى 
الخارجي الأيمن والأيسر من القوس ) نين الأقؤاس_الساندة ٠‏ ويمكن 
ملابحظة امثلة هذا في حرش هوه 20 ف شرق الاردن وقصر النويس 
دنؤاءنتد-دع 2 في حمام الصراخ كلة225-59 بسورية من القرنين الثاني 
والثالث ٠‏ وكان هذا النوع من العمارة سائدا في آسيا الصغرى وريما 
وصل الى رافينا من القسطنطينية حيث يعطينا مدفن كاللا بلاسيديا خير 
مثال لذلك (؟» ٠‏ وهو عبارة عن عمارة صغيرة مخروطية معقودة على شكل 
صليب معم كمه 03 على تنونات وم17) مم0 روط ١:‏ كرو به أو متصلة ٠‏ 
وقد شيدت بقنوات فخارية أخفيت من الخارج بالحدران والسقف الورمي 
الشسكل ٠‏ وهذا النوع دفين 1ه«طء1نرهع وربط البعض أصله بالمدافن 
الصلببية الخطة من تدمر 7©؟ ٠‏ وذهي آخرون الى اعبار أصل القبة التى 
التى نبنى على قاعدة مربعة في أرمينيا وهناك دليل عن وجوده فى كنيسة 


يف 


افد يلتعي فى شان العراق الغربي ( حاليا في تركية ) التي 
بنيت فى سنة بوهم ٠‏ واعنسر البعض هده الكنسة أقدم بنابة دشة مسبحة 
في العراق ٠وبذلك‏ تكون الأمثلة الاولى من طراز عمارة الكالا بلاسيدنا 
١‏ 0 سقف على شكل قبة يبنى داخل برج مربع ) موجود ف ناكار 1 
بأرمينيا ونصيبين فى شمال العراق ٠ 24١١‏ وان ست المعمودية : نابولي 
الذي شيده المطران سوتير الزمووع بعد سنة 156 حوى على قبة 
شيدت فوق بنابه مربعة ذات ايسقنشات ( مفرد ايسقنش»> «امصاناج» 
وهو قوس يبنى عبر زاويه العرفه لتدعيم ما فوقه ) ٠‏ ويتحمس البعض الى 
كون اللإاسقنش شر قي الأصل ظهر 2 العرب تنبحة الاتصال مع منطقفة 
كاميانيا قتطوررتصون بابطاليا والشرق 250 , وهناك من يرفضص هذا 
الأصل الشرقي ويدهب الى كوتها ابطالية المنشء وان ست المعمودية 
هذا بألدذات هو اأقدم بناية في ايطاليا موجودة اللآن باإسقنشان!* » وحتى 
البناية ذات القبس المتعددة فقد عزا البعض أصلها الى الشرق وجعلها نوعا 
متقدما من البيت الايراني ٠‏ فالقصر عند فيروز اباد بابران حوى على ثلاث 
قبس على طول المحور المستعر خفن قلعتم عق جوووم ‏ لليناية بين الغرف 
عند المدخل فى الامام والساحة الخلفيية ٠‏ وتمثل كنيسة الرسل فى 
القسطتطدة مزجا من الخطة الطولانيهة والعرضية ووض م القبب على 
المحاور ٠‏ وترينا اكنيسة القدستن لو ريرق 11670 ف يلا باإبطاليا 
خطة الحلية ذات الاربعة ومفصوص اذه عرعنونج والداخل مثمن الخطة ذا 
ثمان دعاثم سنها أعمدة 3 ه وهناك من جعل هذه الكنيسة حلقة أخيرة من 

سلسلة تبدأ من الطراز الأرم: مني المتوضح قٍِ زوار تلو تس 272112015 
وتنو ضح 2 الكئيسة الحمراء قْ يرومنترا> ووالاط5و يروم (حاليا َي 
بلغاريا ) وهي من المناطق التي اعتنقت المسيحية في وقت مبكر 23١‏ , 
وانشبه اخطة اكنيسة القديس فينالى 52121601 قِ رافينا تلك للقد دس 
لورئيزو ٠‏ ورغم هذا الثمائل فان البعض ربطها بطراز يبت المعمودية 
السالف الذ ا وحتتى بطرز بنانه الممثرقا ميديكا لان اعت 
(الليكيتيان نيسقيو م 213:121172118.611121 02 على أساس وحود الحدار 


م" 


الخارجي الثماني الأضلاع 232١‏ , 


واذا انتقلنا الى فن التصوير نرى بآن التصوير المسيحي المبكر يظهر 
في اسلويين واضحين : طراز الفسيفساء المرسومة:على الجدران وتلك 
بالحبر والقلم ( (.1212©13ع'1') المعروفة دأسم المصغرات (1111112.:11165) 
لرسم المخطوطات الدينية الاولى٠وقد‏ دعى الفنانارسم صور عل ىالجدران 
وهي طريقة أقل تكليفا من الفسيفساء ولكن مع الاسف فان ما وصلنا من 
هذه الصور من خارج المدافن قليل ٠‏ ويمكن ملاحظة الاتفصال عن التقاليد 
الوثنية القديسة منذ حوالي 07٠‏ م ٠‏ فالتصاوير الجصية وووبعوهرم 
على حدران عقادة امبلياتوس 618ة1[مدعة مه 15بج2؟ ومدفن دوميتيلا 
018 ترينا مبداً فنيا جديدا ٠‏ والتنثيل في صور مدفنبريسكيلان 
أورانس 5 تنق11اءو1ءط ثريا االخلاص ف الوسط ثم فبلسوف 
واثنين آخرين على اليسار وصورة _مزبم العدراء وطفلها على اليمين في 
الاسلوب الخطى ه واشكال الاأشخاص مشاعدبة على سطح مستوى دون 
ابراز أي حجم ٠‏ أما الصورة الحِصية التى”ترينا المسيح بين حواريه في 
مدفن دوميتيلا ( من أواسط القرن:الرابع ).يعرض_ نفس التصوير الخطي 
الصلب المبسط 219 » ويمكن رؤّية الأمثلة المشاكية لهذه الص.ور والسابقة 
لها بالزمن في الشرق + فالصور من معبد الأربابالتدمرية في دورا يوروباس 
( تل الصالحية على الفرات ) بالعراق ( حاليا ف سورية ) من القرن الاول 
الميلادي تعتبر أحد الأمثلة 217 ٠+‏ فصور المدافن منها تمتاز باشكالها 
الصارمة المشهر رسمث ف سبع وقفات أمامية في بعدين منظورين 
مجلؤموووءروط وألوان براقة ء وكذلك الصور الجدرانة في كتبسة دورا 
والتي تعود الى سنة 546 ٠‏ وترينا هذه اسلوبا معبرا حقا ولكن في طريقة 
بعد لا تزال بدائية ٠‏ ولو ان هذه الصور تشابه ثلك من المدافن الرومانة 
الا آنّ هناك اختلافات عدة واضحة بينها ٠‏ وقد اقترح بأن لا بد وان كان 
هناك طراز شرقي ف التصاوير والمنحوتات الدينية أثر الى حد على طراز 
الفن المسيحىي الذى تطور قبل أواسط القرن الثالث المبلادى 2349 , 
واستتج آخر بمقارنة التصاوير الجصية المسيحية من دورا يتلك من المدافن 
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الرومائة بأن الطرز الفنية الاولى التي اعطيت الى مواضيع مستمدة مسن 
العهد الجديد هى هي في الشرق والغرب مع فارق واحد تلحظه في تأكيد 
الطرز الغربية على الاختصار في التفاصيل 59 ه والمخطوطا تالدشية 
المصورة ذات علاقة وثقى بالصور الحدرائية ٠‏ ومن المخطوطات المصورة 
التى وصلتنا ف نسخ عدة مختلفة هي مصعرات الكرو نوغراف من سنة 
ووم 2117 ٠‏ وهذه عبارة عن مجموعة متنوعة حوت قاكمة القناصل غ35" 
حتى ذلك الوقت وقائبة بأسماء مدراء شرطة روما ” م النوتيتيا ريكيونوم 
(8101211122ع:1 35/011619) ( وهن َائمَين حونا المناطق الأرية عشر التي شسم 
الامبراطور اوغوسطوس لها روما مع أهم الينابات فيهما ( والشهداء قشم 
قائمة بمطارنة روما ودليل فلكي شهري يحوي على الكثير من الصور ٠‏ 
ونظهر التزينات أصلا شرقيا حتى ف 9 خطاط الكتابة ( فوريوس 
دأبو بسيوس فيلوكالوس) ٠‏ وان:طرز حواشي المخطوطة وصور الأوراق 
التى تنوج النقوش المرسومة واساءة اتبتعمال الاجزاء العمارية وما الى 
ذلك جميعها تشابه الطرز التى نلحظها في مخطوط رابريلا 1118م23 
للكتاب المقدس اام والخرة عبارة عن مصغرات في الكتاب المقدس 
السرباني المخطوط رسمهها الراقت- العراقي رابريلا من شمال العراق سنة 
كمه ب بإره : فالحلة الحلرونئة 010165" المؤدوجة للاعمدة معروفة 
في طرز التوابيت الشرقية وتناوب الجمليون والأقواس ريما تكون أساس 
القوس والحملودن باعلى نص التقؤيم في كرونوغراف سئلة 6و ٠‏ 
والمخطوطية الثائنة التي نلحظ فيها الحاثر الشر قي هي مخطوطة انالا 
كو يدليثيو رك 01 101 التي ريما نعود ( على أساس خط 
الكتابة ) الى القرن الخامس الميلادى 2247 ٠‏ وطرازها يشابه تلك لفرجيل 
الفاتيكاني 5 ولليوم الاثنين تشايه تلك ف منحوتات عمسود ثبوديسبوس 
بالقسطنطيئية والعاحيات الايطالية ب الغالية ع111[هج-1210 مما بجعلنا 
نصف هاتين المخطوطتين كحزء من منتجات المدرسةاللانينية المتاثرةبالشرق 
من القرن الخامس المبلادي ٠23150‏ 

واذا اتتقلنا الى الفسيفساء فنجد ان الكثير من المواضيع الوثنية 


ون 


السابقة قد استمرت خلال العصر المسيحى المبكر ٠‏ فالفسيفساء التى زينت 
جدران الكنائس بايطاليا خلال القرن الرابع ترينا تآثر قليل بالشرق بل انها 
نستمر في التوسع بمواضيسع الفن المسيحي اللائيني مع اضافات يوتاتية ‏ 
اسيوية نلحتظها في طرز وفن ايقونات القرن الخامس ٠‏ ولكن فسيفساء 
القديس كوستانزا (29ط امون ) / قر شسده الأمبراطور قسطنطين الى 
ابنته بروما من القرن الرابع الميلادي ) بعتبر أقدم دليل للطراز الايراني رغم 
وجود بعض العناصر الهيليئية المتطفلة ٠‏ وان العقادة لعن 
طن ناه - اعتروع للجناح الداثري يفي الكنيسة مقسم الى اكنى 
قسما متميزا بعضها نقشت بطرز هيلينية وأحدها يبوضح طرازا يريا 
شائعا وصل دون شك عن طريق سوريةاء وتألف هذا الطراز من أغصان 
أشجار منفصلة من نوع الرمان مع مزهرية أو برعم بكل غصن منها ٠‏ وان 
احد عقادات قصير عمره البرميلية بسورية بحوي نفس الطرز ولكن ضمن 
مضلع معيني كما نراه في مخطوطات التكتت: الأرمنية المقدسة 257 و كذلك 
فِ التعاليم الكنسية اليوزييسية 685 111561211 ف سورية وكتاب 
الراهب العراقي رابريلا المقدس "© + 

وقد مضى قرن من الزمان بين" تشسييد قسطتطين “للكنيسة ويناء 5-75 
التعميد في رافينا بايطاليا نرى خلالها اختفاء الطرز الهيلينية ولكن 
السورية الخالصة منها قد استمرت في البقاءءوبقت التزيبنات بالفسيفساء 
والزخارف المخصصة معع1غع ارانة بالشكل ٠‏ وقد ملت المنطقه 
الوسطى من القبة بالأقواس العمياء من الزخارف المجصصة مع الطرز 
الخاصة التي تنوجها والتي لحظها شامع ,المنادات الابرانية الشرقية ى 
كشمير ٠‏ كما ملؤت محالات الأعمدة حول المثمن عند القاعدة بطراز 
لولبى بحيط بطرز وسطي نشبه الاوراد التي نلحظها ف واجهة قصر مشاقة 


بشرق الاردن النية ”" 


قفى كليسة سان اكوبليشو سميلانو ( ايطاليا ) نرى صورة المسيح 


مع حو آريه قْ جنا الكتسة النصقف الدائرى ىُ (8256) الاسن تلحظ 
فيها التأثير الشرقيى بكل وضوح ٠‏ وترينا آلوان الصور الانطاعية تشابها 


ف ١‏ جه 


مع كسرات قِ هو سبو س داأود فخنبتوط و5وزووع11 ف سالونيك 0, 
ونرى فى قمة بت التعسد الارثوذو كسي ( أو القديس جبوفاني 
11 1/17) و( ف فو نتي 06 هن العرد الحامس 0 صورة التعميد 
ف شره بط وسطى مم حاشية ستارة منقوشة ٠‏ وتحته نحد استعراض 
الحواربين رسمت ق منطقة أضيق من الفسيفساء مع أجزاء من داخل 
الكنيسة ( الهيكل أو المصلى ) ٠‏ ودمكن مقارنة هذه مع الفسيفساء 
العمارية. في بناية القديس جورج سالوننك 2592 ٠‏ وكتيسة المهد في دبت 
للحم 0© ٠.‏ وبالاضافة الى الصور الحخصة التي توضح الوحه اأشرقي ظ 
هناك أضا صورة الشمعدان الورقي الشكل ذو الشعي العدة وكذالك ف 
الستائر حول, اشر ريطا الوسطي وبحوى بست التعميد أضا على جانبي 
الشيايك صورة شهيد واقفا حاملا الاكليل وبملاس ترينا تآثير الطراز 
الشرقى ذا الخطوط المستقيمة كما :تنشاهد التأكيد على حفن العين الأسفل 
الذ ينرى ما بماثله واضحاافق فسيضكاء/هرميس من انطاكية (24 . 
وهده توضح لنا التأثيرات السورية .وتلك للعاجيات القبطية المتأخرة من 
مصر 9590 ٠‏ وتوضح ضور المسيح في بنايسة ابوليناري ثيوفو 
21070 2 تمصة1زموم ف رافسنا التىيشيدت زمن تبودوريك (9.ة؛ 2 5م) 
ريك سئة 5+4 الى القديس مارتين ‏ :ز ها الصفات المزدوجة 
لمن تهاية القرن الخامس و بداية القرن السادس من راقينا والتى نراها 
واضحة ف شور ال من المسيح الملتحي ( (على الطراز السوري) وبالوجه 
المحلوق الذي دخل من آسيا الصغرى الى ايطاليا ليحل محل الرأس 
القصير الشعر بمدافن القرن الرابع © ٠‏ فقد رسم المسيح حتى وقت 
تعديبه برمزوووط كششاب دوئما أحبة ولكن منذ العشاء الأخير صار 
برسم بلحية ٠‏ ويظهر من دراسة التفاصيل ان هئاك بد واحدة عمات على 
رسيم هذه الفسيفساء (9؟ ٠‏ وحتى اذا ما أسلمنا القول بأن أكثر من فئان 
واحد قد أنحزوا هذه الصور نان الصور توضح دون ربب بآنها ه من تناج 
ورشه فنية واحدة ه ولنا ان نعرف بأن صورتي المسيحقٍ هذه الرسوم 
نمثل الفكرة. الاتروسية 5500 للمسيحوالتى ترفضص كو نه ابن الرب 


نس 


مند البداية ٠‏ وقد اعطت اللحية لصورة المسيح هسة وحلالا وحعلته أكثر 
شه بالأب ٠‏ والتآثير اله لشرقي هنا واضح في طراز التسيفساء ٠‏ والأوجه 
والأعين المدورة الشاخصة قد تحررت الآن من الاتحاه “للدي الدي 
السرال ثلاثه | رباع الشسكل وصارتث اتسرر الأماميه الكامله ايل 
وهذه الامامية في التصوير حسب ما يظهر قد تبلورت بالفن السوري ب 
الحيثي وولع به الفرئيون فنشروه ٠‏ ولم يكن جميع الباحثون يدون 
كون هذه الصور متآثرة بالشرق ففسيفساء بناية القديس ابوليئاري نيوفو 
5 رافينا تظهر اتماقا مع النماذج الروماشة مثل صورة قيام لازاروس 
والتنبوء برفض بطرس التى نشابه الصور من المدافن الرومائية وبعض 
المنحوتات على التوامت المسسيحة المبكرة من القرن الرابع المبلادي . 
وأكد هؤؤلاء على ان الاميراطور ان لاب ا ا 
للعمل على تز دين الميائي اأتر ى بناها فى رافينا وليس من الشرق كما مين 


سيو توروس 8 005510 ) «ط4 9 با .هلاه ( م 


٠‏ وان تتسيد دنانة سان فيتالى ه[(108: تدة/ ف رافينا قد بدأ زمن 
راليس المطارنة 4 ] كلبسيو سن قتجامة اء سر ) ل يوون ( وأكملت رهن 
ما كزمياك بدوندزجرو3 رئيس مطارنة الامبراطور جوستنيانل سنة 0410 ٠‏ 
ونعرف ان ماكزمبان هذا قد قام بَرَحَلَة الى القسطنطينية قبل تعيينه 
مطرانا وريما جلي معه لدى عودته جماعة من الصناع ٠‏ واذا كان هذا 
الغرض صحيحا ذانه يفسر عنصر المحافظة الذي نلحظه في الجناح النصف 
الدائري وووِه وكذلك الفرق بين الرسوم الأولى وصور الالواح 
التى ثرى فيها تقدما ملحوظا بالصنعة ٠‏ وقيل انه جلب معه ايضا بعض 
العاجيات التي دخات قْ ركب العرثر ى الذى تحمل اسية 2590 , 

وتمثل. بنابة سان فيتالي قمة الفن البيزنطي المبكر ٠‏ فالجناح النصف 
مدور. وورم. قد بنى في الطراز البيز نطى الملى ونشاهد فيه المسيح 
الشاب توج بين اثنين من رؤساء الملانكة وقديسين ٠‏ وترى قٍِ الحدران 
الجانبية صورة الامبراطور قسطنطين والامبراطورة ثيودورة ٠‏ فالصور 
رسمت مواجهة للناظر والملابس ف طيات صلبة متوازية مهلهلة مع اهتمام 


كفنا زع *) 


في اللون والنموذج والزينة ٠‏ والزينة التي استعملت بهده الحالةلمتستعبل 
( على حد معرفتنا ) بأي اتتاج فتى من قبل بايطاليا 7“ ٠‏ وتسربت ‏ 
العناصر الفنية الدخيلة من شمال ايطاليا ورافينا الى روما حيث ناحظها في 
فسيفساء الجناح النصف المدور هووم وقوس كتيسة القديسين 
كوسماس 25ذ2) وداميان. 20 الفورم الروماني ٠‏ ثقك 
صور المسيح الآن بدينا باسلوب انطباعي ذا شعر طويل ولحية سوداء ٠‏ 
ودين القديسين الذين صوروا كان القديس ثيودور وهو قديس كان بالغم 
لشعبية في الشر حتى ذلك الوقت مما بدل على مدى تآثر الطقس الذي 
عرف فى روما بالشرق (*© ٠‏ وتبلؤر الطراز الشرقى هنا تبلورا جعل معه 
هذه الفسيفساء تيثل نهانة العصور القديمة بالطرز الفنية في روما.ءء 
واستمر الفدن فى العاصمة الرومائية حتى الانبعاث القوطى ما هو الا 
نسخة محلة شدددة التأثر بالشرق ء ْ 


وأهم الأمثلة الاتوفرة من النخوات المسيحية الأولى هى المنحوتات 
على الصخر والحرمر الاج + اأما ما ودنا/من النحوت المدورة فقلئنل 
وريها تكون سسب لها ندرة اانتاحها لمثسابهتها للتماثيل الوئشية الساقة ٠‏ 
ن الأمثلة كانت مثا لسرا رناعي الطدرب ف متدف لاتران ‏ يرجمن.1آ1 
ما وااتماثيل الخشبيةالتي : رهاق بوابنا: دساتنا ساب" وصامهة فاصوع ‏ 
ٌ 59 دف " 


وتعود. التوابيت ف رافينا 1 ى الفترة من الصف الأول القرنالرابع 
الى السنين الاولى من القَرن الباذ.. » وك ْن ان نلاحظط بعض العناصر 
الهلنية من آسيا الصغرى فى تلك التواست ٠‏ والبعض منها تحت التأثير 
السوري الكثيف كما شي نابوت يكنات وج وووزط من القرث الرابع 
© . وما نحوت هذه التواديت الا 
تكرار للصور الايقونية من سورية وفلسطين ٠‏ ويمكن ملاحظة هذه في 
الوقفة الصلبة والاشخاص البدينى الأجسام والملابس الثقيلة ٠‏ ولا تزال 
المنحوتات في هذه الأمثلة من النحت البارز دون اظهار الاشكال مواجهمه 
للناظر ٠‏ ولكن مئذ أواسط القرن الخامس صارت المنحوتات أقل عمقا . 


وتابوت أسحق من امهرد الخامس 


واضمخل “التناسق بين".الاشكال والاعضاء وصارت الوقفات مزواة 
وقلدودم (.بزؤايا ) وصارت. الوقفة الآن مواجهة للناظر في الغااب ٠‏ 
و نراى من ذلك 32 لبارباتيا نوسن ورنالدوس: 11111011100 
ف 10111310115 0 وايكسوبيرانتيوس 1/5 ررو ع + 5 تلحظ العنصر 
الشرقي ف توابيت بوابةالمدينة التييظهر انها بدأتفي شسال ايطاليا 299 , 
وتستخدم هذه طراز المنحوتات المعرؤوفة برسالة الرسل التى فيها الرسل 
جالشين على جانبي المعلم مرسومين في الاتحاه الواحد الذي فضله ‏ 
الذوق اليُوناني ‏ الشرقي + واشتق اسم المجموعة هذه من فتحات أبواب 
المدينة التي قدِمت 'الشكل العمازي التقليدي للخلفية ٠‏ وقد نآثر رسام 
نهاية القرن:الرابع الميلادي بالرسام الذي صور التواببت المزينة من الامام 
بصور عبور البحر الاحمر0*؟2 + وقدم لناهذا المنظر مريم ترقص فيعلامح 
آسيوية على رأس مجموعة من الناس + ويعاصر الفنان الذي صور الرأس 
الآسيوي والشعر والملابس في الأشكال“الوسام الآخر الذي أتنج صور 
تواتيث بيت سيدا 410» ٠‏ وفي الطاز الآسيوى رى ااشعر ينتهى عند 
الحوااجن وانتوسط التو ب كرة العين وبحط طلسان الاسقف رو ؤازوم 
بالحسم من فوق ٠ر‏ كبة.واخدة ‏ وتظهر منطقة _كبيرة من خ_لال الرداء 
الاعرهي:الطويل وزدرنتك ‏ لارائي ٠.‏ وان الالهام الشرقي لرسم الاشكال 
هنا. وااتآثر. بصور. تواست ببت سيدا نراها واضحة الآن لأول مرة في 
الغرب كما في منظر .الصرع من موقع دورا بوروياس ؛العراقالقديه9؟© ٠.‏ 
وتحت يمكن رؤيه الرجل المشلول على فراشه وفوق نشاهد المسيح يوعز 
الله . بالخروج 0 فراشه ٠‏ 

فالصلات بين توابيت رأميتا والفن الي نطي . قوى ومتش 159) 0 
وباللسة اي ى الفن. الايقو ني فيظهر المسيح في هببته السماوية بحخلال 
لا منناهي واقما او توج دين رسولين مهمين + وان اماسة الاشخاص 
وتف كتنهم على السطح القليل الغدق وطيات الملابس المتميزة تظهر كلها 
والمنعخؤتات :عند قاعدة مسلة ثيودوسيوس :2422 ٠‏ وعلينا ان لا تنس هنا 
تأثين' الهبلشة القشرقة ٠‏ 


جه“ عم 0 


وأهم الاتجاهات بطرز الفن المسيحي المبكر يمكن ركيتها :في .عرش 
ماكز يميانوس وتتصوند: :دود العاجى من القرن السادس ف رافينا ٠‏ 
قطراز النحوت لبس واحدا وقد ميز البعض أربع أباد فنية عمات على 
صنعه”7؟» ٠‏ فالفنان الذي صور الألواح الأمامية ( يوحنا المعمدان 
ومؤلفى الأناجيل ) كان متأثرا كل التأثير بالمدرسة الآسيوية ٠‏ ورسم يوحن 
المعمدان في طراز سوري مع خلفية عمارية تمائل التوابيت من ليديا ٠‏ 
والصور من حياة بوسف تحوى اتحاهات شرقية صرفة ٠‏ والطراز مفعم 
بالدركة والشعور والملايس فارسية والمحارب عميقة حبث تشير الأشكال 
الى تأثير فن قندهمار ( اليونانى ‏ البوذى ) ٠‏ والبعض مشابهة الى 
المنحوتات القطية ء وان منحوتات العهد الحديد على الظهر اكثر صورا 
ولو أن الطراز الشرقى الانطباعي الشامل قد استحدم ٠‏ وتقترح لنا 
الشرامط التي تزين المناظر علاقة وثقى مع سوريا ٠‏ 

وهناك منحوتة عاجية سلار ةو لقي من القرن السادس تظهر 
العناصر التى أخذها الغرى إن كلق 1_إهذه المنحوتة العاجية حوت ‏ 
منطر دن الأول تعبدى والثانى لملاد المسيح + .وتشمل طراز. العاحبات. ‏ 
السورية الواضحة في هذا الشكل تشمل تصوير العذراء وهى تواجه. 
المشاهدين بكل صرامة برؤؤوس كبيرة وحر كات مرتبكة غير منتظمة .ماع ظ 
كبر حجم الشخة ن الرئيسي بالنسبة الى الأشكال الأخرى مع امس 
ل 7 .0 

فالفن المسيحى المبكر خلال القرون الستة ين بايطاليا 8 نا 
تأثره الكبير بالفنون الشرقية 5 وسنما كان هذا غير مهم في السئين الأولى 
ذذن لدهرر روما السياسي التدريجي ورفعة القسطنظينية زاد التأثير 
عبر القروث ٠‏ ولا احتل ببلزاريوس << 2 861881105 العا البيز نعطي 
رافينا وبقية ايطاليا سنة ٠ه‏ .وقعت عاصمة العالم القدبية تحت سيطرة. 
الشرق ٠‏ ومن الآن صار فن رافينا والفن الرومانى. تحت تأثير_ الفن ٠‏ 


بم . 


البيزنطي 0 وكانت العنامر ‏ الفنية اراي الرومانة موثرة 
دعائم الغناصر الشرقة التى صارت السشيحات د قوة حتتى غدت العنصر المحرك 


والأكثر أهسة ف الفن الن: خو المسكر 
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سيره الؤحكرالتاريي عند لو بنبى 


١ه‏ ماعل 55 
١‏ فا ممح انزع لحك _ بعر دست 


توينبي مؤرخ عظيم أي مقيأاس ومن أي زاوية كان النظر انهه 
ولعلمه ظاهرة هذا العصر بين ال لورخين ٠‏ فقد اجتمع له في تراثه التاريخي 
ما لم يجتمع لغيره من أسباب الضخامة.والصناعة وسعة الاطلاع وشمول 
النظرة ٠‏ وكان من المسكن له ال إيقول كن "تراثه ما قاله الشاعر الروسى 
بوشكين عن آثاره في قصيدة له بعنوان- << لقد أقست أثرا لنمسى » ٠‏ ْ 

لقد أقمت أثرا لنفسي لم تشيسده 

بد انسان ٠‏ وهناك طريق سوف يسلككها النان اليه 

وليس نصب الاسكندر بأعلى من عنودي 

الذي يرفع رأسه الرائم في شموخ22© ٠‏ 


ولقد اعترف حتى أفسى النقاد عليه" '“بعدد من الملاميم شبه 


)١(‏ [0 5تماظ لجنه ١056‏ ,عارعوط 116 .لع ,عامط تله مدو .م 
.858 .م ,1964 ,علعه؟ بج 1خ بسأططعط «متعدوعت | 


< (؟) كتب بيتر جيل بعول : « أن ما قدمه نا تويلبي الى 


و4 


نر 


كم 


المعحزة التى 'تميز نراثه وفى مقدمتها ثقاقته الكلاسيكية الدفيقة واطلاعه 
الواسع وبصيرته النافذة » ونظرته الشاملة وديباجته المشرقة » وثروته 
الهائله من المقارنات والمقابلات انتاردخية الرائعة » ولقد احدثت فلسفته 
التاريخية من الدوي ‏ ب وبخاصة في الغرب ‏ ما لم يحدثه مورخ آخر ! 
واتتشرت أفكاره قى محيط بشري واسع » وتوافر على دراستها العديد 
من الكتاب والباحثين 

لكن بالرغم من هذه الشهرة الواسعة التى حظى بها » فقد تفاوت 
الاهتمام سختلف جوانب تراثه ٠‏ ففى حين أن نظرته الى الحض.ارة 
والدين حظيت بالكثير من الاهتمام : فان هناك جوانب لم تحظ الا بالقليل 
منه ومن هد دالجواتف سيرة فكره ااتاريخي ‏ أي منابت أفكاره ؛ 
والظروف التى ثيناها فيها » والمكانة التي احتلتها نظرته الى التاريخ 
والحضارة » ومصيرها فى كتاناته عير حيائه المديدة » وما اعتراما في نلك 
الأثناء من تعديل طفيف أو كثير وامن 'تغيير حزني أو كلى ! 


ولا حاجة بنا الى المبالغة ف*التأكيد عالى أهمية سيرة فكره ٠‏ فهى قبل 
كل شيء مفتاح لفهم نظرته » بل لا-يتكن فهم نظرته بدونها ٠‏ وفضلا عن 


لم باغ ما بلعه هو فى 1 فى علمه وسعة اطلاعه . انه بيصول وتجول 8 الحضارات 
الآأسيوية الصيئية والهندية كما دتمعل ف الحضارة الاميركية . فمعرفته 
ونيقة بالتار بح الروماني وأعظم منها معر فته بتار بح الاغر بق . أنه يعرف 
الإدب الكلاسيكي . وعندما أقول « يعرف » أعني انه عميق الاطلاع »؛ 
وستطيع أن يفيد منه بحرية تمكنه أن يقيم حجمه وتأملاته على أساس 
أعمق . وما عنده من هذا بعدوه الى التوراهة ٠‏ فتورلبي بعيش مع التوراة 
الي تر صع صفحاته بكثرهة . وفضلا عن هذا فيى بطلق لنفس.ه الوشان أنضا 
في أفتباس جوته وشكسيير ومارفل وشلي وبليك ومردث . وبعرف كيف 
ستلك 6 حححه ألى المفهومات الاثنو لوحية والسو سيو لوحية بالمستيدة 
والسيكولوجية . وهو الى هذا صاحب اسلوب مشرق مطواع متقن وهو 
قشل كل شىء منتبه أشد الانششياه الى الاطار الذى نتظم جميع أفكاره . أنه» 
مفكر عظيم لا مثيل له بين من نعر فهم من المؤرخين . ٠‏ 
,109-10 1955 ,عنم 2/7 ,11156021225 خاي وعأدأوطع2آ1 ,ألو روزم 


0 


هذا فهي تلقى ضوء على تجربة: تاريخية غنية بالايحاء والالهام. ٠‏ وهي الى 
هنا كله تلقي ضوءا كبيرا على الفكر التاريخي في عصره + ومن حسن 
حظ المعنيين بها الهم بجدون في. كتابات توينبي نمسه خير عون لهم على 
تنبعها ! فقد عنى توينبى أشد العناية بولادة المؤرخ في شخصه ونشآائه 
ومساره وثمرات بحثه وفيما بلي عرض موجز هذه السيرة الفريدة ٠‏ 


كيف صرت موّرخشا ؟ : 


فلما طرح اعلام. المؤرخين هذا السئرال » وأجابوا عنه بالدقة 
والوضوح اللدين اتسمت هما اجايته م وقد نسب الفضل فق توجبهه الى 
التاريخ الى امه ٠‏ قال : 

(( لماذا دورسيت التاريدخ بالدات ؟ ان حب حب الاستطلاع جرف امامه كل 
شيء وق الكون امور كثرة دمكن ان لابب الاسطاد عدن لخر 
وانذيره ف هم بالفعل ا لكن إاذا اكد شأ الااسيتطلاع عندي ف لتاري 
رن الجوان على هذا السؤال معرفة أكيدة ٠‏ انني مؤرخ 
لأن أمي كانت من. قبلي مؤرخة ! ولم تحدث” توما أن شككت في أنني 
سأكون مؤرخا 202044 . 

لقد وقع توينبي نحت تأثير أمه التى نشرت كتابا بشتمل على قصص 
حقيقية من تاريخ اسكتلندا لكنه يضيف الى ذلك ان تأثير توجيه امه له 
كان توجها عاما فقط ٠‏ 

ذفي حين أنهاكانت تحب الوقائمع التاريخية لذاثها فانه احبها لالذاتهاء 
وانما لدلااتها على أمور وراءها ٠آأحها‏ لأنها تكشف ما استغلق فهمه من 
لسعة الكون ومعتاه ٠‏ قال : 
20 « نحن نحب أن نعرف مكاتنا في الكون ٠‏ اتنا ندرك اننا لن : 
سوى قبس منه. لكن هذا لا يردنا من السعي الى القاء أعظم قدر من 
الضوء عليه »190) ٠‏ 


لا اا .89-90 .2 ,1969 ,ض00ممهط ,كععوع عمد عمط صنو1 1010جم 
©2000 11 
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لك كيف بدأ تويلبى يشتعل بالتاريخ ؟ يقول بأن ذهن المورح 
كالطائرة النفاثة التى لا بد لها من الدافم لانطلاقها ٠‏ وانطلاق المأؤورخ لا 
تون الا بمثل ذلك » لكن انطلاقه تآتى من الشرارة التي تثير حصب 
فاذا آثير حبه للاستطلاع ١‏ .: ظ 

+٠٠0‏ يتم الانتقال من الركود الى الفعل ٠‏ وهدا الاتتقال هو 
الدي يوحي للمؤرخ الممنتدىء أخد زمام الممادرة » والندء بالعممل 
والقيام برحلات استكشافية في سماوات غير معروفة » 997 . 
. مثل. هذه الشرارة كانت قد أذكت روح الاستط لاع عند فواني 
وجولز وبيلى وشلمان ٠‏ وقد أذكته عنده هو في عام 4وه١ ٠‏ وقد 
انطلقت من أربع مجلدات من مبلسلة تاربخ الامم تدور بالترتيب حول 
مصر القديمة » وآشور : وميديا وبابل وفارس » والعرب"”' ٠‏ 

« قفي صباح أحد الايام من عام4م١‏ وحين غمرت الحضارات 
المصرية والابلية والسورية نظر الشاب |بأنوارها الطاغية كانت اللحظه 
الحاسمة فى التخربة الفكرية عند كمذ! الشاب الذي كأن يراقب اجواء 
التاربخ فان ظهور هده الاعج رام السئماونة المجهنو له هو الذي تقلة من حاله 
الركود الى حالة الفضول ت الفضول الذي لا يزال الشاب سعبدا 
انتذفقه في ١١‏ سيثمبر من عام 4 ع أي بعد ذلك بأرسم وخسسين 
سئة 00 1 ش 


مراخل العثر التاريخي عند تويسي ٠‏ 


بسكن القول بأن الفكر التاريخي عند توينبي مر في ثلاثة مراحسل 
تمتد الاولى الى عام هأوةا تقرسما » وتمْد الثانية من هد!ا التار رمخ الى 
أواخر الثلافنات ء م دآ الثالثه و نسثمر عا وفاثة ٠‏ 


(ت) 15 7 .م ,1954 ,مملصهآ 2 .[70ا ,نم1115 كه للا5 ,ععط م70 0[ممعم 
١ )4(‏ 0" < 0 .18-19 .مم ,.1210 
9( ,19 .2 ,.1514 
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المرحلة الاولى 


0 تعكس ذهلية توينبي خلال الجزء الأكبر من هده المرحلة ثقاخة آبناء 
عدار ات السائدة ةف عصره ٠‏ 


الدبسن : 
من حيث المعتقد الديني نجد توينبي في أول نشأته مؤؤمنا مثل والديه 
نتعاليم كنبسة انحلتر! ال وتستاكة في اطارنها اللاهوتي والاخلاقي ٠‏ 

لكنه منذ وقت مبكر في حياته لم يحدده هو فقد ايمائه ببعض المعتقدات 
مثل ولادة المسيح د أب 7 وف مرحلة دراسته الخامعية نكليتي بشروك 
1 00 وباليول [متللد5 , .ةا ب 15١١‏ ) تحول الى «لاادري» 


ظ 0 قّ استنتج من تحواه ‏ هنا الى أن ودين ذاته 4 ليس إلية وها 
غيم الاهمية (4؟ ٠.‏ 00 


التاريخ القومي : 

ار سدق ولا واترى لل فيل ا متدوا نا بعيره مان 
التواريم الا من حصت اتصالها به ٠‏ وعليه4ه شل اتخدوا -. من التتارخ القودي 
وحدد للدراسه التار بخبه 4 وناثر بو شى. ذانه بهذا الاتحاه وكنب عام 
١ 116‏ يقول : 


كالد بمقراملة اللومة, وان محار يها هي دمما به ا الله 7" 0 3 لمع 
.أن لا تنازعها ابه ثقافة احنبية على أحقيتها بمركز الصدارة ٠‏ بل حتى ف 


7 اا ليم 25 125 .م 625 الع مع 100 


1 


سوه .ب * ١‏ | اقب #اةه سم عدب 


5 - تشب مسف سا‎ ١ 


الثقافه لام ان تتوارى وراءها 44 0" 


الحضارة الاوروسة : 


يجو» 


حيله الى الحضارة الاوروبية على أنها حضارة متفوقة » لا سبيل الى 
شك فى اتتنصارها واتنشارها في العالم كله يقول : 


(ز هده ذي الحالة التى كان علها عالمى أيام نشأني ه كان ظَل الامن 
والاستقران وارفا وفي امتداد مستمر ٠‏ وبدا كل الناس سوف يعيشون الى 
أن يروا اليوم الذي يمتد فيه فوق العالم كله ٠‏ وسلم الناس بآن الحضارة 
الحربية ستكون اطارا للمجتمع العالمي ٠‏ كان غربيو ما قبل عام 19414 ؛ 
سا فيهم الغربيون البريطانيون يشعرون قبل كل شيء ان العالم لم بعرف 


يلو + 44 


كان معاصروا توينبى من الل اللكتوري شديدي ااثقه بأنفسهم 
وبحضاراتهم بالرغم من أنهع كانوا يفشّتل دراستهم للعسات والاداب 
الككلاسيكية ( الرومانية واليونانية ) يعرفون بأن الحضارة اليو ةانيهاتتهت 
نهاية محزنة وان. الامبراطورية الرومانية تدهورت وسقطت فانهم اعتقدوا 
بأن حضارتهم غير قابلة للسقوط والانهيار ٠‏ لقد تساءل ادوارد جيبون 
(حمطط1 ه20 ). : < مهل بمكن للكارئة التي أصابت العسم العرببى 
من الامبراطورية الرومائية في القسى الخامس المبلادي أن. تصيب يوما 
العالم الغربي القائم في عام ١م07١‏ ؟ » وأجاب على تساؤله بأن ذنيك امر 
لا دمكن تصوره. 620١١7‏ ء. ظ 


3 2 ,1915 ,مط رعموسياكا عاط 16 :ععطاتريزن"1' 


)١غ‏ 199-201 م ,قعمعاء تعمد بع 10375 
)١١(‏ 15214 
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ويلاحظ توينبى ان الدراسات اليونانية واللاتينية المقررة فىانجاترا 
فى زمنه كانت لم بالنسبه للتاريخ اليوناني عند وفاة ديموسئينس 
285 وبالتسية للتاريخ الأروماني عند آخر سطور تاسيتوس 
وبلينى الاصغر وجوفينال واما ما وراء ذلك فكان نصسه الاهيال لأن 
علماء القرن التاسع عشر كانوا يرون في دراسته عيبين : عيبا ظاهرا كانوا 
يدر كو نه وينصحون عنه وهو اسفاف الكتابٍ لغة واسلوبا بشكل بخرجون 
به عن حدود اللياقة ويجرخون الشعور ء وعيبا خفيا كانوا يحسون به 
لاشعوريا ولا بنصحون عنه وهو انه يإولف قصة فشل لا قصة نجاح لأنه 
2 جوهره تاريخ تدهور الحضارتين اليونانيه والرومائية وانهيارهما ) 
الأمر الدى «وحى لهسا بأن الحضارات الاورويية قد تلقى المصير ذاته!122) 


المر حل الثانية 


في أوائل هذه المرحلة أخذ توينبي يفكز,حديا في كتابة دراست سه 
للتاريخ ٠‏ وبقول أن اللكرة كانت تدر ددهنه ف صيف عام 95٠‏ ء وف 
العام التالي وضع الخطوط.العرضة لمخطط الدراسة ٠‏ 

( ففي يوم السبت الموافق .السابع عشبر من سبتيسش عام 195١‏ كنت 
مسافرا مع صديق عمر وزميل في الدراسة ٠٠٠‏ وكنت قد دونت في نصف 
صفحة.قا سه موضنوجات تطابق من. حبث الاساس مخطط الدراسة محتوى 
وتظاما © 60190 وي ظ ظ 

على انه لم نشرغ في الكتابة الذ في صيف عام .م٠‏ بعد ان كان قد 
وسعم مخططه فأغناه: بالتفصيلات والعناوين الفرعية ٠‏ وقئل تشوب|اخرب 
العالمية الثانية بواحد وارنعين بوما كان قد نشر المجلدات الستة الاولى 


فرلنة * 


على انه كان خلال الفترة بين نشوب الحرب العالمية الأولى وشروعه 


(؟١)‏ ْ ا ١‏ 00 الو 0 1510 
)نا .م ,1954 بم200 م1 1211آ 1 لو 4ع 11 م260 مكلا ]5 7 101 ب« .1210 
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فى الكتاءة قد انعتق: من عدة أفكار ومفهومات تار تخية رئيسية واعتنق 
عددا آخر اما بتأثير مجرى الفحداث او يتأثير المورخين وغيرهم ٠‏ وفيا . 
بلي تعليق موجز على أهم هذه الأفكار والمنهومات ٠‏ ا 


أنتتشيير ليا : 


ظ كان موقف توينبى من الحرب قبل اندلاع يران الحرب العالمية 5 
الاولى الموقف التقليدي الذي يقوم على التسليم بضرورة الحرب وان 
كان تسليمه. بشوبه عدم الرضى ويغلب عليه التعذب بالذنب ٠‏ 

ويقول توينبى. بآن غواطنه كلها كانت في عام ١91١١‏ مع شعوب ‏ 
اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الاسود في حروبها ضد تركيا التخلص 
من سسطرتها ٠‏ لكن لم تكد ينسلخ عام 1914 - نى كان قد انعتق من هذا 
المواقف التقليدئ وذالك دعاك أن ماجتت:عحلة الحرت أكثر من نصف زملانه 
فى الدراسة بونشسئر وباكسفؤرد > لقم انع بك العر جم بويسيد” 
تستحق الاحترام ولا خطيئة عابرة وانماءهى جرسة 29 ٠‏ . 


الدضارة لا التاريخ القومي وحدة الدراسة التاريخية : 


"من أهم التطورات في فكر تو ينبي خلال هذه المرحله هو تحوأه من < 
التاريخ القومى الى المجتمع او الحشارة كوحدة للدراسة التار خبة م:.: 
ويقول بآنه ما حل صيف. عام ٠195.حنى‏ وجد نفسه متفقا مع أشبنجار 
على هذه الفكرة ء (21 كان اذ ذاك قد اقتنم بأن عبارة الدولة القومية . 
والاا سان تفوقها قد أفسدت منلور الأوروسين التاريصي وجعاتهسم. 
تمحورون على انفسهم وتخدون من تار يخهم نقطة الدائرة ومن تاريخ 
الأمم الأخرى جو اشي له27(1ك٠‏ 
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0 


على ان فكرة توينبي هذه لم تكن بنت ساعتها ٠‏ في الارجحم انها 
تبلورت بعد مخاض طويل وبفعل عدة رواقد جانبية في مقدمتها اقتنناع 
توينبي بوحدة التحربة الانسانية ٠‏ وهذا ما دعاه الى القول ااحضارات 
متساوية ومتعاصرة فلسفيا ويرجع توينبىي اصول قوله هذا الى عام ايها 
يقول : 217 

»2 وقعت حرب اعاء 50 وانا اقوم 5365ظ ي وكيد يدس لطلسة 
كلية باليول ِ) بأكسفورد )0 وفحأة غير النور ذهسي (للجريات الامور) 

أن التحرية التى كنا نمر بها عندئد هى ذات التحرية التى مر بها 
ثبو كبديدس ءءه ويذلك أثبت عالمانا انهما متعاصران فلسضا >" 

وقد غذى فكرة توبنبي هذه من التعاصر الحضاري وتساوى 
الحضارات فلسفيا عدد من المررخين مهم المرد زمرك 2102211 8160 
الذى ذهب في محاضرات آلقاها من التارريخ الهلينى الى ضرورة الغاء 
الحواجز التي أقامها المؤرخون بتقسكتهم التارخ الى عصور : الى قد 
لوك ولخد دث ء ومماأ دذكر ان زمكن"نادئ ذا عام بشدية أ هه أي قل 
ثمانىي سنوات من قيام فيلسوف التباريم الأيطالي بندنشو كروتشى 
0100 131 باطلاقة : وله ا مشتهور أن «ابنيع التارريخ الحقيقي 

تاريخ معاصر » ٠‏ يقول اتويطبي ١‏ 0 

. « وببئما كنت استمع .الى كلدات ( زمرن ) المزلزلة تلاشت من ذهني 
ااتقسيمات التقليديه الى ماضى وحاضر »2 وبين قدبم وحديث وذهبت 
مع آمس الداير ولم تعد العيقة ٠‏ 

ومن أولتك المؤرخين أدضسا ف ٠‏ ج ء تيجار ت عروهومم- الذي 
أنار السبيل أمام تو سبي شوله : < ان الخطوة الاولى قٍِ دراسة الانسان 
ينغي ان تكون بالرجوع الى الحاضر » وانْ نقطة الانطلاق هي بالضرورة 


(4!17) ا 7-8 .82 ,رآنه11 011 1011لوج :]انان رععطام 109 
(لم1) 2 .م ب .701 ,81507 [0 مناخ :ععطم09 1 


ل : 


ملاحظة الاختلافات التى 'تنسم بها ظروف البشرية في مختلف أنحاء العالم 
وضرورة فهم أسباب تلك الاختلافات ! )1١7‏ 

ومن الروافد التي غضدت شمولسبة نظرة توينبي الى الحشسارة 
دراسته العميقة الشاملة للتاريخ الاغريقى الروماني ٠‏ 

« فاذا نظرنا الى التاريخ اليوناني الروماني من بدايته الى 

نهاءته وحدنا أن الاتحاه السائد فه كان الى الوحدة + وبعد 

ان اسشمعت مرة الى هذه السيمفونية العظيمة لم أعد معرضا ‏ 

_ التنويم من قبل الموسيقى الحافية ذات اللحن المنهرد 

نى كانت تنطلق من نا ارمخ بلادي المنغلق والتى كانت تطر بني - 


ما كانت امي اه لي جه جره ويل بد ايل > 60> 
والكتاب والتورخين قال : 
)0 فالشمو لْ كان مام عَظظلْمَه 00 ٠‏ وكان مفتاح : عظمةه 
00 والسير ا يت 0 آخر التسراقة تسبي . 


المحدكين هه قدي" عظيم 2 لعدد من المورخين 0 
ينهم كلار ندون » وحبيون وفريمان و سدري وثيودور مومسن 
وادوارد مار : لفد كانت رؤنه فريمان كا نمه على الورحدة 
. والعالمية ٠‏ كان لتفكير فريمان مثل فيلسؤف التاريخ المسلم ‏ 
ابن خلدون موضية لستييا من رو نه العالم في درة رهل 210 | 


التحدي والاستحابة ودور الاقلية المندعة . 


لم يكن توينبي في صيفعام٠؟19‏ قد اهتدى بعد الى تفسيرمقبول 


(19) .ص7 2 .1701 ,815]071 7ه لاد :عع طمييون1 
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وت 


للتقأة الحضارية وف ذلك العام وضم الاستاق ثامير ماسرو ابنين” 
يديه نسخة من كتاب اشبنجلر عن انحطاط الغرن "+ لكن 'توينبي زفض - 
تفسيرة لنشآة الحضارة لأنه وجد عقائديا عقيما ٠‏ ولم يلبث بعد ذلك ان 
وح ضالته فى مسرحية « فاوست » للشاعر الالمانئ جوته فقد استمد من 
نحدي مفستو كاين 0000 لله أن تطلق يدنه لافساد أروع 
صئعه » وقبول الله 4 لهذا السحدي 4 0 عن التحدي والاستجابة ا" 
براونتج ع 2111 تقول فيه : 


الاج دمكتك أن تتحد امم ولا استحابه > 1550 


وبذنك صا ر لدى نو يشبى نفسر لنشآة الحضا رات 4 و انتخد من تنا أى 
التحدبات والامحاءات نمطا تهسر اقثال الحضارة من كال الى عيال + 
ويفسر كذلك سقوملها في النهاية وذلك عنما تعجز عن الاستحاية بسكل 


صحيم للتحديات ٠‏ 


والى حجانبف متهوم ) التحدى والاستحاية ». نمت قْ دهن توشسْى 
مقهو ماف 0 راد مكملان له وهما ففهو ١‏ )) الآقامة الممدعة 4 التى امد لهأ 
الدور الا كبر 5 الاج به على 4 لتحديات 08 نو أحة 20 1 والارجج 
ان بدور 2 : 97 وأن ما أنجزه الانساث قَْ ا هو فى 
أساسة تاريخ العظطباء الدي ظهر وأ على مسر كة ٠‏ ورأى لوو شسى ان عمل 
الأقليه الخلاقه تعيفب بحر كه مزدوحه دنْ الاعتكاف 20 
لتحفق الصماء الداني واستلهام الحق م العو دة (1"6611113) للهداب.ة 
بالتوة 0 


0 توينبي عجن الافلية المبدعة عن تقديم حلول صنجيحة 


(8) 2 ظ ظ 9 م رمه 1 011 ماوع ]انان تععطويره1 
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للمشكلات التي تو أجه المجتمع .سبيا ف سقوطها مصلامهة دالتالي ف 
انحلالهاً حمنناودوءاطاقتة0 . : 
« عندما تندهور الاقلية الخلاقة في تاريخ أي مجتمع من 
المجتمعات الى أقلية مسيطرة » تحاول أن تحافظ بالقوة على 
مركز لم تعد تستاهله » وهذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحاكم تحفز اللروليتاريا « الاكثرية » عن الانفصال عنه 
والتخلى عن تلقائميتها وحريتها في الاتحذاب اليه ومحاكاته ؛ 
وددفعها استكراهها على طاعته والمنزلة الوضيعة ااحافية التي 
أنزلها فيها أي الارتداد عنه والشورة عليه وتتشعب هده 
المروليتاريا عندما تتعفن لتؤككد وجودها الى طائفتين 
البروليتاريا الداخلية والبروايتاريا الخارجية المكوئة مسن 
البرايرة الذين تكونون قد أخذوا قاومون الانضمام الى 
الحضارة المنهارة مقاومة.عنيفة وهكذا شكل سقوط الحضارة 
طيقة محاربة داخل مجتيع واحد لم يكن كيانه في دور النمو 
الحضارى منقسبما على ذاته اتقسامات حادة ولا منتفصلا عن 
جيراته بابعاد لا يسكن عبورها » 240 , 
وبهذا تم لتوينبي تحددد محال ( أو وحدة ) الدراسة التاريخية 
ووضع مخطط دراسته للتاريخ التي نشرها في ستة محالات قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية » وعلى اساس هذا المخطط وجد تويبى ان 
الحضارات التي شهد العالم ظهورها خلال الستة آلاف سنة الماضية قد 
تحاوزت دور الانهيار الى الانحلال واختفت عن الوجود ٠‏ 


المرحلة الثانة 


نشر توينبى المجلدات الاربع الاقية من دراسته في هذه المر<اة 
التى “تبدآ :من تنوب الحرب العالمية ااثانية وتمتد الى حين وفاته ٠‏ ومن 


(8؟) العبارة لتوينبي والترجمة للاستاذ منح خوري : التاريخ 
الحضارىي عئد تويئسى ؛ دار العلم للملاين ابروت .1556 4 ص 51١‏ . 
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الملاحظط ان تو ينبي فى هذه الاثناء اعتمد بد التعديل والتغبير في أكشير 
التى توحى نه دراسته للحضارات التى ظهرت في العالم خلال الستة آلاف 
سنة الماضية + فأكد انه كان فى الامكان انقاذ الحضارة الاوروسة وغيرها 
من الهلاك او الاندثار الكلىي ولكن بشرط العودة الى الدين ٠‏ وقد نجم 
عن هذا التعديل فى نظرته الى حتمية انهيار الحضارات عن تغير كلى ق 
نظرته الى دور الدين ف الحضارة ٠‏ فحتى تشوب الحرب العالمية الثائنة 
كان دور الدين قْ نظاره ثانو ءا 9 كان ترى أن الدين موصل حضاري 
شقل جدوة الحضارة وذلك سقيها حه ٠‏ قال : 


)) وللدنانات الجامعه هدر وحودهاأ لانها تحفظ اسدمرار النوع 
الحضارى .من المحتمعات اذ تستيقى بدرة الثثمية حية خلاله 
( زمن الاتتقال ) الخطر الدى تمر نك النوع من دور تزول 
فيه احدى حضاراته الى دؤار آخِيّتنشا فيه مكانها حضارة 
جدددة ٠‏ ان الدبانات الحامعة تائمة وريما كانت ضرورية فى 


عملية التوالد اللحمضاري المتكرر-ولكتها ظاهرة ثاتوية اتزهالية, 


و 5 مها أن يسيك بو ناقة ليم 4 أو دوده آم / ان فراش 4 
وفراشة 4 ابن "”" 


لكن توينبي لم يلبث أن غير مغهومه هذا ء ويشير الى هذا التعبير 


وله : 


0 على صاحب هده الدراسة أن يعرف أنه هو الأخر كان 
راضسا لملدة ايا سثواث عن عدا عير الشمائع لدور الدرانات 
وطسءتها + » » و 4:51 اتتهى الى الاعتقاد أن حدا المفهوم ا 
م يكن في الواقع يشل غير جانب يسير من الحقيقة 
كلها »> 2550 


< (ه؟) الترجمة ل لصاحب المصدر ذاته ُ ا ث86. 
("5) المصدر ذاتهك . 
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الحجضارات:» وتندثر شوك :2 
. .ونجم عن هذا التغير ان صارت الحضارة ذاتها ثانودة بالنسة 2 
ادبن وصارت حركة:الدين قبلة الحشارة يكم ؛ سلما 'تتعا 

« اذا كنا نبعحث عن سرطان اجتماعي 4 فسوف تيده لافي 
الكئيسة ( الدين ) التي تحل محل حضارة » وانما فى الحضارة"' 
التى تحل مخل الكنيسة ( الدين ) » واذا كنا قد اعتبرنا 
الدين شرنقة تتحدد الحضارة من خلالها فى غيرها » فبشغى لنا 

الان أل نفكر بصورة عكسسية » 255992 , ْ 


« اذا كانت الديانة عربة فآنه بدو ان العجلات التى 'نسين بها 
نيحو السماء هي تعاقب المضارات على الأرض ع (58), 


وبهذا اتتهى توينبي الى ١ن‏ خركةالتاريخ هى الى السماء » وانها 
تصاعد به يك دأ ثر نه وانتهى 4 العمل كله 5 أن صار مو ريا متصو فا 1 


نامرون ب سس سس سسب زر جاا ما ام ممما ةجو سس سج وود + سه 


(/1؟) . .526 .2 ,11 .701 بمموئغداط زه «ملن 5 ىم ,ععطمصوم1 
(م/؟) 3233-0 .© ,أه1 1 011 11ج ]1ن ن) عع اوجن ]1 


نف 


عئناب 


ص فور (لعرسٌم (شترترة 


إٍ كرا قر رما 


سو امنا م رحا ممت الما قصرةَ 


شهد العصر الاسلامى سصر نشأة ثغر عيذاب على الشاطىء الغربى 
للبحر الاحمر » وقد استمدت عيذابخهْتِها من أهمية الدور الذي قامت 
به عدة قرون كقاعدة بدرية تنحازرنة لتحارة الشرق الاقصى عبر مضر الى 
أوروبا » وكمرحلة هامة فى طرنق-قوافل-الححاج الى المقدسات الاسلامية 
بالحجاز عير البحر الاحمر نظ رزالموقعها مقادل _تغر تجدة ٠.‏ 


وسسدئا مؤرخو مصر الاسلامة بالكثير عن الحقائق المتصلة بتاريخ 
عيذاب بصفتها قطعة من الوطن المصري ٠»‏ وزخرت أيضًا كت الجغرافبين 
العرب صف عيذاب وضحر اء عبدان الواقعة ستها وبين النيل » الا ان 
معظم ما جاء في هذه الكتب خاصا بها كان عن طريق التقل او السماع 
عن الغير 6 ولينس عن طريق 'المشاهدة العينية » اذ لم يقذْرَ لغير القليلين 
منهم المرور بها.» ومن هؤلاء. ناصري خسرو ..» ابن جبير » واين بطوطة ٠‏ 
ولق أمدنا هؤزلاء بننصوص شيقة من ادب الرحلات. في العصور الوسطى 
الانتلامية--وكةلكرهرق 'الرحالةالاورقنون ونخاصة الاظالين در 
2 العرنين الرابع عشر والخامس عشر وأوائل القرنث السادس عشر لعر 
عمادات : لمر جلة” ر نسسة ق طرق ربحالاتهم الى: اللقه التتسير به 


مج 


بدنقلة او الحرقة أو بحنًا عن عاريق الوصول الى الهند ٠‏ وكانت هذه 
المقفاصد الثلاثة من الأهداف الرئيسية للسياسة الاوروببة ف العصور 
الو سعلى ٠‏ وكان من تنستحه ده اأر حللات ان ظهمرت عنداب على الخ بطة 
الجعرامة اي وضعهما دالورتو زمغ«والوط ) شاه وما والكتلان 
( لوا ك0 -لق ) ف ف عاه وبااء 


كل هذه المصادر تاريخة كانت او حغرافة » شرقية أو غرمة 'نصبت 
نماما عن اخبارنا بأى شيء عن نشآة هذه الممناء » وتتضارب جميعها فيما 
يختص بتخريد موقعها » نظرا لاندثارها وزوالها من الخريطة الحغرافية 
مضر وآيبن لديا عن تهاية هذه المناء الا نص واحد وامد اها أارحاالة 
( ليون الافريقى ) ف أواثل القرن السادس عشر عمسا سمعه من أهالي 
المنطقة المحيطه بها عن تدميرها منذ قَرن مضى أو على وحه التححيديد عام 
1 ف عهد السلطأن المماو دي برسنيباى ٠‏ 

وهناك شواهد تاريخة بالخرئ آأتكات/هذا النص فق أواخر القرن 
الام نى عشر » وأوائل القرن السادس عش ٠‏ 


وما نكضه اليوم مار هو الك ,محاو أله تعر ذف القارىء بهذه المسناء . 
در ما تيح به معرفتنا وبكل ما كنب علها ولتبد؟ يما ذكرء الجثرافيوذ 


العرب عن موقعها ٠‏ 
فالاصطخري لا يذكرها ضمن المدن المصرية » بل كقلعة من قلاع 
المملكة الحرششية ٠‏ 


ابن يسركل يجدد عرتهها على بيد حدر مراحل من أسوان ٠‏ 


ظ وياقوت بحددها بأنها على بعد خمس عشرة مرحلة من أسوان وعلى 
مسيرة ثمائية آيام من القصير » واين جبير لا تكلم عن موقعها وائمأ تعر ف 
من قراءة رحلته انه وصل اليها عن طريق قوحي بعد مسيرة تسعة 
ا "0 


اما ابن. بطوطة ققد وصل اليها بعد مسيرة خسسة عشر يوما من 


98 - 


ادفو , ويذكر انه بوجد بين سواكن وعيداب » ميناء تعر ف برأس دواير: 
وعدم لح على بعد حلا يام من عاب دفي عند لازي على متا 

وآبو القدا بحددها على بعد سبع مراحل من سواكن وهي تفع عا ى 
خط عرض ١؟‏ شنالا اما اسواد فنقعم على خط عرض وار +5 وجدة على 
خط عرض 15ر١7 ٠‏ 

ظ أما آمين واصف وهو آأحد الذين اشتغاوا بجغرافية العانم العربي 
حدشا > فدكر 0 
وكدالت تضاردت آراء من كنس عنها من الأوروسين المحدثين ٠‏ 
قاملينشى بنووسنافدم شترضل انها “لحل المتاءين القديمين 
( برس  )‏ عع1مع2ه 8‏ ء ظ 

و (هيوس مرموس ) 0 11 0 اللين كاتا على الفساملي» 

ولكن ايفيتس ( 5غغه0 ) يستيعد ان تكون ( سيوس هرموس ٠)‏ 

آما فلوير ( معءوو1 ) فيذكر ان هناك جبلا قربا من هذه المنطقة 
يعرف بجبل عيداب ( بالدال ) وانه كان هناك مرسى صغير في العصر 
القبطى يعرف أيضا باسم عيداب كما هو شائم بين الاهاببين هناك وبحدد 
موقعه على ساحل البحر عند خط عرض و” ب 55 شمال ( بيرنيس ) 
ويحتمل ان يكون هذا المرسى هو ميناء عيذاب تفسها بالرغم من أن 
الاهالي هناك يعرفونها باسم ( سواكن القديمة ) ٠‏ 

وقام ( كويات ) غوررم0 بر مصلتين الى صحراء عيداب » حوالي 
عام ب4٠.5أا‏ و ٠+«أة5١ا‏ وتتلحص مشاهداته4 قْ إن اهالى هذه المنطقة 'ي؟ 
بعر فون على وحجه التحديد موقع عيدذاب ومع ذلك فهم لاا يزالون سسمون 


ات 


الصدر 3 رم نار" عيداب .1 الاك ه.أما 5 ودات لرجد ل ل 
خط عرض ثريا من مدينة الحلدى العالة .“1 ش 0 ٠‏ ش 

الذان ) سكر ) م ع تحدد موقغها بمكان ريه عنديت الجالنه 
التي تقم الى | الحنوت قليلا من خط عرض ٠5١‏ 0 


وقام ) مري ) 1111 قُْ نهأ به عام 1558 دراه هده المنطقة 
واتنهى 0 ن دراسته م نج انها نع على 15 - رص شسال ةر وخط 


وول بار رم. . 


أما خرااب ) رانس ) اي فتقعر م على خط 2 رض 15 أو ٠ور»»‏ 
قريب من راس يناس الحالية : 


وف ضوء هذا التحديد لموقشم (/بيرانس ) ينكننا ان نعرف على 
و جيك التعرس ان مكان عبداب داا اليب كه ايها الى. الحتوب منها بقلل + 


امأ عن تار رخ نشآة مبناء عيدات-ق العصر الإسلامي م كانه برجع في 
الغاات 4 أواخر القرن يراط املد الرايغ اله رئ متأمرا ف ذلك 
بتطور تاريخ الملاحة في البحر الاحمر ٠‏ 0 الموانيء الرئيسية للسفن 

ى تحمل انحارة الشرق الاقصى تتغير تبعا لمحرباث الحوادث السياسة 
0 ا ه فكانت على التوااي القازم 0 عيذاب والقصير » 5 
الكور اوأخدا جدة ٠‏ ولم نم هذا م قيام ‏ بعض الموانىء بدور انوى 
بحانب الميناء الرئيسي الذي تركز به النشاط البحري ضمانا جمع 
ا بواسطه السلطات 'الرسمة ٠‏ "ا" 


1 في ند للم كانت القلوم حي”اليناء لرئيسية لصر في لبعز 
الاحمر 4 ولم العير الاستلام. من ) واقع: الأمر با 3 فمتد منتصف الْعَرن 
المخامس المنلادي - كلق النشاط, “التحاري 2 !تتفل الها من 'الميرانس 1 


و منوسن هزرمؤ س .دادت اغادة. حفر خليبج أمين الموْ منين الواصل نسين 
المسطاط والقلزم المي زانلدة أهميتها .نظرا. الل تقوم .. به مرح..عملية: الوصميحل 
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بين صر والحجاز وقد تآيد ذلك بما عثر عليه من أوراق البردى اليو نانية 
في القرن السابع الميلادي ؛ وبما نعرفه من. بناء بعض سفن الاسطسول 
الاسلامي :بها في هده الفثرة » على يد الصناع القيط وامتد هذا النشاط 
حتى منتصف القرن الناسع » فابن خرداذية يذكر ان التجار اليهود كانوا 
بأتول من بلاد الفرنج قاصدين مصر ؛ فينزلون بالفرما » ثم يعبرون برزح 
السويس الى القلزم ومنها يركبون البحر الى الجار ( ميناء المدينة ) 
وقتئد ) ثم الى جدة ومنها الى عدن في طريتهم الى سواحل الهند ٠‏ 

الا آن هذا النشاط التجاري فيالبحر الاحمر عن طريق القلزم وعدن 
ما لبث ان أخذ في الضعف بعد سقوط الدولة الاموية وقيام الخلافة 
العباسية ببلاد العراق فقد بدا هذا النشاط ينتقل تدريجيا الى الخليج 
العربي وبخاصة بعد ان أمر الخليفة العباسي » ابو جعفر المنصور » بردم 
خليج امير المؤمنين على أثر خروج محمد النفس الزكية بالحجاز ستة 
ه.مطانا بالخلافة ٠‏ ومن تم حلت موأ نيء الغليج العربي مشل 
سيزاف بكيسرة | والأبلته هاتين المبنانين السا نين قِ استقيال سفن 
الشرق الاقصى ٠‏ 

نيك القرن الثام: ن الميلادي 4 الثاني المحرى ؛ وعا جديدا مان 
الأدب العربي المتصل تطور طرق الملائحة الخاصة تحارة الشرق الاقصى» 
وظهر هدا الادب ف قصص الرحالة العرب في طريقهم الى الصين مثل قصة 
التاحر سليمان » وقصه الستدباد البحري 5 


وتنيجة لدلك أصبح دور البحر الاحمر ثانويا عن طريق الرحلات 
الفرعية التي كان ,بقوم بها نجار الخليج العر بي لنقل منتحات الشرق 
الاقصى على سفن صعيرة ذات. حمولة. ضعفة وكانت هذه السفنلا تحتمل 
صعو بة. المللاحة. حتئى: القلزم.» يسبب شدة الرياح 1 الصخور المرجانة 
ولذلك كانت تؤثر الرسو بميناء جدة ٠‏ 
7ن وفيه أواخر القرن..التاسع سع الميلادي / الثالث. المحري أثرت ثورة 
الزن وثوزة-القرامطة : 0 نشبتا في جتوب العراق » وفي منطقنة 


(خيد 


01 وه ا لاسا لس لس سسيات امسا و تيه لدنم 


| ا ا 


حم مم موي مسقم مذ عي لح طم م مهمه ب 


ال يي ةي شن عد اننا عش مسمس يبن ووو سوم ممسسسم سزإي ميسسخس مسدب يج بوه - د ل يجان سومج ب يواجر مجوابيور بيو يني اديج بيو بوب بن مده مسن 


سمب ل سما بأ سس عدم ى عب سمي سيو تعسله ستس سس سبي ابم كه سأسهن 


8 د ام تلام تل سم طش اس 0 علد كو لاد 0 0 


وباسييت و عر جك كت و حت 


البحرين ب على الحركة التجارية بالخليج العربي ومن هه ثانيه وجدنا 
التجار العرب بدأوا يحجمون منذ أوائل القرن العاشر الميلادي/الرابع 
المحري ‏ عن الوصول برحلاتهم الى ميناء كانتون بالصين » بسبب سوء 
معاملة السلطات الصيئية لهم » وأصحت شه جزيرة ملقا آخر مرحلة 
لسفنهم في هذه البحار ٠‏ , 
ومن ثي بدأ البحر الاحمر يستعيد مركزه السابق في تجارة الشرق 
الاقصى ونشطت عدن من جديد ؛ بعد ان عرفت سفن الهند والصين 
طريقها اليها ٠‏ وعملت الاسرة الزيدية التي كانت تحكم اليمن وقتئذ على 
'تشجيع التجار الهنود والصيشين ومن عدن كان قوم النمشنون قل هده 
البضائع على سفن خاصة » تعرف بجلاب القلزم الى كل من جدة على 
الساحل الشرقي وعيذاب والقصير التي قامت معان اليناء القديم 
معحطلة ومعاته,1 على الساحل العربي ٠‏ 

وزادت أهمية عيذاب وبخاضة قي“ العصر الفاطمى ابتداء من 4٠‏ م 
55 ه١٠‏ م يسبب الللندة التي قاستها مصر ف عهد الخليفة 
المستننصر بالله وذلك نتيحة ارات الدلتا وتحوات قوافل الحح اج 
المصريين والمغاربة من طريق شنيه بجزّيرة. سسناء .الى طريق التيل حتى قفط 
أو أدفوا أو أسوان ومنئها عبر الصحراء الشرقية الى عبذاب ٠‏ وأدت 
خوادث الحروب الصليبية الى ان يظل هذا الطريق تعبره قوافل الحجاجء 
حتى قتح الطريق القديم في عهدالسلطانالمملو كىببيرس 555 ه 175197 ب 
5404| م ٠‏ 

وق العصر الفاطمى يمدنا الرحالة القارس ثاصري خسرو بأول نص 
عن مشاهداته في عيذاب اثناء مروره بها » فيدذكر ان المكوس كانت تحبى 
بعيذاب على البضائع الواردة من الحبشة وزنجبار واليمن بطريق المجر , 
ومن عيذاب تنقل عبر الصحراء الشرقية الى اسوان ومن هناك في السفن 
التيلية الى الفسطاط ٠‏ 

واهتم الفاطميون بميئاء عيذاب وعملوا على حماية القوافل الملاحية 
التي ترسو به من سراق بحر القلزم فاعدوا اسطولا يتكون من خمسة 


يك 


مراكب صارت ثلاثة فيما بعد وحرصوا أيضا من الناحية المدهبية على نشر 
الدعوة الاسماعلية ها » فأقاموا هناك داعيا اسماعيليا .٠‏ ظ 
وفضلا عن هذه الظروف الخاصة بالشرق الاوسط » فان الظروف 
العالمية لعبت دورا هاما في ازدياد نشاط عيذاب الذي بلغ أوجه في 
العصر الفاطمى ٠‏ اذ أدت سياسة التسامح الديني التي اتنهجها الفاطميون 
ازاء انتحار الاوروسينالى نسايقهؤلاء من نوه وبندقة وسزنه واما لصين 
وصقلدين الى اسواق الاسكندرية ودمياط والقاهرة وحصلوا من الخلفاء 
الفاطميين عن طريق المعاهدات التي عقدوها معهم على حقد اقامة الفنادق 
تخسض المكوس ٠‏ 
ولد ظطلات عيداب مزدهرة طو الل 55 مس الا.دوبي 1 كمرحلة هامة 
في طربق قوافل | لحج الى جدة وقاعدة أساسة لتجارة مصرفي اليبحر 
الاحمر ويخطيء من 53 ان الحروب الضْليبة والحرب الاقتصادية التى 
اعلنتها البابوية على مصر قد اضعفت"من تحارة المرور بين الشرق والغرب 
عبر الأراضي المصرية وبالتالى من نشاط ميناء عيذاب + حقيقة ان هذا 
النتشاط التجاري المصري تآأثر كثيرا في بشع سنوات » الا انه استؤنف 
من جديد بعد ال تمكن صلاح الدين من" القضاء على مشروعات البرنس 
(ارناط ) صاحب اآمارة الكرك الصليبية 0 البحر الاحمر » ومنذ اتنزاع 
أمارته التى كانت تتحكم ( بحكم موقعها مكان شرقي الاردن الحالييبسة 
ومنطقة النقب ) في طريق القوافل بين مصر وسوريا والححاز » وف الملاحة 
بخليج العقبة هذه المشروعات بدأت عام /ا/اه ه / ١‏ م بتفكير ارناط 
في الاستيلاء على المدينتين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ وفشلت محاولته 
الاولى بذن القوات البرية التي زحفت نحو بلاد الححاز توقفت عند ثمماء 
واضطرت الى التراجع نظرا لقلة لقلة الماء وشدة الحرارة التي لم يتحمالها 
الصليبيون » ولذلك تحول نشاطه المعادى قي العالم التالى الى البحسر 
الاحمر » وهاجم اسطوله ميناء عيذاب ونزل ببعض رجاله بها واستولوا 
على احذئى القوافل التي كانت مقبر صحراء عيذاب متجهة الى قوص » ثم 
تحولت الى مهاجمة الساحل الحجازي تجاه المدينة .واسرع الاسطول 


ابوج 


سس بس عو سام + مول ومس ميو سد ل اسم عع يواد عدا ما ١‏ سم ١‏ وسيع ببسم ييا ببيعبي جا بينيا سس سي ا سيدم 


ا ااا ال ايا 0 


المصري بقشادة الحاجب لواو الى مطاردة الاسطول الصلسى 3 ودثق ف 
إنقاع الهز دمة دأ ناطد »© وآسر معظم تلو ده الدين اكنيدوا الى مكة ٠‏ 
وهناك ضحى بهم قربى الى الله » وجزاء على تجرتتهم سمهاحمة الاراضي 
المقدسة ب عدااصس زر من دى الججة هلاه ه / ١١‏ من ابريل 
م1١‏ ) ٠‏ وفيٍ عام 7م١١1‏ م تمكن صلاح الدين من الاستيلاء على امارة 
اعرك م ويدلك عادث :هده المتطقة الاستراتحبة الهيامهة الى حوزد 
المسلمين ٠‏ وزال الخطر الصليبي نهائيا عن البحر الاحمر ٠‏ 

وقد مسقت هاتان المحاولتان محاولة صلسسية اخرى لسرقة يد النبى 
صلى الله عليه وسلم من الروضة النبوية الشريفة على يد اثنين من الاسبان 
"تحضأ 2 زى المغار 4 ونزل الاثنان بأحدى الدور المحاورة لأروض 4ه 
وكمرا الما جلها العا بقية حياتهما في جوار الرسول » ثم اخذا ينقبا 
سردابا يصل الى الروضة ؛ وشاءت العنانه الالهسه الا تمما مهمتهما اذ 
اسرع السلطان نور الدين زنكئ ال الممميئة بعد ان رأى الرسول ف منامه 
يستغيث به وتمكن من اكتثلاف هذه المحاولة الدنيئة ٠‏ وكان ذلك سسا 
ف بناء المقصورة الشريفة وتعبين الخسدام بها الذين زاد عددهم فيما 
بعد صسالا م الدين وأوقت 212 مصالسح المقصورة ومصالحهم بعص 
الاوقاف في مصرر ء 

هذه المحاولات من جانب الصليبيين كان لها أثر كبير في اتجاه 
السياسة المضربة الى منع النجار الاورسين من مزاوله نشاطهم التحارى قْ 
البحر الاحمر ولم يكن لهذا الاجراء أي تأثير على تجارة المرور بين الشرق 
والغرب اذ شهد عصر ضلاح الدين ازدياد نشاط التجار المسلمين الذين 
عرفوا بالتجارة الكارنية في نقل تجارة الشزق الاقصى وبخاصة تحارة 
البهار والتوابل من عدن الى عبذاب ؛ واتتقل 7 لى وص التي 
فتدقا 71 عو الكارم ) ب قات فم مسن 0 دتحة لهذا التطور 
عنى الإبويون بأمر قوص وضوموا.اليها الولاية على عيذاب ٠ ٠‏ 


عي" 


ومن ثم. شهد عهدب. صلاح ألدين عودة التجار الاوروسين ولا سيما 
الا بطالسين اد عادو! الى التردد على الموانىء المصربية بالبحر الابيض ء 
ويكفي دليلا على ذلك كتاب صلاح الدين الى الخليفة العباسي سنة118#م 
والدي يشير الى محيء التجار الجنوببة والبنادقة والبيازنة الى مصر 
محملين بالبضائع الاوربية أهمها الاسلحة. ومعدات القتال » وفي هذا اعلاء 
لشآن الآسلام والمسلمين وكان هدا الكتاب ردا على النقد الذي وجهه اليه 
الخليفة شآن الاتحار مع الأورببين على الرغم من حالة الحرب القائمة 
بين الاسلام والمسيحية بل ذهب صلاح الدين الى أبعد من هذا فعقد ثلاث 
' معاهدات مم هذه الحمهوريات الايطالية الثلاث وشاهد الرحالة ابن 
حبير آثر هده السياسة الاقتصادية الحكيمة عند وصوله الى ميناء 
الاسكندربة عام+118م واذلم يفقه ان يدون أنا في اسلوبلاذعما يقاسيه 
المسلمدون والمسيحيون على السواء من تشدد رجال الحمارك وغلظة 
الادراءات التي أتبعوهأ ف جيابة المكؤسن وق طريقه الى الحج اسع 
رحالة طريق اانيل من الفسطاط حثى قوص» ومن قوص عبر الصحراء 
: عيذاب في تسعة عدر يوما ووصقه لصحراء. عيداب ومراحل الطرءق 
5“ ن قوص وعيداب قطعة ممتازة مْن. ادب .الرجلات ومن الوصف الجع رافي 
لهده امد ذفى لهبس صحراء غيدات سما أبن جير نانماته السطحي 
الذي شهدته حياته الاولى بالاندلس فحفظ القرآن كله وتصوف قربى الى 
الله ودون مشاهداته الخاصةبنشاط الح ركةالتجارية عبر صحراء عيذان. 
وبكفينا في هذا الصدد ما ذكره عن رؤته لاحمال البهار كالقرفة والفلفل 
ونحو ذلك ملقاة بها : والقوافل صاعدة هابطة لا يعترضها احد الى أن 
بأخدها صاحيها ء 


ولارس ف أن هذا النشاط التجاري لعيذاب ازداد اضطرارا مسع 
ازدياد النشاط التحاري لحصر مع الجمهوريات الايطالية » بقية العصر 


ولم يكن يجبى من المكوس بعيدذاب سوى الزكاة فقط » أي ربع 
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العثشر » ومرة واحدة قي العام واثبت التجار الكارم رضاءهم عن صلاح 
الدين وحسن مشاركتهم له قي جهوده الحرمة » بأنْ دفعوا بعيداب » عن 
طيب خاطر عام بإلاه ه / ١١0١‏ م زكاة اريع سنوات دفعة واحدة ٠‏ وكان 
يوجد بعيذاب واليان احدهما يمثل زعيم قبائل الهجبة » والثاني يمثل 
السلطة المصرمة » وكانا يقسمان بينهما هذه المكوس مناصفة ٠‏ اما أهل 
عيذاب فكان لهم من الحجاج والتجار فوائد كثيرة مقدرة على نقلهم عبر 
صحراء عيذاب وعلى مأ يحملون من احمال الدقيق وعلى نقلهم في الجلاب 
من عيداب الى جدة ٠‏ 


واستمرت عنذاب ف بدايه عهد الدولة المملوكية تزؤاول نشاطها. ‏ 
التجاري السابق : وحرص السلطان برس » ف أوائل سلطتته علىتامين 
هذه المنطقة التي تخدم مصالح تجارية لمصر : وخاصة بعد ان ترامى الى 
سمعه سئة 5+5 ه / 50؟1 م اغتصاب صاحبي ( سواكن ) و ( دهلك ) 
لأموال من يموت من التحار الكارمة في بلادهما ٠‏ واضطر سرس بعد 
سنتين الى ارسال تجريدة عشكرية الى /سواكن نححت في ضمها الى 
الممتلكات المصرية هم ووحه سرس عَنائنة آلى عيذاب عند تنظيمه أشسكة 
البزيد للدولة المملوكية -فكاق هناك الطرق_الدي بدأ من القاهرة الى 
قوص » ثم يستمر الى أسوان والنوبة ومن قوص نتفرع طريق تان الى 
عيذات وانشأ على طول الطريق متازل البريد والخانات تسيرا لخدمة 
مصالح الدواة ولمصالح التجار ٠‏ 


الا ان سياسة سرس » بعد اقامة الخلافة العباسية بالقاهرة ٠‏ تحولت 
الى تثبيت سيادة مصر على بلاد الحجاز » هذه السياسة التي كانت تنازعها 
اناها الدولة الرسولية بأليمن فى و كان من اولى تنانجحهاأ أعادة الا رق ١‏ عرقي 
للحج عبر شبه جزيرة يتاه سنة ++* 8 / +1 م ولذلك حرمت عيذاب 
من جاب كبير من نشاطها ٠‏ 


ولم يمنع هذا التطور عبذاب من ان تستمر فى استقبال سفن اليمن 
حامله الحزء الباقى ٠‏ من 'تحارة الشرق ٠‏ الاأقصى 6 دوهن استقفال الكثيرين 
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من المغارية الذين. يفضلون طريق عيذاب البحر الاحمر نظرا لقصره 
وحرصت السلطنة المملوكية على استقرار علاقتها الطيبة ياليمن » ضمانا 
لصالحها التحارية اذ كانت عدث هي المستودع الرئيسي لتحارة الشرق 
الاقصى وكانت السفن الهندية والصينية تقوم بتفريغ حمولتها بهاء ولا 
تنعداهما الى البحر الاحمر » ومن عدن تقوم السفن اليمنية بنقلها الى 
عياب وعملت: السلطات اليمنية من جانبها على الابقاء على هذه العلاقات 
الطيبة حتى تستطيع القيام بااوساطة التجارية بين الشرق الاقصى ومصر 
وقام تجار الكارتن بتصفية ما كان يحدث من خلافات بين الحكومتين 


حرصا على مصالحهم ٠‏ 


وظلث السلطنة المملوكية تعمل جاهدة على استتباب الامن في 
منطقة عيذاب : تأمينا لهذا الشريان التجارى فحرص السلطان كلاوون ؛ 
عندما نشب قتال يبن عرب جهيئة وعري:٠رفاعة‏ في صحراء عيذاب سنة 
هه ه / 1١41١‏ م على التوفيق بيثهما خوفا على فساد الطريق وذكرت 
المراجع المعاصرة اضطراب الامن في هذه المنطقة ابتداء من سنة 6١الاه‏ / 
1 م بسبب خروج اهلها على رسل ضاحب اليمن واستيلائهم على 
الهدايا التي كانوا يحملونها الى الناصر محمد بن" كلاوون وتكرر منهم 
هذا الاعنتداء شي السنة التالية ضد رسل صاحي اليمن وضد التحار » مما 
دعا الى ارسال حملة عسكرية لتأديبهي وبعد ثلاث سنوات ثاروا مرة اخرى 
على الامير المصري المقيم بعيذاب واستدعى ذلك ارسال تجريدة عسكرية 
ثانة لاخضاعهم ولتقيبم ذاك ف عيداب الآ ان هذه القوةٌ فشثيلات ف 
السيطرة على الامن واستمر تمر دهم عدة سئوات ٠‏ 

ويمدنا الرحالة ابن بطوطة بمشاهداته اثناء مروره بعيذاب ف هذه: 
الفترة ؛ فعند وصوله الى عيذاب سنة )7ه / 1١65‏ م عن طريق ارفو لم 
تمكن من الابحار الى جدة 4 نظرا لحالة القتال الناشبة نين قبائل المحة 
والقوات.المملوكية ٠‏ ومن ثم اضطر الى العودة الى القاهرة ثم استأئف 
السير مع قافلة الحج عبر شبه جزيرة سيناء ٠‏ وف رحلته الثانية الى مكة 


> 


سنة سب ه / +10 م لم ننوجه الى عيذاب واتما اتجه الى القصير ولم.. 
تمكن من الابحار. الى عيذاب في رحلته الثالثة سنة ه6/ا ه / ١:4‏ م٠‏ 
وفى السنة التالية مر ايضا بعيداب ابن الوردي وذكر لنا بمشاهداته عن, 
نشاط هذا المناء ٠‏ 


وكانت المكوس قد ارتفعت بعيذاب خلال القرن السابع الهجري الى 
العشر وهو المدآ الضَرببي الذى سارت عليه الدولة المماوكية ف جسيع 
موانيها دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين ولعل أهم ما ذكره ابن بطوطة 
هو أن السطنة المملوكية لم تكن تنقاضى من المكوس سوى الثلث #اركة 
الثلثين لزعيم قبائل البحه ٠‏ 


واستمرت عيذابه تقوم بهذا القدر من النشاط حتى عام ٠ه‏ / 
مت ١٠‏ م أو حتى عام ماه / بحا م على قول آخر 2 ومن هدا الناريخ 
أو ذلك اتنقل معظم نشاطها البحري*الئ,ميناء الطور حتى اصبحت الميناء 
الرئيس للدولة ٠ء‏ هذا التحولة الذئ أثر كثيرا على مصير عيذاب أدى 
اليه عاملان : الاول : هو ان مناع ودة يدا ستعيد دوره القديم البناء 
رئيس ف طريق المراكي البَمئية.مئ عدن الى شمال اللحر الاحمر + وكان 
هذا فى العشرينات الأخيرة من القرك ااثامن المجري بفضل جهد شريف 
مكهة حسن بن عحلان ٠‏ والثاني : هو سوء الاحوال الاقتصادية 2 الوحه 
القبلى التى ترتب عليها وتلاشى أمن قوس عاصيته وقتئذ والقاعدةالذافية 
النى تخدم نشاط عيذاب » وذلك بسبب تعدد انخفاضات اانيل في النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري ؛ وما نرتب عليها من مجاعات كثيرة ولعل 
اخطر هذه المجاعات تلك التي حدثت في اوائل القرن التاسع الهجري وما 
صحيبها من غزو « تبمورلنك ). للدراضي ‏ الشامية » واسبتعداد السلطات 
المصرية لقناله ومفالانها. في جميع الاموال من ألرعية ٠‏ 

منذ هذه القترة حتى تدمير عيذاب عام وهم ه / ١455‏ م بأمبر 
السالطان الملوكي برسباي اقتصر دور عبذاب على خدمة مصالح الاهلين 
المستقربين على الساحل العربي للبحر الاحمر عن طريق اتصالها ‏ بجدة 
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عبر البحر أو بقوص عبر الصحراء » وكذاك على خدمة من بير بها من 
الرحالة » ولا سيما الايطاليين في طريقهم الى الحبشة او الارسالية 
الكاثوليكية من نقلة ٠‏ 

وشهد القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر المبلابدي عددا 
من هؤلاء الرحالة ند كر :هم « قرأ نسسكو بلدوي 82101131 معماء صورع » 
و « سحولوتى انعلور دن 2041© حوالي عام وو : 
و« نمقولار يديه اليندقي 810211 06 816010 »© بين عساء 
45 4 13410 2 وا( بيزيجاني نطوعزجئزمط © عام هم( ؛ وف أواخر 
القرن الرابع عشر شهد أحد الرهبان الذي نرك لنا وصفا ارحاته من 
البندقية الى اكسوه مارا بققفط وعيذاب وسواكن : وكذلك يرة اند 
ميجنا نلى مسن اهالي مد :4 يبون 51612116 06 1112118116111 10ج امم 
وني أوا سل القرن الخامس عشر انطونيو. برثولو ميوانغلورنس 
0 0 وأخير اسلمو ا دوقيه وكا 2 ملك الحصشة ١ 2٠‏ 

ولنا ان تنساءل عن السسسب الدي دفع 
ان ذلك يرجع في االحقيقه الى تغير طرق "الملاحة فى البجر الاجير في أوائل 
الربع الثاني من القرن الخامس عقر الميلآدي والى حرص مصر اأشديد 
على المحافظة على مصالحها التحار به ؛ فلقد ظلت « الطور » مركا للتشاط 
البحري التجاري المصري حتى ظهرت عوامل جديدة غيرت الموقاف 
وأدت الى أن تخلفها جدة : وكان ازاما على الساطات المصرية ان تعدل 
سياستها ازاء الحجاز فيدلا من اكتفائه| بالسيادة الرمزية سعت الى 
السيادة الفعلية واءتلال مدن الجحاز الركدسية » مكة والمديئة وحدة 
بقوات مصريه مع الايقاء على النفوذ المحلى للاشراف ٠‏ 


وضمأنا لحضو اها على الحكوس و تدضد مسساستها التجاربة قسمأ بحص 
نتجارة المرور بين الشرق والغرب فقد وضعت جدة تحت الادارة المصرية 
المماشرة واذا كان ازردهار احدة فد ادى الى أن سم ددر الطور انوا ًُ 
فقد أدى الى ازدهار السويس لاستقبال مراكب الاتكليزية التى كانت 


0 50 


تقوم بعملية النقل البحري .ينها وبين جدة ٠‏ واقتنصر دور « الطور » على 
أهسستها كمرحلة هامة من مراحل الطريق البري للحجاج ومن يصحبهم من | 
اتجار » وتحبى المكوس عن البضائع التي تنقل بالطريق البري قبل 
دخولها الاراضي المصرية 1 


قما هى العوامل التي سبيت هذه التغييرات الملاحيه بالبحر الاخمنز ؟ 


لقد رفعت المظالم وارتماع المكوس وسوء المعامله التي كان 
نقاسيها التنحار الهنود يعدن /|١‏ ى محاولتهم التحرر من تحكم اليمنيين في 
نجارتهم ٠‏ وحتى ذلك الوقت كانت عدن هي نهاية الخط الملاحي للمراكب 
الهندنة والصينية في رحلتها نحو الشرق الاوسط » ولم يسبق ان نعد نعدنهأ 
من قبل +٠‏ وحددث هذا التحرر بفضل حرأة تاجر هندي مسلم بدعى 
ابراهيم اندفع سفيتته الى داخل البحر الاحمر عام وحم ه / ؟55١‏ * 
وهداه اسلامه الى الرسو بميناء جدة: حيث عومل معاملة طبية من رجال 
شريف مكة حسسن بن عجلان ٠‏ 


ظ وخشيت السلطنة الملوكية من أن نفلت منها هذه المكوس التي كانت 
تكون ف ذلك الوقت ا مو كما | سيد يي لآ قمستاد بانها وبخاصه بعد الازمة 
الاقتصادية العتيفة التي شهدتها مصر ف أوائل القرن التاسم المجري / 
الخامس الميلادى ء وكانت الأحوال السياسية في الحجاز توحي بهذه 
النتيحة ولهذا عمات جاهدة على استكمال سيادتها التامة على يلاد 
الحجاز » اد ازداد تفوذ شريف مكة حسن بن عجلان وامتد سلطاته على 
مدن الححاز جميعها واهتم بأعداد ميئاء حدة للقيام بدوره القديم ثم 
عملت التطورات الملاحية الجديدة على ان تتركز قيها تحارة البحر الاحمر 
الا ان الشر نف -حسنى بن عحلان اساء الاستفادة من هذا التطورءوارتفعت 
شكواى الحجاج والتجار من ظلمه وتعسفه ه ووجدت مصر في ذلات. فرصة 
للتدخل فى تتفيذ منياستها فاستدعته الى القاهرة الا انه رقض المثول 
لدى .الابوات السلطائية مما أوجب ارسال حملة عسكرية الى .مكة 
لتأدسه ه وفشلت هذه الحملة قْ الشنض عليه ٠‏ فلقد سارع بالهربت الى 
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الخ اء بمجرة سبماعه سقده القواث. المملوكية ونفعت ت الخيلة معه. في 
النهابة وحاء الى القاهرة أسلية لاكى اها / 1854 1 واجس على قبول 
شروط السلطان برسباي من دقع مبلخ معين الى السلطنة المملوكية ؛ 
والتنازل عن المكوس الني تجبى بجدة من التجار الهنود ٠‏ 


الا ان السلطان برسباي وكان المكر والخداع والجشع من أنرز 
خصاله لم يثنا ان يمتمد على الوعود ومن ثم قرو اقامة قوة مساوكية بسكة 
تحمي السيادة المملوكية هناك » وتمنم تمرد الاشراف وتسهر على مصالح 
مصر التحارنة تالبحر الأحمر ٠‏ أما جدة فقد وضعت تحت الادارة المصرية 
المماشرة وصار يتوجه اليها كل عام قبيْل بداية الموسم التجارى عند وصؤل 
المراكب الهندية الها امير مملو كي بعاونه « شاد » لحباية المكوس بهما 
فضلا عن اتصال جدة اتصالا منظما سرنعا بمصر عن طريق خط ملاحي 
ينها وبين السويس » وعن طريق الحمام الزاجلر٠‏ 00 


ظ وبدآت .مصر منذ عام مكمه / ن ٠>‏ م تحبى هده المحكوس و تراب 
على هذا الحق واجب العنابة تهذا.المرفق والعمل على ازدهارهة بحسن 
معاملة التجار الهنود وقيام العلاقات الودتة مع سلاطين الهنود وأباطرة 
الصين » وكان عليها أيضا واجب -حمابة من منافسة الموانيء الاخرى التى 
تقوم باستقبال تجارة الشرق الاقصى مثل عدن وهرمز عند مدخل الخليج 
العربى ٠‏ الا أن الجشع الدي اشتهر به برسساى دقعة الى اتخاذ اجراءات 
مشددة فيما بيخنص بجمع ‏ المكوس من الححاج والتجار بحدة ويمكة 
وعلى طول الطريق البري للحج ؛ ثم أخيرا قبل دخول القافلة المصربة 
العام 1 وقبل دخول القافله الشيامية ا 


.كانت أقسى هذه الأجراءات اأضرية القاضة التي انزلها بعيدان 
بسنت هذا القدر ر القليل من النشاط المخلي. الذي ظلت تحتفظ بها في 
هذه الفترّة » والذي تنج غن أن بدأت تفلت من بين .يديه بعض المكوس 
وتعتر. هندأ الاحراء وصمة في تاريخ برسساى فقد “دفعه الخشع- الى :ان 


يي> 


جك 72 تيد يدا هد ال 0 5 ححة الحتتهة 4 تقذ السبسسا مهب م ل د ان 


ومجري جحو عوج تنه 


يزيل مدنة من ارض الوطن لتحقيق سياسته اللمالية + ولم ندا كر المراجع 
المعاصرة شيئا عما حل بعيذاب على يديه بالرغم من كثرة المثورخينالمعاصرين 
له ومنهم الناقم عليه والمقّرب اله ولقد اشار المعتريزري الى توقف نشاطها 
أعوام بضعة وعشرين وثماناثة ولكنه لم تكلم عن تدميرها ٠‏ والنص 
الود الدى بعتمر هذا الحادث هو ما ذكره الرحالة لهون الآفر دي قْ 
كنابه 7 وصف أقر نقية ») عن عيداب اثناء زيارته لمصر حوالي عام “ه١1‏ م 
فيذكر ان منذ ماثة عام قام سلطان مصر ( برسياي ) تتدمير ميناء عيداب 
لأن بعض التحار كانوا ينزلون بها بدلا من جدة واضطر اهلوها الى الهمرب 
الى نقله والى سواكن ٠‏ ونبعتهم قواته حتى هذه المديئة الاخيرة وذبحم 
منهم على أبوابها زهاء خمسة آلاف ٠‏ 


هذه الحقيقة المرة التى ذكرها ليون الافريقى أبدتها شواصد 
اخرى ذاين أأحيعان صاحب كناب التحمة السمبة © لاأسماء اللاد 
المصر به الدي اله 2 أواشر المرث التأسع المفحري / الخامس مر 
الملادى اوردها صمن قطاع 55 كلد الأمراء الممالنك دون ان دك كر فيا 
عن بلادها ( دخلها المألئ الستوي.) كما فعل فيما يختص ببقية البلاد التي 
كود متها أقطاعة ٠‏ وهدا دليل ححا سيم على 'توقف نشاعلهاأ نها نمأ وعدم 


المصربية 1 


الا ان عيذاب ؛ أو على الأصح مكان عيذاب » استمرت له أهميته 
كمرحلة هامة في طريق السفسر الى الحبشة ؛ أو في طريق الرهيان الى 
الارسالية الكاثوليكية أو التجار والرجالة ف بحثهم عن طريق الوصول 
الى الهند وساعدت السياسة الالية القصيرة النظضر التي اتبعه| 
برسباي على ان تقوم عيذاب بخدمة المتآمرين على مصالح البلاد العلا 
وعلى سلامتها وكان برسباى بعد ان تجح ف 'تأمين وجوده بجدة وفيتر كيز 


م" 


جباية المكوس بها قام باحتكار تخارتها فأصيبح هو المشثري الرئيس 
لواردات الهند والصين عن طريق مبادلتهسا بالواودات الاوروبية التني 
اختكر أيضا شراءها من التحار الاورويين الذين يفدون الى ذمياط 
والاسكنذ ريه + وقد رفعه الى ذلك ما عرف .نه من جشمع زائد وكذلك 
الازمه الاقتصادنه التي اشتندت خلال سنوات حكية 2 و حماحة الدو لة 
الملحة الى المال الأيدام بالتزاماتها وبخاصة دفع رواتب الجند 
و تفقباتهم : 


وأثارث سياسة الاحتكار هذه ف البحر الاحمر والابض » ثائرة 
التحار المسلمين « نجار الكارم » والتجار الاوروييين » فاندفم كل فى 
مبدان نشاطه الى حماية مصالحه التحارية وبقينا الآن ان نشير الى ان 
اهنمام الاوروسين اخذ نتجه منذ هذه الالحظة » الى تفويض هذه السياسة 
الاحتكارية التي اتبعها خلفاوّه من بعده ؛ وذلك عن طرق التحالف مع 
الحبشة للقيام بهحوم مشترك ضد الدؤلة الميلوكية : أو البحث فى كيفية 
الوصول الى الهند ٠‏ وتنبه برسياى الى هذه /الأخطار بعد ان اكتشف 
تمر اسحاق مالك الحبشة مع الفونسو_ اليذامسن ملك اراجون بعد عودة 
رسلها من « بلنسيه » ومرورهم .القاهرة. في حماذي : الاول +سمم هم / 
فبراير ١458‏ م 4 وبعد أل وقع في قضة السلطات المصرية بحدة أحد 
التجار السنادقه « نبقولا دي كو ني 4 00261 1ل 5و1مع21< ف طربق 
عودته بين الهند وام نج ندقولا وزوحته من القتل الا بفضل اعتناقهما 
للاسلام ٠‏ وفي عمد السلطان بقمق قبض على البرتوري سرتانو 
0 01 60نو15م رسول البابا اوجين الرابع الى ملك الحبشة ٠‏ 


ولذلك اتحه برسياي الى التشدد في خطر دخول الاوروسين » وحالة 
وتجار واقتصاد منطقة البحر الأحمر وهو المبدأ الذي كان قد تقرر من 
البرنس ارناط في خليج العقبة وف البحر الاحمر » الا ان برسياى وسلاطين 
الممالنك من نعدهة وحهوا عناتهم فقيل الى مراقة الموانىء التي يرتكز بها 


5 


النشاط التجاري ف هده المترة » وهي السويس والظور وجدة واهملوا 
مراقبة موانىء الشاطيء الغربي للبحر الاحمر ٠‏ وهكذا اتيحت الفرصة 

الأوروسين لواصلة خططهم ومكامراتهم فد الدولة المملوكية واتخذوًا 
من مكان ميناء عيذاب الذي اهمل يسبب الاحداث الاخيرة نقطة هامة 
ستيه سا 1 ١‏ 00 


وبذكر لنا التاريخ من هؤلاء : « بدروكو فلهام » و « المونسو 
بانما » رسولي ملك البرتغال الى ملك الحبشة حوالي سنة لم1 م 
و « سأتنو سيفانو » أحد التجار الجنوبيين الذي تمكن من الوصول 
الى ميناء « كنباية » بالهند سنة ١44+‏ م وأيضا « فريدوس » الذي 
وضع سنة .وة14 م خريطة جئرافية ظهر عليها مكان مدينة عيذاب ٠‏ 


وزال اهتمام الاوزوسين بمكان عبذاب بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح ووصول البرتغالالىشاطىء::الهندءوهذا مما أدىالى ضياع معالم 
هذا المكان بمرور الزمن + 


وعندما قام 2 دور حوآان د كاشترو » الب تعالي برحلة الى البحر 
الاحمر سنة ١04١‏ م زار موائى البح الاحمن زيلع»وسواكن » والقيصرء 
والسويس : والطور » وحجدة » واما مكان « عيذاب » فلم نتعرف عليه 
اذ يبدو ان معالمه قد اثدثرت » بل اقلع مماليك على يك الكبير من القصير 
الى جدة » في طريقهم الى غزو الحجاز مما ابت ت أن الاأدهان قد اتصرفت 


و 


مزع لوكتببزي (لرضي: : بعر 


“لاكمو ‏ عريمو» 


دكوررصًا 2 رمضان ود 


ات 5 
قليج المريج رماموج عرّدنت 


مقدهة : 


اهتمست فرنسا ف المَرن السابع تعر المبلادي باحياء الطريق المري 
بمصر كى انجح في المنافسة التحارية'والسياسية سنها وبين انحلترا وهولندا 
اللنن تتنازعان السيطرة على الظر دق البحرى حول أفريضة ء 


واستمر الفرنسيون متمتسكين بمصالحهم التجارية في مصر ويخاصة 
منذ المعاهدة الانجليزية المصرتة ستلة ٠ ١775‏ وف سنة و1 تقل 
الفرنسيون مركز تجارتهم وقنصليتهم من القاهرة. الى الاسكندرية رغبة 
في التخلص مما كان بفرضه المماليك من الاتاوات والمغارم على التجار 
الاجاف فيالقاهرة ه + ويتفضل وساطه شارل مجالون 23 012116 
لاجر الفرنسي في مصر والمشرف على مصالح الفرئسيين في القاهرة _- 
تمكتت قرتيا من عقد ثلاثة معاهدات مع مصر في يتاير وهب ا الاولى مع 
مراد بك وفيها تعهد مراد بك بصيانه التحارة الفرنسية عند مرورها في 
مصر وحدد الضريبة على متاجر الهند بمقدار * //: للوالي على مصر » 4 ,/: 
لليك الحاكم او 7 /: فقط اذا كانت هذه المتاجر مصدرة الى فرنسا ٠‏ وقد 
وقم هده المعاهدة بعد ذلك يقليل ابراهيم يك ه والمماهدة الثانية - 
يوسشف كساب 5 ملتزم الحمارك العام . 55 وفيها أتعهك توسف. يعدم 
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زبادة الرسوم على المتآحر الفر نسسة و تتحصيل 3 فقط من قمة المناجسر 
المفرغة في السويس » المعاهدة الثاثة مع الحاج ناصر شديد ب أحد 
شيوخ الاعراب ‏ وفيها تعهد بنقل المناجر الفرنسية بأمان ف طريق 
الصحراء بين السويس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن. كل جمل ٠‏ غير ان 
50075 الاثقاقيات عع بع اير أهيم ومراد يك من المضي قُِ المظالم وارهاق 
التجار الأجانب وابتزاز الاموال بكل الوسائل » مما كان سببا في تعدد 


والواقع ان السناسة البر نطائة لم تتجه الى مصر الا بعد أن هدد 
نابوليون طريقها الى الهند سحاواة احتلال سوريا ومصر وتهديد 
اميراطورتتها ٠‏ ولم يكد ابليون ستقر سصر حتى أخلد الانجليز 
والاتراك في مطاردته ونم لهم بعد زمن يسير طرده من سوريا م مان 


ر؟) 
سطس حمر 9 


وكان من تتائج الحملة الفرنسئة,اق/,أخد الفرنسيون يكتبون ع: 
مسر الكنب 1 لكثارة ه ممأ لمت الها انظار العالم الاأوروبي و حعل لبها 
ومن اهم 5-6 الكتب كناب ا وصف مَصَر ) الدي شمل معلومات متتوعه 
عن مصر » مثل الري والزراعه والحرف وغادات الناس وتقاليدهم 1 
وأدى خحشل الحملة الفر نسية على مصر الى انصار احلام نابليون اتهارا: 
ناما ووشحت الحملة صفحة حل دده من الننافس الاستعمارىي الانحليري 


وظل النضال مستمرا بين فرنسا وبين انجلترا وحلفائها مدة طويلة , 


)١(‏ احمد الحتية ( دكتور ) ٠‏ تاريخ مصر الاقتصادي في القسرن 
التاسع عشثر . ص 1؟ -م؟ ٠‏ 

(؟) محمذ عبذ البارىي : الأمتيازات الاحنبية . ص ؟"١‏ . 

(؟) فحيب تو فيق س الثائر العظيم عبداللة الندم . ص ١٠.١‏ . 


لفو 


حنى انتصر الانحليز وحلفاؤهي في معركة ووترلو 0 قي بوئة 
سنة 6 ٠‏ وفى اثناء هذا النضال ظلت مصر تحتل مكانا ظاهرا من 
تشكير وسجهودات السياسيين والعسكريين من كلا الفريقين بصورة جدية 
على الأقل حنى عام بحءويم ١‏ 0 ى 


ازدادت مخاوف الانجايز من وصوع مصر فريسة في ايندي 
الفر شسين : وطلبت انجلترا من الباب العالي اتخاذ الوسائل اللازمة 
الاشترالك مع الانحلير لتأبيد سلامة مصر ء وكان استلام محمد علو 
للحكم في. مصر مصدر قلق للاتجلير ؛ وقام الوكيل الانجليزي في مصر 
55 وبدعى ( مسيت ) ب بمناوئة محمد على , وعمل على توشق علاقاته 
المماليك وتعطيل حركة محيد على وكان يأمل في اقصائه عنالحكي7© . 


وعهدالا تحليز الى صل بقهم ) الآلمى 3 3 بأنشاء حزب ددهو 
لمصادقة الانحليز ولكنه فشل ٠‏ كنا فشل الانجليز في الحملة التى ارسلوها 


الى فر عله باءم ٠ 0 ١‏ 


وترجع أسباب اتتصار محمد علي على الحملة الانجليزية ( حملة 
فربزر) سنة 18٠17‏ أن الانحليزر اتتظروا مساعدة المماليك دون طائل وكان 
من أهم تانج فشل حملة فريزر استيلاء محمد علي على الاسكندرية التي 
كانت خارج نطاق نفوذه 9 , 


وكان محمد علي قبل توليته الحكم ‏ قد حاول الاستعانة 


)١(‏ السيد رجب حراز ( دكتور ) ؛ المدخل الى تاريخ مصر الحدرث 
ص أه١‏ . 

(؟) بسن المصدر السابق . 

[5) محمد عبد الباري ب نفس المصدر ص ١١7‏ . 

(5) السيد دجب حراز ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص 199 . 


> 


بالفرنسيين ضد المماليك ولكن كان اهتمام فرنسا لسر فى التسعيبل 
بسحب جنود انجلثرا من مصر ٠‏ اما بعد تولية محمد علي فقد تحوات 
فرنسا عن سياستها السابقة وأصبحت تيد محمد على وذلك بعد حادثة 
المناداة بولابة محمد على ف مابو وكذلك لانضمام الباب العالي 
الى فرنسا وقطع علاقاته مع روسيا » ويرجع ذلك الى تأسد دروفتي ‏ 
المندوب التحاري الفر نسي ف الاسكتدرية ونائمه فليكس مانحان وكانت 
مسساسة دروفتى تهدفى الى تعطيل أي اتفاق وتفاهى بين الالفي ومحمدعلي 
ومنع أي اتفاق بين محمد علي ومسيت الوكيل الانجليزي في مصر ومحاواة 
استمالة محمد على الى جانب فرنسا وطلمت تاليران من دروفتي عدم 
الأععتراف أي سلطة ف مصر الا اذا تيد سلطانها ٠5١9‏ 


ولقد رجحت كفة فرنسا على انجلترا في عهد محمد علي بصورة 
واضحة وذلك لأن محمد على استعان بالخيراء الفرنسيين في شتى 
المجالات ٠‏ من ذلك ان محمد غلي هد الى المسيو ( تورئو 1011126811 
أحد نجار الاسكندرية بسهبة البحث في فرنسا عن مدريين لجيشه من بين 
ضباط الحيش الامبراطوري الساتّق » على أن يفضل عند الاختيار » 
أولئتك الذين خدموا في مصر اتان الحملة“القرنسية بحبيث تتآلف البعثة 
المطلوية من ضابط: واحد د [جماد) اما سائر افرادها فيكقىي ان 
تكوتوا من الضباط العاددين 57 


وعلى ذلك حضرث البعثة الفرنسية العسكرية الى مصر في 6+ 
نوفسر 1894 برئاسة ( بوايه ) » واحسن محمد علي استقبالهم » وأخد 
( يوابيه ) يعني يتشكيل لآليات الجديدة وتنظيم القيادة العليا ات 
المدفعية وت المهندسين (؟ 


٠ 1817 السيد رحب حراز ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
١56 (؟) محمد فوؤٌادٍ شكرى ( دكتور ) : بناء دولة مصر محمد علي ض‎ 
ظ‎ ٠ نفسن المصدر السنابق ص /اها‎ )"(. 
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ومن الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد على في تدرب 
جيشه الكولونيل. ( سيف ) الذي أصيح يدعى فيما يعد باسم ( سليمان 
شا الفرنساوي ) ٠ 2١7‏ كذلك استخدم محمد علي الفرنسيين في البحرية» 
وقد أدى ضباط البحر الفرنسيون للبحرية المصرية خدمات على أعظم 
جانب من الاهمية ؛ ونخص بالذكر منهم ( سيريزي )0 5م06 
الذي تولى الاشراف على دار الصناعة بالاسكندرية سنوات طوطلة ؛ 
كذلك ( بسون ) 00 الدي كان يشغل المركز الثاني ف قيادة 
الاسطول © . 

وقد لاقت الصحافة الفرنسية قبولا لدى محمد على » فقد صدرت 
صحيفة اسبوعية في الاسكندرية فى سنة سور تسمى ( المونييتر 
اجيسيان ) » واخنفت باختفاء النفود الفرنسى سنة 4م١1‏ 20 ٠‏ وكانت 
الحكومة المصرية تمدها بالمعونة » على الرغم من انها لم تكن واسمة 
الاتتشار ٠‏ وقد ذكر القنصل الفر نسي ( مسو 6ناوصنةة ) بعض 
المعلومات عن هذه الصحيفة » فقال في رسالة بعث بها من الاسكندرة 
الى الدوق (دي بروجلى 6 126 ( فق لاا اغسيطس مما أن اول 
اعداد جريدة ( المونيتير ) ظهر في ذلك اليوم » وكان يوم سبت » كما 
ارسل الى حكومته نسخة من هذا العدد ٠‏ 

ويْوخذ مما قاله ( م ميمو ) و ( بورنج ) ان حكومة محمد على كانت 
تحتضن هذه الصحيفة رغبة منها في ان يكون لديها جريدة تكتب بلغة 
اجنبية » على غرار الصحيفه الشبيهة بالرسمية التي كانت تصدر وقتئذ في 


الاسستانة 6 سم / الرتيع أو ارات . 01ذت2) 1 هنآ ( دغي 


.)١(‏ 2.30 املإعط معع81400 01 لإلتماأو1ط , همع0 .لق .8 , بأصرة 11م 


(؟) محمد فؤاد شكري ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص ١ع‏ . 
0 0000 ااه 0 .م نولى .طه0134 دح أملاقط : مع151300 


ؤب 


مبحيفة كان هدفها مهاجمة محمد علي في كل مناسبة : حتى لقد ذكر 
( روهاميل ) ف احدى رسائله الى ( روكماف عمط )رئيس 
البعثة الامبراطورية الرسمية الروسية في القسطنطينية في ؟ فبراير 14 
ان الغرض من حملات تلك الجريدة » انما هو جرح كبرياء محمد علي ؛ 
ولهذا كانت مهمة ( المونيتير اجبسيان ) الدفاع عن محمد علي وتيا 
الاتهامات التي كانت تكيلها له صحيفة القسطئطينية » بيد ان ٠‏ حكومة 
محمد على لم تكن شديدة الحرص على استمرار هده الصحيفقه صحيفة اللي 
اظهر الفرنسون اهتماما بالغا بأمرها » خدمة لمصالحهم قبل كل شيء ء 


وف :+ مابو 4+م1 » كتب القنصل الروسي (دوهاميل) ال ىحكومته؛ 
ان الصحيفة لم تستائف ظهورها لآن ( بوغوص يوسف ) لم بهتلم 
تشجيعها وقد تنبآ ( دوهاميل ) بأن الصحفة سوف تحتحب تهانيا 
لهذا السبب + وا كان شي علاذ مها قد سدر في يوم السبت 6 مار 

سنة »سيم؟ وكان العدد الأول “قد ظهر في 17 اغسطس سنة م1 قان 
الاعداد التي ظهرت من هده الْحَرَنْدَةَ في ثمانية شهور تبلغ ام عددا ثم 
احتحبت بعد ذلك من التلهوز الى انلها , 


شتى المحالات كان عدد ل لمقيمين في مصر قليلا بالننسبة ة لباقي 
0 الاجنسة 0 


ويقول ( كرومرا ) أنه الرغم من اقامه الانحليز ف الشرق مدة طويله 
فانه من الصعب أن تقول انهم اصبحوا لهم صفات الاجانب الشرقيين ولأنهم 
كانت لهم صفات مميزه فانهم ظلو ا بحتفظون تلك الصفات كاملة وصم 


() محمد تواد شكري ( دكتور ) : تقبس المصدر اسان 
ص 1١5 1١7‏ . 
ظ 00000 1 7 .موع0آ .3 .7701 : .ذخ م 
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ا 
: 
/ 
0 
1 


كطبقة لا يختلفون كثيرا غن زملائهم في انجلترا 217 , 


ويتجلى الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في مصر من خلال 
عرض تنفيذ مشروع قناة. السويس ؛ حيث قام الفرنسيون بعرضه على 
محمد على. ولكنه أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصربة على تنفيذه 
وتمويلها له وضرورة ضمان الدول الكيرى احيدة القناة » ولكن محمد على 
صرف النظر عن تنفيذ هذا المشروع وبدلا منه عمل على العناية تتح 
الطريق البرية التي ثمر عبر معثر من الاسكندوية الى القاهرة وم القام - 
الى السويس وكانت الححكومة البريطانية تويد افتتاح. الطريق البرية 
وتفضمله على مشروعه القناةة من الناجية السياسية ٠‏ وعلى ذلك بذات 
بريطانيا جهدها لمنع. الفرنسيين من الحصول على امتياز من محمد علي 
بانشاء قناة السويس 2590 ., 


وف النزاع الذي نشب بين مخند على وكل من تركيا وبريطانيبا 
د ل محمد على بدءتمد على صداقة فرنسا » ينما كان يسعى دائما لاستمالة 
الانجليز بمختلف الوسائل ولكنه لع تتوفق ”ف حين اله لم يلق التأييد 
الكاقي من فرنسا بسبي الخيلة لسع اميه التى اتخداتها حال المسألة الشرقشة 
ترما عنديا وجيت عام الى اثقاذ السلطنة العثمائية من خطر 


ددا القيصرية بعد معاهدة هتكار اسكلسي 81616586 وعدن 


وبعد أن استطاع المصريون هزيمة الاتراك في موقعة نصيبين فى 6 
ونيه 18 قررت حكومة السلطان عبد المجيد ( هجم١‏ ب ١اكما‏ ) ان 
تتاسى ا ماضى وان تجسع الخلاف مع ناشا مصير الا ال محمد على رفض 


> سرام 


)1(١‏ 5 بص غ .أه7 .أموع8 مع35400 : معصدويت 
[؟) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) ٠‏ انجلترا وقنةة السسوسس 
ص ١7‏ . 


ب 


الصلح وطالب بالوراثة:في كافة الجهات التى بحتلها بمقتضى.اتفاقية كاتاهية 
وأبدى الصدر الاعظم استعداده لاجابة مطالب محمد علي الا ان الدول 
الاورومة سرعان ما تدخلت 5 المفاو ضات » وأصدرت الدول الخمس 
الكبرى ( بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وفرنسا) في 58 يوليو 
وسم؟ مذكرة مشستركة بعثت بها الى السلطان حتى لا سرم صلحا مع محمد 
علي من غير موافقة الدول 20 ٠‏ 


واقنعت فرنسا الدول بحسم القضية سلميا والتنازل الى محمد علي 
عن حكم وراثي ف مضر وسوريا ه وأبدت روسيا التي كانت حريصة على 
الاحتفاظ «الحالة الراهنة عدم المالاة ٠‏ اما انحلترا قاتها ذهبت أبعد من 
الجميع اذ اقترحت اتتزاع سوريا بأكملها من محمد علي وق مابو +185 
أفلحت فرنسا بأن تعقد اتفاقية بين تركيا ومصر ومنح السلطان بموجب 
هذه الاتفاقية محمد .على ملكا.ؤزائيا.ق مصر وسوريا » وتوصل موؤّتمر 
السفراء في لتدن قى صيف +184 الى/قرار حول شروط انسوية الأزمة 
الشرقية وفي ٠‏ ووليو 184٠‏ وَقسَتَ"اتخلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
وكذلك نر كيسا على الاتفاقيسة التي قززنت معير محمد علي ومستلكاته'"" ٠‏ 


وكان عقد اتفاقية لندن سنة ١84٠‏ نصرا كيرا للديلوماسيهة 
الانحليزبة وائعزلت فرنسا انمزالا تأما » واقتريت انحلترا من تحقيق 
هدثها المنشود » اذا استندت الى دعم ثلاث دول لها وقادث الكفاح ضد 
محمد علي ٠‏ 

وف 1١9‏ افستلى طلبت الدول .الكبرى من محمد على قبول شروط 
اتفاقِة لندن التى قفنت بتسليم محمد علي مقاليد مصر كملك ورائي 
وتولى حكم فلسطين ( ولابة عكا ) مدى الحياة فقط واعادة جميع 


. تقفسن المصدر السابق ص ؟9/ا؟ ب 5]آ1‎ )١( 
٠. 5197- (؟) لوتسكي تاريح الاقطار العرسية ص 45؛؟‎ 


ري 


الممتلكات الاخرى الى السلطان وف حالة عدم موافقة محند على على 
تلك الشروط خلال عشرة أيام يحتفظ بمصر وحدها وان لم يوافق خلال 
عشرين يوما على هذه الشروط يعمل على عزله بحهود الدول الكبرى + 
الا ان محمد على رفض انذار الحلفاء وأعلن انه ينوي أن يبقى.بالقوة 

ما ربحه بالقوة وردا على ذلك بدآت اتجلترا والنمسا بالاشتراك مع تركيا 
بعمليات حر بية ضده ووصل الى سواحل سوريا اسطول انحليزي ونمساوي 
وف ١١‏ سبتسر ١84٠‏ انل الاسطول الانجليزي قوانه في شمال بيروت 
وقامت ثورة ضد محمد على في لبنان واعتسبد محيد على على معونة 
فرنسا الا انها لم تفعل شيئا سوى التهديد بالسلاح ولم تمد مصر بأية 
مساعدات فعالة وادركت الحكومة الفرئسية بأن المساعدة المسلحه للدفاع 
عن مصر تعنيحرباوربية واسعةالنطاق ولذا لم تشأ ان تغامر و ركنت مصر 
وحدها في كفة القدر ٠5١‏ 


وف "٠‏ يناير 184١‏ ارسلت الدولبالاربع (اتجلترا وروسيا والنمسا 
وبروسيا ) مذكرة الى الباب العالئ لاعطا 0 الحكم 
الورائي في مصر على أساس ان هذا الحكم ( منحه ) من الباب العالي ٠‏ 
ولكن الباب العالى اعترض وأراد أن يحرم محمدا عليا من الورافة في 
مصر ذاتها ٠‏ ودارت مفاوضات في لندن اشتركت قيها قرئسا واضطر الباب 
العالي الى الرضوخ لمشسيئة الدول » واصدر بتاريخ ١١‏ قبراير 1841١‏ قرمانين 
أولهما بخصوص مصر والثاني بخصوص السودان ولكنه تضمن قيودا بشأن 
ترتيب الوراقة وتقرير الحزية فتدخلت الدول ثانية وارغمت الات 
ال على يله فى مصالصة محمد عن لأساو دموافقة الدول فرمانا تهاما 
في أول يونينئة 184١‏ يجعل الولابة من حق الأكبر وأحفاد محمد على 
الذكور وى ” 


(؟) السيد رحب حراز (دكتور) نفسى المصدر السابق ص 9/96؟ ©6.,/؟ 


قن 


وازدادت تبعية مصر الى الباب العالى , الدي فقد مع ذلك مصر فعلا 
عام ١41يما‏ حمئما وفعت برمتها تعحث النمود الانحليزي 4 ومند ذلك الحين 
تبعت مصر الانجليز أكثر من أي جهة اخرى ٠‏ 


عصر عباس الاول وسعيد : 


كان عباس الاول بخاف الاوروسين وكان لا يتكلم بأي لغة اوروبية 
وكان دانما نكره قناصل الدول الاحنسة الدين كان براهم نادرا 217, 
وعزل عباس كثيرا من الموظفين الفر نسيين ف مصر وعندما احتج قنصل 
فرنسا في مصر ( بنديتي 01مع260ه8 ) على ذلك أجاب عباس بلهحة 
قاسية : ( الست أنا سيد تلك البلاد ؟ وهؤلاء الموظفون خدمى ؟ فأنا 
اذن القانون » ٠1259‏ ْ 


وبعزو البعض طرد عباس .الال “للبوظفين الفرنسين بأنه كان يخشى 
لو حدث حادث يعكر العلاقات الودية ين امصر وفرنسا ان بشجم ذلك 
على مراكز ممتازة في مض ر 097 

لقد شاهد عباس مدى تغلغل النفوذ الغر نسي في مصر في عهد 
مجمد على تتيجة لاستخدام الاخصاسيئ افر ندسيين قف تنظيم برنامج الدواة 
في التجديد والاخذ عن الغرب وراعه تأثر كبار رجال الحكومة المصربنة 
الآراء والاتجاهات الفرنسية تنيجة لدراستهم في فرنسا 219 . 


وأثار عياس بأقصانه المر نسين من حدمنه وابعاده الوطسين امنأ رين 


)1 2 .51 .مم أماعط 5ع لاتلعطط] عطا : (مأسلط) نمع[ ع1 
١؟)‏ 1 .م 1900 3 17/98 عل عمأميوعظط ]1 : (كتنامآ) نرءاطاوعظ 
(؟) محمد على ( الامير ) : مجموعة خطابات وأوامر عباس الاولص " 
(غ:)السيكد رجحب حراز ( دكتور ) ثقين المصدر السيابق ص 5/5 


دنار 


بالحياة الفرنسة من البلاد عداوة فرنسا التي بدأت لأول مرة مند انام 
محمد علي تعمل على تعطيل المصااء ح المصرية في الاستانة والتعريض بسمعة 
الوالى وحكومته وحملت صحافتها حملات عنيفة ضد عباس واتهمته 
بالظلم والاأستداد وال ع عن ادارة حيار ن الحكم 02 


واستمرت ف عهد عباس المنافسة بين انحلترا وفزرنسا حول المفاضلة 
ببن الطريقين البري والبحري بين اوروبا والشرق "كما كان الحال ف.عهد 
محمد علي ٠‏ غير ال عباس كان في اول حكمه معاديا لكلا المشروعين 0 
إرغب في ذق القناة بين البحر ر التوسط والبحر الاحمر ( الشروع | الهر لبد يي 
ولهدا تشامنت ديه ين شٍ نساأ وائحلت | رمه عباس والكد له لآ 
وادرك عباس أن من مصلحن» التفاهم م اتحلئرا وترضمستها اانه 
ف الاسنانة ولء تحفل باحتحاجات فرطلا »اي أشتدث مسساعيها ضدد 
الوالي فى الاستانة يدفعها الى ذلك الخوف من-استتئثار الانحليز بالنفوذ 
2 مقر ونحاح الطريق المرى و قواعه فئ نرق ترى "”" 


وبدآ النقود الانحا نجايزي وداد تدر بحسا 2 فصر و حتشست الدوف 
الأوروسمة أنى. دهي الامر باحتلال الانحليز البلاد. سك أن عباس لم بر ندم 
قطعا أثمة الانحلين نهدا النفود الكبير » وشعر تضعىف مراكز الماشو نه : 
لدرجه اشتد يه القلق فقد تمثل امام عينبه الخطر الذي ينتظر مصر اذا 
انهارت الدولة العشمانية ولا ريب ان هذا هو السبب الذي دعا عباس 
لتساك بتبميته للسلمطان صاحب السيادة الشرعية ٠‏ _ 


؟مم ١‏ قُْ مد دالسكة الس دن الاسكندر 3 اندر وعبدت ت الى ج جاب 


)1 يعسن المصدر..ءص .55 . 
(؟) تعن المصدر ص 5811 


١م‏ (ع5) 


ذلك الطريق البري الواقع بين القاهرة والسويس ٠‏ 
وبالرغم من ذلك اخذت المعارضة الفرنسية ضد عباس تخف حدتها ‏ 
ويرج ذلك الى نشاط الذيلوماسية الانجليزية في العواصم الاوروبية من 
جهة الى الانقلاب الذي أسفر عن استيلاء لويس نابليون على زمام 
الحكم في فرنسا ومهد لانشاء امسراطورية نابليون الثالث الذي بدأ سياسة 
لتفاهم مع انحلترا 0 


ودمووبت .عباس الاول خلفه محمد سعيد :65م ناكما ( الذي 
اشتهر بحه للاجاف وتساهله معهم فعظم نزوحهم الى مصر قٍ عهده ) 
واسترعى تدفقهي على البلاد ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسي 
( ساباتييه ) الذي كتب في ؟ اكثوبر 1804 بعد مضي حوالي ثلانه اشهر 
فحسب من بداية حكم سعيد : 
٠‏ 0 القد تدفق على البلاد من جميع انحاء اورويا بمجرد ديوع الخبر عن 
وفاة عباس باشسا جمهسنور كبير » انقض على مصر كما لو كانت هده 
( كاليفورنيا ١‏ ) جديدة 0م 


أوقد. راد عدد الاجائب في مصر زدادة كبيرة في عهد سعيد حتى بلغ 
عد دهم اسه ١‏ لم١‏ 2 كذذكرةب نسدمة دهم ووور/ا! شر نسي 6 سبته ه آلاف 
الجليري والباقي من جنسيات مختتلفة ا" 


ومن العوامل التى أدت.الى زيادة التفوذ الفرنسي في مصر في عمد 
سعيد انه منح فردينان دلسبس مشروع قناة السويس وكانت انجاترا تنظر 
الى مشرقع "0 أقناة لويس كتتروع فرنسي قبل كل شيء من شآنه أن 


(0) محمد قَوٌاد شكري (دكتور) : مضنر والسودان ص ١ه‏ 


لكقه 


بجعل للفرنسيين نفوذا كبيرا في مصر يمكنهم من التحكم في طريق عالمية 
لخدمة أغر اضهم الخاصة ٠21‏ 


وتم توقيع عقد امتياز القناة الاول فى و“ توفمير ١864‏ والعقد الثاني 
في ه ينابر 1805 وعملت انجلترا الكثير لعدم تنفيذ المشروع ٠‏ ولقد كان 
وقع الامتيازات التي منحها سعيد ( للشركة العالميه لقناة السويس ) لدى 
انجلترا حينذاك لا يقل عن وقع حملة بونابرت على مصر (0, 


وددآات اتجلترا تسعى لدى الباب العالى لنع تنسد المشروع. فأرسل 
البابت العالى خطابا شددد اللهحة الى سعيد بحذره فيه من عواقب عله 
الجرىء وعلى الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفر نسي المقاء نتيجة 
للجهود الغرنسية ولدور ( دلسبس ) نفسه.قٍ:التآثير على والي مصر *") ٠‏ 


غير ان معارضة الانجليز لم تلبث ان خفت شدتها ٠‏ فقد خرجت فرنسا 
ظافرة من حر بها مع النمساء وخشيت انجلترأ الغزلة السياسية عندما اخفقت 
مساعيها لاستمالة الروسيا والنسساراقيب سيل الالفناة » نما لم 
يشا الشعب الانحليزي نفسه الاشتباك في حروب عاجلة تاثل في اضرارها 
الاليمة التجارب التى خبروها فى حرب القرم ٠‏ ولهذه الأسباب امتنعت 
انجلترا عن الاصطدام مع فرنسا » وخفت معارضتها فاتئهز دلسبس هذه 
الفرصة لمضاعفة جهوده وعمل لاستعادة ثقة ومعاونة سعيد ٠‏ وحمل | الوالى 
على عقّد اتفاق جد دك مع الشركة ف 4 اغسطس لسداد تمن الاسهم 
التي اضتحافها احساب ممر 20 


)١(‏ محمد طن صفوات (دكتور) © تفن المصدر السابق ص ؟ا 
اا 00 80003200 0 ك1 كنامع ترعلامزوظ ع ززم نظ ]1 000 


(؛) اليد رحب حراز (دكتور) © تفسن المصدر ص /؟؟ 


ابم 


عصر اسماعبل وتوفيق 


وف عصر اسماعيل كان بنصر اكثر من مائة الف أوروبي 7 ٠‏ ولقد 
توح اكثر المغامرين في اوروبا الى مصر ليقينهم ان اسماعيل باشا في ضائقة 
ماليه » وانهم يستطيعون ان يكونوا ثروات كبيرة من وراء ذلك 52) ه 


وفى ظل الامتيازات الاجنبية أصبحت الحاليات الاجنبية مستقل4 
تماما عن السلطاتالمحليةوتتبع كلجالية منها تماما القنهلى الذي تنبعه2©20. 


وكانت مغامرات اسماعبل في الاقتراض من المرادين في اسواق اورويا 
مؤسفة للغاية وام يتسكن داتعا من تقديم الضمانات الكافية وكان في جميع 
الأُحوال ضحية الممغامرين والمستعلين الذين سعون وراء الثراء السريم 
ويعملون لمصلحتهم الشخصية فقطة وحصل كل من ( جوشن واوبنهايم 
وروانشلد ) على اعظم ربح من مغامراتهم) المالية في مصر فمثلا حصلت مصر 
من القرض اللألى الذى كانت فمته ++ ملتون حنيه في عام ١67‏ بفاودة 
جم /' حصات على ١١‏ مليْونٌ فقط ”11 ٠‏ 


وكان اسماعيل لا بحسب حسابا للتدخل الاوروبى ؛ وما ينطوي عليه 
من المطامع التي تهدم كيان الاستقلال . وهذا الخطا الجسيم ف سياسة 
اسساعيل ناشىء الى نزعته الاورومة فان هذه النرعه جعلته يثق بالاوروسين 
والدول الاوروبية والجاليات الاورويية ثقة عمياء ويركن اليها ويعتقد فيها 


حسن اليه ولا تفطن لمطامعها الاستعمار نه كلدم اثوان اللاد على مصراعيها 


فح ويم للع طاذظا عط كه بماد ع1 : نم01[ 
٠ ) ١‏ 6 .8 15 )1 85 مأطلاقظ : 220311 ,عآا8 
)5) ظ 51 ,م إمربعط : لممعم1] 


(ه) عبد الرحمن الراقعى : عصر اسماعيل ١<‏ » ص “ا 


لد 


والمعروف أن دبول الخدبوي أسماعيل الها ئله التى اثقل ‏ بها أسماعيل 
الخزينة المصرية كا: ت تنيحه الاسراف الزاث_د عن الحد والمشروعات غير . 
الضرورية والمواد الناهظة التي كان تدفعها ليحصل .على القروض 0 ى 


وكانت انحلثرا وفرنسا من أقوى الدول الاوروبية تفوذا في مصر ؛ 
كان اهتمام فرتسا بعد نسوية سنة 1841 هو أن تمحو من ذهن محمد على 
الشعور السىء الدي بكنه لها » وكان ذلك من الصعوية يمكان » ولكنها 
لمحبحمت 2 التهاة بعضل محهودات لويس قيلس متلئط”] أنه[ 5597 , 


وقد كان لفر نسا نفوذ ادبي كبير دلى اسماعيل وذلك لتربيته الفر ند.مة 
والسنوات التى قضاها في باريس وأيضا لصلته الوثيقة بالامبراطور نابليوز 
الثالث ويتضح ثفوذ فرنسا جليا في التجاء اسماعيل الى نابليون الثااث 
لحسم الخلاف بينه وبين شركة قناة السويبس مع أنه يعلم باليداهة أن 
اميراطورر قرنسا لا يمكن ان نكو يح ح نامزلا 00), 


وواجهته انجلترا تحكيم ( نابايونالثالث)فٍ موضوع قناة المويس 
بحس عدائية غي انها لم تست رذ ووم يل ف التحكيم وازداد مركز 
شركة قناة السويس قوة وزادت ااثقة بها وتمكنت من ان نسير فى تنضذ 
المشروع حتنى التهاية + بل ان الياب العالي اضطر بعد ذلك الى الموافئقة 
على المشروع ء ولم تعد انجلترا قادرة على مهاجمة المشروع من هذه الناحية 
ممأ أدى الى تقوية مركز الشركة » ولقد قدرت اتجاترا الاهمية البالغة لقناة 
السويس مند افتتاحها بالنسبة اها ولامبراطوريتها وتجارتها ولا شك ان 
طريق القناة كانت تحت رحمة القوة البحرية المتفوقة لاتجلترا وخاصة بعد 
الكارثه السياسية والحربية الكبرى التى حلت بفرنسا في الحزب الفرنسية 


00 ظ ظ 2 .2 .يأك ,م0 : وعوزر[ 
6 8 .2 أملزمظ :. (سوعجة8) ع3ره1121 12 


(9) عيف الرحمن الرافعي : نفس المصدر ص 6م/ 


وم 


الالانة فى شنة :لم1 ٠‏ كنا قدرت انحلترا أهمية القناة في وقتى السلم 


والحرب على السواء اذ أصيحت .القناة الطرق ألر فد 0 3 لمرور الانم.. 
والقوات والمعدات الحرسة الخاضة بها .النى الشرقين الاوسط والاقصئى.والى» 


شرقي افريقيا واسمترالما ورتادت ررتانات اوااعيم امار الما 
أدى الى ز زئادة اهتمامها مقر التي تحترق القناة اجزاءها الشرقة ع وقد 


ربطت انحلترا مدة. ملو بلة وود د سصير القئاة » وطالفت 


النعضن بن الواجي على انحلترا شراء شركة القناة والاشراف .اشرافا تاما 
على اذارتها ٠‏ كما شيع أضا فى سنة 0م١1‏ أن. الخديوي والباب العالي 
كانا يفتكران جديا في بيع اللقناة لبريطانيا وان ( ستانتون ) قنصل انجلترا 
العام في مصر قد خاطب حكومته في هذا الشأن وأيده في ذلك بعض اعضاء 


وزارة الاحرار البريطانية غير ان ( جلادستون ) الذي كان رئيسا للوزارة . 


ومعه ( لورد جراثفيل ) وزيز الخارجية عارضاه في ذلك ٠‏ على ان اللورد 
( دربي ) وزير الخارجية فى عهد وزارة المحافظين قٍِ سنة ؛بلم! كان برى 
ان مصلحة اتحلترا ان تدير القاة شركة دولية لا فرئسية الصيعة.ء 
غير أن هذه الأقكار لم تخرج الى حيز التنفيذ وظلت شركة القناة 
على حالها! 200 . 


ولقد يذل نوبار ناشا رميس وزراء مصر في عصر اسماعيل مجهودا 
كبيرا لكي شير الرأي العام في اوروبا للعمل على التدخل في مصر ولقد 


تمكن من التآثير لدرجة كبيرة : في الرأي العام الانجليزي ذلك بعد تشوب 


الحرب الروسية ‏ التركية سنة ١8070‏ وقد كان يفضل انجلترا على أإية 


دولة اخرى ؛ ويعتقد ان تدخلها في مصر سيفيدها أكثر من أي دولهة 


اخرى 099 


6 وعندي اد ةا 111211 ( بد زعي جرب د 
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كاير 


> بوسرم 


وريس الوزراء في انحلترا ب بوجود مفاوضات بين الحكومة المصريهة 
وشركة فرنسية أرهن اسهم الخدبوي اسماعيل في شركة .القناة في سنة 
وها ادرك اهمية الصفقة لانجلترا من الناحيتين السياسية والاستعمارية 
وحرص على اقناع زملاثة فى الوزارة باهسة الصفقة حتتى نال موافقتهم 
جميعا على مبدآ شراء الحكومة لتلك الاسهى ولهذا ابيرقت حكومة لندن 
الى معتمدها في مصر ( ستاتتون ) ليو كد للحكومة المصرية ان انجلترا لن 
تسمح برهن هذه الاسهم لدى أى شركة فرئسية » ولم تعيل الحكومة 
الفرنسية فى ذلك الوقت على عرقلة هذه الخطوات دفاعا عن الشركة الفرنسية 
وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة انحلترا التى وقضت الى جاننهما 
ف آزمة ربيع سنه ه1405 وانقدتها من الخطر الالماني الذي كان تهددها 
ويكاد يطيح بمركزها ف اوروبا واستطاعت انجلترا شراء نصيب الخدبوي 
اسماعيل في اسهم قناة السويس نظير اربعة ملابين من الجنيهات وبشراء 
انحلترا لأسهم الخديوي اسمساعيل في شركية القباة اصبحت تملك 
الاسهم ويذلك صارت اكبر مساهية في شركة القناة وترتب على ذلك ان 
قلت الشركة ” أعضاء من الانحليز في محلس ادارتها 217 ٠‏ 


ولقد كنبت جريدة التيسّن الاتحليزية في م تؤفمير ١0‏ نأ شراء 
تلك الاسهم واشارت بأن الجمهور في هذا البِلَدَ وغيره ينظر الى هذا العمل 
الخطير الذي قامت به الحكوومة الاتجليزية من نواحيه الدواجام 
التحارئمة ٠.27‏ 


ولقد ربح اسماعيل في تلك الصفقة مبلخ ٠٠هرءهغ‏ جنيه 99 ٠‏ 
ولكنه لم ينطلع الى المستقبل » فقد كانت ارياح تلك الاسهم مرهونة لشركة 
قناة السويس لمدة خمسة عشر عاما فتعهدت الحكومة بأن تدفم فوامد هذا 
المبل للحكومة الانجليزيه بسعر © / وظلت تدفعها حتى سلة ع هم؟ 247 


01/58 محمد مصطفى .صفوت (دكتور) نفس المصدر ص‎ )١( 
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بحي / 


وبالرغم من ربح اسماعيل في تلك الصفقة الا ان خسارة مصر كانت 
فادحة فتلك الاسهم التئ باعها انساعنل لا نحلترا بأر بعة ملادين من الحتيهات 
8 فينها باامايرة نيه سلبية يا 3 لمانا مليون جنيسة 
600 ء| 


2. 


سله به كيذ ١‏ 


وشول (مسيو دي مازاد ولوج:ة ع2 ) ف مجلة العالمين في عددها 

الصادر فى آول ديسمير سنة ه/لم1 ؛ انْ شراء انجلترا لتلك الاسهم عمل 
سيا سي بحت + وهذا بدعو الاهمية لأنه لو ان هذا العمل لم يؤد في التهاية 
الى الاستيلاء التام على الأراضى المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى لذلك 
العمل وانها اأصرحت تراقب ذلك العميل الدي حا اليها وأخدت تدل آله 
المال من جديد وتطلب ضممانات جديدة 20 , 


ولكن اسساعيل عندما باع تلك الاسهم لانجلترا قد جرح بفعله 
هذا كبرياء فرنسا ولقد كان الغرضن من بع تلك الاسهم خدمة مصالح 
انفرنسيين أصحان السندات ( بطيدآك الدكون ) ومع ذلك فقد اعتبر هذا 
البيع ضريبة شديدة موجهة الىفرنسا التي لم تغفر للخديوي ذلك ابدا وما 
من شىء قعله الخديوى او كان ق.مقدوره ان فغله مند خريف سنة ه/ل4اء 
استطاع ان يئال رضاء الفرنسيين ومنذ ذلك الحين انعدمت كل ( رحمة ) 
في قلوبهم وتأثرت جميع اعمالهم التالبه بالعداوة التى شعروا بها نحو 
الخديوى 9 ظ 


الازمة المالية وآثرها على الصراع الانجليزي الفرنسي في مصر : 


عندما علم ( دزرائيلني ) أن اسماعيل يعتزم اعادة تنظيم شئون مصر 
المالية اسل على الفور ( مستر .ستيفن كيف © وبووم ٠257)‏ وقد ساء 
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فرنسا أن توفد انجلترا بعثة الى مصر وان تتفرد بالنفوذ لدى اسماعيل 
والتدخل في شئون مصر + فأرسلت هي الأخرى أحد موظفيهيا ويدعى 
( قبية << 1711166 ) ليساعد الحكومة المصرية على تنظيم ماليتها وقد قدم 
مشروعا أراد اسماعيل الأخذ به فاستاءت الحكومة الانحليزية من ميله 
للمشروع الفرنسى 2300 ٠‏ ئ 

واعلن مسثر كيف في تعريره أن تدهور مركز مصر المالى كان تنيجة 
الانفاق بدح والاسراف الزاعد عن الحد والرغبة فى تقليد حضارة الغرب 
وتنيجه الاخلال بالموارد المصرية ننيجة للامتيازات الممدوحة للمغامرين الذين 
كان معظمهم من الأجاف ٠‏ وختم ذلك التقرير بقوله انه دمكن ان تستقيم 
شئون مصر الالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنسة © , 

ولم يلبث أن بدا التدخل السياسي في شئون مصر حينها ارفي 
اسماعيل على الموافقة على تسليم موارد البلاذ: المتخصصة للد.ون ( لصندوق 
الدين العمومىي ) الذي صدر مرسوما بأنشائه في * مانو 5 يلما » وكان 
هدا الصندوق عبارة عن خزنة تنسلم ابرادات-المشالح المحلية المخصصة 
للديون : الحمارك والسكك الحديدية و بعضن المديريات وغير ذلك مما تبلغ 
دخله ف العام ***رءء8 جليه : بالاضافه الى دخل الدائرة السشية وقدره 
+*درعم5 حشه وكانت ادارة صندوق الدين تتألف من اجانف بعيتهم 
اسماعيل بعد ان ترشحهم حكومتهي 20 , 
ظ ٠‏ وفي الواقم كانت انجلترا تهدف الى وضع نظام جديد يمكنها من 
التدخل الفعلى في ادارة الحكومة المصرية وبعد الاتفاق مع فرنسا جاء 
مندوبي الدولتين الى مصر في اكتوبر سنة ١875‏ وهما ( جوشن معومن ) 
وهو ممثل انجلترا » ( جويير الوطنول ) ممثل فرنسا وطلبا الى 
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قم 


اسماعيل قبول التعديلات التي اتفقا عليها وأهمه' فرضس الرقابة الاوروسة 
على ماليسة مصر 2ه 


0 واقثرح المندويان 1 انشاء نظاء ( المراقية الثنائية ( على المالية المصرية 
وذلك تتعيين مراقبين عامين غير هيئة صندوق الدين العمومي أحدهما لمراقبة 
ابرادات الحكومة والآخر لمراقيه مصروفاتها وشتركان ف اعداد الميزاني4 
على ان يسلم المراقيات الانجليزي والفرنسى الايرادات الى احنة للدين 
الغام » فتضم هذه ما كان مخصصا من تلك الادرادات لخدمه الديون فى 


نكى انحلترا وفرتسا © ٠‏ 


وعلى الرغم من تنفيذ مقترحات ( جوشن وجوير ) فان حاله مصر 
المالية لم تنحسن بل ازدادت ارتباكا ؛ مما ادى الى اتفاق المندو بالا نجليزي 
والمندوب الفرنسي وأعضاء صندؤق” الدرين العمومى على مطالبة اسماعيل 
تأليف لجنة تحقيق اوروبية لتحص الشون المالية للحكومة المصرية ولا 
شك ان ف تنفيذ هدا المطلب -اعتّدَاء صريح على استقلال مصر وتدخل في 
شئونها الداخلة غير ان أسْمَاعِيلَ وافق على الطلب تحت ضغط. الحكومات 
الأوروسة فأصدر مرسوما في 0" ناير ١4074‏ تأليف ( لحنه التحقيق العليا 
الاورويية )2 من (فر ديناندلسيس) ر ليسا (رهرز ولسن م1150 11725 
ورئاض ناشا وكملمين وأعضاء صتدوق الدين وقدمت اللجنة تقريرا مبدثيا 
الى اسماعل شرحت فيه الحالة المالئة ومنت عبيوبها وذكرت ما تراه 
لاصلاحها واقترحت اللحنة تنازل اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته لسد 
عحز ميزائية الحكومة وان تنازل عن سلطته المطلقة وذلك بتأليف نظارة 
( وزارة ) مسئولة عن الحكم ووافق اسماعيل على مقترحات اللجنه » وف 
م اغسطس ١/الم١‏ اصدرت مرسوما:بانشاء مجلس النظار وتكليف توبار ‏ 
باشا بتأليف تلك النظارة التي اشترك فيها ( ردفرز ولسن) الانجليزي تاظرا 


([) عبد لرحمن الراقعي : نفس الصدر ص 1١‏ 
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مب , 


للماليه ( دي بلنيير ) الفر نسي ناظر | للاشضغال 20١0‏ , 


0 وف ذلك الحين لم تكن الوزارة الاخيرة ( وزارة الاشغال ) وزارة 
مهمة فأبدى الف نسيون عدم رضاهم وقالوا أن التعيين لا يتناسبي مع 
كر امتهم ومجد امتهم فلارضائهم 00 عدة مصالح اخرى الى وزارة 
الاشغال العمومية حتى صارت هله ه الوزارة في النهاية من الوزارة ذات 


الأعيسة العظمى 00م 


وهكدا اخضعت الحكومة المصرية لنفوذ ممثلي انجلترا وفرنسا فلم 
تعد مهمه الوصاية الدولية مقصورة على ملاحظة ( الوضع ) الذي أوجدته 
أصاا تسوية سنة ١841 / 1١84+‏ وذلك من حيث بقاء علاقة التبعية التي. 
ترمط مصر بالدولة العثمانية والاحتماظ بها بل صارت مهبتها الآن ممتدة 
الى فرض السيطرة ة على شئون الخديوية الداخلية وقد ارتكبت تلك الوزارة 
افعالا ادت ٠‏ الى اثارة طبقات الشعب ضدها:مْن_ ذلك طرد الموظفين المحليين 
واستبد الهم شيدهم من الاوروبيين وذلك ازعم من الروائب الضخمة الني 
كان تقاضاها مو لاء الاجاف 2207 ٠.‏ 


وحاول اسماعيل ايقاف هيدا ابول الاجنبي وإسترداد سلطته 
السروية مستعيئاً سعض العناصر الوطنة التي بدأت تتحرك بسبس الازمة 
الماليه ومن ثم كان الانقلاب الذي احدثه اسماعيل ف ابرفل هبلم1 عندما 
قال الوزارة الأوروسة الثانية ( برئاسة محمد توفيق وفيها العضوان 
الاجتبيان ) وكلف محمد شريف. بتآليف وزارة مصرية تكون مهمتها وضع 
لائحة أساسة او دستور يقر مبدأ المسئولية الوزارية الصحرحة أي 
مسئولية الوزارة:امام مجلس شورى النواب ٠‏ ض 

وقبل ذلك كان اسماعيل قد اضنطر: الى .اقالة 09ظ وقابات 
الدول ذلك العمل بالاستياء والسخطٍ وزعيت ان الدول نالت خقا مكتسا 


)١( .‏ أاحمد الحتة (دكتور) > نفقسن المصدز ص 17/8؟ 2 1/ا؟ ْ 
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أن يكون لها وزيران بمثلانها في الوزارة المصرية واجبرت انجلترا وفرنسا 
اسماعيل على عدم حضور جلسات مجلس الوزارة وتعيين ابنه محمد توفيق 
رئيسا للوزارة بشرط ان يكون للوزيرين الاجنبيين حق معارضة كل ما 
برونه غير مناسب ٠‏ وشكلت الوزارة الاوروية الثانية في ؟؟ مارس سنة 
م١‏ وف 7 ابريل قدم محمد توفيق استقالته وذلك لأن الوزيرين 
الأوروسين منذ ان عهدت اليه رماسة الوزارة اهملاه تماما ولم يستشيراه 
ف رع 4" 

وكما سبقت الاشارة تآلفت الوزارة الوطنية برئاسة محمد شريف في 
+ ابربل سنئة لم1 ولا كان تأليف الوزارة الوطنية والنشاط الدي بدا من 
جاف شورى الثواب معناهما ان مصر قد صح عزمها على التخلص نهائيا 
من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الاجنبي في شئثونها أي التحرر 
من النفوذ الانجليزي ‏ الفرنسى فقد صار كذلك متوقعا ان تعمد هاتان 
الدولتان الى ابطال هذا السعى وان“تتخذا ذريعة لذلك تفس الدعوى التى 
تدعم بها التدخل الاجنبي وهيادغوى المجاقفلة على مصالح اصحاب الديون 
الذين كان أكثرهم من الرعايا الاتجليز والفرنسيين 27 ٠‏ 

ولقد وجدت فرنساءان-السَتيل الوحيد لابطال سعي مصر للتحرر من 
النفوذ الأجنبىعموما ولاسترجاع نفوذها المتفوقخصوصا انما هوالتعجيل ‏ 
الخديوي اسماعيل نفسه في حين لم تكن انجلترا ترى من الضروري ان 
يترتب على السعي من اجل احتفاظها هي بتفوذها المتفوق حينئد في البلاد 
خلع الخديوي لسبب جوهري هو ان اسماعيل منذ بدأت الازمة المالية كان 
قد أخذ ظهر انحازا واضحا نحو انحلترا من شأنه ان يكفل اهذه ان 
يستعلى تفوذها فى مصر ولقد كان هذا.الانحياز الظاهر لانجلترا هو نفسه 
السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا تصر على خلع الخدبوي ٠‏ 

ولكن ف هذه اللحظة بالذات حدث ان دخلت المانيا الميدان كالحليف 


6 ظ 2 .م عام م1 دع عنرعأعاعمم:.1 : (ل) ودتدلم 
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كيه 


الظاهر لفر نسا واستطاعت فرنسا تحريك انحلترا عندما ذاع نبا الموقف 
الذي أزمعت المانيا اتخاذه ٠‏ فقد ادركت انجلترا انه صار عليها ان 'نسير 
مع فرنسا والا سارت فرنسا في الطريق وحدها او متحدة مع المانيا 
ونالت فرنسا بدلك مركزا في مصر يضر بالمصالح الانجليزية ٠‏ ففرنسا 
هي هي ألتي أوجدت ( خلع اسماعيل ) ٠‏ واصبح صبح القنضل الفرنسي في ذلك 
الوقت + هو الحاكم الفعلى لمصر فاذا قال اطردوا هذا الامير وعئوا ه__ذا 
الرجل أو ذاك فى مكانه نفذ ما بردد خلال ؛؟ ماعة 20 , 


وكان اسماعيل تأمل ان تختلف الدول في طلب خلعه وان تنجح مساعيه 
لذدى السلطان وق لمله 5 دوشة سسئة هلما ذهب الى اسماعيل فناصل 
انجلترا وفرنسا والمانيا وطلبوا اليه ان يتنازل عن العرش فرفض ٠‏ وفى 
آخر الأمر أصدر السلطان العثماني بناء على:قرار مجلس الوزراء أمرا بخلع 
أمساعيل وتنصيب محسد توفيق باشنا خديوي لمصر وذلك اجابة لطلب 
الدول فآرسل الصدر الاعظم برقية بذلك الى كل من اسماعيل وتوفيق في 
5 انوئية اسلة ذ/لم1 250ا, 


وكان السلطان بريد تعيين الامير حليم بدلا من توفيق استنادا الى أن 
خلع اسماعيل يلعي امتيازات وراثة الابن الاكير والذي سبق الحصول عليه 
ولكن لم توافق كلا 2 من انجلترا وفرنسا على ذلك لانهم لم يعرفوا شيئا عن 
الأمير حليم ولكنهما كانا يعرفان توفيق خير المعرفة » ولم يشاءا ان يخوضا 
هبيه بع اسافيل آخر ٠20‏ 


تحت الحماية الا تحلمزنة الفرنسه وكان توضشق. ول دائما : ( اننا له 


)١(‏ د. محمد فواد شكرى واخشربن : نفس المصدر ص /م؟ 
(؟) اأحمد الحته (دكتور) : نفس المصدر ص 5/؟ 
5 6 .2 امع : لممماع 


سه 


لمن العيش بدوث أورويا والاكثر من ذلك لاذا تفعل هذا ؟ م (20. 


وبسخر يغقوب صنوع من الخديوي توفيق سخرية ة لاذعة قاسية 
تجاوز بها الحد وان لم تخل من طريف تميزت به صحف ابي نظارة فيقول : 
د وردت اليئا رسالة من مكاتبنا في القاهرة يقول فيها ان توفيق توفى لكون 
أهل مصر حدفوا حرف القاف من اسمه وااحدق يفهم ؛ وقول أيضا ان 
شمما ينا وجدوا في اسم حليم احرف تركب منها لفظ مليح فلدلك الاهالي 
بمصر بتسلم على بعضها بهذه ابجملة كليح جاي 'نا عن تريب ؟ ٠‏ 


لقد سس مرا 7 نوفسر 1ب/لم1 4 9؟ اغسطس إلم١‏ على ابقاف 
الرقابة الاوروبية على مالية البلاد طالما اشر الوزيران الأوريباد 
سلطاتهما على ان يون منهوما .ان تسترجع فاعليتهما في حالة اقالة 
احد الوزيرين دون سايق اتفاق مع حَكومة بلاده وقد فكر توفيق بعد 
تولية فى اعادة المراقبة واخطير- القنصلين الانحليزي والفرنسى برغبته 
واشترط ان ستشار ق تعتين المرافين ولا كانت فرنسا تريد ان تتتهر 
فرصه خلم اسماعيل لتدعيم نفوذهما في مصر فقد عملت اعادة المراقية 
الثنائية بحيث يكون وضعها فيها مخالفا لما كانت عليه الاحوال من قبل 
فلا يصبح المراقب الفرنسي محرد موزع للدخول على حين نتمتع المراقب 
الانجليزي بالاشراف على ادارة مصر وسياستها المالية لهذا ابدت فرنسا 
رغبتها منذ البداية ان يتمتع المراقبان بنفس اللقب والاختصاصات 9 
يلعى التمييز بين مراقب - الانجليزي ومراقب المتصرف الفرنسي 
“كان -التمسز انبا 'واخطوت. الدولتان.الخدبوي بأنهما قد: وقع 00 
على ( ذي؛ بلنيير » بارنج:) نصقتهما مراقنين عموميين وانهما ب أي المراقبين 


1 212020000000000 2 204 ,200 :صم كك .وه : (8) 8131056 عدا 


66 أبر أهيم: عبادة (دكتور) ٠‏ ابو نظارة ص . ١‏ نعاذ عن العهدد | من 
السثة السادسة . 


سبمتئعا عن التدخل ف الادارة المصرية ( حتى ترسل اليهما تعليمات 
جديدة ) ٠1210‏ 


وف ١5١‏ نوفمبر سنة ,عاجرا صدر مرسوم بنظام المراقية الثنائية ع 
واعطي للمراقبين الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء بشرط أن يكون 
رآبهما استشاريا وان على ناظر المالية ان يقدم للرقيبين في كل اسبوع كشيقا 
مفصلا عن ايرادات الخزانة العامة ومصروقاتها وان الحكومة المصرية لا 
ح أ في لها ال برضا حكومتيها 7 . 


والمعروف ان انحلترا وفرنسا عندما اتفقا على خلع اسماعيل كان 
هدفهما اجراء تصضة عامه لديون مصر كما اتمقا على تدويل التصفية ء 
وف “١‏ مارس ١88٠‏ صدر مرسوم خدبوي نص على تششسكيل لجنة التصفية 
على الل تنالف من مندويين عن كل من انخلتزا/وفرنسا ومندوب عن كل من 
المانيا والنمسا وايطاليا ومنذ ذلك الأقث اصبح مرّسوم التصفية هو قانون 
مصر المالي او ميثاق ميزانيتها واهم ها ميزه أنه “جاء برمته تنيجة للضغط 
الاجنبي وبذلك استلمت مصر لْلمَرَة الثانية في اربعين عاما لادارة اورويا 
التي فرضت وضعها الدولي في سنة 184١‏ ثم فرضت وضعها الالي في سنه 
ارم ١‏ (ى 


وكان التدخل الاجنيى احد الاسباب الرئيسية للثورة العراية وانتشر 
الندمر بين رجال الجيش منذ أواخر عصر اسماعيل بسبب تصرفات عثمان 
رفقي الجركسي ناظر الجهادية في وزارة رياض والذي استآثر الاتراك في 
ا ه بالترقيات دون الضياط المصربين 7 


ص 1١5 411١5‏ [ 0 
(؟) أحمك الحتة (دكتور) : نفس املصدر صن /الم؟ 


مه 


بموجب قانون التصفية فاحتشدوا يوم 4 سبتمير سنة 1881 في ميدان 
عابدين حيث خاطب عرابي الخديوي باسم الشعب وطااب الخديوي باقاله 
الوزارة واعلان الدستور وزيادة عدد الحجيش وخضع الخديوي لتا..ك 
المطالب فوافق على سقوط الوزارة وأرسل في طلب شريف داشا لكي يقوم 
يتشكيل الوزارة 217+ 


وف 5؟ مابو 6م١1‏ قدمت مذكرة في شكل بلاغ تهائمي من معتمدي 
فرنسا وانجلترا لمجلس الوزراء وصورة منها للخديوي طلبا فيها تمي 
عرابي وعبد العال حلمى وعلى فهئي مع حفظ رتبتهم ونياشينهم 
ومرتباتهسم ف 

واقترحت فرنسا على انحلترا عقد مؤتمر ف الاستانة ددعى اليه مندو بو 
الدول وقبلت انحلترا هذا الاقتراح. وحضرته المانيا والنمسا وروسيا 
وايطاليا بالاضافة الى انجلتر “وف تتنا'وفي +77 بونية عهم1 اقرح سفير 
ايطاليا بالمؤتمر ان تقرر الدول الامتناع عن التدخل المنفرد فى مصر ما دام 
المؤتمر منعقدا ولكن اقترح اللوَرد دوفرين ( انحلترا ) اضافة عبارة 
( الا عند الضرورة القاهرة) :20 -. 


وعلى حين كان مؤّتمر الاسثتانة نتحرك سطء دلت عدة ملاسات عل 
ان الحكومة البريطاتية تود ان تقوم يعمل منفرد وبالفعل بدىء في ضرب 
الاسكندرية في صبيحة ١١‏ بولية مم١‏ والحق أن ضرب الانحليز 
للاسكندرية اجراء لا مبرر له فهو يتضدن تجاهلا للمؤتمر الذي كان لا 
يزال منعقدا 7؟» ٠‏ وصدرت ارادة سنية من توفيق لتاظر الحهاديه مقتضاها 
( ان لا حزب بيننا وبين الانجليز ) © وبغد ذلك صدر امر من الخديوي 


6 3 .م مال .م0 : م16ازه 1/31 ع1 
(؟) أحمد شفيق : مذكراتىي فى نص.ف ذرن < ١‏ ص ١1.‏ . 

(9) تفسن المصدر السابق ص ه55١‏ 

(غ؟) محمد مصطفى صفوت ٠.‏ نفس المصدر السابق ص 01 

(ه) د. محمد فُوّاد شكرى وآخرون > نفسن المصدر ص 5175 


ةا 


نتوصق الى أحمد عرابي دعز له من تلارهة الجهادنة وذلك في و > بولة 
؟عهرم ١‏ 000 3 وكانت نها نه الحرب دن اعرييلن ابي والانجايز باستبلاء 
المتجاير مي مرت الال الكبير في م١‏ 52 


وما أتى شهر نوفمير ما حتتى كان ( اللورد بوفرين ) في القاهرة 
نوردي 05ظ خاصة هي درس الم كو السياسي والاداري ووضع فو أعد نظام 
مصر الحديد العام تحت رقابة انحلترا وحدها وو جة اللورد ( جرا تفل ) ف 
اول عام مم١‏ الى الدول ذات المصالح فق مصر بلاغا مبه.ا ابهاما مقصودا 
سانا لنناث الحكومة البر بطانية ) ست بققى مضر دود حدر امه لحمانة النظام العام 
وحكومة جلالتها راغبة في استدعائها طالم تسسمح بدلك حالة البلاد وتم 
اعداد ما يلزم لضمان سيادة الخديوي ) 249 , 


وهكذا انتهى الصراع الانجليزي ‏ الفرنسي في مصر بانفراد انجلترا 
سسط تفوذها وذلك باللاحتلال العسكروع يي دام اكثر من مسسبعاان عأ ما و 


0 (1) تقس المصدر السابق ” 
(؟) روجيه لا مبلان : في شبيل الاستقلال ص 22 


بنية. (م7) 


: المراجع العربية : 


وزعيم المسرح قي مصر القاهرة 1567| 
؟ ‏ احمد أحمد الحته (الدكتور ) : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن 
0 التاسع 00 ! ١‏ العاهر ه لاه1ا| 


د احمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن الجزءالاول القاهرة 11174 


م1 مما ) القاهرة ١950‏ 
ه - السيد رحب حراز ( الدكتور ) : المدخل الى تاريخ مصر الحديث 
لكل > كيد 2" القاهرهة .1951| 
5 5 ألمأاس الابوبي : نار بخ مصر 2 عر الخديوىاسماعيل الجزعء 
الول القاهرة 1517| 
ا س نيودور دولستين + تاريخ المسيألة المصرية ( تعرسب صعديد الحميد 
بم ا روحيه لا ميلان : فى طبيل:الاستقلال ( تعريب ميخائيل بشاره ) 
القاهرة ؟؟5! 
ة ‏ علد الر حمن الرافعئ تعغصر اسماعيل ( جزءان ق محادين ) 
العاهرة ١555‏ 
.! - صالح حودت > مرق العرن التتاسم عشر العقاهرة ا ل 
١١‏ - لوتسكي ؛ تاريخ الا قطار العربية الحديث موسكو [/919| 
؟5. محمد عند البارىي 1 الاحنسية القاهر” ا 
الاول الذاهرة لا | 
علي القاهرة ١4/‏ 
ن ١‏ ا .مجملد فو أذ شكري الدكتور وآخرون ٠‏ مصر والسسودان 
(.5ما . ككما ) القاهرة 1317| 


5 مجمابف د شكر يألد كتور ٠‏ 4 د كتور متبدا” ىد دور البيك 
القاهرة 
١‏ | محمد مصطفى صهفوت د كتور : انجلترأ وفئاهة السو سن 
الاسكندرية ؟ جا[ 
م نحيب تو فيق ار العظيم ع ميك الله النديم القاهر ه لاح ة ١‏ 


لرية 


ثانيا : المراجع الاجئبية : 


12 
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10400 
15 
117 
03ظظ1 
102 
108 
149 
113 
1541 
13/7 
19 
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ةيه 


ار القريمة فى السلا 
مر الصّرن التاسع عش واوا لل المرين 


وكتورص الح المتمرى | 


مامعت الريا ممم : 


١‏ مسا لايخ ليخ الآب! بس ظ 


لك كان هناك ق: ده 2 النصف الثاني كن القرد التأسع عشس. 
وأوائل العشرين آكثر من قنصل دمثل دواة أجنية ولكنه اذى أتهم 'لم' 
المنطمة ل وتدخلهم ق شو نها الداخاءربه 2 أكثر من متأسسيةه 0 كات ْ 
بربطانيا دولة استعمار نه وه مضاكع 5 0 ني مناءاق 2 د ن الحزيرة ١‏ 
العر ببة ولذلك فانه كان رول درفي رم ليويى ف محيط القنصلية بل 
حسى 2 المناطق المحاورة أو النعيدة مل لحك و تابر وحائل والبسمسسن 
مأ أمكن ذاك ٠‏ والقناصل وهم دعر مون دام اأرغمة م ألو حهدأ فى 
الكتاية عن كل مأ رأوه وسمعوأ عيةه من ألحدارث وما وصل اليهم مين 
معلو مأندث وسواء كان هذه المعلومات علاقه ماشرة بالمصأ لح الب بطائية أو 
كانت على غير ذلك ٠‏ 


ان اهنمام بريطانيا في الجزيرة العربية يعود الى أكثر من عامل : 
فموقعها الاستراتيجى على الطريق الى الهند أعطاها أهمية لا بسكن 
تجاهلها : وأول من لفت نظر البربطائيين الى هذه الأدسية هم الفرنسيون 
عندما استولوا على مصر وآأخدوا بحاولون اقامة علاقات بينهم وبين 
بعض امراء غرب الجزيرة العربية 230 ٠‏ ولو أن بريطانبا تنبمت الى 
مخططاتهم فاحباتها في مهدها بل وأخرجتهم من مصر ؛ الا أن الامر لم 


١ داج‎ 


ته عند ذلك الحد حد ؛ فظهور محمد على باشا ‏ حاكم مصر والموالي 
لفر نس على مسرح الأحداث ف الحزيرة العربية وأطباعه التوسعية 
فيها قادت الى اصطدامه ببريطانيا التى حاولت في بادىء الامر تحديدد 
مناطق النذوذ عه ولكن عندما لم حدث شيء من هدا يسيب أطماعة 
اللامحدودة كأن لا بد لها من فعل شىء بوقفه عنده خنصبت من تفسنها 
حاميا لمصالح السلطان.ضد تابعه الخارج عليه الى أن أدى الامر في الأخير 
الى دخواها مغه ف حرت كان من دين تنانحها تعجر فلاه من جميع ممتلكانه 
ف الجزيرة الغريبة ما عدا الشريط الساحلى الممتد من الوجه الى 
العقية والدي ظل بصفة عامة تحت الحكم المعمري حتى نهابة القرن 
التاسع عشر 0, 
أما العامل الثاني الذي حدا ببريطانيا في أن تهتم الحررة اده 
فهو عامل اقتصادي 4 فعءوانىء البحر الأحمر المودية الى الهند كانت 
مهمة للسفن البريطأ ني4 التى تجد فيها الملحأ والوقود اضافة على ما 
تقوم به معها من تجارة اه و“ فمثلا: قدررت سمه الوارداتالى جدة 
وحدها فى سل /اءيو١!‏ بمليوني جنله أسثرلينى وأكان نصف هذه الواردات 
0 من الهند كما قدر أن ريم هذه الجارَة كانت بيد رعايا بريطانيين ٠.‏ وأما 
العامل الأخير والاهم فهو أن ترمظائيا دعي شك ملادين المسلمين 2 الهند 
وفني غيرها: كان لها أهتمام خاص بما بحرى ف البلاد الأسلامية المقدسة , 
ففى كل سسنة بأتى من مناطق تحت نفوذها الآلاف من المسلمدين لتأدية 
فريضة الحج » هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعايا 
فريضة الحج ؛ هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعاناها 
تقيم في هذه البلاد بصفة دائممة وتزاول مختلف الأعمال ٠‏ أذا كان لا ١د‏ 
ها من ممثل في هذه البلاد لكي يرعى شئونهم وسعى لدى السلطات 
اللحية د نون انجاد ‏ كل ما من شأنه ضمان سلامتهم وأمنهم وحفظ 
حقوقهم عش 

لقد .كان حق تعيين من سيقوم برعاية المصالح البريطائية حتى سنة 
8١‏ في جدة محصورا بيد شركة الليفانك ‏ توصوصصده0 غصوومة قمع 


«٠ 


5-7 


ولذلك كانه بدك امامها ولسس امام وزارة الخارجية التي ليس لما 
سلطة ماشرة عليه ٠‏ هذا الوضع تغير بعد انحلال الشركة سنة ١89١‏ م 
فأصبح القنصل شعي من قبل شر كهالهند الشرقيه 111011317 185 
ولكنه سوال امام وزارة ) الخارجيه ومرتمطد بهأ ا بالمصدر الذي عنية 0 
على أن ذلك لم يستمر لوبلا فبعد مدة وجيزة من مقتل المستر بيسح 
مووم ممثل الشركة والدي شعل 2 نمس الوقت متنصب 3-6 
القنصل أثناء اضطراءات حدثت فى جدة سنة 8ه14 م س صار تعيين 
القناصل. وعز لهم و مسسو ليتهم تنعخصر بد وزاره الخارحهة " 


نقد قام بتمشيل بريطانيا في جدة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحبدى الحرب العالمية الآولى واحد وعشرون قنصلا أو تاب قنصلى 
نركوا حصيلة وافرة من المعلومات القيمة عبر تقاريرهم التتى كانوا 
يرسلونه. ما عدا في بعش الحالات التليلة ب د الى سفرائهم 
بحري ف منطقة الحجاز ‏ وذ المناظق المحاورة اندرحة أقل # من أمور 
ابه واقتصادية واجشا ود 2 وما أني لْن أستطيع ف نحت صعس 
اسل قوع دامع اي الع ا 
من شأن الأآخرين والذين حفات تقار يرهم بالعد يد من الحقائنق 8 
فى ل فى عنما ١‏ ري - من يريد ان مكتب عن المنطقة وي 
هذه الفترة ٠‏ ظ 
كان على راس هئؤلاء القناصل ومن أنشطهم جيمز زوهراب 
طة*تط 50 21062 ل الذي عين قنصلا لبريطانيا ف جدة في الفترة مأ بين 


5  ثحلا‎ 


الرغم من قصر المدة التى أقامها هذا القنصل في جدة الا أنه أرسل السى 
سفارته تقارير ‏ كثيرة تطرقت الى مواضيع شتى كان لبعضها مساس 
معاشر سمهمة ومصالح ‏ دولته 4 ولا صلة واضحة لصالح دولته 2 بعضهاأ 
بحدنه شه عن ممناء جده وأنها المناء التحاري الر نسسى للجحاز وأن فهاأ 
تحارة رائحة تزيد قيمتها عن ثلائه ملايين جنيه استرليني ٠‏ وقد تشكى 
القنصل في تقريره هذا بقوله أنه رغم هذه الأهمية وكونها مقر الاقامة 
لقناصل ثلاث دول كرى الا أن حا كم الححاز لم قم حتى يزيارتها والذا 
فان ادارة شئونها تركت ببد القائمقام كما أنيط أمر المحافظة على أمنها 
وحدن: صعيرتين من المشاة لا تحاوز عدد أفرادهما على الما ئة والعشرة 
رحال ل" ظ ظ 


وف تقرير آخر أرسله زوهراب' الى تفس التبفير في السابع من يوليو 
سنة 141/4 ام تحدث القنصل عن مركز_السلطان ودولته في الحجاز فاكد 
أن السلطاالتر كية فى محاولتها للمحافظلة .على سلطتها هناكتواجه العديد 
من المصاعب ٠‏ على رأس هذه المصاعى كون هذه السلطات تعيش بين 
شعب متوحش ء مثير للقلاقل » ويناصبها العداء من غير أن تمتلك الوسيلة 
لقمعهم أو اجبارهم على مراعاة النظام فلا يوجد في الحجاز ‏ على حاد 
قول القاقام له الا أربع كتائب من المشاة ٠‏ لذا فليس غريبا أن ينعدم 
الأمن في جميع أنحاء البلاد وان يكون الاعتداء على القوافل والمسافرين 
من الامور التى 'نحدث كل يوم ٠‏ وقد أوضح القنصل أن الرشاوي 
وحدها هى التى تحعل البدو يقبلون بذلك الظل الخافت للسيادة العثمانية 
التي توجد في الحجاز » فهناك مبالغ طائلة تمنح للاشراف والمشائخ 
ومقادير من الحبوب توزع على سكان القرى اضافة الى ما يصل الحجاز 
من هبات تدخل تحت سنار الدين ٠‏ ان هذه المصروفات تكلف الحكومة 
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ميري والتحنيد > ولذا . فان هذه المنطقة لا تنمير 77 
عد يمه أنقا دده للسلطان قفجبيب بل انها تشكل عيثا ثقيلا على موارد 
الامبراطورية ٠‏ وفٍ نهاية التقرير يذكر القنصل أنه بالامكان تغيير وضع 
المنطقة الى ما فيه فائمدة الدولة العثمانية لو أن الاخيرة قامت بأحكاء 
مسنطرتهاأ علبها وأجبرت السكان على أن تحملوا تصببهم من الضرائب 
بدلا من الدفع لهم اشر اء هدوتهم ٠1‏ 


وف تفرير عن ضرورة انشاء تمثيل قنصلي لبريطانيا في منطقة 
البحر الاحمر أشاد زوهراببالأهميةالكبرى للمنطقة البر نطانية ومستعمراتها 
وخاصة الهند كما أشاد بالاهمية تجار بة التي نحتلها هذه المنطقةوعلىرأسها 
ميناءي 585 والحديدة وقد أعطى ف هذا التقرير دراسة شاملة النواحى 
التجارية والسياسية وتحارة الرقق::فى المنطقة » كما اعطي تقريرا لعدذ 
رعايا بريطانيا هناك ٠.‏ كذالك,أوضح أن الدلائل كلها ركد أن لدول 
كيرى مثل المانيا وفرئسا وابطاليا مطامع في المنطقة ٠‏ ثم تعرض بعد ذلك 
في تقريره الى مواضيع أخرى مثل أهمية الحجاز والأماكن المقدسة بصفة 
غامة وابر يان بصفة خاصة 6 “نظارة السكان من" بدو وحضر الى ادعاءات 
السلطان بالخلافة و نظر نهم للأنراك ككل : علاقة الشريف عبد المطاب 
نتركيا ومدى الصلاحيات التى 5 ىف هده ونظرة كل منه والسلطان الى 
الآخر 44 ٠‏ على أن زوهراب لم يجعل تقاريره وقما على السفير في 
استائبول وانما ارسل البعض الى وزير الخارجية الماركيز ساليزيري 
7غ111 115 015 0111 اقللا مطح هذه التقارير واحدا أرسله ف الثا ل عر 
من مارس سئة يةلالم ١‏ ع عن شريف مكة الحسين بن محمد بن عون مبينا 
فيه مركزه الدينى واستعداده المطلق لاستخدام مركزه هذا في أي أمر 
ن شأنه خدمة الحكومية والمصالح البريطانية شريطة ألا يضر ذلك 
بنصالح السلملان وأنْ :تكون الاتصالات معه تنم بصورة سرية ولا يعلم 
بها أحد حتى الحكومة التركية حسب استنتاج التنصل ‏ , 
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ظ وف تعرير آخر الى. وزير الخارجية كتب زوهراب عن مجيىء والي 
الحجاز حالت باشا الى جدة وأن هذه الزيارة تمت .بعد خطاب أرسلة الله 
بهذا الخصوص ٠‏ وقد آفاد فق تقر بره أل زيارته لحدة كانت مفيدة وآن 
الوالي نفسه اقتنع بأنها كانت ضرورية ٠‏ وذكر أنه عقد مع الوالي مباحثات 
مطولة وأن الأخير أخيره بأنه فوجىء بحالة الاضطراب واللانظام اللذين 
كانا مسودان الحهاز الاداري قَْ جدة » وان.هدا الأمر لا دمكن اصلاحه 
الا بتعيين أناس مثرهلين هناك ٠‏ وقد شملت الماحثات نقاط أخرى أثارها 
القنصل. تخص حدة منها تنظيم وتدعيم قوة الشرطة وتنظيف المدينة 
والحجر الصضحى والمرسى والاهتمام بمصادر المياه وايجاد مجالس قضائية 
مناسية وابقاف تجارة الرقيق ٠‏ وقد بين الوالي للقنصل أنه لا يستطيع 
تنفيذ هذه الرغبات جميعها في آن واحد بل انه لن .ينفذ آي منها فى الحال 
ولكنه وعد .أنه سيو لي جميعم هذه النقاط اهتمامه 0 


لم تقتصر تقارير زهراب كلها على.الامور التي كان معاصرا لها وائما 
لتب عن أحداث سبته بأكثر من المؤخ ترش / في تقرير مملول بد 
احدى وعشربن صفحة ' أرسله لوزي -. خارجيته_ساليزبري ‏ كنتب عن "رخ 
اشراف مكة منذ سنة #ميرا فصكل شه عن الخلافات التي كانت تنش 

بين الأشراف من ذوى زيد وعون ,“هده الخثلاقات آلني كثيرا ما قادت الى 
مجازر راح ضحيتها الكثير من أفراد الاسرتين ٠‏ وقد أوضح كيف كانت 
الشرافة تنتقل من أسرة الى اخرى وموقف الحكومة التركية غير الثابت 

نحو الاسرتين ٠ ٠‏ ثم تطرق بعد ذلك الى موقف كل من الاسرانين تجاه 
رادا 52د ان ابره اعون لا شر ونا اله ين اليه والمدافة 
للحكومة البريطانية على عكس اسرة زيد المناصية للبريطانيين المداء : 
ذلك الموقف الذي تمثل في شريفهم عبد المطلب ٠‏ لقد كان زوهراب يكره 
عيد المطلب كرها شدبدا لذا فلا عحب أن يصفه ف تقريره هذا بالغدر 
والتعصب والسوء في كل شيء » بل انه في الحقيقة جرده من كل الصفات 
الانسانية آملا في أن يستطيع اقناع وزيرٍ خارجيته التدخل في منع 
تعيينه للشرافة .للمرة ة الثالثة ٠‏ ولكي ؤكد وجهة .نظره ه فيما يقوله عن 
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عبد المطلى فقد أتكد لوزير خارجيته أن هذه هي نظرة جميع المسئولين 
قٍِ الححاز وعلى رأسيهم الوالي وفالمقام حده اللدين 'نوساد اليه لكي 
يمنع عنهم وقوع هذه الكارثة ٠‏ وكان يمتدح ذوى عون ويحبد تولية 
أحدهم مد كرا الوزير سمأ قدموه من خدماث جليلة لمريظانيا 0000 0 


من القناصل الذين زودونا بالعديد من التقارير القيمة المستر توماس 
حأ بحو معو قحصطمط: الذي شغل منصب القتصلية 2 الفترة ما بين 
سيتمير 188 ويوليو 1888 ٠‏ نمي تقرير أرسله في الخامس من مارس 
4ه م الى سفيره في استائيول ايرل دوفرين ‏ م2022 02 2:1هظ ع1 
فكر أنه لم ير الوالي عدمان باشا في جدة طيله طيلة المدة التي كان القنصل قد 
أقامها في جدة والتي تقارب الستة أشهر ٠‏ بعد ذلك تحدث عن سلطات 
الوالى الواسعة التي يمارسها على جميع الآمور صغيرها وكبيرها وسواء 
كانت ادارية وعسكرية أو اتصادية و وأنه قضى على سلطات قاتمقام جدة 
الذني ضان يرجم اليه في كل ششنىء2. لقد صار الوالى الذي يشغل في 
نفس الوقت منصي. القائد االاعلى. للجيثى يتصرف في امور كانت في 
السابق من اختصاص الث أضس فيج بق له من سلطة الا تلك التي 
تدور حول شئون القبائل:البدويسة.ببا يدخل في ذلك من حفظ لأمسن 
الطرق وحل خلافاتهم ٠‏ اما بخصوص التبائل البدوية فانهم على الرغم 
من كونهع يرتبطون برباط السدم والزواج مع زعماء مكة والمدينة ؛ 
الا أن هذه الروابط تزعزعت فى السنوات الآخيرة يسبب ما تعرض له 
همؤلاء البدو من ظلم على يد الأشراف الامر الذي أدى بالتالسي 
الى تلاشى تلك الروابط التي جمعتهم في سبيل مصالحهم المشتر نركة ضد 
الدولة الحاكنة ه ان هؤلاء اللندو بعتمدون غاليا قْ معيشتهم على مأ 
بحصلون عليه مقايل سماحهم لمرور الحجاج عبر أراضيهم في موسم الحج: 
وما بحصلون عليه من اعانة سئوية من الدولة ‏ عينية ونقديه تقدر 
قيمتها بحدود خمسة وثلاثون الف جنيه استرلينى ب من أجل حمائتهم 
لطرق مكة والمدشة ء وقد حصل البدو على هذه الاعانة لأول مرة من 
محمد على بعد استيلائه على الحجاز ولو أن الدولة العثمانية استمرت 
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تدفعها لهم الا أن السلطات المحلية لا تعطيهم جميع ما قرر لهم فلا يصلهم 
تقرسما الا نصفها .٠‏ لقد أعطى ف تقريره هدا آضا بعض المعلومات عن 
قبيلتىي حرب وعتيبة » مواقع القبيلتين واعداد أفرادهما » وعلاقة هاتين 
القبيلتين سعض وعلاقتهما بالدولة العثمانية » كما بين أن ما بدعى شورة 
البدو التى حدثت فى سنة سهم١‏ كانت باتحاد القبيلتين ضد السلطات 
المحلية ٠‏ وأكد ثانية على سلطات الوالى الواسعة وأنه استطاع بعد مدة 
قصيرة من مجيئه الى الحجاز ان يقلم سلطات الشريف عبد المطلب وبالتالي 
عزلهعن .الشرافة » وبما أن الشريف الجديد عون الرفيق بعرف مدى قوة 
مركز الوالي لذا فانه لم يحاول أن يستعيد السلطات التي كانت أحيانا 
لساشه ٠‏ ويذكر أن الشريف الحديد وهو يعرف مدى كره السلطات 
التركية للقصلية البريطانية لذلك فانه يحرص على الابتعاد عنها خوفا 

من أن ينهم أن له صلات بهاء وقبل نهاية التقرير تطرق الى الجيش الثر كي 
ف الححاز » أعداده وكنفاءته مبينا أن الكثير من أفراده جبىء بهم من 
سحون سوريا وفلسطين لتحملهى جو الجا الحار ولتأديبهم » كما 
تطرق الى ميزانية الحجاز 219 ٠‏ 


وفي تقرير آخر كتب جايجو.بالتفصيل عن مصادر الدخل وااضرائب 
فى ولاية الحجاز ضمنه معلومات كثيرة عن مواضيع"شتى من ضمنها نبذة 
عن تاريخ الاشراف والغزو السعودى للججاز واستيلاء محمد على عليها 
الذي أدى الى اضعاف. مركز الشريف ٠‏ وقد امتدح في تقريره هذا 
الشريف عبدالله بن محمد بن عون وأعطى وجهة نظره عن أسباب عزل 
الشريف عبدالمطاب » كما تحدث عن المخصصات التى تدفعها الدولة 
العثمائية للاشراف والبدو وسكان المدن ٠‏ ولكن من أهي المواضيع التي 
كتب عنها القنصل بالتفصيل في هذا التقرير هي مصادر الدخل في الحجاز؛ 
من آين تأتى » مغردا لكل من سجدة لا ص عر ريد قد 
أن مجموع دخل الشريف لوحده سلغ أربعة وثلاثون: ألف ومائتان 
وثمانون جنيه استرليني 21 ٠‏ 


أما 2 زر اليان ؟ . تاهطلت 11احانا01 الذي حاء إلى جه ليقوم 
بأعمال القبصل في سنتى 1888م : 142485 م فقد رين الى متارفه 
عدة تقارير كان من آهمها ذلك الدي 5نبه.. فى.الثالث من أغسطس سنه 
"ك١‏ م » والذي تحدث فيه عن سلطات الشريف بعون الرفيق الواسعة 
والمؤيدة من حائب السلطان في استانبول » وأن هذا قاد الى زيبادة 
طغيانه وفساده اللذين تقاسى منهما جسيع الطبقات في الحجاز : كما 
أن جميع الولاة الدين حاولوا وضع جد لاستهتاره كان جراؤهم .عزأهم ٠‏ 
لقد ذكر. القنصل أن من سوء حظ. هذه الولاية أن الوالى الحالى أحمد 
راتب باشا عندما جاء الى الولاية كان يعرف مدى سلطة الشريف.وفباده 
ولذلك فقد كان عليه اما آن يسايره ويجاريه أو يستعد للابعاد عن مركزه ٠‏ 
وقد اختار السبيل الاول له طريقا ولذلك فقد أصبحت حالة الولابة لبس 
لها نظير .بين الولايات الاخرى اذ بدلا من رئيس واحد للولاية. كما هي 
العادة في جميع الولايات فان هناك في الحجاز رئيسين » كل معه زمرة 
من التابعين الذين لا بد من اشباع رغياتهم وارضاء نهمهم ٠‏ ان الرأي 
العام في الحجاز قد يتباين حول محاضن ومساوىء. الولاة .السابقين ولكن 
بالنسبة ااحيد راتب باشاأ فلرس هناك محال للخلاف اذا أن الكل مجمع 
على أله أسؤاً وأفشد والئْ :عرقه الحجا: “خلال النتوات الغشر بن الماضية 
على الاتل ٠‏ وقد أسهب الفتصّل فى" 00 هذا في 'تعغداد مساقى+ الوالى 
التى شملت جميع الناس تقريبا كما بين عدم جدارته لما انيط به مبن 
مسئولية واهمالة لاغمالة الرسمية كمأ عدد مساوىء الشرب عون 
وأوضح الحالة السيئة التى انحدر اليها الوضع من جميع النواحى في عهد 
الاثنين ٠‏ كما أعطى فكرة عن الشريف عون وادارته وصفات ا'قائمقام 
الحميدة وعلاقته الودية بالقناصل والتي كانت السبب في النهاية في عزله. 
ويما أن الشكاوى قد كثرت من طغيان الوالي والشريف وفسادهيم لذلك 
قامت السكومة التركية بارسال العديد من البعثات لاستقصاء الحقائبق 
ومدى ‏ صحة هذه الشكاوى » الا أن الشريف أحنط مساعى هذه البعثات 
بما كان يقدمه لها من رشاوي جعلها نآتي وتعود .لتكتب تقارير مرضية 
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عن وضع الحجاز ٠‏ كان من أشد القناصل كرها للوالي والشريف القنصل - 
عبد الرزاق ( 188 ن هذم١‏ م ) الذي كرس حهده للوقوف في وجه 

طغيانهم ٠‏ هذا القنضل هوجم على حدود جدة وقتل مشكوكا ان 
للشريف بد فى هذا الاعتداء ٠‏ وقد حاول القناصل كلهم دون حدوى 
ازاحة الشريف عون عن مركزه ممأ زاد في سلطته التي عانى الحجاج ‏ 
والسدو منها أكثر من غيرهم لمأ فرضه عليهم من ضرائب ٠‏ لقد أدى موقف 
الشريف ه_دا من السدو الى ازدياد طجو مهم على الحجاج والمسافرين 
بشجعهم على ذلك عدم اطلاق الحراس عليهم الثار مدعين بأنهم لم 
يسلوا أوامر بهذا الخصوص ٠‏ كما اشتمل تقرير البان هذا على معلؤمات 
عن الحيش وكثرنه وسوء حاله وتآأخر رواتب أقراده » وفى نهامة البحث 
يقترح |/ زالة كل من. اقتريف والوالى ٠2319‏ 


على أن أبرز هؤلاء القباصل ب“ نطري - على الاطلاق هما 
القنصل جورم دبعي 106197 عع00601 الدى كاب قنصلا ف جدة معن 
الأول من دسمدر سنة 5 مالى الخامتن من دسمبر سنة. م..و١‏ 
والرخل الذي :عاصره وشاركه مهنتة متعظم “القت تشب محمد حسين 
1 111 عللفطة اد على كناى قتصل م و كيل قتنصل 
من ؟*١‏ مارس "قم الى مو ١‏ * لقد تميزت. تقارير هدين القنصلن 
تعزارة . المادة وتنوع المواضيع 'وكدرة التفاصيل ٠+‏ وربما ان هذا يكون 
راجم” الى"ماول:! الخدة التئ قضياها في الححاز الام الذى أعطاهما الفرصة. 
لعرقة الوضع في الحجاز وما خواها من مناطق عن كي ٠‏ فمن بين تقارير 
ديفي التي ركز فيها على بعض المواضيع تقرير مؤرخ في الثامن من يوليو 
سثة ٠‏ .ةا م تحلاث فيه بالتفصيل عن الحيش النظامي التر كي في الححاز 
مميئأ توعية وحداته وعناده وأين تركز 4ه وعن الحيش.. العير نظامي 
هناك ٠ ٠,212‏ آأما في تقرير آخر فقد كتب هذا القنصل بالتفصيل أيضا عن 
ميزانية جد ابراداتها ومصروقاتها والحالة المالة فنها على ضوء هذه 
لميرائية 2177 ٠‏ كما لم يفته أن يكتب عن الشريف عون الرفيق » الرجل 
الذي شغل بال الكثير: من القناصل والذي قلا تجد تقرير فى هذه الفترة 


هذا 


بالذات الا وفيه شيء عنه + فقد أوقف. عليه تقريرا كاملا مكون من سبع 
صفحات مسئا فيها مقاله وصلاحياته وحالة سجونه السيئة التي اقترح 
تفششها ء هذا بالاضافة الى امور اخرى كثير 0170 وفى تقرير آخر اعطى 
معلوماتٍ وافرة عن الاسعار. والضرائب والتعليم والصحه والبدو وشعبهم 
وأمن الطرق والقرصنه وعدد جيش الشريف والسبب ف عدم تحسن 
الادارة في الحجاز وقلة السفن التي تحرس الشواطيء والتي تستعءل 
أضا فى نقل من اتنهت خدمتهم من من الحنود (214 ٠‏ 


ظ وأخيرا نجد في تقريره الذي أرسله في التاسعم من سيثمير سنهة 
١.‏ معلومات مفصلة عن المدارس في كل مدينة من مدن الحجاز 
الرئيسية ونوعيتها وعدد طلابها (215.. أما نائب القنصل حسين فقد أرسل 
الى سفارته تقارير كثيرة عالجت نفس المواضيع التي تطرق اليها ددمي 
أحمانا واختلفت عنها في بعذن مو اضتيعها أحمانا اخرى ٠‏ 


٠‏ على أن تقارير القنافسل لم تقر كما أشرت على الأمور الت ىتحدث 
: الححاز وانما تطرقوا أتحيانا الى اعطاء بعضى المعلومات التي كانت تحدث 

فى المناطفق المحاورة ٠‏ مثال ذلك التقرير الذي أرسله ديفي ف الثاني من 
زوقمسر بنة وها م عن التعراقفات العسكرنة التركة قي عسير وعدد 
الجيوش التى تحارب هتاكُ ومدى الخسائر التي تعرضوا لها ("©2 ٠‏ 
وتقرير القنصل رنتشاردسوب فق قطع 1 6 الدي قام بعمل 
القنصل فى سبنة وءو١‏ م.والدي ارسل فى الثالث.عشر من سبتمسيير 
سنة ١9.5‏ الى سقارتهة يذكر فيها نحاح الأمير محمد الادريسي في نشست 
قدمه4ه فى عسير وازدياد أشباعه وبدا العملنات الحرمة سنه وبين 
الانراك 000 5 | 


بحدث أي من تطاحن على السلطة في نجد بين الملك عبدالعزيز آل سعود 
وآل الرشيد وموقف الأتراك المعادي لابن سعود » ومحاولة الأخير كسب 


11: 


الاتراك الى جاننه عندما طلى من الشريف حسين التوسط بينه ويينهم 
مدكرا الأخير بأنه ليس ثاثر ضد الدوله العثمانة وائما: ضد 5 وسصمك 
الدين اغتصسوا ملك آبانه واحداده وأنه هو الحاكم الشرعي لنحد 7" 0 


تفييم وتحليل هذه التقارير والى آي مدى يمكن الاعتماد عليها : 
ان أهيبة هده التقاربر تكمن في أكثر من ناحية : 


أو لا : انها تعرضت لمواضيع كثيرة لم تسجلها آية مصادر اخرى ٠‏ 
5 أحصى القناصل من الناحة السياسية على الاشر اف والولاةح ركاتهم 
وسكنئاتهم » مدى. سلطتهم وصلاحياتهم » محاسنهم ومساولهم ؛ صلاحهم 
وفسادهم » علاقتهم ببعضهم وبالآخرين ٠‏ ومن الناحية الاذار نه نحد أنهسم 
كتبوا أنا الكثير عن الجهاز لامر اسار بوسر انج لتر جار 
الأتراك أو الأشراف ومحاسن هده الاجهمرء ومسأو نها « اما الاامور 
و ا مناهذم التقاؤيرب فقد كبوا عن الحيش 
ونوعية وحداته وأفراده وتسليحه وتدريه وحالته ومواقعه ومدى انضساطهء 
كما تطرقوا بالتفصيل الى تحركات.الاتراك العسكرية في المنطقة ومواء 
اكت مع البدو أو الأشراف أو السكان أو كانت مع المناطق الأخرى 
المحاورة ٠‏ كدلك. كشوا شيء من التمصيل عن الآأمور المالة من موارد 
ومصروفات واعاثات » عن التحارة فى الججاز » عن المدارس والمستشفيات 
ومصادر المياه » عن المواتىء البحرية والسفن الحرمة وغير الحرببة ٠‏ 
وباختصار فقد شملت كتاباتهم كل شيء رأوه أو سمعوا عنه أو حدث قق 
عهدهم بل حتى أنحبانا عن أمور حدثت قبلهم لدرجة أن أي باحث لان ظ 

بخرج خلو اليدين من هذه التقارير ٠‏ ظ 

ثانيا : صحة المعلومات التى وردت ف هذه التقارير » فما من شك 
أن القناصل حاولوا ‏ وهذا واضح في كثير من تقاريرهم أن شحروا 
سدق د سيييكك اسيم ماد الخارجية ذلك ه 


اليل 


مصدر موثوق ٠.‏ فلان أخبرني + أخبرت من قبل أشخاص معلوماتهم 
أكيدة ٠...‏ ان هذا الأمر حقيقة معروفة ٠٠‏ واذا لم يتاكدوا من مصادرهم 
فا نهم بوضحون ذلك أحمانا فتراهم مكشون : ان الشبائعات رائحة عن ٠٠٠‏ 
وان الاخا ر التي وصلت هنتاأاءءه. وقد سمعث ٠هه‏ وظهر ٠.٠‏ وان 
الموضوع بقدر ما استطيع أن أعرف ٠‏ ومن الدلائل على صحة الكثير من 
المعلومات التى ترد فى هذه التقارير ما كان بوليها ااه السفزاء أحيانا من 
اهتمام وما يبدونه تجاهها من ثقة ٠‏ مثال ذلك التعليق الذي أرسله السفير 
قيليب كاري 2 ( 2111111 الى درير. خارحيته ساليزير ىق عن عو ل 
الرفيق وبناء! على التقارير التى وصلته عنه < ان هذا الشريف وغد من 
نوع فريد حتى في الخجاز » 20 ٠‏ وتعليق آخر هذه المرة من السفسير 
نيقللاس اوكو نور 1و0 اذا على نهر ئر ددمي الذي ومسد م فية الشر يف 
على باشا والدي بدي فيه ارتاحه التْعنيبه للشرافة اذ قال : « ان على 
باشا ما كما يه شير مغلوماتنا الحاللة بدو حبس مرشح لهذا المنصب»”*25 ٠‏ 


.على أن هذا :لا 00 ل أحميا ثا اعون فيد بعش الأخطاء 
والممالغات التي قد تكون مقصؤادة أو غس ممصودة ؛ والتى قد تعود سنيها: 
الى امور:.منها عدم تأكدهم من صحة معلو ماتهم. أحانا أى. تحكم علاقاتهم 
وعواطنهم. الشخصية في كتاباتهم أحيانا أخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى بعدهم 
في بعض الاحبان عن .مكان وزمان وقوع الحادث مما :يجعلهم يعتمدون. 
نحد الشفير أحبانا دواو انها قليلة .د .بدي شكوكه في ضحة بعض هذه 
المعلومات ٠‏ مثال ذلك ما ورد ف تقرير القنصل زوهراب عن تعيين .عبد 
المطلب للشرافة وأن الرأى العام والسلك الدبلوماسي في الحجاز بعتدر هذا 
تحذيا لانخِلتا » وأن السلظان انما "نريد ف هذا قولة ان 'مثن هذا الرأي 
قدلا يوجد ومبالغ فيه 20 . ومن آمثلة تلك التقازير التى لست العلاقات" 
الشنخصية دورا في عدم دقتها ما كتبه ديفي عن الوالى أحمد راتب باشا 


١1 


يضحي بمصالح الرعايا البريطائيين في سبيل علاقته الودية مع الوالي » الامر 
الذي يمكن أن ستتتنج منه أن ديفى . ان صح اتهام حسين ‏ لم بعط 
السقير أحما نا صورة صحيحة لا بقعم ف المنطقة والتي تمص المصابح 
البرئطانة (١1؟ ٠‏ كما أن ذلك واضح من تضارب تقارير بعض القناصل 
أحيانا جول حكمهم على والي أو شريف » فبينما نجد أن هذا يسرف فىذمه 
نجد الآخر الذي بأتي بعده وحال استلامه العمل دأ في كيل المدح لذاك 
المذموم ف 4 2" 

أما الاخطاء. التي تع أحيانا بسبب البعد عن زمن الاحداث فمن 
أمثلتها ذلك التقرير الذي كنيه زوهراب عن تاريخ الححاز خلال النصف 
قرن الدي مسقه » فقد ذكر أن ثورة الشريف عبد المطلى ضد السلطان 
ددأت فى سئة *188 وان سيبها كان الخلاف بين الشريف والوالي اذ أن 
هذا طبعا من الأخطاء الواضية 20 , 


ولكن على الرغم من تلك الأخطاء التي لج-تحدث الا في حالات تادر 
والتي لا يجب ان تخد كدليل على :التقليل .من قبمة هذه التقارير » ففى 
الحقيقة أن هدى صحة هذه التقارير قد توق أي كتاب اهتم في تحري 
حقائقه كاتب عصري محايد » ولا أرى قيمة حقيقية لأي عمل دكتب عن 
هده المنطقة وفي هذه الفئترة دون الرجوع الى هذه التقارير ٠‏ 


ان هذه التقارير موجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية في 

لندن 6 لنتمعع2 عناطبرط وغالبا في محلدات وغير مفهرسة ولكن 

وثائقها مرثبة حسب تارريخها وبشكل تنازلى .أي من الأقدم للأحدث ٠.‏ 
ومعظم هده الوثائق أو التقارر تق تحت الرقمين : 

(68اخطع لق .“0511© 310 155053533) 2363 - 151 /195 ,5.0 

.( 001265202016126 21 7ع 2ع ) 5484 - 718/1694 ,1.0 


( ممم‎ ) ١ 


الراجسع 


5 .2 .1928 ,1.1 50 160 120101165 ك8 .81 ,و8051 


ا 


يم 


-0غ)014 ع18” ,1569-1914 مم01 1750161 ج37زأ8 ع1 .5 نتسف ام - 
!م1 8151 01 ط تدواع مااع وععه]1 أن أسقطد عط1' ,للة/ا .70221 


| 
: 1 165 وزى #افانوك |811١‏ عط 0غ لام أطووع5م ؤزقع15 .(2281.1 بعمرة 
١‏ 264-93 .م .1974 


واتقاعل +0 .195/2286 .1908 ,3 ,تولد3 .27 .210 .310 ,تعصقل ,مقطههه8 -- 3 
212-216 يرم أ .02 ,«عصسف-دلم 8566 02 2 


ممم وعرم ووه قع2 عط دز ع201 [ملتعصصصآ وسمتأقاه8 ,1 ,مغك ه11 م 
0 ,282 ,1575 ,51 .هم ىم 10.5 .1800-1878 


مطج؟ عواتتعصم©-عء71؟ مطا لقة 5الاكصهن6© عطا أالامطة و5المقاع0 7027201 ا ذل 
1861 بكروء7 معطا عرمخ مم11 ,1".0 عط ععة ,مغة[تاكصم) عط لع أمناءعة 
.5 ,1921 ,1906 ,1905 1898 5 ,1883 ,1880 ,1869 


185/151 1879.50 ,12 1155 .12 .110 .110 .لم139 .فخ مغ طدعزه5 ١‏ 6 
5 -.1879::70 ,17 تلاق .28 ,230 .310 .15010 - 7 

10110ظ1 .20 .1881 1 قال .505135 -- غم 

1251 195 0 17179 12 .10ل اوطناطن 5211 م طوتطزه5 - 9 
22228 71879 بأتعمة 208 .1510 10 

195/142 رق 1880 17 لطعو11 .10ل نينا م 11 

2 7.0 .1884 ,5 113 .ذل نع باط 50 0 -- 12 


1886 29 ,4 صوق :310 .موزتت1 عط غه عتامعمع2 عطا مه لرموعم بنع13[ 13 
115217 دا 


105145 50 1896 ,3 56 1 مم11 مغ موطلة - 14 
3 .5.0 ,1900 ,18 خزلماك ب#مصمع*0 مغ برموهط - 15 


102 لغع وا طمنمع3 عط عم م21 ه85 أعع10ا8 ا لزمباع 2‏ 16 
.16 ,1,0 


.14 .01 .82 تلد لاحك لد 15 .3 ,110 .ع1 .تتتاقصةمتطعاا .وعمع 2 -- 1 
,6 .1.0 ,1902 


15/216 .5:0 .1902 ,14 .0 .82 .1810 .318 .برعبهط - 18 
18 5.0 .1903 ,9 بأجرع5 .84 110 .تإعننة12 19 
.8 .1.0 .1903 ,2 ,.ناول8 ,107 .510 .001ه0*60) جا وعع12 هه 20 


0 2.0 .1909 ,13 .اررعة 48 و11 تعطاجتم1 نغ زمكلشقطء1 -- 21 


مغ .موتك وثنوء1<67 دل .عم1 .1905 ,3 و نطق م11 ,مأووكناك1 - 22 
8 م/3ظ1 75.0 .1905 ,4 مضق ,5 .310 مم00 0 


وعم لإقناط50115 1895 ,19 غنه5 .كصم0© الإقتاطقللة5 10 ع1121ئان سد نم 
.49 .ذل .170 (طلعصتتطت أمتعطت) 


1905 ,6131© .وأمتتعط1 .766 .710 .عمه009قققآ 10 060001 04 
4 .1.0 


[و0ى .2 بنانا5 5311 ,1880 ,31 ماع83 .ود .اختتاطة1[ة52 10 129210 -- 25 
ظ ,99 /17 (إذ 


3 .7.0 .1900 ,22 لاتقلا .110 .مهمه 0 10 مأعدومسظط -- 20 
0 ,8 .8 أن .02 يتسف-اة - 27 
,195/1313 .8.0 .1880 ,17 طاععهلة .2 .810 .110 .تصدطكتتدى ها طتقطم2 -- 28 


١16 : 


التخظييا لكر بيش رصاءب لزع - 


- 314 4 
قلي هالا دايص هادص الرهره 


تحن الدرايات اللنيلقة قات امقر اوري عد عن 
الامارات الاسلامية كالصفارين والبويهيين والغزتويين والايوبيين 
والمماليك ...٠‏ الخء. التى قام نها نفر من الباحشين عرب واجاني(0) 
اهمية تاردخية متميزة ٠‏ اذ انه عق 'طزكق هذه الدراسات وامثالها المتصلة 
بااحجوانب الحضاريه لتراثنا العرني الاسلامي تنضح للمرء سعة الحادئ4 


)١(‏ انظر كمثال على “ذلك... 
1968 ,85045 طأ «5 53412510 عطخ أه وعتنضم ع1 (1) تطارومووومظ .رن 
4 - 534 ,حزم 


وقد ترحمت اللمقالة تحت مئوآن « حيششن الصفارنين »© فى مجلة كلية 
الآداب ‏ حجامعة البصرة عدد لا ب ؟ل/إا9١‏ . 
1 1067 1 102غ152 مدع 01 111113127 30105 مج013 (2) 
.377 .5 ,(1960) 7006571 .[و 


01 8115105 غ12 غع0 أدج دج 01 م8811 » (3) 
43 .7 ,18-19 .لوا ,مدع 0 نز «وهع1 لمت دجزومرع2 


وقد ترحجمت الممالة تحت عنوان « التنظيم العسكري عند البو بهيين فى 
العراق وأبرآن » فى محلة المورد المحلد الرابع ‏ العدد الآاول سئة ه/ا5١‏ 
ص ؟؟ ‏ [ه . 

غطا مه رذ بطع) مملغهوج عل عطا ننه ق16لمناك : طط1أ0 .1ن وه][تأددح1][ 

6 111 1126211015 31:10 01011220701 الملقتتكق بصاططا-اأة طقلة5 01 د5م[أصتلة 


علطام عطا مه 5101365 مع:150339 :(1956 حنملصمة) تدسمملعستكهر علب اج 11 
4 .2 ,/الة ١701.‏ ,1953 ,850485 قا «اللللئتة علناتسد71 ,0 معنن 


لبي 


التأر مضة ودشاميتها وعمقهاأ 75 ىالرغم من انها قد حدثت ف الماضي 
وعفى عليها الزمن فضلا عن ان امثال هده الدراساتث تسم للفرد 
العرى المعاصر صورا حية عن التطورات التاريفية التى قبيد ها الجيو ان 
العربية الاسلامية خلال فترات مختلفة سواء كان ذلك التطور فى 
استراتيجية تلك الجيوش واأساليبها الحرببة واسلحتها أو فى فنونها 
الحربية وتنظيماتها المالية والعسكرية او في تركيباتها البشرية » 

لم يكن نطاق هذه الدراسة ثورة الزنج وشعاراتها او العوامل التى 
أدت الى اندلاعها او الأثار التى خلفتها بل مكرس لكل ما لله علاقة 
بالامور العسكرية وفيما اذا كانت الاستعمالات والاساليس الحردة التى 
سادت في جيش اازنج جديدة ام انها تقليد لتنظيم وتركيب الجيوش في 
الامارا تالاسلاسة الاخرى ٠‏ 


ولكن قتل ان تتدخل في صاب الموضوع لا مندوحة من ذكر كلم 
حاج خليقة ف 5 الظلنون عمك إن علم الح روب تيكف امسيات متعدد هه 
فهو من جهة علم الجهاد وقد اعتيرة ناتاه اتوات الفقه يذكر قنه احركامه 
الشرعب.ه وسين المقهاء أحدؤااسسة العاديعه وفقواءنت.ده الحكمسة في 
كتنب( مستقلة ٠‏ كما اطلق عليه من الجهة الاخرى بعلم ترتيبٍالعساكرة 
وسحث هذا العلم عن « كود الجيوش وترتييم و لصب الرؤساء لضمط 
احوالهم وتهمئة ارزافي م و دمبيز زْ الشجاع عن الجباد ووه ر بهىء لمم 
ألمسة الحروب والسلام!") ع( » ونذكره ه حاج + خلدفة مرة ثالثة بأسم علم 
لتعابي العندية في الحروب د وهو علم بتعرف من كيفية ره ب العيا در 
في 47 الحروب » ٠‏ ويشير اليه تحت اسم علم الآلات الحربية الذي يبحث 
بكيفية اتخاذ الآلات الخربية كالمنجنيق © » وعلم الرمي0© ٠‏ 


)' خا خليفة : كشف اللنون عن أسامي الكتب والففون سج | 
0 

(9) ن.مه. ٠ج ١‏ ص 946 . 

(؟) ن.م. ج ١‏ ص 1١2‏ . 


١1 


اريد القول 1 هذا إن ن الحروب واتنظليمات لسار دترئيب 
القدامى فألفوا فيه > الكب 04 التي ما زال اكثره مخطوطا منها 
على سبيل المثال : رسالة للفيلسوف العربي الكندي عن ( السيوف التي 
كانت عند العرب واجناسها ) وقد نشرت هذه الرسالة فى محلة كليةالاداب 
بالقاهرة 2 » وكناب ( تبصرة ارباب الالباب في كيفية النجاة منالحروب 
الاعداء ) من تألئف الطراو سي وقد نشره المروفسو:47) كاهين 3 وكتاب 
إركئ بالنشاب ل البارود ( 2 وكتاب ) التدكر: الهروية قْ الحيل 
0 تأليف على بن ابي بكر الهزوي ؛ وكتاب ( تفريج الكروب في 


0 اروب ( تأليئف مر دن ابراهيع الاأوسي الانصارىي / وكناب 


( كشف الكروب في معرفة الحروب ) تأليف عاد الدين موسى بن محمد 
اليوسفي المصري 1 


ولم عتصر هدا الاهنمام التدالك اليتون العسكر نه علد العرب 
على العلماء المسلمين القدامى فحستب سل وانعكس اضا 5 عدد مسن 
تظهر وضعية الجيوش العريبة ووحدتها عبر التاريخ ومركزة عسلى 


(ه) ن.م. ج ١‏ ص ١10‏ . 


(8) ن.م. ج | ص 115. 

(/ا) أورد الأإستاد أحسان صندى مشكورأ المعاو مات الطتة دكب 
الدرب والسلاح عند العرب في كتابه « الحياهة الفعسشكرئنة عتد 
العرب » ١9514‏ . ورسالة الكنلدي موحودة فى المجلد ١1‏ سئة 
:1ج | من محلة كلسة الآدانب بالقاهرة 91 


(4) نشر فى محلة (311) 5ع81 201126 11065 "0 سنا 11انا8 
1 ش 1 (1948 - 1947) 
(9) التذكرة الهروية في الحبل الحربية » دمشق ١59/5‏ . 
)٠١(‏ تفريج الكروب في تدبير الحروب » القاهزة 155١‏ . 


1١١14 


الاتنصارات التي. تحققت بفضل كفايتها في التدريب والتنظيم واستعمال 
السلاح وتقدمها على الحيوش البيزنطية والساسانية والصليبية ٠‏ وهدف 
هذه .الدراسات نسل ونابع من الواقع القومي لأمتنا ؛ ودعوة للعرب عموما 
للتتخلص من الاستعمار والاستيطان العسكري الصهيو ني ٠‏ فالقوة الدافعة 
في نار بخنا والعبرة التي نستلهمها من تراث امتنا العسكري والحر بي القا نم 
على الوحدة العسكرية والتفانى ازاء التحديات هما خير ممهد للقضاء على 
فكرة الاستعلاء عند العدو وبأنه سوف لا يقهر عسكريا ٠‏ ومن امثال هده 
الكتب ».كتاب احسان الهندي عن ( الحياة العسكرية عند العرب ) وألحقه 
بعدد من المقنطفات من كناب الطر سو سي الدى در ذكره : وكنيات ( نظم 
الحرب ف الاسلام"١١)‏ ) لجمال الدين عياد وقد اقنصره على فترة الرسول 
الكر يم (ص) » وكناس المن الحربي فى صدر الاسلام!؟1! ( تأليف عبد 
اأرؤوف عون : وكتاب ( الدعاية العسكرية عند العرب ) تأآليف توفيق 
الفكيكي » وكتاب ( الجندية في الدولة العباسية229 ) تأليف نعمان ثابتء 
واطروحة الماجستير ( نتنظيمات الحيثن قئ العصر العباسى 2667 الثاني ) 
تاليف خالد جاس مالجنابي » واطرزوخة الدكتوراه ( التنظيمات الادارية 
والعسكرية في العراق والشام خلال العَصِر-العتاسى ‏ 230 الاول ١‏ : 
بس» ه ) تآليف داه حهاديه القرغولئ. + .هذا بالاضّافة الى اهتمام بعض 
الباحثين الاجانب بهذا الحاب من تاربختا العربي كما ذكرت ذلك في بداية 
البحث ٠‏ ظ 
جد جد ابا 


لم ترد أي اشارة تفيد بأن على بن محمد صاحب الزنج كان عسكريا 
او له خلفية عسكرية ٠‏ فااروايات التى بين ايدينا عن حياته لا تسمح لنا 


)١1١(‏ القاهرة ./ا7١!‏ م 

. 155١ مصر‎ )١؟(‎ 

. 1١5175 بغداد‎ )١9( 

. بغداد ال/ا9!‎ )١:( 

(ه1) حامعة عيبن شمس سئة ١159/1‏ . 


١15 


القول بأنه كان من الحنود الذين طمعوا في الانفصال عن جسم الدولة 
العناسبة ») فق الوقت الدى 2 لنا التاريخ عددا م والاشارات الصربحه 
التي تبين بأنه كان رجل قلم وادب دكويا على نيل المعرفة » فاعتمادا على ما 
أورده الصفدي فى مخطوط الوافى بالوفيات ان والدة على بن محمد 
تالت أنه كن رن لا يدع احدا عنده ادب ولا رواءة الا اخذها(22 » ؛ كما 
ان بعض المورخين والكتاب المسلمين ذكروا انه كان ماهرا بالتنحيه7١1)‏ 
والسحر » و كان معلما للصييان وشاعرا'*١؛ ٠‏ ولكن على بن محمد » وهذا 
هو الهم » كان تتحلى بروح ثائرة ونفس وثابة للتغير نحو الافضل ٠‏ فهو 
فضلا عن كونه شاعر ومعلم للصميان فانه كان مخططا ومنذ فترة مسكرة 
من حياته الى الوثوب على العباسيين ٠‏ فقد اثبتت الحوادث التى رافقت 
حياة الثورة الخمس عشرة سنة ان عليا كان بستلك مقدرة سياسية وكفاءة 
عسكرية واضحة متمثلةباختياره الموفق للقواد والامراء الذيناعتمد عليهم 
قبل واثناء الوهلة الاولى للحركة » كذلك في تقسيمه حبهات القتال » وفى 
اختياره المواقم والحصون كاتخاذة المتغتارة عاصمة له وحصنا واقيا للثورة 
في منطقة جغرافية صعبة وفل اتخاد قوادهم/ تبعا لاستشارته مدينة المننعة 
والمنصورة خصو تأ لمم في التطاعس و وتتمثل مهارته العسكر نة كذا/لك 
باتصالاته المستمرة وتوحبهاته الذكية لقواده في حبهات القتال واستحاباته 
السريعة لمساعدتهم وتقديم الامدادات آليهم وتتبعه اخبارهم الحرية . 
فتمى بدابة الثورة سنه هه؟ ب 58م عندما اراد مهاجمة المصرة وجه قائمده 
المشهور على بن ابان المهلبي بجيش للقاء البصربين قائلا له « ان احتجت 


(15) مخطوط الواني بالوفيات » اسطنبول رقم ١ 591.1١‏ ورقة 
١184‏ - وقد حففمت الاوراق الخاصة بصاحب الزنجم ف معحلة 
المورد المحلد الاول العددان الثالث والرابع ص ل9١‏ . 
العميون والحدائق » تحقيق نبيلة عبد المنعم م ؟ ق ا اص قم . 

(18) انظر ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة . م ؟ ص "1١‏ 5 
القيرواني : زهر الاداب وثمر الالباب ( القاهرة 15608 ) بس ١‏ 
ص كثُم؟ . ظ ظ 


١ وا‎ 


الي مز دك 2 الرحال فاستمد ني تلد » وفي بكة بقه؟ أ كبام طلب على 
الشداءات ب سكن حربية ‏ فوحجه اله ١‏ ) شداة تحمل حمعا كثيرا 


من(" المقاتلين ٠‏ وفي سنة 5 هه ب /الام طلب سليمان بن ام قاد 


الجيش في منطقة البطائح من صاحب الزنج ان يوجه اليه الشذاءات 
فأرسل اليه ( ١٠١‏ ) شدوات60'؟ ٠‏ كما ان سليمان هذا طلى من صاحب 
الزئج بعد ذلك امدادات عسكرية اخرى فأرسل اليه القائد الخليل بن 
ابان المهلبى بصحبة 3" ١0.٠‏ فارس ٠‏ وفي سنة 507 ه ب ٠م‏ استتجد 
سليمان بن جا جامع مرة ثالثة بصاحب الزنج طالبا منه الامداد بعدد مسن 
السميريات على ان يكون لكل سبميرية أر يعون مجذدافا » فأرسل البسه 
صاحب اازئج خلال ( ١؟‏ ) يوما أربعين سميرية في كل واحدة. مقاتلان 
ومع ملالحيها السيوف والرماح*" والتراس ٠‏ وفى سنة 5560 ١/لم‏ 
كنب سليمان بن جامع الى صاحب الزنج يشأن خطنه في كري نهر 
بالبطيحة بعرف بنهر الزهيري لأهميتهفٍ ري تبواد الكوفة » فأرسل 
اليه صاحب الزنج رجلا خبيرا هو محمدينيزيد البصري”!'2 ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه في هذا الصدد ان على- سن محمد وعددا من قواده قيد 
اكتسبوا خبرة عسكرية قبل وصو لهم الببصّرة » ومن المعروف ان عليا افلح 
في بث دعوته بن القدائل العربية في البحرين واستطاع ان يحشد الجموع 

ضم مناطق متعددة في البحرين * 

وفي المقايل فان جموع ميدي صاحب الزنج الاوائل ان كانوا من 


السودان او البيضان لم يكونوا جميعا من الجنود او ممن لهم 578 


(5ا) الطبري م " / ثلالا1 . 

(؟1.) ن.٠م.‏ م ملام ١‏ 8 

((؟) نءم. م 1/ 15515 ب 1598 . 
(5]) ن.م. م" / 1950 . 

(9؟) ن.م. م" / لم15 . 

(15) نءم. م 8 15158 . 


1 


يع وسجييي سيا يناس .ل ل ل لناوسس م مور صف و عيم سم يسم ايم بم ماما وور وود 


عسكرية وانما كانوا يعملون ف الزراعة وكسح الاملاح من السباح 
وتجميعها وسصسق الترع والانهار و تحخقصيف المختقنات « وقد نجح علي بن 
محمد في تنظليم تلك الجموع وتوجيههم مجو اويا 
سعقنا تعدد من الروايات توضح التلاحم القوي :بين القيادة وا 4 
وأن ما تحقق من اتتنصار ات وي الى تصميمهم وايمانهم ه فممأاوؤرذه 
الطبري في سنة 0؟ # هه م ان الموفق سار مع جيشه للاطلاع عستلى 
مديئة المختارة تأهبا للهجوم عليها « فرأ ىمن منعتها وحصاتتها بالصور 
والخنادق المحيطة بها ٠.٠‏ ما لم بر مثله ممن 'نقدم من منازعي السلطان ) 
ورأى من كثرة عدد مقا تلتهم واجتماعهم ما استعلظط أمره * فلمأ عابسن 
ارتحت له الارض)50) / وقول الطبرى » آيضا خلال حل ننه عن هضحمات 
الموفق المتعددة على مده المختازة.”واصفا جماعة صاحب الزنج ما بلي 
« فاشتدت محاماة المسقه عن ذا لو -[ى عن المسجد في المختارة ‏ والذي 
عمة م دما كان الخبيث يحضو عله © وبعلق على استماتهم في الدفاع عن 
مديتتهم قاملا « حتى لقد- كانؤا تقفون. الموقف فيصيب احدهم السهم او 
الطعنة أو الضربه فمسةطار فرعحك به الدى الى حنيه و يمف مو 445 اشفاقا من 
ان بخلوا موقف رحل منههم فد خل الخال على 107 أصددا به» 5 وف 
حادثة اخرى اوردها الطبري تفيد بأن احد قواد صاحب الزنج المشهورين 
بهبوذ بن عبد الوهاب اصيب بحراح ف احدى المعارك فوهنت حالته ؛ 
ولكن اصحاية دافعوا عنه وفرقوا حيش ابى العباس وانقدذوه مين موت 
محتم 2517 ٠‏ هذا فضلا42"؟ عن تصريح عدد من المورخين بصلابة وشحاعة 


(ه؟) م ”#8 / 5ّمذا 5879ا . 

يد اعتقد أن الاصح الذي بحنيه . 
(كك) م ”# / 360955 . 
(90؟) م " / 86مذا فمؤذا . 
(4؟) م " / 56065 . 


نقذ 


مؤيدي صاحب الزئج وقواده » فسليمان بن جامع كما يقول الطبري 
« كان أكثر أصحابه غناء239 عنه » » وبهوذ بن عبدالوهاب كأن « أشد 
دماتة ناسا واكثرهم عددا(ة؟2 وعدة » ؛ واحمد بن مهدي الجبائئي لان 
اع مأصحابه! "أ غنى عنه » » واحمد البرذعي ( كأن من اشجع رجا" 
الخنيث » » وابو النداء من القواد المشهورين بالبآس والنجدة ومن اجلد 
رجال سليمان بن 257 جامع : واحمد بن موسى بن سعيد كان قائدا جليلا 
واحد عدد (59) الناجم » ودرموبه الزنجى كان «من انحاد الزفج 
وايطالهي 20 » » ويقول الطبري عن عميره انه « ذو بأس وتجبدة 
وتقده2"") في الحرب » : والمهذب « من مدذكوري اصحاب الخبيث 
ورؤسائهه77) وشجعانهم » وغيره من الاقوال التي تصرح بقوة مؤويدي 
الثورة وصلابتهم في الدفاع عنها ٠‏ ظ 


كان على بن محمد » وكما هو الحال في الترتيب العسكري لجميسع 
الامارات الاسلامية فى العصور الوسطى< ضاحب الزنج والداعي للثورة 
والقامد الاعا وللحيش ومند الأيام الاولى لاندلاعها فى سنة مه؟ ه 
مو بده من جهة وجيش العباسيين واليصريين من جهة ثانية ٠‏ وهذا امر 
رج نممحسة ضصضردور تلك الفترة الممكرة من عم الثورة ونقص التنظيم والا نضباط 
عند جماعته » ففى حادثة وقعت ثى الايام الاولى من سئة هه؟ ه شول 
الطبري ان رجلا من السودان قد قتل من قبل بعض موالي الهاشميين في 


ع ااي 


(19)ام 185/9 ٠.‏ 
(.7) م 5 / 8 . 
رو م ” / 1959 ء ابني ابي الحديد : م ؟ / 515 . 
(؟9) الطيري م" / 5111| ٠.‏ 
(عم) انث أبي الحديد م ؟ ص 527 5158 ٠‏ 
(:؟) الطبرى م "” / 5١535‏ . 
(ه؟) ن.م. م" / 86ؤذا . 
(65 م ”# / 1557 15579 . 


وف 


قُزية القادسية في منطقة البصرة » فلما وصل الخبر الزئج طلبوا من على أن 
أذن لهم بانتهاب القرية والقبض على القاتل « فقال : لا سبيل الىذلكدون 
ان نعرف ما عند القوم وهل فغل القاتل ما فعل عن رأيهم 9 و نسألهم ان 
ددقعوه الينا فان فعلوا والا ساغ 599 ا قتالهم » والروابة تشير بوضوح 
الى | ن ضاحب الزنج لم يكن همه القتل والنهب وكان يتبع اسلوبا 
سياضيا وعستكريا ذكيا في التعامل مع مؤريديه القليلي ااخبرة العسكرية 
ومع اهالى القرى غير المنظمة الى دعونه » وتشير الحوادث ايضا الى انه 
كان خبيرا باختيار المواقع العسكرية قبل التورط في معارك سريعة يقول 
الطبري « كان على اذا سار يتنكي822؟ القرى » ٠‏ ومما يذكر الطبري 
ايضا ان عليا في احدى الحواد عبر نهر دجيل » في البصرة ؛ باتجاه 
قربة جبى ولكنه لم يدخلها ل «» أقام خارجا منها وارسل الى من يهنا 
فأتاه كبراؤهم وكبراء اهل الكرخ فأمرهى باقامة الانزال له ولاصحابه 
فأقيم له10"؟ ما اراد » ٠‏ وعندما سار صاحب الزنج سئة 56؟ هم نحو 
البصرة جرت معارك طاحنة يينه وبين النضردين » كان النصر فيها لاز نج 
وضعف مر البصريين كثيرا حتى ان ازج طلبوا من علي بن محمد ان 
نأذن لهم باقتخام مدينة البضرّة لأدنلج تكن ف وسع اهلها المقاومة 
د فزيرخم وهجن آراءعم واد لعزلا ء بل ايعدوا عنها فقد ارعبناهم 
واخفئاهم وامنتع نم جانبهم » قالرآي الان أن ندعو حر بهم حتى يكونوا هم 
الذفى (4) يظلبنونكم » وان قراءة للاحداث التي اعقبت هذه الحادنة 
بين 2 بو سلب ترا بن وت ينه بكر سعاري وعم التسرم 
بدخول اليصرة اذ انه لا يريد ان ينشغل اصحابه بنهس المدينة نقدر ما كان 
بهدف الى اخضاع المناوئين وكسر عزيمتهم ٠‏ والأهع من هذا كله فانه 
اعتمادا على رواية الطبري أن اهالي البصرة كانوا قد كاتبوا الخليفة وطلبوا 


)ا م « / كملا( . 
(4؟) م " / ؟كت97١‏ . 
(85) م "ا / 7ه7١‏ . 
(0؟) م ؟ / كملا١ا‏ . 


منه: النجدة ضبد الزنج فأرسل اليهم الخليفة جعلان التركي مع امدادات 
عسكرية ٠‏ كما انه امر ابا الأحوصض ابابار بالتتوجه الى 39 واليا عليها 


العسكرية سييكون موقف صاحب الزئج ضعيفا ومحاصرا من عدة. 


جواني فارتاى اله من الضروري التعجل بالانسجاب وعدم دخول المدينه 
والانصياع الى رغبة أصحابه ء فالاجراءات التي سبق ذكرها تويد ما 
ذهبنا اليه بان ظروفٍ هذه المرجلة من الثورة خطيرة وتحتاج الى قسرو 
وتوجبه مستمر لاصجابه واشراف دقيق على الحروب والمعارك وتهدب 
لنقوض منويديه لذلك صار على صلة وثيقة حدا بتحركات اصحايه وانه 
كان لا توانى باتخاذ قرارات قاسيه ضد من بخالف تعليماته وبخرج عن 
التوجيهات العسكرية العامة فيخبرنا الطبري ان جماعة من جند صاحب 
الزنج قد هاجم قرية الجعفرية في منطقة البضترة دون اذنه وقتلوا كثيرا 
من اهلها ونهبوا القربة وجاءوه سعض ل الاسترى/2 “فو بخهمم وخلى9؟) 
سبيلهم » ( آي الاسرى ) ثم وجه غلاما له-الى من دخل قرية الجعفرية من 
الزنج .فردهم « ونادى الا برعت الذمة :سن اتتهب شيئا من هذه القرية او 
سبى متها احدا فمن فعل. ذلك حلت به العقوية 459) الموجعة » +٠‏ ومن 
حرا خالعه ذاتها انضأا أنه اناه خمرا أن أصحاية الزنج قد انشعلوا 
بشرب حور وانذة وحدوها ف قرية القادسية في منطقة المصرة فسار 
اليهم 2 واعلمهم ان ذلك مما لآ محوز لهم وحرم النبيذ في ذلك اليوم 
عليهم وقال لهم : اتكم تلاقون جبوشا تقاتلونهم فدعوا شرب التبيبذ 
والتشاغل 4 055 » ٠‏ وقد ظل على بن محمد على اتصال ماشر بقواده 
حتي بعد ان نجحت الثورة واتسمت اتتصاراتها رداك عدمامن الاتدار ات 


)ام #8 / كملا( . 
(15) م ” /هم١‏ 
(9؟) نءم. والصفحة 
(51) م ” / ١765‏ . 


ا 


الهامة التى يمكن اضافتها الى ما تقدم ذكره من معلومات التي ريد حسن 
كفاية صاحب الزنج العسكرية وتتبعه الاحداث والتطورات » ففي سنة 
55؟ ه كلام م طلب والىي رامهرمز من على بن ايان المهلبى قا كد الزنجج ‏ 
فى الاهواز مساعدة عسكرية ضد اكراد الداربان ٠‏ فكتب علي بدوره 
الى صاحب الزنج بخيره بالامر لكن الاخير نصحه بضرورة أخد رهائن 
من والي رامهرمز كي لا يغدر به ٠‏ يقول الطبري ان والي رامهرمز ارسل 
الى على بن ابأن ابمانا وعهودا بان يمنحه جميع الغنائم التي يحصل عليها ‏ 
فوافق المهلبي وارسل المساعدات دون ان يخبر صاحب |ازئج بذلك فوقع 
في الفخ اذ خانه والي رامهرمز وكتب على أثر ذلك الى صاحب الزنج 
بخره بالتتبحة فكتى اليه الاخير يعنفه قائلا : « قد كنت تقدمت اليك 
الآ تركن الى محمد بن عبيد وان تجعل تجعل الوثيقة سينك ومنه الرهانين 
قت كت امري واندنعت هواك فداك الذي ارداك واردى يحشك (©1؟) > 2 
وأراد أهالى البصرة سنة ههه ان بتخدعوا على بن محمد وقثله 
بارساله» ( ٠٠‏ ) ثلاثمائة من الاعراب وابهامه بانهم يريدون الانضمام 
الله ومقابلته فلما عاد رسو أه مخ ركفم ورجرَه وقال ان هذا مكيدة ؛» وأمر 
لسودان بقتالهم » فلما قاتلوهع :وصرفوهه التقت الى رسوله محمد بن 
سلم قائملا « ألم اعلمك انهم ارادوا كيدنا 24 ٠6»‏ 


ومع ان على تسد كان قاكدا أعلى الحيش والمشرف العام على 
تحر كانه ونوسعاتنه مر اقة تصرقات مو دل به مراقة دشقة فأ نه م يكن 
متفردا بشكل مطلق فى اتخاذ القرارات ورسم الخطط بل » واعتمادا على 
مأ أورده الطيري وعدد من المورخين 4 أنه عتدماأ 0 منْ بعداد الى 
البصرة عازما على بث دعوته بين صفوف الزنوج اعتمد علنى 
عدد من رفافه القدماء وعددهم ستة رجال وكانوا بمثابة محلس للثورة ٠‏ 
وكما بقول الطبري ان عليا كان يشاور هئولاء الستة في كل تطور جديد 


(ه1)ام لا / -1١545‏ 1552 . 
(151) م ١؟‏ / ث١‏ . 


0 


يواجه الحركة خاصة خلال أنامها الاؤلى » فيشير الطبري صراحة ان عليا 
اذا نزل موضعا' من المواضع « اعترل عسكره اضحا به اللمحة 499) ع . 
والرحال الستة هم : علئ بن ابان المهلبى وهو أحد القادة المشهورين 
الذين اعتمد عليهم صاحب الزنج كثيرا » وقد ظل يحارب الى جانب 
صاحب الزئج حتى نهانة الثورة 3 سئة وم ها ٠‏ وكاأن صاحت 
الزئج مستشيره في :رسم , الخطط العسكرية ‏ قفي سنة 06» هم كاه 
عندما أفلتح الموفق بهدم سور المختارة مدئنة الرنج. ضاق الآمر يعلى بن 

بد ناكا ر عليه علي بن بان ان فتح الماء على السباخ التي 0 
ل العناسيين و ذلك بصعي عليها التقدم كما انه أشار عليه أن «حفر 
خنادق 2 مو افع :عذة التغنق حيش العباسيين من دخول المدسة اقلك " 
وبالفغل استطاع. صاحب. الزنج .ان. يعرقل جيثن العباسيين ويدحرهمع 
باتخاذه توصيات لمهلبي ٠‏ والثاني محمد .بن سلم القصاب المحري »؛ 
وكانْ قد رافق صاحب. الزنج منذ ان كان هدك البحرين » واعتمد عليه 
صاحي الزئج كثيرا. خاصة في امور اننظيم وبث] الذعوة » اذ ان محمد بن 
سلم كان مثلا احد الرجال الار بعة الذين ظهروا في مسحد عيساد 
بالبه رة داعين بأمر صاحب الرنج كدي وقد رار مورو الغاليث بحبى بن محمد 
البحراني 4 وكان أضا. قد رأافق صاحمف الزنج من اللحرين : والرابيع 

علهان ا ن جامع. وهو الآشر كان قد رافقه من البخرين ٠‏ ا 
والسادس مشرف ورشق وهما غلامان تركيان كانليحبى بنعبدالرحمنا بن 
خاقان انضسما الى دعوة صاحب الزنج عندما كان 5 نداد 00 ٠‏ وسدو 
أن هؤلاء السته لم بقتصر عملهم على مناقشة امور الثورة وتطوراتها بل 
وأنشا قد تحملوا مسئوليات قيادية لمساعدة صاحب الزنج في الاشراف 
على نصار الحركة وعلى جبهات القتال و كذلك في الحفاظ على اتتصارات 


(159)ام ”7 / *: د. الامر © ثورة الزنج صض 97؟ . 
(ي4/ع اع1/ ١545-14‏ 
(9]) م ” / ١١/15‏ . 

(.ه)ام # / ١/116‏ لكلا . 


م 


الحركة وتنظيم المويدين ٠‏ قممان أن محمد بن سلم ألحد الرحال السئة هو 
الدي قام بابلاغ صاحب الزنج شآن تناول الزنج المخمر فى قربة القادسية؛ 
وقد توجه صاحب أأزنج الى جماعته برفقه اثنين من هؤلاء الستة محمد بن 
سلم وبحيى بن محمد 2217 ٠‏ كما أن اول من ظهر فى مسحد عباد داعيا 
للثورة:هو واحد من هؤلاء الستة 277 » وقد اعتمد صاحمف الزنج على 
محمك بن سملم فى محاو له اقناع النصردين بأمر الحركة وأهدافها 9“ 1 
وقد بذل كل من على بن اباث وسليمان بن جامع مجهودا كبيرا فى 
الدفاععن الحركة منذ بداءتها وحنى مصرعهما فى سئة +07 ه وم م 


واعتمادا على روابة ربحان بن صالح عند الطبري ان صاحب الزئج 
بعد أن 'تكاثر جمع المنضمين الى دعوته وحصوله على الاسلحة اتخذ 

ل عسنية أخري ا عو يق ؛ ل ا ل 
وذاك بتوزيع الزنوج على ,اؤلئك الْقَوَادٍ ٠‏ وهنا لا بد لنا من القول 
أنه بينما كان على بن محمد زعيما للحركة وقائدا أعلى للجيوش أصبح 
كل من الرجال الستة قائدا.اعلى للجماعة المنتضوين تحث لواءه » وباتساع 
اتتصارات الحركة ازدادت حجوم الحبهات العسكرية التى يشرف. عليها 
هؤلاء الرجال الستدبة ٠‏ فهناك روايات تششير الى ان لعلى بن ايان 
قواد بن لون جداد الست بالنسبة الى سليمان بن جامع و بحيى 
أبن محميدك ٠‏ 


ومع هذا فال تضخم حجم المنضمين الى الثورة و تقفو دك القفواد 


وتوزيعهم على جبهات قتال متعددة لم تود الى فصم او اضعاف الروابط 


(1ه6) 

(كه)ا م" / ١/65‏ . 
(9؟) م" / كثملاا . ظ 
(25) ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص نع" 6 000 . 
(هه) الطبري م "# / 119/17/64 . 000 


ه) م ” / ك١‏ 


١ يان‎ 


بين صاحب الزنج ورحاله الستة المقربين ودشقية قواده بل بقى » كما مر 
بنآ » على اتصال. مباشر ووثيق بهم اد انه لم تخلى عن الأشراف العسام 
للقيادة ووضع الخطط العسكرية ومراقبة القواد وتصرفاتهم ٠‏ وهناك 
اكثر من دليل يشير الى ان كل قاد أعلى من قواده كان لا يتصرف عسكريا 
بله“اداريا في المنطقه التي شرف عليها دون ان تصل بصاحب الزناج 
وبحصل على مشورته ونصحه في قراراته ٠‏ قفي سنه 50 ه ولالم م 
عندما نزل.سليمان بن جامع في قرية تقم على الجانب الشرقي من نهر 
ملهيتا بالبطامح للتحصن بها كتب الى صاحب الزنج يعلمه يما فعل فكتب 
اليه هذا يتصويب رأيه ويآمره بارسال الميرة والنعي” والغنم فاتفد سليمان 
ذلك اليه 7©© ٠‏ وفكى السنة ذاتها كتنب احمد بن مهدي الجبائي قاقد 
الستيزيات في جبهة البطائح الى صاحب الزئج يخيره بأن البطحسهة 
خالية :من جِيْش السلطان على أثر سحبها::لمجابهة هجوم يعقوب بن الليث 
الصفار على مدينة واسط ٠‏ فوجه“صاحب”الرَيْجٍ امرا الى القائد الاعلى 
هناك سلبمان بن جامع يقضي بتوجهه _وعسكره الى قرية الحوانيت في 
النطبحة والاسنيلاء عللها 1279م دفي سئة 4 ه بالالم م وبعد أن استطاع 
| سليماد بن جامع السيطرة على الحوانيت والبطيحة كتنب الى صاحب 
الزتج رسالة يطلب فيها ان يأذن له في التوجه اليه « ليحدث به عهدا 
ويصلح امورا من امور منزله (**2 » فحاءه الجواب بالموافقه فحمل معه 
الاعلام التى حصل عليها اثتاء الممليات العسكرية كدليل على 
اتتصاراته 0 ٠‏ وف سنة لم5 ه حم م كاتب سليمان افير الى صاحب 
الزنج عن تتائج المعركة التي وقعت بين جيشه وجيش ابي العباس بن 
الموفق وانتصار الاخير وانهزام الشعراني الى المذار » فما كان من صاحب 


(كم) م ” / 15.7 . 
(10م)ا م ”ا / ١455‏ . 
(4ه) م ؟“ / 1517 . 
(ذه) م" / ١٠٠١ؤا.‏ 


اهما (مه) 


مدب اليترالى وليه من« مثل الذي 1 بالشعرائي ويامرة الشقظ 

أي [مره وب م! قبله :9 » ه وعندما اتتصر الموفق على سليمان بن 
مع وسيطرته على البطيحة ثم توجهه نحو الاهواز كنب صاحب الزنج 

الى علي بن انان وبهمود بن عبد الوهاب بالمجيء الى المختارة 38 


شثولن الدفاع عن ع المد ينه ا #« 


كان العدو الرئيس وال وحدد لصا الزنج في بداية أو الم كة 
متمثلا بالملاكين البصريين وجيشهم وبحيش العباسيين المرابط في مدينة 
البصرة لذلك وجدنا على بن محمد بشارك نفسه فى القتال ٠‏ ولكسن 
عندما: اتشع أمر الجركة فخضعت البصرة والابلة وعبادان والمفتح. الى 
تنفوذ صاحب الزنج بات من الضروري تقسيم القتال الى جبهات ٠‏ وهنا 
أيضا تظهر حنكة صاحب الزنج فى اختياره القواد وتقسيمه الجبهات 
فسام الجبهة العسكر نه الشرقية المتمثلة يمنطقة الاهوار الى على بن انان 
المهلبي كقائد أعلى ومشرف علي القثال فيمًا ؛) ولهذا اطلق ابن ابي الحديد 
على على بن ابان لقب امد القواد لمر أء 0190 ٠‏ ثم قلد صاحب 
الزئسجالمهلبي ولابة التطلقة ليم خضعت..له_ق_الاهوار ٠2159‏ وسلم 
سليمان إن جامع اقيادة الجبهة الشمااية المتمثلة بالبطامح وواسط » والى 
سليمان هذا يرجم الفضل في الشيظرة المسكرية على جميغ القدرى 
لمر اكز" في “فنطقة البطائيخ ؛ وفضلا عن ذلك صار عاملا عليها (234.. 
+ وبلدو أن الضهة الواحدة نت بدورها نقسم الى .جبهات أُصغر 
وتقودها. 'قواد' تابعون الى القاذ الاعلى الجنهة * ففى حهة البطا تح 
مثلا كان كما قلنا سليمان بن جامع القائد الاعلى بيتما 'نظهر لنا سليمان 


(عكام 1/89 كذا 2 ١516‏ 

((كا) عك/كلاذا » مهلاوا ظ 
(؟1) أبن أبي الحديد مجلد ؟ ص يام ١‏ 
(655) الطبري م .ةا ١1.5‏ 

لككا ا ن. مع.دام ؟#/لاا ذا > 55؟ؤا 


يل 


ابن موستى الشغرافي ل لجنهة ضمن المنطقة ذاتها ٠‏ كذلك كان علي بن 
انأن قائمدا اعلى لجبهة الأهواز في حين كان بهبوذ بن علي بن ابان قائدا 
لنطقة اخرى. ضبمن هاده الجبهة وفوق هذا يصبح عاملا على العندم 
والبأسيان > ٠‏ الخ د ضمن منطقة : شرافه العسكري ف الجبهة 0 
أيضا كان صاحب الزنج يعين نوانا ومساعدين لكل قائد اعلى من تلك 
الجيهات.» اد يفهم. من الروابات التار جه ان احيد بن مهدي الجبائى مثلا 
كان بمسناغد! وثاا لسليمان. بن جامم في الجبهة الششمالية ( آي البطامح). 
والحبائى “بعد. من أشهر القواد بسالة في المعازك النهرية اذ كان قاقدا 
لفشمير نات 4757 ه' نيما كان بهيوذ بن عبد الوهابٍ مساعدا! ونائبا لعلي بن 
ايان فى الحبهة: الشرقية ( جبهة الاهواز ) » ويبدو ان هناك مساعدا آخر 
هؤ محمد بن بخيى بن سعيد. الكرنباني او الكرماني 237 . هفضلا غن هذا 
فان هناك عددا من الاشارات التي يستفاد منها حلى ان لكل من علي بن 
ابأن وسليمان بن جام غدد من القو اذ وها( قو ن) على عدد من الجببود 
منهخ مثلا .عمير بم.عمار :4.2087 والصق ربق الحسين 21١7‏ » وجعفر بن 
محمملا 4227 وريام. القبدلي أ سب ه2700 , وعبدالله 


المذوب 9" , والزتجى بن مهربان 240 , واوا (*" , وابو ذلف 2" , 


(ه6) م أره/اذا ظ 
لكك م الركتكدزاء ..6لء م6 »6.وا 
ررك م عرمة ع ف ألو 

لم م #اترحكذا 

(83) م 1555/8 -518ا 

لام 98/؟؟كا 

(ا/)ا م 19/ا.1١‏ 

(؟/) م ١511/19‏ 

(9/) م9/ه؟1ا 

(5/)ا م 1111 

زه/) م لاه ١١‏ 

(5/) م 9//ا6 ةا 


اوس 


ومتتاب 0ن ونصر السندي (2»4 , وهو لاء كانوا تأ دعين لسليمان مسن 
جامع واحمد بن مهدي الحبائي في البطامح - ومن المفواد التابعين لعلي 
ابن ايان ٠ه‏ فى الأهواز معجيعمدك ان بحيى يقد سن سعيك الكرماني أو 
الكر نبا فى 52 المرذعى ”'* » ويحيى بن خلاىف(81) ا 
وأبرون 7 ع وفرج المكنى بابي صالح (2 ع واحمد الزر نحى 4 م 
واتكلويه0** » وجعفروية4470 ٠‏ من هذا كله يبدو ان الترتيب ب المسكري 

عند الزنج كان بصورة عامة يشابه بقية الجيوش الاسلامية بتقسيمما 
المعتناد الى أمير وقاند ونقبب وعريف وحنود » فالأمير له عشرة قواد وماكة 
عمسب والف عر ديف 6 والعاقد له الف حندق و شر ه نسماء ومائه عر ديف م 
والنقيب له مائه جندى وعشرة عرفاء : والعرف له عثرة حنود ٠‏ علما 
أنه لم ترد اشارات صريبحة عن تعداد الحنود الذين كانوا يتبعون الامير 
أو القائد أو النمبب ووه الخ عنك الزضمج 0 وم هد! واعتمادا على روايه 
الطبري كان على بن أباد شرف على. يش قوي بقدر شلاثين الف 417) 
مما قد يفهم منها ان عليا كان امير الامراء » وكذلك ترد رواية تفيد بأن 
اير أهيم بن «جعمر الهمدانى كان فأ كدَ] على جيش تعداده ++ *6ر لحى (244ى 
ولكن في المقابل يوجد عدد من الاشارات التي'ينتكرر فيها لقب قائد وعلى 


(/ا/ا) م 181/7 

(//) م ؟/ركه وا 

(لةل) م 151١/19‏ » ملاذا 

[) م “/كةذ! ؛ أبن ابي الحديد مجد ؟ ص 765 ؛ ابن الاثير 
1 ص كنا يس 1 

(81م) الطبري م #/رهلام١ا‏ 

(كهم) ن.م. م 78/:؟ؤوا 

(895م) م 11 

١178/79 م‎ )85( 

|1585 1١55 1١51١5/9# (مهم) م‎ 

الها م ١175/19‏ 

الما م 9/ 151١.‏ 4 ؟لا5ا - ملاؤا 

حخ3) م ١551./9‏ 


نوين 


صاحب الزنج كاقا في احدى المرات زئحيا يسمى قاقوية بأن جعله قائدا 
على مأئة من السودان )0 ًُ ولعل جره بدلك تنشبس ون فالذدأ 
بالمعنى المعروف آنذاك في الحيوش الاسلامية ٠‏ كما انه وردت رواية 
اخرى تفيد بأن مصلحا احد قواد الزنج كان له عرفاء تحت امرته250 ٠‏ 
والملاحظ بصورة عامة ان هذا الترتببالعسكري لم يكن يراعى بدقةاو ام 
يكن مستقرا ودائسا فى حوادث سنلة 50؟ ه .هم م مثلا اتنخب 
صاحب الزنج ٠٠ءهة‏ من الزنوج وجعلهم 7-0 شأدة المهلبي وكان فيهم 
حسسما تشير الرواءة مائتين قائمدا (91) . 


المعروف ان دعوة على بن محمد قد تركزت ف منطقة البصرة لوجود 
اعداد غفيرة من الزنوج وغيرهم العاملين في الارض وبدلك فا نهم شكلوا 
العمود الفقري للتر كيب الاثنولوجي للجيش ٠‏ وكان هؤلاء العييسد 
يستوردون من جهات عدة من افريقيًا 5 »من زنجبار والحبشة وساحل 
افريقيا الشرقية ومناطق من افريقيا الداخلية لأغراض اتتاجية ٠‏ قكان 
عملهم في منطقة البصرة يتركز على كسح السباخ وتجميع الاملاح 
وشق الانهار والترع والزراغة ©. م كانو1 :يعمَلون على شكل جماعات 
كبيرة وصغيرة بتراوح تعدادها بين +٠ه‏ ب ..ءه زنحى029) 
تسشون احوالا اجتماعة واقتصادية وئفسية وصحة تعسة ء الامر الدي 


: وكاتوا 


ساعد صاحب الزنج ان شر بدعوته بين صفوفهم ٠‏ وكما سبق ذكره 
ان هؤلاء الزنوج لم يكونوا جنودا او ممن لهم خلفية عسكرية ولكن 
صاحب الزنج وأصحابه الستة بذلوا الكثير من أجل تنظيمهم وتوجيه 
قدراتهم وقابلياتهم واستغلال سوء اوضاعهم واستيائهم فصاروا بمرور 


لماع #/رةكما 

(.ة) م 1851/9 

)1١(‏ س الاثير : الكامل < " ص م 

(؟5) د. فيصل اللسامر : ثورة الزنج ( بيروت [(ل/ا3١‏ ) ص ؟" 
)65١(‏ نء. م. ص 58 


يل 


الزمن. العنصر البارز والكبير في الجيش + وهم كما صنفهم الدكتور 
السامر اصناف متعددة منهم مثلا الغلمان الشورجيون لين انوا تعملونل 
قْ الشورج أي الللح م والم رماطيون 4 وهؤلاء أضا كانوا يلون 
بالشورج وكانوا يعرفون العرنية » والفراثية وكانوا يسلون في قرق 
فرات المصرة » والنوية ؛ والزنوج الذين لم كن دعر فون اللعة العريتة 0 
والغلمان العاملون لحساب التمارين (54) والدناسين + ومما هو خدي” 
بالذكر ان النجاحات الباهرة التى احرزها هؤلاء الزنوج في حروبهع ضد: 
حيشش العناسيين المدرن و المنظلم بعد خين دليل على مندى تحمسهييم: 
واندفاعهم ٠‏ كما .ان معرقتهم الدقيقة لسجغرافية المنطقة الجنوبية.من العراق 5 
تعد عاملا مساعدا آخر فى معاركهم ضد جيش العباسيين: المتتكون من 

بن سممان » الى ثلاث جبهات + وثم دخول البصرة ة من ثلاثة أوجه من 
0 , لدلك زرى الزنج قد استخدموا استراتيجية عسكرة' وخططا 
مسسكربة ل م يكن للاتراك دربة عليها وكفاية كما هو الحال مثلا بخط 
عب التكسائن في الاتهار والترع ومن :الاحراش كما سبياتي توه . ات 


ومع هذا فان ما'مر لآ من أن أليّش. كان متتنضرا علئ الزنوج 
فقط بل » وحسبما اؤرده الطبرى شداحه ٠‏ ان هناك. عتصنر البيضبان. الى 
جانب السودان ٠‏ ففي اخدى الرواسات التئيرجع تاريخها اللى:سندة. 
9+ ه ٠هم‏ م يذكر الطبري. والصفدي: ان عدد من :وافى"الموفق: مين 
جيش اازنج يلغ ٠٠٠ه‏ رجل من ابيض واسود23*2..كذلك الرواية :التئ. 
تفيد بآن منصور'بن جعقر ابن دينار الخياط انتصر على على. بن -ابان فق. 
الأهواز '< وقتل من البيضان والزئج خلقا(© كثيرا » ٠.‏ كما ويتزددةفكر 
اسماء عدد من الشخصياث العرب وعدد من القبائل: العامة المشا ركنة:- 


(54) ن. م. ص 51 3-7 < 0 5 9 
(56) الطبري م 185./959 2 1597 ) الصفدي : مخطوط الؤافي 
بالو فيات ورقه (155) ب 


(591) الطبري م 185./798 . عن تر كيب" الجيوض الاسلامية انظر 
(طوزوزص) ‏ بى (51.)2 


ال 01 


٠ 


في جيش صاحب الزنج منهم على سبيل المشال : علي بن ايان ااهلبي 
والخليل بن ابان ومحمد بن ابانْ ومحمد بن سلسم وسليمان بن موسى 
ومحمد بن الحارث العمى واسد بن معلى بن اسد العم » ومحمد بن 
ابراهيع ومحمد بن يزيد الدارمي وجعفر بن احمد 0 وغيرهم من أسماء 
القواد ومئويدين لصاحب الزنج ء فالعمي مثلا يرجع تسيه الى يني العم 
ابن مره بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة ودخلوا في قبيلة تنوخ بالتعلف 
واستوطنوا البصرة منذ زمن ولابة ابي موسى الاشعري '"؛ ( ١77‏ ب 
م / معد ب 49 ) ٠‏ والدارمي حسبيا يقول ابن ذريد يرجع الى 
عبدالله بن دارءالذين كانوا بهجر ثم قدموا البصرة مع بنيعبدقيس فسموا 
بالهحربين2337 ء كما ان هناك بطنا كبيرا لقبيلة بنئ تميم العدنانية يدعى 
نو دارم بن مالك١'١١؟‏ بن حنظلة بن زيد مناة ابن تميم ومن القبائل” 
العربية الاخرى ورد ذكر بنو ضبيعة والراجح انهم بنو ضبيعة بن قيس إن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وال ٠‏ وقد ذكر كل من 
السمعاني وابن الاثير وياقوت ان بتي ضيبّعة سكنوا محلة بالبصرة 
اتخذت اسمهم على الرغم من ان باقوت الحموي قد وقف حاثرا بين بني 
ضبيعة بن قيس أو بني ضبيعة بن نَرَارَ» ولكنه بعود فيعلق على ان 
لاولى أرجح لأنها أكثر وأشهر 211١‏ + وبنو كجل بن لم 0 السيا ا 


(/ا5) انظر : الطبرىي م 1717/9 ه ١1٠.‏ ؛ ه١١١‏ : 2111 ."5 
1 #4>2؟51| ؛2 كلما © 1995 2الطوسى #الفهر سث ١91.‏ 
لماعي ا 0 

ل 57 00-7 السا” 508 الرحال ١‏ (امفهات. 5206 
ص خم »2 كىمى 

(89) أبن دريد : الاشتقاق ل114) ص 51١1‏ 

, الآاناب (ليدن 7 ص 1114 4 أبن الاثير‎ ٠ السمعاني‎ ٠6 
اللباب في اتهذايب الإببساب لو /ا0؟ 1 م ج١1 ص4.)‎ 
. 586 ياقوت الحموي : معجم' البلا ايت ض‎ 


١ بوم‎ 


علي بن بكر بن وائل وينسب اليهم كثير من الاشخاص من بينهم. ابو 


على الطريق من البصرة 97 الى مك , كذاك بتو نيم وعم بيلس 
لعبت دورا بارزا في حياة البصرة السياسيةة» 3 والاجتماعية ٠‏ وبلسو 
أسد وهؤلاء حسيما يعتقد انهم بنو اسد بن تربك بطن من قبيلة الازد 


القحطانية وليسوا ببنى اسد بن خزيمة العدنانية ٠‏ وكانت لهم خطة 


بالبصرة يقال لها خطة بنى اسد بينما يقول » ابن درهد ف الاشتقاق 


والسمعاني » ليست باليصرة خطة لبني اسد بن خزيمة221"2 + وينو باهلة 


في البطائح ويرجم نسبهم الى باهله ؛ بن اعصر بن سعد بن فيس عيلان من 
مصر 64م وسدو ان جماعة منهم قد سكن المصرة اد شول السمعاني ان ابا 
بكر محمد بن حيان الباهلي من أهل المصرة ٠ )١١١(‏ كما ورد ذكر عشيرة 
البلالية الذين كانوا في البطبحة ٠‏ ومما بجدر ذكره ان البلالية تعد من 
الشائل الهامة في النمصرة وفقل كانوا والسعد نه من أبرز أعداء صاحب 
الزنج » ويرجع البلالية الى ر سعف2 ٠ ("١‏ كما/وردت اشارة الى طائفة من 


الاعراب ”21 في الجيش ٠‏ واشترك في جيش صاحب الزنج من اهالي 


(؟.١)‏ السستمعاني ص نم؟ ١‏ ؛ ابن الاثم ج؟ ص 1١6‏ »2 ناقوت : 
معبحم البلدان جح ؟ ص .1 2 هلام ا ا 
401 


)٠١+(‏ نظر د. صالح احمد العلي : التنظيمات الاجتماعيية 
والاقتصادية فى البصره رن الاول المهجحرىي ( ١567‏ ) 

ص 2/3 ) .ف؟» _ أة؟ ؛ كذلك .لت 

24 ام 1953 عوط ,«اعتلطة0 عل وممتأعصضم؟ هلا غه معتمفدظ ه8111 ع1» 
(1) .51 ها (سنسة1) 102 ولاه أبج] 


6١ص‎ ١م »؛ أبن الاثير . اللباب‎ ١ السمعاني : الانساب ص‎ )١.4( 
الطبري م 1855/5 4 11.5 > اللسمعاني ص 16" ب‎ )٠١ه(‎ 
احسين التفاسيم فى‎ ٠ المقدسي‎ )» ١95.1/9 انظر الطبري م‎ )1٠١1( 


معر فك الاقاليم (ليدن )١95.5‏ ص 5؟١ا ‏ .8| ») 
4 .2 ,1970 16515 .10 .2 ه52 ااناصجهنا بوععفظ : 115[1 ,له 


. 1815- 1868/9 الطبري م‎ )١١0 


امن 


فرية جبى فى الأهواز وقيل من قرى البصرة ٠‏ وقد اتثسب عدد مسن 
الشخصيات العربية الى جبى منهم آبو على محمد بن عبد الوهاب واينه 
ابو هاشم وابو على صاحب مقالات المعتزلة وخالد بن حمران بن ابان 
وهو متكلم أيضا وشيخ المعتزلة 02> ٠.‏ وسدو ان هناك عددا كبيرا من 
لجبائين في جيش انج » » ففى رواية للطبري ستفاد منها بأن لصا 
الزنج جيشا معسكرا فى الدور وابرسات تألف من الف وخمسما نه 
من الزنج والجبائيين29*0 ٠‏ ولما كنا في صدد الحديث عن التركيب 
الاجتماعي لجيش صاحب الزنج يعترضنا تساؤل يتعلق بمدى مشاركه 
أي من العناصر الأجنسة السا؛:يبدة في الحيش العباسي [آنذاك ء أي 
الاتراك والديلم » والحقيقه اننا لم نستطم العثور على معلومات كافبه4 
توضح ذلك ما عدا اشارة واحدة اوردها الطبري تفيد بأنه عندما قتل 
تكين البخاري » احد القواد الاتراك المشهورين في جيش العباسيين » في 
الاهواز سنة 5+0 ه هلام م انحازت فرقة.من عسكره الى جيش صاحب 
الزنج 211١‏ ء ولكئنا لا نعرف فيما إذا ظلت "هدم الفرقة الاجنبية تحارب 
في صفوف جيش صاحب الزنج ام لا ؟ وهناك اضا اشارة عن مشرق 
ورفيق وهما غلامان تركيان دخلا.دعوة على بن محيد حينما كان في 
غداد واصصحا من رحاله الستة ومن قواده المشهورين 17١231اء٠‏ كذلك اورد 
الطيرى فى حوادث سنة +55 ه هلم روابه حاء فيها ان محمد بن عبيدالله 
ابن ازاذ مرد الكردى متقلد الأهواز قد انضم وبرفقته ( ”٠+‏ ) فارس 
مع على بن ابان المهلبي قائد صاحب اأزنج في الأهواز 2١١20‏ . غير ان 
هذا لا يعنى انهم استمروا يحاربيون الى جانب المهلبي اذ ان الطبري 


(م١٠)‏ السمعاني ص 151 1 » ابن الاثير : اللباب ج١1‏ ص 8.؟ 
)٠١9(‏ الطبرى م ١55./195‏ 
)١٠١(‏ الطبري م "/ره117 
للللانت. م.م “#//ة:لا١1 ١/197‏ ؛ ابن الاثير جه ص 210؟ 
(؟١١)‏ الطبري م 11.3/9 


ب 


يسعفنا برواية اخرى تفيد بأن محمد بن عبدالله هذا كان قد دع 
6 لمهابي وأراد من انضمامه اله إن تحمق مار به #قدقة 0١#‏ 

ان الحديث عن العناصر المكونة لحيش صاحب الزنئج يجرنا الى 
مو خضو ع آخر ألا شل أهسة ذلك الل" تعلق بححم اليش وتعذادو:م 
وقبل كل شيء لا بد ان نعترف بأنه من الصعب جدا اعطاء ارقام محددة 
ودقيقة لذلك الجبش كما هو الحال في الصعوية التى تواجه الناحث في 
بقية الحيوش الاسلامية آنذاك ؛ ولكننا سنقوم بمحاولة لتتبع الحركة مند 
أيامها الاولى كى نلمس التطور الذي رأ على ححم حِيشها ٠‏ بادىء ذي 
بذع دمد نا الطيرري بروانة مهمة أخدها عي4ك أنضا ابن أنى الحديد 'تتصل 
بعدد الغلمان الشورجين العاملين بجمع الشورج في منطقة فرات البصرة 
فقول انهم كأنوا هه«ورهة|ا غلام 00 2 كمأ ان هناك روايه يهم منها أن 
الزنوج كانوا يعملون في القزى على شكل كثل صغيرة وكبيرة سلغ حجم 
بعضها ..ه 2120 الى ٠٠٠١‏ غلام::مغير انه لا يمكن الاعتماد على هاتين 
الاشارتين في تقديم آبة احظائمة لعدم العبيد العاملين في منطقة البصرة » 
غير انهما وكذلك من خلانا ريات الود اث العسكرية تمكئنا القول أن 
اعدادهى كانت ضخية +“ففي تاريخ .الرسل؛ والملوك والمصادر التاريخية 
الاخرى روايات عديدة تشير الى ارقام او اعداد المشاركين في الحروب 
دمكن الاستعانة بها كما يمكن الاستعانة بالروايات الخاصة بعدد الذين 
استآمنوا من الزنوج الى الموفق على أثر اتنصاراته الحريةء فكانت 
كله فان الطبري وعدد من المورخين يرددون تعبيرات عامة لا بحدهها 
عدد ولكتها نتصمن اشارات عن ضحامه الحيش ومن امشثال هيده 


(مكألا)اعم 9/رث.١طا  ١91١١‏ < ظ 
(114) م #/.ه؟1 4 ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص 18م 
(ه١١)‏ الطبري م 1975/9 . ١72.‏ 4 د. فيصل السامر ص /؟ 


٠‏ ما 


التعبيرات : « بخلق كثير.».او « جمع كثير » أو 7 اجمع2170 كثيف © م 6 
. فاعتمادا على الطبري أن صاجب ار يواد نزل منطقه فرات اليصرة 
مبشر1 بدعوته قام 'بجمع العبيد من الوكلاء فاجتمع حوله حوالي .م 
رجل: ثم .تزايد ابسرعة حتئى بلغ حوالي. ٠عوهي؟‏ رجل في الايام الاولى من ' 
الجركة!٠1؟‏ » وهناك عد من الشواهد المسكرية التي تؤيد ذلك م قفي 
اجدىئ الروايات. بكر الطبري ان علا وجه طلبعة للتعرف عن خبار 
به دين ن وجيش العباسيين ' لم أمد الطليعة بالف رجل رام وف رواية 
ولد يق متهم إلا .. +5 رجل الكن العدد تضاف في اليو لاي فوسل 
ابى !٠٠‏ رجل 110).م. وني بينة 968.ه +0ه م عند, دخول الزنج مدينة, 
المضرة ة ارتفع العدد كثيرا حنى ان.الحيش المهاحم قد قسم ؛ حسبيما مناهده 
زهراد. والمريد 57) وبنى. حمان وهئ محجبالات مشهورة في البصرة . 

وبقول ابن أبي الحد بد . ان عليا ساو الى البصرة شن شلغ. ال +" 
رجل. 2 َ« وفع هدا كانه من الممكن العوّلٍ انتداءا من سنة /اة؟ هم 
فصاعدا يأخذ. الطبري ترديد عباراث. تدل على) تشخم جيش الزئج بشسكل. 
أكبز مثلا يدكر ان على بن ابان كان مقيعارققرية بجنى بجمع كثير من 21990 
الزنجءو كانللزنج فيقريةبالبطيحةتسدئ ١‏ الصينية جيشن كثيف237. .الخ , 


01 الطبري ام /رامم١‏ © آكن1 2 امخلاء كمةخز »4 مكودع 
ل ل ال ل ام ل 
ا 2 خمخ.؟ . 


)4 ناحم.52/ت؛/ا 2.١‏ أاهلا١‏ » اللا( 2 #لا/ا! 4 أس الاثير 
ج ها ص 568 ؛ العيون والحدهائق لولف ودود 1 اتسين 
نبيلة عبد المنعم (159/5) ج ؟ قا ص.م 2 0 
)1١14(‏ الطبرىهم ١951/9‏ :19755 
> (16١1)ننم‏ م.م 7/الا١ا‏ ظ 
5 (154)م م1 اهم1 00 0 
)١93(‏ شرح نهججم : النلاغة محلد 1 ض 5151 + ذ3. البسامر ؛ ثقورة 
0 الريج ض ١."‏ 3 ْ 
(0؟11) الطبري م 1835/9 ظ 
9؟1)م "رتم1١‏ 


أدب 


كما نعثر أبتداءا من تلك السنة على روابات لاعداد كبيرة تختلف عن تلك 
التى سق ذكرها ٠‏ المعروف كما تقدم ذكره ان صاحب الزنج فتح بعد 
ان ضم البصرة والقرى المجاؤارة لها جبهتين جديدتين الاولى ف البطائمح 
والثانية في الأهواز فضلا عما تنطلبه جبهة البصرة من قوة عسكرية ه فترد 
في احدى الروايات ان الزنيج وضعوا كمينا لابي العباس بن الموقق قسىي 
برتمرتا س موضع في البطيحة ب يقدر ب ٠٠ءرء٠١‏ رجل وفي قس حا 
ب موضعم بالبطيحة أيضا ب يقدر بءه..رء١‏ 240 رجل ايضا » فكان 
ذلك مجموع الكمين فقط +٠٠؟رء؟رجل ٠‏ وللطبري وواية اخرى تفيد 
بان صاحب الزئج استدعى سنة 55107 ه ٠م‏ م على بن ابان من الاهواز 
وكان هدا مقيما بحوالي ٠.٠رءم*؛‏ رجل ٠‏ ويحتمل ان سليمان بن 
جامع كان ايضا مقيما بالبطيحة بمثل ذلك العدد من الجنود » علما بأن 
سليمان قد تسلم عددا من الامدادات العسكر بة(1؟1) من صاحب ار نج شي 
أدفات مختلفة ٠‏ فضلا عن هذا قمت باحصاء ما اورده الطبري عن اعداد 

الزنوج والآخرين المستامتين:2350 الى ابي العباس وأبيه الموفق ان كان 
ذلك فى الاهواز أو السمبرة فكان كموالى ٠.ءرله١ا‏ رحل عذا التعبيرات 
غير الحررء: بعدد. من امثال : وسيب سَرا كثيرا 1540) » أو فانضم الى 


(؟١)ع”/اه5؟١‏ »أبن أبي الحديد مجلد ؟ ص ؟5؟١‏ 

(6؟١)‏ الطبرى م 1919/5/79 » العيون والحدائق ج1 ف | ص دهؤذءع 

ابن الاثير ج31 ص 9١‏ 

الطبري م ١155 » ١575/7”‏ »؛ 11578 ؛ ابن ابي الحديد 

مجلد »؟ ص ؟١17؟؟‏ 

)١57‏ فمثلا استأمن في الاهواز ١.2»...‏ رجل 4 وفىي البصرة سنة 
61" ه ...1 رحل © وى سسمتة ‏ '.ل/ا؟ ه استأمن حوالي 
٠6.٠.‏ رحل انظر الطبرىي م #/لا/ا5١1‏ »© .لم5١‏ 2 1559 
1 © 5.88 »> 25.51 2 كذلك أبن أبي الحدرد مجلد " 
ص .1/86 بذكر أن مجموع ما استأمن في سنة ./1؟ هم 0 
رجل ؛ الصفدي : الوافي ورقة 166 (ب) » ابن كشي : 
البداية والنهاية جح أآ ص 5غ 22 


(4؟١)‏ الطبري م 1177/9 


١ (1؟‎ 


ممصن 


1 


الموفق خلق كثير من الزنج 2230 وغيرهم » ويذكر ابن كثير ان عسدد 
المستآمنين من الزنج الى الموفق يلغ230 ٠٠ءرءه‏ رجل ٠‏ 

أما فيما نتعلق الامر بمنطقة البصرة فلقد كان لصاحب الزنج جيش 
بابقداي الناارة لدان اج موا ا علد ران وفضلا عن ذلك ثلاث 
قواعد عسكريه فى ثلاث مناطق | ستراتيحية غرضها كما يعتقد مجابهة 
هجوم جيش العباسيين من جهة وتأمين وصول الامدادات والتحارات من 
جهة الخرىئ ٠+‏ وكانت الاولى في موضعم حيان روذان تحت أشراف القائد 
ابراهيم بن جعفر الهمداني وتحت آمرته حيشن تشكون من ٠٠.1؛‏ رجحل 
والااخرى فى موضع في نهر القندل وتحت أشراف محمد بن ابان المهلبي 
وتلكون من *ء.ءوم رجل والثانثه في ارسان وتتكون من ١.٠٠‏ رحل من 
الزنج والحجا نين فقنة ظ 

ومما يذكر ايضا انه بعد اتكسار. الزنج في البطائح والأهواز 
انسحبت جيوش هاتين الجبهتين نحىبالمختازة فقتضخمت بذلك الجيوش 
المدافعة عن المدينة والمتبقية لصاحب اأزنجاء في يوم السبت لاربع عشرة 
ليلة خلت من شع بان سنة 507؟ ه ٠هم‏ م سَاز“الموفق نحو المختارة بحوالي 
و.ء*روه رجل سئما كان عدد خش ارفج كما تقول الطرىي 
و.ورووس 230 رجل ٠‏ وعلى الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة واضحة 


(1155) ن. معدم 7#/ه4كا [ 

(.*١)اين‏ كثير : البدزبة والنهابة ج١١‏ ص 15 

)١51(‏ ميان روذان : جزيرة تحت ألبصرة وفيها عبادان وفيها نخل 
وعماره وقرى ( داقوت ٠:‏ معجم اللدان ج ؟ ص 6/.8؟.لا 
اما نهر القندل فهو نهر في النصرة بأخذ من شط العرب الى 
الحنوب من نهر أبي الخصيبب 4 والعندل مو ضع بالنصره على 
ذلك النهر . انظر سهراب : عجائب الاقاليم السيمة الى 
نهابة العمارة ( ليبزحم ) ص ١75‏ © باقوت : معحم البلدان 
ج11 ص الما © 658 . وعن الرواية انظر الطبريم؟/ . ١55‏ 

(؟؟1) الطبرى م 1545/8 ب 11407 واورد الرواية ابضا العيون 


الحديد مجلد ؟ ص .0م ) ابن العماد الحتيلي ش شسدرات 


1 


عن انها :قد تمشاعدنا على تشب ت -المكرة المتمثلة نضخامه حيشنى: صاحب 
الزئج ‏ ومن المحتمل. أب اخكوت الت «وورءه” رجل أو دود ذلك بدلا من 


ورد يله 


الم ترد اشارات عاق تقسيمات 5ط 06ظ ولكن مساك 
زواة نات متعددة عن عدد من الاشخاص الذبن كانوا يحتلون مر كد «القمادمه 
وسدو أن اعداد هؤلاء كان كثيرا قمما يدكر انه ٠‏ سنه 6 مه امام 
قئل ابن ليتوه فاتك الغباسيين قْ ناحنة اجنسلاء .جوز الى 507 قائدا وخلف ابلا 
يحصى كثرة 210 من الزنج + ويذكز الطبري في رواية اخرى ان صاحب 
الزئج أ المهلبى فئ شنال من سنة 5507 ه هم م :بالهجوم على الموفدق 
بخيشن عدته ٠٠مه:رجل‏ 'سئهم نحو من 5.٠‏ 2147 قاد » والاعداد المدكوزة 
تدل بحد ذاتها على كدرة عدد جيش صاحب الزنج ٠‏ واعتماذا. على عسدد 
من. الروايات :يبكن .القول بآن الجيش لم يكن .مقصورا-على: الرجالة 
بل هناك فرسان أيضا فقد ورداق سّقجه؟ ه إبلم م إن يحيى بن محمد 
كان.قي الاهواز في 1١١‏ 7*!! فارسا »/وائضم إلى علي بن ابان المهليي في 
الأهواز حوالى ٠٠م‏ فارس مصدر ارا 5 واستآمن ف سينة م 
»لح م جمع كثين من لمان 0 من الزتي2370 للموفق ٠‏ هذا فضلا 
عن. وجود قواد متخصصين ف المعارك .النهرية. وقيادة سات امثالٍ 
احمد بن مهدى 23547 الجباء ي ؛ والصقر*9© بن اكسير! والزنجي بن 
مهر بان الملقفس بالاشتيام ) أي المشرف على شيو 5 كلف السفن 
والشذورات ) ٠‏ كما ويظهز من المفلومات التي أوردها:اللبرني افيا لحدى 
الروايات ان هنالك تخضصات افرعية اخريى في جيش'صاحت الزتج تستند 


.139 )الطبرنىي ا 3 

“(185) لا اس 

د ره" ل()ان. منام لا/رككما .- 

ا تمدام 153/5 

1-6 15 ) وه .م٠‏ ام /1. ل الس شك ع لو الل 
لم5 1)نن. م. م لا/يككم 1 ا.لنة( 2 968[ ) 4.ؤا 
89ل م ؟/5؟كذ 1 0 ا ا 
)١5-.(‏ لسان العرب ماده شَشم 
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على نوعية السلاح المستعمل كالقاذفين بالمقاليع 1 على الاعداء والرماة 
بالعرادة والرماة بالمنحنيق ورماة السهام ان. كان م من القسي الناوكة أو 

قسى الرجل والرماة بالحجارة 2149 ٠‏ وهناك من هو مختص بالنعير 
والصيناح © ع افك دكن التنساء ف - العمليات الخر ة اما حسم 
الاجر وامداد (4؟15١)‏ الرجال بها ا تفج الرجال يكم على د 
قُْ القثتال )١16(‏ نن 00 


ظ *# + و 

ظ لقد هيات الطبيعة الجغرافية للمنطقة الجنوبية من العراق - منطقة 
البصرة والبطامح ‏ ظروفا استراتيجية ملائمة لتطبيق عدد من الاسالبب 
التعبوية الهجومية والدفاعية من قبل الزئج أثناء ساركهو > ودوق الخورض 
ف دراشة السنمات الحغرافية للمنطقة بالتفصبل'فان السمة الاولى والواضحه 
هي كثرة الاتهاز والترع الصغيرة والكبيرة المتقرعة من نهر شط :العرب حتتى 
ان الاصطخري وايبن حوقل اوردا رواية على اليم بمن المبالفة الواضحة 
فيها تشير الى ان هناك ٠وءرء؟١‏ نهر تحري في جميعها الزوارق 214317 ٠‏ 
واشتهرت المنطقة انغنا بوفرة بساتين النخيل وغابات من القصب والاحرائن 
وااو شا ااا وكان لو ل العاماين 0 العبيد فى هذه 


)١11(‏ والمقلاع 9 من كقة تواضع .فيها القدذيفة لمربوطة بثلانة 
حبال تمسك من اطرافها د. جهاديةه المرغولي ٠‏ التنظيمات 
الادارية والعسكرية ص 554 . ٠‏ 

05 ) الطبري ...5 لذ 015.25ل. والقنسي الناوكية اقواس 
0 و الإسوار و نبت اليم ألواحد ده عغلدة 
أرباب الإلماب فيكيفية النحاة ف الحر ونه (سروت )ص 

(1473) الطبرىي 1 ؟/لام ةا 

(45؟1١ا)ان.‏ مء ع /1/1 

ْ (ه11) نء م٠‏ دع "رتكا ل لاةا ظ 

)١1551(‏ الإاصطخرى : مالك الممالك ص > أبن حوقل ٠‏ صورهة 
الاأرض ص 155 د. فيصل السامر : ثورة الزنح ص 57( ) 
كذلك ص 551 ١١١‏ 0 | | | : 


١ 


الأراضى معرفة دقيقه بالطرق والمسالك لدلك استطاعوا ان يستفيدوا من 
هده الصفات باستعمال ١‏ ستراشحة جدئندة وتاحمة كاسلوب صب 
الكمائن او المهارة في المعار ك النه رية في الوقت الذي لم يكن فيه الاتراك 
فى جيش العباسيين على معرفه حغرافية المنطقة فباءت الكثير مبن 
محاولاات القاده الاثر 3 العسكرنة لاحماط أو عرقله اقنصا رات الزنسج 
ببس سايناب يسقوايه البويهية ٠‏ ذ تلهر في هذه القترة 
ا الفرسان ان ها ركه والقضاء على امارتةء 
ويرجع سبب فشل الخحملات العسكرية هذه الى عدم معرفه. جبوش 
البويمبين بخرب المستتقعات والاحر اش 0 , 


وكما هو الحال في بقية الجيوش الاسلامية فان صاحب الزنج اعتمد 
ومند ابتنداء أمر الثورة على امرين أولهما دث الحجواسيس والاستفسار من 
القادمين عن بعض الامور الحرننية غتد الاعداء وثانيهما بالطلائع وارسالهم 
للتفقد على شئون عسكرية |مختلفة عند العدو واخباره بها كي يستطيم 
تفاديها في ارساله الجيوش ٠‏ ففى سنة 500 ه عندما دخل ربحان بن صااح 
دعوة على بن محمد استفسر. منه :عن" الااوضاع العسكرنة لليصريين وعما 
اذا كان امره قد شاع في مدنة البضرة » وسأله عن الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديه للغلمان العاملين خي لاا 1 وتلمخ رواية اخبرى الى 
ان سيران بن عفؤ الله كان بأتي بالاخبار الى صاحب الزتج من مؤيديه في 
البصرة ؛ وتتناول تلك الاخبار اوضاع البصرة العامة ٠‏ فقد سأله صاحب 
الزنج مرة عن الزيئبي : العدو الاول والمشهور لصاجب حب الزنج في البصرة » 
وعن عدة أصحابه وعددهم فأخره سيران بجيش الزينبى هذا والعناصر 
المكونة له واسم 21437 قائده ٠‏ واهتم صاحب الزتج ايضا بارسال الطلائع 


)١#*9(‏ لكاتب المقالة بحث معد للنشر ‏ عن آمارة عمرآان ن شاهين 
)١1(‏ الطبري م 1758/8 
(15) نء مء. م #ا/ل/اتماا 


1١56 


قبل البدء بالهجوم » ففى سنة هه؟ هءايضا وجه صاحب الزنج طليعة لمعرفة 
الموضع الدي. ززل فيه النصريون قلما رجعا اليه بالخبر وجه حيشا عدده 
م 5٠‏ راحل اعكي في سبخة على فوهة نهر برد 3 “33 الخيار » وعلى الرغم. 
من انه ليس هتايك مارفا نوضح. العدد الذي تتكون منه: الطلبعه لكن 
من الممكن القول بأنه قد يكون. شخصا واحدا كما ورد في رواية ترجع 
ان مننة مه ه عندما وجه صاحب الزنج شخصا ليكون طليعة التعرف 
على خب البصريين » ويقؤل الطبري انه اختاره « شيخا ضعيفا 2110 زمنا 
لثلا بعرض:له » وهي اشارة واضحة ندل على بعد افق صاحب الزنسجم وذكاءه 
العسكرئ ٠‏ ولم يقتعر هذا الاهتمام. على صاحب الزنج فقط بل استعمل 
اضا:من قبل قواده ٠‏ اذ بورد الطبري انل أحمد ١‏ ن مهدي الجبائي الذي 
كات ف. اليطيحه اعتاد ان يتوجه في طلاثع كل ثلائة ايام لمعرفة خبر 
جيش 2157 العياسيين ٠‏ وان على بن ابان وجه في سنة 50 ه هبالم م لامع 
لأتونة تأخيار ابن أبثويه قاد العامسين“ فحاءؤة ”بخير مفاده ان ابن :يثوبه 
منتوجه نحؤه وان اوائل خيله قد ؤصلت قرية 417 الباهليين ٠‏ 


مبرع صاحب الزنج وقواده الاخرين بر سم خطائط لصب الكماتن 
الثى. بسييها حشر العباسيود العددد من. المعارك الجر بية. وهئالك أمثلةة. 
عك دلبة نوصح مدى تمنن هوٌ لاء 2 ابثبيال هدا الأسلوب الهجحومى 
والدفاعى العسكري. ٠‏ فى سنه وح" ه عندما د النصريون حشا كشفا 
لماجمة صاحب الز نج الذى كان مقدما على نهر سلطان » وحه هذا احد قواده 
يكن كمينا في غرني النهر وقائدا آخر ليكون كنينا فى الجانب اأشرقي 
مننه 6 كما امر على بن ابان ان بلاقى القوم فيمن معه وأمره أل ستتر 
وأضحابة تتراسهم « ولا شور اليهم منهم ثائر حتى بو افيهم القوم وبوموا 


0 (.ها)ام كاكلا » د. السامر : ثوره الزيجح ص ٠١5‏ 
7“ (ؤلم[)م */كذلاظ 0 

(165)ام */ركهؤا 

69ل م #/ااكا 


ع١‏ هم ء ١‏ ( 


يم بأسيافهم 4 فادا فعاو . ذااك ثأروا - 0 وتقدم 9 الكمينين : 

ويصيحا ئ15) بالناس » ) + 0 سئة 5ك ضر وبيم ا عندما صيق ق اغرتمش 
قائد لد ال 0 اله ددع احدا من 0 0 لأحد من أهل تن 
اغرتمش ٠‏ واد دخمو ا ا ا ايحي 
لفروي 90 8 > وف الرواءة الثالية تمصيل دق لنصب ا عمله 
سلينان 4 ن جامع واأحمد بن مهدي انحبا في قِ البطامح سله 54ج م 
بام أثناء حر بهم ضد نكين البخاري قاند جبش العباسيين » فقد عرض 
الجباني على سليمان ان يتوجه بالسميريات للاقاة جيش تكين ثم يتظاهر 
بالهرب م وان لصت سلممان ينا ف الصحراء ( مما يلى مسر © حبلى 
تكين ؛ وأمرهما ‏ أي قواد النتج نت.ادا جاوزهم خيل تكين ان يخرجوا 
ورائهم ٠ ٠‏ فلما علم ديا أن لان /قد م م خيله له وآمر امب 
وقد كنت 7 رتكم الا د 57 مدخن بيت الا لقائي قد هذا 
الملقى الذي لا أر انا شحو منه » فطمع أصحاب تكين لما سمعوا قوله وجدوا 
في طليه وجعلوا ينادون : بليل فى قفص + وسار الحبائى سيرا حشثا 
واتبعوه حتى جاوزوا الكمين وقاربوا عسكر سليبان وهو كامن من وراء. 
الحدار في خيله وأصحاءه ؛ فزحف سليمان فتلقى الحيش وخرج الكمين 
من وراء الخيل و ثنى الحبا نئي صدور سمي ناته الى من في النهر فاستحكمت 
اهز دمة عليهم من «الوجوه كلهاء 25١17.‏ وكان الجبائى ينصي أنواعااخرى 
من الكمائن لعرقلة تقدم - جيش العباسيين » فلقد « حفر آبارا فوق نهر 
سنداد 3 ضار فها مقا فيد د وغثشاها داأء سوارى واخفى مواضعها وحعلها 


(155) م 1,86/5 ؛ ابن ابي الحديد مجلد ؟ ص هنإل" » ابن الاثير 
ا ص 415 .تن 

(هه١)‏ الطبري م 5/8 ؛ ابن الاثير جح 51 ص 4 

(151) الطبري م 1514/5 151١5‏ » ابن الاثير جح ص 1.5 . 


١145 0 


على سنن أمسير الخيل لمتهور 21١707‏ فيها المحتازون » ٠‏ وفي سنة 59 م 
رجحل اختفوا قى آخر النخل مما لي السبخة يينما عبر جماءة اشرق مسن 


أصحابه يي الشدا والسميريات 30 جيش الوفق أعجر به قادا 0 
240 -) * 


عسكر بي أحد م ارود اف عحرب من بأزائهم 


ونظرا لكثرة انهار المنطقة فقد شكلت المعارك التهرية دورا بارا 
في الحزوب التى ‏ نشبت: بين الزنج والعباسيين سواء كان في منطقسة 
البصرّة:او منطقة البطائح ٠‏ ففي البطائح على سبيل المثال كان هناك قائد 
متخصص ومشرف على السميريات والشذوات والحروب النهرية وهو 
الحبائى الى حانب القاند الاعلى للمثنياة والرجالة سليمان بن 21١17‏ 
جامع ‏ : ٠‏ ولعت حرب اازوارق النهزية فيو :زا ماسيا فى اتنصارات جيش 
باس الزنج فى البطيحة بشكل خاض لذلك عند قراءة تاريخ الطبري 
وغيره من المصادر تردد ذكسر انواع متعددة وارقام كيرة للزوارق 
الحرادنه الت كان ستلكها جيش صاحت ١ازنج‏ »تعض تلك الزوارق لها 
مواصفات معننة يتطلبها الظرف العسكري آنذاك » قفى رواية طريفة 
تعود الى سنك باه هش وام طلب سليمان بن جامع امدادات من الزوارق 
السميريات من صاحب الز نج على ان يكون لكل سميرية اربعون محداف ؛ 
فزوده صاحب الرنج ارد سير يه ة ولكل واحدة مقاتلان ومع ملاحها 
السيوف والرماح والتراس 4177.. وفي السنة ذاتها امر صاحب الزنح 


غمتل: شدوات فعمل أه 5 شذاة رتت ها الرماة وأصحاب 0 


6( الطبري م" / 11355 

ل4ه1) م ١135/9‏ 0 
+الؤهال)ام "#لرككخا 2 ...ذأ »2 11٠١4 42 ١5."‏ 
(.15)م #/ متكا ظ 

051 م ع/ككذا 


١+ 


الرماح ٠‏ ولقد تمرس الزنج على حرب الانهار حتى انهم تفنتوا في الهجو م 
النهري على جيش العباسيين فسا يرويه الطبري عن بهيوذ بن عبد الوهاب 
وهو احد القواد المشهورين انه قام بهجمات كثيرة على العباسين بالسميريات 
الخفاف فكان ( اخترق الانهار المؤدية الى دحله فاذا صادف سقيه 
لأصحاب الموفق أخذها فأدخلها النهر الذى خرج منه فان تبعه تابع حتى 
توغل في طلبه خرج عليه من النهر قوم من أصحابه قد اعدهم لذلك 
فاقتطعوه )١١(‏ وأوقعوا به» » وكان بهسود مثارا للفزع في حبش العباسيين 
لهحماته السربعة والمتكررة حتى انهم أخدوا بتحذرون منه « فلما كثر 
ذلك وتحرز منه ركب شداة وشبهها شذوات الموفق ونصس عليها مثل. 
اعلامه وسار في دجلة فاذا ظفر بعزة من أهل العسكر أوقع بهم فقتل واسر 
ويتجاوز الى نهر الابله ونهر معقل وثبق شيرين ونهر الدير فيقطم 
فبقطع السبل فرندة 00 


عن أنواع الزوارق التى كان تستعملها الزنج 3 ولحسن الحظط فقد ورت 
ذكر بعص هده الؤوارق )0 وَ السه خلال التعرض للحروب والمعارك 
التي قام بها الزنج منها : السميريات (23 والحرسيات 2079 , 


(155)ام 1/8؟.؟ 


)م 515/9 ." 
5 ,4 ,2 ,2 ,1934 لنقعا 271 مهم 11 اللطغ5 ,11 ,فم ووم لماع 
.1 ,10 
حسبه الزئات , السسفن والمراكب 2 بعاد قٍِ عهيد العاسيين 
مجلة لغة العرب (مجلد 19/8؟15) ص ١"؟ ‏ 6156 
)١15(‏ انظر مادة ( سمر ) لسان العرب . وهي ضرب من السفن 
0 تنستعمل للحر ب قير المحالات 5 
153) ورد ذكرها عند الطبري على انها تستعمل للحرب . انظر 
حبيب الزيات : معجم المراكب والسقن في الاسلام » بيروت 
>4 ص /1؟ [ [ 


١م‎ 


والمحو.نجماتْ فندة والشذوات 21562 ه وسدو إن هناك انواعا من هذه 
الششوات فلقد ورد .ذكر الشذا الجنابيات 22757 ٠‏ ومن السفن الحرية 
الاخرى الصلعة .وهى عبارة عن 2١١0‏ سفينة كبيرة » ولعل الصلغة كانت 
تستعمل في حمل الحبوب اضافة الى استعمالها الحربي فلقد وردت اشارة 
الى صلغة كانت تحمل 2230 الشعير ٠‏ وكذلك هنالك الزوارق 2157 وهى 
ضرب من السنين الحربية ».والحراقات وهي السفن التي فيها مرامي نيران 
:تذف على العدو 2990 , .والزلالات 0949 وجاء ذكر نوع من السقن 
استخدم لحمل الخيول يسمى الرقدات والرقية ضرب من الزوارق التى كانت 
تصنع من الخوص وخشسب النخيل .ولها مقدمة 2١0‏ طويلة ٠‏ 

وتظهر الروابات التي أوردها الطيري وغيره ال صاحى الز مج كأن 
بمتلك عددا كبيرا من الزوارق الحربية سواء كانت تلك التى أسرها من 
جيش العياسيين او التي كانت تصنم في الابلة والمختارة ٠‏ ولقد قست 


)١(‏ هناك الجوائحيات وهي سهح _ ذاش جرحي أي صدور سميت 
بذلك لانحنائها وميلها ولجوايج فيها/ كالإضلاع مما بلي الظهر 
انظر معجم المراكب ص 854 انظر-الطبري م 174./8 

(ب154) استعملت الشتاه ف الجر ورف وكانوا بضعون بها آلات الحرب 
الجاموس وتطلى هذه الجلود بأنواع الادوية كي بمنسم 
احتراقها . خالد جاسم الجنابي : تنظيمات الحيش فى 
العصر العباسي الثاني ( أطروحة ) ص "5 »2 ومن الشذوات 
في حيشش الرنج انظر الطبري م ١85./95‏ > 4لالما 2 .| 
15.5 42؟9؟]65١‏ )2 كلذ )2 مم١[‏ >4 ؟157.؟ زر" .؟ . 

(5ة١)‏ الطبري م 1785/9 


)١0(‏ الظبري م ١5165 ©» 11١1/8‏ » الزبات : معجم ص 60م 

!١ةؤههر/ا" الطبري م‎ )١7971( 

لشت و تت 

(9/ا١)‏ م ؟/رما.؟ »2 د. جهادية القرغولى ص 55؟ ‏ 497" 

(/ا١)‏ الطبري م 5.54/9 ؛ الزبات : معجم ص /؟؟ 

(ه/ا١)‏ م 5.05/9 »> المقدسي 5 حسمن التفاسيم صا" » الزبات : 
معحم ص ١58‏ . 


١5 


باحصائية بسيطة لعدد السفن انني كانت بحوزة حيش الزئج فكانست: 
حوالي ووس سيضتة © أمأ مجموع السفن والزوارق التي :تم .أسرها فكان: 
حوالي .ع سنضصئة ٠‏ وتوو بك ؛ بعض. الروايات. صراحه الى .ان. الرئج كان 

لديهم من السفن اكثر مما ذكر ؛ ففى سنة 5517 ه .حم أسر .ابو العباس, 

ابن الموفق من الزنج حوالى 1٠٠‏ سفينة9'!' . ويقول الطبري ف رواية 

أ نيه لوه الى سنة 559 ه ؟لحهم أنه على أثر هجوم الموفق. عللى الخارة 

003 في السيطرة ة على السجن 2 اخرج صاحب الزنج كل ما كان بقي 

فى نهر ابي الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحرافات 

وزلالات ار ذلك من اصناف 7"١؟‏ السفن »© ٠‏ 


ومن الاساليب الهحومية التى اتبعها صاحب الزنج ذلك الدي طبقه 
عند هحومه على المصرة سنة باه؟ ه ءلإلم ٠‏ م د الها 
ثلاث حبهات وعلى رآس كل جبهة وضع قائدا مشرفا ٠‏ فكان علي بن ابان 
قامدا على الفرسان واأشاة للح للحهة, العسكرنة. المهاجمة.من جهة المريد. الى 
ناحية بنى سعد وكانت الجبهة الكاتتوصيت قنادة يحيى بن محمد النحراني 
وقد دخل البصرة من جهة الخريبة ( اتقريبا الجانب الجنوبي الشرقي من 
اليصرة مما بلى نهر عدي ) ؛ اما الحبهة الثالثة فكاة تتحت قيادة محمد بن 
يزيد الدارمي وتنألف قن “الاعراف 6“ وقد-دخل: البصرة. من ناحية نهسر 
الفندل (5378, ظ 0 0 


ومهماأ له علافه بهذا لموضوع الشلاخ الس الذي 55-7 صضاحب 
الزئج في حروبه 0 والمعروف ان السلاح النفسي له اثار كبيرة في 'تصعيد 
طم المناصرين خاصة في اوقات الازمات ب فبما برونه الطبري ان واحدا 


من الزئج قد جاءه ليخبره عن هرب الزنج امام جيش ابى احمد بن المت وكل 
فى سنة 4ه؟ ه الام فما كان من صاحب الزنج 0 إليه ان تتهره ونصيح به 


(1/9) الطبري م 9/....؟ 
ل 000 
ل117) م 1814/98 - 1815 


١ ةن‎ 


قائلا.« اغغرب عني فانك كاذب فيسا حكيت وانما ذلك جزع دخلك نكثرة ما 
رمت من الجمع فانخلع قليك ولست7١2‏ تدري ما تقول ». ٠‏ ولم يكتف 
بهذا القول. بل امر السحان وهو احد مقربيه ان بنادي بالزنج ويحر كهم على ظ 
الخروج الى موضع الحرب وبدلك 3 النصر للزنج واستحوذوا على 
سميرينين ٠4‏ كذلك وردث رواية مفادها ان على بن ابان المهلبي اثناء 
قتاله مع ابن ليثوية في سنة 5 ه 0م في الاهواز وقف في جماعته 
( بعدهم الظفر وبحكي لهم ذلك عن 2017 الخبيث » » وعندما قام صاحب 
الزنئج بمحاولة لكسر حصار الموفق في سنة 5007 ه امر بعئل شذوات 
وقسمها الى ثلاث حبهات وعلى ثلاثة قواد ( والزم كل واحد منهم غرم 
ما يصع على يديه ٠1057‏ منها ٠)‏ ظ 


اما بالنسة الى الاساليب التعبوية الدفاعية فتتتمثل خير تبثيل يذلك 
الدفاع المستميت الذي اظهره الزنج اثناء دفاعهم عن مدينتهم المختارة ؛ وفي 
كفايتهم فى استخدام : 0 ى أنواع الخطط:.العسكرية الدفاعة اذ تحدثنا 
الطبري في هدا الصدد انه عتدما اشتيدت عحكات الموفق على المختار 
وتجاحه في هدم سورها سنة 4+» م عم ضاق ابصاحب الزئج الامر فأشار 
عليه المهلبي « اجراء الماء على السباخ الْتَى يسلكها اصحاب الموفق اثلا 
بحدوا لى سلوكها سبيلا وان حفر تحتاوق في وام عدة بعوقهم بها 

عن دخول المديئة ٠‏ فان حملوا الهم لل التحانها فوقمت عايهم هزينة 
لم سهل عليهم الرجوع الى سفنهم ٠»‏ ففعلوا ذلك من عدة مواضم مسن 
مديتتهم م ) + وقد تحملوا اثناء حصار الموفق در الجوع والعوز 
فيحدثنا الطبري وابن الجوزي ان الزنج حرموا من ااخبر اكثر من ستتين 

حتى انهم اكلوا الجيف ولحوم ان وننشوا القبور فأكلوا لحوء 


اكلام 185/9 
(عخلا) ا ن. م. م ل؟/راكما 
((14) م #/رااكا 
(185)ا م ؟/ ١1535‏ 
9ما)ا م "” / ؟1.؟ 


جا 


الموتى وأكلوا لحوه أولادهم ٠‏ .واتتمثل اسالييهم الدفاعة أشا دما اظهروم. 
من (2144.شجاعة وتفان فى صد الهجمات المتكررة التي قام بها الموفق وابنه. 
وقد 'تلبعت مسيرة الموفق على المختارة انتداء باليوم الذي بعث فيه كايا 
الى صاحب الزنج بدعوه الى طلى الامأن والتوبة واتنهاءا بدخوله مدته 
المختارة وقتله صاحب الز نجفو جدت اعتمادا علىالطبرى و آخرينانهحومه 
استغرق حوالى ثلاث سئوات اذ كانت بدابهة هحماته على الخد اد و ف 
ال ع به سنة 7ع ه .هم ونهاتها في يوم السبت ثلاثين حلت 
من صفر سنه وبا ه لم٠‏ وقد ركز الموفق خلال هده العتورات اثلاث 
جميع عملياته الحربية فى الهجوم على المدينة وهدم اسوارها ودكحصونها 
بغة الاستلاء عليها » وقد وردنه الامدادات العسكريه كل مكان ٠‏ 
فضلا عن ان العباسيين قد خصصوا اموالا هائلة لهذه العمليات العسكر به 
سيما وان الموفق كان الرجل الاول في الدولة العياسية وليس المعتضد ٠‏ 
وقد فرض الموفق حصارا ساسا" و اقتتصاديا مشعا متمثلا باتخاذه الموفقية 
لمنافسة المختارة وسللها اهمها 2 نقطعه الطرق والمسالك . التى 
تصل عن طريقها المواد الغذائية والاسجاك الى المختارة ومع كل هذه 
الاجراءات فان احتلاله'للمّدئتة "استغوق ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ 
عا ع #ر 
لم ترد اية اشارة واضحة تشير الى الطريقة الم ل 

فى دقع ارزاق حنده على الرغم من ورود نضعة روات يشم منها رائحة 
أن التوزيم اثناء الحروب كان قائمسا على اساس تقسيم الغنائم قيما 
المحار بين فمى رواية عن ريحاد بن صالح يقول فيها « باو 
الزنج يومئذ يتلهب معنا » ولقد وقعت يدي وبده على جبة صوف مضربة 


(14) أنظر الطصرى م 45/9 ذا 9لهؤذا 2 51.5 42 5.55 1.١14‏ 
ل 241 )2 75 ا صنضص؟ 42 'ات."؟ 4 لات.؟ . أسن 


الحوزىي : المنتظم جه ص 15 


١ هم‎ 


فصار بعضها في بده وبعضّها.في بدي وجعل يجاذيني عليها حتىتر كتها/ 1 ' 
له » ء وهناك رواية ادلى بها الصفدى في الوافى بالوفيات مفادها ان 
اصحاب صاحب :الزنج اختلفوا مع ةادهم في بال التوزيع اذ ححب علهم 
أكثر 21417 .مما اعطاهيء كما ان هناك رواية غامضة اوردها الطبريجاء فيها ان 
الموفق ارسل فى إحدى المرات احد قواده الى مؤخرة عسكر صاحب 
لزنج لاحراق بيادر له « كان الخبيث يقوت اصحابه منها 21 من 
الزنج وغيرهم ») + والسوّال الدى تادر الى الذهن هل هدا دعني ان 
صاحب الزنج كان يوفر ما بحتاجه جماعته من مواد غذائية وكذلك فعل كل 
قا مد من قواد الحيهات العسكرية التى ذكر ناها ؟ 


كانت آهم مشكلة واجهها صاحب الزنج في بداية أمر الحركة نقص 
الاسلحة أو بالاحرى انعدامها لذلك عمد آنذاك لغرض الاقتصاص من 
الوكلاء العباسيين الذين كانوا يسومون الزنج كل أنواع العذاب عن 
طريق استعمال ”2148 الشطية ( أي السعف الاخضر الرطب من جريد النخل 
وجمعها شطب ) ٠‏ بعد ذلك استظاع ان يعنج“ثلاثة. اسياف فو زعها على عدد 
من اصحابه الستة ؛ ثم تزايدت غناثم الزنج :ومن بينها) الاسلحة فأصبح 
لديهم السسوف والالات والزقايات والتراس والمحاينق والمقاليع 0 
والعرادات ٠‏ واستعمل الزنج السهام بأنوّاعها المختلفقة اذ.وارد ذكر السهام 
التي ترمى من القسي الناوكية وهي عبارة عن أقواس كبيرة تنصب على 
الاسوار والابراج وتسمى الزياد وتحتاج هذه الاقواس فى شد وترها الى 


(هم1) الطبري م 79/ ااا ظ 

[165) فيقول الصفدي « فلما كثرت حاشيته ب أي صاحب الزنج 
كف” ابردي الزنج عن النخل والمزارع وحبيالخراجمنهم» 
ورقة 21١4١‏ ظ ْ 

(/141) الطبري م 5.15/7 

الماام لاه 0 

(كم1) م #/كهلا١!‏ 2 وهلاا > ]ملاظ 2 ؟1كذما 2 كثمكا »4 85ااء 

..ى” 4 5.2.4 2 5.055 4 دء السامر صن ١.”‏ 


1١م‎ 


من الرجال : ؛ ويصيب السهم الواحد منها عدة اشخاص مرةٌ 015:0 
واحدة ٠‏ والسهام التي ترمى من قسى (141) الرحل ٠‏ واستخدموا 
الرصاص الذاثمب » كما استعملوا الاجر 2١7‏ والحجارة فيها لكن بقى 
3 نعرف تيما اذا كان الزئج يعملون اسلحتهم ام يستوردونهما ام 

نهم اكتفوا بما بحصاون عليها في حروبهم ؟ ومن المؤسف ليس هناك 
0 واضحة عن هدا الموضوع مأ عدا روابةواحدة ذكرها الطبري في 
حوادث سنة 594؟ ه مفادها ال جيش الموفق اتنصر فى احدى المعارك على 
جيش اتكلاي ابن صاحب الزنج وسليمان بن ن جامع وتسكن 0 حراق 
التى كان تعمل ها 550 الفاسق و وسميرناته وجميعالآلاشالتي ا 
بحارب فيها » + ان هذه الرؤاية تمكننا الى درجة كبيرة من القول بأن 


الزنج كانوا يعملون اساحتهم في المختارة ‏ 

نخلص مما تقدم ذكره في هذ ال لبحث ما يلي : 

أ سد روز الشخخصييه العرّتية.والطا بع: العربى ف التكوين البشري 
لحيش صاحب الزنج ابتداءا بالقادة 5 ازعيم الحركة , ه على بن محمد» 
ومحلس الستة رحال واتنهاءا بالهرد العادي والعناصر لاخرى المكونة 


للجيش ٠‏ لم يكن هذا القول استنتاجا غير مستند على حقائق وأدلة 
تاريخية بل واقعة واعتمادا على عدد من الاستشهادات والادلة ٠‏ ويذاك 


(.ة١)‏ ) ألطر سو سي: تصرة أر باب الالبا بف كيقية النحاة في الحرو 
بيروت 5148| »م ص 86 


)١151(‏ الطبرى,رم 15/79 .5.6 © انظر ماده 0215 ىْ الله! قت 
ك5 م #/كملا١‏ 2 4..؟ 2 45.؟ 
155 م 31/9.؟ 
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ع ود امأ القائل ات وجيشها كان ٠‏ مقصوزا عاسئ 


١ 0‏ ب ان جيش صاحب ٠‏ الزئج كان فى بداية امر الكدرر: غير 
مدرب وغير منظم عسكريا لكنه نتيجة للسا رسات الحرية العديدة وتيجة 
لكفاية القيادة صار جيشا له تنظيم عسكري واضعح وصار له كفانة 
وتدرش عسكرزي متحيز سنواء فى استعمال الاسلحة او في :وضع الخطط 
العسكرنيه وتنظيم جبهات القتال ٠‏ ولما كنا بصدذ الحديث عن هذا الموضوع 
لا بد لى من التعقيب على عدد من الاشارات الواردة في مقالة الباحث 
الدكتور فاروق غمر فوزي الني نشرها في مجلة آفاق عربية (عدد 1١‏ لسنة 
1 ) تحت عنوان « حركة الزئج وموقمها من الاصالة الثورية العر سة) + 


٠"‏ .يذكر الدكئور فاروق ( ص 4 ) ان العباسيين كانوا غير مهتمين 
بحركة الرنج عند اندلاعها فلم رسلؤا:الاقوات رمزية ٠.‏ “سلما نرى فق 
الاقم وحسسلنا اورده الطيرى ان هناك سلمئلة غير متناهية من الحمللات 
الغعسكرنة التي أر سلها العباسيود تحت: قادة قواد اتراك وغيرهم وملئد 
الايام الاولى لاندلاع الحركة:ابتداءا ب ( رميس ) الى جعلان الى 'سغيد 
ابن صالخ المعروف بالحاجب الى منصوز يت جعفر الخباط ال محند المولد 
الى صاعد بن مخلد الى ابي احمد بن المنوكل الموفق نفسه إذ قاد جيشا ضد 
الزئج سنة 6ه هاء ولتقرأ ما كنبه الطبري. عن نج نجيش الموفق في تلك السنة 
المبكرة .من عمن الثورة يقول « فعاينت انا الى شن الذى شخص فيه ابو 
أحمد ومفلح ببغداد ويه احاروا قباب الطاق +٠‏ فسمعت من مشايخ أهل 
بغداد يقولون. :قد رأينا جيوشا كثيرة من ع الخلفاء فما رأينا مثل هذا الجيش 
احسن عدة وأكمل سلاحا وعتادا وأكثر عددا ١١49‏ وجمعا » ؛ غير ال جح جميع 
هذه الحملات باءت بالفشل ٠‏ ومما يلفت النظر ايضا ان الموفق ظل- محاصرا 
مدينة الزنج » المختارة » مدة تقارب الثلاث سئوات شن خلالها الحملة تلو 


(194) الطبري م 1875/9 ا 


مها 


تنفنا 


الاخرى وفرض حصارا اقتصاديا صارما تجرع بسببه الزئج شتى صنوف 
الجوع والفقر والعوز ومع ذلك ام يستسلموا في الوقت الذي وصلت فيه 
أمدادات ومساعدات عسكر نه كسيرة الى الموفق من عند من الفوى 
السياسية المعاصرة آنذاك كجيش لولم صاحب ابن طولسون وجيش عامل 
ايزج ونواحيها من كور الاهواز ومن اهل البحر بد 232500 , 


كدلك أورد الدكتور فاروق ( ص 5" ) ما يلى : « وكان دداببير 
العمليات العسكرية مع صاحب الزنج اربعة من الشبيوخ العرب ٠٠‏ وطبيعي 
فان هؤؤلاء الزعماء العرب لا يقودون زنوجا لا يعرفون حمل السلاح ..٠‏ 
فهدا مستحيل اضافة الى كونه خطأ تاريضا ذلك لأن هؤلاء الزعمساء 
العرب لا يقودون بالدرجة الاولى الا افراد من قبائلهم وعشائرهم المتمرسين 
على الحرب والقتال » وهدا الرآي ايضا لا تيده الوقا: نع التار بخية أهده 
الحركة وان هناك اشا رفك كبو الى اك ليس ايبيل ل تر عل ل 
ابان المهلبي العربى مثلا زنوجا ٠‏ فقدٍ اورد الطيري نقلا عن محمد بن 
سمعان ان عليا بن ابان المهلبي,فذ دل الببصِرة على رأس قوة من الاعراب 
المرسان .والرجالة (151) الزئج ٠‏ وقول الطبرى ايضا ان عليا هذا كان 
مقيما في حبى فى سنة 708 ه : فى حِمَعْ كثير من الزنج 22179 , وعندما كان 
معسكر | في الاهو از كان ع ال 1 نثلاثين الف من الزن (2184, 
كما أورد الطبري اسماء عدد من القواد الزنج كانوا تحت امرة المهلبي من 
أمثال البرذعي وحسين المعروف بالحمامي ويحيى بن خلف النهربطى وابرون 
( انظر ص 15 17 من البحث ) ٠‏ وكان محمد بن ابان المهلبي على رأس 
جيش من "6٠+‏ من الزنوج في موضع القندل رتكا , 


فضلا عن ذلك 90 استنتاج الد كثور فأروق حول عدم معرقه الزنوج 


ا ل ل ل 
)١51(‏ م 5/9هما 
159) م "/رككما 
لم5 م 8/ انا 
)١55(‏ م ؟/ ١56.‏ 


١ 


حمل السلاح قد يكون صحيحا كما ذكرنا سابقا في الايام الآولى مناندلاع 
الثورة لكنه غير صحيح بال لنسية الى الفترة العامه لها » وللتدليل على ذلك 
تكتفى بروابة واحدة اوردها الطبري خلال حدئه عن استعدادات الموفق 
للمحوم على المختارة فيقول « والفاسق ‏ يعني صاحب الزنج ‏ يومئذ في 
زهاء ثلثمائمة الف انسان كلهم يقاتل او بدافعم فمن ضارب بسيف وطاعسن 
ارم ورام دمو س وقادف 2 بمقااع ورام بطرادة أو منحسق واضعفهم أمر 
الرماة 20:7 بالحجارة » كذلك انظر الادلة الاخرى الموجودة فى متن 
البحث ٠‏ 


: 


لكام لا/رتمؤا .لامذا 


١ 4غه‎ 


0 سبج عكار لا يتل ووسنيى 


دكنورمحموداسماعيل 
العررحم 


من القضايا الشائعة في اوساط المورخين » والتى أشار اليها بين وقت 
وآخر قفس4 البحث عن المعوى المجر كه للتاربخ والمسوٌ واه عن التحوللات 
والانعطافات الكبرى فى تخولة :+ وقد اتنهى العلم الحديث ان أن 
قوانين اجتماعية اقتصادية تحكم مسار هذا التطور ٠‏ وكان ذلك تتويحا " 
لجهود سابقة بذلها المشتغلون تفلسفة التاريخ منذ ثي و كيديد وحتى 
كارك فار كس »* 

ونحن فى غنى عن اثبات ان تصورات فلاسفة التاريخ على تنوعها 
حاءت صعسر © عن ثقافه عصو رهم التي كانت كذالك انتعكاس ا للأوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية آندذاك ؛ فالفكر لم شعزل قط عن الواقع بل مرشيط 
به فى علاقة جدلية دائممة التأثير والتأثر ٠‏ 
تندرج تحت نمطين أساسين » مثالى ومادى ٠‏ ومن المفهوم المثالى انبثةقت 
كافة اتتصورات العينية والثيولوجية والاسطورية » وكلها تقيم وزنا كبيرا 
للفرد المطل أو العبقرية الغذة لمحور العملية الحراك بالتاريخى + سواء 

وعلى النقيض تقف الرؤية الحادية التى تتلمس قوانين حركة 
التاردخ 2 الواقع الاجتماعي ذاته ونتتهى الى ان الشعوب هي التى 


١ مه‎ 


تصنسع اقدارها محكومة فى ذلك بطيعة اوضاعها السوسيو ل 
اقتصادبهء٠‏ 
وفي القران الناسع ع بلغ الحدل دين أصحاب الرؤّ سين مداه ولا 
بزال محتدما الى الان مواكبا للصراع الاندو لوجي بين الشرق والعرب 6 
ومصاحبا للصراع بين النظم العرية المحافظة منها والثورية ٠‏ 
ظ ومن أسف خمتت أصوات دوي الرؤبة الاجتماعية في الاونة الاخيرة 
جيبة ساي اسار المد الامبريالي على العالم العر بي » ولا غرو فقد 
ض الكثيرون من أصحاب المدرسة الاحتماعة لمزيد من العنت حتى 
في حياتي الاكاديمية ( الامر الذي بتطلب وقفة موضوعية من اتحاد 
المورخين العرب ) ؛ حفاظا على بارقة الامل المنشود في دراسة ترائنا 


التار تخي على اسس علسة موضوعيةهة. » ووقف الهحمة الشرسهة 
المحافئله دان صحب التسسيه أكشيو 'نيبة ف مسححة وحق مناهج عفية 


. واذا .كنا 59 اليوم ذكرى -مؤرخنا ارنولبد تو ينبي لواتفه 
السياسسة المنعاطفة. مع كثير من قضتاياأة ا نا تشرب ء 
لكن ينبغى الا يغيب عن البالى ان متورخنا يندرج ضمن المدرسة المثالية 
وحفاوتنا تخليد ذكراه لاهداف:سياسية وقومية لا يجب ان تحفزنا الاخد 
بمنهجيته ' فى ميدان البحث التاريخى ٠‏ ففي تراث الانسانية الكثيرون 
الذين: بزوا توينبي اصالة وعماقة ان كنا ننحث عن مثال تستانس به ٠‏ 
ولم نذهي يعيدا وتراثنا التاريخي حافل بنمادج عدئدة كدة في هدا 
السبيل وحسبنا ذكر اسماء المسعودي وسكوبيه وابن خلدون ببدم 
وغيرهم ممن تنلمس في كتاباتهم اصالة الاتجاه الاجتماعي والسبق ١‏ 
الخد ,المادية التاريخبة ‏ شكل أو بآخر ب قبل ال تصاغ بقرول 
طريلةه 000000 

ولا حاجة الى القول بأن. توشي المؤرخ . رغم شموخ عمله 
من , حبث. الجهد الكدد الذى بعد حا اعحازا فى الاتحازءب أقول 


١ .4ه‎ 


جلدته4 و« 


المدرسة الاتجليرنة المحافظة التي تحور اتبيرا مثأليا مسرفا ‏ » وتقيم 
وزن للفرد البطل والعبقري يي الملهم محرك التاريخ » والفصول التي 
كتبها فى هذا الصدد استمرار طبيعي ومنطقي لفلسفة توماس كارلابل »6 
برغم آل مرور نحو قرن من الزمان بينهما ٠‏ وبرغم التفاوت بين منطلق 
ومنطق كل منهما ٠‏ 

والغرب حقا ان بيترسم توينبي خطى كارلايل ف حماسه لتقدير 
النطولة التى اشهد كارلايل نفسه افلاسها فى تهابة المطاف ٠‏ 


واليكم البيات : 

بدأ كارلابل في القاءء محاشضراآّه عن الابطال والبطولة في التاريخ 
في مايو من عام +184 على جمهور من _عصر فيكتوريا وصفه كاسيرو في 
أدب أنه ( من ارستقراطى المكر ) ٠‏ وبدبهي ان تستهدف هذه الافكار 
ارضاء مشاعر الجمهور الاارستقراطي النزعة .» فقد كانت كذلك. بالفعل» 
كما لاحظ كاسيرر أيضا ٠‏ كانت محاولة محمومة لتثبيت روح المحافظة 
واارء جعية امام التآثيرات الليبرالية والثورية التي انجزتها الثورة الفرنسية» 
55 عام ٠م١1‏ في اوروبا ء بل انطوت هذه المحاضرات. على خطر 
لم يفطن اليه هذا الجمهور المترف رغم اعجابه الشديد بكارلايل » وريما 
لم يفطن كارلايل نفسه الى السموم التي تضمنتها محاضراته ٠‏ لم تكسن 
تلك السموم الا تقديم أسا س ادبو لوجي بتكريس من التاريخ للنزعات 
الوطشة السوفيئية والدكتاتوريات المتسلطه ولا غرو ققد اعتيره بعض 
الدارسين. مسررا ومدافعا عن الفاشستية والنازيه » واعتبر البعض الآخر 
محاضراته بذرة من بذور الفلسفات الامبريالية الحديثة ٠‏ 

فالتاريخ في نظر كارلايل مسيرة للابطال والعظماء ٠‏ وسجل منقبي 
لأعمالهم الاسطوريه التى. تشكل مادة ثرية لهواة كتاب السير والتراجم 


15 


فيغير العظماء ‏ يعتقد كارلايل ب ليس ثمة تاريخ : وانجازات الشعوب 
وأسهاماتها 2 اثراء الحضارة الانسافة” المستمرة أمر بعيد جدا عن فكر 
كارلايل ٠‏ لا وزن البتة للشعوب ولا تقدير » واتما الفضل كل الفشل 
بعزى الى ابطال من٠نوع‏ خاص اعدتهى العناية الالهية اعدادا خاصا كي 
يجعلوا لابشرية معنى وبدونهم ليس الا الفوضى 


لذلك من الصعب وضع كارلايل في سجل مفل.غي التاريخ لانه لم 
بقدم نسقا فلسفيا فى تفسير التاريخ ٠‏ بقدر ما قدم من تصور عفوي 
ائنقا ني مضطربت اصعب ادخاله داخل اطار اللهم الا الدعوة قد بس 
البطولة وعادة الابطال ٠‏ 


نقد استغل كارلايل المامه الواسع بتاريخ البشرية في تقديم نساذج 
على غرار أبطال الاساطير : معيار بطولتهي. تبان الأعمال الخارقة 
كالعادة مستهدفا الاج صذدور حمهيدو ره الوب تر اعلى > تقل اشْثرهد 
الثوربة فليسوا الا افاقين على حد زعمه + كَاهتِك عن اتباعهم من الغوغاء 
وأك المهماء فلمسوا اليه رعاعا وعساكا .وعائى لكام الايخو ال ) عل من 
الاشقساء 4 ٠‏ 


في عصره الذي اقترن بالتنوير والتثوير ٠.فآلى‏ على نفسه الا رفض 
الرباح الحديدة وتعويق مسيرة التاربخ ٠‏ بل العودة بعجلة 4ه 


الى الوراء ٠‏ 


وعلى النقيض كان موقف توينبى فى مناصرة الحريات والعدالة 
وشحب العنصرية والاستعمار » وتحدي النزعات الارستقراطية الوطنية 
والنزعات السكريه المتسامية شأنه بي ذلك شأن برتراند راسل ٠‏ فقد رفض 
فكرة شائعه بين مثقفى عصره عن « أوروبة الحضارة » ونادى ععالممتهما 
وساهم الشعوب جميعا فيها صرح بنائها ٠.٠‏ ولا زلت اذكر اقوالا له 


)١١م(‎ 1 


0 في محاضرة القاها بحا معه القاهرة عام | ساوى فيها بين دور الانسان 
البدائي في مقاومة الرعو د الضارية ودين دور الانسان المعاصر في ١‏ رتياد 
مجاهل المضاء ٠٠‏ كذ| ندد سخا فه فكرة المزة الخاصة بشعبه ممن تحر ى 
ف عروقه الدماء اازرقاء » وكشف عن زيف هذه الاسعوره ضار با 
أمثلة عن مواقفه ابان الحرب العالمية الثانية ٠‏ ناهيك عن مواقفه السياسية 
والمكرية فى متاهضة الصهوفة وكاقة الدعاوى العتصرنة انا فلن رن 
ارتمى فئ احضان الرجعة والارستقراطنة على صعيد وطنه » فكانت 
محاضراته عن تقديس الابطال حددث « بطل »© الى نخبة ابطال عن 
ام من الابطال الغايرين لا يحكم الا ارضاء مشاعرمم دونموضوعه 


أو 


ومن التجني الحديث عن المنطق والمعقول في أفكار كارلايل 
المطر وحة آنذاك - » فقد سخر دنفسه من المنطق والعقل. بالقول في هذا 
الصدد « نحن ل نوفق فى ذهم الحناة: اعنمادا على المنطق ؛ ناهصك اماه 
البطولة اسبى صور هذه الحباة 6م٠ء‏ ان المعرفة وادراك حقية_ة أي شيء 
دن الافعال الغيبية » وكل ما يَستَطَيٍَ ابرع السيل المنطقية ان تفعله هبو 
الفح على اعم الحفضقة ) ٠‏ 


فالمنطو ق العيبي هدا الدى اشار الله سثل ححر ارايت عنده وعد 
نويشبي. كذلك « فى افكازهما عن البطل والبطوؤلة وان غلب علق فقلسفة 
نوينبي منطقية الشكل وبراعة المبنى كما نذكر بعد فليل ٠‏ 


ان طبيعة موضوع محاضراتْ كارلاءل » وكذلك طبيعة سامعيه 
كائنا من وراء شططه و ترد ده الى هد!ا الدرك من التفكير فة. فعك امالك 
غله لهسم التأثير يه الأقناع ٠‏ إدلك م نشد م فلسقة4 أو 'تصورا منطقا 
للتارم كدر نفد يم نمادج )2 بائثوراسة ا( لمحشيد من الابطال 4 لعب الخال 
الارستقراطي السقيم ودغدغه العرانؤ الارستةقزاطية الفحة. الدور الفعال: 
البطل تعبير عن غريزة وجبلة ف في الطبيعة البشرية » ظ 


ا 


ولنا أن تتساءل كيف. تستى رخ" كبير مثل كارلابل .كرس عمره 
لدرامست4 الناريخ ان يخرج من هده الدراسة بهدا الحصاد المتواضع ؟؟ 

أغلى الظن انها نزوة سيق اليها بفعل اعحابه بفلسفة فيشته التي 
زودنه سيتافيزيقا كاملة عمادة البطوله ه كد!| مظاهر الاعحاب والاغتباط 
من قبل جسهوره الخاص اذكى في نفسه نشوة ز زافة جعلته يسترسل جامحا 
لا يلوى على شىء ٠٠‏ 


فلما تخرت تلك النشوة العابرة ادرك تورطه فنقد نفسه نقدا 
قاسسا رسا غفر له ؤلته حيث قال : 


) ليا شىيء فيها كنك ساءني على هود | الحو 2 فلم دتصمن 
جد ندا 4 هلل م نطوي على شرىء دي اصاله »6 ٠‏ 
# :ب 
بعد حوالي قرن من خرافة انطال كارلابل » وبعد ان تقدمت البشرية 
تقدما هائلا في شتى مناحى المعرفة ومَتها“العلوم الاجشساعية بطبيعة الحال 
بأنتي تنوينبى في دراسته التتاريخ م كد ا.كسَلفه على مفهوم اليطولة 
متئاسيا ما احدتنه المادية التاريخبةة من طفرة في فلسفة التاريخ ؛ 
ومتأثرا شطحات برجسون التصوفية » ومحاولات فرويد في فهم طبيعة 
النفس البشربة وان كان قد افاد فى عجالة من بعض الدراسات 
الأنثرو بو لوحيه وعلم الاصساء الآامر الذي مهفت الى حد مأ من غلواء 
انحيازه للبطولة والابطال ٠‏ 


و نعتمك ان هذا الانحاز برد الى عوامل متعددة زمنها شعفهالطويل 
بالهيليئيات واعجابه الشديد ببلوةارك ؛ فضلا عن طابع المحافظة الغاات 
على مدرسة التاريخ الاتحليزية ٠‏ ورسسا كان لتدينه اأشندند وتاثره حاة 
المسيح وسين القديسين دخل في تشكيل نظرته ٠‏ اذ انعكسذلك كله 
على تناوله لابطاله الذين كانوا ف الغالب انبياء ورسلا وحواريين ورهمانا 
أو علمائيين حالمين ذوى ميول رومانسية ٠‏ ولم يكن توينبي في رقئنه 


١ 


ووداعته وانواضعه وطاروة أحادنثه الوذ استمرارا لأ بطااسه 1 


على أن من الآ نصاف القول بآن مفهو م اليطولة ليس نعمهة سائدة في 
فلسفته , ضفي دراساته ببرز المنظور الحضاري تتاريخ البشريه من خلال 
دراضسات طو بلة معمقه أشسه ما نكون دمح شامل لتاريح الحضارات ٠*هء٠‏ 
ولا بملك من يقرا دراسة نوينبي الا التسليم بشموخ هذا العنتل على 
الأقل من حيث الحهد الكبير انلدي ينوء بانجاز مثله فرد واحد ء ولقد 
وأشك شيل بآنه ميحصلة جهوده وجهود اجيال من تلامداتنه م واد مح ذلك 
فيمكن تنوع الروى وتعدد الاتحاهات داخل العمل ذاته يتحيث ‏ لشبعب 
الوقوف على نظرية محددة لها مقوماتها المستمدة من العمل كلها ٠‏ وان 
وضحت مثل نلك النظرية من الحبث المنى او الشكل فيما بعرف 
سيكانيكية تنوع الرؤى داخل العمل ذانه وعدم الوقوف على 
منظور محدد بعيلة رغم و<دة الجببى 3 كيمأ بعرف تاظر 1ه الأحاءى 
والاستحاب4ة ٠‏ 


وعدن 2 عنى عن تبيان كوم هذا الانحاز : نقد اعترف بذاك 
كل من طالعه سواء أكان دىند! أئ معارضا ل “تضمنئه من أفكار ٠‏ وما 
يعنينا هنا هو أل نعرض لتنصور توثبى للبال التاريخي "000 

لم يستطع نو يليرى تحاهل : الحفقة القائمة من ان ارسطو ف 5 
الأانسات كائن اجتماعى لكنه بر فض اتعداه المدرسة الاجتماعة ف تيار 
التاريخ ٠٠‏ ورغم رفضه صراحة انجاه المقابل الا ان حضاد دراست»ه 
للموضوع تضعه في الاهاية ضمن الاتجاه الفردي ٠٠‏ فهو يرى في 
المجنسع نظاما للكائنات البشرية يقوم فيه الوسيط الاجتماعي بدور ميدان 
المعل امأ مصددر الفعل بأسره شمر جعه الى الآخر أد يدنه إلى و نصبح المقو له 
مقبو له لو أنه قصد كأفة4 اشر اد المجتمع 4 لكنف4 عدي 0 معيتا .+ | 
الأقراد اطلق عليهم 7 الشخعسات 0 النطله العنقر نه بالمعنى الحرفى إي١‏ 


ل سارلة كل يبع الموقف فيشرك مم البطل « صفوة مبدعة) 


54 


على شاكلتة البنطل وليس لها سمات البشر العاديين » وهنا سدو 
التآثير المسيحى حبث يقتيس فكرته من حوارى السيد المسيح ٠‏ 


0 ا , ىَْ والا 0 حأ نه 2«( تلك الممكا 3 بد 4 التى انسحت أشا 
علي ابطال توينبي فيما عرف بسلية « الانسحاب والعودة » .. 


ظ ورغم اعثراف تو ينبي الغاير بأهسة البعد الاجتماعي 2 فس سوير 
التاريخ ه وكدا رغم اعلانه صراحه رفض الانحاه الفردي ومحاولة 
التوفيق بين المائعة بين النظربتين تآني ننائج دراساته الموضوع لتضعه 
ف قائمة المدرسة ارده المثالية ٠ ٠‏ فهو يرى فى المجتمع نظاما للكائنات 
اليشرية 4 أو درى فى الفرد كائنا اجتماعيا لكين المجتمع محرد وسط أو 
مدان للمعل الفردي . ( وبالتالى يي تصبح افعال الافراد هي الثقل ف عمليات 
الجر ا الاجتماعى : ولنته عنى في فى هذا الصدد كافة اكراد المجتمع لك:4ه 
فك قطاعا خاصا من الافراد أو « ( الشؤبيات 4 النطلة دذأت المواهب 
العيقر به با معنى الحرفي لا المجازى “على خد قوله + وسدو انه أحس 
بخطورة اندفاعه نحو الاتحاه الفردي فحاول تمييع القضية باشر الك 
ما تكون الى شاكلة البطل » عَرَى الها القياء كو ساعد النطل ة في 
انحاز مهامه التاريخة ٠‏ ولعله تأثر في هذا الصدد بتاريخ الانبياء 
وحواربيهم او صحا بتهم كما في المسيجة والاسلام ٠‏ ولكن لما كان هو لاء 
في درجة أدنى حيث لا ترقى طبيعتهم الى طبيعة الابطال يبقى للبطل 
التثثير الفعال وبصبح العامل الحاسم في التحولات التاريخية ٠‏ 


م ذلك بداهة من درام > لابطاله 2 قعلى ابذهم تنم الطفرة أو 


والتطور بهذه الكيفية لا بأتي طبيعيا او تلقائيا ٠٠‏ وانما بفعل عفوى 
اعحب به ب كلمة « رحة » أو هزة » للتوافق مع انجاز البطل » ولم 


56ا 


أ لج داته * 

وبرفضه مفهوم التطور الطبيعي تصيعم الاتعطافات التاريخية رهينه 
تسعل عبهر 3 صادر عن بطل صوق تولك و ضضم اانه دن . خلال معاناة ذائية 
وتجربة صوفية قحة هذه ا|أرساله فيض علوى معزولة الصله عن الواقع 
الااأرضى وتحاوز له بل هى حال4 من تخطى حد ود الد كاء البشري ه على 
ضاحنيها ان شتقل بحاله مجتمعه الى عالمها أو بالاحرى اعادة تشكبل 
اأواقع وصصاغةه على 6 مأ صددر دن اهام الماطن + *» ولا ترق تو البق 
ف تحقيق ذلك ثمة غرابة طالما تحوم ذات الافقكار فى ذات الوقت في 
خواطر م ن اطلق علبيهم )0 الا قلمة الممدعب4ه 727 فسكون التوافق 0-2 م 
نكر فسا لحهودهم قْ تصسرة الدعوة الجديده والدعوه الها وبالةالى ” ديم 
التقله أو الانعطافة 0 


قد سدو من منطق توينبى.هذا مقبولة » لكنه منطق صوري على 
كل حال ٠.‏ فالتجربة الصوفية الخاضة بالبطل مسالة غاية في الخصوصية 
ولطالما اسفرت عن حالة.تحاوز حدود الذكاء البشري » فكيف تكرر 
أو مجرد نحوم بخواطر عدد من النشر ف نفس الوقت ؟ المهمم الا" اذا 
كانت تنطوى على شكل عام تضرب اصوله في الوسط الاجشاعي الدي 
يضم النطل وصفوتة وجماهيره + كذلك الحال بالئسية للحماهير بصورة 
أكثر اعضالا فكيف سكن ان تنحول الى عالم البطل « بقدرة قادر » الآ 
اذا كاذنت من صفوة أي شعب كامل من العباقرة ؟ ان هذا المنطق المثالى 
ىت نطق الافكار الهائمسة الحائلة ب بين « الاقائيه الثلاثة » التطل ء 
والصفوة » والحماهير منطق مرفوظن من أساسه ٠‏ 


واذا سلمنا جدلا بصحة هذا المبنى ‏ أي القوى الثلاثة ‏ يستحيل 
وقفوع.- الاستحابة مأ لم نكن الاخطار صادرة :من الماعدة اأى القمة 
ولبس العكس » لأن القاعدة هى حدر الزاوية في عملية الحراك التاربخى 


وهى المختير ‏ الحتيقى في حركتها او سكونها ب لنجاح الافقكار أو 
توااز بها ٠٠‏ وبااتالى تصبح من خلال تطلعها اتعير الواقع أو تطودره ملهمة 
للبطل والصفوة:معا في التعبير عن 'تحسيد هذه التطلعات في صورة أخرى 
من الافكار » فاذا ما نواقق هذا التحسيد مع متطلات التعبيم. كانت 
استحابة الدماهير ابحابية بالضرورة ؛ والا فالفشل والاخفاق مصير أنه 
أفكار.فائضة او صادرة؛ من اعلبى كما نصور تو ينبي ٠‏ ظ 


مسد 


قوى المجتمع + بين الفمكر والواقع : لا وزن للصفوة ولا مكان الابطال 
وان وجدوا فلأنهم نسيج في وحدة المجتمع ككل ؛ لا الكونهم متقطعين 
عن وسطهم الاجتماعي في عوالم اخرى حتى يحدث التجلي فيعودون الى 
وسطهم لأحداث الطهرة ٠‏ 


لذلك لم تفلح صيغة « الانقطاع والعودة”©) التي حسد توينبي فيها 
نصوره لطبيعة البطل وعمليات التحول التاريخي ء لم تفلح ف عدن اصبى 
فلسفي يفسر تاريخ البشرية .. .وحتى هذه لا تنبو عن دائرة التفسير 
الاجتماعي لنتار بخ ه وحتى هذة الصَعة التو نوئة أيست من فيض 
عبقرية نونبي » انما استعارها من اين خلدون في حدشه عن النبوة 
والانساء أصحاب الرساللات تقول ابن خلدون « ان لانفس استعداد 
لانسلااح من النشر نه ألى المأمكية لنمصير بالفعل من جنس الملا كه وقئنا 
من الاوقات ف لمحة من اللمحات ؛ وذلك بعد ان تكممل ذاتها الروحانية 
بالفعل » ثم تعود النفس الى البشرية بعدما تستقبل عن طريق لللانكة 
الرسالة التى بوكل ابلاغها الى البشر » ٠٠‏ ولا بخفى على المور ين 
الأسيات التى حدت بابن خلدون الى التضارب ف فكره بين الماديةه 
والثالنة ٠٠‏ 


واذا استعار توشبى هذه المقولة وطبقها على حياة موسى وعيسى 
ومحمد وسير بعض القديسين والرهبان كبولس ونبركت فلا يعني ذلك 


خا 


نجاحه في تقديم نظرية تفسر ناريخ البشرية برمته فكيف سكن تفسير 
الثورة الفرنسية والاتقلاب الصناعي والاستعمار وحركة التحرر الوطني 
والثورة العلميهة ٠٠‏ الخ وفقًا لصيعه « الانقطاع والعودة » ؟؟ 

نقد جاول لوكي تطنيقها على جعياة ميكيافيلاى ودالاى رحبب ولكن 
أبن هؤلاء وما مكاتنهم في مسيرة الانسانية الطويلة ؟ لم ,يكونوا وغيرهي 
الا كما فال توينبى نفسه « محرد خميرة 2 الكتلة المشرية العادية » ٠‏ 


ان الشعوب .. لا الابطال ب هي صانعة التاريخ وتلك حقيقة 
لا سارى فيها سوى. اعداء الشعوب وعبد العباد ٠٠‏ 


4كا 


عن تي مرمسان سبي 


ا .00 “*+ 
ر. شهل محسبال شسطس 


لوا لس 


مساهمة منى متواضعة ق هذا المورحان التذكاري الذي نقام 
اجلالا اشخصية ارنولد توينبى استسمحكم اخواني وزملائي الافاضل 
تقويم بعض الخواطر الذاتية آثارتها لدى قراءة بعض ما اتنحه ارنولد 
توشى خلال حياة قى خدمة التاريخ أى فى خنافه الانسان 2٠‏ 


ان الاهتمام بالتاريخ يفيد الاهتمام بالانسان حيث ما كان ماضيب!ا 
وحاضرا ومستقبلا وقد كان نونبي لا تومن تمحانيه الابحاث التاريخة 
والتفتيش عن الماضي بل كان تومن بناءفيه عمل ا مرخ ويرى انه لسن 
واجبات المورخ مواكية العصر ومساهمة معاصريه في توضيح اارؤية 
واتخاذ المواقف التى تمليها عليه ما يعتقده الحقيقة وهو مستند الى ملفات 
جاهزة محققة ٠‏ مطويا لمؤرخ حاول التحقيقف قضايا الانسان وام يبخل 
نتقديم ما يعتبره الحقيقة والحق ٠‏ فلم يكن التاريخ عانق تعرض في 
قاعات المتاحف ولا محددات تتحلى لها رفوف المكشات بل هو عمل انما فى 
ضاف الى شتى الاعمال الانمائية الاخرى غاءتها بناعة الانسان 


يها 


٠ الشاملة‎ 


على أن الخواطر التى أريد تقديمها لكم تتعلق بالانسان والحضارة 
ان قراءة بعض ما مر نه تفكير تنو نى حعلنى اعتقد رأسحخح الاعتقاد ان 
الحضارة ف مدلولها العام الشامل هى تنيجة لقاء الانسان بالمحيط 


بايا 


١5 


واعطى متا لكلمة حضارة مدلولها الموضوعيى دون ما تقييهى دون ما حكم 
لها ولا عليها فهى اذن وليدة الانسان والمحيط بالمعنى الفسيح بابعادة 
الافقة وابعادة الشاقولة المادية والغير مادية ٠‏ 


ذالتتبحة المنهيسة انتى نستحلعها ممأ سدق هو أن اللحضارة تنحول 
تعببى احدى العنصرين الاسامسين وهما الاتسان والمحيط فيما أن تعير 
احدهما الا وطرأ تغيرا حتميا على الوليد أي على الحضارة ٠‏ 


في العصر الحمعري القديم السفلي تم لقاء بين المحيط وانسان لم 
سسشكمل اذ ذاك انسانيته فكانت النتيحة ححضارة لها ملامحها الخاصهة 
مئها محاراة كيفت وسخرها ذالك ان الانسان النداتى لصالحه وسسبط 
نفوةه على المحيط أو يبيصن ذلك اللحيط ٠‏ فتلك اللحجارة المكيقة اكول 
ان صح هذا التعبير مظهر من مظاهر حضارة ذلك الانسان البدائي ٠‏ 
ونتطور ذالك الانسان تتطور الحضازةظرفا ومظرونا وكذلك الشأن عند 
تطورالمحيط هن حيث المناخ ( التفها ” 0 مثلا فكان العصر الحمعرى 
الحددث نادم ا وكيا ع لقاء إلافسان بالمخيط ولا فرق 
الندا ا تختلف من حيث هي 2 1 لزنا ر الصتاعة التى تحوب 
الفضاء وتقضى على المسافات ٠‏ ْ 


وهذه الرؤية للحضارة نسقط تل الفوارق بين الانسان وآخيه 
الانسان فهو حيوان حضاري شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وما الفوارق. 
الى عناصر ظرفية مكتسبة واكتسابها ميسر مبدئيا للجميع وهنا نلنغي 
بقولة أرخميد ‏ علءصمزاءمم « اعطني نقطة ارنكا ز أرفع لك العالم 0 
ما الفوارق الحضارية من حيث الألوان والأشكال والقدرات لا تنضمن 
تموقا جدربا. وجوهريا. نمتاز نه طأ ثقة من اليشر على طائفة اخرى أو عرق 
على عرق. وان ثبت علميا ان لاا وجوت للعرق الصربح باعتبار تمنازج 
الب .لالات البشرية مند أقدم عصور تواجدها على هوة اللأرض :فالحضارة 


|» 


جؤهر ومظاهر فالجوهر هو الانسان والمظاهر ظرفية ٠‏ وف الجوهر معنى 
الخلود والمظاهر الظرفية تزول وتتحول وتكتسب وتضيع ما دام الانسان 
هو الجوهر فلنجهزه حتى يكتسب ما .يكتسب ولا بغرط في مكتسباته 
وتجمله واعما ذهسا وعمليا نقيمة . ومعو ليه ما لديه وما ليس أديه .فمئ 
لعمري رؤية تيدد سحي اليأس وتكسر اغملال. مركبات النقص وعدم 
الابما بالدات فهى الانمان بالا نساب وسمو الانسال بالاايمان وميد 


فوم خوت قلوبهم من الايمان ٠‏ . 


واستنادا الى ما سيق..ذكره نتحتِم اسقاط تلك النظريات التي 
تصنف المجتمعات البثرية الى منتجين. ومستهلكين حبلة اي الى مجتمعات 
قادرة عله على خلق الحقارة ميات امقر 1 تيلا على متياذك 
الحضارة وهذه النظريات الخاطئة الضالة قد قوابت الدراسات التاريخية 
طيلة قروث سما 'لها توأ العرب الاورودى عرش السادة الاقتصاديته4ة 
والتكنولوجية وبالتائي عرش السيادة الشياضية/فاو استعرضنا علسى 
سبيئل المثال الرؤية الغربية لتاريخ ثنمال افْرِيِقيا لتبين لنا ان الذين 
كتبوا تاريخ هذه الرقعة من العالم العربي جعلوَا منها مسرحا لحضارات 
تعاقيت عليها فتراهم شتؤون انها كانت :مراتء : للحضتارة: الفينيقية وللحضارة 
الرومانية وللحضارة البيزنطية بعد العزو الوندالي ثم للحضارة: الاسلامية 
وكآن بلاد المعرب العربي الكبير الع نكن سوى وعاء استوعب هذه 
الحضارات على التداول دون ان يكون لسكانه الاصليين مساهمة تذكرء 
وكأنهم أخذوا ولم يعطو شيئا وكأنهم اكنفوا باستهلاك ما تقدم اليهم من 
غداء خحضاري دون أن نساهم ف تهيأة ذلك" الغداء .لا من حبث عناصره 
ولأ من حيث طهيه :ان قراءة كتابات توينبي توخي بطرم تلك النظربات 
الجائرة وتعطي كل ذى حق حقه وتجعل من الحضارة تتيجة عمل مشترك 
متعدد الاطراف و تنيجه اليلق لها ان تنظافر أو حملتها الغروف على 
التظافر والتعاون نت 


كانت كتب التاريخ في توفس تقدم لنا الحضارات التي تعاقبت في 


بلادنا كالفينيقية والرومانية والعربية الاسلامية كاليضاءات الحاهرة أو 
كالمسنوعات الجاهزة نت بها الاجانف: من غغنزأة وفاتحين واستخدموها 
لمصا لحهم واستتفاد منها أهل البلاد احيانا ان قراءة ما كتبه توينبي توحي 


يعكس ذلك لى فيها ما يشير الى مساهمة من وقع .غزوهم عسكريا أو 
حش.اريا لآن ف الأخْدٍ عطاء ٠‏ 


وترتت على ذلك اعادة "قراءة التاريخ 0 56 ابراز كل العناصر 
التى يتركب منها النتاج الحضاري وقد تكون دخيلة وقد تكون أصيلة 
بل لا يتأصسل النتاج الحضاري 2 محبط بشره ما الا اذا بساهم ذلك 
المحيط في سبكه وقد ترتدي تلك المساهمة اشبكالا وألوانا مختلفة وتتبواً 


كان اللؤرخون 505 بتكبون على دراسة الجضارة الرومانية 

ق نونس باعتيارها حضارة دخيلة* ل تصيب منها ا لأهل البلاد. انضناء 
الاستهلاك وأي استهلاك فعلق 4 المساهمة التى أشرت اليها 
من حين تنبين ان للحضارة الرومائيسه ف تونس مثل ملامحها الخاصة 
ملامح اعطتها خصوصية توق كيده إن.صح هدا التعبير ومعنى ذلك أن لهذه 
ود ارد ومائية 2 تو نس عناصير ساهمت فى تركيها الكيساوى تعو د 

الى المحصط التو بى فادا سات فى الهندسة المعمار نه 4 أو 2 الواح 
الفسيفسباء 1 في ,لادب أو اق المعتقدات لم ت فيها ما لا يمكن ار “- 
الى اصول لانشية يونانية بحته بل هى عاضر من تقوم المحيط «.مدلوله 
الفسيح العميق بل هى مساهمة المحنوعة الأقلية » فاستعان بها والمساهنة 
قي سلكها أصبحتك الحضارة الرومانية حبار البلاد فى ذلك العصر 
السحيق ٠‏ فالبنايات التي ما زالت أطلالها ببننا وألواح الفسيفساء التي 
تنحلى بها متاحفنا ومؤؤولقات القديس أوغسئنوس كلها من تناج عار 
الأفارقة سمكوها عقو لهم وعواطفهم وأيديهم ففى كل مظهر من مظاهر 
هذه الحضارة ف بلادها المغربية 'تحد بصمات الغارية فهى 0 الذي 
يسبي الى مساهمتهم في تضورها ونطويرها فكانهم أخذوا طفلا لاتينيا 


تفن 


وأضافوا اليه طفلا محليا ثم صوروه أوعية مختلف الأشكال والوظائف 
بلمساتهم الخاصة فلا بد للمؤرخ الياحث اذن من التنقيب عن عناصر 
المولود الحضاري ولا بد له من القيام يعمليات تحليلية كبماوية تساعده 
على فصل العناصر المختلفة وعزلها حتى تشعرف اليها او شعرف على 
هويتها ومعبتهما ٠‏ 


وعلى هذا الاساس تبدو الرومنة كا تصقصد: ويا حضارة أتنحتها 
شعوب مختلفه شانها شأن النهر الكبير الذى يتزود سياه رواقد مختلفة 
وعديدة فعلى الور اذا يف عند النهر وينسى مساهمات الروافد على 
ان الخصوصيات والمساهمات المختلفة لا تنقى الوحدة بل ف الخصوصيات 
اثراء والبحث عنها يقرب المورخ من الحقيقة وفيه اعتراف بحقوق الانسان 
ورفع لمنزلته اذ لا يجعل منه المستهلك المتواكل بل يبرز مساهماته مهنا 
كانت متواضعة 2 رأنه وثى هدا طرد سيغة "اأغتصيرنهة واتفوقةه الى 
تصنف الناس الى منتجين حيلة ومستهلكئن يمَة 7 ٌْ 


قف 


ا ١‏ 
مرحي ظعاوم سارل 


ا 00 00 07" رن مر 
م ومو اقب ارو معطساء فى مسبالاقطار 


5 1 
الدخسور صالم أكماركه 
١‏ المامعح ادل رد سك 


“سر به 11 00 5 ٠‏ 
لأيح أذ وا ديس / شندمم ١لا‏ مك 


تعليق على الطضعة الكاماه لكنات ٠‏ الروض 
المعطار في خير الاقطار » تأليف ابن عبد المنعم 
الحميري » تحقيق احسان عباس ٠‏ 


ان اول اشارة الى كتاب « الروض المعطاورف خيبر الاقطار » في 
الدراسات الحديثة كان من قل المستشاق الفرنسكى لبغي بروفتسال - 
في مؤتمر المستشرقين العالمى الذي عقد في مدينة ليدن عام 1و1 ؛ 
لفت الاستاذ ليقي بروفنسال الانظار 7 وجود مخطوط لمعجم جغرافي 
تار دخي. عنوو] له : « الروض المعطار فى خبر الافطار 4 00 ٠‏ ثم حفق 
الاستاذ بروفتسال كل ما تتعلق سلاد الاندلس ( والمرتغال ) وحنوب 
فر نسا ونشره تي القاهرة عام 197 دحك سراد : « صمة ررم 
الاندلس » متتخبة من كتاب الروض المعطار ف خبر الاقطار » ثم ترجم 
النص العربي الى الفرنسة وضمة في كناب واحد عام رسو ؟ (25, 


0 ومند ذلك الحين حاو ل عدد م٠‏ م الباحثين ان تحققو أ اجواء اخرى 
كاب الروض المعطار صغيرة كانت أوكية ونشرها ومثال ذلك ما قام 


و صدراعن مكتبة لبنان معجم جغرا في تاريخي بعنوان. )0 كتناب 
الروضي المعطار في خير الإقطان. » -. من تاأإذقنهة محمك.بن عند الأثعم: الجميرى ٠‏ 
وقد حمق هذا العمل الكبير الدكتور احسان عباس | استاذ اللغة العربية 
وآذابها قى-الجامعة الا ركيية فى بير وت لبشان٠:‏ 1 ٠‏ 0 


٠ هب‎ 


ده السرفسور ليعش سكي ه أممز نور نز نانو 2 وكاتب هدا التعلدق 5 
للقارىء الكريم فهو بشسل )0 كتاب الردوض المعطار ( كاماة وكد وفع 
الكتاب قِ ج و١‏ صقددة من الحجم الكبير وحاءت الطعة مده وعلى زرق 
أبيض صقيل وقامت بطبعها دار القلم للطباعة ‏ لبنان ٠‏ 


لقد قام الاستاذ المحقق تقد الكتاب يبحث عميق وشيق ضمنه 
خلاصه دراسته لمخطوط الكتاب بشكل شامل وتعرض لاكثر الدراسات 
التى قام بها الياحثون المحدثون ٠‏ 


أن انرز سبى ء ف تحصق الاسئاد عباس لكتاب اأروض المعطار هو 
درأسئه الدفقة ١‏ أللسة ر كله فقد تعرف من خلال درأاسته 0 الكناب ب تلى 
مصمو نه وحاول كذاك أن اشعر ف على الكاتى نفسة سمأ واد الترأجه 
ام تذكر شيئا مهما عن تفاصيل خيَاةٌ»الحميري ولقد استطاع الاسعا 
المحقق هو خلال 17 الدرا 20 الدشقة ان تراد المتن من السفر إلى مصادره 
الاولهة الى أستقى متهأ الحميري تعلوماته م وهدا بالدات دهك كبير 
يستحق كل تقدير » ثم اق “المحقق ساق كشايرا جدا من الملاحظات 
00 الغئية والقمة يد امي 0-0 ذلك التوضيح الى دشح 
لرى سهلا وميسورا +« 


أها الفهر سث الاول فهماو قْ اسبياء الاماكن التي جاء اء ذكرها في 
الكتاب والثاني قي اسماء الاعلام 2 والثااث في أسماء الضائل والامت 
تبرست يد لسناه 7 الكتى التي جاء ذكرها : في المتن وفهر 00 في نوافي 

ثم اعقب ذلك كله بقائمة واسعة باسماء المصادر التى استفاد منها 
المحةق في كتابة المقدمة وفي نحقيقه متن الكتاب ٠‏ 

أن أول قضسة اعلتر ضت كل م. من أ راد النبحث فق كتياف اأروض 


0 


المعطار ه.٠او‏ التقديم له هي قضية مؤلف الكتاب ٠‏ ترى من هو مؤؤلف 
هل هو عندالله محمد بن محمد الحميرى المتوفى سنه ٠٠.وه‏ ؟ ام 

هو ابو عبدالله محمد بن عبد المنعم الحميري ؟ دون ذكر لسنة الوفاة كما 

جاء فى كتاب كشف الظنون 57 ٠‏ 

نروفنسال والاستاد رتزنانو وخلص الاستاد روفئسال الى القف ول 

اتتحال عمل الاول . وربما اضاف اليه شيئا من دون ان يذكر ما للف 

الاول من فضل عليه ٠ ٠”‏ 


اما اممر نورتزنانو فقول د ١‏ أن مق لمك الردوض المعطار + * ) 
الحميري المنوفى + ه او /؟ايا.م 20 .والى هذاءاارأي يدهب اضا 
الاستاد احسانت عباس ف مقدمته لكتاب الروض المعطار عت " 

وحنى تنضح للقارىء هذه التقطة الهامة علينا ان نذكر هنا و بانحاز 
شديد أهم الدلائل التى أوردها الساحثون السابقون بهذا الصدد ٠‏ 

ذكر الملمشندي صأحب كناب 72 صبححم الاعشى 0( الذي اتتهى من 
تألقه عام ) عإلم ه ١:١‏ م ) » كتاب اأروض المعطار وأعتمده كواحد 
من مصادره الجعرافة 0 ٠‏ فعلليه لا بمكن أن تنآخر وفاه الحميرى 
ملف الروض المعطار حتى سئة ٠.ة‏ هء فاذن لا يد ان يكون مؤولف 
هذا الكتاب ممن عاش قبل مطلع القرن التاسم الهمجري على أقل تقدير ٠٠‏ 

تقول الاستاذ عباس : « ان ذكر حاجي خليفة له مرتين يعني انه 
اطلم على نسختين : احداهما ذكرت اسمه كاملا والاخرى ذكرت أسمه 
موجزا ولا كان حاجى خليفة ب وهو منسق بليوغرافي ‏ غير 


ربوا (م ؟١١)‏ 


مسئول عن تحقيق الفرق بين الاسمين فاثاته ما اثيته امالة دقيقه منه 
عمله (5) ٠‏ 

وقد حاول غودفروا ‏ ديمومبيين ان يفسر ذكر حاجي خليفة سنة 
وءية ه تار يخا لوفاة الموّ لف » بان هذا يعود خط شائم في المخطوطات 
العربية التى تخلط بين كلمة « تسعمايه » و « سيعمايه » ووافقه على 
ذلك الاستاذ رمز نتانو ٠.1517‏ ظ 

اذن كل الدلامئل تشير الى ان ملف كتاب الروض المعطار هو 
محمد بن عبد المنعم الحميري المتوفي في النصف الاول من القرن الثامن 
المحرى وهو ذلك الحميرىي الذي وجد ليفى بروفتسال ترحمة لحياته 
ولو سطور بسيطة نزره فى كتاب « الاحاطة » للسأن الدين ابن 
الخطيب 2307 ٠‏ ووجدها رتزتانو في سطور أقل منها في كتاب « الدرر 
انكامنة » لابن حجر والذي ,يذكر أثروفاة ابن عبد المنعم الحميري كانت 


سنة بجيام 2100ا, 


ان الذي يتصفمح باتنباه كنات الروض المعطار يرى ان التركيز فيه 
على الحوادث التاريخية انتى وقعت في القرن 'السابع ومطلع القرن الثاءن 
الهجريين » ففي بلدان غرب الخلافة تحدث عن دولتي المرابطين ثم 
الموحدين وبعض الدويلات الصغرى الاخرى التى قامت في بلدان 
المغرب ٠‏ اما في المشرق فهو يتحدث عن الهجوم التتري على بلدان الخلانة 
الشرقية وفي بلدان السواحل السورية يتحدث عن انحسار الوجود 
الفرنجي « الصليبي » في الشواطيء السورية الفلسطينية ٠٠‏ من كل ما 
تقدم نرى انه ليس هناك ما يعطل نسبة الروض المعطار الى ابن عبدالمنعم 
الحميري وان لم يحاول المأؤلف ف كنابه ال ببرز موقفه من ناحية الاحداث 
فالحميرىي كما نصقة الاستاد احسان عباس : « لا نحد ائسانا شدنيد 
الحرص على انكار ذاته كما نحد الحميري » وكأنه تقول للسان الحال : 
أريد ان ارتب معجما جغرافيا معتمدا في ذلك على الاتتقاء من عدد معين 
من المصادر ٠‏ دون ان يكون لي أي رأي ذاتنىي او عرض لتجرنة 
خامسة + 21592, 


يوا 


غير ان هذا القليل الذي تعدى فيه الحميري مطلع القرد الثأامسن 
للمهجري يدعو مع كل ذلك للتساءل فبالاضافة الى ملاحظة حاجي خليفة 
صضاحب كشف الظنون بوحود حميرىي آخر توفى عام ٠٠ة‏ هجرى ٠.٠٠‏ 
فقد ورد كتاب « هداية العارفين » تلأليف اسماعيل البغ_دادي ما يعزز 
هذا الرأى » فد ذكر البغدادي عن الحميري ما يلي : محمد بن محمد بن 
عدالله ابن عبد المنعم شمس الدين ابى عبدالله الحميري الذي توفي في 
سنة ٠..ه‏ للهحرة » كتب الروض المعطار في ذكر المدن والسير والاخبار 
وهو الكتاب الومد الدي وحدته له يبد 20150 , 

امام صمت التراجم » ونزر المعلومات عن الحميري وعن حياته وعن 
أعماله لا نحد امامنا الا الرجوع الى كتابه تمسه « الروض المعطار » علنا 
نحجد فيه ما يفي بالغرض ويشقي العليل ٠٠‏ 

اذا ما تصفحنا الكتاب فائنا تعثز على بعض زيادات حدتت يعد 
نهاية القرن السابم الهجري ٠‏ من هده الزدادات/ما جاء عند ذكر مديانه 
اله : « والتى اصلحها الاثاق قانستوه الفوري آخر ماوك 
الحراكسة يو يد من جملة ما أصِلي. ق.طزيق الححاج,» في أواخر عمرءقبل 
«بعشرين والتسعماية » ٠‏ 

وجدير بالذكر انه يوجد نقش على بوابة قلعة العقبه والتي تمع 
عند مدخل المدينة فيه اسم قانصوه الغوري وبجانبه تاريخ يرجم الى 
الوه / ه.ا م7ا. 

ونحن نعلم ان قانصوه الغوري اهتم بالعقبة لوقوعها على طريق 
الحج والتحارة ردي ”" 

والحميري يصف مدينة ايله « ينزلها اليوم قوم من بني امية 
وأكثرهى موالي عثمان رضي الله عنه كانوا سقاة الحاج » وبها علم كثير 
وآداب ومتاحر وأسواق عامرة » وهى كثيرة النخل والزرع ») + مما ندل 
على أنها كانت مدينة عامرة نشطة ٠‏ 

في حين ان الادريسى الذي ستقى منه الحميرى معلوماته في أكثر 


بة/ | 


الأحيان يصفها فى كتابه ززهة المشتاق وكأنها قربة صغيرة خاملة فقول : 
« آبله قربة صغيرة يأتيها البدو لقضاءحاجاتهم » 209 , 


وبدكر الحميري مدينة الرملة في كنابه مرتين مرة تحت حرف الف 
ومرة اخرى تحت حرف الراء ب. كما هو مفروض ب وذكر ف الوصف 
الاول « الرملة إاحدى مدن الشام وهى مدينة عامرة بها أسواق 
وتحارات ودخل وخرج » ومنها الى افا التى على ساحل البحر نصف 
دوم ومن الرملة الى ناطلس يوم ع ومئها الى قيساريه مرحلة » ٠‏ مأخوذ 
من نزهة المشتاق كما عودنا الحميري اما الوصف الثانى فهو : « الرملة 
اشام » سستها الرملة ل غلب عليه الرمل وهي من كور فلسطين ويام 
وبين القدس ثمانية عشر ميلا » ومدينة الرملة واسطة بلاد فلسطين » وهى 
مسورة ولها اثنا عشر بابا » القدمسن » وباب عسقلان ؛ وباب افا » وباب 
بازور ؛ وباب نابلس » ولها أربعة:أسَواق متصلة من هذه الأبواب الى 
وسطها وهناك مسحجد جامعها ©“ فمن باب يافا يدخل في سوق القماحين 
حتى نتصل بمسجد جامعها » وي سوق حسنة بباع فيها أنواع السلعة 
ويتصل بباب القدس سوق القطاتتين الى سوق المشاطين الكبار الى 
العطارين الى المسجد ؛» الجامع وتصل سوق الخقابين من باب بازور ثم 
سوق الحزارين ثم الشاقين الى المسحد الجامع » ويتصل سوق الخشابين 
من باب يازور باخر من أسواقها : سوق الأكافين وسوق الصياقلة فم 
سوق الراجحين الى المسجد الجامع » ويقال ان الرملة اربعة آلاف ضيعة 
بين الرملة واطليا ثمانية عشر ميلا قي صحار ووهاد ٠ » ٠٠‏ 


هذا الوصف وجدته يطابق ما جاء في كتاب « الائس الجليل تاريخ 
القدس والخليل » تاليف ابن مجير الدين المتوفى سنه ١:8‏ م ن (214, 
وان المصادر التي عودنا عليها الحميري لم تذكر ذلك » فاذا صح ان 
هذا النص مأخوذ عن ابن محير الدين فلا شك اذن انه جاء على دد حميري 


آخر متأخر ا 


+لم ا 


وعند ذكر مادة زلاقة التى استرسل الحميري ف الحدث عنهما 
بقول في النهاية : « قال مؤلف الكتاب رحمة الله عليه : خالفت بشرح 
هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهمم ووقوعها 

فى الزمن الخامل ») ٠٠‏ قال مولب الكتاب رحمة الله عليه !! ال امتدال 
الرحمة على مؤلف الكتاب لا بد أن تأتي من كاتب آخر ترحم عا 0 
سلفه آلا وهو الحميري الثاني الذي عاش في الزمن « الخامل ») هدا 
الزمن المختلف عن زمين الحميري الول الحميري الشنيخ العمددة 
الذي كان زمنه زمن تقدم للمسلمين فقد أخدوا فيه يطردون الآفر نج 
الصلسين من الملاد المقدسة وكانت الأندلس ما زالت عامرة وقويه 
سد المسلمين ٠‏ 


العرب من الأندلس بعك عداب واضطهيناذ كير بن هه وكدالتث سقط 


من كل ما تقدم » واعني من الملاحظلة-التي ذكرها كل مسن حاجي 
خليفه والبعدادىي ومن الزمادات ١الطفيمه‏ التي وردت هنا وهناك ف متن 
كناب الروض المعطار نستطيع ان نسوق الرآي التالي : ان مؤولف الكتاب 
الأصصسل هو اليخ العمدة 0 عداللة محمد بن عبد المنعم الحميرى 
اندي فرغ من كنابه أو معظمه مع نهاية القرن السابع الهجري أو بدانة 
القرن الثامن اليجحري 537 


اما آبو عبدالله محمد بن محمد الحميري والمتوفي حوالي 4+٠‏ هم 
ذوو ولا شك الذى اضاف بعض الزيادات ونعتقد أضا انه قام كذلك 
باختصارات كثيرة اساءت للكتاب الأصيل كثيرا ٠‏ فقد اداعى الكتاب 
لنفه اذ رمما انه من احفاد الحميري الأصيل وورث نسخة الكتاب فيما 
ورث عن سلفه وادعاه اعتاطا لنفسه » ونحن هنا لا نستطيع ان نعده الا 
في جملة النساخ لا أكثر ولا أقل ٠٠‏ 


اما من حيث المخطوطات التى استعان بها الاستاذ احسان عباس 


ألما 


ف تحقيق كناب الروض المعطار فقد اشار الى مخطوطتين كاملتين نسخة 
موجودة فى مكتبة بيرم باشا التابعة لنور عثماني4ة وتحمل رقم ( 154 ) 
والنسخة الاخرى كانت ملك المرحوم الشيخ محمد نصيف بجدة ٠‏ 
وقد نقلت عن نسخة مكنية عارف حكمت ف المدينة المنورة وكان 
الاتنهاء من نقل نسخه المدينة سنة «لالة هاء والنسختان تتقار بان الى ححد 
بعيد » وهذا التقارب يوحى بالقول انهما اعتمدتا على اصل واحد ٠‏ 
وهناك أيضا نسخة اخرى ناقصة لكتاب الروض المعطار لم يشر اليها 
الاستاذ عباس تنتهي عند حرف (ز) ومكتوبة بالخط النسخي على 
الطريقة المغريية وهذه المخطوطة وجدث في مدينة مكنس وهى إلآن فى 
معهمد الدراسات الاسلامية فى جامعة باريز ٠‏ هذا والاستاذ 
بروفنسال قد أشار ف مقدمته 0 صفة جزيرة الاندلس  »‏ المذكورة 
سابقا الى وجود عدة نسخ يظهر انها قد اتلفت اثناء الحرب العالمية ' 
الثانهةء٠‏ 
وأخيرا لا شك ان الاستاذ عباس قد قام يعمل جليل في تحقيقه 
هدا المعجم الجغراي التار يخي الكبين اتتذي يمكن اعتماده ب رغم 
عدم اصالته ‏ كمصدر هام للاحداث التارتخية خاصة تلك النى وقعت 
قْ القرن السابع وبداية الثامن الهجربين فى شرق الخلافة كما في 
غربهما ٠‏ ومع هذا أقول مع الاستاذ المحقق : « ليس من الضروري ان 
تغالى في تقميم « الروض المعطار » ٠‏ فان مهمته لا تنعدى شيئين : 
انه يشبه ان يكون نسخة ثابتة من كل مصدر نقل عنه » وهو 
في هذه الحالة يصحح أحيانا بعض النصوص في تلك المصادرء 
كما انه احتفظ عبارة عزيزة تدور حول أحداث القرن السابع 
ربما طال .ينا الزمن قبل العثور على مصادرها ٠‏ وبمادة مما 
لا يزال مفقودا من سسالك البكري » وخاصة فيما بتعلق 
بحغرافية القارة الاوروسة والاند لس 350 وأيضا قما ظ 
تعلق بافرقية ٠‏ 
وعد ٠٠‏ فهذا عمل مشكور قام به الاستاذ الفاضل احسان عباس 
أمد الله قي عمره لنرى أعمالا كبارا أخرى له ٠‏ 


ا 


الهوامش 
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“ا احسسان عباس : مقدمة كتاب اروص للعسار 5-5 بب رونب 


صفحة « ل » . 


بم أعخمكف الفلمشندي ٠‏ 6 صمح الاعنيى قِِ صنتاعة الانشاء القاهرهة 


1591911 »4 حزء )4 » ص [١|‏ . 
18 احسان عباس ن . م . صفحة ز . 


م1 


٠‏ - لفي بروفتسال : . مقدمة صفة جزيرة الاندلس . لتر حمة 
العرسسية ص ١5‏ . ومعدمة ربتزيانو ص ؟١٠|‏ 5 


 !١‏ لفي بروفئسال : ن . م . ص 59" لم5 وكتاب الاحاطة 
النسخة الكتانية بالرباط رقم 6021 ورهزها (ك) الصفحة 14م . 


لاسي 0 ٠‏ ( | رقم سس سوا 
١١‏ ص 5١7‏ . 

ج23 ب حكم فنصوه الفوري الثاني من . ١.‏ . أأه١‏ ميلادى 2غ 
ولكن آخر سلاطين المماليك الجراكة هو الإشرف تومباي 
الثاني الذي حكم (1١1ه١ا-‏ لا١(ه١‏ )م. 


ج ١‏ لانكسر هارديجم . . آثار الاردن عمان ١9/١‏ ص ؟/ ١‏ تعر لب 
سليمان موسى . 


5 ابن اباس : بداائع الزنهون؟ “!| ؛ ١م21‏ ه: م؟ى. 


 '١/‏ الادريسي : نزهة المشستاق ٠‏ تحفيق براندل اسالا 51م ص 


والخليل » القاهرة 6-7755 015 1197 . 


1 أحسان عباس : المقدمة صفحة ص . 
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مهايا 
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لد 
هش 


لا تحاد المؤرخين العربت 


العدد الثأمن 


غءتتلة صدرهًا 
الأمتانة الححامة لاتعاد المؤرخينالْعَيِبَ 


شعتاد _. الستراق 


ضّ قاع 0 دن او عد اا 4 ا ل هت و 
طبع العدد عل يمية ونارة الام الام ق اعرهوربة العلفيه 
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رئيس التحرير - الدكتور حسين أميز 


هيئة التجر بر : 


سم الد كتور مذتار العبادي / رئسس السرم التأريخ ( سأ فرع الام كغدرية 
مو الدكتور بوسف فضل (عسد كلية الآداب  )‏ جامعة الخرطوم 
نه ابه الد كدو ر عمد الأمير>مدأمين ْ) اسياد التباردخ سمأ مبعة دق كف أت 

4 الد كتور شمد زنمير ( رش اسم البتاريخ سمامعة الرياحل 

5 - الد كتور صالح المارنة ( رس مح الثاريم ) الجمامعة الاردنمة 

5 الس الد كتور عيك القادر زيادية | رفس سدم التاريخ ( جامعة الخزائر 

- الاستاذ ابراهم الغلى ( مدير الآثر والمتاحف ) الكويت 


م - الاستاذ سلطان نامي ( أاسثاد التاريخ ) حامدة عدت 
و- السب صباح غزال رمم ( مدير الادارة في الامانة سكرتير التحرير 
العامة ) العامي 
٠‏ - السيد امباعيل عد العزيز ( مدير العلاقات العامة سكرتير التحربر 
الساني للاتماد ) الاداري 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
أمحمتويات ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


يحوث العدد الثامن من مجلة المؤرث العرلي 22022 
اسم البحث اسم المؤلف القطر 

١‏ - ارنولد توينبي المدافم عن العمرب ‏ جمد توفيق حسين العراق 
في المغرب 

»؟ ‏ الآر الإسلامية في الأندلس د. أحمد فكرى در 

عو ب الحماة السداسمة فى بلاد اند د. عصام الدين عبدالرؤف قطر 
في عبد الملوك الماليك 

؛ - المطهرن مد الجرموزي ه. عبدالله ين حامد الحممد السعودية 
ومولفاته عن الدولة القاممة 

ه - دور الممثيين في التاريخ د. هم جيت عدن 
الإسلامي القديم 

5 - تخطمط المدن القديية في واد خالص الأشب حنناء 
الرأفدين 


- معركة حارم (التسبالف اميزنطيى د. مود سعيد عمران الاسكندرية 
الصلببي الأرمينى ضد نور الدينزتى ) 

م - صاة الملك الأشرف إسماعبل د. شاكر مود عبد المنعم العراق 
الغساني و سيو 3ه الثقاقية 

سب الاهّام تعصادر التراث العربي 3 مرصاب © ا>ماعمل اكاشفت هر 

ع ملامح هن النبضة العلسة في د. تمد حسين الزبيدي العر اي 
المصر المويبي 

5- خصائص و أهسةالحركات الجاهيرية د. هاشم صالح التسكريي العر اق 
في المشسرى العربي قمدل ورة الاتماديين 

أب قعوتمصوع 1 عتسووعة اعد[ 5410401 عط مز قععدعء لاقطنا لوه 1أن280 

6 داء 51 أساء 1 : زط ععطصره 1 0اممعف مياه عظ1 نز 
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5 هار 


تسد قاه 


سسرلى بك 5 وذي عداقاةه بالمواضسمع الثار خمة الي أتسفت با موضوعدة والمصفة العاسة . 


أن مجلة الل#وُرخ العرلى برهتت على اصالتها الا كاديية رعنايتها بالترأث 


أن الأمانة الفامة لأتواد اسان العرب لتقدام بالتحية إل م الأؤرخين 
العرب 1 جمسع أخماء الوطن العربي وتعأهدهم عل المضى قدمأ من أجل قي 
أهدافنا المرسومة ومن أجل تطوير وازدقار الذرراسات التاريخية . 


ان الثقة الواسعة التى صل عليها. اتاد المؤرضين العرب ممعلت جميسسع 
المسؤولين ف الوطن العربي يعملون عل تمي مدروعات الاتحاد وتأييد نشاطاته» 
والموافقة على طسع محلة الؤرخ العربي على ذفقة الحكومات العريبة اأوقرة » 
.... وان الامانة العامة لاتحاد ااؤرخين العرب تتقدم باسم المورخين العرب 
سالغ الشكر والتقدير إلى كل المسؤولين الدرب على تأدبدهم واسنادهم ومساعدتهم 
للانحاد لتمكينه من أداء دوره في الجحالين القومي والعلمي وتحقيق .هدافه 
الثقافءة . 


الدكتور كيدان أمنن 
الامين العام لاتحاد المورخين العرب 
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اا 0 07 


أرئولد لو سسا ) 
السسنائع عر | لمرست لى الفرسيت 


بعَام ‏ مرتوشسوء مسن 
| لعرامت 


قلملون هم المؤرخون والامفكرون الذىن نالوا في <ماتهم ما ناله ارنولد تويني في 
حساته المديدة ١849(‏ - هلا؟١)‏ من شورة وتقدير» وقلدلون أنضا ثم المؤرخون 
والمفككرون الذن وحه هم ما وجه له من نقد » بعضه عامي رصين > وأ كثره لا 
يخلو من غرض وتامل . وقائمة الكتب والمقالات الى كتدث عن فكره » 
شرح ونقضا وتأيبداً » تؤلف مجلدا .“ومن نقاكمر ا تأخرين ابلى كيدوري أستاذ 
عم السداسة 2 دامءة اندن . 2 كاده 5 لهم هاو س قر 00 عادر قْ 
أندن سنة .باه؟» فصل طويل قله 0 يفك توددى حمل عذوان الكتاب نفسهة. 
وأريد أن أقف وقفة قصيرة عند نمضن ماوق هددكًا الكتاب من مآخذ على 
تويني لأنها تككشف » في رأبي » عن مكانته مؤرشا ومفكراً ومناضلاً .و توح 
جانيا من أفكاره الأساسيه » ولو مواقفه في عدد من مشكلات العام المماصر » 
ومن قضايا الآمة المربية . ولن أتعرض لنقد الاستاذ كيدوري انظرية توينى في 
تفسير التاريخ . ففي ث تونني في أسياب نشوء الحضارات وانحلاها » +_ال 
واسم للنقد » سواء من حيث الأسس الت أقام عليها نظريته والمنيج الذي اتبعه» 
أو من حيث الوقائع التي استشبد بها » والتفاصيل التى أوردها وسأقتصر على م! 


له علاقة بتاريخ العرب الحديث . 


من أفكار تويتي الأساسية التي أعلتها منذ مطلم شيابه ؛» وناها » وطورها» 
ودافع عنما » طوال حماته » نقده العف لالخرب الدى عزا الملاد العرفة » 


وقد أوضح ذلك وفصله في أول كتاب مهم له نشره ١59١‏ بعذوان : 


المسألة الغربية في الدونان وثر كما » '" وفىي سئة «ه96١‏ نشر كتابا عنوانه 
« الغرب والعال »'"؟ شرح قيه اعتداء الغرب على العالم شرساً وافيا » مدم) 
بالوقائع والشواهد التاريخية . وهذه عمارة منه « سسذ كر الروس الغربىي قائلين 
له : ان الخحسدوش الغرسة قد غزت بلادهم بر سئة ١914١‏ 4“ تإذاء 7م8١‏ ' 
و.9١» .151٠١‏ وستذكره شعوب أفريقيا وآسا يأن المبشيرين والتجار والجنود 
الغريسين جاءوا من وراء البيحار إلى سواحلبم ؛ وأخذوا يتوغلون فى بلادهم منذ 
الفرن الخامس عشسر وسمذ كره الآ سدويون كذلك بأن الغريمين في الفترة ذاتها » 
قد اتلوا معظم ما كان خاليا في الآمير كتين وأستراليا ونيوزيلئده وأفريقيا 
الجنوبية والششرقية . وسيذكره الأفريق.ون يأنهم قد أخذوا عبي دا » ونقلوا 
قسسرأ عكر المخبط الأطلسي 6 [مخدهوا المستعهر بن الأورسيين قِِ قأرلي أميركا 6 
ولمعملوا أدو ات وآلات سمة على اشباع جشع أسمادهم الغربمين لامال والثراء . 
ومسمذكره أبناء أميركا الشمالية الأصلبون يأن أجدادهم قد اقثعلرا من أرضهم “2 
وطرحوا جانا » لتخلوا الأرض الأوريسين المفيرين © ولعبيدم الأفريقيين »”14. 

يرد الأستاذ كبدوري على الانحية ااام هذه » المستندة إلى حقائق وقعت 
في التاريخ » بقوله : « ان بقية أجزاء العام لم تكن بريئة من العذف والخطأ 
وسوء التصرف و#اول أن.بوم.القارى, أن آراء توينبي في عدوانية الغرب 
تستند إلى عقشدة سماسية واوتصاذيةثر اث سس فن الدفن وأصرعدت الآن 
عتبقة متروكة » وهو يقول : «١‏ يبدو أن توينبى كان قد أذ بالفكرة المعادية 
للامبريالة الى قال بها هوسيون »2 والتى كان يعتنقها الراديكاليون ؛ المتطرفون »2 
الاتكليز قمل الحرب العامة الأولى وفى أثنائا » وانه كان يعتقد أن الدول 
الغرسة كاذت تنشىء الامبراطوريات » وتحافظ عليب ا ؛ لاحصول على منافع 
اقتصادية . ويبدو أن تويتى قد أصيح »على مرور الأيام أشدإهانا بهذه الفكرة ؛ 
؟ا وأصبح أشد تطرف] © وأعظم عناداً في التعبير عن كراهيته للحشم الغربى ؛ 
رللاضطباد الغربي للشعوب ©6'*! , 


وق الكزم الأول من ١‏ دراسة التأريخ ل الملثور سدةه ؛ ات ١‏ دقرع لودءى 
بنى قومه الغربيين على اعتقادهم بتفوق حضاراتهم على الحضارات الأخرى » 
وبدينهم على قبرهم للشعوب اللملوذة . وفى الجزء الثالى المنشور فى السنة نفسما 


١. 


أدان تويني النشاط الاقتصادي الغربي في الأقطار الآسوية والأفريقة . « اقد 
ادتم أصحاب المزارع الغربيون المحدثون بسملان لا لنثشر الحضارة قبا وإغها 
لكسب التروات الواسعة بأسرع وفت كن 0 9 


ودأخص تودنى هوقفه من عدوانءة الغرب 2 الذزء الأخان من حكناده 
«ودراسة التاريخ » الصادر سلة ١55١‏ فقول : « فى نظري ان الغرب هو 
المعتدي الدائم »'" ٠‏ ويعلق كمدو ري على عبارات تويني المدينة لس الغر بين 
واستغلاهم بمايشبه تعليقه السابق فمقول: دوم سا أدزراة ان مالكن الرارع 
الح بالمين 2 نون أعظم شفقة بالفلاح السملاني وأقل استغلالاً واضطباداً 
له » 8 (ث8م) 1 


لتك ثو بي في إدانته لعدوان الغرب على 55 خلاقي من م إفان بالمساواة 
بغار اشر ع والعدر ان لا المح العدو 5" ع فملل أى 50 دمسم ميك ه.ية._للى م 
كبدوري ؟ لا اضئه إلا مومنا ي_أن الحى للقة “وان وجود غزاةٌ مخربين يدعم 
لكل من ددر أن دككرن غاز1ا مناء م 1 5 أن و جود مسدمةغ أبن سهان اوم 
لكل إنسان أن يكون مستغة هاب) > دي أنهتريدة أن نحو الل الانسانة 


ا 


الرفيعة » والقم الأخلاقية السامية كاي #توصلت,اليها البشرية خلال مسيرم-ا 
المضنمة الطودلة ع ودعود إلى قوانين الغاى سوريثء. دقار س القوي الماطش الضعيقففب 


|( وادع . 


ويأخذ كندوري على توينبىي موؤفه من الموود والمرودية . هُمَو بلى دادر 
بأن غطر سة الغرب ترجع إلى فكرة المهود عن « الشعب ال مختار » وان التعصب 
الديني » والشعوب بالامتملاء العنصري» عند الغربدين مستمد من «العيد القدي 
وزيادة على هذا فإن اليبود مم طائفة متحجرة » أي جماعة منعزلة من الناس لم 
تتطور روحماً » وم تذدئج حضارة عالمنة . وها العهد القدم إلا ودج من الأساطير 
السريانمة ولا دملك كبدورىسحة يدحض بها دعوى توينمي إلا الغضب ف.قول: 
د ان ذو دسي يبل > كل الجول ؛ الموودية يوصفمها ديانة حدة مارسكما أجيال 
متعاقية من السبود منذ أن هدم الرومان الممكل » '5' ٠‏ ون نقول للاستاذ 
كبدوري : إذا كان تويتسي سجاهلا بالدؤنة المرودية فمن هو العالم بها ؟ إن اتهام 


١ 


عام مدل توددمى بالجول دوت رده 6 لا دصار ه 8 وإءغا ددل على حول مومه 
بآداب الجدل العلمى الرصين . 


وخطأ توينمي الآخر ؛ في نظر كمدوري» هو إدانته الثايتة لمعاملة بريطانيا 
للعرب فتوينمي يعتقد حازم] ب أن معاملة بريطانءا وفرنسا للعرب م تكن 
مستقممة ولا عادلة » وان بريطانيا قد خدعت العرب وضلاتيم وغشتهم ''''. 
وهذا موقف قدم لتوينبي ففي تشرين الأول سنة ١914‏ كتب في تقرير كلفته 
أعداده وزارة الخارجمة البردطانمة : وان وعد يلفور بتناقص مع إأوعود الي 
قطعميا ريطاسا سان شمر دهف مكة + ٠ )١١١‏ وبرد كدوري : و أن دو دنمي 
أخطأ فبم الرسائل المتبادلة بين مكى|هون والشريف حسين » وانه م يحاول ان 
بشخص وعود مكاهون قدصا دقيقأ ل الل 0 

ومن أخطاء تويثبي » في ذظر كندوري ؛ انه كان يؤمن بأن سكان البلاد 
العريية » الواقعة في الجزء الآسيوي:من الوطن العر بي * كانوا برغيون في الوحدة 
السياسية لبلادهم » وانه يقول*: كانت هدم الاقطار العربية “قبل الحرب العامة 
الأول » موحدة ساسا > ولككن الانكلاز والفرنسيين أنشأوا بعد سنة م١١٠١‏ 
حدوداً مصطتعة واعتياطية يشككل بذ كرن بِتَقسِم بولندا الظالم في القرن الثالث 
مشر ٠١١‏ ويؤ كد توينبي رأية 4 بوضوح وص احة فدقول : « أن هذا التقسي 
قد فرض على العرب ضد ارادتهم .. وانهم حت الآن قد رفضوا أن يعترفوا 
دمدالة أو شسرعية هذا الترتيب . وانه لم تكن لهم كامة مسموعة في الموضوع 
وهم دءثير زه مفياكا أص لدوم » وأثهم سبمحو نه موأ ما ارد تام ذم 


» اده كدوري يقوآه : « هذا يعني ان نتقمل » دون فحص‎ )١4( 


الفرصة » 
ادعاءات أقلية ضئيلة ؛ لا تمثل إلا نفسها » في العام امكل باللغة العريية»**' , 
صدق توينبي > ول يستند رد كيدوري على أساس تاريخي » وان أراد دايلا 
فلمدرس باخلاص ايمان جماهير الآمة العربية بالوحدة العربية ؛ ونضالاتها في 
سديل تحقيقها . 1 


ولعل أعظم أخطاء توينبي» بل خطيئته التى لا تفتفر » في ذظر كيدوري» 


شو دؤاعه عن حقوف اأشعب الدعردي العلسطيني م واعتساره الصوموشمة مر تة 


١ 


عدوأشة أستهارية م6 مسأو ية المذازية م دل أنشد ممأ سرها وعدواذا 1 م لشي به 


يجازر الصماينة لأعرب في فاسطين بقثل النار ىن لأمرود خف : 


هون أنه في انظارنا . ققد دافع عن حقوى الشمرب الملضطيدة »وناصر بشداعة 
ودكاء حقوق العربي عامة »© وحدق الشعب العر دى الفلسطدى فى وطنه فأسطن 


المربية خاصة . يوم كان أنصار اق العربى في الغرب قلة . 


وهذا كان الكتاب الصباينة © ومن شايعرم وتأثر بفكرهم » أشد نةق_اء 
نو دشديى يحاملا وتحنما وعنفا 78 وقميا ذكرثه هن رقف الأمثاذ 5201 رى مل قنه 
الكفاية وأتر كه الآن وأعود إلى بسان الخطوط العامة لرأى تو بنمى فىالصهدونءة 


والقضمة الفلسطنءة . 


درس تويني ااتاريخ المبودي درايتة:!7١‏ متعمقة تقوم على المكتشفات 
الآثارية » والدراسات المقارنة للحظارات الممَاصِرة للسرود » وعلى التحلسل 
النقدي للكتب الدينية بو حدمه ورساائمع واختارهمر 2 خاضا سه من دون 
النأس أحمعين و أعطاهم ممماقة وعيده الدى ملكوم به فاسطين وما ودمط ا 
من اليلاد ملكا دائم] . وخلاصة رأنه أن المرَودية ظاهرة اجمّاعية تطورت من 
بداءات أسطو رية ساذحة إلى أن استقرت على عق_دة التوحمد المعروفة . ول 
يتوصل اليبود إلى هذه العقيدة بمفردم » وإنما كان ذلك انجازا جماء.] مشتر ؟] 
دين الموودية والزرادشتية والمسيحية والاسلام » مبدت له الأفكار الدينية في 
فصر وسوراا وهانين النوربن وم لس ام عقمى 6 التوحمد عمد الموود من الدواقص 
والشوائب»وأخطرها آقة التعصب الضرى الذي مارسوه ضد جيرائمء وعخالفسهم 
فى العقيدة والرأي والغرور والتالي على الأمم والشعوب . « فقد اقنءوا أنفسهم 
بأن اكتشاف إسرائيل لا له واحد وى قد برهن على أن بني إسراثيل م شعب 
الله المختار » . برفض تويئمي كون اللهود شعب الله المختار » ويمتيرها خط-أ 
عاماً وتاريخيا وأخلاقء_) » ويرفض زعم اليبود بأن الله قد تعبد هم بتملسكيم 
فلسطين وتمكمنهم من الاستيلاء علييا » وهو بقول : « أن لا أعتقد بأن المبود » 


أو الإسرائامين البريطاندين » مم شعب الله المختار » وأنا لا أؤمن » بالأحرى ؛ 


١ 


بأن إعادهة إسكان امود 5 فأسطين هو الكيال الدى داب على النحازه ميم 
التاريخ البشري منذ المقد الثاني من القرن السادس قبل المبلاد » . 


وقد أنشأ المبود على أساس عقائدهم هذه » ونتيحة للمحن التي حلت بم “ 
دّمها طائفماً 0 مغاقا » خاصا مم ل وقد أصروا على 77 هودمهم القوممة و 
والدينية وعلى أن يبقوا يبودا في كل الظروف » وظلوا يحلمون بالعودة إلى 


أرض المعاد , 


بعد اتهمار آخر مقاومة للمود على بد الرومان سنة ه1١‏ م لم تدى هه م دولة 

ول جمعوم وطن »4وعاشوا أقلمات منتشرة في أقالم الشر ق الأدنى الاممراطورية 
الرومادمة اللي فسعحت هم محال العدش “ وئر كتهم عارسون عمادة]م رية وق 
ظل الدرلة الإسلاممة » دوا الأمن والحرية والمعاملة الحسنة . ولكن وضعرم 
قّ أقطار أورناا الغردسة ؛ هندذ العصور الوسطى ؛ أصيح سيئأ » دبل وكان بزداد 
؛ والاضطباد بلاحة,م حيلا تمد مويل . وهنا يبدأ فصل جديد في تاريخ 

البو د » هو تأر بخ علا قشم بالغرب حءث نكبأت المشكلة السهودية » وتعقدت »© 
وحدت بفاحعة . ولاضطباد الغرَبين للتوه أسباب عديدة : دينية »واجمّاعية » 
وسماسمة » واقتصادية : "قمتشييق. العصور الويطى كان المستحيون الغرييون 
دطمدون إلى إنشاء محتمعات متدانسة من السكان عنصرأ ولغة ودينا » وكان 
وحود الأقلة المبودية المتمسككة بهويتها القومية والدينية » المأغاقة على نفسها » 
سدو عائق] دون التحانس السكاني > والوحدة القومية » وكان هذا العامل 
الاجئاعي كثيرا ما يظبر بمظبر العداء الديني » وكانت القرائن لتغطية هذه 
المشحكلة الاحتواعنة بغطاء ددنى قائدة مدسورة » فاعتير المبود مسؤواين عن 
الجريمة الكمرى » جريمة صلب السيد المسبح > وغير ذلك من المآخذ العقائدية 
والخصومات اللادوششية» ودوٌ كد تويامي على العامل الاقتصادى فى نشوء المشكاة 
المبودية فقد كان الاقتصاد في أورابعد انبمار الامير اطورية الرومانية “اقتصاديأ 
زر اعسا متخلف] فأناح ذلك الفرصة أمام السبود للتغلغل في هذا المدتمع » وذلك 
9 زودوه دهأ 3 من الخمرة التحار بة » والمعاملات المالنة ؛ والتنظيم 
الاقتصادي عموما ؛ نعم كان المبود موضع كر اهمة المسمحمين ؛ وللكن كآن بسحد 


من هذه الكر اهءة كن المهود طارفة لا 56 عنمأ للمحتمم » وقد ده ع جاح اأسوود 


في التجارة و' 'ال طيقا من مسمحمي الغرب إلى إتقان المبن الاقتصادية. وماان 
استحوزت البورجوازية المسمحمة الناشئة لنفسها على مقدار كاف من الخدرة 
والمبارة ور أسالمال حتّى سعت إلى انتزاع المكانة التى حتلها المبود»واستخدمت 
جمسع إمكاناتما العديدة والسياسية والاجتّاعية والديتئية لطرد متاقسيما السهود 
الذين ما كان بإمكانئهم أن تتغلب عليهم في المنافسة الاقتصادية . 


وقد أرست البرجوازية المسيحية قواعدهاء ووطدت مر كزها الاقتصادي» 
م يعد خوقهبا التقليدى من امنافسة الاقتصادية عتعيا من الافادة مون المقدرة 
المبودية قُْ الاقتصاد القومي »و على هدأا ان لد الدول الغردة بعوده المسوود السها 


هنل عام + ةج ١‏ قطااما 5 


وتلا هل ! التعدرر الاقتصادي للمرود قَ الغرب تررهم الاججاعي والسماسى 


نتبجة ثورات الديئية والايدواوجية . وما ان ل عام ١9١4‏ حتى كان ت#رر 
الييود » رسميا في جمبع محالات النشاظ التشرى » حقية-ة مقررة في أوريا » 
باستثناء البلادالني كانت تؤلف ف.ماامضى الممللكة/المتحدة ابو لندا ولءتوانماوالي 
ضمت مئذ سنة 16ه١‏ إلى الاممر اطورية الروصة: 


ع الى 500 المرسلة ددا وكأن المشتكاة 9 بك و عولد تك 7 لوا بأمتزاج الجاعة بن 


١ حيو‎ . 


المبودية والمسيحية امتزاجا طوعما . ولككن الحاحز النفسي ما برح قائلعا] 
الواقع د إن المستحيان الغريمين والمدمود . وكأن الدوودي وهو دعدش 2 ممجتوم 
موحد » من الوجبة الرمعية» جد نفسه شُخص] معاقنا ومندوذاً عمختاف الوسائل 
الملتوية . وهذاها كان يدهم الموود إل التكتل وإلى مزيد من الخجدر من الجتمم 
الغربي المسبحي . وكان البورجوازي الغربي المسيحي يطمم في ا-تلال مر كز 
المبودي بالاضافة إلى مر كزه بينا كان المورجوازي المهودي ينظدر وف إلى 
المستقيل الذي سيحرمه هن مر كزه الأصلى في الاقتصاد الغربي المتوسم . 
وازداد أدوضم سوماً حمنا زادت نسية الموود العددية إلى جموع السكار:. 
المسحماين تتحة للمعدرة الموو درة اللي تدفقت ميد عام اذا من النلاد اأواقمة 
تحت الحم الررسي . واشتدت نزعة العداء للمبود ضراوة في النمسا وألمانا 


نقيجة هجرة هودية أخرى وفدت المها خلال الحرب العالمية الأولي من غاليسما 


١ 


وبولندا والمناطتى المهودية في روسيا . لقد حدث للبهود في ريساراورا 
الشرقية عموما » ما حدث فم في الغرب : ممحوا بوحود السمود عندما كان 
اقتصادهم 9 زراعس] متخافا » وعندما كان المهو د يؤدون وظدفة اجماعنة 
واقتصادية ما كان بامكاهم أن يقوموا بها . فلما نما اقتصادهم ؛ واستطاعوا أن 
يقوموا بالأعمال التى كان يقوم يها المبود » اضطبدوهم وطردوهم من بلادهم 

وازداد وضع الدبود سوءاً عندما تولت المجتمعات الغربية من ليبرالية متفتحة 


إلى قوسسة متمصة كارهة لكل طائفة قومدة وديئية منغلقة على نفسيا كالطائفة 


الموود به 5 


وشبد الربع الأخير من القرن التاسع عشر انبعاث النزعة المعادية لليوود 
دأبشع أثك ا هام نْ ذلك مل أبحم الموود ف انيه أغملم١‏ ومأ بعد هأ الي حىحأانت 
الحكومه || رفي سم القمصر ده تفتعلماو تر ض علمها [تحدول زقية |[ دعبا على كما 
المنفسخم إلى الود 5 واسد من د للك هي مول كت ف الائس_ ا دس عاهي خ بام ١‏ 3 
و 3 م ! 4 وها سولب 2 فرنشا 2 فَضَة در دفقوس 1 13 هى أ دفم مفكرى 
السبود إلى اليأس من حل المشكلة اليرودية في الغرب » وإلى التفكير في <ممع 
الموود المشكنين قّْ دوآة وعم جخامةه ا لا نصم إلا كاذ معد أ نسين م ناأدمود٠‏ 
ودكذا نشأت الصبهدومة للقي يكن صحاف النمساوى ث.ودور هرتزل أول 
الداعين ها ٠‏ 


من دراسة تاريخ المشكلة المهو دي استخلص توينى التتمحة التالمة : 


المشحكلة ال معو دده إعغا دى وشكلة أنتحتها أاظظ, روف السماسمة والادتماعءة 
والاقتصاددة والايداوحمة فى الغرب “؛ وعقده_ .ا اصرار الميود وعنادهم على 
ا 0 مو ددهم القوممة والدونمة المشوهزة م وان العرب خاصة ل والعام عامة 0 


م يكونوا طرف فمها » ولا مسؤولين عنها 


أبقى المرود تعين المد الذي سينشؤن فيه دواتبم العتيدة قضية مفتوحة 
مودى عر صثت علس م المحكومة البريطاشمة موط:أ م 2 شمرقي أفريقا 2 أب 
١.‏ ولا رفض بم الصهموني السايسمع هذا العرض سنة ه٠94١‏ ©» أصحت 


فلسطين هدف الحركة الصووسة وغدور ها 200 5 


١1 


ولم يكن هدف الحركة الصبمونية باقاممة دولة هودية قومية فى فاسطين 
لمتحقق ارلا مساعدة الدول الغربية “وخاصة مئذ الحرب العالمية الأولىويسسباء 
وكان انبيار الدولة العثمانمة “ التي كانت مي فلسطين » أول خطوة فى طريق 
فق مطامع الصبمونية وتلاه سقوط امبراطوردة آل رومانوف فى روسما سنة 
لالولء إذاكأن النظام القيصري في روسما شديد العداء للمبود » يعارض أدة 
محاو له من جانب حلفائه الدول الغربية لاقامة وطن للمرود فى فلسطين»على أ ساس 
ان وول فلسطين إلى دوله قوممة مبودية ددنس هذه الأرض المقدسة . وسقطت 
القيصرية في ١١‏ آذار ١91١1‏ > وأعان وعد بلفور في اليوم الثاني من تشرين 
الثاني من العام نفسه . ومن الآثار الأخرى لاحرب المالمة الأول على تقوسة 
الخر 45 الصوءونية استداد المنافسة دين الدول المتحاردة على خطب عطف الموود » 
إد كان لديهم نفود اقتصادي وسياسي كبير» وكانت لهم الكامة الماسمة فى ميزان 
العلاقات الدولية الغريمة الموتزة. وكانوا بؤلفون قوة ماموسة في الحماة الداخاءة 
لدول أور ! الوسطى والغرببة على السواء 6 وَبدرجة أكبر فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان المتحاربون الأور يون يدر كؤن /ان الكامة الآخيرة في الصراع 
الأوربي هي كامة أمير كا» وان كلمة أعتركا تحاف إلى حدد كمير بآراء مواطنمما 
من السهو د . فما احثات بريطادا قاسطين وحدت الوسئلة لارضاء الصباياة »ومن 
وراتهم من مود أوريا وأميركا ؛ فأصدررت وعد يلفور . وقفى وعد بلفور 5 
ااتطييق العهلي للعدوان الصبيوني > وتيدأ المرحلة الأولى من مأساة فلسطين . 


ويشرح تويني بتفصيل مسؤولية جميم الأطدراف الذين ارتكبوا هذه 
الجرعة الكير ى يق الشعب العربي الفلسطيني ؛ وير كز ادائته على الم وو ابن 
الرئدسيين : انككلتر! » وألمائما » والولايات المتحدة الأمريكية» والغرب عموم)؛ 
والصهيونية العالبة . فلولا ان المبود كانوا جزءاً من العالم الغربي » الذي بسط 
على العام » لما استطاعوا أن يقبروا عرب فلسطين . ولولا الولايات المحدة 
الأمريكية واسنادها المسكري والسيامي والاقتصادي للصبرونية » ما كان 
بالامكان أن تظبر إسراثيل للوجود » ولا أن تستمر على المقاء بعد أن أوحدت. 
وتنحصر مسؤولية ألمانيا » من حدث الأساس وخاصة في فترة <_ك النازيين » 
في أنها اضطبدت اليوود اضطباداً وحشيا » فاستغل الصهاينة ذلك فى جم ل السوره 


(5) ١ 


على ال محرة إلى فلسطين » وفى كسب عطف الشعوب الأوربية والأمريكية على 
المبود المضطهدين . وحمل تويذي وطئه بريطائيا » وشعيه الاتكليزي عمومأ » 
أكبر قسطٍ من المسؤولءة . فبريطانءا هي التي أعطت وعد بلفور > وهي التي 
شار كت فى تنفمذه خطوة فخطرة » فاستغلت انتدايا على فالسطين فسمحت 
مبحرة المرود » واقطعتهم الأراضى الأميرية » وتغاضت عن تنظمماتهم العسكرية» 
وقضت على انتفاضات وثورات الشعب العربى الفلسطبنى يكل ما ملك من قرة 
عسكرية وارهاب . | ْ 


والصبمونة » فى ذظر ترينى » هي المسؤولة المماشرة عن حريمة العدواذعلى 
فلسطين العرسة . وقد شرح العدوان الصبموثى شرت] مفصلا » وحلل أبعاده 
وأدانه . ولعل أدة حريمه في التاريخ ل تؤثر فيه » وم تثرء عاطفة وفكرأ»مثل 
ما أثرت قمه واثارته مذحة دير ياسين . 

وفى المناظرة سين تويئمي :و الشفير الاسرائيلى في كندا باما كوف هرتزوك 
عرض موحز لدعاوي المرودا وأساو .م في عرض هذه الدعاوي > واوقف ترينبي 
من هده المزاعم و رده علمم!ا ؛ودفاعه-عن امدق العربي . ولكاسن أن خم كلمي 
هده بعرض سردع 52-5 ها مرد ف هل ه المناظرة من أفكار 5 دقول تودضمي : 
د تقم مأساة السبود على الحاتب اليبودي وَآلآنْبَ المسحي . ان اليم_ود كانوا 
يشعرون يأن المسيحيين ل يتقملوهي -قا في محتمعهم المسيحي تقيلا” كاملا . 


تقول هرتزوك 9 أن موود ةق تاريما 4 فلسطن. رارد أوددءي َ أن -06 
الموود 2 فاسطوين 5 ال بزرأل دولتهم وال ممعهم من فلسطاين على يك اأرومان 
مطل سئة مم ١م‏ 5 وان فأسطن أص سبحت هن صوق الشهتب الذى بدا مند ذلك 
التاريخ وما زال بسكنيا عندها أعلنت بريطاننا وعد يلفور . ولو سانا بصحة 
دعوى السبود لكان عليتا أن نسل حق الويلشيين في بريطانيا . ان علينا في هذه 
الحال أن ثر حمل حوالى رت مأمون انكليزى ونطردهم لسكونوا لاحدمان. ودقول 


م يكن هنالك استقراراً سكاني بودي ثابت في فلسطين منذ سنة ه18 م وينكر 


١ لم‎ 


على العرب الفاسطمتيين هذأ الحق ع انهم طردوا بالقوه هن بلادهم ميل غيل 
قردب ©» من سلمة م914ا. 


ودقول هرتزوك : أن السرود ١‏ بطردوا الفاسطمذ.ين»؛ وإئا ترك الفلسطيشون 
بلدهم وأصيحوا لاجئين استجابة لنداء زحمائم . ويرد عليه توينبي : ان 
الفلسط.ئمين اضطروا علىترك وطنهم نتحة المذابح الصبمونة“ونتمحة لانذارات 
القوات المساحة الاسراثيلية بأنهم سذحون كل فلسطيني يدقى في فلسطين كا 
ذحوا النساء والشوم والأطفال في دير ياسين ويقول هرتزوك: ان الفاسطينيين 
قد فقدوا حقهم وأملا كبم في فلسطين تتبحة روجهم الطوعى منها» ويرد عليه 
توينبي : ان خروج العرب من فلسطين سواء كان عن حكمة منهم أو لأنبم 
هربوا من خطر الموت المحتم ما ل بفقدهم حقوةهم في وطنهي وأملاكبهم . وكيا 
ان السبود الذين هربوا من ألمانيا فى عبد هتار » وملايين الفرنسيين الذي نزحوا 
من شمال فرتسا إلى حتويبا يعد الغزو النازى مسنة ١54٠‏ م يتخلوا عن حقوقبم 
وآ امهم وم ةلكاتهم وبموتهم » فكذلك الفاتطيذون ما زالوا أصحاب المق 
في فلسطين . وهذا » يقول توينسي : فإننى ما زلت أقول بأن إسراثيل بكاملها 
لا زالت؛من وحبمة شرعمة » ملكا لعَرَيَفلسظيق الذين نزحوا عنها أثناء القتال 
بدن الدول العربية من خارج فاستطمن وسن الاسر لمن » ماعدا الاملاك التي 
اشتروها شراء قل ذلك . ولذلك فإن الممتلكات في إسرائيل لا زالت »> »هن 


حدى هلام العرب بصوره شرغية 5 أن م قمانه إسراثل فو سرقة وبا . 


تنفيذها نكم ارد » وقوه شندمة » وهدف لمسن . وأنا موقن أن حمدم الصفات 


الصباينة ممع العرب سئة ١941‏ -- م94١1‏ . قيرد عليه تويششمي قائلا : ان مأ 


يقول توينى : زرت اللاجشن الفلء طمنسن في مخهاتهم : وشاهدت مأ ساتهم 
و سمهت أطفاهم فى غزة دقولون : « كانت هلىه أرضنا ١‏ ون مصممون على 


العمودة 6 ه20 


صدقت أيه العالم المناضل انك ل تؤرخ في الماضي» وتعالج مشكلات الحاضر 
فقط » وإنًا كنت تستشرق »© بفكرك الماح » أفاق المستقيل . ارى الاطفال 
الفلسطمنئين الذين شاهدتبم وسممتهم قد كبروا وأصبحرا مقاتلين في ااثررة 
الفلسطينية وسيكير أطفالهم ويقاتلون » حى تتح رر فلسطين » كل فلسطين 


المرسية » وعند ذلك سينتصر فكرك انتصاره الذى سححقه . 


)1 ,دما رصو1قت 5 ع5نا10] تتتقتقطء عط 1 رع تملع كا عتاظ 
0( بإ اعد معية عععة 08 ستص م وعد مععئوع 187 عط يععطصره 1 
(ع) «العالم والغرب » فوع /ا؟ عط لصة 14عهئ18 عط يععطص ره 1 
(4؛) كمدوري ص ؟باء (ه) الصدر السايق ص ؟ مم (<)شرحدص ابام 
(ا) شرحة ص باع (ه) شرحده ص *#بام (ة شرحه ص عبرم 
راس كوا ارعس وم 0 
(؟؟)شرحهص ولام (4١ا/عرحدص‏ وام زه ل _لرحدا ص 06ا” - 70م 
(5١1)شرحدص‏ دام 


)١(‏ اعتمدت فى استخلاص رأي تويئي في تاريخ اليبود وعقمدتهم وعلافةهم «الغربوندوءه 
وعل تر»ة الأستاذ طه باقر لموحز سمرفيل «نحث في التاريخم » وثر جمة الأستاذ فؤاد همد شيل 
2 دصر دراسة اتتأريخ » وود قصلات آراء تودءى ف دراسة معطو لة ددرت قْ علة آفاق عربية 0 


العدد با ه* با"ابافقكاء. 


زم١‏ ( أعتيدت 2 هذه الخلاصة عل الت حة العر دِمة الكثابي ارنولد تودتى : فأسطين يرفة 


ودفاع ٠‏ تعريب أكرم الديراني » الطبعة الثانية » دار العلم لفلايين » بيررت  1١935‏ » 


ورتكة| زط كد هار نظ هك 
للمكوراحمّد فكري 


لست أعرف فتاً من الفنون خلد من الآثار مثل ما خلد الفن الاسلامى سواء 
من مث العدد أو التنوع وم يتح إلى الموم لرحالة أو عام من عاماء الآثار أرب 
يزور الآثار الاسلامية كلها » فبي تنتشر في -جزء كبير من المعمورة » يمتّد من 
بلاد اند إلى يلاد الأندلس ؛ وتحخوى كل لمن الملاد الاملاممة ؛ عدداً تحده 
مئات السنين ©» ويقصر عن الاحاظة يه » ومبا وهب الله الانسان من 


مر هل رلى 5 


وهل 2 فموضوع الآثار الاسلامية شاعملا حد له » والحديث عنها طويل 
لا نمأنة منه >6 وقد اخترت أن أحدثككم هذه المرة عن الأند لس ؛ وعمأ ساهدةه 
قبا من آثأر . 


و كلكم دغر قب ما أحاط عمد دلمة الأندلس من قصص وأساطير 6 كاد المرء 
يحسبما خمالاً * أو يفترض المفالاة » فيا ذكرته أحاديث المؤرخين» عمن أظلتم 
هذه اليلاد » من رجال » بارزين في العلم والأدب والدين ©» والقن والفلسفة 


والسسامة » وفىي كل نوامي الماة والتفكير . 
م يعض فرن على المحرة » حنى كانت موس المسامين ود وصلت إلى عرب 
أوروبا » واحتلت الجزيرة » ودانت ها البلاد دون كبير عناء » وظلت الأندلس 


أكثر من أربعة قرون > قوة حدوية عظ.مة ' فى هذه المنطقة من العام . 


١١ 


4 - ٠. 2 . ٠ 1 1 - 9 ٠ * 


البلاد » وتدعم حكمهم علمها » فشغلبهم ذلك عن العثاية بالفذون . 


ا أنه م_أ لمثت الفنون ان ازدهرت ق الأندلس ؛ دشو لى عسد الى حمن بن 
معاوية الحككم فيا » والخلافة عليها » وبقيام دولة إسلامية كان ها شأن كبير» 
في تاريخ الأندلس » وفي التاريخ عامة . 

وكانت قرطبة عاصة هذه الدولة » يحدثنا المؤرخون عنبا » انها كانت أم 
المدائن » وسرة الأندلس »؛ ومديئة العلم » ومعدن العلماء » واثماأ كانت أهلة 
السكان » واسعة المسالك » فسحة الأسواق 2 بمحة المظبر » زاهية المباني 
والعمارة» كثيرة الرياض والمساتين » وان بها جامعا» ليس في يلاه الاسلام أعظم 


ار أعحس يناء » واتقن صنعة . 


وم مطىء المؤرخون أو د الوا » فا زال ف سعدك قرطبة أفخم المساحد 
القاعة وأعظمماأ 5 


أقامه عمسك الر حمن : معأوية “شنة ىلا مملادية » على انقاض المسدد العتى » 
وزنك قمه دعل ذلك هرة 94 ف حدر عمل لليجطن الأو سط 6 سية الى 1 وهرة 
ثانة فى عصر الحكم المستنصر ,ال » سنة ١ه‏ »> ومرة ثالثة على عبد الماصور» 


د احة المسحد 2 هاتين المائتسن من الست 1 مأ قرب من ثلاث مرات 5 


وللمسحد تسعة عشر رواقا » عرض كل منها » سبعة أمتار تقريباً» ما عدا 
رواق المحراب» فعرضه يقرب من انيه أمتار؛ ونحف بالأروقة من كل جانب» 
صف من الأععدة » رص عليه منها اثنان وثلاثوت » فالداخل إلى المسجد من 
صحئه » ممتاز واح دا وثلاثين اسكويا » حتى يصل إلى اراب » وعرض 
الأساكيب »2 يقرب من ثلاثة أمتار لكل منها . 


وحدار القملة فى المسحد » يمتّد على مائة وثلاثين مترأءأما أسواره الجانبية» 


زلا 


فطول كل منبا مائة ومانون » أي انه مستطيل » بزيد طول موع أضلاعه » عن 
سيّائة متراً , 


وبالمسعدد تسدعة سار باب » دك منمأ كمسر 8 إل لدت الصلاة »الماق إلى المو. 
أما بيت الصلاة فيه » فكان ينتسم وحده »2 لأكثر من خمسة وعشسرين ألفاً من 


ا 8 5 0 ظ 0 0 ١‏ .مض 
وحمل قئ دعنث الصلاجٌ أكثر من سئابة عقل »6 ثر نمع فوقمأ السقف » وتظال من 


تحتها مساحة أربع افدنه » هي مساحة بيت الصلاة . 


وإذا كانت هذه الآر قام » تدل على ضخامة هذا المسحد ومعته» ممالم يصل 
ألمة أى همي عد ل آخر من مسأ حد الاسلام م8 فأن العذاية يعناصر ينسأنه م دنا 25 


فالداخل إلى مسحد قرطية »© تأخذةبروعة بقصر التعبير عنبا » وهسه 
انتشار الأعمدة إلى ما لا يدرك النظح متياء ام وتعددها إلى ما لا صر لعدده ؛ 
وتدهشه العناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة مع أطراقه » ويخيل اله 
انه يتجول في غابة شاسعة الفضاء » رهيمة السكون » غرست أشجارها بنظاء 


ع » وترتسب جممل . 


أما هذه الأعمدة فقد انتزع جزء كبير منها من آثار سابقة للاسلام» وجاب 
البعض الآخر من بلاد الغرب الأقصى > ومن غيرها من الملدان > فلس معظمبا 
من الفن الأندلسي في شيء ٠‏ ولكن ايداع هذا الفن يتحلى أولا في تنسمى هذه 
الأعمدة يما يشعر بالرهية والجلال » ويتحلى ثانا في ابكار موفق توصل المه 
بناء المسجد الأول » في عصر عبد الرحمن بن معاوية » ذلك أن الأعمدة التي 
استعان بها هذا الأممر فى اقامة مسحده»قصيرة»حث يقرب ارتفاعها من ثلاثة 
أمتار » وكان يتطلب العمل منه أن يقم عليها عقوداً » ويمد على هذه سقف 
المسحد » وان امتدت هذه السقف على هذا الارتفاع القليل » ل ينفذ الضوءء ولا 
المواء » إلى ببت الصلاة » إذ انه يخلو من الذوافذ » ولا يصل المه الضوء إلا من 


ير 


البحث بننّاء قرطية إلى أن يقم على هذه الأعمدة القصيرة » دعائم فيتضاعف 
ارتفاعبا » ويقم على هذه الدعائم عقوداً » توصل ها أن برفع السقف علىارتفاع 
يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة » وأقام بين روس الأعمدة صفا ثانيا 
من العقود تستند عليه الدعائم » وهكذا وصل الضوء وفيراً إلى ارجاء بدت 
الصلاة » حودى دعد امكداد هذا المست “؛ وابتعاد امراب ؛ عن الموو 5 الدى هو 
ممسع الضوء فى | اأمست - د در دك عن ماذة من الامثتار والفضل قي هدأ برعدسم 
إلى ايتكار فكرة العقود المزدوحة م وهلدمه الفككرة الى اتمعبا المناة ق مس عدلك 
قرطبة © عند زيادته في العصور الثالية »لم يككن لها نظير » في أي 


دناء سادق 5 


ولبذا المناء المتكر شأن كبير في العمارة الاسلامية » فهو لم يككتف ذا 
الابتكار وأضاف اله ايتكار آغر » ذلك ارى الححارة ل تكن وقمرة عمد 


شروعه ف الدناء 5 


مسحد قرطبة »> فريدة فى التاريخ»تتناوب قبا عانية قطم من الححارة المنضاء» 
مع ثمانية صفوف من الآجر الأحمر »وكات لهذا مظهر زخرفي جميل » انتشر في 
العمارة الاسلامية وآغذة: عتهل الثناة.في:أوروياي.المصور الوسطى » وهذا 
م يكن له نظير في أي بناء سابق وبالرغم من بساطة الفكرة » ففضل ابتكارها 
بر سدع إل بناء هبد عدللك قرطمة 5 


فالصفب الاول منمأ عقود متعداوزه ل وهى الشسمهة تعد دة الفر س ل وهدي 
عقود ايتكرها الفن الاسلامى قِ عناصر المارة 4 وعم استعما هأ 3 دلاد المعرب 


والأندلس 0 ىق أصبحت عورا ميزأ لأعياره 4 هذه الملاد 1 


وذلقى سس العقود 54 مس عددك قرطبة أخكالا اخرى ل بزداد 3 بعت الصلدة 
رونقأ وممأه م( ترآ العقد إلى ثليه ايداف م أو ثلاث أسنة 6 فكأنه ورقة من 


>35 


الآز هار ترتسم في الفضاء » وهذا عنصرأ آخر من العمارة والزخارف » يرجع 
الفضل إلى الفن الأندلسي » في تنسيقه ونشره » وكان هذا العاصر حمسا إلى 
رحدال الفن و كأنهم أرادوا أن دك كدوا تعلقوم ده 0 فوضعوم ئ مكان الشرف 
من مسجد قرطبة أمام اسطوانة المحراب » وحول عقود قرته » اننا قاما نلقى 
2 العيارة الاسلاممة عنصرأ أحمل 1ه وأنقى حدوداً 0 ولا أ أ قَّ أن 
الفككرة الأولى في ابتكار هذا الشكل كانت فكرة حسابمة هندسسة » ترتكز 
على قواعد التجزئة والتكرار » فنصف الدائرة هنا مقسم إلى ثلاث أو خمسة 
أجزاء من أنصاف دوائر » ولكن اهندسة تركت المحال الخال فكأن هذه 
المقود أغصان تتفرع من الأعمدة » وتلتوي فى ارتقائا إلى القساب » أو كأنيا 
في الفضاء أهلة » تعكس الضوء » وتضيء الظلام . 


وتشاكةت العقود من تأحدة » وتعددت أنواعما 6 من تأحمة أخرى »و تحزأت 


و-حداتما م و جمع بأشكالما كلما . تمل الابداع الدي ادتمعت )4 ( قن 


المقصوره المجاورة لمحراب قرطية ؛ والتي تتسباليوم * إلى القديس فرناندو : 
قُِ هذه المقصورةارتقت العمد *الواحد فوق الآخر» 5 ارتفعت المقود وتشعءت»؛ 
بحيث لا يدرك النظر ابن تبتدىء »© وأين _تنتبي »-ونلقي في الصف الأعلى من 
هذه إاأقصورة عقوداً على شكل حدية الفرس »© وأخوى على شكل ورقفة 
الزهرة » المقصوصة إلى ثلاثة وريقات» ونشاهد على <وانب هذه المقصورة نوع 


من العقود المسننة قصى كأنه الصخر حفرته الأمواج . 


كان عصر الحكم دن هشام ؛ من أزهى عصور الأندلس واكثرها فخامة »6 
وسحدث الأمؤرخوت عن هذا العصر عا لا كاد بصدقه المقل » إلا أن ه_ذا 


الخلمفة ترك 4 معدل قرطية صقيودوة لا دشوما الشك وصوره وأضعدةه لمصره 75 


ولست أعرف في تاريخ العمارة قبة أبدع تكوينا » وأجمل مظبراً فى قمة 
اراب الذي أقامبا هذ!ا اللقة »زهي على حمد قول أدد المؤرخين الأقدمين مو لله » 
مبلله كنا تمحان »؛ صبخ فمهأ 5 ومرحهان ؛ وابداع هده القمة دعحر عن 
وصفها فلم يترك البناء ول يترك الفنان» ركنا فمها أوسطحا إلا و كساهحاءة جمماة 
أو أضاف اليه عنصراً يزيده جمالاً . ان دلت هذه القبة على شيء فبي ت-دل على 
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سءة الخبال الفني عند اليناء المسلم ؛ لقد استطاع أن مل من القباب وهي عنصر 
معرار ى شاق التنفذ » ثقمل التكوين» استطاع أن حمل منها تاجأ كم الوضم 
بديع الصناعة » واسشدل بالكتلة الثقيلة » في هذه القبة » وف قبة مجاورة فا 
مكلا حمل ما بين ضلوعه حَشواً » أو غلافا رقية) » ه-ذا! الخال الفني يرى 
امال في كل شيء > وبرى امال فى اغافة والحركة » حى في أشد المناصر 
تطلا للثيات وفى أقرها للجمبور . ينصب الخال عليها فبجزئها > ثم بربطها 
وبصل بين ما انفك منبها » ويحملبا شكة من الاطوط متحركة »© أو كأنها 
كذلك » ويكسوها نحلمة تستمد جماها من تذوع أشكافا» ودفرض على هذا كل 
فكرته في الطسمعة فكرة اللا نهاية . 


أما محراب قرطية »2 فقد قال فيه أحد المؤرشين السامين انه « قد قوس 
أحكم تقويس ووشم مثل ريش الطواووس» حتى كأنه بالجرة مقرطق »وبقوس 
قرح منطق وكأن اللازوره .حول وشومه وبين رسومه » نتف من قوادم المام» 
أو كسف من ظلل الغيام » . 


ولهذا المحراب قصة »2 افقد“قمل أن الجحكم طلب من امبراطور بيزنطة أن 
برسل اليه بفسرفساء يحلل ا المسكَد قار سل النه الامبراطور ما أراد وارسل مع 
قطم الزحاج المذهية عام علما فسَى تمستقمأ وان هذا العامل أستخدم معه 
عاملن من الأندلس فها ليثا ان تفوقا عليه في صناعته . والمستشرقون يصدقون 
النصف الأول من هذه القصة وينتكرون على رجلى الأندلس مبارته) » في تعلم 
هذا الفن الجديد » أما أنا فأصدق القصة بأكملبا » ولس من المغالاة أن نصدق 
أن الذي أحم اطار المحراب > وابدع تنسيقه وحلا”ه بالرسم وجثّله بالكتابة 
أعحزه أن برص الفسيفساء حوها »> أن يتعلم رصبأ بمبارة . وهو هذا العامل 
الأندلسي الذي أعد الجدار المحراب لوحات من الرخام منحوتة برقة فائقة » 
ودقة ظاهرة تتفرع الأغصان عايها من شحرة الحياة » أو كأنما غلالة بديعة 


التطردز تمدلى على حآر المحراب 8 


وم عل المرء التدولداخل م مسر عد ل قرطبة “وى كل خطوة خطوها دستوقف 
نظره كل بديم ورائم » وتحي أمامه ذكرى الجلال والمظمة » والخارج إلى 


نض 


تأخذه حسرة ما ترك > ولكنه نحد فيه صدى للبدوه والسكينة التق أحاطت 
يتحواله في الداخل » وبرى في رسم العقود وجمال نسمها ما يشفله عن أشحار 
المرتقال وثمارها . 


وإذا خرج إلى أسو ار المسحد دفعته إلى نزهة طويلة» ليشسسم النظر من جمال 
الزخارف وتنوعبا » فبي تكسو الجدر ان بشياب ثمينة © وكان نقوشها توقمعات 
تحت السائر من جبة » وتدفعه من جبة أخرى منن باب إلى باب © فستوقفه 
جمال الرسم ودقة الحدود » وتنوع الألوان » وبساطة المظبر » امام احدى 
البواباب التي ترجع إلى العصر الأول ليناء المسحد» أو يشغله» امتلاء المسطحات 
على نواية أخرى فلا بقع نظره إلا على لون زاءه أو خط ملتو ' 
أو غصن حائر » أو مادة ثمينة » أو اطار بديع »أو رسوم متشابكة ١‏ أو 
كتَاية جمملة » أو أعحمدة متراصة » أو عقود منتشرة » كل هذا اجتمم في مكان 
واحد » وانتشر على المسطحات كلبا في دركة دائمة » وتنوع مستهر يطرد 
الملل ويشير الاعحاب ' 


وهمار هلا الاعحاب بأى على مضي السئين 0 معدل قرطدة قر دك بين آثار 
العمارة كلها » ولن نلقي أثرأ مثله ينطق وده بتاريخ دولة بأسرها » وقد لا 


مد مصداقا أفضل من هسعدل قر طْمَهُ عن فول التشاعر . 
ممم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البتيارن 


وقد لا نحد معبدأً له روعة هذا المعبد » أما من الوجبة المعمارية» فقد تعدى 
أثره فنون الشرق» إلى الغرب» وترك على كثير من 1 ثار أو روبا طابع الاسلاء؛ 
وظل صفءدة ناصءة من المدنية الاسلامية » لا دسب وحدتتا » إلا ما أصابه من 
اليدم والاضافة عند سقوط قرطءة 2 ايدي الاسمان »© واقامة اكتعمة ف وسط 
بست الصلاة » لما رآها الامبراطور ار مار * حزن وغضب ؛ وقال لللكينة 
, أْقَمتَم هنأ ما يرى الناس مثله في كل مكان وهدمةم ما لا ذظير له 


. ١ العالم‎ 2 


وقد تعددت المساجد في الانداس » وابتنيت القصور »؛ واللكثير منها قد 


اندثر ل وم دسي إلا أن دقر يه قّ كدب المؤر خين ٠‏ ومن هده القصور قصر ئّ 


١7 


5 4 
مديئة الزهراء » وهي التي أقامبا عمد الرحمن الناصر » في النصف الأول من 
2117 ا 9 
النفقة فنبا © بثلؤائة ألف ديئار في كل عام > وجلب الها الرخام الفاخر من 
اليا اللاد 6 وتكدمدت المحدب من اتقان اأصيمة 6 وقفخامة - 6 وحوسين 
المستشرف 6 وبرأعة المأسس والجلة م م بسن 0 سوال 8 ودهب موصضون م 
وبل كا ا أفرغت قّ القوالب م ونقوش كالرياض 6 ويرك عظيمة معديككاية 
الصدمة وحماض وعماثيل ممه الأشخاص كلا عدي الأوهام إلى سممل استقصاء 


أشار المؤر حون من ساهدوا هده المددنة ل في وصضصف بدائعيا م6 كفك عن 
َي ؟ م ل 00 
آثارها منذ اعوام » وقد قرأت لككم م كته الأؤرخون عنما ؛ وكثب اد 
2 ِِ . ظ - 0 5 ه !8 9 ١‏ - 5 فى 
عامأء, الآثار ذى انبناننا حدما ) قال ل أن الخقائر ذفى ملت دم الزهراء #تكشف 


تنا حديدا كل يوم > فتزداد ثقة بصحة ما رواه المؤرخوت » ٠.‏ 


وقد حولت بين آثار هده*المدنة مراراً » وشاهدت موضع دورها ء 
وقصورها » ودساتدنها »؛ وودذاوهاء؛ ومر/كبا)» و كثير ما تحدث عنده أبن +الدون 
وغيره من المؤرشين » وأستطسع أن أوْكد أن العناية بيناء هذه المديئة فاقت كل 
حد > وانه “لم بترك ]ا خَائْطى إلا و اليس حلة من المرمر المسنون 2 أو الواح 
من المحارة الماحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت »> يحيث تكون وحدها »؛ 
موعة شاملة لازخارف الاسلامية » وأول ما يسترعي النظر فنها » تصويره | 
للازهار والناتات والثار » كأنما أراد رجال الأندلس أن تنسلق الأغصان على 
الجدران © أو كأنمم ل يقنموا حمال الطبيعة في بساتتتهم » فأرادوا أن تنطبسع 
صورها في دورهم » فلا يفرغون من التأمل فيها . 


ويدلنا هذا » على ان الروح الفنة كانت متشيعة من النفوس © فلم تكن 
مظاهر أريد دبا ببر النظر وادخال الروعة فى القلوب» وأقوال الأؤرخين شهمدة 
على ذلك » فقد اثءتوا أثباع الناس خلفاءهم » في تملقبم بالفذون » وتنشيطهم 
للمناه » وكانت الرحالة من اأسامين » يضعون في الصف الآول ؛ فضائل البلاد 
الى وصفوها ما كانت تظبر عليه مبان,,! » من العظمة والفخامة وجمال التنسيى 
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وحسن الحندسة» ولهذا فقد أشادوا ببدائم الأنداس»وأطنيوا في ذكر آثارها» 
وعددوا مناقب مدنا » ومن ينها » سرقسطة . أصاب قصرها من صروف 
الزمن » هام يتبق منه الا طرف تأويما المتاحف . أنا. هذا القصر الأمير أبو 
سعفر ااقتدر “ وعني يبنائه عناية تتضح من آثاره » ودتحلى امال من رشاقة 
زخارفه » ومن درحة الاتقان والدقة اللي صنعتث بباكومن الآفة المديعة الى 

أذ رعت فمها .وقد أعدت بد الفئان لاعن قْ الخطوط بحرية سيره ل" 
الخال علمها » فحعل مسن الأقوا س والخطوط » شبكة ترتقي على الجدران » 
كأنبا أغصان وفروع» تتناثر منها الأوراق والأزهار » وريط الخال بالحقشقة؛ 
إذ أن الزخارف فرغت بالتخري » فنفذ الما البواء » فكأنها أغصان »2 عتز ؛ 


وتتحرك »© نخفة » وأنسماب . 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر الخمراء في غرناطة. تحلى انا الابداع بمظبر 
الثراء والفخامة » ويمخيل بحى أن هذا القصرٌ»رصفوة ما أخرجه الفن الاسلامي 
في الأندلس » إلا أن هذا برجم إلى منا على بأذهآن الناس » مما كان يدور فى 
هذا القصر » من الحوادث والأحداث.. ركان قصر الجراء مدينة قائمة بذاتها » 
وحخصن:ا ملمعاً للسلاطين ؛ قم ف القرن. الران عشر» على عبد أسرة بنى الأحمر» 
أو بني نصر » أمراء غرناطة » واحتفظ بروائعه ‏ بالرغم مما لحقه في التعديل » 
في العصور الحديثة . وهذه الروائع تتبعنا ايا حلانا به » وإذا مررة بقاع _ 
السفراء » انتقلنا إلى قاعة الشقمقتين » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى حد . 
تتدلى من السقف في كل مكان »> حلية برءة من المقرنصات » كأنبها أو كار في 
الأشحار » تتساقط على العمد كأذ 8 أغصان وترتقي العقود © قِّ قاعة الخلافة » 
فكأن الطير يسككنها » وكأنه يغرد » في كل مكان . وقد ثبت هذه العقود » 
يتبحان تتحلى بها رؤوس العرائس في الأفر 2 . وما أحسب أن العمد فى العيارة 
كانت نوما ما أبدع ما تراها عليه » في الآر وقة المحبطة دسبو السماع » مشوقة 
المدن » رفمعة القوا : . ولعل دهو السباع قد فاقت سورته 1" ينأء » وهو همان 
أعمال السلطان همد بن يوسف » الذي بويع صببا » ودام حكمه ما يقرب من 
أريعين سنة »> استتب فيها السلطان لاسرة بني نصر » بالرغم مسن الدسائس 


مسن 


والثورات والخحروب ُ وذلقي صديق, هل | الاستقرار دق فصر حمر أء 5 اسدق 
هل | السهو -52 من نأفورة تو سطه 6 دقفت علمها ادنأ 0 علا هن الرغس سام 6 
تسح أفواهما فمنخصب ألاء مامأ م وخدر ىق من فوفماأ و-دوآم | مش يشكل .- ار 
الأعحاب 1 وهده االمقاقورة اود 3 ! كانت وده قصور الأندلس 6 وهذي ا 
شلك أقل قفدامة هن كثير عيرها م قل كانت ف : فصر ال زهراء ل الدى دكرته 
2 أول الحددث و تاقورة صهير ه مدقو سة 6 ومدعدوت علمما وائنا عامس هللا هن 
الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفسن الغالى » ويقول الأو رخون “ان هذه الماثيل 


الذهسة 14 كانت را لذاثى سر حدوان وطائر معدنافة ل وقارهي المأء - 


من أفواهها . 


وحمال هذا السهو ىق الآر وقة المصدطة به » والي تطل عامه يعقود مخثلفة 
الرسم > تعددت أسنتها » وطالت أطراف ا » وظبر منيا المقوس الاتحاوز » 
والمديب المتكسر» والذي حمم دين هذدن الشكلين“»وقامت قبهأ الأحمدة منفردة 
آرة؟ وءردوسة ثارة أخرض . وتوكت رؤوسها بترحان أندلسية > تكسوها 
الرخارف النماشة » وتلتف ولا أشراطة منسقة »وارتفعت من فوقبا الحدائر» 
حملت عمدآ صغيرة » تنمت منهأ أو كار العقود والسقف »© كأنما ليدب مرج 


هن امو اقل 5 


هذه الزخارف المتناهمة رقة واتقاناً » «زيدها جالا ؛ تنوع ألوانها » من 
أحم ر قاتم ؛ راررك وأدينض ومدذهب وأضود . ودقصر ألمراء صور آدمية ؛ر سمت 
على القناب » تَثل احداها محاأس السلطان > والأخرى أسطورة مسن أساطير 
الحب » ولمس للتصوير في الاسلام نظير لبده الصور 

ولكن الفن الاسلامي في الأندلس » كان قد مثل الأشخاص قبل ذلك » 
بالتصوير والئحت 6 مما اندثرت آثاره » ولكنه مثلبا أيضا فى تخف بديعة من 
العاج » وتحاول العاءاء أن تحدوا لبذه التحف أصلا اشئقت منه > ووصلت به 
إلى هذه الدرحة من الاتقان © وينتبي بهم البحث إلى الاعتراف بفضل ندىن به 
إلى طائفة يجبولة من رحال الفن في الأندلس » أبدعوا هذه الصناعة في القرنين 
العاشر» والحادي عشر المملادي .و كان الثراء قد بلغ أقصاه في الأندلس في هذا 


١ 


المصر ل وكانت القصور تعص بالتحخف من كل نوع 2 من اخثان وأقمشةوزجاج 
ومعادن وخزف» ومحتفظ متاحف العام بالكثير منبها» وقد فاقت شهرة التحف 
المصنوعة من العاج » كل ما عداها » لآن لا نظائر لها لي الفنون الأخرى . 


وأهم هده الددف صناددق 6 وصعءت لالحاقفاء والأمراء» وتعددت أشوالما» 
فبى تارة أسطوانية » غطاؤها مقوس »2 وأححماناً مستطبلة الشكل » غطاؤها 
مسطح أو اهرامي ٠‏ وتعددت زخارفما » قفي صندوق من متحف اللوفر » 
نحتت الحدوانات في غاية استيدلت بأشحارها الأزهار ؛واستعدت السباع لالتهام 


قفر تدسمما 0 وي صندوق سن مدعدف مسسلر ذل ل وفقت الطدور على الاغصان م 
وانتشرت الارانب دين الثماتات ٠‏ والقالب أن هذه الصتاديق #مل كتاية كوفية 


ولا تقتصسر أهسة هذه التحف على مادا وزخارفبا وأشكاها > فصناعتها 
تدل على دقة فأدقة »6 إدا عرفا انمأ قطع ص غير ه » لا دمعدي قطر معظمماأ عمانية 
سنتممترات ٠‏ والعاج مادة رقيقة نادراة ثمدنة > تتطلب من الدقة الزيادة » ومم 
ذلك » فصناعة هذه التحف تشبد عَلاوَمعَلَ الدقة© بالحرأة والاء_تزاز »2 فقد 
حاول الئحات أن يستخلص عن هَذْه المادة الرققة » أقضّى ما يمكن أن تؤديه» 
ومعاول أن ك0 سس مسطحاتها المنمسطة » أشكالا » 3 عن الأححام والتحسم 0 
ونحسن عرف أن ه_دا أسس حد رد أ قّ الفذون الاسلاممة 0 ران رحال الفن 2 
المصور الفاطمدة » قد توصلوا إلى اتقان دلك » في اوحاةهم الخشممة المنحوتة » 
ولكن النحت على الخشب غير النحت على العاج » واستخدام لوحات كبيرة ؛ 
عير استخدام مدعا مصضعر ه 6 والشغل على سطم همسقم 4 عير الشغل عسبلى 
سطح همك بر 0 والخشب 250 ولوسهطص أت العاج رسصقة 6 5 هل أ م همع 
صناع العاج في الأندلس من أن يمثلوا الانسان والح.وان والنبات » يشكل 
دؤدي فكرة التحسم > ويطريقة التخرم » التي تحيط الأشكال بظل قاتم » 
يخمل إلى الناظر المها » أن الفضاء يحخيط بها من كل حمة > وأن جوف الأوه-ة 
اتقان لات الصناعة » إلىمثل الدقة والمبارة الى تنطتى ببا “هذه التحف العامة . 


١ 


كانت حرأة هؤلاء الصناع اذن كبيرة » في اختمار المادة الني أخرجوا منبا 
هذه الصناديق » وفى اختمار الطريقة التى اتخذوها أداة للتمبير عن فنهم »وكانت 
جرهم كذلك كميرة م ق اختمار الاشكال والموضوعات»٠‏ وفى رأنا أنأبدع 
ما أخرجوه هو في تمثمل الانسان والحيوان » ولكنهم حرهوا أن لا يتعارض 
فنهم مع ما تمليه عليرم العقيده الدينية » فالأشخاص مثلة تحيط بها الطبيعة » 
ولكنيا تنعخصر قُْ اطارات هدد سمة تقرممأ 0 الخمال؛ وقفت وصعهت أححام ل 
لاتصل إلى طول الاصيم الواحد » قبي أبعد ما يككون عن محاكاة الخالى » 


ول صمعدت من مأدة ؛ 1لمة إل الزوال» مقدقره إلى الرم »مدهدمة الروحوالحياة. 


أن الفن في الأندلس » كا هو في جيم البلاد » صورة نقية للجمال » والحياة ؛ 
والمشاعر ٠‏ شيو صوره رقمعة للادسانسة والمدمة ٠‏ وانطوت ص قعدةه المددمة قئّ ش 
الأندلس > ولكن يدائم الفن فبها » قد نشرت هذه الصفحة » وأحيت ذكرى 


5 كانت هده المدنية عاأيه 6 من ول 3 وفخامة 6 ورحاء 2 


نك 


2 


لكر رع صا الرين هب دووف 


شبد العالم الاسلامي في تاريخه حكاما من الترك » كاذو! أرقاء عند سادتوم 
السلاطين » واشتغاوا بالجندية » وتدرجوا في سامها حتى يلغوا مناصب رئيسسة » 
وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضعافا » أو عدم وجود وارث 
يخلفه أن يقوم هذا الترى ‏ الذي كان عيدا لاسلطان المتوفي - بانتزاع الساطنة 
لنفسه » فسيكتكين كان ملو كا لالتيكن ولا توفي بيده دون أن يترك من برثه 
مسكن سمكتكن لنفسه »© وأنفرد دوله سيده »_ووضع 55 امير اطوردة 
الغزنويين في جنوب غرب آسيا » وظل أعقايه يتوارثون حي الدولة الغزنوية 
حوالي قرنين من الزمن > وعاد الدين ردي أقسام دولة في الموصل على أنقاض 
دوله سادته السلاحقة » وقد كان أتاركا لهم" كوالماليك في مصر أقاموا دو لمهم 
بعد ضعف سادمهم سلاطين يني أيرب وهذا ما حدث النسبة اوضوع محثنا » إذ 
أقام الماليك دولة فى المند بعد أن زالت دولة الفور » وظلت تك أريعاً ومانين 
عام ) 04م 1190م ( ودذ كر لبن بول '؟ا ف هذا الصدد : أن الجندي 
الكفء من أرقاء الترك كان يستطيم أن يصل إلى أعلى الدرجات وأرفعبا بما 
في ذلك منصب السلطنة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتحار» فكانت 
أو ضاعهم جمدة لا تتغير ولا تتبدل ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الأجناس» 


ودقعور:. مدوم موقف المتفر ج وهأ علبهم إلا الطاعة والولاء لاحا كم سواء كان 


. ١5١ عصام الدئ ضيدل الرؤرف : دول ألأبكة الموصل رالجزيرة ص‎ )١( 
(؟) 018ه1 21مع01ع11‎ 


(2 ١# 


تسير بهم الحساة » كيفما أراد حككامهم الذين بريونهم الحياة » أو ينتزعون 
حقوقبم فمبأ . 


وسلاطين امبراطورية الماللك في اللهند كانوا أرقاء من أجناس مختلفة 
وصلوا إلى ما وصلوا المه بفضل ما اتصفوا به من شحاعة وبسالة و كفاءة»و كان 
ثأنيم شأن ماليكمصر يحرصون على تخليد أسماعم ياقامة المنشآت الكبيرةمثل 
المساحد الفخمة والعار الرائعة . 


وقطب الددن أييك - أو سلاطين الممالبك فى الحند ‏ كان ماوكا عدد 
تر كستاني الأصل » اشتراه قاضى نيسابور » وأدبه وأحسن تأديبه » وعامه علوم 
ادبن وأ سالب ررس 6 و قو توق هلما القاضي 8 حو [ه أسولىل 2 سار الرفيق 4 
الخلى 6 وعوك المه بالعمل 42 الحدسن 7 7 ولت سداعةه وبر راعده الخريية 
في معركة تاربن منة ممه ه/ ١١56‏ م- وهي المعر كه 8 كانت بين ساطان 
الفور من ناحمة » والأمرام الراحموة تان من تاححية أخرى -- و كافا شهاب الدبن 
ملو 45 بأن --5 نائماً له 0 لكان الغور قْ المند ل فأقام 2 دفي وحملبا 
فأعدهة 15 2 لاد الى بدلا من لأهور 5 


)١(‏ ينتمي الأجراء الراحموتدون إلى سحافل الآربين الذين هاجروا إلى البتد ق_لى قبائل 
الحون السيض ؛ ولققف لعمرا دوراً كيرا في تطور الممأة السماسسة فى بلاء اند » واشتبررا 
بالبطولة والفروسةء لذلك نسيت الأساطير الندية نشأتهم إلى تزارج الشمس بالقمر٠رظل‏ الأمراء 
الراجموتدون سمطرون عل ثمال الهند حتي أضعغهم الفور ٠‏ فلحأوا إلى صحراء الثار » وعاموا 
فيها ٠‏ وعرفت يعد ذلك يأمسمهم ٠‏ 

(؟) (30-31 .صص . مننص1 لدم ألء54 : فدقدع"ا ) 

0,0 لقنلمآ هم .)ولط لعع هملق دم : 2031<نال 542 21 


(ع) 2 .م .013ص1 01 .غ115 أرمطذ ث : أع1101: 


7 


الهند » بل حمل على ضم المزيد من أراضي الهند إلى دولة الفور » ففى سنة 
٠روم‏ ه/ ه.ا م استوللى أسك على كواليا وتهرواله 6 وضم كالتحهار''' إلى 
سوزته كذلك امتلك يلاد المتغال » وأوقف كل محاولة يذها الهنادكة لتحرير 
بلادهم م فمضة الفور د 5 


غناث الدين مود سلطتة الغور سنة 9م هه 04م لم يكن هناك اماع 
على تولبته م فرج عليه دعص مالسكه ل وعمأوا عل الاستثثار بالساطة والنفود 
دونه » ومن بين هؤلاء المماليك » تاج الدين يلدز الذي سيطر على غزنه > وأقام 
الخطية فيها لافسه» وخلم طاعة سلطان الفور”' » يمئما بقى قطب الدين أيبك 
يدير الممتلكات الاسلامية في الهند باسم سلطان الفور ويقم الخطبة باسم غياث 
الدن ترون ل وضمط الأعرر قُْ اهند وصضرب لحك من دود رباك على ا مفسدين م 
وعارض يشدة الحر كات ال مناهضة للحم الفوري”2'4 فأرسل إلى بلدز يقيهم فعله » 
ويأمره باقامة الخطبة للساطان الفوري 6 وَهَدَدم بالمسير اليه ومحاربته » ان لم 
عزنه إلى ملكة الور َ وطرد دلمدر ما ل مر - 


على أن يلدز لم بر كن إلى اطزعة بل اتْتَبزَ فرصة سقوط الدولة الفورية على 
أيدي الخوارزممين » وسيطر على غزئنه وحكمما يأسم علاء الدين مك 
خرارزمشاء » لكنه لم يليث أن غادر غزنه غوف من أن ببطشن به السلطان 
الخوارزمي الذي شك في اخلاصه''' > وتوحه إلى المنحاب »> وانتزعبا من نائب 
قطب الدين أيبك » فسار أيبك المه » .ما زال يطارده حتى غادر الحند *"" , 


)1 3 .2 .012صآ أه .أقلق لععم ش جلف مسذ : 021 نال 8312 


(؟) 3 م .ل ذط1آ 

)؟) 4 .2 .52013 546016021 : غامهظ عصقرآ 

(غ) 2 .م .12013 01 .1115 .)تامطة ف : اءعه3140 

(ه) ان الأثير : الكامل ٠‏ حوادث منة +.5هء 

)5 8 .ص .13ألصآ 54601621 : ع1أمه2 غ ددرا 
١‏ 1 .م .ع تامضاط عه[ عاعم ناد عط 1 : اأكص 31 


+ 


وبذلك انفرد أيبك حك الاقلم الاسلامي في الهند » وأعلن نفه سلطاناً في 
لاأهور وأقسمت الخطية له ى بلاد اند الاسلامية “؛ ونقشن اسمه على السكة ©» 


واول هن د هي وأعدة لدواته : 


على أن قطب الدين أسك لم يليث أن عفا عن 5 الدن بلدز كا أحسن إلى 
غيره من مماليك شباب الدين مكل التمشن وقباجه “وارتمط بهم بعلاقات مصاهرة 
فزوج ند إلى ساجه »© واينته إلى التمش »© وتزوج من أت تاس الدين بلدر 
و كفل بسساسته هذه ضمان تأبيد هؤلاء القادة لحكمه » وعدم التصدي له ١‏ . 


ويعتبر قطب الدين أيبك أول سلطان مسلم استقل حم دولة المسهمن ف 
الهند '') » وتمكن هذا السلطان بفضل قرته وشحاعته و كفاءته الادارية هن 
سيط سمطار نه على شمال اهنب مدى العشرين عامأ التي كما "١‏ 2 وضمط 
لطر 2 دواته وساس المنادكة 6-6 سماسة » وضرب من حديد على أبدى 
اللصوص وقطاع الطرق ‏ وأنفتئ:ييسشاء على الفقراء والمساكين » وست؟ الئاس 
بالمدل © وعم السلام ردوع ذولنه حَدى شل أن الذئب والمل كانا دشرلان مخ 
نسم واحد في عبده وساوى في المعاملة بين الفتاد كة عظ.عء و-قير هم » ودذا 


4# 5 وس 
أهير 1 لمعودوه ولا ا 1 


عنى قطب الدن بالعمارة » ومن أبرز ما خلفه مسجده المشبور المي يدأ 
تشدمده سدة 1م “ راكناء افعض ا لسرا 5 ولا تز'ل هنضارة هذا 
الأسعدد باقمة إلى وهنا هذا » وتسمى هدارة قاب الدين م ويبلغ ارتفاعما ٠‏ هك 
قده'6'» وعلى وااجبة أحد أبواب المسجد كتب باللغة العربية حروف بارزة من 


)1 4 ,2 .13لمآ أه أقت8 لععسصد حلم مث : 11 
0 8 - 47 .صم .سهعوتله! - مم1 )مه .توتا عير ىم .ناخ .1 


(ع) ةاوتطح عزنا لع عومرءع: .صناوتطلد - لصت آه .غدل أعمطة كه 
.3 11151019 


(:) 4 .م .12013 1151.01 لععسصة+جش ددذ : :1103ل 113 
(ه) ظ 8 .ص .013ه1] [1وأعنلء154 : أموظ عسمة .]1 
5 8م .سقغوا!دت2 - ملمآ أه .أولق8 ع2 نه : الى .>1 
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الححر « بسم الله الرحمن الرحم والله يدعو إلى دار السلام ... » ثم كتب تمت 
ذلك و حرت هذه العمارة بأمره .. » ومحانب الإمسحد ين لمر سة كار 1 
أما المنارة فكانت مكونة من سبع طبةات * لكن الموجود متها الآن خمسة 
فقط » أسس أيبك الطيقة الأولى » وأقام التمش الطيقتين الثائ.ة والثالثة » وأتم 
خلفاوٌه الباقي وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم 
السلطانية7 . 


توفي قطب الدبن أبيك سنة ١111م‏ وخلفه في الحم ايئه آرام شاه و كان 
شاب صغير أ لا يستطيع القيام بعبء الملك '"' » لذا عجز عن ادارة شؤون 
الدولة فاستدعى رحال الدولة التمشس  ''*‏ وكان دلي 5 دل الأقالم اددية » 
وذكرتا سادق أنه كان من تماليك سيأاب الدين الفوري ؛ وزروحا لادنه قطب الدين 
أبيك - وطلبوا منه أن يل السلطنة '؟ » فقدم إلى دلي » وطرد آرام شاه 
منها » وتريم على عرش السلطئة سنة ١8١١‏ م . 

يعتبر ثعس الدين التمش المؤسس الحقتقي_ لذولة,المالنك فى الهند »2 وأصاه 
مملوك ابتاعة قطب الدين أبسك من غرزيه وسمله معه إلى الهند »؛ ولمس قينه تسل 
الأخلاق والفضملة والذكاء والشجاعة » فحدلة“رئيساً ل+رسه » ثم أستد اليه 
خم بعض ولايات الهند » وكيا كات أنبك لشهاب:الدد-الفوزي »> فقد كا نالتمش 
لآأسك لكا 


بعد أن ولي شعس الدين التمشس سلطتة دهي » تعرض أشاكل داخلية 
الحم منتهزين فرصة الفوضى القْ أعقبت وفاة أيبك 4 فاستولى قباجة على الماتان 


0 8 .2 .(12811 
)؟) 1 .م .7امصرظا د10 عاأععننتزة عط 1 : لطقسن 31 
(») 4 .2 .3نله] أه املظ لمحتن علقم مخ : عمدلتبيال 8512 
(:) 3 .1538.2 لد2 - لصت 1ه .1151 امطد م 
(ء) 0 .م .12013 لويع تلع الا : ع1امه2 عورا 
60 04 2 1/2 ,ستأقاطة2 - 40ستط أه غخول بورع لل لل : لم 1 
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الخلحى سدطروا على بهار والمنغال يضاف إلى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك ل 
رضوا عن تولسةه الممس السلطية م وأنديز الأمراء المتاد كة قشرصة هشدلىه 
الاضطرابات والقلاثل واشتغال السلطان فيقمعبها وتحر كوا لنيل استقلاه.'"'. 


م يقف ثمس الدين التمش مككتوف الب دين ازاء موقف قواد قطب الدين 
أببك الترك المناهض له وللحكمه » والذين ل برضوا أن ينصب عليهم سلطان هو 
في الواقم مملوك املوك '"' » بل عوكل على اخضاعبهم ؛ واشتبك معهم في معر كة 
بالقرب من دهي هزر سوم فسها شر هزيمة ؛ وأجبرهم على الدخول فى طاعته "اع 
وكان من أقوى الرحال الذين تصدوا لحك التمش » تاج الدين يلدز الذي سيطر 
على غزنه بعد انبمار دولة الفور » وبسط نفوده على البلاد المحاورة لفزنه حتى 
اقترب من خوارزم » وشن حملات ناجحة على أطراف الهند » وعلى الرغم من 
أنه أقام الخطية للسلطان الخوارزمي في غزنه » إلا أن هذا الساطان لل يطمئن 
إلى ولاء دلدز له “وسار إلى غرنة عاج ة 11١17‏ م لانتزاعبا من دلدز »وطرد الأترالك 
متها '؟' » فولى بلدز الأدباز إلى بلاد اند » والتقى يتناصر الدين قماحة - وإلى 
لاهور - والملتان ودسل »وعنرها من قتل التمش - في معركة عشقة »؛ هزم 
فسها قباجة - واستولى عل لاهوزء.م.ز حف» إلى مديتة دفي لانتزاعها من 
التمش » فتصدى له السطان الفندي قِ معركة عامفة على الطردى إلى دفي ( 
وهزمه وفتله في تارين سنة 181١1‏ م””'2. 

م يكد يستقر الأمر لألتمش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المفولالذين 
دأبوا يشنون حملاتهم العنشفة على الدولة الوارزمية واستولوا على أقاليمبا » 
وألقوا سسلدانها الخراب والدمار . ولا توفي السلطان الوارزمي علاء الدبن 


)1 4 .2 .2311532 - 20تل1ط كه .1115 .أ رم لذ مث 
(؟) الساداتي : تاريخ المسلمين في شيه القارة الهندية ج ١‏ ص ١١4‏ . 

زع) 5 .م .15013 01 .11156 لعع وبلق هذ : مدلسنال 85121 
)غ) 4 ,2 .12013 1ه .11156 امات م 
زه 0- 49 .هم .سمقاقتا2 - 06ه[1 آه أغقلق سعير فى : ذاذ . خآ 
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شمد » خلفه ابنه جلال الدين متكبرق “»وعول على استرداد ملك آنائه وأحداده 
من براثن المغول المعتدين » فسار إلى خوارزم » لككنه عم أن المغول قد استولوا 
علمها ''' » لذلك اتمه إلى خرامان » وتنقل بين بعض مدنا ول بأسث أيةن 
هو قمه على أهمة اا ستعناد لمأ حمة عدموهم 0 ذولى وحديةه بط عرز نه م وكان 
يحكمما من قمل أبمه ول أن محتلبا المغول > ورحرسب أهل غزنه بمقدمه ورأوا 
ق.ه حير مدقل 2 هن ودللات المغذول وعيرهم م والتقوا دو له ل ولما هم اند 
عقدمه »> سارعوا اله ودغاوا تحت لواثه » ويدذلك كثر جمعه » و أصبعم حلشه 
دصم صنان ألفا من المساة ٠‏ وسلعان ألفا من الخمالة اع ووائئه الفرحصة للعحل 
على تحقرى هدفه الرامي إلى استعادة دولة أبيه التى انتزعبا المغول ''' » فسار 
على 57 حدشه إلى السهول المدمطة ييروان را ل | في الثمال الشرق من عزنه ) 
واشتبك مع المفول في قتال استمر ثلاثة أيام » أحرز فيه على أعدائه انتصارا 
رائعاأ » وقتل المسادون من المغول كثثرين »:وشجم انتصار جلال الدين البلاد 
الاسلامية على الوقوف فى وحه المغول » فثار أطل هراة على والى المغولوقتلوه؛ 
وأعلنوا ولاءهم ؤلال الدبن منكير فى 0 ِ 


لا عم حنكيزخان بانتصارات السلطان الو ارزهي على جنده > وانضمام 
الدلدان الاسلامية البه»أعد جيشا كبيرا للقضاء على جلال الددن مكبر ق وجنده 
وحار عل راس جيشه إلى كايل ** » والتقى جند المغول بالجيش. الخوارزمي 
ق مر كة ضارية » دارت فيها الدائرة على المفول للمرة الثانية » وغَنم المسامون 
مامعهم وفكوا أسر الأسرى المسامين » لكن الأمور ما ليت أن تحولت إلى 
صالح المغفول رغم هزعتبم © ذلك أن شلافا ما حدث بين بعض قادة جلالالدن 


)١(‏ برارن : تاريخ الأدب الفارسي ب ؟ ص +*لاه ا ء 


(؟)ابن الرردي : تدمة اقتصر سه ؟ ص ١6٠‏ 0 


(ع) 8 .م .5 .1آولا ,صدءع[ أه .غأولط ععول عط سردن 
(:) 6 .12012.12 1ه .8154 لغ دلقم مذ : 1:2:023نا ل[ 8512 
(ه) 5 .2 .22115382 - 1120] أه .اأعت8 اممطد م 
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مك مرق قارف على أثه القائغعى التر كي. يشفراحق جدشن السلطان ١ك‏ وارزهمي 
واه إلى الهاد وتشعه من اند ثلاثون ألفا كل بريدونه »؛ وحاول منكمر قي أن 
يذه عن عزمه وألح عله ؛ بل ب ى يدن يديه ؛ وشوفه من الله إذا تقاعسعن 
4 بأد 2 سدس له لكن هده الحاولة م دك مع القادب التر كمى فتملا ؛ ققد عر على 
الانسحاب © الأمر الذى أضعف المشن الله وارزمي»وأصيع : عاحز ا عن الوقوف 
في وحه ال 


كل ذلك حدث سنا وكيز شان يتحه حافل إلى الناحمة التي يعسكر فسمأ 
جلال الدن وجنده» لذلك لم بر الساطان الخوارزمي بدا من الانسحاب والمسير 
إلى الحند » ولما يلغ السند » ل يحد من السفن ما , يكفى ي لعيوره ه هو قدا ٠‏ وف 
غضون ذلك أدر كه حشن اأغول » ودار قتال عنيف بين الفريقين أيلى فبه 
المسامون بلاء حسئا. فليا رأى المسامون عدم استطاعة,م قال المغرل قله عددم » 
ونقصان عتاده » ديروا أمر العبور إلى الحند ؛ ييا عاد المغول إلى غزئه 
وامتلكوها وأيدى جلال الددن.نْن ضْروب الشجاعة والبسالة ما لا مزيد عليه 
فى المسور حتى أنه بلغ الشاظىء الشرق سالا ومعه أريعة آلاف جندي كانرا 
وفأة عراة ''' ., < 

على أن جلال الدين مُتكيرق ليخد استتجابة وقبولاً من دولة الماليك في 
الهند “ فقد توحس التمش ورحأل دواته خمقة من الذوارزءمين »© لدلك اصطدم 
حلال الدن ع حند التمثس في السنوات الثلاث التى قضاها في الهند » وبدأ هذا 
الصدام مع قماحة -- حاكم السند الذي حاول منعه من الاقامة في السند خوفا 

ن أن يتعقه المغفول »> سه به ونولابته) لكن حلال الدين أوقع بهافزعة 
وألمط مداولاته » ولما عم حلال الدين أن المغول بدءتزهون القدوم إلى اله1ه) د 
لدحره والقضاء عليه سار إلى دهي وأرسل إلى التمش يطلب منه أن بمنحه هو 
وجنده حى الاقامة فى دلي » لكن السلطان المملوكي اعتذر اليه بحجة أرن 
حرارة الجو في دهي لا تناسب الخوارزميين ذلك أنسلطان دفي خشي أنينفم 


00 32 ,ص .ع7تمصطط عه غ1[مونداماة عط1 : اأمسساة 
6 النسوي : سغره السلطانت حلال الدين منسكبرتي ص ا ٠*٠‏ 
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حدد الترك فى دولته إلى سلطان الوارزسين؛ وطلب منه الانسحاب مزندوا:»» 
وحددنت عر 1 بسن الخدش الوارزهمي ودلمشس الت بالقرب من دفي ل 
وانسحب على أثرها جلال الدين إلى لاهور » وكثر جمع جلال الدين يما ود المه 
ف حند اه غياث الدين ب حاك, العراق - كذلك انضمت اله قبائل 
الك كر بة الناقمين على قباجة ‏ حا م السند ‏ فازدادت قوته » وانتزع من 
والى السند يعض الملدان ١١‏ , 


م 


لم يكن جلال الدن هدف من التحائه إلى الهند اتخاذها مستقراً أو مقاما » 
لكنه كان يبدف إلى تحنب الامشاك مع المغول حتى يستعيد قوته » ثم يستأنف 
الخرب ضدهم . وواتته الفرصة لمن الرب من حديد عل المهفول فةق-د ذوفي 
جتكيز خان » وأعقنت وفاته انسحاب القوات المغولية الرئيسية الني تحتل أقالم 
الدولة الخوارزممة إلى مواطنها الأصلة » فعدر هر السند +٠‏ ه/ 6 م) 
وقصد إيران » وظل يقاتل الغول حتى ضعفت ووهنت قوته وفر من أمامب» » 


وظلوا دتعقدونه --0 فتل في كروستان 0 7 وو م !"ا 


لا غادر جلال الدين مذكيرتى الهند أمن الساطان ألتش على دولته من 
الخطر الوارزهمي » وما قد يسفر عنه من هحوم المغول على بلاده» لكيه تكد 
دلمفس الصعداء هن دراء هده الدرعة هذى وأخه عر[ دأدلية عمس وعد الدمة 
دولته » ومن أبرز هذه الأمور خروج غياث الدين الخلجي - والى اليئغفال من 
له هاه 9 وأعلن استقلاله عن دهى » وأقام الخطمة باممه » ونقشن أسيه 
على السكة وتلقب يألقاب الملوك » وقوى أمره حتى أمتد نفوذه على حا بكر 
و المروف وترهوت وحدور إلى الشرى من دفي (غ) 5 
على رأس جيس قوي إلى البتغال » ولما رأى الأمير الخاجي عدم استطاعته 


)1 2 ,ص .6 ام نكا نده1 عاأعع بماة علط : لطمصسل8 
(؟)ان خلدون : المبر وددوان المتداً والذير م وص 5؟. 
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الرقوف فى وجه سلطان دهي أعلن عردته إلى الولاء والطاعة له » وتعبد بدفع 
الجزية المقررة عليه ١‏ 4 إلا أنه لم يكن صادةا في تعبده » بل كان بزمع انتظار 
فرصة أخرى تتمح له المودة إلى الاستقلال بولايته » فاما ابتعد السلطان التمش 
عن المنغال » عاد وأعلن الاستقلال » وسار إلى بهار واستولى عليها » غير انه ل 
يبنا هذا الاستقلال طويلا » إِذ مار اله ناصر الدين عمد شاه وإلى أوده 
من قمل أببه السلطان ألتمشش - وهاجم المتغال »© وأوقع الحهزيمة باللحي 


والشاره ل وأعاد سمطرة دهى على افلم المتغال اد 5 


على أن الأمور ل تستتب في امراطورية الهند الاسلامية بعد عودة الينغال 
إلى سطرة الحكومة المر كزية في دلهي» ذلك أن قائداً آخر انتقض على سلطان 
دلمى > وهو ناصر الددن قباجة؛و كان ألتمش قد طردء من لاهور بعد أنحاول 
الاستقلال 5 عن د فى “ فدسط سدطر ته على بعض بلدآن السند © لكن ى_لال 
الدين منكبر قي اغتبك معه واأتدزع منه أوكالا والملتان » ولما انسحب السلطان 
الخوارزمي من الهند > عاد قتاحة وتاظر على هذه البلاد » وحكمها مستقلا 
عن سلطان دفي » فسار اله شس الدين الل » يننا انه واليه على لاهور 
لحدته وهشزمه بالقرب من ار 0 د | بد وظل بدعقسه ؛ سودى سقط قْ 
بر السند وغرق وهو كاول عور قفرا رأ خصمه ”4 , 

وبذلك قضى السلطان التمشش على خصومه ومنافسيه » واكتسب حتكمه 
الصفة الشرعمة حمما أرسل المه الخليفة العياسي المستنصر بالله تقليد! يحم دولة 
الاسلام في الحند سنة 505 ه/ 4ن ؤم '*' » ولقبه « ناصر أمير المؤمنين » 
حامي الابما » وقدم السلطان » الخليفة في الخطبة والسكة على نفسه > وأبرز 
كذلك الألقاب الت منحبا له الخليفة على العملة الفضمة العريضة الني سكما"''. 
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ومما لاا شك فيه أن اعتراف الخلفة بساطان ذلمي أكسيه حبة وتقدير واحترام 
رعانأه المسلمين 1 


وكان لتأبيد الخليفة للسلطان التمشس أثر كبير في تقوية دولته فخرج يقضىي 
على هأ تدقّى دمن دصرو مه 1 و يكن هك لاء الخصوم فأدخَ من الترأك 6 دل كانو| 
بعض راجات افند الذين انتبزوا فرصة انشغال السلطان بمشاكل الداخلءة ؛ 
واستطاعوا الامتقلال ببلدانهم” ''“فسار الموم التم.» و أسةماد رأ عار وكذلك 
استرد ماندوار 34350200 في سال السوائك وفي سلة 4ه ااام 
إل ملاوى واسترده_ا كدللك م واسدولى على مهسأ 0 51 ١‏ وآحان 00 4 
وعاد إلى الاشتشاك مع الداحمين لذن حاولوا من -جدنك الاستقلال اناغ أل »© 
ودود ره نهر دهم شضوض] عل وفأهة تأ ر الدين محمد سأهم ‏ والى الم غال من ل 
أببه سلطان دفي 6 1 


فى ألتمش سمه سود م 6 م ادعيل 9 وطت نهف ود ساطان دهي 
دولة :اليك في الهدد ©» وخاض في سيمل ذلك سرويبا كشرة ‏ كي ا" 
ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بءض بلدان دولته » ولذلك يمككن القول يأن 
ألتمشش هو المؤسس الحقيقي لسلطنة دشي المملوكة 150 , 


ولم تمنع الغزوات المتكررة الي خاضها ألتش ضد أعدائه » ل تنمه من 
اصلاح أحوال بلاده » فأعاد تنظم الجماز الاداري وهو من هذه الزاويه دمتبر 
رجل دولة من الطراز الأول » وقد كان الجباز الاداري من قبله ينقصهالتنظم 
وحدد لكل إدارة أو مصلحة اختصاصها » ورسم الا الخطة التى تير علءما 
وبذلك سارت الأعمال الحكومسةفى عمده بمدقة 6 كذ لك حر ص الساطان التعٌى 
على اقرار المدالة في بلاده » ورفع الظلم عن رعاباه » وباشر بنفسه أمر اقرار 


)1 5 .2 .23115382 - 11120 أه .اوت الامطذ مه 
(؟) 2 .231156311 - 200[ آه .غوناط بنك ]2 ث : أأث .خأ 
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المدل ورفم الظم . ولتحقيدق ذلك عر كل صاخب مظاه بلس ثوب مصبوغ») 
ميزه عن لباس أهل افند الأبيض » فكان متى .حلس للناس أو ركب »© ورأى 
أحد أ رتدى توي مصصوغأ استدعاه المه ونظار ف شكراء )6 ورفع عنه مظاته » 
ولكى لمحم الفرصة ديكات المظا م برقع شكاواهم المه اقداء وحوده فى داخل 
قصدره 6 أقَام على تانيب قصيره عه سالين 5-7 مو ضوعن على بر دان وف أعناقها 
ساساتان من الحديد فمما حرس كمير » ددقه الماخللم ؛ وادمخمك دسهممع السلطان 
بمثوله دن بديه» ويستّمم المه » ودنظر ق أمره'١'.وعني‏ الع وتشحسمالعلوم 
والآداب » وأنفق أموالاً كثيرة فى كتابة نسخ كثيرة من القرآن الكرم حتى 
تكون فى متناول الناس لقراءتا والاستفادة منها » وأسس العديد من المدارس 
وزيّن بلاطه بالشعراء والعاماء » وجعل عاصته مر كزاً هاه.] للعلوم والآداب 
كذلك أولى الفن المعماري عناية كبيرة » فأتم بناء مسحجد قطب الدين في دفهي» 
وشيد مسجداً آخر في آجير '؟" , 

1 فاة ألتمش مكون قد بقى عر ٍساطنة امالك في دلهيثلاثين سن ةأثقلت 
المشاكل كاهلبا فى خلالها حي عصفت قي الثهاية بذلك الصرح الضخم الدي بذل 
التي حيودا كميرة قى سيتل تشسدة د ادر الي أضمءفت هذه الدولة 
عحز السلاطين الذين خَاهَوَا عق إدارة شؤون الدولة » والمتازعات الشديدة التي 


قامت دين كمار رجال الدولة حول الاشتئثار بالسلطة '' . 


ودفصسل ذلك أن التمدى عد إلى أادذته رضية ة بالحم م دعو" أ » زلك أن 
ايئه الأكبر ناصر الدين مود توفي في المتغال؛وحاول التيشن تدر يب أبذته رضمه 
على إدارةٌ شؤون الدولة > وعبد الها بمباشرة ساطاته أثناء غياب» عن دفي 
تمسقأ لنولمتها السلطنة من بعده . على أن ا ررحال الدولة اعترضوا على تولمة 


رصية ة الحم بعت وقأة والدها )ودب روا ل 5 عا“ واستدعوا! أخاها وبرورمن 


الل ل7ل7تتبيب7ب7بيبيبيبي يي 
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الى 


لاهور وطليوا إن دثولى ساطدة دفي ودلا من أخته » فسار قبروز إلىد في » 
ومكنه رجال الدولة من تولي الحم بعد أن عزلوا أخته رضية . على أن هذا 
السلطان الجديد لم يستطع ادارة أمور الدولة حكمة و كفاءة » بل انصرف إلى 
البو والعسث » وترك مقالمد الأمور فى بد أمه شاه تر كان »> وهى امرأة حقودة 
وضيعة النشأة وسارت سيرة سيئلة ق الحم . لذلك حدثت فى الدولة الكثير من 
القلاقل والثورات والفتن » وعوال حكام الماتان ولاهو ر وهانسي وبداور. 
هناة لناظ واوده على اتواء هب ذا الحم ان الفاسد » وتحر كوا إلى دهي فعلا” "١‏ » 
فف رقيروز من دهي »> وتبعه جنده > والتقى بالخارحين علمه القرب من العاصمة 
لكت لم يستطع الاشتباك معوم فى قتال » ذلك أن حنده انفضوا من -وله ؛ 
وعادوا إلى دهي »© وأعلنوا خلم فيروز > وتولية رضية > وقيض على فيروز » 
وزج في السجن ''' . 


على أن هذا الحل ل برض أهراء الولانات. المتجبين إلى دلمي > إذ كانوا 
يعتزمون توآ.ة لد ادوراء 9 »؛ وحاصرؤا دطئ قعلا” وقطعوا عنيا سبل 
الاتصال ,الولايات التابعة لها » لكن الساطانة 8 أظبرات مقدرة و كفاءة 5 في 
سحق هؤلاء المثاوثين لها'"'! فعلى الرغم + من تبت كانت فى قاتة من 
الجند '؟ > فإنها استطاعت اضماف أعداقا الأمراء :المتاصرين' للماصة » 3 
ببذر بذور الشقاقبينهم عندئذواتتها الفرصة لاتخاص من أعدائها وهزعتبه'” 
ورددم على أعقابهم خاسر بن وأصريحت سلاطانة الامبراطورية بلا منازغ »4 وعاد 
الآمن والهدوء إلى ربوع ''' دواتها . 


وحرصت رضية على أن تبلغ ميلغ الرجال في أعمالبا وتصرفاتها » حتى 
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؛ 


تضفي على تفسها اهية أمام النأس » فتزيت بزي الرحال » وقادت الجموش 
رفسا ضد أعدائا » وشاهدها النأاس وهي تر كب الفدل على راضن جدشبا 2 إلا 
أنها أغضضت أمراء الدولة الترك الذي رفم ألتمش من “أنيم » وقريرم اليه » 
وأسند الهم الأمور الهامة في الدولة '١'‏ » وأبعدتهم عن التدخل في شؤون 
الحم » لأنبا كانت تدرك مقدار معارذتهم لحتكمها وسوء ذواباهم نوها '' . 


كذلك أثارت رضمة الممارضة ضدها حمما رفمت من سأن رحسل ددشي 
يعمل أميراً للخل في بلاطا يسمى جلال الدن ياقوت '" »© وأسندت الدسه 
قيادة الجنش بل هت به » وهم بهاء وتزوجت منه فدبر الأمراء الترك مؤامرة 
للتخاص متبا » أو على الأقل تقليص نفرذها » وقادها ايشكين ‏ أمير ساجوب 
لككن رضمة أحرطت المؤاهرة ) وأم تذته متاعب رضمة عند هذا الحد »> اذ 
أعلن حاكم المنجاب الثورة » فسحقت رضية قرده!؟ » أما اخثيار الدين 
التونما وتصوم[ق - سا كم يادندا -- فقك رفم هو الآخر راية المصصان » وقادت 
رضضة حدثشا احاريته » لككنه هزنها وأسرها '*' وقتل بأقوت »> وبلا هي بعيدة 
عن العاصمة » و إذا بالأمراء الترك في تَشَي يعلنون عز لها » ويولون بدلا منببا 


عر الدين مهرأم سن التسن 5 


وما ولي بهرام شاه ساطتة دفي لم يستطع الانفراده بالحكم لضعفه بل 
اضطر إلى الخضوع للأمراء الترك » والسير وفقى أهوائم وأسند أمر الملك كله 
إلى وأحسد متهم هو وزيره اختمار الدين ايتسكين الذي قيض على الأمور في 
الدولة دون السلطان ؛ ولم بليث أن غضب السلطان من وزيره الذي حعل 
اسما فقط »© فدير السلطان مؤامرة لاغتماله » وأدى نجاحها إلى استرداد 
سلطائه ١‏ , 
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لكن ببرام شاه لم يستمكم بالاذفراد الحم طويا » ذلك أن يدر الدبن 
سلقر - أمير حاجب - سبطر على أمور الدولة١٠؛‏ » كذلك تمرض السلطان 
اؤامرة أخرى تستبدف خلعه ؛ فقد انتبز ألتونيا - حاكم بهاتندا - فرصة 
مقة_ل ايتسكين »© وعوول على اأسير إلى دفي 6 والتريع على عرش السلطنة » 
ولتحقيق ذلك أفرج عن أسيرته رضية - وتزوج منهال'”' » ورأى أن ذلك 
يعطيه المق في تحقرق أطاعه الرامية إلى الاستحواذ على السلطنة » وتقدم 
الاثنان إلى دهي > لكن القبائل الكبكرية هاجمت حدوش التونما » وشت 
تملهم » وعثروا على رضضة تستّظل بظل شحرة » واغتالوها!'“. وبذلك فشلت 
هذه المؤامرة . على أن رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كير من الكفاءة 
والمقدرة » شجعت العلوم والآداب (!! ؛ وحكانت تتدول في الأسواق في زي 
الرجال وتحاس إلى الناس » وتستمع إلى شكاواهم» وما يحدر ذكره أنرضية 
عاصرت شعدرة الدر - ملكة مصر الشحداعة الى قامت بدور كير فى صد 
لويس التاسم - ملك فرنسا - عن مصر في الملة الصلمدية السابعة » ومكان 
زوحهما الملك الصالح اوري فد درفي اناه ذمر نه اللنصورة © فقضث شدرة 
الدر على زمام الأمور في مصر حتى قدم توران شاد ابن الملك الصالح » وخلف 
أباه في الملك . 

لم تستتب الآمور في دهي باحماط مِوَامْرَةَ أمير بباتندا ورضمة » ذلك 
أن أمير حاجب ظل قايض) على زمام الأمور قي الدولة . 

وبينا تسير الدولة فى طريق الاضطراب »6 واحبت خطراً آخر لس من 
الداخل ولككن من الخارج » ذلك هو خطر الأغول الذين هاجموا لاهور سنة 
245 6 فقاد أمير حاحب حدثا إلى لاهور لوقف تقدم المغول '* » غير انه لم 


١‏ 6 .م .13لس] اتناعنلء 54 : عاووظ عومر[ 
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يلث أن توحس سفة من السلطان إذ رأى أن ابتعاده عن العامة سيؤدي إلى 
تأهى الساطان وعاشدته ورحاله ضده » وعزله عن منصبه © ومئلعه من دخول 
دحي 2 و انضم امه ادس قِ اعلان التمرد والعصمان على السلطان »> فأر سل المهة 
برأم شاه رسولاً من رحال الدن لحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضي قدمأ 
فى طريى الجواد في سبيل الله » لكن الشيخ الرسول لم يقم الواحب الذي كلفه 
به السلطان > بل انضم إلى الثوار » وعادوا جميعا إلى دلي » وتر كوا الول 


أعد السلطان العدة للدفاع عن عاصة ملكه » لكن رجال أمير حاجب 
داخل دفي ساعدوا الممياحين على الاستملاء على العاصة » وه.ضوا على برام سأه 
سدة 1117م ؛ وولوا دل منه علاء الدين مسعود - سوق لل الم - وكان مره 
لا جاوز المسادية ع 5 

لم يكن علاء الدين مسعود 55 حظأ من سابقه » فقد فوض عدر دولده 
إلى قطب الدين سان © وجه[ه تائنا موزيرا له » لكنه اسسسد بالساطنة درته » 
وأسند الوظائف الادارية الهامة في الدؤلة إلى أعوانه » وتآمر السلطان على 
وزيره وقثله » وعبد إلى نم الدن أدو بكر متصب نائب السلطان » وعين يلين 


2 قدصب ودب الات 5 2 


واحه بابن صعاباً جسسدة في ضيط أمور الدولة » فقد كثرت الفتنوالقلاقل 
ببا ؛ إذ حاول الأمراء المنادكة الاستقلال عن دي > وحاول أهراء الولايات 
كذلك الانفصال عن الحكومة المر كز بة وحارب دعضهم دعضأ» وتمرضت البلاد 
كذلك لطر المغول الزاحف البها » وبلغ من ضعف السلطئة المركزية أن أمراء 
الولاءات الغرمة استتحدوا بالمغول لدحر كل حاولة قد تقوم بها دهي لاستعادة 
سمطرتم! على ولاياتهم 5 , 


)0 0 .ص : لو ذط1 
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على أن بلين ل يستطع أن يعضي في تنفيذ سمامته الراء.ة إلى إعادة الهدوء 
والسكينة إلى الدوا-ة يسبب تعرضه اؤامرة تستهدف أقصاءه عن الحم » ذلك 
ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركمة عن أدارة أمور الدولة » والحلول 
لهم وقاد هذه الخركة عماد الدين ريحان الذي ولى منصب و كيل الدارء وأفلح 
في اقصاء بلين ورجاله الترك عن الك 2١١‏ ويذلك حل النفوذ الهندو كي عل 
النفوذ التركي فى سلطنة المالنك بدفي . 


على أن الشنادكة لل يستمتعوا طو يلآ بادارة ثؤون حكومة دلمي ذلك أن 
الأمراء الترك سأءهم اغتصاب المنادكة بقمادة ركان الماطة ف دفي “ وعقدوا 
العزم على إعادة يلين » وأنضم المه الكثيرون مل كام الولايات القترك » وطلموا 
من السلطان اعاد: يلين '"' » وعزل ريحان »2 وام يستحب الساطان لرغمتهم 
تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغيتبم بالقوة » فخرج الاطان من عاصته دهي 
لسحى عرد الثوار» لكن الشائرين هزموا حدش الساطأن ود خلوا دلجي »وأعادوا 
دلين إلى الوزارة » وعزل ريحأن سنة 4ه وم 4 وكين أهالى العاصمة اطندية 
استقباله يعد غياب دام عامين © 

واجه بلين مشا كل متعددة لاقرَارالآمور فى الدولة » فالك_لاد مضطرية » 
والثورات متعددة فى الامبراطورية » وخصوض) قائل المواتى وأصبحت البلاد 
تعش في فوضى شاملة لذلك كان على يلين استعادة هسة ونغوذ حككومة دهي © 
والقضاء على الفتن 2 الولاءات التايعة لمأ ؛ وقد فوض أليه الساطان كل هلمهة 
؛) 


الش5ّوتن ل يسما اتصرف إل محاأسة العماء والدراو سن 


أثدت يلين كفاءة وهقدرة فى إدارة شوو نالدوله وإعادة الحدوء الدها“فقضىي 


للذغب والفوضى “وز حف إلى الدواب 1205 وأخضم الأسراء اناد 15 المادر بن 
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يمسه سوير 
م 


بها كما أعاد أوده والسند إلى الولاء والطاعة لككومة دلمي '٠'‏ . 


على أن أنرز مواقف هذا الرجل المطولءة تحلت في مقاومته لغزو المغول 
للبند سنئة م94 ؤم» فقد هاجموا السند»“وضيقو | الحصار على حصن أوكا»فتصدى 
هم بلين » واشتبك معبهم في قتال مرير أوقم يبم هزعة كبيرة » وردهم على 
أعقابيم خاسرين وأنقذ ما وقع في أدديهم من أسرى المسامين . ذلك أن المغرل 
منذ عبد أو كثاي بن جنكيز خان اتحبوا إلى غزو السند وخصوصا سنة 1159م 
وق سمة 1١١41١‏ مهدو| نفودهم إلى لأهور» ودهر المغول الدلمدة ثم انسعدموا مثبها 
وفي سنة 1949 م أجبر المغول حا ؟ لاهور - يعد أن فقد كل مساعدة منجانب 
دلمي - على دفع الجزية للمغول > وقءل نوعاً من التعية لمم » كذلك يسطالمغول 
سبطرتبم على أوكا والملتان » لكن بلين استرد هاتين المدينتين بعد أن انسحب 


منبا المغول '' , 


توقف المغفول عن محاولة البحؤم على امبراطورية المالسك فى البند على أثر 
تسن العلاقاتبين بلين وهولاكو الذئ :أرسِل سفارة إلى دلبي ملة بالبداباواتفق 
الطرفان على احترام السمادة الأقللمة لكل منبها > السب المغول من الملاد 
المندية الى كانوا قبب احتلوة]© كا عزل بلين كام الولايات الذين خضعوا 
لمغول '؟' > ويذلك أعنت يلاد البتد الغروتة“من خطر المقول » وعادت سيطرة 


دلبى ع هده اإنماء: 60 1 


توق ناصر الدين مود بعد حكم دام عشر بن عاما » و كان عادلاً كرعا زاهدأ 
متدينا» برعى العلوم والآداب » وقد عبد إلى أَبي مر عمان منباج السراجبشغل 
وظيفة كبيرة في يلاطه » ووضم هذا العام مؤاف) كبيراً أهداء للسلطان > أسماء 
د طبقات ناصري » وكافأه السلطان مكافأة كبيرة على هذا الجيد الكبير . وما 
يحدر ذكره أن ناصر الدن عاش عيشة الزهد ٠‏ وكان يقنات من عمل يده > إد 


كان بلخم المصأاحف ودمعها 6 ودغطي أ 30 المه هن هدا العمل زفقاته الاضسة 
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كذلك ل يتخذ خدما في بيه » إنما كانت زوجته تباشر الشؤون المنزلية بنفسما 
عم قْ ذلك أعداد الطعام 5 


ذكرنا أن غماث الدين بلين ارتفم إلى أعلى المناصب في امبراطورية المماليك 
ق عقيل تأصر الدين ماو م ولعب دورأ هامأ قِ تاريخ سلططنة دهي المملو كمةحقى 
أن المؤرخين يذ كرون أن تاريخ ناصر الدن ممود هو في حقيقته حلقة من تاريخ 
بين 6 و يكن لدى السماطان تأصر الدين مود اتماء ذكور 1 ودزروج دان 'ن 
ايئة تأصر الدين خجمود )© الأمر الدذى لسر له هر تولمة الساطية دعسل وفأة صرره 
سدة 55 ؟ ١‏ : م( وكان ول داور السمين هن العمر 0 5 
المغول ٠‏ واسترام الأواية وال الدين ف المصرة» ودمسعم فى دفي إل اد كا 
وظبرت شحاعته ومقدرته في سلك الجندية» فأدخله ألنش في جماعةحرسه» 
وما ولبث رضمة السلطنة » أسندت اليه منْصت:.أمير الصدىد '' > وأدرك يبرام 
والاستقرار » وراجت فببا الزراعة » وسنت الأحوال الاقتصادية © ثم ولام 
تأصر الدين مون هدهب الوزاره ودماية ااسلطية 0) 0 51 رأضا 8 

واحه يلين بعد تولءته الساطتة نفس المشا كل التى و اهبا في عبد ناصرالدين 
مود م فالملاد مضيطردة 2 والمغول عأدوأ إل على ولى الخدود وكان على بأان أن 
يؤمن دولته من الأخطار الخارحية والمشاكل الداخلمة فيدأ بتقوية الساطة 
المر كزدة 6 وأعاد المدمة إلى بلاطه وحكومته 6 21 يأن جع سل رلاطه وبأ 
يا كما كان أيام ملوك االغخرس الك أهى وكان معداسه المسدم بطايع 55 0 


وأعاد تنظم ايه ودر دمسة على 0-5 0 نظام 508 من شأن الم#اأدة 


)1 4 م .115210 
0( 9 .م هؤأوتعاة2 - 013ه[ أه لإمخولط ممع ور ذخ راان .م 
)؟) 0ص .12012 6ه بإرمغقاط ,أتمطذ ذل راع ه8310 
(:) 1 ,7 13له1] كه بإنرماوزة1 []ععسصدعلنة مذ دل صطتنال 1515 
(ه) 151 .م .013ه1آ 'أه بأموأولط اممطة ذخ ,اع«ه كلا 


أت 


الما ليك هوام ل اندر وكاذوا لا دنقطعون عن تدبير المؤامرات والدسانس 
الب تسمي دف دقو به نفودهم قْ الدو له 0 حاب السلطات 2١١‏ , 


كذالك حرص بلين على تنظم إدارة الدولة وإعادة الآمن والنظام إلى 
روعبا'"'' 4 ولتحقءى ذلك أعد . أقر 3 00 سمة »> محخمطه عدا يكل 
0 الادارات والمصااح الحتكومية » ويكتبون له تقارير عن سير حكام 
الولايات ومائر الموظفين » وهؤلاء الجواسيس براقيون كل مصااح الدولة بما في 
ذلك الجشن وبلاط السلطان وحتى أيناءه » وكات هثاك سواميس لراقية سير 
الجواسيس في عملبم » وكان الجاسوس يتعر ض لأشد أنواع العقاب إذا تهاون في 
عمله أو في تأدية الواجب المكلف به » ول يلتزم بالدقة في جميع الأخبار » أو لا 
دق فى تلغها : وبلغ من حرصه على اقرار العدالة » ومنح ,لظام أن أح_دا 
كان لا حرو على ايذاء خدمه وعاليكه ”© . 


شر . . 5 ف 5 ٍِ ع 


انحه إلى القضاء على الفتن الدباخاءة فى 


8 

ا 

ييا 
- 


| 
/ 


الدوله » فضرب سد من عديد على ادل 


مواتى » وكان قد أخضمبم أنناء وزارته ؛ فلها ولى الساطنة قطعوا الطدرى ؛ 
وسرقو | المسافرين و ع ! 2 الضر والاذى خصوصا فى بهار ا ' “وتيموا القرى 
وقكلوا! الأمرياء» واقترب خظرهء وسرقم ص الماصة دهي فخرج بلين من دهي »> 
وسار على راس سج .مه لاخضاءم و هأحهوم شحدو م عنةأ ؛ وها زال بتعقسرم 
حتى شقت شلمبم **! 4 وأمر بتطبير اليلاد من الغات والأدغال الي كانوا 
تحتموت بها » وها زال بتعق.هم حتى استأصل شأفتبم » وقتل قائدهم » ورأى 
ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في الدولة » فأقام الحصون في مختلف 
البلاد » بقم قمبا شرطة حماية الناس من عدوان اللصوص وقطاع الطرى 21 »6 


عمحتحححم تحعم > 


ا( 9 0 .66نم تايا ع0 عأعن باترات عط 1 ,انأقد تالخ 
( 1 .27 .13لص] لتناعالع84 ,رعامه2 عدسد[] 
( 6.9 صمغو لاج - 1206 01 لإازوؤول8 ع أذ ذخ ,أاق .خلا 
6 0 .2 251156352 - 5013[ 1115101601 )و55 الم 
( 61 .2 .30أ5أكلاة - 1200 أه تؤتزه) 15ل نوع ل له ,نأك . ]1 
| 2 .م .10ط1 


م6 


وحول المناطى التي استأصل منها الغابات إلى أرض زراعية يقم فيها جد 
لحراستها من عبث العابئين ١١‏ وبذلك استتب الآمن والنظام في الدولة . 


كذلك تعرضت سلطنة الماليلك في المند لطر آخر من سانب الهندوس فى 
0 - 1 
ووهئوأ 6 وقمض علمهم وأسرهم . 


وواجه بلين مشكلة أخرى من انب المالءلك الذين اعترضوا على تولءةته 
الحم وسعوا إلى الخلاص منه » و كان ساطاتهم قد قوى فى عبد التمشى وخلفائه 
الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة» فطردهم داين من الخدمة المسكرية» و أمعن 
في عقاوم وقتل كثيرا منهم » وتخاص من هذه الفئة كلية 5 . ويبذه الجيود 
أصبح يلين سلطاناً قويا مبابا برعى جاتيه رجال الدولة » وحكون بأسه . 

١‏ دككل دلين بذدوي من مشا كل الداخلية ؛حتى واحه خطر ا خار حم سمه 
ذلك أن المغعول عادوا مع هديك إلى تدك بلادة: دع د أن زحفوا إلى بلادالعراق 
بقسادة هولا دو خان » واستولوا على يغلااد ت خاضِيَة بنى المساس - وقتاوا 
المستعصم د سررة أى- هو 4م ؟ ١‏ : 3 واعازم المغول | عزو افيد - ا سووو | 
عن ثروتها »؛ فأعد يلين العدة لصد الإعداء عن بللاده ؛ وبقي 2 دفي لا بغادرها 
وترك لقواده أمر تعقب الخارجين عبل نتلظائة »د ىلا" تتعرض الماصمة لخطر 
المغفول » ولا تقاس ما قاسته بغداد من وبلات”؟' » وأعاد بناء القلاع التي دمرت 
على الحدود يسيب غزوات المغول السايقة. وأقام #صمنات جديدة مزوده بالجتد 
والسلاح » كا زود جمشه بالأسلحة والمعدات »© وأسند القمادات العسكرية إلى 
رحال ١‏ كفاء وعين ايئه الكفم الشجاع محمد حا كما على الملتات » ووضع ابه 


الآخر دف راان على حر أسة مره وسدام 9 8 


)1 4 .م .تنكص] لدبء01ع516 رع[مه2 عرق[ 
(؟) 4 .2 .150:3 أدنتء نالع ق8 ,عزونو2 عورد[ 
زع) 1 .2 12012 1ه .:1115 لعع ددعل مخ ,عدلصسنل 3142 
0 5 ..152012 [3ئم016ع1546 ,2001 عنصو[ 
(ه) 5 - 22.194 لت اا تدا :10 عأعع ند )5 عط 1 ,امسن 1ج 


اد 


وكان لخطته الدفاع.ة أثرها الكبير في درء خطر المغول عن ديار الحند ؛ 
ودين هاحمودا سكة نبا ؟ : 2 لعة .مم تجهلى وهزرهمهم 0 ودفم خطرهم عن يلاد 
لهند . ودذلكُ برافيت سططنة المالسك 2 اند هن خطر المغول وودلاتهم 5 


على أن انشغال الحكومة الهندية فى الذود عن البلاد أدى إلى يروز مشكذلة 
أخرى داخلية»ذلك أن المنغال بقمادة واليبا طغرل عادت إلى محاولة الاس:قلال 
عن دهي » ولقب والبها طقرل نفسه مغيث الدين > وأمره باقامة الخطية باسمه» 
ونقس اسمه على السكة بدلاً من بلين » فأرسل الساطان حمشا يقيادة أميرخان 
لاخضاع طغرل وإعادة المنغال إلى الخضوع للحكومة المر كزية » لكن طغرل 
هزم القادد اندو كي » وعضب يلين من قائده > وحمله مسو امه الهزدمة الى 
لحقت به » وك عليه بالاعدام ١(‏ » وأرسل حيشاً آخر إلى البنغال أسحق قرد. 
طغرل ؛ لككن هذا الحرشى لقي مصير سايقه عندئذ لم ير السلطان يلين بدأ من 
المسير بنفسه إلى المتغال لاعادتما إلى حوزتثه وصحيه ابئه بفراخان: © وحيمةا 
اقترب السلطان من المتغال » أخة:طغرل الجرع والفزع » وفر هو ورجاله إلى 
الغابات المحاورة شرق المتغال فى حاجتكر » وأرسل الساطان فرقة من الجيشس 
لتعقب المتمردين > وعثروا| علوم فعلا » وشاهدوهم بشريون وطلهون »2 والفمله 
تتحول بين الأشجار ».والخدول والمواشي تتغفذى على النباتات » فياغتوهم على 
وان عقلة ممعم » وهأ زالوا م6 حم مادو هيم عن آخر هم © ووتاأوا عمهوم 
طغرل 0 


بعد ذلك اه السلطان إلى لكمانى » و كانت تؤيد طغرل فى ثورته 
الملدة إلا بعد أن نكل بالثائرين 5" . ويذلك عادت البنغال إلى الولاء والطاعة 
لاسلطان بلين » ولكي يضمن السلطان يقاء الينغال على الولاء لدلمي » عبد إلى 


ايئه بفراخان كالبنغال وحم بفراخان وأعقابهالينغال | كثر مننصفقرن!؟'., 


( 2 .2 3]31 علج - مس1 أه .غولط بوعير ذف .أأث .آ 
( 3 مص 15له1 أه .فون لععسصوجقث مث 21ل2:نال 512 
0 8 -87 .زم 15013 ادبعنلء51 : عامو8 عمدنا 
6 1 .<ز 12014 آه .أقلط غعمطة ث : 85101 


04 


وجدير بالذكر أن المنفال سديث متأعب كثيرة لحكومة دفهى » فقد 
ساولت الاستقلال ملم أن كمأ الخلحدون منتربزين فرصة صعوبة الو أصللات 
بين دلحي وبلادهم ؛ فضلاً عن امسافة » وانتشار الأوبئة فبها!١':‏ وبذل ألتمش 
جبهوداً كميرة في اخضاع المنغال وحذا طغرل - ا رأينا - ذو الخلحيين في 
عاولة الاستقلال عند في منتبز ا فرصة انشفال السلطان بلين في مشا كل الدولة 


الداخلمة والخارحمة '' . 


على أن دأين وأحه كار ثة أخرى مروعة 8 ققد توق ادئة عدمود وهشو يقال 
المغول 0 ولم تمل صل مه فقوتب أدنة 6 وتوقى دعد هأ ذُى سمةه الم ؟ ١‏ : دعل 


5-5 دام اردءن 0 6 5 


يعتبر بلين من أعظم حكام اطند في تار ئكها الوسيط» فقد تغلب علىالصعريات 
الكميرة التي واجبته » إذ وقف في وجه الأمراء الهنادكة الذين حاولوا النملمن 
سلطانه » وقبر المصأة والمفسددن » ومكن من درء خطر المغول عن الملاد (*) 
واسْئد فى معاقية الخارجين على القانون"والعدالة “واتخذ لنفسه - كا ذكرنا ‏ 
بلاطأ مهيبا له هراسم معيئة » ورجال برتدون أزياء معينة » ومظاهر خاصة © 
واتخذ رجال أكفاء في إدارة سشؤون الدولة »على أنه لم يستطع توسيع رقعة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل الدولة'الداخليّة والخارجية »ول يأل جبداً 
في سمل حماية الدين والحافظة على الشريعة "2 » وإقرار العدالة » وبنى دارا 
أسماها دار الأمن لرفع المظالم عن رعاياه » وتخفيف أعباء الحياة علمهم “وساوى 
بين رعاباه المسامين واطنادكة أمام القانون ٠‏ وإذا كان قد أبعد الهنادكة فترة ما 
عن مناصب الدولة الرئيسية » فإنذسه فمل ذلك يمد أن 


الاستقلالية فى وقت تواجه الدولة فيه خطراً شارحما . 


أس منوم زر عاتم 


(1) الساداني : تاريخ السامين في ميمه القارة اغندية حم ١‏ ص لمغ#١ا‏ . 


١)‏ 4 .2 16م صورا عه] عاوع نام 85 116 : الاقمص نل 
() 1 .ص 2ةؤ 5ط د - لصستة أن أقل8 أمونأك م 
(:) 5 .2 22115313 - 2060[ 1ه .1115 ببرع لز لى : 11لث . <آ 
(د) 7 .13.177لص1آ 1دومع54+01 : عامهو2 2116 رآ[ 
)5 38 - 22.157 .1156أم نمطا عه عأعع بماد عط ]1 : تطوم دلاخ 
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وم بأل يلين ب ةٍ سمل رعاية الفنون والآداب » وحرص على رفع شأن 
مجتمعه ١١‏ > فشجع ال س على التحلى بتعالم الاسلام ٠‏ وقد كان لعمله هذا أثر 
كبير على المحتمع 0 حت أنامؤرخين يعزون المه ما يتمثم به الآن المحتمم 
الفندي دن تاد رفعة كا 

وما حدر ذكره أن السلطان أ كرم وفادة الشخصيات الاسلامية الكبيرة 
التى لجأت إل الحند فراراً من بطش وحور المفول » وكان من بين هؤلاء فردى 
من بي العباس ومن أمراء خوار ررم وغير هم وم 1 زل كل ف ربى مسوم ف حصن 
خاص » ممي ممه © مكسل وعدله عماس معدله حو أرزءي »؛ معدله ديأهي ؛ معدلمة 


الخ . 


سدحرىق ... 

لا شعر يلين بدنو أحله عبد إلى ايه بقراخان يتولي الحم من بعده » لكن 
دفراخان رفض ؛ وآثر اللقاء ي المنغال » لذلك عبد السلطان إلى كيخسرو بن 
وفراخات بولادة عم ده 6 ودولى ادرو السلطنة ف دهي سدة /41 م 00 
وكان ضعدفا لا يستطسم القمام بأغباء الكك » فأسند أمور الدولة إلى نظامالدين 
وكان رخصلا طموحا اسشيد بأمور الدوّلة /دون السلطان » وزين نظاء الدين 
الساطان الاستمتاع بمراهج الجا الامو والعيث »© وأسند المناصب الرئيسية في 
الدولة إلى رجاله المقربين ١‏ 


على أن بفراخان - حاى البتفال - ساءه ما عم من استيداد نظام الدين 
بأمور الدولة دون اينه السلطان » وعقد معه لقاءا سنويا حثه فيه على التخلص 
من نظام الدين ورحاله واستعادة سلطته الحقيقية وأن يستعيد سيرة بلين في 
الحم » وساشر مسؤواياته ينفسه » ونقفف لاسلطان مطالب أبيه وتكن من 
التخلص من نظام الدين ورجاله **' . 


)01 2 -171 .مم .دتلم1 لأملاء 1101 : 30قهما1 
) 4 .م دمنلصآ آه .ون لععصة:209 صخ تمل دنال 312 
(ع) 8 .ص .© 7أمصاظ عره! عابرع عاذ ع1 ,تنننا نالل 
(غ) 4 ,7 طنؤأذاعلة2 - لصت أه غونط رمز م 
)) 8 - 87 .2زم 15لكه1 ادبع 1ل 54 ,ع1امه82 ع1نة ا 


آم 


لكن السلطان ك.خسرو ل ينفرد الحم طويلاً » فقد تعرض اؤامرة أخرى 
من جانب الأمراء الترك » إذ قاموا بعزل الساطان وتولية ك.قعاو . أحدأطقاله 
الصغار الساطنة ١‏ حتى يتمسر هم الامةت.داد بأمور الدولة . 


استاء الآمراء الخلح.ون من اضطراب أمور الدولة ''' ؛ وجدير بالذدكر 
أن لاخاجيين فضل كبير في اتام الفتوحات الاسلامية في البنغال والاتح اه 
شرقا”'' » و كان الخلحيون يشغلون مناصب كبيرة فى دولة الماليك . وتوجهوا 
إلى العاصمة دهي بقيادة زعيمهم حلال الدين فيروز ”4 » وهزموا القوادالأتراك 
وعزلوا السلطان الطفل © وأعلن الخلحى نفسه ساطانا » وحان ذلك سنة 
ام > وبذلك انتبى حك سلاطين المالنك ف الفند . 


ام وكان عددهم اعد عسر ماطانا ؛ وهن أبرزهم قطب الدين أبسك 
وسوس الددن لتر وبلين بأقى بلعدهم ق الأهسة رضدة وناصر الددن شكمود» 
والباقق سلاطين ضماف واسدمات أمبراطو ربنة الما لبيك على سال اشزى وولاياتما 
حانت جره 558 وهار وجاولار والاقد 6 وبمصص أسمزاء من الرا حموتانا 


ووسط افند والمتغال . 


)1 8 -87 بيصم 012 ص] لداع نلعم , عاووظ عوق,] 
(؟) 1 .2 12012 أت بأمدظ غععطوف راء310 
(ع) 5 .2 12018 1ه .أو1اظ لعند ه20 دف ,02 صادال 312 
)(4) 0.1 23115373 - لقت كه بغولنط )تماد م 
6 2 -171 .مم 13لص] لأدع9عء54+01 ,3550ءظ 


/ا6 


المطر بر متاك رسوزقى 
ا" 
م مولام ل لخر لدو تتم لها سار 
ركو عبرالا بن هرا مر البير 


حبا مس الريا طح 
دسي الدا مخ علي الارابه 


ولد المطبر بن 12000017 حمادي الآخرة منة ٠٠١٠‏ ه وترفي في ذي 
المحة باباء؟ ه(١١ا‏ ودمدو أن مطولاات التراجم الممئمة قد أغفاته - لم 1 
في مطلع اليدور ومجمع البحور١«لصَددَق‏ القاغي أل ن صالح بن ن أن الرحال » 
وأظن الأخير لم يترم إلااللذين تفقوا قي مذهب الزيدية » هذا بالرغم من أن 
صفة العلامة للحرموزي قد-ظبرت بعد المذوان في كنايه الجوهرة المضمئّة . مآ 
أن مد بن على الشوكاتي ل ,ترم .له في كتابه اليدر الطالع بمحاسن من يعد 
القرن السايم “وائما هناك تعليق لنساية النمن ومؤر شيا السيد عمد بن مد زياده 
5 هامش المدر الطالم لس لإا ص لام ١‏ توضمحاً لا كته الشوكاتى ع-ن أبن المطور 
الجرموزي - حمفر - مردداً ما قاله المؤرخ والمعاصر لفطبر الجرموزي حيى 
ابن الحسين بن | لقاسم في تار له ببححة الزمن » من أن الأطهر كان متولماً لملاد عدمه 
من أول دولة الامام الأؤيد بالله همد بن القاسم من عند استفتاحه لها » وامتمر 


(؟) 


عير أن هناك ترحمة قصيرة له أوردها دوك لخبي 2 الزم الرابيع ف كمابه 


. بيررت‎ 4١5 المحمي » عمد » خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادرى عشر > ) ص‎ )١( 


(؟) الشوكاتي »عمد بن علي ٠»‏ اليدر الطالم #حاسن من بعد القرن السايع + ١‏ ص "م١‏ 
القاهرة م غ١‏ ه يرحد هنا فرق سئه في حماة الجرموزي فيها درنه المهلاريمي بن الحسن , 


مم 


خلاصة الأثر فى أعمان القرن الحادي عشر ص 4١5‏ / نقلا عن القاضي حسين 
ا مطور الحرموزى كان من أعمان الدهر وأفراد العصر عام وعملاً ؛ونماهة وفضلا» 
يا ذكر أن له التاريخ الذي جمم فيه أحوال الأثمة الثلاثة : الامام لقم وولديه 
محمد المؤيد » واسماعل المتو كل الذي ذكر فيه كثيرا من وقائعهم » وسيرهم 

وأحوالبم وهكاتماتهم © وفلد أت معرقةه 6 علا للدرهموزرىي من أن الاخير حان 
صددة] لوالده » ودارت بمدمما مراسلات ل 3 أن المترجح م كان صددقأ لأولاد 


المطبر ولدلك وى ثر دم لهم قْ كنايه الافيحة كأدياء (») 


غير أن المتتيم اؤاف الجرموزي الثاني وهو الجوهرة المضيئة » وهو سيرة 
الامام المؤيد محمد بن القاسم يعد ان ذكر كثيرا عن نفسه مستشار للامام اأؤيد 
وكحاكم لاقل عتمه . وكذلك نحد أنه يتحدث عن نفسه فى مؤافه الثالث 
العا م المذ كور أراد الاهام عليه يه السلام 6 أخيرق ماك مكائسه وشفاها للدقد م إلى 
روس سياره أوممات أعظه وأعدقما ا تلك الممأاهدة المحروسة 1 
المأنوسة *4) , 


بعد قَتَل السلطان قاتصوه الغورى في مرج دابى منة ١ه‏ ه] ١61‏ م على 
يد الساطان سام الأول العئانى » أصيح الآخير وريث ممتلكات دوله الماليك 
الجراكسة » ولك فقد اتحبت أنظاره نو الممن لأن القوات الجر كسمة تحتله في 
ذلك الوقت منذ سنة 45١‏ ه] ١6١6‏ 5 4 حلة قأم بيبأ حسين الكردي قأنك 
الأسطول المملوكي » وقد استطاع المئانيون القضاء على بقمة الجرا كسة سنة 
م ه| ونه ١‏ م حينم تمككن سلبان الخادم من قل الناخوذة أحمد آخر حا كم 


(") انحمي »2 محمد أمين شلا ص الأثر -ه 6 ص 5.؛ 
(؛) الجرموزي » الطبر بن محمد . سيرة الامام المتركل عل الله اسماعيل ص 58 ؟ 


6 


جر كلسي أكناء حفل أقم للأخير 2 مددمة الها 0 1 


ودعد القضاء على الجر اكسة 2 الممن دخل العؤاندون فى حرب شسديدة مسع 
الامام شرف الدين ثم مع ابنه المظمر إلى أن تمكن العؤاننون من القضاء على حك 
الأئمة الزيدية سنة 4و ه/ ومه١‏ م حرا استطاعوا القبض على خلفاء الام_ا 
المطير - وهم أولاده - وارمالبم إلى القسطئطينية ليوضعوا تحت مراقية 
سلاطين آل عئان أ ., 


وول ظءء ن الأتراك العؤاندون أن 57 اللقسمص على زعماء أ( زندية قٍِ المعن 0 هكب 
أنهى الم ككلة م وأن الوملا! 585 القط ر العربى مسدد وام طويلا 0 عير اذه لم دشار 


وا ل 
دهم أنه سدظهر أثمة آتخرون على مسرح المقاومة فككان أوامم الامام المتصور 


0 
القأسم بن غدمد بن علي مله اجات ه] وم ٠ه‏ الدى اوترنت باممة الد. أه القأعمة 
فك لذ قيام . سية ١١-5‏ همه ود[ ذلك حدما قأم 7 ورنه صلل ارد العئانست 2 دلك 


واستمرت هله اليدنة ألأه سنة فقطظ قّ سياته نوق دعدهأ ذى سمة ١.١3‏ اش 
قدولى أنه الاهما م المؤيد محمد بن القاسم عهة ه - فؤه١٠ذ‏ الامامة » فأحارم تلك 
المعاهدة 6 إلا ش ١‏ اتتفضسية في 2-7 5 . تم حسمأ وَل الأذراك فى صدعاء أسد 
قضانه ظ: 5 مدوم أنه كان بكوم دك عاية الامامة في هده المددمة والو أقمة عدت 
سمط رتم فقام الامام بدورة عارمة صل ثم ل فكات معدّمدأ عل مداعدة أخواته 
والقمائل الزيدية الشديدة البأس > فتمكن من طردهم سنة م4١1ه.‏ 


أما الامام الثالث في الدولة القاسمية والذي سنتعرض ١‏ هنا » فهو المتوكل 
على الله اساعمل نْ القأسم وسئة وع. ا بامءاه» وهو احد عظياعا » كان 


عالماً بأصول مذهب الزيدية وفروعه ولم تقف علومه عند مذهب الزيدية واا 


زه ( التوررالي : قطاب الدين ' انرق المياثي قي الفتح العمياني ص معمهء الرياض ديه 
لاك6كؤ9ا+ ٠‏ 

)5 دي بن الحسين بن القا-م عاية الامافي كّ أخمار القطر الماني 6 القسدم الدادي ص ؟ 
التأهرة مم+اه/هم55و١ام.‏ 


تعداه فأخذ دقرأ كتب الحديث الى رودت عن أدل السئه » وله عدة مو لفات 
توجد فى مكتية الحكومة الألمانية في برلين ومككتية الامبروزياا فى ميلارت 


فيا يأقي . 


المطهر الجرموزي ياف ثلات سير لحياة الثلاثة الأئمة وعدتويات! : 


تعرض كير من المؤر خسن الممثين اتاريخ الدو [إة القأعسيسة وأنسارها وما 
وقم فيها من الأحداث > وشخاصة في فترة .حككم هؤلاء الآئمة الثلاثة العظماء 
أفرد لكل واحد منبم مولفا خاصاً دون فيه أخبار الامام المترجم له » وما 


وأول هذه الأؤلفات هو «١‏ الامذة المثيرة إل حمل من عدون السيرة فى أخمار 
.. المنصور بالله رب العالمين القاسم بل مدنا ن عل » هذه النسخة توجد في 
مككتبة المتحف البريطاني رقم +ع”. 4ه »و كان الدافع إلى تأليف هذا الكتاب 
كا ذكر الجرموزيأنه قد سمعم الكثين من أكمَان هذ1“الأقام إلا أرن النسمان 
قد أخذ على كثير منما» واذلك أخذ يدون ما وصل اليه من معلومات ثم وضعما 
في هذا الكتاب . 


بدأ المؤلف بمقدمة للمواضمم التى سمكتب عنهاء ثم تطرق إلى نسب الامام 
إلى أن أوصله إلى الحسن بن على بن ألى طالب رضى الل عنه“ونثأته وخصائصه 


وصفاته الأخرى كالشجاعه والعلم والورع والصبر . 


كما تضمن هذا المؤلف العديد من الرسائل التي أرسله! الامام إلى الأفراد 
والخموعات أو الاجاية عليه “و كذللك العرود وهي عبارة عن تعسدئات لأشخاص 
همتهم نولى الحكم في بعض الأقالم من قبل الاهام . ومن قراءة الرسائ ل 
والعبود نجد آزراء الامام القاسم السياسية في أن أمور الحكم لا تكون إلا في 


م 0 5 0-5 و 
اهل المست 6 وهدهم التغاررة شى أاحدى مودقدأاث الزئددة أد أنه من األوادب 


١ 


أن يكون الامام المتولى للسلطة متحدراً من أولاد الحسن أو الحسين أبناء علي 
ان أبي طالب كرم الله وحبه في أي مكان وأي زمان إذا شبر سيفه مثل الامام 
زيد بن عأي 2 نوراه ضلك هسام ان عبد الملك منة ١‏ ه» وأن مكون فتءبأ 
لآن زيد بن على أن فقمباً ١‏ 


وبيا أن لاشعر أهية كبري في ذلك الوقت فقد دون الجرموزي الكثير من 
القصائد للامام نفسه ومن أخصها القصمدة ضد التصوف والصوقية وهي بعنو'ن 
« الكامل المتدارك لمان مذهب المتصوف البالك » وقك رد علبها السند محمد بن 
عبد الله بن الامام شرف الدين بأمر نان باشا » ى) يوجد الكثير مسن قصائد 
المدح وخاصة بعد الانتصارات أو قصائد الرثاء بعد الهزائم أو موت أحد 
المقربين من الامام كأبنه علي وعمه عامر بن علي الذين قتلهم الأتراك » وقد 
ساخوا حلد عامر وحشوه تبن ليتألم الامام القأسم نفسيا من هذا العمل ومن 
ثم تصبم هزعته عسكريا سهلة » ويوجد أيضاً كثير من قصائد الرثاء في الامام 
القاسم الذي مات سنة ه١١‏ . 9ه . 


وقد ترجم الجرموزي 13 الؤلق لأريم طبقات من الرجال : هم عاماء 
عغصر الامام من أهل الست وم طيقتئان:الأولى الذين أددوه وهدن هيو 2 عصره ؛ 
والطرقة الثانية منمم الذين تفقهوا في أيام خلافته وطلقوا بالطمقة الاو لى فى إتماع 
طريقته . وأما الطبقتان الأخريان فبم أكابر شيعة الامام : الأولى الذين أيدوه 
فى عصره والثانية الذين تفقهوا في خلافته ثم تدار كوا الطبقة الآولىواتبعوهم في 
تأبيد الامام 5 


وأخذت أخبار ثورة الامام القاسى الجزء الآكبر من هذ! املف حيث دوجد 
تفصصمل شامل أقدمات العورة 6 وفى أثناعا إلى على المددة شيك بىسأا. اها ة 
وكانتهذه الدورة على أربسع فترات: الأولىمن فى م دعوةالامام إلى سجر ووه من 
شباره إلى برط والثانئة من خروحه من برط إلى انعقاد الصاح بدنه وبين سنان 
م عقر ناسأ . والعالمة هن حور وحه على عفر بأاسا دعل هوت ايرأهم بأسا 
والرابعة حر وعده على عقد ياشا ثم البدنة بك م"! ١٠١‏ هه , 


5 


ولم يغفل الجرموزي عن ذكر اصلاحات الامام القاسم من بناء المدارس 
والمسأدد أو اصلاح الوديان وسى القذوات لتحري فمسبأ المنأه المسمدرحة 


من المنايسع 5 


اعتمد الجرموزي فيموٌ لفه هذا على كتابات من سبقه من ااؤُلفين عنالامام 

سم كالسيد أحمد بن حمد الشرفي الجزء الثالث من كتابه االآلىء المضيئة في 
أ رائحة الزيدية "2 » وقد كان الشرفي أحد حكام الأقالم في اليمن من 
ل الامام . كا اشترك معه في الثورة ضد الأتراككو كذالك اعتمد 9 رهوزي 
دضاً على 1 كمه اليد عنسى بن م لطف الله وأظنه في كتأبه روح الروح فما 
حرى بعد المائة التاسعة من الفتئن والفتوح (4) فزدده كثيرأ ما دقول وذكر 
السمد العلامة أحمد بن حمد الشرفي أو قال السيد عيسى بن لطف الله ولتجميسع 
المعلومات لبذا الكتاب اتصل أدضا بالكثير من الرجال الذن كانوا يشاهدون 
الوقائع كوالده والامام المؤيد عمد بن القاس وغيرم عن القادة المسكريين أو 

الذن عاشوا مم الامام قبو مثّلا دقوال : « وأتغبرق والدي »)أو « ارب إل 

روآية الشيخ نأصر بن عبد الملكع؛وهواقدد كك كر لارواية عن اشخاص أى دقول: 
ونقلت من رسائل الامام القاسم التى. جمعما اينه الامام الأؤدد محمد > وقال في 
موضع آخر : وأما دعوته وحروبه وط رف من سيرته فمما أخيرني الثقة هن 
جماعة من أصحايه أو وسمعت م:القاضى العلامة معس الدين أجل بن سعد الدين 
فى مجلس القراءة في الدضرة الشردفة الاماممة سدضدرة ة الامام امو دك تالله أنه بعد 


دذوله سكل وات المصمات ١٠امء‏ 


وول الف الجرهوزى كانه 57 بعك وفأة الامام دشدرة طويلة أد إن مره 


9 ذو حول نسخة من العدزء الثالك من اللآلىء الضمدة لاثري قْ مككضة بروؤيانا قْ مملان 


(ه) 5و سول يسعكة هن رو الروح 559 دحدى دن أطف الله في مكدية ادف البروطاني رقم 


“رج عغ* . بآ[() 


قِ عه الوفأة ف 4ه ؟ ١ ١!‏ سيمخ وعدروت سئة © وفي آخر الكتاب دلا له على أن 
الفراغ من تأليفه كان منة 1١54‏ ه. 


أما الأؤلف الثانى للمطبر الجرهوزي فبو « الجوهرة المضمئة في تاريخ الخلافة 
المؤيدية » هذه النسحة فى مكتية الحكومة الألمانية في برلين» ضمن جموعة جلازر 
رقم 11 4 وسدو واضدأ أنما مسودة أأؤرخ نفسه لاه بوحك قمبأ تقطم قْ 
ترتسب المعلومات » واختلاف في الخطوط فم تكن على نسى واحد . 


توآ لى الاهام أو فد جمد بن القاسم الاهمامة عل وفأة أيمه ةك 3 ١ ١‏ ه وأجمع 
العاماء من | سادة والشبعة 0 59 ث_) ذكر ذلك ا رهوري الدي حأن 
عاضر | اءةفالاات نولل الحكم ؛ وقد عقب على ذلك دقوله : 2 وأقد رات ق 
تلك الام عحياً 6ه 


وقد تطرق الحرهموزى إلى ضفهات الامام المتعددة كالكرم» والرفق بالناس» 

والمعد عن قرناء السوء منث صغره “وشحاعته ٠‏ وروعه و 5, رم أخلاقه» وصاره 

وهرؤته » ثم انتقل إلى وصف ناته العاسة كطالب ومدرس في ح_اة والده 
واكنام ا 0 وأعس! كلف / 


ويصم هد! المؤلف بسن دقد.ه كثيرآ سس القعمادد الي وممت قُُ تاف 
المناسأات من هلمم ح الامام أو مك الأنطال الدء بن انتصروا على 5 دأء الامام 
حالاتراك او انار حين عله 2 غير هم أو 2 ارثاء فظ من المارزين سن 


وقد أخذت دورة الاما م الأؤيد 5 الاتراك ف الحز 7 الأكير من هم 5 الو لف 
ولج ى اسدمرت من سنة 5ن . ١‏ ه إلى طر دهم على دلى يه سمه هؤأ١‏ هم . وقد أعان 
الاماء 2 صرويةه شده أدوته الحسن والحسين وأحمد وامماعسل تعش لا م م القبائل 
الز دذاية م َك أنه دوق الكثير م من ثورات المغامر بن 42 السعن وعلى رأما اتلك 
الثورةين اللتين قام بها أحد بن الحسن بن القاسم والملقب في حضرموت بسيل 
الادل » شم ثم بالامام ا بدي أخيرآ من سئة إإلم ٠١‏ إلى سنة .ه١١‏ ه وكان الأخير 
ابن سقيق الاماء وقد عأضب عية عدم اععطائه مناطق دود ند والده لسن المتوى 


ل 
5 


منة م4١٠‏ ه »4 كا أن الجرموزي تطرق في هذا الولف أيضا للصراع الذي 
دار > دن الامام المتو كل على الله اسياعيل وأخنه حمل على تولى الامامة فى 
اليمن بعد موت أخببي الامام الأؤيد همد سنة 84١١1ه.‏ 


وقد تخلل الكتاب الككثير من رسائل الامام وعبوده المرسلة إلى الأشخاص 
والماعات 2 المهون وخارحه وال ضنيا تصائدده وارامءه قْ سماسة الح 5 


وقد ترجم الجر موزي في مؤلفه هذا لست طبقات من الرحال وهم طيقتان 
من عاماء أهل الميت فالولى الى عاصرت والده ثم عاصرت الامام المؤيد نفسه» 
والطيقة الثانية الذين تفقوا في زمانه ثم و الوه » ثم طقتان أخررأن وهم الشيعة 
وتتطبق أوصافبهم على ما في الطبقتين الأولى ٠‏ أما الطبقة الخامسة والتق ترجم 
ها الجرموزي فبم عاماء الشافعية من القائلين بامامة المؤيد جمد وأخيراً ترجم 
للطبقة للسادسة وم الأمراء الذين تولوا الحسكم في المناطى الحتلفة في الممن أو 
الذن اشتر كوا في للقتال ضد الأتراك أواضند:الخارسين على ساطة الامام من 
المغامرين اليمنيين » ثم ختم هذا الكتاب يذكر أولاد وبنات الامام المؤيد 
نْ القأسم 5 


ويوجد الجزء الثاني من هذا المؤلف ذفن مكشة الامدروزءانا في مدلان رقم 
مطوعة هو .عا ذى وعكحداك بمئوان «١‏ الجزء الثانى من سمرة مولانا أمير المؤمئين 
او ديد يألله ابن المخصور الله » وقد ظبر هذا الجزء أكثر وفوضا وترتسياأ من 
الجوهرة المضدئة »غير أن الأؤلف حذفمنه طبقات الرجال الست الذين عاصروا 


الامام المؤدد والذدن ذكرهم فى الجوهرة ال مضسة ٠.‏ 


جمع المطبر الجرموزي مؤلفه هذا من ملاحظاته الشخصية فبو كان أحد 
مستشاري الامام ومعاونيه » والمتتبع للحوادث في هذا المؤلف يرى ذلك فقوو 
في موضع مدلا دول : « وفي هذا العام في سور القعدة أمرني وعدري #ن 
وجبه - كما يلغنى - باليقاء وان كمل العمل حتى يأتي رأيه الكريم » ك] ان 
المؤلف كان حاكماً في اقلم عتمة » فهو على اتصال بالامام أو برجال القصر > 


فنراه «قول : د وأخبرق ان الامام أخاره 4 واتبترن أصحابه الذن معه » 


0 (ه) 


وأخبرني مولاة الحسن ووكان الور سقسق الامام والقائد العام لجمشه اناه 
الثورة ضد الأتراك ٠‏ 


أما للف الثالث الذى كشمه المطبر الجرموزي فظبر تحت عنوان « سير 
الامام الماو كل على الله اسماعيل بن القاسم بن المنصور » وهذه النسخة توجد في 
مككتية الفاتكان رقم لاه وهي التى اعتمدن عليبا في دراستنا هذه » غير انه م 
دظور هدىأ العنو ان على الكتاب 4 ولرما أن الامثاد 81 1 3 لج 5 22102 101 
56 وضع هذا العذوان عندم_أ 059 ألمة د قبر ست المخطوطات الاسلاممة 
والمودودة فى مكنية الفاتكان في 000 0 وقل ظهر عنوار:. آخر لنفس 
الكناب وهو « نزهة الاسماع والابصار ما في المسيرة المتوكلية من الأخبار » 


وهده النسعة 4 مولدودة ذي مكتة الشعب في امكل ذو ى وهر موت )٠١(‏ 9 


وسدو أن نسخة الفاتكان هي. مسودة الولف غير انه لا توجد ثغرات 
كشرة » كيا أن الخط واضيس"و مايق ول تظبر هنا حماة الامام الآولى ولا 
فترة شايه » ولا الكيفية الت وطل ا /إلى الحكم » ولربا أن 7 لف اكتفى 
ا دونه عنه في مؤلفه الجوهرة اقَمَئُة حمنها تطرق إلى الصراع على الامامة دنه 
وبين أيه أحمد بن القادم + 
بدأ الأؤلف سيره العم التو كل على الله اس اعمل بن القأسم سئة 4هت١٠اه‏ 
إلى 9م١٠‏ ه يتوسمات الآخير فى الحدود الشرقية للممن ( اله ن الجنوي حال ) 


فقوى من فسضنه على - وعدن مسرمة هة١٠١‏ ه) و كان الأممر عمل القادر حا كم 
أدين قد استولى على المنطقتيئن بعد طرده للاتراك باسم الامام اأؤيد محمد بن 


عنصرد!ة[ تطوعة اغأاترع وم مد 51 علط معمعاظ , . هآ . ن) , 108لا 12[لء12 (9) 
1935 ر لمآ مر 53له 17311 دع1016[طاظ 113اء10 


(ء ١‏ الجشي » مك الاله محيد» دور ست اعبط وطات الممامةقي حضرعوت » المحافظة الخامسةء 


عدن 2 و(طوؤةبجاء. 


القاسم سنة ٠١8+‏ ه>كوبقمت سسطرة الأخير اسميه إلى أن انتزعبا الامام المتوكل 
على الله اساعدل فى التاريخ السابق من الأمير حسين ابن عبد القادر » وم يقف 


بدون مأوى . 


ويعد هذا الاستيلاء أخذ الامام ومستشاروه في اليمن يراقبون الفرصة 
المواتية لاحتلال يقة أجزاء اليمن الحنوبي »© وقد حانت تلك الفرصة سدة 
.1 ه عندما تسكن الجسش الممني بدقمادة أحدمد بن الحسن بن القأعم ( سمل 
اللبل ) من هزيمة أحزاب اليمن الجتوبي في نجد السلف بقيادة حسين 
الرصاص »> ونشحة هذه البزيمة فقد خضم أقلم يافم »؛ وأرض الر صاص» وأرض 
الفضلي والواحدة للامام » وما ان أتت سنة ٠لا١٠١‏ ه حتى تمحكن الحيش 
الممنى بقيادة أحمد بن الحسن أيضاً من احتلال حضرموت © ثم في سنة 
٠‏ ه خضم اقلم ظفار لحك الامام في النيئْن يعد أن تمكنت قواته من طرد 
سأ كمه الكشدري : 


وتطرق الجرموزى لكل هن الثورات لي فأميت ضَدلل الامام المتو كل على الله 
من أهالى الممن الجنوبي يعد اختتتلال “الحشن اليمني: .هناطةهم » وللثورات 
المحلمة قْ السدن م والى قأم 5 ضر دك الامام بعص ا مغأمر بن ل وهدن ددهم من كان 
برسل للامام الرسائل العاسية ماتقد أ مماسنه ق الحكم وقد دونمهأ الخرهوزي 2 
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ويعتبر هذا المؤلف سحلا حاف لأعمال الامام الاصلاحية أو تحركاته داخل 
النمن » كا ضم الكثير من رسائله . وعبوده التى أرسلبا إلى كثير من الآفراد » 
والحكام داخل وخارج السمن ومن بمدما بوعد عيد طردف ثدت فه الامام م 
كغر سلاطين الهند المسااين ؛ وبدعى حمد اوزيك. كها دونت كثير من القصائد 
التي قيلت في مدح الامام أو في بعض امناسبات . 


وتعرض الجرموري لذكر بعض الرحالة أو العاماء الذين وفدوا على الامام 


فى البمن » ومن يبنهم من زار الهند وأندونيسيا والقسطئطينية » وقد دور: 


3 


من أحدهم نظام التعلم في الدولة المؤانية » كما دون أيضاً الرحلة التي ق-ام 
بها القاضي الحسن بن أحمد الحسمي من المخا إلى جو دار عاصة الملك 
فاسلراس ملك الحيشة سنة ه١١‏ ه الذي ظن الامام انه سيعتدق الاسلام 
فأرسل له المي يتامس ذلك . ولكن تبين أخير! انه بريد أن يقم علاقات 
تحارية معاليمن وخاصة يعد ان قطم صلته بأوريا بعد طرد المسبحيين اللكاثوليك 
هن الحمشة , 


51 دون الخرهوزى إرتفاع الاسعار ل ظبهور دعمضص الآافاأات ذهو دل كر أن 
رأ سل دلى 8 شمدت على دمار 000 كقء ١‏ ده وتساقطت النحوم ريك عذأ١ ١‏ هر :/ 
1 ظبررت الخردان ددر قُْ أما كن متعددمٌ سدة لم١٠١‏ ه عأ دسب عنه أكل 
المماصمل الزراع-مة 0 ونزول صاعقة على شباره سامة ١٠١68‏ ه وظبور الحمراد 


1 + ثيماء أ هم . 


اعتمد الجرموزي فى تألمفك هد الكتاب على مشاهداته الخاصة أو مسن 
اتصالاته بالامام كحاكم لاقل نما أ برجال القصر أو بالقادة العسكر بين 
الدين كانوا برسلون تقاريرهم أولا 0 ل عن نمائج الممارك أو باتصاله شخصماً 
بالدين صسهيد وأ الحخوادث 7 تقول ما ن ذلك همأ أخبرني 4 القأاضى العلامة 
وسّمس الدين وخلف السلف الى ا 8 بن صالح بن أبى الرجال أطال الث 
بقاه « و كان أحد قضاة الامم المتصلين به على الدرام قبو يعرف الشيء الكثير 
مما يدور داخل الدولة . وقال في موضع آخر : قال القاضي شمس الاسلام أحد 
ن صالح بن أبى الرجال أيده الل فما كدية إلى أذه حتصل مم الامام السرور 
وظوور اأدضهة مه هع امه بوصول 0 الصغى 0 ) أي حل سن الحسن ( ل إلا انه 
قد اعتمد أنضا في تدوين دعض المءلومات على عامة الناس فاستدى أن يطلق 
عليه المثل القائل «وحاطب لملكقبء مثلاً يذ كر أنالامام المؤيد عمد بن القاسه"١١!‏ 
منة مهء وه أو سنة ٠١41‏ ه قد أرسل المبال الأسرى إلى سلطان حضرموت» 


* الخرءوزي» المطور دن يده صخر ه لحو دك ديبل سن القاسم عم عاض »#5 ا ؛ فس ؟ “بي‎ (١ ١ 
0_١ أ اص حل‎ +١ صخر 6 التو كل عل الله اسماع.ل ص‎ 


وقد وصف الجرموزى هذا الرسول يأنه من حذاق العوام » فدون عنه كلام 
سخيفاً عن العلامة السيد الحسين بن أبى بكر بن سام ميد أسرة آل أبي بكر بن 
مالم في مدينة عينات - عندما زاره في منزله في التاريخ السالف الذ كر » وقد 
تولى هذا العميد خطة مقاومة توسعات الزيدية فى المسعن الجدبوبى ما سدى 
بالمطور الجرموزي في أن يركز هجومه عليه فى مو لفاته . 


وإذا القينا نظرة على مؤلفات المطبر الجرموزي ند أن التعصب للأآْئة 
الزيدية وأتباعبم واضح كل الوضوح وقد علل ذلك قائلا : « والله ولي العفو عن 
المقصرين فى حقوق الأئمة البادين » نسأله القيام بحقه ( أي الامام الذي يكتب 
عنه ) حقوقهم ( أي الأئمة الآخرون ) ٠‏ وعلل أيضا قا : « فالعقيدة ؛ 
صحدة وال لله والمصة للحى وأهله ص”صرنحه ه ودعئى هنأ بأهل الحق هم الآعة 
وأتباعوم من الزيدية ٠‏ 


ونتمحة لهذا التعصب الأعمى فانه أخن بتكيل اللعن والشتم لمن قام ضد 
الامام من غير الزيدية » فهو قد حمل على" الأتراك حيله شعواء فلم تكن هناك 
مثلبة إلا وذ كرها » وكاما ذكر قائدا متم قال العنة الله ان كان حيا » ولا 
رحمه ا ان كان قد مات © كا ت#جم على السّاطان عامر بن عبد الطاهري آخر 
سلاطين الدولة الطاهرية بقوله « الناصي لعنه ابه ع كان-هد! السلطان قد توسع 
في اليمن على حساب الأئمة مما حدى بالمظبر الجرموزي فى أن يلمنه حتى ولو 
كان تحت الثرى ٠‏ 


ولئر الآن ما ذ كره النوروالى في كاده البرى الماني في الفتح العثمانى ص .م 
عن هذا الساطان مر ددا هأ رثى ده علامة الدمن ومسندها ومحدثبا الشمخ وححه 
الددن مك اأر دهن ألر دومع السلطان عامر دهعلل ودله على دل المالسك الجر اكسة 
لسكون القاريء أو لفات المطور الجرهوزي على حدر م ددويه فمهأ ٠.‏ 


قال الريسسع شعراً 


اخلاي ضاع الددن دعل عاهر ودوك أنه أعدل الناس قِ الئاس 
فمن قل أمه دعل صلاسده دن الامن والسلوان ف عاية المأس 
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وله ف.ه أدض] 9 


تحطم من راكن الصلاح مسمك ‏ وفوض عن 3 13 عامر 


ف صلادم فه دع يل صلاده ولا ععامر وألله دمل عامر 


زمان وفاته أدضاً > بحمث إننى سمءت يعد سئة أريمين وتسعائة (أي بعد أكثر 
من هر وار عشردن عام على وفاته ) وأهل الممن جهو ذ4ه مر اذى حعلوا لبا طرائق 


دور الم لين ف الشاريخ اللإسلاي اليم 
كتورصاثم حيت 


عم لسعم 


ان دراسة الحضارة الممنة القدعة على أهميتها لا تهارض البتة دراسة دور 
الممن في نطاى التاريخ الاسلاء ي العام ذلك أن الحضارات القدية عادة ميتة بين 
واصل اليمنيون حياتهم إلى الدوم في ركب العروية والحضارة الاسلامية ثم إن 
الحضارة الممثمة فما قبل الاملام لا تتحاوز حد الحضارات ال احلية الست توالت 
وتعاقمست على الشرق الأوسط فى حان يدر الاسلام إلى اماة التارخية كوثسة 
عظءمة ذات مطامح عالممة ,. لدا فمان المساهمة الفعاله للعخصر الدمني 2 مخامرة 
الفتوحات ومغامرة شالق حضارة حديدة وثقافة حي من جيأل البيرفى إلى السدد 
إلى آسما الوسطى تمد على ما نرى"أكبر عملية قام بها ندوغهذا الشعب في تاريخه. 
ولعمري لقد كانت هذه المثاركة هامة مَمََضَرَة بناءة يأتم معنى هذه الكامات 


وى ممأدن عى هو 5 


فق يه ص الشعو رز الديي . الفدو حات هدي عل لععار و شعدر هِ ة بالنسية للمتصر 
العربي أكثر مشهأ دعوه تير يه ووفعءت شرع العملية يفل تقو مص الادحراطورية 
الفار-.ة وتوهإ)ن الامبراطورية اأرومانمة قفبسط لواء لحك العربى على اخلبية 
يقاع العام القديم :. 


وكان للعنصر الممني الذي هو حزء لا يشحزأ من العتصر العربى دوراً دامم] 
ق هدن الفتوح الي ر لت إلى الدوم معام الملاد الاسلامسة قأطبة . هلأ ١‏ بالرعم من 
أن الدولة الحا كمة المددة كانت س) لمة ودار رعسم من أن الدقمة كت من مبة 


؟١‎ 


والمديئة وقعت هذه ااشاركة النشطة فى عملمة فتّح العراق وفارس حيث اننا 
ند من بين المتطوعين فى الجمش العربى قمل القادسمة عدداً لا مستبان به من 
الممنيين بل كنوا في الأول م الأغلسية استنفر عمر من العرب قسيلة جحدلة وعلى 
رأسها جرير بن عبد الله الميري وهو الذي قام بالعمليات العسكرية الاستطلاعية 
قبيل القادسيه وفي خصوص التجمع الضخم بالقاأدسية الذي كار:. اللقاء الحاسم 
بروي لنا الطبري أن أول من لي دعوة سعد بن أبلي وقاص (..4.0؛ رجل) منهم 
ثلاث لاف من الممن . 


و ونه من السشراة من الازد . 


الى م خا ؟ من على دج من بى مدنة / أو رزبمد) وعلى رأسهم مرو سن معلل 
دككرب وكذلك من مجعاى والأصداء وحدرم ومسلية والنخم 3 ردفت روادف 
أخرى إن الممر كة أو بعمدها من همدان - ومراد - ويسمى هؤلاء السايقون 


قٍِ الجياد م الوآنهم من وحم وأسد ورديعة الى 


أهل القوادس : 


ور وم مر 2 قمر ف العطاء وشارركوا فم دعف 2 قتساحم لولدم والمداءن 
واجلاء الك الفارسي تاماً في المرآق . 


الاستةرار في الأمصار : 


تم أتت فترة الاستقرار في الأمصار المسكرية التي صارت للعرب دار هحرة 
ووطناً جديدا . وتككونت الأمصار الواحد تلو الآخر . الكوفة أولا في المراق 
وتلمها البصرة فالفسطاط عصر فالقيروان بالمغرب فكأن حزيرة العرب قذفت 
بأبناها فى أرحاء العالم فاستوطنوا وبقوا على شخصيتبم وطيهوا بالطايع العربي 
إلى الدوم كل ما نسميه الآن بالبلاد العربية فرؤلاء العرب الذين خرجوا من 
حجازهم ويمنهم ونجدهم وتهامةهم تدين هم اليوم بهويتنا العربية من المحرط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وهم تدين الحضارة العامة طى حاسمة في جمع 


نف 


المحادين قامت على انقاضها أقسام وافرة من العام المعاصر . وهنا نرجصعم إلى 
المعثمين لئرى ذوة مشار كتنهم 2 صدمه المغامرة وهمدى, تأثير دم على كل ه-دأ 
) اكاك ) هم استقروا بأغلسيتبم الساحقة في الكوفة ثم بدرحة ثانية بمصر 
والمغخرب والاندلس : 


لا يخفى عل دور الككوفةفي القرن الأول ذلك القرن الذي وضع لمدة )١(‏ 
قرن الترا كمب الاساسمة لاحضارة العريءة الاسلامية . نرى من خ_لال قراءة 
مدققة للمراحم .. ان القمائل الممئمة الأصلمة من أمثال همدان ومذحج وحمير 
و دصار موت أسدو طذت بأغلستها الساحقةه 7 لكو هه و لم تعفر 43 و لم لتسدعنا 2 
في الأمصار كفيرها من القبائل . 

وكان الاستيطان بالكوفة الأولى أي إلى 'زمن زياد ( ٠ه‏ من الفحرة ) على 
النمط القملى والعشائري فكان نصديث ههدان قف الشيال بمنها كان صمب مذ حج 
دالجنوب مثلاً في حين أن التنظم الاداري_العسكري الذي قسم المقائلة إلى سبعة 
أساع ويبرز أهمية العنصر الممي ف.يين. هذه الأسباع ند من النواة الممنية 
القددمة ب مب دج وضير وردان 2 سكم كمل وهن الأطراف المعامة أي 
الذين لفوا لف الممن يجيله وخنتكم وكنده والأزد . ووقعت في زمن زياه أي 
زمن استقرت فيه الأمصار وتركز الحكى عملءة تبسيط في هذه النظم فقسمت 
الكوفة إلى أربعة أقسام . 

١5‏ أل المددنة 

لس هل حجج رامد 

د 01 ورسعة 


ب لهم وه ردان 
فحذيت القمائل الكبرى العشائر الصغرى وتقول لنا المراجع مثلاً «ه دخلت 


وف 


٠ 2 . 0 2‏ اا كه ٠‏ 0 
حمدر قي فر نان وسدصدرموتث ذي ده والاشعروتن ذي مدصيمح الخ الخ 4 »© » أي 


أما من الوجه المددي فيمكن لنا أن نخصي عدد المقاتلة بالكوفة إلى ستّين 
ألف وقد عما لهم دمادين ألف أى دوالى هيه وأريعين الت سا كن برازى على د 
الممثيين منهم الثلث وبداخل الجببة اليمنية نفسها يتضح ان الاغلبية متركبة من 
قسلتين : همدان ومذحم أي أن اليمتيين لبوا الأغلبية في الكوفة ولكنهم 


وقسس وربيمعة ٠‏ 


تأندا : نزو حهم نز ود يكاد يكون مطلقا يقبائلبمكاملة غير مقطعةوغير منقطعة 
وغير مفتوحة وأهم دابل على ذلك. ما تصفه لنا المراجع دول أشكال استقرار 
الدمنيين ونوعمة توزيعهم فيينصرم !يديد وهي تقسيم بين النواة الدمنية أي 
القدامى المنحضرين سابة) . أو أهل القرى والمدن بالرغممن المحطاط اليمن قبيل 
الاسلام وبين يمنمي الأطراف 1آآتَْعَينَ الجده من أمثال يحبلة والأزد وناغي في 
تحلمانا طعا كل من اذعئ الممنية من قاطي-الشام « قطاعه ومن لف لفما من 
كلب » وشكا مك .. 


ماذا نرى في الخريطة القبليه أيام الدولة الأموية في الككوفة ؟ نلاحظ الدور 


الرئسسي عند هدان بدنطوتا العديدة ( شور م شيام ). 


الغنائسيون - ناعط القاكغديون الشبيع أرحب مرهية وديعة بدو اليام 
الشاكريون كل هذه بطون كانت لها خططبها في شمال الجامم و كذا مساجدها 
ومقايرها « مثل حمانة الشيسم التي قامت فيها ثورة الختار » وأيضاً رجالتها 
الذين هم رجالات الكوفة فشبام هي عشيرة جالدين سعيد المحدث والشبي.ع 
ينتسب المها السيد مدان سعد بن قيس والوديعي هيىعشيرة مسروق بن الأجدع 
التايمي المحدث وشاكر هو بطن ان الكامل صاحب المختارين بن ألي عند 
الثقفى كل هذا التحليل يعطي لنا نظرة خاطفة على الطايع الذي طبع به 


4 


الممندون حماة الكوفة الديتية والاجتاعية والسياسة كذلك فيا مخص مذحجإلا 
أن مذحج اقل معرفة من همدان في يمستبا وهي كبمزة الوصل بين قم حضارة 
المدن والقرى وقيم البدويين بين قيم قلب الجزيرة وثمالبا . و كلنا يعم أن حر 
ن معدي كرب سيد زبيد أبان الاسلام كان الفارس الشاعر القائد الأوحطد 
والنموذج المثالى للقمم البدوية العربية وهو صاحب قصائد تعد من أقدم القصائد 
وكذا الاقوه الشاعر وعد يغوت بن حلائه وقد كان من أصحاب الأيام ومن 
مبدعين ى الفشر لكن مذحج يمئية في الجملة ومثلبا في الكوفة العشائر التالية 
و جلد مراد سعد العبيرة عنس وخصوصا النجع وهي كذلكوضعت طابهبا على 
توبوغرافمة المديئة وسير حماتها » . قلنا ان النواة الممنية الأصلية بالكوفة قامت 
على هاتين القمليتين لكن لا بد من الى كير يأنالمناصر القدامى الآخرين أندجوا 
ادارياً وفي سكنهم مدحج و كندة الست قد تعد قبيلة هالمية فالميريرن صار 
عداده في همدان إذ كانوا قلة فكان دورم قد وهن منقبل الاسلام تبعا لرئاستهم 
نفسها و كان الممن في صدر الاسلام دمن جديد نوعاً ما أءني هذا همدان إلا ان 
كانت قد قار كت حمير فى سسادتها,القديمة ونالتيعية لبا ولكن انقلب الوضع » 
لكن الميريين الاقحاح موجودون على كل حال ( آل ذي دان - ال ذدي 
رضوان - آل ذي لعوه - آل ذي هرآتَ). والحى أن همدان نفسها تنقسم فما 
قل الاسلام إلى قسمين قسم فتحضر ععئئ المشدوطق المحرب لأحماة القسارة 
) كناعط ) وقسم كان يبسش عدشأ بدوياً ونصف ضامن ( اكغدريام وقبا در 
وارحب) والمشكلة اليامة هنا أن نتعرف على مدى تأثبر المناصر الملحضرة في 
همدان وحمير في تخطيط الكوفة وتدريب الشعب العربي عامة على الحياة المدنية 
الجديدة ارج الجزيرة - هذه مشكلة عظيمة لأن الكوفة كانت كوذج يغداد 
ولأنبا كانت طوال حماتها مديئة عربيه بحثة لم تكد تتأثر بالحضارات العراقية 
والفارسة القديمة . وما نقوله في همدان يمكن تكراره خصوص مذحج ومن 
اندمج قمها من الأشعرين رهط أني موسى الاشعري - وما قلناه في خصوص 
تأر الحضارة اليمنية يمسكن الاقرار به عند تحليلنا لدور بلحارث أيناء نجران 
مدوم قد صالحو حمدأ على نصرانيتهم والقليل منهم على هوديتهم ثم أجلام مر 
عن الجزيره فاستوطنوا بالشام وأكثرهم الكوفة حمث كانت لمم محلة تسمى 


6؟آ 


النجرانية . وكانوا أربعين ألف بر أسهم العاقب والاسقف ولمليم لعيوا في 
حداة الكوفة دوراً اقتصادياً هاما جداً لتعاطيبم عمليات الصيرفة والقراض بل 
يذهب المستشرق ( ماسيئيون ) إلى أنهم هم الذين خلقوا الاداة البتكية المالية 
النىي ستنيثق في القرت الثاني للبحرة على شكل رأسمالية ضخمة تلك الرأممالية 
الى كونت أدواتبا من أمثال الوا والسفتاحة والصك وما دششه ذلك ما أهذه 
الايطالمو ن في القرن الثانى عشر لمملاد ثم تطور ونتحت عنه تقامة الر أسمالمة 
الحديثة هكذا يظهر التسلسل اطفي لاتاريخ . 


ولن أطيل عليم الكلام قاذكر باسباب استقرار ودور القبائل البمن.ة 
البامشية كنده وتحيله والازه على ان كنده اندمج فيها أهل حضرموتوعلى أن 
الشعور الجماعي د:سبهم اطلاقا وبدون تميز إلى اليمن . فروايات البلاذري حول 
اران كندة . انما يروها عن مشائخ اليمن على حد قوله . ودور كندة هام في 
حماة الككوفة السماسية والدينية أيام الأمريين نهم ظبر حجر بن عدى أول ثاثر 
شيعي ومنهم الاشعث و كذا القاضئ:شبريح 5 أن الازد يرز منهم عبد الرحمن بن 
مخدف القائد والمؤرخ المرجعمؤاجمنا حَقا قي كل ما يخ صالقرن الاول أبو نف 
لوط بن يحمى وفما بعد أول فيلسوف العربي الكندي ؛ لن أطيل علس القول في 
كل هذا لان الككلام قمه مساج إلى ساعات وساعات لكن علمنا أن نوصل هذا 
الدور الطير لليمن بالكوفة فتةوَلعلىر- هوضع مشاكل كل امام العلمالتارضي . 


ااه قأموا يدور عظم الفتوحات 

م دربوا الشعب العربىعلى النسا كنو على الحداة المدنة على نسمة كميرة. 

م ب عدم مشار كتوم فى الحك القائم دفعبم دفعا و التشييع سواء في الفتر : 
في الفترة العباسية .حيث انقليت الشيعة من حزب سياسي إلى طاف فة ديئية 
سساسية فملة ددنية بحتة يستولوحءتها الخاصة ٠‏ وزمان نضحت الفكرة الشعمة 
أي في القرن الثالث كان الطمدانيون م القائمين بالدعسوة ٠‏ ومر كزم لم يكن 
سوق قدف روح الكو فة وحماسما المتألم 3 


١ت‏ لا دل من رفع التساس دول صراع عدثان المون في آخر القرت الاول 


7 


وحتى في خلاله وبعده ٠‏ فهذا الصراع لم يشارك فيه اليمنيون الاصليون بل 
هر تطاحن بسن عناصر دعه من فضاعة وكاب دأخل الحكم القائم وغناصر 
من قبس مضني داخل الحكم القائم أيضاً فلم يككن الانتساب إلى اليمن سوى 
قعار يقطي مصالح وكذلك اخشارات سماسية جوهرية بدن نظرية اتساعنة 
ترى دوام حببة الفتوح واستغلال الشعوب الغلوية ونظرية ترى علكس ذا-لك 
( وهو الحزب الممنى ) لكن التفاف العدد العظيم والقائل حول النسية الممئية 
وأو على +طأ دظبر يأحلى مظبر ما كان فى هذه الكامة من الجاذيية والشعور 
النضاع بأن اليمن هو القطب الآختر الفروية فى أعق عذورها القادر وده 


على معاكسة قدسمة العروية المضرية ٠‏ 


وإذا رجمتنا إلى المئيين الأصليين لاحظنا تغيسهم عن هذه الصراعات © 
وبقدر ما ضحت الكوفة بالدعوة لآل تمد وما بواكباهن شعور بالعدالة 
وغضب للحق بقدر ما امتعدت عن تطاحناث. الفئات الحاكمة . ولعل هذا 
التماعد المتكمر عن غوغاشة الوقت الذي كاث ْم بهمدان ومذحج هو الذى 
شر م هن شيع كان قا احتحاسأ] سمل دمأ و لغاة شو الذي طسع الكو 43 
دطأدمما الأصمل ودطرافة صارت ف 30 من انك ث من مير هأ 32 نورة سمأ سمة 
إلى ثورة سماسة وأدى يها إلى الخراب والمؤت مع بقاء ذكرها وترائها من لم 
وأدب وشعر وتصوف ملتصة؟ إلى الآبد العتصر اليدني الذي كان خيرم 


وفلمهأ الخناحص 1 


المغرب والاتد لعن ففى المغرب شأسدر المعندون هم موده الفتوحات زرافات 
و كان العنصر الفعالفىاقامة لواء العروبة بالقمروان.ولو تصفحنا كتنب الطيقات 
لر أمئا من 7 ز وبالخصوص من رعن ( ودن ندمب ومن ماه حجج وه ن المعاأفر 
و لعل العشاثر العمنية القددمة أاصطفت أنفسها افر دقمة و طن م مأ جر لمعدهأ 
عن مر كز الحك.ولذا تذكر لنا المراجع وجود اليمئيين بأغلب جرات الأنداس 


0 
فالا شعريون استوط:وا ريأ و نمس بقاعة هدب وخولان دقر طدة واحخضرموت 


* 


وهن سلا لتهم آل عإدون باسمابة : 
ولا سبيل إلى الاطالة في صم اثرائهم للثقافة المغربية فلغئنا الدارج-ة فى 

مدن تونس متأتية منهم والموسيقئ الكلاسكية الاندلسية ثم المغربية هم أربايها 
وفخر تونس والمفرب قاطمة عبد الرحمن ولى الدين ابن خلدون عريق ف البمنية 
وهو ولمد ودس ورد جامم الزمتونة 5 

| فبأجدادك الذين هم أجدادت تلقنا العربية ودخلنا في العروية والحضارة 
الاسلامية ووم طبع المغربي بطابمع عضاري أصمل "5 فاضدنا وماضمم وأدلل 
لكنعلمنا جميعا ان نمنى المستقبل على أمسس مجددة وأننةخذ المسافةاللازمة أمام 
الماضى كى دكون المافى مافى الحاضر لا حضورا للماذفى وتبححاً عقدما. 


م 


شط الل !شرل ل وارى انين | 
ا ظ الذكنور حالص لا سسب 


عير 0 
صضسعتب 9 


ادى ذى بدىء لا بد من الاشثارة إلا أن هناك الكثير من المدن وفي 
اصقاع متمادنة من العالم القدم 3 لم مكشف عدما إلا ركم 1 وان مأ نلك 
من اثآأر مدقة قْ 7 21 مثل أ و31 وار واس ل وهيرا كوبو لمس وهيف 
وطممة 5 .٠‏ الخ ٠‏ لامتمدى المدسير م لدت أن صل علمه من معلومات وول 
مخطيط المدن آنذاك ٠.‏ كي وأن ال متو أسولى مسن مصاذر حول هلا الأمر هو الآخر 
دسير سواء كان ذلك في الدراسات القديمة وَالي لم تشر تفصيلا إلى تخطيط 
المدن » أو فى الدراسات الحديثة : 


إن هذه الحقيقة لا بد وأن تدفمنا إلى التصمم على اعادة تقيم ما ملك من 
مواقم ايه حسم هدر يه أو ام .طانية ‏ دده عأدهسة وذالك عن م ل ردى الدر أسة 
العامة ذات المحتوى التطسمقى دالى ١‏ بد من حمل المسوحهات المنداتية4ة 
حورأ ها٠‏ 


ان هذا أيضا وبزخم موحات التحضر المعاصر ة التي دمر بها وطئنا العربي 
لمدفعنا لأن نخطط لسياسة المحافظة على موروثاتنا ممنولة عومه0 رفى 


. 


. ساوب صف بالعملية الأواو, ربك ة الشموا مه م( وإمكادةه التحقءقى‎ ١ 


مرحم عم خطرط المدن عمنامن12م2 000 إلى فثرات قددمة حداً حمسث 
يمسكن لْقَء ول بأن هلأ الحقل ول حدب اله الجواحات مشادنة هندسية 6 


معراردة 4 حغرافمة 4 اجتاعة 3 واقتصاد.ة 


3لا 


يصح هذا على الفترة الأولى التى ظبرت بها أنواع الاستيطان الحضري في 
العالم وهي المرحلة التى تجمع فيها السكان ولأول مرة يمارسوا حماة اجتاعية 
منظمة فى مستوطنات مختافة . 


لقد لعمت الوظائف المماينة العسكرية > الدينسة » التتحارية » الادارية 
( السياسمة ) والعاسة دوراً أساسا فى ظبور أول أنواع المراكز الاستيطان.ة 
المدنية . ان ميارسة هذه الوظائف محتمعة أو منفردة بحد ذاتها تدعو إلى خلق 
مجتمعات بشرية فرضت بدورها انماط-_أ معيئة من التخطبيط الحضري و,التالىي 
اذج هورفولوحمة متمايئة تفسر تفاءلعوامل معرنة تتمثل بالوظيفة أوالوظائف 
المقدمة © التر كسب الاجتاعي الاقتصادي للمجتمع وقتَئُذ والمرحلة الخضارية 
التي يحتازها وبالنالي خلى الظاهرة المكانية المميزة التي هي المدنية وبفض النظر 


عن مر تدسبا 5 


إذن لقد فرضت الوظائفف عن الناس أن بتحمعوا! وعساكن تتعاشى سوية 
على وحدة المساحة تدور رالحى مام ألبومية حول بعض المنشاءات العامة التي 
قد أوجدت فى مراكزهذه التجمعات من المصادر المتوفرة (تنقيحات وأدييات) 
يمكن الاستنتاج بأت المقماس الانسانى 21 فصن قد أخذ بنظر الاعتدار 
بتحجم مدر الرافدن الأولى سوآء من ناحمة الامتداد الأفقى حيث تتراوح 
المساحة السطحية لتلك المدن بين عو. - «وم ميل ” أم من ناحية السكارن 
اللذدن لم بزيدوا عن .“ ألف نسمة . وان ذلك يء- ني ان مدنا الأول كانت 
بسعة يمكن للانسان أن يتحرك فبها ويمارس تفاصمل حماته ال.ومية وبدون 
هاتك المحتمعات التكنولوجمة . 

لقد لعب عامل تزايد السكان من ناحمة وتنوع حاحات الانسان تتعد_ة 
لنطوره من ناحية أخرى دور أساسياً في عملية التوسع #1»«دءم8 الذي اتصفت 


به تلك المراكز الأولى وما خاق ادج لأول أنواع المدن المعروفة في العالم . 


إن هلا التحمم الدشري ومتطاات الحناة الدوسة ومنيا انقدهيات بأنواعها 


> ةر 


قد ساعدت على زيادة تشابك المصالح مما دفع إلى إيحاد أول أنواع القوانين التي 
1 حاولت تنظم جمأة تلك المرا كز الاستيطانية الحضردة هَ 


ظ مدن ذلك يمكدن أن نستنشج أن المديءه والجماة الاجتاعبة عفوو مما المصري 
ع نفلك" 6 د و كدو أمين لا اتقصام بلمهمأ 5 


0 القد عاصرت المدينة إذن تطور الانسان الذي ترجم حاجته ومارسةوظائفه 
ظ 0 وعدات مر رترارية معمنة تواددت 2 هد دنه موأ دول المددية نفسمأ إلى 
. أوضح وأصدق أنواع مصادر التاريخ حيث تمثل المدن هنا في الواقع مصنم) 
لتازيخ نفسه ولكنه تاريخ من نوع خاص تاريخ مر كزي للسياة الحضرية وتاريخ 
: عآم ام 5 5 ضع ع الاطار التار ب ي العام إلأمة الى بتواحد قببا . فمن المدن 
كانت السياسات التخطيطية سواء لها أم لغيرها من أجزاء الاقطار التيتوجدفسها. 


إن التاريخ ( الزمن ) يعيش في وحدات.المدن التخطيطية »© إنه يعرش في 
: أغاط الشوارع وطرز العمارة وبشكل .لا يقيل:اللجدال . لذالك فأصيح بالامكان 
.أن تعتر المدن » القددمة مثما والخحدرثة » مسرحاً يكن أن كسح فيه مظاهر 
:التطور أققد؟ على وحدة المساحة وراسيا قي أعناق الزمن وذلك عا يتواجد من 
أماظ الأبنية وتفاصيل شطة المدينة اناف “هذا المنطق ومعوورون يمكننا أن 
اتتطق هدها التارت.ة موز فولوجيا قععقطع ادعنعه 1ت طمه24 وإلى مراحل كل 
* هنبا تحى قصة الانسان الذي تعايثش فيها » تمثل م عاته وأسلوب سات 
* الاطار المكانى لتعحر ناته سوام هر أسعل العمل أ وقضاء الووت المريح “ وان 
“كل ير ححمة لتمكس ى قايلنات الانسان ومستواء التكنواوج يا الذي حدد إمكانمة 
. استهاره لمواره بنثته في المثاء والاعمبار . 


وما دامت 6 هدرنة قد ظبرت وهمرت تحت ظروف تختلف عن الأخرى 
9 لذلك فدات َِ : بالامكان معرقة هوية كل مددئة ولدية ل هل 59 بدالمة “؛ هيه » 
ملكرة »د كثاتو ربة الخ .. 


ا : يمدل ها لمقى من مدن ى الوافع 5-5 مصادر ل ار دعم »الهم أرة وال اخطصط 
.تحى لناقصة الأجمال وقابلياتهم . 


1م 5 


اقد تحددت أنواع التخطيط الحضري اممارسة فى العصور القديمة بعوامل 
معيئة تتأثر بمفبومية مجتمج كل عصر لعاصر الال » أغفاط حماتهم » أنواع 
حاجاتهم ٠‏ وادر اكهم لمعتى التخطيط . ان افبوم التخطيط القدم للدن علاقة 
مع تطلعات أولثك السكان» لمستقيلوم و ادرا كم لمعنى وحدتي الزمن والمكان. 


لقد لعب عامل الدفاع وأههته دوراً أساسياً في توقسم المدن في 3 
استراتيحية ( مرتفعة أو 0 رية وها شابه ) وكذلك في #طيطها العاء 
1 ايتدعت ظاهرة التسوير أو التحصين بالأعوار المرتهمة ملل اشع توقير أ مد لك 
من الج أيه . أن ذلك قد حدد المعالم الرئدسمة لأخاط الشوارع المتواجدة 3 ف تلك 
المدن والتالى تسلسل أضمة ا حزاء المدينة المختلفة دقدر ما بتوفر من درعة أو 
سهولة الوصول بن1[زطزووععع4 . وما دام الإنسات اجتماعي بالطيم لدالك فقد 
انمكست هده الصصفة على طميعة علا قانه بأحز اء المستوطنة الحضر دة الى عاش 
فسما بأن مقت أسط الو اع التنطيقى 7201118 حمث توأجدت 5 ذن السكن 
ومناطق التسلية والعادة والهنثاعة: والتحارة إلى غير ذلك هما كن ضروريا 
نذاك وبدأت تظمر معالم التخصص الوظيفي لأجزاء المديئة ٠‏ ان خطط المدن 
القديمة المتوفرة تمحدس فق هامجدة وهي أن قصور الملوك أو المسؤو لين 
واأؤسسات ذات الصفة العامة كالعايد أو القلاع إعا تحتل مواقع هر كزية مميزة 
مما يكسب الأحزاء المتواحدة فربا من المديئة أهصية وظدفية حرث تتمدور 
جوانب معيئة من حماأة المدينة حوفا. لذلك فتقممثل هده انثا ت علىالشوارع 
ال ليسية وفي غالب الأحيان تتفرع الشوارع من أماكن تواجدها . ان أهم ما 
. تنضدف به المدينة هو الصفة الب اينممة عإستقورط . وذدلك لأا اق لكشي" هن 


الواح - الكائن ١لا‏ دي 20) , أرراء. دلك ناج من سدمان رندسمين هما 


8 اسلسييع 


التفاعل. | وظمفي وتطور التفاعل همأ وتدخل الانسان:. طردق التخطيط 

أو إعادة التخطرط » وإن كان على أيسظ صورة »> إذ 7 المدن هنا مسرساً 

ظ لعملءا نه تخطمطمة سدور 9 0 و فى ريا نتطاءه كل 0 ه. ن عقو كك نضمن ن كباج 
أده 1 وقءق كفاية دأتية 1 اا 6 0 


لقد انعكئست على شطة المدينة كذللك سمارات الممماريين والخر شين يهأ 
أسيفره على الو نك العمارية هن مهألم 4 ات كيز كل مر كله "١‏ ن المراحل 


لمم 


المورفولوحمة . وفى هذا المحال تخب علمنا وعدأ دراسة لتتسع تطور تخطيط 
المدن ان لا تكون احاديي النظرة بل ان تحب أن نتصف بالشموليلة التي 
تسدوعب المدينة ككل , إد عبار زْ المر كز الاستمطاني المدنى فى واقعه جرد ما 
قد إبقي من 7 آثار لاقطاع الما م أو للأثرياء والملوك ٠.‏ أن هذء هى حزه من كل » 
7 وبقسة الكل هو للناس وهم . لسمة العظمى من سكان المدّو طنة » لذللك قحب 
أن نتابع أغاط ح ركاتهم المسائية سواء فالسكن أو العمل أو العمادة أ والتجارة : 
أدا التسامة وحمنذاك 1 لدينا المعايير الكاملة التى بعوحيها يمككن أن نقم 
ظ ضارة المدتمم وف كل مردلة من ٠‏ مراحل تطوره . تكسم هذه النضرة من 
الابمان بأن قسمة أي انماز ماري أو تخطيطي أو عمي إنما بقدر الانتفاع الذي 
ينتفع 7 5" قطاع من الناس > لذلك فلفيم التخطيط للهدت القديمة 0 أن 
تدرس الرجدات التخطيطية والاتحازات فيها لا بشكل مجرد 2 وإنا بق 
رم أعلبا مم معضماأ ولخدمة الناس مقاسة بالكفاءة الوظ.فمة الي من أجل تقد دهمأ 
قد أنشئت كل وحدة نتمحة التمدل الممتةئ:ني الوظائف والمثل او الأسس التي 
أمن بها المحدمع والدي قد تويوؤت إلى مقشاةات معدنة . فإن المؤسسأات أو 
المنشاءات نفسها ستتعرض إما إلى التمدل والتحرير بدرحاته اأختافة أو إلى 
| الزوال لاقامة عير ها اوريما دكناسِب والو طائيه اي امل سس الحديدة الى 


0 وس ببا المجتمع داه ) التطرر ( أ و المحدهتم اآى دك 5 


إن من الأساب الرئيسية لظبور الحضارة فى وادى الرافدين إلى ج-انب 
غيره من الأقالم كوادي التل ووادي السند والكنج » هو توفر الامكانيات 

خلى قائضص 1 الانتاج الزراعى ما دمكن إعاله ا مد ْ دشر دة عأرس نالا لا 
كا ف الآر ض وتتجذمع لتمارس حماة الحضر قى أقدم أنواع المدن . إلى حانب 
ذلك فقد تكونت دول أو مالك قوية تحاريت مع بعضها وورثت الوا _دة 


منها الأخرى ها ساعد على اثراء الحضارة وتطورها بقءل الاحتكاك الحضاري. 


ا 
2 


لقد لعب المسؤولون مون 1 أ أساس.ا اك دس 5 دن أدضا 6 احدث دروا 
8 الأوامر ٠‏ من أجل ذلك . أقك استعمل الوب المحر وق واللدن لمناء مدن وادي 
١‏ الرافدين الأول 5 وكانت لمذى دوت هده المدن عموما دول ا الدار 


.( الحوش ) الذي أصيم ميزة تخطيطية توارئتها المدن اللاحقة ٠‏ وحان ارتفاع 


ىم 


الأبثنة تمح د د 5 المأمب 5 م عة الشوارع اأبي تدقع علءم-ا وتك:ولوسءة 
المناء السائدة . 


(قد كانت السوت عومامتكونة من طادى أو طابقين وكانت تراعى الظاروف 
الصحية واوحظت أحمانا حتى صفات المحاري بالنسبة لاساكن ٠‏ لقد تأثرت 
مدن العصور الوسطى في أنماط التخطيط المتسم في هذه المرحلة كا ويمكن القول 
دتشابه بوت عام ة الناس مقارنة مم ببوت المتنفذين أو رجال السلطة رغم 
امكائية وحود بعضالتماين الجزئي ثى وحدات المثاء السكنية للعامة .منالمهيزات 
السكنية الأخرى ادن وادي الرافدين القديية هي تراد دور الطيقة العالية 
( المتنفذة سلطويا واقتصاديا ) على الشوارع الرئيسة دينما تذتثسر دور الطيقة 
العامة على شوارع وأزقة أقل أهمة وفى مناطى أكثر هامشدة . يمكن القول 
بأن غااسية الببوت لا تتمدى في مساحتها و كمعدل 7٠١‏ م' . 

اقد كان للاحداث التارمة الثعليية ( خروب ) والةوامل الطنيعية معدل 
تكرر حالة الفنضان أثر كش فى انْدَثَانَ العديد من هذه المدن وأول ها أصاب 


الاندثر هو مسا كن الئاس الاعتناديين . 


اقد وافق ظبور يلك ادن أن _تكونت العديد من القرى على امتداد دحلة 
والفرات وتّول عدد من هذه القرى إلى مدن أثرية لنءعض الوك فما بعد . لقد 
كان سكان هذه المراكز من عامة الناس يؤمئون بالمءتقدات والاساطير م كنرا في 
وضم اقتصادي ضعيف حيث كان العامل ملآ يدفم الكثير من أجل توفير 
مسكن له » إلا انه قد حجرت بءض الهاولات لتنظم تطوير المدن وضمان العدالة 
لايناعا ث فمثلا شرع حمورالى فو ازيل قسل بم با 93 تنظم المساني ومن جملكه 
نصوصها أن يعاقب المعهار الذى لا يقدر مسئولءته قفي حالة سقوط حائط يؤدي 
إلى قتل ان سا كن الدار فالمقاب مو قثل ابن المناء 0 قاعدة المين فى الءين . 
قد مر ذكر الشوارء الى تالت اعتناء الساطات في بابل وغيرها مما بدل على أن 
التخطط 1نذاك قد تعدى الوحدات السكنية أن على رأس السلطة . لقد أكد 
التخطيط آذذاك على.الأسوار والتفن في الموابات كها قد تمت النجحازات رائعسة 
بالنسءة للمراحل الزهنية التى ظبرت فسهبا مثل الجنائن المعلقة أو الزقورات . 
وهنا لا بد من التنبيه إلا اذه بالرغم من النجزات العمرانية والتخطيطية الضخمة 


4م 


فقد كان هناك تفاوتا هائا بين حالة الرعئة والسلطات ما يدفعنا إلى الامات 
بوجود نوع من نظام العمودية والسخرة الى كان يعاني منها سواد الناس 

ذلك بفسر عزلة قصور الملوك أو مر كزيتبها في مدن وأدي الرافدين مقارنة مع 
ما كان ظاهرأ فى مدن حزر محر إنحه . 


ان ازدهار الحماة المدئمة في وادي الرافدين 4 5 شه قبل قليل * إعا ه 
لسمى دمو أحد الرافدين اللذات دتكارر فمضامما سوا 9 ار دلك ول دفع ل 
تطور فنور: وهندسة الري أيض] والتى أسومت في إيحاد فائض من الانتاج 
الغداثي 


تشير الرسوم الأثورية المنقوثة على الأححار بأن المديئة الأشورية محصنة 
عادة بور حاط هو الآخر بمحرى ماثي قد يككون : ا نبرا لزيادة الهاية . تغلب 
الشكل الرياعي وخاصة المستطيل منه على هذه المدن المسورة الى تحيط يأنواع. 
مختلفة من المسا كن . كذلك فتغير هذه النقوش إلى وجود بءض الماني ويعضها 
عام خارج السور أي في المساحة بين اليذور والمجرى الماني 


كذلك فمالامكان استنتاج 0 أججب للمدينة فى وادي الرافدين» 
من ملاحظة مخطط مدينة نسور يوان 16٠‏ قيل المعلاد التي تدل أدضا على 
تواحد الأسوار وبعض المعايد. إلى سانب ذلك تظمر دعض الخنادق والقنوات. 
أما إذا انتقلنا إلى مديئة بابل فبالرعم من عدم توفر الكفاية من الآدلة بواسطة 
التنقسات الجارية فالامكان اعتاد المصادر المكتوية كوسملة لاستكال الصورة 
عن هذه المدينة ٠‏ 


لقد د كر هيرودوتس بأنه عاش فى فترة بدأت فيه تحتذب مرا كز القوى. 
من مدن وادي الرافدين ٠‏ أما مدينة بايل و كا ذمكر هبرودتس فهقدكأنت ‏ 
إحدى المدن العظهي الماقنة ومن حمة أوصافه لاطتما ه ى أننأ مريعة الشكل 
اما » ومسة عشر مد للضلم » أي بمحيط طوله +٠‏ 87 اقد ذحكر بأن 
المديئة مسورة وازيادة التحصين فقد كانت أسو ارها ( مثل المدن الأسُورية ١)‏ 
أيف) محاطة مخندق مليء بالماء , 


/ 


لقد استعمل الطابوق المصذوع من الطين النبري ٠‏ لقد كان يحرى الطابوق ‏ 
هذا قدل استعاله بإلناء كما قد استعملوا مادة القار كملاط ماسك بين الطابرى 
حالاً حل السمنت فى الوقت الحاضر ٠‏ لقد كانت المدينة مشطورة إلى جانيين ‏ 
دواسطة بر الفرات ٠‏ لقد ذكر ان غالب المساكن متكونة من ثلاثة أو أريم ‏ 
طوايق لقد كانت أنظمة الشوارع مستقيمة سواء بالعرض أو الطول» إلىجانب 
السور الخارجي فلقد كان هناك موراً داخلءا أقل سمكا من الأول ٠.‏ كما كان 
لوحك حصن وسط كل جائب من جوائب المديئة وفي داخل أحد الحصنين تقع 


قصور الملوك . 


زقد استعهل النعماس لصنع أغلت الأدواب كما قد أشير ا إلى وحود البرج 
ودئانمة طوادىق ودم الصهود المه من الخارج [' يي 0 دور درل كل الأبراج كلك 
فقد أشير إلى تواجد معبد فوق أعلى الأبراج ٠‏ ان هذه الاشارات 2 حاءت 
لمدينة كانت تتعاط ى سككرات الموت إلا اذه م ذلك فمالامكان || لوصول إلىمز بد 

من الاستنتاج مما خلفته الآثار نفشها عر ل ى التكنولوجى الذي كان سائداً 
آنذاك وكحكدلك عن مواد المةاأء واسدمهمال القار اده للاسك -والطة 


العامة لامديدة ٠‏ 


توفر مدينة أور إحدئ المعال الي قد تزيد معلوماتنا عن تخطيط مدنوادي 
الرافدين الأولى ٠‏ تعءتبر هذه المديئة الكادانية من أقدم المدن التي مورس فيها. 
التخطمط يشكل متطور لقد وصفت بأنها واسعة وغنية يممانمها وترعبا 
ومعايدها ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات إلى وحود شارع السوق ٠.‏ لقد كانت 
هذه المديئة مسورة هى الأخرى ٠.‏ كذلك فقد توفرت اثازات عمارية رائمة 
متمثلة بالزقورات » غالا ما توقم الأسواق ( الوظفة التخارية ) قرب أبواب 
الأسوار أو على الحدجات المائمة حمث تسمل عمامات النقل والتمادل ٠‏ من كل مأ 
سمق يمدو أن للوظائف وقتئذ الأثر الكمير في الاطار العام لخطط تلك المدن ٠‏ 
إن من أهم هذه الوظائف هي الوظيفة الادارية » السكنية » وتقديم بعض 
الخدمات وان الوحدات التخطيطية المينة فما يتواجد من مخططات أوأدييات 


بل نا -- 03 ابي و * ١ق‏ 000008 . الى :5 7 ج30 هم 2 ع 


41 


الي يستطيمع الإنسان أن يتحر ك قبا ويدون ارهاى ححةى وهو مأ بدعى 
بالتخطيط الحديث ( مادء5 هذ صمصن83 ) . 


لقب كان المعمار الانساني علدء5 لزنن لز ممما حع_لى | 2 طمعة التوزدسم 
الوظفي والتخصص السكانى لوحدات تلك المدن إلا انه لا مكئ:_ا الجز 


؟ّ 
بتفاصمل ذلك نظرآً للصعوبات التى ذ كرتاها فى بداية البحث . 


امم 


المصادر . 


53 بعاصوء2 عغطا 15 ل 1ن) عط 1 راتطععسطن تومو 11 

3 رطلادن ل غطا ق110نا8 نإده1115 رمبفط ,لم 

6 ,1115101 12 لإالهء عط 1 ,0ل102 متنك واباعيا 

8 ,65 1الك 91 عن [نان) عط 1 ,1010 تتكلاة وزماعي[ 

3 ,111564019 15 0ضة مطانادية 21 صحزه' 1 ,11121230 .851 .عدا 
8 رقاندن 1 أت إطحرةقعمع2) عطل رقء 1 لقمرة .8 ,م 


فلقصصة ,كلذ زلاقصة #مفعنصظظزه ]1 ملاوع 1تالعع20 ,مده 501 .ل .1 
. (1966) 56 روعغطم ةع ومع 0 رقعارءتصط 1م215 اعوووقة عل أه 


11 01115 آأه صاولء0) عط1 , نصحلث .51 6نعطاه ل[ 
للا ا 0 


1531013 أه0 لإروؤولط أنوعتنداة عط 1 ,0" ه1تتطنكة و[بواعرل 
عط عصطاعسقطن) صزا ع1م8] قصةك8 .(ل6) كمقصسمط 1 .ها 113:2 1رللا 2 
وسوقعتطن) كه زازوععمالولا عط .معوعتطن) طتعمدظ عط أه ععة] 
.58 رقوع11 

56 ,113 01 011165 أمعاعصة روقاء د51 بإطارولا 


طه باقر ٠‏ مقدمة في تاريخ الحضارات القدية ٠‏ القسم الأرل ٠‏ بغداد 2 وهو١‏ 


84 


10 


11 


مَعجك حارم 


' - و.أ . لله 7 ٠‏ اا » لط ّي 0 4 

"الال ن الى المنى ال سق مير لو ارين رنلى 
ل 7 كمه ثرا [ ظ 

مستت ناد لمم لوستم عت 

كليية الأآرا ببس رامت الل زراك 


مثل القرن الثاني عشسر المملادي / السادس المجري حلقة تعتس من | خطار 
حلقات الصراع بين الشمرى الاسلامي والغِنات الأوربي “© فقد ألقى الغرب يكل 
دقل في المنطقه وتمكن من إقامة الإمازات الصلءئية في الخاء و ق الوقت الذي 
بدأت فيهالقوى الاسلامية تستجممقراهالضريّ هذه المناصر الدخيلة وطردها. 

من أراضيها تبرز الإمبراطورية الييزنظمة محاولة السيطرة, على الثثبرق الإسلامي 5 
وه وباط تفوذها على المنطقة . وهكذا بأت دتصار ع على طة الشرق الأدنى 
الإسلامي ثلاث قوى» أ وا » القوى الإسلاسة باعتمارها صاحمة البلاد الأصلءة » 
وثانيها » القوى الصليبية الدخيلة التي نكنت من فرض نفوذها على المانطفة : 
والمها الام راطورية الزنطمة . 


وتشعيت المشاكل الشسرقدةإزاء القوىالمتعددة في المنطقة من مسامين وصاديدين ' 
وييزنطيين وأرمن » ويزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسهين ل يكونوا تحت 
قمأدة موحدةء فكثيرا ما ند الصراع بين سلاحقة الروم وآل دانشمند وكا 
الشام المسامين حمناً والتقارب الظاهري بين هذه الأطراف حيئاً آخر » وما 
دده أدضا من خلافات دن الحمكام الاين فى وفت ها »2 3 جيم 2 وفت 
3 خر > يضاف إلى ذلك مادار من صراع دسنس الحكام الأرمن أنفسوم ا ؛ وأخيرا 
صراع هذه القوى مع بعضها حيتاً وتحالفها حيناً آخر . ظ 


45م 


والعحث الذى دان أندينا صورة من هش !ا الصراع دشمثل قْ عا اف 
الامتراطورية الممزئطمة مع الصلاسين رادرمن عرض القضاء على القوةالإسلاسة 
الناهضة المامثلة فى ثور الددن زتى . 


ودول التحالف الذي نحن بصدده فة_د كان حي الاميراطورية ال.يزنطية 
الامنراطور مانويل الأول ( تمعمدكة زخولا .18١1م‏ | بإسره -- ولاوه) 
يا كان دولى إمارة ارده الصغرى الأمير لوروس الاني 1 وعمط 1 
(44١09-11الام/ومه‏ عم ه 4 . أما الامارات الصلس.سة فككان على 
رأسبا موري الأول 1 عءنعتدصرة ملك ملكة بيت المقدس -١١(‏ ملام / 
باوة ‏ وؤاه ه ) ونور همال الثاني 1[ لممسصسعطء8 أمير أنطاكمة ا 0 
١٠١١‏ م/ ممه - لإاوقهمه ) ورعونلد الثالتث 111 دمجم برح ]1 أمير طراباس 
( 167ل لاوالم/جؤه- «ممه). 


وترجع أسباب هذا التحالف البيزنطي الصلمى الأرميني ضد نور الدين زني 
إلى عام ) 4ه ه] ١١١‏ 6114م ) » عندما قاء نور الدي: بن بالتوحه على 
رأس قواته إلى حصن الأأكراة ١١‏ يغرض متازلة مدينة طرابلشس "ا ؛ مشياهم 
سماسة الجياد التي وضمبما والدَّهَعماد الدبن ضد الضلنسين . ولعل ما شيحع نور 
الدين على مباحمة طرابلن في ذلك الوقت هو:إحساسه بالنفور القائم بين ريموتدا 
الثالث أمير طرابلس والإمبراطور مانويل بعدما قم ريموند مهاجمة الأملاك 
الميزنطمة لرفض مانويل الزواج من أختة مبلسند لدووناء34 . وعلى أبة 
حال فقد فوحىء نور الد.ن وهو في طريقه إلى حصن الأكراد القوات الصلدية 
على مقرية مله » وتضيدف يعض المصادر العرسة أرن قنسطنطين كورلان 
1ه ' 156 0 3 وده حأ كم قمأمقمة الميزنطمة إنضم إلى الصلسيث قِ هده 


(1) حصن الأكراد : حصن متيع على جبل الجليل التصل يحبل لبنان ويقع بين بعلبك 
رصص من حية الغرب 5 ياقرت الهموي معدم الملدان مجم كص 05" ٠‏ و كانت هلمة 
هذا الحصن تابمة لافر سان الاسبتارية وهي قلهسة متيعة تحميها الأبراج رتخوطها الخنادق » رفا 
سوران محدقان دبا وقد استولى عليما الاستارية عام ٠٠91ا‏ عو ستمادها الظاهر بييرس عام 
امام راحم أبر الفدا : تقودم البلدان ص وه؟ ٠»‏ | | | 


؟ )ابن الأثير : التاريخ الياهر ص ١١‏ . 


ا 


المرحلة » والواقع أن كولان إنضم إلى القوات الصلييية في مرحلة لاحةة »© 
والموم أن القوات الاسلاممة هزمت فى هذه الممر كة ومكن نور الدن من الاحاة 


بأعحوية الل ” 


عاد نور الدن بعد هذه المعركة إلى حمص وأخذ يستعد الاقاة الصايبيين » 
وى الوهت نفسة استعد الصلسون أيضا احارية المسامين وقصدوا مديئة حمص »2 
ولا عاموا بوجود ذور الد.ن المديئة خاؤوا واعتقدوا أن لديهمن القوات مأيكفي 
هزيمتهم لذلك أرسلوا إلى نور الدين يسألونه الهدنة ولكنه لم يجبهم » لذلك 
عادوا إلى بلادهم دعدما تر كوا حدام.ة عند حصن الا كراد ''! , 


وقد استعد نور الدن بككل قواته احارية الصليسين كما أرسل في طلب 
النحدة من أخمه قطب الدىن في الموصل وقرا أرملان ين داوه صاحب حصن 
كبا ونجم الدين ألب أر ملان عا ماردين وغيرهم 5 أصحاب الأطراف 
الإسلامية يدعوهم إلى مساعدته على الجباد ضد الصلسيين '' » وكانت وحبمة 
القوات الإسلامية في هذه المرة حارم التي تق م على بعد عشرة أمبال منأنطاكية 
من الجبة الشرقية”؟) » وكان السبب فين قيام بور الدين بالهحوم على الصليبيينهذه 
المرة هو أن عموري ملك ملكة بدت الْقَدَسنَ قاد جيشه للبجوم على مصر لاهرءً 
الثانية ”* » فأراد نور الدين مباجمة“أملاك «الضَلببيين لبخفف الضغط عل مصر 
ويضطر الصامددون للعودة إلى بلادهم وإنقادها من المحات الاسلامية 1 


(1)! مني ؛ عقد الجبان > ١١‏ لرحة ووم ء: ابن الأثيير ؛ الكامل ‏ ذا ص ه هده 
ابن العديم : زيده الحلب سم م ص ”ا ام ل ابن كثير : المدادة والثياية م ؟ لص 6:5" 38 


(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ه١١‏ 8 


(؟) إبن واصل : هفرج الكررن - ١‏ ص " غ ١‏ ل جع * ١‏ » ابن العديم : زددة 115 


لاض 86م ا مان اه 
ظ (:) 4 ,2 رتطء [دقناطء ل 1أه 11156159 ,1/1187 
)) 36-8 .مم ,آ لإلاناج مث 1ماآ عل وء معدم ص دن) .عا ررعوعء ط صن أ ا0ت 
(1) ابن واصل : اللصدر السايق جح ٠‏ ص ١4+‏ » ابن العديم ؛ الصدر السابق ج ؟ 
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وما تحدر الاشارة الله أنه فى ذلك الوقت كان الصراع على أشده بين ثور 
الدن واالك موري على امتلاك مصر بعده_ا إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية 
سوءاً مقئل ابن رزيك وإبنه ولول شاور حاكم الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع حاحيه ضرغام '''. 
قام نور الدين يمهاجمة حارم » وفي الوقت الذي كان فيه ينو أف سانت 
فالبري 1ه عصلدة أله لافتارع ]ا صاحب حارم بسةمسل قِ الدفاع عنمأ 
انضم البه وهمئد الثالك صاحب أنطاكية ورعوند الثالث كرنت طرايلس 
والأمير ثوروس الأرميني وقنسطتطين كولمان حاكم قيليقية اساندته ضد نور 
الدن'"! » وعلى ما بسدو أنه كانت هناك ذمة سايقة اماحمة المسامس قد أعدت من 
قبل وأن الملك موري إشترك في إعداد هذه القوات قبل القمام غماته على مصر 
بدليل مانراه من إصحاب عموري لمعضص القوات الميزذط.ة انا عو دنه ص 
قمليقية بعد مساضته ق القضاء على الفدئة التي أعقست مقتل سفن معطم 0 
أر أن موري امور هذه القوات:للذفاع عن الإمارات الصلسة اناه غنابه في 
مصر »6 ومن الواضح أن كولاان م يشر شتزك“ي مسائدة الصادين إلا بعد موافقة 


الامبراطور مانويل الذى أمده بيعض القوات الميزنطية ”*' . 


وعند هذه النقطة نتوقف قلنتم ل الايضاح: ان انضمام كواان وثورؤس إلى 
الحانت الصلمى يدل على ودود دقور دان الأرمن والنيزئطين ‏ لم ميا مقتل 
سلدفن ل يضاف إل ذلك أن نل تقدم كولمان للدفاع عن حارم وشي م # لكات 
إمارة انطا كمة مأ دل على اهتيام ايز نطمين دأهمر انطاكنة بأعشارها واقعة نحت 
السمادة الميزئطية » ا أن وجود القوات الميزتطية في المعركة إلى جانب قوات 
إمارة طرابلس بقسادة ريموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مباجمة ريموند 


)١(‏ اين الآثير : الكامل س حلاص .و؟. 


0 عط لدونزع8 عدهو<آ ولععء0آ1 أن 27ه)815 م 1 لك اورت (لامنا 


07 .2 ,11 روءع5 
09 09 ص2 رعنال اصع غطن) رعماع8م 13 ء رامع»ع22) 
):) 14 .2 ريلك ,مه الس فليا 


5 


م تترك أي أثر في ثقس الاميراطور ماثويل ''' » وأرىن الببردطبين والصاببيين 


٠‏ كان التقاء القوات الاسلامية بالقوات المتحالفة عند حارم في أوائل شهر 
أغسط س عأم ١+‏ أو اسط شير رمضان عام 4هه 4 ولأ وحكى ذور دين 
ضخامة القوات المتحالفة التى قدرها ابن الجوزي يحرالى ثلاثين ألف] '"' » وأنه 
هحارب أردعة أمراءفى وقت واحد بقودون قوات صلممة وأرهامة وبيزنطمة!؟)؛ 
نسحب إلى قردة «عم » اقرب من حارم وطمم 2 أن تشمعه القوات امتحاافة 
فمتمسكن ن مذهم لبعدم ع ن بلادهم » ولكن القوات اتحالفة لم تذعه وعادت إلى 


حارم فشبعوم دور الدين 2 عساثره 1 الهم ا 


٠‏ والسير ارخ السرياني المحهول 
عند هذه المرحلة أن الأمير الأرم.نى ثوروس نصح الأمراء الآخرين يعدم القتال 
والانتظار حتى يعود الملك عموري من مصن ولكنيم / يأخذوا بالتنصرحة لذلك 
هرب ثوروس من المعركة '١'‏ . ولعل فى نصغدة/ثوروس هذه ما دشير إلى حسن 
إعداد نور الدين للمعركة القادمة » أو أن القوزات المتحالفة رغم كثرتها كانت 
تفتقر إلى حسن الاعداد والنظاء “كا أنهاتشير بوضوح إلى انقسام القادةا اتحالفين 


عل أ نفسهم . 


وعلى أية حال فإنه عندما تقاريت القوات الاملامية والقوات الماحال_ة 
واضطفث لاقتال حملت القوات الماحاافة على مممثة القو'ات الإسلامءة و كار:. 


)١١‏ 9 .م ,11 ببغقء .مه ربعن 1 1ه ددنت لتلا 
(؟) 20 ,تآمم 11" عل عأغدده© ع1 ,.ل ,رلمقطءدك] 
(+) ابن الحموزي ؛ مرآة الزهدارن م ص ب )ع * 1 

(غ) . [ْ 1533000000 بص ,آ يبعأعتصمعطن) ,قتاطقمل سعط طمعوهل 
() أبن راصل : الصدر السابى ج ١‏ ص ١+٠‏ . 

)5 مصمعء؟ عط ممه غدعز8 عط رع أءأصمعط0© عممتضارة ونام مومع صم 
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قبا عسكر حلب وعسكر حصن كيفا فاتهزم المسامون ١”‏ » وعلى ما يبدو أن 
القوة الى هاحمت:اممنة كانت يقمادة قنسطتطين كولمان وقد أشازت البهالمصادر 
الاملامية باسم « الدوقس الرومي » وانه كان أشدم على المامين '''. ولكن 
المعركة ماليثت أن ولت لصالح المسامين عندماقام الأمير زين الدين على كو جك 
وعساكر الموصل بالانقضاض على القوات الميزنطية وأنزلت فمهم القتل والأسر» 
الآم ر الذي دفع المؤرخ الصلمبي جاك دي فتري بزلا عل وعدوءة1 إل 
إتهام القوات البيزنطمة بالجين ووصفبا بأنا عناصر غير محارية ' » وقد ترشب 
على ذلك أن بقمة المساكر الاسلامسة قد تشحعت هذا النصر وأحاطت القو 5 
المتحالفة من كل حانب» واثتدت رسى الحرب حتى إنتبى الأمر ميزبهةالقوات 
المتحالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل منهم عدد كبير قدرته بءض المصادر العربية 
بعشرة آلاف فارس وراجل *؟' © كها وقم في أسر المسامين كل من يوهمند أمير 
انطا كمة وردموئد أمير ط رابلس وحوسالمن ع الثالث 1:1 وزاءءومل وهو أف 
لوزحنان هودمعنودادآ 1ه طعناكز 2 وحاكم ملقية البيز نطي فنسطنط.ن 
كولمان'23» ول ينج من الأآشر من القاعة المتحالفين سوى الامير الآره.نيثوروس 


الذي هرب من ساعد الممن 25 دعد ها تمدن له حدم حدوىق مقاومة المسامءن )اع 


)1 ابن الآثير : الكامل > ١‏ ص مل خا ا جل جاه 
(؟) أبن العديم ع اأضدر السابق ع ؟ا ص "” ااه 
(ع) 4 م رلأقه .ره 0 


0 4؛) ابن ووس : ملخص تاريخ الإسلام ( مخطوط ) ررقة +وهء ابن العديم : 


لي 
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أدر شاه ة : الروضدين - ١‏ صن 1١"‏ , العيثي : عقدل الحمان:_ ) خط ول ) ع ١5‏ 
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وقد قندوا هؤلاء القادة بالسلاسل إلى حلب مع بقية الأسرى الذين يلغ عددهم 


كانت الحزيمة الى 55 القوات المتصالفة هزدمة ساحقة واعتيرت ١‏ من 
ش أعظم الكوارث التي حلت بالقيادة الصليبية الشهالية بوجه خاص ١‏ » وترتب 
علمبا نتائج متعددة منها ؛ أن المساسن تشحعوا بهذا النصر فتقدموا | باجم ةحار 
ظ وتمكنوا من الاستيلاء علامها بعد عدة أنام وسقطت قٍ أبدي القوات الاسلامية 
في الحادي والعشرين من رمضان عام وده ه/ الثانى عشر من أغسط س عام 
054 0 ؛ كما شجم هذا النصر أيضاً القرات الاسلامية على محاصرة مديئة 
ظ بانياس > , ركان هذا الحصار ضضن الموامل التى أرغمت القوات الصلميمة التى 
كان يقودها عوزي فى مصر على الانسحاب والعو دة إلى الشام لانقاذ بانماس 
'ولكنبا وصلت بعد سقوط المديئة فى أيدي القوات الاملاسة 610 » وهكنا 
م تور الدين فق الادثبلاء عل شارع وماتياي وساعد عق اضحاب الصليييين 


من مصر 93 


كا ثرتب على هذه الممركة نتبحة أخَرئ توضج لنا موقف ذور الدين من 
الامير اطور مانويل الذي كان برى أت امَارَةَ,انطاكية الضليبية جزءأ من أملاك 
الامير اطور رية ة الميز نطمة . فرغً م الاتتصار ات الى اع رهانور الدين على القوات 
المتحالفة 4 حعل الطريق مفتو 2 إلى انطا كمة خاصة بعد أسر أمير هادوضند» 
إلا أن نور الدين لم يجازف بمباحمة المديئة لا لمحزه عن الاستبلاه عليها وَإِما 
| برجع ذلك إلى بعد نظر نور الدين وححمسن ارات للظروف الملحمطة به » 
وتفسير ذلك أن شماسة الامبراطور مانويل كانت ترمى إلى لاد نوع 5 
توازن الو ىَ بن القوات الاسلامية والقوات الملمبية في الام #ذلهة بسابدة 


ظ )١(‏ اين الجوزي الصدر السائق جه سن 97+ 1 
(؟) 0 .1 بمء اله لدده1] وام > 11 "دن 


(؟ ) ابن الجوزي : الصدر السأبق جه ص ١‏ ) » 1 00 
000 ظ ظ 308بص كله حزه برععل 1 1ه 1خ111 ةللا 
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الصليديين يظبر لاعالم الأورنى أنه بمثاية حامي الامارات الصايبية» وفي الوقت 
نفسه وإنه إذا ترك القوات الصليسة بمفردها 1 نا ستلقى هزيمة تلو أخر ى على 
بد القوات الاسلامية 0 يضاف إلى ذلك أن حمادته للامارات الصامدة تساعده 
على التدغل في شونها وفزض نفوذه علمبا“ومنثم يستطيم أن يحر كبا لأغراضه 
- » وأخيراً فى محاولته فرض السمادة الميزنطءة التامة على إمارةأنظاكمة 
بي كان يعتبرها جزءاً من الأملاك البيزنطية . وأن في مباجمة ذور الدين لدينة 
7 كا ريم قررة لتدخل الامير اطورية الميزنطية فى الامارة والسمطرةعامها 
عسكريا لذلك كان نور الدين يرى عدم الاستملاء على انطاكية وترك الأمور 
5 دنه الأهارة الذات على حاها حتى لا تاقى الاممراطورية الممزنطءة يقلا 
المسككري ف الامارة ويذلك يصبح عله أن بواحه الاممراطورية النيزتطة 
والامارات الصامدمة في وق تواحد. ومصداق ذلك أن أصحاب نور الدين أشاروا 
عليه بالسير إلى انطاكية ليملكها لخلوها من يحميها فلم يرافق وقال « أما المدينة 
فأمرها سبل “وأما القلعة الت تان.فبى متيعة ولا تؤشذ إلا يمد حصار طويل»؛ 
وإدا ضمقنا علدىم أرسلا ا 17 كل القسطخطمنمة وسلموةا اليه ؛ ومجاورة 
يوهمدك أعب إلي من جوإر للك يينؤ"ه: 
ولقد كان ذور ال ف هئ ' مكنا دما رفض ممأحمة انطاكية “ذلك 
أن الميزنطمين كانوا لا برضون بأى تدخل 5 إعارة انطاكيةحتى وار ا هذا 
التدخل هق قبل الأمراء الصلميمين 5 خرين ذالك أنه بعد عودة موري من 
مصر إتحه إلى انطا كمة لشدبير ادر 2 بها واعله كان طامم) يها ووضعها تت 
حكمة المناشر ؛ول5. ن الميز نطمين لم برضوا ع ن تدخل عمو ري ف شئُون انطا اكمة 
وقامت عنارة بيزنطية لتسأل موري عَنْ اصاب وحدوذه 2 المديتة م« ولكن 
موري كان لمق راخار أن ذلك ١‏ سلب إعداد سقارة : لآرباكها إل القسطنطمنية 
أر عته قٍِ الزواج من إحدى الأميرات الميزنطمات ''' 
الأمر » كيا يتضم من رد الملك الصلمى تودده للاميراطورية 'البدزنطية » ولعل 


ل وشكل! دعوم عمعورى 
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ذلك م دقع الملك عمورىي إلى الشكرى اماك لو سس السادن !ا 
ملك فرنسا ( 1١١‏ - ٠8١١م‏ ) من تدخل الميزنطيين فى أنطاكية لكك, 

' وعن النتائج التي حاءت من قبل الأسرى فيمكن القول انه إذا كان 'يعدنظر 
دور الدين وععصسدن إدرا كه للاروف المحمطة به حول لا توافق صل مياجمة 
أنطاكمة فإ ن بعد نظره أيضاً دفعه إلى إطلاق سراح قاسطتطين كولان مقايل 
مائة وخمسين تور] من الحرير '"' ٠‏ ولءل في ذآلة هذه القدية التى قملها نور الدين 
ما شير إلى 'أن نور الدين لم يكن راغ.] فى الدخول في صراع مباشر مع 
ونتشتت حيو ده بين القوتت 7 أء_أ فم 2-2 الاعرى الأرمن فبروى ارخ 
إطلاق سراح الأسرى الآرمن » ولكن نور الدن رفض هذا العرض الأمر الذي 
دفم ثوروس إلى مباجمة مدينة مرعش ونربما وأسر العديد من المساين وعندذلك 
تحول دور الدين إل المصالحة وتدودأات الأسرى د 5 ولعل ما دفع دور الددن 
إلى هذا التحول أن ثور الدين كان لا زعب في أن يسمر قواته إلى الشمال للقثال 
فيد أرمشسة فتيذار الممتلكات الاطلافيةمن عباكرها وتصبح سهلة اانا للاقوات 
المنزنطية والصلدسة ضاصة زرفل عودة مصورق والقوات الصام.ة هن مهدر قاس له 0 
507 الفشل الذي رما بسع ممورورىق ف القريام دهعل عسكري لدعو دص وساه 
0000 

أمافا يتعلق يفك أسر الآمير بوهمند صاحب أنطاكبة فقد ذكر ارخ 
وأم الصوري أن الصابءين عملوا على اطلاف سراح بو هعمل دعل دفع القددة و دعد 
مضي حوالي سنة من وقوعه ف الأسر' > ويضيف ميشائيل السرياني أننو همند 
إتحمه إلى القسطتطينية فور الحصول على حريته وما ليث أن عاد إلى انطا كيةجملا 


بالحد آنا ومعة النطريق الميز نطي الارثّر صعس ام ناأسءوس 3 !)م لسكون 


00 ْ 39 .م ,111 1نا0.آ م أعا)ع.آ ,رآ عأعأامصة 
(5) 0 6 .] رأ ,908 ركتاقطة طاكات) 
(ع) 9 .7 ,.]1© ,م60 دع تعجر 16 أعطء 8311 
(غ): 00 1 .6 11 ,. )كت .م0 لافنا 


60 4 


بطريةا على أنطا كما '. ورغم ذلك فالياحث برى أن الامبراطور مانويل 
كان له دور فى إطلاق سراح يوهدكد بدليل مأ نرأه من وحود سفارة بيزنطية في 
أنطاكة عقب أسر بوهمند واستفسار هذه السفارة عن سيب وحود عهوريفي 
أنطاكية . وبممنى ذلك أن بقاء عموري في المديئة أمر غير مرغوب فيه من 
قل الاممراطور بة الميزنطية في الوقت الذي لا نحد فمه مثل هذه السفارة عقب 
عر رونو أف شاتيون موالودطن ؟ه لامصر»» ( أرناط ) أمير انطامكرة 
١. 11١6 (‏ م544 وومةه ) الذي كان لا يزال اع راستى ذلك 
الوقت ولم يفرح عنه إلا في عام 1186 م / ءباه ها" » كي ان استفسار السقارة 
البيزنطية عن أسياب وجود عهوري في انطاكية يعني أمرأ آخر وهو !نالامارة 
لا تتبسع املك مموري وليس له الى في التدخل فى شئون الامارة“ويتكون ذلك 
إ-تناداً إلى أمرين أو ها“ إما أن تضم الامبراطورية ال.يزنطية يدها على الامارة 
وهذا يتطلب قدوم بعض القوات الييزنطية لتحقيق هذا الغرض وتأ كمد الساطة 
البيزنطية على أنطاكية وهو مالم يحدث » والأمر الثاني أن بوهمند عائد إلى 
الآمارة عن قريب ولا داعي ودود مورى » وإذا كان ذلك ما يتعلق بموةقف 
الميزنطيين والصلسمين +:. ١‏ الاق سراح بوهمئد فإئه استكالا فده القضمة 
وَأ ا لا برام الماحىءث ا تتطلت القاء الضوء على موقف زور الدين من 
فلك أسر بوممند . وقد صور لنا. أ:ؤرخ.الصليي ولم الصوري موقف نور الدين 
خير تصوير قفروى أن ذور الدين لم يتعود إطلاق سراح الزجماء الصاسيين بعد 
وقت قصير وأن اطلاق سراح بوهمند برجم إلى 'بمد نظر ورجاحة عقل ثور 
الدين وأن ذللك يرجم إلى خوف :ور الدين من تدخل القوات الميزنطية أو ان 
نور الدبن رأى اعادة بوهمند ليحكم أنطاكية حتى لا تمل محل في الامارةأمير 
آخر من بين الأمراء الأقوياء فسشكيل خطورة على الممتلكات الاسلامية 19 


وبذلك بات من الواضم أن النفوذ البيزنطي كان له أثره الواضم علىالنتائج 


أخكر 4-3 ثلى دوقءة سكارم م فاأانفود الميز نطى حال دوا “كم دور الدين ميا قة 


0 9 .0 مأك .نه رص عرق ع[ اعطءزكيق3 
0 4 - 248 .مم ,11 ,نعغأه .مره رعع 1 01 دج11113ةا 
(ع) 311.ص لطا اكت مه رعندر 1 كه مخ 1111لا 


به 


سملل 0000 


أنطاكمة وكان له أثره الواضح 2 اطلاق سر سراح حا كمقلة.ة الميزنطي قنسطنطين 
كو لكأن * 51 أن إطلاى سراح دوهميك برجم قٍِ معظم سو وأل4 إلى الاميراطور 


الميزنطي مانويل ل 


تنقى من هذه القضمة نتيجتان » الأولى تتملق بالناحية الاقتصادية وهي أن 
نور الدين أطلقى سر 3 500 الآسر ى الصلسييثمةايل بيعص الأسرى المسامين''» 
أما المقمة الباقية من الأسرى الصلسين فقد بلغت حصياة فديتهم سّاثة ألف 
دئار » وقد استغام ازور الدين في بناء المدارس والريط والمستشفمات 00 شأده 
زلك 250 . أما النتبحة الثائية فتتعلق بالنفوذ الديني اليزئطي في أنطا كية د 
أن دوهمئد عاد من القسطئطيئية ومعه البطريق الأرثوذ كي أثناسيوس 7 
الذي أغضت الطريق الصابي الكاثو لمكي ايمري 500 الذي احةج على 
هذا بيده حراء واتسحب إلى قلعة القصير ©) وأغضب أرض] بقية رجال 7 

تحوا له لدى المايا اسكثدر الثالث 111 (ؤه١١-1خاام)‏ 

الذي ى ابعر 2 مو قفوم 151 سأندتمم كذلك كافة القوى المسنحمة قٍُ الغرب ار 
وقد ظل اءناس.ءوس بطر دق 5-7 رغم 013 وده الاستحاحات حتى عام 
٠1م‏ عندما لقي حتفه من أء“الراوال الي دمر حاف أهن المديئة وم بعس 
بطر دةأ أرثوذ كمأ عاذ له 2*7 و كمة أخيرة زسيحاءا'قى خنام ددا المعدث الخاص 
بالتحالف الضلدي الميز نطي الآرمتني وهي أن هذه المعر ؟ة كانت آخر معركة 
على أرض الشام تخترك سم ] القواث الميزتطية قٍِ ع نور الدين » ورغم التهاية 
الفاشلة الي 58ظ إلا أ نب توضح لنا حانأ من أ اثر النقود الستزنطي على جرئات 
لالت في عم ل ذور الدين ٠‏ 


1ك 


الل ادن الأثير : التاريخ الدأقر ص م١‏ * 


ش (؟) انن الموزي : المصدر السابى + لماص 8م1؟ . 

(م) 00 0 .2 , )أ .م0 رضة 551 6 أعطء 811 
(ع) مهديك تمك الفقاح عاشور : : الحركة الهلمية سم + ص اها * 

(ه) 371 .2ه 00 اريك ع [إعط111 


55 


000 ل 00 ا 
ساأة شاك ( لسرب (سا هيك (لسا4"” 


ره | ب 0 9 ١‏ 
وتبسسمروره مم تاها 
ركو باك رع ا طنهى 
0" المرائتس 
هو عاد الدين ادو العساس ماعل نْ العيأاس بن على بن دأود دن بوسف بن 


مر دن على دن رسول - دن هأرون الغساني : 


: وردت ترحءته في‎ )١( 


عبد الرحمن بن خلدون ( ت ١) ٠038,‏ المير”وديوان المتداً والخير في أيام المري والعجم 
والبرير ؟ا محللات »2 دار الكدب الأمناني ببررت لا 5 29 وجل ه ىق هه ص *و.٠١‏ 
لاا هك . ١‏ عي نْ امسن الخررجي ف ع 20 طراز أن من ' ج " الورقة ؛ إلا" رهما 
بعذها . العقود الاؤاؤية» ع ,؟ ص سكب وما بمدها , الكفادة والأعلام فسمن ولى الدمن وسكة,ا 
ف الاسلام: تسدة دار الكتي الملصردة رقم "٠١5‏ ميكر وفيام ألصورة عن ذسخة الجامع الكهر 
دصتعاء ورقمه ثعبا ( دن الككدس المصادرة ) ٠‏ الورقة : مو؟١‏ ومذا بعدها . أحمد بن علمي 
ااقلقشخدي زت ١6م)‏ 4 صمي الأعشى قْ كَدَابة الاذناء ١:‏ لجزء؛ القاهفرة ١‏ ++1/م ذه١‏ 
5 ى؟؟ ١‏ ةا و١‏ ' ج مص ا بجي شرف الدين اسماعي_ل بن أبي بكر المعر وف ,ابن 
اللقريء (ت 0 *م) ٠‏ عئوان الشرف الوافي 1 الفقه واخعدر والتاريخ رالعروض والقوافى: فسعة 
ملكامية المدَعدف الغعر اي بمغد أد رقم با جوع الورقة : ههد. العدني ه: عقد الجيان ٠‏ جا ه؟ 
فق ١3١‏ الورقفة باد ٠‏ السخاري الضوء اللامم ٠ج‏ عاص و؛ه؟. أبو مخرعة : تأريخم ثفر 
عدن ياج _اص 5١ 5٠١‏ علد الرحمن بن على بن محمد بن ممر اأعروف الدسع (ت 4غذاء 
بغية الستفيد في أخمار مديئة زسيد » ندخة دار الكتب الصرية وقم ١١‏ م تاريخ الورقة ١+‏ 
٠ 4‏ قرة العيون 2 أخمار السدن المدمون ” فسحة دار الدب المصربة رقم 4 )؟ الورقة ؛ 
04١٠أ- ٠ ٠‏ وائطر أيضا ذسخة مككتية المتحف العراقي رتم( ١17٠٠١‏ ) » الورقة وم 
عه م غيل المي 9 العياد الحدملي مه 6 ٠‏ سدذرات الذهبى ِ أخيار 00 لقاب م 
أحزاء ٠‏ مكتية القدسي 1 القأهرة / 0.هة ١"‏ ١اء؟‏ ءج لاص 55. يحمى بن الحسين بن 
القاأسم رت و١٠‏ ك)ء لشاء أبناء الزمن في أرب المدن » فسضة دار الكذتب المصرية رقم باع س١‏ 
تأريخ ؛ الررقة عه 055 , كا وردت ثر عمته في مصادر أخرنى لا مسال لذ كرها 5 


١ + ٠ 


أم تر معلومات دققة عن دمأة الأشرف قل أن دصبححم ملكا . وكانت دداية 
كمه من بوم الجمعة 0 الحادي والعشربن من شعان سنة ثان وسيعن وسمعمالة 
وهوادن مت عشرة سنة وثانة أشير وثانية عشر نوما ' (0) » وهذه مدة صمأ 
لاط ماما أحداث عافلة ولا انمازات تاضحة في حماأة الأفراد الاعتاديين . 
؟ أن ااؤرضين في الماضى ركزوا أهماموم فى الأعم الأغلب » في تدوين أخمار 
الملوك اعتمارأ من بده ولادةمم . 


وأوضح ادن حت 0 أن الأشر ف كأن 2 ابتداء أم. رام طائ*) م تو فر 
وأقدل على العام والعلباء وأص م الكتب وكارن. بكرم الغرباء وبمااغ 2 
الاحسان الموم . 


أعماله : إن 0 ما «منا من حماة الملك آعم ف تعلسمه وشيوحخه والحياة 
الثقاقية قُْ عصره وما قام به من أعميال مر اذمة عت إلى اله قافة دصلة كيناء 
المدارس واأمساحد؟وححى لا نحى , هذ! الدلحث مستورا شعرنا دضرورة التحدث 
عن أعماله الأخرى باقتضاب . 


في المجال الح ر بي م تذكر امصادر مري]:ذات» بال خاض غماره ا الماك 
الأشرف 8 عار أن المعن م يكن أ عصره بعاملن أحزائه فكان قسم همه 
دمد الأئمة ال دديين الدين نخطوامند زمن ٠‏ الملك المظفر ثم تتابع نشاطهم قْ أياء 


1غ 


)١(‏ انظر الخزرح سي ٠‏ طراز ا لرمَن ل ا . العقرد الاؤاودة ‏ ج ؟ ص 
باوج .ابن الديبم ٠‏ يقمة المسدقيد » الورفقة : م وأاء والتاريخ المذكرر هو ذات التاريخ 
الذي ترفي فيه والده املك الافضل , وقد وهم زام.ارر في اعتبار فادة رولادة الاش ف في 
رمشان سئة مملا ٠‏ انظر : ععهم الأنساب ج 4 اص 6+م١ا.ء.‏ 


؟) طراز الزمن * ج * الورقة : هم ٠.‏ 
(* إدثناء العمر بأيتاء العمر 00 ٠ ١58 0 ١‏ العدني ٠‏ شقف لدم م؟ فى ١‏ 


سار ارات ١‏ > م +9 وأعال إل فى أبن عوجر ٠‏ ش 


٠١ 


عافائه عن زمه 6 وم أهوا دعلاه 2 ركات للاستملاء على مواضع دفود د الرسولين . 
ودلوح 54 مدن ا البحث أن مأ هأهوا ده دن حرا كات 2 مناه م الأشرف 
كانت ضثيلة ومحدودة » ل يحد صعوبة كبيرة في القضاء عليها . على أن نشاطوم 


أزداد 4 اشر القرن الثأمن الفحري رخدركا قُْ حمال الممن 0 ٠.‏ 


وكان قسم آخر محدود من اليمن قد سيطر عليه المعازية ''' وهسوٌ لاء 


على 5 دعاو ١‏ مككونو| منظمين 0 كي أن 3 ر كاتهم كأنت لوادت فقضى علها 


0-5-0 


«+ 


ل جب جور [ة - 


وهداك دفر من المتمردين الدين دظور تدر دثم أ آنمأ 2 اقطاعاتم فيملنون 
أنفصا هم ؛ م كرد أسث اقطاعاتهم بالعودة إلى تمعمتمأ ملك الممن ا 


أمأ 2 حال العمرات والمناء 0 فأنه لعمى جاهمم المملاح 6 0 أب ربمسيد 
القبلي 00 ٠‏ ف ا ل وردب ده اعزاماأ ومؤدشين 5 0 رامين ومعاناً وأسّاما 
دشع امون القرا) ل وخطبيا 27 عل مذهب الامام الشافعى ومسدأ ارعدريا 
على مذهب الامام ابي حوارمة ومعيداً ومدرسا ف الحديث وهقرثأ للقرآن في 
القراءات السبع ومدرسا فى الحو والآأدب ومدرسا في الفرائض والحساب ومع 


 . لدزير ع معالم تاريخ الجر برة اأمردءة ص و‎ )١( 

5( ؟) ركان مر طنوم 3 أطر اف رادي زر دمد قرهما من اأتحة ؛ وكاذوا دفيرون عل ألنناء السدن 
لتتهءون ووسلبرن 2 انظر حر كاتيم 5 العقود الاو 14 وده ل 3 ؟ على سعمل المعال : ص ١‏ ؟ اص 
١وهة؟‏ 7م ص ٠٠١‏ ا ؟ 2 ص ١لا‏ باص "لا؟ بدصس 55 . 

(؟) كمافمل اين ميكائيل على سيل المثال حدئما اسثولى على عرض رسردد من مدن الممن 
لكايه توق قُِ السمة العأدمة من رلادة الك الاشرف 1 انظر 1 ادن المقرىء عوان الشرف ”> 


الوووة اسع اا. أبن اديع 4 دغسة المستقمد 1 الررقة # اما . 


وانظر عن مثل هذه الانفعالات . المقود اللؤاؤية ٠‏ م ؟ ص ١.٠م؟‏ 2٠6ص5م؟.‏ 


(4) المملاح : ؛ موضم خارج عدن أدفك م٠‏ ن المكسر ددمه وبن أ( مكار راسم فر سخ أنظر: 
تاريخ ثفر عدن جح ١ض‏ 5١د "١٠‏ . 


٠١ + 


03 مدر س سما عة رتعامون عبى د لى ي4 ٠.‏ ودقول الخررجي حم ثم أشار عله 0-05 
الجالسين بامتمرار الامام وااؤدن والط.ب وأن سطل الماقون إن أن دعى ل 


)١) 


م 


مدرسة فى زسد +٠ ٠‏ # 


ةي ”# 


ص أمر بانشاء دن 2 تعز ةو أرقف علمها أوقافا - حمدة و أوصل الها 

الماء » وابتنى فمبا حوضا ان يستقىي الما وبركة 4 ثم رتب فمها اهمامأ مون 
وقسماً فلار نا للشردعة ومدرساً للحديث ومدرما فى النلحو ريدريا 2 لفرأنض 
ولي كل فن عدة من الطلمة , قرر هم النفقات البي تقوم يكفايتبم ' 0 
وابتئى بها المرافق الخاصة وأوقف قمبا عدة من م الكتب النفانس في كل فك '1. 


وعرفت بالمدرسة الاشرفمة 8 


رايمًا الأشرف قِ سمة ٠98؟و‏ رامعا 2 تأحمة القور هسسن يمد فأفسمت ده 


الجمعة ول هرهة قِ السابيع والعشرين من دي تمده من |أبيية المذ كورخ ' 7 8 


ولا يصعب على المرء وهو يتابع مسر ايلك الأشرف أن يتبين اهتتامه 
بالمسامد والمدارس ؛ وتشير الدلاثل التار سه إلى عنايته بممارة المسأحد 
والمدارس (أ! يزيد بعد ان .كان أ كثرها داثر ألا رسم له ٠ ٠‏ فأمر في سمه "99ل 
بعبارة واصلاح المدرسة الممصّورية لتدر سن التححقه: النفي والخددث والس.فية 


لل ٠‏ الررقة ب ووم ٠‏ أبو مخرمة ردق ا 


(؟) وقد أمر ببنائها في أدام فراغ الخزرجي من جمسع كتابه طراز الزمن » أنظر ؛ طراز 
الزمن ٠‏ ج ؟ الورفة : هه*_. 

(؟) ط راز الزمن ٠‏ ج ؟ الررفة وهم؟. 
()) المقود لواو بياج 5 ص لاا؟+* ٠‏ 

(ع)ان ٠م/ج؟‏ صضكاالء 


(1) حاء في طراز الزمن 6 6-3 فى الووقة ووخ مانصه « رفي أدامه مرت ملع الميساحد 
والدارس ق زبيد وما سوا من القرى ألدسودة : رالضافة لها وكآان دلك فى سنة ؟ وا ٠#‏ 


١ 


الصضغرى والذظا - والعقدفة وآلء مكا دل ومسعول الاذيك دقر وماس عدك نجم 
ومس يدل الطواشي فأخر ومسحد الطمرة ومسحد السلطان عاس الظفارى 
و مسعدد ا ومسكدك الشاداط ومسعحددك بن اشام و مس عدك الكيزران ومسعدل 
ساخات ومدرسة التريية ومحد الصياد ها ومسحد الرنى ومسحد القرتب 
وسميلة بالسبيل القاتني على 7 هام وعد ع المنظر وس.مل فشا . كا أحدث 


المسمل الدى ع -لى باب أمسع بزدمك " '! . وكانثت لا داثرة في 


زهيه فعمرهأ 5 


أما المواضع التي كان معظمبا خرابا والقليل هنبا قائى فأصلحبا فبي : 
المدرسة المتنصوري العلما والاشر فمة والسابقية والسدفية الكبيرة والتاجمة الفقبمة 
و هدك لسازق النظاميى ومسحد قتديل ومساحد وسيل 3 خرى ل ال 
الذكرها '" ٠‏ وأحصءت المساجد والمدارسفي زيدد في زمنه فيلغ عددها مائتدن 
ويضعا وثلاثين موضعاً ''' ٠‏ وهو:عدد لا يأس به حمها نأخذ المدة الزمنية بنظر 
الاعتيار ٠‏ وقام الاشرف ببناء القلاغ واحبدث المساتين وأهم بالزراعة اهتماما 
ا" 


تعايمه وشبو كه 9 


لا مجال للادعاء في أن المصادر ذكرت تفاصيل دقيقة عن بدء تعلم الماك 


) انظر : الخز رجي ٠‏ العقود اللؤلؤرة » ج ؟ ص ١١؟ ‏ 4١8؟_.‏ 


0 الوم 6 دقمة 4 المع دما لاء الورقة *: “م 14 ب . 
(؟) انظر حوذا ٍ الزرحي 1 العقود الأؤامية * © © خحن +5235 ١‏ 
أد.: ن الديبمع بغمة المستفيد م الورقة : ”“ ١‏ ا 0 
(ع) انظر ب العقود الاؤلودة ل 3 ١‏ ص 1 ع" أن الديء م 6 دوه أأعدون ل د ووه المتحف 


العراقي ل اأورفة : الور 3 


()) انظر : العقرد اللؤلؤية ٠ج‏ ؟ ص عم؟ »ص 0و؟ . بغية الستفيد » الورقة ؛ مو 
ني - ١+‏ أ 0 


٠+ 


الأش ف . ولقد ذكرنا أنه أصيح ملكا بمد والده ولا يلمغ السابعة عشرة مهن 
عر . ولا هدال فى أنه نشأ في بلاط ملكي ووسط ثقافى تحدثنا عنه فما 
مضى . وحريا على عادة الملوك قٍِ تأديب وتعلم أبنام © لا يستبعد انه تدك في 
هذه المدة على بد شموخ بر كفاج ١١‏ »> ولا سسمد أنضاً أنه قرأ القرآن ودرس 
الحددث وبعض الفقه والتاريخ والأدب» والراجح أنه تثقف ثقافة خاصة قمضتها 
له ظروفه الخاصة . ثم ل يليث في ذلك طويلآ لمحد نفسه أمام واجبات كبيرة» 

ن ادارة وحرب وتنظيه وسماسة وما إلى ذلك . وقد شادر إلى الذهن أ أن 
هه المسؤومات فضت على طموح الأشرف الثقاى , عبر أن هذ! عر ١‏ صل 
فما ظبر لنا . 


وقد يكون من الضروري أن نشير هنا إلى ثقافة أسلافه من بني رسول » 
واهت|امهم بلعم والعاماء . وظهر من ينهم مو لفو ن 0" وقفنا على أ هم دو و لفاتهم . 
وان كلا منهم كان 0107 أو عل معين وعم ' ا 
العموم ولقد كانوا! على معرفة تامةاندقافة عصرم ؛ ممثمين سسناء المدارس .و كان 
والده املك الافضل ممتما دفذون اكثترة لكنه يرز في التاريخ والانساب و كانت 
م لفاته مثالا حتذى من قبل الأشيرفٍ اسماعيل » بل اعتمد '*! عليها في تدوين 
تارمخه الكبير المسمى بالعسحد المسبوك ... 


اشتغل الأشرف امماعيل يكثير من فنون العم كاائحو والاعراب والآداب 


600 إن حلام الثالث الملك المظافر اذى لولده الاشرف مر الفقمه سن امعد الخراري سيك 
جه “يا 0 معامأ فأديه وعاءه . انظر : أأهس ودد المسيوك 0 جّ ١‏ اص "هم ٠‏ 


() انظر مثلا الملك الاشرف عمر : في العسجد المسبوك »ج ٠‏ ص07 - 8ه : 


والملك الأفضل عماس : في ن .م٠‏ ج ١‏ ص/ ٠ 3515-5٠‏ 
(+)انظر ؛ 6م/ج١اضص ٠ ١8-859‏ 


(ع)انظر : ن . م0 ج ١اص0 1٠١8-٠١‏ * 


اا 


والتواريخ والانساب والوساب 3 1 وكانت له معرقة بالانشاء والنظم وليه 
اشعار 2208 (؟) . ودرزمن الفقه بن على أأفقضشه رن الدن عمك اللطيف دن ألى 


كر 


رعسم الحديث 0 على القاضي حلب الدين م _ الل (1] دن بعقوب الشرازي 


الفمرورا ادق الدى أن متدو لا دش الشام و ادر والقدس والمف" وأقدد 5 


)١(‏ الخزرجي ١‏ طراز الزمن 1 حْ 0 الورقة : كم ع ٠.‏ أدو مخرمة 0 تاريخ ثغر عدن » جَ 


اس .5 - 5١‏ . 
(؟) العيتي ه عقد احمان “'ج و؟ ى ١الورقة:‏ با١‏ . 
الخاري » الضوه اللاهم » ج ؟ ص ؤؤ56 . 
() انظر : العقود اللؤلوية,؛ يم ؟ صن /؟ ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج ؛؟ » الورقة : + ة » 
عقد المان » ج ٠ه؟‏ فى ١‏ الورقة ١١5:‏ -الا١١ا.‏ 
السخاري ٠‏ الضوء اللامع » ج 1 س 4و ؟»" 7 ادو مارمة » تاريخ دغر عدن حا ل 
و بل 5 
(4) بفتح الشين اللمدمة وسكرن الراء بعده حم ٠‏ وهو تزبل زدمد وكان بارعا ف العربية 
مشاركا في الفقه نظم مقدمة بن بابشاد في الف بيت وشرح ملحة الاعرابرله تصئيف فيالتجرم. 


توق ييئة + دي . انظر : طاشس كبرى زادة زت 4) : مقماح السعادة ومصماح السمادة 6 سس 
أحزاء تحقسق كامل كامل بكري وعمد الرهاي أدر الثور ء القأهرة ٠‏ 54وا ج١‏ س4؟9؟ ٠‏ 


تأريخ تغر عدن 2 ج »ا ص "٠١‏ 2 

1 ( كان معدل الدين الفعروزا! بادي صاحي القامو س امام هدر ه قَ اللْقة ويرفع 5-2 إإىالشمخ 
أي امحاق ابراهيم دن علي الشيرازي صاحدب 0 اميه 0 ا متوفى مئة دباع . وعندهماأا ولي 
القضاء قِ المدن أدغى أنه من دردة أدى بكار الصديق رأقب س4 بالصديقى 8 وكان ل أستوهر 
أيه وهو ساب قِ الاقاق وطذ الحديث رسهمع من الشموخ والككيار كأن الخماز ران القدسدم 


والتقى السمكي وولده تاج الدين واين ثياتة وابن سماعة وآخرين غيرهم . أنظر : طاشن كبرى 
زادة » مفتاح المادة » ج ١‏ ص ٠ ١٠٠١‏ ظ 


٠١ 


وعندما دخل زبيد تلقام ١‏ الملك الاشرف اساعمل بالقبول وقرره في قضامٌا 
وبالغق اكرامهووافق دغوله 3 وقأه القاضي جمال الدين الرمي شارحدالتن.مه» : 
وصنىف الفمرورا يادى كثاب الاصعاد وأهدآه زاملك الأشر ف على اطناى نلاها 
له ذيةه 0 وكان فقبأء المون نيعون قْ مز له بر هسك ودسألونه أن بس هوم 
ض ممح المخاري بيهم إلى ذلك 2 وكان قِ #صدره سرخم الحددث والندو 
والاغة والفقه والتاريخ ومشار 5 فم سوير ذلك وار كه جمدة »و أظبر مار حموهم 
اعحابهم دمقنية قٍْ العلوم وكفائته النادرة 2 عصره © وداغت مصتفاته مأ بر دبك 


م 
على بصم واردءت مصانا ؟ 3 


وفى سنة 74 سمع الملك الأشرف عليه صحبح البخاري من حديث رسول 


الله (ص) 3 وكان د 5 عال من طرف عدي باد ٠‏ 


ومن دوم الاشرف الفقبه عوفي الدين على (أأدين قامد لله الشاوري 


0١)‏ أنظر : شهاب الديغن أحمد بن جمد القرَئرت مع. ١)ء‏ ازهار الرياض في أخبار 


عيادن ,ا أجزاء ّظ فسيق مصطفى الها وابراهيم الاسياري ل اتير ' 1 دج ؟ 
ص 9 ٠‏ 

(؟) أنظر : المقرد الاؤلؤية » ج و ص و ؟ . قرة العيون» نسخة مككتبة التدف العراق» 
الررقة : ٠ 5٠١5‏ مفتاح السمادة “اج اص "١-١٠١‏ ا ٠.‏ أزهار الرياض ٠‏ ج * ص 8 * 

( ») العقود الاؤلؤية 4 43 ؟ ص لي اك .»؟ . 

) 6 ا دنسم الخال لد كر مصدفات الفءروزا بادي ولا هتاص م تدممة سدم دمأ : كال أموس 
الخطءواللامم امعلم العصاب الجامع بسن الحكم والمءاب؛ رتح النارى قْ سراح عه المخارىء 
وشوارى الأسرار ٠»‏ وتحير الموشين وغير ذلك في الفقه والتفسير والاغة والتاريمخ ٠ ٠‏ أنظر : 
مفتاح السعادة ع 3 ١‏ ص ١ "”"# 2 ١-١‏ . 

(ه) المقود الاؤاودة لت +" ص 5م؟ ٠‏ 

)5 نعقه الثارري بالغةه أمحق سس 559 سن زكرماأ وبالفق.ه سعال الدين اأر دي ودفقه به 
رده من أهل زبدك وكان بادلا زوبيه لاطامة 2 أن كادنت وفاته 5 دوم الأحد الساد ع والعدر ن سس 
ثمان رتسهوبن وسمعوانة : أنظر : الخزر حي : العقود الاؤلؤدة “ج ؟ ص 7868. 


أبر مخرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدل ٠‏ ج " من 5 ه ١‏ “_"هأاه 


١١ 7 


الشافعى ه فأخذ عنه الفقه )١١‏ وقرأ عله شما من « التنسه » و كان الشاورى 


و سد من تدور عامه الؤانأ فى زسد ٠‏ 


مؤلاء هم الذين د كرتم المصادر من شيوخ الاشرف أسماعيل تصر يا ٠‏ غير 
اننأ يعدقل نهم أكثر من ن للك ٠‏ وهن خادل المعدث ثمان أزبه 0 يعم ولسمشيك 
من كافة الذن عمةهم وزراء وقضأة ومستشارين > وثم غدمة من القضاة والفقباء 
والعاماء أمثال الفقيه العلامه جمال الدين مد '"' بن عمد الله الرعي المتوفى سنة 


(؟) 


(؟70 ) ؛ والقادي على ''' بن عمر بن أبي القاسم بن مع.يد المتوفى 


نه لاملا ٠‏ 


والقاممى وحمة الدين عمد '؟' الرحمن بن همد النظاري المتوفى سنة(هة2»)7 


السخاري ع الضره اللاهم 1 ا ص هعد ؟آ.ء 


أير مخرمة » تاريخ نغر-عدن 0ج ١‏ : ص 1:5١‏ هن “و ١‏ , 


(؟) وكان فقمما عانا محققا مدقة] بارعا فى امذهب وهو الذي صئف شرح الثثييه في أريمة 
وعشران ماد | ٠‏ وضصدبي لاود م ولده الافضل 4 3 معدم الآشرف ذو لاد قضاء الأفضمة 7 
الملكة الدوشسة باسرها : أنظر : العقود اللواء بة 2 * ص 26 1 5 بم ١‏ ؟ بغمة المستفيد 3 


الورقة : © ١‏ فبة + مفناح السمادة ج ١‏ ص ١> ٠١‏ 3 


٠ والعاهاآء‎ 


ا 
أنظر : المقود اللؤلؤية ٠‏ ج ؟ ص ١+١‏ ؟ , عنوان الشرف الوافي : الورقة : عومد . 


(؛) وكان لبيبا عاقلا شرم جرادا مشاركا في فئون العام ٠‏ 


استوزره الأشرف واستمر إلى سسنة :مب ثم حصات منه زلة فخرج لأحل ذلك في البلاد إلى 
أن توفي دمة هو ةب 58 أنظر : العقرد الولو ية 0 68 ؟ عحص خخ ؟5اه. عنمعنلوان الذر ف الراق 2 
الورمة : ع١‏ . 


٠١4 


والقاضى وحمه الدين عمك” | ردهن بن على بن عدأ ا سمة ( 36ن)»؛ 
والقافي ز 5 ي الدين أ ي بكر ' "' بن تحدى بن أي بكر 3 أحمد بن موسى بن 


عجيل وغير مم ١‏ 


اهتيامه بالعلم و العلياء : 


اهتم الاشرف إساعيل بالعاماء '' وقرمهم منه وأدنام وأكرمهم ودع 
أعماهم 9# وقد أورة مثر موه ال رائعة قُْ هدا اأسسل ٠‏ ه وة الاشرف 
منأفسة دان الأصنفيت دامع ميك المأ لغ مص فا توم . وعأ 5 ل زقد مه 2 من دو ذل » 


ومثل هذا التشحسع لا نتظر إلا من شخص مدرك اقيمة العلم وفائدته ٠‏ 


وحدث ان صنف القاضي ال الدم الريمي كتابه المسدى بالتفقيه في شرح 
ااتنسه سئة هما » وكان أربعة وعشرين مدا . ولا حمل هذا الكتاب إلى 
الملك الآ* شرف نحماه ماني وأردعين الف دهم تَعظما للءلم ورقدا لدرءئة « اد 
هو 0 الدئما والآخرة »+ '؟' وقال ابن الدتمع والحازه الساطان عله باثني 

خر ألف ديثار وحصلت يأطباق الفضة 2 ف بأثواب الحر بر والديياج 57 


)١(‏ وهو ققيه لدعقار كة في كثير من العلوم وكان ثميما عارفا بارعا ذكن) حليما عارف! 
الث سوا والذدو والفر ائْض ودقول شور ا سينا ودلىي - أدة لاد "3 ف الدولة الافضاءة ثم قت أء 
ألقضاة ل الدرلة الاشرفة . أنظر : العقود ألاء و[ؤدة 0 8 ؟ سس م/ . ؟ :وعذوان العرف | وال « 
الورقة 4 ؟ِ ٠ 1 0 ١‏ ْ 

86 وكان فقة.ما عالاً ذبيبا فطنا لودعيا المعما أديم] كامل الأرصاف مشار كأ في عدة من فاون 
العام ولس إه نظير 1 الأعقود الاؤاؤدة ٠‏ 4 ؟ ص 5١5‏ . 

(ع) أنظر :ان المقرىء + عتوان الشرف الوافي » الررقة : ٠ ١414‏ 

أن الديية 0 رعمةه المستفيد لل اأورقة ٠:‏ 7# و 1 : 
(غ) أنظر : از رحي * العقود الاؤاؤية : 4 و 0 مم١‏ - أدن الدبم.ع . ره العدون 71 


تسدعثةه مككمة اممعدف ألعرأذي بمغداد 0 الورفة ةق ؟ . 


(ه) يعم المسعقيد ١‏ الو رقة | سا١‏ أ م و . 


١ ٠8 


ولقد سبقت الاشارة إلى كتاب « الاصعاد إلى رتبة الاحتباد » الذي يقع 
في أربعة أسفار » وهو من مؤلفات القاذي محد الددن الفيروز! باذي ٠‏ وكان 
5 


قد ألفه ملك الأثر ف فى منة .٠.م‏ ''! فأعطاه جائزة سنة ٠‏ 


وف مقدمة كتاب عنئوان الشرف ''' قال مؤلفه ان المقرىء : أمر بتأليف 
هذا الكتان وحممه السلطات املك الاشرف اسماعيل بن العماس ان 
مشثمل عم الفقه على و وتأريخ وعروض وقوائي م« والواهم أزه كتاب ممقطع 
القرن فأنت تقرأ كللة كلة يشكل عمودىي تحد التاريخ وتقرأ أفقياً مستهرأ 
كات دفر قة من آل سطر مدودة وير 00-3 تحمل على عب لم آخر دون أن 
لسعر بأن عبارات الكماب نأفرة ٠‏ روخم ذلك فأن قمونله تكون فى براعة 
ترتكسه واحتوائه على علوم ختافة » أما مملوماته فلست شاذة فى أهمتها عما 


كه الآخر ون ٠‏ 


0١)‏ أنظر : العقود اللؤاؤية » ج #“ص باو ؟ . قرة العيون » فسخة مكثية المتحف العراي» 


الورمهة : ا لض 7 مفتا السهادة »اج ارهصى: .٠ع‏ ١ط‏ 101 ا .ء 


(؟) واعمه التكامل « عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو رالتاريخ والعروفن والقوافي»٠‏ 
رأيناء فى مكتية المتحدف العراقي بغداد . وقال عنه صاحب كشف الظنون « كثاب بديمع 
الرصف وأن سيب تألءقه أنه كان يطمم في فضاء الأقضية يمد المحد الشيرازي صاحب القامرس 
بحيث أن المحد _ل للساطان الأشرف كتابا أول كل سطر منه ( الف  )‏ فاستعظمه الساطان 
فعمل الشرف ابن المقرىء كتابه هذا والتزم أن يخرج من أوله وآخره ووسطه علوم غير الفقه 
الذي وضم الككتاب له لكنه لم يتمه في حماة الآشرف فقدمه أولده الناصر فوقع عتده وعند ماثر 
عااء عصرة ببلده موقم عصا وهو مشتمل مم الفقه على حو وتاردخ وعروض وقواف . أنظر ؛ 
مصطفى بن عند الله الشبير يماهمي غارفة بت ٠١59‏ ) ء كشف الظنون ععسن أسامي الككتب 
والفذون » مسلدان ؛: محقءق محم شرف الدين التقاءا » طبع وكالة المعارفب * اسعافول .دس !ا 
/ تددج ؟اصس ولا1- ٠ ١05‏ وقدطيم د عئوان الشرف » طمعة لا تخاو هن أشطاء 


لائبا لم تكن مصدوية بتحقيق دقيق ٠‏ 


(؟) أنظر : عتوان الشثرف » الورقة : ؟  <١ ٠‏ كشف الظئرن »ج ؟ ا ص ١5-9٠‏ 


1١1 


الس سس 00 


تلك أمثلة ذكرعا المصادر عن اهتام الأشرف (العلم والعفاء وتشحيعه شم 
وخلق المنافسة بينهم » في وقت كانت 5 مقماس مهم . ولعل منهذا 
الناب قنامه بمئاء واصلاح المدارس والمساحد وتحبيزها با تمتاج لتكون معاية 
للطلاب ومؤلا للعلم والتعم , أما تشحدمه (' الدب والشعر فهو واضم فيا وردنا 


من أشعار قلت فيه وفي زمنه . 


وصئما كه : 


اوقعت الأصادر ان الأشرف اسماعسل 51 أن ا 0 كدير كالتحو 
والاغر اب والآاداب وأ[ 2 والتواريخ والأنساب والحساب ‏ 1 95 وهأ 0 أجمع 
عله مثر موه 5 وقال ابن سوجدر و واب جع الكتب ”" 6 عير أن الذي دعدو 


واضحاً انه اهتم بالتاريخ . 


والذي لإحناناء أن المصادر تشير يأث له مؤافات غير انها توقعنا تخيره 
07 أل 0 لا تَذ كر أسماء ضاء.ه ٍ أ لفات بس ماناء كناده أأعس عدد المسدوك م 
الذي قت درامكه وأدةمقه ---5 سأك 4 فقد ذ كرته أغاب المصادر . 
قال البدز رجي , وله عه تصانييى 0 7 8 ممما ثاب المسعدك المسموك 
والحو هر ال ملحكوك في طبقات الخلفاء وا اللولد وله العقود الاؤلؤية في أخسبار 
الدو له الر سوآمة وله مص نقأات 3 النمدو ولى أدب ومصنفات قّ عم الفلك 


6 أنظر : الخزوسيء٠‏ طراز الزمن * ج ؟ الررقة ب سرءع . الكفاية والاعلام » 
الورقة : ٠90ا.‏ 

)؟) أنظر : الازرجي ٠‏ طراز الزمن ' ج الررقة ؛ دلج . أن القرىء ٠‏ عتوايك 
الثرف الررفة : : ١4‏ وما دمنها . العدذي , عقف الحمان اج وود ى ١الورفة‏ : لاواء 
السضخاري » الضوء اللدم.م ؛ ج ؟ ا ص همو+ أبن الديم-ع, قوة العدوث'؛ نسذةة المتدخف أذعر أفي ٠‏ 
الررقة : و.ع , أبو مخرعة ؛ تاريخ ثغر عدن ؛ ج ؟ اص وس ١‏ ؟ اه 


(+) أذماء الغهر بأدماء العمر 2 وسعةه ملكاملة الأرقاف بمقداد 4 الورعة :> 4ف أ أ ٠‏ 


)غ) أنظر طراز اأزمن 6 ج-؟ الورهة : > خجٌ ه» 


١١١ 


لكن من الثايت أن ١‏ المقود اللؤاؤية » المذكور هو من مولفات الخزرجي 
نفسه فاماذا نسيه للأشرف '''؟فقد يقول قائل انه نسيه اباة أو أنه كانينتظر 
مكافأة من الأشرف .. ولنكن ذل لك على سميل الافتراض . قاماذا لم ينسب 
الزرجي اليه كتابا آخر من مصنفاته غير العقود الاؤ'ؤية مثلا ؟ . ان كتاب 
العقود الاؤاؤية هو قطعا من مولفات الازرحى 5ا ستشف ذ!-لك من أسلويه 
ومادته والطريقة التى دون قمها 5ا انه ذكر فنه ترحمة الملك الاشرف كاملة 
وأعماله وأخماره ووفاته ٠‏ ولذلك فاع أراد القول أن الأشر ف أوحى بفكرة 
الكتاب أ سأهم قمه أو عر يتألمفه أو ان الازرجي أراد أن دقدهه للأشرف 


على غرار كتانب ١‏ تشعو سم التنسه © و 8١‏ احناد 3 للدتررن نما ٠‏ 


وهناك عر لا دك م توصيءعده ل ومو اننا و-ددنا من مسب كناب العسعدد 
المسبوك الخزرحى 9 على أن السشابه وان كان فوحدودأ دل عذوان (؟) كاب 
الأشرف اسماعل وعنئوان كتاب الخزرحى إلا انرما #تلفان فى المنحى »2 وى 
المأدة الذار مة الوارده ف كل هن العكدابين 3 وردهأ كو ن الزرحي فل سما 


5 ( 53 سما السخاوى 8 امود الاؤاوية 4 للاثرف وذكره د 00 الع سد المسموك 4غ الدي 
هر فعلا للاشرف وأغلب الظن أنه اعدّمدفي ذلك على الخزرجي ٠‏ أنظر الضوء اللامع » ج ؟ 
هس 989؟ ٠,‏ 


رالجرهر المحكوك فى طيقات الخلفاء واللوك وان عتوان كتاب الخزرجي العسجد المسيوك 
الموجود ممه فقط البابين الراي-م والخامس اللذين يشابها في عثوائيبما أيضاً عنوائي اليابين الرابسع 
والخامس ( عن القسم الثاني ) في منبج كتاب الأشرف ٠‏ نقرل لعل الازرجي أكمل كتاب 
الاشرف عندما وصل فيه إلى الياب الثالث من القسم الثائي من كتابة الكبير . وهذا مجرد حدس 


الدراسة ممع سموادثك وأخمار وتراحجم من سحمة ( مئبام - كج ه ) نحزءن فى دار التراث 
الاسلاهدي بيررت منة و#باة ١‏ ه 


اسس7اةس؟سسسسسسسه- 000 


كتابه العقود الاؤائية الاشرف فى ذات الوقت الذي دب فيه كثاب العسحد 


المسدوك فى المذ كور المه : الأغر ف ) دى يقال أن كلمهها هن تصرضقه 0 


< ولدى. اللكشف عن رصيك المكشات المى-هة ُ بعد من المؤلفات مأ 
ينسب. للاشرف وى كاب العسحد المسبوك وال_وهر الممكوك في طبقات 
الخافاء والملواف )١١‏ ِ 


طريقته في التأليف : 


تتاف طرائق التأليف عند اأؤرخين فى التاريخ الاسلامي فلكل طريةئه 
ال4اصة 6 ك3 اك معن دعدهك الذقل الحرفى أ أعاسا 2 تعسقةه 0 وماك من صر 
3-7 الذين سوه وهناك .> ن ممع مادة كاده دن هدك ر بن , أو 6 ك4 » كما أن 
هناك من مم مادته دن مصادر على دليه م 5 ذهب لدجم آخر 2 المقار 4 دسل 
مدلرعاك المصادر اأددافةه وذقدهأا وهناك ب “يك كر أأادهة الماتقولة م بةق-وم 
ود سام / ٠‏ أماأ الملك الأشسرف أنه 1 كان بم مظعأ اول دا وتأمر م ون ددهة 
على داك الوضعثم زعرا ضر عله م ارتضاه أممه وهأ 0 سع,' 0 معدتو ذه مل 49 وهأ 
د ناقصا امه 2 ل" 5 

ومممأ يكن من ادر فأن - المأدة وترتمدمأ ونقدهأ والتعاءى علنمأ وتامام ا 
أو تفسيرها كلما صروب من ٠‏ التاللف قّ ال تاريخ > الكدما ماين 2 أهمتها وهدئ 


فائدتا تمان قدرات امو لفن وقاباء مانم ومدر كا؟ م وتعليهمم وهأ إل ذلك ٠‏ 


)01 واتفرد بروكاان يذكر كتاب الماك الاشرف تحت عدوان ب فاكمة الزمان ٠‏ أو مرآء 
الزمن في تخالف أخمار اليمن واحال إلى الخزرجي انظر ملصى ج ؟ ص 5+1 - 5+0 ٠‏ 


57 - 236 . 2 . 04,11 . م6 مسقحطاء عطعه :8 
0 ؟) أنظر ؛ المزرحي » طراز الزمن * ج ؟ الورقة : 5 ه٠١‏ السخاري » الضوء اللاممء 


ج »| ص 5١١‏ . أبر مي مقا اريخ ثغو عدن ٠ج‏ *اعن ١ - ٠0‏ ع 


)4( ١١ 


ون أد نتفي هما لماه الأشارة سر وى ء الحث 5 اخلوب الأشرف قِ 


التأليف إلى مقال آخر يتءلق بدراسة منبج الكتاب ٠‏ 


:"وكان حماز حكومته الادارى يعتمد على عدد من القضداة والفقباء الذدن 
كانوا على جانب من الفطنة والذكاء كما ان أغلبهم كانوا من العلماء فأضد 
عنهم تارة واستعزج آترائمقارة أخرى قاستوزر عددأ منالفقهاء وولى قسما منهم 
القضيام الأكبر 1 3 5 بلاد السون ٠+‏ وكان لْه قشأة خرون دمسشرون 1 هدالن 
اليمن ٠‏ وان استيفاء البحث عنهم دخر جنا عن الهدف الأسامي الذي تدور -وله 


١ 0‏ - 
هلاج اندر امه 0 


مغر و4 و مقو مأت شعت سس ته : 


اتفق مؤرخوه على أن سيرته: كانت مهدية مودة ؛ وتثل الرغاء يالممن في 
ايامه » وكات مهيبا أديباً شنا واذعا كريا عطوفا رسيا واسع الحم كثير العقو 
متحرجا عن سفنك الدماء الا يحق » شديد البأس حسن السياسة كثير الأبتسام 
حبوبأ من قبل الرعمة ''' . وقال آن المقرىء ول نزل قاصدا طروق المق حسن 
الطريقة أممنا على اخلفة إلى أن لو 0.27 ركان بكرم الغرباء ويمالغ في 


)١‏ أذفظسر : لز رجي ٠‏ العقرد الأو اؤدة “لج #8 ص وما مدذر ص لالا اا و ص 
ا 5 
(؟) أنظر : الخزرجي ٠‏ صراز انزمن ٠‏ ج ؟ الورقة : .+ 2 5.؛ #إمسهد اليوك » 


الورقة : هم ” ه. الأعقود الاؤاؤية » ج 1١‏ هص ١4‏ ” 
الكافاية والإاعلام ٠»‏ الورقة : ++ 
السخاري » الضوء اللامم » ج ؟ ص ؛؟؟ . 
ادس الديم-م 1 قرة الميوت » فعحةه م1 تيدف أنعر ادي ءءء خا را ها . بي 


0 1 5 
ابو مخرمة ٠»‏ تاريخ ثغر عدن 2 ج ؟ ص ٠٠١‏ - ١؟‏ . 


(؟) عئوان الثرف » الورقة : عد وسد, 


1١١14 


الأحعسات ان 0 0 وامتيرة كل كين 0 | ن أحسن م_لوك المهن سمأ سة 


قُُ أواشر سور المعدرم من سنك ءلم صل للماك الاشرف وعك سك دك 


الس العاز 5 ربب الأول فأقام مددنة حمسن أنام] سد دما الال الدي لكدسدلك م * 
ولا تددد المصادر و هر رحيه 5 م 2 إلى قعي . وبكان ده له 0 أله الأريماء 


التأمن من ر مدعع الأول فأقام ة 2 دار الوعد عسمرة ة أنأم هر د نشآاء م 0 ى لملة 


؛ 


السمست الثامن 8 001 من ا لمن كور 0ك 11 * بهم 4 « ودولى 55 وا 


مئه القأهض . ى موفق الددن علي بن | ى دلكر النا أشري وأعانه على زاك الفقءه حال 


) (١ 


الدين - 55 سن صالح الدمي ودعده القن موق الددن علي سن مل دن فخر 0 


(١)اين‏ صخر ٠أناء‏ الممر ‏ الؤّرقةو .وى . العيئي #,عقد الجمان » ج ه؟ فى ١‏ 
اأورفة ع “يز " آأ0ى األسخارى 6 الضوء اللامع 8 5 صر 8ة؟ . 
(؟) الخ رحى ل الس دك المسنوك ٠‏ الورقة : نمك خعياء 
المقرد الاؤاؤية » ج ؟ ص ٠*1١5‏ 
متشا عءمء انظر : طراز الزمن » ج ؟ الررفة : ده" ٠‏ 
عئوان الشثرف » الورقة : + ١4+ - 1١:1‏ 
)4 أنظر ' أبن وحور * إدمأء الغمر 6 الورقة هأ . عدخي عةد امات اج 6 
تنا ١‏ الورقة ا أبن أأهجاد 6 الشذرات ل ج 9 ص > »" 
الكيسي اللطائف السنية » الورقة : ٠ 5١4‏ 
500 وأنفرد أدر مكدر مة دعل وفأته مديةه 70001 ” 
انظر تاريخ ثغر عدن »؛ جُ + اص 5١‏ ء 
زه ( الخزر مي 4 ازع ددى المسموك وَالر يد حد الحكوك 0 الور قة + يور سي 


الكفاية والاعلام 6 الورقة ه “" خ“# ااه 


١١ 2 


الظبر والعصر ودفن في مدرسته الأشرفمة التي انشأها في ناحمة عدنية بتمز ١‏ 
واستمرت القراءة عليه سنيعة أنام وصلدي عله ذي سأئر ملنل الممن وظربىء 


عليه في كل مدينة سبعة أيام . ورثاه جماعة من الشعراء ٠‏ 


١ )ُ‏ ( دن الأقرىء, ع عتوان الشدرف 1 اأورةة 1 ت 1 ل 7# أدن لديم سع 00 ذرة العسون 5 تسددة 


التحف الغرافى . الورقة : م١+‏ . 
عدى دن لان 8 اذماء أمناء الزرهمن 0 الورقة 5ه 


الككبي , اللطائف النسية , الورقة ١5:‏ ؟ , 


5 


لرق مكل هاور (نر زاك (نعرقي 


3 م 
و- جا ور 1035-0 ذخ بد 
دكدره سس على همه ا سماعيل كا سيفب 
اهنا ع الل سمل كيس و طبرن تسسى | لا ب بست 
دحل اليذا بعس شا عمجم عارا سي سيج 


ما قممة تراثنا العربي الآن ؟. سؤال يلح علي دائا وأنا أحاضر بين طلابىي عن 
سضارةنا اأعربية العظممة ل تاك الحضارةٌ الي ؤقدتلك أورما عاءا واديات - 
وبعدهأ تقل مرت الحضار: الغربية هىا التقدم الرامع الدي دأمسةه الآن ف كاف 


ممادن العام والأدب والفن . 


هل عضارتنا المربية الاسلامئة أصيدت تر ا فقط ؟ . أم أنها حضارة غير 
متعلعة ١‏ هفل ستكثف بالقول َتنا 0 م أن دراسة أصول عضارتنا 
والرحدوع المها والافادة ممأ دسأعد ْ على ددضة عرايمة 0 عظيمة 0 5 


لقد اهتم المستشرقون في أوريا بترائ:-ا وحضارتنا العربية الاسلامية اهخامأ 
كميراً فأقملوا على دراستها وعلى دراسة فضل الحضارة العريبة الاسلامية على 
الحضارة الغرمة ومد بزوغ الدنمضة الأورسة قامت المعاهد والمدارس فى أووعا 
للتخصص فى اللغات الثسرفة والدراسات الشيرقة . وعني المستشرقون «الحث 
عن الخطوطات العربة والاملاممة وبنشرها ودراستها . ول ينته اههام الغرب 
ممضارتناعدد هذ الحد إد قامت منذ أوائل القرن التاسم عشر في أورماامعيات 
السبوية والمعمات التار ضمة . ونشر الأآساتذة أعضاء هذه الجممعيات مكثير أ من 
النجوث القممة وا لخطوطات الاسلامية 3 قامت منذ النصف الثاني من 4 
التاسع عشر ساسلة من المؤمرات الدو [.:1 أقرمما للتثنت عن أبحاث ومؤلفات 


١١/ 


قممة للعلوم الشرقمة على اختلاف أنراعبا » كا ظبرت داثرة المعارف الاسلام.ة 
باللفات الانجايزية والفرنسمة والألمانة , 


وسرعان ما انتقل الاهام حضارة الشرف تر أث الاسلام إلى حامعات أمر كك 


ومعاهدها وبيئاتها الثقافية . 


وأهدمت أمر نكا اهام خاها ددراسة التقأافنة المديقة للمام الاسلامي 
ومعرفة أثر التراث الاسلامى القديم في حماة الأمي العريية الاسلامية المعاصرء » 
وكيف توفق تلك الأهم بين العقيدة الاسلامية وحضارة الاسلام 
وتراثه » وبين الحماة العاسة المدزية الحاضرة ؛ ثم مدى تأثير عضارة الغرب الآن 
على الهم الاسلامسة . 


ولا تنككر اننا - تحن العاهاء والمؤرخين - في الشرق أخذة من المستشرقمن 
والعاماء الغرييين المنبج العامي لكتابة التاريخ » وأفدن فائدة عظيمة مندراسات 
من المجبودات العامية المتنوعة لاعلام المتشرقين والعلماء الغربيين على كل شيء . 


وبقي علينا - نحن العرج أن :نقد لوطننا العربي أصو ل تراثنا الاسلامي 
57 دضارته 5 أن نقدم الدّراسَات-العامية اله قي تقوم على أساس هذه المصادر 
والأصول » وأن ندرس ما تستطيع تلك الحضارة أن تؤديه لحماتئنا المعاصرة 5 
حافة نوام ي العلوم والحمساة حتى يكن لوطنئا العربى الوقوف والصمود 
والتحرر والنيبضة . 


ومما لا شك فيه أن العلماء والمفكرين المعاصرين في وطننا العر ب الكبير قد 
يعتقدون فما بمنوم اخلا) سيط 5 عسة] وذإلك بق در التفاوت قِ نَهُ فرمنا 
[اصرل حضارتنا وتفممئنا لأصول الاسلام رأعان وتشريعاته » وص له الدين 
بالحساة وبالحضارة المعاصرة . 


ولنذكر أن المرب حين خرجوا من شبه جزيرتهم في ظل الاسلام 6 وحين 
مسمطروا على معظم العام المتمعدر... 5 الشرق لديم : ملوأ معام عير ديمهم 
ولغتوم وأديهم و وهم الخلقي والروحي 0 لكوم سرعاكن مأ أقاموا حضارة 


١1١م4‎ 


غربية اسلامية عميزت عن الحضارات السادقة » والحضارات اللاحقة . ولنذكر 
أيضا أن العرب أغذوا عن حضارات الآمم السابقة > كنا ترجموا الكثير من 
كتب الملل و الفلسفة القديمة » لكن سرعان ما بنوا هم بناءه الشامخ وم تكن 
حضارةم اقتماسا وزقلةآ وترحمة كما يذهب إلى القول يذلك بعص المستترهين 


حي أو - تمصا 5 


كذلك أثمت العرب ان اللغة العريية - لغة القرآن - لغة حية عاميةعانية 
فألفوا ممأ وكدموا مسا في عتاف أذواع العاوم والفذوت والآداب والفاسفة . 
واستوعدت اللغة العربية الحضارة العربية الاسلاممة العظيمة » وأثتت قدرتها 
على التعيير العلمي فائتقت ألفاظا من اللغات الأخرى »كما انها اكسبت ألفاظها 
معاني حديدة . 


وترك لنا العرب تراثأ دائلا” وفيراً في كل أنواع العلوم والفنون والآداب 
اللغة العربمة . 


والحقمقة التاريخية التي لا تغيب عن أذماننا/متئذ أقدم العصور ان جميسمع 
الأمم الماحضرة المتمدنة م قر تحمل عضارقبا يدوت أساس > وم تستانف مدنيتها 
استثئنافا مطلقاً فالعقل الانسادي قابل للتطور والانتقال من حال إلى حالوها | 
شأن أمتنا العربية . 


فحضارتنا القديمة م تبدأ من الصغر ول تقم بطريقة ارتحالة » فحين اتصل 
ال ماضي والحاضر 52-76 وطيعة التطور الحضاري لأمشرية متم أفهأده الف سن 
حيود السلف - ثم كونوا عضارتهم المريية الاسلامية التى غذت دول الشرف 
والغرب . 
وسماسي » ولكن الاملام دقع العرب دقمسا قوناً إلى التفورق وإلى الحضارة 
الزاه_رة » بل ان الاسلام نفسه كآن الطردق الوحد لنشر التراث اليوناني 
والحضارات القديمة بين الشرق والغرب . 


ل 


وحمن غلدت الدولة العربية على أمرها» وحصرت الحضارة العربية في يعض 
المدارس والمساحد »© انقطم انتاج العقل العربي ووقف ره . ولهدا إذا أردتا 
الاستمرار لحضارتنا العربة الاسلامية “وجب علمنا الأهتمام باحراء ثراثنا القدم 
العربي الاسلامئ بالاضافة إلى الأخذ بأسباب المدنية المماصرة كما فعل أسلافتا 


العرب داه التراثث القدم وحضارات الملاد المقدومة : 


ولن تكتمل نهضتنا العربية إلإ يعد أن تصيح اللغة العريمة لغة العم ولغة 
التدريس في جميم حامماتنا ومعاهدنا . ان تاريخنا القريب يشبد بأن الغربيين 
العريبة وأضافوها إلى لغاتهم الأوربية بل ان اللغة العريمة ابان نهضة أورباكانت 
لغة العلم والثقافة فيها . ظ 1 


وفى عصرن الحاضر يقبل علماء أوربا وأمريكا على دراسة حضارةنا العريية 
الاسلامصشة راضارل تراثأ #ر ص حكدير وأهتمام عظم لا ددر كه إلا من بزور 
المعاهد العلمية في أوريا وأمنزيكا وترَى اهتمام العلماء بدراسة اللغة المربية 
والتراث العربي الاسلامي فضلا” عن حوثبم ومؤلفاتهم واهتماماتبم في هذا 
المسدان , 

والق أن الغريبين لا يترون دَرَائنا ارثا خلفه الاسلام » بل يعتيروته 
معينا ومتبلاً . 

وقد آن الأوان لنا ‏ يعد أن أطلنا التوم ‏ أن نسترقظ يقظة الأصداء 
الأقوياء القادرين على بعث نبضتهم ووحدتبم العريية . لقد حان الوقت لنتعاون 
جمبعا في ميادين العلوم والفنوت والفاسفة والآداب دون أن نفقد قومماتنا 
وشخصاتنا الوطنية وحرلاتنا » ودون أن نتخلف عن المسير في ر كب المدنية 


وقد اخترت لحثى سانيا من حوانب احماء نبضةنا العربية وهو الاهتمام 


مصادر الترات العربي ٠‏ 
الممروف ان مصادر التراارثف العربي اا سلامي كثيرة ووقبرة ومدتدوعة )وقد 


١ 


ذكرت انه بالرغم من عناية المستشرةين وعاماء الغرب يم ذه الأصول والمصادر 
واهتراموم بها إلاان هذه الأصول والمصادر ما زالت تاج إلى العديد من 
الدراسات » وما زال الكثير من مصادر تراثنا العربي يحتاج إلى من يلقي عاءه 
الضوء . وحرى ينا - نحن العرب - ان ننظر إلى الأمر بمزيد من الجدية حتى 
نساهم في نبضدنا العربية الحديثة سواء بنشر هذا التراث أو بالدراسات العامة 
القائمة على هذا التراث . 


وآن تأتى لا ذلك بالمحوودات العامة امتكافئة من اأؤر ئس وعبرهم 3 
العلياء قِ سادر العأوم والفنون والآداب ٠‏ 


أما من ذاحسة الدراسات التارضية فبحب أن تكون جامعاتنا المرييبة 
والاسلاسسة أ كبر الجامعات التي تمن بدراسة حضارة المسلمين وتاريخهم 5 يحب 
أن تقوى الصلات وتزداد بين الجامعات العربية » والحيئات العلمية » والمعيات 
التار .4 » ودور الكتب والوثائق القوممة » والأساتذة الذن يشرفور: على 
الوسائل والمحوث الغلمبة المختلفة فى ؤاظننا العربي وذلك لاحياء ترائنا 


الغنى الوقنر 1 


وها أحب أن أشير إلى أن يعض الدارسين لاتاريخ العربي الاسلامي لا 
يفطنوا إلى أهممة تاريخ الحضارة فى حوثمم " والواقم ان التاريخ السياسيوتاريخ 
الحضارة لازمان معا لغيم ماضي العرب وتراثهم كما هو لازم افهم ماضي أي 
أمة فبماً صحك] بدرز دراسة الماضي للاستعانة به في فبم الحاضر واإعداد العدة 
للمستقمل » هذا بالاضافة إلى حاحةنا الشديدة لاحساء تراثا وتطوره حدى 
بلائم عصرنا الحاضر »وما حدر ذكره إن دراسة المجتمع الاسلامي ونظم»ه 
الافتصادية والاءتماعمة ونواحي تقدمه في العلوم والآداب والف_ون م درن 
يجوولة عند الم لفين المسلمين في العصور الوسطى فإئنا نحد قسطع كبيراً ممما 
ولكننا لا نظفر ممأ مموعة أو مركزة عند طائفة معينة منهم» إذ اذنا نمثر عليها 
في كنب التاريخ والأدب والطقات والفقه وكتب الخطط والرحلات وتقويم 
اللدان. وهذا لا بد للمشتغلين يتاريخ العرب وتراث !اسلمين أن بمذوايمشتاف 


أنواع الكتب العربية القدية الى تكءل كتب التاريخ وهي كنب الخطط » 


١١ 


وكتب التراجم وكتب الطبقات » وكتب الجغرافية أو تقرم البلدان » ومن 
الكتب التي حب أن متم بها الناحئون كتب الرحلات . والمهروف أن ااسامين 
نشطوا فى العصور الوسطى في مدان الرحلات والاستكثافات المغرافية . 
و كان من البواعث الني دفعت المسامين إلى القيام برحلات طويلة روايط الدين 
واللغه والثقافة التي كانت ممع بين المسامين في أطراف دواتهم الكبرى »© فضا 
عن الرحلة في طلب العم أو لتأدية فريضة الحج»واتساع نطاق التجارة وانتشار 
قوافل التحار المسلمين في القسم الأعظم من العالم المعروف في ذلك العرد 


وكتب المؤلفون المرب كثيرا عن رحلاتمم فما بين القرنين الثالث الفجري 
والتاسم الممجري (التاسم الميلادي والخامس عشر يعد امملاد) ولكاهم مدكانبو | 
رحلاتهم فى مؤافات قائمة بذاتها الا نادرا » أما معظه,م فقد اديجوا حديث تلك 
الرحلات فيا ألفوه من كتب التاريخ أو الجغرافية ٠‏ 


ولمس من شك في اننا نستطدع أن نستنيط اللكثير من الحقائق التاريخية من 
هذه الكتب ٠‏ ومن كتب الرخلات التامة رحلة سلمان التاجر العربي في افند 
والصمن » والرحلات التي طبغبا وترحمها إلى الفرنسمة المستشرى فران 
ممع" فى جموعة الرحلات وَالتَصَوَضَ الغ رافمة العريية والفارسمة والتر كمة 
الخاصة بالشرق الأقمى : 

ومن الرحلات الهامة أدضا رحلة أن ففيلان الذي انفذه الخليفة العباسي 
المقتدر بالله فى سئة © له( 0ئوم) إلى الملغار ياقلم الفولها وذلك تعد أن 
اسم ماكوم وكتب إلى الخلمفة رسالة ( ان بعت المه من يفقبه ف الدءن ويعرفه 
شرائم الاسلام » وني له مسحداً > ويتصب له مشدراً ليقم عليه الدعوة فيجميع 
بلده وأقطار مملكته ويسأله بتامء حصن بتحصن فمه من الملوك المخالفين له ) . 

والمعروف ان شعب البلغار أسس في بداية المصور الوسطى دولتين أقدمها 
التي زارها ابن فضلانوانتشر فبها الاسلام في حوض الغو جا الأوسط(أو نهراتل 


كنا تسممه المصادر العربية ) والأخرى فى وض الطونه أو الدانوب ٠‏ 


ونشرت رحلة ابن فضلان لأول هرة بعناية المستشرق الألماني فريون 


١7 


مرطعة مآ 2 بيت بطر سمورج ) لمتاحراد ( ِ روسما لمأ م دءثوان (رساله 


ان فضلان في الروس ) : 


وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمة المانية وأضاف المما المستشرق فريهن ما 


وحصااه فى كنتب العرب عن شائل روسماأ القددمةه : 


وأفاد من هذه الرسالة المستشمرق الرومي بارتولد فى المقال الذي كتبه عن 
الملغار فق دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


ومن الرعلات المشيورة رحلة تاصر لوسارقو الفار هي قْ القرن الخامس 
المدرى ز الحادى عثشر الملادي ) الذي قام بر علات طويلة فى الشرق الآدنى٠‏ 


ومن ار حالة المشبورين في القرن السادس الأجري ( الثانى عشر المملادي ) 
ابن سومار الأندلس الدي قأم بثلاث رحللات هن المغرب إل المشسرف زار خلاها 
مصر والعراقوالحجاز ودلدا نالمشرف والمغرتثوصقلءة و حزادر البلثار وسرداتية 
ومن الرحلات المشبورة كتاب والافادة و الاعتناز في الأمور المشاهدةوالحوادث 


المعانئة بأرض مصر » وهو وضفل رعّلة قام لها إلى مصر طبيب عراقي اسمه 
عد الاطيف المغدادي و رفيا عن وأدي النمل في نمادة القرت السادس 
الشحري ( أواخر القرن الثاني عشير المتلادي ) دان وصف رحلته بالدقة 
والتعرف اختلف الشْتُون الممرانية والاستماعة ٠‏ وقد سجل النغدادي رأيا في 
الآر يبدل عل ان قممة الآثار م تكن غريبة على ا مسلمين في العصور الو سطى 
فقال د وما زالت الملوك تراعي دقماء هذه الا ثآر » وتملع من العمث قبها والعيث 
بها » وان كاذو | أعداء لأريابا ٠‏ وكاتوا يفملون ذلك اصالح: منها لتمقى تار كنا 
بتشه يه على الاحقاب 2 ومنما انها تدل على شيء من أحوال من ساف وسيرت.م 
وتوافر علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك » وهذا كل مما تشتاى النفس إلى 


مغرقنة وتؤدر الاطلاع عليه © » 


ومن أعظم الرحالة المسلمين ابن بطوطة ودو من أكثر الرحالة طوافا في 
الآفاق وأوفرهم تشاطا واسشيعايا للاخمار وأشدهم عناية بالتحدث عن الحالة 
الاحتماعدة في البلاد التي تجول فيما . ريدأ ابن بطوطة رحلته من وطنه في 


١) 


طزيدة 1 القرت العام الشحرى ؟ ؟ ه/ الرايع عسر المنلادي عرس ١‏ م ل ودمد 
رماة استمر ت أكثر من وعم رن اخمار ابن دطوطة الاستقرار 2 ديار موزلاه 
السلطان ان عنان المرينى في فأس . ١‏ 


وإذا كنا نتحدث عن ضرورة الاستفادة من كتب الرعئلات فإنه يذغي الا 
دسب عن اذهاننا ما مكن أن نفس ده من رحلات الأوريبين في ال الم العربي 
الاسلامي مثل مار كو بولو » ونيسور عطسطء2]1 > وفون ملكزان صوى1ة31 دهل٠‏ 
وبوكوك عباعوعوم »2 ويترماآن ممدصععاء5 »> والقاريز يوام © واوخارتن 
62 ؛4ودوش 016 © وستوك هر جروبمه لع ناآ عأعنامدة5 “* 
وتأفرنده 1ر137 © وشقنو أمصء عط © وتورنفرت )2©105: نان 1 »6 
وعيرهم . 

ومن المصادر التي تحب أن تأخذها بعين الاعتبار القصص الشعبية 
وكتب الأدب . 


أما القصص الشمسة فلا يمككن أن /نتحاهلبا كمصدر من مصادر تراثنا 
ولكن استنشاط الحقائق التاريخية متها يحب أن يكون محذر كبير وذلك لأا 
اعتمدت قى المداية علىّالرواية:الشفوية فحسب وم تسحل إلا فى عصور متأخرة؛ 
فضلاً عن ان هدف هذه القصص كان المقاخرة وتسلمة السامعين و كسب اءحابهم 
عواقف الأبطال وسائر المواقف المثيرة في القصص . 


أما الكتب الأدبية القديمة فبي معين لا ينضب للحقائق التاريخية المختلفة 
عن أحوال المدتمع الاسلامي في العصور الوسطى ولا سما من ذواحي الذوق 
والمادات والمقايدس الخلقية والمال العلا ومستوى المعيشة والاعياد وأساليب 
التسلمة وأحوال المدن وغير ذلك من الذواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاعن 
اننا نظفر فمها يعض الحقائق عن التاريخم السياسي. وتراثةا العر بي غني بالكتب 
والموسوعات الأديبية المطموعة والمخطوطة . 


ومن تراثنا العربى الذي يحب أن نهم به اهتماما كبيراً كتب الفقه ٠‏ والفقه 
هو استنباط الأحككام الشرعية من القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس 


١١ 


والاجماع.والحق انه لا بد لنا من فهم. الاسلام كا قوم فى العصر الذهي للسلين» 
ولا بد للاحتمم العربي الاملامي المعاصر أن يستند الآن على الدراسات العلية 
الجادة في شتى نواحي الحساة يمد أن وصل العام المماصر إلى ما وصل اليسبة 
من التطور . 


والانتفاع مزانا العم لمس معناء أن نضحي بالقم الروحمة والدينءة » وهذا 
الاغريق وفاسفتهم وعلوم وحضارات الأهم الي سيطروا عليها أو اتصلوا بها . 


وكان الفقباء بتحبون فى نحوثهم إلى اذ طمقات الشعس © وإلى ال+وائب 
ا اختلفة من أة المسلمين فلا عحب إذا كانت مؤلفاتىم غنسة بالاشارات إلى 
بتري لكرة والأحوال الاحتماعية والاقتصادية واإاليةو إلى الاخلاقوالعادات 
وإلى البدع اانتشرة بين طبقات الشعب . 

والواقم ان ما كتشه الفقباء من هذه الدع ومانقرأه فى مؤلفاتهم من الفتاوى 
فى القضايا والحالات الممينة التي يطلب المهم الفا فمم-ا من قل أولي الآمر 
والأع ل “عير عمدر! يا للتعلومات عد الأسوال التي كان المالمورف 
يمدشون فمها والمشكلات التي كانت تطرأ فى حناتهم والعادات التي مكانت 


لا دف من الاهثمام 5 7 عامنا العر بي المعاصر » إلا أنه يدهي على المؤرخ أنيكون 
عذراً فما يستنيطه من كتب الفقه » فإن ما نكشه الفقباء قد بكون نظريا 


وبعيدا عن الواقع كما ان الدراسات الفقبمة لبعض النظم ليست شاملة جامعة , 


ومع مصادر التراث العربي التي لا غنى عن دراءتيا دراسة علمية كنتب 
المشرفة لحضارتنا المربة فبي تبين مدى اهتمام أوللى الأمر بالاشراف على جمسم 
وهن مصادر ترائنأ الذي لا يل 59 أن تقطيه حقةه من الاهتمام م عم الآثار 


١ 


يحسن - على الأقل - استخدام النتائج العلمية التي وصل اليبا علماء الآ ثار 
الاسلامسة ولحسمةأ أن نذاكر أن اعلام المؤ رخن للتاردخ الاسلامي هن دان 
المستشسر فين هلم بدانة القرن داص ر كاثوا من ع1 55 الآثار الاسلاممة مل 
مرحادوث » وتوماس ارتولد > ولين بول © ولومارديم من الاايز © وممسكر 2 
وكالة من الآلمان 2 ودلوسمة 1 وموقاحيه وشت » وجورج ماسيه > وليفي 
بروفنسال من الفرنسمين . ا 

ولا شك ان ريط الآ ثآر مم كتّايات القدماء تساعد فى تدك 207 ا أؤرخين 
أو اثنات أخطامم » فضلا عن ٠‏ أن الأدلة المادية ل تكغف انا في كثير سن الأحيان 
عن حقاتق لا زعر ض 7 5 الأدب والتاريخ 5 


أما الدراسات المختلفة التي تؤلف عللم الآثر الاسلامية والتي يجب أرف 


نستخد ممأ لدرا مريه ثآر هنأ الهجايي 9 من هده الدراسة فمرى : 


-- دراسة الوثائق وللاوولى الجنيت, 
؟ ‏ دراسة الككتانات" التارضنة. الأثرية على العمائر والتحف ودواهد القبور . 
“ا ل درامة السكة أو النميات : 


14 5 دراسة العمارة والفثون الاسلاممة ٠‏ 


والحق أن المستشرقين يمنون عناية وافرة بدراسة هذه الآدلة المادية »أو 
#معبا وتنظلهها والتعلدق عاءها » وذلك لا لها 5 شأن خطير و فائدة .جلملة. فى 
دراسة الحضارة والمدشنة الاسلامءة وتطور الماة العقلية والسياسية والأديية 
للم م الغر؛ دمة الاسلامسة / 


لهذا أن و الوتاتى 00 المي حففات قُْ ديار م قل القصر 
100 7 وزارات الأوقاقف أو 2 0 دور الكتب والوثائق 
الو 0 0 ا 


١5 


أما العقود التي كان حررها الواقفون والتي وصل الينا منبا عدد كبيرحدا 
فبي تضم وصف العقار وأهداف الواقف وأمورا كثيرة تستشيط منها «علومات 
كعبر وعن أ مدتمع وعن دمأة الناس الموممة ومعاملاتهم وعن الأصطاحات امعار بة 
والقانونية والادارية وعن در دده الايتام والنشء وعن الدهار ستانات وعن عم الطاب 
والأطباء وعن المئاية بالككتب والمكتبات الخ ٠٠٠‏ 


وقد داع نظام الوقف قْ العصور الوسطى وأقيل الناس عليه 5 بدافع هن 
والسقانات والمكديات العامية الكبير » و ضان الاذفاق على صمانتها بعد وقاة 
يمكان استغلاله باشراف ناظر الوقف وبورع الدخل على درية الواقف . 


وتلاحظ أن يعض المؤرخين واللككتاب المسامين في المصور الوسطى ثقاوا 
صور وثائق حدكومية في مولفاتيم. ومع أنيا'قك تقد من هذه الصور فياستنباط 
كثير من الساذات ( أنظر حميد الل الحيدر بإدي . جمّعة الوثائق السساسية في 
العيد الثنوي والخلافة الراشدة ‏ القاهرة ”م » وحمال الشمال : مجووعة 
الوثائق الفاطسسة القاهرة ١5848‏ م ) 6[ إلاتان مغل هزه الفائدة محدودة أسدمءت 


ركدسمان : 


تت أقدم وأدسثت عن الوثانى الاصلشة نفسما»؛ وقل تتكون موضوعة أو ءتتيحلة 
لتأبيد وحية نظر داهضدة © فضلا عن أن نقاما على بد الكتاب من حمل إلمحءل 
ول يكاون جنا لإدغهال كدير من اأددور دف والدمصحيف واإعددف والاضافة 


وما إلا 


أما السدس الثاثى فبو أن هذء الصور المنقولة عن الوثائق الأصلية قايلة 
التندوع ولا كاد تتحاوزر بعص ار اسلات والخطب وامعادئثات 9# وعبلى را 
المؤلفون العرب الدين نحد فى مو لفاتهم عدداً كمير] من مدل هذه الوثائق اانقوله 
القاقغندى ق كثأبه صمح الاعثى ق صناعة الانشا ٠‏ 


١ ”1/ 


أما الأوراى البردية فان كثيرين من مؤرخي التاريسخ العرلي الاسلاهي لا 
موددورفب بدراستها وضلا عن أن كثير ين لا دعر قوت أي سي ء من علم قراءة 


الأوراق البردية . 


عر ةن |التيعوى الاستاد ادر لف حر ومأن سممسهمع0 . ث الححة 


أوراق البعردي و بسيو أيحانا ويا كثيرة عنمأ 


وأصدر له دار الكتب المصرية فى القاهرة موافا في ماه أجزاء ترجسم 
الاسثاد مر دوم الن كتور ع ال اير اهم 08 5 فده والمافي تر هه الد كدور 
عمد العزيز الدالى . 


كذلك 5 كار ايتشك عاع 1321323 ودرومان عن أوراق المردى 
ال موذوظة 0 معدموعة الار دون لامر ل 1 بالمككة الأهلمة 71 قمدما . 


وكتب مار جلبوث سفراً ضخما علا في مكتبه ون رايلاندز ( بمديئة 
مانشستر ) 2 انداترا . وحكتم“ااستشرفق الآلماني يسكر قضاء 323 ن أوراق 
المردية في جموعة سوت زاتعارد ططاع - 50016 وكتب أدضا عن 
مدموعه افروددت ( إفروددةوا وافروددت هو الاسم الدوناني لقرية كوم اسقاو 
فى صعيد مصر والتي كانت تعرف في المصر الاسلاهي باسم اشقوه ) قٍ امتجف 
المر يطاني الي كتب . ب عنها ا أيضا بل 1اء8 . ل[ . 181 و كروم ممردع© .2 .للا كذلك 
تسر كثير 0 الأوراق المردية على بد هوفمير «#غءأء م110 ودي سامسي 
(0ة5 26 وماسييرو ونعمةة30 وابوت ؛وداطه .ل ويمكن للؤرخ أن يعرف 
مثل هذه الحو ف والقالات وذلك االلحث والامتقصاء فى فبارس 
دور الكتب ٠‏ 
والواقع ان الأوراق المزدية 4ا شأن ككبير ف دراسة الحناة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعمة فى المصر العربي الزاهر» اذ أن من بينها نصوصا) تتعاق 


زي والخراج الوس” المخاصب »© وأنظمة الآدارة ايده التحارة وبناء 


١ 784 


الزراعة » فضلا عن عقود الزواج » والبيع والتسراء » وما إلى دلك من 
المكاشات.. 


والق ان هذه الأوراق فض عن قنمتها التاريخية بوصفبا من المراجع 
الأصلية فبي متاز يأنما معاصرة للحوادث الى تسحلبا وحاددة » كها انها تصلج 
ِمْض النقص الذي بسسسه تحدز بعض المورخين المسامين لتاريخ الآسرة التي كتبوا 
ف ظلا » أو تعصممهم ادها » كما انبا تسد فراغ) كيرا فى سان النظم الادازية 
والمالمة وأحوال الاجتمع . ْ 


كذلك يحب أن تم «ؤرخو التاريخ العربي النقوش الكتابية التاريخية 
الأئرية م فبي كتابات عايدة فىمعظم الأحيارن ومعاصرة 
(لاحداث التى تسحلبا » ول تتغير من ناقل إلى ناقل أو من راو إلى راو . وده 
الكتانات كتست على حدران المساح_د وفي اللاعدف الاثرية وعلى شواهد القبور 
وف الأضرحة والتكايا والمنازل وسائر العائر .وعل المنسودات . وقد وصلالينا 
الألوف من هذه الكتابات اللمليئة بالادعنة وَالآاتَ"القر1نءة والحقائق الؤرخة . 
والمعروف أن العرب أقبلوا على الكتابة إلى ع كببر كالفراعنة القدماء وذلك 
لأنهم اتخذوا الكتابة عنصراً من المناصر الرخرفية . ومن باب الى أن نقول 
ان الكتابات الأثرية الاسلامسة لا تضاهي في قنمتما التارنخية الكتابات الأثرية 
الفرعونة والسيشية واليوائية واللاتشة وذلك لآن التكتابات في التاريخ القدم 
لها شأن عظم بالنسسة إلى قلة المصادر المدونة . 


أما الكتايات الآثرية الاسلامية فإنباليست إلا مصدراً تقف إلى جن.همنات 
الكجث التاريشية والأدبية وغيرهاما سبق أن أشرنا اله والتي تعتبر منالمصادر 


الأساسة في دراسة تاريخنا العربي . 


ونلاحظ كذلك أن الكتابات التاريخية العربية دنقصبا التنوع » ويكار 
فبها التكرار » ويغلب غليها كتابة آيات القرآن الكر م والترحم على الموتى أو 
كتابة الأدعمة المختلفة لصاحب التحفة » أو لمشسدي المساجد والمدارس والسبل 


والعائر أو الاشادة بذ كر الخليفة أو السلطان أو الأمير مع بمان ألقابه . هذا 
بالاضافة إن أن ما وصل اليتا من الككتايات التاريخية الاسلامية العربية في 


١ 4‏ (ة) 


نصمص أَقَالم الدواة العربية تأدر مث لا يمتطييمع هدأ المصدر أن بفمدنا كثيرأ 
في دراسة تلك الأقالم . وبرغم كل ما ذكرناه عن الكتابات التاريخية الاثرية 
فإن ذلك لا ينقص القيمة التاريشية لها بوصفها مصدراً من المصادر الاملءة 
ف دراسة التاريخ اعرد ذي ٠.‏ ومثاز الكتايات ىت | دار بمة بأن تواريخها ص محدعدة ل 
3 يقل التجريف والتصحيف قُْ الاسها, المتمافة فضلا” عن أنبا د دل المعروف 
من أعزاء الموظفين وتلقي ]| 5 دعص الاحمان على الادأ زه ضرال المجتمع 
ونظمه الما أمة والاقتصاددة . كذلك 000 همه الكتابات تاريخ التحف والعمائر 
فتسدىي أحل سج بل هله لتار دخ لفن وَلَعلم الآثار نو جره عام . 


1 وااطريقة 1 0 5 الإفادة من النقوش الكتايية الا رية هي الموازنة بين 
اوسا رين المنائق مسقي 4 [ازلنات التاررمة » واظبار ما يمكن 
الجتبائك سا هوري الحقائ الللنمهةون المؤلفات التاريخمة أو مالفا لها . 
وعلى رأس من قاموا بمثل هذه الدراسات الفنية المستشرق السويسري ما كس 
فان بن ضرم مع طععءع8 ددع ١7‏ حاعدا قي يعيس وى رانك المشتغلين بعلم الكتارات 
الاثرية الاسلاممة ' 


ور جأهم الكحابات 5 بية العمر دمة حتاو مأمعوه ] 00000 
تصداصةء زطدرم للاستشرق فانير ثم وبعض زملائه وتلاميذه والسجل التاريخي 
للكتايات المرسة عطوعم عتطموعع نم21 عدوتوهامرمعط© عراوارعمع ]1 
للمستشرقين فيت ووزنا! .0 وكوسب #طص00 802 وسوقاجية وعم وويية5 ,ل 
وبعض المثتفلين بالأثار الاسلامة والتار مخ الاسلامى » من المصادر الخطيرة 
الشأن بما تشتمل عليه من كتابات تاريخية تكشف عن كثير فى حياة يبناة 
العمائر وأصحاب التحف» وفى تطور ر الانظمة والعادات » والاحداث السماسية 
والعلاقات التحارية وغير ذلك»فضلا عن أنها تكشف عن أسماء بعض البندسين 


ومن المصادر المادية الهامة التي تكشف عن ترائنا العربي عم النميات أر 


و كان ضرب النقود في ديار الاسلام من اختصاص رئيس الماعة. الساسسة 


١7 ٠ 


من خليفلة أ سلمطان ان أمسير أ و الدين دمذأونه من الولاة والحكام + ودرأسة 
امعو هن 8 اساث التي يفيد م: جاتاريخنا العربي أ كا فائدة ولا سما صر 2 
وتاريخ الفر ب ودعص عبارات خاصة ا الددني . ف ش ى دذلك تا 
للالقاب و الاسماء » كا انها تبين تبعمة الولاة للخلافة أ و امتقلافي عنها و مدى 
هذا إلا ستقلال ‏ . وعلاوة على هلدا كل فإن السككة الاسلام.ة تن امراء مك 
كانت فم دور لضر ب 5 النقود تمأ تسوك بها كان هسذه المدن من عن 


ظ كذلك شار ر العثو 7 عل كمنات 0 ٠‏ السكة الاسلامية في كثير 6ن الاحنان 
إلى الآفاق المعمدة التي امتدت المما التخارة الاسلامية »كا دشير في الوفت ذفسه 
إلى أنواع السكة الت كان الاقمال علمها عظمما ٠‏ وحسيمًا ذلك العدد الوقيرمن 
السكة الاسلاممة التي عثر علمها الماحئؤون وامنقبون في سبه جزيره ة اسكددناوه 
وسمول روسيا وبلاد الصين وأواشط أقَرَيَقيَةِ وبعض جزر المديطات اهندي 
والادئ:و الاطلسي وغيرها من أصقاع المالم لنستنتج مدى عظم نشاط العرب 
في التتحارة والرحلات ٠‏ ظ 


اإرحة د بست 0 والتحارة في عتلف الملدات الاسلامية روفي 2 من لبد 


٠اهدوحو‎ 


"وجدير بالذكر أن دراسة السكة الاملامية ترتيط ببعض اللمسائل الشرعية 
مثل الزكاة والدية والصداق ٠‏ والمذروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر 
العملة الذهسة والفضمة الموجودة في عبده ٠‏ ويتضح لنا من دراسة التصوص 
القديمة أن معر الدينار أو المثقال كان يساوي عشرة دراهم في عبد الرسول 
عله الصلاة والسلام وفي ' عبك الخافاء الراشدين وم يكن الدرهم ]1 من 

الديثار ‏ وإنما كان هذا نقدعلى أساس الفضة وذلك نقد على أساس الذهب ولكل 


من النقدن وعحدانّه 1 
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وطبيعي أن من الدينار والدرهم ‏ إذا اعتبرناه) بالوزن أو سلعة ذهبية أو 
فضضة ‏ قد تغير من فحر الاسلام إلى الآن » كذلك فإن قيمة الدينار 
والدرهم قد تغيرت تغيرا كبيرا منذ فجر الاسلام إلى الآن وذلك لتغير 
هرتها الشرائمة ٠‏ . 


وقد عنى الغفريدون كثيراً بمافى المخاسف والمكتمات والمجموعات الاثرية 
الخاصة من قطع العملة الاملامية فصوروها ونشروا فاالفرارس العامة ٠فكتب‏ 
لادوسو +ذه137 .11 عن النقود الاسلامية 2 المكتة الاهامة ببأارسس 4 وكتب 
كاستلءوني أده1!1:)وة0 عن المحفوظ منبما بمتحف مملانو وكتب فون فرمن 
صطعةع5 رملا ومار كوف 6و1:ج54 +2 .م هنا قْ متاحف منت بطر سبورج 
لمتتحراد ) » وتسمات وموصاءووع: .7 .© عما 2 متدف العيلة بمددنة 
كونحن برج بألماندا » وستاتلى لين بول ءاومص - ووورة عما في المتحف البريطاني 
ودار الكتب المصرية ٠‏ كما ألف هانس وم:ة .[ > ومولر مع2106[1 .11 1 »© 
وسوفير ع«نةنادة5 > ويتراستسى إناوبوع يودي ءزط .[ وارتين نأنًا » وامعاعيل 
غالب © وأحمد توحيد > ونلس رانت عطونع18 »© وروجر يك ويووم# ,7 .8 
وتمد سارك “؛ وماوس 142055 وتو قلادش 1111ل وعيرهم المؤلفات 


الوافية في هذا الموضوع : 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا الكتاب القم الذي أخرجه العال العراقي الأب 
انسناس معارى الكزرملى المغدادى مراية 88 م قّ القأهرة ومعا النقود 
العربية وعم النميات ومن الككتب المفيدة في التقود أيض] كتاب الديثار الاسلامي 
فى المتدف العراقى » تأل.ف ناصر السيد حمود اللقشيندي » وهو من مطموعات 


المجمع العامي العراق في بقداد سنة هوم ٠‏ 


أما العمارة والفنون الاسلامية فإنبا ذات شأن عظم في تاريخ المدئية العربية 
الاسلامية ذلك ان دراسة العائر والتحف تلقي الضوء على كثير من الأمور ذات 
الصلة الوشقة بالحماة الاقتصادية والاحتاعية » كبا تكشف عن مستوى المعمشة 
وازدهار الصناعة أو تدهورها » كما تبين تطوز العلاقات بين الأقالم ا مختلفة 


في ديار الاسلام » وبيتها وبين سائر انحاء العالم . وإذا أردنا أن تدرس الآزياء 


١ 


والملابس و الأساحة والحلى فلا كفي أن ندرس ما وصل المنا من الماسوحات 
الآثرية والأسلحة والى القديمة لأن ما وصل المنا منها قلدل » وإنما تحب أن 
ندرس الرسوم الادممة في الصور الموحوده في المخطوطات وفي الرسوم الموجودة 
على التحف والرسوم المستقلة ذلك اننا نخرج بأشاء كثيرة لا نحدها في الكتب 
أو لا تستطع الكتب التعيير عن, ا . كما ان دراسة الرنوك الاملامية - أي 
الشارات التي كان يتخذها الأمراء رمزاً هم - على العمائر والتحف تكشف عن 
كثير من جوانب نظم الفروسية والاقطاع في العصور الوسطى . 


ولا شك أن عناية الدول العرببة الاسلاممة بعمائرها وفنونبا تساعد على 
حفظ تراثنا العريق كما انها من مصادرنا الأصملة فضلا عن أنا معين ومتبل 
غني لحضارتنا العربية المعاصرة . ظ 
حذلك يحب على الباحثين في تاريخنا العربى الاسلامي أن يكونوا على 
اتصالباهمئات العاسةالمختلفة للوقوف على الكتب والأنحاث الماشورة»وللوقوف 
على ما يشغل ذهن الغربيين والمستشرقين وأساتذة التاريخ الاسلامي في الشرق 
من المسائل والاظرايات والحلول الى ثراها كل مدرسة للمشا كل المعمنة فضلاً عن 
الأحكام الستي ينشرها الأساتذة خاصةمالمراجع والأيحاث المختلفة © لمتسر 
للباحثين أن يعرفوا الأساتذة والياحئين الذين اختصوا,بدراسة النواحي المتافة 


في الماربخ العربى الاسلاهي 0 


والمعروف أن المستشرقين في شي السلاد الأوربدلة والامريكمة أنشئوا 
المجلات العامية لنشر أحائهم وتسجيل نظرياتهم ويحتوي بعض هذه المجلات على 
مقالات وأحاث ها قدمة علمية كبيرة وذلك لأن كتاب هذه الاحاث اما أسائذة 
في تخصصاتهم أو نوابغ الباحثين الناشثين . وقد ترشد هذه المقالات والاحاث 
الممتازة جمبور الماحثين إلى كثير من المصادر » كما انها تثل حرود علماء بقفون 
جزءأ كبيرأ من وقتهم لبحث إحدى المسائل التى تفوق في أهميتهبا كثيراً من 
الكتب الضخمة . 

ولاسك أن أكثر ما يككتبه المستشرقون دقيق ومنظم وعلى أساس المنرج 
الملمي السلم » أما عيوب التعصب قمن السيل على الباحدين إدراكها والتقينه 
إلى أن بعض هؤلاء المستشرقين يححف في تفسير بعض النصوص التاريخية “أولا 


0 


عمل هالا يتفق ورأيه » أو بغض الطرف أحياناً عن المناسبات .فيستنيط .من 
الشواذ قواعد ومن م الحالات الفردية أحكام) عامة ٠‏ ومم ذلك فإنه من السول 
على الاساتذة والمادةين إدراك عموب 5-7 والحذر من شرها 5 وهن 5-5 
الحسن والانصاف أن تقول أن الروح التي تسود المستشرقين البوم في الكتابةعن 
الماضى ومن ثم فإنهم في الملة أكثر انصافا الآن منبم في الماضي ٠2٠١‏ 2 

وبعد فإنه من الواحب على القائين بدور الكتب في الملاد العربية الاسلامية 


ضرورة عمل فبارس ا يطريقة علمية وتبادل هذه الفبارس لكي به م انيع 
ودسبل الانتفاع دمأ دو به هده الدور 6" 
وقدسل أن أختم كلمتي أحب أن 5 152300 المطوظاث محاسة 
الدولة العربية يقوم منذ سئتين باصدار نشسرةٌ بءنوان أخبار التراث العر بي اول 
فمها التعريف بجوانب النشاط العلمي في البلاد المختلفة التي تضم مخطوطات 
عرسية وإسلاممة فضلا على التعوقف با محلات العلمية به التي ترد إلى المعهد رجه 
بعض اللساحثين وموضوعات أمخائيم ٠‏ ظ ظ اا 
وأغيراً أتقدم بالشكر ريل فؤلاء الذين قاموا بإعداد هذا المؤتمر الدولي 
للناريخ والآثار فقكد أتاح لتنا فرصة- اللقاء وَتمادل الآراء ون رخو ٍ ار 
اللقاء في أماكن مُْتلفة من الوطن العربي الكبير ونحن نسير قدما فى طريق 
الور ب والنبضة والعزة ٠‏ 


يل 


ملع عابط لعي ين لمق لبور 00 
الركسر ركم سان الزسرى 5 


كدت ابزرائيس مها عمجت بعيام 


5 اشتبر قِ 07 العصصر عد دم و3 علداء الر باضيات ٠‏ وقد ند أضاف هؤلاء 
اضافات جد فده إلى هدأ العم ١‏ 5 ن تعرف من قبل , 


فقد اكتشفالمالم البوزجاني بعد الخلن في در كة القمر .كا أوجد الخوارزهي 


وقاطم تام .. 


وقد وجدنا فى هذا المصر ولأوَلَمرَة عند العرب_حلولا للاعادلات غسير 
المخدودة كبقية المعادلات على أساس الطرق التي اتبعبا دير فنطس 


وكذلك بحث أبو الفتهم الخازن كفية امحاد الكثافة للاجسا,الصابة والسائلة 
معتمد على كتاب الميروتي » كما اخترع الخازن أيضا] ميزانا لوزن الأجسام في 
الهواء والماء . وقد قدر أنضا الكثاقة لكثير من العناصر واحر كات لدرسة 
كنترة من الدقة .وفضلا عن دلك فقد أشار الخازن إلى ماده الحراء ووزنه وددن 
أن لبوا وزنا وقوة رافمة كالسوائل» وان وزن الجسم المغمور في الغواء ينقص 
عن وزئه الحقبقي وان مقدار ما ينقصه من الوزن يتيم كثاقة اهزاء  .‏ 000'* 

وقد ساعدت دراسة الخازن هذه العاماء الاززبيين على اتقزاع المارومتر 
ومفرغات الحواء والمضخات وغيرها » و.هذا يككون الخازت قد سبتى : باسكال» 
تور سّلي وبويل وغيرهم ٠‏ 


خكرن 


وود وضم ه_ؤلاء الملماء كتد) كثيرة فى الرياضات ظلت مرسبا للباحثين 
والدارسين عصوراً طويلة » فقد ألف أبو الوفاء الاوزجاني كتابه المشبور : 
( كتاب في منازل الحساب ) وهو كتاب تاج المه العمال والكتاب في صماعة 
الحساب » وضم أيضاً كتاب فى الحدول السنني ٠‏ 


كا وضع أدو بكر الكرخي كتا عد متها كتايه ( راد 
( الفخرى في الجبر وااقايلة ) ووضع أبو الفتح الخازن كنايه الشهير ( ميزان . 
الحمكمة ) وقد ترحم هذا الكتاب إلى عدة لغأت أجنمية وهو الأول من نوعه 
بين الكتب العلمية القديمة ٠.‏ وقد وصف العام ( سارتون ) هذا الكتاب بقوله 
انه من أجل الكتب الفي تبحث في هذه الموضوعات وأروع ما انتدته القريحة 


4 القرون الوسطى »2 ومن علاء الريافسات في العضر هم ٠‏ 
١‏ --أبو اسسحق الحراني الصابي : 
وهو أبراهم بن سفنات بن ثأمت بن رةه الصابي . 


ولد فى مدينة بغداد منة 47-395 م وتوفي فمبأ ١6‏ من سور 7 سه 
م56 ه111 م وقد أدرك المضار لمهي واأسبور العم الغزير والدكاء و سور 
1 المندسة والفلك وغيرها من العلوم وهو أ ي أسدق ابر اهم نْ هلال الصابي 
الحراني المعروف ٠‏ ألف أبو اسحق كتب كير ة هي ٠‏ 


6ه وطبع سنة 1911 م. 


م كتاب قى الدوائر المنماسة . 


4 كتاب في أصول المندسة 6 وهو ب حمة لكتاب اللبراات قي جره 
المندسة لأر هدس الحكم . 


ل 


ه - ثلاث عشرة مقالة فى الهندسة . منبا احدى عشرة فى الدواثر المتماسة 
دمن فيبا على أي وجه تتماس الدوائر والخطوط التي توز على النقط . 


المعارف المؤانية حدر اباد ٠‏ الر كن سنة ١94+‏ م. 


- رسالة بيّن فيها الوجه في استخراج المسائل الهندسية بالتحليل 
والتر كيب ٠‏ وبدّن فيها ما يعرض للمبندسين أو يصمسهم من الغاط والخطاء فها 
دسلكو ن إلى طريى التحلءل وقد أو 5-5 أ ار هن رسم طردقا لمتعامين يشمل 
على جميسع ما يحتاج اليه في استخراج الاسائل الهندسية من المبندسين ٠‏ توجد منها 
نسحة ناقصة مكتوية سنة 588 ه بالموصل فى عشرينورقة وتوحد نسخة مصورة 
لهذه المخطوطات في معبد المخطوطات في جامعة الدول العربية أخذت على 


نسخة الموصل نهدت رقم ١١8‏ رياضيات ٠‏ 


م - رسالة في رسم القطوع الثلاثة © شْرَحَ فيبا كيف توجد نقطة بأي 
عدد شسَدنا على أي قطم أردتا وقد للك .فيها طزيقا مختلف عن الطريق الدي 
سلككه في الثلاثة عشر مقالة وتوجد ندخةغخطوظة في مدينة الموصل كتبت 
سلة 7ك اه داعت خط سخ واصخ في تبلايث ورقات وتوحد منهأ تسحة 
مصورة في معبد المخطوطات لجامعة الدول العربية تحت رقم ١+‏ رياضات 
صورت على نسخة الموصل وطيعت هذه الرسالة سنة +44 م ذ كرها رو كلمان 
فيج ١‏ ص 5١88‏ وذكر عباس المزاوي أن في خزانة( باكي فور ) توجد نسخة 
من هذه المخوطات ضفن جموعة برقم 8 كلت سلة 1خ ه ,0 


دع تفسير المقالة الأولى من المخروطات . 


و١‏ آلات الظل 5 
مكتية أيا صوفيا باستنبول مخطوط من هذا الكتاب تحت رقم +48 وبوجد 
في دار الكتب المصرية نسخة من هذا المخطوط فيه أشكال متقاة كتب سئة 


١7 


' - مقاله احتوت على أحدى وأربعون مسألة هندسمة من المثلثات في 


ا أنو الدصر تحمد عبد الله الكلواذي : 

وهو من ( قرية ) كلواذي بمغدأد توي 5 3 م الامرةه م كان عالا 
بالخاب واهندسة وأشمئة عاش 7 القرن الرايسع الفحري وادرك ولاية عضكء 
الدولة في العراق ويعد من رياضي القرن الرابع المحري المشهورين وقد أشار 


القفطى المه ) بأنه ميلك سأ ومنحمأ 30 ألف 5_1 عدم ممأ 5 


)١(‏ كتاب التخت والحساب *' ويرحث فى الآءال الاساسية للحساب 
والغندسة . 
(؟) رسالة في الهندسة وتبحث في تقسم الأشكال إلى أجزاء متناسبة مع 
دي المريسع ومرييب في المخمسن 5 
(*) كتاب تقسم الطرح . 
أبو الوفاء تحمد بن يديى بن اسماعيل بن العباس البو جاني : - 
(م4*- لىمعه)(.4ه٠‏ 5868م ) 


ولد في مدومة الموزحان من مدن نيسابور 00 ترخيسات ( في رمضان سنة 


: ثراجم هذه المراجع‎ )١( 
أ - تذكرة النوادر من الطوطات العربية , طبعت في مطدمة دائرة المعارف تحمدرااد‎ 
١و0 ب - فهرس المخطرطات , دار الكتب المصمرية » ج ه ص‎ 
. 4. ب . معبد الخطوطات المصورة , جامعة الدول المربية ج + ص‎ 
. ١و أخيار الماناء ص‎ -  . ؟) القفطي‎ 


) 
(») أبن الدبو اا الغور ست ص "85" ., القفطي 5 أخمار الماماء.ص 5غ”؟ . 


١74 


04 ه واد تقل إلى العراق سئة مغ ه فقر أ العدد: والهندسة علي أبي يبي ١‏ 
البارودي و أبي العلاء بن كرندب ويرز في هذا لمجال ويعتبر أدو الوفاء من 


مشأهير عاماء الرياضمات ذوفي في بغداد سنة جم + ه"'''. 


وقد أثثى ابن "١‏ شلكان عله وعلى عله بقوله انه ( أحد الأثئمة المغاهير 
في عل الهندسة وله فيه استخراجات غريبة ل بق عيا. وقد ألف كتبٍ عدة 
وله في استخراج الآوتار تصنيف جيد نافع ) وقد أضاف القفطي إلى قول ابن 
خلكان قائة ( بلغ الحل الأعلى في الرياضيات وكان نقي المييب ١‏ من عثرات 
الدنيا قانعأ نا عنده رين . وقد استطاع هذا العام الجليل أن ضيف اضافات إلى 
عم ألرم باضمات والفلكُ . فقد اكتشف بعد الخال فى حرركة القمر . ك'آ اخترع 
بعض الأدرات الهامة التي تستخدم اليوم في الرياضيات وغيرها ٠‏ كا اخترع 
المنظرة والبزكارو الكونما 5 أحرى عدة شروع على لكتبا من قر 
علاء رياضيات المونان والعرب أممال اقلدس وأبرخر ودنوقتطس واللنوا رزمي 
وأخجن” طريقة جديدة فى عمل جداول التو درس الظلوعمل دولا للقاطع 
وقاطم تيام وقد أورد لنا ابن الندم غدد]:(4) كر مين موؤلفاته في مذتلف 
العلوم ال الرياضية منبها ٠‏ 


٠ 166‏ كتاب 5 ى هنازل الحسعا يمل ليس لامر عضك الدواة المويهى , زهو 
كاب يحتاج النه .العيال والكتاب في صناعة الحساب وهو يحتوي ع 0 
فصول عماها منازل ٠‏ ولح الخزلة الأولى فى النسمة والمتزلة الثانيه في 
الضرب والقسمة والمئزلة الثالثة في أعمال. المساحات ت والمت لة الرايعة في أعمال 


0 . *55 ابن النديم . - الفهرست ص‎ )١( 

(؟)ابن خلكان ٠‏ - وفيات الأعيان م 4 ص 05868 

() القفطي . - أخمار المماء ص ١5‏ , 

()) ابن النديم . - الغبرست دص 5910-8954 لبي لاساة الاسام 


) ه) طيسع هذا الكتاب سية 9١‏ وحققه الدكتور المت سعيدات ' . 


4 


الخراح والمنزلة الخامسة في أعال المقاسمات والمنزلة السادسة في الصروف 
والنزاة السابعة فى معاملات التحارء وتوحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
في دار الكتب المصربة ''١‏ مخط عبد الملك بن أحمد الميلقانى فر"ع منها في يرم 
المجعة ثالث ذى الححة . كا توجد نسخة أخرى في مكتبة الرامغورية تحت رقم 
4 الموسمقى 


(؟) 1 


؟ - كتاب المحسطى : - جاء في أول المخطوط بعد الرسملة العلومتشرف 
أما من قبل شرف معلوماتها كالعم بالباري ذكره وعلم المقل وألفن ٠‏ وآخره 
الفصل السايم من النوع السادس مر كز العلم كان أيعد من العالم وقد بينا اذن 


أبعك يعدم دن العام 1 


ذكر بروكلان ب ١‏ ص 78 بأن توجد نسخة مصورة منه في مكتية 
باريس تحت رقم 714 وتوجد في دار الكتب المصرية نسيخة مصورة علمها نحت 
رقم عا همنّة » وفي معبد الملظوطات تجامعة الدول المربية نسخة مصورة 
تحت رقم بالا١‏ فلك ''' ٠‏ 


+ - زيج الموزجاني / وَمَوكتات مم في عل الفلك وسماه الاج خليفة 
( الزيج الشامل ) وقد وقم في خلط بين .زنيج الموزجاني وبين الريج الشامل 
الأستاذ الاببري ٠‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية السلمانية فياسط:بول 


تحت رقم ١479‏ !*ا. 


4 كتاب فيا يحتاج اليه الصناع من أعمال للرندسة مجرد من العلل 
والبراهين ‏ خدم به الأمير بهاء الدولة البويبي ٠‏ و كان قريبا لديه كثير الحظوة 


(١)فبرس‏ الخطرطات ج ه ص/ ١6١6‏ 
(؟) ناكرة النوادر / ص 7ج ١‏ 
(؟)فبرس الخطوطات الصررة /|ج + ص و 


()) محلة مرهر ٠‏ مك الراي-م رالمشررن ص و١‏ 


ل 


9507 وقل وى ق كمَات لسككون دلملا يسمل على الصناع أمر المح .وقد شرل 
فه فصلاً لتحريف المصطلحات كالمسطرة والير كار والكونما . توجد نسخة من 
هذا الكتاب في مكتة أيا صوفيا باسطئيول تحت رقم *5؟؟ . وقد كتب هذه 
النسخة لمكتية حلال الدولة » الم بك مهادر ' "ا : 

د كان تفسير الخوارزهي في الجير واأقايلة . 

الله كناب لسار دوفاطس ىِ الجدر / وقد ذكره ابن الندس ؟؟! ق كان 

. كتاب تفسير كتاب أبرخس في الجير والمقابلة‎ - ٠١ 

م- كتاب استخراج ضلع المكمب . 

ه- كتاب معرفة الدائرة ود كر ( فى:اقامة البرهان على الدائرة من الفلك 
من وققت النبار وارتفاع نصف النبار" وارتفاع الوقت ) وتوجد نسخة منه في 
مكشة بانككي مور 7 ااه تحت رهم بهزوم'"ا. 

٠ كتاب الكامل » وهو كتاتَ: ليل يبحث في عل الفلك‎ -- ٠ 

ؤ- كتاب امتخراج الأوتار ٠‏ 

ك0 كتاب قِ المهددسة 3 


4 - أبن العميد : 


وقد !شتهر في علوم الحندسة اضافة إلى الملوم الأخرى وكان لا يجاريه أحد 


)١(‏ هحلة سوءر » مجلد الرابع والمثررن ص .ثم أ 
(؟)ابن النديم : الفيرزست ص 4و١‏ . 


(+) تذكرة النوادر ص +« هذا ء 


في هذا العم وقد ذكر مسكونة ١١‏ انه( كان يختص بغر'ئب من العلوم الغامضة 
التي لا يدعنها أحد كعلوم لحمل التى تاج فسها إلى علوم اهندسة والطبعة وجز 
الثقل-ومعرفة مراكز الاثقال .واخراج كثير .نما امتنبع على القدماء من القوة طق 
الفعل وعمل الفعل وعمل الالات الغريمة لفتح القلاع والخحين عل الحضون):. ... 


ه - على ابن أحمد العمر ني : 


من أهل الموصل ‏ وكان عانا الحساب المندسدر كات عانم الحساب والحندية 

وكان فاضلا جماعا للكتب يقصده الناس فى ١١‏ وأضيم المعيدة للقراءة عليه «توفى 
سئة 644 اه وقد وضع كتأبه الشهير شرح فيه كان المير والمقاياة لأبى 
كامل ”1 شجاع بن مسل الحاسب المصري وكتاب الاختبارات وعدة كتب في 


النجوم ومأ تماق مأ آى 


- الحسين بن محمد بن الحينتن بن حي التجبي المهندس : 


اشتبر عمعرفتّه التامة ف 5-3 م المتتسة والفلك وهو من أهل قرظية خرج من 
الأندلس 14 هه و ذم حدر م شم بالممن م ديساء فل بغداد ٠‏ واتصل الخليفة 
القثم العناسى فال عله حظوةٌ اكمير ل 0 عرد رضةه م توفي 8 ي اليمنٍ يع اك 


سفره من يداد 1 قم ؛ ش ه»ه 
٠‏ - قشير بن لبان : 


وهو أبو الحسن قشير بن لدان بن الشحري الحبلي و كان فارس] اشتغل في 
الر أضمات والغلكو أو حد سممأ ار في . اائلثات 0 و كتنب كتابه التشبعر ( الزييج 
الجامع البالغ ( وكتب 27 أله 0 عَم 8 والمساب 0 


)١(‏ مسكارية ١‏ تارب الأهم ج ؟ ص ا ب 
(؟) دن النديم 0 الفورست من إ/+ة؟ ٠.‏ القفطى 5 أخمار العغلناء ص ىج ١‏ الام ١‏ .ه 


(ع) الريحة ٠.‏ جمم زيج ٠‏ 


ب4- أبو جعفر تحمل بن الحميين : 
وكان من مشاهير عداء الرياضات كتب كتابا موجزأ عن اللمثلثات ذات 


4- أبو الجود محمد بن الليث : 


وكان من عاماء الرياضمات اشتغل في حل 5 الديروني بطريقة المقاطم 
اممخروطية ورم المسسع المنتظم وصضدف المعادلات 


١٠‏ أبو بكر تحمد بن الحسمن الحاسب الكر خي 


نشأ في بغداد في عبد فشر الملك وكأث يمن أعاظم رياضي وألف كتابه 
( الكافي ) في سئي ( ١1‏ ه- با.غ ه) و كان هذا أول كتاب له أهداء إلى 
الوزير المو.هبي ف الوا 4 خى فيه الطر لقة المونانمة على 
الطردقة المندية 4 5-5 فمه سادَىء المساتب الأولة المضروفة و ذى ذلك اميك 
ودبعص فوانين وطرق سحأ بم ممشكرة لتسبمل بعص العملمات كالضرب ودن 
أحاثه في هذا الكتاب ( ضرب بالتربي.ع والجمع ) "2 . وشرح أيضا في هذا 
الكتاب مساحاث بعض السطوح و كمفمة إنحاد الحذر التقر دسي للاعدإد الي لا 


)١(‏ أبر غالب ممدين علي بن خلف الملقب بفشر الملك وزر أبماء البو البويهي ل وزد 
السلطان الدولة يمل وقأه بماء الدولة 5 00 


(؟) أي أنه اماد حاصل ضرب عددين باستعمال المعادلة الجمرية التالية : 
(ب + ج) (ب +د)عدب" +ب(س+4د)+ +د 


ب لإ عم 9 ب اح حم 
ودر ب التوبه-ع باج (سش||- ) + ( ” 


)*ء 


الدرمييلي ‏ العلم عند العرب ٠‏ سن 7١‏ . 


( هوك هام / حصع11؟ ه81 )هذا الكتاب إلى اللغة الالمادمة سمة ©ممع وترجمة 
المستشرق الفرنسي ( وبمك / عاءمه18 ) سنة هما م. وبعد هذا الكتاب 
انضج الكتب الي وصفبا العرب فى الرياضمات وكان مفخرة التراث العربي اا 
وصل المه من الرقي الفككري . 

(؟) وألف كتايه الثانى ( كتاب الفخري ) في الجير والمقادلة وأه_داه إلى 
إلى الوزير أبو غالب بن محمد على بن خلف فخر الملك ١‏ ألف كتاي»ه 
الثالث معاء . ظ 0 


ونحد في كتنب هذا العام لأول مر عند العرب حلولا للمءادلات غير الحدودة 
(4) كتاب أنماط الحماة الخفية:, 


أوله : ( الحدش على ألائه"... ا دلغلت العراق ورأيت أهلبا من الصغار 
والكبار يحون العم ودعظمون قَدَرَه ويكرمون أهل صافت في كل مرده تصتيفاً 
فى الحساب والهندسة . 
وكشره : فهذا ما اختصرته فيمعنى أنباط الحياة وععرفته يعرف ما أهملته 
من تطودل الشرح واكثار السان .... ) نسحه ممه لخت سئة +58 بالموصل فى 
4 ورقة وأخرى مصورة علمها في معبد المخطوطات في جامءة الدول العربية 


بدت رقم و ب« رياضات ”'"أ٠‏ 


: -الخازن : أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الذازني الممروف بالخازن‎ ١١ 
اشتبر‎ ٠ نكأ فى مرة أشبر مدن خراسان وله في ماء البحث والايتكار‎ 
٠ ص 6؟‎ ٠ أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء‎  يباصلا‎ )١( 
ممؤ٠ا١ ب فلحقى د‎ ٠ (؟) بروكاءان‎ 


١ 


بنحوثه في الرياضضمات وخاصة المكانكا والطسيعة والفلك وقد عمل زيحاً فلكي 
سماه ( الزيج المءتبر السنجازي: ) نسية إلى السلطان ستجر وقد أرسل اليه :ألف 
ديئار لتضفة هذا الكتاب على ند الأمنر شافع الطبيب فردها النه وقال  :‏ لا 
أحناج إلى المال وبقي. إن عشرة ة دثانير ويكفيفي كل سنة ثلاثة دثانير 2١١‏ , 


ز د> ج المقائم: - سهولل م بارصاده وزيجه هذا أ الفضل بن العميد وزير الدولة 
البوبمة وقال القفطي ( انه أجل منصف في هذا النوع ) ٠‏ 


ْ وقية حب نراق الننحوم نة ا ,أ تشم لم وجمع أرصاد أخرى. 
غاية في الدقة ظلت مرجعا الفلكيين قرونا طوء ل عار ى هذا الزيج 5-5 على 
سداول السطوم م المائلة والصاعدة و معادلات الابحاد الزمن في خطو ط العرض 
لدينة ( مرو )'' ' وضم كنب عديدة ى هذه العلوم ومن أل سور اه 4 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات أجنمية وهو الأول .من نوعه 
وين الككتب العامة القدعة القممة ولا .سما ق: (7الابرستانكا ) وقد .وصف سارتون 
هذا الكتاب بقوله انه أجن الكتلب الثي' تكدث) في هذه الموضوعات وأروع ما 
انتحه القريحة فى القرون الوسطى 


كا اعترف ( بلتن ). في أ كادنمية 7 الامريكية با لهذا الكتاب من 

أن كبير في تاريخ الطبيعة وتقدم الفن> ر عند العرب'*'وكان الاستاذ (وندمان) 

أ 1 العلماء الغربيين أعتناء بهذا الكتاب فقد ترجم فصولاء دم منه وشرحبها 
فى علبها 2.٠‏ 


أقد صدقى 55" ١‏ و رشلل ١‏ ف الاشارة إلى ا البواة ووزنه , وندن أن 


للبواء وزناً وقوة ورافعة كالسوائل 3 عواة'ززة الجسم للغموز ف ني الوواه ينقص 


عن وزيةه الحقبقي 5 


)١(‏ المييقي ٠‏ تدّمة صوان الحكمة . ض ككدء 
(؟) طوقان اعلوم عند عرب ص ٠‏ 7 0ا” 


)٠١( ١+8 


جتنت . 0-5-2-3 ع حو لذ وه د كه وح الم صو اللو اسه بو مسصومم > لو صم سياه ونا لعي و مدنت م . 
- 0-00 صسومو كك _, معو و صومم | رجسحمم وجب جحيت و يم وها 


وان مقدار ما ينقصه من الوزن بشنت كثافية الهواء ٠‏ وين أن قاعدة 
( أرخخيدس ) لا تسرى على السوائل فقط وإنما تسري على الغازات أيضاً وقد 
شاعدت هذه الدر اسة العلماء الأوربيين على اختراع البارومتر ومفرغات اذواء 
والمضخات وغيرها ٠‏ وميذا يكرن الخازن قد سمى تور شيلاي وباسكال “ دبديل 
وغيرهم » وحث الخازن كمفية إيحاد الكثافة لجسا الصلمة والسائل معتمداً 
يذلك على كثافة الميزوني واخترع ميزاناأ لوزن الأجسام قٍِ المواء والماء له 
خمس كفات تتحرك احداها على ذراع مدر وقد قدار .الكثافة لكثير من 
العناصر وااركمات لدرجة كبيرة من الدقة وحث الخازر. في الجاذبية حيث 
قال بقوة جاذبية جمسع جزئيات الأجسام وأوضح أن الأجساء : تتحه في نقوطها 
إى الأرض وذلك تأتج عن قوة #ذب هذه الاجسام 2 اتحاه مر كز الأرضن 00 


و الى 100 ث الخازن عن ا الاثقال وشرخ بعضص الآلات و كدفمة الاتتفاء 
ا بها وتكلم عن الأناسب الشعر به وقد وصفا عددأ سس الآ لات الفلكمة في اكتأيه 


رآ كتاب |ألا لات المحنية الر صذك به 2 . 


“١ط‏ ب أو القأمسم علي بن أحول الانطاي : 


وبلقب ا 6 ؛ من ن أهل انطاكمة واسةتوطن دغ داد وظل سعدى وفقاته قَ 
س١‏ دي 5-5 منة باه وكأن من 5-5 عضد الدولة الدو هي وقلن تال 
حظوه اكبيره عريك شك الأمير 5 أصتور بعلم المدد واشددسة والرياضمات ِ 


ألّف هذا العالم عدداً من الكتب اهامة قِ الرياضيات همل 0 : 


| 5 - كتاب اليغت الكيير 2 الحساب اندي 5 
كتاب تفسير الارئاطدقي . 


و كتاب الحساب على التخت بلا حو . 


)١(‏ الدعيلي : العلى عند الأعرب ص با #اء 


(؟)ابن لديم : الفبر سمت عن منو+ حوجاء 


١5 


كتاب استخراج التراجم 


كان الموا زين العددية ٠ ٠‏ وهو دث 5 لمم ار لحني تل لتحقيق 
صحة أعمال الحساب ٠‏ 


كتاب الحساب بلا ء أت سل بالبد 1 دمحدث قٍِ نوع 2 الحساب اغوائي 
المسمى بالعقود 5 


وشارك في عل الأوائل وله فى ذلك كتب وتصانيف كثيرة وقد وصفه 
القفطي ١١‏ بأنه كان فصيح اللسان عذب البيان إذا سيل ابان واتي بالمعاني 
الحسان . هذا إلى توقد ذهن وسيضور يدبية ما حمل الحكام والرؤساء اوه 
ويكثرون من دعواتهم إياه إلى مجالبجم الخاضّة,. 


1 ابراهيم بن هلال بن ابراهم بن زهروت الصابي أنو أنعداق صاحعب 
الرسالة : 


نشأ إبراهيم : بغداد وتأدب بها وكان له اليد الطولى في عل الرياضيات 
وخاصة افهتدسة واهننه » ولما عزم شرف الدولة مع عضد الدولة على رصاد 
الكواكب ببغداد واعتيد فى ذلك على وحن بن رستم القوهي كان من جملة من 
يضروه عن العاماء بهذا الشأن إيراهم بن هلال » و كب ##طه في المحضر الدي 
كتب بصوره الرصد وأدرك موضمع الشمس من نزوفا في الأبراج . وقد ألّف 
في الرياضمات عدة كتب وقد ذكر القفطي بأنه شاهد إحدى كتب إبراهم 
#خطه في المثلثات » كا وضم عدة رسائل في أجوبة مخاطبات لأهل العم هذا 


(١)القفطي‏ : أخبار الحكياء ص لاه ١‏ . 


١47 


النوع . هذا وقد خدم الامراء المويمين في العراق فترة طويلة '١'‏ <تى وفاته 
سنة 4م هم. 


59 وقد توي أبو امحاق ديوان الانشاء قي بغداد - عن الخلمفة وعر الدولة ف وقت 
وأحد - 2 للد دبوان الرسائل سدة > ه. 


ا 0 الرئاضمة والقالك.ة 8 وكان ذا موه.ة وملكة قوية 
ورغبة في تتسم آراءًا وميل شديد إلى الأخد بقواعدها 'المبئة بصورة لا تمرف 
الكلل عاش في بغداد ردحاً طويلا” من الزهن وحظى ياححترام عامائعا وقد 
أثنى عليه البيرقي ووصفه بأنه « الأستاذ الحككم المحقى » وأضاف قائلا كان 
من 7 الري .وله الزيح الذي يسمى (الزيح 1 ر) وكان كرما نا 
د اخلان غرف “ وقد قرب عيله من ني“مائة سدة ؛ وثراء سليمة إلا أ نالضمف 


فدو4ك عن المشي 5 إلا مواى لال ددمة 6 م ة ومن ه م !فاته - 


+ - للقنع قي الحسان الفندى بإللغية الفارسية .: حت كيه لأمير الرى يجسد 
الدولة أبى طالب رست الذي ولي امسارة الري يمد وفاة والده. فخر الدولة بن 
دكن الدرلة 5 سممان سنة لام هم لؤزمره م6 . 


1 و - ل المتنع في اطبيات المنذي : 01 كُثَية ف الاخة العر 0 3 يطلت من( مشرف 
الدولة ) يوم كان "أمير] على العراق على غر سور لقنم الفارسي ) وتوسحمد 
اسشة 7 قْ مكنمة ) رصد 9 يال اق اطبا ك0 و تسعدة 36 حر 6ك 


ق خرانة ليد دقع ٠-60‏ 
٠‏ سي« 0-27 التلاغ:: 000 واهوا: اسع ل 1 كناب أقلندس: (الأضول قْ المدك الس 


اج 5500-6-07 في 5 أقخدمسة اس 59 كنات عبن د نأء اقه أن: القدر الذدئ 


)١ )ٌ‏ القفطي : أخمار العلياة ض.ن # #. ' 
/ ؟) فبجرسدت الخطوطاث اأصورة م” ص »"» م . 


14 


كفي من عل الهندسة هر أرى يعمل عل التنجم بالبرهان الهندي الذي ذكرء 
يطلمموس في المحسطي فرجع بالتحليل إلى المحسطي ومقدم منه الأشكال 
المعروفة بالقطاع واستخرج من اقلايدس وسائر الكتب. أشكالاً لا يحتاج اليما 
في التعالم وجمعها فيه بافظ أسبل . وبراهين أخف وذكر. أن. من عرفيا ىق 
المعرفة وقف على برهان عل المساحة وأصول سائر الصناعات التي لا يد للانسان 
منها . ويكرن أيضا مدخلا في عم اهندسة ثم من أراد أن يصير متسحرأ فيه 
فسببله أن يتعلم بعده ( كتاب اقليدس) ومائر الكتب فيه . وقد جعل النسوى 


حيث جاء في آخره يقول ( وكتم المقالة السابمة .هذا الشكلى » والكتاب 
هذه المقالة لأن هذا القدر رأينا كافيا للقصودنا ) . 


وأهداء إلى أبي الحسن المطون يخ السمْدءاين القاسم وزير عضد الدولةالبوهي 
أيام وزارته وقد ذكر في مقدمة كتابه ) رسو أن يككون تمودا كاقنا بدولة 
الأحل الاما م المرتضى . ذي الفَحَريَ 5 الحسن المطبر بن السمد الز كي الحسين 
أبي القاسم أدام الل دولته )». 


لوجم ل 6ن دكت ول 17 و لسوحة دةلم 
يُ منةه 5-7 "1 ومنبا نس عه 
مهدو ره م علسروافي معيل المخطوطات فى ى جامعةالدول الريواراتي رياني ت ٠)‏ 


أنسخ سك 5 / لفهة أحمن 3 امد 0 سنان الر 7 


ه - كناب تفسير كتاب المأخوذات لأرثميدس : - وقد نقل هذا الكتاب 
ثابت بن ره إلى اللغة العريءة ' “اردتة أ.»* بن النديم , :ض د- 2 صر بر 5 تتاب مأخوذات 


أرشميدس ) وذكره بروكيات ملصق ٠١‏ 70/884 . 


وتوجد نسخة منه كتمها نصير الدين محمد بن جمد بن الحسن ‏ الطؤسي ادوفي 


: : الآسرات الحاكية جاع ص ونع‎  ررايماز‎ )١( 


١45 


من 51؟ تحدت كتابته سنة مه ه وتوحد نسخة منه في خزانة حاية بنحاب 


ع1 1م 
رقم لمن لوحا ١‏ 


« - كتاب الزيح | الفاخر ؛ - ذكره القططي في كتابه ( تاريخ الحكاء). 

+ - رمالة في المدخل إلى المنطي ٠‏ 

م - رسالة في معرفنة لتقويم والاسطر لاب : - منها نسخة في مكتة 
جامعة موا 4 لكأ ماك ش | 

ذا رسالة الاشماع في الفكيل القطاع: - نسخة مامأ في مكدبة الساطان 
أحمد الثالث في سرائ طويقيو باسطنبول في مجموغة تحت رقم +45" ٠‏ 


6 أبسو- جعفر الخازن : 


وهو أبو جعفر مد بن حسين الخازن من رياضي القررن. الرابع افجري 
المشهورين ' توفي سنة )٠١‏ له - .٠١‏ مه 

وله: 

)١(‏ زيج الصفائح :- عدر إزمامم وزع عدا أبا الفضل , بن العميد وزير 
الدولة البويممة ٠‏ وقد أثنى القفطى على هذا الكتاب بقوله ( هو أجل مصنف 
في هذا النوع ) ٠‏ وتوجد من هذا! المخطوط نسخة ناقصة تشمل على مسألتين 
من هذا الزدج في مكتبة لبدن نحت رقم 155 ٠‏ 


.1١64 ججلة سومر ح ١"؟ ص‎ )١( 
. فبرست المخطرطات العربية في دزر الكتب الأمريكية ص م؟‎ )١( 


١ 


(؟) شرح ( المقالةً العاثرة ) من اقليدس ؛ - 


وتوجد نسخة منه مخطوطة في الميلد سخانه البرية الهما يونيه باسطتيول ١!‏ 
طببع بمطبعة دائرة المعارف الءئانية محيدر أباد الركن في الحتد ٠‏ 


(م) كتاب المسائل العددية :.- رسالة فى الحساب . 


(؛) شكل القطاع والمغني : - كثبه ينوب عن ( شكل القطاع ) ويئيت 
( الشككل المفنى ) من تلقاء نفسه . 


6 جه وهر : ا أضلد الراب-ع والمثرين سس ؟١؟‏ 5 


(١؟)‏ آثار باقية ص و١‏ . 


١6 


نس رأرية مرا الما تعد نالسر المي 
قفسل دررة الحادبان . 


ناليت ' ل.ن . كتلوث 

ترعرة : الركيرلها سصام التلريتي 
العرزمه 

تميزت الاتتفاضات الحماهيرية في الولابات العربية من الدولة4 
العثمانئنة فى النصف الثاني من القرد التاسع عشر وبداية القرث 
العشرين بالتناقض ٠‏ لقد كانت تضشحة لاستياء الشغيلة المتزايد من 
تشددد الاستغلال الاقطاعى ومن:شياسة الحكومة العثمائية في محال 
الضرائى ومن ادخال الخدبئة العسَكرية الالزامية وعدم كفاءة الجهاز 
الاداري وتفشى الرشوة فيه وعحز الامبراطورية الأخدة بالتفسخ عن 
حماية هذه البلدان من .توسعم ونهبٌ الاستعمار الاوروبي » واقترنف كل 
ذلك فى اذهان المزارعين ومرتى الماشية بالظواهر الجديدة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » تلك الظواهر المرتبطة بانجذاب الامبراطورية 
العثمانية وممتلكاتها العربية الى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي و بعملية 
نشوء العلاقات الرأسمالية مع ما تتميز به هذه العملية من ألم ٠‏ ان 
التدهور المادي لوضعم جماهير الشغيلة الاقتصادىي تلك الحماهير التي 
لم يستطع قسم منها ان بحد مكانا له في الظروف الجديدة وتدهور 
الوضع الاجتماعي لافراد القبائل والطوائف الدينية والنمو المنسارع في 


موسكو بعنوان ' )0 لشو حر التحرد الوطي في اشرق العربي (.منتصف 


من 


جميع مجالاات الحيأة الاقشادية والاجتماعية والسياسية لاهمية ظوامر 
غريبة عن المجتمع العربي التقليدي » كل ذلك تظافر على تعزيز التطورات 
الراسخة حول « الزمن الغاير الخير » وحول امكانية التخلص من 
المصائب الجديدة عن طريق المحافظة على الاشكال السابقة من العلادات 


وعملت القوة الاستثنائية التى تثميز بها الروابط القملية والددة 
والطابع الابوي « الباترياركي » الذي تنميز به العلاقة بين المنتج الماشر 
والفئة المستغلة في القبائل والطوائف الدينية » عملت بدورها على ترسيخ 
النزوع الى القديم ؛ الى التقاليد ء فقد احتفظ زعماء القبائل والطوائف 
الدينية بتأثير لا ينازع على عقول وميول الجمهرة العادية من الافراد 
فكانوا يتزعمون الاتنفاضات الشعبية ويصوغون للاغلبية الساحقة 
من هذه الانتفاضات ممادءها الاددولوظتة وشعاراتها السياسية ٠‏ 


٠‏ وتبرز من بين الحركات اللجاهيزية ف الاقاليم العربية من الدولة 
العشمانية الاتتفاضات التى قامت فى جَيَلَ لبنان وعلى الاخص الاتنفاضة 
الفلاحية في 5هه١1‏ ب 185٠‏ + فقي مَحِرى تضال جبل لبنان تخلصت 
شعارات الحركة الفلاحية من تأثير الايدولوجية الاقطاعية ب الاكليروكية 
وانخدت طابعا معادنا للاقطاع شكل واضح + ومما أده دلالة في هدا 
المجال ان الفلاحين انطلقوا لاثبات مطاليبهم من الموضوعات التي 
تضمتتها مراسيم التنظيمات التى نصت على المساواة امام القانون 
والمساواة الدينية ٠‏ وقد تحسد ذلك عند التطبيق ف مطالية الفلاحين في 
و يه تتساوى مع منزلتنا [ أي منزلة الفلاحين ] في 

جميع المجالات دون استتاء ») ٠‏ | نقلا عن مص كدح اءة ] 03 


مد يشير الرقم الاول هنا وفى ما بقبل من الصفحات الى تسلسل 
المصدر الذى حرى الاستتاد عليه في قائمة المصادر المثبتة في آخر البحعه 1 


المترجم ' 


ب سويد 


وفى انشاء الحمهورية الفلاحية في كسروانُ ٠‏ وحثى نهاية خمسينات 
القرن التاسم عشر « بدأ سواد الناس .يفهنون المعنى العملي لشعارات 
الحرنة والمساواة » تقلا عن : اه ص 3 ه وأضصبحت مطاليب 
الجناهير الفلاحية في لبنان تتمشى مع مصالح البرجوازية الناهضة 
في المدن ٠‏ ٌْ 


ومع ذلك ظل المستوى الفكري للسرتكات الفلاحية واطئًا جذا حتى 

فى المترة التي بلغ فها النضال التحرري أعلى ذروة له + فالملاحون لم 
سضورورا التخلص من ضغط الايدولوجبة الدينية القروسطية الاقطاعية 
من حيث الجوهر ؛ وكانوا يعانون من التأثير الكبير للفئات الاقطاعية ‏ 
الأكليركية » وحتى بالنسية للمشاركين فى اتتفاضة 1869 ما 185٠‏ لم 
تنعد ذهنيتهم مصالح الفلاحين الذين يشتركون معهم في الدين » اذ لم 
تطرح عمليا قضية القيام باعمال مشتركة مع الفلاحين الدروز وعموم 
المسلمين » فالافكار القوءاة بك الزمطية التى ظهرت خلال الاتنفاضات 
اللبنانية كانت اتجاهات تحمل طابعا انعزاليا عرييا ب مسيحيا أو على 
الاصح لبنانيا ‏ مارونيا ٠‏ وفي آخر الامر جرى تحويل الاتنفاضات 
المعادية للاقطاع التي قام بها القلاحصون اللبنانيون الى نزاعات دينيه 


أفضشت الى مد بحة «لكلمأا + 


الحركات الجماهيرية التي قامت في الولايات العربية من الامبراطورية 
العثمانية اعشارا من ممه الشرد التاسع لسر حنى لورة حرءية ١‏ ذات 
على .هذه الحر كان نصماتها أدد معين الا ان تلك الحركات ظلت ضمن 
اطار النضال من أحل المحافظة على العلاقات الاحتماعية الاقطاعية ب 
الابوية : فالشعملة وخصوه ارايت 03 دكن 0 أن نتصوروا 
قط 0 


غ164 


وكانت شعارات الغالبية العظمى. من الاتتفاضات الصغيرة شديدة 
الغعوض حتى انه كثيرا ما انعكس' فيها يشكل غاية في الوضوح ء ما 
كانت موجهة ضده ٠‏ لقد لاحظ فريق المزهر آل فرعون » وهو «.حد 
المتحدرين من عائلة شيو آل فتلة » في معرض وصمه لتاريخ تطور 
الاتنفاضات المعادية للاتراك التى قام بها عدد من القبائل العربية بأن 
شعار « د ( ان هذه الحكومة ما تريدها ) » [ ١8‏ 4 ص “80 9؟ ] ظلل 
لوقت طويل الشعار الوحيد للقبائل ٠‏ ويذكر عند حديثه عن أسباب هذه 
الاتتفاضات ان من بين اسبابها الأساسية الريبة التقليدية للسكان العرب 
فى الفرات الاوسط من نشاط « الروم » بد الذين كانوا يعتبرونهم قوة 
غريية لا تحمل لهم الا اتاوات والتزامات واعباء جديدة [ 18+ ج ١‏ , 
ص .”م ٠ ] “#١‏ لقد ظل نمط الحياة العشائري التقليدي المثل الأعلى 
لهذه الاتنفاضات التي لم تنعد مهماتها الدفاع عن مصالح طو اف 
متدودة وسخلة على نيا + 


غير ان المعارضة الابداولوجية الا ومع تمثلت في الاتجاهمات 
الاصلاحيه الجديدة فى الدين الاسلامي التى ظهرت على شكل فرق 
دينية وطرق صوتية ٠‏ ومن هتا يكن للتكوين الابدولوجي للحركة 
خاصة ٠‏ فقائد هده الخر ذة.عند العزيز بن عنك الرحهمن بن سعود كان 
كأسلانه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يعارض العقائد الاسلامية 
الرنشسة التى بحم ل لواءهاأ السلطان ‏ الخليفة العثمافي دمو صو 4 
37 الاسلام الحقيقي النقى 1 المطهر من البدع بحست التآودل الوهابي 5 
و ددا كر الناحثان العرييان حسن سليمان محمود وسيد منحمد ابراهيم 
في معرض وصفهما للاتجاهات الفكرية لدى سكان شرق شبه الجزيرة 
العرببة فى فترة اعادة الدولة السعودية بأن هؤلاء السكان كانوا > الى 


هد نسمية نتسم بشسىء من الازدراء كانت القبائل العراقية »© تطلقها 
على الاتراك وعلى: الاخص على موظفي ١احكومة‏ وكذلك على الاحانب عموما . 


وها 


المنصور محمد في رسالة ارسلها في خريف 185١‏ الى مبعوث السلطان 
فى اليمن أنه لا سغى اية فوامد دنيوية وانما الشىء الوحيد الذي .يقلقه 
هو ازدراء الادارة التركية كلية لاحكام الاسلام ٠‏ ( اثنا نرى ان الموظفين 
لا ينفذون تعاليم الله ولا بحرصون على ان لا تخرق محرماته ولا. يحولون 
دون ارتكاب المعاصى ولا بفعلون ما أشار به كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
انهم يقومون تجاه الدين بما لا يسمح به الله ويرتكبون الآثام ويدفعون 
الناس . لارتكابها ٠٠‏ لقد علت كلمة اليهود والنصارى. وأصبح الأكراد 
والاحباش يحكمون خلق الله » ولم تعد هناك رحمة لا للمؤمن ولا 
للدمي » [أمءص هه ]| ٠‏ وبالنسسية للمؤمن الدي بتبع الامام الزيدي كان 
جمع الضرائب التى لم تنص عليها الشريعة الاسلامية كالتشريع العلماني 
الدي ادخلته السلطات التركبة الى الملاد سواء سواء ؛ أمر مخالف 
للشرع ٠‏ ظ 


وف الوقت الذي رفض فنه الامام المنصور محمد اليدع وقواعد 
الحياة التركية باعتبارها مخالفة للاسلام » كان يرى المثل الاعلى للمسلم 
الحقيقي في الشخص الذي تقدس احكام القرآن والسنة ويقيم الصلاة 
وتردي الصيام والحج“ويؤتئ الزكاة التى:.نصت عليها الشريعة ٠‏ وفي 
الوقت الذى كان يدعو فيه الى الاتتفاضة كان بهيب بشركاثه في العقيدة 
ان شنوا حريا مقدسة ضد « محرفي الاسلام » ومن أجل بعث « الامان 
الصادق » [مء ص ١٠١‏ هما ٠ ١‏ وقد تنسزث بهده الروح أنضا النداءات 
التي وجهها الى الناس الامام المتوكل يحبى الذي خلف المنصور محمد 
وكدلك وثائقه الآخرى | ١9‏ »ا ص "٠5‏ الء” 50/2 )ا ص ١٠١8‏ 
٠|] ١١71٠‏ 


ومما شير الاهتمام في هذا المجال ان ثلاحظ بان ايدولوجبي وقادة 
هذه الاتنفاضات المعادية للاتراك والداعية للتقاليد لم يعترضوا من حيث 
الميدأ على السياسة الرجعية المتطرفة التى كانت تنتهحها طغمة القصر التى 
تخبط بالسلطان عند الحميد الثاني ذقد ظل السلطان # الخليفة تتمتع 


006 


جانب سعيهم البى اعادة « القبع الروحة الحقيقية 66 سائدون عاد 
العزيز بن سعود باعشاره المدافم عن هذه القيم ]| ١١‏ » ص ٠ ١ ٠١54‏ وآاين 
سعود نفسه كان عندما تتوحه الى انصاره يطلق عليهم لقب « المومنون » 
( رجال التوحيد أي المسلمون الحقيقيون وانصار التوحيد الوحيدون كما 
كان الوهابون يعتبرون أنفسهم ) » معارضا بهم » بهذا الكل جميع 
لمرتدين والكفار أي حتى العرب غير الوهايين [ ##؛ جح ١‏ ص 678 
كا ءا ص ٠ | ٠١:‏ لقد كانت قوة الناثير الايدولوجي التي نتمتم بها 
زعماء الوهاسين احد الاسباب المهمة لاتنصارهم في الصراع مع آل 
رقد وحلفانهم الاتراك +٠‏ 


وعلى مثال اليمن يمكننا ان تتتبع بشكل أكثر تفصيلا الجواب 
الأساسية لايدولوجية الحركات الجماهيرية المعادية للاتراك ولبرامجها 
السساسسهة ٠‏ ان اهداف بعض القائل التملية التى اتنفضت ضد الاضطهاد 
التركي لم تتعد » شأنها في ذلك شأن ابقيّة المناطق العربية من الامبراطوردة 
العثمانية » حدود المطالية بالمحافظة على_الامتيازات والحقوق التقليدية 
وبالعاء الفروض الحديدة ( غضر الشرعية ) ٠‏ ان هذه الانتفاضات كانت 
تجري نحت شعار الأخلاص لوصايا الشلف ورفض كل ما هو غرب عن 
التقاليد العشائرية «وعلى نطاق اليمن ككل كان الأقمة الزيديون الذين 
وقفوا على رأس الحركة هم الذين صاغوا للاتنفاضات المعادية للا الك 
أسسها الاددولوجية وأهدافها السياسة ٠‏ 


2 لقد كانت الشعارات الابدولوجية للحركة على نطاق اليمن ككل 
تنطلق في كليتها من الفقه الاسلامى اإزيدي » غير أنه ما من شك في أن 
هذا الشعار او ذاك كانت ثمليه أضا ضرورات الحياة الواقعية » لكن 
المصالح الدنيوية الملموسة كانت خلال ذلك تقام على أساس من أدلة 
دشة عقائدية جامدة ٠‏ لقد كان الائمة واشياعهم في مراسلاتهم الموظفين 
الاتراك وفي مواعظهم وأقوالهم وقصائدهىم تركدون على الدوام على 
الاقتباس من القرآن وأعمال رجال الدين المسلمين ٠‏ فقد أكد الامام 


١ نه‎ 


من الناحية العملية في نظرهم بالحصائة وتركز كل اتنقادهم على مستشاري. 
السوء والولاة الرديئين والموظفين المرتشين | ا" 4ه ص ٠١١‏ م ١١‏ | 8 
وفضلا عن ذلك كان الاممة الزيديون والزعماء السعوديون وقادة 
الحركات الأقل أهمية يركدون بشكل خاص اخلاصهم للسلطان العثماني 
| انظر . :ع »ص +ه( ب ٠ ] ٠6"‏ ورغم ان ذلك يفسر قبل كل شيء 
اعتارات سياسية تنعلق بالحالة الراهنة فال موقف عبد الحميد الثاني 
السياسى والايدو لوجي كان دون رس اكثر قربا وتفهما من أي موقف 
آخر بالنشبة للفئات الاقطاعية المتنفذة فى الاقاليم العرمة المتخلفة منن 
الامبراطوربة العثمائة ٠‏ ومما له دلالة في هذا الشأن ان هناك عددا 
كبيرا من الشواهد يشي الى ان عزل عبد الحميد الثاني في ١9٠9‏ 
واصلاحات الاتحاديين ( ذات الطابع | لبمرجوازى ) أثارت رد فعل سلبي 
لدى القادة العرب [ 8 ؛ ص مه 2 ه »ص 455 41+1١‏ ص 507 ب 
0 + 516 4 /اك ص 60100 لانااضن/7007 ] * 


. ومهما كان أمر الاصطلاحات التى استعملت لتجد ند الموقف في هذه 
أتمضة هد كان الخوف. من نشاط « الكفار » يفكس دون شك القاىق 
المتزايد من تشديد التوَسَع الاستعتاري ويشير الى عماية موضوعية 
هى عمق التناقفنات ين الاستعنار وشعوب الشرق المضطهدة :٠‏ على 
ان مو ضوعة عدم التوافق سن الاسس الاحتماعصمة ف كل من الشرق. 

والغرب اتخذت كتقطة للانطلاق عند تحديد هذا الموقف » حتى أله »2 
انطلاقا من وجهه النظر هذه » جرى ؛ » فى الحساب النها ني ابم جم 
النشاطات انتي كان للاوروسين علاقة بها وكل العمليات التى جرت تنيجة 
لتوسع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع اورويا الرأسماليه ٠‏ ثم اتنقات 


عد اتخل الامام المنصور محمد مثلا نزاعات الحدود على الخط الماصل 
بين الممتلكات الانجليز به والعثمانية حجة لاتهام الادارة العثمانية في انها 
أ ملكت اليلد والاسلام الى المذلة امام الكفار | بم) 58 5595-7 2 انظر 
أنضا 255 ص 8 ] ٠‏ 


هرج أ 


األتقضيه في المجال الايدولوجى الى مستوى العلاقات بين الاديان.حيث 
كان بجري تأكد على حقيقة أن نشاط الاآدارة العثمائة أدى الى التضحصه 
بمصالحم الاسلاء 0 


لقد رخض الكثير لمحرد انه اعتبر من صنع الاجانب والمخالفين ‏ في 
الدين ولهذا فانه » على حد زعمهم » مخالف لممادىء الاسلام بد ميد ٠‏ وهذا 
ما يفسر الى حد كبير معارضة ائمة اليمن الشديدة للتعليم والتشريع 
العلمانبين وعناصر الثقافة الاوروبية ومظاهر الحياة الاوروبية التى ادخلها 
الاتراك الى اليمن [ 5؟ : ص ذه ٠]‏ وكان لهذا الموقف » في وضع احتدم 
فيه النقاش الحاد في العالم الاسلامى وفى ممتلكات الامبراطورية 
العثمائية العرية بشكل خاص حول قضسة العلاقات بين الشعرق والغرب » 
مدلوله المحدد تماما » فأصبحت الاوساط الزيدية الحاكمة فى اليمن 
تساند الجناح الاكثر يمينية من المحافِظينٌ:انصار التقاليد ٠‏ وقد اعتنقت 
أغلسة المحموعات الاقطاعية الاخرى التى كانت تقف على رأس الحركة 
المعادية للاتراك آنذاك آراء مشابهة_ ولو يششتكل ريما و وضوحما 
وتحد يدأ ٠‏ 


ولم يكن هذا الموقف فى قضبة العلاقات مع الغرب الى 
المتطور دعني ابدا بأن الجماعات الاقطاعة كانت تسشعد امكانية التقارن 
مع الدول الاوروسية التى كانت تظهر اهتماما بهده المنطقة وأكس من 
ذلك فان الكصر من القادة الاقطاعين انطلاقا منهم من سدآ « عدو عدوي 
صديقي © كانوا يعتقدون بأنهم سيجدون في الدول الاوروبية حلفاء 
وحماة أقوباء ٠‏ وهكذا فقد كانت توجد » حتى بين الفتة العليا من الزيدية 


عدعد بحدر بئا أن نثير بهذا الصدد الى رد فعل الامام المنصور محمد 
على افتتاح دائرة للحجر الصحي في جزيرة قمران للحجاجالقادمين الى مكة؛ 
فححته الاساسية ( وأاوحيلة ) ضد هلة الدعة هى انها ادخلها «الكفار » 
وهدفهم الوحيد هو اعاقة المسلمين عن ادااء احد اهم فروضهم المقدمسة 
إلمغ؛ ص ١6١١‏ ]|. 


.ةما 


ٍ 
ْ 
ْ 
) 


التي تميزت بموقف لا يلين في هذه القضية > لجس ا ال 0 
نفسهأ سد رطاياهع [ انر "5 ] ٠‏ كذلك أفام السلطان 
ا لملا سن بن لكا الم و رهم ليلد الترسن 
هذا اضافة الى ان عددا من قادة جبل الدروز كانوا يعاقوز آمالا خاصة ‏ 
على بريطانيا [ 5١‏ » ح ١‏ ص ١9١‏ | حيث تشير بعص بعض الاخبار الى 

المنثلين الانحليز مشلا استعلوا الشيوحخ الدروز في محاوله 0 
الاحيكا راث البردية عن ليه عدد من المشاريم الاقتصاديه [ ”7 » ص 
٠| 1:١ :٠‏ ظ 


وهكذا فان الموقف السلبى الذىاتخذته الاوساط الاقطاعيةوالدينية 
الحاكمة من كل ما هو جديدة6 :هذا الجديد الذي كان يقترن عندهم عادة 
بكل ما هو اوروبي والذئ كان /بقئوض أسس سيادتهم الاقتصاديت4 
والاحتماعة والسياسية »كانت تواكبه علاقات سياسية فعالة للغاية مع 
الدول الاستعمارية وتخصوصا مع بربطاناج بد ٠‏ ومما له دلالة في هذا 
الشآن ان المبادرة كانت تأنى فى كثير من الحالات من الزعماء الاقطاعيين 
والعشائربين فى هذه المنطقة ٠‏ ان جاذمة مثل هذا « الحلف » تفسر 
بالاساس باعتبارات تتعلق بالظرف السياسي ٠‏ غير اننا لا ينكن ان 
الجاهل ‏ ان رايا التي , كانت شبه جزيرة العرب نميا انذاك من 


يد مما له دلالة بهذا الخصوه ى أن الامام يحيى حاول ايضا ان يم 
علاقات 3 بر نظانيا] 4 حيث كان بجرى تجهيز الناطق الثاثر : باأوٌ ن 

عدن مرا ليود الحو بية الدين كاز تت حمابة بر يطانيا 00 
ص 48١‏ ] 

1 قامت أبطاليا » اضافة الى بريطانيا » بنشاط كبير في شبه 
جويرة العرب: يدث ارت السالاتت عظلفة بع بسصند علي #الديسي بي الزعيم 
ألد:: نى المؤثر في عسسر | انظر : 5 ٠]‏ 


0 


وجهة. النظر الاستراتيجية العسكرية بالدرجة الاولى » كانت. تكتفي 
بالسيطرة غير المماشرة على منطقة نفوذها تاركة لشركاتها الصغار الحرية 
التامة فى تصريف الشكرون الداخلية المناطق الخاضعة لهم ٠‏ فتقد كان 
لهذا الاتجاه بالنسية للزعماء الاقطاعيين افضليات واضحة بالمقارنة مع 
السياسة المركزية التى كانت تتبعها الحتكومة العثمانية ذلك انه كان 
يمكنهم » مع وجود حماتهم الاستعماريين » من ترسيخ مواقعهم المادبي4 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد اصبح ذلك نقطة الانطلاق لاتحالف الدي 
تم فيما بعد بين الاستعمار والرجعية الاقطاعية ذلك التحالف الموجه ضد 
قتؤى التحرر الوطني والتقدم ٠‏ 


لقد كانت الاتتفاضات الحماهيرية فى الاقاليم المتآخرة ااواقعة في 
1 ف الامبراطور به العثمائية متقطعة ع,: ن الحركة ١‏ الاحتماعية في الأقطار 
العربية الاخرى الاكثر تطورا » فلم .يكن الاتصالات الفردية بين قادة هذه 
الاتتفاضات والشبخصيات الاجتناعية فى الولايات العربية ( تبادل القصائد 
والرسائل بين الشاعر العراقى جعفر الحلى والامام المدصور محمد مثلا 
[ انظر : م : ص ١7‏ مزهي قل نيط + ض ١1‏ ع بقذا سما نه أ 
ص ١9.‏ ][ )أي اهسة تذكر ٠‏ 


لقد كانت مفأهيم : الشجيم العربي »و « الامة العرسة » 
و « العرب » مثل مقهوه الوحدة العربية التى كان لها مصالح ومهمات 
حامة. ؛ بعيدة عن أبدولوجيىي هذه الاتتفاضات ٠‏ فالامام المنصسور محمد 
مثلا كان فى مواعظه بدعو اخير « الامة المحمدية » والى تخليصها من 
الادى ولا بخص اليمانيين بوجه خاص أو العرب بوجه عام [ 2 ؛ 
ص إؤة ا ٠‏ 

م إن نحكم على نظرة الامام ١‏ بحبى الى هذه المسألة مسن 
موقفه من فكرة التوقيع على معاهدة تحالف بين بن الحكاء العري المستقلين 
وهي المعاهدة :1١‏ نى قدم مشروعها في ١95١‏ أمين الريحاني » فقد وافئى 
الامام بحيى على توقيع المعاهدة ولكنه حذف منها العبارة التي تشير الى 


ال ج ؟(١١)‏ 


السعى المى شعث العرب واستبدله! بفقرة حول لم شعث المسلمين 
ه 2 حح ١‏ ه ص ”١9‏ | 7 صحيح أنه ليس من النادر ان تعارض الأعاجم 
بالعرب ىْ وناق الحركة النمنية ولكن ذلك كان لعكان » دون نك ي 
التقليد القرآنى بالدرجة الاولى وليس تآثير القوميةه العربيه الاخ_د 


5 لضو لل « 


وأكثر من ذلك فانه على الرغم من أن الاكمة اليمانيين كانوا ف 
مر اسلائهم مع السلطات التركة شحدتون بأسم سكان اليمن عموما 
( باعتيارهم خاها للانمة الذين حكموا البلد بشكل مستقل ) : الا انهم 
كانوا يضعون معام الطائفة الزيدية في المقام الاول [ 19 : ط 5 ؛ ص 
بانس .لم .ا ص 5" | كذك كان السلطان السعودى تتحدث اسم الطا نمه 
الوهاسة والزعه عماء العنما :. نون نأ شم قبا لهم ٠‏ 


وعَلى العموم احتفظت 'اتثقاضات !| العرب الجماهيرية ضد الاضدواد 
التر ني في هذه الفترة بااعقات-التى تم ز العصر الاقطاعي ؛ حيث أن 
بر اممج العودة الى اشسكاك“العلاقات الاقتصياددة والاجتماعية والساسية 
النائرا, راكية التقيدة القدبية وتنقيتها من البدع التي ادخلتها السيطرة 
التركية وعززها تشديد المركزية والخطوات الاولى على طريق تطسور 
الرأسمااية : لم تكن من حيث الجوهر الا برامج المحافظة على الاشكال 
الأكثر بدائمية للاستغلال الاقطاعى ٠‏ لقد وحه ااقادة الذين تزعموا الحركه 
النضال من أجل اعادة « العصر القديم الخير » باتجاه الكفاح من أجل 
عودة امتازات رؤساء الشائل العرسه والطلو انئف الدشة » تلك الامتيازات 
التى اتتقصت منها السلطات التركة ٠‏ 


وف المناطق التى كانت تثور فيها قبائل وعشائر منفردة حيث كان 
المطالة الائتر 9 بالتةالبد العشامءة القبلية بما فى ذلك ميدأ ملكية 


القيلة الجماعية للارض واعفاء القبائل من دفم الشرائب الحكومية التي 


ا 


كانت هذه القبائل تعتبرها ضرائبا غير شرعية ٠‏ وتنيحة لعدد مان 
الاتتفاضات الناجحة التى قامت بها قبائل الفرات الاوسط ودروز حمل 
لبنان تضررت الفئات الاجتماعية العليا فى هذه المناطق واصابتها خسائر 
ملحوظة ٠‏ فوثائق ملكية الارض التي حصل عليها الاشخاص الذين 
ينمون الى هذه الفئات ببوجب قانون 8هم١‏ تحوات الى وهم : كنا 
اضطر بعض الشسيوخ الى ترك المناطق التى تقطنهما قبائلهم واتنقات 
اراضيهم: الى افراد قبائلهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا تراجعا موقتا 
فالجماعة الحاكمة الجحديدة بعد ان استولت على المراكز القيادية في قبائلهم 
تنيجة الاتنفاضة أخذت : كأسلافها » ركز في ابدبها ممتلكات واسعة من 
الارض ٠‏ وتقدم لنا سيرة زعيم اتحاد قبائل المتتفك سعدون باشا الذي 
وصل' الى اأزعامه تنيحه لاحدى هذه الاتتفاضات باعتباره تصيرا للتقاايد 
القبلية مثلا واضحا على ذلك ؛ اذ لم تمض بضعة سنوات الا واصبح 
سعدون باشا هدا واقربائه من كباز مبلاك الارض 51 , ص 5مه ب 
مه ٠]‏ 


وفضلا عن ذلك فمد: خرى تعو يش الحساتر المأدنه م د دربح زاماد 
حلام ٠‏ سيأسبيه حعبات ايها الفنات المستَقدَة قٍِ 0 + وقد اعحب بك 
لفنات المتنقذة 0 عر والطوائف قْ محالاات الحماة الاقنصاد رب 4ه 
والاجتساعية والسياسية ال ي كانت قِ السابق من اختصاص السلمطلهة 


الحكومية. 0_6 


وعلى الرغم من ان ممارسة الحكم بواسطة الشيوخ قد الغيت رسميا 
مند أواسط القركث التاسع عشر فان الادارة التركية ٠‏ في الكثير مين 
متاق سكن القبائل لم تكن تتمتع تتمتم الا بالاعتراف الصورى فحسب : حيث 
ان حكم القبائل الناطقة في العراق الاوسط وفي شرق الاردن والحجاز 
وعدد من المناطق الأخرى كان تتحقق فى واقم الامر بواسطة زعماء هده 
القبائل ءؤقد اتتخد ذلك فى عدد من ااحاللات شكله الرسمى عن طريق تعبين 


١ 


الشيوم كقا تمقامين أو ل مناصب ادار به اخرى 5: 


لقد آدت سياسة الحكومة العثمانية التى كانت تمنح الفئات 
الاجتماعية العليا فى العشائر والطوائف الدنة حقوقا ادارية وسباسة 
محددة وبشروط معينة ؛ الى تنائج خطيرة جدا ٠‏ ففي وضع كانت تجري 
فيه عءلية تحلل طبقي وتحلل في الملكية متسارعة في داخل القبائل 
والطوائف : كانت هذه الحقوق تساعد في الحساب النهائي على ترسيخ 
الوضع الخاص الذي تتمتع به الفئات الاجتماعية العليا وسيادتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الحمهرة العادية من الافراد . 
وعلى الرغم من أن التنازلات النى قامت بها الادارة التركية في هذ! المجال 
كانت تشيحة للاتتقاضات الحماهيرية فانها كونت وضعا ملائما لتقورة 
العلاقات بين الادارة التركية والفئات المننفذة في الشائل والطوائف ٠‏ 


وبعد الاطاحه بنظام آل رشئد: الحوالي للاتراك اعيد في نجد برئاسة 
السلطان عبد العزيز نظام الدوله الوهابى الدي كان ف خطه الاجتماعي 
مشابها لنظام آل رشيد ٠.‏ 


ولم يكن من النادر خلال الاتنفاضات المعادية للاتراك ان تظهر فى 
معسكر خصوم الدولة العثمانية تناقضات حادة بين الحماهير الكادحة 
والقيادة الاقطاءية ودايل ذلك ظهور اشخاص بدافعون عن الفلاحين بشكل 
منفرد ٠‏ فقّد ظهر ف بداية القرن العشرين في منطقة عفك ( في الفرات 
الاوسط ) قاطع طرق تمع شهرة واسعة اسمه سلمان : « انه كان 
سلب الاغنياء فقط اما الفقراء فكان سخا معهم » | 4" » ص ١٠‏ . 


ومعروفة أيضا حقائق اتنفاضات بعض القدائل 0 السناسة الى كد نة 
والضرائبية التى يمارسها سلطان نحد ابن سعود + وكذلك الاستياء من 


- 


اخراعات الشيخ مارك [؟اءصضص7؟ا]ء 
والكن الاتناقفات التى ظهرت شكل آكثر وضوحسا في سير 


106 


الأتتفاضات المعادية للاتراك يمكن تتبعها على مثال اليمن ٠‏ ففى المرحل ة 
المسكرة من تطور الحركة التحررية كانت هذه الحركة تنميز «اتتفاضات 
تقوم بها قبائل منفردة للدفاع عن حرياتها التقليدية ورغبة منها في الحفاظ 
على المؤسسات العشائرية ‏ القلية واعراف الحياة الاجتماعية القدمة 
او اعادنها ٠‏ وكانت الانتفاضات تحقق فى بعض الاحبان نحاحا محددا 
حيث اضطرت السلطات التركية قى عض المناطق وعلى الخصوص في منطقة 
السودة الواسعة الى التخلى عن محاولة انشاء مؤسسات ادارية تركية 
والى العاء القائم منها والاعتراف بالاستقلال الذاتي الذي كانت القبائل 


+« لا 


وقد جابه هذا الاتحاه في تطور الحركة المعادية للاتراك فى اليمن منذ 
البدابه مقاومة ضارية من حانب الاثمة الزيديين المتعاقبين ومن يلف 
حولهم من المزارعين وارستقراطبي المدن والفئة العليا من الطائفة الزيدية ٠‏ 
وف الوقت الدي أصبحت هذه الفثات مر كز توحيد تكتلت حوله قوى . 
حركة القبائل التحررية المناهظظة الراك »كانت في ذات الوقت تسن 
هجوما حاسما على الحربات والنظم_العشتائرية ‏ القبلية ٠‏ وهكذا نجد 
ان حيرا كيرا خصص ف سيرّة حاة-الائمة الزنديين وغيرهم من ممثلي 
الفئة العليا من الطائفة الزيدية لنشاطهم في القضاء على الطاغوت واعادة 
قواعد الشريعة | لم . ص هم ؛ غ٠‏ | ولعملهم في مجال اسكان القبائل ٠‏ 
وف الوقت نفسه فرضت جباية الضرائب والمبالغ التي تنص عليها الشريعة 
( الركاة والبدنة وغيرها ) [؛: ص لله ب ٠| ١45ص؛# ١7864‏ 

لقد كانت اجراءات الاثمة هذه تجاه قبائل اليمن تمس مصالح 
الارستقراطبة القبلية والحمهرة العادية من افراد القبائل على السواء ٠‏ 
فالقبائل التى تحررت من دفع الضرائب للادارة التركية كانت مجبرة على 
ان تدقع المبالغ التي قننتها الشربعة الى الامام كذلك فقد شيوخ القبائل 
وضع الرؤساء غير المسؤولين امام احد ٠‏ 

وكانت عملية تقوية نفوذ الائدة على القبائل تجري عبر صراع حاد 


ا 


غاليا مأ كان تاحول أل لى صدام مسلح مكشوف ٠‏ 4 ثفى اب ايلول مذم١‏ 
ذاعت اكرات الامام بعمليات تأدسة ضد قبائل 000 الحبير التى .ثارت 
ضد « الشريعة » 6 وق ر بم 96 وشتاء ١‏ قامت بالعمل ثنفسة في 
مناطق ملاد هاجور والشرق وسودة شطب » وفي 19٠‏ و ١908‏ اشتعلت 
انتفاضات القبائل ضد الامام فى مناطق صعدة وصحار وبارات في منطقة 
حشد | ءا ص 186 حون ووس سوس 4 بانس . بام | ٠‏ أل جميع 
هذه الاتتفاضات قادها زعماء عشائريون ذوو نفوذ كما انها اتخدت. فى 
عدد من الحالات طابعا فلاحيا صرفا ٠‏ ومن بين هذه الاتتنفاضات بسكن ان. 

نخص بالد كر اتتفاضة « عامة الشعب والحهلة » ( ف منطقة بلاد حا به ( 
التى تزعمها في ١8810/‏ ب هما أحد اخراد قبيلة ني الرمب ني الوقت الذي 
كان الثوار يواصلون فيه عملياتهم الحربية ضد القوات التركية 'رفضوا 
ان بعترفوا بسلطة الامام الهادي شرف الدين غير ان قوات الاماء نكات 
هم قسوة والقي قائدهم في السجن ومات فيه [ 4 ض 58 جة] ٠‏ 


ولكن الغلبة في الصرزاع نين الاتحالهين داخل الحر كه التحررية كانت 
حتما من نصيب الاتجاه الى يمثله-الاثمة » فالى جانب مكانة يفاح 
التى لا جدال فيها باعتبارهي الرؤساء الدينيون للطائقه الزيدية » لم يكن 
في تلك الظروف بمقدور القبائل المتعادية ان تتكتل ضد العدو المشترك 
الا حول هو لاء الائمة. بالدات ٠‏ 


وتكون فى سير النضال ضد القوات التركية بالتدربج يا اداري 
يكام للكناء فنان انوا لحيا: 3 الذى تكون فى اللي المدة 
بدائي خا ولاديام كات تو لجهاز الدوله الدي تكون فى البمن المستقل 
قيما بعد يد وأرسل الأثمة الى مناطق سكن القبائل ولاة مدنيون. وقادة 


د رغم ان جماعة الامام لم تطالب بانشساء دولة مستقلة عن 
الامراطورية العثمانية في اليمن الا ان نشاطها الدعائى والعملى كان «نشهد 
على الرفةه قِْ الإستقلال . فشسعراع. الحاشيه مثاذ كانوا بعظمون ) الامام 
وتطلق عليه لقب « صاحب السلمين » بل وحتن « أمير الؤُمئين » واهو 


4 


١55 


عسكريون كما كان هناك من الناحية العملية وحتى في المناطق التي تنضع 
لسسطرة الاتراك قضأة وحجكماء تأبعون للامام 3 


ولم تكن صلاحيات ممثلى الامام هؤلاء محددة بدقة فالقادة 
العسكريون كانوا يقومون بقيادة الفصائل التابعة للامام كما ,تقودون 
أيضا المحاربين من أفراد القبائل الدين بيخضعون فى الوقت نفسه أشيوخ 
قبائلهم ٠‏ واستنادا الى معطيات متفرقة وردت فى الاخبار الزيدية » كانت 
الادارة المحلية في اغلبية المناطق بيد شيوخ القبائل ٠‏ فالحكام المدنيون لم 
نكونوا تعيتون الا في المناطق الت كان فها نفوذ الوالي على درج 4ه 
كافية من الرسوخ وغالا ما كانت الختصاصات الوالي والقائد العسكري 
في مثل هذه المناطق بيد شخص واحد ٠‏ اما وضع القضاة وااحكماء فكان 
افتقارا للتحديد حىيث كانت أهميتهم بحددها توازن القفوى دبن الاماه 
وهذه القبيلة او تلك او هذا الزعيم القبلى او ذاك ٠‏ ذفي بعض القبائل 
كان القاضي يكتفي سكا نه متواضنعه. كاعتباره و كيلا للامام تايعا لزعيم 
القبيلة فى حين كان يقوم فى احالات اخرى | ببعض الوظائف الادارية الى 
جانب عمله القضائي منها على سمل المثال جمع الضرائب التى تقررهم|ا 
ألء شريعة | 7 4 ص 47 7 م علص 8ل 1 16م ع 51 ٠|‏ 


لقد تكون اضا جهاز حكم مركزي كما ان احد الوجهاء التابعين 
للامام 1 5 ١‏ وهو م 4 يشمت بثقة خاصة » كان يبحمل لعب 


227 ظ 

اللقب الذي لم بكن بحمله الا العاهل المستقل »© كذلك قام الامام المنصور 
محمد بسك نقود خاصة به كما خطب له في الفترة التى احتدمت فيها 
المعارك بالقرب من صنعاء في خريف 181١‏ في مسجد مدينة الروضة إرة 
ثمانية أسابيع متواصلة »© وآخير! فان الائمة ( وخصوصا المنصور محمد 
والمتوكل بحيى ) كانوا في مراسلاتهم مع ممثلي الاتراك بو كدون باصرار بأنهم 
الحافاء الإشرعيين لحكام اليمن المستغلين |[ "؟؟ ») ص 841١١5‏ )2 ا 
5255248 2 ط 5 )ص ه.ء"” ]. 


الال 


( الوزير الاكبر ) كذلك كان هذ! الامام مين شخصيا بمنصب شيخ 
الاسلام تابع له وبعض الموظفين الآخرين الذين يسيرون عمل دوائر الحكم 
الردرى المختلمة ٠‏ اما ادارة الخزر نه رايت المال » ( وهي الموْ سسة التي 
تهيين على جميع الموارد المالية والمواد الغذائية الواردة شكل ضراب 
وعلى السلاح الموجود في ترسانة الامام مباشرة | 7 حص لا” 4م 4 ص 
م١4١"‏ 2 5 اص :: 4 /الاا : ١١١٠‏ ا ٠‏ قد كان عمل هذا الجهاز فى 
البداية منصبا في الاساس على تنظيم وتعبئة الحركة الثورية ٠‏ غير انه ؛ 
سمقدار ما كانت الحركة المعادية للاتراك يشطرد نحاحها والامامه تترسخ 
مواقعها » كانت تتقدم الى المقام الاول بشكل متزايد الوضوح الأجراءات 
الموجهة نحو نقويه مواقع الفثة الاقطاعة والدينية العليا للطائفة الزيديه ٠‏ 


التاعة للامبراطورية العثمانية » هذه الاتنفاضات التى كان أساسها مقاومة. 
الشئيلة لسساسة الحكومة القائنةحلى النهب ولنظام الجور الاجتماعي 
والسياسى » كانت تكمن ف :ان قيادئهما وقعت فى ايدي الاقطاعيين 
والزعماء العشائر بين ورؤساء الطوائقف الدينية المحليين ٠‏ وقد استطاعت 
هذه الجماعات باستغلالها مدا" التقسي- للقلاحين وتزوعهم الى « العصر 
الماضى الخير » .ان توجه الحركة أيضا ضد بعض الظواهر التقدميه 
موضوعا وهى الظواهر المرتبطة بانجذاب تلك الولاد_ات الى نظام 
الاقتصاد ال أسمالى ينه » وبظور عناصر العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 


ان مأسأة جميع الاتتفاضات الحماهيرية الكميرة ف الولابات العرسه 


ا لقد أدت انتقافات القائل الى تعويضن أالعلاثتات الا قتصادذ نه 
وعر قلت التحاره واعاقت تطور الاقتصاد : نغي خلال انتفاضة قائل 
العراق وشمال غرب شبه الجزيرة العربية عرقل الثوار بشكل فعال عمل 
لإلغر بب ان بعص هذه الازتفامفات أثارت رد فعل سلبي من جانب سسكان 
المدن ( وبالاخص من جانب التجار وملاك الارض الذين كانوا يدينون 
) الفقوضىي » | ١٠١‏ » ص /الا 4 ١.‏ <6م 2 ص اه ؛ ١5‏ 2 ص ه" 516) 
د م ص 00 ١‏ 95 


١54 


/ التشربع العلمانى / التعليم العلمانى م عناصر الثقافهة المعاصرة ) وقد 
ترسخت خلال سير الاغلبية الساحقة من الانتفاضات الجماهيرية بشكل 
كبير مواقم الجماعات الاقطاعية المحافظة التتى اصبحت فيما بعد عائمقا في 
طريق التطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى م كما أن تلك الجماعات 
الاقطاعيه التى نز عمنت الاتفاضاث المعادية للائراك كانت قْ نضالها كن 
طلبا للمساعدة مضحبة باستقلال ممتلكاتميا وميه ل4 استعباد هما 
الكو لتالي يد ٠‏ 


ان تتائج المنطلقات المحافظ.ة للحركات الجماهيرية في الولابسات 
العربية من الامبراطورية العثمانية عبرت عن نفسها بشكل منباشر في نطاق 


علد علد اعد كان ولاه الامور الا قظاعئبون 8 نه جز برا5 العرب الذسن 
ارتقوا: الى ذرى السلطة على اكتاث الحركة الجماهيرية التي صنمها الرحل 
والفلاحون وسكان المدن العاديون : بتزعمون حتى بدانة الحرب المفالمسة 
الاولى وبعدها أكثر الانظمة تأخرتومويلفظة حي المشرق العربي : النظاء 
الانجليز بة 1 

ان التنازلات التي اضطرت الى القيام بها السلطة المركزية لصالح 
بعض القبائل ( أو الطوائف الدينية الصغيره ) ساعدت على ترسيخ الوضع 
الاجتماعي والسياسي للفئات الاجتماعية العليا التي تتزعم تلك القبائل او 
وكدلكت بعك زوال هذه السبيطرة ف الإقطار الى حشضعيت للانتندات 
الانجليزي والفرنسي وف الدول المستقلة فى شبه حجزيرة العرب ) كانت 
تجري عملية متواصلة هي عملية الرتباط جياز الحكم الاداري في الدولة 
بعلية القبائل والطوائف الدينية التى ظلت محتفظة بوضعها الخاص . وقد 
تحولت هذه الفئة الاجتماعية في الحساب النهائى الى سند لاكثر الانظمة 
السياسية والاجتماعية رجعية . 


حل 


ضبق ين جماعات عشائرية وديئية منغلقة وف المناطق المتآخرة اجتماغيا 
وذلك على الرغم من انه ليس بالامكان طبعا تجاهل أهميتها بالنسبة 
لذوساط اوسم من تلك ٠‏ لقد كان ذلك احدى تنائئج الاتتفاضات!شعبية 
المعادية للاتراك في الاقطار العربية وليس تنيجتها. الوحيدة ؛ فعلى الرغم 
من كل جوانبها السلبية التى حتمها قدم العلاقات الاجتماعية الاستثناني 
ونفوذ القادة الاقطاعية فان هذه الاتتفاضات اصبحت عاملا مهما ساعد 
على اتتقال الحركة الاجتماعية العربية الى مستوى أعلى ٠‏ 

ولقد ظلت الحركات الجماهيرية محرد اتتفاضات لطوائف دنشيه 
وقبلية محدودة بهذه الدرجة او تلك كما اقتصرت ايدولوجيتها وبرنامجها 
السياسى شكل عام على مصالح الطائفة المعنية التى كانت فى واقع الآامر 

غير ان النزعة الانفصالية:لنعض الحماعات أخذت مع سير ١انضال‏ 
تضعف ندر بع بجا وذلك امن لم يكن محسبوسا في الظاهر الا قليلا حيث ظهر 


00 ان تأثر النرّعية الليفصلائعة والشنائكضات الحادهة بسن مختلف 
مجموعات السكان العرب بلاحط عملبا قْ جميع مناطق الإانتفاضات 
الجماهيربة » ولم تكن مذبحة .187 الا انعكاسا واضحا لذلك . كذلك لم 
كن من النادر أن توحه الشائل الثائره فى اليمن سلاحها ضد الرعية (الرعية 
هى تسمية تطلق على السكان دافعى الضرائب في الامبراطورية المعثمانية . 
وتعني ايضا في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية الفلاحين الذين لا يدخلون 
ضمن القبائل ) المستقرة وسكان المدن . فقد تعرض للنهب من جانب 
القشائل المهاحمة سكان صتعاء ( 1851١‏ 1855 ) وسكان الروضة وهي 
#إحدى ضواحى صنعاء ( ١4..‏ ) وسكان بعض المدن الالخرى ابضا . وقد 
كتب الفاسى عن الاساءات التى قامت بها القبائل التى حاصرت صنعاء قائلا: 
« لقد اصابت السكان كارئة رهيبة . انهم هريوا من ضنعاء خوفا من الخطر 
فوقعوا في خطر آخر . لقد هربوا من اللوت فوقعوا بين بديه » [ 14 ) ط 6 
ص نل!؟ © النظر أبشا : لم » ص 555 ]| 5 لقد اصبحت الصدلامات الدموية 
نين القبائل كوارث بومية اسنتغلتها السللطات العثمانية التى كانت تحر ض 
الشائل بعضها ضد اللبعض الآخر ٠‏ 


اا 


إوجه خاص في حقيقة ان هذه الحركات كانت ثر بعضها على البعض 
6 و تحولت من الناحية الموضوعية الى حركات متحاافة » فلم .يكن من 
النادر خلال تطور الاتتفاضات المعادية للاتراك ان توحد قبائل منفصك.لة ! 
اتبساع طوائف دينية مختلفة جهودها في النضال ضد العدو م ٠‏ 
ولقد ظهرت مثل هذه المسانئدة والمساعدة المتبادلتين بشكل فعال جدا فى 
اليمين ( حيث انضمت بعض قبائل الشافعيين الى اتنفاضات القبائل 
الزيدية ) وفي اتنفاضات القائل لسر في العراق وكذلك في 
التحائف الكونتي _ ب السعودي : 


٠‏ وممالا شك فيه فان هذا التعاون لم يكن قد تعدى بعد كونه ضح 
للصفقات السياسية الاعتيادية التى كانت تعقد بين القادة الاقطاعيين 
والعشائردين لا اكثر وغانا ما كان بحمل طابعا وقنيا ٠‏ غير انه في وضع 
كانت تجري فيه عملية مكثفة 4 تؤدخ:الئيرتكوين اسواق قومية غامة فى 
حدود اقلئسة معنتة وتنوانق فبه غعرى الوإحكدة الاقتصادية وتلمو أهسة 
المصالح السياسة المشستركة للسكاق التاتن ينشمون الى قبائل ومذاهب 
دنة مختلفة خان مثل هدارا لكعان كه دقال نتضمن: البواكير الاولى للتكتل 
القومي الناشيء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النضال المشترك لمختلف مجموعات 
السكان لمرب ضد النيد التركي ساعد على ايفاط الوعي القومي لجماهير 
الشعب الواسعة واعاقها قيما بعد على هضم. أسس الايدولوجة القومية 
الوطنية ٠‏ فبعد مضي عقدين أو ثلاثة من السئين اشتعلت في سوريا 
والعراق ثورات قومية تخررية قوية كان السبيل اليها قد مهدته 
الاتنفاضات المحلية التى قامت بها قبائل وطوائف دينية منفردة ٠‏ وهكذا 
ادت الحركات الجماهيربة التى قامت فى فترة الظلم ( أي قثرة الحكم 
المطلق الذي مأرسه السلطان عند الحميد الثاني ( م١‏ م.١و١‏ ) ) في 
شبه جزيرة العرب الى قيام دول مختافة ( نجد الوهابة ؛ الامامة الزيدية 
في جبال اليمن ) أصبحت بعد الحرب العالمية الاولى مراكز لحركات 


القن 


لقد أثرت الحركات الجماهيرية التي امت على حدود القرنين 
التاسيع عشر والعشرين بشكل ملحوظ على تكون الايدولوجية القوميه 
العرسة الوطنية ٠‏ ولقد جذب تطور هذه الحركات وعلى الاخص 
الاتتفاضات المعادية للاتراك في اليمن واحداث نشوء الدولة السعوديه في 
نجد انتباه عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده ونجيب عازوري وكثير 
غيرهم من المفتكرين والشخصيات العربية الاجتماعية والسياسية المعروفة 
فى تلك الفترة ٠‏ ومما له دلالة ان احدى اقكار حركة التحرر القومي 
العر سة تلك الافكار التى كانت [نذاك لا يزال نشو بها الغموض وهى 
31 اعادة الخلافة الع بة قد ارتبطت في منولفات اتصارها والداعين لها 
( الكواكبي : عازورى © لويس الصابونجي ) بقيادة عرب ذوي نفوذهم 
اشراف مكة [ إكاء ص ١55 - ١١5‏ ] + ريما لم تكن الدوافع 'هده 
الآراء هي مكانة اشراف مكة باعتبارهم حماة المقدسات الاسلامية والماضي 
الثاريخي فحسب واتما أيضا حقيقة انهم كانوا تمتعون نفوذ ملموس بين 
القبائل المدويه التى كان الكثين: من ميثلى الفكر القومي ينظرون اليهما 
على انها العنصر الأكثر ديناميكية في المجتمع العربي ٠‏ ولم يكن ترشيح 
اشراف مكة كقادة محتيلين لحركة التحرر العربى هو الاتجاه الو<حيد 
في هذا الشأن : فاعضاء المتتدى الأدبيَ العربي في اسطنبول ( الذي 
تأسس فى +ء؟١‏ ) كانوا يحلمون بالحصول على الحرية بمساعدة اماء 
البمن بحيى والسلطان الوهابي عبد العزيز بن سعود | ١‏ هه ص 5١‏ ]ء 
فى حين كان آخرون يعتقدون بأن حركة التحرر العربي يمكن ان نتزعمها 
عبد العزيز بن سعود وشيخ الكويت مبارك [ ١5‏ » ص 558 ] * 

وأخيرا فان اتنفاضات الجماهير الشعبية ضد النظم الساندة فى 
الدولة العثمانة ء تلك الاتتفاضات التى كانت تحري نحت شعارات 
محافظة وبقيادة الاوساط الاقطاعية التي تنكر كل جديد كانت تنخر نظام 
عيدك الحميد الثانى الرجعى ٠‏ ان الحملات التأديبية غير المجدية ضد المناطق 
المنمردة كانت تقتطم الشسبيبة التركية والعربية والكردية من أوطانهما 
وعوائملها وتحكم عليها بالموث في حروب غرمة عنها ٠‏ ولقد اتيت حمله 
السيئة الصيت الى نجد باتدحار الفيلق التأديسى التركى وموت 


هذا 


الفسم الاغلى من جنوده وضباطه | ١٠١‏ » جم اص ١58 ١510‏ ا كمأ 
ان خسائر الجيش التركي بلغت في الحرب في اليمن على الاخص حجما 
ينذر بالكارثة » حتى ان احمد فيضي باشا الحاكم التركي العام الذي لم 
مكن له مصلحة ف المالغة فى هذه الخسائر ذكر فى احدى رسائله 
الى الامام المنصور محمد بآن عدد من هلك في المقاطعات الخاضعة له 
بلغ ستة آلاف جندي [ م 4 ص ٠١‏ ] ء غير أن الخسائر كانت أكثر من 
ذلك بكثير حيث تؤكد المصادر غير الرسمية بأنه كان يموت في كل سنة 
من العسكر بين الاتراك عشرة آلاف شخص [ 8 ص 50 غ؛ #م وى وءواء 
رقم ؟ » ص ه ] ٠‏ وعلى ذلك فان اليمن لم تحصل على اسم ( مقصرة 
الاتراك » عيثا ٠‏ 

والحقيقة ان رصاص الثوار ليس هو الذي أفرغ صغوف الجيش 
التركى ذلك ان القوات التركية كانت تعانى على الدوام نقصا في المْون 
والملابس تنيجة للنقص الدائم في.الأمؤال وتفشي الاختلاس على نطاق 
واسع والفوضى التى كانت تكتثئف جميع دوائر جهاز الدولة بما في ذلك 
المؤسسة العسكرية ٠‏ ان سكان-الاقاليه المركزية في الامبراطورية 
العثمانية الذين كانوا دون خدمتهم العسكرية في مناطق اليمن شبه 
الاستوائية أو فى صحارى وسط شبه جزيرة العرب ومناطق الاهوار في 
العراق كانوا يعانون بشدة من قساوة الظروف المناخية التى لم يعتادوا 
عليها . في حين ان الخدماث الطبية في الجيش التركي لم تكن مؤوهلة 
لتنفيد المهمات: الملقاة على عاتقها : وهكذا فان خسائر القوات في الولابات 
العربية كان سببها الرئيس هو ارتفاع نسية الوفيات تنيجة للاويئة 
المعدية [ “7 , ص 47 سم ء 1905 ء ركم ؟ »ص 4 ] ٠‏ فخلال الحملات 
التأدسية في سوربا وشما[العراقكانت اعداد كبيرةمنالحجنود تمون تنبحة 
للجوع والمرض|9؟؛ ص 7 ه7] + ولويكن بمقدور السلطات التركية 
تعويض الخسائر في القوات عن طاريق تدريب وحبات جديدة من المجندين 
وارسالها الى الاقاليم النائية لهذا فانها كانت تحاول ان تحل القضية عن 
طريق تمديد خدمة الجنود والضياط فى الحيش العامل ٠‏ 

. قد كانت الوحدات العسكرية التي ترسل في حملات تأديبية 


ب | 


وخصوصا الى"شيه جزيرة العرب تفقد أهليتها لقتال بسرعة كبهرة [ !5 ش 
ص 0171١‏ ] كمانان شياسة السلطات التركمة القائمة غلى < جنع الضرائب 
بساعدة القوة المسلحة وفرض الغرامات الحربية على القبائل والقرى 
المنمردة كانت تشاعد على توسع عمليات السلب والنهب في ميدان القتال 
حتئ ان ذلك اغالا ما كان م الؤمسلة الوحدة لتمؤين الحنؤد ٠‏ 
وكانت القوات التركية التى تقف على حافة الانهيار المعنوي تعاني 
الاندحاراث الغقشكريهة الواحد بعد الآاخر رغم نفو قها في لد نات 
العسكرية ٠‏ وحتى 'في حالة احرازها الانتصا رات لم تكن هناك أنه ثقة 
فى أن هدة الاتنصدارات سردي الى تغبير جدرى في الوضع العسكرىي , 


واتسع دين الحنود انعدام ألثقه والشاك عي القدرة على الاتتصار في 
الحرب ضد القبائل والأقاليم الثائرة والاسشاء من الانظمة العسكريهة 
وأدى ذلك كله ا النهائئ/الى خرق الانضباط العسكري شال 
نفسه ٠‏ وقد ظهر ذلك وضوح- فقي فال وتحدات العاملة في اليمن 0 
الخصوص و" حجبث 0 حموءد متفر دول ومجسوعات كاملة من الما لين 
الاتراك يهربون اثناء العمليات المسكرية ويختفون في المنطقة. التي يسيطر 
عليها الثوار | 507 » ص ١١5 : ٠١‏ ]ء غير أل الاحتحاج لم يكن سلبيا 
فقط ني صتعاء بدأ في ١9٠“‏ اضراب موظفى التلغراف الدين طاالبوا 
ى بأ رسناأ هم الى الوطن. ٠‏ وفي ااوقت نفسه توجهت وحدات الحيش 
1 ا دون أمر الى صنعاء وطالب افرادها بسسر بحهم كور| 
وانضم. اليهم حنود كن حامسة صئعاء ًُ ثم احتلث الققوات اأسادرة المسسحد 
الرئيس فى صنعاء واعتصمت .فيه لمدة امسسوعين حتى اضطر الوزالي .آخر 
الأمر الى ,تلفيد مطاليبهم ه كذالك قامت قوات الاحتيساط المرابطة. فى 

الحدندة يد «اتتفاضة مشابهة 1 ها ط 5و ص وم 04" ]زه 
بد لوحلت انتفاضات قوات الاحتياط فى الحديدة في تسعينات العرن: 
4 


< وام .يكن من النادر ان ؤدي مجرد التهديد بالارسال الى اليمن 
او الى ولابة عربية اخرى الى الفرار من الحيش اء الى هياجات الجنود ٠‏ 
فنفي 45 تمرد تمأنمانه جندي من حامة اسطتول وء كذلك إشدعات 
ف السنة نفنها اتتفاضة للجنود في طرابزون احتجاجا على ارسا هم الى 
اليمن |4 » ص ٠ ] 5١١‏ وقد رفضت بعض الأفسواج 0 مسن 
الحمندية تنفيذ الامر بالهجوم على ثوار اليمن وقد فقد تالخدمةفيوحدات 
الحميدية على العسوم الكثير من جاذبيتها بعد ان بدأت الحكومة 
تستخدمها 2 العمليات العسكرية في النمن 1 وس م ص ه6١١‏ ب ٠] ١١7‏ 


. ان الاتتفاضات الجماهيرية في الولايات العربية وكذلك في الولايات 
الاخرى من لام راطورية العثمانة لك الاتتفاضاث || فى كان ايل 
الحسد لسعى يان بخمدها بالاستناد الى وسائل الاكراه فقط : + كانت 
احد العوامل ب ساعدت على تنامئ"المبول المعادية للحكومة في الجيش ‏ 
1 انظر ا ه *: | و أن ادم اصضامت شي اليش والا:نةاضات 
المنفردة كات 00 شكل عمهوىَ وغالما مأ 6 اسيابها دأ طأ بسع 
شخصىي غين انها فى وضع اتتمكمت ده الازمه4ة السبياسية العسيقة 
كانت تتخد بالنسية المنظام معنى ندر اوم ه لقد اتسعت أأهوة النى 
تمصل حمأ هبر الحنود والغساط العاد سن غن عليه الحيش 5 عبد الحميد 
وعغصصة اللاط السطرزة ه على الحيش أملهم الأساسىي وأأمود الحقية.ة 
الوحردة ععلأ : نى كانوا ستندون اأمها 8 محاولتهم للاحتهاظ بالسلطةء 

وهمكذا أتكون داخل القوات امسلحة العشمانية جو في غاية الملاءمة لنشاط 
اتركي من ركيزة للحكم لي ل ا احد العوامل الفائقة 5 الأهمة في 1 
2 

التاسع عشر وفى السئوات الالخيرد التي سبفت ثوره الاتحاديين فى ١1.١88‏ . 


قد أبدت على الوحداتثٌ المرابطة في الينمن وف الاقاليم "العرد.ة الاح رق تاتم ١‏ 
ثوريا حفيقة أن السلطاتث العثماسة كانت تنهي الى تلك الول يباث ) العنتاصر 


غير الموثوقه » من الضباط والموظفين . 


اا 


احدى ثورات عصر ( قظه اهنا ( المعادنة للحكم المستيد حي لورة 
الاتحادين في لمءوا ٠‏ 


لقد كانت الحملات التآديبية الباهضة التكاليف عبئا على ااخزنة 
العثمانية ليس في مقدورها تحمله فكانت سببا اضافيا لزيادة الضرائف 
وساعدت على استمرار تفاقم الازمه الماليه والاقتصاديءة المستديمة فأدت 
فى الحساب النها' بى الى تفاقم الازمة المساسية أضا ٠‏ أل الاجراءات 
العسكرية التأدسة كانت كئ عداد الخواف الم لروهة حدا لببساسة نظام 
عرد الحسد د اثاني الداخليه ٠‏ قلقب امي الإسشاء حنلى 3 مع كر 
أهلمة النظام لتحق لحف قَ ق أي ٠‏ تتائيم أسادة ني هدم القفسة 0 حدى رعاءا 
الأمبراطور نه العمما ننه الجهلة والمتأخرون المسحوقون أخدوا تدر دحأ 
تفقدون الثقة التي ررعت في نفو سهم كيال مصطنع بالقدرة المطلقفة 
للسلطاف « ظل الله على الّحص 2 ) وهو اللقى الدى كان بطلق على 
السلطان ‏ الخليفة تعظيًا له.) ٠‏ لأقد كانت الاخفاقات فى الحرب ضد 
حر كه الثوار في الاقطار العرتيّة-واحدا من الاسباب المهمة لاتهيار الهسة 


شك أصبح التسكيل الوحشي بالسكان الثاترين ولخصوصا في 
منزاه ث الاممر اطو ريه العر بيه موضوعا لأمجوم العتيف من داب المعارضية 
العثمادة احاتم يه للحكم الى الم لا تحا ديول لهدا الوفوع 
الاتحادنة ( كانون الاول 50 ) سياسة القمع الشامل 58 شكل 
خاص الى « الفظائع الاجر امية فى النلاد العر به » | 4 »ا ص :> | ودعا 
فى البِيان الذى أقره الى عرقلة استه ستمرار الحسلات التأدسية بكل الوسائل 
الممكنة ٠‏ 

لقد كانث الحركات الجماهيرية فى الولابات العربية مظهرا للازمة 
الساييةه والاجتماعة الى بعلت الأميراطور نه العثمانه ولكنها اصسحت 


1 


بدورها عاملا مهما من عوامل تشددد هذه الازمة واضعاف قوة الرجعية 
العثمانية وبالتالي انهيار نظام السلطان الدموي ٠‏ وعلى الرغم من المواقف 
المحافظة جدا للفئات التي نزعمها بل ورغم تنائجها الرجعية فى عدد من 
الحالات فان اتتفاضات الحماهير الشعسية ومقاومتها السليبة فى أكثشسر 
المناطق تآخرا في المجال الاجتماعي ساعدت على نشوء اتجاهات في الحركة 
التحررية أكثر نضجا في مستواها الاجتماعي والايدولوجي واس.ياسي» 
وفى ظروف ذلك العصر التاريخة المحددة » في ئرة 'تحطيم أنظمة ارون 
الوسطى فى الشرق » اندمحت تلك الاتنفاضات بالحركة العثمانية العامة 
الهادفة الى التجديد الاجتماعى والسياسي ولعبت دورها الايجابي في 
نضال شعوب بيات العثمانية من أجل التقدم الاجتماعي ٠‏ 


با 3 م )1( 


الأصادر 


١‏ برو » توفيق علي » العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 

بم.١|  ١|5١5‏ ؛ العاهره 1ؤأ ٠.‏ 
1 ب بطي » رقائيل » الصحافة في العراق ؛ القاهرة ١168‏ : 

؟ ‏ الحرافى » القاضى » العلامة فخر الدين عبدالله بن عبد الكريم؛ 
تحفة الاخوان بحلية علامة الزمان » حليف السننة والفران 
المولى شيخ الاسلام المعمر حسين بن علي العمري » القاهرة 
116 هم . 

ع _ الخطيب »© علد الحميد ؛ الامام العادل صاحب الحلالة املك 
بطولته ©» سر عظمته »© الجزء الآاول والثائي © القاهره أه؟أ . 

1 الرشيد » عبد العزيز:» تاريخ الكويت » وضع حواشيه واشرف 
على تنسيقه يعقوب غينة” العزيز الرشيد ؛ بروت © د.تث . 

ه_الربحانى » امين »هلوك العرب » رحلة في البلاد العربية م ١ © ١‏ 
روثت ١51.‏ 

5 زيارة الحستئ. الصيثعاني » محمدٍ بن محمد بن بحيى ؛ أنباء عن 
دولة بلقيسنَ "وسما © القاهرة »2 9/6؟! ه. 

9 د زبارة الحسني الصنماني ©» محمد بن محمد بن تحبى © ائمة 
اليمن بالفرن الرابع عشر للهجحرة »© الامام الهادي شرف ألذبن 
( أبن محمد الحسيئثي ) القاهرة © 9/6؟!| هم . 
اليمن بالقرن الرابع عثشر للهجرة . المجدد للدين امير المؤمنين 
المنصور بالله رب العالمين محمد بن بحيى حميد الدين © القاهرة 
5 هاء 

1 العرشي » القاضفي حسين بن احمد © كتاب بلوغ المرام في شرح 
القافى حسين بن احمد المرشي وقد تم حوادثه في سئلة 
1*4 ه..9ا م . عنى بنشره الاب انستاس ماري الكرملي 
من أعضاء مجمع فؤاد الاول للغة العربية وأوصل حوادنه الى 
آبار ( مانو ) سنة 1579 للمبلاد » القاهرة ) ١5755‏ . 


٠‏ العزاوي 4 عباس » تارءث العراق بين احتلالين © الجزء الثامن ؛ 


رب ا 


العهد العثماني الآخير من بئة كلم؟! ه . الإم!ا م الى سنه 
م؟|! ه _ال!ا!؟! م ؛ بغداد 6ل/ا7١|‏ ه 1١1681‏ م. 

١١‏ العمرى الموصلي »؛ محمد طاهر »؛ تاريخ مقدرات العمراق 
السياسية . تاريخ سياسي ببحث عن تطور علاقات الدول 
الادرباتية ف العراق وعن سر القضية الحجازية والمضيهة 
العراقية وغن ثورات العراق عام 1114 ١15١‏ مفصلا 
ووفييتتدا الى وثائق رسمية وخصوصية م المحلدان الاول 
والثالث »© بفداد ©؟5١‏ . 


بالحكومة البريطانية والدول العربية ‏ ماضي الكوبت وحاضرها 
١‏ - فيضي » سليمان »؛ في غمرة النضال ؛ مذكرات سليمان فيضي» 
بغداد » ؟56!( ٠.‏ ْ 
 ]1‏ فلعحي ؛ قدري © اضواء على تاريخ الكودت »6 بيروت ؟١5|‏ . 
ج ١‏ 6 الكوراني 4 علي سبددق 4 من عمان الى العمادية أو حو ل4 قِ 
كردستان الحنوبية . .عفان ١575‏ . 


15 محمود »© دكتوو بحسن سليمان وآبرأهيم 4 سيك محمد 6تار بح 
المملكة العربية السعودية في اطار تاريخ الوطن العربي الكبير في 
العصور الحدثة »-الماهرهة-ذز.ت . 

ما المرهر آل فرعون © فريق »© الحقائق الناصعة فى الثور5العرافيه 
والصور 5 الحزء ١‏ غن© 5 بعدآاد » 'هؤأ . 

الواسعي اليماني » العلامة الشيخ عيد الواسع بن بحيى ) 


تاريخ اليمن المسمى فرحة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ 
اليمن © الطبعة الاولى 2 القاهرة » ١515‏ ه والطبعة الثانية »6 
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اا 


ا 1 
م يو وساف 


رقع المقاللات ددن حلب 


رفع معرفات الأعداد شعبان“الفرماوي» ' 


:ربط وتريتيب,ؤفهرسة الغازي 


غفر الله-لهم وللمسلمين 


مير 
322 
لإ تححتاد الم رعخين العر يف 


0ب 


0-0 1 0 


ليع العدد على نطفة وزارة الاعلام . دول تطلس 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


1 خكلة تصدرهتا 
الامانة العامة لاعحاد المؤرْخين الويت 
يغكئاد ‏ العراق 
لك 


الهرر التاسع ظ طِيمٌ السّدد على نطمّة باءة الاعلام -دولة قط 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


رئيس التيحربر - الدكتور عوسين أمين 


هيئة التتحرير : 


؟-الدكتور موسف فضل (عصد كلية الآداب  )‏ سامعة الخرطوم 


م الدكدورعيد الأمبرعمدأمين ( استان التأربيخ ) حامعة بقداد 
4 - الد كثور مد زثير ( رنشنيكسم التاريح )2 جامعة الرياط 


نه الدكتور صالم الجارتة (رئس قسسم التأريخ )» الحاممة الاردنية 
- الد كتور عد القادر زيادية ( رلتس فم التار تخ )| جامعة لجز اثر 


م - الاستاذ سلطان ناحى ' (استاد الثاري ) سامعة عدن 
هاب السب صباح غز ال رهم ( مدير الادارة فى الامانة مسكرتير الشحر بر 
العامة ) العامي 
٠‏ - السيد امماعيل عمد العزيز ( مدير العلاقات العامة سكرتير التخرير 
الساتى للاتحاد ) الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


5 98 


الآأب 5 دامعة بعداد بالعراق 


50 


) تار نسم ألآالية أل ليه والتو يد الآالهى ثر نا منمو شى / بأحمة ثقافيهةه 


في مركز الابحاث اليمني 


ا مصداذر تأر ب العرايى والحدح ألعرنى كّ ذآر الس.دلات ألد ثتور عك الأاهم محيت أعييبن_ 
الحك فيه الهندب ١ه‏ في بومساى تساك التربية عأ ميك بقفدآاد 0 
العراق . 
05 الدكتور جواد علي . العراق 
1 ) هجرة القبائل العربية الى الكوفة في ارت )لال الدكتور محمد حسينالزبيدي 
المحري واثرها فى التنظيمات القلة . كيك الآدابي _ حجامعة غداد ‏ 


العراق . 
ب ا أوراق البردق العر بي دسامر اصيل للتار يم الاإسلامي ألد كتور احود الشاهمى عه كلبةك 
بشي ) سعر دبك حدق 0 سير ادا ألر سول اميم السدياةء قدأ الخبار , 


> | ابه ب" -005 -- العراق 8 


9 )ابو الر يدان البيروني الدكتور جلال شوقي, - استاذ 
بمحافه نه الفاهر د ١‏ 
)١‏ الد كه الباطنية في شمال فارس واثرها السسياسى الدكتورة فضيلة عبد الأصسير 
امل شم الشامي ب كلية الآدذاب . 
ء 


1١‏ ) طعة تاغل عكن! أه مولكع مهم عط جره قطاتوقح لد كتور تلفي ع دالو هاب بحبى 
3586©6) ع1خلغ تتزن 1] 2540 تأتتقأمجزووع 31 كليةالآداب جاممةالاسكتندربة 


1 ) م لفتقلة 1 موموع 381 اأوعزعومم 02381م12] الدذكتور سامى ستعيد الإأحيد._ 
ةه الآداب دافا تعداك ‏ 


العراق 5 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


هه 
مرك قي ةرعاو سانا 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ا 
ا 0 


حلب 


٠ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


لذت م 


ان النجاح انذي احرزته محلة الأورخ العربي في مجال البحث 
التاريخى : مما شجعنا على المي قدما ف تطوير هذه المجلة التي اتسمت 
الروح الموضوعية وجعلها ابدا اثيت المجلات التاريخية وارصنها في تقد 
المواضيع الثار حخه ومعالحتها بالتحرى والدقة و تيت تكون قيلح المجلة 
من ألو ثانق المعتمدة 3 تعس دن مصأدر الدراسسهة والبحث فى امسداث 
التار يحى 0 

ان هن أ العيدت التاسع و مجلة الموزام العر بي والدى لسسع قبي 
إعدافئة 3 يسدر تراه نخه من أو و شين والناحنين العرإب يعطي الدليل الواضح 
على نحاح اتحاد الم رخين العرب في #وتتق“أفقل الصلات بين المؤرخين 
شي الودن العر بي 3 و تتاعاك معهم تنا عثان” تقاقما تَكَنق الأهداف التي أقيع 
سن أحله اتحادهم العتد 5 


ان مجلة المورخ العربي صورة حية للفكر التاريخى العربي ورمزا 
أو سجابة او و حين العرب : و سكل اعتزاز وقعتر أخدم للقارىء الكربم هذا 
العدد الحديد طامها بالافكار السامة والآراء المناءة التى كدممنهأ هذه 
البحوث الرصينة ٠‏ 

والله أسآل ان يحقق أهدافنا كاملة من أجل الحفاظ على تراثنا 
وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح النبيلة وبالصفة العلمية وبذلك 
قيرز الحوائب المشرقة من تاريخنا القومي » تار سخ الامة العرمة المحدة ؛ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 

الدكتور حسين امين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ا 
ا 0 


0 السَلاسمّة | 9 اتن الأوابل 


20000 


ال براه 


امتاز الفلاسفة المسلدون بتفكيرهم الخال التابع من ذاتهم , 
وبانتكارانهم الصادرة من عقليتهم التي اعتمدت على التفكير المنسق 0 ذم 
اذ نحاول توضيح جوانب الفلسفة الاسلاشة.واصولها نعتقد ان الفلسفه 
الاسلامسة يرمتها طابعا مميرًا وواضذا للحشارة الأسلامية ع ذفي مناهيج 
النبحث الفلسفي الاسلامي والاراء الفيهّه التي قدمها العلاسفه المسلمون 
تعبيرات صادقة للتقدم العلمى الذئ وصله .المسلمون فى القرون الوسطى* 
ولكى تين الحاف الأصيل فى الفلسفة "الآسلامة لا بد من أن نعرض 
لوقف الاسلام من ميختلف الثقافات الفلسفيه التى تكون دائرة م معارفهم 
فى تلك الناحصة » وتلك الثقافات سكن حصرها : 


أ- الفلسفة الارسطوطاليسة الممروجة بالافلاطونية المحدثة » وقد 
تناول هذه الفلسفة بعض الأوائل من المسلمين بمنهج تنسيقي » وحاولوا 
فى ضوئه التوشق بين مختلف المداهب النونانيه » واصطنعوا فى هدا 
كل وسيلة مسكنة . 


ب - التصوف الاسلامي - وهو يشمل محموعة مختلفة من التفكير 
المشحة والاسلامية ويسمى أصحاب تلك المحاولة صوفية الاسلام ٠‏ 


ج ‏ علم التوحيد ‏ او علم الكلام او علم اصول الدين . ويسمى 
اصحابه بالمتكلمين او متكلمى الأسلام , 


د علم اصول الفقه # وهو ادراك القواعد التى تتوصل بها الى 
استنياط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية » أو هو نفس 
القواعد الموصلة بذاتها الى استنياط الاحكام وبمعنى أدق هو منهج 
الفقه او منطقفه مقابلا فى ذلك لمنهج الفيلسوف ويسمى أصحابه 
بالاصولين : أو علماء اصول الفقه ٠‏ 


ولا شك فان الملاسفة المسامين اعتمدوا اعتمادا كيرا على الفلسفة 
اليونانية ولكنهم وفقوا الى بعض الابتكارات والتحديداتث في ابحا نهم 
الفلسفشةء 


والنزاع سن الاسلام والفلسفة: اليو نانة بدا منذ اللحظات الاولى 
التى دخلت فيها تلك الفلسفة فين العااج اللاسالامى ولكن التزاع بين الا نين 
استمر امدا طويلا لم تخمد جذوته حتى بلغ أوجه حين اعلن الغزالى تكفير 
فلاسفة الاسلام أ نفسهم اسع الإسلام ٠‏ 


وسدو أنه كان لا بد من اختلاف الطبيعتين ‏ فالاسلام وضع من 
أوضاع الحياة العساية » يبنما الفلسفة ؛ بحث مطلق فى الوجود من حيث 
هو وحود 4 كانت الفكرة الشائعة ان حراكة اتصال المسلمين بالفلس.ف4 
اليونانية انما بدأت في عصر العباسيين » ولكن يبدو ان اتصالا حقيقيا 
نش في العالم الاسلامي اتصل فيه المسلءون بالفلسفة اليونانية في العقود 
الاسلامية الاولى : فقد ذكر ابن كثير ان علوم الاواثل اتتشرت في العالم 
الاسلامى فى القرن الاول المجري ؛ والمقصود بعلوم الاوائل الفلسقفة 
اليونانيه وعلم النجوم وغيرها من معارف يوتانية لم يوافق عليها العفل 
الاسلامى » ويذكر الفيلسوف الشيرازي فى كتاب الاسفار الاربعة . 
عن المطارحات للسهروردي ( ان الممتكلمين الاوائمل ف عهد بنى امية عرفوا 
الفلسفة اليونانية » ولكن ليست من ذاك النوع المشائى الذي عرفه 


١و‎ 


المسلمون بعد ) ويقول ان هؤلاء المتكلمين أخدوا تلك القواعد اليونانيه 
التى عرفوها وجعلوها اساسا لفلسفتهم ؛ ومن المحتمل ان يكون قد وصل 
الى المتكلمين في العصر الاول عن طريق مناقشات شفوية مع آباء الكنيسة؛ 
أو عن طريق كتب نقات بعض قواعد الفلسفة الرواقية ٠٠‏ والرواقية » فرقة 
من الفلاسفة القدماء منسوية الى الرواق الذي تحته كان بعلم زينون الذي 
انشأها أواخر المرن 5 ق*مء وتنقسم المهلسقة في نظرهم الى المنطق 
والطبيعة وعلم الاخلاق وهو الاهم ٠‏ الحكم يخضع لناموس الكون ولا 
تفصلون العنابة الالهية عن القضاء ء ولا سزون بين المادي والروحي : 


وكانت لحركة الترجمة الاثار البعيدة فى تعرف المسلمين على كتنب 
الفلسفة الونانة وأقكار اليونانيين الفلسفية » ؤقد عرف المسلمون 
المعلومات الكافه عن طاليس والكسمندر بس واتكسمانس وفمثاغوراس 
واتكساغوراس وديموقريطس ؛ كذلك كانت لهم معرفة واسعة بأفكار 
سقراط وافلاطون وارسطو أشهر فلاسقة النوّنان, عند المسلمين ٠‏ 


او ا او دي اياي وساب 
كان أصلها فى أرض اليمن م علون الى بعض الأقطار كات 
لها درو ع في 5 راق والاندلس ودلاد الشام » ودن احداد العتدى : » بيس 
ابن معدي كرب بالضمت 7 قيس الدي بتنهى اليه تنسب الكندي في 
أبن وسيسب 0 ابوه اسحق ين المنبا 
شاعرا واميرا على الكوفة فى عهد المهدي والرشيد : واختلفت الروابات 
عن نشآد الكندي وحماتة فمهد دكر بعضهم أنه ولد فى البصرة » وقفال 
غيرهم انه ولد في الكوفة عند ما كان ابوه واليا عليها وسواء أكان, مولده 
في فى اليصرة أو الكوفة فهو عراقى المولد والنشأة عربي الثقافة مسلما وتعلم 
واصدرة القراءة والكتايه ودرس المر آن الكريم وعلوم لذبن والفصاحةء 
وقصد بغداد عاصمة الدولة العياسية التى كانت فى أيامه مشعلا للعلوم 


١1 


ومأوى العلماء وملاذ الادباء والكتاب والشعراء وموطن المصتمفين 
والمترجمين » واقبل يعقوب الكندي على خزامن الكتب في مدارس 
ومساجد وقصور بغداد وفي بيوت علمائها واعيانها اقبالا عظيما يتتمل 
من الكتب الوفيرة التى تحت بها بغاءاد ما كان منها مترحسا عن اليو نانية 
والأرامية والفارسية فضلا عن المصتفات العربية الكثيرة في شتى العلوء 
والمصارف ٠‏ وأصبح الكندي صاحب اعظم شهرة وأرفع ذكر وأبقى أثر 
من جميع بنى كندة فى حياته وبعد وفاته فهو بالاضاتة الى المناصب المهمة 
التي اشغلها في دولة بني العباس خصوصا ايام المأمون والمعتصم كمترجم 
ومنقح فقد كأن منصرفا الى التأليف وترك مئات المأولفات في شتى العلوم 
والفنون » قال عنه ابن النديم ( فاضل دهره وواحد عصره فى معرفة العلوم 
القديمة بأسرها » وقال صاعد الاندلسي : « انه لم يكن في الاسلام 
من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفه حتى سموه فيلسوفا غير يعقوب » , 
وقال أبن ابي اصبعة » حداق التوئة في الاسلام أر بعة حنين بن اسحق 
ويعقوب بن اسحق الكندي وثابت بن قرة وعير بن الفرحان الطبري ٠‏ 


لقد خاض عالمنا الكبير حقول" شتى من المعرقة وتناول التأائيف 
مواضيع مختلفة فى علوم الطب والكسياء الحساب والمنطق والادب 
والهندسة والعلوم النفسية والسياسية والجدلية وعلمي الفلك والنجوم 
ووضم الالحان الموسيقية وغير ذلك من البحوث التي تناولت تقلبات 
الجو والبرد والثلج والضباب والرعد والبرق والصواعق واختلاف 
الأزمنة والابعاد المنعلقة بالاجرام ومسافات الاقاليم ورؤوس الحبال 
وبعد مركز القمر عن الأرض والاحجار الكريمة والسيوف والزجاج 
والالوان والمد والحزر وغيرها كثير . 0 


وكان عالمنا على جانب كبير من الثقافة والفلسفة البوئانين وكان 
متمكنا من اللغة ايونانية » وقد أحصى ابن النديم مؤؤلفات ومترجمات 
الكندي ب 56١‏ ملفا ٠‏ وقد نشر الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى 
ابو ريدة مجلدين تضمنا خمسا وعشرين رسالة من مصنفاته وسمها 


١ 


ب ( وسائل الكندي اللاي 1 ري فا وي بعص 


ويذكر القفطى فى كتابه اخبار الحكماء ان للكندي ١6‏ مؤلفا في 
الط مئها كتساب الطب الروحانى » كتاب الطب البقراطى » كتاب في 
الغذاء والدواء : كناب الابخرة المصلحة للجو من الاوباء » كناب كيفية 
الدماغ » كتاب في علة نفث الدم كناب فى وجع المعدة والنقرس » كتاب 
علاج الطحال ؛ وغيرها من الكتب التي كان لها الاثر الكبير في نقدم الطب 
واتتشار علومه في القرون الوسطى ٠‏ 


والكندي يعتبر راد الحقيقة » فقد كان يقدس الحق والعلم والعنايه 
بهما ويعتبرها من المسيزات الأساسية للاسلام وللروح الاأسلامية » وبعبر 
الكندي في رسائله عن شكره لكل من جاء بشيء من الحق مهما كسان 
يسيرا » لأن معرفة الحقيقة شرة تضامن الاجياك الانسانية في عصور 
متطاولة ويذكر الاستاذ دى بور فى كتابه نارمع الفلسفة في الاسلام 
( كان الكندي واسع الاطلاع في جسيع العاوم وقد نمثل كل ما كان في 
عصره من علم 6 وآ راؤّه فى المستائل: الكلامية فيه زدعة #المعتزلة ٠)‏ ومن 
الجائز ان إعتبار الكندى من مؤريدي المعتزلة او من الباحثين فى بعض 
اصولهم ف ن المواضيع ع التى كتب فيها الكندي العدل والتوحيد » وان 
هذين الموضوعين 7 من اصول المعتزلة » كما انه رد على الملحدبن 
وغيرهم من الذين كان المعتزلة عار ضو نهم وشددون الكلام عليهم » كما 
انه كان متصلا سعض الخلفاء العياسيين من الذين كانوا و بدون المعتزلة ٠‏ 


والكندي ينظر ينظر الى الفلسفة نظرة غبربه ونظرة ذانه : 


النظرة الغيرية وفيها بحاول ان يتبع كبار الفلاسفة ليستفيد من 
كتاباتهم وما دعئنون دكلمة فلسفة ٠‏ أما النظرة الذاقية » وفيها بحاول ان 
بقدم لنا تتحديدا شخصيا يستقيه من تعاليع افلاطون وارسطو » وهو نهدا 
يقول عن الفلسفة انها ( علم الاشماء والحقائمق تدر طاقة الانسان ) وقد 


و 


اضاف الكندي ان فى علم الاشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية 
وعلع الفضيلة ومن ثم ,يكون غرض الفيلسوف نظريا وعلسا ٠‏ فاما الغرض 
النظري فاصابة الحق ؛ واما الغرض العملى . فالعمل به » وطريق الفلسفة 
هي ( محبة ونظاء ونور وتمحيد لقوى العقل والقلب واذا وصصل 
الميلسوف الى هذه الدرجة أصبح معدا لقبول المعارك التى تهيئه للقيام 
بوظيفته ) أى الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ب وقد طبق الكندي 
الرياضيات فيابحاثه الطبية في نظربته المتعلقة بالادوية المركبة والواقع انه 
بنى فعل هذه الادوية كما بنى فعل الموسيقى على نسبة المتوالية الهندسية 
المتضاعفة : والامر في الاودية أمر تناسب في الكيفيات المحسوسة وهى 
الحار والبارد والرطب واليايس » ويظهر ان الكندي عول على الحواس 
ولا سبيما حاسة الدوق فى الحكم على هذا الامر وقد اعتبر كاردان وهو 
أحد فلاسفقة عصر النهضة لقوله بهده النظرية واحدا من اثتى عشر مفكرا 
هم أنقد الممكربن عقولا ١ ٠‏ 


ويتفق رأي الكندي_مع آراء الفلاسفة الاغريق فى نظرية المعرفة 
والتى تقوم على ركنين أساسيين المحسوس والمعقول ؛ ويقول الكندي ان 
معارفئا اما ان تكون حسية وَامَاان تكوق عقليه » اما ما بين قوتي النفس 
الحسة والعقلة وهى القوة المتخيله أو المنصورة » فتسمى عنده قوة 
مدو ساطة 4 فالحواس تدرك الحجزنى أو الصورد الماديه على حجان ان العقل ‏ 
درك علي وبدرك الأنواع والأجناس : أي الصورة العقلية وكما ان 
5 ة العقل من النظريات الي تنميز بها الفلسفة الاسلامية . 

وقد دحاول الكندى التوفيق بين الفلسفهة والديئ » وقال آنه اأفسةة 
وهو من ثم كافر ٠‏ ورأبه فى حدوث العالم يختلف عن رأي ارسطو وفى 
ذلك تشبع انعا ليم الدين الاسلامي ويجاري آراء المتكلمين فى عصره و برهان 
الكندى فا م على تحديد معنى الزمان والحركة فهو يثبت أن كل ما في 
الغالم مشحرلء والحركة هى تبدل الفحوال ٠‏ 


١: 


وكان الكندي قد أثر تأثيرا كيرا فى الححياة العقلية الاسلامية فقّد 
كان هدا العام معلما ومؤلفا بلغ من الشنيية ححدا بدا : وكان تأقير 
الكبير عن طريق مؤرلفاته القيية في علوم الرياضيات واحكام النجوء 
والجغرافية الطب وكان من أنبغ طلابه أحمد بن محمد الطيب السرخسي 
المتوفي 545 ها سنة وهم م وقد نبغ السرخسي فى الكيمياء واجنهد في 
تعرف حكمة الخالق وقدرته فى عجائب مخلوقاته واشتغل بدراسة التاريخ 
والحغرافية ٠‏ 


ومن طلابه آيضا ابو معشر جعفر بن محمد البلخي المتوفي سنة 
؟7؟ ه. وحم م وقد نبغ فى علم احكام النجوم ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
الكندى الذى يعتير فيلسوف العرب الاول » كان شارك الفقهاء فى 
بعض المبادىء الكلامية المحافظة وانه ذهب مذهب المعترلة فى بعض 
1 رانهم الاجتهادنة او تخطاهم جسيعا الى النظر في قضابيا تحاوزرت 
مسائل الكلام هى اقرب الى المباحث الفلشضة الصرفة ؛ فشق بذلك الطريق 
الى البحث المي المجرد وعمل الكندي هنا | يتجلى فى توجيه الفكر 
العر بي سجارلات درى ثلاث هى : ١‏ - توشيع نطاق البحث النظرى ٠‏ 
؟ ‏ استحداث التعاس و و ضع التعازريف المليضة معاشض التقرب بين 
اصول اأشريعة ومبادىء الفلسفة ٠‏ والخلاصة ؛ فالكندي عقل مين 
العقلات الاسلامسية الفدة والتى عملت على تحفيز المسلمين للاخد بعلوم 
الاوائل والنعرف على أفكارهم و1 رانهم وانه قام , نتقديم آرائه وأفكاره 
الفلسفية التى بناها على أساس علمي ومنطلقي وانه خلف تراثا حيا 
تفخر به المكتبهة العربية كما تظهر بوضوح نتضوج العقلية العربية 
والاسلامية٠‏ 


سا ع للك حالمنيج لمشي الي 


ا تقافيك مر 
الزسمأ و الصخ ير عربات 


(-ان التعاليم النئ اشتتملت عليها النقوش 'يشكل مجرد جزء صغير 
منها قوام الديانة اليهودية +٠‏ والاسلام ) ٠‏ 
لتقد جاءكم أهل اليمن وهم قوم أرق قلوبا وألين أفئدة»الابمان يمان 
والحكمة سمانية ء ) محند ( صلعم.) , 
ان الانطلاق في معرفة الدين ]نما كانم عن طريق معرفة نشاط الناس 
الواقعى.ووخق صيرورة حياتهم الواقعحة-.-. وان العقائد ليست سسوى 
اصداء للحياة الواقعية وحتئ التخبلات الوهسة:والسحر والأساطير ما هى 
إلا شعرات تأحمة عن صيرو ر انهم الحياته المادية ) (( مار كس ء ل 


دلت فى هذه الدراسة التي أقدمها جهدا » لا من حيث تجميع 
المعلومات أو ربطها : ولكن من حيث تحليل تلك المعلومات والوقائع الى 
لبد نيان فى ب التارمخ لأتمكن من م التقاط الاوضاع الاجتماعة 
الاقتصاديه ( 2 المجتمعات : - حولت يها ١‏ ان أعد ل لامور 3 


2ه أهدوة 


تدك احتماء أألعاماء ”5 ايز هنا + + بي لد حاو لت : هده 


شي 
الدراسه 5 أدلل سرأاهين علمسة 4 ى أ فكرة التو د اله ائمأ هلي 
اث أصول سانة تحولت ايه الجريرة العربية لا لكى دون اذى 
حئو بهأ 4 وانماأ لتصسبم أداة أتوحمد أقفوام تلك الممالك )0 الكلدانيئن 


والكنعاننين والاشوربين ثم المصردين ( بعد ان نححت الى حد بعيد فى 
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بناء الده له المى كز به في تراك الممالك فى جنوبت جز برة العرسة 5: 


د اغملت تت التاريخ دور أ عدا نين 5 ى خاق هذه الفكرة كفكرة 
اقتر ضمت نشوءها اتتاروف 0 ييه والاحتماصعة 34 فنسستهما 
الكتب الدينية الى ابراهيم الخليل ( ابرام خل ايل ) كسا ورد فى كناب 
الدكنور احمد سوسه ( العرب واليهود فى التاريخ ) وتطرقت التوراة , 
أن فحت ابراهيم الى النهود ناسية أو متئاسية التسلسل الزمنى الاحداث 
والوفا ع 1 وعسل بعس الغو رخين عاى انس .ملل 57 لكر وذهب آخرون 
مك اق وحدهه نارهم هذه سو قف الاسلام مون ابراهيم الحشف الدي سار 
مععسك ( صاعم 20 تلى خطلاه 89 أقندى 4 4 وحعله ميام أعلى 4 شي لو صلاه 
ودعو يك الأساامية لكل تتسعورب الارض و فى الشضعب اليمنى مهضو مأ من 
د م لكف أدوف لم4 مففال جة. .فر . | ل آآ: 5 0 
سقه التاريكي : اا لقفه ظ بعصت فى اصول لفكرة فكرة 


اناري كر ها الجلى الوضا- ام اللاحة انل والوقانع حين حكاها 


0 ف 1 لسسع 4 8 والاحشاعة 4 لم 


جرداما ٠‏ من عااقا د بالاحداث ١١‏ 5 ري عد بحم معحراد فكره فى 


أمنا وها العاه « ومن 0" | 


ل 0 هسه :ار عله ان يعطى على أضعدان المكرة 
الحقيقيين من كونه زعيسا روحيا لأقوام عدة ( الكلدانيين والكتعانيين ‏ 
والآراميين والآشوريين ) فقد ادعت هذه الأقوام نسبته الى نفسها كل على 


دلاخ م و عنمقدث كل جماعه منههم أن ابر اهيم 7 عدمها الروحي 0 
وأعد دقع ملهو مأ الحمضارة السمئية وخراها الكلى أولويه اليعتن 


اأتار حضة لهده الظذاهر 31 ى شكات متعطها جد بدا فى حاة اكوام الحزيرة 


العرسة ٠‏ ذلك ان 4 ا مربع هو الدى فى الى تحول فكرة 
التوحيد ) وهمى الأساس و]! عماد الحقيقى لمناء الدوله المر كز بئة 1نذاك الى 
شمال الجزيرة العربية ٠‏ 


1 (ع") 


ان التركر على ابراهيم كداعية أول انمكرة التوحيد انما جاء من 
محا وله ابراهيم وقتها ان يصبح زعيسا وطنيا للمنطقة العرية كلها ٠‏ و 
شه أحد الى أن مرونة الديانة السشة وقدرنها على التكيف مع الاروف 
عو الذدى مكن القييم ,. الوحدانية التى حملها :١‏ بر أهيم من أن تسيطم 
وتستحوذ على شعور الئاس 'تنحاه القوة التى اتسسط ر عليهم والتي | ابنقتهم 
لفترة طويلة نكاد تقارب الاريعة كلاف عاما تحت سيطرتها كقدوى لا 
تقاوم . تتحمادتث في اله عد عيبي لعيش 2 ا وعشوأهم : 

ال انصاف الأمم بتطلب منا ان تعيد حقها اليها من خلال تار بخه_ا 
الطويل الدى هو بحاحة الى اعادة النظر فيه برئح علسة حاديه بدعيدة عن 
التعصب والتزمت لجهة دون الاخرى ٠‏ وحتى يشعر الجميع اننا عندما 
2 وتنحدث عن التاريخ انما هو من اجل العلم والانسان ٠‏ 


تعريف الدين 


الدين حسيي تعر لفت دعن للعلماء وى اسان كنات روحصة لها 
فوت فوق الطبعة والبشر ون 1 سجيا 5 الكون 2 السماان الطبيعة كيبا 
13 ابر 43 آخر وَل 5 كه د 7 5 علد الفر 2 أو الماعة تحأه قوة عمديك 5 


اس 


07 يستطم العلماء الحرم شي حل واد الدين فالدين فى نظر الشنعوب 
الندانية ممهو م 5 ص مههو مه عند-ك الشعوب والأقفوام المئدمةه 5 
كرد اخملا 32 وحها ب النظار لكل من هدم الجعة وب تحاه الدحسا 5 وذل 
تدخل أهدور كثيرة فى حدود الدين عمك أقوام سئمأ حي قضما نأ اخلائة 


وللدين علد مصناف الأقواء عا ثر كييك بهأ الاهلون ارم عن 


مذ 


غيرهم من اتباع الديانات الاخرى ٠‏ ويرى بعض العلماء ان لفظله دين هي 
فارسة الأصل وبذهب آخرون الى الها أرامية ( ديلو ) ٠‏ 

المندشين بالادنات فهم حين عدون وتؤدولن واحمات الطاعة ء انما تردود 
جز ءا من ددن عليهم وضو رمم ني الحاة واستمرار لهم الودوديه بكل 
العظيم بالطاعة والتعيد 3 


ولكلمة دين فى نصوص العر سه الحنو ببة ممه وم العادة والشآن وقد 
وردث ني 0 تعصودي بهذا المع يذ دن قرم افت ( أى ( على دين 


ود أموت ٠)‏ 


والأديان كمأ يصنقهاأ العلماء طتفين : اديان/ بدائة » وأديان عليا ٠‏ 
الا أنهم وقعوا في نناقفضص مع اف عن 00 عاى أساس احكام 
الدين وعفائده وعمق الافكار اانئ عجا يار جو لسرق: على أساس زمنى 
اجتماعي ٠‏ وانقوه الادنان اليد اة على 4 والاساطير والتقديس المبالغ 
به ءء أما الأديان العليا وهى السساوية بالدات تتقوم على امحكسام 


وانشربعات 8: كوانين وكلسقات اجتماعة + 


وتختلف ديانات أهل الجبال عن ديانات اهل السهول والوديان كما 
فالمدتسع الرعوي يخلف تفكيره ونظرته الدنية عن مجتمعم الزراعة 
والمجتمع الصناعي اختلفت نظرته الى الدين اختلافا كليا ٠‏ 


اما الدين عند الماديين با فيهم ماركس وفويرياخ ٠‏ فله تعريف آخر 
يختلف عن تعريفات علماء الاديان المثاليين ٠‏ حيث براه فويرباخ ( انه 


علاقة عاطضة » علاقة قلوب البشر فسا سنها والتى ما نزال تبحث حتى 


1 


اليوم عن حقيقتها في انعكاس للواقع بواسطة اله واحد أو آأهة 
متعددة ) ٠‏ 

ذااك بأ نه ليس لسرت و حى فوق امسيعى و ليا حصسله خل بعه ديرها الكهنة 
وعطاماء اللاهوت ىأ أ شبعي الهو ل كن السبياً» الى الأرض سل بلبعي 


نهم || سنأ ؟ نطلا ما هه ن الارض ( ونانطلق 2 0 نأ هلا للددانة 
النمن.ه من نطورها واتحو لها ل تفسير وتحلبل المواقع التاربخي الدى 
عاشه التبعب اليمني 5 

« أن الدين هو الانمكاس الواهم في دماغ البشر للقوى الخارجية 
التي كر على و-<تودهضم اولي و فون مدل هد أ الانعكاس معدب القورى 
الأرخسة شكل قوى فوق أرضيه » ٠‏ 

ودرق الم ركسة أن اللأنسافي هو صانع ع الدين وليس الدين هو 
الدى عدم الأزساك ١‏ واو كد على كك 5 سخا 2 وعى الم ناك 0 والشيعييوو 


| 5 .في الفرد اذى # احلل ين أو اذى 3مدها ل 20 


0 1 0" 5 
0 1 تسيا أسبة التيخف..4 ( 2 


أن الدين الشسير ون الناريعم م على اماد ني ادلي مس 4 أثما تر يدون 


ا ل جعلو ا ع4 0 ددذور در أي الانيان ببستت فب ملأقنه والمطلون ان 


ثقاب الامور ١‏ الى قدمها - تلجعل اللانسان لعوييشنا دور حول نفسة 
بحري طافاته وقدراته فى ذاته ٠‏ 


وبقسم البعض الاديان الى ثملاثة اقسام اديان قيلية واديان قومية 
وأدباد معااقةه عامة «٠‏ 


ويدرس علساء الأديان في دراستهم لتاريخ الاديان وتطورها والادوار 


التى مرت 5 أمورا كشرة عضي ' اجتماعي وآخر اقتصادىي 8 ف ثالث 


0 


تاربخي ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وتوثر تلك العو لعوامل في ثمو الافكار الدينية وتطورهاء 
لما لها من تأثير كبير على المجتمعات كما للعوامل الطبوغراقيه والمحيط 
تأثير فى تكسف الدين وقى تصور الناس للآلهمة التى عبدوها كما أن 
للسياسه دور كبير في نطور الادبان ٠‏ 0 


وقل اميق الأادنان دورا كيرا فى يوا ته الناس ادر ادا وقشائل 
وشعوبا وليس ذنك بثريب فالانسان في احيان كثيرة عبد ما 


تصتعة بلأهة ٠‏ 


ولقد حفظت النصوص العرسة اسماء كثير من الالهه التي كانت 
تعيك فى جنرب ا أنعر سة شل الهو دنه والنصرانة والااسلام ٠‏ اليا 
انها اى التصوص العرمة ألو - جودة لم تشرح قضانا الممنيين الدشة ولا 
عقادهى أو حتى ادعيتهم وصلواتهم واكتفت بذكر اسماء الآلهة + ومن 
المحتمل وحود نقوش كدايرة تنام تحت يك “ار مال . ذلك لذن ليده 


ما زالت بحاجة الى مسح جيولوجيإ كبير ٠‏ 


ولدلك خاب البحث في قضبية الدين والامور الدشه فى يحسم 
جنوب الحزيرة نبدو من الصعو نه تشكات لعدم نوكر النقوش المطلوبه في 
هذا المنحى ٠‏ وما لم يعتمد على تحليل الواقع وهو الطريق السليم والوحيد 
لمعرقة الكثير من الامور الغامضة علينا ه ومن هنا فقد حاولت قدر الامكان 
الاستفادة مما وجد من آثار وما كتب من حقائق تاريخية في كتب التاريخ 
واستعئنت همأ فئ عملنة التحليل 1 المأدبه الثار مضه -- نى اتمكن من 
وضع الامور في محلها الحيح ولم يكن امامي غير هذا المنهج لتذليل 
كثير 57 ن الصعوبات التار بخة والتسسد دك ما قد لواحجد من تراغ د السرد 
للاحداث التار كه النس يمسا ضياع بعة بعض النقوش أو ف المثور عليها 175 


ان الدين الحقيقى لاقوام الممالك اليمنية القديمة كان تقديسا للامة 
اليمنية والدولة المركزية العظيمة ٠‏ فاقد كانت جسم الاعسال الكبيرة 
والحمارة التى تأمر تنفذها الدولة من اجل مصلحة الامة اليمنية بأسرها 


8 


تنفذ برغبة وحماس بحدوه الامل في رضى الآلهة النى يعد المنك ممثلا لها 
فى الأرض ٠‏ ذلك ان سلطة الملك كانت دشية دنيويه ( فالمكرب ) أي 
لمكرين قبل ان تتحول حشرموت ألى مسلكة. ؛ ومنهم أشكر نكرب ( درعش بن 
فى الحكم ا السلطة م بالحكم الدنوى 
تلقب بلقب ملك بدل التكرب ء هذا الاك حسب قائسة فيلبي ( صدق 
ايل ) الذي تولى العرش عام ( قف * م) كسا حدد فيليبى + وهومل٠‏ 


ولقعد كان المناء ١‏ ن آأحل اردمار السمن وحضار 4 الدى و م 
سيوؤؤودى الى اتنعاش حاة الانسان ال بعلي بكل جوانها هو الدافع الحقيقى 
الى العمل 7 وليبس العكس ..؟ ة' 1 اول البعض ان صور 50 
العظيمة تلك التى قم بها انساني"الحشنارة 556 هي من أجل 0 الى 
الاله ٠‏ أماأ لماذا تقرب الى 17 552 بعكم على تلك الاأعمال ذا 
ألا من فسبل الاحترام ورشع المعتوتات و عتدى تمئحه كا | يعتقد ضو 5 
لانحاز مهامه التاريخية العظية “ان :الاديان. كما يرى ماركس تو سسها 
اناس تكاندون هم بالدات مدا حك د ددمة 4 و تتحسسول الحاحهة الدشة 
عند الجماهير التي تفرضها عليهم طبيعة ظروفهم الاجتماعية والطبيعية ٠‏ 


لد أ 1 مح م الدين من ل اده أكه ف الممالك السمئنة ف فثرات 
اع للخلق والابداع ٠‏ ويناء تلك الحضارة العظيمة فلم يكن بالامكا 
مخاطة الناس مساشرة الك باستخدام الدين اقسلا ل عمد اأهمة ودناء البمن 
الحضارى ٠‏ واستطاع بالمعل ان نشوم بالدور الموكل اليه 1 
سذه عن الالهة الني عدت عند البمنيين فى تلك الغترة 


بد ل 


لقد ادت الآلهة واجباتها نحو الانسان بصورة متعددة فلم تقصر 
محسب اعتقاده من القيام دمأ كان مطلو نا منهأ تآدته انذاك ع حاضة وأن 


0 


انسان تلك الحضارة لم يكن مقصرا نحوها فقّد عبدها وقدم لها القرابين 
والنذور توددا وتقرنأ منهاأ 7 


نفد سخرها الملوك لتحقيق سطوتهم وسيطرتهع على المجتمم آنذاك ٠‏ 
وتاموا تآدية الطاعة لها وارضائها بكل الوسائل فقد ورد فى الكتاية 
رقم ( 1١68‏ ) كما جاء في موسوعة جواد علي « المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ان الملك ( اب يدع يشم ) قام مع اشراف مدينة قرنوا 
باصلاح خنادق المدنة وترميم اسوارها تقريا الى آلهة معين ( عثترو 
قبضم ) ( عثة عثتر ذو قبض ) ومعبده فى رصاف القسلة هوازن + كما عبدوا 
( ود ) و ( تكرح ) ٠‏ فقد بنى ملك حضرموت ( شهر علف بن صدق آل ) 
حصنا كبيرا ونذره للاله ( عثتر ذو قبضم ) و ( عثتر شرقن ) و ( ود) 
و( ترجاه 


وفي شكر للاله على نداة قافله من الوفوع في أبدي الغزاة 
اضافة الى الالهة السابقة فقد ورد اسساء اخربى/( ذات نشق ) ( عثتر ذي 
يمرق ) و ( ثل ) ٠‏ وقد استخدم الملوك_القات الالهة مثل ( بشع ) المنقذ 
(صدوق ) الصادق او العادل ( دَوَنا) العالي (منبك) المضميء رقه الحبيب 


أو الاقر ( وبشر ) المستقيم ٠‏ 


وعثتر وهو أله يوجد بموضم يقال له حجر أو هجر ء وقد اطلق 
شعي كمنهو على عثتر لقب الدلل أي ( الدليل ) وكانت من عادات اليمنيين 
عند اتتصار شعب آخر : أن بقدم المطلوب ولاءه للشعب المنتصر على 
شكل عبادة آأهته كما فعل شهب كمنهو عندما قدم الطاعة والولاء 
ملك سسا وآلهتها ٠‏ وهذا بعنى اعتراف الشعب سيادة شعب آأخسر 
وآلهته عليه ٠‏ 1 


اهتم المعينيون بالمعايد اهتماما خاصا ففرضوا لها حبانات خاصة 
وأراضى زراعية واسعة وقُما عللها ٠‏ وجمعت لها من النذور موارد ضخمة 


تقدم باسم الاله عند شفاء شخص او عودته من سفر أو سقى ارضه أو 


ووذ 


نحاة تحارته ٠‏ وعبر عن هذه الندور والهبات بلفظتي ( أكرب ) أي اقرب٠‏ 
وهى 7 مرب بِبة الى الظله4 3 بعك على الثادر دين للا ليه + فقال 
( دين عثتر ) ٠‏ 

وقد اتسعت عادة تسم حدما دك المعسد فورض اللاك أو ا معى رفس 
القسيأه أو زعسيمها لسسع الحما به أو أنشاء 2 أ سم الالهه ومن اهن روف 
في عاداتهم أنه اثناء اتقاق طر فين ى القيام تعمل ١‏ أو أنشاءع يه 
سنهمأ تعقك الاتماق 'ا امم الا ل 0 أن تكوة وك رصت بالا تاق و لعخصسص 
لها حزءا دن المشروع ٠‏ كسا بعيا دك المعايد 137 وامشايخ المقيام بالا عمال 


ولقد كان على هده المعابد بالمقايل اداء بعض الخدمات العامة للشعب 
مثل أنتاء مبانى عامة ٠+‏ و لعحومين ادن وم ومساعدة الحكومة فى 
تخفيف الشراات عنها وكانك واردات/نلك المع يد السئوية متساونه 0 


واردات الحكومه 3 


دكر الدكتور جواد على ان المعاتد كانت منتشرة فى كل الم دن ٠‏ 
وفى بعض الأحاكن 53 ل كل مك دنه معرد وأحانا عدن معادد أحصص.س 


الدين بادارتها وادارة اوقافها واقامة الشعاتر الدشة ٠‏ 
و دعدقمد ان ( تكرح ) آلهة معين انما هى الشمس النى شابله! 
عند ١‏ لسبعين ذات حميم ( ذات حمم ) ٠‏ 


و تسل ) الااه ود ) عند المعينين رحلا م شحاعا مقا نل" 5 وكدك نعث 
هدا اليذه شعووات اكشرة مل : : الهن أي الااه ( و (الكهلان 00 فى القدرء+ 
وقد وردت في نصوص جنوبية جملة ( دم شهرن ) أي ( ود الشهر ) أي 


( الاب القمر) ٠‏ 
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وببدو ان للمعينين الجنو بين اله لم يكن نفس. اله المعينين الشسماليين»ء 
وقد عثر على كتابات حضرمية تدل على ان اهالى حضرموت عيدوا نفس 
اله معين كتوثيق للروابط بينهدا فقد ورد اسم ( شهر علي بن صدق آل ) 
ملاث حضرموت ٠‏ وأ سم ( أب ددع بنع ) ملاث معين تقربا الى الآنه ( شثتر 
ذي قب ( ٠‏ كسا ورد ذكر الانه ( عدر الشارق ) د ود ) و( تكرح) 
لتمتين انروائط بين عرشيهما ٠‏ ومن المعروف أن أى عمل يقوم به المنك 
أو القيلة كأن تعمد بذكر | 
امام الناس ٠‏ 


سم أله ليعطي الطسيعة الشرعه والقانونة 


آلهمةه حضرموت 

اكتشفت بعثة بريطانية في الحريضة آثار معيد الاله ( م سين ) ودرهز 
الى القمر + ودعرف هذا الموضع ١‏ في الكتانات الحغ مه التى. يرجع 
نار يها الى القَرن الخامس قبل الملاد كيبا “تقول بعض كتنب التاري 1 
بأسم مد بم ( أى ( مدان ) ٠‏ وعرف باسم (امعباد سين ذو مداب ( ١‏ 
ترب اليه الناس بالتدور ليمتحهم طول الم-3الخير والبركة ٠‏ 


وقد اعتمد عله ملوك حشرموت اعتمادا كيرا و في اتتواع ١‏ الشردعة 
لأعمالهم الكبيرة ٠‏ فها هو الملك ( بدع اب ) يني جصنا.عظيما ويسور 
شبوه بسورها ااضخم ويرصد لذلك العمل الاموال الطائلة ٠‏ باسم 
الالهتين ( ذات حميم ) و (ذات حشول ) ٠‏ 

ومن عادات الملوك الحضارم أنهم عندما كانلوا بعمرون المدن 
ويشيدونها يعطون الاولوية لبناء المعابد كما فعل ( بدع ايل بين ) في 
الكتابه الموسومه بسمة 3 012561 لبناء معسد ١‏ علم ( للاله ( سين ( 75 


كما كان تنو يج الملوك لد نكم الا دعاك تعديم اله اسن نلاله كما قعل 
( يدع ابل ) عند تتويجه ملكا على حضرموت في حدمن ( أنود ) كما 
قدم شكر لها على نصرها اياه في حربه ضد ملوك ( سب وذي ريدان ) ء 


م 


5 م 3 8 5 5 لبتي ل ا عت لل عورا “ماكر ياد اج ١‏ ب خا ع لوقه ٍ 000 دنه وجي . 
دو ل د حيط وى حم اب اس ع سب عاو وت و سوا يمه وه - ِ 2 ١‏ مل ع سيد سعد تاي عع طح سح حل من مس د بو ابسو اج تيل 
. لل اساسصي مه لامر ذه 5ه وي 2 8:93 ييل ب امي 297 1ه حقامات ممتماكمفص دح كك حا راج 801889 به د يمتسحمية :يه عو سد م ويحويحة ب حيطا كيك 16 ان رت ان وان 5 عاك 8 0 2 اماي ارو 1 1 


يمع 


لقد تعاق ملوك حشرموت أكثر من غيرهم بالالهة تابحة اوضاعوم الطبيعية 
والاجتساعية المسيزة الى حد ما ٠‏ فالكتابة المرقومة ب ( +سم: ) والمنشورة 
فى كتاب ( 000 ) تشير الى ملك من ملوك حصرهوت وهو 
يقدم الى الاله ( سين ) سئانين 0 الدهب في معبده في ( نعلم ) لذن 
من" عليه بالشفاء من جروحه التى اصيب بها في حربه مع ملك ( سبأ 
وامراء خولان ) ٠‏ في مدينة ( ثبير ) في ( ارض بحر ) + ومن عادات 
القبائل اليمنية ان قبيلة عندما تنزح الى مكان آخر في ارض مملكة 
أخرى تقدم قرابين الى اله القبيلة المالكة للارض ٠‏ كما حصل بالنسية 


و(ذات حميم ) » وذلك انها نزحت من سبأ الى حضرموت فخضعت لها ٠‏ 


وفى عمد ( يدع الى بين. بن رب شمس ) كما ورد في النص 
الموسوم ب ( 4 تان أ1طط ) نت “معبد شبوه ٠‏ فذبح الملك عشرات 
من الال والماشية تقريا لها ورغنة فى استرضاتها بعد ذاك الدمار الدى 
حل بها تنيجة الحروب. التي نشبت ينهم وبين ملك ( سبأ وذي ردان ) 
كما قام نكساء حداره بطيقة من المات حى الصبوم ملساء ونتعدر نسلقها 
وتحطيمها من قبل الاعداء مرة أخرى ٠‏ كما قدم حسبما ورد في لوح من 
النحاس محفو فل فى ا محف المر يطانى الملك ( صدق دخربران ) ووالده 
( الشرح ) ندورا الى الالهة ( سين ) و ( علم ) و ( عثتر) ٠‏ 


اذن فامر تقديم القرابين الى الآلهة كما تشير النصوص بدأ عند 
الكاربه والملوك بالدرجة الاولى ثم القبائل والعشائر كما حصل عندما 
قدمت القسلة السيئية قراسين الى آلهة حضرموت ثم تأتي بعد ذلك رانين 
الأفراد وسدو من ذلك ان ثمهة علاقة عميقة قد تولدت بين الملوك والآلهة 
حتى أصبحوا مرتبطين بها ارتباطا كليا » فلا يقدموا على عمل الا بعد ان 
يستشيروها ويقدمون لها القرايين ولا يتتزعون نصرا من خصم عنيد الا 


55 


وادروا ١‏ في 'نقديم القرابين لها + ولا يصدرودت أمرا اله بعد موافقتها 


تمد يم القرايين والندور حنى بر صى, فتأدن « 


كبا آمر الملوك رعاياهم ( ويبندو لكي عن دوي او مشاكل 
اجتماعية ارتكبوها ) بتقديم ولاء الطاعة والتوبة الى الاله في شكل ذبائح 
أو هدابا كما حصل عندما أمر الملك ( العزيلط ) ( عد زين اب انس ) 
وشخصا آخر بدعى ( رب آل بن عذم لت ) ( رب أيل ' بن عذم لات ) وهما 
من عشيرة ( مريهان ) تقديم هدايا للاله ( سين ذي علم ) : في معبده (علم) 
سبعة تماثيل من الدهب ٠‏ 


وتمانوا ف التقرب من الاأهه وتقديم الولاء لها فقد قاموا بدبسم 
حيوانات وحشية كالفهود كسا حصل عند تنويج ملك من ملوك حضرموت 
فى حصن ( أنود ) ٠‏ ولم يأل الانسان اليمني جهدا في تقديم ما كان 
سمكن تقديمه الى الالهة ليثبت لها نوددة اهاب و نقد سه لها وتنفيذه لرغماتها 
وأوامرها المطلقة٠‏ 


عه 


من المعروف ان ( عم ) هو اله القتبانيين ٠‏ وقد خضع له فيما بعد 
الحميريون فسموا ( اولاد عم ) أي ( شعب عم ) اله قتبان وأحد النصوص 
يتحدث عن قبيلة ( هوران ) وهم يقومول بناء و ( انبي ) و ( ذات صتتم ) 


ولادلا له على التحالف والاتحاد تقوم القبائل الاخرى باداء يمين 
الطاعة لاله القسلة الكييرة كما فعل الاوساشون والكحد ودهس وثبنى٠‏ 
وكما سدو من بعض النصوص ان الأراضي القتبانيه كانت تنعرض بن 
احين و والاخر للحماف 4 ولدا فقد حاول 0 أرضاء المتهم بالق رانين 
الى. ارب ااء »» 000 ش 


ف 


ومن آلهتهم ( عثتر ) و د (حوكم )و 5 [ دحين ) ذف أدوا 
بفتح طريق جبلي وعر باسم الالهه ( عم ذو شقرم ) و ( انبى ) و ( حوكم ) 
و( ذات صتتم ) و ( ذات ظهران ) و (ذات رحبان ) + وسدو انها ترمز 
للشمس ٠‏ وقد كانت نشربعاتهم وقوانينهم داح يرام عرو الملك وممثلوا 
القبائل تعمد بختم الآلهة ٠‏ كما حصل في القانون الذي اصدره الملك (بدع 


وشهد الأله على اي عققد أو اتفاق دين طرفين كما حصل بين الملك 

( يدع اب دبيان يهرجب بن شهر ) وكل أولاد (عم ) و (اوسان) و (كحد) 

و ( وهم ) و ( تبنو) » بنو (.يسران ) ٠‏ كما حصل اتفاق مع قبيلة 

وتعد كالركاة او الصدقه م هذا وقد أصدذر الملك ( شهر هلل ) أمرا ملكيا 

من المعروف ان العرب الحنوسين كانوا ؤلفون طوائف تندمى الى 

اله من الاله تتسمى باسمه و نشيم حول معدده ٠‏ كما ورد في أحاد 

النصوص ( اربي عم دلنج ) أي ( من طائفة معبد اله عم في ارض لنج ) ٠‏ 

وقد قدم حتى كهنة المعايد القرايين للالهة كما فعلت الكاهنة ( بره ) 

والامطار فقد قدم القتبائيون القرابين الثمينة والغالية والكبيرة ٠‏ وكل ما 
قدموه من أجل حل المشاكل الاجتماعية والطبيعية ٠‏ 


والمكرب عند اليمائيين هو المقرب الى الاله والشفيع اليها والواسطة 


م5" 


سنهأ - الانسان ٠‏ وهو ان أي المكرب كنابة عن الكاهن الحاكم الدي 
يعت ؛ سم الالهة وتتحدث باسمها » وعندما توسعت سلطات المكرب 
تشحة 3 اطراف مملكته وتحاوزها حدود المعيد في القضانا الدنونه 
اعت المهسام ومتطلبات الحياة المدنئية وانصرف الحكم الى خارج المعسد 
وصار نكما زمتيا وليس زوعانا قط + لنب اللكريون اشسهو باللواه 
لنشيت مسعة السلطات والصلاحيات العليا فى بد الملك ٠‏ 


وقد وسدءت جميع الاعمال الكبيرة باسم الاله : كما حصل عندما 
شقت انفاق مرور باسم (عم ذو شقرم ) و(حرى ) وغيرهم من الالهه ٠‏ 
والمتبع للحياة الدينية في تلك المسالك من خلال القرادين انتى قدمت للالهة 
وهى شكلمن اشكال التعبد والتقرب حفظتها النقوش لنا ٠‏ وقد وردت 
فى النقوش اسساء كثيرة لآلهة اايمنين آنذاك (عم شقرم ) و (عم 
ذو رست ) و(انسنى ) و ( حوكن») و:(بذات صنتم ) و ( ذات 
ظهران ) و ( ذات رحبان ) ٠‏ كسا ورد فى النعن ( 1600 «ءوة!© ) اسم 
موضع سه ( مختن ملك ن قلي ) 5 مختن الماك و ضع ) مكي ) , 
بالرغم من ١‏ الختلا ف العلماء حون مفهوم كلمه ( مختن ) وهل تعنى المكان 
الدى يه الس وهى بمعنى ( منلقة ) ام تعنى موضع خسان 
الذكوره 

كسا وجدت نقوش عليها تشريعات وأحكام دينيه كان يصدرها 
الملك تعسد من الالهة ٠‏ هده نبدة مختصرة عن الحياة الدينه والالهه 
التى عبدت في تلك الممالك والتي نلاحظ كثرتها حتى قال ( أوليرى ) انه 
كان في تمنا وجدها حوالي 6+ ذا * 


آلهة سسأ وتقاليدها 


اها ملوك سبا الوارد ذكرهم فى كل الكتب المقدسة فقد كانت لهم 
طر قَهم الخاصة فى عبادة الآلهة » تنبحة لعراقتهم وقدم حضارتهم حيث 
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وردت كلمة (نطو8 2 ) في نص سو مي بعود كما يراه هومل الى 

حوالى ( 56.٠‏ قءمء ) ٠‏ فقد قدموا القرابين الى الاله والى زوج الاله 
الرئيسى (المقه ) ٠‏ كما.ورد في الكتابة الموسومة ( ويموهان) ؛ ٠‏ ان 
يل ال ذوح) سور بيت المقه وهو معبد للاله في مديثة (صرؤاح) وقده 
بهذه المناسبة قرابين البه والى زوجه الآلهة ( حريتم ) ( حرق ) ( حريمت ) 
وان المكرب ( بدع آل ذرح ) قد بنى للألهة الثلاثة عثتر والمقه وذات 
حميم. معايد. ٠‏ ومن خلال قرائتنا للنتصوص الجنوبية يتبين لنا ان السبئيين 
قد قاموا طوال فترات حكسهم بتجديد بناء المعابد ٠‏ وقد دون النص 
الرسوم ( كذ »«دددل) وصاحبه ( بن ابكرب ) وهو من ( شوذيع ) أي 
( بنى شوذب) وكان قيئال 3 بشع امر ) ودمر ( بكربملك ) و( سمه على) 
و (يدعايل ) و( يكرب ملك ) عند انمامه بناء جدار معبد (المثقه) 
تقريا الى الاله ليبارك فى أولادى.ؤاشرته واقربائه وليبارك فى سوته 
وأملاكه ٠‏ كما دو”ن بعد انبقلع افقركنن/تعبيرا عن حمده وشكره لأنه 
ميغ” عليه ومنحه كل ما أرادهامته ء ولاتتصاره مم ( سمه على نثف ) في 
حربه التى قام بها ضد قتثبان ٠.‏ 


وفي النص ( 537 مممدل) قام ( ابكرب بن نبط كرب ) بترميع 
وبناء معبد ( المقه ) تقريا الى رب المعيد ( بعل ادام ) الاله ( المقه ) حتى 
تكون شفيعه عند الاله وليبارك فى ذرته واملاكه ٠‏ 


معبد ( المقه ) اله سمأ د متعدة معايد يأ ب 00 ا 


وكما عثر على كتابة في (صرواح) تعد من أهم الوثائق + وافتنئحت 
بجمله ( هذا ما امر «تسطيره كرب ايل وثر بن بعر على مكرب سيأ عندما 
صار ملكا وذلك لألهة المقه وشعيه وشعس مسا تصيرا عن شكره له ولقة 
الالهة على كل نعمها وتوفيقها له بأن هرأته نه ليصبح ملكا ه ولانعامها على 
شعبه بالعطايا والبركات)٠فنحر‏ الذبائح للاله ( عثتر ) امتئانا له وتقريا اليه 


وان 


كما قدم للالهين ( عشتر ) و ( هوبس ) الكساء الثمين تقريا اليهما وشكرا 
وقدم لها الشكر والثناء لانها وهبت ارض سبأ مطرا عظيما سال في 
الأودية ٠‏ كما قدم رؤساء ( المزود ) رقيقا للاله ( سمهت ) كقرابين له ٠‏ 


وجميع المدن والنواحي التابعة ( كحد ) و ( سيبن ) والمدن (اتخ ) 
د( سع )د و(ر تم ) ومنطقتي ( دات ) د( بر ) وجسع لمان 
2 فصن ) الى اتجاه ( دهس ) والسواحل وغيرها من المدن التى جعلها 
ملكا لسياً والآلهة مسا ء 


كما قدم للاله ( عثتر ذي قصد ) : فى مذبح  (‏ لق ) الصيد الدى 
اصسطاده وتمثالك من الدهب 


وفي النص ( 5:0 0غ ذكز شخص أنمة ( تنبع كرب ) ٠‏ وكان 
كاهنا ( رشو ) للالهة ( ذات غضران )7 وهىّ كناية عن الشمس ٠‏ وقد بنى 
جزء من جدار معبد ( المقه ) + كما أمر:ببئاء كل الايراج » وذلك عن اولاده 
وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتننه وعن نخيله ٠‏ وقد قام دعمله هذا لأن 
المقه أوعز الى قلبه انه سيهبه غلاما ٠‏ ولأث ( يكرب ملك وتر ) اختاره 
ليشرف على ادارة الاعمال المتعلقة بالحرب مع قنان وقبائلها ٠‏ ولأن الاله 
( المقه ) حرس ووقى كل السبثيين والقبائل المتعاطفة معهم ٠‏ 


من هذا سكن ان نستخلص الاغراض التى من أجلها بنيت المعايد 
وقدمت القراين وهى تختلف عن الاتحراض تي قدمت ني القرابين عند 
كل من الحشارمه والقتبانين و 
من أجل اتنصار او اخضاع القائل يتقديم رؤسائهم كعنيد لاله سنا ٠‏ 
والملاحظ ان السشين اهتموا بعبادة الشمس وثثاء المعايد لها » وتقديم 
القرابين لها مثلها مثل الاله ( المقه ) القمر ٠‏ هذا الاهتمام بالشمس لم 
بحصل في الممالك اليسنية الاخرى ٠‏ وقد عوملت الشمس كاله ثانوي 


ف 


في بقية المناطق ٠‏ وببدو ذلك نتنيجة للاختلاط مع شمال الجزيرة . 
وللتآثير المتبادل مع تلك المسالك ٠‏ كما ان طبيعة المناخ فى تلك المنطقفة 
التى قامت عليه ا الدولة السيئية كان يتطلب التودد الى الشسس اتهب . 
ادا المناطق الجبلية الباردة ء وكما أورد الاخباريون ها هي بلقيس 

ى ملكة سيآ تعيدها ٠‏ ومسا لسامى ' تأمييها ( سيآ عبد شمس ) تقديسا 
وتقرنا منها بالرغم من ان سبأ ورد هناك كاسم ملك الا انه من المحتسل 
ان يكون القصد بهذه التسسة أقوام سسة باالدن عينرا اخبسنل 


الذوائب الثلاث 


يعتقد بعض علساء التاريخ ان تلك الاسماء الكثيرة التى وردت 

للآاهة » ما هى الا صما ت للثالوث الكو كبى امك س ( الزهرة ) ( اشمس) 
107 ع 

(القمر )ا ٠‏ وتسثل ( الزهرة ) الآابن.. 0 نمثل ( الشسس ) الام » أمسا 
( القمر ) فيمثل الاب القوى وهو أضل الأشياء وصانعها » لقد لفت القمر 
والشسسى نظر الانسان 1١‏ اهبا من اثَرّ على حياته ولما له من مصلحة 
اقنصاديه مباشرة معها + فلاشسس دور كير فى تربية ماشيته وحيوان. 
وعمله اندي والتجاري دي موه و معر دنه > مسرا السئتة + اما 3" 

ال ومتعددة والرقد الوحد قوافله. انتحا ريك في .وحلؤتها الى . 
الشاه وفلسداين وال و« وهو السمير والانيسس 5 الليالى الحميلة بعك م 
امسن !! 539 خرقة فى صخر | نهم انر امية الاطراف طلوال نهار هم لبان 
ا من يت اأرمال اللاهية الل سعةه 5 الصف لذدا فهد مل القمر 
مضدرا. للعجير م فأعطوه مون الأاسماء والصهمات عدر عط بأه + امدق اه 
والسن * «السين ه والشهر + و صو روه على هه لور 4 قرول معقو و4 
وعبدوا الثور حبا وتقربا للقمر ٠‏ ولم يخاطبه باسمه مياشرة فقد كان . 
دخو نأبب: بالنعوت الكثرة الى عر فوت 5 م اصن عند الحضارم والمقه عسد 


نفد 


ساس اا اا الاب » 


وووه 


لخم .يوأي وما موث مي سي لي التقدت 
فى صقات الله وئعوته في الدين الاسلامى ٠‏ وقد خاطبه القنبانيون (كعم) 
فقد ورد فى النصوص الحنو بيه انهم نادو أ الاله ( ود ) ب ( ابم ودم ) 


ادن فقد مكل العمر الأله الر نبسي للنمشين وذلك دنه كر عطما 
ومودد علوهم ورحمة بهم ورعأيه لهم اه على احتياك كذدا كد 
نهارهم و« 

امأ 0 ٠‏ فقد كان لها في 
الممالك اده القدسة 1 تحضبلع 47 الضعحراء الحاف دان 
والذى لعبت الشمس دورا كبيرا في-خلقه :-فسساها ( ذات الحميم ) 
وعدها لحملة دن الاسما ميد اليز تدعاًة:» عدها وذلك للتضرع النهسا 
للتتعفيفى من ليها حسى ا تعطل زواعته شي الوسيف والتى كانت تتحول 
الى اخشاب بابسة من شدة حرارة الشسس الا انهم كما تذكر حوادث 
التاربخ ل الرسر” ني مرحلة * 0 مراحل تاريخهم سه انان 0 
من كل نىء ول مر عام وجدايا 5207 يدي نسي من دون 
الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون ؛ آلا يسجدوا 
لله الدى سحر ج النجى فى ارات والاارض ويعلم مأ كمون وما 
تعلنون 6 * 

لقد فضل اليمنيون القمر على الشمس الا انهم عبدوا الاثنين كما ورد 


ى القرآن سورة النمل فتئرة طويلة من الزمن امتدت الى عشرات من 
رو خاصة في تلك امناطق ق الحملية التى كانت بحاجة الى حرارة الشمس 


د م 


لليهافء :وا ني بعد مناخها مقاربا لالم شمال الحزيرة العربية فى ٍ 
ا مر تفعات الحملية وقد وردت فى [-5 التاريخ اخبار كثيرة عن هذه 
“الغنادة ٠‏ فالاخياريون يذكرون ان سيا الاكير عبدها وتسنى باسيها 
"عد شمض بن يشحب بن يعرب قحطان) كما اشار القرآن الى ذلك « ومن 
آناته الليل والنهار والشمس والقمر : لا تسجدوا للشمس ولا لاقمر 
واسحدوا لله الذي خلقون ان ؟:: نتم تعيدون » لقد حاول الانسسان 
استرضاءها بشتى الطرق والو 5 ٠‏ ومهدها بالطرق والوسائل قعيدها 
بالطرق التي رآها مناسية وستحد على يديه وسيح وقدس باسيهما ٠‏ 


ول أحلها أقوام تسمال الحزررة العر 4 والعسرانون محل الصدارة 
تتيحه لطبيعة أرضهم ومناخهم الجغرافى ٠‏ فعبدوها كاله ريسي 4 كمسا 
أشار العهد القدى الى ذلك ٠‏ ( واباد الخيل التى اعطاها ملوك بهوذا 
وعديوا أمامه مدا ع ابنج 6 اك سمس الى عللها من شوق قطعها 
فئ كل 0 اسرائيل ثم رجم الى ( اورشليع ) هذا ما فعله يوشيا عندما 
10 ف. 7 4 انوع -الله 65 . . ١‏ ّ 
وعذد أورشليم مليته تتماثيل الشسنى والناس يعبدونها بدلا من رب أنه 


أمأ اأزهرة فد لمنت نظر الأإنسان السينى حمسا لها وحسان ألوانها 


فتسديت كما ورد فى النصوص العربية الجنوبية ب ( عثتر ) وهى الابنة 


ادن والضيعر وعطاناها بالدرحة الاولى جما ليه و نسسة 5 


الاسسنايه الني دعت الى التو حيد )١(‏ اأنظام امركزي 


ط عد أن الاسيات التى دعت اللمانين الى الت ويد عدددة خلقتها 
الفيزيائية كما يقول مو تتسكيو وبالذات المناخ والتربة والأرض » هي التى 


عن 


عدد سيكولوحيا وعادات وآعراف الناس بل وروم الجماعات الخاصه 
فى تلك السمئة وبالتالي دنه حياتهم الاحتماعة والمكرية ٠‏ ولن تتنطرف 
هنا كعالم الاجتماع الفر نسي لنجعل من البيئة الجغرافية كل شيء في 
تحددد قضية التوحيد اليماني والتمسك بوحدانيه اله سموه ( رب 
السساء ) . الا اننا ثرى ان ذلك العامل الجغرافي الى جانب العوامل 
الأخرى والتى سوف تتطرق اليها : قد لعبت دورا كبيرا فى خلق الاله 
الواحد عند اليساتيين » لانهم كانوأ في حاحة الى عطاباه المتقطعة من 
رياح غير مدمرة حبلى بالغيوم » وتلد القطر والمطر وطقس معتدل يسمح 
سقاء الزراعة طوال السنة دونث صيف شديد القيظ يدحر ويحرق الزرع 
والنخل ٠‏ ومثل هذ! الوسط الطبيعى غير المعتدد على الاتهار الجارية 
كدجلة والئيل طوال السنة والامطار غير المتقطعة والمعتمد اعتمادا كبيرا 
على جهود الانسان الذي جسدته طرق الري الاصطناعي كما يقول انجاز 
في رسالته الى ماركس « في مثل هذه الاقائيم يعدو نظام الري الاه طناعي 
هو أهم متطلبات قيام الحياة الإراتمم : وان /نظاما مثل هذا ايقوم على 
المحهودات اللجماعية 7 المديريا ملسي اق توحه الحكومة ل 


مثل هذا الوضع المناخي ل وكين: الانتظم_ هو :الذي دفم الناس الى 
توحيد جيودهي نخلقت الدولة تلبية أحاجياتها وحاجيات مجتمعاتها ٠‏ 

والنملاه #الأركري ١‏ تذى كان يطلب محورا روحيا تتجمع حوله الطاقفات 
والامكائنات النشرية للاستسرار في خلق وضعة لانقة ,«انسان تلك 
الحضارة ٠‏ فخاق رب السماء كمحور يجمع الطاقات من ناحية و كسعين 
للانسان على الطبيعة المتقاية من ناحية اخرى وترى الماركسية ( ان في 
مرحلة اكثر تقدما وتطورا ننقل جملة الصفات الطبيعية والاجتاعية للالهة 
الكثيرة العدد الى اله واحسد كلى القدرة ليس سوى انتعكاس للانسان 
المجرد ) 5 


ان الا يمان اله 3 حاء كداحة ملسة لام الواقع رودي 


ال موضوعى الدى عاقشهة الاتسات المسنى فى دهنة ووعه 5 ظ 


ع 


| ان ازدهار الحضارة اليمنية والتي قامت على الاتتاج اازراعي 
والتجاري والصناعي وبالدرجة الاولى والذى كان يتطلب نوعين مين 
العلاقات علاقات الناس بالطبيعة وعلاقات الناس بعضهم البعض ٠‏ 
كان لا بد من ان يحدد بصورة مركزية سواء أكان فى رب السماء كمدثل 
اللطبيعة أو في شخص الملك كممثل للسجتمع من جهة » ومن جهة اخرى 
ممثل ارب السماء الواحد ٠‏ فتم الايمان بالاله الواحد الكلى القدرة . 
بعد تلك الآلهة الكثيرة العدد كانعكاس لذات الواقع الطبيعي والاجتماعي 
كنت عفد اتير من سل التاؤش الى لان . بين الانسان اليمنى وبين 
قوى الطبيعة من ناحية وبين الانسان اليمني والدوله من ناحية ثانة ٠‏ 


(؟) المساواة الغملية . 


ان فكرة المساواة للحساعات المظلوبة مع الجماعات والقبائل الغالبة 
في تلك الحروب الطويلة التى ,كفت /تتشربىبين القبائل الممششة دين الحين 
00 والتى اي دنا بحها ائئصا ر قله وهزسة الاخرى 4 وجمع افراد 

المعلوبة كأ ري سرض ثم العمل لى اذانتهم في بطن القبيل_ة 
الغالية ٠‏ وقد فرضت وبااصَرَورَة عنادة آلهة اليلة الغالية كنا حمل 
عندما عبد د الحضارمة اله سباً ( المقه ) وكيا عيده كذلك القتانون ٠‏ لقد 
كان من الغذروري تتبحه للوضعية القباية ؛ وهم ابناء قبائل اخرى لا تقل 


شدة ولا قوة بل ولا كرامة وائفة : ان سلكوا مسلكا |اللردي بهم | لى 
المساو! اة فى الحقوق والو اجبات الاجتماعية مع ابناء القباثل او القبيلة 
الآسرة لهم ٠‏ قد كان الاحساس باللا مساواة دبنهم 2 رغم انهم دسع ا 
ابناء قبائل » مصدر قلق روحي ونفسي لهم فكيف الوصول الى ردم هذه 
الفحوة الاجتاعة التى وجدت تشدة لانكسارمم الحربي امام القييلة 
الاخرى ؟ ٠‏ وكف يستعيد الفرد فيهم كرامته الشخصة ومكاتته القلية» 

لذا فقد كان التوجه الى الآلهة ‏ آلهة المنتتصرين اول الطريق الى احتلال 
مكاتته الاجتماعة » وكان لا بد من التسليم لالهه المتتصر ٠‏ ولذا نقد كان 
فى أحيان كثيرة تحامل على آلهته وآلهة اجداده قبحطمها لتصوره 


0 


واعتقاده انها 3 بعك نصاءم أن بعساء نهى رتسي انكسارهة العسكرى 
واتتصار اعدانه عليه ٠‏ قعيد نلك الالهة وعندما نطورت عنادة الالهمه 
الى أله واحد | القمر ) في بدآبة ذات التطور ء وهو اله الدولة العالسه 
عبد هو هذا الاله الدي اصبح ينا بعد ( بعل سين ) ثم ( دى سموي ) 
أى رنه السساء 0 رغبة ميكل فى المساواة مع اخر اد القسلة المنتصرة امام 
الاله كخطوة اوأى للدخول الى المساواه الااحتماعة + فاستطاع بدلأث ان 
شمن لنفسة وضعا اجتماعيا في المجشضمع الحد يد الدذى اتنقل اله ٠‏ لأن 
الناس امام الاله الجديد سواسيه من حيث اوضاعهم الاجلماعية والدينية ' 
على الرغم من الاستثناء الذى كان حاصلا بالنسبة للمكرب أو الملك أو 
الكهنة والوسطاء أي الصف الاول في الدولة والذي تمتع بامنيا زا تكثيرة - 


اجتشاعيه كانت نت أم دشة + 


ان التقاء الناس حول اله واحد سيبكون ولا شك عاملا حاسما في 
اذابة كثير من الفوارق الاحتباعية ٠١‏ فحميكهي يدون العيب وجميعهم 
ؤدون نفس الشعائر والطقوس ٠‏ واي هناك الها كبيرا ضخما مرصعا 
بالاحجار الكريسة والمجوهرات. يثل نه اجتماعية ذات مكانة رفيعة بين 
القوم ولبسن هناك الها صغيرا ندل هتنته على فقرة وقةرٌ عبدته من الناس 
لى اصبح الجميع في الحال الجديدة لا يشعرون بالتمايز فقد تحولت ‏ 
الآلهة الى اله واحد رحيم رحءن يبعطف عليهم فينزل لهم المطر ليسي 
الزرع ويحبى الأرض + وعطاياه م ملك لكل الناس بدون أية محاباة 
لفئة اجتماعية دون الاخرى أو لفرد دون آخر ٠‏ ومن هنا استطاع اولئك ‏ 
الاسرى ان بحدوا لهم مكانة اجتماعية بين القميلة الآسرة فيتمتموا ‏ 

نفس الحقوق الدينية على الأقل » والتى عكست نفسها كمسيرة نعلية في 
35 القترة للحياة الاجتماعية فتساووا بواسطة المساواة الدينية في الحقوق ' 


الاحتماءسسة وأحس الإنساآت بانسائتتبة وآدميرته والتى كان قد 


(؟) نزايد السكان عامل آخر 


وتنيجة للنطور الذي استطاع الشعب اليمنى الحصول عليه ايان 
حشارتهة ؛ فقد حصل تنطور من ناحية الكثافة السكانة ضل تلث الوععرات 
التي حدثت فى التاريخ وأدى هذا التطور الى نطور في الاتناج الزراعي* 
والصناعى والتعدينى والتجارى ٠‏ ولقد كانت نلك الزياده فى انسكئان 
شيجة بيه سرائل كر اتانيه وميه وء: انقماة 2 » 
للاتنعاش التحاري والتعدينى الدي حصلت عليه الممانك ابأن استقرارها 
واجتماعى للهدوء والاستقرار الداخلى وتوفر الحاجات انضرورية للانسان 
وطبيعي حين تن ان بور ديات اسار والمناخ ببناء السدود التي 
حفظت له زراعة داسة طوال السنة ؛ كما أدت الزيادة فى عدد السكان 
الى تطور الاتناج الاجتماعي الا ان هذه الزيادة بالرغم من أيسجابباتها 
الكثيرة فقد ظهرت لها جواني اخرى سلسة على الصعيد الاجشباعي 
العقائدى ٠‏ فلقد خلقت كل فئة اجاناعيةبمن تلك الفئان الكشيرة التي 
تعايشت في اليمن آلهة تعبدها ؤتتقرب الا بالقرابين والذبائح ٠‏ وأحس 
القاقمون بالامر ‏ الدولة والملك تخطورة تحتل هذه الظواهر على التماسك 
الاجتماعي والدى كان قاكمًا قبل /الرّيادة المطردة؛ للسكان وتعدد فثاتهم 
الاجتماعية وكثرة طواثفهم الدينية ٠‏ حيث عبدت كل طائفة الها حتى فقيل 
انه كان : في فى تسنا وحدها حوالى 56 معدا لمختلف الألهة ١‏ النى عسدتها 5 
المئات فأصبحت وحدة المجتمم وتماسكه مهددة بالانه.ار ٠‏ وقدس الناس 
الا لهة التى خلقوها بأنفسهم ٠‏ فأصيحدت منافسة لاله الدولة الكمير في < 
مكاتنها الروحية عند الانسان مما اضطر الدولة الى اعادة النظر في هذه 
الوضعية الدسة الجديدة اللي قللت من تبان اله الدوله اللكبير وأصسحت 
ناقوس خطر بهدد سلطة الدولة وهيبتها المعنوية لدى مواطنيها فكان لا بد 
من حسم لمثل هده الامور قبل أن تاتفحل وتققد الدواة سلطتها كلة 
على مواطنيها وان ضبط الامور وانهاء تلك الملابسات والمداخلات الدشة 
والدنيوية ضرورة تحتمها مصلحة الدولة السياسية ولم يكن في الامكان 
في نلك الفترة منع الناس من عبادة الالهة أو حتى الحد منها ٠‏ ولذا 


كن 


فملاءمة للظطروف والاوضاع السائندة كان لا بد من مخرج مثل نلك الارمة . 
الاحتماعية السياسية دون اتاحة الفرصة لاعداء الدولة في استغلال مثل" ' 
هذه القضايا ليحولوها الى مشاكل معقدة في وجه السلطة ٠‏ ولم يكن 
هناك حل افضل من ذاك الحل الديني ٠‏ فخلق الاله الواحد تلمية نتلك 2 


الجاحة الضر ور به لدى الدوله واستحابه لظروفها الساسسسهة واوضاع 


المجشسع العقاندى الممزقة + فحصل هذا التطور على مأ سدو عند المعيتين < 


والحشارمة أول ما حصل ٠‏ 


(1) نفلام الحكم 


ملكيةه ائدولة توسائل الاشاج ( أشطاعيه الدولةه ) 


الممالك اليمنية القدسة الا ان كتب التاريع تشيير جميعها الى أن حضارات 


الشرق له تنعرف على النظام العيودى والن ان هذا إننظام كان فقط سائدا ' 


المجتمعات فنا هو نوع النظام اذن في اليسَنَ“الذات ؟ ٠‏ برى ماركس | 
ان هذا المجتمع كغيره من مجتمغات الشرق “ل شعراف على الملكينة 2 
الخاصة للارض تتبجة لنوع مناخ الاقاليم وآثره على طبيعه الأرض ١‏ 
وعلى تر ذنها 4 حدى النظام الااقطاعي المردى كان بدو من المستحبل قأمه 
ظروف طبيعية كهذه + فما هو نوع النظام اذن في البمن التي كانت 


١ 
يّ‎ 


تندو فى طبيعة مناخها متقلية متعيرة كما ان طبيعة تضارسها الجغرافية 1 
التى كانت لا تسمعح شاه ماكية اقطاعرة كبيرة للارض هى المتحكمة فى 
نوعية النظام ؟ ونتساعل ماركس اذن كيف تم وأمكن ان لا توصل 


الث فون الى دعي قضد4 الملكية الفردبة للارض وي حنى ولو شكلها 
الاقطاعى وهدا لعدى أن نوعة اطاحم سكول تناحا طنيعيأ لهذه الأوضاع 


الطبيعية * ولاضعم ذلك حانيا لنتعر ف دصو ره موجزهة على طبيعة المشاريع - 
التى كانت تنفد ذى تلك الفترة + لقد شق اليمئيون الطرق التحارية الطويلة ' 


والتى اوصلت اليمن جنوب الحزيرة العربية بشمالها فوق الجبال الوعرة 


ل 


والصحاري الرملية الشاسعة كما قاموا بشق الانفاق لتكملة هذه المهية 
الاقتصادية ٠‏ وحفروا المناجم في بطون الجبل واستخرجوا منها المعادل ب 
الرخيص ومنها الثمين وقاموا ببناء السدود لاخزين المياه وتطويع الطبيعة 
بدلا من اله سننسلاء 8 ولنقامات الحو والمناخ 3 ورووأ الصيحراء بساء ١‏ 
السدود فحو أو ها الى جنات خضراء وأرفه الظلال في وسط صعحراء محر قه 
ملتهبة ٠‏ وبنوا المدرجات العظيمة فوق الحبال لقلة الأرض الزراعية فى 
المناطق الجبلية وحصنوا المدن بأسوار عالية ٠‏ وبنوا المعابد العظيمة + من 
كل هده الاعال نشتم رائحة الجهد الجماعي والذي لا شك ان دولة 
مركزية قد نظمته ٠‏ وقد اثبتنا فى السابق انها ليست ذات صفة عبودية ٠‏ 
كما ان هده الاعمال العظيمة لا يمكن ان يقوم بها الاقطاع الفردي والذي 
لم تنعرف عليه اليمن عبر تاربخها الطويل في الماضى كما ركد ماركس 
(لم تنعرف على الملكية الخاصة للارقن,) وكما تقول فى مكان آخر : ( ان 
مركزيه غير عبودية واعمال عظيتة_لا-يقوم. بها الاقطاع الفردي ان ذلك 
سيوصلنا الى قناعة بأن البتن.فى .تلك الفترة قد تعرف على شكل متقدم 
من النظام فو سسا ال الانتاج من سيك ف د وخزانات وطرق نحارة ومناجم لد 
من ملكية الدولة وطلالما تشير الدلائل كلها على ان النظام لم يكن عيوديا 
فهو أقطاعي الا ان غياب الملكية الخاصة التى يشير اليها ماركس وأنحاز 
عليه تسمية ( اقطاعية الدولة ) ذلك ان كل وسائل الاتناج ملكية الدولة 
الغير عبودية وقد فرضت طبيعية الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية آنذاك 
أن تستحودذ الدوله على كل المرافق العامة فافئر اض 57 الوضع وبااضرورة 
وحدانه العيادة حتى تثمكن الدولة من انحاز مهماتها على اساس مسن 
رعاية الاله الواحد والملك الواحد والدولة المركزية الواحدة . 
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(ه) تعدد التضاريس وقسوتها / 0 ظ 
لتقد لعست 3:١‏ تستيمات الجغرافية النتى احتوتهاأ الاأرض اليمنية دورا ‏ 


كبيرا في عسلية خلق الاله الواحد والتعاق به وبسشيئته القدسية بل وفي ١‏ 
عادنه عندما اقتضت الضرورة ذلك ٠و ٠:‏ 


فالارض اليمنية احتوت الساحل والجبل والسهل والصحراء هذا 
التعدد في التضاريس الطبيعية كان يتطلب التوحد الروحاني في نفس 
الانسان اليمني ووعيه ومشاعره ٠‏ فالساحل الذي عاش فيه تجثم بالقرب 
منه أمواج متزعة تهدده في لقمة عيشه وفى فوته اليومي فى صيده وفي 
تحارتة وعلاقنه سلدان ما وراء اليحا ر «الهئد والصين وشرق. افردقيا التى 
تاجر معها وأخد - م بها فى معتتقك أنه وابكاره 0 فشكف يوا تلك ا 
الشراءة والمحذاف ؟ وهل يضح 43023 بعالم اي والتتجارة ؟ وماذا 
بأكل ان استسلم لأمواج المحيط ؟-والبحن مده بما يحتاج اليه من صيد 2 
لا بد ان يقاوم ليأكل ولا بد ان يخظيم أموا ج البحر ليتاجر ٠‏ ولا نيد 
ان برط بعلاقات مع دول العالم ا متحضر ٠‏ و 1 يكن بملك حينها أدذدؤات 
وآلمات متقدمة لينفد مشيثته ورغيته في لق والتجارة والازدهار ولم ١‏ 
يكن أمامه سوى اللجوء الى الغيبيات بعد ان عجرت الآلهة المتصددة 
على ضبط مثل هده الأامور المعقدة والجبعية وتداملهما بقوة انسانية 
بذلها هو وتسسها الى اللذلهة العأاجزة فالتجا الى تلك القوه الرؤحائة لعاها 
نذلن الصعوباتث امامه وتساعده على القيام :: اا 0 


اما قسوة الجبل اليمني بارتفاعه الشاهق ورؤوسه المدببة ققد 
منعته من الزراعة عليها ء وصحيح انه قهر جزء منها فبنى المدرجات . 
الضقة والتى لا تتحاوز امتار عدة فى كثير من المر تفعات الحبلية وبقى 
ورعها بصعوية بلغة وكانت الامطار كسحبها فتجرمه من متوجه الذي 
ذل الجهد فيه طوال السئة ٠‏ أوليس هذا الانسان بحاجة الى اله غيبى 
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ساعده 4 الوا البسد سعلة على شق الحصال 33 تسطيحها وتحو يلهأ الى 
أراضى زراعية بعد ان عجزت الآلهة الكثيرة بل وعجزت حتى الشمس 
نشو لهأ وحرارتها وكل عظمتها ان تساعده فى الحصول على لقمة عيشه 
فاتجه اليه هو الاله القادر على كل شىء ٠‏ 


والصحراء المترامية الاطراف المتسعة طولا وعرضا والقاسية ااحرارة 
الشحيحه العطاء هي جزء من أرضه عاش فيها وسكن فى قليها وسير 
قوافله بها » وهو يعانى من حرارة شمسها وحفاف جوها وشحة عطائها ٠‏ 
أليس بحاجة الى اله غيبي بعد ان عجز حتى القبر رغم تخفيفه لكثير من 
معاتاة انسأن الصحراء من نهارها القاسي ؟إ 


ْ وبالرضي من ان القمر قد أدى واحمه في حدود وضعه الطبيعي 
فساعده كذلك على تسر قوافله التحا رية وآنسه في رحلنه الطويلة بين 
الشام وفلسطين ومصر والعراق واليدن + الا انه لم يستطم ان يتدخل في 
وظيفة الشمس مما حز في نفسه فدهب بحث عن اله غيبى بخضع الشمس 
ويخفف من حرارتها وينعش الارض وَبَرَعنَ القوافل التجارية فيحرسها من 
لصوص الصحراء ويضللها تعمائم سشحب“في_ النهان من الشمس المحرقة 
ويساعد المسافر في رحلته المنعبة المضنية فيوقف الرياح وهبوب الرمال 
والأعاصير في وجهه » حيث كانت الصحراء تلتهمه عندما يتوه فيها ٠‏ 


انه بحاجة الى اله باذنه تنبت الارض الجافة وترعى الابل والماشية 
وينمو النخيل ويعطى ثماره ٠‏ وان يكون سوى اله كلى القدرة قادر عار 
التحكم في هذه الظواهر الطبيعية ٠‏ فبخلق المعجزات ويأتي بعظائي الامور 
فليكن ( رب الساء ) التي يسقط منها المطر ويتعلق بها الششمس والقمر 
ويزحف منها الليل والنهار ٠‏ 
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المسأه : فى العيول ٠‏ ورغم جهوده العظهمة الدي بذلها فى سبيل شناء ‏ 
السدود حتى لا بقع كلية تحت رحمة الجو المناخ ومواسم المطن .4 الا إنه.. 
كان كدلك بحاحة الى من يضيط الامور اكثر فيسقط ا مطر بانتظام الى 
لا تخف الاودية ولا تفرغ السدود وخزانات المياه قتصاب الارض بالقحط 
لد بالحفاف والحيوان بالموت والهلاك وان يكون بهذه القدرة الا 

يأ نه الواحد فلشخلقه فى دهنه وفكره ومن يدري لعله فغلا نعيتة و شحده 
وقت الحا<ة والضرورة الا ان انسان انسهل كان أقل حاجة الى هذا الاله 
لأن علسعة أرضه أقل صعوبة من طبيعة الاراضى الاخرى الحبلية والساحلية ‏ 
والصحراوية لذا فقد كان حماسه لهذا الاله أقل حرارة من حماسة: بقية . 
اناء المناطق الاخرى فلقد مكنته طبيعة ارضه من أن يتغلب على بعض 
الصعوبات كقلة الامطار بناء الخزانات والسدود لحفظها لؤقت: الحاحة.. 


ان اله ( رب السماء ) الذي خلقته الشرورة وااحاجة فى ذهن ' 
مجصوعة متسيزة اجتماعيا فرضته في بداية الام ثم لقي قبولا عند عامة 
صلواتهم وطقوسهم الدينية تتحقيق تلك الملا الحياتية وصب الإهتمام 
والآخرة وغيرها 5 م يكن مقهو مأ لديهم دعي كاء ر على تخصف مشا كلهم 
وقضا باهم الوصسة فلس هناك مأ التتبير الها ف فى النقوش إلا اننا إيه تيم 
إن نحازف بعدم ورودها في معتقد أرث البشة آنذاك فمأ زال الكثر 2 من 
النقوش مجهولا وما زالت المنطقة بحاجة الى المسح الجيولوجى وما زلا . 
بحاجة الى استتباط الوسائل للتعرف على كثير من جوانب الحضارة . 
اليمنية بصورة خاصة ٠‏ ظ 


ان الاوضاع السياسية الممزقة التي عانى منها اليمتيون. وكات ل 
الصورة الشنادة في واقعم طبيعي اجتماعي واحد قل تحوارف يا و عأ 
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التفكير بها وصب كل جهودهم لانهاء هذه الوضعية المخالفة والمضادة مع 
أمانيهم وطموحاتهم فى تحقيق وحدة الامة اليمنية حيث دعت الضرورة 
المعيثسة والواقع الحياتي للانسان اليمنى وللجماعات الى فرض نوع من 
الهدوء والاستقرار دين الممالك ٠‏ 


لقد شهدت المالك اليمنية حروب كثيرة اشعلتها بالدرجة الاولى 
المصالح الاقتصادية لكل مملكة على حدة وللقبائل التابعة لها فالرغبة في 
تأمين طرق التحارة للقوافل من جهة والاستحواذ على ممتلكات الممالك 
الاخرى من جهة اخرى سواء أكانت زراعة المر واللبان او الاتحار به 
او الاستبلاء على مناطق المعادن الثمينة كالدهي والعقيق او تحويل 
مجرى الأودية الى أراضيها كل هذه الامور كانت مصدر اشعال الفتن 
والحروب بين الممالك اليمنية بل وفى أحيان كثيرة بين القبائل التابعة لنمس 
المملكة او الخاضعة لعدة ممالك:متجاورة ذها هي مثلا جماعة مسن 
المغيربين السبئيين يعترضون ملريق قاقلة تمعينة وينهيون كل ما بها مسن 
أموال ولا شركوتها الا شدذر بدر فتضطر الى الالنحاء الى دولتها وتشتعل 
بين المملكتين حروب مدمرة. كما حصل عندما قامت الحرب بين (ذي سمنت) 
و( د شامت ٠)‏ 


ان تتبع الأحداث السياسية والحروب العسكرية بين تلك الممالك 
اليمنية يتطلب منا وضع دراسة خاصة بذلك ولذا ساكتفى هنا باشارة 
سيطة الى تلك الحروب التي قامت بينهم فقط من أجل استخلاص النتيجة 
الني أرغب في وضعها وهي قضية التوحيد الالهي لقد قامت عدة حروب 
بينهم كلها بسبب مصالح اقتصادية او اطماع سياسية بقصد التوسع على 
حساب المملكة المجاورة فها هي مملكة قتبان تضم وتنشأ في مفترق طرق 
التجارة بين حضرموت ومعين لتشطر معين وحضرموت وتضرب العلاقات 
الوديه التى كانت بيئهما وتحتل مسافة واسعة من الصحراء والسهل 
وتحاول ان تجد لها منفد بحري فتنوسع ونصل فى غزواتهما وحروبهما 
الى ساحل عدن كما ورد عند ( ياقوت الحموي ) ٠‏ وها هي مملكة 
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حضرموت تنزيل ( تمنا ) عاصمة قتبان من على خارطة جنوب الجزيسرة 
وتنوسع فى غزواتها وتنسع مساحتها حتى تصل الى جوف اليمن وتمد سيأ 
حدودها الى تخوم الحجاز ونحد وتلتهم معين باسرها تنشا مملكة وتتحطم 
الاخرى وببزغ نور حضارة في بقعة معينة ويآفل نجم اخرى في مكان 
آخر وتستمر هذه الحالة الملمة لنفسية الانسان اليمني حين 
يقاتل بسبب تلك الحروب أهله وذويه فقد تنشطر قبيلته الى شطرين كل 
جماعة منها تابعة لمسملكة »؛ ولملك فيتحفز لقتال أهله وبتحفز أهله لقتاله 
وشهد التاريخ اليمنى حتى يومنا هذا سوس هذا المشهد اب يقتل ابنه 
وابن يقتل أباه او أخ بطعن في قلب ألم له كل تلك الماسي تسبيبها الاطماع 
السياسية للسكارية والملوك والذي آدى الى تمزق المنطقة سياسيا رغم 
الواقم الطبيعى والاجتماعي الذي يشهد على وحدتها ٠‏ 


ولقد آلمت هذه الوضعية الانشان اليمتيّ الفرد والحماعات » وقد 
بدأ يبحث عن مخرج يعود اليه في التدائد-فيخفف من ذاك التمزق 
والضياع انه بحاجه الى سلطه واحدة. ذي .قدرة خارقه»تقهر التمزق وتعيد 
وحدة ارضه وبيته وتبعد عنه شبح الحرب مع أهله واستغل هذه الرغة 
المكربين والملوك استغلتها الدوله فحهزت الحملات الكبيرة بأسم اله 
واحد ( رب السماء ) وبالرغم من ان هذا الموضوع بحاجة الى بحث تاريخ 
منفرد الا ائى اميل الى الاعتقاد ان تلك الحملات الكييرة التى شهدتها 
الممالك اليمنية قد كانت باسم تثبيت سلطة الاله المتعددة ثم اله الواجييد 
لحاجة الناس الملحة اليه بعد ان استطاعت السلطه ان توجه شعور الناس 
وتمكنت من اخضاعهم بواسطة هذا الاله لسلطتها المركزية العليا ودخول 
الملك لنفسه مسئولية التحدث باسم الاله الأكبر واصدار التشريعات 
والقوانين الموافق عليهما من قبله وتمكن بدلك من السيطيرة 
على اطراف مملكته ولقى عند الناس الرغية الملحة والتقيل التفسى والذى 
هيئته له تلك الاوضاع مجتمعة الطبيعية والاجتماعية والسياسية فاقبل 
الناس على ( بعل سين ) نتوددون اليه ويقدمون ولاء الطاعة ( لذى 
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سموى ) ( رب السماء ) دون ان يتعرفوا عليه كما تعر فوا من قبل على 
تلك الالهة الكثرة ثم على الكواكب الثلاثة لاعتقاده أن تلك القوة 
0 هي التي حت وتحرك كل ىع سدهاأ 0 


00 تشير كني التاريخ إلى ان القاعدة المادية للاقتصاد اليمني آنذاك 
.قد قامت على الزراعة بالدرجة الاولى والتجارة والتعدين ٠‏ ولقدد 
اعتمد الانسان ل فى اتناجه على وسائل الري الأصطناعي حين نتى 
| السدود التي اوصلت كل مملكة بالاخرى لامتدادها على طول وعرض 
المسالك فكانت عامل دهم من عوامل الربط بين الممالك كما كانت عامل من 
عوامل الخحروب والفن ينهم عندما كانت 0 تتم عملية ححز الماه عن مملكه 
اخرى او تحوللها او استحواذ قاكل:ذولة من تلك الدول على مياهالامطار 
"دؤن قبيلة اخرئ وقد بحعلها ذلك تمكطر/ إلى الاذعان لمطاب القبيلة 
المساورة” فتشلم ‏ سا تريد خوقا-رالموات“جوعا وعطشا وقد تتودد اليها 
بتقديم و الطاعه ٠‏ الى . اومان ئ 


أن توقير ا الملائم لازدهار التحارة كان نطاب .وباأضرورة 
استقرار وأمن ) ين تلك الماك المتحار به فيما بينها شلى الدواء لاع قاد 
كل مبلكة بالادمة التاريخية م, فى أ راضى مملكة الذرى وفي اتتواع داك 
العرش من مكانه وقثسيت عرش كر محا ييه اطراف الميلكهة 


- 


المتمردة. والمطال بالانمصال بل وفى اوقات كثيرة المنفصل والمؤسس 
مسلكة اخرئى اخضاعه للدملكة الشرعية واعادته الى الحظيرة حتى لا يهدد 
القواقل التحارية بالدرجة الاولى التى كانت في داخل أراضىي كثير ماين 
الممالك البسنية فالطريق التحارى الذى يمتد الى شمال الحزيرة العربية 
كان ستد من قنا (بثر علي ) على الساحل ااخضرمي الى ( تمنع ) عاصمة 
قنبان ( فبآرب ) داخل الاراضى السبئية ( فقرناو ) ء المعيئية ثم (الديدان) 
( العلا ) وهناك بتفرع في عدة اتجاهات يجري كل طريق منها النى 


ا 


مملكة من ممالك الشمال ولقد كان على هذه الممالك ان تومن سلامة 
هذه القوائخل داخل اراضبها وفى أطراف مملكنها من لصوص الصحراء 
تثبيتا لقوتها العسكرية وهيبتها السياسية من جهه ومن جهه ثانيه حتى 
يتم تأمين قوافلها هى كذلك والتى كانت تشترك فى تلك الرحل الطويله 
بين جنوب الحزيرة وشمالها ولقد كان لتجار كل مملكة مصالح في أراضي 
ذلك حام أعلى يقوم بعملية الحراسة للقوافل والاشراف على التجارة 
أمين جبار كلى القدرة ٠‏ 


ان مناطق المعادن اأثسنة فى بعض الممالك اليمئية كالحضرميه 
والمعمنية والسيئية قد ولد اطماع ملوك الممالك المجاورة فرغبيت في 
الاستحواذ عليه ووضع ددها على مناطاق:.استخراجحه فجهزت لدلك 
الحملات الكبيرة وشنت الحروب ,الطوئلة المنهتكة باسم الاله التي رغبت 
فى امتلاك تلك المعادن وفرضتها على القبائل_الممزومة وتآثرت يبعيادات 
الاقوام المهزومين كما حصل.عندما عبد الحضارمة المقه وعبد لقتبائيون 
() أ - وتسمى ملوك خش رموت كاسساء ملوك معين التى تبدأ 
أو تنتهي باسم الاله ( ابل ) ( صدق ايل ) اول ملوك حضرموت كل ذلك 
التقارب في عسادات الآالهة كان العأمل الحاأسم قبة اشتعال الحروب التى 
كانت العوامل الاقتصادية هى | المتحكمة ذنها الم ححة احانا والمهودتنه 
حين آخراء ولقد وجدوا فى الاله الواحد عامل حاسم لاشعال الساس 
فى النفوس وللااتفاف حول 3 الراغف فى غزوة أو معركة قدعو بأسمه 
وتبنت الدولة هذه الدعوة وقام عليها الماك وروج ليا كينة الما د اخنية 
لمصالحهم الخاضصه ومصالح الملك والدولة ثم لقباكلهم وأقوامهم ٠‏ وَالنفَتِ 
جماهير الناس حول الشعار وراحوا بحولونه الى واقع ملموس تتحسيده 
فى صلواتهم وعباداتهم والتمسك به فى حرو بهم بل وشن الحروب بأسبمه 
لغرض سيطرته وسطوته على المناءاق التى رغبوا في احتلالها لأجل 
استخراج معدن ثمين او الاستيلاء على زراعه يه خاصة ثلك الزراعه 


د 


1 الت اشجهرت في ذاك الوقت المر واللمان او المتحكم 5 منفذ تجارى كل 
هذه الحوافز والدوافم الاقتصادية هي التي حركت الاطماع السياسية 
تخت شعار فرض اله القبيلة على بقية القبائل او تحويل عبادة تملك القبيلة 
ظ من آله الى اله آخر فيما بعد فرض ( ذي سسوي ) ( رب السماء ) والذى 
تغثر غلا أاسشمة في نصوص الاد ف سود كما بورد ذلك الدكتور حواد 
علي في موسوغته التأر دخة « الممصل ى تأر ريبخ العرب قبل الأسلام 4 ل 


التوحيد الدماني أساس التوحيد العبري . 


ان تطور الاديان والذى بدأ بتقديس الظواهر الطبيعية كالرعد 
والبرق والمفاهيم العامة المجردة كالخير والشر ثم نزح عليها الى عبادة 
الاصنام المنعددة الاشكال والاسماء والتى ترمز فى النهاية الى الكواكب 
البائنة في السماء كالزهرة والقشنئ: والقسر ثم المتوصل الى التوحيد 
باله مجهول الهوية غيبي نسكن فوق اللبسماء قد شهدته اليمن ابان 
| 


ولقد عبد اايسانيون للااهه فقتقربوًا اليها واسترضوها بشتى الوسائل 
والطرن 237 ضرت بها والخاررا لها الامياء ب الصتات رتيوا عا 
فوردت أسما نهم بعد امي الصنيم او الاله مثل ( ايل شرح ) ( ايل يمع ) 
( ايل يشخ ) اد ( يدع ايل ) ( يسع الى ) ؛و ( سعد ود) (عبد شمس ) 
وسدو من نقطة ايل المتكررة فى ا ملوك اللمافين انها صفة لاله 
'وتعي القادر ( صدق ابل ) أى صدق القادر او القوي الحبار ٠‏ ثم جاءت 
عقيدة التوحيد ,اله واحد سير الحياة والعالم . ولقد اختلفت الآراء 
فى منهوم كلسة الله ولم ترد اللفظه في العبرانية وورد لفظة اله ( ايلوه ) 
5 دن أن اين اعيياة بلي ومؤرخيهم من الاخباربين وعلى 
رأسهم الرازى تعتقدون ان اصل الكامة سر باني أو عبرافي ويذهب بعض 
المستشرقت ان ا لله ) التي استخدمت في السلا انما هي من 
'بقَانا الؤثنية وهو اسم صنم كان بسكة يعبد من قبل القرشيين ووردت 


م2 


كلسات ترمز الى الاله ( بعل غمدان ) التى يراها ( روبرتسن سمث ) 
انها مقشسة من. الاقوام السامية الى سكنت فلور سمناء ٠‏ ويراهنا 
( نولدكه ) و ( ولهوزف ) انها عبادة سامية قديمة عرفت عند قدماء العرب 
منذ عهود سحيقة فى جلوب الجزيرة العرية وقد اطلقت هذه اللفظ4ه 
عاى الاارض التى . تعسميك في زواعتها على الامطار والري الصناعي وان 
السامين سكان الجز بره العر بيه بالدات ل خصو ا للالهة المتعددة قطم 
دن 5-5 اراضيهم كوقف لتسن عليهم بأ أبخير وار كه فلقد ايت 
ديستهم الجغر أق.ه فى هده القفسه الى حد كمير فخصصوا للآلهه حجزء منها 
لنكون الأارض فى حماها وبانتالى حياتنهم وازدهارهم وحضارتهم فتحولات 
كلمة ( بعل قلان ) عندما انذرها الأهلون للاله الى ( بعل سمين ) والتىي 
تعنى ( رب السماء ( بقصد لهذا ان تلك الارض هى فى ملكوت اله 
غيبي هو ألدي نزل المطر عليها لمسقية“ذللء#انه اله الشركة وااخصي الا 
انها نصى فى النها نه : فى مدهو م واخد هو السيقى بالامطار ا متقطع والتى 

نت تتحكم شه 0 بالنسية ل خسار 2-0 المثرة كوه واححيدة تسقطه 
مسي 7 سه ع4 اي بول اتنظاء كنا سهد بد لك الوضع الجعرافى 


والمناخي. في جنوب الحزيرة العربيه ٠‏ 


فلقد. حاول اليمانيون ان يعمد الكثر فى الآلهة الى مقهوم 
الوحدانية لها فعان التدرج الذي تم في فى عمادة لاله من شتات عدددة في 
لاله بلغ اكثر 1 ن مئة اسم رغم عه قر ميا نعمت وصفات للاله الى 
حدر اها في كواكب ثلاث ذات تأثير على الانسان الى مفهوم لاله جديد 
هو ( بعل سمين ) الى اله سمي ذي سموى ( أي رب السماء ) ويبدو ان 
اللفذلة متطورة من ( بعل سين ) كبا ان فكرة جديدة قد وردت فى اللفظة 
الحديدة ذكما بذكر علماء اللغة ان ( الرب ) هو الله وهو رب كل شىء 
أى مالكه وليس فقط رب ومالك لقطعة ارض صغيرة اندرت له وبأسمه 
وان هذا الرب له حق الربوبية على + جميم الخلق لا شربك له وهو رب 
الأرياب ومالك الارض والسماء 0 وعلى الانسان ان يسام فكب .4 


3 (ع:) 


يه وال ممثايه على الارضس التسسجد في اللا او المكرب ٠‏ كما وردت 
أن برهة العبدي قد اسنتسايا فى لس سد ري المي ولد ا 
ه اليسائيون الندور والعطايا قتعيدت له قبيلة ( امر ) ليرسل المطر وينشر 


أي أن معناها ( وليستع رب السماء شعبه ) كما وردت في نصوص قتبانية 


( الله تعالى ) ٠‏ 


ان كل هده الالفاظ التى وردت ف الأقوش الى جاب التطيور 
الذي حصل في عبادة الآلهات ومفاهيم الكلمات التي تطورت هي بدورها 
بحسي ما اقتضته الضرورة تدل دلالة أكيدة على ان التعاليم الوطنية 
اليمنية قد شكلت بالفعل الخلفية"الفُكرية والفلسفية للديانات التوحيدية 
ظ ابتداء بالابراهيمية واتنهاء بالآسلام وأق جميع هذه الاديان قد تطورت 
من المفهوم الاولى للتوحيد السماني_فهي-لم تفتعل ولم تخترع ولم تخاق 
تلك التكرة بل وجدتها كعناد اولى.وأساس فى االعقيدة التوحيدية واضافة 
عليها ما آرادت أن تضسفه لاس مع طسدعية روفي سانا الاقتصاديه 
والاجتياعة والسساسية ٠‏ فقد كانت انعقائد وكماأ هى سن ستيقى الملبي 
الذهني لحاجيات ا ممجتسع وظروفه ذلك ال التوحيد اليماني قد اذى دوره 
حسب المتطابات الاجتماعية للقبائل اليمئية سروتة لا تحد وكان عليه بعدما 
اتثقل الى شسال الجزيرة ان يتكيف بحسب حاجة أقوام تلك المنطقة ويتغير 
ونتنطور مع نشوء التوحيد المصزي ( اخناتون ) ومع طلوع الشيس 
اليهودية أيلبى حاجيات المحتد ع الاسرائيلي ( العبراني ) ثم مع المسيحية 
وعبيسى وأخيرا مع مجتمم الجزيرة العربية في نجد والححاد دن ثم في 
دلول وعرض الحزيرة مع الدعوة المحمدية ٠‏ 


وبحكم العلاقات الاقتصادية التحارية المشادلة بين شعبيٍ جلوب 
الحز درة الغر سه وشمالها حيث عاش الأرامون هناك والدين :: ينتمي اليه 


وات 


ابراهيم الحف فقد حدثت تأثيرات متبادلة سواء أكانت اجتماعية أو 
فكرية او سياسية وتآثر الآراميون بمكرة التوحيد اليمانية فاحتضنها 
وتبناها ابراهيم الحنيف واريد هنا ان اعرج تعريجا طفيفا على كلية حنيف 
وأصلها التاربخي كما وردت في كنب التاريخ يرى بعض المستشرقين اد 
لفظة ( حنيف ) اطلقت على القائلين بالتوحيد فى الجزيرة وقد ظهروا أول 
ما ظهروا في اليسن ونادوا بالتسليم لرب السساء ودعوا الى عبادة الرحمن 
وقد تأثرت اللهوديه والنصراضة بهذه الديانة اليمنية حيث يراها انحلز 
انها من التقاليد الوطنية العريقة للشعب اليمني وان جزءا صغيرا منها 
كان العمود الفقرى للديانة اليهودية فيقول بالحرف الواحد ( لقد تبين 
لى سما لا يقبل الشك فيه من الادلة ال كنب اليهود ليست سوى سجل 
للاعر اف والتقائيد الدينية من القبلية اليمنية ) ويعتقد ان اليهود قاموا 
نتحريفها ونسمها اليهم واتكار أهلها الشرعبين ولقد وحدوا في الكوارث 
التى حلت بالشعب البمنى تتبحة للفتخ” الداتظلية والاهمال لكثير من 
جوانب الحياة الاقتصادءة والرناهية الأزائدة النى أدت الى الأنهيار 
الاجتماعى وتحول طرق التجارة والهَحرَاتَ-الجتاعية قبل الغزو الحبشي 
الذي أكمل ما تبقى لتلك الحضمارة مده حناة.وحدواءفى كل ذلك المدخل 
للاستلاب التاريخى الذي حل بالحضارة اليمنية وتقاليد شعبها العريشه 
.زوروها وينسبوها لأنفسهم فيقول انلز ( وقد حرفت بعد ان شط المزار 
باليهودية عن اقرباء عصبتهم وجيرتهم بعد تشردهم واتفصالهم عنهمم ) 
ويؤكد ( على ان مادة النقوش اليمنية بالمأثورات التى اشتملت عليها 
وكذلك القرآن كل هذه تميط اللثام عن ان اهم محتوياتها الاساسية عرمه 
أصيلة ) ٠‏ لقد انصف ماركس وانحلز التارمخ اليمني برأيهما ذلك والدي 
كان دراسة عميقة ومستفيضه للتاريخ الانساني عامة وللتاريخ اليمنيهنا 
بصورة خاصة وبالرغم من محاولات اليهودية اتكار اقتباسهما للتقاليد 
البمنة تلك الا ان حوادث التاريخ والترتيب الزمني الصحيح لها يركد 
ان القبائل والاقوام التى عاشت في اليمن تعرفت على الحضارة قبل ان 
يكون لليهود كيان بعشرات من القرون وبالرغم من ذلك فانه يسكننا ان 


أ 


نامس من النورات اعتراف ضمني يتلك الحضارة وتقاليدها تكوين 
) ودطعان ولد الوداد وشالهقا وحضرموت وبارح وهدورام واوزال ودئله 
وعوبال واسايل وشبا واوفير وحويله ديوباب جميع هؤلاء ينو يقطعان 
ونان مسكنهم من ميشا حينسا تجيء سفار جبل المشرق هؤلاء بنو ساام 
حسب قبائلهم كالسنتهم باراضيهم حسب امهم ( هؤلاء قبائل بني نوح 
حسب مواليدهم باس.هم ومن هؤلاء تفرقت الامم في الارض بعد الطوفان 
حسب مواليدهم باسسهم ومن هلؤلاء تفرقت الامم في الارض يعمد 
الطوفان |اذذ فهؤلاء القوم لا شك وانهم حملوا معهم تقاليدهي واعرافهم 
ى الامم التى اختلطوا بها وتعايشوا معها فأثروا عليها كنا تأثروا بها 
ا 0 التوحيد حسب الخبار الكتى المقدسة موحودة وقانسبة 
وبالرئم من ان الماضي البعيد صعب التحرى والتحقيق نذا فالنحث 
سيشمل أاغمترة التى بدأت ١‏ الكتابة بالنقوش 2 ترينا أن لفظة حنماء 
قد وردت بالخط المسند وأنم نعنيح: التسيليم لاله غيبى 


ا 1 0000 2 3 سورة ابراهي 58 احسن ديناأ 
مين أسام و حجهة لله 9 لو مسحسب ١‏ ن 5آاتبعم 4 ابر اهيم حنيفا واتخد الله 
ابراضيم 1مأ” َ( 9 واحتخفي كما وردت عيك الزييدي فى تاج الأغعروس 


وأكد القر آن على أن ابر أهيم ّم مكن بهو دنا أذ تصراناأ حست رردتك 
سورة آل عسران ( ما كان ادراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين ) ٠‏ وتدعم كتب التاريخ رأي القرآن فى 
قضية ابراهيم م محأو له الهو د 9 نهد دم رعم أن ل موشرات التاربيخ 
وأحدا وو امه تزربأ أن ابر اهيم من أصل آرامي ولد في منطقة الكو فه قي 
العراة يي القرذ التأسع عشر قبل الليلاد ويقال أن أهلة وذويه قد تزحوا 
كاله وأحداده اله انه 7 له شك فسه آنه : قد نأثر ا ييه 


5 


والاقكار والمعتقدات الوحدانية التي آمن بها اليمانيون ويدعم قولي هذا 
سراهين وردت في القرآن ( ولكن كان حتيفا مسلما وما كان من المشركين) 
ومن المستشرقين من أكد عبر دراسته نلنقوش وجهة نظر الاسلام حيث 
بقول ( نولدكه ) ان حنف من أصل عربى وقد وردت لفظه ( حنف ) في 
العربية الجنوبية وردث سعنى ( صبا ) اي مال وتآثر بشيء ما وقد اطلقها 
الاسلام على نأبذي عبادة الاصنام ومن وجهه نظر الأسلام وعلساء الأسلام 
ان هناك من دعى الى نبذ هذه العبادة والتوجه الى ( رب السماء ) من 
جنوب الجزيرة العربية وهم اتباع هود وصالح والدين ارسلا الى قفوم 
عاد وود قبل ابراهيم الحنيف بقرون عديدة سورة الاعراف ( وألى عاد 
أخاهي هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره آفلا تتقون) هود ( والى 
عاد اخاهم هودا قال بأ قوم اعدوا الله مالك من اله غيره ان انتم الا 
فاقدون يا قوم لا اسآالكم عليه اجرا ان اجري الاعلى الذي فطرني أفلا 
تعقلون ) قد افلح ( ثم انشأنا من بعدهج:قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا 
٠‏ منهم ان اعبدوا الله مالكم من اله'غيره أقلا تتتفنون هيهات هيهات لما 
توعدون أن هى الا اتنا الدنيا وما نحن بسعوثين ) ٠‏ 


بدو سكان جنوب الحزيرة.قد عرفئا التدخ.فى حياتهم وعاشوا في 
عية من | لعش وثى حضارة له ضارعها فى البح درة العر بيه حضارة وقد 
ذكر القرآن هذه النعم وهذا البذخ الذي عاشوا فيه حتى بل بهم 
الحد ان استكيروا وعاثوا فى الارض فاستكيروا فى الارض بغير الحق 
وقالوا من أشد منا قوة ) ويذكر القرآن بعد ذلك العذاب الذي انزل بهم 
وهو نوع دن الخو نف لسكان الدزيرة العر ديه الدين اراد ممن أن ان 
تألف منهم امه واحدة ودوله واحدة وحضارة 5 ا اننا بأس شك دك 
وقوة ٠‏ ( ألم تر كيف فعل ريك بعاد ارم ذات العماد ) وعاد وشسود قبيلتين 
انه ادن عمسدك ان ماسح ان عسد فض ادر اب مود 'ن عابرين ارم سس سام 
اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ) وسدو من هذه الآبة ان قتنة 


فت 


قد نشبت بين اليمنيينالموحدين ومن بقى على عبادة الاصنام او الكواكب 
أما في نسب ابراهيم فنتورد كني الاخباربين والنورأة ان ابراهيم هو ابن 
شارخ بن ناحور بن ساردع بن راغوا ابن فاح بن عاير بن شالخ يدن 
ار فخشو بن سمام 97 نوح ) اذن فكتب الاخبار بين ن التى أوردت الاسماء 
والندس الى جات امار التوراة واحاديث القرآن كلها 'تثيت إن انبياء 
جنوب الحزيرة العر سه منهم هود وصاأحم قد جاءوا ودعوا الى اتتوحيد 
قل ابر أهيم وبصرف النظر عن دقه اخبارهم والانساب الدسهة التى 
وردت عندهم وأم ترد فى النقوش الآ ان ما بهمئا هو أن ندعم وجهمه 
نظرنا مستفيدين من المصادر في عملية التحليل للواقع اليمنى فى تلك 
الفترة التي أدت الى خلق ديانة التوحيد عند اليمثيين قبل غيرهم مسن 
الاقوام وقد ورد في الماركسية ما بدعم أخبار القرآث بل ( ولقد اولت 
لهده الظاهرة عند اليمنيين اهثماما بالعا حيث وردت فى رسالة انجلز 
الى ماركس ( عام 145 ) 1 آراء وأقواك تدعم وجهة نظرنا هو « أن التعاليم 
التي اشتملت عليها النقوش بشتكل فجرت, جزء صعير منها قوام الديانة 
اليهودية ٠٠‏ واللاسلام ) ٠‏ 


ويقول انحلز عن الدين الاسَلامي الحنيف الذي اتتهج منهج ابراهيع 
(وقيما بخص الدنر ن الاسلامي دو اله ذو صلة واشحه وطدة التعاليم 
التي جاءت في النقوش اليمنية القديمة وهي التي لا يزال الموجود منها بشير 
الى ان التقاليد الوطنية العر نمه والقائمة على التوحمد هى الطابع السائد)ء 
اذل فالاسلام الدي يعتز انه على دين ابراهيم حشيها اثما فكرته التوحيديه 
من اصل ماني ذلك ان العقيدة الحنفية ببانية ٠‏ الا ان سقوط الحضارة 
اليمنيه الدى حر الى خراب قضيه التوحيد من جنوب ااحزيرة وتحولها 
الى شمالها ولبيس قتل الثاقة ولا عصيان أوامر صالح ولا تمرد الناس على 
طاعة رب السماء هو الذي جر الى سقوط الممالك اليمنية وتلك الحضارة 
وتحولها بما فيها مع عقائد الى الشمال ونسيان الناس لها كلية ٠‏ 


ان وقانع التاريخ التي أوردتاها سايما والاشاتات المأدنه الى وردتث 


0 


هى التي تشهد على صحة ما نذهبف اليه ولنسر مع تطور الحوادث 0 
شكرة ؛ خطوة فييدو لنا من تسسية ابراهيم الخليل وهو المعروف في التو 
( ابرام ) وصفة الخليل مقسمة قسمين ( الخل ايل ) أي د 
ابلى ٠‏ والمعروف ان ايل اله معينى عبد في معين قبل الميلاد ينا يزيد عن 
عشرين قرنا وتيمن به اليمنيون فى اسسائهم فورد كحام اهذه الاسياء اما 
بعد او قبل الاسم ( صدق ابل ) ( ايل صدق ) في تلك الفتلرة امتدت 
سيطرة المعينين حتى نخوم الحجاز بل وتجاوزتها الى المستوطنة (:الديدان 
أي العلا في مفترق طريق الشام وفلسطين ) وغني كابراهيم صاحب تجارة 
واسعة لا بد ان تكون اليمن بلاد المر واللبان قد لفتت نظره كتاجر لدا 
فمن المحتمل قيامه بسفرات الى هذه المنطقة ٠‏ وقد تكشف لنا النقوش 
العرسة سواء المدفونة في باطن ارض الجنوب أو الشمال مثل هده الرحلات 
وعلى كل اذا سلمنا بعدم زيارته للمنطقة الا:اثنا نجزم بأن ابراهيم قد سمع 
عن جنوب الجزيرة كثيرا بل واحتنك! بمن جاء “الى ارض الشام وفلطين 
منها متاجرا او داعيا لفكرة ب وانه قهتاثر بهم وحمل عنهم بعض الافكار 
والمعتقدات واتتقال اسماء اليسنية وال معينية بالدات الى الشمال وقد ورد 
فى التورات تك ( 4+ / #) ذكر الاله ( ايل ) الذي دعى ابراهيم الى 
عبادته قبل ان بتعرف على عبادة الكواكب وقبل ان بحس بالانشطار 
الروحي الذي عانى منه فى تفسه الآبة الانعام ( واذ قال ابراهيم لابه 
آزر آتنخذ اصناما آلهة انى أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك أرى 
ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه 
الليل رآى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القس 
ازا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم بهدني ربي لأكون من الوم 
الضالين )ولاختلاف طبيعة المناح بين حنوب الحزيرة العريبة وشمااها فد 
اعطيت الشمس الأهمية. العظمى والكبرى في الششمال وعبدت كأعظم 
الكواكب السماوية لما كان للانسان هناك من فوائمد ومصالح مرتيطه بها 
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وأخيرا رأى ابراهيم الشدمس ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
اكير فلما أفلت قال با قوم أي برىء مما نشركون » اني وجهت و جهي 
للذى قطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ) كخاتبة الممطاف 
بعد الحيرة فى الكواكى الثلاثة ٠‏ 


أهدافه ومطامحه في السياسة والحكم ( ولقد آتينا ابراهيم رشده من. قبل 
مكنأ به عالمن اذ قال اسه وقومه مأ هذه التماثيل التى اتنم أها عا كفون 7 
وتهكم ابراهيم على قومة بعد ان اهندى هو الى رب السموات والأرض 
سورة الانبياء ( قال لققد كنتم انتم وآبازكم في ضلال مبين ؛ قالوا أحئئنا 
فطر هي وانا على ذاكم من الشياهدين.) ٠‏ وصسشدر التحدى نقوة ندل على 
نقه أبرأهيم لسك ه لمأ له من تمل لبسهام وتحدبه مم سابق الاصرار على 
اتساضة عنادد كومه انمأ ذل عَاَىَ أنه 0 صأحب حأه ومال كما تشهود 
بدلك جميع الكتب التاربخية :(: والله.لأكيدن اصنامكم بعد إن تولوا 
مديرين فجعاهم جذارا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ) ٠‏ اما التوراة 
دْنَوّ كد على غذى ابر أهيم والدى بننمى الى طمقة الملنوك والامراء وأن 
الخلاف الدي حصل سئنة و دن الملك هر واد على مأ دو أنه خلاف على 
ما كان له ولوط معد الى الجنوب وكان ابرام نيا جدا في المواشى والفضة 
والدهب وسار ف رحلاته من الجنوب الى بيت ايل ) ٠‏ 

لقد احتلت رحلات ابراهيم وسفر أنه الطو يله مكانا كبيرا من التوراة 
لأهميتها بالنسبة لدعوته التوحيدية ولأقامة دولة مركزية لششمال الجزيرة 
العربيه فلقد ترحل بين بابل وفلسطين ومصر في بداية حياته كتاجر + و نتيحة 
للظروف السياسية آنذاك والعلاقات الخارجية القائمة بين تلك الممالنك 
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( البابلية . والكلدانية والكتعانية والآشورية ) فقد اصبحت الدعوة 
التوحيدية ضرورة للتوحيدبين اولئك الأقوام فما كان يصيب هذه العلافات 
من توتر بسبب الحروب التي كانت تنشسب بين الحين والآخر دين تاليك 
الماك فتعكس نفسها على الامن فينعكس على تحارته وتحارة غيره 
وتنعرض للخطر ٠‏ من هنا فقد دفعته الرغبه 2 التنتقل بحربة وتأمين 
احارته وازالة الحواجز والمكوس بين تلك الممالك ولاختمار المكرة اليمنية 
من حيث كونها تخدم اهداف سياسية وتسخر الرب الواحد لخدمنة 
المصالح والاغراض الاقتصادية والاحتماعية فهب بدعو الى الوحدا 4 
في المنطقة الواقعة بين النيل والفرات تكوين ١٠١‏ و ١١‏ آيه ( في ذلك اليوم 
قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر 
4 النهر اكير الصران ٠‏ القنين والقنزيين والقدموغيين والحثيسين 
, تلك الدعوة الود لا شك انها انطلقت ٠‏ من أرضيه نه اقتصادنة 
واجتماعة اوحتها اليه المصلحة الشاخضية/والجماعية الرغية فى التنقل 
بحربة وتوقير الامان بغرض الهدوء والاستقرار 2 ربوع ال وناء 
كيان موحد للاقوام المتعايشئن: هناك تحت ظل ممالك مشتنه موزعة فمثل 
تلك الاوضاع الممزقه تقهر طموحات واحلام ابناءها ::مزق حيا ته-م 
الاجتماعية واتفكرية وليس هناك أي حل الا بجمسع ذاك الشقاق 
واعادة بناثه في كيان موحد ويشعر السانه انسائته وينهى الضياع ٠‏ الا 
انه كان لا بد ان تأخد الدعوة الى الوحدة الاقتصادية والسياسية طابع 
دبني لاثم مع تلك المرحلة فدعى الى عبادة الاله الواحد على غرار الدعوة 
لتوحيد الممالك الممشة وناء الدولة المر كر بة تحت شعار ديني بالرغم من 
ال الهدف ديئوي محلى تتولى السلطة العليا فيها ملك مقرب الى الالهة 
والى رب السماء ( مكرب ) ٠‏ 


وسدو ان المكرة اليمائية تلك كانت قد استهوته واستحوذت على 
مشاعره وأفكاره وهو المنحدر من نفس الطبقة التى كان ينتمي البهما 
مكارب وملوك اليمن فآخد يعمل طوال بقية حياته على تحقيق تلك 


با 


الوحدة واقامه تلك الدولة التى بأتى هو زعيما او ملكا فوق قمة 
ناءها الهرمى الآ 5 أبر أهيم م يستطع ان دكمل تلك المهمة و نعم الدوله 
المركزية الواحدة تتنيحة لطيعة الظروف التى عاشتها المنطقة انذاك وائتي 
الناس من الخد بالمكرة الد ينو به التى نادى بها متسدرا لعحصيك شعار 
الوحدانية الى الأخد بمكرة الوحدانية وعادة ا موضوع الذدى خلٌْوه 
يديهم والدي حاول ابراهيع ان يتخذه كوسيلة فقط لتحقيق ذلك 
ومسياسيا وازاله بح الحروب المدمرة دين مملكانها الكثيرة ان خلى 
تشكيلمة واحدة اقتصادية واجتساعية لبناء تلك المنطقة سيدذيس ولا نك 
كل الظواهر السياسية المثيتته والمدرقة فى وحدة عضوية يقوم التأثير فيما 
ينها الا على اساس الافضلية العوفة وانما على أساس مادى بيعتمد 
على الاتناج والقدرة على الحركة التحاوية في طول المنطقة وعرضها ٠‏ 


ان خلق كيان اقتصادي وَاحتَباعي موحد يزيح شبح الفتن والحروب 
بين اقوام تلك المنطقة كانت اغظع: طمويحات_ابزراهيم اليل الوطنية فعمل 
من اجل تحقيقها بخلق منهوم عقائدي واحد يجمع مثل هؤؤلاء القسواء 
الشنتات فى وحدة اقتصادية للحباي فخلق الاله الواحد تآثرا بالمكرة 
المنة كمكرة ة لاهوتيه لم تستطع ان تحقق حينها الغرض الذي وجدت 
من اجله الا انها بقية تختمر وتطور بواسطه الرسل حتى جاء بعد النفي 
وخسسه عام من بزوغ فجرها في الجزيرة العربية من استطاع ان يحقق 
ذاك الطموحالمشروع ويبني الدوله العربية المركزية الواحدة لأقوامالمنطقة 
العربيه لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية فيتحول شتات اولئك الاقوام 
الى وحدة امه متماسكة قوية وبخلق من اولئك البدو تلك الدولة العظيمة 
التي أطاحت بالنفوذ الاجنبي الفارسى البيزنطى من الوطن العربى الى غير 
رجعة ذلك هو محمد بن عبدالله في ثورته الاسلاسة تلك التي سارت على 


-11 


هدى سادىء ابراهيع الخشف في التوحصمد اليماني ٠‏ 


أن أهمية ابرأهيع التار دخية بالنسية لاقوام تلك المنطقة بل لسكان 
احزيرة العربية كلها تكمن ف محاولانه العظيمة في توحيدها وبناء دولة 
مركزية قوية يجد الانسان فيها انسانيته بعد ان بتي ضائعا فوق أرضها 
الصحراوية بين أنظمتها الكثيرة العديدة المختلفة النوعية ان ايراهيم بعد 
بطلا قوميا أراد أن يبني كيانا لأقوام ممزقين متحار بين رغم وحدة طبيعه 
أرضهم الجعر افيه وتقارب لغاتهم من بعض وقد كان هناك التر كيز على 
شخصصلئنه قْْ الديانات الثلاث النهودنه أما آنا خهودا عهدى معك وتكون 
آنا الجمهور من الامم قلا يدعي اسيك بعد ايرام بل يكون اسك ابراهيم» 
لأنى اجعلك ابا لجمهور من الامم واثمرك كثيرا جدا واجعلك امما وملوك 
منك بخرجون ) ٠‏ 
بعقوب ويعقوب ولد بهوذا واخوته ويهوذا ولد فارص وزار من تامار 
وقارص ولد حصرول وحخصروك واد آرام ) الى آخره اما الاسلام فيبرى 
تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التورات والانحيل الا من بعده أفلا 
تعقلون مآ كان ابراهيم تهو دنا ولا نصرانا ولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين ) ه وهذه الآبات القرآنية تكد على زعامة ابراهيم 
لأقوام الحزيرة العربية كلها ولا شعوبية الدعوة الابراهيميه وليس كما 
بحاول البعض ان بحعلوا مئه زعيما روحيا فقط ٠‏ ولا بد لنا ال تزيل 
الوهم الذي يسيطر على اذهان الناس وعقولهم حتى تتمكن ان نقيم 
حقيقة هذا العالم كما هي واث تكشف الاشكال المقدسة لأوهام الناس 
وتخيلاتهم حتى نخدم التاريخ بحق وحقيقة وان ننرع القناع عن عن المفاهيع 
الدشة العيسية التي غلفت التاريخ والحقائق والوقادع المادنة بغلافها لمترة 
ويعا و انرس لل دون اك للدي اف باعل بالل 
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شوهت الحقائق التاريخيه وحولتها الى تجريدات ضبابية الرؤيا فلم تتمكن 
من ان تنعرف على التاريخ كما هو في تطوره المادي ٠‏ 


ان التوحيد اليمانى والذي شكل الرافد الحقيقى لفكرة الوحدانة 
الابرأهيسية عليها القوام شمال انحزيرة لما كان لابراهيم من مكانة اجشماعية 
بينهم ٠‏ هذه الوحدانية التى شكلت الخلفية الفكرية للعقائد السساوية 
تنطلب معرفتها معرفة للفكرة اليمانية هل اكتفت بالتوحيد الغيبى ( ارب 
السماء ) ام تحاوزتها الى فكرة العقاب والمحاكمة التي ستتم خلف هذا 
العالم المادي كسا بشرت بها وحدانية أبراهيم ومن جاء من بعده مسن 
الرسل والمعتقدات الدينية ثم كيف كانت تتم عملية اخضاع الانسان 
بالوحدانية الغيسة هل تلقاها منذ اليدايه بلا مقاومة وهل حاجته الى 
الحاجات الضرورية هو الذي شكل المدخل لهذا الاسمان وبالرئم من انى 
أميل الى أن تلك المكرة قد فرضت عله من قبل الملك والدولة الا انها 
جاءت مستحيبة لبعض من حخاخياتةالضرورية لذا فقد وجدت فى نفسه 
صدى عميقا مكنها من انْ تعيش وتنثلر في ربوع اليمن ٠‏ اذن فالمجتسم 
والدولة في اليمن هما اللذين اتتحا هذه الفكرة والتى مثلت الوعى المقلون 
لواقم الموضوعي البمني :والذي,يعد.عالما_مُقلوبا بالنسبة لوعي الانسان 
المجرد والذي لم يكن يستطيع ان يحاكي الواقع الا بفكره فلم يكن قسد 
تسكن بعد من اخضاع الطبيعة وقواها : 

ال التوحيد اليماني بعد النظرية العامة للتوحيد فى جميع الاديان 
المو<حدة ولقد اصبح موضوع اعتزاز لها لذا فانصافا لهذه النظرية وتقديرا 
لاهلها والدين كانوا المبدعين الحقيقيين لتقاليدها والقيم المتعلقة بها لا بد 
من اعطاثها الاهتهام التاربخى ولتكن هذه الدراسة مجرد مدخل الى 
دراسات تاريخية عميقة مدعمة كثير من الحقائق المادرة والوقائم 
التاربخية والأحداث الحياتية وان استنباط وسائل حديثة من أجل الحفاظ 
على آثار الشعوب وتاريخها سوف يساعدنا فى المستقبل كثيرا في دراساتنا 
وبحوثنا والتي نريد بها ان نخدم التاريخ والتاريخ اليمنى بصوؤرة خاصة 


نتطلف منا التحليل ماديا الاحداث والوقائع وانتهاج منهج الماديه التار عضة 
حتى لا تقع في الضبابيات وتضيع منا الرؤيا الواقعية اوضوعية للامور فلا 
نستفيد من الوسائل الجديدة التي نطمح الى خلقها والابداع لها لذا 
لآ بد من ربط العلم والمنهج العلمى المادى ف تحليل التاريخ حتتى تسهل 
أمامنا كشر من الصعوبات و تنتخطى جميع العقبات التى سوف تواجهنا 
ونحن نقوم بهذه المهمة التاريخية ٠‏ 
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معسهاد._ كاي العرائ رام دلبى العرري 
4 رأ رالسوبز ب الللوسسة الرنربت 


لبرساي 


يدي 


تحتويى دار السجلات الحكومية ف بومباي على وثائق لعلها تمثل 
أهم وأغزر المواد التاردةية الخاصة بالعراق والخليج العربي في العالم 
أجمع وسحلات دار الوثائق الحكومية"في بومباي هى ف الاساس سجلات 
شركة الهند الشرقية الانكايزية ) و0 دزلتة أموظ لمتاعصع عط 
وسحلات السلدلات 7 نطلا تصحة الى ورثنت تلك الشركئه وتوات 
0" 


لقد اجازت الملكة اليزابث الاولى هذه الشركة ف ١/؟١/حذه!‏ 
ومنحتها حق احتكار التحارة الانكليزيه في « الهند والاقطار المجاورة لها 
وعنلص ؤموظ عط © وما هى الا سنوات قلائل حتى ظهمرت سفن 
الشركة فى مياه الشرق » واستقر ممثلوها فى أماكن عدة من الهند ارعاية 
مصالح الشركة وادارة تجارتها ٠‏ ْ 


واتخدت ( سورات ) مقر رنبسسى للشركة في غرب الهند + وف ثهاية 
القرن السابع عشر حلت بومباي محل سورات وأصبحت مركزا هاما من 
مراكرز تجارة الشرق ٠‏ وانيط بها الاشراف على مقرات الشركة الى الغرب 
من شبه القارة الهندية كتلك التي في منطقتي البحر الاحمر والخليجالعربي 
وكانت الشركة قد مدت نشاطها الى الخليج العربى بعد سنوات قليلة مسن 
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قيامها ففى عام ١51‏ أسست لها مقرا تحاريا « توووم »© في(جاسك) 
على الساخل الشرقى للخليج العربي ٠‏ ثم اختارت « كميرون 
دههطحروى » على الساحل نفسه لتحل محل جاسك ٠‏ وابد اسم كمبرون 
باسم آخر هو « يندر عباس »6 وازدادت أهمية هذ! الميناء الجديد بمرور 
السنين . بل صار محورا للنشاط الاقنصادي والسياسى في منطقة الخليج 
العربى خلال المئة راس سفة التالية 20 + 


٠‏ ولم يتحصر النشاط لإتعدم في بندر عباس : بل عمدت شركة 
اليند الشرقية الاتكليزية في بعض الاحبان الى فتح « مقيميات 
2 وبزعرمع0 1و6 » شو فى أماكن اخرى مثل البصرة و بو شهر واصتهمان 
وبغداد وشيراز » تابعة الى مقر الشركة اارئيسي ( الوكالة برعمعهم مط 


في بندر عباس ٠‏ 


وترجم صلات شركة الهند القرقة الاتكليزيه بالبصرة الى عاء 
٠. ©( ٠‏ فققد دفعت المنافسة الهولندتة في بندر عباس الاتكدزيه الى 
ارسال بعض سفتهم الى البصرة لَعَرَضنَ نَضاعْتهجَ في اشوافها ٠‏ ثم أخذت 
السفن انيد "ل منذ ذلك الحين تتردد على المناء دون ان سس الشركة 
و مقرا دائمة حتى عام 107 * 


وف عام كما رفعت مقسسة المصرة الى وكاله وحجلت ذلك معدل 
بندر عباس 5 وابكير هدا الوضع الى عام ربوب ١‏ حت دفضسك النمصرة 
مرة اخرى الى مقيمية ٠»‏ 


وكانت تحارة الخليج هى موضع الاهتمام الاول بالنسية لشركة 
الهند الشرقة الاتكلء: ده خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولى من 
تاريخها ٠‏ ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر على التحارة فى أيه فترة مسن 
فترات تاريخها الطويل » بل كثيرا ما تعدتها الومجالااتسياسية وعسكرية. 
بححة الرغبة في توسيع نلك التحارة وحماتها 2*7 ء٠‏ 
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وعلى أثر غزو نابليون لمصر عام ١054‏ وتحركاته المربة في منطقة 
الخليج العربى والعراق وفارس ٠‏ تبدلت نظرة البريطانيين الى كل هذه 
المناطق ٠‏ فلم تعد التجارة هي موضع الاهتمام الأول لهم » بل طغت وبشكل 
واضح الأعتبارات السياسيه والاستراتيجية على الاعتبارات التجارية ٠‏ 
وتشبث المريطا نبون مند ذلك الوقت بمنطقة الخليج العربى كاحدى الطرق 
المهمة المؤدية الى امبراطورءتهم الواسعة فى الهند ٠‏ 


ونخلت شركة الهند الشرقية الهندية فى منتصف القرن اباب عدر 
عن مسكرولياتها في الهند ٠‏ وتوات الحمكومة البريطاية مباشرة هذه 
المسؤواية ٠‏ ولكن هذا لم بغير من ن الوضم في الخليج العربى : فقد واصلل 
البريطانيون سياستهم الرامية الى احكام سيطرتهم على الخليج العربى ٠‏ 


وقاوموا بكل اصرار ليله القرن التاسع عشر جسيع محاولات الفرنسبين' 
والروس والالمان الرامية الى الاقترات: من الخليج واتخاذ موقع قدم فيه :٠‏ 


وما أن اقيرف العركن التأاسع عشار على | الهاكينل» 7 حدى كانت امامة الخيس 
العربي برمتها ضمن مجال النقوض اير يطائيه وقد وقسع رؤساء المنطقة 
وتشسوخها معاهداثْ م لمر تطا نين صمنبةت لهو لاءء السطرة ؛ واانقود 5 


ان صلات البريطانيين الطويلة بمنطقة الخليج العربي واهتساماتهني 


التحاربة والسياسية والاستراتيجية ساعدت: في :تراكم الجلات: التي 


تحت فل بها قّ اأو فت الحاضر دور الونا بق ق كل من بر نطانة وأأهند 3 
هد أ من نادية و دن نأدرة اخرى وا 3 شر كه الوتل الشرقه حملت 27 
بدابة تأسيسها على ابداء اهتمام بالغ بأوراتها . اد بذلت الشركة 


السحلات وعدم التمريط بها مهما تقادم عهدها وتضاءلت أهميتها ٠‏ ومهما 
اتنفت الحاجه المباشرة اليها ٠‏ لقد كانت الشركة تصر على ندوين كل شأن 
من شكؤونها على الورق » وبلغ هذا الأمر حدا وصفت الشركة معه بأنهما 
« حكومة أوراق » 21 ؛ وكثيرا ما أكدت لمستخدميها ضرورة تدوين كل 
صغيرة وكبيرة من شؤونهم ٠‏ كما كانت تعير الى أولئك المستخدمين عن 
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1 
ا 
إٍ 


سي لانءن نس م ملسا ل مس م ع سدعي يج هجاوم جنع ساسع بحسم مس سسا نا به و سس ب أن لالس مس ممم ممم له ١‏ ل ل 


حاجتها الى المعاومات والى مزيد من المعلومات عن كل حدث وعن كل 
موقم في امائن تواجدهم مهما كانت صلة ذلك كبيرة آم صغيرة مياشرة أم 
غير مياشرة بأعسالهم ٠‏ 


وبعد هذا كله فلا عجب ان تبلغ سجلات الشركة الملادين من المجلدات 
والاضابيروخصة يومباىي منها كيرة حدا قد تبلغ ربع ملبون من هده 
وتلك ("؟ مى هذه اعداد كبيرة جدا تحتوي على معلومات ثمينة تتصلى 
بتكل نواحي النشاط الانساني في العراق ومنطقة الخليج العربي اغترة 
الثلاثة قرون الماضيه وعلى الرغم من هذه الأهنية البالعة لسحلات بومياي 
فان ما فبها من ثروة لم تستخدم كسا بدو »؛ من قبل البحاثة والمورخين 
العرب بأى شكل من الاشكال وأرجو ان دوفق هذا الحث في اعطاء 
فكرة واضحة ومدملة عن هذه « السحلات ٠‏ ان الوصف الدي تضمنته 
هذه الدراسة والملاحق الكثيرة التى تشتمنتها قد .هد الطريق ألساحث 
العربى اثراغف في الاستفادة من 9تافْلق بوساي كما انها قد تعطيه 
فكرة مسبقة عنا يتوقم الحسولتطليه-قحالة قيامه إزيارة دار 


السحخاللاتث هناك 4 0 


والمعلومات كات الصلمه بالعراق عا سي و مها فك الخايعج العربى عأامةه 
سكن الحصول عليها في يات الاصناف ااتاليه من سحلات دار الوثانق 


اأبحسك مده ف بومباى : 


م سعحللات مدير نه بومباى الخاصة بالعراق والخليج العربي 5 
أ القسم العام والقسم السياسي والسرىي حتى عام «عمااء 


518 (مه) 


ه ) سجلات البعثات واللحان . 
أ دعثه كردن الى الحليج العربي , 
ب ل بعثه بعداد ٠‏ 
5 ) مخئارات مطبوعة من سجلات بومباي : 
اراي ل وعة اسية اران » 


يتوميات الدهر 5 . 


ودومات السغير 2 شد نالب من عشرين محلدا ففطى المئرة من عام 
”اا والى عاى عام 00 كم 7 من الفجوات ٠‏ وليوميات البصرة قُ 
دار الوثائق الحكومية ى بومناى أآفسَة خاصة وذلك لعدم وجود نظائر 
لها 2 ْ ىّ محل آخر 2 العالم ررفك ندا ثرو ]ند 1177لا +001 2220192 » 
تفتقر أيها تماما ٠‏ بل انها سثل حلقتة م:قودة بالنسبة لهذه المكتنةء٠‏ 
و رمات المع د دشو رها تر 3 2 2 : 


٠ ترميات مقر المصرة التحارى‎ ) ١ 


؟ ) دوميات مقيمية البصرة ٠‏ 


وتتآلف الاولى من أحد عثر محلدا تحمل ارقاما سوا _ س,؟ 
و تعطي الممرة من كانون الثاني عام سر ١‏ عأ به عام عبابا! + وهده رةه 
الو كاله الا تكلبز نه قَْ النصيرد ه واتتسيز تلك الفترة بدقتها وأهصسيتها وذاك 
من حبث تطور المصالح البربطائيهة ونوها فى منطقة الخليج العربى : 
وتضاول الوجود الهولندى فيها » وازدياد نشاط القائل العرمة وا5ش.مداد 
قواها البحر به والصراع بين تلك القشاتل العرمة من جههة 4 والفرس 
والعثمانيين وحلفانهم البريطانيين والهولندبين من جهة اخرى ٠‏ فمجلد 
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رقم سه! تسجيل للاحداث التي صحدت عملية الانسحاب الانكليزي 
من بندر عباس عام ١#‏ والاستقرار في البصرة المقر الجديد للوكالة ٠‏ 
وحالة التحارة وسق الاقمشة الصوقيه الاتكلدنة وتحركات قبائل الملافك 
وتمردها على السلطات العثمانة 1 


ظ والمحلد الذى يليه ( مجلد رقم 5 ) بحتوي على معلومات تجاريه 
قمة وعلى مراسلات الوكيل الاتكليزى في البصرة مع باشا بعداد وملم 
السفير الانكليزي فى اسائبول وكان الموضوع الاساسي لتلك المراسلات 
هو محاولة السقير الانكليزي الحصول على موافقة السلطان العثماني 
لحص ول الدرة غلى «السراءة » أي شمولها « بالامتازات 


نطو © ك٠‏ 


وتغطى علومات مجلد رقم 14 .مقدمات الصراع بين الاتكليز وقبيلة 

كمب التي كانت متمركزة © | له 07 الحرب المريرة التى وقعت 
بن الفربقين والمفاوضات التى يقتا" وقيام) الإدالف الاتكليزي العشماني 
تحطيه هذه القسلة القوية الشكيمة 7د البأى ٠‏ وقد جاء في احدى 
اليوميات وصف ممع لعلافات 6 كت نوي كيرة حذا ان 0 


و تحمل الو احدة منها مأ سس بده وثمانة مدافع 210 . 


لبا ( وكلك 0 كثير من التتفاصيل الخاصة بالتتتال بالتوات ايه 


والمامة لامر قاء الماتحار دين ) الانكلين والعثما نين ولعب ( 01 5 


و عطي المحلد رقم ببىية ١‏ تفاصيل المحفاوضأات والمراسيلات والنشاط 
الديلوماسي الدى صحب الجمرب شكل خاص المقاوضات ادا كر يم خان 
الدى تدحخل : في صااعم اكعب وأحير الاتكلز وحلفاؤهم العثماذين فى 
ألعوىي البحربة 8 الحطايجم العربي 4 بعد أد 5111| ٠‏ صن ألواء " 
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الانسحاب من ن أداضي كعب ه كما ان هناك مراسلات اخرى مع باشا 


بغداد ومع بعض الشيوخ العرب 239 , 


در قبيلة كعب تحتل مركز الصدارة في الاحداث : فتفطى 
المجلدات رقم ه9١‏ : ١94‏ ء ٠0٠‏ اخبار تحركاتها » وفعاليتها وعلاقتها 
بالاتكليز وكذلك تغطى نطور العلاقات بين الاتكليز وكريم ان وفيها 
كذلك اخيار تحارية ومحلية متفرقة (214, 


آم المجلدات الاخرى 5*7 : 5.١‏ : ؟س.؟ هى سء؟ : ذضيها معلومات 
مقصاة عن أحوال النصرة وولاية بعداد وتمشى وباء الطاعون وتهد ددات 
قائل المنتماك للسلطات العثمانيه وتأزم العلاقات بين الانكليز وكر بم خان 
وتطور ااعلاقات بين الا تكليز والعثمانيين وقبيلة كعمس وتدهور أحوال 
الصرة وكساد انتحارة فيها ومقدمات .للعزو الغار ى أبها : 


ودومات مقيسة || لسصره راي تسعه محلدات تغداو ى الفترة هة من عام 
ه5١‏ والى عام ١١ه1‏ '"'! ( مخلد رفم 5١+‏ الى مجلد رقم 5١١‏ ) . 


١ سل‎ 


وأغاب هاده المحلدات التسم ط.ة 36 8 ١‏ انون الثانى و تعلق 2 
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عد انول الأول م أأعام 0 # 


والمعلومات الى سحلو بي أ كثيرة ومتنوعة ٠‏ تحتل أنباء تقل المر ند دين 
أورونا والشرق عن صرق البصير< د الصدارة فهأ 4# قد تطلس الام 
لحان الدروت الثانوانونية ازدناد أهيةه الطريق المدكور وزدادة ف عدد 
الوسائل المارة به ٠‏ 


ان بوميات مقيسية البصرة تحتوي على نسخ من الرسائل المتبادلة 
بين سلطات الشركة في لندن ومقراتها فى شبه القارة الهندية ٠‏ ودين سلطات 
تلك الشركة وممثليها فى الخليج العربي وبغداد والبصرة واسطنبول 
وطهران ه كك شهدت ام هده المناطق نشاطا 27 اتكليزيا 


م5 


ودبلوماسيا متميزا خلال الفترة الى تغطيها هذه اليوميات وذلك تتيجة 
للغزو الفرنسي الى مصر وتحركات الفر نسيين المريبة في الشرق ٠‏ 


منيسة البصرة نحتوي شلى اليا 0 عن التيجارة وأسعار لاجيات 
وأنساء 06 مرق كشدرة 0 


ومما تحددر الأشارة ' اليه ان محلدات مقيسة البصرة بصورة عامة ق 
حا له ردمشه للعابة وقد عناكءة ال جلو به وااحرارهة وخقدالن وساتل الصى سائنة 


الحديثة عملها في تهرئة الاوراق وسزقها وطمس بعض معالم الكتابة 
شهأ فنك "” 


: 1 ١ 
0109505, رسالل اللصرة قعاوع م0106‎ 


وهناك محلد واحد من هذا انوع وهو/حبل رقي #٠‏ ويعتبر الاوراق 
التي بحتوبها هذا المجلد من اقداء الأوراق-التخاصة بالبصرة فهي ترجم الى 
عام معبالاء ولكن هذا المحلت. فق تدالة سيثة للعاية فالعلاف مهتريء 
والأوراق تكاد تشعثر ترد لمسها وتضفحها 2340 


أأاءه ََ 15) . 
دوميات بوشهر 4117 : 


وهناك محلد واحد خاص ببوشهر ويحمل رقم 5” ويضم مجسوعة 
* 0 لضن 55 6 
من الرسائل المتفرقة الصادرة والواردةورعننع.] ولو ص1 له قل شان 
للعترة هما - ىؤلا! ٠‏ 


دوميات بندر عياس ) المعر التحارىي أو المقيميه ( 0011001 


805610137 01 26510611979 8 


وهذه سيعة مجلدات تحمل ارقاما ١١١‏ الى ١١6‏ وتغطي الفترة ١٠74١‏ 
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الى آب /اه0ا! مع فجوات كثيرة » فلا توجد يوميات أعام 174 الى جاب 
فجوات اخرى ٠‏ 

ودوميات بندر عياس مهمة من نواحى عدة فخلال الفترة التى 
تعطيها هدد المأحلدات السبيع 7 تت سلار عباس معرأ وانسم.أ لال تن الانكلمز 
والهولنديين في منطقة الخليج العربي لذا كانت محورا المنشاط الاقتصادي 
أتنطلفب قاعانه 2 غزوها لعفات وللشاعليء العر بي للخليج ل ل وجول 
بلدر عباس وفي هذه افترة بالدات نشت القبائل العربيه مثل القواسم 
ونى معين والحولة 7١151ء٠‏ 


ومعلو مان هذه المجادات السببع نتعطى كل هده الحواف من 


التقشاعات السنامية والاقتصاديه : العر سه والقارس.4 والاورومه (56) 5 
3 , فو 6 ”" 
رسائل بندر عباس : 


وهناك محايداب من هده هرجأ مجلك رقم ا وهو بحتوى على 
011173105 مره .و محلد ركم ٠ج‏ وتحوىق على 
3105 م1 للفترة ؤس/اا 54لا ٠‏ 


سحللات مد يربة بومباى 266015 06113 21*51 :50112239 
١‏ ) سحلات مديرية بومياي لغابة ٠ 186٠‏ 


تنوافر معلومات كثيرة تخص العراق والخليج العربى من اقسام 
مدر نه بومباى الححادة ولكن المادج الى تبسنية نحدها فى القسم العام 
أموصءومه2 عنرموم للعئرة السابقة لعام تا وق الفسم السياسى 


والسري .إبرعط زومءء8 له لاوع1ؤناوط السنين التالية 2589 , 


ووردت المعلومات فى سحلات كلا القسمين القسم العام والفسم 


+ بح 


1-5-3 


السياسى والسري ضمن وقانع احتماعا نت محلس المديربة بوسات 
ومداولاات وصم1ةغ1تاقطمن ( وهناك ما لا بقل عن مئتين مجلد من 
محلدات هد بن الفسمين يحكوىي توما: نها على معلومات نحص وللابة 


- إلى رت؟) ‏ | لسد 
بعاد ٠‏ والسحرين ومسقط وا'وها سين والقواسم والح « 


وقد غطت تلك المعلومات قعاايات القبائل العرمة ق في الخليج العر 
خلال القرن الثامن عشر ٠‏ والنشاط الفرنسى في الخليج حال جرب 
الثورة الفرنسية ونابليون والصراع الانكليزي الفر نسي في العراق وفارس 
ومنطقة الخليج العربي والعلاقات الير بطانية مع القوى المحلية ( حكام 
فارس وباشا بغداد والامير السعودىي وسلطان مسقط ورؤوساء القبائل 
العرببة ) 2599 . 


كما انها تغطى شكل ممصل حدا ذلك الصراع الطويل والأمرير بين 
المريطا نيين والقواسم الدى استعرق أايععة غمير عاما ( من عام ليا الى 
عام 1819 ) وتطلب الامر ارسال ثلاث حملات /بحرية وبرية اتكليزية كبيرة 
الى الخليج العربي ٠‏ الاولى في عام 25-0 والثانية في عام ١41١١ 16٠‏ 
رانثالثة في عام .ولم1 ٠247‏ 


لقد اجيرت هذه الحملة الاخيرة رؤساء القواسم على القاء السلاح 
واضطروا الى توقيع معاهدات مع البريطانبين ألزموا بموجبها بانهاء حالة 
الحرب وبعدم التعرض للسفن الاتكليزية في الخليج العربي وف كانون 
الثاني عام٠؟18‏ وقع جميع رؤساء القواسم على ما سمى « بالمعاهفدة 
العامة » جعل البريطانيون أنفسهم بسوحبها مسؤولين عن حمايه الآمن 
في الخليج وحكما بين قبائله ٠‏ ودفعت بريطانيا في السنوات التالية بقية 
رؤساء القبائل العر بيه الى تو قبع تلك « المعاهدة العامة » و نعطى سحلا 
القسم السياسى والسري جميع هذه الجوانب السياسية والعسكريه من 
ذلك الصراع وتلك النسويات 25190 ٠‏ ظ 


82 


سحللات مك بر به بومباى ) القسم السياسى والسرىي ( دعل نمأم 
+5م|ا . 


ابطل نظام اليوميات في عام 18٠٠‏ : ولم بعد المجلد الواحد يالقس, 


السياسى والسرى سي موضوعات عديدة كسا كان سابها ٠‏ بل اقرد محلد 
خاص لكل موضوع دى شأن وغالبا ما يكون محلد واحد لكل عاه ولكن 
كثيرا ما يكون للسموضوع 5 هم اكثر من مجلد واحد خلال العام ٠‏ وقد 
صننت. الموضوتات اللنخاصة بااعراق والخليب العربي تحت شناوين لثيرة 
منها الحليج العربى : البصرة . بعداد : العراق الترتى ؛ البحرين ع 
لوهابيين : راس الخيمة . فارس ٠‏ نجارة الرقيق . الاسلحة والخ . 


و بحل الناحث أو سع المعلو مات وأغزرها ف 7 ال ماحلدات العخاص 4 
مكل قطر من اقطار الخليج. العربى والمتعلقة بكل موضوع ٠‏ 


مواضيعه 0 0 


فك شال دشي 2 سن 0 ات كتل هن الذروة من العاويت المتصلة 
والاجتماعي قد لا يكون لها مثيل ني أي دار من دور الوثا'ق في 0 
وفي آي مكثبة فيه . 00015007 0 


قبالنسيه المعراق توحد هناك اثنان وثلاثنون محلدا داءت تحت عنوان 


لا و شمسة وأربعون 


فقهة 


« العراق الثر كي 1 لاأملع1"11 
مجلدا وردت تحت عتوان « رسائل البصرة ووجاء6ومو26 ج:زووة م 
وثلاثون معجلدا بعتو ان رسال بعداد 7 معطع شه روع2 338020 ولام 0 
وهناك عدد من المجلدات وردت بعناوين الخدرى منها حيلة الفرات 
عطه 0ع م8 وعاوعطم هد منها «بوآخر القرات ومعسرووؤة 265 تطويو ؟ 


وحمله النهرواك 206011005 وو موود (51) 


فى 


زْ 
ٍ 
ش 
ٍْ 
ظ 


١ ”]1]17”7”7]> 0 7 2‏ بك 


سعحاا رت النعثات واللحاكن والمعاهدة الخ : 


5111101 ,قعع 00122111 54155101215 01 100105 01 هلبه روه 
,)راع 


وق هذا الصتف من السجلات نجد بعثتين تخص منطقة الخليج 
وهما : 


خرءي 


أ عد بعثه الخليج العر؛ أي 5101 1111 21751211 


5 ب بعته بعداد 101 5580201 


١‏ بعثة الخايج العربي : وقد دونت وقائع هذه البعثة في مجلدين 
بحملان رقي 8#؟ ورقم 584 ٠‏ وكانت مديرية بومباي قد اننديت في عام 
هب كاردن الى الخليج العربي لتسوية الخلافات بين كريم خان 
والمريطائئين ٠‏ وكانت قد توترت العلاقات جدا بين الفريقين خلال السنوات 
القليلة الماضية وكاد ان يودي الامر الى خب شاملة بين الطرفين خاصة 
بعد. ان تعرض حلفاء كريم خان اللخ ااستمن لكليزية في الخليج ‏ العربى 
وأسروا من فيها واحتفظوا بهم رهاثن في شيراز ٠‏ 1 


لقد وصل كاردن الى بوَشهر في يسان عام ١/5‏ وبداً فورا 
مفاوضاته مع السلطات الفارسية ٠‏ وتحح كاردن في حمل الفرس على 
افللاق سراح المحتجزين البريطانيين وعلى التعهد بحماية الممتلكعات 
لبريطانة في البصرة في حاة احتلالها من قبل ارس وكائوا يحاصرونها 
في ذلك الوقت ٠‏ كسا تم الاتفاق على اعادة فتح المقر التجاري البريطاني 
في بوشهر وكان قد اغلق قبلا ٠137‏ 


؟ ب بعثة بعداد : 


وهذه هى رحلة السر هارقارد جودز الى بعداد وتقع في ثمانهة 
مجلدات ( مجلد ركم يو الى محلد ركم م( 0 0 وكان العزو 
الفر نسي لصر قد أدى الى ردود قعل كثيرة لدي البريطانبين ومن ردود 


“ليا 


الفعل لتلك القرار الذى اتخذ فى عام مذ1 بفتح مقيمية بربطائية في بغداد 
وكان الهدف متها تمد النمود البر يطاني قْ هده المدينة والحمائل عليى 


العلاقات الطية مع اليأشا ومقاومه النفوذ القرنيى » 


نكت 


١‏ و عه 595 3-5 مو 
ووقائع ادارته لتلك المقيسة خلال فترة مكنوثه في بعداد ( ١6١١‏ 


.م١‏ / 8 تامثت المحلدات انشثمانه 5 وبالاضافه الى الت نهى تحوى 
معلومات محذدة ثثيرة ٠‏ 


ولعل أهم ما فيها نسخ الرسائل المتبادلة بين هارفرد جونز وانياثنا 
وغيره من اارؤوساء المحليين ٠‏ ومراسلاته مع السقير البريطاني في ا-.طنيول 
ومع الممثل البربطاني في طهران جون مالكوام ومع المقيم الاتكليزي 
في البصرة مانوثيل مونتي!*"©.ؤهي بهذا سحل <افل لجزء مهم من 
النشاط الدبلوماسي الدي ثتهدته المنطقة خلال تلك السنين الدقيق_ة 
والحافلة بالاحداث ٠‏ 


مختارات مطبوعه. من شبتحلات بو مباي_: 


والدي همنا من هده المختارات المطوعة حز نين أحداهما عن العراق 
والآخر عن الخليج العربي اما الجزء الخاص بالعراق فهو عبارة عن مجموعة 
من البحوث الشيقة للذاية كان قد اختارها وجمعها ضابط البحرية الهندية 
جبمسر فلكس ذاءع"1 وعترول دشرت تحت عنوان : 1000015 
وهى ٠.ه‏ صفحة 57 ٠‏ وتحتوي اكثر البحوث على خرائط واششكال 
ملونة وجميلة ٠‏ 


أماأ الحوث التى ضمنها هد | المحلد الثسين فهى : 
8 171112 1846 0111نم 2 ,52.8102 05 :8101 عاذ 10 م1 -مروعات 


16 2© نأقع 121612 01 قناع [05 721210115 حزن 


ستزة عط 02 25361 عط عصمتصطتحططعاء0 01 ع6035نامر عطا 101 ز211126 ن 
> طاذ :1848 22111 دنا لتععل2 112012 ,031231 2121115313 اماع01 
طحم عط 01 ؤزنا0 "ع5 عط 01 ل[تامناقتط نأقوم عط اد ع0 لماع 


10311 3 1101181 ,1861319 لج 1111838 01 11021161 عطنا ما /م211116 1 
١‏ 01 


نع 01 11511 صمفتلع81 عط 01 لزنت 101 عط 11 5معلك1ن 21د5م 
رح 0150 2110 زق1"1821' تا 1:17 عطنا 01 001115 010 ع2ط]آ 2.1028 21101 
.5 2111611 عطآا 01 516 عطنا 01 


0 01 210791216 م116 011 1210211 


0 ممعتالة 61 أن عطة 1ه بطعنهع:111ل8 01 راطجرونع1'020' عطا مه قمعت 
اط 0000 ع 013 لاطادرة02ع7) 75©11©151) 126 011 21220 5517113 
(185) .232 تاتعتزررنا عغطنا 20 15ئا118' عط داع اناهن 


ون 262111320121 171/1111520 لزنا رجده1خط 82 01 قطتناط عط 01 111011ن...: 
11302013131 112 :01 نلض 510197 2120 الالالق]1 11101211 ,011111121101نا 
.(1859) 2213115 111 


اما تلك المختارات المطبوعة والخاطة: فيج العربي فتشتمل على 
بحوث قيمة جدا تخص عمان وقبائل انعتوب والجواسم والبحرب-ن 
والكوبت وعلاقات البريطانيين بقبائل-الخليج الغربي وحجدول باهم 
الاحداث السياسية الخاصة سقط والقبائل العرسية/اتداء من ١731١‏ 
والى عام م١‏ ومعلومات وتقارير متنوعة اخرى 48:7 ٠‏ ولعل هذه 
المحتويات تمثل أقدم وأوسع البحوث الخاصة بمنطقة الخليج العربى ٠‏ 
اللاحاطة بها جميعا تورد عناويئها : 


-1”31131 ,0131165 2617 ,70556510525 126 17/11 00112160 111011112110112 
م 138121:6113 012 تدع 1ناكط عطة :1801151315 01 110211111 عط1 01 ,رعناع روم11 
د عرن2 عط خا معطداة 8735 813111226 عغطنا 01 قأع 1ط عطا 51104 
311 512:11 


15ت بلطشقطة17 ,1طنااانا ,ع088226ل عغطة 01 معطعاعكاة 11150011291 
حطه ,قمج1مق 01 قعط1طا :851111115259113 22201 12311[ ,1153593 ع156آ1 
3 97631 عا 0 116 وعجر علانا 


21815 1111-01 عغطة 01 22971891102 ع1 01 ع19نات 1 لاعقء0 0111011 
ب ,223111615 عغطا ]0 قع20116 5112 ترط 22160 متطامععة 


- 


-111118.215 ع21معم عغطة 01 قع68010116* 2210 ,عع :0012112161 ,ناملس 1ع" 
065 15 111 


271 معطا 1/1 2022162160 122011311011 تعطزه 11ت 1151-1601 
-261 126 111 212368 تاعطؤه 2201 لاع نط8 ,1111512 ,لم0 5ه 
انا 51311 

01 لخللاناة 11312 116 ,001 نققة8 012 لطع 01 1513201 عطا نه أتعرورتثا 
018 151220 عط 220 :16وج 

-50) لاتاطاغط عط 08 001127 2256 220 01 قدع2ع170م 21220 م156 16 
1ألاةت) 22519122 علا 01 مع15 طوعنم ع1 ,105921:5 أتاء ومستجكرة؟ 
.»© ,قع10091111 ,رقعع1:6830131 «رلعطنا 


1843 50 17116 21زه18 قمطصع؟ه 01 ع1طج1 لاون 1ع102010جاتن 
أن 112188 طه9ة عطا 220 1115131 01 غاطعصتممء01© فط طكتىر 
71 26251811 علطا 


-12215 220 :1أه11:151 01 6072212262 عطة 015 5و22ع20م 2110 156كا 
0921111 8ط 1 ماع رطم 121011311011 60115 ولام 
10 16954 11011 

بقاع رشأهفخ1ة نا 01 للنلقت]1 عططة. بطشأل؟ ماع ,قامع مدع ذتوعطه ,وم زاوم 
4 :مقع7 عا 12 222715281 50 71515 .3 01 5هؤهن[ر 


ادبع 


ألعر بيك 5 05 ال حالات السرية ف «ومباي » قدمه الى الندوة !إعالمية 
ألا وى لشزن 2 أالحزيرة العر بأ الملدند 8 أكر ناض قّ ديع عام ياباب ١‏ م ء 
بحاول الساحث تخدصسا نك كرار ما ورد في ذلك البحث : لذ بفضل الرحوع 

غع_لدنق . ٠.‏ 
/ للامل_ا١‏ غ على المز, إلى من | قار بح الحليمجم الغرر لي خادال ده أله 


(:9) تفسى المصدر جح | . ص ١.‏ 


الدكتور عبد الامير محمد امين : المصالءح البر بطانية في الخليج العربي17219- 
منشورات مركز دراسات الخاءيج العربي (؟5١)‏ 4 بغداد لالاة! . 


2 


1[ 2211 ,15013 01 وماأطععث 11105951 ع1 11 05ظلانعع152 188 0غ 10ج غ50 0 
.10 .2 ,1959 تطاعط بحعلخ ,12013 07 وعتتلطععف 251ه1غةلظ ,(057غ1ء1210011) 


لع لقمعنالله2 لصم أعلرعء5 معطا 01 عبع26210) عالأملرءو5ع10 ,3طاع01آ] .0) .17 7 
4 :82012539 .1755-1820 562165 


لغ البومياتث: مبحلات» دون معان الشيرقه فيهيا ثيل الرابلات 
المتبادلة بين بعضهم البعض وبين مدراء الششركة في أندن وبينهم وبين 
الحكام المحايئ . كما سحلوا فيها المناقثات والمثشاورات التى تجرى فى 
مرضي اللدرية رجاف الرانائاف و التراراه” الى سد نيا لننياك , 
واعتاد ممثا'و الشركة تدوين كل ما بهم لهم » وما بقع في المنطقة التي نق.مون 
دها مدي أاحداث 6 تومياتهم وكثيرأ ما كندوأ 8 تلك أليوميات أناء واخيارا 
تطر فت الى هو لسؤسيم ع أماكن بصيدة تسيا من أماكن أكامتهم 
11 لم 10107165 مامه 155018ا ,1705معع1 اع تمع 2007 بتقطصلصو8 3 


وانظر الملحق رقم )١(‏ 


انيل 


954 .1013115701 10197اع3 1 81155018 102 


.1-105 <<« 2 » )2 11 
1-100 2 »2 0 » )12 
+-» 0 0 » (13 
.7198 2 2 2 » (14 
.1950 <«< 2غ »2 2 (15 


20117336 ,0103عع15 .2071 لاتطأتدوظ 01 20001 مط ف ,نهة181ع 128:00 .”1 ,لم (5ا 
18221 


أن هذا هو الدذليل الوحيد الثامل لسحلادت بومباي وهو غير وأى 
فالعر شي ومايىء بالااخطاء وسميز تعلام الل ق4 وأالعلومات أل ى أوردها سبع 


معيمية الحرة © شكل خاص ٠‏ مرتركة ولا تتفق مع و أفع تاك السحلات »2 
انذآر مالحق رقم (؟5) . 
)١1/(‏ انظر على سسيل المثال بوميات معقيمية الحرهد المحلدات ؟.5 :6 
5١١ - 2٠‏ . 
لأمنة ععأممط عزع010 اه 011153:505) ,1705م0عع1]1 لتاع تقتاء 0057 لاقطتروة (1353 


701.5 ,علو وجاءء010 01 011133105 ,.110 (19 
1112-2 .901 رو5ع013آ 20221002) .11:10 (20 


مف 


.116 ,115 ,113 .015؟ .1510 (51: 


وق محل ر ثم 1١0‏ ) معلومات كثرة عن حجاله العو ضى التي كانت 
سائدة ق أولت عيب تادر شناة وف تشناط التيائل العربية قِ الاماكبه 
المخاورة لبتدر عباس ؛ ولعل امتع ما فيه وصف دالفرز كراقرز معسيك 
نأان شاه فى كرمان 03 

وكان كر بفز مقيما الشركة فى ١‏ كرمان ) وحدث ان زار نادر شاه هذا 
المد د ف أوانا, عام /1؟/| واأتساع له ممسكر أ فيها . وكلف كر يقزر من قبل 
رده بنائه بالذهاب الى معسكر تادر شاه وتقام التماس الى الشاهة ناشاد 
فيه رقم الحيف الذى نرزل بتحجارة الشركة وفعل المقيم ذلك وحخصل من 
أإشاه 5 ع الامتياز وضيفبت أنه 0-6 ما حصلت عانيه السراكه جلال 5 دار بحرا 
اللو يل . ولكن اتضح بعد ايام أن نادر شاه لم كن في وضع اعتيادى ولم 


5 درفي 2 دعل وما ده ول كل لم لأ ا الفسيو 6 والعتف لم 00 له 


0 اليك 7ك نا كن يقن 0 صخا دمتعت | لاعابة4 لثانى شاه ه كميأ 9 اغتاله 


وعداء هنأ ألو صحفب 59 و مو 9 ١‏ المي ااه ناماه وناساوو ب رالم وصعم الاديىن 
أبعك الحدود 3 


طم جاعتزقتمآ :31 .آمب ,دوعأممظ 0102 07 5لمرمع158 أمع ممع 20) بإقطلاه1 ( 
.0 .510 .آه؟ وكامهط مع غت.1 


(؟) كان التسهن «اإصاسي) والسرى قد الشء فى عام وهلا١‏ على 
أثر الصراع بين البر دوانييبا جللاي سيا عمال 
الفرنسيين فى العند . وف عام 143 فصل الى قسمين مسدقلين هما القسم 
السياسى والقسم السرى . وهء!حت قمانا الخليهم في القسم السياسي. 
حتى عام يماما وق العام المذكور تجوات هذه القضانا ال القسم السرى 
د القرار الى اتخل بارسال سملة بر بطانة ضد القراسم . واستمر 


5 العور لا تمسر 


ره ١‏ ُ , عام ا | 52 مين أ سجيع أل العسسم السسياسي والشي كيلك حال 
عام #أكم ١‏ . وعابىي اثر العم 0 المحير سن وله اا , مع ألعر سس و أعايات فضايا 
أ لمتليعم العر ني اه فرعا أأئ القسب الب 6 2< حير عام 1 :مأ 7 د نعل 
هادا العام عو لحت فكسا نا الخطيتم سحن عام كِ اسيم السنياسمي هيا ١‏ لم تكن 
ون العلدة دكأتت 00 فأر م وأللفهو 5-1 أأعثهمان.4 وألفب 2-0 المحدلشاهء 0 أله فيج 
العربئ 4 التي همقل بأهضيومة 2000 فأنها عو اعت نا[ ملم السررى 
(ت؟) أنظظلر الملحق رقم (") السسم الخاص سغداد والصرة . 
(9؟)) انظار ملحةبرقم (؟) القسم الخاص بالبدر ين ومسقط والوهاب.ين 
(/1؟) ؛ نفسن المصدي ٠‏ 


ما 


(م؟) انظر ملحق رقم (9؟) خاصة ذلك الجزء الخاص برأس الخيمة . 
(59) نفسن المصدر . 
(.") انظر ملحق رقم (ه) والمحجلدات الخاصة بالحرين ومسيقط : 
وبوشهر وفارس وتجارة الاسلحة وراس والخليج العربي ؛ والقبابل 
الدرية: والترفية 0 
(1*) انظر اللمجلدات الواردة تحت أسسم 
(؟؟) أنظر المحلدات الوارده تحت عنوآن 
(م*) انظر المحلدات الواردة تحت عتوان 
(ع") انظر المحلدات الواردة تحت عنوان 
والقصود بالحملة هو حملة استكشافية وليست عسكرية . 


تأطلوعمف ذأداع[ ةن 1 
دعطء )0م1025 11155078 
وعطع 2 س1 53280430 


6ض 12113665انا 


1/1 01 كلنزوعع 18 ا ةا حل ارفك 
015 ,11551015 أنه سولوعع5 بعأع 1005 أت ])أكم1 ,5ع01012214]6) ,551025 
.5 - 283 


300-07 :210 .701 .خروزد5 1841 838030 .1510 ( 1 
(35 


خلا سمعدمول 5ع ققدم 9ط نط 1/1 ,ملجمعع 1 ختع تتنوطة709) تإقطتصوظ (30. 
ممتغوع ره الوتقطمطه8 بعاء اهصق موككققطة1[1-,8380820 5طغام افاعع ممه 
.7 :وومع2 5001137 
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اهأ الر فم الذى يطلب به فهو اما تلك الارقام 5 وردت فى 


بإ ادمع لم12 فلا بمكن ان تساعد فى هذا المحال 0 


معت © حو[ اوتنه 11 5لامعم 3 [1اع 1115 1005 + 70571 80535337 (40 
56 :مع جأ6 5001 معدل وقطتده8 ,11ألن مقلوععءط عطا طتار لعا 


3306 
اما الرقم الذى يالب به فهو ل - اما تلك الارقام التى وردت في 


فأ لمكن 9 تساعد ىق هذا المحال 5 


ف 


7 2 : 
0 ىر 
/ و ا 53 ( 
كم 
الل 2 5 
١‏ | ب 


* جاع 9 م 
١‏ لل سيار ١‏ رار مون على 


دعر أ 0 


امتاز تويشبي ت ن نظر اله 5 ن مرحي لما ربح الجحشا ري العامى 
مز بن لسعك عالمكه ا 5 ر اننا خ العا رك الحق ودقاعه شبة 3 ا 


الست عنده. أنهك. الحق ٠‏ 


وشعلن الير : الاولى فى هذا السبيل المدون ف متن كنابه 200١7‏ وف 


حواشى مقددانه أذ "يات را موادي والنقول التى اقشسها به 32 موارد 
يه يعرفها. عادة' :اليه اضعخات سجاه 4 تإبامامه بالقضاءأ الهر عسة وجري 
للحضاوات وا 20 عبج ساي دن 
الور خين المشتعاين بدراسه الحضارات وننانها (2 ©1111111110221191081 » 
* 0102طم:محدء«نؤايت © فكأنت اذا قرأت كناب « اكول الغرب » 
626120121206 065 211231228 1261 ا للحوّر 2« الفاسو 3 
)0 اوسوالد. شيتكلر ».«. اماع درت 10د حون »6 وهو ق نات 
الحضاراتث وى ادوار حماتها وثر كسسها وقار تنه نكتاب نو شبى وهو تنوه 
م هذا ا 5 م يسكت : ١‏ 5 ام ١‏ 5 اس 5 
ب هدا الموضوع وف تآثيره في الناس : تجد البون بينهما شاسعا جد 
في قضيه المادة التي عرضها توينبى لتأبيده رأيه » وف وقوفه على كله ما 
5 ور ده 0 امالك واقياسات وأسماء 'نحدها مسمووارد قْ متخ وف دا شه 


سعد اده 


. صدر في اثني عششر حزءا » طبع الجزء الاول منه سنة 1971 م‎ )١( 
» (؟) صدر الجزء الاول منه سنة م191 م‎ 


ءاثر 


اما مررته الثانية » فتظهر لك فى نزعته الانسائية وفي اخلاقيته المتجلية 
من الانسان على أخيه الانسان منذ أقدم الايام الى يومنا هذا » وفي 
سخرتته من هذا الغرور حمل الانسان على تسخير ابدع وأسمى ما اعطى 
وهو عقله فى خدمة حماقاته بالعيل مند نشوئه على توسيع وتعضد أ<هزة 
الحرى التى خلقها سده : لتدمير ما خلقه الله وما خلقة الاننان نفسه : 
بدلا من ان ستخدمه فى خدمة الانسانية وي تطويرها نحو حياة اقغلل : 
وفى العمل على نشر مبادىء المحبة والتعاون بين الناس والترويج لمبادىء 
الحماة المسالمة والاخوة الإودية الى تكوين عالميةه تزيل عن بنى الاتساد 
الاشكار الثرورية التى تولدت عنده من تقدمه التقنى الهائل » ومن صرفه 
هده البلايين من الدولارات التي يدها من محهود البشر » على قنابل 
بهدد بها ضعفاء الناس ؛ بدلا من إِلْ يعرقها على/ المحتاجين من الئاس لرفع 
مسنتواهم وعلى مساعيدة الشعوات الضعيفسة لرفم مستواها معاشيا 
وعلميا وتقنيا * 0 ظ 


ولا شر ( ترثرأتدرسل 4 كنا له ٠١‏ مرنونق7 5 ضدخة 1135 )») أي «هل 
للانسان مستقل؟» علق عا.ه تو اشبىق حج يلمن عر تزع و00 3500-6 6 7 
تعليقا وصف فيه جيلنا هذا ب « الجيل المجرم » وقال فيه ان رغبتنا في 
القثال ترسست من العصور الخالية حين كان الانسان بقاتل الوحوش حتى 
كتسسس لنفسه اليقاء » ولا أصبح سيد هذه الوحوش أخد يشبعغ عادة 
القنال ف حرب ,حارب فيها الاح اخاه ؛ انها عادة قديمة وشريرة » بيد ان 


0 


من المسكن اتعمير العادة اذا نيهم الانسان على دل المحه ود الاخادثى 


اختصحح حي فا 


2 ,216 ,م ,بلمطاعةة مج عممصميط . كاذ بسماكتاط مفتمعع ,ل ا ١م‏ 
4 ,225 ,223 ,181 .هم ,لاتمأملط غ0 ج104 عط ,لممعجم تلام 


(؟) عدد الإحد بوم 5 تشرين الكاى من نه 1531 ع 2 وقد عراب 
الكتاب: 6 عر نه سمير ضيه ونشيره فبتةه 5115| 5 


1م )م 


المطلوب : إل - 0 جيلنا يدرك ان علينا في عسر الدرة ان نعانج غرورنا مسن 
عادة شن أحرب اذا أرذنا شاء الأانان . ولكنا لذ ونا مند انتهى القفاء 
قتبلة هيروشيسا تقول بويلات الحرب الذرية . ثم لا نزال تقثر على 
المواطنين لنداخر المال فى سميل اكنشافة تنايل تكون أشد فتكاأ «الانساد 
من تلك القشلة + 


ومن حساقات هدا الأانسان ولرثئر امك لمسورء أنه على متازن ودرحات. 
وان الله قد خلقه متفاوتا في القابليات وف العقل : وهى حماقات قددة . 
لا تزال تعيش وقد حمل عليها توينبي وعدها بريرية وثنية : تعيد الانسان 
الى همحيتة اللأوأى ؛ فسدف رأى « كو نيعو »© 7 االو 77[طمئز 06 اأقنان0 ٠‏ 
القائل بتفوق الانسان « الآاري » ولا سيما « النوردى » أي اأشمالى منه 
على شة الشعوب 0 وبعدء تكافوٌ الاجناس البشرية وسخر من 5 
(( هوسلن مسشبوارتك شمر أ “3 ناه ع3 ل دج طن اناو ع8 181011 112 ١‏ 
أنه نكليزي المنحر ه ن الدي 1 : برأ 0 كو سنو ( ف كنابه ل( 0386 
القر دالتاسع عشر 111061 لتتطول 19 قعل جاعع 016 ستضعو مز + #كخمام 
وجعل الحضارات حا صلل عمل ١‏ الركن 8 اموه 4 وأأرس كن درحات 5 
اعلاها الجرمان : « الجنس المختار » . وااجنس النو ردي خالق الحضارات 
الإصسيلة د وميد بداأث المناز به ميلي.أ لم11 » الى 
تجسست في شهادة اسائها التي يحب ان يعسل بها كل نازي هي شسهادة 81 


9) أى 


5 2500612 11110 أيناظ. 04 الاعتقاد شرف (م الدم والارض 64 ” 


أاء | م . 
وأالدم هو الرس الجرماني والأرض نربه الوطن »؛ أرض الحرمان ٠‏ 


ا ا ا 


و4357 ,429 .م ,81 .مرق ,49 .م ,7 .آه7 بلإممعقلكة ذه لزلنطى لخ بوعطصوو 2 (1) 
,.2(2 ,1 .01م ,اأعكتعصرهد نزط مع صرعع ل ناراف 

5 ,ءث بطاعباطعع 177705 وعطمودم1لطط ,الأصطءة ‏ ر2) 

53 ,.5 ,الأضطء5 (3) 


5م 


كتاب النازتنه المقدس م وعمل فبلسوفة : « المريد روزنمرك 4 
10 1 على نشرها بين الالمان في 5 
لع طتتطنتطول 20 ع0 قتتطا ك1 روح »© أسطورة المرد العشربن . 
وى مو لفاته الاخرى التي نادى فيها الى تقدس آآارس م واحماء تراته ء 
وابقائه صافيا نقبا » ونادى مع من نادى قبله يفصل العنصر الجرماني عن 
العناصر الام رى حتى انم ذلك باصدار قوائين الفصل العنصري العروة 
شواتين تورتبرك لحمايه الدم الالماني وشرف الدم المقدس » وبحمع شعله 
من 0 مكال بضمه الى ارضه » التى فيها 5 حانة ' تفط 5تاهاع,] » 
و نضم كل م! نعده الالمان أرضا المائنة اليهم « عمبززمومم * والتوحه 


نحو أ لحمهة الشرقية. يصو رد خاصة : ( جزمع]05 0621 تاعة2 2228[ ؟ * 


ودين هاده الديانة التي تدين بالعتفياية ” 2١‏ وبوثتية القرن العشرين: 
وباليريرية الحديدة كسا نعتها المؤارخ تو يتبي) »2 وبالاحرامية » ليقتلها 
النهود 7 ٠‏ وبالتفصل العنصرى ا منتحلى 2 قلنون نتورشرك ؛ وباعمدهة 
العقدة الاخرى ااتي حرمية الحلهاء .يعد الحرب. العالمية الثانية : وبين 
المييرنة المتحك.ة البوه ف السسياسة الدولية تنسب وصلهة بل هى ف 

واقع ا ثازية » الهو د به ه تقول بالرس + وبالدين ويااترية وبالفصل 
3 ونا دو سع لأحاء ال («م 0 1,2100115 «( التى هي 

راتمل اليرى » « من نهر مصر الى النهر الكمير نهر الفرات »76؟ 7 : 
عرضا ؛ ومن الجنوب الى مدخل حماة ( وجميع لبئان جهة مشرق الشمس 


اسع ل شي للب ل ف تيينتيا 


7 9 04 ,576 ,288 .مم ,8 .1ه ,55103 ذا ([1) 

450 ,.2 ,9 .701 81 ,13 ,يهم ,8 ..1أ70 ,لإلنانا5 ثم (2) 

8 ,8 .701 ,لساك هم (3) 

الآبة ١1‏ : الام حاح الخامس عثير : الآبة 4م١1‏ : الاصحاح الثاني عثر © 
الآنك ؟ وما بعدها ألا ص حاح السابع عدم . ألاآبه ١‏ وما بعدها . 


ااذه 


من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماة 23 , ؛ مع عرد كل الساكاين 
بهده الارضين لان الرب قال : « ار ان اسرادمل : وانت 
تقسمها بالقرعة لاسرائيل ميراثا كما امرتك ()2 )ع 

< تحدث الصهابنه فى الوقت |١‏ حاضر عن حدود آمنة ‏ وهى د دود 
لا حد اها فى المستقيل ؛ مأ دامت اسرايل هى دولة فوق ألدول . تسير 
اميركا حسي. مفستتها اليتراء 0 الررون 4 ف مقدمته عام 4هو١‏ 
لكتاب «١‏ اثاء راسم الها كناه » : فى الوقت الحالي تتحدث عن الاستسطان , 
وعن الأسشطان وحده , لكننا ستقول المععر ب : : اتعدوا قليسس ىٍْ بأادنا 
مكان ألا لللهود : َإذا ١: ١‏ بوافتوا ف فسمبعد هم بالقوة وفىي آب سئة بى5.ها, 
صرح موشى داان . اننا اذا كنا نملك الكتاى المقدس د واذا كنا تعر 
أنفسنا شعب الكتاب المقدس : فان علبنا بالمثل ان 58 ارض الكتاب 


القدس 19 قاد لمن التو التدريعي دا دل هت من ل . وليك 
بد من خلق اسراثيل الكبرى ؛ ولا نذ:مى رالتوسع ومن التدخل في شؤون 
الدول الاخرى لحملها على اخراج ,يموده اذم الى اسرائيل . 

ظ وثرى « ليفي اليرو ان 4 رد نقزراء اسرائيل السابق ؛ يقرر ان كل 
همود العالم و : في « الشتاث »اأيرتت - ايعان عم مو مواطئون اسرائيليون» 
وتحت رعاية وحماية اسرائيل وهذا مسا آثار ثائرة الهود الاميركان الذين 
مدر ىق الولابات عيشة بحسدها عليهم الاسرائيليون 29 , وجعل 
وزارة : الخارحية الأمير كة توضعم مو قههأ من هدا القر أ ر الدى عرض 
اخلاص اليهود في العالم لأوطانمم الى الامتحان : ويمدد العرب فى 
أرضهم 249 . 


. الآنة 1 وما بعدها‎ ٠ التثندية :2 الأى جع الأول‎ )1١ 


سسهر اه ؛ الأصحا- 0 34 آبة ؟ وما عدياا. 


(؟) ارو كسك حار ر : 3 ١‏ عر الذرا نع الدينيةوالتار بخية!اصهيونية 4 
لحمب ألفأه سعداد : 


ذ؟) 1969-66 1112161 ,155115 ,0152م2135 عط يق [عقع15 ,امعاطوظ زمر 
ظ 13 ,مم 


5م 


ولهدذه العقدة المشمتر كه م عدههاأ قوم من البهود من صديم النازية(21, 


٠ 


فالعوامل التى خلقت النازية هى نفسها العوامل التى عملت على خلق 
الصهوية 2 وعلى رواسا الشعور بالتومية الطرفة + و لجس الخادر 
المختار "© : فنادت بعرية اليهود عن الأقوام التي يعيشون بينها » وشجعت 
على ظهور اللاسامية وعلى اثارتها » تحمل اليهود على مغادرة ارض انشتات 
2 121252019 » الى ارض فلسطين' '؛ : واشت ر كت ونعاو نت مع النازيين 
في اخراج البهود من المانيا وهذا ما كأن بريده الالمان » للتخلص منهم : 
ولاحراج البريطائيين بذلك ؛ اصحاب الاتنداب على فلسطين : بل انهم 
بعضهم مثل « كستئر 6 « «موررؤموج1 » رغيرهيم سعاونة النازيين في قتل 
اليهود 249 وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية ومن الوثائق السرية ان 
جماعه من بهود المانة كات تتعأو نمع ((همار») ر دبسس / ( دوت » « أساس» 
في امور اليهود وف خلق جو مرعب من اللاسامية يدفع اليهود على ترك 
المانية الى فلسطين وان يسمح لى الوقت. للدخول الى تفاصيل ذلك0© , 
وهكذا ساهم الصهانه انفسهم بخلق اللاساميه لتحقيق هدفهم في خلق 
اسرائيل جديدة على نمط دنيوى لذ فق مع تعأ ليسم التوراة » وقد 
عارض ا و دات سر ثيل .20 اعة151 طأة11ام 88‏ » وعيرهم من 
المندشين الصهيونهة لأن مملكة اللة لا تكون تاعتال الانسان بل بارادة 
الله 19) وبالمسيح الموعود من نسل داوود ؛ خلما ظهر المسيح المخلص 
زال الوعد المعطى في التوراة بظهوره وبعدم ايمان اليهودية به ء كما جاء 


101131177 تي 171 . 


,136010 لأمةلامع8 857 ,لعع10] لتموكلظ معطأ عق طكول؟؟ أمتصموت ع1 (1) 
1٠‏ .هم ,1966-1967 لع متلا ,5ع د15 


0 .2م ,85 ,.1آ0 ,50109 مل (2) 
2 .ص ,10 .لملا ,24 ,9 .701 ,274 ,5 ,530,579 .رم ,7 .701 ,:500103 هم (05) 
٠‏ ,.م ,1966-1967 معأماكلا ,وعنوك15 2 (4) 


318 ,305 .مم ,20ع28 ونطاوقء عط ]0 «مع0250 ع1 ,عمصمطمط لإسزعط (5) 
.5 .مم ,رعنهاك5 علطا 05 [117مأهطق ,اقتتدمع8 «مل 81 ,عل 1221151 الالتاء1] 0 


00 ,300 .مم ,8 ,املا ,لؤلدة 5‏ (6) 


وم 


ذلك ف الاناجيل 2١7‏ لأن الاسان به أبطل العهد بالختان ؛ ودعله في المحبة 
وفى القلب : ختان القلى 57؟ » وعقيدة الشعى المختار عقيدة تذكرنا نشسد 
الناز 3 الدي خرة الحلفاء مطلعة و1161116 01ت [طاء سناو متتغلاطعفالن :ا 
المانيا فوق كل شيء في العالم لما فيه من نزعة القومية المنطرفة ؛ وهي 
عند توينى من حاصل الانانية ويقول : « آنا لا !ؤمن بآنْ الاها . هو فى 
نمس الوقت محب وقادر على كل شيء يفضل بعض ابناثه على بمض 
تفضيلا شير في نفوسهم الحسد والبغضاء » ان هذا التسيز لم يصسنعه الله », 
وانما بعود الى خطيئة عبادة الذات أي الأنانية والقومية وهو خطأ اخلاقى 
مثلما هو خطاً علمى ؛ و ١‏ انا لا اعتقد نأن البهود او الاسرائملين 
البريطانيين هم شعب الله المختار » وأنا لا امن بالاحرى بن اعادة اسكان 
اليهود قِ فلسيطين هو الكمال الدى دأب على انحازه جميع التارعم البشري 
مند العمّد الثاني من العرب السادس فل المسلاد » 57© ود دأت الكنسسة 
متآثرة بالتوراة على ان كل شيء في هذا العالم قد صنع من أجل اللامة 


البهودية ؛ كما قال ذاك 0 فو لس ع«( ف رده على اللاسقف (( توسييك ) قَْ 


تأر بخه عن العالم 0 / وهده العقدة هي مر تكتل البهود واستعاا نهم عن 
الغرباء الارجاس » وتفور الغزباءمنهم »-النفور المعروف باللاسامية . 


وكما عارض توينبي النازية لعقيدتها البريرئة » عارض الصهيونية 
للسبب نفسه ؛ ثانها بعقيدتهأ هده صارت ورشة للثراث النازى فد 
اجرمت كما اجرم الناز دون حين قصلوا اليهود عن المجتمع الالماني لعرقهم , 
وساقوهم الى غرفة الغاز اما الصهيونية » فقد شردت أكثرية أهل فلسطين 


)١(‏ رسالة القدسى بولسن الى أهل غلاطية ؛ الإصدداح الثاايت .اعمال 
الرسل » الاصحاح الثالث عثم ؛ الآبة *! وما بعدها )»956 وما بعدها. 


(؟) التثنية ؛ الاصحاح العاشر ؛ الآبة 11 ارميا ؛ الاصحاح اارابم ؛ 
الآبة ؟ ٠.‏ 


9) آفاق عربة : العدد لا ؛ آذار 5ل/ا159 م ( ص 56 ) نقل الاستاذ 
محمد توفيق حسين من كتاب تحارب( ص ١55‏ وما بعدها) . 


)01 ,.هم ,115017 01 بتاعوط مط كقم1ة ورمورم 


وا 


- 


هذه الأرض من قبل محىء النهود مشردين الى فلسطين فسما قبل اللاد ء 
وشستك شملهم تششتا « 1213512018 » فكأنها ارادت بدلك تمثيل دور 
الدين شتتوهم قبل المبلاد » وبدلا من ان تحاكي الصهيونية قعل معلسها 
الناز به بادخال اهل فلسطين عرف العغاز استعمات اللسنادق واارشاة.ءت تى 
قتل الفلاحين العزل حين عودتهم الىبيوتهم بدير ياسين وبغير هذا المكان؟؟ 
وشتت شدل عوائلهم فآثبتت بما فعلته مع أهل فلسطين ويسافتتها للدول 
العربية المجاورة لفلطين انها ليست أقل شرورا من النازية في تصرفاتها وفي 
سلوكها » وقد اثيتت عصابة « اركون » « بريدي:ر + 2 و « الهكانا» 

واد شثترن » 29 : ان سادتها قد اجادوا دروسهم التي تعلموه ا من 
ال <«داس اس » « هع » فرقة « هدطر » رئيس «الكستابو» بارتكا بهم 


: 


ب 


نينا 


الصز نا )0 العرتث انشناين 3 وجماعة من ار سلما ء البهود إر ينهم وملة 
حا بزة نو بل : لما حاء نآ قدوم 0 من -جخ ا 4 7١‏ 1م22 1612121111113 » 
رئيس وزراء اسرائيل الحالى » الى. الولايائتٍ المتحدة عام ) ١5:4‏ )ء 
احتج هؤؤلاء العلماء على مجينه و220وَا-احتحاجهم في جريدة نيويورك 
تإيمس في اليوم الرابع من كانون الاول .من سنة :1948 + لأنه ارهابي 
وفاشى ونازى وله حزبت ساسى نشسة يق تنظمه وأسالسه وكاسهئه 
السياسية وتكوينه الاجتماعى الاحدزاب النازية والثاغية وتكون الحزب 
من اعضاء ومناصرى ابر كول زوى ليو مي 24 و هى منظمة أرهاسةه دمنشية 
منعصبة قوميا » وقد مزج فى الاوساط الهودية مزيها من التعصب القومى 


لل نقسيفا 


0 .تت ,8 .701 ,5109 هش (1) 


0 .2 ,8 .701 ,لا5110 ثم (2) 


((؟) فلسطين ؛ حريمة ودفاع دن .)6.١‏ 


وذ 


القدسءلارعاب العرب وحملهم على ترك فلسطين والهجرة ال ىالخارس'١‏ 


و1 سكن » هداأ الارهابى 2 115و0طه1 2 ©» الدى ححل اأوانث 
اتعلماء الكمار من محيمه الى الولايات المتنحدة لانه سفاك هو كفس 
0 سكن >2 الدي دحل المد مر الااسيض باستشيان ل مسسة عاطفي من ركس 
الحكومة الامبركنة السد « كارتر » وقابل زعماء المجلسين » مع انه 
لازال ارهابيا معسم على اعتبار الضفة العرية من ارض اسرائيل الثار مخة 
وعلى احماء مملكة اسر 05 اتتيرى وعلى منع الفلسطينيين من استرداد 
وطنهم » والمجحيء الى دبارهم » وهم اهل البلاد قبل اللهود م سجرى كل ذلك 
سنسا تصر الولابات المتحدة على اعشار رئيس منظمة التحرير الفلسطنة 
والمنظمة من الارهابء فم ن وضي الااه 2 سمح لنعسها دمصمأ فعمة الأرهاسين : 
ذلك يذأن للمهود 77 هو ال قود ذوي 5 الولا نان وعدد ١‏ ال زنك على 
عدد هود فلسطين أكثر م ن الضيعف ولهم نفوذ قوى هناك تعدداث عيك 


توينبى في مواضم متعددة ميكلانرزكا 5 


اللاساية اعظم . حجة نومك ترها السهرة فيادعائها بالوطن القومي » وم 
صددر ما يسمى بو عد بلفور لم اجر الىفلسطين ما كان لصيو ره الصهانة 3 
فأحدوا يستعئون نأا لوسائل المختلفة وفها الوسائل السرية » مثل الهجوم 
على معايد اليهود والحبلة عليهم : احملهم على الهجرة : والاتفاق مع 
بغى لاد اكبير مسهم قْ لمانا و دعل 5 سيس الكنان الصهيوني شد حل 
شركه (, فاررستون » بقى أكثر اليهود مع ذلك في الشدنات ولم بتجنس 


7-1-8111 يو . 


1945 عع طتاععع12 4 ,دعصا عاتحولا بجع1< م15" (1) 


وقد امتمات بالنصس العربى اللدون ف جسعحاهء | ١‏ ا( من مدل 4 
الف باء » العدد .66 من السسنة العاشرة » ١١‏ تموز /ا/19؟1١‏ . 


586 .م ,7701.9 ,307 ,303 ,292 .م ,8 .01لا ,و50 م (2) 


حم 


يوم أمره ملك فارس باخراج قومه من سبى بابل الى فلسطين » فلم تحرج 
دنهم عه | القله ونعدت الكثرة ق 5 ف بابل وى دقمة الغكات 0 م 

و تعداد هدا الو ضع التعيضص للمصهو ننه : مم لسغي | لصهو نمه العالمه 
نكل وسائملها وامكانياتها كما نوه بذلك تو سبي اضا فى مقال نشره فى 
لسر 5 0( 1551165 ل عن وية ١‏ الى حاق 5 سا مية جك بده تد برها 
في م ه وتوؤحر علديها رحالا من المرتزقة لاثارة الرعي بين اليهود 
لحملهم ١‏ 7 الهحرة » وجيع شتاتهم في فلسطين » لتتمكن من احياء ارض 
الجحنس المعتنار عد 4 قن من الاجرام ترك مأ يز بك على ثلانه مدن هودى 
في مدينة ثيويورك مع غنائهم الهائل » وفلمسطين في حاجة اليهم وهذا ما 
كاله « اخدهام ») أحد زعماء الصهيو ننه قْ سمه ١5م‏ ) 

وتحاه مناقف4 لوعن الهو ننه ف مو وصوخ الحدسى المختار وازرع 
المفدس ه وأرحاعه هذاه العقدة اليم خطنية عبادة الدات ؛ لذن الخالق 0 
يفضل بعض ابناثه على بعض تفضليلا شير في نفوسهم الحسد والبغضاء 7 
واتحاه قوله مسر ى اليهو ديه وقوقها خست-وقفت 57 » وشواه باتتهاء وعد 
األرب لآ بر أهيم ور المسيح 3 شخت اناري 0010 وما ذكرنه من 
امور رهمى باللاسامية وبمعادات اليهوديه ١''‏ هك الفهم 40 ونست 


1550165, راجع اسفقار عزرا © ونحميا 1960 لع اناك‎ )١( 


(؟) راجع مقاله قي 1950 5111212261 ,15851065 تشرة بصدرها المدلسس 
الامير كي لليهودية . 


“1001 ,جع2ع 10561 1150م ,853 :*ل8 ,1921 مللقطء كل صضناكط عط15 110ل 
ظ .8 .5 ,19385 ,21001511115 عطء011ن1أه 5133151 


(1) تولثبي © 5 ,.27م روعع رع مع م[ 


زج ) أرنو إد تو سبي 7 فلسطاين َ سجر نمه ودفاع ) هو أم ١‏ ومأ دعاك ها) . 


3 ظ ظ 0 484 .جرم ,12 .701 ,مضل لام لل 

(/9) 5 ,0 31 ,ع1 1طممغطن) طدوروة ل 

9 71 عق 1031511ال 5ن ععظ ص1 0[آمسضسف ,16 .0) ,لع اللامطلطة ]ا 
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ذل 


الصهيونية ان توينبى هو من اعدى اعداء اللاسامية بكل اشكالها من 
قديمة ومن حدثة » حتى انه اتتقد النصراتية لما ظهر منها من عداء نحو 
اليهود » وأقولها بخطيئه البهود في قتلها السيد المسيعم ه وحمل عالى 
الاوربيين وغيرهم لتعصيهم على اليهود 29 : نست كل ذلك وغسلته لأنها 
ترى ان الناس أحرار ق معدم الصهيو نيه ولكن لا حق لأسهد منهم حتى أن 
كان بهوديا من التعرض لها ,النقد . لأن نقد الصهيونية هو عمل نازي , 
معاد للسامسة ومعاداة السامية حرمة حرمها القانون الدولى ؛ وادخلت 
عدد | من مفكري اليهود الاحرار فى عداد اللاساميين © » وحكمت على 
« المجلس الامير كى للبهودية » يونة300 ده اأعصنده00 طوء فعسم ملع 
عه بررياة يداك ووه لانهازة فى لإتراء الفلسفية القائية علد 
فلسفة القول بالرس والقومية وبالشتات وبعودة اليهود الى اسرائيل ), 


فليس اليهود رسا بالمعنى العلمي الاتتروبولوجى 297 . 


وقد اتهمه « با ماكوف هدتزاؤك:»,سفير الكيان الاسرائيلى في كندا 
تحاملة على الصهيو نه » وذالك تخحواره معه قْ مددنة ( موتربال » وحاول 
السقير اظهار ان توينبي من الممَحَامَكِينَحلى الاسراميليين ومن المتعاطفين مع 
العرب : وجرى في هذا العوار:كل المواضم_ التئ :أخذتها الصهيونة عليه , 
وحاول باسلوب الدبلوماسية افحامه امام الناس » فكان <وابه عليه 
جواب العالم الهادىء الرصين ٠290‏ 


والواقع ان توينبى كان كما قلت من أشد الناس عداوة للمعادين 


ليييح ع ختل ا انيتا 


.26 ,8 .01 ,ه50 نم ([1) 
20 .صم ,1966 ,1128م5 ,155003 ,عالميع ك5 -تكامط ع أفندو71 2 (2) 
16 .ه50 ,1938 51017137 ر5عناة15] ص1 ,لمملعع12 غ0 مععمع [لمطه عطخد ‏ (3) 


4 ,حزم ,1961 عاص لاا ,155065 ,7 18366 لذ وللعل مععوم 2 (4) 


(ه) وقد نعلت هذه الممتحاورهة ل ألعر ثم بعنوان : فلسطين حر دمة 
ودفاع تعر سبا + عور الديراوى © دأر العلم للملايين » دروت ١554‏ ع 


2+ 


لليهود » كما كان من أشد الناس كرها للظلم » ولهذا ندد مهاحمة بلاده 
در مع فا واسراسل سنّه 5 م: وعان على تومه قي سير نهم 
اللاستعمارئه : واتتقد الولايات المتحدة لساستها الامبرنالية مع انها كانت 
من المستع.رات في الأاصل وان من اللازع عليها مساعدة الشعوب 
المستعبدة ودافع عن حقوق السود في الولابات المنحدة وعن الأفارقة ودان 
تدخل الولابات المتحدة بفيتنام وبالمواضع الاخرى من جنوب شرقي آسياء 
فهو رجل انساني العقيدة ؛ يدين بالسلم ولا يقبل صدور الظلم من أحد » 


للصهيو نيه وحن حب معرب أنا من كد من توي هدا اعامادا على اتصالى 
35 ومجالساني عه ف 55 وف بعداد وق الولابات المتحدة » وما كان 
في طبع توينبي النفاق والدجل فقد كان صريحا يجاهر بما يعتقد ولا يبالي 
بأحد وقد كلمته في مخاصمة الصهيؤنية له “لاا سيما بعد ظهور الجزء 
على الصهاينه او مأ فشر الى .حقده عليهم » فقد تان جوايه لى جواب 
المومن الصادق في لهحته : لقد كنت ما كنت- ل لجل اثارة حقيقة » او عن 
كره وعداء 4 أو خَن طلمع ف 9 اكبية مني رواج الكتاب والدي هاجم 
النازيه مثلى وهاجم كور مه وهاجم فر نسأ وغيرها لا تصدر منه ثره للنهود .4 
ولا سكن ان بعاد بها 4 ولكن الصهيو نه ناز به قْ توب لوودىق انها عبادة 
جديدة تومن بالمثل التي اوجدت الدنانة النازية وهى كما قالعنها بعد ذنيك 
فى كنثابه : دارب استعمار اسراثلى وحريمة بالاضافة ألى كونه مقارقة 
ع 210 


اخلدقة تناق مقاهيم عبصر نأ 


هه3113 1ن :1ت خا عق ته اذ 3 اها تشفاة سخة 1 د قطنت" 77 ' 2104-1 اج ابابا إن ت هه 17-19 1 قل سدم 


)١(‏ مقتسس من مقال الاستاذ محمد توفيق حسين ؛ المنشور فى 
محلة : آفاق عرمية عدد (7 ) لسئة 15/6 : ( ص 7١‏ ) . 


4. 


من هذه الروح الانسانية الضحية تظهر عظمة توينبى : تصير 
الشعوب المظلومة أد كان لدفاعه اثر مهم في رآي العالم عليه ولمكاننه 
ولشهرته : دافع تطوعا ؛ فلم يذكر اعداؤه عنه انه هاجم الصهيونية لآن 
العرب شروه بالمال ولو عاسوا ذلك لما سكتوا وانما الذى اغراه على الدقاع 
عن اهل فلسطين هو شعوره بأن المورخ بج ان تكون فى خدمه الحقيقه 


بف 


اماي التي العربل يس امدْصالةَ لمر 


7 عع - 7 
سناد الركي_ سي وا رب 
الرسكتررية 


مقدهةه 


تنداعى أمام الباحث في موضوع الخضتارة العرسة بين الأصالة 
وااتحديد محموعة من التساؤلات لأيت أن تبكوإن مدخلا لهذا البحث 
الخاص دالتراث الطبى الغربى باعشاره عنص رأ من علا صر الحضارة العر سة, 


وبادىء ذى. بدىء قانه لا بد من تحديد العلاقه بين الحزء والكل : 
أي علاقة الطب العربي بالحضارة العربية ٠‏ فعلم الطب جزء من المعرفة 
الانسانة ؛ نشأ منذ بداية خلق الانسان » ومن تراكم المعرفة الانسانية 
عبر العصور نشأت الحضارة ولا بد أن الانسان مندذ ان سكن الأرض 
قد خكر في وحجوده : ونآمل ظاهرة الحاة والموت والمرض / م أعمل عقاه 
فى الملاحظة والتجربة فحصل على معلومات بدائية قي العلاج الذي أمكن 
اكتشافه فيما بحبط به من أعشاب ونباتات ٠‏ ثم تجمعت المعلوماتو تناقاها 
الناس عير الأجيال حتى توفر بعضهم على مزيد من التأمل ثم ممارسة 
صئاعة الطب والعلاج مكتشفين قواعد أهما وباحثين عن المسسبا تو العلله 


هكدا تنحد ان الطى. كان ولا ذال أمرا مرشضطًا بالحأة والحضارة 
نشأ بقيامها » وارتبطت علوم الطب بتلواهر المعرفة الاخرى + ولعل هذا 


فك 


الارشاط كان كر وضوحا عندها كان العلم بمارس بطر نقة موسوعية 7 
أي عندما كان على العالم أن يكون ملما بعلوم الفلسفة والآداب وانتاريخ 
والكساء والفلك والطب وغيرها معا ؛ ثم استلزم التوسع الهائل فى دل 
من هده العلوم أن سمارس كل قرع منها بعد ذلك مسارسة : 0 

ثم نأني هدة التساولاث التي نحتاج اليها لتحديد معنى الاصالة 
والنحديد فيما تعلق بالتراث | لطبى العربى ه وبحدر بنا أل تفسدها الى 
سهان : الأول شعلق بالتراث الطبي من حيث تقبيع ماضسهة » والثاني شعاق 
قيس هرد | انتراث ىّ حاننا الحاضرة وام نشلية 1 

فالتراث الطبي العربى من حيث هو تاريخ يدفعنا للتساؤل عما اذا 
كان الطب العربى أصملا حتنا ؟ وهل ال مقصود بالاصاله هنا أن يكون الطب 
العربي نايعا من صميم وحداب الامه العر يه التي أقامت تلك المضارة 
العامى ام أنه كان دخاد علها أ منمو لا عن غرهأ من الامم 4 نم هص لل 
تتعارض الاصالة يع اعفد يد لمي 2 لمكن أن لحتمعا معأ فو و صقا 
لتاريخ هذا التراث ٠‏ 

أما القسم الثاني الذي تتعلق. بالحاضر_والمستقيل فان معنى الأصالة 
والتحديد بالنسبة للطي العربى باعتياره عنصرا من عناصر التكوين 
الحضارى العربى ستدعى البحث عن ماهية الأصالة فى هد! التراث 1 
ذلك أن العرف السليم لدى كل أهل حضارة هو الالقاء على كل مأ همو 
اخيل من تراتها والعمل على أحائه والاتتفاع 4 34 وهم على العكس دن 
المتجددة والمتطورة وقد يكون ما بصلح منه لزمان معين أبعد ما يكون 
عن أن دحوز أزمان ال 4 ومن ثم شيا الحاحه الى عملية تعدد بك با 
هل نشاأ الطب العرني أصملا ؟ 

مما.لا شك فيه أن الطب العربي شأنه شأن سائر الآفاق للمعرفة | 
بنشأ من فراغ ء بل كانت له جذورا استمك منها نشانه الاولى : 


يا 


9. 


ولقد نشا الطب العربى شأنه فى ذلك شأن كل مظاهمر الحضارة 
العرسة الاسلامية مع قيام الدولة الاسلامية وثى محبط الامة العرية : 
غير أنه من الصعب أن تقول ان ذلك الطب العربى الزاهر الذي يلم 
أوج عظمته كان هو التطور الزمني الطبيعي لذلك الطب البدانى الذى كان 
معروفا لدى العرب قبل الاسلام + فلقد كان للطب العربي جذورا أخرى 
متعددة استمد منها عناععر حياته عن طريق النقل من طب الحضارا تت القديمة 
والمعاصرة وهي الطب المصري القديم والطب اليوناني وما كان معروفا 
لدى البابليين والاشورين ثم الفرس والهنود والصينيين » والحق أن 
الحذور المنقولة عن هذه المصادر كانت أقوى بكثير واخصب من تحارب 


جدوره الأقوى ما كان متصلا بحياة العرب ذاتها فل الاسلام ٠‏ 


ومع ذلك فانه ما من شك.عي أن الاسلام ذاته كان العنصر الحاسيم 
فى بدابة تتكوين الثراث الطبى العردئ . غير أنْ هذا الدور يختلف في 
محال الطى باعتباره عنصرا من عناصر الحضارة العربية عن غيره من 
عناصر هذه ااحضارة كالتشر يح والفلسفة مثلا فهده العناصر وجدت في 
الدين موردها الأساسي الماشر آما في الطب وغيره من سادر العلوم 
الدننوية فقد كان للاسلام دوره العظيم بصورة غير مباشرة ؛ اد ال قدرا 
هائلا من المعارف التي نقلها المسلمون عن غيرهم من الشعوب المختلعة 
ما كان يسكن أن يعبر عن طريق حركة هائلة للنقل والترجسة بدأت في ظل 
التهشة الاسلامية ثم يتصهر في وتقة واحدة » ويعاد تشكيله ؛ 3 ضاف 
اليه فى مراحل تالية الكثير مسا هو أصيل وخلاق لولا مبادىء أتى بها 
الاسلام ورسخت مع نشآة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ واتسمت هذه 


جوت 


وهكدا سكن القول أن الطب العربى نش منقولا بدرجة كبيرة » غير 
أنه تم تشكيله ونما. فى التربة العربية ذاتها : تغذيه وترعاه مبادىء أصياة 
دعأ الها الاسلام وتحسة تقأ ليد تابعة فى داخل الدو له الغر بيه ه حتى ادا 
الاصيللى حيت أبداع العلماء والاطماء العرب امكانات هائلة من تجار بهم 
الشحخصبة4 ار من اعتمادهم على النقل عمن سبقهم من الامم ٠‏ 
7 ذلك فاننا نرى أن معااجة قضية الأصالة فى الطب العربى 
يي أالبحث ه فى اتحاهين : 


الاول : هو دراسه عسقه“لتلك الربة الصالحة التى سمحت باحتضان 
العلوم اأقدسة ثم شمو الْصلبس الغربى ورعاته 4 وذلك عن طرق المقاء 
الضوء على الممادىء والتقا ليك والفيم السائدة التى تكون شي ظطلها دلت 
التراث الطبي العظيم الذي كان له أثرة الوَاضح في قيام الطب الحديث ٠‏ 


الثانى : هو القاء ابضوء على تلك الانجازات الخلاقة الى أضافها 
العلماء والاطباء العرب في فروع الطب المختلفة فاستحة_وا بذلك أن 


ومن ناحية اخرى فان معااجة قضية الاصالة بهدف البحث عما فى 
1 نراثئا الطبى م ن أصيل لمحتي الحرص على احا نه 4 دون غير ه 4[ دع 
ا" العلي والذي لا تقع في كثه أو ير 
سوف سوقنا مره لعي اكتشاف أصاله التقاللد العلمية العر 35 التي 
كما كانت هي الأساس المتين لبناء التراث الطبي في الماضى فانها ينا 

التي ما تزال تصلح بعد أحمائها ووضعها موضع الدراسة الدشقة 


به 


لكى تكون المنطلق لحركة تحديد شامل في الطب العربي المعاصرايس فقط 
لبلوغ مرحلة مسايرة ركب التطور العلمي بل لاستعادة مركز الريادة بين 
شعوب الأرض ٠.‏ 


و لعلنا من هده الدراسة أن نلترم بأسلوب ومنهتج طالما دعا الرهما 
الاستاذ الدكتور محمد كامل حسين أحد رواد البحث العلمى فى التراث 
الطبى العزيبى من ضرورهة البعد عن المالغة التى شانت كثيرا من الدراسات 
السابقة » أو أن تلوى الحقائق قسرا لتحقيق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكشف بالضرورة فى علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم » فلا 
على أنهم فاقوا العلماء المحدثين . فان ذلك لا يستقيم مع منطق الآمور , 
اذ أن لكل علم قديم ملاحظات دفيقة وبه حقائق كثيرة كما أن به أيضا 
من خرافات الندا سين 7 لا مستطيع الصنشود امام ار المعرفه والتهدم 7 
تعمل على احيائه من هذا التراث + فيض المثولفات العربية لم تزد على أن 
تكون مذكرات يدون فيها المأؤلف كل ما عن له أل ندونه مما يسمع ويقرأ 
وبعلم » ومن هنا كان بعضها مجرد مجموعة من المعلومات المنناثرة الى 
لا تربطها وحدة فى التأليف : ولهذا فان نشر مثل هده المخطوطات التى لا 
تزيد على كونها كشكولا وضعه المؤلف لنمسه قد لا يكون بدي جدوى 
للتراث العربي + ولا يصدق هذا الطبع بالنسسة للم لفات ذات الموضوع 
المحدد ؛.المنسقة الخالية من التكرار والاضطراد ء 


أصالة التقاليد العربية : 


كانت الدعوة الاسلامية هى المفحر الاول للحضارة العرسةالاسلامية؛ 
ولفد دعا الاسلام الى الخد بالعلم بوحه عام دمأ فى ذلك بالطبع فا 
نتصل بأمور الطب » ولم بقف منه موقف العداء كما وقفت بعض. العقائد 


0 3 


07 الكريم أبلغ دلا! 4 على ذلك فآأول القَر آن الكريم 2 افر يسيم 
)) وبرقع ال الذين أمنوا متم 4 والذين أوتوا العلم دعل 6 +*+*ه 


وشى أحادث "2 سول الكريع حث للم منين على طلب العلم : 
( غدوة في ملا ْ ب العلم أحب الى الله من ماله غزوة ) و ( اطلبوا العلم 
ولو شي الصين ) طصرة بكرم العلماء أبلغ تكريم فيقول : بوزد ا 
القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء ) و ( موت قبيلة أفضل من موت عالم) 
لم قواله : زلا خير فيمن كان من امتى ليس بعالم ولا متعلم ) ٠٠‏ 


يعيدا وحدت العلوم المنقو له من الحضا رات الفددمه الى ألامة 
العربية درغ ممدودد التر جيب 3 تار كها تعاليم الدين وسلة ؛الرسول ه 


وامتهرت رعايه الاسبلام للعلم 1 و أ لمع عن اضطهاد أصضاب 
عالما في ظل الدولة الاسلامية لشآن من اشئون 7 و ينا ااترل : 
عا أن العبل نأأة نشر بعة لا سباتم.ه هم | أفض ف من اسلوب فى الحاة 


02 الأفراد ديهم سعض تكاس الانسان ابى مراتب السعادة 
العنجية والجسيمية والعقلية ٠‏ 


وعتدما اتتقلت ولانه الدوله الى الخافاء كان هو لاء عذر بصين على 
أن يكونوا أيضا حماة للعلم والعلماء » فكانت قصورهم مراكز تشع منها 
الثقافة » وكعية بحح الها العلماء.؛ وتعقد فيها مجالس العلم ٠‏ وقد بدأ 
ذلك بقصر معاوية وازدهر في عضر عند الملك بن مروان والوليد بن 
عند الملك ه فى المصر الأموي ؛ نم , بلغ هذا التقليد العظيم ذرونه فى عهد 
"ألدؤلة'العباسية » وبخاصة فئ”عهد الملأمون + الذي بعكير عصره أزهى فترة 
“تاريخ النهضة العريية » فقد كان بلاطه يموج » بجمهرة غفيرة من رجال 
العلم والأدب والاطباء والفلاسفة الدين شملهم جميعا برعابته ٠‏ 


يه 


ي- 


وعندما اتتقل تقل الحكومات الى الممالك شبه المستقله لم يكن حكام 
هذه البلاد فى المشرق العربي او المغرب العربى بأقل حرصا على تلك 
التقاليد المورونة.٠‏ بن آسلافهي ٠‏ 


ثم ان الامراء والوزراء فى الدولة الاسلامية كان ا ل 
بمجالس العلم ورعايتها ‏ ومن اشهر هذه المجالس مجلس الوزير ابن بن الفرات 
فى عشرينات القرن الرابع الهجري : ومحلس ابي عبدالله الحسين في 
سعيئات القرل نفسه 11011 
تكون هناك أرضا أكثر خصبا لاحتضان العلوم وازدهارها 00 
المجتيع الذي نحرص ولاة الامر فيه كل هذا الحرص على رعاية العلم 
والعلماء 


وفى ظل تلك النظرة السامية العلم.والعلماء اتفقت تقاليد العرب على 
احترام مهئة الطب باعتماره علما 3 اممو َحَدِ أن انمصلت ممارسته مأ 
كان بخالطها صل ألا سالا'م من الملحرا والخر افأات © قار تفعت مكانة الأطاء 
ال أعلى المرانب » ولم يستشن من ذلك من بقي منهم على غير الاسنلام 
بلى شنماث هذه الرعاية العلماء والاماماء'مئ مسباتمين: ومسيحيين وبهود على 
5-5 سواء ققد دعا 1 رسال الكريم الى النطييس غا ى اذى الحارث بن 
كلدة : واستعان خلفاء ننى أمنة بالأطما ه آمثال « اسن أثال 4 الدي كان 
ام | وكان طبييا عاو الدى كر مه وفر به 4 وأبو الحكم الدمشقي 
وابنه الحكم ا وكان « د مأسرجو يه ) » الطبيب ب المصري 
أشاء أسرة ختيشوع الفارسة الأصل. 4 كما | اشتهر في از متهم أضا 0 
من الأطباء عير المنلمين امال تدان نْ أسحدق 7 نوحنا ادن ماسو بك 5 وقل 
.ف :مو ستى ان مسمون الدي كان نمسا للطائفة البهودبه فى مصر ثم دخل 
فئ خدمة السلطاد صلاح الدين ٠‏ ولو م بكرء الولاة المسامون العلماء 


4 


اليهود لما نبغ منهم احد ؛ اذ ان كثيرا من الا"طباء البيهود كانوا بلاقون 
الاضطهاد الشديد في أوروبا ولم يكن لهم حق الدخول فى الجاممات حتى 
وقت قيام الثورة الفرنسية » ولم عر اريخ غيث عن نوغ ألباء من 
اليهود في أوروبا في العصور الوسطى بل وفىي ار الاكير مسن 

عصر النهضة.. 


لقد يلغ من تكريم مهنة الطب أن وصل ممارسوها الى أعلى مرافب 
وظائف الدولة الى جانب اشتغالهم فكان منهم من ولى الوزارة ‏ ولعل 
أشهرهم ابن سينا ؛ وبلغ بعضهم من الجاه والسلطان مبلغا عظيما ؛ ومنهم 
من ولى القضاء سعداد آمثال القاضى بين كدي 
أصبم فاضي القضاة أنام الخليقة المقنضى » وأفضل الدين ابو عبدالله 
الذي صار قاضي القضاة بمصر : كما صار سعد الدين بن البطريق بطريركا 
بالاسكندرية . 


00 ولفد معن ع2 سب تقالند العرفب المباء بسمارسة مهنة الب والمداواة 2 
ولم بقف الدين ضك أاشخ للك ا 3 فى هدا العمل » وقد حاء فى ' تارم 
الاسلام الدهبي ان 3 وقد الأنصار به كات « غروت مع النبي صلى الله 
ع ف سسا اليم 8 زواث قكيت أصنع 3 طعأ مهم وأخلفهم في رحالهسم 
واداوى الجرحى وأقوه م على 0 )“) *» وك سب رشمدة اأسلمية عدي 
و فى مانا م ومداواة آي م العيون و ا يذلك ين العرئ 
وا أخخت الحفيد ابى بكر دن رهر واشتها عالمتن فى صئاعةه الطب 
وهد أو أذ النساء ء٠‏ 


ومع أن الأطباء العرب مارسوا الطب الى جانب علوم الشريمة 
والفلسقفة والكيساء والصيدله وغيرها . فقد عرفوا أيضا ميدأ التخصص 
فى المعالجة 4 ولعل المحال قد اسع لدلك في ممارسة الطب داخل 
النتمارستانات ؛ حيبت كان بقوم على كل قسم من أقسام البيمارستان أطباء 
'متخصصون من الباطنيين أو الحرائحين ( الجراحين ) أو الكحالين ( أطباء 


وها 


العيون ) أو المجبرين ( لعلاج الكسور ) وغيرهي وكان اذا دعا الحال يدعى. 
طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المرض لاستشارته ٠‏ ظ 


ولقد كان من التقاليد التي استنها العرب ما يشمن أداء الخدنات 
الطنية للمجتمع على خير وجه ه 598 بحاسب الأطاء ان أخطاوا عن جهل 
فاضح أو عسد » ولعل أول صورة لذلك ما جاء في الحديث الشر يف من 
تحديد لمسئولية الطبيب فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( مسن 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ) أي مسئول عن عمله محاسب 
عليه ٠٠‏ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممارسة مهنة الطب أوج عظمته في تقاليد 
الاجازة في الطب ٠‏ وفي نظام الحسية على الاطباء والصيادلة » فقد كان 
الأطاء فى أول عهد الدولة الاسلامية سارسون الطب بعد قراءته على 
أي طبيب من مشاهير الاطباء أو في كتب الأقدمين أو يمارسونه بالوراثة 
وساشرون الصناعة بعد ذلك بغير قبود::.واستمر الحال على ذلك حتى 
نظم الخليقة العباسي المقندر باللة" هذه الماربة اذ فرض على من بريد 
ممارسة الطب أن يودي امتحانا لاجازته » وأمر بأن يكف عن ممارسة 
الطب جميع الأطباء الا من ينتحنه سنئان بن ثابت 4 دفي أيام الخليفة 
المستنحد بالله فوضت ركاسة الطب تتغذاك” الى أمين الدولة بن التلمينذ 
لامتحان المنطسين ٠‏ 


ولقد نظمت الرقاية على الأطباء والصيادلة » وكان قوم 8 مأمورون 
يطلق على كل منهم ( المحتسب ) وهو الذي يأخذ على الأطباء مسد 
أبقراط » وعليه أن يتأكد من أن المابيب لديه جميع آلات الطب يما يلزم. 
له في صناعته » وان بستحن الاطباء بما جاء في الكتب الطبية المعترف 
بها كل فيما يخصه ٠‏ ونظمت أبضا عملية الحسبة على الصيدلة ٠‏ بس 
يضمن أن يراقبوا الله عز وجل في عملهم ٠٠‏ وينبغي للمحتسب أن يخوفهم 
وبعظهم بالعقو به ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل أسبوع ٠‏ 


اواذا كان ابقراط هو الدي ا عمد المي أن 5 اللمسارة 


ا 


خذ هذا العهد على الاطباء غير انهم أضافوا تقنينا أوفى لآداب المهنة , 

بظهر جليا فى ما جاء عن ابن رضوان من وصف خصال الطبيب. من حسن 

الخلق والملبس والطبع وسلامة العقل والقلب باع والتزاهة و وغيرها 
من كامل الصقات ٠‏ [ 


واذا كان فى كل ها سيق أاشارة الى تقاليد الممارسة )) النطبيقة 4 
للطب العر بي التى ازدهر فى ظلها هذا الطب ه فانه كان للعرب أضا ساليد 
عظمة في التناول « الأكادسي » لاشكون الطب بما مكن لهدا الطب من 
أن سنى تراثا خالدا » وأصبحوا هم معلموا الطى لكافة الشعوب واتنشرت 
مؤلفاتهم الطبية وبقيت لعدة قرون هي المصادر الأساسية للتعليم الطبى ٠‏ 


فكان التعليم الطبي الاكلينبكي يقوم على مشاهدة المرضى 
والأمتماع ان الللاواضي وامتقد مالم و00 رة منازلهم ؛ ولم يكتتف 
شيوخ الاطباء تلقين علوم الطب لتلاميذهم من بطون الكتب » وانما 
كاتوا بشو مون مهم بالمرور اعاليل اس/ة ارقن الباريتاات سرون 
أحوال الرضى ويشيروة العلاج 2 وتلك هي وسيلة التعليع الطبي السليم 
حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وكانت المناقشات العلمية أساسا آيضا من أسس التعليم » فالاسناتدة. 
في حلقات المناقئة بجلسون وامامهم الكتب الطبية في قاعات ملحقة 
البيمارستانات ( المستشفيات ) بتباحثون مع تلاميذهم : وكان نظاء 
تقديم « رسالة » لمناقئتها تمهيدا لحصول الطالب على اجازة علمية من 
ابتكار العلماء العرب ٠‏ فكان الطالب يناقش في كل ما تعلق با في 
رسالته من الفن » فاذا أحسن الاجابة اجازه الممتحن ٠‏ 

وعرف العرب نظاما للم تمرات العلمية حيث كانت تعقد الاحتماعات. 
في « ست الحكمة » سغداد وهى التي أنشأها المأمون أو « دا ر الحكة ) : 
بالقاهرة التي أنشأها الحاكم بأمر الله » وكان على الطلية والعلماء 
بحضروا الى تلك الدور من شتى بقاع الأرض لحضور تلك الاجتماعات . : 


١ ١*؟‎ 


وفى مجال التأليف العلمى التزم أغلب الأطباء العرب بتقاليبيد 
منهحية في كتاباتهم بالحرص على ذكر مصادر ما ورد فيها عمن سيقو هم 
الموئفين » فنعجد الرازي مثلا بدكر فى متولعاته الباب او المصل الدي, 


استمد مله المادة ثم يسيز ١‏ آراءه وخيرته الشخصية تلفظة ( لى ) بعد ما فدونه 


من هذه الذراء * 
أصالة الاضافات العربية : 


نقد أجمعث الدراسات المنصفة للتراث الطبى العربي على أن العرب 


يرا د اجات ادير يسنا 4 بن 0-1 ر بعد أن ضاعت 


أضوله القدنمة او معيرا عيرت عليه الحضاره القديمة الى العصر الحديث» 
ولو أن ذلك كان لهم فعس كان 32 كل الفخر لهم غبر أن الحقنه 
الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بحلاء أصااتهم فى الاشكار والخلق 
والاضافة فى مختلف محالات الطب وفروعة + ونطوّل بنا الحديث لو تتيعنا 
هذه الاضافات فى شتى المحالات ولا نرق؛افي الواقع داعيا لسرد ببان 
هذا البحث لتلك الاضافات العرمة في التَتَرَسح وَوظائف الأعضاء والطب 
الباطني والحراحة وأمراض العيوّن وأمراض السساء.:واشكار الآلات 
الطبية ونظم الادارة للمستشفهات ورعاية المجا ين وغيرها 4 خقد بخرحنا 
ذلك التفصيل عن جوهر ما نقصده من هذه ؛ الدراسة كما الحومة 
التفصل قد أفاضت فيه امهات الكني والغ مات الى ار 
الطبي العربي من هذه الزاويه ٠‏ ش 
أما ست القصيد فى بحثنا فهو تكد ان الأصالة الحقيقية وااخالدة 
فى التراث الط بي العربي انما هى في القواعد والأسس التي قام عليها هذا 
0 ممارسة : ٠‏ واتطويرا واضافة » وتعليما 4 وهىي التقاليد التي تم في 
ظلها كل ذلك . من رعايه الدين والدولة وأولى الأمر للعلع وتكريسم 
العلماء من كل جنس ولون » وفتم محال الاجتهاد فى هذه االصناعة أمام 
الرجال والنساء » والتخصص الدقيق فى فروع الطب ااختلفة وتحدياد 
المسئولية الدقيقة لعل الأطباء ومراقية أعمالهم . والالتزام بآداب المهنة 


والذخلاق 3 شي دناء تعليمهم الطبي ووصع مك لفاتهم العلسة من , و اشع 
المشاهدة ١‏ نعلسة واللبحث وخر نه المناقضة والأخد ينظم الرساتل العلم . 
والاحا زات والمؤتمرات وفى في الأمانة العلمية في وضع مؤلفاتهم ٠‏ 


كن هذه التقالد العظيمة ف نظرنا هي الأصالة التي سمحت بقيام 
التراث الطبى العربى وهى التى كانت أساسا لنشأة الحضارة العرية 
الشاملة » وهى في نظرنا أيضا الأصالة الكامنة في ذلك التراث 
التي تدعونا دائما للعمسل على احيائما والالتزام بأحكامها , 
فهى صالحة لعصر نا هد! ولكل العهسور وهي الكسله حماأ شفل الحضارة 
العربية بما فيها من طب وغيره ٠‏ من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق 


المااجضع 


طبقات الاطباء : لابن أبي أصييعة . 

تاريخ البيمارستانات .في الاسلام ٠:‏ للدكتور أحمد عيسبى بك . 

ملحات من تاربخ الطب ٠‏ للدكتورة آمئة صبرى مراد . 

طب الرازى ؛ للدكتور محمد كامل حسين . 

محلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : (العددالرابع) سسيتمير 19517 . 

مجالس العلم والجمعيات العلمية في مختلف العصور : للدكتور عند 
الحليم منتصر . 

محلة الحمعية المصرية لغار ب العلوم : (العددالرابع) سستصر ١919‏ . 

مكانة الطب في تاريخ العلم عند العرب : للدكتور عبد الحليم منتصر. 

محلة الجمعية المصربة لتاريخ العلوم ٠‏ (العدد السابع ) بتار ١99/54‏ . 

تعاليد واداب المهنة الطبية لدى العرب : للدكتور مرمسي محمد عرب. ‏ 

مجلة الجمعية المصربة لتاريخ العلوم : ( العدد السابع ) ينابر 1919/4 . 


مةئ الريك ةلال ام 


72 
ألما 4 ؛ لجمابٌ 
7 الزسي 
كليت انزرابت امم بغداد 
ملل سسسب ل 


لقد بدأت طلائع هذه الهجرة الى الكوفة حيئما ارسل ابو يكير 
الصديق (رض) حملتين الى العراق لحار نه الغرس فى المرحله الاواى من 
النتوحات الاسلامية ٠‏ تولى الحملة الاولى خالد بن الوليد ٠‏ عندما 
أرسل ابو نكر كنابا الى خالد بأملاه بالتوجة الى العراق بعد الاتتهاء من 
حروب الردة فى اليمن ٠‏ وطلب ابو بكي من المثتى وحرملة وسلمى 
وفدعور أن مرا الى خالد: وان يكونوا تحت قيادته فكانوا في ثمانيه 
آلاف من ربيعة ومضر وكان هو في الفين قصضار جيشه في عشرة آلاف 
مقاتل وأمر ابو بكر أيضا ان يفتح العراق من الحنوب على أن يبدأ بفرج 
الهند ( الايله ) 21 ثم ( البصرة ) 29 وكان عدد جنوده في هذه الحملة 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ ظ 


اما الحملة الثانية تولاها عياض بن غنم حين طلب اليه الخليفة ان 
أتي العراق من اعلاه وان يلتقي في الحيرة مع خالد ٠‏ 

وقد وصل خالد الى الحيرة مبكرا ولكن عياض لقى مقاومه شديدة 
حالت دون وصوله الى الحيرة . قاضطر خالد ان شنقذه وان شرق عه 


ال السنيع عدا 


. 5١5 الذهبي 5 الإعتدال <! ص‎ )١( 
. 515 فتوح البلدان ص‎ ' ٠ (؟) البلاذرى‎ 


5 


الحمجبوش القار سسه المقائلة وانصارهم من نصارى الغرب ولقد كان حبش 
خالد بن الوليد يضم الصفوة الممتازة من المسلمين فكان هذا الحيش 
سخلا صبة المهاخر بن والانصار الداق حارب هيم اهل ) أأردة َ( فى ائح_اء 
جيش العراق سدد آل<ر ققد أمد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عسر التميعي 
من أهل الردة على الاسلام بعد رفون الله (ص) ٠‏ ورك خالد هدا الحيش 
اذأ اعطيت شادنه إلى الى 5“ حارث الشيباني دعك سير ت الى الشسام 
لنحدة امسن هناك 0 

وعندما 0 خالد اله الشام جر حك معة طا ثقةمن الحيش واستخلف 
المثنى على من بقى منه وقد خاض المثنى معركة واحدة فى بابل ضد 


الحيش الفارسى ٠‏ 


وعندما أحسن ال بومعف حصئيه امام الحيش الهار سى طلب نحداه 
من ابى بكر ولا استبطىء المددخرج_-الى_المدينة ٠‏ 


ولما.وصلها وجد الناس“ متشعلين بوقاة اتى بكر وقد ترك ابو بكر 
الى العراق ان فنح الله على أمراء الشام فأ نهم اهله وولاد أمره واهصل 
انضراوة لهم والحرأة عليهم 010 0 و كلك اندب شر بن الخطاب من المدينة 
ومن حو لها امدادا لحيش المثنى وكان هد ا المدد الاول مكون هو ألف 
رحل وقد أمر ‏ عليهم ععر أن عنيك بن مسغو د م كلاه المدد الثاني وقد 
ندب عمر أهل الردة فآقبلوا عليه فأرسلهم الى الشاء والءراق ٠‏ أما الهحرة 
الثالثه م أعلن 0 سن الخطاب (رض) التعيئة العامة دهك معتل 5 عسردة 
المسلمين وغرق من غرق وهرب من هرب الى المدينة وفي قلوبهم رعب 


. 57578 الطبرىي < ؟ ص‎ )١( 


5*5 


شديد من قتال السلة ١7‏ والتى بقى فسها المثنى في عاد قليل من الجنسد 
حوالى ثلاثة آلاف ومن أجل هذا نحد ان عمر قد اعلن التعبئة العامة وأخد 
سد العراق بالامدادات الكثيرة التاليه : 


لبق 4 1 سس ) 0خ ب هم في عرو ذم ون شرج 
اليه من القبائل "2 ٠‏ 


؟ م عصمة بن عبدالله من بنى عبد بن حارث الضبى فيمن "نبعة 6 


# قوم من بنى شاه وله سي ؛ على احد الفرقنين ابن 
الهودر وعلى الاخرى المندر بن لكسنانة 0557م 
+“ سأنئس بن هلال اللميري في أناس لي" 
أبن مردىق الفهر التعلبي من أناس من بني تعلب وهو عبد الله 
ابن كليب بن خالد ٠90‏ 
مب نر من أهل الرده جاؤوا عمر (رض) فأرسلهم الى المثنى 200 , 


5ل ييينة 


. ١15 الطبرى < ؟ ص‎ )١( 

(1) الطبري < ؟ ص 115 ب 111 : 
(9) الطبري < ١‏ ص 1117 

:) الطيرى جح ؟ ص 31117 

(ه) الطيرى 2< ؟ ص 1597 

(5) الطبرى < ؟ ص 117 


١7 


ه ‏ وجسع من بني كنانه والأزد وعددهم سيعمائة قدموا الى 
التي 


٠ء52"( ل هلال بن علقة التيمى فيمن اجتمع اليه من الربان‎ ٠١ 
. 207 ترط بن حساج العبدي فى عبد القس‎ س١‎ 


٠ 1*7 ل ربعي وابنه شبث في اناس من ني حنظله‎ ٠+ 


وقد حقق المثنى بهده الامدادات نصر كبير في معركة ( البويب ) 
التي تأر بها لمعركة الحسر ء 


الهجرة الرابعة : 

وقد بدأ العرب والفرس«استعد51المعركة ( القادسية ) الفاصلة وقد 
كنب عمر بن الخطاب. (رض) الى عمالة فى المدن فقال « لا تدعوا أحد له 
سلاح او فرس أو نجدة او رأي الا" اتتخبتموه ثم وجهتموه الى والعجل 
العحل م 6ه ظ 

١‏ ) خرج مع سعد الى العراق اربعة آلاف فيمن جاء اليه من اليمن 
والسراة وعلى أهل السراة حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي ٠‏ وهم 
بارق والمع وغامد وسائر اخوتهم في سبعماثة من أهل السراة وأهل اليمن 
الفان وثلاثسائة منهم النخع بن عمرو وجميعهم يومئذ اربعة آلاف مقاتلتهم 
وذراريهم ونساؤهم ٠‏ وأتاهم عمر 'ق عسك رهم فأرادهم جميعا على العراق 


14497 الطيرى < ؟ ص‎ )١( 
119 (؟) الطبرى < ؟ ص‎ 
"17 (9).الطبرىي < ؟ ص‎ 
11417 الطبرى < ؟ ص‎ )8( 
"1249/ (ه) الطرى < ؟ ص‎ 
129/ الطبرىي < ؟ ص‎ )1( 


فأبوا الا الشام وابى الا العراق فسرح نصفهم الى الشام ونصفهم الى 


؟ ) كتب عمر الى عماله : ( لا تدعوا فى ربيعة أحدا ولا مضر ولا 
حلما نهم أحدا من أهل النحدات ولا قارسا ايا اجلتموه ثان حأ ء طائعا 


والا حشرتموه ) : 


م ) كتب عمر الى سعد بن ابى وقاص فيمن كتنب اليه عندما كان 
على صدقات هوازن باتتخاب ذوي الرأي والنحد » فمن كان له سلاح أو 
فرس فحاءه كناب سعد انى قد اتتخبت لك الف فارس تود كلهم له تنجده 


888 أإوي 


0 :اك ا١|اف‏ 00 
حسابهم ورأنهم فلشانك بهم ٠‏ 


؛ ) كنب عسر الى عماله على القبائل:.ان لا تدعوا أحد له سلاح 


افرس او نحدة أو رأى ٠‏ 


ثم وجهتموه الى والعجل العجل » قوافاه آوائل هذا الضرب من 
القبائل التى طرقها على قلة المدينة فاما.من-كان:فن أهل“المدينة على النصف 
ما بيئه وبين العراق قوافاه بالمدينة مرجعه من الحج واما من كان من أسفل 
ذلك فقد انضموا الى المثنى فاما من واتى عمر فانهم أخبروه عمن وراءهم 
بالحث ٠‏ ظ 


تميمى والف ربى واتتنخب من بين اسد ثلاثة آلآاف وأمرهم ان شنزاوا على 
حد ارضهم بين الحزن والسسطة فأقاموا هناك بين سعد والمثنى ٠50‏ 
5 ) وأمد عمر سعدا بعك خروحه بألفى بماني وألفي نحدي مود من 


(؟) الطبرى د" ص ه 4 1١‏ 
() الطبرى ج< + ص ل 


ا ل 17 الج :بج ججستسصصنة 


١ قهء‎ 


عطفان وسائر قبس 0 وقدم سعد منطقفبة زرود 0ه 


0( اتنخس سعد من غيم والرباب اربعة آلاف تميمى وألف 
بن السرن والبسيطة فأقاموا هناك ين سعد والمثنى 57 « 


ه ) كان المثنى فى ثمائية آلاف من ربيعة ستة آلاف من بكر بد 
وائل والفان من سائر رسعة أربعة آللاف ممن كأن ن اتنخى بعد وصول 
خالد واربعة آلاف كانوا معه ممن بقى بوه الجسر وكان معه من أهل البمن 
الفان من بحيلة والفان من قضاعة وطىء ممن اتنخبوا الى ما كان قبل ذنك 
على علىء عدى بن حاتم وعلى قضاعه عمرو بن وثرة وعلى يحيلة جرير بن 
عدالله ك, 


به حاء الى سعد الأشعث بن فيس ومع الف ومسيعمائة من أهل 
البمن عندما كان في شر أب 0 5 


٠‏ ) كتب عمر الى'ابى عبيدتم يضرف اهل العراق وهم ستة آلاف 
ومن اشتهر أن بلحق '*) بهم وقد يلغ-هذا الجيش بضعة وثلاثون العا ٠‏ 
وقد اختلف في عددهذ الايداد ٠‏ فمن قيال اربعة آلاف اكسمم 
سعد من المدينة » وقال ثمانية آلافَ فالاجتماعهم بزرود ٠‏ ومن قال تسعة 
آلاف فللحات القيسين ومن يقال التى عثر الفا فلدفوف بني لاسر 


ثلاثين الفا 270 , ظ 


)1١‏ وقد تنابعت الامداد لسعد بعد معركة القادسية فقدم هاشم بن 


(١)الطيرى‏ < "ا ص ا 
(؟) الطبرى +" ص 7 
(9؟) الطبرىي <ح ”" ص ل 
(8) الطبرى < ” ص ل 
(ه) الطبرى < ”؟ ص ٠‏ 
(5) الطبرى < ؟ صن 7 


١16 0 


عشيه من قبل اأشام ومعه فيس ١‏ بن المكثوم الر اوي فى سبعمانه بعد قتح 
اليرموك ودمشق فتعجل في سبعين منهم سعيد بن غران الهمداني ٠‏ 


فتوافوا بالقادسية من الغد وبعد الغد وجاء اولهم بوم اغواث وآخرهم من 
بعك 55 من لوم الفتح وقدمتث أمداد فها مراد وهندان ومن أفناء 
0010 ش 


وكان المثنى في ما نيه [آللاف من رسعة وستة لاف من بكر ابن وال 
59 0 ظ 0 ١‏ 5 00 
قساع4 وطي . وكان على حي 1 عدى بن حاتم بحيا4 حجرار بن عمدانأه 0 


فا جتمع اليه من شال عدة منها للم فقيس عملاب و بسى ميم 
واأرباب 34 وبنى أسد 7 و بلي نكر 32 وبانيعه وغرها ( وولى أهمر فيادتهم الى 


وأخذ هذا الجيش يكتسح امام الحَيْوئَالفارسية ويهد اسوارها 
حتى اتتزع النصر منها فى هذه المعركه . ؛ وقد تنبع هذا الجيش فلول 
الجيش الفارسي الى المدائن فاستولى عليها ٠‏ وأخيرا خاض هذا الجيش 
( معركة حلولاء ) اله ني اتنصر فيهما المسلمون اتنصارا مبينا جعلت 
الأمبراطور نه الها ربلة د حدنا من اسدارة التاردخ وخمرا مسن 
أخباره ء ظ 


اثر الفنح فى اختلاط ودمج القباتل العربية في المدن . 


111 


الفتحم مقدمه لعملية اختلاط القبائل العرسة مع بعضها البعض بعد أن ظات 
محتفظة بطابعهاأ القبلى ووحدئها فروتأ عديدة ؛ فقد كان هد! الخروج ,تخد 
شكلا جديدا بعيدا كل البعد عن التجمع القبلي أو العصبية القبلية التي 
عاشتها القبائل في الجزيرة العربية قرونا طويلة لاول مرة في انتاريخ العربي 
مألوفا عندهم لان الخلفة عندما كان ستئصر القبائل على الحهاد ودرغف 
الناس فيه وبحثهم عليه ؛ كانت الجموع تتوافد على المدينة من كل حدب 
وصوب من انحاء الحزدرة العر بيه فلجدمع هدم الوؤود فتعبي وناظم لم 
برسلها الخليفة الى الحهة المطلوبة التى براها بحاجة الى المدد فيمدها 
بالجنود بعد ان بعين أميرا عليهم وذكر الطبري (22 ان ( أمير المؤمنين 
كان ادا اجنم الله حبش مني أهل الاسان أمر علبهم رحمالا دن أهل العلم 
والعدة فاجتء اليه لجمشر ف فسعت عليهم مسلمة ) 0 


كان لهذه الفتوحات أثر١‏ كبيرا في مزج القبائل هذه وصهرها في 
بودقةه الاسلام انصهارا كاملا وتكوين طابع جديد لها يميزها قضة ا واضحا 
عن طابعها القبلى القديم. الدي تميرّت به قرونا عدة » وليس أدل على 
ذلك من قول الطبري قول ( وتتاتع"أهل-العراق من أصحاب الايام الذيسن 
شهدوا اليرموك ودمشق ٠‏ ورجعوا ممهدين لأهل القادسية » فتواقفوا 
بالقادسية ؛ من الغد وبعد الغد » وجاء أولهم يوم أغواث وآخرهم من بعد 
العد من دوم الفقح قكاميت امداد فيها مراد وهمدان ومن افناء الناس 7) ). 


ان هذا بدلنا دلالة واضحة على ان العرب لم بخرجوا للفتح عاسى 
أساس قبلى أو فردي او على نطاق القبيلة حيث ان ( أهل العراق من 
اصحاب الايام ) لم يكونوا قبيلة واحدة وائما كانت من قبائل منعددة 
خرجوا مؤمئين ترسالة سامية جاهدين على نشرها فى العالم والدف ماع 

)١(‏ الطبرىي < ؟ ص .م 

(؟) الطبري < ؟ ص 5م 


١1١ 


عذها . ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على الاختلاط ان المحار بين في 
الحيش الأسلامي كانوا يستص حون نساءهم الى حهات القنال نظرا 
حاجتهم الماسه اليهن ولا سيما عند كانت نطول مدة القتال ققان الطيرىي 
لم .يكن من قبئل العرب آحدا أكثر امرأة يوم القادسية من ع بسجيلة والنخع: 
وكان : فى النخع "سبعداثة امرآة فارغة وفي يجيلة الف و نهو لاء ره لاء 
باعروا أحاء العربت وال المهاجر ين تزوحجوهمن حتى أاستوعبوهن ٠‏ وان 


ان هذا التراوج أدى بلا شك الى توسيع روابط القبيلة الواحدة 
بعدد كبير من القبائل 'واخثلاظها بعد ان كانت روابط الزواج تكاد تكون 
محصورة في القبيلة الواحدة ء ان فى هذه الحادثة صورة ناطقة لتزواج 
القبائل واختلاصها وتوسيع افق القسيلة حنى لا تكون وحدة قائمة بذاتها 
وانما تكون حلقة وصل وترابط بين بقيةالقبائل في تكوين هذه الامة 
التى سكنت الكوخه ٠‏ 


57 تنابعت مظاهر الاختارمد والتداخل بين الاثئل حين استقرت 
5 المدن واختلط دعضها عضر انتم مل 1 أعمق مدى وأبعد 
أثرا للا: 9 شتراكها في حياة مديئله واحدة ؛ حتى ال سلطة الشائل السناسسة 
وروابطيا القائمنة على أساس علاقة الدم التي سادت حياة المجشمع القبلى 
فى الحزيرة العرية تأثر ث كيرا بعاد ا رارها في العصر سيا 
لسلطة الامير العليا التي لم تكن تستسد قوتها من رابطة الدم ٠‏ ومسن 
العوامل الاخرى التى ادث الى وحدة العرب واضعاف الروايط القبلية 
هو الدين الاسبلامي الذي كان من اعظم أسسه الدعوة الى الاخوة 
والمساواة دن معتئقيه بصرف النظر ع عن أصلهم وحنسهم وألوانهم وهذا 
كان من اعظم اسسه التي قام عليها الدين ٠‏ ركان هذا اسلوبا آخر للمزرج 
بين القبائل العرية واختلاطلها وتحطيم ما كان في الجاهلية من حواجز 


(1) الطري < + ص الم . 


١#‏ (مم) 


ان القاء نظرة واحدة على عدد القبائل واسمائها التى نزلت الكوفة 
تعطيك صورة جديدة واضحة لذالك الاختلاط ٠‏ فانك تجد فيها قبائل من 
جنوب الجزيرة العربيه وقبائل اخرى من الشمال واخرى من نجد ومن 
الححاز واخرى من حضر واخرى من ريعة وغيرها ٠‏ 


لند ظلت عمليه الاختلاط والدمج تسير شيئا فشميئًا على الرغم مسن 
بعص ولاذ السوء : وبذلك م<ت المروق المكائية بين القائل وآأحمت 
العصية الشلية ٠‏ 


كا أنها داولت ان على المزؤق الاخرى 4 أو تعجخفشف هن حد نهأ 4 
فربطت بين بعض القبائل ؛ والم تداع كل “قبيلة ان تعيش وحدها فكونت 
الى سبْعة اقسام منفصلة: عن بعضهاً ومما لا شبك فيه ان هذا التقسيم 
الحديد ادى الى حساغة المحتمع الكودي تساغة جديدة لم تشهدها العصور 
السابقة من قبل ٠‏ ولقد ظل المحتمم على هذا التقسيم حتى مجىء الاماء 

71 اك إ لكك 02 5 57 ١‏ |« . 1. 
على سن الي طاأب بعد معركة الجحمل سسئة 5م ه ؤور نظقاء الاسباع 
ته يعم الشائل الى كانت متفصلة فمأ منهأ 5 


و تضشحه لهدا الاستقرار والتجمع ‏ تحد أن الروح القيلية دداأت 
تنضاءل شيئا فشيئا وان وحدة العرب بدأت تتحقق ببنهم وهى تلك الغابة 
المعددة الني قصد الها الرد.ول الاعظم (ص) وهي أن جعل الا لام 
الرابطة بين العرب بعد ان كانت العصبية القبلية والشعور الرابطة الوحيدة 
ببسهسم + 

لقد ظلت الكوقه على هلدا الثقذاء. حوالى أربعه عشر عاما حتى ولانه 


لديا 


رباد ابن ابه الكوفة سنة ء.ه ه فخطى زياد خطوات واسعة اخرى ٠‏ 

قدمج القبائل مع بعضها شكل اقوى بكثير مسا ا 0 فعدل 
زياد هده اله فحجعلها ارباعا نَ ددرم الشائل المختلفة داخل تل ربع 
هاد خا في ذلك أضعاف الروح القيليه وصار هد ا أكرب الى تو حداك 3 
لحبم وقصدك زدادة من هذ| ال أنضا الى يسك دعا دم الحكم 
و نشر الامن واانظام في ودخ الكوفه والمحاذخله على وحجدهة الحصش 
اذا ما تمشت ل ومسسطرت عله 20010 95 


ان هذه الخطوات الثى اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مع 
بعضها في الكوفة كان لهسا اعظم الاثر في نفوس القبائل العربية التي 
سكنت الكوفة حصث اخذت تهرئوها نفسسا لتدرك ان الحياة المدنية شىء 
آخر غير الحياة البدوية التى تعود.غْلهَا:العرب في حياتهم الاولى في 
الجزيرة العربية : فكانت بدابة للوإن جديد م الحياة المدنية تريط بينما 
وشائج المدينة وعلاتق الاجتباع ور13-الحتاة الحؤارية الحديدة '15 ٠‏ 


:ان حباة. العرن الاجتماعية في الكوفة لم تبق على ما تركها عليه 
زياد ف دمج القائل وانا آأخذت تتحول الى شكل حديد آخر بحكنم 
اأعصاة الحديدة المستقرة أن سكدذى القائل العرسة فى الكوفة. جنا الى 
سب جعلهم شعرود نهم ابناء مدشة وأحدة تمرض عليهم توع_ا من 
العلاقات الاجساعيه جعلتهى يشعرود أنهم وحدة ملحانسة متشابهه الملامح 
لاشعوريهة ثى أتسماق و0 تحولت العصبية القبلية الى عصبية 


(1) وحتاحيت ححيأة الشفر في للج فمن 50١‏ 
0 بو سيف 55 حماة الشعر في ره حتى نهأنه العرن الثاني 
للهحره ص ١5‏ . ُ 


لمسدينه التي سكنوها 237 و من هنأ بدآات تظهر ظاهرة جديدة حمث تحولت 
التصاة القلية الى حياة قبيله تؤمن بالمدينة نستطيع ان نسميها (الاقليمية ) 

او ( التأقلم ) ) وهى أل تسسى القبيلة با سم المدينة مثل تميم الكوفة وتسم 
المصرد وازد الكوفة وازد الور 0 ولبن ادل على ذلك من قول ارد 
( لقد حدثت قننه 3 ف المصرة ة بين الازد ورسعة بعد وفاة يزيد وكادت أن 
3 حرب ينهم وقد استفاع الحنف بن قب ال بهذا هذم لا 
واشقاؤنا فى النسب وجيراتنا فى الدار ويدنا على العدو ٠‏ والله لازد 


أ 


اأصضس < احدمب 1 6 من مسيم الكوفة وازد الكوفقه أحب المنا دن مسي 


الشاء ١21١)‏ 
وأ نعف تطُور العرب الى هذا اللحد من الشعور بالعصسة القلنهة 
والمد ننه 5 وانسأ انعد أها الى أبعد من داك --- قطلء ع العرب خطوان 

ة نحه التحيعم في الع الى داعت ! ا ' 
كيرة نحو استجسع في لوئة بعك “ان ذا. ت الفروق لكانية بين القائل , 
قصبار التعوو بالمدينة وحدها فوى /كل اعشيار آخر وان كتب التارم : 
تد كر لنا أمثلة كثيرة ٠‏ 

وعلى ذلك فنقوك ت سار أهل: الكؤفة وجاء آهل اليصرة ٠‏ وقاتل 
أحل الكوفة أهل البصرة ٠‏ اننا معشر اهل اليصرة ٠‏ وسلدى بن اليقين على 
عل البصبة ولعي بن مقر على أهلي الكتوفة » وتتابع أل الغراق مسبن 
اشكفان الاناء 0 0 الى عبر داك دن الأمثلة 03 دور 6 ا القسلهة أو 


العشيرة التى تسكن هذا المصر او ذاك ٠‏ 


الى انشاء المدن في الحقيقة تجرية جديدة رائمدة في حياة العرب 


(!) أعدولى أميمن فجر الاس.ادام جح أ عن ”9؟؟ . 
(؟! البرد ‏ الكامل ج ١‏ هس ؟5١1‏ . الجاحظ ‏ البيان والتبيين 
داكا ص ٠. ١١1١‏ 0 ظ 
9) المبرد ‏ الكامل ب ح ١‏ ص ؟؟1 . الجاحظ ‏ الميان والتسيين 
< ؟ ص .15 . ظ 


١15 


الاحتماعية وكانت هذه التجربة على الرغم من كل شىء موفقة في مقاصدها 
ناجحة في اهدافها ومراميها ٠‏ على الرغم من انها تعرضت كما تعرض 
غيرها من التجارب الى التكوص على عقبيها في بعض الاحيان لسوء 
الساسة اتثى اتبعها بعض الخنفاء والولاة ٠‏ أو تنيحة لبواعث القتلة 
والشقاق انتى كانت تو جحها نار السياسة والتحزب والطائفية والمدهيبة 
وغرها 0 


(رراق (لروى دشري 


1 


الكيو را اعم إلا ى 


رولت وب - م لو هام 


مقدمة عامة عن سات الردى واماكن تواحده وزراعنه : 


لا شك إن نات العردى الدى صلعت منه أوراق السردى عرف فُْ 
مصر مند عهد الفراعنة النتوش المرسومة على المعايد المصرية واأنتى تمثل 
اشكالا لهذا الننات ء والسةه الاي مؤت من سسيقانه والتى تر كت رسومها 
على جدران معبد الدير البجري”؛ وانوثائق الفرعونية المكتوبة على أوراق 
من الردى بالهيره غلفة او الهه_اكقة او الدتموطقية وهي االكنتائات 
المستعملة في اللفة المركة القدكتة.. كل هذه أدلة مادية لا تقبل أأشك فى 


أن 0 عر قت هدا الات باد فجر التاردخ 3 


كانت سيقان هذا النبات تنبت طبيعيا في مستنقعات الدلتا ومياهها 
الراكدة خاصة في العحدر وفى شربط مستد بالاسكندرية . واستمرت ترسة 
اث المردى قْ مصر مدت ملو دلة اختلفت المصادر العلسة فق تحددندها . 
فالمراجم الأورودية ار ال نات المردى ظل نت ف مدر حثاى متنخشصف 
القرن العاشر الميلادى '١(‏ سنسا المصادر العربية تقرر ان زراعة نات الءردى 
استمرت ف معير بعد ذلك التأرسم لعدة قرون ولكنيا كانت قليلة ؛ نأبو 
العياسى اانياتي يذكر أن أت الم ردى كان ينمو ف مصر حتى سية 
١15‏ م: والقلةث ندى 7 ان هدا! الات ظل هوحودا قْ زراعة مصر 


الى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي » ويذكر جروهمان فى مقدمة كتاءه 


1١16 


المردى 5 همحر دآت نجيف فنك 0 لانت عشر الملادى 4 وهو ف 
هدا تمق مع ما ذكره أنو العباسي النباتي : ثم يد كر أن قله متفرقة من هده 
المنايم التي شمو فيها نات البردى. ظلت تشاهد حتى منهة ١ؤه١‏ م : 
ولكن عند ينه :ب ٠١‏ 0 ا|إتعدمت الأشاراتث عن و -حجود دلك الت 


في مصراء 


والحقيقة التى أجدها اقرب ما تكون قبولا للعقل هي أن نبات 
البردى كانت زراعته تزداد وتقل حسب مركر مصر قوة وضعفا » فان 
كانت مصر فى مركز قوى ازدادت زراعة هذا النبات وتست صناعة اوراقه 
الني كانت تصدر الى بلدان منطقه الشرق الادنى والى يلدان ومدن حوض 
البح . الابيض ندر باعتبار مصر مركز الاشعاع الحضاري ف هذه 
المنطقة وهى )| ننى نصدر مادة الكنانة الوحيدة النى عر فها العالم ف هذه 
الفترة المبكرة ة من تاريخ البشريه واقصدببها أوراق البردى المصنوعة فى 8 
مصر وإلتى كانت تشكل السلعة الرئيسّةتق-صادرات مصر حينداك 7 
شكل القطن'السلعة الأساسية لصادزات مص بعاليا.ء 


وان كانت مصر في مركن ضعيف نتيجه لما كان يصيبها احيانا من 
وقوعها تحت سيطرة اجنبية اء يسبب ركود حياتها الاقتصادية فان زراعة 
وصناعة اوراق البردى كانت تتآثر بذلك وتتكمش الى حد كبير ليس في 
مصر فحس بل فى حوض البحر الادض المتوسط ومنطقة الشرق الادنى 
بأكملها ٠‏ 
ومع ان استعمال ورق الدردى في الكتابة قد توقف مند حوالى سته 
فر ون » فقد اعادت مصر زراعة هذا النبات في الستينات من هذا القرن + 
وشيدت معهدا لتصنيع ورق البردى من -دديد : ويقوم اللمعهد بتقليد 
بعض اللوحات الفرعو نية والاسلامية المنقوشة على اوراق بردية او آثار 
اسلاسة ويعرضها على الالاف من زدار هذا المعود ومعظمهم من الساتحين 


115 


الأجانب ؛ كسا أن أكديمية الفنون المصرنة تمنح درجاتها العلمية على هذا 
الورق المصنوع حديثا من نبات البردى ٠‏ 00000000 ظ 


بقول بعض المؤورخين ان البردى كان يزرع على نهر الفرات عند مدينة. 
بابل قي الفرن الثالت الهحري ( الناسع الميلادي ) وكان نتم تصنيعه في 
مديئة سامراء ؛ وست عد البعض الاخر ذنك القول ويدعم رآيه أن مصر 

هى التي كانت 'نصدر ورق البردى الى العراق طوال فترة التاريخ قديما. 
سنا وتم رجح ان العراق و لدان أخرى قامت محاولات ازراعة 
هذا النبات وتصليعم ورقه واستعماله محليا بل وتصدتره متافشة لمصر 
في جاف حيوي من افتصادها الذى كان يعتمد على هذه السلعة المهمة 
حدا : والتى كانت هي ا منيع والمصدر الود لها في العالم ؛ ودلللنا 
على هذا ما ذكره العرناطى 7'؟ حيث يقول : « وفي سمرقئد القراظيس 
التي عطلت قراطيس مصر لأهل المشرق وهي كقراطيس مصر لاهل المغرب» 
وفي 5 انها شسهة بالعراق ويتاساقة و للهند » ٠‏ 


ويد ثر ابن حوفل 00 لدي َأ -الرمو مجعولوم ‏ فيماأ ره عامي. 
؟او1 ا 191 م أضا انة راي بات المردئ شمو في جزيرة. صقلب 4 
وبعض جهات اخرى في جنوب اوروبا ولكنه يقرر أن وجود نبات البردى 
كان هناك لالزينة ولم يكن لتصنيعه ورقا للكتابة ؛ بينما يقرر 
داحطنروح 57 أن ملوك امبرو فنحمين اكوا كل ونا نقهم قَْ القرن السانع , ٠‏ 
على ورق من البردى وظلوا يستعماونه بعد ذلك الى ان بطل استعماله 
اها 5 عهد شارلمان وخلفائه فى القرن 1 م+ ومع هذا كان هده البلدان 
التى قامت بهده المحاولات لم تتمكن من التصدي الورق المصري لما كان 
بمتاز به من خصائص انفرد بها عن الورق المصنوع في هذه اليلدان 2 
ولعل أهم هذه الخصائص تنجلى فيما اثبته الخبير العالنى لصيانة البرديات ' 
انطون فا كلمان محل طماءعاء 79 من أن نات المردى المزروع ف فصر يمتاو” . 
باحتوائه على مادة لزجة متشبعة بها انسجة هذا النبات » هذه المادة اللزجة 
التى اكتسسها من البيئة الحغرافية التى امثازت بها فصر ومن مناه التيل 


ا 


هي الى تساعد على تماسك هذه الالاف والتصاقها عند عملية التصنيع. 
لذن المصري القديم كان يقوم بطرق الشرائح ارا لسادضدة النيات 
طرقا خفيفا ثم يقابلها بشرائح اخرى مستعرضة ويكرر عملية الطرق بخفة؛ 
وكان السائل المختزن في الانسجة يقوم مقام مادة اللصق <اليا 
حيسث ساعد على ااتصاق هده الشرائح وتماسكها وقد توصل الخبير 
العالمى فاكلمان ‏ الذي شرفت بالعولى معه ومع ابن أخيه 1,11 
مصوسزءعاء جم (فاكليان الصغير ) اثناء وجودي بفينا في الستينات # 
الى رده النتامج بعك مأ قأم بزدراعه نماث البرردق قْ نات مخلوة في 
النمسا والمانا الغرمة موفرا للتحارب كل الوسائل العلمية التى تساعد 
على نمو هذا النيات وفعلا نيتت سدقان البردى ولكن عندما اخشيرت 
المادة المختز نه ان الناف الات وحددب خا لمه من خاصية اللزوجه التى 
عرف اأعرب كذلك نات المردىي قِ عصزرما “قبل الأسلام فقد ذكره 
بعض شعراء الجاهلية في أشعارهم مثل قول الاعشى يصف حبيبته بقوله : 
( كبردية الغيل وسط:العريف » 
ولكنهم اطلقو ا على ورق المردى اسم القرطاس 4 وحاء ذكره في 
القرآل الكريم بهذا الاسم ف قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتنايا في 
فرطاس فلمسوه بآيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين » ؛ وفي 
تجعلونه في قراطيس تبدونها ٠.‏ 6 17. 


قصة العثور على مجموعات المرذى وسباق الدول الاوروبية الى اقتنائها : 


ترجع قصه العثور على أوراق المردي بمحموعاثه المختلفه الى سنه 
184 م عندما عثر بعض الغلاحين في منطقة سقارة ( دير ابو هرميس ) 
على زلعة صعار ة من الفخار وحدوا بداخلها وركنن من الرزدى الى كثوت 


١5 


باللعة العر به 4 ونطرئقه ما تسكن برناردو دروكمنى 1101 01 
قنصل فرنسا الاسبق في مصر الذي كان مغرما بجمع الآثار المصرية من 
الحصول عليهما 4 ولم يلبث أن قدمهما الى اللارون مسلفية دي سأاسى 
5837 064 «جعاوء 5117 فلصل فرنسا ف ذاك الوقت ٠‏ ؛ ولمع دمن وقت 
ويل حتى انمكن هطير ىن سالت 157 لزترومقع تتصل انحلتترا ف 
مصر من الحصول على ورقتين اخردين قام باأهدائهما الى الملك اويس 
الثامن عشر » وقد عكف سلفستر دي سأسي على بحث محتويات نصوص 
هده الاورأق المرديه التى تلقفتها أياديه 000 ما نشر.عتها مقالا ف 
مجنة العلمساء 8978265 065 031جيرو الصادرة في باريس سة 
ميم ١‏ م1 ' وبهدا المقال اصبح دي سأسي مووسس علم البردى العر بن" 


دول أن يدري "٠‏ 


كان هذا المقال هو أول نبا عل الناس منه موضوع هذه البرديات 
امكتو نه بالمعة العر به والتى متاك 1 رونا ومند ذاكث الوقت انه 
المستتر فون الى اهمه اوراق الدردى العر بى وعكف بخضهمم على 
دراسة نسوس هاتين البرديتين الى جانب البرديتين المهداتين الى ل 
لويس الثامن عشر + وعلى بعشل # سكليه بللا ذلك من بردنات اخرى 
حتى انطورت ابحائهم في غضون الثاث الاول من هذا القرن وأصبحت 
دراساتهم على اوراق البردى علما ثانتا في جامعات اوروبا كمصدر اسأسي 
لدراسة التاريخ الاسلامى وحضارتنه على مر العصور ف مصر.. 


مضت فترة زمنية طويلة نسبيا لم يعثر الفلاحون في خلالها على شىء 
جديد من أوراق البردى الى ان كان صيف عاه مار ١‏ م ققد عثر الفلاحون 
على أكوام من ورق البردى في الخرائب المهجورة لأطلال مدينة أرسينوه 
ومكانها الحالى كوم قارس كما ذكرها شفاين فورت ‏ طاس يمن لع ستطعع 
وعرضت هده الاوراق البرديه للسيع فاسرع ع جو رج ترافرز ووجفه بو 
قتصل المانيا في مصر شراء كميات كبيرة منها خلال غامي بيدا ل الشي/ام و 
أرسلها من فوره الى القسم المصري لحف برلين 7 ولي. شتاء العام نمسه 


5 


عثر سكان الفيوم على مجموعة ضخمة من أوراق البردى في اطلال كوم 
انحرانية ظفر وبروبووج .سسعظمها كذلك . وحصل متحف اللوفر ببارس 
على قدر من هذه البرديات + كما تمكن قنصل انجلترا في مصر روجرز 
01[ 21 1807 ومعة هاء بروجشس 1ه 81185 .11 7 سراء تعضها ظ 
واستقرت هذه البرديات بوديليانا باكسفورد » ولم يلبث > «جهاة 
أن ذل جهده وظفر هو الآخر بما تبقى من هذه المجموعة لحساب المتحف 
المصري سرلين لسئة احمماءم . أصبحت اوراق المردى سلعة رائحة يتكسب ظ 
منها المعدمون من .الفلاحين. وبحرص تحار العاديات في القاهرة على اقتناء 
ما بحدونه لدى هؤلاء المعدمين ويعوضو نهم عله الب بخس: القليل من 
مال ولهذا كرس بعض الفلاحين كل وقتهم للبحث عن اوراق البردى 
في اللقرائب والاطلال المهجورة وف أكوام السباخ ونجحوا في الشور: 
على مجموعات اخرى من ورق البردى في اهناسيا واخميم والاشمونين 
والبهنسا 0 اشقوه و 0 أشقاو ) ومنف::ودير القديس اوها بالقرب 
من سقاره : وف ادفو حيث عثر على منخطلوط علىَ/شكل كتاب كامل من 
ورق البردى نتضسمن كتاب الانساب ملسمعا ني وكتاب الصمت © وكتاب 
الخاتم وبنسب الى جامعة عمد الله بن وهب ويرجع تار بخه الى لقرذ 
الغأا ث المجري ( 4 م ) وكان هدا الكثاب الفركد من البردى معروضا 
ف منحف دار الكتب والوثاق القومسه بالقاهرة تحت رقم حنى 
أواخر الستنات من هذا المرن ٠‏ 


أخذ التنافس بشتد دين سفراء الدول الاورومة خاصة المانيا وفرنسا 
وانجلترا وايطاليا على شراء مأ يعرض من أوراق البردى في اسواق القاهرة» ‏ 
وبرسلون بمندوبيهم الى آسواق معر مجو بون محلات العاديات المختلفة 
بحثا عن هذه الثروة :العلمية الفريدة في نوعها » وعلى الرغم من هذا 
الثنافس الذي وضل' الى حد الصراع على الظفر بهذا الكنز العظيم بين 
مثقراء هذه الدول فقد وقف سفير النمسا بمعزل عن هذا الصراع » واكتقى 
لنفسه ولبلده بموقع ا منفر سم منذ بداية هذا الصراع ف الرنغ الاتول " 77 
القرن التاسع عشير حتى بلغ ذروته بعد خمسين سنة تقريبا » وعلى الرغم 


0 


من أن النمسا دخلت هذا المبدان متآخرة جدا فقد سكنت عن طريق ثلاثة 
اشخاص ان تفوز بأثير نصيب من الغنيمة » وان يصبح لها قصب السبق 


على من سيقها من الدول الاوروبية يسبب ما آحرزتة من مجموعات البردى ‏ 


90 0ه 08 001 ١‏ أ 5 :]هت ا ٠‏ 


ورج اتصدره , فقي المكتية القيصرية بفينا توحد اليوم أ كبر وأغنى 


مكتوب4 بأكثر سس سست لعات من ضمنها حو الى غشره آللاف بردا كه 
الف العربية , 


دراسة موحزة لمجموعات مكنة الرتينا بجامعة فينا : 


هؤلاء الرجال الثلاثة الدين كان لهم الفضل في أن تنوز الشمسا بهده 
المصسوعات الضخمة من أوراق البردئ م نيودرجراف كوم :1 0مع1"0 
نمساوي مقيم في الاسكندرية وتان مَدِيرا لاحد بيوت السجاجيد 
الايراني الذي لم يذكر اسسه مبراحة في الوثامق الموجودة بأرشيف المكتبة 
القيصرية بفينا هو ذلك المنخن الايراني العظيم الذي كنت أشاهده قائميا في 
شارع فرنسا بالاسكندرية حتى أول الختسينات من هذا القرن » والذى 


النمساوى جوزيف كرانتشك .152228 [أعوول مدر مكسة القصر 
الامبراطورى فى فيئا الذى لعب دورا بارزا فى هذه القصة وتمكن بذكائه 
من أن بصم اليه الأ رشيدوق راينر 117 112212085 الدي سيقو م 
يدقع جنيع اشان مجسوعات البردى المجلوبة من مصر لحساب فينا , 
وباتضسام الارشيدوق راينر الى كرايتشك وصديقه حراف تنم دائرة الشوز 
للنمسا حيث حصلت على الكنر العلمي العظيم ه وتكتمل اطراف المأساة 
دالتشية صر لانها فقدت جزءا عظيما من تراثها » ومصدرا أصيلا مسن 
مصادر تار دخها ٠‏ 


كانت هناك صلة كيرة ره ودر حراف وين جوز دف احيك 


1» 


/ 


إٍ 


الذي كان هاويا لجمع المنسوجات الاثرية والسحاجيد الشرقية ذاتالقيمة 
الفنية » ووصلت اخبار البردى العربي الى مسامم كراتشك بعد ان 
وصات عدة مجسوعات منه الى برلين وباريس واكسفورد وعندئد تحركت 
الغيرة في قلبه فكتب من فينا الى صديقه جراف الذي يمده بالمنسوجات 
الائرية والسجاجيد الشرقية من الاسكندرية يشريه ويدفعه للبحث عن 
ورق المردى الى جانب ما يرسل به من قطع النسيج القديم » وتسكن جراف 
من أن يرسل مع بعض خرق اأنسيج القديمة مجموعة صغيرة من أوراق 
البردى : وبدأ كراتشك بهتم بها وكنب الى صديقه جراف يلفت نظره الى 
أهمية هذه الاحزاء الصغيرة من ورق البردى ويلح عليه يبدل أقصى جه . 
الحصول على اكر كسات متها ٠2000‏ 


نجح ثيودرجراف في وقت قصير بما له من حاسة التاجر الخبير من 
الحصول على بعض مجموعات من البردى:#ساعدته الظروف على ذلك 
حرث كانت أسوق القاهرة مغسورة سرذى من الفيو/م ( كوم فارس ددن 
اهناس ( هرقلو بوليس ) فاشترى حوالى عشرة آلاف برديه سافر بها 
نفسه من الاسكتدرية سنة ؟هم؛ 0012 ,الى فينا حيث وضعها بين يدي 
510 كت الدى تلقاها وهو لا بكاد نصّدى انها بين بده »وعندما 
بدأ بفحصها وجدها ف حالة سيئة فقد غبثت الديدان ببعضها الى جاف 
ما نا كل 0 اطرافها » كما ان عدة آلأف منها غطنها طبقات متححرة مسن 
الطين ودذل كراءتشك عنابة فائقة فى ازالة ما علق بهذه البرديات من طين 
حدر وذلك اتباع الطرية4 الالمانية التي انبعت ف نظربة و قحم بردى 
0/1 سكة باالم ا , ” وبعد جهود مصيئيه » وعمل مسثمر ا 
حرص زائد حتى لا تتمزق البرديات أو تنعرض للتلف نجمح كرابتشك في 
كاف ان فى ونيف لكر بات الحمةء 


ما ليث كرايتشك ان عكف على دراسة تنصوص هذه المجموعة 
واستعان. في ذلك ببعض علماء اللغات ليقف على ما تتضمنه هذه النصوص 
وقد ظهر. بعد .الفخص ان المجموعة تش نصوصا مكتوية بلغات ستة هي 


سا 


العبرية والسامية والبهاوية واليونانية والقبطية والعربية التى بلغت وحدها 
العلسيه مع ما وضع نحت تصرفهم من خبرات فنيه وأمكن لهم تح تنجهيز بصع 
مئات من البرديات التي تم فحصها وتنسيتها وعمل لها كتاالوج مصنف ») 
وأفيم اهأ معرض فق ف قسنا وخا بالمدر لعشر بن من شضهر مارس سمه 188 م, 
وعرقت هده المجموعة ف ف الاوساط ل العلسة بأسم معسوغه شودر حراف أو 


7 عضموعة الفبوه الأو ل 


بهذه الصورة : وعلى هذا النحو تكونت نواة أكبر مجموعة اللمبردى 
في فينا ؛ ما لبثت أن نمت اعدادها على مر الايام بما أضيف اليها مسن 
مشتريات جديدة ؛ وسا اهدى اليها من محموعات او بما حصلت عليه 
من الحفاثر اح قامت بها العيات التمساو يبه 2 مصر . وأهم ما أضمف 
الى مخموعة فيا تلك المجموعه الكبيزة, التى كان يمتلكها عالم الأثار 
المشهور: طنميقعصزءسطمع ذالتى يبعتبفق/القاهرة سنة كهم١‏ واشتراها 
جراف كذالك لحساب فينا : وقدساطاقت-الاوساط العلبيْة على هذه 
المجموعة اسم مجموعة القيوم الثانة 2١‏ وقد بلغت مجموءعة فيئا في 
اأوقت١احاضر‏ حوالي ماتةاالف ترد بة لا 5 رة آلاف تردبءةباللغةالعرسة 
تمكنت اثناء اقامت, ي بفينا من الإطلاع على معظمها ودراسة دمض وتصوير 

يعض الآخر ل 6 ل دواسات عله ٠‏ 


ان مأ 0 نصورصس هده البرديات العر ديه على جانب المير دين 
الأهسه لفروع العلم المختلفة سواء ما يتصل بعلم الشريعة والحديث ١|‏ 
ما معين بعلم التاريخ والادب والملك والطب وعلوم الاغديةفهى «عصسوعة 
شاملة لفروع العلوم اأختلمة : و تعطى رةه زمشة. لو يله مين تاربخ 
مر الاسلامية تصل الى ٠هلا‏ عاما » فأقدم وثيقة في هذه المجحبوعة 
الموجودة ىق مكتبه البرتنبتا حاليا يرجع تاريخها الى عهد عمر بن الخطاب 
كه ى مدو نه فْ نه >" تر واحخدث وسمقه ف هده المجموعة .رجع تار بخها 
الى سنة مه الى عهد السلطان المنصور على بن الاشرف شعيان آخر 


سلاطين الممالك في مصر ويكنى 'للدلالة على أهمية هذه الوثائق ان اقدم 
تموذحا.تحليلنا عن احدى هده الجسوعات التى بلغت 3 في مجموعها وومةه 
تراد به ٠‏ سان غيردى التار بخة كالانى 

١‏ بردية 0 تاريخها الى عهد 0 ابن الخطاب وعثمان بخان 
وتبداً ١‏ رقامها في سحل البرتينا من +مة الى /اله ع ىق 

5 رديه ام نار ها الى عقر اندوله مره ونذا من الرشم 
م"هم الى م٠ "١‏ 

ما ' . رد نه ير جع ' نار سحها الى عدوسر الدو له العناسية الاولى ا 5 
م ) وتمدا ارقامها: من 3071 الى ويا .0 ظ 
ظ ة بردية يرجم اناريخها الى عصر الدولة الطولونية ( 64؟ ب 0و.م) 
وتبدأ باأء رقم 4 إلى يريم + 

جم بردية يرجع تاريخها الى العدس'المباسيّ الثاني ( ديهم _ سسمم) 
وتبدا بالرقم ههه الى ٠ 51١١‏ | 0< ظ 

) بردية يرجع تاريخها الى عقر الاخشيديين ( جم # يونم م‎ 1١ 
٠ 1١١51 وتبدآً بالرقم ه6ة الى‎ 

عم بردية جع كار بخها الى عصر الفاطسيئن قُْ مس ) مم7 ل 
باجم ه ) وتبدا بالرقم ٠١54‏ الى /ه؟١ ٠‏ 

ا دنه بر سكم تأر يحها الى 0 الدو له الانوده | باللأسا- ك2 اران همه 
وتبدأ بالرقم 1١9٠+‏ الى ٠ ١١1٠‏ 

61 براديه يرجع تاريخها الى عصر دواأهة المماليك ) 0ه دا م7 م ) 

وتسدأ امرك اا لى : 


فادا غلمنا. اى همأ قرآه. جوز دف م كراتشك ور صبدد قْ ديل ماضه 
5 لى...بزد عن ١:.٠*+.‏ وشقه من هذا العدد الكبير الدى بلغ العشرة 
آلافٍ وثيقة التى ما.زال. معظمها محفوظا يننظر من يخرجه الى نور الحياة 


لخن 


وضع نصوصه نحت أددى العلماء والمؤورخين لامكن لنا ان تقول بآن 
آتراثا اسلاميا عربيا يمكن ان يضىء الطريق ويهدي السبيل للذين تركوه 
في ظلمة المخازن اذا هم عنوا به فقد يكون بين نصوصه مأ نصحح به فكرة 
علسة حائرة او نصوب به حكما تاريخيا جاثرا او نعدل .به جرحا خاطنا في 
الفقه والحددث او نقوم به اعوجاجا من عاداتنا او نصحم به مفهوما من 
مناهيمنا او نثبت به تقليدا حميدا من تقاليدنا العربية الاصيلة » ثم ان 
هده الوثائق البردية قبل كل شيء وبعد كل شيء سحل حافل لماضينا 
المجيد » ومشعل مضىء لفترة هامة من تاريخ الامة العربية وهى تمثل بدون 
شاتث جزءا هاما من تاريخ البشرية وحضارتها كما انها وثائق حافلة وناطقة 
بحياتنا الادبية والتاريخية والاقتصادية والاجتياعية والقومية ٠‏ فيعض 
نصوص هذه الوثائق يوضح لنا ان فكرة فتح العرب لمصر كانت تحمل 
طابعا آخر غير الذي قرآناه وتعلمه الكثير منا » لأن القاتحين العرب لم 
تكونوا مجرد غزاة جياع » ولا كانى]::جماعة من المغامرين من البدو راكبي 
الجمال كما يصفهم بعض مؤرخي الغرب:» ولكنهي كانوا محاربين منظمين 
أقوباء بحملون آسلحتهم من سيوف ونيال وهي الاسلحة التى عرفها أرقى 
شعوب الأرض. جينذاك ٠‏ .وكانوا يقاتلون ببسالة في سبيل عقيدة تششربتها 
تنوسهم باخلاص : وانهم تركوا خرية العقيدة وطبقوا في حكمهم على 
المسلم والذمى قانون السماء ٠‏ 


وبعض النصوص التى تضمنتها هذه الوثائق الهامة عبارة عن رسائل 
افراد من عامة الشعبٍ الى حكام أو ولاة أو تجار او ذوي قربى وفيها 
تتحلى شكاوى الناس وحاجاتهم » ومدى الامهم : ومعا ناتهم ؛ وتشرح 
عو أطفهم » وتعطي صورة واضحة عن عاداتهم وطريقة حياتهم ومعاملتهم 
وأذواتهم حتى التذاكر الطبية ووصفات العلاج من الأمراض كينها هذه 
الوثائق التاربخيه وتعطي الباحث فكرة كاملة عن مدى ما وصل اليسه 
العرب المسلدون من .تقدم في طرق العلاج وتشخيص سليم للامراض ولم 
تضن علينا هده الوثائق يطريقة عقود الزواج التي تعطنا شرا اهضمة 
الصداق ) وتقدم نموذجا لعمليه التوثق ٠‏ وتيين عدد الشهود الدئيهوم 


١4 


شهدون بصحة هذا الزواج » وهؤلاء كانت تنزاوح اعدادهم ما بين اربعة 
شهود واربعين شاهدا على حسب المنزلة الاجشتماعة للعروسين ».ويكفينى 
ان اذك اوس انق للتدليل على ما ذكرت ٠‏ 


فال دية رقم عدم" طرم من هده المجموعة برجع تأر دخها الى عهد 
هرون الرشيد ١7١(‏ ب 9# | 6 رضي أقرار مصالحة دين زوحين اأرجل 
بدعى ابو سليمن وامرأته سكينة وقد 3 ر الزدج أن ما في البيت من آثاث 
وخلافه بخص زوحته سكينه وتعهد بدفع ما عليه من الصداق وقدره 
ثلاثون دينارا را وعلى الو ثيقه اقرار اريعة من الشهود : والوشقه رفم عا 
(85.:16859). 22 يرجم, نار بخها الى عهد اأخليفة العباسى القاهر الله 
( هو ابو منصور محمد .بن المعتضد آخر خلفاء الدولة العياسية الثانية 
حكم. من م؟م. الى +00 ه ) وهئ عقد زواج :المدعو فلان ابن اسحق بسن 
غامة وزوحته عائشة بنت سعيد وكانك امزآاة: قاثمه على امرها بنفسها 
والعقد مقع عليه من الشهود كدلك|ء والوشقه رفم ري يرجم تأر دخها 
الى عهد الاخسدين مدون.بها. وم سطرا كااتلخط النسخي اام 2 
خطاب: مرسبل مم ن احد. الحنود الذيى حرجا فق تحمله-عشكرية الى 
الفيوم وهو يقص على أهله ما حدث لهم من موت الآبل والحمير نتيجه 
شدة العطئس. الذى أصاب الحسلة كلها وفي آخر الوثيقة دعاء الى السلطان 
يدوام ملكه وهلاك اعداته » والبردية. رقم 4 من عهد هشام بن.عبدالملك 
وفيها بيان لميزانية بيت.احد الاغنياء والمبالغ المخصصة لنفقات اصطبل 
خيوله والمتينعن في نص هذه. الوثيقة يخرج بصورة واضحه عن مستوى 
الجياة المعيشية ومقدار دخل .الفرد في الحقبة الزمنية التي كتبت فيهسا 
هذه الوثيقة . والبرديه رقم .لا٠؟‏ ه من عهد اللأبون بن هرون الرشيد 
تشرح لنا مبادلة أصناف من السلع بين تاجرين من اقباط مصر وهي تعطي 
امور فكرة واضحة عن الجوانب الاقتصادية وأنواع السلع المتاجر فيها 
وتأثمانها غ ف كفنة. التنادل التحار ىَّ دين النحار ؛ وأهم الو اع المواصلات 
المستعملة. في.النقل من بلد الى آخر والمدة الزمنية التي يستغرقها نقل هذه 


وا 9 


البضائع : والوسائل التى كانت متبعة في حفظ هذه المواد التجارية سواء 
كانت ملبوسات أو أطعمة او غيرها ٠‏ 


والبرديتان رقي 8ملا١‏ » ١٠١١‏ مدوآن عليهسا بعض من آيات 
القرآن ولا تخلو مجموعه من مجموعات البردى من مثل هذه الوثائق 
الدشة الهامة ٠‏ 


والبردبه رقم “19 تعتير فريدة فى نوعها لأنها اول مصدر تأريخي 
عن أول رتية وظيفية في العهد الفاضشي وهي مكتوبه باأخط القبطى » 
وكذ لك البرديات رقم 5*: :؛ حذذ“ : 75 » التى 'تتضمن منشوراتثورية 
يرجع تاربخها الى سنة نه ه باكمام 0 وهو العام الذي سدق وصول 
احسد بن طولون الى مصر وكانت تي تلك الفترة فى حالة من الاضطرات 
الداخلى ٠‏ حتى الاحصاء عرفته معبر الاسلامية قبل ان تعرفه اورونا 
بزمن طويل فالبردية رقم حةمحمن, عَهد عشام بن عبد الملك تحمل أمرا 
ديوانيا بعمل احصاء لأهااي |بعض القرى وتقرير ثبت بالخراج الواجب 
اداؤه » والوثيقة ١55‏ ( (7710 :تطعهق) ) عبارة عن ورقتين من 
أحد كنب الحديث حبث ترى الخخاديت النعؤانة مسندة الى قائليها ‏ 
وتار يخ هده اأوثيقة يرجع الى عهد المعز لدين الله الفاطمي » وهناك بعض 
البرديات التى قرآها ادولف جر وهال وأمشعان نيا ف دراساته إأحظت انه 
صنخف 0 الاسساء ودونها 0 مثل المرديه ركع الس 18م الدىي 
قر آها ف ”٠‏ رابر سنة ١8١‏ راتت انها مر سله من المعو عند !مسد 
ابن عمر بن بشباشي وصحة الاسم كما صححته في وثائق البرتينا هو 
مجد الدين يحبى بن بشباشي وكذلك البردية رقم ؟ه90/ 86م حيث 
صححنا اسم مرسل الوثيقة فقد اثبته جروهمان ( من صهر بن العرشي ) 
وصحته كما قرأناه ( من صهيب بن العرشي ) 6 


هذه نمادج فقطل من أنواع مختلامه. من مجموعه تردق الارشبدوق 
رايثر بفينا وقد عاشتها واطلعت على معظمها وقمت تتصحيح عدد غير 


ولع 


قلئل هن القراءات أإلسابقة لهده 9 | ض::واشتي 1 27 ' ف 0 ١‏ 5 
المكت 7 ارد عرد ان ا لمجممو.. الغريدة , من ان 


دزاسة مجموعة 06«دطصنع2 - غ؛وطء3ت بجامعة هايدتبرج : 


٠‏ تعتبر مجموعة: جامعة هايد ليرج بالمانيا الغر بيه ثاني مجموعاتالبردى 


د مخمؤعة فينا * من حيث القبمة العلسية والكم العددي ؛ اذ يلم 
تعدادها" حوالي : 4هء؟ ابردية نها نسبة كبيرة مكتو نه باللغة العربية والقليل 
منها مكتوب بالعيرية والقبطية والبهلوية واليونانية » وتنسب المجبوعة 
كلها الى عالمين لمانيين من جامعة هادد لسر ج اولهما الدكتور الطقطصاءم 
الذى تسكن من شراء المجموعة الاولى مين بركدى الفيوم والاشمو نين 
واخيم لحساب الجامعة كما بين سئلة هما »4 خهما 1 4 ثم تر 
طصزعة لتفسة مجبوعة اشر ما دي لك المدادها حوراي 
٠٠٠‏ نردية كان يفكر في دراستها وتشر ها الثان المشة عاحلته في سنة 
و م أوبوصية منه آلت هذه المحموعه الى صديقه د ه شوتثت وزوطمع5 
مدر الجامعة وقتداك در أن شرط 5111 كان الدنه من الاعباء 
اللبية الاخرى ما يحول سنه ودين دراسة هذه المحموعة والتم بغ اوبات 
نصوصها » فرأى ان خير وسيلة للحفاظ على هذه الثروة العلمية ات 
آلث اليه من صديقه 6كؤورزمع هو ان بهديها الى الجامعة التي نحا 
معأ قَْ محرابها : وفعلا قام سصورث 6]آمطع5م شملديم المجموعة كهدية 
منه الى جامعة: ها يد برج في العام التالي سنة 04م » فرآت الجامعة 
ان تكرم غالميها ..فأطلقت اسسهما معا على هذه المجموعة تحية وتقديرا 
لمن ...إشبتناها وذكرى وتكرسا لمن اهداها وأصحثت ‏ المجموعة تعرف فق 
الاوساط. العلمنة بأسم 0 «تقطسنتعع-غمطمع 22 وقد اضاف الدكتور 


0-1 


ليف 


ادو لف جروهيال الى هده المجموعة يةت© بردبه عر سه من المسطاط أودعها. 
جامعة هاند! برج في صيف سنة 1974م: وفد نمست اأعداد مجموعه هايد ليرج 
تنبحة انفاقه البردى الالمائية وسا اضيف اليها من تنا نيج حفر بات جامعة 


هابدلبرج والجبعية العلمية بفرايبورج وعبننزعرج 127أ, 


5 ان هده امحسوعة العسدر مين 3 حيث القبمة العلسة والكم العددي 

0 3 ذأ نلك بعد مجشوعه فنأ ألا 58 كانت اكثر حظا وأؤسم اخقار ا 

فى مداها العلي .لكثرة ما قام به المستشرقون.الالمان من دراسات عدها ٠‏ 
فكارن هنري نكر ا 0 ٠‏ الدي كان 0 لحا معة ميد برج 


كرس الخلافة : / 0 اجات سلسنة من المحاضرات اه ف 53 راسات 
الاسلامية استفى معلوماتها من واقع نصوص أوراق البردى ,هذه 
المجبوعة .2١''‏ كذالك قام د ٠‏ يلاي للأقطهلت5 2 ود ٠‏ جراف زورن ,نون 
بالاشدر اك د رهسا رججرة بلطن .م .11 بدراسه مجمو عهمن : صوص 
هدد الصوعة ونشروا كنانا هم تعلق .السحر والشعودة عند العرب ف 
سنة ١975‏ , كسا امضبى 3 :.. ستايدب 51011 1 ألر” بس الأسبق ‏ سملم 
البردئ سكشة الجامعة وقنا معنو ملا ف ع" دراة. موسعة على بعض 
نتصوص هده المحسوعة ولكن القدر # 0 لنشر هده ٠‏ الدراسة حددث 
تونى فى حادث سقو فد عذا ثر ة اثناء عودته من تركيأ في فهاية سلة بحمو ١‏ (019كع 
كذالك : قأم م المروقسور || مرت د تريش 0 لع عام 84 20 ظ 
مدير معهد الدراسات الرييا والاسلاميه بجامعة جوتتحن بدراسة نشزها 
ف كتاب له عن ( الطب عند العرب ) من واقع بردباتهذه المحموعة : كما 
اخرج درأسة موسعة عن الحوات الادية والمعاملات بين طلقة العامة 
2 كنات له يعنوان / خطا بات عر ده ©2151 عطاعة1ناوجم ( ولكن 
معظم نصوص هذه الدراسة كانت من أوراق بردى مجموعة هاميورج 
11000 111 كدذدلك قامت الد در رة كايلوني 0 ماسو 
بدراسة على نصوص البرديات المدونة بالهيراطيقية فى المدة ما بين سة 


:بس 


95 / 50وا حيث حصلت على درحة الدكنوراه بهذه الدراسة : وفى 
الفترة ما بين عامي ١95+‏ الى نهابة سنة 1454 قمت بدراسة مجموعة من 
نصوص هده ا مجموعه تحت اشراف المروفسور المرت دترش وهى معدة 
حالما 5-5 شاركت ف اعمال ترهيم وصنانة 'اللرديات بهذه الجامعة 
تحت أشراف بر وسور لتتقطع21 أستاد علم البرديات 
اليونائية ومدير قسم البردى بالجامعة حيث واصلت ما بدأه دكتور 
جر و هميان من نر شبم وتصشيف لهذه المجموعة وقف له عند سنة وسية ١‏ م ٠‏ 


وعلى كثرة ما نشره المستشرقون الالمان من دراسات علمية من وثائق 
هده المجموعة فما زالت تضم بين جنياتها الكثير من الوثائق ذات القيمة 
العلمية » من هذه الوثائق كناب من ورق البردى عبارة عن كراستين في 
٠‏ ورقة مكتوبة على الوجهين ؛ احداهما تنضمن جزءا من السيرة النبوية 
العطرة وبعض تفاصيل عن غزوات الرسوك:4:.والثانية تختص بسيرةالنبي 
داوود عليه السلام ؛ وبرجع تأر بخ هاتين التجراستين الى سنة ١١١‏ م 
(ه؟ / وويام ) ولشدة ما أصاب الكراستين من تلف كبير قضى على 
وضوح البو 527 لسرن عن “دراستهيا » ولكن اثناء زيارتى الثانية 
لقسم البرديات بجامغة هايدليرج في ضيف سنة 1344 وجدت ان الجامعة 
العبرية بفلسطين المحتلة آرسلت باحدى مدرساتها المشتغلات بعلم البردى 
اتقوه على النص الخاض يقصة الذبى داوود ولست ت ادري هل اتمت هذه 
الدكتورة ما قامت به من دراسات على هذا النص ام لا : 


والبردية رقم +ه في هذه المجموعة ذات قيمة دينية وفلسفية كبيرة 
والنص مدون على الوحهين بخط صعير متشايك و سلغ علو ل هده الو شقه 
حوالى هم سم وعرضها .” سم : والبردية رقم +170 خطاب مرسلل 
نن بسني إن عبد السلاء 0 ى القاضي الامين المكين تاج الدين بن وبمهم من 


النص أن 'بحنى هذا نرغى أسرة القاضى وأولاده أثن ثناء غبابه وانة على صله 
قربى به » وال القاضي رغم تضدره للقضاء . فكان شح إبماله في يعض 


السلم الواردة من عنداب 0 


ا 


. والبيردية رقم ١7+90‏ تموذج ادبي رفيع مرسل من مريد الى شيخ 
الرباط نحد الدين ابو المحد الاشتى ؛ وهناك المئات من الوثائق المختلفة 
التى تتنصل يفن العمارة وهندسة اليناء او عقود بيع وشراء ». بل. هناك 
الآلاف من البرديات المبعثرة فى محموعات اوروبا المختلفة .هي عبارة عن 
فشر الأساسىي لنمؤرخن المشتعلين بالتاريخ العر بى والأسلامي. عامة 

ونظم الادارة والتاريخ الاقتصادي بصمة ٠‏ خاصه ومن أمثلة ذلك البردتان 
رقم 5م١1‏ : 5م5١١1‏ الموجودتان سعهد اللغات ٠‏ الشرقية بشيكاغ وقد 
نشرتهما المستشرقة الامريكية تابي أبوت 6ؤواطة نطو 2157 ويرجم 


تاربخهما الى الدولة الاموية وقد عثر عليهما بالفيوم . 


دراسة مجموعة القاهرة : 

' اذا ما انتقلنا الى مصر ام اابردى في العالم » ومصدرة العلوم 
والحضارة والثقافة على مر عصورها التاريخية نجد انها لم تظفر من كنوزها 
في هذا الميدان الا بالاقل القليل مما ظفرك به دول العالم الغربى » فحتى 
يومنا الحاضر لم تزد مجدوعة حصو المؤوجودة في دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة ( الهيثة المصريَة العامّة, للكتاب جاليا ) على ألفى الل 
بردية عربية ؛ يرجع الفضل في شراء نصفها وتكوين نواة لمجموعة مصر الى 
2 .67 ) برنارد مورائز ) الدي شعل منصب مدير عام دار 
الكتب في الغترة من سنة 1855 إلى سبة ١‏ م »2 ثم.نمت المجموعة 
وزادت اعدادها تشحة لا اضيف اليها من بردى الفيوم والاشمونين 
اليد وكوم متاو وأدفو والدلتا وف الستينات من هدا القرن ترك 
أحد الأجاني المغرمين بجمع اوراق البردى وبدعى جورج ميخاليدس وكان 
مقيما في الاسكندر له ترك محموعة قمة واد من ورق البردى العربي» 
وطيتنا للقانون الخاص بعدم السماح بخروج آثار مصر للدول. الاجنبية 
فقد تحفظت ادارة الاثار. المصرية على هدم الصرعة لدى القضاء للفصل, 
2 النزاع القائم بينها وبين ورثه جورج مخاليدس...-ولسيبت -ادري''اذا ما 


مايل 


كانت هذه المجموعة ضمت الى مجموعة دار الكتب ام ان ورثة هذا 
الأجنبى تمكنوا بوسيلة ما من استعادتها والخروج بها ؛ واذا كان ما سمعته 
بنفسى من البروفسور «وفزوع .8 عن وصول مجبوعة كبيرة مسن 
ورق التردى من مصر الى جامعة كولون برزمعة ف عقاب تنكسسهة 
١9517‏ صحيحا ء فانني أرححح ان اصحاب هذه المجموعة تمكنو| بوسا لهم 
الخاصة من تسرمها الى المانيا الغربية منتهزين الحالة السيئة التى كانت 
عليها مصر تنيجة للهزيمة المرة انتى اصابتها خاصة وان هناك حالة ممائلة 
قام بها ثيودرحراف سنة عهم١‏ م حيث خرج سحموعة الفيوم الآولى 
وكمية من أندر آنواع السحاجيد الشرقية منتهزا ضرب الاسكندريهة 
واحتلال مصر بواسطة القوات الانحليزية » وما زالت هذه السحاجيد 
مُعروضة في متحف الفن الشرقي بالحي التأسم في فينا كما شاهدتها 
15 


: 
٠ مسرن‎ 
« 


وتاتى مجموعة القاهرة في المرتبة العلمية والكم العددي مساوية 
لمجموعة هايدلبر ج لانها تضم نصوصا على جاتب كبير من الأهمية العلمية 
والقسمه الأثرية ؛ فقد قام الد كور موسر الذي أشرف على تكوين 
المجبوعة بنشر بعضن. تصوص هله اللبرديات واستعان بها في مؤلفه عن 
تاريخ الخط ال 0 وف مقاله عن الكتابة العربية الذي نشرهبدائرة 
المعارف اللاسلاضسة سئة ١١١‏ 2590 كما كام 0131 ,1 ششر بعص 
النتصوض من هذه المجموعة في المحلد الخامس من المجموعة المعروفة 
بأسم حوليات الاسبلاه 2 11ع0 41111211 7© , كدلك قام 
كارل هئري كر «عامء8 .28 .200 باعادة دراسة محموعة البردى 
الخاصة بعهد قرة بن شرك والني كان مورتيز قد اشر صودها فق سن 
قبل » وقدم يبب مكر دراسة تحليلية لهده النصوص مع ترجمة كاملة دالالمانة 
وخرج من دراسته يتقرير مفصل عن حالة مسر الاقتصادية والمالية فى تلك 
الفشرة التاريخية والحقيقة المرة التي لا اكنمها هى الدهشة 
التى اصابتني نما شاهدت اصول هذه اللرديات سنة ؟وها 


16 


مجموعه هايد لبر ج / وأم اتوضل إلى اجانه تتشدتهى عليلى... ترى.. هصبل 
تسكن #ععاعه6ق8 من الحصول على هده الوثائق الهامهة ابناء. زيارتيه. 
مر ف كوه رائاسة نا 11011 لدار. اللتب .ء م أن مورتيز اتنصييية. 
امو ل علها و حرج بها من مصير .عند معادرتها قبا الحرب العاميبهة 


الاولى سنه 5 م١‏ 


| والحقيقة الني ؛ بغي على ان اذكرها هي ان الدكتور ادو لفجر وهسان 
121101 لم تحمل ألعسء الأكبر في القيام بدر اسة وافيةلأهم نصوص 
586 المجموعة + وقد استعرقت دراسته لهده النصوص مدة نز دد عن 
الأربعين عاما حيث بدآاها سنة مبية١‏ م وف سنة 2-7 9 تمكن من 62 
المجلد الأول محدويا على 7ن نصا في دراسة وا افية عن البروتؤكول والوتائق 
القانونة : وف سلمك 20-5 ١‏ | اتبعة لاد الثاني متشمنا بوي نصأ امستكبلا 
هأ دراسة الوثا بق القانونية : وف سحة 1975 م نشر المحلد الثاليت 50 
5 نصا في دراسة مستفيضة عن تأرمخ النظم الادارية في مصر .وقد أكمل 
هده الدراسة في المجلد الرابع بعد انتهاء فترة الحرب العالمية الثائئة نشنة 
حرج به ١‏ مسستعينا بنصوص جر ثم در الحلذ الخأسن والشنادس 
شان تسيوض ١5١‏ برديه تنصب كلها على دراسة تار مخ الاقتصاد المصري 
ن واقم المكاتبات الحكومية » وبتتكليف من دار الكت والوثائق القؤمية 
: المرحوم الاستاذ الدكنور حسن ابراهيع حسن ومعه آخر بترجة هذه 
المحلدات الستة الى اللغة العرية ٠‏ 


وى العدرة التى اسند || ي فبها رئاسة قسم البردق ف دالوثالق بقار 
الكتب + ( من مارس ١556‏ الى نو نوقمبر سنة وا 00 نمت الاتصالات ؛ بين 
السايع ومقابلته على الاصول الموجودة 5 اكب وب هدل! املد 
حوالى 7١‏ .نصا. تختص ينظام الخراج في مصر.7 '"* وهناك اصول. ثارث 


١ الم‎ 


محلدات هي الثأمن والتأاسع والعاشر وتقوم درابة تصنوصها على الادب. 
واسلوب الكتابة وقد أعدها الدكتور جروهمان وجهزها للنشر »: ولكن 
ظروفه الصحية التى عايشستها معه فى النمسا منعته من استكمال عتله اأحلتل 
هذا » وقد قاء الدكتور عبد العزيز الدالى مدير مكتبة جامعة عين شسس. 
يعمل دراسات ادبية ولغوية على هذه النصوص التى أعدها دكتور 
جروهمان من قبل وحصل بهذه الدراسة على درجة الدكتوراه في اللفة 
العربية من جامعة القاهرة في صيف سئة 1955 م : ولكن لا تزال هده 
المجلدات ائثلاثه الأخيرة تنتظر من بقوم براجعة اصواها التى اأعدهما 


جروهمان من قيل وتقددمها الى الطبع , 


هذه عجالة سريعة لدراسة مركزه عن أهم ثلاث مجموعات من أوراق 
البردى في العالم قدمتها اليوم مع ببان الطريقة التي تم بها تكوين هذه 
المصوعات » والسباق الذي دخلته دول'اورويا تكى/تفوز كل منها بدخاثر 
تراثنا العلمى من وثائق البردى لأن علماء الغرب قدروا ما لهذه الوثائق 
الاصيلة من أهمية علمية تمكتهم من معركة تاريخنا وطلريقة حياتنا وعاداتنا 
ومقومات مفاهيمنا » بل وقفوا منها على جانب كبير من تشريعنا ونظمنا 
السياسية والاقتصادية بما يحتويها من جوانب مالية واداربة في قترات 
التاريخ المختلفة » كما اعطتهي هذه الوثائق صورة واضحة عن معالم 
الثقافة العربيه وعلوم العرب من ادب وتثري وشعري وعلوم الطب 
وقوانين الأغذية وطريقة تركيب كثير من أنواع الادوية التي ما زالت 
مستعملة في يومنا هذا ويرجم اصلها الى نباتات واعشاب تنبت إساسا 
في الميئة العربية » ولم يكن هذا هو كل ما احتوته نصوص وثائق المردى 
بين جنباتها بل وحد من سنها أوراق مدون عليها آبات من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف » وبواسطة هذه الوثائق تمكنت مجموعة 
من المستشرقين من عمل دراسات ومقارنات على اسلوب اللكتابة العرسة 


فل 


قدبسا وحدي 0 في الناسخ والمنسوخ من هذه الآيات معتمدين في 
كل ابحاثهم على هذه المصادر العريية الاسلامية الاصيله التى لا نتطرق 
المها النك أو بعتو رها التزودر )2 1 - وين 


1١4 


الموامش والملا حظات 


0 هذا الراق 'ذكزه سترابون ونقله عنه معظم المسنسرقين الذين 
نناولوا وثائق البردى بالدراسة منهم جوزيف ترابتشك 8 معدمته المحفوظة 
رشيف مكتيه اليرتينا ثم نحا نارل هنري بيكر نحوه وتابعه في ذلك البرت 
دشر سن وأدولىف حر وهمان . 

.111 ,112 أكلاثك 1115ل أطعقثف 1391:1221 232510110111 22020115 :010320 كأأملن 


-عأطهعف عتل صخ عقصنمط ل كسماظ عمسأمصوعع[لف-1 ,لأء1 ,1 .8 .معتطوعم كعلرمع5 
184 دع 1 لوووط لرعرء 


583 ودعللاا ساية1-اء ص0 لصن كنضتوره2 1060 :علاعع123353 05ل 
110 عاطمومجعء2213 كنات 511101611 :لالعووء17 0011 


(؟) 5 270 .2 ,21 .1هلآ بمسوع رعسم مألفعم ملا 


(0) الفرناطي ‏ ابو احمد الاندلسي : تحقة الالياب ص 1١11‏ وما 
بعدها . المطيعة الوطنية بارسسن سنة م؟99ل5. ظ 


(5) بحت المسيتتيرق 7 .ص ,17 .لهل بزقعلت 8113 واألعم0 لعزا 
الر بطانى بلينى بعنوآان ٠‏ «ضه نوليان “م216ه[» 
(ه) 0 | 11 270 .م ,21 :701 ,2119 عتتاع حسم وتلمع ترملء 097 رن[ 


(5) القرآن الكرسم - سورة الانعام (5 ) الآية لا 4 511١‏ . 
( ب )-015 3110 285ع3ع56ع5 1258 01 الانامعع2 كع82 ف 351 قلات :0 اننضت 010 


لاختئء11 01 2ض1اعع012آ[ عطا #ع00نا م2220 أمجمطك مم1 م 0012165 00001 
,6 0110095[ ,521 


(ه) 462-13 .مم ,18525 23215 ,ركأاتلة 535 5 231 نول ,5307 06 1ع 1قه5112 
ْ 462-33 
' :ب موجيع 
و )161 .5 رذقة1 ,ل بط رأصع0 معل عد ألمطءددأهصه84 عطءوتطعاءم 0516 


.43 ,21 .5 ,عتط 2 تصمادع قط .لآ 28 لطب تداس :تتمقسطهن00 .م 


وقد اطلق ف '. ح . كنيون في كلمة الافتتاح التي القاها في الم تمر 
الدولي الخامس لعلم. البردى في اكسفورد ( ١‏ الغسطس سنة 15997 ) 
على عام 181/7 عام الكاردينالية بالنسبة لعلم البردى العربي © وهو بقصد 
بذلك تعميد هذا العلم ووصوله الى الذروة نتيحة الكثرة الهائلة لموحودات 
هذه الوثائق . ا ظ 1 


و1 


لا يدري المؤرخون او المشتغلون بعلم البردى عنها شنا حتى نيكن الدكتور 
هربرت هونحر من نششيرها في كتاب بعئوآن ٠‏ 
ع0 عم السصطتة5 كنالالامهم “ع0 كللة صعع تقتلاعة 801 تععصباكط أارع0د1 ؛ 


عن دععطج 82 وبتتزوروط» ‏ عاعطغه لاطت لقصه1ة]18 معطعةاطعاع مع و0 
.1962 “ثانا 121111 


5 6 ثللت شلب ه المكاتنات دين كرانكشك وث.ودرحراف ف طى الكتمان 


)1١١(‏ سدو لى ان تيودرحراف انتهز فرصة ضرب الاسكئدرية في 
يولو كلما واحتلال البريطانيين لها وخرج بهذا الكنز العظيم من مصر 
فى هذا الوقت العصسيب » بل أخل معه مجموعة من أندر السحاحيد الشرفية 
لم تشاهد فينا لها. مثيلا من فبيل ه وما زالت بعض. هذه السحاحيد 

(؟1) راحع محلة متحف الفنون والصناعات بالمكتبة الاميراطورنة 
بفينا اتربل ستة «68م١!‏ صفحة 551 وما بمدها < مجموعة بردى ألقيوم . 
نيودر حراف ظ 

5 115185625 ل1/111 :عطلت باععم أقصاظ لقلا أقصنلكاط 12نا1 المغاطء5 1105365 

1011 20 11 81111501511 املك مااع اع" م05 أاعطن1 11 315آ1 

61 الة1 ع70 عط كلتمالتمقط ع1 عأععتطوع ما قعدول طاععتدل «عمعتللط] 

ظ 804 وع ناا 

1م لعصضلاية2 عالء 162-29 زه 1-7 ج70 لصي كتستزموط حار 

-10نآ لطا أعلطعم ١‏ 28551015مع0آ 028 ذا عو5اع 1 :111 الماع سطء5 .0 باعلا .لصم 
5-98-11:-181-18586ا30ل انأ لتالازةط 065 معذزعسء] 


(14) .©1312 عط كللانام 22 عع0 8ق نااتتتتصدك عع 3115 تاعم 0 ناائء 1116 


(ه )١‏ رأجع أر شيقب جامعة سابد ابرح ( قسسم البرديات ا سنة ١51١1‏ 
حيث أودعت هله الاتفاقية بها . ْ ظ 
5ل تقلع طأاعل1121 025 5نلة تلععقضصتطكء الخمع 1 1معع7 يعباععه .2 .6 


بآ ,أل تقطمقظآ- أأمطعة تررقو :111 08 أده ١«ويم‏ وموم 
06 جمعط[مل1:ع11 


التتطء وزع 2» 15 طلؤةه دعل 71لاترج5 عللنءة[طوجم « )0 
6 :و26 .8 «غاع لطاع 7016 دباع 1ن ع5539101081ىم نن1 
104 0 68 5 

ل 151 اع10 رقع 20 001601 لدرخ دعل الزروط عطءنتطه2ة عبنهة1 «, » 
.8 - 245 .5 ,1911 11 


0 قامت الآنسة 1058 - 2086 التي كانت تعمل في ترميم وصيانة 


اا 


البرديات بهذا الفسم بتسلم كل ما بتعلق بهذه الدراسات الى أهل د 
سابدل © وهناك محاولات وجحهد يذل من حانب د . رشارد سابدر الذى 
اصبح سديرا لهذا القسم واستاذا بالجاممة لعلم البردى اليونائى للحصول 
على هاده الدراساتك ولكنه لم بجوم حب الآن ٠.‏ 


لم١)‏ 15682235 3150 لمعء8 810 صمعطءة ابعل عع أالقطء دائع2 باأمططم 1و8 
1 08 ,5 ,1938 ,011 ,ألقطء15[عوم 


]1 لمأاسعتته عطا صا مغانلمقتطمم تحتو عرزموط لقمسبت1 م15 
.1938 موومعطاط) 


-1غ1285 لقخادء 81 116 1 6 ]0 5ع21ع5401:356 م15 ب «<» 0 
7 11380ب ,ممقع لط 01 لااأأولاع كلوز عط) 1ه معنا 


(م١)اقمت‏ قَْ فِينا حوالى ست سئوات من لوقصر سلة 15515 الى 
نهابة سبتمبر سئة. 191/18 زرت خلالها معظلى معاهد التمسا التعليمة 
ومتاحفها التاريخية والفنية : كما قضايت وقتا كاف.ا ف .م المسرديات 
والوقائق مدموعة اليرقينا والنور هذه النر ميك اتيم حول انكر البى 
النبادة الدكدورهة لون شتا بن ال .10 مآ مدان 5 عنا! العييي 
وكذلك لمق ساء ع1 (010108) 1 1 7 :ذلماكه 7 من معاوئة 
فمالكه ٠.‏ وكذلك استاذي البر و فسور حو تشتالك عطللةناء6005 .11 .1ط .كمم 
على شير نصائحه . 


ل ؟) 1015 عاطوعك ]0 صمزاعع2011) هش رتتطمقج 2313660 عأطقعم بج 31051 .مر 
1000 صمعئز عط الل وعزللط عط 01 تصتامعه أمعة عط ممع . 


0 م010 
(1؟) 0 1ع10ع.1] .11 67 .5 ,1 .8 ,رضخ 151 مغل 016همم1عا جا[ 
9) 1924 22515 7 .001 ,تطق151 "لاع المتنرمة 


(؟) الإتلط1ط تت[أص ع2 غ15 11 اللاصة2 ع[أطوعة بمتسقصصط 00 .نم 
1960 ,71 ,1956 ,7 ,1963 ,17 ,19389 111 :1936 .11 ,1934 
2211110 


وقد قامت دار الكتب والوثائق المصربة بترجمة المجلدات الستةالاولى 
الى اللفة العربية . 


(15؟) رأجع معالنا عن تراثنا العربي فى اوروبا بمحلة النشرة الصادرة 
في بون المانيا الغربية العدد 5١‏ 6 55 :زليو اغسطس سنة الإ9| . 


١ 


مراجع البحث 


اولا : المر اجع العربية  :‏ 


( ابن حوقل : أبو القاسم بن حدوقل النصيبي‎ ١ 
) ظ كناب صورة اللرض ل مكتبة الحياة »يروت ( بدون‎ 


مختصر كتاب البلدان - بريا 5 الدن سئة ؟ .“أ هم 


كنات الغ ئة ) معتسسا من مقدمك علم البردى لحرو همان 
فيتا شمتة 41551 حجن 659 »2 عل سنه م558١‏ » 


1 هم رةه معارف العرن العشر بن د 5 4 دآأر المع ف4 55 اس ولب صل تأأشةه 
سنه 5/ا11[ . 


ه ‏ دائرة المعارف . المعام) بطرتس البسلتائي ج ه ط تهران ( بدون ) 


95 - دراساتى الشخكمنتحه على , محمه عات با دم فعئاأا )؛ وها لب 40 
1 كيار ٠‏ 0 ا 20 2 
والعاهره . 


١‏ ألف رنامي : أبنو أحمد الاند لسي 
تحفة الالاب ‏ اللمطبعة الوطنية ب بارسى سنة هم؟ؤ! 


م القرآن الكر نم 


5 الفلمشتدى - أبنو العباسن احمد بن على 
صبى الاعشى فى صناعة الانشاء . نسخة مصوره عاى الطبعة 
الامير نة ألو سسة المصزية العامة للتأليف اوالدرجية والنشر 
سد ايا القاهرهة 


1 المقدسي ٠:‏ أبنو عدالله محمد بن أحمد 
أحسين التقاسيم فى معرفة الاقاليم » ط الثانية » بريل ب 
لدن ١59.5‏ 


2١‏ الليعقوي : أحمد بن أسحق بن : سجهعفر 
تاريٌ البعقوبي . ذار صادذر ‏ بروتك سثة |915١‏ 006" 


١» 


معطءوطوعم 016.2 11[ ل ا 12111 ا و6 كياد 
ْ 124 العامة وود | 


0 كاك 5000 1 1110 : 2 0 
ب1955. وطوعظ .ع0ستطاكتض ‏ 9صوم 


-تا1ا0 7 الإتوعطاآ سمتامصط. عطا مز تكلزامهم عأطوعهم 0 < 0 
7 - 1934 ,5185 


5ع عتطوعح 01 ورقناعة1لمء 3 بإطمقعهومع2313 عأاطدعف :8601 10دو ذ] 
عط 11 2103 عطا 1ه تالضع أوتا عطخ 1101 
1805 0310 . متحكتوعط انآ 11 60ألع185)» ,1000 رومع 


للام2© عمععنع دلاع 1610 ع0 315 عمق صسسطكء 1 لمع لوجع معاعء8 .11 اهن . 
1 التمطصع 1 1أمطء 5‏ لاصو :111 ,11155212111128 
أ 60 عع طاء 810 


و0065 1لمعطوفة ‏ دوع اتاتورصة 2‏ عطعو[طةضم عفرعلة8 :/, ر ,)0 
,1آ]آ :35 1؟آ! عع0آ1 


مااع .40102063 1لمعطصف و5ع0 ١ملتزموط‏ عطعكاطهم ر >« م )0 
16 132016 نا عأع ه010 لزذكة "ال أأضسطء 
إن ت :© جه :ا 


الت الات 1ن ! وزلم اءتالء افكت اذك صلئئة فوته 
اا اللمخصسطه2 ذف 708 لزعع تعاعععطان» 
5.5 


131013 وم 6ه فنرقن لطعتتتف ,1973 ,21 أه7 :03ت12 تلم 3العمروأاع مآ 
17 طشواا ]ا 


0 8513013: أ ]7111 ,19783 .17 .أ‎  2115- 
-602001نا - معتع لط عمط‎ 


67 ,معلاع.آ ,1 .8 بتمدد[ك1 5ع م1لقم 112110 
-015 0صة معطعصجمموع؟ همقطخ أن الاتتتامعع5 7عم85 ف :اك ةفل أنخنضرة 010 


معع1012 عط عع1150 22306 أموع 11 تع رتنا كل كع أنعبون 
6 1020015 - غ531 لزومع11 1511-01 


١ م‎ 


1 


3 


48 


ص 


10 


1 


16 


عع 51553111128م23 رمعل 205 <تعع تنتالأء])11 عع متاظط اوعدارة 1 
كا 02 عاعطعةتاطتط - أقصم لجل معط ستطعاع مع 05 
.1962 معلا « معصنم1 - ومسمعطتا 


5 111615انا 111 لطعم 5خ 1ددع رع 5 5ز ع5اع19 :)5لا لطاع بتخطء5 .0 
ْ .1886 مقتاضدل ا لنذنازة 1 


185583 لرع71ا؟ ,تتلنانة 1-1 تلوب نا عنم ؤم 18 1 بعاعع13352قظ1 052؟ 10561 . 


» 0 2 26 10 111 0000 17161 4 


كنالا لصم 061 08لالتصتصد5ه ‏ مرعل 08 11101111111861 : 2غ ,7 » 
ظ .1894 معنا .ونعمتد8 عمععع مس8 00 


زنا:ة: ا 24006 27 مروت أوز©9ة مع عن 5 أعرطء 710113655 عطعسوتطك أع م051 :0140 . 


85 وروم 538 5 [تتستلوق بجبومد5 ع0 ععاوه]511 
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5 ر بير 5000 
الما _مسي السير ي 
لدت السريج ر ذربغ السام 


كلمة السريءة لغة تعنى قطعة من الحيش ما بين ه ‏ .وس 4١١‏ ؛ أو هى 
من الخيل نحو اربعمائمة » او قطعة من الجيش على وزن فعيلة بمعنى فاعلة 
وجمعها سرايا "2 ٠‏ واصل التسمية مأخوذة من أنها نسري ليلا في خفية؛ 
أي تنحرك فى تكتم وتستر لكلا بنذر بها العدو 29 ٠‏ وأما افرادها فهم من 


خلاصة العسكر وخيارهم مأخود من الشينء السرّى أى النعسيس 1 0 


أما سرايا الرسول (ص) فهي الجملات او-البعوث او المفارز التي 
بعث بها النبى (ص) للاستطلاع او القتال بان لرئرىي مطياء أن 
لم يخرج فيها بنفسه : وأولها سرية حمزة بن عبد المطلب وآخرها سريه 
أسامة بن زيد الى بني مذحج باليمن 2*7 ؛ وكانت جملة يعوثه وسراياه 
سبعا واربعين سرية 457 » وقد يطلق آحيانا على السريه غزوه ولكن ذلك 
قليل : فالغزوة هي التى اشترك فيها الرسول بنفسه » وهي نسع فقط ؛ 
بدر القتال وأحد والمريسم والخندق وقريظة وخيبر والفتح ( فتح مكة ) 
وحنين والطائف ٠292‏ 


ومن ضمن هذه السرايا » سرية عبدالله بن ححش الاسدي ورفاقه 
الثمانية 240 الذين سيأ تي ذكرهم ما بعد : وهذه السرانا كانت أشمسه 
بدوريات أو مفارز استطلاعية قام بها الرسول للاستكشاف والتعرف على 
الطرق والمسالك المحيطة بالمنطقة ( المدينة ) والمئودية الى مكة » واختبار 
مدى قوة القائل المحصطة بالمنطقة ٠‏ وسدو لنا انث هذه السرانيا بدأت 


)١٠١م(‎ ١ 


فكرتها لد به صلى الله عله وسلم 2 فكرة مقاومة فرش ولادراك مذدى 
الى الشام 4 وتحارتها الى الشام لعنىي مورد الساة الر بيسىي لهأ مادا 
ومعلتو را 0ه 

وهكدا نذأت الشدرا نا الاولى كسر بيه حمزه وعساك بن الحارث 
وغيرهما ه ولكن اغلب هده السرانا لم تصطدم بشوافل فرش أو حتى فى 
حا له الأصطدام 2 م يحدث قال ولم هرق ديم “11 ان هده السرايا م 
بقصد بها القتال فى اغلب الأحيان ولأنها غير قادرة عليه » وحتى أو ارادته 
فهى ضعيفة لا تقوى على الاصطدام : ولا تصلح لقتال هجومى مطلقا : 
لا سيسا وان قوافل قريش كانت كبيرة وقد إخذت لها الحيطة في 


والاكثر ترجيحا أن لا يكون“ القضتحمن هذه السرايا او المفارز نهب 
5 نحارد شر بسن . استخلاصا لأمل <١‏ المهاجرين الك روك4ة في مكة 2 بل 
يدرفا وري م رتها ووضعهاءشىموضم الامتحان : وقد كان لهده 
السرانا تأ ثير واضح على موق المستلميئ يجيت تزعو ا زمام المبادرة فى 
في القتال' ٠1١‏ و تهدهال مر أب أصمععت فوافل فرش عرضهة للمهاحمة وحدى 
الطرق الساحلية المح روسة من قبل قرش اصدحت لا تبعد عن المديئة سوى 
مانن ماد 9 ولكن هده السرانا كانت تعيو د غالما فسل نحده مكلة 
لقو افا الى 


لقد كانت هناك أمسباب ودوائع دفعث الرسول (ص) الى تجهيز هذه 
السريه فبعد ان هاجر الرسول من مكة الى المدينة حيث نظلم امورها كي 
تجقيق رسالته في الحياة » وهو تبليغ الرساله » فاتحه تفكره الى قريشس 
وما كانت تنتخده من اجراءات لقاومة نشر الدعوة » ثم ما ترتب على هحرة 
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عندهم » فلا يد والحالة هذه من عمل ايجابي ‏ يقوم به المسلمون ازاء كفار 
قريش ليفهموهم على الأقل ان مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين , 
ولم يكن هدا التفاهم ممكنا م لم تقدر تريش قوة الاجرين من اناه 
وذلك بالضغط عليها اقتصاديا بقطع او تهدابد طرق ويا 
محنند (ص) بعد احد عشر شهرا من مقامه في يثرب على تأليف سرا ه2370 
تقوم هذه السرايا بأعمال عسكرية مسلحة على الطريق الساحلى الذي 
يوصل الشام بمكة » كما حاول في الوقت نفسه موادعه القبائل المسمة 
على هذا الطريق والتحالف معها تحالقا يزيد من ضغله على ارييس لي 
تسرع في التفاهم معه » وكآن الرسول ( ص) 5 ان برى سصيرته ان وراء 
المسلمين كفاحا طويلا شاقا قبل ان شمتعوا بشعيم حرتهم الدشة ٠‏ 


لقد كانت الظروف التى هاجر فيها الرسول (ص) ظروفا حربيه 
أوجدها زعماء مكة أنفسهم عندما أهدروا دمه. وحم وا ذمته 2١1497‏ : فهدا 

بعني الحرب ولا شىء سواها ؛ فطبيعى<الحالة هده » ان يعمل كل من 
الفريقين" - مكة والمدينة ب عسكرا وسساسنا واقتصاديا الواحودة ضد 
الاخرى غايشيد السلاح والتهديد والغرئ“واتترصد ؛: ومعرئة كل 
حجان ما يدور فى الحانب الآخر واضعاق شوؤكتة يأية وشيلة ممكنه . لهو 
من الامور البديهية : فلا بلام فريق اعلنت عليه الحرب وصسم اعداؤه 
على النتنك به آينبا وجدوه , اذا ما تريص قرش الدوائر ورسم الخطط 
الكسر شو كتهم ومنع أذاهى . وهذا ما حصل قعلا بالنسبه لاهداف السرايا 
والنى من متها سرية عندالله بن جحش الاسدي الى نخلة 2900 6 فسرانا 
الرسول آلفت من أجل الترصد ومعرفةالاخبار والاستطلاء أحيانا والتظاهر 
دالقوة والتهديد احيانا اخرى 2١0‏ » ضد المشركين ٠‏ فهى معارك جانبية 
أملتها على المسلمين طببعة الظروف العسكربة القانفة 5 ودين اعد ا نهم * 


ار حوالى نسم عشرة هرا 221 وفي هذه ال الزمنية لم يحدث 
أي صدام دام بين مكة والمديئة : اللهم الا ما حدث فى السرية التى 
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الحرب بين الرسول (ص) وخصومه بدليل حدوث معركة بدر مياشرة 


بعدها بشهرين !21 ٠‏ 


والحقيقه ان النظرة التاريخية لاهداف هله السرايا قصد بها 
على ما سدو أمور عديدهة هى : 


اولا # هدف استطلاعي ؛ وذلك باعداد قوات رمزية تطوف ما بين 
مكه والمدينة مهمتها كثفية استطلاعية حتى تكون المدينة 
في مأسن من أي هجوم مباغت من جانب قريش ٠‏ 


تنما 5 العمل على الاقدراب من فربشن عفر دارها واشعارها دشو م 
الخصم لها . 

ثالثا ى كما يبدو ؛ وها ان الرشول/(ص) كان يفكر دائمما فى اشغال 
المقاء في امد بنه بلا عمل تار كين ما دملكو نه في مكةه و اشع ر هع 
بأهسة المتحرة والدعوة 2 وو حوب العمل اودر على 
اتحاحها وتصسية الأ شد على دلك ه فى هد | بحب أنيكون 
الااستعداد اشام للحرب النظامية وهذا أكثر اجهادا من القتال 
المزع ادير صد أه فى مكة و هذه غا نه |5 (ص) من 
هذا العمل ٠‏ 


ولا بد لنا من الأشارة الى ان هناك دوافم اخرى لهذه السرية 
بالدات : منها تهديد تجارة قرش وقد نحح الرسول (ص) في ذاك : اذ 
ارغمت أكثر القوافل التجارية على تجنب الطرق المسلوكة منذ ابعيد 
العصور وراحت تتنكب في سبل وعرة عبر الصحراء حينا ومساحلةالبحر 
مع الرقابة الشديدة حمنا آخر ه وفى هذا خسارة لقرش من مال وجهد 


ول 


ووفت .6١57‏ وقد سدو ان هناك شيئا آخرا له من الاهمية نصيب ؛ وهو 
ارهاب اليهود الدين يقيموا في المدينة واشعارهم بِأنْ ما يفعله المسلمون 
خارج المدينة يمكن ان يكون داخل المدينة » ولو ان اليهود لم يفكروا 
قط مصارحته العداء في بداية الهجرة خوفا على تجارتهم ومركزهه المالي» 
لذا حاولوا ان يعملوا ضده بصورة غير مباشرة كالدس وانبقاظ الاحقاد 
القدسة بين الاوس والخزرج . وقد ظهر ذلك جليا واضحا بعد معركة بدر 
ثم ما تطور اليه بعد أحد ('9؟ ٠»‏ ناهيك عن قصده (ص) تدريب هؤلاء 
المجاهدين على القتال واكسابهم الخبرة والسيطرة على عادة الغزو والسطو 
عند العرب ١7‏ + وايحاد نوع من توازن القوى بين مكة والمدينة وذلك 
بالعمل على تأكيد سيطرة المدينة على المنطقة الشمالية » فى الوقت الذى 
تسيطر قريش على المنطقة الجنوبية » وقد تكون هناك رغبة في الكسب 
الملدي للدولة التى كانت بلا شك بحاجة مامبة للمال لادارة شؤونها 
ومجابهة الاحتمالات المالية المترتبة عليها مسنتقلا”» 


تلك هى الأسباب والدوافع التي املت على الرسول (ص) تجهيز 
السرايا بعد ان قام فى المدينة وبعد: ان المس .ان قريشا لا تصعى لصوت 
الحجة والدعوة الى الاسلام » حتى كانت بيعة العقبة الكبرى التى كانت 
سثابة مفترق طريق في سياسة الرسول (ص) + فلقد اذن محمد (ص) 
لمسلمى مكة بالهحرة الى المدينة تمهبدا لاتنقاله اليها واتخاذها قاعدة 
للعمل الحاسىم ضد قريش » واذن الله لمحمد بالقتتال دفاعا عن الدعوة 
الحديدة ٠.2559‏ 

وتنفيذا لهده السياسة كانت سربه عبدالله بن جحش الاسدي في 
ً:5ظ من السنة الثانية للهحرة 00 مع ثمانية 2549 من المهاجرين لبس 
فيهم أحد من الاتصار 290 » بل كائوا جميعا من المهاحجرين الدذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حق ولكل منهم قصته في احتمال الاذى » وقد عرفوا 
باخلاصهم وتفانيهم من أجل الرسول (ص) ودعوته الى التي آمنوا به 
طوعا وعن اقتناع وتحملوا من قريش الكثير » يضاف الى ذلك رغبتهم 


155 


الملحة فى ابذاء قريش بآبة وسيلة كانت » وخشية من احتمال اضطراره 
قال قرش » الف هذه السرية من المهاجرين فقط وفقا لنص سعة العقبة 
الكبرى مع الانصضار الدين لم سابعوه على حرب هجومية ارج 
المدينة 2519 ٠.‏ والاكثر احتمالا ان الرسول (ص) كان ددرك ما لهذه السرية 
من مهمة وخطورة بالغة » لذا كان لا يريد اشراك شخص لا يتحسل 
مسكؤولية موته فيما بعد » بالاضافة الى ظروف أهل المدينة واستقرار 
حياتهم بخلاف المهاجرين الذين كانوا في قريش عدوهم الأول سالب 
حرنتهم وأموالهم ودبارهم وكل ما لهم من سلطة ونفود في مكه ٠‏ 


عبد اله » عنبة بن وان م غامر إن ربيعة» ابو حذيفة عنبة » خاند 
واي ساي امسو 
9 بامخويت عبدالله ب جححثشن,/الاسدى (20, 


امل قائد السرية فهو ابو مَحَتَدعيداللة بن جحش بن رباب بن بعمر 
من بنى اسد وامه اميمه مين تيك اللطليجرعية يسول الله (ص) » وعو 
حليف لبني عبد شمس وقيل حليف لحرب بن اميه ؛ وقد سبق الى الاسلام 
قبل دخول النبى دار الارقم بن ابي الارقم وهاجر الى الحبقة والمدينة ؛ 
واخته زنب بنت جحش زوجه رسول الله (رص) وهو الذي شهد بدرا 
وقئل بوم أحد وعمره نيف واربعون سنة ودفن مع حمزة غم النبى في 
قر واحد 2540 , 


اما الثمانية الآخرون الذين اشتركوا : في السرية فهم + 
مناف + وامه حمنه بنت ستيان بن اميه بن عبد ه سد اسل وين 
وأحد الستة أصحاب الفبوورى بعد خلاقة عسر شهك ا وأحدا 


١ 


د 


© سه 


والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللمه (ص) وضو من أقارب: رسول 
الله حيث يحتمع معه في عند مئاف وهو قائد القادسيه وفاتح المدانن 
على (ع) فآبى ذلك ونوفى وددن فئ انعسق على بعد سيعة أنيال 
من المدديئة سننة :© 2 هت هجر به وكان آخر المهاجر بن مو نأ وقد 
الأخار 510 ى 


واقد بن عبدالله بن عبد مناف من بني تميم حليف بنى عدي بن 
كعب وهو الذي بعثه الرسول (ص) فى هذه السرية ؛ اسلع “قبل 
دخول النبي دار الارقم وهو أول رجل قاتل من المسلمين : وعمر بن 
الحضرمي أول مقتول على يده : وشهد المشاهد كلما مع 
رسول الله (ص) وتوفي في عهد عر بن الخطاب 59 ٠‏ 

عنبة بن غزوان بن جابر بن وهيب خليف بشي انوفل بن غبد ناف 
وغو سابع سبمة في الاساخع ولد جاجر الي العيدة وعترة اربعوة 
207 9 هاجر الى المدينة ملع المقداد ''ثناء التقاء سربة عبيد بن 
الحارث مع عكرمة بن ابي جهل ؛ وقيل انه مات سنة ١07‏ ه بمعدن 
بل اسل : دتال المدائنى انه مات بالربئدة وهو أبن سسسم 
وخمسين سنة » وقد عين أميرا على البصرة في عهد عمر بن 
الخطان حضكة " ظ 


عامر بن رييعة بن كمب بن مالك العنزي'» وهو من عنز وائل أخو 
تكر وتغلب ابنى واثل : وهو حليف آل الخطاب : اسام ينكة. 
وهاجر الى الحبشة والمدينة » وامرآته ليلى بنت ابى حثمة » وقيل . 
ان ليلى اول امرأة هاجرت الى المدينة ؛ وهو من الذين شهدوا بدرا 
وسائر المشاهد مع رسول الله (ص) وتوفي سنة جمم ٠250‏ 


ابو حديفه بن عثبه بن ربيعه بن عبد شسس بن عبد مناف القرشي ٠»‏ 


١6١ 


وامه فاطمة بنت صفوان بن اميه » وهو من السابقين فى الأسلام : 
وهاحر الى الحبشة والمدينة 7 دوم السمامه وعمره خمس وثلاثون 
وقد أسلم قبل دخول ١‏ نبى (ص) دار الارقم » ويقال آنا امسة 
مهشم وقيل هيثم وقيل هاشم وقد مات ابوه كافرا بمكة 29 . 


5 خالد بن البكير بن عيد با ليل حليف بنى عدي بن كعب من السابقين 
في الاسلام شهد بدرا واستشهد بوم الرجيع سنه ؛ ه وهو | بنأربع 
وثلاثون سنة » وكان جده حليف لآل الخطات ٠2590‏ 


+ ب سهيل بن البيضاء ؛ والبيضساء أمه وأبوه قب بن رسعة بن هلال بن 
باساويان تايح قم حت لجع إن امارد رز قور واصير 
ابن يفا : اسلم ١‏ سمكة وام استحف بأسلامه أبدا وهاجر الى 
لمدبنة وشهد مع النبى بعض المشاهد ‏ ومات بعد وفاة الرسول0*). 


هم عكاشة بن محصن بن مرئان بن قبس/بن /خزيمة و يكنى بأبي محصن ؛ 
شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها م طول الله (ص) ومن الدين 
بعث بهم رسول الله (ضن) الى الغمرة ' “.في اربعين رجلا » وقثل 
في خلافة ابى بكر وعمره احدق وأربعون سنه وهو من زمسلاء 
عبدالله بن > - فى سربة نخلة ٠1597‏ 
من دراسة حياة هئؤلاء الرجال يبدو لنا جليا ان اختيارهي من قبل 

الرسول (ص) لم يكن مصادفة او اعتباطا » بل بطريق الاختيار والمعرفة 

الأكمدة من حصت الايماد والولاء للدعوة والندذل والنضحه والفداء في 
سميلها » وبهدا الخصوص قول الواقدى (54) : إن الرسول ( عدم 
الجر نص الاول على مصلحه الدعوة » والماهر الخبير بسن يستخدم لها ُ 
وناحصة اخرى نسرز فى درأستهم وهى ان اغلاب هو لاء الر حال من قسلة 
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واحدة وحلفاء قيما بينهم قبليا 2250 وقامدهم ينتمى بالنسب الى رسول 
الله عن طردق الام 0 - 


اما بخصوص تعليماتالر سو [لقائد السرية فقد ذكر الواقديءعندما 
مع الصبح باكر 3 مبعك سلاحةه , وعنك اللماء له وحد عبذه جماعة من 
ال جال سيقوه لمقر الرسول (رص) ل الت انسلم منه الكتاب الدى 
هو عبارة عن صحيفة من أديم خولاني 157 , وأمره ان لا يفتح الكتاب 
حتى مسيرة لبلتين على أن بسلك النحدية 2157 . ولي يفتح الكتاب حتى 
وصل الى نكر ادن ضميره 40 قن نمس المكان الذدى حل دم الرر سول لفاح 
الكتان » وبعد فتحه للكتان وحد فيه : 


« اذا نظرت فى كتابى هذا فامضى حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف قترصد بها قريشا وتعلم نا من اخبارهت (1ي » , دو أن الرجل 
قد نفذ أوامر الرسول تماما » فعندما فتحالكتاب فى المكان المعين له من 
الرسول (ص) ؛ اخبر رفاقه بما في الكتاب م قال لهم : 


ان رسول الله نهائي ان استكره احَدَ1 منكه » كمن كان برمسد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي ؛ ومن كره ذلك فليرجم » لكن الجميع 
قد استحايوا له 47 ٠‏ ولو أن هذه الاستجابة لم تكن وليدة ساعة فتح 
الكتاب م لذن أبن جحش لم نكن على اتماق مسبق معهم 6 بل الدى ظهر 
ان الرسول كان قد اتفق على المهمة ونوع العمل الذي سيقومون ٠21130.‏ 
وبظهر نا أيضا ان قامد السرية كان يريد بمخاطبته لهم ساعة فتح الكتاب 
اثارة حوافز الهمة فى صدور هؤلاء الرجال وهذا أمر أدركه الرسول 
(ص) كان تعرف من هيم مو لاء الرجال وما مقياس عقيد تهم واستعدادهم 
للتضحية فى سبيل المهمة » ويظهر لنا ان ترك الخيار لهم في هذا الموطن 
كان ازيادة الثقة والرضا وليقوموا على عملهم شهامة وثل وتضحية ؛ كما 
أن عامل التخير لخوض المخاطرة بالرغبة والتطوع أنفع من الأوامر 
والسلطان ٠‏ 


ومن تعليمات الرسول (ص) لقائد السرية يبرز انا عامل هام لا بد 
من الاشارة اليه » وهو سرية توجيه جماعة الكشف والاستطلاع وذلك 
للاحتفاظ بسرية الامر الذدى وكل اليه » وليجهل كل فرد في المدينه انى | 
يقصد عبدالله بن جحش » فلا يكتب بهدا لقرشي لأن الرسول نفسه كان 
تعمل بهذا المدآ » مبداً الحصول على المعلومات «**2 » وهنا تظهر لنا أهمية 
انعناية باستقصاء المعلومات من الاستكشاف واستح_واب الاسرى 
والاحتفاظ بسرية الأوامر والترتسات للمعركة ٠‏ 
ويظهر ان القسم الهام من هذه الرسالة المختومة كان تتعلق بسريتها 
وهدفها معا فلم بكتف الرسول شلك السريه الى قائد الحملة التي 
ضمنها تلك الرسالة والتى لم يعرف محتوياتها سوى الرسول وكاتبه ابن 
ابى وواحد او اثنين من مستشاريه الثقاة » وأمر ان تسلك الحملة طريق 
نجد باتجاه الشرق مع ان هدفها كان ناحية الجنوب » وقد قام بلا شك 
بذلك لكي لا يعطي فرصة ‏ لخهاز التجسس المكي من ان يعرف هدف 
المسلمين + وعلى آية حال كان لزاما تكملى) الرسول اتخاذ تلك الاحتماطات 
الهامة حيث تقع نخلة اقرب من سكة-متها الى المدينة 24 ٠‏ فلو حدث ان 
تسر مت أخار عنها لكاق ركم ها:النشيل_ حتوطروهذا ما كان توخاه (:6), 


هل خالفت السرية أوامر الرسول ؟ 


ببدو لنا من دراسة نص الكتاب الذي سلم لعبدالله بن جحش ان 
الرسول لم بأمر بالقتال » بل امرهم بالترصد ومعرفة الاخبار 20*17 ٠‏ حيث 
لم تذكر كلمة قتال في كتابه ٠‏ ثم هناك تأنيبه لهم على فعلتهم وفتالمم 
وايقاف العير والآسيرين وعدم التصرف بهم مما بدل على عدم الرضا 
عن العمل 2*7 » ويظهر هنا ان كلمة ترصد بيقصد بها الخذ ااحذر والحيطة 
وليس ايقاع القافلة فى الكمين ؛ وهنا لا تلقى المسؤولية على الرسول 
سبب من اريق دمه فى ذلك الشهر الحرام : ولكن ايس هنا 
شك في ان الرسول ارسل رجاله المهاجمين فى مهمة من المؤكد ان بعض 
القتلى سيقعون فيها منهم أو من الاءداء وليس لدينا ما ب كد بأن الرسول 
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(ص) كان بعلم بالتأكيد بأن تلك القافلة ستمر من هذه المنطقة ( نخلة ) 
ولكن من الممكن ان الرسول كان قد وضع في الحسبان بأن قافلة تمر 
بين مكة والطائف لا تكون مزودة بحراسة شديدة » وذلك بسيب الامان. 
انسبي لذلك الطريق الذي تسلكه القوافل الى سورية والذي يحتم 
عليها ان تمر بالقرب من المدينة والاحتمال الاكثر ترجبحا ان الرسول. 
(ص) اعتسد على الاحتمالات العامة وليس على معلومات 37_ددة 
واضحة 2*0 . لا بد لنا اضا من دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية 
المحيطة بالرسول وجماعته والحكم على هذا التصرف ٠‏ فالمشكلة هنا 
مقاتلة قرش في الأشهر الحرم » ففى مثل هذه الاشهر لا بحدث قتنال ولا 
بحوز فيها اراقة الدماء 249 ٠‏ فهل للنبى أن تقبل هذا العرف على انه 
قانون » وهل له ان يتبع تقاليد الجاهلية في القتال باعتباره عربيا يجب ان 
بخضع للعرف الدي تداولته القرون » ويبدو أن الرسول أَحْذْ بهذا المبدأ 
باعتباره ان الله لم يبدل في هذا العرف ولم بأتة من" الله ما يشير الى الغانه 
لانه لم يرتح لهدا التصرف » فهو لم سعثهم حسب أوامره ب للقتل أصلا 
بل لتقصي أخبار قريش ؛ وما أمرهم ان تقتلوا أو تآسروا أحدا في 
الشهر الحرام ٠‏ 


هذا من جهة ؛ ومن جهة. الخرى فان النقض للقانون القبلى أثار 
عاصفة من الاستنكار فى المدينة نفسها 250 » فما كان من الرسول الا ان 
أظهر عدم رضأه من عمل أصبحا نه الدي نم وخقأ العام نل خورف وع؛ أه 
الى سوء فهم لا وامره ولم بحرو على اعلان شرعيه الحرب في الاأشهسر 
الحرم الا بعد نزول ألانه الكر دمة )0 سآلونك عن الشهر الحرام ووه )0 م 
ويظهر ان موقف الرسول لم يمكنه بعد او لم يكن من القوة بحبث نجاهر 
تال فرش ف مثل هده الأشهر المحرمه لأئه ما زال ف دور الاعداد 
والتكوين للقوة المسلحة المناهضة لقريش القوية آنذاك 0 , 


١ وه‎ 


شركوا فر صه تسنح لهم للإنقاع بعدوهم الا اغتنموها 001 كي ادك 
قادة مكه ان المسلمين مصممون على محا سسيتهم حسدربب على كل مأ 
ارتكبوه بمحقهوم من سيئات ؛ ومن جهه اخرى ادركت قريش بثاقب بصيرتها 
خطيرا بعد تمركز الرسول في يثرب 24 التي تتحكم في طريق القوافل 
الر نيسى دين مكه والشامء وهده م ى احدىي الننا نج لي ' كانت تخشاها 
مكة من افلات محمد من قبضتتها قبل المجرة ة للمسدئة ٠‏ ان ١١‏ نقظرة الو اقعية 
لنا من دراسة أحداث السربة ان الرجل كأن فى موقف لاا سكن معه ان 
تفعل غير الدى فعل » لأن دخول القافلة لحر م الممى ؛ وهي بيك 
سعيدة عله 2*1 سوف بحعلها ١‏ فى مأمن من الخال ويمنعهم من مهاجمتها 
آية طريقة كانت ؛ أم انهم ظنوا .ان الشهر الحرام قد انتهى ويبدأ شهر 
شعبان الذى يحل فيه القشالل ذلك آم غير مقبول » وان الرسول كان 
بعلم ان الكمين سوف بحدث_ خلال ذلك_الشهر وما قل عدا ذلك فهو 
ضرب من التخمين ٠‏ 


اهمية اختبار نخلة وما ننج عن هذا الاختبار : 


لقد وصف جغرافيو العرب الارض التي بين مكة والمدينة بأنها وعرة 
موحشة » لا يصادف فيها المسافر ما يخفف عنه السفر ويتخللها طريقان 
أاحدهما شرقى محاد لبلاد نجد » والآخر غربي محاذ لساحل الحر ٠417‏ 
أما الطريق الدي سلكه الرسول وصاحبه من جبل ثور 27 الى المدينة 
فهو الطريق من أسفل مكة ثم مضى الى الساحل حتى عارض الطريق 
أسفل عسفان 29 وعد عن مكة ستة وثلاثين ميلا اسفل آميج ا 
سلك الخرار (14) 3 الحداحد (050) 2 وادى العقيق 2000 + المؤودى الى 
المدينة ٠‏ ومن دراسة هذه الرحلة الشاقة من مكة الى المدينة نشاهد ان 
الرسول سلك الطريق الساحلى مع التعرجات والالتواءات هنا وهناك 


١65 


خشيه كشف أمره » وقد مكنته هذه الرحلة من معرفة الطرق وأهميتها 
بالنسية لخطط المستقمل ناهيك عن ان الرسول كان التاحر الذدى انتردد 
على ااشام » صاحب الخبرة فى هذه الطرق التجارية ٠‏ وقبل دراسة سبب 
اخثيار نخلة لا بد لنا من معرفة هذه المنطقة بالدات ٠‏ يذكر الهمداني”"2, 
صفة جزيرة العرب ؛ ان حبل السراة الذي يصل ما بين اقصى اليمن والشام 
ليس بحيل واحد ؛ ان هى جبال متصلة على نسق واحد عرضها اربعة 
ايام فى جميع طلواها وتقطعها الاودية » منها وادى نخلة وفيه الموز والخضر 
والمياه الغزيرة التى تآتيه من الجنوب »؛ وبظهر ان مواضع العبادة هي مكة 
وابلياء واللات بأعلى وادي نخلة ٠‏ وان الفرع 240 قربة من قرى وادي 
نخلة » وهذا الوادي يمتد من الحرة 2217 الواقعة شمال عشيرة 222 غريا 

حتى بجتمع 007 البمايه م نكونان واديا بدعى مرء الظهران (91) 
ريصب في الببكر الاحمر جنوب مدينة جدة 7" وفيها بستان ابن عامر ٠‏ 
ويقال ان الحجاج الذين يأتون من البحرين واعَندَانِ_يجتمعون بالبوابة 00 
أعلى منطقة نخلة د اذ لا بد لهم قبلى ذلك .من المرقبر دمكان الاحراه(؟) 
وهذا يعنى ان منطقة نخلة نفسها أرض ل حورا القتال وهذا قد 
شر لا سس حلق عكاشة بن محصيق زأمته يها لقافلة ان ن الحضرمى 
قبل قتله كي لا تفكر القافلة أن هؤولاء حاوًا متها اء ووادي فخلة 
بقع بين مكة والطائف والذاهب اليه يسلك ال نجديه : لذا نرى الرسول 
بوصي قائد السربة بسلوك هذا الطريق » ومدينة مكة تقع بين شعاب 
الحبال وطولها من المعلاة الى السفلة نحو ميليين وهذا يدل على أن نخلة 
من ضمنها 297 ٠‏ ان المسافة بين مكة وبستان ابن عامر في وادي نخلة 
مرحلة واحدة'""" أي فرسخ واحد : وهذا ريد انها جزء من مكة , 
ووادى نخلة من الاوديه الخصية التربة والمستلىء زراعة ٠‏ 


ومن دراسة مو صع نخله والط رق المؤودى النها هت تظهر 28 | ان 
هدقف سوناف شار هد ا الموقع العود لعدةٌ اسباب »© مثها انها ممر 
للقوافل الداهية الى مبكة واقرب نقطه المها وهى منطقة ليست فى حسيان 


١ ين‎ 


قرش من حيث التهديد ولاشعار قرش بقوة وخطر المدينة بالاضافة 
الى آهمية هذا لمم واستراتيحيته من الدفاع والمحوم ضد 


الملدشة ء 


تجمع اغلب المصادر التاريخية على تخلف سعد بن ابي وقاص وعتبة 
بن غزوان عن سرية عبدالله بن جحش الى نخلة 2"7 » وقد كانت بدايه 
هذا التخلف من معدن 57" منطقة بحران فوق الفرع وتجمع اغلب تلك 
المصادر على ان هذا التخلف كان يسبب فقدانهم راحله ضات الطريق”'*', 
وببدو أن جماعة السرية كانوا كل اثنين ير كيان بعيرا بالتناوب ؛ وان سعد 
وعشة كانا على راحلة واحدة تعود لعشة 2417 . ولما ضلت تلك ١لراحله‏ 
الطريق : : ظلا شعقبانها ويمتشان عنها الآمر الدي أدي الى تخلفهما عن 
السرية » ويبدو ان قاد السرية ام يعي,للامر أهمية » لا سيما وانه اعلمهم 
مقدما نعدم اهتيامه بسن يزغب, في الهودة او التآخر حين خيرهي فق 
م الى المددينة أو ف السير معه-الى تهانة المهمة 2457 ٠,‏ 


ظ وسدو لنا من دراسة روف ”هده السريه ان ترددا قد حدث عندما 
تليت رسالة الرسول (ص) عليهم » رغم استحابتهم جميعا في بداية 
الامر وهذا التردد قد بعود الى شعورهم بخطورة تلك المهمة التي ارسلوا 
من اجلها » وقد يكون من الارجح ان شكا قد ساورهم بأن تلك العملية 
حرام او ما الى ذلك من تصورات اخرى ؛ فالعربي عندما يفور دمه 
ويوجد فٍ وسط الخطر فهو جسور مقدام الى حد الاندفاع ؛ ولكن 
فى لحظات الهدوء والاسترخاء يحاول قدر استطاعته تجنب الخطر ©2059 , 
وقد يفسر هذا طلب النبي (ص) من قائمد السرية بأن يعيد الى المدينة 
أي رجل لا تكون رغبته كلية في الذهاب وتنفيد تلك العملية » لذا 
فان رواية التخلف لسعد وعتبة جديرة بالدراسة والاهتمام ٠‏ 


لقد سن الرجلان عند رجوعهما الى المد نه بعك ضعمة يام بأن 


١ مه‎ 


عن جساعه السرية عندما حاولوا البحث واللقاء بهم 247 . وقد بشك في 
صحة هده الروانه أن الحقيقة أنهمسا فسا وهنا طو دالا ف ديار دسى 
سليم 1*7 ؛ وهى قبيلة ينتمى اليها عنبة بن غزوان ؛ وان الرسول قد 
طالب بعودتهما اتناء عملية تبادل الاسرى » لأن الرسول (ص) لا يعرف 
مكان سعد وعتبة » لذا طلب من المثستر كين التريث ف الحل النها نئي لحين 
عودة صاحبيه سعد وعثبه خوفا من أن يكونا اسيرين أو ما زالا في الطريق 
وهما في خطر الاعتقال ٠ 24١7‏ لكن لم توفر لدينا أي دليل على ان الرجلين 
كانا اسيرين لدى قريش : والاكثر احتمالا ان التخلف قد حدث عدا 
بسبب شكوك كثيرة راودتهما اثناء قراءة الكتاب أو انهما كانا على 
اتفاق مسق بالدردد عن همده الجهمة , و سويد هصد! أن عملية كدان اثر احلة 
لم يكن سببا معقولا للتخلف ان كان هناك فقدان للراحلة ؟.نت قربة من 
هدف السرية ؛ ولم نحد ما يشير الى أن المقدان لزاعيله قد تم في المنط منطف 4 

الصحراويه البعيدة » ناهيك عن انهنا قد هري كن لليسة 1 ؛ على 
شكل و به440) دن اناس ن هذا ندل ى للنهما كانا غننا تلك الحفاعهه 
د عنك قدو مهما للمد ينه وحدا نهرا من كرتو ويل قدموا فى خداء اصحا يهم 
ولكن الرسول (ص) ) لم شل حتى قدومهما وعتدند تمت المفاداة 2457 , 
وقد تكون هنال قصص وضعت لنشويه سمعة الرجلين لكن هذا الا اللاحتمال 


على مأ سدو صعيف ٠‏ 
ماذا حدت وفيخلة ؟ 


لا بد من الاشارة الى بدابه الرحلة المليئة بالاخط ار حيث بدأت 
بالمكان والزمان الذي فتح فيه قائفد السرية كتاب الرسول السرى ولا 
دد من تحديد هذا المكان لمعرفة المسافة ينه وبين الهدف ( نخلة ) م وبدكر 
الواقدي 507 » ان عبدالله ابن جحش قد سلك النجدية » وقد فتح الرسالة 
بالقرب من بثر بن ضميره » ثم توجه الى نخلة فوصلها مع بقية الرهط » 
وهناك شاهدوا عيرا لقريش تحمل خمرا وزبيبا وأدما وتحارة فيها.عمر بن 
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الحضرمى وانحكم دن السيبان وعشمان ان عدالله وأخوه نوفل 000 4 
عكاشة بسن محصن دعل أن حلق راسه تاعلسا نو أ 20 وقالوا ا بأس 
عليتكم منهم 17 ه وبعد هذا ارده ل عاتم او والله ررم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليتنعن به منكم ولئن قتلتموهم في الشهسر 
5 استفر دينهم ضر وره الهحوم على الفاخله واخد تحارتها وابلها ورحااها 
ان امن ريدو نحن 25907 ريه لزاه اماد الفبيات عيدم 
ف العادات العرية القديمة عن حلق الرآس ما سرر هذا سوى ما يدثره 
تكون هناك عادة عرمة كهذا الحاق لا نعرفها ولا نعرف ما بحبط بها مدن 
ظروف 0 وعلى 5 اك انتهى لمن بالهحوم علبهم حمست رهدى وأدى ان 
والحكم إن لمان واقات القوم نودل 00 7 وعاد ان بحس وأصححا به 
بالعير والاسيرين الى المددينة على الرغم من وصول اننباء تلك الغارة الى 


أعداء الرسو لُ 9 


هناك ثلاث احتمالات لديئا لا بد من مناقشتها ؛ اولها وجود انماق 
مسبق وسري بين الرسول وقائمد السرية بالقنال » الا ان نص الكتاب 
وصراحته لا يؤدد هذا الاحتمال » والاحتمال الآخر أن عبدالله بن ححش 
خالف أمر الرسول وقاتل يتصرف عن نفسه » ويبدو ان هذا الرأى فيه 
احتمال القبول يسبب امتناع الرسول عن اخذ العير والاسيرين وغضبه 
وتعدفه لافراد السردة ٠‏ والاحثمال الثالث ان قائد السرية وحماعته كانوا 
مجبرين على القتال بسبب الظروف التى احاطت بهم عند مرور القافلة 
وكشف أمرهم وظروف قرب المكان من مكة وبعده عن المدينة » الا ان 
الامر الأكثر ترجحا هو الاحتمال الثالث ٠‏ 


ا 


اما بالنسية لموقف الرسول من تصرفات قائد السرية وحماعته 
فقد سنا سابتقا نص كتاى التكليف : وقصد الرسول من هذا الكتاب 
الذى اشتمل على الترصد ومعرفة الاخبار 2147 ألا ان قريشا استغلت 
الفرصة فأخذت تشهر بالرسول والمسلمين قاثلة استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام » وسمكوا فمه الدم وأخدوا فيه الأموال وأسروا فيه الرحال 
كما اغتنم كل اعداء المسلمين فى المدينة كاليهود الفرصة فتفاءلوا أى 
فرحوا بهذا التعرف من قبل المساءين على أمل ان سب هذه القضية 
بداية لنهابة الرسول واصحابه 2557 ٠‏ والسؤوال هنا : أو ان الرسول 
قصد اتتهاك حرمة هذا الشهر المقدس عندهم » فهل سيجلب هذا 
الاتنهاك الخرى والعار له ولحباعته وما قبمة هذا الارتباط بالقانون 
الجاهلى مأ داء الرسول رافقضا لكل ها اهتباتك به قربس قْ حاهلتها : 
وكيف نفسر تردده قي قسول الغنيسهة والخمس وهل هذا ااتصرف 
يعم "” نعشر أن الرسول قد تخلى عن رفاقيية:.أو أنه كان خاثفا من 
قرش : ان الامر الاكثر احندالا وقسولا هو أن التاتجيل, من البت فى تلك 
القفية هو لشعوره العسق ضرورة دراسخ ملك ترقل فهلى هذا الانتهاك 
من تتالسم فى المدينة ولا سما وان الكثيرين من أهل المدينة من المسلمين 
كأنوا خاتفين من أن أمرا سيكا سيحل بهم نتسحَةة لهذ الا تتواك”" 2 وما قد 
بقع من تآثيرات على المجتمع كله ان هم قشلوا بهده العنسة 21*50 , 


وسدو من الأمر والدراسة وتردد الرسول في هذا الموقف العصيب 

الذي ,تحمل مسكؤوليته هو أكثر من أي شخص آخر باعتياره الآمر 
الناهي للامور نذاك سدو أن مسألة اتتهاك حرمة الأشهر الحره 
كانت مسألة صعية للغابة قى ذلك الودّت : وهدا نهم من المناقشة التى 

جرت بين أعضاء السرية قبل الهجوم حول اباحة القشال : في الشهر 
الحرام آم لا 21١7‏ ؟ وأن هذا التحري هو تقليد سا بق سارت عايه 
انعرب مند الحاهلية الاولى 217 , 9 ما فسر الدهشة التى انتادت 
الرسول لرد الفمل الذي احدثته تلك الغارة بين اهالى المدينة ٠‏ 


وتمرز لنا ناحة لا بد من مناتشتها : فقد مكون :ردد الرسول فى 


)1١م(‎ 0 


البت في أمر الغنيمة والاسيرين عائمد الى ان الرسول (ص) لم يكن لديه 
أي أنشر بع سحث فى شكرون الغنسمة والاسرى وكذلك قد يكون تردده 
مننظرا نزول تش ربع من عند النه بهدا انشآن ٠:‏ وهدا ما حدث حيث نزات 
آبه الشهر الحرام ( يسأالونك عن الشهر الحرام 2٠79.٠٠٠‏ ). وبعد ذلك 
أصبح لديه تشرمع حول القتال ى الشهر الحرام ومدى السناح به ونكن 
الغنيمة والاسرى لم درن فهم شي ه ومن الأبة نضح لدينا تسر نيك 
أصحاب الرسول من انتنهم النى وجهت اليهم من قشل المشر كين وهو خرق 
حر مة الشهر الحراء ؛ ومن هده اللحظه الغى وقف القتال فى الاشهر 
الحرام ؛» وهنا ذلاحظ ان الرسول قد قاتل بعد بدر في الاشهر الحرم2010, 
اما فيما بخص العناتم وتقسيمها فلم يشرع فيها بآية قرآنية الا بعد بدر 
وهي (ت١٠1)‏ : 

(( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانْ لله خسه ولارسول ولدي 
القربى واليتامى والمساكين واين سيان كتتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عمد نا وم العر أن يوم النقى) الحكان أنأ4 على كل شيء قدي » ٠‏ 


موقف اهل الديئة من أكددات .: 


من أهل المدنة ؟ هم القبائل والحماعات التى سكنت مدينة 
0 03 0 5 5 0 
00 ا لوي والخزرج الشعب القوي المات الءود والبهود 
من بلي فربظه والنضير الدين سبكئو | المددنة زَمنا صو 0 5 وياهل المدينة 
ديانات سمأو نة كاليهو دنه مثلة 3 وكانوا و منون بالمعث والحساب 0م 
مسأ جعلهم أقدر على تفهم الدعوة المحمدنة من أهل مكة الو تين م وعلى 
حل | الاساس لسمتطيع ان لجسلل أهل المدينه بالانصار من الاأوس والخزرج 
والمهاحرين الدين هاجروا من مكة إلى المدينة و م المنافقين همسن الأوس 
والحزرج واللبهود و بعص الجماعات الأخرى )1١64(‏ * 


من هذا التقسيم لهذه الفثات نلاحظ ان هناك فئات لم تدخل الدين 
الجديد » ولكن موقفها لم يكن عداما » الا أنه لا يفسر انهم بحانب 


000 


الدعوة » وقد يكون لنمو قوة المساسين في المدينة آثره في عدم الجهسر 
بالمعارضة من قل هؤلاء » الا ان صورة حياة الموادعة التى نشأت بين 
المسلسين وأهل المدشنة أخدت تزداد بالتدريج ولكنها لم در الى سد 
الاعنقاد الكامل باندعوة : ويفسر هذا الموقف سرية الاعمال. التى قام بها 
الرسول ٠‏ وطليه عدم قتح كتاب السرية خوقا من ال سلعوا قريشا بوحه 
أصحابه فيترصدوا لهم بدلا من أن ترصدوا لها 2150 , ولذا عندما حدثت 
الغارة نعبدالله بن جحش في الشهر الحرام ( رجب ) حدثت ردود فعل 
شدددة لدى أهل المدينة من تلك الغارة 23١00‏ . مما جعلت الرسول بعير 
من موةقه شساما ويعنف أصحاب السرية : ولعل مرد ذلك الى أن أهلل 
المدينة أكثر تمسكا بمعتقداتهم الدنشبة القدبية من أهل مكة ٠‏ أضف 
لى ذلك ما سأورهم من شكوك الخوف والعقاب ق المستقيل تتبحة 
هذا التصرف > ناهيك عن عامل التحرشضى والاشاعات من قبل 
المنافقين منهم 1 


الخمس واصل النسمية : 


- || واقدي كان ف الجحاهله المر نايع 0111 هم وسمكو أن هدا التقايد 
العر مه كانت دين 30 العزو للحصول على العنا دم 4 وكثيرا مأ 
الغزو دورا هاما في الانتقال بين القبائل في الحزيرة العربية : والذي جر 
للرسول والباقى 0 ال كه ذا يل ا ون هن حيبق 
ف الاسالاء د ى واودب ود 50 1 ى رغبه قنك | سرية في مكافأة م حساء:<ه ماديا 
0 والسات كي على الغائي 9 ذلك الوقت 7 ولذا كان د 
نخسن قبل 9 وَل آنه الحمسس 1 آنه الانفال 001 00 واعماو ا أن مأ 
غشاتم من شىء 5 ل لله خمسه وللرسول ولدى لم رف وال يتأمى والمسا كين 


إ 


بن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عيدنا لاي دوم 
الى الاق وال على كل ع قدير » » والتفسير هنا ١ن‏ م عتمم 


5 لله ولرسولة 2009, 


وسدو واضحا ان قايد السرنة وهو الغرنى العارف تقاليد العرب 
وعاداتهم قد أخد هذا التقليد من الحاهلية ولم يكن اشكارا منه لكنه 


نزول آيسة القشال : 


الحادثه هو : 

ا بسآلونك عن الشهر الجذاة قنال فه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سيبل الله وكفر به والمسحلا الخجراه فاح اج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنه أكبر من القتل ولا نزالون_بقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا ومن برتد منكيم , أعن. ذايله.ف ضمت وهو افر فأولنك حبطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وأولئتك اضحات 0 هم فيها خالدون )20140 , 


لا شك أن التفسير لهده الآية الكردمة سين ان اتنهاك حرمة الأشهر 
الحره أمر في غابة الخطورة ولكنها تذكر المسامين بأن الجراقم التى 
ارتكمتها فريش اكثر خطورة ء فالاستنتاج هنا انه لا بد وان اا 
سحل بقريش ولبس بالمسلمين » فكلمة كبير التى وردث ف اليه تحمل 
معنى الاثم أيضا ولكن الآبة لا نستبعه القتال في المستقبل بل تحمل 
شير خير للدي حدث في الماضى وهدا تبرئة لساحة عبدالله بن جحش 


وجماعته : : ورغم هد! النص الا ان الرسول لم يعاود القتال 2 الأشهر 
اأعدرم 4 عدا مأ لات قِ الأعوام 1 : السادس والسابع والثامن والتامسع 
المجري دف ”" 


إلا أن العلماء والمفسرين تروك ان مم الأقتتال قَ هده الاأشهر قد 
أبطل 21١١”‏ ومن الوأضح ان عبدالله بن جحش وأصحابه قد انتهكوا حرمة 
الأشهر الحرم الا أن الرسول (ص) لم يكن باستطاعته ان يجد المبرر 
اتكاقى لهدا الاتنهاك وحتى لو سلمنا جدلا .أن الرسول لم تكن لدربه 
المعرفة التامة بشأن الاقتتال في الاشهر الحرم » لكنه كأن لزاما عليه ان 
بقدر معرفة قطاع كبير من اتباعه احرمة هده الاشهر وان بأخذ الحيطة 
والحدر من التآثير غير المماشر رز كأن قاصدا الهجوم في هذا الشهر » الذى 
كان لريما سبضعف من سلطته النشريه ولكن مهما يكن من أمر وحنى 
لو ان الرسول كان قأاصدأا المحوم في هدا الشهر ومهما كانت نظارة العرب 
كان المقصود الكفار الملحدين من أهل مكة ٠‏ 


وبعد أزول هده الأية اسششر الرسول::والمسلمون ؛ فقيض الرسيول 
العير والأسيرين نم نمت عملية مبادلتهنا بعد أل وصل سعد وعتية بسيب 
تآخرهما عن السرية ٠‏ والأسيران همأ : الحكم بن _كبسان الدي اسلم وقتل 
في موقعة بر معونة 2239 + وعثمان. بن عبدآلله الذى التحق بمكة ومات 
فها كافرا 200 


وبقول ابن هشام في السيرة معلقا على هذه الآية الكريمة 20160 أي 
ان كنت فتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سيل الله 4 مع الكفر 
به وعن المسحد الحرام واخراجكم سه وانتم 0 وهدا ار عند الله 
من فتل من قنلتم فمة 0 والمنه أكبر من المنل َ أي كانوا ستول المسمام 
عن دبنه حتى يردوه الى الكفر بعد ابمانه فذلك أكبر عند الله من القتل» 
ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين وحينئذ 
شم اولئتك المحاهدون وشم معوم المسلسرن يدلك التتزرل الاأهمي الدي 


وكان نزول هذه الآايه الكريمة تزكية لعمل عبدالله بن جحش. 
وأصحابه و نمرئر لمشروعة عسلهم 7 فقيل هده أول غنسمة غسمها المسلمون 


.ذا 


و حمر َ الحضرمي اول 1ن فدله الجامرن وعثمان و عد الله والحكم ان 
كيسان أول من اسرهم المسلمون 230 , 


ولقد طمع عبدالله بسن جحش وأصحابه في الاجر بعد إن برأت 
ساحتهم فقالوا يا رسول الله انطمع ان تكون لنا غزوة نعطى ذيها أجر 
المحاهدين فانزل الله فيهم قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذدين 
عاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفمور 
رحيم 5 تفلت ”7 ويذاك وعدهم الله عز وجل ف ذلك اعظم الرجاء فال 
متولاء هم خيار هذه الامة وان الله جعلهم أهل رجاء 2950 . 


بنائج السرية وتعليق عام . 


بعد أن اتتهيئنا من التحدث.عرة هده السريه من حيث الدوافم 
والمشستركين فيها وما رافقتها من اأحدات/ أت الى تفسيرات كثيرةو كثيرة 
كادت ان تضعف من الدعوة واندقاعهسا قّ ذلك الوقتء لا نستنطيع أن 
نختتم هذه الصفحات دون آنل نقف متيهلين ازاع ناحية مهمة من حياة 
الرسول وخاصة ف الفترة الاولى من دعوته سواء في مكة أو المدينة تلك 
هي ناحية السيطرة والمهارة التامتين في وضع الخطط وأهدافها وتوجيه 
الحيلات العسكرية فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى التخطيط والاصول التى اتبعها فى قبادة 
الجند وهم قلة من الرجال أقوى ما فيهم قلوبهم المليئة بالابان » والحقيقة 
التى لا شلك فيها ان الدعوة الاسلامية من بدابتها قد احتاحجت للقتال لفسسسح 
الطريق لنشر الدعوة » ولم يكن الحهاد الا عاملا اهذه الدعوة ٠‏ ويبدو 
ان الرسول قد شارك مشاركة فعلية عمليا وعقليا ونظريا في سبيل انجاحها 
وقد غامر بنفسه كثيرا في سبيلها » وقد ظهرت براعته في ناحية تظهر فها 
مدى قيادته للرجال وزعامته لهم وااأزنامة ضرورة لازمة ٠‏ ومما لا شك 


١ 5 3 1 


فيه اننا اذا استعرضنا التسجيل الذى جاء في كتب السيرة فاننا نحد كثيرا 
من الخطط العسكرية قد اتبعت وأول هذه الخطط تقوية الروح المعنويه 
وهى بطبيعة الحال عامل هام ومؤثر فى الحروب + والصسورة الاخرى 
ادرا كه لأضيه الإاستطلام 5 عن تعسعات العدو ونيات قادئه 
ورجاله وكل البعوث والسرايا التي بعث بها واشترك فيها كانت على ما 
يبدو للكشف ولاستطلاع قوة العدو » وامكانية الاحتكاك به : وتدو 
الحكمة العسكرنة 2 تخيره للاما كن التي بوحة اليها سراناه واغبيره 
للاماكن مرة بعد اخرى ولهدا نستطيع ان تقول أنه بواسطة هذه السرانا 
كان الرسول على علم تام بنيات اعدائ. + وندبيرهم للقتال » وي هده 
السرايا وخاصة سرية نخلة نجد شيئا هاما هو سرية توجيه جماعة 
الكشف والاستطلاع وهذا ما تفعله الحجيوش العسكرية وقد يعث 
ازرسول (ص) عبدالله بن جحش قبل اربعة هش قرنا تقريبا ومعه كتان 
يجب ان لا ينظر فيه حتى يسير يومين وذلك ليجهل كل فرد في المدنة 
الى ابن بقصد عبدالله بن جحش ذلا بكتب بهذ لعريش ٠‏ 


ثم لا بد من الاشارة الى ادراكه العمل وأهبيته على خطوط 
المواصلات والتموين والتجارة » وأول ما سدى هذه الحقيقة نراه واضحا 
من السرايا التي بعث بها الرسول (ص) فهو بحكم موقم المدينة الجغرافي 
كان يقف على الطريق بين مكه والشام وهو خط مواصلات قرش 
وتموينها » وبهدا استطاع ان بهدد أهم مصدر من مصادر رزقها وتحارتها 
وقوتها المادية ٠‏ 


ولقد كان الرسول دوما يحتفظ بالفرض وبحث دائما عن العدو 
الاساسى وضريه الضرية الحامسة فلقد شغلت ه قريش كل تفكيره » ولم 
تركها لحظة واحدة هادئة تمكر او تعمل على خداعه ومفاحاته » وتلاحظ 
هنا أن نقاطا هامة لا بد م ذكرها اترسة دراسة هذه السرءة : 


١ 1ك‎ 


كانت اول أول مرة بهحم فيها المسلمون على المشركين بالقتتل والاسر 
والتهب كما ان الحملات العسكرية للمسرانا كان لها تآثير على موقف 
المسلدين حيث انتزعوا زمام المبادرة في القتال واصبحت قريش في موقع 


الدفاع بدلا من الهجوم ٠‏ 


نانيا : ومما لا شك فيه ان الرسول كان يدرك نمام الادراك لب 
لهده السرايا من تأثير فى تدرب الرحان على القتال والاستعداد السستقبل 
المتنظر كما انها كانت دافعا للمسلمين بشدة في وجحه الكفار ومقاتلتهم كأ نهم 
الند للند وف مستوى واحد وليسوا أقل منهم قوة وخبرة في التنسال 
وكذلك فان الغنيسة التى نالها المشثركون فى السرية دفعت المسلمينللذهاب 
مع | حر كلخد القافلة التي 201 خرابي سفسأن قبل يدر ءّ ممأ أدى 
الى ان يكون جيش الرسوال بو بكر #كبر بكثير من السرايا التى 


خرحت قبل ذلك الحيش مما أفسح المححال امام هدا الحيش أن شتصر 
ىق ندر 7 


“انثا : هناك غرض هام للرسول (ص) هو اضعاف قريش ماديا 
ومعنويا وكسر ددة المكبين ومعنوياتهم ه» ولقد ادرك القفرشون ذلك ء 
ولكن من الصعب علينا ان تتصور كم كان طموح محسد (ص) آنذاك , 
نأهيك عن ان الكسسب المادي لعب دورا هاما في مساعدة الدولة » وان 
التنظييم الجديد كان بحاجة للمال لمساعدته في ادارة المسئووايا 
لمترتبة عليه ٠‏ 


رابعا : اقد استطاع املد ن ان بعرفوا من يدهم من أهل المدشنة 
ومن دمف ضدهم حتى حتى ولو بالدعا به وليس بالقنال » وكان لهدا أثره 
ف المستقيل ف عزوهة الخندق حصت استطاع الرسول أن تعر قف من الدى 


ما 


ا ماه الداع همادا اله دا يوي لصي يم م ع يي ل ليس لع ل رو ييا 


دقف الى حا ثيه أثناء الحصار ومن دقف على الصاد 4 ومن من المحختمل أن 


ساعد اعداعه ضدهة * 


خامسا : كان الصدى الذى نشاً عن خرق الاشهر الحرم شيحة 
عكسسية بالنسسة لق شن فقد اطلعت الشانل العر 4 على أسياب ذلك الخرق 
وعرفت ان هناك أصحاب حق يطالبون بلدهم وأموالهم في مكة ٠‏ وتعرفوا 
على الأسباب التى دفعت هؤلاء المسلمين للخروج من بلدهم ونرك أموالهم 
وعيالهم لكفار درش تسسا مع الناس بالدين الحديد وتساءلوا عن امك نه 


اتتشاره وعن امكانية كونه الدين السليم ٠‏ 


ساقينا ‏ شاف شنأده من عاداثت الجحاهاءة وهى اللتوقف عن القتال 
قِِ الاشهر انحر م . وذلك بعد نزول الآنة للقنال ف الشهر الحرام 4 
وكانت هده بدا باه زع عادات الحاماتة الى الأحلت ف النفوس 
وخاصة في نفوس المسلمين ثم تلاها |غيرها من العادات كااخمر والمرسر 
والانصاب والازلام ٠‏ 


سابعا ؛ تو سعت سيطرة المسلمين فى الحزيرة العربية حتتى وصلوا الى 
ود ود حرم مكه 7 وهدا العنى تهك دك قر بش ف عفر دارها / وتحطسول 
العبيدار . والتصد بالأوامر وهده صدفقشت4ك م الها العرب المقاتلون سا شأ 


وكاسة آخيرة لا .د من الاشارة اليها وهى ان الدعوة الحديدة كانت 
مفترق طريق بين مكة والمدينة حيث جعلت الغريقين يتناظران بأسا وقوة ؛ 
فتمد أصميح المسلمون يفكرون جديا في استخلاص ما فقدوه فى مكة 
وتغير الوضع جذريا هناك » ذلك ان قريشا حاولت اثارة شيه الحزيرة 
كلها على محمد (ص) وأصحابه لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام حتى اد 
أقّن محمد انه لم ببق في مصااحتهم او الاتفاق معهم رجاء ٠‏ 


ا 


كما أوضحت لنا أحداث هذه السرية نكل جلاء حرص المسلمين على 
وهدا ما يفسر لناأ امتناع الرسول من أخد العير والاسيرين من ناحية 


وانعنيف بقية المساسين لعبدالله بن جحش وأصحابه من ناحية اخرى ٠‏ 


ء*/ا| 


الفبرست 


١‏ مجمع اللفة ‏ الوسيط /1 » الجزء الاول ؛ عبد السلام هارون 
0 م. 
؟ الرافعي ‏ المصباح المنير 906/١‏ » المطبعة الاميرية . القاهرة /116 . 
بطرس البستاني ‏ محيط المحيط 106/١‏ طيع سنة /1831 م . 
؟ ب أبن منلور ب لسان العرب. ‏ المجلد 589/1١4‏ . بيروت - ليئان . 
1 نفس المصدر والصفحة . 
2 -_- أبن أسحق ‏ سسمر 5 النبيى ب المحلد 1/7 ص. ب" . ١‏ تحعيق محيى | لد بن 
عبد الحميد أبن ححر الإصابة 85/١‏ القاهرة 1595 . 
الواقدى 2 المغازى 7/١‏ 4 بينما ذكر ابن:.سعد بأن:٠‏ جملة نعوث 
ابن سعد الطبقات ‏ المجلد الثانل /ره :ب 5 دار صادر . بيروت 
11617 م. 
/ا ‏ نفس المصدنر والصفحة . 
الواقدى - ادي # إل ماع 0ه 017 ١‏ 0 . 
3 الواقفدى نه المغازي 151/١‏ ا هشام السيرة , ب المجلد الأول 
) بات 28 0 
حيث بقول وات أن السيد الرسول كان بريد كمسر حدة المكدين 
وضرب تجارتهم وتهد يدهم اقتصاديا ومعنويا . نفتس الصفحة. 
٠‏ اليعقوبي ‏ تاريخج 19/5 4 ويشير.هنا الى سرية <مزة على ساحل 
البحر ولقائها بأبي جهل وتدخل محدي بن عمرو بينهم واتصرف 
العوم بعضهم عن يعض ولم يكن قتال . 
اوت محمد في الدينة مص ؟ 1 
11 ب نفس المصدر والصفحة . 


1 مين بد السمة 1 المجلد ١ب‏ 1907/1 ؛ ويذكر ابن سعد في 
الطبقات الكبرىي ‏ المجاد الثاني /5 « أن السيرايا بدأت بعد 


و 


١ 


سعة أشهر من الوحرة ©» ويؤيد الطبري عن الواقدي هذا 
التاريخ » الطبري ‏ تاربخ 205/5 . 
الواقدى _المفازي 5/١‏ . 

+ داس اسحق 2 السيره ‏ المجلد الثاني / 7355 . أبن قيم الحوزية ب 
زاد المعاد ح ؟ / 5ت ا”ت . 

6 نخلة ‏ وادى لهذيل على ليلتين من مكة : وهناك نخلة الشامية وهي 
وادى فيه بسسثان أن عامر وعلده بلجتمع النخلتين اليماني4 
والشامية وهما من بطن مر 4 باقوت معجم البلدان ‏ المجلد 

5 نص كتاب الرسول : « اذأ نظرت فى كتابي هذأ فامضي حتى تنزل 
نخئة بين مكة والطائف فتر صد بها قريثا وتعلم لنا م ناخبارها» 
الوسرري هاري ابا 

187 ..اليمقوبي ‏ تاربخ 15/5 . 

م1 الواقدى _ المفازي 5/١‏ . 

15 وات محمد ف المدنةاص " . 

.-43/5 د اليعقونبي ب تاريخ‎ ٠ 

5" - اذن الله لمحمد بالمتال لاثنتى عشيره ليله من صفر فى الننة الثانية 
للهدره : وكانت أول آبه أنزلت فى العتال : « اذن للذين بقاتلون 
بانئهم ظلموا وان الله على نصرهم لعدير » وقد نزلت فى المدشنة 
فى الوقت الآليق للقعتال لانه لو فرض الحهاد على المامين وهم 
كله فى مكة لما قامت للمسلمين قائمه . 

حدر 016 
ابن كثير تفسير القران الكر بم العظيم عن 5 1 : 

65 الطرى ‏ تاريخ ؟ / 4٠١‏ »> البلاذرى ‏ الاننساب /١‏ الا ) 
الواقدى ؛ المفازى | / ١”‏ > ابن كثير 4 السمسيرة 5 / .لا » 

1" هنا تختلف الروابات فى عددهم ما بين لم . ؟١‏ . انظر اليعقوبي .. 
تاريح ؟ / 5561 )© الطبري ‏ تاربخ ؟ / 5٠١‏ ©>أاس الاثمر ل 
الكامل ١١7/5‏ * الواقدىي _المفازي 1١9/١‏ . 


/ 


[ 


اسمعهسعت- 3 


دستور المدشة . 
7" ب الطبرى ع تاريخ 9/.١؟  1١5‏ :ابن كثي السيرة ؟/.ا؟ ‏ !/9؟. 
بين الرهط . الواقدي ‏ المغازي ١1/١‏ 
4 ابن عبد البر : الاستيعاب 514/5 : ابن سعد الطبقات 1.45/5 
48 ساس الاثير ‏ اسد الغابة جح ؟ / 515755٠.‏ . 
ابن سعد الطبقات ا جح 8 / /ا؟1 8م١1‏ . 
“٠‏ ساس الاثير » أسد الغابة ح هم / 6.1/9 . 
١؟‏ ابن حجر 9 الاصضابة ؛ المحلد ١١١ ١١5/9‏ 
ابن الاثير ب اسد الغابة : المجلد 5114/7 9868 . 
أبن سعد الطبقات : المجلد ؟/م54 14؟ . 
؟؟ اس الا داسك الغابة جح ؟ / ١م‏ مه لم : 
ابن سعد الطبعات + 581/95 1 لام ؟ . 
9؟ ب ابن الاثير ‏ اسك العابة < ه / ١/.‏ للا : 
أبن سعد الطبقات ح ؟ / 866 ع هم . 
ابن الإثي ‏ أسد العابة < "» / 80 ٠.‏ 
هت؟ ابن حدر الاصابة < ؟ / 1١.1١9‏ . 
أبن سعد الطبقات ج 6 / 518 . 
85 ب الفغمره : متهل من متاهل طريق مكه ومتنزل من منازلها بين تهامه 
باقوت ‏ ممحم البلدان ‏ المجلد الرابع ‏ ؟١؟‏ : 
'بن حجر الإصابة جح 5 / 514 . 
4" الواقدي _المفازى ح 1١‏ / ؟١‏ 
55 الواقد _ _المفارى < 1١‏ ؟5 !| وما بعدها . 
٠خ‏ أبن عبد البر ‏ الاستيعاب ح ؟ / 5154 . 


سر 


١|؟ ‏ قال باقوت © خولان من مخاليف اليمن » وخولان قرية كانت قرب 
دمثبق . فلعل الإادس الخولانيى منسوب اليها . الإديم : الجلد. 
ناقوت ‏ مغحم البلدإن < 8 ص 445 . ظ [ 
التجدية : من اعمال اليمامة وهو وادي اليمامة . 0 
داقوت ‏ معجم البلدان » مجلد ه ص 1١56‏ 588 » الواقدي : 
المغازي ح ١‏ ص ؟١‏ 
؟؟ ب نر ابن ضميرة : لم أجد في أي معجم أو قاموسن ما بشيير أليه سدوى 
باقوت يقول :ان ضميران وادي بتنحد من بطن كو . 
باقوت : معجم البلدان محلد * ص *5؟ . 
5 محمد حميد الله : الوثائق السياسية ) وثيقة 9 / 511 . 


35 


ا ه.5» الطبري ‏ تارنت 
د ١‏ صص 1٠١‏ 115 5 
5؟ ‏ الواقدى : المغازى < ا ص ١”‏ . 
لبخبروه خبر قر دس 5 
'لوأاقدى : المفازى ح ١‏ لخدا 
8 نلخلة : موضع على 2.لة من مكة وهى التى بنسب اليها بطن نخلة وهى 
الج درل فيها الحديث له الحن 5 
6 ءات : محمد في الدينة ص 5١‏ . 
الواقدى : المفازي ح ١‏ 117 ه. 


دقات الكار تصن الكتاب ب محيد. حمية بالالق ب الوقالق السناسية وثبقة 


رقم “ا ص 25 »4 وقول الواقدي : « ما أمر تكم بالقتال في الشهر 


اه الطبري : تاريخ < ؟ ص 4١١‏ ؛ الواقدي : المغازى ٠5/١‏ 


“اه أريعة أشهر أتفق العرب على تحريم القتال فيها هي : المحرم اسه 


وه المعدة وذو أ ليجل 4 ولشهر رادب حرمةه خاصةه عندهم 


وخاصة عند قائلل مضر ؛ وان هذا التحر م كان ميب 
اعتفادهم مرده الى الآلهة التى أمرت به فهو تحرس بأمر الآلهة )2 


وهذأ لا دكون بالطيع الا بو جود شريعة. فيها حلال وحرام 


1 


+ بويج وس + عد عه سسب يها سيوف وسيم سس سووجيو ل سهعاباد ل ١١‏ سا يسور سا لوا 


بع يس يد سيم د نا تسوه . 


وبوحود نوأه ومياحات © وهم بعظمون هذا الشهر وبتعيمون 
حجواد على ٠‏ تاريخ العرب قبل الاأسلام < ه/؟؟؟ 6551/2 5.49555؟ . 
الآلوسي ؛ بلوغ الارب <7 / 7١‏ . 
15 بغول وآأت أن المدئة كانت أكثر تمسكا بالتقاليد الجاهلية الغددمة من 
مكة بسبب وحود الديانات العديمة فيها . وات / ص6 . 
5 - قاتل الرسول المثشركين بعد بدر في الاشهر الحرم ؛ لكن السرايا التى 
كاتايت ىّ الإشهر الحرم بعد ندر ليس لها تأئير رجعى عأى 
شرعية سير به عبدأآلله أين ححش . الوا قدىي . المفازى جح ١‏ 
كتاب وت / 1 7 


لاه ل شرب ٠‏ أول من سكنها يثرب بن سام بن نوح وسميت بأسمه : 

وسميت كذلك مديه الربول لنزولى الرسول فيها ؛ وتسمى 
بأ قوت ٠‏ معحم اللدان ‏ محلد 6٠ا/.ءصض 5١‏ . 

نخلة : موضع على ليلة من مكة . والحرع ا مكى-قرنب منها ؛ وهى من 

مشتملات مكة فى الوقت “الحاضر .. 
الاصههاني ٠‏ بلاد العرب / ؟؟ , 

5 اختلفت الروابات حول تاريخ الهجوم : فالمسلمون بقولون في آخر 
ليلة من جمادي الآخرة واول ليلة من رحب »؛ لكن الارجح انه 
كان في رجب بدايل قول الرسول ما امرتكم بالقتال في الشهم 
الحرام » ويؤكد ذلك أيضضا من نص المحاورة التي حدثت بين 
رجال السرية قبل الهجوم . 

الواقدي : المفازي < ١15 / ١‏ 1 
ابن كثير ‏ السيرة ح 5 / 8/١‏ لاا . 
ادن شام : السسميرة < 1.١ / ١‏ 51.5 . 

.> أبن هششام : السيرة < 1 / 8-15.8م.ا. 

1١‏ ثور ٠‏ هو ثور الحمل 4 وهو حبل بمكة الذي فيه غار النبي 6 ويقال 
أن اهل المدينة لا بعر فقون حبلا أسمه ثور »© وانما ثور بمكة . 

البكري . معجم مااستسحم ؛ < 58/١‏ -14؟ 0 


٠ .وب‎ 


ظ ا ا ل 101 
بتري : معجم ما استمجم ح< ١‏ ص 115 هم 5115 . 


200 آمج ب والامجج 7 تعنى العطش.ى بلك من أعراس المدننه ذرب ملعلمفك 


0 


0-0 


ياتوت © معجم البلدان < ا ص ا5١‏ . 
01 الت خن اف ٠.‏ ماع 0 حر 5 2 9 وادي الحجاد ‏ 4 بصب على الجحفة . 
قال له لخر ار . 
 "‏ الجداجد : ارض مستوية صلبة نقع في طريق الهجرة الى المدينة : 
وشال أنها منعلمه 1 قديمة 1 ناقوتثت معدم اللدان ٍ- 1 /. 
54 ب وادى العقيق : وادي بناحية اللديئة فيه عيون ونخل . 
شبه جزيرة العرب ص ٠‏ | ظ 
6" الفرع : قرية من قرى واألاى 'تملة, حنوب امد بنه بيلها ودين المدشه 
الى فكك انها ضى أعليم العرع 5 ناقوت معجم املدان محلد 
؟ / ١55‏ . 
508 0 أدار د : وى أاحدئ هرق ,ديه و7 الشئىقيه 5 م .ها وكقعثك ا مه 
ألعى 5 المشهورة 0 بز لف دن معأوو به . 
ناذوت : عرسم اللدان 3 محلد - وى 1 1 تحت ماده حر 5 وأكم 
.ال عشسيرة : من ناحية ينبع بين مكة والمدينة . 
نافوت , معددم الادان 2 محلد 5/ إلمأ . 
الأسامر اللوران : مو ضع على مرحلة من مكة وهو وادى فيه عيون كثيرة 


؟ لا جده ؛ بالى على ساحل بحر أليمن © وهي فرضة مكة ؛ بينها وبين مكةه 
ثلاث ليال . باقوت © معحم البلدان » مجلد ؟ / ١١54‏ . 


ا ل الأصعهاني ؛ بلاد العرب / نبز . 


نقمي الصدر والصفحة . 

و م لم أحك رغم بحدشي فى العادات العربية العدد دمة عن عاده حلق الرأس 
سدق 5 ا 5 ره اليعقوبي هدكأ الخصوص © « أنهم ا نسكوأ لم 
دخروا شعثا ولا ظفرا 1( وقدك تكون هناك عاذهة عربية لحلق 
الرأس لا بعر فها . اليعقوي .2‏ تاريخ ب < 505/1١‏ . 


كيدا 


5لا اس حوقل » صورة الارض / ٠. ٠١‏ 
/ا/ا ‏ المرحلة من 5 7 فراسخ . من مكة الى بستان أبن عامر مرحلهة 
وله 5 من مكه أأى المددنه عثيرة مرأاحل 78 
لناب ١‏ اح اتيب الك : 
م لأس هثام ؛ السيرة : المجلد الاول / 6.١‏ > الواقدى »؛ المفازي ح ١‏ 
اليرهة ؟ ص 15١‏ . 


 ]5‏ معدن © والمقصود هنا معدن بلي سليم وهو معدن قرأتث وجو مز 
أعمال المدينة على طريق نجد . باقوت © معحم البلدان © مجاد 


ه ص ١51‏ 
.لم ألو أقدى ؛ المعغازى » ح ١‏ ص 1١١5‏ 117 ؛ الطبرى ؛ تار سم <كا/ا١)‏ 
الم الواكدى »؛ المفازي <ح | ص | . 
الى ب أنن هشام : السيره < ١‏ عن 5.١‏ ند ت.1 :6 الطبرى : تأرنحخ < | 


-. 


. ١51 / ١ < الواقدى : المفازي‎ . 5١١ ص‎ 

*8لم وات ؛ محمد فى المدينة ص 1 . 

لم الواقدى ؛ المفازي . جح ١‏ ص !| 

هم منطقة بئى سليم ف منطقة بحران : والرسول غزل بثئفسه بني سلديم 
فى بحران . الواقدى ؛ المغازى ج 571١‏ 4م 

كم - الواقدى » المفازى » < ١6 / ١‏ ©»اليري » تارم 32 /7 )١ ١-411‏ 

لام األيحة ٠:‏ أسم لل ف غربي سطلهى احد حبلي طي »© وبه آبار كثرة 
و مأعم وقيل ملبحة هو صسع 0 بلاد قصييم 0 ناقوت 4 يسم 
البلدان د / 1955 -597! 


مم انوبة + الجماعة جح ؟* ص/ا؟/ . 
لسان العرب © جح "” / لالالا . 


م 5اواقدى ؛ المعازي ©» < ١‏ ص لا١‏ . 
6 الواقدي » المفازي ح ١‏ صى 18 : البلاذري ج ١‏ صالالا ‏ !5 . 
1 ده نر ابن ضميرة © أشي أليها سابعا ص من البحث. 


0 أن هشام ع |١‏ بره ص ١‏ 0-0 ع #الضبري : تأر نسم 0 1 د 1٠‏ 
ها 4+#اس كثير ؛ اللسيره ج 5 / 197" ؛ الذدى ذكر أن أسم 
الحضرمى هو سد الله بن عياد الصدف . 


18 عد 115 + 


)١٠١؟م(‎ ١ ابا‎ 


١ 


1 اا يد [ / ا د 73/705 2 أبن كثير 5 البببير5 
جح 7176/1 ١/ا؟‏ . 
هة ل الواقدي ؛ المغازى ج ١6 / ١‏ > ابن كثير . السيرة جح ؟ / 5318 
ان 
اتسنكوا لم سيلاوا سمنا ولم بدخروا لئا ؛ ولم بددروا شمرا 
أليعقوبي + تاريخ د ج | / 565 . 


1 الثلانه » هم . عثمان بن عبد الله بن | الكغيرة وأخوه نوفل والحكم بن 
مسشان حول هشسام ان المغفسر 6 هو أبن 8 لمسأم 3 ال ”7 


جه ؟_/ ٠.١‏ + الطري تاريم جح 5 / ٠١‏ 5[ . 
18 محمد حميد الأه ؛ الوثائق السسياسية ؛ وشيقة ركم ”ا ص 49 . 


اه 509 الوا قدى 3 المفازى حت | دن 1 هم 20 لد م الكامل كَّ الما 5 3 
المجلد الثاني |١6 11١17‏ ؛ أبن هشمام : ؛ السيرة ج 5 / 4.1 
٠.‏ . اللبلاذرى : الاساب باح ١‏ ص ابام 9 الا , 


6 ل يمول ألو أقدى . علد مج لادهم ون لمر نه كانت المدبنة تقووار فور 
المر حل . الواقدئيح المياز جم مد ١‏ صن 6 ١!‏ 


11٠١ صن 5 | ؛ الطبري © تاريخ ؟ ص‎ ١ الواقدى : المغازي جح‎ ٠ 
٠. 11 


١:86 ع واآات » محم فيب المشرئة ض‎ ٠.5 
5 من سلور5 الله 5 : المعجم ال هر س‎ ١17 أنك رقم‎ ١ . 


٠١5‏ -1الواقدى : المعازى : < ١‏ ص 5 :> "د . كتاك سيم سرادا ماتات فى 


الأكير العدرم دمل ندر 3 ولكن لم 035 ١‏ أ أن و كىن ان 
سير دله خلك . 


باقوث »© معجم البلدان ؛ مجلد ه ص >9٠‏ . ذكرنا عن المدينه فى 
مو ضوع المخالفة ٠‏ 


/لآا, أ تو ماس أرنو لد 3 هوه ل الأسلام 55٠‏ هه تر حمة مسو أخر فوم 
حسن وعبد المجيد عابدين 


. 58 أبن هثام » السيرة © عت ؟" ص‎ ٠65 


. ١١71١1١5 نفسن المصدر )» < ؟ ص‎ ١٠ 
. ١ص وات ؛ محمد ف المديئة » ص ”م . الواقدى »؛ المفازي : <ا‎ 


١ك‎ 


1١|‏ هه المرباع تعصد به ربع الغنشيمه الذى 3 9 بأخده 000 القميله قِ 

الحاهلية . الواقدى المغازى د ١‏ ص ١79‏ . 
القاموس المحيط . + 165/٠‏ . الملاذري ؛ الانساب : ح [/]الا١‏ . 

؟ ١١‏ سسور5 الانعال . أنك لى فم | ؟ 2 الممجم امُتهر سى صن / 

1 عد الباقي : المعحم المفهرس ؛ آبة رقم /9١؟‏ 6 سسمورة البقرة . 

ه]طا_ الواقدى ؛ المغازى » ج ١‏ ص ت |١‏ * ل . 

3 عدوات ٠:‏ محمد فى المدينه ؛ ص 1 . 

7 - ذكر باقوت الحموي عن أبن اسحق « ان بثر معونه بين أرض بني 
عامر وخحرة بنيى سليم © وقال كلا لادان منها قترسب > ألا أنها 
الى خترة بني سايم أترب : وقيل بر معونه ماء ابني عامر بن 
وأرض بنى كلاب © وعندها كانت قصة ألرسجيع . 

ناقوت © معنجم اللدان ؛ المجلد الآاول 5.5 . 

4 ابن كثير » البداية والنهاية ج ١‏ صن:711 . 

الطبرى »6 تاريخ < ؟ ص ٠١‏ 1ك 221416 
الواقدى ؛ المفازتي ح ١!‏ صراد١‏ 

5 ابن هشام ؛ السيرة » الم<للستهول + ! " . 

. 1.6 أبن هشام ؛ السيرة حرا رهص.‎ ١ 

ذ؟١‏ ع رواهاس كثير عن أن اسحق ؛ السيرة < ؟ ص 9١؟‏ . 

. أنسن كثير »6 الفابة والنهارة جه ؟ صى 555 : أبن هششيام + السسيره‎ ١6 
٠. ٠١.5 ح الاول ص‎ 


قا 


جوار سان البيروف 


فر سود مولي 


عاممة الما ثمرة 


قْ الفتره من عاء اسم مم حسى عام “+ 5 شر ) *تبابة ‏ _ أ5د١١ ١‏ / م وخلتفى 
سخاو ‏ الذى حقكق له بعضا من<#ؤلفانه ,ب بأنه « أكير عقلية ظهورت 


من 


هذا وقك؟' 4 صدة4 مقدام كنأ به 0 الصيدنة ة ف الطب (( 00 كاملا : 06 


« مما جمعه الحكيى الأجل ؛ 0 العلامة » أفضل علماء المتقدمين 
والمتآخرين » وأعظم فضلاء الرياضيين من الاسلامبين ومن لهم من 
الماضيين ع الاسناد ابو الر يحان محمك بن أأحمد البيروني لا وأقد لضب 
البيرونىي أضا مرهان العدق » ٠ه‏ 

ترقوىق عة شمس لذن معحموط!ك سس عمو د الشهرزورىي الحكيم ) 
أنه لمم بك الراك من دلده كلم 3 أو لرشح لقره عن كنات 3 أو الا لفك ه 
أن تنشعل عن حل المساثل والمشكلاتث اي؟ 2 لو مين اثنين من العام ه.ا نووم 
النيروز ويوم المهرجان » وفيهما كان يمن ضرورنات معيشته » وتقال 


)1١‏ ممعة مو مشاه شجاد رت ألو عا طدية 5 مكرك ا ل الأاام 
0 صاحب كتابي « أخبار الديياهء » 4 « برهة الارواح إروضية 
الافراح » 


ما 


ان البيرونى كان حتى قبل وفاته بلحظات يستخير عن مسألة ف الهندسة ء 

حقا ان عبقرية البيروني عبقريه جامعة ستظل خالدة عبر العصور 
والأزمان : وانك لتطالع تصائيفه فتجد فيها من الغزارة والشمول والمتعة 
والجدة والاتكار . و تانما توقمت عقارب الساعة منذ الف عام أو يزيد ٠‏ 

ولقد اهتمست الاوساط العدسة 2 العالي أجمع شرقية وغرسة راث 
البيرونى ٠‏ فعقدت مترتيرات كثيرة لتخليد أعماله ودكراه وصدرت 
مجلدات تضم دراسات عن تصانيفه : منها المجلد التذكاري الذي اصدرته 
عام 6 اتاددميةه العلوم السوفيشة ؛ والمحلد النذ كارى الدى اصدرنه 
الجمعية الايرانية في كلكتا بالهند عام ١46١‏ . ولعل أحدث متسر 
عتقد بمناسبة مرور الف سنة على مولد البيروني هو المؤتمر الدواسي 
الذي عقد في باكستان في الفارة من 56 تشرين الثاني ( نوفمير ) حتى ٠١‏ 
كانون الأول ( د مسمير ( هر عام جبة! + ودلك تحت رعابية حكومهة 
باكستان بالتعاون مع هيئة اليونسكو , 


لا عجب أن بحظى ابو الريحان البَيَرَوَئيَ هنذا الاهتمام البالغ 
والتكريم الكبير ٠‏ ولقد أطلق الاتحاة :الشوفياتياسمه :على البلدة التي 
58 ولد : وتقع حاليا في جنوب ووسسا » كما أقيم له 'نمثال فى متحف جامعة 
موسكو ؛ وسدّميت جامعة طشقند بأوزيكستان باسمه تخليدا له 
وتعظيما وتقديرا ٠‏ 

ولقد جمم البيروني المعارف التي توصكل اليها المصريون والروم 
والرومان + والهنود والسريان » والفرس والعبرانيون حتى العصر الذي 


- عاش / متبعا 2 ابحاثه ودرأسائه المنحى العلمى الدى لمعك الوم 4 
فحاءت أعماله اضافقة -طظظظك1 لترات الانسانة جمعاء اي 


كاى البيرونى صر م ده مأ آنه يا تعر قف ح ضيه اسمس 2 و همهو الدى 
أنشد فى هذا المعنى يقول : 


« وذاكرا في قوافى شعره حسبى ولسث والله حقا عارفا نسبى 


ألما 


وانه وان كان هناك تنازع بين كثير من الدول على نسيه البيروني » 
اذ كل دولة تننسسه الى تفسها + قان النسية المنصقة له وللثراء الموسوعى 
الذي متلفة وراءه نهى نسبته الى الانسان الذي شرتفه الله وخلقه على 
صورته ؛ نسيته الى الانسان الذي فضئله الله على ساثر مخلوقات الأرض 
وعكمه الأسماء » فصارت له حضارة بها دعرف وتسز ٠‏ 


تر جحصسة البيروني 


ودد كر البيرو ني عَنْ نفسهة أله ويد ف خوارزم شأه نوم حمسيس 
ثالث ذي الححة من العام الهحري ؟>” الموافق الرايع من الول (سيتمبر ) 
2 لاد م. وم او شم السرب ف "سسميته بالبيروني 1 


ولقد تعلم البيرونى ,ب بحكم نشآتة:.قيّرخوارزم - اللعة الخوارزمية 
وهى احدى لهحات أنلغة الفارسلة »قد كان البيرونى ملما بلغات كثيرة 
كما يظير ذلك في انتاجه الضخحج تفالق جَانب الفارسية والعربية كان 
البيرونى على دراية باللغات الستسيكائية ...و السريائية واليوتائية والعيربة؛ 
وكان البيرو فى مملما ساي المدهضب +٠‏ 


أمنى البيرونى نشآته الاولى في خوارزم حيث عكف على الدرس 
والتحعسل لذ سما ف مان العاوم الش.عسة وما أن انه مر حلة 
التحصصيل هذه حتى انتحق بلاط الامير مأمون بن مأمون فى خوارزم ؛ 
وكان البيروني مداطا بالاجلال والتدريم لعلمه وفضله ؛ وبقى في بلاط 
الآمير حتى أمتاحت خوارزم تعيرات سياسية غير مواتبه اضطر على أثرها 
سنة ممم ه ( محة م ) الى الهحرة الى حجرجان حيث عكف على التآليف 
فآنهى كتابه : « الأثار الماقية عن القرون الخالة » (9) مهديا اياه الى 


)1 كتاب سبحث فى التعاوبم والشهور عند مختلف الإهم © وقك لهم > 
تاليسقة سلة 52" لظ ( ١...‏ ع 3 


كما 


حا كم 0 د ل فابوس عن وشمكير ملقب ده سوس المعالى ٠‏ 


وق حواا ى شام .4 ه (سماء ١٠‏ م ) قثل البيروني راجعا الى خوارزمء 
و صار مستشارا 86 دار الاامير مامون لما كان فل عد وصل البى4 كك دكت 
الودت من المنز له العلسة ا مر مو ف 8 فاثناء أقا هنك شا د 00 عي ني املد لضع 
سسبان 3 الميرو نى كنانا تمسيدل تأر سخ حو أرزه وتمادها واثاره ا 


وي ربع العام الهجري ٠١١١8 ( +٠8‏ م ) انتقل البيروني الى مدينه 
غزنة » دناء على دعوه وجهها اليه السلطان محمود العز نوي (نكع فكان 
دوما محل تقدير السلطان كما انه رافقه فى آسفاره ورحلاته الى الهند ء 
وف هذه الفترة أهتم البيرونىي بدراسة اللغة السنسكرتية : كذا علوم 
الهند وآديانها » وكان فٍ كل ما قام بدراسته ذا شكر مفتوح وبعد البيروني 
اول من اشتعل بالدراسة المقار نه تلادان مخ عت رالمسلسين خاصة ورنما 
من علماء العالم عامة ه وقد خرج البيرو ني من بدراساثه هده يكتابه: «تحفيق 
ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذوله )وقد قام لسرن رن 
ادوارد سخاة (5) تحخضقهة ونشره عام 1 ره 


كاه وهام ) أهصدى اليه البيرونى كتانه العظيم : « العانون 
المسعودى فُْ الهيئه والنجحوم )0 هم قمأ كان من السلطان مسع و د اليه أن 


خصص, 50 اأبيرو نى لبعيئه عا ى. لكان دن لهك عمره التأايئف والدر ابات 


العلسة » وتروى أن اللطات مسن 23 ار 1 ى البيرونى حمل فيل من 
العياا اث الفف.ه مكافأة أيه عاى | كنا به 0 القانون المسعو دي 4 72 سلك أن 


فئرة حكمه من عام .ا حتى عام و17 | م 1 
زه) اناقطعوث 0880ل .ن) : عاش فى الفترة من سنة 6م8١‏ حتى 
سه 1 1 ٠‏ 


عم ا 


البيروني # حسب ذات الروائة ‏ قد رد هذا الحمل الى خزانة السلطنه 
شاكرا ومعتذرا عن قبولها » وهذا السلوك هو ولا شك من شيم العلماء 
الصادقين ٠‏ 


ولقد عاصر البيروني تغيرات سياسية عصفت بآسيا الوسطى 
وافغانستان وام ان وغيرها من البلدان المحاورة » فاتعمكست بطبيعة الحال 
على مراحل حياته كذا على اهتماماته ودراساته » فقد بدآ البيرو ني نشاطه 
الفكري ف محالى الرياضيات والفلك » ثم ما لسث ان تحوتل اهتمامه الى 
دراسة التاريخ وحضارات الامم السابقة » كما أنه اتحه في المترة الأخيرة 
من حياته الى علم الضوء والطب والصيدئة والبيواوجيا وعلم التطور 
كذا الى دراسة الأححار والفازات ٠‏ 


امتد العمر بأبى الريحان البيروني حتى تعدى سن الثمائين ( ١م‏ 
سئة هحرية أو حوالي 6/ا سنة ميلاذية )ر؛ وي كد ذلك ما ذكره في مقدمة 
مصتفه : « كناس الصيدنة ف الطب » حَبتث/ يقول 210 : 


) وجميع ما أوردته خمحصل مما ذكرت » والمتروك ما لم يحصل لي 
منه + لثلا يحملني الجهل به على نقله من بابه الى باب آخر ؛ الانافة 
على الثمانين أفسدت من المتخيلة قوتيها العمليتين ؛ أعني المدمع والمسمع». 
انطفأت الشعلة المتوهحة حين توقفت حياة البيرونى حوالى سنة 
م هب ( أمءا م ) » ولا يعرف على وجه التحقبق مثواه الأخير ) 


الا ان نور علم البيروني لم خب آبدا بالرغم من مرور 0 الستيين 


على وفاته٠‏ 


(1) « كتاب الصيدنة في الطب »© للبيروني:تحقيق الحكيم محمد سسهيد 
سثئه 1919/8 م © الصفحة ١6‏ . 
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أساتدته ومعاصروه 


بدأ البيرونى نشاطه العلبى مساعدا لأحد علماء النيات من اليو ناننين : 
حيث كان بجمم له البذور والنباتات والأزهار ؛ وكان البيروني دام 
الؤان لاستاذه عما يجمم » وقد تكون هاده المناسية من الأسياب ني 
جعات البيروني يهتم بدراسة اللعه اليونانية ودراسة علم النبات » وأدت 
نه ف اخردات حياتنه الى وضع كنانه « الصيد نه 2 الطب » الدي أورد شه 
مسمات الأعشاب والأدوءة باللغة اليونانة الى جاني العرية وعدة لعات 
اخرى ٠‏ وقد تنلمد البيروني بعد ذلك على الحكييم عبد الصمك بن 
عبد الصمد الذي قتله فيما بعد السلطان محمود بن سسكتكين بعد اتهامه 
انأة بالخروج عن الدين ؛ ولقد صار تين البيروني ودين استاده عبدالصمد 


القه ومودت ولبقلين » وجمعهما حب العلم والمعر فة : 


وما أن أتم البيروني العقد الثاني مق عمزه وساف الى جرجان حتى 
التقى بالطبيب المنجم أبي سهل عيسى بن بحبى المسييحي الجرجاني "2 عالم 
الرئاضيات والفلك قتآثر به أيما تأثر:» وبعد ابو سهل هذا الامتاذ الاول 
عراق 600 مولى أمبر المُوْ منين القادر بالله 000 4 وذان أو تصسر هل! فد 
اك ددوره على أبى الوفاء البو زحجانى 00 العالم الرياضى والهفلكى 
!ل لشه, ١‏ 

ولقد عاصر البيروني الشيخ الرئيس ابن سينا وكانت بينهما مناظرات 
ومراسللاث كشيرة م كما جمعتهما زمالة مم العلوم الدى أسي4 أمببير 


)0 توفي عام كم /.؟؟ ه ٠٠٠٠١/9555(‏ م+). 

ل4) توفي قبل عام /ا؟؟ ع ١.85‏ م). 

[5) أمتدت خلافته من عام الم؟ هس ([19 م ) حتى عام 255 م 
لآ م ٠‏ 

)٠١(‏ عاش في الفترة :518 -لكم5 ه(.958-514م). 


ها ار نيا 


١ وم‎ 


' ' 50 #ل ار يت ل ]1 فد 00 7 أله : 


الشازع على : : تسسنيك 


ان الدرجة العلسة المرموقة التى وصل اليها البيررنى بأعماله الخالدة 
ول جعلت دولا اكشرة معي حأ هدة الى فضل ميك انها 4 فلا عب أل 
تر كل" من جمهورنة4ة اوز يكستان بالاتحاد السوفيبتى ( واترادن 
وباكستان وتركيا تتسوق الدلائل والبراهين على أحقيتها في اتتماء 
البيروني اليها » ونعرض فيما يلي لبعض ما ذكرته المصادر التاريخية عن 
0-5 الميرونى * 


)١(‏ الانحاه الاول 

بقول بعض المورخين العرب"من آمثال ظهير الدين الديهقي »؛ وابن اي 
أصسعة 5007 دن على الفلقة ع تدى #كانى البيرونى تنسب الى 0 درول «( 
ع. | 0 ا 00د 3 ' 1 (؟1١)‏ 
كْ كنانه و المسالك وأحمالك 1 3 يسما عسل ان عَلَى ابو المفدا 079؟ فى 
كنا به 2 تقو ديم البلداب 44 7 وحاجى لدأمقة 0 ف كانه 0 كشف الظلذون 


و 


عن أسامى الكتى والفنون »© ٠‏ 


الحكمة » 21١0‏ الذي آأتى تآليفه سنة مده ه ( ١19/٠‏ م ) : 
ا سوه 1 


)١!(‏ توفي سنك ١؟]‏ ه(.1.3ا م ؛, 

. ) توق سنك 55151 ه (لالاة م‎ )١15( 

(18) توفي سنة 99لا ه ([ 9 م). 

)١5(‏ توفي سنة 1١.51/‏ ه ( 9م15 م). 

(ه١)‏ طبعة البنحاب ‏ سلهة د؟١|‏ م ؛ صفحة 5١‏ . 


كما 


« أبو ريحان البيرونى من أجل” المهندسين » وقد سار فى بلاد الهند 
و درول التى هى منشوّه ومو لده بلده طسة شهأ غرانب وعدا نب 5 
وذ غرو فان الدر” ساكن الهند «ه*«) * 


وبد كر ادن افئ أصسعة 10) ف كتانه4ه )2 عونل الأناء 2 ط.قات 


وهى مدينة بي | لسند )ا ٠‏ 


وشظول الفلقشد_دى (181) قٍْ كتانه (( صبح الأعشى قْ كتانة 
الانشا » 2١١‏ ومنها البيرون ٠‏ 


قال في « الشياب » : بكسر الا الموبحدة #6 وسكون الباء آخسر 
الحروف » وضم الراء المهملة ؛ وبعدها وا3 نونف الآخر » وهي مد ينه 
من أعمال الدييل ينها ودين المنصورة > واقعة: فى الاقليم الثاني من الأقاليم 
السبعة : كال ف « القانون » 257 : حث التلول اربع وتسعون درجة 


وثلاةون دقيقه » والعرض أربع وعشرون درجة وخمس وأربعول دقيقة ٠‏ 


الخارج من بحر فارس ٠‏ 


)١5(‏ عاش في الفترة © ..5 ك5 ه(ز11.8 - 15595 م). 
)١9/(‏ طبعة مصر سنة ؟كرلما م © صفحة او" 
زا) عاش في المترهة © 5هلا ‏ ١كم‏ ه رهم؟8-1م1ا؟ام)., 


(19) طبعه مصر ؛ الحزء الخامسسى »© صفحة 54 . 
(.؟) لعله نش الى ثتاب « العادون المسعودي » لابيروني . 


باحر ا 


قال في « العزيزي » » وأهلها مسلمون » ومنها الى المنصدورة خمسة 
عثرة فرسخا (292, 

قال ابن سعيد : واليها ينسب أبو الريحان البيروني ؛ يعني صاحب 
نز القانون » فى أطول البلاد وعروضها ٠‏ ظ 

ومئها المولتان ٠٠‏ وهى مدية من السند قيما ذكيره ابو الر يحان 
البيرونى ؛ وان كان ابن حوقل جعلها من الهند » وعليه جرى ف «مسالك 
امار )» > لآن البيرونى أذعد بداك مله ع ين الببيتك بلاده © فهو بها 
أخبر » واقعة في الاقليم الثالث من الأقاليم السبعة » 


(ب) الانجاه الثاني : 


بيروني بمعنى من خارج أو م السميه 7 ترانى © + «اعتتيار ان البيرو ني 
رانك بخوارزم وآقام في « واه ع( أو فى ( كاب » من ضواحى خوارزم ؛ 
فاعتسر من خارج البلد 4 وبكن لمسسماك لكون قْ هده الحالة أصلا الى 
خوارزم » ومن هنا كانت جنول كسيتنابى الريحان اليهم باعتبار 
أن منشآه في خوارزم وان أقام خارجها ٠‏ 


وبتجه بعض الأورخين الى ان البيروني ينحدر من اسرة غير مشهورة 
كانت تشتغل بالتجارة » ولعلها كانت تقيم خارج مدينه خوارزم كى تبخلص 
من الضرائب التي تفرض على البضائع عند مرورها الى داخل المدينة » وان 
هذه الاقامة خارج المدينة قد تكون السبب في تسميته بالبيرونى ء 


يقول عبدالكرم السمعاني 2" في « كناب الانساب م 9©) : 


(1؟) الفر مح ...؟! ذراعا شرعيا: اي حوالي ستك كيلومةرات , 
(؟5؟) توق سنه 5615م6ه (/9إ1١١1‏ م ). 
(9؟) طيعةه لندن »4 صفحة ثرة . 


١ حم‎ 


)0 البيروني نكسره النأء الموحدة  »‏ وسكون الناء آخر الحروف و 
وضمهة الراء » بعده الواو : وف آخرها النون ٠‏ 


هدا نسبة الى خارج خوارزم : فان بها من تكون خارج البلد نفسها 
بقال له قلات بيرونى » ٠‏ 


وقول أنو عدا أله شهات الدين ناقوت الحموى حرد ف كتابه 
)0 0 الأدباء 4 


« محمد بن أحمد أبو الريحان البيرونى الخوارزمى » وهذه النسة 
معناها البراني ؛ لأن سروت وبالفارسية ب معئأه رأ 0 


وسألت بعض الفضلاء من ذلك ؛ فزعم أن مقامه بخوارزم كان قليلا: 
غريبا ؛ وأظنه براد به ؛ الا آنه من أهل الرستاق/”؛ : يعني انه من 
خارج النلد »4 ٠‏ 


الحمهوريه تقوم على مدينة خوارزم القدسه ٠‏ 


وهناك من يعترض على هذا القول بدعوى ان عاماء كثيرين ومعروفين 
قد عاشوا حول خوارزم أو في ضواححها سد أنهم لم ينعتوا بكلمسة 
0 ديرو ني ) دمعنى الى » أذ أن الوصد الدى كان تصف بهدا النمة 
هو أبو الريحان ؛ ومثيروا هذا الاعتراض يثريدون في الاغلب . نسبة 


(؛1؟) هو باقوت الرومي ؛ عاش فى الفترة : لاه -556 ه (4لاا! ‏ 
نا .0 5 


زق؟) كلمك ( رستاق ) تعني ف اللعة الفارسية قر به . 


ما 


البيره فى الى مأ داع ذكره غلى لسات دعص امو رخين خاصا سد ينه تدعى 
« بيرون » : كسا تقدم تفصيله , الا أنه لم يتأكد بعد بالدليل الواقعي 


حم شك و-جوواد مدل هد د المدنه 2 الموقع الذى أشارت أله دعص اأروانات 


الثار بخية 5 


2 الاتحاه العاللت . 


لا كانت عمليات التنقيب لم تسفر حتى يومنا هذا عن وجود ما 
وصف بندئة « بيرون » على بعد +خمسة عشر فرسخا 21 من المديفهة 
القددمة « المنصورة » 4 خفد ظهر اتحاه ثالث مداه أن كلمهة درول قد 
تكون وصلت الينا محرفة فى التنقيط : وأنه رما كانت صحتها ثلسة 
« نيرون » » وهى مدينة ذكرعا الادريسي 2777 » وكانت موجودة فى نفس 
الموقع الدي تقوه علة حالنا مد ديه ار صدر ع » د وآأنهة أل صحح هد! 
الحدس لاتنسس أبو الريحان!البيرونئ'لبلاد الباكستان ٠‏ 


لكر الانتضاه الراسع 5 


وهناك رواية اخرى جاءت على لَسَان جون برجز في كتابه عن قباء 
السلطة الاسلامية فى الهند 299 + حيث ذكر كنية اأبيرونى بصورة مختلفة 
من حيث التنقيط وان كانت محتفظة بنفس شكل الحروف » فبدلا من 
« أبو الريحان » كتى اللفظ « أنور بخان » التسناعة م1 مقطة بعصم 
وبذلك أضفى على البيرونى صفة تركستانية » الا ان كلمة الخوارزمي 


ااا سين الى احواررم اه 


(53؟) أى حوالي تسعين كبلومترا . 

(/19؟) هو أبو عبدالله المعروف بالشريف الادرسي : عاش ف الفترهة : 
؟51؟ دا هاه ه(..١أأ‏ .لاا م) ؛ وهو صاحب كتاب ( نزهة الشتاق 
و الختراق الآفاق ) . 

ليم ؟) 05 1156 156 05 28151015» :مقعم 821 لاما 


3 ععتم ,1 عتقن[ه؟ ,18529 8غاناء31 0 0 


ةا 


د ختحسة السروني واخارقاته . 


اشمسز السيرونى شخدسة علسة حقا بكل مأ لهده الشخصي» مين 
السمات الفاضلة التي نعرفها اليوم » فقد كان البيروني يخضع كل ما 
تصل أنه من | علوم ومعارف الى التفكير العسق ا متحرر نمأم من أى 
لعجسب أو اناد م ولقد دفعه صمة الشدند للوقوف على حما ىق الأمور 
وكلهها نى الاشتعان المتوام دا لمعت أذ نلش4ه عن تزعه عضة 3 ولا شال 
من حماسةه عاق 0 

مأرس البيرو فى الرنمك البناء عمال من سمق4 من العذداء والمفكر نْ 
كما لم نتوان عن النقد الدذاني لا له كل مخلما : دك 0 
اعابية 3 شحاعا ف الحق 7 . كانه عمل ما عه مسةيسم | للبوضوع لدي كان 
المسصالاى له : 4 أو كان ملمأ له دعن الالمام تعخسسب ن] ذاه ١‏ أل حر “ج 
البتة في التصريح بهذا النقص ٠‏ طاليا العفو عن هذا اأجيل ؛ وواعدا 
ا موضو ع ونثشر تنا سج دراسته عند تكاملها . وهدا هو على وحه التدديد 
7 قن دعي مسلوابه را الماحث ١‏ لدي ان أحجساسا عسقأ مكامل 


هذا ولم يكن البيروني ليبخل بما تجمع لديه من علم ومعرفة في 
أمر من الأمور حتى ولو كانت حدساته فيه ضحلة » وكأنما كان يمن 


بالحكدة القائلة بآن العلم يزكو بنشره ٠‏ 


و الستشهك البيروني قْ مقدهةه كنانه عن الوند (51) بي الذكير 


(5؟) كتاب البيرونى ٠.‏ « التحفدة ق ما للهند من معوله معيولهة ف العقل أو 
مرذوله » »؛ طيعة لندن سنك .151 م . صفحك ؟ . 


ةا 


الحكيم 4 وذنك قْ معر ص حل ده عن تعد بس الحق 4 والسعى الذاف 
وراءه . والدفضاع القوى عنة . 


زا ما أبها الدين آمنوا كونوا قو>امين ,اأة قسط شهداء له له ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر ين 7 
( سورة النساء : الانه وم ) 


وبقول البيروني في مقدمة كتابه « الآثار الباقية عن القرون اأخاليه»: 

واتدىء فأقول ان أثرب الأسباب الى ما سألت هو معرفة أخبار 
الأمم السالقة وأششاء القروب الماضمة م لذن اكه أحوال عنهم ورسوم 
ناقيه من رسومهم ونوأميسهم ٠‏ 

ولا سميل الى التوسل اليةلكرمن جهة الاستدلال بالمعقولات » 
والقياس سا شاهد. من الماحسواطاك / سلوى التقايد لأهل الكتى والملل 
وآ صحاب ار اء والتتحل ؛ المتتصيلن- داكيو تصسير مأ هم فيه اسِثا لعضهم 
لبعض » بعد تنزبه اانفس كعق- الع وا خم _الأمردتق لأكدر ااتاق : والأسيات 
أنعسية أصاحيها عن الحق ؛: وهى "العادة اللمألوفة والتعصب والتظاهممر 


وأتباع الهوى والتعالب نار داسة واشسأه دلاتك )) » 


وشول البيرونى انضا قْ مقد 44 كناب )2 القانون المسعودى قَْ همه 


والنجحوم 0 


0 3 أسلك فيه مسلك من تقدمني من أفاضل المحتهدين من لالع 
أعما لهم واستعمل زيحاتهم على مطايا الترديد الى تا التقليد ؛ باقتصارهم 
على الأوضاع الز بحه 4 وتعسيتهم خير ما زاولوه من عمل : وطه كم عنهم 
كيفية ما اصلوه من أصل ٠‏ حتى أحوحوا المتأخ ر عنهم ق بعضها الى 
استئناف التعليل » وفى بعضها ل تكائف الاتنقاد والتضليل » اذ كان خاد 


١3 


فيها كل سهو بدر منهم لسبي انسلاخه عن الححة ؛ وقله اهتداء مستعمليها 
عدم الى المححة : 


وانما فعلت ما هو واجي على كل انسان أن يعمله في صناعته من : 


وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمه » وخاصه فيما يمتئم ادراك 
سب المي يدي ماد العرعات ؛ وتخليد ما يلوح له فهاء 
ند كرة أن نآاخر عنه بالزماد وأنى دعيده * 


وقرنت بكل عمل فٍ كل باب من علله : وذكر ما توليت من عسله » ما 


فه ؛ أو الاصلاح لا زللك عنة أو سهوت فق حسايه » : 


) ١١ (م‎ ١ 


ان الشخصيات العظيمة في التاريخ لا شلك انها مبعث شرف وفخر 
للامم التي الها لمشي ًُ م تشتدب ان ل رى المي العر 4 جهو عظسا بها 
و عجر ص 4 1 د السمدهم اليها « تن هده الشخصيات القدة الى لاي 
قْ القرن الرأابع الهحرىي ادو ١‏ تاشت حان 0 الى 95 السدى اك 15 أعع 
ب 0 على مأ :4ه و كما سن تعمشيها م أوأان العلوم 55 أ المختالمه نه 

ننى فيها أقام | الى قام , اتنازع دل ضده الدول عله م لحر صها على آقامة 
الدليل علي , ى أ حفيتها لسمه سنا :4 المها 5 وسعها البى . أنشاء م باكر عل سه وأقامه 
تماثيل تحمل أسمه ٠‏ وعقدهمق تبراق كمي رحانات لتخليد ذكراه . ولقد 
العملاق الذى كان إلشيتم. د دشيخمسة علسة 7 مو قه 5 اث الحق وترحب 
بالنقد 7 واتذها نى ف تطلس العلم ولع 3 - مسخس ب 4 ؛ عقلسهة نك ما جعلتك 
البيرو نى أها“ لكل تملك ى, ر واحلال وهدقا التنازرع على الأتراء + 


ومهمأ دكن من أمر الروانات المكمددة والاحتهادا 5-1 شاه 2 سمه 
البيروني ؛ فما من شك في انه الى الحضارة الاسلامية العرية بنتمىي 
وننسب »6 فى كننه نشأ وعلا : ومن نعها تهل وارتوى . والى علماتها 
جلس وتعلم » وعنهم أخد وتكلم : ومعهم تباحث وتراسل »؛ فهو منهم وبهم. 
والحشارة العربة به وى وأحق : مهما تعددث أسباب النزؤعات الاقليسة 
قْ نسلته الها » ومهما شاشت الدعاوى الى نساق تأكدا الها .؛ ذهو أندا 
العالم العربي ترهان الحق اللاسناد أنو ال بحان البيرو ني أحد أقطاب العصر 
الدهبي للحضارة 6 العر سه 0 


5156 


مصادر البحث 


(9) كتاب « الآثار ألباقية عن القرون الخالية » لاني الربحان اليروني : 
نشم :3 أدواردث ١‏ خأو 9 ف ليبزر ع عام م/وم ١‏ 6ن وثر ححمة الى الإتحايز ده 
أذو أوك اه ماه ونشره في لندن عام وم | 8 


طبعة سخاو الثانية مع شروح : ليبزج © عام 1158 . 
(؟) كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » لاني 
ألر بحان البيرونى ٠‏ 
بعر ف أيشا بالعنوان المختصر : تاريخ الهند ) 
نشره ادوارد سخاو فى لندن عام /المما م ؛ 
ونشره مترجما الى الانجليزية في جرءين عام 1١88‏ م © كما ظبرت 
طرعة حدددة منه في لندن عام ١51١.‏ م:» 
رطعته دائرة المعارف العثمانية بحنذر آنادَ”الدكن بالهند عام /1ه14م: 
وخليرت طبعة نيود لهي ( شاند وثشركاه )عام 1531 م . 
(؟؛ كتاب « القانون المسمودى فى الهيثةوالتحوع-)-لابي الريحان البيروني ٠‏ 
دائىة المعارف العثمانية » يدن _آهاد الدكن بالهند, » الجزء الاول ماء 
565 حم والجزع الثاني عام 6 والجزء ابثالت عام “تم ١‏ 
(: كتاب « الصيدنة في الطب » لاني ألر بحان البيروني . 
تحقيق الحكنم متحمف سعيد والدكتور رانا احسان الهي . 
مر سسة همدرد الوطنية » كراقشي بالباكستان عام 11195 م ( ضصد 
دمناسية مرور ألف عام على مولد البيروني »© والاحتفال الدولي الذي 
أَقَيم بكر اقشي 5 3لسسفيو عام /06 م بهذه المناسسسة ) 
(م) كتاب « تار بح حكماء الاسلام » لفلهير الدين أبي الحسن البيهقي ٠‏ 
سيق بس تردعار مطبعة الترقي بدمشق : سنه 1551 م 


كتاب « تنتمة صوان الحكمة » لظهير الدين أبي الحسسين الميهقي . 
تحفاقى محملد شهيع ؛ طيعة لأهور : م سشه .ت“ا١‏ ج ( ١98١‏ م ) . 
(5) كتاب « عبيون الانباء في طبقات الاطباء » لابن أبي أصيبعة ٠.‏ 

طبعة القاهرة بتحقيق اوحست موللر »4 سنة ١559‏ ه ( كلما م ). 
(17) كتاف ا( صبحح ادس قِِ كتايه الإيثا » لا جمد ننْ على العلمغندى ٠‏ 


مددشعه بولاف 4 الغاهرة 6 سكلك ى . ١5‏ مغ . 


هوا 


ل/) كتاب ١‏ تمو دم الالدان » لعماد الدن أسماعيل أني الفداء »ع 


لسع بارسس ملك .656م| 1 تحميق دذى عباد و وربلود أعادت موه 
الأو فبيت» مكتبه المثنى بفدآك : 


(5) تتاب « المسالك والممالك » لانى القاسم ان حوقل : 


طبعة لندن » سنة .لإم! ب 9ىلم١ا‏ | 


طبعة مغر : سنك 10/9؟! ه (14653 07 


(11) 0 «( الاسساب » لعبد 0 سن أبي .1 السمعاني , 


)11( 


3. سر .ء ا إعادت ملعك بالأو فست مكتسه 0 0000 5 


| كتاب « معحم الادباء » أو « ارشاد الارسب الى معرفة الاديب » ». 


بياب ألدين ناقوات بن عدأاله الحموى أ أو اأرومي ( 

37 000 منشورات حب) الحم 0 5 المجموعة الا أ 2 
ا 6 اعادت تأسعك بالاى فيط مكتة القع . بمغداد 5 

ملعك العاهر 5 , تتحميق الحجمد 202 نامي 4 السيلوات 15515 هس 


15548 م . 


كتاب « نرهة المشتاق في أعتتيَاقَ فاق » لابى عدالله المعروف 
لالتير لف الأذر يي ظ 
تأمع4ك عقن متحميق 28 عدو ححتو عام لابخ !ا مم ه 


ليه روها : ميا 1525 م . 


01 م1156 فط 2ه بحرو و11 14 
1201 ص ععبجوط 
118 اطول نار 
,1829 رماات1 0 


5 


10 0 , 0 :0 و ف 
اكترلة اليا سح فى سما رفايسىس 
وامريصا سسا ىو رضى 


الركيورة ونيط: عب انزمرالا كي 
عدم نارغ ليت الادانت 


الس * 4 
سه لك اك 


الناطئية أو الاسساعيلية كنا هو معروف حركة سياسية مذهبية تعتقد 
بأمامة اسباعيل بن جعفر الصادق وابنه محمد ٠‏ ولقد مرت هذه الدعوة 
بسرحلتين حتى استقامت على عودها ٠‏ فقي المرحلة الاولى بدأت سرية 
كعادة جميع الحركات المناهضة للحكم حيث كان الدعاة يتخفون في ظل 
الحكم العباسي المسيطر آنذاك وهم قي صومعتهم في سامية يعطون 
التعليمات والمبادىء م ريك يهم وهولاء سورهم يلقلونها الى الناس ليجسعوا 
بها انصارا ومثؤيدين أهم » ولكن هذه الحركة لم تستمر سرية هكذا اذ 
اتتقلت الى المرحلة الثانية وهي العلنية بعد ان توطدت واستقرت فظهر 
الفاطسيون على المسرح السياسي في مصر وشمال افريقية » فنافسوا بذلك 
الخلافة العاسية منافسة كيرة ؛ وذاع صيلهم وعلا في الآفاق ٠‏ اذ اتنشرت 
دعوتهم فشسلت مناطق خارج مصر والشام والعراق وبلاد فارس ٠‏ خفي 
العراق كان القرامطة وهم فرع من الاسماعصشدة 2 وق بلاد قارس أي قِِ 
المنطقة الشمالة بالذات فى اصفهان وما بحاورها على وحه الاخص نشأت 
هذه الحركة النى هى مدار البحث بطورها الحديد و نفضل شخصية مهمة 
نيا لست دورا وارقا على يها رو سينا وتلك القار ) وقسبدء 
الشخصية ونحن بصددها شخصية الحسن الصباح الذي ظهر في أواخر 


١ باه‎ 


الرب الخا مسر 5 معدرة اه أ ذلى بدلأث مأ بذاه الاسماغا.ون من شل ٠‏ 
ولقد ساعدت الظروف على ظهوره فى هذا القرن بالذات اذ كأن 
السلاحقة يحكيون المتطاقه المدلة دين دالاد تارس وألعراق وبلاد اشام 
والخومه .و دمع معة بتساتي لكشم اانه الخسط وكوة الارادة 
23 نا صسو ان 5 9 اسيم ل لمشصهم سمس ةة- د كوا م ل 
٠.‏ إل 1 5 ان / ار 4 55 520 0 - ا 5 اأثراله م 
اصاتقة الى الصضصانعة الا تدصاد به النى كك مس مة عارى اسع ما 
عي كرت الضرابف وزاد العلاء ع وعم المفر قُْ الملاد 0 ومن هنأ ُوْ ذد 
أن اغلب الترراف يه تقوم إلا بدافع العوز واأضيءق الاةنتصادى 
المربحر 0 


ولقد كان التمزق المؤقت الذى حصل فى الدولة السلحوقية )١‏ 
والاختلافات السساسية : والتنافر على السلطة أبعد الاثر في تلك البحر كه : 
كما ان بعد بلاد فارس عن مركز الخلافة العباسية » ثم وجود التشيسع 
فمها 0) واتنشاره ياضك على فنام هده الدركة الناأطنيه اد فودت شو كنهم 
فى عام جوع ه220 , 


وشل ان نخوض فى يعشناهدا عن كيفية 'بدء هذه الحركة واتتشارها 
يجب ان نعرف ونلم شيئا عن حياة الرجل الدي قاد الدعوة وتزعمها ؛ وعن 
صفانه والموْ ثرا الخار حه الى لعيت دورا كيرا 2 ده لتولى اأزعامة 
للحركة الاسماعيلية » وموطته الاصلى مدينة مرو 447 فى بلاد ايران ٠»‏ 
اما نسبه فيعود الى الامام على بن ابي الى 80 وين اصلة من ايد 
وينسب الى ملوك مير القدماء 270 كان قد نزح الى بلاد فارس من مدينة 

(1) لوسن ؛ الدعوهة الاسماعبلية الجديدة ص ١١‏ . 

(؟)؛ عله شرف : الدولة النزاريه ص ١١‏ 

) أبس العماد ؛ شذرات الذهب #8 ص 1٠.8.‏ . 

(:) ابن الحوزى : المنتظلم < 5 ص 15١!‏ ؛ تلبيسن البليسن ص ٠.7‏ 


(1) دائرة المعارف الاسلامية (عناد: الحسن ) . 


خية | 


الكوقة م ولكن نفام المنك سنفرد في رأنه أن أهل ملو س فانوا أن أحداذه 
ثانوا بفلحون الأرض ف دبارهم 0 ى 


١‏ 8 ل . ٍ لي 0 9 ٠‏ 1 ل 
انصباح اللحسرى 3 ولكن تاربخ مو لاه نهو مجهول 50 قبل 7 ولك تام 
م ه آو في عاء همغ؛ هاو ا ا 2 وعلى أنه حاب خا نك ولك فى حدود 


وتواطن بها ٠‏ 


ومما لا ربب شه أن والده اهتم ترسته ترسة عأأمة حيث درسه 
العلوم المعروفة في زمانه : وأوكل تثقيفه كما ذكر الموفق النيسابوري في 
مدينة نيسابور آذ اهتم تأدمه كثيرا ...ولا كر تولى الكتابة لارئيس 
عبد الرزاق بن سلام 27 كما اشتهز” بالغنى والثروة ٠‏ 


والواقم ان للحن 0 من أكمرَ ديات العلسة التي عر فتهما 
الدعو د الامسساعلية » اضياضة اللي عصب ركه الساهتة والعسكربه حسث قدم 
لأدعوة خدمات حك يله وصحى من أحلها ف كشرة تحاوزرت الخاميسه 
والثلديين عاما , وش فلل الدو له السلحو ق.ه بالدات 3 فخدم سلاطنها قِ 
البدابةء وأصبح أثيرا لدى السلطان السلحوقى ملكثياه فقريهوأكرمهه 
أما صفاته فكانت السيرة الحسنة النقية والشهامة + ويذكر اين الاثير90) 
الافكار (؟» ورا كان لاتتماله وهو حدث للدعوة (*؛ رسخت اخلاصه 


. المصدر السابق‎ )١( 

[؟) ابن الجوزي : تلبيسن أبليسن ص لا١٠‏ . 
(؟) الكامل ف التاريخ < ١.١‏ ص 5١1‏ . 

(5) غالب ٠:‏ اعلام الاسماعيلية ص 8؟ ٠.‏ 2 

(ه) براون : تاريخ الآدب في أبران ص 5648 . 


| 3.3 


لها » كما كان الداعي الاسماعيلي الامير ضراب وابا نجي السراج ومؤمن 
لهم أكبر الاثر عليه » حيث اصبح معتنقا المذهب الاسماعيلى بعد ان كان 
يدين بالمذهب الاثنى عشرى ٠‏ وعلى ذككر اغلى المصادر فقد تثقف مع نظام 
الملك وزير السلطان ملكشياد ومع الشاغر المتصوف عمر العام ححصلث 
نتزاملوا وتواثقت اواصر انصلة بينهم وكان نظام الملك يكرمه امضله ١١١‏ 


حت الحقه مخدمة السنطاتن ملكثاه قسما شأئه وازداد ماله ا 


كانت الدعوة الاسماعيلية منتشرة ف بلاد فارس وكان لها دعاة بارزون 
وعلى راسهم ان عطاش. الدى عب دورا كير | ف مات الحسن الصباح 
وكان هذا .ء كمأ يول ابن الحوزري د طبيباأ اعد أنوه قُْ ااه طعر ليك 
لأحل مذهيه ذاراد قتله نأظهر التوبة ومضى الى الرى وصاحب 
التيسابوري ومو ملعل مهم هناك ع وصاهره و صضلف وساله قَْ الدعاء الى 
هذا المذهي مساها العقيقه< ومات:ي سواد الرى فمضى ولده الى 
هده القلعمة ٠‏ 


ومسا نلاحظله ان الحندّن :توحه. اليه بعد ال اصظدم بالسلطان ملكشاه 
ووزيره نظام الممك فاجتمع بابن عطاش فرحب به ؛ والواقم ان امن 
عطاش بعد من الدعاة المبرزين في الحركة الاسماعيلية سياسيا ومذهبيا , 
نقد كان يقوم بالدعوة في اصفهان واذربيجان حيث توجه الى الري ام 
استولى على حصن دزكوه المحاورة لاصفهان ويسمى حاليا شاهدز فحكمها 
قرابة اثنى عشرة سنة ٠‏ 


اما كف اصصسحت القلعه في بد ابن عطاش فتشروى المصادر وأهميها 
لا دن جورى 25 فُْ رواشه التي مردهأا ان حافظا تر كمأ صادفة نحصار 


١ 
. 16. المنتظم : < 9 ص‎ )6( 
. 155-151١ نفس المصدر ص‎ )8( 


و ؟ 


بأطنى واهدى له جارية وفرسا ومركبا : فوثق به واستنابه في حفل 
المفاتيح فاستدعى النحار ثلاثين رجلا من اصحاتب اين عطاتى وعمل دعوهة 
ودعا الها الثر تي وأصحابه وسكا شم الخمر كلمأ سكروا دقع لاحن 
بالعصال اله وسلم اليه انقلعه ٠‏ فقئتلوا جساعة من أصبحاب تر في وسلم 
3 ترات تهرانة وصارت القلعه بحكم أبن شطاش 4 


اما بناء هذه القلعة فكما ذكر ان جلال الدولة ملكشاه هو الذي 
بناها ٠‏ وهناك رواية طريفة حول سبب بنائها فتقول انه ورد على السلطان 
ملكشأد دعض ماقدمي الروم واظهر الاسالام شعد رج معه ف بعضص الايام 
للصيد فهرب منه كل معروف بحودة العدو الى انجبل » قصعد السلطان 
وراءه وطاف في الجيل حتى وحده فقال له ابن الرومي : لو كان هذا 
الجبل عندنا لبنينا عليه قلعة ينتفع عليها ؛ ويبقى ذكرها قثبت 
هذا التكلام في قلبه فبناها واتفِنق:عليها الف الف ومائتي الاف 
دشار () , 


وبعد بنائها عين عليها السلطان ملكتتاه احد دعاته المسمى دزدارا 
اأقلءه لى شخص ديلمىي السعني ‏ زدار قْ عهيك خلة ملكفاه ومالكة 
اصمهان بعده ( ناتون ) ثم تملكها من دعلده شحخحص خوزى ( أى ا 
4 3 وكان أحمد هدا وَل ا اعدادأ كسيرة من الباطنهة حث النسوه 
تأحا » وحمعوا له امو الا وقدموه عابهم » لأن اناه كان مقدما فيهم ى ودد 
وثق به الدزدارا وقلده الامور ء ومع ذلك نجد ان ابن عطاش سرعان 
محمد ملكشأه الدى اهتم تأمر الناطنية ورعاها قزل بهذه القلعة وحاصرها 


(1) أنظار أبن الحوزي , امنتظم تا 4 ص ٠‏ أ ٠.‏ 
(؟) الكامل ف التاريخ ح ١١‏ ص "١1١‏ . 


اع" 


اما علافته بالحسن بن الصياح فسسا لا شك فيه ان ابن عطاش كان 
دنشر الدعوة فيها موكلا لابن عطاش (" لأنه اتخذه فيما بعد مساعد! له 
وداعيا استماع اما مو نمأ 4 2 تلك الديار 0 


عاذقه الحسن بالوزير السلعدوقفى نظام املك 


اما علاقة الحسن بالوزير نظام الملك فكسا يروى ان الحسن ”أن من 
افران نطاء الملك 7" وزير السلطان الب ارسلان السلجوقي وانه ملكشاأه 
واللذان بعدان من كيار ملوك الطلاخقة“قاطبة وأشهرهم آنذاك كما ان 
نظام الملك كان يكرمه ويقدره ٠‏ ونعد/نظام الملك من اولاد الدهاقين 
في بلاد فارس **؟ وقد اهتم بااعَلجَ خانشا ا1دارس والكليات والرباطات 
والمساجد والمارستانات باسم الستلظان ملكشياه حيت كان مفضلا لديه (2. 


ونردي لويس 000 ان نظام الملك والحسن ان الصياحم لس سر 
الخيام كانوا تلاميذ لاستاذ واحد فتعاهدوا على ابقاء الزمالة فيما بعد ع 
وفك رصي نقلاء الملك على مأ تعاهدو | عل4 اد نام نعك تسطلية4 الورارة 
عمر الخيام راتبا سنويا ضخما طيلة حياته ٠‏ اما الحسن فقد عرض علب4ه 


(1) المصدر السابق . 

(؟) براون ٠‏ تاربح الادب تى أبرأآن ص 565 . 

(9) سيف أمير علي : روح الإسلام ح ؟ ص 5618 . 

(؟) ونقكام املك هو الحسسن بن اسحاق بن العباس الوزير ابو عاى 
الطوسي المولود عام .م4 ه فى مديئة طوس . 

(ه) جرجي زبدآن ٠‏ تاريخ التمدن الاسلامي < ؛ ص ١58‏ . 


(5) الدعوة الاسلامية الجديدة ص هم . 


؟ +5 


ب 


احدى الولابات الاسلامية لكنه رفض وطاب ان يدخل فى خدمة السلطان, 
تالحلف الرعالت وحين الشاقن نيبا ء 


امأ أسياب هدا الخلافى فهناك روانات منضار نه نصا كك ذه 50 قبسل 
ان انحسن كان قد تقرب الى السلطان ملكشاه فرحب به واعتمد عله 
وأسصبح السسسسلة رن مأ اثار شعينة الوزدر تلام الملاك 000 1 ولكن هناك 
تعمد ه من احتماعات ف دعاد الباطنية 0 الموخدين من مضصر ٠‏ ورواية تقول 
ان | صب كان مر شححا للوزارة ولهدا انلف معك نظاء الملك وتادسير 
5 سه ب ' ا ع اه ٠‏ : * 
غير أن هناك من يقول ان الاختلاف المذهبى ينها بعد سيا للخلاف ٠‏ 
وطرده دن ملكة 3 من خارج النلاد اضنا تنو جه بعدها الى مسر مر كز 


اما نظام الملك فانه بقى حاقدا عَلَىَّالباطنية جميعا ولم يبعش بعد 
عل السن طو ناا اد تو حية السيلطان مككناهة من اصفهان الى بعداد 


)١(‏ شول مصطفى غالب ان السلطان أوهعز الى الحسن أن ينظم 
سحلا حامعا للموازنة فى الدولة في مدة اقصاها اربعون يوما فتآمر نظام 
الملك مع احد غلمان الحسن فقلبو! السجل بعد انجازه بالمدة المحددة رأسا 
على عقب »© ولما عرض السحل على السلطان طلب من الحسن حساب احدى 
الولابات فضاق صدر السلطان عنما اغتنم نظام الملك الفرصة ودس على 
ألحسدن فأمر السلطان بالقبض عليه فتمكن من الفرأر وتوحه الى ألري . 
أعلام الاسماعيلية ص 5١9‏ . 


(؟) تروى ابن الاثير أن رئيسن الرى ابو مسلم صهر نظام الملك أتهم 


معولا على قصد مصر لتملكها فلما وصل الى هسدان وثب رجل دطلمى 
هري * ن الناطئيه على وزيره , خواحه زوك نظام الملك «( فقئله وهرب باعة 
فلم بوجد له آثر (31 


ومما لا شك فيه ان نظام الملك كان يوصف بالعدل والاحسان . وقد 
أسف السلطان وتآلم جدا عليه ٠‏ والواقم ان مقتله جاء على رجل باطنى 
بدعى ماهر او هو كما قبل ابن واعظ سبق ان شغل عدة مناصي ديئية 
ارسله الحسن خصيصا لقتله 2 وقو تزبا بزي أحد المساكين فاخرج 
خنحرا من طياة ملابسه طعنه بها طعنة قاتلة ٠‏ 


ظ ولفد حدد مقتله حسي اغلب الروانات عام همع م () ثم حاول قَْ 
عام ٠ه‏ ه ابن نظام الملك فخر الملك ووزيره السلطان سنحر ان يثأر لأببه 
فهاجم قلاع الاسساعيلية ولكن الحسن ارسل اليه احد فدائيته فطمنه 
بطعنة خنجر ء 

وهكذا بعد مقتل نظام الملك_ اول حادثة اغتيال لشخصية سياسية 
لعبت دورها في الدولة. السلحوقية .حيث استفجل امرهم فيدا بعد في 
اصفهان لا سيسا بعد وقاة السلطان ملكثاه ونظام الملك وزيره ٠‏ حيث 
اصبح فاتحه لعهد جديد اخد الباطنيون يموجيه نشرون الارهاب والعيل 
السري والعلني ٠‏ 


(؟) شفي براون بعوله أن تاج الملك الذي خلعه بي الوزاره كان المحر ضض 
الحفيغي + في ارتكاب هذه الجر يمه التي كلها متام سسباماه حي تثست 
من فل نظام املك قتله جماءه من اتساع نفلام ألملك سنة 5 لم؟ هم تأر بح 
الادب في أبران ص 551 . 

. ١١5 ابو المحاسن : النحوم الزاهرة جاه ص‎ )١( 


5 


رحلة الحسن الى مصر وآاسيابها 


من الملاحظ ان الحسن بعد طرده من البلاط السلجوقى توجه قاصدا 
مركز الدعوة الباطنية في مصر » اما الأسباب التى دفعته للتوجه الى مصر 
دون غيرها فتتضارب الآراء حواها فهناك من يرى ان اخلاص الحسن 
للدولة وتفانيه لها دفعته الى السفر الى القاهرة ليطلع على اصول 
المدهب الاسساعيلي وتتبحر فيه ٠‏ وهنا من يرى ان الحسن بعدما اخفق 
في تحقيق اطماعه في بلاط السلطان ملكشاه رحل الى بلاط الخلافة فى 
القاهرة حبث اطلع على اسرار المحفل الاكبر ٠‏ كما ان من يرى ان ابن 
عطاش رئيس الدعوة ق فارس هو الذي حرض الحسن على الذهاب 
الى مصر ليستزيد من علوم المدهب الاسناعيلي ونقضى شئون الدعوة 
العملية من ينبوعها الاساسى ؛» كما أن رأيا يرى ان ابن عطاش أمره 
الذهاب ليحضى بمقابلة الامام المستنصر ٠.وقيل‏ ان السلطان ف الرى 
اتهمه بابواء العسلاء المصريين حيث هرث لينخ: من القاء القبض عليه 
منوجها الى مصر ٠‏ ولكن الواقع ركد ان الحدن لم يدخل الى مصر 
الآ للاطلاع على اصول المذهب الياطنى من ينبوعها ٠‏ ومما يؤكد ذلك 
دخوله دار الحكمة متفقها فيها ومتعمقا في ذَرَاسة المذكتب" الاسماعيلى وغيره 
من مجالس الدعوة في القاهرة لكون المذهب يعتمد على السرية المطلقة ٠‏ 


وقبل ذهاب الحسن الى مصر تجول في بلاد فارس مجتازا طرمق 
اذر بيجان وميافارقين ١"‏ » وبزي تاجر ينشر الدعوة فيها ثم مر في طريقه 
بالموصل وسنجار وسورية وهو خلال ذلك يلقى المحاضرات بين الناس ٠‏ 
وحينسا وصل حدود مصر سمع به أهاليها فاستقبله العامة باشتياق 
كبير اضافة الى رجال البلاد وذلك عام 15١‏ هاء وكان من مستقليه 


)١(‏ ذكر لوسى أن الحسمن حينما وصل ميافار فين سرعان ما طرذه 
قاضيها سسب تأكيده أن الامام وحده قفقطل له الحق 2 تعسيير الديانة . 
ألدعوه الإسماعيلية الجددة ص هه . 


؟ 


ى الدعأة الترونى ٠‏ ولما دخل على الخليفة الفاطمى المستنصر 417 بالله 
رحب به انرحييا يل وجعل له ممعلسا الدعوة لمنزلته ولدورة قى الدغوة 
كما أكرمه وقل ان الخليفة افرد له دارا يسكنها طيلة مكوثه البلاد *' , 
وهذا بدل على علو شأنه ادى الدولة الفاطمية لكونه قطبا من اقطاب 
الدعوة الباطنية التى لها صلتها بالام القاهرة المعزية ٠‏ ولأن مدارس القاهرة 
كانت ترسل اندعاة الى بلاد ابرأن وهى معقل الشيعه وانها تستقبسل 
الكثير من الشبخصيات ألو ددة تالكر الى والشيراز ىِ وناصر لحسرو للتلقوا 
اندعوة ضهاأ * 


ومن هنأ نسشخلص أن الحسن م ترحل الى مقس الا لتلقى الدعووه 
من دعأة المدذهب لنعود داعية ورأسا فيهم ''' 


ودرد ادن الذثر 0 أن الحسن حدما وصل مسر دحل على تمر 
صاحيها فأكرمه وأعطاه مالك وأمناه ان ملاعو الئاس الى امامته فال ل4 


0-5 


الحسن : 1 من الامام عل ؟ تإشلر لكان انه نزار 9 / ونزار هياو الادن 
الأ كبر للامام المستنصر الى بعك فى بالامامه من غبرهم على عادة تعاأيم 


الاسساعيلية الى تشئرطا ف الامام أن مكون اكير أيناء امه ) (*ا/ء٠‏ 


وعلى أيه حال فقد بقى الحسن مخلصا لاخليفة المستنصر حتى وفاته 


'!) المستحتصر بالله هو ابو تمام معد بن ابي الحسن علي الغا 
دان دس ألناء العاوي ساحب ار والشام 3 وكايت بخان فته لم الي 9 
وأربعة امير ه كن عمر 6 يبعها م سسماي سمشكه وهو الذىق خعلب له السب له كن 
7 بغداد , أن لع : الكامل ل . | دس 517 . 

(؟) ترى فربق أن الخليقة المستنهر لم تقاتيل الحسن خلال وحودهد 
2 07 0 

)ا اي : المنتغام 3- 5 ص" ١١١‏ . 


ك+» 


عام بالمء لثْ ٠‏ ولفد حاوزت ملام بقا نه قْ مصر ثمانة الور 010 تطلم خلالها 
على المحفل الاكبر ٠‏ لكنه اصطدم بالقائد بدر الجمالى 29 بسبب الخلافة؛ 
اد عين المستعلى أدو القأسم أححمك المولود عام لاج ه وهو الاين الااصعر 
وخلقة المستئصر من دعلاه بدلا من تزأر الادن والدى تاصره الحسين 
الصباح ) ٠‏ 


وبقول المقريزي 7 انه لما مات الخليفة المستنصر بالله ابو تَميم معد 
ادن الامام الظاهر لاعزاز دين الله الى الحسن على أن الحاكم تأمر الله 
اذ جاء الى القصر وأجلس ابا القاسم احمد بن المستنصر » فحاءوا اليه ذاذا 
عليهم وامرهم الافضل بتقبيل الارض وقال لهم : قبلوا الارض لمولان 
المستعلى بالله وبابعوه فهو الذي نص عليه الامام المستنصر بعد وفاته 
بالخلافة من بعده 0 فامتنعوا من ذلك »فال “كل ينهم ان أناه وعسيده 
باأتخلافة4 7 وقال نزار لو قطعت مأ بأدعمك من اضعر مرى نيا وخط 
والدى عندى بأني ولي عهده وانا احضره 2 مسرعأ لبحضر العضط 
فمضى لا تدرى به احد وتوجه الى الاسكتدرية 17 . 


)١[‏ برى لوسن أن مذة بقاء الحسين ف القاهرة بلغت الثلاث سنوات 
قَْ الاول ف الفاهر5 وتعدنذ ف الاسكندر به 5 الدعو 3 الاسماعلة ص 020 . 

0 عل أ الستتمضر كاف ستكتر من العسيد اث حعل الننا فسى 
والحروبب ديدهما مما اضطره الى الإستهفانة بر حال م بلاد الشام كان علو 
ألدو لك وأقام نمصر صذا عددا من الارمن ٠.‏ حجر حتى زسدآأن , ثأر بع التمدن 
طه شر ف : الدولة النزاربة ص 4ه . 


م) الخطط ١‏ ص ١051١‏ . 
(:) المفريزى ٠‏ الخطط ح< اص اه" . 


ب + »> 


بالاخير الى سحنه ثم الخراجه من البلاد نهائيا على ظهر سفينة الى افريقية 
حيث تحامت في البحر وانقذ منها باعجوية فنزل بلاد الشام وهو يدعو 
لنزار نم في بغداد وخوزستان واصتهان التى تعد مركزا للاسساعيلية كما 
نوحه إلى كرمان وطبرستان ودامغان وقزوين ناشرا الدعوة فيها ٠‏ كما 
دخل لاشغر ويلاد ما وراء النهر 17أ ٠‏ 


اما نزار قائه هرب ايشا كنا يروي الى الاسكتدرية وبها القاتد 
انتكين مولى ابه فقام له بالامر ولقسه ناصر الدولة : واخد له الببعة 
على أهل البلد ويساعده ابن عسار قاضىي الامسكند ريه ه ولكن بار جما لي 
توجه الى الاسكندرية بحاصر قائّدها لكن القائد افتكين هزمه الى اأقاهرة 
غير انه حشد أه حيشا آخر ونازلها وافتتحها عنوة وقتل أعيان اهلها : نم 
قدم الافضل افتكين ونزار الى القاهرة فقتله المستعلى وبنى حائطا على 


أله نزار عام ممه مه 11507أ, 

استبلاء الحسن على قلعة آلموت 

فارس ثانة و وهو تحمل 7 0 2 الخل مه الماطبى الشرعي 
والمعتصب أ را م وكل عر ضة من ذاك نكو بن دو له اسماعلية جد بيده 
ومنظمة تتركز فيها المبادىء الاسساعيلية : وجعلها مركز اشعاع في بافي 


لإا ب 1ل نمضا 


. "١7 ص‎ ١. + أس الاثر : الكامل‎ )١( 

(؟) آأبو المحاسن : التجوم الزاهرة جاه ض 117 4 وهناك قريق برى 
ان نزار هرب مم الحسن ألى بلاد فارسن مع ولده الذى لقبه الهادي بعد 
وقاته اعلام ص 5؟١1‏ 4 ولكن صاحب تاريخ ذبيل دمشق بذكر أن أبن تزار 
خرج من مصر الى خراسان الى ديت الصباح في فلعة آلموت واتصل اليهم 
واولد هذا الآبن من بت أبن الصباح © ومات هناك وله أبن نص عليه لين 
نزار بل محمد بن تزار . أعلام الاسماعيلية ص 8م؟١!‏ .4 


يار + ؟» 


ان .يستولي على حصن منيع "الا وهو الموت 2١(‏ فبحعلها قاعدة له ٠‏ 


أما كيف تم له ذلك فيروي ابن الاثير بر 259 ان اللحسين حينماأ رآى قلعة 
الو واختبر أهل تلك النواحى أقام عندهم وطبع في اغوائهم ودعاهم في 
السر وأظهر الزهد وايس المسح تتبعه اكثر والعلوي صاحب انقلعه 
حسن الظن به يجلس اليه يتبرك به فلما أحكم الحسن أمره وضل يوما 
على العلوي بالقلعة فقال له : اين الحسن الصياح : أخرج من هذه القاعة ٠‏ 
وهكدا 39 0 الى الدامغان واعطاه ماله وملك القلعة وذلك 


ود لقنن نحاة ندا 


ظ وهناك من د برى ان هده القلمة كانت لعساج ضاحب ملكثاه وكان 
ستحفظها متهسا سدهب امقدم فآخد 5 ينكي ديئار وسام الهم 
القلعة ٠ ١67‏ وما لا رمب فيه أل الحسن حينما استولى على التلعة ليم 
بجد مقاومة تذكر اذ اهسمل الناس شأآنة واستفتحل امرهم ل'نشغال اولاد 
ملكشاه -ينفوسيي 227 ء. وان كان والدهها ملكشاء قد ارسل حملة اليه 
في..-صانه لكنها صدت من كبلهو. ومهمالكعق من أمر فأن الحسئن استقر 
فى هذه القلعة قرابة خمس لين عله "وهو “يدعو الناس الى تعيين اماء 


)١( ><‏ ف اه تفار سسة القديمة لسدهى آلو ت عش الشن وهو نع 
في احدئ: القلاع الجبلية. المنيعة شمال ادران ٠.‏ جمد امي 1 روس السلام ع 
كن 517 5 والوت تعد قلعة حخصئة مر ناحبية رود بار من كزرولن وندرا لحزر 
على له جبل بع نري ير بيب بز علها ولا النشاب قل 
البكات 7 ال : . لذلكت 9 وما بجاورها الطالمان 5 0 0 1 ٠:‏ المختصمر 
لج ١‏ ص ؟ فى واملهم من كال سم الفلعة بتار بحها لانهأ كتبيت فى سنة سنت 
وأربعين ادي ا ا ا الصاد ص ١.١‏ . 

(؟) الكامل ح .ا ص 97١”؟‏ . 

(؟) الشهرستائي : الملل والتحل ج ؟ ص 76 . 7 

(؟) أبن الحوزي : تلبيسس ابليسس ص ٠. ١١97‏ 


(ه) شذرات الذهس حت “ا ص ...1١٠.‏ 


١ 6. 


موري 
“اسر 
حمس 

ف 


صادق قائم في كل زمان وتسيز فر 7“ .. كما ارسل مبهوثين الى منطتقه 
الدامغان حيث سوعدوا هناك من قبل حاكم الدامغان مظفر الذدي كان 
بدين يدهت الأباهنة ثم عات منزلته دين قومه قلقب شيخ الجبل 
كنا اخذ باحتلال قلاع مجاورة لالموت منها حصن جردكوه ( كردكوه ) 
وقلعة طبس وقفهقستان وسدسكوه وهى بقرت ابهر وقلعة خلحاث وثلعة 
ردخ : ملكها ابو التتوح ابن اخت 0 وقلمة اسنبور وخلاوجان 


النزاع بين اولاد اللطان محده وأخبه ه بركيارق ٠‏ ولقد حاول نشسأم 
المللك من قبل صد الماطنية لكنه سرعان م قتل ديهم الدا أصبح المحال 
مقنمو دأ امام الحسن للعمل على ثر سبستح دعام البح ركه قْ تلك الديار 1 
وفتل الآمر 1 الأكابر ر مله تخاة4 اباس 0 وعظم سمهي 00 ٠.‏ 


5 تسد لمك رم قد اللاطان محيد بن متكشاء 0 
بالقضاء عليهم بعك أن اين تاقدناد ترق لذا حهز تجو هم العساكي: 
فحصرها (©2: لكن تلك >العساكز ,كانت ىع بالفشل اذ أرسل السلطان 
محصسد قائده انوشنكين شيركو الى آلموت وآمده ااسبلطان باعداد كميرة 
من الحيشى وحاصر القلعه فاستولى وهو قْ علو 42 على قلاع عدة منها 
قلعة كلام وقلغة برة ثم توجه الى آلموت 50 قاابة لخشمسة تاو ارج 
دون حدوى 0 بعك فاج الشلطان محمد أضطر الرقدين 1 لى فك 
الحصار كما مم ر السلطان محمد ايضا الها ؤزيره احمد بن نظام الملك 
لمتال الحسن و ومن معه من الاسشاعيلية ولكن الشتاء ٠‏ هجم ليم 
فعادوا كأشلئ (؟) ر. هكذا اله مراع بين السلاحقه والباطنية قتر 


(١)الشهرستاني‏ * الملل بالددن ” ج 5 ص56 . 
(؟) ابو الفداء : المختصر < ١‏ ص .؟ . 1 
(9) ابن الاثير : الكامل < 1١.‏ ص 18" : 

(5) المصدر نفسه جح ١.‏ ص 4م91 . ٠:‏ 


1: 3 


كانت العلبه لصالح الحسن كما ازدادت معو به الباطنية خصو صا بعك وثاة 
لنزار دون أخيه المستعلى غير ان السلطان الحديد بركيارق اجتهد في تتبعهم 
وقتالهم '١؛‏ دون جدوى ٠‏ 


وهكدا نلا ملف إن السلاحقه مهما استلعيلوا من وسائل القيدة لكن 


الدعوة ثاته فق آلموت حوالي السيع السنين توق بعد هأ الحسن ب تعمر بلغ 
البين سيبك أمد رودار وكسايزرك اميد 0 «٠‏ 


ولقد. نوسعت دعوتهم !! لى. أصفهان . نفسها وهى احدى عواصو الدوله 
السلجوقية © فمنقل مؤلفات الدعوة وسادنها هتاك وهم تدعون بامأمه 
اساعيل:وبنيه من آل الييت ٠‏ 


ام 10( احيرا الى سباسية" ممتخصضية وقأاموا بقتل امراء 
السلاجقة وبقى الصراع على آشده 02 وقام كام جلال الدين مشكب ري 
ابن خوارزم ل كاد بمحاصرة آلوت القتاهم بسن امرائه غيلة وضرب قلاعم 
في. خراسان ”؛ 


ولد اتتهى حكمهم عاه اربع وخمسان 8 سميما له للهعدرة وكان عدد 


ا لس م دشار الا ينوا ابيا 
الاستسلاء وندعوه بطاعته قتنادى "المفمية احد ا :وقال له . 9 
بنفسبك من هذا البرج ففعل . وقال الغا : 00 لكل 
ففمل 5 فقال اا ١‏ اذب ول لول ال دي عون الف افكال هو لاء 

(؟) فضل الله البمدائن : جامع التواريخ م ؟ ج< ١‏ ص 558 ( وبروى 
لم لالب بالامامة 1 ١‏ دائره المعار ف الإسلاميه ماده الحسن ) ه 


(8) العالم الاسلامي في العصر العباسي ص 5١6‏ . 
(4) عنان ١‏ تاريم الحركات السربة .ص 5ه .. 


1١1 


ملوكهى 'ثمانية يذكرها انوسداني 21١‏ وهم الحسن بن على بن محمد الصباح 
الجميرى وكايزرك امد وكأن وهو والحسن داعين ومحبد زرك اميد 


ماديء دشو نميه 


ومما لا شك فيه ان ااحسن الصباح حينيا اعتنق المذهب الاسماعياي 
الباطنى فأنه تفانى فى الاخلاص 4 اد م يزل عن مبأدئها مطلقا وبقي 
الور تلك المنادىء 1 راوع بلاد قارس وهو ملقاها من محالسها الاصلية 
د ساب سك ف القأهرد لأ الاحفل أن الحسن م نكن الا داعبا المعاطسين أي 
داعيا اسماعيليا وفد احترمته العامة فكانت تيمية.باسم مبيدنا » اما اتباعه 
فكاتوا باسم الاسشاعيلية او الالموتية منا يندل على وجود دعوته 
الاسماعيلية ليس الا . وكانت5ثلك:الميادىء تقوم على تأويل القرآن 
وتفسيره بقولهم لكل ظاهرا باطن : كا كانوا يقدسون الائمسة باعتبارهم 
هي وحدهم الذين يقومون تتاويلالقراق وليس غيرهي 257 ٠‏ وكان بيترتب 
المذهب كما هي عادة السقية الاتساعلية على سبع درجات : داعي اللعاة 
وكبار الدعاة المساعدون والدعاة ثم الرفاق واللاحقون والفدائ يون 


وكان الحسن نفسه محافظا على سئن الدين. والمذهب الاسماعبالي 
لا ببيح الخير ولا الموسيقى في ب ويصفه اتاعه بنقاوة اله 
مستتقيم <تى انه لم نتورع ف قتل ابنه نتهمة ة الاشتراك في قتل 1 أحد الدعاد 
لمخلصين كما قبل انه قتل ابنه الثاني لشربه الخد سرأاه ظ 


ع 
0 
١‏ 


كه 
به 


8 " جاع التوار بح ص برج‎ )١( 
يقول ابن الجوزى: كانالحسسدن ول للمستحيب اذا كانت الازارقة‎ )9( 
والخوارح سمحوا بنفوسهم في قتال تنى امية فما سنب بخلك: بنفنك فى‎ 
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أما بالنسبة لاساس الدعوة فان الحسن قسم مراتيها الى قسمين 
مراتب عالية ومراتب منخفظة فالمراتب العانية يتولاها اضافة الى الامام 
انداعى الكبير وتشمل على عدد من الدعاة ينولاها اضافة اليه في مقاطعات 


مختلفة ثم الدعاة العاديون او المساعدون .٠‏ 


اما المراتب المنخفضة فهى مرتبة الرفيق واللاحق والفداني 
والمستجيس ٠‏ والفدائية فرفة احدثها الحسن وانفردت بها الدعوة فتميزت 
عن غيرها اذ احنتاج الصراع السياسي منه وين السلاجقة الى احداثفرفة 
قدانية غاتها اثار والاتتقام من م الاعداء : و باخلاص تام وعقيدة فيضحون 
بأتفسهم لأجل الدعوة مهما يكن (21 ٠‏ كما احدث ايضا منصبا جديد! في 
الدعوة الا وهو منصب شيخ الحمل : وكان الحسن إسمى بهذا اللقب ء 


ومن نعأليم دعوته قوله بالحق والباطل والصغير والكبر فيقول : ان 
في العالم حقا وباطلا ؛ وان علامة الحق- هي الوحيدة وعلامة الباطل هي 
الكثرة : وان الوحدة مع التعليم والككثرة مم الوأى والتعليم مع الجماعة 
والجماعة مع الاماه والرأى مع الم-قه المحيل:ه وتغى مع رؤسا نهم ٠‏ وجعل 
الحق والباطل التشابه بينها من وّحه.والتماين. بينهما من وجه التضاد في 
الطرفين والترتب في احد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما شكلم به ٠‏ 


كما تقول الدعوة انه انشا هذا الميزان من كلمة الششهادة وتركيها 

من النفى والاثبات : والنفي والاستثناء قال : فما هو مستحق النفي 7 
وما هو مستحق الاثبات حق ٠‏ كما ان كل كلمة تحتاج الى اثبات المعا 
وان التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون توحيدا » وان النبوة 
هى النسوة والامامة معا حتى تكول نوة 27 . 


ومن مسأدنه انضاأ انه ل بد من معلم معتمد صادق وان معرقه البارى 


لأكلوان راق الحشيش 11 ما باداء + الواحب . 5 
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يحتاج الى معلم صادق بحب تعييئة وتشخيصه م التعلم منف ٠‏ 


الذهبيه وبها ٠‏ ساد ىء الدعود رذ يفنا يات بل بندبة. الكنيا فقدت 


3 ل 3 النا.. على ا أسس غده الدعوة وماد نها الفلفة 0 ولقد..افادن 


الدعو د ممه الك حت استطاع وندهانه و دمشدرانه نه الحر 5 4 الميساببية: 


والقكر 3 ان ا هده أخر 1 قْ تلك الحصون المشعة 3 نو سسعها ات 
مناصطق اخرى متعددة حيث نال ذلك شهرة وصيتا م تحصل لعيره مسن 
الدعاة المنتآخرين حتتى اتنهت آخيرا بوفاته اولا ثم يتحطيم قلعتة فيما بعد في 
عهد خلقا نه 505 وزوالها من عالم ألو حود 4 


(() اغالوف : المرشد الى الادب الاسماعيلى ص 5[ . 
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رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اي 
2 د 32 


ا 5 7 
00 0 0# 0 


1 غتكلة تصدرهتا 
الاممّانة العا مَهُ لاحاد ال مورْخين الْعرَبت 


بشثناد . العراق 


الهرد العامئر طبع ع نفقة وزارة .- والفنون 
ظ . في الحجرورية العراقمة 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع مغرفات الأعداد شعبان الفرماوي2 . 
ربط.وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


الامر -المتامر 
لا تححاد المرخين العربتت 


1 تلة نضد رهت ا 
الأسانة العاقة لاسمَاد المؤزخين المت 


بغكناد 5 العصراق 


25 ابورية العرافية 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


كآمة الغدد 


سر الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب أن تقدم للباحث والمؤرخ 
العربي العدد الجديد من مجلته العلمية في مفتتح السنة الجديدة / .1104) 
وهي أذ تهدي هذا المجهود الذيتعاون على أخراجه نخبة خيرة من الماحثين 
والعلماء من اقطار عربية واجنبية شتى © لتعتز بالتكامل الواضح في تطور 
وازدهار هذه المجلة التى اخذت طربتقها .إلى كل الحامعات وال سسات 
الثقافية في العالم . 


ان الامانة العامة لاتحاد امؤرخين العغرب لفخورة أنضا بالدعم الكبير 
من الحكومات العربية والمؤسساتاالملبة وَالتيَ متا “فتنت في تقديم كلعون 
معنوي ومادي من أجل اظهار هذه المجلة يبريقها العلمي وشموخها الثقافي 
وسمائها العومية الثبيلة . 


تحية آلى كل المخلصين من أبنام العروية الذين عملوا و تعملون على 
رفع كانه التاريم والحفاظطل على تراث الامة الخالد . 


الامبن العام لاتنحاد المؤرخين العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ل 
اا 0 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اسرة الجر 


رئيس النحرير ب الدكنور حسن آمن 


4 خدك 11 ل جا ريق 


١‏ الدكتور مختار العبادي ‏ استاذ في قسم التاريخ / عساممة 
الاسكتدرية 


؟ ب الل تتور بو سقف فضل ب مدس ممهد الدراسات الاقفربقفة / حامعصة 
الخرطوم 


تقدآاد 


؟ ل الدكتور محمد زنبير ‏ رئيس قسم التاريخ / جامعة محمد الخامس 
ه ‏ الدكتور عبد الكريم غرابة ‏ وكيل الجامعة الاردنية 

1 الدكتور عبد القادر زياديه ب رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة الجزائر 
الاستاذ ابراهيم البفلى ‏ مدير. الاثار والمتاحف _. أالكوبت 

ثم الاستاذ شايف عبده سعيد ‏ رئيسن قسسم الثتاريخ / حجامعة عدن 


الدكتور عبد المالك خلف التميمي / قسم التاريم / جامعة الكويت 


السيد صباح غزال رحيم السامرائي / سكرتير التحرير الفني 


السيد اسماعيل عبد العزيز البياتي / سكرتير التحرير الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


2 
كر قرعو سل 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


محتويات العدد العاشر للجلة المؤرخ العربي 


الدكتور حسين آمين ‏ العراق 


اه 
؟ سم أكثر. الماوردى في الفن السلجوقي , 
الدكتورة سعاد ماهر افير 
1 الوثائق البر بطانية واهميتها في كشف المصالح البريطانية في 
جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى ١51١‏ ب 4؟5١1‏ 
الدكتور مصطفى النجار ‏ العراق 
ه ‏ ظاهرة الاستعمار الاستيطاني فى أفريقيا والشرق الاوسط 
البروفسوي.ويتسارد ستيفئز - بتسلفانيا 
1 عم مصادر تاريح حنوب الجيزبيرزة "الغربية ‏ ملاحظات حول 
بعض المخطوطات التاربخية المخرونة فئالمكتجةباريس . 
الب كنور الراضي دغفوس / تونس 
لا سب حروب الفجار : أسسبابها ونتانجها 
عبد الجبار منسي العبيدي / العراق 
4 ل من تاريخ الترجية عند العرب 
الدكتور نافع توفيق العبودي / العراق 
5م حيص في عصر الامراء الآيويين 
الدتتور رشيد عب الله الجميلي / العراق 
٠‏ أهداف ونتائج التعليم الفرنسي في افريقيا السوداء اثناء قبترة 
الاحتلال 
الدكنور عد القادر زبادية / الحزائر 
١9‏ مطائمات في الكتب 
الدكتور حسين آمين / العراق 
8 أ 0م1أق6 0 58[ 850 قمماتواة5 طقرفو[اومم 12 
لم7 .أ.ءق .1914-1921 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ا 
اللا 0 


الدعوة العياسية 


الدكتور حسين آمين 
الآمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


الدعوة العباسية بحث طريفا » صفحة من صفحات التاريخ 
الاسلاميى تظهر كيف أن أسرة ادعت أنها صاحبة الحق الشرعي 
وبثذت الدعوة ونمت الفكرة بصورة سرية ونشرتها في الآفاق , 
و جمعت الأنصار وصارت نتحان الى لاعلانها و أآخذت الدعوة 
تقوى شيئًا فشيئا وتنتشر بين البلدان الأقطار وانطوى المشرق 
تحت جناح العياسيين واستعمل شيء كيير من الدهاء » واستغل 
بيت آخر لعله أحق من البيت الأول تالخلافة .» أما كيف بدأت 
الدعوة 0 


فقيل أن نجيب على هذا السؤال » نسأل كيف تطلع العياسيون 
الى الخلافة ؟ وهذا موضوع مهم وغريب في الوقت نفسه وكلنا 
يعلم ان الخلافة في أول أمىرها قاأمت على الشورى وقد انتخب 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي » وكانت خلافتهم جميعا صحيحة 
وشرعية على ما أرى + على الرغم من وقوع بعض الاختلافات 
في طريقة انتخاب كل منهم ٠‏ 

نلاحظ من سياق الحوادث التاريخية بعد وفاة الرسول 
محمد (ص) ان العياس بن عيد المطلب عم النبي كان موجودا 
ولم يفك أحد في تقديمه الى الخلافة ولم يرشح هو نفسه لذلك 
المنتصب : سم جاء الآأمويون واستحوذوا| على الخلاقة بالقوة 
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واستمروا في ذلك وكان هناك فريق من المسلمين يرى ان الأمىن 


سأر على غير نظام وان الحكام الامويين انحرفوا عن جادة الطريق 
الاسلامية - 


وأول من وصلت الينا آخباره انه سعى ف مناوأة الأمويين 
وطلب الحكم هو محمد بن بن عبد الله بن العياس بن عيد 
المطلب الذي وجه الدعاة في الافاق )١(‏ » وكان محمد هذا 
يسكن في « الحميمة » : قرية من القرى التي أيعد الأمويون اليها 
بعض منأو نيهم وهىي تقع في الأردن ٠‏ وكان قد تزل الحميمة 
( أبو هاشم ) بن محمد بن الحنفية عبد الله بن محمد بن 
ابن أبي طالب رئيس الشيعة الهاشمية » ويقال ان أبا هاشم ١‏ 3 
طعن في السن وأحس بدنو أجله أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله 
اين العباس بالامامة من _يبعغده/(1) » يعد أن علمه الأسماء 
والعلوم ودفع اليه كتبة وصرف اليه معظم مؤيديه وأعلمه يكل 
الخطط التي رسمها للثورة التي يستهدف تنفميدذها ٠‏ ولا زال 
الفموض يكتنف هذه الرواية التى نيها من عوامل الضعف ما 
يحملنا على التحفظ وغدم الحم يصتحتها ٠‏ 


ولاحظ الدعاة وتفهموا ما عليه الناس من الحقد والتذمر 

من فقل الضرائب الكشرة وزيادتها عليهم في مناسبات عد دل 6 كما 
أخذوا الجزية والخراح ممن كان قد أعفي كالفقراء والرهبان 
والعاجزين وايتدعوا ضرائب جديدة كال سوم على الصناعات 
والحرف وضرائب على من يثز و وأرجعوا ضرائب سأسانية 
قديمة مثل هدايا النوروز ” وكان ولاة الأمويين في الغالب قساءٌ 
في جمع الضرائب وكان لسياستهم المبنية على العنف أثر 


. ١55 ابن الاثير / الكامل في التاريخ ح ؛ ص‎ )١( 
, 5990 (؟) المسعودي / التنبيه والاشراف ص ”5؟‎ 


١ ٠ 


في سكان الولايات ٠‏ وقد استغل الدعاة الانقسام الذى وقع فى 
صفوف العرب خاصة بين القيسيين واليمانيين » وظهور روح 
التعصب القبلي » ومن الجدي. بيالذك. أنه قامت بين القبائل 
الع بيبة منازعات كثيرة في يلاد فارس ٠‏ وكانت للثورات المتعددة 
والحروب الكثيرة التى خاضتها الدولة الأموية آثارها البعيدة 
في استنزاف موارد الدولة ومقتل الكثير من الجند العربي 
وانتشار العرب وهجرتهم الى الغرب والشرق » وهذا! بالطيع 
أضعف العنصر العن بيوشتته فيالآقطار اليعيدة, كما آحس الدعاة 
بروح التدذس العامة التى سادت نفوس الشعوب المنتوحة 
ومحاولتهم التخلص من الحكم الأموي ٠‏ ظ 


ويبدو لنا ان شخصية محمد بن علي العباسي كانت قوية 
ويمتاز بالذنكاع وحمسن التد بير ٠‏ و في ستةمرء ١‏ ١ه‏ أرسل رجلا الى 
الكوفة يدعى ميسرة )١(‏ كما أرشل الى فاسان محمد ين خئيس 
وَأَبا عكرمة السراج ( يدعى بأبي محمد الصادق ) وحيان العطار 
وكل هؤلاء من أهل الكوفة. و أمرهم بالدعوة له ولآل بيته » وقد 
اختار آيو محمد الصادق انتى. غشس: نقيبا وَسَبعَين داعية وكتب 
اليهم محمد بن علي كتابا يسترشدون به ويسيرون على تهجه , 
وقد انضم الى الدعوة كثير من الرجال لعل من أشهرهم بكي بن 
ماهان وقد أصبح هذا من كبار الدعاة وحل محل ميسرة يعد 
وفاته 0( : 


وعندما ظه. نشاط هؤلاء الدعاة أخذ الأمويون يراقبونهم 


ويتعقبون حر كاتهم » وفى سنة /١اه‏ أرسل يكير بن ماهان 
داعية يعرف عمار ين يزيد الى خراسان وقد غير هذا اسمه الى 


. 1541 ابن الاثير / الكامل ج؛ ص‎ )١( 
. 1١5579 (؟) الطبري / <د؟ ص‎ 


١١ 


( خداش ) )١(‏ وييدو أن خداشا هذا كان على جانب كبير من 
النشاط والفعالية ولكنه انحرف عن الدعوة وصار يدعو الى مأ 
دعت اليه الخرمية ونادى باشتراكية النساع وكانت عاقبته أن 
أمن الوالي بقتله 2» وبعد خداش ترأس الدعوة في خراسان 
سليمان بن كثير الخزاعي )١(‏ وهذا عربي من قبيلة خزاعة 
المشهورة 2 وتجدر الاشارة هنا ان يعض المؤرخين خاصة 
المستشرقين منهم غالوا في القول من أن أكش الدعاة من الموالي 
أي غير العرب والحقيقة ان المتأمل في التاريخ ونصوصه يجد آن 
المورخين القدامى عند ذكر هم أهل خراسان مثلا لا يتصدون 
الأعاجم انما كان القصد منها في كشي من الأحايين يراد به القبائل 
العربية التي كانت تسكن هناك أي في خراسان وقد نسب الكثير 
من العرب الى المدن الفارستة::فاذ! ما وآأد عر بي في مدينة مثل 
كرمان أو أصفهان أو تثريز نسّبي/الى تلك المدن ٠‏ ولا ثنسى 
أن الفاتحين الذين فتحوا_ يلاد فارس كانوا من القيائل الع بية 
ومعظمهم من سكان مدينتي اليصرة والكوفة » فلا عجب اذن أن 
يكون الكثير من الدعاة من العرب المتحمسين ضد الحكم الأموىي 
ومن المؤيدين لآل علي وآل العباس ٠‏ ومن أشهن الدعاة العرب 
على أساس المثال لا الحصر قحطية بن شبيب الطائي » وسليمان 
ابن كثير الخزاعي وأيو نصر مالك بن الهيثم الخزاعي 2 وخالد 
ابن ابراهيم الذهلي ٠‏ وأبو عمر بن حرين المزني والقاسم بن 
السيوش وقياداتها ذانت بأيد عربية معروفة » والمهم هنا آننا 
الجيوش و قياداتها كانت بأيدي عر بية معروفة ء, والمهم هنا أننا 
يجب أن نفتش عن الحقيقة تلك التي تظهر الآأش العربي في 


٠ 1588 المرجع السسابق حا ص‎ )١( 
(؟) ولهاوزن / الدولة العربية وسقوطها ص 1.7 ترجمسة الدكتور‎ 


يوسف العشمى . 


١ 


الدعوة العباسية على عكس ما يتناقله المستشرقون ومقلدوهم ٠‏ 


لقَد الخثر الدعاة في الأقطار خاصة خراسان »2 والظاهصر. أن 
العباسيين ركزوا اهتمامهم ف المشرق وقد لاقى الدعاة من 
الحكام الأمويين صنوف الاضطهاد والعذاب » والذي يبدو أن 
هؤّلاء الدعاة لم يبالوا بل مضوا في بث الدعوة بشكل مستميت , 
والدعوة مثل رائع عن الصبر في سبيل المبدأ » فقد صبن هوٌّلاء 
أكش من ريع قرن واحتملوا الأذى من أجل الهدف ٠‏ وكان 
الداعية يتزيا بزي التجار المتنقلين أو يفتح دكانا في قرية أو 
متجرا في مدينة أو يشتغل خادما في بيت أو في محل تجاري ويتعلم 
أكش من لغة أجنبية ويتعود بعادات.أهل البلد و بتقاليدهم ويقوم 
بتنفيذ التعليمات بنظام ويقظلة وحذر م وكان الميدآ العام 
المرسوم للدعوة أنها ظاهريا للعلويين وياطنيا للعياسيين ٠‏ ومن 
حديث لمحمد بن علي العباسي الى تعتاته أن يكتموا أسمه عن 
العامة في قوله : « فان سئلتم عن اسّمئ.فقولو] نحن في تقية وقد 
أمر نا بكتمان اسم امامنا » + فقد نجح العباسيون في كسب عناصر 
كثرة كانت تعطف على العلويين وترى أنهم أصحاب حق 
مغخصب ٠‏ وحاول العياسيون نشر يعض الأفكار التي اتخذوهأ 
مثال ذلك أنهم صاروا يروجون أنهم ورثة علم الباطن الذي 
انتقل من الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ وقد قلنا سابقا أن 
الدعوة انتظمت فى خراسان وقد أنتخب اثنا عشر ثقيبأ وسبعون 
داعية وهذا الرقم الذي ذكرناه شبيه باختيار الرسول (ص) 
بائثني عشر نقيبا وسبعين داعية من رجال يثرب بعد بيعة العقبة 
الثانية وان شعارهم الأسود الذي اتخذوه لم يكن الا احياء 
لراية الرسول (ص) ١‏ 


وفي سنة 12١ه‏ توفي محمد بن علي بن عيد الله العياسي 


عذ 


وتولى الامامة ولده ابراهيم 1( الذي أرسل يكير بن ماهان الى 
خراسان وزوده. بالوصية ودخل مدينة مرو 7 النقياء ومن 
بها من الدعأة فنعى كلهم الامأم محمد 00 على ودعاهم البى 
|براهيم وسلموا اليه ما جمعوه من المال باس الاماء ٠‏ وفى سنة 
1ه توفي يكير 2 مأهان وكان بكر 5 أوصى أن يكو ن أيا 
سلمة الخلال رئيسا للدعوة » ويعتير أبو سلمة الخلال من الدعاة 
النشيطين وهو الذي أظهر الدعوة العياسية من طورها السرى 
الى حالتها العلنية,و نلاحظ أن الكوفةكانتمركزا للامام وكانت 
أكش التعليمات تصدار منها الى جديمة الدعأة “ و من الجديس 
بألذ كن ان العرب شار دو ق هده الدعوة بأعداد كبيرة وكان 
للفرس عدد لا يستهان به من الدعاأة وأكثرهم من أصحاب المصالح 
من الباعة والتجار واصتخات الحرف ٠‏ وكاتت الدعوة سير 
ببطام * واعتقادنا قْ هذا أن /الحدر والتحفهل والتاني مي 
العحوامل التى جعلت الداعوة تنتشر يهذه الطريقة البطيئكة ٠‏ 

كمأ نلمس أن العساسيين رأوا أن تكون دعو 3هم كر 2 أشد 
المناطق حقدا على الدولة الأموية“+*لذن!ا نحد أن مركن الدعوة 
كان ف الكو فة الذى عم بسعة الامام عط ى و بالذد ين يعطفون على 
العلويين كما كان هذا المر كنز ويح يعتاصز المعارضة الشبيدة 
للامويين ٠‏ كما اتخذت خراسان قاعدة كسيرة تنتشر منها الدعوة 
العباسية » وهناك فى خراسان تنقذ التعليمات التي تصدر عن 
المى كن العام 555 الكوفة يكل حر به لأن الادارة الأموية على مأ 
يبدو ف هذه المنطقة كانت ضعيفة والمعارضة كانت شديدة كما 
كان هناك جماعة من الرجال العرب والفرس يحمد و ن على الحكم 
الأموى كما أن اتخانذ الكوفة المركز الى ئيسي للبدعوة ومقام 
الامام يويد رآينا بقوة العنصر العربي وأهميته وفعاليته في 


(1) ابن الاثير / حوادث ص 6؟١‏ . 
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الدعوة المباسية نا أن الكولة هي من أهم المرا كن الع بية في 


ف هذه لظ وشخصية هذا 
الرجل مثيرة وغامضة و لكنها لا تخلو من العبقرية والنشاط وهو 
يمثل الانسان العصامي الطموح الذي يشق طريق حياته بارادة 
قوية » ولد كما تروي الروايات والأخبار التاريخية في مدينة 
أصفهان من أب من المواليى اسمه ( ( خوكان ) وآم جارية فارسية ,: 
كان أبوه في عسر من الحياة وضتك العيش دفعه الى بيع زرو جته 
الحامل اللىى شخص أسمه عيسى بن معقل العجلى - وقد ولدت 
الآم طفلا سمي ابراهيم وكتى بأبي مسلم ء ومرت به الأيام 
التي ساقته الى الانخراط في"الدعوّة العياسية فتوصل الى ابراهيم 
الامام وما لاحفل هذا ذكاءه وفطنت»ه ملع جأ ثب من الثقَافة انار 
والعربية وتقدير جيد ف-اسَتغلال-الظروف ٠‏ فوضع الامام 
شيوخ الدعوة في طاعتةه وأوصاه إلا لا يخالف الشيخ سليمان بن 
كثير الخزاعي وزوده بتعليماته * اذن من الثابت أن أيا 
لم يكن عبدا بل كان مولى وهذا ما اتفقت عليه الروايات » ولو 
أن تلك الروايات اختلفت في مكان ولادته فابن الطقطقي )١(‏ 
يذكر أته ولد في أصفهان بينما يذ كر الدينورى أنه ولد بالقرب 
من أصفهان ويذكن المسعودي أنه ولد في قرية قرب الكوفة © 
أما الطبري فيذك. أنه ولد يالقرب من خطر نية وهي قريبة من 
الكوفقة .2 وكانت هذه القرية مزدحمة بالفرس الذين كشرا ما 
يرون المشاكل للامويين 2 وقد يكون من الجائزن أن يكون قد 
ولد فيها أو نشأ فيها * وهنا تعترضنا مشكلة ذات صلة يسياسة 
الامام تحتاج الى التذكير » اذ يروي الطبيري أن اب راهيم الامام 


. ١١١ أبن الطقطتي / الفخرى ف الاداب السلطانية ص‎ )١( 


١ ن‎ 


أوصى أبا مسلم الخراساني بوصية هذا نصها : « يا عبد الرحمن 
انك رجل من أهل البيت فاحتفظ بوصيتي ٠»‏ وانظر. هذا الحي 
من اليمن فأكرمهم وأحل بين أظهرهم فان الله لا يتم أمره الا 
الحى من مضر فانهم العدو والقريب الدار فاقتل من شككت في 
أمره منهم » ومن كان في أمره شبهة ومن وقع من نفسه منه 
شيء ٠‏ وان استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافمل ,2 
فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » ٠‏ ان هذه الوصية 
كما آراها موضوعة لا أساس لها ذلك لأن تصرفات وسياسة أبي 
مسلم لم تعكس أي جانب من تلك الوصية بل كانت على العكس 
تصرفأته سياسة وسياسة تقريب الى كل عر بي وغير عر بي » أن 
ابتداء الوصية : انك رجل منا آهل البيت ٠‏ فيها نظر فقد يكون 
الفرس قد دسوا هذه االلطكة ليثقترا أن أبا مسلم فيه قدسية 
وبركة وأنه من آل البيت وليحيطقه بهالة من التقد يسو الاحترام 
أو أن تكون هذه الووصبة نشرها الأمويون ليؤلبوا العرب على 
العياسيين الذيت كأثوا قد أعلنوًا دعو تهم * وأرجو أن تلا حظو أ 
التماقض الموجود في الوصية ٠‏ ففى أولها يو صي الامام بقوله : 
( وانظر هذا الحى من اليمن فأكرمه وحل بين أظهرهم قان الله 
لا يتم أمره الا بهم ) ٠‏ وفي نهاية الوصية شيء يناقض البداية 
ف قوله ( وان استطعت أن لا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل ) )١(‏ وهذ| ان دل انما يدل على أن الموصي على جهل 
بالسياسة وانه في قلق وتناقض ولا أرجح أن الامام ايراهيم 
العباسى الذي يشرف على ادارة هذه الدعوة في أنحاء العالم 
الاسلامى والذي يريد تحطيم أقوى دولة في ذلك المهد اه 
يتصف يهذه الصفات أو يحمل تلك الأساليب التى تولب الناس 


. الدينورى : الامامة والسياسة ج؟ ص 5؟1‎ )١( 
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عليه وعلى قضيته .2 هذا بالاضافة الى أن العباسيين أو الدعوة 
بحد ذاتها كانت موجهة ضد الحكا م الآمويئين وليست ضد الشعب 
العريي ,» ومن الجائز أن يتخن الدعاة أو النقباء أو أى سورك 
عن الدعوة سيأ سة شديدة ضد المناوتين للدعوة والذين ه 
بذاتهم خطر على مصير الفكرة العياسية » ومن الجدين بالذكر 
أن نعرف أن رئيس الدعاة قي خراسان هو سليمان بن كشير 
الخزاعى »؛ ثي هو عن بي من ذزأعة التي كانت تمتلك القرى 
العديدة في واحة مرو ٠‏ وكان سليمان ب ل كثير هذا قد اتخذ من 
قرية سقيد نيم 00 مر كّزا للدعوة العياسية وظلت هذه القرءة 
مكن | حتى اتخذ أيو بحام قرية مخوان 0 من كنا للدعوة 
العباسية 2» وسبق أن ذكر نا نا آن ابراهيم اعتمد على أبي مام 
الخ راساني وه للاه أمى الدعوة بعد أت شرت 3 ادن سلمات سنْ 
كثير الخزاعى وذكرنا أن ابناهيم الاميام أو صى أيا مسلم 
الخراساني بوجوب طاعة سليمان بن كشر ولب مخالفته »و هناك 
تصدو ضصى تأر يخية صحيعة تظهور سح العر بي ودوره الكيبينر 
ف الدعوة العباسية . ويروى الطيئنرى اناعد د النقباء أدني 
عشر نقيبأ 3 ثمانية مدهم من الى ب فكيف أذن مس تسييغ صحة 
هذه الوصية مع علمنا يوجود هذه الظروف وتوفر هذه الحالة ٠‏ 
وئكرر أن هذه الوصية حسب أعتةادنا مدسوسة لغرض معين 
ولا أساس لها من الصحة ٠‏ 


كان أبو مسام الخراساني نشيطا أظهر من الفداليات ما جعل 
النأ س يلتقون حو له 5 والذي دددوؤو لنا أن الهيأة القيادية للدعوة 
العباسية كانت على شكل جماعة : ) وأعتقد ( أن النقباء الاثني 
عشر هم الذين يكو نون هذه الهيئة القيادية وأرجح أن من 


000 . سقيدنج : من قرى مرو‎ )١[ 


بدا الور العربي ب 5 


واجباتها التخطيط العام للدعوة و دو جبة الدعاة ونشىر التعاليم 
الخاصة بالدعوة بين الناس وطبيعيا ان الر أس لهّلاء النقباء هو 
الامام محمد بن علي أو ابراهيم 0 أو أبو العياس ٠‏ 


وقد تقرب أبو مسلم الخراساتى الى طيقة -_- وأخذ ف 
استدراجهم و ناس يبهم و( صمهم الى 0 العباسية ولك ي دك فعهم 
بحماس نحو تأييد الدعوة عين أحد الدعاة من أولعكة العبيد »2 
وكانوا يمثلون أعداد دشرة ٠‏ ومن فعاليات 5 مسلم الخراساني 
أنه بعتت برد عأته دحو دوي الأقطار خاصة نواحي امه قِ ري 
التحار ١‏ 


وي هذه الطرى يقة نجم 5 سم في كسب الكشر من الفلاحين 
والتجار واأدهاقين » هذل فى:تدراسان . أما في الكوفة فكان فيها 
داعية كبير هو أبو للمة العَلإِلُُ وقد قام بنشاط واضم في 
العراق وصار يشجع القجائل-النازلة قرب الكوفة واليصرة على 
اثارة القلاقل ضد “الحكم.الأموي . وفعلا قامت تلك القيائل 
باثارة تلك الاضطرابات” في تلك المناطق بشكل آربك حكام 
الأمويين » وقد قام الأحول الحمداني في منطقة حلوان ١‏ 
المأمل الأموي والدعوة الى آل | لر سول ٠‏ 


وفي سنئة 179١ه‏ أعلنت الثورة في خراسان وقد حاول الوالي 
الأموي نصير ين سيار تهد يه الأوضاع واخماد تلك الحر كة التي 
ظهرت فى ولايته فحاول أن يتقرب الى اليمانية ولكن أبا مسلم 
الذي عرف بالدهاء واستغلال الفرص تمكن من اقناع الكثير من 
القيائل العربية للانفخضاض من حول تصير بن سيار وشعسر 
الوالى الأموي نصر بالخطر المحدق بعد أن يئس من استجابة 
حكومة الشاع لطلماته المتكررة ف اورساك الأمداذات والتمفسك 
بالنصائح التى وجهها الى المسؤو لين هناك فكتب آخيرا الى الخليفة 


18 


مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية أبياتا من الشعر تكاد تكون 
خير ما يوضح تلك الأحوال : 

أرى خلل الرماد وميض ثار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذدكى وان الحرب أولها الكلاء 
فان لم تطفؤها تجن حربا مشمرة يشيب لها الفلام 
فقلت من التعجب ليتشعري أأيقاظ أمية أم نيام 
فان يك قومنا أضحوا ثياما فقل : قوموا فقد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قولي :2 على الاسلاموالعربالسلام(١)‏ 


ويبدو ان الخليفة الأموي طلب من ”يزيد بن هييرة مساعدة 
الوالىي نصر بن سيار » و لكن هذا الوالي تلكا في تقديم النجدات 
وتعلل يقلة ولاء الءعراقيين : وفي خَرَاسان نجح أيو مسلم في أن 
يحمل الزعيم العربي علي بن جديع الكرتاني زعيم القبائل 
اليمانية على مقاتلة الوالي الأموي نصير بن سيار ٠»‏ فهجم زعيم 
اليمانية على مدينة مرو ( مركن الوالي ) ولكن أبا مسنم ظل 
بعيدا يترقب مصر المعركة ٠‏ وهنا تذكر الروايات التاريخية 
بآن آبا مسام الخراساني دذل مدينة مرو عاصمة خراسان وآأخذ 
البيعة من الجند وهذا نصها : « أيايعكم على كتاب الله وسنة 
رسوله والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله وعلى أن لا تسألوا 
رزقا ولا طمما حتى دبدؤ كم يد ولاتكم وان كان عدو أحد هم 


5 


تحت قدمه فلا تهيجوه الا بأمر ولاتكم » ٠ )١(‏ 


نلاحظط على النص السابق للبيعة التي آخذها أبو مسلم 
الخ راساني من الجذد في مدينة مرو ان العباسيين أو بمعنى أدق 
روات عن الدعر :اليا دسة لا يزاأون في الآ سلوب الذي ساروا 
عليه ف بيدا يك |أدعوة من حيث كتمان أسم الامام الذي سيكون 
العليفة الشر عي للعالم الاسلامي » كما أنهم م زالوا ف تمويههم 
لل أي العا م المناصر للح كه + وتجد أن آيا مسام أخذ البيعة 
للشخص الذي توجب أه العلاعة والرضا من آل بيت الرسول 
( عليه الصلاة والسلا ع( : و طبيعى أن المعنى القريب بمد لول 
هد ه العبارة يوحي لعظلم الناء أن المقصود من بيت آل الرسول 
بيت الامام علي عب السلام ٠‏ و كان هذا البيت له القدسية في 
قأاوب له كما عرفه عز“ممجاله بالصدق وحسن الادة 
والنزاهة والاخلاص « ونلاحظ/ أيضا على صذه البيعة أن 
المسؤّوآان يعدون الراع الَحَام المتاصر يأ نهم سيئتهجون سياسة 
ينبثقة من الكتاب الكريم والسنة النيوية الشريفة ,: وأنهم ف 
هذه اشيعة يوجيون الثاس جميعا بالطاعة المطلقة للامام الذى 
سترل ام المسلمن ” 
وأحرزت القوات العباسية الثائرة انتصارات رائّعة وطاردت 
بقيادة آأبيى مسام الخراساني جيوش الأمويين في ولاية خراسان 
فانهزم نصير ين سيار الى مديئة قومس ثم هرب الى مدينة سأوه 
حيث مأت سنة ١١١اه‏ 1 : 
ومن أبرز القواد العرب الذين كانت لهم قيادة رئيسية 
قتحطدة دن تسيب العاائى ووآأده الحسن وقد طارد هذا القائد 


. 15181 الطبري / <ا1 ص‎ )١( 
. "11 ابن الاثير / <؛ ص‎ )0( 


فلول الأمويين وسيطر على الري ( مدينة طهران الحالية ) 
رهمدان ثم توجه مع وده الحسن فأخضع نهاو ند ( يالقرب من 
همد أن و كن منتشاه ( ودخل قحطبية وو لده العراق ( ويدخل عن 
طريق خائقين وحلوان وهو الممر التار يخي المعروف ) * وحاول 
جيش أدوي بقيادة ابن هبيرة أن يصدد جيوشس قحطبة و لكن قحطبة 
الطائيى كان من المهارة والخبرة والذكاء مأ مكنه من تحاشي 
الاصطدام بذلك الجيش » وبالرغم من محاولة قحطبة عدم 
التعرض لذلك الجيش ( لآنه يريد آن يصل الى الكوفة ويعد 
ذلك يرجع أقابلته ) الا آنه اصطدم بذلك الجيش مضطرا 
فدارت معركة شديدة انتصر فيها قحطبة الطائي على الجيش 
الأموى فانسحب اين هييرة الى مدينة واسط ٠‏ ووصلت الجيوش 
العباسية الى مشارف الكوفة فمات فت#أةر قحطبة بن شبيب الطائي 
وكان كييرا في السن فتولى قيادة الجيشئ و#لده الحسن بن قحطية 
فدخل هذا الجيش العياسي ديخول المنتصير مدينة الكوفة في 


و 


الحادي عشر من محرم سنة 1١1١ه‏ / 5١‏ اب سنة ١5لام )١(‏ - 


ولما انتشرت فلول الجيش فى المدينة خر ب أيو العياس الملقب 
بالسفاح ( عيد الله سنْ محمد بن علي ) مع كيير الدعاة آبي سلمة 
الخلال و نودي بأ بي العياس خليفة للمسلمين وآأخنذ أهل الكوفة 
يبايعون الخليفة الأول للدولة الجديدة وبذلك قامت دولة بني 
العباس واتخذوا الكوفة أول عاصمة لهم وكان ابتداء دو لتهم فق 
١‏ ل بيع الآول سنة اه 1( . 


(1) ألمي ليعقوبي / اليلدان د ص ؟8 ٠.‏ 
(9) المسعودي / مرو الذهب حا ص 18١‏ . 


"5 


دركة الشييغ عزن الديى القسام 


دكنور فلاح خائد علي 
مدرس التاريخ الحدنث بجامعة بيروت 

وآأد د الشيخ عن الدين عيد القادر القسام في بلدة جبله الواقعة 
في قضاء اللاذقية يسوريا سنة ١8/1‏ 2 وتعلم في الأزهصر )١(‏ :2 
وذكر أنه ممن درسوا على الاماع. محمد عيده 0 * مارس مهنة 
التعليم واأوعظ في بلده . 9اشارَك عرنتادة الاحتلال الفى نسي 

مع صالح العلى ٠‏ و عمص. الل 2٠‏ حتى اضطر الى ترك سوريا 

003 الى فلسطين مع انْنَيْنَ مَنَّ 00 همأ الشيخ محمد | 
والشيخ علي الحاجح عبيتٍ (12) ». وعمييل مدرسا في المدرسة 
الاسلامية ف حيفأ ٠‏ واماما في جامع الاستقلال ٠‏ 


من خلال تضالة. ضك الاستعماز الفى نسي في سورياء أدرك 
الشيح القسام أنه مهما اختلفت أشكال الاستعمار وأسالييه فهو 
وحدة لا تتحزا 2 ول5 كي يتحاشى الأخطاء التي وقعت فيها حر ذه 
التضال ضد الاستعمار الغر نسي » رأى أته لا يف من الاعدآاد 


التقفس ى للدورة ضيفت الاستسهاد الاتكليزي 2 فلسطإن فو هنل أ 


١15 جلا صفحة‎ ١903  ةرهاقلا شير الدين الزركلي : الاعلام‎ )١( 
٠. 15 (؟) الشياب © ”0 0-2-5 ا‎ 
التاهرة 1 ص لآ ء‎ 2 55 
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النوعية 555 الكمية فْ اختيار رفاق النضال ٠‏ يقول أبو ابراهيم 
الكبير الشيخ خليل محمد عيسى ( احجد رفاق الشيخ القسام 
كان الشيخ القسام ف حلقات ندر سس المسائل الدينية ون كن 
على صر ره الجهمهاد صسمكف الاستعمار البريطاني والصهيو دك 
والتصدى لفكرة اإقامة وطن ذومى 46و3ى على أرض فلسطين ٠>‏ 
ولقد استجو بقته السلطات الدر يطاتية عدة مر أت ظ 9 ا 
مئز لته الكبيرة عر جميع فِنأت الشعب م تتحرآ على اعتقاله » 
جما عه من الرجال د ضع الوطنية والايمان ( (1) ١‏ 


استمرت مرحلة الاعداد النفسي للثورة حوالي ست سنوات »: 
دم انتسب الى جمعية الشيان المسلامين ف حينا ” وحصل قى 
الانتخايات التى جرت في الرابع عشر' مَنَّ”تموز ( يوليو ) سنة 
66 على غالبية الآأصوات » فدين رئيسا لها م ٠‏ ويبدو أن 
حادث البراق الذي وقع في شهر يلول (-تتحمير ) سنة 1١5177‏ 
دفعه ورفاقه أن ينتقل من مرحلة الدعوة الى.مرحلة العمل ٠‏ 
يقول أبو ايراهيم الكبير : « كان اليهود ييَتون بناياتهم على شكل 
عسكري و كثير| ما حدثت صدامات بين العرب والنهود * وفيما 
كان اليهود حاقدين ومحتاطين لأنفسهم . كان العرب غير 
محتاطين * ولقد استغل اليهود هذه المبزات كلها : و كثير| مأ كنا 
ترى العرب يسقطون قتلى وجرحى * وازاء ذلك طلبنا مسن 
الشيخ أن ينتقل من الكلام الى العمل » وطليبنا أن نتسلح 
ونتدربءوان ذلك تم سنة ١5174‏ » * دم يضصيف « لتر ينا بندقية: 
وأحضر نا مدريا كان اسمه محمد أيو العيون » وكانت تبدآ 


(1) من حديث لابي ابراهيم الكبير : الثورة الفلسطينية » ع 1١4‏ : 
7/5/5 )ص .18 . 
(؟) صبيحي ياسسين ٠.‏ المصدر السايق 4 صر و 8 


اذ 


الحلسة بأن بلقي الشيخ درواسه » تم تحوا لت درو س الشيخ من 
دروس دينية الى مجن يمن على الجهاد ٠‏ وكأن المدرب يشوم قِ 
ادن الحايييية يتدريب المو جودين على البندقية واحدا 
تراحذا 1 * 


تشكلت القبيادة الأول للحركّة عام ١5914‏ من خمسة أشخاص 
هم : الشيخ عن [ادين القسام » العدد قأسم » محمود زعروره , 
محمد صالح ادو ابراهيم الكبير . وكان جميع هؤلاء فيما عدا 
الشيخ عزن الدين القسام ٠‏ فلاحين أو عمال )١(‏ : وفي عام 
606 يذل اسيم القسام قصارى جهده كي بعاين مآذو نا شرعيا 
في قضاء حيفا كي تتاح له الفرصة للتجول بين الفلاحين والاتصال 
بم لا نتقاء العناصر الو طنية للحن 110 وظيغئة المأذون 
ستارا أعمله * كمأ رفضي الحاخ أميين الحسيني كدر امن سا8 
تعيينه واعظا عاما حتئ تتاح له حرية الحركة والانتقال : 
ميررا رفضه يأنه يعمل من أجل القضية سياسيا (؟) ٠‏ 


و إسثمر الشيخ 2 جهاده السري 4 يختثار العناصر النشطة 
والفعالة القادرة على العمل * ويروى أنه « عندما كان يخطب 
ف جأمع الاستقلال ف حيفا » كان يراقت جمو ] المصلين ويدعو 
من يوسم اليخير فيه : زيارته ف منز له ١‏ و تتكرر الزيارات حتى 
بشفعه بالعمل من أجل أنقاذ فلسمائن ممأ يهددهأ من مخاطر 039 ا 
وبعد قبول الشخص مبدأ العمل كان يضمه الى حلقة سرية 
لا تزيد على خمسة أشخاص »2 لم يلرث ان ارتفع عدد أعضاء 


. 0ه"‎ ١4 ؛ ص‎ ١513/5/١5 ؛‎ 1١5 الثوره الفلسطينية » ع‎ )١( 
؛ ص ه؟ 8"؟.‎ 1959/9/1٠ه‎ 4 ١5 .(؟) الثوره الفلسطينية » غدد‎ 
. 5١ (؟) صيحي ياسسين : المصدر السابق » صن‎ 
. ؟١‎ ١ تفسى المصدر : صص‎ )5( 


الحلقة الى حوالي نسعة أشخاص ف أواثل الثلا ثينات ١‏ . ولم 
ينتقل الشيخ من متزله في الحي القديم في حيفا » ليكون الى جانب 
الفلاحين الذين نزحوا من قراهم واضعاروا الى العيش في ذلك 
المستوى المنخفضص من الحياة سيك الهجرة اليهودية ٠‏ وعملل 
إ لشيخ على تحسان أحدو أ لهم المعيشية . و بدأ يعمل على معدو 
الآمية ف صهو فهم ياعطا نهم الدروس اللميلية * وسرعان ما تعلق 
به فلاحو المنطقة الشمالية وعمالها وأصبحوا يكنون له يالغ 
الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتصف به من 
اصالة ف الخلق والتقوى 1 : 


وتشير بعض المصادر العربية (1) أته بعد أحداث شه. آب 
أغسطس ( سنة ١95175‏ التي شازك فيها رفاق الشسام » حداث 
انقسام داخل حلقات القسام ب“اذ !نشق “يعض من اخوان القسام 
وعلى رأسهم أبو ابراهيم الكبير » والسبب في ذلك اختلاف فى 
وجهات 7 بينهم و بين الشيح السام » ففيمأ راى هؤلاء يأن 
الوقت قد حأن لإاعلان الدوّرة ظ وَلَىَ شيخ يآن الإ'اعداد للثورة 
لم يكتمل يعد » وبينما كان المنشقون يدعون لحباية الأموال 
اللازمة للثورة من الشعب بأية و سيلة ففكنة + كان القسام يصر 
على الانتظار ويدعو الى عد م استعمالالعنف <وقا 55 ات 
الداخلية منذ البداية : وذ الشعب سوف يدفع تيرعات كافية 
للثورة بعد اعلانها مياشرة , و بعد أن يتحقق من أهدافها ويشاهد 
الانتصارات التي ستحققها ٠‏ 


٠ ) من مفقال آبر أهيم الشيح خليل ( احد رفاق القسمام وتلامذته‎ )١( 
. 518 تدئون فاسطيئية © 6لا مارسن ؟5/ا95١! 4 صن‎ 
» تاريخ فلسطين الحديث‎ ٠ ) (؟) عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور‎ 
٠. 51١5 يروت ./ا5١ © صن‎ 
. ص ؟55‎ ٠ نفس المصدر‎ )9( 


و 


وفي حديث لأبي أبراهيم الكبير نشى في أيلول ٍ سيتميش. ) 
سنة ١115‏ لم يتضمن أية اشارة الى هذا الانقسام مطلقا » بل 
أكد أنه ظل يعمل مع الشيخ القسام حتى حادثة نهلال سنة 
55 * ويتول ابراهيم الشيخ خليل » أحد رفاق وتلامنة 
القسام : « آم يحدث انشقاق على الاطلاق بين الذائد الشهيد 
واخواته سنة ١975‏ . بل كان الوفاق على أتمه ٠‏ والانشقاق 
بمفهومه لم يحدث لا في حياة القائد الشهيد ولا بعد استشهاده 
أيضا ء والسيب يسيط جدا ٠‏ فان القائد الشهيد كان يدعو الى 
الجهاد على أساس ديني » والجهاد في سبيل الله ؛ واستخلاص 
الو طن و دفع الظلم عن اأواطنين ' ومغهوم الجهاد على أسس 
دينية لا يوجد يه اشكالات ولا تعقيدات آيديو لوجية أو نفسية : 
ولا أعماق ولا أيعاد » و كل:.ما يتعلق بالحهاد محكوم بآإيات 
قرانية معروقة ٠‏ كأن هناك تتغتاركواحد تنطوي تحته كل مفاهيم 
الثورة : / هذا جهاد ٠‏ نصيرا أو أستشهاد ( 1 والذي سحد ث 
بالفعل كان تخلاقا بسيطا على -:وقيت اعلان الثورة ف أوائل 
عام ١ )١( 2, ١06‏ 


أما بالنسية لجمع المال وقد كان يكم عن طن يق الاشتراك 
الذاتي يقول أبو ايراهيم الكيير ٠‏ 7غ ولد كنا صرف من عملنا 
الشخصى على عمأنا السياسى ») © ( وصييمب عتدمأ ذررثأ أن 
مششر ى السلاح » يهب أقتمناأ الشيخ 0 بجعا من يعضيتأ الذّود 5 
يكن ال موضوع قل يحث دا القائد اليه واخواته لا من يعدك 
ولا من قريب ٠‏ والمال للذورة كان له مصدران ؛: مصددر 


. 6»ا ص 85979؟‎ ١919/5 شمئون فلسسطينية »؛ عدد /ا مارسن‎ )١( 
, (؟) ألثورة الفلسطينية » عدد 19 2 ص 4؟ "ا"‎ 
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الاشتراك الشهرى ا جيدا ؛ والمصيدر الثاني كان التير ع 
الطاوعي . والتسر كان يجري على 55 العقيدة الاسلامية . 
و يع نحت حكم عد ة آيات قرأانية كر يمة * و ونشير الى أن العد يد 
من رفاق الشيخ كانوا يتبرعون بكل مأ يملكون بعد سد حاجة 
اليومية وان بعض. اخوان القائد الشهيد كانوا على صلات حسنة 
جدا مع بعض الآثرياء من المواطنين ٠‏ وكانوا يحصلون منهم 
على بعضن المال طواعية وعن طيب خاطر )1١(‏ 4 

وتشير بعضض المصادر العر بية آيضا الى آن الشيخ انتسب الى 
حزب الاستقلال عندما أسس في شهر. أب اعسحلس ( سئنة 
١ (7 ١7‏ والواقع ان الشيخ لم يكن يعيد! عن تيار الحر كة 
الوطئية ف اليلاد » وكانت له صداقات خاصة ممع بعض أر كأن 
الاستقلال المقيمين 2 حيقا و مذهم ن سيك الحاج أبرأهيم - [(ماأ 
مبسالة. اتنتساية أل الحري فيتفيها ابر انيم الشيخ خللميل قائُلا : 
م أما بألنسية لتسعية الدب ام وارشضاطه ييحزب معان » فَأنْ الذي 
أعرفه معرفة حقيقية ,2 ويعرفه العَديد من اخواني الأاحياءم 
أمثال أبو ابراهيم الكيير / و الشدم 7 00 حمام ٠‏ ( محمد 
عبد القادر آيو الهسة وحسن شبلاق »2 والحاج حساين حماده »2 
وأحمد التوسيه »2 ولشيم جمد الحنقي 55 على دلول 
و غسرهم كشرون 2 بأن القائد الشهيد 5 يدن .4 أي ارتساط 
حن بي مع أي حزب من الأحزاب ٠»‏ وأن ارتياطه الوحيد كأن مع 
العقيدة الاسلامية وحدها» () . 

شارك القساميون ف احدات تسيى رن الرول احتز در ( سنة 


. 54 »)ا ص الإ5؟‎ ١919/1 شئون فلسطيئية ؛ عدد لا » مارس‎ )١( 
) وعيد ألوهاب الكيالي ( الدكتور‎ . 15١  !١؟. ص‎ 4 ١969 صيدا‎ 
. 555 المأصدر التسادق © دى‎ 

لدم محمد عزة درورة6 , حول الحركه العريية الحديته 4 جزع 2 
صيدا ©» 1969[ 4ح ص .؟١ا ‏ !15 . 

(9) شسئون فلسطيئية © عدد ل/إ » مأرمسس 1519/5 »4 صن 569 . 


0 


57 ء وكان من ضمن عمليا:4م أن أحد هم وهو فلاح من بلدة 
صقورية يد عى مصعلفى على الأحدمد 2 ضع قنملة قْ ميدن ل) دق سن 
مسدو هادة تهلال الواقعة بين حيفا والناصرة ٠‏ فقتل اثنان وآصيس 
آخران يجراح ٠‏ وسير القساميون قطيعا من الغنم على الطريق 
المؤدية الى المستو طنة ٠‏ قضاع الأثر * ويعد مضبرى سكة اضهن 
على الحادث ٠‏ وصلمت قوة من البوليس الى بلدة صفوررة »2 ويعد 
تفتيش منازل المادة 2 عثرت في منزل مصطفى علي الأحمد 
على قنبلة مشايهة للقنيلة التي وضعت في المستوطنة . وكانت 
السلطات البريطانية قد احتفطفلت بشغطاياها . فألقت القيض 
على مصيطفى على الأحمد : زعلى أحمد الغلا ييني الذي صنعها ٠‏ 
ويكمل أبو ابراهيم الكبير رواية الحادث فيقول : م لقد اتهمونا 
نحن بالقنيلة . رغم أننا له ند قد قمناأ يها ( أي بوضيعها ) ٠‏ 
ألقى القيسضصسى على مصطفى علي الأحمد وسجن فى الناصرة ٠‏ 
كان هناك محام يدعى “شويف -عبيود » فاتفق مع حليم يبسطأًلة 
ب مسأعد مدير الأمَنَ الْعَام لا بعليزى ب على كشف القضية ٠‏ 
ولقبد سلطوا المحامى على مصتطفى على الأحمد » وطليوا منه أن 
يعترف + كما طليوا فمة. [أنث يقول بأ نني أنأ وأحمد الغلاييني 
قد اشتر كنا معه في هذه العملية ٠‏ ولا بحثوا عن نوع المسأمير 
التى صنعت منها القذيلة وجدوها عند تاجر يهودى »+ فسألوه 
عمن اشترى من هذه المسامير التى صنعت منها القنيلة فتذكر أن 
أخا لأحمد الغلا يينى هو الذى اشتر اهأ ٠‏ ولماأ جاءوا الى دكان 
الغلاييني و جدو ني عنده بالصدفة ,2 فألقى القيبضص علينأ * ذهب 
من يبحث لنا عن محام . فقايل آحد أعضياء الحركة الوطنية 
الذين يحترقون المحاماة لم يار أبو ابراهيم أسمه ( ذقال 
لنا هذا الرجل ) 5 المحامي ) ان القضمية ستكلفكم كثرا ٠‏ 
فذهبت الى المحامى حنا عصفور » فكلفئاه . وعندما فعلنا ذلك 


م >" 


طلب حلي م بسطه منه ( أي من حنا عصفور ) أن ينتزع منأ 
اعتراقأ ١‏ فحاء المحامي وقال لنأ ا محاميكم 3 وأرديد أن 
تخبر و دي شما 008 معكم * قلنا 4 : معدن أبرياء 2 دافضع عنأ 
يكل قوتك ٠‏ وحاولت السلطات البر يطانية أن تأخذ أمر توقيف 
لنا من حكام الصلح العرب ع فرفضوا اعطاء أمن. بتو قيفنا ٠‏ 

فأخذتنا السلطات البريطانية عند ام صلح ( آخر ) فاعطى 
التحقيق مل هم له شور 1 سم 01 0 مصطفى على الأحمد 
يالاعدام * وعلى 5 الغلاييني بالسدة لم تدا 2ش أمأ أبو 


ابراهيم | أكبير فقد برىء ٠‏ 
استطاع الشيخ عز الدين القسام ورفاقه حتى أوائل سنة 
6 » تنظيم عملهم الثوري وَقَسَمَوم فروع : 
١‏ فرع الدعوة للجهاد يتمثل بخطياء المساجد من العلمماء ٠‏ 
؟ فرع التموين مهمته شراء الأسلحة والعتاد . وكان أبرز 


من عملوا فى هذا المجال “الشيخ بيسن البلين والشيخ نمر 
السعدي ١‏ 


م 0 96 2 الاعدآد والددريبت العسكري شرف عليه ضياط 


ومدر دوب خدموا قْ ادش الذى دي 


0 فر ع استتقتصاء المعلو مات عن اليهود والا نكطيز للاطلا ء 
على اخططهر السيرية 18 وغاليية العاماين قْ هذا الفر ع من العمال 
الْن سن 008 42 الدواضص الحكومية خاصة دائرة الدهو رليك 


00 محهم يعمل - اليهود وأدرز هولاء الشيخ ناجي أيو ز دلىف ١‏ 
00 فر ع م ا لخصيص ىن ف العلاقات الخارجية من أجل الاتصألات 


٠. 5١ اصن‎ ١ الثورة الفلسطيئية »؛ عدد‎ )١( 


3 


العياية 5 ويقول صبحي يأسين : « وقد كن أفراده 
القدس وفتنصل ثر كا ( )١(‏ 1 


اسل الشيخ عن [ادنة القسام الشيخ محمو د سالم المخزو مي 
أحد تلامذته ليعام الحاج أمين الحسيني بقراره القيام بثورة في 
فلسطين ٠‏ وتم الاتصال بين مبعوث القسام وبين الحام أمين 
الحسيني عدر أبدد أعوانه المدعو الشيخ مو سى العزراوي ٠‏ ونقل 
اليه رغية القسام والتى تتلخص بأن يبدأ الحاج أمين في الاعداد 
بى من فلسعلين ٠‏ بينما الشيخ القسام يعد 


للثورة في السم الجنو, 
العدة 2 |القسم الشماأأ سن فلمسطين 1 وجاء راث الحاجح أمين 


الحسيني يأن الأوقت مر بعد لمآل هذا العمل » وأن الحهود 
السياسية التى تبذل كقَلَة لحصول عرب فلسطين 
حقوقهم ٠ )١(‏ والفر يب في الأمن/ ان الحاج أمين الحسيني لم يشر 
8 كتايه )0 حقائق عن قصمية فلسطان «" الذي سع عدة مىرات ( 
كما أن كل ما صدذز< عن الهيئة العربية العليا من كراسات أو 
مذدكرات أو تقار ير لم يشر للشيخ القسام ولا لحركته - 


وازاء الأسدداث التي سادت فلسطين سنة ١91768‏ . قسررت 
القيادة للحركة القسامية الغروج من حيفا الى الريف . للعمل 
ف زو ساحك الفلاحين والاعداد للثورة ٠‏ لقد دخل البلاد ف نفس 
العام 64ر١5‏ مهاجرا يهوديا 0 * وأكد المتندوب السامي ف 


. المصدر السابيق ؛: صن 9؟‎ ٠ صدبحي يأسبسين‎ )١( 

(؟) كفسن المصدر »4 ص ١؟‏ ؟؟ . 

(9)-8طاكا لمع1أصلا عطا ما 00/611111 5'لزإأ112[65] 5ألا لام أرممعم 

5 ل 61 غنا683 | معطأ أه أأعده© عطأ مغ لالط ألم8 أجمء6 ؛ن رورمل 

-0ن) .1935 لقعلا عطأ 10 عملااأقعالوط 5ه وروأأق زوأ مالم عطه ره 
.م ,1936 3ق00نمما 112 .ملم أوأمصه)| 


عام 


تقريره الى وزارة المستعمرات في السابيع من كانون الأول 
[ 3 ييسمير ( سنة ١9150‏ :. أن هذا الرقم يتحاوز الطاقة 
لاستيعابية للبلاد )١(‏ * واشترى اليهود فى ذلك العام ٠6‏ كر !7 
دوئمأ من الأرض العر بدة 0 ٠‏ وجاء اكتثاف حادثة تهريب 
الأسلحة في يافا في السادس عشر من تشرين الاول ( اكتوير ) 
ستة ١97202‏ مؤيد! لأسواً المخاوف التي يعانيها عرب فلسطين , 
بالاضافة الى الاستفزازات الصهيو نية كالتدريب | لمسكسري 
السافر ومهاجمة الفاشيين اليهود من أتباع جا بو تنسكي للقرى 
العن بية ) 0 ١‏ ولما آم يكن هنالك أمل يأن تستجيب الحكومة 
لمطالب عراس فلسطت ' بشأن الهجرة 3 بع الآأراضي والحكومة 
الذاتية البرلمانية » أصبح من الواضح أن البديل الوحيد الذي 
بي للحملو لة دون أقامة وطن ذودي يودي ف فلسطين هو اللبوء 
الى الثورة المسلحة *> خصوصا دخد أن كور عجن وجدن الشيادة 
التقليدية والأحزاب الفلسطينية عن العمل الجاد ٠‏ وبينما كان 
السياسدون الفالسبعطاينيون دتشموة عنمو أقمهم المتساهلة الهزيلة 
نحو الحكومة 2. لم ددن أمام القسنام ورفاقه_ الا الخروجح , 


حداث خلاف دن الشيخ القسام و دان 5 أبراهيم الكيير حول 
الخروج بالسلاح أو بدو زه : ولم يتعد الخلاف هذا الآمر ٠‏ وقد 
سنة ١515‏ هذه المسآلة فقال : « كان الشيخ قد أعد جماعة 
البينثت مدنا جاء نى قبل الغياب جسن البايى ٠6‏ من الدىة هيأ هم 


. 555 عبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق » ص‎ )١( 
.م ,1935 نيعلا عط1 إن إ6بممعم]‎ 32 10 
. 555 (9؟) عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) : ألصدر السابق » عن‎ 


فق 


الشيخ بعد سجنئأ ٠‏ قال حسن الباير : أرسلني لك الشيخ في 
خدر »؛ قلت : ما هو ؟ قال : الشيخ يريد رأيك في خروجنا ٠‏ 
قلت : عدم يشر الشيخ شيئا علينا التدديم . قال : : ولكنه 
يهو له 7 ع كن 56 » * وأضاف « ولتد عاد ل وأخسر 
الشيخ يمأ حص.ل 5 فقَأل الشيخ نصلي غدأ 2 جأ مع الحاج 
عنك الله 8 وز سرى أبا ابراهيم ' وى الفحر التقينا ف الحا 
وصلينا أله نب » و ابيتسهنا فق عر 5 هناك ٠‏ قال الشيخ : نس دلهف 
الخروج فمأ رأيك ؟ قلت : 5 ل رأي ١‏ و لكن الشيغ أصر 
على ذقلمت له : يا شيخ : ماذا أدينا من السلاح ٠‏ نحن خارجون 
لاعلان الثورة 9 وهدذأ يحتاج الى السدع والمال 4 والثورة تحتاح 
الى دخا دى كل يك" والى مصرو فأت كَل أع 9 فمأذا لب ينأ من كل 
ذلك ؟ قال : ليس عند نل<«ن 'التيفاثى والسلاح الا مافىي آيدينا ٠‏ 
قلت اننا بما فى أيدينا لا تستتطيلع | وقوف في وده الاتكليز « 
فعليناأ الاستمرار ف عمستو لأن : أي الشياء , بالغارات ليلا 

والعمل نهارا 0 نكن لا نريد أن نعلن الثورة » اثما تر يد 
أن تتسلح ونخرج الى القرى - 5-8 على الجهاد ٠‏ 
قلت : ولكن 5 اشديسة| قالح وأسدس 0 كىن كو نا 5 قال : يتكرن 
حدر بين ١‏ وأردف , سشحس م معدن والجماعة : أما انتم فعليكم أن 
تقوا حدرسث أنتم لكى تساعدو ذا )١(‏ * 


ويؤكد ابراهيم الشيخ خليل » في الحديث الذي نشر في آذار 
: مأرس ( سنة ١9417‏ + تخسن ما أوودة آنه ابراهيم الكيير : 
فيقول : « 2 أواثل عام 06 :. رأى القائب يأن المستعمسى 
براق دكات القساميان مراقية دقيقة ٠‏ وكان القائد يتحسس 
بأن المستعمر سيعةتةل النخبة الصالحة من اذوانه ؛ و يفسد جميع 


. 518- )وص 159 ب‎ ١5 الثوره الفلسطينية » عدد‎ )1١( 


د 


مخططات الثورة قبل أن تظهر للمواطنين ٠‏ وكان رأيه الخروج 
الى الجبال والتجول بالقرى وحث المواطنين على شراء السلاح 
والاستعداد للثورة » وكان رأي الأخ أبو ابراهيم و بعض الاخوان 
التريث في الخروج الى الجبال مسلحين , والتجول بالقرى يدون 
سلاح ٠‏ وتشجيع المواطنين على ما يلزم للثورة ٠‏ ولكن هذا 
الخلاف كان يسيطا جدا بحيث أنه عندما صمم القائد الخروج 
الى الجبال كان يوجد في صندوق الجماعة مبلغ من المأال قدره 
مائة جنية » فأخذه 0 ابىراهيم من الصندوق وأرسله الى القايّد 


مع المرحوم الحاج علي الحلبي ٠ )١(‏ 


عملت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين على مراقبة 
تحر كأت الشيخ عن الدين القسام وزؤفاقه » فخصصت لذلك عددا 
كبيرا من رجال البوليس السري .كان أبرنهم شخص يدعى أحمد 
نايف (؟) ٠‏ وتشير بعض المراجع العربية الى أن خروج الشيخ 
القسام كان ليلة ١١‏ تشرين الثاني (<“نوفمير ) سنة ١970‏ من 
حيفا يرافقه نحو ١2‏ من رجاله 0255م الواقع ان خروجه كان 
قبل ذلك , أذ يبدو أنه ترك حيفا ليلة ١/155‏ تشرين الأول 
( اكتوير ) سنة 1702 ؛ بعد الاضراب الشامل الذي شمل أنحاء 
فلسطين في ذلك الوقت . احتجاجا على عملية تهريب الأسلحة , 
واتجه الى قرية نورس الواقعة شمال المزار في قضاء جنين ٠‏ 
ويقول أبو ايراهيم الكبر ان الشيخ القسام ورفاقه تمر كزو|ا 
في مغارة قرب نورس ومكثوا فيها ما يزيد على عشرين يوما(2)* 


. 519 شسئون فلسطينئية » عدد لا » مارس 1919/5 4 ص‎ )١( 

(؟) قطلة القساميون في حيفا عام /ا191 . 

(؟) صبحي ياسين : المصدر السابق » ص 7!؟ وعبد الوهاب الكيالي: 
المصدر السابق » صن 5586 . 

(؟) الثورة الفلسطينية ؛ عدد 15 » ص 58 . 


0 المؤرخ العربي حير 


أما عدد الأشخاص الذين غادروا حيفا معه فقد يكون صحيحا , 
لكن الذين ذهبوا بصحيته الى قرية نورس لم يتعد عشرة أشخاص, 
في حين توزع الياقون في القرى المختلفة .» حرصا من الشي لشيمحم 
القسام على عدم اكتشاف أمره وجماعته خصو صا وأنهم كانوا 
مس أقبان من قمل جو أسيس الحكومة الانتدابية ١‏ 


حصلت الحادثة الأولى التى كشفت عن مركن قيادة حركة 
القسام في الرابع عشر مسن تشرين الثاني ( نتوفمير ) سنة 
١0‏ * ويصف ار أبراهيم الكبير الحادثة فيقول »م 2 أحدى 
الليالي هاجم مجهو لون أحدى الموستييرات ٠‏ و هي مستعمر ة عان 
جارود الواقعة شمال شر في تورس حيث كان القسام ورفاقه , 
ومروا أثناء رجوعهم بالقرب:من مركن تواجد الشيخ القسام ٠‏ 
وي الصياح مرت دوريةك مو لْعَة من ثالانة أشخاص 6 انكليزي 
ويهودي وعر بي » ومعهم كلب آثن » وكان محمود سالم ويوسف 
الزيباوى يقفان جر يا 2260 دأى مسجمو 3 سالم الدورية سال 
الزيباوي عما يفعل ٠“فقتال‏ النيساوي اذا اقثريوا منك آ[طلق 
النار * فما كأن من محمود ساآم الا أن أطلق النار » فقتل 
التباويدى اليهودي (1) *. وعنئدماأ سمع الشيح اطلاق التار 6 
استفسر عن السيب فأخبروه يما جرى » فطلب من رفاقه الرحيل 
فورا حتى لا يصطدموا مع القوات البريطائية » ومنذ تلك اللحظة 
بيدأت جماعة القسام مسير تهأ ركس البراسس انتتررا ف 
المكان . فما ان وصل الشيخ القسام ورفاقه الى أحراش يعبد 
التى تمعد عن جتذان عشرة أميال . حدى طوقوا من قيل قوات 
بر يطانية أرسلت الى المنطقة 7( , 


)١(‏ وفر ألاثنان الى مركز ألبوليس ف ثرية جمله بين ئورس وجنين 
لأاعطاء حدر عن الحادث . 
(؟) الثورة الفلسطيئية ؛ عدد ١9‏ »4 ص 8م؟ . 


و بعد هذه الحادثة . انتقل الشيخ القسام وجماعته من نورس 
الى خربة الشيخ زيد الواقعة الى الشمال من يعبد » وقطموا 
مسافة تقدر يأكش من 6ه كيلومشرا في خمسة أيام * ومما لا شك 
فيه أن هذه التحركات لم تكن خافية على سلطات الانتداب 
البريطاني » اذ كانت خرية الشيخ زيد التي وصلها الشيح 
القسام ورفاقه مطوقة بالفعل ٠‏ وأعلنت حالة الطواريء منذ يوم 
التاسع عشر من تشرين الثاني ( نوفمبى ) في مدن حيفا وطولكرم 
وجنين ونابلس ٠»‏ واتجهت قوات بريطانية قوامها أكش من 
* 2 جندي و بوليس باتجاه خربة الشيخ زيد ٠‏ وفي صباح يوم 
الآربعاء العشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ,)١( ١916‏ 
جرت معركة غير متكافئة امتدت من الساعة الثامنة حتى العاشرة 
صباحا ترتب عتها استشهاد الشيخ:عن الدين القسام واثنين 
رفاقه »فيما تفرق باقي رفاقه فيا الجبال و الأحراش المجاورة (1) ٠‏ 


لقد كان لاستشهاد الشيخ عن الكين القسام على هذه الصورة 
وقع أليم وحزين في نفوس عوب :فلسطين ء وأثر عميق في سائر 
أنحاء فلسطين وسرعان ما أصبح رمزا للتضحية والبذل والعطاع. 
نعشه على الأكتاف الى قرية الباجور الواقعة على بعد عشارة 
كيلومترات من حينا حيث دفن » وشارك في تشييع جثماته الى 
مثواه الأخير أكش من عشرين ألفا (1) » كانوا يهتفون بحياة 
فلسطين و يسقوط. الاستعمار الدريطانيو الوطن القو مي اليهودي ٠‏ 
ثم رجم المشيعون سيارات البوليس وآفراد البوليس بالحجارة , 


يرع فنا 


)١(‏ 350 لأأزباه؟ا ,0017705 05 عولانو1لا ,0652165 لالقأامع من اروصم 

.318 أو0ن 307 .انلا ,دعارع5 الاح 
(؟) عيسسى السفرى : فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية » 
(9) جريدة المقطم » ؟55/١1١5/1؟15‏ . 


ن 2 


كما وقع صدآام ألناء التشييع بان الشيباب العرن و بان الاتكار: 
الجنازة » وكانت برقيات التعزية التي أرسلوها فاترة » اذ لم 
يخطى ببالهم أن حركة القائد الشيخ عن الدين القسام كانت 
بمثابة دليل على عقم أساليبهم » كما أن تضحيته وتجرده فضحت 
نفعيتهم وأنانيتهم (1) * 

الأمر الاول ما أشارت اليه بعض المصادر العربية من أن خطة 
يدعو الى الدهشة ٠‏ فلقد عاش الشيخم القسام في حيفا حوالي 
أربع عشرة سنة » شهدا فيهامدى ما وصلته من اتساع بحيث 
5----- المبتاع الآول 5 فلسطين 7 كمأ شهك تحو لهأ الى قأاعدة 
( سبتمس ) سنة 14126 > فكيف يمقل أن يقدم القسام على 
لح لي وار لبي بير دا مديتمم 

٠ رجل‎ ٠٠ 


آمأ الآمن الثاني مو م أجراه الشيخ القسام من اتصالات 
بالايطاليين سماد تأييد هم ل : والواقع ان هذا الأمر يبدو 


١‏ ان اتصال الايطاليين كان قد تم بالفعل مع الحاحج أمين 


:3 د 0 3 يوا اين : 
ص . 18 ٠.‏ 
68 ناجى علاوثنى ؛ المقاومة العربية في فلسطين 2 ١158  1١91١1!/‏ 
سلسلة كتب فلسطينية رقم " مركز الابحاث »© بيروت 19551 ؛ ص ”.أ . 


اذ 


الحسيني » 9 هو الرجل القادر على تحر يلع عرب فلسطين 2 ذلك 
الوقت © 


 ”‏ لم يكن الشيخ عن الدين القسام وهو رجل دين قد نسي 
وكانت المدة التي مضعت على استشهاده لا تتجاوز أربع سنوات٠‏ 


 '"'‏ حاجة حركة الشيخ عز الدين القسام للمال حيث لم 
يكن في صندوقها عندما خرجت من حيفا في شهص. تشرين الأول 
اكتري به 18158 امرى يانه جيه 4 بيه كان اخبان 
الجابري قد سلم الحاج أمين الحسين سبعة آلاف جنيه من 
ايطاليا ٠‏ 


دان التقرىير الرسمى المكبادن عن تجكومة الانتداب 
البى يطاني لعاء 6 لا يتضمن اكللآقا أية|اشارة الى أي نوع 
من الأسلحة الايطالية التى .صادرتها 5استولت عليها سلطسات 
الانتداب ذلك العام ٠ )١(‏ 


وهكذا ألقت حركة الشيخ القسام ظلا كبيرا على المسترح 
السياسي الفلسطيني وأصبحت كل محاولة لاقامة أي تقارب بين 
عرب فلسطين وسلطات الانتداب مصيرها الفشل * ولم يمض. 
شه على اصطدام جيش السلطة المنتدبة مع القسام ورفاقه 
حتى أصبحت دواش التحقيق الجنائية تعرب عن قلقها من تطور 
الأحداث ٠‏ وغم الحقد والكراهية على حكومة الانتداب البريطاني 
سائر أنحاء فلسطين ٠‏ وظهرت كتل سياسية من الشياب بقيادات 
ثورية جديدة أخذت تحل محل القيادات السياسية القديمة » التى 


)1( 6 ع 125 .مم ,1935 31علز ع5 ,15 أزممةك 


يحم 


ساءوت سمعتها » ومشت هذه القيادة الشابة بنفس الخط الذي 
سار عليه الشهيد القائد 2 واتخذوا من أسلو به ف الاعتماد على 
أيناء الريف من العمال والفلاحين ٠‏ وتشكلت لجان الشباب 
الثوري في كل منطقة من متناطق فلسطين لتخطو على خطدسى 
الشهيد القائد عن الدين القسام الذي م يلاق أي تجاوب من 
الزعامة المهادنة ضيقة الآفق والمستجيبة للضغوط السياسية 
الاستعمارية والصهدوتية ٠‏ ويدذلكء أصبيحم الشكل الذي 
ستتطور اليه الأمور واضحا وغدت المجايهة دان حكومة الانتداب 
والصهاينة من جهة 2 وعرب فلسطين من جهة ثانية مسألة وقت 
فقط ٠‏ 


ان 


مصادر البحث 


المصادر العر بية : 


١ 


حير الدينث الزر كلى : الاعلام 1 القاهرة ١93501‏ , 
0 

الجندي : غعربا ل دجوت » العداء الكيير 6 بيروبت 
0 


صبحي ياسين : الثورة العربية الكبرى ( فى في فلسطين ) 
١٠4 5‏ 4 التأهرة 0 ٠‏ 

عبد الوهاب الكيالي ( ( الدكثور ) :“تاريخ فلسطين الحديث, 
يروت ٠ ١891-٠‏ 

عيسى السفري : فلسطين العر بية بين الانتدا بو الصهيو نية 
يافا /ا0 ٠ ١97‏ 

محمد عزة دروزه : حول الحركة العر بية الحديثة » جرء 
١‏ ء صيدا ٠ ١5695‏ 

ناجي علوش : المقاومة العربية في فلسطين /ا١91١ ‏ 
١١/6‏ » سلسلة كتب فلسطينية رقم ١‏ » مركن الأبحاث , 
ييروات 1 ١‏ 1 


الدوريات : 

٠ ١959/4/١6 2١9 الثورة الفلسطينية : عدد‎ ١ 

!ا ل شئون فلسطينية : عدد لا . مارس (١9117‏ . 

٠ 19801١7 -19178/١١/117 : ل جريدة المقطم‎ '" 


ان 


المصادر الأجنبية : 


(1) 
11" 300 طائناهط! ,20111015) 05 ع5ئا0ط ,2]185طع0ا ال 1م35 اعم 


07 .امم/ا ,5615 


1 
01 0ل50900 لكا 180أمنا 156 ذا أضع757اع/01ج) 5 لزاوع 142 ذال 'لزا مم86 


0 311025لظا 0 فنافقع.- !ا علطأ أو اأعصياهن) عا ها لتهأاء8 أوع 0 
لةأمو1و© .1935 قوعلا مقطا 10 عمأأدع1ت2 01 21153 15م الم معنا 
6 0008| 112 .0م 


أثو أطأفودي : الف السلحى ىق ظ 


للا أفضت الخلافة الى الخليفة المعتصم العياسي /١5ه‏ أدرك 
أن جند الفرس لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم لكثر 5 شغبهم 
وقيامهم على الخلفاء فاستده هو بيتام:محدة الفرس بالترك * 

ولذلك استكش من غلمان القرك حتى استطاع الااة 
يهم عن العرب ,. فيذل الأموال في شناتهم » كما بلغ من 

بهم أن لبهم الديباج ومناطق 1 وقيل. أن هم ا 
1 آلاف مملوك » والأشهر عند ابن تغري بردى ,2 أنهم بلغوا 
ثمانية عشر آلفا ٠ )١(‏ ولأجلهم شيد المعتصم مدينة سامراء 
على الطرف الشرقي لنهر دجلة بين بغداد و تكر يت ٠»‏ ويثى بها 
دارا وأمر عسكره يمثل ذلك حتى صارت أعظم بلاد الله 
أهلا ( ١؟)‏ سنة ١١[(ه ٠‏ 

ولئن جرت من صفات الفلظة والنسوة أشدها وأبشعها على 
هؤلاء الأتراك بعامة . الا أنهم [ 6 ينشروا الزندقة بين العرب 


١ 1 التجوم الزاهرة ج1 ص‎ )١( 
: (؟) البيتي العلوى السقاف : موأسسم الاوب ص ه١١1 » أبن الاثر‎ 
٠. 2 تاريح الكامل حلا ص © بده‎ 
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اللتين تختلفان غن عقيسدة الجرس الزرادشية والمانو ية 
والمزدكية 00 6 أملا مدهم 2 سعث مظهر. من مذاهر فو ميتهم 
شأنا بالقياس الى الفرس ٠‏ 


فما كانت لهم دولة واحدة كدو[ة الساسانيين التي تعتير من 
أعظم الدول في الشرق القديم كما لم تكن لهم حضارة خاصة 
بالمعنى الصحيح ٠‏ بل انهم أخذوا عن الشعوب التي جاور تهم 
وخالطتهم فتأثروا بالصينيين والايرائيين . وكان شآنهم كذ لك 
في استعارة الأديان والعقائد ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه:. أن شعور الترك بالقومية كان 
شعورا ضعيفا كما أنهع“لم يكوّتو! قبل الاسلام يحبون الحياة 
الوحشية ٠‏ بل كانوا شعؤيباا عل شىء من الحضارة , لها دولها 
وأديانها وآدايها + الا أن مَعَالْعَ ذلك كله قد ضاعت ف الاسلام ' 
اللهم الا النزر اليَسَييَمِنَ: الشمن الشعبى وأساطي النسب ٠‏ بل 
ان مدلول كلمة تركي يتضمن معنى اسلاميا » فهو مسمى لشعب 
واحد من شعوب السهول الآسيوية » أطلق على الأتراك جميعا في 
ظل الاسلام (1) وهكذا نستطيع القول يأن طلائفة الأتراك 
التي نشات وتر بت فى اطار المجتمع الاسلاميى حتى القرن الرايع 
الهجري ء لم يكن لها تأثير يذكر في الحضارة الاسلامية أو المجتميع 
الاسلامي . 


)١(‏ حسين مجيب المصري : صلات بين العرب والفرس والترك 
ص 1" ٠‏ 


)١( 
لإعكاءن 1[ منع8/00 أه عع ع0 مزع ه1156 :ؤأباة ] لنقومروع‎ 2.8 )1 0001 


1968( 


ب 


وق أواخر القرن الىا بع الهجري » العاشر الميلادي ٠‏ أحذ 
التاريخ يردد اسم السلاجقة » وهم في الأصل قبائل تركية عرفوا 
يأسم « الغن » )١(‏ » أخذت تهاجص من أقصى الثر كيتان تحت 
ضغط ظروف قاهرة »2 فيممت وجهها شطر الغرب واتخذوا 
الهضاب المحيطة بنهري سيحون وجيحون ٠‏ وكانت منازل طائفة 
الآتراك المسلمين تسمى « القرلق » 1 : 


وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم « السلاجقة » نسبة 
الى رئيسها سلجوق بن دقاق )1١(‏ الذي تولى زعامتها وجمع 
شملها » وقادها الى تلك المنازل (هلالاه / 5806م ) (5) ٠‏ ولا 
كانت منازل السلاجقة .ء في ذلك الوقت » تجاور ممتلكات 
السامانيين والخاينين والغزنويين“(2)>.وهم دول سنئية المذهب , 
فقد اعتنق السلاحقة الاسلام وتعصبو! للمذهب السني (1) . 
وأخذ نفوذ السلاجقة ينمو نمَوَ1 مطوّد! حتى أصبحوا قوة في 
خر اسان (/7) » واستطاعتر (لق يادو جولي, .لد وق الفر نوية وتكوين 


)١(‏ كانت تسمى « الاوغفوز » وخففث فصارت « الغز ) ( عيد النعيم 
حسمنين : سلاجقة أيران والعراق ص 158 ) ٠‏ 

(؟) أين الاثير ٠‏ ص 1١‏ حلا . 

(؟) دقاق أو « تقاق » كلمة تركية معناها القوس الجديد ( ابن الاثير 
في حوادث ؟؟4ه ) . 

(؟) حمد ألله مسستوقٍ قزويني : تاريخ كزيده ص 7١12‏ . 

() عبد النعيم حسيفين : سلاحتة أيرآن والعراق . 

(5) الراوندي : راحة الصدور ص 86 ( ترجمة أبراهيم امين 
الشواربي وعيد المذعم حسسنين وفؤاد الصياد سمئة .٠151م‏ ) . 

0 بيهقي : تاريخ بيهقي ص 81 . 


5 


دولة لهم تحت قيادة « طغرل بك » واتخذ تيسا دور قاعدة له )١(‏ 
(59ذه / 71١1م‏ ) 8 ولم ميمص وقت طويل حتى وصل 
طفرل بك الى بغداد واعترف به الخليفة القائم بآم الله » وآمر 
أن يذكر اسم طغرل بك في خطبة الجمعة ( لا 8ه / 086١١٠م),‏ 
بعد أن أسقط اسم الملك الرحيم من الخطبة )١(‏ . ويذلك أسدل 
الستار على دولة بني يويه المسيطرة على يغداد وحلت محلها 
دولة السلا جقة 1 ١‏ 


وهكذ!ا نرى أن طغرك بك هو الو سس الحقيقي لدولة 
السلاجقة في ايران والعراق واستطاع خلفاوه أن يقيموا على 
هذا الآساس بناعء شامخا ومجد!ا عظيما » أخذ يمتد حتى وصل 
غر با الى حدود الروم والبحر المتوسط وشرقا الى الهند والصين ٠‏ 
وكّان موّؤسس دولةالسلاجقة يمر طغرل بك »2 مسلما يحب أهل 
السنة ويحترم آائمة٠الدين‏ (8))احتراما شديد! ويميل الى 
المتصوفة ويجل شيوخهم-فانتشى- التصوف في عصرهم 2 وظفرت 
الصوفية يأحتر اع لايس والحدكام فار تفع شأن رحالها و عظلم 
تأثيرها في حياة المجتتمع الاسلامي في عصرهم ٠‏ ومن هنا كان 
تأثشرهم بشيخنا الماوردي » وتأثيره الواضح القوي على كل مظاهر 
الحضارة في العصر السلجوقي ٠‏ 


وأود قبل أن آتناول آثر الماوردي على الحضارة والفنون 
السلجوقية بالسبحث والدراسة . أن أذ كن قْ ايحاز حضارة 
السلاجقة وفنونهم التي أتوا بها من منازلهم الأولى قبل أن تطأ 


(0) البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص ٠١‏ . 
(9) ابن الإثير : فى حوادث سنة !2ه . 
(5) الراوندىي : راحة الصدور ص 158 . 


لك 
نه اج 


أقدامهم أرض ايران والعراق ٠‏ ومن المعروف أن السلاجقة 
عاشوا حياة تغلب عليها سمات البداوة من ميل الى التنقل 
والار تحال طليأ للرزق , وسعيأ وراع الكلاً والمرعى فكانت 
جذور الحياة القيلية راسخة في أعماق نفوسهم مما أش في دولتهم 
وف حاضرهم ومستقبلهم أيما تأثير ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يلجأ سلاطين السلاجقة الأوائل 2 وهم 
غير مثقفين كما هو معروف » الى استخدام عدد كبير من الموظفين 
لاستعمالهم في المهام المختلفة » ومن ثم برزت طبقة الموظفين من 
الفرس والعرب ٠‏ وازداد نفوذ بعضهم » وخاصة طبقة الوزراء 
والحجاب * وقد استطاع هؤّلاء آن يلعيوا دورا بارا موجها في 
كشر من مناحيى الحياة السياسية والااجتماعية والفنية الخمير 
السلجوقي , ٠‏ بل انهم استطاعو [“أحياناءآن/ريسيطرو | على سلاطين 
السلاجقة ويوجهوهم وفق أرادتهم * 


ولما كانت ايران والعغعراق خاضيية _للسّلاجقة في القرن 
الغامس ٠‏ كما أن معظم أنحائهما كان يدين بالمذهب | 
الذي كان يتعصب له السلاجقة » فقد أدى هذا الى ازدياد صلة 
ايران بالعراق و بالخلافة العبياسية ٠‏ وظلت هذه الصلة قوية في 
أثناء حكم السلاجقة » مما كان له أقوى الآأش و أبعده في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين وامتزاح حضارة كل من اليلدين » فأصيحا 
يمثلان معا صورة واضصحة 519 لاحضارة الاسلامية في العصر 
السلجوقي . الذي امتد من القرن الخامس حتى القرن السابع 
المجري * 


وهكذا نستطيع الآول بأنه » اذا كان الأتراك الذين أكش 
دن استخدامهم الخليفة المعتصم بألله ٠‏ ف بلاطه و جدشه 2 القرن 
الثالث الهجري 4 والذين نشأو ا وت ربوأ فق احطياث المجتمع 


0 


الاسلاميى » لم يكن لهم تأثير يذكر في الحضارة أو المجتمسع 
القرن الخامس الهمجري في ايران والمراق ٠‏ وتعني بهم 
السلاجقة . قد أثروا تأثيرا عميقا فى الحضارة والمجتمع 
الاسلامي * بل أن يعض الكتاب المحدثين من علماء الآثار 1 ' 
ذهب الى أبعد من ذلك » فقال , ان حضارة السلاجقة وفنونهم , 
هي الدعامة الأولى التي قام عليها الفن العثماني فق القرن التأسع 
الهجري ٠‏ 


والذي أود أن أو تبحة. هنا + أنة برغم أن السلاجقة لم يآتوا 
بحضارة أو فن من موطنهم الأصلي » اذ أنهم كانوا أقواما رحل , 
أقول برغم هذا ء الا أن أثى هم وفضلهم على الحضارة والفنون 
الاسلامية . كيير وعميق ٠‏ ذلك أن تعصبهم لأهل السنة وحرصهم 
على اداع الفرائطضني.والتقرب من أئمة الدين » قد ساعد على 
ازدياد صلة ايران بالخلافة العياسية”* وظلت هذه الصلة قوية 
أثنامع حكم السلاجقة لها . مما كان له أبعد الآأش في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين . وامتزاج حضارة كل من البلدين 
بالأخرى ٠»‏ فأصليحا يمثلان معا ف العصر العيباسي الثاني صورة 
واضحة المعالم للحضارة الاسلامية . بعد ان كانت كل منهما تكاد 
تكون منفصلة عن الأخرى ٠»‏ 


ولعل من أقوى الأسباب وأيرزها التي أدت الى ذلك الامتزاج 
القوي بين الحضارتين الايرانية والعربية في العصر السلجوقي , 


11م" عل ألاط08 بات 5عرأواءره 5عل) 0 :03561 01300 (1 
.209 .مص .01101317 
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هو العأمل الديني * فققدب كان مذ هب المعتز لة ) ١‏ الذي أزدهص. 
في عصر الخليفة المأمون » والذي تطور تطورا خطرر! في العصر 
العياسي الثاني من أقوى الأسباب التى أدت الى تعصب السلاجقة 
للمذ هب السني * وقد أدى هذا التعصب بدوره الى صبغ كل 
نواحى الحياأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالصيفة 
السنية في كل الجهات التي خضعت للسلاجقة ٠‏ ومن ثم فقد آخد 
مذهب المعتزلة في الضعف في نهاية القرن الرابع الهجري » بفضل 
أئمة الدين » وعلى رأسهم أبو الْحسن الأشمري 1 الذي حمل 
على آراء المعتزلة وحار بهم حر يأ شعواء ووافق أهل السنة 2 
كشير ممأ ذهبوا اليه . 


كما جاء النزالي (") وصرع.المعتزلة وأعاد لايمان السلف 
يندا له العالية:فبقي يعده تر اى١‏ هلها لننقة(2) .و هكذا وجد شيخنا 
الملوردي وأمثاله من آئمة الشنة"الجى مهيا أمامهم لنشى المذهب 
السني نقيا بعد أن أزالو | عند كزتها قد قابه من ارام المعتدلة . 


واذا كنا قد اختر نا شيخنا المأوردي بخاصة لبيان أآثشه على 
حضارة وفنون السلاجقة فذلك لما اتصف به هذا الامام من سعة 
ف الأفق واعتدال في الرآي وأخذ بالأمثل من أحكام السايقين 2 
ولا أجد للتعدليل على ذ ذلك أبلغ ممأ قدم به كتأيه دب الدنيا 
والدين  ٠‏ فهو يقول : باستقامة الدين تصح العبادة ويصلام 
الدنيا < تتم السعادة وقد توخيت الاشارة الى أدابهما على أعدل 
الأمرين ” من ايجاز و يسط أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء وتدقيق 


. الملل والتحل ص 060 هلا‎ ٠ الشهرسثائي‎ )١( 
. الاشعري ؛ مقالات الاسلاميين ص هه١ا  4لا؟‎ 9) 
. ١5١8 بحسن اا : تاريخ الاسلام السياسي جد؟ ص‎ 1 


5, 


الأدباء » فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم » مستشهدا من كتاب 
الله عز وجل بما يقنتضيه ومن سئن رسول الله صلوات الله عليه 
يمأ يضاهيه , ثم متبعا ذلك بأمثال الحكماء. و آذاب البلناء وآقوال 
الشعراء . لأن القلوب ترتاح الى الفتون سي ا 
الواحد ٠‏ 


0 وبرغم اعتناق الماوردي للمذهب الشافعي » الا أنه لا يتعصب 
له بل نجده في كل أحكامه وآرائه وفتواه يورد مذاهب الآأئمة 
الثلاث : الشافعي والحنفي والمالكي متوخيا في ذلك العدل والنفع 
العام ٠‏ كما أشار الى ذلك ف كتابه ) الأحكاء السلطانية » 
30 يذكر « امتثلت فيه أمسن من لزمت لاعت ليعلم 
مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه وما لديا اتانيه 
توخيا للعدل في تنفيذه وفقضنائه وتحريا للنصفة فى أخذه 
وعطائه * 


وعالم فقيه هذه:آراوه ومبادوّه كان لا بد أن يوش تأثرا 
مباشر! في المجتمع الذي عاض فيه وَكتْبٍ له وعته ٠‏ واذا كان 
ابن خلدون يعد مؤسس علم الاجتماع فان الماوردي واضع اللينة 
الأولى فق هذا المسدان * ومن ثم فانني أعتقد أنه [ م يجانبني 
الضواب عند مأ اعتبسرت الفن السلجوقي فصر 8 من ثمار آراء 
و أحكام الماوردي أن الفن هو ف الواقع الترجمان الصادق 
والاصيل لأحاسيس ومعتقدات المجتمع ٠‏ 


ولما كان الفن الاسلامى ٠‏ دون غيره من باقي فنون العالم 
القديم والحديث 6 يخقسم الى قسمين رئيسيان فقط ٠‏ آلا وهما 
فن العمارة الذي يعيسر عنه أثريا باسم الآثار الثابتة » والة 
الثاني الفن الزخرفي ويعرف باسم الآثار المنقولة » فقد رأيت أن 
أ يبن أث الماأوردىي وآرائه في كل منهما على حدة ١‏ 


له 


أما عن العمارة فهي في الواقع السجل الذي يستقى منه تاريخ 
الأقدمين بما فيه من تقدم وازدهار ٠‏ أو تدهور وتخلف » ومن ثم 
فقد سجلت أنا العمارة الاسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ 
الدول المتعاقية » وأعطتنا صورة صادقة عن منشئها 9 3 أن 
العقيدة الاسلامية التى تغلغلت 6 نفوس معتنقيها لسباجديب 
وملاءمتها لطبيعة النفس النشربة ولحرصها على الاسماد في 
الدارين ٠‏ ارتيطت ارتياطا وثيقا بعمارة المساجد التي يعمر هأ 

من أمن بالله و اليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخغش 
الا الله 


ويعمرها الزاهدون ء والمتصوفون ء والذاكرون الله كثيرا , 
والعارفون الله ٠ ٠‏ يعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق 
وكلام » ومجالس الأدب من نحو ويلاغة.وفقد. وندوات الاجتماع 
التي تتير كن لنادى العلوم ويعمرهاالعلماء والفقهاء . والائمة 
والآدباء ويقوى بها الضعيف والتصبحوباسصس اليها اين السبيل 
والمسكين » ويرفع صوته فيها الآمر بالمءمروف والناهي عن المتكر 
والداعي الى الخير ٠‏ 


فالمساجد دين بعر وهدى دكرد زسري راسك و مدرسة 
الآخرة 5 


على أن الذي يعنينا في بحثنا هذا هي العمائر التي انتشر 
في العصر السلجوقي والتى 5 ن القول أن الماو ردي واراءه كان 
له أثر في انتشارها وفى تصميمها المعماري و ذعني بها المدرسة , 
على أثنا لا ندعي أن المدرسة نشأت في العصر السلجوقي » فمن 
المعروف أنه ظهرت في النصف الثاني من القرن الى ابع الهجري في 
شرق العاأم الاسلاميى » أسماء جديدة لأماكن العيادة عرفت 


غ: المؤرخ العربي 7 هك 


بالمدارس 5 ثم انتشرت ف العصر السلجوقي ف القرن الخامس 
الهجرى هذه المنشآت على نطاق واسع حه حتى أصبحت هي الاسم 
الغالب على أماكن العبادة ٠‏ وهذا التفيي ف الاسم لا يد وأن 
يكون لحكمة اقتضتها الوظيفة الجديدة أو الدافع المساشر , كن لك 
صاحب التغيير ف الاسم نغييرات جو هى دك ف التخطيط المعماري 5 


وقبل أن نتكلم عن السبب في استخدام اع ال رست اي 
المعماري 2 يجدر بنا أن 00 شينا عن نكناتها. + تعسن مددبنة 
نيسا بور هي أول مدينة اسلامية أطلقت كلمة مدرسة على ( دار 
العلم دكن ذلك لي يد مره الغزنوي فى القرن الرايع 
7 و كفتك اتفيلت ت المدرسة البيهقية والسعيدية ومدر سج 
أبو سعيد الاصطرلابى ومدرسة أبو أسحر الأصفراني » وقد 
خللت هله المنشات عسانى محلية مّددة خمسين عاما ثم قضي عليها 
تماما بعد قتل وزير طنزل .بيك موسبس دولة السلاجقة ٠‏ 


الا أنها بعثت من.جديد على يد نظام الملك أعظم رجل تولى 
الوزارة في عهد السلاجقة قاطبة بل و أعظم وزراء الشرق في 
عصره ؛. فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طغرل بك وآألب 
آرسلان وملكشاه ٠‏ فقد استطاع بثاقب فكره ويعد نظره أن 
يستفيد من هذه المنشآت الثقافية والدينية في نشر المذهب | 
ومناهضة المذهب الشيعى ٠‏ وهكذا أصبحت المدارس منشآت 
عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون الذين يتولون 
ادارة الشتون الادارية والثقافية والدينية فق دولة السلاجقة ٠*٠‏ 


وقد أنشأ نظام الملك الكثي من المدارس ٠‏ التى بلغ عددها 
عشرة )١(‏ في ايران والعر اق وذلك في النصف الثاني من القرن 


06 شأجي مسعروف) : علماع النظاميات ومداردس المشضرق الاسلامي ص م 


ل إ' 


قامس ا حلت يي سين ار اديت 


ناح لسسع لساري لسري / ليو يختلف اختلافا بينا 
عن تصميم المسجد برغم اشتراك كليهما في الوظيفة الأولى وهى 
تأدية فريضة الصلاة ٠‏ فبينما يتكرن اليه ون ميدن ار سه 
وتحيط به البوائك والأروقة من كل الجهات أو بعضها ( لوحة 
رقم ١‏ ) نجد المدرسة تحتوي على صحن مكشوف أو 
يتوسطها وتحيط بها أريعة ايوانات )١(‏ من جهاته الآربع أو 
ايوانين أو ايوان واحد ٠ )١(‏ 


على أنه من الثابت أن التغطيط الأول للمدرسة في العصر 
السلجوقي كان عيارة عن ايوان واخك فىرجهة القيلة “أما الأضلاع 
الثلاث الأخرى فكانت تحتوق.على نرف للطلية وذلك لأن 
المدارس الأولى كان معظمها لمذهت_واحد (") ٠‏ 


ول نتمابن أن الماوردئ غين المجاشر 2 #خطيط المدرسة ذات 
الايوان الواحد ف صر السلاجقة الأدائل 4 5 عر فنا أن م 


)١(‏ لوحة رقم (؟) 

(؟) الاموان : لفث فارسي معرب ( ديفان ) ومعثاه معماريا حجرة 
ذات ثلاثة جدران على أن يكون مفتوحا من الجهة الرابعة كلية على فئاء ‏ 
وقد أستعيل هذأ النظا م المعماري ف قصور وم تازل السماسيان وقد اخذ 
المسلمون عنهم هذا اديه ف منازلهم للاءمتها للجو الحار . وق القرن 
الخامس الهجرى أستخدم في تصميم المدارس حتى يستطيع أن ينفرد فيه 
المدرس فى مير أومئات الصلاة 5 بتلاميذه وأصحاب مذهبةه . 

(9) سعاد مهار ٠‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالدون جح ١‏ ص ١؟‏ . 
لقد أحصى كزويل ثمائين مدرسة ق سوريا ترجع الى القرتين السادسنى 
والسابع بيئها "١‏ للمذهب الشافعي و 5 للمذهب الحثئفي وتسسع لأمالكية 

والحنابلة ومن دينها سرت مدأرس أْذّهين هما الشافعية والحئفية . 


ه١‎ 


ووقف عليهم الوقوف 2 وفي ذلك يقول أبو شامة « ومدارسه 
في العالم مشهورة لم يخل بلد منها حتى جزيرة ابن عمس التى 
هي في زاوية من الأرض لم يأبه لها أحد بينى فيها مدرسة كبيرة 
حسنة » )١(‏ ويقول السيكى انه كان لنظام الملك فى كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة وله ييمارسكان يئيسايور .» وريباط 
ببغداد ثم عدد المدارس التى عرفت بالنظاميات فقال » نظامية 
ببغدآد ثم عدد المسارس التي عرفت بالنظاميات فقال : نظامية 
وطبر ستان 0 . واذا أضغنا اليها المدرسة النظامية 2 جز سرة 
ابن عمس. كانت عشرا ٠ )١(‏ 


وقد سار نظام الملك على سيرة ونهح الامام وقاضي القضاأة 
الماوردي ٠‏ فقد كان لا يميل. الى النزاع الطائفى ولا الى الفتن 
المذهبية . بل كان همه" الالفة “و جمع الكلمة . يدل على ذلك 
الخطاب الذي وجهه الى هدرشس اتنظاميته يبغداد . اسحق 
الشيرازي جوابا على كُتَابَمَتَة- اليه فى معنى الحنايلة الذين كانوا 
الغاليين على يغد أركَ عرو مسيف ‏ » 0008 ذو سب سيأ سة السلطأن 
وقضية العدل الى أن يميل في المذهب الى جهة دون جهة ونحن 
بتأييد السنن أولى من تشيد الفتن ٠»‏ ولم نتقدم ببناء هذه 
المدرسة الا لصيانة أهل العام والمصلحة لا للاختلاف وتفريق 
الكلمة » (5) ٠‏ 


(١)أبو‏ شامة : كتاب الروضتين جا ص 5" 59-7 . 
(؟) السسبكي ٠:‏ طبقات الشافعية جد ص !”ا س 971 . 


(5) ناجي معروف : علماء النظاميات ص ١١‏ . 
(8) ابن الجوزي المنتظم حلم ص ؟١7‏ . 


م 


المراجع التاريغية عن أبي الفضائل شرف الدولة اقبال 


الشرابي ( 3 الذي سطع نجمه في خلافة المستنصر بالله العياسي 

وظل نمودذه ق فى ازدياد حتى اك الذدروة عند وضاأة لتر 
) هأ ه / 1177م ( وأصيحت له السيادة التامة ف خلافة 
المستعصم بالله * والذي حفلءت سيرته بشيء كشير من الاهتمام 
لما قام يه من أعمال تذك. في جميع المجالات العسكرية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية )١(‏ على أن الذي يعنينا من أمره ف 
هذا ء أنه كان محيا للعلم وق أهله مقريا من العلماء » فقد آنشأ في 
العراق مدرستين كبيرتين للشافعية (؟) الأولى ببغداد والثانية 
بواسط ٠‏ كما أنشأاً مدرسة ثالثشة للشافعية فى الحجاز بمكة 
المكرمة (5) »2 ويفهم من تاريخ هذه المدارس الثلاث أنها كانت 
ذات ايوان واحد لتدريس المذهب الشافعى فحسب » أما ياقى 
مساحة المدرسة فقد كان يشغلهاءغرف:الطلبة والمتصوفة (0) ٠‏ 


وكما كان الماوردي متسامحا فى غين- افواط أو تفريط , ٠‏ فلم 
جعقضداتب مذ هه الشافعي / كنللع معوفاه وأسبع الأفق 34 تأفت 


البصيرة » فلم يتشدد في أمور اأد ب نيأ التي لا ضرر من لاسكا 
بها باعمأاناييدت 5 تخر جح عن حدود الشريعة . وفي ذلك يقول : 


ان شرف المطلوب بشرفي نتائجه وعظم خطى ه بكثرة منافعه , 
وبحسب متافعه تجب العناية به » وعلى قدر العناية يكون اجتناء 


)١(‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ج١1‏ ص 11١‏ »؛ النجوم الزاهرة جه 
ص آأه الحواديث الجامعة 0 الفوطي ص 5١١.‏ ع الفخري , الإداب 
السلطانية ص /١11؟‏ » شفاه الغرام داا ص !7# ؛ أبن العمادي  ٠‏ الضذر ات 
جه ص 55١‏ ؛ ناجي معروف : المدارس الشرآبية ص 7؟ »© قطب الديت : : 
الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 8١‏ . 

(؟) ابن الحوزي ال ٠‏ ص 1١١5‏ . 

(؟) ابن الساعي : مع المختصر ص 7١5‏ . 

(:) السبكي طبقات سوج جح اص 317 . 

)هه النعيبي : الداريس قٍِ أخبار المدارسس ص ا 1 


م 


ثمرته وأعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نفعا ورقدا ما استقاه 
يه الدين والأدنيا وانتظم به صلاح الآخرة )١(‏ * ثم يعود فيقول 
2 يبأب « أدب الدئيا » أن مأ يصلح به الدثيا كه إشيام هي 
قواعدها وان تفرعت وهي دين متبع وسلطان قاهر. وعدل شامل 
وأمن عام وخصب دائم وآمل فسيح ٠‏ ثم يفصل كل فرع من 
الفروع الست » فيقول مثلا : فيما يلزم السلطان القاهر . أن 
يهتم بعمارة البلد باعتماد مصالحها وتهذيب سيلها ومسالكها ٠‏ 


كما يفسر العدل الشامل بعيارات ومعان لم يسبق اليها . اذ 
يقول : أن العدل مأخوذ من الاعتدال :. فما جاوز الاعتدال ذهو 
خروج عن العدل » وقد قالت الحكماء : الفضائل هبات متوسطة 
بال خلدين تأقصدين وأفعال | لخين تثو سصل دبالل رذيلتان لتين , «فالظطرف» 
مثلا واسطة ينن الخلاعة والعزامة(؟) ٠‏ 


نخلص من هذه الآراع التي قَالِ بها الماورديو شاعت وانتشر 

بان أيبناءع وحكام عصهرمه.. من السلاجقة » أنه يبيح الاستم ا 
بالحياة الدنيا فيا لا يتعارض -مَعَ الدين والشرع وفي غير افراط 
أو تفريطظ * على أثنا نستطيع أن نتبين ثمرة آرائه هذه في 
ظاهرتين فنيتين هامتين في تاريخ الفنون السلجوقية , الأولى : 
هي زخرفة واجهات العمائر الدينية (') والمدنية بز خارف 
هئدسية ونباتية وكتابية بل وفي بعض الأحيان حيوانية ٠‏ أما 
الظاهرة الثانية : فهي توضيح المخطوطات وخاصة العلمية متها 
بالر سوم والصور ٠‏ 


. أدب الدنيا والدين ص "؟‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين ص 98 ه.١‏ . 

(9) .51028 0ع/3120ي) .230525130 أو أثم هط : .5.م أأو إاطوممع 
83 الاه11056) 93 .م 


0 


أما عن العمارة » فمن المعروف أن السلاجقة كأنوا يشملون 
الفنون بر عايتهم في ايران والعراق وآسيا الصغرى دن قسام آن 
تأثيرهم الفنى كان ضئيلا » ذلك أنهم لم يأتوا بطراز فني من 
عندهم »2 فهم قوم رحل كما سبق القول ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
السلاجقة استقدموا أيناء البلاد أتفسهم ف الأقاليم الاسلامية 
المختلفة ,2 فكاثوا يشجعو نهم بما يكلقونهم يه من أعمال أو 
يشترو نه من تحف فنية * و برغم ذلك كله فقد نشأ تحت رعايتهم 
طراز قاكم بذاته , له خصائصه ومقوماته التى تكاد لا تخطتها 
العين - واذا كان علماء الفنون والآثار لم يستطيعوا اظهار 
الدوافع التى أدت الى ظهور فن السلاجقة المتمين » ينغم أن 
أصحايه أم يضيفوا له جديدا يميزه أو يطبعوه بيطابع من 
عندياتهم يعلمه » فلعل مرجع ذلك ان علماء الآثار لم يميروا 
أئمة وعلماء ذلك العصر , الكثير من“الكباية فلم يتبنوا الآراء 
الجديدة التي صبغت العصر بطايع خاض يعيد! عن التزمت 
الديني والمذهبي » والقضباء على المكآزلة وأصحابها ٠‏ كما أنهم 
لم يدرسوا آراء وكتايات غلماع ذلك الغضَر-مثل شيخنا الماوردي 
الذي سير غور المجتمع الانساني وغاصفي أعماق النفس البشرية 
فلم يثقل عليها بالتزامات دينية قاسية بل واءم بين خيري الدنيا 
والآخرة ٠‏ ومن ثم فلم أكون مغفالية اذا قلت أن الماأوردى هو 
واضع اللينة الآولى لعلم الاجتماع ٠‏ 


وقد امتاز الطراز السلجوقي بضخامة العمائى واتساعها 
و مظهر هأ القوىي (1) » كما امتاز أدض بأإستخدام الزشارف 


0162. ماأأمعظ8) 18 .1.28 .315ل كاضع0اة58 1353215616ناان :ع‎ 1918( )١( 


(؟) .لعأققاع ]الا ذا أ5 ١‏ الاكاناة5 6لأع15131015 رالةانا!ا أط بأعوع ]ألالا ب ورامن 
. (1930 وزامع8) 27 .م 


كت 


الأساليس اله بي مهدت لاط 2 الساجوني قد قامت قْ بلاط معجحمو د 
الغز نوي أول من احتك 4م السلا حجقة ( 7 امتدت متهأ الى 
أيران + ومن ثم يمكن اعتبار الفنون التى سبة سبقت الفن السلجوقي 
مرحلة الانتقال بين الفن الساساني والفن السلجوقى ٠ )١(‏ 


ومهما يكن من الأمى فان العمائ. السلجوقية تمتاز بتفخيم 
الواجهات وتنوءها حتى أنه كان لكل بناء منها طابعا خاصا في 
الزحارف الفنية التي تز دحم بها الواجهة + ولذلك فقد أصبحت 
العناية بالعناصر المعمارية الأخرى ثانوية بالنسبة الى العناية 
بالواجهات ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن أن المقصود بفخامة الواجهات 
في العبارة السابق الاشارة اليها » هو في ضخامة حجم المدخل أو 
الواجهة 2 كما نرى ذلك في ابيران في المصر المغولي والصفوى 
وائما الذي ثعنيه هنا هى“فخامة العناصر الرخرفية » كالحنيات 
المزينة بالمقر تصات والدلايات المصفوفة في تنسيق بديع في اطار 
مستطيل أو مس بع من لبان القندسة المختلفة الأشكال , 
أنظ. لوحة رقم ( 71 ):. وكشيرا ما نجن واجهة العمائر وخاصة 
الدينية منها مغطاة بأشرطة من الكقاية والزخارف الهندسية 
المنحوتة نحتا قليل البروز والى جانبها زخارف ونقوش أخرى 
نباتية كثيرة اليروز من مراوح نغخيلية ونياتية محورة ومتشابكة 
وخطوط مضفورة وأخرى معقودة )1( ٠‏ كما يظهر ذلك واضحا 
ل دايها بدرسية ( اينيه دكاره ل ) ببدينة قركيه يآسيدا 
الصغرى (") ( أنظر لوحة رقم 5 ) ٠‏ وفي بعضض الأحيان تجد 
الواجهات مغطاة بزخارف بارزة نباتية وهندسية في غير تماثل أو 


) زكي ود حميذث سن ,: فذون الاسيلا م ص /المم ٠.‏ 
0 2 .م 023ألا5نالا غ060 11م .ا 2228 ا 036:1 
(1934 وأموط) 
(8) 113 .م || .املا .6أ10هممْ 0 5عالاا 5أمع2انامملآأ نَم اعأرطة0 
(34 - 1931 واموط) 


5 


تقابل وخاصة بآسيا الصغرى فى المناطق القريية من أرمينياأ ؛ 
الأمن الذي جعل يعض.ن علماء الآثار يقول بو جة الشيه ببن هذاه 
الزخارف وزخارف بعض.ن واجهات الكنامئس ق أرمينيا » وكذ| 
الزخارف الجصية يديى السريان يوادي النطرون * وعلى أآية 
حال فان ذلك يوكد الرآي الذي ذهينا اليه » وهو أن روح 
التسامح التي سادت العصر السلجوقي كنتيحة لآراء علمائها مثل 
الماوردي ٠‏ جعلتهم يجمعون عناصر فنهم من كل فنون البلاد التي 
خضعت لهم ثم عادوا يصبغونها بالصيفة الاسلامية ( أنظس 
لوحة 6 ) ٠‏ 


ولعل أهم مميزات الفسن السلجوقي في زخرفة واجهات 
العمائن وآم يسيق اليه » هو استخدام الكائنات الحية » في أسلوب 
محور عن الطبيعة » على النحو الذي عيفته الفنون الاسلامية ٠‏ 
فقد أكش الفن السلمجوقي من استخدام التقوش الآدمية والتي 
تمدل الحيوانات والطبور على للهمائهاا لأسوار والآبواب 
والقناط. في المدن السلجوقية المختلة فى آسيا الصغرى ولا سيمأ 
قونيه وديار بكر والعراق وخاضة الموصّل ويغداد ٠‏ 


ومن أيد ع واجهات عماش قونية المنحوتة في الخام وجهة 
( سلطان خان ) الذي ين جع ان ١1‏ ه / 1060م) وفىي 
مدينة آمب )١(‏ ( ديار بكر ) أمثلة طبية من التماثيل والنقوش 
المنحوتة في العصر السلجوقي وبين هذه النقوش كثير من 
الحسيوانات والطيور ٠‏ على أن الزخارف الحدوانية لم تكن كلها 
لمحرد الزينة فحسب » دل كان بعضهأ من رنوك الأمراء وشاراتهم 
وممأ يحدار ملا حظده أن الزخارف الكتابية التي تن دن الواجهات 


() -اع0زع8) 139 .م حامق : أكاديناوولا512 00لا .ألا .عطعيع8 مولا 
(255 ,أ 59 .119 1910 0 )6ط 


ا 


كانت تقوم على أرضية من الزخارف النباتية المحفورة حفرا 
دقيقا مفصلا وفي مستوى منخفض عن مستوى الحروف الكتابية ٠‏ 
ومن أحسن الأمثلة لذلك مسحد السلطان ملكشاه بمدينة امد )١(‏ 
الذي يرجع تاريخه الى ( 4284ه / (6١٠م) ٠»‏ 


كما تزخر الموصل يأمثلة كثيرة توضح النقوش التى تزخر 
بها واجهات العمائى السلجوقية والمحاريب الداخلية * ومن أهمها 
محرايا صر يم الامام غون الدين م . وهما مصتوعان من 
الرخا م ويحتويان على رسوم نباتية محفورة حفرا دقيقا وفي عدة 
مستويات (9) * والحق أننا نستطيع أن تلاحظ العناية التامة 
برسوم هذين المحرايين وخاصة في الفروع النباتية الغتية 
بالسيقان والوريقات فضلا عن الكتابة الزخرفية الجميلة بالخط 
الكوفي والنسخي » على أرضنية من الرسوم النباتية حينا وحينا 
آخر متصلة بهذه الزخارقفل النباتية بحيث تنتهي هامات الحروف 
وذيولها بتلك الرسوم (5)-( أنظن أوحة 5 ) ٠‏ 


ومن الزخارف السلجوقية الحصيّة-التديعة 2 لوحة تضم 
رسوما آدمية في مناظ. مغتلفة محفوظة في متحف بنسلفانيا, 
زخرفت أرضيتها برسوم أشكال نجمية وصليبية مما يستعمل في 
تفشية الجدران ٠‏ وتقوم فوق هذه الأرضية رسوم آدمية أكش 
بروزا وأتقن حفرا ء وفيها تفاصيل دقيقة للملايس ٠‏ ويمثل 
الموضوع الرئيسي لهذه الزخارف رسم لأمير جالس على عرشه ,2 


)١(‏ 120 .م عكاع13656لآ-تلأكث ,اع20ةطأأاقتطء5 عاوواتايخز[5ة! : 5-لارناع 
(1920 (8358) 

(؟) للا أقتعأصلاط مآ هق5أع8 عمطعدأوامة طعئة :لاعأووءل! لا عنو5 
.227-63 .م ١١‏ .املا االعاطعنو 11و11 


9 .242 .6م تللقأ5ةا 085 أ5طبالا عآنا :01672 لقن >اع0116 
(؟) 3عالتع|5| معم) ألاع0152317 عألصقاذا ذأ 510165 ؛ 5.لا .لمقرالم 
(293 .م ٠.‏ ءاه/ا 


كك 


ويحمل العرش فيلان: على غرار العروش التى تحملها الحيوانات 
في الفن الساساني )١(‏ » ويعلو هذه اللوحة شريط من الخط 
لبس على أرضية مورقة نصها : السلطان الملك الأعظم 0 
طغىل العالم العادل القادر » واعتمادا على أسلوب الخط ال: 
تل جح أن ا هذه الزخارف تر جع الى عم السلطان ماخر 
الثاني المتوفى (-09ه / 6م ) ( لوحة رقم 10) . 


اعسب » بل كن لاون القيق الاتس كد الات لريقها الى لذن 
كالتنين « ومن أجمل الأمثلة لذلك لوح من الرخاء 1( يمكن 
نسيثه الى بلاد الجزيرة في القرن السابع الهجري + محفوظط 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (“لوجكة رقم 8 ) ٠‏ وقوام 
الزخرفة رسم تنينين متقا بلين ؛ ٠‏ فغن كل مُتهمًا فأه » فيدت أثيايه 
الحادة ولسانه المشقوق » بينما التفدذيل كل منهما حول الآخر ٠»‏ 
وفوق التنينين شريط به كتابة. .بالخط الثلث نصها ( السلطان 
لمعظم ) " 

أما بالنسبة لتوضيح المخطوطات بالرسوم والصور فانه برغم 
عدم تعر ضص ا ؛ فى كتبه غير 
الفقهية القليلة التي بين أيدينا ( ؟) » الا أننا تستطيع اعتمادا 
على آرائه الى أدلى يهأ قْ 1 أذب الدنيا والدين 6 أن نمهم 
ضمنا أنه لا يحرم التصوين. على اعتبار أنه من زينة الحياة 


)01 .58 اط ,لا .املا ام موزوبعم أن بإعيصونة 
(؟) المرجع السابق حه لوحة ( 0٠6‏ ) 5 زكىي حسسن * فنون الأسسلام 
ص ٠. 1١50‏ 


9) ما زلنا لا نعرف الا القليل عما ألفه الماوردي في غير كتب 
الفقه ) 5 أدب الدنيا واألدين 4 وأدب الوزير والاحكام السلطانئية ٠‏ 


ان 


الدنيا التي لا غبار عليها ما دامت لا تدخل في باب المحظورات ,2 
كأن تتخذ أصناما أو أيقونة للعيادة + وقد انتهى الى هذا الر أي 
جمهور الفقهاء )١(‏ على اعتبار آنه لم تتنزل فيه آية قرآنية 
صريحة ٠ )١(‏ ولو أضفنا الى ما تقدم ان أول مدرسة للتصوين. 
انتشرت على نطاق واسع كان في عصر السلاجقة (1) 2ع وهم 
لبسو | زاردشتيين أتباع ماني المصور العظيم 00 8 ولم يعتنمو | 
المذهب الشيعي مذهب معظم الايرانيين ؛ بل هم سنيون متعصبون 
لذهبهم حريصون على ارضاء رجال الدين تواقون للقيام بما 
يؤمرون بيه وومتدعون عما ينهون عنه ٠‏ 


وقب ازدهرت المدرسة السلحوقية 0 ف التصو سر الاسلامي 
يبن القى نيبن السادس والثامن للهحرة ٠‏ على أن تصاوير المدرسة 
السلجوقية لم تكن كلها مناثتاج المصورين العراقيين » بل كشر 
منها كان ثمرة جهود فدية 'نشات “في بعض المدن والأقاليم الفنية 
الأخرى * وكان هذا الانتاج الفني ف ديار الاسلام متاثرا 
بالأساليب التي ازدهرت 2 عغاصمة الخلافة على أيد حكامها 
السلا جقة ؛ ثم تعود فتنتشين منها الى “سائر يلاد الأمبراطورية ٠‏ 
على أن ذلك لا ينفي وجود اتجاهات محلية في المدرسة السلجوقية؛ 
تر جع الى ما يؤثره المصورون المحليون عن أسلافهم في البيئات 


)١(‏ احمد تيمور وزكي حسن ٠‏ التصوير عند العرب ص 6 الى 5 »؛ 
يشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية 8 51--55 4 محمد رثسيد ٠‏ تاريخ 
0 محمد عبده ده ص 155 س [. 

؟) الثعالبي : لطائف المعارف ص 1١١1‏ . 

0 .5 .م 23ةا15! أ ف9تاأأملوط ,لامممعم 

(5) .19 .م .3111م 77531 ألاونالا بأعطءو8|1 رع 

(ه)لقد أختلف علماء الاثار من مسامين ومستثسرقين 1 تسمية هذه 
المدرسية فالتعض:. سنماها المدرسة العربية لظهور مسحة عربية واضحة في 
السسحن والبعض سسمماها مدرسة بغداد ولكن افضلها واعبها تسميتها 
بالسلجوقية . 


المختلفة , والى الاقتباس من الأساليب الفنية الأجنبية ٠ )١(‏ 


وحسبنا آن نذكر آن تزويق المغطوطات بالرسوم والصور 
التو ضيحية 1 فَنْ حملت لوأعه بغ دأث 2 العصر السلجوقي قْ 
القرنين السادس والسابع الهجري ( 1١17‏ "1١م‏ ) ء ولكنه 
ازدهر في أماكن أخرى من ديار الاسلام الخاضعة للسلاجقة , 
فعرفته الموصل )١(‏ والكوفة (") وواسط (2) وغيرها من 
بلاد الرافدين * كما امتد الى ايران (48) ومصر (1) والشام (/) 
بل امتد تأثيره الى الرسوم الحائطية في البرطيل (8) بقصر 
الحمراء في غر ناطة والى بعض المخطوطات العر بية بالأندلس (4) ٠‏ 
وقد امتد أثر المدرسة السلجوقية الى أيعد من ذلك فقد امتد من 
شرق ايران الى آسيأ الصغرى حتى سمناها الأستاذ (:0283 [11وو8 ) 


01 6 .هط 2111م موأ5عةظ2 : ه5١01‏ .85 
١؟)‏ اسقط تمعصق !تلآ 016 لتنا ]13505611-مة021 وأنا :رعأامة .> 
(1937 ل طأعناط اقل م[) +48-.م اع طاه لطاأطلقخمو لتلا عرعوع زلا رعل 
69 مؤوأ5نع2 07 ]576 0 1١355]‏ غطا ]0 01915 عذ5ذ1 :ممموأو5ه ج11 ٠٠١‏ 
||| نم موأوع2 ]0 بإعلاتناك) /إو©6|ا0ع15 ١51331‏ بزأط /زإأامة0مرمج| 
(36 - 1928 .م 
 )8(‏ زكي حسسن : مدرسة بقداد في التصوير الاسلامي ص ١١‏ . 
(117:)0 .ص أعنع!72 لأ أطأالا عأاعةأضوأةأاعواورعط واطا :دانطء5 ,لام 
.27 .م 1م80 عط5أ 1ه أممة عط 0ق وواكامتاهقم :لعمطه>©ا ع 
(5) ألا 311107213 عط 07 ععترممعلاه0ط لمق 0318 156 :أطقأةا51 .8 
(1929 .م لك مأأعاانا8 أرق) 206-214 .م دعل أ3 ار 
بع)قضطا دلاأناءاه طخطاط5 أه لأممءومأنلمة هه نأ عأناأة مألا م :م810 .0.5] 
320 01160151 05 أمملطء5 .أ 8) 864 - 861 .م .انقطلاح-اقت طدااقط250 
١| 1951‏ 165ل0نأة صوع1ءثقم 
لم جمال محرز : الرسسوم الجدرانية الاسلامية في البرطيل بالحمراء 
ص 1١‏ لد 17 . 
(زو) 11 6015© 2610:3م3:260-5 000168 0لا : 3:0أاألا عل أععموملا .نا 
209-223 .م (1942 رقمع:1 ال 113 آم 1اطا8 م [ا) ملأتن 


1 


باسم المدرسة الدولية ٠ )١(‏ 


ومن أشهر الفنانين الذين قانت على أكتافهم مدرسة التصوير 
السلجوقية المصوران عبد الله بن الفضل (؟) ويحيى بن الحسن 
ابن كوريها )1١(‏ الواسطي ٠‏ أما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
(19١1اه‏ / 7١م‏ ) مخطوطة من كتاب خواص العقاقس فيه 
نحو ثلاثين صورة » وأشهرها صورة رجلين كل منهما تحت شجرة 
و ييتهمأ وعاء يحر كه أحدهما بعصأ فى يده » وتمثل هذه الصورة 
صناع الرصاص * وهناك صورة أخرى محفوظة في متحسف 
المترو بوليتان بنيويورك » تمثل طبيبا يحضر دواء ( لوحة 
رقم 1١‏ ) * ولما كان هناك تأثر بيزنطيى واضح على تلك الصور 
التي وقعها عبد الله بن الفضل بامضائه , لذلك فان الدكتور 
زكي حسن( )يرجح أن ابخ الفصضّكل اما كانتلميذا لفنان مسيحي 
ف العراق . أو أن يكون هى, نَفَسمُ مسيحيا اختار الاسلام و تسمى 
بأسم عيد الله كما يفعل آغلب-المسيحيين الذين يعتنقون الدين 
الاسلامي ١‏ 


أما الواسطي فربما نشأ فى مدينة واسط في القرن السابع 
الهجري » وتعلم ار سم منذث ثعومة أظفاره حتى حذق الرسم 
واستطاع أن يرسم صورة بأسلوب اسلامي متمين * فقد استطاع 
اظهار التعبير على الوجوه من فرح وحزن ورهبة ورغبة وذلك 
عن طريق نظرات العيون وحركات الأيدي ٠‏ ومماأ ساعده على 


6 9 .م .تم لموأورع2 :لزج :0 8 
(0) زكي حسن ؛ فئون الاسلام ص ١91‏ . 
(م) استدل الاسستاذ بلوثسيه من وجود أسم ( كوريها ) من بين أسلماء 
الواسطي على أنه من أصل أرميني 5 
(21 .م متلأكصلق2 3303 7الاونالا تأعمهعواط) 
(4) زكي حسن ٠‏ فئون الاسلام ص ال!١‏ . 


17 


ذلك هو استعماله القلم والمداد الأسود الناتج عن حرق ألياف 
الكافور وخلطها بزيت نباتي ( الخردل ) الذي يساعد على 
اظهار التفاصيل الدقيقة ف الصورة ( (١‏ 5 


قد خف اأو|سعلي فنه في رسم مغصوط مقامات الخريري ( 1 
به م فلم اي: تبع الطريقة التى سار عليها جميع المصورين وهي 
ترك فراغ , يبحدده الخطاط أو النساح للمصور ٠‏ 


وفي الوقت نفسه رسم الحشود الصغير للأشخاص والحيوانات 
داخل اطارها على بعدين ف اللوحة وعلى مسافة واأحدة منه * 
وكتب اسمه على الورقة الأخيرة وتاريخ المخطوط (4١1ه‏ / 
"الام ) ( أنظى لوحة رقم ٠ 691691٠١‏ 


ولعل من أكثشر مصور ي الاسلام استطمالا لصور النساعء هو 
الواسطى ٠‏ فقد عني عناية. خاصة بابراز دور المرأة (") في 
المجتمع الاسلامي في عصره © فرْسَمها مَرَة تقزل الصوف لتنسج 
الثياب والخيام ومرة تحضر الحطب والمناقشات وثالثة تجلس 


)١(‏ شاكر حسن سعيد : الخصائص الفئية والاجتياعية لرسوم 
٠ 0‏ 
) الحريري : هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري ولد 
ير 7ه / 1 كان أديبا وعين ف ديوآن الخلافة في البصرة في 
يحت صاحب الخبير 2 العريد 5 وأشهر مؤلفاته هي المتامات وعددها 
خمسون مقامة تناولت حجوائب مهمة من الحياهة الاجتماعية والديئية والادبية 
وتئاولها بأسلوب جمع بين الحثيقئة الحوده والملاغة واتسعت له الالفاخل 
واتكادت له وفور البلاغة حتى أخحْذ بأزمتها وملك ريقها فاختثار الفاظها 
واحسن نسقها . ويقال أن الحريري كتب يخط يده سيعمائة نسخة 
( تشذرات الذهب ح؛ ص 5م م ابن خلطان دا ص ٠؟؟‏ ). 


(؟) ناهدة عبد الفتاح : المرأة فى رسوم الواسطي ص 8 ٠.‏ 


نذا 


للدرس والشرح والافتاء في المسجد ٠‏ وأحيانا تستجدي المصلين, 
وتارة تشكو زوجها الى الحاكم 2 وأخرى للقاضي » وأذا مأ 
فارق الحياة أحد من أهلها صورها تلطم الخدود وتشق الحسيوب , 
كما صورها ترقص و تعنى 2 سوق الرقيق 2٠‏ م صورها بجرأة 
وبواقعية وهى في حالة الوضع ؛ وذهب كذلك الى الريف مع 
8 رأة فصورها ترعى الابل وتملا الجر ار وتفري الصوف و تعمل 
في الحقل ( لوحة رقم ار ا 0 


وممأ يجدر ملاحظته بالمسية للا , بس المرأة ٠‏ أن الواسطي 
عنيى بأظهار التفاصيل الدقيقة متها 2 كما أنه كثير| مأ نحده 
يغطي رؤوس النسوة الفقيرات بخمار )١(‏ أسود يعرف ياسم 
مقضدعة 0 أو فوطة وهو ضرب ممأ تعتم به 1( الحنسوة 
الفقرات . وقد اشتهرت هدايثة# الدوفة يصناعة هذا النوع من 
الغس ولبسه ‏ وكان الثمان تخاضبا بال-رائر (4) ٠‏ ( أنظى لوحة 


ردم ع ١‏ ( 0 
أما عن المخطوطات القن وصَيْتَجَالشئورة فى العصر الماواي 
فلعل أقدمها وأهمها كنا ف البيطرة لوحة ر قم ١‏ ) هبو 


مختصر رسالة لحيد بن بحودل رن احتق )6 ا 


. 50 الاصفهائي : الاغاذي حلا ص‎ )١( 

(؟) الوشاء : الموشضي ص ١5١١‏ . 

9) ابن منظور : لسان العرب خا ص ؟/1؟ . 

(؟) غفي زمن عمر بن عبد العزيز كتب الى ولاته يقول : لا تليبس أمة 
خمارأ ولا يتشيهن بالحرائر ا ند ٠‏ الطبقات : ده ص ١8؟‏ ) . 

(ه) هذه النسخة محفوظه بدآر الكتب المصورة وتصم ب ؟ ١‏ ورقة 
-وأاطا8 15 06 285]]لا5لالل 00 15 وع] تعقاعانملع]5 
83 6 ؤ5أنلثم <الاه8 065 9022241]6) 138-140 .م 18[ة0 نال عنان0ة5ا 

#01١ 1935(. 


15 


شهر رمضأن سنة ( 0 1ه / 1 ١‏ م على أن تصاوير. هذه 
المخطوطة ليست مثالا طيبا للأساليب الفنية التي .نعرفها في 
المدرسة السلجوقية ٠‏ ومن الكتب العلمية التي أقيل على 
تزويقها المصورون من المدرسة السلجوقية كتاب الترياق )١(‏ 
لجالينوس ( لوحة رقم ١5‏ ) وكذا كتاب الحشائش أو خواصض 
العقاقي أو خواص الاشجار المترجم عن ديسقوريدس )١(‏ 
وكتاب الحيل الميكانيكية لابن الرازي )٠(‏ الجوزي ( لوحة رقم 
١١1‏ ) وعجائب المخلوقات للقزويني (2) ( لوحة رقم ١6‏ ) 2 
هذا فضلا عن طائفة قليلة من كتب الأدب مثل كليلة ودمنة 
( لوحة رقم ٠١ ١9‏ ) ومقامات الحريري السايق الاشارة 
اليها * أما كتب التاريخ ودواوين الشعر فقد ذاع تزرويقها 
فيمأ بعد ٠‏ 


وأود قبل أن أترك موضوع توضيح المخطوطات بالصور , 
أن أذكص , أن الرسوم الآدمية في الْمَن السلجوقي لم تقتصر على 
تو ضبسح المخطوطات وز خرفة الشف المتقولة.فصسب بل ظهرت 
على العملة كذلك ٠‏ ولا كانت العملة في الاسلام شارة من 
شارات الملك لذلك فان ظهور الصور والتصاوير عليها -!١‏ عم 
تكن توجد من قبل ٠‏ اللهم الا في أوائل المصر الاسلامي عند 


. 57١ أبن شاكر : فوات الوفيات ص‎ )١١ 
5أمارع5نامة/1 لمتأصحأامم50ع14 :نلاونا ععمورواع‎ 01 ١01056621085. (؟)‎ 
ااانا انم 07 «لالاع5نا/ا م3]أاممماع1/4 أه والأع|ان8) 23 .م‎ 1950( 
6 (؟) أحمد تيمور وزكي حسن : التصوير عند العرب ص ؟؟ © 9؟‎ 
. 15 4 25” حرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج ه ص‎ 2» 8١ > 4 
.م متتلقأة!'! 06 ذ5ناع5قعم 5ع1 بلاقلا 06 درون‎ 119 
(ع) 1350 زقلا طعأ أراعة 0تعطلاأةأصأللا معطعة5اصةاأذةا علطا >ا مع 1امك‎ 
أ لاع055/كا151اطأ8 الا1 أأقاطلة أضوت 5[) 30 .م‎ 07 
.م (1913 /ا[ نصواة! ,106) 1506ل اللاج 983 :قعلونا8 .ل‎ 0. 


م المؤرخ العربى ل © 


ببن نطية الدناثر الذهبية )1 » له قيمته وخطره » وان دل على 
شيع فائما يدل على أن التسامح الديني وعدم التزمت ف الفصصر 
السلجوقي بلغ درجة كبيرة 2 أ3أاحت للر سوم الحيواشية فرصة 
الانتشار في جميع أنحاء العاأم الاسلامي ٠‏ ولعل من أهم النقود 
التى ظهرت عليها صور مسكوكة تلك التي سكها بنو الأرتق (؟) 
والأتايكة (") في المشرق والمغرب » بل وحتى صلاح الد.ين 
الأيوبي (4) وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
( لوحة رقم ١ )75 1١‏ 


وكان لآراء الماوردي وين ابد بن أيهم من أثمة المذهب 
السنى » بالنسية لولاية الصدقات والزكاة . أثر كيير على الفن 
السلجوقي ولكن بطر يق عار مباشر ٠‏ فقد ذس الماوردي قْ هذا 
الموضوع : والزكاة تجب ,في الأموال المرصدة للنماء 2 اما 
بأنفسها أو بالعمل فيها -ظلهىة-لأهلها ومعونة لأهل السهمان ٠‏ 
ثم قسم الزكاة الى ضتفيتن فشيةول : و«بالأموال المزكاة ضر يان : 
لأهرة وباطنة ظ فالأظاهرة مَأ لا دَمَكُنْ اخفاوه كالزروع والثمار 
والمواشي ٠‏ والباطنة ما أمكن اخفاوّه من الذهب والفضة 
و عروص التجارة ١‏ 


ويفسس الماوردي كيف يتم لولي الأمر التصرف في الأموال 


6 205-01 300 عنأأمدعب/ل8-طهَم علا أآه عباوه0311 مْ ننمعااة/لا 
.2 .5قرزه) 3130لا 

(؟) محمد باقر الحسسين : العملة الاسسلامية في العهد الاتابكي ص 
/إا 2 لاه ١١6‏ . 1 

(9) عبد الرحمن فهمي : فجر السكة العربيية ص 52 . ويذكر 
حاسستون فدت أن حادم الدين الايوبي قد ضرب سك مبلاد الجزيرهة وعليها 
رسم يمثله وهو حالس فوق عرثشه ٠‏ 

1/67 .م.م 0858 ال عشلام5ه814 تأعاللا أء عابعمومعع ]انجلا 

(؟) فجر السسكة العربية ص 14 . 


1 


الباطنة 2 أي الذهب والفضة فيقول : وليس لوالي الصدقات 
نظى في زكاة المال الباطن وأريابه أحق باخراج زكاته منه ٠‏ أما 
عن شرط من تجب عليه الزكاة فوضحها بقوله : والشروط 
المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام 
الركاة ٠ )١(‏ 


والذي يهمنا من أمر الزكاة في هذا المجال , آي بالنسبنة 
لفن ؛ هو الأموال الباطنة » أي الذهب والفضة ٠‏ فقد قصل 
المأوردي مقدار ما يحب أن يدفع عنه وثيمة المدفوع فقال : 
الذهب والفضة من الأموال الياطنة وزكاتهما ريع العثى »ع 
ونصاب الفضة مائتا درهم يوزن الاسلام (1) خمسة دراهم , 
هو ربع عشيرها واذا نقصت عن ماثتين لا زكاة فيها "٠‏ ويقول 
أبو حنيفة : ولا زكاة فيما زاد على ماثتين حتى يبلغ أربعين 
درهما فيجب فيهاأ در هم سادس ٠‏ والورق 0 والنقار (غ) 


سوأاع 


(1) الاحكام السلطائية ص 19 . 
(؟) الذي وزن كل درهم منه سمتة دوآني وكل عشيرة منها سبعة مثاقيل 
؟)كان العرب ق الجاهلية ترد عليهم دراهم الفرسسن فكانوا لا 
تايعون بها الا على انها تبر ( ذهب ) البلاذرىي ص 5١”‏ » الاب افستاسس 
8١‏ 15 06 22 5 085 215100068 .83 .كاأمبلق|] 
!| ,! .مم ,ا .أآملا ,لقممناقه عنوؤط5اوزاط 
كما كانت الدراهم والدنائير لا تقبل في معاملتهم عددا وذلك لتنوع الاوزان 
فكد يكون الدينار ثائت الوزن والمتدار الا انه كد ينقص وزنه أثناء التداول . 
ولمنع الغش كانوا يعمدون الى الوزن ويطلتون على نقود الذهب كلمة عين 
وعلى نقود الفضة كلمة « الورق » ( جورجي زيدان التمدن الاسلامي ج/ 
ص 59 ) ٠.‏ 


(1) حاء في مجمع البحر ن: النمقرة أو النقار» هي السيكة أى المعدن ‏ 


/لا1 


وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل )١١(‏ الاسلام 
يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال » ويستوى فيه خالصه 
ومطبوعه * واذا اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحها سقطت 
زكاته وذلك في قول الشافعي ومالك ووجبت في قول أبي حنيفة : 
أما اذا اتخذ منها ما خطر من الحلى والآواني وجبت زكاته فى 
قول الجميع (7) ٠‏ 

نتبين من الأحكام السابقة بأنه لا زكاة على الفضة المسكوكة 
اذا قلت عن ماك نتى درهم كما تسقط الزكاة عن الفضة والذهب 
المستعملة حليا وتجب على المتخذة أواة: ني * وتهربا من دفيع 
زكاة الذهب والفضة فقد لجا المسلمون ف العصر السلجوقي »2 
عصر التسامح الديني وايتتخكاخ“الرخص المتاحة في المذا هب 
السنية الأربعة دون تعصب أو تزمت » الى تطور صناعة الحلى 
من معدني الذهب والفضة ع كها أنهم كسمو | شر واتهم الفضية 
على جواريهم بحيث لا يزيك:ما«تحتصل عليه الجارية عن مائتي 
درهم ٠‏ 


جالصار” ورم النمره ا وأن لمر 
1 504 ما ايل 1 عت ينوه كرب القرب السلطانية 
والمقصود من عبارة الماوردي ( بالورق والنقار ) هو أن الفضة تجب عليها 
الزكاة سنو أع كانت مصئعة اى سي أو تدر اء 
الواحده 4 ب أذ ف عن ذلك يكون بالعدد ِ الوزن و دسمومى لقال . من 


؟) 0 السلطانية صى ١.٠‏ . 


1/ 


فلا شك أن الجوارى / )١‏ اللاتي امتلآت يهن قصور العباسيين 
والسلاجقة كن من العوامل الهامة التى ساعدت على العناية 
بالحلى والجواهر والاكثار منها . فقد كن يمثلن طبقة هامة فى 
المجتمع الاسلامي في العصر السلجوقي " وكان ظاهصى الأمسى 
بالنسية للا مير أو ساعد ال وارى من الاكثار من اقتناء الحلى , 
هو لتجميلون بالفضة والذهب » أما ما خني فهو الوروب من دقع 
الزكاة لأن الأمة وما تملك ملكا لصاحيها ٠‏ كما كان صاحب 
الجواري يوزع عليهم الدراهم بحيث لا تزيد مأ تحصل عليه كل 
واحدة منهن على مانتى درها في معظم الحالات ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى في العصر السلجوقي “كبن سروف أن 
الذهب والفضة قد استخدما في صناعة أنواع شتى 7 من الحلى 
كالأقراط والأساور والقلائد والغواة ثم المختلفة ٠‏ وكان العرب 
يطلقون على بعض الحلي أسماء تمثل ل الحرب ومعداته 1( 
فمن أتواع الأقراط (الترس ) لمشابهته للترس الذي يلبس فى 
الحروب » وكذلك حلى (.الغنجر ) على هيئة قبضة الغنجر 
وحلى ( مشر شرف ف ) الى غير ذلك من الأسَمَاء والأشكال ٠‏ أما حلى 
العصر السلجوقي فقد 5 بأشكالها الى تحو يي رسوما على 
هيئة الحيوانات أو الطيور أو الصور الآدمية ( لوحة رقم 
:5( ( : 

ومن الآساليب الزخرفية التى شاع استعمالها في تزيين الحلى 
في العصر السلجوقي الميناء » وهي عبارة عن مادة 555 نصف 
شفافة تتكون من أكاسيد معدنية تذاب في سوائل وأحماض خاصة 
و تستخدام 2 زخرفة المعادن كالذهب والفضة والنحاس ٠‏ فنستطيع 

) 7! حسسن أبراهيم حسين : تاريخ الاسلام السياحي <د؟ ص‎ )١( 
. 98 حضارة الاسلام في دار السلام ص‎ 

69 أنن, منظور لسبان العرب © أحمد ممدوح حمدى. : معدأات التحميل 
ص ؟١أ‏ . 


1 


مثلا أن نحصل بأكسيد القصدير على الميناع البيضاء ويأكسيد 
الكوبلت على الميناء الزرقاء وبأكسيد النحاس على الميتاء 
الغضراء ٠‏ وزخرفة الحلى بالميناء تكون على طريقتين » ميناء 
ذات قصوص (عموهوددالماء الندم8 ) وشيهاأ صب المبتاع 2 حو اجن 
رقيقة ذهبية تلصق على المعدن والثانية طريقة الحفس 
( 6ناعامتصقطة اتححصط ١‏ وفيها تو ضع الميناء و ق 0 يما حفرت 


في النار فتثيت الميناء ٠‏ 


و برغم افتاع الفقهاء وأصحاب المذاهب بعد م جواز الزكاة 
على الذهب والفضة المصنوعة للحلى الا أن خلفاء الدولة 
وأموالهم فأنشأوا دار العيان لزاقية تحارة الحلى * فشقب جاع ق 
كتب الحسية (١‏ ما تنصله .: الا يبيعوا أوانى الذهب والفضية 
والحلى المصنوعة الا بغي جنسها-ليعل فيها التفاصيل » وان 
باعها ( الصانع ) بجتسها حرم فيها التناصل والنسب والتفرق 
قبل القيض (7) ٠‏ 

أما عن التحف المعد نية 6 شيورد الماوردي حكم المداهب فيها 
فيقول : أما المعادن فمن الأموال الظاهرة وف قدر المأخوذ من 
زكاته ثلانة أقاويل ٠‏ احداهما ر بسع المشر كامس من الذهب 
والفضة » والقول الثاني الخمس بالزكاة () , والقول الثالث 
ان كثرت مؤونة فضية ريع العشر وان قلت مؤونة فضية 
الخمس ٠‏ 

. الشيزرى : نهاية ألرتبة في سلب الحسسية الباب‎ )١( 
: 615 المقريزي : خطط جح ص‎ | 08 


سشايل © يكون لواجدة وعلية دقم خمسه للبكاة ' ( الاحكا ا 0 


وا 


يفهم من الأحكام السابقة ان المعادن حكمها في دفع الزكاة 
حكم الذهب والفضة . وان صياغتها واستخدام معد ني الذدهب 
والفضة في صناعتها مما يقلل من قيمة الزكاة الواجبة على تلك 
المعادن في حالة عدم صياغتها ٠‏ والواقع ان صناع المعادن قد 
استفادوا من هذه الأحكام في العصر السلجوقي فأئدة كييرة » فقد 
كان هذا العصر فاتحة نهضة جديدة في صناعة التحف المعدنية 
تجلت في الأساليب الفنية التطبيقية والموضوعات الزخرفية التى 
تجلت فيها بوضوح الرسوم الحيوانية والآدمية . التي لم تكن 
موجودة من قيل »2 هذا بالاضافة الى الزخارف النباتية 
والهندسية ٠‏ 


وقد أجمع المؤرخون والرحالة على اشتهار مدينة الموصل في 
العصر السلجوقي بصناعة التحفه الكبرنية » اذ يقول ابن 
سعيد )١(‏ الرحالة المغر بيفي رلته الىالججبزيبرة والعراق والموصل 
((544ه / ١116م‏ ) : « ان لمدينة الموصل كانت فيها صنايع 
الملوك » (9)*ويقول ابن كثير (1)في حوادث (1621ه/8ه1١1م)‏ 
« ان بدر الدين لوْلوْ يبعث في كل سنة الى مشهد الامام علي 
بالنحف قنديلا ذهبا زنته ألف دينار » ٠‏ 


(1) 
20 85 321353ل-لمم 2110 ١50‏ !| :اعة1 ]3 لأطعمدحظ 20شخطنلا 


(1962 030طووظ) 4 .2 بأطعطوقل/ا-اة 5210 مها لاط 
لقد كان أدبو الفداء بمتلك هذه المخطوطهة 6 و هي موحوده ان قٍِ المكثية 
الاهلية بباريس ٠.‏ 
(؟) 14 .هم تالاع5لالا طولأ8 عط5ط؛ مأ عاره/ااداعا/ة معألصةقاذا : أأع رميوع 
معطم أه «ومطقا رهلا معطأ 1011 5ع55ةء2رط 310اذا : عجزم 
(1957 |]! 15ل013مة 0:1 أنم) 284 .م ألأؤناة/أ-اج أكلقطما اج 


(؟) ابن كثر ؛ البداية وألنهاية هج ١‏ ص !5 . 


23١ 


ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الصناعة 
2 كل من العراق وسوريا هو منأجم النحاس (1) الفنية الموجودة 
في منطقة الخابور وأرغانه (؟) . أضف الى ذلك تشجيع رجال 
الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها وذلك باقتنائهم الكثير مما 
يصنع منها )١(‏ وكانت التحف المعدنية في العصر السلجوقي 
تحتل مركن الصدارة في العماشر الدينية (ك) والمدنية على حد 
سواء » فهناك قناديل و تنانر وشماعد المساجد والمدارس و آأبوابها 
المصفحة بالبر نز المكفت بالذهب والفضة ٠‏ وفي القصور المناضد 
والموائد والثريات والأطباق والأياريق والكؤوس والطلسوت 
والدكك وما اليها 0 . 


ومن أقدم التحف المعدانية>المؤرخة (10١1ه‏ / ١٠١١م)‏ 
وعليها امضاء صانعها ؛ نقش اسماعيل بن ورد الموصلي )١1(‏ »2 
كما عش على مجموعة ان اأتميدالملد نية الجميلة » على أن أحمد 
الذكي النقاش )١(‏ اللوصيلي , لعل أهمها الابريق الذي يحمل 
تاريخ صنعه ( ١١1ا1ه‏ / ١1511١م)‏ وأسم صائعه ( عمل أحمد 
الذكي النقاش الموصلي سنة عشرين وستماثئة والعز لصاحيه ) ٠‏ 


. ؟١ ص‎ ١٠. اسن الاثير : الكامل جح‎ )١( 
. ١5١ ص‎ ١١ (؟) ابن كثير : البداية والثهاية ىد‎ 
. ؟١5 أبن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص‎ )9( 


ع .م ألثْ 5301030آناالاآ : 017350] 
(ه) 3 .م !! .املا ,كأ نهو/لاأ1/112 16ل ج5١‏ ما 5001865 : مم8 
)4 0 ,ص .عالاأنات ومع 5أع[زط0) : أعأللا 
(/9) الأكناة/1 31 كلقانا-!ا3 كتام؟ 235565 151210 : عنل8 


فى 


هن! وقد أورد لنا (لاء:11239 ) (1) قائّمة كبيرة من أسماء الصناع 
العراقيين الذين نقشوا أسماؤهم على التحف المعدنية التى ترجع 
الى العصر السلجوقي ٠‏ 


أما عن طريقة الصناعة التي استخدمت في العصصر السلجوقي 
والتى تؤيد ما سيق ذكره من أن المسلمين استفادوا مما أورده 
الماوردى من أن الزكاة لا تجوز على المعادن المصنعة والتي يدخل 
فيها الذهب والفضة » هي طريقة التكفيت )١(‏ * والتكنفيت 
أسلوب في زخرفة المعادن قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم 
تملا تلك الزخارف المحفورة يمادة أخرى أغلى منها كالذ هب 
والفضة ومختلفة في اللون كالتحاس الأحمن والأصفن ٠‏ 


ومما يدل على أن ققهاء الباين والقضاة لم يجدوا حرجا في 
استخدام الآأواني المعدنية المكفحه ع القصة- التي ساقها سبط اين 
الجوزي 1( قال : لقد حكى لي المجد في حران ١ه‏ قال : 
رأيت بين يدي القاضي علاء الد ين الكرّدي 2 قاضي قضأة 
الأشرف دواة كانت لي أخذت مني في المصادرة ' وهي مكفتة 
بالذ هب والفضة » فقلت أآنت قاضي المسلمين وتدعي الوررع 5 
كيف تستحل أن تكتب في دواة غصب وهي « مكفتة بالذهب » ,2 


(1) 
ع6 ) عانوللا أأهطا كلت 5عكاره/ااة1اع14 عألمةاذا : .ذا : ععبروا/ا 


(1959 
)5 
-مه0ا) 452 .م ١1|‏ .املا بزو هةامصطعع7 آه لإرمأة لا َم .مونصولا أرعطرع لا 
(1954 م0 


(؟) سيط اين الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان جد م ص 117١‏ 
( طبعة الهند ./إ7١‏ ) . 


كف 


أنظر ( لوحة رقم 1701501760 8.0/,189,174). 


و يعد فهذ| قليل من كثْير من آش الماوردي على المجتمع وفنو نه 
في العصر السلجوقي ممثلة ومسجلة على الآثار التي ما يزال 
الكثير منها ياقيا حتى الآن في ميدان العمارة من المدارس 
والخواني * أما في الفنون الزخرفية فهي كثيرة .» ولذا فقد 
اكتفينا بتسجيل المواد الواضحة كتصوير المخطوطات وسك 
العملة ثم الحلى والأواني المعدتية ٠‏ 


/5 


الوثائق البريطانية ماهميتها في كشف المصالح 
البويطانية في جزيىة العوب بعد الحوب العالية الأى ف 
١995 1918(‏ ) 


الدكتور مصطنفى عند التادر النجار 
مدير مركز درأسات الخليج العربي 
جامعة البصرهة 


فسمت الد بلوماسية البريطانية جزيرة العرب قبيل الحرب 
العالمية الآولى الى قسمين سياسيين رتيسيين )١(‏ : 


الأول , وبشمل الأجزاء الشمالس<هة والفر بية هي صمسنْ 
مناطق النفوذ العثمانية ٠‏ 


الثاني : ويشمل الأجزاء المتبقية التي يحكمها الشيوخ العرب 
المحليين 1( . 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن المصالح البريطانية قبل الحرب 
العالمية الاولى . راجع مجموعة الوثائق التي جمعها :1أ8/6الا8 0أط0ة .]نا 


© وواعروع» .ؤاهلا 2 «1906 - 1905» وأطمقممْ أه0 5لوألم 18 
.(1971 - زرولرهما) .س«تصائط أوأأصضع110نضمي) 
أما تفاصدل المصالح البرياطنية بعد الحرب فقد أاعتمدنا بشكل أساسني على 
ا 
ييه ظ 
261 ,م011 احتضهاه© - 165-177 .مم ,9037 ,371/11495 .0م 
.65 .انلا 


(؟) وقد أعطتهم بريطانيا مفهوم ( الاستقلال ) . 


6 


وتحددت المصالح الس يطانية في القسم الثاني من جزيرة 
العرب بمنطقتين متميزتين : 

الأو لى : عدن والأراضي المحيطة يها ٠‏ 

الثانية : الشريط الساحلي للخليج العر بي وخليج عمان . 
وقاعدة بحرية على طريق الهند والشرق الأقصى : 

وعليه فقد وضع الساسة البسىريطانيون خططا كاملة ومفصلة 
للحفاظ عليها ضمن الدائرة اليريطانية يشكل لا يقيل النقاش ٠‏ 

و اذا كان هناك خلاف في وجهاتالنظ. فقد برز حول الأراضي 
المجيطة بعدن ضمن دائرة نفوذها ٠‏ أم أن المصالح البريطانية 
تقضي الحفاظ على جزعامنها ٠‏ 

وكان الرأي الثاني هو الناجخ . و بحدود حماية عدن من 
أي هجوم محتمل * 

أما وجهة النظر الأولى فقد تلاشت واكتفى بالمعاهدات التي 
تر بيط قبائل المنطقة 09 ببى يطاديا والتي يعود أقدمها الى سنة 
٠» 5‏ 

أما بيالنسبة للمنطقة الأخرى ‏ الشر يط الساحلي للخليج 
العر بي وخليج عمان ‏ فقد عدتها بريطانيا من المناطق الر ئيسية 

(؟) حددتها بريطانيا بشريط ساحلي طوله ( 17٠١‏ ) ميلا ويعمق (.5) 
ميلا » واعتيرت عمقها في القسسم الشرقي أكير منه في القسسم الغربي . ومن 
الجدير بالذكر أن عدن خضعت للاحتلال آلبريطائي عام 1875 . 

(1) الممتده من حضرموت حتى مسقط شرقا ٠‏ وكان قد سمبق تحديدها 


كا 


التي تديرها حكومة الهند بشكل مباشر ٠‏ وأصبح الحفاظ عليها 
من أهم مباديء تلك الحكومة ( 0( ١‏ 
.وعليه فقد ربطت الامارات على لول ساحل الغليج العدبي 
أما مسقط الواقعة على خليحج عمان فقد حدد علاقتها مع 
بريطانيا تصريح عام ١87117‏ الذي تعهدت فيه بريطانيا وف نسا 
بوجوب احترام استقلال السلطان المحليى ٠‏ 
ولم تشأ بريطانيا أن تزحف الى داخل جزيرة العرب قبل 
الحرب وتنشىء فيها علاقات مباشرة ولكنها كانت تراقب الملك 
عبد العزيز الذي أخذ نجمه يتالق م تابعت توسعاته ‏ لا 
وقد أعطت العرى العالمية 7 اتحاها/ج جديدا » للسياسة 
البريطانية في المنطقة العربية تشكل_ عام -* وجاء قيامها لصالح 
بريطانيا فى جزيرة العرب بشكل خاص * 1 0 
فقد سارعت بر يطانيا للدخول في عدة اتفاقات ومحالفات مع 
الرؤساء العرب فى الجزيرة العربية للتعجيل بهزيمة العثمانيين ٠‏ 
وباشارة من بريطانيا قام شريف مكة ‏ فيما بعد الملك 


0 
5-1 0 6-3111:) 1903 05 (رمالأقشةواعع 185 للاه123550 ٠0:0‏ 
(1907 ضآا لاعت 0ق لالحا 
حيث صرحا ما يلي : 
6ه عه فققط أقلاقد 5 01 ألعتفطة أ اطقا5ع ع5 3:0وه: ل0الامذا5 ع/لأ» 
روببو2 ععطاه لزمت لاط ]آنا قوأقء58 علا وه غروط 0110| 
عي أحطة معقة قأوعتعاما كأذأأا8 10 عع236لئع1 ع/م3 1ن لااع/ا 23 25 
عة زلن ]ناه أ 56355 عطأ الت للاأنا ]أ أوأقع:؟ بإأمتلقارعت لالاه 5 
.0581م 


ف 


محسارن ب بالخروج على العثمانيين عام 15 * وأعلن قيام 
مملكة مستقلة فى الحجاز (1) ٠‏ 

وكانت حكومة الهند ‏ قبل ذلك قد طرحت فكرة قيأم 
الملك عبد العزين بالثورة العربية بوساطة صديقه الكابتن 
شكسيير (7) . ولكن مقتل شكسبير في معركة جراب غير الخطة ٠‏ 
فحل الملك حسين بدلا من الأول ولورنس بدلا من الثاني ٠‏ 
تم عقد معأهدة دارين عام ٠ (8) ١10‏ كما قدمت معونات 
جسيمة له 5 

وتكشف الوثئائق السزيظاتكة الى أن تلك الاجراءات قد 
اقتضتها ظروف الحربل وأسلتهيا الضرورة القصوى لمواجهة 
العثمانين * وهو أمى 0300-6 تتحفيق النصر البريطاتى سو أعء 
كان ذلك سليما ام عن سليم *.وتعد التعقيدات التى نجمت عنها 

و بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لعيت ير يطانيا دورا بارزا 
في رسم خارطة سياسية جديدة لجزيرة العرب * وذلك بعد أن 


(1) من الجدير بالذكر أن الشريف تعاون مع بريطانيا وفقا لمعاهدة 


تم عقدها في كانون الثاني ٠. ١511‏ 6 1 0 ع 
(/1) تعارفا عندما كان شكسيير مقيما سسياسيا في الكويت . 
)0( 2 .م .9037 .هلم ,371/11445 .0ع 


حتى 1559 . هذا أضافة الى عقد بروتوكولات العقر سسئة ؟1؟15 . 
(9) تم عقد معاهده معه في (.؟) نيسان سنة ١9516‏ . ومن الجدير 
بالذكر أنه سبق أن تحالف مع ايطاليا سئة ؟91١‏ . 


١48 


قام خب رام متخعصصون )٠١(‏ بأجراء دراسات مر كزة وشاملة 
ودقيقة أعطوا فيها آراء محددة حول جميع الأوضاع ف جز يرة 
العرب * وطرحت يعدئذ آمام الحكومة البريطانية بغية تنفيذ 
ما يناسيها ٠‏ 


رموس ا ا 


فحول العلاقات بين بر يطائيا والملك عبد العزين استقر الى أي 
باسناد سلطته التي امتدت الى الاحساء ب حيث أنهى حكم 
العثمائيين ‏ عام ٠ ١917‏ والي حائل ‏ حيث أنهى حكم ابن 
رشيد ‏ عام ١91١1‏ ٠والى‏ الحجاز ‏ حيثأنهى حكم الهاشميين ‏ 
عام ٠ ١9784‏ وبلفت مملكته أبِؤابَ" شق الاردن والعراق ٠‏ 
وأصبح أقوى شخصية في الجزيرأة العربية ٠ )١١(‏ 


ومن أجل الحفاظ. على اسَتَقْنَ ان المنطقة فقد سارعت بر يطانيا 
الى عقد اتفاقيات الحدود بين الملك عبد الغزيز ويين الهاشميين 
في كل من شرق الأردن والعراق لعلافي الأزمات ايد ل عدم 
اعطاء آية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين مما سِوّشش حتما 


على استقّرار المنطقة و بالتالى على المصالح الس يطائية فيها ٠»‏ 


: أمثال برسي كوكس. وفلبي وغيرهما . راجع عن الاول‎ )٠( 
(مزائلمطص‎ © ١ قملمها) .عكزم0 بزععيع2 :|5 017 ع]1! عط]! ر5ع/غات‎ - 1951( 
5ه لزه ا) بقأطقَم أو لإطالطط ,بعوعوولاةا طأعطججاء2‎ - 1973( 
ف عام ١كةا اطدو تي الك عرد لمر لكر متنظان الجدا,‎ )١١( 
+ تفاضيل ذلك‎ 
3م 0 9 ]الا 8586| ,حخةق5 مها ,كتصق || اثلا ' طاعمدمع»ما‎ 
) ٠ مكمه‎ - 1933(. 
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الس البنيخ ايت 3 تلك 0 لم تكن 
لمصاك الس يطانية ف المنطقة ٠‏ 

ومن هنأ قررت بر يطانيا و9 جوب اسئاد فكرة صم العقبة 
ومعان الى شرق الأردن ٠‏ وكانت تلك المدينتين مثار خلاف بين 
كل من أمير شرق الأردن وملك الحجاز > 

ولما ضم الملك عبد العزيز الحجاز الى مملكته انتقل الغلاف 
هذا اليه بوصفه وريثا لتلك المناطق التي كان يطالب بها الملك 
حمسا )١7(‏ * 

وهتاأ تصذاب بر يطانيا للأمى * و تشس التقارير السرية 
البريطانية الى أن ير يطاننا أغعظتتعليمات الى مقوضها للضغخط 
على الجانب السعودي من أجل جعل الحدود لصالم الجانب 
الأردني )١1(‏ 1 

كما أنها وجهت تحنايراتها الى الملك" عبد العزين ليكف عن 
مطالبته بالمدينتين . فاستجاب مكرها ٠‏ واتغذت من جانيها 
الخطوات اللازمة لضمها لشرق الأردن ٠‏ وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقد بيئها وبين الملك عبد العزين ٠‏ 

وقد دن زربت بر يطائيا اجراءاتها تلك ع أن العقمة مهمة 
لشرق الأردن يوصقها المنفذ الوحيد له للعاآم الخارجى ٠‏ كما أن 
ضمها يسهل مهمة اتصال البحرية البريطانية بشرق الأردن ٠‏ 

أما معان فأهمية ضمها لا تقل عن أهمية ضم العقبة » ذلك 


(؟1) 
.(1970 - مملمه!) 314 - 298 .م بوؤأطوءة ,لإطائطم .8ل 56 .نا 
01 ض 037 .هلا ,371/11445 .0ع 


عم 


البر يطانية . 

وبالنسية للحدود العراقية ‏ السعودية ٠‏ فقد وافق الملك 
عند العزيز باه مرو اااي لعقّد جاعده جل بك 6 تنظم 
به أو احداث اضطرابات أو اعتداءات عليه ٠ )١4(‏ 


وقد حصل الشىء نفسه بالنسبة لامارات الغليج العربي 
الأخرى حيث تعين على الملك عبد المزيز وجوب المحافظة على 
الوضع الراهن (منبو ونانة:5) الذي وبجدته بريطانيا يتفق 
ومصالحها ٠‏ وحذرته من عدم النفاذ لتلك المناطق بأي شكل من 
الأقيكال ٠‏ وعدم الاشتباك مع شيواح وانترزاى الساحل ٠‏ 

كما طلبت بر يطائيا من الملك عيب العاز يز عدم اتخاذ آي 


موقف معاد مع رعايا الأمبواطورية البريطاتية من المسلمين 
الفيث دومون فبزلكع يقصيت أداء ١‏ ف تصدة اليج ظ 


وبعد أن اطمأنت بريطانيا على الأوضاع السياسية في 
الحزيىة ألم ربية وفرغت من التنسيق بيتها وبين الحكام العرب 
فيها كل 0 حدة ٠‏ التفتت الى العلاقات المعلية التي تر بط بين 
اماي ا _ وأن يكن تركو أ وشأنهم طالما أن تلك الخلافات 
رةه ثى على سير المصالح البر يطانية لا بل تزيدهآا ضنمائا:( 6 - 
1 بالنسية سن 4 فل ب در امام اليمسن يحبى 
.6 -8غ9١‏ ( نفسه وريثا للعثمانيين في منطقته . وصبار 


14 ./0031ناه8 ونذغ| ع 0ز13ا ,9240 - 221/06 مع 
(ه1) 70 .م .9037 ,ملة ,371/11445 .0ع 


واطنت تبر كل عن عدن رسي املك امن أجل اانا عر 
السمن الكبرى ) (11) - 

ولما كان مخططه هذا يستوجب موافقة بير يطانيا أو الدخول 
معها في مجابهة مباشرة فان الامام فضل الموقف الأول ٠‏ وأظهر 
رغبة متزايدة فى عقد اتفاقية يمنية س بريطانية توصلمه الى 
تحقيق أهدافه ٠‏ 

لكن بر بطانيا طرحت توايا الامام على يساط البحث لاجراء 
دراسات تفصيلية عن شخصيته أو لا ٠‏ واستراتيجية المنطقة ,2 
وأهميتها بالنسبة للمصالح البريطانية ثانيا » وتحليل الأوضاع 
في كل من عسير وعدن ومستةملهما ثالثا ٠»‏ 

وتكشف لنا التقاريى البريطانية أن نتائع تلك الدراسات 
أقرت بأن الملك يحيى امام التَمِنّ”هو الرجل الثاني في جزيسة 
العرب بعد الملك عبد العرريل/ »2و [4 فوذ قوادي وسياس وديني 
فى نطاق دائرته ٠‏ ومن الصحت جد!لآن يظهر أي ين للتنازل عن 
مطالبه في عسين (11) وعدن (16) ٠‏ 


)١ 1(‏ 
0 288 26 رزمهظ8 يل 5ز[أل/ا .حأطحَنَمْ أه 5ومك»>كا .]ا ,طمعول 
.(1923 - 00005 ا) 
ومن الحدير بالذكر أن الامام دخل 5 أنفاق مع العثيائيين سسثئة ١51١‏ 
وامتدر كلت وال ار الحرب حتي. ذا ب سات 0 
الطبيعتي لهم . 
(/15) بصف قلبي 2 كتائه © ,(1952 - مءن]كا0) 5لققاطوال لقخأطمةم 
6516| أ538 1110018 عط1ا ثروة عسسير الزراعية 
ويتتجائها الفذائية الوافرة ويحعلها من الاد.باب الرئيسيية لهاة الامام 
بحدى للامارهة . حيث كان الامام ينوى القضاء على الامارة الادريسية 
واسترداد أملاكه مهأ ,. 
(1) بعد الحرب العالمية الاولى اعتبر الأمام ان احتلال بريطائيا لعدن 
> 


5م 


أما بالنسبة لاستراتيجية المنطقة وأهميتها للمصالع 
البريطانية فان الوثائق البريطانة توضح لنا أن عسر تحتل 
موقعا متميزا لدى بر يطائيا ٠‏ ذلك أنها تضم قاعدداتين استر اتيحستين 
بحر يتين بر يطانيتين في البحر الأحمر : الأولى في خلييم قمران ٠‏ 
والثاشية ف جزر فارسأن ( صموبموع ) ٠‏ 


وعليه فان مستقبلها يهم بريطانيا أكش من غيرها ٠‏ ولذا 
فانها نالت من لدن الساسة الانكلين دراسة خاصة . فتوصلوا الى 
أن حاكمها الادريسي )١9(‏ رجل وافد الى الجزيرة العربية ولا 
تربطه يها جذور عريقة ٠‏ وان الطبيعة الجفرافية لمقاطمته 
لا تساعده على صد أي هجوم عليه ٠‏ على الرغم من أن ولاء 
القبائل في عسير ‏ المسلحة بكميات كبيرة من الاسلحة يتقف حائلا 
ضد فكرة المجوم ١‏ 


بن عه © عبد 


و تستنئح الوثائق البر يطانلة الى أن الادريسي لا يقوى على 
مجايهة أمام البعد في حالة تأزع العلاقات- بينهما ٠‏ 


ولا كانت اليمن قد فتحت بايها على مضنراعيه للنشاط 
الايطالي السياسي والتجارى » و قدب أقام الامام علا قات تجار بة 
وثيقة مع ايطاليا المتواجدة في أريتريا ٠‏ فان ذلك النشاط 


جح < 

حاء أغتصصابا وأن أسلافه كانو أ محكمونها شيل القرن التأسيع عثشر 5 وآن 

مطاليته بها تأتى وخقا أخطة أعدها لاسترجاع أحزاء بلادهة المغتصية 5 رأاجع: 
22 .م قأاطقعم أن وومأكا ,طمعول 


(15) توفى السيد محمد الادريسسي قي ٠١‏ مارسن 1957 . وحل محله 
راح 0 
لقصهة5311غ8اض!| آه عالأتاقما أولام8 :5 ألة]كلق4 لحموتتأومععماما أ0 لاع باونات 
33 8.2 .| .أولا ,1925 زوعلا ,5ن ]ام 


وه 


ذلك أن القاعدتين البر يطائيتين ستكوئان تحت رحمة القوات 
الايطالية * وهنا لا بد من معالجة الأمر معالجة جادة ٠‏ 

ولما كانت بر يطانيا لا ترغب في مجابهة مباشرة مع ايطاليا من 
أجل هاتين القاعدتين فانها فضلت أن تعلن تصرر يحا دوليا بتحذيى 
أي دولة بحرية من التسلل الى هاتين القاعدتين على غرار 
دصر يم لانسدون (عصمينملوضه1 ل20ه.1 ) عام "ا 5( + بخصوص 
الغليج العربى ٠ )١١(‏ حيث وجدت أن ذلك أفضل علاج لابعاد 
الايطاليين عن قاعدتيها في البحن الأحمر ٠‏ 

ومن جهة أخرى حذر رجال الاقتصاد الا نكليز بوجوب عدم 
اندفاع المؤسسات التجارية الاتنكليزية للحصول على امتيازات في 
اليمن أو عسير ٠‏ ذلك ان»موؤْارد هذين الاقليمين محدودة لا 
تستحق المجازفة من اجل جهلهفناحبوقا للبضائع الاتكليزية 

ويترك لنا جاكوب-((١7)-الذي‏ كان يشغل منصب المعاون 
الأول لحكومة عدن “تحليلا. أوجهة نظر المصالح البريطانية في 
اليمن حيث يقول : ( انَ مصالح بريطانيا في هذا الاقليم يمكن 
أن تر كن فى لدعيم مر كّزنا في عدن وترك اأداخل يتطور فى 
خط عر بى ٠‏ وان در يطانيا يمكتها إن تتجح في بسمك نفوذها 
بو ساطة اجا تجارتها في المنطقة ٠‏ فهىي أم تستطع استغلال كل 


٠ رأجع نصة ف‎ )٠٠( 
وللا» : غهاآنااا .آلآ بزط 197لا1/6800:30 - 9155 - 371/10138 .20م‎ 
من ,256ط أعبلقم 3 0 أمعترطة أاطواقة هطا ل0نجوع: لابامذة‎ 
101111160 إعللامم 0167 /زقق لاط ]انا 30أ5نع28 158 10 ,01م‎ 5 
2 ع/لة 1ن لزاعلا‎ ١1285366 10 81١1115 151676515, 3110 أنامطلة5 عبنا‎ 

.«1 55053 'لاه 35 686325 هطأ الج طأأت ]أ أذلقع؟ /إاأمطالقع06 


(1؟) رأس اول بعثة بريطانية الى اليمن عام ١111‏ ولكن البعثة 
ناءت بالفشل 5 وفك و صع كتابا وصف فيه رحلته وتضمنت أهم أآرائه 8 


4 


1 


طاقتها التجارية يعد فيها ( )١1(‏ ثم يقول : (ان سياستنا 
يجب أن تكون الريح دون الاستيلاء » العمل دون الوجود الفعلى: 
التطوير دون السيعارة » فوقت التدخل قد مضصى ٠‏ وسياسة فرق 
تسد أصيبحت لا قيمة لها . و أن الاحتفاظ. بالحكا م العرب الذين 
يأخذون المرتبات ليقفوا يوجه حا دم عر بي ل معناه أن 
تدفع المسلم ضد المسلم ٠‏ فعدن فقط. هي أرض بر يطائية ومعزولة 
في ركن واحد * وعليه ان تجزئة الأقسام الداخلية لا يهمنا 
كثيرا ) ٠ )١1(‏ 

وجاكوب هنا شانه شأن جميع رجالات بريطانيا ‏ يعيبر عن 
وجهة نظن مصالح بلاده واخلاصه لها » وهو فى تحليله هذا ينظرى 
الى الصورة نظرة ينقصها الاتصافث والصئذق/ ٠‏ ولم يلتفت بأي 
شكل من الأشكال الى مصالح أهل البلاد ٠‏ 

آأما بالنسبة للامارة الادريَسَيَة فقد اتخذت بر يطانيا قرارا 
) بأن زوال حكم الادريسي أمى ا مقر مله * ورجب اك نعف [ 
التفكير في مستقبل امارته /) ٠‏ 

وقد تمخض عن ذلك عقد اتفاقية ثنائية بين الملك عبد 
العزيز وحسن الادريسي في تشرين الأول سنة ١977‏ أصيحت 
فيها الامارة الإدريسية تحت الحماية السعودية ٠‏ ويذلك أصببيح 
الملك عبد العريز وجها لوجه أمام الملك يحيى وبهد!|أ دخلت 
العلاقات السعودية ‏ البمئية مرحلة جديدة ) (١‏ : 


(؟؟) (1923 - صضولضهما) 245 .م ,وجأطه م أو ذومكا ,طمعول 
(6؟) .(1923 - 0270606 1) 245 .م ,3اط23مة 01 5وم)>! ,طامعول 


(1؟) راجع نص الاتفاقية في ٠‏ 
.9 .م ,1928 ,ؤألوأثمة اهنمأأقميعامأا أ0 بإعبرزنة 


6م 


وزارة امستعي ابت 01116 لوأتنهان )© لحل 'مشياكل الحدود فَْ 
جزيرة العرب بشكل عام (4؟1) ١‏ 


أما فيما بخص مشاكل الحدود اي امام الدسمن و محمية 
عون ٠ )١1(‏ حقد و( دهت الضغوط. على الامام لحملة على 
الا نسحاب من الآراضى المحيطة بعداني > 9 هلم ديك در يطانيا بي قن 
المعاهدة الى ير غب يعتديا معهم 1 


و قد يذل السير جطمرت كلا متون 9 © إلا الذي 
وصل إلى صنماء في ربيع ١975‏ على رأس بعثة سياسية - 
جهودا مكثفة من أجل اقنامالامام للاستجابة لطلب بريطانيا , 
ولكن جميع مساعيه باءت كالم | / - 


و عليه طربحخت عن 6 حلوّل لممسطلة منهأ : التدخل العسكرىي 2 
لكن الخبراء المسكر.يون البريطانيون لم يتصحوا الآخذ يه 
لآن تكاليفه لا توازي الفائنة التي تجنيها بر يطانيا من ذلك ٠‏ 
كما نصحت لجنتا أر كان الحرب والدفاع الأميراطوري باتباع 
طريق وسط يتضمن تقوية السلاح الجوي البريطاني في عدن 
و بالتالي استخ+دامه في تهديد الامام ٠‏ حيث سيودي ذلك الى 
تعقله فى اتخاذ المواقف التي تهدد المصالح البر يطائية في عدن ٠‏ 


(ه ؟) 
06 إياأواخ 26 0م0251 ,م0711 [تأممأه2 قزمم تالا تلت ولمع آذ 


(1؟) كانت الحدود تتذيذب بين النفوذ البريطاني والنفوذ العثماني في 

و منذ سسئة 189/9 حتى بداية سنة ؟.19 . ولكنها حددت بين حاسسبى 

5 19.4 بوساطة لحنة مختلطة بريطائية ‏ عثمانية . وفى اتفاقية 

ل “1 العثمائية البريطانية توصل الطرفان الى تسوية شساملة للحدود . 
ولعن الامام رفضها معد الحرب العالمية الاولى . 


اله 


أما السير جليرت كلايتون فكان من رأيه وجوب اعادة النظر 
2 العلاقات بين بريطانيا والقيائل العربية على وجه العموم قِ 
عدن * والعمل على تعديل معاهدات الحماية لتناسب رفم الخصر 
والابتعاد عن أي موقف متطرف مع الامام * وقد آخذت الحكومة 
البر يطاشية بر أي كلا يتون هذا ووددت مند حلا معمو لا يخضدم 


مصالحها بشكل أكين ٠‏ 


بام 


ظاهوة اللاستعماى الاستيطاف في افويقيا 
ف الشوق الافى سحل 


البروفسور رانشارد ستيفلز 
استاذ العلوم السياسية/ جامعة لنكوان/ بنسلفانيا 


ان استقلال أنغولا فينو فعَيََ,من عام 1١91/02‏ » وما سبقه من 
الانحلال الاجتماعي في تلك البلاد التى كانت مهددة مؤقتا يأن 
تصيم دولة استيطانية على غرار «م نينا » »2 استقلال له 
مغاز عميقة بالنسنة لظواهر” الاستيطان التى ما زالت قائمة في 
افريقيا والشرق الأوسط « 


فأنغولا يلد غني بالنكرول والحديد الخام والماس والمنتكجات 
الزراعية » وتحقيق الاستقرار الداخلى فيها سوف لا يوش 
فحسب في الأحداث اأداثرة في « تاميبيا » الواقعءة تحت سيطرة 
جنوب أقريقيأ » يل سيمكتها. أيضا ٠‏ اذا انضمت اليها تجمعات 
دول منتحة مدل الأو بك ٠‏ من أن تلعب دورا فعالا قْ اله مراع 
المتزايد مع العالم الصناعي الغربى : 


فقبل شبيةه 0 عاما حلت 9 اتطلقت المقأومة المسبالج ة 


لأول مرة ضد البر تغاليين في أنغولا » وقام الثوار بر فضص جهو د 
البرتفال الرامية الى انتزاع النخبة الأنخو لية من بين الجماهير 


خم 


بتطبيق سياسة تهدف الى استيعابها ضمن النخية البرتفالية ٠‏ 
كما تحدى الثوار أيضا رفضن البر تغال فكرة السيادة الأنفولية : 


أو انتقادا؟ المحتمل * 
الاستعماربة لامي اطوريتها أل+ ى دامت كهوية فشىرؤون 3 فأعلنت 


أن كل ممتلكاتها ستصبح « الات وراع البحار «ى مس تبعلة 
زيطا أبديا بالبرتغال ٠‏ ولكن م تخب الآمال التى كانت تهدف 
اليها هذه المحاولة فحسب » بل أن هذه البادرة 7 ف النهاية الى 
سقوط النظام الحاكم في البرتغال [نذاك »: وذلك فان هذه المهاترة 
الدستورية القانونية قد مكنت حلفاء البر تغال في حلف الآ 

من أن يو يدوأ . يضماشر مرتاحة »:.طلب الس تفال عام م 86 ١‏ 
الانضواء تحت لواء الأمم المتجلادة, * وكان من جراء ذلك أن 
استمرت الولايات المتحدة وحلفاو ها : لا سيما فر نسا التي أعطت 
نفسها حقا مشابها فى شمال الجَرَآكن- قي الاعتراف بمطالبة 
الس تغال للستوات السيع الثَالية لعتار هده المقاطعات جنم أ 
لا يتجزاً من الير تفال و بالتالي بأنها لا تخصضصع لمجال بيات الأمم 
المتحدة 


وفى هذه الأثناء ويسبب الأحداث في أنغولا » فان الحركات 
الثورية التي برزت فى غينيا ببسأو ترز امة رفضت أن :١‏ 
عليها وجه الير تغال الاستعمارى * فاتطلق يذلك الصراع الذي 
أرهق الس تغال وأو صلها الى حافة الهاوية الى أن انتهى الأمى 
أخير| ف 6 ابريل ١915‏ الى الاطاحة بمارسلو كاتيانو ‏ خليفقة 
فالاز ار * ويهه ثلؤأنة تهور من ذلك ٠‏ لم مجم عملية التأخير 
التي حاولها الجنترال سديئولا * وفى سبتمير من ذلك العام تم 
ريها الاعدتر اف باستقلال غينيا بيساو الذي كان قد أعلن عته 
من قبل * وفى يونيو ١9142‏ تم استقلال موزامبيق » وجزر 


بم 


لاس الأخضر و ساوتومى و بر مسيبيى قْ يوليو عام 0 ١‏ :0 


واذا نظرنا الى الوراء . فأن الأحداث التى دارت في اليلدان 
الافريقية التى كانت خاضعة للير تفال . قد دحضت الزعصم 
الأمريكى والغر بي بأن حرب العصابات ليس بمقدورها تحتيق 
الاستقلال السياسي ٠‏ وليس أدل على ذلك من اعتراف القادة 
العسكريين البر تغاليان | تفسهم ٠‏ ومنهم الجنرال سبينولا . الذين 
كانوا يشرفون على العمليات العسكرية المضادة للثوار في غينيا 
يبسأو 2 بأن الثوار قد انتصير و | ديت بسيط وو جيه وهم أنهم 
لم ينهزموا ٠‏ وقد كان هذا الزعم هو الذي دشع الولايات المتحدة 
مساندة النظام البر تغاليى يفتكن مباشر أو غير مباشر في عملياته 
العمسكرية في أنغولا ٠‏ وف مقايل هدم المساندة » حصلت الولايات 
المتتحدة من البيى تغال على- سهنلات-لاستعمال قواعدها في جزر 
الآزوى. * فقبل. سح هر وس ستو هل نغلام كاتيو . كانت هذه 
التسهيلات الممنوحة لأمر يكا هي التى مكنت اسرائيل من الحصول 
على تمويئها من الأسلحة بسرعة فى وقت معنتها أثنام حرب 
أكتو بر 175 * واذا ما تذكرنا أن كل حلفاء أمريكا الغر بيين 
الذين أم تعد لديهم مراكز القوى التي كانوا يتمتعون بها سابقا 
أو الذين أدركوا الواقع الحديد قد أدهشوا الولايات المتحدة 
برفضهم منحها مثل هذه التسهيلات » لآدر كنا أن موافقة البر تغال 
على ذلك تكشف مدى اعتمادها على أمر يكا وتايعيتها لها ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاعتماد ' اضافة الى اعتماد ممتلكاتها الافريقية : 
لم يكن يتمشى مع طبيعة عقد السيعينات ٠‏ 


الأوقات بانشاء دولة استيطانية » كما أن التطور فى هذا الاتساء 


0 


لم يكن ليتمشى مع فلسفتها الاستدمارية * ومع أن نمس هذا 
الرأ ي ينطبق على معظم القوى الأوروبية التي مضت في هذا 
الاتجاه ,. الا أن البرتفاليين يدوا أمششٌ. تصميما على مضسع 
الاستيطان وعلى الحفاظل على النمط الااستعماري الذى كأن 
عا بن فق القآرن الثامن غشر * 


وقد كان قصد الب تغال فى منعها فيام دولة استيطانية ف 
مستعمراتها هو معالحة العجن الداثم في ميزان مدفوعاتها عن 
طريق الفائضض التجارى مع ممتلكاتها الافريقية +* ومع أن 
المستوطنين البرتغفاليين كانوا يقدمون الى المستعمرات , الا أن 
أعدادهم كانت قليلة 2 وكانت أنفولا تقتطع در عدد منهم 
فلم ييلغ عددهم في النهاية غير نصفه.مليون بر تغالي - وعلاوة 
على ذلك ورم البر تغال طبقا لفلتيفتها السلخارية ”» تتخد 
الاجراءات الكفيلة بمنع قيام قاعدة استيطانية سياسية قد يصل 
يها الأمر الى تحدي الحاضرة الْبَرَثَعَالدة ٠‏ ولهذا ء وفى عام 
| غ, و بالرغم من اقتراب التحكومة,من_الأنهيار التام فان 
محاولات المستوطنين المتردة في أنغولا وموزامبيق الاعلان عن 
استقلالهم عن الحاضرة البر تفالية قد تبخرت بيسرعة ٠‏ 


ولم يجد برتغاليو المستوطنات الجرأة الكافية التى يتطلبها 
اعلان الاستقلال » لأن في ذلك خروج عن الدور الخانع الذي 
لعبوه الود مس تسد ين من الاجرأ عات البر تغالية الاقتصادية 


ان تصميم البر تغاليين عا ى الحفاظ. على )0 مقاطعاتهم فيمأ 
رراء الحاد ا ادن ٠لا‏ يمكن ب حال ين احرال ان عورم 
الى الفوائد المادية المقترنة بيع العمالة الافريقية الرخيصة الى 
جنوب افريقيا والتى كانت البرتغال تتقاضى عائدها بالذهب , 


اه 


ولا الى العوائد المتوفرة عن المنتجات الزراعية الأولية والمعادن ٠‏ 
ولا الى بيع خدمات النقل والمواصلات الى الدول المحاورة ٠‏ 
فالبر تغال لم تكن مثل القوى الأوروبية الأخرى التى سمحت 
لستعمراتها وثتوايبعها أن تتمتع بالسلطة الرسمية دون اعاقة 
المصالح الاقتصادية التقليدية . لأن البرتغال نفسها كاتنت 
فقيرة ومتخلفة ومعتمدة اقتصاديا على الآخرين ٠‏ ولذا فانها 
كانت تخشى أن بحل الآخرون محلها فى مستعمراتها كمستفيدين 
رئيسيين مما يمكن أن نطلق عليه العلاقة الاستعمارية الجديدة ٠‏ 
والحقيقة ٠‏ ان عضبوية البر تفال في حلف شمال الأطلسي ودعم 
أمريكا المسكري لها تطللب مندذ الستيئات دخول رآس مال أجنبي 
غير بن تغالي في المناطق التي كانت تعتير مناطق خالصة 
للبى تغاليين » وخير مثال علخ ذلك هو وجود شركة غلف أويل فى 
الممتلكات البر تفالية الافريقبة. ٠‏ 


ان انهيار الامبراطورية البرتذالية » أقدم أثر أوروبي فى 
افر يقيا منذ «١‏ عمس الاملعتويائن جهجاور ائدنة حاملي « المبع 
الملقى على عاتق الرجل الأآبيض » » والسباقة في حمل رسالة 
أورويا التمدنية . ذلك الدور الأوروبي الذي تم تحقيقه 
حساب ما بين ثلاثين الى خمسين مليونا من الافريقيين الذين 
بيعوا عبيدا » هذا الانهيار لم يكن فجائيا يل جاء في أعقاب 
انهيارين آخرين لمجتمعين استيطانيين أورو بيين غير مكتملين في 
كل من كينيا والجزائر. ٠‏ 

ومن تجرية كينيا والجزاثر ٠‏ نستطيع أن نتبين يوضوح 
اكد ملامح الظاهرة الاستيطانية . اذ أن هاتين الحالتين قد 
بينتا العلاقات الاستعمارية مع المستوطنات من جهة .2 وتمو 
المؤسسة الاستيطانية المستقلة بقرارات قانونية ودستورية عد 
الحاضرة من جهة أخرى ٠‏ ولكن كنتيجة للتغير في سياسة الحاضرة 


3 


الحاضرة أن تدرك عدم جدوى صراع المستوطنين من أجل اقامة 
مستوطنات مستقلة.. فان اندفاع المستوطنين نحو الاستقلال قد 
أمكن كبحه ٠‏ ولأن القوة الحقيقية كانت تتركز عمليا في 
الحاضرة التى كانت تشغلها أمور أعمقّ تتعلق بوجو دها 1 فان 
في كل من كينيا والجزائر ٠‏ 


واذا ما يحثنا أمر كينيا » فائنا تجد أن بر يطائيا قد أعلنت 
عام 06 عن أقامة محمية تابعة لها في تلك المنطقة لتأمسين 
طريقها الى أوغندا منبع النيل الأييضن وذات الخصوية الزراعية 
الوفرة * واكن خط الحديد الذي أنشأتة در يطاتيأ عدبي « كيئيا » 
باستفلال العمالة الهندية الرخيصة: تبكلفة تنوف على ( 2 ) 
ملايين جنيه استرليني أنذاك ,لم كنت بأ لامكان ادامته بشكل 
م » على حد زعمهم ٠‏ الا بتواجد المستوطنين البييض ” ومع 
قدوم عام ! ٠‏ كان استيطان البيضٌ فى مرتفعات « كينياأا » 
الساردة سياسة رسمية ٠‏ واتطلاقاء من هدة التياسة ٠‏ فان سكر تير 
المستوطنات فى الوزارة السريطانية [تذاك السيد / جوزف 
شاف (اك ٠‏ فى ص على النزعيم الصهيو ني )0 تمك ق لى هر تزل ( 
عام ١18‏ جعل أوغندا (كينيا) منطقة للمستوطنات اليهودية ٠‏ 


وقد قيل الموؤّتسر الصهيو نى السادس المتعقد ف د بازل » فق 
سويسرا في أغسطس عام ١9-17‏ هذا العرض » الذي تم ربطه 
ربطا أوثق بالمصالم الدر يطانية الاستعمارية الاستيطانية في 
جنوب افريقيا ٠‏ وكان شامبرلين يعتقد ينجاح سياسة المصالحة 
بن البيض ١‏ التى تبنأ هأ سي ست ب اليوير ] نتيجةه للدعم الذي 
سيلقاه من اليهود ٠‏ ولمواجهة الأعياء المالية الساحقة الح نضحت 
07 هذه الحرب ؛ فان « شامير لين » كان يرى أن الثروة العظيمة 


و 


الصناعية والمعدنية الموجودة في الراند هي وحدها القادرة على 
اعادة تعمير جنوب أفريقيا ٠‏ ولكن من بين كل الممتلكات 
السريطانية . كانت جذوب افريقيا هي الوحيدة التي كان اليهود 
والأموال البهودية يعرونهأ اهتماما ٠‏ وقد ذك. « جوليان 
أمرى  »‏ كاتب قصة حبأة « شأ مير ليبن » بهذا الصدد « أن منطقة 
الرائد ٠»‏ يشكل خاص » كانت بأيد يهودية محضة ٠٠٠-‏ وكان 
)0 شامير ليبن » ف « ميلذر » يعقدان على ازدهارها كل آمالهم من 
أجل اعادة تعمس جذوب أفريقياأ وتطويرها في المستقبل 00م ١‏ 


وقد لاحظ « روبيرت وايزيورد » أن جدوب أفريقيا قسد 
أصبحتث « مرتهعا للنشاط. العسكر ي حتى قبل قيام الاتحاد 
الصهيو نى ف جنوب أفريقيا عام ٠ ١4‏ يضاف الى ذلك أن 
بعص أغنى المستكمن ين لبوق 2 مناجم الرائيت كاتا عد 


١ )1( » الصيهاينة‎ 


ومن المعلوم أن عرض الاستيطان ف « أوغندا » قد شق 
الحركة الصهيونية حتئ” الحن ب العالمية الأولى . ولكن لو قبلت 
المدلمة الصهيونية آنذاك هذا العمرض بجدية , لما كان الطاء 
الاستيطاني للدولة الصهيونية مثار جدل » كما تبين « لواين 
بورد ©» »2 الذي يدول ' 


0 فيما يتعلسق يكينيا 5 يعدن للمى ع أن تناع ل : هل 
دسأ أب 5 حدو د مجتممع 4 .5 5 4 ا ريه على احجف] 8 دن بيطا نيأ 
بن مام أ 0 ف تملك القملته 9 أم هل كا بت أ عو مية أ لاض يقية 


/اا .املا ,منقاءعطضوطن 8 05 هلأ غط] ,لإبعطمة وروزانل 
.م (1951 ,ترولمن.!) 
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ستعتس مثل هذا المجتمع القائم في وسطها استيطانيا ليس له حق 
في تقر ير المصير والوجود القومي ؟ انه من الواضح أن القومية 
الافريقية كانت ستصطدم بالصهيو نية السياسية الحديثة تماما 
كما فعلت القومية العربية قْ الشرق الأو سط ٠‏ ولكانت شرق 
أفى يقيا أئنذاك 4 في مخطةة ألص راع ظ ولكان )2 كينياتا (١‏ بد لا 
من «<« تأصر » هو محط مها الصهيوننة 8 وي تلك الحالة , 


ان المعارضة المحلية البرضساء للاستيطان الصهيو ني كانت 
أحد الإبباب التي جعلت فكرة داق )) وطن للرجل الأسيض 4 
في كينيا تيدو مجرد أحلام مدة بضع سنوءات .وكان اعتيار لندن أن 
و كيتيا » أصبحتثت محمية در يطائية من “نجهة و تساهلها أمسام 
نمو ادارة محلية فيها من جهة أخرى خير_موؤشر على أن تطورا 
مشتر كا للعلاقة يين البيض والأفارقة عَلى غرار مأ كان يجري 
ف غرب أفريقيا قد يصبح مشالابسكوران كهناف ٠‏ واستجابة 
لطليات المستوطنين » أنشأت لندن عام ١5-١‏ مجلسا تشريعيا 
استبعد منه الأفارقة . مما أثار التوقعات أدى المستوطنين أن 
هذا الاجراء سيقودهم في النهاية الى أن يرثوا الأميراطورية 
الب برطانية 2 )0 كيتيا » كما حدث ف مسشعس دي رآأس | رجاء 
الصالح وفي راكندا! » اللتين هاخا 0 مشل هده الممالس 
التشربعية واستمدةا قوتهما منها ٠‏ ومنذ انشاء هذا المجلس 
التشر يعي بيدأت معاآم التفرقة بين البيضش والافريقيين تتضصح 
خاصة بعد انتهاج سياسة ترمي الى هدم اقتصاد الأفارثة ٠‏ 


.م (1968 بقتطماعمةانطص) ,ممت موعالآة ,لوذؤاعلالا .0 10066 .3 
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أما المكاسب المتلاحقة التى حققها البيض بعد الحرب الهعالمية 
الدانية والتى سهلتها التشريعات المرسومة ضد صالم الأفارقة 2 
فائها أتت تت أكلها عام :16 | عندما هبت قبيلة « كيكويو » الكينية 
لُتصس جا م تورتها يكل فسدوة ووحشية على تلك الأوضاع ٠‏ 
وى الستوأت القليلة اللاحقة حالت بر يطانيا دون نجصساح أن 
تسحق ما أسمته بحر كة المأو الماو من خلال حملات استيطانية 
واعتقالات للزعماء المتهمين و منهم « كينيأتا » 2 وارهأب عنيف 
مارسته ضد هذه العحركة ٠»‏ وأم يكن سبب ذلك ردة الفعل 
الب يطانية المنيفة حماية مصالح المستوطنين فحسب , بل كانت 
بريوطانيا ترى أن كينيا ضرورية لسياستها الأمدراطورية في 
منطقتي الشرق الأوسط. والمحيط الهندى ٠‏ و لكنها عندما اقتنعت 
أخي | بوجوب فصل سياستها ف المخيط الهندي عن سبياستهأ فى 
الشرق الأوسط. . قامت عام 2 ١‏ دتعمان اراس اس يقي . وفي 
عام /ا9641١‏ ء ومن أجل 0 تواجَهِ ابحتجاجح انيف الستر عل ةم 
سمحت للأآفارقة يأن يصبيح لهم حق_الترشيح والانتخاب لعضوية 
المجلس التشريعي فالتحق به يعض الآفريقيين نتيجة لذلك ٠‏ 
وكان معنى ذلك هو رَفْضن الَسَمَادَة التتضتاء من جهة . و أن مسسألة 
حكم الأغلدية والاستقلال الذي منحته بر يطانيا لكينيا ف ل يسمير 
عام 4 ١‏ أصبينت مسالة وقت فحسب ١‏ 


وآثناء هذه التطورات “تم الحفاظ. على العلاقات الاقتصادية 
التي كانت تر يط المستوطذين بكل من المراكن اللمالية ق بر يطانيا 
وجنوب افريقيا وروديسيا ٠‏ ومع أن آلافا من البيض | م يطيقوا 
فكرة مساواة الأفارقة 4م اجتماعيا ففروا الى جنوب افريقيا 
وروديسيا التى كانت مفتوحة لهم ٠‏ يحملون معهم كل السدولة 
النقدية التى استطاعر ها » الا أن الكشر من. الميكن ظللبيه ١‏ 2 
« كدنيأ » لي" سمب بقا نهم هو أن الغيط الذي اتدظأ م النظام 


القديم بقي سليما . وتحولت كينيا مثلها مثل معظم المستعمرات 


ك3 


البريطانية السابقة الى وضع مريح تطفى عليه الصيفة 
الاستعمارية الجديدة » وذلك بالرغم من تجربة الماو الماو 
والارهاب الذى عر ضتهم له * وي هده الصيغة الحدبدة 2 أمكن 
استيعاب العديد من القيادات السياسية الكينية فى البنية 
الاقتصادية السائدة المحكومة من الخاري . علما بأن بعض هذه 
القيادات كان يشار اليها بأنها جماعات أارهابية متوحشة الى عهد 
قريب * وهذه الطبيعة الاقتصادية والسياسية لكينيا هي التي 
تفسر لنا بقاءها محظية غربية في افريقيا وبها تواجد اسرائيلي 
قوي - 


ولكن اذا كانت ثورة كينيا ضد الاستيطان قد أمكن تطو يقهاء 
ولو الى حين ٠‏ بواسطة التيارات الاقتضادية القائمة آنذاك ء فان 
القضية الجرائرية قد اتيعث مبطارا آحَرَْ “/فبيعد احتلال الجزراشس 
عام الم( »,2 قامت فر نسا بضلم الجزء الشمالى منها الى الجسد 
الفر نسي عام آالام١‏ على شذللى ثلا دوائر لأ وراء السحار على 
النمط الذي اتبعته البر تفال عام ٠» ١50١‏ 


ومن النقائض التاريخية أن يكون القرار الفرنسي يغزو 
الجزائى انعكاسا لرغية الحكومة الضعيفة انذاك في الحصول على 
مكاسب تلهى شسيهأ بها عنها » فان الأحداث ف الجزاقين يعد 
تسعان عام مث هنا الفزو ع2 يما فى ذلك ثورة المستو طنين أنفسهم»ء 
أدت الى أمور عكسية تماما * فلم تود هذه الأحداث الى مجسد 
انقلاب دستورىي فى الحاضرة والى الاعتراف باستقلال الجراش , 
بل تعدت آثارها ذلك الى اعادة تشكيل الا تحاد الفر نسي ذاته الى 
حين > ثم الى انهياره نهاثيا » ومثل ذلك »: فان البرتغال التى 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي » قد أدت الأحداث ف 


/ا.3 المورحم العربي ب ٠“‏ 


مقاطعاتها لما وراء النحار لا الى معن ل الانقلاب الدسقو ري في 
الحاضرة 1 بل الى مسار من الأحداث و يعكن التكهن بمنتهأه 


أما القرار الفر نسي بضم شمال الجزائسر فلم يكن الهدف منه 
مجرد القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة القبلية هناك »2 بل 
كان يهدف بالدرجة الآولى الى ترسيخ الاستيطان الفر نسي فيها ٠‏ 
وق الوضع الاستعمارى ,)0 العادي ١‏ 2 تستطيع السلطات التقليدية 
المحلية سواء أكانت قبلية آم دينية أن تخدم المصالح الاستعمارية ٠‏ 
ولكن منطق البقاء يفرض سياسة مختلفة ٠‏ وفي الجزائر » فان 
مصادرة الممتلكات لصالح المستوطنين الفر نسيين قد أنزلت 
السكان المسلمين المحليين عام من مرتبة مزدهرة الى وضع 
اقتصادى واجتماعي وثقافي' مييخفضى * كما أن القبائل قد نم 
اذابتها والاقتصاد الوطنيخ قكن:.جوى هدمه بعد ابادة ثلاتنة 
ملايين جرائري ٠‏ وليس لنا الا /أآن) نشكصر حملات « التمدين » 
الطويلة وحملات « فرضن خالة السلم 1 التى جعلت انتاج الخمور 
للتصدير يحل محل الانتاج التقليدى 5000 الذي كان يوفر 
للجزائريين الكفاية الزراعية الذاتية ٠‏ فالفلاحون الذين فقدوا 
أراضيهم بعك بعد اقتلاعهم منها » صارو! يستخدمون بعد ذلك قْ 
فرنسا كايدي عاملة رخيصة ٠‏ وأصيحوا في ذلك يشبهون النمط 
السائد قْ جثوواب افر يقبا التي أصبح سكائها المكهورون يمثلون 
)0 احتياطيا محليا » دوفر الأعمالة لخدمات المناجم والزراعة 2 
خدمة الأقلية المسيطرة ٠»‏ 


وكان يبدو آن مصالح المستوطنين الفر نسيين قد ترسخت , 
لا سيما بعد تفويتها عبر عدة أجيال وعن طريق مثات الآلاف 

من المهاجر ينا أوافدين من جنو بأو رو با لضمان بقاء المستو طتين ٠‏ 
ولكن اأةوى الجديدة التي لها جذورها في تناقض النظام 
الفى نسي » كانت :تخمصر لتؤؤدى الى الاتهيار الام للبنياة 


يه 


الاستعماري الاستيطاني ٠‏ ولم يتمكن دمج المجتمع اليهودي 
الجزائرى الكبير عدديا في المواطنية الفر نسية عام ١81١‏ من 
تقوية القاعدة الاستيطانية » واعاقة النمو المتزايد للمقاومة 
الوطنية "٠‏ أن هذا التطور الذي نجد جذوره فيما لقيه العمال 
الجزائريون عندما تعرضوا للحياة الغربية في الحاضرة . وفى 
ردة الفعل التي تمثلت في الاعتزاز بالنفئس عندما وجدوا 
حضارتهم التقليدية معرضة للهجوم الشامل * ان هذا التطور 
قد أثبت أنه يفوق كل المحاولات الاستيطانية الفر نسية للتحكم 
والسيطرة ٠‏ فبينما اكتسب يعض الجزائريين صيغة « الملتحقين » 
بغر نسا مقابل انسلاخهم الاجتماعي والثقافي » كما فعل يعض 
الأفارقة في المستعمرات البرتغالية وفي المستعمرات الفرنسية 
جتوب الصحراء الكبرى » الا أن الزائري العادي لم يقبل 
التخلي عن هويته ٠‏ ولذا فان الجن ئريين.لم”يكو نوا معنيين مطلقا 
بأقدام فر نسا عام 8 على انشاء الاتحاد الفر نسي » فى 
محاولتها عقب الحرب العالمية الثانية للحناظ على ممتلكاتها 
الافريقية والامريكية والآسيوئة "“ذلك: “الاتحاد الذي أمتدحه 
المنظر الليبرالى الاستعمارى « روبرت دي لافيجنت » وشبهه 
بقرار الامبراطور الروماني كاراكالا عام 17١1م‏ بمتح المواطنية 
الروحية لكل أحرار العالم (4) ٠‏ ان التنازلات الفرنسية في 
الجزائر ٠‏ التي أعاقها تمرد المستوطنين مؤيدوهم في الحاضرة , 
قد جاءت متأخرة بحيث أم تنقذ الأقلية البرجوازية الجزائرية 
التي كانت راغبة في القبول بروابط فيدرالية مع فرنسا ٠‏ 
ففي ١‏ نوفمي. عام ١104‏ أعلنت الثورة ٠‏ ولم تقتنع فرنسا أن 
جذور هذه الثورة جزائرية صرفة مما قادها يعد عامين الى 


1944-0 6510305 هطا لضت عمومك ,تعطمرائترول1 لموسلع 4 
.م (1969 ,مم0 |) 


ثيه 


مغامرة استعمارية أخرى و هي حر بها ضد مصير (غزو السويس) * 
ولكن مصير الاتحاد الْفْى نسى كان قد تقرر أصلا 2 بداية عام 
9 ف الهند الصينية في معركة ديان بيان فو » ومع اتسحاب 
القوات الفر نسية من القارة الهندية الى الجزائر » ولذلك 0 
للولايات المتحدة أن تقوم بمحاولات عديمة الجدوى لاصلاح ما 
يمكن اصلاحه من المصالح « الغربية » » 


ان انتصار الثورة الحزاسبية عام ١517‏ التي ساعد تها 
وأدامتها القومية العر بية الجديدة التي اتصفت بها الشييات:» 
قد تغلب على ادس مراع تحص يبي للاستعمار يه الاستيطانية 
المتلاشية ٠‏ 


وكمحاولة غير مثمرة لالخفنباظ على الحجزائير » جوهرة 
المستعمرات الفر نسية ٠‏ كام الذر .)ا بمشح تو نس والمغفرب 
استقلالهما وحاولتاعادة تاشخول الإجحجلد الفر نسي يحيث تستطليع 
منح المستعمرات يعضنئ: 'الاستقلالية السياسية والاجتماعية 
والثقافية * ومع أن فلستمة كمس المناطق السوداء 2 الاتحاد 
الف نسى وهى التي تى قرا عت في مارتينيك والستنغال أستهد فت 
حل المشكلة الثقافية القائمة . الا أن هذه الخطة الديغولية 
تعر صث للتحدي ف قيثيأ التى خي كان يقودها سيكو تورى عام 
٠» ١4‏ وأمام هذه الضغوط. , ولمواجهة عدم رضا موؤيدى 
امات بالاتحاد الفر نسى عن سيأسة فر نسا , تم عام ١7‏ 

استقلال ظاهري لكل أجزاء الامدراطورية الفىر نسية قْ 
افريقدا م عد أ امسوم )) جيبو دي ( و يديت هذه اليلدان معتمده 
اقتصاديا على فر نسا 


اجتماعات ايفيان في 4 مارس ١957‏ قد رضيت بالهورية 


+ءوا 


الاستعمارية الجديدة لفرنسا وأعطتها حق ديمومة استعمال 
القاعدة البحرية في مرسى الكبير وأعطتها مواقع في الصحراء 
للقيام بتجاربها النووية + وحق الهبوط في الموانيء الجوية 
علاوة على تنازلات أآخرى في مجأل النفط والغاز الطبيعي . فان 
حكومتي بن بيلا وبومدين لا تعتيران هذه التنازلات نهائية - 


وهكنا » وتمشيا مع فلسفة ابنها الثوري فراتن فانون ‏ ذلك 
الزنجي من سكانجزر الهند الفر بية قامتالجزاتر بافتتاح 2 
السيعينات عندما حثت القوى الاقتصادية غير الغن بية على ١ل3؟‏ 
لتحدي آخ. محاولة مدعومة من الغرب للتدخل في العالم 71 
وفىي الوقت ذاته فان هذه القوة الجديدة التي ظطهىرت ف 07 
اثالث كانت مهتمة يتغيير عدم التوكازن القانم بين أوروبا 
والبدان غير الاوروبيه الذي غاللّ ملانل ١‏ ف العالم متذث فحس 
الفترة الصناعة التوسعية ٠»‏ 


وي دومنأ هذا ء يعس اقتلااع التويلات الاستيطانية أو 
الاستيطانية المبطنة في ذينيا والجزاش وافريقيا الير تغالية ٠‏ وف 
عهد تزايد عزة اليد من الدول المستقلة ظاهريا الواقءعة تحت 
نمط الجديد ٠‏ لم يبق في أفريقيا من الدول الاستيطانية الا 
جنوب افريقيا ‏ التي تتحكم في ناميبيا ‏ وروديسيا ٠‏ وتمتد 
الجذور الاستيطانية في جنوب افريقيا الى القرن السايع عشير 
الذي نشطت خلاله في تلك المنطقة الشركة الهولندية الهندية 
الشرقية . والى الانتصار البرتفالي وما أدى اليه مين حركة 
استيطانية خلال الحروب النابوليونية ٠‏ أما روديسيا » فلم تكن 
بها الا حفنة من البيض عند اطلالة القرن العشرين ٠‏ وفي هاتين 
المنطقتين .كان الفضدل الاستيطاني يرجع الى السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى وضعها النابغة الاستعماري الداهية 


١١١ 


سيسيل رودس ٠‏ فيعد اكتشاف الذهب والماس في منطقة الراند 
في منتصف القرن التاسع عشر » أصبحت جنوب افريقيا مر تبطة 
بشريان النظام الاقتصادي والسياسي البرتذالي ٠‏ وفي نفس 
الوقت ١‏ اقتضت الاستراتيجية الامبراطورية الرامية الى الحفافل 
على ممتلكاتها ف الهند ومن ثم التحكم ف قناة السويس . [ 
يكون مصير جنوب افريقيا مر تبطا بأولويات الاستراتيجية 
البى يطانية ٠‏ 


وقد تشكلت السياسة السر يطانية للمنطاقة عام 8675 2 
حينما تنازلت بريطانيا لمستعمرة رأس الرجاء الصالح ل: 
نفسها بنفسها على أساس غس عتنصري لكن تحدده المعطيات 
الاقتصادية ٠‏ ومع أن هذه السياسة قد بدت وكأنها نسخة 
متحررة عما كان يدور فى كشد1©: الا أن مسار الحكومة المحلية 
ف مستهممسن 5 الرجاء الصالح كان الهْدقف الواضح منة أن ير عى 
الأقلية البيضاء * وكان من تتجةهذلكت أن أدى التو سع السياسي 
والاقتصادي لحكومة رآس-الوجاء الصالح وار بامصال 
الاميبراطورية البر يطانية » الى صدام مع النظام الاقتتصادي 
والسياسي للملاك المستوطنين الهولتديين ( البويى ) ٠‏ وكان 
هن ١‏ الصدام ]| طايع يداني عنصري ديني ٠‏ وكانت الغلبة أشي 
هذا الصراع الدموي الذي دام من ١5*١( ١/55‏ للمحتمعات 
الانجليزية ‏ الصناعية صاحية المناجم ٠‏ ومن ذلك الحين , 
وبمساندة بريطانيا واثارة الحماس من قيل الجنرال سماتس 
والجنرال بوثا الهولنديين اللذين انضما الى جوقة الاميراطورية 
التي ايتدأها سيسيل رودس , أخذت جنوب افريقيا تلعب دورها 
المسانب لحركة الاستيطان ٠‏ 


وبالمرور العابر على تطور الدولة الاستيظانية في جنوب 
افريقيا » فائه من المهم أن نذاكس قرار تشكيل ذلك الاتحاد عام 


٠٠١ 


7 ,ع الذي منحت بريطانيا بموجبه الاستقلال الى كافة 
التجمعات البيضاء الانجليزية والهولندية ' علاوة على ذلك 
حافظل الاتحاد على البنية العنصرية في كل من الدولة الير تغالية 
الحرة به ودولة السرانسفال (الهولندية) وأعد المسرح للقضاء 
على ما تبقى من حقوق سياسية هامشية لغير البيض في منطقه 
الرأس وااناتال ٠‏ ومنذ ذلك الحين 2 ظل حكم الأغلبية غير 
البيضاء خاضعا لىرحمة « ممل نيهم » * ومن الطريف ف الأمن 
أن هذا الاتحاد كان ينظر اليه على أنه تجسيد لخصال التسامح 
والحرية التى نسبتها بريطانيا لنفسها , و بالتالى فقد باركه 
على حد سواع كل من الأحرار والاشتراكيين والمحافظين 
والاستعماريين + وبشكل خاص » فان ولادة هذ! الاتحاد مدينة 
لتلك الحفنة من السياسيين » وهم.اللنسورد ميلئر » واللورد 
سيليورن ٠‏ وجوزف شامبرلين واللورد بلدّور ٠‏ الذين قاموا 
بعد سيع سئوات باصدار وعد يأسم آخر هم بلقور ) يساندهم 
في ذلك الجنرال سماتس ولويد جورح حيث شرعوا فيه قيام 
دو له استيطانية أخرى ولكن ف الشرق 1 هله المرة » 


وطوال فترة سيادة بس يطانيا على جنوب افر يقيأ التي دأمث 
حتى الانتصار الاتتخابي الذي حققه الجناح الهولندي 
( الآفريكانن ) في مايو 6 وهو عام الانتصار الصهيو ني 
في فلسطين ‏ ثم تبنى نظام اقتصادي شامل يعتمد على العمالة 
السوداء والآسيوية الملونة ٠‏ وبالتالى » فان انتصار الأآفريكانز 
عام 67 الذي تبعه اعلان قوانين التفرقة وقوانين عنصرية 
عديدة أخرى » لم يمثل سوى التكشف المنطقي للممارسات 
السياسية السابقة التي كانت ميطنة ببعض المحسنات الليبر الية - 


به أللون البرتقالي هو شسعار البروتستنت في بريطائيا ‏ المعرب . 


قفا 


هذاه السباسهة على المسدكوي التشر يعي ألر سمي - 


واذا كان الانسلاح ار سمي عن بر يطانيا قد سيب امتعاضا 
وارتباكا » قانه م يغس في حقيفة أن الاستتمارات البريطانية في 
جنوب افريقيا التي قدرت حينها بميلغ ١87١‏ مليون راند بقيت 
هي المسيطرة » وان التجارة مع يريطانيا لا زالت تشكل أككر 
من «" /ز من التجارة الكلية ٠‏ أما الاستثمارات فى جنوب افريقياء 
التى تحقق أعلى عاند في العالم » فلم تكن لبريطانيا وحدها , 
بل تيعتها بسرعة في ذلك كل من آمريذأ والمانيا الغ بية وفى تسا 
واليابان * و الحين الذي نددت فيه هذه اليلدان يسيا سة 
التفرقة العنصرية فى جنؤب افريّقيا ٠‏ فان الآهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية لجنوب افريقيا قد فاقت بالنسية لها 
كل ما تمثله حقوق الانساتن>-وَمَنَ النقائض أنه بيحجة الحفاظ 
على حقوق الانسان قابت«هنهالقوى :يالزام نفسها بتطويق 
أخطار الشيوعية * وي يومنا هذا » فان جنوب افريقيا التي 
تمثل المحور الاقتصادي لنصف جنوب القارة » تشعى بالارتياح 
و هي مطمئتة الى أنالسياسة الام يكية حسب تصر يحأت« كيسنجن » 
لا تنوي مجايهة النظام السائد فيها *- 


أما روديسيا , التي تسلم أقل من نصف مليون من البيضص 
فيها مقاليد الحكم الواقعي منذف ١517‏ » حينما أعطيت استقلالية 
شبه تامة ما عدا بعضى التحفظات القانونية التي كان القصد 
منها الدفاع عن حقوق الافريقيين » تلك التحفظات التي تلاشت 
واقعيا من قلة استعمال الافريقيين لها » فقد شهدت استقلالا من 
طرف وأحد عندما أعلنت حكومة الأقلية برئاسة رئيس وزرائها 


|: 


ايان سميث استقلالها التام بالسلطة عن بريطانيا في توفميس 
06 | * وحينذاك ,: م يكن عدد البيضصش يتعدى 505٠‏ ألفقاء 
ولكن كان تحت تصرفهم قوة عسكرية لها وزنها » وتحت أمرتهم 
نظام مشر يعي متكامل ٠‏ ويمساعدة من الب تفاليين وجنوب 
افريقيا » قأمت هذه الاقلية في روديسيا بترسيخ نظامها 
الاستفلالي العنصري الخاص * 


وكل ما عملته بر يطانيا ازاء هذا التمرد هو تحويل أمسر 
روديسيا الى الامم المتحدة التى اقترحت سياسة المقأطعة » ولكنها 
تجاهلت كل مطالب الدول الافر يققية ودول العالم الثالث بسحق 
هذا التمرده * ولكن الدعم العلني الذي تلقته روديسيا من 
البرتغال وجنوب افريقيا والتعاون المباشر او غير المباششر الذي 
قامت به عدة دول غربية معها » مكنها من ان تزدهن باألرغم من 
« عدم شرعيتها » ٠‏ وعلاوة على ذلك .إفقد كانت هناك 
مؤشرات قوية عام 4 على قيام تحائق عسكري شامل بين 
جنوب افريقيا والبر تفال وروديشيا يرتقى_ الى. مستوى التبادل 
الاقتصادي المتزايد بينها + وقد دخل روديسيا بضع مثات من 
الجنود من جنوب افريقيا تحت شعار دو نهم شرطة تقوم بعمليات 
مضادة للثوار الافريقيين قبل أن يدفع انهيار الب ىر تفال جتوب 
افريقيا الي اعادة النظى في سياستها ٠‏ 


ان الناس غير العارفين بطبيعة دولة جنوب افريقيا قد 
تصيبهم الدهشة من جراء ديلوماسية « الحوار » الجديد التي 
تتبعها هذه الدولة مع افريقياالسوداء » وازاع تراجعها 
الظاهري عن مساندة 0 » وفيما يتعلق يتخفيف بعض 
مظاهر البنية العنصرية ٠‏ ولكن الحقيقة التي لا شك فيها » هي 
أن كلا من هذه الخطوات ا 7 


١ ٠ن‎ 


ويدلنا تمحيص الحوادث السابقة على أن جنوب افريقيا درجت 
على سياسة « قبول الحقائق الواقعة » ولكنها في نفس الوقت 
تخلق « حقائق جديدة » متمشية مع سياسة يقاتها * ومن هذا 
المنطق » فان جنوب افريقيا لم توافق فحسب », بل رحيت , , 
الاستقلال للمناطق التي كانت تابعة للمفوضية البريطانية في 
بأسو تو لا ند ( ليسوتو ) و بيشوا نالا ند ( يو تساو انا) وسوازيلا ند: 
بالرغم من استمرار مطالية جتوب أفريقيا لمدة نصف قرن يضم 
هذه المناطق لها لتزيد من « رصيدها المحلي » من العمالة 
اليانتوستانية 4 والسيبت ف هذ أ الترحيب : هو أن وجود هذه 
الدول التايعة المحيطة يها . كما هي الحال مع مالاوي في الشمال ,2 
مكن جنوب افريقيا من المضي في ارساء قواعد الوفاق السياسي 
مع افريقيا السوداء الى حد ما من التوفيق ٠‏ وانطلاقا من هذا 
أيضا فقد كان من المتوقع .ان" تتسامح جنوب افريقيا ازاء 
استقلال موزامبيق وانغولا؛ لآن مخَاطنٌ وتكاليف مسائدة أنظمة 
الاقليات البيضاعء فيهما خانت_عالية جد! . ولان اعتماد موزامبيق 
الاقتصادى عليها والروايط الاقتصادية الوثيقة بينها وبين 
أنغو لا يسهلان الوفاق السياسي مع افريقيا السوداء ٠‏ وكأن هذ|ا 
هو المضمون الذي دفع رئيس الوزراء فورستي الى تبني سياسة 
الوفاق في وجه معارضة شديدة من الجناح اليميني المتطرف 
لحزبه ٠‏ ولآنه يتوقع أن يتطور موقف الوطنيين الافريقيين 
( الزمبابوي ) يعد أن يتحرروا من الآثار الجذرية التي يطبعهم 
عليها الصراع الثوري الطويل الى معتدلين ميالين للمصالحة 
والوفاق ,2 فقد يدأ فورستى منذ أواخ. ١5١/5‏ بالحث على نهج 
جديد تنتهجه قيادة روديسيا البيضاء ولا زالت هذه سياسته حتى 
وقتنا الحاضر ٠»‏ 


وقد رأينا في السابق مقدرة أيديولوجية حزب البيض الحاكم 


5*|ا 


في جنوب افريقيا على الاتحناء لاأوصول الى مكاسب عملية » كما 
حصل في عامي ١548١5151‏ حينما تخلت عن سمتها اللاسامية 
وتبنت سياسة مؤيدة لاسرائيل لكسب أصوات اليهود في 
الانتخابات ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فان أملها البعيد في البقاء 
كدولة استيطانية لا زال مظلما * ذلك لآنه من الصعب تخيل 
دوام ظروف الوفاق مع كل الدول الافريقية المستقلة المحيطة 
بها من جهة ولآن اليانتوستانيين المدجنين الآن قد يصيحون فى 
ظروف جديدة مواتية مثل حصان طروادة من جهة ثانية * ومن 
المستبعد أن يتم أحد هذين التطورين يتنسيق مع شكل من أشكال 
المعارضة الداخلية للنظام العنصرىي * وعد الآأهم » هو آنه 

بغض النطر عن الاستراتيجية التى ستتيعها الأقلية البيضاء , 
فان محرد رفضص الشعب أن يختفي ر ذلك الشعب الذي تصيح 
الحاجة الى عمالته أكَش أهمية بالشسة لبماء الدوك » ورفضهم 
اعتبار التحسن الاقتصادي أجرا عن-الخنوع الاقتصاديو السياسي 
والاجتماعي والنفسي : هذ أ الفض. البسيط سيظل أعظم ضمان 
لفشل الاستيطان - 


وأخيرا » وكما ذكرنا آنفاء تم انشاء دولة استيطانية أخرى, 
ينفس الأسلوب ٠‏ وفي نفس الحقبة الزمنية التي شهدت قياءم 
اتحاد جنوب افريقيا والسيادة السيضاء في روديسيا » لكن هذه 
المرة في فلسطين ٠‏ وكان تأييد الصهيوئية السياسية متمشيا مع 
الاستراتيجية الاستعمارية كما صرح الجنرال سماتس وو نستون 
تشرشل » كما عكس هذا التأييد لدرجة كبيرة تلك الفلسفة 
الليبرالية التي كانت تبرر ذاتها والتي قامت خلال أربعة قرون 
كبري العبردية الا كس تبريس المارسات الامصاري.1 
الاستيطانية 2 وهي فلسفة مليئة بالمغالطات . أو كما يقول 
الشيوعيون » قد حددتها طبيعة الأنظلمة التي تبنتها ٠‏ ومع أن 


١ رعو‎ 


المساتدة البريطانية للصهيونية السياسية كان نتيحة للاسامية 
التي كانت احدى جوانب « التطور » الغ بي ٠‏ الا أن التزام 
ب يطانياأ الشرعي المتمثل يوعد يلفور عام 7 والذي أيدته 
القوى الغربية المنتظمة انذاك فى عصية الأمم المتحدة بالاضافة 
الى الولايات المتحدة . هذه المساندة وهذا الالتزام كانا بلا شك 
بمب النجاح الأولي للصهيونية ٠‏ وخلال التلاثينات قأمست 
المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة وجنوب افريقيا ودول 
غرببة أخرى بزيادة مساعدتها للو ذالة اليهودية التي كانت تمثل 
حكومة استيطانية يهودية ٠‏ فتمذن الصهاينة بذلك من تحمل 
انقطاع المساعدة البريطانية بعد نشر الورقة البيضساء عام 
٠» 48‏ 


وفي محاولة لضممان الدعم الير يطاني المىر تكن على تحديد 
المصالم المشت كه بئن تجيطانيا-والصهيو نية »2 قام حاييم وايزمان 
زعيم الصهيو نية :في بريطانيا » يعرض خطة جديدة على 
الجنرال سماتس عام ١5857‏ * وقد اعتيل وايزمان الذي قدر 
له أن يكون أول رئيس لدولة اسرائيل » أن بريطاتيا لا أمل لها 
في استعادة مر كزها القيادي بعد الحرب العالمية الثانية الا عن 
طريق اعادة بعث افريقيا من جديد ٠‏ وبافتراض التعاون مع 
جنوب افر يقيا في هذا المجال » فقد لمم وايزمان أن فلسطين تحت 
السيطرة اليهودية تستطيع د د ان د ا 0" أن تصبح المختير أو 
الوحدة الانتاجية الرائدة من المصنع الكبير الذي يمكن لافريقيا 
أن تصبحه ( مشروعا زراعيا صناعيا يمكنه انتاج الطاقة من 
الكاريوهيدرات ) * ومأ من شك 2 أن هذه الخطة ستجمل 
فلسطين قادرة على توطين أعداد كبيرة من المهاجرين يشكل 
منتج ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرابطة التي ستقوم بين افريقيا 
وفلسطلين ستقوى من مركن فلسطين في المحيط العر بي ٠»‏ أو قد 


١ 


تجعل فلسطين قادرة على الانضمام اقتصاديأ وسيأسيا الى معسك. 
افريقي بدلا مسن الدخول في الاتحاد الفيدرالي العربي 
المنتفلى » 0 : 


ومع أن هذا الاقتراح لم يثمر لأآسباب متعددة , الا آنه 
يجعلنا تكشف غوامضض العلاقة بين بطل جنوب افريقيا الداعي 
الى صيانة المصالح اليريطانية الاستعمارية وبين القضية 
الصهيونية * وفى الوقت ذاته ء فانه ينم عن السياسة الافريقية 
التى اتبعتها اسرائيل مؤخرا عند محاولتها امتصاص عداء 
انها ابر ” 


آنا بالنسة للصهيونئة » فان نجاحها . اذا نظرثا الى الأمور 
بمنطقية » قد تطلب اتباع نفس التكت ت العى خدمت الدول 
الاستيطاثية اللخرى . فلم تكتف بمخاولة التقلب على رفضص. 
)0 0 » السايقة ها - بر يملا نيا - ولكنها #تخذت خطوات 
0 على الاحلءان 5 و بقى هذ أ لطاب قائما 3" من 
سارية تعد يله أو تخفيضه ف بعضى الآحيان لارضاء ضماشس 
بعص., بعض اليهود الذين استهحنوا أن يطلبقوا ما يتعارض ويتنافى مع 
قيم الديانة اليهودية ٠‏ ولكن ء اذا ما لزم ادخال مستوطنين 
جدد + فان القدماء يجري خنقهم اقتصاديا وسياسيا ليسلموا 
بالآأمر الواقع وكيييا ممع منظور الفلسفة الصهيونية فأن 
الأغلسية « المحلية » م يكتف بأاخضاعها للأقلية « المتحضضيرة » 
القادرة على احباء الصحراء يل تمت تصفيتها يفعالية على غرار 
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ما حصل للهنود الحمر في أمريكا من خلال فلسفة وجودية مبررة 
لذاتها كان دعاتها تور ا الى ما فوق حدود العقلا نية 
0 8 ن دق معتقد | تهم الدينية 9 و يستغلون العرقية ة الدينبة 
والتقليد اليهودى المسيحي » فان اليهود , أقنعوا أنفسهم أكش 
مما فعل البيضص الهولنديون في جنوب افريقيا , يأنهم سيحققون 
ارادة الله ويردون أرضه ١‏ ولنذنا فان مقأهيم العدالة والحق 
وبقاء ذلك الشعب الذي أم يسيق ان انتمى الى أية هوية سياسية 
معينة 2 كانت كلها مر تبطة بوقام لاله النون د كي انه للد كر 
طروي الدين للدو لَة لنظى يتهم * ونظرا لحداقة القادة الصهاينة, 
فان تأيبد هذه الدولة الحديدة لم يأت من البهود و المسيحيين 
فقّط ٠‏ بل جاء من المحافظين والأحرار ٠‏ من المستممس ين 
والاشترا كيين ومن ال رأشماليين ومن أعداء السامية ومن الحرب 
الشيوعي أيضأ ٠‏ وامع قْ قسويرات التأييد التى أق: قنع العالم 
الخارجي يها نفسه اقد يصيبها أحيانا الارتباك ال الا أن 
الصهاينة فيمأ بينهم حافظوا على اتفاقاتهم العامة بشأن أهدافهم 
النهايية ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة . كما أشتت الأحداث , 

التى قدمت الدعم الى بيسي بعد عام 7 الى الديلوماسية 
الصهيو ثدة كما قدمت الدء م السياسي والاقتصادى الذي أيقى 
على حياة الدولة اليهودية ٠‏ راذا كان القول صحيحا بأن الدعه 
الأمريكي بأديء ذي يدع للصهيو نية السياسية كان نتيجة للتهيئة 
التىي فرضتها جهود الصهاينة الدائمة على كل نواحي الحياأة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أمريكا ,. فلا ننسى أن 
هذه الجهود كانت تبذل في مجتمع مستجيب لها سلفا ٠‏ فالوحشية 
التى عاملت يهأ آلمانيا المعلى 5 اليهود الأورو بيين أيقظت الشعور 
بالذنب على كثسر من وب الغربية والأمريكية التقليدية ,: 
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كما دفعت ا هذ أ التقليد أن يكفروا عن ديهم عي 


وما أن جاع عام 51 حتى تجاوز الحماس الأمريكي 
لاسرائيل كل وزن الجهود اليهودية المنظمة * فبينما كانت 
الولايات المتحدة عام ١9405‏ لا تزال مهتمة بالحفاظ على بدائلها 
السياسية فى الشرق الأوسط ومن ثم لم تكتف يومها بالاصرار 
على الا نسحاب الاسرائيلي البريطاني الفى نسي من الأراضي 
العر بية المحتلة بل هددت يطرد أسرائيل من الأمم المتحدة 
أن اسرائيل قد أصبحت عام 07 بديلا للوجود الأسريكى ف 5 
المنطقة ٠‏ ولكونها حلقة وصل غير رسمية بين التحالف الأمريكي 
مع البر تفال واسبانيا وايطاليا واليؤاتانوتركيا » فقد عرضت 
اسرائيل بالاتفاق مع ايران فكلان كلم سار غربي الى اليحر 
الأحمس. والخليج ليكون منطلقا للتحكم في ثرزوة النقط العر بية 
عنت اللزوم و ا أولئك: .القادة العسكريين الذين كاثقوا 
يحذرون من مغبة اضعاف الروابطظ مع الدول العن. بية أصبحوا 
بين عشية وضحاها ملتزمإين التزاما تامأ يمساندة الدولة 
اليهودية * كما قامت عدة موّسسات أمريكية خاصة بتقوية من كن 
اسرائيل في العالم بموافقة الحكومات المتعاقية في أمريكا ٠وقامت‏ 
أيضا اتحادات العمال والنقابات القوية الأمريكية » ولا سيما 
تلك التي تمولها وكالة الاستشارات الأمريكية بتشجيع الوجود 
الاسرائيلي في العالم الثالث ولا سيما في افريقيا ء اذ أنه حيثما 
وجدت اسرائيل » وبالمثل الصين الوطنية » ترحيبا فان المصالح 
الأمريكية لا تنعدم بل تتحقق يكلفة أقل - واذا ما أقدم أحد 
على انتقاد هذه السسياسات بما تحمل في طيها من تخريب المصاليم 
الأمريكية على المدى الطويل فان العديد من الأكاديميين 


يفل نما وق 


« الموضوعيين » والمعلقين الصحفيين يسارعون الى دحضش. هذه 
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الدعوى واستبعاد هذا الاحتمال ٠‏ فالشائع في أمريكا مثلا أن 
منتجي النقط ليسوا قادرين على اتخاذ أي اجراء موحد ودائم , 
كما أن مختلقي الأعذار لسياسة دعم اسرائيل » بعد أن آمنوا 
تماما بالصورة الكار يكاتورية التي رسموها لأنفسهم عن العالم 
العربي يعتقدون أن منتجي النفط أو من يسمونهم شيوخ 
النقفط سيضعون دائما مكاسيهم المادية قبل التزاماتهم القومية 
العربية * واذا ما حصلت معجزة », في رآيهم » وطبق العرب 
اتفاقيات المقاطعة . فان اجراءات العرب ستضار بهم ٠‏ وأخيرا , 
للزيادة في تطمين المواطنين الأمريكيين بعدم أهمية الروايط 
الوثيقة مع العرب , فأن الشعب الأمريكي قد قيل له أن اعتماد 
أمر يكا 0 ندعل الدر يا عر ين الكنة بيت ان آية يبارلة ع به 
لاستعماله كسلاح سياسن شوق لا يكون لها أش يذك. ٠‏ 


ولذا ء فلم يكن من_المستغرب لهذه الاعتبارات » أن الحكومة 
الأمريكية » والشعب الأمريكي لم يكونا مستعدين مطلقا 
للميادرة العربية ف عدن تت 06-4 ٠ ١‏ كمأ صعقها استعمال 
العرب لسلاح النفط * وفي الحقيقة فان الاحداث قد تجاوزت 
ادراك الامريكيين على كثسر من المستويات * فمن جهة » دلت 
حرراب فيتنام على افلاس الدور الذي مثلته أمريكا وهو دور 
بلس العاآم الذي يساعد العاآم الس ٠‏ ومن جهة أخرى . فان 
انتصان اسر كيل عام ١5111/‏ قد ١‏ أضاق سوسة جديدة في الضمير 
الدولى ٠‏ فقّد 00 اسرائيل التي احتلت مساحات شاسمة 
الت مفخرة [ألعا[ م الفربي وكأنها صورة حية للدولة 
البروسية الهتحيلية المتتصرة : كات هذه الصورة الجديدة 
التى تحمس لها معظم الاسرائيليين و أبطالهم الغر بيين » هي التى 
ارت اكات آم تكن متوقعة ف تلك « القلعة الديمقر اطية ( 
المحاصرة «, المعدولة » « المهددة » * وعتدها قم زعماء سياسيون 


1١11 


يتمتعون بالاحترام » مثل الى ئيس جو ليو س ديريري ل رئيس 
تأئزائيا يمطالبة أسرائيل بالا نسحاب دن الأراضي المحتلة ٠»‏ 


كما لم تكن أمريكا أو حلناوً ها الغربيون مستعدين لظهور 
« المواطن الفلسطيني 2 ذلك المواهان الذي أثبنتت الهزيمة 
العن بية و جوده ققد رفص الفلسطينيون الدور الذي أعد 
هم » ورفضدوا « طي خيأمهم » والاحتفاعء ثقافيا وجسديا اما 
ضمن المجموعة المر بية الاسلامية أو كمجموعة أآأخرى من 
اللاجئيت الذيرن فقدوا أرضهم - لقد كأن هذا الرفض أو المتاومة 
الذي استخلص الاعتراف العالمي بالوجوة [(وطاة ي الفلسطيني 
هو الذي أستدفع ى آثارة منطق الاستيطان ١‏ 50 التحر كات 4 
والمحاكمات مام المحاكم العسكرية : والمحاكمات والادانات 
الجماعية .2 والطرد والمصادرايت »كلها أساليرب قد سبق تجريبها 
ف الجزاش وكينيا وجنوب افرايقيا و عم تطبيقها في فلسطين . 
ان تطبيق هذه الأساليب 2٠‏ كما حدت- فق الاماكن الاخرى ؛ لم 
يفشل فى تحقيق أغراضة فعسب 5207 ساهم في ابراز قيادة 
وطنية فلسطينية أكش تلاحما : قيادة قيل بشرعيتهاأ المجبتتمع 
العالمى فى النها: يه م كهن] 00 الامتتتاعات . 


وهناك تطور آخر » ليس منفصلا تماما عن أحداث بداية 
السبعينات ٠‏ يوحي بالشمولية ويعطي الظواهر الاستيطانية 
أينما وجدت بعد جديد| ٠‏ ققد دخل على العالم عهل جد يدك 
كانت يدايته تحديات ليبيا الموفقة لشركات النفط عام ٠» 51/١‏ 
أن هذا الحدث لم 08 يدور فى خلاد أحد »ء لا سيما اذا تذكر نا 
الثورات التى حرضتها أمريكا في غواتيمالا وني ايران وفي غويانا 
وفي الكونغو فى أواخر الخمسينات واوائل الستينات بقصد منع 
آية مواجهة بين المنتجين والمستهلكين سواء أكانت السلمة هي 


١‏ امور العربى ب م 


الموز أو التقفط أو البو كسايت أو اليورا نيوم وأن اقدام 
الدول العربسية المنتجة للنفط مبدثئيا في غمرة حرب أكتوير على 
الانضمام الى القوى المناهضة للاستيطان والاستعمار فى افريقيا 
من خلال مقاطعة جنوب افريقيا وروديسيا واليرتفال 2 هذا 
العمل كان تذيرا لإمكانية تغر ذئى مغزى ف النظام العالمسى 
فلو استطاع النفط العر بي المستقل عن اا راكز الغرسة »2 وهذا 
احتمال يستبعد ه النطردة 4 اث بدو حد ممع منتجي المواد الخام 

من افر يقيا واسيأ وآأمى يكا اللاتيدية ' ق الوقت الذي يشتر ي 
التكنو لوجيا من الغخرب ٠‏ فان ذلك سيكو ن بالفعل بشير نظام 
عالمي جد بك * 

ان هذه المعالم للنظام العالمى الحديد سوف لا تكشب الفصل 
الأخر في حيأة الدول الاستيطانية فى فى دنوب افر يقيا وروديسيا 
واسرائيل اتساب ٠‏ بل“الفصعل الخد ف حياة العالم الصناعي 
الغر بي ١‏ وق كلتا الحالثين/: فان المرغوب فيه لبس الفتاع, 
بل 0 0 افق عتفكما-آن- السكان التقايديين الآأصليين 
لجدوب أفر يقيا وَرَوَد يسّيا سيد لا يرغبون ق طرد ولا تصفية 
أولئك الذين يوافمقو نهم على المشاركة في مصادر الآأرض على 
555 غير عنصرى ٠‏ فكذ لك الحال مع الدول المنتحة التى ينيغي 
أن تهدف الى تبادل متنأغم 1 539 مع العاام الصناع ي على 
أساس المساواة المتيادلة ٠‏ وكما أن عالم المتر قات الك 
لا يمكن أن يعيش في عزلة عن 008 . فكذلك الحال 
مويدى المستوطنات الياقية الذين يجب أن يعدأوا من التزاماتهم ٠‏ 
واذ! كانت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية قد ارتدبطت 
عضو بأ مع نمو العالم الغربى و سعة ٠‏ فان انهيارها النهائي 
سيعكس. بلا ات نما عهول نا بدك س ظهور توازن دل يك قِ 
النلام العالمي ٠‏ وأن هنا التوازن سيخف اعتماأده على 
الآيد يو لوجيات ويزيد أعتماده على واقع النقاء الذي يواجهه 
ثلا نة أرياع سكان العالم دوميا 


0 


مصادر تأر يسم جدوب الجزيرة العربدة 
ُّ المكتة العو ممه سار دس 


فلم الاستاذ رافي دغفوس 

قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
توس 

تحتوي المكتبة القومية بباريس في فرنسا على بعضل. 
المغطوطات التي تهم تاريخ جنوب الجزيرة العربية وخاصة منه 
تاريخ اليمن في الفترة الاسشلامية"» 

وتعد هاته المخطوطات التاريخية جزءا لا يتجزأ من جملة 
المؤلفات العديدة التى تتعلق بتار د بخ العرب وحضارتهم في جنوب 
الجزيرة العىبية والتى نجدهأ منتشرة فى مكتبات متنوعة عبر 
“عام العالم سواع ف البلدان العىئسة بية بالذات كاليمن. وعمان 
وحضرموت أو في البلدان الأوروبية وغيرها .٠‏ 
ظ وقد رأينا من الصالح أن نعطي ولو فكرة عامة عن مختلف 
هأته المخطوطات المخزونة بباريس وأن تقدمها مع الاشارة الى 
طبيعتها ومحتواها وما الى ما يمكن استغلاله منها لدراسة فترات 
معينة من تاريخ جذوب الجزيرة العر بية قٍ المهد الاسلامي 
خاصة : 
أ فما هى اذن أنواع أو طبيعة هاته المخطوطات ؟ 
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"!ا وما هو شكلها وأسلوب المؤرخين في تدوينها ؟ 


٠‏ ما هي النواحي التي تتناولها بالبحث وكيف يمكن لنا 
استغلال محتوأها ؟ 


؛ ‏ من هم مؤلفوها وما هي شخصياتهم ؟ 


: نوعية المخطوطات‎ .١ 


لا شك أن المخطوطات التاريخية المشار اليها تمثل الشيء 
القليل من جملمة المخطوطات المتعلتة يتاريخ كاميل الجحزيرة 


أولا : من تاه الكم فلا. يَنَلم_عددها أكثر من 5٠‏ أو 0٠ه‏ 
مخطوطة بيتما تجد المائات “بل الآلاف من مثل هأته المخطوطات 
موزعة في أماكن مختلفة مَنَ العالم ( كما أشرنا الى ذلك مننذ 

ثائيا : من ناحية المحتوى فأغلب هاته المؤلفات تهم تاريخ 
اليمن » خاصة فى الفترة الأآخيرة من القرون الوسطى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فيمكن لنأ حصر هاته المصادر عن تاريخ 
جنوب الجزيرة في 2 آتواع : 


أ ) المؤلفات العامة التى تهم التاريخ اليمني العام أو 
بالأحرى تاريخ الدول البمائية اك تداولت الحكم منذ القرن 
الثالث الهجري ( القرن التاسع أل يلادى ) ونذكر من جملتها 
حسب الترتيب الزمني : 


ل ا( بهحة الرمن فى في تاريخ المث ( ألا دن عند المجيد 6 0( 


1 


وقد حقتنته بالقاهرة سنة [١ ١851286‏ بيد مصطفى حجازى ٠‏ 


سل ( الكفاية و الاعلام فيرمن 8 اليمن وسكئنها من ملوك 
الاسلاه 4 لأبي حيس الخزرجي (08571) ومأ زال مخعلو طا ١‏ 
وتحن يصدد تحقيق قسم من هذا الكتاب ٠‏ 

نت لآ فى 5 العيون 2 ألخيار 0 الميسمون ( 2 الد يبع 
)1١08- 547١(‏ ويقوم بتحقيقه ونشره القاضى محمد بن 
على الأكوع وقد طبع أخير! بالقاهرة سنة 191/97 ٠‏ 

ب ) المؤلفات التي دهتم بتار يخم معان لبعض الدول اليمانية 
دل كن منها ما يلي , 

ل 2 تاريخ بني رسول (( لو لع تسدهو ل )8٠١9(‏ » وقد حقثه 
وطبعه بطو كيو سنة ١511‏ المؤرخ اليايباني #سازة لا - ءاه غ111 

« مطالع النيران في تاريخ اليمن » وهو تاريخ للعثمانيين 
في اليمن في القرن العاشى الْهَعنَئ 14 )١‏ لولف يسمى أحمد بن 
يوسف بن محمد فيروز ولا نعرف تاريخ وفاته : 

ج) مؤلفات أكش دقة لآنها خاصة بمدن معينة مثلا : 
لس ١‏ تأر يح صنعا ادن «( للىرازي (غ487ه- )١١253‏ وقد 
وقع تحقيقه ونشره بدمشق سنة 1518م من طرف السيدين عبد 
الجبار زكار وحسين عبد الله العمري ٠‏ 

ل 2( بغية المستقيد 2 أخبار مد ينه رز بيك » لان الد يبع 
(/851ه _- 4 )٠١‏ وقد نر كسم منه المستشرق لسرن و لكنه 
يحتاجح الى نشرة أخرى أكثر دقة ٠‏ 

(, تاريح نغ عدن » آي مخر مة (0515 595 17 )٠١‏ و قد 
حققه ونشره ستة 15571١‏ المستقثرق دهممي]ه][ .0 بليدن 


١11 


و تضديف الى هد أ النوع من الموّ لفات أرجوزة عن يبل عنوانها 
) 0535 السلاو ك ف نخلم سن و أي بيد 2 المأوكِ ( دن الديبع 
(0817) و سنهو م بتشىس ها قِ 0 حوليات كلية الآاداب ددشو بس ” 

د كتب الطيقات أو بالأحرى كتب التراجم و لنا متها : .2 

( كتاب الساوك ف طيقّات الملماع والماوك » للجندي 
)١١71(‏ 3 تعسيف اليه كتايأ للأشرف الرسولي عنوانه 0 كتاب 
طن فة الأصحاب ف معىر فة الأنساب 4 )٠١ ٠١(‏ وقدد حققسة 
76116151 و( نشاره يك مشيق ستة ١5525‏ 0 

ه) خامسا : هناك مجموعة أخرى من المؤلفات العامة وجدتا 
فيها يعض الفصول الخاصة بتاريخ جنوب الجزيرة وشرقيها 
: 

« مرآة الجنان » لليافعي )١257(‏ , 

« غربال الزمان » للعامتتي ٠ )١15517(‏ 

« أخيار الدول » لدعي ماني (-257) ١‏ 

سل ( تاريخ يدسنيا ان مسلم اللحجي 1 )058٠(‏ + 

) وقد أثبت المستشرق ومداء4ة14 أنه يكون الجزء الرابع 
من كثاب 0 روضة الأخبار «( الحاجوري ) (10- ؟١١)‏ 5 

وقد وجد نأ كن لك مخطوطة فيهاأ مجمواعة حتى م تأر يحم 
اليمن وهي من تأليف عن الدين محمد بن يحيى بن الحسين بن 
عيد الله الحسينى )1١١ ١8)‏ وفيها : 

مآث الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الآخبار ٠‏ 

اللواحق النادية للحدائق الوردية ٠‏ 


ثم 3 5 5 م السسمات الصغرى » من تأليف ددر انين ميحم”ت 
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1 


أبن على بن يوسف بن علي بن الرهيف الفسر يد ' وهي قصيد 
مهدأة للامام الزيدي عز الدين بن الحسن ١17/5.-1١15458(‏ 
8175-5 ) وفيها عرضا ملخصا لتاريخ اليمن حتى سنة 
٠» )4١5/1١6١4(‏ 


ملسست و 


« ملحق للرسمة » لسعر م الدين ذاوت ين الهادي ين أحمد ين 
المهدي بن عز الدين بن الحسن بن على بن المؤيد بن جبرائيل ٠‏ 

كمأ توجد نسخة مخطوطة لكتاب ابن المجاور « تاريخ 
المستيصر » )٠١751(‏ الذى حققه 1 و نشثره ف ليدن 
ستة 085 ٠ ١560١‏ 


ومخطوطة عنوانهاأ « فتو م الرمن ( 5 الحسن علي بن 
أحمد ين عبد الله البكري )٠١8١5(‏ وهي,عبارة عن أسطورة 
تاريغية لفتح اليمن من طرف علي بن أبى طالب ٠‏ 

وأخيرا لا بد لنا أن نشير.. الى نوع أخير من المؤّلفات يقسسيع 
ضمن « مجموعة رسائل » متباذلة بين السلاطينا في ممر وف 
نواحي أخرى من العالم الاسلامي خاصة في جنوب الجزيرة 
العربية )5584٠(‏ ويقوم الدكتور أحمد دراج بنشر كل هاته 
المجموعة التى تش: على ما يقارب المائة رسالة ‏ وطبعا هناك 
مخطوطات أخرى تهم مثلا تاريخ عمان : تاريخ عمان )01١151(‏ 
الفتح المبين (865غ2) * 


" طريقة تدوين هاته المولمات : 

ما هو الأسلوب الذي اتبعه المؤّلفون في وضع كتبهم التي كنا 
بصدد ذ كر ها و تقد يمها ؟ ٠‏ 

اذا ألقينا نظرة ملية على كل هاته المؤلفات التاريخية التى 
طبع البعض منها وما زالت البقية مخطوطة ‏ ( ونتمنى آن تحقق 
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و تمس ف أقرب الاحجال لذى 2-0 الممتمون بتاريح م الحنرسسة 
العن دية عامة و تاريخ اليمن خا هل استفلا لها 1 ب لو جد نا 
أنها دونت حسب طرق مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وفيما يلى 
نن كى 3 أمثلة لذلك : 

أ َ 5 : الاسلوب الكل سيكي المعهود الذى تتحسده 2 كتب 
التاريخ 0 وفى العديد من اللدات الاسلامية منسدت القرن 
قال والثالت ( دنه : تاريخ الرسل والماوك للطبري ‏ تاريخ 
خليقة بن بن خباط * 6( : وهو أسلوب الحو ليأت ( وع21مةث ) 
الذي يعتمد على ذكر الأحداث والتعليق عليها سنة يعد سنة ٠‏ 
ونذكر من بين المغطوطات الموضوعة على هذا المنوال كتابه 
اليافمي 7 مرأة الحتان و عبسة النقغلان 2 معرفة حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الانسان ي: وهؤ صجارة عن تار يم عام لمدة طويلة 

من الزمن تمتد من السنة الآولى للهجرة حتى نهاية القرن الرابع 

)٠١١95 5-٠ )بالنسبة للجَرَع"الآول ومن سنة(‎ ٠1١١9 
8 الى سنة 706 5 0124 بالنسية للجنء الثاني‎ 

نذكى كذلك كتاب العامري )١55١  14941(‏ « غر بال 
الزمان في وفيات الأعيان ) اهو مختضر لتاريخ اليافمي ودح 
لنفس الفترة الزمنية ٠‏ 

ورغم أن هذين الكتابين لا يهمان تاريخ الجزيرة العربية 
بصفة مباشرة فنحد فيهما أشياء تهم خاصة الجانب السياسي 

ولعل أحسن مؤلف ماني يشبع هذا الآسلوب هو يحيى بن 
الحسين صاحب كتاب « غاية اليمانى فق أخبار القطر اليماني ( 
زقهة١1‏ - 5176ل/ -91٠٠١‏ 6م8١(‏ . 


ب ) ثانيا : الطريقة التي اعتمدها بعضي الموّرخين للتدوين 


ا 


لا حسب السنين بل حسب الدول والشخصيات ولمل هذا 
الأسلوب هو الذى أصبح رائجا في جذوب الجزيرة العن بية مندك 
القرن الثالث الهجرى أى ق عهد الدول المستقلة عن النظام 
الى كزي ( في بغداد ) : 


ومن جملة المؤلفات المدونة على هذا المذوال نذكر خاصة 
كتاب الجندي ) السلوك في طبقنات العلماء والماأوك ») 9 هو عيارة 
عن مؤلف يدرس فيه سا تاريخ اليمن منذ بداية الاسلام 
حدى سنة اريف 13 )١١7‏ و ينقسهسم هد أ الحتاب الأعده أقسام “ 
ففي القسم الآول تحد الجندي يذكر لنا الر سول وأهم العلمام 
والفقهاء الذين غاصروه ودخلوا اليمن 2 أيامه لم يأتي لن كن 
طبقات العلمام والفقهاعء ق عهد الخلفاغ اناس وخلماء م 
أمية وبني العباس الى أن يصل بنا المؤلف الىّاسكة 7١١(‏ تقرييبا- 
٠)‏ 


والى جانب هذا الكتاب يمكن :لنا :أن عنفكر 'ل أو 5 أمثلة 
لكتب تاريخية نسجت على هاته الطريقة : 


كتاب ابن عيد المجيد : « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » 
وهو كتاب يحتوي على ما يقارب العشرين فصلا يذك. فيه 
صاحيه بعض المعلومات عن اليمن وفضبله قبل أن يأتى الى ذكر 
ولاة النبيى ( صلعم ) ثم ولاة الراشدين والأمويين والعباسيين ب 
وقد ركن اهتمامه بعد ذلك لدراسة الدول المستقلة التي قامت 
باليمن منذ القرن الثالث الهجري ( ونذكر منها دولة بني زياد 
دولة بيني نجاح - ودولة بيني زريع وبني مهدي الى غير ذلك ) 
رلا نجد دراسة أكثر تفصملا للدولة الرسولية التى عاصر هأ 
ابن عبد الميد , والملاحظ أن هذا القسم الخاص بالرسولين 
يساوي مأ يقارب نصف الكتاب ٠‏ 


١١ 


5 كتاب الخزرجي (2, الكفاية و الاعلام فيمن ولي اليعين 
وسكنها من مأوك الاسلام “) 5 هوقو كتاب مح على نقس الأسلوب 
بحيث يبتديء المؤلف يدص اليمن ومن ملك صنعا وعدن وفيه 
٠‏ فصول الى أن يصل الى باب آخر فيه ١١‏ فصلا وهو عبارة 
كن دراسة حاصة إن يد رام انها وهاو كها ور را ها وميا 
تجدارن الاشارة اليه أن هد | الكتاب المحمروف )0 بتاريخ الخزرجي » 
لا يحتوى الا على البايين الرابع والخامس ولا نعرف شينًا عن 


ب كتاب ابن الديبع ' « قرة العيون في أخيار اليمن الميمون » 
وهو يشتمل على ثلاثة أيواب وكل باب ينقسم الى عدة فصول 
وقد درس فيه المؤلف أولا : اليمن من بداية الاسلام حتى القرن 
الثالث لهجري ٠‏ وثانيا.” التاؤل, المستقلة منذ القرن الثالث 
حتى القرن العاشر ٠‏ وإقد مخصصن الجزء الأكبر منه لدراسة 
تأر يخ زبيد في عهد بني رسوَ2دوتتتي ظاهصل ٠‏ 


من الكتب الأخرى التى دوائت على هاته الطريقة نذدكر آيضا 
كتايا آخر لا ين !لد يبع عن زبنك : « يغية المستفيد » وهو دراسة 
عامة لتاريخ هاته المدينة منذ تأسيسها سنة (4 )8١9 ٠١‏ حتى 
سنة -)١51454  5-1(‏ ثم كتاب الرازي « تاريخ مدينة صتعا 
اليمن » وهو من أقدم الكتب نظرا لآن مؤلفه عاش في القرن 
الخامس و توفي بعد سنة (--5 )١١١65‏ ويصل فيه الرازي الى 
ستة (١٠أ5‏ ب )٠١ ١7‏ وقد ذكر لنا المؤّلف فى المقدمة أن هذا 
الكتاب يناسب الجنء الثاني من تأر ديخه العام ولا ندري اين كو 
الجزء الأول وما هو محتواه ‏ ثم كتاب أبي مخرمة : « تاريخ 
مغن عدن م * 


ج ) الآسلوب الثالث هو تدوين التاريخ شعرا عن طريق 


١5 


القصائد والأراجير ‏ ونذكر فى هذا المضمار أرجوزة ابن الديبع 
« أحسن الساوك في نظم من ولي زبيد من الملوك » وتقع هاته 
الأرجوزة فى ١١1‏ بيت هي عيارة عن تاريح موجن حد|أ 
لمدينة زبيد مند تأسيسها الى عهد الملك الطاهري عأمن ين عيد 
الوهاب وقد وجدنا كذلك ضمن المخطوطات المحفوظلات 2 مكاية 
يأر يس قصيدة أخرى تسسمى « السسمات الصغرى » وفيها ذكر 
لتاريخ ملوك اليمن حتى سنة )١165١8-51١5(‏ وملحق لهاته 
القصيدة > 


د( رايعا : أما بقية المؤلفات المشار اليها سايقا فلا لخضصمع 
لأسلوب آخضر معين ما عدا تاب الأشرف الرسولي « طرفة 
الأصحاب 2 معرفة الأتنساب » الذي يدن لنا إن طبية صَيين 
الكتب التي درس فيها أصحايها الشخصيات: قهو مؤلف جاء على 
منوال كتب الأنساب المعهودة مثل رر جمهرة أنسلاب المرب ( ليت 
خسم أو «» نهاية الارب في معرفة أنسابّ العرب » للقلقشندي وهو 
مؤلف مفيد جدا لمعرفة الآنساب في جدوب.الجزيىة. الس بية ٠‏ 


ما هي الجوانب التي :تناولها هاته المؤلفات بالدرس : 

الملاحظة الآولى التي يمكن أنا أن نشار اليها ف هذا المجال هو 
أن أغلب هاته الكتب تهم جانبا واحدا ألا وهو الجانب السياسي 
والحر بي يي ' تحب د فيها الا بعص “ارات د للجوا تسب 
الاجتماعي أو الاقتصادئ من ناحية والجانب الثقاي والديني من 
ناحية أخرى ١‏ 


ثم ان جل هاته المؤلفات تعطينا معلومات أكثى دقة عن الدول 
المتأخرة التي قامت 2 جذوا ب الجزيرة العربية ٠‏ 


افدلا 


وهذا يعني أن دراسة تاريخ الجزيرة في القرون الأولى 
للاسلام صعية ددأ نظرىر أ ان ل امو لفن الذين ذكر ناهم ف سياق 
الحديث عاشوا في القرون الوسطى الأخيرة القرن السابع 
والشامن والتاسع ب الهجرة ) : و أقدم كّتأب قْ هاته المجموعة 
هو كتاب الرازي ‏ تار 6 صنعا اليمن ‏ بحيث أن كل الأحداث 
السياسية والحربية المنقولة والمدونة قْ هاته الكتب هم الدول 
التي عاصرها المؤلفون ووخاصة منها دولة الرسولين ودولة بني 
طاهصر فيما يخص اليمن ‏ أو الفترة التركية فيما يخص البلدان 
الاخرى كعمان مثلا ٠‏ 


بينما لا تحد الا معلومات عأمة تكون ف أكثر الأحيان مجرد 
سرد للأاحداث وذكى لأسماء الؤلاة والامراء والذين حكموا جئوب 
الجزيرة ألعن بيه ات التزون ات الأولى للمحرة أي عتدمأ 
كانت الجهة تحت ظل الخلافة الاسلامية وتحكم عن طريق ولاة 
مبعوثين من طرف النغلام المركزتي ) ٠‏ 


ويرجع كل هذا في فى الحقيقة الى عدم وجود ممارسة للكتابة 
التاريغية من طرف المؤرخين اليمانيين وغيرهم قبل القر نين 


وهنا نقف برهة زمنئية لنتعر ض بارجاز لمصادر هؤلاء المو لفين 
و مرأجعهم التي اعتمصدوا عليها لتصنيف وو ضصيع مؤلفاتهم 
الثار فيا ذلك لآأن تلك المصادر من ثأنها أن تعطينا فكرة عن 
مستوى الكتابة التاريخية فى الجزيرة العربية يصفة عامة ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن أغلب هؤلاء المؤلفين والمؤرخين قد 


ا 


والملوك ) واليعقوبي و غير هم ٠‏ بحيث يمكن اعتار المعلومات 
اله يفيدو ننا بها عن الفترات الأولى للاسلام في جنوب الجزيرة 
العريبية بيصفة عامة معلومات ثانوية ( هنو]ل! علدممه5 د ) 
نم انها شحيحة من ناحية الكم وواهية في بعض الأحيان من ناحية 
الكيف ٠‏ 


هئالك أيضاأ مس جع ومصادر أخرى اعتمدوا عليها وهي 
طبعا كتب الفقه والدين والحديث ٠‏ ومن الجدين بالذكي أن 
واضعي الكتب المشار اليها قد 0 في مقدمات تاليفهم الى 
أهم الكتب التي استعملوهاأ أو على الآقل نقلوا عليها يعضص. 
الأحداث المعنية ويعضضص الاقوال اأرائجة عن بلدا نهم وآأوطانهم 
و سر جع الى ذلك عندما نتحدث عن لذن التبييع والخزرجي . 


وكيف يمكن لنا اذن استغلال هاته المؤلفاتن بصفة موضوعية ؟ 


من المعلوم أن الباحث عندمًا يغالع عَلَىٌ مولت ما يجب عليه 
أن لا يأخن بصفة قطعبة كل ما يحجده مدونا يل من الواجب عليه 
أن يقارن ذلك يمأ يحده 2 الكتب الأخرى وفي امو لغفات التاريخية 
الأخرى بصفة أدق وذلك لكى مس ل خيطك الحقينة واخلهار 
مدى تحيز المؤرخ الفلاني بايا شق معين أو مدى تجاهله لبعض 
النقاط دون الأخرى وأسباب ذلك ٠»‏ 


وهذا طبعا يدخل فى نطاق البحث عن الحقائق التاريخية 
التي ريما لا نجدهأ مسرودة وبوضوح في كل الموؤلفات * ثم أن 
الباحث مطالب كذلك يمعرفة الوسط. الذي عاش فيه كل مؤلف 
لكي يلم بشخصية المؤلفين ويضبط كل ما من شأنه آن يرشده 


عن البيكئة التي فقا فيها المؤلف و؟5 و صسع فيهاأ تأليفه * 


ا 


ولهن! السب رايناأ سس الصالح أن دعس ضص بأيحاز الى هذاه 
النقطة ٠‏ 


؛ - شخصية مؤّلفي المغطوطات المذكورة أعلاه : 


ليس في نيتنا أن ندرس شخصية كل المؤلفين والمؤرخين الذين 
ذكن نا أسماءهم وعئأاوين مولفا:4م ق سياق الحديث ولكثنا 
سنقتصر على مثال واحد أو مثالين لكي نبرز العلاقة بين المؤلف 
والتاليف من ناحية وبين ما يقال ويسرد من أحداث والحقيقة 
التاريخية كما يمكن لنا ضبطها بعد بحث وتدقيق ومقارنات 


عديدة من تاحية أخرى ٠‏ 


6 أولا : أبو الحعسن العررجي : 


هو موفق الدين أبو الحسن 3 ار يكر اين الحسن اين علي 
اين وهاس الخزرجي عتاشق في القرن الثامن وتوى سنة 
)153١ -(‏ وهو من مواليد زيِيد باليمن ومن كبار مؤرخي 
اليبف اه 
بأده كن من جملتها " 


« المسجد المسيوك والجوهر المحبوك في آخبار الخلفاء 
والملوك » وهو عيارة عن تأر يخ عام مى تب 5 ى السنوات يحتوي 
على قسمين ذش فيه الغزرجي سيرة |! 00 كما ذكر الخلفقاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية وبتى العيا س ( القسم الأول ) ثم 
تعرض بعد ذلك لذن كى ملوك مصير والشام وافريقيا والقيروان 
والأذدلس والمغرب وصتعاع وعدن وز بيد »* * وقد أعتمد عليه 
ابن الديبع عندما وضع كتايه « قرة العيون » . 


١ م‎ 


ل 2 الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكتها من ملوك 
الاسلام » الذي يعرف بتاريخ الخزرجي ولنا مئه الاب الى ا بع 
والخامس اللذين يغطيان تاريخ اليمن من العهد النيوي الى القرن 
التاسع ٠‏ 


ظ م أن الخزرجي شهر كذلك بكتابه « العقود اللوٌلونية قْ 
تاريخ الدولة الرسولية » الذي ترجمه الى الانجليزية العالم 
دهذامطء 1لا ) سنه أ ١5٠‏ ونشر في القاهرة بالعربية سنة 
11١‏ فى" أجزاء ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه آن الخررجي اعتمد في وضع كتبه 
على عدة مورخين وعلماء سيقوه نذ دي من بيدهم ابسن عيد 
المشق بد الرازي - الجندي 1 لقي صكاحب أخبار مكة ‏ 
الهمداني البيهقي صاحب دلاثل النيوة الى غير ذلك ٠‏ 


و يعد الخزرجي مؤرخ الدولة الْوْسَوَلَة 2 عاصر هأ والتي 
حكمت قسما من اشمن من سنة (111 - 9 () ال سئفهك 
)١565  48454(‏ - ظ 


ب ) ثانيا ‏ اين الدييع : 


هو وجيه الدين عبد الأرحمان بن على بن محمد ين عمسلر 
الشيباني المعروف بابن الديبع وهو من مواليد زبيد ولد سنة 
)١251١- 855(‏ وتوني سنة (١غ54 )١6١7‏ ومن حسن الحظل 
فقد خلف لنا ابن الديبع في خاتمة كتايه « بغية المستفيد في أخبار 
مدينة زبيد » ترجمة ذاتية من شأنها أن تطلعنا على يعض جوانب 
شخصيته ٠‏ وجاء على ضوء هاته الترجمة أن مؤّلفنا نشأ مدة 


١1 


هامة من حياته في ز بيد واس بى أولا في حضن جده لأآمه وذلك لآنه 
فقد آباه في الهند ‏ [ ويعلمنا أنه لم يره قط  ]‏ وسنه آنذاك 
لا تتجاوز العاشرة (5م  )١817‏ * ثم نجده في حضن خاله 
الذي أهتم بتر بيته بعد موت جده ٠‏ 


وقد ذكر لنا ابن الديبع في ترجمته أنه أخذ العام عن شيوح 
وعلماء متعددين نذ كر من بينهم الشرجي والسخاوي ودرس عنهم 
علوم متنوعة مثل الفقه والقرآن والحديث والحساب الى غير 
ذلك ٠‏ 


وقد أداه اطلاعه وتعلممه الى التنقلى خارح زبيد اذ أنه زار 
خاصة الحجاز حيث أدى واجب الحج ثلاثة مرات على الأقل سنة 
"مهم لاغ )١‏ و ردخم لكر )١‏ و رلاكم  )١55١‏ 2 
كما أنه زار كذلك بيت الفقتية ايبن عحيل حيث تمكن من الاتصال 
ببعضص الفقهاء وأخذ عنهم علو الفقه والدين ٠‏ 


ومن الأشياء الهامة التي ذكرها لنا اين الديبع في ترحجمته انه 
أقام مدة زمنية في بلاط. السلمطان الطاهري عامسر بن عيد الوهاب 
ف مدينة المقرانة وقد استقيل خير الاستقبال وأكرم من طرف 
هنا الأخير الذي عين لنا في آخر اقامته قراءة الحديث في جامع 


زيبد * 


وفيما يتعلق باثاره العلمية فقد خلف أنا أبن الدييع العديد 
من المؤلفات التاريخية والددنية وصلنا النعضص. متهأ ينمأ لم 
نعش على البقية ٠‏ 


واذا اطلعنا يدقة على تصانيفه التاريخية لرأينا آن ابن 


١ ١م‎ 


الديبع أرخ خاصة مواطنه زبيد مما يجعلنا نعتبره بحق 
١)‏ أنموذج المورخ المحلى » لكن هذ| لا يعني أن مؤلفاته ل 7م 
جئنوب وشرق الجزيرة العربية فنجد فيها بالعكس بعضضى اشارات 
وتلميحات من شأنها أن تعيننا على تكوين فكرة ولو عامة على 
تلك البلدان ٠‏ ظ 


ومن ناحية أخرى فاين الدييع بقطع النظر عن مؤلفاته فهو 
شاهد عيان ازاء قضيتين هامتين آنذاك في القرن العاشر ٠‏ 


أو لا مشكلة دخول الجراكسة الى اليمن في آخر أيام بني 
طاهر وقضائهم على الدولة الطاهرية التى عاش في ظل أخسسر 
سلطان لها ٠‏ وينبغي للمؤر<ين المهتمين بتاريخ هاته الفترة أن 
يعتمدوا على ما قاله ابن الديبع.خول.هذا الحدث الهام : 


ثانيا : عاصر كذلك اين الديبع الدولة الزيدية التي كانت 
تحكم فقُسما هأما من اليمن منذ سئة  14815(‏ /06) ومن المعأوم 
أن موقفه ازاء الزيددين لمن الشمججة سوام خاصة وأنه كان 
شافعي المذهب بينما كان الزيديون شيعة ثم انه زبيدي منحاز 
نوعا ما الى النظام الطاهرى الذي بل عم أنه يمت بيصلة الى 
الأمويبن : ظ ( ظ ظ 


بقى لنا قبل أن نكم الكلام حول اين الدييع أن نشير ولو 
بايجاز الى مراجعه التاريخية التي اعتمد عليها لوضع مؤّلفاته 
فمن جملة المؤلفين الذين ذكرهم لذا في مقدمة تاليفه نشير الى 
الجندى اين هين المجيد 35 الخغزرجي ب عمارة اليمني ع أفث 
سعرة ‏ الأهدل ‏ اين المجاور ب البيهقي الشريف ادريس الى 
غر ذلك وهذا يعني أن مؤلفاته التاريخية يمكن لأنا أن نتأخذها 
بعين الاعتبار الى حد ما خاصة ذيما يخص القر نكن التاسع والعاشر 


| امور العربىي ‏ 4 


اللذدث أعطانا عنهما أخارا حر تقغصماد ودقة مسن القرؤون 
الأخرى ٠‏ 


وعلى العموم يمكن القول أن اين الديبع والخزرجي اللذين 
أخذ ناهما على سبيل المثال في حديثنا عن شخصية المؤرخين بالرغه 
من أهمية المؤلفات التى خلفاها لنا فلا ننسى أنهما ينتميان الى 
« طبقة » معيئة آلا وهي الطيقة الأرستقراطية ‏ و نفس الملاحظة 
تتعلق بعدة مؤلفين ومؤّرخين أخرين ‏ ثم ان لهما نزعات شخصية 
ومواقف طيقية لا ينيغى علينا أن نتحاهلها خاصة اذا أردنا 
دراسة بعص قضادأ 7 « الحركات الشعبسية » أو الحركات 
الثورية التى قأمثت ف جنوس الجزيرة مئتنذ القرن الأول والثاني 
و نعني بالخصرص الخوارح القرامطة ‏ العلويون » 


كن لك إن مواقفهمأ المسباية و لأد ينية وه ذأ يتعلق أيضا 
ببقدة امو لفين الم كور ددا أنماأ حملن اأواجب على الياحث أن 
بد 23ها اذأ أراد اظهار الحقيقة الثار يخية غير المشووهة : 


# عر ##ور 
ومهما يكن من آمر فأن معرفة كل المخطوطات التى كنا 
يصدد تقديمها والتعليق على محتواها وعلى مؤلفيها من شأنها 
أن ند عم معرفتنا لأطوار معينة من تاريخ جنوب الجزيرة العر بية 
في العهد الاسلامى س. كما تمكتنا من سد بعض الفراغ في تاريخنا 
وحضدارتنا م عامة ٠‏ 


المراجع والمصادر 


أولا المراجع والمصادر العربية 


س أيمن فؤٌاد سنيد : مصادر تاريخ اليمن في العضر الاسلامي القاهرة 
٠+. 1‏ 


٠, [195٠.6 سروت‎ 


عمر رضا كحالة ٠‏ معجم المؤلفين0(2١)‏ حزء دميتلق لاه15ا 1‏ 
٠. 1511‏ 


ل الزركلي : الاعلام خمسة عثرة جزء القاهرة ١56154‏ - 1155 . 
ل حاحجي خليفة : كشف. الظئون / جزءان ٠.‏ 

أبسسماعيل بيبانا ٠‏ هدية العارفّت: حرزءان ‏ استتائئول ١1ه5١ 1‏ هه 15. 
عبد الله محمد الحبثسي ؛ مراجع تاريخ اليمن دمشق ؟5/!ا19 . 


أحمد حسن شرف الدين : تاريخ الفكر الاسلامي في آليمن القاهرة 
48كةذا ٠.‏ 


بسقداد 1555 . 


ابو مخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن ليدن 1955 انظر كذلك طبعة 


بغداد بالأوفست . 
ابن المجاور : صفة بلاد أليمن ومكة وبعض الحجاز ليدن ١16١‏ . 


عمار اليمني : « المفيد في أخبار صنعاء زبيد » انظر طبعة 
القاهرة /ا95١‏ و /الا15ا ٠.‏ 


١1 


س ابن الدييع © « بغية المستفيد في أخبار مديئة زبيد  )‏ أنظر 
التنسختين المخطوطتين بمكتبة باريس تحت رقمي /851/ه © 1٠١11‏ . 
« احسين السلوك في نظمى من ولى زبيب من الملوك  »‏ انظر 
المخطوطتين رقم 2855 © 1.15 بباريسس . 
«قرة العيون في اخبار اليمن الميمون » . انظر المخطوطتين ركم 
589١ © 4‏ بمكتبة باريس . 
أبن عبد أاحيد : « بهحة الزمن ف تاريخ أليمن » . انظر مخطوطة 
دأريسسن رقم ٠2825117‏ 
الرازى : « تاريحم صنعاء اليمن » . راجع مخطوطتي باريس ركم 
© 51ق28 . 
الجندى : « كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك  »‏ .خطوطة 
باريس رقم 51917 . 0 
الاشرف الرسولي : «.كتّاب,طرفة الاصحاب ف معرفة الاتنساب » 
دمئنق 1515 . 
لد يحيى بن الحسين : « غاية الاماني في اخبار القطر اليمائي » . 
جزءان القاهرة ١95/4‏ . تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 
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(ع.م) لأط23 أه مفعصولا 5وملن !2 هه| /أ70” .لرواد!'| ع0 وألمعممامبإامرع 


الاعناكا) عه نقطيزجما اج قطا 


زاردلا 


حروب الفجار : أسبابها ونتائجها 


عبك الجيان منسي العسبدي 


كلية التربية ‏ فرع التار بح 


الفجار يكسر القاءع ‏ بمعنى المفاجرة »2 كالقتال والمقاتلة 
وذلك أنه كان قتالا في الشهر الحَرَام . ففحروا فيه جميعاأ فسمي 
الفجار )١(‏ * والتسمية جاءت من وقوع هذه الحروب في الشهور 
التي بحر مون فيها سفك الدماء وهي أريعة : رجب وذو القعدة 
وذو الححة والمحرم 1 ٠‏ وهي فحاران الأول ثلاثة أيام و هي 
ليست حريا بالمعنى المعروف لهذه الكلمة . انما كانت مناوشات 
ومهاترات وقعت لأسباب عرفية تافهة وبسيطة انتهت اما 


)١(‏ ابن هشسام . السيرة » مجلد ١‏ » ص 186 . السسهيلي : الروض 
الانف » م١‏ » صنى ١١؟‏ . عبد الرحمن الوكيل . 


(؟) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » جم؟ »4 ص ١١.‏ . الازرقي ؛ أخبار 
مكة » ص ؟19 . السهيلي : الروض الانف » ج١‏ » ص 58 56 . 


١ 


بالمصالحة والتسراجع أو باحتمال دماء القتلى (1) : 
في اليوم الأول » وقعت الخصومة يسبب تطاول يدر ين 

معشر الغفاري وهو من كنانة على الناس بأن جلس يعكاظ فى 
الموسم والعرب مجتمعة فيه فمد رجله وقال : « أنا أعن العرب 
فمن زعم أنه أعز مني فليضر بها بالسيف » ٠‏ و نتيجة لهذا التحدي 
دلب علية ريل من نوازن أسمه الأعس بن خوذاة خترية 
بالسيف على ركبته فقطعها . فتحاور الحيان أهل الضسارب 

والمضروب حتى تاد أن يكون بينهما الدماء ؛ لكنهم تراجعوا بعد 
أن عرفوا أن المشكلة بسيطة ولا تستحق الخصومة و القتال 20 
حتى ان ابن الآثي أم د في ذكره أمرا يستحق ق الذكر ٠ )1١(‏ 


وفىي اليوم الثاني » وقعت الخصومة:قالقتال يسبب عبث 
شبياب من قريش و كنانة يامرأة من' بئي عافس /يبن صعصعة كانت 
جميلة ووسدمة وعليها دن قمع ٠‏ فأطللهدوا كتههابير قعها فامتنئعت 
فثارت ونادت الى عامر و نادى الشيباس قو مهم 2 فالتحموا في قتال 
عاطفي لا وتددمري ذلك .2 ذوقعت بذهم دماء يسيرة انتهست 
يتوسط حرب ين أمية والحارث ين أمية باحتمال دماء القوم 
ودفع الدية ( 0 : 


(1) ابو الفضل ابراهيم : أيام العرب في الجاهلية ؛ صن #88 , 
جواد علي الفصل في تاريخ العرب" © مجلد 0 ص .10 . 

(؟) الاصفهاتي : كتاب الاغاني » ج؟؟ »4 ص 1١‏ . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد »© جره » ص 55١‏ . 

إبى التقيل 7 آناء العرب في الجاهلية » ص 89م 708 . 

جواد على : المفصل »؛ مجلد هم »ا ص .8؟ ‏ ١م؟‏ . 

(؟) ابن الاثير : الكامل » محلد ١‏ »4 ص 588 . 

(6) الاصفهاني : الاغاني » ج؟؟ » ص 5١‏ . 

انو الفضل : ايا م العرب في الجاهلية » ص 2؟"؟ . 

جواد على : لفل »© مجلد ه » ص (8 . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد » جه © ص 05؟ . 


نردل 


آمأ اليوم الثالث فوقع ددم ا رجل من ذنانة دان عليه ددن 
لرجل من ىو هوازن وأم بعطه شيدًا ميث » ولأ دجت بدأ مدن 
تحصيل هد أ أب سن جاع يدى د الى سوق عكاظ ونادى : من عق 
يمثل هد أ القرد يمأ 5 على فلان دن قلا زه الكناني ' فأغاظ 
الآمى رجلا من كنانة شير ب القرد يأ لسيف وقتله فاشتبك 
الطرفان 4 حنائة وهوازن حدى تحأجز وأ وأم تدس بينهمأ تخلى 


أما الفحار الثاني فخمسة أيام ودعت ف أربع سيان وكانت 
بعد الفيل بعشر ين سنة 2 و بعد موت عبد المطلب باثنتى عششيرة 
سنة > وانتهت سنة 0581م (1) ٠“وتذكر‏ المصادر آن الرسول (ضص) 
071 يوم عكاظط 0 أعمامه وركان يناولهم الذبل » قال ابن 
م : قال رسول [١‏ له (ضص) ل أتبيل على أعمامي ٠‏ أي أرد 
5-8 ثيل عد ز هم أنا رموأ هأ 0 ٠‏ وقد اختلفت المصادر فى 
تحديد عمر الرسول وقت وققخ هذه الحرب »؛ فبينما يذ كر 7 
هشام أن عمره كان 0::01:58(.سبة ».:يخالفه اليعقو بي فين كر 
أت عمس ه كان بين ١17‏ ل * ( سنة 2 أآما صاحب الأغاني فيؤٌ كد 
أن عمره كان أربع عشرة سنة (8) ١‏ 


. ؛ ص همه لله‎ ١ الكامل » محلد‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 
. كتاب الاغاني » ج؟؟ ©) ص ؟515‎ ٠ الاصفهاني‎ 

جواد علي : المفصل »6 مجلد ه ) ص 58١‏ . 

أبنو الفضل : أيام العرب ف الجاهلية » ص ه؟"”؟ . 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ؛ جه » ص 206 . 

(؟) أبن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ © صى 85م . 

أدو الفضل : : أيا م العرب ف الجاهلية ؛ هص ؟؟” , 
الاصفهائى : الاغاني 1 مجاد 5١‏ م صصص ١١"‏ . 

و6 ابن هشسام : أل ميرة » المجاد ابعص 6م١.‏ 

(؟) أبن عشام : السسيرة ؛ المجلد ١‏ »4 ص 18664 لم١‏ . 
اليعقوبي ٠‏ تاريخ البعقوبى © جم؟ ؛ ص ١٠5‏ 1 

الاممفهاني ' الاغاني » مجلد ؟؟ ؛ ص ٠. ١١‏ 
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والآأرجح أن هبه الحروب ات والرسول عمره 5 ١‏ سنة 
وانتهت وهو في التأسعة عشرة أو العثشريث * 

كان الذي هاج هذه الحروب رجلا خليعا سكيرا فاسقا هو 
البراض بن قيس بن رافع الكنانيى ٠ )١(‏ أتعب قومه فخلعوه 
وتبرأوا| منه » وصار يتنقل من قبيلة الى أخرى يطلب الحماية 
والحوار + لحن الجميع لفظوه وتعيوا منه فذهس الى مكة مستجير | 
بحرب ين أمية » فحالفه وأحسن جواره » ولر يما أن اجارته من 
قبل حرب بن أمية كانت فيها مصلحة له لاثارة الخلافات مسيع 
مجموعة قباثئل قيس عيلان لانتزاع السيطرة منهم على طريق 
العراق التجاري مع الححاز ٠‏ لذنه شرب وعاد سس أنه الأولى 
فخلعه حرب فخرج من مكّة وذهب الى الحيرة عار ضااعي السنيات 
ابن المنذر حماية لطيمته التي ثانير سلها ذل عام الى عكاظ. (؟) » 
وعتدما عم بذلك عروة الى حال و هو.يوملد رجل هوازت )2 
احتقره وطلب من النعمان أن بحس هو لطيمته شقيل التعمان غ. 
لكن اليراض تعقيه وغافله وقعلةواستاق- اللطيمة الى مكة ولا 
بلغ هوازن وكتانة مقتل عروة هاج الطرفان واشتيكا ق قتال 
استمنر في أريع سنين 2 و كانت أيامة خمسة هي ابر ضيه 
وشمطة والعبلاء وعكاظ والحريرة ٠‏ انته” تنيت هده الدربي بالصلح 
وعودة العلاقات ان كنانة وقيس عيلان كما كانت قْ السايق( )-* 

ولا بيب لنأ من استعراض هذه الايام الخمسة لنبين دور ثقيف 


. عبد السلام هارون‎ ٠ ابن حزم : الجمهرة » ص 581 ؛ تحقيق‎ )١( 
. 5١١ أبو الفضل : أيام العرب » ص‎ 

)0 ابن الاثر : الكامل » مجلد ١‏ 4 ص .5ه . 

جواد علي : المفصل ؛ مجلد ه ؛ ص 78١‏ - 785 . 

(؟) ابن حزم : الجمهرة » ص 581 . 

(#) امن الاثير : الكامل ©» محلد ١‏ : ص .5ه 1648م . 

ابو الفضل ؛ أيام العرب ف الجاهلية » ص 6" » |9" )؛ 0#" , 
1؟"” 4 /5507؟ . 

الاصفهاني : الاغائيى ج 56 مص 155 4ل . 

ابن عبد ربه : العقد الفعريد ؛ ج ه © ص 25؟ ‏ ره" , 


١1 


في هذه الحروب وسيب اشتراكها فيها ٠‏ 

فد سمي اليوم الآول « ىم تخلة » نسية الى موقع نخلة الذي 
وقع فيه القتال » وهو موضع على ليلة من مكة فيها نخل 
وكروم )١(‏ * وقعت هذه الحرب يعد سماع هوازن بمقتل عروة 
الرحال من قبل البراض بن قيس . وكان نتيجة القعال آن 
دخلت قن دش الحرم بعد أن أدركت هزريمتها حتى تأمن بيه ,2 
واعتس. هذا اليوم 55 أيام قيس عيلان على كنانة وقريش (7)* 

أما اليوم الثاني فهو فهو يوم شمطة وهو نسية الى موضع قريب 
من عكاظ )١(‏ * وترأس المقاتلين سادات ذلك الوقت المعر و فون * 
فعلى دنانة كلها « حرب ين أمية » ومعه عيب الله ين جدعان 
و هشام بن المغيرة (2) 2 وعلى هوازن و سليم كليا مبكود بن 
معتب الثقفي واشتر ْت معهم أقبائل أخرى مش بنو نصس و بنو 
جشم وفهم وعدوان و كلها من مجفوعة قيائل قيس عيلان )0( ١‏ 
ويسبب تجاور منازل هذه القبياتل ٠‏ فينو نصر 5انوا يسكنون 
وادى لية شرفي الطائف ٠ )١(‏ و جشم مو|اطنهيسم بين تهامة 
ونجد (لا) وعدوان كاثت مناز لهم شرق -الطائف (8) »2 وسليم 
كانت منازلهم في عالية نجد (4) ٠‏ هذا التجاور خلق لهذه القبائل 


(1) الدكري ٠‏ معجم ما استعجم ؛ المجلد الثالث » ص 1.4 ه.؟!| 
تنحقيق مصطفى السمقا ٠.‏ 

(؟) أبن الاثير : الكامل في التاريخ » ص 5ه 517 . 

جواد علي ٠‏ الملفصل ؛ محاد ه ؛ ص ١/85‏ 0 

أو الفضل ابراهيم : أيا م العرب ف الحاهلية » من 09لا ع .”9؟ . 

و6 ياقوت : معجم البلدان » مجلد ؟ ؛ ص 8+7 . 

(ة) أبن الاثير : الكامل ؛ المجلد الاول »4 صصص #اؤه . 

(ه) ابن الاثير ٠‏ الكامل » المجلد الاول » ص "5ه . 

جواد على ؛ المفصل : مجلد ه ؛ صن 585 . 

[5) عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب » مجلد ؟ ؛ ص 1181 . 

0) قفسن المصدر © جج١‏ » ص 185 . 

ضحي الصدر ؛ حك ص 765 . 

53 تفسن المصدر ©» ج؟ ©» ص 515 . 


يرل 


تشابها في المصلحة . لا سيما وأن طريق العراق التجاري كان 
يمى بأراضي يس عيلان * وكانت الدائرة ف أول التهار 
لكنانة على هوازن . لكن صمود هوازن قلب موازين المعركة 
لصالحها فا نتكشفت كنانة : واستمر الثتال فيها , وأم يشكن من 
قر يش أحد. ,2 فكان هذا اليوم لهوازن على كنانة وقريش )١(‏ - 
واليوم الثالث ٠‏ هو يوم العيلاعء . والعبلاء علم على صخرة 
بيضاء الى جنب عكاظ ص ٠‏ ولقد عادت هوازن وكتانة الى 
الحرب + فجمع القوم بعضهم الى بعض والنقوا على قرن الحول 
بالعيلاء » وهو موضع قريب من عكاظ والرؤساء يومئذ على 
ما كاتوا عليه دوم شمطة وفيه اتهزمت كنانة 1( ٠‏ وفى هذا 
اليوم قتل العوام بن خويلد والد الزيير بن العوام ٠‏ قتله مرة بن 
معتب الثقفي ٠»‏ وفي ذلك يقول رجل من“ ثقيف (2) : 
منا الذي ثرك العوام مجند لا ننتاب"الظير لحما بين أحجار 
أما اليوم الرايع من أيامهم فكان دوخ عحاظ. وهو يوم 
استعداد كنانئة للا نتقام من هوازن على اش هز يمتها ق العبلاع : 
فالتقوا في هذا الموضع . وذان الرواسَاع بحا لهم و تحمل عيد الله 
ابن جدعان يومئذ آلف رجل من 5نانة على ألف بعر وخافت 


لينا 


قش يش أن يجصر ين عليها مأ جنى ى ىم العيلاء من هن يمة ظ فقيد 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل ٠‏ المجلد الاول » ص ”6ه . 
ورا لخر متسل ع ا 0 
أبو الفضل :© ايام العرب ف الجاهلية ؛ ص !9لا 75950 , 
60 0 :كناب الافاني ؛ ج55 24 صن (7 . 
جواد علي : المفصل ؛ مجلد 5 4؛ ص ا#؟ألم” . 
أبو الفضل : م العرب في الجاهلية : من 708 , 
ان عبد رهه * العثد الدرية > ج ؛ حصن /9ا١.١‏ . 
) الاصفهاني ٠‏ الاغاني » جم ؟؟ » ص ال79 . 
اكيم ١‏ المفصل » جره ؛ ص ”785 . 
ارو التخيل : ايام العرب ف الجاهليه 4 ص 70# . 
ابن عبد ريه : العقد الفريد » ج1 ؛ ص /ا١١‏ . 
(8) أبو الفضل : ايام العرب ف الجاهلية » ص 599 . 
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حرب وسفيان وأبو سفيان بنو أمية بن عبد شمس أنفسهم 
وقالوا لا تبرح مكاننا هذا حتى نموت ٠ )١(‏ وقد اشتركت فى 
هذه الحرب سان بطون كنانة والأحابيش وهم ينو الحارث بن 
عبد منأة و عليهم الحليس بن يزيد وسفيان بن عوف ٠»‏ وكذلك 
سائر بطون قيس عيلان مثل هوازن وثقيف و نصر وفهم وعدوان 
وسليم 2 وكانت حربا ضروسا انتهت بهزيمة مجموعة قبائل 
قيس عيلان وانتصار كنانة عليها » وقد اشترك من تقيف مسعود 
اين معتب الثقفي الذي خرن ح معه أو لاده غروة وأوحة و دويرة 
والأسود فكائوا يدورون وهم غلمان 2 قبائل قيس يأخذون 
يأيد يهم الى خباء أمهم . ذلك الخباء الذي ضر يه مسعود بن معتب 
لتدخله قريش وتآمن على روحها وهو نوع من الاستعلاء 
والاستصغار يقوة قريش ».و كانت امرأة مسعود هي سبيعة بنت 
عبد شمس ين عبد مناق ©:لكن هذا الخياء كان لقيس يعد 
هزيمتها » فقيل لذلك الموضع ودار قيس استهزاء بها ٠ )١(‏ 
آما اليوم الخاميس 2 ع الح رىرة : والحريرة موقع بال 
الآيواء ومكة قرب تخلة :(0),* و الرق ساء يحالهم مأ عدا بلعاء 
ابن قيس فانه قد مأت ف<ل محله آخوه جثامة بن قيس » ويعد 
قتال بينهم اتفقوا على الصطح وتسوية الديات وانصرف الناس 
عن الحرب (5) * ومن قتلى هذه الحرب العوام بن خويلد 


. 7/5 7 الاصفهاني الاغاني » ج؟؟ ©2 ص لالا‎ )١( 

جواد على ٠‏ المفصل » مجلد ه ؛ صى "لم . 

أبو الفضيل : أيام العرب فى الجاهلية » ص 992 هو#الا , 

(؟) نفسنى المصادر والصفحات . 

(9) ياقويتك ٠‏ معجم البلدآن © محلد ؟ ©» صىص .0؟ . 

حواد علي ٠.‏ المفصل ؛ مجلد هم »؛ ص 86؟. 

ابو الفضل ؛ أيام العرب في الجاهلية » ص /ا؟؟ . 

الاصفهائي : الاغاني » ج؟؟ > ص ثلا 8ل . 

(غ) تفسى المصادر السايقة . 

بلعاء بن قيس هو من بني الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث 
بن بكر أبن عبد مئاة بن كنانة ©» وجثامة بن قيس أخوه ©» وكان شاعرا 
وفارسيا كبيرا . انظر أبن حزم : الجمهرة » ص (١.8م١!‏ -- ١8لا‏ . 

|1 


وحزام بن خويد وأحيحة بن أحيحة ومعس بن حبيب » ومن 
قتلى قيس الصمة وهو أبو دريد بن الصمة رجل هوازن المعروف 
الذي قتل في حدين ٠ )١(‏ ظ 
وخلاصة القول ان حرب الفجار الأولى كانت مناوشات 
ومهاترات .» وقعت لأسباب عرفية تافهة وبسيطة وانتهت 
بالمصالحة والتراجع أو باحتمال دماء القتلى كما بينا سابقا ٠‏ 
فان الحرب الثانية لم تحدث لأسباب عرفية يسيطة كما هو 
معروف ع وائنما لعيت عوامل المنافسة لالسيطرة على الطرق 
التجارية دورا بارزا فيها . لكن هذه المنافسة أخنت طايع الحرب 
القيلية بسبب مقتل البراض بن قيس الكنانى لعروة الرحال 
رجل هوازن انذاك . ولآن العادات والتقاليد والعرف عشد 
العرب في العصر الجاهلى أن الثأر لا:يكون من شخص القّاتل 
الا اذا كان من نفس المكانة وعلن نفد القدر من المكانة 
والمستوى من المقتول * فالبراضضصش رجل خاييع وسكير وفاسق ٠‏ 
والخليع في نظى القبيلة فرد منفصل عنها لا تربطه بها آية 
رابطة » فكبف تحدث مثل هه ع اليس /صلدثه ٠‏ ان العرف 
والعصيية القبلية كانتا السيب المباشر لقيام مثل هذه الحرب ٠‏ 
ويذكر الدكتور أحمد الشريف )١(‏ أن الأخذ بالثار كان 
أمرا مغروضا على القبيلة . مهما كلف ذلك من جهد ومال ٠‏ 
ولم يفرقوا بين القتل الغطأ والقتل العمد وأنهم كانوا 
يعالجون القتل بالقتل . حتى صار الآخذ بالثأر عقيدة ثابتة , 
والغرض مئهة حمادة القميلة ٠‏ فالقسيلة ذأ لم لخن يثأرها تسقط 


بين القبائل " 
رخلاعة القرل أن كله الدربي تنيكف الها الععبية الزيزية 


(1) ) الاصفهاني ٠‏ الاغاني ؛ ج55 4 ص 7/8 . 
لواتدي ا 


1 


وطلب الثأر والمصلحة و غير ذلك من. الأسياب التى كانت الحرب 
تقوم بسيبها بين قبائل شبه الجزيرة العن بية 1 هذا بالاضافة 
الى العوامل الاقتصادية ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذه الطريق ‏ طريق العراق والحجاز ‏ 
كانت تحت سيطرة قيس عيلان وبعد أن أنشأاً قصدى بن كلاب 
قوة قريش واستولى على مكة وآقام خلفه عبد مناف ثم هاشم 
واخوته تنظيم تحارة مكة مع الشام والعراق واليمن وبقنة 
أجزاء الوسط والشمال ف شبه جزيرة العحرب » شعرت قيسن 
عيلان بالطمع في الاستيلاء على طريق العراق الذي يخترق 
اراهيها )١١‏ » وبقاسة أن العيار؟ مع المراق تاتى ببكاسب 
وفضرة . ولقد كان ركام عدد مثأاف هم أصحاب النضل ف تنظيم 
هذه التحارة و و ضسع الدي ةا اللادنة مع القبا 1 الي ثمى 
طرق التجارة في أراضنيها.: ثم مم حكام فأسطين وجتوب الشاء 
من نأحية وبلاد الحرة 2 طن نأحية أخرى 1 ٠‏ ولقّد 
قام هاشم واخوته أبناع عبّتة مناف بتنظيم هذه التجارة تنظيما 
كاملا وذلك بالسيئاسة.الماهرة»“'التى رسموها لأوصول الى هذه 
الغاية )١(‏ والتى تتلخص في 00 

أولا ل تحويل مكة الى أكير مركز للتجارة فى شبسه جزيرة 
العرب » مستند! في ذلك الى المر كز الجفر افي الممتاز لمكة في منتصف 
الطريق التجاري الهام بين اليمن والشام (4) ٠‏ هذا الطريق 


. !9. ابن كرداذيه : المسسالك واامالك » صى‎ )١( 

جواد علي : المفصل » ج؟ » ص 78 وما بعدها . 

(؟) ابن هشمام : السسيرة ؛ المجلد الاول » صن |١"/ ١*5‏ , 
ق ٠‏ مصطفى السلما 

أحمد الشريف . مكة والمديئة ؛ ص ١!"‏ )2 5ه[ الاه| . 

(9) حواد علي : المفصل » ج؟ 4 صن 8؟ وما بعدها , 

(4:) ماقو ت : معجم البلدان » محلد هم » ص /الثمم! »© كلمة مكة . 

أحيد الشريف : مكة والماينة » ص 45 0 


نالا 


الذي استطاع أولاد عبد مناف ترتيب و تنظيم القوافل التجارية 
فيه » فأصبحت لها رحلتان هما رحلة الصيف الى الشمال 2»ورحلة 
الشتاء الى اليمن ٠‏ وقد ذكر القرآن الكريم خبر هأتين اأر حلتين 
في معرض تعداد فضميل الله على قريش )1 * قال تعالى : 
« لايلف قى يش الفهم رحلة الشتاء والصيف ٠‏ فليعبيدوا رب هذا 
البيست الذي أطعمهم من جو وآمنهم من خوف » 1 - وقب 
كان تحار مكة يحملون بضأ نع هذا الطريق الى الشام والجذوب 
بعد خر و جهم من مكة »2 وقد اعتمد كل من الروم والغشرس على 
هذا الطر يق 0 . 


وكذلك الى المركن الديني الممتاز لمكة في شبه الجزيرة كلها , 
ذُوجود الكعية كان يحتدب اليها الحجاج من كافة نواحي شبة 
الحزيرة 5 حيث أن الحج الى الكعتة 02 الهي قدا يم ومعترف 
وان الناس يحجون الى البيك لطع قد نظم عبد المالب 
اين هاشم شه ه الناحية الدينية مهما كعن! 4 كان بكو غي فب 
مناف رواب لأنفسهم حق, الحزمة والميزة على الفقرب برسدس يفا 
بان قبائل العرب مدن لة خاصة وتقاسمت النطون الكسرى دسن 
قن يش المسوّوليات الهامة 2 مكة كالسقايةوالرى فأدة والسدانة(4) 
وظلت هذه الوظائف متوارثة فيها حتى ظهور الاسلام ؛ ٠‏ لذ١‏ كانت 


. احمد الشريف : مكة والمدينة ؛ ص 5.؟‎ )١( 
. ] ١ *؛ ألايات من‎ ١.31 سوره قريثشس رقم‎ ٠ (؟) القرآن الكريم‎ 
. ابن هشيام : السسيره » المجلد الآاول ؛ ص /!ا؟١ ؛ 66م‎ )14( 

ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج"؟ » صن ١١7‏ »> وال . 

احيد الثريف : مكة والمايئة » ص ١؟١‏ . 

أحمد كمال : الطريق الى المدائن » ص.ن ١852‏ . 


ل 


قريش ثعتسر نفسهأ هم أهل البيك وأولياوٌه(١)٠كما‏ قال تعالى : 
0 ومأ لهم ألا يعد بهم الله ز هم دصيدك وان عن المسحد الحرام وما 
كانوا أواياءه . ان أولياوؤه الا المتقضون ولكن أكش هم لا 
يعلمون (( 1( 5" 


ثم اعتماد الكثر من قبائل وسط. الجريرة على مكة في كل ما 
كانوا يحتاجون اليه هن وضا نع ومصتوعات 6 أن مكة اختصت 
بالتحارة لآنها لسع قِ واد غسر ذى 2 وآنها معاماء ق حياتها 
على ما يجلب الها 2-2 الخارع وما يستطيع أهلها أن بحتقوه 
لا نفسهم مدن منافع عدن عار دَق البيع والشير ات 6 إن ا احختييت مكة 
بالتحارة و29 صدسع أهلها القوانين لتنظليم الحياة عند هم و دو تار 
الأمن وحمل الحقوق و ميا “دي ف دقك البها من الأذى ّم 0 


ثانيا ‏ عقد اتفاقات مع كل القيائل التى تمر طرق التجارة 
قْ مناز لها على اسابة 57 يستمم هده القا ذل دس وول قوافل 
التحارة المكية رمث ريق تلك القمائل 0 أن قوم روساع 
القوافل المكية بكل العمليات التحارءرة اللازمة لهذه الدما ذل( )- 


ثالثا ب عقد الاتفاقيات مع حكام الحيرة وجنوب الشاء 


(١)ادن‏ هشام : السسيرة » المجلد ١‏ © صى ؟6؟ 1‏ ت؟١‏ . 
ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه » ص ؟18 4 وما بعدها . 
أحمد الشريف : مكة والمدينة 6 ص ١85 4 ١و ١+6‏ . 
(؟) القرآن الكريم » سورة الإنفال © آية رقم 5 . 
(9) حواد علي ؛ المفصل © ج؟ 4 ص ١ل‏ . 
أحمد الشريف : مكة والمدينة ؛ ص ه١١‏ 8؟!| 2 كما الإلّما . 
(:)جواد علي : المفصل © ج؟ 4 ص 7١‏ . 
أحمد الشريف : مكة والمدينة ) ص ١9+‏ ل/إ8| . 
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وفلسطين واليمن والحبشة ٠‏ لضضمان دخول القوافل المكبة الى 
هذه الملاد والقيام بالعمليات التجارية فيها 2. وقد ل * هذة 
البلاد يذلك لأنها كانت بحاجة الى المتأجرة أو البضائع 

كانت قوافل قريش تأتى بها اليمن وجنوب الجزيرة 1 0 
و بطبيعة الحال , انضمت الى شركة الاتفاقات قبائل أخرى كثيرة 
لم تكن تمر بمنازلها طرق تجارية وذلك للاستفادة من الخدمات 
التي تقدمها للقوافل المكية ومعنى ذلك أن سياسة أيناعء عبد 
مناف جعلت مكة مركز التحارة العربية كلها . مما زاد في ثراء 
أهلها وجعل قريشا زعيمة مجموعة قبائل كنانة و هي شر ع منْ 
الباس ين يضر 0 ومن الطبيعى ف هذه الحالة أن تط تطمع 
قيس عيلان في أن تحل محل قر يش ف ذلك المر كن ». لذا تصدت 
لها قر يش بزعامة كيار ببوتها وبخاءة بنى أمية 2 وقد اتجلت 
حرب الفجار الثانية عن تثبيت مر كز 6 وقريش كقناعدة 
للتحارة العربية قبل الاسلام ٠‏ واتحول مكة الى أغنى يلاد شبه 
الجزيرة » و نتيجة لذلك أصيحت قر يش أقوى وأهم قبائل العرب 
في وسط. وشمال وغرب شيه الجزيرة 5لها ٠ )1١(‏ زد على ذلك 


. جواد على : المفصل ©؛ ج؟ ؛ صن إلا‎ )١( 
1 ١54 . 1١56 مككه والمايئة » ص‎ ٠ أحمدٍ الشريف‎ 
كانت هناك عازفقات تجارية مباثر 5 بين مكةه والحيشة وكان ميفاء‎ 


الجار ‏ على البحر الاحمر يعتبر ميناؤهم الخاص وكانت منه تخرج السفن 
الذاهبة الى الحيبشة والعائدهة منها الى مكة . 


باتك لو لل عل ا 
(؟) ابن حزم : الجمهرة © ص 

(9؟) جواد علي ٠‏ ' المفصل ©» ج؟ 4 صص الا »6 9اه| . 

أحمد الشريف : مكة والمايئة » ص .ه15 ٠.‏ 


فم سعدكث الافغائي . أسدواق العرب 4 حمى 5 ١‏ 


٠١ المؤرم العربي ب‎ ١ 


أن أهل مكة لم يدعوا الفرصة لأهل الطائف أن ينغصو|أ عيشهم 
مرة أخرى حين تمكنواه من التنلئل الى الطائف: + ومن يس 
سلطانهم عليها » وأقاموا بها أعمالا اقتصادية خاصة ومشتر 
وبذلك حو لوا هذه المدينة ( الطائف ) الى مكان صار في حكم 
التابع لسادات قريش ٠ )١(‏ 


)1( دائره المعارف الإسلامية ؛: محجلد ج ١‏ ص 6ه أه ؛ ترحمة ٠‏ 
عبد الحميد يوئس ٠.‏ 


جواد على : الفصل » ج: © ص ؟ ١5‏ : 


1١11 


من تاريخ الترجمة عند العرب 


الدكتور 
نافع توفيق العبود 


كلية الآداب ‏ حجامعة بغداد 


نبذة ثار دخية ١‏ 


مرت الترجمة بدورين أحدهما أسطوري يتصل بالمحاولات 
الأولى التي قيل أنها جرت في زمن-الأهويين » حيث بدأ العرب 
وقتذاك يأخذون بالتدر يعم عن لمم الاخرى “شفاها و يمسدوره 
الاموي خاكد بن يزيد بن معاوية (ت 6ه ب 8م) (١‏ 1 
الذي « أمى جماعة من الفلاسفة اليو نانيين ممن كان ينزل مدينة 
مصر "٠*٠‏ يتقل الكتبف في الصنعة | الكيمياء ) من اللسان 
اليوناني والقبطي الى العر بي ٠‏ وهذا أول نقل في الاسلام من 
لغة الى لغة أخرى 0 م ١‏ ظ 


نستئنتج من هذا ان خالد بن يزيد قد قام بالتنقيب عند كتب 
بتر جمو هأ 0 وأم يبصل الى أيد ينا أي 25 من المصنفات التي 
تى جمت ف عهده »2 و ردق أن عملمه قِ هد أ المسدان لم سن نآ 
أشض كيير » أذ لم يعقيه أ ح. كه أخرى بعذاه ,2 واثمأ فى أخبار 


1١517 


تروى عن خاك اذا صحت الروادية (5١‏ 5 


ومن الأمور التي يمكن الاشارة اليها في زمن الأمويين 2 هي 
نقل الدواوين الى العى بية ٠»‏ ففي غهب. غبك المللة: من. ميودان 
وعأمله على العراق الحجاح دن يو سف الثقفي 6 عن دسه الدواوين 


ف العراق والشام من الفارسية والبونانية الى الع نية 1 


أما الآخر فهو تاريخي ٠»‏ تدعمه آدلة مادية » وكان ذلك زمن 
العاسيان <ين ا نتغامت ت التر جمة وحظيت بتشجيع الغلفاء وذوىي 
البيوتات العلمية . فترجمت كتب الطب والفلك والرياضيات 
والفالسفة والمنطق . على أيدي علماء من العرب والقفرس 
والسريان والهنود ٠‏ ولما حل القرن |[ رايع الهجري اتسعت 
الترجمة فشملت مختلفالآداك التى نقلت في الغالب من أدب 
القرس : لقيام عض بإجالهم وبخابصة الشعو برة والن نادقة منهم 
يمباراة العرب ومنافستهم_و بنشىر أمجادهم وآدابهم التى قضى 
عليها الاسلام مثل آيين ,:نامية ( أي نظأم ع وتقاليدهم 
وأعرافهم ) و كتاب آفستتا وتاب مزدك و كتاب هزار فسانة ا 
الخ ٠‏ 


اسباب الترجمة : 


رداب 0 الأخرى يما يأتى , 


500 را غبة يعصى الخلاماع العداسيين في العلوم‎ ّ ١ 
والرشيد والمأمون . فقد أظهر الأول عنابة بالدر جمة فنقلت له‎ 


بغخصشن كك بق ى [١|‏ ومداليئوس 2 الطب 0 » و ممصن تقل له هو 
جورجس الذي يعتير أول من ابتدأ في نقل الكتب اأطبية (05) ٠‏ 


١18 


وقد زادت ترجمة الكتب قْ عهد الرشيد بعد أن و قفسيع ف 
حوزته يعض المدن الرومية حيث أمر بشرجمة ما عش علبه 
المسلمون من كتب اليو نان » كما نشطت الترجمة بفضل تشجيع 
البرامكة الذين اهتموا يعلوم الاغريق اهتماما كبيرا ويذلوا 
مساع كييرة لأن يدخلوا الى العرب المعارف المستقاة من المصادر 
الاغريقية التي كانوا على صلة وثيقة بها مذ كانوا سابقا في 
مرو » و نيسابور (1) ٠‏ 

أما فى عهد المأمون فقد قويت حركة النقل والترجمة من 
اللغات الأجنبية وبخاصة العلوم اليونانية (لا) . حيث أرسل 
المسعوث الى القسطنطينية لاحضيار المصتفات الفريدة في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب : روى.اننن.النديم أنْ المأمون د« كان 
بينه وبين ملوك الروم مراسلات” وقن]ممتظهر عليه المأمون 
فكتب ( اليه ) يسأله الاذن في ما يخشار من العلوم القديمة 
المخزونة المدخرة يبلد اروم ٠‏ فاجاب- الى ذلك بعد امتناع , 
فأخرج المأمون لذ لك جماعة متهم الحجاع “ين مطرواين البطريق 
وسلما صاحب بيت الحكمة و غير هم ٠‏ فأحخذوا مما وجدوا ما 
اختاروا فلما حملوه اليه أمر هم بنقله فنقل » )8( , 


وهكذا تححد المأمون يحذو حذو والده فق تشجيمع العلم والآدب. 
وقد أنشا في يغدأد مدرسة للعلم والترجمة تنرضصر بمختلف الكتب 
والمصنفغات العلمية والأدبية والفلسفية 00 . 

؟ ‏ الحدل الدينى والمناظرات : ذلك ان المسلمين بدأوا فى 
العصر الأموي يعقدون الحلقات والمجالس في المساجد الجامعة , 
ويكثرون من المناقشة والمحادلة ف القضاء والقدر ٠»‏ وفيما أذا 
كان الانسان مسير أ أو مشخيرا ». فاتقسموا الى فئتين 2 كل فئكة 
تناصى أحد الرأيين ولذلك احتاجوا في العصر العباسي الى معر فة 
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ا عد الأمسم الاخرى هيا هيد هم قْ تلك المحادلات 
وامناظرات 0 6 ١‏ 


وقد أسهم بعض الغخلفاء في تلك المناظرات ٠‏ فكان المأمون 
يبحلس للمتاظرة 0 المتعلممين «١‏ من 0 النهار الى أذره يتناظر ون 
دان بك ديك شير شد هم عم مم بالآأموال والكتب و يتمد هم أذ غابو ا 
عنك و دردورهم ف بدو تهم مسعم كشسرة العمطام والرغبسة ف حسب ان 
الكفاع 2 )١ ١)‏ 1 


ولعل من الطريف هنذا أن نشير الى وصف لأحد مجالسه ىق 

المناظرة نقله المسعودي عن ب اك 0” فأذا لاني 
ومن يناظره ( المأمون ) من:شائر. أهل المقالات أدخلوا حجرة 
مفروشة » وقيل لهم انزغوا أخفافكم » ثم أحضرت الموائد وقيل 
لهم : أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا األوضوع »2 ومن خفه 
ضيق فالينزعه » ومن ثقلت قلتسوته عليه فليضعها » فاذا فر غوا 
أتوا بالمجامر فبخرو١!‏ وَطَيَيْوَا ثم تخرجو! فاستد ناهم حتى يدنوا 
منه ويناظرهم أحسن متاظرة وأنصفها 2 وأيعدها من مناظرة 
المتحبرين » فلا يزالون كذلك الى أن تزول الشمس » ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون » )١5(‏ > 


ووصف القاضي أبو القاسم احيد بن ضياع الآندلسي » مأ 
كانت عليه حال الترجمة ونشاطها في عصر المأمون قاثئلا : 
« *** تمم ما يد به المنصور فأقبل على طلب العام في مواضعه 
واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسسه الفاضلة 
فداخل ملوك الروم وأتحقهم بالهدايا الخطيرة و سألتهسم صلته 
يمأ لد يهم من كتب الفلاسفة فيبعثُوا البة يما حضر هم من كتب 
أفلاطون وأرسططاليس وآأبقراط وجاليتوس وأقليدس 


و1 


و يطليموس و غير هم من الفلاسفة . فاستخار لها لخر ة التراجمة 
و كلفهم احكام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمكن ٠‏ ثم 
حض الناس على قرائتها ورغبهم في تعلمها » قنفقت سوق العلم 
في زمانه » وقامت دولة الحكمة في عصره » وتنافس أو لو التباهة 
ق العلوم لما كادوا يرون من أخطائه لنتحليها واختصاصه 
لتقلديها » فكان يخلو م ويأنس بمناظن :هم و يلتذ يمذا كن تهم 
فينالون عنده المنزلة الرفيعة والمراتب السنية . وكذلك كانت 
سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والأخيار والمعرفة بالشع. والنسب » فاتقن جماعة سن 
ذوي الفنون والتعلم في أيامه كشرا من أجزاء الفلسفة » وسنوا 
لن بعد هم متنهاجح الطلب ومهدوا أصول الأدب ٠‏ حتى كادت 
الدولة العباسسية تضأهي الدولة النيؤممة أيام اكتمالها وزمان 
اجتماع شملها » ١ )١17(‏ 


ويضيف الكازروني عند ذكرة خلاقة المأمون والاشادة 
يكت عه للترجمة يقوله : « أن مسن ٠‏ جمييع العلوم بقسط 
واستخرج من الروم كثيرا من كتب الطب وترجمت له»؛ واستخرج 
كتاب اقليدس و شر جم له ٠‏ وعقد المجالس للمناظرة يبن أهل 
العلم ف الأديان والمقالات » 2 ١‏ . 


"ا ل معرقة الفلسفة والمنطق اليوناتيين : لقد أدى الحدل 
والمناظرات يين المسلمين واليهود والتصارى الى أن يري المسلمون 
أن اليهود والنصارى يجادلونهم بالفلسفة والمنطق اليونانيين 
فاضطروا! الى دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين 
الاسلامي . هذا من ناحية 2 ومن ناحية آخرى فان النزاع على 
المسائل الطارئة على الجماعة الاسلامية بسيب الخلافة قد أدى 
الى ظهور فرق اسلامية مختلفة ٠‏ فالخوارج الذين ثاروا على 
الامام علي (رض) ذهبوا في تعصبهم الى حد تكفيي كل مسلم 


١هأ‎ 


يقترف احدى الكباثر . ولقد عارضهم في ف ذلك المرجئثة الذدين 
قالوا بعدم جواز تكفير المسلم وتركوا الحكم في مصير صاحب 
الكبيرة قف العالم الاخر آله وحده * ٠‏ * وقد ذهب المعتزلة الى آن 
المسلم صاحب الكييرة ليس بالمؤمن وليس بالكافر ولكنه قْ 
منزلة يبن المنزلتين ٠ )1١6(‏ يضاف الى ذلك فاأن نظرة المعتزلة 
ف صفات الله جعلهم لم يكن لهم معدى عن ةك الطر يقة 
التقليدية المتبعة في الفلسفة اليوئانية على الرغم 5 رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة الحال ,2 وين كان ممثلو 
السنة الخالصة 2010-6 كلمة الله م القرآن » أزلية كالله نفسه ,2 
انتهى التفكر الاعتزالي فيما يتعلق بالصفات الالهية الى الفكرة 
القائلة ان القرآن ليس أزليا بل مخلوق ٠‏ ولقد وفق المعتزلة 
الى أن يعيروا شوق الخليفة الأمون الى هذه العقيدة حتى أعلنها 
عقيدة الدولة ار سمبة* و ايمر من اممتحان ج يبع الث ير فغبسون 
القول بها ٠ )١1(‏ وقد شغل المفتزلة وأولعوا بالمناظرة والجدل 
لآن مذ هيهم كله يقدوم على الحدل 2 احس من هذا فانهم كائوا 
ينظرون الى من يسمون بالفلاسفة بعين التصغير ٠ )١1٠(‏ 


ب التدوين بالعر بية : لقد نجم عن اعتناق الآمم الاجئسة 
للاسلاء وانضوائها : نحت لوائه 2 ان صارت تلك الآمم تدون 
علومها وآدايها باللفة العربية التى تعلمتها بسبب الدين » أو 
تقى بأ من العر يالفاتحين للاستفادة ٠‏ من الوظائفوالمناصب ٠ )1١1(‏ 


ه ‏ بعد الفتوحات الاسلامية العربية . واجه العرب أمما 
ذات حدضارة راسخة »2 فكان لهم الذنفوذ السياسي وصاروا فخورين 
بأ نشسهم : فقا بلهم الفرس مثلا بمظاهر غرور أقوى من فيخس هم 5 
ونعتوا العرب بأشباه المتوحشين في الصحراء 2 حديثى النوعمة 
الذين ليس لهم تاريخ يعتن به وليس لهم علم . وعرفت هذه 
المجاهرة في عداوة العرب المعبر عنها يصراحة ووضوح ب 
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,)0 الشعو بية » > راشي عمارة عن سبعور منظم جر ىقء ف كراهية 
العرب * وكان ابن المقفع (ت حوالي 5٠‏ ١ه‏ ) أنموذجا مثاليا 
لذلك العصر ٠‏ فترجم من الفهلوية آي الفارسية القديمة الى 
العر بية كتاب ) كليلة ودمنة ( و خداى ثامة ( أيضاأ وهو تاريخ 
سير. ملوك فارس وآطلق عليه في الترجمة ( سير ملوك 


٠ )١1( ) العجم‎ 


. 5 ومن الجدير بالذكر أن العناية بالترجمة لم تكن مقصورة 
على الخلفاع أو الوزراء بل عني جماعة من ذوي المسان ف المصير 
العياسى بنقّل الكشر من الكتب الى العربية » ومن هؤلاء على 
سبيل المثال : محمد وأحمد والحسن أبناء ابن شاكر المتجم , 
الذين أنفقوا الأموال العظيمة فى الخضول على العلوم القديمة 
وبذلوا « فيها الرغائب وأتعيواائْفوسهم“فيها . وأتفذوا الى بلاد 
الروم من أخر جها اليهم . فأحضرو! النقلة من الأصقاع والأماكن 
باليذل السني فأظهروا عحكاتت الحكمة » (2) وسترشواع بن 
قطرب » من أهل جند يسابور 2 الذي كان يبسن النقلة و يهدي 
اليهم » ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم بما يمكنه من المال )١١(‏ 
كما كان ثادرس الاسقف أحد أساقفة الكرخ بيغداد حريصاأ على 
طلب الكتب متقريا الى قلوب نقلتها » فحصل منها شيئًا كثيرا , 
وصنف له قوم من الأطباء النصارى كتبا لها قدر وجعلوها 
بأسمه )١7(‏ . وكذلك اشتهر أحمد بن محمد المعروف يباين 
المدبر الكاتب . الذي كان يصلى الى النقلة من ماله وافضماله شيع 
كثير جدا ٠ )١1(‏ وكان هناك أيضضا ابراهيم بن محمد بن موسى 
الكاتب « حريصا على نقل كتب اليونانيين الى لنة المرب . 
مشتملا على أهل العلم والفضل وعلى النكلة خاصة » (2 )١‏ . 


١ 7و6‎ 


رز تصتيف ال مثر جمان 6 


عقّد ادن اب اصيبعة فى كتابه « عيون الأشاء » بايا 0 
د النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني 
اللسان العى بي » * وعند تحليلنا لقائمة الأسماء التي 2 
في هذا الباب » وجدنا أنه صنف المترجمين الى درجات أو 
يستويات انجاينة يحب انتاي اللترجية ,فقن إعدى حينا بن 
اسحاق من المجودين في النقل وقال عنه : « كان عالما باللغات 
الأربع غريبها ومستعملها : العربية والسريانية واليونائية 
والفارسية ونقله في غاية الجودة » (2!) . كما كان ابنه اسحاق 
اين حنين عالما باللغات التي يعرفها أبوه ٠‏ وهو يلحق به في النقل2 
ومثلهما كان حبيش الأعشدم نأقلا محودا (1 1) ٠‏ وكان هناك 
عيسى بن يحيى بن ابزاهيم تلميذا لحنين بن اسحاق وقد أثنى 
عليه حنين ورضي نقله وقلدة-فتة + وكان اصطفن بن يسيل 
يقارب حنين في النمّل + الا,أن عيارة حئين أفصح وأجلى ٠ )١17(‏ 


ومن بين المترجمين الآخرين من كان متوسط الحال فى 
الترجمة . فمثلا كان أيوب المعروف بالأبرش قليل النقل 
متوسطه ٠»‏ وما نقله في آخل. عمره يضاهي نقل حنين )١/8(‏ ,2 
ومثله كان اين شهدى ي الكرخي الذي نقل من السر ياني الى 
العر بي )١9(‏ : والحجاج بين معلى الذي نقل للمأمون كتاب 
اقليدس ٠‏ وكذلك سرجس اراس ي ( من أهل مدينة رأس 
العين ) (* ') الذي كان متو سطا ! في النقل » وكان حنين بن 
اسحأق يصلح نقله فمأ وسد باصلاح دنين فهو الجيد 1" : 
ومن متوسطي النقل الينا ثايت الناقل الذي نقل الكيو سين 
لجالينوس * وأيو يوسف الكاتب الذي نقل عدة كتب من كتب 
يقراط ٠ )١7(‏ 


ذه | 


والى جانب هؤلاء المترجمين المذ كورين »2 كأن هناك اا 
آخرون لم يتقذوا الترجمة في رأي ابن أبي أصيبعة ؛ نذا كر 
على سبيل المثال : فثيون الترجمان الذي حَان د كثير اللحن ولم 
يكن يعرف عذم العربية أصلا » ٠ )١1(‏ وأبو نصل ثاري بن 
أيوب الذي أم يكن « يعتد بنقله » 0 ٠‏ وحيرون بن رايطة 
الذي ليس 1 شهرة يجودة النقل (76) ٠‏ 


ونستنتج من قائمة اين أبي اصيبعة أيضا ان بعضض النقلة 
تتلمذوا على يبعصس المتى - جمان المشهورين #4 شقّك 7تتلسمل 0 
ا لاعسم و غيسى بن يحيى دن ابراهيم على حتان بن أسحاق (151) » 


والى جانب ذلك نجد أن بعضي النقلة المشهورين اتخذوا لهم 
أعوانا ممن عرفوا بجودة النقل لمشاعد» في الترجمة ٠‏ ومثال 
ذلك أن حدين بن اسحاق استهعاأن بقسطا اثرماوي ء عننها كدرت 
عليه الكتب وضاق عليه الوقت > -يصلعها بعد ذلك ٠» )1١0/(‏ 


أهم مواضيع الترجمة 


١‏ النجوم : كان أبو جعفر المنصور ميالا الى التنجيم » ومن 
الحائن أنه حاول أن تخد منه أداة لتصيد الأخبار ٠‏ أضافة الى 
أن العقلية السائدة آنذاك كانت تر كن الى هذا العلم وجدوته في 
معرفة المستقبل ٠‏ 


ملك اروم أن بر سل اليه يكشب التعاليم مش جمة 6 فبعث اليه 
يكتاب اقليدس و يفعن كتبت الطبيعيات ١‏ فقّر أها المسلمسون 
علدا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظقر بسايتى 
منها ٠ )١/(‏ 


وممن خد م المنصور في النجوم ابر اهيم الفزاري المنجم وابنه 
عبد وعلي عيسى الاسط. رلابي المنجم (59) » وقصده أيضا 
أصحايها من بلاد قارس والهند والروم . وكان في جملتيه رجل 
فن المتد ان جاب لسسينا )0 رعركن عل كتابا فى 
النجوم مع تعديل معمولة على مذاهب الهند » فأمر المنصور أن 
ينقل هذا الكتاب الى العربية .2 وأن يؤّلف فيه كتاب يتخذه 
العرب أصلا في <ر كات الكواكب , فتولى ذلك محمد ين ابراهيم 
الفزاري وعمل منه كتابا سماه المنجمون ( السند هند الكبير ) , 
وظطل أهل ذلك الزمان يعملون به الى أيام المأمون (-غ) . 


ظ ؟ ‏ الطب : وممااهتموا يتقله من العلوم الطبيعية في آيام 
المنصور ,2 الطب ٠.‏ وكّان المنصور قد استدعى: الى يغدأد جور جس 
اين بيختيشوع السريانى<ر نيسن: اطباء جند يسابور »2 وكان هذا 
من الذكاء والفضل على جانب بعظيم » اضافة الى مهارته في 
الطب حيث ألف فيه مصنفات#اللغة السريانية فضلا عن الفارسية 
والعربية واليونانية ء“فلمناءرآى وثوق'المنصور بيه نقل له كتيا 
طبية من اليونانية الى العر بية غير ما ألفه في السريانية ٠ )4١(‏ 


هذا وأن من يلقي نظرة ف عيون الآنباء ) لابن ابي 
اسييية ؛ د [ لخبار الفلبكء يلخيار الكمار ؛ القن + يكل 
على عدد لا يحصى من أسماء المترجمين لكتب الطب من مختلف 
اللغات السريانية واليونانية والفارسية الى اللفة العربية ٠‏ 


قاين و اسان 7 1 تن اللسلكون على رجي الكت 
النلستية آل العوبية 1 فى آياء لحرن سيب بتمسن بهذا 
الخليفة نفسه . وذلك أنه لا أظهر ميلا الى الاعتزال وأخنذ 
يناظار أصحاب الرآي والقياس » فقد أاهتم بالفلسفة وعلوم 
الأوائل وجره ذلك الى القول بخلق القرآن (47) ٠‏ وقد تعله 


0 


الملأمون وطالع ما نقل من كتب القدماء الى أيأمه ( فأزداد رغبة في 
القياس والرجوع الى أحكام العقل » وصرح بأقوال لم يكن 

بأمكان المعتزلة التصر يخ بها خوفا من غضب الفقهاء . وفي جملتها 
القول يخلق القرآن » وعندتذ قامت قيامة الفقهاء و عظلم ذلك 
على غير المعتز لة ور هم أكثر كادا ' وأم بعد ف و سع المأمون 
الرجوع عن قوله ٠‏ يل عمل على تأييده باليرهان » وجعل يعقد 
المجالس للمناظرة ف هذا الموضوع ٠‏ وتاييدا لصحة الجدل أمنى 
ينقل كتب الفلسفة والمنطق من اليو نانية الى العر بية واطللع 
هو عليها 2 فقويت ححته وازداد تمسكا بالاعتزال (29) . 


مؤّلفات أرسطو 2 الفلسفة وغيرها ' وايتدآ بتر جمة تلك الكتب 
فاقبل المعتزلة على تصفحها و التيجى ذد ميا شتد سأعد هم بها * 


< 056 لا. نبالغ يتأثر الأوامي للتي صارت في أيام المأمون 
بالبحث والحصول على مخطوظات ودر جمتها الى العر بية » و نعني 
بلك العاو م( علوم اليو نان بتسموة ( :'حيث يذهب بأر تو لد 
الى القول بو جود علاقة بين العام ف العهد الاسلامسى والعلم 
اليوناني الذي كان مندشرا في ايران قبل المهد الاسلامي ولو 
أن هذه المسألة لم تدرس بعد درسأا وافيأ (55) -" 


اأشهر المتر جمابن 
كأنْ التراجمة 2 ملل و نحل مختلمة 6 فيهم المسلمون و فيهم 
النصارى من السريأن والبعاقية و فيهم الصايئة عبد 6 الكواكب 5 


منهم البراهمة والمجوس واليهود وغير ذلك (25) ١‏ 


وقد ذكرنا سايقا كيف أن المنصور والرشيد والمأمون عضدوا 


١ /ات‎ 


والسريانية والهندية ٠‏ وبقي علينا أن نشير الى أشهر المترجمين 
الذين تألق نجمهم في هذا الميدان والذين ذكرهم المؤرخون ٠‏ 


ابن جم الى العر 5 كثان 0 50 ضييلف » ويثال أن المترجم له هو 
ابسىاهيم الفزاري المنجم و يعتذوب 2 طارق ١‏ وهناك من يشك 
في ترجمة الفزاري لكتاب « السدد ات » فى خلافة المنصور وينسب 
اله رجمة الى معحجماف دن موسى الخوارزمي (55) الذي كان منقتطعا 
الى خزانة كتبت الحكمة للأمأمون والذي يعول على ز بيه الاول 
والثانى ويعرف بالسئد هند (21) : 


ومن بين النقلة المشهؤزيئ : الحجاج بن يوسف ين مطسس 
الحاسب الذي من جم بمغاد) أ ضارا 7 الممسطي (( ف الجغرافية 2 
وهناك من يقول أن الذي_ترجمه هو سهل بن ربان الطبرئ من 
مرو ويقال عنه أنه جم الكتاب للرشيد ببغداد .2 وهئاك دمة 
من يقول أن سهل بز بكرم الجسطي وان الحجاج راجعه . 
ثم يحيد دن عحجاير. بن سنان البتاني المتوفى سنة 1١آه‏ - 46م 
أما ترجمة الحجاج لاقليدس فقد راجعها قسطا بن لوقا في سنة 
* © 1 يب / 41١‏ ب ١411م‏ (6غ) ١‏ 


ومن النقلة أيضا : أبو زكريأ يوحنا بن ماسويه . و كان هذا 

تنصراتداً سريانيا في أيام الوثبيك. : ولاه..الرشيك ترحمة الكت 
العلية لماوجدها بأتقرة وعمورية وساش بلاد اأروم حان افتتحهاأ 
المسلمون . وقد وضدمه امنا على ألْحَى جمةه ورتب له كتايا حن اقاأ 
يكتبون ينبن يلايك » و حدم الى 2-7 : والامين والمأمون ومن بعكم 
من الغلفاء الى أيام المتوكل (49) ٠‏ 


١ بمج‎ 


ومن أشهي المترجمين الى العريبية : حنين يبن اسحاق 
العبادي (- 0) المتوفى سنة 5145ه ‏ امم » وقب نزل حنين 
لع الا لت 5 يجاوز السابعة عشرة من عمرء الى 
والسريان 


كان أصل حنين من الحيرة وكان أيوه نسطوريا درس على 
يوحنا بن مأسويه ف جند يسا بور و أصبح صيد ليأ عدده وتعلم 
اللنة الأ نية : واسكتر في النصمرة ة ثم توجه الى يغداد ورعأه 
انام انرسي ين شاك الثلونة اييمد و احمد والحن رقديره آل 
الخليفة المأمون - ولا كان المأمون يهتم بتشجيع حركة الترجمة . 
فقد جعل حدذائلن) د بن أاسحاق على رآأس 6 الحكمة ,2 وكان الملأمون 
يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من.الكتت الى العر بي مثلا بمثل , 
وكانت الترجمة بالعر بدة والسعاياتية '. مث كان حنين فصيحا في 
اللسان اليو ناني وفي اللسان العى:ِ يحي قله ادر للترجمة وائتمن 1 
عليها ظ وكَانْ المتخير 4 الخلممة المتوكل على الله : وجعل له 
كتابا نحارير عالمين بالترجمة 2 كانوا يكترجمون ويتصفح مأ 
ترجموا )0١(‏ * وكان حنين عألما بالعر بية والسريانية واليونانية 
والفارسية ل 0 . 

وقد دخل حنين الى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة 
وتوصل فى تحصيلها غاية امكانه » وأفاد من دخوله الى تلك 
الجهات في أحكامه اليو تانية والحصول على نفائس هذا العلم : 


بعف عوديه لازم بخبو مو سدى سس 0 انين شجع وه على 
النقل (08) ٠‏ 


وقد د دم حتئن دن أسحاق من 5 نكا لوت ين الى السريانية 
والعر بية : كمأ نس جم من تأليف بقّراط.و أرسطو وشروحهما 23 6( 9 


اها 


ومن بين الذدين عملوا مع حنين ابنه اسحاق المتوفى.سنة 
6ه ١٠م‏ » و كان في منزلة أبيه في الفضل وصحة النقل 
من اليونانية والسريانية 2 وابن أخته حبيش الاغعسم وعيسى 
ابن يحيى بن ابراهيم (08) - 


وبعد وفأة حذين قام تلامدته يبتر جمة معظم كتيب بقراط 
وجالينوس الى العربية » وخصوصا ابنه اسحاق الذي ترجم بقية 
كتب أرسطو وشراحه وأهام الكتب الرياضية واليصرية 
لاقليدس (01) ٠‏ 


ويذكي المؤرخون من بين كبار المترجمين أيا يوسف يعقوب 

ابن اسحاق الكذدي ( المتوفى يعد سنة ا0(ه ) المسمدى 
ب ( فيلسوف العوب) (25)#روقد كان حقا أول مسام اتقن 
علوم ال ونان الىى دد لد قور 01 الدهشة ٠‏ ولكن لا يعرف من 
تىراجمه الا شيء قليل جدا هو في--جغرافية يطليموس ٠»‏ وأم تبق 
لنا أية ترجمة أتمها .بنفسه . حتى ان دوره كمترجم مجهول 
تماما . وكنه كتب في الغالب على التراجم السريانية لعلسوم 
ران قرابة ثلثمائة كتاب من تاليفه / الطب والفلسفة 
الأرسططالية والفيثاغورية والرياضيات واليصريات وف الفلك 
وف الآثار العلوية والموسيقى والسياسة المدنية والاخلاق وغيرهاء 
وعن هذا الط ريق فتح الطريق للدعرب الى عذوم الآأوائل (0/6) ١‏ 


ار ابن النديم تلد ميل سند : حعحسدو بك ونقفطويه 


و قل عأصر الكندي سس جم 0 هو قسطا ١‏ بن لو قا اليعليكي ( 
و هوق فيلسوف شامي تنصرانى ل دخل | لى بلاد الروء وحصل سل 
تصأنيفهم الكثر وعاد الى الشام 8 م استدعي الى العراق ليتر جم 


ل 


1 اث داكي الى خبربية وكات مناسي! قدي ركان | يطعن 
في الترجمة فصيحا في اللفنة اليونانية جيد العيارة 
سراي ٠ )1١‏ 


ومن بين الذين اشتغلوا في الترجمة : عبد الله بن المقفع 
وماسرجيس يوسف القس وابنه عيسى وشهدي الكرخي وأبو 
بشر متي بن يونس وأبو زكريا يحيى بن عدي المنطقى وآبو 
على بن اسحاق بن زرعة وموسى بن خالد وأبو عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشقى يي الذي كان منقطعا الى الوزير على بن عيسى , 
عي بن يحيى المعروف بابن المنجم ومحمد بن عبد الملك 
الزيات )11١(‏ » ويوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون الذى 
كان أمينا على الترجمة وتولى ترجيئة,كتب آرسططاليس خاصة 
وترجم من كتب بقراط مثل حتين وغتوه (17) ٠‏ 


ومن أشهر النقلة أيضا ثابت > بن-قرة بن هارون ‏ ويقال 
زهرون ١(‏ ) الحراني : واكان.ثايت.هذا صيرفيا أول حياته 
قْ سوق حر أن », ولا اتحه الى الفلسفة تقدم فرهأ تنقدمأ مدهقاأ 
وأصبح خبير| 2 ثلاث لغفات هي الاغريقيبة والسريانية 
والعربية (14) ٠‏ وقد قاء الور سح ادر جمات العر بية 

فى المؤلفات الرياضية والفلكية . وكان غاية ف علم الملب 
والتلسفة والهذدسة (16) » وترجم عدد| وافرا من الكتب من 
تأليف اقليدس وأبلونيوس وبيس ونيقوماخوس وأظولوقس 
وتأادو سيوس و يطليموس الى العر بية (1أ) ء وفيما يلى أشهر 
ما صئفه وتقله وأصلحه : 


العربية تلميذ له يعرف يعيسى بن أسيد النصراني وكتابه 2 


١١  يبرعلا المؤرخ‎ 5١ 


شرح السماع الطبيعي ٠‏ وكتابه في مقطوع الاسطواتة و بسيطها ٠‏ 
ء: وكتايه ف السبب الذي جهلت ميأه البيحن. مالحة » و غدر ذلك من 
الكتب (/!1) ٠‏ 


ومن المترجمين المشهورين أيضبا : سنان بن ثابت بن قرة 
الحرانى . وكان هذا طبيباأ مقدما كآابيه اختص به الخليفة 
ا بالله , م خد م القاهر الذي اعتمد على وصفه وسكنت 
نفيسةه اليه ووثق به * ولكشرة اغتباط. القاهر ب4 دعسأه الى 
الاسلام فامتنع * وقد تقل سنان الى العربية تواميس هرمس 
والسور والصلوات التي يصلي بها الصابئون ٠‏ ومن أصلاحه 
وتهذييه لما نقله من كناب يوسف العش من السرياني الى العر بي 
من كتاب أرشيميدس ف المثاثات (58) ٠‏ 


وهناك مثى جمون كشرزون ذكر هم ادن النديم ف فهر سه مع 
أهم الكتب التي ترجموهاء-وتن هؤلاء مترجمين عرب وسريان 
وهنود وفرس (0: 


وهناك مترجمون كثيرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
أهم الكتب التي ترجموها ؛ ومن هؤلاء مترجمين عرب وسريان 
وهنود وفىرس (14) : 


ولا بد أن نشير الى أن الترجمة عنيت بالمصطلحات الطبية 
والرياضية والفلكية لتكون الترجمة دقيقة 2 ول(وصول الى هذه 
الدقة كان لا يد من مر أاجعة الترجمات التي كان يقوم بها النقلة 
أو التى من عليها , بدت الومن ؛ يهن نا كان يقرم يه 3أرا ومون 
من 0 كمأ ذكر نا ٠‏ وثمة أمرا آضصر مهم وهر إن اتتشيار 
المعارف 3.٠١1!‏ على نطاق واسع قد أدى الى وضع تعليق.ات 
ومؤلفات 14 لكان العلماع والنقلة 2 ومثال ذلك أن ثابت بن 


١1 ؟‎ 


قرة قد أصلح عددا كثيرا من مترجمات اسحاق بن حنين الفاسنية 
والرياضية ٠‏ و يو حد حتى اليوم غعددث من الممخطوطات العر ببسة 


)0 لندسساتا الحكمة » 


عندما ترجم العرب كتب الحكمة واجتسع عندهم عدن كبير 
منها » رأى الخلفاء ومحيو العلم أن يجمعوا هذه الكتب في أماكن 
خاصة سميت « بيت الحكمة أو دار الحكمة أو خزانة الحكمة » 
وكلها بمعنى واحد يراد بها المحل الذي توضع به كتب الحكمة 
المختلفة » وقد فعل الخلفاء هذا حيا بينقشر العلوم والمعارف ينين 
كافة الطبقات » وليتيسر لكل فرد أن تال قسطه من الثقافة ٠‏ 


ان أول ديت حكمة وقفنا على الشباره هو الذي أسيسية 
العباسيون ببغد أث واشتهر أمى ه قي 3" الرشيك و من يعده 
المأمون 1 


ان بيت الحكمة بيغداد فيما تدل عليه الأخبار التاريخية 
المختلفة 2» يمكن وصفه يأنه كان بناية كبيرة فيها عدد من 
القاعات والحجرات الواسعة موزعة في آقسام الدار وتضم 
مجموعة من خزائن الكتب » فى كل خزاتة مجموعة من الأسفار 
العلمية الخاصة التى تنسب في الغالب الى مؤسسها كغزرانة 
الرشيد وخزانة المأمون ٠ )!١(‏ 


وكان في بيت الحكمة تراجمة يقومون بترجمة الكتبالمختلفة 
الى العريية و نساخون يشتغفلون بنستخْ الكتب الذي تدرجم والتي 
تؤلف للخزانة ولها مجلدون يجلدون الكتب ويعنون بز خرفتها 
وتزويقها وكأن دداين بيبنثك الحكمة مدا 5ن وأمتناء على 


زذقلا 


الترجمة ومعهم كتاب حذاق . كما كان يشتغل فيه علماء 
ونساخون وخزان ومجلدون من مختلف الاديان والاجناس 
والثقافات و معهم الوارقون ٠‏ فصار فى بيت الحكمة دواش. علمية 
منوعة لكل منها علماؤها وتراجمتها ومشرقون يتولون أمورها 
المختلفة ٠‏ 


وقد كان يوحنا بن ماسويه (ت 57 ٠ه‏ 61م م) يتولى الكتب 
التي أمن الرقيك بنقلها من عمورية وأتقرة عندميا غزا بلاد 
الروم . وجعله الرشيد أمينا على ترجمة الكتب اد كورة وعين 
لَه كعاب حذاقا يعملون بين يديه ويساعدو نه في عمله (7!) ٠‏ 


وممن كان يشتغل فى في..بيت الحكمة للرشيد فيترجم من 
الفارسية الى المر بية أيا_سوَرن)فضل بن نو بخت الفارسي » وهو 
من أئمة المتكلمين . اكان .متضالعا باللغتين الفارسية والعمريبة 
و معو له ق عمله على كتج الفرس » وله عدة مؤلفات يعلوم 
مختلفة , ولذا فان هازون الرشيد_عوم اليه يترجمة كتب الحكمة 
الفارسية الى العر بية 77 ) : 


وكان علان الوراق الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة (غل) ٠‏ 


وعندما تولىالمأمونالخلافة (194--8١71ه/55-4815قم)‏ 
وكان شفوقا علوم الحكمة 2 وجه همه الى دو سييع دوائر ها 
المختلفة 2 فأخذ بيت الحكمة يتوسع في زمائه ورزداد عدد كثيه 
المختلفة |[- يها من اميا الصدريى و التسطميية وجري 1 
قر ص »© ويا كن دحجمدة4 السريان من كنأ نسهم وأديرتهم ق 
الشام وبلاد الجزيىة (0/!)ءفكان سهل بن هارون الدستميساني, 
فأرسي الأصل شعو يى المدذهب ششدود العصبية 5 العرب »2 من 


114 


المختصين بخدمة الخليفة المأمون فجعله أمينا على كتب 
الحكمة (5) ٠‏ 


وكان سعيد بن هارون مشاركا لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة ,2 وكان يليغأا فصيحا سكن سال 6 كان 2 سلم («( أمينا على 
الكتب التى نقلت الى المأمون من القسطنطينية أرسله لاختيار 
الكتب والاشراف على نقلها الى بغداد » ثم صار ينقللى مع سهل 
ابن هارون من الفارسية الى العر بية (ل/ا/ا) ٠‏ 


وكان دوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون ؛ أمينا على 
تر جمة الكتب الفلسفية من اليونانية الى العن بية 1 فتولى تر جمة 
كتب أرسطو طاليس وأبقراط في الفلسفة وغيرها (/) ٠‏ 


وانقطع أيو جعفسسر معدمد | بين مو سير الخغوارزمي الى خزراتة 
الحكمة للمأمون » وهو من أصحات علوم الهيئة (179) ٠‏ 


وكان بنو موسى ين ساهو المنتجم حن أنشط العناصر التي 
اشتغلت فى بيت الحكمة » فقّد خدم موسى المأمون وخلف ثلاثة 
أبناء هم : محمد وأحمد والحسن » فأوصى الملأمون بهم اسحق 
ابن أبراهيم المصعبي أن يهتم مع يحيى بن أبي منصور المنجم في 
بيت الحكمة فلازموا التعلم وشبوا مولمين بعلوم الحكمة 
والهندسة والفلك والحركات والفلسفة » ولا علا شأنهم آششتوا 
في بيت الحكمة مع العلماء المترجمين له ٠ )6١(‏ 


وكان عمر بن الفرخان الطبري أحد رؤساء التراجمة 
والمختصين بعلم حر كات النجوم وأحكامها » استدعاه الفضل بِنْ 
سهل وزير المأمون من بيلده ووصله بالخليفة المأمون فت جم له 
كتبا كثيرة وألف كتبا أخرى في النجوم ٠‏ وفئون الفلسفة 2 ومن 


١ 16 


يحيى دن اأبسطر دق وآأه من الكتب : كتاب المحأسن 6 وكتاب اتفاق 
النلاسنة واختلافهم في خطوط الكواكب ٠ )81١(‏ 


وكان حنين بن اسحاق العبادي من الذين خدموا فى بيت 
الحكمة » فقد كان يعمل بين يديه عدة تراجمة » :ولاه في زمن 
المتوكل فسعى في توسيعه وو ترجم هو ومن يشتغل بين يديه كتيأ 
عديدة في الطب والفلسفة والمنطق وكانت دائرته التي ير آسها 
في بيت الحكمة لا تقل أهمية عن دائرة بني موسى المار 
ذكرهم (85) ٠‏ 


وتبقى هنأك ملاحظة أخرى تجدر الاشارة اليها » وهي أننا 
لا نعلم ان كان بيت الحكمة#الذي أنشأه الرشيد يبغداد 2 جزء 
من قصيره » أو كان ابناية مسبتقلة » فيرجع يعضى الباحثين أنه 
كان دارا خاصة بالكتب ضمن قصور الغخلافة (81) » وقد أشار 
ياقوت الى دار تتكون من عدد من الحجر والخزائن فيها عدد من 
الوراقين الذين كانو! يمون غلى “تاس لا يمكن ضبط عد د هم 
لكش تهم » ممأ يدل غلى أن هذه الدار كانت مكتة عامة * 
قال ياقوت : «ر أن أبا بر يد 6 الوضاحي قال : أمن أمير امو منين 
فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار ووكل بها جواري وخدما 
للقيام بما يحتاج اليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى 
شيء ٠‏ حتى أنهم كانوا يوذونه بأوقات الصلاة .» وصير له 
اأوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتى 
صنف كتاب الحدود » وآمر المأمون بكتبه في الخزائن ٠‏ ويعد أن 
فرغ من ذلك خرح الى الناس وابتدأ يملى كتاب المعاني ( في 
تفسير القرآن ) » وكان وراقية سلمة دن عاصم ” وأيو نصر ين 
الجهم » قال أبو بريدة : فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا 


١11 


لاملاء كتانب المعاني فلم نضيط عددهم * ولا فرغ من املا؛,ت/ه 
خزته الوراقون عن الناس ليكتنيو | به وقالوا لا نخرجه لأحد اك 
لن أراد أن ننسخه له (84) ٠‏ ظ 


0 نتائسجح الترجمة » 


كان من أهم نتائح الترجمة : 

اشتغال كثير من المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت الى 
العر بية , أذ لم يكتف العرب بحال الطلب الذي اكتفت يه أورويا 
ق القرون اأوسطى (864) » بل عملوا على دما تلك الكتب 
المترجمة والتعليق عليها واصلاح أخطائها ٠‏ و نخص بالذكر من 
هؤلاء يعقوب ين أاسحاق الكندي زنعلا 6 ٠ه‏ /1مم) الذي 
نبغ ق الطب والفلسفة وعلم الحبنان وابلنطق والهندسة وعلم 
النجوم » وقد حذا في تأليفه حذو السطهوا و شر جم كثيرا من كتب 
الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ 

وتوصل العرب الى علم الكيمياء أو ما يعرف ب ( الصنعة ) , 
ومثل ذلك يقال عن عتايتهم بالطب والفلك والرياضيات , 
وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت والمنطق ٠‏ 


ومناقشتها في مجالس الأآدب والمناظرة ٠‏ 


ولعل من أيرز المزايا التي اتصفت بها الترجمة في العصور 
والفلك والكيمياء والفلسفة وعلم النجوم والمنطق والحكمة 


١ 117 


والآداب والسسر . يقول ابن خلكان « ولولا ذلك التعريب لا 
اا ان فة بلسان اليو نان ٠*٠ ٠‏ لا جرم 
كل كتاب أم يعن بوه باق على حاله ولا ينتفع به الا من عرف 
تلك اللنة) (481) : 


ومن النتائجم الأخرى ان العرب أخذوا يقّى تون العلم بالعمل 
فد عملوا آلات الرصد وأنشأو ا المراصد فى كثر من البلدان 
أقدمها المرصدان اللذان أمن المأمون بانشائهما 0 كأن أحدهما 

فى الشماسية بسغد أد والثاني يسمش قأسيون بدمشق 2 وجهرنر 
ا بألات دقيقة صنعها الفلكيون وأخذوا يرصدون 
الكواكب ودونوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم فكانت دقيقة الى حد 
مأ (817) ١‏ 


وبعد أن ترجم الكرب كتبٌ الحكمة واجتمع عندهم عدد 
كبر كبر متها . رأى الخلفاع وق محيبوق العلم أن يجمعوا هذه الكتب ف 
أماكن خاصة سميتث *«. يبب الحكمة » أو 0 دار الحكمة » أو 
و خزانة الحكمة » ٠‏ 
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الهو امش 


)١(‏ سنعبيث الديوه جي »© الآأمير خالد بن زيد 001 اش ال 
د. ناجي معروف »© أصالة الحضارة العربية : 159 . 
(؟) أبن النديم © الفهرست ان" . 

(؟) محمد كرد علي » خطط الشام © 5١/8‏ 

محمد اسعد طلسن » تاريخ ألامة العربية : تاريخ بتي أمية : لالم . 
(؟) أبن أبي اصيبعة © عيون الاثباء : هره؟ ©» .56 . 
(ه) نء م © 764" ٠‏ 

٠. ألما‎ ٠ م‎ ٠ن‎ )1( 

(9) أن خلدون »© المكدمة ٠‏ 6ج ١‏ 

(4) ابن النديم © الفهرسيت ١61 ٠‏ . 

(5) كه أبرأهيم الشريفى : التارَيَح الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا: 


٠. 18 


. 5". : ده فناجي معروق »© أصالة ألحضارة العربية‎ )٠١( 
.4 اين دحية » التبراسن في تاريخ خلفاء يني العياس © 8م‎ )11( 
. 5١ 19/4 : (؟1) المسعودى »© مروج الذهب‎ 

(؟١)‏ صاعد بن احمد الاندلسي © طبقات الامم : هلا كلا . 
)١8(‏ الكازروني » مختصر التاريخ © ١١5‏ . 

(ه1) الذهبي » تاريخ الاسلام : 91١/8‏ . 

(153) بروكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ .لا؟ . 

10) متز © الحضارة الاسلامية في القرن ألرابع الهجرى : لاه . 


. دء ناحى معروف »© أصالة الحضارة العربية © [(لا؟‎ )١/( 


(19) اوليرى : انتقال علوم الاغريق الى العرب : ل/إ.؟ . 


١1 


(.٠؟)‏ القفطي »؛ أخبار العلماء بأخبار الحكياء : م/,؟ . 
(1؟) أبن ابي أصيبعة 4 عيون الاثباء : "يم؟ . 


لككاان.ء م. ١‏ "لم5 . 
(59) ن. م © م5 . 
(أك) ا نء. م 5 55 . 
(5كا ن. م © 5ل" . 


لأكا ن. م : كلك , 

كا نء م 1 وى . 

(4ك؟) ن. م5 .م5 . 

(9؟) ن٠‏ م هلمأ . 

)٠٠(‏ رأسن العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 


3 


ونصيبين ودئيسر ٠.‏ ( ياقوت » معجم. البلدان : 164/7 ) . 
(1؟) ابن ابي أصيبعة 4“ميون الأتّكاء : ١م؟‏ . 
ك8 ن. م :1 585 . 
(ا؟) نء. م 5 18٠.‏ . 
(ؤ؟) ن. م © 58 . 
(ه5ا) ٠‏ ن. م1 الم؟ . 
(1؟) ن. م : إلإ؟ . 

990) ن. م :1 585 . 

(4؟) أبن خلدون » المتدمة : .مع . 

(5) جرجي زيدان ؛ تاريخ التمدن الاسلامي : 158/8 . 
(.ك) ن. م ١|585‏ . 

([كا) ن. م 15.5 . 

(؟5) قاريخ اليعقوبي : 558/5 . 


(9؟) أبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة : ؟/ه؟؟ . 
(55) بارتولد » تاريخ الحضارة الاسسلامية : ,الا . 
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(ة 1) 


(1؟) أوليري © أنتقال علوم 
57) القفطي 2 


(ي1/4) 


(ءهة) 


(أس خلكان : 


(١ه)‏ 
(؟ه) 
(؟0) 

)04( 


)66( 


(ه) 
(/1ه) 
(4مهة) 
(051) 
() 
(11) 
)1١5(‏ 
(19) 
(11) 
(16) 
5 
(9) 


حاجي خليفة »© كشف الظنون : 595/1١‏ # 1895 . 
الاغريق العرب 5 9ا.؟ ب 5.5 . 
اخبار العلماء : لإلثم1 - هلم! . 

د. ناجي معروف »© اصالة الحضارة العربية : 
) القفطي » اخبار العلماء : /1م1 ب 18/8 . 


العبادى : نسسبة الى اميك عبات حي بن يونين العرب بالحيرة 
وفات الاعبان : 51/١‏ هآ )اه 


) القفطي © اخبار العلماء : 1١/8‏ . 
ابن ابي اصيبعة ». عيون الاثباء : 
القتفطي »© اخبار العلماء : ١9‏ . 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( مجموعة مقالات ) 


157 يه 


. 5 


ترحمة عبد الرحمن بدوى /ه ٠‏ 


؟ذ لابن + 

+ 05 

التراث اليونائي في الحضارة الاسسلامية : م/م . 

دائرة المعارف الاسسلامية” ( الترحمة العوئية ) : مادة الكندى . 
التراث أليونائي فى الحضارة الاسلامية :© وه .4 1 
ابن النديم © الفهرسدت © 1/!ا؟ . 
القفطي © اخبار العلماء :© ١9/9‏ . 
ابن أبي أصيبعة © عيون الاثياء : 
الكفطي » اخبار العلماع ٠:‏ /14؟ . 
ابن خلكان © وفيات الاعيان : ١/؟!"؟‏ . 
اوليري ؛ انتقال علوم الاغريق الى العرب : 
أن الجحوزي 4 المنتظم : 5/1 . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 
القفطي »؛ أخبار العلماء : الم 9م . 


القفطي ؛ أخبار العلماء 


. 586 


. 5 


5ه . 


١7/١ 


(ي14) 
(19) 
.007 
(91) 
(؟07) 
91 
(5/) 
(ه/) 
(71ا) 
(/ال/ا) 
(8//ا) 
(9/95) 
(٠م)‏ 
(1م) 
(5م) 
(85م) 
(41) 
(هلم) 
(كيم) 
(/م) 


ين 2 رشنل ” 

أبن النديم » الفهرست : 4ه 54م" . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسملامية : /ا؟ع: ‏ هيع . 
د. ناجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية : 9ع 9ع , 
القتفطي ؛ اخبار العلماء : 29؟ ., 

ابن النديم : الفهرسست : 8985 . 

ياقوت © معجم الادباء : 55/60 . 

سعيد الديوه جي ؛ بيت الحكية : هلا . 

ابن النديم ©» الفهرسنت © ١8.‏ . 

٠. دمأ‎ 

ن٠ء‏ م *؛ هلما ٠.‏ 

أبن النديم © الفيرشت::997؟ . 

التفطي » اخبارز العلماء ://ايم؟ . 

صاعد بن احمد الاتدلسّي"» طبقات الامم : لالم . 
القفطي »© اخبار: العلمّاء » 9 )لاه » ١1‏ ؟١1‏ . 
ده ناجي معروف »© أصالة الحضارة العربية : 8ع . 
ياقوت © معجم الادباء : /7/1//9؟ . 

لوبون » حضارة العرب : 586 . 

أبن خلكان »© وفيات الاعيان : ؟//9١؟‏ . 

سعيد الديوه جي » بيت الحكمة : لاا . 


بن ٠‏ مم ل 


١75 


المصادى 


1+ عون الثبا في لبت لضام رت 1 ) دار مكتبة الحياة. 


. لمنتظه [اعريد الللوك والامه حة د .1 ( حيدر آباد ألدكن 
5 ) . ابن خلدون > عبد الرحمن بن محمد ات 8.له / 15.6م) . 


“؟ا. مقدمة أبن خلدون ( مطبعة مسصنظفئ”/يحميد ؛ القاهرة ) . 


5. وفيات الاعيان واثباء ابثاء الزمان » تحقيق احسان عباس © م/ 
احزاء ( دار الثقافة » مروت ١95/8‏ )-., 


أبن العبرى »6 غريغورسسن ابو الفرج ©» هرون الطبيب (.ات مهمه / 
اام ) . 


6. تاريخ محتصر الدول »؛ ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١4895.‏ ) 


ابو المحاسن بن تغرى بردى »© جمال الدين يوسف »© (ات 5/لمه / 
15م ) . 


1. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؟١‏ جزء ( نسخة مصورة 
دار الكتب المصرية 15537 ) . 


أبن النئديم » محمد بن أآسحاق »© ((ت 85؟ه / "كم ) . 
لا. الفهرست ( مطبعة الاستقامة » مصر ) . 
قي ( الدكثنور دي ل سمي 1 

الثعالبي ط١‏ ا 4). 


١75 


بارتولد © فا. 

5. تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة حمزة طاهر نط ” ( دار 
المعارف ؛ مصر أره5؟إ ) . 

) التراث اليوئائي في الحضارة الاسلامية ( جمهرة من المستشرقين‎ . ٠ 
. ترجمة د. عبد الرحمن بدوي‎ 

بروكلمان » كارل * 

5. تاريح الشعوب الاسلامية » ترجمة ثبيه فارس ( بيروت 1558 ). 

حاجي خليفة » مصطفى كاتب حلبي (ات /51. ١ه‏ / 1551م ) : 

5. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون ( استاتبون 156١‏ ). 


؟. دائرة المعارف الاسلامية © الترجمة العربية للشنتاوي واخرين 
صدر متهأ 1 حجزع . الديوه جي © سعيد : 


5 الامير خالد بن يزيد (:ذمشيق ؟/9ا؟! ه ) , 
0.16 نيدت الحكمية » ( للفداد ) . 

الذهبي »؛ شمسس الدين_بن_قايداز لات 8)لاه / 1711م ) . 

١1‏ . تاريخ الاسسلام -وطيقات المشاهير والاعلام » نشر منه 5 احجزاء 
لترايحية البسي )0 

زيدان » جرجي : 

1 . تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ( مطبعة الهلال 15191١‏ ) . 

الاندلسي ©» صاعد بن أحمد . 

. طبقات الامم ( طبعة مصر ) . 

لوبون »© غوسستاف : 

5. حضاره العرب »© ترجمة عادل زعيتر ط"8 ( القاهرة ) . 

محمد كرد على : 

. ) 1955 خطط الشام ج؟ ( مطبعة الترقي » دمشق‎ . ٠ 


محمد أسبعد 
١؟.‏ قاريعح الامة العرءدية عصر الاتساق ؛ تاريخ بذي أمية ط؟ ( دار 
الاندلسس »© بيروت 9568| ) . 


731 


مثز » آدم : 


٠ 1‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ؛ نقله الى العربية 
محمد عبد الهادى أبو ريدة © ( مطبعة لجنة التأليف والترحمة والئشر » 
القاهره لإه5١‏ ) . 


!| م 1 


51 , أخبار العلياء بأخبار الحكماء ( طبع مصر ؟5١ه‏ ) . 


الكازروني : ظهير الدين علي دن محمد البغدادىي (ت ت لاككه / 
15م ) : 

آء اماك يد من اول الزوان الى منتهى دولة بئي العباس 2 

ه؟. أصالة 4 الحضار” العربية 62( مطبعة التضامن © بغداد 15519 ). 


.١ ( 000 / 1م‎ 


ل" معجم الادياء 4 الممتهدة أرشساد الأريب الى معرقة الإدديب 3 
دأعتناء مرغليوث 4 ( طبعة مصر 60 

, معجم اليلدان هج أحجزاء © ( دار صادر 1 دأر ببروفك ه15 ) ٠.‏ 

الدكتور ابراهيم الشريفي : 

التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرئا ( سنة ومكان الطبع لم 
تذكر ) 

موسا الم لا 0 

٠‏ التبراس.ن قٍِ تاريخ حضاء بر العباس 6 ضهشبكتكةه وعلق عليه 

الدكتور حسن أبراهيم حسن ؛ 

.*٠‏ تاريخ الاسلامي السياسي والاجتماعي والدينى والثقاقي ( مطبعة 
النهضة المصرية ١5519‏ ) . 

المسعودي © علي ؛ بن الفح رن على (١‏ ت "5ه / /اهام ) ٠:‏ 


5ه رار الذهعب ومعادن أالحوهر 6 تحفيق مكمكث مكي الدين ميث 
الحميد » طلا جح ( مطبعة السعادة ؛ القاهرة مه9! ) . 


| 7 


أهداف و تانج التعليم المر نسي ف اقر يعدا 
السوداء أثناء فثرة الاحتلال 


بقلم الاستناذ الدكتور عند القادر زبادية 
الافر بقية الحدثة بحامعة الجزائر 
الانسان الحديدل : 


ان التساوّل عن الاسياب التي أدت الى التطورات الشخصية 
أو النفسية السريعة في افريقيا الغر بية يمكن اعتباره في صميم 
الملوضوع .2 ذلك أنه في خلال أقل من نصف قرن ادقن الس تسين 
احلال اللغة ادر يه محل اللية الع بية وأمكن لهم كذلك خلق 
جيل مهما تكن نسيته المبوية 'ضعيفة فانه استطاع أن ير كن 
للاعتزاز بالفر نسية وللارتياط |المصيري بها في كامل المنطقة 
الناطقة أو المستعملة للفى نسيّة“فى افر يقيا الغر بيةوالمدارية(١)‏ : 
وأذكر يهذه المناسبة أنه يموق المووحين الافريقيين الذي 
انعقد في شهر ديسميسر (كانون الثاني) من سنة ١998‏ فى 
ياو ندي عاصمة جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور غفر من 
مثقفي افريقيا وخاصة الغربية والاستوائية 2 وكان هناك بحث 
قدمه أحد الأساتذة النيجريين وموضوعه الهجرة من المناطق 
الخاضعة للاستعمار الفر نسي نحو المناطق الخاضعة للاستعمار 


)١(‏ عرف عن الاستعيار الفرنسي دائما الاسلوب المباشر في حكم 
المستعميرات وفي مجال التعليم بصورهة خاصة كان هدفب الادارة الفرئسية في 
المستعمرأت دائها هطو السير بالناسس 0 وبمختلف الأاساليب كي يتحولو أ الى 
فردسسيين لغه وعقلية وآ[ رتباطا وهو ما يعرف لدى الفرنسيين ه ( سسياسة ) 
المزجح أو الاندماج . راء 

وموم 0 5 .6.0 ا 5 ,لاغ "| همل عمنغزم:ئوزلا ,عاعيو8 .م 

19/4. 


الاتكليزي في أيام الاحتلال ورغم أن الموضوع كان هاما وكان 
مدعوما بالوثائق والاحصائيات المقئعة الا أنه عندما انتقسل 
الباحث الى العحديث عن الأآسباب المتمثلة فى طبيعة الاستعمار 
الفر نسي من حيث كونه استعمارا مياشرا كان قد ضايق الآهالي 
وخاصة 2 قوانين المزج 0 لغة أ لوقم وفىردضصس الضرائب 
ذات الشكل المضضر على القيائل الرافضة » ثار الكشرون فى شكل 
هوس واعتيروا مثل هذا التحليل الواقعي قدحا في الاستعمار 
الفر نسي لصالح الاستعمار الانكليزي ٠‏ 


يوجد الآن في افريقيا الغربية تطاحن واضح بين اللنتين 
الاتكليزية والفىرنسية ويهتم بهذا الموضوع معظم المثقفين 
بالثقافة الفرنسية » وكآن هذا الموضويع يهم بلدانهم بمثل ما 
يهتم به بعض المثقفين والساسة الفخ نسيين - 


ويتم تعيين المتخرجين الجدد في-الجامعات يأفريقيا الغر بية 
من طرف الجامعات الفر نسية '::يتلقى. هؤلاء الاشعار بالترقية 
من طرف الجامعات الفسر نسية ويشكل هؤلاء طبقة ممتازة فى 
بلدانهم ترتبط آشد الارتباط بالدفاع عن الثقافة الفرنسية في 
أفريقيا ٠‏ 


لا يقبل الأاستأذ د5مروععه20!] النظرية الشائعة لدى حكام 
أفريقيا الغربية السابقين من كو نهم قد مكنوا للثقافة الفر نسية 
وللديائة المسبحية يدرجة ذافية )1١(‏ . والواقع أن اللغة المر بية 
كانت لفة أفريقيا الغر بية والمدارية حتى الحرب العالمية الأولى: 


1 سحاد ماريج ريفس 000 0 اكد الأجكته ساصيين 


73 امم ا 13م مالا طممورع 


؟ 


ولعل أول عمل رسمي لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي 
أصدره حاكم أفريقيا الفر بية في سنة كار الحاضي بتحريم 
التحرير بالعر بية في المحاكم منن ذلك التار, بيخ ٠ )١(‏ 

لقد كان للوجود الفر نسي في سواحل أفريقيا الغربية تاريخ 
طويل يعود الى القرن السادس عشير . ولكن العمل المنظم ضد 
وجود العر بية واحلال الفر نسية محلها اثما بدأ مع بداية القرن 
العشرين » ويعود للمفتش جورجح هاردي لإلعة!] .0 الفضل 
الكبير في اعطاء الطا, بع الحقيقي لآهداف اللغة والثقافة الفر نسية 
في أفريقيا الغربية ‏ فقد جاء مفتشا للتعليم في تلك اللستممر ات 
في ظروف صعبة » ظروف الحرب الكونية الأولى ٠‏ ووجد معظم 
القرى لا يقبل سكائها وجود المدرسة الفر نسية ولا المعلمين 
الفر نسيين بينهم » ويشروان من القرية في جنح الظلام حينما 
يمرض وجود المدرسة الفر نسية في قر ضس يتوم بالقوة , _. 
المستوطئين الفر نسين -قرجال الشر كات وأصحان الأعمال ضد 
تعليم الافر يقيين لآن ذلك فى ف .نظرهم كان مما سيخلق يقظة في 
المستقبل قد تؤدىي الى الدر والضرر بالمصالح التى يحنو نها 
0 مستعمر ا تهم ولكن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا 
صاغية فراح يشجع امتداد المدارس الف نسية إلى جميع المناطق 
الاستراتيجية فى تلك البلاد الشاسمة وأعطى للممامين كذ 
المساعدة الضرورية وراح يختار ذوى ي الخبرة من بينهم وذوي 
الحرأة والصبر وقوة العزريمة ٠٠١‏ واعتبر هاردي أن تعليم 
المستعمرات أنما هو تعليم النخبة التي ستر بط البلاد نهائيا 
بفى نسا 2 وأنه يجب أن يكون عبارة عن فتح أخلاقي وثقافي , 
ومن م فهو ل ومخصسع اسن التعليم العام في فرنسأا ولبس 
هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي معرفة 0 الشكل الكلاسيكي 


01 نال 0218 ع لإأقمم اهعمو اناعمرع انمو يال عرأواناء‎ 8 431 1911.)١( 


املق 


في أوروياً » وانما هو هبارة عن تعليم في شكل -خاص ٠‏ فلا 
تدرس فيه الكيمياء ولا الفيزياء مثلا الا بالمقادير المحدودة 
والعامة جدا فى الأطوار النهائية ٠‏ وبدلا عن ذلك يدرس فيه 
المناخ في فر نسا وآفريقيا الغر بية ويعتي. مأدة أساسية » ويدرس 
فيه النبات في فرنسا وأفريقيا الغربية ويعتير ذلك مادة 
أساسية » ويدرس فيه المحيط والجغرافيا الطبيعية في فرنسا 
وأفريقيا الف بية ويعتبر ذلك مادة أساسية وتعطى فى هذا 
التعليم الأولوية لكل ما تحتوي عليه فرنسا من ضروب التقدم 
والرقي ٠ )١(‏ 


ويرى هاردي أن جميع الخر يجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم محال العمل حتى يكو نوا القدوة لغيرهم » وفضلا عن ذلك 
نقد عين هاردي و لأول مرة ٠‏ معلهة|أكمرقيين من بين الخر يجين 
وظائف ٠‏ 


المدرسة الفر نسية الاسلامية كوسيلة مساعدة : 

لقد أخذت المدرسة الفر نسية فى أفريقيا الغربية طابعها 
النهاني سع بدايات الحرب العالمية الأولى . وذلك ف قت كائت 
هذه المدرسة قد مرت بتجارب واكتسبت خبرات فى شمال أفريقيا 
وخاصة فى الجزاثتير . وعندما بدآت الدربت الثر نسة تأخد 
طابعها النهائي في آفريقيا الغر بية كان في تلك البلاد عدد كبير 
من المدأارس العر بية التى تأسست. ق في الماضي وبعضيها كان له 
شهرة كبيرة وقديمة مثل مدرستي تمبكتو وجني اللتين بلفقا 

٠. راجع‎ )١( 

0 ]852810021711 '! ,210:216 عآألا ومو عملا ,لزإلعيوط 5ع6و:مهة6 


7 ,(ثأاه0 .ثم8) وارجه .4.0.2 


,؟" 


دراجة الحامعات قْ أيام الأسقيين على الخصوص 600 و ولم يدن 
من صالح الفر نسيين اغلاق تلك المدارس التى انتشرت لها 
فروع في عديد من الجهات ٠»‏ كما لم يكن من صالحهم أبدا تركها 
تؤدى دورهاأا كما كانت تعمل فى المأضي ٠‏ وهذا ما دعاهم إل 
الوجهاء والعائلات الشهيرة في المنطقة ليرتبطوا عن طريقها بالحكم 
الفرنسي منذ الصفر » آما التعليم في تلك المدارس فقد وضع له 
بر نامج خاص يصيف هاردي دواعيه بقو له : ( لقد كان هناك 
اقتناع بأنه يوجد في غرب أفريقيا كما في الجرائر وتونس 
والمغرب الأقصى ثقافة اسلامية وذلك ما يدفعنا الى القيام يبعض 
التنازلات لهذه الحضارة التى سيرقت و جود حضارتةنا 2 وأيضا 
بغية التسهيل لتقبول تعليمتا الفر نسي فقد كان علينا أن نشتغل 
تكون واسطة ره اللدطر/ة»ة القاانية والمدارس الفر نسية 6 
ويستهدف العمل على-نسيان-الأولى وقبول الثانية ) (؟) ٠‏ 


لقد كانت كل مدرسة.عروبية"- في نسية داوم - ممنوعط وامه8 
أو مدرسة وووءل »1 كما كانت تسمى أيضاأ ؛ تودىي خدمة 
خاصة لانتشار الفرنسية على حساب اللغة الع بية التي كانت 
حتى ذلك الوقت لغة العلم والدين معا. ويتحدث هاردي عن 
البى نامججم الخاص بتلك المدارس فيقول : 


( ان برنامج هذه المدارس قد تحول نهائيا فلم تصبيح 


(1) لمزيد من المعلومات عن جامعة تمبكتو والمدرسة الجامعية في جني) 
راجع كتاينا ( مملكة ستنغاىي قِ أيأم الاسثيين 1١15197‏ - 51ن1 ) 4 الحزائر 
15 ؛ وكذلك عيد القادر زبادية « ملامح الحركة التعليمية في تمبكتو ؛: 
الثرن 1١1‏ »© المكلة التاريخية المغردية » توئنس 151/87 ٠‏ 22 

678 .8 .م ,.أأت .مه ,لالجلا 


جامغات اسلامية وانما هي بالضبط مدارس فر نسية ‏ عر بية , 
يأخذ فيها اللسان الفر نسي والعلوم الفرنسية بالناصية أكثر 
فأكثر وذلك على حساب اللفة العر بية والعلوم العربية » وعلى 
سبيل المثال فان تعليم العربية قد تحرر من الطرق العربية 
الصرفة وأصبح عبيارة عن ترجمات من العر بية الى الف نسية » 
وبهذا أمكن تحويل الدرس المخصص للعربية الى دروس 
للفر نسية 4 دم تعره هاردى الى الول : 


« ومن ناحية أآخرى قان العر بية والعلوم الع بية من نحو 
وبلاغة وعروض وقانون أصبحت لا ” تستوعب كل الوقت 2 بل 
نستطيع القول بأنها أصبحت لإ تؤدي أكش من رموز وذكريات 
في استعمال الزمن . وقد اختلط. بها تعليم الفر نسية والتاريخ 
والقانون والحغرافيا والحساب لعلو االستعملة . ويكلمة 
واحدة فان اللغة العر بية [ م يصطبح لها من ذلك التاريخ في بر نامح 
المدارس الفرنسية ‏ العربة العييين الشيار والمكانة التي تحتلها 
اللغات الأجنسة 2 الثانويات٠.الض‏ نسبة » (1) , 


وبالاضافة الى هذا فقد الحق الفر نسيون يبي نامج المدارس 
الفرنسية ‏ العربية تدريس اللهجات المحلية وذلك على حك 
تعبير هاردى : 


« لأنه يوجد أحيانا خط التقاعء بين تعليم لغتذا واللهحجات 
الأفريقية . ذلك أن مهنة المترجم 7<تاج الى تدريب وطني ٠‏ 
وطلابنا في الغرب الافر يقي تكون لهم متاسشيات: للترحجمة سين 
العر ببة الى الغر نسية أقل شر من تلك المتاسبات التى يحتاجون 
فيها للترجمة من اللهجات المحلية الى الفرنسية » (7) ٠‏ 


)1ع( 0 .هم ,.أأه .مه ,8301 
0 ظ .لأط! 
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ظ « وقد كان لخريجي هذه المدارس دور خاص بهم فهم مساعدو 
الادارة الفرنسية في شئون الأهالى وخاصة الحالات ذات الصبفة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفر نسيين يطبقون 
القاعدة التي طيقوها في شمال أفريقيا على خريجي المدارس 
الفرنسية ‏ العر بية ٠‏ وقد عبس هأاردى بكل وضوح على الدور 
الخاص لخريجي المدارسالفر نسية ‏ العر بية كما كانت تستهدفه 
المصلحة المر نسية بقوله : 


« ** وبما آن مدارستا تستهدف التصاق الطلبة بالتراب » 
وتعويدهم على العمل اليدوي أو تحضير قائمين يبعض المصاله 
التقنية مثل ادارات البريد والأشفال العامة , فان المدارسن 
الف نسية ل العر بية تكون..بصورة عامة مترجمين رسميين قضاة 
أو كتاب ضيط للمحاكخ الأهلية » ورؤساء للجمعيات المحلية 
الأهلية » وبعبارة واحدة مساعدين لادارتتا وعدالتنا وهذ|ا ما 
يجعل من الضرورة تعوَيدهَم غلى” اللسان الفر نسي قراءة و كلاماء 
ومن الضرورة كذلك. أن يكوتوا على معرفة جيدة بأغراضنا 
الحضارية * " »م )١(‏ - 


وعلى عكس مأ فعل الفر نسيون في الجزائر حينما اصطدموا 
اصطداما مباشرا مع الطبقة البورجوازية فانهم في آفريقيا 
الغربية اعتمدوا على بعض المتعاو نين معهم بين أقراد تلك 
الطبقة 2 فجعلوا تعليم أولادهم وفق المخطط الفرنسي في 
المدارس الفرنسية ‏ العربية ضمانة وهدفا ويشرح هاردى 
هذه الحقيقة إكثر فيقول : ظ 


« بما أنه من المفروض أن المدارس الفرنسية ‏ العربية 


)01 .م ,لأأء .عه| ,لإلعولا 


لا توظف طلابها عن طريق الصدفة ولذلك فهي لا تمتليء الا 
بالنخبة الاجتماعية ٠٠‏ وهذا يعني استعمال الطبقات 
الأرستقراطية الحاضرة وعلى مختلف المستويات على هذه 
لكات الجديدة كضمانات جدية * ومن ناحية أخرى فان 
المدارس الفرنسية ‏ العر بية الثلاث في أفريقيا الغربية انما هي 
في الواقع وقبل كل شيء مدارس لأآيبناء وبنات الوجهاء » ان 
مدرسة تصسكتو التى هي أكش شبها بمدرسة الجزائر قد أقيمت 
في منطقة حضارية اسلامية قديمة وهي بالتاليى تستقبل أبناء 
لأمراء والعلماء المشهورين في حوض النيجر (1) » أما مدرسة 
0 فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة للترارزة 
والسراكنة والعصاية الذرن كان: آبَاوْ هم قد لعيوا أدوارا مهمة 
في مختلف مراحل الاحتلال؛ الفر نسم * * وتعتين مدرسة سان 
لويس أكش أهمية وهي تمتلىء_بشتروط مماثلة » وتقبل طلايها 
من بين ( قبائل ) الآولؤف والتوكولور والموريطانيين والفلان 
والتسر سن والماندينغ و والسراكو ليين والبمبارا ( ؟ وهناك 
١١‏ طالبا على الأقل من آيتاء الماوك السابقين في الناحية ٠٠‏ 
كما تأوي هذه المدرسة الأبتاع الثلاثة لسلطان وضاي السايق 
الذين بعد أن أمضوا بعض الأشهر في ثانوية الجزائر قدر الحاكم 


)1 خظم تيعو في الشمال الشرقي من مالي الحالية . 
(9) ف الجنوب الموريطاني . 
67 الفشميخ سيديا © كان من المتعاونين مع الاداره الفرنسسية »© لمزيد 
من التفاصيل حوله 4 انظر بصورة خاصة : 
8320© عطأا 0مة 8لإلا[510 طعالإهطة 01 عأه؟ ع1 أنولاعا5 5م 1 يوان 
.ع0] الإلعقط :1970 ,5أ5ه156 .نأ.لام 0:ه10]كان) ,مع ذانام5 ص1 دلالاام 
لكاأأعطه 16 ,2753:3501 لقنلل عباومعد5أه اطاط 18) ,لهمن1//3551 ااه 
1921 بعماأقه11م مراع (,510153 
(5) أسمماء للقبائل الكبيرة والهامة في غرب افريقيا 
.111-22 .مم ,.أأكء .مه ,إلا 


كم المؤرخ العربي ب ؟! 


العام لأفريقيا الاستوائية الفر نسية أن يعهد بهم الينا», 
رز ينتهي هاردي الى النتمحة التالية : 


) ان هذه المدارس الثلاث بعد آن تحولت وفق أهداف محددة 
لأفريقيا الغربية الفرنسية ٠٠‏ تستحق البقاء ٠‏ وهي الى جانب 
المدارس الأخرى تكفي لآن تهيىء لفَر نسا رعايا مخلصين 
ومطيعين ) ٠ )١(‏ 


التاريح : 


في سنة ١5115‏ صر نائب لاليه 11م :1 في الجمعية الوطنية 
الفى نسية اليد بيرو فيئ 1ن بزع 12 لملحلة الحوليات 
الاستعمارية 5ل نمو وغلووتنم / قائلا : أن هناك مادة أريد 
أن أرى احتفاءها دون تذكق ألا وهي مادة التاريخ ويكفي أن 
تعوض أثناء درس. الفر نسيّة ببعض القراءات لتعطيى لطلاب 
( المستعمرات ) فكرة غن قوة 1031 )١(‏ ٠وقد‏ طيق الفى نسيون 
هذه النظرية في البرامجح المخصصة لمدارسهم في أفريقيا الفر بية 
بكل دقة . فكانت فكرة هاردي تقتضي تدريس التاريخ وفق 
الأهداف التي تبرر الوجود والاحتلال الغفْر نسي للمنطقة بل 
وتؤدي الى اقتناع الطلاب بوجوب بقائه » ولتجسيم هذه الفكرة 
بقىر هاردي أن المعلم الفر نسي يجب أن يوضع في قسم تتخلله 
خطوط متشابكة لتجسيم المدفع الذي عياره 2لا مم » وذلك هو 
التاريخ فان أضيف الى هذا حسن التنسيق والاختراع في تقديم 
المادة فان ذلك سيتناسب كل التناسب صع عقلية الأهالي القابلة 
للخوارق ٠‏ وعلى حد تعبيره ( فان تدريس التاريخ في المستعمرات 


)01 2 .م ,لاطا 
68 7 .م ,1916 ,3185 أممامه و5مولوودومم 


51 


يجب أن يبتعد عن أي تأثير كانقد عرفه ميشلي لطع 11 ( (()»» 

لقد كانت الادارة الفرنسية في حاجة الى دراسة الأهالي 
نفسيا واجتماعيا حتى تتمكن من حكمهم ٠‏ وقد كان لرؤساء 
الأقسام العسكرية (841!13115 وعاعتكه وهل وأغطء) منذ اليداية 
مساعدون لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل المختلفة ,2 
واعتبروا ذلك هو التاريخ الذي يجب أن يعرفه النساس 
ويتدارسوه » وكان من أشهر الكتاب الفر نسيين الرواد وفق هذا 
الأسلوب بول مارتي ذ 248119 أننوط وموريس دولافو س 
6 11311110 . 


ففي حين كان الأول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا 
الاغراض الادارية والسياسية.للاختلال الفر نسي فيما يكتبه 
كان الثاني حاكما لأعالي السننفال والئيجحص. ثم انتصب أستاذا 
( حجة ) في تاريخ أفريقيا الغربية بباريس ٠‏ ووفق طريقتهما 
أصبح هناك تاريخ لقبائل المنطقة: الفرنسية,بأفريقيا الغربية 
والاستوائية من نوع خاص تهمل فيه الوثائق المكتوبة بالعر بية 
وقد يشار لبعضها أحيانا يشكل مقتضب و تعتمد المصادر الشفاهية 
اعتمادا كليا ("؟) * ولا يزال لهذه المدرسة أثرها القوي في 
فرنسا حيث يتصدرها فق تدريس طلاب أفريقيا الغربية الآن أذ 
الاشراف على رسائلهم كل من 556230125ع10 )11661] هيبر دي شأمب 
ف مموععم الاايف ييرسون فى جامعة بأر يس وتصصع هذه 


)١(‏ هو أحد أصحاب النظريات الفلسفية المشهورين © كرائد للمدرسة 
الفرئسسية الحديثة في كتابة التار 
(9) مولناه5 نال 5ناطل 165 ]6 ]| ا كلاة 5ع0لاخ ,85197ملا .2 .أه 
ب6ناو ا تذ'| عل 5أه0لةا دعا ,310558اع0آ عم أاباتالا :1918 ,15:ةم 
33 ع0 أآناعم م:أمناة' 1٠‏ ,أع236 0مصمة 85 :1918 ,05و29 
بلنقكاة2 ..|56526023 ع1 أع ععمق3ءط ا ,لأأية/] .5.لا :1962 25:15 
.1207 


١1١١ 


المدرسة كأساس الطريقة الاه تنولوجية نصب أعينها فيصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حر كة مطردة للقبائل التاريخية لمتطاحنة بين 
الشمال والجنوب وتفسير العلاقة بينها وبين العرب في الشمال 
على أنها كانت لا تتحاوز فق نوعيتها العلاقة الاستغلالية التجارية 
في أيشع صورها وخاصة قضضية الرقيق والذهب ! 


وكانت الادارة الفرنسية منذ البداية قد قطعت الصسلات 
الانسانية بين أفريقيا الغربية وشمالها ٠‏ وكونت جيش المهارة 
أو الحمال السربعة ( لراقية الحدود وانهاء حركة القوافل 
القديمة وبذلك حرمت كل تنقل عن طريق القوافل * ويقيت 
هذه الوضعية قائمة حتى استقلال كل من شمال أفريقيا وغر بهاء 
وأثناء هذه الحقية الطويلمة التى استمرت حوالي نصف قرن 
تمكن الفر نسيون من"التشجيم على ظهور تقاليد سوداتية خاصة 
في مجال الديانة .» وذلك 4 المساشر والتمكين لنظا م المى يدين 
في الطريقة التيجانية أتتيضيح هو السائد : أمأ العتامر التى 


عار ضت وعلى رأسها وجال الطر يقنه القادرية شقد فضي عليهم 
بمختلف الأساليب * 5 ومنها العنف * 


الفرق بين جيلين : 


كان القرن التاسع عشر هو عصر الجهاد في أآفريقيا 
الغربية ٠ )١(‏ وقبل خضوعها للاحتلال الفر نسي في آخر ذلك 
القرن . عمل عدد من رجالها على القيام يثورات اصلاحية , 
كانت أهدفها : 


)١(‏ قطأ - لإزمأوال مفو كلق أوعل/لا أو عصعطأ لعاعع اوعمم ,طأتتلسمك .686لا 
أه [3انلأاول لأ لإانااضع© 1915 هط 053 كصو[أناامناة: مألمواد] 
عاط 184 ,1961 ,2 ,املا ,بومعواألا أه بإأعأه50 نوع لكام 
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0 2 د ويجيوحع عجو بيج يسم عت 0 
حا وب من منتتسه نت 7180791 713 فت "لد سج ٠...‏ أ سل 43 خخ ا لد تاليا لك دا د لل ا ا 22 اس مألل لس م أنه عاك 00 6 


الاسلام في النفوس و تكوين دول حسب مفهوم العقيدة 


الصحيح ١‏ 
؟ ‏ نشير الاسلام الى المناطق الوثنية ٠‏ 


"' هس ربط صلات وود ية مع العالم السام وخاصة في شمال 
أفريقيا وذلك كله مما يعرف يحركة الجهاد ,. الا آن 
الخلافات التي رافقت شن 8 الجهاد هذه بان رجال 
الطرربقة الببابة والقادرية كان لها آثنر عكسي 
خاصة في مناطق تهري النيجر والسئفال وساعد ذلك 
الفر نسيين على احتلال المتطقة كلها فيما بعد ٠‏ 


ولق انصه رجال وزعماء حر كة الحهاد الى الخطى الفر نسي 
منذ البداية فعمل أحد اليكياى الكنتى ٠‏ زعيم تمبكتو 2 على 
الاسشعانة بالا نكليز ضد الفر نسيين 22 حين تيقن بأن الا نكلين 
لم يكو نوا يريدون احتلال المنطقة على عكس ما كان يبيته 
الفرنسيون . ورفض كل من الحاح عم وابنه وخليفته أحمد 
الاحتلال الفر نسي أو الانتداب يكل الوسائلءولا يدأ الفى نسيون 
ف الثمانينيات من ذلك القرن تتفيذ مخططهم التو سعي ياتحأاه 
الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في سان لويس حان 
من أشهر من حار بوهم الشيخ سأموري في غينيا بكل تصميم 
وضراوة » وأنشأً دولة مستقلة تشبه الدولة التي كان قد أسسها 
الأمير عبد القادر الجزائري للملائمة ظروف الحرب ضد الغزاة 
الفر نسيين .2 ولكن كانت اللروف ملائمة للفر نسيين أكثشى 
فتمكنوا من احتلال كامل أفريقيا الغربية مع بداية القرن 
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العتر دن بقوة السلاح 1( ٠‏ وقد رفض السكان التجنيد 
الاجباري رفضا مطلقا في اليداية حينما بدا الفر نسيون تطبيقه 
ف أفر يقبا الغر بية على غرار مأ فعل اخوائ دهم قْ شمال أفر يقبا ' 
وذلك اعتمادا على الميدآ الاسلامي لد يهم عر أنه لا يحوز التحند 
في جيوش غير اسلامية والقتال والموت للدفاع عن الفى نسيين 
المحتلين وكانت الحكومة الفرنسية آنذاك قد قررت وتريد 
تجنيد أبناء المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الأولى »فوجدت 
صعوبة كبيرة وتهريا من قبل الآهالي » فاستأجرت العديد من 
المتعاو نين معهاأ لاصدآار الفتاوى يبحو أز الموت الى جانب الدولة 
الحاكمة 2 وقد خرحث فر نسا من الحرب العالمية الأولى منتصرة 
ثم دخلت الحرب العالمية الثانية فأعطت وعودا بتصطليح أوضاع 
السكان في المستعمرات يعد الحرب وكاتت النخبة المثقفة 
بالك وسية قد تكو نت .فلما::جاءت الانتخايات التمثيلية للجمعية 
سد الفر نسية خاضل الأهالي تلك الانتخايات دون استعداد 

تحت المراقية |الاد ا ليصريي ججطة للفر نسيين وهنا يبدأ دور 
الجية الآخير الذئ :تكون في المدارس, الفر نسية وعاش وترعر ع 
في ظروف الاحتكاك بالفن نسدتن وكانت له طموحات واسعة 
بحكم أرضيته الثقافية على الخط الفرنسي », ولكن كانت 
لا تزال تقف أمامه دواجن دستور الرعو ة وعدم المساواة 
بالفر نسيين الشباب الذين أخذ ثقافتهم وأراد الاندماح والمساواة 
بهم وعجن عن يلو غ هذه الأهداف » ولذلك كانت مطالب الممثلين 
الأفريقيين في الجمعية الوطنية الفر نسية التى تكونت يعد الحرب 
لا تتجاوز المطالبة بادخال بعض الاصلاحات وعلى رأسها الغاء 
قوانين السخرة والغاء قانون الأهالي ( أنديجينا ) ٠‏ 


لقد نادى فرحات عباس ( ممثل حزب البيان الجزائري في 


123-07 .مم ,1961 ,23215 بععأولطا عناوأءئثة ,030816 - أعابر5ة روعل 
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الجمعية التأسيسية الفى نسية ( بقيام دولة جزائرية ويرلمان 
جنا ثري » وقال ميقان أبيثي : لإأأامث ردم ابر الذي كان يمثل 
ضفاف السين ولا أن نقحم أنفسنا فيما هو أساس قضايا الوطن 
الأم ولكن لتنظيم قضايا بلدائنا على ضفاف الكو نغو والنيجى ) , 
ثم أراد التأكيد على الارتباط يفرنسا قائلا : ( ان الأفريقيين 
سيسثمس وو ن على المحادئة مع الشعب الفر نسي فق القضضايا التي 
يعتبر ميقان أكثر الممثلين من أفريقيا الغر بية الفر نسية تقار يا 
الغربية الواقعة تحت الحكم الاتكليزي الذين كانوا يطالبون اما 
بالحكم الذاتي أو الاستقلال ٠‏ وفىي.غن ذلك فقد كانت الواقعية 
أيرز سمة ارتبط بها السباذة ‏ .نواب/الفرب الأفريقي في 
الجمعية الوطنية الفر نسية (5) كما الواحظ بعض الامتعاض 
من طرف النواب الفر نسيين من مطلالتة عياس فرحات بالحكومة 
المحلية صمن الاتحاد الفي نسي قْ ايه اوضصبى امم ليخاطب 
التواب الفر نسيين قائلا : ( بالتكيد فان بعض زملائي قد طالب 
بالاستقلال في اطار الاتحاد الفر نسي للبلدان التى يمثلونها , 
أنفسكم وأكدتموها في أحيان كثيرة ) (1) ٠‏ وحينما تم رفضص 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازافيل ومطالب الممثلين 
الافريقيين فى الجمعية الوطئية الفرنسسية بعد نهاية الحرب العالمية الثائية » 
راجع بصورة خاصة ٠:‏ ' 
بق16لأم .للا وناكاهعمة5 طأعودعءط نضا 3115م 11621أامم ,للقطامعو:ه18 .م8 
ر60365 لآم عطأآ لعظقة عمعصضقة22 ,لعتمزلاأرهلا .ع :1964 ,لنن 0 
.09 ,05000 ا 
(*)ا ,2 .لا رقعأعلظ أدعلالا أه لزلوؤوالط! ذا (.05ع) تعليلاه0 لمق ألأوزم 


647 ,1974 ,مولمه ا 
.380 .م ,1946 عاطتمعأم58 18 ,لممأققع5 26 5أوطع0 ,أوأء 0 ,ل 


"١ 


المشروع الأول للدستور من طرف المنتخبين الفر نسيين لأنه كان 
يتصيمن يعصضن مبادىء للمساواة بالرعاية ف المستعمرات قال 
دأسين دبالو (وكان يمثل غينيا ) , أنه فيمأ بستخقصس بالآفى يقيان 


فان الدستور المقشترح قد أدى رفضه الى الرضى الكامل ( | )١(‏ * 


حينما أعلنت نتائج الانتخايات في أفريقيا الغربية بعد نهاية 
الحرب الكونية الثانية لم يفن بها غير بعض المثقفين في المدارس 
الفرنسية و كان للادارة المحلية الفرنسية دورها على كل حال , 
ومنعلقيا كان لا يمكن لنائب أن يؤدي دوره فى الجمعية الوطئية 
الفر نسية على شكل من الأشكال يغير الفر نسية ,. ولقد كان نواب 
الغرب الأفريقيى حريصين منذ البداية على اعلان الارتباط 
يفرنسا »2 وباستثنام ممثل غينيا ( ياسين ديالو ) فقد انقسم 
نواب الغرب الأفريقي جمتعنا تصب الانضمام أما للحزب 
الاشتراكي الفر نسي أواللحزب الشيوعي الفر نسي وهذا ضيرب 
من الواقعية حيث كان هؤلاع_الوافدتون الجدد على باريس في 
حاجة الى التوجيه والخدّىة,.بالمداولات البرلمانية » ووجدوا في 
الحز بين لصيرم والاشتراكي قبولا للانخراط ضمن كتلتيهما 
النيابيتين 3ق يكن من هم تواب الغرب الأفريقتي عار الاهتمام 
بادخال الاصلاسات وما وجدوا في البىلمان الف نسي خطرا واضعاً 
تجاه مثل هذه المطالب انخرطوا ضمن مجموعة كتلة ما وراع 
البحار الممثلة للمستعمرات ) وهذا حتى يجدوا ء؛ تخيدهم , 
بعض التضامن ٠ )١(‏ لقد ضمت كتثلة النواب لغرب أفريقيا 
الفر نسبة [نذاك تائبين مسلمين من فجموخ ستة تواب هو باستكنام 
ممثل غينيا فان التمثيل لم يكن له أبدا علاقة نسبية بالدين , 


5 83 .م ,.لأطا 


(9) -مقعط؟ علقأامع06610 عناواءتظة ا 08 ع(أمأواط ,لاعاالقطت العا كلمانا 
]4741 .مم ,1968 وأمرقط ,9156؟ 
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ففني منطقة السنفال كأن انتخاب سثتغور المسيحي المتدين والذي 
آم يبعش فى السنغال منذ 676 حتى نهاية الحرب بتأييد واضح 
من لمين غاىي ,2 وأم يكن تمثيل المناطق الاسلامية الأخرى ؛ وهي 
تمثل أكشى من ثلثى المساحة والسكان حتى ذلك الوقت ٠»‏ لينسجم 
هو الآلخى مع الوازع الديني » وكان هذا اتجأهاأ جددد| لم تَدن 
لتعرفه أفريقيا الغربية على هذه الصورة فى سنة ١5*٠‏ مثلا 
ولا في السنوات التي بعدها مباشرة قبل التجنيد الاجياري منذ 
سنئة ١517‏ » ويتكاثر عدد الطلبة الخريجين من المدارس 
الفرنسية فى فترة ما بين الحر بين أخنذ الاتجاه الجديد طريقته 
الواضح الذي مثلته نغبة ضئيلة العدد » ولكنها كانت شديدة 
الآأش لرجة أتها جعلت النخية القديمة المتمثلة في شيوح القبائل 
والزعماء الدينيين تناد اليها 1 والحقيقة أن الادارة الف نسية 
كان أها دورها الكبير ف انتقاء أفات من النخة القديمة وخلقهم 
ليتلاءموا وهذ! الاتجاه الجديذ 2 أمأ“المئباهضون فقد أكلتهم 
فتىة الجهاد الأولى وقضي ع1 ى اتصارهم ل ا أحفادهم لحت 
ثبر الفاقة 2 وبقي المناصوّون. الذين ازداد عبد هم يفعل التهجير 
واعطاء الآاولوية ف كل ناحيّة للقتادميت- من مناطق بعيدة كي 
يواكبيوا الر كب ويكددموا أهداف الادارة مقابل أبهة الوجاهة 
والعيش الرغيد نسبيا في ظلها ٠‏ 


التعليم الديني المر دسي : 

لم يكن في أفريقيا الغربية كلها عند بداية القرن العشر؛ 
مسيحيون أفارقة ء وهذا باستثناء أفراد قلائل من الهجناء الذين 
توالدوا من جراء المعاشرة الطويللمة للفى نسيين مع بعض الأهليات 
في سان لويس فلما انتهت ت الحرب العالمية الثانية تكو نت اليدور 
الأولى للحاليات المسيحية من الأهالي ف عدة ماعلن هي : 
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, سس بلدية السنفال ( سان لويس , داكار » كوري » روفي لع‎ ١ 
٠ ) وتياز‎ 


٠ ) ل في الكازا مانس ( السنفال الجنوبي‎ ١ 
في أعالي السنفال والنيجر ( أفراد قلائل من قبائل البمبارا‎  '"' 


والموسى في سيغو بصورة خاصة ) ٠‏ 
يعطن الأفراد في باقاس بغيئيا ٠‏ 
4 في ساحل العاج ( على الساحل يصورة خاصة ) ٠‏ 
ل في الداهومي ( في الجنوب الغربي من ذلك الاقليم ) ٠‏ 


لقد كانت تلك هي خصيلة شياسة التمسيح في مدة أربعين 
عاما 2 وقد وجدت ثمارها الآولى فى المناطق الوثنية وكان 
الرعيرن الت تسيون يقر الاي يقترن ذلك فتحا مبينا )١(‏ 
والحقيقة أن الفر نسيين في أقن يمينا كما“فيغيرها من مستعمر اتهم 
كانوا يطبقون باستمرار قول غميتا 4 ؛ ذلك السياسي 
الفر نسي الشهير : ( ان مناهضة أعمال الكنيسة يجب أن لا تكون 
مادة للتصدير ) ٠‏ ذلك أن التبشير كان قد منع في فرنسا مندذ 
مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية في المستعمرات كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا » وكانت مدارس المبشرين في آفريقيا الغر بية 
قد سبقت الى الوجود قبل المدارس الحكومية » ولذلك فقد كانت 
المدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتلال تنفق عليها 
الادارة الفىرنسية كما تنفق على مدارسها ,» وذلك حسب تعبير 


6 9 .م ,أأ© .مه الإاناه ملا 


"1 


الفر نسي العميق الذي يؤديه المبشرون ) ٠ )١(‏ 


لقد كان المبشرون الكاثوليك هم عمدة العمل الفرنسي , 
ولكنه سمح للبروتستانت أيضا بالعمل : و كانت نسية الكاثوليك 
الى البروتستانت بين الأهالي المنتصرين هي الغالية منذ البداية * 
وبالرغم من أن مدارس ( المىاد بطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
عليها ٠ )١(‏ كانت في ضعف متزايد من حيث كفاءة رجالها فان 
المبشرين وجدوا صعوبة كبيرة في فى تنصير المسلمين ولذلك قلمدوا 
طريقة لافجري التي كان قد جربها في الجزائس » وهي تعتمد 
الأفراد من بين المسلمين ثم الهروب .بهم أو عزلهم من المناطق 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لال تعودو! للاسلام (؟5) ٠»‏ ثم مال 
المبشرون فى الاتجاه الى الآعمال الاجتماعيئة مما سهل مهم: 
للاستقرار والانتشار في جميع المناطق+-وهذه الطريقة هي التي 
لا يزال يسير عليها المبشروتن.فى. أفريقيا الغر بية » وأغليهم 
فر نسيون » حتى الآن (4) * 

لقد سخرت الادارة الفرنسية في أفريقيا الدين لخدمة 
أهدافها واستخدمت المدرسة لنشر اللغة الفر نسية » واستفادت 
من الامتيازات التى كان يحصل عليها الأفراد من التعاون مع 


)1 .0 .م .لاطا 
68 .1161588010 065 و5ع6ا1اه500 5ع ٠‏ 
(©) علناوطقةلاولة ومامعع 5ه1 ,لايقالا انندط :320 .م رأأكء .مه ,لإقيولط .أن 
.1914 ,23215 ,لققع55/7 لال 1145لا 
(4) لمزيد من التفاصيل حول طريقة الكاردينال لافيجري » راجع 
نصورة خاصة : 
584 ,231215 ,(.210/5) 6101515 وعالاررة0 ,غاخاوائا ما 
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تلك الادارة للقضاء على اللغة العربية وتمكنت في أقل من نصف 
قرن من خلق طبقات جديدة تتوق الى أهداف وتتعلق بمفاهيم 
تختلف عن مفأاهيم الأجيال السابقة 2 وهو غمل كبير لا يمكن 
لمؤرخ أن لا يلاحظ المجهودات التي بذلها الفر نسيون عن جدية 
ومعرفة في سبيله ٠‏ وأخيرا فانه لا يمكن أعتبار هذا السحث 
احاطة بموضوع واسع كهذا الذي نحن يصدده » و لكنه , وهذ|ا 
هو الهدف الذي كتب من أجله » اقتراح جدي لعناصر الموضو غ, 
نضعها أمام الباحثين وخاصة الشباب من بينهم ٠‏ ولنا اليقين يأته 
سوف لن تنقصهم المصادر وانما يلز مهم العمل ٠‏ 
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مصادر البحثث 
2 .لا وعلءثلمة أوعلالا 01 بل ز,ه ]15 5 (805) 2ع0يلاهي) 2300 الزوإمم ‏ 
74 ,لوده ا 
016 ,5ع 3م001 5ع35316م8 سس 
2 ,قانبة2 بوقاأعولا ع0 اناعم عمأممع' ا ,أع239 300 83 - 
4 بلزوصقلا 6.5.قم وع .كذمع'| عل مأأمأ5اك ,نا ,عطعناه8 ب 


30856 ولتأمعلاععه عناوأكةْ'! عل م2أوأة5ألا ,اأعععقاا ,لإه1اأوان) ب 
.68 .روأمرحم 


1911 1/131 8 الإأممم لأتنعقع6 الأعطاع/الاه لال مع5لناةألات]]ن) سب 


ضع ]لع 7لرطضوأعقضةت ,0218 هأ06ا020 عن ,0360:9065 ,لإ0ل3] - 
917 ,إ5اءةت2 ,.0.2.م 


4 ,5م25 رلا 2 ,ؤ5أقأمطهء أ5عانالاعه 1/1/0618 ,عأارعوأبقمة ]| ب 
7 ,7قاة2 5063١.‏ ععا-أهوع258 15 .5.لا ,لأأمدلةا ب 


2305 13ول0لا50 نال قناطتنا 5ها غأة قلندأةانا سياد و5ع0ناع .2 ,للأروالا ب 
,1218 


3 طعاتعط م1 بأنوط1/3:3 وع'ل عنامعطأم اطاط 12 ,ثقم1/13585108 ب 
1921 عموأتج كم عبرريامهة ما 


لقم ,للا ودماكالة6م5 للأعصضعرط ملا 5ع1 :هم 2011651 ,8 ,نا مأامع810790 - 
,1964 ,011:0 


م2 ,[565205 لال 85ا0أكناه1//3:26 5عأونعت 55| ,الا23 قا + 
1214 


,69 ,للولصدما ,5صضمقعاكة هطأ لقة وعمقظ رع روعمرامهول1 ب 


لةطاناول مأ بلرمغ5 1لا أدعلالا أه عتصضعطا لعأعهواوممم ,2.0 ,اه هس 
1961 .2 ,املا ,دذاءعو1لظا ]0 لززمأةال مرون 8611 آ0 


0001/2 معطا لمت 51015 كالتقطة 05 عاهء عط ,5م0532 1أقولاة]5 ب 
90 ...م 0110 ,13ئ113لاة1/أ متعطاأناه5 ذا 


.7 5م85 بعرأولا عاواكلمة روأهصمة0 - إعرنذ ب 


5111 


» كتاب الهاجر ية‎ « ١ 


تأليف ٠‏ باتريشيا كرون ه مايكيل كوك 


أصدرت مطابع جامعة كمبرج كتاب بأ سم ( الهاجرية ) 
للمؤلفين : ياتر يشما كرون و ميشيل كرك ٠‏ والكتاب يقع ب 
( 5168 ) صفحة ويبحث في في “تاريخ العرب ظاهرا ولكنه مليء 
بالأخبار المختلفة والأكاذين والنصوص المزورة ٠‏ واته لمن 
العجب أن يصدر هذا الكتاسَّ من جامعة لها عراقتها ولها نشاطها 
55 وأثرها الكيين: فى «اللجهود العلممية الممتازة وبخاصة فى 
حقّل التراث العربي ٠‏ 


ان الكتاب أحدث ضحة في صفوف الموّرخين العرب والعالم 
وقد قا م الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب بزيارات خاصة لكثير 

من الم ربخي العالميين واستطلع آراءهم فوجد حقا أن جميه 
بلا استثناء يستنكص. هذا العمل غير العلمى والمتمين بالحقد 
والانحياز : كما أكد الجميع بناء على طلب الأمانة العامة للاتحاد 
بأنهم مستعدون لفضح الكتاب و نقده علميا والعمل على ايقاف 
مثل هذه الكتابات التي تسيء الى سمعة العلم وتضيع من هيبة 
الجامعات والمؤسسات الثقافية » وسيقوم عدد من الباحثين العرب 
بزيارات متكررة الى الجامعات الأجنبية لالقاء محاضرات في 
التراث والحضارة ليسئوا مأشر. العرب ومكانتهم في المجتمع 
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البشري ومنجزاتهم الحضارية وتعرية تلك المقولات الحاقدة 


و بقدم الى القاريء الكريم نقد ورآى البروفسور الد كتور 
مونتجمري وات أشهر مستشرقي العالم ورئيس قسم الدراسات 
العربية يجامعة أدنسرة وأبيعدهم صيتاأ وأعمقهم دراية ومعرفة 
بتراث العرب وحضارتهم » وقد قابله الآمين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب فى أدنبرة وتحدث اليه حول قضايا متعددة منها 
موضوع كتاب الهاجرية ٠‏ فاليروفسور مونتجمري وات يستهجن 
هذ أ الأسلوب ويشحب هذه الطريقة التي لا تمت الى العلم بصلة ٠‏ 
والى القاريء الكريم رأي البروفسور وات باللغتين العر بية 
والانكليزية ٠‏ 

3+ حساين أمن 


رقف 


ترحمة كلمةالبروفسور مونتجمري 
وآت بالعربية : 


جاء ف التقديم لكتاب « الهاجرية: 
تكوين العالم الاسلامي « لؤلفيه 
باتريشسيا كرون ومايكيل كوك ( والذي 
طبع بمطابع جامعة كمبرج ويقع في 
46 صفحة ويباع يبسشعر درلا 
باون ) ان « الكتاب يطلق نظرية 
جديدة في أصول الاسلام وتحليلا 
محدثا لتكوين الحضارة الاسلامية »., 
وتستنئد هذه « النظرية الحديدة » 
كليا الى أسسى غير أسسلامية . أما 
اصطلاح « الهاجرية » فللدلالة على 
ما يفترض بها أن تكون مرحلة: جر 
الاسلام » ( وهو مستوحىهتناثتنازة 
الى « الهحرى » الكلمة السريائية 
« اولاد اسماعيل ابن هاحر انحن 
أبرأهيم » (ص .)1١٠١.‏ 


وبالرغم من كثرة اطلاع المؤلفين 
فان نظريتهما « الحديدة » خالية من 
اية قيمة لانها مبئية على غرضيات 
السليم وطي : 


أولا : أن أهيمالها التفقل د 
الاسلامي مبثي على حتثيقة (( عسلدم 
وحود اساس خارجي مقئع لقبوله » 
( ص”" ) غير أن هذا المبدأ لو طبق 
على أى من حضارأت العالم 
العظيبة » فانه سيؤدي الى رفض 
نه قطلعي لتاريخيا التديم 5 
ويكفى أن نذكر بهذا السدد الحضارة 


اصل كلمة البروفسور مونتجمرى 
وات بالانكليزية 


502067 ن)1/اظة ادا 


قط 10 طعباط عط م1 ووألءوعمم 
-513] 8 01 وضكلهالطآ 158 :رروترون 
8 ) 221613 با©ط لاءملالا حزم 
6 ) كلهه© اعوطءألا لومة 
(268 .هم 27.50 ,ؤقعط بإأأورو نمل 
لا15801 /لا6م ألان 5أعو عاوممط و5زطا 
350 275قاذا 01 5ررأولره عط أن 
17 هط أ0 5 أ5لاأهمة اعبامم 
الاقم ع1 .م230 | !الاك عزمرحاو| أه 
الاأععااصة 580هط 5ز| 'لإرموعط) 
1688| .5عع]لنامة تإأاذل/!-ممم 
+16م 18 107 معدلا 15 للأؤ5أارج وو 
-ع0 علطا ذا عهمؤوؤة5 لأممأواءره لمعرزريع 
8 ,لوأوأاة؟ همطا 4ه أمعورممزمن 
10 عمعنتعرعاع 2ج لزمءع] لعرأرعل ذئز 
>661 36لكلاه عغط) مبلوروطولا مط 
* 35 (للاءألة انام 601 وصاععل 
2308١ 517‏ أاقط أعتررزةا| 01 ذؤورمه 
الم .(160 .م) 'للمطوعطم 
-أ0باقع 0621و للامطد و5نوطاناة عط5أا 
-2650 15 الاأزمعط] بلعم” رأعطا ,رمملا 
5 ]| 256681056 06[855أت7 ا لإأعأن] 
“355101930 75أقأرعغ ومن 0م535 
0 م] عأاطقامع دلا 1075] 
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© 05 أععأنعص5 عاأعطا ,لإأأورزع 

© ذه 53580 5أ طن[ ]30 عألارداذا 
أمع00ه 5 عت عرعطأا أمط )30] 
65 إن1 7505ناهم02 اأتتلرعألاة 
لآ ,عامأ1157م 5أط1 .(3 .م) "| 
05 لاج 10 لع أأاممة ]أ ,معام 
0710لا ع8طآ 5ه كدهولئقج]|أياأت أهع0 
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اليونانية والرومائية والكئيسسة 
المسيحية وحتى فترهة ما قبل السبي 
من التاريخ الامرائيلي . فأية اخبار 
عن محر هذه الحضارات من الميكن 
أن تستقى من مصادر غريبة علها ؟ 

ثانيا : في الوقت الذي ردما يدعي 
فيه المؤلفان بأن هثالك من المصادر 
الخارجية عن فجر الاسلام أكثر من 
تلك التي تبحث في فجر أي من 
الحضارات الاخرى ؛ فانهما ( أى 
المؤلفان ) قد فششسلا قطعا في تبزير 
:اعتمادهما الئقة ف مصادر كهذه)» 
هذا مع أنة من المعروف دن مصادر 
العصور الوسطى اللاتيئنية تصور 
الاسلام بأسدلوب مليء بالتشوبه 
والنحريف . كذلك فان اعتيبار 
المصادر السريانية القديمية وغيرها 
اكثر ثقة من تلك © يحتاج الى عضنس 
الشترير . 


ثالثا ؛ ان المؤلفين يعتمدان أن 
اسلوب المناظرة الذى يمكن تسسميته 
بأسلوب « الثرثرة بصوت عال » 
او اسلوب العقمق ) » اذ انها 
يحمعان بعض.ن, الحقائق الني ومن 
الممكن أن تبئى عليها قضية صورية 
ويهملان الحقائق المركزية الاساسية 
وخاصة المناتضة منها » مهما بذلك 
مسروران بأنهما يدعيان وجهة 
نظرهما بالاسستئاد الى بعضنى التقاط 
المختارة من التقليد الاسلامي 6 
الوقت الذى يهملان أو يرفضان فيه 
ذلك التقليد ككل . 
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-010© 3151051 33 10 230ع! لكآناهنلا 
عقاط لإأوقع (أع5أ أ0 لموأامعزع: ماعام 
7 لاأثلة مععصط 88() .لزاره] 
0 85013 لتق عاعة:3) 
نا-6 1م 158 قعباع 300 ,أعتنانانا 
أدطللا .لإرنخأةقاط 6 1أاعة:5١‏ أه لم5أمرعم 
2 أن ترعل/ازان عط لكآانامه أللام 2360 
36 (طزمم] عذ5عطا 1ه 05(اصضصطاوعط 

#9 5ع5010 


5وطاناة 6 عأأطبنا الإالصومة5 


عنعطا أقطا لملواء لإألطقطه:م لأنام/لا 
65 6161/31 701 7211 216 
8 (إ10 طقطأ لنذاذا لإأبههء 10١‏ 
0 [3[1] لاإأعأعاملامته بزعط1ا ,01185 
عق رع نعطلا نه ععصضوأاع, أعطا لإأأأ5ياز 
11 ]761 بوععالام5 طلعنا5ة 0 /إأأااطان 
© 151 ع0لعاللامضا 00305 5 
!نم5 [3/ا01238؟57 5أأة ا ([3ارع]عام 
5|]355-1551] أه عالناأعام 5 عل/اأن 665 
56 300 :015101105 ]0 أأناآ 5أ 
ل [متظاعره1 11750ا8؟١‏ 15 مو أأدت]5]11نا| 
لقح ع3ل"الا5 لإأبحهة ع5نع7] أقطآأ وذأ 
هاطة ان عزممم هقنة وععئلامة تعطاه 
©5أع2 م 5نوطأناتة ع5 ,لإألماطآا 


- 5086" هط أمعااقه عط غطوأام أددانيا 
باع 1 ]30101721 05 *0مطااعءم عام 
2 طعتطبس مه بقاء13 ناع1 5 0011661 
25564ط غط طق 8256© و5لاماععم5 
؟6 باعمط صقتقطم ع٠8طأ‏ أعماوعم مه 
رمه لاضح لإأأأععصقهة عقت 3615] 
-55آ 3:62 لإعطا ولنطا .قأع13 /الت2] 
باظط م356 (إ[أ56] أ]0مملا5 15 لام 
6 رمآ قعأمأامم ل0ع1ععاع5 م5001 
إاععانعم عالطين ,مملأاقفق]آ عأمصةاذا 
>5 55] 15011 أقطأا ومأأععزع؟: 0 ننرا 
7615727 عأمققط” 1!5! .عأمثاللا 3 


المؤرخ العر ني تأ 


لم يكن اللجوء الى أسلوب 
الثرثرة هذا في تأويل النظرية 
الهاجرية فحسب وأئما طبق أيضا في 
الاتسام اللاحقة من الكتاب والتيى 
عرض فيها المؤلفان « تحابيلا لتكوين 
الحضارة الاسلامية ) كان غاية في 
الفردية . أن من المحزن ان تنرى 
شبابا يبددون موأهبهم الاكيده في 
ممارسات عقيمة كهذه . كذلك فائه 
من المثير للدهشة أن تقوم جامعة 
معروفة ينشر درأسسة أقل ما يمكن ان 
يقال عنها أنها غير علمية . 


المروفسور مونتجمري وآت ‏ 
بحامعة أدسرة 


-501110ا6 5أ لاأحره غأمم لمأامم2 وأ 
أباط 1893:1500 أه لإرمع!1 معط وما 
© 01 2055م ,/عإخ| عط مز وواج 
لالاعا 3 6561م لإعطا عرعطابن عاممط 
05 5أوكلااة 32 6 ]1001315 ازلم|ا 
1210 لان عأصقأ5آ أه مهلتق مرة] 
ه5602 ناملا 566 10 550 5 | 
لعاطناو لقن أأعطا للإولناة لماعم 11م] 
-ا6»©6ة© 855 |أالاءآ طلاعلاة 5[ كأمعاج] 
1521 15150م|لا5 15 )أ 350 روعواء 
5! 6855م لإأأقاع/اأمنا عاطجأنامع: 0 
0 ]هطبلا أؤأاطلام ه16 لع,هممام 
-000ا56م 35 0656:1560 هط بزأمره 
مأاكنةأوطع5 
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كم / 
رفع معرفات الأعداةٌ يدا الغوماو ايم ١‏ : . 78 
ربط وترتيبكٌ وفهرشة الغازي 5 “مم 200 
غفر وَإإهم| :وللمسلمين ١‏ 


لل 
لد ' 
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رن امير 
الأمير” البنتار 
لأاوتاد الآ رخين العربكف 


العدد :الجانى؛.عشر 
3 


١ ٠ 


بجمحلة تصدرهًا 
الأمانة الا مك لاحعاد المورخين الْعََيتَ 


بشمتاد ‏ العراق 


طبع على نفقة 
مركر دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 
الجمهورية العراقية 


مطبعة الارشاد س بغداد 


سيب الال لت : 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر* الله لهم وللمسلمين 


1 ل 
' 
2 
لا 
-- 
ل ماس 
ََ : 0 
١1 :‏ : ٍ- 
1 : / : 
كه 
١‏ تج ١‏ ! - - 5 1 0 3 | 5 بآ | 
0 1 1 ا : بم ا م# ' ام 
3 0 ل 
0 1 
0 3 
- 
7 : ا ا 
ل 0 م 
00 7ه 8 الكل 
9 كن 
َ ين ص ل 8 . 
5 يلا 1 ٍِ- "ا يسى 5 8 5 - 5-7 . 1 1 1 1 
2 3 3 . 0 0 5 1 جتورقة مكاي > دن 2ن 2 . 
. ك2 , : 5 ب 
3 5 
١‏ - ا 2 1 .م 
لم5 ]| اإدح*5 نم ود * 
5 1 5 3 
دعا عن اصعووته 0 3 سس م سويد 1 5 ِِ 
إ 00 1 1 
ظّ 3 7 
باح ١‏ كا ااال ا اع شل 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


مقدسهمة 


ان موضوع الخليج العربي .2 يحتل مكانة مهمة في تاريخنا العربى 
عامة . لا لهذه المنطقة من اعمية استراتيجية كبيرة فى السياسة الدولية ٠‏ 


ان الامانة العامة للإاتحاد دادرت الى اصدار هذا العدد الخاص بالخليج 
العربي ايمانا مئها بيا لهذا الموضوع من مكاتة أساسية ومهبة في الوضع 
العربي الراعن وما لاصالتته العربئة واسهامه الحضاري في تاريخ الامة 
العربية والتراث الانسباني ٠‏ 

من هذا المتطلق الحتارى دعت الامانة العامة لاتحاد المؤرشين العرب 
الباحثين والمؤرخين في جميع انصاء الوطنَ العربي للاسهام في تحرير صذا 
العدخ الدي يدث اي تاريخ هينيو المتطقة العر بية المهمة سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماغيا , إضافة الى مكانتها الحضارية العريقه ٠‏ 


وباسم اتحاد المؤرخين العرب ابارك جهود المخلصين الذين أسهموا فى 
تحرير عدا الحزء من محلة المؤرخ العربي واتقدم بحزيل الشكر الى رئاسية 
جامعة البصرة لتفضلها بالوافققة على تحمل نفقات طباعته دعيبا للمؤرمم 
العربي وتعضيدا لاتحاد اللؤرخين العرب ٠‏ 


الد كنور حسين امان 
الآمين العام لاتعحاد المؤرخكن الغر به 


: مره ا 00 : 
م تقب ةسوك 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


لمصام مم اه 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اللحنة الاستشاربة 


١‏ الدكتلور حسسبين أميين // الامين العام لانحاد الؤرخين 
العرب رئيس تحرير المجلة * 


؟ ب الدكتور همختار العبادي 7# اسسمتاذ في قسم القاريخ ٠‏ 


الاسكتدر يه 
“ - الدكتبور يوسف فضمل / عدير معهاد الدراسات الافريقية 
(الخرطوم) * 


: ل الدكتور عبد الامر فحيد امن استاذ في قسم التاريخ ‏ بقداد 


ه 2 الدكتور محوهد زئسسبر رئيس قسسم التاريخ ‏ جامعة 


محيد الخاميس 9 
5" ب الدكتثور عبد الكريم غرايبسية / وكبل الجامعة الاردنية * 
1 2 الدكتور عبدالقادر ز نادبته /الائيس قسم التاريخ ‏ جامعة 


0ل ااا 


الحزائر ٠‏ 
م ب الاسِاد آبرآاشيمى البغاي / مدير الأثار والمتاحفي ‏ الكو بت 
علكن + 


٠‏ الدكتور عبدا مالك خلف التميمى /) قسم التاريخ س. جامعة الكويت 
5١‏ الاستاذ سالم الشيباني ١‏ / وكيل جامعة قاريو نس بنغازي 


6 2 الدكتور عبدالله بوسف الشبل / امين عام جامعة الامام محمد بن 
سود الاسلافنية ب الرياغن 
السيد صباح غزال رحيم السامرائي/ ‏ سكرثير التحرير الفني 


السيد اسماعيل عبدالعزيز البياتي / سكرتير التحرير الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
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مانا ك3 طواجع 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


أقائمة ماسواء بحوث العدد الثاني عد عش “الخاض بالخليج العو 7 


1 - "م 
1 م إ 2 ٌ' 
د عاسب كك ددني و عرس ته 0ك 1 8 


00 . ل دراسة تاريخية للخليج العربي‎ ١ 
الدكتوق" حْسدنْ. اماين/العزاق‎ 
3 د الخليج عند د اليونان واللاتبين‎ 
ا ظ “الدكتوز جنواد علسي/الغراق‎ 
؟ _. النضاط :التحاري الْقديم قٌّ الخليج العرى وثثازه الحضار ئة‎ 
ظ السيد رضا جواة الهانسي / العراق / بغداد ظ‎ 
دز .العلاقات, التجارية. : الكل 36 الخليج ولاب الشرق الاقصبى واثر ذلك‎ 2 
لعشضس الجوانب الحضاربة كْ العصور الوسعلى‎ : 
الدكتور احمد عبدالدمبد الشامي/ السعودية‎ 
ب سنامى خونده فى عتقاه دحر ترة روا في الخليج العربي‎ 
الدكنون متجمد حسين الز بيدى/ العراق/ بغداد‎ 
ب المصادر التأر بخية لتحارة الخليج العر بي خلال العصور الوس_طى‎ 5 
الاسبسبلاضية‎ . 
الدكتور كبيد ابراهيم احمد/ العراق/ البصرة‎ 
الشركات التجارية الاحتكارية الانكليزية في منطقة الخليج العربي‎ 
اأدكتور غبدالامر محمد آمين/ العراق/ بعداد‎ 
م التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب‎ 
الد كتور حسن احمد محمود/ مصر‎ 
الولايات المتحدة الأمر بكية وسلطنة مسقط وعمان اثناء الهحسبرب‎ 5 
العالمبة الثانية‎ 
الدكتور رآفت غتبمى الشسبخ/ قطسر‎ 
من هم أقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ‎ 6 
الاستاذ حعفر ال< الع اق/ بغداد‎ 
جعخر الخليلي /العراق/ , كيم‎ 
+ ب ج82 ال‎ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


5 الهجرة العمالية والتغبر فى مجتيع الخليم العربي بالكو بت 
٠‏ الدكتور محهود شكتييع نب | فتسير 
5ب معركة الثقط قٍِ الخليج العر بي 
نر حتمه الد كتور هاشم صالح مهدي/ العراق/ بقداد 
٠١‏ الوحوت التر ني في قطر الإلما ‏ ه١5١‏ 
الاسعادٌ احمد العنانئي / قطسر 
4 سياسة القاطميين في الخليح العربي مسستمدة من السحلات 
المستنصر بة/ وثائق فاطمية معاصرة 
6 2 القوى الاستعياريه والخليم انعبر ني ١9١55 4 ١٠‏ 
الاستاذ عباس باسر الزيدي | العراق/ بغداد 


سي / 5-3 


دراسة تاريخية للخليج العر بى 


الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


برز الخليج العربي كموقع له اهميته الكبيرة في نار, بخنا الحديت 
والمعاصر > كما صار له دوره المؤثر في تنوجيه السساسة الدولية » واني 
اذ أقدم هده الدراسة المختصرة كنتدمة لبحث أقوم بأعداده خدمه للتارريخ 
وابرازا للحقائق الناصعة التي 'نضم امامنا الخطوط الرئيسة لفهم تراشا 
الخالد ٠‏ 


بقع الخليج العربي في الحنوب الشرفي للوطن العربي الكبير » 
وسلع طوله ٠٠ه‏ ميلا وتتفاوت ابعاد عرضه بين 5٠٠١‏ ملا الى نحو .م 
ميلا » ويصب في الخليج شط العرب الذى يتكون اصلا من نهري دجلة 
والفرات > واهم الافطار المطلة عله : العراق والكويت والسحرين والسعودية 
وقطر والامارات العرسة وعمان وايران ٠‏ 

ان هذه المنطقة لها اصالة بعيدة في التاريخ ولعبت دورا مهما في بناء 
الكبان الحضاري الاساني في العصور القديمة م ومما لاشاك فه ان العراق 
يكون الجزء الاصيل واللهم من التكوينات الحضارية الاولى في منطقة الخليج 
العربي » جمث فامت اولى الحضارات الانسائنة كتحضارة السومريين والنابلين 
والأشوديين > وظهرت المدن الشهيرة في العصور القديمة كمديشة اور 
والوركاء وآر بدو ولجسوغيرها من المدن التى شهدت مولدئلك الحضارات 


4 هب 


والتى أمتدت مظاهرها الى الحنوب الى المستوطنات الحضارية التي كانت في 
مناطق مختلقة من لخليحنا العربي ٠‏ 


وعلى امتداد الخلج العر بي . وسخاصة في المواطن العرسمة على ساحله 
الغربي نتلمس الآثار الحضارية التي عرفت في وادي الرافدين متوافرة في 
سلكا لحرن ومناطق عديدة من دولة الامارات العرسة وفطر » وى عمان * 
ظ بن هملك الكثار ان 535 علي شيء فانما تتدل على صلة الوصل الا كمدة الي 
نشت العلاقات الوطيدة بين العراقين القدماء صانعى الحصارة العريقة وبين 
اخوتهم ابناء الخلسج العربي - 

ضحبح أن هناك تأثيرات حضارية:مِن مراكز اخرى متوافرة في بعض 
مناطق الخليج العر بي فهذا ان دلععلى شئء قايما .بدل على اهمية هذه المنطقة 
وانها كانت بلا شيك ملتقى الحضارات القديمة فهناك نعض الاثار اللونانينه 
وآمار هندية من حضارة وادي السندَ وغيرها من المظاهر الحضارية > الا 
انها لا تنفي قطعا شدة تأثر المنطقة مورت الحتضازية التي تمبرت بها 
حضارة وادي الرافدين » واعتقد ان المستقئل سكشف عن آثار غاية: في 
الاهمية ستعمل على تخير الكثير من المفاهيم التاريخة وتساعدنا .على التوصل 
الى حقائق مهمبة ٠‏ . لل اال 0 

وانني ارى ان منطقة المخاج العربي تأثرت في القديم ,ثلاث حضارات 
قديمة »م حضارة وادى الرافدين وحضارة النقين وجضازة اللوناسان > 
وهذا لا يمنع المنطقة كما اشرت مابقا من ان تأثر بالحضارات القديمة 
الاخري لما للمنطقة من اهمرة كيرة » ومن هذا المنطلق اعتقد ان الغلماء 
المختصين سيتوصلون تتبحة جهودهم العلمية الى الكشيف عن تلك التأثيراف 
المهمة > واني ارى ان الكشف الواسع عنها مسسضعنا امام حضارة رائعة. جمْعت 
بين اصالة حضارة وادي الراقدين ومظاهر حضارة الفشقنين وكمة جضارة 


د *آ ا سه 


:اليونانيين وانصهار. تلك الحضارة في هذا التحزء المهم من وطننا العربي ٠‏ 

ان المنطقة التي نتحدث عنها كانت موطن العروية مذ القدم البعمد 
واستوطنت ها القبائل العربة التي كان من اشهرها فيلة الازد » والنى 
:كان لها الدور الكبير 2 اظهار الملامح العرية في هده المنطقة > وسلة 

عدا لس ونسصم ٠‏ 

وظهرت الدعوة الاسلامة في مكة ثم هاجر الرسول ( ص ) الى 
المدينة ومن هنا بدا (9 ص ) الاتصال م العربية الحضرية في 
مناطق اللخليج ففي سنة “مان للهيحرة ة بعث الرسول (ص) الصحابي ابا ريد 
الانصارى وهو احد من جمع القران ايام الرسول ( ص ) وبعث عمرو 
ابن العاص الى عبد وجفر اني الخليدىي بكتاب مند يدعوهما قه الى 
الاسلام فاوصلا كتان الرسولا محمد لأض) اللهما فاملما ودعوا العرن 
هناك الى الاسلام فاجابوا البه ورعبوا. فيه » فلم ,يزل عمرو بن الماصن 
وابو ريد الانصارى بعمان عحتى فيضن رسول الله (ص) ٠‏ 

ولا توفي رسول الله 9 ص ) إرتدت الازد وعلها. لقفط. بن مالك 
واتخازت الى ديا فوجه ابو بكر ( دض ) اليه جديفة بن محصان 
البارفي من الازد وعكرمة بن ابي جهل بن هشام المخزروهي > فوافعا لقبط 
بن همالك ومن معه » وانتصرت جبوش المسلمين وغادت العرب الى دين 
.الاسلام: وولى ابو بكر (.رض 4 حذيفة بن محصن عمان ٠‏ 2 

وكان الرسول ( ص ) قد اوقد الملا ولمشرام الى المنذر بسن 
ساوى التميمي حاكم البحرين من قبل الفرسْن يدعوم وال البْخرين الى 
الاسلام » والتقي العلاء ٠‏ الحضرمي بالمنذر بن ساوى وابلغه الرسالة وأوضحم 
له امبادى الاسلامسة النسلة » واسلم المنذر كما املم اهل السحرين ٠‏ 


وذكر ابن سعد ان الرسول استقبل في المدينة عثسرين وجلا من اهل 


أظذ ا ب 


السحررين وعلى رأسهم عندالله بن غوف الاشبح وكان معهم بسر من عمو 
المعروف بالحارود » وكان الحارود من مشاهير رجالات البحرين في عهد 
الرسول |( ص ) » وارندت البحرين بعد وداة الرسول وبقى الحارود على 
الدين الاسلامي وصار يقاوم المرتدين حتنى وصلته عساكر المبلمين 
بقادة العلاء الحضرمي »> وقد انتصر المسلمون في معارك متعددة على 
المرتدين ٠‏ ولعل من اشهر ايام الردة هناك .يوم ( جواثا » وجوائما حصن 
اسان وس سيد ان اكاك اروم الودااله بن سيل بن عور 
وبمد انتصار الملاء الحضرمي امر الخلفة ابو بكر ان يتولى هذا القائد 
ولابه. السحرين ٠‏ 

ان المنطقة التى تتحدث عنها تأثرت تأثرا كبيرا بسحركة الفتوح العربية 
الاسلامية وساهم اهلها العرب"المستلموْن في نشاطاتها كما تأثرت بالحركات 
الثورية والفكرية التي برزت على مسرح الحوادث وبخاصة في المصرين 
الاموى والعناسي ٠‏ 

فظهور الخوارج كحركة ساسية في ايام الامام على بن ابي طالب 
في مدينة الكوفة وانتشرت مبادؤهم الى اطراف الدولة والاخص الى المنطقة 
التي نتحدث عنها » وكان للخوارج نشاط ملحوظ في كل من المحريين 
وفطر وعمان » فقد ظهر سنة ذه نحدة بن عامر الحروري الحنفي 
ايام عبدالله بن الزبير في جماعة من بني قومه وانصاره ومن “خملة ‏ مدهب 
الخوارج »> واتى المحرين واستقر بها وتسمى بامير المؤمنين. وانتشبر عماله 
في البمامة وعمان وهحر » ومن فطر برز اشهر قائد للخوارج هو قطري 
ابن الفحاءة واسمه جعونه بن مازن بن يزيد الكثاني المازني: التممي. مسن 
رؤساء الخوارج المعروفين بالازارقة وءكان خطيا وشاعرا وبقى قطري بن 
الفبحاءة ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه الحاب وامار” المؤمئين » هل فى 
بلاد فارس في احدى معار كه » ومن اشهر شعر 3 


5 


اقول لها وقد طارت شماعا من الأبطال ويحك لأتراعى 
نانك لو سألت بقاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاع 
فصبرا في مجال الموت صبرا فمانيل الخلود بمستطاع 
ولا وب الحياة شوب عز وطوى عن اخي الخنم اليراع 
سسل الموت غاية كل حى وسلمه الملون الى القطضساع 
ظ ظ م وداه لاهل الارض داعى 
ازاما عد من ستط المتاع ‏ 


ومن لايعتيط يسام وهر 
وما للمبرء اجر من حبسا 


م 0 


بقول ابن خلكان أن هذه الاببات تسحع اجبن خلق الله وما اعرف 
.هذا الاى مثلها » وما صذرت الا عن نفس أبسّة وشهامة عربية ٠‏ 
وفطرى هو الذى عناه الحرترئْتف)المقامة السادسة بقوله : 
( فقلدوه فى هذا الامر الزعامّة » تقللد الخوارج ابا نعامة ) » وكان 
والحق رجلا شحاعا مقداما .كثير الحروب والوفائع » فوى النفس لا يهاب 
سس ة 2" ظ 
وكانت 'فظر من مراكز الانطلاق العر بي الاسلامي ف القتقفوح 
الاسلامة ٠‏ فد كانت من مراكز الانقضاض على الدولة الفارسية بالاضافة 
الى مراكز العرب الاخرى في جنوب العراق والبحرين » وقد ابلى امل 
قطر البلاء العظم في معارك الشسرف وفي نشسر المبادىء الاسلامية السامية » 
وكانت سواحل هذا القطر العربي الاسلامي من اهم مراكز الانطلاق كمبا 
كانت من اهم مراكز الامداد الحربي في معارك الخلييج العربي اياء 
الفتوحات الاولى ٠‏ 
واشتهرت قطر .بالشاب القطرية والتىي كانت لها شهرة واسعة هيبي 
الاسواق وقنذاك » وهي حمر لها.اعلام والبها تسب النجائب القطريات » 


أ 2# 


وكان الرسول لص ) قد ارندى الشاب القطريية كما كان للخشفة عمر بن 
الخطاب. (رض) ازا قطري مرقوع برئعة من جلد ٠‏ 

.ومن الجدير بالذكر ان فطر والتي برزت في العصور الاسلامبة كيقمة 
ممنازة شهدت الكثير. من المفاحات رالجوادرة » كانت هذه النقعة دات نراث 
جضارى ضحم في الماضي السحيق » ان هذه البقعة والتي ظهر فيها اكثر 
من 7٠١‏ موقع اثري يظهر بجلاء الاصالة التاريخية لهذا الموقم الحضادى ‏ 
الممتاز والذى يعبر عن وجود مخلفات انسانة متعددة نعمر عن مسزات واضحة : 
لهذا التراث المادي والفكري وعن التراث الانساني من العصير الحجرى 
مختلف الاطوار ومتعدد النماذج » وانالآثار التي عثر عليها فيدخان وعقلة 
المناصير وفرب الساجل الشر في في الوضيل شمال الدو حةه وغيرها من المواقع 
مرز الوجود الحضاري الاصيل في هذا القطر“العربي » وانني على يقين ان 
ما 'تشغله قطر من موقع استراترسجي مهم زاخر بالآثار العديدة وبالترات 
الاننماني الضخم والذى سبظهر قريا اذا ما باشرت البعثات العلمية في 
تنقساتها » فان الادوات وا الاسْناء الي التقطت من ' بعض المواقع لاست 
وما لهدا القطر من الدور الحضاري في التاريخ القديم » وانني على ثقه 
و التهضة الحديئة في قطر ستعمل على تحقق ما يهدف اليه العلم وما 
إبتمناه العلماء من الوصول الى حقائق جديدة مرز هذا القطر لتحعله فى 
مصاف اير الحضارات الممتازة في التارينم ٠‏ وانني اعتقد إن 8 
مسخلفات سومرية وفشقة وبوناسة كثرة كما أنني مسال الى وجود اسار 
لاسان فطر تفرد شخصته التاريخة الاصلة ٠‏ 


ولأئرت منطقة الخليج العربي بثودة الزئج والنى برزت في النصرة 
بشكل -خاصن © » قفي سلة وهلاه ظهر في قرات النصرة على بن محمد 
الدى ادعى الي ب العلوىي الهم حوليه العديد من الفلاحين واستغل 


أاوضاعهم السيئة وقام بشُورة عارمه هددت ار كان الدولة العنامسة َ« وفد 
استمرت هذه الثورة حوالي ١6‏ سئة اننهت بانتصار العاسين وخفوت 
هده الحر كة +٠‏ 


وريد كر امؤرخون ان على بن محمد صاحب الز نج زار الحرين 

سل اعلان الثورة وني البحررين ادعى على بن محمد انه ينتسب ىآ ال 
عني وسعه. عدد من اهل هجر ورفضت دعوته جماعة لأنة > 3 خرج. 
الى. الاحساء اث فتة دامية ببن مؤيديه ومعارضيه > وقد وجد في الاحساء 
تأيدا ونجاحا كيرين وبرز نشاطه هناك ,شكل ملحوظ ثم هاجر الى 
الباد,يه ومن هناك انشقل الى البصرة حيث بدا يتنظيماته واعداده للثورة > 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الثورة كانت لها الآثار البعيدة في أحداث 
تخلف (قتصادى شحه للاضطزابات الشتديدة التي قاستها الملطقة » وكانت 
البجرين من. أشبد هذه الماطو كار ١‏ بعد البصرة بنشاط الزنجح ٠‏ 

وتأئزت النطقة بأفكار جديدة + قفي سنة الام ظهر القرامطلة 
على مسرح التارريخ كقوة تجديدة تتاهقض الدولة الساسية »م وقد برز 
نشاط هده الدعوة في المحررين بصورة خاصة » حبث استولى الحسن بن 
بهرزام النابىي- ابو سعد كبير القرامطة على هجر والاحساء والقطضيف 
وسبائر 'بلاد .السحررين ». وانتصر على جوش الحخلاقة العاسية وقد قل 
الحنابي سنة ١.ه*ا‏ ها » .وتكونت للقرامطة “دولة و في الخليج العربي استمرت 
لاكثر من فرن ونصف »> وبعد وفاة الحسن بن احمد القرمطى سنة ‏ 
افد صار أمر القرامطة الى الضعف وبدات نظهر على مسر حالحوادث 
دولة جديدة. هبي : العيونيين نسيبه الى عبدالله بن علي الءروني مؤسس امارة ‏ 
الشونين. والذي إتتصر. على القرامطة بعد جرب استمرت لاكثر من تيع 
سنوات ف 9 ها وبدلك |الإنتصار اتنتهى 5 القرامطة في البجرين 
وضعف شأنهم في جمم انحاء الخليج العربي ٠‏ ظ 


ب ١6‏ سد 


وبرد في القرن السادس الهحرى ينو نبهان وهم يتنسبون الى العتيث 
ابن الاسد بن عمران > وهم الذين سيطرو! على عمان وحكيوها 
خمسماثة عام » وفي القرن الثامن الهجرى استولوا على قطر وحكموها 
درة من رمن ٠‏ ظ 

وفي بدايات القرن السادس عششر الملادى بدأ المرتغاليون في السبطرة 
عنى بعض اجزاء الخليج العربى +٠‏ فقي سنئة /ا١هام‏ سيطروا على 
السحرين وقطر والقط.ف ومنذ ذلك الوقت بدآت النافسات الاستعمارية 
في هذه المنطقة المهمة من وطننا العربى الككير * وسوف لا اخوض في 
الصراع الذى, كان سائدا في الخلسج بين القوى الطاممة البرتغالية والهولندية 
والفرئسسية والبريطانية والفارسية > والحهاد المظيم الذي بذله العرب 
6 ممحاو لاانهم العديدة من احل الحفاظ غلىَ ترابهم وتشست حقهم التار يخي ' 
في المنطقة » ان ذلك الحهاد الذى ساهمث به كل القوى العربة في 
عمان والامارات العربة المتحدة وقطرَ والسحرين والكويت + ان كل 
تلك الحهود كانت نتسحتها ون تقو اناده والنى اخذت شق 
طريقها نحو مستقل جديد وعالم افضصل ٠‏ 1 ظ 

اننى اؤكد هنا على ضرورة 'نوحد الحهود العربة عامة من اجل 
توحيد الفكر العربي وتثبيت المفاهيم الاماسية لوحدة الشعور من اجل 
خلق جل يؤمن بحقه في الحاة وباصالته الحضارية وبمثله المستمدة 
عر النضال المرير طوال القرون الماضة ٠‏ 

صحبح اننا قاب نا الكثير من نتاقيم < ضعفنا وتسلط الطامعين علنا 
ولكن مفهوم التاريخ بحتم علا ان ندرك الآن موقعنا كأمة لها ماضسي 
عريق وشعس له تراث خالد وان نفهم غا نة الفهم الاتجاهات السياسسية 
القائمة في عالمنا وما يخطط له الصديق والطامع »> علينا ان نضع حقائق 


الاب 


التاريخ امامنأ و نتفحص خسر ه وعظانه وأن 00 جمعا في مستكوى 
أمسؤٌوله 0 قال عليه اأعملاة والسلام ٠‏ 2 كلكم راع وكلكم ل 


ان منطقتنا التي اتحدث عنها لها اهمية استرائحة كيرة » ففضلا 
عن ثرواتها الهاثله انها ' تتمتعم بكونها دات مو فع جغرافي دوى رايط 
بن الشرق والغرب وانها ححر الزاوية لكل هدف فير المنطقة ٠‏ هذا ومما 
لايخفى ان الاستعمار الذي خرج من المنطقة خلف آثارا متعددة وخطيرةء 
أن هذه الأثار بلا كيك تعمل على تخلف الملطقة وجعلها غير قادرة على 
ل دي واجبها القومى والحضاري.::الشكل المطلون > فهذا التخلف 
الواضح ف الثقافة والحضارة واالعماان/و الضعف الواضح في الناء 
'لاجتماعي أدلة سنه ويد مأ ذهب الله 5 


ان امام الامة العرببة عامة ولاقام ابناة:الخلج العربىي ببخاصة 
مسبؤوا.ة كميرة من اجل العمل على تطوير واحداث نقلة شاملة للمجتمع 
من وافعه المفكك والته المتخلفة » ان التعلم يجب ان يكون في كل 
قرية وفي كل بيت وان العملية الحضارية يحب ان بأخذ بها الانسان 
في كل بقعة من هذا الوطن الكمير » وان نعي تارينا وسحفظ اترا:ت_ا 
وانؤاكد على اصالتنا العربية وسادثنا الاسلامية السامية > علئا نحن الذين 
نشتفل في التاريخ ان نعمل على توحيد مناهج ندريس التاريخ في مراحل 
الندريس المختلفة الاسدائي والثانوى والحامعي فهذه مهمة المؤرخ الحق 
وهدف اتحاد المؤرخين العرب الذى سعى اله اعتقاد! منه ان وحسدة 
تدريس التاريخ هي وحدة المدارك التاريخية ومن ثم وحدة الشهعور 
العر بي الهادف الى خلق وعى تاريخي منظلم وعلى اساسس غعلمى 
وموصضوعىي * 


/اا 


علينا ان نسعي في مهمتنها كمشتغلين في التاريخ الى العمل على 
تصوير الدراسات التاريخة والعمل على رقع مستوى الباحث العربي 
وساعدته بكل ما نستطيع ماديا ومعنويا » وتحقيق هدف اتحاد المؤرخين 
العرب والذى يسعى اليه ,شكل منسق ومنظم وهو العمل على كثابة 
اريخ الامة العربية بشكل موضوعي وبروح علمية تبرز الحواتب الايحابية 
اذلك التراث الذى ورثناه » وان 'عمل على حفئكل ذلك التراث وبخاصة 
المخطوطات المنتششرة فيمكشات العالم شرقا وغربا وذلك بتصويرها وتحقيق 
الهم منها + 

ان ذلك العمل سسحقق اغراضا علسة سامية ويخلد ذلك التراث 
ويحفظه من العمث والضباع ٠‏ 

انني اذ اتحدث عن هذه المنطقة العر ة والتى شر جزءا مهما من 
رطننا الكمير »م ابارك هذا التقدم في اجا الناهضية وادعو لها بالموفقية > 
وارجو ان يكون الخلج العري هزدهر! قويا-زفرف على سواحله 
رابات الامن والطمأننة ويكون ابناؤه في وحدة متماسكة وقوة عظمة 
تردع الطامعين وتتحفظ الأرض التي ورثناها من الآباء سلمة طاهرة تسودها 
العزة والكرامة وتكون نواة للوحدة العربمة الشاملة ٠‏ 
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الخليج عند اليونان واللاتين 
الدكتور جحواد علي 
عرف الخليج عند الآشوريين ب ”” 1/1321:811 "3 ؛أي البحر 
المر” . م البحر المالح و١١)‏ » وعرف عندهم وعبند الأكاديين باليحر الجنوسي 
وبالبحر التحتاني ؛ وبالبحر الاسفل''! » وتعني لفظة ‏ ” 2911 “ 
في البابلية : « نهر »2 و« طريق ماني » و « قنال 0" ولفظة 
١ 1‏ مس تنقع 147 , ولوقوع الى ميج جدوب العراق اطلقوا 
عليه البحر الجنوبي , وأطلقرام البَيْجْرٌ الاعلى » على « انبحر المتوسط .زه 


أو بحيرة «د وان ©6(6) ٠‏ 


1111911 


ولم ,برد اسمه في .الكتابات الفارسية القديمة ‏ وذلك حسب علمي ‏ 


٠. ) !اه‎ /١ ( المفصل في تارريح العرب قيل الاسلام‎ )١( 
و1 ,الا جع عاءنانا وأا ,.ظ ,18 أمعاعسم‎ 4 
رقهة70ععط .2 ./'ا ,129 ,.2 ,1230 اسع عونم‎ 1130© 12 )5( 
برضطع10عآ ب4 ,. 262100 مسقتده823091 4إن عن‎ 1900 
ع1 ,طوفاموظ .لهم : وخر‎ 103:81 12521110125 01 
بطع 113 بعلل ,لوعاعلة عن‎ 4 


5 تع لطع15م3210طونامهء أل ماعل يم منوذوم1لا ,عوطنتاعط1 نع رجز 
10 ر.ه ,1999 بلاعطعصد للا مقع رط 


(*) المصدر نفسه ( ص95؟١١) ٠‏ 

(ه) ,10830 ,1932 ,لمطقطط1315] 1ع /3 ,111550178 - 28111975 
:811 ,“اناقعم 5 عاأعدع ا 1 [1طء15نه15 ,«تعلعم سطع 5 

0 4 .5 ,“تع 1م 1[ مدن 1 ,919158018 - 1228111585 


لذلك لا أعرف ماذا كان يسمى غندهي() ء وقد ذكر ياقوت الحموي ان 
الفرس كانوا يسمون الخليج « زراه كامسير » . «ازره كأمسير » ,2 كما 
قال ان القوم كانوا يسمون قسما منه ‏ وهو القسم الواقع في مدينه 
مهروبان الى جوار عبادان ‏ باسم زراه « زره » «افونج »8(6) ٠‏ 


: 


وعرف عند اليوئان والرومان ب 1501205 26251105 *” (6 


7 


ود 5 1115© ““ ” متا أوطء2 عنزج]1 “ 0٠١١‏ 


87 


وبا " 805ق1ء2 بإع1ونء2 “ورب ”' 001005 قناءزورمم “ 


وب عتتقكلا 5مغزواء2 '' بمعنى الخليج الفارسسى البحر 
وقد نسب البونان الخليج الى! فارسي لان الفرس كانوا اعرف 
عند الاغريق واكثر اتصالا بهم “من العرب-ولانهم كانوا حكومة واحدة 


مهدر جا 17371 ملكا اكاكلا 


.1030 ,1980 ,لصوطط لق «ع] 3 ,11/155018 - 19111375 


(48) مجلة عالم الفكر » المجلد الثامن . العدد الرابع ,. (8ا9١‏ م)؛ 
(ص؟58 ) ٠‏ 

رى .80 ) ,200 .2 وعلططاط ,لتنالأسمههرظ 01 «طعغطمعات 
.( ععأع تزع 

جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١١57/١‏ ا) ٠‏ 
60 .2 بققتطاتتة2 2101120 ,0111137 ل“ ملشمطء5 .2 111120 
21 ,420 ,.2 ,11 .701 ,108 ,56:17111 ,آلا ,تإصضتاط ,11 
0 ,1987 ,مطوط 8816‏ 31 ,711550173 - 28311175 
.2 .]8 ,*7تاققللكَُ 3118 16أ111]62تتطءع118ع ك1 ,كد 35011100 


٠ ) "١1/9 ( جواد : تاريخ العرب‎ )0١( 


ه## ا 


نملك الفرس للخليج : قال الاصطخري : « وفي هذا البطن من البحر 
الذي سيناه خصوصا الى فارس جزاير منها : لافت واوال وخارك 
ونيرعما من الجزاير المسكونة ,050 ٠.‏ 

فالتسمية اذن انما هي نسبة » وليسس فيها ما يفيد التملك او 
الاسستيلاء ٠‏ 
ومن اليؤنان والرومان انتقلت هذه التسمية الى غيرهم من الناس , 
ومنهم العرب الذرين دعوه ب « بخر فارس » واه « خلج فارس » وب 
« خليج العجم » وب , بحر العجم » وب « الخليج الفارسي » وب « البحر 
الفارسي )١١»‏ ترجمة للتسمية اليوئاننة واللاتينية التي اخذوها من 
الكتب الجغرافية التي نقلوها'عن اليَوفانية الى العربية ولفظة « جغرافيا » 


) كتاب للاقاليم ( ص/51 3-0 بحر البصرة ) , ( الاعلاق النفيسة‎ )١١( 
ف‎ 5 ( 5 ١ 


(؟6١)‏ العراق حده فى الطول من حد تكربت الى حد عسيادان على بحر 
فارس » الاصطخري , كتاب الاقاليم (ص 450) , «بحر فارس » 
ه بحر الفارسي » كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر , تأليف 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الصوفي 
الدمشقى شيخ الربوة. (( ص ١9‏ 2 /الا, 14و 5و مو , 
56 ع /؟١‏ عغ, لاوما , زا , وإدأ ١/5‏ ,. لاا ) م حلبج 
فارس » نخبة ( ٠ )١١6١+‏ 
,0 و دخرج منكه خليج الى ناحة فارس لسمى الخليجح الفارمسي 8 
الاعلاق الئفسية , لابي على احمد بن عمر ابن رسته »2 لبدن ١849١‏ 
( ص 86 ) » « البحر الفارسى » سهراب , كتاب عجائب الاقاليه 
السسعة الى نهابة العمارة . (ص: 2/8 ٠‏ ( ثم يصب الجميع الى بحر 
فأرس « ابن خرداذبه . المسالك والممالك ( ص :55 ) ويصب دحلة 
في البحر الفارسي ٠‏ كتاب الجغرافيا لابى الحسن على بن 
موسى أبن سسعيد المغربي ( ص ٠ ) ١56‏ 


5 0 


نفسها لفظة معربة نقلت من اليونانية الى العر بية ولا زالت حية مستعملة 
تدل على ذلك الاثر في العربية * 


ومن هذا الأآثر اليوناني على الجغرافيين المسلمين * اطلاقهسم 
مصطلح «العربية العامرة» وبلاد الأهراب الخصبة «م على جزيرة 
العرب )١4(»‏ , وهو ترجمة لمصطلم «1"112 وتطوعقف ر مولوء8 وأطدعطقفه 
و 11103112811 6 الذي بعنى : العربية السعيدة والعربية 
الخصسة عند البونان واللاتين , وكانوا قد قسموا! بلاد العرب الى اقسام 
ثلائة . هى : العربية السعيدة والعر بة الصخرية .”عهطه2 3اطومم” 
والعرسية الصحراوية ‏ ” 8اعوع1 و[طوعثف * .0١‏ 


وحد شمال جزيرة العذب في اضطلاح الجغرافيين العرب من مصب 
شط العرب فى الخلبم حتى_ينتهى ب «٠‏ ايلة » وقد مد بعضهم حد بلاد 
العرب فأدخل فيها النادتة. الفاصلة بين العراق وبلاد الشام الى ملتقاها 
بالفرات77) ٠‏ 


وقد حجعل بعض العلماء المسلمين حد م بحر فارس » «وحبل الجمحة» : 
ل وهمناك جيل أسبودت شاهق همدؤقذث نسمى الحمحة هو حك بحر فارس 
فيمر بأوله مع اتصاله باليحر وكونه بحرا واحجدا الى البصمرة اى 


«١5 (‏ بلاد العربية العامرة : وهلي بلاد اليمن واليمامية والبحرين 

وعمان » سهراب ( ص5 ) +2 ( رقم "١ه‏ ) 

٠ ) وما بعدهاأ‎ ١/١ ( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١١5( 

(13) الاصطخري ؛ كتاب الاقاليم ( صه وما بعدها ) . « موضع يعرف 

ظ بمطارة » وهو مجمع دجلة والفرات الآن ء اذا انفصلا من البطائح 
والسيب » وهناك يكون نهر واحد عظيم يسمي شط العرب »؛ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر تأليف شيخ الربوة (ص1١) ٠‏ 


0ل ل كل 


سلما باذان الى خوزستان الى بلد فارس الى كرمان الى مكران وطوران, 
وهناك آخر حدود بحر فارس )١١( ٠»‏ , وذكر .ه شيخ الربوة أن. بحر فارس 
, مثلث الشكل على هيئة القلم احد اضلاغه من البصرة الى رأسس الحجميحة 
من بلاد.مهرة » والاخر من البصمة الى تيزمكران , والثقالث يأخد 
من رأس الجمحة ويمتد على سطح البحر طوله خمس ماية ميل وطؤل 
الضلعين الاخرين حيث يبتدىء من تيز مكران الى أن ينتهي الى الحسا 
والقطيف!؟١!‏ بالبصرة ثم ينعطف الى رأس الجمحة تسع ماية ميل ©(15) 
وذكر « ابن سعيد المغربي أن فم بحر فارس عريض يكون وسعه من 
صحار الى ساحل الهند ٠ )5١١»‏ 

ورذى أن « حد بحر فارسن مُمايلى المشرق من فوهة دجلة العوراء 
وآخره ينتهى الى جزيرة يقال إلها : اتيزمك ران » ومن هناك يعد” أول حده 
السند ٠‏ ووحده مما يلى المغرب منّ” فوهة دجلة العوراء الى أن ينتهى 
الى غب عدن )51(١‏ له 

ولع نكن معارف الروم عن الخليج واضحة مثل معارفهم عن الخليج 
الثانىالمسميعندهم ب ” 18116115 قتتطذ5 “*” قناطذة نع 1أطوعجة » 
أي «. الخليج العربي ؛, والذي نسميه : البحر الاحمر . وهي تسمية 
دخلت الينا من مصطلح د ” تتطناع 102971213 ع1 1/3 '' الذى يعنى 
البحر الاحمر , وتعنى لفظة »؛ ما 11111[ » في اليونانية 


( .)13 2155 2168 315١ص‎ ( نخبة الدهر‎ ١0 
٠ وجمو خطأ وصيوابه القطيف‎ > ) ١ ١ص‎ ( القطيق » هكذا‎ « )١6( 
٠ )١١5 نخبة رص‎ )١9( 

(25 كتاب الحغرافيا ( ص8١١‏ ) ٠‏ 

(١5؟)‏ الاعلاق النفيسة لإبن رستة ( صل/ام ) ٠‏ 


“اا ال 


اللون الاحمر وكان الروم يطلقون هذه التسمية على البحر العربى الذى 
تقع عليه عدن وحضرموت », ولهذا نجد الخرائط اليونانية القديمة تسمى 
البحر الاحمر د ”© 2728361215 512115 5 أي الخليج العربي ' 
وتسمى البحر العربى في مصطلحنا اليوم ب 1122 1,1377618 ©1131 
و * 122نا1طع1 ع113 * )059١‏ وذلكبسيبأآن هذا الخليج 
كان على مقربة من الروم 2 وتحت نفوذهم »2 وقد توغل فيه تجارهم قبل 
الميلاد بزمان طويل , أما الخليج > فقد كأن بعيدا عنهم 2 ونحت نفوذ 
حكومات العراق التى كانت تتحكم في أمر الابحار به والاتجار معة * 
ولما قام « الاسكندر » الكبير بحملته الكبيرة على العراق وايران 
والهند 2 عهد الى قائده » م« ترظن م/م ” قتتاء 1168 “بالتوغل في 
الخليج والتوجه منه الى البخر العربى فالبحر الاحمر حيث يصل الى 
خليج العقبة فمصر فيدخل بذلك جرّايرة العرب في املاكه/!"") , وعهد 
الى القائد , , هرون , 2 - 1116105 “-متائعة السواحل ودراسة 
احوال سكانها ومواضع المرافىء » واماكن المياه والمنابت ومواضعالشسجر 
فيها » وتقاليد العرب وغاداتهم واحوالهم , لتكون جيوشه على بينة من 
أمرها ليقدم اليه تقريرا يضع عليه تقديره في كيفية الاستيلاء على جزيرة 


العرب 2 فقسار منفذا أمر سيده >2 ثم عاد البه دون ان شير مورحم 


(59) راجع خريطة : « بطليموس ©» * 
9؟), ناريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 997/1١/95‏ 
1خ 8ه طنوء12 عط هش عععع72) 01 815101797 فش ,تإالاظ ,ل 
-ع[خ 1ه 2151017 ,لمقاععنظة ,808 ,.2 رأقع) عطذا 232061 
-15آ 1وء015551 ط6م,بآ ,1015 2 12 ,.120128] مه 2321061 
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الاسكندر « أريان » الى اسم الموضم الذي وصل اليه(4) ٠‏ 

ولم بتمكن جيش الاسكندر الذى كلف بتحقيق المشروع منْ تحقيق 
مشروعه .فقد ذكر « اريان » أنالقائد : م أرشياس , 2 ' 8701185 “ 
بلغ جزيرة سماها « تيلس »| © 1391158 © ولم يتجاوزها ء وأن 
القائد «ه اندروستينيس ٠‏ 5 4210208686268 “ بلغ مكانا لميبلغه 
ارشياس » و « هيرون م” 23 5:2 بلغ مكانا قصيا لم يصل اليه 
القائدان المذكوران ويظن « ارنولد ولسن » "' 511802 010طمث “ 
أنه لم بتحاوز موضع « ماكيته » ”© 098ع[113 ' « رأس الخيمة » , 
أى 111158208122 188 ' « رأسس مسندم » , كما يسميه 
الاورسون . وهو ا ” 53820كم2 538 5 عند بليئيوسيىن , أى 
« رؤوس الحجبال ع(55) ٠‏ 

وقد نزلت قوات الاسكتدر-فيٍ مواضع من ساحل الخليج », ولما مات 
وئراجعت عساكره بقى بعض هنهم في مواضعه واقام بها . مثل موضع 
جزيرة « فيلكه » الذي اظهرت الحفريات التى اجريت فيه عن وجود 
حصن فيه من ايام الاسكندر » وعن العثور على تماثيل للاسكتدر ولالهة 
الاغريق وعلى قطع من النقود تعود الى ايامه(97) © وقد استعرب عؤلاء 
ونسوا اصلهم واندمجوا بالعرب » كما اندمج غيرهم ممن نزل في مواضصع 


55 .8 ,56 ,711 ,2471363515 
(55) تاريخ العرب قبل الاسلام ( :/؟لالا ومابعدها ) ٠‏ 
3 ,40 ..2 ,1لناج) طوزلوعء2 م1" 


(5) 292017ج2ع لل ,لاعقططعع طلم ذا ,68 ,.5 ,117 ,باعطوعظمة عزن[ 
7 .2 .186 ,19588 ,دكا ,23:0 م صنو1 وننوعع) معطا 
0 ,1958 ,17211اكا ةا قطم شع 11و12 ,165 


هم 2 


اخرى من الساحل سكان السواحل وصاروا منهم . ونسوا اصلهم , 
وصاروا عربا يشاركون العرب في اطوارهم ,. ومن هنا نجد بين: اصعل 
الساحل عربا يشبهون الاوربيين في الملامح ومنهم من جاء بهم الفرس 
قهرا الى هذه الاماكن لاسكانهم بها عقوبة لهم بعد وقوعهم في اسرحمم ٠‏ 

وجزيرة « فيلكه » من المواضع المأهولة القديمة . وقد عثر فيها 
على آثار سكن وبقايا أبنية وهيا؟ا 


ل درجم غعهدها الى الالف التالثة قيل 
الم سلاد(/ا؟) 

وقد مونّت هذه الحملة الياحثين الاغريق في تلك الايام سعض 
المعارف عن الخليج » وكان منهم نفر اشتركوا في حملة رجال الاسكندر 
ه جغرافيا 4ه " 5608132168“ سيترابو الذي عاش بين سنة 
م 55> قبل المملاد وسنة ( 61١9‏ بعد المبلاد » حيث أشار الى نقول 
نقلها من مؤلفاتهم فهى من موارتة اللمهمّه القديمة التى رجم اليها في تأليف 
كتايه ,0 جغرافبا » الذى تحدرت. قنك ف 0 الكناب السادس عشر »م عئ 
بلاد العرب وغعن حمل4ك 7 اولموس كالوس 5 0 لمع 5ع ثر 
التى قام بها بأمر القيصر " 086881) 011115ال “ على العربية الغربية 
والتى بلغ فيها مدينة مأرب " 


من رافق الحملة في رأي بعض الباحتثئن , وكان صديقا للقائد » فوصفه 
اذن هو وصف شاهد عبان(8؟) ٠‏ 


8 55> وكان سترابو نفسبه أحد 


(59) المفمصل قٍِ تاريخ العرب 55 الاسلام 0 5/١‏ ( 
(56) 
لالمصقاط 67 0عأقامضة1 ,0ط122ه 01 وطمرهتتع 060 مطل" 
مقتطمقمع 60 ,0طهعط5 ,ه1آه؟1 85 35 ,1912 ,:2001منآ ,نما 
- 1907 ,2518ماعبا .80 3 رععاع ماع 1/1 أمناعنسث 9ط 1:011601 
:181 


5 


و من أهم المواضع التى ذكر « سسترابون »> « سسلثترابو ,» 0طوع]ة “ 
انها تقع في القسم الشرقيمن جزيرة العرب . أي الساحل المطل على الخليج 
م جرها, '" قطع<067 “وق 0 ”5 ©16نخ1 5" و ” لومم “ 


27 


و موع3]/ “* (5) وقد أحد « سسلثرادو ه اخباره عن الخليج 


من كتاب « ايراتوستنيس "قمع طناة 0 ١55070‏ ق٠م‏ 


واخحد ١‏ ابراتوستئيس . أخساره المذ كورة 2 أفواه رحجال عرفوا الخليج 
وعر كوه وشأهدوه وكانت لهم ايام فك ١‏ منهم « نير حيس قائك الاسكتدر 
و « واندروستنس » 7ن 100015 . و «ارسطو بولس» , 
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11115 ' و م اورثاغوراس » 021280185 “ 
وغيرهم ممن كانوا من مشاهبر١؛‏ رخال /البحر(" ٠‏ 

أما م جرها , " 5©2213) ') فمدينة تقمع على خليج عميق , 
وتقع على مسافة ( «١ ) 5٠١‏ اسَتطاديون » ” 558018 ' من البحر١١,‏ 
وأرضها سبخة , لذلك زعم اليوتان.ان نبوتها من حجارة الملح 2 وان 
أمملها يرشون جدرانها بالماء عند ارتفاع درجاته الحرارة لمنع قشورها من 
السقوط2("») * وقد اشتهرته بغناها وبتجارتها التي كانت تصل الى 


فكة 1 ,5 ,111 ,590/1 ,عاموظ ,188 .2 111[ ,مطوراك 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 5١9/١‏ 

١‏ ,6 - 3 ,111 ,571 ,عاممظ ,88- - 186 ,. ,111 ,1300ت 

(1؟) « اسطاديون » ل ” 5680101 “ . استخدم علماء تقويم البلدان 
كلمة هد اسطاديون » في مقابل ‏ " 519801012 “© , فاستعملتها أنا 
أيضا » والاسطاديون مساحة أربع مئة ذراع . البلدان ( ١18/١‏ ), 
( تاريخ العرب قبل الأسلام :5531/7/1 ومأ بعدها ) ٠‏ 

فق 700 448 .2 ,11 خوصتخاط 


أ #/اك ل 


العراق فتنقل الى ” قا 5 35وهي : الدير او المبادين29*© »2 وال 
موانىء البحر الاحمر والمتوسط والىحضرموت حيثتصل في اربعين يوما(4* ' 
ونظرا لغناها هذا ولاشتهار اهلها بالثراء » طمع فيها الطامعون ونسج 
الكتاب اليونان حولها نسيجا كثيفا من الاساطير 2 فزعموا أنهم 
اتخذوا آنة من الذهب وجملوا سقوف بيوثهم وأبواب غرئهصسم بالذمب 
وبالاحجار الكريمة الغالية » حملت الملك « انطيوخس الثالث » 
”* 111 قتتطعم امم ' على ارسال حملة عليها للاستيلاء على مافيها . 
فلما سمعت به أرضته بدفع جزية باهظة , فأبحر الى جزيرة ” 177105 “ 
وهئها الى سلوقيبة ‏ 8561110198 “ بالعراق(0*) ٠‏ 

و ” وطتامرم) ““ ”3 وترمرول) “4 عي 112 011112 1طم© “ 
عند بلينيوس وهي مدينة يبلغ محيظها خسبة أميال:5") على زعمه , 


ومدبنة ‏ «66238» ,20115 8 106118619 عند بطلميوس 77 , 
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ونقع في أرض سماها  :‏ 0617861 “ ذكرها بعد أرض ” 8186 “ 


10 


وذكر ان من مدن أرض 2112 “ ”7 2218 لطاع 11 “ 


قرف 
لإدالاد 1 !1056218 ,لإأقنطللا ,1 عامم ,187 .2 ,111 ,وطوؤة 
00 ,2 ,و1115 


(؟ ,11150 .4 17 ,0/1 ,عاه80 ,191 ,.2 ,111 ,مطوعوة 
نا دا 


نكرة عأصمته في مقايل « طمسفون "ع أي المدائن « سلمان باك ,» ٠.‏ 
سم 449-451 :.2 ,11 .5701 ,147-149 ,2311 ,آلآ بوصتام 


00 تاريخ العرب قبل الاسلام ( 7207/8/9 ) و.32 .7 ,11 ,7م2101 


ار 5 


7 0 "7 2ضةط[1ز8 “ ” 23 “ر”" 28و[زم8 “ 


00 


دالى غرب مدينة ‏ 61178+) 5 تقم مدينة ‏ ' 78ه1أه.1 “ م0 . 

وقد اختلف العلماء في المراد من ” 61118 “ فذهب بعض منهم 
الى انها « العقير » وهي قرية على شاطيء البحر بحذاء هجر(5) 2 وندعى 
« العجير » في لهحة الناس هناك( ؛) » ومنهم من رأى انها الخرائب المعروفة 
بأبي زهحمول معالعقير » وتكونهذه الخرائب الطرفالثاني من قطتتةء) 
الذي يكون الميناءر١؟!‏ 2 ومنهم من رأى انها القطيف!45) ء» وظن آخرون 
انها ه سلبوى » , الواقعةعبى ساح لاليحر!؟؟) , ودعاها |بعضهم « الجرعاء » 
وهو موضع قال عنه الهمداني .لز قم “ترجع الى البحرين فالاحساء منازل 
ودور لبني تميم ثم لمعد من! بني تميم / واكان سوقها على كثيب يسمى 
الجرعاء تتابع عليه العرب»440) وقكدكانت '” 761218 “6 سوقا تتبايع 
فيه الناس ٠‏ 

ومن رجح «الجرعاء»ءيرىان هذهالكلمة قريبةجدا من 70612187 

* 01218 “1 كما أن موضعها قريب من الموضع المذكور 2 ولسيب 
آخر هو ورود اسم « تميم » مع الجرعاء , وتميم هو ”شفط عند 


إثكة ,7 ,11 ,لإمطع 12001 
(559) الملدان ( 8/5 2“ * 
(*5) لاأطلطئلا ع1 ,28 ,.2 ,1818 انلام معلونا طلز بنفمروع عط 
.3 .2 ,ظ1هع011311 
)5١(‏ 6 ,لظ ,لتق طروعع 01) 
(؟6) 6 .2ه ,11 ,نامذوعدن"] 
25 3 2 ,1946 .«اطع"2 ,142 ,0171-1 ,. لق متتتتول .حتومعي 
(55) الصفة را ص ؟/7ا١‏ سطر 5؟15 ع , 75.20 .8 ,11 ر326لكا8 ,تاعقة01) 


ا 5 


بطلميوس في نظر بعض الباحثين450) ٠‏ 


وبعد فلابد من التنبيه الى ان بطلميوس قد ميز بين أرض « جرها » 


07 


, 27 :2 - 4 
وبيل مدينة « حرها » فقد سمي الارض باسم [2118) 


وسمى المديئة باسم © 20118 8زعج) © 20117 61ي ةمتع 6 
أي مندينة جرها!(١4)‏ مما يدل على أن التسمية كانت تشمل أرضا واسعة 
أنذاك ٠‏ 

هذا وانى أرى احثمال كون 


واه “ ر, ” وطعاصعة) “ر ” [مو نم0 “ 
هي « هجر » وهجر نسمية عربية قديمة تعود الى ما .قبل الأسلام 2 وقد 
كانت تشمل منطقة واسعة تضم إكل":مأ/بعرف بالبحرين فينما بعد "نما 
شملت اسم مديئة » وقد اشتهرث انثمرها »/ وقال 5 شيخ الربوة » عنها : 
ه وبحيرة هجر في بلاد البحرين وبها وتالبحر الكبير سميك أرض عجر 
بالبحرين 2 وقيل : بل سمي البخرين لان هناك دخلة من الارض في البحر 
الكبير كالجزيرة وسمي ذلك الموضع البحرين!47) » وقال : « ثم يلي هدا 
السقع مغربا بلاد البحرين » ويسمى : القوس ,2 وهجر اسم واقع على 
مجموعة وليس باسم مدينة كالشام والعراق وخراسان ومن أمصاره : 
الاحساء 2 وهي القصبية . وتعرف بأسماء بني سعيد » يحيط بها غوطة 
نخل , والقطيف بحيط بها ساحل البحر » وساحل هذا السقم يسمى : 
الخط واليه تنسب الرماح الخطية . لكنه لا بنيت فيه لانه مكان للتحارة 


(59) تاريخ العرب قبل الاسلام (؟9/ ٠ )45١‏ 
(41) تاريخ العرب قيل الاسلام ( 5/ 51/4 + .32 ,7 ,71 .لإلطع1م0)ط 
56) نخبة الدهر ( ص ١؟١1)‏ آ 


هك الى 2 


بالبضائع .,43()44) ٠.‏ ظ 
وجاء في « تاج العروس » : « وهجر اسم لجميع أرض البحرين » 
وقال ابن الاثير : بلد معروف بالبحرين ٠‏ وقال غيره ١‏ هو قصبة ابلاد 
البحربن(: 25 ويظهر من استعراضنا لآراء العلساء عن هجر أن ضذه 
التسمية القددمة للمنطقة , ولمدينة كانت بهماء ثم زاحمتها لفظة 
«ه المحرين » قبيل الاسلام .حتى صيرتها فيما بعند في عناد مواضع 
ارين 0 
ولابد وان يكون التجار قد نقلوا التسمية هذه الى اليونان واللانين 
وبأسلوب محرف صيرها على القذكل الَدُكور ٠‏ ومع ذلك فجذر هجر موجود 
في هذه التسمية اليونانية اللائسة ٠‏ 
وأما قناكل1 “:,.' 18026 © فجزيرة من جزر البحرين » وهي 
7108" “ عند « بيلينيوس » 2211193 “ »61١(‏ ,و 7115'[” “ 
عند « بطلميوس » من مجموعة جزائر ذكرها معها("”0» ويلاحظ وجود شبه 
بين كلمه هنان11 * وكلمة (13[221112 ' أو ”7 2تامط[ز([» 


الوارده لي التعيو من الا وار به ٠‏ لححمننا علي التعيير باحشثمال وحوث صلب 


زمغ سا2 ) بحيهة ابلدهر ( ص *؟5؟ ) ٠‏ 
و0 ني العروس.ن (ر 7/١١|ا)‏ 2 ( هجر )م * 


(01. 
[١‏ والإقغطط ,اه رنأكه رن .1 رللناى لمتقزوطء2 عدالز ,طوةادن 
مك004 .سد 
ف 0 ظ 
-11810 ع1 17715518 - 5توانتو8 ,4 ,7 ,171 ,ومرع[معم 
[ 1 ,31101 


حت 719 حت 


بين الاسمين(!05) 0 
وقد ذهب م كلاسر » الى ان جزير ” 199508 ©“ ليست جزيرة 
من جزر البحرين بل حي جزيرة « دلة » » أو« بليجرد » وحجته ذلك 
ان المسافة التي أشار اليها ه سترابو » هي أقرب الى جزيرة « بليجرد » 
من غير هيا ٠‏ فرححها لذلك على البحرين وعلل د دلة »(4ة) . 
وأما الجزيرة الثانية » وهي 4180115 فأمرها سهل بين » فهي 
جزيرة « أرد » من جزر البحرين(000 » ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى 
الآن(05) ' وجمي « عراد » عند « شبر نكر >0(6ه) وذهب « فورستر » الى 
انها جزيرة ‏ "” 11[18ععم 'وهى ١‏ عراد » ودعاصا أيضا ب « بني 
صالح 58(6) ,. وذهب « فون يازمن» الى ابنها « المحرق »(595) . 
وأما موضع ”113626“ المقابل ل | 21همطتية8 “ ,هرمن , 
فيعرف أيضا ‏ “6قعهلا".. '“واععج]/! “ 00١‏ رهو ” عجلج]/1 » 


9ه 00 ,لظ رطمه خآ ,74 ,.5 ,11 ,عممعاة ,عهوة01 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 25١/5‏ 
١١١ 5 )05(‏ لت 4 لع 
(هه) 84 ,.2 ,1 ,تعن 
)263 7 ,219 , 2 ,1] ,تاعذأه2ه"1 ,31 ,.2 ,ه1115 
تاريخ العرب قبل الاسلام )45١/5(‏ * 
(/اه) 119 0< ,.081ع72) 2116 ,“1 © 5101118 
رمه)-ه88315آ راع11 ,171550173 - 17:5تتق ,221 .2 ,11 تمذفره"1 
ظ ,53220 
(809) .8 .2 ,'196- ,4 - 3 ,جمع1115 ع1 


. ) 155/9 ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )1١( 
بده115]] ,2 21016 ,186 .2 ,111 بومطومؤة‎ 2. 0 


كت 


لدى . بطلميوس » وهو موضع راس الخيمة » الرأس البارز في مضق 
« هرهز »ه ”1191100217“ ايها الرأس وكل ضيه لزي 2 
ويمرفهنا الراس عند لخر بيين باسم «راس «<71185211202132 عوط ١؟١0)‏ 
وا«هرمز» فر ضة كانت مقصودة يقصدها التجار القادمون من افريقية ومن 
الهند ومن ما .وراء الهند » وهبي آخر بلاد كرمان9؟©2 , 

ونجد شمها فى في النطق بين هكلة]لا “ ” عمونن]ز » 


21 


و صو ]1/1 *' ” طوعوع1]3 ' 

الموضع المذكور مع « ملوخا » في نصوص الآشوريين » فهل نستطيع أن 
نستند الى هذا التشيابه البعيذ أؤ::القريب بين الاسمين ونقول : انهميا 
شيء واد , وان المراد بهما موضع واحد ؟ وأما الاختلاف الذي زراه . 
فمرده الى التحريف والتغغر الذي تقتضيه طبيعة النطق في الآشورية وفي 
الاغريضة » وان الاصل واحد 6 حرق فأخد أشكالا شيتى . 

وتفوق معارف « بلبنيوس »” 5661120115 21101115 دوزو “ 
؟؟ أد 655ل بعد الميلاد معارف « سترابو » عن بلاد العرب , فقد ذكر 
في كتابه : ' 111510118 5كلة7رنج[م ٠‏ () امورا عنها لم ترد في 


جغرافية سترابوث ٠‏ وقد استهل « بلينيوسش »© كلامهة عن سباحل جر مره 


.01١(‏ 49 .5 ,11 ,رعتجتعلة ,مرموو1[ 


(؟1) نخبة الدهر ( ص ٠ )١!5‏ .249 ,11 ,عتتتهاك ,عرعمو 1[ 


0 اعتمدت على الترجمة الانكليزية التي نشرها "للتقطعلاء822 .11“ 
في سلسلة : 3خ187ط1ط 018551681 طزعن,1 1 تاريخ العرب 


قبل الاسشلام ( ؟/ 510/4 وما بعدها ) ٠‏ 


5 0 


العرب الشرقي بالاشارةالىموضعقالانه مجرىماءملح 516 1111126 
نم أشار بعد ذلك الى. موضع من الارض هو رأسنى بارز في البحر سسماه 
«ه رأس كلدون » “01200 11011020111111" 

ثم الى ساحل املد مسس ميلا بلية انهرى أشيمة ذيهر م حنم هم أخنه » 


* تتتتطعاعثت ماعسبا"5 ١‏ تليه بادية تمتد مئة ميل حتى تبلغ جزيرة 
و ابكارم » 10211112 15151113122 وخليج كيبيوس ‏ 0826115) 5111015 
تنزل به قبيلتا د جولوبس ع ”62101008“ 505310102687 و ,م خطى » 
“1 0" *تم وااو" ثم اليج « جر زمه 721181115) 112115 
ومدينة م جراء 711183) 01217 “اليبي يبلغ محيطها خمسة أميال 
وفيها ابراج مشسيدة بحجارة مزبعة.من الملجح + وعلى بعد لخمسينل ميلا هن 
الساحخل أرض تسمى : « أتينه 2---8116116 ' وتقايلها في البحر 
جزيرة تسمى : « تبروس' 24737115 :ون ]ات ” 137108 ' تقم على 
بعد خمسين ميلا من الساحل * وهي معروفة مشهورة بكثرة ما فيها من 
اللؤلؤ * وفيها مدينة تسمى باسمها ٠‏ وعلى مقرية منهما جزيرة أخرى 
صغيرة تبعد اثنى عشر ميلا ونصف ميل عن رأس «١‏ تبروس” 139108 © 
وتشاعد على مقربة منها جزر كبيرة يقال انه لم يذهب اليها أحد , ثم 
جزبرة « اسكدية , ' 156اء5ش5 ماناكط[1 ''فحملة قبائل هي > «نخيطي» 
تاأعقطءه!5 “4 وم زرازي م "لأسفكلاس" | وه بورجودي ,2 


' 18018001 * واعراب موضع « قطر » 2101213065 091018111 “ 


7 


ثم نهر 505 017 . 


م 1886م ,449-451 ,. ,11 .701 ,140-149 ,اكه ,1لا ,تإضتام 
4 .ة ,11 ,ع2 كات 


0ن كا 


ل سوس 1 1 مكب اج سس مه - احج تسد مد 


وقصد « بليئيوس » ب 5831511127 101611" “© «خوردء سسان» 
على ما يظن (09) * وأما رأسس «كلدو نه ”0112100267) 011011321 جتاوءوط»» 
فيظطن انه اللسسسان البارز في البحر المسمى د «م رأس الأرض » وهو ف أمارة 

وأما نهر « أحلم » فيجوز أن يكون « المقطع » « المكطع » وحمو ذهار 
اللنطقة الجنوابية الشرقية من امارة الكويت شمال خط العرض (570()98) 
وبحوز أن يكون تحريف « غيل » أو « أغلية » » أو « أغيل » ' والغيل 
هو الماء الذي يجري على وج هالإوْض(08 ٠‏ ولبني عبد القيس بالبحرين 
نهر أسدمه «م محلم »(5١ا)‏ هل نكون هو النهر الذى قصده ( د دلينيو شس 4 ؟آه 

وقد ذهب « شبر نكن-»-اإلى اندز برة | ' 112270111 1231118 “ 
101810217 112151113 1 لهئ دز برة « أنو على 0 «بو على » 
أما ه كلاسر » , فيرى انها من جزر بحر البنات ولا يستبعد كونها جزيرة 
«ه شرارة ».(0*لا؛ ٠‏ وقد ذكر 0 بطلميوس 5 ُْ حغرافيته سيم حزيرة دعاها 
٠ 7 3 27‏ 

8ع “ زان وهى حمذه الجزيرة ولا شك * وصنه الجزيرة هي 


ا ا كك 


اليه 5 


(2015 1 ,.2 ه1115 ,213 ,2 ,11 ,عتماوميم"] 
5١‏ “00 .85 ,11 ,ع22ك[5 ,مع1385© ,213 .2 ,11 ,تعزونزن"1 
(10) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595/5 ).285 .© ,1 ,11320001 
(16ا) البليدان 515/560 ) ٠‏ 

699 الملدان ١‏ )2 البكري » معجم (ص )5٠١‏ » طيعه «وستنفلد»ء٠‏ 


1356, ,“اعذهه8 ,76 ,11 ,عجعتعلة‎ 11, 2, 14 7/١ 
٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
غ871 1010120 01211016 01 وأغه »رومع 115اع1‎ 56 0 


6 , 5 ,11 ,عمعهكلك ,تعمد [© ,14 .2 وقرره 


5 0 


جزيرة م خارك » قُْ نظر «ه ولسن » ٠‏ ولكن خسم هذه الحزدرة الواقعة 
على ثلاثين ميلا الى الشمال الغربي من ميناء مدينة د بوشهر ٠»‏ لا ينطبى 
على موضع جزيرة ' 10817115 " الذي وصفه « بلينيوس > ٠‏ 

وقد ذكر ديرج ”7 قز[ ول ”” وؤاجوا " عدد من الزلفت اليونان, 
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فذكر « سترا.بون » انها تعد عن مدينة : ' 161760011 "5 الواقعة ف 
جنوب العراق مسيرة عشرة أيام بالسفن , وذكر انه كانت بها مقامات 
ومعابد قديمة 2 ونزل بها قواد الاسكندر الكبير الذين أرسلهم لاستكشاف 
جزيرة العرب 2 فوهدوا انها ذات مياه عديدة وبها ١‏ القطن ».(5ا) ٠.‏ 
ويظن “بعض الباحثين انها .خزيرة المنامة من جزر البحرين 2 وقد 
عرفت سايقأ ب «اوال 6'"") وقد ذهب «/ كلاس » الى انها د دلمه » أو 
« بليحرد » 2 وذلك كما 3 كرت قعل قل (11) ٠‏ 
وأما خليج 720 
“نوع تاطش“ “دونوع 8011“ المذكور في جغرافيا « بطلميوس »75(6) . 


ث1 © ٠.‏ نين يانه خليج [موع1اطم ٠١‏ 


دك الختلفت آراء الباحثين في المراد بهذا الخليجم 2 فذهب «فورستر» 


(؟/8216320,)1 ,14 بعطتعظ عأاع كه ,1717155018 - 23101155 
3 ...5 ,113111 8:55 


.116 8 ,ثم ممع 26 1 


(105) 70 0 1 51122 ,“01951 
(ه/) 15 8 11 511576 ,*712561) 


فيه جزر البحرين90) , وبرجح انه نسبة الى « بني عبد القيس » وقد 
كانوا من سكنة القطيف ومنطقة العروض قبل الاسلام 2 واسمهم قريب 
هن أسم هنا الخليج ٠‏ 

ولعل لتسمية "[186نا” ”ا[عوعناطف" صلة بقبيلة” 16ط128 “ 
احدى القبائل ال «ه5» المذكورة في عهند « تغلاتبلاسر » « تغلث قلاسر » 
1# ق..(77) . 

وأما لفظضة | 2 81110005+) 35 فمن الصعب تعبين مراد 


0 اللسنيوس /8) منهأ * وزدرى )0 شمر نكر 1/ انها «وخليج القطديف»(57؟7)‎ ١ 


وثما '' 2166261 “ ” 0118 * , فانهم : ” لطعتأقط0 “ 


أهل « الخط ©»(60) , قوق (2, الخظ » هو سباخل ما بين عمان الى البصرة 7 
ومن كاظمة الى الشحر على رأق4323) وقاك-غرف ب « حطا » ْ الموارد 
السريانية » وهذا ما يقال أنضًا بالتسبة. إلى حظا , وهي تلك الاراضي 
الواقعة على ساحل البحر بالقرب من جزائر القطريين . وهى غنية 
بالاشحار(85) ٠‏ 
(1/1) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595537/9 وما بعدها ) ٠.‏ 
1 بآ[ تعاةده"1 ,149 .8 ,عاط ممومعع 2156 ,تمع تممه 
55 ,11 51122 ,128567ع ,821 ,.2 ,11 ,.نوعط8 ,216 ,5214 
ىم 7 .5 ,11 ,عج تعزو ,ه135 
فنففق تاريخ العرب قبل الاسلام ( تففتض ) * 
(10/9) 20 11 .12 
2-2 449-01 .1 ,11 ,1701 ,147-149 ,5511 .71 ,وستاص 
555/90 ), 01 ,2 ,11 م1 


#/سم ل 


وجاء في تاريخ الطبري ان « اردشير » بني بالبحرين مديئة سماما : 
د فنياذ أردشير » وي مدينة ر الخط 85(2) ٠‏ 
وقد جعل بعض العلماء القطيف والعقير وقطر من قرى الخط . 
وجعلوا السيف كله .2 أي سيف البحر الخط(64) والظاهر ان التسمية 
كانت أحسن حالا قيل الاسلام منها قبيل الاسلام وني الاسلام » اذ غلبت 
تسمبة البحرين على الخط ,. وصارت تعم الخط وغير الخطا 2 فصار 
د المشقر » من البحر بن(05) » وصارت « دارين » فرضة بالبحرين : 
وصارت هجر بالبحرين470) » وصارت قرى البحرين : « الخط والقطيف 
والآرة » وهحر والفروق . وبينونة » * والمشقر والزارة وجوانا , 
وسابوث وددارين والغاية والشئون١!2:20:‏ )ينما لا نحد للبحرين ذير في 
كتيب الاغريق واللاتس * 
وأما عطمعااك <٠“‏ عطع اك م1ع68] فيرى البعض انها تحريف 
للفثلةم الخط » وبناء على ذلك كون اراد من ” لمعتلهط) << و 
” عدعنااك ''شيئا واحدا ٠‏ وذكر بطلميوس اسم موضع دعاه 
* قلاع1/ا 1518م ' ظن انه قصد به م الخط » كذلك(848) ٠‏ 


٠ (طبعة ليدن)‎ 2650/١ )5١/5( الطبري‎ )865 

(85)اللسان ( 590/90 )2 ( خطط . تاج العروم ( ١59/68‏ ), 
( الخط ) ٠‏ 

(86) اللسان ( 155/5 )ع٠(‏ شقر ) ٠‏ 

(85) اللسان ( ٠١5/1١‏ » . (درن) المسالك (ه؟١,‏ 519؟) . 

85 المسالك (؟5١)‏ نخبة )55٠(‏ , المفصل ( 585/80 ) >2 تاريخ العرب 
قبل الاسلام ( ٠ ) ١/5‏ 

(/8) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 2591/5 1 ,.2 11 .م111 


5 0 


وقد ذهب اللعض الى إن '' 811616 ' تحريف , عندان » وعدان 
هو صبسع ف ديار ىن لويم السييهب 0 كاظمة « وقيل : هر ساخل البحر 
كله كالطف(845) ٠‏ 


و حر بره تو رامول ' ل“ ربسسى حز بره أرد 6 


ورل وعخ “ ” ومنموعرة * ومطنتومم '' على بعض الآراء ٠‏ ولي 


حؤزئرةد عراد »(50) * 
وذهب 05و بكر » الى إن ” 7111-71 “7 1131م فم سكان 
د الزارة » على مقربة من القطيف١١49)‏ * وقد ورد « مرزبان الزارة » في 


أخبار الفتوح(؟9) , وعين الزارة.:معروفة بالبحرين9) * 0 


ٍ 8 : ار 1 8 مم 583 1 
أما « فورستشر » 2 فياى إن طناك" ”211821 2 هم سركان 


501 ش تنج مرو قمر 17 على نهر الزار أو 2 اللار ( الذي ذثره 


0 4 طليموس 32) ب« 
و باع نهر 05 )) مع بآ 5 ومعناه : 2 نهى الكلب ) بعدك قطر 


0 أع 031 ١‏ ولا لو عاكت قْ از من الحاضر دمر بهذا الاسم قُْ قطر 
أو عمان + وذكر بطلميوس ان في جزيرة العرب نهر أاسسمة « لار » 


(89) البلدان 151/507 )2 تاريخ العرب قبل الاسلام ( 591/9 ) , 
6-١‏ «وعراد» حافظ وصة 1 ص 31 )ا ء .21 7 11 101511 
35 الؤزارة ٠‏ معحم النكرىي ص 252 ) .( طلبعة وتستنفلد ) 

(؟85) البلداث (11//5) * ظ 

(39) اللسأان (98/5؟) » ( زور ) > تاج العروس ( 5531/5 ) (زور)* 
(*55) 2 7 220 ,11 ,1015161 


5 1 


07 


هنل ورسسنيه في خارطته للجزيرة(*9؟) فهل قصد بلبينيوس هذا 
النهر ؟ أما فورستر فرأى انه هو هذا النهر .2 وانه في شبه جزيرة 
عمان!537) + وأما شبرنكر فرأى ان مصبه عند موضع « سبخة », وأما 
«ه كلاسر » فذهب الى انه منحدر وآدي الدواسر58) ٠‏ وأظن أن وادي 
الدواسر هو الذي قصده « بليئيوس » و « بطلميوس » ٠‏ ويكلاد يكون 
موضع هذا! النذهر في خارطة «ه بطلميوس ©» ينطق بأن المراد به وادي 
الدواسسر ٠‏ وف عسان موضع يعرف ب « خور كلبية .,(948) . 
وهو اسم يكاد ينطق على معنى : 97205) 11110611 أي نهر 
الكلب * أفيحوز لنا اتخاذ هذا التشابه في المعنى سندا للقول انه هو 
النهر المذكرور في تاريخ « بلبنيوس .© ؟ 

وقد تطرق الحغرافق « بطلميوشن 4 وهو من رجال القرن الثاني 
للميلاد الى الخليج(؟5) , فذكر من مواطمعه موضع : « جبال عصبون » 
]1 ومط؟زوع خم » وهي جُبَال عمَان تمتد حتى تتصل برأس «عصبون» 
مدو لتتستوطوعمةق “ ٠‏ 010" 8523012 '“ وهو الرأس 


1 
البارز مر ن لاد فكي فم الخليج 7 2151 51121 لمعم » 


6 1 0 61311010 101 وأقومدعمع 6 1115 
4 ,.2 ,08طمع56 ,معو ,10 


للها 92 ,2 ,11 ,عزوم" 
681/١‏ 6 .5 .11 ,6ج17عاو سات 
80 5 ,1112 0 


(59) كتاب جغرافيا في المعمور وصفة الارض وهذا الكناب ثمان مقالاتث , 
نقل للكندي نقلا رديئا ثم نقله ثابت. الى العرربى نقلا جيدا ويوجد 
سر يانى « القهر ست » وص كم" ) ٠‏ 


هع ل 


ويراد بهرأسالخيمة(' )١١‏ ويسكن على ساحل هذا الساحل « العصبيوث » 
” عاأتممطومم “, وهنا مدينة سماها بطلميوس « عصب » لا تبعد 
كثيرا عن الساحل ٠‏ وجاء في ه الصفة » للهمداني و « العصاب : 
البحرين وأخوازه 21١١»‏ , فهيل للعصاب صلة ي ” وطهوهوم “ 
وتعنى جملة ' 28580 38 ”5 رؤوس الجبال0؟١2‏ , ويراد بها 
حتى هذا اليوم أرض « رؤوس الجبال » » المنتهية ب « رأس مسندم » , 
المشرف على مضيق هرهز , وعلى ذلك تكون هذه المنطقة هي منطقة 
هدعم دجو1ز “ ويكون موضم ” عل[119 “ ” عون1]3 “ 
هأعع1132 “ ” وأععاق]1 05 حسمو موضع رأس الخيمة أو رأس 
«ه هسندم » , وتقايل جزيرة « .واس مسُنندم ,0200. 
وجعل « بطلميوس » لجزيرة العرب جيلة أنهر , أعظمها ” زوم “1 


(غ8 )اه 
0 تفط  *"‏ ' تبات '" هترم عط “© 3 وروخعرط “ *” وجرو ورين »؛؛ 


ونهر « اللاد » هو النهر الذي يصب من ديل هده الانهر في العربية 
الشرقية وتقع منابعه على مقربة من ( 1166109 ونوعج]7 ) وهي مدينة 


060 2 ,2 179115011 ,216 ,.8 ,11 ,عتجتعلة ,“مم13 
تاريخ العرب قبل الاسلام (5/ 091/5 , .229 ,.12 ,11 ,2028161 ١‏ 


. ) ١ سطر‎ ١38 ( الصفة‎ )٠١١( 


٠ ) تاريخ العرب قبل الاسلام ( :51/8/19 وما بعدها‎ )٠١5( 
,و1711‎ 2, 40, 43, 


, راجم الخرائط الملوضوعة للخليجم‎ 6١559 
,لإمسعامغعم‎ 71, 2, 1, 0 ٠١5١ 


0-7 


ة تحرانب © على الحافات اراي لسلسلة الحنال(ه )٠‏ , وهو تهل 
” 00205 11107060 “ عند ه بلينيوس » في رأي: بعض الباحثين ٠‏ 


ه اع و ١‏ »م4 57 : - 17 5 7" 7 
ويصب في أرضص . مولعمو [1“ ”عوازع هط“ الواقعة بن أرض « اكلة 


السمك ع ””تققط م1670 وأرض ٠‏ ” 5119861 "' 2 وتقم الى الشرق 


أو على مقربة منه مدينة م رجمة » 201187 ومطعء 1 (مطتوع 1" 
+7 011138 بمممنوععط8 “1 و ” وبطعو2 105م ون “ 
جبال معيد الشمس , ومدينة 20118 وسمتممة 1“ لفطارةة 1" 


ومدينة م كابانة ع ”1586828 1811287 


وبظن ان نهر « اللار » هذا هو رادي الدواس50 ٠ 230١‏ وقد ذكلر 
الادريسي نهرا يصب في الخليخ سمام :نهر ( النار ) وادي النار 2 وهمو 
في نظري هذا الوادي الذي دعناه ١‏ لطلميولن |» باسم نهر اللار ٠‏ 

وجعل « بطلميوس: #ه. أرض ,م اللار ا 1 من 
عناد مصب نهر « اللار » في الخليج ٠‏ وذكر من مدنهاأ مدينة : « كيانه » 
230318[ “ ومقنة8] “1 ' وتلوط هموطة كز[ 
و تقع على الساحل(7١٠)‏ ' 

وفي غرب نهر اللار وفي شمال أرض " 811111861 5 وضع 


)٠١5( 
,[آآ ,ع2جلع1ة ,لاع0135 ,13 ,7 ,1لا ,تامطعاماط‎ 5 , 227 7 
80 موعنةث ,تاتده] 2.6 ,21 ,2 صلماتوعؤومصوط هط" ,لانابمع‎ 


1 .5 بصعاط 
)٠١1(‏ 7 22 .5 ,11 ,ع22لكاة ,2135©1) 
6١1‏ 14 7 ,71 بتنتصع 1م80 


2 


بطلميوس مدينة 8687هطآ” )٠١41(‏ وفي شرق مديئة (005. 81515[ 
وذكر بطلميوس من المواضع مدينة دعاها ‏ ”20[18 8«تعه+1 
أي « مدينة رحمة ,” 56822028 أ و "' 0171135 ولتقععط8 “ 
7 231115 105م053) “ وجيبال معبد الشيمس ومدينة « كادسينه > 
7 20115 28زوم ]ا “ ” هصامعمقغ1 '' ومدينة , كايانه » 
20115 هسوقط “ * وطقماة ع “ . 
وسمي بطلميو س الارض الو اقعة في غرب نميو محرو [ لم وخزععرو 1“ 
ونهر « اللار » باسم[ عهاكث ) و '* عهعتك ' وفيها من المدن 
135 ومعنرو5 “ "” وز[و2 ممعاعيو5 “ ” وو )و مععروه “ 
20115 231220[ “ ” 12302 “ *” ونرونوج1 “ 
وقرية تسمى ' ” هأكذة “ 050" كبرعزلا ماغش “ 0١١‏ + وآراء 
العلماء متباينة في |مراد « يطلميوس » بمدينة 
2صنعوع5] “ ” 20115 ورمع “ رورم ' وانقع هذه المدينة على 
ما ذكره بطلميوس على الساخل “ رمحي على حد قوله أول موضع بحري 


تتجدمنه السفن بعندمضيق دهرمنز» و«رأس الخيمة» 011172 طووءع1/1 6م08 


11152201“ نحو الساحل الغر بي للجزيرة(؟١232,‏ وهو الموضع 


)6١8(‏ 5 ,7 ,71 ,لإتترع[م]ط 
6١93‏ -211138 ,280 ,تو ممع م56[ة كاعم دعوم 
.8 ,0 طنططلو8 م2366 ,11155013 
)٠١١(‏ راجع خارطة « بطلميوس ,5 ,11 ,811226 ,رمه ة1) 
)011١(‏ .2 ,1آ بعاعؤومه"1 
(؟١0‏ 4 ,7 ,71 ,ه1201 
11 
131320 عفاوعظ ,عطتعظ ع ع2 ,11715501792 - 1195تج1 
004 ,ا 


5 


الدي دعأآه اصطيفانوس البيز نطلي * قنك 8 “ وتقع المديئة 
عنده على ساحل وجون في الخليج يسمى 13810311195 5 201١4‏ , 
وتقم مديئة ” 1168128 “على رأي « شبر نكر » عند رأس الخيمة 
وقد تكون على رأبه مدينة « جلفار )2١5(»‏ ,2 ويرى « كلاسر » انها على 
مقربة من رأس الخيمة . ويرى أيضا احتمال كونها « رجمة » المذكورة 
في كتابات المسند ,2 أو « رعمة » المذكورة في التوراة(53١١)‏ , أما د ,يلو » 


7 81810 “2 فيرى انها « رجام » وهو موضح يقع على حدود عمان 
من البحرينت0177) ٠‏ 
وذكر شيخ الربوة ان نهر ««الفلح.» ينبعث من « جلفار » ويجري 
الى « منح » ثم الى « جلفار » ثم يضيب فى /الباحر 0140 ٠‏ 
لما 168083087“ ”20115 موطؤطم ع[ *ودسوتنو1'' الواقغة في أرض 


27 


6 11 " وذلك علي لتقل :اقول لجوئية « ابن كاوان » , 


« كافان » وهي « قشم » في الوقت الحاضررة١١)‏ فيرى « فورستر » الها 
)١١25(‏ المصدر نفسه ٠.‏ 
)١١5(‏ البلدان ( 71/8؟1) » المقدسي > أحسن التقاسيم ( ص 55 ) , 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 5/5/9 + , ٠) 159/١0‏ 
60 ,5 اللقمعع8 2116 ,تعم رع نزورة 
)١١1(‏ التكوين , الاصحاح العاشر , الآية /اء 
,78 ,.5 ,11 ,ع تكلم ,زعم 13 


2) 553/4 ( البلدان‎ )١١ 
شك ,.0) الات أ ,لتوا8‎ 5. 
٠ ) ؟١8 نخية الدهر ر ص‎ )1١4( 
,8-111580173رانتق ,14 ,7 ,171 ,عامط‎ 203* 8 2.1- )01195( 
ظ 6 ,.ة ,حصوطا‎ 


3 11 


7 . الم + 15 ٠‏ : , 1 
« كلبة »( ' أما « شبرنكر » فيرى انها الموضع المسمى « ام الكوين , 
«ه أم القوين » الواقع فق حجناواب غر بي رأس الخيية١١؟1) ٠‏ ولكن أفلا 
يجوز أن يكون مراد « بطلميوس » من ” 8موطوع1 “ *” وورويوجز ٠‏ 
« أن كاوان » « ابن كافان ,(؟؟١) ٠‏ وهي جزير معروفة عند علماء 
الحغرافيا المسلمين و كاننث غعامرة بقصدها التحار 0 

3 7 ١ , 

وتلي أرض ” 81686 “ أرض سماها '' 0611261 “6 وتشرف 
على خليج ” 6118261 “من مواضعها : ” 113812032818 “ مدبية 


1:7 


0603) 08 12015 29م ) “2 و ى حرج || 19 2103 2 


20 


110 00 غرب مدينة “61238 ) “او في شمال غر بيها وعلى مبعدم 
نصفب درجةمنها نقع هدينة تسيى 12218“ فيخارطة «.:طلميوس»*؟١)‏ 
وهى << ” 03121361) “ عند « تلبئيوس )١١4(.‏ 35 | 

وتتصل بأرض ”7 72612861) أرَضُ تدعى  :‏ “ع28ع 13 
ممت نقط"1” »“ وبها خليج اسمه : 511115 0نامع 1/12" 
121505 زمع10][“ وموضصع "' 15111828 “ ومدينة أخرى ٠‏ 

وتقع مدينة 1138120823812 ني أرضى ‏ ”هترم" ”ومجرم؟» 
على الخليب(5؟١١)‏ ' وبرى «شس نكر » انها كلمبةمر كية من 0 2811 * 
أي « مجوس » ومن كلمة أخرق فارسية حصي «هاستان ى " 9ه[ “ 


50 


- اسن لسبسسساسيت مر الي يوون 
1107 


(06) 2 ,11 ,«تعاوعرن"ا] 


(١1؟١1)‏ 6 ,86081 21156 ,اعم معجرزمة 
(؟؟١)‏ المسالك والممالك )١1١(‏ , نخية الدهر ( ص ١55‏ ) 

(؟؟0) ظ 04 ,1 ,1لا ,لإصمع1ام2 
(5؟١)‏ 47 ,20 ,1 ,مامز 
(6؟١)‏ . .6 ,/ ,71 ,تإططعام6)طم 


56# ب 


أق « دان +٠»‏ وان موضعها على ليج العقبر(3؟0 , وذهب كلاس الى ان 
موضعها على خليج « القطن » على مقربة من « ياس » أو انها موضسع 
« مجان  »‏ 1188823 ' المذكور في الكتابات الآشورية؟01) ٠‏ 
ونتصل بأرض” 5617178©1) '' أرض تدعى ‏ '' 15361086 “ 

11811017 و دها خليم امه 511118 1112مج 113" ”101005 جتمبع 110“ 
و(موضع :7 1511513112 "'ومديئة أخرى * ويحتمل على رأي « كلاسر » 
أن تكون لكلمة ‏ " 86 تترع قط 2ملللقط 1‏ صلة ب «١‏ تيم » 
ويرى أيضا احتمال كونب ' 7م828 ' من رمكان» ‏ 2نع7/]3 “ 
أو (مكان)” 1/13[2832 وهو اسم أرضٌ,ذكرت في النصوص الآشورية 


2: 


6 0 ملو خة 2 وحمي في نطرزه 6ج 1[ 4 الدكررة ف نص / دارا 5 
'* 5نلاطتة0[] “ (0058) . 
أما «فورستر» > فير ى ان 27109612267 “[ممتعط1” تمطاعط1” لحكلام 


هم « بلق ثلميم 5" وكانوا يقيمون عل خليج 511115 1/1201 0 


في جنوب 2 2 1682 ' على نهر ” 2تهأعث “ 0٠١١‏ . 
ردك 104 .5 .86081 3116 ,عع رع امه 
)١17(‏ 


,1550538 - 2811175 ,225 ,.5 ,11 ,عمعتعاك ,«عوق1) 
9 ,.5 بلعصوطط 1131 ,ع'رمن 


(4؟011) , .1 ,228 .5 ,1ط ,ع25 511 ,01351 
9؟١)‏ 17 ,7 ,71 ,لؤتتتة12101 
لم ,10138 ,171155018 - 231113785 ,215-216 ,.2 ,11 ختعذوترهن"] 


.0 ,.5 ,لمطوط5 1131 
5ج 2. 


وتتصل بأرض © 118672286 أرض "' ©62118هآ ‏ وبها 


طيحم اهدر وى بهدا الاسم 9 


٠ )0١(اهؤانيم وهو‎ ' 113230115 281115 


101208 115أ1امع3,][ ““ وموضسم 


+ 0 ل - 1 - ٠‏ ل 5 
ومن مواضم : 621]26هط" ' عوالمداوهث “ ' نوأتمصومم ٠‏ 


موضع دعناه م يطلميوس « بأسم 11311503 “ وبقع على مقر بة 0 
رأس 201150“ (؟؟1) وموضع دعاه باسدم «سفتف ”8068 
ويقع في العربية الشمالية في شمال شرقي مدينة " 20115 21868 ©“ 
الواقعة عند جيل 
أو قْ تدياك غربيها وعلى ملعدة نصكهب 5-5 مدها تقع مدننة 223 * 
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8 ؛©:. 1١0‏ وفىي غرب مدينة 2 “© 


00“ في خارطة_« بطلميوس 4(0؟١) ٠‏ ومديئة ' 031878 “ 
هي 03181861 “عند بللينيوسنى أي قطر(5؟2) , ويظهر الها كانت 
ذات صيت وشهرة قبل المبلاد » ولم تكن مدينة حسب . بل كانت مدينة 
ومصرا كذلك به اعراب . ذكرهم « بلينيوس » ٠‏ فقال : «واعراب قطر» 
0 ان 10210 (05) وقد عثر فيها على أدوات من حجر 


ليت ا ا 00000 ل :07 


لفن 

4 .2 ,1967 ,4 - 3 ,ممعكب لا عن[ ,18 ,7 171 بإمسعاه1]2 
فضيلة 18 ,7 ,71 ه2201 
(09) ...5 11[ ,512122 ,ناعمقة1) 
(2؟١)‏ 2 ," ,71 ,تإضده21601 
(69؟1) 7 ,28 ,11 ,211137 
1) 449-51 ,جر 11 ,.1[ه70 ,147-149 ,الخهه ,1 ,وسااط 


3 1 


نعود ما قبل التاريخ » عش عليها في مواضع متعددة من أرضص قطر مما 
ددل على انتشار السكن فيها ٠‏ 

وقد كانت قطر أرضا ومدينة في أيام الاسلام كذلك , جاء في لسان 
العرب «ه وبالبحرين على سيف وعمان مدينئة يقال لها قطر »(7؟١)‏ , 
وليسث لعلماء المسلمين فكرة واضحة عنها 2 فمنهم من جعلها بالبحرين, 
ومنهم من جعلها بين البحرين وعمان », ومنهم من جعلها بين القطيف 
وعمان ,2 ومنهم من ذكر انها نمتد من عمان الى الاحساء ٠‏ وقد اشتهرت 
باللؤلؤ 81 ؟1) + 

ويقال ان سرجون الاكادي اسنقولى/ني حوالي السنة م 5٠٠١‏ ق٠م‏ » 
على البحرين وقطر . وقد كانت لسواحل الخليج صلة دائمة بالعراق ٠‏ 
بدليل هذه المخلفات التئ. عثر عليها علماء. الآثار والتي تشير الى أثر 
العراق من مختلف طرق الحياة في سواحل الخليع ٠‏ 

وقد عرفت شبه جزيرة قطر ب «بيت قطرايي» في السريانية 2 وقد 
كانت لها صلات بالمدذاهب النصرانية بعد الميلاد » اذ اقيمت بها الكنائسء2 
وساهم رجال الدين فيها في المجالس الكنيسية التي انعقدت للنظر في 
امور اختلاف أوجه نظر رؤساء الكنيسة في اللاموت وظهر بها علماء مثل 


جبراثيل وداد يشوع وايشو عياب وايوب وغيرص(21*5 ٠‏ 


90؟3١)‏ اللسان ( )6٠١5/8‏ 2 ( قطر عم ٠.‏ 

(1656) البلدان ( /10/ ؟؟١‏ ) » تاج العروس ( 500/9 ) ٠‏ ( قطر ) , 
الاعلاق النفسية (ص 0807 » تاريخ العرب قبل الاسلام ,)199/١(‏ 
نخبة الدهر رص /الا ) ٠‏ 

(9؟١)‏ التاريخ الصغير لمؤلف مجهول ‏ 'ترجمة الاب دكتور بطرس حدداد 
رص ٠ )48١‏ 


رىة ب 


وذكر ان الفرس لأ خاصروا الاسكندرية ,بعد استيلائهم على القدس 
ف « :5 أيار 1١4‏ م » وصعب عليهم فتحها , خرج اليهم رجل اسمه 
بطرس » وأصله من , ديت قطرابي » , أي من قطر فأرشدهم الى موضع 
اقتحموا منه المدينة وكان حمذا الرجل قد جاء الى الاسكندرية لدراسة 
الفلسفة والعلوم(0140) ٠.‏ 
وذ كر بصليمو سأرض- ”1عهع1اطق“ رمن مواضعها «.(2321 0010121312318)) 
وبها خليج يسمى بخليم ‏ 0376185 98> في تاريخ «بلينيوس» 
وذكر «بطلميو س» اسم خليجفي أرض 011636175 حارام ”811118 عرمم وك 
عليه مديية تسمى ‏ 001:01037155)» (041) . 
ويظن ه كلاسر » انباقبيلة 2 6زط52 “ وهي من القبائل التي 


1:72 


كانت في أيام « تغلت فلاسسر »_الثاني هي قبيلة ” 1ع1©9اطهش “ 60 


وف أرضص” 2415116361 “.خليج سماه « بطلئيوس . ”18ازة «معوة» 
نه - ف 0 ظ 1 / 
عليه مديئة تسمى  :‏ ”000101221118 © « ويرى فورست » أن 


هيدو المدينة هي « القرين » ٠‏ الخررين ٠ )١14/(»‏ 
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ورأى بعض العلماء ان أعوعناطشم “ ” روونوع[نومطم “ 


حم 2 عمد القيس 4 سكان االسحر دن القدماء(ة 4 ) 5 


وري موصيو اللل)ي)ي) ل 2 © اسيك 


٠ )8١ التاريخ الصغير ( ص‎ )١5*( 


)١4١(‏ راجع خارطة بطلميوس , 9 ,' ,1ل ,مج201 
(؟5١1)‏ ...5 ,11 ,ع مكلك ,ننم موة1 © 
2055 .9 ,” ,171 ,لاص لوخم 
(0125) 


-21315 عنه22166 78 - 28311175 ,213 ,.2 ,11 ,“امذوعه"1 
...5 ,0 طمنوط 


(156) 4 ,. ,11 ,“اع ذومعرون"] 


ل 3 لد 


ومن المدن القرسة من البح رمدينة سماها «يطلميوس» “ 
” 1118 “, وهى تقم على خليج و ميسانيته » ”512118 ع قوع 1 
116532119 ولتطزثم '“' 0477 2 وقد ذهب و فورستر الى ان 
7 18 ل ” 10318ال " «الجهرة » في الزمن الحاضر 2 وهيقريةه 
من قرى امارة الكويت . أرضها خصية 2 تشاهد فيها أثار عمران قديم . 
وقد عثر فيها على نقود قديمة وتشاهد فيها بعض التلال تغطى على 
ما بظهر تلك الآثار490١) ٠‏ وقد انفرد «م بطلميوس » يذكرها من 
الكلاسيكيين!020 ٠‏ وذكر ممها موضمين آخرين , هنا "18تتسق» 
و ”" 8ازقع[101 '" (015) . < ظ 

وذكر « بطلميوس » أسثثاء هلم الجزر : ” 0818متطف ‏ و 
د ل#رمهط1" , ”مجرو ”1‏ , و11" , ”موسق ١‏ “ممم 
على انها قريبة من السساخل(:١٠)‏ * 

أما جزير هت افانا ”18811198 8طقطمم4 فهي جزير مايا 


لامح ل فت تت ا 2 ل ملمتتتب_ ري 1 مس2<ا١د‏ تت 2 ج22 2 2ه 


١55‏ .43 10 ل 4 ,19 7ع 01ت لماع 


. ) 56 حانظ وهية ( ص ,4 ) تاريخ الكويت ( ص‎ .)١50( 
,عتمذةه"1‎ 11, 2, 14 
1031011385 - 1 196١ ,امصوططلق]1]‎ 1918, 6. 2 054 


6 00 
1 15501778 - 283111975 ,19 3 3 19 7 510 
1103 
(-5) 
-11316 11 5507 - 231115785 ,4 ,7 ,171 ,تتمدع [امخظط 
1 ,لمطفط 


تاريخ العرب قبل الاسلام ( 586/9 ) 


بم ©ه8 6ك 


« فيلجة » د فيلكأ » من جزر الكويت , في نظر بعض الباحثيل * وقد 
عثر فيها على آثار اغريقية تعود الى بقايا رجال حملة الاسكندر الاكبر 
اللاستيلاء على جزيرة العرب ٠‏ 

وذهب بعض الباحثين الى ان ” 101212 1 (؟6١)‏ 0 جزيرة 
“ووعع ع“ ”ووعرو 1“ ٍْ د جغر افيا » و ستر أنبون 4 * وقد ذكر 


«سرثر ا بون» أن هده االجزبرة معبمد! خصص لعبادة 2 انولو « 6010 


ومنزلا لاستميحاء 9 ظ 
1'3131020105' . قتمرء اعم “ , ” 13110201115 21323[ “ 


انباء الناس بالمغيبان297 ٠‏ وذكن هذه الجزيرة « اريانوس » كذلك ) 
وقال : انها بعاد ا استطاديون- الى. الجنوب من الساحل الذي 
يصب فيه الفراته في البحر « شط العرت .وان بها معبدا لعمادة 
« ارئيمس » 27161215 . وان الاسكندر الاكبر هو الذي 5 ا 


2 


”7 ووعروم][ “ا ” وومروجع[] ' تخليدا لاسم جزيرة ووتروع[1 ' 
من جزر بحر ايجة 2 وذكر هذه الجزيرة كتاب آخرون(054 ٠‏ 


وذهحب بعض الباحثين . استنادا الى تقدير « اريانوس »> عن بعد 


(065 47 2 71 ولإصع [ماط 
16 2 ,111 ,2571 ,مطومؤه 
2)0١62(‏ .3 ,20 ,11لا ,قط قلت ,11131115 


ا 


هذه الجزيرة عن سواحل العراق الجنوبية الى ان هذه الجزيرة هي جزيرة 
فيلكة » « فيلجة » « فيلكا ٠ )1١9(.‏ وذصب بعض آخر الى انها «يوبيان» 
بينما ذهب بعض آخر الى انها « بو علي » «بو علي»(251) ٠‏ أما «كلاسر» 
فذهب الى انها احدى جزر بحر « اليتان » وهي جزيرة «شرار 0976© , 
ورأى آخرون انها م كارو »(158) ٠‏ 


5 اس 1 4 33 1 
وأما جزيرة 110 تنطة"!' “ '” سقط[ “ ” منتقط1 “ 


وذكر « بطلميوس » أسسماء جملة مدن تقع في البر , من هنه المدن : 
د و2501 +١‏ 'قالاطكة8" , 'هقلة5" , "قطلش“ + 3لوع نار 1“ (1) 
00007" , ”لوتوعيح 1“ *(ومقنةت)" :. “ع دما ععدلة“ + و تاعالطا“ رحذا 


1 د 90 ا 2 , 1 ل لين , يل آل 1 | 15 , 


)١664( 
طقلم طتنتعط ه50 بأتصعظ ,39 ,2 بعلمل لطط ,دعكا‎ 
1900, 22, طمةلتسقة ) ,5 :غ201 ,186 ..2 ,1آ1]آ ,مطونناد‎ 
10. (, ,طامعم طلا عنما‎ 3 - 4, 2. 494, 


)65( 


-1/1116 ع1 ,1 .822 ,82183120 عاعا/ 1 ,1155015 - 123111975 
.404 ,.© 196 ,4 - 3 ,حرمء 

)21 ,1[[آ ,عتتاكعاة ,“لعف‎ 5, 6١ )١59/( 
1231117:5-11155013, (/ه3 525-520 رلط3ط لاق م1‎ 


٠ ) ١1/١ ( المفصل‎ )159( 
“ [1152118 ” “ 2281128202 وكتمست‎ )١( 


< أيضا 2 5 0182292[ " , ” همسنزواز “ , ” هومعصانا‎ )51١( 


5 


د 10011328" , 'لوإاتة“ . 'ل13عع8 صلنقط "85‏ (كدن ”نوا «ززل“ , 
فأقباط 03 “ تلد ” 

ولا يعني هذا الترتيب للمواضع انها مرتبة ترتيبا جغرافيا منسقا , 
وانها متقاربة متسقة فبينها مواضع تقع فيجهات أخرى من جزيرة العرب, 
وأبرز هذه المواضع وأظهرها هو موضع 0331-3 “ ' الذي هو 
7 081818©1) ' عند م بلينيوس 0214(6) , وهو م قطر » ٠‏ وقد ذكر 
« ابن خرداذبه » المتوفي في حدود سنة )٠0(‏ للهجرة » قطر علىطريق 
البصرة الى عمان 2 فذكر ان الطريق من البصسرة الى عبادان . ثم الى 
الحردوة ٠‏ ثم الى عرفجاء ثم الى الزايوقة:م نم الى المقر 2 ثم الى عصى ,2 
نم الى المعرس »2 ثم الى خليجة ١٠٠نم‏ الى حكبان » ثم الى القرى ,2 ثم الي 
مسيلحة(2175 © ثم الى حمض / 2م آق-ساحل ممجر . ثم الى العقير / ثم 
الى قطر 2 ثم الى السبخة ٠‏ ثم الى غَمان 6 .هي :ا« اصحار ودباء0201330. 

وذحب « شيرتكو » الى ان موضع ” 113511818 “ , هو «المسقر 
ويقع حصن «١‏ المشقر » على تل اسمه « عطالة » وعطالة لفظة قريية من 

7 1125818 ولهذا ذعب الى انها ” 11851818 “ ١0‏ . 


031 0 ْ 1101 
007 ديخ العرب قبل الاسلام ( 84/9 ) ٠‏ 
034 57 ,28 ,171 بوصخام 


)١59(‏ هكذا في رص ٠١‏ ) و (القرنتين ) في ( ص ١98‏ ) من كتاب 
المسالك والممالك طبعة ( دي غويه ) 2( 1889ام) ٠‏ 
)١35(‏ مسيلحة اص ٠١‏ ). مسلحة روص ٠ )١9*#‏ 
(ة53١)‏ المسالك ( صا٠5, ١9+‏ . 
)١11/(‏ عن المشقر “ معجم البلدات ( 5ه ) « طبعة وستنقلد »م ٠‏ 
م261 .117 - 1175و ,193 ,روطم عمممع 3166 امع مم5 
01008 ,لتقوط 11315 


ب 69 سس 


وقد جعل « ابن حبيب » المشقر بهجر , وذكر انها كانت مقصودة 
لسوقها التي تقوم أول يوم من جماديالآخرة الى آخر الشهر « فتوافي بها 
فارس بقطعون البحر اليها بيياعاتهم » ثم تنقضع عنها الىمثلها من قابل, 
وكانت عبد القيس وتميم جيرانها + وكان ملوكها من ,بني تميم “» من بني 
عمد بن زيد , رهط المندر بن ساوى 500 . 

وف دولة الامارات العر ببة المتحدة هو ضمح قيال له « العين » عثر على 
مقرية منه على قبور وآثار وقد قدر تاريخ بعض المدافن سمنتصف الالف 
الثالث قم[ المملاد(15 24١‏ فهل بمكن اعثبار هذا الموضع هو موضيع "مورززق»» 
المد كور عند بطلميوس 8 ا 0 
0 وقد وقع تبدل خطير في الاوضاع السياسية في الخليج أدى الى ظهور 
اعلام وتراجع اعلام ٠‏ فندد بروز اسم البحربن عند ظهور الاسلام » وتغلبه 
على غيره 2 وقد ذكر « ابن نخرداذبه » قرى البحرين وهي : « الختط 
والقطيف والآرة ومهمجر والفروق وبيدونة » , و «المشقر والزارة وجواثا » 
و ه سسابون ودارين والغابة والشضنون 20١١06‏ 2 وذكر في موضع أخر 
« والبحرين ‏ الرميلة جواثا 2 الخط , القطيف 7 السابون 2. سوم 


المشقر ,2 الدارين , الغابة(١؟١)‏ , فيظهر من ذلك ومن أخبار دخول 


٠ ) المحير ( ص50‎  034( 

)١15(‏ الآثار 2 رقم ”» . طارق التعيمي ‏ » اصدار وزارة الاعلام والبعاده 
في دولة الامارات العربية المتحدة 

٠. ) ١؟5 المسالك اص‎ )١7٠١( 

)١19/١(‏ المسالك: ( ص 555 ) ودارين اسم فرضه بالبحرين ينسب اليها 
المسك ٠‏ يقال : مسك داري ٠‏ 


05 أس-س 0 


البحرين في الاسلام أيام الرسول , ان هذه التسمية غطت منطقة واسعة 
من ساحل الخليج بيئما لا نجد لتسميتها ذكرا في كتب اليونان واللاتين٠‏ 
وذكر بعض العلماء ان سقع « بلاد البحرين ويسمى القوس 2 وهجر 
اسم واقع' على :مجموعة وليس باسم مدينة كالشام: والعراق وخراسان ٠‏ 
زمن أمصاره : الاحساء » وهي القصبة , وتعرف باحساء بئي سعد يحيط 
بها غرطة نخل » والقطيف يحيط ببها ساحل البحر وساحل هذا السقع 
نسمى : الخط , واليه تنسب الرماح الخطية , لكنه لا ينبت فيه لاننه 
فكان للتجارة بالبضائع » وحمض ساحلية وحبانا ساحلية .(؟ ) ٠‏ 
واذا راجعنا كتب الحغرافيا العربية المستندة على جغرافيا بطلميوس 
نراها قد أغفلت ذكر الجزر التي شان النوئان ويضمنهم م« بطلميوس » 
اليها على انها من جزر الخليج_.-وكذلك أسماء معظم المدن " «100118» 
والموؤاضع. الاخرى التي. ووّدت" في كتيب اليو نان واللاتين ٠‏ فأنت اذا أخذت 
كتاب صورة الارض « للخوارزمي » وهو كناب استخرجه « من كتاب 
« جغراقيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي 2١170.‏ أو كتاب عجائب الاقاليم 
السبعة » لسهراب(4؟1) » وقد استخرج من كتاب بطلئيوس أو « كتاب 
الاقاليم للاصطخري(؟0): , وهو كتاب يستند على « جغرافيا » بطلميوس 
كذلك , أو المؤلفات ار الأخرى المستندة على «جغرافيا» بطلميوس 


جه وريسيب مسبسوسووس وسوس ووو جو ووو سرون وسبجوره دون ووو ويسسه ‏ وسوس ١‏ ا _-_-_-_ مم ما م 


(؟175١)‏ كتاب نخية البدهر وعحا نب الب والبحر 50 الربوة » * ( نض 
)2 سيق ” 0 


(5؟وام). 
5 حققه ٠‏ فون مثسك » أيضا “ وطيع بفينا سئة ١‏ كككا م) ٠‏ 
)١1/4(‏ تسحقيق ” عره1[هو]للا .8 إل ا “...دا رادا 


لب 8989© سس - 


مثل نزهة المشتاق للادريسي ٠‏ نرى انها قد أغفلت شيئا كثيرا منالاعلام 
الواردة في كتاب «بطلميوس ؛, ولم نشر اليها ٠‏ 

خد فصل : «١‏ الجزائر التى في بحر البصرة » , المدون في 'كتاب 
صورة الارض « للخوارزمي » ٠‏ تراه يذكر خطوط طول وعرض جزائر 
لكنه لم يذكر اسدم جزيرة واحدة منها ,ء فلم نستنفد مما كتبه عنها(015) , 
وخد هذا الفصل المسمى : « الجزائر التى في بحر البصرة . وهو البحر 
الفارسي » في كتاب « عجائب الاقاليم » لسهراب , نجد الشضيء نفسه 
فلا تجد فيه اسم جزيرة واحدة من جزر الخليج(1!١2)‏ , مع أن بطلميوس 
قد دون ذلك في خارطته وفي كتاب جغنزاقيته » فهل اسقاط العلماء تلك 
الاعلام لعدم وقوفهم على المراد منهةا ؟ 

وقد ذكر « ابن خرداذبه ٠»‏ -بعضا-من-حزر الخليج مثل جزيرة 
خارك * وجزيرة لاوان وجزيرة اروف وجزبيرة ,ين وجزبيرة كيس 
وجزيرة ابن كاوان وهى جزر مقابل الساحل المكون لايران(8!١)‏ 2 وفبه 
مكران وكرمان(5!١)‏ , وذكر شيخ الربوة ان من جزر الخليجح : تنسعة 
منها أردعة عامرة وهي جزيرة خارك وجزيرة « كأس » 2 وتسمى جزبيرة 
قيس وجزيرة اوال وهي تجاه اليحر بساحل بلاد »2 البحرين ,2 وبينها 
يوم » وبها مدينة لها جامع أيضا ٠‏ وجزيرة يافت تعرف بجزيرة يني 


كافان » وجزيرة فارس » بازاء خوزستان0800 ٠‏ 


بو م مس سم سس جاع سجمدا لهم سمسم الا دسدم 


* )٠٠١ رص‎ )١ا/ا(‎ 

٠ ) رص لثملا‎ )١1/0( 

) وما بعدها‎ 1١ المسالك والممالك ( ص‎ )١7/6( 
) الاعلاق النفسسة ( لالم‎ )١19/5( 

٠ )١55 نخبة الدهر (( ص‎ )١6١( 


0 له 


النسشاط التجاري القديم ع الخليج العربى 
وآثاره الحضاربنة 


رضأ حواد الهاشمي 
استاذ مساعد بقسم الآثار 
كلية الآداب الك جامعة بغداد 


على الرعم من الخصائض الطبنء4:للتخليج العربي وموهعه الميز 
بين عدد من مراكز الحضارات القدجمة » والتي تنوآه لاحتيلال مكانة 
مرموقة في الاحداث التارييخة للعالم _القديم » لكن المملومات عن نشاط 
سكانه القدماء ودورهم الحضاري: في -رقد الحضارة الاساية > كان قللا 
حدا لا يزيد عن بصعه أسطر متاتييوا اشاكات عايرة وردت 2 المصادر 
الونانه الاولى ٠‏ 


يقول هبرودتس » بأن الفننيفيين على أيامه كانوا يدعون بأن أجداده. 
و" : 8 ١ ١ ١‏ 


0 ,1208 عاعع0) عط" رسمتطملاع000 .8 .]1 وأعصوموم 
1 :1 89 ,11آ ,قنا 2768000 ,19425 عاعدملا بحع 11 ,18م مجك 


واطلق هيرودنس على الخليج العربى اسم « البحر الاحمر » وقد شاع 
استخدام هذه التسمية في بعض المصادر الكلاسيكية لتشمل الخليج 
العربي والبحر العربي والبحر الاحمر ٠‏ كما ترد تسميات معينة 
لبعض منها , مثلما قعل هيرودتس عندما أطلق تسمية « الخليج 
العربي » على البحر الاحمر . 


ب 69 بم 


ولكن الخليح العربي احتل جزءا كميرا مسن اهتمام الاسكلدر 
خططه لاستكشاف الطرق السحرية التي ربط ين داف لاسي 
التى ا الح امتدادها ف لى وفانه بابل عام بف 1 »م2 من يلاد البو 
ل وادي السند شرقا ٠‏ 


فالخلسج العر بي كان طريق المواصلات البحرية الوحد الدي 
بر بطا بان ابل وبين الهند > كذلك فهو الطريق الوحيد الذي يوصل 
س بلاد الرافدين الى مصر + وفي نفس الوقت فهو طريق بتبح التمرف 
عل الحزيرة العربة ويوصل الى منافذها المتعددة ٠‏ ولا شسى :هيدا 
الخصوص الاشارة الى رغة جامحة كانت تغلي في صدر الاسكندر صوب 
احتلال جزيرة العرب ٠‏ فالاضافة كن شثهرة 50 الزراعة ومنتحانها 
الغالة من الطلنوب والافاوية ٠»‏ افقلا بقست “المالإد الوحيدة التي لم دعن . 
بحكم الاسكتدر 1579م 1 

وكان من بحة الحملات المخواية “الاستكسنافة التى بسنها الاسكندر 
التعرف عل الطرق المحرية التى توصل الى جزيرة المرب » والني 
انطلقت من بابل وبدات مسير نها الفاشلة في ماه اللخاج العربي مسااحاة 
جزيرة الغعرب » أن وصلتتا مدونات يوناة وروماسيه ( المدوتات 
الكلاس.كية ) عن 3 هذه الحملات والناطق التي مرت ' ها والتسسي 


بك أنها تعدت رأس مصندام ٠47‏ 


الخليج العر بي في الكدونات الكلاسيكية : 
تناقل الكتاب والمؤرخون والحغرافيون أخار ومعلومات مببذه 


- 2 19-1:.20-9.5 ,9711 يسفتصية 
م 0 طقتلص] عط صا عساسوكوءة-طوعة ,تصمنه119 ."1 .0 
8 .م 1968 أنندتو8 - .موعن 0 


له 565 


الرحلات الاستكشافة التي أمر الاسكندر بتنفيذها. كما كشفوا لنا مسن 
خلال تسجلاتهم عن استمرار هذا الاهتمام بالخليج العربي للفترات الني 
أعقبت موت الاسكندر ٠‏ وعلى الرغم مما فقد من هذه الاعمال المدونة » 
فان ما وصلنا منها .بلقى بعض الضوء على أقسام من طريق الملاحة البحرية 
في الخليج العربي وبعض معالم الحاة خلاله ٠‏ 


ومن بان هؤلاء الكتاب الذين نركوا معلومات واسمهة عن الخلج 
نذكر أريان”*؟ وسترابون”7”؟ وغيرهما كثير ٠‏ 

ان تتبع إشارات المؤاخين والحغرافيين الكلاسيكيين عن الخل_ج 
اسربي تو كد صلادة طريق ساحلة الغربي للملاحة البحرية القديمة » 
وهو نفس الطريق الذي سعبث اللحملات الامتكشافة للتاكد منه واشت 
المعلومات.عنه في تقاريرها التى-رفستها الى الامكندر ٠‏ 


هالحديث عن الحز نر الرنسة عل" :ظريق٠‏ أن حلة البحربة منطلفة 
من هم الفرات نحو الجئوب ثي ماه الخليج العربي »> ونعيين ما تستغرقه 
الرحلة الى كل منها من الوفت > وشخص بعض الملامح الطسسمة 
والحاتة مها » يبوضح القصد الذي تحركت بموجه صهه الرحلات 
الامتكشافية » فتشير المملومات المتجمعة من تسحملات الكلاسيكين الى 
صلاحية السواحل التاخمة لجزيرة العرب من ماه اللخليج العربسسي 


000 مقتصف" بأكء .تزه .818601328 عاعع) غ116 
40 (.72 هذ 24 -.66-8.0 ) ع0 تجوعده[ف 7ه دأموطورة :5 
111 ” ج1101 


)0 ا (.4.2 24 - 066-80 50 02 وطمرقمع60) م156" 
- 510/1 8001 .028ل 2870مع16 عع ه80 عزط 13160ه وم 
0 677701[ 10120011 
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الممالا جه البحر به الحيدة الى ما بعد البحر بن »> وهى المناطق الى بلنتها 
الرحلات الاستكشافة ٠‏ 
في الخلج العربى عندما ,شيرون الى الحرهاء » ويورد بعصهم حديئا 
مستفصا عنها وبالاخص عن تحارتها وئثروتها واتصالانها ٠‏ 

فذكر بولسوس 12111100101 640 - (١*9‏ قءمء ) أن الحرهاء 
أكايت لكر التحاري قُْ حر بره الغعرن 3 ونقطة انطلاق القواادول 
النحارية من بلاد المهار والافاوية » وتتشعب منها الطرق الى مكة والمتراء » 
كما كانت على اتصال واسق بموابى الجلخ العر بى 3 ولها حارة تشعله 
بع اعريق سلوفة ٠‏ 

و بع.فف أكاثار 5-6 ا أن اهل الجر هاء انوا 


7 


ذلك الى تحار نهم برا على ظلهور القوافل وبحرا 2 المستيرن 6 وكانوا 
يصدرون النخور الى بابل بكثرج 21 , 

وبسبب سوق الجرهاء التجارية الكبيرة » ورغبة في السطرة على 
طرق التحارة العالمة في الخليج العربي » جرد أنطوخس اثالث حملة 
عسكرية بحرية لاحتلالها فنزل في دجلة وماحل جزيرة العرب فى 
ماه الخلج يقصد الحرهاء عام |( ه٠7‏ ق٠مه‏ )> ولكن أهل الحرهاء 
فاوضوه على تغمير -خطتئه مقايل اموال طائلة دفعوها الله » فوافق الملك على 


ىم .2 1921 020023ط1 ,11ت 311 1مطاءم عط ,مس711 .م 


5وكاد حميل 0 الخليج العر بي 2 مدونات المؤرخين - البلدانيين 
الأقدمن © سدومر الل ص كه ٠‏ 


- 0-2 


ذلك 3 وغير ودجهة لهل يعدأ عهم ود هب اول أن جز بره ايلو سن 
, في 

كانت هده !أعلومات المتفرفة في مضانها الموحدة في موضوعها نمثل 
الزاد الاول أمام الباحئين عن تاريخ وحضارة الخاج العربى عامة وعن 
التحارة وطرفها وشاطانها 3 خاصه ٠‏ 

ومما أضافته كتامات الكلاسيكين اشارات الى مدن وجزر وموافع 
وسائل عد بده >» تطلس البحث عنها ونعسالها حهودأ مصنيه شارك ها علماء 
اللغات القددمة وعلماء الآثار ٠‏ فالا ضافة الى جر يار لي ايكاروس و لوس 
اللثان وردنا في أخبار ارا بصيف لني عند حديثه عن طرييق المواصلات 
السحر به به فى أذ مخلبتح العر بي اسم فنية:.طر يدون » وبرى بأنها تقع أسفل 
التقاء نهري دجلة والفرات , ونظرا لامتمام بانى بدراسة النبات فهو 
وسحداث عن انات تابر وس )م يلوس 035 البحر يبن ( لعدد انواع الا حار 
الثمرة »2 وير كد زراعه. الفطعن | شها ٠‏ نذلك اروحم دحي ان دب 
اطلاق لنفظة « السءدة ( 0 2 دن تاد العرن هو اللَوْلوٌ الدى ابن 

00 

من السحر العربي ٠‏ 

2 كاب در الطواف حو ل البحر الارمري «ى لو فب .جهو ل لان 
أيه دؤل قُْ دود ة + م م أو + م لكا ١‏ تم الناحد على طر بق ملاجه 


(/07 14 .2 مأك .02 ,801113111 :ناته ,02 ,لم111 


فوّاد حمبل » المصدر السابق ص ؟هة_لان ٠‏ 


2 4 ,25-99 ,11 .21810177 1181اقة21 (.1.قة 28-79) زرزام 
-118337ط 01285161 طعم[ ,تتمطعاعوظ 11 : عوط 60ص أقصومكر 

7 .10121002 
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بحرية اشطة بالحركة التجارية 'تصل في نهايتها عند مدينة أبواو كومن 
608 التي لم .سبق لاحد من الكتاب الكلاسيكيين أن ذكرها من 
فل » ولكنها ذات شهرة كرره ف المصادر العر به الاسلامهة حسث ترد بحت 
اسم الابلة ٠‏ وعلى الاغلب أن الابلة حلت محل طريدون في مكاتها 
التجارية لاستقبال البضائع والسغن الهندية والعربية التي نأتي من خلال 
الخليج العربي وصولا الى بلاد وادي الرافدين وجنوب غرب فارس » او 
الى سوريا ومواحل اللحر المتوسط وقد انشا المسلمون على اتنقاض الابلية 
مدينة البصرة التي لآ نال سمكاتها التجارية الحالية تحاكي مدن الموانيء 
الباحة ' ظ 

ومثلما كانت طر يدون والأبلة من بعدها م ميئاء رسا عند فم الغرات 
ودجلة » فان لخارا كس كانت الميناا الرمشىي عند فم دجلها وكارون ٠‏ 

وانها بقرت مدينة سجاريةا رئيسة منذ) تأسسسها على إيد الامكندر والى 
مطلم القرون المملادبة 40 1[ 
تاثير الاوضاع السياسية على النشاط التجاري في الخليج العربي : 

شهد القرن الاول شل الملاد متغيرات سساسة كييرة في خارطة العالم 
القديم فقد اجتاحت الامبراطورية الرومانة آخر معاقل السلوفين في سوريا 
عام 54 قهم ٠‏ واصبحت سوريا وسواحل البحر المتوسط الشرقية مالا 
رحا لنشاطات الرومان + وكان السلوشين صل ذلك فد فقدوا مراكزهم 
في العراق ابر نحاح الفر دين عام 145 قهم ٠‏ 

وأعقب هذه الاحداث أحتلال مصر من قبل الرومان أيضا عام »م 
قم» » بذلك حلت أقوام ‏ وهم الرومان ‏ لا يقل اهتمامها بالبحر وطرتّه 
ونشاطاته سخاصة التحارية منها » عن أسلافهم البونان - السلومين في 


262200 0 .138 ,1 تستام 
عد 507" عت 


العراق وسوريا والطالة في مصر ٠‏ ولكن الشقة الشرة من الامراطورية 
البونائية السابقة وااتي ضمت العراق والمخلج العربي واقسام من ايران » 
أصحت الان نحت زعامة وسسطرة الفرثمين ٠‏ والفرئيون أقوام بدوية 
الأصل “وفدت هن سهوب آمسا الوسعلى > وكانت علاقتهم بالبحر ونشاطاته 
امنميفة جدا ان لم تكن منعدمة » لذلك أصبح النشاط التجاري في الخلاج 
56 والمدطات التحارية الرئسة في نهايته بأمرة زعماء مدينة خاراكس 
العرب كما يخبرنا بذلك , ظ ظ 
ولكن من جاس آخر واضل الرومان -جهود اسلافهم نطالمة مصر فى 
58 محاولات الاستكشاف للطرق الحرية الحديدة الني توصلهم من مصر 
:الى الهند ساشرة. بعد أن فقدوا السطرة على طريق الخدلج العربي » 
ونححت محاو لانهم بعد أن تعر قو لعا اسيرابر هوب الرياح الموسميه 
الجنوية ا الت جتهب صنا(؟ اك 
: فلم بعد طريق الخرج العريي- ريق الملاحة البحريه الوحيد مع 
الهند 1 واخذت نشاطاته التحاريه 2 ندر بحا أنخام تطور وسائط 0 
السحرية الرومانية التي أخذت تزيد من رحلاتها وتوسمع ححم انجارتها 
مع الهند من خلال خط تجاري بحري مباشر عبر البجر الاجمر والبحر 
الغربي من مصر الى الهند ٠‏ وربما يفسر ذلك توجه اهتمام الرحالة 
والمستكشفين لخطوط اللملاحة البحرية صوب البحر الاحمر وسواحل 
الحزيرة العربة الحنوية » مثلما فعل صاحب كتاب « الطواف حول 
.البحر الارتيري ؛ الذي لم يذاكر سوى اشارة عابرة الى مدخل الخابج 
العر بي عند سواحل عمان ٠ ٠‏ 0 0 


حل ظ انط[ 
لقن 00" لسن 24 3 55 0 210113111 


كاب - 


من الهند والصين عابرة بلاد ايران لحترى ف مدن الاسواق التحارية شرق 
الحر المتوسط ٠‏ ْ 

وفد بلغت هذه الطرق أوج ازدهارها على العهد الساساني حيث 
اشتهر منها مابعرف بخط الحرير + لذلك انصرف الفرثيون والساسانيون 
عن الاهتمام بالملاحه في الخاءج العربي وتحارته البحرية » فادى ذلك 
الى زريادة هيمنة العرب على الطرق التحارية ومراكز الاسواق التحاريه ي 
الخلج ١‏ التربي ومنافذه » وهذا يؤكده بليني قوله أن زعامة خاراكمن 
التحار به يدي العرب +٠‏ 


ان هذه النشاطات التجارية في الخلج العربي وما اسسه من أنروة 
وفوة وقدرة » هي التي حر كتعزت 'للخاج لهاجمة مملكة الساسانين > 
وكانت اللحرين تحتل مكان" الهبدارة”/بن/بين » المهاجمين ٠‏ لذلك اضطر 
شابور الثاني ( 69 وبحم )الى تحادبتهم وايقاف غزوهم للاقمسام 
الجنويية الغرببة من ايزان.-,اقليم.فارس ات ونالت البحرين ومنطقة 
الخط الشيء الكثير من ضربات شابور”' ' ٠‏ ولكن هذه الاحداث لم 
توفف التقباط التتجاري في اللكليج العريى > ببسلل يواصل م سشسيريةه 
الطويلة ٠‏ وتملغ نشاطاته اسواقا تحاررية جديدة وصلت في حدها الشرفي 
الاقصى ابواب الصين » وأصحت الابله مر كزا رسا لتحارة اللخليج 
العربي 'نصلها سفن الهند والصين9؟ 2 , 

زيكنا أن مكدل هرد ان المسلمين مدينة البصرة على لقان 
الابله » عمق تقديرهم لاهمية الطر بق التجاري في الخلج العربي ٠‏ 


(؟١)‏ ابن الاثير : الكامل في التاريغ بم ١‏ ص 595 989 2 دار صادر 
دروت ه55 ٠.‏ 
)١5(‏ 5 .2 .أله .نزت 11 :10111آ 
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مصادر خديدة لدراسة النشاط التحارىي في الخليج العرذي - 
حاو لنا قسما سمق, سممم صوره للنناطات التحار يه 2 الخاسم العر بى 
وذلت بمو حب المصادر المدونة المنسرة أمام الاح ٠‏ 


؟ 


ولكن اللسنوات التي أعقبت أواسط القرن التاسع عشر » كشفت 
عن اعداد كبيرة من النصوص المسمارية في موافع متعددة من مدن حضارة 
وادي الراقفدين منها العواصم الاشوريه نري وااشور و تمسر ود 
والمدن الابلية كبابل وسسسر وكش » والمدن السومرية كأور ولجش ونفر 
والوركاء ٠‏ وأخذ البحث العلمى في تاريخ الحضارات والشعوب القديمة 
يعتمد مصادر جديدة لم 55 ماوق من شل ٠‏ كفي الوقت الذي كارت 
أقدم المصادر المدونة التى تتعرض لتاريخ الشعوب والحضارات القديمة 
انما ترجع الى القرن الخامس ,كثل الملآذ م مستفضدة من كتابات المؤرخين 
والجغرافين الكلاس كيين الذي يأني في مقدمتهم شبخ المؤرخين هير ودتس» 
أصححت المصادر المدونة ريد اكتشاف مراكز الحضارات القديمة والتعرف 
على مدوناتها الكثيرة في كل من جلاد واد الواقدين وسوريا والاناضول 
ومصر تعود بنا الى تاريخ أقدم .يرجم الى مطلع الالف الثالث ق٠م٠ ٠‏ 

ولسى الفارق الزمنى لوحده دنا في دراسة أوجه النشاطات 
الانسامة القديمة » بل لان المصادر المدونة القديمة المستكشفة حدشا 
وضعت ببن أبدينا تفصلات دققة عن بعض مظاهر الحاة والحضارة ء 
لم #كن لتنوفر أمام الباحثين لولا هذه المدونات القديمة ٠‏ 


ومن بين المناطق التنى أشارت الها المدونات العراقة القديمة ‏ 
المسمارية ‏ بشيء من التفصيل - التخليس العرب7” (5 ٠‏ 


» رضا جواد الهاشمي : « الخليج العربي في ضوء المصادر القديمة‎ )١١( 
٠ ا١9ا/ه المجلة التاريخية العدد 5 سنة‎ 


ب ©1 سه 


تتناول الكتابات المسمارية شتى الموضوعات ذات الصلة بنشاط 
وممارسات العراقين القدماء ٠‏ ومن هذه الكتابات المسمارية نصوص ديدة. 
و سناسية وانذ كارربة وقفصص واساطير وملاحسم وتسحبالات تار بيضةه 
وتشريعات وقرارات محاكم وغير ذلك ٠‏ ولكن من أكثر التنصوصس. 
المسمارية أهمية وذات علاقة ماشرة بموضوعنا هي تلك المجاميع الكبيرة من 
النصوص الاقتصادية ٠‏ وهي الني تتناول شؤون السع والشراء والقرض. 
زالابحار والتحارة وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية والالرة والتى ,ستند 
ابرامها بين طر فين لعقد قانوني 5 


ان دراسة النصوص الاقتصادية بامعان يكشف لنا بوضو حالمستووريات 
الحضارية للمجتمع بدا عن العظمة:القارغة التي تتردد غالبا على السئة 
انحكام واندولن ف التسحالات المادكايه وَالثَار يخة 0 


واتعر فنا النصوص الاقتصاد به ايض َُ# وبحخاصة التحار., به منها » بالصالات 
التخضار به بان المراكز المختلفه هق سَحِيِرَك 5 م والنوع * وبطرق الا نصال 
بالعالم الخارجي وسبله ووسائله ٠‏ وهي في هذا الخصوص تترك لنا أحيانا 
كثيرة معلومات حجحمدة عن مسالك التحارة ومناطق المواد المختلفة المستوردةه 
ديك 5 انعم صمو ز ه حة هه للواهم الحضارى و مسدوىق الحاة ف فطر 
من الاقطار مثلما نحكس لنا معلومات عن الافطار المحاورة ٠‏ 


ولذلك نعتمد المصادر المسمارية في رسم صورة دقيقة للنشساطات 

التحارية في الخلج العربي ومراكزه التسويقية الرئسة وصسلات» 

الحضارية » حدث نخلص منها الى أن الخلج العربي احتل مكانة فريدة 

في تاريخ النشاطات العالمة القديمة * ولم تكن بجارلان اليونان على عهد 

الاسكندر الا رضمة في اعادة المحاة الى الشرابين القديمة لتحارة ااعذل_يم 

0-5 : 0 
- 


الخصائص الطسعة والجغرافمة للخليج العر بي ؛ 

قبل البدء باستعراض النصوص المسماربة ذات العلاقه بتحارةا خلس 
العر بي > حدر بنا أن نقف قليلا عند ا ا ون 
انطقة الخاج لنتيين منها أحوالا مناسبة تهيء لهذه المكانة المتميزة اللنسي 


سواها لوت ألعر بي 2 خصو ره القد دمة على طر يق الر حلات التحارية 


الخليج العر بي مخفص من الارض بقع يبن هصيتن عظيمتين هما 
شه الحزيرة أأعربة , من الغرب وأابران من الشرق ٠‏ وقد بدت ماه 
المحرط الهندي بغمر هذا المنخفضص ماله خؤالي |( *+هر؟ل ) سنه » وذلك 


على أثثر اننهاء دروة | عصر. الحليدي الرابع ورم 0ك © ومسي 
خلال اللي التدر يحي 0 تلعت المناه 2 الخليج العربي مستواها 
الحالي في حدود سنة ( ٠٠٠ة‏ )اق رده 3 


ور مط سواحله الغر ده وخط اعماق الماه شه اتحدار بطيء 
تدر بحى يدأ من قلب هضبة نجد » ليصل في أعمق نقاطه على مقربة من 
الشاطيء. الابراني ٠‏ ومقابل الارض ‏ الفتوحة في اللجانب العربى تشاعد 
علي امتداد الساحل الايراني من حدود بوشهر شمالا والى مضق هرمز 
جلوبا مسلسلهة جلة وعرة عرف بحال كرمان ٠‏ 


بمتد الخلج العر بي باتحاه شمالي غر بي ويلتهى علد السهول 
الفرضصه لحنوب العراق ( بلاد سومر قديما ») حيث تصف قله هناك بالانسه 
أنهر هي الفرات وداحله وكارون كات تفرع ماهها منفر دةّ في العص 


130 011 01 012 انأ صحده"! عط"1" ,اووني 8 ممم 
101 .2 811126 ”.8.0 14000-3500 موعت عاييج 


كك 


القديمة » سنما مشترك الان في مصب واحد.هو شط العرب الذي ينتهي 
بالخليج العر بي ٠‏ 

يبلغ أقصى عرض للخليج العربي كم > وأقصى ضبق له حواني 
كم > ويبلغ طوله من ساحل عمان الى هايته عند سهول بلاد الرافدين 
كم > وتبلغ مساحنه الكلية ودرة14 كم ٠‏ ئ 

ان ماه الخليج العر بي ضحلة شكل عام » ولا تزيد أعمق نقطة 
فهأ عن م ومزداد المأه عمقا كلما افر ينا من الشواطىء ء الشرفشة واكلما 
اتعدنا حلوبا قُْ الخليج العربى * 

تنتشر على جاني هذا الخلتج بجبوعة من الجزر » يقترب معظمها 
من الساحل + و مسب درم الياه العد كه 7 مخطفه الخليجح العر بي عامه > 
فان مراكز توفر الماه العذبة القليلة “تحتذئ اناسا كثيرين فزادت كثافة 
البحرين ٠‏ 

سشهك الخلجح الع ربى هيوب رياح شمالله غر سه ) التبيال ) و سثمر 
صوبها ( 9 ) أشهر في السنة ٠‏ وفي الثناء يتعرض الخليج العربي وبشكل 
مقأ -جى ع وعاأصف لر باح شمالنة شمر قمة حال خطورة كيرة بالنسسة الى 
سائط النقل الماشة الصغيرة » 

كما تهب على الخليج رياح جنوية غريية تعرف محاا إل سويحلي ) 
نتصل 2 شدنها احجان الى جدود اأعصاف و سنهنى بعد بضعة ساعات مسن 
صوبهسا : 


واخيرا تبقى الرباح الجنوبة الششرقبة التي تمر بقوة على سواحل 
خلجم عميان لكنها فلملة الضرر بالنسسة للمالاحه ق الخلح العر بي 0 


ا ب 


ان ضحالة الماه قرب السواحل العرية للخليج مع كثرة التعرجات 
والخلحان فها » هت ظروفا طبعية جيدة للملاحة القديمة ٠‏ كذلك 
ساعد توفر ضرورات الحماة وابرزها اماه العذية » وبغزارة احانا في عدد 
عن قاط الساحل وبعض الحزر على تنشيط الرحلات البحرية بمحاذاة 


يقال ذلك عمق ملحوظ قي ماه الساحل الشرقسيى للخلاجج وانعدام 
مصادر الماه العدية » ويضاف إلى ذلك الشقة الساحلة الضقة والحاليه 
من مصادر الماه والمتنفصله عن الاراضي الايرانة الداخليه سلسئنته 
جال كرمان الوعرة الخالية من المافذ ٠‏ 


واتتضح هذه الحقرفة التاريخية" حت ::قي/ااوقت الحاضر > ففي الوفت 
الذي تكثر فيه الموانيىء باختلاف| حخيومها والمرافىء الحبدة ومناطق 
الاسةطان المشري الواسعه عل السو كل والحزر المناشخمة لحز برة 
العرب. وهى انملد من المصرة ماك وا دَولة-الامارات العر سه حنوبا » 
بقابل ذلك انعدام الحياة على الساحل الابراني أو في بعض الجزر المتفرفة 
ألقر سدهمنه 3 كسما عدا ان هما سذدار بوشهر فيالاطراف الشماللهللخلج 
العربى وبندر عباس عند مضيق هرمز ٠‏ ومن ابرز الاسباب الجوهرية 
لقيام هذين المركزين والمبنائين الرؤسين لابران على الخليج العربي » 
اك افلم فارس ئّ المناطق الحو به الغر بيه لابران * 

ان الاعمال الاثارية التى استكشفت في الخمس والعشرين سشنة 
المأضه مثّات المستوطنات القديمة على امتداد السواحل الشرشمة لحريرة 
العرب المطله على الخالج > وكذلك ف بعض الحزر القر سه من الساحل 
مثل فلكة ( الكويت ) وثاروت ( مقابل ساحل القطيف 6 والبحرين 


تع 151 عه 


وشبه جزبرة قطر وجزيرة آم النار ( دولة الامارات العربة التحدة ) » 
لم تقدم أنا دليلا واحدا على وجود مو افع ساحلة ثديمة عل الحاس 
الا كا والذي نستطيع اضافته الى العوامل الطيعية السابقة الذكر » 
والتي سمحعك وسائط النقل الما..ه القديمة على ولوجح مياه الخلجح العر بي 3 
هو أن الخاج العربي » كان ولايزال يشكل الممنفذ المائي الوحيد بالنسبة 
اركر ي حصارة بلاد وادي الرافدين وايران القديمتين ٠‏ وتمنح سواحله 
المفئو حه صوبت جز درة العرب مسدالا رحا للتفاعل بان التحار نين البريه 


٠ والسحرية‎ 


ومنذ مطلع القرن الحالي يواصل الآثاربون اكتشاف مواد أولة 
ومصنعة غير عراقية الاصل في المواقم الآثارية العراقة الوسطى أو الحنويمة 
شكل خاص ٠‏ واكتشفت في أور واحشس وكيش وتل أسمر أختام منسسطة 
مربعة > لست غريبة على صناعة الاختام الاسلطوانية العراقية فحسس © بل 
انها نماذج مطابقة للاختام المربعة الستدبَة-التى علسر علها في اراي 
وسار الى 

لذلك تأكد للباحئين بأن صلات نجارية ‏ ماشرة أو غير ماشرة ل 
قامت بين مراكز الحصارة العراةو4 وبين مراكز الحضارة في وادي السند ٠‏ 

وفي ضوء هذه المعلومات بدا السعي الحثيث لاكتشاف طرق هذه 
الصلات التجارية بين المركزيين > وكان العخاج العر بي بما .يوفره مسن 


1١9‏ 00 امام 00 0 10118 .هآ .© لاأعطوة1211 
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نت * 1# يد 


امكانية رحلات يحرية بالومائل القديمة > أفضل الطرق المرشحطة 


النكامل الاقتصادي بين العراق والخليج العردي : 


كان القسم الحنوبي من بلاد وادي الرافدين - يلاد سومر قديما ‏ 
موطن الحضارة الاول »> يفتقر الى العديد من المواد الاولية اللاأزدمهة في 
عملية المناء الحضاري ٠‏ 


فالمنطقة خلو من المعادن المختلفة بما دها النفسة » ومن الححارة 
الحيدة بما ضها الكريمة » ومن الاخشاب المستقئمة الصللة ٠‏ يقابل ذلك 
أن أرض جتوب العراق سيب يحضواتها“ووفرة ماهها توفر المنجات 
النباتية والحوانية الى الحدود التي نفيض عن |حاجة الاستهلاك المحلي ٠‏ 

ان المنطقة الوحدة المرشحة لاستيراد هذه المواد من المنتجات الننامة 
والحوانية هي منطقة الخلاج العربي ذلك ست النقصى الملحوظ في 
ئرواتها الزراعة والحوانة التى تتأثر بالعوامل المناخة ونقصس الماه ٠‏ 
اذلك قامت بين العراق قديما وبين مناطق الخليج العربسي صلات تمزذ 
التكامل الاقتصادي فما ب.نهما ٠‏ ولذلك أيضا نفراً في قائمة الصادرات 
العراقية الى الخليج العربى الشعير والزيت الناتي والاصواف والجلود 
والمنسوجات وبعض المواد المصئعة كالاختام الاسطواضية7 2 ٠‏ 


ونظرا لكون المواد اللصدرة من العراق تكشف أن المستقدين 
الحققيين منها هم سكان الخليج العربي القدماء » لذلك تطلب الامر منهم 
ان يوفروا موادا سجارية تحتاحها السوق العراقة وتطفىء د.سمة 


(19) 014 عغطا 15 ع130 معاععه"]1 : قنمقطاععا .1 17 
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تت 11ج 


مستور دا نهم 3 فكان الحاس الدي صدر الى العراقيكم.ات كميرة 2 والححر 

بأنواعه المشتلفة وبعض ما يضشضه السحر من خيرات خاصة بمنطقة الخلج 

العربي كاللؤاوْ » إضافة الى بعض المنتحات الزراعية ويبشكّل خاص الثتمر » 
6 

والنصل 7 2. 


ويغاف الى ذلك ان الخلعحدين القدماء لعنوا دور الوسط الكبير 
فى ايصال منتحات سه القارة الهنسديه ومناطق جنوب غرب ايران 
وبلوجستان وانفانستان » حنث كان الطلب علها متزايدا في الاسواق 
العراقة ٠‏ 


وكما ستضح :ا من عمدات _التخانة الواسعة بين العراق وبين 

الخلج العربي > تطلب ذلك بالضرورة. وكحوة اسواق ومراكز مجاريية 

وابسية شكل ١‏ في نفس الوقت يله حدنار سو السفن التحاررية فى 
رحلاتها عبر مياه الخليج الْمَربِي: ٠‏ 


وقد تأكد الوم » وبعد مضي اكثر من خمسة وعشرين عاما على 
اعمال التنقب والاستكشاف الآثربين في مناطق اللخلمج العربي © تعبين عدد 
من هذه المراكز التحارية والمرافيء القديمة » مدا فيلكا مع مطليسع 
الرحلة التجارية هن فم الفرات أو دجله أو كارون »> لها جزيرة ناروت 
على ساحل القطف »> ثم جزيرة البحرين » واخيرا جزيرة أم الناد في 
أقصى جنوب اللخلييج العر بسي على مقربة من شواطىء أبو ص بجي 
( العاصمة ) ٠‏ 


كما نم التأكد من وجود صلات وثمقة بين هذه المراكز على الخط 


ص ص ع اس ل ل لصي سم سا0 بيه 
سس لي سبي ع الس يي ألم ته تو م مي صن صر 


)0 8 أقطة 1620885 عط : خعمم53 .1 .117 .]1 
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5ل ب 


الحرى للمواصلات وبين مراكز ساحلية على أطراف الارض العرببة » 
وذلإك من خلال ااتشابه القوى فى المواد الاثرية ٠‏ فشكل وتخطيط 
وعمارة المدافن الدائرية في جزيرة أم النار تتطابق مع نظليراتها في هيلي 
وحفيت في أطراف منطقة العين داخل الارض في دولة الامارات العربية 
ار لم وكذلك مع مدافن قربية « بات » القرسية من « عبري » 
.دينة القوافل التحارية البرية في عمان التى تربط سواحل عمان الشماليه 
على الخلج العربي, ( في دولة الامارات المتحدة ) وبين أرض البخور في 
32 

ان انتشار العناصر الثقافة واسالي الصناعة وجوااب من الافكار 
كما تعكسها المخلفات المادية في حذوذ:واسعة تشمل مواقم ساحلية وجزر 
على مقر به من الساحل في الخلبجالغربي » إيدفع بعض الاحثين للقول باحتمال 
وحود وحدة حصار يه نصم هده “اللتاطتق » منها ل حضارة دلمون ‏ 
( الحرين ) > فهي تضم في تطاق' دائزتهاالحضارية البحرين وفلكه » 
ونضم بعض الاقسام الساحلية على الارض الرئسية وبخاصهة المنطقة 
القربسة من الظهران دث أكتشفت عندها مجموعة من المقابر التللة ‏ 

(فلنتتستة) 2 2 على غرار مدافن اللحرين المشهورة9 ٠5‏ 


)5١(‏ الآثار في دولة الامارات العرسة المتحدة : أعداد ادارة الآثار والساحة 
وزارة الاعلام والثقافة ب ه/91١‏ ص >؟ فمأ بعد ٠‏ 
(؟5؟) عط مععحع2 علطا[ مع51تمعمورة" ,اع 811 م31 1 
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التنقربات الحديثة في الخلج العربي » نتقل بالقارىء لمسح النشساطات 
التحارية بين العراق والخلج ونعين موادها وححمها ووسائل نقلهيا 
وكل ها يتعلق بها من اهتمامات بذلها الحكام والتجار العراقيون ٠‏ 
وسنعتمد في عملية المسح على النصوص والوثائق الاقتصادية التى 'نطرفت 
الى مثل هده النشاطات مع اللخاج العربي * 


النشاط التجاري في الخليج العربي في ضوء النصوص المسمارية : 


تورد النتصوص المسمارية العراقة ذكر بحرين كبيرين يقبع 
احدهما إلى الشمال أسموه « البحر الشمالي » أو « بحر أمورو العظيم » 
اي البحر الغر بي العظيم + وهو اليجخز المتوسط 2 واطلقوا على النحر 
الثاني تسسات فك داج منها ,0 ١‏ لذ ى السقلي ؟ الحنوبي و « بحل شروق 
الو 4 8 23م البحر لمر 0 وفصدوا يله الخاجح العر بي 0 3 الاب سال 
النصوص المسمارية عند حديثها عن الخليج العربي الى الثة مراكلز 
رئسسية فيه »او يتم الوصول الها من تخلاله ٠‏ وعندما ترد هذه المراكز 
سدوريه ف أحد النصوص 4 0 ببسل التالي : دلمون ) نلمون 2 
مكان ‏ صلوا ٠‏ مما بدفع للثآن بان هناك صلة بين هذا التسلشسمل وبان 
المسافات التي تفصلها عن مراكر الحضارة العرافة القديمة(*"© ٠,‏ 


و أصحت الحرين | 3 شعيل جهود | لمعمة ار 0 


(5؟) خلوة ]1 اأتاعاعسط : لتقطءع مط .8 وعمتول 

0 11106 .نالع سواعع"' 010 فط 66 مستتواه8 .دادم"ل 

و2 ,260 .1 .1969 روقتتول به ]1 .ماعع112م ,اسع ده [ممددة طغتر 
1 ,251 


110 )1( 


حت 1/5 ب 


الب © 51 حفق عالسه اللباحثين في تحديد عمان او الاسام 
الحتويه الشرفة لحز برة العر سه مقاءل مكان التبىية9 0 0 


أما بالنسسة الى ميلوخا » فمعظم الادلة القرينة تشير إلى تطابقها عم 
مناطق في شبه القارة الهنديه » وربما تكون على ساحل مكران > وقد 
تمتد داخلا في الاراضي الهندية لتشمل مراكز الحضارة السندبة 


لاه . /" 
القديمه في موهتحدارو وسرايا ار 


وبموجب هدا التشسخص للمراكز القديمة » يكون تسلسل ذكرها 
في النصوص المسمارية متفقا مع الآراء القائلة بأنها تتطابق مع المسافات 
التي تفصلها عن مراكز الحضارة العراقة القديمة ٠‏ 

وحوفر الال الكافية في النضودن السمارية التى عنيت باللتتجحارة 
مع هده الراك 0 طر يق اللو اصالات الدى ر بعل سنها و ونال مراكنز 
الحضارة العرافة > انما بمثل بطربق المواصلللات اللحرية في الج 
العر بي * دك فهى أسواق تسجار به وموامء و يله على طر يق التحارة 


البحر بة 2 الخلعم العر بي » وأن طرق التحارة البحرية هذه يشل 
جانبا مهما من النشاط الحضاري لهذه المراكر 


53 0 21:001) .متتصلتط عدم ع متعاومر1 : بوطط1ز8 .0 
1 91 .م (198 .عاومهم8 
(/1؟) 1010| 40 165 7أمططدة .83 .ل ,ومس مج837 .م 


تإدك يف 5 :! 11100 لتلطة عفطذا طذآ مم6“ ؛ جووجوء11 
1 9 .11 .1701 

210 0 عطة دو وم ه20 : زوو1 وتو »رجدو 11 
02327 أدفاعسم نز ومع »رررموم17 1ة 1ه لظ 05 زه 1ج 101[م:1 
215 187 .2 .701.1 رفول 


6 15911 .2 اك .02 ,قطقطروعر1 


_ ا 


فدلون « رصيف لسفن سومر » في أسطورة أنكي وننخرساك » 
250 


ورد أيضًا د كر «” فارب مكان » في اسطورة العلوفان السومر يه ٠‏ 
ر كر 


وق قصالة سسومر به 0 ١‏ نكي و نقلام العالم » يرد مايلى ٠‏ 
وملست قوارب داون » وحملت فوارب مكان بكل سعتها » وشهلت فوارب 
ما كلوم ( بقن انها نوع من سفن الحمولة التحارية ) الذهب والفضه 
من ميلوخا الى نفر »7 "2 ٠‏ 

ويؤكد أورنمو فى مقدمة فانونه أنه « أرجع سفن مكان الخاصة 
نار الى القنال المحاورة وجعلها مشهورة ف أور 0 

وتشير مسلسلة لغوبة قديمة معروفة بأسم ماآناطن لهم 82215 
الى أسماء القوارب التالة د قارسحمارير» قارب آشور »> قارب أور 
قارى أكد » قارب تلمون »> قارب مكان > قار ميلوخا » فهي اشارة 
واضحة الى الموانىء الرئسسية التق كانت -تصسلها الرحلات التحاريه 
النحرية في الخاج وتكمل مير نَهَا .في نهر_الفزات وصولا الى مارى 
( ل الحر يبري عند الحدود السورية العراصه )/ والى أشور غلنى 
لا ٠‏ 


فسكان دلمون ومكان وميلوخا ملاحون متمرسون على ركوب 
البحر » ستقبلون في موانئهم السفن العراقية مثلما ترسو سفتهم في موانى” 


المدن العرافة ٠‏ 

(9؟) 01 م1 .1 ,85 :87-47 يأك .زه ,لتقطع 811 .ل 
© 281 .م ,1964 منوقعتطه رقطة “تع طاندة 106 

09 غخ 174 .م رمات .مزه 1182161 

95١١‏ 58 .م راك .02 ,0"تقطع 1ط 

9 ,10 .5 مأك .02 ,163112138 


ب الآ م 


وهكذا تتوضح أهمية هذه المراكز التحارية من النصوص الاسطورية 
والقصصية ذات الملامح الدينة قل أن 'تناول اللصوصن الاقتصادية 
ماشرة ٠‏ فهذه المراكز تصدر الذهب والفضة > واهل مسلونا بأنون أكد 
حاملين معهم بضائعهم الغريية كما تشير الى ذلك مرئمة أكد ٠‏ 

لذلك تدفعنا هذه النصوص صوب التسحملات التاريخية والاقتصاديه 
قف من لخلالها بوضوح وتفصل على أبعاد الصلات الحضارية عامة 
والتحار به شكل خاص بين العراق والخاج العربي * 


ففي ص دون على لسان الامير أورناشه مو سس سالا له لحشيسن 
( في حدود عام 46٠‏ قهمء ) وهو من اقدم النصوص التي تشير 
الى تحارة المخليج العر عران © ررد قنه 0 , فوارب دلمون جلسمست 
الخثسبف 0 ٠‏ 


ونظر! لاهسة المواد. الاوللة آلنى ناتي من انجارة دلمون » وربما 
اشاايب . من فم القر ات © يعمد تترحون الاكدي إلى ضمها 
لنفوذه م عبر من المناطق واه متها حت أمرة من ,يأني يعلاه الى 
ابح 0ك, 


ويتأكد عندنا أن رضة سرجون الاكدي للسطرة على دلمون 
وغيرها من المناطق كما يشير النص الذي افبسنا منه فيل علبل © تمثل 
5. رعيته الشديدة بأحكام اللسطرة على تحارة الخلح العربي ومراكزه 
الرئسة وتوجه هذه التجارة الى بلاد وادي الرافدين + فسرجون يريد 


للخ 1211 ماوع ونتم اع رآ 1970“ ,0012/1 .8 .8 
7 .م ,4 .50 ,771 ,708 ا 


(5؟5) 9 .0 را .ره ,1*0 عط 


17 اب 


من وراء #4 حملة عسكرية » كما يخيرنا في نص آخر من تصوصه 
ذات العلاقة ,الخليج > أخضع خلالها جميع المدن بدا الى ساحل 
انحر » وجعل مزيدا من السفن تقدم من مسلوخا ومكان ودلمون الى 
ممناء أكد0* ") ويواصل نرام سين حفيد سرجون الاكدي الاهتمام بالخدج 
العربي وانجارنه ومراكزه التحارية عندما يزحف « باتحاه بلاد مان 
و بلقي القيض على مانود انو ملك مكان 3502© , 


وبيستمر الطرريق التجاري السحرى في اليج العربي نشيطا على 
فيد كوديا أ قر مدينله لحش ( حكم 2 حدود عام +*ه؟» ق ٠‏ م* ) تقد 
و جمعت مكان وميلوخا الاحشاب .من جبالها ( وأرسلتها الى لحش ) لاحل 
ناء معد شحرسو » ٠‏ ويحبرنا كودايا ينص .آخر يانه ” تسلم الحجر 
الاحمر من مبلوخا بكمسات كيير .599" , 

وتصل الى تقدير عال لاهمة تخارة الخليج العربي عندما نصادف 
أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة :( دود .عام 716٠‏ ق.م* ) ببخضصم 
السفن التجارية القادمة من الخليج العربي لرفابة مشددة > منعا لسرب 
تجارتها الى غير الموانىء الحكومية فيذكر في متقدمة قانلونه أنه « بقوة 
كار ب سد امدية ور ارجع سفن مكان الخاصة بننار إلى القتال 
المحاورة وحعلها مشهورة ف أور انييف 7 « 

وتصلنا من أور على عهد سلالتها الثالئة أي عهد أورئمو وخلفاله 2 
نصوصا كثيرة يتوضح من خلالها ححم التجارة المتادلة مم مراكر 
الخاريح العر بي 9 وأنواع المواد المستوردة » حيث سرز النحاس من بان 


إففرة .2 .110 
551 6 .2 ناك .02 ,لنتة طم امم 
وه ,268-09 .2 .15010 
إنيدة .2 .1110 


سه لك[ ب 


المعادن ,شكل خاص > كذلك الاححار الكر يمة والعاج والاخكاتب 

الجيدة والعطور ٠‏ وتعرفنا النصوص التجارية أيضا على مناشيء مذه 

0 > فالعحا س ونوع من القصب بأنى من مكان » وناني الاخشاتب 
لعاح من ملوخا ٠‏ كما أن نوعا من الححر يأتي من دلمون ٠‏ 


ولكن تتحارة ٠‏ أود مع الخليج العربي تقتصر في فترة العهد البابلي 
القدريم ( وبخاصه مابعد عام +٠+م١‏ قءمء ) على دلمون ٠‏ ولكن بمضا 
من النصوص تواصل تسجيل انجارة مكان بالتحاس ٠‏ وكانت السفن 
التحارية حمل بالاقمشة المختلفة والاصواف ودهن السمسم والجلوه 
والشعير وغيرها من المواد من أور متوحهة - مراكز الاسواق والموانىء 
في الخاج مقابل استيراد النحاس ويعظن أنواع الححر ٠‏ 


وبندو ان عضن المواد العظر به كانت تصل معد الآاله ننار في أو 
كهدايا وندور اعتراقا من قبل المنتفعين بالرحلة التتحارية بفضل 2« 


٠ )55( ع‎ 


ولبس أدل على أهمية الرحلات التحارية البحرية لمدبنة أور 
من نماذج القوارب البحرية الغضية التي كانت تهدى الا الى مسد 
نكال ( زوجة ننار ) فرعاية الالهة بنكال هذه النماذج ستشسمل أشكالها 
الحقبقية وهي في عرض البحر ٠‏ 


كما نستطيع أن عرف أنواع المواد ااتني كانت تجارة أور 
تستوردها من الخليج العربي من خلال الهدابا لي كانت ترسل السى 
سد شال مع وصول الر الات التبحار بة سسالام الى ور ه فاحد النصوص 
بشير الى الفضة واللازورد والعقق واللؤلؤٌ ( يسمى في النتصوص عون 


9 19-21 .ر .ناا ,2ه ,قمقصرععت) 


لب كلا ب 


انسمك ) وانواع من الححر بأشكال وححوم مختلفة مما يؤكلد 
استخداماته المتعددة > وكذلك الذهب ومشط عاجى ومرجان ا اسن 
رأواني مطعمة بالعاج وغيرها من المواد ٠‏ وهذه المواد كما يذكر النص 
دلمون « 

فذلك دليل على ان هذه القائمة الطويلة من المواد كانت من صلب 
المستوردات العرافة 1 ستقط” منها ‏ حصة الالهه 5400 . 

أشرنا قل قلسل الى أن دلمون أحتلت مكان الصدارة في تجارة 
المستوردة من رجله حار به الى يكؤن 3 مسواد تصضير نل بمكان أو صسلوخا 3 
مما يؤكد أن دلمون أصبحت ممع مطلع الالفك الثانية ق.مه - وبخاصة 
نيك سقو صل سيالا له 0 الثاته 335 سقو احتاز با ل سما فُْ الخلجح العر بى + 
الجمع عندها المواد التحار به كوي :أل عا كز الابعد ميئل مكان وسلواخا » حسث 


تكون فى متناول يدي التجار العراقنين ٠142757‏ 


نطركنا مما سسق الى ظروف جغرافة وبشة خلقت تفاونا في 
نناحات كل من بلاد وادي الرافدين والمخاءج العربي الزراعه 
رالحوانة » لذلك ان التوافق الاقتصادي عامسلا مشحعا يضاف الى 
العوامل الاخرى التى شطت حركة التجارة البحررية بين العراق 
والخليج العربي »> وذلك ما كشفته المواد المستوردة والمصدرة ضمسسن 
عملية التحارة بين المنطقتين ٠‏ واتماما للايضاح نورد في أدناه ترجمة 
لاحد التعصوص التحارية : 


26١‏ ,2 .2 وال .02 ,203128عم]1 
22١‏ .2 .2 .نأك .02 رقع 522 


ه () « من »( المن وزن بابلي يعادل (+5) شقل > والشيقسل 
وحدة وزن بابلة تعادل (4) غرام ) (0) «كور» من الزيت ( الكور 
وحدة وزن بابلية للحجوم تعادل (509) لتر 6 و (0) 'نوب * أقترضها 
كل من « لومشلام تأي » و « لك مسمسانسسا »من « أور تنماركا » > 
كر أسمال مشارك فى رحلة تحارية الى نلمون لشراء النحاس من 
هناك + وبعد سلامة الرحلة » فان المفرض سوف لا يتحمل اية خسارة 
( يتعرض اليها اللقترضان ) + وؤوافق ( المقترضان ) على اعطاء (4) «من» 
من النحاس مقابل كل « ش.قل » من الفضة ء ٠.5459‏ 

ويرد من بين المواد المستوردة من تلمون » التمسر » وكذلك 
البصل من مكان + والذي نعتقده بخصنوض”تمر دلمون انه من انواع 
متصمزة بالحودة يندر وجودها في العراق كان/ مثوفر! فى واحات الهفوف 
وجزيرة البحرين مثلما يحدث في 253ناةالحاضخص- عندما بصدر نوع 
متميز من مر المصرة الى منطقة القَزات ,الاوسبط_الني.هى الاخرى من 
مناطق اتتاجه الرئيسية في العراق ٠‏ / 

وتلفرد عمان الوم باسشاج وتصدابر نوع من الثمار المحققه مرغ صنف 
الحمضرات يعرف في العراق باسم « لومي بصرة » فريما كان الثمر الذي 
ترجم « الى بصل » نوعا متميزا من الانتاج الزراعي لعمان « مكان 


القد دمه 4 » 


وتذكرنا تسمية « لومي بصيرة » بشيسوع بعض التسميات لمواد 
التحارة القند يمة كان مصدر الللمون الحامص المحققب ههى عمان دون 
شك » ولكن المدن العراقة عرفته عن طريق السوق الرئسسة والمناء 
)2 4 .2 .1 .02 رقم 2 50 


بت 5 بد 


الر بدي الذي تصله تدارة اللمون > وهي اأنصيرة » فسسلمى بلسمون 
البصرة ٠‏ لذلك نرجح إلا تكون المناطق الى ورد ذكرها كمصادر 
تجارة مواد معينة » هي بالضرورة مراكز انتاج ملك المواد ٠‏ 

فالئحر ين مثلا ( دلمون ) <الة تماما من التحاس © ولكنها كانت 
لنترات طويلة المركز الرئيسي لنسويق النحاس وميناء على طريسق 
تجارة النحاس الى بلاد الرافدين » لذلك ورد في النص المترجم فى 
أعلاه وغيره من النتصوص ما يوحى ابأأنها بلد النحاس ٠‏ 

ان مواد التحارة بين العراق والخليج العربي كما تعرئنا عليها » 
نشير معظمها الى كونها موادا ذات أوزان عالة »م وكانت الرحلة 
التجارية تنقل كات كيرة منها6 وَعليْمَىكانت أرخص وأيسر واسطة 
لنقل البضائع ذات الاوزان العالية هي وسائط؛ النقل الماثية ٠‏ ونعرف من 
احد النصوص المتعلقة بتحارة الْنحَامَنَآكى تقل كمة (٠ءءر"!)‏ «من» 
من النحاس » اي ما يعادل (1/38)ظل “تقل 0 11 


آما عن ححم استيعاب السفن التحارية العاملة في الخلج العربي » 
تسمكئنا استاتاج ححمها عن ب اسشتعابها من الحصوب مثلا ٠‏ فالسقن 
السومرية من الالف اثالث ق٠مه‏ كانت تحمل حوالي (6؟) طن » 
والابليه من الاأف الاول ق٠م٠‏ 0 ل ):*٠(‏ طن ٠‏ أما أشكالها » فقد 
كانت دون شك متعددة > بحسب المهام المو كلة الها » فسفن الرحلات 
الطويلة تختلف عن سفن المسافات القصيرة ٠‏ كذلك تتاف شكخل 
وححم السفينة بموجب اموا التي تتاجر بها والحهة التى تذهب الها ٠‏ 
وشكل عام لس لدينا تصور كامل عن أشكال السفن وتفاصل تقننتها 
الا ماستوضحة من نماذح القوارب اللشة أو الفضة التى عثر عليها 


)2 5 .2 .11 .02 : 5م522 


ب 65 عه 


2 المقبرة المذكية حيتت ريهوم بنها و يان «م البلم (" العرافي المعاصير ث 1 
مم 0غ غ+) 


لبير 
ولاجل التاكد من صحة النصوص التحارية شير الى الكميات 
الخيرة من المواد الاولية والمصنعة التى عثر علها في بقايا الاشة القديمة 
للمدين العراضة و عخاصه مار المقسرة الملكة فُْ د » حضصث نطخى على 
موادها الدهب والفصةه والنئحاس والااححار الكريمة والعاح . وكدذدلكت 
يتأكد استخدام طريق الخليج العربى فى أتحارة العراق اللخارجمة 
من اكتشاف محموعة من الاختام النبسطة الدائرية في أور » وهسيى 
الحاءد اسه 4 ش 5 إل #2 
الاختام التي تتثميز يصناعتها مراكز اللخلدج العربىي”” 15 , 
واذا كانت بسص المواد الاوالية انور دة هن سل العراشان شير 
الى مناشىء هندية > فان اكتشاف الختام منسبطة مربمة من الطراز 
الهندي في لحجش وكيس وكذلك بعضن الاشكال التقليدية لرسسوم 
الاختام الهندية على الاختام. الاسيطؤانية. من اود نؤكد دون شك بلوغ 
التحارة الخارجيه السحرية العرافيين القداماء مناطيق شبه القارة 
الهندية ٠‏ 
العر بي خلال الالف الثالث ق٠م*»‏ » ولكن ما هو وفع صلكه النشاطات 
على الحاة والحضارة 2 الخلجح العر بي بام 
توئرت في السئوات الاخيرة بفضل أعمال الاستكشاف والتنقس 


انيم ."انا 


6 ظ 6( .نأ .012 : 8م3388 
(56) 0 5633 408560" رلةمقطعنا8 ممم 111 


2601087 لعلف 12013 امعتعسف 320 قتده1زطة8 ع ستاعع رتوو 
11 104 .5 ,1967 ,20 


د 5ع 


الاثريان 2 مناطق الخلاج العر بي » معلومات ريه حدا عن ا لير 

الحضارة الخابحية القديمة » وعن مراحل تطورها وصلاتها بالخارج » 
حيث ببرز العراق القديم في مقدمة الاقطار المحاورة أو المطلة على الخليج » 
في التفاعل اللحضاري العمى بالمنطقة ٠‏ وكان للبعثة الدانمر كية التابنعة 
لجامعة يارخوس في الدائمرك دور الريادة في هذا المضمار » حمث 
ابزيلت أعمالها سنة )١9614(‏ فى جزيرة المسحرين »> واعقستها في السنوات 
التالية » باعمال واسعة شملت معظم مناطق اللخليج العربي من فبلككسا 
شمالا والى عمان جنوبا » كما تناولت أعمالها المناطق الساحلية مثلما 
تناولت الجزر المجاورة للساحل العربي مثل فيلكا والبحرين وتاروت وآم 
النار 7" *؟ ٠,‏ 


ان خلاصة النتائج النى توصلت اليها أعمال بعثة التتقب الداتمركة 
شير الى نشاط انساني مثراكم متطور»“تاخذ بداياته الحضاريبة أشكال 
مستوطنات صيد ورعي © وتخاضيه الضيه البكري الذي نر كز عبسلى 
اللؤلؤٌ » وكان ذلك في حدود الالف الرابع ق٠م+‏ ومنذ تلك الفترات 
المكرة وللخلحين صلات ثقاءو4 ومسادلات سلعية مع سكان جنوب العراق 


(59) ان نتائج هذه الاعمال تصدر عن البعثة في دورية اسمها /ل1011] 
كما أصدر واحد من أبرز العاملين في البعئة كتابا ضمته خلاصة 
النتائج التى توصلت اليها البعثة منف ندء أعمالها وحتى سنة ١9539‏ 
وهي سيئة اصدار الكتان الذي عنوانه : 

*201 التاع1ه00.! : 821003 .0 
وقدم الاستاذ رضا الهاشمى عرضا باللغة العربية للكتاب فى مجلة 
كلية الآداب . جامعة بغداد بعنوان « المحث عن دلمون » العدد 15 
سئة ٠ ١91/56‏ 


85 ب 


5 / 5 6 5 4م 
من المر لحله الحضار بة المعر قفة بأسهم )0 حصارة اليد : ا 8 


حرسم بعصس هده المستوطنات - حمما تكون الطذروف مناسسبة 
للتطور 4 لتاخل شكل دك ينه سبد دمر وى الزهن ٠‏ ويمارس سكانها سعى 
ألوان النشاطات الاقتصادية والمعمارية والفنية وغير ذلك ٠‏ 

ونقى دلمون التى اكتشفت بقاياها اسفل جدران القلعة البرتغالية 
خير بموذج متقدم اراكز الخليس العربي الحضارية القديمة ٠‏ 

ومثل بقابا دلمون شخصت أسفل الماني الحديثة في جزيرة ناروت 
( قاله ساحل القضف )»2 كما كشف.عن بقايا معد قدديم من عصسار 
دلمون في فلكا عثر بين أنقاضه عل٠مواة‏ أبورية كثيرة ثبت من] خلالها أن 
فلك كانت #صمنن نطاق وحدة حضادبية فى الخلجم العر بي بدعى د حصارة 
دلمون » وعل الارض الساحله المقا مله لتاروت والتحرين وفللكا شعخصت 
مثات المواقع القديمة ومعالم“الانششة ع “كماءءئنتت_بضلعة مقابر تله على عرار 
شور البحرين قرب الظهران ٠‏ وكانت الحسات الاخشاريه في بقايا مدينه 
أن هذه المدينة بسورها الححري المستطل الشكل » لابد وأن تضيف 
جديدا الى معرفتنا بالاحداث التاريخة والحضارية للخليج العربي ويشثير 
اكنشاف حقل واسع للمدافن فى واحة جابرين جئوب الاحساء عللى 


(5/4) 510 طآ وندع 50م لطوعمء 811 0 نوطنا“ ,ع1 مطعاقتا8 .نا 
.11 204 .م (1978) ,24 ,زهو امع قطاءطة 13طومم 
م 112 ل7إخ*1ماوتطهء»2 “ رقع أة0 0811ل 


غ7 20 .م (1976) 197 مآ .701 ,نامف ” 13طوطمق 


86 ب 


مسافة +٠.م‏ كم من السدل » اهتماما كبيرا بين اللاحثين في احتمال انتشار 
المستوطنات القديمة في المخاج العربي في أعماق الاراضي العربة المجاورة*' 

أما جزيرة أم النار ( على مقربة من أبو ضبي العاصمة ) ومنطقية 
العين وأطراف ججبل حنفيت ومنطقة هيلي وقرية « بات » بالقرب من 
مدينة عبرىي قي سلطنة مسقط وعمان ©» وعشرات الموافع الاخرى فسىي 
الاطراف الشسمالة الغرية وسلسلة جال عمان ( منطقة الظاهرة ) نو لد 
جمعها سعة الاشاطات الانسانية » ومنذ فترات مبكرة في هذه اللاطملق 
وانها تنتظر مزيدا من الاعمال العلسة الواسعة لا للكثدف عن مكتوناتها 
فحسس » بل لايحاد الترابط الحضاري فيما ينها وتعبين مساهماتها في 
النشاطات المختلفة الخلاجم ألعربي ». لنتصل فى نهابة الامر الى صورةٌ 
واضحة للاحدات التاريخة ؟(الحضازيةيني الخلج العربي بالاستنثاد الى 
المخلفات الاثارية ٠‏ 

ان الحهود العر َه :والاجندة للسئوات الاخيرة وسخاصة قلسي 
السيء نات > اشر التفاؤّل > ققد اسع تطاق النشاطات العلمية قُْ مناطصلق 
الخلج > ومن ادلة الاهتمام االحديد بهذا الحقل من المعرقة صدور أول 


محلة متخصصة في آثار الخللج العر بي تصدر عن قطر عر بي خليحي هي ٠‏ 
لدت لفاك 08 00111081 116 تصدرها وزارة الثقافة والاعلاه 


في سلطئة م قعل وعمان + وسهك العدد الاول منها النور عام وث/اة !ا ٠‏ 
امنا 5 ف مضاعفه أأعديود 2 هدا المدان « دان تلعز رز المساهمات 


العر ...4 الحادة لاكثفب رن جوانت التاريخ العر بي و نوصح مساهما به 
الفعاله في رهد الحضارة الاسامة ٠‏ 


ب ألم م 


العلاقاث التجارية بين دول الخليج وبادان الشرق 
الأقصى وأئر ذلك قْ بعص الحوانب الحضاربة 
في العصور الو سطى 


الدكتور ؛: احمد اللسامي 
مدرس التاردم والحضارة الاسلامية 


ان أهمة الخليج الع ربى ومديه لست قاصرة على عصرنا الحالي » 
وهو عصر استخراج اللترول من الللدان 5 ربة الواقعة عبله والمصطه 
به » ولكن هذاه الاهسة اس : جع الغ فز ون موغله فى التاريخ > فمنف العصور 


القد بمة و ححبى عصر نا الحاضطز “كن ولا زام للخلعجح العر بي أهسته الكيرة 


في جواب متعددة » ولكنى ملقهر - هذا البحث على الحانب التجاري 
والعلاقات التجارية مع العالم .التخادرجي وخاصة بلدان الشرق الاقصى > 
بان ريخل هذه العلاقات من تأثيرآت مماشرة او غير مباشرة فسبي 
التواحي الحضارية من حرث التعرض للتغيرات النى حدثت في نظن 
الحواتب العلمية والدينة بين شعوب البلدان التي تبت ينها هذه لعلا قات 


التحار به » مما حمل منطلقة الخليج ألء, 506 معدا ظار الدول القوريه 
2 رات التار بع المتعاقمة ٠‏ 


فالموفضمع الحغراق ' 

لعب دورا كبير! في أهمية منطقة الخليج منذ عصوره التاريخضسهة 
القديمة » ولكن هذه الاهمسة وضحت ويلغت مكانة مرموقة في فثرة 
العصور الوسطى ٠‏ /الخاج العربي الى جانب كونه حلقه اتصال مباقثير 
بان الشسرق الااقصصى ا الهند والصين و رار الهند الشرقة ( وبسال دول 


-20 به 


العالم الاسلامي حيئذاك ونعني به العراق والشام وشبه الجزريرة العرسة 
ومصر > كان كذلك حلقة ١:صال‏ غير مباشر بين الشرق الاقصى وشرفي 
أفريقرة » وجزر المحر الايض المتوسط وبعضنى مدن جنوب أورنا اي 
أن الخايج العربي كان بمثابةا الممر التحاري الذي بر بط اشرق بالغرب 
قل ان تعرف الطائرات والقطارات ٠‏ 


وكانت سفن التجارة القادمة من الشرق الاقصى ترسو في مواني 
مدن الخليج العربي مثل عمان » وهرمز » وسيراف > وقطر » والسحرين » 
وتفرع حمولتها من التحارات > وكانت هذه المدن تقوم بنوز بع ما يرد 
البااكنة المدن ن الداخلة أو تحتفظ بجزء منه لتقوم سفن الخليج بتصديره 
عر اخرى اما الى حاضرة العالم الاسبلامي ( بنداد ) او الى شرقي القارة 
الاعربقية ( بلاد الزنج ) وعلى هذا يمكن القول بان مدن الخلي سج كانت 
راثم رئسسهة لتلقى اواج التحارية من دول الشرق الافصى » وهي 
في نفس الوقت مراكز : عخز.ين ونصتابر هذه التحارات ( البضائع ) الى 
بلدان العالم الختلفة ٠‏ 


ولكي تتضح لنا أهمية الخليج التحارية لابد لنا من القاء نظرة 
سر بعة مر كزة ة على الموهم الجغرافي لهذه المدن » حتى نتقف على نشاط 
السكان في كل مديئة منها ٠‏ 

فاذا ما تناولنا عمان نحد انها قاعدة الخال جج العر بي » 'نقع على مداخله 

ن الجهة الحنويية على الشاطىء الغربي > وفي نفس الوقت تطلل عسلى 
0 الهندي > اي انها تقع على الطريق الر سي للتحارة الراتحجية 
الممتد من الصين الى المدن أواقعة على جانبي الخلج * وعمان مد1ة 
جابلة بها مرسى السفن من الصين والهند واازنم > وليس على بيحسسر 
الخليج مد يله ادل مها » وهىي ديار الازد + 


ب 8/6 به 


وهي احدى المرا كز الرئيسية للتنجارة على الساحل الغربي للخاج » 
كانت لصحن السدر الأية عن البضر: متجهة الى الهند والصين وشرفي 
افرريقة ١و‏ بالعكس قصستها اسي وهمبي اعمر مدينة واكثرها ءالا 
بعمان 7'؟ »> وزاد المقدسي 7" على هذا القول بانها دهلز الصين » وخزانة 
الشرق والعراق ومغوثة اليمن » ويصف ابن بطوطة 7 مزروعاتها وحاة 
السكان بها 2 نا شحر الكندر وورقه الرةق الذي يشق فقطر منه 
سائل صمغي أسض, هو اللبان » وانه راه بكثرة في مرسى جاسك ودوتههم 
ميشه من عظام السمكت وديا ين جارد الحمال » ٠+٠‏ بها أسواق سجسياية 
ومساجد معظمة نقد > وعادة أهلها انهم ياكلون في صحدن المسحد »> فماني 
كل اسان عدوا ادن عهم الواود والصادر 7 “2 وهم أباضة 
والمذهي 2 > ومسقط قربة من أعمال مان تسعد عنها خمسين فرسذا ء 
ومنها يستقى أرباب المراكى الماء من بار عدبة بها 299 ٠‏ 


عرمز : 
مدينة على الساحل الى الامام من راس جسر يمتد الى الشرق فى 
ماه الخليج العربي في مواجهة بندر عباس » ولذلك فهي تتحكم فسسي 
المدخل الحنوبي الخلجح العربى وتعشر ذات استراةحة هامة » وتسمى 
كذلك موغ أستان » ويقابلها في البحر جزيرة هرمز ( الجديدة ) 
ومدينتها :تسمى جرون > زإرها المقدسي في أواسط القرن الرابع الهحري 
٠١(‏ م) ووصفها وصفا حدا )ع معظم تجارها عرب وبعضهم مسن 
الفرس © و كلهم مسلمون يتكلمون الغر بيه ولكن الفرس ١‏ بتكلمون لغتهم 
الى جانس العر بيه © *ه 5-1 من نحارها اعذاء حدا » بملكون سفنأ غد بدة» 
ومن جملتهم رجل يعرف باسم حسن بن العباس له مراكي 'سافر الى 
أقصضى بلاد الهند والصين ٠‏ قف صنانها اسواق دافلة لشادل السلع والتحارات 


كم يب 


ا جيل ع هن الى الء راقين وفارس وخر أسان > وهنه المدنبيه 
دن السلطان ٠157‏ 

كانت هرمز مديئة صناعة الىجانب كولها مدينة تتجارة » ققد 
ساعدانها الممّه الحغر افيه في ذلك لان لخريات محظلم اراضضها من الملببح 
الداراني ( ساخ ) 7( فكان اهل هرمز يصنعون منه الاواني المزينة » 
والمنارات التي يضعون السرج عليها » وطعام اهل المديئة السمك والتمر 
المحلوب اللهم من البصرة وعمان » وكانوا يقولون عنه ( خرما وماهمي 
لوت بادشاهى ) أي ان التمر والسمك طعام الملوك » وستدل من صاه 
العسارة أن 25 الاجتماعه كات مستقرة ٠‏ 


سيراف : 


نقع على السادل الشرقي لمخلاج + كانت بمثابة المر كز الدولسي 
للتحارة المحرية وخاصة فيّ-القرون الثلائهة الاولى من الهحرة بالاسة م) 
فكان التحار العرب من النصرة يصلون الها بتحارتهم ثم سحرون الى 
بلاد الهند والصين » وفى كثير من الاحان كانوا سحرون الى عمان 
اولا نم .يواصلون ابحارهم الى الهند والصين والبلذي "١"‏ يذكر ثلا ما 
كانت عليه سيراف من الاهمية الالتصادية فقول « كانت سيراف فل ذلك 
مدينة كيرة مزدحهمة المتاجر تتجارتها الاخشاب »> والطبب والكافور 
والحربر > ولكتها قدت اعيع1 القيارية عندما وقعت تحت سيظرة اقل 
حزابرة 0595 ومن بتو جه النها الأن بقصيك الآفادة من ممناتها أ ونيا 
لاصلاح السفن " » بتغنى المقدسى بحمال هذه المدينة » ويذكر سموتها 
اليعة ا حيي لباب والاجر واخقاف اخرى تحمل من الشاطى» 
الافر يقي 0 » وهىي طبقات على حافة البحر ال كانت سفن الصين 
تأنى الها محملة بالتحارات تنادلها بتجارة العرب أو يسعونها ويبتاعون 


أ *35 به 


١ :‏ م ا سس 000 : 
بدلا منها ما يروق لهم من سلع وبضائع ' ولامت سيراف ترسل بهده 
السلع والتحارات الى المدن الداخلة في ابران مثل شيراز وغيرهاء 
وبطلق التحار على سيراف اسم ( شيلاو ) ٠‏ 


وفد شهر اهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفهسا 
الاصطخري 7* بان الرجل ربما بقصي جل عمره في البحر لا يخرج 
من سفينته الا لضرورة فصوى »> ويقص علنا بعض القصص عن هص ذةا 
النوع من اهل سيراف » وأن أحدهم مكث في سفيلته أر بعين مئة عبلى 
الرغم مما كان عنده من أموال طائلة » وكان أشهر اصحاب السفن في 
ذلك العهد هو محمد بن شاذان من اهل سيراف > وكان اكير اهل 
صنعتة ولهد! طلب ملك الهند ان “تسم له صورة لان عادة ملوك الهند 
ان ,يقتنوا صور لاشهر الر حال في كل بحرافة (**ا , 
جزيرة قيس : 

بعد ان فقدت سيرّاف حر كبيرئ1 من اهضتها التحاريية في القرن 
الرابع الفحري ٠١(‏ م) انتقل مركز التقل التجارى على الساحل الشعرقي 
للخللج الى جزيرة فس » فكان التحار .يقصدونها للسع والشراء » ومقايضة 
ضروب السلع كالحرير والكتان القطن والقنب والحنطة والشعي 
والدخن والارز وسائر انواع الحوب والبقول واغلب سكان الحزيرة 
دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير من التجار وهي مرئا مراكب 
الهند التي كانت تأي بالتوابل والعطور > فنها مغاص على اللولة 24 ع 
وفي أجزاء كثيرة حولها » يذكرها ممم الجغرافين العرب في سباق حديثهم 
ان لحريو عرز * 
قطر: 

شبه جزيرة كبيرة يحبط بها قللى من الحزر الصغيرة » ولهذا 
يطلق المسعودي 3١57‏ علها جزر وطر © تقع على الجانب الغربي للخليج » 


07ران 


حاضرتها الدوحة ويسمها البدو [<انا ( دوحة قطر ) »> وقد سمبت فطر 
سسة الى ما تصنعه من برود حمراء من الصوف ( رداء ) ويقول ابو 
عسد ف هذا الصدد : 

كساك الحنطلى اكساء صوف وقطر بأ فأ نت به انفد ويدوق انها كات 
مشهورة قديما باسم البدع وهو اسم الحي الذي نزلت به قيلة السودان 
(السويدى) التى جاءت مهاجرة من أبي ظبي » ومازال هذا الحي موجود 
اهملا «السكان 01 » نذكرها اللراجع العربة القديمة ولكنها لم تسهب 
في الحديث عنها وسطح شبه الجزيرة اكثر ارتفاعا من مستوى سطح 
جزيرة البحرين '*' ع بها عبون ماء كثيرة ٠‏ 

الاعمال التحارية كانت تحط في نَم اللؤاؤ ونربة البعير والانجار 
فه ومعشة السكان تقوم على صيد"الاسماك ولكنهم كانوا كذلك تتجارا 
'شطين وملاحين حاذقين يعملون في تقل التحارات الداخلية مسن واقى 
الحرين وسيراف والبصرة 1ط ركان كك تقدر بالمثات تحوب 
ماه الخلج وتحر عباب المحبط »> بالاضافة إلى مراكب صيد الوا 
ومراكب صصد الاسماك ولم يكن لأهل قطر خبرة بصناعة السفن ولهذا 
بر كو| أهل البحر بن و بعون الابرانين يعو مول سام همده أل راكب 
لهم » وقد اتخذ آرباب هذه السفن 3 قطر مركز! لشن المثامرات البحربة 
ضد سفن التحارة الواردة من الهند او القادمة من النصرة ٠‏ 

كانت معظم تحارة قطر الخارحجة ترط بالبحر ين » ويبدو ان هذا 
الأرتماط هو الذى جعل الجغرافيين واارحالة العرب في العصور الوسطم 
يتكلمون عن قطر خلال كتاباتهم عن البحررين فصاحب المعجم ينقل عن 
أبى منصور الازهرىي خلال حديثه عن ار ووله : 


فى أعراض البحرين على سدف الخط بين عمان والعقرر قرية 


4:50 به 


يقال لها قطر واحسب اثباب القطرربة تنسب اليها » ويبدو ان بعضا من 
الشايخ المقيمن فى البحرين في العصر الوسيط كانو يجمعون الزكاة مدن 
اهل فطلير » واستندوا الى ان آداء از كا نوع من الشنعة لهم » وظلوا 
00 بوجهه نشارهم هذه <تى السبعينات من القرن الماضىي ( سنة 
هلالما ) عنددا بدخلت بر بطانا 8 نصحت شسخم البحر ين بصرورة فصل 
مصالحة عن مصالح سكان الر القطري » وكان لايزال يعطي نفسه حق 
النسادة علها (2©'5 ٠.‏ 

ولكن عندما استقرت الاوضاع في فطر »> وتحددت العلاقة السداسة 
بينها وبين البحرين واتضحت الرؤيا بأن قطر يقوم على حكمها » وتصريف 

شكُونها وبدل الحهد في مصالحها ومصالهم أهلها شمواخ من فلمة المعاضد ع 
واعني بهم أسرة آل اني الناين الحتلوا /بكان الصسدارة بين شوخ القبائل 
الاخرى أدى هذا بطلسعة الخال الى التطوت والنمو السر بع ف جم بسع 
تواحي الحاة التجارية والصباعة::والثقاقة_والفياسة في البلاد كمسا 
نعرشه في وفنا الحالى ٠‏ 
البحرين : 

جزبرة كآميرة تع قرب الساحل الغربي للخليج » الى الشرق من 

مدينة همحر التي تعرق بالحسنا ( الاحساء ) »> وتاجل بالحز برة الآ 
عدة حزاتر صغيرة 6 عددها 5 جز برة > مناهمها آم نعسان »> والمحرق 
وسترة » والمامة حاضرة السحرين > كثير من العيون العذبة تندهم من 

ماه اللبحر © بزرع بها عذلى البلح وا رمان والاترج وقصبف البخراء 
وكانت محر تسمى البحرين كذلك » وكانث مستقر القرامطة من آل 
٠ 5‏ ودعلم سكان البحرين وهجر عرب من قبن 
عدا لفسن «ن قصي د » ويصسف لنا ابن بطوطة 0 كنف شاأعفد 
0 بنزلون الى فاع البحر ىق المنطقه اأوافعة بن الح رين ومسراف. 


ا هن 


كرد اذا تدرا اشهرى ابريل ومايو دث يأتى الى هذه المنطقة الكثير 
من القوارب وفيها الغواصون وتجحار من فارس والبحرين والقطيف © ويعد 
أن يحصل السلطان على خمس كمة اللؤْلوٌ الستخرج وهو تص له 
الخاص > يقوم التحار بشراء الكمية الماقة منه لكي بصدروه بدورهمم 
الى الهند والصين » والقدلل منه الى الدولة الرومة وبلاد الشام ومصر ٠‏ 


عرفت اللبحرين ركوب اللحر كما عرفته عمان منذ عصر ما بل 
الاسلام » وكان للستحررين وهحر سفلها » واحجارتها الداخلية مم مدل 
الخلج » والخارجة مم بلدان الشرق الاقصى أو شرق افريقضة أو 
اللمن ( عدن ) وعقب ظهور الاسلام الخذ العرب يشنون منها الغارات على 
المدن الفارى ة 2*0 وكانت اولى هذه أأغارَاتِ بقادة عثمان بن ابي 
العاص الثقفي والى البحر ين ( لنه الا ه / 14 م ) الذي قاد المحاهد.ين 
من المحر.ين في غارات جريئة على ساخل بلاد الفرس واستولى على 
شيراز وجنابه واصطخر وغيرها2010.. 


وأهل البحرين خبراء ممتازين في صاعة السفن » ذاع صيتهم في 
البحار لمهارتهم الملاحبة وشحاعتهم امام العواصف والانواء وكانت أشرعة 
السفن المصاعة ف السحر ين لظا تقل شهرة غلن صسهم 2 صاللى اللْولدٌ 
والمرحان وتحارتهما ٠‏ 
1 لمصسيم 5 : 

تقع عل ساحل نهر دحالاه فر دأ من ملتقى النهرين © سنها وبسان 
الأبلة عثيرة أمال احدى امهات العراق الشهيرة الذكر > (سنى في الدنا 
كر سخلا وتمرا منها » بصنع العراون منه عسلا يسمى ( السسلان ) وهو 


طب اقيم © دروي الاصمعى أنه ا الر شد بقول > ين تخلر نا فاذا يل 


ان 5 


ذهب وفضه على وجه الارض لا سلع ثمن نئل المصرة 7 

كانت تأنى المها تحارات! لهند والصين وهار س وعمانو!اعامة والحرين 
لنصصها 200 في عاصمة الدولة الاسالامية سغداد عن طريق نقلها 
بالسفن النهرية » فيروي أن أن الخليفة المنصور قال:: « هذه دجلة لسن 
يننا وبين الصين شيء » يأنينا فيها كل ما في البحر .230 , 

وبالتالى كانت بغداد ترسل بتحارات دز نطله والشام ومصر وما 

د الي امه تجارات حوض البحر الاابض المتوسط الى بلدان الشرق 
الأفصى » وهدا يعطى دلالة ووية على أهمة موفع الخاج وبالتالي اهمه 
انلدان الواقمة عللل حواضه ثى العلافات التحارية بين الشرق الاقصى 
والشرق الادنى بما في ذلك حوضح البخن الإبيض المتوسط وقد قل : 
لو سد المخذج العربي لم تكن هناك مطلقًا آآبة اهمسة تحارية 
الشرفي من حوض البحر المنوسط في التحارة العالمة2 "© , 
الأسلة : 


كورة بالبصرة » لاتقع الشمس على كثير من اراضيها ولا دو 
فراها من خلال اششجارها » الجانب الغربي منها مأهول بالسكان70؟2 ع 
ذكرت 2 المرابجع العربسة القديمة انها كانت زمن الفقح العر بي 
الاسلامي هرفا السفن من الهند والصين وعمان والمحرين7"" وكات 
مقصد تحار ارس 000 لعظلم سوقها > ولكئها خر بات » وهي الآن 
( القرن 15م ) قرية بها آثار قصور وماني تدل على عظلمتها؟"؟" ٠‏ 


عسداانان : 


ارو البصرة على الحانب الشرفي لشط العرب > يركب منها 
للا حار قُْ اتحاهين أنحاه الى تأيه الى شر ادوم حو 2 العر ب 3 وأانعحاه 


58 عند 


الى لجيه سير اف و حنابة وفارس تسنمى ميال روراك (وسط النهرين) 

كانت حصنا صغيرا عامر!ا على شط البحر فيه متارس للقطر به وعيرهم 

من متلصاصية البحر > كان النابى : قتصدونها للافامة بها متعمدرين 0 ؟*؛ وكان 

بها على الدواء مرابطون ‏ "؟ وأكر اعلها يصتهون الحصر 3 الحلفاء 
1 


١ 
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دور الانسان العربي : 

ارتمط سكان منطقة الخليج منذ القدم بالتحارة » وقد اضطرتهم 
اليثة الطبعية التي أحاطت بهم الى::الاتحاه نحو البحر بحثا عن وسيلة 
لتتليون بها اح 0 ويجفناون بها حّاتهم » ولم ,يحدوا أمامهم صوى 
ركوب السحر فأصيحوا تحارنا نشيطين > وصادين حاذدين » ومغامرين 
شحعان » وغطاسين مهرة “ينتزعون اللؤلؤ والحواهر من فاع البحر 
ويقايضون به على ما يحتاجون اله من المواد الضرورية والكمالية 
اللازمهة لحاأة الاسان +٠‏ 


حقمقة ان البعض من هؤلاء السكان احترف رعبي الابل والماشرة 
أو الزراعة ولكن قلوبهم كانت أنهقوا دائما الى اللحر » وأبصارهم عالقة 
شواطته » وعقولهم تعمل على ان بر شوا صفحة ماهه » فكان لابد لهم 
من مراكب يصنعونها بأيديهم وقد تمكنوا من ذلك وتكونت لديهم أهم 
مبناعة عرفها عالم العصر, الوسيط ألا وهي صناعة السفن بأنواعها 
الختلفة » واسمائها المتعددة واغراضها الكثيرة واصحت المدن الوافمه 
على جاضسى اللخدج مراكز أساسية في تخريج بحارة مهرة وملاحين 
أ كفاء لهده السفن التي كانت عر الحار وتمخر عاب المحطات وقد 
عشق اهؤلاء اللحارة ركوب السحر ومواجهة الاخطار وتحدي الامواج 


-515- 


والرياح والانواء والعواصف ونجحوا في ذلك الى أقصى درجات النسجاحم 
وقد نبغ .عض الملاحين العرب من أمثال محمد بن شاذان » وسهيل بسن 
أبان وهما عاللان كبيزان بفئون البحار وما يلزمها من علم الفلك > م 
تبعهما جيل بتمثل في أحمد بن ماجد الذى درس ما -خلفه هذين العالمين 
الى جاس ما وجده ف اضول ناته لهذا العلم ووواعده في اوراق المردى 
الايرانية القديمة ( راه نامك ) التي تناولتها أجرال بعد أجال. بالدراسة 
والتمحيص والاضافة حتى تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خراء 
في علم البحار وعلومها"” ٠"‏ 


لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربي الذي يعيش في مدن 
الخليج وسواحله أن يستوعب صناقة لفن التى نقل اصولها عن الهند » 
والتي ربما تأئرت بعد ذلك سعضى الحواب المصرية في طريقة شست 
صواريها وأشرعتها كما يقول البعضّن-ذلك7 2 » دون أن يكون لهذا 
الاسان دور فعال » وان بكو ن لدبه: القايلية. في تفل علوم وصناعات جديدة 
نم تعرفها اليثة الني عاش فبها من قبل > فهو ليس تاقلا لهذا الجديد 
فحيب > بل هو مطور ومعدل له الى الاحسن سحادث يتناسى هذا الحديد 
وحاته العرمة وظروفه السشة » وسوف تتضح هذه ٠‏ الصورة عتدمسيا 
تتحدث عن ار الحصارر الغعر به بالتحارة 7 000 


كل ما أريد ان اثمته هنا هو أن الاصان العربي - كانت ولاتزال- 
لديه القدرة على تلقى العلوم المختلفة وأسباب الحضارات المتنوعة من 
معينها اذا ما إعطبت له الامكانات الكافة واتدحت له الظلروف المئاسة » 
لسن هذا فحسب بل هو كذلك ذلك الانسان المدع والمحدد قنما يتلقاه 
حصث بصمايه وتأثير انه علي كل ها .يصل اليه من علوم وحضارة لاد 
حتى ستخر سم علوما وحضارهة حديدة ٠‏ 


5ك 


هذا الانسان العربي الذي نقل جوانب عديدة من والى الحصارة 
العربة الاسلامية والتى آثر وها وطورها ©» هو نفسه ذلك الانسان الذي 
أثمبت البحث التاريخي انه صانع الحضارة العينية في ال.من بعدما اشقل 
البها من جزر البحرين”'*< ٠‏ وكان للتقارب اللغوي بين العسرب 
عامة وعرب الخليج خاصة وبين سكان العراق القديم دور وي في وجود 
صلات تحارية وساسية وتأثيرات ثقافة وحضارية ظلت قائسة بين 
شعوب هذه المنطقه فرونا عدة ٠‏ 


ويكفى للدلالة على الدور الكبير الذي لعبه الانسان العربي,فسىي 
هذا الضمار ان نذكر بعض اسماء لرحالة عرب ومسلمين اتخذوا التحارة 
حرفة لهم ليتمكنوا من السفر والترحاك او تحار استهوتهم الرحسلات 
والاسفار هدونوا مشاهدانهم وواضصهوأ المجحات والمحيطات والمدن والللدان 
وانواع التحارات »> واسماء السفن وأشكالها واستعمالاتها واتشبر كتاباتهم 
بحق الاساس الذي قامت .عليه .علوم الانتصاد والاجتماع والتار ييحم 
والحفرافا والسياسة وهي علوم لا غنى عنها للمشتغلين بالتراث العربي 
الاسلامي ٠‏ من هؤلاء نذكر ياقوت الحموي الذى أرسله سيده فيتحارة 
الى جزيرة قشم في اللخليج العزبي والى عمان وديار الشام فأغرم 
بالرحلات ومعرفة الملدان فأخذ بتاحر في مسل ان برحل ويرحل حتى 
وضع معحمه الذي يشر بحق معحم جامع في تاريخ وجغراده المدن 
والبلدان » مم المروزي شرف الزمان.إطاهر الذي عنى بالنواحى الاقتصاديه 
في رحلاته واسفاره في منطقة الخلج والهند وكذلك المقدسى المصروف 
بالبشاري © والعقوبي الذي يعتبر بحق اول جغرافي بين العرب يعتمد 
على ملاحظاته ومشاهداته الخاصه فى وصف المالك > وابو الفداء الذي 
ذكر اسماء 5٠‏ عالما جغرافا مشهورا ممن مسسقوه وظهروا قله : 
والمسعودى الذى ترك بصمات واضحة في هده العلوم م شيتم الر داه 


ت 7 + 


ابن بطوطه الذى جاب الآفاق وظل أكثر من ربع قرن في ترحاله وترك 
لنا معلومات 3مة ونادرة عن اماكن ما كان للعرب أن يعرقوها بدون ان 
يكون للعلاقات التجارية آثرها الكبير في دفع هؤلاء الملماء الى أن يكونوا 
رحالة “تحارا او تتحارا رحالة ٠‏ 


الملاحة البحرية وصناعة السفن : 


لاشك أن منطقة الخليج عرفت بناء السفن والخروج الى ظهير 
البحار والمحيطات منذ عصور ما قل الاسلام عندما نقلوا هذه الصناعة 
عن التجار والصناع الهنود » ذلك لان سفن الهند التحاررية كانت 
نصل الى بحر النخليج وتصعد في نهر دجلة نكتى المدائن ( كتسيفون )(45) 
ويذكر البلاذري 9 *؟ أن الابلة كانت زمن الفنم العربي فرضة البحرين 
وعمان والهند والصين » ويقبرر الطري”* 4“ هذه الحققة بقوله : 
« ان الابلة كانت سمى قل الاسلاخ ( .كرح _الهند ) وكانت العلاقة البحرية 
والتجارة بين الابلة والهند وثمقة الى حد كير » ولكن لم يمنع هذا من 
وجود مغامرين ( فراصنة 4 من الهند في البحر ( مياه الخليج )> أخذ 
حا كم الآبله الفالسي في محاربتهم وربما كان لهؤلاء الفراصنة مناطق 
تحتمون بها على الساحل ٠‏ 


ولكن هناك من المؤرخين الاودبيين من ينكرون على العرب معرفتهم 
ركوب المحر واتخاذ التحارة حرفة لهم في عصر ما قبل الامسلاه(*؟؟ ع 
ويكفينا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كته المؤرخ اللالي 
1 1001311118 (11) عن الملاحة في الخلج في 01 
دوله الفرس الساسانة حسث يقول : « كان الخلج بعجح بالملاحه » والسفن 
ابحرية تتم رحلاتها في ( تيريدون ) عند مصب نهر الفرات > ىل 
يصف المدن. العرية المجاورة لفارس والمطلة على سواحل الخلمج بأن 
5 


أها موانى ع ميحمية » ومراسي للسفن > وان العرب فادرون على استغلال 
روات الير والبحر مما » ويرى 28611 2" ! في دراسته لاوراق 
بردى افرودبت على عهد قرة بن شرربيك ان صناعة السفن في الشام 
والعراق وكل بلاد العرب قد لأثرت الى حد كبير بصناعة السفن في 
مصر > وأن صناعا من المصر يان شار كوا في العمل بهده الملدان الغر بيه 

وان مصر هي الاصل الذى نقل عنه العرب فق سائر “الحهات اللي 
دوا بها دورا لصناعة السفن > كما ان الشعر العربي لم يعخل مسن 
ادلة تقرر معرفة العرب قبل الاسلام ارم اللحر > ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره طرفة بن العد(*؟“ في قوله : 


كان حدوج المالكسة 5ك ظ خلايا سفان بالنواصف من دد 
عدوليه او من سفين ابن يان بحور بها الملاح طورا ويهتدى ' 
يشق عباب الماء جيزومها ه275 كما فسم الترب المفايل بالبد 
ولاذا نذهف بسدا » وها قم العرب الذي اسلموا يضطرون 
للهحرة الى الحشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن بدون شك - 
عربسة انطلقت بهم الى مستوطنهم الحديد » والا بماذا تسر ركوب 
هؤلاء العرب هذه المراكرن > وهن أبن جاءانهم !00 


ان ما يستطيع المؤدخ فوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية 
سواء في الخاج او إي البحر الاحمر قصرت ابحارها على الميساه 
الداخلة دون الخروج الى عرض الجر والمحط سسب ما أصاب بالاد 
الُعرب عامة » والاجزاء الحئوبة خاصة » مسن (ضمحلال أقتصادى 
شد ريام فى القرن السادس الملادي فل ظهور الاسلام لدرحة ينكد 
ذها الحيشة من بسط سيطرتها على البمن ( حمير ) وظلت كذلك الى 
معحي* الاسبلام ٠‏ 


٠‏ ولكن “ماليث الوضع ان تشير الى. أحسن مما كانت عليه السسفن 
العربة أيام قوتها قبل انتكاسها » بعد انساع رقعة العالم الاسلامسي 
وانتشار الدين الحديد وبناء أسطول عربي اسلامي فقوي بعث فى 
تفوس العرس والمسلمين القوة والامل من جديد » فأخذت طلا تسع 
العرب سفتهم. تلهر في الهند منذ سنة مهم على عهد الخليفه عثمان : 
أبن عفان » ثم .خرجت سفن عرببة أخرى من عمان والبحرين وتقدمت 
نيحو مصب نهر مرأن © و خصع ملك كابل وأدى الجز يه للعمرب 
نتبئة 54م > وفتح العرب السند سنة 1وبم'؟ 4 ٠‏ حتى اذا كان عهد 
دولة بني المباس في بغداد أصبحت سفن المسلمين من كل نوع تبلغ 
الآلاف وتحوب اللحار والمدطات ٠‏ 


كانت السفن ثمنى الواح من لخشب]| اللك |( الساج ) وكانت هذه 
الالواح تثقب ثقوبا ضيقة وبحدر تكيدت” ثم. تشد بعضها إلى بعص على 
جاني الهكل ( العبدان 2570 بواشطة نيال -محدولة من شعر جوز 
الهند ( النارجصل ا > وكانت هذه الاخرام تدمسر يكواديل همسن 
الخثب الدفيق عوضا عن المسامير التي لم يستعملها أهل الخليج في بناء 
سفلهم خشسة ان تتنحذب الى جمال المغناطسسى الموجودة في بحر الصين 
او بححه أن المسامير تصدآأ واتسسب للخشب تلغا م ولكنا ترى إن عدم 
استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارتفاع اثمانها ارتفاعا كيسيرا 
55 ندرة استعمال الحديد في صناعة السفن © وربما لانها كنات 
نسب الفلاق ألواح الخشب الحانية للسفن > لان العالم لم .يكن قد 
غرف 5 المشهاو اللو 5 612561 1ط (05) وقد للت 
صريقة صناعة السفن على هذا الموال حتى ما بعد القرن السادس عشير 
الملادي » ففى أواخر هذا القرن حضر رالف فتش مع ثلائة آخر.ين 


-ع-555 هم 


من الا تحليز وزاروا منطقه الخاجح » وقد وصفف قتشن رصله من هرمز 
الى الهند » والسفينة التي ركب فها بقوله : « ومنها ذهبت فني سفينة 
مصنوعة من الخشب المربوط بعضه البعض يبال مصنوعه من فشسبر 
جوز الهند او القنب » ولهذا كان الماء يدخلها كثيرا9؟”2 .هه 

ولم يكن استعمال المراكب قاصراً على نقل التجارات فحسب »> 
سواء كانت داخل ماه اابخليج او خارجه > بل استعملت لنقل الرحالة 
والتحار والمسافرين كذلك ومنها ما كان بيجمع بن كونه مرااكب حرب 
ومراكب نقل »> ومئها ما كان قاصر! على نقل البضائع من موانىء الخليج 
إلى المدن الواقعة فى الداخل على الانهار9؟ *؟ > ومنها ما كان خاصا 
لنقل الركاب من مكان لآخر > أي بمثابة الانوبسات اللنهرية في وفتا 


٠ الحالى‎ 


ومن آشضم أنواع هذه المراكب-: 

١‏ الغله : كانت من أكْبَرٌ “انوا المزاكب المعروفة في ذاك الوقت 
وحمولتها 7٠٠٠١‏ كبس تمر ٠‏ 

ل النوم : 30 تسدعمل لنقل التحارات وحمولتها ١٠‏ 
اكسن تمر ٠‏ 

4 اب الملم كات تستعمل لحمل الاخشاب والخطسروات مان 

ه ‏ الحاكر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التحارات بين الصين 
ومدن الخليج 0 
00 اي لنشات حراسة ٠‏ 

555 عه 


ا الترانكي : كان شاع الاستعمال في الخليج وخاصمة 2 
القرنين /ؤ > 14م وكانت “سير بالمحداف والشراع معا » وستخدم في 

بم اغلاقه : ١‏ ستعملها عرب الخليج في حصرويهم ضد البر تغاليين 
وجمعها ( غلافات ) ٠‏ 

هف تكله : سفن صغيرة مسلحة فعرها مسطح ومطلى بالقار ٠‏ 

أت حنك : ومصدرهأ الصين » وهدا دلل آخر على وصول 
سعن الهند والصين الى الخلج ِ 

ذا هاك انواع متعددة من ابمرا كب الصغضرة مثل : الطارات» 
الحديديات »> الزيازب ( مفردها زمزب )» ,كان هذا النوع مسخصصا 
لر كوب السلطان 2 بغداد > السيميريات »> القفاف » الحليه 4 الدو ينج 3 
الزورق »> الصموق 5 الحليوت 6 الجهازى » ماشوة > بقارة وعلحهة 
ا , 

وقد أشار القرآن الكربم في كثير من ايانه الى السفن التي عرفها 
الاسان د عهد نوس عليه السلام مثل فو له نعا لى : «» وأصنع الفلبك 
م 55 : . : 9 0 
بأعثنا وودنا ولا يخطبني ني الدين ظلموا أنهم مغر فول 6 ( 0 

وقو له تعالى ”م وحملله على دات الواح ودسر »6 محري بأعننا 

١‏ : (/ا ه) 

حزأء لمن كان كفر 1( . 

وقوله تعالى : « وهو الذي سخر الحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وستخرجون منه احلة تلسوتها » وترى الفلك مواخر هه شتغوا من 
نضله ولملكم تشكرون ,2040 , 

وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج مناه المخللج » أما جداشخيل 
الخليج فلم يكن هناك سوى مسارين > أولهما ان السفن كلها سواء الآنية 


تت 555 ب 


من النصرة او من احدى الموانىء الواقءة على أحد جابيه كانت ترسو 
في عمان ل مسةقط أو جار )4 -حسث كنز ود > بالماء والطعام »> وتحمل 
مائر يد من بصائع ومنها 'نتتحه الى مالابار حيث تنرسوا في كولام وثانيهما 
ان السفن التى تريد الابحار فى موازاة الساحل الشرقى كانت تبحر 
من أى مكان داخل الخليج وتاتزم بالسير قريبا من السواحل الششرقية 
5 السواحل الحنوبة لابران الى أن تصل الى شواطىء السند » وبلد 
السند هى المنصورة وأراضى الزط وما والاها من الملتان ثم تنتهى هذه 
السفن على سواحل الهند او تتابع السير الى الصين"5 "5 , 


أما مسار السفن نحو شرق اقريقيا فكان يدأ من أى من المراكز 
البعحر.ية المتعددة سواء من النصسرة اؤأ::من, سيراف او هن عمان الى 
مدغشقر > و كانت امن ( عدن المركزإلتتجاري الرئيس او بمعنبسى 
أصبح مستودع العارة الواردة من-الصين- و الهند رياه وكانت السفن 
تنقلها من عدن الى شرق افرزيقية او الى مصر التى كانت ترسل يسفتها 
عر البحر الاحمر اتصل الى عدن وتشتري ما 0 اليه من سلع 
ممختلفه أو من بخور وعطور ا 
لما 00 ظ 

ويحدما المسعودى 25١9‏ انه ركب البحر في سنة 4ءلا ه (515م) 
من زاتحبار ( فلو ) على الساحل الشرفي لافريقية سافرا الى عمان في 
مركب من سيرافيملكه احمدبن جعفر السيرافي » وان أقصى ماتصلاليه 
مراكب المسلمين في اسائل ( جنوب ) بحر الزئج > اقليم موز مسق 
( سفاله ) » والمها :#قصد مراكب العماسين والسيرافين حصث يشترون 
العاج ويحملونه الى الصين » وكان الصاشون يدفمون له اثمانا اكثر 
من التي تدقع فى مشله من بلاد أنام أو تنج كنم 9 ويؤكد المسعودى 
انه. لولاا تصدير العاج الى عمان والهند والصين لاصح كثيرا في 


ل 


محكنة. 


بلاد الاسلاء » وكانت ميظع واردات الهند والصين من الحلود فى 
اليهم من شرق أفريقيا 27 ٠‏ 

والى جانس هذه المسارات المحرية كان هناك مسار بري 55 مئ 
بشداد التي كانت مشحونة بكل انواع التجارات المختلفة من بلدان 
الشترق الاقصى » فكان التحار ,يحملون بضائعهم على ظهور الدواب 
ؤينقلونها الى سوريا ومنها الى موانىء شرفي البحر المتوسط حيث 'تصدر 
الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب أوربا واهم ما كان يرسل الى 
سوريا الحرير الخام وخوطه لعالج فها بالصاغة والزركشة المطوعة 
عنى المنسوجات قل ان يعرض للسم والاتجار © أما بقية البضائسع 
الاخرى فكانت تشمل الفراء والحديدوالتوابل والاعشاب اللناتسة 
وقد شاعت هذه السلع في مدن حجوض البح الإرض المتوسط ٠14147‏ 


العلاقات التحارية وأهميتها في العصر العباسي : 


احتل الخاج العربى مكانة مرموقة فى «الححاة الاقتصادية لدولة 
لاسسما فى العصر العاسى الاول الذي نسسز بالنشاط والانتعاشى التحاري 
شيكل ملحواظل ذلك لان الحضارة العر ببه الاسلام.ة كانت فى حالجة 
كيرة الى بعض الحواس المادية 2١77‏ > فالخلفة ورجال البلاط وكار 


رجال الدولة والتحار كانوا في حاجة دائمة آلى المواد الترشئهمة 
والكمالات الاجبنية الواردة من الهند والصين وأفريقا ٠.143‏ 


وكان لابد لمدن الخلج ان لعب دورها الارز في توسيع دائرة 
العلافات التحارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الاأفصى لالهم من قدم 
راسيخه في ماه النحار خاصة وان الخلج هو المنقذ السبحري الطرعسي 
الدولة الساسبة التي اتتجهت نحو الششرق وبعدت عن مركز الثقل التجاري 


ل الك 


الذي كان موجودا في اابحر المتوسط على عهد الامويين » واصبح مسن 
الضرورى ان ينتقل مركز الثقل التحاري الى الخلج ١أعربي‏ لقربه 
من حاضرة الساسدين في بغداد » فاشطت الحركة التحارية نشاطا فائقا 
بين مدن الخليج وبين الهند والصين على وجه الخصوص واخدت 
السفن العربسة الاسلامية تكثر وتريد حتى اصحت التحارة الاسلابية 
مظلهر! من مظاهر أبهة العرب والمسلمين » واصبح التاجر الفني الذي 
لديه امكانيات واسعة في الاتحار وامتلاك السفن وتشغيل امواله فسي 
الجوانب التحارية المختلفه هو ممثل لحانب مهم من جوانب الحضارة 
الاسلامية > ونعنى به الحانب الاقتصادي او المادي ٠‏ وكانت اللتشيجة 
الماشرة لازدياد الحر كة التحارية .بن هذه الملدان أن استعادت مدن 
الخليج العربي مكانيا السابقة" في عالم التحارة والاقتصاد » فكانت سفن 
الخليج التحارية تبحر من ماه الخليج وهي محملة بالبضائع التجارية 
المختلفة من بغداد والنصرة والسحرين وعمان متتحه الى الهند والصين 
أو أفريقة لتعود من هذه اللا وهي محملة بالنضائع التحارية فتفرق 
بها اسواق العالم الاسلامي ٠‏ 


وتتمثئل انواع التحارات في السلم الاتية » فمن الصصين كان برد 
على مدن الخليج اللبان والكافور والقرنفل والعود الهندي »م والقمسح 
وهو كثير جدا والارز والسكر وكان يفضل السكر المصيري والمقول 
مثل العدس والحمص وكثير من انواع الفاكهة ٠ 2١99‏ وكثير مسن 
المنسوجات الحريرية وهو لاس الفقراء المساكين بالصين ولولا التجار 
ما كانت له قيمة » أما المنسوجات القطنية فكانت غالة:الثمن ٠‏ ومما شملته 
السلع الواردة من الصين الفرند والكيمخا والمننك والستروج والصلبنج 
والدارصيني والنخولنحان وهراء السمور والسنحاب والقاقم » والحلود 
المختلفة والشمع ٠‏ 


أما المعادن فكانت تتضمن الذهب والنحاس وكانوا ستخر جونه مسن 
أماكن خار ج نكدا » والاسلحة » وسهام الحرب » وحراب صيد الاسماك » 
وخشب الابنئوس ومن الهند كانت ترد كذلك كثير من التبحارات يشل 
ازافوت بالوانه المختلفة من سر نديب ( سيلون ) وكان ستخرج مسن 
شواطىء الحزيرة أو بحفر عليه » والالماسى والعود الهندى والتوايبل > 
واأفلفل » والنارجصل » والضزران » وزهرات بصنح منها العطور و كذلك 
البقم وهو سات عروقه دواء يشفى من لدغة الثعسان وقد جربه المحريون 
والارز والبهار والاعاوية وانواع الادوية والعقاقير ٠‏ 


وهن جزر ,حر هر كند تحمل هراكب الخاججم الكافور والناررجبل 
ولخشب البقم والفيلة بها كثير: (204م بول هذه الجزر بيو جد احسن 
(نواع الشر وهو النوع المدوز الازرق النادر وهو كبيضس النعام أو 
ينل ومن الهند كذلك كانت الصف تأتي محملة بالصندل » 
والكافور » والقر نفل » والقادلة ( القرقة » والكبايئية » والساج والخشب 
المعروف بالدارز نجي والقئا والعاج والطبب ٠‏ 


السردن وهد انصحرت تحارة جزر الهند الشسرقة على العشر والكافور )"١(‏ 
وكان التحار العرب يادلون به عض السلع الاخرى من الصاين ٠‏ 


واتمثلت صادرات مدن الخلسح قْ اللؤْلوٌ والحوامر والااححار 
ان والزيوت التي ,يحمل منها الى الافاق 7" "2 واللخول المربة 
من ظفار 3 والقصة 6 والاايك والكريت 4 والنفط » وماء الورد 3 بعر 
اهل الصين لا بفضلون اي نوع من اللوٌلوٌ على اللَوٌّلو المستخر جح مسن 
الحلس 9ك 
هذه البضائم كلها كانت تأتى الى مدن الخلدج التى كانت جميمها 
ىت ١537‏ بها 


بمثاية مخازن كبيرة لسلع الشرق الاقصى »> ومراكز امداد وتسوين 
بجاري للمدن الداخلية في ابران والعراق والشام وشبه جزيرة العرب 
وغيرها من دول البحر المتوسط ٠‏ ظ 
وكانت مديئة ظفار ( بالبمن ) تتبع اسلويا لطيفا في استقبال سفن 
التحارة: بالواردة اللها من بلدان الشسمرق الاقصى » فاذا وصلث أخحدى 
السفن خر سج عسدا لسعلان الى الساحل وصعدوا في صنبوق الى المر كب ل 
0 الكاملة لصضاحب المر كب أو وكيله » وللر بان وهو الرئسن > 
ب المركب ( الكرانيى ) وامعث الضدافة لكل من بالمر كس ثملانة إيسسام 
5 بأكلون بدار الله » وهم يفعلون ذلك استحلابا لاصحاب 
المراكب وخا" 
هذه هي التحارات والسلع التي امت /بعليها العلافات التجارية بين 
دول الشرق الاقصى وبين مدن التخلج-العرهي والتي كانت "تقل منها ١‏ 
كل دمع في العالم الاسلائو ير ».تل الى كثر من ببلدان جنوب أودبا 5 
ذكرت - عن طريق المسار اللري الموضل الى سوريا مم الى شرفي 2 
الارض المتوسط »> ومازالت هده العلافات التحار يه ا الىن يومنا هذا 
بين الحانيين » وهي وطلدة تسودها روح التعاون الاقتصادي المثمر القانم 
عل الثقة والتفاهم حمث جد أن معخلم واردات مدن الخلمج مثل الارز 
وهو الغذاء الرئسى لاهالي مدن الذليج > والحبوب والبقول والفواكه 
الى جانب كثير من المتسوجات الصوفة والحريرية والقطئية والمصنوعات 
المكاركة والالية الحديئة +٠‏ تأتى من الصين والهند وجزر الهند 
الشرفة وان كانت اللابان ومدن أوربة ا ة قد دخلت الى هذا المدان 
في العصر الحديث ٠‏ 
وكانت طريقة السع والشراء لهذه السلع التحارية تتم عن طريسق 
المقايضة في اول الامر وويروي لنا الرحالة العربي.ابن بطوطة 2247 طرائئف 


عن ةيد 


عن نظام المقايضة في الصين فكان التحار العرب يذهبون بتجاراتهم الى 
اسواق مخصصة عل حافة ارض الظلمة ويتثركونها في هذه الاماكن فم 
الود الها و في الدوم التالي حءث يحدون بحوارها قراء السمور ا 
والقاهم كديل عن هذه التحارات فان رضى صاحب التحارة حمل الفراء 
4 ضاعته وانصرف وان لم توافقه الصفقة ترك كل شيء كما هو 

لى الوم .التالي قاما يبحد أن المشترين من اهل الصين قد زادوه في انواع 
الفراء واما انهم حملوا فراءهم وتركوا له متاعه ( بضاعته ) فاده 
وينصرف * 

وقد استخدم اهل الصين واهل فارس والعراق هده الحلود 

الفرائية في ملابسهم بوضعها حول العثق لتق.هم شدة المرد * 

ولكن.عندما تطورت نظي الحاة في العالم عرفت الدول السكسة 
المعدنة والفضة والذهية واستعملتها في سعها وشرائها و كانت الصين اول 
من استعمل العملة الورقة. حث اتَحَدتَ لها عملة من الكافد الصينىي في 
حجم كف اليد وكان كل هن كاغمًا شاو كجنارا 119 , 0 

ولم اتكن التتجارة معفاة من الرسوم الجمر كية > فقدعرفت بلدا نالثسرق 
الاقصى وخاصة الصين نظامالضريبة على التحارةاأواردة » واغلبالترجيح 
انها نقلته عن نظام العشور الذي كان سائدا في الدولة الاسلامية وفتذاك 
والذي ربنا انتقل الى الصين بعد ان تكونت فبها مراكز تجارة اسلامية 
شيرة واستقرت جالات عرية واسلامية عظيمه » فا مرا جع التاربيخة 6 
وكتب الرحالة والددرافين 9 "؟ الذدين عايشوا هذه الحماة في هذه الملدان 
يروون لنا كيفة نظام تحصيل ضمرية التجارة الواردة بقولهم +** ومنى 
وصل مر كب بصعد اله صندوق السلطان » فسأل عن المر كب من أين 
قدم ا ومن صاحصه ؟ ومن ريبانه ؟.وما هى شحاتته ( وسقه ) ؟ ومن فدم 
فيه من التحار وغيرهم فعرف هذا كله عرض عل السلطان قمن كان 
ستحق ضافة السلطان استضافه عنده واكرم 'زله » 


ل ه9١١‏ هه 


من دراسة هذه النصوص يمكن لنا القول بأن العرب عرفوا مند 
بداية العصور الوسعلى نظام التفتيش الجمر كي والرقابة التحرية وتحصل 
ضرابسة على البصائع الواردة وهي المعروفة حاليا بالرسوم الجمركية 
لحماية التجارة الداخلية » وان بلدان الشمرق الاقصى نقلت مذ النظاء 
ولكنها عداته بما يتلاءم مع طبيعة الحياة فيها » وان العلاقات لم كاسن 
ممحصورة في نطاق الجوانب التجارية بلتعدتها الى الجوائب الاسانيةحيث 
كان السلاطين يستضيفون اصحاب المنزلة ممن يكونون على لهر 
السفيئة ٠‏ 

هذه الحوانب الانسانية في العلاقات التجاررية هي التي سمحت 
لنتجار اليهودالموجودين بافليم بروفاش يف9" "إن يشار كوا بتجارتهم 
مع دول العالم الاسلامي وبلدان الشرق الامصى » على الرغم مسن سيطرة 
التجارة العربية الاسلامية واساطيلها النَحَارَيَة على بحار ومحبطات الشرقين 
الاقصى والاوسط > وأهم ما كان يحلسة هؤلاء التخان: الهود الى الشرق 
الخدم والغلمان والحواري والدساج والخر الفائق » والفراء السمور 5 
و كانوا يركبون البحر من جنوب قرسا الى الفرما ( بور سعد الحالة ) 
م بحملون تجارتهم ع سلى ظهورهم الى القلزم ( السويس ) نمم 
بركبون البحر الشرقي ( الاحمر ) حيث .بواصلون ابحارهم الى عدن او 
الى موانىء الهند في مرا كب عربية > وهناك يبادلون ما معهمى مسن تجارة 
ويشترون السملك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك ثم يعودون من 
نفس الطريق وفي بعض الاحبان كان هؤلاء التحار المهود يسلكون الطريق 
الثاني المؤّدي الى الفرات حث ينزلون في انطاكية ثم ,يتجهون برا الى 
الفرات حمث انلقلهم الراف العرسة الاسلاصة من دجلة الى الابلة ومنها 
يسحرولن 5 مرا كب عر به أخرى ار من السابقة حبث يصلون عمان أو 


د 1١6‏ بد 


الهند أو السند. + وكان هو لاء يتكلمون المربية والفارسه والتركة ابسن 
بتي اللردي 0 


ومن المرجح جدا عندي ان هؤلاء التحار من اللهود كانوا يسعون 
سحارتهم ويشترون بدلا منها مابريدونه من تحارات موجودة في مراكز 
التحارة العربية الاسلامية التي كانت بمثابة مستودعات او مخازن كبيرة 
لبضائع وسلع الهند والصين وغيرها من بلدان الثسرق الاقصى والموجودة 
في الأبلة وهرمز والبحرين وعمان وعدن حتى لا يتحملوا كثرة التكالف 
ومشقة السفر في تلقلانهم وسفرهم بالبحر في سفن عربية املامة 
لاسمما الس كانت نأني بهم فقط اما الى الفرما واما الى انطاكية ٠‏ 
كان من الطرعي نحت ظروف المنافسة التحارية الشرربفة ان لايستمر 
هؤلاء التجار اليهود في مزاولة تبارتهم “قم تمكن التجار العرب 
الشاميون من بسط سيطرتهم التجارية على حوض اللحر الابسض المتوسط 
في القرن الثالث والرابع الهخزيين (92١1م‏ ) فكسدت تحارة الهود في 
منطقه الشردين واستقروا محوض تهر الرون وأصبحا لانحد لهم في هذا 
العصر وما بليه من العصور الوسطى ذكر! او شأناء لان انتشار التحارة 
العرببة الاسلامية ونموها اخرج التجار الاجانب من البحار التوسيطرتعلها 
ا التحارة العرمة الاسلامة م لان اوربا لم يكن لها حتى ذلك الوقت 
أى سلطان على البحر المنوسط » الذى اطلق عليه لفظ السبحر العربي2"70, 
اثر العلاقات التجارية في بعض اللجوائب الحضارية ؛ 
تراب على اتساع رفعة الاتجار انفتاح مجالات واسعة أمام العرب 
والمسلمين كانت مغلقه أمامهم من صل » فقد غطت التحارة العر ب ةالاسلامية 


ياهة عط.مة من عالم العصور الوسعلى حدث انتشسرث من حاضصرة الدو له 
الاسالامية ١‏ بغداد ث( عير الخدج العر بى وهو الرفد الطمبعى على النحار 


1١١‏ س 


والمصطات الى أقصى الصين شرفًا > ثم اتحهت الى الغرب فوصلت الى 
|أقصى الشمال من شه الحزيرة الاييرية ( الاندلس ) » واصبح ف مقدور 
التحجار العرب والمسلمين ان يتنقلوا يبن المدن والللدان يعون وساعون 
007 أن ل مهم وبين نجاراتهم 5 را واصحت الرحلة :فى 
مسسل التحارة او التحارة في سسل الرحلة لاكتساب المعرفة اوسسم افأنا 
وأكثر أمانا واطمئنانا ومنالطسعى انهؤلاء الرحالة لميكونوا ليمرون بلد 
أو قطر دون أون يتعرفوا الى أهله » ويقفوا على احوالهم وعاداتهم 
وتقابدهم ومسلكهم مع الفرياء » قدونو! كل ما رأوه وما عايشوه وقصوا 
كل ما وقع لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عقبات وما تخطوه من 
صعوبات فنقلوا صورة واضحة عن كل جوانب الحاة وتائرت المجتمعات 
العرببة والاسلامة تأثيرا كبيرا في .كثينرمن نواحي حياتها الاجتماعيسة 
والاقتصادية والساس.ة والثقاففةوالصتاعكئة ”م وبالتالي تاثيرت الحضارة 
العرببة الاسلامة بهذه المئرات_ولكنها مع_كل هذا فقد أثرت بدورها 
على كير من الحضارات الاخرى ».ومن ضمنها الحضارات الني كانت قد 
تأترت بها من قبل ٠‏ ظ 

فضا لأ كيت فده أن حهارات عالم العصور الوستلى .ناءت متقاربة 
ومتائرة دل بما سسقها او بما عاشها من حضارات شحة الاتصالات 
المختلفة بين الشعوب وخاصة الاتصالات التحارية والبعئات الساسة 
والاحتكاكات الحربة فحضازة الرومان مثلا تأثرت وأخذت كثيرا مسن 
حضارتي الاغرريق والفرس »> كما ان حضارة الفرس كآنت قد تأئرت 
بحضارة اللونان من قل وكذلك بالنسسة للحضارة العربسة الاسلام.ة 
التي تأفرت في بادىء أمرهابالحضإرة الارامية ثم ما لبثت ا نتأثرت بالحضاراة 
النونانيةوالفارس.ةواارومامة بل بحضارة الهند والصينوغيرها منالملدانالتي 
انصل العرب والمسلمون بها عن طريق التجارة والساسة او الع 
والغد و03 4ع ولكن الحصارة العرمة امئازت ب و حت لز دم 

117 ب 


التاثيرات الحضار به وأحذر حت منها حصدارة سمشى 5 الروح والتقاللئد 
والنادات والنغلم التي الموسيلسي , مع التشر ربع الاسلامي 407 3 


ففي محال الحاة الاحتماعة تحد ان نواحي لسست بالقليلة فيعادات 

العرب يي طعامهم و مالا سسهم وموسيقاهم وعناثهم فد تغيرت سسسب اختلاط 
العرب بالموالى 77 *) الذين فامت على اكتافهم تطورات كيرة في المحالات 
التحارية والزراعية والصناءة ٠‏ هالاسواق التجارية كانت مراكز للبيع 
والشراء وملتقى كمار النحار حيث الصفقات بين تحار مسلمين وغغير 
مسلمين » عرب وغير عرب » وكان التعارف كرات اليم ار الشيراء > 
وكان كثير من الفرس والعرب بعملون في هذه الاسواق اللي اختلطت 
يها عناصر مختلفة من هنود وصينان وطهرت عادات وتقاليد محلوبة »“ن 
أماكن قاصمة او داسة > فتأثرت جواب من/حباة العرب ( والفرس والهنود 

والصمنيين ) الاحتماعة شحة هذا الاعختلاظ مقلدوها في معاشهم » وحاكوها 
2 في سلو كهم وتصروانهم النومية: م :وا تقلت + تقده العادات من الاسواق الى 
الأمصار نم الى السوت والأسر والافراد د حتى | اصبحت جزءا لا ينفصم من 
حضارة المحتمع الذي انتقلت الله ٠‏ 


فالمقدسي يذكر لنا ان - سيراف كانوا يمدون ثشراعات بين 
الاسطح لتقي التجار لفحة ااشمس الحارقة اثناء مزاولة الع 6 
وقد نقلت هذه العادة مع انتشار 1 التحارة في مدن الخلج كلها نم 
ما لمشت ان انتقلت الى اسواق مدن البلدان الاسلامية الاخرى » ثم استعملها 
أهل مصر على صحون مساجدهم عند صلاة الجمعة لتقى المصلين حرأرة 
الاسسى » م استعملتها مساجد البصرة وشيراز كذلك ويرجح المقدسى 
ان أصل شل ه الشر ع بعود الى عصر الحضارة النونانه في السرق حتد_اث 
كانوا يضربونها على حلقات ملاعهم ٠‏ ه١7‏ © .40 . 


11# سه 


ومن أمثلة ذلك في مجتمعنا العربي بمنطقة الخليج نجد أن نظام 
المائدة قد تغير عن ذى قل حث نوعت اصناف الطعام وكثرت انواع 
الفاكهة المستوردة من الصين والهند على المائدة اثناء الوجية الواحدة بعد 
ان كان العربى لا بحب الا صنفا واحدأ من الطعام على مائدته ٠‏ 

واستعمل المر بي بكثرة اغلى الاب المصنوعة في الهند وكان بعضها 
موشئ بالذهي او الفضة واتخذت المرأة العربية في الخلبج حليا لزيتتها 
من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة وزينت دتها بخزائن وزهريات من 
صنع الهند والصين ملأتها بما بيطب لها من سانات عطرية" 14 ٠‏ 

وفي محال العمارة نحد ان اليئاء في عصر صدر الاسلام كان بسيطا 
وكانت السوت مكونة من دور واحدة م مالبث فسن العمارة مند القرن 
الثالك الهحري ( هم ) ان تأئز .هن ناب 'الشكل والزخرفة والرسوم 
وما ادخل عله من حمامات رمةءفاعاتهاة-وما غرس به من حدائيق 
وبساتين » وانتشر هذا الطرَان” في" العالم الاسلامي 'المربي بصفة عامة وفي 
العراق بصفة خاصة وكان لشاهدات التحار والرحالة العرب وما نقلوه من 
أوصاف للقصور والاشة التى زاروها أثر كبير على العمارة > فالخليفة 
المتوكل على الله أحدث بناء لم يكن الناس يعرقونه وهو المعروف بالحيري » 
وكان أصل هذا الناء يوناني شرقي واصمح هذا النمط متبعا في بناء القصور 
الكبيرة التى كان لها مقدم او ثلائية أجزاء اوسطها الاب الاكبر » والى 
جائره البابان الصغيران ( ويسمان عند العرب الكمين ) - الاكمام ولم 
بللث الناس ان قلدوا هذا الطراز المعماري ممنا بالسخليفة التو كل 1*0 , 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا آخر من هذا اليناء حيث 

وجد ان الباب الاوسط يزيد على البابين الجانبين في الارتفاع والاتساعء 

وهذا طراز هاني متأثر بالحضارة اليونانية في الثعرق > وهو مأخوذ مسن 

بوابات الاحاء وأقواس النصر »> وقد بنى احمد بن طولون واجهة قصره 
115 سه 


في مصر على هذا النمط ولكنه جعل الابواب الثلائة متساوبة في الارتفاع 
والانساء"! ا 4 


كما تقل طراز ساف راء في 25 وكدتة مسحل م التي مازالت لانمسة 
تشهد على هذا الور الدي استحدخه العراق في معابد الفرس المعروفة 


بأسم زاجورات(" 00 + 


وبذكر سآدائط11 ان كثيرا من هذه التأثيرات التي دخلت على فن 
العمارة 2 العالم الاسلامي كان مر ده استخدام عمال مز نطين أو هن رعايا 
الشعوب التابعة للدولة الاسلامية ويتضح هذا التأثير في قبة الصخرة على 
مسسجد عمر بن الخطاب التي بنيت في عهد الخليفة الاموي عبدالملاك بن 
مروان وتشير الدراسات التي أجربتحعَلَىَ/اوراق المردي ان هذا التأثير 
شمل المساجد والقصور ولكن ما أدخله العرب/المسلمون على التأثيرات 
السزنطة من عناصر فشلة جديدة مثل-الرحوفسة بالكتابة > واللقفنى 
والاشكال الهندسرة جعل طرل البناءطرازااسلاما 2240 وبذكر بارتولد 
ان الفرس والنصارى كانوا .بقومون بناء المساجد وقصور الخلفاء ولهذا 


تأثرت هذه الاشة بقاوئهي 2450 


والمسلمون عن الرومان نوعا من الزخرفة الني عرفوها عن الفرس قبل 
عهود الاسلام شدلا من استعمال القاشاني الملون او المزايكو في تزريين 
ردهات الحمامات وغرفها مكلما استعملها اهل الشام ونملوها عن حصارة 
البوان ف عصورها الاخيرة و في لشي نجد ان اهل سامراء م 
506 الحماماث صو ره م 3 التتشرت هده القلامره ف حمامات 
المدن الاسلاميه الاخرى مثل فارس والعراق والشام وبرجع السبب فى 
انتثارها الى العلاقات التحارية التى ازداد نشاطها كثير! بان دول هيده 


ع ©516ؤآ اس 


المنطقة والتي لعب أهل الخديج فيها اندور الأول سفنهم ورحل هسم 
التحارية ٠‏ 

واستعمل العرب اسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفبسل والدهب 
والفضة فقد استعمل خلفاء بني أمية هذا الاسلوب في فاعات جلوسهم 
ويروى المؤرخون بعض تفاصيل عن الشحرة الذهبية التي كانت تتوسط 
منظرة الخامة والففل إالدهبىي ذو العبون المافونية وروائم الفن 
الهندسي فى زخرفة التنورات »> وقد اخذت هذه الحوانب عن الهنسباد 
والصين > ثم انتشرت قف المشرق العر بي الاسلامي وخاصه على عهبلسيه. 
العاسين حدث عمت مساجد العالم الاسلامي »> ولكن أدخلت "على مسذه 
الفنون الزخرفية تعديلات تواكب المجتمع الاسلامي ٠‏ 

وفي الحانس الثقافى وكتتيحة لانتثبار) حركة التجارة العريسة 
الاسلامة بين مدن ا وتان القدق”الاقصى 'نحد ان العرب انعخدوا 
اللغة الفارسة للتخاطب بها مم كان هذه المناطق في الهند والصين وجزر 
جنوب شرقى اسا » والحاحئل ”"* يذكر لنا ان عامة أهل العراق كانوا 
تجدنون بالفارسة رعم انهم عرب »> ويعلل ذلك انهم وجدوها خة مه 
عل انهم ولكنى ارى ان السسس في تحدانهم بالفارسة هو مزاول هة 
م.ظمهم ان لم .يكونوا جميعا ‏ لاعمال التحارة واضطرارهم للتعامل 
مع التحار القادمين الهم من الفرس أو الهند أو الصين وعقد الصفقات 
التجارية معهم في اسواق مدن الخليج > فكان لابد لهم من التفاهم مسسع 
مؤلاء التحار بلغة يفهمونها وكانت هى اللغه الفارسية ٠‏ 


وقد ترتى على استعمال اللغة الفارسية في الاعمال التجاربة 
والملاحمة ان دخلت اعداد غير قالمة من المصطلحات البحرية والكلمات 
الفارسة في اللغة العربة عور ناف الفة )2 يان او ملم 


- 11" 


( هائد السفينة ) وريما كان اصلها ( بان ) م سرهك ( مرشد المناء 
المسكو ل عن أرساء السفنه 1 3 د بدبان ,) حارس الى فى 5 رةه 1 


ولسن معنى هذا ان اللغة العربية لم تؤثر بدورها هي الاخرى 
في اللغة الفارسة واللنات الاخرى فقد دخلت كلمات عربسة كثيرة الى 
لغات هذه الشعوب 'شحة الاتصال التحاري على وجه العخصوص بل 
أن اللغة العربمة والخط العربي فرضا نفسيهما عل ىالفرس والرومان فكت 
الفارسة والتركة باللخط العر بي » كما دخلت مصطلحات وكلمات عربة 
كنيرة 2 لغات شعون. وسط أسنا وأوديا ا" 


وربما يطن طان أن التثقافة «الغر 4 تأثرت بشقاقة المونان ١كثسر‏ 

من تأترها بأي ثقافة اخرى » ردنا على كبذاً) القول بالنفي الصر يح 
لان الثقافة العردة تأثرت حفقة م د حك تالثمافه الفارسية »> لان دولة 
الفرس انصهرت في الدولة الانعلامية:» ولان _حاة الفرس الاجتماهمة 
كانت بحت اعين العرب يعرفونها ويعايشونها فتذوقوا شيا متها على عكس 
الحاة الونانية التي كانت نائية عن العرب » ولم .بحدث بشهم وبين. العرب 
اختلاط كما حدث مع الفرس كما ان نثلم اليونان تخالف تعاليم الاسلاء 
اهؤلاء لهم 0 الاجتماعية والسساس ة التي م يعرفها العرب »> ولهذا جد 
انه من العسير ان نجد كلمات او صطلاحات بونانة في لادب الدر وى 
شمرا او ا لبد اا من اصل بوناني أو رومانسي 
في البوتقة العرسمة واخرج الثقافة اأعرسة ش.ئًا » وعلى العكس من 
8ه نجد ان عددا غير قليل ممن اشتغلوا بالادب » العربي ترجع اصولهم 
3 الفر رس بار زرو العرب السلمين في ناك 0 بطر يقة 


4 


حتى ئّ جانب التعليسم الا ولى ) الكتاب 4 ظهرا ت مار العلامات 


- 1١97 


النحارية لانه كان من تتائمح 'نطور وازدهار التجارة في منطقه الخليج ان 
اصح التحار في حاجة ماسة الى كتبة ومحاسبين يمسكون دفاتر حساباتهسم 
( ز ماماتهم ) ويسخطون المراسلات الى التجار الدين امارد معهم قلي 
بلدإن اخرى > وقد د قعهم هذا الاحضاح الى فم كتاتب خاصة لتعليم 
ابنائهم وابناء الفقراء الذين لا يملكون دهم ما يطلنه الملا أو الملوع ( معلم 
الكتاب ) من نفقات وقام كار التتجار بالانفاق من اموالهم الخاصة على 
هذه الكتاتيب التي كانت تقوم بتعليم علوم مبدئية في علم الخط والقران 
والحساب 057 ومع ان حركة الازدهار كانت سير بسرعة فلي المنطقة 
الا ان هذه الكتائنب لم نرق الى مرمة المدارس > وظلت على حالها طوال 
فترة العصور الوسطى وجزءا من الور الحديئة ٠‏ 


وفي مسحيط الزداعة بحد كذلك ان اللعلافات التحارية اثرا كيرا حث 
15ظ التحار انواعا من .الفاكهة 0 الحوب فوزعت لتحبى لدان 
منطقه املح وئمت بها ولعت دورول في الحاة الاجتماع.ة والاقتصادية 
لذدى العرى > فعمان اول بلد عربي اسلامي زرع به النارنج والاترج 0 
الذي جلب من الهند » ويحدد المسعودي 140 الوقت الذى جىء به 
من الهند والملاد التي انتقل إلمها من عمان ؤتمول : « ٠٠+‏ وكذلك شجر 
النارنج والاترج المدور جلى من أرض الهند بعد الثلاثمائة ( الهحربة ) 
وغيرها من الثغر الشامي وانطاكة وساحل الشام وفلسطين ويصير >»* 
كذلك جلب القطن وقصب السكر منة *«؟ اه من الهند "© وعرفت 
بعض الدول العربة الاسلامة وخاصة العراق هذه الزارعة 0 نقلت 
الى صقلية وقبرص اثناء الحكم العربي لهما » ومن صقلة نقل العرب الى 
اسسانا زراعةالقطن ولا يزال .يعرففي اللغات الاوربسة باسمهالعر بي 7 ,)1١‏ 
وقد افام العرب معامل لتكرير السكر في جند سابور قم في سوررييا 


- ١١م8‎ 


وقلسيطاين ومصر وشمالي افر يقية وأسيانا بعد ان عمت زراعة القصب فى 
كل بلدان العالم الاسلامي ٠‏ 


وفىي محط الصناعة نحد اثر التحارة واضحا » فالصين عرفت صناعة 
الورق منذ بداية القرن الثانى للمسلاد ( 6١1٠م‏ ) ولكنه لم يكن عرد 
الصنعة لانهم كانوا يصنعونه من الحشائش كما يذكر القلقشندى الا" 
وظلت !لصين تتحتكر هذه الصناعة والتجارة الورقيه الى أن رت 
سمرقند سئة «هلام التحرر من حكم العرب لها » دام الصدنون بشورة 
عارمة ولكنها احمدت > ويقال ان العرب اسرو! بعض الصينيين الذيسن 
كانوا يعرقون سر صناعة الورق فافضوا بها الى العرب > 507 أول 
ملع عر بي 5 'سنة وهلاهمم انتقلت صناعته الى بغداد سنة 4هلام على 
عهد الرشيد ثم الى دمشق ومنها الى دماط بمصر ولم بكد القرن الغعاثهر 
ال.لادي شستصف حنى تعددت سكنت -شتئاعه ١ألورق‏ وكثرت !ا ابواعه7 ' 0 
ورخصت اثمانه » وبذلك: تحريوت الكتابة من احتكار مصر للمادة الى 
كان ,يكنب عليها وتعنى بها ورق البردى » وذلك بفضل ما أدخله العرب 
على هذه الصناعة الهامة لتى أحدثت انقلابا في محال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعديلات وتحسنات حث صاعوا الورق من بقايا اللسوجات 
القديمة ( الخرق ) وقد استلزم هذا مهارة وحذقا فذا توفرت مقوماتها عند 
الللطريا 

وعن طر بق التحارة تأر ت صناعة الس.ججم في بلاد الفرس فمدينة 
كازرون > كانت اكمر مدنها أصباعة الكتان الدرحة انها كاست سسسمى 
( دساط الاعاجم ) وكان الكثان ينقل بطرريق البحر وكانت مراكز صناعته 
في اول الامر المدن الساحلة ومن ضمنئها بطسعة الحال مدن الخليج ٠‏ 

ويفهم مما ذكره المقدسى ان زراعة وصناعة الكتان نقلت الى فارس 


من مصر قل أن تقوم فارس بزداعة الكنان دعا 9 ,20١‏ 


. 118 سه 


ويذكر برشنايدر 5١‏ إن الهندكانت مركز زراعة القطن > وانالصين 
م تعرف زراعته حتى القرن الثالث عششر ال1لادي > وكانت الهند منذد 
القرن الرابع الهجري ( ١٠م‏ ) تصدر ابا مصنوعة من فطن مشسهور 
بالحودة يصنع منه ما ,يسمى بالسينات الى مدن الفرس وبلاد الصين لان 
القطن حتى ذلك الوفقت ( 4ه ) لم يكن بزرع بالعراق ولا بخرامان 
ولا بمصر كذلك2307, 


كذلك تأترت صاغة النسوجات والوان الملابس بفضل التحارة 
التى كان من ائرها توحيد شكل الملاس والوانها » ذلك لان اللمل دان 
الاأسلامة عرفت الادنين الاساسستين في الصاغة وهما الشلة والقرمز » الى 
استعملت اولاهما في الصياغة باللون“الازدق وثانهما في العساغة باللون 
الاحمر » وكان مصدر الشله بالادط ليله دكنة كاير 7" 3٠١‏ وما حولهاء» 
وكانت ارمشه ) الم ارارات ع)-مصّدر نلعا (4 : 0ن 


ادى التوسع في العلافات -التحَاربة الى التحول من نظام المقايصة الى 
معرفة السكة ( التقود ) وتوصلت البلدان التحارية الى استعمالها في الع 
والشراء » وكانت العملة السائدة في بلدان ومدن الخلج العربي هيالدرهم 
والدينار”" ' '2 > واستعملتالدراهم بكثرةلان الدنانيركانت قلملةالاستعمالأما 
الصين فكانت اول بلد في العالم يستعمل العملة الورقة وكانت عارة عن 
قطعة من الكاغد بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وكل خمس وعثيرون 
وماعة منها لخدن وتساوىي دتارا 07 د 1 

كذلك عرفت انواع من المكاييل والموازين كانت الوحدة السائدة في 
المعامالات الحارية مثل المن الصغير ( +" درهما ) والن الكبير (+54ه١‏ 
درهما ) وقد الختلفت موازين عض اللدان مثل الهند التى كان المن 


17586 ب 


فها يوازي #٠٠‏ درهما واصطخر التي كان المن سها .يوازي 4٠٠‏ درهماء 
أما المكاسل فكانت تتعيمن الجريب ويوازي ١١١‏ رطلا والقفز ويوازي 
سلة عشر رطلا » والرطل .#ة درهيا!١١3؟2‏ , 


وكان من ننتائج العلاقات التجارية كذلك ان عرفت الملدان الاسلامية 
وخاصه بغداد نظام جوازات السفر الدي نقلته عن الصين »> والسبى في 
ذلك كما يبرويه صاحب الاغانى ان هرون !إرشسيد ارسل قائدا على جسر 
النهروان بتصفح وجوه الناس الداخلين بغداد » وان بأتنه بالمؤمل الشاعر» 
ومعنى هذا انه حتى القرن الثاني الهجري ( م ) لم يكن بالمشمرق العربي 
نظام لضبط إسماء الغرباء قبل دخولهم من أبواب المدن » وظل الحال على 
ذلك حتى القرن الثالث الهحري ( 9غ دما تكلم أحد الرحالة عسن 
نظام جوازات المرور المعروف بالضين”7 24/46١‏ ولما استقرت الفكرة فى 
الاذهان ادخل السلطان عضد الدولة تظام مراقتة ابواب عاصمة بلاده 
( شيراز ) لاول مرة في القرن الزابع.اليجري ( ١١م‏ ) ويسدو انالناس 
)١١*(‏ بسر عن هذا 

المسق بقوله : « ومنع الخارج منها الا ,بحواز » وحمسسالداخل والمحتاز + ٠»‏ 


تضايقوا من آمر هذه الحوازات لاننا نحد المقدسى 


هناك ناحة هامة وأثر بارز من آثمار العلاقات التحارية في بسضى 
الحوانب الحضاريه واعنى به انتشار الدين الاسلامى في عض جهات من 
بلدان الشرق الاقصى » حيث يكونت جالات عرببية واسلامبة واستقرت 
ونمت في كثير من اطراف الصين والهند » وقد لعست هذه الحالات دورا 
بارزا نشطا في نششر الاسلام بهذه المناطق المععدة » كما كانتعاملا قعالا فى 
تهذيب اخلاق الناس » والحفاظ على اعراضهم وكرامتهم » فحرمت 
الاعراض على الغرباء الا بالزواج وكانت قبل ذلك ساحة20 ١‏ واصيام 
شرب الخمر ميحظورا بعد ان كان يجيه الكير والصغير ه 


١5١‏ سه 


اشردت هذه الحاليات الاسلام.ة فى مدن الهند والصين سكناهمسم 
ونان لهم 3 كل مدرينة حي يقيمون فنه مساجدهم لأقامة شعائر هم الدينية» 
وكانوا معظلمين محترمين » وكان لكل جالية رئيس منهسم بتولى أمرهم » 
ويقيم القضاء فهم » وينظطر في شؤو نهم ومصالحهم وكانوا لايقبلون غير 
حكلم المسلمين فهم » ولا يقبلون الا شهادة المسلمين”” ١١‏ عليهم ٠‏ 

هذه دراسة موجزة عن العلافات التحارية واهمستها بسين دول 
الخلج العربىي وبلدان »> الشرق الاقصى اوضحت فها ان العامل 
التحاري يكل جوانه كان سسا في تقل بعض الحوانب الحضارية مسن 
هذه الملدان البعيدة الى العالم العربي الاملامي »> وان دور الانسان العربي 
في تقل هذه الحواى الحضارية وهضمها وصهرها ف البوتقه العريبه 
الاسلامه واستخراج جديد يظها للعاام تِسز عن سابقه من الحضاران 
السابقة بما يتلاءم مع السيئة |العرئة والشريعة الاسلامية يرجع الى فدرته 
النامة واستعداده الفطري وتوفر الامكارات ووجود الفرصه الماسسسة 
نذلت ٠‏ ظ 

وغرضى من وراء هذه الدراسة هو تسان الحققة فأنه لا ضير مطلقا 
على أي حضارة ان “تأئر من حضارات سابقة عليها او معاصرة لها طالما 
هى تطور هذه الحضارات للمصلحة المجتمع الانساني نفسه بما يتمشى 
مع روح التقدم والازدهار » وان الدين بتعصون لحضارة ما مسن 
الحضارات وينكرون تأثرها بأي نوع من الحضارات لا يرقعون بتعصهم 
هذا من قسمة ما بتعصون له » بل على العكس من ذلك نهم يجعلا وئه 
كما لو كان متا شسطانءا لبس له جذور أو أصول ستمد منها الحاة ٠‏ 
ومع اعترافنا بما للحضارات الاخرى من آثر في الحضارة العربية فاشسا 
'قرر مطمئنين ان الحضاراة العربية الاسلامية قد أثرت في كثير من 
عواات. الحشارات الاذرى مما تلمس ائره :الى يومنا هذا + 
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البلاذري :ا فتوح ق ؟ ص 558 * 
ادن بطوطة : ص ٠ ١856‏ 
ياقوت : ىج 5 ص 5!-.ه/ ٠‏ 
الحهشياري : الوزراء ص "الا »2 ابن بطوطة ص ٠ ١5+١5‏ 
الاصطخري : ص 5-58 ٠‏ 
المقدسي : ص ٠ ١١/8‏ 
باقوت : ارشاد الاريب جه ١‏ ص /الا ٠‏ 
احمد بن ماجد : ثلاث أزهار ص ٠ ١/5‏ 
26 :115 .2 (.1.8.8) “دوجوم 5أتلمعطمة :2611 
,151313 . 


15*55 ب 


)4١(‏ 8 تعط10112 ,نمعاطودم : ذل ,نلق ص10 
(؟5) ابن رسته : الاعلان النقيسة ص50 ٠‏ 
(؟2 البلاذري :اص ٠ 2:١5‏ 
(25) الطبري ' تاريع جك ص 51/8 
(55) راجع كل ما كتبه كل من بوري »2 وكوزماس انديكو بلوستس عن هذا 
الموضوم : 
و711قطنط ‏ لفتتامط ختعطها عط 02 بإدمافل ر.8.ل ,لإتبا8 (8) 
1982 1011002 
لإتاررة 102082 طلقتاقتتطن) زنعأهقبرهة 1م1201 ققحطوون) ([) 


(2)21 مؤرح لآ بيني عاش ا أواخر القرن الرابع المبلادي , راجع حوراني 
ص 5595-5١‏ * 

(819) 1ا رضتهاة] عدءلل-:115 .2 ,اناتزضوم ماللمتطوةق ز1لاء8آ 

(5) معلقة طرفة بن العبد : الأبباتث من ”0ه ء وكلمة ( عندولية ) نسية 
الى عدوله وهي قرية بجزرالبحرين-* ياقوت ج ؟ ص 355 ٠‏ 

(55) اليلاذري : ص ٠.905٠‏ 

(*0) يسميها النجارون البحريون التقفيصة أو العيدان ٠‏ 

٠ عبادالرحمن بدوي : دور العرب في تكوين الفكر الاورابي ص ه555‎ )0١( 


(؟ه) 8 1110-0201-1111 101102 
209 1200 .184 .2 1أنام) الو 1سعروظ عط"1 : 5010ث ,و1711 
10 


(05) يوجد حاليا ما هو قريب من هذا الوصف ومخصص كذلك لنقل 
البضائع من الموانيء الى المدن الداخلية عن طريق الانهار ويسميه 
البحارة ماعون ( والجميع مواعيل ) ٠‏ 

(05) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المراكب ارجع الى المصادر الآنية: 
الطبري ج ؟" ص 56605 وما بعدها . ابن الاثير : الكامل به م 
ص 51/1 » آدم ميتز : الحضارة ج " ص 595 , ابن بظوطة : 
الرحلة ص 55 » البغدادي : مراصد الاطلاع . الجهشياري : 
الوزارة » حورانى : ص ١١90‏ »2 احمد بن فضلان : رسالة بن فضلان 


- ١*”ث‎ 


عبد الامسير مدحمندك أ : القوى البحرية , الاصطخري : مسالك , 


المسعودي : مروج »* 
.2 ,11 131 00 01 01110) ).جا “لع1112مر[ 


(كه) القرآن الكريم : سورة هود ١١/0ا؟/ 1١ ١‏ ' 

(00) القرآن الكريم : سورة القمر ١5-1١5/6805‏ * 

(54) سورة النحل ١1‏ . 

(59) الاصطخري : ص 50255 * 

٠ ١ ٠ حوراني : ص‎ )٠١( 

٠ ومأ بعدها‎ ١ ص 555 , ى "؟ صن‎ ١ المسعودى : بهم‎ )1١( 

(؟5 7 .2 ,ع1:50!' طوعتمة 2201 قعققطن) :113 1-نا لستاقطان) 


(36) الاصطخري : ص 59-55 , المقدسي ص 238١‏ 508 . 

(05 الطبري الى 9 

(60) آدم ميتز : جب 5 ص ١ل‏ 1/ا؟ 6 

(61) راجع انتكاسة التجارة في الخليح العربي أديسون : تجارة العصور 
الوسطى ص /اه ٠‏ 

سااعطط ‏ عاأعده لا بع اط ,5 2 بغعتتع د00 1وجع11601 : لمعهع0 م 

-*11 1110116 116 12 1506 له عتمجزه [وتتو لآ : وأىعع[1 ,5310 
79عنتتع ل جتو ألا ,171 .2 ,500-1100 .(1 ,لل ,و8216 


٠ الإل١ ابن خرداذبة ص 3934 ,+ آدم ميتز ص‎ )3١0( 

٠ ١579” ,ا١١؟1١١١ ص‎ ١ المسعودي جس‎ )660( 

(19) المسعودي ىج ١‏ ص ١6١‏ , ياقوت جه ١ا‏ ص 4#* ٠‏ 

(/0) آدم ميتز ص 5١5‏ نقلا عن سلسلة التواريخ م طبعة ٠‏ 106118110" 
ص ١؟‏ 

(9ل) ابن بطوطة ص ٠53955373517‏ 

(1/5) المرجع السابق ص 550-509 , 88م ٠‏ 

20/50 المرجم السابق ص 550-509 , 7*9 ٠‏ 

زه المرجع السابق ص 555 ٠‏ 


(1لا) المروزي : أبواب الصين ص ٠١‏ , ابن بطوطة ص 85؟ ٠.‏ 
(#/ا)4 كان المسلمون يطلقون في القرن الثالث الهجري ( 5 م ) على اتخار 


١51‏ هس 


اليهود « تجار البحر » فقط وكان يقال لهم ١‏ الرهدانية أو الرذانية» 
راجع الهمداني ص وادن خرداذية ض ١55‏ وما بعدها ٠‏ 

(8/ا) أدم ميتز : ص ٠ 25:5-55١‏ 

(5/ا) نقولا زيادة : ص ٠» ١58151‏ 

* م٠ محمند كرد على : ص‎ 0١0 

٠ الخربوطلي : ص 5!_هلا‎ )6١( 

)05 اثر دمر الحضارة ص // ١‏ الخر بوطلي ص ٠ ٠١١‏ 

2 105-06 .22 ,01111) توزوعدء2 156 : 7010سف . ,امم911آ 


وكدلك نقولا زياده ص ١5؟‏ * 
(865) الأصطخري : ص 85م ٠‏ 
(69) المسعودي جح 5 ص 87 , التعقوبي 'صض53732؟ ٠‏ 
(85) المقريزي : الخطط ٠ ؟"١90رص ١+‏ 


(/81) احمد فكري : مساجد القاهرة. المدخل ص ١١١‏ / 545591 . 

م84 أنتاء6) 0-1' :085111536160 طومم عط]1 : .ل ,.116[1 
1100 

(89) بارتولد ٠‏ ف : الحضارة ص ١‏ 

26 خطع كله ]1 لامع اكتتة 701 «تعامة 11 : 10ع ه11 .11 وعسروهم 

طتاعء8 ,24 .8 *53721811:8 7011 امع طباطو "ممم 016 روزن 


(؟5) جوستاف. لبون : حضارة العرب ص 5315 ٠‏ 


5 الجواليقي : المعرب نحت حرف الدال , والراء والنون » وكدذلك 
قاأموس دوزى 2 1061115-17 رطء 1ممرم 1 


(845) طفتاقصط جتعلط :وموم ع1 لعمك:0 
عأطوعة .17 ,ندملنيد1 ته مقع [مأعضاسط 1وع11م 8213 ده 
8 .210 أعة150 .2.18 ,5 طمتاع د دز مما 


١7‏ م.م 


(953) عبدالمحبد مصطفى : ص ؟١5‏ وما بعدها 2 حسن محمود ؟؛ ضى 
؟ه؟_؟ة؟ ٠‏ 


(#_3 راجع وصف هذه الفاكهة عند ابن حوقل ص 58؟ * 

)5/80 المسعودي داح اص 255-458 )»2 امقر يزىي : عب ١‏ اص 58 

(959) حوستاف لبون : ص ١59‏ وما ابعدها ويرى ابن حوقل ( ص ؟55, 
4 )انه حتى القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ لم يكن القطس سن 
بزداع بالعرااق ولا دخر اسساأن ولا بمصر كذلك ٠‏ 

* 57/5 بارتولد : ص‎ )٠٠١( 

2 5 7/5 القلقشندي : ى ؟ ص‎ 6١ 1١( 


)٠١9(‏ يرى جوستاف لوبون وخورخ “تتغعقوب ان العرب هم أول من صنع 
الورق + وانهم أول من! استعمل اللكاغد بدلا من الرق »> ومستدلان 
على ذلك بالمخطوطة التي-عثرَ عليها-في مكتبة الاسكوردال بمدريد 
المدونة سنة 9١٠٠م‏ على ورق مصنوع من. القطن 2 ونحن لا نميل 
الى هذا الرأى اذ الثابت حتق.الان ان سناع /ة الورق بدأت في 
الصين سنة 86١٠م‏ ء وان العرب لم يعرقو!ا صتاعته الا بعد ما يزيد 
عن سينة قرون 2 ولكنهم تمكنوا من نطو در هذه الصتاعة , وادخال 
تحسينات وتعديلات جذرية عليها منذ القرن لاا ه (5م) حتى ظن 
البعض ان العرب هم اول من أقام هذه الصناعة ٠‏ 

(؟ )6١‏ أدم مستز : هلا ص ٠١9‏ , 36085 2 508 , وربما كان هذا القول 
من قبيل التعميم بدليل أن أوراق البردي العربي ظلت مستعملة في 
الكتابة الى حوالئ القرنا 53 هم (؟١م)‏ ومجموعات البردي .المختلفة 
بها العديد من الوثاثق التى يرجم تاريخها الى هذا القرث ٠+‏ راجم 
بحثنا عن اوراف البردي العر بي ضصمن مجموعة هذه المحوث 

٠ 5815 , 458 المقدسي : ص55‎ )٠١5( 

6١(‏ 70-7 .22 ,1 ,ققطء"معقع*1 1160169721 *تع10ء مطعماع:121 


)١٠١ 5‏ اسن حوقل : ص ؟56 ,2 8؟”؟ ٠‏ 


..2 158 


. ١4١0 الاصطخري ص8868١ ل‎ )٠١( 

٠ عباس العزاوي : النقود العربية فى العراق‎ )٠١48( 

. ابن بطوطه : ص 9؟5‎ )١١1( 

٠ ١66صص‎ : الاصطخري‎ )١١( 

٠ ١5ا/ الاصفهاني : الاغاني ج5١ ص‎ )١11١( 

)1622110 آدم ميتز : تقلا عنس لسلة التواريع ص »25 ( طبعة‎ )١١( 
ظ‎ ٠ 1998 اندلق المقدسسي : ص‎ 
ش‎ ٠ ابن خرداذبه ص 3532-/ا”‎ )1١5( 
. واسن حرداذبه ص هلا‎ ٠ ادن حوقل ص 58 وما بعدها‎ 05( 


١# 


المراجع العر بيه 


ابن الاثير :ابو الحسن عز الدين بن الاثير الجزرري ٠‏ 
الكامل في التاريخ (17 جزءاً م بيروت سنة 1951 ٠‏ 0 
؟! .اين يطوطه : ابو عدالله محمد بنابراهم اللواتي( .مس الدين) ٠‏ 
رحلة ابن بطوطة ‏ يروت سلة 954ا ٠‏ 
م اين حوقل : ابو القاسم محمد 000006 
كتاب صورة الارض بيروت ( بدون ) ٠‏ 
: ابن خرداذيه : 5 القاأسم عسد الله بن عدالله ٠‏ 
المسالك والممالك صورة معثؤزة على سلخه لدن سئة هلما ٠»‏ 
نه ابن خلدون : عبدالر حمن » 
المقدمة > القاهرة بيه 96/799-+ 
5 ع ابن رسته : ابو على احمد بن عمر 75 
الأعلاق النفسة » لندن ٠‏ 
7 الحمد أمين ٠‏ '< | 
فحر الاسلام ط : النهضة المصرية القاهرة سلهة ٠ |١955‏ 
م . احمد بن فضلان ٠‏ 
رمالة ابن فضلان المجمع العلمي العربي - دمشق منه 9هوا ٠‏ 
به إحمد بن ماجد ٠‏ 
ثلاث إزهار في معرفة البحار تحقيق ستو بو فسكي تر اجمة د + محتود 
مذرموسى عالم الكتب ‏ القاهرة سئة ٠ 1١958‏ 
٠‏ - أحمد فكري ( دكتور ) ٠‏ 
مساحد القاهرة ( المدخل ) القاهرة .نه ١+و9ؤ ٠‏ 


05 ١ و‎ - 


٠ آدم ميتز‎ -١ 
الحضارة المربية في القرن الرابع الهجري ( جزءان ) ترجمة‎ 
ْ ' + ١و5[/ ابوريده ط 4 بيروت سنه‎ 
٠ !ا الاصطخري : ابو استحاق ابراهم بن محمد الفارسي‎ 
٠ مسالك الممالك لبدن سنة .م1937‎ 
(+٠ الاصفهاني : ابو الفرج على بن الحسين بن محمد‎ 1 
/ ٠ 191/٠ كتاب الاغاني ( إلا جزءا ) دار الفكر سلة‎ 
٠ بارنولد » فى‎ - 5 
تاريخ الحضارة الاسلامة  تنرجمة حمزة طاهر  الممارف سنة‎ 0٠ 
+ 094 
» ) بدوي : عبدالرحمن (,3كتود‎ - ٠6 
دور العرب فى تكوين الفكر الاودبي الاتجلو مصرية سنسة‎ 
ظ ظ‎ ٠ لاحو‎ 
٠ سا يزرك بن شهريا‎ ١5 
٠ كناب عحائب الهند‎ 
000000 ٠ البغدادي : صفي الدين عبدالمؤين بن عبدالحق‎ - 31/ 
' ا١ههه مر اصد الاطلاع على اسماء الامكة والمقاع القاهرة سنه‎ 
٠ الللاذري : احمد بن يسحبى بن جابر‎ - 4 
٠ !١950 كتاب فتوح الملدان ( ثلاثه اقسام ) » النهضة بمصر مئة‎ 
, الحوالقي : أبو منصور موهوب بن احمد بن محمد الخضر‎ ١8 
٠. المعرب هن الكلام الاعجمى دار الكتب المصرربة سنه ةا‎ 
< ٠ جوستاف لون‎  ا”«‎ 
+ 4 حضارة العرب نرجمة عادل زعنتر » القاهرة سئة‎ 
٠ ) حسن سليمان محمود ( دكتور‎ ١ 
٠ الكو يث ماضها وحاضرها .. الاهلة خداد منة هركذو‎ 
31خ هس‎ 


لاما ل حوراني © جود جح فضلو ( د كتور + 
العرب والملاحة في المجيط الهندي ترجمة السد يعقوب يكسر ب 
القاهرة ٠ ١9844‏ 


ع0 الخربوظلي : علي حسني.( دكتور ) ٠‏ 
العرب والحضارة ‏ الاتحلو مصريه 'القاهرة سنة 1955 ٠‏ 

زياده : نقؤلا ( دكتور ) ٠‏ 
الحثرافنا والرحلات عند 'العرب بيروت سئة 1959 « دار الكْتاب 
اللبناني ٠ ٠‏ 


> الطبري : ابو جعفر محمد بن.جرير الطبري * 

تاريثم الرسل والملوك ( ٠١‏ "جز :مل لمارف مله ١٠لةؤا ٠‏ 
”7 طرفة بن السد ٠‏ 

معلقة طرفة : ( ديوان ) صادر قي بيروت سنة ٠ ١951‏ 
/الا ب عباس عزاوي ٠‏ 

النقود العربة في العراق يغداد ٠ )٠+(‏ 
74 عندالاسر محمد آمين ( دكتور ) ٠‏ 

القوى السحرية في الخليح العربي في القرن 4ه شداد سئة 

55وا ٠‏ 
59 عبدالمزيز الرشيد "٠‏ 

تاريخ الكويت ‏ سروت سنة ٠ ١9301‏ 
فوته يعطتى ٠‏ 

دراسات عن الكويت » القاهرة سئة 9514 ٠‏ 
١م‏ القزويني : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 

اثار البلاد واجار العاد ‏ صادر بيروت مئة ١959‏ : 


ا ل 


7 ب القلقشندى : ابو الساس احمد ٠‏ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء ( 114 جزءا ) دار الكتب المصرية 
سئة 1919 ٠‏ 
6 - لوريمر ج اج * 
دليل الخليج ‏ القسم الحغرافي ( /ا أجزاء ) ترجمة مكتب. سمو 
امير فطر الدوحة ‏ ( بدون ٠:)‏ 
١.4‏ المسعودي أبو الحسن علي سن الحسين 9 علي 5 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( 4 أجزاء ) التجارية بمصسسسصر 
سلة 19054 ٠‏ 
ه؟ ‏ مظهر : جلال ٠‏ 
حصازة الاسلام ولارها 2 الترفي العاليي » القاهرة ( بدون ) ٠‏ 
بصم لاسي : ابو عبدالله ممحمد_بن ابي بكر ٠‏ 
احسن. التقاسيم. في معرفة 'الافالم » الطعة الثانية لدن سئة .٠و١‏ 
م المقر.بزري : انحمد بن عَلَى بن 'عندالقاذر بن محمد ٠‏ 
الخطط ( المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار ) صادر في بيروت 
(. بدون ) ٠‏ 
بخ سه الهمذاني :ابو بكر أحمد ببن محمد المعروف ابن الفقسسه ٠»‏ 
ميختصر كتان اللدان » للدن مسنة مدا ٠‏ 
88 يافوت : ابو عبدالله ياقوت بن عندالله. الحموي ٠‏ 
معجم اللدان ( ه اجزاء ) صادر في يروت سنة لاهةؤ ٠‏ 
٠‏ م العقوبي : احمد بن ابي بعقوب بن جعفر بن وهب + 
كتاب البلدان طبعة دى جويه لبدن سئة عور . 


_ ا 


افراجيع الاوربية 
6 1ع ناه 1111 مع ع ه131 


1 عامنل؟ا بجع أذ ,5 .8 رععتاع ننه 1816016681 ر ممدعل0ق4 
مطة 15 13006 لطن عتعجوو أوتتواا رعزروع[آ ,1156310ع7م 
7 بعوطول ج81 ,171 .2 ,500-1100 .10م ,دع طة نم1601 
مز عتنو"ا 01 ععطعجوعرط عطذ 08 0 ا نع 10 11 1-8م 
7ا 06 لاغطة تاسبده1 قط 2ه عسمتسمقتوءط عط 6ه وزوسعط 
عتأقاقة ‏ 21زام8 41-43 22.6 ,0 عقمصة8 عنرأ نزم ,11328 

2 10520013 .نتاءزع50ت 

11 ,تسوان1 ع1 ,115 (8.5.ل).: لتقم 0156 وعاررة رااع8 
.150 

7 -70 .5 ,1 1-95 11001 01 زع متطعماع 8 
0 منقططه ‏ معان[ مطتسعم م15 :.8 .ل ,لإعلناظ 
ظ 125 100 

0 .125 عط ص مهل" و 3101 011568 1151127 الحتاقطن) 
1114 بالنطعم8 .197 طتاسلك ."1 .مسو ,م16 اطع .لبات1 

0 5 طم 17 - 8110 - 10110 

0 نم1115 ,سمعتطوممة 4.١‏ م1 

1 ,01111236113 طوعة عط رطمعدمل ,1ااء11 


100818137 اقتأماسصط) رفققطووه0) ,قعأقتاءام120160 . 


ده ”اإ"تقطوء21 طوتاهم8 جععلة :م1211 0م010 
.16 1151011231 


206 2 861111 لع بتطعرم دق ]7 -طاعفايه سطعوزوموط . 
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07 4" +4 هج + * 

بعد ان فشلت الثورة العراقية الكبرى فى 'نحقق إهدافها في الحرية 
والاستقلال أستمرت الحركة الوطدة .في: معارضتها للانتداب والمعاهدة 
بطرق سلمة ٠‏ وأعتقد زعماء هذىبالجركة انه لإإبد من تنظيم صفوفهيم 
واتكثلها في :نظمات سناسية تقو دم نحو الهدف المنشود فقرر زعمباء 
الحركة تشكل احزاب مداسية. علدة 'تكلون أداة لمقاومة المستعمزين ٠‏ 
وتقدم هؤلاء بطلباتهم الى الحكومة تي طلب الموافقة على تكوين الاحزاب 
فوافقت على طلبهم واجازتهم وبذلك تالف الحزيان الوطنيان هما : 

ظ ١‏ سه الحرن الوطنىي العرافي + + + وهو سوه 
جغقر أبو المديمه 6 وأحمد الشيخ داود » و-حمدي الباجهجي » 
ومولود مخلصس ومحمد مهدي التسصيكيسير وعدالغفور البدري و هسحت 
050 


0 وكذ اجير تاريخ ؟ ان ببو201, 


: خزب النهضة العراقبة : ومن مؤسسيه‎ - ١ 


(1). حر دددة المفيته : 8 آب 55 , فاروق صالح امسن : الاحزاب 
السياسية صر اا ٠‏ 


6 ا م 


أمين الحر جفحى “ محمد جحجسدل كنة م« ومهدي البير وأاحمد الظلاهر 
وعدالرزاق الازرىي ٠‏ 


وقد أجمز بتارب قو اب #جوو23. 

وعندما عزمت. برريبطانما على عقد المعاهدة العراقة - المريطانية نشط هذان 
الحزبان فى معازضة المعاهدة ومهاجمتها مهاجمة شديدة وعقد زعماؤهمسا 
أجتماعات متعددة عقر ذه للاتفاق على سياسة موحدة ومواقف مشتراكة* 
فزادت الحركة الوطنة في معارضتها ضد المعاهدة وتحلت شكل. واضمم 
في الاجتماعات التى عقدت »> وعرائض الاحتحاج التى. رفحت الى. املك 
والمنسوى السافي > وكتاية المقالاءت 7 الصحف الومنة وغيرها اللي 
تعارض فها تلك المماهدة + 


وفد حدث خلاف شديد نان المندوت السامي والملك فصل سسب 
انساسة غير الموالة للاتكدز التى أتنعها. املك والتئ لا تحقق أطماع بريطانا 
في العراق ولاسيما بعد أن علم المندوب السامي البريطاني أن الماك فيصل 
بتصل بقادة الحر كةالوطنية والسحف المعارضة للسلطة المر يطانيةو بحر ضها 
على مهاحمه العاهدة ومقاومة ابرامها ٠‏ وفي العحمقنة كان الملك فيصل يتصل 
بالممارضة فعلا للاستفادة منها في. ااضغط على بر يطانا في تحقيق عضن 
المكلسب الوطنة:؛ وقد انيد هذه الحقيقة الصعحفي المشهور سامي خوندة فقال 
7 ) عندما كانت 'تحدث أزمة بين الملك وصل الاول والانكلز كان الملبك, 
قصل ستعين بالصحف العارضة. يطلب منها مهاجمة الاتكدز والاتتداب 
قفي أواخر سنة و١‏ أرسل الملك في طلسي بصفتي رانسسسا لتحر بر جر بدة 


(؟) جريدة العيراق.ء 5 آب 19155 ؛ فقاروق صالع العمن : تقس سس سن 
المصدر ص الا ٠‏ 55 


 ا١#5‎ 


الزافدين وفني طلب. الاخ علي محمود الشيخ علي بصفتة مسن الصحفيين 
اللامعين الذين بحر زون فى الحريدة وفال, نا : ( اكشوا في جرائد كم 
وتكلموا عن حقوق البلاد لاننا ستفيد من كتاباتكم ومطالبتكم 2 'محقيق 
مطالنى الشعب وتحملوا ما تلاقون. من الصعوبات والاذى في سسيل بلاد كم 
ووطنكم » وان الامة لا تستطيع ان تحصل على مطالبها غير الاذى 
والتضحات 9914 وقد وجد اللحزيان « الوطني العراقي > والنهضة العراية» 
7 هذا الخلاف فرصة لمهاجمة المعاهدة ونقدها شدة والاحتجاج ضصسد 
الاتداب المريطاني فوحدا مساعيهما وسقا مواففهما » فعقدت فادة الحز بين 
برئاسة السسد محمد الصدر اجتماءا 2*7 فيمقر الحز بالوطني العرافي يوهي 
.ع إلااآب 799و » وناقشوا الاوضاع الراهنة واحتمالات 'نطورها ووضع 
التحلول لها وقرروا القام بمظامزاة سلمة: يكو بان فيها عن أمانسي الشعب 
ورعنانه وانقديم مذاكرة الى األك فصل بمثامية مرور عام عن تلو بحسسة 
يعر ضان فيها مطالب الجماهير ٠‏ “م تخت لجنقا من أربعة اتبخاصض. مثل 
الحزب الوطني العرافي فيها : عفر ابو التمن © وتهحت زينل ومثل حزب 
النفضة العرافية سحمد حسن الة » واصف فأسم اغا وقد اوكل الى اللحنة 
هذه اوضع هذ ثرة أحتجاج الى الملك عن وضع البلاد المشطرى على أن 
ض على اللحنتين التنفيذيتين في جاسة مشتركة ٠‏ وقد وضعت اللحنة 
2 حلسة مشتر كة ه وكانت المذكرة عدنفة وشديدة 
اللهحة ”*) وقد حملها جعفر أبو التمن ممثلا للحزب الوطني المعرافي 
وأمين. الجر جفحي ممثلا لحزب النهضة العراقية وقابلا املك ويصل في 
(9) مقابلة تمت بيننا في منزلة في الوزيرية مساء يوم ١90/884‏ م ٠‏ 
(:) مهدي النصين : القضية العراقية جم؟ صى؟١5 ٠‏ 
(ه) مهدي اليصير : نفس المصدر السابق ج؟ ص 5١5‏ ' 


١*7‏ سه 


البلاط ''؟ وقدماها له ٠‏ وقد تعرضت اللمذكرة الى الالام والمأسى التسي 
يكابدها الشعب العرافي من سوء الادارة الجائرة > التي تمارسها السلطات 
الانكلدز يه بروح عدائة وبعيدة عن اماني البلاد وعن روح الاستقلال الذي 
بنادي به شعب العرافى ٠‏ وانهم أتخذوا سياسة التفريق والرشوة والاعمال 
غير المشروعة التي اضرت بالملاد ومصلحتها واكدت المذكرة ة عدم جدوى 
الشكاوي العديدة التي رفعت الى الملك والحكومة التي لم تسمح للامة 
بارى ٠‏ وقد أبعد الموظفون المخلصون الدي كان يؤمل منهم الخير للبلاد 
واستعيض عنهم باسوء الاشخاص وأتفههم ٠‏ ظ 
ومما فالته المذكرة ( انه بالنظر لان المجلس التشريعي لم يؤلف لحد 
الان » وان حق مراقة الوزارة هو عاند للامة رأسا لذلك فأن هثتي الحزب 
الوطني العراقي وحزب النهضة<العرافية”رأنا ان الواجب الوطبي 
يقتضي بأن تعرض الامور على |الملك وطلبك ينه اصدار ارادته تتفي 
المطاليب الثالنهة  :‏ 
١‏ ع التدخل المربطاني 4 الفيؤون_الادلاريه ٠‏ 
؟ -الأليف وزارة من الوطنين الآ كناء المخلصين لكي تطمئن الامة 
باصلاح الحالة > فزول الاضطراب وتهدا الخواطر وتعم ااسكن سه 
والراحة في البلاد 9 


بم ان لا تعقد اي معاهدة ولا تحري اى مفاوضة وها قل تكويسن 
المجلس التاسيسي الذي ينتخب اعضاؤه بحرية نامة 20 , 


وي بوم “م أب 355 بوم د :كرى تتوريج الملك تيصسل الاول قأم 
الحز بان بمظاهرة سلمية اكير سارت 2 شوارع بغدآدر وهى نهدب إبحاة 


)1 0 المفيد 5 9 5 .م كان الجابد الملكى يومها قَْ بنا : 1 
(0) جريدة المفيد ؟؟ أب 00 جريد الرافدين : 9؟ آن 1959 . 


2 ١58 


الملك فصل > وبسقوط الاتتداب البريطاني وتطالب بتشكيل حكومة 
وطدشة مسئقله ٠‏ وكان بتصدر هده المظطاهر تعر أبو التمن والسخ أحمد 
الداود ٠‏ وؤاصلت مسيرتها حنى وصلت الملاط فاستشلها فهمى المدرسين 
التمن الى الملك ورحاه أن برج الى الجموع اللحشدة التي جاءت تحسه 
هذا الوم وستمع الى مطالبهم خطاى يلقّه احد اعضاء الحزب الوطنسي 
في ساحة النلاط »> فاعتدر الملك عن الخروج معهم لانه على موعد مسبق 
مع المندوب السامي البريطاني ( السير برسي كوكس ) وطلب الملك من 
فهمي المدرس كبير امنائه القيام بهذه المهمسة ء بالاستماع الى الخطب 
والمطاليب وساطغها اليه فخر جم فهمي المدرس معهم الى الشرفة المطلهةه عكلى 
الجماهير المحتشدة +٠‏ قوفف الشيخ مهذدئي اليصير خط بأمسسبم الحزب 
الوطنى العراقى 240 , 


وقد استهل البصير حَطَابَةَ بتمكريم التهاني الى الملك بهذه الئاسة وأبدى 
سمروزه وأغشاطه سوؤ الملك: مصل العرش ومما ذكره في خطابة : انه 
كان يؤمل في هذا اليوم أن يكون مجلس النواب قد أنعقد والمؤسسات 
الى تمثل الامة تمشلا ناما قد تألفت واظهر أسفه اعدم تحققها حتى الآن 
وقد ذكر الملك والحاضرين بأن أبرام السعة للملك قبل عام كان قد رافقها 
طلب بجميع المحلس التأسسي خلال ثملائة اشهر ولكن هذه المدن قدأنقضت 
وأنقضت سنة ولم يلب هذا الطلب ٠‏ شم أكد على أهمية جمع المجلسى 
اتأسيسى في سن المعاهدة المزمع عقدها مع بريطادا ولكن ,يصبح كل ما 
فى هذه الدولة حقا مكتسا وأمرا واقعا لابد ان يتألسف اليرلمان لتكون 


(6) جريدة العراق ه؟ آب 195:5 ؛ محمد مهدي البصير : القضيبيبة 
العراقية بم ' ص 5١51-]!ا١5 ٠‏ 


١8 


الحكومة مسؤولة امامه ثم ارجع كل الكوارث والالام الى تخي عقسد 
المجلس التأسيسي وحمل الوزارة السابقة مسئولة تأجله ,٠‏ وفي نهاية 
خطابة طالب الملك بتأليف وزارة صالحة مخلصة حائزة على ث#قبة الشسب 
لتطمئن اليها القلوب وتسكن الها الخواطر ٠‏ 


كما القى محمد حسن لبة خطية ثانية بالنابة من حزب النهضة 
العراة !"2 وطلب الى فهمي المدرس نقل محزواها الى الملك وفي هذه 
الاثناء حضر المندوب السامي السر برسي كوكس. السى الللاط لتقديسم 
التهاني. الى الملك بمناسبة تنويجه + فلما وصلت السيارظ الى مكان الاحتفال 
كانت الجماهير محتشدة فلم تستطيع_سيارته اجداز الحشود الا بصصوبة 
الغة وتقول مس.بيل 7 '' ببنما كان برسي ,كو كس برتقي السلم نحو منصة 
الملك لتقديم التهاني هتف صوت, من بن الجميع بشىء لم ,يصل الى سمعه 
ولم اتبينه انا ٠‏ فأعقب ذلك عاضفة من -التصضفيق وقد دخلنا غرفة الاستقبال 
واسحن مرتبكون جدا » وكان الاتفعال. بكاد _يظهر على وجه الملك ٠+‏ وا 
رجعنا الى المكتب طلب الي برسي كوكسن أن أتولى الامر في الخال 
لاهتدي الى ماحدث فاستلمنا الخبر الذي كنا نريده » وهي أن الحزبين 
التطردين ( الحزب الوطني وحزب النهضة ) اما بمظاهرة والحملة الني 
انارت الاستصان و ااتصضسق هي ( ماسقط الاتداب ) ٠‏ ْ 


تقد اثار هذ الهتاف أستياء أعضاء الحزب الوطني المراقي والنهضة 
العراقية لاعتقادهم أن ذلك يضر بمقاصدهم الوطة وذكر لي سامي -خوندة 


لبه 


5( محمد مهدى اليصير : المصمدر اساي ىك ص 2١5‏ ؛ المزاز : 
العراق من الاحتلال الى الاستقلال ص ٠ ١53‏ 


. رساثئل المس ديل صره9: ممع‎ )٠١( 


١5+ 


في لقائي معه'' '؟ أن حسونا ابا الجين هو الذي هتفم بهذه العبارة يوحي 
من الانكليز حتى يتخذونها وسيلة لضرب الاحزاب الوطنية ٠‏ أساء هذا 
الموقف السير برسى كوكس والقى معة ذلك على الملك كما أن اللدوب 
اراد استغلال هذا الموقف لضربمٍ الحزبين الوطنين فارسل في الوم الثاني 
4 أنذارا شديد اللهحة :الى رئيس الديوان الملكي إرستم حتدر) ربصاف 
له ذلك المشهد ويحتج و4. شدة على ما لقبه من مغاملة غير لاثقة عند 
حضوره ممثلا لملك بر بطانا في تقديم الريك .وحسمها آهانة شحخصه 
نه وهدد الملك فصل اه ار لندن بالحادث ٠‏ وطالب بالاعتذابر إلمه كما 
طلب ببانا بالاجزاءات التى ينوي الملك أتخاذها ضد الخطسين اللذين القا 


وكذلك أدت هذه الاحداث الى إفالة"7) فهمى المدرس كير الامناء 
من متصيية ٠‏ وقد أكد لي سامي حو “دق 2 مقايله لحه +٠‏ أن الملدوب 
السامي أدعى أن فهمي المدرسُ لم :له المجال في الدخول الى الملك ه 
ولكن الحة نمه 4 أن هناك اشخاصا بر يدون | بعاد فهمى المدرس عن منئصه 
دضحخموا الامر وجسموه ٠‏ وكذلك كان المندوب السامى نفسه يبرى 
ضرورة أخراجه من منصبه لاعتقاده أن فهمى له علاقة جبدة بالوطنيين 
و .بسحح لهم أسرار اللاط ٠‏ ويعتقد سامى خوندة أن لر متم .در ضلع 
في الامر وهو الذي اوغر صدر الانكلز علنه فأقالوه ٠‏ 

أعتذر الملك و«:صل بكتاب أرسله الى المندوب السامى أعر ب شه عن 
أسقنة واارء للخادث الدى وفع بوم ذكرى انتوبحه ٠‏ 0 أكد الملك آنه 
سيعمل كل ما هو ضروري لأصلاح الحادث حسي رغاش الندوبه 


و سع متو 


٠ 1919884 في مقابلة معه في منزلة في ليلة‎ )1١( 
٠ الحسني : عبدالرزاق : تاريخ الوزّارات العراقية بي١ ص10‎ )١؟(‎ 


3 الا 5 


السامي + كما رحا الملك صل بأن لا يمتقى آر لهده الا 75 ذاكرة 
ابوب لامي التي 3 نو جه اليه براحت ولكن المندونب السامي لم 


وني هذه الاثناء أصب الملك فصل بالتهان الزائدة الدودية وقسرر 
الاطياء أخراء عملة جرالحة مستعسجله ! وني صباح ير ن؟ أب ١‏ 


أجريت له العملية يتجاح ويقول الريحاني : وقسل أجراء العملة وصن 
بر سبي سل و معة كور نوالسس مستشسار وزارة الداخلة فسلم وأخرج 
جيبه امرا قدمه للملك لموقعه وهو أمر اعتقال سبعة من الزعماءالوطتييس 
كح العراف + + * ققال الملك والامر بسلاه خاطس السر لور سبى. + 5 ظإ 


00 
ا 


2 هم 


بعد دقائق قللة اكون؟بين ابدئ مؤلاء الاطاء» وقد لا أعود من 
غسوبتي الى الحاة فهل نطلي_مني_ياسير_برسي أن يكون هذا الامر أخر 
أعمالى فى الدرا ؟ هل تنتطر .مني اق أنفي هؤلاء الناس > أهل النلاد من 
لادهم قبل موتي ؟ لا والله أنه غير مَمَكن > فال هذا : ودقم الامر الى 
المندوب السامي فو ضعة فى حسة * وخرح من القاعة دون 00 دوه بكلمة 
ا ا )ا0-" 
وبعد أجراء العملة أصبحت الللاد بغير وزارة ولا رئيس دولة لان 
الوزارة النسة الثاسة كانت قد استقالت فلم تبق في البلد سلطة سسوى 
سلطة الندوب السامي قتولى السلطة بنفسه و در في الحال الى اتخاذ 
اجراءات فمعة فاصدر سانا في »م أب 7 أوضمحم فه اله السالاد 
الراهنة » وبين وه أن مسؤولة حفظ الامن والنظام هى .مسؤوليةمشتركة 


* 4١ ص‎ ١ 43 الحسني : عبدالرزاق : الوؤارات‎ 159١ 
٠.1١9 1١8 أمين الريحاني : فيصل الاول ص‎ )١5( 


1850 سا 


بين الحكومة العراقة والمندوب السامي وطلما أن الوزارة قد استقالت 
وأصحت الللاد بغير حكومة كما أن الملك أصبب بالتهاب الزائدة الدودية 
وأآن الوضع أصبح في حالة خطلرة سبب سلوك بعض السساسيين 
ومنشوراتهم في العاصمة » لذلك فقد رأى المسؤولون عن حفظ القانون 
والنظام وجوب آأنخاذ أجراءات سريعة للمحافظلة على الامن ٠‏ 

وكذلك تعرض بان اللملدوب الساميى الى السان المشترك الدي 
أصدرته همنا حزبي الوطني العرافي والنهضه العراقيه في ١_٠‏ أب 
اا فوصفه يانه يتضمن عداءا صريحا للحكومة والدعوة للاضراب ثم 
أعتتر المندوب السامى هذه الامور قفد اضطرته الى اتسخاذ التدابير 


الاب 0ك 


اولا : أقفال الحزي الوطنى وحزب الأهضة ٠‏ 

ثانا : تعطيل حر كد في امد والرافدان والفبعن على مدير بهما 
مامي خوندة > وابراهم حلمي العمر وآبتادهم خارج العراق ٠‏ 

ناا : القاء القيض على الاشخاص الامه اسماؤهم وابعادهم عن 
بغداد الى خارج العراق وهم ١‏ 

جعفر أبو التمن » حمدي اللاجهدجي » الشيخ محمد مهذي اللصير » 
وأدبعة أخرون ٠‏ 

رابما : الزام اليد محمد الصدر والشسم محمد الخالصي ( نجل 
العلامة مهدى الخالصى ) بالخروج من العراق خلال 74 ساعة ٠‏ 

أما الاربعة الاخرون الذين ذكرهم بان المندوب السامي فهم أحمد 


الشيم داود 3 عدالغفور المدري هن هسه الحز ب الوطني العرافي ) وقد 


6 عبدالرزاف الدراجي جعفر أدبق التمن : ضى لا١ ٠‏ 


145 مه 


أختفا ولم تصل اهما السلطة ( وامين الجر جفجي وعبدالرسول كه من 
حبيب الخزران رئيس قائل العزة في لواء ديالى ٠‏ أما ابراهيم حلمي 
صاميس جريدة المفيد فقد فر الى .بران والقى القبض, على سامي لخوندة 
صاحى جريدة الرافدان ولفى الى منحاء 17 )١‏ أما السسد محمد الصدر 
والشخ محمد مهدي الخالصي فقد سافرا الى أيران صيانة لمقامها الدريني 
من نفيهما عن طربق القوة اذ عادرا العراق الى أيران في 79 أب . 


أها كنفية اعتقال جعفر أبى التمن ونفيه الى هنجام فقد كانت 
السلطات قد صادرت أوراقا كان تقيب اشراف سامراء قد زود بها الحزن 
الوطني العرافي لفتحم فرع في سأمراء وول :جرت المصادرة هي معحطل دن ة 
القطار حينما كان يريد السفر الى بلده اتمنع بمن/السفر ٠‏ وقد راجع مقر 
الحزب الوطني العراقي فى +7 أن 195 وكانت اللحنة التتفذية يومها 
متجدمعة وأضرهم بما جرى فقررت اللجيهة الاحتحاج على هده التصروات 
الثشاذة لدى مدير الثمرطة العام وعهد آلى جتعفر ابو التمن .وحمدئ 
الاجدجي ابلاغ مدير الشسرطة العام بذلك القرار . 

فذهمب جعفر 5 التمن وجمدي الباجهجي الى دائرة الآمنْ العام 
وعند خروجهما من الدائرة أركنا سسار فها ثلا 3 من رجال الشرطة 
وارسلا الى الاعتقال70١23‏ , 

كما القى القنض على محمد مهدي البصير ٠‏ وهكذا فقند أرسل 
التقلون جمما الى جزيرة هنحام ٠‏ 
سس 000112221 


150 الحسسني : صدالرزاق : الوزارات جا ص59 ٠‏ 
إفحة مهدي البصير : القضية العراقية بم" ص 5598 


0-102 كم 


رسفت الطائرات لقصف /القبائل المؤيدة للحركة الوطنية في 
أمهناوية والشطرة والدغارة العورة ٠‏ وصادر المتندون السامي اراضي 
رؤّساء العشائر الموالية للحركة الوطنية وسلمها الى المؤيدين للساسة 
البريطانية ٠‏ وأمر رؤساء العشائر المؤيدين للحركة الوطنسة ان وملمما 
أسلحتهم الى السلطة” '؛ وبذلك أستطاع كوكس أن يضرب الحركة 


الوطنية ضرية فاصمة ٠‏ 


وقد الخدت افش عمن بقي من هبؤلاء الاشعخاص الذدين أبعدوا الى 
جزبرة هنجام فوجدت أن خمسة منهم قد توفي ولم يبقى منهم غير أثنان 
هما اسرد سامي خوندة يسكن بشداد والشيخ حسب الخزران ويسكن 
لواء ديالى و كان الاتصال بالسيد ساميخ ودج إسهل وأيسر وقد أستطعت 
الذعاب اليه مع صديقي الاخ أسشاعيل الشيخ علي في ليلة وم //اية؛ 
لموافق إلة انامس من رمضان إوستتكويحة جأفي منرل جسل في منطقة 
الوزيرية من بغداد » رسكن رحجل جاؤل, السَعين_من عمره تندو عله 
علامات القوة والفتوة وقد فاجاني منظره الاسق + وقد كنت أظنه رحلا 
هدمته الا.يام والسئون وتركت أثمارها 4.9 ولكن شما من هذا 0 يحسطدث 
وفادنا الرجل الى غرفة واسعة أنسقة دو علها مظاهر الذوق فى تر 
أناثها التي تحكي لك قصة ارييخها الطويل ٠‏ 


وبعد اخاراحة لسرة بدات أسحل ١‏ أجوبته عن الاسئلة الكثيرة التي 
أمطرته بها واليك خلاصتها : 


يننسب هذا الرجل الى قبلة المهدية التي يسكن بشداد قسم منها 
وسميت المحله ( المهدية ) باسمها وهى قسلة من عشيرة الساد العربة 


(148) الحسني : : عبدالرزاق : الوزارات جم ١‏ ص 1١‏ ؛ البصير : نفسس سن 
المصدر السابق 5 صا ؟: ٠‏ 


©1586 سمه 


المعروفة التى لعمست دورا بارزا في طرد الابراضسين عندما أصطدمت بالدولة 
السمانة فى عصر السلطان مراد الرابع وقد سكنت عاثلته محلة قنبر علي 
مجاورة لكتولتها آل الوتري المعروفين * منذ ان سكن جدهم الاكبر 
الحاح ابو بكر العادي المهدي يغداد بعد استردادها من الايرانين على 
عهد السلطان مراد الرابع؛ ٠‏ 


عبر أن حيدم لابه معحمو د حو بده كان يتعاطى الزراعه 3 وقد 0-5 
منيلة بجديد جسن باشا منقصياا عن أبناد حسومته > وبق الانخرون يمسكنون 
محلةه فنمر على ومحله ا مهد به المحاورة لها ٠‏ 


وقد نال جده الخامس الحا أننؤ:.يكر المهدي وابنه الملا. معروف 
الرتمة العلسة (إخوندة) حك كانت الدولة المثماية تمنح هذه الالقاب الى 
العلماء من راحال الدين *1 كما ملحت الدولة العثماسه 5 عهد مدحت باشا 
جده معر وا أراضي واسكلا :عل ينهر. د الى سمست (العريفية) نسبة إلبه 
( معروف ) والان هي تابعة الى فضاء المدائق ( سلمان باك ) أدار نا ٠‏ 


ولد سامي خوندة في /ا1 رمضان 18*11 همجريه نا 
صالادببة الذي يضادف يوم عند ملاد السد المسبح في محلة جديد 
حسن باشا ٠٠٠‏ 00 

وتدابالة عن حيانه الاولى فذكر آنه : 

دخل المدرسة الابتدائة ٠‏ م المدرسة الحمدية ‏ وهيى من المدارس 
الاوأه وبعدها دخل رشدية عسكرية لإمتوسطه عسكرية) لم دخل اعداد به 
ملكي ذات السبع سنوات اتددات بمدرسة السقطاني ذات اثنتي عشسرة 
سئة + وقد تخرج هنها مع سبعة أخرين من زملائه: قال سقوط بغداد سد 
الانكاز ٠‏ وبعد ثلاثة شهور من “#خرجه في كانون الاول +141 بالذات 
دعى الى خدمة الاحشاط ول ساهمي خوندة : أنه سفرنا إلى أسطيوك 


١5"‏ ب 


وهناك التحقت بمدرسة المدفعية وتخرجت 'منها برتة وكيل ضابط * 
ملازم ء 


وقد أرسلت فطعاتنا الى ,جبهة فلسطين واشتركت فى الحرب ضسد 
الانكليز في يانا ورام الله وجرحت مرتين وفي المرة الثائئة ارسلت الى 
مستسفى في حيفا حين سسقطت المدينة بيد القوات الانكليزية وأنا جريح في 
المستشفى العسكري وها فأخدت أسير! وأرسلت مع من أرسل من الاسرى 
الى الاسكندرية في مصر وبقبت انسعة شهور أسيرا في معسكرات الاعتقال 
هناك ٠‏ 


وفى 6 مايسسن, 64 عاد شائي خوندة الى بغداد وقد ثرت هده 
الاحداث التي مرت به في شلخصيته تأثيرا كبيرا وكانت نقطة تحول الى 
حاة جديدة يدخلها (خوندة) لاوَل مر 


سقول  :‏ ولا عدتالى بغداد بدات العمل الساسيالسري وكان في ذلك 
الوقت قد بوشر 053 حز ب سياسي بصم العناصر الوطنة المعادرية 
للانكايز وسمي ( حزب حرس الاستقلال السري ) ٠‏ انضم اليه الشماب 
المثقف التي تشبعت روحهم بحب الوطن ومعاداة الاستعمار ولم سمح 
لاحد بالانتساب اليه الا بعد تزكية + فانضممت اليه مم علي محمود الشسي الشسخ 
على وقد راس هدا الحزب السيد محمد الصدر واعضاده على المزر كان » 
وجعفر أبو التمن » ويوسف السويدي » ومحمود رامز وججلال ,ايان 
وناجي شواكت ومحمد باقر الشسبى ومح ىالدين السهروردي وشاكر 
محمود وغيرهم وقد نضمن منهاجه مواد مهمة منها : . استقلال العراق التام 
وتألنف حكومة دستورية ملكية حت ملوكية أحد أتحال الملك حسين > 
وبذل الجهد للانضواء الى لواء الوحدة العربيه والتماون مع الجمعيات 


1١59‏ ب 


العربة الاخرى2310٠‏ 


وقد انضم الى الزن رحال اكددة والشبوح 0 الاتحاهات 
الوطنية مع عدد من الضباط العهديين ( الذين ينتمون إلى حزب العهد ) 
والدين عادوا من سوريا الى العراق « 


ويقول سامي : كان شعارنا يومها ( العراق المعراشين م ٠‏ ومن 
أهي اعمال الحزب انشاء المدرسة الاهذة الثانوية ( مدرسة التفيض الاهذة 
سما بعد ) وقد أنخب مديرا لها على المزر كان 5 اقطان حزن جرس 
الاستقلال » وقد أتخذت مقر للحزب وكانت تعقد فها الاجتماعات السررية 
والعلنية في يوم الخميس من كل أسبوع ٠‏ 


وقد اشارت المس إلى فى من كرانها )الى هذه الاجتماعات السياسيه 
فقالت ( أن هذه المدرسة أصيحت مقرا للوطنين المتطرفين” '' ) فى 


٠ غداد‎ 


وفال سامىي خوندة : في مسنة ١959٠‏ صدرت يعض الصحفي 
الكا لمي ”ا وحر بلدة الفرات7؟) للمرحوم معحمد بافر الشسبي في 
الحف الاشرف وكاننا تنشران اخار اللورة العراشة ٠‏ 


(19) راجمع منهاج الحزبين في كتاب الاحزاب السياسية للد كثتور فاروق 
صالح العمر ص 6١‏ * 

(5) فصول من تاريخ العراق القرسب ص ٠ ١21‏ 

(١؟)‏ صدرت في ”# تشرين الاول ٠ ١95١‏ ويقول الحسني أصدرت منها 
نما نيه أعداد فقط بعد أن غادر زعماء الثورة الملاد العراقية . 

)5١١‏ صدزته 2 ؟١‏ أطلول ١45١‏ وكانت تتحدث بأسبيسم زعماء الثورة 
العراقية واستمرت تنمس الصباز الملعارك وقودلت بمحماس شاك دل 
ونوقفت بعد صدور عددما الخامس ٠‏ 


١5مل‎ 


عدالغفور الندري وكنت آنا وعلئ محمود الشسخ على ومحمد مهدى 
البصير والشاعر الرقيق باقر الحلي وأخوان أخرون شترك في تحرير 
هذه الجريدة التي كان يراس تحريرها المرحوم قاسم العلوي + وهنا 
برزت مواهب على محمود وامكاناته الصحفية في تدبيج المقالات القومية 
والوطنه » وفى سئة 195١‏ تقدمت الى وزارة الداخلئة وطليت اجازة 
دار ره "لقي إن يال الجر اتن لوطه وق مدرت الإابارة 
بالموافقة على اصدار جريدة بعنوان الرافدان في 3١‏ ايلول 2209871 ٠.‏ 
وعندما صدرت الحريدة أخذ على محمود بشاركنا في كتابة المقالات 
الساسية العنيفة يهاجم فها الاستعمار واعوانه وكان يومئذ تلميسذ في 


مدرسة الحقوق 1 


وفى بغداد صدرت جريدة الاستقلال اللغدادية7؟'؟ لصاحيها 


وقال؛ سامي <وندة : ومن ذكرياني عن هذه الحقبة من الزمن ان 
على محمود الشيخ على كتب ذات ,يوم من سنة 19/١‏ في جريدة الرافدان 
التى كنت مسؤولا عنها مقالا يعنوان ( قرسا ٠٠ه‏ فرنسا ) وقد هاجم فها 
فر نسا وانتقد الاعمال الوحشية التى قام بها الحنرال غورو في سوريا 
عندما هحم بحنوده على دمشيق واسقط حكومة فيصل وفي مساء الوم الذي 
نشرت هده المقالة طلب الملك فيصل حضورى وحضور المرحوم علي محمود 
الشبخ على كاتب المقال » بواسطة المرافق السكري الرئنس توفيق 


9؟) صدرت في بغداد في ,58 أيلول ١95١‏ وكانت تخدم الثورة العراقية 
وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع وطاليت باطلاق الحريات 
العامة . فعطلتها الحكومة يوم 4 شياط ١؟5١‏ والقى القيض على 
صاحيها وجميع المدررين والقوا فُُ السحن ٠‏ 

(5؟) صدرات في بغداد يوم الاثنسس 56 أيلول ١95١‏ وكانزباتت جريدة 
مسا درة للشضعور الو لي دكتاباتها الصارمة ٠*‏ 


ب ١535‏ ب 


الدمذو جي الى داره فذهينا إلى هناك وكان سكن في قصر شعشوع المطسل 
على نهر دجلة خلف الللاط الملكى السابق ٠‏ وعندما قابلنا أخذ ينصحنا 
بعدم التعرض لسساسة فر'سا مهما اساءت انا نسحن العرب لان ذلك سمىء 
آلى العلافات السياسية التي .نا * ويعرهل السيل التى من خلالها نصل الى 
خدمة البلاد + ولا اخذنا ندافم عن وجهة نظرنا في الموضوع قال : مؤشرا 
مده اليمنى ( انكم مازاتم في بدء حياتكم السراسية ارجو ان ”تريثوا فيما 
تكنون وبعد أن' شرينا القهوة خر جنا ) وقال ساءي خوندة أيضا : 


في ثاني يوم من الاحتفال لتنويج الماك فيصل 6؟ / آب 1977 سما 
كنت 2 معامع“ قار اأسالام ( الوافية مقايل مدرسة الاعداديب هة 
لمر كزرية الععاية أصحح مسمودايت خَظايَىالحزب الوطني الذي القى بوم 


بعاب /آب : الف ي انقيص على | !لسار جن ) دين) وهو شمر طى بر يطابى 

... محل م قي شمر عليه لواء خدا 3 م معة بعوا*ضصس أمن غعرافي أسمية ) «ورى 

3 أعانبى 1 1 همأ 11 0 م با ركم لاس ل ع3 بحر ببؤيارد )» وبعد مد فقللة 
َ«ث 


: 9 1 .م 9 
من لز من هات على ار ها الى معم .؟ ر الهسدى ( معسكر لمك ) واودغت 


ييل 


سحن امار القوة الحو به الى بطانة وعد 1 نكمت لابه ايام فى ااسحين 
الاتفرادي لم ! اذق خلال ال 56 ساعة الاولى فيها طءاما ٠‏ ثم سفرت الى 
البصرة وأدسخات «اسدن المسكري في المعقل والتقيت هناك بالحداج محمد 
جعفر 5" و اين رحبدى الناجهدجي والشمخ محمد مهدي النصير وجاءنا بعد 
ذلك المر حوءون ل اأد حر حفجى وعنداارسول اكه » والس كح حيس 
الخزران قصار عددنا سيعة 005076 شنا في هذا السحن -<والى مم 
يوما حملةا الاخرة ١‏ باندرا ) الى المنفى الدي لا علمه ولا ندري الى ااى 
هه حو امصواره الها وفد وضعنا تحت حراسة شلة عسكربسة صغيرة 
انكازية بأمرة ملازم انكليزي واضاف سامي خوندة قاثلا : 


3 


وفي الموم الثالك من ركوينا اللاخرة طلب الى" رقافي تقصى معر فة 
الجهة التي سنذهب ١ليها‏ من بعض الجنود الاتكليز المرافقين لنا أن أمكن 
وفى الوم التالى سنما كنت اتخطى على سطح الباخرة مع المرحوم الشيح 
مهدي النصير جاء أحد الحراس الانكزر المكئف 0 فتكلمت معه 
بلطف ستفسرا منه عن الجهه التى هم ذاهبون الها ٠‏ فقال لي : عدا 
ودعكم الى ( بوشاير ) وذهب عني فرجعت فورا إلى زملاني وأخبر نهسم 
ذلك وصرنا بان اشنا ان يقع هذا المكان + حتى قيض الله لنا أحسد 
الخدم وسألناه الى ابن صل اللباخرة غدا ٠‏ فقال لتنا : الى 
ند بوشير + وبذا أتحل لا أول محهول ثم ال خوندة : مأ أن 
رست الاخرة في هذا الميناء حتى أستشدلوا الحراسسس المرافقين لنسا 
ي الاخرة من اللنصرة بحنود هل ود:وعيلى فس ضابط هندي 
ا جمدار ) أي ملازم ٠‏ وقد سالته عن/الحهة التى نحن ذاهييون 
الها ٠‏ فقال لنا ( هنحام » وقد ملت إلى الاعتقاد بان الاتحليز سوف يخفون 
عن أهلنا وذوينا الحهة التي مسيرسلوننا الها متقصدين في ذليك ممعنين في 
الانتقام تتحربة سابقة لى معهم عدا كنت أسير خرب في مصر قي 
الاسكندرية حين كنت ضايط أحداط برئة ملازم مدقعي في الحشسيسن. 
العثماني وكنت حر بحا راقدا ه في مستسفى حمقا في 08 /أ يلول سنة 13318 
وعلى هذا الاساس وسئما كنت ة فى ضحى البوم التالي على لهسر الاخرة 
الثقنت صدفة مع رجل هندي مسلم عرناء من لباسه فأبتسم بوجهي علدما 
تقابلنا معه وحها لوجه فابتسمت له وخاطنا مستفسمسرا باللغة الاتكلزية 
ومؤشرا على الشسخ البصير ثاثلا : من هذا الرجل فقت له أن هذا أحد 
الشعراء المعروفين ورجل دين ونحن هنا سعة أشخاص منفيون من العراق 
بد الاتكليز ونحن ذاهمون الى جزيرة هنحام للاعتقال بها ٠‏ 


وظل معنا تتحاذى اطراق الحديث الذي كان يدور حول مالم 


ل آإه6١أو‏ . 


الانجليز في العالم كله لاس ما في الهند والعراق وغيرها ٠‏ فرجوته عندئذ ان 
الناخرة قر حب بالفكرة وا'أعالب فأحضر ل مأ 5 رحبت الى على 

نار نشم / أذ 3 َّ ا ل ا 0 وأدرلء 
رساله 5 2< م ا يلوك سسه ١51:‏ من بار : اندرا ( ود 
00 بانة تمل مسى ال 0 حُواددة 0-4 تقد التصدذلى الجن 


اعتقد انها كانت نراق كل ما يصدر منا ٠‏ 


وعندما ودلى هذا الكتاب الى أهلىي كتب عمىي وأخى ردا علمه بتاريث 
1997811-15 ذكروا فه بانهم عرؤوا اتحاه سيرنا الى جزيرة هنحام التي 
تكون محل اقامتنا الدائم ٠‏ وقد جاءنئ.هذا الكتاب بواسطة دائرة المندوب 
السامي البر.بطاني ف بعداد وهون الداترة الغ شار ف أمور الممعدييان 
الساسين + وسلمته بعد وصولا الى الحزيزة . وعلى ار هلدا حاءنا 
القنتصل الانكا لزي العام 4 ندر ( .وشهر ) عاضا < وهو الرجل المسؤول 
رسما عن أمورنا ٠‏ ومألنا من هنكم كشن درسالة آلى العراق وذكر ها 
ص ذامبون الى هنيحام ٠ ٠‏ وكنت ام لا يقوله الاتكيزي الى جماعني 
الحين 5-58 5 الرمائل بواسطلة هذه ١‏ الدائي : الى 0-6 شكل 
علني + ومن المضد أن نعطي فكرة عن جزيرة هنحام حتى شسنى لالقارىء 
ان كن فكرة واضحه عنها ٠‏ 


تقع هده الحزيرة في مدخل مضبق هرمز في الخلس العر, بى بمعحاذأة 
الساحل الحنوبي أحزيرة قشم القرب من نقطة خارجو وبفصل” مهما 
مضيق اساعه مل واحد وهي تشكل قاعدة بحر به ممتازة لمرامة التحركات 
البحرية ٠‏ وقد عرفت لدى الجل السابق من البحارة البريطانيين بأسم 


و ا 


أنجوم واحيانا باسم أيحر (* "ا ويبلغ طولها خمسة أميال ونصف من 

وتنكون الجزيرة من مجموعة من التلال الوعرة التي تتناقمسن 
التدرريجح من الشيمال الى الحنوب واعلل قممها هو جل المائدة وسلع أز نفاغةه 
ووم قدما وعد مبلا واحد عن طرف الحزيرة الشمالي * ومظه رهما 
التواضع من البحر يوضح حقيقة طبيعتها المتجانسة فهي عبارة عن صذؤور 
سو داء فاحلة تتخللها هنا وهناك خوط جمراء وأخرى سصاء 0 


ظ أما مناخها : ففي الصيف تكون الحرارة فها عالة جدا ولا يمكن 
أحتمالها الا ,صدوية بالغة وتزيد من وطأتها الرطوية العالية ولاسيما فى 
حزيران وانموز واب التى ,بصح وها الحو كنانقا لزجا فوق الاحتمال 
بالقرب من الشاطىء حيث تتمعث الروانم الكر بيبة الناتحه عن تعف سس 
الحشاش المسحرية ٠‏ 

يبدأ اللطر في تشرين ارد » ونتهي. يمارسش وثنت في الجزيرة 
اشحار السنط وبعض الحشائش في موسم المطر + وفي جزريرة هنحام ثنلاثة 
أماكن مأهولة هي : 

1 محطة التلغراف البريطانية التي أعيد تأسيسها في الطرف الشمالي 
للجزريرة في شهر أبريل عام 98٠4‏ بعد أن أهملت مدة سم عاما وتتقع 
أشتها على صخر صحكرة عد ربع مل عن الساحل الشمالي للجزيرةويقع جنوب 
الحطه واد كبير عرضه *«ةة بأردة وبه شران او ثلانه ستعمل المحطلة 
مباه أفضلها ٠‏ وسلغ عمق اللاء حوالي ١8‏ قدما وبتراوم طعمه بين الحاو 
والضارب للملوحة وتقع الى 'لشسرق من «حطة التلغراف قرية أسبها 


(55) توريمر : دليل الخليج ج؟ ص 54١8م ٠‏ 


دا اهو 


(مشة ) تتكون مون ١‏ كواخ لله سكتها مس ةعخد هو أدارة التأغراف مسن 
الاهالى الدرين جلوا من حاكيك ولكنهم 1 الأصل من بأسسدوق : 


ونيا 


؟ ‏ قرية هنحام : هى أكثر الاماكن سكانا في الحزيرة وتفع في 
ارض منسيطة على الساحل فى الطرف الحنوبي الشر في للحز برة جر دام 
السهل المجاور له جميعه وهي قرية عربيه تماما وهي نظيقة وحسئه البناء ٠‏ 

وتنالف من (٠١؟)‏ منز لا وبها م١‏ دارا وه سانين ملأى بأشجار 
الفاكهة وترويها ابار على عمق 9*٠‏ إلى 96 قامة ٠‏ ومحاصيلها الر.سية هي 
القمح والشعير والبصل والقطين وينتمي عرب هتحام الى قيلة بتي يامن 
التى مسكن الساحل الغربي من الخاجج وتعاملهم مسع الساحل العريسي 
وخصوصا مع دبي * وهم يتمتعون بالزتخولة والذكاء ولديهم روح الاصاله 
بالاضافة الى سحائهم المفغرط وبزالألون مهئّة, مكبد اللؤلؤ وهي تشكل أهم 
مصادر رزقهم وبتغيب رجال القرية_عنها- و يسائرون الى مغاصات الولو 
العربية طبلة الموسم من شور تحزيران.الى تشرين الاول كل عام ٠‏ ولا 
يعودون للقرية الا بعد أن سعوا ما حْمَعوءَ من اللؤلو الى التجار الهنود في 
ساحل عمان التصالح أو فى لندة ٠‏ وتعمل 'ساء القرية أثناء هذا المومسم 
في مناب والمناطق الاخرى لقطف التموز وجمعها + ويعدن الى موتهن 
بنفس الوقت الذي مدأ فه أقاربهن بالعودة من صند اللوَاوُ ٠‏ ولذا تصبح 
فرية هنحام مهحورة ماما في فصل الصف باستئناء الكهول والطاعنبين 
في السن 

م ب قر ية على وهي امتداه لقرر به هجام وتقع على الساحل الغربىي 
على بعد ثلاثئة أسال جنوب غرب محطة التلغراف وثلاثة أمبال شمالي غربي 
قررية هنحام وبها “لاثون منزلا ويعءتمد السكان في معشتهم على صيد اللؤُلوٌ ٠‏ 
وبها بسر ماهها عذية على بعد خطلوات قليلة من شاطىء البحر + و يوجد اربع 
حدائق مسورة عل بعد مثة باردة من شرق القرية + وتزرع بها أشحار 


- 5655# 


الفاكهة والبصل وتوجد 'ممامة أبار قلملة العمق بين الحدائق وهناك بحيرة 
أصطناععة بنها وبين القرية لتخزين ماه الامطار ٠‏ وموارد الماه في غل 
كثيرة جدا ٠‏ وتحصل المراكب المحلية التي ترسو بين هنحام وقشم على 
المماه هن هده القرر يه بواسطلة المرا كس 0 

ولا توجد بالاضافة الى محطة التلغراف وفرينى هلتجام وغل اي 
مسو طنه أخرى و يو جد ف الحزيرة مر سرى مهم دل على ) لطعم مشية ( دا 
هنحام وفشم وسردد عليه معظمع مرا كب المنطقة روه بالمماه أو لميحتمسي 
من ر.باح الشمال 5 

5 - 0 اه ' م الى اه م 7 : (1؟) 

بثولى السلطه الرئيسسة في الحزريرة شيخ فرية (هنحام ) 
وحدانا سامي خوندة عن حائه وحاة.زفاقه العتقلين في الحزيرة وكف 
كانو! يقضون أوقاتهم فها فقال : .: 

5 نولى عر اعاثتا قُ هده الحويرة متيل أسمة النسد أبراهيبم 
مع معأو أيه وأربعه من الخدم ,قومون دما بلزم من تام راحتنا م _ 
اللأكل والمشرب عسل الملامس وتنظطدف السكن و تنظ.مة كما خصعص سن 
نا احا سس الهاود بقو مان بتنظف الغرف صباح كل م 59 ولنا مطعسم 
خاص قْ ساأحة أحدى الغر ف تاو ل وحصات الطعام شه 3 أما توه الاكل 
فكامت من | النوع الحد حدا + وكان المتمهد نسه يزورنا بين حين وآاخر 
للاطلاع على أعمال المشرفين عل راحتنا ٠‏ 
ومشقدا ١‏ أحوالنا العائية ولا ل اد في بوم ما شلا تعلق 
بالاكل والشرب وكنا نظهر امامه بعدم الاهتمام واللامالاة » وعلى الرغم 


(1؟) لوردمر : دليل الخليجح ج51 ص ه ١٠م‏ ءلم ٠‏ 


ب 166 ده 


من هذا الاعتناء والاهتمام في اعاشتنا فقد منعت عنا الصحف والكتب منما 
انا » سوى أنني أذكر طلت من القنصل الانكليزي في بندر عباس أن 
الدب 4 و بعمارة اخرى 53 منقطعين عن العالم الخار جي ومنعز ليان عسة 
اعزالا كلا ٠‏ 

واضاف سامى بقول 1 وي مله / كانون الأول 2 .بوم عد المالاد 
رست باخرة حربة في ماحل ااجزيرة فخرج بعض الحنود من الباخرة 
وقضوا ساءات لك اليلة في الانس وشرب الخمر حتسى صاح البوء 
التالى ٠‏ حمث إقلعت الناخرة الى جهة لا نعرفها وكانت الغادة أن نذهب 
عصر كل يوم الى ساحل الجزيرة مثئنا على الأقدام نشم النسيسم ونروح 


اناخرة عثر نا على بعض قصاصات عن رئيدة اتكليزية فرايت فها عنوانا 
كيرا 5-0 9 اتدل الوزارة الب يطاننه الحديدة بر تأاسمبة بونارلو 
رفامى وعقدنا حلسه لمنأ قنك الموضوع والتطورات النناسية الى أوجست 
التدل الوزارىي » وفال أنضا : 

« بعد أن علم أهلي بمقر اثامتنا حاولوا أن يرسلو لنا ملإسنى 
وود و بعص اللوازم الاخرى فر أ حعو أ مدير به الشرطه العامة اللى 
كان براسها بومها المر حو ظ الب.د أسماغيل الصفار خصو صن التوجهات 
لارسال املاس والفلوس لي > فلم يتمكن من أجابة طلبهم فراجعوا 
اميحر حرارد المفيشى الانكليزي 2 هدد الدائرة فر فض طليهم ايسا 
وعندئذ رفع عمي بتاريخ 78 / أ.يلول 1977 عريضة الى المندوب السامي 


عت 185 به 


البريطاني المستر كوكس طلب فها المعونة في حل هذه القضيه ٠‏ وجاء 
جواب بدرار: المندوب السامي تاريخ +/ تسر ,بن الأول ؟؟ ٠١6‏ بر كس 
الطلب + 


وهذا نص الحواب 
؟ / تشرين أول “197 بغداد 
من سكريرة فخامة المندوب السامي في العراق 
الى جناب جميل أفندي خوندة المحترم 
محلة جديد حسن بباشا رهم.١٠‏ بالا بغداد 


ردا على أستدعايكم المؤراح .مم | ول 55 ٠‏ 
أؤدكم مع الاسف بالا بمكنتى أن-أتوسط فى هذه المسألة والسلام 


لتونح 
كرترودبل2. ب 
السكرتير الشرفي لفذامة المندوب 
السامي في العراق 


وقد حدثنا سامي عن الحراة التي كانوا يحيونها وكيف كانوا 
يقضون: أوقات الفراع فقال : 

كنا نقضى أوقانا بالمطاردة الشعرية ٠‏ وقراءة ما نحففله من أشعار 

'العرب وخطبهم وكنا نطلب من كل واحد منا أن يتحدث عن ماضيه وذكر 

فه من مفارقات ومواقف محزنة او مفرحة او غيرها + وكنا نقرا اريضا فى 

بعض الاحان في كتاب ( بند ) أبن المخلفة كما كنا تلمى الورق تارة 0" 

الشعر الهز لي نآرة أخرى نروح به عن [نفسنا وتحفت به الم الاعتقال وكان 

 ١هتالل‎ 


المرحوم الباجدجي والشيخ حبيب الخيزران ينظمان ثيدًا من الشعر الهزلي 
باللهحة العامة ٠‏ 

وي مساء ,بوم الاانين 4 تشر ين الثاني شهدت الشخص الدى 
بوم بخدمتنا وتطشظيف غر فنا مهتما للغاية يعمله وقد شاركه فيها أحد الحنود 
فسألت المنظف الذي اعرفه عن سبي هذا الاهتمام فقال لى ( كب صاحب 
قال ( كوكس صاحب ) وعلى انر ذلك عقدنا الاجتماع السياسىي على 
عادتنا وتداونا في الامر وأستحضرنا الاجوية العديدة التى قد يسألنا عنها 
عند اإحتماعه با وكانت جلسة مسأمسا مضححكة وظريفة حدا + 


وما أن حلت الساعة العاشرة .مانت يوم الثلاثاء ه نشرين الثاني ٠‏ 
نراءت لنا في الافق بآخرة صغيرة يضاء تسمى| ( منور ) تستخدمفيالخلج 
العربي من شل الموظفين الاتكليز وما آن-وصَلت الحزيرة حتى خرج منها 
السير برسي كو كس المندوب الشَامَئ البربيطاني قبتي العراق ٠‏ وكنا قد 
تظاهر نا له بعدم الاكتراث وتشاغلنا عنه بعيد م معر لتنا بمسجيئه حيث كات 
جلستنا أعشادية نلمب الورق وتسامر فادرنا بالسلام علينا وعندئذ استقلناء 
بتعسحب وسألنا عن راحتنا واذا كنا بحاجة الى شيء ٠‏ فل نطلل منه أي 
شنا ٠‏ فقال لا : 


( أن الحكومة العراقية تطلب عودتكم ) 
وكانت الحكومة يومها برئاسة عبدالمحسن السعدون ( الوزارة الاولى ) 
الى تشكلت في ”١‏ تشمرين الثاني الوا واردف قائلا « تقرر أن بعود كل 
: من سامي حواندة والشيخم محمد مهدي األتصير وأمين الحر جفحي 
وعبدالرسول كة والفسخ حسب الخزران والتفت الى المرحومين : جعفر 
أو التمن وحمدي الباجهجي وال لهما اما انتما م طلق سراحكما على أن 


ايها 


تختارا الحهة التى نر يدان الذهاب اليها ٠‏ مؤفتاً ثقالا له (رحمهمها الله)اننا 
نفضل الذهاب الى مصر لان المصيريان عرب مثلنا ويتكلمون بما :تكلم 
فأحابهما « بأن الهند افري الكما من مصر واللواخر مستمرة بين النصرة 
وبوساي فأرى أن تذها الى هذا البلد » فلم يوافقا وبقيا مصررين على طلبهماء 

ياد أيغا عن زمن وصول: الواخر الي نمر بالحزيرة فقلنا له 
كل يوم احد من كل أسوع قادمة من بوماى الى النصرة وكل يبو 
ثلاثاء من كل أمسبوع نمر بنا قادمة من المعصرة الى بوصاي ٠‏ وبعد أن بفي 
عندنا ساعة تقريا عاد الى الماخرة ثم الى البصرة ٠‏ 

وقال سامي : ومن الامور التى أذكرها فى هذه المقابلة لبرسى كو كس 
أن عدالرسول كنة قال للمندوبة التكامي « أما تستحي بريطانيا ان تنفي 
رجلا كهلا مثلى جاوز الثمانين من عمر” »/فابتم يوجهه وفال له ستعودون 
الى بغداد قريا » وقد استتحناءمن_حديثه-مهمنا اننا سئر جع الى العراق فر ما 
غير ان ذلك م يتحقق ويقنا على جالتنا هده حوالي اثنين والخمسان يوما دون 
إن برد [١‏ نا أى خر بالعودة ٠‏ 

وبعد أن مضت هذه الايام زار المنفيين القنصل البريطاني العام فى 
بندر عباس وهو المسؤول الرسمي عن المنفين والمشرف على. أحوالهم ومعه 
أوراق نعهد وطلب من خمسة من المنفيين وهم : عبدالرسول كبة وأمين 
الحر جفحي » وصب الخزران وسامى خوندة ومحمد مهدي البتسير 
التوقع علها فوقم علها بعضهم وونعها الآخرون بعد تردد واخبرهم بان 
المندوب السامي سوف يطلق سراحهم بعد 'نقديم تعهد بمسائدة سناسة 
الملك فصل وحكومته المستندة على المعاهدة ٠‏ 


قاد سبهدع للمنفيين المو فعان على التعهد بالعودة الى العراق فغادره 
0 5 و١‏ شاط + "اث +١‏ ووصلوا المصرة ه بعك شمر ه |إيأم م عادد وها 7 


 ؤهثيااد‎ 


بغداد عدا محمد مهدي البصير الذي بقى فى البصيرة يم ممح له 
بالعودة الى بغداد في 4؟ مايس 1989 ولم ببق في جزيرة منجام وى 
حدر او التمن وحمدي الباجهدجي وبقيا على أمل السماح لهما بالذعمان 
الى مصر ولكن المندوب السامي البرريطاني في القاهرة بين أن دخولهم الى 
فصر لس مستحسنا ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان السبب الذي حدا بالمندون 
السامي البريطاني في القاهرة ان لابوافق على السماح لحعفر ايو التمن 
وحمديالماجهجي با مجىء ألى مصر بر جع الىىيان السسلطات المصر به فد اعتقلت 
يتلاك الفترة سعدزغلول للمرة الثاسة بوم الجمعة 9" دسمسر 195١‏ ونفته 
وصحبه الى جزائر سيشيل"" "2 ٠‏ فاستعرت الثورة من جديد ضد سلطات 
الاحتلال البر بطاني + واخذ حزب الوود:..بقود هذه الثورة العارمة فاعتقات 
السلطات عددا كميرا من الوطنيين واغطلت نص الصحف الوطلنية وهى : 
الاخار » والمحروسة ء والنظام » والامة » والمقطم + وامام هذا الضغط 
الحماهرى الهافل اضطرت السلطلات 1 ا تلاء سسل هبو لاء المعتقلن مان 
انصار سعد وقد استقال ررس الو123 عد لي يكن لفثئله الساسى ٠‏ 


وعل أثر هده الاحداث الضحمة صدر تصر بح 8 فبراير / شماط 
لتهدئة الوضع ولكن الحزب الوطني المصرى رفض هذا التصريح 


(50) وهي جزائر نائية في ادحبيل ٠‏ تملكها بريطانيا في المحيط الهندي 
بالشسمال الشرقي لجزير مدغشقر ويطلق اسم سيشيل على جزائر 
الارحبيل كله واهمها جزيرة ( ماهي ( التي نفي البها سعد و صيحبة 
وحم : فتحالله بركات ,2 عاطف در كات ء مصطفى النحاس ؛ سينورت 
حنا ٠‏ مكرم عبيد " وقد أبحرته فيهم احدى الناقلات الح سيب ة 
يوم 55 كانون أول ١؟49‏ فاقلتهم الى عدن وبعد أن لمثوا بها قلسلا 
نقلوا الى جزائر سيتسيل في مارس وظلوا منفيين بها ثم نقل سعد 
الى حدال طارق مراعأة لصدحيه وغادر الحزيرة بوم مم١‏ آب 55+ ٠.‏ 
انظر : عبدالرحمن الرافعي : فياعقاب الثورةالمصرية م١‏ ص ١-٠١‏ . 


هكؤ ب 


لأنه وجده لأ يحقق لمصر استقلالها ووحديه مم السودان وسيادتها ٠‏ 

وطلالشعب المصري ٠يعارض‏ الاحتلال الاتكدري للاده يكل الوسائل 
وتشكلت حكومات واستقالتحكومات وظلالرأيالعام المصري مضطر بافلتا 
على مصير البلاد وشمل القلق مصير الدستور ذاته اذ تالاحقت المؤامرات 
والتدابير للسث به وانأخير صدوره وقد تشركلت وزارة .يحيى باشا ابراعيم 
في ١١‏ اذار أ مارس/ ١.90‏ «وكانت مشكلة اصدار الدستور امامها * وبعد 
مناشات طويلة استغر قت عدة اشهر هن المعارضة صدر الدستور في ١8‏ 
ابرريل/ نبسان +197 وفي غمرة هذه الاحداث رأت الحكومة البريطااسة 
تحت ضغط الحركة الوطنية ان ليس من الحكمة ولا من حسن السياسة 
أقاء سعد 2 الاعدقال وان استمران اعتقاله باد في الثورة والهياج في 
مصر ويحول دون تهدثه الخواطن بل ووبما كال سسا في اذثرة ة الجرائم 
الب..اسية * فقررت الافراج عله يوم 7 اذار ) شل صدور الدستور ) 
وكنا متتقلا في جبل طارَق كال الافيايه عن بقة المعتقلين 
السباسرين في مصر وفى جزيرة سيشبل من جماعة سعد ٠‏ 

واخيرا سميح لحمدي الباجدجي بالعودة الى بغداد في بداية شهر 
نسان 19888 بعد قراد الموافقة على عودته وبقي جعفر أبو التمن وحده فى 
جزيرة همنجام رعن الاعتقال ٠‏ 
وقال مامي خويدة * 

والذى اذ كره في هذا الموضوع علدما تسرب خخر بقاء المرحوم جعفر أبو 
التمن وحيدا في جزيرة هنحام الموحشه ٠‏ عم الحزن والاسى في نفوس 
الشعب العرافي ٠‏ 


ا ا 00 


(58) الرافعي : عبدالرحمن : في اعقاب الثدرة المصرية ٠‏ ص6ه ٠.‏ 


 ؤك١‎ 


وفي يبوم لان كره جاءني احد المستتخدمين في البلاط الملخي وأضرنى 
شفويا بوجوب مقابلة كبير الامناء فيه + فذهبت في اليوم التالي الى البالاط 
وبعد أن تكلمنا معه في احاديث شتى نوهلي ضرورة المطالبة بعودة جعفر إبو 
النمن من منفاه في جزيرة هنحام حرث لايستحسن بقاؤه وحيدا فيها وفهمت 
دن ذلك الحديث اننا يجب أن ننظلم وفدا للمقابلة الملك صل ونعرض عليه 
هذا المطلس ملتمسين منه شموله بالموافقة على ذلك وبعد ذلك بايام هام 
الحزب الوطني المنحل بايفاد وفد لمقابلة الملك مكونا من المرحوم عبدالغفور 
الندرى وداود السعدى وقاسم العلوى وسامى -خوندة وطالب مثنتاق وصادق 
حمة وأنور اللفشللي وعند المقابلة كان اول المتحدثئين قاسم العلوى والثاني 
صادق حة والثالث ( أنا ) وكانت.افؤالنا كلها تنصب على ضرورة عسودة 
السيد جعفر أبو التمن وخطر"بقائة في/هكب الحزيرة النائية القاحلة وانه 
لأ سشحق كل هذه القسسوة فو أعدنا الملك_ خير! وفعلا أطلقوا سراحه بعد ١؟‏ 
يوما من مقابلا الملك » »: ؤعندهذا الحد انهى ,سامي -خوندة حكاينه عن 
مسيرنه الطويلة الى هلحام ٠‏ ولكن حَاته السداسية لازالت سها صفحات 
اخرى ربما استطاع المؤرخون ‏ من غيري - تسحيلها خدمه للتارمخ 
والحققة ٠‏ 

أن الامم المنهوكة التي أصابها الامتعمار ,الضمور والنحول لاتحتاج 
لشىء مثل حاجتها الى قطرات المداد الثي يريقها القلم في وجدانها فتتعشهسا 
وتبعث الدفىء في أوصالها والحاة فى انها ووجدانها ٠‏ 

من أجل هذا كله بضع طفاة كل امة القلم الحر في رأس القائمة 
التى يعدونها للنفي وللسدن والاعدام ويشاء ربك الا أن يحمل النفسي 
والسحن والتشريد والاعدام محال الدءاة الذي “نمو وتترعرع شهل4 
الاقلام الحرة وتأتي أكلها وثثمارها ٠‏ 


شرا 5 


المصادر التاريخية لتجارة الخليجح - 
العر بى خلال العصور الوسطى الاسلامية 


الدكنور لبيد ابراهيىم احمد 
سناد التاريخ الاسلامي المساعيد 
كله الداب ته سحأ معه البصرة 


٠ مشتاسسكه‎ 


لم تكن اهمة الخليج الاقتصادية مقتَضرة على الحاضر بل انها نمند 
الى اعماق التاريخ القديم للمنطقة © فالنصوص /الاشورية والبابلة 'نحدا'نا 
عن عظمة واهمية هذه النطقة في العلاقات النجارية مع الدولتين الاشسورية 
والبابلة اللتين تشران من الدول الكبري .في ناريخنا القديم » وعن طرق 
هذه الصلات التحارية 'متحصل 'لك؛ الدول على منتحات وبضائع الخاج سن 
حجار ثميئة وتحاس ورصاض وحديد وبخور ولؤُلوٌ وسلك وتمور »> 
وكل ما هو ضروري للتطور الحضاري الذى شهده العراق خلال تلك 
الفثقرات ٠‏ 

وفي المتحف العرافي سغداد نماذج من قوارب شراعة معمولة مسن 
الفخار تذكرنا بتلك التي كانت تمسخر عباب ماه الخليج > كما ان هناك 
اشكالا اخر من ملك القوارب والسفن اللملائمة للتجارة الخارجة » وهسىي 
بدورما نعكس الحر كة التحارية الفعالة للمنطقة في التارريخ القديه”") 1 

وعناك نصوص تر .جع الى فترات مختلفه كفترة السلالة الثالثية 
أسرجون الاكدي وبعضالاشوريين من امثالسنحاريب واشور باسال تلقى 


2-20 


الضوء الواضح على متانة العلائق التحارية ينهم وبين مناطق المخلسج العر بي 
الملختلفه ٠‏ وعي كتاب التحارة الخار جه للفترة المابللة القديمة7") نصوصصس 
قديمة عن استيراد النتحاس والعاج والاححار الثمينة والتمور مسواء كانت 
من انتاج مناطق الخلبج العربي المختلفة او بضائع مستوردة من بلدان 
اخر الى منطقة الخلبح ٠‏ 


ومما لاشك شه ان نشاط العلاقات التجارية في الملطقة يرجع بالدرجة 
الاولى الى الاستقرار الس.اسى الملحوظ الذي شهدمه الملطقة خلال قترة هيمنة 
الدولتين الاشورية والمابلية على اجزاء واسعة من الشرق ٠‏ يضاف الى ذلك 
الحاحة الى استيراد المواد و البضائع شحة التحولات والقفزات الحضاريه 
التي شهدتها هاتان الاسراطوريتان ٠‏ 


اريد القول ان هده العوامل محتمعة ادث الى انعاش ملحوظ للمنطقة 
عموما كما ادت الى بروز عدد من المرَاكز والمدن احثلت مواقم تجارية 
واستراسحة هامة واستفادث منّ:هذ! التَظوْرٌ الامتضادي فاخذت تتمو سرعة 
وذاعت شهرتها من امثال منطقة ( دلمون »او تلمون و ( مكان ) او 
( مغان ) او ( محان ) ٠‏ 

ودلمون حسي ما اتفقت اقوال المختصان بالتارريخخ القديم هي السحريين 
الحالة وكانت تعد من الاسواق العالمة المشهورة في عالم التحارة اذ كانت 
تحلب الها اللضائع المختلفة من افريقيا والهند فضلا عما تصدره عن تمور 
جيدة وَلؤُْلوٌ واححار ثميئة ونحاس ومواد غذائة + وفي هذه المنطقة 
اشتهرت مدينه ( جرها ) او الجرعاء في حقل التحارة » ويقول مؤاد جميل 
ان سكائها كانوا اغنى سكان العالم القديم ويرجم فضل ذلك الى التحارة » 
فهم كانوا يصدرون السخور بكثرة الى بابل وكانت اللخور من المضائع 
التحارية الهامة7؟؟ ٠‏ 


- ١54 


وبحدثنا الخصون أن مغان اى مميحان هي عمان اللجالية التي لعست 
دورا تعالا فى الحركة التحارية القديمة بما #صدره من لؤْلوٌ وعاج واحجار 
نمينة » ويذكر إمائز ان شهرتها متاتنة باعشبارها مصدرا رئسا للتحاين 9 

استمرت اهمية الخليج العربي التحارية والاقتصادية بشكل بارز 
وفعال حتى محبيء الا خمنيين وتصارعهم مع اليونان حول السيطرة على 
مناطق نفوذ لهم مما ادى بدوره الى حالة من الارتماك والقلق الساسي في 
المنطقة شكل عام وهذا بدوره شكل خطرا جسسما على النشاطات التحارية 
وانحارة الخلج خاصة وسدو ان الخطوط التحارية خلال فترة القلق 
السياسي هذه قد تحولت من الخليج الى الحر الاحمر » لكن هذاالتحول 
لايعني بيه دال: موت الحر كه التحازية في منطقة الخاج » وتتضح هذه 
الاعميه في المخطط الذي رسمهالاسكندر/المقدوني اذ انه على الرغم مسن 
وضوح هدفه السساسي في السطرة على الشسرق والوصول الى الهند لكنه 
انما اراد ايضا الس طر ة على مثابع التحارة التي كانت خاضمة ابذاك للتعحار 
العرب > وبذلك فانه اراد ان يضم النطقة 0 بوجه ضسربة الى السيادة 
العردة على التجارة العالمية ويتحلى ذلك في تأسسسه المدن التى لها صفات 
وسمات انجارية””' وكانت منطقة الخاج العربي من الماطق البارزة فى 
هذا الخطط ٠‏ 


عير ان الصراع الفارسي السزنطي السياسي هو الآخر يمد عاملا 
من عوامل اضعاف النشاطات التجارية في منطقة الخليج العربي » ومن 
الممكن القول انه بعد ان تم اكتشاف الرياح الموسمية والوصول الى الهند 
دون وساطة التجار العرب اتكمشت مكانة الخلج التحارية الى حد ملحوظ 
واتتعشت الطرق التحارية عل البحر الاأحمر ٠‏ 


ومع هذا فان دور التاجحر العر بي 5 شل التحارات عبر العخليجم 


بيد 558 ب 


العربي ثم الى منطقة البحر المتوسط ظل مستمر! » فكانت مراكزا اشال 
عئة تنقسة على بقايا لقبور تعكس الى حد كير مكانة تلك المدينة''؟ ٠‏ 


وقد جاء الفتح العربي الاسلامي للمنطقة بتطورات بالغة الاهمية لبس 
فقط على الصعيدين الديني والسياسي بل وكذلك على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي > فقد استطاعت الحموش الاسلاسة خلال فثرة خلافة ابي 
شر ( رض ) ان تدمر حركة الردة الني شهدها ساحل الخليج العرسي 
الغربي وبذلك اخضعت سيطرتها للدولة الاسلامة »م وقد لعيت عضن 
القبائل العربية في منطقة الخليج كقيلة عبدالقس وبكر بن وائل دورا 
بارزا في المشاركة في فتوح العراق يؤقد::تم للعرب السيطرة على منطقة 
الخلجح زمن الحائهه الثالثك عثمال بن عفان (/رض ) هذا من الحاس 
السياسي ٠‏ 

اما من الحانس الاقتصادي- و التتازي ,»م فان منطقه الخلج العرربي 
ظلت تشهد مرحلة انكماش واضحة > وان الفعالية التحارية كانت متمثلة 
بالطرق التي تمر عبر البحر الاحمر الى الحسر المتوسط سواء كانت 
بحرية أو برية عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد برجم السب الى 
ان موقم السلطة المركزية السداسي كان في المدينة ومكة خلال فترة المخلفاء 
الراشدين ثم في بلاد الشام زمن الاموبين > وكان لهذا الموفع السياسي اثر 
واضح في نر كز العلافات التجارية وورجهتها ٠‏ 

فالعلاقات التحارية اتحهت صوب هذه المنطقه ثم نحو الغرب ٠‏ 
ولكن منطقة الخليج العربي شهدت للمرة الثاية تحولا واضحا فيمكاتها 
التحاررية » ودورها في عالم التتحارة والاقتصاد برز بعد ان استقرت الدوله 
العربة الاسلامة واخضعت المناطق المختلفة الواسعة متحت سلطتها في رمن 
العاسين + أن العاسيين كما هو معروف اتخدوا بغداد عاصمة للكهم 5 

ون > 


وانهم شحعوأ التحارة والاسثيراد شحه للتحو لات الاجتماعة والاقتصادبة 
ا 


ولهذا فأن اتحاه العاسيين نحو استيراد الضائع والمواد تلييسة 
للاحد اجات الكميرة للسلاط والطبقة اأغنيه من جهه والتطور الحضارىي 
والعمراني الواضح من جهة ثانية ساعد على نشاط الحركة التجارية 
وتشائك العلافات التحاررية لس مع المدن العراضة فقط بل ومع افطار 
الخلسج والعالم الخارجي ايضا + ان مجرد نصفح للكدب الملسوب 
للحاحظ « التنصر بالتحارة » يرينا سعة العملات التجارية وضخامتهما 
فقد كانت تأتي الى بغداد مواد وبضائع لا تحصئ من الهند والصين وافريقيا 
ومصر والححاز والسمن والغرب ٠..فقمن‏ الهند كان يؤتى بالتمور على 
اخلاف انواعها والف.لة والاقويت » ومن الصين اللسوجات الحريرية 
والتوابل والحمر واوائى الذهىب والفضةأومن الحزيرة العربمة الول » 
من البمن الحجلود المدبوغة والروائح والصمغ واللسن اما ماء الورد 
والمفروثات الكتامة فكان مصدرها ,لاد ْفارسَنَ“*وتن عمان وسالحل 
الخلس اللؤلة "2 . 

وقد إخذت العملات التحارية التعلقة بالمصارف ونشاط ومركسنر 
التجار واتساع علاقاتهم » وكذلك بالتتادل النضائعى تسير سيرا سريعما 
بمرور الزمن » وعلى الرغم من ان المحال هنا لا يتعلق بهذا الآمر الآا انه 
من الممكن القول بان منطقة الخلج العربي شهدت طفرات وففزات واسعة 
في تشابك العلاقات التحارية مع اللخارج لاستيراد الحرير والعاج والروائح 
والعسد والذهب والفضة من اجزاء مختلفة من الامبراطورية الاسلامة ٠‏ 

ان الماحث ثي العلافات التحارية الخاصة يافطار الخاج العربي يحد 
بان هناك العديد من الكتابات التى موضح عمق تلك العلامفة ومتاتها > اذ 


ب لأاكأ . 


انه عن طريق المصرة مثلا كانت بغداد تتصل بالحرريين بحرا وبراء 
وكذلك تتصصل بالممامة عن الطر يق البرى » وبعمان عن طريق البر والبحر 
ايضا فضلا عن الطرق البرية والبحرية الاخر التى توصل يغداد بالحجاز 
والسمن والاجزاء الجنوبمة والغربة الاخرى من الحزيرة العربة0 ٠‏ 


لقد استمرت هذه النهضة التحارية في منطقة الخليج العربي خلال 
فرون متعددة وحتى القرن الحادي عشر والثانى عشر للملاد تقريا ٠‏ 


فكانت الحصيلة المهمة الني تولدت من جراء هذا التطور استءادة 
المراكر إهستها ومكانتها وسمعتها التتحارية التي كانت تتمع بها في الماضي 
القديم زمن الاشوريين والباباين فضلا عن ظهور مراكز ومدن اخر 
برزت بسبب وقوعها على الطرق التجالاية الأثية من الهند والصين وافريقيا 
الى بغداد » اهمها مديئة المصرة نغز اللخليح وامدلئة هخيسر وصحار ودبأ 
ودارين وئزوة ٠٠‏ الخ + 


ولم بقتصر دور هذه المراكز التحَارَية والمدنَ عل ما تقوم به كمناطق 
نرانسيت لنقل المواد والبصائم واخذ الضرائب على السفن المارة به » يبل 
تعدته الى مرحلة المشاركة اأفءاة في انتاح المواد التحارية وفي خلق العديد 
من التتجار العرب الدين ساهموا مناهمة فعالة في العملية التحارية » أو عن 
طرربق ها تنتحه من انتاجات اقتصادية زراعمه وصناعة « أو عن طريق 
النشاطات التحاريه التى دامت بها ٠‏ 

ان هده النيصهة التتحارربة الكيرة التى تولدت شجسة للاستقرار 
السياسى والحاجة الماسة الى الاستيراد و أدقم الحركة الحضارية والعمرانمة 
التي تشهدها المنطقه إعادت منطقة الخلج الى اهستها السابقة القدبمسة 
وهات محالا فكريا وعلما واسعا ,تمثل بالاشارات واللصوص والكتابات 
المر كرة على منطقة اللخذج العر بي واهم المراكز والمدن الواقعة عليه » وهى 
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فى حشقتها تمثل مصدرا راسمسا للتيحدث عن مكانة هذه المنطةة وسماته ا 
الاقتصاديه ٠‏ ظ 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربى التجارية : 

ان اكثر ما يواجهه الباحث في اللاريح الاقتصادي للفترة الاسلامية 
فى العصور الوسعلة ان كان ف العراق أو في منطقة الخليج العر بي على 
السواء مشكلة ر سه تتمثل بقله الوثائق على عكس ما هو موجود ملسن 
وثائق عن الفترة التاريسضة الحديثة والمعاصرة بل وعلى العكس مما موجود 
من وثائق البردي ووثائق الحنيزة في مصر خلال العصور الاسلامية 
الوسطى > نلك الوثائق النى امتدت زمشا حتى هترات تار سه اسلاية 
سكرة » والتي من تنائحها انها غيرت وانّت ااعديد من الإمور التاربيضشه 


في الكتب التاريخة المعروفة ٠20‏ 


ومع هذا كله فان هناك عددا من وثائق الحذزة فد تعدت حدود مصر 
يات المعلومات التي وردت فها مراك خلئحة” كالمصرة والسحصرين 

٠‏ والمعروف ان الوثائئق الحشزة هذه ععارة عن رسائل متادلة بين 
ا المسلمين والهود في اجزاء مختلفة من الاسراطورية بشأن الاعمال 
التحارية » وانها حفظت حماية لاسم الله تعالى من التلف أو الضرر ٠‏ وهي 
كما درسها واختص بها الروفسور كويتاين (6014©182) تتناول قضايا 
منمددة اهمها النواحي التحارية والاقتصادية كتسمية البضائع التى يحتاجها 
التجار في كل منطقة بتاجرون بها > أو انواع ومقادير الضرائ المفروضة 
على التجارات والمصاعب التي بواجهها التحار في 'تقلاتهم وغيرها مان 
المواضيع الاقتصاد به وتاي 


ولكن القليل من هذه الوثائق متعلق كما قلت اعلاه بمنطقة الخللج 
وهي تحتاج الى جمع و تصشب وثر سب ودراسة كي يمكن الاستفادة منهاء 
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فهناك بضعة رسائل ضدرت من عدد من الششخصات في الخلم جح 
العربي وعدن الى اخوان لهم في القاهرة والهند بشن امور تتعلق بمشاركاتهم 
التجارية وبارسال بعض البضائع كالكافور أو المواد الاخر'' "أ 

والى جاب وثاثق الحازه القليلة هذه فان وثقة اخرى تشير الى 
مكانة التحار في, منطقة الخلمج العربي والتىي الحتواها كتاب السجلات 
انستتصرنة » وهى عبارة عن ١ارسائل‏ الى كان الخليفة الفاطمي المستنصر 
الله يرملها الى دعاته في شتى الارجاء لامور تتعلق بالدعوة الاسماعية 
ولكها في نفس الوهت حكن لنا امورا لها اهمتها في هذا الحال ٠‏ 0-6 
رسالة ترجع الى سنة إم4 ه ورد ما يلى : « م شفعت ذللك بما اعتمده 
المعر وف باسماعل بن ابراهيم الداعي كان بعمان من التخلى عن الخدمه 
والركان ,في طلب التحارة 72 63خ 

وق هذا الصدد بمكننا ذكر _كلمة عن مصدر آخر م سل 
الاستفادة منه على الوجه الا.كمل بالرعم من استمرار العمل فيه ذلك مهمو 
نتائئج التنقسات الاثريه في منطقة الاج العربحي + والمعروف أن العلماء 
الاثريين قد افادوا الى درجة كيرة من النتائج المهمة التي تحققت بفعمل 
التنقسات التي جرت وتحرى ف مناطق مختلفة من الخليح باللنسسسه 
التاريخ القديم للمنطقة ٠‏ فالبعثة التنقية اأعراهة التي فامت بتنقبات في 
مستوطن الدربحاضة في امارة رآأس الؤمة فى دولة الامارات العر به 
المتحدة فد عثرت على فخاريات ملونة ومسحخززة ومزجححة » وعلى اواني 
معدارة ونحاسية وعلى مجموعة من المسكوكات “قدر بمائتي مسكوكة 
ينها اربعة فضية والباقي نحاسية ٠ ٠‏ 

كما عثرت البعئة التنقيرة العراقبة التي زاوات تنقماتها في اقليبه 
عجمان واقلمالمامة » واقليم مصفوتعلى فخاريات واثار ومسكوكات”" '), 

لاحت كنات أثثرية فى كاظمة في الكويت ٠‏ وفي النحرين نم 
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العثور على فثاريات واثار ترجعم ‏ كما برى الاستاذ جفري سبلي 
8107 فى كتابة (0©01112011 *1013 عا 100) 42 “إلى القرن الثاني 


عشر السلاد ٠‏ 


وهناك اثار آخر وجدت في موضعم ( كلوا 6 ترجسميع الى القرن 
الخاسن عشر والسادس عششر للمبلاد ٠‏ وهذه التتائيج مجتمعة تحتاج الى 
دراسة وبحث لكونها تمثل صفحات مشرقة من تراث هذه المنطقة وبذلك 
يصبح من المسور الاستفادة منها في الكتابة عن تاريخ المنطقة الاقتصادية ٠‏ 
فالنقود مثلا تعد مصدرا حمويا ومهما لكل باحث في التارريخ الاقتصادي 
لاية منطقة فهى تعكس امور! هامة تتصل بالحباة التجارية والوضع 
الاقتصادي لنطقة الخلاج العربي وسعة العلافات التحارية ممع الافطار 
الاخر ٠*٠ه‏ كما ان دراسة قطع الفخان: مالاوانى المعدنية وال زجاجيسات 
تمثل بدورها فطاعا اقتصاديا واضحا متمثلا) بالصناعات الموجودة في المنطقة» 
ان ابرز مثال عن شمولة الاستفادة “نتن اللقى والاثثار التائحة عسن 
التنقسات » ماتم العثور علية في الحرين :* قلقدغثر على مجموعة من 
القبور القديمة وخاصة في مديئه جرها او الجرعاء حيث استطاع المباحثون 
في التاريخ القديم لهذه المدينة ان يستنتجوا من هذه المكتشفات امورا 
تعلق برفاهة المديئة وغناها وكثرة الذهب والمعادن وما وبأنها سوق 
تحارية مشهور:2350٠‏ 

واذا ما كان استغلال الماحثين للوثائق واثار التنقسات فى مجمل 
دراساتهم عن الحاة الحضارية والاقتصادية قدلا لمنطقة الخلج العربي 
فانهم بالمقابل قد استفادو! قائدة غير ثلملة من الاعمال المحدة والتألف 
الكثيرة التي الفها الكتاب المسلمون القدامى ٠‏ 

والحمد لله فان اللكنشة العرمة غنة بامثال هذه التألئف سواء كانت 
تاريشية او ادببة او جغرافة او كنب رحلات كتها مؤرخون عرب 
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مشهورون ولم يكن هدنهم التحدث عن اقليم من الاناليم او جزء من 
الأمراطورية الاسالاسسة دون غيره من الاأجزاء وانما كان هدفهم التحدث 
عن احزاء الامراطورية عموما بصورة مساو يه وبمنهج متمائل تشريا ٠‏ 
وبالتأكد فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بمنطقة الخليج العربي مسن 
النواحى الاجتماعيه والاقتصاد بة والنساسية ٠‏ 


فالمؤرخون الرواد من امثال احمد بن ,بحدى البلاذرى المتوئى سه 
1/4 47م واحمد بن واضح العقوبى المتوفي 411 وخلفه سن 
خضاط التوفي 50 ه164 والطيرىي المنوفى لف نقد ومسكوية المتوق 
٠0/491‏ وصاحب كتاب العيون والحدائق وابن الجوزى المتوفمي 
لبده/ 1٠٠١‏ وابن الاير المتوفي 179/500 ويوساف ابن يعوب بسن 
المحاور المنوني 55 ١١91‏ » وشليل بنرازق وعيرهم من المؤّرخين » 
يعدمون لنا صورا سنامية متفر قة_عن ' الا حاداك اللي شهدتها الدوله 
الاسلامة عبر قرون عديدة :بعضهم. بذ كرونها حسيب السئوات ٠‏ فالباحث 
في التاريخ السياسي للبحرين او عمان 1و العراق مثلا يجد بالتاكيد 
اخارا ومعلومات متناسقة الى حد كير في “ملك المؤلفات الضخمة » ومع 
هذا كله فان فائدتها ثللة عن الوضع التتحارى والافتصادى للخليج العر بي 
خلال العصر الوسيط او عن المكانة الاقتصادية للمراكز التحارية الوافعة 
على الخلج من امثال البصرة والحرين وعمان + غير ان هذا لايعني بابة 
حال خلو "نلك المصادر الثار بخه من آبة اشارة مضشدة عن لك الامور اذ 
ان هناك روايات غير قللة عن بعض الاحداث السراسة ولكنها تلقى بصورة 
غير مأشر ة أضواء مختلفة عن أمور اقتصاد به معشكلقتةه مون اشال 
فرض أنواع من الضرائب او الغائها » وارتفاع وارد ابة منطقة او 
انخفاضه » والوضع المالى للدوله » والوضع التقدى » ومدى شحجيسع 
الدوله للامحار او بالعكس مدى الاساءة اليهم والتصضيق على نشاطاتهم « 
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وارنفاع اسعار بعص المْواد الغدانه او انخفاضها » وندرة السلع وشحتها 
او وفرتها » وذكرهم الجفاف وحوادث الطاعون والفيضانات ٠٠٠٠‏ الخ 
والامثلة عن هذه المواضيع كثيرة منها على سبل الثال ان اليعقوبي يذكر 
في تاريخه ان الخليفه العساسبي الواا/ق فرق عل قوم من التحار اموالا 
جمة > وبنى اقوم فاسقط ما كان يؤْخْذ ممن يرد عن بحر الصين من 
العشر”' '' ويذكر الصابي في ,كتابه الوزراء » ومسكوية فى تجارب 
الامم انه في سنه ١ء‏ سما هف ابطل الوزير على بن عسبي المكس بمكة 
والتكملة بفارس وسوق بحر بالاهواز وحصن مهدي وهر 
السدرة ٠ه‏ الخ 0 وشير ابن الحوزي في سئنة موه ه «١‏ اسقطت 
الضرائب وما كان ينسسب الى سوق الخَبكٍ والحمال والغنم والبيم في جميع 
اي ” 

ان شبحة المعلومات المفصله- المتعلقة بالاوضاع التحاررية والاقتصادية 
في ملطقة الخلج العربي لم قتصر على الكتب التاريسخية فقط بل وتعدتها 
الى الكتب الخاصة بالامور الادببة وكتب التراجم ٠‏ فالهدف الرئ.س مثل 
هذه الكتب لم يكن مركز! على الشؤون الاقتصادية وانما على مشار كات 
الشخصات الادسه والعلماء والمفكر ين الدبن برجم لهم » وكذلك عن 
اثارهم ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم * وهم كل ذلك فاشا 
دون شك نحد فى اعمال ضخمة ككتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
او معحم الادباء لاقوت الحموي »> او في العقد الفريد لابن عد ريه 
حكايات ونصوصا لط اضوء هامة على بعض الامور الاقتصادية 
ويمكن ان تقدم لنا فائدة غير قلملة عن تلك الاموراء 

ومن الامثله على مدى الاستفادة من هذد الكتب فى الكتاية عسان 
التار ربيخ الاقتصادىي ما اشار المه السروفسور بر نأرد لويس من اشارات 
طر بقة لبعضص النصوص الواردة في كتاب الاغاني ولعض الاشعار وما 


3 


تمكه من جوانى اقتصادية فضلا عن الاحوال الاجتماعة7 '2 ٠‏ وهناك 
الاضافة الى ذلك عدد غير قالى من ملك النصوص في امثال لك الكتب 
الادببة تفيدنا في موضوع الاحوال الاقتصادية في الخلج العربي منها: 
بقول الاصفهاني في حديثه عن الرماح الخطة مايلي : 


د رماح تسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترا اليها سفن 
الرماح »” "2 وفي مجال اخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجرو كان 
٠‏ بيع الخمر قدم بها من هجر 556 ٠‏ وفيما يتعلق بهجر ايضا 
بقول الاصفهانى ان ششخصين اقلا من البحرين ومعهما « انواط ‏ اي 
ال من شمر حجر 0107 + وقي رواية أخرى يشير الاصفهاني خلا 
حديثه عن العنبر فقول « اختير عَثئْرهَارِن شحر عمان"”"؟ » ويتحدث 
الكري في كتابه معحم ما استعجم عن قطثر وتمول انها تشتهر بالايل 
الحاد ويستشهدا بقول جريبر * 


لدى فطر بات اذا م بمو ليت 
سا اليد غاولن الحزوم القناها 
ويذكر ابصا انها سشهر الخمر مسيتشنهنا بالشعر الاني ّ 


تذكر ساداتا اهلهم 
وخافوا عمان وخافوا قل (4؟) 
ان الاشارات المارة الذكر ربما لسست جديدة كل الحدة اذ اشا 
سد امثالها بالكتب الحفراشة مثلا » لكن المهم ان هذه الاشارات شت 
لنا “يك المعلو مات واتعطيها وحها مصدريا حديدأ ٠‏ 
وممأ يحب دو له فى هدا المحال أن المعلومات الحدة والمفصله 
الخاصة بالامور التحاربة والافتصادية لمراكز ومدن الخلج العربي 
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المشهورة نأنى بصورة خاصة من الكتب والمصادر الجغرافية ٠‏ والحقيقة 
فان هناك مكنية جغرافة اسلامة ضخمة يمكننا تصنيفها الى مايلى : 
مجموعة كنتب المسالك والطرق وهىي مجموعة من الكتى الفت عن طرق 
المريد والتحارة والنقل لابد لاي باحث عن التحارة في منطقة ال< ليمج 
العربي وغيرها من المناطق ان يرجم اليها للتأكد من المسافات بين اجزاء 
الاسراطورية والطرق التى تربط ينهما من اشال : مسالك الممالك 
للأصطخرى ومسالك الممالك لابن حوقل ومسالك الممالك لابن خرداذيه 
ومسالك الممالك' للبلخى وغيرها ٠‏ والمجموعة الثانية هي المعروفة بالكتب 
الحفرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا صورا متلفة عن النشاطات 
والاحوال التحاررية وعن انتاجات المراكن. والمدن الوافعة على الخليج 
العربي وعن العلاقات التحاربية بين“هذه. المرا كز والعالم اللخارجي وتتطرق 
ايضا الى انواع الضرائب والمكوس المفروضة على التجار ومقاديرها »2 
فضلا عن تناولها لبعض الملامح الاجتماعة كتسمة القائل العربسة القاطنة 
ف الخلج مثلا » ومن بان هده الكسس لساب لاريم الاصطخري المتوفي سنة 
*/لادة وصودة الارض لابن حوقل المتوني سنة #ج//0/اة والخراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب احسن التقاسيم في معرفة الاقالم للمقدسىي 
وومةه هبحم / مه ومروج الذهب ومعادن الحوهر لابي الحسن 
السعودى المتوق سسينه 245 اميه ومعحم ما استعحم لابى عبدالله اللكرى 
المتوفى سنة 1١94/4417‏ ومعجم البلدان للاقوت الحموي المتوفى سئة 
8/50؟7 ٠‏ وهذه الجموعة مهمة لاي باحث في الامور الجغفرافية 
والاجتماءة والاقتصادية شكل خاص ٠‏ 

اما المجموعة الثااثة فهي المثمثلة يكتب الرحلات ©» وهى مجموعة 
لها ومة عملية كبيرة اذ ان الاوصاف التى تقدم من قل الرحالة لها من 
الوافعمة والايحابة » خلال فثرة زيارة الرحالة الى هذه المدينة او نلك »> 


ب 17/6 - 


فدر كبير +٠‏ فملاحظات ومذكرات سلمان التاجر في الرحلة المشبهورة 
برحلة السيراني عن الطريق التجاري البحري عبر الخليج العربي الى 
الهند والصين لها اهمتها فى المحال الاقتصادى والتحارى ٠‏ 


وملاحخطات ناصر مرو في كتابه سفر نامه عن السحرين خلال ايام 
القرامطة والمصرة »> لها قمة علمسة وعملة ايضا » و كذلك الحال بالسسة 
الى ملاحظات ابن بطوطه عن جزيرة ( مصيرة ) وعن عمان والبحرين 
والبصرة » والمعلومات الواردة في كتاب الرحالة الصيني ( جان جوكوا ) 
المتعلقة بالتحارة العربة الصامة في القرن الثاني عشسر والثالث عشسسر 
لمسلاد > والمعلومات الواردة في كاب شرف الزمان المروزي عن الصين 
والترك والهند ٠‏ 

ولعل من امه لد أن ستشهد بعدد من اقوال كل ممجموعه من المجاميع 
الثلائة المذكورة اعلاه بالنسسة للحاءالاقتصادية والتجارية 7 منلقفة 
الخاج العربي فالاصطخرى في المسالك يذ كر“المتافات شقول بين عبادان 
والبحرين مرحلة وبين البحرين وعمان حوالي الشهر””'' ومن 
ملاحظاته الطريقة عن الطرق يقول ان طريق عمان طريق « ,يصعب سللوكه 
في البرية لكثرة القفار بها وقلة السكان وانما طريقهم في البحر الى جدة 
فان سلكوا على السواحل من مهره وحضرموت الى عدن:0 '؟ وستمر 
فائلا « وكذلك مابين عمان والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانسم 
العرب قيما بينهم بها ”57 ويقول عن طريق عبادان ‏ البحرين « وامما 
مايين البحر ين وعادان فغير مسلوك وهو ففر والطصريق فها عسلى 
البحر 1 نيقة ٠‏ 


والاصطخرى بفضل الطريق الساحلي بين البصرة والبحر.ين اثلا 
انه يبلغ )١4(‏ مرملة « في فائل العرب وماههم مسلوك عامر غير إنه 


كلآإؤ .ه 


5 '' ويكرر ابن حوقل فب كتابه المساليت نفس المعلؤمات 
الياشنة ٠»‏ ظ 
والاصطخري اضافة الى ملك المعلومات ,يقدم لنا اوصافا بعضها م 
ما ا 6 فبقول عن ( خارك ) انها من بين الجزائر التي يضمها 
المح ” » اي الخليج ٠‏ وعن جزبرة بني كاوان انها المعروفة ب 
( لافت ) وبها مدينة 39 ٠‏ ويقول عن عمان انها « كثيرة النخل والفواكه ‏ 
الجرمية ‏ اي فواكه الناطق الحارة ‏ من الموز والرمان والنبق ٠‏ 
وقصبتها صحار وهى على البحر وبها متاجر البحر وقصد المراكب » 
ويتحدث عن اهمبة صحار وعمرانها وغناها 7" '؟ ٠‏ اما سن البحرين 
تقول ان مدينتها هجر وهي كيرة اليمون 0 وابن حخرداذيه يذكر 
الطريق من البصرة الى عمان مع زاكر الممحطات “والمراكز التي ,يمر بها 
المسافر 0 * وهو 2 نفس الوفت ندم .نا معلومات اقتصاد بة جدة أذ 
يقول ان وارد الممامة والسحرين: كما جاء فى سنة بم ؟ ه ءوورءوه 
من العين واء٠**ر١٠١‏ ديار وارتماع عمان ٠ثهروءم‏ دنار 0" ويكرر 
المقدسبي نشس المعلوهمات التي أوردها ايبن خرداذبه ٠‏ 


واشير من المجموعة الثانيه الى ابن حوفل في صورة الارض اذ 
يقول عن ( اوال © في البحرين انها جزيرة لابي سعيد بها الضريبة 
العظمة على المراكب المحتازة بهم وبها اموال وعشور ووجوه مرافئق 
وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل اليهم مسن 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة '' 2 وعن جزيرة (.خارك ) يقول 
ابن حوفل انها تع مقابل جنابة وبه موضع اللؤلؤ يخرج منه الشيء 
السيد الا ان النادر اذا وقع من - 6 فاق فى القلمة » ويقالٍ ان ' 
الدرة النسمة وفمت من هذا 9 ويد كن ايا فوله ٠‏ 

« بعمان وبسرنديس في هذا 56 امعدتاق. للق لقن 57057 ب 


اللاو 


وابن الفقنه الهمدانى يذكر في كتابه البلدان نقلا عن رحله سليمان . 
التاجر عن الرحلة من البصرة إلى عمان في سفن تسمى ,السفن الصينية 
بقول « فاذا عبى المتاع استعدبوا الماء الى مو ضع يقال له مسقط وهو اخر 
عمان وه و في شرقي هذا البحر قبما بان سيراف ومسقط من السسلاد 
سيف يني الصفاق وجزيرة لبن كاوان » 250 +٠‏ ؤيشترك ابن الحائك ' 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب بوضف السحرين ومدينة القطيف' / 
تبقول عنها انها ٠‏ سوق بني محارب عن عبدالقيس ومنازلها ما دار 0000 
البحرين فالقطيف موضع نخل وقرية عظيمة الشأن وهي ساحل و40 06 
وهناك معلومات مهمة في اكتاب الحسن التقاسيم للمقدسني منها انه يتكلم 

عن اللؤَلوٌ فقول ١‏ المعادن اللو لو ف هد! الافليم يحدود هجر بغاص عليه . 
فيالحر بازاء اوال . وجزيرة خارك 2 7 ويتحد ث عن الح بن فقول ظ 
انها كثيرة النخل وعامرة وهي اعد البحر 89 2) . اما عن مديلة 0 ظ 
بعمان فقول انها قصبة عمان ه لس عَلَ بخر الصين اليوم بلد اجمل منه / 
عامر اهل حسن طب نز 3و شار تاق وفواكف و خيرات +٠٠‏ اسواق 
ححية وبلدة ظريفة منتدة على البحر ٠+‏ دهليز إلصين وخزانة الشسرق . 
والعراق ومغوالة اليمن » ٠2697‏ ظ 0 

وللبكري في مسجم ما استمجم اقوال كثيرة عن قرى ومدن الخدج ‏ 
العربي ومنها انه يقول عن .دارون او دارين انها مرقأ سفن الهند بأننها ظ 
ابواع الطب فبقال ' مسسك دارين وطيب دارين وهار ٠0‏ ظ 


والحاد 0© ظ ٠‏ نا ا د لد من ممه سعينص مأ قاله ياقوت : 
الحموي وابو الفداء في تقويم الللدان غن سكن دراكر الخلج العريبي 1 
فقول عن الاحساه انها بلدة ذات تل كتين ٠.640‏ والقطيف على' خط 
البحر وها مفاض اللؤلوٌ وفها نخْل ايضا ٠‏ 


178 سه 


اهوت - خود من البحر نل فيه الوالويه الموسقة» " ويكرر 
صا سن بل انع عل ساحل الي 600 ه وص نا في ما 


6 
يفول انها مدينة قديمة مشهورة وتعتير سوقا من إسواق العرب ٠.1207‏ 


٠.0 وبشير ابو الفداء الى ظفار فقول انها « مدينة على ساحل خور‎ ٠ 
ولا تخر ج, الوا كب من ظفار في هذا الخور الا برريح البر +++ وظفار‎ 
قاعدة بلاد الشدحر وبوجد في اراضها كثير من انبات الهند متسل‎ 
ظ‎ ٠ 4577 » اللأرجيل‎ 

ومن المجموعة الثالئة والاخيرة نذدّر رحلة سامان التاجر الذي 
يصف الطرريق من سيراف الى مصر .فنقول:2«>ومراكب امل سيراف اذا 
وصلت في هذا البحر المقما من عن ابن الهند /فصارت الى جدة افامت بها 
ونقل ما ها من الامتعة الني تحمل الى مصتر في مراكب القلزم اذ كان 
لا بتهبا لمراكب السيرافين سلوك ذلك البتحر.»07 ,هوهي اشارة توضح 
نشاط الخليج العربي التجاري مع مصر في الوقت الذي يقدم 8ه وصفا 
دهقا الطريق الذي يربط اللمسرة سيراف م سقط فى عمان 3 الى 
الهند المراكب الصشة 257 , 

وتحدث الرحاله المروزي عن العلاقة التحارية عر المخلءعم العربي 
الى الصين ومدينتهم اأشهورة ( خانفو ) فقول ان اكثر من يقصدها من 
التجار الفرس والعرب والفرس انون الها من سيراف والعرب مسن 
الصرة 2059 , 

والرحاله الصيني ( جان جوكوا ) .بشير الى الصادرات النسى 
تصدر من بعض افطار الخليج العربي من حوب إلى حيوانات الى نمور 
وفواكه وَلوٌلوٌ كما ومين نشاط العلافات التجاررية مع الصين عبر الخلجج 
خلال القرنين الثانى عشسر: والثالك عقف 49" , 

0102 


وللرحالة ابن بطوطة اوصاف مهمة فقول عن المحرين انها «ه مديلة 
كيرة حسنة ذات ساتين واشحار +٠٠‏ وبها حدائق اللتخسل واارمان 
والاترج *.٠‏ يزرع فبها القطن » 57" ويقول « ثم سافرنا الى مدينسة 
هحر ٠٠‏ وهي التي يضرب بها المثل فال كحالب التمر الى هحر وبها 
من النخيل ما ليس ببلد سواها .. . 2077 , 

ويقول عن عمان انها ٠‏ خصية ذات انهار وساتين وحدائق ونخل 
وفاكهة كثيرة ٠ ٠.‏ 77 وعن استخراج الصمغ في عمان يقول « وعندهم 
شحر الكندر وهو رؤق: الورق اذا شرطت الورقة منه فطر منها ماء شه 
اللبن م عاد صمغا وذلك الصمغ هو اللان وهو كير جدا هناك » (4") 
ويذكر ان الارز يحلب البهم من ارض الهند وهم ( اي اهالي مديئسهة 
لهات ) اهل تجادة ومميشتهم مماجأني الهم في البحر 6*7 , 


0 هرا 


الهوامشس 


1 أ نغلر‎ ١ 
تقتده31ط010188 طذ 153206 طئزععه7 : قطقصوع ب[‎ 4 
) 1960 ( .م‎ 2: 4' 5 


طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة م١‏ ص 598 ب ٠45+‏ 


00 121 ,2 .2 مأك .زه ,قطو صاععم.][ 
1-8 .مم (1964) صقمد0 02 جكتماولك روم نالتطط 


كذلك طه باقر : علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب , مجلة 
سمو مر ٠‏ المحلد ه 0 ١525(‏ )مص ١5‏ وا . 

؟ ب قؤواد حميل : الخليج العر بي فُِ مدو#تارت المؤرخير. والبلدانيين الاقدمين 
مجلة سومير مجلد ؟'؟: 9350١|اص‏ 5ه , 558 , محمد أمين 
وأاصيف ٠‏ الجرعاء أو الحرعة #-تحلة لَعَهُ العرب 7 ( السئتة 
الرابعة ) ص 4١7‏ - 5.16 , ,صفحة .من تاريخ الخليج العربي ' 
محلة: لغة العرنب ( السئة الثانتة ( 04 صصانة؟١ ٠‏ 

5- 2 :2 11© .م0 ,رقطه مرعمر ]1 
5 انظر أسبك رسصلتم : تاريخ النونان ص ١‏ ؟ 4 ارنولد ولسمن : الخليج 
العربي ( ترجمةه د ٠‏ عبدالقادر يوسف ) الكويت ص ١؟١ ٠‏ 

1 جزيرة تبلوس وارادوس : محلةه لَغْه العرن ( السنة الرابعة ) جم 

: ص 25١‏ '.دزوقي عيسى : قبور غرينة » لغة العرب ص 51/5 ٠‏ 

00 | كتأب التيصر بالتحارة المنسوب للحاحظل قُْ محلة المجمع العلميسى 
العر بي ٠‏ محلد 5ا) ص 905؟:؟ ب ١اه” ٠‏ 
وعن انتعاشض الخليج في عالم التجارة زمن العباسين انظر كتاب 
التبصر بالتحارة المنسوب للحاحظ , قٍْ مدحلة المجمع العلمبي 
العربي محلد ؟١ )١15:5(‏ ص 9:95 آزه"” ؛ المقد سي : حيس 
التقاسيم فيمعرفة الاقاليم ص8م؟٠١‏ » 2*6 حورج فضلو حوراني * 
العرب والملاحة في المحيبط الهندي ( ترجمة د ٠‏ يعقوب بكر ) ص 


الما - 


“ا ب 7175 ؛ ارنولد ويلسون ٠‏ الخليج العربي ص١؟١1؟؟1 ٠‏ 

د ٠‏ عمدالعزيزن الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 

عطنا” أه تامذأوتط 1هلع50 228 عت7صتمطمع,ة : ممم صمطسمط"1' 
. 3559 . م ( 1928 ) و5ععش8. 1110016 


م ابن حوقل المسالك والمماالك ص "5١‏ ء ه85 2 58 , الاصطخري 
الاقاليم (1869) ص١١‏ ؛ ابن الفقية الهمدانى : البلدان ( ليدن ) 
. ص٠5‏ ؛ ابن رسبمته : الاعلان النفيسة ص ١84 ٠ ١١‏ ؛ ابن 
خرداذبه ؛ المسالك والممالك ص ٠ ١٠١١‏ وعن الطرق بين البصرة 
واشطار اللي العربي د * عبدالجيار نأجي : البصم 4 واقطار 
العربي ‏ : محلة الخليج العرربي جامعة المصيرة ١51/9‏ ص ١57‏ + 


ودانظر + 


ظ 11016 01 111 و1 801 وعع 50111 :16518 131*0عز 1 
ظ 503 12 (19078 0 2) د 10 1513131 15 11381 


١٠١ :‏ ساعن هذه الوثائق اناب 

(1966) فطه 1ن نافم 1 قد 10 عتنسولة1 سآ ععنلداة طتمازنه6 
حطقاة] 121ل 1لا طنز عع عه" ققمط لقأ "تع متخطد00) عط 1 1.00 
منعع10 (2) .101 صد (153ع2)) علءانامة حدء10 (1964) 08 ل 11 
كه قعالااصنامه عط 10 قورتطمنعصاعيهم ولتصصة؟ 320 1ماععتة طمن 
5 .م 1964 (8]10168. علطوأة1) 11 ,1518121 1260169721 


: انظر‎ ١ 
85. وطدهتدوهن1طزط 5-0-8 ذ :0عطلقطة‎ 01 0 1011 


57 ,106 ,102 ,78 .م (1964) 


ب السجلات الستتصرية/ ( تحقيق عبد المنعم ماحد ( )١5812*(‏ صى 


١18 


15 - 5 : تحريات و ننقيبات الرية قٍْ دولة الامارات العر دية 
المتحدة ( الخليج العربي ) ؛ منار يوسف طه : تلقيبات في مستوطن 
الدر بحانة ف امارة رأس الشمة 5 دولة الامارات المريطيية 


ال الما 


المتحدة , 5 محلة سومر محلد ١؟‏ , ص85 ؟ تت 93 ٠‏ محل الى ١؟‏ 
ص دلا 7 ه60١‏ * 0 


١5‏ :انظر.:: ظ < ظ ا" 
7 .م (1969) تتانتسطلاط م2 عستامه1 ربرططاظ .ل 


82د رزرزوق عبسى قبور غريبة قديمة » مجلة لغة العرب » السنة 
الثانية ج7 ص ١/2‏ ؟ " 

5 با اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي » ليدن ١88“‏ 2 ص ٠ؤه ٠‏ 

7 7 الصابي . الوزراء ص 586 » مسكوية : تجارب الامم ج١1‏ ص 58 * 


4 - ابن الجوزي : المنتظم ج١٠‏ ص94١‏ . 
00 0 . م . 1© . زه : وأستاع1 يت 


ف يبب انق الفرج الاصفهاني ::الاغاني (0558) ص ٠‏ ص؟١٠؟‏ +200 
١‏ بم نفس المصدر ج1١ ٠ ١١820لنض )١15565(‏ 0 
595 ل نفسن المصدر جح؟ (1858) صى 5865ب ١‏ (19159) صغه . 0# 
سد الاغا ني ج1١ )١5131١١(‏ ص 59597 | 
5 مه البكري معجم ما اسستعجم م -اتتتماء البلاد اوالرادم سين 
مصطفى النسقا (559 )اع عرص _كق على 
© ب الاصطخري : مسالك الممالك صركل/ا ٠‏ 
3؟ -. الاصطخري الاقليم ص ١٠5١‏ ؛ ابن حوقل : المسالك ص ه"” ٠‏ 
: 17 الاصخري : الاقليم ص © ؛ ابن حوقل » صورة الارض. ص 57 
8" الاصطخري , الاقاليم ص ه ؛ ابن خوقل المسالك والممالك ص 550 , 
صورة. الارض ص /ا5 * ظ [ 0 
8 2 ابن حوقل : المسالك ص ها ٠‏ 
6 الاصطخري : المسالك ص ٠ 7/١‏ 
الا سد ن٠م*‏ ص ٠ 7٠١‏ 
55ب ني٠م*‏ صسلا؟ ٠‏ 
5:5 ماني " ص؟؟ * 
5 ابن خراداذبهة : المسالك والممالك ص ١9" 2 5٠‏ * 
59 دن*م* ص 5245 , ١أه5؟؛‏ المقد سي : أاحسن التقاسيم قُِ معرفة 
الاقاليى ص ٠ ٠١٠‏ 
51 به ابن حوقل : صورة الارض ( سروت ) ص *؟ * 
للا ه ن م٠‏ صكاة ٠‏ 
ا 5 


4 ن مء+ صكه * 

9 -. ابن الفقية الهمداني : البلدان )١888(‏ ص ٠ ١١‏ 2 

لهم الهمداني : : صفة حجزيرة العمبرب »2 تحقيق الاكوع (3/2ا5 اع 

السعودية 2 ص 34/ا؟ ٠ "58٠١0‏ 

* ٠١١ مه المقد سي : المصدر السانق ص‎ ١ 

٠ 52 دني*م ص95‎ 5١ 

59 با نء*م* ص5ة 959و * 

5 البيكرى : معجم ما استعجم ج"؟" ص95*؟ه ٠‏ 

8 بان*م* بج ص ٠ 1٠١817‏ 

...ابو الفداء : تقويم البلدان ص 34 * 

و3 لم ن*م* ص 5 ٠‏ 

ب باقوت : معجم الللدان جح ص 555 ٠‏ 

48 .م نهم جح" ص١‏ ا؟ * 

ده ابو الفداء : تقويم البلذان ص89 * 
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ب 5مآا - 


الشركات التحارية الاحتكارية الانكليزية ‏ 
في منطقة الخليج العر بي 
0 ظ بغي ٠‏ 5 و 58 5 5 ) ( 
خلال القرنين السايع عشر والثامن عشم * 
الدكتور عبدالامير محمد أمن < 
استاذ التاريخ الحديث - كلبة الثربيسسة 
جامعة بغداد 202 
دخلت انكلتر! مجال الاستكشافات الحغرافة والتحارة المالمسة 
' في اواخر القرن السادس عشر وكانت بهذا متأخرة عن سواها من 
الأفطار الاورسة )00 + وقد سيقتها 2 ذلك اقطار اخرى مثل اسانيا 
'والبرنفال ٠‏ ولم .نكن الحكومة الانكيزية تملك القوة التي تمكنها 
من الخد المشارريع التجارية والاستكثتافة على عاتقها » كما فملت حكومتا 
امانا والمراتفال .قبل ذلك :بقرق-ه كما كن تمقدور التحار الابكلسز 
. القنام بتلك المسار.يم شكل قر دي نظرا للصعوبات,الهائلة والمخاطر الجسسمة 
الني كانت كتنف سبل التحارة في ذلك الوقت .> ونظرا للاموال . الطائلة 
الني نتظلها التجارة مع افطار نائية في الشعرق وامريكا ٠‏ 
لقد احاءت الشسر كات التحار به الاحتكاربة الانكلزية لتقوم بمهمة 
. التجارة في بقاع العالم المختلفة موفرة بذلك على الحكومة الانكدزيسة 


”تسسا 


© سبق إن نشر حجزء من هذا المقال قِ مجلة كلبة الاداب عام 55 
ونظرا لاعتقاد الكاتب باهمية الموضوع فقد عمد الى اضافبة 
معلومات .جديدة اليه 'ونشره امرة اخرى في هذا العدد الخاصمن 
بالخليج العربي. , ليستفيد منه اكبر عدد ممكن من القراء * 

3 110120201375 05 فأقعكة2 قتاع 1885 عط" ,معترط .5985 1 

1 ظ [ ض .1200 


ب هلمؤا هس 


والافراد العناء والجهد الحسيمين ٠‏ والواقع ان الشركات الاحتكارية 
الاكلزية نمثل حلا وسطا بين المشاريع التحارية الحكومية كتلك التي 
قامت بها اسبانا والبرتغال والمشاريع التجارية الفردية التي عرفها 
الاسان فى كل العصور ٠‏ 

كما ان الشركات التحارية الاحتكارية تمثل من ناحية اخرى 
لموذجا وسطا بين النقابات الحرفة « اصناف 21108) » التي سادت المدن 
الاوربة خلال القرون الوسطى » وبين الشركات بمفهومها الحديث ”2 ٠‏ 
فهي من ناحمة الود والضوابط عل المارسات التحارية شأنها بذلك شأن 
النقابات الحرفة فى العصور الوسطى » وهىي في الوفت شه تملك قدرا 
كير! من الاستقلال وحرية العمل وتمارس اعمالها بشيء من المرونة 
بعددة عن التقلشد والحمود ا ”7 

وبنما حصلت الثقابات الحرفية على رخصها من سلطات المدان وكانت 
منزلة كل ملها واهستها لا تخط تج “جدود المدينه التي هي فها م فان 
الشسركات التحارية الاحتكار به » لخضلت عى_وثائق امشازاتها من التاج 
الاتكليزي نفسه ٠‏ وكانت النظرة الى كل شركة منها على اساس انلها 
« مشرواع فومى 219110281 وانها تخدم م هدفا فوميا 
واتناءة[0 21860581 ؛ ٠‏ ولذا حظت الشسر كات التجارية باهتمام 
الدولة .ورعايتها » وقد وفرت لها الحكومة الماخ الملائم. للعمل والربح 
في الداخل » وساندت مشاريعها في الخارج بكل ما اوت من فسوة 
ومقدرة 249, 


[ 1 115 8 01 10 أوم13:2 عط بلسسة17000 .8 .77 (2) 
18200 مل اسمن (1500-1870) 

[ (93) 
ْ كلد تنك 0 عع 01 04 1116017 جاء ه11 .0 4) 
.207-218 .2م .1985 1011 


انماكمأ - 


ولعل اهم ميزة حصلت علها تلك الشر كات التحارية من الحكومة 
الانكليزية هو حقها حقها إفي احتكار: التجارة الاتكلرر به في بقعة معيلة مسن 
بقاع العالم. دون السماح لمبإفس لها سواء كان هذا المنافن ‏ شركة تحاررية 
انلكليزية ,اخرى او فرد اتكلزي .يقوم بالتحارة لحسابه الخاص ٠‏ وتنضذا 
لحن الاحاار هذا خولت الشسركات التحارية في اغلب الاحان صلاحية 
«تابعة المخالفين والمتجاوزين من الانكليز افراد! وجماعات ومحاكمتهسم 
وابعادهم عن مناطق: احتكار الشر كات وارجاعهم الى انكلتر! لبنالوا العقاب 
هناك ٠‏ وني حوالي 23٠٠‏ لم نكن هناك سوى فرنسأ واسسانما والبرتغال 
مفتوحة الابواب_لحميع التجار الانكليز دونما مانع أو احتكار (*2 ٠‏ اما 
بقية بقاع العالم ئ فكانت كما ذكرنا موزعة بين الشسركات التحار يةالااحتكاربة 
الانكلزية > أن كما تفتسم شبراكات الميكك الحديدية الكمرى القارة 
. الاأمريكية 500 ف هذه الا إبام|. 


ولعل الحدول العالى يغطي 2 عن بيك الشسركات 5-0 
الانكليزية وعن مناطق امتيازها وطبسعة تحارتها 217 , 


0 (0 5 7 عاأمه0 ا بجع زر 00000 01 عنيدن!‎ : 4 8١ 
. 202-204.- 
6 لم11‎ 2. 16, 


بالإما - 0 


1 


١!ه٠ءه‎ 2) التجار المغامروث‎ ١ 
11 قاطوطاءء‎ 
تا لاء 017 م‎ 
١ ؟ سا روسبياا 101188198 +وه‎ 
١ ب ارض الشرق ظ مده‎ 
1120 
| 
١ الشرق الادنى‎ - 5 
1ع[‎ 
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ه ‏ الهند الشرقية 
الانكليزبة . 

ظ ظ 

. 


منطقة الامتياز 


الاراضي المنخقة 22 


والمانيا 

ْ 

| روسيا 

| التروج : السويد 
بولندة ٠‏ و بروسميا 
تر كيا..ء سوريا 


الهند . بلاد العرب 


فارس 


خذاا هه 2 


إ 
١‏ 


صادرات الشركة 
الصوف والاقمشة 


الصوفية 


و3 أردات الشركة 


ظ منسوجات ٠‏ ششسارآب 
صاببون : مصنوعات 
احرى 


نتحأس, » حديد ,2 


فرو 2 قنب : 
سمن ؛ سمك ؛» شمسع 
عسل 

قطن , مومير » اغشاب 
طبيعة , قهوة 


التوابل» القطن العطور 
الاحجار الكريمة * النيلة 
النادرة 


وعلى الرغم من ان المجال التجادي الذي تملك فيه الشركة حسق 
الاحتكار ,منصوص في وثيقة الامناز الممنوحة لها من قبل التاج الاتكليزي 
فان مشا كل كرة واخلافات متكررة : حدمت بان تيك الشسر كات والبسي 
ف ذلك. يعود الى. ,تدؤخل. مناطق الامتباز والجهل العام السائد في :شلك 
الايام بمدلول وحدود الاماكن والاقطار والممالك التي ذ ثرت فى 
الامشازات "0 1 ْ 


وكان. العوراق: بل ..الاسراطورية الشماية وايران ومنطقه الخلبج 
العربي من الاماكن المهمة للصراع بين ثلاث شركات احتكازية انكليزية 
هي شراكة روسيا '([0010812) 138818 عط1) وشركة الشرق الادنى 

(001123237) اتتومام[ 6) ا .اشير كة الهند الشسر فيه الانكئزدية 
(وسة مس00 2م113 طامنا فص عظ])» “وان موضوع هذه الشر اكات 
ومصانحها المتضار بة ع هته لم بحظ باهتمام الاحثين 5 وام دن 
للفازىء العربي الاطلاع عالبه و تشهمه ٠‏ 


لقد كان الهدف الرئسسي ,من تأسيس كل. من هذه الشمر كات الثلاث 
أستيراد الحاجات الشرفية كالتوابل على اختلاف أنواعها والعطور والجواهر 
والحربر والقطن © هن مواطن انتاجها الاصلة وخاصة من الهند بدلا من 
الاعتماد على بقبة الاورببين كالبرتناليين والهونديين لتموين السسبوق 
الانكلدزية” بها وكانت. الطرق التجارية الموصلة الى الشسرق خلال ممظم - 
القرن السادس عشر محتكرة من قبل بقبة الاورسين » فطريق رأس الرجاء 
الصالح الذي أصبح أهم الطرق التحاريسة الموصلة للشرق خلال القرن 
المذكور كان قد احتكره البرتغاليون وام يكن الانكليز في وضع ستطيعون 
شه تحدي البر تغاليين وفك دهم هده الظروف الى الحث عن طريق 
جديد هتوجهوا في بحلهم اول الآمر الى شمال شرفي اوريا علهم يحدون 
هناك ممراً :يوصلهم الى الشرق وان محاولاتهم في هذا الشأن التي قام بها 


اا لزأ سه 


بعض المغامر ين الاتكلز في بداية العقد السادس من القرن السادس عشسر 
لم تتكلل بالنجاح اذ لم يتكتشف الممر المنشود 27 > ولكنها أدت الى تغرفهم 
على بلاد روسيا ٠‏ وعلى آثر هذا تأسست شركة انكليزية خاصة عرفت 
بأسمم شراكة روسما وقد منحتها الحكومة الانكشزية سية ههه١‏ الحق ظ 
المطلق فى المتاجرة مع روسسا يد ٠‏ وما ان استقرت اعمال الشركة فيروسنا 

حنى عاودت المسؤولين فها فكرة ايحاد طرريق للشرق ٠‏ وفىي هذه المرة 
لم يبحث الانكليز عن ممر شمالي لاشرق بل حاولوا ققح باب المتاجرة 
مع :اليلد عبر ل ومسا 3 ٠‏ وبان سنة ١6‏ أرسل الانكيز ست ١‏ 
حملات لهذا الغرض كانت الاولى منها بقيادة الرحالة الانكليري انتونسي 
حنلكنسون ال 00 سيت ولقد احفقتِ جميع هده الحماللات 
سسب المصاعب الكيرة التسي كانت ع“ تكتنفت"الطرق البرية في ذلك الوقت 
ثم ان النجاح الذي حققه الانكلين في نهاية الْقِرنُ بفتح باب التجارة الماشر - 

مع الشرق غلى بد شر كين الكلي رين آخنون وهما شركة الشرق الادنى 

شرك الهند الشرقية » صرف نظن" الانكلين غترة طويلة عن مشروع 
نحم نحارة مع الشرق عبن روسيا ٠‏ 


فقي نهارية القن السادس عشر نحجحت شركة الشرق الادني في فنح 


رقع 170388 ,25188:10118آ12 16ررعع سعط : عط ر(.0ع) زتااعلو8 .2 (7) 
,3101ل طقتلعط1 عط 012 مملمده7مع015آ1 0ق 13201168 
.204 .2 ,1 .1701 ,1920 :1020012 

)8( 1510., 2. 18. ْ 


6 وللاطلاع على شاييل. هذء الحملات براح ظ 
210 8 18211 ب(.0ة) عه 6و0 1 :0 اسم 000 و 131 
.أذ عع6012) :18586 10110012 0 20 111 ملو 501 
,1592 10201011 00681011 عه علانا ا 4ه ,1112011 ١‏ 
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ساغخعمةأ ب 


باب المتاجرة مع الامبراطورية العثمانية ٠‏ وكانت هذه الشركة قد تأسست 
ار النجاح الذي حققه بعض التحار لدى السلطان اذ قد حصلوا منه سنة 
.١64*‏ على براءة « امتياز » تكفل للتجار الانكايز الكثير مسن التسهيلات 
في ارجاء الاسراطورية العثمامة ٠ )١١(‏ ان هذا النجاح دقع هؤلاء التجار 
الذين بحصلوا على اللراءة المذكورة الى تأسيس شركة اتجارية باس شراكة 
الشرق الإدنى .ودقعهم كذلك الى مطاليه الحكومة الانكدزية بمنح بمنح الشسر ١‏ له 
امتبازالمتاجرة مع بلاد السلطان فاستحابت الحكومة الانكليزية لهذا الطلب 
ومنخيت|لشر كه منة ١541‏ الحق المطلق في التحارةمع ارجاء الامبراطورية 
العمانية .المختلفة ٠.207‏ وفي .سنة 1649 جددت الحكومة الانكلزية امتاز 
الششركة. ولم«“نكتف هذه المرة بمنحها البحق في احتكار التجارة مع بلاد 
السلطانٍ حسب بل. منحتها احتكار التحارة:التررية مع الهند عبر هذه البلاد 
واحتكار استيراد الزببب وبعض أنواع: الشراب! الى انكلتر! 25 + ومنذ 
التاريخ المذ كور للد استمرت ,الشير كه ”في تحارتها مع الشرق 47" لدة 


0٠١‏ للاطلاع على النص 65 .57-69 .مم ,111 (0ه) لم11 
.64-72 .زم ,1510 (11) 
370-57 .مم3 ,1510 (12) 


فد المعرفة المزيد عن تاريخ الشركة زاجم . 
و21177 002 18826 2 01 تإتامافل وعدن 16 50 01 
أطة7 6 عط 01 خاماولط ث3 ,7000 .ل :1908 ,ده0جمآ 

0 5 ,102002 ,لقم مده 


والكتاب الاخير هو جين 7 كتب 0 الموضو عم 
)١2(‏ 8 مقر ادارة الشركة في انكلترا , وثي الخارج كان بشرف ل 
شؤونها السفير الانكليزي في القسبطنطينية وكانث لهذا السفسسار 
. مهمة مزدوجة فهو ممثل للشركة يرشح بواسطتها ويتسلم راتبه 
.منهأ وهو في الوقت نفسة ممثل للحكومة الانكليزية في بلاط السلطان* 2 
والى جانب هذا السفير كان هناك قناصل ونواب قناصل يشرفون 
أؤلأ سس 


نزيد على قرنين ٠‏ وكانت صادراتها بن امار لعل ب لالس 
الصوفية بالدرجة الاولى يلي ذلك بكسات قليلة النحاس والقصدير > 

وارداتها الى انكلترا فتشتمل على الحرير الخام والقطفن اق 
والتوابل والاعشاب الطبة والزس”*؛ ٠‏ وقد كان الحرير الخام بيلف 
المادة الاساسة لواردات الف كلا ٠ ١‏ وايران هي الملاد الرئئسة لانتاج” 
هذه .المادة » اذ كانت تكثر في المناطق الشمالة خاصة في. منطقة غبلانو كان 
التجار .الارمن يقومون بدور الوسط بين القسركة والايرانين > فهم” 
بحملون ,الاقمشة الانكليزية الصوفية من حلب والقسطنطينة الى شمال 
ابران وبقايضون بها الحرير الخام الذي يحملونه- الى الاماكن المذ كنورة. 
اذ تمتاعه منهم الشركة وتصدره الى أوريا + ان اعتماد الشركة على الحرير 
الابراني اكسب ايران أهصة خاضة بالذنة الى شركة الشرق. الادنى ٠‏ 
ودفعتها رغبتها في حمابة تحارتها فى ,ابران الى الاششاك » كما سئرى  ١‏ 
سطيلة من ا منازعات مع كل من شركة الهند الشرشةوشركة روسنا + ولا 
كانت ,صادرات الشركة بتألق- معَظمها من الاقمشة الانكليزية الصوفية 


< على شؤون الشركة 5 حلب والاسكندرية وغيرها من الدن 
العثمانية » وقد اعطيت الشركة منذ سينة ه١٠١١‏ صلاحية مطلقة 
ف تنعين القناصل ونواب القناصل الاتكليز قِ أقسام الامبراطورية 
العثمانية المختلفة راحم : 
(16) للوقوف على المز بد من تحارة الشر كه راجع 124 10 1001 
01 .د85 طأك .ججاعء80 121ه1184 10781 عطة 02 قم 1اع وم روسل 
-1131013 رع0013210261) 01 12:218 تش ,8013قنتعط م312 .2 :17 .2 ,5 
1505 ,10121002 تالاه 20 وتتعطة1 "1 رقع :1تانامة + 
وللفئرة التي تلت سنة ١591/‏ راجمع : 00 ظ 
001 177011 تين 0 517 81 62 01 720 01 5316 
1106 


"ةا 


وواردانها تمل عل الحررير والقطن والصوف وكل وأحجدة من هده 
المواد تدخل فى احدى الصناعات الانكدزية المهمة > فقد حظيت الشركة 


اما شركة الهند الشرقة هذه فهى ولاريب أهم الشمر نات .الانكلزرية 


التي كامت بالتحارة مع الشرق وقد قدر لها ان ملعب دورا خطيرأ جدا 9 
تاريخ السياسة والاقتصاد الانكليزي + ويكفي أن نقول هنا انه على يد 
هذه الشركة نفسها تم تأسيس الامبراطورية الريطانة في الهند ء حصلت 
شركة الهند الشرقية عبل امتازها من الملكة:.اللزايث ملة ٠6٠؟ة ٠‏ وكان 
ضعف البرتغال في هذا الوفت عاملااتهما شتيم”الانكلز على الاتصال 
الباشر مع الشرق عن طريق رآس, الرججاء الصالح » أما محال الشركة 
التحاري فكان بشمل الهند والاقطار المحطة بها ”1020168 18385 156“ 
وكابت صادرات الشركة 'تكون من الاقمشة الضوفة الاتكلمرية بالدرجة 
الاولى يلها بالاهسة الحديد والنحاس والقصدير بكسات قلئلة » اما 
وارداتها من الشرق فكانت “شتمل على التوابل بمختلف انواعها والحرير 
والقطن والصوف والنيلة والاعشاب. الطلية'" '؟ » وتمتاز 'نحارة شركةالهند 


32 1201837 ع11ز8 طقتاعم1 مط" جامه1 .85 141دمم؟ (16) 
#وحانتة 1 مقع118]601 طاوتاعصظ ع5“ *"روستطدع0 لطتمعع شطع زمر 

1١701. 24, 1909, .جزم‎ 10-4 

لقد اوضعح الكاتبه انه في سنة ١/١5٠‏ كان سن كل +5505 رزم_ة 

من الحرير الخام اعتادت انكلترا استرادها 55٠٠‏ ياأتى لها من 

الشرق الادنى و ١٠؟١‏ من ايطاليا والصين والهند ٠‏ 2 

02 تتععاء 18 قد0 ه11 ل[قاعنه تتط 00 ,قسطم "1 821 (17) 

4 ,1020011 ,التتق 18221 مه 


"ةا سب 


الشرفية بزيادة سمه الواردات على قيمة الصادرات زيادة كبيرة الامر الذي 
اضطر الشركة الى ارسال كسات كبيرة من الفضة والذهي مئوياً الى 
الشرق لدفع قيمة مشتريانها من الاسواق الششرقة ٠‏ 
ان فلة الصادرات ,بالنسية الى الواردات وتصدير الفضة والذهمب 
سبب نقد عنيفاً الشركة في انكلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عششر ٠‏ فقد كان المذهب التحاري ''121111810ه1133 سائدا في هذا الونت 
وكان هذا المذهب يؤكد على ان تلمبة الصناعة الوطنية يحب ان تكون من 
الاهداف الرئسسة للتحارة الخارجية ويؤدد كذلك على اهمسة زيادة 
اصادرات وتقذلل الواردات والاحتفاظ بالفضه والدهب وعدم تصديرها 
خارج البلاد 77'؛ ٠‏ حاولت الشركة أنشكات اصوات اللمعارضة والمنتقدين 
لتجارنها بدل المزيد من الجهد ,لزيادة صادراتها من المصتوعات الانكلزبة 
وخاصة الافمشة الصوفية > تلك الساعة الني كان يشتغل بمادتها الاولة 
وصناعتها وانجارتها نسبة .كبيزة. .من الشيعب الانكليزي والتي اعتبر تشجيعها 
لقرون عديدة من الواجبات الوظنة الهمة0*'' > ولسوء حظ شركة الهند 
10137 طن ناع درط 04 طأوممد مط بتاع ستططدو0 ,859 (18) 
01 ,1907 ,ع0 1ط سصون) ر 17 11006111 112 ععناع متهن تج 
01 جدهغ1118 عتططامصمعظط عط ردمومخةآ .10 :468-471 .زم ,11 
-1102 اتنة2 18-62 .جزم ,111 .1701 .1942 ,طه0دمآ ,لسواعصةز 
لأأتاعةطخطع1ئا عطذ طذد 102]ت[ه26770 12011511931 عط ,تتام 
,99-109 .22 ,1961 ,2002ممآ .ع0 
)١9(‏ للاطلاع على معلومات وافرة عن أهمية الصناعات الصوفية في 


التاريخ الانكليزي راحم : < 
1 ع2 01 11151013 ع7[قطعطع دون خم غ1مزاعة81 و مول 
:15427 ,2002مط .كاملا 2م5121 لص[ لمنوعن ا دو 
70180 220 1ع11[هه177 عط 2ه #إماة111 عط ,دموماء[ 
07 ]2 18160101216 عط "1" ,125011نآ : 1921 ,10110011 ,111011511168 
10-8 .مم ,1آ ,701 ,لتنجاع مم 02 


15584 


الشرقية انه لم يكن هناك طلب كبير على هذه السلعة بالذات في الاسواق 
الهندية نظرآ لحرارة الطفس في هذه اللاد ولفقر السكان” ٠'‏ > لهذا 
نرى إن الشركة مند بداية اناسسسها تلفت الى الاقطار المحاورة للهند علها 
تحد مخرجا لها من هذا المأزق ٠‏ 

وفد وجدت شركة الهند الشرفية في أيران مخرجا لها * فبرودة 
الطفس من جهة"' '' والعادة الاجتماعية المحلية التبي كانت تتطلب من 
الوجيه الاريراني » الالتحاف بملابس جدة وسميكة من جهه أخرى 1 
جعلت ايران خير سوق للافمشة الانكليزية الصوفية'' '' ٠‏ وفي الوقفت 


0122813[7) :12013 أقوقظ عطث1 2ه 108064 116 ,بامقستطه8 ."1 (20) 
60-6 .22 ,1912 رع1108تتتةن) ,1709-1813 طنتاوعذنز 


)5١(‏ منك اليداية وجدت الشركة صعوبة كبيرة في 59-57 الاقمشة 
الصوفية في الهند ٠‏ وفي ستة 5105 تلقت سلطات الشركة 
في لندن تقريرا من مستخدميها في البارق يوضح ان ايران حصي 
القطر الذي يجب الالتفات اليه لتصَريف مثل هذه الاقمشة » فأن 
فصل الستاء , في هذه البلاد » يمتد الى ما يقارب من ستة اشهر ٠‏ 
وخلاله يستهلك الرجال والنساء والاطفال الكثير من الاقمشة 
الصوفية ٠‏ راجع : < 

8023087 ر18ء12830 عنأها8 دده1 قنامتناءه361 بقطصو5911 .قل 

1 طنذ لا[ ماناعع سطه0) ه:وطوجرسمرده0) هتلص[ أمد8ه1 عطال عسنلمردعع8 

.8 ,1600-1500 ,قاخطع117 01 511313118157 3 11/111 ركلنات) تقتسرء 2 

1١ 1‏ 
رذظآ لأقتاعتتط ,891 ,01 ,ة105معع8 عتناسمدلة ,ععلاه ونلم1 (22) 
320 لأطوعطة 05 عع تق تتتصده 6ط جه اعتومه 8 .1790 
.5 ل 112110101 220 1108137 أعناسروة 1317 
وفى هذا التقرير وصفف شيق للملاسس التى اعتاد الوج ييه 
الايرانى ارتداءها وقد بين كانبا التقرير ان الاقمشة الانكليزية , 
هي الوحيدة التي يمكن ان تلائم الذوق الايراني 


١5ش‎ 


الذي بدات. فيه شركة الهند الشرقية محاولاتها لتصدير الاقمشةالاتكليزية 
الى ايران كانت مثل هذه الاقمشة قد وجدت طربقها فعلا الى الاقسام 
الشمالية من بلاد الشاه » وقد سبق أن بنا إن الاقمشة الصوفة. التى كانت 
تحلبها شركة الشرق الادنى الى الجزاء الاسراطورية العثمائمة المختلفةكان 
بنقل قسم منها الى ايران للمقايضته بالحرير الخام وهذا يعني أن أي تحاح 
تحققه شر كة الهند الشرقة في ايران سسكون على ساب شركة الشرق 
الادنى الى حد ما + 


والواقع ان شركة الشرق الادتى كانت قد شعرت بوطاة منافسةشركة 
الهند الشسرقة حتى قبل ان تنمدأ الشركة الاخيرة تجارتها مع ايران ٠ففي‏ 
سنة ه٠6١‏ لوحط كساد فى اعمالشتزكة,الشرق الادنى وقد عللتالشركة 
هذا الكساد في اعمالها بأنه تحة'لكثرة ما /اسوردنه شركة الهندالشرقةمن 
نوابل وحرير الى الاسواق الانكليرية"'"؟ ٠‏ اما وقد قامت شركة الهند 
السرقية بالمناجرةفعلا مع ايَرَان سئة1015 > فقد زاد نململ شركةالشرفق 
الادنى واحتحاجها خاصة بعد أن جعلت شركة. الهند الشرقنة من بندر 
عباس على الخليج العربي مر كزاً رئيساً لاعمالها في ابران ومنطقةالخليج 
سنة 1589 وبدأت سفنها “تاجر مع الرصرة منذ سئة 1١88‏ ونجحت في 
بيع كمرأنت كبيرة من الاقمشسة الصوفة سنوياً في ابران ومنافسة شركة 
الشرق الادنى في شراء الحرير الايراتني وانصديره الى انكلترا وقد انهمت 
شركة الشرق الادنى شركة الهند الشرقة بان تحارة الاخيرة في منطقة 
الخليج وايران ما هي الا تجاوز على محالها التحاري ولم تكتف شركة 
الشرق الادنى بهذا الاتهام بل انها ضمت صوتها الى اصوات المعارضان 
امحارة شراكة. الهند الشرقة. وبدات تهاحمها على 58 ان تحارتها عير 


بيه -ل"اكحتلي كا 


)28( 1008156111, 2. 


185 ب 


ذأات نفع للاقتصاد الانكذري » وهنا اسرت شراكه الهند الشرقية تدافع 
عن تجارتها وتفند ححج المتتقدين والمعارضين فأكدت ان تجارتها ذات) نفع 
عميم للتلاد » فلها الفضل وحدها دون سولها في انخفاض اسعار البضائع 
الشرشة في الاسواق الانكليزية لكثرة ما تستورده الشركة من هذه 
التصضائع > هذا وبكفي الشركة فخراً 5 "تقول انها استطافت أن 
تناهس بقنة 'الاور.ين منافسة ناجحة في مسدان التجارة مع اد" 
بل ذهبت الشركة الى أبعد من هذا فادعت ان وجودها واستمرار اتجارتها 
مع الشرق لهو خير ضمان لبقاء شركة الشرق الادنى نفسها فل غيرها اذ 
ان اسحاب شركة الهندالشرقة من مدانالتحارة مع الهند ومنطقةالخليج 
العربي سسترك الهولنديين سادة لهذه:التتحارة » وان هذا سيعطهم من 
القوة والنفوذ ما يمكنهم من طرثذ التجازة الانكليزية في أماكن كثيرة من 
العالم خاصة في منطقة البحر الادن المتوسط ححمث تتاجر شركة 0 
ال *ولم بنته اللحدل بين الشر كتين الى نشحة ما وبعد أن سادت 
العلافات دمهما فترة من الهدوء 2 منتص كته الفرنّ السابع عشر تحجددالنزراع 
شكل لم ,سسق له نظلير من قبل في نهاية القرن المذكور ٠‏ 


جاء النزاع الاخير اشحة أسساسة نحارية توسعة جديدة كانت فد 
تمتها شركة الهند الشرشة في ابرإن خلال العقدين الاخيرين من القرن 


150 [اتلقاأعتكط مم1 113006 01 عع:77اونة101 4 ,111ل ,'1' , (24) 
1 .02001[ط ,قه1201 م13 


ان المؤلف من الشخصيات البارزة في تاريخ الشركة ٠‏ وكتاب.4 
المذكور هو خير ممثل لوجهة نظر الشركة ومن أحسن ما كتب دفاعا 
عن مصالحها * 
3 835 عط 08 .ع5ؤ1 وعكستال اعتبجده0) عط 2ه ععملده لد (25) 
,01070 .22 .5 .1685-1689 .00 


ب لآاة١ا ‏ 


السابع عشر » وكان سير جوسيه تشسايلد.01106) 3012 "زلة على راس 
الشركة في هذا الوقت » وتشايلد هذا من الشسخصيات التي لعبت دورا هاما 
في تاريخ الشركة ٠‏ وقد عقد العزم منذ ان انتهى اليه زمام الشركة »عل 
توسيع انحارتها واتملكته رغبة كبيرة في توسيسم انجارة الشركة خاصة 
مع ايران”' '؟ ٠‏ فقد اعتقد ان هناك امكانمات كبيرة لزيادة مبيعات الشركة 
من الافمشة في ايران » وخاصة في الناطق الشمالية من هله البلاد » 
اذ كانت هذه الناطق لاتزال تستورد كات كيرة من الاقمشة الانكلمزية 
التي #حلبها شركة الششرق الادنى إلى الشرق ٠‏ 

وتمشيا مع مساسية شركة الهند الشرقة الحديدة ارسلت الشركة في 
سنة 1591 كميات كبيرة من الافمثة. الصوفة الى بندر عباس مم تعليمات 
مشددة الى وكبل الشركة (1116288621 ) هناك بضرورة بذل جميع 
الجهود الممكنة لع هذه الاقمشة المرسلة » وقد أمرت الوكيل ,الذهاب 
شخصه الى اصفهان » عاصمة:ابران في ذلك الوقت للاشراف بمفسه 
على سع الاقمشة الصوفة في لَك المدَينَة ولكي يهىء أمر السكن لبعض 
الشيان الذين تستزم الشركة ارسالهم من انكلترا الى ايران لتعلم اللغة 
الايرائية والارمة لكونوا مؤهلين لادارة اعمال الشركة"'؟ ٠,‏ 

هذا وقد اعتقدت الشركة ان )550 ثقه التحار الارمن وتضامتهم من 


(16؟) قد اشتدت هذه الرغبة بعد سنة ١388‏ أى بعد الثورة الحلشلة 
في انكلترا . وكان لموقف الحكومة غير الودي هن القير كله ,ع للها 
عرف عنها من محاباة الحكومة قبل الثورة » سبب مهم في تقوية هذه 
الرغبة فأرادت الشركة استرضاء الحكومة الحديدة واستدرار 
غطف الرأى العام بزيادة صادرائها من المصنوعات الاتكليزبة ٠‏ 
138-32 250201113514 عط 2ه وأمصسصذ ,81156 .ل (27) 
.108 .25 ,111 .701 ,1810 ,5002مظ ,28237 «ططمن) 


ب ةا .هه 


العوامل المهمة لنحاح هذه الساسة الجديدة ٠‏ والواقع ان نشاط الادمن 
ونحاحهم التحاري وسيطرتهم على التجارة بين حلب وايران والهند ومنطقه 
الخلج العربي كل هذه بهرت الشركة وجعلتها ترغب في محالفتهم 
محاوات أول الامر اغراءهم بان سمحت لهم سنة ١59+‏ بحمل بضائعهم 
من بندر عباس إلى اوربا على ظهر سفن الشركة!” "؟ ٠‏ ثم بذلت كل ماقي 
وسعها لاتناعهم على حمل حرير غبلان الى اصفهانوالمقايضة بافمشة شركة 
الهند الشرشة فى العاصمة الايراءة بدلا من نقله الى حلب ومقايضته 
أقمشية شركة الششرق الادي "© ٠‏ ان سياسة شركة الهند الشترضصة 
الحديدة هذه .. لانترك محالا للشك في انها كانت نرمى الى القضاء على 
تحارة شركة الشرق الادنى في ابران فضاء ناما ٠‏ 


لفد كانت شركة الهند'الشرقية “في “وضع تستطيع فيه منافسة شركة 
الشرق الادنى بنجاح فمن جهة_نرى أن_تكالف نقل الاقمشة التي تجلب 
بوساطة شركة الهند الشترقة عن .الطريق البحري الماشر الى بندر عباس 
وتنقل من هناك الى شمال الللاد » اقل من تكاليف نقل, الاقمشة التي اني 
بها شركة الشرق الادنى الى حل وغيرها من اجزاء الاسراطورية العثمانية 
وشتقل من هناك الى أبران 00 3 وكذلك ندخل أقمشةشركة الهندالشرشة 
مئاع بندر عاس معفأة هن ا ضرية > سلما كانت شركة الشرق الادنسى 
ملز مه دقع ضرينة على الاقمشة التي تحللها عند دخولها أي ميئاء مسن 


5-5-3-2 


نة ,رتنقن0 1115 سموزوء2 116 02 عتعماع035) عام[ .ل (28) 
8 مم ,1 يسوط 1 01 ,1908 ,018ص1 روتطوسقة لوعادةن) 


28 (29) 
618 .5 ,11 .7701 ,و86 (30) 


ب 58ا ع 


موانىء الامبراطورية ااعثمانية”" '؟ + ان هذا جعل باستطاعة شركة الهند 
الشرقية بع أقمشتها بأسعار أرخص من تلك الاسعار التي اعتادت شركة 
الشرق الادنى الببع بها » أضف الى هذا إن الشركة الاخيرة كانت تمر 
في ظروف هي في غاية الحراجة » تان الحرب التى كانت دائرة بينانكلترا 
وعراسا فى ذلك الوهت كانت وبالا على أسطول الشركة وتجارتها في السحر 
الإسبض المتوسط ٠‏ فقد خسرت الشركة سنة ١9#‏ من السفن والحمولة 
على بد الفرنسيين » ما قدرت قبمتها بأكثر من نصف ملبون باون استرابني 
وقد ظن ان الشركة ان تستطيع تموين أسواتها في الشرق بالاقمشة 
وعيرها من الصائع سنن عديدة بعد هذه الكارعة7 ') . 


وكانت الكارية الاخيرة مشبجعة لشركة الهند الشرقة على الاجهاز 
على عريمتها وطردها من السيؤاق الابنرامة ٠‏ لقد تلقى تشسايلد اماء الكارثة 
امسر الى ام 2-59 لو كانت القاضة على تجار ة شر كه الثعر ف الادنى لسسى 2 
ابران فقط بل في ارجاء الاميراطوزية العثمانية ايضا لكي تحل شركة 
الهند الشرقة مدلها 920) هذا وي نه 187 حصلت شركة الهيند 


)5١(‏ ان اعفاء شركة الهند الشرقية من دفع الضرائب على بضائعها الواردخ 
الى بندر عباس يرجم بالاصل الى ذلك الاتفاق الذي نم سنة ٠15:2‏ 
دين الابرانيين والانكليز لمهاجمة هرمز وانتزاعها من يد البرتغالين 
وقد ثم بمقتضاه اعفاء الانكليز من الضرائب في هرمزافي حالة نجاح 
العمليات العسكربة ضد البرتغاليين » هذا وعندما! مجرت هرمسز 
وأخدت بندر عباس محلها كمركز رئيسي لتجارة الخليج العر بسي 
احتفغل الانكليز بهذا الاعفاء في المبناء الحديد ٠‏ 
راجع : . 25-0 ,24-30 .00 10111061 


1121012 أقةا عط!' مقطلا ل0مسمطة أموزوطة عرزة (32) 
.7 ,7إةناناطة0) 51711 علطن مذ مو 


)88( 0 


د ”#7 لم 


السرقة على تجديد لامتازها من الحكومة الانكليزية ٠‏ ولكن هذا الامشاز 
جاء مشتملا على فقرة جديدة تلزم بتصدير ما سلغ دمته ٠دور١٠١١‏ يأون 
استر لمبى سئويا من المصنوعات الانكلزية الى الفق20 ') » مما حفز 
الشركة للمضي قدما في سباستها التجارية التوسسة في ابران تنفذا للفترة 
المذكورة ٠‏ وفي السئة نفسها ارسات كمات كيرة من الاقمشة الى ايران 
مع هذه التعليمات الى مستتخدمبها في الشمرق : 


جمع أكثر ما يمكن جمعه من الحرير اللخام  «* ٠‏ زيادة 
مستخدمي الشركة في ايران بح.ث بصصمح الملاك يشتمل على عثشسيرة 
مستخدمين ٠‏ “د ان تحتفظل الشركة بمحل تحجاري شي اصفهان فيصورة 
دائمة + 4 ان يترك للوكل النجبار في أن يسقى مقر الشركة الرنسسى 
في ايران في بندر عباس أو تفلكو لمزاكنهان ٠‏ وقد مرت الشركة مرة 
أخرى عن رعرتها قِ اعداد_مستخدميها في ابران اعدادا بؤهلهم للقيام 
بواجناتهم التحار بة فأ و صزك بان .بقضى المتدنون منهم شرة تدرربب ,بعشون 
خلالها مي سوت التخار الا ٠‏ وفي رسالة لاحقهعرت 
الشركة عن اعتقادها بانه اذا ما اديرت اعمال الإ يعيبط بيحكمةفان 
هذا قد يؤدي الى تحويل ذلك الطريق الشد لتجارة الحرير بين حلب 
وابران نحو الخنوب ومن الممكن ان تصبح اصفهان مركزاً لهذه المتبحارة 
ومعات تقول : 


« بجحب ارسال كل ار و الذي بيحصل عليه فى أصفهان الى سار 
عباس حيث يشححن من هناك الى أوربا ٠‏ ان هذا سسجمل شركة الهند 


.11 آهل رلتقام دخ عه 11155017 عتتطمصمع 1 فطن1 ,دمقمشر1 (34) 
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السرقة ومسلة لزيادة الملاحة والدخل القومين «لهذا هان جمبع الاجراءات 
بحب ان تخد له ع أكثر ما بعاد بعه من الاقمشة الصوفة اللي سبق 
ان أرسلتها الشر 3 الى ابران لتمكين سلطات الشركة من ارسال كميات 
كيرة أخرى من هذه الاقمشة في السنوات القادمة + وبهذا فقط متم 
الشركة القام بالتزاماتها الجديدة > ملك 0 الثى نص عليها فبي 
وشيقة الامشاز الى سات علها الشركة مؤْ كرفس " 

لقد كان تأر سباسة شركة الهند 77 في شركة الشرق الادنى 
بلا ٠‏ وف سلة ١١595‏ كتب احد تحار الشركة الاخيرة فى حلب, الى لندن 
بقول : « لقد ارسلت شركة الهند الشرفة كمات كبيرة من الاقمشة الى 
ايران لدرحة انها ستدمر تحارة هذه المدينة [حلب] وانها سوف ترعمنتاعل 
نرك التحارة والا.ياب الى الاوطانة ٠‏ وَناضََافٍ يقول ان شركة الهند 
الشرقة « نححت ي اغراق السلوق“الابرانة افمشتها وقد كانت هذه 
الوق تعتمد فى تموينها بهذه الافمقّةعلى ازمير وحلب 60" + وفي 
رسالة أخرى كتب التاجر ثأقسة يفول" »إن التجارة الانكليزية في تركيا 
نكاد تكون في حكم امنتههة »40 "© وعلى كل حال ان شركة الشرقالادنى 
لم نقف مكتوفة الابدى ٠‏ انها هاجمت شتركة الهند الشارفة. يعنئف 
واستعدت الرأي العام الاتكللزي والحكومة الاتكليزية ضد غر يمتها د لم 
نيحد سوقا ملاممة للضائعها في الهند فاتجهت نحو ابران ذلك القطر الذي 
كان يمون سابتقا بما نرسله نحن من اقمشة الى القسطنطينية والى ازمير 
خاصة مما كنا نرسله الى على 502 '؟ ٠‏ إن صرخات شركة الشرق الادنى 
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واحتحاجاتها لم تذهب سدى فقد استمعت الحكومة الانكليزءية لشكواها 
وإحبل موضوع النزاع بين الشركتين الى لجنة خاصة لدراسته وقد 
اوصت اللجنة سنة 11/*٠‏ بعدم السماح لشركة الهند الششرقة بارسال 
اقمشة صوفة الى ايران اكثر مما كانت ترسله سابقا'' “© + والواقع انه 
سن بين ايدينا من أدلة تثبت أن الشركة المذكورة كانت قد التزمت بهذه 
التوصيه ٠‏ ظ 

وعلى كل حال فبالرغم من الضحة التي سسبتها شركة الهند الشرقية 
نسساستها التحارية التوسعية في ابران > وعلى الرغم من الحهود التي يذلتها 
لضمان النجاح لهده السياسة فان الشركة لم تحصل, على الثمرة المرجوة ٠‏ 
فمن ناحية إن الكارثة التي اجاقت :بشيركة الشرق الادنى سنة 1588 لم 
تكن قاضءة كما كان يمنى “شايلد نفكيه اذ سرعان ما فاقت الشركة من 
صدمتها وسرعان ما أخذت ابضائعها تتدفق- عل اسواق الشرق الادنى وبدأ 
سيل من الاقمشة يرد عَلنَ :يران .من حلب ٠'فكانت‏ النتبحة ان أغرةقت 
السوق الابراضسة بالافمشة الانكلمز به الآمر الذي ادى الى شام منأقسة عشفة 
بين !اشر كتين مع انخفاض اسعار هذه السلعة وقد عاد هذا بالضرر البلغ 


على الشركتين معا 2237 , 


اما جهود شركة الهند الشرمة في التحالف مع التجار الارمن فلم 
تكلل بالنجاح ٠‏ والواقم أن مصالح هؤلاء في التحارة القائمة بين حلب 
وانران كانت أعمق بكثير من مما أدركته سلطات شركة الهند الشرقة ٠‏ 
وهلد مله ب ة؟ بدا عمال الذرة بظهرون ارمابهم من ولاء الارمن 
وصدق نواياهم تحاه شر كةالهند الشركة ٠‏ في منة ١598‏ ادعى مستخدمو 


اسل ددم 


)40( 
)41( 10111161, 2, 50 


الل 0 


الشركة بان المعض .من تحار الارمن اخذوا يضعون العراقيل في وجسه 
مقايغية اقمشنة شركة الهند الشرفة بالحريء 2459 ٠‏ وفي احدى المناسبات 
اظهر المسؤول عن اعمال الشركة .في اصفهان إسشاءه الشديد من تصرفات 
عض هنؤلاء التحار الامر الذي اضطر الو كل في بندر عباس الى الذهاب 
نفسه الى اصفهان لتسوية الامر ٠‏ .وقد وصل الامر بعض: التحار الأرمن 
الى محاولة اقناع الحكومة الايرانية لمنع تصدير الحرير مسن ندر 
عاس 249 ٠‏ بتضح من هذا إن نشبث شركة الشرق الادنى بمصالحها في 
ابران ومقاومتها لتحدي شركة الهند الشرقة واخفاق الشركة الاخيرة في 
كسب التتحار الارمن الى صفنها » كان من العوامل الرئسة لاخفاق السياسة 
التحارية النى مناها تشايلد في ايران »:أضف الى هذين العاملين » ان شركة 
الهند الشرقة نفسها فقدت حمايتها للسوق الابرانة فاستمرار الأضطرابات 
ف الللاد وتعسف الحكومة الابرانية تتحاه الشركة كثيرا ما حد مسن 
تسريف الاقمشة الصودة »ء .هذاءمن حهة » ومن جهة أخرى لم انعد 
الشركة بحاجة كيرة إلى الحزير الايراتى ودلك لانها استطاعت تطووير 
انتاج الحرير .في البنغال في الهند وقد أذ حرير البنفال يتدفق على 
الاسواق الانكلزية منذ بداية القرن الثامن عشر بوساطة الشركة باسعار 
أقل بكثير من اسعار الحرير الابرانى (4؟؟ . إن قلة أكتراث شركة الهند 
الشرفة للسوق الابراة وضع حدا للنزاع لها وبين شركة الشرقالادنى / 
لفترة من الزمن والواقم ان وضم الششر كتين في ابران عاد تقريما !الى ما 
كان عله فسل سئه +159 واستمر بهذا الشكل الى منتصف القرن 'الثامن 


اس وس ا رز 


1510 (42) 
76-7 .52 ,1510 (48) 
1140-1 .52 ,رقططها"] 881 (44) 


ا شٌ#*” لم 


عشر وثي هذا الوفت بالذات ظهر منافس جديد لكلنا الشسركتين وكان 
ذلك المنامس هو شركة روسسا 8 


ذكرنا شما سبق ان شركة روسيا حاولت فلح باب المتاجرة بان 
اوربا وابران عبر روسسا مند بدايه عدي ف منتصف القرن السادسس 
عششر » وكيف ان جميع محاولاتها في هذا الشأن باءت بالفشل ٠‏ لقد جددت 
الشركة رغيتها في القنام بمثل هذه التجارة في نهاية القرن السابع ععشسر 
وتقدمت الى الحكومة الانكليزية بطلب امثياز ,يخولها القام بهذا ٠‏ وقد 
زرفضث الحكومة الانكليزية هد | الطلب على ماين 9 مثل هذه التحارة 
فد تؤدي الى ندمير تجارة شركة الشسرق الاونى (45) ٠‏ ولكن قدر لمشروع 
الشركة الاتعاش بعد فترة من الزمن.© فد )ظهر بطرس, الاكبر وخلفاؤه 
رضة كميرة 5 تشسجبع العلاقات التحارية بين (روسهما وانكلترا * وف سنه 
١9‏ عمدت معاهدة حار به مان الحكومة الاتكلزية ورومسا و -حاء في 
احدى هقراتها » ان الحكومة الرتويية مستي للتحار الاالك سق 
بارسال بضائعهم من والى ايران عير روسا 21 . وقد حاول التجار 
الانكلير في رومسا الاستفادة من تلك المعاهدة فوفد بعضهم على إيران 
للتعرف على الاحوال التحارية هناك + وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين ‏ 
احد المغامر ين الكاتة حون الت 18015012 صطم .جرية0». لقد جاء هذا الى 
يران سنه وثلاة وحظى بمقابلة رضا على مرزا ابن نادر شاه » الفاتسح 
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الايراني الشهير وحاكم *١‏ بران ف هذا الومت » وحضصل مله على يعن 
الامتازات للمتحارة الانكليزية المزمع القنام بها عبر روسيا 257 ٠‏ عاد 
الثن الى رومسا سنة 11/4٠‏ ووصف للتحار الانكليز بعنى عرسرع 
الامكاننات الكبيرة لتطوير التحارة الانكليزية مع ا,يران » وقدم بهذا الشان 
مذاكرة شمقة اللو الى ادوارد فنعم ع1 1 السفير الريطا 

في روسا » أوضح فها أهسة القيام بمثل هذه التجارة والفوائد الكيي: 
الي سحنها الاتكلز منها خاصة يما يتعلق سبع الاقمشة الاتكليزيسة 
الصوفة في المناطق الشمالية من البلاد وقد أكد « ان جمم الابرانيين من 
أعل الطقات الى أوطئها يحون ويف لون الاقمشة الصوفية الانكليزيسة 
الغالية على مصنوعات بلادهم الحر بن :ار خيصة فهم مثلا لا بليسون مطلقا 
الحواريب الا اذا كانث مصنوعة مرغيالتضضن كر » ٠‏ وبسن التن أهمية مديئة 
مشهد غاصمة نادر شاه لسن لكونها محلا مهما لاستهلاك الاقمشة الصوفية 
فقط بل كمر كز مهم ممكن .ان “وزع منها هذه الاقمشة الى ببخارى .و كابل 
وقتدهار والهند والتنت م كما أل تكاليفت تقل الاقمشة عبر روسنا الى 
هذه الناطق » أقل من تكالف نقلها الها بوساطة الطرق الاعتءادية التي 
نسلكها كل من شركة الهند الشرقية وشركة الثشرق الادنى * يضاف الى 
كل هذه الفوائد المترانمة على سع الاقمشة الم وفة أكد اتن ان 55 
حرير تملان الذي ,يمكن الحصول عليه وتصديره الى اوريا عبر روسيا ٠‏ 


أرسل فنج هذه المذكرة إلى لندن وما ان | طلعت عايها سلطات شر ثة 
روسا حتى صممت على تبني المششروع ووضعه موضع التدفة 450 .و وهنا 


”1ك لتكت اا ااا 0م110 *25252222228855::2:1ما 
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هت شركة الهند الشرقية وشركة الشرق الادنى للدفاع عن تحارتنهما 
في ايران فى وجه هذا التهديد الحديد وكان رد فعل شر كة الشرق الادنى 
خاصة عدفا جدا فحاوات شراكة روسا التفاوض معها من أحل حل مقبول 
لدى الشركتين وبدأت المفاوضات فعلا بينهما حول هذا الشأن غير أنه لم 
8 التوصل الى شحة ما واخيرا في سنة ١1/49‏ سمح البرلان الانكليزرىي 
شسمراكة رومما بالقيام بالمتاجرة مع ايران عبر روسيا وتم ذلك في وجه 
معارضة شديدة من شركة الشرق الادنى ”:”* ٠‏ وباشرت شركة روسا 
٠٠عمالها‏ التحار به حالا فاقامت مر كزا حاريا في مشهد وبدات افمشتهتا 
تصل الى اجزاء ممختلفة من شمال آابران ووسطها ٠‏ 

أما شركة الهند الشرقة فكان رد“الفمل>عندها آقل من ذلك الذي 
بدا من شركة الشرق الادنى وذلكإلاناعمالها البحارية كانت قد تقلصت 
كثيراً في ايران خاصة في الاقسام الشَمَالَمَمْنَ هذه البلاد » فان الفوضي 
الس.اسية التى اعقبت الغزو الافنانئ ف تايان ,سنة_ 11/789 حدات الكثير 
من نشاط الشركة التحاري حتى أن الشركة أغلقت مقرها في اصفهان سئة 
ومسب 229 . اضف إلى ذلك ان الشركة قد اوقفت منذ زمن لسى 
بالقليل جميع مشتر يانها من الحرير الابراني واعتمدت على حرير البنقال 
في حموين أسواقها فى اوربا اعتماد! ناما 59”؟ » والحققة ان ه صوف 
كرمان » كان قد حل محل الحرير مادة رئسة لواردات الشركة مسن 


الس ليس الس سس سس ل م ل ل 
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اراق 1*9 و وكانت هذه الادة بسدة عن. هنافية شركة .روسيا نظرا لآن 
منطقة كرمان . مر كز انحارة هذا الصوف »© كانت قريبة نسدا من الخليج 
وبعيدة من مراكز نشاط شركة روسيا ويصعب عمليا على الشركة الاخيرة 
تحويل تجارتها نحق الشمال ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان شركة الهند الشرفية لم نقف مكتوفة الأيدي 
تماما تجاه تحدي شركة روسسا فما أن اخذت اقمشة الشركة الاخيرة 
تصل الى ايران حتى أعادت شركة الهند الشرقية فتح مقرها في اصفهان 
وذلك في صف «4*«؟ 247 ٠‏ وقد كتب وكيل الشركة في بندر عامس 
على اثر ذلك يقول بان اعادة المقر في إصفهان وضع حدا لمبيعات؛ شر سه 
روسما من الاقمشة الصوفة في هذه المدلينةء*” ٠‏ > هذا وعندما اقترح 
الوكيل على رؤسائه فتتح مقر تجار آخر للثبركة في مدينة مشهد جيب 
طله واعتترت هذه الخطوة « وسسلة قد _يمكن_بها احاط مشروع شركة 


ه١‎ 
0 


وعلى كل حال كان سجاح شركة رومسا محدودا اذ تعثر مشروعها 


057 مسعسد اه اليصبييا اه 


(05). ان مأ يعرف بصوف كرمان. » مازاهو في الحقرقة الا شعر الماعن ٠*‏ 
لقد اشتهرت هذه المادة في انكلترا بصلاحيتها لصناع 1ه القبعات 
وللاطلاع على معلومات أكثر عن صوف كرمان وتجارته. راجع : 

.1 .لول ,1818 ,20013مبآ رعء "ع تتتططع 0 لاوخطع011) ,رع ط اط1011 111 
01 8156017 201111 2210 11651م 2111050 لل بلقطودظ .0 .هق :135 
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يبصعوبات كثيرة. منذ ندانته ».وكانت انصرفات التن الطائشة. مسا رنسا.لذلك 
التعثر +٠.‏ فقد التحق التن سخدمة شركة روسيا ورجع الى ايران سنة ؟9/5١‏ 
ولكنه بدلا من :ان يمخدم مصالم الشركة .شفل .نفسه بمشاريع .لا تمت 
بصلة لتلك المصالدح ٠‏ فقد بادر فور وصوله الى مسح الساحل الجنويبي 
الشرقي من بجر :قزوين تلسة لرغبة نادر شاه ٠‏ ولم يكنف بهذا حسب بل 
دخل فم خدمة الشاه واخذ على عاتقه مهمة بناء اسطول ايراني في بجر 
فزوين « المشروع الدي اعثيرت روسسا نه تهديدا مساشرا لما واحتحت 
لدى الحكومة الاتكلزية مطالمة ايقاف التن عند حده وقد انكرت شركة 
روسيا"ان تكون لها اية علاقة بمشروعباء اسطول ايراني. في بحر فزورين 
وعصرت عن اعتقادها بان الانماء التى وصلت عن تصرفات التن لا تخلو 
من المالغة والتهويل "2 ٠.‏ ان أقؤال الشركة هذه لم تقنعم روسيسسا 
واستمرت في احتجاجها مما اضطر الشراكبة إلى ايفاد جون هانوي 
مةاطة81 صطول” ‏ لعرفه جلة 2557 ٠.‏ ولسوء حقل الشركة 
ان هانوىي أكد صحة الاناء المتعلقة بالتحاق” التن-ببخدمة الشاه واقدامه 
على بناء اسطول له ٠‏ وأخفقت جميع جهود هانوي لاقناع التن ترك 
00 د وزاد إسشاء روسيا واحتحاجها عندما انحز التن أول 
سفيئة لنادو شاه 57 + واخيرا نفذ صير الحكومة الروسية ففي ملنسلة 
اسخذت فرارا الغت بمو جنة جم_ ع الامسازات الممنوحة للتحار 
الانكليز والمعلقة بنقل بضائعهم من ابران والمها عر روسا والتي 'نضمئتها 


28-0 .2م اماقطءعاع0.] (50) 
580٠: 0‏ 

مالك عقة .2 ,11 1701 جه قطوط8 ' (59) 
7 .م .أتقطعاءمن[ (60) 


ب 7 جه 


معاهدة سئة 17/84 وقد طلبت من جميع التحار الاتكديز فى روسيا تصفيه 
اعمالهم هي ايران حالا ومن كان منهم في ايران فعليه الاستحاب فورا من 
هناك اذا رضوا في الابقاء على تحارتهم في روسا 17 ٠‏ وهكذا كانت 
نهايه المشروع . 


ولعل آخر وجه من اوجه النزاع بين الشسراكات الانكليزية في بلادنا 
والللدان المحاورة هو ذلك الذي ظهر في العقد السابع من القرن الثامن 
عشر بين شركة الهند الششرقة وشركة الشرق الادني * 
كان النزاع الاخير شحة لزيادة نفوذ شرك الهند الشرقة في ولاءية 
بغداد ل( العراق الحديث ) وتهدبدها لمصالح شركة الشرق الادنى + ان 
استمرار الاضطر بات فى بندر عباس وما :حولها بعد وفاة نادر شأه سنة/ا41/ا١‏ 
اضطر سلطان شركة الهند الثلاقة إلى ْنَا قرار بقضي بنقل المقسر 
الرئيسي للشركة من الميناء الاخير-الى البسرة ٠»‏ وتم هذا الانتقال سنة 
مبب؟ 2057 ٠‏ وفى الوقت“ الذي :انخذت فبه هذه. الخطوة كان قد طرأً 
تغير جوهري على طبعة الشركة في الهند أثر تأثيرا عقا فب سياسة 
مستخدمها فى الشرق ٠‏ تقد اصصحت الشركة على اارغم من احتفاظها 
بطابعها التحاري مؤسسة سياسية جمارة تمتك ببدها مقدرات الجزء الا كير 
من شمه القارة الهندية ٠‏ ان هذا اكسب مستخدمي الشركة الكثير مسن 
الثقة بالنفس والطموح ٠‏ وكانت ساستهم في البصرة مثلاا لذلك ٠‏ فما أن 


وب مسد سه وهاه - 


)61( 110 


بعد وفأة نادر كاه سبدة حكن زاجم : 
خ[نة تتوتععره2 عط 13 قاقع* از 8115 تنتطة 'نتسط أتتلطمف 
كه بطنمط 217لا ,لم1كقاهة0185آ .1 .2 0عطة1[طتامص لا ) ,17/8-/1/4 


(1962 ,20ق 11311 


+1ا اب 


استقر المقام بوكلل الشركة في البصيرة حتى بادر الى محاولة الحصول 
على امشازات جديدة من السلطان تكفل للشركة نفوذا ساسا وتحاريا فى 
الميناء 27 + فقد طلب من السلطان الاعتراف بوكل الشركة قنصاا 
انكلزيا في النصرة ٠‏ ولم .يكن لوكيل الشركة في منطقة الخليج العربى 
حنى هذا الوفت آية صفة عدا كونه مسخدما لشر كم الهند الششرقة ٠‏ كما 
طلب من السلطان الاعتراف بالبصرة مناءاً مسمولا بالامتازات الاجنسة 
“310118 أنان زمية 0" وذلك انه على الرغم من وجود مقر دائم شر كة 
الهند الشردة في |١‏ بصرة منذ سنه 17/85 > فان الميناء لم يعترف به رسما 
أنه مشمول بهده الامدازات 9 + و شد م الو كيل بهده الطلنات الى 
السلطان بوساطة هري كر نفل ل 250 السفير ١‏ الانكليري 
في القسطنطنية وبعد كثير من الصيذوبات والمفاوضات الطويلة التسي 
كلفت الشركة كبيا من الاك مجح السفير في الحخصول على براءة فنصلة 
ننهتع 8 اجنو [جاة 0“ من السلظات اعت و ف الاجير_بمؤجيها بوكل شركة 
الهند الشرفة قنصلا كير فى البصرةوبالسصرة مناءاً مشمولا بالامتشازات 
الاجنية 2*7 > وقد أرسل السفير هذه البراءة الى وكيل الشركة مسع 


لن هشه ا 1 يها 


)63( 1510.2. 6 


)1١5(‏ ذلك الصتئفب من الاتفاقيات التجاربة التي عقدتها الدول الاورسة 
مع البلدان الاسيووبة والافر بقمةه والتي أصبح للاور بين بمو جصسه-_أ 
امتيازات اقلمسية خاصة في حمذه البلدان ٠‏ 

,18281 1110016 320 عدوم[ مرلل 10101023637 .تا »3 ,0 ل 

1 .2 ,1 ,701" ,1958 بأعزملا بجو هر 


وقد سسبق للا نكلين وان حصلوا على مثل هذه الامتيازات من السلطان 
سمئة لاو9ه ١‏ .1.2 ,1701 31[[ج11 


و7601 ,01114 6 عط 0ه ونممع2 ,ول«زرمعع 8 برو ع1 (65) 
0 ظ .10 


ب 511 


كتاب وصنبف فنه لو دل العجهود التي بذ لها اسرد عليها وعبر عمسن 
أمله بأن تتحقق للشركة فوائد حلى ٠.1157‏ - ان هذه البراءة لم ان 
تحتوي على امشازات تحار نه مهمة حد بدة للشر كه فانها “ثابت ذات أهمنة 
استاسسة ‏ خاصنة ٠‏ فالآول مرة يضعح .وكيل الشركة في منطقه الخالي جم 
العربي منثلا للحكومة الاتكلزبة الاضافة إلى وظيفته .ممثلا لشركة الهند 
الشر فنة ٠‏ ان ٠هدا‏ عراز عكر الو كلى وزاد من اعشاره-في اعين السلطات 
التركنة جف ولاية بغداد ٠‏ وبالتالي كانت عاملا .من عوامل “تقويمة “التغود 
الانتدرى: : ف “هده الولاابه ٠‏ 


واعل أكثر من هذه البراءة تأهمية في نقوية هذا النفوذ ضعءفالاتراك 
فى اللصرة و.حاجتهم الماسة لمستاغدة الانكدى » وذلك لتزايد فوة فسلة كعب 
بحت قادة شدخ سلمان وتهديدها المستدر للنصرة * والواقع ان الاترراك 
نين مينه ١758#‏ و مسنة لاز كانوآ معتمدين اعتمادا كلا .عسبلى اسطوك 
شركة "الهند الشيرقة في الدفاع عَنْ التصرة في لطيول اسحصيين 
القوى 2219 ٠‏ إن هذا أدى الى ازدياد النفوذ الاتكليزي بشكل آم ,يسبق .له 
نظير من قل ٠‏ وهذا بدوره شحع مستخدمي شركة الهند الشرقة على 
التدخل يفي الشؤون: الداخلة لولاية بغداد ٠‏ وارادوا من وراء ذلك تمزيز 
مركز الشركة التجاري في الولاية » وليس أحسن مثلا على سياسسة 
مستتخدمي المبركة .هذه من تدخلهم سنة 1754 في أمر خطسير .كاختبار 


“631000 اللي 100555550000 


-00131) 12013 ناواط ماخ 0غ 6[[أكصطع»ة جزمخ1 «تمااع1 ,1810 (66) 
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57) للوقوف على الدور المهم الذي لعرتة قبيلة كعب.في تاريخ منطفكه 


الخليج العر بى 6 هذا الواقت .بالذات راجيع : 
اف ا 


الوالى ومحاولتهم عردهله التحارة القادمةإلى. بغداد عبر الصحراء م تلاك 
التحارة التي كان لشركة الشرق الادنى مصالح حوية دها. ٠‏ سعد عزل 
علي باثا سنة ١954‏ ويقاء كرسي اللاشوية شاغراً توسط وكيل الشسرالة 
لدى السلطان لتعين متسلم البصرة ( والي النصرة ) آنذإك محمد كهيه » 
واللا لولاية بغداد أو فصل المصرة عن ولاية بغداد- وجعلها ولاية مستقلة» 
وقد امتقد الوكل بأنه في الحالة الاولى سوف لا يسى الوالي الحديد 
فضل الشركة عله وثى الحالة الثابة سوئ يستطيع الالالمسرز زيادة 
سيطر نهم على شؤون البصرة > وام يليح الو كيل في مسعاه فقد علين 
السلطان عمر باثا وال لولابة بغداد ومن ضمنها الصرة 264 ٠‏ ان فشل 
الو كنل دفعه الى محاولة اقامة علاقات ماشزة مع عمر باشا الوالي الحديد 
رتوطدد النفوذ الاتكلزي عن طر يقشبه.+ لذاكِ قرر تأسس مقيسسة 
"لإعطع56510" للشركة فى بغداذد وعين روبرات كاردن احد. مستخدمي 
الشركة فى المضرة مقمما هناك 668101621 ٠‏ وأعطى كاردن تعلسمات 
مفصلة ا كنفة إدارة شؤون السمة 527ه قد اوصى بان يكفان 
علافات شخصيه مع عمر بأاشا وان براق بدقة الاحداث الحارية- قبسي 
بلاطة وأهم من هذا » أن يدل كل ها فى وسعة من جهد لحمل النات.ا 
على وضع حيد لتحارة شراكة الشرق الادئى وتحارة بقية الأوريين عبى 
الصحراء ٠‏ لقد جاء هذا التهديد لمصالح شركة الششرق الادنى ف وفت 
كانت الشركة تمر و4 ,بظروف دفقة » هي أحوج ما تكون ها الى تأمين 
تحارتها. هذه. ». فقد. كانت 'تواجه منافسة شديدة في حلب والقسطنطئية 
رازمير من شه التحار الاوربين خاصة الر سماين > اذ أصبيح باستطاعة 
هؤلاء حمل كسات كيرة من الاقمشة: الضوفة الى الشرق وذلك لسلامة 


اع م ها ان مس سس ا ا لل ل الهس ل ل سس بيج يجين 7ب اببس سح سمس السي يوادم 
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النقل في اللحر الادض المتوسط بعد انتهاء حرب السبع سئوات ١11/85‏ - 
( 


17. 
تد وت الشركة ملاذا من هذه النافسة فى بشداد + فقد فدر سنة 

ادلا؟ ان ما يقارب من 50٠‏ رزمة من الافمششة الصوضة تعود معظمها الى 
شركة الشرق الادئى » قد حملت الى بغداد عبر الصحراء 17") 
بتضح -خطورة سياسة مستخدمي شركة الهند الشرقية بالنسبة لمصالح شركة 
الشرق الادنى في ولاية بغداد ٠‏ ان موقف شركة الشرق الادنى من عده 
السداسة كان حازما ٠‏ انها لم تنافشس حق شركة الهند الشرفية في الحصول 
على هده الامئازات الحديدة فى هذا الحزء من الاسراطورييه العثمابتهة 
فحسب ولكنها تاقثست أيضا حو تلك الشيركة في المتاجرة في منطقفة 
الخليج العربي بصورة عامة اوفي"النصرة بصورة خاصة وقد اثارت لذلك 
ادعاءها القديم بان المنطقة برمتها نقم من محالها التحاري ٠‏ لقد كسان 
النزاع بين الشير كتين عذيها © :وتالقت/ليحئةخاصةق تضم أعضاء من كلتسا 
الشر كتين لتسوية الخلاف > ولكن اللحنة لم تتوصل الى اشيج : 
ات هذا ومع ان شركة الهند الشرقية دافعت عن حقها في 
الحصول على امتازات جديدة فى ولاية بغداد وأعادت تأكدها على حقها 
في المتاجرة في البصرة وفي منطقة الخلسج العربي فانها ارادت أنْ تتجنب 


٠‏ من ههدا 


57113 12 11206128 لاق ااعطاظ ,1221:3557 31123 011-16مطقة (0) 
777 11535671*3:11011 ,(1 .طم لعطة11111 م5 ) 174-191 
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(0/5) للاطلاع على نفاصيل هذه المفاوضات راجم : 
1 ,701 كلد سصمنتوعم2 عط" حمة وتقتتءط رعل«معع] جدماع و1 


51١5 م‎ 


بقدر المستطاع المشاكل مع شركة الشرق الادنى اذ أن تنطور الخلاف بين 
الشركتين قد ,يؤدى الى تدخل الحكومة الانكلزية وخلق مصاعب هما 
ي غنى عنها + لهذا أمرت مستخدييها في الشمرق بتجنب كل ما بثير التزاع 
مع شركة الشرق الادنى وأوصتهم بان لا يتقدموا الى السلطان يطلب اي 
امشازات جديدة وآمرت الوككل بعدم قبول البراءة القنصدة والاحتفاظ 
بوظيفته كمستخدم لشركة الهند الشرقية فقط » وامرته كذلاك سحب 
اقيم الاتكلليزي من بغداد اله 50 ") » والظاهر ان شراكة القيرق الادنى 
افتنعت بهده الاحراءات اذ م بثر الخلاف مرة اخرى ٠‏ 

وكان ذلك خاتمة للنراع بين شركة الهند الشرقة وشركة الشرق 
الادنى والواقم ان الربع الاخير من القرّن”الثامن عشير شهد تدهور! خطيرا 
في تجارة الشر كتين في منطقة الخليج العربي وابران والاسراطوريبة 
العثمانية + فقدت منطقة الخالبج العوجي وابران الكثير من أهستها 
التحاررية باللسسة لشسركة الهند:الشرفية.حتى_ان ١اشركة‏ اخذت قرارا 
سنه لا/ا/11 بسحب جمرم مستخدمها من البصرة وغلق مقرها التحاري 
هناك وام تعدل عن قرارها هذا الا بعد شوب الحرب بين انكلثر! وفراسا 
( بحري الاستقلال الامر يكرة ) وامتداد 'ار الخحرب بن الدولتين الى 
الهند » الام الذي أدى الى ابقائها على بعض مستخدميها في السصرة وذلك 
للاشراف على تقل الرسائل من والىالهند عبر الصبحراء عنطر بق بصرة 
حلب قسطنطشة”*'؟ ولم تكن شركة الشرق الادنى بأسعد حالا من 
عر يمتها » فان نحارنها هي الاخرى تقلصست 2 جديع الارحاء التي اعتادت 
الشركة المتاجرة معها ٠‏ 


م حدم الت 05 
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جزيرة أالعرب 


دكتوري حسن احمد محمود 


الفترة الحمتدة. من عام 15١8‏ الى عام ١69/‏ من أهم الفترات في 
تاريخ شبه جزابرة العرب فقد. أحاطت بها عواصف هوحاء وتعرصت 
لتهديدات خطيرة كان من الممكن أن تخير وجه التاريخ الاسلامي في 
مطلع أ أعيضصر الحديث + 

فقد ضعفت دولة الممالك الحراكئئبة وتمر كزت مظاهر هذاالضعفف 
في عهد السلطان الغوري وركانت بذولة المماليك,تسيط سيطرتها على البحر 
الاحمر و تحمي الحر مين وتدافم عن "ذمار_امسلمين تدر كل فى جصسدة 
واخذها فاعدة بحربة وبر بة:و.كان. ضعفها معناه. اقتحام البحر الاحمر من 
بأبه الحلوبي ٠‏ 

وكانت القوة الناشئة قوة الاثراك العثمانين ‏ توجه. جيهدها كله 
الى الاناضول وششسه. جزيرة البلقان > ثم بدأت نتحه. الى. الشسرق الاسلامي 
متحدية النفوذ الصفوي فى ايران ومناوشة: النظام المملوكي عند اطسراقف 
الشام. تو طئة للاندفاع بحو مر وانقوبعن هد! النظام مسن أساسية: وانرك 
بان البحزر الاأجمر مفتو حا على مصر أعده يتدفق منيةهة أي مار غريب ». قن 
ان تتمكن هذه الدولة العثمانة من وراثة نشوذ مصسر في هذا اللحاس 
الحيوي من عالم الاسلام وكانت جزيرة العرب نمر بفترة انقسام -خطيرة 
وانشنيت للقوى السناسية فها »> تلك القوى الى كانت من الممكن أن نسهم 
ىُ حمابة التلاد ودفع الخطب عنها ٠‏ 

فقذ كان الطاهريون فني اليمن أشد ها يكونون اشغالا بالتصدىي 


لد 


للطامعين .في العرش -خصوصا في عهد الظافر عامر آخر سلاطين بني طاهر » 
كما ازدادت وزات. القنائك وتزايدت مطامع القوى الزيدية +٠‏ حتى أن 
5-5 المقاء دقع بعض سلاظاين هذه الدولة المتهاوية الى محالقه أعناء 
العرب المسلمين امساكا لا بقى هن رمقهم ٠‏ وقد أسدم موقف هؤلاء 
اأطاهريين الاواخر بالعداء السافر للتحر يه المصربه الى كانت تخوضن 
معو كة» الثقاة مع الخطئ النر تغالي. ٠‏ 

خلال هذه الفترة التي أشرت الها ظهر البرتغاليون » وأفحلوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح > ودخلوا ملاه المحبط الهنسدي 
وهددوا! مراكر تنحارة التوابل وامتدث اطماعهم الى الخليج العربي 
وسواحل بلاد العرب الحنوية وتطاولوا. الى افتحام البحر الاجمر وتهديد 
نفر عدن والتشوف الى الشمالن" بتهد ينما جدة » حتى اذا ازاحوا 
النفوذ الاسلامي من هذا البحر امكتهم أن يعبئوا بمقدسات الاسلام وترانه 
الغالى في مهبط الوحي ٠‏ 

وهذه فترة.اذن افلة بالاحداث السام التى وقعت فها وهي أشد 

ماتكون غموضا رغم أهستها ٠‏ وهي في حاجة الى مزيد من البحث 
اعتماد على الدفين من, مصادر تاريخ المن, في هذه الفترة التي لازالست 
مسخطوطه لم تنشر 

لهذا آثرت أن اختار قطاعا واحدا أو جانا واحدا من هذمالاحداث 
العاصفة وهو التهديد المرتغالي لملاد العرب فأعرض له عرضا سبريعا 
منها الاذهان الى ضرورة دراسته من جديد دراسة واععة متأبة في ضوء 
اللصاذر الغرمة الملخطوطة © ومشيرا الله مصادر الدراسة هذه واهمستها 
واللتلؤمات التحديدة التى ,بمكن أن سشطها رغم أن نلسذئ الدكتسور 
محمد عندالعال أحمد على والدكتور صدالمتلء جامد خطاب قند مسا 
الموضورع. مسا رهقا + لان. الآول. في الرسالة التي. حصل بها. على درجة 


 ”١/ ب‎ 


إلد كتوراه فى الادات عام “لاوا عرض لتارربيخ السمن فى العهدين 
الرسولي والطاهري » في حين حصل الثاني على الدكتوراء عام 191/8 » 
وفصل القول من عصر فانصوه الغورىي ونهاريه الدو اه المملو كنة ف مصير 
وااشام ٠‏ 


عرض سريع أرا<ل التهديد البر تغالي اعتمادا على أوثق المصادر 
العرسة : ظ 


استثثار اللندقبة بتجارة البحر الارض ومصير والشمرق الادبى 
بالاتفاق مع النظام المملوكي في مصر دقع جنوه الى أن تلتمس طريقسا 
آخر مهما كلفها من ثمن خصوصاءقة انارت الحرب منهما وطردت 
جنوه من ساحل سوريا واستمرا الصراع /بنهما في القرن الرابع عمشسعر 
حنى عفد صاح توريئو عام ١م‏ 1+ 
فكانت جنوه أولى من خاول” الطوافَ حول ساحل افريقية في 
له أذمطا ع ار اوجولينو دى شفالدو , 0 01 1012:0110 
من أهل جنوه بسفمنتين » غير انهما غرقتا قالة الساحل الافرريقي » وقد 
واصل أهل جنوه جهدهم في اكتشاق بعض اجزاء الساامل الغربي 
لآفر بقية في مواجه جحزر كثاريا ٠»‏ 
لكنه في نهاية القرن الخامس عشر فقدت جنوه سسادتها بعد أن 
امنول عله شارل إلا من ملك فرنسا في سلة 14944 ٠‏ [ 


اوهد تمنت البرتغال نفس الفكرة التي راودت احلام الصلسين طوال 
العصور الوسعاى وأبحلام أهل حصلوه وعى اأعداد اطول وسعضى السو 
المحبط لودف التحارة مع مصر عن طرييق عدن ٠‏ 

. وهد حدث ذلك في عهد هنري الملاخ 148١ 1١99‏ م ) وقد 
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بأرك اللابوات هذا الاتتحاه > فحعل البابا مارثن الثاني ( /ا41١‏ - ١5331‏ ) 
اللاد المكتشفة منحة دائمة للتاج البرتغالي » وغفر خطايا من يستشهد 
خلال هذه الرحلات ٠‏ ,كما أرسل الابا ننقولا الخامس (/7ا44١‏ - )1١188‏ 
رسالة الى هنري الملا يحثه فها على الاتصال بالمماللك المسبحة في 
الشرق للمحاربة المسلمين ٠‏ 

م تفكنت البرتغال في عهد ملكها -خوان الاول من الاست.لاء عسلى 
مبناء سلته في سنة رايم هه ١4١‏ واقطعها لآبنه الآمير هئري الملاح ٠‏ 

وقد استخدم الي رتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفسة 
المرشدات الملاحية والخرائط البحرية بفضل ما كان لهم مسن شاط 
ملاحي في المحبط الهندي وجزر الملانؤر وبحار الصين » فضلا عن 
البوصلة والاسطرلاب » وافادوا جمن كتانات الادرسسى واسن بطوطه 
وعيرهم ٠‏ 

وسعيا وراء الحصول عل الخبرة. العيرببة ,بأي من استتخدموا 
التحار اللهود الذين لحأو! الى الرتغال وكانوا على معرفة باللغة العربة » 
وتظاهرو! بالاسلام وتوافدوا على مصر وكان على رأسهم الفونسو دي 
بابفا  :‏ 283078 80250 للك وبرو دي كوضلهام 009111872) 06 12610 
وقد أبحروا من السويس الى عدن ثم الهند ثم اتحهوا مرة أخرى الى 
هرمز وزيلع » وفد حصلوا عسلى خرائط عرية عن المحبط الهنبدي 
والئارات البحرية والرياح الموسمة > ثم وضعوا ذلنك كله في يد 
اللرتغالين المتشوفين الى الشرق 

وقد سلك البرتغاليون مراحل عدة تحقيقا لاهدافهم نوجزها يما 
بلي : تمكن بارظ.ميو دياز من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في 
سنة ١441/4997‏ > لكنه قطع الرحلة سبب تمرد البحارة ٠‏ وفي هذه 
الفترة استفاد البرتغاليون من الملاحين العرب وما لديهم من معرفةبالمصط 


. ”ا١9‎ 


الهندج > خصوصا اللاح. العزرن احمد بن ماجد. الشيلى 3 السئاء الباغر 
لاخ" )7 *. وبيصفت الهزوالى في. كتابه- الوق البماني الددوران حول 
افريقنة: بقولة: ««ان وصولهم. النها بعد عدة. مسحاولات كان. الفتتل. فنها من 
تصبهم > غتر أنهم استعائو! ببحاز عربي يقال له أحمد. بن, ملجد أرشدهم, 
الى الطريق الصحيح للهند > بآن أمير البحر المرتغالي أأسكزه- ثم سأله عن 
طرريق. البحن فقال. لهم لاتقريوا الساحل وإوغلوا ف . البحر فان. الامواج 
اما" ني لكيه و٠‏ » 
دو مانويل 0 ام مم4١‏ 1 جم 2 من الو سول الى موز مسق 
بعد “ايه 08 بوملا الى قالنقوط ثم 0 تإحملة: بسدره القاويو 
كابرال الذي أفلح في اقامة مركز ابر 16 في #السقوط لاهه/ 1 مهل ٠‏ 

التهديد المرتغاك لبلاد. الغرب. ؛ 

وض هذا التهد بد. سافر! عندما جاء كابراله ال. الى أ قوت بر برمالة 
ما بسعة ني كح اقل و ار : حفة الجاهدين فس مقو 

حوال البرتغالين ‏ لشونه موا ص/م ٠0)‏ 


ثم أسفن البرتغاليون عن وجههم تماما في عام 160/91 حسين 
اغرق الاسطول الرتغالي في مناء فاليقوت سفن التجار المصريبين ومنها 
سفيئة تابعة للسلطان الفورى كانت على وشك الابحار الى جده وكانت 

محملة بالتوايبل وترنب على ذلك فلة المضائع الهندية: الواضلة الى مصمر 
والقام » حتى أن سفن البندقية لم بطككة تحمل في العام التاتى 
0/94 من موانىء مصر والشام سوى نصف القدر الذي تصسودت 
أن محمله. من قل ٠‏ 
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ثم لدت الاطمابع البرتغالية أشد.ضراورة عندما بولى فاسكو دي جاما 
ناميا للملك وماتكما :لكلوه م في شرق أفريقما » فقد بدأات المواجهها| لصر بحه 
بين > الم ر:تغالمهين .ولى. سو1احل. الهند ٠‏ ودكان عليه امتثالا لامر حكومته أل 
.يشلق. السحر «الالحمر ..والخليج العر.بي لمنم وصول تحارة الشيرق الى مصر 
وضمان :الا تصل السفن المصير.ية الى الهند حتى 'تتمكن البحجرية الب رتغاليه 
من “الدكام- قضتها على «تجارة الهند ٠‏ 


توفي اشنة :86ة/نة مه :وض أسنطييؤل «المثاليك “لهزيمننة ,فاسية 
وأغقب ذلك 'مهاجنة عذافا هرمز .واستئلامه على .مسع .سفن عرية “وفتل سن 
بها وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لاغلاق «البسخير' الاأحمر » 
بومنع .وصول السفن للبه أو جروجها:منه كما ترك ببمض السفن أيضا 
عند .جزرر كويريا مورييا للقنام باعمال القوصئة ثم مضى 'التخطيط البر تغالي 
الى خطوات أبعد عندها يولى فراسسكو .دا المندا منصب تاتب الملك هبي 
الهتد .نه ف أجورة٠‏ ها وصدرت له الاوامر أن يسم استكشاف الساحل 
الهندي. وان يوطد الادارة “الرشالة 2 كلوة- وان ييحكم النسطرة عينى 
المحط .وأن يحول دون “سيرب تنجارة التوابل الى البحر الاحمر ٠‏ وقد 
أبخر من البرتغال 7 ” مارس ١6٠١68‏ عللى لأس اسبطييول عظيم 
واضصطحي معه غعددا من الحنوبين والنادفة والالمان وكان ماحلان سان 
خاليهةه 


بوش - طرويقة إلى اليه غيل على “ندعم القؤاعد المر 35 “في شيراق 
الفريقة -فأنثشاً :في “اغسطس :6م6١‏ خلعتين .في -ممباسا «و.حريص ٠.‏ ملك البر تغال 
-على نشند آرز: د!“المدا «فمزنه «جملة بحراية أعثر 7 أسخررت مهمد المر تشال>في 
اليرزريل دهده ؟ -ومن الى أسقذ ذا المندا.بيقطم الطر يق تعسبلى: المستفن المعرببية > 
بوأجبر: السفن :التي تمر 'المحيط:الهني يعلى -ضررورة الحصول .على #صرببيح 
بأئرور فى هذه الماه وفرضوا الرسوم 'الغالنة ‏ وصنادروا كل سفينة .لا تحمل 


1 ا 


هذا التصريح وبذلك نمت السيادة البرتغالية في الحءط الهندي وأضحت 
التحارة الهندية موردا رئيس للدولة » كما أمرت الحكومة المرتغالئة: 
بوضع جزء من دخول أية سفينة 'آتبة من الهند الى ماه هذا البحر وتعقب 
البرتغاليون السفن العررة فأسروا وأحرقوا وأغرقوا كما نهنوا بضاعتها 
وقتلوا ملاحيها فلم ,يجرؤ المسلمون على الظهور أمام الساحل الهندي ٠‏ 

ولم .يقتصروا على احتكار التجارة انما عملوا على غزو المسلمين فى 
أعالى الحار ودخلت سفنهم الى البحر الاحمر والخلج العربي دون 
انتظار للرياح الموسمية لان السفن البرتغالية كانت أكثر استعدادا لعمور 
الحط والتوغل في اناه البعدة ٠‏ 


بل اضطر نجار عدن الى شراء ما.:نلزمهم من متاجر شرقة ملهم 2 
وبانت الامور وكاأنما قد استقرت لهم ف 00 الهند وعلى المداخل 
العربيه ( زين الدين : تحفة المجاه دين ص ٠) 1٠‏ 

وقد استولى داكونها سنة .ها على جزيرة سوفطرة الواقعة السى 
الجنوب الشرقي من عدن والتي تتككم هبي الطريق التحري المؤدي الى 
البحر الاحمر »> واتخدت الحزبرة قاغدة لشن الغارات الحرية عل 
سواحل حصرموت وعمان وهرمز ٠‏ 

محاولة البو كرك الاستلاء على عدن والسيطرة على البحر الاحمر : 

ثم وفع النتزاع بين السلطان عامر بين عندالوهاتب الععرار ووبسان 
الشوى السحرية المصريه التي أرست في جزيرة كمران » وما أ أعقن ذلك 

من ندخل الحملة المصريه في شئون اليمن وانصرافها عن المضبي في 
تحقيق ما بدلته مصر من حجهود لحمابة الهند والمحار العربية من التدخل 
ال راتغالي » وما انتهى الله أمر مهاحمة مدينة زسد والاسديلاء عللها ونهمها 
واستلاثها على المدن الساحلة » وامتلأت بلاد اليمن بالفتن والمذابح 
( الدييغ : بقية المستفد ورقة مه أ وه ب). 


وكان اللرتغالون . يرون باعتماء هذا الصراع . بين القوىالاسلاميةء 
علما رفع الحصار المصرى عن عدن وعاد الاسطول المصري الى جده قام 
البرتغالون في سنة 16٠1//99‏ بمظاعرة بحرية فحششدوا ستة وثلائين 
مركا بقادة الادميرال لوبو سواديز دي الرجاريا 85011168 وما 
وال - وبعثوا بها الى عدن فلما وصلت عدن اعلن المرتغالنون 
مساعدتهم لقم عدن ضد المصريين » بل أقدم الامير مرجان الظافري على 
الاحتفاء بمقدم العدو وأجابهم الى ما طلبوه من ربابنه عرب للمشاركة ني 
عزو جده لكنهم وجدوا الاسطول المصري في المناءء» فعادوا من حيث انوا 
على أن اللرتغاليين خثية رد الفعل المصري لم .يحققوا اهدافهم العدواية 
واخلت حمله سواريز جزدرة كمر ابن أبعي أن خر بت صناء يلع ٠‏ 

رد الفعل المصري فى مواحهة الخطر البر تغالي 
وحماية السحر اكور والقود عن المقدسات الاسلامية 

ادواة جميع الذبن رك يوان مركن - التي صدت 
العدوان الصلسي وسيطر اسطولها على البحر الاحمر كله شرقه وغربه 
من مرناء جده الى عدن بل حتى باضع وزيلعم وسواكن » ققد كان 
الْسْمانبون فى مر.دلة الاتحاه الى الشرق وكانت الدولة الصفوبه مشغولة 
بنزاعها العشدى اوم تكن تملك اسطولا في الخلج يدفم القوىالاجنسة. 

ومنذ أن فطن أمير قالبوت الى !طماع كابرال اتجه الى السلطان 
الغورى طلا للساعدة » وقد أشار ابن اباس والنهراولى الى ما قام به 
ملوك الهند من ارسال الرسل الى اسلمطان الغورى لاغانة المسلمين مدن 
عت البرتغاللين ونهنهم اموال الناس ( ابن اباس حك ١44/4‏ ) > اذ بالغوا 
في ابداء المسلمين والاستهزاء “بهم » وشير زين الدين في تحفة المحاهدين 
الى أن المرتغالبين امتهنوا المصاحف وداسوها باقدامهم واحرقوها وحاولوا 
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تنصير, بعض المسلمين » واغرائهم بلمال والنساء وقتلوا الححاج > أو باعوهم 
عسدا ساء واطفالا ولم يانفوا من قتل العلماء ٠‏ 

.وتوالتم كتب .ملوك الهند في ربيع الاول 161١/55‏ > كما وصلت 
كتب .من السلطان عامر بن عبدالوهاب صاحب البمن ,يطلب امداده بالالات 
والمداقم للوقوف فى وجه الرتغالين > وقد أرسل الغوري الطواشبي شير 
( ابن اباس ب 149/4 ) الى سلاطين الهند وملوكهيا في كجرات 
وقالبقوت لتجميع القوى ٠‏ 0 0 

:ولم يكن' هتما المماليك .بهذا العدوان الخطير “تحدوه نزعة اسلامية 
فحسب أو. محرد رغمة:في الجهادانماء دفاغا .عن 'تحارة 'للهند الدافقة الى 
البحر الاحمر 6-وما كانت تحصل عليه الدولة المملوكة..من أربباح طائلة 
من تحارة التوابل » وقد فرضي"السلاطين: في الدولة .المملوكية الظرائب 
على التحارة الآسيوية المارة في اراضي الدولة » بل فرضوا نظاما احتكاريا 
فاسيا حتى أصبحت التوابل .نياع للتَجَار الاوربين في الاسكندرية ودمياط 
بسعر يفوق أربعين مرة متها المستورد ٠‏ 

ووضح الخطر .في عام ١/١‏ » حين أغرق الاسطول الب رتغالي 
بعض سفن التجار .المصريين ومن دنها سفينة :نابمة للسلطان الغوري كانت 
على وشك الابحار لحده و كانت محملة. بالبهار > ثم اتمادى المدوان الرتغالى 
الى أن بلغ ما ذكرناه من اغلاق البحر الاحمر في وجه تحار الهند بل 
تهديد بلاد العرب نفسها ( زين الدين : تحفة المجاهدين ص4 ) * 

مظاهر الاستعداد اللمماوكى لخوض المعركة : 

حرص الماليك على صد أي عدوان قد يتعرض له ميناد جده فقردوا 
ناء استحكامات عسكر بيه افي .المدينة .لحمايتها من الهجوم >..ووضعت “قوبات 
مملو كلة .في . صناء بشع حتى الا اندهمه .قوات .معادية ٠‏ 


1 ال لك 


وفد اجتهد الامير المملو كي في تحصين المدينة نهدم كثيرا من بوت 
الناس » مما يقارب موضع السور لوضع الاساس »> واستخدم عامة الناسن 
في المناء لينم انحازه سرعة وضيق عل الناثين > والححارين ويم بناء 
السور والابراج في أقل من عام + وكان لهذا السور الحصين بوابتان في 
الجهة الشرقة وله ستة ابراج وتم ذلك في ذي الححة سنة ١61‏ 
(انظر الوصف فى محلة ‏ 8.5.2 85.5.0 محلد إلا لج ” صفحات 
هه 0إلا!ا .ب مخطوط حسن القرى في اودية آم القرى الورقة ه أك.دس)٠‏ 


وبذل السلطان الغوري جهدا كييرا في الحصول على الاخشان اللازمة 
والخبرة الفنية الكافية في شئون الملاحة » وحصل من البندقية على كسات 
من الاخشاب » وفامت ترسانة السوشتن والروضسة وبولاق والحزيرة 
الوسطى باعداد السفن ٠‏ 

وما ثم اعداد الاسطول عين السَلطان الغوري الامير حسين الكردىي 
فائدا للحملة وخرجت تلك “المخملة في سن ه8٠16‏ واشترك فبهسا 
عدد كبير من المماليك السلطانية وعدد من أولاد الناسن ( ابناء الممالك ) 
الذين بحدون استخدام الاسلحة النارية .كما انضم الى هذه الحيملة 
عدد من المغاربة الذين لهم خبرة في القتال البحري واستخدام المداقع ٠‏ 

واتجهت هذه الحملة المكونة من خمسين سفينة الى مناء جده ( ابن 
اباس : بدائع الزهور جب ص35 - النهروالي » البرق اليماني ص١٠‏ 
يحبى بن الحسين : غاية الاماني في اخبار القطر اليماتي اج 7 ص 91> ء 
مرغي بماد : نزهة الناظرين ص 16١‏ ) ولم سحر الامير حسن الكردي 
من جده الا بعد استعدادنه اإلعمسكرية وقد استعان الاموال التي ثم تحصيلها 
من جده من رسوم أنحارية لتقوية الحملة وامدادها بالاموال اللازمة ٠‏ 


وق شهر دي الححه سدنة ١6/1‏ 3 أقلم الاسطول المملو كي 


0ن ك5 


متجها الى عدن فوصلها في ١61//418‏ ( يحرى بن الحسين : ابناء الزمسن 
ص 18 الديبغ » بغية المستفلد #«وب > تاريخ مغر عدن جا ص١١‏ ) ٠‏ 
5 خرجت الحملة في يناير سئة م٠6١‏ الى الهند وأرسى الاسطول عند 
ساحل كوجرات وانحدت أساطل المسلمين برعاية الامير حسن الكردي » 
وباغت الاسسطول البرتغالي الى قرب شول » وقد أفاض مؤرخو 
اليمن في تفاصل الحملة المصرية » ودارت معركة شول في رسع الثاني 
14 / يولنو هءه١‏ ودمر الامطول البرتفالي وكان يقوده لورنزودا المدا » 
واتتصر الاسطول المتحالف نصرا بنا » وريفيض ابن اباس في و : 
الغنائم الكبيرة التتى حصل عليها اللسلمون نشحة انتصارهم في معركة ديو 
4ة/و6 > ويفيض زين الدين في تحفة ة الجاعدرين ل ص )4١‏ في 
تفاصل هذه المعركة ويذكر ان الاضطول: لمر تغالي قام بمفاجأة الاسطول 
المصريى من الخلف وحدنت معركة بحر ية| انتصر فبها البرتغاليون وقتلوا 
الكتيرين من بحارة حسين الكردي * 


ويم زين الدين ١‏ تحفة المحاهدين ص 4١‏ ) » راتحة الخانه النىي 
أدت الى هذا المصير اذ نم اتصال سري بين البرتغالين وبين مالك ارياس تاب 
ديو بدليل أن المر”غاليين لم بعرضوا لسفنه بسوء بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصرية » ومما بو كد ذانة مالك اياس حاكم دريو انه سلم للم رتغالبين 
كل الذين كان الامير حسن الكردي قد فيض عليهم وحسهم ملن 
المرتمالنين » كما أرسل للاسطول البرتغالي المؤن والذخائر حتى لقد 
هرب أمير البحر المصري من ديو لاجثا لدى سلطان كحرات خشية أن 
يسلمه أمير ديو للبرتغالين + وقد أصابت هذه الهزيمة المقاومة المملوكية 
والاسلاسة في الصمم واستشرى المخطر الرتغالى بعد نصرهم في دديبو علل 
النحو الذي مناه ٠‏ 

لكن هذه الهزيمة لم تثن عزيمة الفوري عن اعادة الكرة مرة أخرى 

- اطض "ا 


وشرع ئُْ انشاء أسطول جديد مزود بالوسائل التي تيه من الابحار 


لمساقات عمل ن * 


الور ل استعراض ما تم تجهيزه من سفن في صفر 401/ ابريل 611٠ء‏ 
كما بالغ المماللك فُْ محصان حده اكثر من دي شيل كنم 15 المرج السابع 
من ابراج تحد..نات الور الواعم 2 حهة البحر © يل رجحل الامير حسين 
الى الهند يستنصر منذلوكها للقام ,سحهد مشترك لابقاف العدو عند حدم ء 
55 لأس جد الغوري بالسلطان ديز بد العثمابى وناشده المعاو نه ب 
اعداد ما محتاحه مصر من سهن َ* وى سال 5 “1ة/ ه٠١‏ وصلت عدة 
سفن عثمانة تحمل الاخششاب والحدديد والبارود /والبنادق والكاحل 
والمحادريف والسهام والحال والمراسي (طلبن-اباتن” ى 01 ) * 

٠‏ وخرجت الحملة متتابعة الى قاعدة تبجده1886//6191 > وتجمعت القوة 
البحرية كلها في جده وظلت بها طوال شهر رمضان » ثم أبحرت يعد عبد 
القطصر فى ١١‏ شوال إله / ١4‏ نوفسر 6 + شادة الامير 
حسن الكردي ساعده الامير سذمان العثماني الى عدن وبلغت جزيرة 
اكعران في /ا١‏ ذي القعدة من نفس السلة ٠‏ 

وكات الظروف كلها مهماة لان جد الحملة كافقة التسهيلات 558 
لكن الحملة ١نصرفت‏ عن عرضها الاساسي وانتهى الامر الى صراع 
مرير بين الحراكسه وبين السلطان اأبمني عامر بن عب_دالوهاب »> وكان 
ذلك وصمة عار في #ارريخ ذلك الصراع التاربيخي العنيف » والتساؤل الذي 
حتاج الى اجابة مقنعفة بل الى اعادة ,ببحث واستقصاء مهمو كل كانت 


ووف ك5 


هذى الكارثة سسب سوء صيرق قامت به القوات المحمرية المصرية في 
جزيرة كمران وكان الغوري قد أوصى بضرورة ملاطفة أهل اللمن 
والتودد لهم آم ,سبب سوء ظن أو سوء 'تصرف من جانب المسئولين في 
السمن هل ثممة خانة او تامر ؟ 

ويدو مما كشنه يحى بن الحسين ( ابناء ابناء الزمان صن ؟١1‏ »> 

والديبع : بغة المستفد #وب »> وقرة العيون ص4١‏ * وباأمخرمه : 
اريخ مغر عدن ج١1‏ / ) ان تعليمات السلطان الغوري الى فواد 
انحرية كانت تنتصي المحافغلة على مشاعر الناس والاستثذان عند الدخول 
الى الموانىء وشراء ما يازم من الطعام والمؤن ٠‏ 

على كل حال إستنادا إل أوثق اللمّادر يمكن أن رز الاتحاهات 
الامه : 


ط أن خلافا قد وهم بين :الامين حسن الكردي والريين سلمان 
العثماني » وقد أدى هذا الى انقسام في الاسطول فتوجه سلمان الى زيلخ 
ومنها الى جده في حين عاد الكردي الى حده مارا بالمواتىء البمئية الوافعة 
على الساحل الشرفي الحر الاحمر (بامخرمه : قلادة النحر جم 0017.7 

وعلى هذا النحو لم يمكن الاسطول المصري مواصلة التقدم الى الهند 
تنفد المهمة الاساسية التي خصص لها ٠‏ 


ووضح هذا إأوقف الخانىي للريس سلمان العثماني عندما استولى 
العثمانون على مصر وقضوا على دولة الحراكمه » فانفرد سلمان بقيادة 
الاسطول المرابط في جده بعد أن نقذ أوامر السلطان سام بالقتسن. 
عل الامير حدن الكردي واغراقه في البحر الاحمر امام جده ( النهوالي 
الاعلام !1 - البرق اليمائي ص 4* - 79 الطبري اتحاف نشلاء 
الزمان صمه ب > وه (1) ) ٠‏ ظ 


35 الفا - 


الموقف الخانى للسلطان اللمنى في عدن وزبد > فقد امتلم 
السفطان عامر الثانى عن الوفاء بعهده للغوري بتقديم المساعدات الى الاسطول 
ورفض أن تخد الاسطول المصرى فو اعد له قُْ النمن » واحتحازه السفن 
الواردة بالمن ومنعها من, الوصول الى الاسطول المصري في كمران ٠‏ 


وهذا الموقف دفع قادة الاسطول الى تحقبق ما يريدون عن طريق 
القوة ٠‏ وأدى ذلك الى توجه جزء من القوات المعدة اساسا لمحاريبة 
الس تفالين للقيام بالس.طرة على بعض المواتىء البمئية » نم تطورت الامور 
الى غزو لليمن لضرب الطاهريين الذين تسببوا في عرفلسه الاسطول 
المصرى عن مواصلة القام بمهمته الاولى ٠‏ 1 

ولا بخفى أن عدن بموقعها الامشتزانيجى نقطة ارتكاز لتأمسين 
الاسطول المصري في المحيط الهنباي ولم: يكن قببي امكان قادة الاسطول 
التوجه الى الهند دون السسطرة علبها : 

م الاتصال بالبرتغاليين والتواظوء ممه اماسخوفا أو خيانة خصوصا 
تلك الاتصالات المشبوهة بين الامير مرجان حاكم عدن » وسواريز كاد 
الاسطول البرتغالي الامر الذي دقع الاسطول الى الوصول الى سوقطرة 
عام /إ81١‏ وبدات المحادثات مع الامير مرجان الذي رحب بالبرتغالبين » وقدم 
لهم الضيافة العامة > وطلوا ربابئه سيرون بهم الى جده فاجابهم الى 
طلبهم بل لم يتردد في تلبية جميع مطالبهم حتى لقد عرض عليهم مفتاح 
المديله ٠‏ 


وقد غادر سواريز عدن وعير بأسطوله فى /ا١‏ مارس سنة 1١6١7‏ »> 
ووصل الى مشارف هدم 5 حلول قصل اربع حان يهب الررياح الشمالءة 
ولم يستطيع الوصول ع سبلاة الررياح وفشل لبر تغاليون للمرة الثاة 


ف دخول جاده ٠‏ 


5 0 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة البرتغالة أقلمت الى جسده 
في وقت .يدعو للريبة ٠‏ بل وفقا لتخطيط قد يكون مديرا لاستغلال ظروف 
مواشه »> فقد .كان العثماسون قد استولوا على مصر وفضوا على دوسة 
الجراكسه لولا أن الاسطول المصري كان رابضا فى جده شادة الريس 
سلمان العثمانى وكان الحراكسه قد آأتموا استحكامات المدينة لتحقلسق 
لالدو ما أراد ٠‏ ظ 

انظر : بدى بن الحسين : عايه الآماني ص ه56 ٠‏ 

زباره : اثمة النمن جا ص إيهم ٠‏ 

الهزوالي : الاعلام ص ٠ ١١8‏ 

الطضرى : اتحاف فضلاء الزمن ص ره ب ذه 1 

بامخرمه : فلادة النحر حم ضَنْ ٠ ١"‏ 

هكذا أسدل الستار على االخقية التى) ارت البها باختفاء الجراكة 
واسشتلاء العثمانبين على مصر > م السَمَن > قفتت القوى المسيطرة على السمن 
وتناحرها > واخفاق مشربوعات التزتغالين فى _التجير الاحمر وتغير موازن 
القوى اوروبا بعد فتوحات: العثماسين وانتصارهم على الصفويين واعادة 
نتم الطريق الدو لى المفضي الى الشرق الافصضى واتحاه الاساب الى 
العالم الحديد واستهلال العصر الحديث في اوربا ٠‏ 


0 اح 6" 


الولايات المتحدة الامريكية وسلطنة مسقط وعمان 
أثناء الحرب العا مية الثانية 


« حراسة للمفاوضات بو العلر فين حول استخدام الولايات التحدة 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان » 
كتسور 
وآأفتث غنيمي الشيخ 
اشتاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
جامعتي عبن شمس وقطر 


كانت الولايات المتحدة الامربكية منت فحر استقلالها الذي اعلن 
ئُُ الرابع من شهر بولو عام.9/5ا/11م 4بواغية في أبرام معاهدة ودب ة 
وتحارية مع دول أوربا وفي فتح التجارة الموصدة في وجهها » وازالة 
جميع العقنات والقيود المعرقله لنشر تتحارتها » قصدر فرار الك ونج رمس 
الامريكي في الثالث والعشرين من شهر مايو ١17,48‏ م بناء على توصيسة 
حول ادمز 15 23 لل ممعوث السلم الآمر يكي »> بعقدمعاهدات تحار يه 
مع دول أوريا البحرية وشمال افريقا ٠21‏ 

وحهقه ان مثل هده المعاهدات لم تشمل انذاك أقطار الشرق العربي 
عامة واقطار 0 العر بي بصفه خاصة »> فانها على ابة حال تمثل بداية 
انشاط الولاءيات المتحدة الامر يكرة بعد استقلالها ‏ مع اقطار العاللم 
العربي » في الوفت الذي كانت فيه هذه الاقطار تتخضع للدولة العثمانية > 
وان كانت السسادة العثمانية على كثير من هذه الاقطار العربية اسمة حيث 
بدت السلطة المثمانة ضعيفة أمام العصسات المحلة ٠‏ 


51 ل 


5-5 ان يكون واضحا ان الاهتمام الامر يكيى بالافطار العريية عامة 
واقطار الخلمج العربي خاصة جاء متأخرا عن اهتمامات الدول الاوربية 
الاخرى مثل المرتغال وهولندا وفرسا وانجلئرا » حتى الربع الأخير مسن 
القرن الثامن عشر © ولانها عندما حصلت على استقلالها تمثلت سباسسة 
مؤسسها جورج واشنطن مماع صتطوو 177 0186© الداعة الى العزلسبه 
أطاع مع اع طقغطء دره[8 وهى السساسة التى سارت علها الولايات المتحدة 
لدة تزيد على قرن من الزمان 9 م ١‏ 

وندة لذلك جاء الاهتمام الامريكى بالمنطقة على استحياء » ويتمشى 
مع امكانيات الدولة الحديدة » ومع رغمتها في التفرغ للبناء الباخنسن دون 
تدخل من الغير ودون أن تتغمس في هتتنكلت الاخرين > كما أشار الى 

ذلك الر ئس منرو 21/012106 قا تضرابحة/الشبهير عام م1 م ومن 
ثم كان الاهتمام الامريكي بالمنطقة_متواضعا ,النسية لنشاط الدولة الآوربيه 
المسار الها سابقا ٠‏ 

وانطلاقا من خضوع أقطار الوطن العربي للسسادة العثمانية كانست 
اتصالات الولايات المتحدة الامر يكرة مع تلك الاقطار نتم عن طر يمسق 
الأستانة حتى عام 1914 م > وعن طريق لندن وبارس بعد عام 
98م الى أن استقلت الاقطار العرية > في الوقت الذي كانت فيه كل 
من طهران والرياض عواصم لدول ذات استقلال سناسي ”© ونم معها 
الانصالات الامريكة بصورة مساشرة ٠‏ 

ومن الطبيعىي ان 'نكون أقطار العالم العربي مجهولة للامريكنين فما 
عدا ما قرأوه في الكتى مثل « آلف آللة ولاة » وتاريخ فراعنة وادي النيل» 
كما أن سكان تلك الاقطار كانوا يجهلون كل شىء عسن الامريكبين » 
ولذلك جاء الاهتمام الامريكي لاقامة جسر من التعارف المتبادك بين 
الطرفين ٠‏ 

ال 


ومن الامور الحديرة بالملا هله أن عللافات الولاءيات الملتحدءة 
الدبلوماسة بأقطار الشرق الاوسط بدآت مع ايران وتركيا قبل ان تدا مع 
الاقطار العربة وما يذكر في هذا المجال أن أول وزيبر - دبلوماسي ‏ 
در يكى يهلى الى طهران لتمششل الولايات المتحدة الامريكية في بلاط الششاد 
في المدة من #هم١‏ الى درارام وجد كثير! من المسئولين الابرانين لم 
يسمعوا من قل بالولايات المتحدة قبل انشاء المفوضة الامريكية في ايران > 
بل أن الشاه نفسه سأل عن كضة السفر الى أمر يكا 0 وقد نطور الاهتمام 
النشاط التحاري فالنشاط التشسيري فالاستثمار في محال النفط ثم الاهتماه 
بالحوانب الاستراتدحة وكان أبرز تشاط:تحاري للولايات المتحدة فسى 
النتصف الاول من القرن التاسم عشي “ذلك_الاتتفاقية الا بة التي عقدتها مع 
هذا الاهتمام الامريكي المكر لم يتخذ لا قي الخلج العربي ولا في شيرق 
أفربقبا خطوات عملة أخرى 229 أكثر عق النشآككالخاري المحدود باعشار 
هذه الحهات بعيدة جدا عن واشنطن مما يؤثر على فعالة هذا النشاط "6 
واستمراره وتطوره ٠‏ 

وكان ا'شاء الارسالة العرسة في السحرين أواخر الثمادنات من القرن 


التاسع عشر .وجها آخر للنشاط الامريكي في الخلج » فلقد بدأت هلله 
الارسااسسة 9 والتى تشع مدهب الاصلاح الدينسى الهولندي 
بطع اطان) 61024 طعانانا! مر كز فى المحرين شرق عليه ممدعرون 
امريكيون ثم صارت لها مراكز في كل من البصسرة بالعراق » والكويت »> 
ومسقط ٠‏ وابخدت هن وسائل العا كتقديم الخدمات التعلنية والطمة َ“ 


وببع الكتاب المقدس وغيره من المطبوعات المسبحة باللغتين العرببة والفارسية 
ركائر لنثباطها ء 


3 


حتى اذا ظهر النفط في منطقة الخليج استحوذ على الاهتمام الاكبسر 
للولايات المتحدة التى أرادت فتمح المنطقة دون قيود أما الاستثمارات 
الامريكية في هذا المجال الحبوي ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية الثانسة 
اتجهت الولايات المتحدة الى التفاوض مع المملكة العربية السعودية للحصول 
على تسهيلات جوية في منطفة الفلهران » ثم مع سلطنة مسقط وعمان 
للحصول على تسهسلات جوية في أراضى السلطنة ٠‏ 


بين الولابات المنحدة وسلطنسة عمان 


بدات العلافات الرسسة بين_الولابيات المتحدة الامريكة وسلطلة 
مسقط وعمان في عهد السسد منعد بعقد اتفاقبة للصدافة والتحارة وتمها 
عن الولايات المتحدة الكا< دن الموندرو سيا قعل 105 ممص 
مع با سعد سلطان مستقظ. وعمان قي 1 مستمسر رام » و كانت أول 
معاهدة عقدها حاكم عمان مع دول كبرى ماشرة » وكانت للك المعاهدة 
هي المثل الذي احتذى في معاهدتي عمان مع بريطانيا في سمنة همزرام 
وفراسا في سنة 1444م ”47 + وظلت سارية والمفعول حتى سنة رهواء 
ححان أبطل مفعولها واسشدات بمعاهدة جديدة للصدافة والملاقات الاقتصادبة 
والحقوق القنصلية بين الطرفين ”* 


وقد أعطت هذه المعاهدة للامر يكين في ممتلكات السلطان المرية » 
مسقط والاكريقيه زنزبار ‏ امشازات لا بتمتسع بها غيرصمم باستثناء 
المر يطاسن » قصار التحار الامريك ون الدين بزورون هوابيء اللطنة 
لا يدفعون اكثر من ه/ رسوما على النضا' نع التي بحلونها الى تلك الموانيم ” 
وان بعفوا من آية ضرائب أخرى عل ا أو الواردات ومن 


ل ك0 


رسوم الارشاد الملاحي أيضا ٠‏ ومنح القنصل الامريكي حق الفصل في 
القضايا بين رعايا دولته ٠‏ 

وقد كان وفع هذه المعاهدة في الولاريات المتحدة طنا وانمت مصادقة 
كل من الرئسن الامريكي اندرو جاكسون ‏ 720185012 2016م 
ومجلس الشئوخ دون ابطاء لانها لم تحمل الولايات المتحدة أبة التزامات 
نحو سلطنة مسقط وعمان كما أنالولابات المتحدةقد أصبحت مر مطةبصداقة 
احدى القوى الاسسوية التى تفخر بامتلاكها أسطولا أكير من الاسيطصول 
الامر يكي اذ كان مؤلفا مما لابقل عن هلإ سفينة كل منهأ مزودة بعدد مان 
المدافع يتراوح مابين 4 الى 5ه مدقما » كما لاحظ روبر مس أبضا أن 
اسفن العماية التحارية كانت تصل تق الهند وسيلان وجاوه20 ٠‏ 

وعلى الحاني الاخر فان الشلطان سعك تبسر بأهمسته أكثر وبقدرنه 
على الدخول في اتفاقية مع دولة كترىء هما جعله يمل الى كسب المزيد 
من رضا الامريكيين بمنحهم امشازات تخارية .خاصة في شرق أفر بقما على أن 
يقفوا بجواره وساعدوه بالسلاح والرجسال لاخضاع ذلك الاقليم 
لسياديه”' أ ٠‏ ولم يغضيه عدم تتحاوب الامريكيين لطالبه هذه ٠‏ 


وقد اثارت هده المعاهدة ثائرة المر يطانين الذرين اعتقدوا. أن للولا.يات 
التحدة أطماعا فيغ شرق أفريقا » ورغم أن الحكومة البريطاية لم ككن 
مقتنعة بوجود نشاط استعماري أمربكي في أفريقا » فان الادميرالة 
البريطائمة آمرت الكابتن ه ٠‏ هارت 11878 .كك قبطان السفنة «أيموجين» 
التابعة للاسطول الملكي بتقسم طبعة الاتصال الامريكي في نلك القارة > 
وفي فبراير 144 م وصل هارت الى زنزبار » وفي حين أنه أكد لحكومته 
امن يكن الامربكة » فقد كان باستطاعته في شن الوفت ان 
يؤكد لها أن الامريكين لم يكونوا .بفكرون باسشطان شرق أفريقا0؟١)‏ 


0ن 1 


ودغم ذلك التأكمد فقد أظهر هارت للسلطان سعد عدم قبول النشاط 
الأمربكي المتزايس في ممتلكات السلطنة ٠‏ ومن ثم فانه اذا كان سعد مازال 
بفكر كسس المساعدة الامريكة فان وصول االسفئة المريطاسة «ايموجين» 
كان بمثابة تحذير له بأن الحكومة المريطامة ستنظر بعداء الى مثل هذه 
الخطوة ولذلك فان السلطان فاوض الكابتن «هارت» حول معاهدة رسسة 
ممع بريطاضا .كانت جوهريا مقتسسية من المعاهدة الامريكة'" اه 


عملت المعاهدة المعقودة بان الولايات المتحدة وسلطنة سقط وعمان 
عل ازدهار التحارة الامريكمة شآ ممتلكات السلطينة الآفريشة أكثر من 
ازدهارها 2 مقر السلطنه بالخليجج العربى » فتزابد عدد السفن الامرريكمة 
التى ترسو ثي زنزبار والتى تحمل قماشة:قطننا امريكنا مشنا سرعان ماشاع 
استعماله ك شرق افر بق.ا والخليجح والح برثة العر سه 9 جاب سم المارود 
نحضير الطلاء » والقر نفل وعير. ذلك من منتحات تلك المتعلقة ٠‏ 


وشحه لازدياد النشاط التحاري الامريكى في ممتلكات السلطلة 
شمر ق أفرريقما فقد اختارت الحكومة الامريكية اجن رعاياها ويدعى المستر 
ويتشارد وترز 5 111210 عام كرام ليكو 8 ادل 
صل أمريكى في زنزبار انلام خمسة قناصل اخرين من سليم» بولابة 
مسما نشو سشس عنوأ ‏ ايما - 2 ار الحو ي عادرها اأخضرهم 
سنة إهمروء!"2, 

وأما في مسقط فقد عنت الحكومة الامريكة مواطنا أمريكا اخر 
يدعى هنرى ب ٠‏ مارشال 1ل1181818 .8 110177 فنصلا للولايات 
المتحدة فى عاصمة السلطنة منذ 16 شراير 1484م > وقد تسلم عملة 
سقط منذ منتصفما شهر أكتوبر ححمث استقسله ابن السلطان بحفاوة نظرا 


02 


لو جود السلطان في زنزبار العاصمة الثاسه للساطنة » ولم بمكث مار شال 
قٍُ مسقط أكثر من نسعة أشهر وانتقل الى بوساي تاركا المواطن العرببي 
سعد بن خلفان مترجم روبرتس سابقا نائنا للقنصل في مسقط »> الدي 
ظطل يمارس هدا الدور حتى وفانه في يوسو ه44١‏ م + وبسدهما لشت 
القنصلة من مسقط الى عام +44١محين‏ عين المستر ما جور 112810111 
وهو ناجر بر يطاني فنصلا للويات المتحدة الامريكة في مسقط » وفي عام 
هام اعترفت به فراسا قنصلا لها أيضا في عمان”” '؟ ٠‏ 

ولقد كانت التحارة الامريكية مع مسقط قاصرة على شسراء كميات 
كبيرة من التمر (البلح) ونقلها الى الو 5 المتحدة الامريكة من منساء 
سقط » .وظلت هذه المادة تمثل “كنا انهم فى التحارة بين الطر فين حضى 
الحرب العالمة الاولى0” ٠,53‏ 

واعل هذا يفسر لنا انشغال. السلطان واهتمامه يشرق أفريقيا حيث 
الامكاننات أكثر » كما يفسر نا آرَدَهَارَ التحارة الامريكية في ممتلكات 
السلطان بشرق أفريقا أكثر من ممتلكاته في الخليج العربي ٠‏ 

وقد ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط وعمان ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت تظهر علامات فتور بين الطر فين 
مها رمه السلطان قُُ تعد بل المادة الثانية من معاهدة الصدافة والتحارة 
المعقودة بن الطرفين عام مام والتى تنص عللى أن من حق التحار 
الامريكين دخول "كل المواني الخاضءة للسلطان ورفض حكومهة الولايات 
المتحدة الاستحابة لطلب السلطان > إلى حاس الخلافات حول مدى سلطة 
المحكمة القنصا.ه الأمريكة » وامتداد التحارة الامريكية فى شرق أفريتا ' 
دون تحديد للمدى الذي تصل الله » بالاضافة الى الوضع التساير للرعاءا 
الامريكين الذدين يقترهون جراثم قتل ضد المواطنين العرب أو ختلفون 


لاا 


١ 


مع التجار الهنود المعرودين «بالبونايان» والمسمولين بااحماية المريطائة ٠‏ 
ولقد لعب القنصل إالامر بكي شارلز وارد ‏ 870 الآ قعامقطك ‏ 
4 سلم مهام وطيفته في زنزبار تاريخ 55 يناير 65لمام دورا فببى 
ء العالاقة بين السلطان والولايات المتحدة مما أدي الى فطم العلاقة بين 
الاين ف بولو١٠5م1م‏ واعتقد وارد أن القنصسل المريطاني في زنزيار 
كأن وراء سوء العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطنة وتوقع تفككالسلطنة 
بعد وقاة سعيد » كما توفع أن الصراع سدور بان و أدابه وبعد أن حيبك 
كل منهما حر في القتال تندخل الحكومة لبر يطاية بححة حماية المصالح 
البريطانية أو تحت ستار أية ذريعة أأخرى ى اتضع حدا للنزاع وتفسارض 

حمايتها على الملاد 0ى ااه كر 


ولكن الولايات المتحدة أرادك ألا تفقد صدافه السلطان فأرسلت 
الكومودور أوليك مندويا يحمل رسالة م الر بس الآمر بكي السلطان 
وغادر وارد السلطنة الى أمريكا دل و كيل أولتك الى زنزبار في أول 
دسسر ١6مام‏ عرف من التحار الآمرريكيين مدى صداقفة السلطان وحسن, 
معاملته لهم > وأنه لم يسبىء العلم الامريكي كما ادعى وادد > وأنيم 
بشمتعون باشازات في السلطنة 'تفوق ما بتمتع به غيرهم مسن التحار 
الاحاس ٠‏ 0 ْ 


وتوالى القناصل الامريكيون فى السلطنة و واعتيرت التحارة الام يكة 
بردمر بالسلطنة لاكثر من نصف قرن اتحت. بحكم السلطان سعيد حتى 
أن هده التحارة: فافت التحارة البريطانية في ممتلكات السلطان » وحتى. بعد 
انقسام السلطنة بين أبنئ السلطان سعيد ماحد في زنزياز وتوبنىي في 
مسقط وعمان وقر: بست مسقط وعمان بضدة عن 5 نزاع استعماري لان 
مسادتها ضمنتها اتفاقنات دوللة » ينما وقمت زنزبار فريسة للامستعماريّن 
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البريطاني والالماني » ورغم أن العلاقات بين كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وسلعلنهة مسقعذ وعمان خلال الفترة الممتدة من الاتفاقةالتحاررية 
لعام “80م ام » .ولمدة مايه عام لم تكن تعشر ذات أهمة بالغه من وجهة نظر 
أي من الطرقين » الا ان وجودها في حد ذاتة كان يشر يعهد جديد في 
العلاهات الد ولة" ٠.2‏ 


ولسى أدل على ذلك مما أشار الله تقرير عن الساسة الامريكة 
العخارج 4 عام 1914م سحو اماراتث الخلجم العر بي وسلطنة ,همسقط وعمان » 
انه في الوقت الذي تعترف قيه بالوضع الخاص لبريطانيا العظمى في 
مسخات الكويت والبحرين وفطر والساحل العماني > فان سساستنا نحو 
هذه المنطقة تعتمد على ان الوضع البريظاتي الخاص في هذه الامارات لن 
يؤدي الى الحاق الضرر بالمصالح |الامرريكية أو ممصالح اللسسكان المحليين 
والحكومات القائمة ٠‏ وآأن سداستنا تخوساطنة-تسقط وعمان تستند على 
واحدة من أقدم معاهداننا الى مازالت ناقدة المفعول وهي معاهدة الصدافقة 
والتحارة الموقعة بين الطرفين في 7١‏ متسر #جم؟.23140 , 

ويضف التقرير مؤكدا على أهسة العلاقة بين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان مشيرا الى أن الذكرى المثوية لتوقيع المعاهدة امار 
الها والتي احست في مارس 18755 م مسزت بزيارة فامت بها عه 
د يلو ماسية أمزيكية خادم_ه لمسقط ع وفنى عام 1985 م استقيل الرئيس 
الأمر يكى فراتكلين روزفلت ألعمدء1005 اتاعاة1*1 
في واشنطن السلطان سعد بن مور ال بوسعيد سلطان مسقط وعمان 
كضيفه الخاص 2١157‏ واختتم التقرير مقارنا بين بلك المعاهدات التى وقعتها 
الآمارات العرية الخليدة مع بر بطانيا العظمى إبتداء من القرن التأسبع 
عشر وبين المعاهدة العماشة البر يطاية «الامارات العربنة الخلحة تعهدت. 


ال 5 


لمر ريطاسا مند عام ٠‏ 5ممام بمساعدة الير يطاسين للقضاء على «القرصئة» 
و(وصم حد لدخول السلاح والرسق الى دهم وعن طرريق سلسله من 
المحاهدات اعطى الشيوخ ( حكام الامارات ) للبريطائيين حسق استغلال 
أراضيهم مقابل الحماية المريطانة > وفيما بين عامي “+191 > ١988‏ ربط 
حكام الامارات المخلجية أنفسهم اكثر بالتعهد بعدم اعطاء امتازات للحت 
عن اللترول في أراضيهم ليه دوله أخرى دون موافقة وصول ابر يطادين ٠‏ 

سما وافق سلطان مسقط وعمان في عام 1588م على محرد استشارة 
الو كل السراسي المريطاني وحكومة الهند اللريطانة قل البحث عن 
البترول في ساطنته » ومن ثم نمتم السلطان بقدر اكبر من حرية الحركة 
حرم منها غيره من حكام الامارات:الترية الخلحة الاخرى الذين تمتعوا 
دجما به الحكومة اأمر بطانكهة ولاق ا دلبت بلادصم لبت مسحصسات 
بر يطاضة7 ") , 


العلاقان اثناء الحرت العالمبة الثانيية 
أولا : مع المملكة العر ببية السعودية 


اتضح لنا أن سلطنة مسقط وعمان كانت تتمتم باستقلال محدود 
نمتاز به عن عبرها من آاماررات الخلمح العر به 6 رعم وود شود بر بطاني 
0 السلطنة » ومن هنا ففي الوقت الذي دخلت شه الولاريات المتتحدةالجرب 
الى جانس انكلترا وفراسا » واحتاجت إلى فواعد حربمة فى الاراضى 
العربة ساعدت السلطات البريطانة في تقديم هذه التسهسلات للقفوات 
المسلحة الامريكية » ومن ثم اتتجهت انظار المسئولين العسكر بين الام ر يكين 
الى اراضي المملكة العرببة السعودية وبعض مناطق فى سلطلة مسقط 
وعمان ٠‏ ظ 


*72 سسا 


وهما بين شهري مارس وسيتمير 1947م دارت اتصالات بين كل 
من الولايات المتحدة الامريكة والحكوفة اللريطانية والمملكة العرسسة 
السعودية بقصد الحصول على صسهلات جوية بسور الطائرات الامريكة 
في سماء بعض مناطق المملكة وكان ذلك راجعا الى حاجة الحلفاء لتقل 
فواتهم العسكرية الى الشرق الافصى لتابعة الحرب مع البابان » واحتاجاتهم 
الى فاعدة كيرة في منتصف الطرريق » والى تسهسلات جوية ومرور الطائرات 
في اجواء الافطار الواعة في طرريق الوصول الى الشرق الاقصى » فوفع 
اخدار الامريكين على الظهران قرب ابار النفط السعودية0 2 ٠‏ 


وقد شارك في هذه الانصالات كل من المستر وريلسى 2 578761165 
القائم بأعمال وزير الخارجية الامريكنة:م والوزير الدسلوماسي الامريكي 
في القاهرة المستر كرك 5ل13ك15 والب,لوماسي الامريكي في المفوضية 
الامريكي بحدة المستر موس 1/10056 وأقد بدات برساله المستر 
ويليس الى المستر كيرك م المستئول .عن العلاقات الدبلوماسية مع المملكة 
العربية السعودية الى جانب مصر رعم وجوَد وزبر مفوض في جده يذاكره 
باهتمام. وزارة الحربمة الامريكية بانشاء مطار أو أكثر في المملكة العربمة 
السعودية وأن هذا الطلب الامريكي يجيء بعد زيارة المستر كيرك للملكة 
العربية السعودية وتسادم الملك عبدالعزيز رمالة ودية من الرئيس دوزفات 
2 شراير 7 م> وارسال بعنة زراصعه للمملكة » وانشاء مفوضسسة 
أمريكة في جدة في نفس الشهر أيضا ٠‏ 

وإضافت رمالة المستر ويليس بأن وزارة الحربة الامريكية نرى أن 
استخدام المجال الجوي السعودي وأراضي المملكة مناسبة لنزول الطائرات 
قصيرة المدى بين المخر طوم و كراشى »> هل اها اكثر امن من الطرريق 
عبر القاهرة ٠‏ وتشعر الوزارة أن أية انفاقات مع حكومة المملكة العربة 
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السعودية بخصوص اقامة منششئات عسكرية » او اتفاقات دفاعة » أو 
انشاءات لقواعد جوية بحب أن انتم بمعاونة المملكة المتحدة » حيث أن 
المملكة العرببة السعودية تقع في منطقة مسئولية الدفاع البريطانية * وعلى 
هذا فقترح حث هيئة القيادة الحربية البريطاية لتأخذ على عاتقها 
القام . باجراءات خرررية وعملة من اجل انشاء فواعد جوية بالمنلكة 
العربية السعؤدية لصالح الحبش الامريكي م وآن وزارة الحربة الامريكة 
.0 توصى بتقديم مساعدة للمملكة العربة السعودية بمقتضى فانون الاعارة 
لسر 135 - 0دطعنا في شكل مواد حرسه > ولذن لين لديما: 
مانع من تقديم آأبة مساعدات ماللة كما تقرها وزارة الخارجبة وترامسا 
ضرورية ومطلوبة ٠15"‏ ظ 


ورد المستر كرك 0 وزآازة العخا ريه الامير كة 0 زبارنه للملكة 
العرسة السعودية كانت زيارة تقددية لتقديم رساله وديه » وبحمث أنه 
لم تصل من وزارة الحرببة مفصيلات محددة عن الاقتراحات الخاصسة 
يخطواط الطيران الحوية في سماء السعؤة يه قا شاء تواعه جويه في اراضي 
المملكة > فأتي تحنست اثارة هذه الموضوعات اثناء لقائى ,المللك عبدالعزيز 
وحديئى معه + واد ني علمت قبل مفادرتي القاهرة في لوي الى اجدة أن 
الوزير الدبلوماسي البريطاني بحدة قد تقدم لوزير المالية السعودينة 
- عبدالله سليمان ب بمذكرة حول موضوع خطوط الطيران والقواع د 
الحوية فسي تلك المنطقة » وسمعت أيضا أن « كاسوك ٠‏ ©50م© 
شب كة استاندارد كالنقورنا العر به للمترول 
ظ ظ 07م 011 د 0 دتمرمتلم0 
قد بعت برمالة الى الملك ترجو السسماح لشركة طيران مم 
التحليق فوق الاراضي السعودية بما.بحقق المصالح الترولة للطرفين ٠‏ 
واضاف كيرك في رسالته أنه ببنما كان يتحدث مم وزير الملايبة 


كو 


السعودي أدهشه وزير الماليه ححان تطوع هن تلقاء نشسية بالقول أنه 15 
لدى المملكة العرسمة السعودية ما يمنع من تحلرق طائرات الولايات المتحدة 
في سماء المملكة أو. حتى انشاء مطارات على الساحل » وقدم مناطق معينة 
باعشارها صالحه لهدا الغرض ّ« وقد اشار بصفة خاصة الى « النركة 6 2 
الجنوب « والضبة » في الشمال والاولى في طريق الخط الماشر ملسن 
الخرطوم الى البحرين > والاخرى تساهم في تتقصير الطريق الى العراق 
000 اضقة 
وايران والهند ٠‏ 


وأجاب وزير الخارجية الامريكية المستر هل 511011 على رسالة 
المستر كيرك بأن وزارة الحرببة الامريكية تقترح بذل الجهود الدبلوماسة 
للحصول على موافقة السعودية علىعبور خطوط ظيْرَان محدود دونتوقه#عير 
وسبط شبه الجزيرة العربية من الخرطوم” الى اللبحررين » ومن أأسخر لوم 
الى البصرة » وكلا الطر بقان لتحنب الناطق الجر مة » وتشمل الحق في 
الهبوط الاضطراري ٠‏ واقترح اا ييه الهوكك,اللظارات لمارا 
الاستطلاع قصيرة المدى 2547 


وعلدمأ رد كيرك على وزرير الخار جه شار الى رأي ادر مو سس 
1/1005 الوززير الفوشٍ الانريكى بحدة بأن مسألة 4 اريثك الطيران 
مرا صدر ة» ولكن 3 0 ا انقادم للملكة 
العربية السعود يه هدا العام مسأ عيد. ة قدرها . مالا يبان .4ه سلما مر المفهوم 
ا اكاسوك 05000 ل سعك.م سامات اضافة ومن ئلم باحب 
علمنا أن سمأهع مع البرريطا: دين 2 تقديم المساعدة اللازمه للسعودية . 


وأضاف كيرك أنه برى أن بقوم المستر موس حامسلا تعللمات 
بأستطلاع الراي النهاني لحكومة المملكة العر سة السعودية سما يتعلق 


4# 


الطرق الحوية المحددة والتسهيلات التى 'تحتاجها وزارة الحربية »2 
وان تكون مباحئثاته مع عبدالله سليمان وزير الالية » وانه يجب ان تتناول 
اتفاقات حول مطارات النزول اكثر من ميجسرد السماح بالطيران دون 
توقف في سماء الاراضى السعودية ٠,450‏ 
وما لسث وزير الخارجة 141011 أن أجاب بأن شركة 

60850 تقدر مبلغ المساعدة البريطاية للمملكة العرية السعودية 
هنأ العام بما بقرب من اربعة ملايين جذه استر لني > وتذكر انها 
الشركة رصدت لهذا الغرض مبلغ #لاثئة ملايين دولار على إقساط 
كل قسط ٠.ه‏ الف دولار كل شهرين 3 55 . 


واقترح كيرك فى رسالة اخرىئ بأنم عا للوضع الخاص الذي 
تتمتع به بر بطانما في المملكة العرنية «السعودية » وانه قد سبق للوزيبر 
الدبلوماسي البر يطاني فى حدة ( 3 2/210 أن افد سألة خطوط. 
الطيران والمطارات. في المملكة العريئة السعودية وكفأنه - كيرك ب يوصمىي 
0 يقوم «ه موس » التعاون مع « بيرد » في التفاوض حول هذه المسألة » 


وأن أي أحراء عبر هدا سوف بودي الى الاضطراب والتاخر 0 ل 


نم ابرق كيرك الى وزير الخارجة بما قام به الستر موس في جصدة 
بأنه في م7 يوليو تسلم الوزير الدبلوماسي البريطاني رد الملك عبدالعزيز 
بواسطه وزير ماليته برجاء ابلاع الرد للمستر موسس > فحوى الرد أن 
الملك يقل أن يسمح للمريطادين باستخدام الطرق الحوية دون توقفف 
من الخرطوم الى السحرين مارة شمال البخط الماشر من المركة اللي 
البحررين » ومن الخرطوم الى المصرة ومارة الى الشمال من اللخط المماشر 
من الضًّة الى اللصرة وانه أن يعترض على لبس جارد الإغرياة 
لهذه التسهلات الممنوحة للريطانين ٠‏ وانه طلب أن سقى الموضوع في 
أقصى درجات السسرية ل" 

755 سس 


وحسم الامر في برقية الوزير المفوض الامريكي بجدة مستر موس 
الى وزير الخارجة الامريكة والتي حملت رد الحكومة السعوديعة 
النهائئي ‏ ذلك العام عل المطالب الامريكية م وقد حمل الرد الشييخخ 
يوسففب ياسين نائب وزير الخارججة السعودي > الذي عبر عن رغيبه 
املك في التعاون مع الحكومة الامريكية » وآن الملك وافق على الطيران 
دون توقف في سماء المملكة العربمة السعودية في الخطوط التاليه : 
أو لا : من البحر الاحمر إلى «بحاره أو بحره 8212876 مر ورا بحنوب 
« برك » وسشه ومن سم باتحاه شمالي شر في تار كا ه سوأايل » 
الى الجنوب والشرق » ثم باتجاه شرقي كبير ماراً وسط الطريق بسين 
سولل وافلاجا أو الافلاح « 9[هاشه اب وم اند مر فياذال 
« بحارة » تاركا الحوطة «١‏ الهفوف »( الحوطة / 1181118 ) «والعقير » الى 
الشمال ٠‏ ظ 

“اننا : من العقية مارا عبر متتظمف. النقطة_لوادي « السرحان » مارا 
شمال الحوف 2111ل وجنوب « قريات » 6021513786 ثم باتحاه ١‏ كثر 
أو أقل خط الى وادى « النصرة » ٠‏ 

وافترح ان تطسير الطائرات فرادي أو في مجموعات صغيرة وان 
تطبر على ارتفاعات كبيرة كلا أمكن ٠‏ واعلن الشمخ بوسقف باسين أنه 
يمكن للطائرات البدء فورا باستخدام هذه الطرق ٠‏ وفي دأبي ‏ موس - 
أن رد الملك قد جعل ار يطانين والامريكين بعاملون معاملة واحدة7” ©2. 


وكان هذا بدابة للتفكير فى اقامة قاعدة جوية بالظهران تحقق 
هدفين الاول حماية حقول الترول التي 'نمتلكها الشركات الامريكبسة 
والهدف الثاني تسهيل عملات نقل الممدات والقوات الامريكية الى سدان 
الشرق الاقصى للحرب ضد إالابان ولكن في هذا العام - 1949 م لم 


ب 526 - 


تحصل الولايات المتحدة هن المملكة العربة السعودية اكثر من تسهيلات 
اللمرور في خطوط طيران محددة عير اراضيها حتى عقدت أتثاشة بمان 
الطرفين لاشاء مطار عسكري في الظهران في لإا لم 4م#ةا ه 
١‏ كلف ه151 م )ع ٠‏ 

وهكذا تحددت التسهيلات التى منحتها المملكة العرببة السعودية 
للطائرات الامريكية للتحيق فوق أراضها من الغرب الى الشرق أى من 
ساجل البحر الاحمر إلى ساحل الخليج العربي على امتداد الاراضسسي 
السعوديه في خطين انين هما : - 

الخط الاول يبدا من بلدة البركة الواقعة على ساحل البحر الاحمر 
مقابل المدينة المنورة ويمر يكل من ,بلدة بيرك ( الرك ) ويشة وسوليل 
( أو سليل أو السليل كما تعرف“اجانا#6وتقع في منتهى وادي الدواسر ‏ 
وافلاجا أو الافلاج كما بنطقولها »ثم بحارةا ( أو بحرة ) فالهفوف حتى 
تبمال ااعقين * 

وسدا الخط الثاني من العقّة إلى مدينة الضنّة ( أو ضسًا © الواقعة 
على ساحل البحر الاحمر » الى الشمال من اللخط الاول » ويمر هذا 
الخط بمنتصف وادي السرحان > فشمال الجوف » ثم الى الجنوب مسن 
فريات ( الوامعة في طرف وادي السرحان من الشمال الغربى قرب 
الحدود الاردنية الحالية ) » حتى وادي البصرة على الخليج العربي ٠‏ 


ثانيا : مع سلطنة مسقط عمسان 
ودنما المفاوضات دائرة بين المملكة العربسبسة السعودية والولايات 
المتحدة الامريكية لحصول الاخيرة على تسهيلات جوية بأراضى المملكة » 


بدأت ومندذ أغسطسر 81 لم مفاوضات ممائلة بنين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان ورغم أن للولايات المتحدة علاقات خاصة بسلطنة 


#585 ب 


مسقط وعمان تحكمها اتفاقة التجارة والصداقة لعام #مهر؟ م > الا انه 
صار لمريطانا منذ وفاة السيد سعد سلطان مسقط وعمان وزنزبار عام 
4865 م واقتسام ولدية ماحد دثوينى ممتلكاته مركز -خاص ونفوذ وي 
في السلطنة ٠‏ 

وقد حاولت الحكومة الامريكة منذ عام .“و١‏ م احاء نفوذها في 
السلطنة بعقد معاهدة جديدة بين الطرفين الا ان الحكومة البريطاية 
وقفت للمحاولات الامر يكة بالمرصاد » ومع ذلك مد ظهرت شاطات 
أمريكة في السلطنة تمثلت في انساع 'شاط البعثة التتشيرية الامريكية 
8 محال الصبحة والتعليم في كل من مسقط ومطرح ء م حت انها عرد 
افتتاح المستشفى الحديد التابع للممثة:في مطرح عام ١9#4‏ م ثام الوزير 
المفوض الامر يكى في بشداد بافقاح هذا/المكتشفى أثناء زيارئنه لمسقط 
احتفالا بمرور مائة عام على نوقيع-المماهدة المسقطة الامريكية 7 2 , 

كما تمثلت النشاطات “الامريكية في السلطنة وقيل الحرب العامة 
الثانية في التطلم للتتقس عن الْسرول في السللطنة » ولا كانت شركسة 
التروك الاتحلزية الايرامة قد بدآات منذ عام 19785 م بالتنقسب عن النفل 
في السلطنة فلم تواجه بمنافسات نذكر من جانب الشر كات الامريكة اذ 
كانت المنطقة خاضعة للنفوذ المريطاني ٠‏ وفي عام /ه#وا م بدأت شرأكة 
رول عمان وظفار المحدودة وهي فرع من شركة نفط العراق وبها 
رأسمال أمريكى فى التتقس عن الترول بموجب انفاق وده نه الشركة 
مع سعيد بن تيمود سلطان مسقط وعمان ٠‏ 

وقد -حاولت شركات البترول الامريكية استخدام 5 الرعايسا 
الايطالمين وربدعى باستورىي م2 » واحد الوللنديئ ويدعى 
الكونت برورك وعم اللحصول ع امشاز للب عن الفط ف 
شلطنة نسقظ وعمان لصاح الشزكات الامريكية ألا ان الو كل النريظاني 


7 


في مسقط تشكلت في :شاطهما ومن ثم رفض التصريح لهما بالامة 
أمريكة مهتمة بالتنقدب عن النفط كما أوصحت #حربات الوكل 
البر بطاني 0 أن برورك كان بدوره عنسلا لشمركة الزيت العريبة 
الامريكية التي كانت لا تكف في خلال الثلاسات عن محاولانها للحصول 
على عقود امتتازات في الساحل الجنوبي الغربي من اللخليج © . 

ومعنى هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تتبع في ساستهسا 
الخار جه ,0 النتصحه المر بطانة 4 وهذا معدي أ الولا.يات المتحدة فى 
محاولاتها التفاوض مع السلطنة بشأن التسهلات الحربية يحب أن لأخذ 
في اعتارها الوضع اللخاص لبر يطانا في السلطنة والذي يستلزم دخول 
بر يطانا كطرف 2 اى مفاوضات تخريهة:الوّلايات المتحدة مع السلطنة ٠‏ 
وقد دارت هده المفاوضات من شلال الوزير المفموض الأمر يكبي قْ نود لهي> 
وسكرتير حدودة الهند للشيد ن العخار سه ووؤندس الخارجة الامريكة 
واستغر فت الفترة من تامو الى توفسو ١‏ -* 

وتمدآ اثارة هذا الموضوع في رسالة بعث بها الوزير الامريكي في 
مودلهي ‏ 063282 نز تدمع 021 ع1 الى وزير الخاريجة الأمريكة 
جاء فها اله مدل يوسو 1947 م بعث سرقة إلى البعثه الديلوماسسة 
الامريكية بالقاهرة 3 توا لو كد ما جاء بها من أن سكرتير حكومبة 
يد السثول عن أدارة ا ا ود سلق يد الا 
دبلوماسة م سلطان مسقطل هن أجل الحصول على سهلات بسو 
السلطنة لصالح القادة الحوية الامريكة ٠‏ 

واضافت الرسالة بأنه تبعا للا قاله سكرثير حكومة اليد » فأن 
السلطان الذي كان في الماضي حناديا ومن السهل اثارة شكوكه سد 
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امه مع البر يطانيين صار متعاونا » ومن اجل هلدا السف > فأى مندوب 
امريكى يذهب الى هناك ,يحب اختاره بدفة ٠‏ وهذا ينطق بصفة خاصه 
عند الذهان الى « صلالة » حمث يتخذها السلطان مقر! لاقامته في الصف » 
وملسا له حين كان في الماضي يبحث عن ملحا بعبدا عن البريطانيين ٠‏ 

ومضت الرمالة الى القول بأنه طلقا لمعلومات سكرتير حكومة الهند 
عن الاثر الذي احدنه عند السلطان وصل اربعة موظفين من شركلة 
بان امريكان المطران 41258375 قن 21عططث صوظ يدون سابق انذار 
الذين فرروا انهم جاءوا لعمل انرانسات ضروريه للتسهسلات الارضهة ٠‏ 

وتضف الرسالة.بأنه تنفذا لتوجمهات وزارة الخارجية الامريكبة 
المّرخه فم يولمو 817 م> فأننئ الت بكر ثير حكومة الهند 12١‏ 
كانت حكوهة الهند لديها الرغنة الاعطاء المْمْثْلَ/ البريطاني في مسقظتعليمات 
للتملحث مع السلطان بهذا الخصوصض _دابة .عن الحكومة الامريكية وبعد 
عدة أيام تلقست اجابة مشحعة- فسبظرت مذكرة الى السكرتير في م بولو 
5 م أعبر عن الرغية في الخصول على موافقة السلطان على التسهيلات 
لحش الولايات المتحدة شسهه يناك التسهيلات المعمطاة حالا لكر يطاسن 
بحث 'شمل هذه التسهيلات استتخدام المطارات فى مسقط بواسطة الطائرات 
العاملة في -خدمة حششن الولابات المتحدة واتامة الاشخاصى سواء كانوا 
عسكر بان أو مدنين » اللازمين لخدمه الطائرات » ولاشاء ولتسغضسل 
محطات اللاسلكى والارصاد الحوية ٠‏ 

وتمضى الرمالة الى القول بأن هناك ثبمة تأخير من جانئب حكومة 
الهند في ارسال التعلمات للممثل المريطانى في سقط لما لصضرورة 
التشاور مع السلطات العسكرية الريطانية في القاهرة بخصوص تسهيلات 
اللاسلكي .والارصاد الحوية المطلوبة كما أن الصعوبة أيضًا حدثت عند 
الحصول على وسيلة نقل جوبية للوكيل المريطاني الساسىي من مسقط 

54:4 


الى صلالة ٠‏ والمعتاد وجود موظفف صغير مساعد للوكيل السباسي فسي 
صلاالة 21818ت 

وعلى أية حال كما جاء في الرسالة ‏ فأني تلقنت الآن مذكرة 
مؤرخة في 7١‏ اغسطس 1947 م من السكرتير المق.م لحكومة الهنيسد 
نصفب تتائج مباحثات الو كيل السساسي ومراسلاته مع صاحب العظمية 
السلطان ومعطيا اهتماما لملاحظات السكرتير المقيم بهدف تقد يمم المساعدة 
المطلوية وكما ستلاحظل وزارة المخارجة فان صاحب العظلية 
السلطان: فد وافق على السهلات المطلوبة ولكسن تحت خسة شروط 
بموجبها يتوقف عليها اعطاء التسهيلات ٠‏ ويعتقد السكرتير المقيم لحكومة 
اليد أن اشده لق وك عات ب ويتولة 1 وترر أن اوقل ليسي 
البريطاني » ومساعد الوكيل الماش سيوف يكونان مسئولين اذا رغبت 
وزارة الخارجبة الامريكة عن تدبير أمور /الاشخاص الامريكين كما 
بقومون بالنسبة للسلاح الجوي اللكي التربطاني 99" , 

واختئمت الرسالة بظلي لمات زرقَة-حؤل ما اذا كانت شروط 
السلطان مقولة من عدمه لدى وزارة الخارجة الامريكة » وانه سحب 
أن .يكون مفهوما انه لن تكون هناك صعوبات في سبيل الحصول عبسلى 
التسهلات المطلوبة في مسقط على أساس موقت » وأرفق الوزير المفوضس 
الامريكىي في دودلهى برسالته هذه ثلامة مرفقات هبى : 

جاء بالمرفق الاول انه في السادس من شهر يونيو 1947 م نسم 
ابلاغ المستر ميريل بأن حكومة الهند قد تلقت علما بأن قادة الدفاع الحوى 
للولايات المتحدة عازمة على انشاء محطات للتوقف في مطارات بأراضسي 
مسقط للطائرات النسسي تستخدم خطوط الطيران االسارة سجنوب 
الحزيرة العرية في كل من « صلالة » « ورأس الحد » وربما مضير: 
وقد اشير الى وجود انفافة للصداقة والتحارة بان احكومة الولايات التحدة 
الامريكة وسلطان مسقط المعقودة في ١‏ ملتسر مرا م واقترح ابه 


بل +ث” ب 


من الماسب لتنظيم ذلك أنه قبل ارسال القوات الامريكية التي ستعسكر 
فى المطارات بأراضي مسقط بأن تعمل حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
على الحصول على الموافقة الكاملة لصاحب العظمة السلطان ٠‏ ظ 

وكان واضحا انه تحققا لذلك فان الحكومة اللريطاية كانت مهتمة 
وأخذت على عاتقها مهمة الحصول مسقا على موافقة صاحب العظلمة 
سلطان مسقط على بناء مطارات > وايضا استخدام الطائرات لها » ووجود 
نين أرضين من أجل صانة وحماية هذه المطارات ٠‏ وكان مفهوما أن 
مسر « ميرريل » قد خاطي وزارة الخارجية بذلك ٠‏ 

وانه قد وصلت الان معلومات من « صلالة » بأن أربعسسة رجال 
من شركة بان أمريكان للططران قد وصلوا هناك وقردوا أنهم جاءوا من 
أجل انشاء مخطة مرحلية لخدمة ِحَظوعل/طيران بان أميريكان بين الخرطوم 
وكراتشى » وان رجالا اخرير؟: من الشركة “سفدون خلال أيام قلبلة 
ومعهم معدات لاسلكة وانهم تتوفعون نقل-2 كاب لهم صفة الخصوصية 
حسما سمح بذلك الاولويات في« تبحلات_الرتجلات الحكومية > وانهم 
برغون في التفاوض مع سلطان مسقط يخصوص ناه ممسكر » واستخدام 
عمال محلين » وتدبير المّن والامدادات اللازمة * ظ 
وجاء بالتقرير أن سلطان مسقط شعر بالقلق من وصول هؤلاء الاشخاص 
المفاجىء دون مابق الذار ‏ وف نفس الوقت أصير على أن هؤلاء 
الرجال يحب أن يسم الحافهم سبلاح الحو الملكى البر يطاني وأن يرمطوا 
شوانين سلاح الحو الملكي اللريطاني ٠‏ 

ان التقربر المقدم من رجال شركة بان أمريكان للخطوط الحوية في 
ضلالة والدى يحمل رغة الشركة بنقل ركاب خصوصين اذا سمحت 
بذك سحلات الرحلات الحكومة انما يخالف ما أكده ‏ تعهد به ب 
الكولون سل لويس جوسون 02 ل 01115آ 


أث” سه 


الممثل الشخصي للرئيس روزهلت تي الهند > في الاجتماع الذي عقد 
ادارة الشئون الخارجية في السابع والمشرين من أبريل 1947م بأن 
شركة طيران بان أمريكان انما تعمل تحت ظل ادارة وملكبة حربية 
كاملة وان عملاتها 'تقرر كلما عن طريق وزارة الحربة الامريكبة » وآن 
ذلك لم يحدث شىء منه للان ومن ثم فانه سوف يؤدي او قد ,يؤدي الى 


تأكيد أو اثات أو ترتيب حقوق انحارية '؟ "2 , 


وجاء بالمرفق الثاني رسالة من الوزير المفوض الامريكي شودلهي 
الى السكرتير المقم لحكومة الهند المسثول عن ادارة الشئون الخارجية ٠‏ 
بشير فمها الى الماحثات التى دارت حديئا بوزارة الخارجة بخصوصسن 
استخدام الطائرات وهنّه الموظفين 105180111261 في دائرة اختصاص 
جمس الولايات المتحدة في مطاراك :«صلالة) راس الحد »© «مصيرة» ف 
«مسقط» » ومذكرة السكرتير المقم الموضحة- للموضوع بتاريخ 1١‏ يوابو 
17م تل كد هذه الامور + 


وآن لديه الان ما يمكن اضافته وهو أن حكومة الولايات المتحدة 
تطلب من حكومة الهند ان تقوم بجهد مكئف لابلاغ الممثل البرريطاني في 
مسقط لفاتح صاحب العظمة سلطان مسقط في هذا الموضوع لصالح 
حكومة الولايات المتحدة ٠‏ وهذه الرغدة من الحكومة الامريكية تيدف 
الى الحصول على موافقة صاحب العظمة على صسهلات لحششى الولايات 
المتحدة مشابهة لتلك التسهسلاتالممتنوحه للمر.بطامين > تلك التسهملات التى 
شمل استخدام مطارات مسقط بوارطه طائرات نحت سئولة جرش 
الولايات المتحدة » واقامة اقل عدد ممكن من الاشخاضص > سواء كانوا 
عسكر بان أو مد سان » اللاز مين لاه الطاشرات وتشغيلها > ولاقامة 
وتشفلم محطات للارصاد اللحوية واللاسلكى ٠‏ 


تت 758 هه 


وان المعلو مات المتصلة بالمهمة الجحديدة كما وردت هصىئ وزارة 
الحر بة الآمر بكمة 573 قدمت من أحل امكان الاستفادة نا 2 عدريم 


فالبر بحادير جنرال فتز جرالد 8112865810 21نإعدطء) نلة8118 
من جيشى-. الولاءيات المتحدة قد تعين لثولىفادة العملات الحوية 162237 
في الشرق الاوسط وأفريقبا » وسيكون 'نتحت اشرافة وادارتة المباشبير 
عملئات شركة بان أمريكان للطيران في هذه المناطق + وإن الخدمة 
المقترحة اشر ذات أهمية قصوى لاتصالها بنقل الممدات الحخربية 
الاساسية. الى كراشي »> وى طيران طائرات النقل » وعودة الملاحين 
الحسوين ٠‏ 


وانطلاقا من سات متفق عللها مع وزارة الحربية الامريكية > فان 
شركة بان أمريكان للطيران سوف شََمْلَ رحلات جوية من الخرطوم الى 
كراشي لنقل معدات ت عسكرية واشخاض غفشكرن» وفي الحالات التسي 
يكون مها الفضاء مها » وعل آبة حال » وبعد اتمام عملية نقل المعمدات 
الحربة الاساسة » فانه من المرغوب فنه أن يسمح للطائرات بنقل أي 
مسافر بن غير, رسميين تكون سفرياتهم معينة كضرورة ملحة يقررهما 
ممثلو الولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ 


وفي عرض هنا الموضوع على حكومة الهند > أبلغت بأن أوضححم 
التأكيدات م عي أهسة هذه الخدمة ‏ المهممة ‏ اليد للدفاع 


واما المرفق الثالك برسالة متريل ‏ 116172611 فحاء موجها فم 
السكرتير المقم لحكومة الهند الى المستر ميرريل > بانه ورد له تقرير من 


“ا سه 


وكل صاحب الجلالة البريطانية السياسي في مسقط يتعلق بنشسجة 
باحثاته ومراسلاته مع صاحب العظمة السلطان » وأنا أقرر الوضع 
المناسب للعلوماتك ٠‏ ظ 


* وافق صاحب العظمة السلطان بأن .يمنح حكومة الولايات المتتحدة 
نسهبلات للقوات الجوية التابعة لحيس الولايات المتحدة مشابهة اتلك 
التسهيلات الممنوحة حالا للحكومة البريطاية » وشمل بالتحديد 
وا المطارات في أراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن 
خدمات جحشى الولايات المتحدة »> والاذن باشاء مساني ثي «٠‏ « صلالة : 
و« مصيرة » و « راس الحد » ( وشمل خورجاراما أو جرامه 
320 ل ) وعمل محطات نزول لاسِراتٍ الطائرات في تلك الاماكن ٠‏ 
ومح الاذن أيضا بنزول آقل عدد لمكن من الاشخاص اللازمين لتشغل 
وصانة هذه الطائرات » واشاء وواشيغل مبحطات لاسلكي وارصاد جوية 
ضرورية لسالاح الحو التابع للولاءيات. المتحدة ة لتدعم مثل هده الخدمات 
القائمة 'انذاك والعامله بواسطة سلاح ' الجنو الملكسي البريطاني 
ع1'02 “الك 103:21 والاتفافات (الامشازات) الممنوحة من 
شل صاحب العظمة تشمل اكثر من ذلك باعفاء من الرسوم اللجمركنة كل 
من الترول وذبوت التشحيم اللازمة لطائسرات سلاح الجو التابع 
للولاءيات المتحدة الامرربكمة » وأبغا للامدادات ع التي لم مخزيهاء, 
والصالحة التي ترد الى أراضي مسقط واللازمة لتشضل هذه الطائرات ٠‏ 
ظ * وقد قرن السلطاد تحقيق هذه التسهيلات يشرو معينة وهلي 
كما جاءت في كلماته : 5 


)0)١1(‏ يشسترط أن توضح الامور لنا مثل : على من تقع المسكوليه ومن 
نتسب عل أي سؤال شار بحخصوص اتصسمرف الاشخاص «الامر يكبين 


٠ الخ‎ + 


704 ل 


00 الاقرار سع الآني للسلطنة اعترافا بما فدمته بمنح هيده 


000 


التسهيلات : 


بن 


)0( اءوو؟ بندقة و ووور٠وو*؟‏ صندة ق من الدخيرة - 


(ب) ” مدقع ماكينة بقطع غاره وذخيرة كافة ٠‏ 
(ج) ؟ مد فع بدوي بقطع غاره وذخيرة كافة ٠‏ 
(د) #“#اسارة لوري ححم متوسيط والتى ستخدم بواسطه 
العسكربيين 8" 
(هم بعض المهمات الطسة كما بقدرها أصدقاؤنا بالحكومية 
| البريطانيه ٠‏ 


١‏ الامريكون أو الطائرات. و صلب للندكزتنا/ء أو الاشخشاص أو 


.. ممتلكات رعابانا ٠‏ 
4 


التعهد بأن الموظفين الام ربكن بقيدون: وبلترمنون بكل فوامننا 


وأحكامنا المحلية » كما هي أو ما يتم وضعه » في تصرفاتهم خاصة 


اتلك التي 'تتصل بتسين الحراس لمعسكراتهم أو لاشخاصهم ٠‏ 


6 


والتعهد بأن حراس المعسكرات الامريكة وحراس الاشخاص 
رنه + 00 ا أ ا 59 أب 9 

الدين نمدهم تحن بهم ,يجب ان يتلوا وان تدقع لهم روام 

ومن المحثمل أن احد منامسا اضافة بعص الايضاحات حول هده 


الشروط في ضوء الخرة التي اكتسستها حكومة الهند في علافاتها مم 
د ا 


باللسمة للشرط الاول )١(‏ فان الحقيقه المؤسفة أنْ شسكوك 


السلطان المتوارية 2 الاجاس بد العيك نتصرفات معينه جعات صاحب 
العظمة يعترض على هيئة موظفي شركة بان أمريكان للطيران الذين كانوا 


ب 75856 سه 


لعترة ها في «صلالة» نحت اشراف وادارة غير كافين «٠‏ وينصح الوكيل 
الساسى يأن صاحب العظمة يتمسك بالاهمية العظمى لهذا الشرط » وأنه 
من الضروري ارضاءه ماما بالالتزام بهذا الشرط + وأن حكومة الهند 
ستكون سعيدة أن اتقدم مساعدتها في هذا الامر » وأنه اذا رغنت حكومة 
انولايات المتحدة » فانهم سركونون مستعدين لاعطاء تأكيد للسلطان بأن 
وكلهم السياسي ومساعد الوكيل السياسي في مسقط سوف يمثلان سلاح 
الحو التابع للولايات المتحدة > نماما بنفس الدرجه التي يمثلان بها الاح 
الحو الملكي. البريطاني في علاقاتهم بالسلطان ٠‏ 


والشرط رقم (؟) يتفق مع العادات الألوفة للحكام العرب عند 
اعطاء تسهيلات في أقطارهم لقوى أنخضبية,ء وآن حكومة الهند لاتشيك أن 
حكلومة الولايات المتحدة سوفاتقئع بمطالب/ صاحب العظمة السلطان ٠‏ 
واذا أرادت حكو مك ورعصت في تلفي مقترحهات حول نوع وكمسة 
الامدادات الطبة التي تكون مقولة.لدى السلطان فان حكومة الهند 
ستكون مستعدة انماما لكي 'تحصل على تقرير من الوكيل الساسي وفي 
ضو الظروف والاحوال المحلة ٠‏ ويمكن الاضافة هنا أنه بالنسبة 
لتأكدات الوكل السياسي فان الامدادات بالاسلحة ويسارات النقل © 
والمهمات الطبية > تلك التي طلبها السلطان يمكن أن تتطلب بعض التأجيل 
وان السلطان انلنه يانه لايشر امدادهم بأي حال من الاحوال كشسرط 
مسق لاعطاء التسهيلات المطلويه ٠‏ 

والشروط رفم 26440 الوخد كأمساب دي الى مصاعب خاصة ٠‏ 
ان رجال سلاح الجو الملكي البربطاني قد قلوا قوانين محلية معينة في 


سلوكهم في آراضي مسقط وبالنسة لسألة تين الحراس للمعسكرات 
والاشخاص فهذه لم نكن باهلة من الناحة العملشة كما أن هناك أوامر 


6ه . 


صارمة بالنسبة لافراد السلاح اللحوي اللملكي البريطاني الموجودين قفي 
مطارات جنوب الحزيرة العرببة في أراضي مسقط ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الخامس فان الوكيل السياسي في مسقط سوف 
يعطى تعلمات لاستخدام نفوذه لضمان الا يلحأ السلطان الى مطالب غير 
معقولة هما يتصل يعدد الحراس المحليين الذين ,يطلب استخدامهم 'ر, 
بالنسية للاموال التي ستعطى لهم ٠‏ 


ويطلب السكرتير المقيم معرفة ما اذا كانت شروط صاحب العظمة 
السلطان مقبولة لدى -حكومة الولابيات المتحدة من عدمه > فاذا كان الامر 
كذلك ومطلوب التوهع على اتفاق مع .السلطان فحب اخطار الوكيل 
السياسي البريطاني بمسقط حتى يكس الشلطان بذلك”” "1 , 


وحاءت خانمه الموضوع مَوصوع التتتهلات الحوية العسكرية 
الامريكة بأراضي مسقط د .قي سنال :ترفة. بعث ها وزير الخارجة 
الامريكي الى المستر ( ميريل ) وجاء فيها ٠‏ لقد أبلغت وزارة الحربة 
وزارة الخارجة 5 سوف نرد على الشسروط العديدة التى فرضها 
سلطان عمان كما جاءت في المرفق رقم ” في الرسالة المشسار الها + وضسما 
بختص بالشرط الاول تقرد وزارة الحرببة بأن الريحادير جترال 
يتزجرالد القائد العام لحناح أفريقا والشسرق الاوسط » وقائد اللتقل 
الحوىي دشن الولايات المتحدة الامر يكنة » مع أركان حرابه في أكرا 
وساحل الذهب البريطانية هو الشخص الذى يمكنه الاجابة على أبة 
أسكلة تنصل بتصرفات الاشخاص الامريكيين ٠‏ وعلى أي حال فاذا رغفب 
السلطان في وجود شخص في أو قريب من أرض عمان فان وزير الحربمة 
سوف يطلب من وتزجرالد تين ضابط له صلاحية من قادته ٠‏ 

والنسة للشرط الثاني » رر وزارة الحرسة » أنها في مركاز 


”5 ل 


سمح لها بتقديم واتسليم الإمدادات العسكرية للسلطان خلال قثرة زمنة 
معقولة وان على حكومة الهند ‏ أن يطلب منها -- لتعيين نوع واكمية 
المهمات الطسة لتقديمها ٠‏ وتثير ؤذارة الحربية الشرط الثالك معقول 
نماما وتقرر أن الشرطين الرابع والخامس مقبولين مع المحافظة على 
الاوامر الحكممة الصارمة وما يتعلى بالنقاط التي يعسكر فبها الامريكيون 
ومن ثم فانها اذا فسرت بطريقة معقولة فلن تكون هناك عقبات بي الوفت 
اللحاضير * 

وفي ضوء ما سبق » فان على البعئة أن تطلب من حكومة الهند 
توجه وكبلها السساسى في مسقط في أن ينقل عن هذه الحكومة 
الامربكة ‏ التأكيدات أو الضمانات الضرورية السلطان2©0 ٠‏ 

وعند هذا الحد نوقفت<الوثائق>الامريكة > بقبول السلطات 
الامريكة لشروط سلطان مسقط اوعمال ازاء منح تسهيالات حوية ل 
أراضى السلطنة للطائرات الأمريكيّة لال معارك الحرب العالمة الثانية » 
واستعانة المسثولين الامريمكييئ” بزتغلائهع:"المر.بطائيين في الهند من اجل 
اعطاء السلطلان الصيمانات الى طلها ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن الناطق التى كانت مثار مفاوضات بين 
الطرفين من أجل التسهلات الحوية للطائرات الامريكية باراضي سلطنة 
مسقط وعمان تركزت على الساحل العماني اللطل على البحر العربي مشل 
سثلالة ( أوزلالة أو صلالة وهو الاسم الغالل )» وجزيرة مضيرة » 
وخورجاراما ( أو جرما ) ومثل رأس الحد عند مدخل خلج عمان .٠‏ 
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الهوامش والمصادر 
١‏ ف * محمود حلمي مصطفى : سسياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه 
الباشوية المصرية رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة عام ١93١م‏ 
غير اله رة 5 
10 عط 2ه 11017 عاأقتده1ج11 : قتددة8 ."1 [ع1احروه 
10 .م رقع ]اة56 
افديكك25 1 لابن 1 1ه “ماع 3م01 فطل .82 .]58 باعومرم ,0 
ظ ظ 29050 


معطا" : زأ1ومرهوزدل] 00111 ,واطسعدقة جوع رعووم3 موتك ,9 
1 .م ,(1964) 8385 1110016 فط قو 5م زو لمانا 


6 11 116168م 40 12161685 ج651 611 تل : ,لل ل[ ,38و31 16 ,4 
ظ .2 ,1900-1989 28386 1110016 


ه ‏ د * رآفت الشيخ : أفريقيا فى العآّقات الدولية » القاهرة 51/0اص 
٠» 115‏ اه 
لكات 04 نان 12 تأققطظ 01 105نة 1016م : .2 ,لمقامجه0 .6 


|| - لوريمر » ج » ج : دليل الخليج , القتسم التاريخى ج؟ ص 


. 1/1 


/ م د ٠‏ ريتشارد ستيفنس : أستعراض لبداية العلاقة الامريكية التحارية 
والقنصلية مع سلطنة مسقط وعمان ١8955(‏ 2 1805م) مح_لة 
دراسات الخليعح والجزيرة العر بية عدد بوليو لالأكام ‏ ص50؟١ ٠‏ 


٠ لوريمر : نفس المرجع ب ص8؟7‎ ٠ 
11. .ناك .2ه : 1320 جه‎ 2. 4 


؟ا د * ريتشارد ستيفنس : نفس المرجم ‏ ص١١‏ . 
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00" لوريمر : المرجع السابق ‏ ص86م١٠م‏ . 


0 .2 .نأك .05 : 8[0973 106 .15 


لمك ان رمتشارد سدتببفنشس : نفس المرجع ‏ ص ١ 1١١‏ 
ات لفدى المرجع : ص ٠ ١١5‏ 


-:106283 عطغ 11 217210 1612013101112ل رقأطعستنء100 .5لا .18 


19246 ,15 طعطتق لا ,ناماع ستطعمة 11 , (اعتعع5) م5056 01 اصع لمر 
وعنمف عطة ]ه2077 11وج .5. لآ لطاع نتحتده-790.00/4-946 .10 
جه #6آ[د عطغا لتق 11[ جتقتوععمط عطا 01 21121122116165 

)22 


4 .2 ,(1954) ,فهالتاقطتدة2 سقاتاطوعنة : .8 .]1 ناعم8 520 


-106081 عط 12 22160ع:271 تنتاامطة ةمصاع 1 رما ماعسبه 20[ .5لا 
1 .02 .56316 1161215-01 


19 
20 


١؟‏ د ٠‏ صلاح العقاد : التحاوّات التنياسسية فى الخليج العرابي »ص /7/7 ؟ ٠‏ 


ماواة 08 لاتواءعءة8 : :وتتزاعمة ‏ عط" وأطعصسنه ها[ .5لا 
0ع , (11ت؟1) أمترعو نط تدز “015161 11لا عطة مذ (وم11ا116) 
1 :3 1962/8 ."1 890 ,810 .مط .م 9 - 1942 ,15 ,لتدممه 
معطا مغ (علك1)؟ دروع 8 دأ *6ؤ15م11لا عط رمأتطع ننه[ .5لا 
بر .م 7 - 1942 ,19 رجة1 ,ملو ,عاها5 01 05606177 
7 850" 890 .110 (.0< .م 51 : 21-5 عجقطلا 0عجاععع]]1) 

11 


6 60 (1آج) معنها5 2ه جتوفوععء85 عط"1 ,امع طتناء120 .5لا . 


- 1942 ,7 اناك بطماع ستطمق؟1 ,ل(كاسك1) نامرع م1 عدعام م111 
6" : 3 7962/11 .8901 .110 .د .8 

مط مذ (علك1) أمجع18 طنز عاة لسكلا ع1'0 رقا معصصتاءه120 .5لا 
بام 5 - 1942 ,14 175تدل ,0110 ,8126 018 تماء5002 
: 7962/18 ."1 890 .720 ( .م3 .م 45 : 15-5 تواتال 0عجراعء]1) 
1 ه [ت "1 


م 1 


2 


20 


20 


قط 20 (التحط) عناوا5 2ه جتنتواع ع5 عط ,10061111215 .5 .1 .26 
- 1942 ,18 1ك ,لاماع 11738111 ,ل(عاطدتك1) أموع ما صة 11111516 
ممع" : 51/51 .8 590 .0خ ,م3 .م ] 


مط ما (1112؟1) ناعم م8 12 *لعاة11آلا 16 ,رقاتاء 0طن20 .10.5 .2 
5 - 1942 ,24 جاتنال ,3120ن) ,(اانا ) 56أةأ5 01 زأممع56 
: 9862/16 ."[ 890 .210 ,(.لط.م 09 6 0علاعع16) 


6 م0 (علعككآ) امومع 1 عتماةت[دتللا عغطا1 ,قانع تطبه120] .5 .لا .28 
.لطم 10 - 1942 ,81 ترزآنال ,معتلة) ,( 11311 ) عتما 08 لماع 5607 
: 7962/18 ."1 890 .710 ( .ند .م 6:08 - 31 ترلبدل 0عكزعععم]1) 

11 | 


(©11008) 73513ة 531101 1 عع نتقط() عط ,ماأتعتتدهء120 .5.لا .29 2 
29 اقتدعمف ,1003ل ,(التحط) _عناهة]8. ]0 جنتواوعععء5 عطذا 10 
.و(.3.20 02 : 9 - 81 أقنتنتتخف ل0هلأوع16) .21 .0 6 - 1942 

(03310 مغ لعمتقع جع 18 ) .تتتقعزوعاة"1 : 962/27 .1 8900 


+ د ٠‏ جمال زكريا قاسم ': اللخليج العربي . دراسة لتاريخ الامارات 
العربية ١91١5‏ 558١م‏ > ص2 ٠‏ 
١‏ نفس المرجع ص ه١٠8 ٠‏ 
تطاء0آ عه ال كه عع"تقطن) 15 عتعء 0121 عفط"! ,ماسمعتاده100 .5.لا .ون 
بتطاءعن[ ع8 , (التتط) عاهاة 8ه جتماععرءء8 عط مغ ١1اعء11)‏ 
26 .710 (1942 ,14 عتءطاسضعامء5 0عجاععع15) 1942 ,28 أمتع ام 
50 .511 .820 


ما (التقاع ع5 اأطامل علطا" ,1 ع17ا82108 ,قتع ط1ناة100 .5.لا .83 

1م [قطماء:1 همعطا 15 12013 02 نتتاعسصطمده20) علا 

,0121 نوع "تع طم عط ما ,(للاقتتغطمناء؟1) غدء مااستورء10 

11 ,ع 7[متدع 4106-11 , (رااعءعحده1ا) [طاء10 ءال ناج عم تقطن 

أناه نتط2ع009) 126 0غ تنتقاع :"5661 أقتومل ( 512260 205 تررم 
,142 126ال 18 ,رلطآةء1 و3 ,015ص1 01 


عرجع1 01 نوع :عمسم عط" ,2 عتتتاة10ع2ثلا ,100111216218 .5.لا .04 


551 سم 


517 الول معطا 0 (الععتتدة11) قطاء2آ جعو ل كه عع مم0 
[131تتع ادك عطذة طذ ونلصة 02 اأتتمصطححية و علة م 
7لنال بتطاع10 بجعاطظ ,20 .0ل ططق تتتخطع زه 117) 11101 

8, 000 


0 [تقباع*567 012ل عط1 ,8 11126108111 ,قاط ج20 .85 .11 
8 تلظ عط1ا خط 013م1 02 فاتة سحدره و مط 
0 0111061 طق صلم عغطذ م0 (سمسططعنة ؟1) شرع سعرووة1 
7 ,195-1142 .1210 ,(العنحده1ة) تطاء2 ج81 كق عع و0 

04 غأ15قنتك 21 ,[لطاء12 


1١0 6‏ (المطط) عغأواة 2ه جتواومرعءة عطنا ,مأاطع 270 .8 .11 
80 طق ١7‏ . (اأعنتدء 11) تطاء2آ جء اظ نج عع مط 1 مجم 0143 
: 248/20 .511 .810 .م .م .6 ,1942 ,4 عزو سم ج12 


ينف 7 
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من هم اقدم سكان الساءل العر بي في الخليج 
منذ فحر التاريخ حنى ظهو الاسلام 
هل بصح وجود الفينيقيين دين سكان الخليج كما يقول المؤرخون ؟ 


جعفر الخليلي 


.بمتد شاطى : الساحل العربي من الخليج في التاريخ القديم من 
مصب دجلة والفرات ٠‏ وكان مصب هذين النهرين بقع بالقرب من (اور) 
الكلدانة القديمة » وعلى مقربة من مدينة (الناصرية) الحديثة الوم ٠‏ 

وكانت دجلة في الالف الثالك وما قيلة”/ق٠م»‏ نصب وحدها فى 
الخلج » » كما يصب الفرات ولجده #أسا دؤن|ان يلتقى النهران كما هما 


بلتقيان الوم في (ااقرنة) وويصيان في شط العرب ٠‏ 


والخلج اليوم اقصر طولاً مما كان في العهود القديمة في ايام 
(السومريين» وما قلهم لان دحلة والفرات فد غمرا بما بحملا من 
الغرين والترسات ما يقرب من "6١٠‏ أو ١٠م”_‏ كلو مترأ هن شاطشهما!'؟. 

اما مستوى سطح الخليج فقد هبط على رأى بعضهم زهاء ١ه‏ اقدام 
خلال الفى سئة > وقد تراجعت مناه البحر في هذه النين0؟) ويه 
الساحل العربى المقابل للساحل الفارسي من الشمال الغربي الى الشرق 
حتى يلغ امتداده نهايه (عمان) والغالن ان ارض هذا الساحل المحاورة 


)١(‏ العصور القديمة ‏ الدكتور جيمس هنري بريستد , خط الامريكانية 


(5) تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ الدكتور جواد على ط )١(‏ ص 1١5‏ » 
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نلحر مالحة » ولا تخلو من السباخ » وتقل فبها الماه العذبة باستثناء بقاع 
وجزر سنشير اليها ثيما بعد ٠‏ 

وان ما وراء هذا الساحل من الغرب كشان ودمال وتلال حت 
تنخللها سهول واودية تحري فبها مياه الامطار » وفي السنين التي يكثر 
فها المطر نظل المتحدرات والاودية والمنخفضات من الارض تحتفظ 
المياه لمدة قد تطول »> وتجعل امطار الربيع من سهولها ارضا صالحة 
للمرعى اذ تكثر فبها الحشائش والازهار والنبانات البرية الى !ن يأني 
الصف على اغلها فتحف الاودية م ويسن النات وهكذا حتى ترتط 
شلب جزيرة العرب من الغرب ٠‏ 


)0 اقاليم الحزبرة العربية “0 


عم الحغرافون العرب افالج الكزيزة“العربة الى خمسة اقسام 
هي الححاز » ونحد »> واللمئ 6 وعقصو القيسم البرابع بعمان والخامس 
بالبحرين التي .بكاد اسمها وني ايام العرب -خاصة 1 ساحل الخليج 
ندم كله بل وما وراءء » فقد قال هؤلاء الحغرافون العرب » ان 

سم البحرين بشمل ساحل بحر الهند الذي سمى بالبحر العربي بين 
0 وعمان > ومعنى ذلك ان هذا الساحل الذي تقوم الوم علله عل 
الكويت والحسا » والقطيف » ودولة قطر » ودولة الامارات العرببة 
ومدنها ودساكرها وسلطنة عمان كان كله يسمى باسم واحسك ويسمى 
اسم البحريين في ايام العرب ٠‏ 


وكد روى يافوت ان صاحب الزيج قد عد هذا الاقليم المسمى 
البحرين في الافليم الثاني وقال ان طوله اربع وسبعون درجة وعشعرون 
ددقة من المغرب » وعرضه اربعم وعشرون درجة وخمس وإربعمون 
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دققة » كما روى ان هذا الاقلم عند قوم اخرين انه من الاقليم الثالث7") 
ويعرف المقدسي الافلم الثاني بانه الافليم الذي يكون فيه 'الظل اذا استوى 
اللل والنهار عند الظهيرة قدمين وثلائهة اخماس القدم وهال أن من المدن 
التي تقع في هذا الافلم مكة » ويثرب »> واسوان © ويلاد النوبة » وطائفة 
مع بلاد السند والهند م وفي ضمن هذا يمكن ان يجىء ساحتل 
البحررين ٠‏ 

واما الاقليم الثالث فقد عرفه المقدسى بان اوله حيث يكون ظل نصفف 
النهار > ثملاثمة اقدام ونصفا وعشسرا وسدس عشر قدما » واخره حمث يكون 
لل الاستواء فيه نصف النهار في وسط اربع عشرة ساعة » ووقع وسطه من 
مدين شءعب فى شق الشام » وضارت“بغداد » وفارس »> وقندهار الهند ء 
والأردن » 550 2 حده الادواتن لزيا يُقع شه الكوفة » والنصرة »> 
وغمرها مم للدن 299 > ومن الملكريكلٌ هذا التعريف ان نعد ململ 
النحرين مشمولا بالاقليم الثالث مثلما عددناه مشمولا بالاقلم الثاني ٠‏ 

من ابن يؤخد تاريخ هذا الاقليم ؟ 

تاريخ هذا الاليم القديم.. امم الساحل العربي من اللخليج ‏ 
لايزال محهولا من الوجهة العلمسة » ولسسس بامكان المؤرخين أن, يصلوا 
الى شي بخص طبعته الموغلة في القدم ٠‏ كما لسسى من السهسل الوصول 
الى طسعة سكانه القدماء واجناسهم ولا سما في الالف الرابع فيل الملاد 
وما قله » بل وكان من الصعب الوقوف تماما على تاريخه حتى في الالف 
الثالك والثاني > ذلك لان طوارىء طبعية بسب التضاريس > والتأكل 
من جهة » وانحسار ماه الشواطىء من جهة اخرى دعت الى تغير معالم 


() معحم البلدان ‏ ياقوت الحمودي ‏ مادة البحرين ٠‏ 
(5) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي ٠‏ 
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هذه الارض من حسن الى سبىء دعن الراءاك احسن » ولم 
نكن هناك اثار ونقوش وكتابات الا الشىء الذي يكاد لا يذكر من الكتابات 
السا: بعكس تاريخ العراق > فارس , ومصر القديمة الذي تألفت منه 
سلسلة تكاد نكون ميحكمة الحلقات عن تارربخ هذه الافطار وامثالها » ولم 
باتنا عن هذا الاقليم الا اخبار مقنضة ل تتجاوز الظنون والاحتمالات 
باستثناء النزر البسير الذي حققته النقوش والالواح التي عثر عذها في 
الاطلال السومرية والاكدية والابلية فحاء ذكر جوانب من هذا الساحل 
عرضا » ويحصر المؤرخون المصادر المعول عليها لاستخراج تارريخ جزربرة 
العرب القد, بم. أجمع ومن ضمنه ناريخ هذا الساحل في أربعة مصادر 
وعدي ةد 

١‏ -النقوش والالواحم 

التوراة والاساطير + 

م« ما خلفه اليونانيون والسريانون من الذاكر فسني كتاباتهم »> 
واشعارهم ورحلاتهم وقصص الملاحي » 

4 المصادر العردة التى دونت بعد ظهور الاسلام فحكت جاايا 
من ناريخ الحجزيرة واخار قائلها وسكانها ٠‏ 

وما عدا هذا فكل ما يروي لا بخلو من التكهنات » والحكايات » 
والاساطير عن تاريخ جزيرة العرب وفي ضمنه تاريخ هذا الاقم الذى 
الذى نحن بصندد الاحاطة سكانة القدماء على قدر الامكان ٠‏ 


من اهم الكصادر القديمة 


ون أهم المصادر ألقد يمه القيدى بعتمدها المؤرخون مأ - 5" 
( هيروديت »( *لم: ع ه255 ق٠*م‏ ( وتأرريخ ( دبودور الصقلي . فى 
القرن الاول ق٠م‏ وجغرافيه ( سترابو ) حوالي ( ٠ه‏ قءم ) وتاريسم 

5" مه 


( فلاؤوس جوزيف ) القرن الاول الملادي > واشعاد ( هوميروس ) ابي 
الالاذة والاوديسة » والتوراة التى 'تحوي الكثير من الاساطير ومنها 
( جنه عدن ) التي دلت الآثار المكتشفة والكتابات على موفعها في الخليج 
وفي ( دلمون ).وهي البحرين » وان التوراة قد نقل خمرها من اخباد بابل 
فنها فى ( عدن ) » ل كته ايزيب الملقب بابي التاريخ الكنسي والذي 
فصر كته على الاديان في القرن الرا. ع المبلادي + 2 

.. ومن المصادر ايضا ما .تقلوه .من اخبار ( ماتخو انون ) ومن عير 
هذه المصادر (*2 ولكن المعول كله في "سدلى تاريخ الجزيرة العربيبة 
واقليم. الشاطىء العربي من ااعخاسج انما يكون على «الاشارات والحكايات 
الواردة في النقوش والاثار والالواح كبا:مر” > وهو وان لم يكن كافيبا 
ولكنه قد يعطي فكرة عامة أو خاضة أو بض فكرة على الاقل عن تار يس 
هذا الافلم 


اهم المضادر العرئيسَة 


كأن المصادر العر بيه الني ورد سها ذكر بخص نار بن اقليم الخليج 
الدرى الحنوبي بل ظهور الاسلام و بعده اكثيرة » وهد اورد عدالر حمن 
عبدالكريم اللحم في مقدمة كتابه ( البحرين ف صدر الاسلام واثرهبا 

فى حركة اللخوارج 5 أهم هده الصادر من الكتب 5 فذكر ١‏ البلاذري ( 
د ( الدينودي ) و ( العقوييسي ) و ( المسعودي ) و « الطبري 0 
١‏ ابن الانسسر » و « ابن جادرر : وعيرهم من المورخين الدريرة ورد شيء 


لديل ( العرين ) يسنها إإمدة هذا لاماي » لي لبد ' 
وهن الكتب الحغرافة التي تناو لت حدو د البحرين > اف سك 


)05 تاريخ العرب قبل الاسلام . الد كثور حواد علي 6 ص 15 ملل ٠‏ 


لإا ا 


ومناخها وسكانها ذكر ( بلاد العرب ) لعذة الاصفهاني و كتاب ( المناسك ) 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب [ للحربي ) و ( الاعلاق 
اللفسة ) لابن رسته و ( مسالك الممالك ) للاصطخري و كناب ) الملدان 4 
لابي الفقئه الهمداني و ( كتاب احسن التقاسيم في معرفة الافاليم ) للمقدسي 
و( محم الللدان ) لياقوت الحموي » كما ذكر من الرحلات ( فر 
نامه ناصر لخسرو ) ورحلة ( شامين التطيلي ) ورحلة ( ابن بطوطه ) ٠‏ 
وكتلب (( جمهرة اتساب العرب ) لابين حزم > وكتاب ( الانياه على فبائل 
الرواه ) لابن عبد البر 7 وغير ذلك من هذه الكتب التى بمكسن 
اعنمادها 2 معر فة هذا الافل.م معر قة كافنة عن العرب الدين فيكروه شل 
الاسلام وبعده » والتى اشار الها الباكتور جواد تملى في كتابه ٠‏ 

وهناك عدد من الكىب لمات ” ها ب##تشغط ان التارربخ والر حيلات 
والتحققات عند الرحالة الاجانت والمنقنين: والحولوجين > وكتب بالعربة 
منها كتاب ( البحرين درة الخليج العربي ) وكتاب ( البحرين في صدر 
الاسلام واثبرها 2 جر كله الخوارج 2 و ( عرويهة البحر بن ) و كئاب 
( البحرين من امارات الخليج العربي ) وغيرها من الكتب التسبىي جمعت 
الكثير من حلقات اللسحوث عن هذا الساحل فى سشسلة واحدة كان لها 
الفضصل ف : نسهدل مهمة الماحئان + 

واهم هذه الكتب المتأخرة المستوعة لابحاث اللاحثين والمستشرقين 

(ب) العرب قبل الاسلام ب ج )١(‏ ص 865 * 
ادن النديم . 
رد معجم اللدان ١‏ 
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والمنقين فى جزيرة العرب جمعاء ومنها اقليم الساحل هو ( كتاب العرب 
فل الاسلام ) للدكتور جواد علي * 


أول من سكن هذا الاقليم 


وندخل التاريخ على اضواء كل هذه المصادر لنتعرف بأول قوم 
وجدوا في هدا الافليم » فثرى اننا لا نستطيع أن تتحاوز الالف الثالث 
قل الملان الا علبلا » أذن من هم سكان هذا الاقليم في الالف الرابع أو 
تله من الاجناس ؟ ٠‏ 


لقد كثر البحث في الساميين » والسامون شعب واحد سبوا أيوئبه 
الى سام بن نوسح وتفرعت منه شعوب:“وشائل متفرقة » ولقد ردتهم الى 
الاصل السامى اشكالهم وهئة تجماجمهم 6/وعاداتهم » ووجود يعسن 
الحذور من اللغة ( الام ) الساصسة بي لختهم » ولاول مرة وما يقرب من 
متنصف القرن التاسع عشر. الميلادي اطلق عللهم اسم ( الساميين ) لاول مرة 
حين وجد المؤرخون ما بجمع نهم لبرت اللغة وتعر بفها » 
وفسموهم الى محموعتين : 

المجموعة السامة الشماليه +٠‏ 

المجموعة السامية الحنوية ٠‏ 

والمقصود بالشماللة الكنعاية والفيشقية وبقة سكان الهلال الخصيب 
اما السامة الحئوبة فهى العربية والحشمة ٠‏ 

وفي موطن السامين الاول بحوث واراء متضاربه » منها ان موطن 
الساسين الاول هو ساحل الحرين > وان جميع الشعوب السامية فد 
نسللوا من هذا الاقليم الى جميع الاقاليم » ومن حملة هذا الرأي الباحث 
ينا لستشرق ( كتاني ) ويناء على رابه 4 فان هذا الساحل كان موطنلن ا 
للسامين منذ ابعد التواريخ والى ايام سام بن توح واحفاده ٠‏ !! غير 
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ان هذا الراي يفنده البحاثون الآخرون ومنهم الباحث ( موسل ) ويروي 
ان موطن السامين الاول هو الحنوب من جزيرة العرب امخص سس 
باليمن » ولا يوافق ( موسل ) هذا على هحرة الشعوب الساصة والقشائل 
من شرق اللجزيرة الى الشمال وياني بآراء 57 من 'اراء ( كيتاي ) 
برد فيها على ( كيتاني ) بكون ب 5 
ولا جغرافة > وإنه محرد داي لا يمكن ان يكون ححة ٠2‏ ظ 


“دز موسل ) هذا .ممن: بنكر انطلاق العبرانين من جزريرة العرب > 
وهو رأي تناه الد كتور احمد سوسة في كتايه ( العرب واليهود فى 
التاريخ ) صحيح انه ليس هناك من دليل على اعتبار اقليم الساحل العربى 
والشمال مله من ضفافق الراقديين عل الاقل الموطن الاول الموغل 5-95 
التارييح للساميين ولكنه بصح أن .يكون .هذا الأكليم اي الساحل العربي 
عن الخليج من المواطن القديمة جدا| لسكنى المنامين الامر الذي حدا 
اس ا مثل ( كيتاني ) ان يتحر تأنه اللوطن الاول للساسين ٠‏ 
1 . ويس لدينا من دالى على وحود النامية في هذا لاقل بل 
لسومرية ) فاذا صرفنا النظر عمن سكن هذا الاتلم اولا ء 5-6 
0 ا السامسون العرب 9 وأنا لا نستطيع ان نصر ف اللقفر 
عن الهحرة السامة من الحزيرة الى الجهات الاخرى ومنها هذا الاقلم 
سبب الدواعىي التى حتمت هذه الهسحرة على السامدين وعل العريب مثهم. > 
والني طلغت شدتها بان سسنة ا #٠١‏ )و ( ٠١6٠١‏ ) فل الملاد » وهذا 
ما يؤكد [ا ان الساميين والسومريين كانوا معا .بوم امتد نفوذ السومريين 
على هذا الساحل دون الحزم كلا أي ادن كان اول من 00 هصذا 
الأقليم 9 وان كان السومر بون هم اول من تحدك عنهم التاريخم فبى 
هدا الاقم . ظ ظ ظ ظ 


(0) تاريخ العرب قبل الاسلام ج )١(‏ ا ص 138 ٠‏ 
شف - 


السومريبون 


والسومريون : جنس اسضص ولكته لا يمت الى الآريان ولا الى 
السامبين » ولم يستطع المؤرخون ان ينسبوهم الى جنس مين معروف 
لاختلاف هصكل جبماجمهه واختلاف عاداتهم التي تلزمهم بحلسق 
رؤوسهم > ولسسهم الثياب القصيرة » وكانت شنابهمى هذه من الصوف 
الخشسن الذي ريما كانت نفراضه عليهم سكناهم التحال 3 ظلت تلازمهم 
حنى بعد نزولهم الى رأس اللخدجج العربي من مواطنهم الحيلية في شرفي 
وادى الرافدين ٠‏ وكانوا ستعملون الادوات الححرية » كما ظهرت 
ضورهم في الاثار القديمة من العصر الحجري ٠‏ ظ ظ 


ونزل السومريون سهول العرراق عندراس الخلبج فيما قبل اربعة 
الآاف سئة قل الملاد » ولما كانت! ضفافق نهر د/جلة عالية يتعدور سقلسي 
الاراضي منه بدون واسطة فقد 2لوَاتضفاقت”الفرات > وجففوا الارض.ر 
ومورهاء ولا كان الفرات حمل الشئ. الكثير من 'الغرين والطمسى في 
565 الفنضان فقد تسر لهم ان يفيدو! من هذه السهول ٠٠‏ والشواطي 
في زراعه الوب وعلى الاخص القممح الذي قبل ان بذوره قد جاءتهم 
من مصر © وقد برعوا فى الزراعة » وتفللوا 2 الادوات التي نب اعسسشيل 
لهذا الغرض » واسسب لهم المؤرخون ابتكار العيحلات والدوالس المستخدمة 
في الاثقال والعربات » وما لبئت ان انتشمرت لهم قرى ودساكر على ضفاف 
الانهار م واجسئوا العنابة بتربية اللقر والغنم » ولم تقتصر اعمالهم على 
الزراعة وحدها > وانما شملت التحارة والصناعه ودصت منطقتهم بأميم 
( سومر ٠)‏ 

والمهم في الامر ان حكام السومرييين كانوا يرون أن من جملة 
ؤظائفهم تعهد الزراعة بانفسهم > ويقول ( بريستد ) : « ولولا عناية 
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السكان جوعا 4 » 


وكما دلت الاثار على براعة السومريان و تفننهم في الزراعةهة 
والاستنات مقد دلت الابحاث على براعتهم في البحث عن النحاس » وعن 
طرييق اللحصول على هذا المعدن عرفوا كفية خلطه بالقصدير والحصول 
على البرئز » ولا يبعد ان يكون تمركزهم في البحرين التي كانت تسمى 
د ( دلون ) لبس يسبب الماه الوثيرة والعيون الصالحة للشرب والزراعة 
بمعشتلف أنواعها وحده وانما للئحاس الدي اشتهر به البحر ين ( دلون »م 
كل الاثر في نزول السومربين بهذا الساحل فقد كانوا ,يتاجرون باللتحاس 
ويقايصون بمختلف انواع السلع مما يحصلون عليها من ( دلمون ) 
كالححر واللخشب »> والمعادن الثمينة"© تومن المواد التي كانوا يحملونها 
ويتاجرون بها فد شسدوا ( الزهوارة ) الشهئرة > لما جاء في رقعة التحضارة 
سومر وبابل ٠‏ 

وصيد اللؤُّلؤ كما يسشان قديم ٠‏ ممئ التحزين » وستدل اللاحثون 
على قدمه من وجود الاصداف المتححرة التي تر جع الى عهود بعدة » وبيقول 
( بلابتي ) العالم : ان صدد اللؤّلوٌ قد عرف ما قبل القرن الرابع ق٠م٠‏ 
ه وفد عثر على لوح حجري مسماري في منطقة ( اور ) الكلداية 
بنص على أن كيسا ,يحتوي على ( عبيون السك ) قد جلب من أرضى 
( دلمون  »‏ اللحرين ‏ فاذا كانت صلهةه ( العيون ) تعني اللِوْلِوْ فان 
الاسان كان يسعى الى استخراج المحار منذْ القدم وقبل ذلك إلوقت ٠‏ 
ولعل حماته الجوهرية الراقة كانت اسل عرين سير اسان 
السمراوات من ساء سومر واكد واشور وبابل ,» 59 , 


(8) اللسحرسن من ( امارات الخليج العر بسي ) ( مطبعة المعارف بيغداد ) 
(ص) ٠ ٠١‏ 
9/5 ل 


والحضارة وان كانت في النصف الاول من الالف الرابع فيسل 
الملاد حضارة واحدة موزعة ني نواحي كر ة من البحر الابض انبى 
الناسان شيالة 2 وال سرض نير للد ويا ''؟ فان لحضارة سومدر 
طابعا خاصا ظهر جلا فيما رك السومريون من اثار » وان من المسام به ان 
الحضارة السومزية فد شملت عددا غير قليل من المدن التي اسسوها عنلى. 
شاطيء الخلاج فكانت موافع هذه المدن تؤلف فوس دائرة. يقابل شاطىء 
ااعخليج الشمالي والتقاء الماء بالارض »> وكانت تلك المدن قديما مديسا 
بحرية اما الوم فهى مدفونة في رمال الصحراء » ولما اجريت الحفائت, 
في هذه المواقع العريقة في القدم بلغت كما ب يقول ج ٠‏ كوتتئو ‏ الى 
حةقه بقينية هي. ان الحضمارة في فحن القعير القديم كات سومر يه ٠‏ لس 
إل 0 "اينار رعرع دنيذا لقن الكنامة التي بلغتها البعحرية ظ 
في اللشسرق القديم امر 'ابت تدعمه_اللويحات السادهر به الخاصة بالملاحه » 
ثم ان وهرة المصطلحات الفذة: السحرءية .فيها دالة على الدرجة العالئبة 
التي بلغتها هذه الصناعة » وتشبت وضوخ هذه الاصطلاحات » كما تدل 
سعة مراكب النقل على ان هذه السفن لم يكن مقصورة على الملاحة فى 
القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول المنليم 2١١7‏ , 


0 وأن هدا! الدىي أسشخر بح هن الآأوا 0 والنفقوش وما سنورده فسا 
بعك يثبت ان ساحل هذا الخزيج كان( مار و السلق ال وى 


(8) *الحضارة الفينيقية ‏ تأليف جح -* كو نتنو ٠‏ ترجمة الدكثور محمنف 
عبدالهادي » شعيرة . وتحقريق الدكتور طه حسين (ص) ١/5‏ . 
)٠١(‏ الحضارة الفيتيقية -_ تأليف 6 كم وانئئو , ٠‏ ترجمة الد كتور مح_لمك 
عبدالهادىي شعير 6 ٠‏ و تحقيق الد كتور صله حسين * 
)١١(‏ المصدر المتقدم * 
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استوطنوا هذا الساحل ونزلوا مدينة ( دلمون ) التي سمرت هيما بهد 
بالسحر ين » كما نزلو! سائر المدن السومرية الاخرى واوديتها وسهولها 
الخصة » وسكنوا هذه البقاع وبنى المتحضرون منهم حضارة زاهيه 
على اسس الحضارة السومرية » ولم يزالوا منذ القدم حتى اليوم مم 
سكان هذا الساجل واصحابه بعد ان دالت دوله السومر بين وذاب 
شعبهم في الشعب السامي العربي أولا » والشعب العربي مطلقا .يوم عادت 
القواعد تو جد عي ا التي باعدت ينهم وبين 
لغه الام ٠‏ 
وستدل من امار السومريان والا كديان ان هناك فاعدة بين كل مدن 
التاجل ودساكرة وقراه لها وحدها: الاهسه الكشري »> وقد عين الماحثون 
محلها في الموقم الذي كان سيمى ( ندوكي/) كما وره هذا الاسيم 
ى الاثار السومرية والاكدية > شع جاء ذكر ( دلمون ) بعد ذلك فى هذا 
الموقع أي ( البحرين ) وقد ويجد.في الكتابات .المسمارية في امار العراق 
من الاسبماء والرموز ما إستدل به عل ان( دلمون ) كانت لا تزال فاثمه 
في الالف الثاني قل الملاد كمديئة ذات شأن واهسة بين المدن المعروفةء 
واستقد ان هذه الاهمة اللي كسستها (دلمون) القديمة أو (البحرين) 
ااحالة انما هي شّحة كثرة عبيون الماه في ذلك الزمن وكثرة السانان 
والاشحار والنعمة الوافرة ووجود النحاس والاخشاب واستخرام 
الولو حتى لقد نعتها السومريون بالفردوس » وقال اللعض ان المقصود 


بها جنه عدن ٠‏ 

ودلمون جزيرة خط بها الماه وقد ذكرها سرجون االالا 7٠6‏ 
قل الملاد » كما ذكرها ( اشور بااسال ) » ويفهم من اقوالهما انها 
جزيرة في لي البحر 5 امساح الي ييا ساسا 


0 كل 


وهذا ما يفند إقوال الذرين عينوا ( دلمون ) في مواقع اخرى غير المحرينه 
ونمل محمود بهنجت نان عن ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) : 
ان ( هومل ) ود اشار الى نص ارخ نحو سنة /4117 قوم وهو نص بابلقي 
ورد فيه اسم ارض دعبت ( بردسيو ) وهي تقابل كلمة ( بلداش ) في 
السرانية » وكلمة فردوس في العرسسة ه وان هذا الفردوس بقع هي 
القسم الشرقي من جزيرة العرب بين ( ماجان ) التي هي ( مجان دبان ) 
د( ست نسانو ) التي هي هي جزيرة ( دلون ) م وفد حملت مذه 
النسميه بعض العلماء على التفكير في ان ماورد عن ( جنة عدن ) فى 
التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرفي من جزيرة 
العرب » وعلى سواحل الخليج > وهة1رما يشت رأي الذين يشرون 
( دلون ) هي البحرين » لاس.ما اوقد جاء وضفها بانها جزيرة تحوطها 
الياه وبذلك يفند رأي الذين ينكرون.ان تكون ( دلمون ) هي البحرين ٠‏ 
وفي اخبار سرجون الاكدي انه.غزا ( دلمون ) واضاف الارضين 
المتاخمة الى ملكه » وان سرجونٌ نفسه يفاح بانه وصل غابة الارز وجمل 
القصه ( طوروس ) وانه جعل سفن ( ملوخا  #‏ بلاد العرب - وسفن 
( ماجان  )‏ عمان ‏ وهي مورد النحاس > وسفن ( دللون » - جزر 
البحربن تلقى مراسيها عند الرصيف إمام اكد مما يدل على ان لهذا 
الساحل سفنا كانت تبدخر عناب السخبيج العر بي حتى تصل الى (اور) ٠‏ 
وبقول ابنه (ماشتوسو) ان ملر» امتدت حتى مناجم الفضه » 


واه أخد الجحارة من حال البحر الادنى لعان ١‏ الخلج العر بي ( وذلك 
عام وعووه ا ٠م‏ 


دلون والغردوس 
دفي كاب ( الواح سومر ).ما بيؤكد كون لم وا 00 تنمتع 
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غاية ما تنعت به ارض منفعمة بالخير والركات > تقد جاء قي قصيدة 
-ومرية كانت مؤلفة من 8/ا سطرا وهي منقوثة في لوح مؤاف من 
ستة حقول » وهو محفوظ الان في متحف جامعة ( بمسلفانا ) ويوجد 
نص مكرر للنص الاول في متحف (اللوفر) سبق ان تصرف عله 
ر ادواد كببرا ) > ويمكن ايجاز موضوع هذه الاسطورة السومرية عن 
( الفردوس ) التي ندور حول الآلهة دون البشر على الوجه إلاتي” "1 ٠‏ 


د كانت بلاد ( دلمون  )‏ ب وهى المقصود بها التحرين ‏ أرضا طاهرة 
مشر فة نضفة » ارضا معدة للحاة 4 وكانت ت لانعرف المرض ولا الموت 
ولكن مع هذا كان شقصها الا ء المذب اللازم لححاة الحموان والنبات ولذنك 
بحد اله الماء السومري النظيم ( انكيج) امير ( ادنو )'آله الشمسى أن 
بملأها بالماه العذبة النابعة من اللأرض »> وسكا حولت (١‏ دلمون ) البى 
حديقة الهنة ا بالحقول الملذىبالاثمار-والمروج والررياض > وفىي 
هذا الفردوس الالهي جعلت الألهبة.(:ننخر.ساج )ثمانية انواع من 
الثناتات "نمو واتردهر » وان ( انلعف رساج ) هي ( الالهة الام )) عبسييةد 
السومريين ‏ ولعلها الارض الام في اصلها ‏ لم فلم : في ان تنظهر هده 
النبانات الى الوجود الا بعد عمطاه معقدة شملت “يلايه اجال من الالاهات 
ولدن كلهن من اله الماء » ٠‏ 

. القصدة أن ولادتهن فد نمت بدون اد ى الم : عند 
'خاض > 5 ى ) وهو اله إلماء احوري العظم ب اراد ان ,يدوق 
طعم تلك الثباتات » فأمر رسوله المسمى ( ايسمد 4 وهو الالة الذي يمثل 
( بوجهين ) ان يقاطف له : نلك النشانات العجسة > حث قدمها أسيد 


(؟١1١)‏ كتاب ( الواح سومر ) تأليف صموئيل كريمر -- نبرجمسسة الد كتور 
طه داقر 1 ومراجعة الد كنور إححمك فخرى * 


به 511 سه 


الذي اكل منها واتى عليها كلها بالترتيب »> ولما علمت ( ننخ رساج ) - ام 
اي الم ٠66‏ شضبت > ونطقت بلغة الموت على الاله ( انكى ) 
ولكبلا تغير في قرارها اختفت من بين الالهة ٠‏ 

والراجيح ‏ كما مر” من قبل ان يككون الفردوس الذي جاء ذكرهفي 
التوراة هو الفردوس السومري »أي (دلمون) > فهي اسطورة نقلتها 
التوراة من الاثار السومريه ٠‏ 


صفات حلون 


' وافتبس ( صموئيل كريمر ) من القصيدة السومرية المنقوشة في 

اللوح .صفات وصف بها ( دلمون ) باعتنانها ارض الخلود التي لا يوجد 
نبها:.مرض أو موت © وكان بعض"ما افتسن لكر يمر ) ما بلي : 

في دللون لا ينعق الغراب الأب 

ولا يفترس الأسد احدا ظ 

ولا .بفترس الدئب الحمل ظ 

وام .يعرف بدللون الكلب المتوحش الذي يفترس الحدي 

ولا احد يقضى على العلة 

ولا توجد فى دلمون ارملة 

وإن لحمامة لانحني رأسها 

ولبس فبها ‏ أي في دلمون ‏ ارمد بشكو من عشه 

ولا من بشتجي الصداع 

0 ان عحوز دلمون لايعتورها المحز 

ولا درك الشسخ الخو خه 

5 المنشد حورل الى ) 


٠ 548 555 مقتيسة من ( الواح سومر ) ص‎ )١6( 


510 ب 


الساميون العرب والهجرة 


يرى الاحثون في اصول اقوام الشسرق الادنى ان اسلاف سكان 
الحزيرة العرسة كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة قديمة في الطلرف 
الغر بي الجنوبي من شه جزييرة العرب » وقد كانت بلادهم 7 تلك 
الازمان عامرة بانهارها الدائمة الحريان وبامطارها الغزيرة الدائمة 
الهطلان > الا انها تعرضت إلى تشيرات مناحيةا في نهاية العصير الحليدي 
الاخير فى حدود ٠٠٠ره؟‏ ( عشرين الف منة ) شل الملاد الآمر الذي 
ادى الى انحاس الامطار > واندثار الانهار » حتى اخذ الحفاف يتتشمر 
منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالي مما اضطر الاسانوالحيوان 
الى الهحرة » ومنها اخذوا يتوزعون على اطراف الحزيرة وما يحاددها 
مما بلنمسون فيه لهم ولحيوانتهم الجاعزالريضيهة من حيث الماء والزدع 
والمرعى في موجات متعاقبة » وفى_ ازمان متقاربة حنا” وشاعدة حينا آخر 
حسف مقتص.ات المعيشة والضرقرة الي دعو هم الى البح 040 فمنهم 
من نوجه سحو بلاد الرافدين > ونخو القرات بصورة خاصة ومنهم من 
استقر في فلسطين وفى سوريا ولبنان » وهناك من توجه غريا نحو طور 
سيناء واطراف وادي الل الاسفل الشرفي ٠‏ 

ولسن من شك وقد مر" وصف طدعة افليم السلحل ‏ ساحل اللخلبيج 
العربي الجنوبي ‏ وما يتمتع به من النعم حتى اطلق عليه السومريون 
وعلى قاعدته ( دلمون ) التي سماها العرب بعد ذلك بالبحرين اسم 
(الفردوس) الحفوف بالخير والمركات والماه المذية والاشحار والمائات 
حتى اجاز للاساطير ان تنسب له الامان من الششرور للانسان وللحوان 
فتزعم هذه الاسطورة ان الامن وسعادة الاسان والحبوان بلغت درجة 
ان الاسد لايفترس احدا في هذا الفردوس » وان الذنب لايفترس 


* الملخص لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ )) جعفر الخليلي ص/7؟‎ )١5( 
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الحملان > بل ولا يشيب المرء في ( دللون ) > ولن تهدد الشيخوخة حياة 
الانسان ..٠‏ ١إلغ9‏ "2 , 
وفي مسجم البلدان > برواية للحسن عن رسول الله ل(ص) فوله : 
( هن تعدر عليه الرزقف فعلة بعمان ») > وهدا دليل عل ها كانت عابه 
عمان التي اعشرت ضمن افلم البحر ين من الراخاء ٠‏ 

وكانت ( الممامهة ) التي الحقها اللعض باللحرين او بحوار افلمها 
على الاأفل قد قل عنها انها « أحسن بلاد الله ارضا > واكثرها خيرا »" 0( 
وشعحرا ونخلا » *٠‏ 

واذا صمب علينا أن نعيّن تاريخ الهحرة السامية العربية إلى ساحبل 
الخليج لاول مرة لعدم وجود مصادر:غلمية .يركن اليها فلس من الصعب 
ان تجزم بان دواعي الهحرة مناجزيزة المرب فد سافت طوائف مسن 
السامين العرب الى هذا الاقرم_وتم_اختلاطهيم بالسومريين حتى ذاب 
عضهم في بعض مثلما ذاب ( السومريون ) المجهولو الجنسية في الفرات 
بالمابشيين الساميين وصار هذا الساحل موطنا للسامين العرب الدذين روا 
حضارة السومريين منذ ابعد الاجال التى لم تمددها المصادر العلمية 
سد كما مرت الاثارة الى ذلت + 

وهناك ادلة كثيرة على قدم السامين العرب في هذا الافليم »> ففي 
معجم البلدان عن الز جلجي ان (عمانا) انما سميت (عمانا) فلاانها منسوية 
لعمان بن ابراهم الخلل + اما ابن الكلبى لمسسها الى (عمان) حشيد 
أبراهم الخديل 1 


وان (المسقر) حصن نمأم (طسم) 0 


* 585 الواح سومر ص‎ )١١( 


ب 1956؟ سه 


وان اسم (اليمامة) التي نسبها بعض المؤرخين الى افليم البحرين 
اللنااسيت المي هال اليمامة بنت سهم بن طسم > وان ط م 


وحداسن كما بقولون هما من ولد الازد بن أدم بن لاوذ بن سام ببسسن 


و ظ وقد إقاما بالسمامة 3 وسواء كات هذه الاخار ضر با من صيرؤبت 
الاساطير أو لم تكن فهى 'نصلح ان تكون دلبلا لا كان بجول في الاذهمان 
على الاأقل 1 

واصل كلية ) حر 4 النابعة للمحر ين كما اعدو زه يافوت الحموى 
أن 06 من الهلحر 5 + واصل خروح الندوي من باديته الى المدن ومو 


بلغة حمير والعرب العارية يعني القرربة ٠‏ 


وي تاريخ ( العرب فل الاسلام ) للد كتور جواد علي ان المنقيين 
على المقابر بي البحرين عثروا على يعض“ الامتلحة اللرنزية » والمؤرخون 
بدهون الى احتمال رجوع هده القيور الى العطير البر نزي في الالف 
اثالث فل الملاد > وان هؤلاء المدفو نكن فد وردوا من الاسام الحتوسة 
الغربية من يلاد العرب حرث” موطن_ الهيكرنات|السافاة ٠‏ 


وسادت اللغة السامه هذا | لاقام بعد ما زال العصر السومري ولكن 
ارا هن الحضادة السومر به و بعص اند الادارية بست متغلغله ' فى 
ان هذا الافليم ومنها نظام الامارات وحكومات المدن المجزأة التى يمثلها 


الشروخ والحكام والامراء حتى الوم في الخلج وهو نظام مومرئ ٠‏ 


0 فمن ابرز ما كان يتميز به العصر السومري هو نشر فكرة الدولة 
1 الامارة في الادارة والحكم > وقد لعست هذه الدويلات والامارات 
ادوارا مهمة فى طريقة افلام العصر السومري وطرق الحماة العامة بين 
المو اطنين السومريين على امتداد نفوذ السوهريين ,حيث 'ناوات الحصاة 
الاقتصادية والاجتماعة » والصناعية وحتى الساسية + وحتى راح بعض 


١8/؟‏ عه 


المؤرخين .ينعت العصر السومري ( بعصر دويلات المدن السومرية ) )١6‏ 
اذلك يسهل الجزم بأن ساحل الخليج العربي كان من بعض تلك 
الدويلات ٠٠+‏ السومرية التي يستلزم نظامها ان يكون لكل مدينة 
حاكم » وامير » وشيخ مستقل أو غير مستقل نبا للنظام السومرى » 
اضافة الى كونه نظاما اخذ عنه نظام (اللديات) وانطور حتى عم الدوم جميع 
اقطار العالم ٠‏ [ 


اللغات السامية 


يدهب المؤرخون الممعنون 2 دراسة اللغات السامية واصو لها وؤهما 
ينعلق بها من الاشتقاقات والعرف » وما بسودها من اللهحات الى ان كل 
هده اللغات كانت في اصلها أغة“واخكة “هي التى انسعثت منها كل اللغسات 
السامة والمسماة بلغة (الام) وان موطن /هذه (الام) كان جزييرة العرب > 
وقد اندثئرت لغة الام ولم يق منهَاآلا”“اثار هي التي ندعى على انها كانت 
لغة واحدة في الاصل فتفرعت“: مها :لات -كانتامثها اللغة العربة » ويسرى 
النعض من الخبراء ان اللغة العربية التي يتكلم بها بدو الصبحراء البوم 
صي اقرب اللغات الى الله السام.ه الاصصلة 3 بل هي نشسهاأ ) أم اللغفات 
الساميه ) على الاطلاق » مستندين » الى بقاء هذه القائل اللدوية متعزلة 
عن الاختلاط بالشعوب والاقوام الآخر واختاف المؤرخون ف أننسام 
(ااعرب) وحتى صار بشمل كل جزيرة العرب ووجدوا ان هذا الاسم قد 
ظهر في الاثار البابلية » أي في الالف الثانى قبل الملاد » ولكنه ظهز لاول 
فر كأسم يشمل جميع سكان جزيرة العرب في القرن الثالث أقبل الميلاد» 
اما قبل ذلك فقد كانت كل قبيلة من العرب تسمى بأسم مساكنها مسن 
الجزيرة أو اسم سلالتها » اما الاسم الشامل قبل ذلك للعرب فقد كان 


1 ملخضص كتابي ( العرب والليهود في التاريخ ) 2 جعفر الخليلي‎ )١1( 
به ارا يي‎ 


(الاسماعلة) نسبة الى اسماعل بن ابراهيم » ثم عم” بعد ذلك اسم العرب 
كل سكان الحزيرة ٠‏ 
ونقل الدكتور جواد على عن (فلدب حتى) قوله : ان أول من ذكر 
العرب في أداب الونان هو (اسكيلوس) 76ه9ه0: قبل الملاد ثم ثلاء 
(عيرودمس) فى نحو 444ه"49 قهم + وان لغة سكان الجزيرة العربية 
من العرب والاعراب فقد كانت لغة مسختلفة في لهحاتها وحتى في الكثير عن 
الفاظها و كلماتها بحيث تختلف لغة منطقة واحدة لقومية واحدة من الاهوام 
العربة حتى يكاد لايفهم بعضهم لغة بعض وهم سكان منطقة واحدة » ومن 
هذه اللغات المختلقه واللهحات الخاصة كانت لئة سكان عمان من العرب 
الى ان “بوحدت لهحتهم ولغتهم ' سيت التقارب بين القائل والنازحين من 
كد الحزيرة هادت تلك اللمجاك » وقد كابت اللهحات المختلفة موجوده 
حتى عند ظهور الاسلام وعلى الاخص عند سكان الشرق الذي شمل 
ساحل الخلمج العربي اذ .كانت لغته ولهحته تختلف كل الاختلاف عند 
ظهور الاسلام عن لغة ولهحات العرب من قلت الجزيرة العربية واليمن» 
وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : ( ها لسان حمير بلسانا ولا لغتهم 
تنا)ه٠‏ 
حتى الخطوط التي استعملها العرى قبل الاسلام كانت خطوطا 


مختلفة واقلاما غير متشابهة ظهرت بعد اسماعل”" 2 ٠.‏ 


فاذا اختلفت اللغة السامية العربية في ساحل الخليج العربي ولم 
بستطع المؤرخون أن يعينوا طبيعتها الكاملة بناء على الموامل التي مرت على 
الحزيرة العربمة وغيرت منها لهحاتها والفاظها ومعاني كلماتها » فلا يعني 
ذلك إن السكان الاوائل لهذا الاعلم > اقلم الساحل > سوا من السامين 


(2)07 لو الارب - ا ء الثالث 2 ص 5395 ٠‏ 


ب 585 هس 


العرب 75 كل ذلك الالختلاف الدىي أستصرضناء بإيحاز في لهمحات الله 
العربنة نفسها ٠‏ 


الغزوات التي نعرض لها الساحل 


لقد سرض هذا الساحل لغزوات هن دول وشعوب مختلفة فضت على 
حكمه نفسه وخضعت للقائمين بتلك الغزوات ولكن لسى لدينا أي دلبل 
على ان تغيرا قد حدث في سكان هذا الساحل > وان عنصرا ود حل محل 
الساسين العرب في هذا الافليم » فحين قأمت دولة الاكديين التي افشست 
حضارثها من حضارة السومريين كتابة ولغة » وبناء » وصناعة » حتى قويت 
نظهر فيها الملك ( سرجون ) الكببير الذي اغار على دويلات الملدن 
السومرية والخضعها رامس منها* ومئنا حاو رها مملكة مو-حدة قوري ة 
شملت معظم بلاد الرافدين فقتل بيلك و سؤمر واكد ) » ليس لديئنا 
هناك حين اخصضع مدن الساحل العركئ" للفوذه اي دليل على نغير القوهمه 
السامنة العريمة التي سكنت سحل التخليجح واتخنات منه موطنا لها » فكان 
سر حون هذا أول زعم قُْ تارربم الحنس السامي > واول ملك اسسسى 
مملكة ككيرة ة » وه ورد في اقدم الاساطير السومرية ما يشير الى هذا 
السرام بن ملوك دويلات المدائن > ويؤكد و( ديورانت ) مؤلف كناب 
( قصة الحضارة ) ان النزاع بين الساسة وغير السامءة لعب دورا مهيحا 
في "تاريخ الشرق كما ورد في ( الملخلصر من كتاب العرب واليهود في 
التاريخ ) وحين نم خضوع المدن السومرية كلها في الفرات لسرجون في 
الريم الاول من الالف الثالث قل الملاد ضم الله افليم ماحل الخليج > 
دالحضم ( دلمون ) لنفوذ البابلبين » وقد ذكر ل[ فراستوس وبلياس ) خضوع 
الساحل لسرجون > وقال ان سرجون غزا [ تولون ) » وتولون هذه اسم . 
احدى جزائر ( البحرين ) وقال ( كوردون 'شايلد ) ان سرجون ومسن 
جاء من ابنائه وبالاخص حفنده المدعو ( ثارام سن ) قد نهحوا نهج سرجون 

- 545 


في الفتوح وسيطروا على جميع البقاع من البحر الابيض المتوسط > وكل 

هذا أسن الى جاسه ما يشير إلى تغبير طسعة سكان هذا الساجحل وحلول 
سكان آخرين محل هؤلاء السكان ٠‏ 

ومن المخطوطات الاثرية ما يشير الى اسم ملك كان على ( داعون ) 
بسمى ( يوبيري ) في ايام سرجون الذي اخضع ( البحرين ) لحكمه »2 
كان سرجون يفتخر بأن ( يوبيري ) هذا الذي يشبه السمكة في وسط 
مثمرق الشمس - والمشرق هنا يعينونه بال سية لمراكز بلادهم ‏ بسدا مسن 
البح يترد سرجون انه كان بخضع لنفوذي وويدفم لي الجزية كما 

شير الاثار الى ان ملكا كان على السحرين اسمه ( نابو بولاسور )» وهذا 
دالى آخر عل ا ( دويلات المدن ) السومرية الذي يجمل لكل مديلة 
أو منطقة حاكما أو ملكا ٠‏ 


وكل هذا الخضوع الكامل _من_سكان-الساحل للاكديين البابليين لس 
5 أي دألل على تغير جنسسية هذا الساجل »> بل بالعكس فان دقع الحزية 
من قبل ( بويري ) دليل على عدم سكنى الاكديين في هذا الساحل ٠‏ 
ال بقال عن خضوع ال الساحل العربي من الخليج وخضوع 7 فاعدانه 
نقد روى عن سشتخار ين الاشورى أنة بعد " اخضع بأل ودمرها واجرى 
الماء علها ليزيل معاللها من الوجود ونكل بسكانها جهز اسطولا نهريا كيرا 
نينا وسار به في نهر دحلة وحايه الكلداسين والعلاسين » ودخل باسطوله 
هدا الخليج عازما على ان بخضع ١‏ دلمون ) انفوذه » وحين اخفق لحأ إلى 
حيلة اشارت اليها النتصوص المسمارية فقالت انه ارسل جماعة من اللابسان 
بدل جشه بحملون رمادا للمحروفات الابلية مشيرا بذلك الى ان سطوته 
0 وبطشه عظيم اذا جاءكم ولم تنضموا اله فاثمرت هذه الحملة لدى 
( دلمون ) > وعلم اهل دلمون ان مصيرهم سيكون مصير بابل اذا ما تمردوا 


584 


لانضمت ( دلمون ) نحت لواء الاسراطورية الاشورية التي اقامها ستحاريب 
العظني 018 1 ْ 
وهذا دليل ا'خر على عدم تغير -جنسية سكان هذا الاقليم اذ ان الخضوع 

أنسلطة لا يدل عا على نزول الاشوديين في الساحل بحيث تتغاب كثرتهم على 
سكان الساحل القدماء فتتنير بذلك مل نهم كما تغير ت طيعة السومر سين 
سكان هدا الافليم القدماء فذابوا في الساميين العرن * 

وفي ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) ان اسكندر المكدوني كان ينوي 

ضم الخليج وجزره الى بطروت وتان بهم بان يسكنها بال ونانيين مسن 

قومه » والمقصود بالحزر هي جزيرة ( لوس ) التي قل انها تنسى 
( السحرين )> وقد تزل واد الامكدة بالفيل في عذه الجزائر » قال 
الوناسون انها كانت ارضا خصية تحتوي على مزارع وعن.ون من الماه » 
وكانت أوصافهم لا نطق على ( مام دهي البحر .بن التي عرقت بأسسسم 
( ادال )المصود الاكبر لهذه١التطقة‏ ء 

. واذا اعتيرنا محاولة الاسكندر غزوه لهذا الاقلم فهي ى الاخرى 5 
ترك على سكان هذا الاقلي ما يغير طسعة ‏ سكانه القدماء وقوميتهم » وقد 
للوا كما هم سامين عربا مالكية لذلك الاقلمم ومعمريه > وبازنه » ومؤسسي 
مدنه » ومشسدي معابده مند أن نزحوا من الحزيرة العربة بدأوع سي 
الهفحرة + او كانوا قل الهحرة اذا صبح وجودهم في هذا الاقليم فيسل 


اليدرة ٠‏ 
و بملد للفر س السطرة 2 عهد الساسا.ين عل هد الأعلم وفاعد سه 
( البحريين ) و ( هحر 4 بي عهد ( سابور ذي الاكتاف ) » وقام الفرس 


ف هذا الأعليم تنظ.مات ادارية وحجر به واقتصادية وكان منها الخندق الدى 


١ 4‏ الس اراك الخليج العر بي مطبعة المعارف » بغداد ص؟١٠‏ 
- ا كك 


يمتد كيما وراء الكوريت حتى ينتهي عند البحرين خليج ( كاظمة ) > وذلك 
أمر ( ذي الاكتاف ) نفسه لكي يحفظ هذه المنطقة مسن غزو الاعراب 
والندو 3 وكير عدد الجالنات الفارسية الني الت هدا الاقدم 2 عيعد 
الساسانيين » ومع ذلك فلم تفقد العروبة مزيتها » ولم تترك عاداتها » ولسم 
تغير جنسدتها منذ ان كانت لغتها لم 'تتوحد بعد مع. اللفغة المربية التي 
سادت بيد ذلك يم أبحاء الحزيرة 3 م حجان ظهر الاسلام حر جب اللغه 
العرببة الى المناطق التي دخلت في الاسلام » دعمت عموم المسلمين في 
ديارهم بفضل القران الكريم والصلاة والطقوس الدينية ٠‏ 


والديانات عل كان لها 
تآثير في. تغيير طبيفة:السكان ؟ 


واعتئق سكان هذا الاقلبم منذ انّاعرفتهم هذه البسلاد عبادة الاصنام 
وفد الخذوها من السومريين أو ممن جأوّرهم من المابليان ومما كانوا علعه 
من شل » فتعددت اصنامهم فكان. متهيحجا الألية (“لعنامو ) الهة ( دلمون ) 
وكان منها الالهة ( انزاك ) التي عثر على اسمها في كتابة وجدت فسني 
البحزين » وكانت ( عشتار 6 » ومن اشهسر عادات الوثية كانت عادة 
(اوال) وهو صنم سميت جزيرة البحرين باسفه » و ( المراق )+ وهسو 
الاخر صنم لا يزال بطلق اسمه على جزيرة المحرق في البحرين و (اوال) 
كانت تصده بكر بن وائل > وغير هذه الاصنام والعبادات الواشسة عنادات 
كثيرة كصادة الخل ٠‏ 

وانتقلت المجوسية عن طريق الحاللمة الفارسية إلى صه ذا الافليم 7 
فكان للمجوس عدد من بوت النار » واعتنق بعض القبائل العربية المجوسية 
وملهم ( انميم ) > وكان من اشهر من اعتنقها من ماداتهم ("ززارة ) و 
( حاجب بن زرارة ) ولمست المجوسية الديانة الوحيدة التي دخلت همذا 


ب 5/1 سه 


الاقليم » وانما سبقتها اليهودية الني كانت شائعة بين شائل غرب امسن 
والحجاز » وقد نشرها في البحريين ( الحرث بن عمر 'الكندي ) وهو جد 
( امرىء القسس ) وابن اخت ( تبع بن حسان ) الذي قد يكون من اوائل 
من اعتئق اليهودية من العرب > وكان ( الحرث ) هو القائم بالحكم 
يومذاك في السحرين 2359 , 
ودخلت المنسيحية هدا الادليم » ومن اشهر من اعتتقها من عسسربٍ 
البحرين هم قبائل من تغلب > وبكر بن وائل » وعبدالقيس »> وكبسان 
( المنذر بن ساوي  )‏ وهو عامل كسري على البحرين ‏ تصرائيا » 
وكانت للمسيحبة مراكز دينية في البحرين » وهحر > ودارين ٠‏ 


يقول أبن الا ثير وكان سكا البحرين يتألفون من العرب والمحوس 
والهود والنصارى > وكانت ولاية اللخرين للفرس 7 وقد حكموها 
2 العصر الساساني 3 م عادو ا فحكموها ملك سيئلة 127 65يل/ا١ا ٠‏ 


كل هذه التارات المختلفة من السادات والادديان كان لابد لههما ان 
تحدث اثرها في الاقوام فتغير من اتحاهاتها » وافكارها وحتى جنسستها » ولكن 
لا هذا ولا غيره من نفوذ الحكام وحتى من اختلاف عادات الساسين قل أن 
تنوحد لغتهم العربة ومنذ عهد العرب البائدة الذين سكنوا هذا الاتليم 
والذين تسموا ب ( جاشم ) فكان منهم بنو ( اميم ) بن ( لاوذ © > وطسم 
وجديس الذبين سكلوا اليمامة وما حولها الى البحرين » وقد ذكر (التنوني) 
ان سكان البحرين هم من عمالقة طسم وجديس وهم من العرب الائدة ٠‏ 
ان .كل نلك العوامل لم نستطع أن غير للسكان قوميتهم وعاداتهم ٠‏ 


(19) البحر من درة الخليج ‏ ص ٠ *١‏ 


(90) الكامل لابن الاثير ب ج (5). صن 5١5‏ دار صادر ودار بيروت ٠‏ 


ب 58 هس 


وودد في تاريخ اليونان اسماء قائل عربة غير معروفة كقيلة (لاني) 
ادا تقيم بين القطيف وقطر » وقبائل ( حيطي ) و( زدازي) كسبي 
7 وقبياة ( اللمانة ) وغيرها من القمائل التي كانت تختلف في عاداتهمسا 
وطربقة معيشتها » وحتى في في لهحاتها الامر الذي كان لابد ان يكون عامالا 
من عوامل التفكك وبحدث مارا آخر الى جاس الشارات الدينه شذقهكد 
الاقوام جنسيتهم وطبائعهم ويحول اين انو سيد اللغة » والحامعة القوميه » 
ولكن مثل هذا لم نجد له اثثرا في التاريخ لا اليوم ولا قبله » وبقي ذا 
الشعب السامي العربي في اقدم العصور والعربي السامي في عصوره الاخيرة 
عر با بحتا بلخلاقه وعادانه وتقاللده ولغته وادبه ودينه الاسلام لي 
حين فقد الساسون العرن في شمال الحزبرة العرببة كل مزاياهم العرب " 
حنى جاء الاسلام فنزل العرب المشلمون “في المواقع التي كسان السامون 
يسكنونها م واسسوا للعرب مذ طثاه بد بد/ » /و كانت اللغات السامة العر مه 
قد بادت واصبحت من الاثار التى يَعَدَاوْتهالعلماء واهل اللخبرة ٠‏ 
فحين جاء الاسلام وجد ان مم مَدنَ الشاتحل وسكان بادية هذا 
الاقليم كانوا عريا افحاحا من حيث الطباع والعادات واللغة > وأهم نانك 
اقبائل طواتف من ( عبد القس ) وطوائف من ( بني ميم ) وطوائف امن 
( الازد ) واخرين من ( بكر بن وائل ) وقد تغيرت اسماء المدن القديمة 
الى اسماء عربية فسمست ( دلمون )و ( آوال 6 باسم البحرين والساحبل 
اسم ( العروض ) ونطورت السامية ( الام ) بحضارتها ولغتها وعاداتها 
حتى كانت قطعة صحديحة من جزيرة العرب » وهذه مزة انشرد بها 
الساحل العربي من الخليج وحق له ان يفاخر ببكونه القطر الوحيد 
الذي له الساميون العرب واتطوروا وكان 5 وحدهم الفضل يدر 
الحضارة التي 55 في مدن الساحل بعد السومر بان ٠»‏ 


ب 588 


هل ان للفينيقيين ,بدا في 
حضارة الساحل ؟ 


يذهب المؤرخون الى ان حضارة الساحل العربي من الخلج مدينة 
للفينقين في هذا الازدهار من الناء » وتمصير المدن » والتحارة » وحتسى 
في الديانه » وححتهم في ذلك ان ( كيتاني ) يذهب الى ان الفشقين قد 
ابعثوا من الخليج ونزحوا عن طريق البحر الاحمر الى شمال الجزيرة 
حيث استقروا في سواحل لبنان » ويستند ( كبتاني ) في هذا الرأي على 
ما جاء في تاريخ هيرودتس اللونانى » وححجة اخرى تقول ان مدينة بناما 
الفينيقسون باسم ( اوفيرا ) التي عر فت يما شها من الدهي » وان جزربرة 
قِ الخليج بامم ( تبلوس ) وهي ( البحريق:) » وكذلك جزيرة اسم 
( ارادوس /) ويذهصون الى ان سكان جزييرة“/( اتوادوس ) قدماء يمود 
العهد بهم الى بداية التاريخ وذلك لوجود مصايد اللؤْاوْ فمهاء وان هذه 
الاسماء هي اسماء قشقة ٠‏ 

ومن ادلتهم 58 الفشقيين في هذا الافل سم أن ( سترابون ) وهو 
حد الرحالة اليونانيين قال في رحلة عمسن ساحل هذا الاقليم : ( انك 
اذا سرت في شواطيء اللخليج رايت هياكل تشيه هاكل الفشقين ) 

وف السئين الاخيرة قام المنقبون في البحرين بالتنقئب فعثروا على 
مقابر تتجه مداخلها الى الغرب ققالوا انها تشيه مقابر الفشقين » ْ 
هؤلاء القائلاين بذلك كان ( سترابون ) ٠‏ 

ومن الادلة التى يعتمدها الموّرخون هي أن اليونانين دالوا أن فى 
الساحل معابد من بايا مدن فشقة , 

وان الالهة التي تسمى عشتار أو عشتروت © أو عشتارت » التي 
عبدوها هنا في ساحل الخليج كانت الهة شلشقة ٠‏ 


ب لقا -. 


هذا اهم ما يعتمده المؤرخون في اسسة حذارة هذ! الساحل الى الفيقيين 
والفسقون وان كانوا ساميين عريا في الاصل فالراجح انهم لم ينبعثوا مان 
هذا لاقل بل ولس لهم أية صلة على ما يستننج ‏ بالبحرين ٠‏ 

إولا : لان الفشقسين كنعاسون » وقد تفرعوا من الكنعانبين الساميين في 
فلسطين *'"! وقد سماهم اليونانيون بأسم ( فينيقيا ) لاول مرة » ويقول 
زح ٠‏ كواتنو »ان الراجح هو ان هذا اللفظ مشتق من اللفظ اليونابي 
( ووينكس ) 9" ع وقد سموا به وهم في مملكتهم إساحل لبنان » فسأ 
الذي جاء بهم الى ساحل الخلحج »> بهذا الاسم ؟ ٠‏ 

ثانا : لو كان الفيد.قبون من سكان الخليج فما هي الدواعي التي 
دعتهم للهحرة ة من هدا الللد الدئ شييسى اسم ( الفردوس ) أرخائه ووهرة 
العد فيه ؟ واذا سلمنا بان١هناك‏ دواعي لا تزال مسخفئة عنا كان همسذا 
سنفي رأي المؤرخين القائلين_بان الفنيقين كتعانون وقد انبعثوا من 
الكتعاننين في فلسطين وتاشسوا لهم في سواحل لنان مملكة خاصة هدم 
وهذا ما يكاد يجمع عذه المؤرخون * 

“الثا : ان اسم ( تلوس )( ارادوسمى » وما شاكلها كانت اسماء 
يونائة على اغلب الظن » فان لم بصح هذا اللن وات ان همسلده الاسماء 
فدقية فان اطلاقها من الفشقيين على بعض الحزر والموافم في اليج 
لا يدل باى وجه على استشطانهم فى هذا الساحل »> لان الموناسين يطلقون على 
النفوذ مثلا اسم ( ارموس ) وعلى موضع عند خلج ظفار من عمان اسم 
( سكارو ) وعلى ل( تنوك ) اسم شماجا أو ( ثابا ) و ( سينوس جراليوس ) 
وغير ذلك من الاسماء فهل يعنى هذا ان اللوناسين قد سكلوا هذه اللقاع 
5١1‏ الحضارة الفنيقة . 
(؟5؟) (الملخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ ) جعفر الخليلى ص ٠‏ 


98+ 


واستوطنوا ها ؟ وكابت حب اوري ريه يلي الطزيم بل 
ومواكم امشطان ؟ < اس 


رابما : ان عبادة 'عشتار لم نكن مقتصرة ة على الفنيقين وحدهم وانما 

اثانت معبودة :بابل كالهة الحب الاسيوية فلماذا جرم بأن ساحل الخليسج 
عد اخذ عبادة ( عشتار ) من الفينيقيين ولم يأخنها مسن بابل ؟ ثم ان 
( عشتار ) لم مكن معبودة الفنيقيين الوحيدة > وانما كانت الهة:لشمال 
فشفية وهي واحدة من عدة آلهة فلماذا خصت بالبحرين من دون جميع 
الألهة وهي ترمز عند الفيشقيين الى الخصيب > وهي الالهة ( الام »» اما 
في بابل واشور فقد عرفت فوق كونها » ( الام ) > بانها الآاهمه الحروب 
والمعارك وهى نغليرة ل افروديت ) عند الموبان كالهة » وان عشتار هي 
عشيقه ( ادوسس ) »> وان ادو نسس هدا هو :زيم الزراعه والاشحار > وهو 
المسود في جميع انحاء فينيقية فلماذا لم يكن هو المعروف في اللحرين ؟ أو 
ناذا لا يكون اسم (:ادونيس ) مقرونا يسم ( عشتار ) على الاقل 5 في 
حين أن عبادته وعبادة عشتار معًا ترتهم الى ابعد الْعَهَود “عند الفدشين ؟ ٠‏ 


خاسا المعروف ان كثيرا من عمادات افلم الساحل العرببي في 
الخليج فب أحد من السومر بين والماباءين والاشوريان بصفات واحدة ع 
واسماء مختلفة » كما وجدت الى جانها الهات اخرى تسربت منسنئ 
المحاورين كان منها عمادة الخل > ولم تكن الخل معروفة في بابل او في 
ساخل الخذيج وانما نقل الكاشيون غير السامين » المندفعين من الججال ‏ 
الخل الى بابل قل الفي سنة قبل المبلاد » فاتخذها سكان الخليج معو كي 
وعمدوها أولا ثم استخدموها في الحرب والصناعة » فهل يعني اه ان 


(*؟) العصور القديمة ب جيمس هنري بريستد ‏ مطبعة الاميركانسسة 2 
سروت ص ١٠١5‏ . 


- 581 


الكائسينقد حكموا ساح ل الخليج لانالخليج اقتسعبادةالخل منهم ؟ هدااذا 
كان هذا الافليم قد افتسى عبادة (عشتارم من الفينيقيين راسا وبصورة ما » 
ولاذا لا نعزوا اخد ديانات هذا الاقليم في الاصل الى السومريين الذزيسن 
'نعددت الهتهم » » لاسسما وفد ورد فى المخطوطات المسمارية علل الاراتم اسم 
إلاله ( انراك ) اله بابل الولي هو نفس الاله ( نسو ) الذي كان يعبده 
سكان ( دلمون ؛# في ذلك العصر » وعير هذا من اسماء الهة كثيرة لد 
افتسسها هذا الاقليم من هنا وهناك » ويقول ( كونشنو ) ان الفشقيين انفسهم 
لم يخلفوا لنا فيما عرف الى ايامنا هذه اي ايضاح عن موضوعات الديانات ٠‏ 

سادما : ومن عقائد الفشيقين تضحة الاطفال و دهم في ار كان 
دو انهم » وجوزوا في حالات خاص قة ,ان يبضحوا بالحيوانات بدل الابن » 
ويدفنوها في مقابر مستقلة ولم يوجد عل علمنا ‏ في البحرين ما يستدل 
4 عل هده العقدة في الحفر يات النيم جرت /في هذى الصور أو غبرها » وكل 
ما وجد هو ان بعض المدافن لاجدآت الادمين كانت تحوي الى جانبها عظام 
بعص الحصونات » على أل 2017 الفشق ين مدَافن متنوعه معختلفه سس سف 
'عصورها > وتنوع ديانة كل مدينة ومعبودها ولسيت لها صفة ثابئة لتقامسن 
عليها المداهن التى وجدت ف السحرين ٠‏ 

ولم يعر المنقون الملحكون الذين فاموا بالتنقيب في مقابر البحرين 
واثارها القديمة م لا داخل القور ولا في اللقوش على اي ابر ,سستدلون منه 
عل معرفة جنسية هذه الاجداث واللمقابر » وذلك لانعدام وجود أببة كتابة 
أو شواهد عل القبور مما يستعملها الفسشقون في الغالب على قبور حكامهه 
أو شخصايلهم ٠‏ 

وهذه صورة لاكثر المداقن والشور شوعا عند د الفشقين لبي 
عثر عللها في السواحل اللنارة لنقارنها بالقبور التي تم العثور علبها في 
البحرين ؛ - ظ ظ 

0 


كان الحثمان عند الفشقين بوصع 2 تابوت 3 واحانا نكون التواست 
فوق طبقة من الحصاء > و توضع حولها ادوات من الحلي والفخار »مم 
ظ صار في عادتهم التحشط للست اذا كان هذا الست ذا شان وقدرة عندهم » 
ولاشك انهم كانوا متأتريين بالمصريين > وريدل على ذلك كهفب كشف فى 
( لوس ) وهي ( جسل ) فيه عدة سور وبي القبور تواييت. يرجم عهدها 
الى القرن التاسع عشر صل الملاد » وو.ما يلي النص المنقوش على ( شاهد ) 
احد القور كاحدى الوثائق التي تصور اعتمام الفشةقين بالحاة فسيا 
وراء الموت ٠‏ 

يقول هذا ( الشاهد ؛ المنقوش على القبر ما يأتي  :‏ 

( انا رتا نت ) كاهن عشتارت_ ملك( الصداويين  )‏ اهل صدا ‏ 
ابن ( اشحونزر ) كاهن عشتارت_ ملك الصصداويين »> انا “باو بهذا الصندوق» 
فايا من 'نكون اإيها الانسان .الذي ,بقع على هذا الصندوق > لا تفتح قبري > 
ولا تقلقني » فلس لدينا فضة “ولا ذهب »> ولا آي نوع من الزهريات » 
71 مجردا وحردا في هذا الصندوق هلا تفتح صري ولا تقلقني » » فان ذلك 
امر منكر عند ( عشتارت ) فاذا تجاسرت على فح شري > وجرؤؤت على 
افلاقي فلأذن الرب بان لا يكون لك عقب بين الاحاء وتحت الشلسس 
ولا مهد للراحة عند ( الريفايم ) 40 , 

أما مقابر السحرين التي قالوا انها ننسه مقابر الفشقين ففضلا عسن 
خلوها من ( شواهد القسور ) باستثناء ( شواهد ) وجدت في اطراف القطف 
وعليها .كتابات مندوءه بسارة ( وكر وقبر ) مما لسن لها شه بشواهد 


(17؟) ملخصة من «الحضارة الفينيقية تأليف ( كونتنو ) وترجمة محمد 
عبدالهادي شسعال 6 4 ومراجعة الدكثور طة حسينل ص ؟١‏ الطبعية 
الثالثة ٠‏ 


كأة5 7 


الفضقسين » وكل ما وجد في شور السحرين كانت عظاما بشيررية ومثلها عظام 
حوانات ,يفن انها دفنت حية مع اصحبها » وبعص الحلي الذهبيه والخرف» 
وكدذلك: وجدت 2 هذه المقابر جمحمتان شريتان > وان بعصر الاحداث 
كانت قد 'تحللت واصحت ترابا » ومما عثر على عضن العظام دلل عفى 
انهم دفنوا وهم جلوس » كما وجدوا اواني واسلحة برنزية استدلوا منها 
على قدم عهد هذه كر وكونها تمود الى عحو الالف الثالثك قيسل 
المنلحد 415920 ظ 


وهده الصور مينية على طراز واحد > فمداخلها يواجه الغرب > وان 
الناء مؤّاف من طقتين من صخور مكعية عني بنحتها » والطبقة السفلى 
كبري ارتفاعا من العليا » وتوجد على .تجائبيدهليز - يؤدي الى الفحرق - 
جنات كانت معدة لنواببت ححرابة إيررض الو جد منها موق اليل 
حاس هده الحننات فحوات صغيرة مخ الواح أن قضمانا خثسة كان من 
الممكن وضعها ها كي تعلق عليّها القرابين والنذور:! ٠1"‏ 


وعل ان هذا الوصف بغاير وصف سور الفشقين كما هدمنا ا 
فنة قانْ دائرة المعارق الاسلامية تقول أل هدأ النمط بتعقى الى جلك سحب 
مبع “ما خلفه الفشقين مستندة الى رأي بز سترابو ) ٠‏ 

ثم تقول بعد ذلك : « ولس من السهل انكان أن الخضاره التسي 
ظهر ث اوها كانت و شلية ة الصله. . بالحضارة ١‏ الفدقه ٠»‏ 

' ولكنها تسود فتقول : 

د ولم يعثرٌ للأسف في تملك البقعة على شيء يستدل منه على الاضصل 


لد الس تش سس سمدم 


لالسييسصسة ل لس لش تعس سانا 


دا وقد وقفت انا بنفسي على هذه الحفائر من مقابر البحردن سيئلبة 
(1؟) دائرة 5 الاسلامية 3 م ص ؟9؟ ٠‏ 


ه59 ب 


التاريخي لهذه القبور »2 ثم تضيف قائلة « ولن نصل الى الرأي امتح 
في هذه المسألة الا بدراسة منظمة لعدد اكبر من القبور التب فتحت الى 
الآن » ٠‏ ش 

وجاء في الحزء الاول من كتاب ( العرب قبل الاسلام ) ان تلإلا عثر 
عليها في مواضيع متعددة من جزيرة العرب وفها مقابر تشبه مقابر البحررين 
هل يعني ذلك انها مقابر فبنيقية ايضا ؟ فضلا عن ان هذه المقابر -. مقابر 
لبحرين - لا تشبه » أي ونجه متابر لين ٠‏ ظ 


.وماذا كان للفينيقيين من ذكر 
قْ الخليج اذن ؟ 
والممروف ان السفن التي كأن 29 ان/ تمخر عاب البحر في تلك 
العصود كانت سفنا فتمشة > وكالتلاصرححا ودقين بعرفون مقتضات 
اللحار والاجواء وكفة مراعاة الحري فيها م لذلك استخدم ( سنحاريب ) 
ملك اشور الفشقين كما يقول الَْورِحْونْ > توا له اسطولا حربا حين 
اراد القام بتحملتة البحر يه لعاشة القائل النازلة على ضفاف الخليج » ود 
وام . فعملا بهذم الحملة ولكنه احفق وقفل اراجما ولقد مرت علينا كبشفئة 
ابستسلام البحر بن لستحاريب حين زار البحرين وقد منه بحمل كمية من 
زماد حرائق. ( بابل ) بصفة انذار » ومن الجائز ان يكون الملاحون الذين 
جملوات هذا الوفد في السفن كانوا من الفشقين ٠‏ 
ولا.يمكن ان نض الطرف عن حملة ( سرجؤن م الاكدي و واخضاعه 
جزيرة:( تلوون ) وهي احدى 'جزر الخزين التى جاء في ( دائرة المعارف 
الاسلامة ) انها :كانت .مسكونة بالناس منذ: بداية التاريخ. لوجود مصائد 
اللؤلؤٌ ها وان اسم ( تنلوون ) ,برجم الى العصر الاشوري وهو يقابل 
اسم ( تلوس ) الذي ذكره ( تموفراستوس 6و ( بلبناس )> وذكسر 
هوا 


با ؟ 
اولهما أسم ١‏ أرد (« وؤرسمة ) أرادوس ( لك" 


ولا نسأل عمن أوصل هل الحملة من ( اود ) الى البحرين وباية 
واسطة وصلت ؟ ما دمنا نعلم ان صناعة السفن كان يحتكوها الفيشقيون وان 
من الجائز ان .يكون ( سرجون ) أول من جلب من الساحل اللبناسي 
صناعا فشقيين فصنعوا له السفن التي يمكن ان تسخر البحار وتولوا له 
ملاحتها + وهذا لا ينغي ان يمر دون ان سأل عن سفن الاسكندر 
وملاحها » وعمن اقتسى هؤلاء السفانون المونامون والملاحونصناعةالسفن» 
فاذا صح لنا ان اقئاس اللونامين ذلك من الفيتيقيين فلا بعد ان يكون 
للفشقيين أثثر أو بعض اثر في تجوال سفن الاسكندر في الخليج ٠‏ 

وبي بعص النصوص التاريخه جاء ما يلي  :‏ 

ه +٠٠‏ وقد اظهرت الاميناطوزية“الفارسة قدرة ممتازة في ايام 
اساع سلطتها على التنظيم » واستغلت خيررة ( الفشقين ) حين استولت 
على مصر ومواطن الفشقيين في 5111© فمن الممكن ان تكون هذه 
الخرة بعد ذلك قد استمرّت“واؤاد متها الفرس- في الخليج حتى فسني 
من الساساسين 0 

وسواء كان هذا الذكر للفيقسين وانتقال الصناعة والتحارة عن 
طريق العراق الى بلادهم » فان هذا لا يكفي ان يكون دلبلا على ان يكون 
للؤنيقيين اتصال سكن > أو وجود فرض وموان 'نجارية كما ,يقول التاريخ 
البوناني الذي انتشرت عنه وحده فكرة استطان الفشقين بهذه الحجزائر. 
وحتى بناء المدن »> لان مثل هذا الاسشطان والناء والحضارة للزمه استعداد 
كير من السفن الذاهية والآبمة من هذه الحزر +٠‏ واليها » وموجات 
متعاقية في الانتقال والهحرة الدائمة أو المؤقنة » وكل هذا لم نعثر على 
كيفية حصوله » واغلب الفلن ان هذه التحارة > تتجارة الولو > والخشس > 


(90؟) دائرة المعارف الاسسلامية لاج 2 ص599 ٠.‏ 


وا 


والنحاس وغير ذلك كان يعبر الى الفينيقيين عن طرييق سومر » وبابل » 
واشور في سفن سومرية وبابلية واشورية » حتى وان كان صانعوا هذه 
السفن وملاحوها من الفنقين » واية لمتعدر اصمال وحود سفن خاصة 
بالفدقين كانت تستطيع الوصول من شمال الفرات الى المخليج ٠‏ 
وكل هذا يضاف الى ان لبس في البحرين من الاثار ما نستطيع ان 
عين به تأريخا ابا وذا لون خاص » وان ما عثر عذّه من القور فسني 
السحرين > واللخطوط السيماربة » والمعابد » لست بالاهمة التي حكن 
اسشخلاص تاربخ علمي “ابت مها » وذلك لقدم عهودها ٠‏ 


ظ وعند ظهور الاسلام 

وعند ظهور الاسلام كان .هذا الافلتيم تحت سرطرة الساسانين 
الفرس » ومع ان جالية كبيرة |من 'الفرس/ كانت تنزل في السحرين وهجر 
بصورة خاصة فقد كانث دضارته فى 0 مدنه حضارة عرسة بحته موروئة 
من سكانه السامين العرب © بل ود الانشلام- ان" الغالبية العظمى مسن 
المدن قد نفيرت اسماؤها الى اسماء عربة فلم سق ( لدلمون ) و (نودلون) 
وحتى (:اوال ) وغيرها ذكر الا في الكتب اليوتائية واصبحت اسماء تلك 
اندن اسماء عربة » كالعروض الذي يشسمل اللمامة والسحرين وقطر » 
و تالحر ين » والخط » وكاظيمة المي اببيها القديم ( حوا ) » والشقر > 
والقطيف والمامة » والمحرق > وقد جاء في كتاب ( البلدان » لإبي 
الفقيه المؤلف سنة #4٠‏ ه ٠‏ ان من قرى البحرين الحوس » والكثيبٍ 
الا شنو 1 والكشس الاصغر :» وارض توح » والار > والمالحه > والدرائس 
والبدي » والخرصان > والسهلة » والجوهم سر الوجير » والطر بال ع 
والسلخ. » والمرزي » والمطلع » والشط » والقزحاء » والرصلسسة 
والبحر > والر جراحة » والعرحة » » وقال انها من ديار الازد » ولم سق 
من الاسماء الغرية الا القليل مثل ( ابرين ) أو لا ببرين ) و ( دارين ) 


لاقلا 


وغيرها ٠‏ وكانت اللغه العر به قد تكاملت فواعدها على مرور الزمان بمسا 
كانت تأني .به موجات الهجرة من سكان جزريرة العرب من القبائل وومةه 
تعد موجه للتردح الى هدا الافليع العامر يخيراتة وعنون مانه.ق 
مراع.ه حتى إشتهر بالغنى والثروة » وجاء ان العلاء بن ن: الحضرمي العامل 
على النحرين بعث الى رسول الله ل(ص) مالا من السحرين قدره #مانون الفا » 
تالوا ما اتى رسول الله اكثر منه قبله ولا بعده 2540 > وكانت البحرين 
من الغنى والنعمة بحبث سببت اتهام البعض من ولانها بالرشوة > حمسى 
المشهورون منهم التي والزهد و بكوانهم من الصعحابه »> ومن أولئك: كان 
لوجر وس اسن الوسهرى فال ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(ض) استعمله على البحر بن فلم قدم عليه. قال ياعدو الله وعدو رسول»ه 
سرقت من مال الله > واخذت منه عشثرة, الافٍِدرهم والقاها 8 ست المال 
قد فل ان الخلفه ضربه بالدرة لل 
0 وروى محمد بن سيرين عن ابي هَريرة فال : ( بسر عمر بن 
الخطاب (ض) على البحرين فاعتمغت لي انا عش الفا» هلما هدمت على 
عمر قال لي : ياعدو الله والمسلمين > أو قال عدو كتابه » سرقت مال الله > 
قال قلت : لست يعدو الله ولا المسلمين » أو قال : لست يعدو كنايه ولكن 
عدؤ من عاداهما > قال قمن يون احتمعت أك هذه الاموال ؟ فلت : خسل 
لي “:ناتحت » وسهام احتمعت > قال تالخد مني ابي عشر الفا » هلما صلست 
الغداة فلت : اللهم اغفر لعمر ) ٠‏ ظ 

فما بال القارىء بما قلى عن الأخرين ممن تولوا امارة البحرين التي 
كانوا يحدونها في الاسلام من جنوب البصرة الى عمان » ويكفي للمشل 
على خيراتها الكثير ان يقال عن جزيرة ( أوال ) وحدها أن قطر هم ذه 
الجزيرة كان مسيرة يومين من كل جهة » وبها بحو ٠٠م‏ ضبعة ! وبهسا 


03 الكني والالقاب ج )١(‏ ص ١/5‏ * 
(9؟) معحم البلدان . طبعة ديروت 2 ج 0 ص 558 79594 ٠‏ 


ةا - 


كروم كثيرة للغاية م ونخيل واترج وبها صحراء ومراع > ومزروعها على 
عون 3_6 *© > وهكذا قل عن المدن الاخرى ٠‏ 

وام تشتهر بقعة من بقاع النخيل بكثرة نخبلها وانواع تمورها كمسا 
اشتهززت هخر » حتى ضرب المثل للخيه اذا ما اريد نقل التمر الى هحر 
فاتلين ( كمستبضع التمر: الى هجر )77 2 وكل هذا وبعضه يشهد بوجود 
الدواعي التي افتضت نزوح العرب من اللجزيرة الى هذا الاقليم » منذ 
ابعد العصور » وان هذه الحضارة التي عمت هذا الاتليم لم تكن غير 
حضارة عرية بحته ورنها السامون العرب من السومريين وجددومبا 
وبنوا على اسسها حضارة لس لها نظير في كل جزيرة العرب باستثناء بلاد 
المن » فالقومية في هذا الخلج كما تنص علها المصادر كانت قومة 
غر سه ةلم تعدف البلاد سكانا عيرهم » ولا بانين للمدن » ومتسدين للقصور > 
والقلاع » ومرّارعين » وغواصان غير العري_منذ اقدم التواريخ حتى الان٠‏ 
0 ولاقليم البحربن فصل عن المتافظة . > على قوميته طوال هذه الاجال 
ميزة. ذات أهمية كبرى تستدعي الففخر وهي انها آول فليم ال 
الدعوة الاسلامية بدون حرب ولا اضطهاد ودون أكراه » حتى حاكم 
( هجر ) » و ( مرزبانها 6 المدعو ا( سينجت ) وقد كان مجوسيا وفارسيسا 
وعلى دين ملو كه الساسامين قد قل الدعوة الاسلاسة دون الاهتمام حكن 
شولها ذن شل سادتنه الساسانين فأسلم هو واسلم معه المندذر بن . سباوى أمير 
البحرين من قبل الفرس > وذلك في سلة مان للهحرة » وكان الرسول 
(ض) قد وجه العلاء بن عندالله بن عماد الحضرمىي بالدعوة الى الاسلام 
فقئلها هذا الاقلم. واسلم جميع العرب وبعض العحم حين اسلم المنذو بن 


(50) ( مجاني الادب في حدائق العرب » ج )١(‏ المطبعة الكاث و ليكية 
لبمار ونا , اخرحه محمود بهحت سئان ) 5 
5١١‏ معدحم الامثال للميد! ني ٠‏ 


هلا 


ساوى و ( سيلحت ) مرزبان هحر » واما الذذين لم ستلموا من الجوسيسن 
والهود والنصاري فانهم قلوا مصالحة العلاء لهم » وهذا نص المصالحة : 

« سم الله الرخحمن الرحيم ‏ هذا ما صالح عليه العلاء بن الحصرمي 
أهل البحرين > صالحهم على ان بادا اسل ء بالسر اكب خسن 
لا يفى بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » ٠‏ 


وهال سادة : ولم يكن بالبحرين قا ققد اسلم بهم ومالسح 

بعضهم العلاء على انصاف الحب والثمر * 
اشهر من عرفهم التاريخ 
من اهل الروابة والحديث والزعامة والادب في البحرين 

ولقد كان للبحرين بعد<ذخوك: الاسلام والتشاره في ربوعه ابر 
غيي منسي بمن خدم الاسلام والغراوبة قبا روى > وشع » وانشأ واشد » 
وكان من القدامى من وردت اسماؤهم و ف امهات الكتب > كتار, بخ الطبري » 
وابن الاير » والفهر ست لانن اللذنيم 6 و معجم الللدان » 57 من اشهرهم 
2 عمان داود بن عمان » وابزود بن مهش رذ التعماني الشاعر » وايو هارون 
غطريف اللعماني »> وابو بكر فريش بن حبان العجلي واصله من عمان 
كما يقول ياقوت وقد سكن البصرة وحدث بها ٠‏ 

وممن ينسب الى اليمامة جبير بن الحسن وقد روى عنه ( الاوزاعي) 
وهن مشاهير المحراضين بي التاريخ : صعصعة بن صوحان العبدي » ورش.د 
الفحري والحارث بن مرة الذي:غزا السيند في عهد الامام على (ع) ومحمد 
بن معمر البحراني > وغير هؤلاء الكثيرون من الذيسن نغوا في القرون 
الاسلاسة الاولى ٠‏ 


بنك + +”# اله 


أهم المصادر 
الى استلد علها السحث 


العصور القديمة . للد كتور جمس هنري ير صنسك »م 

الحصارة الفشيقنة ‏ تاليف ج كونتنو ‏ نرحمة الدكتور محمد 
عدالهادي شعيره 6 واتحمسق الد كتور طه حسين + 

قصه الحضارة ىق سومر وبابل ‏ لديورانت ٠‏ 

تاريخ العرب سل الاسلام 5 للد كتور جواد علي 0 

تار ربخ الروك سر حي 

الواح سومر ‏ “اليف صمؤشل كوم م ترجمة الدكثور مه 
باقر ومراجمة الدكتور احمد فخري + 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ للمقدسي ٠‏ 

سفر التكوين ‏ التوراة ٠‏ 

الفهر ست لابن النديم أغمماد 0 معجم الأسماء منه ع وفهرسست 
الكتب المصنفة ٠»‏ 

فحر الاسلام لاحمد امين ٠‏ 

صحى الاسلام ب لاحميد أمين « 


البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج - تألئف 


البحرين في امارات الخلج العربي * 
الكامل .لابن الاير * 
محاني الأدب ٠‏ 
عروبةه النحرين + 
ميجمع الامثال للسداني ٠‏ ظ 
المختصر لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ  )‏ جعفر الخلذلى ٠‏ 


عه ٠‏ . »م ص 


الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العرر بدي 
دراسة موسية سيو انثرو بولوجية ٍُ تارربح العضر 


5908 دكشور محمد‎ (١ 
استاذ الانثرو بولوجيا الاجتماعية المساعد‎ 
بجامعية الاسكتدر به‎ 


برتيط التغير في بنية المجتمع الكويتي في نوع من التضايف بالهحرة 
والتغيرات الديموجرافة التي ترتمت على استثمارات النفط واعادة استثمار 
عائداته في' المجال العمراني »> وتطوير.:أجهزة الخدمات والتطوير الاداري 
وبناء الدولة الحديئة » وتحاول دم الدرانية/إن تعني برصد تدك 
التقيرات الجذرية التي تمرض لها المتمع الكوبتي ‏ والتى تبرز الى حد 
هد أآمثلة عديدة لطعة المشكلات 3 نواجهها منطقة الخليج العربي 
قٍ الحوان السكانة والسسامسة -والاقتصاديه » وهي اتعتمد على سلسلة 
من البحوث الحقلية التى فمنا بها فثرة امتدت الى ست سنوات من عسام 
حفر إلى عام 193/4 
وهد صدرت دراستنا لدع العمالية واثرها في تغير شة المجتميع 
الكوبتي عن رؤبة محددة لمكونات ذلك النسق المتكامل المتسائد الذي يكون 
بشة المجتمع والتي تتمثل في عدد من الركائز الاساسية تضم الظروف 


يد انلعتمد هذه الدسراسة على كثير من النتائح التي انتهينا اليها في كتابنا 
دعنوان « الكوربت والهجرة دراسة للاثار الاجماعية لليسرول 5 
الخليج العربي » » المنشسوز في الهيئة المصيرية العامة للكتاب - 
اسكتادرئة /ا1 ٠‏ مع مراجعة اللننا نج الاحصائية الحديثة فعمأ 
يتعلق بتطور الزيادة السكانية , 


ب “#0 هم 


الاريك و لوجة والتكوين الديمو- جراثي واأثقافهة بعناصرها الماد به وعير الماك به 4 
حمث تنعكس تلك الركائز في تكوين الاساق المجتمعية كالنسق الاقتصادي 
والنسق القرابي وانساق الضمط الاجتماعي بنظمها التخصصة المتمايزة 107. 


وحيث اتجهت دراستنا للهجرة والتغيي في بنية المجتمع الكويتيالىالتزام 
هذا الاتحاه البناني الوظيفي الذي ينظر الى النظم الاجتماعية باعتيارما 
تكون اسقا مسائد الجوانب > والذي يفرض عسل الباحث السوسيو 
اشرو بولوجي عندما يتوهر على دراسة نظام اجتماعي معان أن الخد فى 
اعتباره كل نلك العلاقات المعقدة التي تر بطه سقنة النفلم المتمايزة الالحخرى 
في النسق الكلى » فقد خدد هذا الاتجاه أيضا نوع المعلومات التي كان 
من الضروري الحصول علبها في دراسة الجوانب التقليدية في بنيه المجتمع 
الكويتي » فلحن مثلا في دراستنا للسحشق/ الاقتصادي الحديث في الكويت 
لابد أن نعني بتاريخ هجرة القوثى /العاملة “للاتبتغال بالمشروعات الصناعية 
الحديثه واعادة استثمار الموارزد التحديدة- قي تقديم الخدمات الاجتماععة 
المتقدمة » كما كانت هناك عاج الى جمع معلؤمات عما ينشأ عسسن 
زايد أعداد المهاجر ين والوافدين عن الحاجة الفعلية لسوق العمل » وتاثير 
هذا على نظم الاجور والتعاقد وظهور البطالة بصورها المختلفة » وما ,ينثا 
عن ذلك من مشكلات اجثماعيه لم تكن الكوبت قد عرقتها في مرحلة 
ما قبل التغير ٠‏ 

. كذلك فقد كانت هناك حاجة لابراز أنواع العلاقات التي نقوم الان 
بين الفثات السكانة المتنوعة مثلا فمما ,يتعلق بالعلاقات القائمة بين السكان 


)1( انظر الفصل الاول بعنوان : « الاتحام الينائي » 4 في كتاينا ده همقدمةه 


2 الاتجاه السوس يوأ نثروابه بوالوجي» 533 الهيثئة المصسر ده العامة للكتاب 5 
الاسكندربة 6+ /اباة١ا‏ . 


الأصلنين وجماعات الوافدين بأصولهم العرقة المتنوعة ٠٠‏ وبيخاصة سما 
تعلق بموفف السكان في المجتمع الاصلي. من الاعمال التقيدية التي كانوا 
يمارسوتها واساب اندثارها » والاشازة الى نوع الاعمال التي قل اقبال 
الكوبتيين على الاشتغال بها وأسساب ذلك وارماطه بتوفير القوى العاملة 
الاجنيه الرخصة مثلا في أعمال الخدمة والاعمال الشافة في البناء وفىي 
'نشاء الطرق ء والدور الذي لعبه هذا الوضع في استمرار بعض اللمشكلات 
التي ظهرت في المجتمع الكويتي اللحديث مثل مشكلة التسلل > والاشازة 
الى بوع الاعمال الي دخل عليها _بعضص التعديل أو التي ادن وضعسا 
حديدا » وارماط ذلك تلاشي بعص الاسس التقلدية للتعاؤن والتضامن 5 
وكذلك الاشارة الى برامج نوجيه القوى:.العاملة الحلة مثلا في محال 
الاعمال التي لا تحتاجح الى مهارات فبنة عالية أو”الاعمال التي تعطي لشاغل ها 
مراكز اجتماعة ممتازة م وصور تدخل الدولة لتحق.ق التوازن في المافسة 
التي تقوم بين القوى العاملة المجلية والوافدة التي تنمتع بالكفاءات والمهارات 
العاللة » أو التي لا تحد حرجا في القنام بالاعمال المتذلة أو النى لسم 
بعد الكوسون يلون على الاشتغال بها لعو ابل متعددةٌ » وهذا كله حسى 
نطاق دراسة النسق الاقتصادي في المجتمع الكويتى الحديث ٠‏ 


وقد اعتمدنا في جمع المعلومات والبانات المتعلقة بلك الجواتتب 
التعلاءدابة والحديثة فى ا الكويتي على طرق. متعددة. »> كانت ت الطريقة 
الأولى بنها هى الطر بقة الانشروبولوجة اللي مطلب الاقامة الطويلسة 
في المجتمع والمشاركة بقدر الامكان في المناشط الاجتماعة المتومة 
ومسحيل الملاحظلات والحصول على المعلومات اثناء المشاركة ‏ الى جانب 
الاتصال بكار السن والعارقين بالتقاليد الاجتماعية بين الجماعات العرقة 
والقئلية والمهنة الشايرة ٠‏ وانتهت هذه الطريقة بالباحث الى الحصول 
على معلومات كفية حول عدد من المشكلات والامثلة وسخاصة قمما تعلق 


8 اموجات. من الهنجرة ا ها ووه اللدني 5 0 
الدسؤجرافي 8 انمد الكورضى للحديث . 0 


كذلك فقد أفادت بلك الطريقة الانشروبولوجنة التقليدية في الحصول 
على معلومات بالفة الاحمية في التعرف على كثير من خصائصسن الايدي 
العاملة الوافدة ومجالات استثمارها في المشسروعات الاقتصادية والاجتماعية 
المتنوعة + .كما أفادت في التعريف بيعة عملة المجرة في التملع 
ابكويتي الحديث وهل كانت دائما هحرة خارجة م كانت ت هناك' بعضس. 
الهحرات الداخلية التي نر ض ها المجتمع الكويتي ذابه ٠‏ وما هي الات 
العرقة والمهدة اللي ,بنتمي الها الهأ رون ٠‏ ومظاهر التخطط 0-6 
الهجرات وبخاصة في ما يتلق بيحهاية,المبصر الوطني في سوق العسل ء 

رالطروف التي يمل خلالها المهاجرون والمشكلات التي نشات عيبين 
استخدامهم في تلك امم علي الاقتصادية والاجتماعبة »2 والدور الذبي 
عه هؤلاء المهاجرين في عملية اتير الاجتماعي > وكيفة تقبل المجتبسع 
الكويتي لتلك الهجرات الثقافية التي صاحبتها » والى اني حد استمر هيذا 
المجتمع في الاشلاق عل ئفسهة ومدى تمثله لبعض النظم والملاهر الثقافة 
التي جاءت .النه » وهل كان. هئاك استواء 'في عملية التغير ام أن هسنا 
المجتميع . قد تعرض للتغين في بض جوائبه بينما لا تال مضب الجوانن. 

(الأخزى تحاف على شكلها القديم ٠‏ ظ ظ 00 ام 


وي نهاية “تلك الدر ب الانشروبولوجية الحقلبة ة ابي استمرك خلال 
عامين , اعتمد الناحث على تطب.ق استمارة بحث تضمنت ما يزيد عبى 
لثلائماثة سؤال . 3 وقد أفادت هذه. الطريقة المقننة في الحصول على بصبورة 
كمية ده دشقة. ب وصادقة إلى جد يعبد للتقضايا الكيفة والمعلومات الوصفينبة 


نات 


التي أمكن الحصول عليها بالطريقة الاشروبولوجة التقلمدية » كما أفادت 
15 الطريقة الاخيرة أيضا” 5 تحقئق كثير من الفروض التي ارضصطت 
بالتاويلات الششخصصة للباحث نفسه و لصاد لعلو مات من العار: ان ٠‏ بأحوال 
نمدم الكوبتي التقليدي والحديث ٠‏ 
<وقد تصنت استمارة البحث التي اعتمد عذدها في نهاية اباك 
الدراسات الحقلية اسثلة تدور حول بعض البانات الاولية عن الاشخامس 
الذين كرت منهم العبنة والذدين كانوا سيرن ال الفئات المريقة والمهنة 
.والثقافة:المتوعة. من الكويتيين وغير الكويتين » كما تضمنت أسثلة عن 
السكن والخبرات المهنية وظروف العمل والاتجاهات نحو الممل الحالي 
والحالة الاقتصادية والهحرة والتنقل الاهليمي والحالة الصحية » كبا 
نصمنت بعص الاسئلة .التي . #هدف<الى , قاش ,يعض الاتحاهات. الثقاوهسة 
في ما يتعلق بقضاء أوقات الفراغ ومتتى التوافق 0 التغيرات الخد 1 
ظ ا الكديتي » وهي كلها موضوّغات تتصل د الاتصال ببمشكلة 
الهاجرة ة والتغير البنائي 2 هذا المحتسم “+ 


ظ ود صدرت دراستنا للهحرة والتغير. فى ثبة اللجتمع الكوي - 
و تخخاصه 2 مناطق الجهراء والاحمدي وجزربرة فيكا ومنطقبية: أبرق 
خبطان ‏ عن محاولة لالخشار القضايا التالة : ظ 


| لقد أدى التغير الافتصادي الذي ترتب عللى ظهور النفط 
وامتغلاله في المجتمع الكوبتي الى وجود خاجة ملحة الى نوع من الاربدي 
الغاملة المزودة بتخبرات ومهارات فنة وعلسة لم تتوفر في السكان 
الاصنئين 5 وذلك للعمل في مشر وعات استثلال النفط وما قام حسوله 
من صناعات وبخاصة فى مجال صناعة البناء الى جائب العمل في 'مشتراعات 
الخدمات .الى حرصت الدولة على توفيرها في مجالات الضحة والاسكان 
والتعليم وغيرها من برام الرزعاية الاجتماعية ٠‏ كما أو.جد هذا التغنن 


أ لإا اسه 


الاقتصادى فرصا جديدة للعمالة التي 0 الممكن توفيرها من بسإن 
مؤلاء السكان الاصلين مثلا في مجال الخدمات أو الاعمال الي لا تحتاج 
الى درجة عالة من الكفاية والخبرة الفنية » ولكن القوى العاملة المحلية 
التقددية لم تستطع ان تكفي طلبات السوق المتزايدة من عدا النوع من 
العمالة أأيضا ‏ وذلك على الرغم من نحول الكثير من الاعالي عن 
نلك اللهن التقلدية التى كانوا يمارسونها قبل النفط نتبحه لاضمحلال 
بلك المهن أو لاندنازها > أو لانها ضحت غير ممحز يه اقتصاديا واجتماع.ا 
بما تتطلبه من محهود شاق بالمقارنة الى الفرص التي توكرت في العمسسل 
بمرافق الدولة والمشروعات الصناصة الحدايئة م وقد ترتب على هلدا 
كله ان تدفقت: على المجتمع الكويتى.:.هحرات عمالية هن انحاء متفرفة 
من العالم وسخاصة من دول الثثر فئ الأوسيط. والافضصى ٠‏ 

ب لم “تمثئل ظاهرة الهتجرة في المجتمع الكويتي الحديث عقط 
في ذلك الزحف الذي تتغرةض له الكويت ممبن يتوقمون وجود سوق 
رائحة لقدراتهم وكفاءاتهم وخراتهم بحانب سلعهم الاقتصادية بل لقد 
أدى التغير الاقتصادي أيضا الى نوع من الحراك السكاني ‏ أو الهحرة 
الداخللة - نحو التمركز في المدينة التي صارت مر كرا للمناشط 
الاقتصادية الحديثة ٠‏ كما أن هذا الحراك والثغير السكاتي فد جل 
النسق القبلى التقددىي غير قادر على القيام بوظضفشه في امساك الوحدة 
والتماسك على الفئّات العريقة والمهنية المتمايزة في المحتمع الكويئي الحدريث 
الذي أصحت فيه سلطة الدولة وحقوق المواطتة هي التديل للعصيمسة 
القلة والاشتراك في المسئولة الممتدة. والتضامن الاقتصادي والسياسي في 
النسق التقلدي ٠‏ 

ج ‏ كذلك فقد أدت الهحرة الغمالة الى هذا التنوع الهائئن قي 
الفئات العريقة والثقافة التى بنتمى الها السكان في المجتمع الكويتئلسي 

5 0 


الحديث > وقد تراس على هذا التنوع لاسباب متعددة ظهور تبط معين 
للتوزع السكاني والتخصص الهني » كما أسفر هذا التنوع والتمايز 
بين الجنسيات المختلفة في المجتمع الكويتي عن نوع من التنافس .والصراع 
الاقتصادي والاجتماعي بين هؤلاء المهاجرين من الجنسيات للختلفة فسي 
المجتمع :الكوبتي الحديث وهذا كله بجانس ان الاوضاع القشلية والعرقفة 
التقشئدية والتغيرات السكانية الحديثة قد ساعدتعل ظلهور كثير م نالمشكلات 
من برزها مشكلات التحنس والتوطن والتسلل 2'7 » وهي .مشكلات لا يتسر 
نهمها الا بالرجوع الى البناء القرابي والقبلي التقليدي والاسس الى 
تقوم عليها حقوق العضوية أو المواطنة في المجتمع الكويتي الحديث » وما 
برتبط .هدلك من امشازات اجتماعية.واقتصادبة جعلت الكثيررين ممسين 
يرجعبون الى آصول فرابسة وعراقة مختلقة يمون للتمتع ,تلك الحقوق 
طرق متنوعة مشروعة وغير مشروعة ٠‏ 

د لقد فرضت الاوضاع السكاية 'والاقتصاديه الحديدة المسسبي 
المجتمع الكو بتي ان تعمل الدولة عل تطور نظم الحكم والادارة وتنظم 


(؟) لعبت الظروف السكانية والاقتصادية والسياسية المحيطة يالكويت 
دورا وااضصا في ظهور مشسكلة التسلل والمتسللين الذدين بلغوا حوالي 
الثلث من العاملين بالقطاع الاهلي في احصاء اجسرى عام ١1955‏ في 
وزارة :الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت * ويتيح التجنيس 
بالجنسية الكويتية للحماعات السكانية المقيمة والواردة الكثير من 
الامتيازات الاجتماغية والاقتصادية مما يجعل الجنسية الكويتية أملا 
بسعى البه الكثيرون من الوافدين بالكويت * انظر الفصنل الخاصى 
بترتيب الفئات الاجتماعية في مجتمع التغاير السكاني بالكويت فى 
كتابنا « الكوبت والهجرة » للتعرف على وضع وحجم مشكلة التسلل 
وامتيازات التجنس «الجحنسية الكويتية في المجتمع الكوبتي الحدذيث ٠‏ 
محنك. عبده محجوب : الكويت والهحر - الهيئة اللصرية العامة 
للكماب - /ا/91١ ٠‏ 


دوه" 0 


علاقات العمل وجقوق المواطنة والاقامة بما يتمشى مع الاسس الدولية 
المقررة وما يجقق الحماية والآمن لجميع السكان بفئاتهم المختلفة » كما 
يحقق قدرا من الرعاية التى تساعد المواطن الكويتي على الثم بظروف 
ملا إئمة في مجالات التافس في سوق العمل > وهكذا يمكن اعتار الهجرة 
كعملة اجتماعية عاملا مؤديا ومصاحيا للتغير في المجتمسع الكويتي الذي 
يسثن مند بداية الاربعدات من القرن الحالي: إكترة. التغير الذي نش بصفه. 
خاصة نجه لظهور النفط وما أسفر عنه من غير إقي العلافات التقليدية 
بان الامكانات. البشمر به والموارد الاقتصادية ٠‏ 

ومين دراستا الحقذة للحوائب الاقتصادية والسياسية في سنية 
المجتمع الكويتي التقليدي ‏ وبخاصة فننا :نتملق .بالفلروف الايكولوجيبة 
والمناشط الاقتصادية والتقلدية » واللكة وتثلى تبادلها وحمايتها قفني 
النسق التقلددي > والوحدة الساسية والسلطة التقليدية > والتقنين العرهئي 

في افارة الكويت عن عدد من“ اليحقائق التي نوجزها فيما بلي : 

لقد اتضحت مظاهر التتوع في امناشط الاقتصادية التقليدية وتاترهة 
بالطلروف الجغرافة والايكولوجة > فقد كانت ٠‏ هناك المخاشط الاتاجة 
ان تج المحاصيل النقدية مثل لوعن بجنا عن اللؤلؤ » وكانت هناك 
الناشط الاقتصادية الاستهلاكة التئ تقوم. بغرضنى توفير: الحاجات 
الاستهلا كبة للجماعة » وقد نمثلت في ضند السمك والزراعة والرعي - 
هذا فضلا عن احتراق القل البحري بالاساليس التقلدية > وما ار معل 
به ذلك النشاط من احتراف. العحارة الى إدخلت موردا يجد يدا فين 
موارد تتزاكم «الثراوة لا يعتمد' على. الامتفلان :.المماشر ' للمضادر الطيد” 


ولقد كانت الاوضاع القلة والساسة التذدية من الموايل المحددة 

لضيعة نحنائزة. الارض 200000 واستغلالها ٠‏ فلم .يكن هناك نوع 

من التمركز الاقلمي للوحدات, القلية ا في الصورة المعروفة في المحتمعات 
623١‏ ده 


القبلية الانقسامية الثي يتناظر فيها التوزع القرابي القبلي مبع التوزع 
الاقامىي وبالتالي 'ظهور نوع من السادة القئلة في امناطق الافلبنسيبة 
المتمايزة ' 5 'ولكن. ققد 1 حق: استغلال تلك الوحدات القلة الادرضى. 
وتخاصة انض المزاعي غلى عنضر السيق -وحده في.وضع البد» كمأ. 
:و ففت” 2 | استغلان الاراضي الزراعة على فويض السلطة المر كزية 

ادوع 5 أو ميقم 5 لمناطق 'الاقليمية الآمازة ."0 
0 .ولكن قد غرف 55 التقلددى : غلم الملكية اليخاصة لوضوعات 
اخري. سن بموضوعات الملكة. مل 0 وفوة العمل وآدوات الانتاجم - 
على الرغم ف وود عاضر التعاون والتكافل الاجتماعي المختلفة اللبي. 
كانت عمل غلى اغادة توذيع موضوعاث :“ملك الملكة على اعضاء المجتمسع 
اغفالا لقم اجتماعة معيلة. » وذالك مثالا :دما تعلق توزيع حصيلة الصيد 
أو انام بعمليات «١‏ اوناع » والتعاون اللقلدى ٠‏ [ . 
0 وقد المكبت 5 البسق 2 التقلئدي بلانح كه 
السلطة وتوزعها معا » فقد كانت هناك الوحدات القرابية القلة الثأرينة 
الني.. تعمد على قوتها الذائية في الحقاظ 02 حقوفها وي رضي احترام 
انعرف القبئي مأ ينتفق ب الخاضة ومر كزهاً الاجتماعي بنين 
الوحدات 'الاخرى 0 انفسن ,1 لفرع أو من نفس الدرجة » وفد اكانلت 
عاك السلطلة الفوضة ف المناطق الاقليمية لمتمايرة ا تحكم « بالسالفة » 
- العرق, ب وتلترم أوامر الساطة الأركزية فيما يشجر بين السكان من 
«تازعات ١‏ 7 دكاتت 5 السلطة تستطيع ان تستتخدم القسم الرسنلة 
« السالفة ٠‏ أو القوائحد السلسة في المناشط الاقتصادية و الام 
التقليديه » وبخاصة فيما بتعلق بتنظيم علاقات العمل في النشاط الاقتصادي” 
0 في الفوصل ولعااة 20000 
ولفقد كان المجتمع لكوي - سام : 307 اللجركة النناسة 
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التي فلم بها مبارك الصباح والتي نسخضت عن ظهور ملامح الادارة الحديثة 
شما يتعلق بتقنين السلطة واقامتها على أسسسن رسشمية دون استنادما 
على العلاقات القراببة أو القبلية ‏ مثالا ممتازا لتشع مراحل النمو السياسي 
الذي يتخذه ظهور الدولة في المحتمعات التي لم تكن تؤلف دولة ٠‏ ولقسد 
استمر الازدواج والتعدد في النسق السياسي التقددي في الكويت الى ان 
أرضته الظلروف الاقتصادية والسكامة » وبخاصة نيما أسفرت عنه مسن 
نواقد الهحرات العمالة » وما تعرض له المجتمع التقليدي ذاته من عملات 
للحراك السكاني والهحرة الدخلية » وقد فرضت هذه الظطروف الجديدة 
أشكالا جديدة من التقنين والتنظيم سوف نحاول التعرض لها بالتفصيسل 
في الصفحات التالة ٠59‏ 


وقد. كإن للتغير الدي طر 1 على .مصادر الثروة 2 المجتمم الكويتبي 
التقادي وما استشعه ذلك من تغيرات سكانية نشأت عن الهحرة الداخلية 
والخارجة - آثار هامة في الجواني الآقتصادية والساسة في ذلك 
المجتمع ++ وبخاصة ضما تعلق بتوعنة المتاشظ المهدة للسكان » ونم 
الملكة وتسم العمل » والسلطة والتقنين ٠‏ فلقد أسفر التدهور الذي 
أصاب الناشط التقليدية عن نلاشي ذلك التنظيم الذي يقوم على الطوائف 
الحرفة لحجماعات المشتغلين بالغوص والسفر © وقد اجتذبت شر ص العيمل 
امشروعات الحديثه القوى العاملة المحله ثي الزراعة والرعي والصد » 
واسحول الهدف من العمل عن محرد تومير الحاجات الاستهلا كمة للجماعة 
القرابة واعمال نل التعاون والتكافل الاجتماعى التقلددية في توزصع 
المحصول الى العمل من أجل النقود » وسيطرت القيم الصناعية الحديئة 


9) انظر الحدول التالي الذي يبين التر كيب السكاني في كويت ما 5 
النقط جحدول رقم ١ا» ٠‏ 
595 سه 


حرول رح 1 م0 عاطة 1 


ا 0 


00 


01 
0 


الممنا؟ ووم 01 المع غلم > 7 نلنسه»ا عه ملدياذ و 
2م .477 ,/1)) محاتلع : لعدكيطة لمم فى 


ا 


ولما كان النسق التقلدي تقسيم ١‏ العمل يرمط بالحاجات الاساسية 
والاستهلاكية للمحتمع الذي مطاله تتميز بالساطة » فلقد اسفر التغسير 
عن تعقد تلك المطالب واتساعها ‏ وبالتال 2-3 محالات العمالة وظهرت 
الحاجة الى فوي عاملة في تخصضات دقة تحتاج الى كفاءات اليه ألم 
تتواهر من داخل المجتمع التقليدي. ٠‏ 

وقد أدت هذه الاوضاع الاقتصادية الحديدة الى :إن د القوى 
العاملة الاجنسة الغالة في سوق العمالة والانتاج في المجتمع "الكويتسي 
لريب 157و وكان للهور: تلك الاسس الحدئة الت العمل ا المي 
لا اتستمد ,على الفوارق الطبسة أو الانتماءات العرفة أو القمليه وائما تقوم على 
أسامن من المعابير الموضوعية التي تتمثئل 2 المستويات التعلئمية والخبرة - 
الى ان "شارك القوى. العاماله الوطشة نانضييه غنر متكاممة في: محالات النشاط 
الاقتصادي المتنوعة على الرغم مما ' تبدله الدولة من جهد لتنبجيع. شتلك 
الايدي- الغاملة الوطنية واندريها واعدآدها بل والتنازل أحمانا عن يعسن 
الشعروط الموضوعية التي تشترطها قمن مستخدمهم من المهاجرين ١‏ 

ولقد تحولت نظم التكافل الاجتماعي “التقلئدية الى نظ تهدف الى 
حماية الصالح الوطنة المواطنين 5 مجتمع اللغاير السكاني > وأصمح 
نظام الكفالة التقلدية عائقا من عوائق استقرار المهاجر بن ومحاولتهم أقامة 

حاة مستقرة ة في المجتمع الكؤيتي الحديث > وفد انفكس هذا عن مدى 

حرصهم .عإن الاسهام في تطوير ذلك المجتمع بل لقد ارشط؛ بدى شأمهم 
بالعمل فقّط بالقدر الدى يحفل عليهم اننم ١‏ أو استمرار مويسم دون 
محاولة الاتكار ا التغير ٠‏ 


ذلك ققد لشت مظاهر 5 القيدي / 2 ؛ الناشظ الاقتصادية 


5( انظر الحدول رقم " 2-7 0 0 0 
#4 2 


المتتوعة > فقد تمحول الناس عن نظام « المفازعة » في القيام بالمناشط التي 
تحتاج الى الكثير من. الايدي العاملة ذات المستويات الفنة المتشابهة مشبل 
بناء الببوت. أو شق الطرق » وقد سيطر العمل النقدي على سوق الانتاج 
الحدريث » وتولت الدولة المسئولة الكاملة في القيام بتقديم “تلك اللشمات 
العامة .اللي .كان ااي يتعاو نون بوسائلهم. التقليديه على توفيرها ٠ ٠‏ 


ومع ذلك فقد استمرت بمض القيم التقليدية قينا يتلق بتوتتبع 
الثروة الوطدة > فقد استمر الاهالي, ينطرون الى مصذر الثروة الججديدة ‏ 
الدي تمل في النفط بنفس نظرتهم الى مصادر الثروة في االجتمسع 
التقليدي. ١‏ وقيما ,يتعلق بالارض مثلا ققد كانت ت ملكا الشيوح . بملخحون 
حقوق استغلالهاً أو يتنازلون عن حقو ملكنها لمن يشأون غن طريسق 
الايجان أو 3 أو الع » وبالمثل فقيد قاد قلي الى النفطم اباعتبازه هما 
96 ما 


2 
شعبهم: :8 والعششر .مشر ونعان : شمن 5 .يكن والرعاية ,١‏ الالجتماصة التي 
توم بها الدولة ة الآن إتمثابة وسائل سد ره لاعادة :توريع الثروة في المجتمع» 
ولكن ققد :حولت النظرة الان وأصبح الاحالى يعتيرون أن استفادتهم مان 
هذا المصدى. العام للثروة 1 نوع من الحق الذي بطالبون بهم بيبل 
انهم 00 الى الوظقة ق المناشط الحديثة باعشازها امتدادا لهلذا 
الحق » قالمعا* ش. الشهري سس بقدر العمل 2 الدريجة الاولى » ولكنسه 

خمد الجن فى اع ينيب في ذا ادر لتر التروة ٠‏ 


9 عضن النظر عن التثير الذي كان سبطرا على الكويت تتسجة للنفط - 
واقالى الغ في القيم ومحاولة الكويت بعد ان: دخلث في عصر جديد أن 
تقنسس" كينا > دن لامر الحاأة الساسة والدستورية من الخارج وهلي 
المظاهر التي تتلاعم مع الدولة الحديثة -:فَان وجود عشرات الالاف من 
الابدي العاملة الاجنية التي تنتمى الى محتمعات مسختلفة وثقافات مستلفة > 


.إلى 5 


جود لثم ب كبن ممما 0000700 


أععط سيك ]| عتسرممموعط أأه ممتئؤية 10 يوا ععمم ما سمطع ا سوا 
مجو اب ١957‏ عيععلاً نسصوصع) وز 
كرة المل فى ايكون مهاناء المثاطات الرتعارة ني )لامدارولاكا 


, 
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والتي كان من الصعب امتصاصها في المجتمع القبلي التقلددي لانها جاءت من 
ثمافات أكثر تقدما ‏ ونظرا لان عددها الهائل الذي يزيد عن عدد السكان 
الاصلين كان أيضًا من الدوامل التي تمنع ذلك الامتصاض ويمنع بالتالي 
عن امكل شوح لت اللي لقبلي ‏ ولهذا كله فقد كان على الدولة وعلى 
خم الاري أن :غير من نظمة التناسية لتتلاءعم مع الأوضاع السكاسة 

وهذا يعني اقول آخر ان ايه القلم ١‏ النناسية التقليدية أصبح صر ورة 

5 ظهور النفط واستغلاله بس 'فقط السايرة التغيرات الحديئة - ولزيادة 
اتصالات. المجتمع الكؤيتي بالعالم. الخارجي ‏ ولكن ذلك التغير جاء لمواجهة 
الوضع الجدايد الاج عن التعقد. السكانى أو الترركيب السكاني الحدريد 
والناشمىء عن الهبحرة *. ومن هنا ها ان : نشول ان هجرة الأيدي العامله 
الى الكويت كانت في حقبقة الإمر عاملا من أهم العوامل في فير النظام 
السياسي التقلدي » وقد عرض 2-1 اعنام هيده الدراسة لظاصر عد بددة 
لعملمات التقنين والتشر بم وتوا متنوعة ,من اللجتمع الكويتي الحديث » 
وسخاصة دما يتعلق بشظيم علافات العمل » وحقوف المواطلة والافامة ‏ 
باعشارها عار للتغيرات في كم السياسي ىي مرحلة بناء الدولة الحديئة 


ف الكويت 0 


وقد" خليخات التغيرات الاقتصادية من عض الامسسن اناده لترائنب 
(لفئات الاجتماعية ونفاضلها في المجتمع الكو سي التقلدي » فلقد كان 
الانتماء القرابي من العوامل المحددة للمرثة الاجتماعية التي بحتلما 
الاشخاض والجماعات في نسق الترتيتٍ والتفاضل > وكان أعضاء شن 
لوحدة القرابية .بشاركون جمعا في نفس" المرانبة الاجتماعسسة ع وبرث 
الابناء نفس" المزاثنة الاجتماعية التي يحتلها الأب ».كما 5-55 للزوحسة 
فس المرتبة التي يحتلها الزوج :وقد : نميز المجتمع الكويتي التقليدي 


5 


9 2 “عق !| لرؤابظا: القرابية التي" لعت دورآ هافا 2 حك يك فرص العمل 
الاك دصي :والامكانماث الاقتصاد به لالاشعخاص * 5 . ولكن البغيراإت 


'الأقشاتية ود ار ت 3 كو الذون. الدي ضار الاامحدار القرابي 0 
محال ادن بالمزلاات الاجتماعنة الي محتلها الاشخاص 26 الل 33 
«التحديرت ة ومثاله ذلك انه ببعد ان كانت القوة الذامة للجماعه. ,القرايية 


القبلية هي التى تفرض لاعضائها المراكز السياسية الممتازة » صارت هناك 


.عوامل, جب بدة مثل التعليم والخيرات بالطرق الحديبه 6 العمل هي العوامل 
اللحددة 2 اعتلاء تلك الراكر 3 .وهذا ما أدى الى الاين ف ردود أفعال 


:الجماعات القراية والقبلية نحو التغيرات الحديثة متمثلة 8 ظهور البترؤل 


,والفرص. اللحديدة لكب والعبالة > إناء على مأ أصابة اعضاوها مبن 


تغلب والهادات الفنية. 1< ادها السوق الحديدة الملء 
هذا .كله في تغير الاملسرح الني قوم عللها التراكم الاقتصادي 


| آلتروة وما يرتبط بها من مر كز اجتماصي ٠‏ 


الى 


٠‏ :ويكدلك ققد ترس على “التفير“ي” اللناتبعك الاقتصادية ومصادر الدخل 


(المتراعة والمتاحة اكل الكويتين بقانيب القبلية والعرقة المتمايرة و في؛ النسق 


التقلذي,» وما ضااجب. ذلك التغير من. نهضة تعلممية خلقت فرصا جديدة 


السدزة ماباوافيق ممتاز: 6 في نسق ١‏ لاد 1 والإتاج ف الكو نت ها. بيد 


كن . حدوود :ادلي والتمايز 1 التقليدية ويد راتيب أعضاء الج 


6 العاف والادابية الحديئة . ٠‏ 


آ 3 
+ ب 


0 20 انان خلال الدرابة الحقية مد جر ص اعضاء د ٠‏ القبليه 


والعزسة التي احثلت .مراكز دنا في سق التفاضل التقشدي على: الاستفادة 
ش *من_تلك” الفرصضن الجديدة: ٠‏ ولقد 0 من اللشول اجتماعا الآن:ان بكو 


مدير الوجدة. الادازية .كويتا من « الفثة الثائية » يعمل تحت رثاس سه 
موفون كويتبون من ٠‏ الفثة الأولى » وقد يكون الرئيس من « الصلب » 
وعمل تحت رئانته موظفون ينتمون الى تلك الفّات القلية « الاصلمة » » 
وف نفس الوقت اصبحت الفئة أو الطبقة المهنية الواحدة. تضم اعضاء ينتمون 
حول قبلية “وعزقية مسختلفة في مراتب التفاضل التي. تحتلها في. النسس تي 
0 وهذه الظروف الحديئة فضلا عن انها قد غيرت من نمط العلاقات 
البنائية التي ترزبط: بين الوحدات القبلية والعرقة الامايزة في ااسسق 
التقلندي ‏ بناء على مدى اسهام أعضاء تلك الوحدات بي المناشط الحديشة 
واستفادتهم من برامج التعليم. والندريب والتزود بالشرات الضروريسة 
للحصول على مراكز الادارة فى تلك المؤمّسات الحديثئة ‏ فان: ذه 
الذروف ذاتها تطلبت من هؤلاء أن. يعيدوا تكليف أنفسهم مع الاوضاع 
التقليدية المستقرة أو تغير تلك الاوضاع انها ٠‏ ولا ينطق هذا فقط ‏ 
على النساب من الكويشين © ولكنه ينطبق ..كذللت_على الشبان المهااجرين 
.وعلافاتهم بالمجتمحات. التقلندية الاصلية التي أتوا منها .٠»‏ وبخاصة اذا كان 
انعد الاساب. التي تتؤدي. بهم الى الهجرة خارج الوطن تتمثل. في عتجسز 
المواود المحلية في. تحقيق. الاشباع لحاجاتهم أو الرغة من الاسفادة سين 
الامشازات. التي يمتحها المجتمع الحاذب للهجرة أو بسب الفشل فسسي 
الحصول. على اللرا كز التي تتناسم مع انو قعاتهم و نظ ر تهم الى اكقاء ته سم 
السخضية ب وهي في الغالب كلها أسباب اقتصادية ٠‏ 


اما هو لاء المهاجرون فى سعيهم للحصول على الاجور والامتمازات 
التعدددة التي تنوهر في سوق العمل في الكويت » فقد. استطاعوا ان يغيروا 
.لبس فقط. من. مستوياتهم الاقتصادية 'شجة لما يدخروه م الاجود الرتقعة 
التي يتقاضونها ». ولكنهى استطاعوا كذلك ان يغيروا من المراكز المهتمة 


0 اي ا 2 


التي كانوا يسحتلونها في الوطن الأصلي > فقد وفد الى الكويت الكثير 
من عمال الزراعة والعمال العاديين » استطاعوا 'شبحة للحاجة الملححمة 
في سوق الاعمال الفنة والحرف الصناصة ف الكويت ان يمروا بفترة 
ندريب قصيرة كانت في أغلى الاحوال أثناء ممارسةالعمل ذاته » وان يصيحوا 
ني النهاية عمالا صناعين ٠‏ وهذا التغير الذي تمثل فلي زيادة الثروة 
الفردية والتحول المهني فد جعل من العسير على هؤلاء العمال المهاجرين عند 
عودتهم الى مجتمعاتهم الاصلية ان ,بحتلوا نفس المراتب الاجتماعية التي 
كابوا يشتغلونها في نلك المحتمعات »> والمزارع والراعي الذي هاجر السى 
الكويت ثم استطاع ان يتحول إلى « سائق » أو « عامل صناعسبي » أو 
ه حرفي » لا يستطسع العودة الى نفس مركزه في النسسق الاقتصادي 
والاجتماعبي بي الموطن الاصلي > وهذا يعني /تائر المجتمعات المحلمة 
التي ينتمى اليها المهاجرون بأحداث السوق والتثير الاقتصادي في المجتمع 
انطارد للهحرة ذاته ٠‏ 

وقد أدتث الهحرة .والتضرات” الديموجرافه الى تغاير المكونات 
السكانية في الحتمع الكويتي وكان من أهم مظاهر هذا التغاير تمايز تلك 
الثقاعات والتجمعات السكانة والثقافة للوافدين الذين كونوا منظمات 
عير رسميه + وتحتل تلك اللملظمات غير الرسصة أهمية تتعدى حبدود 
الخدمات الاقتصادية » فهي تقوم بوظفة الربط بين الافراد الذين ينتمون 
الى وحدات قراببة أو قبلية متمايزة في الموطن الاصلي ولكتهسم يكونون 
في الممحر وحدة اكير تتعدى كل حدود التمايز التقلدي في ذلك الوطن » 
وتتمثل تلك الوحدة في اللخضوع الى هيئة تقلدية واحدة للقضاء وتسوية 
النازعات طقا للطرق التقليدية التي تطبق في ذلك الموطن هما لا يتعارض 
مع القانون المحلي في المهحر ٠‏ كما تتعدى مبادىء التكافل الاقتصادي فى 
المهحر كل حدود التمايز التى يقوم علمها التعاون والتكافل الامتصادي 


ا 


والتقليدي بين أبناء الوحدة القرابية أو القملية الواحدة في الوطن الاصلى » 
وفد احتففلت بعض جماعات المهاجررين بالسمات اليناية لتنظييم 
الحياة في أوطانهم الاصلية » « فالمهرة » والبلوش يكونون في المهجر -جماعات 
لت ل ا ل ل ال ا لوطن ٠+‏ ومع 
ان البعض منهم قد تخصص في المهجر في أعمال التجارة السسطة والخدمة 
في الفنادق « وكصسان » في السوت أو اشتغل العض الاخر كحمال سين 
أو باعة متحولين أو حراس - وهي مناشط اقتصادية جديدة عليهم تقوم 
على الأسس النقدية » ولكن فقد احتفظت جماعاتهم بوحدتها اللغوية ٠‏ 
ونلك الوحدة اللغوية هي اطار للوحدة القراببة التي تشمل كل المهاجرين 
منهم ٠‏ وقد انمكست تلك الوحدة : كد من المناشط والعملات الاجتماعية 
في بلد الهجرة ‏ و بخاصة شيا , تعلق :حملمات الضبط الاجتماعي وسويه 
المنازعات التي تقوم بين الافرراد دمعت » وذلك للمحافظة على وحدة 
وتماسك نلك الجماعات_اللغوية والقَوَابه في الوطن الحديد + كذلك ع 
نان ”نلك الو حدة اللخو يه فد ضارت” اطارا لمكب وحدات اقتصادبة 
تعاونية في المهحر تقوم بتقديم التسهملات والمساعدات للمهاجرين الحدد 
لتنظم لهم المأوي المؤمت وتعتمد على علافاتها با مجتمع الحديد في ابيحساد 
العمل الناسب لهم ٠‏ 
وه لاء المهاحرون من أناء الحنسات أو الجماعات العرشة المتماءة 5 
في الكويت لاشك انهم لا يمكن لاي منهم ان يغير من طبيعة التمائه الى 
بلك الحنسسة أو الجماعة العرقية التي ينتمى اليها الا بالحصول على 
الجنسية الكوشة وهي تخضع لشسروط وظروف تحعل من العسير علههم 
الحصول عليها ٠‏ ومم ذلك فان الانتماء الى جنسسة أو جماعة عرقة معنة لا 
بعني ان تكون ملك الجماعة اطارا لكل المناشط الاجتماعة للشخص »> فهو 
بسكن في بناية واحدة مع أشخاض بنتمون الى قات أخرى متمايزة » وهى 
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يعمل في المتحر أو الادارة الحكومية مع اناس لا ينتمون اليه بصلات اللغة 
أو الوطن الاصلى » وقد يتكلمون لغة مشتركة هي اللغة الرسمية للدولة ٠‏ 
كما انه ستطيع الزواج أو الاشتراك في النشاط الاقتصادي الخاص مع 
من يقدمون له الشروط الافضل بض النظر عن طسعة السلالة أو الموطن 
الأصلى الذي ينتمى الله » وهذا يعني باختصار ان انتماء الشخص الى 
فثة معنة من الفثات التمايزة على أساس الجنسة أو الاصل المراقي > ١‏ 
يعزله عن التغماعل والدخول فى علافات متنوعة مع أعضاء الفئّات الاخرى » 
كما ان هده الفئات لا تكون وحدة مهنة مغلقة فالمصريون والهنود 
والفلسطشون يشتغلون معا في عديد من المهن المتنوعة والمحتلفة في سق 
النفاضل المهنى » وبالاضافة الى هذا كله فأن هناك ضرورة للتعاون الرسمى 
في المناشط الاقتصادية المختلفة.ة ْ 


ولكن هده العللاقات م تصل إلى مدى العمق الذي 1-0 معه مثا" 
تبادل الزواج فيما ينها ». فقد مين أنه فيما يتعلق بالتزاوج بين الجنسيات 
الختلفة بين أفراد العينة الني' اعتمدت عَليَهَاالدرّاسة ان الكوشين هم 
سسا فقط الذدين ترانفع ببنهم نسبة الرجال الذين .يتزوجون للمرة الاولى 
بنساء ,ينتمين الى جنسسة معختلفة عن جنسيتهم الحالية > فقد بلغ عدد اثراد 
العبنه من المتروج سين 5١‏ شخصا تزوج منهم تسعة وأربعون بزوجات 
كويشنات سلما تزروج الاثتنى عششر الاخرون ( حوالي ٠‏ 76 ) بزوجات من 
جنسسات'أخرى ممن ينتمين الى الحنسمة العراقة أو السورية أو الايراية 
أو المصر به أو من بدو الصحراء » و كذلك محد أل من بن الدين تزروجوا 
منهم للمرة الثانية وقد بلغ عددهم ١4‏ شخصا انْ احد عشر شخض قد 
تروجوا بكويتيات بنما نروج الثلائة الاخرون من اساء عراقنات +٠‏ ولكن 
الآمر بختلف بان غير الكو يشان من المهاجر بن فلم سوج أحد أفراه 
العمنة الذين بلغ عددهم 95 شخصا ‏ وكان ينهم 74 شخصا قد تنزوجوا 


ابم ل 


لرة أو أ كثر - لم يتروج منهم أحد بروجة لا تنتمي الى جنسيته الاصالة .. 
شيمأ عدا حالة زواج واحدة بين طبيب أردني الجنسية وطبية.عراقة يديئان 
بالمنسحية « 


ولعل من الظواهر الغريبة التي يتميز بها المهاجرون في الكوين 
انهم ,بحرصون ‏ كما بحرص المجتمع الاصلي ‏ على المحاففلة على التمايز 
والتغاير الدي بفصلهم عن المجتمع الاصلي » ولعل هذا الحرص هسو 
الذي اسفر عن ذلك الاحتلال الهائل بين نسبة الذكور والانان ‏ بين 
المهاجر بن حيث نعل نسبه الاناث ينهم طبقا لتعداد عام ١958‏ الى /#6٠‏ 
مقط . 7*) وبصصر المهاجحرون هذا الاختلال بأنهم لا يعتبرون أنقس بهم 
مغامر ين ,بحاولون بدايه حباة جديدة خارج الوطن الأصلي »> ولكنهم في 
العادة قد د قعتهم الحاجات المخاصة أو الضزقرة الاتصاديه الى الهحرة ع2 
كانوا ضحايا للضغط السكاني المتزايداعلى: الْركِعَمُ المحدودة من الارضى 
الزداعية أو في مناطق الرعي مع قلة-الفرصنالمحلة أو الخفاض مستويات 
الاجور في الوطن الاصلي > أو دواهم. العروية. والرغئة في المشاركة فى 
بناء النهضة الحديئة في الكويت ما بعد النفط » وهناك من تتعاقد مهم 
الدولة للعمل لفترات فصيرة في المشروعات الانشائية » ولكسن الجميع لا 
توفعون أن تكون معيشتهم في المهجر معيشة دائمة ٠٠‏ ولكنهم على المكس 
بنظرون الى تلك الحاة كحماة مؤقتة بحاولون فها الحصول على أكسر 
فدر ممكن من امال في أقصر وقت لعودوا الى الوطن رجالا أثرياء يدعموك 
عن طريق مدخراتهم اللتى جمعوها في الكو بت مراكزهم الاصلة في 
الوطن ٠‏ 

ولقد كانت هناك عوامل موضوععة تدعم همذةه النظرة الى طسعة 


(0) انظر الحدول التالي ركم : 4 ٠‏ 
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الك 


ا عمد يلي الس ا 


الهحرة العماللة في الحويت » فلقد سمقت الإشارة الى ان الدوله » وهنبىي 
حر بصةه ب ومحقه ‏ 2 المحافغلة عبل مصالح الكويشين تسل هو لاء 
لمواطنين في العيين والترقية مما يضيق على المهاجرين فرص الترفي وتدعيم 
الكويت في أقرب وقت ممكن وهي نشطة في ذلك عن طريق البرامج 
الندريسة للعمال الفنسين وانشاء المعاهد العلميه الخاصة باعداد المتخصصين 
في محالا'ت التعلايم والصحه والخدمات الاجتماصة والاعلام وغيرها ٠‏ 


وهذا كله في نفس الوقت الذي يصعب على هؤلاء الحصول على 
الجنسية الكوية مما ,يؤدي الى انهاء مدة افامتهم في الكويت فور انتهساء 
اجال عقودهم التي تستمر لفترات قصهزة: وهو ما يسجعل غالبيه المهاجر.ين 
وخصوصا من بان العمال العاديين اوامشتغلين يأعيبال التحارة والسع ممن 
يدخلون الكوريت بالطرق غين المشر وَعَةَحَيفْضَلوَنَ ترك زوجاتهم وأولادهم 
في الموطن الاصلى للقوموا بزيآراتيم: كلما حصلوا على:اجازات أو عندما 
تنتهي عقود عملهم بالكويت » وحتى اذا كان الوضع يمكتلف بالنسة الى 
المنتغلين بالمهن العلسة كالمدارس والاطاء والمهندسين وغيرهم ممسن 
للمتعولن بامشازات قي الاسكان والاحو ل تشعجعهم على احصار روجانهم 
وأولادهم الى إلكويت » الا ان هناك الكثيريين منهم ممن يفضلون قضاء فترة 
التعاقد أو « الاعارة » بمفردهم حمث نظل الزوجة في الوطن للاشراف على 
بساح الاسرة هناك » وبخاصة حين لا يرغب الاباء في تغير النظم التعليمية 
الى بنتظم ها الابناء » أذ نكون هناك بعضص المصالح الاقتضادية أو 
الالتزامات العائلية التى تتطلب بقاء الزؤجه ف الوطن ٠‏ 


ولعل تلك اللروف والاوضاع ابعل عير لمشروع اطلاق لف. 
النسق التعددىي على النسق االاجتماعي 2 الكو يت الحدئة ٠‏ لسس فقط 


- فس 0 


لانه في داخل الحدود الاقليمية لذلك المجتمع تعيش بعس المجتمعات 
المتمايزة المعزلة » ولكن فد قام بن ملك الجماعات المتمايزة أنواع من 
لايتكاك أو التفاعل » فالحماعات القصلة والعراقية المتمايزة » حيث تنتقل 
من حاة المداوة إلى التواطن بالقرب من المششروعات الصناعية والتجاريب» 
ومراكز اللمخدمات الحديثة » وتتقابل في معاملاتها اليوميه مع الفئات الكو ينة 
الاصبيكه الاخرى وغيرها من الاجانب أو من المهاجر ين © لا تستطيع نلك 
الجماعات ان تصشس في معزل عن الاحتكاك والتفاعل مع غيرها من المجماعات 
أو الفئات الاجتماعية > فالجميع يشاركون في المناشط الاقتصادية وينتظمون 
تحت رئاسة واحدة في محالات العمل ويخضعون لسق واحد من 
الحزاءات القنئة . كما بنجدون أنفسهيم مضطرين الى التعاون وتبادل 
الخرات للتغلب .على المشكلات في الغمل وَضمُوباته » وربما يلتقون في 
كثير من المنامسات الاجتماعة غير الرسمة فنما بعد أوقات العمل » وهم 
الاضافة الى هذا كله يشاركون فى الاستثّادة من مصادر مشتركة للخدمات» 


من الحقائق الى أبرزت انه على رب من 95 موضوع هده الدراسة 
وعنوانها هو : ( الهمحرة والجغر 2 - المجتمع الكوبتي » الا ان معالحة 
هذا الموضوع بصورة شاملة قد فرضت التعرض لكثير من ملاميح الحياة 
التقلنديه والحدثه الى سدو للو هله الاولى على عير صلة مشيكاة الهحرة ٠‏ 

وقد كان ذلك برض القاء مز, بد من الصوء على هذه المشسكلة ذاتها تنعا 
لطسعة المنهجج البناني الوظفي الدي . بنطلر الى الناء ١‏ الاجتماعي باعشاره 
يتكون من مجموعة من الانساق والنقلى الى يزيط بمتها توع .مق التسانيد 
لاي نفلام دن النفلم الا في علافته سقية النفلم الاخري في اللسق الاجتماعي 


ل لاا اا 


الكلى ٠‏ وقد ظهر لا في نهاية البحث عدد من النتائئج الهامة التي يمكن 
تلخصها في النقاط التالية : 

1 لقد ساعدت الفلروف الايكولوجة على تنوع المناشط الاقتصادية 
التقلدية في المجتمع الكويتي فقد عمل السكان بالر عي والزراعه والصيد 
والغوص والسفر والتجارة » وقد كانت السنة باعتبارها تمثل المدى الزمني 
ادورة الحباة الاقتصادية في المجتمع التقليدي ترز نوعا من التكامل الذي 
يسبطر على تتوع الناشط الاقتضادية التي كان يقوم بها هؤلاء السكان ٠٠‏ 
ققد كان الدو يزاوجون بين الاشتعال بالزاعة المتنقلة أو زراعة الحدائق 
لتوتير المحاصيل الاستهلا كبة معتمدين على مياه الامطار القليلة » ثم ينتقلون 
في موسم الربيع بأغنامهم أو ابلهم الى :المناطق التي يتوفر فنتها العشب 
والمرعى » م بعودون للتمركز خول مضادد/الماه أو الحلنان في فصل 
الصف للبدذهب البعض منهم الى العمل في الغوص ٠‏ 

ب - وقد تنوعت أنماط:استقرار الجماعات :السكانية في ذلك المجتمع 
التقللدي > فقد كان آهل الحضر الذين يقيمون في سوتهم المشة داخضل 
سور مدينة الكويت أو -خارج ذلك السود في المناطق القروية بالجهرة 
وفيلكا والفصحل وغيرها وقد عمل هؤلاء بالصد وزراعة الحدئئق أو 
زراعة الخضروات في المزارع المستقرة والفوص والسفر والتجارة ب نما 
كانت هناك بعض الوحدات القملية الدوية من أنصاف الرحل ٠٠‏ وقد 
قامت أنماط معينة من العلاقات التى تر بط « أهل الدو » الحضر وسخاصة 
فبما يتعلق بتبادل المنافع الاقتصادية ‏ كما قد انطوت تلك العلاثات في 
بعص الاحان عن محتوى سياسى يتمثل في تعهد أهل ادو بتوفر الحمابية 
والدفاع عن بعض “الك الجماعات الحضرية ٠‏ 

ى ‏ وكان لظهور النفط وما استشعه من إلحاحة الى ابيدي عاملة على 
درجات متفاوتة من الخبرة واللمهارة في عملات انتاجه ب وما قام حوله من 
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صناعات ‏ ان عرض المجتمع الكوبتي التقللدي لعملة هحرة سكاسمة 
داخلنة واسعة نراكت. اثارا واضبحة في سوق العمل » فلم يمد السكان 
الكويتيون يشتغلون مثلا بتلك. الاعمال التقليدية مثل الرعنى أو الصيد > 
.وان استمرت بقايا ملك المناشط ذانها شما بعد التغير كما هو الحال بالنشسة 
لمعصيك والرعي أبضا فقد أخذت تلك الناشط وضعا حديدا » وصار 
الككوشون يستلجرون للقيام بها عمالا من الوافدين » وتمحول الهدف من 
المناشئط عن مسحورد تنوهير الحاجات الاستهلاكية واعادة توزيع المحصول 
على أساس نعاو ني الى اعشارها عمليات. اقتصادية لتحقيق الربه النقدي » 
كما تحول الغرضى من ترية الحوان مثلا الى محرد توس الحاجسة 
الاستهلاكية وكتصير عن الاصالة واستمزار التسيك بالاوضاع التقليدية 
ازاء وطأة التغير الذي يشعر به اغضاء المْحَيِمَم, الكويتي اللحديث +٠‏ وفضلا 
عن هذا فقد حدانت انغيرات في بعض الناشط الاقتصادية الاخرى معلل 
السفر فقد اعتمد النقل السحري الحديث على الاسالبب الفشة التقدمة في 
العمل » واستخدمت في ذلك العمل وتسائل تكولوجة أكثر تقدما وتمقدا ء 
وأصح أغلب القائمين بهذه الاعمال من ذوي الخشرات الفنة مين 
الوافهدين ٠‏ 

دك وازاء ملك الظروف الاقتصادية ٠‏ كان لايد من اعادة وزيم 
القوى العاملة المحشة 0 اهن والمناشط الاقتصادية التي تتناسب مع نوع 
انخرة والكنابة التي 4 بتمتع بها العامل الكوينى اث وقتسك اجتدب فطاع 
الخدماك الحكوسة 06 في الاعمال الكنابة والشرطسة والحرانة ٠‏ 
تلك الايدي العاملة الشابة التي نركت العمل بالمناشط التقلئدية »٠‏ اما 
لاندئارها ‏ كالغوص والسفر باسالسه التقلدية ‏ أو لقسوتها كالرعى 
والزراعة ٠‏ 


ه ‏ ولكن قد كونت قوى العمل الوافدة الثالة العظمى للممالة 
يهم 


في المجتمع الحديت ٠ه‏ وقد شغل الواقدون كثيرا من المراكز الانتاجية في 
المناشط العلميه والفنية والادارية والحرقة الى تحتاج الى شرات علميهة. 
ومهارات حرقية لم تتوفر في القوى العاملة المحلة ‏ ولكن اذا كانت الكويت 
قد بححت في اجتداب ١‏ المتخصصين في محتلف المحالات من العرب وعسير 
العرب »> وأعطتهم رواتب مرتفعة نيد كثيرا من مستوى الرواتب والاجور 
في دول الشرق الاوسط > فهي قد احتذيت في نفس الوفت ألوفا. من العمال 
الغير مهرة المستعدين للاشتغال بأي عمل يدوي ولو كان منن الاعمال 
الشساقة التى أصبح الكويتيون مهما كان مستوى خراتهم يعزكون عن 
الاشتغال بها ويعشرونها أعمالا لا تتناسب مع مرتيتهم الاجتماعية 1 
و كذلك اسفرت نلك التغيرات الاقتصادية عن تغير ف الاسسسس 
لتي .يقوم عليها تقسيم العمل وتوزاعه في لمم الحديث » فقد كانست 
- القراببة في المحتمم التقليدي اارا للتكامل بين الادوار الاقتصادية 
لي .يقوم بها أعضاؤها في المجالات. المتنوعة مثل الرعي وزراعه الحدائق 
والفوص > أو مثل الصبد والزراعة والْعُوص والسفير أو في احتراف 
عض الاعمال الندورية والمزاوجه سنها وبين الزراعة القللة ونرب 
الحبوان +٠‏ وكان تقسسم العمل يقوم على بعض العوامل الذاتيه والموضوعبه 
لتي استمرت في مرحله ما بعد التغير » مع الاختلاف في مدى تفلل كل 
مهما أو الاخرى فى النسق الحديث عنه في النسق التقليدي > فقد تلاشت 
مثلا الاسس العرقية التى كانت تقصر الاشتغال باعمال الحدادة ‏ وما يتصل 
بها من الحرف اللدوية ‏ على جماعات « الصلب » الذين احثلوا مر كزا معين 
في سق التفاضل التقلدي وقد اصصحت معاهد التدريب على تلك الحرف 
الندوية تسحتذى القسان :من الفثات العرقة والقملية المختلفة » وان كانت 
الدولة الان تغلب بعض الاسس الذامة في عملات الاختار المهنى لحماية ‏ 
العامل المحلي واعطائه الفرصة للتدر بس وزبادة كفابتّه الانتاجمة > الا ان 


4 


37 لون 5 


هناك. بعض المهن الفنة والعلمية التي فرضت استحلان من بقومون بها من 

خارج المجتمع الكوبتي التقلددي د الحديث » وهذا يعسر في حد ذائه عن 
جانب 'من جوانب التغير في آسس تقسيم العمل ونوزيعه في الجتمسع 
الحديث ٠‏ وقد فرضت ادارة المشروعات الحديثة زيادة االتخصص الدقق ‏ 
في تلك الاعمال الحديدة التي )نحتاج الى كفاءات عالمة « وأصحت الدرحات 
العلمبة وسنوات الخرة معارا موضوعيا أساسا في تولى بعضى الوظائف 
وسخاصة ف المحالات العلمسة والادارية ٠‏ 

ز ل وقد اخدت بعض العمللات الاقتصادية التعاونة التقلدديسة 
وضصعا حد يدأ قُُ مر له مأ بعذ التغير »> ققد 'نغبر ت مثالا الوظفه الاجتماعة 
انلام التكافل التقليدي الذي يتمثل في تحقنق ”نوع من الحماية الحماعنة 
ضد الازمات الاقتصادية التي يتعرض| لها اعضاء المع » وهي تتمثل في 
اعطائهم الفرصة لتعويض اللعخسارة والعودة الى سوق العمل ان تعر رضت 

نجار نهم الحبار :اد ابتلع آل سحب رسفم ...أو انت النيئوان على تجار نهم » 
وأصبسحت عملية الكثالة في الي الحديثاتمثل نوعا مسن التفرقة أو 
التمسز بين. الفئات السكامة 2 المجتمع » بهدف حمابة مصااح المواطن ان 
الكو يتين في الدرجة الاولى » وقد انعكس هذا على أوضاع الجماعات 
الوافدة من المهاجرين وفي مدى محاولتهم أو حرصهم عل الاسهام في 
نطو بر المجتمع الكو بتي والافادة بخراتهم في المحالات المختلفة ٠‏ 

لى - كذالك تغيرت اللظرة الى المصادر الاساسة ابد ا 
الكويتي فيما قبل التغير وبعده » أفقد كان استغلال الاراضي والزراعة ‏ 
استغلال ماء البحر في الصيد والغوص والسفر ‏ برط في المجتمع 5 
التقلئدي برضاء العحاكم وموافقته فضلا عن الالتزام ,دقعم نصب محدد من 
انتاج العملية الاقتصادية » ولم بكن يخرج عن ذلك “*سوى ازا قبسي 
الزداعة » باعتار ان ماء السماء اهو الذي ,قوم بالعمللة الانتاجة كلها : 
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واقسماأ بعد التغير كان المصدر الاساسيللثروة وهو النفط ينظر اليه ايصاباعشاره 
يلكا للحاكم الذي بحن له الحصول على عائدات انناجه ٠‏ 

وقد تنازل الحاكم عن هذا الحق 'للارتفاع بالمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي الشعب في صورة مشروعات اجتماعة فى محال التعليم والصيحةه 
والاسكان والتدمية وغيرها » واصحت للحاكم الان مخصصات ثانة في 
مزائمة الدولة التي تعتمد فى الدرجة الاولى على هذا النفط » ولكن حسين 
عمد الحاكم الى اعادة توزريع الثروة على شسه في صورة تلك الخدمات 
ققد انرا على ذلك أن أصبح أفراد الشعب يرون ان لهم الحق في نلسات 
الثروة العامة » وقد تحكم هذا الحق فى سوق العمل والانتاج بحيث صار 
التضخم الوظيفي مظلهر ١‏ من مظاهن. التكافل الاجتماعي في المجتمع الكوبتي 
الحديث ٠‏ 

طب ولقد اسفرت الهجرة الخاوجبة في المجتمع الكويتي الحديث 
عن كبر ححم المجتمع وتضارب الثقامات التي تنتمى اليها جماعات المهاجرين 
وكان التنافس في سوق العمل مالا لتصّادم المصالح ‏ ومن ثم فقد نشات 
الحاجة الى تعديل أجهزة الحكم والادارة التقليدية لتتلاءم مع الاوضاع 
الاقتصادية والسكاضة الحديثة > فلم يكن من الممكن اخضاع هؤلاء 
المهاجرين « للسالفة » التى كانت تحكم النشاط الاقتصادي التقليدي 
باعشار ان العمالة الحديثة قد خلقت مشكلات حديدة » و كان من الضروري 
ان تنطور نظم الادارة الاقتصادية نتيحة لكبر حجم المشروعات واختلاف 
بوعة القوى العاملة وانساع دائرة العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي ٠‏ 

ى ‏ كذلك فقد أسفرت الهحرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخارجي 
وماعد ذلك على اقئاس النظم الحديثه في الحكم وادارة المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعة > وكذلك هناك ضرورة للتحول عن التشر يسع 
الدي يعتمد على تقنين العرف الى التشر بع الحديث الدى بخضع له 0 
السكان بغض النظر عن التماءاتهم العرقة أو الدينة أو المذهبية ‏ الا فيما 

عمسم ا 


تعلق بالاحوال الشخصية » والمسائل ذات الاتصال بالعقائد الدينية ب وقد 
خضعت له كل الوحدات القلة والعرمة المتمايزة في في المجتمع الحديث كما 
خضعت له كل فثات المهاجررين » فلم تعد نلك التشريعات تعتمد على فكرة 
الخضوع الى ثوانين وأعراف الوطن الاصلي ولكنها اتخذت صورة القوانين 
الصوربة الى بخضع لها كل من إيقيم 2 حدود سنادة الدوله الاقلمية ٠‏ 
وشول آخر دان الهحرة كانت العامل الاساسي 2 كثير من التضرات 
اسساسية فقد دفعت تتائحها الاجتماعه باعشارها مثلا فد عملت على تفكك 
العلاقات الشخصية التي كانت اتؤائر في التكييف القانوني والعرفي للحريمة» 
ولهذا فقد كان من الضروري ان انفقوم قوانين لا شخصة لا تتأئر بهسذه 
العلاقات التي تقوم بين اعضاء المجتمع الحدايك وكذلك فان الهسحرات 
العمايه الخارجية وما ادت الله من 'ننؤع الفثات السكانية وثقافاتها قد 
ادت الى استحالة خضوعها جميما للطرق العرفية التي كانت تقدم أسسا 
وؤاضحة لتسوية كل الممازعات بي المجتمم التقليدي » وبالطع لم يكن 
من الممكن اعطاء الفرصة لاعمال القواعد التقلديَة لكل فثات السكان في 
المجتمع الحديث > ولهذا فكان لابد هن توحصد القوانين فى الدولة الاج 5 
وهدا يعني أن القانون الحديث في محتمع ما بعد التغير لم يكن مجرد مظهر 
وضرورة من مظاهر وضرورات انشياء الدو له » وانما فر ضته قْ الدر حة 
الاولى ظروف الهحرة وتنوع فثات المهاجرين ٠‏ 
ك ‏ وهد ظهرت في المجتمع الكويتي الحديث مشكلات متعددة لم 
تحن لتو جد خلال النسق التقلدىي »او انها اخدت طابعا حدبدا في محتمم 
ما بعد التغير » ومثال ذلك ان كانت الاصول القرابية وأسسنى الانتماء 
العرعي تقدم معايير واضحة في تحديد الانتماء الساسى > ولكن الظروف 
الاقتصاد به والاجتماصة التى اصحت تحط بهذا الانتماء ى ا مجت سم 
الحديث صرحت تثير مشكلات متعددة » كما ترتب على التنظمات الحديدة 


يعم 


للاقامة والعمل ظهور بعض الظواهر الحديدة مثل عمليات التسلل » ثما 
عرف الم تمع الكويتى الكثير من المنازعات العمالية » وهي وان كان تمشكلات 
ود وجدت في نسق العمالة في المجتمع القليدي > الا ان القوانين العر فته > 
والعلاقات القراسة والعرفة الني تجمع بين الاطراف فى علاقة العمل كانت 
نساعد على الوصول بلك المنازعات الى 'نسوية. مرضية سريعة » ولكن تقد 
تطورت نلك المنازعات مثلا الى أن اخذتث صورة الاضرابات أو المنازعات 
الجماعة أو الطائفة فقط بالممنى المهني لهذه الكلمة + 


ل - وقد انعكست أوضاع الهحرة العمالية في المجتمع الكويتي 
الحديث في سق التراددس اللجشاعي والوحدة والتعدد في ذلك المجتمع * 
احيث لم يكن المجتمع الكوبتي القبلي لقبشق التقليدى حرف عظلاغر التمر فيسق 
الاقلنمي للوحدات القرابيه الشياسيه م هو الحال بصورة خاصة لي 
المحتمعات الانقسامية العرببة الاخرى عاققد كانت هناك بعضى الفارو 
الايكو لوجمة التى تفرضن..تمركن أعضاء نلك الوحدات القرابية 0 
في مواسم معبنة من السة وبتخاصة في أيام التخفاف حول مصادر اماه في 
الحلدان القليلة » و كذلك فقد كان التوزيم السكاني في الماطق الحضرية 
برمط إلى حد بعد بروابط القرابة أو الانتماء المذهبي وقد اتضح ذلك 
فما يتعلق بالمجتمع التقليدي في فلكا بصفة خاصة ٠‏ 

م - كذلك فقد كان هناك نوع من التوزع التقليدي للوحدات القبليه 
على المراتى الاجتماعية المتفاضلة > وقد ارصضطت تلك المراتب في يمعضصس.ن 
الاحمان بانواع المناشط: الاقتصادية التي يتوفر على ممارستها اعضاء تلاك 
الوحدات ‏ مثل اشتغال الرشايدة والعوازم بالزراعة » واشتغال الصلب 
حم الحدادة ‏ وقد كان للتشريعات التي سادت بين السكان من المواطنين 

في حقوق المواطنة على اسن معئة ب وما ارتمط بهذا من الاشتراك فى 
الاستفادة سرامج الخدمات العامة في محالات الاسكان والتعليم والاستخدام 
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وبرامج الرعاية الاجتماععة الاخرى ‏ ان تلاشث إلى حد كير مظاهصر 
التمركز الاقلشمي في سكنى الوحدات القرابة والعرقة المثمايزة ٠‏ وحصل 
أعضاء من مختلف الوحدات القرابة والعرقية التقددية على بوت متحاورة 
فى مناطسق الاسكان الحديئة » وأعمال متشابيهة في ادارات الانتاج 
والخدمات ٠‏ 

ن - كذلك فقد كان لظهور امناشط الاقتصادية الحديئة وهمي 
الختلف في طرق تقسيم العمل والترتسب التفاضلي للعاملان فها عن المناشط. 
التقليدية » حيث تغلب تلك المناشط الحديثة » الاسس الموضوعة مثلل 
مستويات التعليم والخبرة والمهارة الفنية في ترتيب العاملين دون ارتباط 
نوع الانشماء العرفي أو حم الثروة.الشخصة » وكان في ذلك عد يد 
من الفرص التي استفاد بها اعضاء المجماعات/التى احتلت مراتب دنا فى 
سق التفاضل التقايدي » وقد احتلوا مراكزا اومرانس ممتازة في اللسق 
الحديث » وان كان هذا لا ني إستمرار. النظرة التقسدية الى أنواع معملة 

من المهن مثلا اعمال السعاة 1و «القر تمع سلف أعبانا الحراسة والثسالة ٠‏ 


ص ل ولقد ارامط سق ارم السكاني 2 المجتمع التقليدي سعضص 
الحوات القراسة 5 العر فية وقد أدث التغيراث الديموجرافة » وهسيى 
تتمثل في زيادة أعداد الوافدين المقيمين الذين اصبحوا يكونون الغالة فى 
سوق العمل والعدد الكلى للسكان الى اتخاذ نوع من التسز في التوزع 
انسكاني > فأصبحت هناك المناطق المغلقة التي يسكنها الكويتون كما أن 
الدولة حريصة الان على تكويت بعض تطاعات معينة في سوق العمل > وذلك 
نضمان توفير أكمر فدر من الرعاية الوطنة للمواطن الكويتى > وكانت هذه 
الاسالبي الدفاعة مؤدية الى اضفاء نوع من التماسك والوحدة التي نتعدى 
كل حدوه التمايز والتناقض في المجتمع الكوبتي الاصلى ٠‏ 


3 الى 5 


غ ‏ ومن ناحة أخرى » فقد كونت كات المهاجحر ين جماعات نر بعل 

ينها عناصر التماسك والتعاون في مجتمع المهجر » حيث كانت بت علاهات 
القرانة أو الانتماء الى نفس الوطن تقوم أساسا لتقديم المساعدات اللي 
يتلقاها المهاجرون الحدد من اقاربهم أو من بنى وطنهم الذين سبقوهم الى 
الهحرة ‏ وتتمثل هذه المساعدات في تقديم تسهسلات في المسكن والاستخدام 
وتتمثل مظاهر التماسك 2 ادل الزيارات والهدايا ووحود المعاملات 
1 وهذا فى نفس الوقت الذي لا تزال تلك الجماعات من المهاجرين 

رط أوطانها الاصللة بعلاقات اقتصادية واجتماعة متنوعة باعتار ان حياد 
امهمحر هى حاة مؤفته > وان كانت هناك بعض الفثات التى لا تتوهم 
ان نغادر الكويت في المدى القريس أو حتى في المدى البعد » ف نالتشر يعات 
التي بخضم لها غير الكويشين بصفة.غانة لا,تمطيهم الفرصة لتدعيم ذلك 
الاستقرار في أحوال كثيرة ٠‏ 


مراجع باللغة العربية حول مظاهر التغير ومشكلانه 
في المجتمع الكويتي ء 


١‏ الكويت بأقلام سسخة من كتاب العربه ‏ دار الكاتب العربي - غسير 

؟ ب الكويت المستقيلة ب اصدار دار الحياة للصحافة والطباعة والنشسسر 
ابدامسي غار مين سمنةا (النس ١‏ 

اع أاحمد الشر باصي أيام الكويت - مطابع دار الكتاب العر بي دمصر ب 
٠. 566‏ 

5 س أحمد الغندور _ الاحوال التشخصية في التشريع الاسسلامي مع ببان مسا 
عليه العمل في محاكم الكويت . جامعة الكويت - 

2٠ از١ؤالك‎ 

ه ‏ أحمد مصطفى ابو حا كمة ب ناريح الكوردت, - مطبعة حكومة الكو دمت - 
٠ 555‏ 

1١‏ - أمل يوسف العذبي الصباج ب سكان الكوبت .دراسة تطبيقية سي 
جغرانة السّكان ع رسالة ماجستير ‏ حأ مع 
الكويت ٠ ١91/50‏ 

/ا ‏ جمال زكريا قاسم -. مختارات من وثائق الكويت والخليج العربسي 
المحفوظة في دور السحلات البريطانية ‏ جامع.ة 
الكويت ‏ 9لا9١ ٠‏ 


3 


/ -. حسن خلف السيخ خزعل ‏ تاريخ الكوبت السياسي ‏ غير مبين سنة 
ألنة 8 

5 حسن سليمان محمود ‏ الكويت ماضاها وحاضرها ‏ المكتية الاهلية . 

1- حسن صادق المرصفاوي ‏ شرح قائون الاجراءات والحاكمات الدزائية 
في الكويت جامعة الكويت  ٠ ١91/١‏ 
للنشى -. الكويت - ٠ ١91/9‏ 


بحسم ل 


5 » ا حصة السيد زيد الرفاعىي  أغاني البحر بفي الكويت : « النهمة‎ ٠ 
٠ ١9ا/١ رسالة ماجحستير ب جامعة الكويت ب‎ 

* ١901 حكومة الكويت  سجل الكويت اليوم بء الكويت‎ ٠١ 
٠ ١5١ دروت‎ 

٠6‏ راسم رشدي ب كويت وكويتيون ‏ دراسات في ماضي الكوبت 
وحاضرها ‏ يروت 15608 * 


١1‏ راشد عبدالله الفرحان- مهاضي الكويت وحاضرها هب مختصر تاريخ 
الكويت وعلاقاتها بالحكومة البربطانة والدول 
العر بية ‏ مكنيه دار العروية القاهرة  ١95٠0‏ + 

١١/‏ ب رياض الشيخ ‏ النمو الاقتصادي فى الكويت : المسكلات والسياسات 
جامعة*الكوابت ‏ "؟الاذا ٠‏ 

8١6‏ رزهرة ديكسون فى نلعت الت الذو بت كابت هاز لي د تاد الكاتب العر بي 
ب سرقت غرَ مسن"“تشنه النشر * ١‏ 

6 ا سعاد أبو الحسن ب الكويت .أوضينا الطبية ‏ غر مين النائم أو 

؟ ‏ سنيف مرزوف الشضشملان _- من نارربح الكو يت ب مطبعة نهضة مشل سر 
القاهرة ‏ 9ه5١ ٠‏ 

 ندنل‎  اهرضا<و شركة نفط الكوبت المحدودة  الكويت ماضلها‎ "١ 
هط‎ 

"5 الكو بت ماضضمها وحافرها ‏ الكويت , الكودت 0 ٠ ١9519‏ 

5" ل شريف شرف الدين الكوبت بين الافس واليوم ب بروت ٠01١95609‏ 

85 غعادل خطاب .. الكوبت؛ الدولة العصرية ‏ مطبوع بطريقة الرونيو ‏ 
؟/1 9 ٠*‏ 


5 عبدالرحمن بن عبدالله القاضيى ‏ دوئة الكوبت دن الامس والم.وم - 
٠ 95‏ 


_ برعم ا 


1" عبدالعزيز الرشيد ‏ ناريخ الكويت - دار مكتبة الحياة ب بيروث - 

17" عبدالعز ين حسين - محاضرات عن المجتمع العر بي بالكو يمه ب جامعة 
الدول العر بية معهد الدراسات العرييبة 
العالية ٠ ١556٠.‏ 


54 ايك بن خالد السام - من > - 3ت الكوبت - المطبعة العمومية 


9 عبدالله ل الكويت8. دروت ب ٠ ١955‏ 


© عبدالمجيد مصطفى وعثمان حفيظ الله -- دراسات عن الكويت والخليج 
العربي ‏ مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة نا غبير 
ميس سننة النشر ٠‏ 


؟؟ ‏ عزيز محمد حبيب م الكويت ونهضتها الحديثة ‏ مكتبة الانجلو 
المصر به القاهرة  ٠ ١91/9‏ 
"5 ب على أحمد الشرقاوي - الكويبت واللؤلؤ --الكايت -80م/ه5١1 ٠‏ 


٠ ١91/٠  تيوكلا جامعة‎  ريتسحجام‎ 

. فاضل خلف ‏ كراسات كويثية ‏ الكويت  ١9358‏ > 

1" دفاضل سعيد عقل ب الكويت ال«ددسشة ‏ ببروت ٠ ١9590‏ 

7" فضة أحمد السعود الخالد , الخدمة الاجتماعية في مدارس الكوبت - 
نيت مقدم للحصول على الد بلوم العالي للخدهة 
الاجتماعبة ‏ القاهرة ب ٠ ١955٠‏ 

8 نواه البدوي ‏ "© أيام فى الكويت : الدولة النسى تسابق الزهن ‏ 
دراسية وتحل يال لس منشسورات دار الصباح -َّْ 
دروت 5١915‏ * ظ 

6 قدري فلعجي ب أضمواء على تاريخ الذودت ‏ 0 الكاتب العر بي 35 
سروت ٠ ١51١50‏ 


ا 5 


:1 الكوبيت فى م وكب الحضارة ‏ دار الكاتب العربي ‏ بيروت - ؟193: 


 مئاصلا 5أ- الكويت عام 4 ترجمة عبدالله ناصر‎  نشولا‎ ١ 
٠ ١95/8 الكويت‎ 
* ١9ةهكان ل محمد الفرحا ني -- الكويت بار الأمس واليوم‎ 5 


2 شدميس, الخليج : أمارة الكو رت دمشسق مه ١55١‏ 1 


5 2 محمد عبوالوهاب حومد ‏ شرح قانون الجزاء الكوبتي (القسم العام) 
جامعة الكويت  ١91/5‏ 


60 محمك عبذه محجوب به المحرة والتعر الأبناني قٍِ الاجتمع الكوبتي 5 
و كاله المطبوعات سس الكو دست ب ٠ ١61/9‏ 


13 - محمود جمال الدين زكي ‏ قانون العمل الكو يتى ‏ جامعة الكويت ‏ 
؟/ا9١ ٠‏ 


537 ' عقد الايجار في القانون المدنق الكو بدي حك جامعة الكويت ٠ ١91/9‏ 


46 محمود شفيق ‏ ب الو نون التحاري الكوبني ب جامعمبة الكويت ‏ 
٠ 1/5‏ 


68 محمود قلعجي . الكوبت المستقلة ع اأدولة العرسبية الناشئة ‏ 
مكتب الخليج العر بي عم لارلارت ٠ ١153١‏ 


٠ه‏ ب محبي الدين الخضري .. الكويت واحة الحكم الصالح ‏ منشسوران 
مجلة الوعد ‏ غير مبين سنة النقر ٠‏ 


١‏ سل الكوبت فى ظل الاستقلال س منشورات مجلة الوعد ‏ غير مبين 


5ه ع نحأة عبداقار الجاسم + التطور السياسى والاقتصادي ب الكويت 
ين الحربين ١999-19١5‏ ل الكويت  .١91/8‏ 


«اه ‏ ب همءوءيب* ديكسون ‏ الكويت وحاراتها ‏ الكويت  ٠ 1١955‏ 


5 ب وزارة الارشاد والاساء ‏ الكويت حقائق ومعلو مات 5 الكو دست - 


35 0 


6 ب يحيى عبدالعزيز الحمل النظام الدستوري في الكويت ا 
تقدمه ْ اكمادىء اأدستور به العامة 7 لامع ة 
الكويت ‏ ١لا9١ ٠‏ 

1ه يعوب عبدالعزيز الرشيد - الكويت في ميزان الحقيقة والتاربخ - 
٠ ١515‏ 

/أة بوسف بن عبيسى القناعي - صفحات من تاريخ الكوبت - مضعة 
حكومة الكوبت ب ٠ ١958‏ 

ب يوسف محمد حمد السميط تنجارة الكوبت الخارحية ومقدماتها 
الحغرافية رساله ماجستير جامعة الكويت 
كلاو١ ٠‏ 


-ق1أة]1 عتتامطهقر] 18 ع6 15” ز الى .!]آ عمناء82 ,1 
05 ,(2) 13 ,لةلتتتاول أ 10410016 ,موق طج8 طنز ققدم 

27 1[ ,0110 مومتث ,"اطقتاط بطق احج 011" : .1 ,01016 2 
,(1165مه 

1و5 عقذنا 210 عتهرطآ_ر050581:0305 .15 ,وعقدع 0 ,9 
000 .لآ ,لآ ,13طه"دم 

١| 1010101‏ عط 21210 الة137ك1: ,2 .1 .1آ ,برموعاء زر .4 
.18406 

١ 0‏ 5061613 : ص1تامستومم مث عط" ر .0ع .1 ,8502019000 .5 
و19 ,11161110 210 طوجده8 : 2011115 

الةاتتتك ده وطموعع 815110 مهنعو 1و5 ب وائمة 1و انو 6 
00001١‏ 1721 111 لاقاطومة عط حدق 

101 لطع 11611 مان ته 2ه طتاساظ ,أطقط2 بلطف .0.18 ,ندو1خ 1‏ 7 

04 ,نازع 8 ,1153721 [ 

18 ععااع 2*2 امب [صعنمعة عستعسوط :ب .ل .1 بقمومما8 82 
.7 101351 ناطث ,ستخ-لذ 08 ج51 عدو لح ,وتقع0 بروإطوءرمق 
0 (5) 156 .ل 

عتقكاء 1717 عطذا لعتوجوم1 لتقأ *" وزللل .5 ,تطهدد :30 .9 
,1968 (1) 8 ,امطتتتاول أقة8 310016 متملع[ أمطه 
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معركة النفط في الخليج ألعر 


ليونيد ايفا نوفنش مدفيدكو 
نرجمة الدكتور هاشم صالح التكريني 


ظ اصحاب الذفط بدافعون عن حقوقهم : 

كانت نوعنة نفط الخلببح العربي الجيدة وكمياته الوافرة اضافة إلى 
اعخفاص كلفته وسهوله بعله ورخص الايدى العامله قُ المنعلقة قد حك برت 
منذ وقت طويل اهتمام الاحتكارات:الاجنسة الكير الى هذه المنطقة * 


لقد تمحاوز انتاج النفظ في العالم في /عام 1918/1١‏ الملياري طن > ولي 
الفترة من ءللوؤ الى البو وحدها1زداد انتاج النفط في اتطار الشرفين 
الادنى والاوسط من *ار9ة> طون ن. الى /آر٠م‏ مليون طن وكات 
الزيادة على الحو التالي بران من ١9٠‏ ملبون طن الى 97؟” مليون 
طن وفي الدعودية من 55 0 طن الى +77 مللون طن وف الكويت 
من /*ة ملون طن الى ١46‏ ملون طن وف العراق من هلا ملون طن 
الى م مليون طن وفي ابو ظمى من لار“” مليون طن الى ور44 مليون 
طن وفي قطر من #ر7؟١‏ ملبون طن الى ١8‏ مليون طن وفي اماراتالخليج 
الصغيرة الاخرى من ه ملابين طن الى ور مليون طن 27 ٠‏ لقسد 
صدرث هذه الافطار في ١.58‏ كمنة من النفط تزيد في محموعها على 


(*) البححث الراهن ترجمة للفصل الثاني من كتاب الباحث السوفيا سي 
اليونيد ايفانوفتش مدفيدكو الموسوم د« رياح التغيير في الخليج العربي» 
والذي اصدره في موسكو معهد الدراسات الشرقية التابمع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية عام ٠ ١91/“‏ 
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٠ه‏ مون طن اي ما يعادل ما تستهلكه افطار اوربا الغرِة باجممهاء 
علما بان 5 وبر من النفط, الذى تستهلكه افطار اوريا الغربه باتني من 
منطقة الخلج العربي اضافة الى ان منطقة الخليج تصدر النفط ايشا الى 
افريقيا الحنوية والبابان واستراليا وجنوب شرق أسيا * 

ان شركة نفط عملاقفة مثل « ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا » 
الامريكية التي ستخرج النفط من اربعة عشر بلدا وتمتلك فروعا لها في 
مائة بلد من بلدان العالم تستخرج اكثر من "ثلث انتاجها من اراضي افطار 
الخليج العربي في حين تستخرج شركة ه شل » الانجايزية ما يقرب مان 
نصف انتاجها من اراضي تلك الاقطار ابا ''؟ حيث نكون كلفة الانتاج 
هناك ارخص بعدة مرات منها في ايه منطقه اخرى في العالم ٠‏ واذا كانت 
الاحتكارات النفطة الامريتي فى الأحةا تسيطر على 7١‏ ملار طن نفط من 
احشاطي النفط المستكشف فى الاقطار العراسة) فانها ف ٠لاة!ا‏ اصبحت 
نسيطر على اكثر من 6" مذار طن أييعل م يقرب من 89/ز من جميسع 
ما اكتشف من احتشاطي النفعل” في غرفه اللنظقة. «. لقد ازداد احتاطي النفط 
المكتشف فى شه جزيرة العرب والعائد الى شركة النفط الامريكية ارامكو 
في 54ة! وحدها من ١١‏ مدارات طن الى ١4‏ مليار طن ٠‏ ان هذه الزيادة 
غير الألوفة في تاريخ صناعة النفط في العاا لم الرأسمالي ريد بمرلان 
تقريما على احشاطى اللفط المكتشف في د المتحدة تشيها وساوىي 
اقرها جيم ميقوك اللقيذ لي اساب الكره النري 599 , | 

لقد 'نطلى الامر لاغلسة الاقطار صاحمة الثروات اانفطة التى اتحدت 
ف وا للدفاع عن مصالحها في منظمة الاوطار المصدرة للنقفط (اوبك) 0 
اكثر من اربع سنوات بي مر عل ديز من ادبا النفط السشخرج : 
ولكن: الاحتكارات النفطية في وافع الآمر لم تراع دا «ففتى ففتي» 0 


م اى المناصفة ب المترجم ٠‏ 
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هربا ابدا فهدأ الممدا الدى يعترف بالسلاوي بين الشسر كاء عند تو ربع الارباح 
تحول في الواقع الى محرد ستار كانت الاحتكارات النفطية تنهب من ورائه 
أصحاي الثروات النفطة دون حاء ٠‏ فالاقطار المصدرة النقط تخسسر 
سنويا مملاريين الدولارات سسب من ان الاحتكارات النفطية “شتري النفط 
منها باسعار تقل كثير! عن الاسعار العالمية فضلا عن ان للك الاحتكارات 
نفسها 'تحقق ارباحا طائنة من تصنيع النفط النخام وبيع المتتحات النفطية ٠‏ 
هذا فضلا عن ان الكثير من اتفاات الاشازات نصت على الزام اصبحاب 
الحقول النفطية سع حصتهم من النفط المستخرج الى الادتكارات النفطية 
التي تستعدوذ على اسواق السع ٠‏ 


في مؤنمر الاقطار العربة النفطئ:السابع الذي انعقد في اذار +/وا 
نرددت دعوات لاستخدام النفط كسلا فعاك 2 التغال: هبك الامتعنان 
ومن اجل تعزيز الاستقلال الاقتصادي للدوال |العرببة » وبدات تتكون فى 
في عدد من الافطار العربنة. كمصر وسوريا والحزائر والعراق ولسا 
شر كات نفط وطنية اخسذت تشارك لاي استخرآج النفط فقط وائما في 


سعة أصاأ + 


في اواسط ١9100‏ وفعت شركات النفط الوطنية في كل من الجزائر 
وجمهورية مصر العربية والمراق وبا انفاقية تعاون رباعية » كما الها 
كانت فل ذلك قد قدمت للشركات الاجنسة عددا من المطالب حول اعادة 
النظر في شروط الامشازات السابقة وزيادة حصتها من الربح المتاتى من 
استخراج النفط وويقه وكذلك دول رفع الاسعار * ولحدن انار 
العربية الاخرى الغنية ,انفط تحتذي تدريحا الثال الذي ضربته همده 
الدول الاربع ومن ملك الاقطار الكويت وبعض امارات اللخليج العربي التى 
اعلنت عن اسنادها التام لتلك المطاليب ٠‏ 


5 


في نهاية حزيران ١99/٠‏ قدم حاكم ابو ظببي امتازا جديدا للتثقيب 
عن النفط واستخراجه في الحرف القارى ,يتضمن شروطا ائاسه الى 
الكو سرسيوم الذي تندخل فيه الشر كات التالية : « امريكان بان اوشسن 
اويل » )/5٠(‏ و« كاناديان سيراكوز اويل » )/27٠١(‏ وا«داو نكن 
اشر برايز س » 04 ؟ وشمل الامشاز المد كور على مأ تذكر الصعحافة 
الامريكية ارضا تبلغ مساحتها ٠165م‏ كم ومدته هم سنة أي حتى عام 
م.و”اء 

وف الوقت نفسه تقرسا عقد حاكل سلطنة الشارجة اتفاشة امشازات 
ملائمة مع شر كات : « شل هايدرى كاربون » و « شل منيرالس » و 
« بوهين » ٠‏ بشمل اول هذه الامتشازاثت:جزءا من ساحل الامارة الغريي 
وقد بلغ عربونه حسب المعلومات" الام يكية هر ؛ مليون دولار اضافة 
الى صلغ معداره +هة ارام دولار دقع سئويا مقابل استغلال الحقل + 

اما الامشاز الثاني مشمل !اساجل الشبرفي للامارة و يحدد ميلغا قدره 
”.٠‏ آلف دولار .يدفع سنويا مقابل استغلال الحقل ٠‏ وكان حاكم الشارجة 
فد منح قبل ذلك في كانون الاول 1954 > « كاز كومباني اوف كاللفوزنا » 
امتازا على الساحل شمل مساحة مقدارها 4ه 7 ه وقيد استاءت 
« الفاينانشال تايمس » فكندت بهذا الشأن تقول « لقد نصح المستشارون 
المحر بون الذدين سستحقون الثقة عادة » الحاكم بان ,يمتح هد الإمتاز 
للجموعة اخرى ولكنه لم بصغ لذلك » ٠‏ 

ومما هو اكثر جدارة بالملاحظه ان حاكم الشارجة لم بحر مفاوضات 
مع هذه الشركة فقط وانما #فاوض في الوقت نفسه ايضا مع « بانس اويل 
كو مراني » » وقد استطاع باستغلاله المنافسة القائمة بين الاحتكارات أن 
يتوصل الى احسن اتنفاصة مع هذه الشركة > فقد بلغ العربون لعقد هذه 


25" ب 


الاثفاقة مليوني دولار الى مبلغ سنوي مقداره ١١٠‏ الف دولار مقاببيل 
استغلال بياطن الاارض مع مبلغ اضافي مقابل استخراج النفط بمقادربتر 
اقتصادية ( قدرت هذه الكمية ب ه#” الف برميل يوميا ) مقداره *ر! مليون 
دولار ٠‏ لقد اخذ بنظر الاعتار بان الارباح سوف “تسم على إسا سن 
سدأ « ففتى ففتى » بما ,بطابق الانظمة المعمول بها في منظمة الافطار 
الصدرة للنفط على الرغم من ان الشارجة ليست داخلة في تلك المنظمة ٠‏ 


ولم تكتسب قضية ملح امشازات النفط اهمية اقتصاديه فحسب وانما 
ارئدت اهمية سناسية ابا + ومن هذا الطلق بالذات جرى خلال عام 
*/اوا نر كز اهتمام كير' على نسوية المنازعات الاقلئسة » وكانت لحان 
خاصة قد شكلت منذ سنة ١954‏ لحل" المنازعات الاقلسة كان من ببين 
مهماتها فض النزاع بين السعودية وان طني حول واحة البريمى وتسيين 
الحدود بين الكويت والسعودية وتقرزير وضع الحزر الوافعة بالقرب من 
المنطقة المحايدة بين السعودية. والكويت والقضاء على الخلافات بين الشارحه 
وام القوين حول الماه الساحدة والحدود_ وما اده ذلك ٠‏ وكان على لحنة 
خاصة ايضا ان تنظر فى المخلافات بين الامارات العماننة وكذلك بين تلك 
الامارات وبين مسقط وعمان ٠‏ وقد ابدت اللبحرين استعدادها للتوسط 
بين العربة السعودية وامارة أبي ظبي في نزاعهما حول واحية 
البريمى ٠‏ وقد كتبت جريدة « اطلاعات » التي تصدر في طهران في ؛ أب 
٠و١‏ تقول بان السعودية جددت مؤخرا مطالتها بهذه اللطقسة المهمة ٠‏ 
ولقد طرح بهذا الشأن على ما تقوله الحجريدة ميدأ اجراء استفتاء عام قدمت 
فكرنه السعودية مقترحة ان بصار قبل ذلك الى « اعادة » سكان الواحسة 
من السعودية الها اى الى الواحه + 


' 0 1 ك6 0 1 5 ١‏ 2 0 
من سنه لاخرى * فقد ظل تقسيم الرييح على اسان مدا « ففتي ‏ 
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فمتي » قائما » هذا مع العلم بان الاقطار المنتحة للنفط في الخليج العربي > 
لم 'تتسلم في واقع الامر في اي .بوم حتى هذا « النصف » المقرر من الربحء 

وبدات في نهابة الستينات بين امارات المخلج العربسي محادثات كان 
من شحتها ان خططت بعض الحدود وسويث المازعات الاقلسة القديمة * 
ووفعت اتفاقيات حول تحديد الجرف القارىء ٠‏ وفي اثناء جميع المحادمات 
الى جرت بين الاماراتنفسها وكذلك في أنناء المشاورات الني كانت حر ي 
مع الاقطار العربية الاخرى في منطقة الخليج العربي حول تضايا الاتحاد 
القادم كانت على الدوام تمبحث المشاكل الاقليسسة ٠‏ 

وهكذا سبقت زيارة حاكم البحرين الرسمية لايران في كانون الاول 
٠/اةا‏ محادثات لتحديد الحرف القارئ.في الخلج العربي ٠‏ وصل ذلك 
كانت ايران قد عدت اتقافة ملمائلة مع السعودية وقطر واحرت محادثاث 
مع الكويتَ وابي ظبي وبعض الامارات الاخرى في الساحل العماني وبعد 
زيارة حاكم الحربن لطهرنان.اكدت صحفة « ابانديحان » في *١‏ كانون 
الآأول ‏ ٠/ا9١‏ بانه بعد ان اعلنت التحرين استقلالها سسعقد ,بين هدين 
النلدين عدد من الاتفادات الاقتصادية « تتنتعلق بالدرحجة الاولى بالاستغلال 
المشترك لابار النفط في مباه الخلمج الضحلة » ٠‏ 

لقد ظهر ان الاحتكارات النفطية الكبرى التي تصطرع فيما ينها 
سسب الماهسة ذات مصلحة في تسوية المازعات الافليسة في شه جزيرة 
العرب وي الخليج العربي على السواء ٠‏ فاذا كانت بريطانا في السابق 
مثلا تحمىي عمان انطلاها من اعشارات سناسية بالدرجة الاولى فان تخططا 
معينا للحدود في الستينات كان عليه ان ,يضمن لها مستوى معمنا من الربيم 
من النفط وبيعيق التغلغل الاقتصادى لاحتكارات الدول الاستعمارية الاخرى 
وخصوصا الولايات المتحدة في المناطق الواقعة تحت حمابتها ٠‏ 


ان التتامس الانحليزي الامريكي يحدد قسما لا يستهان به مسن 


5497 لد 


النزاعات والخصومات في منطقة الخلج العربي ٠‏ لقد كتبت مجلة «نربيون» 
الاتجليززية الاسبوعيه في 7٠١‏ تشرين الثاني 191/٠‏ في معرض تعدادما 
للنزعات انتى جرت في السئوات الاحيرة 8 شه جزيرة العرب والتى لا 
بزال الكثير منها قائما لم بحل حتى الان » تقول « تتميز جميع هذه 
النزاعات بخاصة مشتركة واحدة ٠‏ انها جمسعا حدنت في مناطق لم تتعين 
نسها الحدود بدقة وفي مناطقتطميح شر كات النفط اللمتنافسة في الحصول فهاعق 
امسازات استثنائية ٠‏ وطلما ان الششاه وامارتين عربستين يعلنون عن احقيتهسم 
في الحزر التى تحتل موقعا ستراتسجبا في مخرج اللخليج العربي وان العربيه 
السعوديه تطالى بواحة البر يمي وبالقسم الاغلب من ماع البنحخبير 
للتنقنب عن النفط فتحتم ان تننظر في. المستقبل ايضا مئل هذه الامور 

المسلة ٠‏ واذا ما ظلت القوات الاتحليز به كناك فان وجودها يمكن أن يعطي 
ذلك كله مدى أوسع )اه 


أن هذا الاعتراف الذي اشكلوفت ال آذه المجلة العمالة في غمرة 
ة ا والاتتصادية لجتلئف أقطار منطقة تُ العن بى 
نتشابك فى عقدة واحدة من التنافضات التي تزيد من تعقدها تانج 
العدوان الاسير اشلى ع الدي آم يزل قا ثمأ وعدم حل ازمة الشسرق عموما ٠ه‏ 
عير ان الاطماع النفطية للاحتكارات تلعب في هذه القضة الدور الرئمس 
ولهدا بالدات يكون رد فعل الاستعمارين حادا على أى احراء يمس بأي 
درحة مصالحها النفطه 4 
معركة العمالقة : 


لقد ظهر ذلك بشكل واضح على الاخص في اثناء النزاع الذي قام 


اخ 


بى بدايهة الوا بين الاحتكارات النفطة واللدان المصدرة للنفط الداخلة 
2 منظمة الأويك ٠‏ 


تمكن ف قُْ نها به «لابة ا عدد 3 الافطار الداخله 5 الأوبك يي 
السابق حمث أجرت شركات النفط الاجنبية على ان تكون نسبة البح 
التي تدقع لها لبس ٠هث/ز‏ كمأ كان الامر في السابق وانما وه/ز ٠‏ ولم 
نلبث الحكومة العراقية أن قدمت لشركسة نفط العراق مطلا ممائلا ٠‏ ان 
تعديل شروط الامتازات السابقه مكن العراق من زيادة دخله من النفط 
بمقدار ٠١٠١‏ مليون دولار والكويت بمقدار ١١6‏ ملون دولار فى +لإية؛ 
مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة في الانتات 200 , 


وقد عزز المؤتمر الحادي والعشرون للاوي انك الدي | نعقد 2 
كاراكاس فى ١١‏ كانون الاول. ٠لا‏ .هذا الانحاز فلم 505 لب حسم هه/ 
عن انحا عند الخام فقط وانما طالن ايض برعع السعر المعلن للنفط 
والغاء الفرق بين اسعار المصدررين المحتلفين وذلك 059 جميعا الى اعلى 
مستوى امكن تحشقه ٠‏ لقد تقرر أيضا الغاء جميع الاستقطاعات التي تقتطع 
من الاسعار لصالح .اصصحاب الامشاز َ وانتهاج سسأسية موحدة وادرة عل 
محابهة الأجراءات التعسفية من جاب اصحاب الامشاز » وتنظم استخر امم 
النفط .بحبث لا تستازف احتاطاته ٠‏ ومن أجل ان تتحقق هذه القرارات 
بالنسنة لافظار الخليج العربي فوض المؤتمر ايران والعراق والسعودية 
استكنافى المحادثئات مع الشركات الاجنسة في موعد لا يتعدى الشهيسر 
الواحد 7 


الافطار المصدرة للتفط والشرراكات الاجنسة . لقد اثارت مطالس دول 


الأو يك العادلة قلا حقيقيا بين رؤساء الاحتكارات النقطة > فبعد اتتهاء 
007 تاراكاس بايام قللة قدم بيكيت وهو أجد كار رأسمالبي النفط 
منمد من شل شركة « شل شل » الى الحكومة البريطائة خطلة للهحوم 
اأضاد على اعضاء الاوبك ٠‏ 


وبادرت لندن على الفور الى الاتصال بثلاث عواصم اخرى وهصلي 
العواصم الاكثر مصلحة من غيرها في هذه القضية ونعني واشتمطن وديس 
و لاهاىي حسث او فشبك الخطة القتررحة بصورة عاجله وحرى نسقهسمسا 
وصودق عليها من قبل اعضاء الكارتل النفطي العالمى + ولقد ساندت 
حيكومات فر'سا والابان وغيرها من الدول ال رأسمالية المهتمة بالخل سح 
الحربي بفعالة نشاط شر كانها النفطة :ابيا + 
وانقدم الكارتل » يمو جية شظه يسكفيت بادثرا م بقصي بعقد اتفاقات 
حديدة تقوم بموجبها البلدان المذكورة المصدرة للنفط بتجميد الاسعار 
المعلنة للنفط لمدة خمس سنوات. » وال متنع خلال هذه السئوات الخمس 
عن أن زيادة في الضرائب وعن اعادة اسَتثمار الاموال الاجنسة المثانة 
من ارباح النفط محلا ٠‏ 


57 للقرارات المنخذة فى كاراكاس بدأت في طهران في ١١‏ كانون 
الثاني الإو المحادثات بين اقطار الخليج العر بي الستة الاعضاء في الاوبيك 
وهى الاقطار التى كانت تمثل مصالحها ايران والعراق والسعوديه وبين 
ممثلي الشركات النفطية التي تعمل في استخراج النفط في تلك الماطقة + 
وقد رهض ممثلو الشركات منذ الحلسات الاولى المطالب العادلة للافطار 
اعضاء الأويك ٠‏ ظ 

لقد كت الصحفة اللندنة « الفاينتشال تأيمسس » في 1# كانون 
الثاني 198/1 تقول ,« لقد تعرض العمل النفطي لأول مرة بعد الحرب 


5 0 


العالمية الثاية لخطر جدي للغاية ٠٠0٠‏ فالواقع ان الاحتكارات النفطة تحابه 
لأول م مرة ممجموعة متحدة من الاقطار المنتجة للنفط والمستعدة لان تجرى 
مفاو ضأتها كتلة واحدة »> والاحتكارات النفطية لا نستطيع عمليا ان تحب 
على هذا التحدي بشيء » ذلك إنها فقدث بعد الازمة الماضة التى سسها 
اغلاق قناة السوينس 11ظ المؤسسات في الشرق الادنى » امكارمسة 
للناورة ٠و٠ ٠)»‏ 

ولكن الواقعم ان هذه الصحمفة التي تنطصق بلسان رجال الاعمال 
الانجليز حاولت بشكواها هذه ان تضعءف إبقظة البعض » فامكانات الاورة ‏ 
لدى شركات النفط » كانت كما اظهرت ذلك محادثات طهران لا تزال 
بسدة عن أن لستدفك + 

لقد -حاول ممثلو الكار تل النفطي العالي الذين كانت تساندهم ابت 
خمس عشيرة شراكة باو 

شيء ان بحدثوا انشقاها في حبهة اقطان الجلييم العربئ_الموحدة » بأن حاولو! 
أن يجروا ممثلي ايران والسعودية الى محادثات منفردة + غير ان المندون. 
الابراني دفض بشكل قاطع أن بفاوض مبعوئي الششر كات اانفطية خارح 

أطار المحادثات الرسمية الى تحري على اساس الخط الذي تعتمده 
الأويك ٠‏ 

كذلك رفضت افطار الاويك اقتراح الاحتكارات النفطة القاضسي 
باجراء المفاوضات مع جميع اعضاء المنظمة في أن واحد واصرت عل اجراء 
المحادثات على اساس افليمي » مستندة » وهى محقة في ذلك » عل الختلاف 
الظروف بين الاقطار المصدرة وخصوصا اختلاى كلفة الانتاج ونوعة النفط 
والموهم الحغرافي ٠‏ 

وقدم ممثلو الشركات النفطه بموجب الخطة اللي وضعت في لندن 
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افتراحاتهم المضادة فى ١9‏ كانون الثاني ١989/١‏ > وقد تضمنت زيادة فايله 
في اسعار النفط المعلنة التي يجري على اساسها حساب خصسة الافطار 
المصدرة ٠‏ لقد اقترح على اقطار الخليج العر بي الث المبلغ الذي كانت تلك للك 
الاقطار تطالب به فقط » وكانت الشركات تأمل في أن يركع ا 
في المفاوضات امام الضغط الموحه الذي بتعرضون له من جا 
الاحتكارات ٠‏ 

غير ان أقطار الشرق الادنى اعضاء الأويك طالبت من خلال « اللحنه 
'لثلاابية »ان يزيد اصحاب الامناز الاسعار المعلتة الى نصف المستوى الدى 
كانوا قد رفعوا اليه اسعار الملتحات النفطة في نهابة ١9/٠‏ وبدايه الوا 
على الاقل ٠‏ 

وهكذا وصلت محادئات طهلانخ إل ماممق/٠‏ 

وحاولت الحكومة الامريكية أن ون خَنَ سير المفاوضات في طهران 
سادرت الى ارسال مساعد وزير ‏ التحاتحّة. اروين الى الشرق الادنى بمهمه 
خاصة حنث كان عليه ان يقثر على حكومات ايران والسعودية والكويت 
الي تعمد النظر ب « مطالسها المتطرفة » * 

وسلم أروين بعد أن وصل الى طهران رسالة شعخصة شاه ابران 
من الرمس سكسون تضمنت نصلحة مفادها ان لا شع في سياسته النفطية 
« مثل طرابلس والحزائر السبيء » > غير ان الشاه كما جاء في مجلسه 
« جون افريك » في ه شاط ١9/١‏ اعلن للمبعوث الامريكي جوانا على 
هذه الرسالة فاثلا « بحن نعلم جيدا بان المطالئب التي فمنا بصساغتها 
يمكن ان نكون مقولة من الشر كات النفطية ثماما »م ان ذلك بالنسبه لنا 
لسن مهما فقط وانما ضروروي بصورة حوية ٠ ٠‏ 


وقرر اروبن بعد ان اصابه الفشل في طهران أن يكون اكثر حزما 
الاو 


في الجانب الآخر من الخليج وعكذا لم يعمد في المحادثات التي اجراها مع 
ملك السعودية وامراء الكو بت وبعض الامارات العريمة الى الأفناع وانما 
عمد إلى تخويفهم لا ب « الخطر السوفتي » كما كان الامر في السابق 
وأمما بنضال الثوار المتصاعد في عمان وظفار الذي يمكن ان ينتقل في ابي 
لحظة الى السعودية وامارات الخليج العربي ٠‏ وهكذا فال ارورين علي 
الرياض « لا ينغي لكم ان تنسوا ذلك ٠‏ اننا مازال بامكاننا ان تكون 
أذوي نفع 0 حتى هنا في العربمة السعودية انتم 'نعرضتم للخطر مرات 
كثيرة ٠‏ واذا ما كنتم تردهرون فان ذلك هشضلنا فقط ءءء غ50٠‏ 


عير ان دعوات اروين الملحه هده لم يكن لها أثر > ققيد اشار .من 
تحدث معهم > وكانوا منطقان 2 ذلك..الى انهم هم اريضا سحاحة الى النقود 
وذكروء بان مصاريفهم سبب اجتمال مضي القوات الاحلزية من هذه 
المنطقة ينبغي أن تزداد كثيرا طالما انهم سبأخذون على عاتقهم القباء 
بالمهمات الاهنية 0 

وعاد ارويين الى واشنطن خانما > واتقطعت المحادثاتث الي كانسكث 
قل وصلت الى طريق مسندود + لقد نفك ممتلو الاحتكارات التفصضصمة 
تعليمات رثاستهم فقادروا طهران آملين أنهسم بذلك سيظلون المفاوضات 
أو يقوضونها ٠‏ لقد ارادوا بسخروجهم من المفاوضات بهذا التكسل 
التظاهري ان عحممو | هدها وفأحدأ هو اظهار اصرارهم على المصى قُ اللعنة 
الاحتكارات ان مخف :نلك الاقظار بمثل هذا التهويل ولا ان تحملها » 
موأسيطة الوعود الزائقة حُ اكثر نازلا 32 شمو جهتها المتحدة ٠‏ 

وسمدو انه لم يكن من الصدفة أن سمرع السركات النفطة العاملة في 
أبي ظبي في نفس اللحظة التي انقطعت فيها المفاوضات في طهران » الىالمواققة 
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على زيادة حصة تلك الامارة من ارباح استغلال حقولها النفظة » من 6ه الى 
3 . لقد ظهر كما لو إنها أرادت بهذه الخطوة ان “تظهر لافطار 

الخليج العربي الاخزى بانها تستطيع ان تأمل ه على اساس كردي » د 
« تنازلات » من جانب الشيركات النفظية دون ان نوتر العلاقات مبسسع 
حكوماتها عن مستوى الدولة ٠‏ 

< وقدمت الأويك في ١9‏ انون الثاني ؤلاوا الى شركات النفط انذارا 
مفاده انه في حالة رفض استكناف المفاوضات ورفض المطاليب المشروعة 
لأقطار الخليج العربي فان تصدير النفط سيتوقف 27> وكان لهذا 
التحذير اثثره فاسرع ممثلو الاحتكارات بالرجوع الى طهران ٠‏ 

وهكذا تحددت المفاوضات » وى نين وافقت 'الاحتكارات على اعادة 

النظر باسعار النفط المعلنة » الا انها“ظلت تنص ر عيبل .ان لا ,بدخل التغير حميز 
التتفيد صل مرور حدر درات وعلبى ان سخلى الاقطار المصدرة تخلالهذه: 
المدة عن اية زريادة فى الضراب وعن المطالية بمبالغ اضافة بسي تديدت 
اسعار المنتحات النفطية أو غير سَمَرٌ العملات التى بحري بها تحديد اسعار 
لفل 2 اند كان عدف الاحتكارات النفطة من اقتراحها هذا القاضى بتحميد 
الامعار لمدة خمس سنوات هو المحافظة على ارباحه سا وكسب الوقت. 
للإستعداد للصراع اللاحق مع الاقطار المنتيحة للتفط 2+٠‏ 

' وعندما وافقت شر كات النفط رسما على زيادة اسعار النفظ وعلى 
تيرها لاحما تبما التغيرات التي تحصق في القبئة النتزائية للعملات الغرسة.»: 
فدمت. شنروظا ' بن كايا لمجم جيود الامطار المنتحة للنفط + ققد 
رفضت على وجه الخصاص 00 مد ل ل ال 
بع النفط ورفضت .بشكل ,قاطع مطالييها في ان تسد الاحتكا, رات استثمار 
جزء من. الارباح اللي تحصبل علبها ف الاقتصماد اانفطي وفروع الاقتصاد: 
الاخرى ٠‏ 
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نقد اعلن ممثل الاحتكاراث النفطة اللورد سثراتلموند فسل احدى 
سغراته الى لندن لاستلام تعليمات -جديدة > قائلا : « أن مطالب الأوبك اكثر 
مما كنا نتوقم 6 ؛ ولكن كان من الاعدل القول » كما لاحظت الصحافية 
الايراسة > بان التنازلات التي قدمتها الشسركات كانت ضثيلة للغاية » قفي 
حين كانت الاقطار المنتجة للنفط تطالب برفع اسعار النفط بمقدار 5٠+‏ سنن 
مع زيادة خمسه سلتات اخرى في كل سنة للرمل7١١)‏ » لسم توافق 
الشر كات الا على زيادة لا 'تمدى المشرين سنتا للبرميل مع زيادة الاحقسة 
لا نتعدى السنتين في السنة7 ٠1١3‏ 

وفي 77 كانون الثاني اعلمت افطار الاوبك ممثلي الشركات بانه اذا 
لم تستحب مطالليهم فانهم سيفر ضون بعك ./# شباط عقوبات سيكون لها 
عوافب وخيمة لسن فقط على شركات النقط وإنما على الاقطار المستهلكة 
لفط بوجه عام ٠‏ 

وفي 75 كانون الثاني اعلن. شاه إيران. في مؤتمر صحفي بانه اذا 
حاولت الافطار المعلية ان تمدى المسائدة للشركات فان الصدام بين الدول. 
الرأسمالية التي تنهج سساسة الاستعمار الحديد والافطار النامسية سيكون 
لان واكد بان الوضع الذي تكون في قضيِة النفط يمكن ان 1 
يتحول الى ازمة اذا ما واصلت شراكات النفط خداعنا وابداء الضغط علينا ٠‏ 
لقد لاحظ الشاه بأن مفاوضات الأو يك الحارية موجهة نحو تحديد سعر 
نفط منطقة الخليج » ومن العنث أن تحاول شركات النفط ان تجري 
المفاوضات مع جميع اعضاء الأو يك بالشروط نفسها متناسة بان «صالبح 
اقطار الاويك ومواقعها الحغرافة مختلفه + ان اقطار الخلج اعضاء الأويك 

بسداري اتفاشة السئوات الخمس التي تقترحها شركات النفط ولكن. 

الاسعار ريحب أن تنغير معا لتغير اسعار المضائع الاستهلاكبة 235000٠‏ 

أقد صادفت مطالب اقطار الخليج العربي العادلة اسنادا واسعا من 
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جاب الاقطار الاخرى اعضاء الاويك * فبمد ان وصل وزير النفط الليبياى 
هران حذر الشر كات بان لمسا ستوقف امداد الغرب بالنفط في حالة شيل 
المفاوضات ٠‏ وسائد وزير الصناعة النفطية في فنزويلا الذي وصسل الى 
طهران فى ملك الايام هو الاخر موفف اقطار الخليج العر ببي المصدرة 

وانعقد فى ” شاط الاوا ف طهران الاجتماع الثاني والعشر يسن 
الاستثناني للاوبك حدث جرت مناقشة القضية واتخذ فرار يقضي بان من 
حق كل قطر من اقطار اللخلج العربي المصدرة للنفط ان يتخد بعد ١6‏ 
شاط الوا الاحراءات اللازمة لتحقيق الاهداق الموضوعة ب نا فى 
ذلك التوقف نهائيا عن بسع النفط بواسظة الشركات الداخلة في الكارتئل 
النفطي العالمي ٠‏ 

وقد خط شاه ايران امام الشاركين “فى اجتماع الاوبك وممثلي 
محلس الثواب ومجلس الشسوخح :فانتقد. شدة_مواقف الاحتكارات النقطية 
مشيرا الى ان ايران نفسها وكذلك اعضاء الاوبك الاخرين يمكن أنتخنار 
الطريق الذى سلكته فنزويلا اى "شخدذ اجراءات فانونية من طرف واحد 
لتطمين مظاللها بخصوص الاسعار والضرائب المفروضة على الشركان * 

ولم شر الاندذار الحديد الدي اعلنته الإقطار اعضاء الاوبك الخوف 
دىشركات النفط فقط وانما اخافأيضا عددا من حكوماتالدول الغربة» 
فالعقوبات التى اشارت اليها الاقطار النفطية كان بامكانها أن تؤدى الى ازمة 
حققة اذا اقثرنت بسحب لك الافطار لرؤوس اموالها منالبنوكالاوربية. 
وهكذا اصحت « الحرب النفطية » تتخد اكثر فاكثر طابع المجابهسة 
السساسسة والصراع بين الاحتكارات الاستعمارية والدول الفتيه التي يملؤها 
العزم على تعز.يز استقلالها * 
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ولس من سل الصدفة أن تعمد جريدة « سويورك تايمس ».الى 
التشكى فكتمت فى 7 كانون الثانى ١لاو١‏ اي قسل مفاوضات طهران تقول : 
« يسهل في مثل هذا الوضم الساسي استخدام الضغط الاقتصادي ٠‏ لقد 
حققت الاقطار العرسة وايران في خريف السنة الماضة زيادة في الضرائب 
وبدلات الاإبحار التي ند بعها شراكات النفط مقدارها ٠*هلا‏ ملون دولار ٠‏ 
وقد ادت هذه الزيادة الى زيادة التكاليف التى هصي كيرة اصلا بسبب 
الارتفاع الشديد في اجور النقل اللحري شحة لاستمرار غلق قناة 
السوسن والنقص في “افلات النفط + ويطالب العرب والايراسون باسثمرار 
بنوسيع سسطرتهم على 'نروانهم النفطة الى جانب مطالتهم بالتديد + والعزاء 
الوحد [ كما اعترفت الحريدة اخيرا ] هو تنامي الارباح ذلك ان الطلبٍ 
ازداد بشكل غير متوقع سمح بزابادة سكا المتيحات النفطية » ٠2359‏ 

وفد اخذت الدوائر النفطة والسساسية في الغرب بعين الاعشار عدم 
شعسة الولايات المتحدة بين.العرب فقررت في نلك اللحفلة الحرجة ان 
نرسل الى طهران ممثل الحكومة الاتخلدزية الخاص في منطفة الخليج 
العربي لوس لساعدة كيار رجال العمل النقطي ٠‏ وقد حاول هذا بعد 
ان وصل الى مطار طهران مباشرة ان يتزلف للعزب والايرائيين فكرر 
الو عد القديم سبحب القوات الاتحليز به من منطقة الخلج العر بي > و لقد 
بذل لوس جهودا كبيرة خلال المناورات التى جرت وراء الكوالس لا فبى 
طلهران فقط وانما في عواصم اقطار الخلج الاخرى > للضغط على حكوماتها 
وافناعها باعادة اللظر في مطالبها نجاه شر كات النفط زاعما ان هذه المطاليب 
تؤدي الى عوافس غير ممحمودة ٠‏ 

ومع ذلك انتهت بعئة لوس هي الاخرى بدون اشحة كبعثة زميله 
.بروين ٠‏ ولم يستطع لا لوس ولا ممثل الاحتكارات النفطية اللورد 
ستراتلموند الذي اسرع بالعودة من لندن أن ,يمددا مهلة الانذار + فاضطرت 


أ[ الام - 


على تنفد اغلسه المطالس المقدمه لها ٠‏ 


وجاءفي البلاغ الذي أذيم في ١4‏ شباط ١99/1‏ عن المفاوضات الني جرت 
في طهران لمدة شهر بين اقطار الخليج العربسي اعضاء الاويك وشر كات 
النفط ما يلي : « سوف "نزداد الاسعار المعانة للنفط في منطقة الخليج العربي 
بمقدار ١6‏ منتا للرمل الواحد اضافة الى زيادة اخرى مقدارها خمسسة 
سنتات في كل سنة » اما الضريبة على الارباح فقد تقرر ان .يكون مقدارها 
وه/ في اقطار الخليج العربي كافة ٠‏ وفضلا عن ذلك توافق كل شركة 
على زيادة اضافة في السعر المعلن مقدارها هر#ا/ز اخذة بنظر الاعتبار 
التضحم النقدي العالمى » وذنك ابتداء.من الاول من حزيران من هذا العام 
وفي كل سنة الة حتى عام هلوا » ٠‏ 
وأشارت «الفاينتشال تايمس» في ١#‏ كانون. الثانى ١/ا١‏ الى عدم ملائمة 

الوضع الذي جرت فه مفاوضات ظهران بالنسسة للغرب فقالت  :‏ 

هلم نستطع الأويك طيلة عشرة سنوات أن تحقق هدفها! الاول - 
زيادة الاسعار اللمعلنة للنفط ٠‏ لقد كانت قدرة الصناعة النفطة. على المقاومة 
نستند على سبطرتها على السوق العالمي وعلى توىر فائض في النفط وعلى 
مدى قدرة الافطار المنتحة للنفط على التخلى عن مدخولاتها من اللفط في 
حالة حدوث بزاع .حاسم ٠‏ وقد عكست التغيرات التلسي حصلت ثي العام 
الماضي في. الاساس التغين التدريحي في وضع السوق العالمي الذي اصبسح 
ملائما للبائعين وليس للمشترين » * 

والواقم ان سوق النفط العالمي أصبح اعتبارا من بداية 193٠‏ يتخذ 
وضما غير مالا نم لا للشسركات النفطة الاوربة الغرسة فقط وانما للشرركات 
الامريكية ايضا ٠‏ فتعطيل الفدائين الفلسطئين لانبوب النفط المآر عبر شيه 
جزبرة العرب وتقلص الحكومة اللسة لاستخراج النفط بمقدار ٠١‏ مليون 

ب ره - 


طن سنويا والزيادة الاضامة في اجور النقل ساعدت على زيادة اسعار النفط 
الذي تستورده اوريا الغرسة والولاءيات المتحدة ٠‏ 0 
واذا ما كانت حالة سوق النفط الراسمالي تتميز طيلة منوات عديدة 

سابقه بزيادة العسمرض على الطلب فان الوضع 2 اواسط وا أصبيح يلام 
مصدري النفط ٠‏ ولقد حدد ذلك كما قالت « الواشنطن بوسست » ى 5 
كانون الثاني الاذا «روح التعرض المتزايدة والوحدة والسعبي أل الهدف 
لدى الافطار المنتحة للنفط وعلى الاخص فرصتها في النجاح النهاثي » ٠‏ 
03 وستزداد مدخولات اقطار الخليج العربى المتحة للنفط في مد 
اسنوات الخمس التى نصت عللها اتفاقة طهران > كما اثارت الى ذلك 
الضمحافة الاجشية 4 بمقدار مليازاث دولار بضيئها ٠وورء.؟‏ !ا دولار 
في سنة الاوة وحدها 40" ١‏ اما /مدسخولات/اقطار الأوبك جمسعها فانههب 
استزداد اشحة للا جرى في طر ابلس وَطَهَرَآنَ وكاراكاس من اعادة النظر 
في الاتفاسات. المعقودة مع شتر كات النفط :موجن سصسابات محلة « فورن 
ايرس » الامير كية هن مشارات و 2 اذ الى. ورم١‏ مليار دولار 

في حين ان مدخولات تلك الاقطار كانت مسشلغ عام 6 بموجب 
الشمروط القديمة ما لا يزيد عن ٠١‏ مليارات دولار ٠‏ 


تقد كنت : الاوبزرفر » في م شاط 199١‏ تقول : « كان على 
الاقطار المتتجة للنفط أن توافق طيلة. عشرات السنين على الشروط التي 
كان كل من هذه الاقطار بامكانه ان يعمل منفرذا لللحصول علها من 
شتركات النفطا ٠‏ اما الان فانها استوعبت المدا النقابي القديم بالمداومة 
اللجماعية”" » + أن خراوجح و احد 3 ار هرم الاقطار الكزى اللتحصة 
للنفط كان سبعني 'ان الأوبك لم :تسنتطع: استغلال" الوضع المنائب »> ولكن 
:ذلك لم عحداثك جلث فشلت محاولات الاستكارات. لاثار: الخلاف إبسبان 
بأقطار: شلمال افربيقما ومنطقة ' الذليم. العربي ٠‏ فالخط الدؤوب المعادي 
اا 


للاستسمار الذي تنتهسجه حكوينا المراق والسجزائر قل الى حد كبيد مسن 
امكانية المناورة وحاكة الدسائس الساسية امام الاحتكارات ٠‏ 
استمرار الهجوم غلى الاحتكارات : 

نقد خلق النصر الذي حققته اقطار الخلجج العربي المصدرة للنفط 
الظروف الملائمة للضغط اللاحق عل شركات النفط هن هل اعضاء الأويك 
الاخررين + ففى شباط ااةة كانت حكومة الحزائر فد اصدرت 
مرسوما آأممت بموجيه جميع مكامن الغاز الطيعى وجمسع الاتايب ٠‏ 
واعلنت في الوفت نغسه عن رقع نسسه مشار كتها في الشركات الفرئيسه 
إلى تخرج النفط الى ١هيز‏ * 

وبعد اقطار الخشجم العر بين" اصد لمر لمان الغنزويلي تي اذاد الاوا 
ترارا منفردا رفعت فنزويلا يموجه اسعار النفط بسية 7# دون أى 
التزام من جامها' بان لا تخد فى المتتصل خطوات جديدة للدماع عن 
حتوقها المتعلقة باستقلال. “نر واتها الطعنة” استغلالا عقلاما وسيل ذلك 
اضطرت الاحتكازات ايضا على ان نوافق على زيادة فنزويلا لحصتها 
ف الارباح الى ٠ 75٠+‏ 

وقدم الكارتل النفطي العالمي تنازلات مهمة في المفاوضات الني جرت 
مع قطار البحر المتوسط الاعضاء في الأوبك وهي اللمفاوضات التي جرت 
قي آذار إ/إو! ف العاصمهة اللسة طو ابلس ٠‏ لققد طالست للسا بأسم هده 
الافطار بزيادة 'سسة الضراشس من. هه/ الى ٠‏ يز وان يؤخد بعين الاعشار 
دروب مصادر النقط من سوق أوربا الغربية فترفع اسعاره الى مستوى اسعار 
السوق الداخلى في الولايات المتحدة على الأفل > وبعد مساومات طويله 
ننحتم على الشسركات. في اخر الامر أن نوفم في “ا سان 9/إ9١ا‏ اتقاقفة 
حول رفم الاسعار الملنة للنفط اللبي الى 5 اضافة الى زيادة أخرى 
خلال خسى سئوات بمقدار هر ؟ثز وصلع اضاق متنداره ايز للنرممسل 

امامت 


فى السنة 2'"7 ٠‏ ووافقت الشركات ايضا على اعادة استثمار جزء مسسن 
رؤوس الاموالء التى كانت تتحولها في السابق الى النوك الاجنبية باعشارها 
مدخولات لها + ولكن لبا لم تستطع رفح نسبة الضرائب الى /5٠+‏ * 

وبعد اتقافة طرايلس زادت الحزائر هن اسعار تفطها وحدت 
حذوها كل من محريا واندونسسا كذلك استطاع العراق والسعودية 
اللذان ينقل هسم من نفطهما بواسطة الاناسب الى مواتىء البحر المتوسط 
مماشرة > ان يستغلا اتفافية طرابلس لغرض زيادة مساوبة في اسعار 
نفطهما المنقول الى البحر المتوسط * ورفع المراق سعر النفط من ١4ر؟‏ 
الى الارم دولار للرمسل الواحد بموحي الاتقامة المعقودة ببن الحكومية 
العراشة وشركة نفط العراق فى جه لخزيران ١/ا9١ا‏ كذلك عقدت في سم 
حزبران الإة! الفامة مشابهة بين السعودية وارامكو ارتقعت بموجها 
الأسعار من ماري الى بحم سم دولار للترمل الواحد هن النفط الواصل 
الى موائيء البحر اللتوسط ٠20”‏ 

« في الفترة القصيرة التى اعقت صدف ١99٠‏ قدمت اغلسة الافطار 
المنتجة للنفط في طرابلس وكاراكاس وطهران » ثم في طرابلس مسسرة 
أخرى » لدوائر العمل النفطي مطالب ادت الى مجابهة درامائيكية تنطوي 
على فقدان سم لا بستهان به من احشاطات النفط وثتجم عن ذلك انخفاض 
محسوس في المؤشرات الاقتصادية لتحارة النفط في الوقت الذي اصصام 
فبه التوازن العام يميل ,شكل ظاهر لصالح منتحي النفط » ٠1١57‏ 

لقد كان دخل السعودية » بموجب حسابات الشراء » سزيد شحة 
لارتفاع اسعار النفط المصدر من موائيء الخليج العربى والبحر المتوسط 
في هلاو بمقدار ه78 ملنون جنه استرلني بالمقارنة مع السنة السابقة 
محث. سل رقما فاسيا مقداره 4١+‏ مليون جنيه استراليني مع احتمال 
كبير بزيادة اخرى في السئوات الاربع المقبلة 25647, 

انس ت 


ولم نكن نسبة الزيادة في دخل الكويت هي الاخرى لتقل عن 
ذلك ٠‏ ففي خلال ١الإ9١‏ كان على دخلها ان سلغ شحة لزيادة الحسومات 
من «كويت أويل كوماني» وحدها 459 مليون دينار كويتي مقابل 
9 ملون في عام 19/٠‏ + واستنادا الى ما ذكرنه « الفايننشال تايمس » 
فانه في ظل « ما نصت عليه اتفاشة طهران من استمرار الانتاج وتواصل 
ارتفاع الاسعار فان المدخولات من النفط يحب ان تنزيد في هلإةا على 
6 مليون دينار كويتي » 517 اي ما يقرب من ملارى دولار ٠‏ ان 
مد خوللات الكويث من النفط يحب أن شلع 2 "لاطا لار١ا‏ مليار 
دولار”” '؟ أما دخل العراق فقد بلغ في الاوا - كر لار دولار" ٠2"‏ 
ومع كل ذلك فان أهمية الانتصار الذي حققته الاقطار اللمصدرة 
للنفط على الاحتكارات الام ريالية*لا ينض على هذه الناحة فقط ٠‏ 

لقد وصف وزير صناعة التعدين الفنزو يلي 52-0 وهو ابم 
مؤسسي الاوبك أهمية النتائيج التي َحَفَقَهَآ آعضاء هذه المنظمة في المفاوضات 
مع شر كات النفط فاعلن في 10 تمو 191/1 الليجلة ٠‏ جيون افرريك » فاثلا : 
وءءه انه تتحققت فى طهران عملة مالية مقدارها هلا ملار دولار + ان 
هذه العملة الالبة الاعظم في التاريخ لم تقم بها الولايات المتحدة وانما 
نفذتها عشرة أقطار لم يكن احد بصخي لرأيها من قبل * وييدو لي أن ذلك 
اهم بكثير حتى من الناحمة المالبة للمفاوضات »> ٠‏ 

واضطر الاقتصادى الامر بكي المسروف والتر لمفي هو الاخدر الى 
الاشارة الى أن الشيء الرئيس لا .يكمن في الاشماء الملموسة التي حصلت 
عليها الاقطار المنتحة وانما في الطربقة التي حققتها بها ثم كتب بيقول : 
« ان فعالية سياسة الاوبك وتنسيق العمل بين اعضائها ولجوئهم الستى 
التهديد بالحظر» كلذلك حقيقة بتحتم على شركات النفط و.حكوماتالاقطار 
المستهلكة النفط الآن ان اضرا لها الحساب وان سستخلصوا منيا 
الاستنتاجات التي تلائمهه » 259 , 

لا“ 


ومع ذلك فمن الخطأ ان نفترض بان شركات النفط قد استسلمت 
نهائنا » فهي تبحث عن كل ما يمكن من الطرق للتعويض عما خسرته 
وذلك بالقاء الزيادة في الاسعار المعلنة على عانق مستهلكي النفط في الاقطار 
الغرببة والنامية وكذلك بالسحث المحموم عن مصادر جديدة خارج منطقة 
الشرق الادنى أو بالتوسع الكبير في انتاج النفط في المناطق التي تبسدو 
لها اكثر استقرار١‏ واكثر موموقية من الناحية السياسة ان هذه اللاطضق 
بالنسية لها هي الافطار ذات الانظمة الملكية في منطقة الخليج العربي 
وبالدرجة الاولى السعودية ولهذا بالنات عمدت الشركات الامرريكية 8 
فس الوقت الذي ابرمت فه اتفاقية زيادة الاسعار المعلبة للنفط المقول 
بواسطة الاناسب من السعودية الى موانىء اللحر المتوسط الى عقد معاهدة 
سربة مع الملك فصل نصت على (نادة لا ستتهان بها في انتاج النفط من 
الحقول السعوديه في السئوات القلاة المقملة ٠‏ 


وقد كتبت المجلة الفرسَبية * تؤفيل. !وبزرفاتور » في ١4‏ حزيران 
الاذا نصف معلى هذه المخطوة فقالت : « لقد قامت ارامكو التي تكاد 
نمتلك كل حقوق احتكار استغلال المكامن فى العربة السعودية > بسخطوة 
عبر اعشاديه + لقد فامت ارامكو بعد أن وحدت جهود الشر كات الأمر يكة 
الرئيسية |( « ستاندرد اويل كوماني أوف نبو جرسي » و« سستائدرد 
اويل كومياتي اوف كالقورنا » و « موبل أويل » ) » بعقد اتفافه مع 
املك فيصل باسناد من الرئيس نكسون ٠‏ ان هذه الاتفاقة سمح لها 
أن تصاعف انتاج النفط ثلاث مرات خلال 'بلاث سئوات ٠‏ وبفضل ذلك 
' سيكون لدى الملك هسل الموالي لامريكا مصدرا للذهن يغترف منه 
خمسة مللارات دولار سئويا على شكل ايجار الامر الذي يمكته مان 
تقوية سلطته السناية .على الخمسة ملايين نسمة ٠‏ ومسكون للارامكو 
بدورها مصدرا وافر! وموثيوها للنفط سدور بامكانهاأ ان منتج منه فبسىي 
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ووذ وابز من الانتاج الكلى للنفط في المالم مقابل هرلاير وهسي 
سسمة الانتاج في الوفت الحامر ٠‏ إن المافسة التي يشكلها النفط السعودي 
سوف تكون سلاحا للازهاب سد الكارمل النفطي يبوجهه ضد الافطار 
امنتحة » التى تتحاول ان تكرر ما حدث في طهران وطرابلس والنجزائر 
هذا بالطبع الى الوقت الذي تقع فيه في العربية السعودية حوادث ما ٠» ٠‏ 

وعلى الرعم من كل الحهود التي يذلتها الدعاية الامسرياللة للتقليل 
من أهسة النحاح الذي حتقته بلدان الأوبك في النضال ضد الاحتكارات 
النفطة فان مفاوضات طهران كانت “شير الى نصر كير لإقطار الخليجج 
العربي المتتحة للنفط ٠‏ وكان النصر » كما اعترفت صحيفة « الاوبزرهر » 
اللندنية الاسوعمة » ممكنا بسب من..:ان..هذه الاقطار ادركت مصالحهسا 
المشتركة فهنت لاول مرة يجبهةموبخدة ضِد الاحتكارات النفطية الاجنبيه 
مستندة الى دعم وتضامن جميع الاقطار الا.خرى المصدرة للنفط اعصاء 
الاوبك ٠‏ 


لقد مكتت النحاحات التي حققتها بلدان الأبك في طهران تلك 
البلدان من ان تقف موقفا موحدا في المفاوضات اللمقبلة مع ممثلي شر كان 
النفط وهيى المفاوضات التي جرت في فنا وان تتقدم هناك بمطاليبي متفق 
عليها من الجمبع حول اسعار صرف العملات المختلفة بسبب من أن قسمة 
الدولار الامريكي ات بالهبوط » وحول مشارر كة اقطار الأويك ع 
في اعمال شركات النفط ٠‏ ان هذه المطالب حتمها » كما اعلن السك رتسير 
العام للأويك ديم الباجهدجى الظطرف الحديد الذي نحم عن ازمه 
الدولار وهو الظلرف الذي لم تنص علبه اتفاستي وهلهران وطرابلس ٠‏ 
لقد اكد الباجهجى فاثلا : « اننا لا ستلم تعويضا كاقها شحة للتضخم 
ولذا ينبغي ان يجري تصحيح مناسب بهدف التعويض عن أي أثر سلبي 
يحدث بسبب التخفيض الحقيقى للدولار الامريكي » 459 , 

”د 


ان اهتمام الاقطار المنتحة للنفط بالتعويض عن تضحم العملة اثارنه 
بالدرجة الاولى حقيقة ان الحنيه والدولار الامريكي تنخفض هفبمتهما 
باستمرار مما ينتج ضيه الخفاض القسمة الحقيقية لمدخولات الافطار 
المصدرة للنفط ٠‏ فالدولار على الاخص باعشاره الوحدة النقدية التسسي 
يجري على اساسها الحساب في التجارة النفطية انخفضت قيمته من ١04‏ 
الى و؟وة! بمقدار "بز وهناك اتحاه لتخفيض آخر لقسمته ٠‏ لقد انخفض 
في 19594 بالمقارية مع 54ذا بمقدان اره/ز وفي +/إ19 بالمقارنة مع العام 
الدي. سيقه بمقدار لارهب/ز ٠‏ لقد اتضح الاتخفاض التزايد في قبمسة 
الدولار شكل خاص خلال الازمة النقديه الحديدة التي التشعرت في 
آناد الاوا في اوربا الغر به سسب « مرهضسن ضدى التضخم » الدي أصان 
الدولار ٠‏ 

ولقد اخذت بلدان الأوبكهماوط قمة الدولار بنظر الاعشار فقررت 
اتخاذ الاجراءات التي يمكن ان نعوكتها عن الخسارة » ذلك ان هذه 
الخسائر كانت مشلغ بمو عب تحسابات :شكرنارتبة“الأوبك في الفترة مسن 
آب الى كانون اول ١/إ9١‏ فقط ٠لإه‏ مليون دولار 4557 , 

وعفد في بيروت في 37 أبلول ١99/5‏ اجتماع استثنائي للأويك اتخذ 
فيه ممثلو احد عشير فطرا قراررين هامين نص اولهما على زيادة لسعار 
النفط بالقدر الذي يغطى خسائر بلدان الأوبك الناجمة عن تخفيض قمة 
الدولار ٠‏ وكان على الابان ان تدقع اكثر من نصف هذا الملغ الاضافي 
في حاين ندع لمانا الاتحادية وهولئدا ف.ما ملحوظا منه ٠‏ وللقد توفعت 
بلدان الأويك معارضة النابان التي كان عليها ان تدقع لافطار اليمج » 
'ذا ما !الخدت بالحسبان القبمة الجديدة للين بالقياس على الدولار > مبلع 
4 ملون دولار في سنة ١/إ9و1‏ وحدها » لذا فانها حذرت الابان بأنها 
لن تمنح في حالة رفضها أي أمتاز جديد لامستخراج النفطا٠‏ 


هه س0 


اما القرار الثانى فانه يتعلق بمشاركة بلدان الأوبك في اعمال 
الاحتكارات وهو ما تسخثساه شركات النفط ٠‏ لم يكن من قسل الصدفة 
ان تطلق الصحافة الاجنبة التي نشرت القرار عليه اسم شلة بطرئة 
الانفجار » يمكن ان تنفجر فتضعف بشدة مواقع شر كات النفط الاجنبية 
التي “تنمتع فى عدد من اقطار الخلج العربي باحتكار حق التنقب عن 
النفط واستخراجه وسويقههو كان تالفرصة قدسنحت لتكالشر كان لتحس 
باثار انفجار مثل هذه القنابل « المطبئة الانفجار » في الجزائر وليسا اللتين 
كانت حكومتاهما فد استحوذت على اغلسه اسهم شركات النفط العاملبة 
في اراضضها ٠‏ 

ولقد احتلت القضايا المتعلقة سنفيذ القرارات التي اخذت فسني 
بيروت مكانا بارزا في برنامح عمن اختمآع الأوبك الذي عقد في ابسىي 
ظبي في / كانون الأول ١/إ9١ ٠‏ 

وفي معرض تعليله لموقفب بلدان الأوبك في. قضية التمويض عن 
نقص مدخولات النفط سيب تقش قتمة الدولار اعلن السكرتير العام 
للأويك الباجهدجي بانه « من غير العدل مطالية اعضاء الأوبك بتمويسل 
التضحم النقدي في اقطار أوربا الغربية والبابان أو تغطية تكاليف مساساتهم 
اسخاصة التي لس فقط لا ساند اغلستها وانما ندينها بشدة ابضاء 5590© , 

وناش المشتر كون في الاجتماع ايضا قضية المشاركة في اعمال 
الثشمر كات التي لها امشازات في اقطار الخليج العربي الاعضاء في الأوبك ٠‏ 
ثم أتخذ الاجتماع فرادا بأن تجري في أقرب وقت ممكن مفاوضات مم 
ممثلي الشسر كات الاجنسية حول عدد كبير من القضايا المتعلقة بتخقضى 
فمة الدولار الامريكي ومساهمة بلدان الأوبك في الشركات النفطضة 
العاملة في اراضها ٠‏ وجرى فى البلاع الرسمي الذي صدر عن الاجتماع 
ناكد على انه اذا لم تحقق المفاوضات الهدف منها فستعقد الأوبك اجتماعا 
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استتنائيا .يقرر اجراءات ملمومة بشأن الاعمال اللي يتفق عليها للدفاع 
عن مصالح افطار الخليج العربي الداخلة .في الأويك "2 ء, 

ولقد ادركت الاقطار العربة الثمانئة المصدرة للنفط والمشتركة 
في منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط وهي ليبا والسعودية والكويت 
والجزائر وابو ظبي .والبحررين وفطر ودبي »> الصعويات الحقيقية اللسي 
سيتجتم. عليها مواجهتها في معركتها المقبلة حول لاا اع الاستكارات 
الأمسريالية .قبادرت بعد انتهاء اجتماع الأو يك ماشرة الى عقد اجتماع في 
ابي ظي 0 ه كانون ادل إلالة١‏ شررت شه تعديل مثاق منظمة 4 
العرمة. المصدرة للنفط الذي وضعه الاعضاء المؤسسون لتلك المنظممة وهم 
لببيا والسعودية والكويت في 1954 »> ونظر الاجتماع كذلك في ول 
العراق وسوريا ومصر فى امنظلمة519) “وقد اكد المئاق الحديد على 
ضرورة تنسيق سساسة الاقطار المزبة في ماله النفط الذي يكون اللصدر 
الآساس لدخلها القومى * ولقد “قت الضحافة العربمة قول الاعضاء 
الحدد في منظمة الاقطار المَرْيَة .اللصدرة .للنفط واعادة النظر في مثاتها 
باعتنار ها خطو ات مهمة على طرريق تعزيز التعاون بين الاقطار العرسمة لا 
2 المجال الافتصادي سب وائما فى المحال النساسي ايضا وعلى اسامسن 
نادي للاستمبار ٠‏ / 
0 واضظرت الاحتكارات النفطية بعد الكثير من التسوريف والمماطلة 
الى تنفيذ مظاليب بلدان الأو يك بخصوص تعويضها عن الخسائر اللسي 
تصسها هن جراء تخفيض شمة الدولار ٠‏ فقد ازداد السعر المعلن لنفط 
الخلج العربي يمو جب الانفاصة التي قداث ىِ جنياف فى 71 كانون 
الثاني شت بمقدار وبرز غير ان مطلب اقطار الاويك أن مساهم بشسمة 
كتير كاء ٠‏ في الامتازات النفطية وهو المطلب الذي تقدمت به تلك 
الافطار في بداية لالإةؤ حوبه بمقاومة عشفه من جات الاحتكارات 
العالمية .٠‏ على ان السغودية استثنيت من ذلك حيث وافقت ارامكو فسسى 

لإ 


اذار 193/9 مبدئما. على ان يشارك رأس الال السعودي في اعمال الشركة 
شنسة ٠5/ز‏ * 

ولكي تحقق الاستحابة لمطالبها اعلنت الاقطار المشتركة في الأويبك 
عن عزمها على انخاذ اجراءات متطرفة بما في ذلك تخفيعصن استخراج 
النفط أو ايقافه » كما اتخذت في الوقت نفسه قرارا يقضى بانشاء صندوق 
خاص لساعدة الاقطار التي يمكن أن تصبيها بعض الخسائسر في اثناء 
صراعهاأ مع يك النفط + واجابت الاحتكارات على ذلك بهحوم مادء٠‏ 
فوجهت ضربتها الرئمسية ضد العراق الذي كانت حكومته “ثير منذ ولت 
طويل نقمة كار رأسمالى النفط بانتهاجها لخط ثابت معادي للاستعمار 
وقامها باصلاحات اجتماعة > اقتصادية تقدميه ٠‏ 

وهكذا اخذت شركات النفل المتناركم في شر كلة ننفط العراق 
تقصد في النتهاحج خط من شأنه ان يؤدي الى قيام ازمة حادة في العراق 
وذلك عن طرريق تخفيض .استخراج النفط بشكل مصطلم ٠‏ ولهذا تعلى 
الرغم من الانتاجية العالية التي “تمن بها حقول النقط العرافية فان العراق 
كان في بداية السبعنات وبسب هذه السياسة يشغل في محال نمو انتاج 
النفط واحدا من الاماكن المتآخرة قاسا على اقطار الشرقين الادنسسى 
والاوسط الاخرى ٠‏ ففى الوفت الذي ازداد مه انتاج النفط في السعودية 
في الفثرة : 1959 الإوا بمقدار 5/ا ملون طلن وبي ابران بمقدار 
وه مليون طن وثي امارة ابي ظبىي الصغيرة بمقدار 15, مليون طن فانه 
لم يزدد في العراق الا بمقدار لهم مليون طن فقط 40" ٠‏ وابتداء مسن 
كانون الثاني لاوا اخذت شركة نفط العراق بتخفيض اتتاح النفطظ. فى 
حقول كر كوك والموصل اكثر من ذلك بححة قلة الطلنب عسل النفط 
العراقي المنقول بواسطة الانابيب الى موانىء البحر المتوسط ٠‏ 

وهكذا كان على اتتاج النفط السئوي في ظل هذه الوتائر اللخفضة 

اا 


أن يهط 0 نها به "لذأ بمتدار مرنين هرسا وكانت الشركة خسلال 
ذلك محاول ان“ مرز ذلك بالزعم بان الاسعار المعلئة المرتفعة للنفط العراشي 
في موانىء البحر المتوسط وهي الاسعار التي افرتها اتقاقية طرابلس سن 
تجعل من الانسب للشركة ان تشيحن النفط من موانىء الخليج العربي » 
وقد عمدت من أجل ان تقنع المقايل بصحه هدا الزعم الى ان تزريد بعص 
الشيء ديك النفط في حقول العراق الحنوسمة ال يكن 
لمعو ض أي حال عن العؤسارة التي 'تصيب العراق سسب التخفيض العام 
في صادراته من النفطل وقد بلغت هذه الخيارة في الاشهر الاربعة الاولى 
هن عام ؟ابرة ١‏ كر من ٠*خم"؟‏ مون دولار بف" 

وبعد أن جابهت الحكومة العراقية:.مثل هذا التخريب الصريح من 
جانب شركة النفط بادرت في ايار 3987 وَْطَاستِ من الشركة ان #نظسر 
خلال مهلة امدها اسوعان > فى اقتراحها القاضي بزيادة "صدير النفط 
المستخرج من المناطق الشمالية > وبوضم” برنامج طويل الامد يقر زيادة 
متواصله في استخراجه في السئوات"التالية » والىَ ات ذلك ذكر العراق 
شركة النفط بالمطالب التي قدمها بالاشتراك مع بقية اقطار الأويك بسخصوص 
المشاركة في الامشتاز وطرح كذلك قضمة ايفاء الشركة لديونها المختلفة 
والنتي بلغت اعتارا من 19514 واحدا وعشرين ملون دولار + لقد افترحت 
الحكومة العراقة على الشركة بشكل حامر ان توفي ديونها بالنفط على 
ساب الفرق بان 3 واتصدير أو أن ”تزيد الانتاج والتصدير فى 
أن واحد » على ان تشر شركة النفط الوطدشة العراقة + واعلليت 
الحكومة العرامة ابضا نأنها سوق تعمد قُ حاله رفض صطلذده المطاليب 
العادلة الى نأميم ممتلكات شركة نغط العراق وستقوم باستخراج النفط 
من الناطق الشمالية وسعه في الاسواق العالمة بنفسها ٠‏ 


اا كك 


المناورة والتسويف مؤملين ان يدوا ضغطا غير مباشر على العراق بان 
يلوحوا له سخطر العزلة ساسيا واقتصاديا »> فلم نؤد المفاو ضات النى بدات 
في بغداد الى آية شحة فضلا عن انها فطعت قل انقضاء مهلة الاسبوعين 
سس ممثلى شركة نفط العراق الذين سافروا الى لندن « للتشاور » ٠‏ 
وهكذا لم 54 امام الحكومة العراقة الا ان تستخدم حقها الشرعى وان 
تأخذ مدها قضية انتاج النفط وتسويقه في المناطق الشمالية من القطسر 
وهي المناطق التي تشملها امتازات شركة نفط العراق ٠‏ 

وهكذا اصدر محلس قادة الثورة في الحمهورية العرافة في ١‏ 
حزيران #/ا9١‏ تابون تأميم ممتلكات كك الاجنسة ‏ شركة نفض 
العراق ‏ اموجودة في الراضي العراقية » قأصصميحت ذلك اغزر انا 
النفط ف الشرق الادنى يم منطلقية 57 01 ونمائل اكرير النفط ومحطات 
ر بحت الاحتكار ات الاجنية ١‏ الما ق“شركة تفط العر اق الملاايين مان 
استغلالها ٠‏ 

لقد وجه تأميم شركة نفط العراق ضربة محسوسة للمصالح النفطة 
للدول الامبريالية الغربية لا في العراق وحده وانما في المشرق العربسي 
كله » فهو يدشن مرحلة. ييه حا ياج في نضال الاقطار المتشحسحة لانفط 
ضد سلط الاحتكارات النفطية الاجنسة الذي اشتد بشكل .خاص في بدابة 
السبعينات + وقد سائدت الحكومة السورية اعمال القمادة العرافة بأن 
عمدت كدلل للتضامن مع القطر الدربي الشقيق الى تأميم ممتلكات شركة 
:نط العراق الموجودة في الاراضي السورية ٠‏ 'ذلك صادف عمل 
الحكرية العراقة الحازم نفهما تاما واسنادا من قل الاقطار العرببة كافة ٠‏ 
كما باركت الحابية العرية با دامج كاف رعرييا 1 


ودعا مجلس الامة الكويتي جميع الاقطار العرببة لابداء المساعدة 
الاي. 8 


المادية والمعنوية للعراق في نضاله ضد شر كات النفط الاجنسة واتخد فى الوفت 
نفسية قرارا لمم العراق وسوريا فروضا كيرة + كذلك عر المسار كون 
في هؤتمر شؤون النفط الثامن الدي عقدنه الاعطار العريسة في الحزاتر 
قُْ حزيران 7/ا9١‏ عن اسنادهم الكامل لتأميم شركة نفط العراق ودعوا 
الى ترسخ الوحدة في النضال ضد شركات النفط الاجنسة ٠‏ 

واستحابت منظمة الافطار العرببه المصدرة للنفط لهذه الدعوة 
فاتخذت بافتراح من الكويت قرار! يقضي بانشاء صندوق سخاص لمساعدة 
الافطار العربية التي تنضرر من جراء سياسة الاحتكارات النفطية وتقديم 
المساعدة للعراق وسوريا بوافعم ارء4! مليون دولار للعراق ولارلاا 
ملبون دولار اسوريا وذلك على عدن فروض بدون فائدة ٠‏ 

واتخذت الأوبك من جانبها في اجتماعها ]لذي عقدته في فينا في نهاية 
حزيران 19/7 قرارا اجماعءا بعدم |السماح بزيادة استخراج النفط اكثر من 
المعتاد في اقطارها للتعويض عن :النفط. العرافي الذي غاب عن السوق 
العالمىي مؤقتا ٠‏ 

ولمد ساند ممثلو -خمسه واربعين بلدا وممثلو المنظمات النقايه الدين 
اشتر كوا في المؤتمر النقابي الذي انعقد في بغداد في إواسط موز بالاجماع 
قام حكومة العراق بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق » وكذلك سائد تلك 
المخطوة المشار كون في المؤتمر العالمي للتضامن مع الشعب العرافي الذي 
اتعقد هناك ايصا بسادرة هن ممحلس السلم العالمى ومنظمة تضامن شعو ب 
أسيا وافريقيا + لقد كان تأميم شركة نفط العراق » كما اشارت الى ذلك 
القرارات التي اتخدتها هذه المؤتمرات » خطوة مهمة على طريق تحرير 
اللتفعل العر بي + ولقد أعثير المشار كون 2 هيل ه الندواث العالمة ان معنن 
الواجب ان بوجهوا الشكر للاتحاد السوفاتى لاستاده الفعال والمؤمىر 
الخطوات التي فامت بها الحكومة العراقية على طريق ترسيخ الاستقلال 

لون 2 


الاقتصادي. للعراف هة. لها أن ر نس وزراء الا سحاد السوشتي ادن كو مسسحان 
عمد من جانه في التحه التي وجهها الى المؤتمر العالمي للتضامن الى 
العادلة التى « توجه ضربة جدية لمواقع الاحتكارات الامبريالية في الشسرقى 
اذى 4“ > 
لقد إثار تأميم ممتلكات شركة نفط العراق في كسل من العراق 
وسوريا صدى واسعا ثي العالم كله لانه كان خاتمة المطاف للاحداث الدي 
كانت . قد يضعحت : مند دترة طويلة اق تعسى الاحداث المتعلمه بتفاىم النزاع بان 
الاقطار المنتحة للنفط والكارتلٍ النقفطي العالمي الذي تشترك فيه شرئة 
نفط العراق ٠‏ فهذه الخطوة الشحاعة من جانب الحكومة العراقية تضىي 
العراق بعد 'ثورة تموز وكذلك! محووى الحواؤث الاخيرة في المشرق العربى 
واللحاحات التي احرزنها الافطار آلَضَدَرَةِ للنقط في نشالها ضد الاحتكارات 
النفطة الاجنسة هذا النصاك الذى تخد ا"كثر نكن طابعا واضححا في معاداه 
الاستعمار ٠‏ 
وقد و حك فرار الحكومة العرامه يتاميم ميتلكات شرا كة تفعل 
المعراق اسنئادا اجماعيا من لدن جميع الاقطار المشار كه في الاوبك وص-لى 
الاقطار التى أملت شركات النفط الاجنسة أن تستغل التناقضات القائمة 
فما ينها ٠‏ فاقطار الاوبك لم تتضامن مع اعمال الحكومة العراقية فحسب 
وائما اتخذت ايضا عددا من الاحراءات المملوسة تنفذها فى حالة مقاطفة 
الاحتكارات الغربة للنفط العرافى ٠‏ 
واشحة لسلسلة من المحادثات التي اجراها ممثلو الحكومة العرافية 
في فراسا وابطالما امكن التوصل الى اتفاق حول مع النفط العرااقسسي 
اا 


بالشروط السابقة ٠‏ فقد وافق ممثلو الشركة الفرنسية « كومباني فرنسيس 
دي ترول » على شراء هر”/ز من النفط المنتجج من الحقول المؤميه لدة 
غشرة سئوات كما وافقت شركة النفط الحكومية الايطالهة على زيادة 
مشتريانها مسن النفط العراقى » هذا اضافة الى ان اسبانيا واليابان 
والهند وعدد من الاقطان الامسوية والاوربيه الاخرى وافقت عي الأخرى 
على شراء النفط العراقى + وقد كانت مفاوضات بيع 'النفط المراقي بجافزا 
تتجاوز الاحتكارات الداخلة في الكارتل ١انفطي‏ العالمي وافامه علافات ار 
ثروانها الطبيعية لتر مسخ الاستقلال الذي احرزته . 5 

وهكذا اظهرت الحوادث المرمطة تمه ممتلكات شركة: تفط العراق 
أن شركات النفط المالمة تفقد احتكاإنهًا.لا فى محال استخراج النفط وأنما 
ا ف محال تسويق نغط الا وطاز العرنه الى بملوّها العزم لان مغل 
ثرواتها الطسعة لترسيخ الاستقلال_الدي احرزته ٠‏ 


وقد وجهت الانقامة الت واقعت بعد مفاوضات طويلة في رياد 
الاول ”الوا حول مشاركة اقطار الخليج العر بي للنفط في الامشازات ضريبه 
جديدة للاحتكارات حيث أصبح لتلك الاقطار الحق في ان تارك بشسة 
وز تزداد في المستقل ( خلال عشيرة سئوات ) الى ا ا" 


لقد كان النصر الذى احرزه العراق والاقطار الربة الاخرى 
النتتحة للنفط على الاحتكارات النفطبة مشروطا بعدد من الاسباب منها 
الاقتصادية ومنها الساسية ومن بين هذه الاسباب “شير الصحافة الغرببة 
عادة الى الوضع الاقتصادي الملائم الذي تكون في سوق النفط العالسي 
بعد العدوان الصهروني عل الافطار الغر بنة ف حزيران ل!ا5وا ٠‏ لاشدحة 
لاغلاق فناة السويس اصبح 48 من النفط المستخرج من منلقة لخي 
العربي ينقل إلى اودب الثربية في ناقلات عملاقة عن طريق رأمنس اارجا. 
الصالح . 1 'راردادى ابداد استتحار السفن حتى نهابه إلالةا بمقدار ست 

8 


ات عن المستوى الدي كانت عليه سل العدوان الصهبو ني ف ١9.57‏ فكانت 
اكثر بمرتين من سعر النفط في الخليسج العربي ٠‏ لذا اخذ ينضج في افطار 
أوربا الغرببة استياء من الخط الصريح الموالي ( لاسرائيل ) الذي تنتهج» 
واشنطن ذلك ان شركات النفط الامريكنة برئعها لاسعار النفط كانت تحبر 
حلفاءها الاوربين على ان يدفعوا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة 
( لأسرائيل ) ٠‏ 

غير انه الى جانب الوضع الاقتصادى الذي تكون بشكل ملائم للعراق 

واقطار الخل نسح العر بي الاخرى > ساعدت العوامل السامبية هي الاخرى 
وبدرجة 0 على نحاح تلك الامطار في نضالها ضد شر كات النفط التي 
كانت تقف خلفها حكومات الدول الامزيالية الكبرى التي تمتلك اوسسع 
أمكاننات الضغط + ومن بين هذط العواقل ينبي ان شير الى التضامن 
بين قوى الحبهة المعادية للاستعمار_بكل فصائلها » وضعف موافع الولايات 
المتحدة وبر يطانا في الشرقين الادتى والاوسط سسب تخطهما الصر يح 
المعادي للعرب في قضة تسوية النزاع العربي الصهنوني > وكذلك نهوض 

حركة التحرر الوطني في الوطن العربي وشكل خاص ف جنوب شب» 
جزيرة العرب ووحدة العمل بين اقطار المخليجح العر بي التي كانت تتلقسبى 
الاسئاد من اقطار الأوبك الاخرى ٠‏ 

لقد كان انتصار العراق والافطار الاخرى المنتحة للنفط في الخلبج 

العر بى بفذا سسب من ان هذه الاقطار ادركت وحدة مصالحها فهست لاول 
هرة ق جهه موحدة ضد الاحتكارات النفطة الاجنسية مسئندة على دعسم 
وتضامن جمبع الافطار الاخرى المصدرة لانفط الاعضاء في الاويك ٠‏ لقد 
باعت بالفشل محاولات الاحتكارات اثارة التخلاف بين اقطار شمال افريقا 
واقطار الخلج المربي ققد ضييق الخط الثابت المعادي للاستعمار الذي 
تتهجه حكومات العراق وسوريا والجزائر لدرجة كبيرة من امكانمسة 


للا 7 


الاحتكارات على الماورة وحوك الدسائين السمماسية » كذلك لم ستطع 
قادة العمل النتفطى الامير يالبون استغلال ااعخلافات بسسان العراق وايران 
لاحداث انشقاق بين أقطار الخليج العربي الداخلة فى الأويك ٠‏ حتى 
انطر بقةالمفضلة والمجربة اكثرمن مرة من لالامر يالبين وه والتخويت ب 
« الخطر الشموعي : الدى زعمءا أنه بهدد الخليج العر بي لم ان لها 
هده المرة اي أر * 

ان سساسة الاتحاد السوفاتي السلمية الثابتة المواجهة نحو اسناد 
القوى المعادية للاستعمار ودعم حركات التحرر الوطني في العالم كله لعبت 
كما حدث اكثر من مرة قل ذلك في حالات ممائلة » دورا | بحابا في ممحابهه 
الاقطار العربية خطر التهديد أو التدكل:العسكري الماشر الذي يمكن 
ان لحا اله الدول الام بالبة ظاد الاقطاق آلتي كانت مستعمرات بالامس 
وتمتاك الوم استقلالها الوطني * 


ان حكومة العراق عندمًا بدت فرازها طاسم ممتلكات شر كسة 
نفط العراق كانت تعلم بانها يمكن ان تعتمد على وحدة القوى الوطنية في 
داخل القطر وعلى اسناد كل المنظومة الاشتراكية ٠‏ لقد كان خط ترسيخ 
العلاقات مع الاقطار الاشتراكة وهو المخط الذي وجد انعكاسا واضحا 
له في معاهدة الصدافة والتعاون مع الاتحاد السوفاتي ضمانا لنحاح التصال 
الذي بدأه العراق ضد شركات النفط الاجنية ٠‏ فلس من الصدفة أن 
يؤكد رتسنى الحمهورية العراقة السد احمد حسن اليكر في معرخظسس 
حديئة عن الانحازات التى مكنت العراق من ان يحقق حلم الشنعب 
القديم أي ان يمتلك بنفسه ثرونه القومية الاسادية ‏ النفط على اهميسة 
عوامل مثل بداية انتاج النفط بمساعدة الاتحاد السوفاتي في ابار النفط في 
شمال الرميلة وتضامن وأسناد جممع الاقطار المتتجة للنفط والخطوات 


6 ل 


اللحازمة التي اتخدت 2 محال تطوير العلافات ممعم الاقفطار الاشتر! كية 75 
وعقد معاهدة الصداقد والتعاون بين العر اق والاتحاد السوفاتي ٠‏ 

لقد بدأت مع تأميم شركة نفط العراق في العراق وسوريا مرحلسة 
جديدة مدثيا في المواجهة بين الدول المنتحة للنفط والاحتكارات النفطية » 
مرحلة » تفقدح افافا واسسمة في ترسخ الاستقلال الوطني للافطار 
النامية وي استغلالها للنفط كسلاح مؤئر وفعال في النضال ضد الاسريالة 
ومن اجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 
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الوجود التركي في قطر 


من ذأ/باة!ا ‏ ه5١5١‏ 


أحوك العناني 


تمهسيك : 

لعل من أشد الفصول امتاعا في تاريخ الدبلوماسية في القرن التاسع 
عشر » ومن اوضحها دلالة على طسعة الاستعمار بعامة ذلك الفصل الممتع 
الذي يشكله تاريخ شعس كانت باإلاار وام الآتحمالة لعدد سكانه تتراوح بين 
خمسة عشر ألفا وربما خمسة وثلاثمين الفا إبز يدون وينقصون وفق اوضاع 
تتحكم في معايايهم من جانب الير الْمَقَتتج على الاحساء وجنوبي تجسه » 
وجاس البحر الذي كانت تتنازعه قوئ متغلنة متنافضشة في ل لال سيطرة 
بحر به اتحليز به بدات 57 اربع الاخير من القرن ا ماضىي تحس لاول مرة 
خلال سعين سنة احساسا مؤثرا بظهور بوادر خطيرة لتحديات مقبله ريما 
عصفت بالترنسات النطئة المحكمة التبى سهرت عليها بريطانا طوال فرن 
نامل لتنفرد بنفوذ مطلق ف ماه الخطلج * 


الانحليز في الحليج : 


ولا يرضشط بالموضوع ساشرة قصمة تملك الجهود الانحليز بة التي قامت 
05 مجموعه هنْ الوسائل المطبقه قُْ اليو بسع الأاسراطوري الاستعمار يي ف 
أيام الاسراطورية الرومانية في ثلائة القرون التي سبق اثنان منها مولد 
المستح عله السلام وكان الثالث هو القرن الاول الذي شاد فيه اغسط.ن 
وخلفاؤه اسبراطوريية الرومان العتيدة 4 


5 


لقد كان الاتجليز يعنون في معاهدهم العلمة والعسكرية الرئسسية 
في بريطامة عناية بالغة ممروفة بالثقافة اللامنية يخاصة »> وكان تاثير ووما 
الاسراطورية مفكروها وشعراؤها وكتابها وقادتها العسكريون > في توجيه 
الثقافة الاتحلزية » ولاسسما ثقافة الطبقة التي ببحصىء منها حكامها وضباطها 
البحريون في الهند والخليج » اكبر من اي مؤثر ثقافي آخر + ومن 
بقارن نهدم الاستعمار البريطاني في منطقه الخلج كلها عر با وفارسسا على 
السواء بتقدم الدولة الرومانية في البحر الايض المتوسط يحد تشاهها 
عبحسا في فلسفة الاستعمار واهدافه ووساثل الوصول اللها بين الرومان 
والاتحلز » حتى لكاد الامر يتمائل انماما بين المحر المتوسط والخليج لولا 
امران آثان الاتحليز فهما مبتكرون ومتفوقون اولهما حسن اس تخدام 
الانحليز للدعاية والثاني عناية الانخدز الفائقة بالاتصالات السريعة بين 
«رائزهم في الخليج ومراكزهم في .كل مبن الهند وبريطانيا واسطئبول 
وطهران سخاصة ٠‏ 


ومن الغريب تمائل القضايا الى واتهها الاستعمار في الحاللين 
ونمائل اوضاع السكان المحلين فاما الامارات أو سمها المشسخات العرييسة 
على سواحل العذليج من الكويت حتى رأس مسندم بما كان يثود ببنها 
من احن ومنازعات قله تشابه ظروف المدن الدونانية الصغيرة المنافرة » 
كما أن الحوادث السحرية واعتراض الملاحة التحارية كان أمرا كبيرا 
وواردا في البحر المتوسط وفىي المخليج > وقد خلا الحو للرومان يعد 
هزيمة فرطاجنة كما خلا الحو للاتجليز منذ قضوا على بونابرت »> ولد 
طق الاتحلز بمهارة متاسة طريقة الرومان فى التفريق بان الوحدات 
السياسية التي تواجههم كما فمل الاتحليز بالعرب وغير المرب في منطقية 
الخلج » وملدوا الرومان قي استخدام المال وض مرب الاخصام دون ان 
يتدخلوا تدخلا مساشرا الا عند الضرورة القصوى .٠‏ كذلك .كانوا .يبصرون 


ار 5 


عنى أن لهم رسالة حضارية لا يتحر كون الا لتنفيذها كما كان الرومان 
سول 0 من ذلك القسل +٠‏ 


الوحود التركي 3 


كانت اولى علافات الانراك بالخلج قد بدات 2 وفت مسكر عبس 
التقرن السادس عشسر > وعلى التحديد في العقد الخامس من ذلك القرن ٠*٠‏ 
وبعد أن اصبح لهم وجود ثعال في البحر الاحمر منذ اسكلائهم على مصر 
عام 7 وبالتالي على الشساطئين الاسيوي والافر بقي لذلك البحر * 

ولا ترك قراءة الاوراق العثماسة النافية من ذلك العهد حتى الآن 
في وثائق رئاسة الوزارة التركية في اسطضول أدنى شك في الدوافع 
الاولى للاتراك بأنها رغم كل ما تنطوثي غلية,من طموح في الغلبه وسيادة 
الكلمة كانت ايضا تعكس اعتزازاهم بالدور /الذي تناديهم للقيام به 
الاستغائات الواردة الهم من *غور كَنَمَاليَ اقربقنا المتعرضة عندئد لهجمات 
شرسة ومن الاقلة العربة المسلمة: المضطهدة.في اسبانيا » ومن منطقسة 
اللخللج وبعض الاقالم الاسلاصسة في عر بي الهند ٠‏ 


ويعتز الكثيرون من الاتراك المحافظين حتى الوم بالدور الذي 
لعبه بعض المغامر.ين من بحارتهم المتطوعين للمدماع عن المسلمين في ثغور 
افريقما واللخليج على حد سواء وعلى رأس هؤلاء القبطان بير رئمسي ٠‏ 
0 ان من الحق القول بان ادوات اللحرب النحرية التي ا 
الاتراك انطلاقا من البحر الاحمر فموانيء اليمن » كانت معظمها أدوات 
وسفنا عرمة وبحارة عريا من سواخل سوريا واسطول المماللك المصري > 
كما أنضم لهم في الخليج أخلاط من البحارة العرب في سواحمسل عمان 
وقطر والاحساء والنصرة ٠‏ 

ومع ان الاتراك حققوا انتصارات أولية الا ان تمركز البرتغالبين 


ام - 


في الهند » والتسليح المتقدم لسفنهم الكبيرة قد جعلا معركة الخليسسج 
وسواحل الهند فى غير مصلحة الانراك » بد أن المركز البري للائراك كان 
أفضل من ذلك بكثير » فقد وقفت سائر القشائل الرئسسة العراقية ولاسيما 
في منطقة البصرة وجنوب وغربي العراق عموما الى جائب الاتراك » كذلك 
دانت لهم منطقة الاحساء فضلا عن معظم نحد > ومن المعروف أن اربعه 
من ولاة الانرإك قد حكموا الاحساء فترة الثلثين الاولين من القرن 
السابع عشسر قبل أن يستولي بنو خالد على مقاليد الامور في هذه المنطقة » 
يمتد نفوذهم بالتالي في قطر وفي شمالي الخليج حتى اطراف الكويت من 
احة النصرة +٠‏ لقد كان تر كيز الاتراك عندئذ في البلقان وجنوبي روسماء 
وأكانت نقطة ضعفهم الرئمسية التي تأكدت في مصركة تفارينو في نهاية 
الثلث الاول من القرن التاسع عشين“ نم القوة البحرية » وللم تتبدن 
صورة الاهتمام التر كي » فتتحؤل من اوروبا/ إلى الشمرق العربي الا بمد 
« التنظمات » وتسين مدحت باشا بالدات في-باشوية بغداد » فلقد ايفن 
الاتراك انهم غير واصلين الى آي ة“نتبحة حاييمة دائمة في الغرب شجحة 
تضافر القوى الغريبة جميعا عليهم في نهاية كل مطاف ٠+٠‏ وحسب المرء 
على سبيل المثال أن يدرس تفاصيل حرب القرم التي وقفت فيها بريطانا 
لى جانب انركيا وانتهت بعد خسائر دامية الى هزيمة الروس ومع ذلات 
نفد اقتطع الانحليز من الانراك جزيرة فرص للكون ذلك هو الربيح 
الدى عاد به الاثراك بعد ما سمي بانتصارهم في الفرم ٠‏ لقد كان هناك 
نيار قوي في نركيا يدعو الى التنازل عن كل أمسل في استمرار الوجود 
التر كي في اوروبا وضرورة التعويض عنه باصلاحات جذرية تنشيء 
ادارات حازمة واصلاحات واسعة في الولايات الاسلامسة الثمرقة ولاسسما 
ولايات شبه الحزيرة العربة » ولكن هذه الامانى الزاهية كانت تعترضها 
'صعوبات متاوعهة على راسها ما أصاب الدوله التركدة دن تفكك تشحة توالي 


5م58 - 


الحروب وفساد الادارة وتأخر حركة العلم والصناعة وتغلغل الأجااب 
وامشازانهم وتدخلهم فى شؤون الطوائف والافليات > وتواجد عتاصر 
عر سه حتى في ديواد السلطان شفسه وتحريض الاوريين على الشثورات 
ف اللقان » ومطامع القياصرة في الوصول الى البحار الدافئة عن طريسق 
المضائق التركة > والواقع ان مجالم الخلاف بين العرب والاتراك سج 
يكن قد وصل حدأ خطير! ,يشسحع على القطيعة المطلقة » وفي منطقة الخليج 
,الذات فان ما حققه الاتحليز بالعنف الشيرس أحانا كما حصل ضد 
القواسم وما ششرعوا فيه مند عام همل شروعا مكشونا بتصفية سفن 
العرب الكبيرة يححج مفتعلة كما فعلوا مع عمان والبحرين بخاصسة > 
والهسمنة النهائة على سائر 'نحارة الخليج » وقامهم بزراعة اقليات هنديه 
نابعة لهم في المراكز التحارية العزئنة:.لاحتكار تجارة اللؤلؤ » كل ذلك 
مضافا الله قام حركة اشير ية مستغلنة/لأئبيما في البحرين لرد الناس عن 
ديهم كان كافا لتهيئة مناخ اصالح_جدا لحر.كة باما بغداد الجديد مدحت 
باشا المعين عام 55م والذي كان. _شطوي على همة عالية وصلابه شديدة 
ومخطط طموح لالاصلا ح الأاداري » قصللا عن استعادة عكر الدوله 
العثماننة وهيتها وانشاء تنلمات واوضاع تكفل قام علافات افصل 
بن الدولة ورعاياها ٠+‏ 


دور البصرة ورجالاتها : 


وما كان لمدحت باشا ان يست ليع تحقق شيء لولا التفاهم الذي 

توصلل اليه مع نفر من رحالات العراق فى بغفداد والبصرة على السواء » 

وقد ادى ذلك الى سين واضح في العلاقات العربة التركة في المنطقة 

بعامة »> كما بدا واضعحا 0 تصالات واسعة قد قامثت بن رجالات يكن 

البصرة من زعماء قبائل الجنوب العراقي من جهة وبين شخصيات محاية 

عررية في الاحساء والكويت وقطر وبينهم عناصر قوية كالشي بح ميارك 
اا لس 


الصباح والشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في قطر » وششخصات من السحرين 
وبخاصة من الساخطين على نشاط الحركة التشيررية وعهلى تدخلات 
الانجليز المباشرة في شؤون البحرين + وقد ظهر أثر اتلك المساعي والجهود 
والا "صالات المنضائرة والني بدو ان معظمها كان يدور فى جو من التكتم 
الشنديد في نحاح حملة الاحساء التي ساهم فيها العراقون والكوشيون 
وتلقتها عناصر معينة في الاحساء بالترحاب كما تجاوب معها بحماسة أقوى 
رجالات فطر فى ذلك الوقت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني والذي تولى 
سده رقع الراية العثمانية على قلعته وسنه فى الدع : 

والوافم ان تماون عرب الخليج هو الذي مكن من توفير البسفن 
والمؤمن لنقل مهمات الحملة والكثير .من تحهيزاتها .وجنودها كما مكحن 
للائراك سرعة التمركز فى الاحناء وقطر ”” 

تقد كان السبب المباشر لقيامتلك الحملة الخلاف الذي لم يكسن 
وقوعه مفاجئًا فى الاسرة التاكية السعودية حتى قبل وفاة الامام فصل بن 
تركي حبث كان واضحا ان القبائل الندويّة كانت 'نؤيد سعودا لما بيقاف 
السكان المستقرون من الحضر والقرى الى جانب الوريث الشرعي للحكم 
وهو عبداللهة بن فصل » ولقد كان ملحوظا تماما ان الاتجلر يؤيدون 
بوذا » ومن ينطر اقي تفاصل رحله المقيم الساسي المر يطاني يللي الدي 
لعب دوراً خطيراً فى حياة الخليج السياسية » والذي كان اول رسسمي 
بربطاني .يصل الى الرياض في نطاق رحلة ظاهرها الاستكشاف والنزهة » 
وهي فى حقيقتها رحله سياسه ,يعرف بوضوح ثلق السلطات الاتحدزية ل 
كان عرف عن مرض الامام فيصل بن تركي »> والتزوع هم لتأينسد 
تولى سعود مقاليد السلطة برغم شرعية أعضه عدالله ٠‏ 

لقد بدا الانجليز تدخلات مباشرة على نطاق واسع في شكون قبائل 


4م75 ل 


الأحياء منك عيد مقسمهم السساسي المدعو هشيل أ.يام حور شيد باشا وآخر 
الحملات العسكرية التي أوصلت المصريين الى ساحل اللخليج > الامر الذي 
أثار قلق الامحليز الشديد فمثوا بهشل ,يوزع الال والسلاح على احدى 
القبائل الكبرى فى الاحساء ويغريها بمهاجمة المصريين ٠‏ وكان من تتائج 
ذلك مقتل الموظف الاداري الذي بعث به المصريون إلى فطر عام ١*3‏ > 
ونور علاقات الاتحليز بشيخ البحرين عبدالله بن احمد ال خليفة لموففه 
الودي من المصريين ومتابعتهم ااه واولاده من بعده بالعداء الشتديد فترة 


دامت ا بعان سئة ٠‏ 
حملة الاحساء عام ١‏ والادارة التركية للاحيناء وقطر : 


تين المراسلات الدبلوماسية:الريطائيّة.عن خملة الاحساء الناجحه عام 
لاما انه لم يكن في وسع الانكليز التعرض اللحملة لسبب واحد رئيسي هو 
اتحاد كلمة الاتراك والعرب »> -خلانا لا تدعى من انهم اخدوا على حين عرة 
بيقسام تلك الحملة ٠‏ وذلك للآشنات التالية'ءبَ 

أولا : ان الخطر الرئسي في السساسة الخارجية البريطانية حيال 
أصراطورية العثمانين كان هو العمل على تذويبها تدريجيا من الداخل » 
وافحامها في, مغامرات وورطات خارجة م مد المعونة الدياوماسة لها 
واتنظار كل قطمة تتهافت منها بعد ذلك لكي تتلقفها بريطاننا كما حصل ني 
مصر وقترض وعدن وسواحجل البحر الاحمر وعلى أن يحيء ذلك التهافت 
في وقت تكون فيه بريطائما جاهزة بحكم ظروفها الدولية والمحليه على 
الاستكثان بذلك الحزء » مع مواصلة الادعاء بالصداته التقليدية والصالح 
المشتركة ضد التقدم الروسي > وقد ظل من الصعب على برريطانا ان نستجيب 
لطلبات متكررة من حكومتي بوماي > وملا فى الهند وأحبانا من مقيميه 
الخلج الدائمة في بوشهر لاتخاذ مواقف عدائية شديدة من تر كبا » 


مخ سس 


وناما : كانت سسناسية بريطامة الثابتة الا تتدلخل دخلا مؤارا فىي. 
اشثو البية وان تقصر عملا وتركيزه عى ميات الفوق الحسسرمي 
البحري > وا م نلجا طوال القرن التاسع عشر الى اية حركات حربة بر ية 
هامة سوى حربها مع ايران في منتصف الفرن والحملات التى شننها على 
راس الخيمة عامي 1870/1819 ٠‏ 


وثالثا : وريما ثأن هدا هو اهم الاسباب فان الاتحلدز ذانوا مطمئّان 
3 أن نطور. الالحداث بعد الحملة لن يكون في صالح الادارة العثمانية » 
فالخزينة التركية لايمكن ان تحمل الانفاق على انجريده حربية كبر نطلل 
الأقامة في الاحساء دات البعد الملحوظ عن اللميرة تحت ضغوط المناخ 
القاسي الذي لم يألفه الاتراك > والحؤؤادث التي كان محتوما وفوعها إسسس 
معارضة القمائل الواليه تسعود في االاحساء 6/كما انهم كانو! يعولون كثيرا 
على انقسام التحااف التركي العر بي الذتيردعم التخملة وجعل ممكنا تزرويدها 
بالمؤن والمهمات وسس تقل ذَللت كله الاضياء » نم أن الاتجدز لايعدمون 
الوسائل لاثارة القلافل في منطقه التواجد ري كما ان نشاط سغار تهم 
في أسطنبول ووسائلها كانت تفي على المدى المعقول لاثارة الخواطر ضد 
مدحت باشا سواء احسن آم اساء علم تكن الاوساط المتنفذة فى, عاصسمة 
العثما ين اتفتقر إلى اناس فأسدي الدمم ستصلون كل توجيه من أيه جهة في 
15 المنافع الاناية والهات الادية ٠‏ 


ولقد صدفت ظنون الانجليز في اكثر ما توقعوه » ولكن القديل الذي 
م .يتوقعوه اكتسب عنصر الثمات وافلاق الراحة المستمر لهم » وأوجد 
نوعا مبكرا من الحرب الاردة اللمشة ينهم وين الاثراك + قد مدقت 
نون الانحلز فى موضوع المصاعب المالية والمناخية والامنية الى عرض 
لها الاتراك فقبل مرور بضعة أشهر على الحملة تين ان ما يمكن ان توفزه 
واحات الاحساء من الضرائب اكل يكثير. مما يحتاجة الابقاء على الوية من 
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الحش في الاحساء خصوصا وآن الاسخلالبالامن والهجماث على طرق التجارة 
والحج الهامة بين العقير والهفوف استشرى منذ البداية كما اصطدهت 
السلطات التر كنة بقسلة العحمان > اما حليفها الامير عندالله بن الفيصل فقد 
اختفى عن المسكر التركي وندم على الاستمانة بالاتراك ومضى يبحث عن 
عن وسائل أخرى لناجزة اه سعود الذي ظل على مقاومته للاتراك ٠‏ 

أما المصاعب المناخية فكانت قاسية هي الاخرى نقد تكررت اصابة 
الجنود بالحمات والامراض > وثان ذلك يتطلب عملية تقل بحرية متواصلة 
لاستيدال الحنود المرضى بين العقير والبصرة » ومن سخرية الامور فعلا 
ان يضطر الاتراك غير مرة الى استئجار سفن تجارية بريطانية لتوصيل 
المؤن والمهمات الى جنودهم * 

كذلك لم ,يطل الوفت على الاتجلير قل ان يتوفقوا في صدور امسر 
نقل مدحت باشا من باشوية_بغداد فل انقضاء سئتاين على الترسات الواسعة 
التى وضعها لتحسين صورة الاتراك في بلاد العرب واستعادة تفوذ الدوله 
في امناطق التي أستأئر بها الأتجليز في الخلج ٠‏ 

لكن هناك نقطتين لم تحر فيهما الامور وفق نوقعات الاتجليز وها 
اولا ان يتمكن الانراك على غير العادة من تأسيس “نظيم اداري فى الاحساء 
قائع على تقديرات واقعية صحيحة » وأن يؤدي هذا التنظم الذي جمسل 
من الا حساء متتصصر قية ذات أريعة أقضة منها فضاء فطر على رأس كل منها 
قائممقام وجهاز إداري على قدر الحاجة الى اقراد النظام وسير الاعمال فى 
المنطقه لاسسما في السنوات الآولى الآمر الدي ادى: بعد مرور أقل مرخ 0( 
الى الاعادة التدربيحة للحششى الى النصرة وتوفير سائر نفقانه ٠«ولم‏ يتخلل 
ذلك النظام الا عنصران مزعحان أحدهما التعين المفاجيء فى اسطبول 
أتصرفين ضعفاء كانت الاحوال تسوء فورا بمحرد شروعهم في نشاطهم 
المخرب >6.و كان بعضهم مع الاسف يحد اسنادا من بعض الارزين فى المنطقة 
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من العرب الذرين انوا بجر ونهم الى التحير الاداري لصالحهم فى مقابل 
الهنات او الضغوط عليهم ٠‏ 

نلك نقطة > واما النقطة الاخرى فهي ان الانراك لم يتكلفوا جهدا من 
أي نوع في قطر سوى وضع جامية تراوح عددها طوال الاريع والار بين 
نه التي أقامث خلالها في قطر بإن أنمانين جنديا ودر كما من الحندرمة 
وانشيالة جندي بأسمئناء منأسرمة واليدة عززت فيها الحاميه نعمزيزا كشفا 
لفئرة .سسيطه في مظاهرة لعرضالقوة م ولكن السفنة ١‏ التي جاءت ,التعزيزات 
الاستئناشه ماللشت ان عادت بأكثر مما حاءت به > فماد جم الحامسة الى 
ما كان عله ٠‏ 
قاسم دن محمد آل ثاني 

وبالرغم من أن شبخ قطر القوي فأسم بن محمد آل ثاني الذي سبق 
الحديث عن موففه من تقدم الاترباك في المنطقة اضطر .الى الصدام معهسم 
صداما داما في عام 1887 فى معركة شَهَرت باصم معركة الوجية على مسافة 
اتقارب العشمرين 'كليومترا من الدوحة الا أن الرجل حتى في عنفوان الغضب 
فُْ ذلك الموقف العصمس رفض رفضا قاداعا انيد خل ف معاهدة مع الامجلمز 
على عرار معاهدات الساجل العماني صدورا عن عقيده راسخه عنده بمدم 
شرعية مثل ذلك التعاقد ٠+‏ وهذا آمر سوف نعرض له لاحقا ٠‏ 

ولقد كانت النكسة الكبيرة التي وقمت للائراك فى قطر 'تشحة مماشرة 
/ لفساد ذمة بعض الاداريون الاتراك الذدين كانوا متواطثين تواطؤاً ناما مم 
بعض -خصوم الرجل فى المنطقة فعثوا بتقارير كاذبه .يحرضون فنها الحكومة 
العثمانية على فاسم ٠٠‏ الامر الذي جعله بعد نلك التحربة المرة مضطرا الى 
الركون الى ل له في كل من الاحساء والبصرة واسطدول لملغوه اولا 
بأول عن أبة نطورات عير مرا ضيه شحة مساعي الدساسين : 
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لقد سبق التنظيم الاداري التر كي لمنطقة الاحساء مشساورات مسع 
النسخ قأسم على غرار المشاورات التي صمقت معحىء الحامسة اخر ضيه 
واستقرارها فى قلمة السكر بحي البدع (حي قديم في الدولة الحالية ) ٠‏ 
والواقع أن المشاورات الثانسة كانت نشحة اتفاق ليس له وجود .خطي وثائقي 
وان كانت الاشارة اليه تكرر بكثرة ٠‏ ويدو من نلك الاثشارات ودن 
الرسائل العديدة المحفوظه من عصر كاسم والني ريما نافت على منّة رساله 
طوال فترة حكمه الذي كأن ياشره مع وحود والده من ١45+‏ حنى 4لاماه 
9 منفردا من ( 4لإلم! ‏ 1918 م ) ان التقاط النى لم رتركها غامضة ,لدى 
المسئولين الاتراك وعلى رأسهم مدخت .باشا تتلخص فنما بلي : 

اولا : أن قطر بلد بجري وان المغاضات التى يغشاها القطر.يون تمتد 
جنوبا الى قبالة الساحل العمائي وان حاة أهله تتوقف تقريا بالكامل على 
أعمالهم النحرية والسحر فى أَبَدِي الاتحليز الامر الذي ,يفرض على قطر 
وضعا خاصا لاتستطيع معه أن تذهب الى الحد الذي يحرمها مورد حاتها » 
ومادام الاتراك لا يملكون تغسر هذا الوضع فانهم يتفهمون بالطبع ظروف 
قطر هذه اه 

نايا : ان في وسم الانحليز المترسخ نفوذهم فى جنوبي الخليج 
والسحرين ان بريكوا فطر سقاء حدودها من تاحيتي عديد فى الحنسوب 
والزبارة في الشسمال مفتوحة أمام القنائل المترحلة او ريما الهجمات المرتكزة 
الى البحرين ولهذا فهو بريد مرع الادارة التر كية ان مادر قورا لمساعدته 
في اعمار موقعى الزبارة وعديد > والواقع أن مراجمات قاسم فى هذا 
الموضو ع كانت متكررة وهى مراجعات خطية وشفوية بلا شك وتمتد من 
سنة ١88‏ الى نهاية القرن * 00000 ظ 
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والواقع ان الانراك مروا بظروف كانوا قادرين فيها جدا على تنفمذ 
هذا المطلب الملح .ولكنهم أعملوا الموضوع مرة بعد مرة » حتى اذا ما تسنت 
لهم خطورة الآمر وارادوا ذلك وحدوا الاتجدز متنمهان للموضوع ٠‏ وأشد 
الديين رععوا العلم التر كي مرارا واعلنو تابعيتهم العشمانية بنصيبحة ودعم 
مادي متكر رمن فاسم» ولكنالاتراكلم شحاو بوا» فلما لدت الفرصة للا تحدشر 
نشيجه صدام شديد بين أبو ظبي والقبسات أتاحوا لابو ظبى تدمير المديد 
بحراسه من تطمهم الحريية السحربة طوال فثرة الهحوم وظل الانراك يعء 
ذلك تار بان سئله كاملة يحتحون 3 وقد اتعمكءق ل الى تعن مدراء نواح لقطر 
سثيرون عاصفه د بلوماسية تنتهي داثماأ يتأكيد هو الاتجديز بأنهم مضطر ون 
لمعاودة القول بعدام اعترافهم بأنة سٍنادة اقلسمية لتر كما عل أي مكان فى 
الشاطيء الغربي من الخليج ابعد من غشيرة كملومترات جنوبي العقير ثم 


وفي بداية القرن الحالي وعندما أَحَنَدَم الصراع الدسلوماسي بشأن 
مدى نفود بريطانيا في .الخليج وقام نائب الملك في الهند اللورد كبرزون 
وألقى خطابا غاية في الكبرياء والتهديد مؤكدا أن لريطانا أتمابا وافضالا 
على سلام منطقة الخليج فهي بذلك لا ترى لاحد أن بزاحمهافي 
تذك المنطقة او برغمها على أمر لاتربده » اوعز الى جريدة «اقدام» التركمة 
بأن سرب أناء مفادها ان نر كبا قد عينت مدراء نواح ثلاث في فطر للواكرة 
والزبار والعديد » واحتحت برريطانما على الفور ونملص الاثراك من الموضوع 
قترة قاموا بعدها تدبير وصول موظفهم الى الأحساء فتدخل الايجحلز 
وتراجع الآئراك هرة اخرى ٠‏ ظ 


وأسى ذلك -صسب ولكن التفوق الانجليزي البحري عرض فاسما 
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أوافئف مغفلة ومكلفه فمرة صل قطع الاتجليز الحربية امام الدوحه اتهدد 
نسفها ان لم يستحب قاسم لدفع غرامة باهظة كحزاء وتعويض على + 
اصاب في سوق البدع بعض رعايا بريطانيا من الهنود » ومرة اخرى جد 
الانجليز ,يوعزون بمصادرة بضائع من اللؤلوٌ وسواه يتجر بها البعض 
لحساب الس قاسم » وفى مناسية ثالئة حين 'نوجه ال بن على لاعمار منطقه 
الزباره التي كانت موطنا لهم قبل سكتاهم المستحدة بحوالي مثه سنه يتدخل 
الاتجليز باسطولهم ويحطموا المديد من السفن 3 ستاقوا من فسوارب 
لصيد أكثر من مثتين وثماتين كله للقطر يبن ثم بنتهسي »م الأمر الى 
احراقها جميعا ٠‏ 
3 ان قاسما اشترط على الانراك بأنه سرثولى دير مملخ معقول رهمأ 
كان منه شيخصا وبالكامل المساعدة في:نفقات الحامة العسكرية الثرالية ١‏ 
لكنه لا يريد من الاتراك ان الفرزضوا اق يقكروا في فرض ضرائب على 
قائل قطر المحدودة الموارد والتى-عانت كثير! من صراعها الطويل مع القبائل 
المعادية فضلا عن ضعف امكاناتها الشديدة وتثيت أوراق دار الوثائئق التابعة 
للخارجة التركة في اسطشول » ان الائراك كانو متفهمين لهده الحقائق ٠‏ 
فالتقاررير السئوية التى تحمل احصائيات تقررسة لموارد قضاء الاحساء تشير 
الى قطر بأن مواردها ضشلة وسكانها من « قبائل الاعراب المثر حلين.من أهل 
العوز وممن شغي إن يكرا معضين عل | لده وام » وفيهم بعض صادي السمك 
والائصين على اللؤلؤء ولكن حولي ذاك لم يكن هو الاخر يكفي اسط 
حاجيانهم ٠‏ ظ 
ولكنا نتحدصورةمختلفة تماما اعتنارا منسنة لإهم ١‏ واسحد مطالمات لقاسم 
بزيادة الدقم لحساب الحامية المقمة عنده » كل ذلك يجنرقى فى اأوقت 
الذي كانت فه الدوحة 'تعزض لهحمات ماشرة من ناحيه ابو ظبي من 
العكنوب ومن تخرشات قبلية على الحدود الشرفة حتى لبقتل في هجمهة 
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مباغته حوالي سبعة وثلاثين رجل بينهم أعز ابناء قاسم اليه » والصقهم بقلبه 
وهو على الملقب ه بالجوعان » وكان مستشار أبه ويده البمنى والرحصسل 
الدي ببعث به للمهام الصسة ٠‏ 

والحامية التركية تستقي من عين ماء تحميها لنفسها وأوامرها الصرييحة 
مي الدفاع عن نفسها اذا موجمت +٠‏ وعنديا جاء والى البصرة فى زيار: 
تفقديه عام 1885 زهو مشبع سلفا يافكار عررسة وإبرربد تأكيد العزم على 
نطيق تنظيمات آدارية جديدة على قطر اهمها بطبيعة الحال اقتتاح مركز 
جمركي في الدوحة يبدو أن قاسما تغاضى عن بان موقفه من الموضوع 
جملة وتفصيلا » حيث ان الكثير مما كان يسخططه الانراك ام يكن تخد طر قا 
الى التنفذ » وهذا ما ببحصل دائما مع الامم فى المرحلة الختامسة من حكمها 
الاسراطوري المتهافت + ويندو أن الاتزاك:.كانوا .يزمعون زيادة عدد حامية 


الفلعة زيادة كسر ة ولكنهم لم يلبثوزا ان اعادوا/اللجنود الى البصرة مع عودة 
الناشا الوالى + 


التنظم الاذاري التركي لقطر : 


واد من حق المرء ان ,بتساءل أي جهاز حكومي بمكن أن .يقوم -حيث 
لآ جمارك ولا ضرلائب * سم هل ندعي تر كنا سيادة اقليسة بغير جهاز 
وموظفين مسئولين؟ ٠‏ بالنسبة للسؤال الاول فقد كانت قطر ممئلة في الشسية 
«اسم تقدم للاتراك ما يقوم بسائر نفقات الحامية ؟ أما كيف كان يجسسىء 
الميلغ عذلك غير واضح؟ ولكن أغلى الذن ان حصة الاسد فه كانت 
من الشسخم؟ ولذا يلم الموظفون اذا كان القطر.بون سحملونهم حملا فوق 
حمل الحاصسة ؟ ظ 

عل به حال فان انق وزارة الخارجية التر كية تحوى تصيوصا مكرة 
من عام اللم١‏ عن التنظم الاداري لقطر وعي نصوص “تنام فترة طويلة ثم 


8 


سحدد لاني حوالي اذا حين نرى الانراك يعينون معاون للقائممقام ٠‏ 
الجهاز الاداري : 


يتألف الجهاز الاداري لقضاء قطر : ظ 

أولا ‏ من القائسمقام : لقد عين الاتراك الشيخ قاسم فالممقام لقطر 
ولكنه رهض الرانب وشل اللقب وكانت حر تنه تلك بارعة وذات دلالة ع 
فاما البراعة فأن قبوله راتما على الوظفة كان بعني مساهمته فياقرارمشروصة 
الحمارك والضرائب على شعب فقير ++ ولس أمهل أن تقول له الدولة : 
ما شا الله انث تأخذ داتنا وتعترض فمن اين نجبىء لك بالراتب ولسواك 
ما دمت تعترض على الضرائف ؟ ٠‏ 

هذا من ناححة المراعة أما ,شن إناحية الدلالة فان قاسما كان طليق الند 
حين دعا الاتراك الى قطاصسوّوكان ببترّع من فوس الحسامعة او 
الرابطة الاسلامسة » وكان خياتة كلها يزيد المخير للأئراك ضمن ذلك الاعتمار 
ثم آنه كان في موف المعطي فلم بنزل الى مرامة الاخذ ؟ 

وشل إن ينعم عليه الانراك الترية الى رتة «قائممقام كبو جي بشي » 
دحي مرتبة شرف كبيرة كان في الواقم يضغط بحزم لقمول استقالته ممتكنا 
في بلدة الظماين على مسافة عشرين كيلومتر! ونيف > حرث كانت له هناك 
دارة وبستان زرعه باللتخل واصناف من الشحر كالعنب والرمان وبعضص 
الحيضات » وسدو وكأنها الشمّون العامة آخر شيء إبعشه فمما زمام الملد 
2 كل صغيرة وكسرة هي طوع 55 ٠+‏ ولكنها كانت عر لة تأحمة حسدا 
اذاء ضغوط الاتجليز والائراك على السواء ٠‏ 

والواقع أن قاسما بعث بكتاب رسمي باستقالته ولكن الاتراك أالحوا 
على الا يتعاملوا مع أحد بولونه صفة المائولية سواه » وقد كانوا ماهرين فى 


ا اذ 


ذلك حتقا فان هببة قاسم كانت هي الحائل الاساسي دون وفوع المسكرررء 
على الحامية 3 ترلكة هنا وهناك » ولاسيما في حالات التوثر ء والداخلات 
السخصة البر يطاسه 


م نحد الاتراك في بعض الفترات «صرحون بتعسين معاون للقائممقام 
نر كي بالطبع > ولكن هؤلاء المعاونين هد بدلوا سر عه شديدة واحدأً في اثر 
الاخر حمث ان أحدا ام يكن يستطيع أن يمارس من النشاط الا على فدر 
الدائرة التي يفسحها له قاسم +٠‏ ولكنا نحد الاتراك اعتبارا من بدإيه 
القرن الحالي يتلقون تنسيبا من الشبيخ بتعيين و كيل له من اسرته وبالتالي 
- متصرف الاحساء يعامل مثل ذلك الرجل على أساس انه المعاون لمحين 
للقائممقام «٠‏ ونحد رسائل توضح 1 فِي الحالات التي كان حر شها 
فاسم في تسمية وكبل ينوب عنها يليح المسئول لتر كي في مخاطيه الشبتخ بأدب 
شديد أن كان قد قر رآيه على شتخص ما-من اثاربه 5 وان لم يكن فانه 
بمن” عله باعلامه عنه مت رائ مناسا أن يسمه لذلك المنصب ٠‏ 

95 كان هناك ضمن نلك الوحدة الادارية شه الاسمة كاتب تحر يرات 
أو كاتب رسائل من وظيفة صغيرة ملحقة بوظفة المعاون > كما نسب تعبين 
مساعد لكاس التحريرات وعبلاة سموا بكتاب النفوس (الاحصاء ٠‏ السكاني)» 

م كان هناك قاض شرعي عثماني لفترات متقطعة ويبدو ان الدين 
أشغلوا هذا المنصب من الاتراك كانوا اقرب الى المتطوعين لخدمة الدعوة لله 
أكثر منهم قضاة موظفين ولا نزال صورة بعض اد في ذاكرة 
القطريين حسده حتى الان ٠‏ ظ ظ 

وكابت مخططات الادارة "تتحدث أحمانا عن 5 داري ومسال 
حكومة اخرى ولكن شيا من ذلك لم يحصل على صعد الواقع ٠‏ 

ذلك كان كل الحهاز الاداري المثماني لقضاء قطر علما بن قاد 
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الحامية التركة فى قلعة السكر بالبدع كان يدخل أحيااً في المشاورات 
السياسية وفي الادادة بأعتباده دجل مسئولية كيرة والمفروض ان يكون ل 
دأي عدر ” 1 

وبدلك .يتضح تماما أن الوجود التركي فى قطر هو وجسود مقصود 
لذاته ه كمحرد وجود » واشبه ما يكون ,شاخص الحدود بين المزارع حيث 
ان انر كنا نصر على امتداد نفوذها حتى مشارف عمان ٠‏ 

دنما ,يرفض الاتكلمز ذلك كما قلنا رفضا صرييحا اذا ما اضطروا بسير 
الاحداث الى أعلان ذلك الرفض ٠‏ ظ 

والواقع ان مخططان مدحت باشا كانت تهدف الى استعادة تف وذ 
« دولة الخلافة » في البحر.بن من بالحية وفي' صيك عمان الساحلي من الناحمة 
الأحخرى ٠‏ وقد جرت محاوله واحدةارئيسية_اثرنا لها من قل فى صدد 
ال بن على وأعمار الزبارة فقد..ثان, التجمع الذى جد في الزبار: 
وبار كه متصرف الاحساء الثر كي وحم المناضّر المنشقة من آل خليفة على 
ني عمومتهم الحاكمين في البحرين يهدف الى شن هجمة مفاجئة على 
ابحرين ولكن الانجليز لم يتأخروا عناللحدوء للقوة وماغتةالتجمع البحرى 
القطري يقنابل المدفعية البحرية الثقئلة » وأخير ١‏ أسر السفن التي كان 
معظمها من قوارب الصيد واغراقها وذلك عام 0م١1 ٠‏ 

اما في اتسحاه عمان ققد بادك الاتراك ساركة شفوية حذر ة التفاهم الذي 
قام بن واسم سن ميحمد ال اني وابن رد » ححرثُ كان أ رشيد عند ند 
هو الرجل الظاهر في حائل وتحد ء والواقم ان الرجلين كانا يشئان حربا 
نفمسة بكل معنى هذه العمارة » فقد كان قاسم ,سحاجة الى دعم للوقفه في 
اخلاقه الحاد مع ابو ظبي نخاير الدعم الذى تلاقه الاخيرة من الانكلز .. 
وقد أمتلأت المنطقة باشاعات عن حشود يحشدها ابن رشيد وغزو كبر 
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بزمعة هو وفاسم على عمان » وراح الا نجليز ستفر نول الحقيقه عن دلت 
زاهدة في مواجهة تواجه بها الاتجليز وهى ترى العصبية الواضحة التي 
يظهرونها نبحأه اى نهد بك لصا لحهم فى المتفد الحنوبي للخلج 0 
نأزم الاوضاع الدولية وفشل الضغط التركى على قاسم . معركة الوجيه 
١85‏ 

بدأت الاوضاع الدولة فى النطقة تنأزم كثيرا منذ ظهرت قضية محطة 
النهابه أسكة حديد بغداد على الخليجح » وكانت هذه القضصة امتجانا لمحقيقة 
نفوذ الدول فى المنطقة » وكذلك حمدئ'قوة كل زعامة محلة > ولم ترز 
هذه القضبة على السطح بروز! حادا الا خلال السنتين الأخيرنين من القرن 
الماضي > حيث كانت روسيا تسعى للحتضول” من الاب العالي على أمتياز بمنح 
الكونت كأبنست ‏ الذي كان تحمل مواطنية_روسة ب حق مد خط 
حديدي من البحر المتو سط للخلجم و ينتهى 2 الكويت كما قامت بعئة 
الماسة بزبارة الكويت للمحث عن موقع منأسس لنهائه خط : حديد بغمداد 
المقترح في الكويت ٠‏ 


ذلك كان الوقت الذي تنفجرت نه أزمة الصراع الدولي ولكسن 
الواقع ان سائر القوى كانت تعمل على تحسسين مراكزها ربما منذ عام /ل184> 
وان مساعى بريطانا لانتزاع النفوذ فى الكويت من نحت أنوف الاثراك قد 
بدات هل عقد المعاهدة المابعة مع الشيخ سارك عام هلهلما * ولكي بسأم 
الاتراك جمدا عن مساعى الاتحديز لتتم فى غاية في الهدوء فقد كتب السير 
فوردة؟! السفير المر يطاني فى القسطنطنية رمما الى وزير الخارجسهة 


٠ 1555 دليل الخليم الترحمة الحديثة ص‎ )١( 


التركبة في نسان 18417 يبلغه ان حكومة صاحية الجلالة تعترف ,قوق 
السيادة التر كية على طول الساحل من البصرة الى القطيف > وتتجاون 
الاتراك جيدا مع ذلك المخدر المناسب » فيما ثانت بريطانا تشيد علاقاتها 
مع الرجل القوى الذي الختار ت حلفه الا ودو الشسيخ ميارك الصباح خطوة 
خطوة و هدو تام ٠‏ 3 كان ما كان من <الاههف بين مارك وأخويهة محمد 
وجراح وفتلهما ؟ وحين وقف_ نال الفشلين يووسقب الابراهم لدواع عن 
فضيتهما وففت بر يطاما مله موقيف العداء السائر » وسترى الرجل تسد 
ذلك يضم جهوده الى جهود قاسم بن محمد ال ثاني وآل رشيد فى المسكر 
الذي الذي كان ,يفترض ان تمفف ممه تر كيا بشات > لكن الادارة التركنة 
كانت تخبط كثيرا وتنقل خطوها في الظلام» و شيف لاتفمل ؤان بعض 
دلاتها ومتصرفيها فى الاحساء والنصرة .ينقلون لها صورة معكوسة عن 
الاوضاع فى المنطقة » ولقد كان من شحة “تلك التقاريبر > ومين نودد 
الاتجليز الى الاتراك لصصانة المنطقة :مر «الايحداث واللتّلشف > و شكاواهم من 
المنازعات القائمة بين فطر وابو ظبي ان اتحه الآتر اك نحو سياسة التشدد في 
قطر > فهدأوا منذ عام هما بحاولون ادخال تنظمات جسديدة ودار 
لنعوائد الجمر كنة وزيادة الحامية المسكرية » وبدلا من ان يدعموا قطر 
المعندى عليها من أبو ظبى ألنذوا دود الوساطة والضراعة > بل انهم » وقطر 
ف صميم أزمتها مع ابو ظبي والقمائل الموالين لها راحوا ينشطون مرشيحين 
لحكم قطر بدلا من الشمبخ قاسم > الامر الذي اضطر الشبخ للاعتزال فى 
الظعاين تاركا للائراك فرصة للتأكد من فشل التنظيمات الجديسدة التي 
اقترحها عاكف باشا سنة حفيه١‏ والتى عين بموجبها أول معاون تر كي 
لقائممقام فطر سنة اهما ٠‏ ظ 

والواقع أن الاثراك كانوا بتنطعون الغصن الذي يقفون عليه » وخر يون 
مر كزهم في قطر بأيدبهم فلم يكن فى وسع قطر ,بحال من الاحوال ان 

#4979 عا. 


تقدم الاموال لجهاز حكومي وعسكري من مواردها » ولا كانت القائل 
القطرية مستعدة بحال من الا حوال ان تحكم بالطرريقة التي خيل للاتراك ان 
بطقوها » بل هم حاولوا بكل حماقة ان يطبقوها عام 1498 حين وصصسل 
محمد حافظ باشا والي البصرة الممتليء بالدعايا المغرضة ضد الشيخ قاسم ء 
وفى اعقابه قوة من الكو ينين يسوقها الشخ ميارك - ذلك الرجل المخطط 
الحذر ب وتقدم الوالي التركي على رأس ”.٠‏ فارس > ولكن خطته لاخذ 
القطربين بالمراغمة والقوة القاهرة فشلت شملا ذريعا بالرعم من انه احتجز 
شقيق الشسخ قاسم وائني عشر رجلا من وجهاء القبائل القطرية وقد خسر 
في الوجية مئة جندي على الاقل من رجاله » ولم يتمكن من الاحتفاظ بعين 
الماء التي كان إستقي منها جنده خلال افامتهم فى قلعة العسكر وهكذاء 
وبالرغم من وجود القطعة النخرببة التَركيم الزحاف الراسية في ميناء الدوحة 
اضطر الوالى الاحمق لاطلاق سراح _الرهائن وتقبل الهزيمه المريرة * ( 

وعندما وصل الامر :الى هذه الجالة_المفيحمة ثان لابد ان يصل الى 
السلطان عبدالحميد الثاني الذي اوفد انين من كبار الضباط سرا"'؟ .الى 
قطر للعودا له بتقرير واقعنى عن حقيقة ما جرى وريحرى فى فطر > وبدات 
الامور واضحة للسلطان الذي آمر بعزل والى البصرة > وطلب الى وجهاء 
أسرة الثقبب البصرية التدخل لوضع الامور فى نصابها ٠‏ 

تقد كان الشرك الذي نصه الاتحليز بتأبيد من انصارهم المستترين 
فى المنطقة وعلى رأسهم الاداريون الفاسدو الذمم شركا متقنا ولكن الخطة 
1 تفشل لا تزعمه المصادر الانجليزية من ان الكولومل تالموت اليم 
البريطاني ف الخليجح الذي توجه سفته حر به ة الى الدوخة كان زاهدا فى 
ىق شول طلب ايده ايه عزن مان »يان هي فشلت لان قاسما 42 


(؟) اوراق بلدز الوثيقة رقم 55٠‏ 


روم - 


على “عبر استعيداد » حياته كلها » لعقد ميئل نللت المعاهدة مع الاتجدز ا 
كانت الماسة او النهابهة + لقد تجرع رحمه الله مرارة الماساة التي تحت 
عن حمافة. أصدقائه مصيرا على ان بعيدهم للصواب ورؤية وجه الحق 
في الآمر كله وقد رأوها أخيرا ولكن بمد الخسائر الداسة ٠‏ 

لقد كان السبسب الو حيد والاساسي في استمرار عذاب المعاناة 
الاتراك هو رفض قاسم عر وض الاتجليز بعقيدة المؤين الموحد المتمسك 
بأو امر القران الكريم الصر بحه القاطعة في هذا الامر » الذي تكشف الان 
حقائقه ناصعة "الشمس وثاثق الدولة العثمانة » في الوقت الدي, تتحدث فيه 
المصادر الاتجلزية عن كلام شفُو ي ,بزعمونه بغير سند على الاطلاق ٠‏ 

والوافم ان الاتراك بعد اناق التجقبقة ادركوا خطأمء الفاد 
واصروا على ان يحتفظ قاسم بلقت الشرف_الذىي منحوه له > ولم سودوا 
حتتى وفانه عام ١9318“‏ بتحركون أية حركة تعاكس ارادته وتوجهاته > 
شما كان الانجليز يحاولون جَاهدين ان سِحتوا لهم عن متوسسل يطلب 
معاهدة حماية كم > ويقوم بارادنه وعلى مسئوليته بتصفية الحامية التركية 
في الدوحة ع ولكنهم اخفقوا احفاقاً ذريعا في ذلك » وقد عبر عن تلك 
الخببة عام ١+8‏ الكاسن بريدو الوكيل البرربطاني السياسي فى السحر ين 
الذي بعث الى حكومته بما يفيد بأن الشيخ قاسم » رغم الستوات اللخمين 
التي مرت عله منذ عاه * > وهو مقيم في قرية الوسبل » في حالة 
تقاعد الا آنه هو ااحداكم الفعلى في فطر حيث لابتم شيء في تلك البلاد 
دون مشورته "٠‏ 0 ظ ظ 

وشحدث. القطربون حتى اليوم عن الوجود التركى فى قطر فى هذه 
المرحلة الاخيرة التى ابندأت مند حوادث الوجبة المؤسفة » فقولون ان 
٠‏ الاتراك كاروا أشبه بالضوف الدائميين لسن لهم تدخل في شئون الناس + 


البقم ا 


وان الأاسي ينهم وبين الناس كان أمر صدافة وجيرة وضيافة 
إلى إن دخلت تركنا الحرب الخاسسرة التي دخلتها الى جاب 
سسا القبعصسريه » فلم يتردد الانحليز ف التقدم بقوة بحريه معززة 
سرايا من المثاة يريدون أسر الانراك المقبمين بقلعة الدوحة » ولكن 
القطريين بتوجيه من الشميخ عدالله بن قاسم الذي جاء للحكم بعد وا 
والده عام “19391 سهلوا لأولئك الضسوف لبلة اقثراب الاتحليز من الدوحة 
سيل مغادرة القلعة من ناححة البر والنحاة بأنضهم ٠‏ 


١‏ محموعة اوراق ملففت قطر. فى_مديرية وثائق وزارة اليخارجيه 
التر كية + 


؟ ل وثمقة اوراق يلدز رقم (60؟) بوثائق رثاسة الوزارة التركبة ٠‏ 

لا دلبل الخليج الترجمة الحديثة ص٠6١١‏ 1*5 مجلد " ٠‏ 

؛ - الشئون القطرية 11/41 ب ١9.8"‏ سالدهنا ‏ ثرجمة العناني ٠‏ 

٠ د*ء عدالعزيز النصور  'شأة الدولة القطرية‎ ١ 

+ - بريطائما والخليج ١86‏ - ١لمم1‏ كبللي ٠‏ 

(٠ الهند ومئطقة الخلجح رهما لاهو9ا ارقدار كومار‎  / 

م ناريخ قطر العام ب محمود بهبحت سنان طبعة بغداد 5كذا 
الاستعمار في الخليج د ٠‏ صلاح العقاد ‏ مكثة الانجلو ٠‏ 


- عق 5 


هذه ترجمة أربع ورفات وضعنا على ظهرها ارقام ١‏ ١د"‏ و5 خدب 
سياق الكلام وفي فراغ الراس للورقة () جملة ترجمتها ( مطابق للصورة 
المرسله الى لندره ) دفي ذيل الحملة توشيع اسماعيل ممدوح ) * وقد توهم 
هذه الجملة ان الورقة ( 8 اولى الورقات مع ان السياق ,يجعلها الثالئة ٠‏ 
وفي دأس الورقة الاولى عنوان مطبوع ( الباب العالىي ‏ نظارة الخارجية ) 
مما يؤيد ذلك ٠‏ ولكن لبس عليها اسم المرسلة اليه * وليس في آخرالورقة 
الرابعة نار ربنع ولا تو قبع * وبين الوثاق وامقة تذاكر انه ارسلت صورة من 
رسالتين مرسلتين من صادة نجد ٠‏ واحدى هاتين الرسالتين صصورة 
رسالة من قائد الجتلاح الثالك عقسر ٠‏ وفي الوئبقسة كلام طويل 
ص شسخ قطر واولاده واخلاقهم وما:يئوصسسع من نزاعهم عطفا على 
رسالة اخرى ٠‏ فيجوز ان تكون هذه الوْرْكَاتٍ الاربم هي الرسالة الثانية 
المذ كورة في الوامقة المذكورة ٠‏ 

الباب. العالي 

الدر عه 
المدير به العامة للامور السساسية 
فلم الدوائر والولاءيات 


0000 ّ 

ان الانكلدز استغلوا عدم وجود اى شيء لنا واركنو الى مالهسم في 
خليج البصرة من بضع سفن وامة واخذوا يصعدون حر كانهم و.تحاهر ون 
بحرية بما كانوا يقومون به سرا من دسائس + وقد جاء مأمورهم السباسى 

في البحرين في الخامفس. عشر من رمضان هذا العام الى شيخ قطر جاسم 
الثاني وابلغه رغبته في اسكان بعض اهالي البحررين في المكان الخسرب 
المسمى «زباره» الواقع فى الشمال الغربي من ساحل شه جزيرة قر 
الذي كان مركز ناحية بهذا الاسم » والذى قصفه الانكليز فى زمنم 
المتصرف ابراهيم باشا بالمداقم وخربوه * ووعد جاسما بأن يمطبه مسابل 
4+١‏ 


سكوته ورضائه عن ذلك سئويا عثمر الاف رسمة + وطلب منه عقد اتفاق 
عير ان شخ جاسم استحضر امام عينه مابدا ,يظهر من اثار ماعيق تدريحا 
في علق شيخ البحرين عسبى بن على من اطواق » فلم يستحسن اليل الى 
الانكليز * كما ان غيرته الدينية جعلته لايهضم ذلك ٠‏ فقال للمامور إن 
فطر ليست ملكي وانما هي ملك الحكومة المثمائية * وانني فرع من هذه 
الحكومة ٠‏ ولس لى اى حق في الكلام في شيء لا في صدد زباره ولا فى 
صسدد اي جهة اخرى واني سوف اسأل حكومتي ٠‏ او فلتطلسب 
حكومتكم الاذن منها بذلك ٠‏ وحتئذ قال له اللمأمور انه لا ينغي ان تسمع 
الحكومة العشمانية بما تكلمنا به وانني انما راجعتكم فى الامسر بصفة 
خصوصية فم عاد مسحتدا الى سسفيشية التي كانت تنتظره فى اللساحل ٠‏ 
وارسل اليه الشسخ جاسم ضيه زؤوس عنم بعد مغادرته لمنزله حسس عادة 
العرب فردها + ثم افلعم سفيلته واصرف ٠‏ 

ان قطر التى مع كوانها. مهمة جدا والتي لم نبد أهتماما لتكون اصحابها 
وتركناها على حالها مع قليل جدا من الصكر »> قد غدت مجالا ومطسعسا 
للسام الاتكليزرية بل وللسساسة الافرنسية ايضا * 

وترى الوم 'نحارة السسلاح الافرسية فها تحرى بخطوات جديهة 
وان كانت “قلة (بطيئة) وهذه الامور محرى بقوة المال ٠‏ وتمحت حداية 
النسخ عدالله بن الشيخ جاسم ٠‏ واهالي قطر الاخرون الدين يرون 
تجارة السلاح في بلدهم ويرون وكيل التحارة الافرنسية يندس بقوة نحت 
جناح عدالله اخذوا يتململون من الحالة ويراجعون قائد المفرزة فى قطر 
بسورة سرية جدا ورشهون الحكومة الى واجب الانتاه لهذا الآمر ٠‏ 


د "+2 - 


مدر حا ع ته واعوو ات ديم سبتكان 
ا م ع “ا ع يمك 1 
ِ 50خ م-5 


0 


النغماطات النسي بعدرم الانحاد القبام بها 
أعتبارا من تدر بن اول (اكتوبر) ١‏ 


(1) افامه مهرجانات في جميع انحاء الوطن العربي للاحتفسال بحلول 
القرن الخامس غشر الهاحري لمدة اسبوع من /11+*+1اف 
ولغايه 14-١1١-4‏ اه < 

(45 شير دراسسيات نار بضه قْ مواضيع مستتلفة ٠‏ 

(0 العمل على تنفيد مشروع ادل الاساتدة الزائرين بين جامعمات 
الدول العرسة ء* ظ ظ ظ 

(45 اقامة مواسم ثقافية في الحواضر العربة للعمل على تطوير الدراسات 
التاريضةء٠‏ 

(8) تطوير محلة المؤرخ العرربئ الى #صدرها الامانة العامة للاتحاد 
وجعلها أكثر ملائمة مع نطوير الدراسات والمفاهيم العلمية ٠‏ 

(5) آقامة ندوة عالمة في “نوسن لناقشة مو ضوع البحث التار بي وتحد بد 
المنهحه التار بضه للاحث أأعر بي ٠‏ 

20 العمل مستمر في الاعداد والتهيمة لهر حجان التراث العر بي في الاندلس 
والدى سيقام في ١5ل‏ إلمة١ ٠‏ 

(4) تنضد مقررأات مؤثمر تارربيخ ألا مه الدى انعقد فى شغازي و بخاصة 
مو ضوع كتابة تار بخ الام سة العربسة ٠‏ 


(9) السعي الى ايفاد الاسائذة المتخصصين في الحضارة العرسسة 
والاسلاسة لالقاء ممه اشرات. قيااثر اث العر بي والاسلامي في! اتجامعات 
الاجنشة م لاني ران الحوائيالجيرية ايها الحضاري وتراثنا ال<الد ؛ 

؛هيالة#بإ١1٠يف أقامة مهر جان للشهيد عمر المختار فيمدينة بنغازي‎ )6١( 
.) بالتعاون مع جامعة قار بو ئس * ( اسم المهرجان في تاريخه المقرر‎ 


ه54 ب 


)١١(‏ دراسه امكاة توحد مناهج دريس التاريم في الجساامعات 
المسربة كافة ٠‏ 

)١١(‏ اهمه مؤتمر ( التراث القومى ) في دوله قطر وقد واقتفت وزارة 
الاعلام في دولة فطر على عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المعرخين العرب ٠‏ 

(؟١)‏ أقامة ندوة عالمة لاحاء مدينة القيروان التاريخة ٠‏ 

(15) اقامة مهرجان فى التراث العربىي في مدينة الحمامات بالجمهوررية 
التوسية ٠‏ 

)١(‏ تنظيم مسابقة كبرى لكتابة أحسن ثملائة بحوث في التراث المربي 
احماءاً للتراث وتشجيعا للاخوة المؤرخين والباحثين العمرى ٠‏ 

)١١(‏ السعي الى تنظيم لقاء سنوي للمَؤمِيحِين العرب في احدى الحواضر 
العرمة هدفه لقاء الاخوةالمؤرخين وتكاونهم والوقوف على احدث 
البحوث: والنشريات في حقلالتاريخ- والاستماع الى بعضالمحاضرات 
العلمية بالاضافة الى الترامج. الترفيهية وسككون موعد هذا اللقاء في 
| في الاسبوع الثاني من شهر تموز ( بوليو ) من كل عام ٠‏ 

(110) عقد مؤنمر نذكاري, للرحالة العربي ابن بطوطة يقام في الغسرب 
بالتماون مع الحكومة المغرببة * 

)١4(‏ اقامة ندوة تاريخة في مدينة الاسكندرية تخلدا للمؤرخ المسرى 
الاستاذ عدالحميد العادي, بالتعاون مع جامعة الاسكندرية ٠‏ 

(15) “نظيم مؤتمر سحث في الحضارة العربة والاسلامسة في سلطنة عمان 
بلتعاون مع وذادة التراث القومى هناك ٠‏ 

١‏ اقامة مر تمر في كندا ( بجاممة كالجري ) يبحث في موضوع 
الملاقا . العربة الكلدية والعمل على تطويرها ٠‏ 

للف اقامة عؤاتمر أببحث - معاهدة كامس ديد وسان مسخاطرها 


عت 5858 حم 


بدسس الم عب 4 الفأطومسن ف المتطمح العسر بي 


دوه 


ممح بويك 6 ف السمحلات الستتصر 4 » ونا لق 
فاطمة معاصرة 


دكتور عبدالمئعم ماحد 
أسناذ التاربع الامسلامي 
ورئيس قسم التارريخ 
بكلية الآداب 


بجامعة عيبن شمس 


ادلدان ممجموعة الوثائق الفاطسة »> المعروفة بأسم « السعحلات 
المستتصرية » ١7‏ استبر أكبر محموظة وثاثقية عثر عليها » تتناول علاقة 
الفاطصين بأنحاء الحزيرة العرسةاء في ضوك/ها/التلونة » اذ انها شتمسل 
على سمت وسئان وسقة » جسعها تتعلق بعري العخليفة الفاطمي المستادصس 
الله م وابنه المستعلى بالله * 

ولعل أهم شىء قد أبرزته هذه الوثائق » هو ان سجاح سياس ة 
الفاطسين 5 في فاليم الجزيرة العرية » بتميز بتلهور شخصيات قوية مان 
الدعاة الفاطسين » أكثر من المحهود الحربي للخلافة الفاطمية ذاتها » 
وذلك على عكنى ما كان بوجد في نواح أخرى كالشام مشلا > مهؤلاء 
الدعاة المخلصون للفاطسين > في الح الحزيرة العربية » كانوا صم 
السسب الاول والأخير 2 أعلاء شأن الدعوة الفاطمية » -حسث أظهر هم 


6 غنوانها بالكامل : سعجللات وتوقشيعات و كتب 4 له ه للانا الأمام امستهم 
بالله » أمير المؤمنين صلوات الله عليه الى دعاة اليمن وغيرهم » قدس 


الله أرواح - يمد جميع المؤْمئيسن , تقد يم و تسحقيق عبد المنعم ماحد ,2 القاهرة 
سلنة ٠ ١905‏ 


ا 65 


- على الاطلاق ‏ عل بن محمد الصليحي في اليمن » فجميع هذه 
السجلات موجهة الله » والى أفراد أسرته ٠‏ 

فكان ذلك ينطق أيضا على بلاد الخلج العربي »> ونقصد بها البلاد 
الساحلية والداخلة الواقعة على بر العرب 9" > الخليج العربي الذي هو 
جزء من البحر العربي » شعبة من بحر الهند العظيم > شاملة البحرين 
وعمان على الخصوص ٠‏ وان كان كلاهما فد ضرت حدوده عبرا لتار يم : 
فالبحرين أصبحتاسما جامعا للبلاد التيتقع مناليصرة في الشمالالىعمانفي 
الحنوب» شاملة مدنا وفرى كثيرةء» أشهرها في زمن المستتصرهحر والاحساء 
أو لحسا ”' > وهذه الاحخيرة كان القرامطة في أيام أبى طاهر » 
قد جعلوها قصية لهم أما مدئية الحرين ذانها م فكانت وقتذاك 
جزيرة 7*؟ ٠‏ كذلك عمان » فقد<امتدة )الى مهرة ‏ على ساحل يحسر 
الهند ‏ وحتى الى قطر 7" > إشاملة|الللاد) الساحلة والداخلة أيضا ٠‏ 


فتوجد في مجموعة الوثائق خمس سيجلات:''' » تختص بعلافة 

الفاطمسين »> فُْ عهد الخليفه المستتصر بالله م بهده اللواحمي من سلاد 
في مصدر ناريخى آخر »© مما سين أهمتها ٠‏ 
© © © 


(؟) معجم المبلدان ع ؟' ص 35 سس ١‏ . 
(؟) معحم البلدان , ١‏ ص /إ١؟١ا ٠‏ 
(5) سفرنامة » ص 95 ٠‏ 

(9) معحم البلدان 2 »"' ص 55 سى ٠ ١‏ 
)١(‏ سحلات : 5,٠*ه,ةهلممه2‏ 59 ٠:‏ 


 ةءا/ل‎ 


عادت اليه الدعوة الفاطسة في زمن المستنصر بالله بالذات » بعد أن كانت 
فد انقطعت عنها > منذ أن قلس القرامطة ظهر المجن للفاطميين » مع أن 
الدعوة الفاطمية والقرمطية كانت واحدة > وان بقيت بعضى الوشائح > 
منذ أن عاد اليها حكم السادة أو السادات » المسمون بالسلاطين » وهم 
زعماء القبائل » ومع ذلك فأن حكمهم قد تمرض لكثيد مسن التذيذب 
العقائدي ٠‏ أما يلاد عمان > فانها هي الاخرى فد أصيحت محالا للدعوة 
الفاطمية » على الرغم من أنها كانت منذ أيام الاموويان خوارج أباضية ٠‏ 


فيوجد في سحل 4 ذكر لخطاب ورد للستنصر بالله من على بن 
محمد الصليحي > عاملة وداعته الكير في السمن من هحر مدينه بالبحررين 
شارربخ شوال هه / أكتوبر خا ١‏ > يعلن 3 على الصليحي مسحار ينه 
أرجل اسمه ابن عراف »© وان السْتتضيّربالله ,بشكره على اهتمامه بنشمر 
النقوذ الفاطمي في هذه الامحاء موف يدم في) تصرفانه * ويبدو ان ولد 5 
عراف قد لحا الى شريف مكة + الذي لقنة : الأمب فخر المعالي ذي 
المحدين ء الا ان هذا الشريبفت” قد ل عنه 2 وأهره المستنصر 4 
.1 يرسل ابن عراف الله أو الى المن > كما أن المستنصر بالله قد عين 
في هذه التواحى داعية اسمة عبدالله بن ابراهيم » بدلا من الذي توفي 
وهو أسعد ابن عندالله + 


وين سحل 4 أيضا > أنه بمد موت على الصشحي > فأن المستتصر 
بالله قد جمل حكم هذه الانحاء جسعها لابنه أحمد المكرم » وذلك 
بالاشراف على أعمالها : داننها وقاصصها > مطبعها وعاصيها » على أن ,يكون 
دعاتها نوابا له سها + فهو بعر ه أن الأ-حساء بفصل داعها > قد أصبحت 
مو كولة الى نظره »> ويعثير داعها ناثنا له فيها » كما يضف لعمله مدينة 
عمان » التى لست بعدة عن أعماله البمنية والححازية » وويطلب.منه 
ارسال الرجال بوظائف الخدمة لها ٠‏ ويسدو أن الشغال أحمد المكرم 


ل شر*+ة ‏ 


بظروف دولته » قد منعته من الاهتمام بأحوال هذه النواحي » فما كان 
من المستتصر بالله الا ان استحثه على الاهتمام بها » وأرجاعها الى حوزة 
الخلافة الفاطمية ودعوتها الهاديه 

ولاشك » أن اصرار المستنصر بالله على اختيار صليحيي اللبمسن 
بالذات > للاشراف على نفوذ :الفاطميين في بلاد الخليج » راجع بالاونى 
الى سياسة عامة من قبل النخلافة الفاطمية لاطلاق يد الصليحيين في شسسسر 
النفوذ الفاطمى فى أنحاء الحزيرة العربة المختلفة » على أساس أن 
الصلحين قد أصيحوا الدعاة المخلصين للفاطسين قلبا وقالبا » حتى أن 
انستتصر بالله قد لقب على بن محمد الصلحي بعمدة الخلافة ( سحل 4 )» 
وهو الذي راح ضحة تششر اللفوذ :الفاطمي في الححاز »> سسما وان اليمن 
كانت منذ ووقت سكر » المركز_الرّئسن: روج دعاة الفاطميين الاوائل » 
وان الأمامة الفاطمة » قد فكرات تمن قبل) ف أن تنخذها مقرا لخلانتها » 
فل فامها في المغرب ومصر ٠‏ 

ومع ذلك » فان المستنسن بالل كان يذل من ناحيته جهدا خاصا نحو 
بلاد الخليج العربي ٠‏ فقد اغدق الألقاب على الدعاة فبها » واعتيرهم في 
نفس الوفت ولاتها نوابا عن الصلحين كما كان بطالب دائما الصلرححين 
بمطالعته أولا يأول بأخمارها » وبما بحس أن ,بصدر من عاصمة الخلافة 
في القاهرة من مراسسم ولابتهم » و كل ذلك بقصد الحرص على بقائه_ا 
ضمن دائرة النفوذ الفاطمي ٠‏ فنعرف من شخصات الدعوة في الاحساء ‏ 
عبر الداعى السابق الذكر ع2 عدا لله ابن على العلوى, > الدى كان لقيه : 
الأمير مستتخلص الدوله العلوية وعدتهلا سحل 4ه ) » ومن الدعاة في 
عمان على التوالي : بوسف بن حسين الصدابواري وابنله » اللذبيان 
لقبهما : عرس الدين ( سحل 4ه ) ٠‏ 

وفد تكون نواحي البحرين قد سقطت في أيدي السلاجقة » اذ لم 

 غءه‎ 


تعد سسمع عنها بعد ذلك فى السسحلات لمستتصرية > بينما نسمع أن عمال 
مازالت ”بحت اشراف 5-5 المكرم » الذي عين لها داعة جديدا انمه : 
أسماعيل بن ابراهيم بن جابر في 1١88/4175‏ ( سجل 8# ) > ولملا 
انصرف هذا الداعى الى التحارة » فان الملكة السيدة الحرة » التي ولت 
الحكم في اليمن بعد أحمد المكرم » قد اقنرحت تعيين حمزة بن سسبط 
حمد الدين » فأوعز المستنصر بالله الى وزيره أمير الحبوش بدر 
الحمالي » باصدار التقلد قي ٠/4‏ »> كما شكرها على ليها لمصالمح 
الدعوة والدعاة في هذه النواحي » وأكد لها مثلما أكد لاحما المكرء 
من مل - النظر في تلك النلاد والاعمال ( سحل ٠ه‏ ) ٠‏ 
© © © 


ولاشك » أن اهتمام الخلنقة المستلضِرَم بالله سلاد الخليج العربي > 
لسن فقط على أساس الرغبة في احتوائها ضمن أملاكه > كبقية افالسسم 
الحزيرة العربة » وجعلها مضي بو له مذهنا » وإنما أيضًا لان هذه 
النواحى كانت فى طريق الدعوة الهادية “في قار الهند الكبيرة بأفاللمها 
ايها كر تين 1 الك ار انه الرية عن اليك الى لسري 
فها نهو السدد © ييحسث كان للفاطممين دعاة مها منك يام الدعوة الآاولى > 
وكون لهم أتماعهم فها دويلات أشهرها الملثان'"' » وأن هذه الدعوة قد 
فويت في أيام المستنصر بالله » بحبث ان السحلات المستنصرية » تبين 
أهمسة الخشج العربى » بالنسية لشثون الدعوة في الهند » وان جمل 
الاشراف على دعاتها فها للصللحين أيضًا ٠‏ فسين السحسل (0ه) وفاة 
داعية الفاطمسين في الهند المسمى مرزبان 7" » الملقب بغرس الدين ولى 


(8) تسميته بالكامل : مرزبان بدر أسحق بن مرزبان * 


ب 5١١‏ ب 


فار المؤمنين > الذي خلف ولدين دوي دين وتقيه > فان المستنصر فد 
اختار ابنه الاكبر أحمد > وان تقليده قد أرسل من قبل وزيره أميير 
الجبوش بدر الدين الجمالي ( سجل # ) 

بضاف الى ذلك » أن المستنصر بالله بحكم مدئوليته كتذليفة مسسلم 
عليه كت برعى احوال الاسالام قُْ ربوع هاده النواحىي من الخليج العربى 
مثلما يرعاها في نواح أخرى » فيذكر سجل (4) أن المستنصر بالله قد 
طلب من أحمد المكرم أن يذل اللجهد للقضاء على الفساد الديني » ونشر 
الدعوة الصححيحة 2 وذلك 'شحة لانقطاع الدعوة الفاطمية السابقة » بحيث 
اختلطت بعقائد باطلة + ويؤيد ذلك ما ورد في قول الرحالة لاصسسر 
خسرو > الذي زار الاحساء في زمن المستنصر في 207081/448 م من 
انه قد لوحد خروج الناس فيها' عل التتربعة الحنفية » حتى أنهم كانوا 
لا بصلون » ولا يصومون » ولا تواحد 3 الدبنة مسححد جمعة » وأن 
أساع المذهب كانوا يعتقدون بر جعة 7 سيعدك الحنابى ب مؤمسنى دولهة 
القرامطة وسموا انفسهم بأبا سدق » 

كذلك اهتم الفاطميون بهذه النواحي افتصاديا » إسسس موتمهبا 
الجغرافي في طريق التجارة مع الشرق الاقصى > سيما تجارة التوابل » 
حيث شين أهعسة ذلك من أنه قد أصبح يطلق على دعاة الفاطسيين في 
الهند اسم البهرة لتعني تجارة البهار » فقد كان الفاطسون يقومون بدور 
الوسيط في نجارة البهار وغيرها » ببن الفسرق والغرب »> واشتهرت فى 
مصر ذاتها وفي اليمن كذلك طبقة مشخصصة لها » عرفت ,اسم الكارمية أو 
الكارم ومن المؤكد أن معظم دعاة الفاطميين في هذه النواحي ؟ كانوا 
ممن احترثوا هذه التجارة اذ إن التجار في ذلك الوقت كانوا أقرب 


١١ ب‎ 


الفثات الى قلوى الناس »> لذلك كانوا يجمعون بين السياسة والدين 
والتحارة ؟ فكانت مدينة عمان على الخصوص الواقعة على الخليج او بحر 
السنات كما كان سسمى © هرسبى كير اسفن السئد والهعغسد والصين 
والفر نج كك ٠‏ ْ 

واخيرا ثان الاهتمام الفاطمي بهده النواحي »> راجع الى ان مصير 
أصبحت وطنا ثاننا لقبائل بحرانية وعمائية كثيرة » كانت قد خرجت مع 
القرامطة في مغامرة » حينما حدث الفتتح الفاطمي لمصر والشام » وبعد 
عودة العلاقات بان الفاطسين والقرامطة > فأنْ هذه القبائل اكات فجن 
الشام الى مصر »> وتكاثرت فها > اظهرها قبائل بني هلال وبني سليم ؟ حيث 
تذكر السحلات المستنصرية ‏ مثل سجل (8) » كيف أن قبائل بني هلال 
وسليم فد ارسلت الى المغرب »> لاعاداتهنا.الي الطاعة » كما ان بعض هذه 
القائل التي يحي ىن مصر » مداغرت قلازمّن المماليبك أفريقنا الوسطى > 
مما كان سسا في شير الاسلام إفيها ٠‏ 

© © © 

والخلاصة 00 السعحلات المتنصسبة سان لاول مرة - التشاط 
الدبلوماسي .الفاطمي في منطقة الخليج العربي > بمثل هذه التفاص صل 
والحزئمات ٠‏ 


* 1١ ص‎ 2 ١85٠ ابو الفداء » تنقويم البلدان , طبع الخانحي‎ )٠١( 


2١”‏ ب 


اثقوى الاستعمارية والخليج العر بي 
١91١5---٠‏ 
4 الدكتور عباس. باسر الزيدي 
كلية الآداب | سم الإعلام 
جامعة بعذنات 


كان نشوء الصلات بين بريطائما والعراق تلك الصلات التي أدت 
اخبرا الى الاحتلال البريطاني في غضون الحرب ‏ ليس الا شيجه لنشوء 
الامبراطورية البريطانية في الهند » ومع انه كان بعض البريطايبين 
المخاطر ين باسفارهم النحر يه يعرجون على الخليج العر بي صل سلة ٠5٠٠‏ 
ويزورون من حين لآخر سوااحيدل الغراق وايران > الا إن الصسلات 
الحققية النى تألقت بين بر بطانما اوسواحل اللخليج العربىي لم تمتدىء الا 
بعك أن ات شر كة الهند الشرىة 37 00 نام 19م 

وكان الدافع الى اسك هده الصلات١انه_كانت‏ ترود شر كات الهند 
التنرقية مضائغ كثيرة من الني تجليها من انكلترا او تضعها في معملها في 
سورات من اعمال الهند ولذلك عزمت على تصريفها في النخليج العربي 
وابران وذلك في سنة وحجو 9) ٠‏ ولقد كانت بريطائيا أقل اقتدارا على 
ان تشع 2 وادي دحلة والفرات » وهما من ممتلكات الامسراطوريهة 
العلمانسة » السساسة الشديدة نضسها التى كانت تنتهحها في الخلج العربسىي 
غير انها واصلت المحافظة على مصالحها باعتمادما » في الك على 
نفوذها التقلددي في « الباب العالي » وعلى تعزبز مركزها الممتاز في بلاد 
العرب التركية وهو المركز الذي يرجع تاريخه الى اتأسيس أول معمسل 


٠ متى عقراوي , العراق الحديثا2ء ص ؟؟‎ )١( 

6 9 -- 1836 .2م ,11لا سقزوع2 معطا ,جده15 تالا 

إف.ة راحم التاربح الرسمي للحملة السريطانية على العراق 2 ص "الا ٠‏ 
231 له 


في النصرة سنة 154 على انر اول مغامرة قامت بها شركة الهند الشرقسة 
هناك فى وس 119 , 


على ان كثيرا من النفوذ البريطاني فيما بين النهرين تان شبحة مسا 
قامت ابه المؤسيات السبانيه التي سمت بمقتضى الأهسهة السوف» 
لكل منها ٠‏ فقد اكتسسث « مقسة » بغداد التى حلت محل مقيمية البصرة 
في 18٠١‏ نغوذا سياسيا لا يسستهان به عند السلطات التركية المحلية التي 
ثانت مكرهة على الاستفادة من المساعدة الب يطائية ضد معكري صفو الامن 
من العرب والايرائيين (*2 + ويمكن القول بأن الموادر الاولى لتتفذ 
هده الفكرة ف العصور الحديئهة جاءت عام ١٠+‏ عن طرربق اشياء شر كه 
الهند الشسرممه التياتخذت لها شريكا في«لخخص شركة اللفانت المريطائية ‏ 
التر كة للتحارة والمؤمسة بدورهاامية/ 7/648 / وقد فاتحت ضرع الهند 
الشرىية الفسسركة الاخيرة منذ السّئوات الاولى لتكوينها في موضوع 
اشاء الطريق البري من اوربا نو الهند غين إن هذه البادرة البسيطة لم 
نعط اي, نتائج ايحابية ولم تثر الفكرة من جديد الا في عام 11/9 عنديا 
عاد جون سليفان من رحلته الى الهند عبر اسنا الصغرى ووادي الرافدين 
واقترح على الحكومة البربطانية فكرة انشاء طرريق بري تحو الهند 230 ٠‏ 
وثانت تجارة ( الهند ) وسواحل ( الخليج ) كلذا تجارة ( ايران ) و 
( العراق 4 قبل هذه الفترة وقفا على الملاحين العرب من ( عمان ) و (اليمن) 
والسواحل وينتقلون بها بين المحبط الهندي وبين البحر الاحمر وافريضة» 
دلما ايقنت انكلترا بعظم اهمية هذا الطريق الفت في عام (15٠٠‏ شسركة 


6 الونكريك » اربعة قرون من ناريخ العراق الحديث , ص /ام , 
(5) أيرلاند , العراق دراسة في تطوره السياسى 2. ص ٠ ٠١‏ 
(1) لؤي بحري , سكة حديد بغداد » ص ١‏ 2 


5١4‏ ب 


الهند الشرقة البرريطاسة ) التى قامت على دعائثمها دولة الاتكليز في الهند ع 
ودفعتها الى منافسة الب رتغاليين 5 جاء بعدهم من الهونديين اصحاب 
( شركة الهند الششرقية . الهولندية ) المؤسسة سنة 1*7 ومن الفرنسيين 
أصحاب ( شركة الهند الشرقية ‏ الفرنسية ) المؤسسة عام 1544 ومن 
غيرهم حتى مكنتها بعد خصام طويل ان تحل محلهم > وكانت هذه الشركة 
فد دفعت لانشاء اول محطة لها 2 ( سورات ) 2 عام ؟1دا ولكن 3 تكد 
تحل منة 1515 حتى صارت لها اربع محطات كبرى في الهلد وهلي 
( اجمير ) و (اعرا ) و ( برهابور ) و ( سورات ) م اخذدت تعمل بحد 
واشاط الننت قدمها في الهند وما جاورها تعقدت اتفافا مع شاه ايران في 
سنة “ا"51!ا عهد به النها حمابه التحارة 2 الخليج 00 قسنت المعاقغسل 
والحتصول على السواحل وجاءت ببادجتان:لتغزيز نفوذها »وفامت بمفاوضات 
ساسية طغت اخير! على اعمالها الاقتضادية ) ولم ,يكد شارل الثاني يجلس 
على العرش البريطاني حتى جعل ل /[تششركة الهند الثسرقية - البريطانية ) 
الحق في اعلان الحرب وشن الغازات :على“ من يقغن.في طريق مصساحنها 
كان ذلك فاتحة تقدم عظيم استمر من 18879 م الى سنة 185 م وكانت 
هذه اولى المحاولات التي سعت بها انكلترا الى سط سلطتها السياسة على 
العخليج العربي والسعي للامشيلاء على فارس »> وبلاد الرافدين وبانسلاخ 
هذا الجل توسعت التحارة الانكلمزية وتعدت من اللخليج العربي الى 


فت 
الجر الاح 1280 , 


وقد احرزت 'نحارة انكلترا مع الهند عبر وادي الرافدين نجاحا في 
بما كان ينتظر من استعمال الطريق البحري الجديد حول رأسسى الرجاء 


(1) عبدالفتاح ابراهيم » على طريق الهند 2 ص 586 ٠‏ 
(6) عنري فوستر , تكوين العراق الحديث , ص 8ه ٠‏ 
عه 258 عد 


الصالح ٠‏ وعلى هذا نوجه الانتاه الى هذا الطرريق » فكانت البداية المهمة 
عل يد شركة الهند الشرقية التي تأسست عام 15٠٠‏ > وارسلت في السنة 
التالية بعتتها التحازية الاولى التي كان من جملة بضائعه با المستوردة 
( مازنته ملدون بأون من الفلفل ).+ وبى هدا الصدد يروي لنا بروس موؤرح 
شركة الهند الشرقة » ان الربحالضافي لتبنك البعئتين بلغ هبز فلا غرابة ان 
تكون انلك التحارة الرابحة قد دفعت بشركة الهند الشرقية الى الاستمرار 
في مسلها على الرغم من شدة الاخطار الناجمة عن منافسة البرتفال في 
ذلك السسل ٠‏ وكانت. ( شركة الهند الششرقية - البزيطانية ) فد عقدت 
انقاقا' مع عياشس شاه. ايران في سئة 151 > عهد به اللها حمايه التجارة فى 
الخلج العربي > فأسست مركرا تحاريا لها في النصرة منة '1548#م* علاوة 
على المراكز التى اقامتها على بعض متؤاجل التخليج » وعين وكيل هسذا 
المركز قنصلا لدولته المريطانية في عام:/19/38)فأضحت ل+ صفة سياسية 
الى صفته التحارية واعتيرت ( البصرة ‏ تركزا لتوزيع البضائع الانكليزية 
في العراق وايران 97> كما ان حكومتبسئة المذكوارة ارسلت الى ( بندر 
بوشهر ) مندوبا دائما بقوم مقام الشركة فيها وتلا ذلك وكبل آخر بالدرجة 
نفسها وللمقصد نفسه في بغداد فولي هذا المنصب في سنة 19/06 م رجحل 
أرمني اسشدل بعد عشر سئوات شخص بر يطاني واخذت علافات القائمين 
بمر كزي بغداد والبصرة مع الولايات 'تتحسن وتتقدم مع توالي الايام بما 
كانت تقدمه الشركة المذكورة لهم من السلاح والعتاد بغنة حملهم على 
الاستقلال في الملاد لتثنت اقدامها فها » وتصريف تحارتها في نواحيها : 
واستعمال انهارها للبواخر من غير ان تلقى اعتراضا من الترك ولكسن 
سرعان ما انقلست هذه المراكز التسجارية الى دوائر سياسية بالتدريج حتسى 


(5) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 2 ص ٠5٠٠‏ 


51١6 


لقد أعطى المقيم البريطاني في بغداد ه جميع السلطات القنصلية في عام 
فاصبحت يفداد منذ ذلك الحين فصاعدا اص م مركز للنفوذ 
البريطاني حتى انه للا أعلنت ااحصسرب بين .بين انكلترا وتركيا من اسنة 
/وا ١8+‏ الى منة بقءم ١‏ بي الممثلون المرييطاسون 2 العراق مكر مان .دون أن 
يمسوا يسوم ٠٠.‏ واصبحت المقيمية البريطانية احسن مجلس اجتماعسي 
محلي وملتقى اكمر الموظفين والاشراف وستا مفتوحا للضوف ونادريا 
للمسحوث 321 ع0" 13 ب ظ 


وهكذا اخذت قدم الانكليز ترسخ في المراق وسلطانهم يقوى » 
وامودهم يسع بحيث أصبح لهم حرس كبير من الهتود ومن اهل البلاد » 
وصاروا يأتو ن بدارعه تهرربه قف امام :دار القنصلة ميا حميل رؤّوس 
القبائل وطقة الافندية على الاعتقاد إبان مستتقمل بربيطانية في العراق سائير 
الى الاهمية وانها ستلس دورا خطيرًا تقضي الحكمة سمصافاتها وموالاتها 
ومند تلك الساعه » فعقدت نعاهدة + ولقد حددت الممامهة العثمانية ‏ 
الانكلدزية سنة 84دا »> الي حددت رسوم الاستيراد والتصدير ؟/ من 
قسمة السلم » وريصصح اعشار عقد هذه المعاهدة بدابة عهد استمر حتى سنة 
84 > أذ :عقدت على عرارها مماهدة ( الامتناز الاكير ) بين الدولة 
وفرنسا مسنه +1794 6 التي اثمتت النسس المذ كورة ونصت على اسشفاء الرمسم 
عنا في حاله الخلاف على تسين القدمة ثم افرت المماهدة المعقودة في وير 
مع كل من فرنسا وانكلترا الاحكام التقدمة » ونصت على امكان عقد 
معاهدات تجاريية مستقلة عن معاهدة الامتاز » على ان ستمر سعكم المعاهدات 
القائمة بشبأن ضرائب التجارة اللخارجية الى ذلك اليء ١٠١‏ '؟ + والخيج 

_-__ل بح 


.7074 لونكريك ' اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص‎ )٠١( 
. ١5 سياسة العراق التمحار بة ؛ ص‎ ١ مظطفر صمساني» جميل‎ 011١١ 


4197 لس 


القربي أعسيةبالفة بالنننبة لحكام. العراق لا لأنه تيكل جبهةالدفاع. الجنوية 
تختش. وانما لإن اهسته كميرة :من ناحية الملاحة والتحارة البحرية: ايبضا 
ذلك لان اليخليج المريي هو.الطريق: الوحيد اللتجارة بين' الهند والبصرة » 
هذه اللتحارة الى كانث توف لاشيوات بغداد. جزءا غير. يسيز من موارزدهع 
إلمالئة * والنئ .كانت “مكون” ذكنا:]نباسيا من ازكان اقتصاديات الولاية .». فقد 
كانت -النضزة في ذلك “الوقت مركا تنجاريا .مهما بل كانت من اهبتبء 

مراكز التحارة في الشرق ٠‏ فاللها كانت النضائع تأت من الهند. » وتنتققن 
منها الك لا وسوديا بحااه اإعرب وال :اضر ول 7" . 


تقل بويجانية على البرتقالين . 


27 كان البرتغاليون قْ ٠‏ خلال الفرن يكس - إأسياد لوقف - 
55 العربي وكانوا مسبطوإين: عل تبحلارة الحرير مم ايران. رغم 
المجاولابت غير الناجحة من الاترإك عرفل هده التجارة. ,٠‏ | وقد اخيسادت 
أنظاب, بالانكلين تتطلع. الى امكانة المستاهية في التجخارة الغنية بنالهند وإيرا إن 
ذلك 5 هاية ذلك القرن ا 


وق أسئة عهره؟ كان المدعو زالت قم لطعلا طولة8/ ..: 
قد اسل تملاية '.من المغاهر ببن- ومعهم. رسائل ابيا الملكة المؤابسث_الن 
فلاث :كامتوةيادواسراطؤور الضين .٠‏ وقد.سافروا بنا: الى النصرة ثم ابحروا 
0 الجلتجح العبي. الى هرمر ؤمن, هناك رجع “فلج 7 بلاده شنة إيةةؤ ومعه 
قال مو مش بدغة للغايه عن الافكامات “ا لشحاز به المنظمة مق ختبلك الممتسشتطناة 
والشسرق: الاقصي”" 4 وكانت هذه التقازير افي: التئ».كلتجمت على “قنام: شر 


لحري 


الهند الشرفة الانكليزية تي ارسلت اسطولا تجاريا الى الشرق يبعيد 
تأمسسها- سنة: +14 اء ا ان.اول ناخرة.تحارية انكليزرية ساميمسست 
ف تجارة الخرير في اللخليج العربي كانت ( جيمس ) التي حمل ست 
كسات كسيرة. . من الحرير من سوارت الى جسك وقد فشلت محاولات 
البرتغالبين في ابقافها ١ ٠‏ 0 

' وفي'أشنة 1519 تأسبست وكالة تحارية بريطانية في جسك ؤاستمرت 
التجارة البرية الانكليزية مغ طهران وفتحت بندر اس لتلك التحارة 
ف سنه 8 * وبعد ثلاث سئوات تحالقب الاسطول الايراني مع الاسطول 
الانكليزي التابع لشركة. الهند الشرقبة ضد البرتغاليين وتقدموا حصو 
همرمز التي اعيدت بعد مدة وصيرة الى الشاه ٠‏ ونشحه لهذه المساعدة مشح 
شاه "تسهئلات تتجارية” الى الانكليز اغطتهم” رب شراء الحررير مسن اي 
ركز في داخل البلاد الايرانية بدون ضرسة اللتتراد + ومنذ نلك الفترة 
الخدت .القوة البرتغالية في الخلج ضع حدر يجحا وحلت .محلها القوتان 
الانكليزية والهواندية + وقد بدات النافضة النتساسة: والتتحارية :والناعة 
ببن القادمين الجدد وذلك لرغة. كل-منهم .في الحصول على احتكار: التحارة 
مع يران ٠‏ وبالرعم من ذلك فقد 'تحالف الانكليز والهو لنديون وتوحدت 
اساطبلهما اللحرية لقهر :البرتغال + وقد شاهدت الفترة ١4٠.‏ ب 44د 
كوارث خطيرة بالنسبة الى مراكز البرتغال في الخليج العربي, * ققد 
استولى سلطان عمان على صحار (التي كانت في ا.بدي لمر تغاليين منذ عشرين 
سنة ) وي خلال ١١494 ١444‏ حاصر العرب مسقط واستولوا عليمبا 
ولم تأت اسنة | حتى كان 3 ايو 
مان ٠‏ وبعد سنتين زال تفوذهم, 0 من الخليج العر بي 00 


لينكدا 


١١ ا!/١3ص‎ . محمود على الداود 2 الخليج العربي والعلاقاتك الدولية‎ )١( 


مساحاع - 


تلحو بي اي انا 


ولقد كان الرتغاليون فى أواخر القرن السادس عشير واوائل المرن 
السابع عشر اسيق الممالك الاورمة للاعتمام فى ركوب البحار » وصستع 
الاساطئل > والتوسع التحاري والاستسماري في الشرق > وكاسوا بذلك 
النافسين الاولين لبريظانة » وكانت لهم مراكز مهمة فى سواحل عمسان 
ومسقط وغيرها من الامارات والمشسخات » وكان لهم مركز مهم في النصرة 
ناتها ٠‏ وإذا ما اردنا ان نتحرى عن العوامل التى ساعدت بريطانية في التغلب 
على النفوذ اللرتغالى أمكن اجمالها باربع أساب  :‏ 
١‏ - ضم البرتغال الى اسبايا » وضعف المناعدات الحكومية الى الشمر كات 
والوحدات البحرية التي بشت منفصلة عن المركز ٠‏ 
! ل تردي سمعة البرتغالين في مواتوء البلاد التي حصلت على نفوذ ها 
واقامت بها مراكز 'نحارية وه 
ب مساعدة الايرانين وخاصة الشاة عاس » المحديه للانكليز وتعاونهم 
ضد اللرتغفاليين ٠‏ ظ 
5 ب غداء أمام عمان للمراتغالين ومحار بتهم ياهب "ا 0 


نغلب بريطانية على الهولنديين 
لقد كان الصراع بين الانكليز والهولنديين مستمرا > وفي سنه ١54٠+‏ 
ظهر بأن الهولنديين قد استطاعوا الحصول على الافضلة في منطقة الخليج 
العربي التي استمرت الى نهاية القرن السابع عشر عندما بدا النفوذ الاتكليزي 
ينمو على حساب الهولنديين وبالتحالف مع الثشاه الذي كره اسالبب 
الهولنديين الدبلوسية والمسكرية * ومن الجدير بالذكر بأن شركة فرنسية 


٠ 590 عمدالرحمن البزاز ء العراق من الا<تلال حتي الاستقلال 2 ص‎ )١5( 


500008 


ظهررات على المسرح سنة ١514‏ > كمنافس في التجارة » وأسست مركزا 
لها في ,ندر عباس ولكنها لم تصادف نحاحا فعلما منذ الداية0 ٠2١‏ 

وعد إظهر الشاه سنة .وة؛ تحيزا عندما شرفهم بزيارة وكالتهم 
في أصفهان وقد قلل من الضرائب التي كان من المفروض على التتجار الانكليز 
دقفها على استيراد الحرير ٠‏ وتمشر سنة 4ه/1! نقطة تحول مهمة بالندسة 
للعلاقات الاتكلدز به مع الخليج العربي وذلك لان الحكومة الانكلزية 
اعترفت الآن بالشمركات المتاجرة مع الشرق ٠‏ وهد صادفت التجارة الاتكليزية 
الكثير من الصعوبات شّحة لدوٌ الاحوال السياسية فى ايران الامر الذي 
دفع شركة الهند الشرقية الالكليزية الي نقل مر كزها من بندر عباس الى 
البصرة وقد تأخر هذا الاتقال شجة لنشو ب جرب السبع سوكوات بين 
بريطائيا وفرتسا عندما هاجمبك كلق فرك 1 تحت هسبادة الاميرال 
(1:5128 .10) ميناء بندر عباس وضيربو! الو كالة الاتكلزية بالمدافع 7" ٠ 2١‏ 

ولكن سرعان ما اصبح لهُوائد! نفوذ فض مَشَاجع الاتكدز » وخاصة 
بعد ان تأسسست اشر كة الهند الشسرقة الهولتدية) » وازدادت سفنها ومعاملها > 
في الهند وايران واللخلبيع'*'؟ + على ان التنافس الحقيقي لم يشتد الا فى 
النصف الثاني من القرن السابع عشسر. ٠‏ وقد أغرةت هولئدة أسواق 
البصرة بضائمها » واضمحلت على اثر ذلك سمعة الانكليز وتحارتهم فبها ٠‏ 


, محمود على الداود » العلاقات الهولندية مع الخلييج العربي‎ )١1( 
, ١1 صن‎ 
محمود على الداوج , الخليم سج العربي والعلاقات الدولية ) ضسن‎ )١( 
٠ ١م‎ ١1 
عطنا 8381*810 كه أمعع م جوع نرم ااعر]‎ )00113 : 


00 5تع اع[ 8 23211 317 متطتنا5ة ,1945 ,31 17نال 
للك تق تتطصطيدة ,1949 ,8 ,لتدجرم .نيام 10 وعدهل] زووعرط نأوعتمرك 


25١‏ ب 


ولكن خطر الهولنديين لم يدم طويلا » اذ انهكت حروب ( الوراثة الاسبانية) 
فوى هولنده » ثم توحدت |ننكلترا وهوانده نحت تاج إ( وللم اوزامج ) او 
( وليم الثالث ) فساعدت نوحدة التاج على ازالة المنافة بين الهدوللديين 
والانكز ٠‏ ثم اعطت معاهدة |( أرجت ) الم يطائية السيادة التحسر.يه دون 
منازع > وهكذا اخذ النفوذ الهولندي يزول امام ضغط بريطائية من جهة » 
وهحمات العرب من جهة اخرى » الى ان احتل. العرب أبخر حصن لهم 
في جزيرة (كبرك) منة حشلا : 00 


ظ ومن ن الجدير الذكر إن شير هنا أن ون بدأت منذ سنة ١/5‏ 
بالتدخل الفعلي في شؤون الخليج » واخذت تقاؤم (بني تعب) ١‏ القبيلة 
العربية التي كانت اسك جنوب العياق:#سوجزءا مما بعرف + ل(إعريستال) 
من لاد يران ٠‏ وقد تآزرت الاحكومتان البريطانية والابرانة على القضاء 
على ما كان لتلك القببلة من. صولة->-وكان متخ ني كمب قد أستولى على 
ثلاث سفن بر يطانا بعد ان يبرت ضياطها وقد اغاضي هذا الامر ( حكومة 
بومبي) فأرسلت اسلولا من لت سقو 2 لت فسان بريطائيتان ومنيت 
الحملة بخبا؛ نر فادحة > مما اضطرها على التراجم 0 ظ 00 
00 عل “كل ال فقد'ممكنت الشركة من الاتقتاك الى العدرة عو 
بست :هناك الى سنة: ثلا/اة عندما الحتل الابرابسون الميصرة” » لاغر اض) 
سناسسة ولكتهم لم .بتمرضوا! الى التسحارة ومع هذا فقد نشط اكد 5 
استتخدام ممناء بوشهر ه ولكم الفرصة احْدّت بالتزايد ( بعد اقول احم 
البرتغالين ) حتى .عدت في الصف الثاني من القرن الثامن عشسر اسلوب 


٠ انظر زكي صالح > منشاً النفوذ الريطاني بين النهرين » صن 9م‎ )١9( 
٠ ١١5 انظر كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 2 ص‎ )5( 


41552 سسا 


المعشة الوحيد باللنسة للعرب القاطنين أعلى ساحل “ء عدن ١‏ وام كن 
الترسنة مقصورة على على العرب بل كان اللقراصنة الاتكليز بجوبون الخايج 

لعر بي والبخار الحنوبنة رافعين العلم الانكليزي + وكانت 'السفن” الاشيية 
7 الهند” الشرفية الانكليزية عر ضة الهجمات عرب ساحل عاد 
الذين ليل قد انجددا ديم في مسققط وكان السؤولون الاك تر 


. التمل البريطاني . - الفرئشي ف الثشرق الاوسطا 


35 واحدت زا .فى الدولة الغثمانية تحلفا قويا .لها ضد الإسسراطلرءة‎ ٠ 
ال و مائية المقدسة + و انشيات. فز مسأ هئ «الدولة العثماننه الامشازات الاجنسة‎ 
ومنيحت الندؤول‎ ٠ عام 00 واخذت المصالخ الاولاية تتمؤ:قىئْ ولاياتها‎ 
الاورسة: الاخرئ امتنازات. ممائلة للامشازات الفرنسية * ولم تصبح هتذه‎ 
الامتازات خطر! على كان الذولة:العثماشة “الا بعد.ان.و ضح ضعفها. امسام‎ 
واخذت هده الدول "من انها ستغل هذه الامشازات الى‎ ٠ الدول الاوربه‎ 
ا الحدود وتتتافسن في الوصرل على المر كذ الممتاز فى الدولة المشائية(1")‎ 
عل ان قرئسا يقبت فترة غير قصيرة تتتع هي الإخري > دمر كز مهم. فى‎ 
العراق سسب البعئات التبشمرية 9 والمؤسسات الدينية التي اثشسأتها هئ البصراة‎ 
وقد كان أسقف بابل شغل كرسيه الاسقفي » مع منصب القنصل‎ ٠ 1  دادغبو‎ 
الف رسي . “ في الوقت أذاته * وكان الموظفون الفرنسيون القنصليون في‎ 

غداد والبصرة تشنطين > ولهم ابعض البروز المحلي. 0 + وعلى هذا الح 
اكد للتاحر الغر نمي أن يقوم بالمتأحرة فى ل الللاد السمامئة 
وعرضها » ينما آم يكن مسموسا بذاك لغية ٠‏ من تجار المالك الأنخرى الا 


١02 005889 ص٠2 عبدالعزيز نوار , تاريخ الغراق الحديث‎ )5١( 


في ظل ( الحماية ) الفرنسية * ثم فى العقد التاسع من ذلك القرن حدث 
ال حصلت انكلترا على أقدم امشازاتها فى الدولة المثمائة » وكان ذلك 
بواسطة ولدم هاربورن » على الرعم من دسائس المسسو دي جرمني » السفير 
الفرنسي فيالقسطنطشة وعند ذلك حل الاتكليز محل الفر سسين في الحضوة 
لدى الاب العالى طملة المقدين الاخيريين من القرن السادس عشر ٠‏ 


على ان الفرنسيين نمكنوا فى نهاية القرن من استرجاع ارجحتهسم 
المفقودة » وحصلوا سنة 1404 على تأييد امتازاتهم الاولى9 "2 > فتأكدت 
بذلك ضرورة ( الحماية ) الفرئسة لتجارة الممالك الاخرى > باستئناء تحار 
البندية وانكلتره + وفي هذا الدون الذي أؤشكت الامبراطورية المثمانية 
ان تصبيح فيه مبدانا للتافس الاتكليزي.ب الفرمسي حدث ذلك التبدل 
العخطير الدي ادى الى المتاجرة بين“الغرب والشيرق عن طرريق رامن الرساء 
الصاح بدلا من طريق الدولة الشيامة * وعلى هذا انتقلت الماشسة 
الاتكدز يه الفرسسة فى الشمرق إلى المتدان البحرى المجديد ٠‏ 


وفي سنة 158/9 تمين رئيس الكرملة فى اللصرة (وهو رجل ايطالى)» 
فنصلا فر سسا في هذه المدبنة + غير ان ممثلي فراسا وممثلي انكلترا ايضا 
لم _يكونوا حتنداك يعومول بوجامس مهية » وكانوا الى ١4/اا‏ نحت رحية 
الحاكم هناك على حد سواء9؟”) * وفي سنة 11/68 أصبحت (دار الاقامة) 
الفرضية في البصرة مؤمنة دائيية » وعين لها قتصل فرئسى بمسد ذلك 
عشرين عاما * اما منطقة الضراع بين بريطائنا وفرنسا في سبل التجحارة 
والممستعمرات فانها كانت فى المحط الهندي وحواشه > وكان ذلك إبان 


ئ ركي صالح , بربطانيا والعراق حتى سنة 15١5‏ 2 ص 8ه9-5ه ٠.‏ 
.150 .2 م1224 طعده8100 01 8ع تتناخده0) “سددع"1 عع إترع صم[ 


275 ل 


حروب أوربمة شهيرة » » عي حرب الورائة النمساوية ( ١1/5٠‏ --30944)» 
وحرب السبع سنوات ( ١/05‏ ب 0/0 ) » وحرب الاستقلال الامرريكي 
هن - 1185) » وما اظهرته من تفوق بريطائيا البحري أثر للخ فسى 
توجيه افكار الفر سين الى أيجاد طرق برية ملائمة تصل ما بين سواحل 
البحر التوسط الشرقية والهند » حتى انه على أثر ذلك بدأو البحث في 
امكان انشاء قناة السمويس غير أن الآأمل في نحاح الفر نسسبين عاجلا ظهر عند 
اواخر القرن الثامن عشسر واوائل القرن التاسع عشر > فى محاولتهم اللسطرة 
على مضر وساخل البلاد العرية والتحالف مع المملكة الفارسية ٠‏ وعلى هذا 
أشّدت الحر كات الفرسسة خلال المقد الاحنير من الفرن المامن عير » 
لا في منطقة عمان فحسب بل في مناطق المنوق الاوسط كافة » وحتى بعض 
جهات الشمرق الادنى > هذا بنما كان النفوذ/المر/يطاني ,يتضاءل باطراد تيحاه 
ذلك * وما ان نشت الحرب ان_بريطانا وفر سا الثائرة سئة ““يولاة » 
حتى أحخذت هجمات الفر سين نزداد شدة على السفن.البرربطائية في أرجاء 
المصط المحبط الهندي + وكان من نعاطم عنانتهم انها غمرت اسواق عمان» 
وظهر البعض منها للع ثانية في كلكته » محل تصديرها الاول90 "2 , 


عير ان الشسيء الحديد الذدى ظهر ثي السئين العشر الأخيرة مسن 
القرن الثامن عشر لم يكن يتمثل فى نلك الغارات البحرية المتمارفة على 
الرغم من شدتها » وانما كان يشمثل فيما .يدعي ب (البعئات) الفرائسة » التي 
أخذت تتواهد على بعض الجهات غربي آميا لاغراض علمية وسياسة » فى 
مبيل اعلاء شأن الامة الفرنسية بوجه من الوجوه ٠‏ ولقد كان من تانج تلك 
البمثات افلاق بال الاتكليز » غير ان نتائجها فى الحقل الاقتصادي والسباسي 


(54) انظر كوتلوف , الثورة التحررية الوطنية العراقة سنة ٠؟9؟‏ , 
ص ٠ ١*‏ 
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لم يكن شيا مذكورا ٠‏ وكان ابرز نلك المعثات التى تعهدتها الج سكومة 

'بفراسسة > قام بها عالمان. من علماء الطسعة » هما بروغير واولبفير خلال المدة 
وما لمهلا؟ ٠‏ ولك لم.. تخوف: .فن هده البعشه :المقسمان المر يطابان 
المماصران لها في بوشهر وي اللصعر ة » ظئاً منهما ان العالين الفرسسان_ كانا 
برومان « التفلغل عن طريق :بغداد فبلاد فارس فالهنسد 45*06 + غير ان 
المغامر ين الفراسسين لم يقوما الا بيارة تر كا ومصر. > وكانت. طهئسران 
اقصي. ما وضلاه شرقًا » وكان وصولهما اليها'سنة:9/45١‏ > عن طرريق حلت 
تغداد. ٠‏ وي الاشارة الي هذه اللعثة ذكز اوليفسر 'نفسه انها: كانت..« ذات 
اهمبة قصوى »' ١‏ '» ولك اللعثة هذه + على الرغم منتمهد المخكومة الفراسية 
لها » وتأكيد اولنفير لاهميثها » 'وتتخوفث: الاتكليزر من ..خطرها » لم تكن :لها 
خار ج الحقل العلمى اهمية تذكلا ٠‏ فِالْدَرَحَمْ الاولى » وهو ما فد بصدف 
على غيرها من البسشات » لم تكن اعمالها تستند الى أساس وخِطة مرسومة ؛ 
حتى ان زيادتها لفارس ذاتهاجدنت تحة: لفكر : ار +-و كانت -خلاصة 
زيارتها. لللاد العثمائة مها للحكومة الفرنسية للقيام باحتلال ضر > 
وهذا ما كان تابون على وشك القام به فعلا اما في النلاد الفارسية. فلقد 
فشملثت 2 محاولانها استعادة معامل مهمحورة »> واقامه اخرى حديدة »> وني 
سعيها للحصول على شيء من الامشازات ٠‏ ول تكرم” أقل من ذلك الخفانا في 
مسخاولتها اغراء الحكومة الفارسة بالتكاتف مع تركية في وجله الذؤلة 
الروسية »+ ولكن العاصفة كانت ت على وشلك ان أمسفاء يسا كناك 
(البعثاث) تعكر صقو و الاتكليز » ولك الغارات البحرية تقدد فى ازعاجهم ' 
م ابليون 0 بحملته وى ا ل اعمال 0 
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العقد الاخير من القرن الثامن عشسر ذروتها » ودخلت المافسة الريطانة - 
الفرسسية فى أعنف ادواره(؟") * وما كان اهم عصر نابليون في تاريخ 
اشرق » لاللا حفل, به من حوادث فحسب > .بل لا كان لتلك الحوادث 
من نامج بعدة الغور ايضا + ا 0 

٠‏ - ولقد كان لوف بريطانيا في .وجه .نلك الصدمة النابوليونية الاولي 
نن النحاج اللاهر ما .يدعو الى الاعتقاد بان ارجحية النفوذ المرربطاني في 
الشرق الاوسط كافة أئما تأصلت منذ نهاية القرن الثامن غثسر ٠‏ ولكسن 
الحقيقة ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعشسر ستين 
كرعد الحوادت الجمام ١‏ 


ا ووتخدالقنصل "الف رنسسى في العراق في توتر العسلافات بين جنب 
الوالي العثماني. في بغنداد وروللسؤن قفتصل بريطانيا في العنب يراق 
فراضة .لكسب ثقة نحب والتماوق مَصسَهفي توهين . النشياط البرريطساتي 
ظهرت. القسالات ١‏ المستتديدة:باقستسلام 'فرتسة .في صحيفتهم 
221122021 م0 101نان ل التى. تصدر فى الاستانة ن المسدد اح 
موكف نجبب من الانكليز * على ان الموقف السياسي الدولى كان يتحكم في 
معظم الاحان في العلاقات الخارجة لوالي بغداد + فقد كانت حكسومة 
الامبتانة وائعة تحت ضغط بريطاني شديد متواصل كان يمئمها فى كثير من 
الاجيان :من أن تنو قاف مو المصالح المريطامة في ولايتها » رعم المجهودات 
التني كانت مدل فى سسل الو صول الى هذا الهدف ٠‏ وكانت الدولة العثمانة 
عالبا..ما: تترناجع امام المطالب المر بطانيه ولذلك لم .بستطم تحيتث أن بمضع 
لنشون:من:التدخل في أمور الولاية * ومن حسن حظ/الاتكلدز فى العراق 


/1؟) ب013هوتطة 1و ع[موط0 ترق 17 9 :> لكلواة عجو ,لقم 
- 1916 ,20012منآ ,.1آوجى 0 


الا 


ان الحكومة الفراسسة - بعد 'نورة 184144 - م تعن ار العراق الا فلملا ٠‏ 
ولم نلسث هده الحكومة ان اصدرت قرار! فى 158 بالغاء القنصله القرانسية 
في الموصل ونحولت القنصدة الى محرد مقيسة ٠‏ وتولى مصالح الفر سين 
في العرراق وكيل سياسي سد انه كان من اهل البلاد + وما كان لامثاله ان 
ان ينتححوا فى مراشة النشاط البر يطاني ومقاومتهة بالدقة نفسها الي كان 
بقوم بها الممثلون الدبلوماسيون الفر نسيو الاصل » ولكن صادف ان احتدم 
النزاع بين المنقبين الفرنسين والاتجليز الذدين وهدوا الى العراق بحثا عن 
الاثبار ٠‏ 


وادت هذه المنافسات الى ان تسد الحكومة الفر'سة النظر في قرارهما 
الخاص بالغاء القنصلة الفرنسسة في الموضن وعادت الى افتاحها وعين بها 
فصل فرنسى فى اهما وهو اجلوعضط/م الآثار الفرسسين + مما 
بؤكد لنا ان النشاط السياسي الفرنسي في المراق كان في مرتمة اقل لدى 
الفرمسين من التنقيب عن الأثار مما اضطر فرسا الى تقوية تمثيلها 
الدبلوماسي في اعراق بعد ذلك257 ٠‏ 


غلة النفوذ البربطاني وانساغه 


ولكن من الملاحل ان النفوذ المريطانى كان اعمق اثيرا واكثر نوغلا 
من النفوذ الفرنسي في هذه الفترة وكان للششركات المريطائمة شأن عظيم 
فى مؤازرة ( سلمان باشا ) بفي التغلب على خصومه سنة ».99/4 م وحصلت 
نشحة ذلك على مناقع اقتصادية واضضحة > وبقي هذا الوالي يذكر الجميل 
للانكلمز » وصار لالمقسم المر بيطاي 7 بغداد 0 2 تو جبه سمياسته الداخله 
عن طريق التوجيه والنصح للوالي » والتوغل الشعبي بين العشائر وفي المدن 


(5) سدالعز ين نوار ؛ المصدر السابق . ص ٠ 595١‏ 
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على حدسواء + وبهدا النفوذ العظيع استطاعت بر ريطانية ان تمصي علىالنفوذ 
الفرنسي والمؤامرات النابليونية » حتى اصبحت بغداد سنة 140٠7‏ م من اهم 
الراك للنفوذ البريطاني ».وازدادت صلة العراق بالهند ٠‏ وقد اصح 
ممثلو بريطاننة في العراق وكأنهم ممثلون سساسون لدى دولة مستقلة 
لا مقيمون أجانب في جزء من الدولة المشمانية»حتى ان شوب الحرب بين 
نركية وانكلترة في اوريا سنة /*14 18٠94.‏ آم .يئر على العراق > وبفي 
فيه الممثلونا لمر يطاسون مكر مين دو نان بمسنوأ سنوءءه 2 ٠م‏ ابدا تالمصالح 
اسرريطاننه في العراق تأخذ شكلا .جديدا » فقد جاءت بعئة عسكرربة من الهند 
لندرريب الجبش في العراق > وكان قبل ذلك فد جاء الى العراق بمض الاطاء 
البر يطانيين للعمل فيه + ومن الملاحظ ان العراق في الثلث الثاني من القرن 
التاسع عشر > اصبح موئلا لعدد كيين مْنَالاجاتب ( بريطانبين وغيرهم ) 
دخلوه بأسم التحارة > او الفن ذاو اللحان/الدولة لآداء بض المهام > 
اكتسوية الحدود بنه وبين ابران + اصح لترتطانية. مر كز سباسى مرموق» 
وتحول القنصل البريطاني ( التاجن )في القرن الثامن عشر الى ( مقيسم 
ساسي ) في القرن التاسع عشر * وبنما كان الاول يطالس بحرية التحارة 
وسسيرها »> صار الثانى لدعي بالامشازات الساسية » وريما نوعا من انواع 
الحمابة غمر المعللة9237؟ , 


وقد ادرك اللورد منتو ( الحاكم العام في الهند ) أهمية ما قام به 
هارفورد حوئز هن مفاوضات مع حكومة فارس ومن عمد معاهدة تمهيديه 
معها » واصبح على استعداد لقبول هذه المعاهدة سدما بدر من معارضة لها 
وأمشانه من بعثةجونز برمتها ولا ادل على تقديره للموفف الحديد مما 


0 
سسسب ممم ممصسر 
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ورد في ,كنابه الى. حون مالكولم.المؤدخ في انموز سنة +14 م > حيثيقول 
( ونطرا: نلك العلاهات فقد 'سخلت فارس عن خلفها مع قرابسا وسيحبت 
وزيرها”فن باريس ب وطرد .الشآه سفير فراسا ل والخلاصهة. انه 3 
انتساء وغضب اقوئ عاهل ثي العالم + فليس ‏ ممه محال والحاله هاده 6 5 
تقول . للشساه بأن السر هارفورد جور تعدى_ التعليمات االتى. كان مقيدا بهاء 

وان. صلاحياته في المفاوضه والاتفاق عرضة لمصادفة لست متسمرة » 1 6. 
ولقه قل اللورد منتو بتلك المساهدة التمهيدية على أساس ان يقوم هو 
بنغيين.من يرف على نفيزها * وعلى هذا قآنه خاطب جون مالكولم. فى 
كتاية المشسان النه قائلا : غنانما هو انت» الذى سيقوم بهذه المهمه الخطيرة» 
وتم فعلا نسين .مالكولم لهذاالغرض فتوجه في كانون الثاني بنة 18٠١‏ م 
الى بلاد فارسن . للقيام «بما. كانت في-) الاقم بمثته الى لندن حيث كانست 
الحكومة اليرريطائيه نشسها قد المهدات العالاقات/ الدبلوماسية بالدولة الفارسيه ٠‏ 
وعندئذ اصبح ابو الحسن خان_ممثل_الثناء في البلاط الاتكليزي اول 
المدة ( 1439 1483 )©:.وكان جيمس مورير هو الذى اصبح. يعبد 
ذلك سفير بربعطليا في طهران . وقد بسحب المثل الفارسي الى بدن 
ذهابا وايابا: ٠‏ وكان الغرض الر نسي لهذه المعثة. الفارسية معرفة مقدار 
56 السنوية المقرر دفعها للشاه بموجب العاهدة التمهيدية » ومعرفة 
طريقة دفعها له + على ان المنافسة بين مالكولم وجونز كانت ف الحقيقه 
واه بين لحكومة لون وحكومة اوقد حول السبطرة الماشفسة على 
العلاقات “البريطانية بالدولة الفارسية ٠‏ ولم' تدحز أحكومة الهند وسنعها في 
سل نيل غايتها » بر ان الحكومة البريطانية نفسها عازمة على السيطرة» 
ذا خبرت جونز » فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في اليوم الثانئ من 
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شتهان مول + وعلى:«أثر أذلك قامت وزارة الذار جيه البر يطانيه باستبدال 
جوتر* لتر "غود اوادلي » واودعت في بد السفير الحديد رعاية جميسع 
العالاقات النريطانية: الفراسبية .فاصبح هذا الثر” نسب متيعا منذ ذليك 
الحين + وأشرغان ما ادرك هالكولم .عبثك الاستمرار 9 محاولاته » واخببر 
اللوردرملتو .تحققة الحال » وففل راجعا في عضون شهر واحد ٠‏ وعنديب 
اين المجال: مفتوحا .لقياغ همثل حكومة لندن. بمهمته دون عرقلة من جانب 
حكوفة الهند ٠‏ بو كانتريمههة السر..غوراوزلي. الكبري تحصر في ,عفد 
“مفاهدة © التحل: مخك: ( المعاهدة اللمهندبيه ) المتعقدة قبل ذلك, بمدة سئة 
0 ناا واجز تر .على الاثن مفاوضات مسهيه إسفرت عن معاهدة. -جديدة 
تان" التوقيع عليها.في -ظهران. بتاريخ 154 آذار. سئة 14389 6 فكانت نافذة 
انفعول منذ “.يوم إنعقادها على شرط ان عرض على الح كومة في لندن 
للبمصادقة"التهائية:: ٠‏ لما عرض النض, على هده /لالحكومة وافقت علمه 
الاح طقيف> وتم عندئقه أشاءلمجمدتطداقة وعالف نهالية » كان 
التوصع , علبها'ني: طهرزان: شار بخ هتين الثاني_سمنة 1414 عل ربد جيمس 
نووري الذي. اصبح سفير! في هران 7 دناب عن حكومته في التوتيع على 
انع ؟ اك _ 


ظهور الخطر الروسي واستقرار النفوذ البريطاني . 


06 لك إن امنتقام” فود بريطاسة اران غلى الوه الذى ناه , 
والفرذت ثة دوق سواعا من الدول الغربة زعاء ثلث قزان » تجلى من الشمرق 

و أن وما سيز! وراء السياونوا ف" النسيظط” عل 
ت .لمع في الوصول الى جتوب انرا »نوتود لو أنها بلقت 


0 


خطر جد به و 


م6 ا صالع,: الصدر الات / ص 0 ١‏ 


د اا 


الهند ( بلد الأحلام ) وقد ازدادت مخاوف برريطانا من روسيا يعد ممسا 
أشيع في العالم ما زعم انها وصية بطرس الكبير والني فل انه جاء فيها : 
« اعلموا ان تجارة الهند انما هى تحارة العالم » وان من (سستحوذ عليها 
دون غيره يصبح سيد أوربا » فلا تضيعوا فرصة لاثارة الحرب على الدولة 
الفارسية وتعيحل اضمحلالها والتقدم في الخليجالفارسي والعمل على احماء 
نجارة الشرق القديمة عبر بلاد الشاء»؟" 2 ٠‏ ومع ان هذه الوثيقة مختلقة 
فقد كان لها اثر كبير على الرأي العام البرريطاتني وكان لحرب القسرم 
سنة 1484 - 5هم1 > والحرب التى حدثنت بعدها بين تركة وروسسا 
منة لالإ14 - لم1 م أثر بلغ في حمل البريطانمين على الاعتقاد بأن 
فاصرة روسسا جادون في تحقشق ما انطوت عليه تلك الوصية المزعومه ٠‏ 
ان بعض المؤرخين البريطانين اعشيرها::ضبححه ولبست موضوعة ٠‏ فهسذه 
أاشائعات من جهه » وشام رومما 2 اوا لخن العقد الثالثك من القرن التاسع 
عشر بالتدخل حربا في شؤون ايران والدولة الثمائية من جهة اخرىي» 
هد ضاعفت من فلق بر بطاحنيا.» وجملتها نسل » في فترة من الزمن » الى 
مناصرة العثماسين ضد الروس » ابقاءا على : الرجل المريض » » وحفظا 
التوازن الدولي ٠‏ وكانت المنافسة البريطانة ‏ الروسية في الشرق الادنى 
والاوسط قد اسَداات حوالي كله ٠‏ > وترعرعت سيرعه هاثلهة خلال 
العقود الستة التى ملت ذلك 'نم خمدت في اواخر القرن > ادخلت محلها 
منامسة جديدة إ( بين بريطانيا والانيا ) وكان للمنافسة البريطانية الروسسة 
التي نحن بصددها آثار بعدة الغور » واسعة النطاق > في مجموعة اقاللم 
مرصوفة ها بين شرفي اوربا وحدود الهند الغربة * هما كان من آثارها ‏ 
2 معظم أجزاء الامبراطورية المثمانة م اى فى الشسرق الادنى اجمالا م 
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أثنارت البهه باسهات اثلام طائفة متنوعة من الكتاب * وحتى ما كان مسن 
اثارها-فؤج فلرس والاففان ».والاناليم. الصغرى على جانبي بحر خزر ع 
حظيت بقسط لايستهان .هد من عناية الباحثين العرب في موضوع المنافسة 
بين بر.يطاتا. دوسا( "ا 

وكانا يعلم أن السياسة الاستعمارية. الحديثة التى اقدمت عليها 
روسما في الشرق الاوسط ٠»‏ هي نلك التي افلقت برريطانا » وادت الى ما 
نشب بين هاتين الدولتين من "نافس ٠‏ غير اننا لانكاد نجد من يعرف 
متى ابتدا هذا التنافس حقيقة ٠‏ فاللؤرخ ( ده س٠‏ بولفر ) وهو على ما 
بظهر العالم الوحيد الذي حاول الاجابة على هذا السؤال » يؤكد بأنه 
«الم نكن ثمة “مناقية ١‏ بان برريطاضما وروشنا فل التوشع عل . معاهدة كو لسمان» 
وحن اذا ماء فيلنا هذه. الدعوى فأنننا لا تستطيع مطلقاً قبول دعواه في 
الأشارة الي ان تلك المغاهدة. الرومسة حالفاريسة-المنعقدة عام “م1 > كانت 
دلئلا على (*“ولادة )+التنافسَ الى .مجن بصدده ٠‏ ان الانتصارات التي 
أحززها الاسكندر قيضر. روسيا حتى عام 183 على. قارس ‏ وعلى تر كنا 
انضا ‏ لم.ثر أي استياء في نفس بربطانما ٠‏ فلقد كانت بريطانية مشفولة 
دمكاقسة نابلسون »: راعمة: في استمالة: رومما: الى جاتنها. ». كما أنها لم نكن 
شاعزة. بأني. خط ف تلك الانتضارات الروسسة ٠‏ وأنها شما عقدته من 
معاهدة تحالفب مع فار س 3 عام ٠١‏ »> تحلت الوعد بتقديم أب ممأ غد ة 
الى حليفتها في حالة:اعتداء روسي عليها ٠‏ قعندما حدث الاعتداء. فعلإ بعد 
عقد: المعاهدة ادبع سئوات" » 35 بر بطانما على الحاد تار كه الفبسير مر 
ومصيرهم .٠‏ ولم .يكن جون مالكولم » وهو من اساطين السساسة الاتكليزية 
في تللك الربوع بطمح الى اكثر من ابحاد نوع من التفاهم. بين الدولتين 


فقة المصدر السابق نفسه2 ص ٠7٠١‏ 


ال 


الروسسة والفارسه > ولم يكن يدري بما يحب ان تقوم به بريطانيا اذا 
ما رفضت روسا التفاهم المنشود ٠‏ ولقد شعرت روسيا مند البدايسة ان 
الماننا لاترغى فقط في زيادة وتقوية علافاتها الاقتصاديه مع الامبراطور يبه 
العثمانية » بل انها نريد فيالواقم اكاب مناطق نفوذ المانيه في نلك 
الاسراطورية حسب مفاهم 508 او لخعلة خطة التوسع الالمانى نحو الشعمرق 
)م مع051 طعو[1 عقصة:101 ) الامر الذى يعرقل مساعي روسا من أحل 
اتحقسق اطماعها في الوصول الى الماه الدافثة على اللخليج العربي والبحبر 
الارسص المتوسط ورات رومسا في مشروع سكة حديد يغداد مائعا يحول 
بنها وبين الوصول الى نلك الأهداف ٠‏ 

وللاعشارات الحربية كذلك آثرها: في تقرير سياسة العداء الروسي 
حال مشروع السكة منذ بدء الماداة به + فاق تروسيا كانت تمسارض اى 
"طوير حديث في وسائل النقل والمواصلات فالامبراطورية العثمانية» محتحه 
بأن طرق المواصلات والنقل الخديئة. يمكن ان تستعمل في يوم ما ضسد 
روسسا نفسها فى حاله شأم نزاع ملح ينها وين تر كنا ٠‏ وهكذا عارضت 
روسسا مشروع سكة حديد بغداد مئذ اعلان السلطان عدالحميد عن رفته في 
اعطاء المصالح الالمانة امتنازاً لمد السكة أي مننز عام 1489 تقريا » فقد 
شنت الصحف الروسية فى تلك الاونة حملة شديدة ضد المشروع واصفة 
إيأه بالتصرف غير السديق من جاس المانا وبكونه مؤثرا على الملصالح 
الاقتصادية لروسا ف المنطقة » ووصف الشروع. كذلك في رومسا بكوانه 
مناسه خطيرة لشارريع السكك الحديدية الروسة فى القوفاس وللمشروع 
الروسي لسكة حديد ايران بل وحتى لمشروع سكة حديد عبر سسريا + 
والى جاس ذلك فَأن محضق فكرة ربط مشروع سكة حديد الاتضول 
سوريا تضرب في الصميم الحلم الروسى الخاص بمد سكة حديدية من 
أرسنا الى الاسكندرونة لتكون واسطة لربط روسا بالماه الداققفة 
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بهصورة مسستمرة طوال يام السنة م القسم الخاص بوادي الرافديبن 
من مشروع سكة حديد بغداد » فقد اظهرت روسيا معارضتها له لانه ريفتئح 
كما رأت - أمام الاقتصاد الالمانى أبوات ب اسواق اللخليج العر بي وابران 
وحتى افغاسان وضع حقول النفط الغية 2 العراق نحت تصسرف 
المأما مما بشكل ضرية لحقول النفط الموجودة في جلوب روسسا2 1 
ويظهر جذا ان هناك عوامل ثلاة 'تضافرت على توطيد النفوذ البرريطاني 
في العراق : اولها شام روسبا خلال سنة م5٠14‏ 1495 باحتلال بعضص 
انا حوراي والمسياية يا املق يا حمل ل ا سام 
في هده المقاع من بلاد الشرق الاوسط درءا لمخطر اللفوذ الروسى الذى 
اخذ يتحسم امام ناظرهاة” '' ٠‏ وثاننها : قام بسض لير باجراء اتجارن 
واسعه لاتخاذ نهر القرات ومسله سهلة © وكلر با مختصرا » الى الهند ٠‏ 

تقد اتزل ( جستى ) سفتتين جاء لهما الى نقظة على ساحل البحر الابض 
الشرقي في سودية ٠‏ وبعد أن جرهجتتقنهجا را الى الفرات » وركبهما 
وانزلهما شه » واتحدرتا مع التاق 6 مولكون شبرعان ,شل اغر فت عاصفة 
هوجاء إحداهما » واستطاعت الثانة ان صل الخاجح بعد جهد <اهد 
ويصب عتم ٠‏ وقد مكنت الرحلة لتلك الششخصية الريطانة المغامرة 
فرصة دراسة وادى الفرات من جميع لواحي » بما في ذلك جصع 
معلومات طريفة عن العشائر القاطنة على ضفتي الفررات » ووضم مخطط 
دفق للثهر وروافده ٠‏ وكانت تلك المخططات قد اعتمد عللها الحش 


يا 


البر بطاني عندما احتل العراق > في اللحرب العالمة الا 0 وقد 


(5154) لؤي بحخرى , سبكة دديد بغداد » ص لا ٠‏ 
(55 عبدالر حمن البزإز » العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . ص9: ٠‏ 


(573) المصدر السابق 2 ص ٠ ٠‏ 
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مهدت هذه الرحلة: لانشاء شر كة-نقل بريطانمة.صاد اها شأن عظيم-فيما بعد 
فيتازريخ العراق الحدديث > وهني معروفة. ب «ابيت نح » ٠‏ وثالثهما : انها 

حكم الممللك في الفراق > وعودته من جديد الى الارماط. الفعلى اليا 
الغالى » وقد مكنخ هذا ' الوضع النباسى لر جلل الديلوماسية البريطانيه في 


الاستانة من الحصول على امتازات لرعاياهم بي العراق عن هذا الطريق 
ماف "1/١‏ 
بأسمر © ١‏ 0 


وهكذا تحد النفوذ البريطاني في العراق في ٠طلع‏ العقد الرابسع من 
العرن التاسع عشر أاصبح من الوضوح والحلاء بحث جد ( جسني ) 
فسه بقول فى تقزيرء الرر سمى ي الذى كته في بغداد » ورفعه الى حكومته : 
ه ان نشوذنا سائد ومهم الآن ف اللامؤية » * ويحسن ينا أن تقول كلمة 
مسطة عن شركة « لنج » تلك“الشير كة: التي يصح إعشارها ‏ لحد ما 
بالنسة للانراق بمثابة شتركة الهند الشرضيه بالننسة لليند ٠‏ فقد ألف هذه 
الشركة « هنري لنج » بعد.ان أعرى اخام وبعض أفراذ اسرته على 
التعاون معه فى اشاء شر كة النقل “قي هر داحلة” * وقد عرف «هنري لنجج» 
الشيء ء الكثثر عن حوض هذا النهى > وقام بمسحه > واتخطيطه > ودرانته 
من الوجوه الفنة العديدة الاخرى وادرك صلاحه للنقل النهري > كما أنه 
تنا بما سسكون للعراق من مستقبل تحاري يصبح النقل السحري من اهم 
وسائله واربحها و كان « هري لنجح » الساغد 0 لد حسى » فى مغامرانه 
الفاشلة في الفرات وبقى في المراق بعده ليتم دراسته » وخططبه 
الى ان انشأ شركته العشدة »> التى اصحت بعد فترة قصيرة من الرزمن » 
من أر بعح الشرر كات > وكانت ع صلة ومقة شتركة الهند الشمرشة 1 
ولم تزل شركة لنج حتى البوم تعد من كبريات الشركات البريطاننة في 


(/590) انظر زكي صالم . منشاً النفوذ البريطاني فيبا بين الثهر ين 
مص ٠ ١١‏ 


2ك 


اعراق وتقوم بالاضافة الى النقل النهرىي ‏ وقد ضعف اخيرا. باعمال 
تحارية عديدة » وتتؤلى خاصة استيراد معظم المكائن الزراعية التي زاد 
استهلا كها بصورة مستمرة في العراق210, 

وبالاضافة الى النفوذ التجاري والاقتصادىالمتزايد فقد سعى! ابر يطاسون 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشر في الكشف عن مسل جديدة 
ابلحوا منها في شؤون العراق الذائلية > فاشئت مثلا دوائر بريد (بريطانية 
هندية ) في بغداد والبصرة > وبقيت هذه الدوائر تمارس اعمالها عثير 
ستوات دونمعارضة رسمية الى ان اشتر كت الحكومة العثمانية سنة هلام ١‏ 
في ' اتفاية الحكومة الغثمانية لايصال خط. اسكدار - بغداد باتحاما لهند 
وغلى ذلك ارسلت 72 'الهند خيرا: درس سوااحل الخلمج بقصد ند 
استلاك بحررية تصل في القاق بأسلاثع بتر اها .بالخط التر كي مغداد ٠‏ 
وقد نم هذا العمل سنة 0 * وعلى العموم تجد إن بريطانية فمبىي 
النصف الثاني من القرن التاسع .عشرٌ. كانت تعنى بالعراق بصودة -خاصة_ 
الأضاقة “الى النواحي الاقتصادبة “الكاملة 3 ف :احتين ‏ : 


اولاهما : بوصفه طربقا مائنا يمكن ان يقصر المسافة بين الكلتره 
والهند » ويخفف الجهد والمخاطر التى كانت تتعرض لها السفن البر يطانية 
بدوراتها حول افريقما والرجاء الصالح » ولهذا تكررت محاولاهي ا 
واتجاربها قْ نهر الفررات » عارضت ف مشر اع وناج السويس عندما بد 
المهندس الفر نسبى « فردنان دى حر » يدعو لهدء باعشاره مشروعا 
ريا أوالا > ثم على اعشاره قد يضرع أو بقلل من أهمية رادي الفرات 
اأني بنت عليه بعض الشركات والدوت التحارية الانكدزية ببارق الآمال 


(58) 301 .2 1012 10 وعأنامظ لانتختمرظ ,كطتعزوم1] 
(55) انظر عدالفتاح ابراهميم » على طريق الهند 2» ص ٠ 5٠‏ 
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والملا حيدك أن ص بطاسهة مم عخل نها سأ عن هده الفكرة الا بعد أن 3 لها 
لا سمناا : على فاه الببيق سو شمر الها أسهم الخديوي اسماعل 3 ونتحها 
ذلك بابا للندخل في شوؤون مصر الداخله ٠‏ 


وأناسهما : باعشار ١‏ | عراف مركا لمد مد لخطلوط السيكك الحد يديه الو 
وصل أورنا بالخلج ٠‏ و سس النافسة في أنشاء كك ادن العراق 
222 35 هس أ د م المصالح البر يطانة و الانا'مة كما بتر ىق + 


نزول المانا لنمبدان الشركي 


ان اأصراع الالماني في الشر دين الادنى والاوسط يكون صفحه مهمه 
في #أداينم العراق الحديث » اذ من الميلوم ان الماننا بعد ان نمت لها 
وحدتها على بد اشنا مى المحنك الا مير (ذكمار ك » كانت ت تلمح 1 لى أسواق 
نتوحانها » ومناطق 59 مو ذها* وكابت| سساسه ذلك الشيخ المحرب 
لرفى انى الا كتفاء ااتو سع شي | أورا كان منافة انكلتر| ؟ 2 الللجييورفق 
وإزعاحها ٠‏ ولكن 55" الناسي علوم الثاني )ما كان لرضى عن يلك 
افناضه 5 نار م اميد لمر وتسم لبد ني صارت 'نعرف 
فيما بعد بسأسة ( الاندفاج نحو الشسرف ) ٠‏ ولا شك ,أن بريطانية سم 
نكن اتعار ض بشسدة التوسم الالاني في الدولة العثمامة في البداية » سل 
لعلها كانت تتحد في الماما حلفا يساعدها على القضاء على نفوذ الروس 
ومطامحهي » وهى كذلك » من دون شك ء قد وجدت فى الانيا التحدة 
النافصه ومسلة للح هن طغان التقوذ الفر سسى قُْ القارة الاورسه . ولكن 
النفوذ الالماني لدى الاب. العالي » وزيارة الام. اطور «غلموم الثانى» للشرق 
وناسده للوحدة الاسلاسة » ومووف الالمان من بريطامة بعد حيرب 
( البوير ) في مطلم القرن العثشر ي: » هذه العوامل وضرها جعلت الانكللز 
شكرون هذا في أمر هذا الخصم الشف الحديد ٠‏ وعندما شاع سنة 


غ5 


١30+‏ بان سكة حديد ستمتد من إوربا الى الكويت » وان روسا هصسىي 
ساحة الامتاز اعلن « اللورد لوسدون » تصريحه المشهور الدى القاه. في 
ومن واجما ان نعارض ذلك بكل ما لدينا من وسائل »7 © + وقد دفعت 


هده الشائعة سر يطاننا لعقد انفافية جديدة مع شخ الكويت » حددت بها 
نصر ف الامارهة بأملاكها 0 


سكة حديد برلّان بقداد 


تذارث الدول الاورمه فى اللنسف الثاني من القرن التاسع عشير العدد 
في انشاء خطوط سكك الحديدقي 'ملادها والللاد الاخرى ٠‏ وكائت 
الاسراطورية العثمائة حقلا اننا لاستعلال رأس الال الاوربي وايجاد 
وسيلة جديدة لتقوية النفوذ الغري عَنْ-هذا الطرريق ٠‏ وقد حاول 
ابر يطادون ان بمدوا مسكة هو الايكدروة وتصل الفرات بعد إن 
تمر بحلس واستمر بعد ذلك الى دجله ومنه الى لل ٠‏ وفد جرت 
عدة ”محوبرات على هذا المسروع ٠‏ ولكن اللورد ( ,المرستون )عارض شه 
وخذله ٠‏ وني هذا الاثناء نما النفوذ الالمانى نموا مطردا في الدولةالعثمانية 
وقامت شركة المانسة اخرى مناء خطوط واسعة في تركية ٠‏ ثم اسستطاع 
الالملن في مطلم القرن العشرين > الحصول على امتاز لانشاء خط يصسل 
الاستانة سغداد > وهذا اللخط هو الذي صار يعرف فما بعد خط برلين ‏ 


(*:) عبدالر حمن البزاز . العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » ص 5© ٠‏ 

)5١(‏ كتب عن سكة حديد برلين ‏ بغداد بتوسم الدكتوو لوؤي بحري في 
كتاب ( دراسة في تطور دبلوماسية سكة حديد برلين بغداد حتلى 
عام ١9١5‏ ) والذي صدر فى بغداد سنة /9931 ٠‏ ظ 
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بداد » لان الاستانة كانت .متصلة سرلين دي ديد وان متريا 
0 يمئد العشط من بغداد حتى ,صل الصرة والكويت » وكان فسد مسق 
موافقة السلطة العثمانية على انشاء هذا الخط عدة اصور منها وعد 
الدولة العثمامة شركة سكة حديد الانضول بأن .يكون لها الارجحية على 
غيرها من الشركات في منعح الامتاز للخطوط الحديدة في الدواة العثمانيه٠‏ 
.وبذلت الشركة لذلك جهودا كيرة » وصرقت مبالغ طائلة » في مسسيتح 
الاراضي التى بمر بها المشروع في اسسا الصغرى وسورية والعراق ٠‏ وفد 
كان هذا اللخط يحقق مرامي سياسة الدولة العثمائية التجارية ويريط مدن 
الامبراطورية الكبرى بعضيها بعض ٠‏ وهو من دون شك مفهقل على 
المشاريع الاخرى التي تقدمت بها الجهات الانكليزية من قبل 26 . 


على ان اخشار السلطان عبدالحَمَيْد للالمان » وتفضلهم في منح هذا 
الامتياز لم. يكن يخلو من مارب .سياسية 6 لان امبراطور الاننا كان على 
العموم بساند سياسة الخلفة العثماتي +-وكان الشعب الالمانى الشسعب 
الاوربي الكبير الوحيد الذى لبس /ببينه.وبين_الدولة العثمانية ما يثير العداء > 
ان كلا من روسية وانكلتره وفراسا كانت نحكم الملايين .من المسلمين» 
وكانت لذلك موضع نقمة الشعب الالماني ٠.‏ وطبيعي ان يتلقى الستحب 
الالمابى : ضدور الارادة الشاهانه سله "موي8١‏ بمنح (١‏ شر انه سكة حشنده بك 
الانضول » امشاز.سكة حديد بغداد بشطة وامتنان + وقد ابرق« قصسسر 
انلاسا شكر السنلطان على ' داك © و بشني عله » ركنت أأحدى : صحف! لنمسا 
شه 'الرميصة “تقول : « .افامة .هذه السكة ستكون من الحوادث العظمة 
الائر » وسسكون للسكة اثر كير في تنسة لكوة اتركة الدفاعة ,49), 


(55) المع.در السابق » ص 5ه ٠.‏ 
(59) عبدالفتاح ابراههم »على طريق الهند » ص 7/8 
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:وقد قوبل .هذا الخبر ببعض الارتباح في فرنسا » ولكن الرأي العاء 
في انكلترة.قد قابله أول الامر بسرور » وقد.قال ( الايرل برسي ) في 
ميجلس العموم .بهذه الناسبة : « ان المانما تعمل يتركبة مانعمله انكلترة في 
لاد فارس لاصلاح الحالة وترفيه اقتصاديات البلاد > وان النزاع سين 
هذه السياسة ( التيتونية ) وبين السياسة ( السلافية ) التي نسحم اللخمول 
والتآخر ستعود على الاولى - انكلترة والائنا ‏ بالانتصار مادامت على 
عحس سساسة روسسا بعدة عن الاثرة وحس الذات » ولكن سرعان ما تغير 
مقف الكلية تجاه هذا المشروع فتحولت من بيد الى سكوت © ثم الى 
معارضة ٠‏ وعلى الرغم من طلب الشركة الالمانية من اص حاب رؤوس 
الابوال البريطانية -والفرنسية المساهمة بهذا المشروع الكبير فأن شيئاً من 
ذلك لم يحدث فعلا » على الرغم من تصبريح رئيس وزراء برريطاسة 
حبنذاك المستر بلفور من ان بريظانية تشككتم ت/ؤوس الاموال البريطاية على 
المساهمة في هذا العمل الخطيراء_وكان لارى للمعارضة فائدة » ويعتقد 
بنجاح المششروع » وان من: فصلححة اتكلتئرة أن يمكون نهايته في ل( الخليج 
العربي » في املاك شيخ هو نحت ١‏ الحناية ار يطاننة ولكن بلفور قد اضطر 
ناث ار الصحافة والمعارضة > أن تراجع و سحب ا للمفسروع 
وبعترف ا لا.يبضمن مضا امح بر بطاسة 1 

ولا شلك ان معارضة بريطانما ترجع لاسساب عسكرية »> لانها ام تكن 
تر يد أن يكون لاى دولة معظمة نغوذ في بلاد الرافدين والمخليج لانذلك 
بهدد مصالحها في الهند ٠‏ يقول الاستاذ ( هري فوستر ) في كتابه (تكوين 

لعراق اللتحديث » : ٠‏ لم نكن المنافسة الاقتصادية بن الدول هي الحسي 

أدت الى هذا الوضع بقدر السمعة والحدود والحبوش والاساطل وتوازن 
القوى والتدول المحتمل في المحالفات » ان هذه الامور اثارت المراسلات 
الدبلو مامسة ورفعبت درحة الحرارة في الحو الدولي الى درجة الخطر » 


ا 22١‏ ب 


0 00 . «44) 
خط بنداد هذا تأن من الاسناب المهمة للحرب العالميه » + وعلى 


لالماسة على امشار مد مكة الحديد فى العراف 


وال 
ألر عم من حخصصول الشركة ْ 
فان الد بلوماسسة البر يطانيه كات اشجلة فى ايحاد الوسائل لنحلولهة دون 
:وغل آي دولة في جنوب اأعراق وخليج البصرة ٠‏ واستطاعت سنه ١41‏ 
الانفاق مع روسسا اولا ‏ كلما تفرع لقاومة اللفوذ الالانىي وكانت روسسا 
بعد مخلوبتها في الحرب مع البابان أكثر استعدادا للاتفاق ملع انكلتره 
والتسليم بمطاليها ‏ التي اعفن بو صم الكلتره الراهن في الشسترف 
الاوسط + وبعارة اخرى نان رومسا التى كانت طوال المرن التاسع دمر 
المنافس الاول لانكلترا في ساستها التوسعية في الشرق الاوسط فد نفصت 
.دها » ويذلك ساعدت اتكلترا على التفرغ لنافسها الخطير في القسسيرن 
الفسيرين اي المانا ٠‏ 

وفى هذا الاثناء استطاعت_رإيطانيا /انا تتحصل على موافقة المانيا على 
ان يكون لها الحق بانشماء الوخط الواقم بين بغداد والخلج والسيطرة 
عليه وبهذه الصورة ضنت “قتا الهند > على ”إن المفاوضات السساسية في 
فى هذا الشأن قد استمرت فاعترفت المائيا بنفوذ بريطانية في القسم الجنوبي 
من العراق الممتد ما بين النصرة وبغداد واعترفت مقابل ذلك بر يطابه 
النفوذ الالمانى في القسم الشمالي من العراق الممتد ما وراء بغداد ٠‏ وفي 
.ينة “وو؟ اتفقت اتكلترا والماما على ان سكة حديد بغداد برلين تتهسي 
البصرة» ولا يمتد الخطاليماوراء البصرة الىالخلج (الكويت)الا بموائقة 
ريطانة » كما أتفق على ان يكون اثنان من اعضاء مجلس ادارة سكك 
الحديد من الرعايا البر يطانين » وهكذا ضمنت بريطاية مصالحها بصورة 
نامة ٠‏ وعلى الرغم من المنافسة الدولية والمؤامرات الدبلوماسيه والصاعب 


(45) . 30 .م .نة"1 معرع8]00 كه عستكلد1لا عط"1' ,عءت 
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المالية » والمشكلات الفنية » واضطراب الحكم العثماني »> وتغير نظام الدولة 
بعد الانقلاب الدستورىي العثمانى سنه لمءة١ا‏ > فقد استطاع الآلمان أن 
بتغللوا على ما اعتور طر يقهم 0 مصاع > وأن سداوا فعلا فى مد هيدا 
الخط ٠‏ وعندما اعلنت الحرب العالمة الاولى ودذل الانكليز ارض العراقف 
كان الالمان قد موا القسم الواقع بين بغداد وسجي شمال سامراء * وقد 
بقبت مسافة لاستهان بها بين الخط العرافي واتصاله بالخط الس وري 
التركي الموصل عبر البلقان الى برلين » والحواضر الاوربية الاخرى ٠‏ 
ولم 0 ذلك الا مسنة بوط » وبذلك اتصلت مدينه الموصل لاول مرة 
لا بغداد فقط » بل بالعالم الخارجي ايضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى اليوم 
استطاعة المرء أن إسافر في القطار هن بغداد الى اى بلد اوربي ٠‏ 

أما الدراسات. المريطامة المعلقة“نيتبكة حديد بغداد > فانها تناولت 
الطريق الذي تمر به السكة » او"الذى يحل ان نمر به عند اجشازما 
اسلاد التي ( لم يكن احد بنازع رَحَحَانَ مصالحهم فيها ) ٠‏ ولقلد 
عدت دراسة كادو الى ر تله لين “ام “نهنا سينة: نه ١‏ في جنوب الفرات» 
واتعلقت بالمنطقة المحصورة ما بان المسسب والناصرية وهي المنطقة التي أكد 
أهمبتها وقال بضرورة مرور الدكة فها ٠‏ وفي هذا الحزء من البلاد » كما 
حدر نا ان يذكر م كان بعدد مرور الخط الحديدي, الدى البييهة 
البريطاننون بين اليصرة وبغداد إبان الحرب العالمية الاولى » ثم اصصبح 
ملكا للعراق+ ونظرا لاستمرار الاهتمام بالموضوعفقد ظهرتدراسة(كادو) 
لتلك الناحة الحنوبة في المجله الحدرافة .01111231ل 1[ةعتطامج مع مع 
سنة ١9+“‏ وكان في السنة التالية ان ظهر بحث السر مارك سايكس في 
المجلة نفسها » وهو اللبحث الذى سسق وان القاه في الجمعة الحغرافئة 
الملكة تحت عنوان ( اسفار في شمال بلاد الرافدين ) + وقد ذكر سابكس 
رأنه 2 سكة حديد بغداد دون تعصب > كما بقول : « سما لو قلدر 


24# ل 


لهذه السكة إن تمر بارض الحجزيرة 24*06 » واعرب عن اعتقاده بان 
العقئات التى تشعجم عن خطر القنائل المتاشمة ع وعن .قلة ‏ الإيدى: العامله 9 
سوف يمكن التغلف عليها بمرور الزمن عن طريق انشاء السكة نفسها ٠‏ 
'في سلة 18318 > في هذا الوقت المتأخر » شرت محلة الثسرق الادنبى 

+735 خدوء21 ع" رسالة: وجيزة ‏ بتسلم السير وليم ولكو كس الخير 
الممتاز: في سؤون ري ٠ؤادي‏ الرافدين والئيل »> اشار :شها إلى الطريق 
الذى .بيجب ان يمد الخط -فيه لكي يأني أعفلم فوائده لجمع المتفعين ٠‏ 
واضاف قائلا : ( أنه لمما يدعو الى الاسف ان يكون التأسسس في نفاية الامر 
حسب التخطبط الالانى القديم الذي تحاشى كل «فدان من الاراضي 


الزراعة 7 والترم بجأ بس الصحح !37 *) 7 


ان هذه الامثلة وغيرها من الدلائك شبير الى أهتمام الرأي العام 
المرربطاني دمشمرواع سك حدايد_بغداد > واستمرار اهتمامه بالقصنه حنى 
النهاية ٠‏ وهن الامثلة الناوزة على ذاك » فضلارعما تقدم » نذكر مقسال 
(سرز)الذى ظهر حول الموضوع قي المكله 116571617 012137 ط لماع اصن 
سنة ١9+4:‏ > والسحث الذى القاه شرادام في جمعنة أسا المركزية الملكية 
سنة 199١‏ »> وكذلك مقال للنجح لأعظنائاٌ "الذى نشر في المحلة المسماة 
ه111 اطع ق1طاطه1'0 منة أؤذا اا » ومع ذلك فأَنْ لمئة #اموية؛ة 
اهسة فذة في تاريخ المشكلة المتعلقة بسكة حديد بغداد + ذلك ان المشروع 
شه اتخذ تلك السنة حدوده الواسعة مما اهاج الرأي العام المريطائنى 
وأدى الى تشاؤم حكومته وعندئذ اخذت الحكومة البريطانية تعشر بما كان 
قد أبداه الخبراء البر بطانيون مرارا حول اهمة المشروع »> وخطورة مغزاه»٠‏ 


(5*) زكي صالح , بريطانيا زالعراق حتى عام 1١9315‏ »2 ص 521 ٠‏ 
(851) ان صالم . المصدر السابق ص 5:0 ٠*٠‏ 
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ومن *م. دخلت. المنافسسة البر يطانية الالمانية دورها الحاسم الذى ادى إلى 
وفاق على الورق » وانتهى في س وح القتال ٠‏ 

غيد ان البداية لم تكن تنم.عما الت اليه القضية من خطورة.وتعقيد 6 
فلقد استند الشروع بي ميدان التامينن الى مقدمات يرجع عهدها الى 
سنة 4م١1‏ حنما فكر الآلماق في ابييل حديد يضل ما'بيبن برلين. 
والقسطنطشة:. + وكان في /ا؟ ايلول وف 4 تشترين اول من السنة- ذاتها 
ان حصلت ('شركة. حديد الانتضول )المؤسسة حديئا على امشاز من انر كنا 
«ستثماز الخط مابين حدر باشا وازمبت > والقام بمده. الي انقرة + نم 
كان" في سنة #هم١‏ أن حصلت الشركة نفسها على امتئاز لمد السسكة: 
دن اميت الى فو نيه ( مسافة هه ,كنلؤمترا )© قتم اشاؤها بعد ثملاث. 
.سنين » واضحت: في الوافع الحزظ الاو لض منى/رسكة: حديد شداد -٠‏ وعدئذ 
أستطاع القيصر في زياراته لتز كا سلة مم١‏ وما تخللها من تغاهم. ودي 
مع السلطان > او. 00ص بمنح الالمان افشاز مد السكة مسن 
دوسه اللق الخلج الغربي + وفى في الشتنه: التالية. جرت مفاؤضات بين الطرفان 
وتم التومع على اتفاق لهذا" الغرضن »> اشتقزت من بعده واشتنادا النسه: 
نفاضل المشمروع 2 اتفاق سكة حديد بغداذ المدد اريم م آذاز سنيية' 
17 * صموجبوئقة ه اذار س.يه؟ أصبح يبحق لشتراكة سكة .حد بد 
الانضول ان تقوم بمد خط ازميت ‏ قوئيه في اتجاه الجنوب الششرقي الى 
بغداذ فالصرة .وان :: اك لد قروا يمل العا ل 7 
التخليتج يتعين موقعها. قنما بعد ه وحصات الشركة فضلا عن ذلك > على 


(/51). 1111 )6 اتاع0 ذ" ,.ث ,110ونده 0 
طاخطعع 1م قعط1 “ ,11د 2080عه8 عط 0 510177 1116 
5256 25 .1701 (,1941 ,عسنال-و813) ”تمه 


ا لت 0 


دن امعتراج المعادن من الاراضي المحاذية للخط مسافة عشرين كبلومترا 
من كل جائس » وعلى حق الملاحة في ميا ه الرافدين للاعراضص لي 
تقتضمها شؤون السكة ٠‏ ولاجل القيام ,تنفيذ المشروع واستنادا الى نص 
الانفاق الاخير » قامت شر كه الانضول بتأئف شركة مساهمة تعرف بأسم 
ا شركة سكة حديد يداد الاسراطورية العثمانيه ) وهي التى يشار الها 
بمخرد شركة سكة حديد بنداد ٠‏ فاذا ما ذكر المؤرخون بأن سنة 
0 ا ين تحول فى موفف بر يطانا تجاه المتمروع الالمانى » فأن 
أحدا منهم » على مادو »6 لم .يشر الى حقيقه هدا التتدل أو بقارن بين 
طبعة الموقف السابق واللاحق ٠‏ فالمشروع الالماني بدا مقولا في نر 
بريطانا خلال سنواته الاولى لاعشارها اباه من راز ( عبء الرجل 
الابض ) في تحمل تبعات الشعوب الْتاْخْرْةيم كما اعتاد ان يتبحسسح 
المتعمرون يضاف الى ذلك اعتارهاءاياه توسعا اقتصاديا يفيدها ان نساهم 
فه » وهذا هو بسث المسد ٠‏ وَلعَلَ مز ما بوضصح عبء الرجل 
الامض في هذا الصدد صر نعم بول سيقي الير لان البر يطاني سنه 
١9.‏ بقوله : « أن المانا تعمل الآن ثر قا رثلما قينا نحن يعيلة. اببلاد 
فارس في سسل أصلاح الشعوب المحلية اجتماعيا وتحسين احوالها 
المادية ٠‏ واله هما اعتقد اذا اصح كففاح المستقل بين السساسة السلايهة 
المحولة على الركود » والسباسة الشتونة الرامبة الى نشر الفضائل 
التورامة والدامة فأن النصير سبكون حلديف ملك؛ الشعوب التي تنا 
عن. اخلاص أو انانسه »> عن 500 أ غير قصد » ف سسل الاهداف السيامية 
الى أودع القدرتحقيقها الىالعناصرالاسراطورية من العالمالمسيحي»”” ٠.6‏ 
أما الحاس الافتصادى فىيذلك الدور الأول ( وهلما ‏ .19 ) فقد 


(5) سليمان فيضي » على عامشى الثورة العراقية , ص دلا ٠‏ 
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وضح فيسياسة وزير اللخارجية (المركيز لانسدون © الذي اخبر السفير 
البريطاني في برلين ,أن حكومة صاحب الحلالة « لاتنظر بعين السخط 
الى المشروع » وانها تأمل أن نساهم فيه بما لا بقل عن حصة آية دولة ٠‏ 
وأضاف قائلا بأن المقصود بهذه الحصة «٠‏ يتعلق برأ سالال المستسمل فيانشاء 
الخط وني ادارته عندما ينم » وفي تجهيز المواد المقتضية لذلك » 7 ©) 
دلقد كان اهتمام بريطانية محصورا من وجهة عملية بالفائدة الاقتصادية من 
امتسروع » اذ لم تكن بعد قد رآت في القضية ما ينذر سخطر جسم ٠‏ 
ان نقادمت سنه 196 حتى اشتد اهتمام المريطانيين بالمشروع الالمانى » 
وأتتخذ الوضع طورا تهيمن عليه أعتبارات أستراتسجية من النوع الذى أكد 
عده المختصون منذ زمن سكة حديد الفرات التى لم ,يقدر لها النحجاح + 
علم تعد روسيا > بل اصبحت الانيا" في “هد الجال مصدر اللخطر الا: 
وكان امشاز سكة حديد بغداد الذئ استقر) حنذاك على شاكلته المعلومة 
هو عادر لهذا التبدل الخطير ٠‏ ولقد- ساهم الرأي العام البريطاني في 
| الاتتحاه مساهمة فعالة رركي عه الحكوية:نها بهاثعا .من ححمث الاساس + 
ومما بحدر بالملاحظة إن قادة الرآاي العام السر يطاني كانوا ممن اشيرنا البهم 
المختصين نطرا لاهتمامهم اللحدي بالقضه » ودراستهم المتعلقه بها + ومن 
نم تناول المشروع الالماني في نظر بر يطائيا مصير نفوذها في اللخليج العربى 
ورجحان كفتها في وادي الرافدين »> وما لذلك من علافة ومقة بمركزها 
في ربوع الهند وغيرها من بلاد الشرق + ذلك كله بدأ عرضة للخطر 
الالمانى المتمثل في سكة حديد شداد > ذلك ها آاره نفق المريطامون على 
ضرورة حمايته ٠‏ اما المحادلات التي ١‏ دمع نطاقها حول المشروع السسسى 
داخل بر يطانا فأنها تعلقت بالسؤالعما آذا كان بحدر برأسالمال البرريطاني 
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أن يساهم فبه > او لانيجدر به ان يفعل ذلك ٠‏ فكان. من بينهم.من الترم 
جانيا في الاجابة على هذا السؤال > ومنهم من التزم. الجائب الأخر ء 
ودارت بان الطرئان مناقشات مسهيهة احانا 0 ولكنهم جمعاً التزموا بهدف. 
وإحد هو حماية الاممراطوريية « التي زعم ابعص انها تقنصي المسناهسة ‏ 

في المشروع »> سما ادعى النعض الآخر بأنها تقتضي الاأحجام ٠‏ ففسي 
منائشات عام +«.9ؤ مثلا » شير العضو البركاني بواز رسالته الملمرزنة 
بالادله على صفحات التايمز اللندسة » داعبا سها التى انتتاع الر أي سمال 
البر يطاني عن المساهمة في ( سكة حديد المانة: بحتة من حبث الأساس )2 
ومحدرا يقوله؛ : : « أعتقد يأنه في وسحي الأدعه بان ما جرى مند اللول. 
الماضى ,بو بيد ما جازفت به: حنداك في أعمدة جر يد نكم من تسحدير أضحاب 
رؤوس الاموال المريطانية ان ستدوا.عن.هدا المشروع السياسي الالماني»* 
وكان خلال السنة” نفسها أن صرح اللورد لكان موز يس 2 ممحلس العموم. 
النريطاني بقوله:« ان الذي جمل- المحلّس بدي اهتماماً ملحوظا بالقضية 
هو الشعور بأن مستقبل السكة قد يكون مرشطا تستقيل الليطسرة 
الساسية على مناطق واسعة في اسسا الصغرى > وعلى وادي الرافدين > 
بحبح الحصحري يه 


ثم في سنة ١4»‏ حاول السر ( ادوين بيرز ) أن يبرهن بكل 
جدازة. على ان المصالح الب يطانية تحت حمل سكة حديد. يغداد مشروعا 
دولنا .٠‏ ومن اللناقشات التى دارت في منة. 1991. حول محاضرات. ششراذام ‏ 
ف جمعصة أسيا المركزية: الملكة. > اتضيح رجحان الدعوة الى. امتنساع: 
الرأسمال ال يطاني عن المساهمة في المشروع ولم. يشذ عن هذا الاتجاء. 
العام بما يستلفت النظر سوى العضو البرلاني »-العقيد (٠6‏ يلت )-الدئ 
اوضح ان العكس هو. الضواب ٠‏ وف سلة. 19*98 شر أوفات فريزد في 


4غ 


دفاعه عن ضرورة اححام رؤوس .1571657 1]2610231 المحلة المسماة 
الاموال المرريطامة عن المساهمة واردف متسائلا : « لماذا تتمحل في المشاركة 
مع المانا في مشروع يراد » الى جانب مارب أخرى © تعزيز المصالتح 
الالماية في الامبراطورية التركية 6 147ء 

ولقد ابدت الحكومة البرريطانية أهتماما خاصا بتلك الممباني 
الاسراطورية البللغة دون أن تهمل النظر فيما تعلق اننا بمصالح مواطنيها 
الاقتصاد بة + فاتخدت مندسنة ».8 إموففا حازماضدابة معحأو له تر مي الى انصال 
السكة بالخليج العربي »> وضد اى اتنحاه لازدياد النفوذ الالماني الى ما 
يقارب نفوذها في بلاد ما ببن النهريين ٠‏ غير ان الاننا تانت افدر من ان 
نذعن ٠‏ ومن ثم نشأت الممضلة التى .احيطت بدبلوماسية واسعة النطاق » 
ونجم عنها ( وفاق ) بين مصالخ مشافرة الاهداف وانتهى امرها بعديذ 
بحرب + ولقد جاهد الااستاديون م » بعد الا نتقلااب الدستوري ماله 
معذااي استمالة بريطانا والتقرب الها » و شط فيهذه الفترةالد باوماسية 
الانكلزية في ( استاسول ) كل "التقباط 6 وكين عدن الخراء السر يطانين 
الذين استعانت بهم الحكومة التركية » ومن أهم أوللك الخبراء من 
وجهة نظر العراق ‏ مهندس الري الانكليزي الشهير ( وليم ويلكوكس ) 
الذي دعتهالحكومةالعثمانية للقيام باعداد التصاميمالفنية لاحباء مشاريع الري 
القديمة في العراق > وعد أن مكث فيه زهاء سنتن ونصف » وضع هم 
هئه الفنين الدرين رافقوه اخراقط وانصاميم عدبدة لمختلف مشاريعالري 
اللازمة » ورقع تقريره الى الحكومة المثمانية في سان سنة1911 مسع 
الخرائط. واتصاميم و نحمان 0 اللازمة لام بها , لا كين أن 5 
البعثة الفنئة من راء الاتكلر فد تمكنت من دراسة مختلف نواحسي 


- .م ,1908 ,20 لتنمة ,وعصتة ( موقدمرآ ) عطل 


444 ب 


انعراق وطمعته وارضه واقليمه » بالاضافة الى مشاريع ريه ٠‏ وقد حفلى 
( السير وليم ويلكو كس.) سمعة حسنة في العراق > ولم تزل دوائر الري 
مير تربره إمهدتماما كيرا ٠‏ 

ولعل اآخر ما حصلت عليه بريطانيا من نفوذ وتوغل فيل اعلان 
الحرب العالمة الاولى موافقة السلطان سنة ١414‏ ان يكون ابريطانيا حق 
أنارة شط العرب والخلج ووضع العوامات فيهما » والمحافظة عليهما نأمينا 
نسير السفن2*9 ٠‏ وبتضم جلا مما اسلفنا ان جهود بريظائية التي 
أستمرت زهاء ثلامة قرون قد بدآت “شمر وانؤتى اكلها بل اعلان الحرب 
العالمة الاولى ٠‏ فقد حولت خلج النصرة الى بحيرة هنديه » واستطاعت 
ان تجعل من هيده البقاع مواضح لاهتمام الساسية المر بطاسين بعد ان كانت 
مناطق لتوغل التحار + وقد عر عن .هذا امف (اللورد كرزن) حمنما فال: 
« بأن العلاقة بين بريطانا والخديح قد انتقلت/ من دفائر التحار الى 
حقائى الساسة » ولا يستطبع الاحث في تنظور النفوذ المريطاني في العراق 
أن يغفل ذكر « اللورد كرزن» وما آم نه هن حهواد لتحقق سسادة بلاده 
على هذا الحزء من المعمورة بوصفه 'ائب وزير الهند اولا > ثم بوصفه 
وزيرا لللخارجة » وبعد ذلك باعتاره نائى الملت في الهند > بصفته 
الرسمية او غير الرسمسة » وذلك بما كتب وألف فى هذا الخصوص ٠‏ 
وكان الدافع الاول لذلك بطسعة الحال المحافظة على الهند من منافيسة 
الروس بالدرجة الاولى ٠‏ وهكذا تجده يشاءل وهو ستثمير حماس 
مواطنيه ويستنهض هممهم للعمل بهذا الشان : « هل نحن مسستمدون 
لنفص ابدينا من اللسطرة على الخليجح الفارسي » وشاطر غيرنا السطرة 
على المحصط الهندي © هل نحن مستعدون ان تحعل اشاء خط سسكة 


٠ انظر آيرلند 2. ص 5ه‎ )0١( 
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حديد الفرات أو أي مشروع 1 آخر من هذ | القسيل مستصلا بالنسة لانكلترا 
وامرا حقيقيا بالنسة 232ب ؟ رعل مسي دا علي روسسة حجديدة 
الجنوب ؟ وأخيرا عل يطيب لنا ان نرى محطة بحرية قادرة على قصف 
بوصاى ؟ > ٠‏ ولا شاك بأن سراسية بريطانيا » ورجالها المعشين بالهند خاصة 
عملوا ما بوسعهم لتحقيق الغايات البعيدة التى كانوا يستهدفونها وحصسق 
لللورد كرزن سه أن يصرح في مجلس اللوردات بالتصسريح الخطير 
انتالي سئة ؤؤلوا دانه من الضلال أنْ فلن ان مصالحنا اللنساسية مقصورة 

على الخليج » أنها ليست مقصورة على الخليج » انها ليست مقصورة علي 
المنطقة الوافية بين النصرة ويغداد » بل انها لتمتد هدما حتى تصل بغداد 
ذاتها »20517 * أن هذا الاهتمام المتزايد“ق العراق يفسر لنا ما حدث 
6 الحرب وبعدها من مداو لات لضم جنورن العر/اق الى الهند > وانشاء 
ادارة بريطانية خاصه تحعل منه أشته بمستتعمنة من مستعمرات التاج 5 
ويبفسر لنا ١‏ أإيضا سياسة ١‏ المدرسه ١ل‏ مر نطامة الاستعماربة ] التي صارت تعر ف 
بالمدرسة الهندبة المر يطانيه * أن هذه المدرسة كانت ١!‏ الموجهة للمعاهدات 
السرية التي .عقدتها بريطانة وفرسا وروسسا في الخفاء لاقتسام الااجزاء 
العرببه من امبراطورية آل عثمان »م كما تجلت فيإ معاهدة سا يكس 
سكو بل استطيع ان الجزم ان لتصريح اللورد كرزن لاق اسلو 
الني ابدتها بربطانية بشأن المراق في المراسلات ١‏ التي جرت ببن الملك -حسان 
والسير هنري مكماهون * 


2 2 2 2 0 كسد 
(؟0) المصدر السابق 2 ص 58 ٠‏ 


د 481 عد 
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الصادر العر بية 

زكى صالح > منشاً النفوذ البرربطاني بن النهرين > مططعة الرابطةء 
ناد > +ه9ا * 

زكى صالاح > برريطائيا والعراق حتى 1414 > مطبعة العاأني. » 
شفلاد»4م5وا ء٠‏ 

زكي صالح ‏ موجز تاريخ العراق - مطيعة الزابطة ‏ بغدادة184 
عدالر حمن ليزاز - العراق من الاختلال. حتى الاستقلال - مطبعه 
العانىي بغداد ‏ لاكهطا + 


عدا لعز بز نوار - تار بخ الغراق الحدبث دار الكانب العسر بي 
المطماعه والنشر ‏ التقاهرة ب ١558‏ * 

عدا لا مير 2555-7 أمان 7 القوى السجر به 2 اللخليجح العر بي 55 مطبعة 
العاني سه بغددأآد م ه١٠‏ 5 

كوتلوفب- الثورة التحررية الوطنيه العراقه ولاوؤ د موسمكو هوا 
لونغريم . آربعة قرون من تاديخ ادا الحد بث. ب تر حجمة حجعفر 
خاط ب مطبعة البرهان سغداد "0 ظ 

لؤى, بحري سكة حديد غداد ‏ المطبعة الافليه .. بغداد لإكواء 
محمود على الداود ‏ الخليج العربي والعلاقات الدوليه القاهرة ب 
١ +.‏ يِ 

* او5١‎  ةرهابسقلا‎ 

مني عقراوي العراق الحديث - معليعة المعارف شاد . ب*واء٠‏ 


مظفر حسين جميل - سسامة العراق التحارية ‏ مطبعة نهضه مصر .. 
الملاهرة ٠ ١9:94‏ 


”© © سه 


ل سيم إبراهيم ‏ ثورة العراق - مطبعة التضامن - بغداد - 1981 ٠‏ 

6 هنري فوستر تكوين العراق الحديث - ترجمة عبدالمسيح جويدة 
بشناد ‏ 4م9١ ٠‏ ظ 

يوسم رزق الله غنسمه نحارة العراف فديما وحديثا ب مطعه 
العاني ابخداد ‏ “لاوا ٠‏ 


الصادر الاحسمة 


9 - 186 .مم ك[تة جتوتعمعم فط1' ,دمى1111 - 16 


1117 [ تتامهت معطا م1 علتوعموظ 25 نتاععط 2زم" «ماماعا - 18 
-101:6 86 لناة م1ما .1611105 118 ع2 217 مطططنات ,1945 ,31 
11عح: بتقصتصيدة ,1649 ,3 لتتاجره أسيامء عط 50 بوإعطع510 


5 .2م 1530 طلع71100 مذو امهب كزناه'1 ,81188طما - 19 

و7018 9 وذ و عاموط لص هتطخ : خقوئة عنة7؟ جااة«استاومة - 20 
,57 - 1916 ,2002ماآ 

1 .5 وتلص1 :ه50 وعأتامظ طامتفاس8 ,قطتأاةه110 - 21 


قط 08 86]011 مط . (عتأطصدظ ممح تعطق" ,.ك ,521:2110) - ده 
بعطتل - 1]13397) ,ا“للاططاع اعم عه زلا عط ,توعاتقظ 0ملطع82 
7 .0 5 [70 ,1914 


١ 1‏ ,17 مط #م-هفستع تمه عط ذه مأطعططن100 1821161511 - 23 


7 .م ,1903 ,20 11ملم ,265" ( هلما ) عط - 4ه 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


: دل تصدر ها 
الأامانة العامة لاتحاد المؤرخين اليب 


بغعناد ‏ - العراق 


رفع معرفإت الأعداد شعبان الفرماوي, .. 
رنْط وتررتيب وفهرسة الغازي 


غفر: الله :لهم وللمسلمين 


الإامبر” الوتامر 
لا ساد لمر رن العريثف 


١ 


مجحلة تصدرها 
الأمحانة العامة لإايّماد المؤرخين المََيتٌ 


بغ ” لاد - العرافق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
الوضوع 8 
07 ظ 0 
_- تادل التأثيرأت الحشيار به نن متسر والعراق 
في العصور الاسسلامية ذ. عنسسس أمين العراق /ا 
دراسة لراخلة بزترأندون دى لأبرو كيه 
الى فلسطين ولئان وسورنا د. محمود زأيد لئان ا؟ 
آلر حالة ألاجانس في الجز بره العربية 3. محيك محمود الصساد 
قبل القرن التاسع عشر مصر ؟) 
ب أالحفوق الاجتماعية والسياسية والاقتصارية 
لأمرأه ١‏ في المجتمع اليمني د. سلطان تاجي اليمن ‏ ""” 
أبن شذاد في كتابة الاعلاق الخطيرة ظ د. محيك سعيك رضا 
1( قم الجزيرة » العراق ‏ *؟| 
العرث ١5‏ وحركة التعليم فى تمسكتو دباباهيك القادر زبادية 
مركز التبادل اأثقافي الاول مع العرب الحزاتر ت."؟ 
سخلات ومبات « مقيمية الهرة » ذ.ء صل الآمير محمك أمين 
مكلا [اثيا العراق ‏ 4ى؟م 
ابدء تحديث الودان عام الما سماد عند الفزر أحمد 
ظ السودآان ؟ج؟ 
ل الفتوس العربية الاسلامية ودوافعها د. عبك الحبار منسي أاعبيدي 
ظ العراق ‏ .4" 
| ع البيروني ومنهجه في [ابحث التار سكي د. سيد رضوأن على لسيا 4ف“ 
ا بيت الجحكسمهة المغلناديىي 
وائره في الحركة العلمية ْ د. رمزية الاطر فجي المراق ‏ 09اا 
اع حول طيعة الاستشراق 02 .., ساجدهة عمر فوزرى العراق "ن؟ 
| العلاقات التجارية بين روسيا و دادد الشسام ذاء نورك عبد موس 
50 ب 1531 العراق / البصر 511 
ا كلأ ١!0‏ اا قلاع5 عن عولزعممعانع عن ا1503 .5 اويسب 
06157 لالخ الا 5ع الفط لا 55ع لزع زانلع ورمع انان »رز 


و 


و 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


١‏ الدتتور حسين آهين/ الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب رلبسىتخر بر 
الملدلة 


؟ ‏ الدكنور مختار السادي / استاذ في 'قسسم التارخ الاسكندرية 

؟ ._ الدكتتور بوسف فضل / مدير معهدالدراسات الافرشية ‏ الخرطوم 
1 التدكتور عت الآمير محمد آمين / استاذ في قسم التاريخ م بغداد 
ه ‏ الدكتور محمد زنبير / باليثن أقكم التاريخ ‏ جامعة محمد الخامس 
الدكنور عد الكريم غراسة / وكيل الحامعة الاردنية 

ا الدككنور عبد القادر زبادية / رئيس قسم التاريم ‏ جامعة الجزائر 
م الاسمّناذ ابراهيم البغلى / مدير الآثار والمتاحف الكويت 

1 الاستاذ شايف عبده سعيد / رئيس قسم التاربخ ‏ جامعة عدن 
الدتتور عد المالك خرف التميهى / قسم التارخ ‏ جاممة الكوو بيت 
1١‏ الإاستاذ سالم الشيياتي / وكيل جامعة قاريونس ‏ يتضازىي 


5 ألد تنور عدائله نو نس الشسيل / أمين عام جامعة الامام محيك بسن 
سعود الاسلامية ‏ الرياض 


السيد صباح غزال رحيم السامرائي / سكرتير التحرير الفني 


السبيد. اسجائيل عيد العزيز البياتي / سكرتير. التحربر الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


> 


نكل فخر واعتزاز سسعدنا حدا أن نقدم للقارىء الكرم العدد 
الرابع عشر من مجلته العلمية ب المورخ العربي ب وهى صورة حية 
للفكر التاريخي العربى ورمزا لوحدة المؤورخين العرب والتى أصبحتمحط 
عناية الاوساط الثقافشة في الوطن العربي والعالم أجمع ومنتدى علميا 
نشيطا لكافة المثقفين العرب ٠‏ 


ان هده امحجلة والتي بسهم في اعلماجه| وتحربرها نمة من الو رحين 
والماحمين العرب دوي سمعة علسة في سام ين تحخصصهم تعلي الدليل 
على التزام اتجاد امو ران العري بخطة الواضح الهادقف وتفاعله مسع 
المورخين تفاعلا ثقافيا لتحقيق آهدافيم العام 1 “. 


نحية وفاء وتقدير الى الحهود المخلصة الى بذلها المؤرخون 
والناحثون العرب في اخراج مجلتهم في اطارها الفكري السامى وتضافر 
اقلامهم المبدعة لايرا زها فى سمتها الا كاديمية العالية لتحقيق كامل اهدافنا 
من اجل الحفاظ على ترائتنا وكتاية تاريخ أمتنا بالقلم النزيه وبالروح 
الصادقة و بالصقة العلمية ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


ألد تمور سيان أهين 
الامين العام لاتحاد المؤركين العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اه 
مركي بقع سهد 


جا ل السأثيوات الجصارزة ين مشر المراق ‏ 
ثُ العصورالاسلاميه 2 


نل مما #ا ره 
| لكر سين ١مدين‏ 
ابزمين العام امار ال مى يعارن العرب 


شهدت الانساششة بزوغ شفس ‏ الحضسكارة العربية فى العصور 
الاسلامية عامة وفى العصر العباسى بخاصة »؛ تلك الحضارة التى شملت 
مجالات واسعة في ميادين الثقافة والعلوم والفنون والاجتماع وحيث 
سادت بين الحواضر العربية علاقات تابعة من الروابظ الاصيلة الأجتماعية 
والدينية والسياسية » تزيد فى تلك العلاقات القوة والضعف عوامل 
وظروف تاريخية مختلفة » وكانت لتلك العلاقات ننائئج ذات اثر واضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الاسلامية بوجه خاص والتقدم 
الأنساني بوجه عام ولعل من ابرز وأوضح تلك الصلات والعلاقات الثقافية 
التي قامت وبرزت بين القطرين العريبين الاسلاميين الخالدين العراق 
ومدري؟ 


من المعروف تاريخيا ان العراق ومصر فتنحا زمن الخليفة عمر بسن 
الخطاب (ص) وحيث شيدت البصرة والكوفة والفسطاط تلك الامصار 
العربية الاسلامية الخالدةوالثي لعبت دورا مهمافىتاريخ الثقافة والسياسة 
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والاجتماع في العصور الاسلامية وكان لها دورها البارز فى أبرزااعلاقات 
وتبادل التأثيرات التاردخية بين القطرين الاسلاميين»؛ وكان ما يطرأ من 
وضع سياسي في الكوفة كانت اصداؤه المؤثرات واضحة فى الفسطاط 
وما ترز من فكرة علمية فى مسحد البصرة كانت اجراء مناقشاتها 
ومناظراتها قائمة فى مسجد الفسطاط ٠‏ 


فى السنوات الاولى من قيام الدولة العباسية بدأ بانشاء يغداد 
سنة ١46‏ ه 8ه م وكمل بناؤها سنة ١49‏ ه واصبحت من اشهر عواصم 
الدنيا وابهاها في القرون الوسطى واتنشرت فى ارجائها المساجد العامرة 
والمدارس الكبيرة والقصور المنيقة والحدائق الغناء وصارت كعبة القصاد 
من رواد العلم والادب والفن ؛ وظلت كذلك حاملة مشعل حضارة العرب 
والمسلمين ما يزيد على القرئين مْن“الزمان » الى ان شد القائد المظمر 
جوهر الصقلي المدينة المغزية ب عاصمة الفاطميين والتى سميت فيما بعد 
بالقاهرةواخذ تفي النمو مبآعًا كيرا وَقَي الانساعحدا شاسعا وتسامتفيها 
المبااني وانتشرت فى ارجائها المساخد_ المباركة ودور العلم المشهورة 
والرياض - والبساتين والدور والقصور » كما اصبحت مطمع انظار 
الادباء والعلماء وحملت هي الاخرى مشعلا للعلم ظل منيرا يهتدي اليه 
كل طالب للعلم والادب ٠‏ 

وشهدت القرون الوسطى علاقات وثيقة بين بغداد عاصمة العساسيين 
والقاهرة المعزبة عاصمة الفاطميين » وكان من ابرز مظاهر تلك العلاقات 
ما ساد من روابط ثقافيه بين هاتين المديتتين الخالدتين المحصدتنين » وهنا 
في بحثي هذا ارجو ان اوفق الى تحقيق ما بجيش في صدري فأصل 
الى الحقائق التاريخية التى تساعدنى على ابراز عوامل نلك العسلاقات 
الثقافية واهم تتامجها التاريخية ان المتتبع لتاريخ المركزين الحضاريين 
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الاصيلين »2 وادي الل ووادي الرافدين بحد هنالك في فديم اأزم_ان 
علاقات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية سحيقة في القدم » وقد 
تبادل هذان المركزان عوامل الحضارة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ع 
واستمرت تلك العلاقات في مسيرة هدين القطرين التاريخية تؤثر فيها 
العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية فتزويدهما جذيا وطردا مسن 
حيث شدة فعل تلك العوامل وضعتها , وبذلك .خضعت تلك الصلات 
بمجموعها الى الظروف ودرجه فعالياتها » ومن الجدير بالقول هنا ان 
التآثيرات الحضارية عموما والثقافية يشكل خاص كانت على قوتها 
وشدتها فيطوارىء الوركاء وجهدة نصر » حيث برزت التأثيراتالحضارية 
العراقة في العمارة المصرية القديمة كما انتشرت الاختام الاسطوانية 
الني استعملها القدامى وارحع ان نلك التَآثيرَاتِ اتنقلت بواسطة التجارةء 
وبااطبع فان الشعبين العريقين تبادلا التأثيرات "الحضارية في العص ور 
القديمه وكانا من. اكبر العوامل في نشر-مظاهن الحضارة الانسائية في 
تلك العهود ٠‏ 

ألا ان اوضح مانم من العلاقات بين الشعيين العراقي والمصري هي 
نلك التي قامت في العصور الأسلامية ؛ والتي تميزت بالفتوح العريبة 
الاسلامية ويوحدة العقيدة والمكر ولا غرور فان العقيدة والفكر » من 
اسس التكوين الثقافى لأي أمه من الامم ورشزة التربية القومية لاي 
شعب من الشعوب » والنهضه العربية الاسلامية التي انبثقت من جزيرة 
العرب يزعامه سيدنا محمد (ص) والتي بشرت بتحرير الانسان العربي 
من درآأثن الدذل والعنودية اعتمدت قاعدة لتوحميد التسكير الانسانى 0 
اساس وحدة الدين والعدالة الاحشماعة : و يفتح العراقى ومصر واضواء 
كل متهما تحت رابة الاسلام ومعنى ذلك وحدة الفكر الانساني المنبعثة 
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من روح الدعوة السامية وقد سادت هاتين المنطقتين العرستين وانتشرت 
فيهما مظاهر الاسلام » ففى العراق شيد المسلمون مسجد الكوفة الخالد 
وفى. مصر مسحد الفسطاط المجيد » وقد تنقل الصحابة والتأيعون 
الكرام بين الكوفة والقسطاط وهم في تلك التنقلات تحملون معهم أفكار 
الاسلامية ٠‏ 


ولعل ابرز مثل لهذه الرحلات الثقافية رحلة الامام الشافعي الى 
المديئة الخالدة بغداد سنة ١5.‏ حيث اقام بها سنتين وخرج الى مكة نم 
عاد الى بغداد سنة ١94‏ حيث اقام بها شهرا ؛ ثم خرج الى مصر حت 
لوفى سنه 70 هاء* وفي “ده امير النى تعتبر من اروع فترات الحضارة 
الاسلامية حيثانسعت اميادكئها واؤدهرتفروعها ونضجتالفنون والاداب 
والعلوم ه وتحقفقت_لاثقافة الانسانة أسمى ما تصبو اليه النفوس » فقامت 


دين المدنتين الخالدتين القاهرّة وتغداد علاقات ثقافية رائعة ٠‏ 


ولعل من ابرز العلاقات الثقافية التى سادت بين بغداد ومصر اتتقال 
.التأثير الجامع العراقى الى مصر ؛ 0“ الشواهد لذلك التاثير الجامم 
الطو لوني 6 وادذي شيده احمد بن طولون المولود سغداد سنة +59 هاء 
وترعرع في سامراء وكان والده من المقربين الى الخليقة العباسي المنو كل 
المقنول سئة باوم هاء وفي سنة 509 نولى ابن طولون امر مصر ء ولما 
كان ابن طولون قد نشاآً في سامراء وعاصر حامعها الكبير ذا اللمأذنة 
لملوية « الحلزونية » فنقل هذا الطراز من البناء الى مصر وقد لعب هذا 
المسجد دوره العظيم في بعث وتطوير الثقافة الاسلامية ولم يقتصر هذا 


١. 


الجامع على ندر بس العلوم الدينهة واللعويه « بل ان القراءات والطب 


والمبقات قد ورست فيه 2١7‏ . 


. واتتقل الى مصر من بغداد في هذه الفترة عدد ثبير من العلماء 
ومن اشهرهم العالم المفسر والمؤرم والفقيه ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري والفقيه الشافعي الكبير وامام عصره فى الفتوى والتدريس » 
ابو اسحق ابراهيم المروزي وقد صنف كتبا عديدة وبقي في بغداد مدة 
يدرس ويفتي ؛ ثم ارتحل الى مصر فأدركة آجله بها قنوفى سنة اربعين 
وتلثمانه ٠7‏ » وكذلك رحل الى مصر من بغداد ابو الحسبن محمد بن 
علي الماسرجسي الشافعي » وكان من اعرف علماء الشافعية فى اصول. 
المدهب في خراسان وسممع بمصر من. اصحاب المزني وبونس بن عبد 
الاعلى ثم عاد بعد مدة الى بعداد“وتوقئ سلة 5ب مر 259 م 


وفى سنة مهم ه شيدت_مدينة القاهرة الخالدة فجاءت غاية فى 
السب و ضفي اعظم من ان لو ضف وشهرنها نغنتي عن وصقها 7 وأسمهاأ 
الخالد جدير حقا بما اقترن بها من عزة وقوة ومنعة » واتنشرت في هذه 
المدينه المساجد العامرة كلفد العلم الكبيرة والمدارس الكثيرة 42 واصبحت 
ب الذي عه مديئة القاهرة المعردة رت ت وازدهرت علاقات وشقة 31 
هاتين العافر بن الاسلاميتين » كانت سداها الثقافة العريية الاسلامية 


----99 55-5-9225 يي 


) السيوطي : حسين المحاضرة م ؟ ص ١١8‏ . 
(؟) أبن خلكان . سجس ١‏ ص ؟ . 
(9) المرجع السابق ج "؟ ص .51 . 


١ 


ولحمتها الآاداب والعلوم والمنون الانساشة اأمخلاقه المدعه ١‏ 


وكانت بغداد والقاهرة فى القرون الوسطى مركزين عظيمين للاداب 
والعلوم والفنون وموئل العلماء والادباء والافذاذ » فقد تجمعت في يغداد 
ثقافه الشرق باصالتها وعمقها وتنوع موضوعاتها واحتضنت القاهرة 
ثقافة الأسلام مع مزاج من الثقافه العربية من التراث اليوناني والروماني» 
المعروف سبعه منادينه في صنوف العلم والمعرفة » قسار طلبنة العلم 
مشرقين ومغربين بين القاهرة وبغداد واتتقلت كتب ورسائل علماء كل 
من المدينتين الى الاخرى وذاع صيت مشاهير اولئك » فرحل اليهم من 
اراد الاسترادة في العلم والاحاطة باداب وعلوم وفنون جديدة » وبجدر 
بنا ان نورد هنا بعض الشواهد على تنقل علماء المسلمين بين هاتين 
المد بنتين لنتعرف على مدى .اهما اولنك الافداد بزيارتهما والارتشاف 
من مناهل علومهما وآدابهنا » فعالم محبد بن الحسن المعروف بابن الهيثم 
من اهل البصرة ومن المشهورين بعلم الهندسة قد زار مصر ايام الخليفة 
الفاطمي الحاكم وكانت تجول 'فى .ذهبة فكزة اقامة سد على اليل يعمل 
على السيطرة في ايام فيضانة والافادة من الارواء والسفن ٠‏ والعالم 
ابو عند الله محمد بن ابي نصر الازدي الحميدى الأندلسى » واصله 
من ريض الرصافة » رحل الى المشرق سئة تمان واريعين وا ربعماكة » وسمع 
بمصر والشام والعراق واستوطن بغداد وقد الف كتابه المشهور ( جدوة 
المقنيس ) في تاريخ علماء الاندلس ومات في بغداد سئة دمع م (121 ٠‏ 

وظهر فى الاندلس عالم كبير هو ابو بكر محمد بن عبدالله المعروف 
بابن العربي الاشبيلي مر بالقاهرة ولقي جماعة من المحدثين » ودخل 


000 77272722202255593952595555922 


. 5٠١ ابن خلكان : ج "ا ص‎ )١( 
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بعداد و مسمع بها من جماعة ولقى ابأ بكر الشاشي وآنا حامد العزالي 
وضرهما من العلماء ثم عاد الى مصر ومن هناك اتتقل. الى اشبيلية وتوفي 
سنة وه م +000 


وقدم من واران وهي من قرى نبريز ابو الخير مظفر بن ابي الخير 
اسماعيل بن علي الملقب بالامير © » الى بغداد وتفقه بها على الامام 
ابي القاسم بن فضلان وغيره من العلماء حتى حصل طرفا من المذههب 
والخلاف والاصول وتكلم في 5 وتولى الاعادة الدسة النظامية 
مدة » ثم خرج من بفداد مسافرا الى الديار المصرية فاقام بها مدة وتولى 
التدريس بها بالمدرسة الناصرية والمعروفة ايضا مدرسة اين زين التجار : 
وبضيف ابن الصابونى فى كتابه تكملة اكمال الاكمال ان اهلها اي مصر 
استفادوا منه واخذوا عنه ع وتوفى بشيراز مَكئه 17" هاء٠‏ 


واتتقل الشيخ ابو عبد الله محمد ين محمد بن على النوقانى » من 
العطاري الطوسي » ورحل إلى بعداد وسمع بها من فخر النساء شهده 
الاسم عبد الرحيم بن اسماعيل النيسابورى الصوفى د وغيرهم مسن 
علماء بعداد وقدم مصر وسكن بالقرافة بالمدرسة المحاورة لضريم الامام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وحدث بها ونوفي سنة سبع وثلاثين وستماكة 
دمنز مه بالمدرسة المذكورة » ودفن بالقراقة + 


اا 0 


. 159" أبن خلكان : جح ا ص‎ )١( 
. تكملةه اكمال الاكمال ص ثاه‎ ٠ (؟) أن الصابوني‎ 
, أبن الصابوني © تكملة اكمال الاكمال ص “ولا‎ )9 
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ظ وكان ابو الجسن علي .بن ابي الحسين » المعروف بابن القصار اللعوئ 
ن الادياء المشاهير قرا الادب على الشرنف ابي السعادات أبن الشحري 
م منصور دن الجواليقي وقد برع فنه واقراً الناس زمانا » ورحل 
الى مصر واجتمع بابى محمد بن برى والموفق بن الحلال كاتب الانشاء » 
ويذكر ابن خلكان : انه كان عارفا بديوان ابى الطيب المتنبى علما ورواية 
وقراءة علته جمغ حك 2 العراق والشام 5000 ل سير 
من كنب الادب وشعر العرب » وتوقي يبغداد سنة مت وسيعين وخمسسالة 
ودفن بسقابر الشونيزي 97 


. والتيريزي » ابو ازكريا يحيئ بن علي المعروف بالخطيب » كان من 
كبار علماء الادب ؛ قر؟ على ابى.العلاء المعري وابي القاسم عبد الله بسن 
على الرقى » وابي محمد الدهان اللغوي, وغيرهم من أهل الادب » وروي 
عنه الخطبب البعدادي وابو منضور بن الحواليقى وغيرهما من العلماء ) 
وقد شغل هذا العالم الادس كَرسَى موضوع الادب بالمدرسة النظامية 
سغداد » وكان التبريزي الحطت قد زَارَ مصر فى عنفوان شبابه فقراً 
عليه نهاأ الشيخ ابوالحسن طاهر بن بابشاد النحوى وغيرهمن علماء النحوء 
وتوفى التبريزي سنة اثنين وخنسائة ببغداد 29 ٠‏ 


. ويمثل ابو اسحق ابراهيم بن منصور » الفقيه. الشافعي المصري 
المعروف بالعراقى ) وضوح العلاقات الثقافية بين القاهرة وبغداد بشكل 
بين وجلي ؛ فقد ولد هذا العالم في مصر وتفقه على القاضي ابن المعالي 


. ان خلكان جم "ا ص هع"‎ )١( 
7 0 أفرم حائكان 0 ؟ ص 1 4 ناقوت 5 أرشاد الاديب‎ 5 
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مجلي بن جميع الارسوقي المصري الشافعى وكان هذا من اعيان الفقهاء 
وصنف .فى الفقه كناب « الدخائر » » وانتقل ابو اسحق الى بغداد 
واشتغل. بها مدة فنسب اليها وقرأ بها الفقه علي ابي. بكر محمد بن الحسين 
الاموي وكان من اصحاب الشيخ ابي اسحق الشيرازي ؛ وعلي ابي 
الحسن محمد بن المبارك بن الخل البغدادي وكان يعرف يبغداد بالمصرىي 
فلما رجع الى مصر قيل له العراقي ٠‏ وتوفي سنة ست وتسعون ومسمائة 
ودفن بسفح المقلم ٠20‏ 
. وفي سنة ++ ه شيد الخليفة المباسي ي المستنص بألله ؛ اللدرسة التي 
عرفت المدرسة المسختصرية والتي كانت من أوسع المدارس الاسلامية 
في فى القرون الوسطى وابهاها وانظمها 6.259 وحعلها اللمذاهب الاربعة » 
وروعي في اختيار المدرسين ان يكونوا من المشبابخ الفضلاء والمتبحرين 
في اصول الدين والمدهب وتعدر على اللسؤولين وقتداك العثور. على 
مدرس يشغل كرسي المذهب المالكي كوكم الاختيار على الشبيخ سراج 
الدين عد الله بن الشرمساحي لمالكي و كان هذا العالم قد نشآ فى 
الاسكندرية وكان من اكمة المالكية وله تصائيف في الفقه والنظر والخلاف 
ووصل بفداد فاكرمه الخليفة المستنصرية وولاه تندريس المستنصرية 0), 
ونشآأت علاقات ثقافية بين القاهرة وبغداد » وكانت المستنصرئمة 
والنظامية اللتان انشئتا في بغداد سنة وه تشغلان معظي تلك الروابط 
العلمية والادبية » فقد رحل من مصر الى بغداد عدد كبير من طلبة العلم 


٠ "67 ص ه » شذرات الذهب ج ؛ ص‎ ١ ابن خلكان : ج‎ )١( 
. (؟) راجع كتاب الستنصرية : الدكتور حسين آامين‎ 
. ١5 ص‎ ١ حسن المحاضرة : جح‎ )( 


١ ن‎ 


وشيوخه للحصول على ثقافات جديدة او للاشتغال فى مدارس بعداد 
الشهيرة فالفقيه عيد المومن بن خلف الدمياطى » الذي تفقه فى بلده دمياط 
واتتقل ال ىالقاهرة واجتمع بالحافظ ابي محم دعيد العظيع المنذرى وجالسه 
سنين طويلة واخذ عنه علم الحديث وكتب عنه جماعة كثيرة واقبل على 
هذه الصناعة وارتحل الى بغداد »١(‏ وقد سمع الحديث من ابي 
الهدئة 29 ٠‏ 


مر وولى القضاء باعبال الاشعو نين ثم رجع الى بغداد واعاد بالنظامية 
رول غنا يقراء 


واشهر من تفقه فى.مدارسن تغداد » بن شداد ابو المحاسن بوسف 
ابن رافم » والذي اقام معيدا المدراسة النظامية ببعداد اربع سنين 6 ومن 
اشهر كشه « ملحا الحكام عد اباس الاحكام ») وانصل بن شذاد 
بالسلطان صلاح الدين الابوبي وضَّار من معتمديه ورجال دولته الا كفاءء 
كذلك العالم ابو عند الله محمد بن صفي الدين ابو المرج المعروف 
بالعماد الاصفهاني ه ونفقه سعداد بالمدرسة النظاسة وهو الاخر من الدين 
وثق بهم السلطان صلاح الدين الايوبي » واعتمد عليهم واصبح من 
حملة الصدور المعدودين بشاهى الوزراء 2١0‏ ومن اشهر تصائيفه كتانب 
فريدة القصر وكثان البرق الشامي وكئان الفيح القسى ف ىالفتح 


ٍ 5 السلامي 7 بغداد 0 م 5 9 
(؟) المرجع السابق . 
(9) أن خلكان ٠‏ < ا ا ص 81 . 


امل 


القدسي ونوفى العماد الاصفهاني في رمضان سئة بيده ه 2309 ٠.‏ وثفقه 
بنظاميه بعداد » عبد السلام بن علي بن منصور الدمياطي المعروف بابن 
الخراط ولد بدمياط وتوجه الى بغداد » فتفقه على الربيع الواسطي مدرس 
النظامية وتميز في الفقه والخلاف وسمع الحديث ثم رجع بلده واقام 
بها قاضيا ومدرسا مدة » ثم ولي قضاء مصر والوجه القبلى وسار فيه 
سيرا حسنا ؛ ثم عزل واعيد الى دمياط ومات سنة 19د ه 7(" , 


ومن المشاهير الذين كان لهم الفضل في حمل التاثيرات الحضارية 
بين مصر والعراق العالم عبداللطيف اليغدادي والمعروف باين اللباد وباين 
نقطة من فلاسفة الاسلام واحد العلماء المكثرين من التصديف في الحكية 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان .ؤالادب » مولده ووفاته ببغداد 
واقام مدة في حلب وزار مصر والقدسن ودمتيق وحراذث وبلاد الروم 
وفلسطين والحجاز وغيرها من البلدان الاسلامية ومن اشهر كتبه « الافادة 
والاعتبار بما في مصر من اثار ». وتوفى سنة ٠59‏ ه. إم؟١‏ م٠‏ 


ه.)#» «** 


ادن محمد بن عكر المالكي القاضىي شرف الدين البعدادي الأصل 4 
وولى القضاء بمداننة دمياط 3 دمشق ووأى بالقاهرة ونظر الحزانه 5ك 


ومن الذين تنقلوا بين بغداد والقاهرة عالم جليل ومحقق كيسير ؛ 
)١‏ امرجم السابق ح ؟ ص 1358 . 


(؟) السسيوطي / حسدن الحافرة جح ١‏ ص 151١‏ . 
») السلامي / علماء بعداد ص 66م . 


ا المؤرخ العربي 5 


الحددث وعلومه دا عنانة باللعة والنحو والصرف والمعانى والسان م اخد 
الفقه عن ذوام الدين المالكى عن حسام الدين حسن السغناقي عن حافظ 
الدين اتير محمد السخارى ٠‏ وله تصاشف عديدة ؛ منها شرم الهدانة 
وأخد دعن علما نمأ ثم رحل الى القاهرة وآأخد دن ش.مس الدين الاصفهاني 
عليه القضاء مرارا 2١7‏ وقال عته السيوطى انه علامة المتاخرين وخاتمة 
المحققين برع وساد ودرس وافاد 03 


ومن العلماء الدين درسوا فى بعداد العالم أمير كاتب العميد 
اين امير غازي قوام الدين الاتقانى الفارابى » وكان مدرسا فى مدرسة 
مشهد ابي حنيفة وقدم مطر قاكرّمه الامير صرغتش وينى له المدرسة 
الصرغتمشسة عد ودرس ها اول م فبحث وكان رواسا فى مدهب الحنيقة 
بارعا فى الفقه واللغة العرييّة ٠220‏ وآخر من وصلت انا أخباره مسن 
مدرسى المستتصرية سغداد 6 فحت الدي احمد بن نصر الله بن أحمد بن 
محمك بن غعمر البعدادى الحنلى 6 المعروف بالمحب 6 ولد سعداد سنة 
عانة. 9رمن على والدذه حلال الدبن المضة والاصول سئة كيرا وزار 
ست المقدس وتنوجه الى القاهرة وقطن شهأ واخذ عن المشادخ الكيار 
فيها » ومنهم زين الدين العراقي واين الملقن وسراج الدين البلقبئي » وصار 
فقيه الحنابلة وعاللهم ٠‏ ثم تولى أبوه تدريس الحديث سدرسة الملك 


6ه 


. 155 طدمات الحئفية : ص‎ )١( 


١م‎ 


بعد موت والده سنة ؟١م‏ ايضا تدريس الحتابلة بالمويدية وبالمنصورية ٠‏ 


هده بعض التماذج من صور العلاقات الثقافية بين المدئتين 
الخالدتين بغداد ومصر على الصعيدين الشعبي والرسمي » وهناك عدد 
كبير متوفر في كتب التراجم والتاريخ العام من الشخصيات العربية 
الاسلامية التى لعبت دورا كبيرا فى توطيد العلاقات الحضارية وكانت 
عملا مهما في تقل الاقكار التعليية بين بنداد والقاهرة وعملت على 
ازدهار الثقافة المعرمة الاسلامسة ٠‏ 


وتنبحة لتلك العلاقات انتشرت فى بغداد والقاهرة اسماء مشاهر 
العلماء من مصر والعراق كما اتنشرت مصئفاتهي وتآليفهم وتدادل اوائك 
العلماء الجهودات الادمة والعلسة ومنح”' بعضهم البعض الاجازات العلمية؛ 
اعترافا منهم بالجهود العلمية ودليلا ناصعا علئ دافع العلاقات الثقافية 
اللي 56 1 


فقد اجيز عبد المؤمن بن عبد الحق البعدّادي من العالم الفقيه عيد 
المؤمن 0 خلف الديمياطي 30 وذكر المندري في 5 6 نْ معديمدل 
عدك العزدز ان داف البعدادى ١‏ ناته كد حصل م 4 على 0 


وكتب التراجم كذلك متوفر فيها اسماء الكثيرين من العلماء 
الدين اجبزوا فى القاهرة من علماء بغداد وبالعكس +٠‏ ولعل من أبرز 
اننا نج اتتقال دري 5 راقمينالى القاهر 95 ورحلة المدر سين 1 المصر دين الى 
بعد اد للعمل فى مدارمها المدر داور اثرين»و كان أهدااثر كبير في يو جيك 


القت م م اسسافات اسسسسم مسي قلت بذ جا سم المسسسم لاص سم به سوسس اتسمسوو ات سويوصرا 


(1) تار بح علماء تغعدأذ ص ؟؟| . 
(؟) المنذري : التكملة لوفيات النقلة < مه ص 565 . 
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ان ظهور الحركة المدرسية في المشرق الاسلامى على عهد الوزير 
نظام الملك السلجوقي عامة وفى العراق خاصة وما تبعها من تطور لتلك 
الحركة وتوسيع وتنظيم » كان له الاثر الكبير فى انتقال تلك الفكرة 
الى الاقطار الاسلامية ولاسيما مصر والشام » ويجد الباحث المدقق 
ان هناك الكثير من المدارس التي بنيت في القاهرة زمن السلطان صلاح 
الدين الايوبي» الذي سار على غرار سياسة نظام الملكالسلجوقي فينشر 
المدارس الاسلامية والعمل على تشحيع تشييدها » وان تلك المدارس 
التي شيدت فى القاهرة كانتهى الاخرى اتحهت وجهة الفكرة العراقية , 
فصارت المدارس تشيد لتدرسن:فقه مدهب من المذاهى ؛ فالمدرسة 
الناصرية التي اقيمت بحواذ الحامع” العتيق بمصر ويذكر المقريزي » انها 
عرفت اولا بالمدرسة الناصرية ثم .عرفت بابن زين النجار احد اعيان 
الشافعية درس بهذه المدرسة مدة طو بلة ومات في ذى القعدة سنه اخرى 
وتنسعين وخمسمائة للهجرة ثم عرفت بالمدرسة الشريفة وكانتهذه المدرسة 
راسد الفقهاء الشافعة » كما تسدت المدرمة القمحية سنة 5ه ه وكانت 
خاصة بالفقهاء المالكة » كما اوقف السلطان صلاح الدين الابوبي 
المدرسة السيوفية على الحنفية ٠‏ وهذا كما نلاحظ تماما كما كان ساكدا 
فى بعداد ؛ فالنظامية في بفداد كانت برسم الفقهاء الشافعية » ومدرسة 
ابى حنيفة كان قد اوقفها مؤسسة على الفقهاء الحنفية ومدرسة عبد 
القادر الجيلي بباب الأزج كانت خاصة لفقهاء الحنابلة » فلا غرو اذن 
ان الاتصال السياسي والاقتصادي والثقافى الذي كان يسود المنطقة 
الاسلامية وعلى الاخص العراق ومصر » وكان عاملا مهما في نقل الفكرة 
المدرسية الى القاهرة ٠‏ 


و فى سنهة اسه افتاحت المدرسة المستتصر به سعداد نلك التى مسدهأ 
الخليفة بالله العباسي 4 وحعلها موقوفه على المداهب الاربعه 6 وصار لكل 
مدهب من المداهب السنية ركن خاص وله مدرسوه ومعيدوه وطلبته , 
41١‏ ه مسد الملك الصالح نجم الدين أبوب 5“ الملك الكامل » مدرسة 
عرفت بالمدرسة الصالحة » وكان بها قاعات لكل مدهب من المداهمب 
اليه ه وسدو انها انشئت على غرار المستنصرية سغداد ٠‏ والصالحة 
هى اول مدر سه كسمت ندر دس المداه السنية الآر بعة © يو دك قولنا هدا 
مأ 0 المقريرىي عن هدا العمل اذ قال : وهو اول من عمل بدبار مقر 
دروسا أر بعة فى كل مكان وى 


ومما لاا شك فيه ان المدارش اانتى تهفئبت فى بغداد وانتشرت 
اتنشارا واسعا كانت تخدم فكرة انشر المذهت-السني والعمل على تقويته 
والدفاع عن اصحابه » وان اتتقال. البكرة المدرسية:الى مصر ايام الحكم 
الفاطمى معناه » العمل فى مصر على اضعاقف الدولة الفاطمية الشبعة 
واسناد المذهب السنىوفعلا عملت المدارس السنية خاصة تلك التى انشاها 
السلطان صلاح الدين الايوبي » عملها المثوثر البالغ فى اظهار المذاهب 
السئية وضعف وانزواء المذهب الشيعى الذي كان المتنفذ والسيطر 
على مصر باسرها » ولعل هذه من النتائيج الكبيرة للعلاقات الثقافية التي 
كانت سائدة بين القاهرة وبغداد والتى كانت حصيلة نشسر المدارس فى 
أرض الكنانة ٠‏ 


)0 المهريزري / الخطط ح< 4 ص 5.5 . 


الم 


أن بعداد بار لعبنا دو 0 ني ,اريخ العرب الحضاري شي 
العر بيتين الحالدنين فاصالة الحضارتين ‏ د الميين العراقى 00 
وارومة العرو به الرائطة سنهمأ ووحده الدين الخذيف والمصالح التار يبحبه 
المثمتر كه ©» روابط. اسامسة لقيام تلك العلاقات الحضارية التى برزت 
بشكل بين العصور الاسلامية » وكان لها الاثار البعيدة فى نشر الاداب 
والعلوم والفنون » وتطور الحضارة الانسائية وازدهارها ٠‏ 


3 


ال-7 


77 عا ا" 


البو مود زآير 


و 


اناد اننا ء يي مطحي 1 اقاممه 


ورحلة برو كببة 


كان سقوط عكا في أبدي المماليك ( ١91‏ ) نقطة فاصلة في 
تاريخ الحروب الصليبيةءاذ لم نليث المراكز الياقية للصليبيين أن تساقطت 
كاوراق الحريف نحت وطأة الضربات التي وجهها اليها المماليبك : ولاذ 
بن كتبت لهم النجأة بالفرار الى قبرص ٠‏ وشهد القرن الرابع عشر نطورات 
في اوريا وفى الشرق الادنى جعات مسن قضسةه استرجاع الاراضى 
المقدسة حلما باهظ التكاليف عسير التحقيق (2 , 


فالروح القومية التى كانت آخذة فى النمو فى اورويا خلال ذلك 
القرن وتنافس الدول القومية » وحروب السنن الم4 سن فر نسا وانحلتراء 


رن 


والموت الاسود : وانصراف الحمهوربات الايطالية الى تنمية علاقاتها 
التجارية مع المماليك وما طرأ على تفكير الكتاب من تحول تجاه موقف 
الغرب النصرانى من الشرق الاسلامى مترداه ان الغرب بحب ان يعمل 
على تنصير المسلمين بدلا من قتلهم # كل هذه التطورات لم تكن تساعد 
على الحرب فى سبيل استعادة الاراضى المقدسة + 


وكدلك شهد الشرق الأدنى الاسلامى تطورات جعلت من تحدد 
تلك الحروب في الديار المقدسة والبلدان المجاورة امرا غير عملى ومصيره 
الفشل في الاغلب ٠‏ فالسلطنة المملوكة كانت قوية وآخدة في التوسع» 
و تتمانع بازدهار عظيي واستطاعت توسعها ان تنحاوز ضم سوريا 
الى الاسستيلاء على أر مينيا الصغرى التى كانتتمثل كاخر نصر للكاثوليكية 

فى الشرق ٠‏ ” لم كان هناك الرحف لتر َي الدي آثار موجة قوية مسن 

الخوف والذعر في اوروبا ٠‏ وبذهب الاستاذ عطية الى أن توسع الراك 
أدى الى تغيير مفهوم الحجرب الصليبية ٠‏ ويحد مبررا لاءتبار معركة 
نيقوبوليس نهابة فصل وَبذانة: آخر في تاريخ تلك الحروب والدعوة 
لها اذا أدى زحفمهم الى نقل ميدان المعركة بين الشرق والغرب الى اوروبا 
ذاتها والى تحول الاوروسين من الهجوم الى الدفاع ٠‏ 


تكن بالرغم من هذا كلهفان فكرةالقيام بحملا تصليبيةاخرى ظلت 
تراوداذهان عدد من ملوك اوروبا وقادتها ٠‏ فقد كان وقوع عكا قد اثار 
الكثير من الخوف والغضيب فى اوروبا + وكانت قبرص قد اعلنت الحداد 
وحتى بعد سقوط لك المديئة بقرن لاحظ الرحالة مرتونى ( 44م1 ) ان 
نساء قبرص بلبسن عباءات لاتكشف شيئا سوى عيونهم «سببالأسى 
والحزن العميق اللذين ولدهما ضياع عكا وغيرها من المدن 
السورية » 290 ٠‏ وتلا سقوط عكا ندفق أدب الدعوة الى حروب أخرى 


1 


من اقلام الحجاج والادباء الذين انبروا يحرضون الامراء والبابوات على 
استرجاع تراث المسيح والقضاء على سلطان المماليك » ووقف زحف 
الاتراك + ومن اقدم ماوصلنا من كتب الدعوة هذه بعد سقوط عكا 
ما كتيده ناديو النابولي الذى وصف سقوط المدينة ووجه رسالة الى الامي 
النصرانية لاثارة حماستها ودفعها الى استئناف الحرب الصليبية ٠‏ وكان 

بين المحر ضين على الحرب ليو السادس الدي فقد مملكته فى ارميتنة 
الصغرى ( 1/0 ) وببير الاول لوزئيان الذي فقد قبرص ٠‏ " 


وكان من اشد المتحمسين للحرب الصليبية دوقات برغندية الدين 
كانوا يحكمون اغنى مقاطعات اوروبا و تخدون بلاطا اسبعوا عليه مسن 
المخامة والابهة ما اثار دهشهة أهل غر بتاورو با وجعلهم رول قبه نهضة 
مزدهرة تضاهى النهضة الايطالية 20 

وشهد بلاط فيليب الطيب ( 51519---15597 ) آخر محاولة قام بها 
دوقات برغنديه لتجريد حملة صليبية + قفي مشستهل-القرن الخامس عثشر 
لفننت الهزاثم التى الحقها المفول بقيادة تيمورلنك بالاثراك العثمانيين 
انظار الأوروبيين ٠‏ اذ اجئاج تيمورلنك آسيا الصغرى وسوريبا كالاعصار 
ناشرا الخراب والدمار اينما حل ٠‏ وبالرغم من أن هذه الموجة المغولية 
الطاغيه لم تلبث ان انحسرت سرعة فقد بعثت فى صدور الاوروسين 
الامل في صد الخطر التركي » وحفزت بعض قادتهم على التفكير تحر دد 
جملة صليسة ٠‏ 


ضرعا | بسعى الى تحقيق ما يعجز غيرهما عن تحقيقة ٠‏ وكان والد هئري 


0 


فليب اسيرا فى بد الاتراك خلال معركه نيقو بوليس » فصار ليب يينظر 
الى تلك المعر كه لا على انها اذلال لسيحسمئند صاحب المجر فحسب » بل 
لبرغندية ايضا ٠‏ 


ومن اجل التمهيد للقيام بحرب صليبية » آوفد هنري الخامس 
وقليب الطيب جلبرت دى لأآنوي الى الشرق الادنى لزيارة مصر وسورباء 
وذلك في عام 15 ٠‏ وكان حليرت حاجبيا عند الدوق قليب ٠‏ وحالف 
التوفيق هنري وفليب فى اختياره ٠‏ اذ كان قد قام بالحج الى القدس 
وسيناء ٠‏ اما في هذه المرة فقد سافر بوصفه سفيرا ٠‏ وعرج على بروسيا 
وبولندا وروسيا ووزع عددا من الهدايا الثمينه التي ارسلها هري 


واثتمل تقرير لانوي علىمعلوماتذات اهمية عسكرية كبيرة»ضمنها 
وصفا للموانىء تطرق.فيه الى:صلاحيتها لاستقيال السفن ووصف الاسوار 
والقلاع وقوة المماللئك ٠‏ على أن هنرى الخامس توفي قبل عودة لآنوي 1 
ولم بعكر صفو ساعاته الاخيرة سوى فشله فى تحرير الاراضى المقدسةء 
فحمل عبء التفكير في الحرب المقدسة فليب الطيب الذي كان يطح 
الى النجاح في ميدان فشل فيه غيره ٠‏ 

ووقعم اختيار فليب على فارس من دوقية جبين اسمه برتراندون 
دي لا بروكبية للقيام بهذه المهمة (؟» ٠‏ ويظهر اسم هذا الفارس لاول 
مرة في سجلات الدوقات البرغنديين عام ١45١‏ » وهو يبحمل لقب المشرف 
على السماط السلطاني الذي يقابل لقب « خوان سلار » عند الممالنك ٠‏ 
وفي السنوات التالية كلفه فليب الطيب بالقيام بمهمات سرية في بلاطات 
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الامراء والملوك الور سين كاخآه الدوق عليها تت قصر فورشاتو 1 


اوضح براثرأندون العرض من راعلته نه فى مستهل ما دونه عن رحلته 
التى بداها عام ١45‏ م بقوله 250 : 


«(حفزا لهم الشلاء الدين برعيول قي الاسفار © واحانه لمر سيدى 
المعظم القدير المرهعوب الجانب قلي الدى هو ؛ بنعمة الله » دوق برغنديه 
وبرابانت ولمبور ولوتبيه » وكونت الفلاندرز وآرتوا ويرغندية » وسبد 
هينو وهواندا وزيلند ونامور » ومركيز الامبراطورية المقدسة » وصاحب 
سالين ومالين , ' 


د أن وتراندون دي لابروكبيه » المولود : في دوقية جيين ؛ وسيد 
فبوشانو » ومستشار دوق وغتدية الي روالشرف على سماطه ( خواد 
سلار)ء فلك دونت نلك الرحله المتواضعه النى|قمت بها بها » طبقا لما امعفتني 
به الداكرة , وما كنت قد سحلتة تسرعه- على شكل مد كرات ه حتى ادا 
ميش شق ءار “--200510 د الثبلاء الرعة : فى الذهاب الها والمودة 
منهنا » كان على معرفة بالملدان والمدن والاقاليم ا والانهار والحمال 
والممرات في مختلف الاقطار » وبأصحاب الآأمر فها » وذلك أنداء مسن 


القدس حنى الوصول الى برغنديه #الكااي 


وقام بروكيبه بمهمته خير قيام » وتغلب الجا العسكري في رحلته 
على الحانب الديني»وجا عت دراسته الاثراك على حانب كميرمن الاهمية؛ 
فقد عرض لاسرار قوتهم » وهي طاعتهم التامة للسلطان : وحسن درية 
افراد الحيش واسلحتهم الخفيفة + ويورد بروكسه الشروط التى لا بيد 
من توفرها أدا ما أريد توجيه حملة عسكرية الى بلاد الاتراك ٠‏ فيرى 
ان الملك الذي شوم بحملة صليبية يجب الا يهدف الى الكسب الشخصي» 
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وأل تومن وجود المال اللازم لهده الحملة » وان تألف حيشه من فر نسيين 
وانجليز » وأن بطيع افراد الحيش قائدهى اطاعة ثامة ٠‏ 


وقد لقست رحله بروكسه اهتماما كيرا لدى الدوق فيلس ٠‏ وحدث 
فى تلك الاأثناء ان استغاث الاميراطور السيز نطى به » وطلب مئه المساعدة 
بواسطة جان تورزلو ٠‏ فقدم الدوق طلب الامبراطور لبروكييه لدراسته 
وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه واستحاب بروكييه لطلب الدوق » وقدم 
تقريرا موجرا ضمنه رأبه بشأن مشروع ارسال حمله ضد الاتراك ٠‏ ولكن 
آراء بروكييه في هذا الموضوع جاءت مخيبة لامال الدوق ٠‏ اذ بظهسر 
ان بروكسه قد اكد ان غزو تركيا لبس بالامر الهين » وان استعادة البلاد 


لكن الدوق فيليث ,لم نرجّم عن عزمه + فاوفد الأسقف جان جرمين 
الى بلاط شارل السابع_ملك فرنسا بدعوه للاشتراك في رد خطر الاتراك 
0 فالمنتصر عليهم تانئ: في الدرحة الثانة بعد داود وقسطنطين وشارلمان»*٠‏ 
الا ان تموذ الدوق وبلاغة الاسقف لم تستطيعا التآثير على الملك الذي 
كان أمر تنظيم مملكته يستحوذ عليه ويصرفه عن توجيه اي قفسط مسن 
نشاطه لغزو الاتراك ٠‏ 


وجاءت اخيرا الضربه التي قضت على تنفيد القيام بأي حرب صليبية 
جدبدة وهي سقوط القسطنطينية في بد الاتراكفي؟؟ ايار*ه؛١‏ ٠وكانت‏ 
هذا لم يفقد الامل مطلقا في القيام بالحرب الصليبية فقام بدعوة فرسان 
اورونا الى احتفال اظهر قبليب خلاله استعداده لغزو الراك سُ وحنى 
02 لمبارزة الساطان اذا رغس في ذاك » ولكن دعوتنه م تحد اذنا صاغية»ه 
وهكدا انتهت آخر محاه له دوقأث برغند به بالمشل ٠‏ 
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غادر بوكسه بلاط سيده ؛ الدوق فيليب الطيب دوق برغندية » فى 
غنت في فبراير (شباط) من سنة 155١م‏ وسافر الى روما برا ومن نم الى 
البندقية ٠‏ وفي الثامن من مايو ( ايار ) ركب السفيئة مع عد من الحجاج 
الى بأفا مارا ولا وزارا وكورفو ومودون ورودس و شبرص ١‏ 


ووجد برو كببه بافا خرية » وسار الى الرملة وكانت غير مسورة ٠‏ 
وعرج في طربقه على اللد ثم واصل سيرة الى القدس فوصلها بعد 
بومين + وبعد ال قام باازيارات المعتادة ذهمالى الاردن حمث عمد 


وفي القدس اتصل بروكييه :يكبير التراجمة » وبدعوه نانخاردين 
( وقد يكون اسمه نصير الدين ) ليرتب له زيارَة الى دير القديسة كاترينة 
في سيناء + ولكنه لم بواصل سفره الى مصر ٠‏ اذ يظهر ان رحلته كانت 
ستقتصر على البلاد الاسلامية فى الشرق الادنى باستثناء مصر ء وعليه فان 
تفرير لانوي جاء أفضل من تفريره وأوسع منه ٠‏ ويشير بروكييه الى 
القسوة التي كان يعامل بها الحجاج فى غزة ء ومر خلال عودته الى القدس 
يعسقلان ٠‏ ولم يتمكن من مغادرة القدس قبل التاسع عشر من اغسطس ٠‏ 

وكان فى هذه الاثناء » قد فكر فى العودة الى فرنسا يطريق البر 
على الرغم مما كان سيتعرض له من خطر ٠‏ ولكنه قام ببعض الزيارات قبل 
عودتنه ٠‏ فغادر القدس الى بافا 2 مالى عكا التي لم يكن فيها عندئد اكثر 
من ثلاثمئه بيت ٠‏ وواصل سفره الى سروت مارا بصور وصيدا ٠‏ ووجد 
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صناء بيروت في حالة حسنة ٠‏ ثم توجه الى دمشق اهم مدينة في السلطنة 
بعد القاهرة من حيث اهميتها وغناها قوصلها بعد يومين / مين "+ ولااحظ فى 
دمشق وجو العديد من التعبار ممرد الذين كانوا بلحأون الى خاناتهم 
شزوقها ٠‏ وغادرها يروكبيه الى ديروت وقام بزيارة الناصرة وجبل طابورء 
ني عاد الى دمشق حيت الى + بغر بي اسود كان قد وصل من القاهمرة 
غلى جمل فى مدة ثمانية ايام فقط 


ولما كان بروكبيه قد اعتزم العودة الى اورونا برا ققد قدم تنصسسه 
وادعئ انه بود زبارة ام فى::بروسه ٠‏ فقبل رئيس القافلة أن يضمه الى 
ساليكه على ان بليس لمم : 

وقيل ان نغادر القاقله دفشى 3 قام برو كببه بزدارة دس إ لسسدة 
ضنيدنايا حيث شاهة الفَنؤرة..التى _يقطل منها زيت ٠‏ وتحركت القافله 
فى * اكتوير من سنة 1488 ؛ ومرت بحمص ٠‏ فوجد بروكييه المدينة 
حجسلة محاطة مواد وخنادق 0 وفى حماه تعر ف بروكسه على اجر 


بندكى يدعى لورانت سوارنز ٠‏ فاحسن هذا وفادته وتجول معه في انحاء 
المدينة « 

وددخل 59 بعد ذلك رمنة وتات امن انطاكا + فوجد 
اسوارها في حالة جيدة اما بيوتها فلم تكن نزيد عن ثلاثمئة بيت + ويضيف 
ان صناعة اهلها الرئيسية هي ترمة الماشيه ٠‏ 

ثم يقطم بروكييه اسيا الصغرى ويصف حياة الاتراك وبعدد صفاتهم* 
ويقول بانهم قوم مرحون » ولهذا ينبغي على من بريد أن بعيش بينهم 


سن 


الا يكون عبوسا » ثم يشيد بروكييه يه بكرمهم ٠‏ 


وبواصل برو كسه سفره الى بروسة انتي هرع اهلها لاستقبال 
القافله ٠‏ وهناك قام بعض المستقبلين نتقسل بد بروكبيه ظنا منهم بانه 
احد الحجاج ٠‏ ويصف بروكييه اهمية بروسة فيقول انها كانت مركرا 
تجاريا وان فيها مقبرة السلاطين وسوقين كبيرتين . 


وبتابع بروكييه رحلته الى اله لقسطنطينية » ملتقى التجار من امم عديدة 
اهمها البنادقة ١‏ الدين كان يتولى تنظيم أمورهم هناك مشرف خاص 
وهو امتياز كانوا قد حصلوا عليه مئذ زمن لوبل » ويحزفي نفس بروكبيه 
للاتراك جز بز مدرة لاف دو 45 ٠‏ 


وغادر بروكسه القسطنطينية قى م نايس ( كانون الثاني ) من عام 
١1"‏ الى أدرنة » فيدذكر انها مدينة تجارية مآهولة بالسكان قائمة على 
نهر ماريزا وتبعد مسيرة ستة انام من القسطنطينية ٠‏ 


وقد تجول .بروكييه في القسم الاوروبي الخاضع للاتراك ٠‏ وامدنا 
سعلومَاتٌ قيمة عن الحيش التركي ف وبعادر بروكسه اذرنة في الثالث 


عشر من مارس ( دار ) من سنة 10# الى مقدونا 5 م الى صوفيا التى 


وبعود بروكيبه الى بلاط سيده دوق برغندية ويقدم له حصانه 
ولباسه العربي والقرآن وحياة النبى باللغة اللانينية ٠‏ 
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* ب دراسة لارحة 
| الرحلة وآدب الرحلات : 


بمكن القول ان بروكبيه استهل برحلته عام ١4+‏ فترة جديدة في 
أدب الرحلة الى الاماكن المقدسة » وهى فترة الانتقال من الرحلات الوصفية 
السائدة فى العصور الوسطى الى الرحلات الحديثة ٠‏ وقد بلغت فترة 
الانتقال هذه ذروتها برحلنى اولسرا قابري الذي زار الشرق مرثين بين 
سنتين ١8٠‏ و سم ٠557‏ 


للظنيف 


العصور الومسطة ال أرقا 56 عشر هو الحافز ادبن حافز حب 
الاستطلاع وزدادة المعرفة. بدراسة الملاد دراسة متعددة العوائب ودراسة 
عادات اهلها وحباتهم الشامكة والاختماعة 1 وعلله فَأن اهتمامهم كان 
تركز فى زبارة الاماكن المقدسة ووصفها ومحاولة تعيين الاماكن ومسارح 
الأحداث ديم ي التوراة * ولم تكن نكن النظرة ١‏ النقدية بعد قد د ورت 


ومنذ اواكل القرن ارابم عشر نجد عند الرحالة حواقر اخرى للرحلة 
الى جانب الحافز الدينى مثل حب الرحلة » والمجازفة » والسعى فى سييل 
من حيث جوهرها عن مدونات من سبقهم ٠‏ 

وجاءت رحلةه بروكيبه فى اوائل العرد الخامس عشر تحمل علدا 
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من سمات الرحلات الوصفية الحدلثة ٠‏ اذ بكاد قارىء رحلته ان لا دعرف 
ان القائم بها هو احد حجاج العصور الوسطى + فهو لا يعير الاماكن 
المقدسة ووصفها من الالتفات بقدر ما يعير قافلة الحجاج العافدة من 
مكة ٠‏ وعلى الرغم مما كان سيطر عليه من تحامل على اهل البلاد فلم 
سمئعه هذا من تعدي حدود المعرقة السطحة مع من 'تعرف اليهم وعققد 
صداقة متينة مع مسلمين ٠‏ ولعل بروكبيه اول مسيحي انضمى الى قافلة 
الحجاج ليتمكن من العودة الى اوروبا برا بالرغم من تحدير من استشارهم 
فى الامر من الاقدام على ثلك المغامرة ٠‏ 

ومما ستلفت نظر القارىء الرحلة هو دقة ملاحظة بروكييه واهتمامه 
بامور كثيرة لم تكن لتستلفتأنظار كثيرين ممنسبقوهمن الرحالة٠واهدا‏ 
جاءت رحلته غنية بوصف عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في الشرق 
الادنى في القرن الخامسعشر ٠‏ فلم نت يرؤكبيه ان سحل وصف الخيمة 
وطزيقة نصيها ٠‏ ويصف طريقه نل اللفصاذ) ») واحتفال اهل بيسروت 
بالعيد » وحفلة لشرب النبيك ٠‏ 


و نحم برو كبيهفى احتداب القارىء وانارةاهثمامه تتسنحمله للمضاعب 
والمخاطرات الشخصية التى تخلات رحلته ٠‏ فثراه مطيل فى وصف الحيوان 
الذى لقبيه فى الصحراء يقول : 


« ولم نر ونحن نحتاز الصحراء مما ستحق الذكر 

غير حيوان كنت اول مرة من شاهده صبيحة احد الايام » كان 
بعدو على اربع ؛ ولا تتحاوز ارتفاعه طول الكف » ويبلغ طو له 
ثلاث اقدام '* فهرب ادلاوّنا العرب لدى روؤتته » وعدا هو 
ايضا هاربا ٠‏ فنزل السيدان اندريو وفولدري وقد استلا 


سيفيهما ٠‏ فلما اقتربا منه اخذ بصرخ كالقطة عندما بلحق بها 
الكلب ٠‏ فضربه فولدري برأس سيفه على ظهرهء ولكنه لم ريصيه 
بأذى بسببما يكسودمن زوائد كثة تشبه زوائد السمكالبحريء 
قوال الحيوان عليه» فعا لحه بضر به من سيقه اضادت عنقه» فقطع 
مقدار ربعها او ثلثها » فاتقلب على ظهره ومات ٠‏ وكان له ذتب 

طويل يشيه ذنب السحلية الخضراء الكبيرة » واقدام كيدي 
الطفل » ورأس ارنب بري كبير ٠‏ وكان ترجماننا ومن معنا مسن 
العرب يقولون انه حبوان شديد الخطر » 240 , 


ولا بظهر بروكبيه اهتماما بنتقصى ما يسمعه من اخبار ثيما عدا 
ما يختص بالهدف الاساسي من رحلته وهو الناحية العسكرية ٠‏ فهو 
بخلط بين نهري الفرات وجيحون » وبين طبرية والسامرة » وبين مكة 
والمدينة ٠‏ ويقبل ما يسمعه من"أنخبار غير صحيحة عن الديائة الاسلامية 
مثل خبره عن الحجاج الذيزيفقاون عيونهم بعدزيارة قبر الرسول صلوات 
الله عليه » ولكنه في الوقت داته نتقصى اخبار قلعة دمشق وسبحث فى 
أسرار ما بحرزه الاتراك من انتصارات في :حروبهم ٠‏ ومعلوماته فى هذا 
الصدد صححة ٠‏ 


الى الاراضي المقدسة اقرب الى الرحلات الحدثة من الاثر الذى خلفه 
لنا يروكييه + فقد اسهب فابري فى وصف المشاهد التى زارها الى حد 
انه ترك لنا صورة اقرب ما تكون الى الكمال للاماكن المقدسة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذا فضلا عن استخدامه للنقد 
فى وصف ما شاهده ٠‏ وربما كانت محاواته لاستخدام النقد التاربخي 
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الوسيطه ويفابري بلغت فترة الانتقال من رحلات العصور الوسيطة 
الى الحديثة ذروتها ٠‏ ظ 


ب ب بروكييه وحياة السكان الاجتماعية : 


وصل بروكييه ال ىالشرق الادنى الاسلامى وهو متحامل على سكانه 
شأن أكثر الحجاج المسيحيين الأوروبيين خلال العصور الوسيطة ٠‏ 
وننجاوز بروكييه التلميح الى التصريح عن هذا التحامل » فتراه في اكثر 
من مئاسية يسحل ما يسمعه مثل قوله : « ولما اوصيت بان لا اثق فى العرب 
من هذه الملة الضالة » ويقول فى مكان آخر « واورد هذه الحادثة لا بين 
أن سكان دمشق قوم اشرار على الانسان:آن,يتجنب المشاجرة معهم ) 
وقول في مكان ثالث : « لكن البعضل حذروتي تمن خداع العرب وعدم 
وذا نهم بعهو دهم ٠‏ واذكر هذا لعائدة من _شعاملون مع العرب نمق لاء 


هم بالفعل كما وصفوا لي » ٠‏ 


السابقين عن الصعوبات التي كان الحجاج يلقونها خلال زياراتهم للاماكن 
المقدسة ؛ والى وصية الرئيس الفرنسيسكان باللاتينية والابطالية للحجاج 
قبل معادر نهم الر مله الى القدس + وكانت هده الوصية تتصمن فو أعد 
وارشادات للحجاج عليهم اتباعها خلال اقامتهم في البلاد المقدسة .كان 
بعد ان جرب ذلك بنفسه + ففي طريقه الى غزة استضافه بعض العرب ٠‏ 
ويذكر ان العرب الذين كلفوا بالعناية به بالغوا فى السهر على راحته ٠‏ 


وبضيف الى ذلك انهم لم يسلبوه ماله وامتعته ٠‏ وفى موضع آخر دنوه 
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باستضافه عربي له وهو في طريقه الى طبرية » ولكنه لم يدرك أن العربي 
فعل ذلك بد أقع الكرم لا طمعا فى النبيذ الذدى كان بحمله ه وحيأة ألحد 
افراد القافلة التى انضم اليها للعودة برا من تركمانيين ٠‏ يقول : 


« ولما رأى الت ركمانئان جودة ملارسي وحصاني الفاخر وسيفى 
الحميز وجعبني الكامله اقترحا على ( صاحبي ) المملوك » كما 
الخبرني فيما بعد عندما افترقنا » ان بجهزوا علي نظرا لانني نصراني 
| غير جدير برفقتهم + فآجابهما المملوك بان مثل ذلك العمل يعتبر 
جرما كبيرا طالما أننى بحسي العرف قد شاركته خيزه وملحه ع 
وأن الله خالق العرب والنصارى على السواء ٠‏ أما انا قلي اشعر 
بشىء من ذلك ٠‏ 
ويسهب بروكيبه في وصّف قافلة الحج العائدة من مكة الى دمشق ؛ 
وبذكر انها كانت تتألف :من ثلاثة الاف جمل ٠‏ ويظهر ان بروكييه استقى 
معلوماته عن الحج من المملوك عبدالله الذي نعرف اليه فى دمشق ٠‏ فقد 
ذكر له هذا المملوك ان عدد افراد قافلة الحج يبلغ سبعمائة الف ٠‏ وفي 
ابإد ‏ اوسياء ياو لمع سن 
اريم محامل سلطائية من القاهرة ودمشق وبشداد وتعز كل على القراد » 
لاستقيال المحمل فدقيق» فقد لاحظ الفرق بين الحمل الذي يبحمل الكسوة 
وبين المحفة الني كانت تحمل في العادة على جملين او بثلين ٠‏ 


وظهر ا اهثماما كبيرا بالخيل 0 بنارا » عي دنم : فهو 
وكد اهتمام العربي بها » وبذكر ان الاغنياء مسن العرب يتحدثون مع 
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ضيو فهم في الاسطيل»الامر الدي بحرصون من أجله على نظافته ورطو ينه 
وكان هدا امرا طبيعيا فى عصر المماليك اعتمد فيه على الخيل : في الحرب ٠‏ 
وتحد أن الاسطيلات السلطانية كانت تحت ادارة خاصة 39 بأسم 
« الركاب خاناه » وكان « نظر الاسطيلات » من الوظائف العامة فى 
الدولة ٠‏ ويقول المقريزى فى هذا الصدد بان هذه الوظيفة ( جليلة 
القدر » 29 ويذكر بروكييه ان ثمن الحصان كان يبلغ مئة وخمسين 
دوكة ٠‏ ولكن اثمان الخيول الكريمة كانت تبلغ اضعاف هذا المبلغء 
وبذكر المفريزي أن تمن الفرس الواحد من خيول آل مهنا بلغ الستين 
الى درهم والسبعين الف درهم ٠‏ وكانُ السلطان بخلع الخيول على 
الامراء والمقريين البه مرتين في السستة : الاولى عند خروجه الى مرابسط 
خوله » والثانة عند لعبه الكرة فى لاد 0 , 


وسبدى برو كسه اهتماما خاصا بالئسيه اهل البلاد من عامة وجند ٠‏ 
ويصف بدقة لباس عربيين لقيهما في عطلرّيقة الى طبرية ٠‏ ويذكر ان كلا 
منهما كان بليس على راسه كلوثه دوق عمامه » وللكلوتة قرنان منعطمان 
الى أسفل يمنة وبسرة +٠‏ وهى مصنوعة من الصوف الاحمر ٠‏ ويقول 
المقريزي بان تلك الكلوتات بالجركسية + ويظهر ان هذين العرييين 
كانا من عامة الجند لان أكمام قباءيهما » كما لاحظ بروكييه » كانت 
عر نضة + وكانك العادة عتدئد ال سعد الامراء بلعسرة واعيان 
الحند بليس أقبية قصيرة الاكمام 5 

وفي اكثر من مكان يعلق بروكييه على احوال التصارى من اهل 
البلاد فيشير الى انهم كانوا يخضعون لحكامهم المسلمين خضوعا ناما 
وانهم يعاملون بذات القسوة التي كان الحداج يلقونها ٠‏ ولهذا فاه رأى 
2 0 خضوع القدس لحك م العرب القاسي بلحق العا ر بالعالم ا مسيحى 


1/ 


وبحزنه » ٠‏ ويجدر بنا ان ندكر هنا كلام بروكييه هذا يناقض تحاربه مع 
أصحاب السلطه فى البلاد ٠‏ 7 فحاكم » غزة أنصفه ثلاث مرات » وكذلك 
فعل « حاكم » دمشق الذي اطلق سراحه بعد ان تبين انه كان قد سحن 
بطريق أأعغقطأ ٠‏ وشمله رئيس القافلة المنحهة الى تركيا بعطفه ٠‏ واستطاع 
ان ,نتزيا بيؤزى المسلمين « لان السلطان كان قد سمح للافرنج بالتزيي 
بازباء المسلمين اثناء تجو الهم وذلك حرصا على سلامتهم 6 ء 


ولو اقنصر بروكبيهعلىاسناد القسوةالىالتراجمةوالمكارة والادلاءالذي 
كان بعضهم يحاول انتزاع اكير قدر من المال من الحجاج والزائرين » والى 
افر'د من اهل البلاد » لجا كلامه اقرب الى حقيقة الامر + فهو نهسه 
يعترف باله سجن فى دمشق يسبب وشاية ترجمان اراد ابتزاز المال ٠‏ 
ونشأت المشاكل فى غزة ءحثثة وكين افراد من الشعب وبخاصة المكارة 
الذين ارادوا اجباره على .استتجار /حميرهم لتقله الى دير القديسة 
كاترينهة ٠‏ وكان الذى اعتدىَ علتة عند مدخل دمشق سورى من العامة 
اطار عصأه قبعته ذات“الاطاز: العريض_ ٠.‏ 


وعند فيلكس فابري وغيره من الرحالة مثل كاسولا تفصلات 
اكثر عن مصدر هذه القسوة التى كان بلقاها الحجاج ٠‏ كان اول ما 
بجري عند نزولهم البر هو نسجيلهم لدى السلطات ٠‏ فاذا ثم ذلك سيقوا 
الى احد المبانفي ذات الافسة والى احد الكهوف ٠‏ وبيدو ان تلك المباني 
والكهوف لم تكن في مستوى يليق بالحجاج ٠‏ وكان لا يكاد الحجاجٍ 
ستقرون في المكان حتى يفد عليهم جيش من الباعة واكثرهم من الفقراء 
وبحملون سلعا ومواد غذائية متعددة لبيعها ٠‏ وكان هؤلاء بالطبع 
يستخدمون كل وسيلة لبيع ما يحملون » مما كان يضطر الحجاج احيانا 
الى استخدام حارس بحول بين الباعة وبين الوصول البهم 21١‏ م 
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على أن اشد المضابقة كانت تنأتى من المارة الدين كانوا بهرعون 
الى المكان بدوابهم رجاء ان يظفر الواحد منهم بحاج ينقله الى الرملة في 
طريقه ال ىالقدسء٠‏ فحرصا من هتولاء المكارة على الظفر بهؤلاء الححاجء 
كانوا يهحمون عليهم ويحاول كل ش منهم أن يمسك بحاج يجره عنوة الى 
دوابه » دون مراعاة لتقدمه فى السن ٠‏ وكان بحدث ان شتوقف المكارى 
عن السير ويطلب اجرا اكبر من الاجر المعين ٠‏ ويصف فيلكس فابرى هذه 
التجربة فيقول بان رجلا متهجم الوجه عليه علائم القسوة البالغة ٠‏ 


« قبض على بدى اليمنى بيمناه » وأخذ يحرى لان الجميع كانوا قد 
ركبوا دوابهم ه وكنت وهو بحري اميل بيمنة ويسرة متخبطا لانه كمسا 
ذكرت كان يشد مدى اليمنى بيمناه » وهكذا أخذ يعدو راكضا وضو 
منسك ى فوق ححارة اصطدمت بهاهلؤيميرات وانا اميل ذات اليمين 
وذات الشمال حتى سقطت »© ٠‏ 


ج - الجانب العسكري للرحلة : 
العرض نر أه ركز اهتمامه على الموانىء والمدن النتى دمر بهأ وتحصستاتها 
ودرحة مناعتها ني وحة أي الوا خارجي + لم في وصمه الأسلحة التي 
براها ٠‏ 


المنطقة فى القرن الخامس عشر من التواحى السياسية والحغرافية 
والاقتصاديه والاجتماصة٠.وجد‏ اخأ - وهى الميناء الذي كان يستقبل الجمحاج 
الوافدين بطريق البحر ‏ خرية لا مساكن فيها غير الكهوف التى يلها 
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اليها الحجاج هربا من الحر ٠‏ ولاحظ ان مدينة الرملة ومدينة غزة بلا 
اسوار * ولم بحد فى عكا سوى حوالى ثلاثمئة يبت منتشرة على احد 
أعار اف الملدة وأسكن ممشاعها كان مسو رأ 5 وموانمععكا وصور وصيدا 
كانت صاألحهة أر سو السفن - ورأى فى شروب قلعة فهو م حح؟ منهأ على 
مسنا نها ومو يك و عغسق وملحآ أمين لأسفن «٠‏ 


وبنوسع بروكييه اكثر عندما ,يصل الى وصف قلعة دمشق فيقول : 


( وفي دمشق قلعة جميلة حصينة تقوم في السهل وتحيط 
بها الخنادق الواسعة العميقة » وتظفر بعناية ثامة ٠‏ ويشرف على 
القلعة نانب بعيتة السلطان مماشرة ولا سمح ددشو لها لنائب 
ديندن افيه بالرغم من ان:.هذا هو رئيسه الادارى + وسبب 
هذا الاحتياط هو ان نائىب دَمَقِنقَ,اقوى حاكم فى سورية ومصر 
بعد السلطان » وقد بخرج عليه كما حدث سابقا ٠‏ ولهذا تحرس 
القلعة المذكورة ». وتبقى مسستقلة عنه ( نائب دمشق ) للحملولة 
دون تكرر ذلك عه 


وسمع بروكييه بان سكان دمشضق سلغون حوالى مئة الف 
نسمه ٠‏ ووجد بروكيبه مدينة حمص مسورة ومحاطة بخنادق عميقة 
وعلى طرفها ذلعه تمومعلىتل مرتقع بنحدر الىطرف سور لا يعاو كثيرا 
عن الارض ٠‏ ويلاحظ بروكييه ان بد التخريب امتدث الى قرى حماه 
والى احدى قلاعها ٠‏ ثم يصف قلعتين احداهما داخل المدينة والاخرى 


على طرٍ ف المديئة من ااعدهه الثير شه : 


اما اهتمام برو كيبه بالاسلحة فظاهر من وصفه تصنع السيوف في 
دمشق ؛ وللدبابيس التي كان يتسلح بها بعض الجند » وتروسهم 


ده 


وبالمرايا التى تعكس الاشعة وتشعل النار » وبالقذائف النارية التى 
كانت تطلق في ببروت بمناسية الاحتفال باحد الاعياد + وتحرى عن 
صانع هذه القذائف وعن طريقة صنعها ٠‏ وقدم رشوة فى سبيل الوصول 
الى سر صنعها » فوقف على السر وحمل معه احد المقدوفات٠واسترعى‏ 
القوس اهتمامه فتحرى عن طريقة استعماله » واشترى ختيعة للف الااصيع 
قنك الرمي » وجعة للسهام , 


ع عر #ير 
حاول كاتب هذه السطور ان سرز بعض النواحى الهامة النى ,شتمل 
عليها ذلك القسم من رحلة بروكسه الذي ,نتناول الملاد المقدسة + عللمى 
ان الرحلة غنية بما فيها من اشارات اخرئ:لاحوال البلاد فى القرن 
الحامس عثر ٠‏ 
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الهو امش 


(1) تحد محثنا مقصاد لهذه العوامل في الفصل الأول مي 
5 عل00آث/| اع:ها عط جرا ععلودوبعة ه15 : اقتنن5 اعم , مركم 
. 29 - 3 .صم ( 1938 , مملمما ) 


(9) «,1191-1291 ,5نهميت غه مممعوصكا عط1ا» : طتعطوجزاع ,ععطممم 


قمع 530 نان مل أن بزع و لالم ٠:‏ (.0ع) .أ .يا , صماأعع5 درا 
618 .2 ب ١‏ |ا .املا (, 1962 , .ث5.8.لا ) 


(؟) راجع عن دوفات_برغندية ومو قفهم من الحروب الصليبية ٠‏ 
برنؤعو أل هطخ ١١‏ عع أهناآ5 - هناو *نا8 01 ]انان 756 : 010 , أععاللع روي 


( 1929 -0ل0نها ١‏ )1ه 23اأبزري) 01 

(؟) توحد درأسة مفصلة لحياة برتراندون دي لا بروكييه فى مقدمة 

3 ع0 2230007ع85 ع0 عررععقناه 0 عوويزرمةث/ا عا : زللع) نط0 ععأعطمه 
«للالاع00 ع0 غأع 5عوهلاونا عل اإأمبنعع8 ذأ ,عبعانانل0ه8 
عأطمقءومغن ذا عل ععامغولط'| ده عمانصمعة5 نمم ذ5أزع 
. ماععا5ة عالا نال الآ 12 5ألاوذناز غ18الءا ع١‏ و5انامعل 
. ( 1892 , 5م23 ) [لي 


(ه) قام كاتب هذا المدال بترجمة قسم من رحلة بروكييه الى العربية 
وهو القسسم الذى ضيف فبك رحلته في سنورية ولمئنان وفاسطين ونشيره 
في « مجله الابحاث »© التى تصدرها الجامعة الاميركية ببيروت فى الحزء 
الثالث السنة ١١‏ » سيتمبر (الول ) 1١9555‏ 4 ص 99؟ ‏ هظس؟ . ولا 
بد للكاتب من أن بوه بالمساعدة القيمة التي تفضل الآأب قريد حبر 


آءٌ 


(3) الصير ذاته : ص ”.١‏ . 
(/) أه موه( و |ز8 عطلغخناآ ع[ [-قعمز5 م6 عمعم0 : .لط .لا ,أ أمموعرط 
. 22- 17 .صم ( 1957 ,قولممما ) بطوع برزاعم موارع 


(/) «رحلة برترأندون دي لا بروكييه» مخلة الأبحاث 2» ص 7.5 . 
(9) المقريرى : المواعظ والاعتبار في ذئر الخطط والآثار » جح " 
( مصر ه؟؟١!|‏ ه . )اص م6" . 


(11) 689 مغ #وقدأنواز6 - لإومرول «عاودورمعل : ./ز.ع.لنا ,أمموممم 
001طها ) زمنااضعء ع8 1 وعع]أاع وذخ تأ 0درها بزاول] 
. 109 - 108 .مم ( 1954 


د 


عت ال للزب بت ف (فزرة (لربي”تف 6 
شلا لمرن اللسّاسع عر 
الأْسيَان اراي رك سمو رالصيار 


د.شبل 


رغم أن الحزيرة العزبية :تقع.فى قلب العالم القديم » ويجانب 
الطريق الاساسى لتحارتة » فقد ظلت شبه محهوله للرحالة الاجاف حتى 
القرن التاأسع عشر ؛ وكان السَبَب فى ذلك آنها ظلت حتى ذلك التاريخ 
قلمله العطاء الاقتصادةى بعد جعل النحادة العامة تكاد أيه تأيه بهأ 4 وهى 
فى الوقت نفسه وعرة المسالك مما جعل الطواف حولها بحرا أكثر سرا 
من سلوك طرقها ودروبها + ومع ذلك فقليلة هي المناطق التى لعبت في 
تاريخ البشرية دورا بشيه دورها أو بذانيه ٠‏ 

والحزيرة العر ببة كناك منثراميه الاطراف تبلغ مساحها لخو تلاتنة 
ملايين من الكيلومتراتالمر بعة»تمتد بين البحر الاحمروالمحيط الهندي والخليج 
ابا 7 الشمال بحست حر الهضمة الى أرض الحماد السورية 24 نم 
في بعض اجزاء من الشمال الشرقي حيث تنتهي الى سهول الخليج 
العربي ٠‏ 
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وبقع معظم وسط الحزيرة العربية وغربها على ارتفاع يتراوح بين 
مثر و “6 مثتر فوق سطح البحر » وان تكرن هناك جروف تزباد 
عن ذلك كثيرا ٠‏ وقد مالت الهضبة حتى أصبحت حافات الحانف الغربى 
أكثر ارتفاعا من حافات الجاف الشرقى » وتسود الصخور النارية على 
طول الجانب الفربي من جنوب غرب سورية حتى عدن ٠‏ وادى تدفق 
الطفوح على طول خطوط الاتكسارات الىرفع مستوى السطح في بعض 
الجهات وتكوين هفات بازلتية واسعة تعلوها أحانا مخروطاتر كانةقد 
تحاوز ارتفاعها ١+٠‏ مثر ولكن هله الثثار البركانية تقل كلما اوغلنا 
في الياس حتى تكاد تختفى في القسم الشرقى من شبه الجزيرة ٠‏ 


وتتغطى الهضبة بصغة عامة تكو يناث زملية “وه ىأرض صحر أو بة 
جافة تخلو من الانهار ولكن بقطعهااعدد من الاؤدية العميقة الجافة , 
أكثرها نضحا هي تلك التي تتبع ميل-الهقضبة-فى-الشرق وفي الشمال 
الشرقي » ومن ثم تلفتح على الخليجخ العربي .وجحوض الفرات ٠‏ 


ولبس من هدفه هذا البحث ان نمصل الحديث عن جغرافية 
الجزيرة العربية » وحسينا ان نشير الى ان التضاريس الوعرة الي 
عليها الحزيرة والمساحة الشاسعة التى تشغلها » وقلة موارد الماء اللي 
تنميز بها » كل اولئك جعلها مجهولة من العالم الخارجي بل والعالم 
الر اميا 


وفى القرنين الأآخرين فقط نشطت الدول الاستعمارية على اطرافها 
وتوافد غليها في القرن التاسع عشر الرواد من جميع الحهات لاختراق 
داخلها وجمع المعلومات عن هذا الداخل العامض لا حبا ف ىالعلم أو بحذا 

عن المعرفة ولكن لاغراض استعماربة » حتى خلصت السيطرة على 
معظم سواحلها لدولة بحرية استعمارية هي بريطانيا ٠‏ 


20 


. وهكذا وفد الى الحزيرة العربية فى القرن التاسع عشر كثير 
من الرحالة من امثال دكتور سيتزن ( ٠1م‏ ) 51662607 الذي زآار 
الحهات الحئؤية من يلاد العرف » والرحالة السوسري يوهان لود 
فيج بوركهارت ١8١41(‏ ) الذي زار الحجاز في 5-8 حاج منتحاا أمسبيع 
ايراهيم بن عمد الله ٠‏ والضابطان ولسيتد 6:690ه15ه/الا .5 .ل وكروثندن 
م0 .© (وسجما) اللذان قاما بأول محاولة لاجتياز حضرموت» 
وأدولف فون فردي « ١4#‏ ) 02:هلالا «ول 60014 الذي استطاع 
الوصول الى وادي دوغان وتوغل حتى بلغ اطراف الربع الخالي+وجورج 
أوغسطس والين متااولالا دنذأدنوسة عوممة6 (ه184 )الذي 
زار نحد وكتب عنها والصتدلي “القرنسي توماس بوسف أرئو (1848) 
ممصم طمعومل كهصمط1؟ الذي قَام برحلة الى اليمن مما ( والسير 
رنتشارد سرتون (مكا8 لمقطءا8 51 وقد زار الحج متنكرا مع الححاج 
كما قعل بوركهارت من قبل + وبالجريق #نموادة .6 .للا ( كحمرب 
م١‏ ) الذى زعم اله زار بريدة والرياض والخرج والأفلاج وكانت رحلته 
محل شك ٠‏ وبوسف هاليغي /زع واولا لامودمل ) بقك ا ( اليهودي 
الفر نسي الذي دخل اليمن فى هيئة يهودى متسول من اهل القدس٠‏ 
وتشارلس دوننى (بمما ) #ندوده0 ./( 02165 الذي وضع 
كتابا عن اسفاره في الجزيرة وكان متعصبا ضد الاسلام ولكنه لم 
ستطع ان يتكر الفضائل التي يتحلى بها البدو ٠‏ والسيدة آن بلنت 
( وما ) :هنا ودمثم 2 التى تجولت في شمال بلاد العرب وبلغت 
أرض نحد » وغير هؤلاء كثيرون مما لا نتسع المجال لذكرهم ٠‏ 


ورغم الكثرة ارحالة القرن التاسع عشر وما تلاه » فان الامسر 


2 


لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ٠‏ ولعل اول 
من نعرف من الرحالة القدماء الذين زاروا جزيرة العرب هو الجغرافى 
الملورخ اسثرابون 0 تقد رافق الحملة النى قام بها صدقه 
القائد الروماني أوليبوس جالاسى 58ل(8[1 وناأاعثم ‏ لعرو الحزدرة لأاول 
مرة 7 التاريخ سئة -4. قبل المملاد ووصل الى نح ران ولكنه هزم عند 
نسكة ‏ نوهلا التى ظَن انها خربة النيضا الخالية + وقد خصصض 
استرابون فصلا خاصا فى الجزء السادس عشر من كتابه لوصف الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية لحزيرة العرن كما ثشاهدهاء 


ثم بصادقنا من بعد أسثرابون رحالة نؤناني لا نعرفه اسمه وضع 
فى نهابة القرن الاول للمبلاد كتايا يعنواان « الطوافٍ حول ارتريا »)وهو 
البحر الأحمر لمع أعولة هععره. 5نامعوم وسدو أنه 
كان تاجرا يطوف بالسواحل فلم. بهت نشىء .سواها.. أما الأقسام 
الداخلية من بلاد العرب فلم نكن يعرف عنها شيئًا فيما سدو ٠‏ 


وتصيك المصادر بعد ذلك » فلم نعد تسمع عن رحالة وفدوا على 
الجزيرة العربية وكانها قد انعزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ٠‏ وهو 
امراك اي انا تراك ار رحن الا لاتت احرران تقوم اتدل امطادرن 
اليمن والبلاد الحارة الى الشام والمناطق الخاضعة للروم + 2 لأيلاف 
قريش أبلافهه رحلة الشتاء والصيف » ٠‏ وهو سين فى موضصع 
آخر ان العرب كانوا على على باتقسام العالم على ذلك العهد الى قوتين 
عظيمتين هما الفرس والروم : « الم » غلبت الروم في ادنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيعلبون » فاذا كان هذا هو شأن العرب كما جاء فى 


291 الله م أصلدة؛ ألما نل" 5 تكس بعل أن ى نَْ نعم الما نب * 
: 6 0 لل 8 ا ا 2 كبن عدار 


ا 


من رحالة الروم قد زاروا جزيرة العرب وتوغلوا فيها ؟ انه افتراض 
لجن اطي د بتر ولك بتر مسري عا الى العان اه 


٠‏ وتشسيخ الحضارة الرومانية وتنقوض اركانها امام غزاة البرابرة 
من ٠‏ وسط اوروناأ فى القر نين الرابع والخامس بعد المبلاد » فيبريرونث 
روما بدلا من ان تصقلهم هي بحضارتها » وتسقط روما ولكن تبقسى 
القسطنظشة عاصمة للاممراطوربة في الشرق حتى عام س١‏ . أما 
في الغرب فقد لفظت تفسها الأخير وران على اوربا ظلام العصور 
الوسطى التىامتدت نحو نسعة قرون انبعث خلالها نور الاأسلام) ولميمض 
قرئان على ظهوره حتى كان قد شرق حتى بلغ حدود الصين » وغرب حتى 
ائتهى الى سواحل بحر الظلنات/( المحيط الاطلسي ) وعبر مضيق الزقاق 
( جبل طارق ) واوغل في اوربا بحتى نهر اللوار ثم توقف فى بواتبيه ٠‏ 


وعادت اوربا “تنعرف .الى العرب .الذين جاءوا بذلك الدين السمح 
وتلك الحضارة الزاهرة » ولكتها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد 
ان اصبحت مراكز الحضارة العالمية فى بغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة 
وليس فى مكة والمدينة , بل ونما نوع من الحقد فى نوس الاوربيين 
على البلاد التى ولد فنها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى الدين 
الذى جاء به ٠‏ وتحلى هذا الحقد فى الحروب الصلييية » وحاول احد 
امرائهم وهو رينولد دي شاتيون صاحب الكرك غزو الاجزاء الثسمالية 
من جزيرة العرب ولكنه باء بالفشل سنة ١1856‏ حيث هزمته جيوش 
صلاح الدين على بعد مسيرة بوم واحد من المدينة المنورة ٠‏ 


وكان الم رتغاليون أسبق شعوب اوربا الى الأسهام فى هذه الكشوف 6 


ات 


وكافث حجزيرة العرب من البلاد الت سمعوا 5 دون أن روهما ومن 
نم فقد وفد اليها سنة /لم4١‏ على عهد ملكهم جون رجل منهم بحسن 
الكتملام بالعر يسدة يدعسى حر ذى كويبلان مؤاائنه© عل ممعمط 
( داه 06 620 )2 رؤى عنة انه زار مكة والمدينة وهئ روانة 'تخوم 
من حؤلها الشكوك وسواء صحت او ام نصح فنحن لا نعرف عن رحلته 
سوى ما.روي عنه وعنها ذهو لم يكتب عن الرحلة أي شيء ٠‏ 


بعد ستة عقر عاما من هذه الرحلة قام لود فيكودي فارتيسا 
وممتطمو/ا عل ووأناون | برحلته كان معامرا بوالتدنا فمأ قال وان 
انكر عليه بعضن الكتاب هلدا الكصبل وزعموا انه كان نيلا رومانيا ادعى 
اللوائدية » ولا تهمنا حنسيته قذر ما نومام مذكرافه النى تشها عبن 
رحلته الى جزيرة العرب » تلك_المذكرات التى صادفت من الرواج عند 
صنذورها أكثر مما صادفت كثس رحلات أخرى حتى لقد نرجمت الى 
كثير من اللغات ٠‏ وكان الدافغ لفارتيما الى رحلته حب المغامرة والرغة 
في كشف المجهول كنا بروي همو في صدر مذكراته حيث يقول انه 
قد عقد العزم على زيارة البلاد التى لم ١‏ قم اسلافه بزيارتها من قبل ٠"‏ وقد 
ابحر فارتيما من البندقية فى سنة .و١‏ ل التاهرة يريت وطراضى 
وحجلب الم ل في. دمشق قرأية عام. يتعلم فيها اللغة الغر ديه ه وتعرف 
فيها على ضباط من المماليك عهد اليه والى كتيبته بحراسة الحج الشامي, 
وبطريقة ما استطاع ان يلتحى بالكتيبة وتزيى بزي المماليك وتحدث العر سه 
وسارت القافلة فمرت بأرض حوران حبث أقامت ثلاثة أيام فى 

لدة المزيرس وسحل فارثيما فني مذكراته .انطباعاته عن بدو خوران 


وشحاعتهم وركوبهم الخيل بلا سروج ٠‏ ثم واصلت القافلة رحلتها ؛ 
ولم يذكر الرحالة اسماء المواقم التى نزلت بها واكتفمى بدكر المزيريب 
ومكة والمدينة ٠‏ ولكن سدو من كتاباته أن القافلة قد اجتازت صحراء 
النفود فهو يذكر أنها اخترقت منطقة قاحلة هلك فيها من العطش ثلاثون 
شخصا بالاضافة الى عدد من المحتضرين تركوا على جوانب الطريق ٠‏ 


وبعد مسيرة اثنين وعشرين يوما تمر القافلة يما يسميه مدينتي 
(( سدوم وغموره »6 ويبروي مأ قرأه فى التوراة عن هاتين المدينتين الس 
حاقت بهما اللعنة التى أصابت قوم لوط » ولا شك أن صاحبنا كان مخطنا 
فيما ذهب اليه فالمدينتانتقعان في نواحي البح رالميتوليسفيجنوب صحراء 
النفود ٠‏ وأغلب الظن أنه شاهد خرَائب مدائن صالح والعلا فاختلط عليه 


الأمر وروى مأ رواه 0 


ثم تنحدث مذكرات الرحالةعق منطقة بسكنها قوم من اليهود يبلغ 
عددهم قرانة الخمسة الاك تحاهرون هود يتنهم ويكرهون البليين 
كرها شديدا ويعيشون شبه عراة واصواتهم شبيهة باصوات النساء ولاشك 
ان همكولاء هم بقايا يهود خيبر الذين كانوا ينزلون غير بيد من 
المديئة ٠‏ 


وتبلغ القافلة المدينة المنورة ويبدهش فارتيما دهشة بالغه عندما يرى 
قير الرسول فقد كان اعتقاده أن جثمانه الطاهر معلق فى الهواء فهكدا 
5-1 الخرافاتاأتيتروى في اوريا عن الاسام والمسلمين» ويصحححفارتيما 
لاوربا خطاها ٠‏ ويكتب في وصف مسحد المدينة وكيف يضم بجانبقبر 
الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه يخطىء عندمأ بك كر ان المسجد بصم 


م 


دفن باليقيع وان عليا كان النحف منو أه الأخير و سهب قار شما فى وصضقفب 
الممسحد النبوي وشكله ا مر بع واعمدته الآر دعمائهة ومصاسحه التى ترسو على 


وبصل فا رتيما الى مكة المكرمة وبعحي بالمدينة المقدسة ويصف ما 
بحيط بها من جبال وكيف انها تقع في واد غير ذي زرع تهوى اليه افئدة 
الناس مما جعلها مركزا للتحارة تنجمع فيها تحارة الهند والبنغال وفارس 
ومصر وسورية وبلاد الحبشة ؛ وتمتلىء اسواقها بالجواهر والعطظور 
والمنسوحات القطنية والحريرية وتعيل المتاجر بأبواب المسجد » وتزدحي 
المدينة بااماء ن يشكل لم بر اباد نيما مثيلا من قبل ٠‏ 


وبصف الرجل الحرم المكى وصبقا دقيقا مجه مظهره فيقارن بينه 
ونان مدر م الكوليزيوم ثى رومأ 6 3 ال على 8 ضف الكعبة واستارها 
والصعود الى عرفات والنزول الى منى » والاضحية وكيف توزع لحومهاء 
ورمى الحمر ات وطواف الافاضة » وهكدا لا ١‏ رك منسكا الا و ص4 
وكانما هو يضم دليلا للحجاج ٠‏ ولا تموتة أن يتحدث عن حمام الحرء 
وكيف بحرم ذبحه وبعلل ذلك بان هذا الحمام هو من نسل الحمامة التى 
عسنيت على النبى في الغار ٠‏ ومما ددعو الى الدهثية ما يذكره من أنه 
رأى في جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد القرن لا يؤوذيان 
احدا ٠‏ ولا نستطيع ان نفسر مثل هذا القول من رحالة انسمت كتاته 
بالموضوعية وكان صادق الرواية الى حد كبير ٠‏ 


أه 


فارتيما لا يريد ان بعود فهو لا يزال متلهفا الى ان برى عن بلاد العسرب 
أكثر مما رأى » وان بصل الى ذلك الجزء الذي عرف باسم العربية السعيدة 
“اعت ونطوعم2 وكأن هو كل بلاد العرب فى نظر الاوربيين ٠‏ ولكن انى 
له هذا والأبواق تنعالى بدعوة المماليك للالتحاق بكتيبتهم وصوت المنادي 
حدر المتخلفين بالاعدام شتقا ؟ ! ولكن الحظ بواتيه عندماأ يرسله سيده 
الضايط الى السوق لشراء بعض لوازمه » فقي السوق احتك به احسيد 
الاشخاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له ان رآه في روما ٠‏ ومع انه حلف 
بأغلظط الايمان انه على دين الاسلام فلم يصدقه متهمه » ولم بحد مفرا 
من ان يصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين 
و 

نخرط فئ سلك المماليك* ونثنات, بين الرجلين صداقة استعلها فارثيما 
فى أن يختبىء ء بمنزله حتى رحّلك قافلة الحج الشامي فودع صديقه العربي 
ورحل الى جدة فقضى. فبها استوعين ملازما لمسحدها لا ببرحه الا ليلا 
لشراء. الطغام ٠‏ 


00 ومن جدة اقلم فا رتيما في سفيئة متجهةالى بلاد فارس ويصف رحالتنا 
فى مذكراته رحلة البحرية هذه فيتحدث عن شعاب المرجان القرسة مان 
لح لا التي تدثل خلرا عل املاح فيما بين جدة وجزر قعرا» وترس 
السفينة في ميناء جيز زان الذى يعد فيه نحو خمسين سفينة ويدهش لحمال 
الميناء ومن البلدة التي ي لم يكن يتصور أن يجد فيها كل انواع الفاكهة التي 
رآها..ء وتقلع سفينتة من جيزان فتصل فتصل الى عدن التى بصفها بانها مبن 


أقوى المدن حصنأ ولم 9 دي حا 4 مأ بداتيها شي دصواها اد المحسعف 
بهأ الحمال والااسوار العالية و نعوم على حماننها خمس قلاع +« وهى شد دده 
الحر حتى أن الأسواق تقام فيها بعد متنصف اللبل ٠‏ وترسو في مينانها 


آذك 


كثير من السفن وماان ترسو سفينة حتى بهرع أليها رجال ااسلطان لتحصيل 
المكوس »؛ وينزعون اشرعتها وسكانها ليحولوا دون هربها قبل دفع المكوس 
المتوجية عليها ٠‏ 


وكانت عدن فى مطلع القرن السادس عشر قد بدا بهددها الب رتغاليون 
الذين اصبحت لهم السيادة على سواحل شببه الجزيرة العرببة قبل ان تظهر 
شركة الهند الشرقية الهولندية ونظيرتها البريطانية فى القرن التالى ٠‏ وكان 
طبيعيا ان يتشكك اهل عدن والحالة هذه فى ركاب السفن التى ترد الى 
فرضتها ٠‏ وقد احاطت الشكوك بفارتيما فاتهم بالنصرانية والجاسوسية معا 
والقى ابض عليه ثم افرج عنهبعد شهور فىيقصة يرويها ولا نشك فى 
انمأ دن سج خيا أهء* يت لاق سراحه ان تزقؤر يت و تعز دوصلعاء 
هذه مسرا وما كان أل ان 007 وو 0 اديع السلا 0 وسدى 
د رن وني ار مد للعو كرون ويل وبلاد فارس والهند 
وضدهأ لصم الى حلش المرتغال ودارب معه بعض ال معار كَِ ومن 3 عو 

ملك الب رتفال بلقب فارس عندما بعود الى لشبونة فى سنة م١٠٠١‏ ومين 
لشمو نه برحل الى .روما وبعيش فى كنف أسرة سفورزأ التىي ساعدته على 
نشر مذكرانه * وكمأ نجهل بدابة حياته تجهل خاتية هده الحناة 0 ولكن 
الذي عرق ان الاك عار ا د 
كانت له هنا وهنا ملاحظاث ار 


هم 


المناطق الساحلية منها ولم يكن غرضهم الرحلة لدات الرحلة والسعىي وراء 
المعرفة ؛ وانما لأغراض اخرى فقد تميز القرن السابع عشر بالصراع بين 
البرتغاليين الدين سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركتي الهند 
الهولندية والبربطاننة » وآأخذت كل من الشركتين تسعى لاقامة علاقفات 
تجارية مع ححكام اليمن والجنوب العربي كتلك التي انثاها البرتغاليون, 
خاصة وان المن قد عرف ؛ وبدآت القهوة تتتشر كمشروب فى اورماء 
0 جزيرة العرب فى نظر الاوربيين بلاد البن قبل أي شىء آخرء 
وارسات الشركة الهواندية فان دي بروكه ثلاث مرات الى سلاطين الجنوب 
العر بي 3-9 بمعاونة هؤلاء السلاطين التجول في بلاد اليمن وارسلت 
الشركة اللريطانة الكايتن الكسندر شاربى ) بق ذا ( لعل قير ألم 
باع م513 اأى عدن والسحر الأجمر 3 5 من بعده هتري مسدلتودن 
101لا بممعلا فزاز عدق3ء طلخا حصث ار وارسل به ألى صنئعاء 
التتى بسميها 26080 ويصفها بأنها اكير من برستول وميانيها مسن الحجر 
وفى الحاف الشرقيرهنها القلعة وفى اغري تتتشر البد.ائين ٠‏ ويفك أسره 


بواسيينت ايِدمتا رَ الثي يصفها بأنها حسنة البناء وتتكون كغيرها 


تقف فرنسا بمعزل عن تجارة البن بعد ان شاع استعمال القهوة 
ل بذلك المشروب الأسود الوافد من الشرق فأسس 
تحار سأنْ مالو 0ا8ل/ا.نا5 شر كه لاستيراد البنى من مصدره الأصلى فى 
اليمن فأرسلوا لهذا الغرض بعثتين في مطلع القرن الثامن عشر كانت اهمها 
الرحلة الثاشة ١ل:‏ تى كان على رأسها الجراح بارسيه :820616 والضابط 


ومهووه 


دى يا ير عن لماع 6 وا عل ا ولم بصلنا التقرير الدى 
قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » ولكن قصة الرحلتين 


0 


بمشمع سنوأاث «+ 


وفي القرن الثامن عشر زاد رخاء اوربا لما تدفق عليها من خخمرات 
المناطق التي استعمرها » ومع الرخاء تنسع آفاق العلم وتزداد الرغبة في 
المعرفة ٠‏ وتنشط حركة الاستشراق فى كثير من البلاد الاوربية وتوجه 
العنانة الى دراسة التراث العربي والوقوف على احوال العرب وبلادهم 
وتار بخهم وادابهم ٠‏ وثي نه 65ب ١‏ تظهر 2 أورياأ لأول مره فكرة أرسال 
بعئه علمية لدراسة الحزيرة العرسة ٠‏ 

كان صاحب الاقتراح هوبوهمان ديفيد ميخائيلس استاذ الدراسات 
المتعلقة بالكتان المقدس وفقه اللعة العبياتة بحافمة ج وو تنلحن 920 
وقد استطاع أن قنع الكونتت رنشتروف 860810015 .2 بار وزير 
خارجية قر يدريك الخامس ملك الدنيرك بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتحقيق بعض المسائل الجغرافية التى وردت في الكتاب المقدس (التوراة) 
خاصة بجزيرة العرب » وكانت الدنمرك فى ذلك الوقت من الدول ذات 
المركز المرموق في اوربا ٠‏ وصادف الاقتراح قبولا لدى الملك وكان من 
مظاهر اهتمامه به ان شارك في رسم خطة العمل للبعثه المقترحة وفي وضع 
قائمة بالمشسكلات المطلوب الوصول الى حلها ٠‏ 

وفى صباح البوم الرابع من ينابر سنة 1751١‏ أبحرت الباخرة الحربية 
( جربنلند » من ميناء كوبنهاجن في طريقها الى الشرق وعلى متنها خمسة 
من العلماء لكل منهم تخصصه ومعهم خادمهم الدثمركي الذي كان مسن 
جنود سلاح الفرسان السويدي المسرحين ٠‏ 


عع 


كان هؤلاء العلماء الخمسة الذين تكونت منهم البعثة هم : 


6 اتات در فورسكال المافروع عوجوم . عمط وهو سو يدى مولدا 
ومن تلاميك العالم ار لمناوس 15 ا ومع أن مهننه الطب 

فققد كانت له دراية واسعه بعلم النبات "٠‏ 

3( الد كثور 5 ستيان كارل كرامر 0301١‏ صنلنذة طن :نا 

وهو دينهركي متخصص في الجراحة وعلم الحيوان ٠‏ 

م الاستاذ فريدرياك كر نسشان قون هافن مأأققطه طعممولع , عورم 

معناولا معلا وهو دش ركى كذلك متتخصص فى فقه اللعة 

والدراسات الشرقبه 7 

( الهرجو رج ولهلم دور نسصند “ل مقع نم8 لاتعطاء للا عوعمة0 . معلا 

ه( المهندس كارستن تسسور”... #طدامه لا مع:5 020 الألما ني الدي بذ حمانه 
قلاحا ساعد والده فى الحقل 3 هوّى المساحة العلمسة والتحق يجامعه 
جو شحن ددس الفلك والرياضيات 01 


ظ لم يكن لأحد من هئولاء الرئاسة على الآخرين » فكلهم لله مؤهلاته 
ومكاتته » وبهذا قضت تعليمات الملك ؛ واذا كان لأحد منهم أفضلية فهو 
لفورسكال وفون هافن لاجادتهما اللفة العربية ٠‏ وطلب الى كل منهم أن 
بعاون زملاءه ولكن على أن يظل له ميدان عمله الخاص الذي سيقدم عنه 
تقريرا عند عودته ٠‏ ولكن مع الأسف لي بعد وى واسدا مني عر كارشا 
تبدوز الذى قدر له أن سقى على قد الحياة فيعود الى الدنمرك ويقدم 
تقريرا عن رحلته ته ويضمنه الملاحظات غَيْر الكاملة التي سجلها رفاقه ٠‏ 


01 


...ولسنا هنا في حاجة الى تتبع البعثة الدنمركبة في رحلتها من مرسليا 
ان ل تسرد واللاسكندرية والقام 2 ٠‏ كل مأ يعنينا هو. .1 نالبعثة وصلات 
جدة في التاسع والعشرين من اكتؤير سئة ودهش أعضاؤها للمعاماة 
الكريمه التي لقوهامن الأهالي.. ومن جدة ساروا الى. القنفدة فاللحيةوهم 
إرتدون الملابس الوطنية » ويقولون عن أنفسهم أنهم في طريقهم الى الهندء 
ولكنهم أخدوا تتجولون بين المدن اليمنية قذهبوا اولا الى يبت الفقبه 
وكانت انداك أكبر مراكر تحارة البن » ومتها تقرقوا فقرر نيبور آن رناد 
قليم تهامنة » وصعد فورسكان في الهضية جنع نفادج ا النماتقات »6 
ا الآخرون في الداخل فبلغوا تعغز وزسداء لم عاد الجميع فأجتمعو | 
وبداية الصيف فى نت الفقيه ؛ ومننسها با مبظوا الى المخاءو كان كرامسر 
التخصمر في علم الحيوان قاد جسع بعض بعض_الثعابين. واحتفظ بها ة يلاي 
مملوءة بالتحول مما أدى الى ان يرئاب“قيه ميال البثمارا د نتلفوا 
امقتنياتهه وفي المبخا توفي فون هافن| فخومت!لمفثة) من أكثر أعضائها علمَا 
الل ان 'تترك المخا وننتمل الى ب أكثر ملاءمة 

محة ٠‏ وفيها تلقوا دعوة من امام اليَمن'لزنارةصتنعاء . وفي الطريق اليها 
هك قرزا" ٠‏ ولم بقضوا في صنعاء سوى عدر ري بعدها الى 
المخا حسث استقلوا مركيا متحهة الى اليد وعلى ظهرها توفي الرسام 
بور تفيند م لم بث أن تبعه الخادم التشويدي “لم لحق بؤلاء ‏ كادل كرامر 
5-5 أن بلغت اللمثة ' بومباي ايام قلائل ٠‏ 


| يقي كارستن ,يبور 57 بعد وقاة رقاقده ولكن . هذا ا الموقف الي 
لم يفت من -عضده © قفوو و العودة الى الجزيرة العربية لبتم مهمثه ؛ وقتمل 
عائدبا الى عمان فوصنل. مسقط في ناير سنة كبا © ولم دمكث طو بلا 
تعمان ليون حهاتها المختلفة اذا كانت المدة التى حددها الملك .الذاتم ر كي 
للبعثة قد اتنهت ٠‏ ومن ثم اسافر نيبور وفقا لخطة السير التي. وضعها الملك 


/آه 


من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام وتركيا ودول اوربا الوسطى حتى 
انتهى الى كو بنهاجن فوصلها في ٠١‏ نوفمبر 1750 بعد أن غاب عنها ما 
ترداب ب يني ٠‏ وكان الملك فردريك الخامس قد مات » فلم يحفل 
أحد بعودة نيبور مان رحلته ولكن الكونت برنشتروف بقدمه للملك 
الجديد فيجد من الرعاية لديه ما يشجعه على كتابة قصة الرحلة ٠‏ 


عكف نيبور على كتابةمذكراته باللغة الألمانية ونشر الحزء الأول منها 
في سنة 10 وفيه بروى قصة الرحلة من كو بنهاجن حتى بومباي ٠‏ ثم عمد 
الى نشر مدذكرات فورسكال فى السنة التالية ٠‏ وأتبعها بنشر ما أعده 
بورنفيند من رسوم للنباتات والطيور والاحياء المائية وفاء منه لذكرى 
رفيقيه +٠‏ ثم نشر الحزء الثاني من مذكراته ٠‏ وباستتفدت هذه الاعمال كل 
ما بقى لديه من مال فبقى الجر الباقي من المد كرات مخطوطا حتى نشر في 
سنة 1864 ء وترجمتا مذذكرات“نيبور فيما بعد الى اللغتين الفرنسية 


٠ والاتجليزية‎ 


وبهمنا في هذا البحَث الجزء الأول الدي نشر في كو بنهاجن بالألمانية 
يعشوان وصف بلاد العرب « بمعاطقكمْ دملا وصبطئعاعدع8 » 
1772, مع م0 والدي ثر حمه التدى الاتكدز به سبلى ونثشرت 
الترجمة 052 سنة بكمب ١‏ 5 3م 1ه 011١‏ 2 ”5 5 ا 
. 1789 , لإوطدره8 ولما كانت هده الطعة ناقصة فقد اعد نشرها فى عام 
ابا ١‏ فني محلدبيين بعنوان رحلات الى الحزيرة العرسية 
8 - 1774 , معوةطضعمه0 <<« ققلطقَم لطأعهم وونطاع طاعدعطعواع] » 
وقد نرجمها ملخصة الى الانجليزية هيرون ونشرها فى ادئيره سنة ؟ولااء 
. 1/92 , (أوكناط مال ] . كاملا 2 «<« وَلطقَمث من ؤاعنات أ : موره] .8 » 
لم يمكث نيبور كما تروى مذكراته أكثر مسن اثني عشر شهرا في الجزيرة 


مه 


العربية» ولم زرسوى جزء محدودمنها كان معظمه مماسيق للاور سين معرة:ه 
وتعنى به اليمن وما حجاورها ٠‏ فما الذي جعل لهذه المذكرات ما بلغته مسن 
الأهمية ؟ ! ان السر في هذا يرجم ع الى عقلية الرجل نفسه وطريقته في جمع 
العلومات ٠‏ فقد كان مسال 6 من يصادفه وكان قد تعلم من العربية ما 
بكفي للسؤال والفهم ٠‏ وكان لديه من الأسئلة ما يدور حول كل شىء ٠‏ 
وكان يغربل المعلومات التي يحصل عليها بقصد تنقيتها » ويمحص كل ما 
شبت من حقائق ٠‏ وكان يلقي تمس السؤال على عدة أشخاص من مختلف 
السدريات ليتأكد من صحة الجواب + ولمسذا جاءت كتابته ممتازة في 
انوعيتها دقيقة فى أخبارها ٠‏ ومنها انعرف الشيء الكثير عن أحوال الجزيرة 
العربية : فى القرن الثامن عشر عن السكان وتقاليدهم و طبقاتهم الاجتماعية 


وعاداتهم فى المأكل الل والمسكن وأسللوؤيهم ذ, في الاستقبال والتحية 0 
وعن الحماة الاقتصاد به وما تنضحه النلاد من غلا 1 


ولا شك آن نيبور فد عرف اليمن أكثر-هما عرف غيرها منن جهات 
الجزيرة العريبة » فوصفها وصفا دقيقا جَمْر فسا وتاريحيا وصور تجزئتها 
السياسية وكيف انقسمت الى عدد من الامارات المستقلة منها صتعاء ء وعدن 
وأبو عريش والجوف ونجران وبلاد حاشد وبكيل ؛ ونهمم ؛ » وخولان » 
و وكبان. ٠‏ وكيف ان. تاريخ الحضصارة اليمنية كله تصوره أربعة مدن هى 
صنعاء التي تعرف بالمدينة لعظم نفوذهاءوتعزذات الرياض الزاهرة والزروع 
البائعة حتى لقبت بالروضة » وزرد ذات الثقافة المزدهرة والدراسات 
الاسلامية الواسعة »ثم زمار التى اشتهرت بخيولها العربية الاصلة , 
رسم نيبور خريطة لليمن صححت كثيرا ان الاخلاء + ول أ تمكن بن 
زبارة سائر انذاء التحزيرة العر به لجاءنا بخارطة تفوق كل ما سيقها م 
خارطات فقد كان الرجل مساحا بارعا يجيد استخدام ما لديه من ادوات 
الف والقيانن 20 ظ ظ 
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وتحدث نسور عن المشيخات العديدة التي وجدها على ساحل 
الخليج العربي وعن الخصومات القائمة بين حكامها » وعن النزاع الدائر 
بين امير الكودت المتمسك باستقلا له وامير الحسا الطامع فى ضم هسذه 
الامارة الى املاكه » وعن خراب قرى البحرين سيب الحروب المتتالية 
حتى لم سق بها سوى خمسين قرن وكان بها من قبل +70 مدينة وقريه 
يعمل معظم سكانها في استخراج اللتوائى ٠‏ 


وير الى ان الحسا يحكمها شيخ عشيرة بني خالد » وهي من من اقوى 
العشائز العرسة وبدين لها بالولاء عدد من العشامر الصغيرة وسكان 
الحساسنة وشيعة » قالسئة هم اهل القرى والباديه اما الشيعة فهم سكان 
المدن » ويخطىء ء الرخل حيئما يذكر ان من بين السكان عدد من الصابئه 
والنهود ٠‏ 


ومع ان سور لم زر حدة ان إحدكه عنها يدل على فطنته ودة. 4 
معلوماته ٠‏ فهو عندما كان في الْجَزِيرة العربية كانت دعوة الامام محمد بن 
غيد الوهاب الاصلاحة حَد اخذات 32335 فندرك أهمية هده الدعوة »2 
ونصور الحا لة اللوسفة النى كانت الحزيرة قد وصلت الها فآثارتث سخط 
الامام المصلح ٠‏ ويتنباً بنجاح الدعوة ويرى ان معظم ما يقال عنها هي 

مزاعم باطلة يروجها اعداء اص عيضبيةه اليها بالباطل أمورا هصي 
ابعد ما تكون عنها ٠‏ 


لقد كان نبور مثال الرحالة الفطن والكاتب المنصف ٠‏ كان مشنقل 

فى الحزيرة العربية ممتطيا حمارا » ومرتديا زيا عرييا » ومنتحاذ اسم عبد 
اله لشسبوعه بين المسلمين والمسبحيين على السواء 4 ومحاولا أن سرة 
كاعد ابناء البلاد في سيرته وتصرفاته » ونجده يحذر من يريد التجول في 
الحزيرة العربية الا بظنها رحلة نزهة ٠‏ وعلى الشبان الذين بحيون الرفاهية 


31 


والاكل الحيد ومعاشرة النساء الا نفكرون فى الرحلة الى هذه اللاد , 


وكان نببور منصفا للعرب على عكس كثير من الكتاب الأوروسين» 
فهو برى ال لكل شعب قفضائله ونقائصه ؛ وان ما ينسب الى عرب من 
نقائص لا يختصون بها وحدهم ولكتهاأ شائعة في اوربا ذانها » وان لهسم 
من المضائل الغميء ء الكثير » » فهم قوم ودودون سسلتطيع المرء ء ان تتحول 
ينهم في حرية كاملة شريطة الا يمس احساسا: نهم » وهم يحبون الصدق 
وبكرهون الخداع ؛ وهم بعرفون انهم لم بخلو من تقائص وعيوب ولكنهم 
لا يعفرون لاحد أن يسخر من هذه التنقائص ٠‏ وهم يختلفون عن شعوب 
اوربا جميعا في انهم يساعدون الاجنبي على :تعلم لغتهم » ولا سمحون 
لانفسهى بالشخرية منه اذا هو اخطأ"' التعبير بل نجدون فى هذا شيئا من 
المكاهة » و بحاولون ان بردوه الى الصَوَاب-+* 


مكذا كان كار ست نسو و/اأسالة المثالى التتنت والكلف المعرقة 
الصحيحة » فلا عجب ان كان اشهر من كنب عن الجزيرة العريبه في القرن 
الثامن عشر » وفتح باب البجله العلدب الاصلية أن جاء من بعده مسن 
الرحالة والجوابين ٠‏ 
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الشترق الإجتماعيّة والسيّاسئية والإإتصادية 


. للمرا يتا مجستسمع ليت حمست وروا لابه 


اسمن 


سيحاول هذا البحث فافش ةكلثِ قضايا اساسية هي : - 


أولا : وضع المرأة فى البَمَن الطبيعية منذ القديم وحتى قيام ثورني 

5 سمتمبر ١955‏ م ف متتتعاة ,وب 6 أكتوير 197 م فى عدن وذلك من 
خلال النصوص والاشارات التي استطعت التقاطها من مصادر يمنية 
مختلفة وسيشين 53 أن أوضاع المرأة اليمنية فى كثير من الاحان تختلف 
باختلاف الاوضاع الجغرافية للمنطقة ٠‏ فأوضاعها في تهامة تختلف عسن 
اوضاع أختها فى الهضاب والمرتفعات » كما أن أوضاعها فى المدن تختلف 
ن اوضاعها فى البوادي والاودية وقس على ذلك الاختلافات الناتجة 
ن المحيطات الطقية أو المذهبية والطائفية والسياسية التي كانت سانئدة 


في في المجتمم اليمنى الى وقت قريب ٠‏ 


وثانيا : وضع المرأة في اليمن بعد ثورة سبتمبر 1955 م في شمال 
اليمن وتأسيس « الجمهورية العربية اليمنية » وكذلك بعد قيام نورة 
اكتوير فىحجنوب البمن ١9”‏ واستقلالهذا الجزء عنالاستعمار البريطاني 
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لم تأسيس « جمهورية اليمن الديمقراطة الشبعية » وبالذات بعد صدور 
الديتور عام 9 م الذدى ضمنت بالدات مادته رقم « ب” »6 الحقوق 
المتساوبة للرجال والنساء فى جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاحتماعه ه والتوفير بشكل تقدمى الشروط اللازمة لتحقيق تلك 
المساواة » ثم اعقب ذلك من صدور القانون رقم « ١‏ » لعام :10 م بشآن 
الأسرة والذي يكاد يكون فربدا في نوعه فى بعض مواده ٠‏ 


وثالثا : النتائج العملية المترتبة عن هده التشربعات والتحرية الحدديدة 
في هذا الجزء من جنوب الحزيرة العربية بهدف ان يأتى هذا البحث مكملا 
أو موضوعا للمقار نه مع الانحاث الاخرى الثى نبحث فى وضعمة أ خت 
المرأة اليمنية » شقيقتها في المجتمع العر بي 


على العموم لعبت المرأة اليمنية دورا بارزا في التاريخ اليمنى » فقد 
برز الكثير منهن على المسرح السياسي قبل الاسلام وبعده » كما ظهسرت 
أخريات في عالم الفكر والثقافة وكان لهن الاسهامات المبدعة فى هذا 
لمجال + ويكفي القول أن منهن من ع كانت أعظم ملكة عربية قبل الاسلاء 
وبعاده ه كبلقيس وأروى ٠‏ فملكة سب مذكورة في القر آنْ الكريم و كذلك 

فى العهد القديم من الكتاب المقدس » ورغم أن القصة في كلا الكتابين 
مختصرة الا أنها تشير الى مكانة تلك الملكة اأرفيعة والى عظمة ملكها 
وبسط سلطانها وممارستها الشورى مع قومها ٠‏ ومعظم الملكات المسلمات 
اللواني جئن بالدات بعد القرن الرابع الهجحرى عند بدابة نشوء الدو يلات 
اليمنية المستقلة عن دار الخلافة قد اصبح يطلق عليهن « حفيدات 
بلقبس 6ه 
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-- .وهدهة هى أسماء بعون مشأاهر النساء النمنات خلال الفترة 
ما" بين القزنين الزابع والثالث غثر الهحر دين + فمثلا عند بداية تدهور 
شلئلة .الدولة الزيادية فيأواخر القرن. الرايع نجد ان هند بنتأبي الحجش 
اخ زياد تصبح هي الكافلة لين اخبها: الامير القاصر وصاحية الكلمة الاولى 
والسلطة بسبضي خلال أرسين سنة كاملة وبدفنها حية من قبل 
أحد عسدهأ الاحساش. شهنت تنيت الدوالة الزيادية فئ اليمن وقامت على. انقاضها 
الدولة الحيشية النحاحية 0 وى الدو له الحشية هده عرفت ادها دعص 
النشاء العميرات ( كالحرة أم فاتك ) الذى كانت في زمائها الملكة الفعلية 
كان وزرائها اذا ستروا دين ابدتها تصغرون خدودهم بالأرض الوه لها . 


أما الدولة الصيحية (وغوب سببه ه ) وكانت اشهر الدول الفاطمية 
فى اليمن فالحقيقة ان تالزيخها اريخ المرأتين' العظيمتين فيها وهما 
( اسماء نت تهاب الدب متسس تلك الدوله الداعي على الصليحي 
والمشا ركة له فى الحكم. و ( ((أروى شت احمد ) زوجه ابنهما المكرم والتي 
حكنت اليمن. أكثر من حَمْسَينَ عاما ٠‏ وقد بلغ مسن علو شأن السيدة 


( أسياء )ؤمكاتتها فى دولة زوجها أنه كان يخطب لها على المنابر » فيخطب 


أولا للمستنصر الخليفة الفاطمي.في مصر.» ثم لعلي الصليحي ثم ازوجته 
00 فيقال اد :وادم. 7 الحرة الكاملة السيديدة كافلة لوطي 


٠‏ وآما أروى ) نت أحمد ( +44 ا جه ه) ققد وصفها الارخون 
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بأنها « أعظم ملكات العرب في الاسلام » وقال آخرون بأنه كان يقال لها 
بلقيس الصعرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها ٠‏ ومن أوصاف المورخ 
اليمنى عمارة لها بأنها كانت«قارئة » تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ» 
وقد شاركت الملكة الحرة أروى زوجها فى أمور الدولة ول استروح الى 
السماع والشراب فوض الأمر لها ٠‏ ويقول عمارة بأنها ( استعفته فى 
نفسها وقالت له أن امرأة تراد للفراش لا تصلح لنديبر فدعني وما أنا 
بصدده فلم بفعل » ٠‏ وبعد موت زوحها وصراعها م الأمراء الصليحيين 
المنافسين » عنئها الخليفة المستنصر ملكة بدون منازع على اليمن وهاو ست 
السلطه الكامله على كل من شؤرون الدوله والدعوة الفاطسية حوااى 
خَمسَيْن عاما ٠‏ وقد رفعها الخليفة المستنصر الى مقام الحجج فى ساسلة 
الدعوة الفاطسة طمية وهي مرتبة فوق الدعاة »فقا ”من بعترض على رفع أنثى 
الى مراثبة الحجة » وناهض مؤلاء انضار لها قاموا/ ددافعون عن كرامة 
الاناث » وان لهن فضلا لا يتكر اذا 'تصوّن_بالصفاث الحميدة المرغوية . 
ومن أعمال هذه الملكة العظيمة بناء الطرقات» واهتمامها: بالزراعة.و تحصين 
نسل الأبقار » و نقل العاصمة من صنعاء 0 
الاهتمام بالعمل والاتناج والزراعة » بدالا من الحرب ولمع السسوف» كما 
أن أوقافها الزراعية على العلم والمدارس الا تزال 'نعرف الى الآن . 


و كمأ أفرز المناح السياسي والاجتماعى : فى العهد الصليحي الفرصة 
لفلهور النساء اليارزات فى الحاة العامة فقّد د المناخ السياسي أيضا 
فى عهد الدولة الرسولية ( 55 - 8هم ه ) والتى نعتبر أشهر الدول 
اليمئية فى العصور الوسطى العرصة لقيام امرائين شهيرتين فى حياأة 
نك الدولة + فبمد قثل ميسن فاك الدولة مسرن قبل اكه ولدخساز 
المقنو ل 00 مكنستها أغل الشنمس ) وقامت تجمع الرحال وتحصن 
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العاصمة حتى تم الانتصار لها ونصبت أخاها الصعير سلطانا ٠‏ وقد قدر 
لهدا السلطان وهو الملك المظفر أن يكون منأعظم ملوك بنى رسول وملك 
7 سنة » وكان لأخنه مقام كبير فى دولته » كما كان لها مشاركة في 
الحكم والندسر ولا مانت فى نهاية القرن السابع الفحرى قال امام الزيد به 
2 البمن وقتداك ماقت بلقيس الصغرى » * 


والمرآة الرسوللة الأخرى هي ام الملك المحاهم_د الذي نو لى الحكم 
وعمره اربع عشر سنة ؛ وكان التدبير فى ملكه لأمه المعروفة كناية 
( بجهة صلاح ) ٠‏ وعندما قيض أمير اأركب المصري على المحاهد أثناء 
حجة عام اها ه وأخذه أسيرا الى مصر » وسارت هذه الأميرة مع رحالها 
وجنودها الى مكة واسترجعت ككثيرا من أموال ابنها المنهوبة » ثم عادت 
الى اليمن وألقت القبض علئ ابنى. ابنها خشية أن يخطر لأحدهما القيام 
على أنه العاب والاستبلاء له الملك)٠‏ وبقيت تسوس الملاد وتسير 
الجند لتقاتل الخارجين وتنشر الأمن فى الللاد حتى عاد السلطان المحاهد 
الى اليمن ٠‏ وبقول الخرّرجئ مور الدوكة الرسولية بأن حكمها كان 
فترة عدل واحسان وخصب وأمان وان لها آقارا حسنة في الدين » 
وكانت تحب العلماء والصلحاء وتكر مهم وتجلهم وتعظمهم ه وكانت تدور 
ببوت الئاس تنفقدهم بالعطادا الوافرة ٠‏ 


واذا استعرضنا بعض أسماء النساء اليمئيات الشهيرات فى محال 
العلم والثقافة فسنجد آيضا أسماء لامعة تنافس الرجال في هذا المضمارء 
فهذه صفية بنت المرتضى ) ت اباب ه ) نصدرت للتدريس والفتوى فى 
الأمور العلمية ولها كثابات جيدة منها رسالة ( الوجسيز على صاحب 
التحوير ) ودهما بنت بحي (ات باس اه ) لها متو لفات كثيرة منها كتانب 
(الانوار فى شرح كتاب الازهار) و (شرح منطوقة الكوفي فى المواريث) 
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و ( كناب شرح ابن الحاجب في الاصول ) و ( كتاب الجواهري في علم 
الكلام ) أما فاطمة بنت أحمد بن بحي ( ات ٠ه‏ ه ) فقد شهدوا لها بأنها 
كانت ترجع الى نفسها في استنباط الأحكام الفقهية ٠‏ وقد أشار لها 
والدها بقوله 


نساؤنا فاقت أممتنا فى الفضل والتدريس والأخلاق 7) 


وكما اشتهرت هتؤلاء النسوة فى شمال اليمن فقد اشتهرت مثيلات 
لهن في شرق اليمن أو حضرموت في القرن التاسع الهجري أيضا ٠‏ فسين 
اشتهرن بالصلاح والتقوى والمعرفة أمثال العارفة بالله ( سلطانة بنت على 
الزيدي)و(السيدة وزيرة بنت الشيخ عبد:الزرحيم بن سعيد باوزير)20. 
أما فى محال الحكم والسياسة فكانت١هناك‏ ( تنت“/معاشر) والدة السلطان 
الممرى (أبو دجانة) الذي قام فى أواخر القرن-التاسع الهحري بغزو عدن 
فى حملة بحرية ٠‏ الا أن حملته باءت بالفشل ووقم أسيرًا بيد الطاهريين ٠‏ 
وقد بقى ابو دجانة مقيدا بمدينة عدن الى أن وصلت والدته ( بشت 
معاشر ) وكانت ) امرأة كأاملة ذان حزم وعزم» وهى التي ضبطت الشحر 
فى غيبته + وقد سعت عند السلطان الطاهري في فكاكه على أن تسلم 
للطاهرين الشحر مقابل ذلك ٠‏ وبعد تسليم الشحر انتقلت الى مينائها 
الآخر ( حيريج ) ٠‏ كما أن جزيرة سقطرى كانت تحكمها امرأة فى بداية 
القرن السادس عشر عندما زارها فاسكودي جاما ٠‏ 

ويمكننا ان ننهي هذه العجالة المستقراة من التاريخ اليمنى حول 
الوضع العام للمرأة اليمنية بنموذجين متآخرين من النساء الشاعرات 
احداهن في الشعر الفصيح والأخرى في الشعر الشعبى وبالذات شعر 
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الأحكام مئه * فمن شعر زينب بنت محمد الشهاري (ات 1114 ه) هذه 
الأنّات عن مدينتها شهارة : ' 00 

ا عن فيل لما ير مسي على شهارة ذاك: الفضل عن كمل 
شهارة الرأس لا شيء يساثلها فيالارتفاعوصنعاالرجلفيالسفل 
البس. صنعاء نحت الظهر مع ضلع اما شهارة فوق الشحر والمقسل 
اوبن جيه اللي ست يد رجه ل 

ان الكرام اذا ما استعطفوا عطفوا والحر يفضي ويهفو وهو معترف 
والصفح خير. وثي الأغضاء مكرمة وفى الوفاء لا خلاق الفتى شرف 
والعفو يعد اقشدار فعله:.كرم والهحر بعد اعتراف فعله سرف 
عاقب بما شئتغير الهجر“أرضى نيه /,فالهجر منك لا خوانالهوى تلف”* 


أما الشاعرة الأخرى كهَهَيّغرّاله المقدشية من شعراء الاحكام ويرجح 
أنها من مواليد النضف الأول من القرن: التاسع عشر في المنطقة الوسطى 
من اليمن< وكانت شاعرة تنتمى الى أسرة ريفية متوسطة الحال ويبدو أن 
أمها كانت حدر من فئه متو اضعة اجتماعيا تدعى في عرف التقاليد 
اليمنية بأهل الخمس وتقع نهاية التركيب الطبقي أو الفئوي لليمنيين ٠‏ 
وتضم هده الطيقة أو المئة بالأصحح الحلاقين والحزارين والدواشين » ٠‏ 
وقد شنت غزالة المقدشية حريا شعواء ضد الوان التفرقه عندما قالت : 
الوا غر ال. وامها سرعة ينات الخيس دن اماد الله ما يدسدس 
من قد نرفع لوا رأسه وعد البقش وقال لابأسكم يحبسهإوما بحتبس 
سواء سواء باعلبد الله متساوية ما حد ولد حر والثائى ولد جارية 
عيال تسعة وقالوا بعضنا ببت ناس وبعضنا ببت ثانى عينه ثانية (جي) 
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هناك من الدلائل بأن المرآة فى بعض المناطق اليمنية كانت تتمتع 
بحربات خاصة عير تاريخها الطويل ففى مؤٌتمر الاستشراق الدي عقد في 
باريس في أواخر أغسطس 1١97‏ م ظهرت بعض الأراء الجديدة حول 
العلاقات الاحتماعة عي اليمن صل الأسلام ومن صمن الدين حضرهو أ 


هذا المئتمر ‏ كما يقول ذلك مكسيم رودنسون ارئيس تحرير مجلة 


اليمنية ٠‏ وقد سأل رئيس تحرير الحكمة المستشرق مكسيم رودنسون 
هل بعصد تعدد الزوجات ؟ فأجاب رودنسوى لا » بقّصد أن من حق المرأة 
أن تنزوج فى وقت واحد أكثر من رجل 220:: 


كما وأن الكائبة البريطانية ن كسماو #خيرنا بآن سلطان لحج 
السابق على عبد الكريم كان قيند أخبرّها 7 أوَاخن _الخمسيئات وهما 
بسيزان معا خارج العاصمة اللحجية عندما قابلا بعض النساء الراعيات في 
طريقهما وهن يحملن العصىءلقد أخبرها السلطان بأن تلك النسوة يضربن 
أزواجهن أيضا بنفس تلك العصى 20 . : 


وبين قبائل القرا وبعض قبائل ظفار فان المرأة تتمتع بقسط وافر من 
الحرية فالرجل « ستطيع أن يطلق امرآته بعد أن يعطيها هدية مغادرة 
كذلك فيمكن للمرأة أن تطلق زوجها على أن تعيد له هدية الزواج ٠.٠‏ 
وفى حالة الزواج بثائية على الزوج أنْ يهدىء من خاطر زوجته الأولى 
باعطائها هدية موازية لهدية الزوجة الجديدة ٠٠٠‏ وتنيجة لمثل هذه الحريه 
التى تنمتع بها المرأة فان العلاقات غير الشرعية تكاد تكون مجهولة ٠‏ وفي 
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حالة حدوث مثل ذلك فأن البنت تطرد فقط من قبلتها ولكنها لا تقتل 
من قبل أقار بها كما هى العادة فى داخلية عمان » لقث " 


ومثل هده العادة فى اعطاء المرأة حرية الطلاق موجودة أيضا فى 
بادية المهرة » أمأ في الساحل فان الحرية أو تكريم المرأة تأخذ شكل 
ولدا فهناك مثل يقول بأنْ اسعد اثنين هما زوجة المهرى وبقرة البانيان ٠‏ 


وبالنسبه لجزيرة سقطري فيقول مساعد المستشار البريطاني المستر 
براود في تقرير رسمي له حول الجزيرة بأن « كثيرا من نساء البادسة 
زان الى السهل ويصيحن محضيات لارجال هناك بمهر نتراوح بين 
ه- ١١‏ ربالا ٠‏ ثم يوفر لهن الحد الادنى من الملاس والأكل لتقديم مثل 
هده الخدمات ٠‏ ولا تعتبر هذه الاتكبالات كنوع من الزواج » فالمرأة 
تستطيع ان نترك الرجل متئى-أرادتكها أنه لا يلجأ الى أى نوع من 
الطلاق عندما شرر الزوج انهاء.الارتياطك ٠‏ ويعتير هذا النظام عادة متبعة 
ولا نو صم المرأة المعنية بأي عار من جرائه ٠‏ ان التزراوج الفعلى يكاد 
يكون معدوما وهكذا هي طريقة حياتهم ٠‏ أما ما سيكون مصير الاولإد, 
ان وجدوا » تليجة هذه العملية فلم أستطع أن اكتشف ذلك » 220 . 


وقد يبدو غريبا أن يوجد الأبناء غير الشرعيين في المجتمع القبلى في 
الجنوب اليمنى + ففى بعض اجزاء المحتمعات القبلية » كان التوريد » أو 
مسآلة توويد الضيف بامرأة معمولا به ٠‏ ولا شك أن السلوك الجنسى كان 
هناك جاهليا أكثر منه اسلاميا ٠‏ فمثلا كانت الاجراءات المشعة وسط 
القبائل الواقعة شرق شقرة بالنسبة للفتاة المتزوجة التي تصبح حاملة مثيرة 
للغاية ٠‏ فأولا تسأل عن من.هو الرجل الذي ذهب معها وعندما يعرف 


.ا 


أسمة يطلب منه أن يتزوج بها فاذا « يعجز بالحرمة » على الرغم من أنه 
حبلها فما عليه اذن الا ان « دك سرها » بمعثى أن يعطيها « كسسرة د » وهي 
عمارة ع,: ن عدد معلوم من « الجلية » أو الأغنام معمولا الى الولد بأمه وانما 
يعرف مثلا ( بصالح الزنو » ويوصف بأنه « حلال بين صفوفهم » ولا 
بفقد الطفل اعتياره ولريما تكون الولد « المدلل » عند جده أكثر مسن 
افادة الشرعيين ٠‏ ويندسي الطفل الى قبيله آمه » وفى حالة الحرب ب مع 
قبيلة أبيه وحارب ضده حتى لو أدى ذلك الى قتل أبيه ٠‏ وهناك فرع من 
قبيلة « الجعيري » معروفين ب « أهل الزنو » وقي ححمالة زواج العشيق 
الفناة يبقى الطفل أولا مع أمه ‏ الا أنه في فثرة لاحقة تأخذه عائلة الفتاة 
وادا نزوحت الفتاة سفى ( ار زنو » مع جده لأمه + ويسمى الطفل « ابن 
السلقة » أي « الفراش © أو « اس الحزمة » . 


وفي الحالة العادية عندما بأني الطفل خارج نطاق الزوجية » وننوفى 
أبوه فيما بعد » ينشا الطفل من قلسايخوحت باسنها كنا مد كل مثلا 
لأسلاف « أهل مريم » من قبيلة النتعي في منطقة الفضلي « المحافظة 
الثالثة » حاليا » وهذا يمكن أن فسر وجود أسماء النساء فى الانساب 
العر بيه قبل الاسلام ٠‏ الا أن النظربات التى تقول بأن وجود آسماء النساء 
في سلسلة الانساب مما يدل على يقاب نظام المرحلة الامومية السايشه , 
ان مثل هذه النظريات » اذا ما أخذت في اطارها العربى ء دائما ماتتراءى 
الاك 1 


ومن العادات الهامة المتبعة هو أنه من أجل المحافئلة على « شرف » 
العائلتين المر تبطين بالزواج فان الرجل اذا مأ يه بفنأة حاملة مين عبر 
علمه فقدهاأ معه أدة عام ثم تطلقها ودلك حتى لا تحجاب العار لامها ٠‏ 


لم )| فشة 


أما ادا أعحيته المناة فلردما سقيها هي وطفلها ٠‏ 
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أما اولئك الناس الدين بعيشون في ببوت في أبين فهم لا يتبعون 
عادة القبائل الموجودة فى شرق شقرة » ولكنهم دعطون الفتاة الحاملة دواء 
مجوضا ويبقون الموضوع مكتوما ٠‏ ثم بحاو لون تزو بحها بالشخص المعني 
أو شحخصس. آخر قمل أن تكشف أ لك 0 ودظهر أن الناس الموجوددن 
فى غرب شقرة » وكدلك العواذل » شعون نفس هده الاجراءات ٠‏ أما 
قبائل ربيز الكازمي فيعملون مثل ما تعمل قبائل الفضلي ٠‏ ان وجود مثل 
هده الأعراف وسط هذه القبائل ‏ التي هي بعيدة عن التأثبرات الخارحجية 
ال وجود هده الاعراف التي : نعتسر الطقل تلبع فراش أبيه تحعل الانسان 
بسر ص ع من الثقة أنها عادة جاهلشة )5١(‏ 01 


وعلى ابة حال فان التسامح في قضية الأولاد غير الشرعبين فى هذه 
المناطق وعدم تعريض الفتاة الق العقّاب الصارم » بعكس نفسه من خلال 
الزدارة السنو به التي كانت نقام فى )0 اليس الاسيض «( في منطقة أبين 
حيث كان بوجد الى عهد قريت-ا سسمى « بححر الزنوان » أو حجر 
البراءة«فكل من كان يستطيع آل حبق تحتذلك الححر الذي كانموضوعنا 
فوق أحجار أخرى ‏ ويخرج من الجانب الآخر » كان يعتبر ولدا شرعيا 
أما من لم يستطع .ذلك فيعتبر أنه قد جاء من خارج نطاق الزوجية ٠‏ الا 
أن الموضوع برمته كان فى الآساس يتوخد من باب الممازحة + قاذا حدث 
أن توقف الشخص عن الحبو تحت الححرة ب مما بدل على انه ولد غير 
شرعي ب يطلق شخص آخر بندقيته لكي يمكنه الخروج من الجانب 
الآخر من الححرة ولا شك أن صوت اليندقية المفاجىء ساعد الحسمعلى 
النحرك والخروج من ورطنه ٠23١‏ 


ومن ظواهر حرية المرأة في بعض المناطق اليمنية هو قبول المجتمع 
فى أن نشارك الرجل في الرقص والاختلاط ٠‏ فيوشك السفور أن يكون 


7 


عاما فى القرى وفى البادية ٠‏ ففى عسير مثلا ول أحد الرحالة الذين 
زاروا المنطقة بأن 59 « الأمور ليده بانعام النظر في آهل هذه البلاد ‏ 
سفور نسائها واختلاطهن بالرجال » ولا فرق بين أن بيكون الرجال مسن 
الأقارب أبناء البلاد أو الغرباء والأجانب + وتشئرك النساء فى أحاددث 
الرجال في محالسهم » مهما كان نوعها سواء كن ابكارا أم ثبمات لك 
ثم دضيف هذا الرحالة قائلا : «عجبت بادىء الأمر من هذا الاختلاط من 
رفع الكلفة بين الحنسين » ولكني أدركت أن نساء هذه البلاد قد اعتدن 
عدم الاحتراز مبن مخالطة الغرباء بفضل الزمسين والعادات المتوارثة ولا 
برين فى ذلك بأسا ٠,219‏ 

وقد لاحظت أيضا طبيمة نساء ألمانة زارت كلا من شمال اليمن 
وجنوبه في أواخر الاربعينات وبداية.الخمبَبيِات بأن المرأة مثلا فى 
حضرموت «تنمتع باحترام ,نفوق مااتتتع به مبقيقتها فى اليمن المتوكلية. 
وقد نسنت هده الحقيقة فور وصولى-»اذ-عرقت أن النساء لابعشن فى 
طبقات تقع دون الطبقات من المنزل الت :تعيش فيها. الرجال » بل في 
طبقات أعلى منها » وكان في وسعي أن أتحدث الى الرجل عن زوجته أو 
ناته » وأن أذكر حتى أسماء هن » ولم بكن هنا محهولات كل الجهل فى 
الحياة العامة ؛ وكان الرجال يسمحون لنسائهم بأن يلعبن دورا أكثر فى 
حياتهم مما أدى الى أن افكار المرأة هنا كانت أكثر اتساعا وأن آفاقهن 


أوسعم شمولا ٠‏ (014) 


كما لاحط نزيه العظم في الثلاثينات أن النساء فى تهامة كن بتمتعن 
بحربه شبيهة بحرية الرجل في الملبس « فيعض الرجال كانوا عارين مسن 
الثياب خلا منزر في وسطهم ٠+‏ وبعضهن كن كالرجال عاريات الا مسن 
متزر سيط » وبعضهن لاسات أكماما قصيرة ++ وبعضهن وضعن على 
رؤوسهن قبعهة مصنوعة من قش القمح والشعير لترد شمس نهامة المحرقة 


ف 


وهي من صنعهن ٠‏ وقد علمتهن الحاجة التى هي ام الاختراع أن لا 
يتقيدن بعادة أو قانون بل يلبسن ما بوافق محيطهن واحتياجهن ٠‏ نم 
بضيف العظم قائلا « ومن الطف ما سمعث عن نساء اليمن فى جهة نحران 
أنهن يرقصن مع الرجال أزواجا على نغمات الرباب وضرب الدفوف»*وقد 
المن فده -العادة من أجيال عديدة ونشارك بعض تساء اليمن رجالهن شي 
شرب القشر وتخزين القات » ٠14210‏ 


وتمارس حريه الرقص .سوية أيضا في مناطق أخرى من اليمن ٠+‏ 
فعى دافم » خاصة أثناء مواسم الأعياد والزواج والزيارات العامة»يرقص 
الرجال والنساء معا ٠‏ ويتبارى الشعراء بأشعاره» المرتجلة لترددها 
النساء داخل الحلبة بأصواتهن المنغمة الجماعية ٠‏ وكذلك في جزيرة 
سقطري فان كثيرا من اللبالئ تضرك في الرقص بين الرجال والنساء ٠‏ 
وقد شاهدت بنسها ذلك-احدّى زوحتات القضاة الانحليز فى مستعمرة 
عدن التي زارت منطقة :لجع .قي .أواخي “الخمسينات ٠‏ وكانت تلك 
الرقصات المختلطة آثناء الاحتفال السنوي لعمال محلج القطن هناك ٠‏ 
« عندما وصلنا الى المحلج وجدنا أن المحتشدين قد قسموا أ نفسهم الى 
.حوالى ست مجموعات » وكل مجموعة كانت تحيط برقصة مختلفة ٠‏ 
وفى وسط مجموعة من الناس قريبة منا كان رجسل وامرأة يرقصان 
سوية ٠‏ وهذا شيء لا بمكن رؤيته في المستعمرة حيث نظام الحجاب 
يطبق بصرامة ٠‏ أن النساء والرجال هنا يعملون جنيا الى جنب في المزارع 
ولا تحتجب الا نساء الطبقات العليا ‏ ء وكان الرجل والمرأة يرقصان 
على الأناقه وذراعه الى ادر ادر سنماأ اسثرخى رأسها فوق 
كتفه وهما بدوران سوية »م (207) 5 


+ 


بها بعض عمس ياوايسات أخرى بالقابل الات 


عموما فى اليمن 5 وهناله الكش من الأشعار والأمثال التى كانت تعر 
ن النظرة الفوقية للمجتمع تجاه مرأة ٠‏ وهمذه هي بعض أبيات أحد 
ارد أب عامر / ولا تأمن من النسوان” راس 
لا تأمن العدر أع لا الفستارق ولا حتى النفاس 
. يقول أبو عامر / ومرثاتي ْله /بدلات 
ددعى لهن بالموت ل و حنى عراس مسندات. (؟17) 


فظاهرة الححاب ما زالت تنتشر في اليمن وخاصة في المدن ٠‏ والى 
مهد قريب مثلا في المدن الثسمالية كان لا يسمح أن تخرج من البيت الا 
ني صحية أمها وذلك 3 زدارة ابخوا رب فمَمل أو شراء بعص الحاجمات(12), 


وكثير من النساء شين داخل الحدر ران ويحجين ليس عن أزواجهن 

فقط وائما أإبضا في بعض دعض الحالات عن غيرهن من البنات ٠‏ وبالطبع فان 
درجة الحجاب تختلف كثيرا باختلاف المناطق والتركيبات الاجتماعة : 
ففى كثير ه من القبائل فان المرأة تنحرك بحرية تامة وتمشى وهى سافرة 
وتتكلم مع الرجل ٠‏ وهذا لا ينطبق على نساء البدو فقط وانما أيضا 
على نساء الطبقات الفقيرة في. المجتمعات الزراعية ٠‏ أما الحجاب الصارم 
فيطبق بوجه خاص وسط العائلات الموسرة ٠‏ وفي بعض الحالات قد لا 


ه/ا 


6 لمرجل أن تظهر على زوحة أخمه عا ى الرغم 0 أنهما يكونان ترنا 
معا كأطفال ٠‏ فحالما تحجب الفتاة خلا نظهر عليها الا أقرب أقربائها من 
النساء والينات » كما لا يسمح لها بمخالطة قريناتها من البنات غسير 
المتزروجات وذلك خوفا من أن يكشفن عن عيوبها وبدلك يعرضن فرص 
زواجها للخطر ٠‏ وفى محمية عدن الغربية قد يزوج ون الفتاة وعمرها 
لازال بين ٠١/5‏ سئنوات وذلك درءا لأن تتعرض فرصهة زواجها 
قلات ع (215, 


' « وفي أوساط الطبقات العليا المرفهة في تريم في حضرموت » 
عتنها: زا تدخل العذراء في السن » حسب تعبيرهم ؛ تصبح محجوبة »6+ 
ولا سمح لها لعده سئوات أن تخرج من المنزل » ونبقى في الطابق 
العلوى منه معظم وقنها متاحننة متعائرة النساء المتروجات ٠‏ وهده 
العادات ننطيق أيضا على الشاحل ٠‏ ومن ناحية أخرى فان نساء الطبيقات 
الدنيا في تريم يمشين .سافرات: ولكن لا استطيع أن أقول أبن يكمن 
الحخط الفاصل » الا أنه :حت “أن لك أن الحجان هو علامهة مرانمة 
اجتماعية ولا يكون مضايقا للكثير من النساء العرييات كما قد تتخيل 
ذلك النساء مريب ) 217 


و تنبحة ؛ لحاة النساء بين الجدران وححمهن عن الأنظار » فان 
الكثير من الرجالكانوا شح رجون عن نطق أسماء زوجاتهم أمام الآخرين٠‏ 
وهذه دكتورة نساء أجنيية 'تصف تحاربها فى هذا المحال فتقول : « من 
الناذر أن بعث لي أحدهم بخادمة لاستدعائي » اد كيان بحيثنى دائما 
الزوج نفسه الى رؤّيه « ببته » أو يوفد الى أحد خدمه من الرجال ٠‏ 
ولو كنت قد تحدنت اليه عن « زوجته » بدلا عن « سته » لكان هذا 
الحديث خطيئة اجتماعية كبرى ٠٠‏ وفى حالة وجود أكثر من زوجتين له 
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برد على قائلا : « بيثى القديم » أو « بتى البدين » أو « بيتى الصغير» 
واذا كان لا بد من اعطاء اسم معين فان الاسم الأول لقريب المرأة الذكر 
هو الذدى بعطى دائقما + وحتى النساء أنفسهن ولا سيما فى عائلات 
السادة » يلقبن بعضهن بغضا باسم الرجال كقولهن « السيد أحمد » 
و « المسد محمد © (553 ٠‏ ظ 


' وعندما ترسل الأمهات في القرى الرسائل الى أبنائهن المهاجرين 
في المدن اليمنية أو في الخارج فانهن ,نتحرجن عن ذكر أسمائهن وائما 


عاد تمهر الام بأسم والدها قائلة المخلص / أبوك فلان دن فلان + 


كما فرض الححار والحياة المتعؤلة على النساء قبول الطاعة العمياء 
من أزواجهن أو أقاربهنوقد نقلت الينا زوخة"المستشار البريطاني تساول 
احدى نساء حشرموت حول طاعية الأورسات لأزواجهن « هل تطبعين 
زوجك أو هو الذي يطيعك ؟ » وقبل أل أتمكن من الاجابة عليها ذهبت 
تحدثني عن الطاعة ٠‏ فكارملة تستطيع أن تَعئل ماتشناء» ولكن كل هؤلاء 
النسوة لا بد أن يستآذن من أزواجهن اذا ما أردن الخروج من المنزل 
فان قال الزوج لا وجب عليهن البقاء فى البيت ٠259‏ 


الآ أن بعض الأوربيات اللوانى اختلطن كيرا بالتساء اليمئيات 
بعتقدن بأن العزلة المفروضة عليهن قد تودى الى اهتمامهن ببنات 
جنسهن بدلا من أزواجهن وفى بعض الأحبان الى العلاقات العاطفية 
والجنسية خاصة في الأماكن التى تكثر منها هحرة الأزواج الى الخارجء٠‏ 
فعن تجاربها فى صنعاء تقول الدكنورة الفرنسية كلودي قابان : 
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وأثناء الغذاء وبعد الظهر ٠‏ والمدهش المحير أن هؤلاء النسوة لسن 
في الدير ٠‏ انهن أنيقات مخضبات يرقصن ويعرضن مجوهراتهن ولكن 
لا لاستعاد الرّجال ٠٠.فالرجال‏ لا .شاهدون أبدا هذ االنهاء ٠٠‏ وكثيرا 
ما شألت احداهن «ولكن هل سيراك زوجك بهذا الحمال وهذه الزنة 
هذا المساء هل رآك ترقصين ؟ فترد دهشة مستغرية كلا » 259 , 


أما السدة انجرامز . ل وكانت ساحة تجربتها حضرموت ٠‏ فتقول: 
( ان هذا التسلط من قبل الرجال قد جعل النساء خاليات البال وليس 
لهن مشاكل كسرة نذكر فالأزواج قد اوجدوا لون ولم سكن مازمات 
بالخروج والعمل او منافسة الرجل بطريق أو بآخر ٠‏ وعلى الرغم مسن 
أل حياتهن.محصورة فهي على:تبل واحد وهن يعرفن تماما ماذا يستطعن 
أو لايستطعن عمله دون موافقة 'الرحكل ٠‏ .ولع يكن ببدو على وجوههن 
مثل .ذلك القلق الذي دائما.ما ظهرا على وجراه النساء في البلدان الاكثر 
تطورا ٠‏ وعلى العكنن.فقد كن أشبه بالراهبات ويبدو عليهن هدوء البال 
ظ والسكينة والصفاء كما هو الخال نالنسة لحاة الدير . ولكن يسيب 
عزلتهن عن مجتمع الرجال. فان ذلك بعود فى بعض بعض الأحبان الى علاقه 
بل الى علاقه عاطفية ب مع النساء الأخرءات » ٠.2547‏ 


0 روقيط بخنية عر المرآة عن المجتمع الرجالي أسثماثة الرجال فى 


عدم نمكن المرأة من التعليع وذلك خو فأ من أن نستئعل معرفتلها بالقراءة 
والكتابة في الانصال بالرجل من وراء الحجاب ٠‏ ومن الطريف أن نجد 


نظرة الرجل فى الممن لا 'نختلف عن نظرة شققه فى العراق نحاه هصذه 
المسآلة ٠‏ فقد كتى الأستاذ عبد الرزاق الهلالى ما بلى : 
)0 ان مشكلة تعليم البنات ( فى العراق ) كان أشق وأصعب لأن 


4 


نظرة المجتمع آنذاك لم تمكن تقبل للبنات أن يتعلمن القراءة والكتابة. 
ومن طريف الآراء في هذا الخصوص الرأي الذي أبداه المرحوم 
خير الدين الألوسي في كتابه الموسم , ( الاصابة فى منم البنات عن 
الكتابة ) الذي كنه منة ١8510‏ قال : « فاما تعليم النساء القراءة 
والكتابه فأعوذ بالله » اذ لا أرى شيئا أضربهن » لأنهن للا كن محمولات 
على الغدر»كان حصولهن على هذه الملكةمن أعظم وسائل الشر والفساد 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على كلام بها » فانه يكون رسالة الى 
زيد » ورقعة الى عمرو ؛ وبينا من الشعر الى عزب © وشيئا آخر الى 

فمثل النساء والكتب والكتابة, كمثل شر قر سيهبة6 تهدي اليه بسقفاء 
أو سكير تعطي له زجاجة خمر ٠‏ فاللننب من الرجال هو من ترك زوجته 
فى حالة من الجهل والعمى » فهذا هو أصلح لهن وائفم 20 ٠‏ 


وعلى نفس المنوال أعلاه تقرسا متخلت:.لنا السبندة انحرامز هذا 
الحوار 4 أحد أصدقائها تبان قضة تعليم المرآة القراءة والكتابة ٠‏ 
كان حواره هذا بعد زيارتها الى مقصورة نساء بيته + « قال لى أن 
النسا العربيات ليست لديهن آخلاق » عليك أن تخبريهن كيف بح أن 
سلكن انهن بحتجن الى تعليم » فأجبت : من الموسف بأنهن لاستطعن 
القراءة والكنابة ٠‏ فقال أنا لا أقصد ذلك ٠‏ أنهن فى حاحة لتعليم 
الأخلاق ٠‏ قاذا تنعلمن القراءة والكتابة فسيبدأن في الحال بمراسلة 
الرجال (51) لي 00 ظ 


الا أن الأسباب الحقيقية لعدم تعليم المرأة أعمق وأشمل « لقند 
5 الرجال مرارأ برددون. قائلين انون لسن أفضل و الاغنام 0 


15 


ولكن ذنب من ذلك ان الرجال يخافون في أنه اذا تعلمت المرأة القراءة 
والكتابة فستطالب بحرنة أكثر وبمزيد من الحربة ستنتهى الأخلاق ٠‏ 
ان أفكارهم عن الفساد الاخلاقى هى دائما انعكاس لا يعتقدونه عن 
سلوك المرأةالغربية التى تقبل أمام الأنظار وتليس الملايسن غير المحتشمة» 
وعنوما تسلك بطريقة لا يريد الرجل المسلم أن تقلدها ابنته » 9© , 


01 


وقد عرف المجتمع اليمني كفيره من المجتمعات الأخرى :وجود 
الجواري فى العصور الوسيطة والحديثة ولكن ليس بالشكل الحاد 
كبقية مناطق الجزبرة والخلت:.العربى ٠‏ وتصف لنا كلودي فايان 
تحر بثها فى هذا المضمار افى صئعاء كي أواثل الخمسينات فتقول : 

)0 أزل سقير للمملكه العرننة السعودية فى دار الضضافة في صئعاء 
وأراد أن يشترى جار ل قشقو يت يستناء صنعاء ليقدمها هدية الى 
سيده أبن سعود وجاءنى واحد من خدم دار الضيافة ونقل الى الخبر 
في تتم اشخية + إل وأحشب عمد العقد الذي وقوه »الس 4 


مثو قفة 0 الفحص الطبي الذي 58 به ء 

23 واذا كانت الفئناة تكلف هذا المبلغ الكبير فلانها من الحجنس 
الأسض » أما الجوارى الأخربات اللائى أعرفهن فانهن من أصل أفريقي 
.٠‏ وطلوا منى أنْ أفحصها فحصا باطنيا دقيقا ( وكان عمرها ١٠١‏ سنة) 
حتى تأكدوا . من أنها خالية من كل الأمراض التناسلية ++ وفى ذعر 
واحساس بالعار هاجت وحاوالت التخلص ولكن الأمير كان بخضعها 


> ثم 


بالقوة ٠‏ لقد كان مشهدا جارحا موّلما ++ واذا نحدثت عله اليوم خا 

ذلك قسم هيبوقراط فما ذلك الا فل ظرتها في تلك اللحظات الرهية 
وقد تعمدت أن أذكر لهم تفاصيل شنيعة عن أعراض المرض الحلدى 
المعمدى , المستخصىي ** وغادر الأمير السعودي المطار ولم بأخذ معه 
حسما محجيا صعيرا بعيدا عن وطئه ٠‏ 


ان على أصدقاني اليمنيين أن ددركوا أن الانسان ليس حميوانا 
بباع يد وفى كتاب اين المحاور الدمشقي (ت ٠ولا١‏ 7 الدى كان 
رحالة طواقا زار الهند وبلاد فارس والححاز واليمن » وصف قريد 
اعادات الناس في المساكن والزواج والأخلاق العامة » ولو كانت قسحة 
قد تحرج غيره من ذكرها ولكنها علئ أبة حال من جوانى الحضارة 
الانسانية تستحق أن تعرف ٠‏ ويظهر من :وصفه لأخلاق بعض نساء ممناء 
عدن ومعظمهن أجنئبيات ب أو لسع الجواري فيه » ان و ضع المرأة 
آنداك قد بلغ دركه الأسفل ٠‏ 


والحقيقة أن الأمر لم بقتصر على ميناء عدن وحده وانما على بقبة 
الموانىء البمنية فمثلا هناك اشارة الى أنه عند غزو البرتغالين لممناء 
الشحر في مطلع القرن السادس عشر كان في الميناء عدد من حانات 
الشراب الذى بعصر محليا ٠‏ وفى المدينة ماخور ومرقص بددره.ا أدد 
الهنود بالاشتراك مع بعض أهالى الشحر والراقصات يجلبن من الهند 
ومن لأمو ثم يعدن الى موطنهن الأصلي ؛ والبعض منهن يوالين السفر 
الى عدن والحجاز ٠‏ والربان بأسباع يطلق على الماخور والمرقص اسم 
هحاكث الغرام والهيام والمدام » 1557م 


أما وصف ابن المجاور لعملية ببع الجواري في عدن فكان كالتالى: 


3 المؤرخ العربى . 1 


تبخر الجارية ونطيب وتعدل ويشد وسطها بمئزر وبيأخد المنادي بيدها 
وبدور بها في السوق وينادي عليها ؛ ويحضر التجار الفجار يقلبون بدها 
ورجلها وساقها وأفخاذها وسرتها وصدرها ونتهدها ٠‏ ولب ظهرها 
وشبير عحزها وشّلب لسانها وأسنانها وشعرها وسدل المجهود وان كان 
عليها ثياب خلعها وقلب وأبصر ( ثم يدكر أشياء فاحشة لا نريد ذكرها) 
ذاذا قلب ورضى واشترى الجارية تبقى عنده مدة عشرة أيام زائد 
وناقص ٠‏ فاذا رعى و شبع ومل وتعب وقضى وطره قال زند المسترى 
أعمرو البائم : بسم الله با خواجا بيني وبينك شرع محمد ين عبد الله 
فحضر عند الحاكم » فيدعى علية العبس ٠1557‏ 


وفي حالة أخرى بقول ابن المحاور : « حدثني قال انى بعت جارية 
هنديه بعدن على رجل اسكتدرانيَ,.بقيت عنده سبعة أيام ٠‏ فلما شبع 
استعيب قبها وأحضر نى الى الحاكم واذعى عليها بالعيس ٠‏ فقال الحاكيء 
وما عببها ؟ ( ثم يذكر عيبا فآحئنا7© ٠‏ لا نود أن نذكره هنا ) ٠‏ 

آما وصف ابن المحاور لوقاحة بعض النساء الأجئبيات في شوارع 
ممناء عدن آنذاك فهو شول ٠‏ « اذا تخاصم بعض النساء البرابر مع 
آخرى تخلع ما عليها من الشباب وتلطم صدرها + وتصفق وتقفز وانسلق 
عيناها في وجه صاحبتها » وتغدو كل واحدة منهما ثارة تنام وثارة تنحني 
وثارة تضيحك وتبكي وتارة 'نعبيس وتارة تلطم ( ثم بذكر تصرفات مشيئة 
لا نريد ذكرها ) ثم ينهى ابن المحاور كلامه : وايش ما عملت احداهن 
عملت الأخرى مثل الأولى ٠‏ فما رآيت أوقح ولا أوسخ ولا أقل حياء 
من البراير لا جزاهم الله عن الاسلام خيرا » 250 ٠.‏ 


١ 055950‏ دبي 
فده 


وفى كثير من الأحيان كانت المرآة 'تعامل وكأنها سلعة لا غر ٠‏ ها 


71 


هو أحد سيوف الاسلام في اليمن المتوكليه يعامل زوجاته الشرعيات 
وكأنهن ساعة جنسية قابلة للتبادل ٠‏ وهذا وصف لا لمسته كلودي فايان 
فى سنعاء تقول الدكتورة فايان : « ودعنا الأمير (ع) بعد الغذاء للاتتقال 
الى المعرج ولكنه قبل هذا فى وحدي مسع الأمير (ب) وأخد معه 
المهندس ( صديق فابان ) الى مقر الحريم » أجل الى الحربم ٠‏ مسكين 
المهندس ٠٠‏ انه شارد الفكر » تاله بوضوح وصف لى ما رأى فيما بعد 
فقال : ساقني الأمير الى الحجرة المحاورة وفها ثلاثة سرر كبيرة + وكنا 
أمام الزوجات الشرعيات وهن فى أجمل ثبابهن وكامل زيتتهن » وقد 
رفنت فيد 1 معدت اا سء ٠٠‏ عدا أصغرهن ٠٠‏ فقد 
خاتتها شجاعتها أمام هذا الرجل الغريب فغرت واختفت نحت السرير ء 


ثم شرح لي صديقي ما حدث .قال له الاقوير ٠‏ دبر لنا (الحكيمة) 
ب بعنى قابان ‏ واتستئطيع أل ”: نختارا مرج /ثشّاء /مر:) حر دمنا 29 ٠‏ 


كدذلك تعطينا الطمسية العر نسئْه .لقطه.آخرى فتقول : « وها نحن 
للمرة الثانيه فى الطا.؛ بق العلوي » فى البيت الكبير ' ٠‏ كانت نساء الأمر 
2 غلياكن وقوراك وقد ركدت مسسدهة عار به كوق احدى السرر الثلانة 2 
والقت أخرى بنفسهأ 2 أحضا نى و تعلشت بر قيلنى 4 لقمسسب 2 أذني 
)0 كو ناك «( ٠ه‏ طبعا كو ناك 30 هكدا دائما ٠‏ وطلب الأمير أن أفخحخص 
المر ضة ودعا الوتدون للدخول الى العرفه ندل وطلب من المهندس أن 
بشخص المر بضة بعدي : ولم تكن مصابة شىء على الاطلاق » 240 ٠‏ 

وشسر قاد حمزة الى ظاهر ةمعامله المرأة كسلعة فى عسير فيقولء 
«وقد لاحظت أنواعا من الزواج كانت المساومة فيه أساسا له وكان المال 
سسا الا"ثمامه 0 ولم يتدى أهل هده البلاد عن ترويج بناتهم دن الحنود 
برغم علمهم .قصر مدة اقامتهم دين ظهرانبهم +٠‏ وهذا التساهل في اختيار 


85م 


الازواج أو بالأحرىي في ع النساء للرحال شمن بحس وبدراهم معدوده 
قد لمت نظرى الى هذه الظاهرة الاحتماعة الخطرة » 50 , 


وبالطبع فان معاملة المرأة بهذا الشكل قد جعل النساء وليس اهن 
الا مشاغل تافهة صغيرة«عواطف سفلية وضيعة ٠‏ فالرجال ستخدمونهن 
هنا كسلعة » سلعة للذة والنسلية أو آلات لاتتاج الأطامال » والشيء 
الذي بعامل كسلعة يصبح شيثا وضيعا » 215 . 


كذلك سيب نلك الأوضاع التي كانت تعرشها المرآة » نجد زوجه 
أحد قضاة المحكمة العليا فى عدن ابان الحكم البريطاني » والدي كان 
مسؤولا عن البت في قضايا الزواج والطلاق : بموجب (المنهاج) بأن 
الحققة التي لا تصدق تبقى بأن 8 0 )٠١(‏ حالات زواج فى المستعمرة 
كانت (ا ‏ ى) حالات طلاق يتم نسخيلها فى سحل الطلاق في المحكمةء 
وأن هذه النسبة العالية تجعل حصسالات-الزواج والطلاق فى هوليود لا 
شىيء بذكر أمامها ٠‏ ثم تمضى:.الكاتبة قائلةبأن نسبه الطلاق قد بلعت 
ذروتها فى متئصف الخمسيئنات عند محىء فريد الاطرش لاحياء الحفلات 
الغتائنة في عدن ٠‏ فقد استطاع ذلك الحدث أن بجمع النساء كما لم 
ستطع أي شعار آخر » في طردق تحرير المرأة فقد تدافعن بالمئات لحضور 
حفلات الأطرش دون رضا أزواجهن أو أقاريهن + وكانت النتيجة ارتفاع 
نسمة الطلاق آنذاك فى المستعسرة ٠2599‏ 


بالنسة لاحراء الخطبة واختيار الزوجة فتختلف العادة من مكان 
لآخر ففى البعض تنيم الخطبة بموافقة الفتاة : وفي البعض الآخر نتم 


++ وم 


ْم 


اختيار العروس بواسطة الأهل + الا أنه في الكثير من المناطق اليمنية 
هناك حق الأفضلية لآبن العم فى الزواج من ابنة عمه + « أن حقوق بنى 
العم شىء نات لمو جب الأعراف ه كالمناة لحب أن مروع بأقرب أناء 
عمومتها كاين عمها ٠‏ واذا لم يكن لعمها ولد أو لجدها أخوة ينتقل الحق 
ده ليا ذي دا ل4 يه أسها لها مقابل زوحه حل دلت آله ٠»‏ واذا م نوقفىي 
أبوها وطالب بهأ ابن عمها فيمكن للمناة أن تنستعطفة لكي نتركها ره 
لنختار اازوج الذي تريده الا أنه لا يمكن أن يفرض عليه اعطاؤهما 
يهربا ويطلبا حماية رئيس قبيلةقوية أخدى:+ ولكنهما سيعيشان فى خوف 
مستمر من أن يثار بهماه فاذا قتلها ابن.عمها قلن يكن ملزما يدفع ديتهاء 
أما اذا قتل الرجل نفسه فعليه أن يدفم نتف الدية فقط » 240 . 


وفى عيبر البيراد أيضا فابناء عم العروس )0 أولى بهأ من الغر باءم 
الزواج أو ارضاوهم للتخلص عنه قل اتمأمه م (51© هم 

وعلى أنة حال فان الخطبة ب كأى ظاهرة اجتماعية أخرى ترتبط 
بظروف المجتمع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة فيه ونجد 
ذلك واضحا فى ظاهرة الخطبة فى المجتمع النمنى » فهى ترط ,العلاقات 
الدشة ممثلة الى ظاهرهة الحجاب وعدم السماح باختلاط الحنسين وخاصة 
في المدن الرئيسية وترتبط بالتمرتب الاجتماعي والعلاقات الطبقية , 
وكدلك ترط بالعلاقات الاقتصاديه والحاجة الى آند عاملة ('؟) ٠‏ 


نمم 


أن النساء هن اللائي يقمن بعقد اازواج » فالشاب يعلق أهمية كبرى 
على رأى أمه وأخوته لأنهن بعر فن الزوحةه المقتر حه + وهكدا شوقف 
الزواج على مدى حكمة نساء الآسرة 4410 , 


وهذا وصف أحد الششبات العدنين المتعلمين لكاتية أجنبية » عين 


(( وفي الأخير تجمعت لدي قائيه نتسع مرشحات مع كل تفاصيل 
وجوهن وهئاتهن وأصواتهن وشخصياتهن الخ الخ ٠‏ وبدأت فى عملية 
الاختيار ولك أن تتصوري صعوبة الاختيار طالما أن عيني لم تقم مطلقا 
على أحد منهن ٠‏ وعلى كل حال يمان الصور » لأن ذلك كان ممنوعا 
تماما » كان على أن آمتد على فراشي فى الظلام وابدا اتخيل هيئة كل 
واحدة منهن حسي الأوصاف التق أعطيت لى انى أعرف أن هذا قد 
بدو غير معقول ٠‏ الا انكل تعد مهنم الوقت قد صارت في ذهني 
شخصا حقيقيا وواضحدا » وفى الأخير تنهى هذا الشان حديثه حول 
الزواج فيقول « أنه أشبه بالقمار ٠‏ وما على الانسان الا أن يتقبل 
مصره 6 4157 ٠‏ 

الا أنه في أماكن أخرى من اليمن فان حرية اختيار الزوجة تنم 
سوافقة الحانين ٠‏ فاختيار العروس فى عسير السراة » لا سيما القروبات 
والبدوبات ؛ شع كما يقول أحد الرحالة » فى « أحد مكانين السوق أو 
البئر ٠‏ وعلى الراغب في الزواج الا أن يرقدى أحسن ثيابه يوم السوق 
ويشرع فى ذرعه ذهابا وجمئة الى أذ بقع نظره على فتاة تعحبه » فيتقدم 
الها خاطيا اللغة المعلومة «أنا ميدك» و «أنا ميد» و «أنا لبس ميد » 


1م 


وستدل على ولى الفتاة » ونتم الخطمة فى نهار واحد ٠‏ وهاك المهر ؛ 
و هاك الضضسفة 7 وهاك الشرهة 4 وهاك السئاد مأذون الزواج 4 سمه 
الله من حلل النكاح وعجر م السفاح سارك ب عر بس ) سد " 


وى بعض الأحيان وعوضا عن استعراض الفتيات في السوق فان 
الراعبين ,نتصيدون الفتيات من بعيد في طريقهن الى السوق قبل وصولهن 
اليه حتى لا يزاحمهم مزاحم أو ينافسهم منافس ٠‏ أو أنهم ,يذهبون الى 
البئر الدى بجمع فتيات الحى والقريه حيث هناك الفرصة الحسنة 


الحد دث معهن فبحصل التعارف والانعهاق الضمني على البثر : ثم العرهيب 
ذلك أجراءات الخطة الر سبسة دن السسث 0147 * 


وبشير ابن المجاور الى وجود عاذة تيبهة لذلك فى منطقة ذمار ؛ 
في أواسط البمن ٠‏ في القرن الذابع الهمحبرىي ٠‏ ففي الفصل ال مو-.وه 
( صفه نكاح أهل هذه الأعمال )-تقول اين-المحاور : 

د اذا خطب زيد بنت عمرو وأتعم له-بذلك تقول زيد لعمرو ء 
أريد أشاهد جمال كريمتك ٠‏ فيقول عمرو : أقدم الى السوق الفلاني 
فانها تتوعد به ٠‏ شاهدها في بيعها وجمالها ٠‏ فيقدم زبد الى السوق 
الذي دله عمرو فيقعد على قارعة الطريق فتقبل خطيبته وعلى ظهرها 
كارة قدر شيلها تحط في السوق فتبيع ما معها وتشتري حوائجها , 
وترفع كارنها على ظهرها + ويرجع خطيبها ورآها تقطع الحجبال والأودية 
والشعاب والسهل والحبل واللين والوعر ٠‏ وهذا كله ولم تحط الكارة 
من ظهرها ولم تسترح ٠‏ فاذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها وببعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ويدخل عليها 
وتبقى على شغلها ذلك الى الممات » 2400 ٠‏ وكما هو واضح من هذا 


لام 


النص فان الاعتشارين الأساسيين هما جمال الفتاة وقدرتها على العمل ؛ 


وفى وسط قبانل القرا في الجنوب فاأن أبا الفتى الذي ينوي 
الزواج بأول مرة « لا يتكلم لك مع أبى الفتاة وانما عادة مع الفتاة 
ذاتها وأمها مطريا صفات ابنه فى نفس الوقتوفى بعض أقسام قبائلالمهرة 
والمناهيل فان الرجل يسمى باسم أمه كأن نقول محمد بن مريم + وفي 
فبائل المناهيل والحموم وبعض القبائل الجنوبية الأخرى فان الرجل لا 
تروج الا يزوجه واحدة ويفوم الرجل بخطبة الفتاة ساشرة » 2417 . 
ومن الجدير بالدكر أن الأعراف في قبائل الحموم كانت تسمح بما يسمى 
( التفريخ » وهو أن تحمل الفتاة من غير زوجها ٠‏ ولا ترى القبيله في 
ذلك ضيرا خاصة اذا كان ذاك"الرل معروفا بالشجاعة » لأن القائل 
دائما تريد الفتيان الشحعال 1 


وكما أن هناك قبود الخطبة التى :حد من عملية اخشيار الزوجة ؛ 
فان قبود الكفاءة في الزواج لهى أشد وأقسى في بعض المناطق اليمنية 
كحضرموت التى كان بمارس فيها الى وقت قريب نظام الطبقات ٠‏ فعموما 
بينما يسكن لارجل أن يتزوج من أبةطبقة اجتماعية الا أنه لا يمكن للمرأة 
أن تتزوج من طبقة أدنى من طبقتها 2 , 


وكل العلو دين فى حصر موت متممون على موصوع الكفاءة فى 
الزواج » سعنى أنهم لن يسمعوا بتزويج بناتهم الا لسيد أو شريفء» وهم 
فى هده القضية أكثر صرامة من أبناء عمومتهم زود شان اليمن + وقد 
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تنح عن قضية الكماءة هذه أن انقسم المجتمع الحضر مي الى فريقين في 
بدابة هدا القرن ؛ أو بما عرف فيما بعد بالصراع العلوي/ الارشاديء 
وانعود جدور الصراع حول هده المسآلة الى ه+ة١‏ عندما وقف السادة 
العلويون باصرار في وجه زواج هندي مسلم فى سنتغفورة سيدة 
علوية ٠‏ وقد أصر العلوبون بعدم الكفاءة في الزواج على الرغم من أن 
رشيد رضا صاحب مجلة المنار المشهورة أفتى بوجويه لسبب بسيط وهو 
ان الاسلام يمن بالمساواة ٠‏ وقد تئحت عن هذه القضية المظاهرات في 
حاوة وهاجم الارشاديون دور السادة في نظام الطيقات وأنهم ستخد مون 
الدرن ليحافظوا على مكانتهم العالية فى المجتمع ليبرزوا عدم المساواة 
المناقضة روح الاسام * نم أضاف الارشاديون ا: ل «السادة لبس لبهم 
الحقفي أن عارسرايانة الزواج التميز نه أن جميع المسلمين متساوون 
وسمتطيعون الرزواج بحرية 5 1 


ويعتقد البروفيسور سارجنت أن آلكقاءة في الزواج + كما تطبق 
في حضرموت مينية على المبادىء الجاهلية لطبقة:“الاشراف قبل الاسلام؛ 
كما أنها ‏ أى قضية الكفاءة في الاسلام تطبق تطبيقات مختلفة + نم 
ضيف سارحنت قائملا : « وفيما بينهم أخبرت بأن السادة بعتبرون عارا 
اذا ما تزوج أحدهم يفتاة من طبقة أدنى من طبقتهم على الرغم من أن ذلك 
مسموح به من ناحية الشرع ٠.٠:‏ وقد عرفت حالة في تربم حيث كانت 
الأء المسدءة تكلم عن ابنتها الشريفة » «15؟ . أما الأم المسكيئة 
المتزوجة فلن يرتفع مركزها الاجتماعى كبقية النساء مين السادة وانما 
أطفالها فقط هم الدين شتمل البهم دم السادة العلودين (29, 


ان اطار الندسب في حضرموت بقسم الناس الى ثلاث طيقات ٠‏ 
فكل شخص يرث نسبه من أبيه ولا بمك. المحافظة على مثل هذا النظام 
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الا عن طريق نمط من الزواج معروف ٠‏ وقضيه الزواج فى حضرموت 
نعتمد على الكفاءة, بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن ,نتزوج الا من 'نساويه 
فى النسب » فان لم نتمكن من ذلك بحوز له عندئد أن بتروج من هي 
أقل منه نسما ٠‏ وتقى الأفضلية دائما للزواج الأفقى قن الفين 
الطيقة 25١9‏ , 

والحضشقة أن تمفسير الكفاءة في الزواج فى حضرموت بالمفهوم 
العلوي « أصسبعح أمرا واقعا وذلك سسي قوة السادة وثرالهم ٠‏ فهم م 
يرضوا أن يزوجوا بناتهم الى المساكين » كما أن نظام الكفاءة في الزواج 
إذأية دعني أن العر انس داخل الطيقة الواحدة متساونات:٠*فهناك‏ تقسيمات 
داخلية بحبث تكون الأفضلية للاهل قبل الطبقه لأنهم بفضلون الزواج 
من العائلات صاحية الثروة"الممائلة وهدقهم من هذا هو من أجل ابقاء 
الثروة داخل العائلة ومن أجل تندغيم وحدة العائلة م 260 ٠‏ 


وتتكون الطقةالدنيبا في حضرموت من الحرثان والأخدام 
والصبيان + فمن ناحية نظرية + كل طبقة المساكين لهم مركز واحد », الا 
انماط زواجهم تعارض هذا النظام المثالي القاضي بأن جميع الأشخاص 
ذوي النسب الواحد يمكنهم أن يتزوجوا قيما بينهم ٠‏ فالواقعم يدحض 
ذلك + فمثلا زواج الحرثان باأمرآة خادمة عمليا يعتير زواحا رأسيا دن 
مسكين آدنى ( المرأة الخادمة ) وبين مسكين أعلى ( الزوج المسكين ) 
والسبب في ذلك هو أن كل جماعة من المساكين تحاول أن تدعم مركزها 
الوظيقي بالمقارنة مع جماعة مساكين أخرى ٠‏ وتعير عن هذا « النسس ©» 
الحديد بواسطهة الزواج ٠‏ 


4 ٠ 


باستطاءتهم امتلاك الأرض فى الماضى فقد كانوا لا بزوحون امم 
الى بشية طبقة المساكين خوفا من تحويل الورئة فمما لو تلم الزواج 
وقد نوصل الدكتور البحرة من دراسته المبدانية هذه الى « أن أنماط 
الزواج تبين أن كلا من مركز النسب والعوامل الأخرى توخذ بعين 
الاعتبار عند اخثيار الزوجة ؛: وما هو الا اعادة بيان للهمكل الاجتماعي 
ودعما للفروق في الثروة وذلك خوفا من أن تنتقل تنيجة الزواج ٠‏ كما 
أن الزواج الأفقى قد حافظ على يز في أن تنفرد كل جماعة 
حاط 01 كبا نها داخل الهيكل الاجنماعي ٠‏ وفي الحالات التي تم 
فيها الزواج من أدنى الى أعلى فقد أبقى على التأكيد الرمزى 0 
فأو لاد الزواج في مثل تلك الحالات بأخدون نسسبا أبيهم ٠‏ وأمأ 5 
فتستمر تعتبر فى مركزها الواطىء ؛ وكيفينا:.كان الأمر فان الزوا عالرسي 
غير المتساويى لا يساعد بأى حال علق الحراك الإجتماعي ( 05 


كدالك في شمال اليمن فان طبقة المَادة لم تكن تسمح بأن تزوج 
ناتها من أبناء الطمقات الأخرى + وكذللف 3 ادن تستمح بزواج انائها 
من هذه الطمقات وان كانت نت تنساهل فيما تلعلق ببنات المشائمخ والعقال 
ورجال القبائل ٠‏ ويزرداد التمسك بهذه التقالد في شمال البمن وشل 
فى وسطه ٠‏ ظ 


وبالنسبة للقبائل فان « هذهالطبقة لا نسمح لفتياتها بالزواج من 
غير قببلي » وقد تزوج فشسانها من هاشسين + انما بودن * دمكن 
أن تتزوج المتاة القبلية من أبناء الكسر النى دمارس أفرادها ' بدعض الأعمال 
الصناعية كأن يكون الفرد حلاقا أو مغنا أو صاحسب مقهى 7 صا ضع 
أحدية أو دباغ جلود ‏ بنو الخمس الذين سيق أن ذكر ناهم أما 
الأخدام فهم طائفه مئوذة لا دمكن أن زوج أى فرد من الطيققات 


55 


الأخرى مسن ناتها أو أن زوج أى فرد من . فشات الطسقات 


الأخرى 4 (94ك ا 

أما فى عسير فلا بهتم أهلها بالكفاءة فى النسب فما عدا عائلات 
الأفراد والأعبان التى ا 00 انها لعير الكفء وقول فو اد حمزه تأنه 
قد شاهد حوادث اكذرة 56 أغملت فمهاأ شروط النسب والكفاءة (66) ى 


وبالطليع فان تنائج تطبيق الكفاءة في بي الذداج سثل تلك الصرامة 
كشرة وأهمها أن نات اللو كد رين( قطار الزواج بسبب عدم 
توفر الرجال من طبقتهن ويصبحن أرامل أو عوانس ٠‏ وفى دراسته 
للتركيب الطبقى في مدينة حريضة في حضرموت يسجل لنا الدكتور 
البجرة روز ٠‏ الصراع 0 السادة والمساكين الى الستاح بعد قيام 


)0 وسرعان ملمقصاست, المواقتف أكثر فى حريضة ٠‏ فمثلا أصبحت 
مو أقف بعس شما الأخداه يوخي عتدوانة 4 وبدأوا ُددول بالمكشوف 
سسطرة الفريق الأول وغلب على تكاتهم الطابع السياسي والاستهزاء 
الواضح ه ومما قبل أن يعض أراملهم : سمعن وهاين يمتمن مرحيات 
بالثورة عندما تأتتى الى حر يضة سل عحهسر معهاأ حربئه الزواج «( 0 بي 


العنيات فى مسن 0 3 وهدا بدوره 84 اهتماء اللأة 00 
الحنسية وذلك « ثمرة نشونهن في بلاد ألف أهلها تزو بج بناتهم في 


41 


سن تتراوح بين العاشرة والرابعة عشرة ولم يكن من غير المألوف على 
أي حال في اليمن أن عحوزا في السبعين من عمره أو يزيد » يبنى يمتاة 
في العاثرة لتحول كما يقولون بينه وبين الشيخوخة بما تحمله من نظرة 
الشباب وبفاعته ٠‏ ولا تكون الفتاة فى هذه البلاد وهى فى العاشرة أو 
حتى الرابعة عشرة من عمرها أكثر نموا بدنيا وعقليا من مثيلاتها في هذا 
السن فى أوريا ولكنها تكون أكثر ثقافة فى الناحية الحنسية اذ أنها 
نشأت ا التطلع الى الزواج المبكر ٠٠‏ وذلك لأن الرجال والنساء على 
حد سواء كثيري الصراحة فى الأحاديث الحنسية ولا يتورعون مطلقا 
على التحدث بجميع دقائق ااحياة الجنسية » 207 , 


وترى طبيبة أجنبية أخرى أنه لا.يوَجِدٍ ضرر كما .بظن من الزواج 
المبكر وانما ضرره يكمن فى تأثيرهاعلى اعاقة المو العقلى المتكامل 
لدى الفتاة فيما بعد وكذلك على اهتهامها المتزايد بالجواف الجنسية. 
« لقد عرفت الكثيرات من صَغيرَات السن مزوجات ومخطوبات ولم 
أتبين لذلك ضرر » ويندر أن تحمل الفتاة خَلال المرحلة الأولى لبلوغهاء 
وعسر الولادة ينتجعن سوء التغدية أكثر مما ينتج على النمو الجنسي 
غير الكامل تلام الشابه +٠‏ وفى نظام الحريم تمد الفتيات الصغيرات 
اعدادا نفسيا ممتازا ٠٠‏ ويعرف الأزواج كيف يحصلون على ما يريدونه 
من متعم ولدات » 2*4 ثم تضيف هذه الطبيبة في مكان آخر قائلة ٠‏ 
« وزواج الفتاة الصعيرة ليس فيه خطر من الناحية الحسمية » بل أنه 
جانب فتان فى غالب الأحوال ٠٠‏ الا أن هناك أمرا فى غابة الأهسة » 
وذلك أن وضم الفتيات تحت رعابة الرجال وهن فى سن مبكرة٠٠‏ بحول 
سنهن وبين النمو العقلي المتكامل 1-077 


وظاهرة عدت ال وحجات شي اليمن تحتلف من منطمة الى اخرى 5 


4 


فانعظم الذي زار شمال اليمن في العشرينات والثلاثينات قد لاحظ 
ات الزواج فقَال : « ونكم : ر الرجال في القن من الزواج وكقلما تحد 
الانسان رجلا متزوجا بأقل من زوجتين أو ثلانة » وكثيرا ما يطلق الزوج 
زوجاته ويتزوج من غيرهن ؛ وريما بلغ عدد زوجات يعضهم من مطلقات 
وغير مطلقات الثمانية أو العشرة أو أكثر ٠‏ وقد روى لي أحدهم عن نفسه 
أنه زوج 5 نسع زوحات طلق منهم سنا وبقي عنده ثلاث ٠‏ وقد ررزقه 
الله من جميع زوجاته (؟) ولدا مات منهم (16) وبقي عنده نسعه ٠‏ فسألته 
كيف كان بامكانه أن بعدل دنهم فقال « ان الأمر سهل حدا لأن النساء 
في | ١‏ من قد آلمن تعدد اأزوجات فلا تحد العيرة البهن سبيلا ولاو خدن 


_ الزواج ولا بلمنهم و نعسش غالسية زوحات ال رجحل فى 0 
واحد دول نأك تحدث منهن شتخار أو خصام 1 (1)55 ى 


أمامالاحظته كلودى ايقل حل هذا الموضوع في بداية الخمسيئات 
فكان, ددرجة أقل ولكنها أيض اندت العظم في استنتاجه حول تأشر تعدد 
الزوجات فقالت ( وَاذا موؤقرَت الامكانتات”قان واحدا من كل رجل تتعدد 
زوجاته » اد أن أرجم الأزواج عقلا وحنكة شعرود وهم في سن الأر بعين 


بحنين ورغية الى جسد بعض جديد : وزوجاتهم عرفن كل هذا ابعيده 


التى تنعارف فيها الرجال بالنساء ه وهي أخيرا ستجد صديقة جني 
تساعدها و تخد عنها جزءا من العمل المنراى » كم 

كما أكدت هذه الطبسة الفر نسية فى مكان آخر بأن « تنعدد الزوجات 
بحمى الى حد كبير استقرار البيوت التي يوجد بها أطفال ٠‏ فلا وجود هنا 
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البيوت المنهارة مثل الغرب ٠‏ ولعل المرأة الغربية التى هجرها زوجها والتي 
نبحث عبثا عن نفقتها من زوج هارب ولبس عندها ما تعيش به ه لعل مثل 
هده المراة تككون أل تعاسة في مجتمم فيه تعدد الزوجات وله سيما والان 
هو الدى يتكفل دائما ينفقة الأولاد و تنشلتهم » 2110 


وفي ترم في حضرموت فقد الاحظ البرفسور سارجنت بأن العلوى 
اذا ما تزوج بأكثر من واحدة فانه يضع كلا منهن في بيت مستقل تجنبا 
لنشوء آبه متاعى وآأنه -<: ى بالنسية لطيقة المساكين اذا تزوج ألحدهي 
بأخرى فسبحاول أنضا توفيرها سيت آخر * ثم نشيف سار جلت قاتلا ٠‏ 
« اعرف حالة فى مدينه أخرى حيث كانت الزوجتان تعيشان فى منزل 
واحد ؛ الا أن الرأي العام كان ضد ذلك و كما أعرف علويا ثربا كان 
متزوجا على الأقل بسبع زوجات + وكن كالات م الأولى شريفة ولها عدة 
أطفال . والثانية قروية . والثالثة شيحة مسن 1آل/ بافضل » واارابعة سسدة 
شريفة والخامسة قروية من عائلة الماح 2 والسآدسة شريفة ؛ والسابعة 
ضسنية + وعلى العموم ذفان الزوجة الأؤلى قئ"العائلة تكن لها المركر الأول: 
الآ آنه فى حالة زوا ج العلوي بشيخه أولا ثم بشريفة بعد ذلك فان الشريفة 


ستكون لها المركز الأول وتكون الأسسقة لأينها غ» 2092 , 


وللا شك أن تنعدد الزوجات فى الدمن قد قل الآن تنئحة للتطور 
الاجتماعي الدي تنج بعد قيام نورتيه في بداية الستينات » وفي كثاب 
أخير تعرض لهذه الظاهرة فى شمال اليمن بقول مو لفه « ولا نسنطيع الان؛ 
تحديد مدى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع البمنى » » لأننا في 
الدراسة الحالية لم أخذ سوى عبنات قلملة في أما كن محدودة لا تصلح 


م4 


للتعميم » ومن هذه الدراسة الحزئية أستطيع القول أن تعدد الزوجات غير 
شائع في المجتمع اليمني بحيث أن نطلق عليها كلمة ( ظاهرة اجتماعية ) 
ا المجتمع لما عار القول أيضا أن التعدد بوجد في الحفر أكثر 
مما بوجد في الريف ويرجم ذلك ازيادة الدخل فى المدن عنه في 
القرى , لتك " 

وبسس تكرر ظاهرة الطلاق فقد كان ينتج عتها الكثير مم الما سمي 
وأهمها رمي الأطمفال الى الشارع ودخول الساء المطلقات » خاصة في 
الموانىء : عالم النغاء ٠‏ وتقول جون نوكس ماور آن حوالى ٠٠١‏ 1 مان 
لمطلقات في عدن كن يضطرن الى ممارسة البغاء وذلك لآنهن لم ,يكن 
قادرات بأن يتزوحن ثانية كما أنهن لم كن صالحات للقيام بأى عمل ولذلك 
كانت ممارستهن للبغاء سييلا لكش اارزق 2047 ٠‏ و بالطيع فمما كان يساعد 
على سهولة ممارسهة البغاء في الموائىء والمدن الساحلية السماح بممارسته 
ابان الاستعمار البريطاني في اخناء معروفة من المستعمرة ٠‏ 


وفى أول كناب رسمى عن مستعبرة عدن ؛ ألفه مساعد المقيع 
السياسي البريطاني قبل حو الى مئة عام ؛ تعرض الكاتب الى أخلاق سكان 
المستعمرة ‏ وكان معظمهم من الأجانب المستوردين ‏ فيقول ٠‏ « وفي 
الختام فمن الجدير ملاحظته أن أخلاق السكان ليست من المستوى العالي»* 
وهذا تنيحة الغياب المستمر للازواج المهاجرين كالصوماليين فى رحلات 
تجاريه خارج المستعمرة ٠‏ وعادة لا بحضر الهنود معهم زوجاتهم عندما 
بأتون الى عدن ؛ كما انهم لا ستطيعون الزواج الفتيات العذارى » وانما 
بالمطلقات فقط ومثل هذه التغييرات المستمرة فى الأزواج بالاضافة الى ما 
جمان عليه النساء الصوماليات من حوك الدسائس ؛ كأن تودى دائما الى 
ممارسة الزئا من جانبف الحنس اللطيف » ٠12150‏ 
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كذلك فقد كان من تتائج طلاق الأمهات رمى أطفالهن الى الشارع 
فقد كان من عادة الرجال المهاجرين في الموانىء أن يطلقوا زوجاتهم بعد 
عودتهم الى بلدانهم الأصلية مما يضطر ١ازوجات‏ المطلقات الى الزواج ثانية 
ولكنهن عموما كن يتركن أطفالهن وهم في سن 4 .-. ه ستوات فيضطر 
أولبك الأطفال الى أن شتوا أ نفسسهم أما عن طريق الاستحداء أو ١اأسرقة‏ 
أو الخدمة )١١(‏ ه. 


١ 


ومن المشاكل التى كانت تعترض عملية الزواج المبالغة في الممور 
وتكاليف الزواج ونسسب ترون المشكله ققد كانت هناك محاولاات 0ه 
للحد منها ٠‏ فمثلا عقدت اتفاقية فى تردم فى احضر موت عام 4 بن 
السادة: والمشائخ وآهل الحوف حورل مد ] تحب أن بصرف للزواج حسب 
العادة ٠‏ كما وقعت اتفاقة مثاهة لذلزك فى شسام فى دداية الخيسيئات ٠‏ 
وفي الدولة القعيطية صدر منشبور رقم 09 لعام 9 من أجل 
معالحة تكاليف الزواج ه وقد جاء فى مقدمة ذلك المنشور الدساجيهة 
:الثاليه :. . ظ 
(آمأ بعك نظرأ 51 هو وأقم من الضرر دنا واقتصاديا وخلضا 55 ظ 
التذافس فى 50 وشووود الأعر امن و تقاليدها من لياس وجهاز 'وعمر همأ من 
العوائد التقليدية الخارج كل ذلك عن حدود الاعتدال الى حد الاسراف» 
قرر مولانا صاحب العظمة السلطان فى المحلس ما بلى وذلك كقرار محلس 
الدو له رقم ١‏ تاريخ ٠١‏ شوال الموافق م١‏ أبر يبل وه١‏ م( وقد حدد 


/4 المؤرخ العربي . ٠‏ 


المنشور العادات المشبعة من بدابة الخطية حتى ليلة الزواج بعشرين مرحلة؛ 
م حااد لها المواعد والضوابط + 


وفي السلطنة العوذلية قننت تكالف وشروط الزواج عام ا 7 
كذلك حدثت ترتيبات ممائلة فى دثينة ٠‏ أما فى عدن فقد تعرضت الحرائد 
للمشكلة منذ بدابة الخمسينات وهاجمت « مثالات آهل الفتاة فى المهور 
والحهاز » » كما هاجم الشيخ محمد سالم البيحاني في كتابه « أستاذ 
المرآة » الصادر فى عدن عاء +6ة أزمة المساكن وأزمة الآثاث وارتفاع 
المعيشة وارتماع المهور ٠‏ وفى عددها رقم 56 بتاريخ ١١‏ نوفمبر ١55١‏ 
نشرت جريدة صوت الحنوب العدنية «أوبربت الدفعم» (546) ى 


و 


وترتبط الخطبة والزواجفي كثير من المناطق اليمنية بالقيمة الاقتصادية 
للمرأة ٠‏ فكلما زادت مهارة:الفتاة فئ. الريف زاد مهرها ٠‏ فالمرأة فى هذه 
المناطق تخطب لنشاطها ومهارتها في العمل وليس لجمالها أو حسبها أو 
نسيها ٠‏ ان الدافع الأساسى لديبهم فى تزويج أبنائهم هو الحصول على أند 
عاملة فالأسرة تريد شابة تنقاسم مع ردة الست الأعماء الشاقة التي 'نضطلع 
بها ٠‏ بل كثيرا ما يتزوج الشاب ثم يسافر للعمل أو الدراسة في المدينة 
وبترك زوجته “نخدم آبويه 219اء* 


ان الحياة فى الريف البمنى فى شمال الممن بالدات قاسية شديدة 
القسوة فأغلب الزراعة تكون على مدرجات الجبال أو قاع الوديان بوسائل 
بدائية » الأمر الذي يتطلب جهودا جبارة في الزراعة والعناية بالمزروعات؛ 
وبقع على عاتق المرأة جزء كبير من هذا العمل ٠‏ وه بالاضافة الى القياء 


1 


بأعمال المنزل العادية 'نساعد زوجها في الحرث والبدذر وخدمة المحاصيل ؛ 
وكدلك تقوم برعي مختلف أنوع الماشية والمناية بها وتربية الدواجن 
وآأبضا تدهب الى السوق في عمليات البيع والشراء واذا فرغت من اعمال 
زوجها فقد تعمل بالأجر فى حقول الاخرين » وبصدق ذلك بوجه خاص 
على الأسر الفقيرة٠ ٠‏ كما أنها تزاول مهنة الخياطة وغزل الكوفيات والطواقي 
وأيضا بعض الصناعات التى تقوم على الخامات المحلية ٠٠‏ ويختلف مدى 
مشاركة المرأة اليمنية من منطقة الى أخرى » ويرجع ذلك آكثر ما يرجم الى 
طبيعة هذه المناطق ؛ فهى تقوم بنقل المحاصيل عند تعذر استخدام الدواب؛ 
وكثيرا ما تهبط المرأة جبلا بل عدة جبال أحيانا لجلب الماء ثم ترجع 'تصعد 
هذا الجبل أو هذه الجبال وهى تحمل الماه وكذلك لجمع الحطب 20 ٠‏ 


ان المرأة فى الطبقات الدنا أ هى مكئس اإقتصادى ولسست نرقا مادناء 
فالنساء الفقيرات عادة ما يزدن من دخل العائلة عتدما تعملن : في المزارع 
أو بجمعن وببعن الأحطاب والمناء أو يصتعن الحصر والسلال والأدوات 
الأخرى ٠‏ وبعضهن قد يعملن في البيوت ويكونن العائد الرئيسي لأفراد 
الأسرة « أما زوجات البدو فى جنوب الحزيرة فهن اللواتى يرعين الماشية 
وبغزلن ويحبكن الأصواف »؛ وهن في أحيان كثيرة لا يكلفن أبة مصاريف 
منزلية » لأنهن سقين متجولات فى البراري مع شّة أفراد الأسرة وراء 
الكلا والمرعى» 2917 ٠‏ وبالنسية لرجال القبائل فى الماضى فقد حلوا 
اتتقال الميراث الى خارج القبيلة عن طريق تجريد المتزوجات الى الخارج 
من الميراث وذلك بحكي الأعراف أو حكم الطاغوت من القبائل ٠‏ وكما هو 
معروف ققد شن الامام بحي حروبه على القبائل القوية كحاشد وبكيل 
بححة عدم توريثهم النساء يسبب اتباعهم حكم الطاغوت بدلا من الشر بعة 
الإسلامية ٠‏ 
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١١ 


وهناك اثنارات الى بعض العادات الوحشسية التى كانت تلحقبالمرأة 
ليلة عرسها في بعض المدن اليمنية كزبيد وحرض وعدن + واذا كانت 
هذه المما رسات تنعكس ثنيئا فهى النظرة الاحتقا ربة التى كان بكنها 
المجتتمع لا. عرأة ه قفى زسد وحرض شول ابن ن المحاور مأ نصه « من بوم 
تدرك البنت الى بوء تعرس لم مكنوها من النتف وتزبيها الى أن تضفرها 
دبوقة » ويقال أنه يدهن وسرح وبعسل بالسدر والطين خاذا كان ليله 
عرسها لفرت ديوقتان ونشد كل دبوقة منها فى احدى فخدها وتحلى 
على زوجها ٠‏ فاذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل مع المرآة فحينئذ يمسك 
الرجل نلك الدبوقتين ولا بزان“تندهما الى أن شلعهما من الاصل فاذا 
دلعيها امتفضها 175 ذلك و«إذاذا طيحت من العد وورتها قرانها ومع 
كل واحدة منون صحن زية وَنذاوي الموضم بالزبد ليبرد عنها الالم لأنه 
بقلع الشعر مم الجلد ») 6170( لمنثتت_مِن النص التعابير النابية جدا ٠)‏ 


أما فى عدن فحتى الستينات من هذا القرن كانت هناك عادة قببحه 
ددائية تمارس ليلة العرس خاصة بين أفراد الطبقات غير المتعلمة ٠٠‏ ففى 
ليلة دخول الزوج بزوجته نجلس نحت سرير العروسين (المعروف بالناموسية 
والمر تفع عدن الارض كثيرا ) امرأة تكون عادة مسنة تعرف بالمكدية ؛ 
وتكون عملها أعطاء الاشا رات للعر وسهة العذراء كدف تتنصرف أثناء العمليةه 
3 تأخد المنشيمة الملطحة دقع الدم النائحة عن عملية الاأفتضاض وتذهب بهأ 
الى أقرباء العروسة الذين بكونون محتمعين في بيت العروسة ٠‏ ثم تقوم 
المكدية تغطرف ( أي نزرد ) يصوتها كى يسمعها الجيران ويعرفوا أن 
العر بس فك فقضى وطره وأن العروسة 3-7 بكرا بالمعل ٠‏ وفسي الصباح 


+. ٠ ْ' 


بأتي الجيران: للثهئئة + ويعلق البروفسور سارجنت على هذه العادة يأنها 
لا شك أن تكون جاهلية وآن الاسلام بمقتها 7" , 


١ 


٠‏ والحق أنه منذ. بداية الثلاثينات وظهور حركة الاصلاح الاجتماعي 
5 علدن قم الكثيرون بالدعوة الى تعليم الينات وا ى أصلاح أحوالهن 
الاجتماعيه والثقافي ويدعو أول كتاب ٠‏ فكرمي ا في علد شي العصر 
كانت أول من قتح المدارس للبنات الأجنبيات » كما أل نساء بعض 
المسؤوا: بن البريطانيين كن هن اللواثى حاؤلن ,تشحيع النساء العربيات 
على اراب فى النواديع تباي م اا العدنيول في 
تر قبه شوؤولد المر أ عن م راقي المسادر ادل الأجنمية عه كات 1 لصسبب عدن 
من 531- اله الفكرر نه الحدثه ( نشول مو لفه الأستاد الاصنجء والذي كانفي 
الوقت نمسهة ركسا لنادى الاصلاح , مأ نصة : ليه نوجد فى عدن مدرسة 
للبنات بعلمن فيها القراءة والكتابة والدين » كما نتعلمن الخياطة والتطريز 
والنسيج ٠‏ ولهذه المناسية اتتهزت الفرصة جميعة التبشير بالدين المسيحي 
المبادىء المسيحية شيئًا فشسيئًا و يتثقهفن في التمدن المعكوس على الطراز 
الأور بي وصصلو التبرج والدهاب الى المنترهات والتطلع على لوحهة 
السسئما » 29599 ٠.‏ ظ ظ 


وفي مكانين آخرين من نفس الكتاب الى تعليم البنت » والى ضرورة 
الالتزام بالحقوق الزوجية من كلا الحانبين **!؛ ٠‏ وفي عام ١94«‏ هاجم 
دمض الكتتاب. العدنيين الطريهّة التي نتم بها الزواج وهسده المجموعة 


٠١5 


ومعظمهم من الصحفين والأدباء تكلمت عن الاصلاح الاجتماعي 1 وفي 
جمعية مخبم ابى الطبب الأدببية أدان الأستاذ محمد على لقمان » تعدد 
الزوجات » كما اتهم عبد الرزاق فكري العدنيين لعدم معرفتهم الحقيقة 
لعنى الزواج يسك ” 

وفى عام ١965٠‏ أصدر الشيخ محمد سالم البيحاني أحد رحال 
الدين المشهورين » كتابا أسماه ( أستاذ المرأة ) وضع فيه القواعد السلوكية 
للمرآة المسلمة بما يتناسب مع الظروف السائدة آنذاك ولكن على ضوء 
المبادىء الاسلامية ٠‏ فمثلا استنكر عادة عدم صهور الخطيب على 
المخطوبة ؛ بل وعدم معرفته لها ؛ الا ليلة العرس واعتماده الكعلي في 
معلوماته عنها على أمه أو الماشطة (أق_المكديه التى سبق أن تكلمنا عنها) 
والتى لابهمها الا المسحه والعظانا التى) تخصل عليها من أهل العروسة ٠‏ 


وفى عام ١9٠‏ أضدر الصحفى محمد شفيق كتيبا بعنوان ( لورة 
المرأة على الححاب )٠والحقيقة‏ آنه تنتيحة لنعليم البنات في الداخل والخارج 
وال ىالحملات الصحفيةالتي كانتتشن ضد الحجاب فى اواخر الخمسيئات 
وضرره على الجسم والعقل معا » فقد ثار جدل عام حول الموضوع بين 
الداعين له من الشسباب والمتنورين » وبين خصومه من رجال الدين كالشيخ 
باحميش ٠‏ وقد أدى الأمر فى النهابة الى أن سارت ست فتيات بقسادة 
رضية احسان في مظاهرة في شوارع عدن وهن سافرات فى ملابس 
غريبة وكان أقاريهن من الرجال برافقوهن فى مسيرتهن ٠‏ وقد زرن دور 
الصحف العدنية وأعلن عن رمى الحجان نهائيا 27 ٠‏ وتعتقد كاتسة 
بردطانة أن حكومة المستعمرة كانت تود مند مدة الغاء الحجاب وادخال 
السفور ولكنها لم تنجرأ أن تفعل ذلك لخوفها من أن تنهم بهجومها على 


١٠١ ؟‎ 


اشر بعة الاسلاميه 2"*7 ٠‏ ولهذا كانت المرأة العدنية الى قبل الاستقلال 
تسافر فى جواز بدون صورة لها ٠‏ 

وبالمقارنة مع بقية المناطق النمشة قان المرآأة فى عدن قد دخلت 
المدارس في تاريخ مبكر ٠‏ شفى منتصف الثلاثينات كانت هناك مدرسة 
مزدهرة للبنات » كما بدء وقدداك فى انشاء مدرسة ثانوية ٠‏ وكانت هناك 
مدرسة تبشيرية فيها عدد لا بأس به من البنات اليمنيات ‏ الا انه على الرغم 
من ذلك كما تقول المسز انجرامز # « فلم تنجرآً على الخروج الى 
الشارع بدون حجاب في منتصف الثلاثينات سوى واحدة أو اثنتين وحتى 
اولنك لم ,بتجرأن على اسقاط الخمار الأسود كله واتما ذاك الحزء فقط 
الدى كان على وجوهن « 3 نضيف الشئدق,انحر امر قائلة : 


«ان التساء ١‏ لمتحررات في المستعيرة كن آل حسنعلي وبنات عمومتهن 
من آل جعفر وهؤلاء أنسهن .كن دوات أصول فارسية ٠‏ وواحدة منهن 
بالدات هى نبيهة ٠‏ كانت أو[النساء الرآائدات فى العمل الاجتماعي في عدن ٠.‏ 
فقد النحقت بعدة جمعيات خيرية » واستطاعت مع رحيمة جعفر وأخواتها 
أن نساعد ني في تجميع عدد لا بأس به مكى النساء لصنم الضمادات 
اللمرضى من الجرحى ٠‏ كما ان المجلس البربطاني فتيم ناديا للنساء العربيات 
بهدف زبادة مشا مشار كنهن في الأعمال الاجتماعية الا أن المشروع أثست خشله 
لأن القليل من الرجال كانوا يسمحون لنسائهي بمثل تلك الحرية كالالتتحاق 
بالنوادي » ''؟ وبمساعدة رحيمة جعفر أيضا حاولت زوجة المستشار 
البريطاني تشجيع نساء المكلا لتكوين نادي للنساء والمساهية فى عمل 
الضمادات لحرحى ١احرب‏ العالمة الثانة أو فتلح صفوف لتعليم الكبار ء 
وكانت أول مدرسة للمنات تمتح في المكلا بديرها الشيخ عبد الله الناخبي 


١٠١ 


الذى استطاع آن .يقنع عددا من الآناء بأن برسلوا م 0 
و حد4ك وابنته تعلمهن 2 


1 


. وعلى اختلاف اخنها 5-5 ي الخليج العربي والجزيرة الرية » فاذ 
المرآة اليمنيه تقاسي باستمرار فراغا نفسيا وعاطفيا من حراء هجرة: زوجها 
لى مختلف بقاع العالم جريا وراء الرزق منذ أمد طويل ٠‏ وفيما عدا 
المنطلقة الشمالية من صنعاء فتكاد تكون الهحرة عامة ف ىكل المناطق٠‏ و كل 
ما فىالأمر أن اتجاهات الهحرات اليمنية هي الى تغيرت وهى الآنمركزة 
أكثر فى المملكه العرسة السيعواديه ومنطقه الحليج العر بي بدلا من بلدان 
الشرق الأقصى والهند شرق أفرْشكيا وأمريكا وبريطانيا كما كانت عليه 
فى السابق ٠‏ 2 


' وفيى الماضي كان ألرَوْجٍ المهائجر-قد :يبقى بعيدا عن زوجته أو أطفاله 
5 مهاجر هم م بعودول الى زوجاتهم الأصلات بعد كل تلك المدة ٠‏ ومثل 
عند كلهما وبالذات عند الزوجة ٠‏ ولقد لاحظت ذلك الآنسة فرياستارك 
فى منتصف الثلاثيتات ين وادى دوعن ص حضرموت «١ا‏ جاءت السنا امرأة 
حملة اسمها عطية من القرية السغلى وكان زوجها » الذى تزوجته قربا » 
قد غادرها الى بلاد الصومال ٠٠‏ ؤبدأت تغنى لنا قصيدة من تأليفها تتمنى 
ازوجها أن يعود لها بالسلامة ٠‏ وفيها تقول عد قابنة عمك وحيدة كل ليلة 
وضحكت البنات اللوائى كن جالسات حوالينا ٠‏ فمدت عطية بديها وقالت 


٠٠١غ‎ 


أن أدعو له بالعودة 5 ولكن كم سيبقى بعيدا عنك ؟ فأجابت ٠‏ آه مسن 
ددرى رمأ عشر سئوات اذا أ راد .الله 3 تنهدن حسعا ٠‏ وهذا هو حزن 


ع من ستل في هده الأودية » (141 وى 


'ويزخر الشعر اليمني بالقصائد 5905 حتؤل الهنحزة ومزدوداتها 
النفسية بل. وهناك من القصائد خول. هذا الموضوع ما تعتبر من روالسع 
الشعر العربي والانساني كقضائد الشاعر اليمني محمد أنغم غالب وبالذات 
ند ( الغريب ) و ( الطريق ) و ( قطزة بن ) 2459 .» وهذه بعض الأدنات 
الشعرية في اللعة العامية من اليمن الاسفل والتي لا بعرف قائلها ولكنها 
جميعا تعبر اعما بختلج شي صدور زوجات لمهاجرينمن حز ن و أسى وندشوق٠‏ 
وهذه الأسات مما ترددها النساء ويعنينها أثصناء عملهن في الحقول أو 
لبيوت :| 
والدمع نشوي مهحنى وخحتدي 
العيد أتى. كل. مسن حمزب وعيد 
.وانا بحيسك واحبيب مقيسد 
بد عن نص" اليل ولا معنك: صوت 
:فرق الأحبة مشل د لسوت 
204 مدينة خلف مدنة | 
شأرزم على قلبي حجر وطينة 


00 < النهنار و3 يه < اللبالي ظ ا 


بالله عليك يا شمس لا تغيبي 
الا أنه تنيحة لهذا الفراغ العاطفي من جراء افتراق الزوج عن الزوجة 
فى المهجر لمدة طوبلة فقد وجدت زوجه مستشار بر يطانى سادق ٠‏ كانت لها 
علاقات وطيدة مع بعض النساء فى منطقة حضرموت » لقد وجدت هده 
الزوجة أن الفراق تودى عادة الى انشاء علاقات جنسية بين النساء ذاتهن 
كتعويض لما فقدنه بسبب عدم وجود الأزواج ٠‏ 


( فى حضرموت يعتقد الرجل آنه ما دام ليست هناك فرص للنساء 
في أن يقابلن الرجال فانهن سيحبين حياة عفاف ٠٠‏ ولكن عندما تثار 
عواطف الينات عن طريق الزواج المسكر وبعدها بصد من تنيجة الطلاق أو 
هجرة أزواجهن »؛ فليس من المستغرب :ما دام ليس أمامهن أي مخرج 
حتى ولو كان غزلا بسيطا مم -الرجال ؛ الا أن بتجهن نحو بنات 
حب الى 

وفى مكان آخر من كتابها : تصف لنا هذه الكاتبة أن ذلك ما كان 
يحدث لاثنتين تعرفهما تماما فهذه الأولى « ذات النظرات التى تخلب الألباب 
كانها نجمة سينمائية » والتي يسكنها أن تكون كذلك فيما لو نشسأت 
وترعرت فى بيئةاخرى نقد كنت اشاهدها وانا مشدوهة بحمالها وصفاء 
فسماتها والتى كانت تخفي تحت طياتها ذكاء واهتماما بالعالم الذي حولها 
زربما كان بلا شك قادها الى حياة غنية ترضى بها اكثر فيما لو كانت تعلمت 
وتحررت ٠‏ ولكنها كانت تضيع مواهبها » غير المشكوك فيها » فى المزاح 
مع الحريم ٠‏ لقد كانت مثل الاخرى تعزى نفسها بسيب فقدانها لزوجها 
الذي ذهب الى المهجر » في عشق النساء الأخريات ٠‏ 249 , 


١١1 


١5 


الا ان ادير ة من ناحية ابحاسة قد ساعدت المرأة اليمشة في أن تأخد 
على عاتقها ١‏ بعض المسؤولات التى كانت من مهام ار جل ١ ٠‏ #البجرة له 
للرجال قد جعلتالمرأة الممثل البالغ الوحيد للاسرة ٠‏ فرحيل رب الأسرة 
وعيره منرجااها البالعين بلقي على عاتق الزوجة أيضا مسو و ليا تجديدة. 
فكونها رب الاسرة الموقت بحعلها تلتزم بمهام جديدة تخلى عنها رب 
الاسرة المهاجر * وتللوىي أحد هده المها م على قدر در من مسوؤولنهة 
انحاد القرا را تالتي كانت وقما على الرجحل 3 وهكدا فَأنْ الدورالتي تلعيه 
المرأة فى في اقتصادالاسرة قد توسع بشكل جوهري ٠.‏ وبهذا الشكل تصبح 
الزوحجة أثناء غباب زوحها ني مراثمه اجتماعيه مساو به على الاقل لمرتمة 
الاين الأ كير فى الاسرة ادا كان دون سبع الزواج هن حصت السلطه صمن 
العاعلة ٠‏ (42) ى 


ومما ساعد المرأة على القياء بال واجبات للدى كانت اساسا من مهام 
الرجل كالزراعة + هو انه نفضل ادخال ١‏ بعض المكتشفات اديه سن 
الآلات كمكائن طحن الحبوب والقوارير الحواي 4 ؛ ومكاتئن الخياطة 
والسيا رات قد قلص كثيرا من وقنها الذي كانت تصرفه يوميا لانحاز 
تلك المهاه التقليدبة الومسة الواحب عليها انحازها ٠‏ 


وبالمقا رنه مع ما أحدثته الهحرة بالنسسة للمرآة فى الريف العمانى 
في هذا المجال فاننا نجد ان دورها لم يتغير كثيرا هناك كدور شقيقتها في 
اليبن وذلك يسبب ان الهحرة فى في اليمن أقدم وأشمل » هذا من جهة ومن 
جهة ثانية لأن أي تغير يحدث في عمان يكون بخطوات رتيبة يسبب 
المذهب الاباضي المتزمت هناك نوعا ما ٠‏ فهى دراسة ميدائية اخيرة اجربت 


١١ 7 


و اضمان ل عن أثر المحرة 5 العبير دور لمر أت : فى الرنف هناك » يخلص 
ب الى انه على الرغم من انساع كان التشاطات ٠‏ التني تشارك فمها 
المرأة فما رَالت هناك قود واضحة أمامها ٠‏ ظ 


«ان دور المرآة فى المجتمع العماني فياأر نف مازال محدودا للعايةء 
ومعذلك فان هناك اتحاها تدريحيا نحو نخطي القود اذ تأخذ المرآة على 
عاتقها الآن وبشكل متزايد » بعض المسؤوليات المتزلية » الخاصة يرب 
الأسرة العانب عن المنزل وهذا بالضرورة لا يعني توقف المرأة عن اداء 
مهامها التقليديه لكي تقوم بالمهامالجديدة بل يعنى احتواء هده المسوؤولبيات 
الحداة * غير ان هذا التوسع في دور المرأة لم. يود الى ارتفاع مكاتتها 
وذلك لان القبول العرفي المكانة الاحتماعية المتدينة ما زال سائدا , 
وهو يمثل عقبة رئيسيه في وجه توتبيعم ذور المرآأة فى حباة المجتمع 

ومساهمتها الفعلية فى الحياة الاقتصادية المناطق الريفية * ومن غير 
المستطاع التغلبعلى هذه. العقية خلال جيل واحد » وما لم يقتنع المجتمع 
أن ,استطاعة النساء المشاركة فى الحياة العامة بشكل كامل ؛ فلن 
ستطعن تقاديم المساهمة التي 0 (45كا, 


< اما فى اليمن فان دورالمرأة في العمل بارز للعيان. وهو تاتج عن 
أسباب موضوعية كثيرة منها الهحرة ذائها ٠‏ وهذه ملاحظلة أجد الرحالين 


العرب الدين زاروأ أواسط | 0 صل حوااى أر بعين عاما شان فرك ركه 
الرأة المعالة في أعمال الرجل : 


) وفى آناء الطربق كان يمر ينا كثيرا من ء القرونات ذاهبات 
دمهر دهن أو 3 رجامن 7« الحقول والجيال لمضاء ا المختلفة + 


١١م‎ 


ونقل ودهاب الى الاسواق لبيع الحاصلات وجلب البن وتقشيره الى غير 
ذلك من الاعمال الخشنه ٠‏ وعلاوة على مشار كتهن في هذه الاعمال 
فانهن. يقمن بأعمال منزلهن خير قيام وبعنينم بترية أطفالهن ٠‏ وقد 
لاحظت أنهن نشيطات جدا على العمل ويشتغلن ليل نهار دون كال أو 
ملل ولا نتناولن من الراحة الا قسطا بسيرا » 2479 , 


00 


القد قامت ثورةالسادس والعشرين من سبتمبر ١45+‏ م في شمال 
وأقانت على أنقاضه حكما جمهو رن أعلان عن أهدافه العصر به كأى نظام 
جمهوري آخر في الوطن العربي وبهمنافى مهدا المجال ان نذكر أن الفتاة 
والمرآة فى شمال اليمن بدآت مند قتام-الثورة-تعرف طريقها الى المدرسة 
والفتاة اليوم تلتحق بالجامعات خارج اليمن وفي جامعة صنعاء ذاتها 
جنيا الى جنب 0 ” الطالب اي - 5020 ددأت فاهرة الحجاب 
أشواطا لا بأس بهافي 55207 را 0 * أما في مجال الصمل 
فالمرأة تعمل الآن في التدريس والتمريض والاعمال الكتابية وفى الاذاعة 
واأنافم- نوك ع وثى < كو مه المقدم 1 برأاهيم الحسدى م التمكيسر هل سي 
معالجه قضايا الزواج والمهور بما نتناسب وضع المرأة الجديد بعد قيام 
الثورة ٠‏ الا ان التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة في شمال 
اليمن ليس بنفس الدرجة الدي هو عليه فى جنوب اليمن كما سنرى ٠‏ 


١ 


وذلك لأسباب كثيرة منها أن تعليم المرأة واطلالها على المدينة الحديثة 
كان أسيق : فى الجنوب منه فى الشمال هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فهناك اختلاف بين النظامين السياسيين فى شمال اليمن وجنوبه » ونظرة 
كل منها الى الدور الحقيقى للمرأة اليمنية في المجتمع الجديد ٠‏ 

أما فى حجنوب اليمن فعندما قامت ثورة الرابع عشر من أكتوبر 
١4+‏ م بكفاحها المسلح ضد الوجود اأبريطاني فان شوط لابأس به من 
تعليم المرآأة كان قد قطم في هدا المضمار ٠‏ ففي أواخر الخمسينات كان 
التعليم الثانوي للبنات قد ترسخ نوعا ما ء كما أن عددا من النساء كن 
بعملن فى التدريس والتمريض ٠‏ وقد شاركت أعداد منهن فى الحركه 
الوطنية فى ذلك الوقت وأرسلنت بعضهن للدراسة فى الخارج ٠‏ ولم 
يقتصر تعليم البنات على فتئات مسْتمَمرعدن وانما شمل أيضا بعض مدن 
محمية عدن الشرقيه فى حضرموت ٠‏ 


وقد سبق أن رأبّنا آن المناداة في املاح أوضاع المرآة والبنات في 


عدن قد بدأ فى الثلاثنات + وآن الركة اتنهت الى المناداة الصر بحه 
للسقور 5 فى أواخر الخسسئنات وخروج بعض الفتيات بالفعل في مظاهرة 
لذلك الغرض ٠‏ 


وعند قيام حركة الكفاح المسلح نحد أن بعض النساء كن يشاركن 
مشاركة فعالة فى المظاهرات ؛ وتهرب الاسلحة : وايواء الثوار » بعد 
قيامهم بعملياتهم الفدائية » في البيوتث في عدن ٠.٠‏ وحتى فى جبال ردفان 
حيث كانت بداية الثورة المسلحة نحد أن المرأة تشارك أخاها فى حمل 
السندقية لمحاربة جنود الانجليز » ومن أشهر الاضرابات التى قامت بها 
الفتاة اليمنية اضراب طالبات كلية البنات فيعدن والذي أدى الى اتتشار 


لما 


الاضرابات الطلاسة الى مكدر منتشرة الى أن خرج الانحليز من عدن 


وبعد الاستقلال مياشرة لم تحدث أبة تطورات جدربة في وضع 
المرآة وانما ازدادت مشاركنها بشكل ملحوظ في الأعمالالمكتبيةو الطباعية 
ودلك بسبب أن كثيرا من تلك الوظائف نف كانت تشغل من قبل الأجنييات 
قيل الاستقلال ٠‏ وبسفر تلك الأجنبيات ؛ ثم ادخال اللعه العر يه بدلا 
من للا نجايزية في تلك الأعمال » أصبح المجال مفتوحا لاستيعاب عدد كبير 
من النساء والفتيات في هذه الوظائف ٠‏ كما أن الفرص للدرامة الحامصة 
في الحخارج بعد الاستقلال أصبحت متوفرة فذهبت اعداد منهن للتحصيل 


٠ العلمى‎ 


15 


ان التطورات الجدرية لحقوق “المسرأة الاحتماغية والاقتصادية 
والسياسية قد حدث بعد حركة ؟> بونيو ١559‏ م التصحيحية ؛ وبالذات 
بد مدرر برنامج مرحلة الثورة الوطنية الدبمقراطية » والدستور الوطني 
الدمقراطى الصادر فى نوفميرءلاة١‏ م حول المساواة بين الرجل والمرأةء 
كتمد جاء : في البرنامج ما يلى : 


« أن التغيير الجدري لطبيعة الحياة المختلفة التى تعيشها المرأة 


اليمشة ومساوائهاأ بالرجل 6 والدفع بها يذن تأخد مكانها الطبيعي شي 
الحأة العامة والسياسية والااجتماعية الجديدة 4 وكدلك مشار كنها شي 


: عمليه الانتاج و دعم و نشتجيعم منلمة الاتحاد العام لنساء اليمن وحركة 
لرآة النمنة في الاقليم وما تطرحه في نشاطاتها الاجتماعية من براميج 


1١115 


ومخطيلات تهدف الى تطوبو المرآة والأسرة اليمنية » سوف يضيف قوى 
جديدة عاملة الى صموف الثورة تساهمم امكانيات كسرة فى خدمه 
الثورة وتطورها “)0 + 


٠ .‏ كما آن المادة (دم) من الدستور قد نصت بأن «تضمن الدولة حقوقا 
متساونة. للرجال والنساء وتوفر شكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق 
تلك المساواة » 147 ومند عام ١91/١‏ م وضعت مسودة قأنون الأسرة 
للناقشة بين ضفوف التنظيم واللحان الشعبية والمستشارين القانونيين 
وفي الصحافة ٠‏ ثم شكلت وزارة العدل لحنة مهدتها أن تحمل مشروع 
قانون الأسرة وتطوف به على الناس في مختلف أرجاء البلاد ٠‏ وقد ضمت 
اللجنة مأذونين شرعيين وآئمة::تباجد ومسئولين من وزارة العدل » ني 
انضي الى هده اللحنة ممثلات عن اتحاد نساء اليمن ٠‏ واشترك فى مناقشه 
القانونالمحافظون وتقاات_العمال-والطلاب وبقيةا ل سسات الجماهيرية» 
وكانت هذه المناقشات "تتم في اجتماعات جماهيربة مفتوحة مم اللحنة ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر أنه قبل مناقشة مسودة الدستور واصداره في 
عام :وام قام المسؤولون في المحافظة الثالثة في منطقة زئجبار باصدار 
منشور قبل حوالى ثلاثة أعوام تقريبا مبن صدور القانون وأصبحوا 
يسيرون بموجب بنوده فى المحاكم الشرعية بالنسبه. لقضايا الزواج 
والطلاق ٠‏ وسنحد أن كثيرا من بود هذا المنشور المستحدثة ستكون 
من المواد الحديدة في قانون الأسرة الذي سمصدكر عام ١510/4‏ م 


فمثلا حدد المنشور أن المهر بحب ان لا يزيد عن (٠٠؟)‏ دينار 
.ويضرورة موافقه المتاة على الزواج 4 .وان سن الرشد )١5«‏ عاما » وان 
الطلاق بحب أن لا يتم الا في المحكمة وأن تكون الأشباب وجيهة لذلك»٠‏ 


١١ ؟‎ 


كذلك جعل المنشسور الزواج من زوحة واحدة م اليه فى حاللات استتنائنة 
بندر فى ذلك 052) 0 


ان الهدف السياسئ والاجتماعي من صدور قانون الأسيرة رقم )١(‏ 
لعام 19074 يشآن الأسرة في اليمن الديمقراطية واضح وهو تحقيق المهام 
السياسية والاجتماعية التي يطمح لتحقيقها النظام الجديد والتى سبق أن 
حددها برنامج مرحلة الثورة الديمقراطية والدستور الوطنى كما ذكرنا 
أعلاه '* « لقد عمد القانون أولا الى رفض التقاليد السائدة فى المحتمعات 
القبلية والعشائربة » كما عمد ثانيا الى استحداث نصوص من شأنها أن 
تحقق المساواة بين المرأة والرجل» والقصد<الْآَنْيابى من ذلك كله هو أن 
خطط التنمية والتغيير التى تتقصد الساظة| اليَفَكية إلى تحقيقها لا يمكن 
أن تلحر الا بتحرير نصف قوى الشعتت -_العاملة ”من قيود الححاب ٠‏ 
فارتفع القانون بالمرآة الى مستويات لم تشيق. أن حققها: أي مجتمع له 
خلفيات تار دخة مماثلة للمجتمع اليمنى ٠‏ وحكمة القانون من ذلك كله ع 
هي أن ينتقل باليمن من مجتمع منفصل الى مجتمع متكامل نتساوى فيه 
الناس من ذكور واناث » 235029 , 


وهذه أهم ميزات قانون الأسرة : 

١‏ لم يشترط القانون الكفاءة فى الزواج ؛ وانما نص بأن 
« الزواج عقد بين رجل وامرأة متساويبين فى الحقوق والواحصسات «( 
المادة ف" 


؟ ل منع القانون أهل الفتاة المراد خطبتها من الاتفراد بالموافقة 
على الخطبة دون استشارتها وأخذ موافقتها ٠‏ المادة (م) ٠‏ 


ب الغى القانون التمييز بين المرأة والرجل فى الشهادة فى عقد ‏ 
الزواج » وكل مايتطلبه القانون هو خحضور شخصين عاقلين بالغين ولم 
شترط الذكورة أو الانوثة المادة (م) ٠12110‏ 0 

ب. وضع القانون سنا محددا لاهلية الزواج لكل من الرجل 
والمرأة ١68‏ سنة للرجل و5١‏ سنئة للمرأة ‏ كما أنه و ضع حدا لفارق 
السن بين الرجل والمرأة وهو عشرون عاما الا اذا بلغت المرآة (5) سنه 
من العمر * المادة |6 , 

ه # جعل القانون الزواج من زوجة واحدة هى القاعدة العامة ؛ 
وجعل الزواج من ثانية الاستثناء » وقيسده بضرورة الحصول على اذن 
كتابى من المحكمة المختصة اذاءثبت لها عقم الزوجة ومرضها مرضا 
مزمنا أو معديا وذلك نتفيش طبي المادة ٠ )١١(‏ 

5 نص القانون على -اشتراك- الزوجين في تحمل نفقات الزواجء 
وتوفير متطلبات الحياة:الزوجية » وتحمل :تكاليف حياتها المشتركة بعد 
الزواج فاذا كان أحدهما غير قادر على ذلك كان الآخر ملزما بالانفاق 
وبحمل أعباء الحياة الزوجية ٠‏ المادتان )١07(‏ » (+؟) ٠‏ (1) 

٠‏ ل وضع القانون حدا أعلى للمهر لابجوز أن يزيد بشطريه 
المعجل والمؤجل عن مائة دينار ٠‏ المادة (18) ٠‏ 

م من القانون الطلاق من طرف واحد وبآن لابعتد بالطلاق الا 
بعد الحصول على اذن من المحكمة الجزئية » والتى ان نصدر الاذن الا 
بعد احالة القفسة الى اللحنة الشعبية » كما أنه لانجوز للمحكمة أن 
تأذن بأكثر من طلقة واحدة فى كل مرة » واعتبر القانون كل طلاق رجعيا 
الا المكمل للثلاث طلقات المتفرقات المأذون بهمامن قبل المحكمة , 
وباستطاعة الرجل والمرأة على حد سواء التقدم للمحكمة يطلب انهاء 


١١ 


العلاقة الزوجية ٠‏ وحدد القانون الاسباب التي .تبرز الطلاق والتفريق 
القضائي كالاصابة بمرض غير قابل للشفاء » وغياب احدهما عن الآخر 
لمدة 5-7 ثلاث سنوات » وامتناع القادر منهما عن الأتماق على 
الآخر » أو تفاقم الشسقاق يبنهما ٠‏ المواد (ه؟) (0) (50) (55) ٠‏ 
0 نص القانون أنه فى حاله ان وحدت المحكمة أن الزوج هو 
اللتسبب في الشقاق الذي أدى الى الطلاق جاز ز لها أن تحكم للمطلقة 
بتعويض مناسب لايزيد في كل الاجوال عن نفقة سئة ٠‏ المادة زع . 


1 


وبعد صدور انون ار انعقلا 41 العام الاول لاتحاد نساء 
موري انتخدثت ا ات الم مدة لغبرورة بارس المرأة كل 208 
أن المرأة الآن نشارك مشاركة فعالة فى كل محالات الحياة فى اليمن 
الددمقراطية ٠‏ فسياسيا هي منخرطة فى صفوف الحزب من مرتبهة عضوة 
شي المنظمة القاعديه الى مرانية عضمو ه في الأحنه !1 ركز 3 + كمأ أن المرأة 
ممثلة أيضا فى أعلى هيئة تشريعية هو محلسن الشعب الاعلى وفي هيئة 
مجالس الشعب المحلية ولمجلس الشعب الاعلى الذي تم اتتخابه لاول 
مرة عن طريق الاتنخابات المباشرة قى دبسسر ١08‏ م ٠‏ 


وفي مجال الأتناج والعمل فهى تكون في ١‏ بعض المصانع » كمصانع 
الغزل والنسيج وغيره » الجزء الأكير من العمال ٠‏ كما أتها تعمل بحنب 


1١6 


الرجل كي التعاو ننات ومزارع الدولة بل وحنى في البناء » وقد عملت 
المرأة مئد بدانة السيعيئات قاضية في المحاكم ولرمما تكون فى هذا 
المضمار أول قاضية فى الوطن العربي ٠‏ وهناك الآن الطبيية والمستشارة 
القانونة » والمحاضرة فى الكليات » والكاتبة والادبة ٠‏ وحتى النساء 
الاميات اللواتى لم يعرفن العمل قبل الاستقلال » أو عرفن فقط الخدمة 
في ببوت الموسرين والاجاب أصبحن الآن ‏ خاصة بعد تحررهن من 
الامية ‏ يعملن في الاماكن الني تناسبهن » فنتيجة لخطط التنبية فلم 
تعد هناك عطالة بآأى شكل من الاشكال وانما هناك الحاجه الى أبدي 
عاملة أكثر من التى هى موجودة ٠‏ وتشارك المرآة أيضا في المحالات 
المسكرية » فهى تعمل في الجيش وفي الشرطة الشعيية » فهناك فرق 
خاصة من ميليشيا النساء ٠‏ وفي.الدَرَْسْمَة لم بعد الاختسلاط فقط في 
المرحلة الجامعية وانما أصبح لعمتولا “نه “الا فى كل المراحل الانتدانية, 
والاعدادية والثائوية والحامعة + 


وبالطيع فانه على الرغم "من مخاولة تحقيق المساواة بين الرجا 
والمرأة فى اليمن الديمقراطية » الا أنه وجب القفول بأن على المرآة أن 
على اعطائها اياها ٠‏ أن تقدم أي مجتمع يقاس بمدى حرية المرأة ويطبيعة 
نظرة الرجل البهاء وأن العلاقات الاقتصادية الاحتماعية السائدة تكشف 
جانبا كبيرا وهاما من جانب حرية المرأة وطبيعة النظرة اليها عمليا على 
صغيد الواقع ٠‏ ومن الخطأ النظر الى الحرية الاجتماعية أو معالحتها 
بمعزل عن الحرية الاقنصادية والسياسية ٠‏ 


وبديهى أنْ العمل هو من حق المرآة والرجل على حد سواء » وأن 
انعجر بر المرآة اقتصاددىا شرط أساسي لتحررها اجتماعا ومسساسساء فأدا لم 


1١1١1 


تنح الفرصة للمرآة للدخول الى ميادين العمل الاتتاجىي ومشاركتها 
الفملية في الجبهة الاقتصاديه وفي كل مناحي الحياة الاجتماعة والثقافة 
والسياسية » فان تبعية المرأة للرجل في كل شىء ء قظل قائمة وتنظل 
خضوعها له أمرا واردا لا مفر منه مهما كانت هذه التبعية وهذا الخضوع 
غير ظاهرين للعيان وعندئد يصبح الحديث عن حرية المرآة مجرد ثرثرة 
فارغة وثير ذي اد 


اكتودر ام جاء في وتام الحرى , 0 شأن المرآة "+ 


« ان الاتحاد العام لنساء اليمن مدعو الى زبادة دوره في النضال 
لحل القضاءا المشتركة مع جميح المنظنات الجماهيرية البمنية والمسائمل 
الخاصة بالحركة النسائية على ,نخد سوام »م ويتمثل الانجاه الاساسي 
لنشاط الاتحاد في الظروف الراهنة فى_اشراك النساء اليمنيات على 
نطاق واسع في الحباة الاقنصاديه الاجتماعية والسياسية للسلاد وفي 
النضال الدؤوب من أجل نشسبت وتحقيق وصانة الحقوق التى منحت 
للمرأة وتطوير امكاناتها وكماءاتها واشتراكها فى مجسال بناء الحياة 
الجديدة » . 034 2 ١‏ 


١١ / 


الهو امش واأصادر 


١‏ أنظر ألد كتور مسحمو 3 أالعول . . حفددات دلفس . معدالة العربي © العدد 
119 » 554 *» ص 55 - [١‏ . 
؟ ..انظر عبدالله الحبشى . دراسات في الثراث الليمني »؛ دار العودة » 
--بيروت /الا9! ©» ص "الا 85م . 
#9 ب سعيد عوض باوزير . الفكر والثقافة في التاريح الحضرمي . 111١١‏ 
؟ ب محمد بن محمد زبارة . نشر العرف لسلاء اليمن بعد الالف» القاهرة؛ 
5؟| ىه 2 لعسسم الاول »؛ طَنية./ا ب ١5١1ل‏ . 
عد د . عبد العزيز المقاليح .| شعر/ العامة في اليمن . دار العمودة ع 
بيروك 15978 © صصى داوكا 


ه ‏ عمر الحاوي © ح<حفيث ممع المستشرق التقدمي مكسيم رودنسون » 
مجلة الحكمة 4 عدن »6 العدج..(م]) د تمر 151/95 م )» ص 51 . 


0-0-5 بإقزرياال! تعطل . مع ما . ترق جموئاي5 م8 ١‏ . ععيموالا - »مما 
ْ ظ 0 56 .5 . 1961 
لال . هع5 لع8 هطا لتق ونزقعمق ورععدوع نلا . يازنا ععمعنوزااع1م! أهياج لا 


. 436 .2 . 1946 ,وقملضما . ( بلإامه اانه 10١‏ ) 


بم ب 3110 - 2201101110115 - ©011116١/20ط2‏ 2 270 إواع 50‏ . ميلتاووظ .|| .0 
. 1966 ( ااأعقضعة5 5]| ) . 2/3مع50 7 أصعماجواعيعنا عاط:ودمم 

. 2 .2 األالعظ8 
3 اأمعاعمم ممق . ووبزطمق 51 عضل 2 وعأط/لا 116 . بأموعوزمع5 ,8 ,8 


ب 1971 ,5 .ذ .ل . وأطهظف ‏ وتيعطاناو5 م عهوومم و8 أن ومووزم 
. 1 - 80 .صم . 16 .أم/ا 


21 82 .0 قلطا 


1١/6 


١أ‏ ا ب . 80 - 7/6 .مم , لزما 

2 ١15تنأ‎ ©» في بلاد عسسير » مطبعة دار الكتاب العربى‎ ٠. فوأد حمزه‎ ١ 
ْ . ص .لم د الى‎ 

11 الدكتورة آيفاهويك .سنوات في اليمن وحضرموت . ترجمة خيري 
حماد ؛ دار الطليعة “؛ ١51١١‏ ص ١١97‏ . 

١‏ د بزيه مؤيد العظم .رحلهة في نلاد أالعرب السسدة . ج ١‏ »4 مطبعة 
عيسى البابي ط /191 ؛ ص 497 ل [ة . 

1 . 140 8 . 188 ©] 28006 ك5صوقغان5 عطة ‏ مو بينرولية . عزمود4) 


!| ساد . عبد العزيز المقالح . شعر العامية في اليمن ( رسالة دكتوراه ) 
دار ألعودة ؛ م/ا5ا © ص 5 ٠‏ ظ 


6 سد . محمد مصطقى الثعيني ؛ اليمن«الذولة والمجتمع . النهضة ؛) 


و/ذخة ١‏ 4 ص ٠‏ الى 5 
58 . 7 - 436 .مم . مم5 _ ومع لمق ونطوعم مرعئىء ثانا 
0 تي 2 68--. همه .. األقومو5 0م ام 


.493-4 ,رم .1962 5]005نان) عنتأصوالا من كم نول -ط ةزر وأامعا نار 


. "8 دكتورة انقفاهو بك . سئوات في اليمن وحضرموت ص‎ "١ 
الإقن انالا (إن نال واطهلثك وأا ع7رأء ثم . د5مروروما معورم0‎ , 2# 55 
1970 . ظ . 24 .م‎ [ 


؟؟ ‏ دكتورة كلودى فايان . كلت طبيبة في اليمن . دار الطليعة )2 
31 © ص ١5١[‏ . ظ ظ ظ 

7 | 298 - 28 .مم . أله .مه . ومروروما معورم0 

6 عبد الرزاف ااهلاليى . حفائق وطرائف من تاريخ اللنعايم في العراق . 
مجلة آفاق عربية »© العدد ١١‏ تموز ثملا5! » ص مذ ه.١!‏ . 


أ سا . 6.26 . © .06 . كمروروما معععمم 
57 | . 62 .م. ألأطا 


ل 


4 ا د. كلودى فائان .كنت طبيية في اليمن . ص الا |١05-‏ . 
4 محمد عد القادر بامطرف . الشهداء السسيعة . بفداد 15/5 » 
ص 5١‏ . 


.”ا - أسن المحداور . صفة بالاد اليمن و مكل و بعص الحمحاز + تحضيق أوسكر 
لو فهرين ليدن ©» [هؤا » < | © 1١55‏ . 


. ١11 ص‎ » ١ < . آس المجاور . المصدر ذاته‎ ١ 

؟' داس الحاور . اتكصير ذاته . < ١‏ )؛ ص ١74‏ -2. 

بم اد . كلودى قابان . كنت طبيبة في اليمن . ص 187 ٠.‏ 

5 المصادر ذاته ٠.‏ ص ١9/58‏ . 

ها فوّاد حمزه . في بلاد عسير ٠‏ ص ١١!‏ . 

5" تقابان . المصدر ذآأته ٠.٠‏ ض ه5١‏ -151 . 

1 92 .م , لع .من . ععللاقالا - »انا 
0 2 . 434 .م . قوذ نع عذة مضه وأطويم «ررع جوع /الا 
8 فؤاد حمزه . في .يلاد عسير ٠‏ ص 1١6 ١١#‏ . 

.؛ ‏ الشعيني . اليمن الدولة والتجتمع ٠‏ ص ٠. 86١‏ 

١|؛ ‏ د . كلودي فايان .كنت طببسة في اليمن . ص ٠. 11١‏ 

ب 0" . 7ه 95 .مم . 6زم 0 . اعلاناق ]ا - عاه تاليا 
؟؛ ‏ فؤاد حمزه . في بلاد عسير ٠‏ ص ؟؟| . 

1 المصدر ذاته » ص ١79‏ . 

ه؛؟ ‏ ابن المجاور . صفة بلاد اليمن ٠‏ < ؟ . ص 155-١51١‏ . 


ا 5 . 436 .م . وعذ ع8 هذخ 00 وأأوعم رررواوع /الا 
1م 0 . 431 .م . لاطا 
5# (56515آ) .0 .لام ) | 5 01 ك5»ع!]أأهم 156 . ت]إلاظ .5م 


131 .م 1971 , لجهمير0 
١‏ 


5 ب , 95نلرن| ٠‏ آللاة1 113013 01 دلأيرأق5 186 . أمقوزاعع5 .68 
. 22 - 21 .صم , 19857 


5 . 494 مم ,... موأنواد زوع .]ا لة ألا #رععج8 . أوموووع5 ,8م 
بد . 93 .م2 غ/ج .905 . وأزسق8 .5م 
3 . 95 .م . لزطا 
5 . 104 .م . قبطا 


15 محمد الشعيتي . اليمن الدولة والمجتمع + ص ١م‏ . 

هه فؤاد حمزه . في بلاد عسير ٠‏ ص ١6م‏ . 

6١‏ سس . 181 .م . لع .مم . قعزن8 .5.م 
لاه ب ذكتوره ابقاهوو بك . سئوات في البمن وحضرموث ٠.‏ ص 55١‏ . 
دكتورهة كلودى فادان .كنت طببية في اليمن . ص ١5‏ . 

5 - نزيه العظم . رحلة في العربية!السعيدة # كين عه . 

١1١ ادء. كلودي فابان . كنت طبيبة في اليمن- “ص‎ ٠ 

١55 المصدر زاته + ص‎ 1١ 

ب .4986-7 .... ١34101ادأوعا‏ عووأريوالاا اهمع . أمرووزية5 .8.8 
١‏ - د. محمد الشعيني . اليمن الدولة والجتمع ٠.‏ ص 2ل . 

1 اسم ١‏ ظ ٠‏ 3 - 92 .هم . لج .مم . «عبيزولا - عرمجها 


م6 ب 22 وليف +ه 5611/6111 هطخ أ0 اورروععم ورم , عوخون ل م ع 
. 43 .م, 1877, قولومنا!ا 


ذآ'ت < | ٠.‏ 42 .م لطا 

1 ب (211©01 ]دوعا عوتأرروا/اا +رمومة5 . ش22 10 تيرج] 56 
٠ 958‏ 472 .مم 

اعد 6 6آأ8] 


1 الشثميني . البمن الدولة وااجتمع ٠.‏ ص ١م‏ . 


١5 


7 المصدر ذانه + صصص ى 1/5 0 
الأ . 433 .م , ع5 ممم ومع ممدو وأطوعم جرع ؤدع /الا 
ار - أبن |أتحاور ٠.‏ صفة بلاد المن ع | م دصي ذه 0 


الخ 5 . 495 .م ب جرم نوالدنوما عووأامرة انا بمروعع66 . أموعزءة5 .5.8 


4 _أحمد محمد سعيك الأصلج . تعيب عدن من الحركة الفكربة الحدسة. 
:8 مطبعة الثورى بمصر ص 511-58 ٠‏ 


وا _ اكصدير ذاته . انظر ص 5 م.: +1 2 للم اكالم . 
+ 8 - 490 .صم . ع .00 . 5061182516 


1[ ب 

الو معلث مم عممءواء للا 18 . 560775لانا لوءعه ا . مقطنوننا أناماجا 
. 208 .م 1903 

ب#/اط! ب ب :. 92 ,جم . تناع .06 “إعيياةل/! - عاوتبا 

0 7/20 ,كر جح ,مهم . 5منة2وما مععرةنا 

.م ب 8 -127.مم . 0انا/ 

أب 200200 126 .م .1957.. امم ام عماجت منأوطابه5 788 .كارةأ5 قلام"ا 


؟لم . محمد أنعم غالب . غربب على الطريق ( دبوان شعر . مؤؤسسة ١51‏ 
اكتوبر ©» 919/5[ © عدن ٠‏ 


الى ات 9 . 62 عع .مم . وصسقءوصا مععءونا 


5 . 26 .م . 0أطا 


هم س. ليتس ©)د. بيركى . دور المرأة في الريف العماني ؛ مجلة 
دراسات الخايخ والجزيرة العربية » العدد ١.‏ * أبريل ل/ال/ا11ا »> ص 
١ .‏ .أ : 


5 الإنسة س . ليتس ود . بيركس . دور المرأة في الريف العماني . 
محلة دراسات الخليج العربى ص أ|١| ٠.‏ 


لام تزيه مويك العظم . رحلة في بلاد العربية السعيده ٠‏ ص 86 ٠.‏ 


١ 


«(وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المرأة من أ لجمع 
وتعطي للمرأة العامة رعابة خاصة للتأهيل المهنى » . 

9 أنظر سليمزبال . تحقيق حول دلنا أبن + مجلهة العربي © العدد 
؟ 1١‏ ا ؛ مابو 5199| م » ص ثم.! ب .؟| . 

بآ ذه أنيس فوزرى قأسم ٠‏ انكوائر 5 محليهة دراسيات ألذانب والجزيرة 
العربية »؛ العدد بم؟ 2 أكتدور بت/بابة ا مع ؛ ص ١58‏ . 

1١‏ المصدر ذأته ٠.‏ ص ١15‏ تعتبر هذه المادة ( أنعطافا جذريا في محال 
التشر بع في الاحوال الشخصية » .,. 

١5‏ سا طولطهلث , 1974 إن . 1 ,ولح للاقاأ قله ع1أمم مث . برعووطن إا موت 

ظ . 195 .م . 1976 . ١١‏ . ووزلبن:ؤة 

حيث شول عن هذه المادة ما تر حمته انان لهارنكية اشتراكية مم زدلآن 
ألنففقة في التشربع الاسلامى محدتمةه 4 الروج 5 

15 حول بعض مابكنب وما يقال عن تحرس المراة : صحيفة ١5‏ أكتوبر ) 
عدن ص 2641 بناس كلاذا م .. ظ 


55 بر نامج الحزب الاشتراكي البمني ٠.‏ المؤثمر الأول ١١1١1١‏ اكتوبر 
6 م ؛ ص ”#7 0 ظ 
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كرت رُحركة الغنام ل تمبكتو 
موكزا التبادل شتا الأو مع المرب 


الكت رعبرالقاد_ بده 
اسان الرامغ 950 


حي| سف ! سا شر 


١‏ نحو الإأوج 


كان القرن السادس سس ثم هو المدرة التى دلعت خلالها الحضارة 
العرببة الاسلامية أوجها بالسودان الغربي ]ما الحقبة الممتدة بين القرن 
الثامن والعرد ا عشر © فقد «كاكت مشبثرة وا متلا حمقه ف لبلوغ 
عله الأوج ها هذه 417 ْ 7 


١‏ بدات أول محاولة استطلاعية قام بها العرب لتبليمٌ رسالة الإاسلام 
الى غرب السسودان في القرن السسايع الميلادي فقد ذكر ان عبد 
الحكم أن عقبه بن نافع الفهريارسل' فرقة صغيرة من جِيْشه الى 
الجنوب العربي ؛ وذاالك صتما بلع بر قه في حدود الاأام ٠.‏ وقد 
وصل رحال ثلك الفرقة الى حمال الطومق »؛ وتوقفوأ عند مكان 
بدعى (ماء الفرس) © مودعم ذلك المكان في الور فثك الرأهن عبين 
حدود فزآن النيجر . ظ 

وبا تميل ألى الاعتفاد بأن مراك المرابطين في القرن الحادى 
عشر على بعض المناطق المحاذية انهر الستغال من اه الشمال »© 


ن . ؟ 


ع 


ومنذ استقرار الاسلام بالماطقة مع نهانة القرن الناسع المبلادى » 


97 7 ظ 5 5 | 5 - ' 4 0 5 : 
القديم بالتدريج 6 وحل وصسات الى المر حله الوطئ.4 0 نهأ به القهرل الحامس 


عه مد - 5 


- 5 


كان لها أثر كير في حمل ١اناس‏ على الاسلام » لان المرابطين ماليشت» 
عنابتهم ان تعلقت بالشمال » ولم تبق منهم بالجنوب الا جماعة 
صغيرة » ما لسثت أن توقفت عن النقاط هي الاخرى» وذلك حينما 
وصلت منطقة ( كمبى صالح ) فى حدود سنلة الام ٠‏ 

ولعل الأثر الاكثر أهمية فى اعتناق [ااسودانيين للاسلام كان قد 
حصل نتبحة لاسلام.اأغارية) فقد كان هؤلاء على اتصال ملك العديم 
يغرب افرشيا »© 5لا ازدادث تلك الصلة قوة عن طرريق التجاره خلال 
العصسور الوسطى ؛ كان من أثرها الممساشر اقال أمراع وسلاطين 
السودان على إعتناق الاصلام » وكان رعاباهم تعونهم يصورة 
تلقائية تقريبسا". 


الغربي ثلاث ممالك كصرى »© فقّد ظهرت في البداية مملكة غانا 


فى منطقة شمال السنغال وجنوب موريتانيا حاليا ) » وقد أثبتت 


دراسات الاستاذ ( بازل دافدسن ) » انها قامت منف البداية في 
شكل قبلى مرف 4 طفت فيه قبيلة على مجموعمة من القبائل ؛ 
وفرضت عليها ااحضوع لحكمها . وتثقين الطربقة اقامت قبائل 
الماند ينغ مملكة مالى التي بلغت قوتها خلال القرنين الثالث عشسر 
والزابع عشر ؛ ولكن نوعا من الكونفدرالية ظهر. على مالي منف القرن 
الثالكث عثشير © فكان في ذالك حبمع بين الصورة الشلية السابفة 

والصورة الوطنية المقبلبة , ١‏ 0 
نم قامت مملكة سنغاي في عهدها الاول في شكل قبلي ايف ١‏ 
الا أن الاسقيا محمد الآول (موع١ ‏ م؟ن١)‏ أدخل عليها تعديلات 
4 


5. 


همأ : 


وكد أعنميد استف رار الا سملام وتنك البدابه عا ى عنصر بن أساسسين / 
التحارة والتعليم » وظات المظاهر الحضاريه في كل السودان العربى 


انما تؤزداد ازدهارا في كل حقه بالمدن :1١‏ ني تى تنلاءم مو اقعها مع توارد قوافل 
القيمال عليها : بالدرجة الاوليى ٠420‏ 


2_ 


جوهرية © فأبعدها عن الشكل القيلي وأعطاها صبغة وطنية »© بحيث 
أاصبحت تشترك في تسيير المملكة معظم القبائل ل المنضوبة تحت 
لوائها . وقد اضطر من اجل الوصول لذاك الهدف الى خوض 
معارك حامية ضد زعماء قبيلة سنفاي درن لم برضوا مشاركة 
بقية القبائل لهم في الحكم »© ولا أنتسر عليهم » كان ذلك ايذانا 
بتخطي الاشكال القبلية القديمة» وذاك لأول مرة في تار بخ السودان 
الغربي حتى العرن السادس عثر ٠.‏ 

لزيادهة التفاصيل »© بمكن مراحعمة المكشادر [اتالية بصورة خاصة» 
ل 
دأفيدسين »2 بازل © أفرقياءتحت اضواء حدنيدة ؛ دار الثقافة 
يروت ؛ 1937 »© ( تردمة.م. أحمد ) . 
فداح © نعيم © أفريفيا الغربية في ظل- الاسلام ؛ مطبعة الوحدة ؛ 
دمشق ( دون تاريخ ) . 


عبد القادر » زبادية » مملكة سنغاي في عهد الاسيقيين ؛ 


. قءامثف غدع ثانا أه لإمورواط مط مخ جروأنع ل ل1:00م| . امع .ل 
ظ . 1955 , عونل قطتاةي 
1960 . واد . عأواررمأو2-غيم , عرولا عبوتكة ١‏ , 1098نا عَم -. 
5211005|اباانا . 809 , عراولا عيوعلمق , عماقرةن-اعرلا5 .ل - 
1961 , ولمعة2 , عرزوزة نا 
ظااءت اللمراكز الحضارية بالسودان الغربي حتى القرن السادس عشر» 
هي المدن التي كان بأتي اليها أو شطنها كثير من تجار الشسمال © أما 
البوادي والقرى © فقد ظلت تعيش على الاساليب البدائية القديمة. 
4ه 


5.7 


وكان القرن السادس عشر قد قيض خلاله لمديته تسكتو ان تصيسم 


محطة القوافل الاولى فى كل بلاد السودان » فسكنها كثير من التجار 
الاولى للعام والثقافة فى السودان الغربى كله 67؟ ٠‏ وفى تلك الحقبة 


ير 720 


حضاري وثقافي الا في المدن التي كانت تتوارد عليها القوافل ع 
وبهذه الصورة قامت ( والاتا ) في البدابة كمركيز ثقافي وحضارى 
كبير © ولا ظهرت الاضطرابات في منطقتها كنتيجة ره مالي 
خلال العرن الثالث عشر ©» ضعفت والانا سرعة منذ ذلك الحين »2 
وهاجرها العلماء الى ( تمبكتو ) التي اتخذها التجار من جديد محطة 
لنزولهم © انظر 


ب ( 0واسقتصصحصوالتة ) , عاعوط عدبع |6 أوبرص ذا ناماع وطتره 1 , ؤ5أ0طن0 .م 


263 .م . 1897 


1 - بعود تأسيس مدسشة تصسكثو الى |القرن الحادى عشم » وقد أسسسها 


رحلتهم الصيفية » وكانت تحرس لهم فبيه بعض المخازن والبيوت . 
ثم ما ليث بعض التحار أن عقدوا سوقا في ذلك المكان وأتخذوا فيه 
مستودعات للبضائع »؛ وبذلك اخذت المدبنة طريقها الى التنمو 
( القرن الرابع عشر ) بنى آه فيها قصر فخم 4 سيا أسسن أول 
مساحدهاا المسعى ) د تعر سر ) 2 وقد بناهماأ الشاعر الساحلي 0 وهو 
حوالي سشة م 1 وفي تلك الإأثناء هاحر عدد من العلماء مد ينة 
والاتا ( المركز الثقافي الاول في غرب السودان حتى ذلك الحيين )؛ 


وسكئنوا تمكتو © فزادها ذلك ازدهارا ؛ أما التحارة فقد أخذوأ 


4-4 


١.4 


وصعهعت بأد ما دن السودانيئ ممق أء 7 لعام والحضارة أو 52 العم رأف 
*؟ ١!‏ اس 


٠. 25( والتحارة‎ 


؟ ل من مظاهر الازدهار 


خلال القرن السسا ادس عشر أصبح سكان تسبكتو يزيدون على خمسة 
وثلانين الف ساك؟. ن 4 وربما لم تعد نهو ذها آنداك فى كثرة السكان مدينة 


سودانه أخرى فى غرب أذ ردقيا » غير غاو العاصمة السياسية للا مير أطو ريه 
الستعاثية التي ي كانت تسكتو آنذاك احدى مدنها الهامة 200 , 


20 
يستعيضون بها عن والانا بالتدريج © وما أن ن أطل العرن السادس 
عشر حتى جمعت تمبكتو بين التجارة الواسعة والتشاط الثقافي 
المتزادد ؛ وقد بلغت فيهما مرحلة الاوخ مخلالَ/الفترة 1495 و (9هما 
وفي تلك الأثناء انتتظمت شوارع المدنة 4 و كتلصست معغلم انيتا 
شكنها الهندسي علي االنمطد ا مغر ليك الاند سما 0 

الساحلي يقول السعدي : «.وما تكامل البناء ( فى تمسكتو ) 
الالتصاق والالتئام الا في أواسط القن “الغاشر- »في مدة 2 
داود ) . انظر ٠‏ 
53 السعدى : عبد ألر حمن »؛ تار بح السدودآانُ »؛ ( ميزوناف ) بارسس» 
١ 1‏ ( تحعيق هوداسسن وبونوا ) » ص ؟؟ . 
ظ 8 - 313 .جم ر أنع.مه , .ع , وأمط01 ١‏ 
0 د . 262 .م , لاطا 
1[ جرت محاورة لطيفة في ذلك االوقت بين جماعة من ا 
وجماعة من سكان غأو © وقد احتد النعقاش بين الفريقين حول أى 
من المذنتين أكثر بيوتا » مما أدى بهما الى عد بيوت كل من 
المدنتين على حدة ؛ وقد استدل من دللك على ن سكان تمسكتو 
بز دون عاى ألثلا تمن ألف ساكن ؛ انظر 
ل كفت © محموك 6 تار بح اافتبباتن ؛ ميزوئاف © بارسن ©» ١985184‏ 


( تحميق هوداس ) ص ١15‏ 
1 . وقعاةط , موونلم 5#معا0 “ا عل عنان اام 96008 ناقواطة؟ .8 بإلاناة لا 
. 491 .م 


وفى تلك الاثناء أصبحت تميكتو العاصمة الثانية للامبراطورية فى 
ميدا ني الاقتصاد والثقافة معا © ٠‏ وقد اتتظمت شوارعها » واحيطت 
المديئة بسور » اما المنازل فقد ازدانت نسبه كبيرة من بينها بواجعات في ١>‏ 
شكل زرائب أو حدائق صغيرة تربطها الى حيطان الببوت سياجات 
وقد احتوت تسكتو في تلك الكثناء على ثلاث مساحد كسرة جو امع / 
مما لم تتهياً لغيرها من كبريات مدن السودان الغربي آندذاك'41. وأخدت 


لا ب في ميدان الثقافةه زد نتفق مراجع تلك الفترة على أن تمبكتو لم يكن 
بجاريها في ذلك الوقت مديئة اخرى »© لكثرة العلماء والطلاب بها 
ونشاطهم المتزايد ٠‏ اما في ميدان الاقتصاد فان امراء سثفاي , 
كانوا حيئلما سحتاحون للمال فى أوقات الشدة بلجأون للاقتراض 
من تجار تمبكتو © كما أن بعضهم زوج بناته بأقنياء التجار في 
تمبكتو © ولم بحمذل:هذ! مع غيرهم »© وقد تأثر الحسن بن محمد 
الفاسي الوزانئن بالنشاط, التحارى الذي كانت عليه المددنة © وكثرة 
بضائعها »© ؛ مما جعلة بعتيرها أمارة قائمة بذاتها © النظر ٠‏ 

ب السعدى ؛ عبد الرتحمن »© تسن المصدر ©» ص 55 ٠‏ 
احمد بايا © َلْبَق الابتهاج بتطرزيز الديباج » فاس © [/إ؟١!‏ ها ) 
ص 11 * 
بم موعواع 5 ١‏ 50ع ا عناوأرلطَ 'ا ع0 مونم أرعدة0 . مجعءكة ا ممها وول - 
292 ,م ,3 ؟ , 1898 , ( منلعس8 ) . وأبدط , ععألرم 

م بذكر السعدى »؛ تفسن المصدر ؛ ص 18 © أن تصسكتو كانت حين 
نشأاتها الاولى ل سور لها والواقف خارحها ستطيع مشاه لة 
داخلها » وفى أيام الاساقي أصبحت تنتوفر على ذلك السور كما 
اوساار ما بيس سوا باسيسة اا 
لبيوتها نظام ©» اما في الفرن ااسادس عثر © فقد انتظمت بيوتها 
ودكاكينها ووجدت بيئها ممرات في شكل شوارع ٠.‏ 

1 وحود الساحد الكميرة في مدئة مأ »؛ كان يشثسير الى نشاط التعليم 
وتكاثئر السكان وأتساع الإحياء » والدن الكميرة بالسودآان العربي 
فى تلك الحقبة ؟؛ هي : ماو ») حنى واتمدكتو . أما حنى فقد كان 
بها مسحدان أحدهما صغير » وربما لم بكن فى غاو غير جامع وأحدء 

خقة 


51 ٠ 


أسواقها طأ بعها الاسلامى م )1١(‏ كما كانت ترىق توارد العديد من القوافل 
الكسرة علدهاء للد وتسكتتها جماعة من التجار الأغشاءءآما حراكه الشادل, 
فأنها كانت تمر بثئرة من النشاط معثيرة 237 ٠+‏ واذا كان القرن السادس 
عشر قد ظهرت لخلاله تممسكتو مدانة السودان الاولى فى علاقاتها التحارية 
ف لدان المعرب ومعس هم أن داك الزن هو الدى أصبحت خالا اه تلك 
المدنة أضا 4 مر كرا هاما دن مراكر الاقتاج الثقافي صمن مد أن الحضارة 
الاسلامية الفسيح 6 وبدلك 3 لتر دورها إلى هردأ الدحاف على معدراد 
الداون 14 جزء من العالم الأسلامى وائما تحاوزه الى استيعاب مأ أنتحه 
العالم الأسلامى ككل »؛ والمشاركة فى ثثميته وشسره 


7 
وأما تسكتو فعد كان بها ثلاثة ميشاجد كذيئة هي : أ( مسجد 
الونكربين ( دتكربير ) ب ) مسجد سلنكري ل ج) مسجد سنيدي 
٠‏ ا كان بغلب على نظام الاسواف في المدن الاسعلامية الكصرى »© تقسسيمها 
الى اقسام » ويختص كل فسم بنوعية معينة من البنضائع 4 مما 
مكن أافاطميين من اتخاذ عرفاء على تجار كل نوع من البضائع » في 
شكل نقاسات ©» نظر : حسسن أبراهيم حسسن © تاريح الدولة 

الفاطمية » الطبعة الثالثة ؛ القاهرة » 95[ ., 

7 - لانستطييع تعدير عدد القوافل التي كانت تجهز بين شممال أفر شيا 
والسودان في القرن السادس عششر © أما في القرن الرابع مقي 0 
وكان أقل من السادس عشر نشاطا بدون شاك» فقد قدر اسن خلدون 
في ( التاريخ جم لا 4؛ ص 9”5؟ ط. بيروت © 1515 ) حجم كل قافلة 
دمأ لا عل عن اثنى عشر حملا ؛ وذهب الى أن كل اقرى والمدن 
الواقعة على مشارف الصتحراء الشمالية كات تشترك في تجهيز 
تلك القوافل بائحاه السودان . 

؟ ١‏ ب .لع .2ه . 5أوطفاط : 986 - 292 .مم بع .مو . موولقة'! .1 ل 4ح 

. أاأل“ا .مقطع 


51| 


8 ون , 9 8 ' 


؟ - حركة التعليم 
رأت تسكتو فى القرن السادس عثر تشباطا فيمأ يختعن. بحر كة 
التدر بس © وقد ضعت مدارسها العديد من الطلااب والاماتتة 2 ا 
رأت لأول مرة شي تاربخ السودان الع ربي * اتساع لمعك م الجامعي / 
وتوارد عليها فى تلك الأثناء عدد من الاسائدة من بلداد المغعرب : قساهموا 
ال ل التعليي وتعديقه 2147 » وفي تلك الفترة بدأ العلماء السودانيون 
فى الاتتاج ؛ فكتبوا شروحا اعدد من ال ثولفات الهامة التي الفت خارج 
الودان ؛ وقك صاحب ذاأك اننظام مر ادل التعليع » واخده طايعا عاما ء 


كانت يه مهدر | ن4 وخصائصه 902 5 


1 6 .م ,1934 .بعللازع ] .( 2 -:5:.) “ب١|‏ .7 .مروأة! "ا عل عألؤمرماعناعما 
ض أن صاحب الدراسة يظذكر ‏ أن “تتسكتو قد احتلت من قبل اللمغاربهة 
فى أيام الاسقيا داود 4 والواقع غير هذا » لان المغاربة لم يدخلوا 

المدينة كفاتحين الا في أحر 3 الاننا اسحاف الثاني ١51‏ 

14 كان من آبرز من وقد لبها من علماء المفزب واكتسبوا بها شهرة 
7 تلك اوثناء : محمد بن عبت الكرتم المفيلي ؛ سيدي يحيىي 
التادلسي ؛ مخاوف اللبلبالي وآبرأهيم الزلفي » وكذا عدد هام من 
علماء نوات ٠.‏ 

ب ينظر السعدىي »؛ المصدر المذكور »© صفحات [؟ ‏ 10 4 وعن 
المغيلى خاصة بنظر تحقيقنا لاسئلة الاسقيا واجوبة المفيلي ؛ 
الحزار م و/ماة ١‏ 

٠6‏ من الجدير بالذكر هنا أن كل التأثيرات الخارجية التي عرفها 
السودان الغربي في مبدآن الحشارة » حتى تهانءة القرن السابع 
مشر © كان الفضل فيها بعود للمغارندة وللمصرين بالدرحة الاولى» 
ودالنظار للعوامل الحغرافية © فان المغارية كانوا أكثلر تأثيرا من 
ا مصر ين . أما الاوروبيون فألهم حتى حتى القفرن الثامن عشي كالوا لم 
تجاوزوا السواحل © وحتى نهاية القرن السابع عشر » ظلست 


معلوماتهم عن الداخل نظربة بحثة ©» وحتى نهابة القرن الرابع عشر 
ذه 


؟ 511 


الأساسسة لكل الطلاب 7١١؟‏ هذا بالاضافة الى أن مرحلته هى الوحيدة 


التى سدو انه كان يراعى فبها الى حد ما ؛ مستوى السن » فكان التلاميد 
نى السلك الاتدانى .3 تحاوزود 7 أغلبيةهم مر اخله الصيا 110 


0 
دعي اكتتافه داخل القارة الاقر نعية عموما 34 والسسودآان الغرنى 
بتكل خاص ؛ للعرب وحدهم »© ولعل أول محاولة أوروبية للوو صول 
17 حاول الرحالة ( مالفابت ) الإيطالي الوصول الى تسكتو عن 
طربق توأت © ولكنه لم تمكن فبقي أبداما في تلك الواحة ثم عاد ؛ 
ومن هنا ؛ فاننا نميل الى الاتمتفاد-تان كل تقدم أحرزه السدودان 
الغرتى في ميد أن التَعِليم 4 ظُل أسلاميا وكير من الحضاره الفعر بيه 

وحدها ©» وهذأ حتى بدأية العرن العثخرن . 
لزئادة التفاصيل 4 براجع نصورة خاصة ٠‏ 
ب وامةظ8 . عناواء آم | ع0 ماع نبامء06 ها . عمنعطتة0 . بإرعباوه00 
. 1915 
.( كلمل ءنامظ ع0 ت١‏ 1 ) عغمانا0 ع مرباوامممط0 ,.خا. 0 ,همونت 6ن 
. 56 .م ,9 .مقط ,1841 ,ذارودا 
ع عأقاقع لاععه عغ6غ) وا 3 عو هلزهنا ع0 موننواع 8 ,رمخأده0ل/ة عل ونا 
51 - 49 .مم .1895 .بوامجظ ,( ععأعطع5 .0ت١[!‏ ) برعنومثم | 
. 2 .مقطت 1.1١١‏ .1778 عمموطدنا .دأك86 عن ..ل .55هم2ج85 جلا 
1 كان الاساتذة في المرحلتين الثانوبة والعالية ؛ لا يتعاطون تعليم 
القراءة وااكتابة » ولذا كان على كل طالب أن بدخل المدرسة 
الائتدانية أو لا 4 ليترود بما دمكنه من معر فةه القراءة والتسحيل 
وهذا قبل ان محلس في حلفة أي أستاث كاي ٠.‏ 
١١‏ معدلا شير المؤرخون السسدودانيون من تاك الفترة لتلاميذ ار حلة 
4-4 
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وبعد ان ينهى الطالب مرحلة التعليم الابتدائي ؛ يدخل » مرحلة لتعليع 
الثانوي والعالى / وله كن لهاتين المرحلتين عرف معين فى السن + كما أن 
الفروق ستهم الم نكن واضحة » ولعل مرد ذلك الى ان هاثين الى حلتين 
كان التعليم فيهما حرا بالنسبة لانخراط الطلية 2142 ؛ أما في المرحاه 
الانتدائية ؛ فلا شك أن الآباء هي الذين كانوا قودون أبناءهم الى معلمي 
الصسان ودجبر و نهم على الدوام » كما براقشون مدى استيعابهي 000 
وكانت مرحلة التعليم الثانوي تمتاز بأن الكتب ب التي ندرس فيها » 4 هي 
الكت الممسطة ع وكان تولى تدريسها غالبا من يسمون بد (الاشياخ)” 3 


« 


جه 
الابتدائية الا بعبارة ( الصبيان ) . نظر مثلا ٠‏ 

ب كعت »6 نفسن المصدر ©» صفحات ه51 8ل!ا١ ‏ .لم| ٠.‏ 
السعدى »؛ تفن المصد5»:صفحات ,15 550 ١79.‏ .. الخ , 

م كان الاساتذة في هاتثين المر حلتين/ بحلسون للتدرسسن © ويتحلق 
حولهم الطلاب » ويجلس الطالب افي حلقة ما » حسسسب رغبته في 
الماده ألتي كون الإستاذ بصّكاد تدريسها أولا ؛ آلى حسسبب قدرته 
على القهم والاستسعاب . 

1 تحدث أبن بطوطة ( القرن الرابع عشر ) عن حرص السودانيين على 
تحفيفل ابنائهم القرآن وتعليمهم الاخلاق منف الصغر © وبذكر من 
أمثلة ذلك عن أحدهم أنه كتف أبله يبحبل يوم الفيد ؛ ولم بفك 
وناقه رغم توسل البعض أليه في ذلك ©» حتى لحفظ الحزء الذي 
بطلاب منه ٠‏ ولم يؤثر لنا شيء عن تغير تلك السهادة لدبهم 6 
فيما بعد . 

"١.‏ تحدث محمود كعت مثلا عن مدرس كان بشرح رسالة أبن ابي زيد 
القبرواني الاسفيا دأود قسيماه ب (الشيخ) » وتحدث كل من 
السعدى وأحمد بابا عن عدد ممن أخدذوا عليهم »؛ فوصفا من 
درسوهما الكتب المفصلة الكسيرة في مادة ما 4 مثل ألفية أبن مالك 
والعاصمية ب (الاساتئذة) . ووصقا اللذين كانا قد اخذا! عليهم 
مثل الرسالة وأبن عاشر والاحرومية ب (الاشياخ) . وهتناك فريق 
ثالث كانا قد أخذا عليهم » مثل الاحرومية والالفية معاء أو الرسالة 
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ودسدو أن الأشياخ فى العرف العام آنذاك » كانوا متوسطي الثقافة بالنسية 
للاستاذة » ولكن عددا من الأساتذة تعاطوا ايضا تدريس مثل هذه 
المؤلفات » وهذا مما بجعل الانمصال بين المرحلتين واضحا للباحث ؛ لأن 
أولتك الأساتدة في نمس الوقت كانوا يجمعون الى ذلك ٠‏ ندريس أمهات 
الكتب المفصلة في نفس الموضوع » ويبدو أنهم كانوا يقسمون أوقاتهي 
خلال النهار » فيدرسون مثلا في الصباح لدالاب في مستوى الثانوي ؛ ثم 
بجلسون بعد الظهر لطلاب المرحلة العليا أو العكس 2207 ومن هنا سدو 
الاتنظام في المراحل التي يمر بها الطالب من حيث التدرج في مستويات 
التعليم بين المراحل ؛ ووجود منهج قار لكل مرحلة ٠‏ 

ب) امنساهج 

رأت مناهج التدرس منحى وحدويا بين كل الملدان الاسلامية ؛ 
وخاصة قي القرند الرابع الهحري 297 ٠..ؤكان‏ العرف السائد والجارى 


ى 


نه العمل ع هو ان التلسيذ يدخل الكتاب اولا /لتهلم القراءة والكتاية 
والخط وبحفظ شيئًا من القرآن + وقد ساعد مكانات المعلم على 
تلقينه أوليات في الفرائض والحسابُ واللغة أيضسنا . على أن امكائمات 
هذا كان قليل الحصول في بلاد المغرب على ما يظهر » وظل يلب على 
منهج المغاربة فى المرحلة الابتدائية الاقتصار على تحفيظ القرآن مع 
تعليم الكتابة والخط 29 , 


59 
وخليل » فوصفاهما ب (شيخي واستاذى) ٠.‏ ينظر : 
السعدي © نفسن المصدر » صفحات .؟ _ "م" 1 ع8 ., 
أحمد بابا » نفس المصدر »4 ص ١9/89‏ . 

١|؟ ‏ أحمد بابا » المصدر نفسه ؛ والسعدي »؛ المصدر السابق » ص ؟42. 

5" بنظر شلبي » أحمد »© تاريخ التربية الاسلامية » دار الكشاف ) 
بيروت © ١5861‏ صفحات /١ا١١ ‏ الما . 

ب دار العلامة ابن خلدون في تاريخه اختلافا بين المغارية والمشارقة 
في هذا الميدان > فحواه ان المفاربة يبدأون بتحفيظ القرآن قبل أى 

ات 
51" 


وبما أن السودانيين أخذوا أساليب التعليم مباشرة عن المغارية 


0006 . . على اال 62 


أما مناهج المرحلتين : 'الثانوية والعالية : فقد كانت واسعة حقا , 
وكانت المواد الاساسية فيها » هى : النحو وفقه اللعة » الححديث والفقه , 
لمر والتحو يده الت و حسد والمنطق» م الحساب و ضىء من العروضر” 0 
وكانت المناهج فى المرحلتين مرشبطة سعضها غالبا » بمعنى أن اأطالب 
يدرس المؤلفات المبسطة في موضوع ما » خلال المرحلة الاولى ( الثانوية) 
وفى نس الموضوع 517) 


لسو مم 
شيء آخر 4 في حين كان المشارقة بجمعون الى ذالك بعية الفعاليات 
التي توصل التلميذ إل :ألفيم . 
غرآن) 5 انظر 4 السمعكى © تسن الصدر ؛ ص .لما ٠+.‏ 
نح 2 أحمد بايا 3 بصكى المصددر صن بم والسعندى : نفس.ى المصدرة 
ص ب" . هلأ وأن المصادر لم تسعفقئا نما بو كد أو بنفي الافتراض 
بان الطب كان من المواد ااحتى تحتوبها المناهج » مع وجود اشارات 
الى تداول كنات السيوطي في الطب يبن الناس 6 كما أن عايدآأ من 
مر صضى العيون كانوا بعصدون الإساتذهة اأشهورين ل (قدم العيون) 
الشفاء بيقدمون لهم كثيرا من الهدابا » اما المروض قبالرغم من أنه 
كان من الأو اد التي ندر سن : 2 9 انتاج السمودائييين في ميدآأن 
الشعر ظل ضعيفا في تلك الغترة . ولعل مرد ذلك الى أن أساس 
14" مما لفت النظر أن عددا من المؤلفات المغرسية عرفلت فى تمسكتو 
خلال تلك الققرة 4 ولم تعرفه في المشرق © مقسيل حافع الفيار 
| لأو نشر سسي وأرحوزه المغيلي في المنطق © قفل كانا من بين المصتفات 
حي ناث تناو لها المدرسدون بالشرح لطلابهم فى مسأ حد تممكئو 4 
02 


51١1 


ومن المؤكد أن المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغته الحضارة 
الاسلامية فى ميدان المعارف »؛ غير أنه لا يبدو أن تلك المناهج قد 
عصمت بالناس من بعض الانحراف » ذلك أن المتتبسع لسيرة غالبية 
المدرسين في تمبكتو خلال تلك الفترة » يجد لديهم نوعا من الصوفية 
لمبالغ فيها ؛ مما جعل الكثيرين من ببنهم يعتقدون بالغيبيات » ويعملون 
'حمل الناس على تصديقهم » وكان المتخرجون على أبدهمسم يتطبعون 
تلك الروح في الغالب ٠‏ 92") 

د ) أمكنة التدريسن 

كانت. أمكنة التدريس الاساسية هي المساحد والجوامع » وكأن 
من أشهرها وأكثرها اكنظاظا يجموع الطلبة والمدرسين » خلال القرن 


4 
ظ في حين أن كتب المشارقة عرفت كلهازة“سواء في المفسرب أو في 
السودان الغربي ٠‏ بنظر أحمط بابا » المصدر السابق » ص 186 . 
/1؟ ‏ زحرت كتابات كل من أحمد-بانا وعبد-الرحمن السعدى ومحمود 
اعت ؛ أثناء الحديث عن اشسياخهم .وأساتذتهم 4 يذكير كل ما كان 
بدعى معظمهم الإنصاف له من- [معرافة الغيب) و (الطباق مايرونه في 
السام على واقع المسستقيل) ؛ و (توفيفهم للنزول المطر عن طلا بهم 
حين يجتمعون بهم في العراء) » أو ك (انفتاح باب قبر الرسول على 
محر أعيه لاحدهم حين الحجم) 4 و (أنشعافق مياه النيجر الى شطر بن 
اثناء عبور آخر النهر) ؛ وغير ذلك © وهم يفسرون هذا دائما بكون 
أولتك العلماء الذين تتفق لهم مثل تلك الخوارق من (أولماء الله) . 
ولعل مرد ذلك كله الى بقاء الروح الاسطورية القديمة في النفوس؛ 
وليس لما ذهب اليه الأسقيا محمد في رسالته الى المفيالى مثلا » من 
أن العلماء في بلاده لا يفهمون العربية قهما جيدا ؛ ثم يودي بهم 
الادعاء الى القول بما ليس في القرآن » لان اولئك المدرسين كان 
بدو من أعمالهم التضاع الكافي بما يدرسون © وقد ترك أغليهم 
شروحا وحواشي للمواد التي كانوا بدرسولها وقد قيدها عليهم 
طلابهم ؛ وبقيت موجودة حتى الان وهي تؤكد تضلعهم في العربية 
وفي المواد التى كانوا بدرسوتها . 
5117 


السادس عشر » جامع ( ستكورى ) 290 وهو بقع في القسم الا لشمالى 
من |مدينة اتمبكنو » وقد ينه سيدة فاضل 4 »2 » قبل أنهسا كانت من 
الموسرات .2517 : نم جامع ( دنفربير ) » وكان قد بناه في : فى الااصل أحد 
الاندلسين كاتا موسى صاحب مالي ) م 20 أنم أدخلت عليه 
'تجسيئنات ووسعت مساحته. مرتين خلال القرن السادس عشر » وذلك 
لك .سبع جموع قاصديه من الطلبة والمصلين.؛ وسدو أن تكافر 
الازدحام عليه » هو الدي كان بدعو باستمرار الى العسل على 


دار اسن يلع بكري ف تدك الفعرة > بمثابة جامعسة 
ش للسبودان الغربي كله » 0 توارد عليه جحماعة من الايد 


خاصة * 
|2 7 ,1912 روإعوط. بععوأل]-/ة5669 عجولا ...لط( .هة5ؤ3155اع0 - 
346 .م 


.إأب8 مأ « لاماعنامطدرة 1 وهل عرزم:وألء » ( .أناعنا ) صقخممغظ - 
. ( مهم قمعوة21) 1922 ماوادع 0أعمه عنوأماق ٠١‏ 06 


8 ا بناء السيدات الموسرات للجوامع كان قاعدة مرعية لدى اللمسلمين 
على ما يظهر © ؛ وبمكن أن نذكر من أمثلة ذلك أيضا »© بناء السسييده 
فاطمة الفهرية لجامعة القروبين » كما ان عددا من الخاتونات هي 
اللاني كن بنين عددا من المساحد في العصرأق والشام ومصر »© 
وبلاحظ بهذا مندى تأثر التمبكتيين بالتقاليد الأسلامية من المشسرف 
أو الحرب عطي السوا” . 

ب الإتدلشسي © هو أبو عبد الله الساحلي ‏ أحد شعراء غرناطة » وكان 
[ مسمار ا 6 اث التقى فى موسيم الحج بالسلطان موسي الآول »6 
فاستقدمه معه الى السودان الغردي حوالي 995١م‏ وقد بنى في 

تمبكتو. جامعا وقصرا للملك » » كما بتى في (بني) عاصمة مملكة مالي 
انذاك > قصرا آخر © ويقال اله منذف ذلك الوقت اخذد الأسلوب 
المغربي - الاندلسي في فن اابناء ينتشر بغرب. السودان ٠‏ 
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توسيعهء 217 ويآتي بعد هذين ‏ مسجك سيدي إبحيى 6 وقد بنى تخليدا 
لأحد علماء المغرب الذين باشروا التعليم فى 'نسكئو خلال النصف الاول 
من القرن السادس عشر » فاجتهدوا في تعليمهم وأفادوا الناس . 0 
والى جانب هده المساحد الثلاث , كان بوجد جامع خالبد» وهو كمأ 
بدل اطلاق اسم الجامع عليه » كان كبيرا نسبيا » الا أن الدراسة فيه 
ريما كانت مقتصرة على المرحلة الثانوبة فقط , 50) 


وفد كانت بعض الجوامع تحتوي على مراحل التعليم الثلاث ؛ 
فبجلس في جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم » ويجلس في 


0-0 وسع جامع سنكوري مرثين خلال العزن السادس عشر وكانت المرة 
الاخيرة حوالى ١685‏ وقد قام بذلك القَاضّي (العاقب) الذي تناهى 
الينا انه كان يصرف على الاشغالل من ماله الخاص ؛ ولم يقبل من 
بعض الموسرين رغم الحاحهم عليه _مشتاركتهم-لهفي الانفاق»الا أثتتاء 
رمربة فقفط » ومهما يكن فان .اعمال التوسيع في. حد ذاتها تشير 
الى تكاثر الطلبة وازدهار التعليمع في “ستكووري ؛ مما جعفليهة بحتل 
المرتبة المولى بين جوامع تمبكتو في تلك الاثناء . انظر كعت © نفس 
المصدر » ص ١ . 54١‏ 


؟؟ س هو بحيى النادلسي © وقد سكن تمبكتو » وكان في حياته قد اتخذ 
في مكان ذلك المسجد بيتا صغير! للتدريس ٠‏ ويقول كعت : ان أهل 
لبيكتو (كالز! يمتقدون قية) + فلما مات ينوا على كبرد ذلك الا 
وقد تحول سريعا الى جامع كما يبدو لتكاثئر سكان الحي |أوحود 
به » ولازدهار التدرسس في المدئنة ككل »؛ مما حجمهل الطلبة 
والمدرسين بملأون كل الرحاب . 

؟؟ ل لا يذكره محمود كعت الا كجامع صغير 4 ورغم ذلك فقد كان بتوارد 
عليه الطلبة والمعلمون 4 ويقهم من كلامه انه كان يبوجد بالمدشة 
آنذاك 4 كثير من المساجد الصغيرة تميره » بنظر كمت ؛ المضدر 
السابق © ص لمأ . ااا 
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فنائه وقاعاته غالبا اشياخ التعليم الثانوي وآأساتذة التعلي العالي ٠‏ (1) 
ولكن طلبة القرآن في العالب , كانوا تتخذون دكاكين خاصه لعملهم 
أو بلتصقون بحنبات المساحد الصغيرة » 20 كما أن بعض الاساتدة 
وكذلك الاشياخ ٠‏ كانوا أحيانا تعاطون التدرس فى منازلهم » الا أن 
هدا كان فى حالات قللة ؛ أما غالب جلوسهم ؛ فقد كان في رحاب 
المساجد والجوامع + 650 


ه ) طريقة التدريس 

كانت المناقشة دين الاستاذ وطلابه جارنا بها العمل "١+‏ أما 
التواضع ولين الحاف للطلبة » فقد كانا من شيم الاسائذة اللامعين ‏ 
تمبكتو في تلك الفترة 497وكان صبر الاستاذ على تمهيم طلبته 


1 ا هذا ما يفوم قن. كلام السعدي أثناء الحديث عن تمبكتو في عهد 
الاسهعيا داود © انر التستعدى © نفس المصدر ») ص 17 ٠‏ 

م* _ كانت المدارسى الإبتدانية الخاصة بمعلمي الكتاب ( خارج المساجد ) 
قد تراأاوحت في تلك الفترة بين مانه وخمسين ؛ الى مائة وثمانين 
مكتبا » وكان معظمها بحتوي على العديد من التلاميذ ©» وقد ذكر , 
عن واحد من بينهاء وهو 30 المعلم (علي تكريا) أنه كان يضم في 
سنة [10911م أكثر من “11 تلميذا . (بنظر كعت»؛ المصدر السايق ؟ 0 

0 د | 

5 نب بششسير ألى ذلك بو ضوح كل من احمد بابا والسعدي ؛ أثناء الحديث , 
عن أساتذتهما وأ ساخهما . (انظر السعدي ؛ المصدر المسابق ؛ 
صفحات ١5‏ -- 5غ > وأحمد بابا © المصدر السابق © ص 198 ). 


5 اللتعدى ؛ الصدر المذكور » ص 156 . 
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بعتبره الناس من صفات الاساتذة الناجحين في مهنتههم » 90© وكانت 
الطر شه الشانعه في الدرس ٠‏ هي أن سداآ الأستاد بأمسيلاء ء رآأبه في 
المسائل على طلبته » وبعدها يقراً الطلاب درسهم من الكتاب المقرر 
حضور الاستاد 2 ثم يطلب كل منهم توضيح ما يشسكل عله» وأثناء ذلك 
بقبد الطلبه التفاسير التي يعطيها الاستاذ كجحواب على 
استفساراتهم .» 250) ْ 


وبدو أنه آثناء الشرح كان الاساتذة يختارون العبارات الممسطة 

لكي يتمكن طلابهم م للا رن 0 رب اذا أردنا أن 

نوحجز معالم الطر بقة المثلى في اعتبار الناس آنداك » فائئنا ريما نجد في 
بيات المرثية التالية » وهي من تلك الفترة » خير معبر عن ذلك : (41» 
أطلاب علم الفقه تدرون ما الذي بثير.هموح القلب من كل وافد ؟ 
شير هموم القلب فقد سميدع فقييبه حلبم احامل للقرائد 


بحسن تعليم مقرب فهمه وفئاق تودليستب تحسسن الغوائد 
محمد الاستاذ مؤدب ذى النهى: “ رباطا صبارا امره. في التزايد 


ويضاف الى هذا أن المدرسين على اختلاف مستوياتهم» لم يكونوا 


4 8 المصدر نقسيه © ص 55 . 
5 أحمد نابا ©» الصدر السايق ©؛ ص /ام 5 
6٠‏ المصدر ئفسه 6والسعدى ؛ المصدر السابق » ص 55 . 


١؟‏ - الاسيات للشيخ بحيى التادلسي »© الذي كان أحد المدرسين اللامعين 
متمبكتو آنذاك »© أما المرثي»؛ فهو محمد الكابرى احد المدرسين الكمار 
فى جامعة ( سنكري ) في تلك الاثناء ٠.‏ وقد اقتصرنا هنا على 
اراد الاسات المتعلفة منها بتبيين ار بقة الكابري فى التدرسس. © وقد 
أورد المرنية كاملة السعديى ؛ المصدر السابق »4 ص 9غ . 
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بلتزمون بالتوقف عند مادة بعينهاء بل انهم كانوا يتصدون غالبا لتدريس 
مواد عديدة » ولكنهم لا يدرسون الا المواد التي تكونون قد اتقنوهمصا 


وأجيزوا فيها ث0 


و ) الاجازات 

عرف المدرسون والطلاب في تمبكتو خلال القرن السادس عشسر 
نظام الشهادات » كما عرفته البلاد الاسلاميه الاخرى »2 وبما أن طلب 
العلم كان نتصف بالحرية التامة » فيما يتتصل بالطلاب » فانه سدو أن 
الاساتذة ايضا » كانوا لا بجيزود الطلاب الا بعد التاكد من تمكنهم في 
المواد التى بدرسوتها لهم ٠‏ ا 


ْ أما طرقة الاحجازة فقد كانت تله » ولكنها كانت ممأ بتلاءم 
والطريقة الخصيفة التى تند الى تأكدا الاستاذ من أن الطالب يكون 
قد أخرز على التمكن الكافى فى مادة بعينها » ذلك أن الاستاذ لا براعي 
آية شكليات في منح الاجازة لطالب العلم على يديه » ولكنسه يراعي 


5 لعل مما بحدر ذكره هنا » أن طريقة الاختصاص بمادة واحدة ؛ لم 
كن بعر فها العالم قبل القرون الثلاثة الاخيرة من تاريخه . أما في 
السابق فان اسلوب ( الموسوعات ) هو الذي كان بجري به العمل 
عند كل الامم ٠‏ 1 

49 ل ذكر كل من أحمد بابا والسعدي عديدا من الاساتذة والاشياخ الذين 
كانا قد اخذا عليهم العلم » ولكنهما لابشسيران أن أجازوهما من بين 
اولئك الإساتذة » على كثرتهم »© الا للقليل » بحيث لايتجاوز عددهم 
اثنين أو ثلانة فقط . 
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بدقه » مدى الكفاءة التى يكون الطالب قد حصل عليهاء 2447 وقد كانت 
الشهادات تعطى فردية » بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول على 
شهادة من الاستاذ » فى المواد التى ,نتقنها ذلك الاستاذ ويبتعاطى 
تدريسها » ولكنه يبقى طالبا فى مواد أخرى ٠‏ وبناء على هذا ؛ فان 
الشهادات كانت في شكل انطباع يسجله الاستاذ على مذكرات الطالب 
فى مادة أو أكثر ؛ بعد أن يكون هذا الاخير » قد اطليع على كل 
المؤولفات الكبيرة والصغيرة فى موضوعها ؛ وابحاد تحصيل المعلومات 
الموجودة بها ٠‏ (45) ْ 


ومن ناحصة أخرى » فقد كان الاسانذة شحرودن فى العيارات التى 


1 - بجد المتتبع لحالات الاجازات" فى ذلكَ”الوقت » ان الطلبية الذين 
يكونون قد لازموا مجلس الأستَاذا لفترة طويلة * وأصبحوا حجة في 
المواد التي بدرسها استاذهم عمو حدهم الذين. اعطيث لهم الاحازة 
في تلك المواد » وبعض الفين اعطيت لهم شهادات. 4 كانوا قد 
بلعوأ درجة من التحصيل والتمكن 4 جعلت استاذهم يضطر احيانا 
لنعل بعض تعليقاتهم على المسائل واجتهاداتهم فيها 4 وبدرسهاا 
لطلاب آخرين بمحضر منهم . 
ننظر أحمد بابا © ( نفسن المصدر © ص 4 4 والسعدي ؛ نفس 
المصدر ») ص 56 ) . 

ه؟ ‏ بعول أحمك باأبا عن أحت الاسائدة الذين أجازوه ٠‏ « حشرت أنا عليه 
أشياء عدة ©» وأحازني في جميع ما بجوز له وعنه © وكتب لي بخط 
بده » © نيل الاتهاج » ص 5/! . ولعل بهذا تثشلت أمامنا صورة 
الشهادة كما كانت تعطى . أما عبد الرحمن السعدي »؛ فيقول عن 
استاذه الذى أعطاه احازة : « اه كشيرا في المشكلات) وراجعته 
في المهمات » وبالجملة فهو شيئخي واستاذي »© ما نفعني احذ كنفعه 
وبكتبه .٠‏ وأجازني بخطه جميع ما بجوز له وعثنه »4 تاريخالسودان 
ص ٠.11‏ ظ 
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المعلومات التى نتقنها الاستاذ المدرس » ولا تتحاوزها لغيرها +46١"‏ ومن 
57 ينضصم مدى الدقةه لق نظام تلك الاجازات 4 رعم ساطته « 


ز ) تنقلات الاساتذة والطلاب 

كان توارد الاساتذة من بلدان المغرب على تسبكتو قد أخد شكلا 
أوسع خلال القرن السادس عشر ٠‏ وكانت نسبة كبيرة من المدرسين 
تلك المدينة من بلدان المغرب ٠‏ 21"2 أما الطلبة فقد كانت لهءم خلال 
القرن السادس عشر حركة نشيطة وراء طلب العلي ؛ وأكثر الذين كانوا 
بردون على تمبكتو كانوا من المناطق الغرسة ٠‏ 40؟؟ وكثير من 


5 المصدر نفسه ©» صفخات .؟ / م1 ٠.‏ 


منل القرن الثالث عشعر-اتتفل عدد من علماء (والاتا) الى تمبكتو »6 
كنتيحة لانتقال مركن ااتحارة بين المغرب والسودان الفربي © الى 
تلك المدينة » وكانوًا “في لهلهم منَ-مستهاجة ومسوفة ؛ وهما 
قئيلتان مغربيتان سكنتا مشارف الصحراء في عصور سابقة. والى 
قيلة صنهاجة ينتسب احمد باباء ويقال أن نهر السنغال أخذ اسمه 
من اسم صنهاجة . اما خلال القرئين الرابع والخامس عشر © فقد 
كان كثير من التجار الذين وفدوا على تميكتو يطيب لهم البقاء بين 
أهلها » ويباشرون التعليم فيجدون اقبالا كبيبرأ على دروسهم » 
وحينما زار ان بطوطة تلك المنطقة فى القرن الرأبع عشم وحد 
جماعة من معارقه مقيمين هناك وتعاطون التدرسنى ؛ أما فى الفرن 
السادس عثر 4 فان معظم من ذكرهم أحمد بابا والسعدي كأساتذة 
لامعين في تمبكتو كانوا من أصول مغربية » وسسجل محمود كعت 
وجود كثير. من العالماء جاءوا من توات 4 وأقاموا بتمبكتو خلال ذلك 
العرن ٠.‏ 

م4 كصت 4 تفسن المصدر » ص .٠6مأ ٠‏ 
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كانوا حيئما ينهون دراستهم فى لمبكتو » ينتقلون الى المغرب الاقصى 
أو المثشرق ٠‏ أما الى المغرب » فانهم كانوا يذهبون الى مدينة مراكش 
بالدرجة الاولى ؛ و بعضهم كان بقصد فاس ٠‏ 7١4؛‏ كما كان العديد من 
الحجيج يغتنمون الفرصة أثناء ذهابهم الى المشرق » فيجالسون العلماء 
اللامعين بمصر والححاز » وقد تطول اقامة دعضهم عدة سئين قلا بعودون 
الى تمبكتو الا بعد أن يكونوا قد حصلوا على عدد من الاجازات (260, 
وقد عرف عن سكان تميكتو حرصهم على تهيئة كل ما يمكن لهم تقديمه 
من أنواع المساعدات للطلبة الذين كانوا يقصدون مدينتهم '21© » وقد 
كان لأولئك الطلبة مشاركة اجتماعية واسمسة في ولافسم الافراح 
والحنائد ٠‏ 650 


ن ) التعايم المهني 

لا بوجد في كتابات المورخين من تلك الفثرة ما يشير الى وجود 
تعليم مهني منظم في تمبكتو .الا في ميدان الخياطة ٠.‏ 2*9 وهذا بالرغم 
من وجود دكاكين يبدو أنها كانت عَدََدة ومتتوعة تشقلها اصحاب 


4 احمد بايا » نفسن المصدر ©» صفحات 6م ا الا *7ا؟ . 

.6 - السعدى 4 المصدر السابق صفحات 5-0 1 ٠‏ 

ذه نقفىين المصدر 7 

5 ل كفت 6 المصدر اسايق »؛ ض ١78‏ © والستعدي ؛ المصدر السابق» 
17 5" 9 

له ع عرفت بلاد الغرب فى تلك الفترة تعليما حر فيا كان يشملل الحياكة 
والخياطة والتجاره وبعض الحرف الالخرى المشابهة لها . - ينظر 
ب تحفيق أبن أي شئسا ) ( م. الثعالبية ) الحزاتر 8 ص ؟١١أ.‏ 


ن © ١‏ المؤرح المربي ب ١6‏ 


الحرف المختلفة فى تلك المدينة ,.(64© أما فى ميدان الخياطة » فانه 
سدو أن المدينة كان بها تعليم منام الى حد ما » وكانث طلابه كثيرين.» 
نقد ذكر كعت أنه كان يوجد بها حوالى ( ستة وعشرون ينا من يبوث 
يسمى باللهحة المحليهة ) حد ( بكسسر الاول والأخير وسكون 
الوسط » 00©© وكان كل ببت من بينها نتراوح عدد الطلنسة فيه بين 
خمسين الى سيعين طالبا » ويتولى التدريس في كل بيبست من بينها 
معلمون متخصصون في تعليم تلك المهنةء بدعى كل واحد منهم ) الشيخ 
الركيس ) ى 6 ولا ندري كيف كأن تصل الطلبة في كل مدورسية من 
تلك المدارس » غير اتنا اذا قارنا سا.كان بوجد فى الجزائر آنداك » لان 
يعر كاك كيرا ما تقلد المخارية» تجد/أنهم ريما كانوا بدخلون تلك 
الذار د المهنة ليشتغلوا ددول_أجرة , وذلك حتى تتقنوا الحرفة 
و بحدقونها : أما قبل الوضق ل الى مثل هده الغاية 4 فا أجرتهسم اليا 
تقال فى العادة بما تتعلمونه محانا + 017 

خاد 4 

لقد حظلت مدنة تمبكتو خلال القرن السادس عشر » بما لم تحظ 


01 ب . 293 .م عنم .مم ,مولء 6# ١١‏ دممقا .ل 
من _ كعت » المصدر السابق ؛ صن وير + 


الفلسوف الطبيب » أنه كان قد لقب بمثل هذه العساره © ولعل 
أطلاد ذها كن الحتد.ى لون متعذون در قه ما 4 و تعلموو نها لاخاسىن 0 
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به مدينة أخرى في غرب أفريقيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان من أبسرز 
العوامل التى هيأت لها ذلك » ازدهار الحركة التعليمية بها في المقام 
الاول ٠‏ «*» ولذا أخسذت نوعا من ( القداسة ) فى نظر 
العا ل مما حمل الحكومة على اسناد جميع امور الناس فيها 
للقاضي ٠‏ 27 وقد بلغت شهرتها الآفاق فقصدها الللاب من جميع 
بلاد السودان » كما توارد عليها بعض الطلبة من مراكش أيضا . )031١(‏ 
اما الاساتذة فقد كان عدد كير من ينهم معاربة » 27 وبهذه الصورة 
قامت تلك المدينة بدور كبير فيما تعلق بنش الثقافة فى سهوب 
السودان الغربي كلها » كما أصبحت من بين المراكز السامة في العالم 
الاسلامي جمعيه. وأسفر ذلك عن تحضر السكان بها ولين عريكتهم 
وصلاح حالهم: ٠‏ 7"!؛ ولكن الباحث رغه:ذلك كله » لايستطيع اجلاء 


4ه ل شول كعنت الها أى تصسكتو كانت « توملف (١1وهام)‏ لإا نظير لها في 
الادآان » من بلاد السسودان الى أقدسى ببحلاد المغرب » »© ثم رن 
ذلك بالحركة الثقافية فيقول عن أهلها » أنهم كانوأ من أكثر الناس 
(تلاما بلامة العام 5 اعانتهم وهاه كثر قر 8 ها 3 أدناة ها من 51 0 الئ 
حنى) ( المصدر السابق » ص ١9/58‏ ) . 

5 ا 005ها ,عاممعم موعللة عط كه برمروعوز للم ,لزأسل .8 لكا 

. 68 .م1970 ,( ععطوع ) 

. كفت © لفسن الملصدر ©» ص دمأ‎ - ٠ 

٠. 415 السعدى » نلفسن المصدر 4 ص‎ 1١ 
قاسه : ( ما أتتها العمارة الا من المغرب »© سسنواء في الدبانات أو‎ 
. ؟١ المعاملاات ( 4 اسن المصدر 4 ص‎ 

19 - بعقول كعت فى هذا المعنى ١:‏ ( الا من خص الله به أهل تمسكتو »© 
ونرى من لبمشهمم مائة رحدل ليسن لأحد مله بم حدر لسن ولا سسيقبا ولا 
مذاية ) : 0 أأصدر ص 0 5 
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كل المعلومات الكافية حول الازدهار الاكيد الدي عرفته المدينة فى حقل 
التعليم » ولا نعود ذلك فقط لشح المصادر الموحودة حول هذا 
الموضوع » وانما عود أشا لندرتها ٠‏ ونا الامل فى أن يسفر النشاط 
الواسع الذي يقوم به الباحثون حاليا في مختلف جاممات العالم 
ا" اللحث المنتشرة فى أرجاله » عن تنائج طيبه في موضوعات 
التاريخ الافريقي جميعها » وكلها لا يزال الفموض يكتنف العديد من 
حوانيها حتى الان ٠‏ 


داء غنيك القادر زبادية 


استاذ بقسم التاربخ 
معهد العاوم الاجتماعية ‏ جامعة الجزائر 
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فاسية العربية ‏ جاعم بطرار 


تحتفظ دار السجلات الحكومية فى بومباي بعدد كببير جدا من 
العربي تث " ولعل لمعك الس جما سملت لوسك كاله د 7( تدومسات 


النصرة 5 8055018 ) هي من اكثرها ثميز! من حيث 
ودرة المادة وغزارانها ف " وهناك صنقان من هده اللنومسساأات همأ : 
« دوميات مقر المصسرة التحارى 5 بإ(امنن3© وروودنل8 


(( ويوميات مقشسة النصرة 0157165 لإعمعل و56 8055018 ) ٠‏ 


و تغطي محلدات الصنف الاول : البالغ عددها أحد عثر محلدا 
مرقمه 198 ب 5٠#‏ » الفترة من ١5#‏ الى عام /لالا١‏ » وهى قارة 
تميزت بازدياد نشاط القبائل العرببة في الخليج العربي وشط العرب » 
وبرزت فيها قبيلة كعب كأقوى قبيلة بحرية عربية في المنطقة ٠‏ وكانت 
الحرب سجالا بين تلك القيبلة العربية الشديدة البأس من جهة وأساطيل 


5 


شركة الهند الشرققة الاتكليزية والحبوش العثمانية والايرانية من جهه 
اخرى ٠‏ وجاءت « بوميات مقر البصرة التحارى »© طافحه بالمعلومات عن 
نلك القسلة وعن صسلاتها الحرية والسلمية بالاتكليز والعثمانيين 
والادراننين ٠‏ كما احتوت تلك اليوميات على معلومات أخرى كثيرة 
نخص بقية القبائل العربية والاقطار المحيطة بالخليج ؛ بالاضافة الى 
نالك المعلومات الخاصهة بالتحارة وبنواحي النشاط البشري الاخرى ٠‏ 


أما الصنف الثاني من سجسلات « يوميات البمسسرة » وهو 
« بوميات مقيمية بن ») والتعريف بها هو هدف هذا البحث » قيبلغ 
عدد مععلداتها تسعة : تعطي الفنترة من عام ةما الى عام أإلما + وهذه 
البوميات منتظمة بشكل عام ٠..فكل‏ محلد من المجلدات التسعة يبدا 
في البوم الاول من كانون الثائئ ويغلق في الواحد والثلاثين من كانون 
الاول من العام نفسه 4 مع وجود ابعض الاستثناءات لهذا الاتنظام 5 
منها ان المجلد رقم يضم بوميات عامين كاملين فيبدأ في الاول من 
كانون الثاني عام 10795 في الوَاحَدَ والتلانين من كانون الاول عام 
٠.227 4٠‏ كما أن المجلد رقم 4 سِدا في اليوم الاول من كانون 
الثاني عام +18 وينتهى فى الواحد والثلاثين من كانون الاول عام 
5 اذ توجد فحوات في يومياته ٠‏ فهناك فحوة تبدأ فى ه نبسان عام 
184٠+‏ ونمتد الى الاول من كانون الثاني عام 41 ء ثم هناك فحوة 
أخرى تبدأ من 56 كانون الثاني عام 16٠+‏ وتمتد الى م أيلول عام 
.م 2؟؟ ٠‏ وبلاحظ هناك تقديم وتأخير في المحلد رقم ٠١؟‏ خاصة 
بالنسبة ليوميات الاشهر : تشرين الاول وتقرين الثاني وكانون 
الاول 2*0 ٠‏ كما أن بوميات المجلد رقم 5١١‏ تبداً في الاول من شهر 
كانون الثانى عام ١8١١‏ وتنتهى في ؟ كانون الثاني عام 1ل04اكه 
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ومما تجدر الأشارة اليه أن محلدات مقيمية البمسسة » بصورة 
خاصه » فى حالة رديئة للغاية وقد عملت الرطوبية والحرارة وفقدان 
وسائل الصيانة الحديثة عملها في تهرئة الاوراق وتمزقها وطمس بعضسى 
معالم الكتابة فيها ٠‏ لذا فان مبادرة مركز دراسات الخليج العربي فى 
نصوير اليوميات والاحتفاظ بها » لهى خطوة هامة لضمان الاستفادة من 
معاومانها العزيرة ومن مادتها الوفشرة ٠‏ 


والحقيقة ان للفثرة التى تغطيها « بوميبات مقيسية اللمسرة » 
(حد/اا  )181١‏ أهمية خاصة في تاريخ منطقة الخليج العربىي ٠‏ فهى 
من ناحيه تميزت بازدياد النشاط السياسي والعسكري البريطاني بشكل 
لم : سيق له مثيل ٠‏ وقد كان ذلك رد قعل للحملة الفرنسية على مصير 
وتحركات الفرنسيين المريبة في التتزق + فيَوَات البعشات السياسية 
المريطانية الى ابران ومسقط وبغداد © وفتكت المقبسِ ات البرنطانة 
هنا وهناك ؛ وازدادت تحر كات الاساطيل البريطائية فى ميه المحصط 


وباضافة الى ذلك النشاط الاوروبى خلال الفترة الآنفة الذكر , 
فان القبائل العربية استمرت في اظهار حيويتها وفعاليته_ا فى الخليج 
العربى » بل أن تلك السئين بالدات شهدت أول مراحل المجابهة الطو بلة 
والمريرة بين البريطانيين وقبائل القواسم القوية الشكيمة والشديدة 
البأسء 


والاورويبة فقد شهدت منطقه الخليج العربى ازدهارا تحار بأ ملموسا 
خلال العقد الآخير من القرن الثامن عر وأوائل اعرد التاسع عشلر ٠+٠‏ 


١١١ 


ان التقارير الممصلة التى كتيها بعض البريطانيين عن حاله التحارة فى 
اقطار الخليج العربي والاقتراحات الكثيرة التى تقاهموا بها لتشجيع 
التحارة اامر يطانية هناك » والفصول الطويلة التى كتبها الرحاله 
الاوروسون عن التجارة خلال هذه القتترة انما هى أدلة على 
ازدهار التجارة واتنعاشها وعلى ازدياد اهتمام الاورويبين بها 29 , 
وكان لاستقرار الاوضاع في ابران في عهد القاجاريين من جهة » وتمتع 
العراق بشىء من الامن والهدوء في عهد سليمان باشا الكبير من جه4 
أخرى » الجوانب أثرهما فى تحسسن وضع النجارة فى منطقة الخليج ٠‏ 


وسحلات « بوميات مقيمية البصرة » توفر المعلومات الكثيرة عن 
كل جانب من الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصاديهة الائفه 
الذكر ٠‏ فقد سبق أن بينا فى“بخت سابق اهتمام شركة الهند الشرقية 
الاتكليزية الكبير بالحفاظ على سحلاتهدا وولعها الشديد بجمع 
المعلومات التي نخص كل جرء مم أخزاء الشرق كانت قد امتدت تحارتها 
اله وكانت لها مصلحة فيه.+ لقدءكانت_ الشركة تصس على مستخدميها 
تدوين كل شأن من شؤؤونها على الورق ٠ ١17‏ وبلغ هدا الامر حدا 
وصفت الشركة معه بانها « حكومة أوراق » ٠‏ وكيرا ما حثت الشركة 
مستخدميها على تزويدها بالمعلومات وبمزيد من المعلومات عن كل موقم 
وعن كل حدث بيقع فى أماكن تواجدهي مهما كانت صلة ذلك كبيرة أم 
صغيرة مباشرة أم غير مباشرة بأعمالهم ٠‏ ولعل النص الذي نورده هنا 
وهو جزء من تعليمات جهز بها هارفرد جونز عندما عين مقيما في يعداد 
عام ١794‏ خير نمودج لسياسة الشركة فى هذا المحال ٠‏ 


وعليك أن تحاول الاهتمام بكل الوسائ لالمتوفرة لديك أن تجمسع 
كل المعلومات الخاصة بعدد السكان والقوة العسكرية وموارد الثروة 


خرف 


: 
ُِ 
[ 
/ 
7 
: 


والتجارة فى كل البلاد التابعة لياشا بغداد أو لأى شيخ أو أمير تابم لهء 
وكذالك عليك أن تبعث لنا بمثل تلك المعلومات عن الملاد الخاضعة 
لاحكومتين الايرانية والمصرية » أو تلك التابعة لأى أمير مستقل بقطن 
الجزيرة العربية أو بحكم بلدا في الشرق بحتمل أن تتعرض الهند الى 
غارة عن طرقه ٠‏ سواء كان مصدر تلك العارة قوة محلبة شرقة 
أم أورويية أجنبية ٠‏ 


وخلاصة الأمر » تحتم عليك جمع شتى أنواع المعلومات التي ترى 
انها قد تكون مفيدة بأي شكل من الاشكال أو لأي شأن من الشؤؤون 
سواء كانت تلك الفائدة تخص شركة الهند الشرقية أم أنهمسا تخص 
حكومة حلالته ,20١(‏ 


ومثل هذا الاأهتمام يجمع المعلومات تفسر المادة الغزيرة التى بجدها 
الباحث في سحلات شركة الهند الشرفية الاتكليزية اينما وجدت وبكل 
أصسنافها وله تنشد سجلات وميات مقئية-الْصرّة )»عن “ذلك ٠‏ فحاءت 
طافحة بالمعلومات التي تخص كل جانب من جوانب النشاط البشري فى 
العراق والخليج العربى والحزيرة العربية ٠‏ 1 


وتحتل أخبار البريد المار بالبصرة حيزا مهما في جميع تلك 
اليوميات ١167‏ + والحقيقة أن تاربخ طريق البريد البري المارة بالبمسرة 
برجع الى ما قبل هذه الفترة بزمن طويل ٠‏ على الرغم من أن الاتصال 
بين أوروبا والهند كان يتم عادة عبر الطريق الطويل والبطيء حول رأس 
الرجاء الصالح + ومن بين أسرع الطرق التي كان يسلكها أحيانا 
الاوروبيون ‏ البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والاتكليز ‏ 
الطريق الذي كان دمر برا عبر بلاد الرافدين (5؟ ٠.‏ فقد كان هذا الطردق 


درك 


ولا بزال اقصر الطرق التي تربط البحسسر الابيض المتوسط بالخليج 
العربى » أو بعبارة اخرى » اوروبا بالهند والشرق الاقصى ٠‏ وقد صار 
هذا الطريق فى الواقع طوال القرنين السابع عشر والثامن عقشسر البديل 
السريم والامين الوحيد للطريق البحري عبر رآس الرجاء الصالح ٠‏ وعدا 
هذا الطريق البري مهما بشكل خاص للبريطانيين وذلك بعد قيام 
امبر اطورنتهم في الهنده وكانت أهمسته هم تزداد ابان صراعهم وحروبهم 
مع الهولنديين والفرنسيين ٠‏ ومن ذلك ما حدث خلال حرب الورائة 
الاسبانية » وحرب الوراثة اللمساوية وحرب السبع سئنوات وحرب 
الاستقلال الاميركية ٠‏ حيث كان للانباء المبكرة تأثير كبيير على سير 
العمليات العسكرية ٠‏ أما فى وقت السلم فان الاخسار الممكرة حول 
وضع السوق والطلب التوقغ وجيل السفن وايابها كلها أمور مهمة 
لنتحارة وئحاحها 201 ٠‏ ولَذَا طورا البرداانيون خلال القرن الثامن عشر 
وسائل أمنية نسبيا.لنقل البَريْدَ » وصار نقل الرسائل بين البصرة وحلب 
وساحل المحر الانيِض” المتوسط وبين البصرة والهند اكثر دقة واتنظاما ٠‏ 
لقد نظمت المراحل عير طول الطريق واحسن اختيار السعاة وصار المقيع 
الاتكليزى فى البصرة مسولا ؛ بالاضافة الى واجياته التحارية ؛ عن 
الاشراف على البريد وذلك باختيار السعاة وتوفير أفضل السبل لتقل 
الرسائل وحماءتها 2149 ٠‏ وخلال الحرب النابليونية » وفي خضم ذلك 
الصراع المصيري الذي كان يخوضه البريطانيون ضد اعدائهم 


كل ما كان لهما من قبل ٠‏ لقد كانت الرسائل ترد الى البصرة من حلب 
واسطتبول وبعداد وطهر ان و نو شهر ومسقط. وبومباي وكلكت ا ومن 
قادة الاساضصل المر نطانية وريايئة السفن فى الحلي سج العر بى وأأسحر 


مرحلا 


الأحمر والمديط الهندى والببحر الابيض المتوسط ومنها توزع الىى كل 
تلك الاماكن والاشخاص 27 + وكان المقبم الاتكليزي في البصرة 
منهسكا في تدبير شوؤون هذا المردد ء والواة 'قم أن « بومبسات مقيسة 
البصرة » هى السحل الدقيق لكل الرسائل المتبادلة بين أورويا والشرق 
والسالكة طريق البر ٠‏ وهناك معلومات عن كل رسالة تقربا من حيث 
طبيعتها ومصدرها ووجهتها والدرةه التى سلمت بها وتلك التي سل 
دوأسطتها الى الحهة المعنية ٠'‏ 


وتحوي « يوميات مقيمية اليصرة » الى جانب أنباء البريد البري» 
معاوفات اميه رومت ١‏ و التميادية وفيضة سواه بها للك القامة 
بتحركات الفرنسيين وردود الفعل البريطائية لهام فعاليات القيائل 
العربية في الخليج العربي أو النشاطات التجازية هناك . 


فمند عام حمة/اا صارت منطةه الخلييج العربى والمجبط الهندى أحد 
ميادين الصراع بين البريطانيين والفرنسيين ٠‏ وكانت جزر موريشيوس 
قاعدة للفر نسيين فى المياه الشرقية ومنها انطلقت التهديدات العرنئسة 
لخطوط المواصلات البريطانية » بل لقد وصلت السفن الفرنسبية الى 
مسأه الحليج العربى تسل + واضطر الم يطانون الى انقاء جزء من 
خطوط مواصللاتهم 0 واستمر ظهور الستّن الفر نسسية في هصمسده المماه 
واستمرت الاجراءات المر بطائية ضدها -ه: نى أواخر عام وأا ,م حيت 
استولى البريطانيون على جزر مورشيوس وحيث اثبتست الجهود 
الدبلوماسية الفر نسسة فشلها في طهران واسطنبول وكابل » بل وفي كل 
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اللريطائية كانت مكثفة فى كل تلك الاماكن وطيلة الفترة التي تغطيها 


« بوميات مقيمية البصرة © 605. 


ففى عام 17:4 بادر البريطانيون الى فتح مقيمية لهم في يغداد 
واسئد منصب المفيم فبها الى شخصية هامة هو هارفرد جونز ( الدى 
حصل على لقب سير بعد ذلك ) ٠‏ وهذه الخطوة بحد ذاتها تمثل توجها 
جديدا بوضح ازدياد الاهمية السياسية والاستراتيجية لمنطقة الخليج 
العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص بالنسبة للبريطانيين ٠‏ 


نقد اقنصر اهتمام الاتكليز في منطقة الخليج العربي طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على الناجية التحارية ٠‏ وكان بيع الاقمشسة 
الصوفية الاتكليزية هو الهدي"الاساتى لشفركة الهند الشرقية 
الاتكليزية ٠‏ وعندما تدهورت التحارة في أواخر القرن الثامن عشسر لم 
ننردد الشركة من اتخاذ قرار قىّعاءع ١07/0‏ قضي بالانسحاب من 
منطقة الخليج ٠‏ ووصل هك1: القرّآر الى الشررق؛ في الوقت الذي كانت 
فيه اتكلترا متورطة بحرب مع فرنسا وذلك بسبب حرب الاستقلال 
الامبركية ٠‏ فقرر مستخدمو الشركة في الشرق الابقاء على وجود لهم 
فى الخليج » وذلك لحاجتهم الماسة الى الاحتفاظ بمقرهم بالبصرة لا لهذه 
المدنة من أهميه كاحدى المخطات الر ئسسة لبر ددهم البرى* ولكنهم في 
الوقت نمسه خفضوا درجة مقرهم التجارى من وكالة الى مقيمية وأبقوا 
فيه مستخدما بريطانيا واحدا فقط ٠ 223١7‏ أما بالنسبة الى بغداد فلم 
سدق لشركة الهند الشرقية أن كان لها أي نوع من التمثيل فى هده 
المدينة » عدا فترة قصيرة في عام 1070 وذلك عندما أقدم مستخدمو 
الشركة فى الشرق على تأسيس مقيمية فى بغداد ٠‏ وقد اعترض مدراء 
الشركة في لندن على هذه الخطوة وأمروا مستخدميهم بغلق المقيمية 


ررق 


نظرا لقلة الفوامد التحارية المرجوة منها من ناحية وللاحتحاجات الشدددة 
التى تقدمت لها شراكة 31م ره غنقباع ] ع1 من ناحصة اخرى للك ”" 
وفي عام ١078*‏ أقرت الشركة تكليف أحد سكان بغداد بالاشراف على 
شؤؤون الشركة التحار به لقاء أجر شهرىي محدد ٠‏ وحاءت اللإن هذه 
الخطوة التى تضمنت اقامة مقسة بربطانية فى بغعذداد وتعبين شخص 
بريطاني ذي خبرة معروفة بشؤون المنطقة ٠‏ وجاء التعبين بعد مفاوضات 
طويلة وتنسيق نام بين شركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية ٠‏ 
وأعلن عن هذا التعيين فى لندن في © تموز عام ٠ ١074‏ وجاء في كتاب 
التكليف : 


« انه لسيب الاحوال الراهنة والاثباعيات التى اتتشست بان 
الفرنسيين ,يحاولون أن ينفذوا الى' الهئذ اماع طريق البحر الاحمر أو 
وقد 3 اخشارك لهدا العرض 3 

وتمثل التعليمات التي صدرت الى هارفرد جونز السياسة البريطانية 
الجديدة خير تمثيل : 


عليك أن تبلغ الباشا خبر وصولك الى بغداد باسلوب مناسب ٠‏ 
وعليك أنْ تقدم له الهدايا الملائمة ٠‏ وبعد أن تم هذا بتحتم عليك أن 
تعدامه بان شركة 'لهند الشرقية قد أوفدنك الى عاصمته لتعزز أواصر 
الصداقة التى كانت قائمة دائما بين سعادته والفركة ٠.‏ وتحذره فى 
الوقت نفسه من العواقب الوخيمة التى ستصيب اراضى باشويته بل ؛ 
أراضى الامبراطورية العثمانية كلها فى حالة افساحه المحال للف نسين 
اتغلل في أي جسزء من أجزاء تلك الأمبيراطورب 4ه ؛ وفى حالة 


يضف 


لاط المحاو لات الفر نمسة الرامية الى التفلئل تغلغل والتوء سع ٠‏ وعللك أن 
تقنح الماشا نتقديم التعهدات اللازمه دمنع تلك المحاولات بكل الوسائل 
المتوفرة له 2250, 


أخذ البريطائيون ينظرون اليها نحو العراق ٠‏ فلم تعد التجسارة هي 
الرائد الاساسى ٠‏ ولم بعد ديع الاقمشة الصوفية الاتكليزية فى بغداد 
والسصرة هو الهدف الرئيسى لوجودهم في ١‏ المنطة 4 0 هم دا وتعطى 
)0 .بوميات مقيسة البصمر" ( أنماء المقسمية والررت المحبطة ب وفعاليات 


وتحرك البر يطانبون فى جهة الخرى ٠‏ فقد أرسلت السلطات 
المر دطانيه في الهند مهدي على ان متدويا عنها الى منطقف مه الخليج 
العربيه وقد عهد اليه تشتجيخ التجارة التريظانية فى المنطقه واحبساط 
مؤامرات الفرنسيين فى ابران والحيلولة دون قبا الافعانيين بتهديد 
حذد هد الهند ٠‏ ونجح مهدي على خان في ايرام معاهدة مع امام عفان في 
نشر دن الاول عام خرية/ ١‏ « تعهبك فهأ الأامام بالوقفوف فى صف 
0 
واستطاء لكات مالكولم ة فى كانون الثاة ى عام 0 تعحك دك الاتفاقة 
السابقة التى عقدها مهدي على خان مع امام عمان ٠‏ كما استطاع في 
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كانون الثانى عام أآءلما عقدك معأهدة مع كاد انراد تنعهد الاير عد 
السماح للغفر نسين ,اتخاذ أنة قاعدة لهم فى ابران والتعاون مع 
البر ددا نين لاتصدي لهم في بلادهء وقد مر مالكولم بالعراقٌ ولقى ترحمبا 
من بأشا دغداد لفك ”" 


ولم يكن الحماس والاندفاع لينقص الفرنسيين في هذا الوقت ٠‏ 
فقد كانت مراسلاتهم مستمرة مع الشاه ء وقام نابليون بونابرت فى 
٠‏ فى ارسال عدة مبعوثين الى طهران + كما أرسل الشاه من ناحيته 
مبعوثا الى باريس ٠‏ وقد عقدت فعلا معاهدة فتنكنشتين بين الطرفين في 
أبار عام /17٠م1 ٠‏ وكان غرض الثاه من هذا التقارب مع الفرنسيين هو 
ضمان مساعدتهم ضد الروس آعدائله التقليددين » 

كما وصل الى مسقط في عام “+18 مندويا فرنسيا كان غرضه 
اقناع الامام في الموافقة على فتح قنصلية فرنسية فى مسقط ٠‏ ولم يوفق 
المندوب الفرنسى فى مسعاه هذا ٠‏ واستمرت مكاولات الفرنسيين فى 
هذا الاتجاه ٠‏ ونجحوا في عام ١8١8‏ في اقناع الامام بعقد معاهدة 
صداقة معهم » افتتحت بموجبها قنصلية فرنسية ٠‏ وقد آثار هذا النجاح 
الفرنسي حفيظة البريطائيين وجدد مخاوفهم ٠‏ 

وعلى أثر النجاح الدي حققه الفرنسيون فى ايران وعمان » أرسلت 
بعثتنان بريطانيتان فى آن واحد الى المنطقة ٠‏ ققد قامت السلطات 
البربطانية فى لندن بارسال السير هارفرد جونز الى الخلييج ٠‏ وفي 
الوقت نفسه قامت حكومة الهند بارسال جون مالكوام ( وقد صار 
الان جنرالا ) على رأس بعثة جدددة الى منطقة الخليج العربي + وقد 
نشب صراع وتنافس شديد بين البعثتين ٠‏ ووصل جون مالكولم مسقط 
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فى أوائل عام 18٠4‏ ثم نزل في بوشهر في أيار من تفس العام ٠‏ وكان 
الافوذ الفرنسي على أشده في ايران في هذا الوقست ٠‏ ولم يوفق في 
ازلة ذلك التفوذ أو فى تقليله ٠‏ وكانت الحكومة الايرانية على علم 
مخطل السلطات البريطانية فى الهند الخاصة باحتلال بعض جزر 
الخليج العربي » الامر الذي أثار مخاوفها وشكوكها تجاه الجنرال 
مالكولم ٠‏ ولم يستطع الجنرال مالكولم تحمل هذا الجو المتوتر ؛ فعاد 
الى الهند في تموز عام ١ ١6٠١4‏ 

وفي أوائل عام 68م وصلت عبعثة سير هارفرد جونز الى ايرال ٠‏ 
وكان الحو قد تغير فى صالح البريطائيين هناك ء 4 فقك نضاءلت امام 
الشاه فرص التعاون مع الفر نِسَيَيْن ضد اعدانه الروس '. وأصدحتث 
فرنسا وروسيا حليفتين حل زاكر وا بعد عقد معاهدة تبلست ٠‏ 


وأيقن الشاه ان الفرنسيين يضللونه» وانه لآ فاندة ترتجى منهم ٠‏ 


ونجح جونز حيث فشل مالك وام وفى آذار عام .ه بقعم ١‏ وقم 
الشاه معاهدة مع الب يطانيين » ألغى الشاه سوحيها كل تعهداته السابقة 
تحاه الامع الاوروسة الاخرى ٠‏ وتعهد بالحملولة دون غزو الهندك عن 
طريق ابران ٠‏ وحصل الشاه لقاء كل ذلك على نعهدات بر يطاأنية سبعض 
المساعدات المالية والعسكرية ٠‏ وفى نيسان عام ؟ .م غادر آخسر 
دباوماسى فرنسي طهران» وأخد النفود الفر نسى تضاءل سرعة من 
المنطقة كلها ٠‏ وفى أواخر عام 18١١‏ اغلقت التنصلة الفرنسية فى 
مسقط ٠‏ 


ولم تكتف حكومة الهند بكل هذا النجاح » بل عمدت الى ارسال 
الحثر الل مالكولم م مرة أخرى فى عام 18٠١‏ على رأس بعشة كبيرة الى 
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'منطئقة الخليعج العربي ؛ ولو يكن هدف حكومة الهند الحقيقى هده المرة 
التصدي للفرنسيين الذين لم يعد لهم تفوذ يذكر ء بل لاستعادة هييتها 
وكراميا التي جرحت بفشل بعثة ماللكولم السابقة والنجاح الكبير الذي 
حقققه منافسه السير هارفرد جونز مبعوث السلطات البريطانية فى لندنء 
وآحاطت حكومة الهند بعثة مالكولم الجديدة بكل مظاهر الأبهة ٠‏ وقد 
عهلات البه سمهمة القيام بدراسه جغرافية واقتصادية شاملة لمنطقفة 
الخليج العر بي اضافة الى مهمته السياسية الى غفترض أنه جحاء من 
أجلها ٠‏ وصحب الجنرال مالكولم هذه المرة نخية من الضباط الاكفاء 
والتخراء المرموقين ولم 'تحقق بعثة مالكولم هذه شيئا معيناء 
شغلت بالرسميات والمجاملات واكتفت بحرارة الاستقال 0 
النوديم و 

تمثل الصفحات السابقة عرظا لم وكهز ديات الفرنسة والمواقف 

ابربطانية ٠‏ وهي ما عنيت به ؛ الى مد كيين« يوميات مقيمية النصرة », 

0 نفسه يمكن أن قال عن:.نشاطات .القوى_المحلية المتمثلة بالقبائل 
العربية والايراشين والعثما نين ؛ وردود المعل لبريطانا لها ٠‏ فاته ميا 
دميز تاربخ الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها تلك اليوميات هو 
التورار حيو به القبائل العربية وازدياد فعالستها واشت داد مقاومتها 
للسيطرة الاوروبية المتمثلة بالبريطانيين والهيسة اللمحلة المتمثلة 
بالايرانيين والعثمانيين ٠‏ لقد كانت القبائل العربية فعالة ومندفعة فى كل 
زاوية من زوايا المنطقة : في حوض نهر كارون وشط العرب حيث قبيلة 
كعب + وفي البحرين والكويت + وفي عمان وعلى امتداد الساحل 
العماني وعلى طول الساحل الشرقى للخليج » برزت قبائل القواسم في 
هده الفترة بالدات » أكثر الجميع قوة وأشدها بأساء 


ليد ظهرثْ فو ة القواسم 4 ول مرت في منتتصف القن الثأمن علس 
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حبيت: كانت كك غنميت. تعض فطعات من الاسطول الكبير الذي أسسه 
اد فاه750©. واستمرت قوة هذه القبائل فى النمو خلال النصف الثانى 
5 القرن الثامن عش » ووصلت تلك القوة ذروتها في أواخر القرن 
الذى تلاه ٠‏ وكانت الحرب سحالا بين القواسم والعيائنين + قييئما 
اهتم الاخيرون بالتحارة » وتوسعوا في عملياتهم التجارية في كل اجزاء 
الخليج العر بي والحر الاحسسر وثقدق أفرقيا والهند » اتدفع 
القواسم الى الحرب والنضال ٠‏ 


وحدث تنطور هام كان له أبعد الأثر في تاريخ م الخليج العربي »2 
عندما عق القواسم الدعوة الوهابيا قملك زادنهم هده كوه لاد 3 
ا تساك 5 » فنيئما كلنك القوكات السودية نه حمه وانصبىقى الخناق 
عليه من المر 4 , كان القواسم شدذون الخناق عله : من البجر و ا وفك 
وجد هذا حلفاء له فى الآنَكليرَ - فآن تعاظم قوة القوابب وتحالفهم مع 
السعوديين وازدباد نفو دهع 4 الخليج العربى 4 أثار مخاوف الانكليز 
ودفعهم الى التحالف م خصو مهم العمانين 3 ونعر ص القواسم أمعض 
السفن الانكليزية ٠‏ فاتخذ الاتكليز من ذلك ذريعه لشين الحرب عليهم 
وتحطبم قواتهم البحرية » تلك القوة التي كانت تخيف الانكايز 


قد كان الصراع بين القواسم والاتكلز صراعا طويلا وقاسيا7'". 
وقد نمثل فى قبام الانكليز بارسال عدة حملات بربة و بحر به الى منطقه 
الحليج وفى اسثمانه القواسم و بلاءهم بالاء حسينا 2 الدفاع عن أ نفسهم 
وأوطانهم وسمادنهم 4 وفي حز يرال عام هءم١‏ بدت الخجرب ان الطرفين 
وقامت حمله اتكليزبة عمانية بسن تلك الحرب 4 واستطاععت هده 


ا 


محاصرة حزء كبير من اسطول القواسم قرب جزيرة قشم ٠‏ ولكن لم 
بقع صدام حاسم سس الفر دين واتنهى الآمر نو فيع معاهدة سنهماأ 2 5 
لاتكليزية في المستقبل . 


ولم ننه الحملة البريطانية الآثقة الذكر ولا معاهدة الصلح التى 
تاتها ًُ الصراع وسرعان مأ تردت العلاقات وتعحددب الجر ب 02 وقام 
القواسم المهاجمة والاسشلاء على غر. يداد ار من السمن العمانة 
والاتكليز به والهندية ه وكان اسطول القواسم مو لما شي هدا الو قت من 
+ سفينة مسلحة تسليحا حيدا وعدد كببيسر من السسقن الصغيرة التى 
تجمل كل مما 2 مداقع 8 وفدر عدد جار بى القو اسم ل (ع٠*رة١)‏ 
رجحل ٠‏ وقاء الانكليز فى عام 74 يحملتهم النحربة الثانة 
صيدء القواسم 4 وقد البتراقت فى هده الحملة قطع فه هبه من الاسطول 
الخمة ه الهدف الرئيسى للحملة ٠‏ وقد فقصمت فى بوم ١١‏ تشرين 
لثانى وسقطت في اليوم التالى ٠‏ ودار قتال عنيف اتتقل من بيت الى 
دبت واحرقت ثلاثون سفينة من سفن القواسم كانت راسية فى الميناء ٠‏ 
وفى ١4‏ منه علم البر تطانون أن قوة سعودية تتحيه نحو الساحل 
فسارعوا الى الانسحاب من رأس الجرمة قعاد القواسم للاحتلال مك نه * 
وتحول الاسطول البريطاني فى الحايج باحثا عن سسهمن القواسم م معدم أ 
كل ما بعثر عليه منها ثم عاد الى الهند دون أن بحقق نصرا حاسما ودون 
يكترث القواسم كثيرا بما لحق بهم من أذى ولم يعترفوا بالهزبمة كما 
انهم لم يقدموا هذه المرة » أي تعهد يشأن سلو كهسسم فى المستقبل ٠‏ 
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وتنتهي الانباء الخاصة بالقواسم وبغيرهم من قبائل. الخليج. وباحجداث 
الحليج والمنطفقة عامة 8 )0 دومسات 6 مقشسة النصرة ) حيف مدا الحف » 


يتضم لنا مما تقدم الاهمية الكبيرة ل « يوميات مقيمية البصرة » 
كمصدر للتاريخ الدبلوماسى والسياسي والعسكري لمنطقفة الخليج 
العربى للفترة بين عامى همةن/ا! و١81١ ٠‏ ولكن أهمية اليوميات لا تقف 
في الواقم عند داه ه بل تعداها الى المحال ين الاقتصادى 
والاجتماعي ه فالمعلومات الاقتصادية والاحتماعة الممعثرة بين طياتها 
غز درة جدا. وهى تصلح لتكون أساسا لكثير من الدراسات الاقتصاديةه 
والاجتماعية لنطقه الخليج العر بي عامة وللعراق 5 خاص ٠‏ 


فالتحارة » وما تصل هل نعل ماشر أو غير مساشرء تحتل حيزا 
واسعا في محلدات تلك البومنات + قهتاك المعلومات السئوية الدقيفة 
فى أغلب الاحيان » الخاصة بالتكاوة"“الاوروبة عامة وبالتحارة اأمر بطانيهة 
ا 56 مع اقطار الحَليج اكش املا“تثوفر حداول سلوية ممصلة 
بالصادرات البريطانية وعلى رأسها الاقمشة الصوفية الاتكامز نه * مع 
وصنف دقيق لثئلك الاقمشة من حيث الكمبات والالوان والانواع : 
و نصح القول عن بقيه الصادرات الاتكليزنة وعن وارداتهم من منطقة 
ده العر بي (55) ى 
واذا تركنا التحارة الانكليزية والاوروسة حانا وهى لم تكن في 
تلك الازمنه الا جزءا ضئيلا من تحارة الخليج العامة » فهن اك أنساء 
التحارة الكبيرة والمهمة دين الهند والصين وغرهما من أقطار شرق آمسسا 
وبين أقطار حوض البحر الابيض المتوسط واورويا عبر العراق والخليج 
العر بي 20) ٠.‏ هذا الممر التجارى الحبوى الذى احتنل مركز الصدارة 
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بين طرق الاتصال التحارى والحضاري بين الشرق والغرب. عبر جديسع 


وبالاضافة الى كل ما سبق » فيوميات البصرة طافحة بالمعلومات 
عن التجارة المحلية ونعني بها التجارة بين أقطار الخليج بعضها مم بعض 
والحركه التجارية النشطة بين موانيه وعلى رأسها البمرة ومسقط 
وبوشهر والكويت والبحرين والمحمرة 7" ٠‏ 


والمعلومات الآنفة الذكر تتنتاول : في الواقفعم م كل جاه لذن 
الجوانب ٠‏ فهناك آنباء السلع التجارية الرئيسية » مثل السكر والشساىي 
والقهوة والتوابل بأنواعها والاقمشة الاوروبية والملعمادن من حيث 
واردات المنطقة والتمور واللؤاةم من حبث ضادراتها الى جاف المنات من 
الساع التجارية الاخرى التي كانت تدخل .في الَكاقّ التجاري ٠‏ وكثيرا 
ما نحد المعلومات الخاصة بكميات تلك الستلع-وأتواعها وأسعارها (9", 


ثم هناك الاخبار المتعلقة بأحوال السوق وتقلياته والعوامل النى 
كانت تتحكم مه والنحار وأصنافهم واثنماءاتهم العتص_ سر بة عرب 1 
فرس © أرمن اوروسين ) والدينية : ( مسلمون اسبدرن ايه م 
هلدوس ) 0597 ا ظ 

واذا تحاو زنا أخار السلع والصادرات والواردات والتحارة م 
فهناك أنباء السفن وتحر كانها وأنواعها وأثمانها واسسعار الشحن مهأ ُ 
وأسماء ربابنتها والشيء الكثير عن حياة ملاحيها 292 .. 

نم هناك المعاملات التحارية ووسائلها وأسالييهاء وموقف السلطات 
الحاكمة في كل ميناء من التجارة والتجار » هل هى متسامحة و متعاونة, 
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أم أنها جائرة ومتعسفة وما هو آأثر كل من هذ وذاك فى الحركة 


وبجد الباحث معلومات مبعثرة هنا وهناك عن الفسرائب التى 
تفرض على التحارة والتحار فى الموانىء ومن تلك الضرائب ما تكون , 
ب وجية اثر لحار اطي عادلة ومتيواة ١‏ سانا صيرن اليرة 
وظالمة ٠‏ والشىء نفسه يقال عن الموازين والمكاييل والمقاييس والنقود , 
ففي منطقة الخليج العربي ؛ وفي موانيه خليط عجيب من كل هذه ء 
و ستطيع الناحث أن سستخلص المعلومات المعصمدة والثميلة من كل 


ذلك 259 , 


ونبقى هناك امور اخرى جِدايرْة بالاهتمام يمكن أن بلتقطها المرء 
من « بومبات مقبسة البصرة » » فهناك/ اللإشارات العاررة التى ترد فى 
نلك اليوميات ذات الصلة بقضايا النقل-التهسري في شط العرب ونهر 
الكارون ودجلة والفرات(مم) + ش 


لقد كان للنقل فى هذه الانهر أهسة الغة تفوق أهميئها الحاضرةء 
وكانت القوارب والسفن بأنواعها المختلفة شيدت شكعل تلاءم مع 
الملاحة فى الأنهر الانفة الذكر ٠‏ وقد اكتسبت بعض الاماكن فى وسط 


تقد كان الجزء الاكبر من السلع التحارية والمسافرين بين البمسرة 
وبغداد والمدن الاخرى يتم نقلها بواسطة التقل النهري وبواسطة سفن 
كبيرة نسبيا » كما كانت هناك قوارب خاصة تقوم بنقل الركساب بين 
النصرة وقراها الكثيرة وضواحيها ؛ بل بين أحزاء مدنة اللصرة نفسها 
بين البصرة والعشار ‏ وبعرف القارب من هذا النوع. باابلم 


511 


العشاري ٠‏ وهكذا كانت القوارب والسفن تقوم مقام السيارات 
والغعر نات والشاحنات والقاطر ان فى هده الايام 0 


وأسماء القوارب والسفن ه والاحجور الى نتقاضاها أصحا بها 
والعاملين بها » كل ذلك يرد ذكره بهذا الشكل أو ذا'ك فيتلك الصفحات 


ولا نقل أهمية من أنباء النقل النهري تلك الانباء الخاصة بتحر كان 
القوافل » نلك القوافل التى تقدم الى البصرة » والتي تنطلق منهاء 
فالسلع الهندية تصل الى المصرة في أشهر معبئة » وذلك وققا لهبوب 
الرياح الموسسة + ومن السصرة توزع تلك السلع في اتحاهات متعددةء 
وتقوم القوافل بتقل جزء كبير منهل ٠‏ وتلاهص أغلب السلع الهنديه الى 
غداد ؛ ومن بغداد بدآ التوزيع على نطاق واسع + فتغادرها القوافل 
الى بلاد الشام عن طريق البادية لتذهبالق“حلب أو الى دمشق » وهناك 
قوافل كبيرة تتحه الى أصفهان وخورحيا وكردستان والاناضولء وبصل 
فسم كبير من البضائع الهندية عن طريق هذه القواقل الى الاسكندرونة 
والقسطنطينية » ومن هناك تنقل برا وبحرا الى أقضار حوض البحر 
الاسيض المتوسط وأورونا ٠‏ ظ 


ولعل أكثر القوافل اثارة للخيال والشوق تلك القوافل التى 
تخترق الصحراء من اليصرة الى حلب شكل مباشر ؛ دون أن تقترب من 
الغرات » ودون أن تمر باماكن السكنى بأىي شكل من الاشكال ؛ 
وبعرف هذا الطريق : بطريق ‏ الصحراء الكبير ‏ ويتميز بأنه أقصر 
الطرق وأسرعها » ولا تسير القوافل فيه الا فى أوقات معينة ومحدودة 
من السئة ٠26549‏ كما تتميز القوافل التى تسلكه بكيرها ودكثرة الابل 
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التى تستخدم فيها وبمهارة الأدلاء الدين نتواون تسييره ا وتقاليدها 
وأعرافها الخاصة التى نمت وتكونت عير القرون ٠‏ وبالاضافة الى 
طريق ب الصحراء الكبير - هتاك طريق اخرى للقوافل بين النصرة 
وحاب تسر عادة محاذية ومتقارية لجرى الفرات ©» وتمر اشير 2 


وتستهبل البصرة في ارات لعب ار القسادمة من يداد 
حو ضص البحر الأسيض المنتوسط وأورونا و لاد الاناضول وبلاد الث 
واران ٠‏ ظ 


سارها الماحث استحلاصق 29 5 راد الاهمية فى مجالى البحث 


فهناك الحداول الخاصية ع التتترح الراسية فى شط العرب: 
نقد اعتادت المقيسة البربطانة فى البعرة تحهيز سفن شركة الهند 
الشرقية الا تكليزية القادمة الى - دمأ تحتاج اليه من المواد العدائية 
وغمرها » واعتادت المقيسة اعداد جداول مفصلة تلك المواد وبيكمياتها 
وأسعارها (5) . ومن تلك المواد على سبيل المثال : الرز واللحوم 
والماشية والملح والخضروات والشعير والدقيق ٠.‏ الخ ٠‏ 

واستعراض هذه الجداول الكثيرة جدا فى « بوسات مقر المصرة 
التحاري » و « دومات همقيمية المصرة » والثى تغطى فترة نصفه قرنء 
تساعد الباحث » من غير شك على تنبع تطورات الاسعمار بمثل تلك 
المواد ء وهذا أمر لا تعنى الباحث الاقتصادى عن معرفته 2٠‏ 
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وما يقال عن جداول تجهيزات السفن يمكسن: أن يقال عن تلك 
الحداول الخاصة بهيئة موظفى المقيمية. فى البصبنرة وفى. الم وسسبات 
الاتكليزنة الاخرى في الخليج العربى 25 ٠‏ فقد اعتادت المقيمية اعداد 
جداول .مفصلة بالموظفين والمستخدمين من الاتكليز وغيرهم. من السكان 
المحليين في البصرة وبوشهر وبغداد ومسقط -.ويحد الباحث فى 
تلك الجداول المرتبات. والعلاوات السنوسة. لأواكك الموظفت 
والمستخدمين ٠‏ كما بجد فيها معلومات اخرى. مفيدة وطريفسة. كالمبالم 
المدفوعة لابجار بعض الدور وأجور بعض صغار المستخدمين . القهوجى 
والبستاني والسقا والحارس والبلام +.. الخ ب ؛ وهسبذه المعلومات 
وأمثالها تلتقي من غير شك شيئا من الضوء على بعض جوانس الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوبات المعيثنة بشكل خاص ٠‏ 

م هناك المعلومات المتعلقة مأ تعرفةاب «( الرسوم القنصلة افقة 
( علاهانا005) 156 ) ,م وهذه ضر ده خاصة ااخدها شركة الهيند 
الشرقية الاتكليزية بنسبة مئوبة معينة» وَتَفرض” علق “جسم التجار 
الانكليز الدين يشيمون بالمتاجرة لحسابهم الخاص ٠‏ وذلك لقاء سماءم 
الشركة لهم بممارسة هذه التجارة من جهة وللحماية التي توفرها لهم من 
جهة أخرى ٠‏ 

ومن تلك ( الرسوم القنصلية » التي تنغطى سنويرا عادة في 
)0 توميات المصرة «( يمكن معرفة مقدار التحارة الاتكليزرية الخاصة ٠‏ 
وكانت مثل هذه التجارة تكون الحرء الأعظم من التحارة الاجمالية 
منطقة الخليج العربي خلال الفترة التى تغطيها « بوميات البصرة » لذا 
فان « الرسوم القنصلية » ذات فائدة كيبرة للماحث في التاربخ 
الاقتصادى لنلك الحقيه من الزمن ٠*٠‏ 
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واخيرا ما هو دور « يوميات البصرة » بشكل عام بالتسبة 
للدراسات الاجتماعية وللجوان على هذا السئوال » سكن القول : ان 
المعلومات المتنوعة والكشرة التى توفرها البوميات والتى 'تنن_اول كل 
جاب من جوانب النشاط البشري والتى فيها ذكرا عرضيا لمعاملات 
وممارسات الافراد والحماعات فى مختلف المحالات والميادين وعلى كل 
المستوبات 2280 كل هذه تجهز الباحث المختص ؛ من غير شك ؛ بمادة 
غزيرة ونادرة للدراسات الاجتماعية لمنطقه الخليج العربي عامة والعراق 
خاصة لتلك الفترات الغامضة والمظلمة التى تعوزنا فيهسا المصادر 
التارخه الاخرى ٠‏ ْ 


6 


لس لو ا إعد كج بردم مه 
٠ .-‏ اال الها “اده مض شط" 


م انظر على سيل المثال اما 5 ع6 عماروأرا 


الهو امشو 


: المعرفة المربد عن هذه الدار وعن مسحلاتها انظر‎ ١ 


الدكتور عل الآمير معحيمء أمين والدكتور مصطفى عند العادر التنحار» 
دور السبحلات الهندية ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية افطار 


ظ الخليج العربي والجزيرة العربية » منشورات مركز دراسات الخليج 


العربي )٠2١(‏ بعداد ١‏ 6م/ةة|ا 


؟ ب لمعك قام الماحث بالاه شتراك مع الدكتور مح طقى عمك العادر النجار 


والسنيد عند ألو جد خان تشهر سه هبه البوعيات". وكتات القهر سية 
فى هر حله الطيع الإن ٠‏ و سسمحكوين في جرع دن ألاول ملههنا لحر 
)) بوميات معر النصره التحارق رغ ١١‏ لك /بخثبث/ا | 1 يكبي بحص 
(( نوميات مف.مية النمصره ه لم ةتلات ١خ‏ إزبراطاه) . ظ ظ 


05 اا أه 5860505 , 5لممعع 8 أرع ا صميعناه6 لإوطلوو8ة قع5 (3) 
. 205 .,أول/ا , 5عمةاط بإعمعلزوم8 805508 


565108110185 د 

٠ 208 .‏ اها ٠‏ هاما )4) 
210 . أولا . نط (5) 
211 .اهلا . وزطا (6) 


١/‏ 5 انظار صا لدم مه لى حايم العاييد 3 موا كفا بر يعأائيت! من 5 اول 


منششورة مقدمة الى كلية الإداب جامعة بغداد © بلا | 

لامهعطنا م011 ونوا 

. 1790 , 15 . وينم 89 

تعر بر حول تحارة الجزيرة العربية وفارس ووضعه كل: من صاموئيل 
موئستي وهار فرد حونر » علاأصصط'| وموك عوهلازملا , ععأبانإه م .6 
1801 . 5اول/ا 5 . عمعو5عم ها غم , ماميزوع *! ,لرومرم6قه 


ه١‎ 


الدكتور عد الامير محمد أمين « مصادر تاريخ العراقف والخليج 
العرنى في دار السحلات الحكومبة الهندية في بومباى » محلة 
: موططرة , كاأنس6 مونوعه6 عط أه ععهناغو622 , ععماتترما .6 .ل (10) 


1 , اسلا , 1908 : 3أناعاقه . وزو/ا 2 , ونطوءلةْ امععامعت ممه 
01 2( 1 )نموم 


212 - 204 . وامللا عوارةز5 بإعمعلزوع8 6زموؤلناة (11) 
1١‏ للمزيد من المعلومات عن هده الطريق الظر : 


820 مم6 ]طم يا 5 عط مذ وألصا مغ عانم ممواععيه عط[ » وقطمنع ل 
٠‏ املا 150لا موتلصا عه لقضسمل . « دع تمع طخمعع1طواع 


1951 , /ااكاكا 
...عد الامير محمد آأمين : المصالح البريطانية في الخليج العربي ؛ 
بغداد © #/91١ا‏ 0 00 ظ 
0-0 نفس المصدر 


15 نفسن المصدر . 
212 - 204 . هاولا , وملموز« برعمعلزوع8 قعمووا8 (15) 
15 ب العايد > نفس المصدر”. ظ 
7 ب محمد أمين ) المصالح البر بطانية في الخليج العربي »؛ 
ضص ١5.‏ ع الاي "00 


م4 انظر : عد الامير محمد امين « التنافس بين الشركسات التجارية 
الاتكليز نه في منطلفةه أ لخايج العر بي وال قطار المجاورهة خلال القفر نين 
0 عقر امسن عشر ») مجلة كلية الإداب العدد 1 .سنة:؟51١.‏ 

1621 .م . اج .همه , ععصتضها (19) 

2 - 204 . واولا , فه18 موز بإعمعلزوة8 معووون8 (20) 


. وأطا (21) 
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1 عبد الآمير محمد أمين »© القوى البحرية في الخل_ج العربي في 
الفرن الثامن عثشر »© بغداد ١955 ٠‏ . 
انظر صالح محمد العابد © دور القواسم في الخلي بج العربي »© 
١/1‏ 7 .كلما © بغداد : الاؤ5ا . 
به لفسن المضاين + < 
212 - 204 وؤامل/ا , ونا بزع مرهلزوع8 00 (25) 
. و4أاطا (26) 
. ل0أط! (27) 
. 4أطا (28) 
. 1510 (29) 
لأطا (30) 
. 4آاطا (31) 
. 4أطا (32) 
هلها (33)- 
1 للتفاصيل عن هده الطريق انظلر 06561 77 © (ساهها) اطغلا 68 0 


28516 نوأالا5 : غمه,6 .2 .© : 1929 , مولدها . وتلما فا مكنم 
ْ ظ . 1937.: مولمها 


212 - 204 وامل/ا , 013065 بإعمعنلزوع5 قزمووناظ (35) 
انظر الجداول الخاصة بتجهيزات السبفن ٠‏ 0 
انظر الجداول الخاصبة بموظفي الشركة ومستخدميها . 94أ! (036) 
انظر الجداول الخاصة بالرسوم القنصلية .© . فنطا (2)37 
.-212.- 204 . اهلا , ١150‏ . (38) 


0 


بندء غنديث السُوران عام ١15١‏ 


بكار عبرالعزيز صر 
علسة الزراب) نس لا 3 
جاععة لمر طوم 


نعني بالتحديث الخراوج .من التجتمع المحلى الضيق والانفتاح على 
العالم الخارجي العريض + كما نعلى به استخدام طرق ووسائل 
حل دلاة في الاقتصاد ه.والساسة » وطرق الانتاج ه والمواصلات والنقل, 
مسامدة من تلك الى تعمل" فى الدول الاوروسة والتى أعحسمن طرق 
المعيشة النتى كانت سائدة فى المجتمع التقليدي لحف ا أن السردان 
فنعنى به الاجزاء التى تكون السودان الحالى ٠‏ وعملية التحديث تنمت 
في 6 مسكرة كانت نتبحة مباشرة للمتح الك المصرى ١88518٠‏ 
تغسبر فىهذه الفترة الغثماننين والاتر او الناطقين بالعرببة 
في لمالا" محمد ص ٠‏ آما ب المرحلة 0 والتى كانت سن حكم 


وكانت عناصر ا 


لنبدا بالمجتمع السوداني التقليدي قبل فتح محمد علي للسودان 
الما "ال والعاواس وله محجموعات تختلف -. عن بعض في 
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م<تبعين مختلفين أحدهم فى الحنوب والآخر 8 الشمال ونلاحظ أن 
فصائل المحتمع الشسمالي كانت تنمتع بنصيب من المعرفة وأبجديات الثقافه 
ونحد تأثير لحضارة العرب الاسلامة من الشرق الاوسط عليها كان 
أعظم من تأثيرها على المجتمعات فى الجنوب فهم قد تعربوا كثير! وكان 
هناك زواج بين البدو والعرب والسكان الاصليين والنوبة واليجا في 
البحر الاحمر وأصبحت اللغة العريية هى السائدة على اللغات الاصلبة 
فى الشمال ما عدا البجا ٠ 2١7‏ والنفوذ العربي واضح من ادعاء الفونج 
وحتى البحا بآنهم أصلا من سلالة الرسول ٠‏ الروابط الاسلاميه القويه 
ربطت الناس فى شما لالسودان بصورة فعلية أكثر من أي تنظيم 
سياسي ٠‏ والولاءات الاقليمية والقبلية كانت قوية ٠‏ وكسان انتشار 
الاسلام تدريحيا + أما المناطق الحنوبية فقّد. اتتشرت بها الوثنية ٠‏ شمل 
هذا الفونج السي ٠‏ واتنشار الامبلام كان على بد رجال الدين الذين 
أقاموا المذهب المالكي والطريقة القادرية ٠‏ أسسش هؤلاء. العلماء «كتاتيب 
القرى » وأصبح لها نفود روحى وسياسىك ميا أضاف عامل اخ 
للاستقرار ٠‏ وكان اتباعهم محخاصين 7 , 3 ادتخلتث السنانة 
والختمية فى القرن الثامن عشر ولكنهما سرعان ما ذابتا في التركيب 
وااطمقات الصوفية التقليدية ٠‏ كان الاقتصاد ة فى المجموعتين معرك كيبي * 
وقد ربطت الطرق التحارية الهامة بين افرنقيا وإلا راضي الساحليه فى 
البحر الابيض والاحمر وهناك قواقل تحارية بين سنار أو دارقور ومصرء 
خط آخر بمر من الغرب الى الشرق خدم التحارة والحجاج من صرب 
بلاد السودان الى الححاز 7"؟ ٠‏ تستغرق الرحلة زمنا طوبل + وقد 


معموممممقْ ) : غوددع عالل ألا عطغ ذأ ممعوجاممع0ملة ]1ه :2.85 ]املا .0ه (1) 
3 تم رمولدي5 :عط 19 معطا مأ تره لع 3ع 3110 2311011 أمرع لوثم , ( 1968 
404 .م , 0|/ 2 


نو ؟ 


سدق المسافرون ٠‏ وكانت,. شنلدى مر كرا تحار نا كسرا : سحل نشاطها 
0 سعار؟ 2 حدللك الزعماء 1 


لات بلاد الجردان مغلقة ‏ عن العالم الخارجي أجالا طوئلة ٠‏ قبل 
أن تدخلها جبوش اسماعيل بن محمد على سئنة 165١‏ + ومن ارتادها 
قبل ذلك كان جهده من اتلقاء نفسه كرحالة ومكتشفين » كخدمس بروس 
وبراون. ومحمد بن عمر التونسي ومؤخرا رحلات بكو لاكتشاف منابع 
الثيل * وفى القر نين السايع عشر والثامن عشر كان السودان تحتسيطرة 
العرب الذين مدوا سلطاتهم حتى السوباط ويحر امزال 4 وتركوا في 
اليلاد اثازا اجتماعة وسياسية. و اقتصاديه فاتنتشر الاسلام. تدريحياء 
فضعفت المسيحية والوثنة* وصضاحب. ذلك نهضة اسلامية غذاها الكثير 
من الرواد المسلمين: من الاقطار الاسلامية المختلفة ٠‏ كما اتنشرزت التحارة 
وقامت عدة ممالك في سثار 3اارفور وبوزنو ووداى * واكن دولة4 
الفونج الاسلامية التى 0 فى ا فى أوائل القرن السادس عشر على 
بد عقارة دنس عرد الله جماع ان رن القواسمة كانت 3 تلك 
الممالك + وكانت هذه المملكة اسلامية وفد الها الكثير من العلسساء 
المسلين الدرسوا وارشدوا وحمل تلاميدهم الرسالة من بع دهم ه 
ورحل 00 الممقهين السودانيين الى الاقطار الاسلامية للترود من العاوه 
الدينية ه وخاصة مصر حيثُ الجامع الأزهر ٠‏ كما كانت سد رطرقا 
للميشرين الكاثو ليك للحيشة تحت اشراف قنصل كرنئ ا العام في 
القاهرة 9 وقد كانت دوله ٠‏ الموج قوبه استطاعت صد غزو الحيادن 5 
سنة 5-0 وغزت قليم كردفان ٠‏ وكانت تحكمه قسلة المسسعات نحت 


سيادة ملوك الفؤر فى دارفور وضهها لأملاك السنار ولكن غزو كردفان 
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ادق الى ع يادي أبو شلوم ه وتوضشة انه تحت سسطرة الهمج شبادة 
محمد أبو لكيلك + وسرعأان مانشست الحروب الداخلية والحلافات 
والمنافسة على السلطة بين الهمج » واتمككت الدواة 4 وانعدمت 'الرادطه 
بين قباثلها مما سهل دخول جيوش اسماعيل الى السودان ٠‏ 


ولا بد لنا أن نذكر أن الطرق الصوفية والزعامات الدينية كانت 
من أهم دعامات المجتمع السوداني خاصة في عهد الهو نج ذلك بحانب 
الرايطه القبليه ٠‏ فرجال الدين وحولهم آلاف الطلبة حظوا باحتراء 
زعماء الفونج ٠‏ فكثيرا ما خصصت لهم الاراضي واعفوا من الضرائب ٠‏ 
كما كان السودانيون عامة قد جديتهم كرامات هؤلاء الاولياء فاتتشسر 
انصار ومرددو الطرق الدينية فى كل أنحاء السودان ٠‏ أما القلة فقد 
كانت الوطن الصغير وكل سودائي لا بيد أن /بنتبى الى قسلة لها دارعاء 
مهما سافر واغترب في اقليم آخر فهو نظل منتميا لقبيلته ٠‏ ويما أن 
مطالب العيش بسيطهة فالرجل .ليس بحاجة لان يفارق دياره وموطنه 
لداك لم دعر ف شي تار بس هده الخفة شحرة الى خارج السودان الا 2 
طلب العلم والتجارة ٠‏ وحتى في داخل السودان فالهحرة الفردية نادرة 
الوقوع () * والحياة الاجتماعية بسيطة لم يكن هناك طبقات أو تفاوت 
ار بين حيأة الاثرياء وبقية أفراد الشعب ؛ فاللبس أبيض خفيف صنع 
بالأيدي من القطن ؛ والبيوت من الطين والقطاطي المننة من القش 
والقصب فى المناطق ذات الامطار الغزيرة» اللمن والعصيدة والدخن هو 
الفذاء الرئيسي + ومما دعم نظرية عدموجود الطبقاتوجود الرقيق بكثرة 
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وسهولة الحصول عليه . عرف السودان الاتجار مع الخارج خاصية مصر 
ييل عيف الغو اغنه ٠‏ وكان درب الاربعين من دارفور الى أسيوط أ<يد 
الطرق ذلك : وهناك طريق آخر من دنقلا حتى الواحات ثم يتصل 
طرق الار بعين ٠‏ وكان ممناء سواكن منقد السيودان الوحبد للبحر : 
خلال هذه الطرق دبل التجار الى السسودان العطور 'اهندية ( ارداات 
والضابون ) : النسوجات والبهار ات ستندا ونها بالرقيق والصتغ وس 

المل وغيرها +00 


01-6 مملكة 095 من دويلات صغيرة عمادها القسيلة الواحدة : 
والورائة كانت آحد عو امل الشهرة والزعامة الا أن اظهسا ر المقدرة في 
فيادة القوم في الحروب, ؛ والكرم والعطف على أفراد القبية في زمن 
السلو أضا من الأهسة يمكان ه آمأ الحكومة 2« انت قليلة التفقات 
قايله الغثر الب 5 وا مجتمع )0 د يمقر اطي 4 دول ضشقات 7 5 عليه 
الساواة , والاسلاه هى بامحقيةةببيميل الى التصوف »؛ وزعماء الدين 
رجه ة عظيية من الاحترام وَالاجلال» فى فى سلطتة ستار لم سك السلاط» ظ 
اعملة سودان4 1 فالتحارة الداتخله كاف اإنرمة وهى وس .لم4 بدائية 
ولكننا نجد السوداك في ذلك الوّقتغتلات متسداواة ٠‏ ففي شرق 
الب ودان كان الروبال النمساوىي متداولا في ميناء سواان ومصوع ٠‏ 
كان قدا ثايتا فى تجارة البحر الاحمر والحبشة » وثمة تقود أخرى من 
الذهب والفضة كانت متداولة على الساحل وفي الفاكل أنضا ٠‏ 


دولة سئار 2 5170 عليها سلسلة من السلاطين ظلوا حك 2 
َس أساس + , ودخلت عي عر وبا مع إن انهأ 1 5 ا شك 0 
ار كر ب الثافسسة ستهما لأامتالاك كردفان » مبا انهك قو 


لبر رعس يقس > 


١ ل#بة‎ 


احم جح جوونه ف مره زججها بحرر وس عوين 3 


ا ا ا 00000 


4 
. تر 5 1 م 
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المملكتين ٠‏ كما أن تحارة الزقق قد اتنشرت وأصلحدت بعض المتدن 
كسئار وشندئ وبارة مثلا أسواقا لهذه التحسارة » فسازت "لقؤافل 
بالرقيق الى جانب السلع الاخرى من هذه الاسواق الى الحيشة ومصير 
وسائر الاقطار الافريقية فى الفبمال والغرب ء ولكن هذه القوافل كثير 
ما تعرضت للسلب والنهب ٠‏ ا 
عامر يهاجمون. القوافل دين شاطىء البحر الاحمر والتيل ء. أما فى 
ب فى .الطريق الصحراوي فقد تعرضت القوافل لهجسوم البقارة 
والكايش والغدنات وغيرهم ٠‏ وفى الشمال كان الشاشية مصدر رعب 
وفزع لهذه القوافل وكان الشاشة كر اما استقلوا واكنهم الم ايترانموا 
حكومة ثاثة مد 2ه وقد أكثروا من اللاغا. رة على سلطنة دارفورد » منذ 
أن أخذ الضعف بدذب فمها في أوانيه القن الثامن | عشسسر : بحانب 
الشايقية كان هناك العبدلاب كما كانت مشابخ نخشم البحر شرق اليل 
الازرق ومملكه فازوغلي جندوب خشم البحر ومشيخة الحمده على 
الدندر ولكنها مشايخ شسه مسكقكةا بماك مملكات خضعت خدج 
عن ظرربق العتدلات كالجمليين والجموغينة والميرقاب والر باشب 
وغيرها ٠‏ ولكن جميع هذه المشابخ والممالك استغلت ضعف. يهب 
سنار ودخلت في منافسة مع بعضها البعض ٠‏ بل ازدادت الحروب 
الداخلية من أجل التنافس على السلطة ٠‏ فاتتشسرت الفوضى 


والاضطراب ٠‏ واتحصر النزاع على السلطه دين الوزير عدلان ومنافسه 
احسن ودرجب ء وتفاقم الامر حتنى سيطر الهمج على السلطة فامتنع 


الشاشه عن دقع الحز به ٠‏ و تعتررتب الهدادوه و سسى عامر والحلانقة من 
سلطنة سنار 0 كما تمكن العبدلااب بشيادة معحمكد الامين تاببك من 


ساطان سنار عدلان من تحقيق قدر كبير مدن الاستقلال تعد أن هزموأ 


"5 


الهمج وكتلوا رعيمهم بادى ودرجب في سنةه .1074م كما صارت الشكربة 
أعظم قوة فى المطانة ٠‏ 


من كل هذا نخلص الى أن المجتمع فى السودان كان قبل سنة 
18485 محتمعا قبليا » رابطة القبيلة هى الاساس : ولست الوح دة 
القوميه والى يومنا هذا مازالت بعض بقايا هذه التعسرة العنصرية 
والقبلية موجودة ٠‏ أيضا كانت سلطة الحكومة فى سئار فى اضمحلال 
واضح . واتنشر التطاحن بين الدو يلات والمشايخ واختل الامن نتبحه 
لغارات القبائل الكبرى كالعبابدة والشايقية على القوافل ااتجارية . 


تلك كانت الحالة عندما عزم محمد على على فتح السودان وقد 
خبر محمد على خبر سنار من التجاز. المصربين المترددين اليها ٠‏ وجاءه 
الملك نصر الدين ملك الميرقاب بر بوه وإشررح له حال ستار وهون البهأمر 
الفتح7١؟ ٠‏ وأيضا جاءه رجل_ من عائله الزيير المالكة فى أرقو وأخيره 
حال دنقلا » وعبث الممالبك فيها و ومحمد على أراد أن تكون لمصر 
شخصية مستقلة ويكون هو قوبا على زأسها ٠‏ وكان قد سمع عن 
خيرات السودان مما ذكره الرحاله والمكتشفون الذين ز'روا السودان, 
ومما أغراه بفتح السودان» ورغبة الزعماء المصريين لامداد ملكهم جنوي 
لم _ببدأها محمد على ٠‏ فقد بدآأت مند الفراعنة ؛ بلغت قمتها وصارت 
فتحا حقيقيا منذ عهد تحتمس الاول فى المملكة المصرية الحدثة . وبا 
أن محمد على أراد تكوين دولة قوية عظيمة فى مصر فقد كان عاءه 
تكوين جيش قوي يحميه ولكن كان بواجهه العجز المالى لذا كان تفكيره 
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قد اتجه جنوبا الى اراضي السودان ؛ حيث الرجال الاقوياء لجيشه . 
والسود السودانون عرفوا بطاعتهم ودلا نهم لقادتهم وشدة أسهم ٠‏ كيبا 
أراد الاستيلاء على الذهب في فازوغلى وبنى شنقول ؛ والتى طغت 
شهرتها الأفاق ؛ وهذا سسمكنه من تحقيق هدفه ٠‏ كما أراد استتئصال 
شآفة المماليك الذين فروا للسودان بعد مذبحة القلعة » وشكلوا خطرا 
على مصر بعد أن قوبت شوكتهم فى شمال السودان ٠‏ كما ذكر أنه أراد 
اكتشاف منابع النيل لنفع ااعلم والزراعة المصرية '* ولكنبيي أرى أن 
محمد على لم يرد نفع العلم بمحاولته لكشف المنايع انما أراد خائدة 
الزراعة المصرية ٠‏ فاهتمامه بالمنا بع أتى متآخرا حين أرسل سليم قبودان 
سنة 1885 أي بعد الفتح بعشرين سنة ٠‏ كما أراد توسيبع التجارة 
المصربة ٠‏ والانتفاع بموارد التحارة السوداننة »م أبيضا هدف وحرص 
على سلامة مصر ووحدتها السياسية ٠١‏ اوذلك بالأستبلاء على محرى 
النيل ؛ اذن محمد على كان يضع مصلحة مص ومخلحته الشخصية في 
المقام الاول في تفكيره لفتح السودان 1 


بالفعل كان محمد على قد تأكد من سوء الاحوال فى سئار ؛ ومن 
ضعف الحكومة فيها اذ أرسل وفدا لهذا الغرض ولكنه تظاهر بأنه وفد 
صداقة ؛ اتحريض الملك على طرد المماليك الذين لحأوا اليه من مصسر 
وفي الباطن أنى الوفد لاستطلاع أحوال البلاد « وما بلزم من الجند 
لفتحها » ٠ 2١١‏ وفي أثناء ذلك أرسل محمد على المسيو فردريك كابو 
العالم الفرنسي الى الصحراء الشرقية لاكتشاف الزمرد والذهب الذى 
دلت التواريخ العريية على وجوده ٠‏ ووصلها فردريك ووجد فيها كهونا 
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قددمة ؛ وحفاثر ودهاايز 4 وآللات سيور وآثارا تدل على استحراج 
المعادن هناك + فالتقط بض قطع. الزمرد فقويت بها آمال محمد على . 
وبعث .به مرة ثانه ومعه نفر من الأورام.والارناؤوط ولكنه عاد بعد قليل 


بلا فائدة ٠‏ 


تضافرت عدة عو امل لان سسير محمد لي حملة الى السودان 
لادخاله في نطاق النظام السياسئ الذي أوجده محسد على ووضم 
قواعده فى سنة /ا٠م1‏ » سنة 149١‏ على اساس الحكومنة المستيدة 
المستنيرة في الداخل ٠‏ والتوسع ثرقا وجنوبا في الخارج لتقل مصر 
من محرد ولانة عثمانية سيطة الى باشوية وراثية سواء كانت متفصلة 
عن جسم الدولة الغثمانية أم داخلها اذا تعر الاتفصال أو الاستقلال . 
وبقول محمد فؤاد شسكري«1:23:كمز من أكير العوامل شأنا فى أرسال 
حملة السودان مطالة أشل السودان ]تقسم بانشاء حكومة قوية على بد 
مصر تقضي على أسباب الفوكن"اللتتدّرة وتستبدل بها عهندا من الامن 
والنظام والرخاء والانتَعائن “الاقنصادئ: »ده ولكن من الو اضمام ان 
دؤلاء الزعماء قد لحأوا الى محمد على لتحقيق مطسامع وأه داف 
شخصية ٠‏ فمثلا الملك بشسر ود عقيد الحعلى كان قد هرب القاهرة 
واستتحد ببحمد على لان الملك نير كان قد وشى به لدى ملك مبثار ؛ 


اع 0 


كان محمد على يرى ضرورة 'أحافظة على وحدة الوادي لأسباب 
عدة منها اسانه بأن لمصر رسالة فى النودان لا يسكن التخلى عنهاء ومن 


(1) شكرى ؛ محمك فوؤاد : الوسي والسودان العاهك_, ه ؛ كرجا 1--). 
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أحادنث محمد علي مع الزعباء المحليين ٠‏ في: فازوغلى ؛ وانوخنهانه للحكاء 
الموٌولين واضح اهتمامه تأمين الاهالن ما ى أرؤاحهم وأرزاقهم و دمن 
اعتداءات الاحباش عليهم هم واعتداءات أهل سلطئبة دارفوزر م دنه 
الناس على استغلال موارد بلادهم وتعليم ابتاتهم ؛ وأندئ اهتماما فاتقا 
شو ون || ا ٠ه‏ كما أنه رأى أن الااحتفاظ بالسوذان سيضةن للمصر 
توفير المياه ٠‏ كما أراد اتنعاش التحارة بعد أن أوقفتها الفوضى التدى 
اتتشرت في السودان بسبب عدم قياه حبرت الموحدة : وها 
لعي ايها اطمع الاحيان في مقاطعات سنار المتاخمة لحدودهم 0 
على ذلك أنه كثيرا ما كانت تختمر في رؤّوس الاحباش فكرة تحويل 
محرى النيل بعد خروج ماه 0 اله الحيشة : بأن دوا كناد 
كبيرة تذهب بمياهه صوب الشرق بدلا'من يجريائها في اليل الازرق 
وعطبره وغيرهما من الروافد 2 م هذا أن لدت سيحرم مصسمر من 
امياد 1 ولكن دما 3 الاحياش ل طافة آىََ ذلك بالترفق كان من قو ممع 
صلات الاحباش بال تان وله واندين والفن” سين ؛ بالحطرر: فى ك3 
لستطيع احدى هذه الدول التوغل في الحيشة ثم في السوه دان لضعف 
منار » وهذا بهدد مصر 5 الاقنصاد دى ٠‏ كما أن محمد على اينند 
على نظرئة م الخلو » فى حافه فى السودان 5 الددر امد أنه عندما لحم 
السودان لم يكن سملكه أحد ٠ه‏ ولكن ذلك لى بالامر الصحب ع اذ أن 
السلطة كانت في بد شلطان سثار » وان سسيظر علهنا امسج . 
السودان لم يكن خاليا عند فتتح محمد علي له ٠‏ ظ 


(1) شك ري © ميجهل واد : محاه كلية الآداب العدد الثامن؛ 45 ١‏ 
صفحة من تاريخ السودان الحديث ؛ رحلة محمد علي باشا الى 
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جمع الوفد الدى أرسله محمد على الى سنار المعلومات وبعدها أعد 
محيد على حملتين الاولى بقنادةابئة اسماعيل ووحهها نحو بنارءوالثانة 
قادة ل الدفتردار توحهت نحو كردقان ودارقور ٠‏ قسار اسماعبل 
بحيشه من الاتراك والالبان والمغاربة مزودين بالاسلحة النارية » ومعهم 
ممثلين للمداهب الاربعة لبث الدعاية ولاقناع الناس بان الخضوع 
لساطان أمير الموّ منين وخليفة رسول المسلمين واجب دينى ٠‏ لم تحد 
اسماعل مقاومة الا فى اقليم الشاشة ٠‏ فحاورهم لتسليم أسلحتهم 
ودفع الجزية ولكنهم رفضوا تسليم أسلحتهم ؛ مع استمدادهم لدقع 
الجزية فحاربهم اسماعيل وتغلب على معظيهم وهرب بعضهم جنويا الى 
شندى ٠‏ وما لبث أن أتنه القبائل تقدم الولاء والتسليسم ٠‏ فسلم 
الحعليون +٠‏ وفى شندى تصالح.فع ااشايقية » الذين فرو! بعد الممارك 
وانخرطوا في جيشه كباثسؤازق ٠‏ وتوعجه اسماعيل بعد ذلك الى سار 
المتهالكة وفشلت مقاومة لحا دعبالال اغتاله » فسلمت له .قيادة 
بادي ٠‏ وهكذا لم بحد. اسماعيل صعوبة في زحقه بعد هزيمته الشايقية 
فى كورتى ؛ فالبلاد مفككة . وخوقٌ ذلك لم يكن هناك قومية عامة تربط 
الجميع وتجعلهو بتكتلون ضد أي غزو أجنبى ٠‏ وهكدذا زال ملك دام 
اكثر من ثلاثة قرون» حمظ للاسلاء والعرو بة اسمهما وتقالدههما في 
حوض اليل الادنى وروافده ٠+‏ 


أما الدفتردار فقاد حملة كردفان : واشتيك مع الملكقدوم مساج 
حا كمهاأ فى بارا ٠‏ وانتصر عليه وضم كردفان الى أملاك محمد على » كما 
ضمت سنار من قبل ٠‏ ثم بعث محمد على ابنه ابراهيع انساعد أخ اه 
اسماعيل لوضع خطة لتنفيد أهداف الحملة ؛ احلب السود الصالحين 
المجندية وهو هدف رئيسي محمد على ولتوجيه العزوات ولكنهيم لم 
بأتوا بالعدد الكافى ٠‏ 


0 


نم بدأوا في فرض الضرائب وكانت باهظة لم يألفها الناس. » فأهل 
السودان آنذاك أغلبيتهم تنعامل بالذرة والدمور كتقد » وااروبالات 
المند'وله بين الناس قليلة ٠‏ و تتبحة لذلك كانت بوادر الثورة فى منطقة 
سنار ومهاجمة الحاميات المنعزلة وهروب الاهالي الى السبرق والى 
الحبشة ٠‏ رغم محاولات اسماعيل اتخفيفها الا أن الحال لم تنغير مما زاد 
من الكراهية للحكم المصري ٠‏ لعدم ملاءمة مناخ سنار نقل اسماعيل 
العاصمة الى ودمدني وبنى بها كنات ٠‏ وطمع اسماعيل فى أن تكون 
عودته للقاهرة عودة الفاتحين والابل ال ٠‏ وهو فى طريق عودته الى 
القاهرة وفى منطقة الجعلين سدو أنه طلسب منهم مطاف ل تسمح 
مواردهى المحدودة بايفائها » فاعتذروا له فأهانهم وكانت النترحة مقثله٠‏ 
ومن هنا كانت حملات الدفتردار العنيفة اتتقاما المقتل اسماعيل وكانت 
نقطة سوداء في تاريخ الحكم التركي المصلاي في لدان ٠‏ عين عثمان 
بك مأمو را لأقليم سنار وأعحيته الخر لوم فتفل الها_العاصمة + وتلاه 
محو بك وأتبع سياسة لين ومسالمة لمحو .يفي مإ علق بنفوس التساس 
نشححةه للضرائب التي فرضت وحبلات الدفتردار , 


لم كان خورشسد وعهده عهد استقرار الادارة والأخد باسساتب 
العمران ٠‏ وفي فترة حكمه على سنار اتبع مساسة أرجعت المارين 
للسودان ٠‏ واستعان في ذلك ببعض كبار السودانبين كالشيخ أجمد 
اأريح والشيخ عبد القادر ود الزسر وشبد مسحدا بالخرطوم ومبباني 
الحكومة وثكنات الحيش » وفرق الاخشاب على الاهالى تشجعاأ لهسم 
على عمرانها » وتوسعت الحرطوم وازداد عدد السكان حتى لم خمسة 
عشر آلف نسمة في 1864 20 ٠‏ وصارت الخرطوم من أهه المراكار 


4 شكرىي م محمد فُوَأد : الحكم المصرى في السودان ا الماهصره‎ )١( 
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التخارية. ٠‏ اذ جاءها التخار من مختلف انحاء العاله خاضةة من مصسر 
والقسطنطنة ٠‏ كما بذلت ل لزيادة اتناج“البلاد و'ستغلال ثروتها 
الطيتغية من زززاعيه وحيوانيه » وذلك تتحسين المزروعات وتسل 
الحيوانات وادخال الطرق الخدثة فى كلتهما ٠‏ وارن ال "الخبراء 
لمختضين من أجل الغفرض فارسل محمد علي مع حور شد آغا ما ينوف 
عن المائة من الفلاحين ليعلموا الاهالى عمليا أخدث وأتفع طرق الزراعة. 
وواصل الخبراء قّ زراعة الأفدون والدماغة وأعال الحسن وااحير ٠‏ 
ولفشلهم رأى محمد علي أن بستعيض عنهم بالسودانيين يرسلون الى 
صر لتعليع بعض المناعات والحرف ليعودوا وعاردرها في الميودان. 
أشا طب خورشيد عمالا من مصر بحيدون صناعة السواقي اد 
لتروي أراضي الجملبين_بعذ أن/فكر في الاعتماد على الري المستد ١‏ 
بدلا عن الامطار ٠‏ وطلب عمالا لجف الترع لاستفلال مياه الفيضان ' 
وأغرى السكاذ ن البعيديتي 3 اليل في الجر زادراة بأن بنو | بيوتهم على 
النيل وينشئوا السواقي فال عا ها أمتحض ر أفراس الاشجار. المثيرة 
من مصر لتزرع فى السودان ؛ وشحعت بع المزروعات كالنيلة وقصب 
لسر والقطن والقمح الدى نححت ززاءته في مديربنئ بربر وضار / 
فأنشأت الحكومة مزرعة :قصب سكر ضخمة فى 1 الكائل. دين على الشل 
الازرق ومغها مصنع امسر ٠‏ ولتخسين 1 الماشسسه الموحجودة 
النودان طلبث كباش ممتازة فن فصر + | 0 0 


عمو مأ دميزت الادارة الحدددة دعل هدوع الاحو ال وام سمدهرا و الامد 
بنهوص عام دده زر ئادة الاتتاج واستغلال الثروهة الزراصعة والحوانة ٠‏ 


54 ل[ *(959] ننكازت !) سقملاسد غعطا خأ أروع] ‏ .: .خآ .1111! (1) 
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واستطاع عدد من الرحاله الإاحانت القدوم للسو دان" ه وكتنأان: مرخ" ” يبن 
مولاء هاي وهوشت فقد زازا السودان عام 4 186:وبلعا موضعا قريتنا 
من موقع مدينة الخرطوم الحالية وفى عام 18507 قام البلخيكنىر تأده لف 
لينان دي بلفون برحلته المشهورة الى النيل ( أو البحر ) الابيفي. على 
1 الجمعية الافريقية الم بطانية + وكان أول اوروبي استطاع اعتلاء 
هذا |النهر منذ العصور القديية 0 حتى تمكن الكاشفب الاغربتي دالبون 


من ن السبير في النيل الى ما إساد موقم الخرطومء وفى 94؟م١‏ اقام ادوارد 
رويل برحلة علمية الى السودان و عدر الصحم لكي ده الى الايض وكان 
بذلك أول أوردوبي زار كردفان 00 أميا هوسكنس فقبد وصف 


ما شاهده في بربر متحدت عن مصنع النيله الدى أنشأه محمد على دون 


أن س نخدم لكدارانه اوروما واحدا » وكن“ازدمرت حتى .كان من 
المتطاع . الحصول على.أربعة عشر ,أقة .من" الئيلةإسنويسا ٠‏ اذن:فقد 
توسعت الزراعة .واتنئنعشت وادخلت الشتتاعة-وتقول محمد فوؤٌاد. شكرى 
فى .هذا ان هده الزراعة قد « ادخلت شَئ تلد لى بعر ف معنى ازواعة:ولم 
دسق لأهله. الاشتغال بالصناعة 29 » وكأنما اراد شكرئ بقوله هذا أن 
بعلي المصربين فضل ادخال الزراعة في السودان ٠‏ -وهذا ينافي الواقم اذ 
ان السودان قد عرف الزراعة مندذ العصر المروي أي القرن الثالث كر 
المبلاد اذ أدخلها الاغريق وكان النشاط الريسي لعظم ارو حبسبت 
لسرا انواعا متعددة من اازراعة ؛ فزرءوا الذرة وقد اكتشفت نا 
ملاس من القطن في مروى تشير الى أن هذا المحصول "قاد ورع أيضحستا 


١)‏ اكد © مسدمك د بكم المصري ثب السودان ' ص 307؟ 
: المرجع السابق ص 3139 : 


يخس 


وق من الكتان ومن ان ام تزرع فد دما تكون تشحة التحارة : 


آمأ الذهب والمعادن فقد جرى التنقشس عنها فى سنار وكردفان وبني 
شتقول وفازوغعلى وقد ارسل محمد على المهندسين لاس تخراجه ٠‏ كما 
أنة فكر فى راحلته للسودان لدلك الغرض + اذ ذ_ر للقنصل الروسى 
الكونت يدوم في أغسطس جما ءءء ( أما اذا عدت من فازوغلى 
ومعى مركن محمل بالذهب أصبح من الميسور انهاء كل هذه ااخلافات 
بشكل بحقق جميع آمالي لانه ان كان لدى المرء ميال قانه لن بعدم 
اضدقاء أو حخوشًا تجعل مهنة الوصول الى انفاق سهلة مسؤرة:90)) 
وزبما كان أحد هذه الآمال*الحصول على الذهس حتى بعرض على تركنا 
ملغا ضخما من المال تلْتعيض: به/عما كان ندقعه لها من جزية سنو بة 
حتى يستميل كبار السلاصرنودجبا 2 . أرسات البعئات للتتقيب عن 
الدهنف وغيره من المعادذن و لكن ‏ كمياته كانت ضثيله مج تنناسب والحهود 
التي بدت .لاستخراجه ه والسودانون أنفسهم عار ضو ا هده النعثات ٠‏ 
أما الحديد فققد اكتشف بكميات قليلة فى كردفان +٠‏ 2 


ظ رممت خطة واأضحة لاتعليم 7 وأعبد بناء 7 3 ظ 8 من المساحد 
وقد كانت آنذاك دور التعليم وموئل الثقافة الاسلامية وشيدت مساحد 


)١(‏ تتهكتزه.] ) ولهلسك عن 01 تلماه هللاا ) ى رءمل2ء51 : .28.1 , عا !تلاك 
. 160 - 58[ 6ط '(1967 


(؟). شكرى ).محمد نفوؤٌاد ٠‏ مجلة كلية الاداب العدد الثامن ٠ ١551‏ 
صفحة هن تاريخ السودان الحديت ) ».ص 71 . 
(9) المرجع السابق . ص 556 5977 : 
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اخرى + ونظم القضاء وقبل مجيء الحكم التركي المصرني كان الشودان 
المسلم لا يعرف شيئا في مجال القوانين ؛ غير. تعاليم الشريعة الاسلامية؛ 
ولم يكن لدى السوادنين في الأغلب الأعم معرفة أو المام: بقليل أو كثير 

من القوانين الوضعية وحتى الشرع الاسلامي لم 0 من" عر فينه 
معرفة حقة آلا القليلون ٠‏ لم يكد محمد على يفتمم السودان حتى ادخل 
فيه القوانين المدنية والعسكرية المتأثرة بالنظم الغربية ٠‏ وقد سعست 
الجكومة لكسس الفقهاء والعلماء المسلمين فاستجاى مو لاء مع غير هم..من 
المتعلمين للوضع السياسي. القائم » لانهم مدينون له برواتبهم وقد. آخدت 
هده الفئه مكانها مع القضاة والعلماء المبعوثين من مصر وكونوا طيقة 
موالية للحكومة ٠‏ من هؤلاء القضاة الشرعيون الذين كانوا عالحون 
كل ما يتعلق بالاحوال الشخصة التق :تهم, امو اطندين من أمور الزواج 
والطلاق والممراث وما الى ذلك ٠١‏ أما في المن/ الصغيرة فكان ينظر فى 
هده المسائل نواب شرع تابعون الحهاز القفحتسانىي وهناك المفتى وعلى 
رآض هؤلاء جميعا رئيس القضاء. م .كان لكل_مجلس محلي محكمة ؛ 
رئيس وثماشة أعضاء من الاعيان وبعض التحارء وهناك محلس 00 
بالخرطوم وبخضع هذا المجلس للمحكمة العليا لامر + ابنسسا و 
الاهتمام بالمدهب الجنفى ٠‏ أما غارات الحيشة فقد ردت وتوسعت 
عمليات الكشف عن منابع النيل٠‏ رغم كل هذه الاصلاحات. فقد انتشرت 
الرشوة والاختلاس وقد عوقب من ثبتت عليه التهمة كما حدث في بربر 
ودنقلا + كأن العسد بدفعون بدلا عن المرتمات ولبكزر ضعط الدول 
الأوروبية جعل محمد على بأمر بالعاء ذلك ٠‏ 


استمرت الننظيمات واصلاحات خورشيد في عمد خلفة أحمد 
نأشأ انوودان 4 فحخصست الأراضى ورخصت الاسعار حتى .ضار .اردب 
الدذرة دخمسة فروش +*وعللما تضحمت مصروفات مجم __ د على من 
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الناحية المسكرية تنيحة لاحتلاله لسوريا بدأ ا الصمغ من 
السبودان حتى تفرج الضائقة المالية ٠‏ أيضا.ه ن التاكا فى. عرق 
السودان بعد مقاومة من الهدندوة ٠‏ وانشىء سد من التراب لتحوبيل 
ماه فيضان القاش .الى اراض جديدة از راعتها وانشئت مديرية التاكا 
هنالك كما أسس مدنة كسلا ٠‏ وفى عهد خلفه أحمسد باأشا ابؤودان 


0 التو سع الزراعي خاصة فى زراعة قصب الستكر ٠‏ وزادت::العتاية 
نتنظيم مالية السودان وشكرون الحكم رادار واحيت دعانم | الحكم :في 
التاكا وقد انشئت: الضناعة وآنشا نور الدين افندئ ب احد المصريين _- _ 
غدة "نصانع” كما أسس رجل الماني بدعى ناور مصضلقعا لاصابون 
والتكواناك:: وكان بدير اأخد اناء الغرب معنا انك كدر والشلة كنا 
أ ستطاع استخراج الكو ناك من ملم وقصب السثر (60 002 


ظ عهد المتكلى هو بداب" اللامركزرة في : كذرة 0 سبكم الثر لي 
المرى ٠‏ وقد كاذ ن. محمد .على حريصا على أن سقى 'أسودان وممتلكاة» 
كي يده حرصه على مصر نسسها فقسمت المديريات : وعين اللواء..حسن 
آناشا: لمديريه دنقلا التى وسعت حدودها حتى المتمة.وشندي 4 وآمين 
داشنا للحهات العليا واشدأ من الأتمة وشندى » وتشجل الحزطوم والدسعل 
الابيض والحزيرة حتى ودمدني والاقسام الشرقة للنيل الازرق ؛ 
وسليبان باشا لمديرية. سنار وهى من ودمدتى جنوبا حتى حدود قازوغلي 
ون الل الازرق 'وستليم اا لمد نري 522 بسني © وفرهاد ناشنا 
مدير يه التاكا ؛ ومصطفى باشا ندر به كردقان ٠‏ وامتازت فترة المتكاننى 
باهتمام واسع في ترحيل الوا شي من كردفان والبحر الايض الى مصرء 


"07 شكرئ + نؤاد : الحكم المصرىي في السودان ؛ من‎ )١( 
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وجهزت محطات على النبل وعددها خمس .وتسءون ٠‏ كما تشعلت حركة 
التجارة في النيل الابيض بالمراكب٠‏ وطلب الاجانب الدخول. فى الجنوب 
لجاب 002 السل والرش 7 ولكن هده الغترة شهدت أنضا خلافات سن 
المنكلي وبين. المديرين وبينه وبين مدير. الخرطوم وننيجة لذلك.أعاد 
مجمد على المر كزبة مرة أخرى . وبعد انشاء التاكا ضميت. سواكبن 
ومصوع نظير مبلغ من المال وكثيرا ما التحأ الها الفارون من ١الضرائب‏ 
والاعباء الحكومية الاخرى خاصة سكان الثمال » وفى دنقلا بالذات , 
ومنهم من فر الى كردفان وسنار. والخرطوم و بل الازرق ٠‏ هلا 
المارون ب" فقد مناطقهم لهم فقد نقلوا تائم وخبر :هم هم بلاجة. الاأرض 
الى الأقاليم | لنى استوطنوها فزادوا اتناحها ٠‏ 


أما | اللغة الرسميه للمكائيان دن .5ل :مكبر والمسنؤولين في 
السودان فكانت ان تركمة كما .تقول (يتشمارة هل ) الا إن الكثير بن من 
المسؤولين كخورشيد كثيرا ٠‏ ما استعملوا العدجة التي أصبحات اللفة 
الطاغة لعف وخأة م عخملى على هه ومعديمد عَلَئْ نقامة كان تر كنا 0 السودان 
لم يفتحه مصريون عرب فليس من بين الحئود الذي د فتخوا السودان 
مضري واحد كما يول هل ٠‏ 


د هي أعمال محمد على فى العرذان ) أجر بيت ا يبد أبنائه 
وحكمدارية الدين اصطفاهم حتى يتمكن من تثبيت دعائم حكمه فى مصر 
السودان وبالتالي يقوى وبدعم مركزه فى مصر ٠‏ فهو لتنفيدٍ أغراضه 
من فتسم السودان أرسل البعثات. والاداردين والمشرؤين ؛: كما زاره شفنيه 
وهو فى السمعين من غمره ره وني شه دمسهة شهور 1 والسودان في 
رأبى 0 لحمد علي في جعله حوض النيل الى افشودة وحدة ادارية 
لأول مرة ٠‏ فهو أزال الى حد كبير الفوارق | اتسسى. .كانت موجودة بين 
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المملكاث الضغيرة انه نتى كانت موجودة قبل فذحه للسودان ٠ه‏ ووضع حدا 
لاحر وب التى كانت :: المسسبت ين القبائل » وآمن المو اصلات» سس الو حدة 
الادار به قلت العصسة القله وطعى التبعهو و أن الجميع تحت ظبال 
حكومةه قو به ذات ((هصمنة) ) واندفق السياح على السودان فاتصل بالعالم 
الخارجى متأثرا بالمد نيه الموحودة آند'ك ٠‏ ودنما كان ف الخرطوم عمل 
على ازالة أسياب الشكوى ٠‏ وقابل المشابخ والزعماء وقلد سلممان يك 
وكردفان الحكم في تالمهم كذلك20. وعندما وصل فازوغلي اعجبتهقرية 
فامكة وموقعها فأمر المهندس الفرنسي دارئو أن بيني بها قصرا وسني 
المهندسون بسوانا بحوار الفعسر و كنات لاقامة الحند 000 و ثم 
مدنة محمد على ه أما الساشة العيرانية فقد كانت رشيدة هدفت الى 
لد اكريت وطرق الري وزمادة يه الحيواني فحلمب امال 
والاشحار المثمرة وتقاوى اجات الجديدة وغيرها من الاصلاحات 
التي ذكرتها من قبل * 


ولكن هذه الادارة الحديدة كان لها | تتوايسها اذ عرف السودان جشع 
الحكام والرشوة والاختلاس وادخل نظام جديد للفرائب لا قيلل 
تلو دانين به ٠‏ أآما الادارة المالية فقد كانت على أساس تجاري بحت 
فمحيد على كان بريد استغلال موارد السودان الزراعيبة . التجارية 
والبشرية وهو لم يرد أبدا أن يكون السودان عبئا اقتصاديا على مصسر 
ولا يحتمل أن تزيد مصروفات حكومته في بود 5 ن أراداتها ٠‏ 


01 نكري ا امحيد فوّاد : محلة كلية الاداب العدد الثامن » 1151 : 
(( صفحةه من تاريح السودان الحددك ) 2» ص 5.0 . 
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أما السودان في عهد عباس فلم بحد العنابة التى وجدها فى عهد 
م عجمك علي 01 ولكن لعباس اصلاحانه التى أدخلها 0 وقد وجل الزعساء 
الوطنيون والمشاسخ حظوة عظيمة فى عهد عباس + فقد قلد عباس الشيخ 
الحزرة وقلد الشيحخ عدالان محمد مشسيحه حمال العو نج 4 وعهوك البسبى 
أحسين معاملة ٠‏ واشترك أزعماء الوطنيون في شؤون الحكم والادارة 
فأصبح الشيخ على جلابي والشيخ محمتيك ثور ضيف الله دمجلس 
الدعاوى وهو بمثابه معحكمه عليا ه كمأ عن الشبيخ ابر أهيم عبد الداقع 
مشا للمحكمة ه كما صدرت لانحة فى عهد الجكندار عند اللطيف 
باشا بسر العمل سقتضياها فى السو دام وى أن كن هدم 2 دنقعيلا 
ببقى ثماني سنوات وفي الخرطوم شنبت مبنورات وفى كل من ستار 
وفازوغلى وكردفان والنا كا أر بع س اوس اوه ولا ااا أن بعادر أى موظف 
مقر خدمته قبل أن بأتي خلفه .» ولا سمح له بالذهاب الى مصسر أثناء 
تلك المدج الا شهادة طبية + كما أجريت بعض التعديلات فى المديريات» 
فادمجت فازوغلى في سنار وفصلت دتقلا عن برير ٠‏ وجعلت كل منها 
مديربه مع أضافة بلاد الحعليين الى بريرة » ودعمت الادارة الحكومية 
بعاد دن العتاب والمحاسبين والاطماء والاحزاجهسة 0 وزاد الاهتمام 
ومحكمة العموم والاحزخانه وقشلاقات الطيجة وكلها بالطونب الأحمرءه 
كما شهد هذا العهد دخول الرهبان الممشثسين السودان ٠‏ وأآنشئت 
فى الانتشار ٠‏ كما نشط التحار الاوروسون خاصة فى التبل الاسيض 
و شعلت هده التحارة الصمغ والرقشيق وغسره والعى عساس فلك عام 


زفق المؤرخ العربي ل ما 


الذهب لعدم جدو أه ونم الغاء مصلحة المواشى السودانة » وقد كانت 
هذه المواشى تموت فى الطريق الى مصر وتموت فى مصر نفسها لعدم 
ملاءمة المناخ ٠٠‏ 

وفى مجال التعليى فقد وجدت معاهد التعليم الديني في السودان 
اهتماما ونشجعا وأصلحت المساحد وعمرت 2 وهىي اذ ذاك دور العلم 
والدرس وسوت العيادة وآداء المر نضه الدشنية 5 وأحرى على القائمين 
بها الرواتب » وأكرم الفقهاء وشجع منهم من أراد الدراسة بالازهر ومن 
من التلاميذ ٠‏ وكانوا يدزسوت القرآن الكريم واللغة العرسة والتركسة 
وقالملا من الرياضيات 0 ولادارة هلاه المدر سه اخترت نضة هن 
الاساتدة كمحمد سوهى وأتكتد طائل وخلفة معتمود وجعل رفاعة رافم 
الطهطاوى ناظر ١‏ عه ها وقد كل مرفاعة تمد برا لمدرسة الترجمة بالقاهرة. 
هده المدرسة لم نيق الا سنوات قليلة ولم تلعب دورا بذكر فى تعليم 
النشء بالسودان ٠‏ 


نال السودان فى عهد سعيد نصيبا من اهتمامه » ففى أول غه_ذة 
عين على باشا شر كس حكمدارا على السودان » وأوفد الآمير عبدالحليم 
للنفتيش على أدارثه واصلاح شؤّونه + ولما زار سعيد بأشا » السودان 
في عام 100 التقى بالاعيان الذين قدموا له عرائض يشكون فيها من 
فداحة الضرانب ومطالم الحكام 6 فاستمع هم ه؛ وشل أنه فكر في اخلاء 
السودان الا أن أعبان الللاد ومشابخها توسلوا له أن مدل عن رأبه 
محتجين بأن اخلاء السودان سيؤدى الى تفاقم الحال فه فعدل عن رأبه؛ 
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واعتزم اصلاح حاله » فألغى الضرائب الجمركية على التجارة بين مصسر 
والسودان ٠‏ وأمر باعفاء الاهالى من المتآخر من الاموال » وخفضىن 
الضرائب ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتها بان جعلها تنبع عدد السواقى 
في الاطيان لان السواقي تبين مبلغ خصب الارض ودرحة انتاجها ٠‏ كما 
قرر عزل الموظفين الاتراك الدى شكا الاهالى سوء معاملتهم + واعتزم 
تعويد الاهالي حكم أ نفسهم بانشاء محالس محلية مؤلمة من أعضاء 
بختارون من رؤساء العشائر والعائملات ٠‏ وأصدر مرسيوم. ا بالغاء 
السخرة »١'‏ وآمر مديري الاقاليم بأن بحسنوا معاملة الاهالى خاصة في 
جباية الضرائب تقضي بألا بعهد للجنود تحصيلها لما اشتهروا به من 
القسوة ٠‏ كذلك أمر بالغاء الغزوات ضد الرقيق ٠‏ وأيضا انشا محطات 
فى صحراء كروسكو لتسهيل نقل البريشدك, والمسافرين بسين مصير 
والسودان » ونظم البريد بين مختلف انحاء التسودان لضمان اتصال 
المديريات بعضها يبعض وبمصسسر .ونش محطات الجمال ( البريد ) 
فأسس قسم من الهجانة يقوم بَهَذَة-المهية.. وأنشا نقطة عسكرية على 
نهر السوباط لمنع تحارة الرقيق ومطارد هَالنخاسين ٠‏ ولما عاد الى ممسر 
عهد الى موجيل بك كبير المهندسين تسهيل سبيل المواصلات بين حلفا 
والخرطوم فرآى موجيل ضرورة انشاء سكة حديد ٠‏ ووضع مشروعا 
لدلك ولكنه لم نفد لكثرة ما شتضيه من النفقات ٠‏ وقد أبطل منصب 
الحمكدار وجعل السودان خمس مديربات مستقلة فى ادارتها بعضها 
عن بعض ولكنها ترجم فيكل شؤونها الى وزارة الداخلية شأن مديربات 
مصر ٠‏ وجعل من الخرطوم وسنار مديرية واحدة وعليها أراكيل بك 
مديرا حتى شرف على الاصلاحات التى قررها + كما أنه أصدر 


. احسار الناس على أداء أعمال شاقة بدون أحر‎ ٠ السخرة‎ )١( 
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تعاييات مفصلة م المدن والشوارع وتشجيع السكان لعمل الحدائق 
فى منازلهم ٠ 2١١‏ وأمر أن لا تفرض أموال على الاطيان التى تغرس 
بالاشحار المثمرة ٠‏ ورأى سعيد باشا ان استقلال مديرى لاقام جعلهم 
«حنحون الى الاستيداد و لظلم وسسئون معاملية الاه اا 58 فألغى 
استقلالهم ه وأعاد منصب الحكمدار مرة أخرى ؛ وجعل موسى باثا 
حمدى حكبدارا ٠‏ ا 4 ن أعفام ولاة السودان وله فيه اصلاحات حمة 
منها انه عين من الاهالي نظار أقسام (مأمورى مراك رز) ومعاونين ٠‏ 
وكون رؤساؤهم مجلساء ه وسن قوانين جديدة لتنظيم الضرائب وتسهيل 
حمايتها ٠‏ وقد عضد سعيد الرحلات والاكتشافات الحغرافية فى انحاء 
السوودان فكثر عدج المكتشفين فى عهده ؛ ولكنه لم بحذ حذو ايه فى 
انفاد بعثات مصرية كالبعثة التى آنفدها محمد على الى السودان قيادة 
البكباشي سليم قبودان أحد<ضباطاليحرية المصرية بل ترك أمر هذه 
الرحلات للمكتشقين الاجانب ه 


مع بدابة عهد استناعل. مدات السدنة الفعاية واشراك السودانين 
اشراكا قعلا في الحكم وادارة بلادهم ؛ حيث عقد اسماعيل عقب 'نولبته 
اجلماعا في الخرطوم مع المديرين ومشابخهم لاستشار تهمم وابلاغهم 
مايرند أن بختطه من سياسة ٠‏ وهذه آول مرة سستشار فيهاازعماء 
السودانيون لتخطيط السياسة ٠‏ وكانت هده خطوة الى الامام اضافة 
لحاولات سعيد من قبله لاشراك السودانين ٠‏ فبعد 'نسين المصريين 
الاصليين مديرين بالاقاليم تم تعيين السودانيين فى الوظائف الهامة ٠‏ 
وكان منهم مديرون ونظار اقسام ومشابخ قبائل واعضاء في المجالس 
المحللة التي عمست السودان » ووصل جاه منهمسم اعد لريب 


١15 السدودان عبر القروث » ص‎ ٠ شبيكة » مكى‎ )١( 
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العسكربة :٠ه‏ وازدهرت السودنه فعين الشيخ أحمد ابوسين زعيع الشكربة 
مديرا المخرطوم وستاو وبقى في وضفته عشر سئنوات كانت فترة هدوء 
وعدم اضطراب فى منطقة تفوذه ٠‏ وأظهر كناءة عاليه في التوفيق بين 
جميع المهام النى كأن عليه القيام بها ٠‏ ونحاحه دلل على كفاءة السوداني 
ومقدرته الادارية ٠‏ وأجرى موسى حمدى اصلاحات فى الحيثى حبث 
أدخل عليه عنصر جديدا من الشيان واستغنى عن خدمات الطاعنين في 
السن والمعوقين وقوى الجهاز العسكري بتحنيد عدد من شبان قبائل 
الدينكا والشلك + وقبائل فاز وغلى ه وهدا الدعم استلزم مصروفات 
اضافية كانت على حساب الاهالى ؛ اذ ازدادت الضرائب واشبعت 
الوحشية في جمعها ٠‏ أيضا توسم نطاق السودان » فنتحت فشودة 
وضمت سواكن ومصوع نهائيا » وفتخت/أق_اليم خط الاستواء وبحر 
الغزال » ودارفور وجنويا حتى انحيرة اليررت/ وبحيرة فكتوريا وشرقا 
الى البحر الاحمر وخليج عدن وغرناة الى حدود وداي ٠‏ فشودة كانت 
هامة اقتصاديا وسساسيا ويثاتها نشب .الصراع السبياس عي بين انكلترا 
وفرنسا سئنة مام ٠‏ 


ضع سواكن ومصوع نهائا كان له أثره في زنادة المشاكل 
الادارية » فمدل اسماعيل محاولات متعددة لتعديل الادارة عله تحسد 
مخرجا للمشاكل المالنة » ففكر في تقفسيم السودان الى ثلاث مناطق يحكم 
كل منها حكمدار مستقل بتعاونون حجميعا على المصالح المشتركة ٠‏ 
كدلك فكر فى جعل الغرب وحدة ادارية قائمة وكذلك الشرق ويقسم 
السودان الاوسط الى قبلى و بحري عمرت سواكن ومصوع وذلك أن 
مدينة مصوع كانت قائمه على <زيرة بالبحر قوصل بينها وبين الياسسة 
يحسر في عام ابا )2 فانسعت المدنة وبنى بها ديوانا للمحافظة وآخر 
للحمرك » ومساكن الموظفين وشيدت بها قلعة منتيئة ٠‏ وانشئنت ترعة 


يفن 


0 َ لتوضيل الممأه العد به الى سواكن وهذه الترعة انمي نيك المنأه من 
خزان أقيم لجمع مأه الامطار 2 مرطمم حيل ردب من المديئة 0 2ح 


غند كرو عندما فتحها محمد على كان فنتحا مؤرقنا بمعنى أنه لم 
يقئرن بوضع حاميات عسكريه دائمه فيها لتعزيز سلطة الحكومة فيها , 
واسماعيل هو الذي فكر في ضمها نهائيا ولكنه فعل ذلك على ,بد أجانب 
كبيكر وغودون ٠‏ والاول كان قد حاول من تلقاء نفسه قبل ذلك اكتشاف 
منابع النيل فاكتشفت بحيرة البرت ٠‏ وفى 1859 صحب بيكر الامير 
ادوارد ولى عهد انجلترا لحضور حفلات افتناح قناة السويس ٠‏ ورغب 
الامير الى الخديوى اسماعيل ان يعهد الى ببكر بمطاردة الاتجار 
بالرقيق في السودان نبابة عن الحكومة المصرية ٠‏ ولم يتردد اسماعيل 
ف سول الطان اذ كان بود النؤدد الى الحكومه4ة البر فطانبنة حاب 
أهداف أخرى في فتح البحبزات * فَعهِد/لبيكر بسط النفوذ المصري في 
جهات غند كرو » وننظيمها »-ونشسر التحارة بها » ومطاردة تحارة الرقيق) 
وانشاء الحاميات الحربيَة“فيهاء.وجعله حاكما ,على مديرية خط الاستواء 
لدة أربع سنوات ٠‏ وجهزت الحكومة الخديوية معدات الحملة ٠‏ وأقلت 
السفن معظم مهماتها من القاهرة للخرطوم بصعوبة اذ لم دكن في 
استطاعة البواخر اجنياز الشلالات فنقلتها الابل ٠‏ وبعد الخرطوم سارت 
الحملة بالسفن ٠‏ وعند وصوله ملتقى السوباط بالثيل بنى سكر محطة 
سمأها « التوفيقية » ٠‏ ورفع العلم الممسري على غندكرو ؛ وأنشاً بها 
حصونا + ثم بعد اتتهاء مدته عاد بيكر الى بلاده عن طريق القساهرة ٠‏ 
وبلغت نفقات الحملة عءءرءءم حنها تخملتها خزانة مصر في وفسيت 
اشتد بها الضيق المالى ٠‏ 


)١(‏ الراقفعى 4 عبد الرحمن : عصر اسماعيل ؛ الجزء الأول »(القاهرة 
؟"51أ ) © ص 1١١5‏ . 
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أما غودون فقد أرسله الخديوى للسودان عام ١4/4‏ ووصل الى 
فشودة على رآأس حملة ٠‏ وسار حتى وصل بحيرة ألبمرت حيث أنشا 
ترسانه لتنظيم الملاحة في أعالي النيل وفى البحيرة ٠‏ وبالفعل تم تر كيب 
أول داخرة استقلها غودون وحاثيته ٠‏ وكانت هذه أول مرة رأت ضشها 
بحيرة ألبرت السفن التجارية وكان منظر الباخرة موضع دهشة الاهالى٠‏ 
أنشأ غودون عدة قاط عسكرية فى السو باط والرجاف والناصر وشرعاء 


كان الرقيق في عهد محمد على ممنوعا ولكن هذا المنع ظل 

وبفيت 'نجارة الرقيق فى السودان قائمة الى عهد سعيد تحت عين 
الحكومة وسمعها وبتأييد موظفيها ٠‏ وكان يتولاها تجار أقوبساء لهم 
بيوت تحاريه كبيرة تتحر في حاصلات السودان وفي الرقيق وتربح من 
كل ذلك الارباح الطاكلة ٠‏ وكان تحار اللاقيق ا م من النفوذ والسطوة 
والمال يقيمون فى مختلف الحهات معاقل خصينة اتخذوها مراكرا 
للنحارة واصطياد الرقشق ٠‏ احتلال فشودة 2 عام 6م سد طريق 
النيل في وجه تجار الرقيق من بحر الغزال: وخل الاستلسواء فاستمرت 
محاولات اسماعيل احاريتها واتبع أشد الطرق لمقاومتها دون اللجوء 
الى السياسة مما زاد السخط على الادارة المصرية لان الرقيق كان 
مصدر ثروة التجار وأعيان البلاد » كما أن الرقيق بشكلون معظي الابدي 
العاملة فى الزراعة ورعى الماثشسة الا أن اسماعل كان قد حاول 
الانفاق مع أصحاب الزرائب للتخلي عنها مقابل تعويضات تدفع لهسم 
كما فرض اسماعيل ضريبة « الوبركو » على كل تاجر وعامل بعمل في 
المراكب التى تصعد على النيل الابيض » وشددت الوابورات الحكومية 
الحراسه على النيل ٠‏ ولكن مصادر الرقيق ظاب خارجة عن سلطة 
الحكومة ٠‏ كذلك فرض اسماعيل رقابة على توريد الاسلحة والذخائر 

التي نستعمل في الغزوات الى السودان ٠‏ وطلب من قناصل الدول 


/ن 


لهم امتيازات اقتضت أن لا يحاكموا الا بواسطة القناصسل آتفسهم , 
فطلب منهم أن يرفعوا الحماية عن التجار ٠‏ هذه الاجراءات نجحت الى 
حد كبير في تخفيف حدة نشاط تجار الرقيق في مناطق النيل الابيض ٠‏ 


كان الحال قد ازداد سوءا بتذمر وثورة الحهادية السود يكبسلا 
حين تأخرت رواتبهم فاستدعى ذلك اصلاحات أخرى فى الجيش كالغاء 
الاليات السودانية وابقاء .اورطة واحدة منها مكونة من ثمائية بيلوكات 
ثم تعيين جعفر باشا مظهر حكمدارا لاصلاح حال الجندية واتباع 
القوانين العسكريه ٠‏ كما أحدث تطورات ادارنة وعمرانية فى الخرطوم, 
ونشطت الحركة الفكرية ,ندا التّسم جنويا فى بحر الغزال وخط 
الاستواء » وأصلح دار صناعة الخرطوم ؛ وأنشا بعض المدارس وطلب 
الى حكومة القاهرة أن نعهد الىَ“رفاعة رافع الطهطاوي انمنام ترجمة 
كتاب الجغرافية العمومية لملطِيوُون” وَآرَسَالَ“الترجمة الكاملة للسودان 
الى تيد منها أهل الللاد )١(‏ + وقرب علماء السودان و كرمهم ه وانشا 
محا كم عدة للفصل في منازعات الناس ؛ واهتم بعيران وتحديد 
الخرطوء فازداد السكان ونمت حركة التحارة فانشاً ضبطيات قضائة 
تقوم بمهام البوايس في المدن كالخرطوم ودتقلا وبرير وغيرها » وأصدر 
أوامره على أن تكون المسانى متفقة مع قوانين الصحهة وفن الهندسة , 
وترغببا للناس في العمارة والبناء جعلت الحكومة سياستها أن يسع 
الطوب والحجارة والجير والبلاط والخشب للاهالي بالثمسن الاساسى 
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دون ربح ء الا أن السياسة المالية التي اتبعتها أد تالى أن يفر الكثيرون 
عن أراضيهم وسواقيهم ٠‏ 


اهتم مدير بربر حسين بك خليفة بالز راعة في بربر وأدخسل ري 
الحياض بالترع والسيالات ٠‏ وأدخل زراعة القطصن فى مديرته , 
وشهدت طوكر وكسلا ومصوع تطورا كبيرا خاصة في زراعة القطن ٠‏ 
وعتدها عين مديرا على قبلى السودان وسع نشاطه واهتمامه الزواعة, 
وعمل على دراسة السودذان « جمسيعه ) هن ديك الاراضي الصالحة 
للزراعه وخاصه القطن وقدر ما بمكن زراعته فى مديربات السودان 
المختلفة ما عدا مصوع ما يربو على المليون من الافدنة 20 . 


وفي عهد ممتاز باشا خطت السودتة خطلوات أو وسعر عندما اعتزم 
مدير قبلى السودان تنظيم المجالس المخلية:واتعسمهاء اذ أراد أن بحعل من 
مكتب العرضحالات في مديرية التاكا مَحَلسَاخصوصيا يراسه الشييخ 
حامد موسى ناظر قسم بني عامر السَابَقة :+: كما أجرى؛ تعديلا في مجالس 
مصوع وكسلا المحلية بحيث أصبح من اختصاصها بحث المنازعات 
التحاربة الى جانب النظر فى العرضحالات المقدمة اليها » وعلى أن يكون 
أعضاؤها من أعيان الملاد وتحارها يتتخبهم الاهالى والاعيان والعبد . 
وعين قاسم أفندي من « أهالىي السودان » وكيلا لمجلس استثناف 
لرؤّبة قضايا السودان 20 . وأيضا تكونت أربع بلوكات من العساكر 
السودانة لاستخدامها في مأموربة في أأنيل الايفس ؛ ورفى ضباطها 
ثلائة عشر الى مختلف الرتب المسكرية ٠‏ وفي عام 1806 قرر المجدس 


2-1032 
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الخصوصي في القاهرة انشاء مجلس سواان ٠‏ نم صارت قفضايا مجلس 
كسلا تستأتئف أمام مجلس سواكن وقضايا سواكن أمام مجلس مصوع 
وقضاءا مصو عأمام مجلس كسلا + ويقول شكرى «ان سيامة السودنة 
واشراك العناصر الوطنية في الحكسم والادارة قد جذيت زعماء 
السودانبين ورؤساءهم فاطمآنوا الى حكومة المصريين وعم دوا الى 
الانضواء تحت رائها وآبة ذلك أن الزبير رحمة الجميعابي على الرغم 
من ذلك الملك العتيد الذي شيده فى بحر الفرّال ما لبسث حتى قدم 
فتوحه هدبة لحكومة الخرطوم بمحرد أن تحرجت علاقفاته مع عربان 
الرزيقات المنتشرين على حدود مملكته:. الشمالية كما تنحرجت مع 
ابراهيع سلطان دارقور المنحاز للعردان ضده ٠ 2١‏ وقوله أن السودنة 
جذبت السوداننين للحكم المضرزى اذ اطمآنوا له صحيح الى حد بعيد ) 
ولكنى أختلف معه في اثراده الزئو كاشا كمثال اذ أن الزبير باشا كان 
قائدا ماهرا وسياسيا كسرا فقد-قدر عواقب اتتصاراته على الحكومب4 
ثم تمكنه من قفتم دارقور وغيرها ؛ وعلم مقدار الخطأً الذي سيقع فيه 
ان هو واصل سياسة معاداة الحكومة وهو تاجر كبير بخاف ويخشصسى 
تدهور نجارته سر ثرائه وبالتالي قوته فرأى أن لا بد من مهادنة الحكومة 
ليأمن جانبها فاتبع ما رأى وكانت مكاسبه أكثر وأوسع ٠‏ كما أن حديثه 
ناقض تفسه اذ نرى من حديثه ان الزبير قدم فتوحه للحكومة لان 
علاقاته قد تحرجت مع الرزيقات والفور ولمسست كما ذكر من أن سياسة 
السودئة قد طبآتته للحكومة ففكر فى الانضواء تجت لوائها ٠‏ 


شهدت البلاد على عهد حكمدارية موسى باشا حمدي عام غ67١‏ 


/5 شكري © محمد نواد : الحكم المضري في السودان * ص‎ )١[ 


18 


نهضة تعليمية فأنشأت خمس مدارس لنشير المعارف والعلوم بأمر من 
الخدبوي اسماعيل فى عام 1١18‏ ب ٠ ١850‏ وفتحت مدرسة الخرطوم 
الأولية في عام ٠ ١450‏ وفي العام التالى فتحت مدارس ممائلة فى بريرء 
دتقلاً _ الاسيض وكسلا على غرار المدارس الني كانت دمر آنذاك 
على اساس أن تسع كل مدرسة زهاء المائة تلميذ ٠‏ كما فتحت مدرسة 
تجار الرقيق ليلتحقوا بعد اكمال المرحلة الدراسية بالخدمة العسكرية. 
وقد وصل التلاميذ فى هذه المدارس بعد ثلاث سئوات مستوى لا بأس 
4 فى القراءة والكتاية والحساب أهلهم للالتحاق بدواوين الحكومة 
كمحاسبين و كتبة وموظفين تلعراف وعمال بترسانة الخرطوم وبهم نهض 
الادب والثقافة 0 


ظ كما رآى ممتاز تأمينا لسياسئهه القطنلبلة أن سعث 
بعدد من الشبان السودانيين لمصر لتعلم .الصتّاعات الميكانيكية حتى 
يديروا ماكينات الحلج و كبس الاقطان في تادهم كما اقترح ارسال 
بعض خريجي هذه المدارس الحكومية الى مصر لتعلم الطب والصيدلة 
الآ ان ذلك لم نتم لعدم توفر الكفاءة المطلوبة ٠‏ كان جعفر باشا مظهر 
قد أعد مشروعا لتعليم عشرين من السودانيين الطب والصيدلة فى مدرسة 
الخرطوم الابتدائية نحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوم وبمسا أن 
قيام استاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير تعليما مثمرا كان أمرا متعذرا 
لصعوبة علوم الطب والصيدلة ولعدم وجود الوسائل اللازمة لتدريسها 
على خير وجه رأى اسماعيل أن يبعث الى السودان بالعدد الكافى من 
الاطباء «المهرة» والصيادلة المدربين ٠.‏ وكانت مهمة هؤلاء تطعيم الاهالى 
ضد الحدريى والامراض الوبائية » والآأشراف على المستشفي ات التى 
انشئت في دنقلا والتاكا وبربر وسنار والخرطوم وبذلك تحسنت 


58 


الخدمات الصحة لدى السودانيين ٠‏ أما الخلاوى والمساجد التى تدرس 
العلوم الدينية فقد بذلت لها الاعانات والاحسانات وخصصت للعلماء 
مواهي شهرية بلغت الاربعماثة قرش شهريا وكذلك راتب ذرة للطلبة ٠‏ 
5350 كل المدن الهامة بخطوط الثلفراف مع بعضها ء وطابت الاعمدة 
من غابات السودان وعندما نيت عدم صلاحيتها في بعض المناطق التي 
تكثر فيها «الارضة» امتعيض عنها بأعمدةحديثه طلبت من انحلترا '1', 
وفى عام 1+8 ه اتصلت الخرطوم بالقاهرة وتم الاتصال بدارفور عند 
تقطة الفوحة وكان لهذا الاتصال بدارفور أثره فى فتوحاتها اذ أصبحت 
الاتصالات سهلة ٠‏ وبداً العمل فى السكة الحديد بين السودان ومصر ٠.‏ 


وفى ظل حكيدارية محيد رؤوف باشا كان الحكمسدرر تفسه 
مشرفا على تفقد الاحوال" وحل :مشتاكل الحدود خاصهة مع الحبشة 
ونورات امراء الفور فى دارفور ٠‏ وظل يعدق الرتب والنياشين على 
كبار السودائيين ومشاض القبآثل ؛ وعين بعضه م في متاصب ادارية 
كبرى في الاقاليم ظنا مه أت العنصر التركي الذي بأبديه السلطة هو 
أساس الفساد + ولكئه سرعان ما تخلى عن السودانيين وآحل الاوروسين 
محلهم خاصة في المديريات الجنوبية وفى دارفور ٠‏ كما عمل على الغاء 
الرقيق ووضع مشروعا الذلك اعترفت فيه الحكومة تمليك الرقيقالحالي 
لمالكيه » ويستمر الملك اثننى عشرة سنهة يصبح بعمدها المملوك حرا ؛ 
وأيضا يكون حرا اذا ثبت سوء معاملة المالك له ٠‏ هذا المشروع أحدث 
ضحة في أوساط الناس لان الرقيق كان عنصرا أساسيا في المجتمع 
فى ذلك الحين ٠٠‏ 
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هكذا رأنا أنه منذ عام 8١‏ بدا فى السودان نشاط عظيم 
وواسع ساعد في تغيير وجه الحياة الاجتماعية » والاقتصادية والسياسة 
والندائية فنه ونملها الى مستوى أرقى ومتمدن ٠‏ كما ١‏ وأدخل ست نظلم 
اذار به وقضاكيه ومالة د في السودان لأول مرة + فتر عجرت الادارة 
السودانة؛ واتتشرت الطماً نيذه والاستقراره وكان هدف محمد على ومن 
خلمه الاستفادة من الملاد ثم افادة أهلها ٠‏ وأراد محمد على دلك بالرفق 
واللين حتى أنه عاتب ابه اسماعيل لأخذه الشاشية بالشدة منذ 
البداية ٠ 2١‏ وانتشر التعليم في البلاد وانشأت المدارس كمدرسة 
عباس الاولى في الخرطوم ؛ وكانت النواة الاولى للتعليم المدني في 
السودان + وترقى الحنود لسوداننين فى الوظائف ٠‏ وا" نيع الحسكم 
الداتي أو اللامر كز بة فو فى أكثر من مرة » وأنظاع “اللامر كزية هذا أعطى 
بعض السودانبين الفرصة للمشاركة فى الحكم فأظهروًا الكماءة ونالوا 
الخرة ٠‏ ونوسعت البلاد خاصة فى عهد- اسماعين-* عمرت المناطق 
لمتتوحة ٠‏ وعمل السوداتيون في المناضيب الكبيرة .»كما :أن المركزية في 
البلاد وسربان سلطاتها على كل الاقاليم أعطى السودان وحدته بعد أن 
كان امأ رات ومشيخات لكل حكمها الذاتي وقليلا ما خصصت لسلطة 
مركزية ٠‏ ورغم التنقل بين اللامركزية والمركزية فقد كانت البلاد تدار 
وتحكم من الخرطوم بواسطة الحكمدار وينوب عنه مديرون في 
الاقاليم » والمدير شرف على نظار الاقسام وهو لاء ادررى على 3 
الاخطاط ٠‏ أما القبائل الرحل فلها شيخها يتصل بالمدربية رآسا . 
الضرادب فقد كانت دائما سسا للثورات والمشاكل رغم المحاولات 84 
بدلت لتحشقها وتسهيل طرق حمعها ٠‏ وازداد حجم التحارة الحارجة ٠‏ 
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وصار أ عمال النقود على نطاق واسع ضرورة لا محد عنها لذا 
وجدت مجموعة من قطع التقود الاوروبية ذهبية وفضية من ذوات 
المئاث العالية متداو له ين الابيدي في المدن الكبرى ١‏ اما شىّ الجنور 


+ 
الات 21107 1ت ويد لذ حاتكاة سدم امايو وي ا كد الل الى للسغقتنغلداه” 


خاصة جنوب كاكا فى أعالي النبل انه حتى عام ١كها‏ لم تكن هناك 
عملة قابلة للتداول»ه وكان القضاء فى الاموال الشخصية مارس سقئضى 
الشريعة الاسلامية »ويقوم عليه قضاة ومفتون من عواصم المديريات , 
والقانون الهمابونى أساس المحاكمات فى القضايا المدنية والجنائية٠‏ وفى 
كل مدينة مجلس محلى من التجار والاعبان للنظر فى ااقضابا الصعيرة 
واعضاء المجلس لا يعطون أجرا الا بعض رؤساء المجالس فى المدن 
الكبرى » وشملت العضوية الضباط والموظفين ٠‏ أما القضايا الكبرى 
فيبت فيها المديرون أنفسهى:ونعضها بحال الى الفاهرة ٠‏ وكونت في 
المدن ضبطيات قضائيةتباشر التتجقق فى الحرائم وتقديمها للمحاكمة ؛ 
والحبيش ضم جنودا مصرتين وسودانيين ٠‏ العنصر السوداني بتزايد في 
السنين الاخيرة من العهد حتى رآينا أن 'معظم الحاميات كان يقوم على 
حراستها جنود سودانيون قبل اشتعال الثورة المهدية أما التحارة مع 
الخارج فقد ظلت تنبع طرق القوافل التقليدية الى ممسر أو الى ميناء 
سواكن » وتصدر البلاد العا 4؛ رش النعام والتمر هندى 2 السنامكي, 
الحلود : النيلة » المسك » قرون الخرتيت ؛ الزيوت » السمسم » العسل» 
الذرة والملح وغيرها ٠‏ ونستورد المنسوجات القطنية والالات الحدشه 
القاطعة » الروائم والعطور وغيرها ه وظلت مدارس العلم والقر آنُ 
نؤدي رسالتها كما كانت + وظل مشابخ الصوفية يرش دون النابى 
وبآخذون عليهم النعرة القبلية التي كانت ظاهرة المجتمع بالرغم من أن 
العهد جعل الادارة مركزية ممعنة فيها ٠‏ وقد سودت حملات الدفتردار 
الانتقامية والطرق الوحشية لجمع الضرائبٍ » وجه هذا العهد » وشاعت 
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حوادث الرشوة والاختلاس والفساد السياسى والادارى حيث اششرك 
الحكمداريون والنظار فى اصطياد الرقيق والاتجار به سواء كان ذلك 
لحسابهم الخاص أو لسد تفقات الحكومة والادارة في السودان تدفع 
مرتبات بعض الجند ٠‏ ولكن محمد علي لم تكن له بد مباشرة في هذا 
فهو كثيرأ ما كان ينصح من بعينهم بل بأمرهم بالعمل لخير السودان 
ورفاهة أهله وأن « الحيش والمدفعية التي تنقدم في بلادهم ولا تحمل 
الى قراهم سوى السلام والسكيئة 620 


الملاحظ أن معظم الاداربين المصريين في السودان أظهررا عدم 
رغبة وكفاءة فى خلق حكومة من عدم لانهم كانوا نذفوعين للحكم 
دفعاأ ولانهم كاتو | مرغمين فتعددت أخطاوهم ه وقد كانت الادارة في دك 
العسكر بين فلم تكن لهؤلاء النظرة البعددة المطلوية في آداء المماء 
المختلفة ٠‏ 


في رأبي أن محمد علي لم شح السودان اطلاقا, لتحديث السودان 
لذا عملة تحديث السودان كانت تلقاقة أو تشبحة لحهود محمد على التى 
بذلها للاستفادة من خيرات السودان» فهو اتبع من الوسائل والاجراءات 
ما يكفل له تحقيق أغراضه » ونتيحة لما بذله فى ذلك اتتقل السودان 
الى درجة أرقى ومستوى أفضل فى مختلف الجواف ٠‏ وعموما فقد بدأ 
تحديث السودان في عام اكمام دفول محعد على وأحراءاته 
واصلاحاته للسودان وقد سارت بدابة التحديث فى خطوات تدر بجبة 
معقولة بدأت بالفتح ومحاولة تثبيت دعائمه » ثم كانت فترة العمران 


)١(‏ شكرىي © محمد فوّاد : مجلة كلية الآداب العدد الثامن صفحة من 
تاريخ السودان ال«ديث » ص 2.2 ٠‏ 


ل 2 


والاصلاحات والتعددلات الادار به وبداية السودنه 3 وآخيرا مواصلة 


ورغم أن بدابة التحديث كانت على بد أجنبية الا أن السودان بدأ 
نتخذ وضعه الحغرافى الحالي منذ عام 185١‏ ه وتعرف السودان على 
العالم الحارجي الحددث أو عرف هذا السودان وانمتح على العرب وبدآأ 
نظام اداري «حديث» يختلف عن الدى كان سائدا قبل د ذلك فحففت 
القوارق بين الممالك التي كانت موحودة ؛ وقلت العصبيه نفضل الادارة 
الموحدةء وأدخل السلاح النارى والمراكب الثيلية وبدآت نهضة اجتماعية 
وثقاضة اقتصادية فى البلاد ٠‏ 


مم ؟ 


لوجع 


: كنب باللغة العربية‎ )١( 


١‏ ب زاهر رياض : السودان العاصر .ملك الفح المصرىي حتى الاستقلال 
١‏ كلما ١956590‏ ( القاهرة ©“ 19551 ) 
(؟) عمسن أحجمد أبر أهيم : فحمد على في السودان ( الخرطوم بل تاريح ) 
(90) محمد واد شكرىي : 
)١(‏ الحكم المصرى في السودذان :15-185( القاهرة /1551 ) 


(؟) محلة كلبة الاداب العدد الثامن » ١5151‏ صفحة من ناريح السودان 


(9) مصر والسودان ( القاهره 8ه5١‏ ) 
(1) مكي شبيكة : 
)١(‏ السودان عير القرون ( بيروت 1958 ) 
(؟) مختدر تاريخ السودان الحديث ( الثاهرة 9519| ) 


(هة) لعو م شهمر ه حغراقية و تاريح السودان (سروت 15197 ) 


(1) عند أآر حمن الرا فعي . عصر أسماعيل 4 الجسزع الأول ( القاهرة 4 
355 ) 


1 المؤرخ العربي - ١1‏ 


البتيرونى ومنهتجه فى اليحث التّاريي 


1 امه 080 
المد كبورسيد رضوان على 
اماد البارج الاسيدي وافضنارة 
الزسعومم ف طية الزررا سب 
جام وا رن نس - سحماري 


من المعلوم أن أبا الربحان البيروني كان أحد عباقرة العلم في كثير 
من العلوم البحتة والتطبيقية كالقلك والرياضيات والحغرافيا والطبيعه 
وغيرها » ولكن هل كات التو وني رمؤيظطاوهل له منهج تاريخي ؟ حتى 
لستفيك هنه فى اعادة كتاية تاربخ الامة العر بة » هصذًا ما سأحاول أن 
أجيب عليه فى هذا البحث المتواضع ٠‏ 

الحقرقه أن شهرته كعالم فلكى رياضي طبيعي طعت على شهرته 


كمؤ رح 4 ومن ثم خلت الكتب التي تنيحدث عن الورخين عن ذكره 
قديما وحدثا )١(‏ ولم درك أهميته كمؤرسح الا القلائل من الناس » 


)١(‏ انظر مثلا الضوء اللامع للسخاوي © ودراسات عن الموّرخين 
العرن مارحو ليث تر حمة ذ ٠‏ الحسسياين نصار 2 ومصادر التاريح الاسلامي 
ومناهح البحث فيه للسيدة اسماعيل كاشف 2 وعشوسم السحث التيار يخى 
للد كتور سيد 1 عثمان 3 
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ومرجع ذلك فى اعتقادي أمران اثنان : المكرة الشائعة عن التاريخ بأنه 
الثاني عه وصول بعص كله النار بخة البنا وعدة اشتهار ما وصصل 
منها وطبع فى أوروبا في أواخر القرن التاسع عثر الا لدى الخاصة مثل 
كتاسه العظيمين : « الآثار الباقية عن القرون الخالبة » » « تحقبيق 
أي فى نطاق التقا ويم وذكر الأعاد والعقائد والعلوم 3 


ولكن اذا سلمنا بأن مدلول التاريخ ليس محرد تاريخ سياسي أو 
أخبار السلاطين والملوك وانجازاتهم بل هو تتبع لحياة الشعوب فى 
نشاطاتها المختلفة الفكرية والعملية من عادات وتقاليد » وثقافة وعلم , 
وديانة وشريعة فان المرء الدى ينظر فى هدين الكثابين المذكورين لا بحد 
مناصا من القول بان البيروني كان مرا »ايل مور ما ناقدا نافذ 
البصيرة » نهج منهجا جديدا فى البحث التارتخئى”" فى عصيمه ؛ بل بعد 
عصره الى ظهور ابن خلدون ٠‏ 


هذا وقد ألف البيرونى كتبا تاريخية أخرى بالمضسى المتعارف 
المشهور منها مثل « أخبار القرامطة والميضة ('؟ » و « المسامرة فى 
أخبار خوارزم 27 » واللذان لم يعثر عليهما حتى الان حسب معرفتى ؛ 
كما آلف كتابا بعنوان « تنقيح التواريخ » والذى ضاع فيما ضاع من 
كتبه الكثيرة أصولا ومسودات حسب تصريحه في فهرست كتبه الذي 
ضمه سخاو الى مقدمته للاثار الماقيه وذلك سس تنقلاته الكثيرة » 


. «1؟‎ © 51١ البيروني » الاثار الباقية ص‎ )١( 
واقتبسن منه ابو الفضل.‎ © 7١1١/5 (؟) ذكره داقوت في معحم الادباء‎ 
٠. البيهقي في تاربخه عن الدولة الغزنوية المعروف بتاريح البيهقي‎ 


يس 


وااشفلات الننانية التي عانى منهأ أأبيرو فى ٠‏ ولعل هدا الاخر ان من 


ولعل المستشرق فرانز روزئتال كان » بعد سخاو أول من استانس 
دسعض آراته في كتانه علم التاريخ عاك المسلمين , كما كان الدكتور على 


الشابى أول يأحث عربى كنب عن المنهج التاردحى عند البيرونى فى 
أطر وحتته للد كو رأه بعنوان « الادب الفارسى فى العهد العزنونى )١(‏ م 


اذن فالسيروني بحجانب كونه عالما فدا في العلوم البحتة والتطبيقية 
متورخ وصاحب منهج في البحث التار يخي كما سنئسنه عما قلبل ٠‏ 


عاش البيرو ني العقود الثلاثة /الأخيرة من القرن الرابع الهجري 
والعقود الأربعة الاولى من القن الخامس الهجري ؛ وهو عصر التفكك 
السياسي واضمحلال القَوَة الشياسية المركزبة للخلافة العباسية فى بغدادء 
ولكنه بالرغم من ذلك كانت فترة ازدهار علمى حي أن الدويلات التي 
قامت فى أطراف الخلافة العباسية شرقا وغريا ظلت تحمل تلك الرسااه 
الحضارية العلمية التى كانت من مميزات الخلافة العباسية منذ نشأتها ٠‏ 
بل شهدت هذه الفترة ظهور قوة سياسية جديدة » في منطقة جديدة في 
الشرق أي الدولة الغزنوبة وفتوحها فى داخل الهند ٠‏ واحتك البيروني 
أمراء بعض هذه الدول الصغيرة والكبيرة وشاهد التقلبات السياسية ؛ 
وتعرض لححاة التشرد وعدم الاستقرار احيانا » ولكنه ظل يودي رسالته 
العلسة بهدوء وثبات »© وتمان في العلم غربس + 


. طبع في تونس عام 1518 م‎ )١( 


لمارا 


وشهدت هذه الفترة ظهور ثلاثة من عباقرة العلم بالنسبه تتاريخ 
العلم العالمى ابن سينا وابن الهيثم والبيروني ؛ ولكن سمى هذا العصير 
دعصر البيروني من قبل مورحم العلوء الشهير 006 سارتون 0) ع لاه 
أكبر شخصية عاشت فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولد أبو الر نحان محمد بن أحمسد البيروني فى 5مجهم (ع/دوم) 
خارج مدينه خوارزم ( المعروفة الآن بحيوة ) فى ضاحية من < ضواحيها » 
ومن ثم اشتهر بالبيرونى وديرون معناه بالمارسية ( خارج ) + ولا صحة 
9 حاء في دعص 5 كطيقات الاطباء لذبن أبي أصسعة أن سرود هده 
مدينة في السند + ويقرر البحث أنها قرية كاث في اقليم خوارزم ٠‏ 
وتقديرا لمكانة البيرو ني العلسة أطلقت حكومة جمهو ر نه ازمكيتان 
السوفياتية اسم مدينة البيرونى على تلك القركة, 290 . 


وتوفي البيروني في مدن حة غرنسحتة 7(" فى رجملب 
+ 55 هم 0 بعد حياة د دامت سمعا ل تمتعين رونك 3 5 حساة البيروني 


0 مجحمو د د الغزنوي في .4 ال ين وفاته بها * وهكذا فنشأة 


. المدخل الى ناربخالعلم بالانجليزية‎ )١( 

(؟) دراسات 5 ي تار بح العلوم عند العرب © تأليف حكميت لنحيسب 
غبد الر حمن ( الموصل اذا ) ص .'"" 

(9) وأخطأ قدري طوقان في ذكر وفاته بمدينة خوارزم في كتابه 
العلوم عند العرب في ترحمة البيروني ص ؟/9١1‏ . 

(؟) حسب روأية تلميذه وخادمه الخاص ابي الفضل السسرخسى 
صاحب كتاب جوامع التنار بخ ؛ سخاو في مغقدمة الاثار . 
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البيرونى كانت فى خوارزم وليست في غزنة كما ذكر فيليب حتى في 
كنانه تار بخ العرب المطول رص 6 + ولا دعرف عن نشانه وأساتدته 
الا قللا جدا » وتأكد من بعض أماته الشعرية أنه كان من أسرة عادية 
جدا » ولعله حرم من والديه فى فترة مبكرة من حباته » وكان مائلا الى 
العلم » محبا للتعلم منذ الصغر كما حدث ينفسه وتعلم اللعة اليونانية 
من عالم يوناني جاء الى بلاده بطريقة مباقفسرة أي بالسئوال عن أسماء 
النباتات والاشياء التى كان يحضرها له ١7‏ » كما تعلم العلوم الكثيرة 
من أبى نصر منصور بن على بن عراق واعترف بدلك في احدى قصائده 
وآل عراق قد غدوني ددرهم وملصور منهم قد تولى غراسيا () 
وعرف من أساتذته أيضا عبد الصمد بن عبد الصمد الأول حسب كلام 
باقوت فى معحم الأدباء (011/5) ٠‏ 


وكان يتمتع بذكاء فظري .خارق وموهبة عظيمة في القصسم فنبغ 
مسكرا»؛ وبداً يقوم تَأعتالالرصد فى موطنه الاول وعمره ١8‏ سنه ثم في 
جرجانية ( اوركانج حاليا ) وتتيجه لهذا انبوع 0 
اتتقل الى امارة آل مأمون بخوارزم أيضا ؛ حيست فلل يتايع أعماته 
وتحأ ربه فى الرصد , وفي حوالى 4 سلما انتمل الى مد ينه حر جان ددغووه 

من أميره 0 الاديب شمس المعالى قأبوس بن وشمكير حيث ألف 
أخلاق الامير قابوس وخلافه معه عاد فى +٠4ه‏ الى خوارزم ٠‏ وبعد 


. 77" على احمد الشحات : ابو الربحان البيروني ص‎ )١ 
٠ "١5/5 » (؟) داقوت »؛ معحم الأدباء‎ 


١ 


فترة من حياة الندترد »4 حيث أكرمه أمير آل مأمون أبو العباس المأمون 
ابن المأمون غابة اكرام وجعله مستشارا له » ثم بعد سقوط هذه الامارة 
أثر هجوم السلطان محمود العز نوي وحرصه على جمع العلماء فى بلاطه 
انتقل الى غزنة فى 14+48ه , 


وفى هده المترة الثانية ذهس البيرونى عدة مرات الى الهند فى 
صحبة السلطان محمود وبقي بها طويلا 2١‏ وجال في كثير من بقاعها 
البنجاب والسند وكشمير وحتى يبال » حيث تعلم اللفة الستسكرتية 
العلمية وعددا من اللعات واللهحات المحليه ودرس علوم الهند ومحتمعهاء 
وعلم الهنود الفلسفة اليونانية وعلوم اليونان الاخرى وكان من تناج 
رحلانه الكتان المعروف « تحقيق ما للهند من مقولة » ٠‏ 


وبعد وفاة السلطان محمود استقز فى ١45ه/في‏ غزنة يؤلف وبقوم 
يتحار به في الرصد وصنع بعض الالات -العلسة-_ومنها آله لمعرقة القبله 
وأخرى لمعرفة ضغط الماء والهواء ؛ :وذلك فى عهد السلط ان مسعود بن 
محمود الغزنوي وأخيه مودود » وآلف باسمهما البيسروني بعض كتبه 
كالقانون المسعودي فى الفلك : والحماهر في معر فه الجحواهسر باسم 
السلطان مودود ٠ ٠‏ 


وتحدث السيرونى عن اتنصالانه بالامراء المدكورين فى قصيدة 
ذكرها ناقوت قطمةه متها ذى الارشاد ُ وطبيعة علاقاتهم مرع4ك فةه يُُ وأولها: 
مضى أكثر الايام في ظل نعمة على رتب فيها علوت الكراسيا 
)١(‏ ولكن ليس اربعين سنة كما تذكر كثير من الكتب الحديثة 
(؟) الحزء السادس » ص 5١5‏ . 


؟.١‎ 


التاريجى شبعىي الوقوف عند نقطتين من سيرة الميرونى ؛ وهما معتقهداته 
الدنة ونظرته القومية حيث أن بعض العلماء من العرب والشرق وقفوا 
موقفا معاديا من البيروني حولهما » وتحنوا على الحقيقة : واتهموا 
وتابعه فى ذلك فيليب حتى فى تاربخه في القول بتشيعه » وزاد آنه كان 
تسل الى اللاأدر يه وافاتت:٠‏ بفلسقة الهنود أو الهندو س على الأصح « 


5900 المرء من هذه الاتهامات الباطلة ازاء أقواله المثوثة فى 


وغلوه 58 هد | الحب الى د اياف ٠‏ ومر جم ذلك كما اسفو عدم امعان 
النظر فى مو لمانه أو محاو له خلق الانشقاق سن الصقوف الاسلامة وبدر 
كثير من المستشرقين وأتباعهم ٠‏ 

ونرد هده الاتهامات من كلام البيرو ني ثفسة + شول ف كتيات 
« الصيدنة فى الطب » بصراحة لاغموض فيها : « دبننا والدولة العربيةه 
توأمان درفرف على أحدههما القوة الالهية وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ 
وكم احتشد طوايف من التوابع وخاصهةه الحيل والديلم في الئاس الدو له 
جلا بيب العحمة م فلم تنفق لهم فى المراد سوق 2 ومادام الاذان شرع 
آذانهم كل بوم خمسا 6 ونقام الصلوات بالقر آن العر بى بتكن ذخام 


0 


قو فو ل ام 


١‏ ا 0 +١‏ 5-4 - 0001 5 . 5 كٍ 
ا ل 5 ده اج0ظ ات وم 5 58 :-.: إن حلة ء 56 ٠‏ انين ا م 7 50 ةدح نههم بم اث زور 
: و سام ا تاج و ددع وا يماو د ١‏ سوط ةدنكو وى عن فرح جع رخاو كيد الل عأ سل . 


الأئمة صفا صفا » ويخطب لهم في الجوامع بالاصلاح ؛ كانوا لليدين 
والمم وحصسل الاسلام غير منفصم » وحصنه غير منثلم ١17‏ ) * 


فهل بعد هذا يصح اتهامه بالمانوية والعصبية الايرائية ؟ 


ثم هو القاثل فى كلام منطقي عند المقارنة بين اللغة العر بية والفارسية 
ثم في اندفاع وتحمس بالغ للعربية : « فانا فى كل واحدة دخيل » ولها 
متكلف » والهحو بالعربية أحب الى من المدح بالفارسية » وسيعرف 
مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل الى الفارس قد ذهب رونقه , 
وكسف اله ؛ واسود وجهه ؛ وزال الاتتفاع به اذ لاتصلح هده اللغة الا 
للاخمار الكيروية والاسماء الليلية (0) يم 


جم إنه انيْمد قسمه دن مسلم كت كنانه 2 الاثار الماقية ع( لتدميره 
مدينة خوارزم وادراق الكتب فشهأ 0 ولكه 2 هيدا الاتتقاد كان مدفوعا 
بحبه للعمران وللعلم ايا كان واينيا كان ٠‏ ولعل بارتولد انخدع ببحث 
البيرونئى عن كتاب مانى « سفر الاسَرار-) اكثر من اربعين عاما » ولكن 
كان ذلك نلسه أرغنه الحامحة فى الاطلاع على نراث الامم الاجنسة من 
الفرس واللهود واليونان والهنود لجسب منهعدة فى دراسانه المقار نه فى 
الى درجة الاشان الكامل فى معتقداته وافكاره عن اقتناع عقلى منطقى ؛ 
الامر الذى يتجلى بوضوح فى كتابيه الحليلين « الاثار الباقية » و « كتاب 
الهند » فى مختلف فصولهما ٠‏ 


. 6 نفله على أحمد الشحات في كتابه أبو ربحان البيروني ص‎ )١( 
(؟) كراتشيو فسكي »؛ الأدب الجغرافي ص |ات؟ » وانظر ارضا على‎ 
. 558 الشابي المصدر المذ تور ص‎ 


اال 


ولقد حمكم بعد حصوله على كتاب « سفر الاسرار » ها في نتيجة 
بحثه المتواصل له وقراءته اناه قائلا ووحدت الله صادقا فى قوله : 
( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ( الآبة الكريمة ) ؛ « ثم 
اختصرت ما قى تلك الاسرار من الهذيان البحث والهحر المحض لبطالعها 
مأووف أفتى ؛ وسبحعل الشفاء منها كفعلى ٠ 6» )١'‏ 


وتبراً من أبي بكر الرازىي المعر م بكتب ماني والمنكر للشنوات رعم 


هذا دلاحظ من قرا كت البيرونى انه يكثر من ايراد الآنات القرآنية 
فيها حتوفى الكتب التى لا يتصور المرء فيها وجود مثل هذه الابات 
ككتان الجماهر فى معرقة التجؤاهر والاثار الباقبة ٠‏ ولا بنع المجال 
لفرت الامثلة هنا ٠‏ 


وقال فى الجماهر « وى آخبار الفرس التى لا تخلو من زيادتهم 
تفخم أمر الاكاسرة وَتفضيل ملكهم والمتلكة التي لهم » » ولا يقول هدا 
ادام بن تمصب لوبي أي انو الازياكته ب ور تعتو ان « رأي | العرب 
بالعلوم الهندية ٠‏ 


اما بالنسبة لاتهامه بالتشيع فيبطل هذا الاتهام من اقوال البيرونى 
فى « الاثار الباقية » حيث رفض رد الشمس لسيدنا علي حتى يصلى 


)١(‏ مقدمة الاثار الباقية » رسالة فى فهرست كتب محمد بن زكربا 
الرازى صفحه *؟ بالر قم اللاتيني 1 


066 


صلاة العصر يقوله : « ومثل, ذلك كى:رهها. «حكيه ثله الشرعة ه َي 
أمير الثومنين على بن ابي طالب وكذلك أذكر على الشيعة في موه 
آخر من هذا الكتاب ادعو اهم فى معرفة ااهلال بطريقة حسا بيه خاصة 
سربة قاعلا : « وعلى ما ذكرنا عملت الفرقة المدعية لبواطين, .الامور 
المنتحلة تتش بع الال زعمت انه من اسرار النبوة » ٠‏ ومثل هذا الكلام لا 
يسدر عن رجل شيعي + قال هذا الكلام وهو في بلاط قابوس بد 
وبوشمكير في جرجان واما بهد اتتقاله الى غر نة الى بلاط السلطان 
محمود الغز نوي التعصب الاهل السئة فلا 'تتصور ان يصحبه في مجالسه 
وأسفاره رجل شيعي 6" 


كان البيروئى بعيدا كن “اليعد .عن > التعصب. الذعبي . 3 وق قمة 
طريفة فى كتابه الجماهن في: هعرفة ,الحو اهن :عند الكلام على نوعين مسن 
الححر :: الخماهن والكزك » 'حداهما: اسفن | اللون والآخر. اسود فقال : 
« أن الشبعة كانت تنختم بأبيضيها والنواصب بابيضها مكان العقيندة 
والمذدهب.غء وكدت أجمخم دل هَدين فين د خاتم كنادا- للفر بقين 
مما" 6. مام" ارم وها 0 


ظ كما قرر الاستاذ المحقق سال كرنكو لالاني انه كان من أهل 
الرمة 0ك4, 


مكانته العامية ومنهحه اي : 
أطلق العلماء القدماء لة لقب م الاستاذ الرئئيس 4 علي البيروني كما 
)١(‏ تسن المصدر السابق ص 58؟ . 
(؟) الجماهر ص !|5 . 
(؟) الجماهر © خاتمة الطبع ص 2.037 ١:‏ 


ني ؟ المؤرخ العربي 5-6 0 


عرفه الاورببون ( 5م.2مطنآه مولا ) وهى ترجمة لنفس اللقب ٠‏ 
وبجمع المختصون في تاريخ العلوم قديما وحديثا على نبوغه وعبقريته 
في عدد من العلوم الفلكية والرياضية والطبيعية والجغرافيا وغيرها , 
وسبق الكلام أن جورج سارتون متورخ العلم الشهير سمى العصر الذي 
عاش فيه عصر البيروني رغم وجود علماء أفذاذ آخرين في نفس العصرء 
أما سخاو ناشر كتبه الاول في القرن التاسع عشر فقد اعتبره أعظم عقلية 
عرفها التاريخ وظاهرة علمية في الحضارة الاسلامية ولا مجسال لسرد 
آرائهى هنا » والقارىء بحد هده الذراء مبثوثة فى الكتب الكثيرة عن 
تاريخ العلوم فى اللغة العربية واللغات الاجنبية » مثل كتنب قدري 
طوقان وكتاب الدوميلى ؛ وعلم الفلك عند المسدلمين لنللينو وتاريخ 
الادب الجغرافى العربى لكنانشو متكي وتاريخ الرياضيات لكاجوري 
وغيرها » وجمع الكثير من هذه الاراء الاستاذ على أحمد الشحات فى 
كتابه الحديث عن حياة البيروئي-61: وهو كتاب قيم فيما صل بشرح 
بعض نظر ناته العلمية ووصيف» موؤلفاته المطباعه » وألف البيرونى فى 
عشرة علوم حسب كلامه في فهرس كنبه ؛ والقليل يعرفون أنه ألف حتى 
في الشعر العربى مثل كتاب مختار شعر أبى تمام » وفي أدب التسللة 
من الروايات الشعبية والتاريخية أو ما يسبيه هو « ما بحرى محرى 
الأحماض »© ٠‏ 


وهكذا كان البيروني غزير الاتتاج متنوعه» وظل زلف طوال نصف 
قرل من .وم ه الى حين وفانه ٠‏ وشاء حظ التاريخ أن بك ون أول 


. البيروني حياته ومؤلفاته » ص 8؟؟  !(9؟‎ )١( 


ك؟ 


مو ضوع تار بحي أقصد « الثثار الباقية عن القرون الخاله 6 وهو أحد 
مؤلفاته الثلاثة الهامة ٠‏ الآخران « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » المعروف أيضا بكتاب الهند او تاريخ اليد )١(‏ 
ونشر ادورد سخاو الالمانى هذين الكتسابين وترجمه ما الى اللغة 
الاتكليزية » الاولى في اهام » والثانية فى +0هها وترجمهما الى 
الانكليزية بعد نشرهما مباشرة ؛ وله الفضل فى تعريف هص ذا العبقري 
وانتاجه في العلوم الانسانية الى العالم فى العصر الحديث ؛ أما الثالث 
فهو القانون المسعودي » آلفه البيروني باسم السلطان مسعود بن 
محمود العزنوي » وهو في رأي كارلو نللينو المستشرق الماخصص فى 
علوم الفلك أكبر وأدق موسوعه في علوم الفلك والجغرافية الرياضية ٠‏ 
نشرته دائرة المعارف العثمانية حيدر آبادٍ (.الهند ) في ثلائة مجلدات ٠‏ 


وبربو عدد مؤلفات البيرو ني مق الكتبل ‏ الكببِبرة والرسائل 
الصغيرة أو الابحاث العلمية على ١م٠١‏ ا ورسالة والفهرس الذى 
وصضعه البيرو ني نفسه لْوْ لفاته “و أتحاثه في 1ه تشمل ١١‏ كتابا كما 
ذكر ثماني كتب اخرى وهو في سبيل اتمامها من مسوداتها © وكان 
من دقته العلمية أنه ذكر عدد أوراق الكثير من هذه الكتب والرسائل : 
الامر الدي يفيد الباحث فى تقدير انتاجه العلمى تقديرا صحيحا » فمنها 
مثلا كتاب الوساطة بين الخوارزمي وأبي الحسن الاهوازي الفلكي في 
ه*" ورقه أي ٠‏ صفحة وكتاب جمع الحو امع في شرم الستد هند 
أو الرياضات الهندية فى ٠٠.ه‏ ورقه » ورساله في ثقاب سيم الاقاليم 7 
ورقه » وايضاح الأدلة على كدفية سمت سمت القيلسة 0؟ ورقة ‏ ونس 


ستسس سس ويه 


1 وأخطأ خير الدسن الز ركلى فى أعتباره كتابا مسستقلا عن تحقيق 
ما للهند كما ذكر من كثبه تاريخ الامم الشرقية ولبسن له ء 
(؟) انظر هذا الفهرس في مندمة الاثار الباقية كلم سخاو . 


لا . ؟ 


القنوز تبط حا د فياه ٠‏ أورقات ٠‏ و قرت ت ما لابقل عن ء عشرة كتب 


5305 الدول المختلفة بعد العمن' العالميةة اشانية ‏ في - 


ههه 


الندوات العلمية م وروسيا السوفياية واففانستان 
وباكسدتان و آخرها المؤتمر:العالمئ الذي عقد غي.كراتشبسي في الام 
بحناسية.عيد مئلاده الألفى ».كما أطلقت رؤسيا السوفياتية اسمه. على 
جامعة حدثة فئ طاشقند > ونصى تمثال.له فى الماحفف الحم و لوخئ 
بجامعة موسكو » لان اير و ني ولد » وعاش فترة طوزبلة من الزمن في 
لمناطق النى شخضع لروسيا كاز تكننتان وتركمانستان أو بلاد ما وراء 
اين القايي + 


ومنهج البير وني فى البحث اتازيقي كنيب فئ الببحث العلمي 4 
وهو عين المنهج الذي يسير عليه البحث العلني في العصر: الحديث » أي 
الاحتتكام الى العقل بعد الاستقصاء والاستيعاب والتخليل والتقد 
والمقار نه * وأصاب الدكتور على الشابي. التونسي في قوله : « بانه 
55 التاريخ والمجتمع 'بطريقة رياضية بحتة لا تقبل الرفض أو التععديل 
ألا در ما تسمح به الحقائق العلسة )00 واذا قارنا منهجه منهج 
الطيري والسعودي ومسكويه وغيرهم دن المؤرخين المعروفين أدركنا 


أنهم لم يوفقوا ا ى الهج المتكامل لان ثقافتهم لانت 0ه على العلوم 
الاقلية فقط » سنما وخق البير و نى الى ذلك أمر فته ال شاملة 0 


ان 


واستكناه عللها والربط بينها ٠؟.‏ 00 


وأوضم البيرونى بعض ملامح منهجه في مقدمة الآأثئار اللاقة 
شوله : ان.أقرب الاسباب اللودية الى .ما. سئلت عنه هو معرفسة أخبار 
الامم. السالفة وآنباء القرون الماضية لان أكثرهنا أحوال. عنهم .ورسوم 
باقية من:رسومهم ونواميسهم ولا سبيل. الى التوسل الى ذلك ,من جهنة 
الاستدلال بالمعقولات والقياس بما شباهد من المحسوسات.سبوى التقليد 
لأهل. الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحل » المستعملين لذلك» وتصمير 
ما هم فيه آساسا نبنى.عليه بعده » ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في انبات 
ذلك بغضها. بعض بعد تنزيه النفس عن العوارض المردية لأكثر الخلق: 
والاسباب المعمية لصاحبها عن الحق.." ون كالعادة المألوفة والتعصبب 
والتضافر واتباع الهوى. والتغالب بالرئاسة وأشياه ذلك 290 ٠,06‏ 


د التاكيذ على منهجة في: البحث التأريخي هذا من وجو 
الرجوع الى المصادر الاصلية والأخذ الأخ بسار والآراء بعاد المقارنة 
دموضوعية ونزاهة دون |الوقوع تحت وطأة التعصب والافتخار الشخصي 
أو القومي يركد صعوبة هذا المنهيج قائلا : « على أن الأصل الذي أصلته 
والطريق الذى مهدته ليس بقريب الأخذ بل كأنه من بعده وصعويتة 
شيه أن بتكون غير موصول الله لكثرة الأباطل ال تى اندخل حمل 
الاخبار .والاحاديث » ولكنه يقرر في .نهس. الوقت. بعقل .منطقنئ علمي 
عدم رفض الاخبار لمجرد هذا :السيب: العارض : بقوله. :. « :وليست كلها 
داخلة في حد الامتناع ؛ قتميز وتهذب؛ لكن ما كان منها فى حد الامكان 


1 الاثار الباقية ص‎ )١( 


جرى محرى الخير الحق اذا لم يشهد ببطلانه شواهد آخر بل قد بشاهد 
وشوهد من الأحوال الطبيعية ما او حكي مثلها عن زمان .بعيد عهدنا به 
ا الحكم على امتناعها ٠ » 2١7‏ 


ولقد طبق البيرونى منهجه هذا بدقة في جميع كلبه التار يخة 
والعلمية وخاصة في الآثار وكتاب الهند من حيث الرجوع الى المصادر 
الأصلية فى تواريخ مختلف الشعوب » والنقد التحليلى والمقارنة وتحد 
فى كتابه الاثار الباقية ذكر عشرات الكتب من تراث الامسهم المختلفة 
كالمحوس والمانوية والبهود والمسيحيين السريان والأقباط واليونان 
والعرب وكذلك في كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » وسكن 
استخراج تواريخ هذه الشعوى الاجتماعية من الاعياد ولمو اسع 
الموجودة الباقية التى ذكرها“البيرؤنى”» وآثبت بعد المقارنات العديدة 
والاستقصاء ما أمكن حداول السلالاات الحا كمة في اران قبل الاسلام 
وكذلك الملوك الكلدانيين واليوتت ان والروم والبيز نطيين » وناقش في 
أصول بعض السلالات الاشلامية الحاكمة-فئَ عهمله من بنى بوبه 
والزباريين والفاطميين » وأثيت عدم صحة نسبة بنىي بوبه الى 
الساسانيين ونسبة الفاطمبين الى آل الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم 
مئعه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذى ألف له كتاب الاقار 
أن شكر صحة نسيه الى « أصول السسادة 29 » , 


كما أنه وقف من قضايا التاريخ القديم في الأصول الاسلامية 
موقفا جديدا اثباتا ونفيا »ومنها مثلا قضية هوية ذي القرنين المذكور 


()) انظر الاثار الباقية ص 78 و 8" 


إن 


فى القر آن الكريم » وهو عند معظم المؤرخين والممس مين كالطيري 
والمسعودي وأبي حنيفة الدينوري والقرطبى والكتاب والحغرافيين كأبن 
خرداذية وجعفر بن قتيبة والاسكندر المقدونى بينما اعتبره علماء اليمن 
القدامى كمحمد بن حبيب في كتابه المحبر والهمداني في الاكليل أحد 
ملوك اليمن وحدوده بمصعب الهمال الحميرى » والبيسروتى بعد 
استقصاء هذه الاقوال وغيرها مال الى القول بانه أبوكرب شمر يرعش 
واحتج بظاهر اللقب الدي دكثر في ملوك اليمن المعروفين بالأذواء .21١(‏ 


ورفض كلام ابن خرداذبة بعد مناقشة علمية من النتقد الداخلى 


وبحث في موضوع التاربخ الهحري.ققرر/بعد المقارنة والنقاش 
لأقوال مختلفة أن هحرة الرسول صلى الله عليه 'وسلم كانت في الثامن 
من ربيع الأول ولا يجوز كونها في الثاني والثاني عشر من هذا الشهر 
لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحسّاسة .الا فيذلك_التاريخ» وكذلك 
رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من المحرمء والأخبار المروية 
فى صوم النبى عليه السلام فى هذا اليوم دنه بوم نجاة موسى وبلىي 
اسراثيل من العرق بطريقة رياضية عجيبة مقنعة » واعتبسر الروايات 
الواردة في هذا الموضوع من عمل محدثي العوام أو مسالمة أهصل 
الكتاب 29 . 


)١(‏ نفسنى المصدر ص 1١‏ ل 5١‏ © ويعتيره المرحوم مولانا ابو الكلام 
ازاد في تفسير للفرآن الكريم باسم ترجمان القران الملك الايراني القديم 
كوروش أو سائرس © وكذلك رأى مولانا ابي الاعلى المودودىي في تفسميره 
تعهيم العرآن م سعض الك لتحفظ- . 

(؟) المصدى السابق ذكره ص 5١.‏ . 


؟1١١‎ 


عمد خض ا الااحداث: لعملية . رداضنة حيد متهسا وها 


اريخية 1 


. ومن ناحية أخرى طبق آصول البحث في الطبيعة في بع قضاء 
تاريخية أخرى ولم.يرفضها لمجرد غرابتها » ومنها قضية الاعمار الطويلة 
في الامم السالفة » وما ورد منها. في إلقرآن الكريم مثل عمر» نوح. فأثبت 
0 الطويل الوارد في القرآن بطر بقة علمية بحته دون الاعتماد 
ى الروايات والتفاسيرٌ ؛ واعشر اولئك السذين يرفضون مثل هذه 


القضانا م ن أغمار الحشوية ونوكي الدهرية ولا يتس المجال هنا لابرأد 
مناقشته فلير اجع كتابه الأثار النافية ( ص  /8‏ ١م‏ 4 


كما أنه أدرك أهملة 7 اللغالت الاجنبية في البحث العلمي عامة 
والبحث التاريخي فتعلم 1532من اللغات كاليونانية والعبرية والسريانية 
بجاب اللغة التركية وَالقارسية والعريسة اووذكر ابياء الاحجار الكربمة 
في هذه اللغات المختلفة في كتابه الجماهر في معرفة الجواهر » وهو 
الوحيد من بين علماء العرب والاسلام فى عصره وقبل عصره من تعلبم 
اللغة .السنسكرتية واللغات الهندية الاخرى لد راسبة آداب وتقاليد 
وعلوء الهند ليقدم لنا دراسة فذة رائعة في الموضوع في كتابه الحلل 


« تحقيق ما للهند من مقوله » ٠‏ ونترجم العديد من كنب السنسكريتيةء 
زربا تر صا سات ار الجا حتف + < < 0 


00 وهنو في كتابة هذا لم بن نكن نكن متجرد اقل كما قال البمشى + ولا متت 


بعلوم لهند بل مؤرخا عالما ناقدا بصيرا مستقل .التفكير ٠‏ وهو القَائلى 
بمناسية ذكر آراء علماء الهند في. الأرصاد في كتبسابه تحديد نهابات 


81 


الاماكن )2 و لحب أن أعمر هد|ا الكلام ده و جوف ...4 4 فاني د أبي 
قبول الحق من أى معدل وحد به 4 017 "0 


وانتقد منهمج عاماء الهنود قائلا : « ومن طالع أعمالهم وجدها من 
البعد عن التحقيق بحرث لا شق فى أرصادهم بادعاء تدقيق » ولكن 
القوم بسبب نزوح ديارهم 'وشدة كتمانهم ».وضنهم على الشسيء النزو 
يراحون رائحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة مع خلوهم عنها » وسهولة 
تلك الاعمال بالقياس الى المحققة » قد كثر متعصبوهم الذين لا باتفتون 
اااي اع و0 لي المكي على ما ذكر 

في المدخل الى 'أحكام .النجوم ...0" , : 

وفضل ابيز ني منهج علماء النوئان في البحث العلني على منهج 
الهنود في آخر كتاب الهند ه وذكر أنشنا سس تألرف كتابه هدا قائلا : 
فقليل متهم من يشتغل بالتحفيق اشتعال اليكيين من اليونانبين ؛ 
بالبحث عنها وعن مائية الاثار العلوية -وانهم لا بخلون بكلام القوام 
سلتهم » ونستغفر فر الله في الحكايات الا.غنبحق _وانسنثونق للإعتصام 
با يرضيه ؛ ونسترشده ال الوقوف على الباطل لتقيدع 0.99 

وأختم كلامي بنصيحة هذا العالم العبقتري والمدورخ الحق , 
وجهها الى الفلكيين ولكني نبراس لكل باحث بعيل. ففي أي .حقل علمسي 
حمث قال  :‏ ويجب أن يتيقظ الراصد ويديم في أعماله » واتهام نفسه ؛ 
وبقلل العجب بها » ويزيد في الاجتهاد ولا يسام » 4490 ٠‏ 

والله دلي الوه 


7 
6 نفس الصدر في نفس المكان 
573 تحقيق ماللهند من مقولة من )م . 


م 


مراجع البحث 


| ) كتب البيروني : 

١‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية ©» تحقيق ادورد سسخاد 

؟ ‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو همرذولة » حبيدر آباد 
الهند ه١١‏ م 

* ب تحدنك نهائات المساكن التصحيم “بسافات المساكن ©» نحفيق محمك بن 
تاويت الطنجي ع اثقرة 195535ام . 


1 الجماهر في معرفة الجوآهر © تحقيق سالم كرتكو ‏ حيدر آباد ) 
الهند 


نو ات لتعهيم لاوائل صناعة التنجيم» : طبعة رمزنيىي رايت اأصورهة معالترحمة 
الانجليزبة 1١5514‏ م 
ب ) الكنب الاخرى ٠‏ 

أبن ابي أاصييعة : عيون الانباء في طبعات الاطماء 

ناقوت : ارشاد الاديب طبعة مارجوليوت 

حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض ‏ ل بيروت 1١51١‏ م 

الطبري : تاربخ الطبرى . طبعة دار المعارف » القاهرة | 
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ساسا ام سان سس ووم و2 يسم يسم 


السعودي : مروج الذهب »© تحقيق محي الدين عبد الحميد 
خير االدين الزركلي : الاعلام )١٠.(‏ أجزاء 

تللينو : علم الفلك عند المسلمين ‏ روما 15١‏ م 

تابن( : تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم 

فرانزروزنتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح العلى 

فدري طوقان : الملوم عند العرب 

قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات 

فدري طوقان : مظام العقل عند العرب 

بارتولد ٠‏ الحضاره الاسلامية ترجمة حمزة طاهر 

فيليب حتى : تاربخ العرب الماول 

الشحات علي أحمد » ابو الريحان البيروني » حياته ومؤلفاته » القاهرة 
14 ذا م 

على الشابي ٠‏ الادب العارسي في 'العهد العَزبوي تورسن: 1118م 


حكمت نحيبا هاشم : دراسات في تأر بح العلوم عند األعرب 4 ألمو صل 
11 م 


١ 


هه *- 


يلمرولمم1 . مطععة53 أن بززم ]5لا 


1964 . ممومما . عدوع واولناطة عط كم وموءمئولط" ‏ 


يبولةا . ورقلدا غأه وألعموواءلازءقع مذ أمئما8 - اق عا0لم 


. مه50م] . ممتاالع 


. 1976 0506| . ععمعء5 علحرواذا 
الثم لإط لمهم ونلوموط عن : تزوموقنا كنعو مؤاء5 'مأحمقاو! 


0 
.جه 


"٠‏ 'ْ و احبة 


1976 . مملمما . معد اتيك ع أصرواوا 


لامو ييا عط صز مصن5 عط لضع صمنلا عط 5و مها : عاعاام 
1976 ضولضما . و5أسعا لعومئة8 لإط .لع ممقاذا 05 


لذن 


. قملضما , لمعطرة ١‏ 


ش |الم: عرععمم 


وزيلاع ! نووعء8 
غأو( .لا" 0رة 


0 ,محطاع اعه:ة 


محولل للا لرة 


معدو نان ,موقلا 


اعاوووعر١‎ 


آلا ,لإنولاوت 


.8 الإرونلاهت 


سامون و" عترفوزق 
العصراق 


صدر في لندن عن دار .راتلج في الشهر الماضي كتاب الاستاذ 
ادوارد سعيد عن« الاستشراق:)6مء وقد أثار الكتاب حال صدوره 
ضحة علمية وصحفية سبقها فى أن هدا الكتاب بمثل أول مبادرة عرية 
علسية تتصدى لمعاهد الغفرت القكر نه والتي ادعت لنفسها مهمة احتكار 
تدريس وتف.ير واتصخح أفكان” 'العرت والمسلمين ٠‏ وعليه فِقد شعر 
كتاب الغرب بالقلق 2١‏ وبات لديهم أن هذا الكتاب هو بادرة أولية 
لثقفي المشرق في مخاولة الأخذ يزمام مصائرهم واعادة النظر في تاريخهم 
وما كتب عنهم 5 


والاستاذ أدوارد سعيد غنى عن التعريف فهو فلسطينى الأصل 
مقيم حاليا فى الولايات المتحدة ويعمل كاستاذ الادب المقارن والتقد 


عمبمعوط() عأ رز : أنحم5 .7 ] 


ات 


استاد زاتر للادب المقارن ّ جامعه هارفارد ٠‏ وتحمل زسالة معهن د 
الدراسات البشرية المتقدمة فى سسا نفورد ٠‏ 


وقد حصل كتانب أدوارد سعد الموسوم )0 الاغراض والمقاصد ؟ِ 
عم البدابات ( الصادر فى عام كابابة ١‏ على حسائزة أبنو نيل ثر شك 
الشوبه التى تمنحها جامعة كواومييا لبحوث الدراسات اللنقدية ٠‏ 


وكناب « الاستشراق ) نمع كي 76 صفحة من الححم الكسير ٠.‏ 
ونتصدى أسبحث المعضلهة الثالية 0 

أولا : ان الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارية للغرب 
خامنا ران بدايات «علم» الاستشراق ظهرْت وتطورت آثناء الضعف 
السياسي والحضاىي للشرق ٠‏ 

ثانا : ان الاستشراق هو «تقلية»)-وايس علم ٠‏ أو بكلمة أحسين 
ان الاستشراق .قوم على محموعة تقاليد: زافقتت-فتزات الاستكشافات 
العلسة والحغرافة وقيام المستعمرات هذه التقاليد التى عززت الطابع 
العنصرى والعداء الديني «للاقوام» ( كده+هلم ) المستعمرة 0 


ثالثا : أن تطور الاستشراق وتحوله على الشسكل العلمى النهانى 
أوقع المستشرقون في مزلق الادعاء بالموضوعية والعلمية التي تفتقرها 
طبيعة الحوث الاجتماعية ٠‏ وحتى اذا ما سلمنا بامكانبسة التحرد 
والموضوعية ( وهذا مستحيل حيث يقع الباحث الاجتماعى تحت طائلة 
الالتزام الادبي أو الاستمتاع الشخصى ٠‏ كما تلعب القيود الا جتماعية 
والالترامات المساسسة دورا مكملا تمشح مسألة الموضوعية والتحرد 


التى تنحلى بها بحوث الكيمياء وسائر العلوم الطبيعية ) ٠‏ فان الاساس 


١ / 


الملمى © 7 
و دعود ادوارد سعد هنا لو كد أن الحم ز العلمي أو البعبد عن 
الور عر ابر الا دكون سيئا فى جميع الاحوال ٠‏ 


ولبحث هذه المقولة بنصب الكتاب وينقسم الى ثلاثة أقسام متبعة 
التسلسل التاربخي لنشوء الاستشراق : كما يصاحسب هذا التحليل 
التاربخي دراسة نظرية موازية لدوافع الاستشراق ٠‏ ينتهي في النهاية الى 
أن الشرق هو جزء اساسى اتراث الغرب المادي وحيث أعطى الشرق 
للغرب من المقارنة والهوية التفوقية للحضارة الغربية ٠‏ كما سرامي 
دراساته على الاستشراق الاكتلو :سر بارسسسي والمدارس الاستشراقية 
الاميركية المعاصرة ٠‏ وبدذلك جرم البكاتب نفسه (وحرم القارى+ كذلك) 
من فرصة دراسه الاستشراق الرَوصسي والمدرسة الالمانية + وشرر سعيد 
هذا (القصور !!) من أن الْأَسْبَشِرَاق هو-وليد علاقة عضوية ( اساسها 
الهيمنة والتسلط السياسي ‏ والحضاري ) بين الغرب والشرق ٠‏ وان 
مثل هذه العلاقة تنقص الالمان وفقهاء الروس + واذلك فان المثال الكامل 
للاسنتشراق يكمن فى العلاقة البريطانية الشرقية التي سادها جو التنملك 
( فالبريطاني مثلا يعتبر تفسه مسنؤؤولا عن تثقيف وهم السكان المحليين 
نظرا لكونه السيد المالك ) من جهة والعلاقة الفرنسية الشرقية التى تمتاز 
بالنزعة التصوفية نظرا لعقدة الحرمان التى لاقاها الساسة الفرنسيون 
أثناء القرن التاسع عشر والتخلى عن «جواهر» الشرق ٠‏ وبالتالي فان 
الفرنساوي بعئير أن دوره فى دراسة الاستشراق هو دور الباحث عن 
الحقيقة وليس غيرم ه00 


3ن 


لفد رافقت حمله تابوليون على مصر من جهة وبدانات الطموح 
البريطاني : فى السيطرة ة على أجزاء الحسم العثياني المر يض دعوه لدراسة 
وتهم طبا نع وأنهار وعادات سكان وأجناس هده المناطق 0 وبدلك نصب 


العربي نفسه واليا وشفيعا ليفتى ونتفقه ويكون النظريات سوه طبائع 
السكان ٠‏ 


لقد اقئرن الشرق وفكرة الشرق يمفهوم الخطر الاسلامي الداهم 
ولذلك فان الطابع الدفاعي لهذه الدراسات والحاجة الى الاقنتصاص 
والثآر من العرب والمسلمين صبغت تلك الدراسات القديمة وأثرت فى 
تكوين الفكر الاستشراقي الحالى ٠‏ ْ 

وهدا 0 المحوم الشرس الدي<مارصه 5تاب تلك الفترة والذى 
اقتصر على العرب والمسلمين دون ملواهم من/,شغوب هذه المنطقة + 

لد أورة ادوارد سعد مقتطفات 0 جدذدا من دراسات تلك 
الحقب وخلص منها الى كيفية صَياعَة الجذور الآسَاسية لعلم الاستشراق: 
ففى « البليوغرافيا الشرقية » ل دارسلو والمنشورة فى 15510 جاء تعريف 
الاسلام بما يلي ( الاسلام : هو اسم لدعى النبوة والذي سمي فيما بعد 
سحمد وهو ملف الهرطقة المعروفة والمسماة باسمه ) . 

والدي بهم ادوارد سعد هنا هو أن كلمة المحمد بين لم تطلق الا 
بقصد نحربد الاسلام من أي محري رالساك ايه بد بإب مسي * 
والستب هو غيظ وكره ساقي من دم ,) شعوب صده المنطقة » 
أي اجتهاذ روحي : ظ 


لقد تكون الشرق عن طريق خيال الغرب ؛ متهسم الذين صاغوه 


55 


وكونوه وكل ما كتب في تلك الحقية ةا ات الفرن العشرين 
بن حقيقة الشرق وما كتب عنهم في الغوب فذ لاك مرده الى خط في 


ير وليس 0 فهم العرب ٠‏ !! أما اختلاف المستشرقين فليس الا 


وعندما زار يرتون فلسطين ولاحظ اختلاف الواقع عن ما قرأه عمد 
فحأة الى وصف فلسطين بانها المكان الذي يسوده الموت ٠‏ انل تعريف 
الموت هنا يشير الى خيبة برتون في العثور على ما يدليل على جمود 
المسلمين وتفسخ العرب ( المعهود !! ) ولذلك وبدلا من أن تقرر 
الحقيقة » عمد هذا الى الرجوع الى ذاكرته وبدأ بصف ويتوكد خيال 
ل 


0 0 المباشرة وتصنيق المواد المترجمة ويرجع الفضل هنا 
الى سافسبتر دساسي الغر نساوى وادوارد وليم لبن 0 وساهم الاول في 
وضع فو عد اللعة العر سة ومع لفه معر وف كمأ ألف مؤلفان قصبسرة عن 
«دبانات العرب والدروز» * زود و صقه هدا روعه الشعر الى أنه 


آما ادوارد لين مترجم كتاب «ألف ليلة وليلة» الى الاتكليزية : 


النعلق طغات مختافة دكزوا ظ الصورة الام بة المتخلفة اللشسرق ال 


ين 


وحد «المستشرقون» 2 تحص رنادن فرصة في تصنيف واتر تيب 
الشرق ٠‏ وذلك عن طريق ارجاع اللعات الى جدور معينة أو لا ودبط 
حضا رات الأقوام بتلك الحذور ثم عملية مقارنة مدى وحشية وبدالية 
هده الاقوام مقاسة ببدائية جذور لعاتهم خلص في نتهابتها ربنان الى أن 
الحضارة السامية تعتبر بدائية جدا اذا ما قورنت بالحضارة الاوروية . 
حيث يقول : ( ان الفرق «بيننا وببنهم» هو كالفرق بين الضورة اازيتية 
و «شخاسط قلم الرصاص »1!.٠٠‏ 


ينا 


لغرب + 


0 تصنيف الاحناس اكتشلف الى أهلية ( عل الحثر افا ف تي 
تطبيقه على آقوام المنطقة ) وقامت. جركة واسعه لمسح الاراضي ووصانعم 
الحدود لكل فسله و عب وذلك للحماظطل علمها من الضياع ٠‏ 


. وبصف الاستاذ سعيد فى الفصول النهانية “من الكتاب مهمنة 
المستشرق فى انتقاله من دور الباحث العلمي الى دور المستشنار الذي 
بضع علمه فى خدمة الامبراطورية وبساهم فى استقرار وازدهار المنظقة 
كما ساعد تجنب «الفتن» فى الانتقال من 052 الكو لو نيالية الى 
الاستقلال الذاتى ٠‏ 


انين الى / دور التعاون الودىي والدعوة الى 0 )م لم ( 
والمسلمينء 


11؟ 


لقد لمى كلا من «هاملتون جب» و«ماسنيود» الدور الاساسىي 
ومصدرا ضكما وشّمة علسة كييرة جدا ٠‏ ظ 


وبالرغم من ثناء ادوارد سعيد واعجابه موضوعياه. هؤلاء 
وارشاحه مدى الحب الدى أظهروه 2 دراسبتهم للاسلام فأن لله 


لقد طعت دراسات « حب » وارشطت معطب ات السياسة 
البر يطانية كما أنها لم تتخلص من الطابع التسلطي الاستعلاني ؛ كما أن 
اعتماده على التراث الاستشراقى القديم ربطه شكل واضح بسلسلة 
المستشرةين القدامى ٠‏ ان مقتظفات سعيد عن حب » وخاصة بالحلاصة 
التى مفادها عدم صلاحية المسِلمين”وعقلية الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعليه فانهة من الخطاًا محاولة تمدين المسلمين ذوى العقلنة 
البسيطة 4 نر جع الدهن الى الدعوان العنصرية القديمة * ْ 


أضف الى هذا ارتباط السيد هاملتون جب بلمعاهد المشبوهة 
هذا من ميو له «الكاثو لسكمة» التي تنحلى في اصسراره على اعتار 
الحلاج اكمسي جدبك شوب اسلامي ومحاو لة المسلمين الى النشسه بالمثل 
وفى الفصل الاخر تكمن قيمة هذا الكتاب ٠‏ لقد ايرز سعيد 


عربى واسلامى خاصة بعد حرب 50ةاوظهور العرب كقوة اقتصاديه 
دولمة 0 


كن 


ولم بكف المستشرقون ‏ كما قول ادوارد سعسمسدك ‏ وخاصة 
برنارد لوسى عن الطعن بالا سلام 2 الاسلام أداة عنصرية » » والتسخيف 
بالقيم الحضأ ريه الحدثة « كاصرار لويس على القول أن الثورة هي من 
7 0 اي ا مسارم لجلي بعني 6 دنه بالعئا 
3286 0 القومى افر بن كر محتوى ومن ثم الانقضاض على 
لاسلام كرمز وحشي ينمي تثقيفه + وخير مسال هو ما أورده سعيد 
العربية هي مفهوم جنوبي تمتاز به الشعوب الحائعة الفقسرة ٠‏ وان 
الفكرة القومية المستوردة التي تبجح بها :العرب ما هي الا خطر هماد 
كيا نهم مع !| » ٠‏ 
ظ لايق التسلط 1771 انا دلالة الاتجاه لقني الى 
الوب تن عرق الممعوثين والوفود ٠‏ 

ب - بدأات اللان بوادر الانتقال ٠‏ المكافي الاستشراق الى الولانات 
اسان لعا الشرقي لا مكان له في الغرب وأكثسر مابقوم به 
هناك هو دور العرف والمخبر تاركا دور اللحث والتحري الى سسلاه 
الغربي ٠‏ ْ ا اح 

:أن هدا لكاب جر ؛ بالدر دراسة وهو شرورة لكسل من سروه 


ركوسن 


ليدلاقات 26 رسيأ وو( م 
١414 4.‏ 
الرشؤراه سمليًا سكايًا 


ناما وا فردقيا 0 انار مية العلم م 
وفيا د صر مسار 

م , توه فوع عبرا ميت > 
جا مع )سر 


موهرب 


بدا الاهتمام باسواق بلاد الشيام كسوق لتصسرف المصنوعات 
والبمضائع الرومسة مند تهائه الْفرئن التاسّعم-عشر فقد شهدت رومهيا في 
نلك الفترة تطورا سريعا فى الانتاج الصناعي مما دفعها لللحسث عن 
اسواق خارحية لتمريف منتحاتها الصناعية ٠‏ وكانت بلاد الشام احدى 
نلك المناطق التي اتحهت انظار المرجوازية الروسيه اليها ٠‏ وقد شهدت 
العلاقات التحارية ما بين روسيا وبلاد الشام تتلحة لادذلك نموا متزابدا 
اعتيارها جزءا من نمو العلاقات التحارية الروسية العثمانية ٠‏ وفي سنه 
كانت تنحارة بلاد الشام تكبوقن. سدس التحارة الخارجيه 
للامير اطوربةالعثمانية» اما بعد خروج سلانيك ومجموعهجزر الارخبيلمن 
الامير اطو ر بة العثمانة فقد ارتفعت نسية تحارة بلاد الشام الخارجيه الى 
الربع مما يشير الى أهمية السوق السورية بالنسبة للسوق العثمانية ٠‏ 
وبوضح الحدول الآني أهمية التحارة الروسية في أسواق بلاد السام 
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حكن" لصون وى دس )| لذ فا 


بالنسة لبقية النو ل الاوروبية''' اد يظهر أت التحارة اأرومسة قد نخدا 
المر ته الخامسة 4 في ستر تلك الدول يا 8 علاقه تحار 3 ف لاد 
ورومسا ٠‏ ولقد شكلت الصادرات اأروسية الى بلاد الشام في الفترة من 
6و 191١‏ نسبة 1/ من مجموع الصادرات الروسية الى بقية 
أرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ واذا أخد بنظر الاعتبار أن مجموع 
الصادرات الروسية الى كافة أجزاء الامبراطورية العثمانية فى عام ١٠١١١‏ 
كانت نسبلها ارك/ وك مسد الصادرات الروسبة بصورة عامة فان 
مكانة.سوق بلاد الشام بالنسبة اتجارة روسيا الخارجية نمثل الحد 
الادنى ٠‏ ولكن هذه الارقام لا تعطى فكرة عامة واضحة عن سوق بلاد 
الشام. بالنسبة. لعدد كبير من المنتنخات الصناعية الروسية فان انخفاض 
الصادرات الروسسة للاميراطؤرية العَيّمَافية توضحها الصفة الغااية على 
التجارة الروسية الخارجبة والتي تكون_المواد الزراعية نسبة عالية فيها 
خصوصا اذا علمنا بان.:بعض اقطار الامير اطورية العثمانية تصدر فى 

بعض الاحيان ما نفيض عَنَ حَاحَتها هن منتحات زراعية ٠‏ ان المنلئحات 
الصناضّة الرومسة المصدرة للاسواق العثماننة مدل اتير والكحول 
وصناعة الفازات والاحدية المطاضة والاقمشة تحثل الدرحه الاولى صمن 
قائمة ال 008 للاسوا 3 كدان به ويندرج تحرت هذه دا 
ا 79 عشر ٠ه‏ ومنلك سنه ١9١4‏ يه الشركات النفطبه 
الروسية فى صراع عنيف مع الموْ سات النفطية الامير كبة مثل « سنناندر 


٠ ١.أ ارظيفب القنصالسة الروسي4 في ديروت وندقه الا ورقة‎ )١( 


الاين 


اودل كو مبني ») + وكذلك مع شركات نفط غاليسيا ورومايا ٠‏ وعلى 
الرغم من انخفاض كميات اتناج النفط فى روسيا فقد ازدادت الكميات 
المصدرة منه للاسواق العثمانية بعد عام 1 وحتى سنه 19114 4 حبث 
وصلت هذه الزيادة الى الضعف ٠‏ وقد بلغت نسية الواردات من النفط 
الروسي للاسواق العثمانية 7/1١‏ من مجم وع الواردات العامة 
للامبراطورية العثمانية سنة ١5+1١‏ وارتفعت نسسته الى 5./ سنة رءيةا 
والى ١؟./‏ 5 عام + وقد احتل النفط الروسى المركز الاول في 
اسواق الدولة العثمانية للفترة الممتدة من 1١9١٠١‏ ب ١91١‏ فقد اصدرحت 
نسبته تكون /07٠‏ من مجموع الواردات العثمانية من النفط ٠‏ وقد 
انفكست الحالة تفسها فى أسواق بلاد الشام ؛ فحنى الشماننات من 
القرن التاسع عشر كان النفط الامير كن تحتل المكانة الاولى هناك ٠‏ 
وبعد هذه الفترة بدأ تفط باكو بأخذ مكائة َى اسواق بلاد الشاء 
نكمباتن كسرة ولكن النفط الاميركى_ واارومانى والهنغارىي بدا ينافس 
النفط الروسي في سنة 4215٠0‏ ومع ذلك فقد حافظت المنتجات النفطية 
الروسيه على موقع الصدارة في أسواق بلاد الشام + ويوضح الجدول 
الآني كميات النفط المصدرة الى بلاد الشام والدؤل المصدرة بآلاف 
البود 2١١‏ للفترة الزمشة 191١١‏ ب 91 ٠‏ 


اسيم بوي رسيي جعي ا ربو 1 
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ومن هذا ننضح ال روسيا القيصريه قد حافظت على موقع الصدارة 
بالنسبة للصادرات النفطية الى اسواق بلاد الشام حتى الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ 

ومن المواد العغذائية المصنعة بحتل السكر الناعم ضمن الصادرات 
الروسية موقعا مهما فى اسواق بلاد الشام فقد تطورت صناعة السكر 
فى روسيا بعد الثمانين سنه الاخيرة من القرن التناسعم عشر ففى +188 ب 
١5.6‏ ازدادت كميات السكر المنتحة من '٠.4ر؟١‏ بود الى «#ورم> 
ألف بود ٠‏ وفي سنة 19418 وصل الانتاج الى لوءرة بود 7) ٠‏ وقد 
جاءت هذه الزيادة في انتاج السكر نتيحة لازدياد الطلب على السكر في 
السوق الداخلية اضافة الى ازدياد الطلب عليه فى الاسواق العالمية ٠‏ 
وكان السوق العثمانى جزءا من تلك الابنتؤاق العالمية والتى تستهلك 
حوالى ه ملايين ردير السكر في الجكةه أن بوضحح الجدول الآني 
نطور صادرات السكر الروسي الى الاسواق- العثمانية © . 

صادرات السكر من رومياةبالاف البود 


السئة مدو مر امبر ف من السكر مجموع السكر المصدر 


أ*دةا١ا‏ بهن ١‏ 1 
ا 51١‏ اضف 
ةا فيضن رحب ١‏ 


(9؟) خراموف التطور الاقتصادي في روسيا في القرن التامسع 
عشر حتى بداية القرن العشرين»موسكو .155 ص 1164 (باللفة الروسية) 

البود ‏ وحدة وزن مصريك تساوي 86م"ار1ا كعم ٠‏ 

(؟) لمتكا ب الشبرقف الآدذى سن 515 ء 

راض تجارة رو ميا الكاريية فى آنا واورريا حت يله 
51 ؛ تروغراد ١5١19‏ ص 1١5١‏ . 


115 المؤرح العربي 9" 


ويتضح من الجدول السايق أن روسيا القيصرية سدت حاجة ثلث 
السوق العثمانى من مادة السكر في عام ٠ 19.١‏ وبحلول عام ١١١‏ 
ازدادت نسبة السكر المصدر الى بلاد الشام بحوالى /ار؟ مرة مع العلم 
أن صادرات روسيا من السكر انخفضت بصورة عامة حتى أصبحت 
تشغل خمس مجموع الصادرات العامة ٠‏ وشغل السكر الروسي المرتبة 
الثاثية فى أسواق بلاد الشام بعد السكر المستورد من امبراطورتنة 
النمسا والمجحر ففي يروت ودمشق وطرابلس وحيفا كان نصف السكر 
المستورد بأنى من روسيا ٠‏ وتستورد الاسواق العثمانية مواد مصنعه 
اخرى من روسيا أشهرها الكحول المستوردة من جنوب روسيا + فقاد 
بلغت نسية الكحول المصدرة .الى هذه الاسواق في مسئلة ١5١١‏ +ه/ 
من مجموع صادرات روشا مَنْهَقَهٍ المادة © ٠‏ وشغل الكحول 
اأروسي في سنة .8 »*.ة1|_نسمة هي من مجموع الكحول المصدرة للدوله 
العثمانة ('» ٠‏ ولكن.هذا الوضع تغير .فى سنة 1915 يسبب منافس ة 
الكحول النمساوي ‏ المجري للكحول الروسى فى أسواق الامبراطورية 
العثماشة + وحتى سنة ١51١9‏ سطر الكحول الروسي على اسواق 
سروت ودمشق فقد صدر الى بيروت فى عام 9 من مجموعة 
*٠*لمرلمة‏ بود كانت خصة رومسا من ذلك "05١4‏ بود ولخ مجموع 
المستورد من الكحول في سنة ألوز ء معوركه بود ؛ كان الكحول 


(5) استعراض تحارة روسيا الخارحيه مع أوروبيا وآسيا ( بالئسسية 
السكر الناعم ). 

(/9) محلة الصناعة والتحارة سئة ١8.5‏ عدد لما بتروغراد ١1١١‏ 
حمدى كيه |351١‏ نذو وغر 3 بيك * 51 | ص ١‏ 1 


١7 


الروسي ولف 2555 بوك ملة + فى سئة ١51١‏ فلم ,بصل الى دمشسى الا 
الكحول الروسى فقط 47) « 


وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى ضعف مركز الدقبق 
الروسي في الاسواق العالمية لكن اسواق بلاد الشام لم تتأثر بذلك فقد 
بلغت قيمة الدقق المصدر الى بلاد الشام للفترة 195٠١‏ ب ١81١‏ اربعة 
ملايين قرش وكان ثلث المبلغ من نصيب روسيا 237 علما بان سعر الدقبق 
الروسي كان أغلى من سعر الدقيق المستورد من البلدان الاخرى ٠‏ 


ولقد ازداد عدد الطواحين البخار به في بلاد الشام مند بدابة القّرن 
العشر بن واخدت بلاد الشام تصدر المائنض من انتاجها المجحا من 
الدقق » وذكر القنصل الرو سي فى دمتمق أن الدقيق الروسى اختفى 
من أسواق بلاد الشام وفى سنة خثل/. كان كل مأ وصل الى ممناء سروت 
لا يزيد عن ١٠م‏ كيس من الدقيق فقط<25. وفى سنة ١9٠8‏ كان 
مجموع مأ وصل الى ممناء سروت - ١0861‏ سود :من الطحين المشحون من 
ميناء اوديسا الروسى 2١3١١7‏ وعلى هذا الاساس فان المواد المصنعة فى 
المعدنية من القفقاس وخاصة النفط كان لها مكسان متميز فى أسواق 
الامبر اطوربة العثماشة والتي تعتر أسواق بلاد الشام جزءا منها 4 وآما 

(4) ليسنكا ب الشرق الادنى ص 8؟؟ ‏ 5595 ٠‏ الشرق الادنى 
تفرك ابفايةارويية 411] بدروغراد : 

(5) لعستكا ب الشيرق الأذنى ص 5131 : 

. محلة المال والصناعة والتحارة بتروغراد لم.9ا عدد ل/ا؟‎ )١.( 
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شة الصناعات الروسية فكان لها دور ضعيف فى اسواق الامبراطوريه 
العثيانة ٠‏ فقد سيطرت الاخشاب النمساوية على أسواق بلاد الشام على 
الرغم من العروض الكثيرة التي قدمتها وزارة التجارة الروسية حول 
نصدير الاخشاب الى بلاد 7 من مختلف المناطق اأروسية وحتى من 
الشرق الاقصى () ٠‏ وفى سئة وهء9١ا‏ تسلمت وزارة التحارة الروسهةه 
طليا لشراء الاخشان لأعمدة التلفونات ولسكة حديد الحجازء وفى سنة 
6 تمدت هذه الطلنات غندما وصلت: كبيات كسيرة عن الاخشات 
الروسة إهذة ولم نطرآ أى تحسين على الصادرات الر وسسة من الاخشاب 
للاسواق العثمانية حتى بعد بناء مخازن للاخشاب الصنوبريهة تهر 
الفولغا الأروسي في استانبول ؛ فقد كتب القنصل الروسي في استاشول 
بان .الاخشاب الروسية تتمتع يشتبعة غير طيبة في اسواق الامبراطورية 
العثمانة لسوء نشرها وقطعها + 


اما مابرات | الحديد الروسسي لأسواق 7 الم و ففد اشتهر 


التعامل ٠‏ مع م معامل 0 مارنايوليا )1 من يق صنئاعة ثمانة | الاف طن من 
قغسان :السكك الحديدية والف طن مشد «قفيص» لسكهة حديد 
الححار )١14(‏ وتوجد في أرشيف القنصلية ااروسية في سروت الكثير من 
العروض التي تقدمت بها معامل صناعات الحديك فى روسبيا حول امكائنة 


سيا 


(؟١)‏ ارشيف القنصلية الروسية في بيروت 4 وثيقة 511 ورقة |5 
55م ىأ . 

(1) محلة التجارة والصناعة © بتروغراد سنة .111 عدد هن ٠‏ 

(1) محلة أخار الصناعة والتجارة » بتروغراد سئلة 5.ؤا 
العدد ١"‏ . 
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تصدير الصناعات المعدنية الى بلاد الشام ., وهناك طلبات عدبيدة 
تقدم .بها تحار بلاد الشام لبت اذالحيت الأروسي ومصنوعات شسه 
حزيرة البلقان 7١١؟‏ + غير ان الصناعات المعدنة الروسية لم 'تنمسكن من 
فرض سيطرتها على اسواق الشيام حتى الحرب العالممةه الاولى ٠‏ وقد 
وصل السماور الروسى الى أسواق دمشق والدى استفاد منه الححاج 
المسلمون كما وصلت المناديل الروسية والشال من بخارى كمسا وصلت 
الخزفيات وآثاث الكنائس وفراء الحيوانات ومن الحدير بالذكر أن بعض 
المصنوعات الروسية كان قد تقلها تحار بلاد الشام من استاشول + 


اما واردات روسيا من الدولة العثمانية فلم يكن لهمسا شأن بذكر 
فقد شغلت روسيا فى عام ١51١5‏ المرانبة الثامن هه فى سلسلة الدول 
المستوردة من الدولة العثمانية والدرجة الشسنادسية باللسبسة للدول 
المسثوردة من بلاد الشام فى سنه +20191 اذ استورد التحار الروس من 
بلاد الشام البرتقال والفستق والليمون واتعشرز المحفف والسجاد 
والسمسط والاثاث الشرقى « منتحات”“المشتاعائك*الخشسف )» وقد اهمتست 
البرجوازية الروسية بالدولة العثمانية وبلاد الشسسام كسوق لتصريف 
متتجاتها وليس للحصول على المواد الاولية فى الصناعة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان نطور العلاقات التجارية مع الشرق الادنى وبضمنها بلاد 
الشام ؛ كان بخدم مصلحة معظى فصائل البرجوازية الصناعية الروسية 
المالكة لابار النفط ومعامل السكر والمشروبات الروحية ومصانع الحديد 
في وسيط روسيا وأصحات البنوك ورؤوس الاموال المساهمة فى 


نفس 


موّ سسة الملاحة والتحارة الرومسة المُوّْ مسسة عام اام 0 ولعيتث هذه 
المؤوسسة دورا كسرا فى العلاقات التجاربة بين رومسا وبلاد الشام , 


وقد عمدت السلطة القيصرية فى روسيا الى تحقبيق أهدافها 
السياسية فى العلاقات الدولية عن طريق هذه العلاقات التجارية مع 
الامبراطورية العثمانية » فمنذ نهاية القرن التاسع عشر اصبسح الشرق 
الاقتصادي من الوسائل التى اتبعتها هذه الدول لتوسييع نفوذها 
السياسى في الدو له العثمانة و لهده الاسياب زاد اهمتمسام الحكومة 
الروسية في تطوير العلاقات التجارية مع أسواق الامبراطورية العثمانية 
وتوضشف رأس المال الروسى في البنوك العثمانية ومساندة المحاولات 
الاوامة ليده العملية مكل قوة ٠‏ تزكر العلاقات التحارية اأرومسة 
العثماتية وتضمتها بلاد الشام ضعيقه 4 اذا قورنت مع شة الدول 
الى التخلف الاقتصادى الرؤّسى وانخفاضن الانتاج وارتماع أسعار 
بنسية ١لبء؟‏ /» يضاف الى ذلك ارتفاع اجور الشحن البحري الذي 
احتكرته موؤسسية الملاحة والتحارة الروسية والاعمال غير الدقيقة والعطل 
احير يبي هده الاسناب ره العلاقَات التحار به دين روسب 
والابطالية والنمساوية والهنغارية واليونانية من جهة والدولة امشماية 5 
جيه أخرى ١‏ وابييك معظم هده الدول ملحقشات تجار به لها 8 العاصمة 
العثمانية والمدن العثمانية الاخرى ٠‏ وكان من اهداف هذه الملحقيات 
تطوير علاقاتها التحارية مع الدولة العثمانية » فكانت تعرض قواثم بأسماء 


#ن 


البضائع التي يمكن تصديرها للاسواق العثمانية وتقوم بدور الوساطة 
د التحاربة » اما رومسا القيصريه فلم تمتم لها ملحقة تحار بة 
العامة العثمانية الا فى سنة 141١‏ في الوقت الذي قامت فيه بعض 
الدول الاوروبية يتنظيم معارض تحارية لها في المدن العثمانية ويبصحب 
هذه المعارض التحار والسماسرة الدين بجمعون الطليات حول رغمة 
التحار العثمانين فى البضاعة المستوردة ٠‏ أما التحار الروس فقد نظموا 
صفقاتهم التجارية عن طريق المراسلات ودفعوا أجور عمولة كما دفموا 
مبالغ لقاء خزن بضائعهم في مخازن البضاعة التابعة للدولة العثمانة أو 
المخازن التابعة للدولة الاجنبية فى الامبراطورية العثمانة ٠‏ وكا 
للشركات التحارية الكبرى الاخرى ممثلون فى المدن االعثمانية » سنما 
لا تملك الشركات التجارية الروسية مثل :هذه الممثليات باستثناء شركة 
النفط الرومسة « براتانويل » التي فتحت “لها/فى سنة 9 ممثليات 
ووكالات في معظم المدن العثمانية ففي- بلاد.الشام كان لها وكلاء في كل 
من دمشق والاسكندرية وحلت وطرايلس وعكا وحيفا ويافا والقدس 
وغزة ونابلس وصفد ٠‏ ومند بداية القَرن ل العشرين اشتد الصراع مين 
الاحتكارات العالمية للسيطرة على الاسواق العثمانية ولقد تمكن اتحاد 
الى النمساوي من بسط سيطرته على الاسواق العثمانة ويضمنها 
بلاد الشام ولعب بنك تربستا دورا فعالا فى هذا المجال اذ انه كان بملك 
مشروعات متعددة في المدن العثماشة )» كما سيطرت مو سسة الستديكات 
النمساوية الرومانية على تجارة الاخشاب في الاسواق العثمانية 20 , 
وسيطر الكحول الروسى على الاسواق العثمانية حتى سنة ؟ىىه؛ ٠‏ ولكن 
بعد هده الفترة ار ار الموقف عندما بدأت الشركات النمساوبة 


سسب سوه 


)١(‏ أرشيف القتصلية الروسية فئ بيروت »© وثليقة .251 ورقة)ع 
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تصدر الكحول الى الاسواق العثمانية باسعار متخفض ة 22127 ولعبست 
النوك الاجنسة دورا فعالا فى تطوير العلاقات التحجسارية ين الدولة 
العثمانية والدول الاجنبية فكان لهذه البنوك فى بلاد السام مشاريم 
متعددة فقد كان هناك فرع لينك التسليف اليوناني والننيك النمساوي 
والاتكليزى الفلسطينى والتمساوى الفلسطينى والعثيانى وبنك سلانيك ٠‏ 
وقامت هذه البنوك بتسهيل عملية التبادل التجارى بين الدول الاجنبية 
والاسواق العثمانية فى الوقت الذي تآخر فيه رأس المال الروسي فى هذا 
المحال بصورة واضحة ؛ فلم يكن هناك فى كافة أرجاء الامبراطورية 
العتمامة الا فرع واحد لينك العلاقات الخارجة اأروسة المؤسسة في 
سئة ه9+ة! فى العاصمة العثمائنة وشتقر موظمف وا هذا المنك 
للحمرة والممارسات وحهمشلون أمسسة أسواق بتلاد الشام 
وشجعت الدول الاورؤمة مغؤمساتها التحارية على توسيع 
علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية فخفضت اجور الشحن والضرائب 
كما خصصت لهم الحوائز والمكافآت المالية ٠‏ اما العلاقات التحارية. 
الروسية العثمانية ونظام القتصضليات والنقل البحري والمكوس فكان 
اساوبها في التعامل قديما لا بلائي المرحلة التاريخية الجديدة اذ 
أنها كانت قد انشئت وفق معاهدة عام +18 والمعدلة لمعاهدة سنةجمما 
ولم تفكر “'لحكومة الروسية باعادة النظر في اتفاقياتها التجارية مع 
الدولة العثمانية بعد أن أقدمت السلطات العثمانية على زيادة المكوس 
على التحارة الخارجة من م بالمئة الى ١١‏ ,المنه ولم تملك روسسا ملحقيات 
تجارية فى خارج بلادها ولذا فقد أعطت المؤسسات والشركات التحارية 
اعمالها الى القنصلدلات الروسية 'التى تعوزها الخشرة فى المسائل 


ده 


0_6 


التجارية 20 ٠‏ وقام القنصل الروسي بتزويد التجار الروس 
با معلومات المطلوبة حول حالة السوق والطلبات والحاجيات المرغوبة فى 

الوضت الذي كانوا يمتقرون فيه الى المعلومات الكافية حول التحارة ٠‏ 
وهذا مما ساعد على اضعاف التجارة الروسية فى صراءه 
بقية الدول الاوروبية في أسواق بلاد الشام حتى أصبحت روسيا 
مهددة بالخروج من الاسواق العثمانة ٠‏ و في سئله ١98٠5‏ اأقدميت 
الحكومة الروسية على خطوة موجهة لتقوية العلاقات التجارية مع الدولة 
العثما سه وهي افتتاحها خطا للملااحة البحريه بين الموانىء الروسية على 
سواحل البحر الاسود وموانىء الخليعج العر بي بعد الاتقاق مم مؤؤسسة 
الملاحة والنحارة الرومسة 4 وتم الاتفاق على أن دمر خط الملاحة بالموانىء 
الأتيه : القسطنطينية » أزمير »؛ 4 سروت 4 افا كور سعب د » السوس. ٠»‏ 
جده » جيبوتي » عدن » مسقط + بندرا عباس ؛ لنحه ) ندر بوشهر 6. 
البصرة ٠‏ وتعهدت الحكومة الروسيهة مساعدة-الشركة سبل ١6+‏ ألفه 
ردبل فى الرحلة الواحدة + وقامت وزارةة الخاوجيه_ الرواسية منذ بداءة 


القرد العشرين باصدار نشرات دورية لها طابع اقتصادى وتحاري. معتمدة 
على تقارير قناصلها في الخارج لغرض الدعاية للمنتجات والتجارة 
الرومنية + وفي سنة ٠”‏ وها عقد مؤتمر لممثلى صناعات التعسدين في 
جنوب رد ادراسة مواد الفجم في الدولة العثمانية ومصر ومناطق 
اشرق الادنى الاخرى ١(‏ . 


كَل 90 يعرووا٠”ت‏ وعدابت ودمشق والقادس: دك حفا 3 ريل 5-0 
انطاكيا والاسكندرية 5 ش 


١ ارشيف القنصلية الروسية فى بيروت . وثنيقة م*؟ ورقة‎ )٠( 


فس 


وقد اتنعشتالعلاقات التجارية الروسية العثمائية بعد الحر ب الروسة 
البابانية وبعد ثورة عام ١9٠٠‏ + ولكن أصابها الضعف مرة أخرى في 
الفترة م٠9١ ١9٠5‏ تشحة لل ر كود الاقنصادى الدى أصاب الاقتصاد 
الروسي واحتوت أرشيفات القنصليات الروسية في الامبراطورية 
العثمانية وفى بلاد 'الشام على طلبات كثيرة » للتصدير الى الاسواق 
العثمانة ٠‏ وأخذت المؤسسات التحارية الروسية المختلفة تبدي رغيتها 
واستعدادها لاقامة العلاقات التحار به مع أسواق الشرق الادنى٠وحاولت‏ 
البرجوازيه الصناعية الروسية تنظيم تحارتها الخارجية عن طريق تأسيس 
شركات مساهمة للتصدير » فظهرت مثل تلك المؤسسات فى سنة 8ء.و١‏ 
في موسكو واوديسا وكان اشهرها الوسسة التجارية الروسية للشرق ؛ 
وموسسة الصداقة الروسية للتصفائزر 290 ٠‏ ولم تسرك تأسيس هذه 
الشركات آثرا ملموسا على نور العلاقات التجارية بين روسيا والشرق 
الادنى لضعف خبرة هده المؤسَسَات وعدم مساندتها من جانب الحكومة 
الروسية ٠‏ ومند سنة 15 آخدت_اليضاعة “الروسية تصل أسواق 
الامبراطورية العثمانية عن طريق موسسات التصدير ‏ 


ومما ساعد على تقوية العلاقات التحارية بين روسيا والدولة 
العثمانية المعرض الصناعى اازراعى المتحول الذى نظمته مؤسسة الملاحة 
والتحارة الروسية سنة ١41٠‏ + وكان الهدف الاساسي من وراء تنظيم 
هدا المعرض هو اطسلاع التجار العثمانيين على المنتجات الصناعية 
والزراعية في روسيا وقد ساهم في المعرض ما يزبد على ١٠٠١‏ شركة 


ا”َ سنا 


(1؟) ساهمت في هذه الشركات موّسسة النقل البحري والتجارة 
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والاقمشة والجلود والمراء واللعس والحيورب والشاىي والسكر والاحذية 
والاثاث المنزلى والمزهريات والكى ٠‏ 


وقد أقبع هذا المعرض على ظهر الباخرة المسماة «نيقولا الثانى» 
وانعثبر هذه الاخرة من أحسن البواخر التي تمتلكها مؤسسة الملاحة 
والتحارة الروسية » وقد ساهمت وزارة الصناعة والتحارة فى قسط 
كبير من تكاليف تنظيم المعرض + وقد بدا المعرض المتجول رحلته بمدينة 
فارنا البلغارية مارا بالقسطنطينية وسلانيك والاسكندرية و بور سعيدك 
وحيا وبروت وطرابلس والاسكندرونة وسمسون وطرايزون ٠‏ وقد 

حقق المعرض تتائج غير متوقعة » اذ تقدى مسال نعرف شعوب الشرق 
على المنتجات الروسية وبدأ التجار المحلون العثمانيون يسجلون طلباتهه 
على المنتحات الرومسة 259 ٠.‏ كما“آشيادت الصحانفة العربيهة في بيروت 
بأهسة البضاعة الروسية المعروضة 29؟) ٠‏ وفي سلة ١95١+‏ عق__ ل في 
موسكو مؤؤوتير لممثلى الصناعات التجاريه والزراعية لمناقشة سبل زدادة 
الصادرات الرومسة للخارج وما حققه المعرض من نجاحات ٠‏ وناقش 
المؤتمر النقاط التالة : 


٠ ل تقرير حول تاريخ الصادرات الروسية للشرق الادنى‎ ١ 


سيور ابم 


(؟؟) أرشيف القنصلية الروسية في سروت» وثليعةه 41455 ورقة /ا١.‏ 
(19) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة 455 ورقة 18. 


ةن 


عاب تقارير المؤسسات المساهسة فى المعرض حول أصناف 
المضاعة الممك. تصديرها للشرق الآدنى ٠‏ 

؛ - تقرير حول السبل لنجاح التجارة الروسية للشرق الادنى 
وتقارير اخرى حول معوقات التحارة الروسيه في الشرق الآدنى ٠‏ 


وحاولت البرجوازية الروسية استعاال المأوتمر كوسيلة اتوجيه 
السياسة الاقتصادية للحكومة القيصرية لخدمة مصالح البرجوازية 
الاقنصادية فاتخد المؤتمر عدة قرارات وتوصيات مهمة كانت لها آثارها 
على سياسة الحكومة الاقتصادية وعلى تطور التحارة الروسية مع بلدان 
الشرق الادنى ٠‏ اذ أوصى الؤتمر تتخفيض أجور الشحن بالسكك 
الحديد وبالطرق البحرية وبتخقيض ضريبه الموانسىء وفتح مخازن 
البضاعة ١أاروسية‏ فى الثيزق الاذنئى وفتح خطوط ملاحة بحرية جديدة 
لؤمسة الملاحة والتحارة الروسية الى سواحل القفقاس وروسيا الحديدة 
لتقدير الدفيق الروسى والاسمنت واعادة ننظيم ميناء ماريو بو لكي 15 
وتعميق مضيق « كيرخين »© لتسهيل عمليه تصدير المنتحات الروسية 
وتخفيض الضرائب على المواد الاولية المستوردة من الخسارج والتي 
تحتاحها الصناعة الروسية ٠‏ وبذلك فقد اتخذ المؤوتمسر الكثير من 
القرارات لتسهمل عملية الصادرات الخارجية +٠‏ وكان على الحكومة 
الروسية أن تصغي الى مقررات المؤتمر » وبالفعل بدأت الحكومة 
الروسية سنة 141١‏ بتنفيد بعض نلك المفررات فلم تنظيم قسم 


يد ميناء مار نو يو لسشكي ٠‏ أحد اأوانىء الروسية في شبه حزدرة كول 
مال غرب الاتحاد السو فياتي 
و مضيق كيرجين © في شبه جزيرة القرم على سواحيل البحر 


الاسشود 0 


١ 


الاستعلامات للعلاقات التحارية الخارحة في وزارة التحارة وقامت 
اللحنة الحا ربة فى السفارة الروسيه فى القسطنطعنش ب ة تنظيم معر ض 
تجاري بحري متجول ٠‏ وتم فتح مكب تجاري فى القسطنطينية ويدأت 
وزارة التحارة تفكر في امكانية تح مثل هذه المكاتب فى شلة 
القتصليات الروسة في المدن العثمانية الأخرى منذ سنة «دحه؟ 25499 , 
كما خفضت الحكومة اجور الشحن البحري والبري + وفى سنة ١1و٠١‏ 
ارملت وزارة التحارة والصناعة ععثة الى الفسق الادئى لدراسة 
احتياجات الاسواق العثمانية هناك وقدمت هذه الالحنة 'تقفارر مفيدة 
استفاد منها التحار الروس وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى 
نظمت معارض تحار بة نسي 1 العثمانيه المهمة مثل القسطنطشة 
وآزمير بر افر وت 8 انها امس مض || تنحاز::الرئوس وكالات تحاربة خاصة 
بهم في بعض المدن العثمائية » كما تجمست روسيًا مشاركة رار المال 
الروسي في المنوك العاملة في أرحاء الدمسراطورية العثماشية ففى سلة 
١91+‏ جرت محادثات من أجل مستاهمة احدٍ الينوك الروسسية في شيك 
سلانيك ٠‏ وقد انعكست محاولات الحكومة الروسية الهادفة الى تقوية 
علاقاتها التجارية مع الامبراطورية العثمانية على بلاد الشام ٠‏ فانهالت 
الطلنات الكشرة اي والشركات الروسبهة على القنصلسات 
الروسية فى بلاد الشساء م طلبا لتصدير متتحاتها الى اسواق بلاد الشام ٠‏ 
وبالعكس ازدادت طلمات تجار بلاد الشمام لاسشراد البضاعة الروسسة 5 
وقد بلغ عد المؤسسات التجارية في بلاد الشام والتى لها علاقات 
تجاربهة مع روسيا حنى سنة 1915 4 45 مومسة تجارية ٠‏ وظهر في 
يروت بعض التجار الذين يملكون تبعية روسية وقد لعب هؤلاء دورا 


ملسيو 


(1؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت ٠.‏ وثيقة .9؟ ورقة عم 


١م‎ 


فعالا في تطوير العلاقات التجارية بين بلاد الشام وروسييا. حتى ان 
بعضهم ساهم في المعرض التجاري الروسي المتحول ٠ ٠*7‏ وفى سنة 
5 تأسست فى ديروت مموسسة التجارة الروسيهة الشرقية » كان 
مساهموها من التحار الدين لهم علاقات تحار ية مع رومسا (51) * وفي 
السنة تفسها تم نأسيس شركة الصادرات النفطية الروسية العثمانية 
السورية والتى نولت عملية استيراد النفط الروسي وطرق بيعه وتحديد 
أسعاره + ان تأسيس هذه الشركات التحارية وخاصة النفطية متها 
مما زاد من قوة العلاقات التحارية بين روسيا وبلاد الشام وخاصة 
صادرات التفط الروسى وبذلك تكون روسيا قد صدرت الى أسواق 
بلاد الشام ضاعة مصنفة ومنتحة في المناطق الحنوسه ثي رومسما والتي 
أصبح لها مركز واضح في أسنواق بلاد الشام ٠‏ 


(53؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة .”9؟؟ ورقةهة ؟؟. 
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كتب جديدة ٠‏ 
فنشأة الحركة الاباضية 


نأليف الدكتور عوض ذ<ايمفات 
الإستاذ المساعد في كلمةه الآداب 


الجامعة الاردنية 


كناب في نضزة حركة من حركات الخوارج : وفبها تقس الاستادذ 
الولف نشوء تلك الحركة وتطورها : وَتحم نجاحا كبيرا فى ابراز الدور 
السياسى والفكرىي للحركة الاياضية على الرغم من ندرة المصادر وقلة ما 
كت عنها + وقد اثبت الدكتور خليفات ان مؤسس هذه الحركة هو 
جاير بن زد الازدى وان ابن اباض لم دكن الا واحدا من اتباعه؛ وتنبم 
المؤلف نشاط جاير بن زيد في البصرة وغيرها من المناطق » حيث ازداد 
الاعوان والانصار وصارت الحركة ذات أثر فعال فى العصر الاموىءكما 
بن اأؤلف اتتقال الاباضية الى عمان واستقلالهم هناك واعلان امامتهم . 


روانم البحث العلمى المحرد 4 وانكر دما لحهود الدكتور لمات وتقديرا 


أر و حمنه العلميه فقد قامت الامائة العامة للا تحاد تعضيده ودعمة + 


الكل 


العراضة في الحكاية السلحوقية 


محمد سين كا العراضة في الحكاية السلجوقية وقد قاما بترجمته عن 
العر بي والاسلامى ٠‏ 


ان كناب العراضة فيالحكاية السلحوقية تعتبر من اجل كب التاريخ 
التى الخخصت تاربخ السلاحقة ودونك لسلاطينهم وحرو بهم وقد لك 
الكتاب أصلا بلغة فارسية عالية اتسمت بالاسلوب الادبي الراقىي» وحاول 
المترجمان جعل الكتان كيم بنفس الروح التى سارت عليه منهجية 
ترب الات ظ 


ان كتاب العراضة في الحكاية السلجوقية اضاف للمكثبة العربية 
نحفة جديدة من المواضيع ع التاريخية المهمه لا ستعنى عنها اللاحشون 
والدارسون » ومن لو ل ان الكتاب طبع على نفقة جامعة بعداد : 


والحق يقتضي تقديم الشكر والامتنان للاستاذين المؤرخين الكبيرين 
الذين مدلا من الجهد الكبير ما جعل الكتاب بخرج بهذه الحلة الرائعة, 
ونرجو الله ان بوفقهما لخير العلم واحياء كتت التراث ٠‏ 


1 


حضدارهة العرب وهمراحل نطورها عير العصور 


مؤلف الكتاب عالم وباحث عربى كبير هو الاستاذ الدكتور احمد 


ان المؤلف معروف بدآبه العلم وصبره على الدرس والبحث وكتايه 
هذا دليل واضح على الجهد الكبير المبذول من اجل ابراز تراث الامة 
الخالد » 


نفد تقص الماحث فى كتايه عن الساميين وأصل اتنسيمسة العرب 4 
وازدهار حضارة العرب فو-اقدم مراحن تطورها ؛ واكد ان جزيرة العرب 
هي المهد الاول للحضبارات السامية ؛ ثي بخث فى الهحرات السامية الى 
الهلال الخصيب »؛ وبين ان المنطقة اأحنوبية من جزيرة العرب هي الوطن 
الاصل للساميين وان اللغة العرببة هى اللغة الام ؛ وذكر اراء بعض العلماء 
في هجرات القبائل العربية ؛ ثم عرج على موضوع الجفاف ؛ وابان ان 
أقدم وجود للساسين هو فى وادى الرافدين ٠‏ 


وكدلك 8 بلاد اليمن 0 
العلية وكأمث وزارة الاعلام العر اقة لمسمره أسهاما 0 دعم الحركة العلسة 
واحماء التراث العربى ٠‏ 


١ م‎ 


